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  لِلإِمامِ ابْنِ القَیِّم الجَوْزِیَّةِ
  رَحِمَھُ االلهُ تَعَالَى

  
  » مْھُوْمُلِظْتَفَ اْھَلَھْأَ اْھَوْعُنَمْلا تَوَ اْھَوْمُلِظْتَفَ اْھَلِھْأَ رِیْغَلِ ةَمَكْحِوا الْعطُلا تُ« 

 
 زَادُ الْمَعادِ

 ؤَلّفِمُقَدّمَةُ الْمُ
  بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ 

 سْبِي اللّھُ وَنِعْمَ الْوَكِیلحَ
ھُ إلَھُ الْأَوّلِینَ الْحَمْدُ لِلّھِ رَبّ الْعَالَمِینَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتّقِینَ وَلَا عُدْوَانَ إلّا عَلَى الظّالِمِینَ وَلَا إلَھَ إلّا اللّ

وَاتِ وَالْأَرَضِینَ وَمَالِكُ یَوْمِ الدّینِ الّذِي لَا فَوْزَ إلّا فِي طَاعَتِھِ وَلَا عِزّ إلّا فِي وَالْآخِرِینَ وَقَیّومُ السّمَ
ا حَیَاةَ إلّا التّذَلّلِ لِعَظَمَتِھِ وَلَا غِنًى إلّا فِي الِافْتِقَارِ إلَى رَحْمَتِھِ وَلَا ھُدًى إلّا فِي الِاسْتِھْدَاءِ بِنُورِهِ وَلَ

ذَا وَلَا نَعِیمَ إلّا فِي قُرْبِھِ وَلَا صَلَاحَ لِلْقَلْبِ وَلَا فَلَاحَ إلّا فِي الْإِخْلَاصِ لَھُ وَتَوْحِیدِ حُبّھِ الّذِي إفِي رِضَاهُ 
 . أُطِیعَ شَكَرَ وَإِذَا عُصِيَ تَابَ وَغَفَرَ وَإِذَا دُعِيَ أَجَابَ وَإِذَا عُومِلَ أَثَابَ 

تْ لَھُ بِالرّبُوبِیّةِ جَمِیعُ مَخْلُوقَاتِھِ وَأَقَرّتْ لَھُ بِالْإِلَھِیّةِ جَمِیعُ مَصْنُوعَاتِھِ وَالْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي شَھِدَ
حَانَ اللّھِ وَشَھِدَتْ بِأَنّھُ اللّھُ الّذِي لَا إلَھَ إلّا ھُوَ بِمَا أَوْدَعَھَا مِنْ عَجَائِبِ صَنْعَتِھِ وَبَدَائِعِ آیَاتِھِ وَسُبْ

 . دَ خَلْقِھِ وَرِضَا نَفْسِھِ وَزِنَةَ عَرْشِھِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِھِ وَبِحَمْدِهِ عَدَ
فِي ذَاتِھِ وَلَا  وَلَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ فِي إلَھِیّتِھِ كَمَا لَا شَرِیكَ لَھُ فِي رُبُوبِیّتِھِ وَلَا شَبِیھَ لَھُ

للّھُ أَكْبَرُ كَبِیرًا وَالْحَمْدُ لِلّھِ كَثِیرًا وَسُبْحَانَ اللّھ بُكْرَةً وَأَصِیلًا وَسُبْحَانَ فِي أَفْعَالِھِ وَلَا فِي صِفَاتِھِ وَاَ
وَالنّجُومُ مَنْ سَبّحَتْ لَھُ السّمَوَاتُ وَأَمْلَاكُھَا وَالنّجُومُ وَأَفْلَاكُھَا وَالْأَرْضُ وَسُكّانُھَا وَالْبِحَارُ وَحِیتَانُھَا 

تُسَبّحُ لَھُ السّمَاوَاتُ  لشّجَرُ وَالدّوَابّ وَالْآكَامُ وَالرّمَالُ وَكُلّ رَطْبٍ وَیَابِسٍ وَكُلّ حَيّ وَمَیّتٍ وَالْجِبَالُ وَا
 كَانَ السّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِیھِنّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا یُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَھُونَ تَسْبِیحَھُمْ إِنّھُ

 ]  44: الْإِسْرَاءُ [  ا غَفُورًا حَلِیمً
 ] لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتّى یُسْأَلَ عَنْ الشّھَادَتَیْنِ [ 

ا جَمِیعُ جْلِھَوَأَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ كَلِمَةٌ قَامَتْ بِھَا الْأَرْضُ وَالسّمَوَاتُ وَخُلِقَتْ لِأَ
مَوَازِینُ الْمَخْلُوقَاتِ وَبِھَا أَرْسَلَ اللّھُ تَعَالَى رُسُلَھُ وَأَنْزَلَ كُتُبَھُ وَشَرَعَ شَرَائِعَھُ وَلِأَجْلِھَا نُصِبَتْ الْ



وَالْكُفّارِ وَالْأَبْرَارِ  وَوُضِعَتْ الدّوَاوِینُ وَقَامَ سُوقُ الْجَنّةِ وَالنّارِ وَبِھَا انْقَسَمَتْ الْخَلِیقَةُ إلَى الْمُؤْمِنِینَ
وَعَنْھَا وَالْفُجّارِ فَھِيَ مَنْشَأُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ وَالثّوَابِ وَالْعِقَابِ وَھِيَ الْحَقّ الّذِي خُلِقَتْ لَھُ الْخَلِیقَةُ 

ا نُصِبَتْ الْقِبْلَةُ وَعَلَیْھَا أُسّسَتْ وَعَنْ حُقُوقِھَا السّؤَالُ وَالْحِسَابُ وَعَلَیْھَا یَقَعُ الثّوَابُ وَالْعِقَابُ وَعَلَیْھَ
وَمِفْتَاحُ الْمِلّةُ وَلِأَجْلِھَا جُرّدَتْ سُیُوفُ الْجِھَادِ وَھِيَ حَقّ اللّھِ عَلَى جَمِیعِ الْعِبَادِ فَھِيَ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ 

قَدَمَا الْعَبْدِ بَیْنَ یَدَيْ اللّھِ حَتّى یُسْأَلَ عَنْ  دَارِ السّلَامِ وَعَنْھَا یُسْأَلُ الْأَوّلُونَ وَالْآخِرُونَ فَلَا تَزُولُ
" لَا إلَھَ إلّا اللّھُ " مَسْأَلَتَیْنِ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ وَمَاذَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِینَ ؟ فَجَوَابُ الْأُولَى بِتَحْقِیقِ 

 . مَعْرِفَةً وَإِقْرَارًا وَعَمَلًا 
 . مَعْرِفَةً وَإِقْرَارًا وَانْقِیَادًا وَطَاعَةً " أَنّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللّھِ " ةِ بِتَحْقِیقِ وَجَوَابُ الثّانِیَ

 ] افْتَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ طَاعَةَ الرّسُولِ [ 
 ] شَرْحُ آیَةِ حَسْبُك اللّھُ وَمَنْ اتّبَعَك [ 

وَسَفِیرُهُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ عِبَادِهِ  خَلْقِھِھُ عَلَى وَحْیِھِ وَخِیَرَتُھُ مِنْ وَأَشْھَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ وَأَمِینُ
ینَ وَحُجّةً عَلَى الْمَبْعُوثُ بِالدّینِ الْقَوِیمِ وَالْمَنْھَجِ الْمُسْتَقِیمِ أَرْسَلَھُ اللّھُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ وَإِمَامًا لِلْمُتّقِ

  .الْخَلَائِقِ أَجْمَعِینَ 
بَادِ أَرْسَلَھُ عَلَى حِینِ فَتْرَةٍ مِنْ الرّسُلِ فَھَدَى بِھِ إلَى أَقْوَمِ الطّرُقِ وَأَوْضَحِ السّبُلِ وَافْتَرَضَ عَلَى الْعِ

لِأَحَدِ إلّا مِنْ طَاعَتَھُ وَتَعْزِیرَهُ وَتَوْقِیرَهُ وَمَحَبّتَھُ وَالْقِیَامَ بِحُقُوقِھِ وَسَدّ دُونَ جَنّتِھِ الطّرُقَ فَلَنْ تُفْتَحَ 
لَفَ طَرِیقِھِ فَشَرَحَ لَھُ صَدْرَهُ وَرَفَعَ لَھُ ذِكْرَهُ وَوَضَعَ عَنْھُ وِزْرَهُ وَجَعَلَ الذّلّةَ وَالصّغَارَ عَلَى مَنْ خَا

 . أَمْرَهُ 
يَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ قَالَ مِنْ حَدِیثِ أَبِي مُنِیبٍ الْجَرْشِيّ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِ" الْمُسْنَدِ " فَفِي 

بُعِثْتُ بِالسّیْفِ بَیْنَ یَدَيْ السّاعَةِ حَتّى یُعْبَدَ اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
أَمْرِي وَمَنْ تَشَبّھَ بِقَوْمِ فَھُوَ  لَھُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذّلّةُ وَالصّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ

 حَانَھُ وَكَمَا أَنّ الذّلّةَ مَضْرُوبَةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ فَالْعِزّةُ لِأَھْلِ طَاعَتِھِ وَمُتَابَعَتِھِ قَالَ اللّھُ سُبْ مِنْھُمْ 
 ] .  139آل عِمْرَانَ [ مُؤْمِنِینَ  وَلَا تَھِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ

فَلَا تَھِنُوا وَتَدْعُوا : وَقَالَ تَعَالَى ] .  8الْمُنَافِقُونَ [ وَلِلّھِ الْعِزّةُ وَلِرَسُولِھِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ : وَقَالَ تَعَالَى 
یَا أَیّھَا النّبِيّ حَسْبُكَ اللّھُ وَمَنِ  : قَالَ تَعَالَى وَ] .  35: مُحَمّد [ إِلَى السّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللّھُ مَعَكُمْ 

 ] .  64الْأَنْفَالُ [  اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 
أَنْ تَكُونَ : وَھُنَا تَقْدِیرَانِ أَحَدُھُمَا . أَيْ اللّھُ وَحْدَهُ كَافِیك وَكَافِي أَتْبَاعَك فَلَا تَحْتَاجُونَ مَعَھُ إلَى أَحَدٍ 

عَلَى الْكَافِ الْمَجْرُورَةِ وَیَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى الضّمِیرِ الْمَجْرُورِ بِدُونِ إعَادَةِ " مَنْ " وَاوُ عَاطِفَةً ل الْ
 . الْجَارّ عَلَى الْمَذْھَبِ الْمُخْتَارِ وَشَوَاھِدُهُ كَثِیرَةٌ وَشُبَھُ الْمَنْعِ مِنْھُ وَاھِیَةٌ 

فَإِنّ " فِي مَحَلّ نَصْبٍ عَطْفًا عَلَى الْمَوْضِعِ " مَنْ " وَتَكُونَ " مَعَ " اوُ وَاوَ أَنْ تَكُونَ الْوَ: وَالثّانِي 
حَسْبُك وَزَیْدًا : أَيْ اللّھُ یَكْفِیك وَیَكْفِي مَنْ اتّبَعَك كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ " كَافِیك " فِي مَعْنَى " حَسْبَك 

 دِرْھَمٌ قَالَ الشّاعِرُ 



ھَیْجَاءُ وَانْشَقّتْ إذَا كَانَتْ الْ
 فَحَسْبُكَ وَالضّحّاكَ سَیْفٌ مُھَنّدٌ   الْعَصَا 

 . وَھَذَا أَصَحّ التّقْدِیرَیْنِ 
فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ بِالِابْتِدَاءِ أَيْ وَمَنْ اتّبَعَك مِنْ الْمُؤْمِنِینَ " مَنْ " وَفِیھَا تَقْدِیرٌ ثَالِثٌ أَنْ تَكُونَ 

  .فَحَسْبُھُمْ اللّھُ 
 ] الْفَرْقُ بَیْنَ الْحَسْبِ وَالتّأْیِیدِ [ 

فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَطْفًا عَلَى " مَنْ " وَفِیھَا تَقْدِیرٌ رَابِعٌ وَھُوَ خَطَأٌ مِنْ جِھَةِ الْمَعْنَى وَھُوَ أَنْ تَكُونَ 
لَھُ بَعْضُ النّاسِ فَھُوَ خَطَأٌ مَحْضٌ لَا حَسْبُك اللّھ وَأَتْبَاعُك وَھَذَا وَإِنْ قَا: اسْمِ اللّھِ وَیَكُونَ الْمَعْنَى 

لِلّھِ وَحْدَهُ كَالتّوَكّلِ وَالتّقْوَى وَالْعِبَادَةِ قَالَ " الْكِفَایَةَ " و " الْحَسْبَ " یَجُوزُ حَمْلُ الْآیَةِ عَلَیْھِ فَإِنّ 
الْأَنْفَالُ [  وَ الّذِي أَیّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ وَإِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوكَ فَإِنّ حَسْبَكَ اللّھُ ھُ: اللّھُ تَعَالَى 

أَثْنَى فَفَرّقَ بَیْنَ الْحَسْبِ وَالتّأْیِیدِ فَجَعَلَ الْحَسْبَ لَھُ وَحْدَهُ وَجَعَلَ التّأْیِیدَ لَھُ بِنَصْرِهِ وَبِعِبَادِهِ وَ] .  62
الّذِینَ قَالَ لَھُمُ : وَكّلِ مِنْ عِبَادِهِ حَیْثُ أَفْرَدُوهُ بِالْحَسْبِ فَقَالَ تَعَالَىاللّھ سُبْحَانَھُ عَلَى أَھْلِ التّوْحِیدِ وَالتّ

آل [  النّاسُ إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّھُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ 
حَسْبُنَا اللّھُ وَرَسُولُھُ فَإِذَا كَانَ ھَذَا قَوْلَھُمْ وَمَدَحَ الرّبّ تَعَالَى لَھُمْ بِذَلِكَ : وا وَلَمْ یَقُولُ] .  173عِمْرَانَ 

رِكُوا بَیْنَھُ فَكَیْفَ یَقُولُ لِرَسُولِھِ اللّھُ وَأَتْبَاعُك حَسْبُك وَأَتْبَاعُھُ قَدْ أَفْرَدُوا الرّبّ تَعَالَى بِالْحَسْبِ وَلَمْ یُشْ
رَسُولِھِ فِیھِ فَكَیْفَ یُشْرِكُ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَھُ فِي حَسْبِ رَسُولِھِ ؟ ھَذَا مِنْ أَمْحَلْ الْمُحَالِ وَأَبْطَلْ  وَبَیْنَ

تِینَا وَلَوْ أَنّھُمْ رَضُوا مَا آتَاھُمُ اللّھُ وَرَسُولُھُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّھُ سَیُؤْ: الْبَاطِلِ وَنَظِیرُ ھَذَا قَوْلُھُ تَعَالَى 
 ] .  59التّوْبَةُ [  اللّھُ مِنْ فَضْلِھِ وَرَسُولُھُ إِنّا إِلَى اللّھِ رَاغِبُونَ 

] .  59الْحَشْرُ [  وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ : فَتَأَمّلْ كَیْفَ جَعَلَ الْإِیتَاءَ لِلّھِ وَلِرَسُولِھِ كَمَا قَالَ تَعَالَى
حَسْبُنَا اللّھُ وَرَسُولُھُ بَلْ جَعَلَھُ خَالِصَ حَقّھِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : دَهُ فَلَمْ یَقُلْ وَقَالُوا وَجَعَلَ الْحَسْبَ لَھُ وَحْ

وَلَمْ یَقُلْ وَإِلَى رَسُولِھِ بَلْ جَعَلَ الرّغْبَةَ إلَیْھِ وَحْدَهُ كَمَا قَالَ ] .  59التّوْبَةُ [  إِنّا إِلَى اللّھِ رَاغِبُونَ : 
 ] .  87الِانْشِرَاحُ [  فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبّكَ فَارْغَبْ : تَعَالَى 

حْدَهُ وَالنّذْرُ فَالرّغْبَةُ وَالتّوَكّلُ وَالْإِنَابَةُ وَالْحَسْبُ لِلّھِ وَحْدَهُ كَمَا أَنّ الْعِبَادَةَ وَالتّقْوَى وَالسّجُودَ لِلّھِ وَ
الزّمَرُ [  أَلَیْسَ اللّھُ بِكَافٍ عَبْدَهُ : وَنَظِیرُ ھَذَا قَوْلُھُ تَعَالَى . ھِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى وَالْحَلِفُ لَا یَكُونُ إلّا لِلّ

 اللّھِ فَالْحَسْبُ ھُوَ الْكَافِي فَأَخْبَرَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى أَنّھُ وَحْدَهُ كَافٍ عَبْدَهُ فَكَیْفَ یَجْعَلُ أَتْبَاعَھُ مَعَ] .  36
 .  ذِهِ الْكِفَایَةِ ؟ وَالْأَدِلّةُ الدّالّةُ عَلَى بُطْلَانِ ھَذَا التّأْوِیلِ الْفَاسِدِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ ھَاھُنَافِي ھَ

ھِ تَكُونُ تِوَالْمَقْصُودُ أَنّ بِحَسَبِ مُتَابَعَةِ الرّسُولِ تَكُونُ الْعِزّةُ وَالْكِفَایَةُ وَالنّصْرَةُ كَمَا أَنّ بِحَسَبِ مُتَابَعَ
لدّارَیْنِ فِي الْھِدَایَةُ وَالْفَلَاحُ وَالنّجَاةُ فَاَللّھُ سُبْحَانَھُ عَلّقَ سَعَادَةَ الدّارَیْنِ بِمُتَابَعَتِھِ وَجَعَلَ شَقَاوَةَ ا

وَالْوِلَایَةُ وَالتّأْیِیدُ وَطِیبُ الْعَیْشِ مُخَالَفَتِھِ فَلِأَتْبَاعِھِ الْھُدَى وَالْأَمْنُ وَالْفَلَاحُ وَالْعِزّةُ وَالْكِفَایَةُ وَالنّصْرَةُ 
یَا فِي الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَلِمُخَالِفِیھِ الذّلّةُ وَالصّغَارُ وَالْخَوْفُ وَالضّلَالُ وَالْخِذْلَانُ وَالشّقَاءُ فِي الدّنْ

 . وَالْآخِرَةِ 



مِنَ أَحَدُكُمْ حَتّى یَكُونَ ھُوَ أَحَبّ إلَیْھِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ لَا یُؤْ« وَقَدْ أَقْسَمَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِأَنْ 
وَأَقْسَمَ اللّھُ سُبْحَانَھُ بِأَنْ لَا یُؤْمِنَ مَنْ لَا یُحَكّمُھُ فِي كُلّ مَا تَنَازَعَ فِیھِ ھُوَ وَغَیْرُهُ » وَالنّاسِ أَجْمَعِینَ 

 . نَفْسِھِ حَرَجًا مِمّا حَكَمَ بِھِ ثُمّ یُسَلّمُ لَھُ تَسْلِیمًا وَیَنْقَادُ لَھُ انْقِیَادًا  ثُمّ یَرْضَى بِحُكْمِھِ وَلَا یَجِدُ فِي
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّھُ وَرَسُولُھُ أَمْرًا أَنْ یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ : وَقَالَ تَعَالَى

فَقَطَعَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى التّخْیِیرَ بَعْدَ أَمْرِهِ وَأَمْرِ رَسُولَھُ فَلَیْسَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ ] .  36بُ الْأَحْزَا[  أَمْرِھِمْ 
إذَا قَوْلِ غَیْرِهِ  یَخْتَارَ شَیْئًا بَعْدَ أَمْرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَلْ إذَا أَمَرَ فَأَمْرُهُ حَتْمٌ وَإِنّمَا الْخِیَرَةُ فِي

سَائِغَ الِاتّبَاعِ  خَفِيَ أَمْرُهُ وَكَانَ ذَلِكَ الْغَیْرُ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ بِھِ وَبِسُنّتِھِ فَبِھَذِهِ الشّرُوطِ یَكُونُ قَوْلُ غَیْرِهِ
سُوغُ لَھُ اتّبَاعُھُ وَلَوْ تَرَكَ لَا وَاجِبَ الِاتّبَاعِ فَلَا یَجِبُ عَلَى أَحَدٍ اتّبَاعُ قَوْلِ أَحَدٍ سِوَاهُ بَلْ غَایَتُھُ أَنّھُ یَ

 . الْأَخْذَ بِقَوْلِ غَیْرِهِ لَمْ یَكُنْ عَاصِیًا لِلّھِ وَرَسُولِھِ 
تَرْكُ كُلّ قَوْلٍ فَأَیْنَ ھَذَا مِمّنْ یَجِبُ عَلَى جَمِیعِ الْمُكَلّفِینَ اتّبَاعُھُ وَیَحْرُمُ عَلَیْھِمْ مُخَالَفَتُھُ وَیَجِبُ عَلَیْھِمْ 

نّمَا یَجِبُ لِھِ ؟ فَلَا حُكْمَ لِأَحَدِ مَعَھُ وَلَا قَوْلَ لِأَحَدِ مَعَھُ كَمَا لَا تَشْرِیعَ لِأَحَدِ مَعَھُ وَكُلّ مَنْ سِوَاهُ فَإِلِقَوْ
رًا لَا مُنْشِئًا اتّبَاعُھُ عَلَى قَوْلِھِ إذَا أَمَرَ بِمَا أَمَرَ بِھِ وَنَھَى عَمّا نَھَى عَنْھُ فَكَانَ مُبَلّغًا مَحْضًا وَمُخْبِ

ھَا وَلَا وَمُؤَسّسًا فَمَنْ أَنْشَأَ أَقْوَالًا وَأَسّسَ قَوَاعِدَ بِحَسَبِ فَھْمِھِ وَتَأْوِیلِھِ لَمْ یَجِبْ عَلَى الْأُمّةِ اتّبَاعُ
شُھِدَ لَھَا بِالصّحّةِ قُبِلَتْ التّحَاكُمُ إلَیْھَا حَتّى تُعْرَضَ عَلَى مَا جَاءَ بِھِ الرّسُولُ فَإِنْ طَابَقَتْھُ وَوَافَقَتْھُ وَ

فَةً وَكَانَ حِینَئِذٍ وَإِنْ خَالَفَتْھُ وَجَبَ رَدّھَا وَاطّرَاحُھَا فَإِنْ لَمْ یَتَبَیّنْ فِیھَا أَحَدُ الْأَمْرَیْنِ جُعِلَتْ مَوْقُو
 . أَنّھُ یَجِبُ وَیَتَعَیّنُ فَكَلّا وَلَمّاأَحْسَنُ أَحْوَالِھَا أَنْ یَجُوزَ الْحُكْمُ وَالْإِفْتَاءُ بِھَا وَتَرْكُھُ وَأَمّا 

 ] الْمُرَادُ بِالِاخْتِیَارِ فِي وَرَبّك یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ ھُوَ الِاصْطِفَاءُ [ 
وَرَبّكَ : الَ اللّھُ تَعَالَىوَبَعْدُ فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى ھُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالْخَلْقِ وَالِاخْتِیَارِ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ قَ

 ] .  68الْقَصَصُ [  یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ 
وَھُوَ  -تَارُ وَلَیْسَ الْمُرَادُ ھَاھُنَا بِالِاخْتِیَارِ الْإِرَادَةُ الّتِي یُشِیرُ إلَیْھَا الْمُتَكَلّمُونَ بِأَنّھُ الْفَاعِلُ الْمُخْ

لَیْسَ الْمُرَادُ بِالِاخْتِیَارِ ھَاھُنَا ھَذَا الْمَعْنَى وَھَذَا الِاخْتِیَارُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِھِ یَخْلُقُ  كَذَلِكَ وَلَكِنْ - سُبْحَانُھُ 
مَا یَشَاءُ فَإِنّ الْمَشِیئَةَ ھِيَ الِاخْتِیَارُ : مَا یَشَاءُ فَإِنّھُ لَا یَخْلُقُ إلّا بِاخْتِیَارِهِ وَدَاخِلٌ فِي قَوْلِھِ تَعَالَى 

الِاجْتِبَاءُ وَالِاصْطِفَاءُ فَھُوَ اخْتِیَارٌ بَعْدَ الْخَلْقِ وَالِاخْتِیَارُ الْعَامّ اخْتِیَارٌ : نّمَا الْمُرَادُ بِالِاخْتِیَارِ ھَاھُنَا وَإِ
 . الْأَوّلُ اخْتِیَارٌ لِلْخَلْقِ قَبْلَ الْخَلْقِ فَھُوَ أَعَمّ وَأَسْبَقُ وَھَذَا أَخَصّ وَھُوَ مُتَأَخّرٌ فَھُوَ اخْتِیَارٌ مِنْ الْخَلْقِ وَ

 . وَأَصَحّ الْقَوْلَیْنِ أَنّ الْوَقْفَ التّامّ عَلَى قَوْلِھِ وَیَخْتَار
 ] مَا فِي مَا كَانَ لَھُمْ الْخِیَرَةُ لِلنّفْيِ [ 

وَ إلَى الْخَالِقِ وَحْدَهُ فَكَمَا أَنّھُ وَیَكُونُ مَا كَانَ لَھُمْ الْخِیَرَةُ نَفْیًا أَيْ لَیْسَ ھَذَا الِاخْتِیَارُ إلَیْھِمْ بَلْ ھُ
وَاهُ فَإِنّھُ سُبْحَانَھُ الْمُنْفَرِدُ بِالْخَلْقِ فَھُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالِاخْتِیَارِ مِنْھُ فَلَیْسَ لِأَحَدِ أَنْ یَخْلُقَ وَلَا أَنْ یَخْتَارَ سِ

صْلُحُ لِلِاخْتِیَارِ مِمّا لَا یَصْلُحُ لَھُ وَغَیْرُهُ لَا یُشَارِكُھُ فِي ذَلِكَ أَعْلَمُ بِمَوَاقِعِ اخْتِیَارِهِ وَمَحَالّ رِضَاهُ وَمَا یَ
 . بِوَجْھٍ 

 ] الرّدّ عَلَى مَنْ قَالَ إنّ مَا مَوْصُولَةٌ وَھِيَ مَفْعُولُ وَیَخْتَارُ [ 



مَا كَانَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ : وْلِھِ تَعَالَى في قَ" مَا " وَذَھَبَ بَعْضُ مَنْ لَا تَحْقِیقَ عِنْدَهُ وَلَا تَحْصِیلَ إلَى أَنّ 
 . أَيْ وَیَخْتَارُ الّذِي لَھُمْ الْخِیَرَةُ وَھَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ " وَیَخْتَارُ " مَوْصُولَةٌ وَھِيَ مَفْعُولٌ 

" وَالْخَبَرُ " كَانَ " وعٌ بِأَنّھُ اسْمُ مَرْفُ" الْخِیرَةَ " أَنّ الصّلَةَ حِینَئِذٍ تَخْلُو مِنْ الْعَائِدِ لِأَنّ : أَحَدُھَا 
فَإِنْ . وَیَخْتَارُ الْأَمْرَ الّذِي كَانَ الْخِیَرَةَ لَھُمْ وَھَذَا التّرْكِیبُ مُحَالٌ مِنْ الْقَوْلِ : فَیَصِیرُ الْمَعْنَى " لَھُمْ 

لتّقْدِیرُ وَیَخْتَارُ الّذِي كَانَ لَھُمْ الْخِیَرَةُ فِیھِ أَيْ قِیلَ یُمْكِنُ تَصْحِیحُھُ بِأَنْ یَكُونَ الْعَائِدُ مَحْذُوفًا وَیَكُونَ ا
 . وَیَخْتَارُ الْأَمْرَ الّذِي كَانَ لَھُمْ الْخِیَرَةُ فِي اخْتِیَارِهِ 

ائِدِ فَإِنّھُ إنّمَا قِیلَ ھَذَا یَفْسُدُ مِنْ وَجْھٍ آخَرَ وَھُوَ أَنّ ھَذَا لَیْسَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الّتِي یَجُوزُ فِیھَا حَذْفُ الْعَ
یَأْكُلُ مِمّا : یُحْذَفُ مَجْرُورًا إذَا جُرّ بِحَرْفِ جُرّ الْمَوْصُولُ بِمِثْلِھِ مَعَ اتّحَادِ الْمَعْنَى نَحْوَ قَوْلِھِ تَعَالَى

نْ یُقَالَ جَاءَنِي الّذِي وَنَظَائِرِهِ وَلَا یَجُوزُ أَ]  33الْمُؤْمِنُونَ [  تَأْكُلُونَ مِنْھُ وَیَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ 
 . مَرَرْت وَرَأَیْت الّذِي رَغِبْت وَنَحْوَهُ 

وَشَغَلَ فِعْلَ الصّلَةِ بِضَمِیرِ یَعُودُ عَلَى الْمَوْصُولِ " الْخِیَرَةَ " أَنّھُ لَوْ أُرِیدَ ھَذَا الْمَعْنَى لَنَصَبَ : الثّانِي 
الْخِیَرَةُ أَيْ الّذِي كَانَ ھُوَ عَیْنَ الْخِیَرَةِ لَھُمْ وَھَذَا لَمْ یَقْرَأْ بِھِ أَحَدٌ الْبَتّةَ  فَكَأَنّھُ یَقُولُ وَیَخْتَارُ مَا كَانَ لَھُمْ

 . مَعَ أَنّھُ كَانَ وَجّھَ الْكَلَامَ عَلَى ھَذَا التّقْدِیرِ 
ارِ وَإِرَادَتَھُمْ أَنْ تَكُونَ الْخِیَرَةُ لَھُمْ ثُمّ الثّالِثُ أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ یَحْكِي عَنْ الْكُفّارِ اقْتِرَاحَھُمْ فِي الِاخْتِیَ

وَقَالُوا لَوْلَا نُزّلَ ھَذَا الْقُرْآنُ عَلَى یَنْفِي ھَذَا سُبْحَانَھُ عَنْھُمْ وَیُبَیّنُ تَفَرّدَهُ ھُوَ بِالِاخْتِیَارِ كَمَا قَالَ تَعَالَى 
ونَ رَحْمَةَ رَبّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَھُمْ مَعِیشَتَھُمْ فِي الْحَیَاةِ الدّنْیَا رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیمٍ أَھُمْ یَقْسِمُ

[  ونَ وَرَفَعْنَا بَعْضَھُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتّخِذَ بَعْضُھُمْ بَعْضًا سُخْرِیّا وَرَحْمَةُ رَبّكَ خَیْرٌ مِمّا یَجْمَعُ
یْھِمْ سُبْحَانَھُ تَخَیّرَھُمْ عَلَیْھِ وَأَخْبَرَ أَنّ ذَلِكَ لَیْسَ إلَیْھِمْ بَلْ إلَى الّذِي فَأَنْكَرَ عَلَ]  31.  32الزّخْرُفُ 

بَیْنَ أَھْلِ قَسَمَ بَیْنَھُمْ مَعَایِشَھُمْ الْمُتَضَمّنَةَ لِأَرْزَاقِھِمْ وَمُدَدِ آجَالِھِمْ وَكَذَلِكَ ھُوَ الّذِي یَقْسِمُ فَضْلَھُ 
بِ عِلْمِھِ بِمَوَاقِعِ الِاخْتِیَارِ وَمَنْ یَصْلُحُ لَھُ مِمّنْ لَا یَصْلُحُ وَھُوَ الّذِي رَفَعَ بَعْضَھُمْ الْفَضْلِ عَلَى حَسَ

هُ وَھَكَذَا فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٌ وَقَسَمَ بَیْنَھُمْ مَعَایِشَھُمْ وَدَرَجَاتِ التّفْضِیلِ فَھُوَ الْقَاسِمُ ذَلِكَ وَحْدَهُ لَا غَیْرُ
: قَالَ تَعَالَىالْآیَةُ بَیّنَ فِیھَا انْفِرَادَهُ بِالْخَلْقِ وَالِاخْتِیَارِ وَأَنّھُ سُبْحَانَھُ أَعْلَمُ بِمَوَاقِعِ اخْتِیَارِهِ كَمَا  ھَذِهِ

[  یْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَھُ وَإِذَا جَاءَتْھُمْ آیَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّھِ اللّھُ أَعْلَمُ حَ
أَيْ اللّھُ أَعْلَمُ بِالْمَحَلّ الّذِي یَصْلُحُ لِاصْطِفَائِھِ وَكَرَامَتِھِ وَتَخْصِیصِھِ بِالرّسَالَةِ وَالنّبُوّةِ ]  124الْأَنْعَامُ 

 . دُونَ غَیْرِهِ 
مَا كَانَ لَھُمُ مِنْ اقْتِرَاحِھِمْ وَاخْتِیَارِھِمْ فَقَالَ  الرّابِعُ أَنّھُ نَزّهَ نَفْسَھُ سُبْحَانَھُ عَمّا اقْتَضَاهُ شِرْكُھُمْ

وَلَمْ یَكُنْ شِرْكُھُمْ مُقْتَضِیًا لِإِثْبَاتِ خَالِقٍ ]  68الْقَصَصُ [  الْخِیَرَةُ سُبْحَانَ اللّھِ وَتَعَالَى عَمّا یُشْرِكُونَ 
 . فِي غَایَةِ اللّطْفِ سِوَاهُ حَتّى نَزّهَ نَفْسَھُ عَنْھُ فَتَأَمّلْھُ فَإِنّھُ 

إِنّ الّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّھِ لَنْ ] :  76 -  73الْحَجّ [ الْخَامِسُ أَنّ ھَذَا نَظِیرُ قَوْلِھِ تَعَالَى فِي 
عُفَ الطّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ یَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَھُ وَإِنْ یَسْلُبْھُمُ الذّبَابُ شَیْئًا لَا یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْھُ ضَ

اللّھُ یَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النّاسِ إِنّ ثُمّ قَالَ مَا قَدَرُوا اللّھَ حَقّ قَدْرِهِ إِنّ اللّھَ لَقَوِيّ عَزِیزٌ 
 تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللّھَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَإِلَى اللّھِ 



[ وَنَظِیرُ قَوْلِھِ فِي وَرَبّكَ یَعْلَمُ مَا تُكِنّ صُدُورُھُمْ وَمَا یُعْلِنُونَ ]  69الْقَصَصِ [ وَھَذَا نَظِیرُ قَوْلِھِ فِي 
الْمُتَضَمّنِ لِتَخْصِیصِھِ  فَأَخْبَرَ فِي ذَلِكَ كُلّھِ عَنْ عِلْمِھِاللّھُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَھُ ]  124الْأَنْعَامِ 

الْآیَاتِ مَحَالّ اخْتِیَارِهِ بِمَا خَصّصَھَا بِھِ لِعِلْمِھِ بِأَنّھَا تَصْلُحُ لَھُ دُونَ غَیْرِھَا فَتَدَبّرْ السّیَاقَ فِي ھَذِهِ 
 . تَجِدْهُ مُتَضَمّنًا لِھَذَا الْمَعْنَى زَائِدًا عَلَیْھِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

وَیَوْمَ یُنَادِیھِمْ فَیَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِینَ فَعَمِیَتْ عَلَیْھِمُ نّ ھَذِهِ الْآیَةَ مَذْكُورَةٌ عُقَیْب قَوْلِھِ السّادِسُ أَ
الْمُفْلِحِینَ الْأَنْبَاءُ یَوْمَئِذٍ فَھُمْ لَا یَتَسَاءَلُونَ فَأَمّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ یَكُونَ مِنَ 

فَكَمَا خَلَقَھُمْ وَحْدَهُ سُبْحَانَھُ اخْتَارَ مِنْھُمْ مَنْ ]  68 -  65الْقَصَصُ [  وَرَبّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ 
تِیَارُ رَاجِعًا إلَى تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَكَانُوا صَفْوَتَھُ مِنْ عِبَادِهِ وَخِیرَتَھُ مِنْ خَلْقِھِ وَكَانَ ھَذَا الِاخْ

حَانَ اللّھ حِكْمَتِھِ وَعِلْمِھِ سُبْحَانَھُ لِمَنْ ھُوَ أَھْلٌ لَھُ لَا إلَى اخْتِیَارِ ھَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِینَ وَاقْتِرَاحِھِمْ فَسُبْ
 . وَتَعَالَى عَمّا یُشْرِكُونَ 

 ] الِاخْتِیَارُ دَالّ عَلَى رُبُوبِیّتِھِ سُبْحَانَھُ [ فَصْلٌ 
لَى وَإِذَا تَأَمّلْت أَحْوَالَ ھَذَا الْخَلْقِ رَأَیْتَ ھَذَا الِاخْتِیَارَ وَالتّخْصِیصَ فِیھِ دَالّا عَلَى رُبُوبِیّتِھِ تَعَا

لُقُ كَخَلْقِھِ خْوَوَحْدَانِیّتِھِ وَكَمَالِ حِكْمَتِھِ وَعِلْمِھِ وَقُدْرَتِھِ وَأَنّھُ اللّھُ الّذِي لَا إلَھَ إلّا ھو فَلَا شَرِیكَ لَھُ یَ
ي ھَذَا الْعَالَمِ وَیَخْتَارُ كَاخْتِیَارِهِ وَیُدَبّرُ كَتَدْبِیرِهِ فَھَذَا الِاخْتِیَارُ وَالتّدْبِیرُ وَالتّخْصِیصُ الْمَشْھُودُ أَثَرُهُ فِ

صِدْقِ رُسُلِھِ فَنُشِیرُ مِنْھُ إلَى یَسِیرٍ مِنْ أَعْظَمِ آیَاتِ رُبُوبِیّتِھِ وَأَكْبَرِ شَوَاھِدِ وَحْدَانِیّتِھِ وَصِفَاتِ كَمَالِھِ وَ
 . یَكُونُ مُنَبّھًا عَلَى مَا وَرَاءَهُ دَالّا عَلَى مَا سِوَاهُ 

اخْتَصّھَا فَخَلَقَ اللّھُ السّمَوَاتِ سَبْعًا فَاخْتَارَ الْعُلْیَا مِنْھَا فَجَعَلَھَا مُسْتَقَرّ الْمُقَرّبِینَ مِنْ مَلَائِكَتِھِ وَ
 بِ مِنْ كُرْسِیّھِ وَمِنْ عَرْشِھِ وَأَسْكَنَھَا مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِھِ فَلَھَا مَزِیّةٌ وَفَضْلٌ عَلَى سَائِرِ السّمَوَاتِبِالْقُرْ

 . وَلَوْ لَمْ یَكُنْ إلّا قُرْبُھَا مِنْھُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
اتِ مِنْ أَبْیَنِ الْأَدِلّةِ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِھِ وَحِكْمَتِھِ وَھَذَا التّفْضِیلُ وَالتّخْصِیصُ مَعَ تَسَاوِي مَادّةِ السّمَوَ

 وَأَنّھُ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ 
فَھَا وَمِنْ ھَذَا تَفْضِیلُھُ سُبْحَانَھُ جَنّةَ الْفِرْدَوْسِ عَلَى سَائِرِ الْجِنَانِ وَتَخْصِیصُھَا بِأَنْ جَعَلَ عَرْشَھُ سَقْ

 " . إنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ غَرَسَھَا بِیَدِهِ وَاخْتَارَھَا لِخِیرَتِھِ مِنْ خَلْقِھِ " لْآثَارِ وَفِي بَعْضِ ا
یلَ وَكَانَ وَمِنْ ھَذَا اخْتِیَارُهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ الْمُصْطَفَیْنَ مِنْھُمْ عَلَى سَائِرِھِمْ كَجِبْرِیلَ وَمِیكَائِیلَ وَإِسْرَافِ

عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ اللّھُمّ رَبّ جِبْرِیلَ وَمِیكَائِیلَ وَإِسْرَافِیلَ فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  النّبِيّ صَلّى اللّھُ
فِیھِ مِنْ  عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشّھَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیمَا كَانُوا فِیھِ یَخْتَلِفُونَ اھْدِنِي لِمَا اُخْتُلِفَ

بِإِذْنِك إنّكَ تَھْدِي مَنْ تَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ فَذَكَرَ ھَؤُلَاءِ الثّلَاثَةِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ لِكَمَالِ  الْحَقّ
 لَاءِاخْتِصَاصِھِمْ وَاصْطِفَائِھِمْ وَقُرْبِھِمْ مِنْ اللّھِ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ غَیْرِھِمْ فِي السّمَوَاتِ فَلَمْ یُسَمّ إلّا ھَؤُ

فَجِبْرِیلُ صَاحِبُ الْوَحْيِ الّذِي بِھِ حَیَاةُ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحُ وَمِیكَائِیلُ صَاحِبُ الْقَطْرِ الّذِي بِھِ . الثّلَاثَةِ 
بِإِذْنِ اللّھِ حَیَاةُ الْأَرْضِ وَالْحَیَوَانِ وَالنّبَاتِ وَإِسْرَافِیلُ صَاحِبُ الصّورِ الّذِي إذَا نَفَخَ فِیھِ أَحْیَتْ نَفْخَتُھُ 

 . الْأَمْوَاتَ وَأَخْرَجَتْھُمْ مِنْ قُبُورِھِمْ 
 ] بَیَانُ الِاخْتِیَارِ مِنْ الْبَشَرِ [ 



 ةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌوَكَذَلِكَ اخْتِیَارُهُ سُبْحَانَھُ لِلْأَنْبِیَاءِ مِنْ وَلَدِ آدَمَ عَلَیْھِ وَعَلَیْھِمْ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ وَھُمْ مِائَ
 الّذِي وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَاخْتِیَارُهُ الرّسُلَ مِنْھُمْ وَھُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ عَلَى مَا فِي حَدِیثِ أَبِي ذَرّ

نَ فِي وَاخْتِیَارُهُ أُولِي الْعَزْمِ مِنْھُمْ وَھُمْ خَمْسَةٌ الْمَذْكُورُو" صَحِیحِھِ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبّانَ فِي 
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِیّینَ مِیثَاقَھُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ : سُورَةِ الْأَحْزَابِ والشّورَى فِي قَوْلِھِ تَعَالَى

 شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّینِ مَا وَصّى بِھِ: وَقَالَ تَعَالَى]  7الْأَحْزَابُ [  وَإِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ 
 قُوا فِیھِ نُوحًا وَالّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَمَا وَصّیْنَا بِھِ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدّینَ وَلَا تَتَفَرّ

وَمِنْ . لّمَ وَاخْتَارَ مِنْھُمْ الْخَلِیلَیْنِ إبْرَاھِیمَ وَمُحَمّدًا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِمَا وَآلِھِمَا وَسَ]  13: الشّورَى [ 
یْمَةَ ثُمّ ھَذَا اخْتِیَارُهُ سُبْحَانَھُ وَلَدَ إسْمَاعِیلَ مِنْ أَجْنَاسِ بَنِي آدَمَ ثُمّ اخْتَارَ مِنْھُمْ بَنِي كِنَانَةَ مِنْ خُزَ

نِي ھَاشِمٍ سَیّدَ وَلَدِ آدَمَ اخْتَارَ مِنْ وَلَدِ كِنَانَةَ قُرَیْشًا ثُمّ اخْتَارَ مِنْ قُرَیْشٍ بَنِي ھَاشِمٍ ثُمّ اخْتَارَ مِنْ بَ
 مُحَمّدًا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

أَھْلَ بَدْرٍ  وَكَذَلِكَ اخْتَارَ أَصْحَابُھُ مِنْ جُمْلَةِ الْعَالَمِینَ وَاخْتَارَ مِنْھُمْ السّابِقِینَ الْأَوّلِینَ وَاخْتَارَ مِنْھُمْ
ھُمْ مِنْ الدّینِ أَكْمَلَھُ وَمِنْ الشّرَائِعِ أَفْضَلَھَا وَمِنْ الْأَخْلَاقِ أَزْكَاھَا وَأَھْلَ بَیْعَةِ الرّضْوَانِ وَاخْتَارَ لَ

 . وَأَطْیَبَھَا وَأَطْھَرَھَا 
 وَغَیْرِهِ مِنْ" مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ " وَاخْتَارَ أُمّتَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ كَمَا فِي 

لَیْھِ حَدِیثِ بَھْزِ بْنِ حَكِیمِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ حَیْدَةَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ
 وَسَلّمَ أَنْتُمْ مُوفُونَ سَبْعِینَ أُمّةً أَنْتُمْ خَیْرُھَا وَأَكْرَمُھَا عَلَى اللّھِ 

وَظَھَرَ أَثَرُ ھَذَا . وَأَحْمَدُ حَدِیثُ بَھْزِ بْنِ حَكِیمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ صَحِیحٌ قَالَ عَلِيّ بْنُ الْمَدِینِيّ 
 فَإِنّھُمْ أَعْلَى الِاخْتِیَارِ فِي أَعْمَالِھِمْ وَأَخْلَاقِھِمْ وَتَوْحِیدِھِمْ وَمَنَازِلِھِمْ فِي الْجَنّةِ وَمَقَامَاتِھِمْ فِي الْمَوْقِفِ

لَى تَلّ فَوْقَھُمْ یُشْرِفُونَ عَلَیْھِمْ وَفِي التّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ بُرَیْدَةَ بْنِ الْحُصَیْبِ الْأَسْلَمِيّ مِنْ النّاسِ عَ
ذِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَھْلُ الْجَنّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفّ ثَمَانُونَ مِنْھَا مِنْ ھَ

 . ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ: ةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ قَالَ التّرْمِذِيّ الْأُمّ
مِنْ حَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَدِیثِ " الصّحِیحِ " وَاَلّذِي فِي 

فَإِمّا أَنْ . أَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَھْلِ الْجَنّةِ وَلَمْ یَزِدْ عَلَى ذَلِكَ بَعْثِ النّارِ وَاَلّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إنّي لَ
لِ الْجَنّةِ یُقَالَ ھَذَا أَصَحّ وَإِمّا أَنْ یُقَالَ إنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ طَمِعَ أَنْ تَكُونَ أُمّتُھُ شَطْرَ أَھْ

 . إنّھُمْ ثَمَانُونَ صَفّا مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِینَ صَفّا فَلَا تَنَافِيَ بَیْنَ الْحَدِیثَیْنِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ  فَأَعْلَمَھُ رَبّھُ فَقَالَ
" فِي  سِوَاھَا وَوَمِنْ تَفْضِیلِ اللّھِ لِأُمّتِھِ وَاخْتِیَارِهِ لَھَا أَنّھُ وَھَبَھَا مِنْ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ مَا لَمْ یَھَبْھُ لِأُمّةِ

وَغَیْرِهِ مِنْ حَدِیثِ  أَبِي الدّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ " مُسْنَدِ الْبَزّارِ 
حَمِدُوا  إنّي بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ أُمّةً إنْ أَصَابَھُمْ مَا یُحِبّونَ: إنّ اللّھَ تَعَالَى قَالَ لِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ 

لَا حِلْمَ وَشَكَرُوا وَإِنْ أَصَابَھُمْ مَا یَكْرَھُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ یَا رَبّ كَیْفَ ھَذَا وَ
 وَلَا عِلْمَ ؟ قَالَ أُعْطِیھِمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي 

 ] ھِ اخْتِیَارُ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَبَیَانُ خَصَائِصِ[ 
رَامُ فَإِنّھُ وَمِنْ ھَذَا اخْتِیَارُهُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى مِنْ الْأَمَاكِنِ وَالْبِلَادِ خَیْرَھَا وَأَشْرَفَھَا وَھِيَ الْبَلَدُ الْحَ

وَأَوْجَبَ عَلَیْھِمْ الْإِتْیَانَ  سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى اخْتَارَهُ لِنَبِیّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَجَعَلَھُ مَنَاسِكَ لِعِبَادِهِ



كَاشِفِي  إلَیْھِ مِنْ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مِنْ كُلّ فَجّ عَمِیقٍ فَلَا یَدْخُلُونَھُ إلّا مُتَوَاضِعِینَ مُتَخَشّعِینَ مُتَذَلّلِینَ
ا یُسْفَكُ فِیھِ دَمٌ وَلَا تُعْضَدُ بِھِ شَجَرَةٌ وَجَعَلَھُ حَرَمًا آمِنًا لَ. رُءُوسِھِمْ مُتَجَرّدِینَ عَنْ لِبَاسِ أَھْلِ الدّنْیَا

عَلَ قَصْدَهُ مُكَفّرًا وَلَا یُنَفّرُ لَھُ صَیْدٌ وَلَا یُخْتَلَى خَلَاهُ وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُھُ لِلتّمْلِیكِ بَلْ لِلتّعْرِیفِ لَیْسَ إلّا وَجَ
عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ " الصّحِیحَیْنِ " ا لِلْخَطَایَا كَمَا فِي لِمَا سَلَفَ مِنْ الذّنُوبِ مَاحِیًا لِلْأَوْزَارِ حَاطّ

دَتْھُ أُمّھُ وَلَمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ أَتَى ھَذَا الْبَیْتَ فَلَمْ یَرْفُثْ وَلَمْ یَفْسُقْ رَجَعَ كَیَوْمِ وَلَ
مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ " السّنَنِ " دُونَ الْجَنّةِ فَفِي  یَرْضَ لِقَاصِدِهِ مِنْ الثّوَابِ

نِ الْفَقْرَ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَابِعُوا بَیْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنّھُمَا یَنْفِیَا
 الْكِیرُ خَبَثَ الْحَدِیدِ وَالذّھَبِ وَالْفِضّةِ وَلَیْسَ لِلْحَجّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنّةِ  وَالذّنُوبَ كَمَا یَنْفِي

عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
هِ وَأَحَبّھَا ا بَیْنَھُمَا وَالْحَجّ الْمَبْرُورُ لَیْسَ لَھُ جَزَاءٌ إلّا الْجَنّةَ فَلَوْ لَمْ یَكُنْ الْبَلَدُ الْأَمِینُ خَیْرَ بِلَادِكَفّارَةٌ لِمَ

وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ آكَدِ إلَیْھِ وَمُخْتَارَهُ مِنْ الْبِلَادِ لَمَا جَعَلَ عَرَصَاتِھَا مَنَاسِكَ لِعِبَادِهِ فَرَضَ عَلَیْھِمْ قَصْدَھَا 
[  وَھَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ : فُرُوضِ الْإِسْلَامِ وَأَقْسَمَ بِھِ فِي كِتَابِھِ الْعَزِیزِ فِي مَوْضِعَیْنِ مِنْھُ فَقَالَ تَعَالَى 

ى وَجْھِ الْأَرْضِ بُقْعَةٌ یَجِبُ عَلَى كُلّ وَلَیْسَ عَلَ]  1الْبَلَدُ [  لَا أُقْسِمُ بِھَذَا الْبَلَدِ : وَقَالَ تَعَالَى ]  3التّینُ 
قَادِرٍ السّعْيُ إلَیْھَا وَالطّوَافُ بِالْبَیْتِ الّذِي فِیھَا غَیْرَھَا وَلَیْسَ عَلَى وَجْھِ الْأَرْضِ مَوْضِعٌ یُشْرَعُ 

 . وَالرّكْنِ الْیَمَانِيّ الْأَسْوَدِ الْحَجَرِ تَقْبِیلُھُ وَاسْتِلَامُھُ وَتُحَطّ الْخَطَایَا وَالْأَوْزَارُ فِیھِ غَیْرَ 
سُنَنِ " ي وَثَبَتَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ الصّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فَفِ

یْرِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِإِسْنَادِ صَحِیحٍ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الزّبَ" الْمُسْنَدِ " و " النّسَائِيّ 
ي أَنّھُ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي ھَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِیمَا سِوَاهُ إلّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِ

" صَحِیحِھِ " اةٍ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي ھَذَا بِمِائَةِ صَلَ
إلَیْھِ  وَھَذَا صَرِیحٌ فِي أَنّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَفْضَلُ بِقَاعِ الْأَرْضِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلِذَلِكَ كَانَ شَدّ الرّحَالِ

التّرْمِذِيّ وَالنّسَائِيّ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَدِيّ وَ" الْمُسْنَدِ " فَرْضًا وَلِغَیْرِهِ مِمّا یُسْتَحَبّ وَلَا یَجِبُ وَفِي 
مَكّةَ  مِنْ بْنِ الْحَمْرَاءِ أَنّھُ سَمِعَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِھِ بِالْحَزْوَرَةِ

ضِ اللّھِ إلَى اللّھِ وَلَوْلَا أَنّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْت قَالَ یَقُولُ وَاَللّھِ إنّكِ لَخَیْرُ أَرْضِ اللّھِ وَأَحَبّ أَرْ
بَلْ وَمِنْ خَصَائِصِھَا كَوْنُھَا قِبْلَةً لِأَھْلِ الْأَرْضِ كُلّھِمْ فَلَیْسَ عَلَى . التّرْمِذِيّ ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ 

 . وَجْھِ الْأَرْضِ قِبْلَةٌ غَیْرَھَا
 ] الْمُصَنّفِ تَحْرِیمَ اسْتِقْبَالِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَاسْتِدْبَارِهِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ حَتّى فِي الْبُنْیَانِ تَرْجِیحُ [ 

. ضِ لْأَرْوَمِنْ خَوَاصّھَا أَیْضًا أَنّھُ یَحْرُمُ اسْتِقْبَالُھَا وَاسْتِدْبَارُھَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ دُونَ سَائِرِ بِقَاعِ ا
 دَلِیلًا قَدْ وَأَصَحّ الْمَذَاھِبِ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنّھُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَیْنَ الْفَضَاءِ وَالْبُنْیَانِ لِبِضْعَةَ عَشَرَ

فِي مِقْدَارِ الْفَضَاءِ ذُكِرَتْ فِي غَیْرِ ھَذَا الْمَوْضِعِ وَلَیْسَ مَعَ الْمُفَرّقَ مَا یُقَاوِمُھَا الْبَتّةَ مَعَ تَنَاقُضِھِمْ 
 . وَالْبُنْیَانِ وَلَیْسَ ھَذَا مَوْضِعَ اسْتِیفَاءِ الْحِجَاجِ مِنْ الطّرَفَیْنِ 

 ] الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ أَوّلُ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ [ 
عَنْ " الصّحِیحَیْنِ " أَرْضِ كَمَا فِي وَمِنْ خَوَاصّھَا أَیْضًا أَنّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوّلُ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْ

أَبِي ذَرّ  قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ أَوّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ 



مَا ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ عَامًا وَقَدْ أَشْكَلَ ھَذَا قُلْتُ كَمْ بَیْنَھُالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمّ أَيّ ؟ قَالَ 
الْمَسْجِدَ الْحَدِیثُ عَلَى مَنْ لَمْ یَعْرِفْ الْمُرَادَ بِھِ فَقَالَ مَعْلُومٌ أَنّ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ھُوَ الّذِي بَنَى 

ھَذَا مِنْ جَھْلِ ھَذَا الْقَائِلِ فَإِنّ سُلَیْمَانَ إنّمَا كَانَ لَھُ وَبَیْنَھُ وَبَیْنَ إبْرَاھِیمَ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفِ عَامٍ وَالْأَقْصَى 
تَجْدِیدُهُ لَا تَأْسِیسُھُ وَاَلّذِي أَسّسَھُ ھُوَ یَعْقُوبُ بْنُ إسْحَاقَ صَلّى اللّھ عَلَیْھِمَا الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى مِنْ 

ةَ بِھَذَا الْمِقْدَارِ وَمِمّا یَدُلّ عَلَى تَفْضِیلِھَا أَنّ اللّھَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنّھَا وَآلِھِمَا وَسَلّمَ بَعْدَ بِنَاءِ إبْرَاھِیمَ الْكَعْبَ
رَى عَدِیلٌ أُمّ الْقُرَى فَالْقُرَى كُلّھَا تَبَعٌ لَھَا وَفَرْعٌ عَلَیْھَا وَھِيَ أَصْلُ الْقُرَى فَیَجِبُ أَلّا یَكُونَ لَھَا فِي الْقُ

الْفَاتِحَةِ أَنّھَا أُمّ الْقُرْآنِ وَلِھَذَا لَمْ یَكُنْ لَھَا فِي ( النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ فَھِيَ كَمَا أَخْبَرَ 
 . الْكُتُبِ الْإِلَھِیّةِ عَدِیلٌ 

 ] إحْرَامٍ  اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِ دُخُولِھَا لِغَیْرِ أَصْحَابِ الْحَوَائِجِ الْمُتَكَرّرَةِ بِغَیْرِ[ 
خَاصّیّةٌ لَا وَمِنْ خَصَائِصِھَا أَنّھَا لَا یَجُوزُ دُخُولُھَا لِغَیْرِ أَصْحَابِ الْحَوَائِجِ الْمُتَكَرّرَةِ إلّا بِإِحْرَامِ وَھَذِهِ 

رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا وَقَدْ یُشَارِكُھَا فِیھَا شَيْءٌ مِنْ الْبِلَادِ وَھَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَلَقّاھَا النّاسُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 
وَمِنْ غَیْرِ  رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ بِإِسْنَادِ لَا یُحْتَجّ بِھِ مَرْفُوعًا لَا یَدْخُلُ أَحَدٌ مَكّةَ إلّا بِإِحْرَامِ مِنْ أَھْلِھَا

 . الطّرِیقِ وَآخَرُ قَبْلَھُ مِنْ الضّعَفَاءِ أَھْلِھَا ذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيّ وَلَكِنّ الْحَجّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ فِي 
یتِ وَمَنْ ھُوَ وَلِلْفُقَھَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ النّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ وَالْفَرْقُ بَیْنَ مَنْ ھُوَ دَاخِلُ الْمَوَاقِ

ھُوَ دَاخِلُھَا فَحُكْمُھُ حُكْمُ أَھْلِ مَكّةَ وَھُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ قَبْلَھَا فَمَنْ قَبْلَھَا لَا یُجَاوِزُھَا إلّا بِإِحْرَامِ وَمَنْ 
 . وَالْقَوْلَانِ الْأَوّلَانِ لِلشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ 

 ] الْمُعَاقَبَةُ فِیھِ عَلَى الْھَمّ بِالسّیّئَاتِ [ 
وَمَنْ یُرِدْ فِیھِ بِإِلْحَادٍ : إِنْ لَمْ یَفْعَلْھَا قَالَ تَعَالَى وَمِنْ خَوَاصّھِ أَنّھُ یُعَاقَبُ فِیھِ عَلَى الْھَمّ بِالسّیّئَاتِ وَ

فَتَأَمّلْ كَیْفَ عَدّى فِعْلَ الْإِرَادَةِ ھَاھُنَا بِالْبَاءِ وَلَا یُقَالُ أَرَدْتُ ]  25الْحَجّ [  بِظُلْمٍ نُذِقْھُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ 
فَإِنّھُ یُقَالُ ھَمَمْت بِكَذَا فَتَوَعّدَ مَنْ ھَمّ بِأَنْ یَظْلِمَ فِیھِ بِأَنْ یُذِیقَھُ " ھَمّ  "بِكَذَا إلّا لِمَا ضُمّنَ مَعْنَى فِعْلِ 

 . الْعَذَابَ الْأَلِیمَ 
 ] مُضَاعَفَةَ مَقَادِیرِ السّیّئَاتِ فِیھِ [ 

ةَ جَزَاؤُھَا سَیّئَةٌ لَكِنْ سَیّئَةٌ كَبِیرَةٌ وَمِنْ ھَذَا تَضَاعُفُ مَقَادِیرِ السّیّئَاتِ فِیھِ لَا كَمّیّاتُھَا فَإِنّ السّیّئَ
ظَمُ مِنْھَا جَزَاؤُھَا مِثْلُھَا وَصَغِیرَةٌ جَزَاؤُھَا مِثْلُھَا فَالسّیّئَةُ فِي حَرَمِ اللّھِ وَبَلَدِهِ وَعَلَى بِسَاطِھِ آكَدُ وَأَعْ

لِكَ عَلَى بِسَاطِ مُلْكِھِ كَمَنْ عَصَاهُ فِي فِي طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِ الْأَرْضِ وَلِھَذَا لَیْسَ مَنْ عَصَى الْمَ
 . الْمَوْضِعِ الْبَعِیدِ مِنْ دَارِهِ وَبِسَاطِھِ فَھَذَا فَصْلُ النّزَاعِ فِي تَضْعِیفِ السّیّئَاتِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 ] انْجِذَابُ الْأَفْئِدَةِ إلَى الْبَلَدِ الْحَرَامِ [ 
ضِیلِ وَالِاخْتِصَاصِ فِي انْجِذَابِ الْأَفْئِدَةِ وَھَوَى الْقُلُوبِ وَانْعِطَافِھَا وَمَحَبّتِھَا وَقَدْ ظَھَرَ سِرّ ھَذَا التّفْ

 لِ الْقَائِلِ لِھَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ فَجَذْبُھُ لِلْقُلُوبِ أَعْظَمُ مِنْ جَذْبِ الْمِغْنَاطِیسِ لِلْحَدِیدِ فَھُوَ الْأَوْلَى بِقَوْ

 وَمِغْنَاطِیسُ أَفْئِدَةِ الرّجَالِ   لَى كُلّ حُسْنٍ محَاسِنُھُ ھَیُو



أَقْطَارِ وَلَا وَلِھَذَا أَخْبَرَ سُبْحَانَھُ أَنّھُ مَثَابَةٌ لِلنّاسِ أَيْ یَثُوبُونَ إلَیْھِ عَلَى تَعَاقُبِ الْأَعْوَامِ مِنْ جَمِیعِ الْ
 . ارَةً ازْدَادُوا لَھُ اشْتِیَاقًا یَقْضُونَ مِنْھُ وَطَرًا بَلْ كُلّمَا ازْدَادُوا لَھُ زِیَ

لَا یَرْجِعُ الطّرْفُ عَنْھَا حِینَ 
حَتّى یَعُودَ إلَیْھَا الطّرْفُ   یَنْظُرُھَا 

 مُشْتَاقًا 

مُحِبّ فَلَلّھِ كَمْ لَھَا مِنْ قَتِیلٍ وَسَلِیبٍ وَجَرِیحٍ وَكَمْ أُنْفِقَ فِي حُبّھَا مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَرْوَاحِ وَرِضَى الْ
وَالْمَتَالِفِ بِمُفَارَقَةِ فِلَذِ الْأَكْبَادِ وَالْأَھْلِ وَالْأَحْبَابِ وَالْأَوْطَانِ مُقَدّمًا بَیْنَ یَدَیْھِ أَنْوَاعَ الْمَخَاوِفِ 

 -الْمَحَبّةِ فِي قَلْبِھِ  لَوْ ظَھَرَ سُلْطَانُ - وَالْمَعَاطِفِ وَالْمَشَاقّ وَھُوَ یَسْتَلِذّ ذَلِكَ كُلّھُ وَیَسْتَطِیبُھُ وَیَرَاهُ 
 أَطْیَبُ مِنْ نِعَمِ الْمُتَحَلّیَةِ وَتَرَفِھِمْ وَلَذّاتِھِمْ 

 عَذَابًا إذَا مَا كَانَ یَرْضَى حَبِیبُھُ   وَلَیْسَ مُحِبّا مَنْ یُعَدّ شَقَاؤُهُ 

فَاقْتَضَتْ ھَذِهِ الْإِضَافَةُ ]  26الْحَجّ [  ھّرْ بَیْتِيَ وَطَوَھَذَا كُلّھُ سِرّ إضَافَتِھِ إلَیْھِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى بِقَوْلِھِ 
ھِ إلَى الْخَاصّةُ مِنْ ھَذَا الْإِجْلَالِ وَالتّعْظِیمِ وَالْمَحَبّةِ مَا اقْتَضَتْھُ كَمَا اقْتَضَتْ إضَافَتُھُ لِعَبْدِهِ وَرَسُولِ

بَادَهُ الْمُؤْمِنِینَ إلَیْھِ كَسَتْھُمْ مِنْ الْجَلَالِ وَالْمَحَبّةِ وَالْوَقَارِ نَفْسِھِ مَا اقْتَضَتْھُ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إضَافَتُھُ عِ
أَوْجَبَ مَا كَسَتْھُمْ فَكُلّ مَا أَضَافَھُ الرّبّ تَعَالَى إلَى نَفْسِھِ فَلَھُ مِنْ الْمَزِیّةِ وَالِاخْتِصَاصِ عَلَى غَیْرِهِ مَا 

مّ یَكْسُوهُ بِھَذِهِ الْإِضَافَةِ تَفْضِیلًا آخَرَ وَتَخْصِیصًا وَجَلَالَةً زَائِدًا عَلَى مَا كَانَ لَھُ الِاصْطِفَاءَ وَالِاجْتِبَاءَ ثُ
نِ وَالْأَمَاكِنِ لَھُ قَبْلَ الْإِضَافَةِ وَلَمْ یُوَفّقْ لِفَھْمِ ھَذَا الْمَعْنَى مَنْ سَوّى بَیْنَ الْأَعْیَانِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَزْمَا

نّھُ لَا مَزِیّةَ لِشَيْءِ مِنْھَا عَلَى شَيْءٍ وَإِنّمَا ھُوَ مُجَرّدُ التّرْجِیحِ بِلَا مُرَجّحٍ وَھَذَا الْقَوْلُ بَاطِلٌ وَزَعَمَ أَ
  فِيبِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِینَ وَجْھًا قَدْ ذُكِرَتْ فِي غَیْرِ ھَذَا الْمَوْضِعِ وَیَكْفِي تَصَوّرُ ھَذَا الْمَذْھَبِ الْبَاطِلِ

ضِیلُ بِأَمْرِ فَسَادِهِ فَإِنّ مَذْھَبَنَا یَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ ذَوَاتُ الرّسُلِ كَذَوَاتِ أَعْدَائِھِمْ فِي الْحَقِیقَةِ وَإِنّمَا التّفْ
احِدَةً بِالذّاتِ لَا یَرْجِعُ إلَى اخْتِصَاصِ الذّوَاتِ بِصِفَاتِ وَمَزَایَا لَا تَكُونُ لِغَیْرِھَا وَكَذَلِكَ نَفْسُ الْبِقَاعِ وَ

زِیّةَ لِبُقْعَةِ الْبَیْتِ لَیْسَ لِبُقْعَةِ عَلَى بُقْعَةٍ مَزِیّةٌ الْبَتّةَ وَإِنّمَا ھُوَ لِمَا یَقَعُ فِیھَا مِنْ الْأَعْمَالِ الصّالِحَةِ فَلَا مَ
تھَا مِنْ الْأَرْضِ وَإِنّمَا التّفْضِیلُ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنًى وَعَرَفَةَ وَالْمَشَاعِرِ عَلَى أَيّ بُقْعَةٍ سَمّیْ

الَى قَدْ رَدّ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ الْبُقْعَةِ لَا یَعُودُ إلَیْھَا وَلَا إلَى وَصْفٍ قَائِمٍ بِھَا وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَ
ةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّھِ وَإِذَا جَاءَتْھُمْ آیَ: ھَذَا الْقَوْلَ الْبَاطِلَ بِقَوْلِھِ تَعَالَى 

أَيْ لَیْسَ كُلّ أَحَدٍ أَھْلًا وَلَا صَالِحًا ]  124الْأَنْعَامُ [  اللّھُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَھُ : قَالَ اللّھُ تَعَالَى 
وصَةٌ لَا تَلِیقُ إلّا بِھَا وَلَا تَصْلُحُ إلّا لَھَا وَاَللّھُ أَعْلَمُ بِھَذِهِ الْمَحَالّ لِتَحَمّلِ رِسَالَتِھِ بَلْ لَھَا مَحَالّ مَخْصُ

 . مِنْكُمْ 
وَكَذَلِكَ : لَى وَلَوْ كَانَتْ الذّوَاتُ مُتَسَاوِیَةً كَمَا قَالَ ھَؤُلَاءِ لَمْ یَكُنْ فِي ذَلِكَ رَدّ عَلَیْھِمْ وَكَذَلِكَ قَوْلُھُ تَعَا

الْأَنْعَامُ [  بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لِیَقُولُوا أَھَؤُلَاءِ مَنّ اللّھُ عَلَیْھِمْ مِنْ بَیْنِنَا أَلَیْسَ اللّھُ بِأَعْلَمَ بِالشّاكِرِینَ  فَتَنّا
مّنْ لَا یَشْكُرُهُ أَيْ ھُوَ سُبْحَانَھُ أَعْلَمُ بِمَنْ یَشْكُرُهُ عَلَى نِعْمَتِھِ فَیَخْتَصّھُ بِفَضْلِھِ وَیَمُنّ عَلَیْھِ مِ]  53

 . فَلَیْسَ كُلّ مَحَلّ یَصْلُحُ لِشُكْرِهِ وَاحْتِمَالِ مِنّتِھِ وَالتّخْصِیصِ بِكَرَامَتِھِ 
وَأُمُورٍ فَذَوَاتُ مَا اخْتَارَهُ وَاصْطَفَاهُ مِنْ الْأَعْیَانِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْأَشْخَاصِ وَغَیْرِھَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى صِفَاتٍ 

ا ةٍ بِھَا لَیْسَتْ لِغَیْرِھَا وَلِأَجْلِھَا اصْطَفَاھَا اللّھُ وَھُوَ سُبْحَانُھُ الّذِي فَضّلَھَا بِتِلْكَ الصّفَاتِ وَخَصّھَقَائِمَ



بُطْلَانِ  وَمَا أَبْیَنَ]  67الْقَصَصُ [  وَرَبّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ بِالِاخْتِیَارِ فَھَذَا خَلْقُھُ وَھَذَا اخْتِیَارُهُ 
مُسَاوِیَةٌ لِسَائِرِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مُسَاوٍ لِسَائِرِ الْأَمْكِنَةِ وَذَاتَ الْبَیْتِ الْحَرَامِ رَأْيٍ یَقْضِي بِأَنّ مَكَانَ 

ا التّفْضِیلُ فِي ذَلِكَ حِجَارَةِ الْأَرْضِ وَذَاتَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُسَاوِیَةٌ لِذَاتِ غَیْرِهِ وَإِنّمَ
ي جَنَاھَا بِأُمُورِ خَارِجَةٍ عَنْ الذّاتِ وَالصّفَاتِ الْقَائِمَةِ بِھَا وَھَذِهِ الْأَقَاوِیلُ وَأَمْثَالُھَا مِنْ الْجِنَایَاتِ الّتِ

عَھُمْ أَكْثَرُ مِنْ اشْتِرَاكِ الذّوَاتِ الْمُتَكَلّمُونَ عَلَى الشّرِیعَةِ وَنَسَبُوھَا إلَیْھَا وَھِيَ بَرِیئَةٌ مِنْھَا وَلَیْسَ مَ
عَ فِي أَمْرٍ عَامّ وَذَلِكَ لَا یُوجِبُ تَسَاوِیھَا فِي الْحَقِیقَةِ لِأَنّ الْمُخْتَلِفَاتِ قَدْ تَشْتَرِكُ فِي أَمْرٍ عَامّ مَ

مِسْكِ وَذَاتِ الْبَوْلِ أَبَدًا وَلَا بَیْنَ ذَاتِ اخْتِلَافِھَا فِي صِفَاتِھَا النّفْسِیّةِ وَمَا سِوَى اللّھُ تَعَالَى بَیْنَ ذَاتِ الْ
لَةِ وَأَضْدَادِھَا الْمَاءِ وَذَاتِ النّارِ أَبَدًا وَالتّفَاوُتُ الْبَیّنُ بَیْنَ الْأَمْكِنَةِ الشّرِیفَةِ وَأَضْدَادِھَا وَالذّوَاتِ الْفَاضِ

وسَى عَلَیْھِ السّلَام وَذَاتِ فِرْعَوْنَ مِنْ التّفَاوُتِ أَعْظَمُ مِمّا أَعْظَمُ مِنْ ھَذَا التّفَاوُتِ بِكَثِیرِ فَبَیْنَ ذَاتِ مُ
التّفَاوُتِ  بَیْنَ الْمِسْكِ وَالرّجِیعِ وَكَذَلِكَ التّفَاوُتُ بَیْنَ نَفْسِ الْكَعْبَةِ وَبَیْنَ بَیْتِ السّلْطَانِ أَعْظَمُ مِنْ ھَذَا

عَتَانِ سَوَاءً فِي الْحَقِیقَةِ وَالتّفْضِیلُ بِاعْتِبَارِ مَا یَقَعُ ھُنَاكَ مِنْ الْعِبَادَاتِ أَیْضًا بِكَثِیرِ فَكَیْفَ تُجْعَلُ الْبُقْ
قَصَدْنَا  وَالْأَذْكَارِ وَالدّعَوَاتِ ؟ وَلَمْ نَقْصِدْ اسْتِیفَاءَ الرّدّ عَلَى ھَذَا الْمَذْھَبِ الْمَرْدُودِ الْمَرْذُولِ وَإِنّمَا

لّبِیبِ الْعَادِلِ الْعَاقِلِ التّحَاكُمُ وَلَا یَعْبَأُ اللّھُ وَعِبَادُهُ بِغَیْرِهِ شَیْئًا وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ لَا تَصْوِیرَهُ وَإِلَى ال
یُخَصّصُ شَیْئًا وَلَا یُفَضّلُھُ وَیُرَجّحُھُ إلّا لِمَعْنًى یَقْتَضِي تَخْصِیصَھُ وَتَفْضِیلَھُ نَعَمْ ھُوَ مُعْطِي ذَلِكَ 

 وَرَبّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ وَوَاھِبُھُ فَھُوَ الّذِي خَلَقَھُ ثُمّ اخْتَارَهُ بَعْدَ خَلْقِھِ  الْمُرَجّحَ
 ] التّفْضِیلُ بَیْنَ الْأَزْمِنَةِ [ 

مُ النّحْرِ وَھُوَ یَوْمُ الْحَجّ وَمِنْ ھَذَا تَفْضِیلُھُ بَعْضَ الْأَیّامِ وَالشّھُورِ عَلَى بَعْضٍ فَخَیْرُ الْأَیّامِ عِنْدَ اللّھِ یَوْ
عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ أَفْضَلُ الْأَیّامِ عِنْدَ اللّھِ یَوْمُ النّحْرِ ثُمّ " السّنَنِ " الْأَكْبَرِ كَمَا فِي 

 یَوْمُ الْقَرّ 
لِأَنّھُ یَوْمُ الْحَجّ الْأَكْبَرِ : عِنْدَ أَصْحَابِ الشّافِعِيّ قَالُوا  وَقِیلَ یَوْمُ عَرَفَةَ أَفْضَلُ مِنْھُ وَھَذَا ھُوَ الْمَعْرُوفُ

ھُ سُبْحَانَھُ وَصِیَامُھُ یُكَفّرُ سَنَتَیْنِ وَمَا مِنْ یَوْمٍ یُعْتِقُ اللّھُ فِیھِ الرّقَابَ أَكْثَرَ مِنْھُ فِي یَوْمِ عَرَفَةَ وَلِأَنّ
 . ثُمّ یُبَاھِي مَلَائِكَتَھُ بِأَھْلِ الْمَوْقِفِ  وَتَعَالَى یَدْنُو فِیھِ مِنْ عِبَادِهِ

وْمَ وَالصّوَابُ الْقَوْلُ الْأَوّلُ لِأَنّ الْحَدِیثَ الدّالّ عَلَى ذَلِكَ لَا یُعَارِضُھُ شَيْءٌ یُقَاوِمُھُ وَالصّوَابُ أَنّ یَ
[  مِنَ اللّھِ وَرَسُولِھِ إِلَى النّاسِ یَوْمَ الْحَجّ الْأَكْبَرِ وَأَذَانٌ : الْحَجّ الْأَكْبَرِ ھُوَ یَوْمُ النّحْرِ لِقَوْلِھِ تَعَالَى 

أَنّ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِیّا رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَذّنَا بِذَلِكَ یَوْمَ النّحْرِ لَا " الصّحِیحَیْنِ " وَثَبَتَ فِي ]  3التّوْبَةُ 
 . یَوْمَ عَرَفَةَ 

صَحّ إسْنَادٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ یَوْمُ الْحَجّ الْأَكْبَرِ بِأَ" سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي 
بَیْنَ یَدَیْھِ  یَوْمُ النّحْرِ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الصّحَابَةِ وَیَوْمُ عَرَفَةَ مُقَدّمَةٌ لِیَوْمِ النّحْرِ

كُونُ الْوُقُوفُ وَالتّضَرّعُ وَالتّوْبَةُ وَالِابْتِھَالُ وَالِاسْتِقَالَةُ ثُمّ یَوْمُ النّحْرِ تَكُونُ الْوِفَادَةُ فَإِنّ فِیھِ یَ
 ذِنَ لَھُمْوَالزّیَارَةُ وَلِھَذَا سُمّيَ طَوَافُھُ طَوَافَ الزّیَارَةِ لِأَنّھُمْ قَدْ طَھُرُوا مِنْ ذُنُوبِھِمْ یَوْمَ عَرَفَةَ ثُمّ أَ

قُ الرّءُوسِ رَبّھُمْ یَوْمَ النّحْرِ فِي زِیَارَتِھِ وَالدّخُولِ عَلَیْھِ إلَى بَیْتِھِ وَلِھَذَا كَانَ فِیھِ ذَبْحُ الْقَرَابِینِ وَحَلْ
 . ذَا الْیَوْمِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ وَمُعْظَمُ أَفْعَالِ الْحَجّ وَعَمَلُ یَوْمِ عَرَفَةَ كَالطّھُورِ وَالِاغْتِسَالِ بَیْنَ یَدَيْ ھَ



قَدْ ثَبَتَ فِي وَكَذَلِكَ تَفْضِیلُ عَشْرِ ذِي الْحِجّةِ عَلَى غَیْرِهِ مِنْ الْأَیّامِ فَإِنّ أَیّامَھُ أَفْضَلُ الْأَیّامِ عِنْدَ اللّھِ وَ
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَ" صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " 

وَلَا الْجِھَادُ فِي سَبِیلِ اللّھِ : مَا مِنْ أَیّامٍ الْعَمَلُ الصّالِحُ فِیھَا أَحَبّ إلَى اللّھِ مِنْ ھَذِهِ الْأَیّامِ الْعَشْرِ قَالُوا 
ثُمّ لَمْ یَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءِ وَھِيَ الْأَیّامُ ؟ قَالَ وَلَا الْجِھَادُ فِي سَبِیلِ اللّھِ إلّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِھِ وَمَالِھِ 

وَلِھَذَا یُسْتَحَبّ فِیھَا ]  12الْفَجْرُ [  وَالْفَجْرِ وَلَیَالٍ عَشْرٍ الْعَشْرُ الّتِي أَقْسَمَ اللّھُ بِھَا فِي كِتَابِھِ بِقَوْلِھِ 
مَا قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَكْثِرُوا فِیھِنّ مِنْ الْإِكْثَارُ مِنْ التّكْبِیرِ وَالتّھْلِیلِ وَالتّحْمِیدِ كَ

 .  التّكْبِیرِ وَالتّھْلِیلِ وَالتّحْمِیدِ وَنِسْبَتُھَا إلَى الْأَیّامِ كَنِسْبَةِ مَوَاضِعِ الْمَنَاسِكِ فِي سَائِرِ الْبِقَاعِ
ائِرِ الشّھُورِ وَتَفْضِیلُ عَشْرِهِ الْأَخِیرِ عَلَى سَائِرِ اللّیَالِي وَمِنْ ذَلِكَ تَفْضِیلُ شَھْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَ

أَيّ الْعَشْرَیْنِ أَفْضَلُ ؟ عَشْرُ ذِي الْحِجّةِ أَوْ الْعَشْرُ : فَإِنْ قُلْت . وَتَفْضِیلُ لَیْلَةِ الْقَدْرِ عَلَى أَلْفِ شَھْرٍ 
 أَفْضَلُ ؟ لَیْلَةُ الْقَدْرِ أَوْ لَیْلَةُ الْإِسْرَاءِ ؟  الْأَخِیرُ مِنْ رَمَضَانَ ؟ وَأَيّ اللّیْلَتَیْنِ

 ] الْمُفَاضَلَةُ بَیْنَ عَشْرِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَعَشْرِ ذِي الْحِجّةِ [ 
مِنْ لَیَالِي أَمّا السّؤَالُ الْأَوّلُ فَالصّوَابُ فِیھِ أَنْ یُقَالُ لَیَالِي الْعَشْرِ الْأَخِیرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ : قُلْت 

عَشْرِ ذِي الْحِجّةِ وَأَیّامُ عَشْرِ ذِي الْحِجّةِ أَفْضَلُ مِنْ أَیّامِ عَشْرِ رَمَضَانَ وَبِھَذَا التّفْصِیلِ یَزُولُ 
ھِيَ مِنْ اللّیَالِي الِاشْتِبَاهُ وَیَدُلّ عَلَیْھِ أَنّ لَیَالِيَ الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ إنّمَا فُضّلَتْ بِاعْتِبَارِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ

 .  وَعَشْرُ ذِي الْحِجّةِ إنّمَا فُضّلَ بِاعْتِبَارِ أَیّامِھِ إذْ فِیھِ یَوْمُ النّحْرِ وَیَوْمُ عَرَفَةَ وَیَوْمُ التّرْوِیَةِ
 ] جَوَابُ ابْنِ تَیْمِیّةَ عَنْ التّفْضِیلِ بَیْنَ لَیْلَتَيْ الْقَدْرِ وَالْإِسْرَاءِ [ 

لُ لُ الثّانِي فَقَدْ سُئِلَ شَیْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَیْمِیّةَ رَحِمَھُ اللّھُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لَیْلَةُ الْإِسْرَاءِ أَفْضَوَأَمّا السّؤَا
 مِنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَقَالَ آخَرُ بَلْ لَیْلَةُ الْقَدْرِ أَفْضَلُ فَأَیّھُمَا الْمُصِیبُ ؟ 

 ا الْقَائِلُ بِأَنّ لَیْلَةَ الْإِسْرَاءِ أَفْضَلُ مِنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ فَإِنْ أَرَادَ بِھِ أَنْ تَكُونَ اللّیْلَةُ الّتِيفَأَجَابَ الْحَمْدُ لِلّھِ أَمّ
لَیْھِ ھُ عَأُسْرِيَ فِیھَا بِالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَنَظَائِرُھَا مِنْ كُلّ عَامٍ أَفْضَلَ لِأُمّةِ مُحَمّدٍ صَلّى اللّ

ا بَاطِلٌ لَمْ یَقُلْھُ وَسَلّمَ مِنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ بِحَیْثُ یَكُونُ قِیَامُھَا وَالدّعَاءُ فِیھَا أَفْضَلَ مِنْھُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ فَھَذَ
إذَا كَانَتْ لَیْلَةُ الْإِسْرَاءِ تُعْرَفُ  ھَذَا. أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَھُوَ مَعْلُومُ الْفَسَادِ بِالِاطّرَادِ مِنْ دِینِ الْإِسْلَامِ 

ولُ فِي عَیْنُھَا فَكَیْفَ وَلَمْ یَقُمْ دَلِیلٌ مَعْلُومٌ لَا عَلَى شَھْرِھَا وَلَا عَلَى عَشْرِھَا وَلَا عَلَى عَیْنِھَا بَلْ النّقُ
لِلْمُسْلِمِینَ تَخْصِیصُ اللّیْلَةِ الّتِي یُظَنّ أَنّھَا لَیْلَةُ  ذَلِكَ مُنْقَطِعَةٌ مُخْتَلِفَةٌ لَیْسَ فِیھَا مَا یُقْطَعُ بِھِ وَلَا شُرِعَ

عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ " الصّحِیحَیْنِ " الْإِسْرَاءِ بِقِیَامِ وَلَا غَیْرِهِ بِخِلَافِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ فَإِنّھُ قَدْ ثَبَتَ فِي 
 الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ تَحَرّوْا لَیْلَةَ 

عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ مَنْ قَامَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ إیمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
 . خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَھْرٍ وَأَنّھُ أَنْزَلَ فِیھَا الْقُرْآنَ لَھُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِھِ وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَھُ أَنّھَا 

یھَا مَا لَمْ وَإِنْ أَرَادَ أَنّ اللّیْلَةَ الْمُعَیّنَةَ الّتِي أُسْرِيَ فِیھَا بِالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَحَصَلَ لَھُ فِ
عَ تَخْصِیصُھَا بِقِیَامٍ وَلَا عِبَادَةٍ فَھَذَا صَحِیحٌ وَلَیْسَ إذَا أَعْطَى یَحْصُلْ لَھُ فِي غَیْرِھَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُشْرَ

كَانُ اللّھُ نَبِیّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَضِیلَةً فِي مَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ یَجِبُ أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ الزّمَانُ وَالْمَ
 . مِنَةِ أَفْضَلَ مِنْ جَمِیعِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْ



 مِنْ إنْعَامِھِ ھَذَا إذَا قُدّرَ أَنّھُ قَامَ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ إنْعَامَ اللّھِ تَعَالَى عَلَى نَبِیّھِ لَیْلَةَ الْإِسْرَاءِ كَانَ أَعْظَمَ
وَالْكَلَامُ فِي مِثْلِ ھَذَا یَحْتَاجُ . ھِ بِھَا عَلَیْھِ بِإِنْزَالِ الْقُرْآنِ لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَغَیْرَ ذَلِكَ مِنْ النّعَمِ الّتِي أَنْعَمَ عَلَیْ

لّمَ فِیھَا بِلَا إلَى عِلْمٍ بِحَقَائِقِ الْأُمُورِ وَمَقَادِیرِ النّعَمِ الّتِي لَا تُعْرَفُ إلّا بِوَحْيِ وَلَا یَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ یَتَكَ
جَعَلَ لِلَیْلَةِ الْإِسْرَاءِ فَضِیلَةً عَلَى غَیْرِھَا لَا سِیّمَا عَلَى لَیْلَةِ عِلْمٍ وَلَا یُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ أَنّھُ 

الْأُمُورِ  الْقَدْرِ وَلَا كَانَ الصّحَابَةُ وَالتّابِعُونَ لَھُمْ بِإِحْسَانِ یَقْصِدُونَ تَخْصِیصَ لَیْلَةَ الْإِسْرَاءِ بِأَمْرِ مِنْ
یُعْرَفُ أَيّ لَیْلَةٍ كَانَتْ وَإِنْ كَانَ الْإِسْرَاءُ مِنْ أَعْظَمِ فَضَائِلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَلَا یَذْكُرُونَھَا وَلِھَذَا لَا 

رَاءٍ الّذِي وَسَلّمَ وَمَعَ ھَذَا فَلَمْ یُشْرَعْ تَخْصِیصُ ذَلِكَ الزّمَانِ وَلَا ذَلِكَ الْمَكَانِ بِعِبَادَةِ شَرْعِیّةٍ بَلْ غَارُ حِ
وّةِ یھِ بِنُزُولِ الْوَحْيِ وَكَانَ یَتَحَرّاهُ قَبْلَ النّبُوّةِ لَمْ یَقْصِدْهُ ھُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِھِ بَعْدَ النّبُاُبْتُدِئَ فِ

انَ الّذِي مُدّةَ مُقَامِھِ بِمَكّةَ وَلَا خُصّ الْیَوْمُ الّذِي أُنْزِلَ فِیھِ الْوَحْيُ بِعِبَادَةِ وَلَا غَیْرِھَا وَلَا خُصّ الْمَكَ
أَجْلِ ھَذَا اُبْتُدِئَ فِیھِ بِالْوَحْيِ وَلَا الزّمَانُ بِشَيْءِ وَمَنْ خَصّ الْأَمْكِنَةَ وَالْأَزْمِنَةَ مِنْ عِنْدِهِ بِعِبَادَاتِ لِ

وَعِبَادَاتٍ كَیَوْمِ الْمِیلَادِ وَأَمْثَالِھِ كَانَ مِنْ جِنْسِ أَھْلِ الْكِتَابِ الّذِینَ جَعَلُوا زَمَانَ أَحْوَالِ الْمَسِیحِ مَوَاسِمَ 
 . وَیَوْمِ التّعْمِیدِ وَغَیْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِھِ 

؟ قَالُوا وَقَدْ رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ جَمَاعَةً یَتَبَادَرُونَ مَكَانًا یُصَلّونَ فِیھِ فَقَالَ مَا ھَذَا 
اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَتُرِیدُونَ أَنْ تَتّخِذُوا آثَارَ أَنْبِیَائِكُمْ مَسَاجِدَ ؟ مَكَانٌ صَلّى فِیھِ رَسُولُ : 

 إنّمَا ھَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ بِھَذَا فَمَنْ أَدْرَكَتْھُ فِیھِ الصّلَاةُ فَلْیُصَلّ وَإِلّا فَلْیَمْضِ 
لَةَ الْإِسْرَاءِ فِي حَقّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَفْضَلُ مِنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النّاسِ إنّ لَیْ

فْضَلُ لَھُمْ وَلَیْلَةُ وَلَیْلَةَ الْقَدْرِ بِالنّسْبَةِ إلَى الْأُمّةِ أَفْضَلُ مِنْ لَیْلَةِ الْإِسْرَاءِ فَھَذِهِ اللّیْلَةُ فِي حَقّ الْأُمّةِ أَ
 . سْرَاءِ فِي حَقّ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَفْضَلُ لَھُ الْإِ
 ] الْمُفَاضَلَةُ بَیْنَ یَوْمَيْ الْجُمْعَةِ وَعَرَفَةَ [ 

مِنْ حَدِیثِ "  صَحِیحِھِ" فَإِنْ قِیلَ فَأَیّھُمَا أَفْضَلُ یَوْمُ الْجُمْعَةِ أَوْ یَوْمُ عَرَفَةَ ؟ فَقَدْ رَوَى ابْنُ حِبّانَ فِي 
أَفْضَلَ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا تَطْلُعُ الشّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى یَوْمٍ 

 سُ یَوْمُ الْجُمْعَةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِیھِ أَیْضًا حَدِیثُ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ خَیْرُ یَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَیْھِ الشّمْ
 ] مَزِیّةُ وَقْفَةِ الْجُمْعَةِ یَوْمَ عَرَفَةَ [ 

حَكَى قِیلَ قَدْ ذَھَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى تَفْضِیلِ یَوْمِ الْجُمْعَةِ عَلَى یَوْمِ عَرَفَةَ مُحْتَجّا بِھَذَا الْحَدِیثِ وَ
 لَیْلَةَ الْجُمْعَةِ أَفْضَلُ مِنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ  الْقَاضِي أَبُو یَعْلَى رِوَایَةً عَنْ أَحْمَدَ أَنّ

مِ وَكَذَلِكَ لَیْلَةُ وَالصّوَابُ أَنّ یَوْمَ الْجُمْعَةِ أَفْضَلُ أَیّامِ الْأُسْبُوعِ وَیَوْمَ عَرَفَةَ وَیَوْمَ النّحْرِ أَفْضَلُ أَیّامِ الْعَا
. وَقْفَةِ الْجُمْعَةِ یَوْمَ عَرَفَةَ مَزِیّةٌ عَلَى سَائِرِ الْأَیّامِ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدّدَةٍ الْقَدْرِ وَلَیْلَةُ الْجُمْعَةِ وَلِھَذَا كَانَ لِ

 . اجْتِمَاعُ الْیَوْمَیْنِ اللّذَیْنِ ھُمَا أَفْضَلُ الْأَیّامِ : أَحَدُھَا 
رُ الْأَقْوَالِ أَنّھَا آخِرُ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَأَھْلُ أَنّھُ الْیَوْمُ الّذِي فِیھِ سَاعَةٌ مُحَقّقَةُ الْإِجَابَةِ وَأَكْثَ: الثّانِي 

 . الْمَوْقِفِ كُلّھُمْ إذْ ذَاكَ وَاقِفُونَ لِلدّعَاءِ وَالتّضَرّعِ 
 . الثّالِثُ مُوَافَقَتُھُ لِیَوْمِ وَقْفَةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 



الْخَلَائِقِ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِلْخُطْبَةِ وَصَلَاةِ الْجُمْعَةِ وَیُوَافِقُ ذَلِكَ اجْتِمَاعَ أَھْلِ  الرّابِعُ أَنّ فِیھِ اجْتِمَاعَ
 عَرَفَةَ یَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ فَیَحْصُلُ مِنْ اجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِینَ فِي مَسَاجِدِھِمْ وَمَوْقِفِھِمْ مِنْ الدّعَاءِ

 . ا یَحْصُلُ فِي یَوْمٍ سِوَاهُ وَالتّضَرّعِ مَا لَ
 عَرَفَةَ یَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ فَیَحْصُلُ مِنْ اجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِینَ فِي مَسَاجِدِھِمْ وَمَوْقِفِھِمْ مِنْ الدّعَاءِ

 . وَالتّضَرّعِ مَا لَا یَحْصُلُ فِي یَوْمٍ سِوَاهُ 
دٍ وَیَوْمَ عَرَفَةَ یَوْمُ عِیدٍ لِأَھْلِ عَرَفَةَ وَلِذَلِكَ كُرِهَ لِمَنْ بِعَرَفَةَ صَوْمُھُ الْخَامِسُ أَنّ یَوْمَ الْجُمْعَةِ یَوْمُ عِی

 وَفِي النّسَائِيّ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ
فَإِنّ مَھْدِيّ بْنَ حَرْبٍ الْعَبْدِيّ لَیْسَ بِمَعْرُوفِ وَمَدَارُهُ عَلَیْھِ وَلَكِنْ ثَبَتَ فِي  بِعَرَفَةَ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ

أَنّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَھَا یَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِیَامِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ " الصّحِیحِ مِنْ حَدِیثِ أُمّ الْفَضْلِ 
بَعْضُھُمْ ھُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُھُمْ لَیْسَ بِصَائِمِ فَأَرْسَلْت إلَیْھِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَھُوَ وَاقِفٌ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ

 عَلَى بَعِیرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَھُ 
 ] الْحِكْمَةُ فِي اسْتِحْبَابِ فِطْرِ یَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ [ 

بَابِ فِطْرِ یَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لِیَتَقَوّى عَلَى الدّعَاءِ وَھَذَا ھُوَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي حِكْمَةِ اسْتِحْ
الْحِكْمَةُ فِیھِ أَنّھُ عِیدٌ لِأَھْلِ عَرَفَة  - مِنْھُمْ شَیْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَیْمِیّةَ  - قَوْلُ الْخِرَقِيّ وَغَیْرِهِ وَقَالَ غَیْرُھُمْ 

عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " السّنَنِ " یُسْتَحَبّ صَوْمُھُ لَھُمْ قَالَ وَالدّلِیلُ عَلَیْھِ الْحَدِیثُ الّذِي فِي  َ فَلَا
 أَنّھُ قَالَ یَوْمُ عَرَفَةَ وَیَوْمُ النّحْرِ وَأَیّامُ مِنًى عِیدُنَا أَھْلَ الْإِسْلَامِ 

یَوْمُ عَرَفَةَ عِیدًا فِي حَقّ أَھْلِ عَرَفَةَ  لِاجْتِمَاعِھِمْ فِیھِ بِخِلَافِ أَھْلِ الْأَمْصَارِ  وَإِنّمَا یَكُونُ: قَالَ شَیْخُنَا 
عَرَفَةَ وَیَوْمُ فَإِنّھُمْ إنّمَا یَجْتَمِعُونَ یَوْمَ النّحْرِ فَكَانَ ھُوَ الْعِیدَ فِي حَقّھِمْ وَالْمَقْصُودُ أَنّھُ إذَا اتّفَقَ یَوْمُ 

 . قَدْ اتّفَقَ عِیدَانِ مَعًا جُمْعَةٍ فَ
ھِمْ كَمَا ثَبَتَ فِي السّادِسُ أَنّھُ مُوَافِقٌ لِیَوْمِ إكْمَالِ اللّھِ تَعَالَى دِینَھُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ وَإِتْمَامِ نِعْمَتِھِ عَلَیْ

ى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ جَاءَ یَھُودِيّ إلَ: عَنْ طَارِقِ بْنِ شِھَابٍ قَال " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " 
لّذِي نَزَلَتْ فِیھِ الْمُؤْمِنِینَ آیَةٌ تَقْرَءُونَھَا فِي كِتَابِكُمْ لَوْ عَلَیْنَا مَعْشَرَ الْیَھُودِ نَزَلَتْ وَنَعْلَمُ ذَلِكَ الْیَوْمَ ا

لْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمْ الْیَوْمَ أَكْمَ: لَاِتّخَذْنَاهُ عِیدًا قَالَ أَيّ آیَةٍ ؟ قَالَ 
إنّي لَأَعْلَمُ الْیَوْمَ الّذِي نَزَلَتْ فِیھِ وَالْمَكَانَ الّذِي : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ ]  3الْمَائِدَةُ [  الْإِسْلَامَ دِینًا 

 ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِعَرَفَةَ یَوْمَ جُمُعَةٍ وَنَحْنُ وَاقِفُونَ مَعَھُ بِعَرَفَةَ نَزَلَتْ فِیھِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّ
قُومُ یَوْمَ الْجُمْعَةِ السّابِعُ أَنّھُ مُوَافِقٌ لِیَوْمِ الْجَمْعِ الْأَكْبَرِ وَالْمَوْقِفِ الْأَعْظَمِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَإِنّ الْقِیَامَةَ تَ

 وَفِیھِ ا قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَیْرُ یَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَیْھِ الشّمْسُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فِیھِ خُلِقَ آدَمُكَمَ
سْأَلُ اللّھَ خَیْرًا أُدْخِلَ الْجَنّةَ وَفِیھِ أُخْرِجَ مِنْھَا وَفِیھِ تَقُومُ السّاعَةُ وَفِیھِ سَاعَةٌ لَا یُوَافِقُھَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ یَ

مَبْدَأَ وَالْمَعَادَ إلّا أَعْطَاهُ إیّاهُ وَلِھَذَا شَرَعَ اللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ یَوْمًا یَجْتَمِعُونَ فِیھِ فَیَذْكُرُونَ الْ
إذْ فِیھِ كَانَ الْمَبْدَأُ وَفِیھِ الْمَعَادُ وَلِھَذَا كَانَ وَالْجَنّةَ وَالنّارَ وَادّخَرَ اللّھُ تَعَالَى لِھَذِهِ الْأُمّةِ یَوْمَ الْجُمْعَةِ 

) ھَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ( و ) السّجْدَةَ ( النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْرَأُ فِي فَجْرِهِ سُورَتَيْ 
نْ خَلْقِ آدَمَ وَذِكْرِ الْمَبْدَإِ وَالْمَعَادِ وَدُخُولِ الْجَنّةِ لِاشْتِمَالِھِمَا عَلَى مَا كَانَ وَمَا یَكُونُ فِي ھَذَا الْیَوْمِ مِ

أَعْظَمِ مَوَاقِفِ وَالنّارِ فَكَانَ یُذَكّرُ الْأُمّةَ فِي ھَذَا الْیَوْمِ بِمَا كَانَ فِیھِ وَمَا یَكُونُ فَھَكَذَا یَتَذَكّرُ الْإِنْسَانُ بِ



وْقِفَ الْأَعْظَمَ بَیْنَ یَدَيْ الرّبّ سُبْحَانَھُ فِي ھَذَا الْیَوْمِ بِعَیْنِھِ وَلَا یَتَنَصّفُ الْمَ - وَھُوَ یَوْمُ عَرَفَةَ  -الدّنْیَا 
 . حَتّى یَسْتَقِرّ أَھْلُ الْجَنّةِ فِي مَنَازِلِھِمْ وَأَھْلُ النّارِ فِي مَنَازِلِھِمْ 

الْجُمُعَةِ وَلَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أَكْثَرُ مِنْھَا فِي سَائِرِ الْأَیّامِ حَتّى ا لثّامِنُ أَنّ الطّاعَةَ الْوَاقِعَةَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ یَوْمَ 
ي اللّھِ عَزّ إنّ أَكْثَرَ أَھْلِ الْفُجُورِ یَحْتَرِمُونَ یَوْمَ الْجُمْعَةِ وَلَیْلَتَھُ وَیَرَوْنَ أَنّ مَنْ تَجَرّأَ فِیھِ عَلَى مَعَاصِ

لَمْ یُمْھِلْھُ وَھَذَا أَمْرٌ قَدْ اسْتَقَرّ عِنْدَھُمْ وَعَلِمُوهُ بِالتّجَارِبِ وَذَلِكَ لِعِظَمِ الْیَوْمِ وَجَلّ عَجّلَ اللّھُ عُقُوبَتَھُ وَ
یھِ مَزِیّةً عَلَى وَشَرَفِھِ عِنْدَ اللّھِ وَاخْتِیَارِ اللّھِ سُبْحَانَھُ لَھُ مِنْ بَیْنِ سَائِرِ الْأَیّامِ وَلَا رَیْبَ أَنّ لِلْوَقْفَةِ فِ

 . غَیْرِهِ 
 أَفْیَحَ التّاسِعُ أَنّھُ مُوَافِقٌ لِیَوْمِ الْمَزِیدِ فِي الْجَنّةِ وَھُوَ الْیَوْمُ الّذِي یُجْمَعُ فِیھِ أَھْلُ الْجَنّةِ فِي وَادٍ

ى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَیُنْصَبُ لَھُمْ مَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَھَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَیَاقُوتٍ عَلَ
عْجَلَھُمْ فَیَنْظُرُونَ إلَى رَبّھِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَیَتَجَلّى لَھُمْ فَیَرَوْنَھُ عِیَانًا وَیَكُونُ أَسْرَعُھُمْ مُوَافَاةً أَ

مُشْتَاقُونَ إلَى یَوْمِ الْمَزِیدِ فِیھَا لِمَا رَوَاحًا إلَى الْمَسْجِدِ وَأَقْرَبُھُمْ مِنْھُ أَقْرَبَھُمْ مِنْ الْإِمَامِ فَأَھْلُ الْجَنّةِ 
تِصَاصٍ یَنَالُونَ فِیھِ مِنْ الْكَرَامَةِ وَھُوَ یَوْمُ جُمْعَةٍ فَإِذَا وَافَقَ یَوْمَ عَرَفَةَ كَانَ لَھُ زِیَادَةُ مَزِیّةٍ وَاخْ

 . وَفَضْلٍ لَیْسَ لِغَیْرِهِ 
تَعَالَى عَشِیّةَ یَوْمِ عَرَفَةَ مِنْ أَھْلِ الْمَوْقِفِ ثُمّ یُبَاھِي بِھِمْ الْمَلَائِكَةَ الْعَاشِرُ أَنّھُ یَدْنُو الرّبّ تَبَارَكَ وَ

ى سَاعَةُ فَیَقُولُ مَا أَرَادَ ھَؤُلَاءِ أُشْھِدُكُمْ أَنّي قَدْ غَفَرْتُ لَھُمْ وَتَحْصُلُ مَعَ دُنُوّهِ مِنْھُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَ
رُدّ فِیھَا سَائِلًا یَسْأَلُ خَیْرًا فَیَقْرُبُونَ مِنْھُ بِدُعَائِھِ وَالتّضَرّعِ إلَیْھِ فِي تِلْكَ السّاعَةِ الْإِجَابَةِ الّتِي لَا یَ

: قُرْبُ الْإِجَابَةِ الْمُحَقّقَةِ فِي تِلْكَ السّاعَةِ وَالثّانِي : وَیَقْرُبُ مِنْھُمْ تَعَالَى نَوْعَیْنِ مِنْ الْقُرْبِ أَحَدُھُمَا 
ورَ فَتَزْدَادُ ھُ الْخَاصّ مِنْ أَھْلِ عَرَفَةَ وَمُبَاھَاتُھُ بِھِمْ مَلَائِكَتَھُ فَتَسْتَشْعِرُ قُلُوبُ أَھْلِ الْإِیمَانِ ھَذِهِ الْأُمُقُرْبُ

وَغَیْرِھَا فُضّلَتْ  قُوّةً إلَى قُوّتِھَا وَفَرَحًا وَسُرُورًا وَابْتِھَاجًا وَرَجَاءً لِفَضْلِ رَبّھَا وَكَرَمِھِ فَبِھَذِهِ الْوُجُوهِ
 وَقْفَةُ یَوْمِ الْجُمْعَةِ عَلَى غَیْرِھَا 

عَنْ رَسُولِ  وَأَمّا مَا اسْتَفَاضَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَوَامّ بِأَنّھَا تَعْدِلُ ثِنْتَیْنِ وَسَبْعِینَ حَجّةً فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَھُ
 . أَحَدٍ مِنْ الصّحَابَةِ وَالتّابِعِینَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا عَنْ 

 ] خَصَائِصُ الطّیّبِ مِنْ عِبَادِ اللّھِ [ فَصْلٌ 
صّھُ وَالْمَقْصُودُ أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى اخْتَارَ مِنْ كُلّ جِنْسٍ مِنْ أَجْنَاسِ الْمَخْلُوقَاتِ أَطْیَبَھُ وَاخْتَ

قَةِ رْتَضَاهُ دُونَ غَیْرِهِ فَإِنّھُ تَعَالَى طَیّبٌ لَا یُحِبّ إلّا الطّیّبَ وَلَا یَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ وَالْكَلَامِ وَالصّدَلِنَفْسِھِ وَا
 . إلّا الطّیّبَ فَالطّیّبُ مِنْ كُلّ شَيْءٍ ھُوَ مُخْتَارُهُ تَعَالَى

ا یُعْلَمُ عُنْوَانُ سَعَادَةِ الْعَبْدِ وَشَقَاوَتِھِ فَإِنّ الطّیّبَ لَا یُنَاسِبُھُ إلّا وَأَمّا خَلْقُھُ تَعَالَى فَعَامّ لِلنّوْعَیْنِ وَبِھَذَ
لِمُ الطّیّبُ الّذِي لَا الطّیّبُ وَلَا یَرْضَى إلّا بِھِ وَلَا یَسْكُنُ إلّا إلَیْھِ وَلَا یَطْمَئِنّ قَلْبُھُ إلّا بِھِ فَلَھُ مِنْ الْكَلَامِ الْكَ

اللّھِ تَعَالَى إلّا ھُوَ وَھُوَ أَشَدّ شَيْءٍ نُفْرَةً عَنْ الْفُحْشِ فِي الْمَقَالِ وَالتّفَحّشِ فِي اللّسَانِ  یَصْعَدُ إلَى
 . وَالْبَذَاءِ وَالْكَذِبِ وَالْغِیبَةِ وَالنّمِیمَةِ وَالْبُھْتِ وَقَوْلِ الزّورِ وَكُلّ كَلَامٍ خَبِیثٍ 

مَالِ إلّا أَطْیَبَھَا وَھِيَ الْأَعْمَالُ الّتِي اجْتَمَعَتْ عَلَى حُسْنِھَا الْفِطَرُ السّلِیمَةُ مَعَ وَكَذَلِكَ لَا یَأْلَفُ مِنْ الْأَعْ
لُ أَنْ یَعْبُدَ الشّرَائِعِ النّبَوِیّةِ وَزَكّتْھَا الْعُقُولُ الصّحِیحَةُ فَاتّفَقَ عَلَى حُسْنِھَا الشّرْعُ وَالْعَقْلُ وَالْفِطْرَةُ مِثْ

ى حْدَهُ لَا یُشْرِكَ بِھِ شَیْئًا وَیُؤْثِرَ مَرْضَاتَھُ عَلَى ھَوَاهُ وَیَتَحَبّبَ إلَیْھِ جَھْدَهُ وَطَاقَتَھُ وَیُحْسِنَ إلَاللّھَ وَ



دَعُوهُ مِنْھُ یَخَلْقِھِ مَا اسْتَطَاعَ فَیَفْعَلَ بِھِمْ مَا یُحِبّ أَنْ یَفْعَلُوا بِھِ وَیُعَامِلُوهُ بِھِ وَیَدَعُھُمْ مِمّا یُحِبّ أَنْ 
یُحَمّلُھُمْ أَذَاهُ  وَیَنْصَحُھُمْ بِمَا یَنْصَحُ بِھِ نَفْسَھُ وَیَحْكُمُ لَھُمْ بِمَا یُحِبّ أَنْ یُحْكَمَ لَھُ بِھِ وَیَحْمِلُ أَذَاھُمْ وَلَا

مْ حَسَنًا أَذَاعَھُ وَإِذَا رَأَى لَھُمْ وَیَكُفّ عَنْ أَعْرَاضِھِمْ وَلَا یُقَابِلُھُمْ بِمَا نَالُوا مِنْ عِرْضِھِ وَإِذَا رَأَى لَھُ
 ھْیًا سَیّئًا كَتَمَھُ وَیُقِیمُ أَعْذَارَھُمْ مَا اسْتَطَاعَ فِیمَا لَا یُبْطِلُ شَرِیعَةً وَلَا یُنَاقِضُ لِلّھِ أَمْرًا وَلَا نَ

وَالسّكِینَةِ وَالرّحْمَةِ وَالصّبْرِ وَالْوَفَاءِ  وَلَھُ أَیْضًا مِنْ الْأَخْلَاقِ أَطْیَبُھَا وَأَزْكَاھَا كَالْحِلْمِ وَالْوَقَارِ
وَسُھُولَةِ الْجَانِبِ وَلِینِ الْعَرِیكَةِ وَالصّدْقِ وَسَلَامَةِ الصّدْرِ مِنْ الْغِلّ وَالْغِشّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ 

عَلَى أَعْدَاءِ اللّھِ وَصِیَانَةِ الْوَجْھِ عَنْ بَذْلِھِ وَالتّوَاضُعِ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ لِأَھْلِ الْإِیمَانِ وَالْعِزّةِ وَالْغِلْظَةِ 
رَائِعُ وَتَذَلّلِھِ لِغَیْرِ اللّھِ وَالْعِفّةِ وَالشّجَاعَةِ وَالسّخَاءِ وَالْمُرُوءَةِ وَكُلّ خُلُقٍ اتّفَقَتْ عَلَى حُسْنِھِ الشّ

 . وَالْفِطَرُ وَالْعُقُولُ 
اعِمِ إلّا أَطْیَبَھَا وَھُوَ الْحَلَالُ الْھَنِيءُ الْمَرِيءُ الّذِي یُغَذّي الْبَدَنَ وَالرّوحَ وَكَذَلِكَ لَا یَخْتَارُ مِنْ الْمَطَ

 . أَحْسَنَ تَغْذِیَةٍ مَعَ سَلَامَةِ الْعَبْدِ مِنْ تَبِعَتِھِ 
لّا أَطْیَبَھَا وَأَزْكَاھَا وَمِنْ الْأَصْحَابِ وَكَذَلِكَ لَا یَخْتَارُ مِنْ الْمَنَاكِحِ إلّا أَطْیَبَھَا وَأَزْكَاھَا وَمِنْ الرّائِحَةِ إ

یّبٌ وَالْعُشَرَاءِ إلّا الطّیّبِینَ مِنْھُمْ فَرُوحُھُ طَیّبٌ وَبَدَنُھُ طَیّبٌ وَخُلُقُھُ طَیّبٌ وَعَمَلُھُ طَیّبٌ وَكَلَامُھُ طَ
بٌ وَمَدْخَلُھُ طَیّبٌ وَمَخْرَجُھُ طَیّبٌ وَمُنْقَلَبُھُ وَمَطْعَمُھُ طَیّبٌ وَمَشْرَبُھُ طَیّبٌ وَمَلْبَسُھُ طَیّبٌ وَمَنْكَحُھُ طَیّ

 . طَیّبٌ وَمَثْوَاهُ كُلّھُ طَیّبٌ 
الّذِینَ تَتَوَفّاھُمُ الْمَلَائِكَةُ طَیّبِینَ یَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَیْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنّةَ بِمَا فَھَذَا مِمّنْ قَالَ اللّھُ تَعَالَى فِیھِ 

 سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوھَا خَالِدِینَ وَمِنْ الّذِینَ یَقُولُ لَھُمْ خَزَنَةُ الْجَنّةِ ]  32النّحْلُ [  لُونَ كُنْتُمْ تَعْمَ
 الْخَبِیثَاتُ: وَقَالَ تَعَالَى . وَھَذِهِ الْفَاءُ تَقْتَضِي السّبَبِیّةَ أَيْ بِسَبَبِ طِیبِكُمْ اُدْخُلُوھَا ]  72الزّمَرُ [ 

 ]  26النّورُ [  لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ وَالطّیّبَاتُ لِلطّیّبِینَ وَالطّیّبُونَ لِلطّیّبَاتِ 
اءَ بِأَنّ النّسَوَقَدْ فُسّرَتْ الْآیَةُ بِأَنّ الْكَلِمَاتِ الْخَبِیثَاتِ لِلْخَبِیثِینَ وَالْكَلِمَاتِ الطّیّبَاتِ لَلطّیّبِینَ وَفُسّرَتْ 

لِمَاتُ الطّیّبَاتِ لِلرّجَالِ الطّیّبِینَ وَالنّسَاءَ الْخَبِیثَاتِ لِلرّجَالِ الْخَبِیثِینَ وَھِيَ تَعُمّ ذَلِكَ وَغَیْرَهُ فَالْكَ
یثَةُ لِمُنَاسِبِھَا وَالْأَعْمَالُ وَالنّسَاءُ الطّیّبَاتُ لِمُنَاسِبِھَا مِنْ الطّیّبِینَ وَالْكَلِمَاتُ وَالْأَعْمَالُ وَالنّسَاءُ الْخَبِ

یرِهِ فِي مِنْ الْخَبِیثِینَ فَاَللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى جَعَلَ الطّیّبَ بِحَذَافِیرِهِ فِي الْجَنّةِ وَجَعَلَ الْخَبِیثَ بِحَذَافِ
یّبِینَ وَقَدْ جَمَعَتْ كُلّ طَیّبٍ النّارِ فَجَعَلَ الدّورَ ثَلَاثَةً دَارًا أُخْلِصَتْ لَلطّیّبِینَ وَھِيَ حَرَامٌ عَلَى غَیْرِ الطّ

امْتَزَجَ فِیھَا وَھِيَ الْجَنّةُ وَدَارًا أُخْلِصَتْ لِلْخَبِیثِ وَالْخَبَائِثِ وَلَا یَدْخُلُھَا إلّا الْخَبِیثُونَ وَھِيَ النّارُ وَدَارًا 
عَ الِابْتِلَاءُ وَالْمِحْنَةُ بِسَبَبِ ھَذَا الِامْتِزَاجِ الطّیّبُ وَالْخَبِیثُ وَخُلِطَ بَیْنَھُمَا وَھِيَ ھَذِهِ الدّارُ وَلِھَذَا وَقَ

ثَ مِنْ الطّیّبِ وَالِاخْتِلَاطِ وَذَلِكَ بِمُوجَبِ الْحِكْمَةِ الْإِلَھِیّةِ فَإِذَا كَانَ یَوْمُ مَعَادِ الْخَلِیقَةِ مَیّزَ اللّھُ الْخَبِی
ا یُخَالِطُھُمْ غَیْرُھُمْ وَجَعَلَ الْخَبِیثَ وَأَھْلَھُ فِي دَارٍ عَلَى حِدَةٍ لَا فَجَعَلَ الطّیّبَ وَأَھْلَھُ فِي دَارٍ عَلَى حِدَةٍ لَ

خَبِیثِینَ یُخَالِطُھُمْ غَیْرُھُمْ فَعَادَ الْأَمْرُ إلَى دَارَیْنِ فَقَطْ الْجَنّةِ وَھِيَ دَارُ الطّیّبِینَ وَالنّارِ وَھِيَ دَارُ الْ
عْمَالِ الْفَرِیقَیْنِ ثَوَابَھُمْ وَعِقَابَھُمْ فَجَعَلَ طَیّبَاتِ أَقْوَالِ ھَؤُلَاءِ وَأَعْمَالِھِمْ وَأَنْشَأَ اللّھُ تَعَالَى مِنْ أَ

لَ خَبِیثَاتِ وَأَخْلَاقِھِمْ ھِيَ عَیْنَ نَعِیمِھِمْ وَلَذّاتِھِمْ أَنْشَأَ لَھُمْ مِنْھَا أَكْمَلَ أَسْبَابِ النّعِیمِ وَالسّرُورِ وَجَعَ
عِقَابِ آخَرِینَ وَأَعْمَالِھِمْ وَأَخْلَاقِھِمْ ھِيَ عَیْنَ عَذَابِھِمْ وَآلَامِھِمْ فَأَنْشَأَ لَھُمْ مِنْھَا أَعْظَمَ أَسْبَابِ الْأَقْوَالِ الْ

وَعِلْمَھُ وَعَدْلِھِ  وَالْآلَامِ حِكْمَةً بَالِغَةً وَعِزّةً بَاھِرَةً قَاھِرَةً لِیُرِيَ عِبَادَهُ كَمَالَ رُبُوبِیّتِھِ وَكَمَالَ حِكْمَتِھِ



قَالَ اللّھُ .  وَرَحْمَتِھِ وَلِیَعْلَمَ أَعْدَاؤُهُ أَنّھُمْ كَانُوا ھُمْ الْمُفْتَرِینَ الْكَذّابِینَ لَا رُسُلُھُ الْبَرَرَةُ الصّادِقُونَ
ى وَعْدًا عَلَیْھِ حَقّا وَلَكِنّ أَكْثَرَ النّاسِ وَأَقْسَمُوا بِاللّھِ جَھْدَ أَیْمَانِھِمْ لَا یَبْعَثُ اللّھُ مَنْ یَمُوتُ بَلَ: تَعَالَى 

 ] .  39- 38النّحْلُ [  لَا یَعْلَمُونَ لِیُبَیّنَ لَھُمُ الّذِي یَخْتَلِفُونَ فِیھِ وَلِیَعْلَمَ الّذِینَ كَفَرُوا أَنّھُمْ كَانُوا كَاذِبِینَ 
لسّعَادَةِ وَالشّقَاوَةِ عُنْوَانًا یُعْرَفَانِ بِھِ فَالسّعِیدُ الطّیّبُ لَا جَعَلَ لِ - سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى  - وَالْمَقْصُودُ أَنّ اللّھَ 

الْخَبِیثُ لَا  یَلِیقُ بِھِ إلّا طَیّبٌ وَلَا یَأْتِي إلّا طَیّبًا وَلَا یَصْدُرُ مِنْھُ إلّا طَیّبٌ وَلَا یُلَابِسُ إلّا طَیّبًا وَالشّقِيّ
أْتِي إلّا خَبِیثًا وَلَا یَصْدُرُ مِنْھُ إلّا الْخَبِیثُ فَالْخَبِیثُ یَتَفَجّرُ مَنْ قَلْبِھِ الْخُبْثُ یَلِیقُ بِھِ إلّا الْخَبِیثُ وَلَا یَ

وَقَدْ یَكُونُ فِي . عَلَى لِسَانِھِ وَجَوَارِحِھِ وَالطّیّبُ یَتَفَجّرُ مِنْ قَلْبِھِ الطّیبُ عَلَى لِسَانِھِ وَجَوَارِحِھِ 
یّھُمَا غَلَبَ عَلَیْھِ كَانَ مِنْ أَھْلِھَا فَإِنْ أَرَادَ اللّھَ بِھِ خَیْرًا طَھّرَهُ مِنْ الْمَادّةِ الْخَبِیثَةِ الشّخْصِ مَادّتَانِ فَأَ

فّقُھُ لَھُ ا بِمَا یُوَقَبْلَ الْمُوَافَاةِ فَیُوَافِیھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُطَھّرًا فَلَا یَحْتَاجُ إلَى تَطْھِیرِهِ بِالنّارِ فَیُطَھّرُهُ مِنْھَ
ةٌ مِنْ التّوْبَةِ النّصُوحِ وَالْحَسَنَاتِ الْمَاحِیَةِ وَالْمَصَائِبِ الْمُكَفّرَةِ حَتّى یَلْقَى اللّھَ وَمَا عَلَیْھِ خَطِیئَ

وَحِكْمَتُھُ تَعَالَى تَأْبَى  وَیُمْسِكُ عَنْ الْآخَرِ مَوَادّ التّطْھِیرِ فَیَلْقَاهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِمَادّةِ خَبِیثَةٍ وَمَادّةٍ طَیّبَةٍ
سَبِیكَةُ إیمَانِھِ أَنْ یُجَاوِرَهُ أَحَدٌ فِي دَارِهِ بِخَبَائِثِھِ فَیُدْخِلَھُ النّارَ طُھْرَةً لَھُ وَتَصْفِیَةً وَسَبْكًا فَإِذَا خَلَصَتْ 

وَإِقَامَةُ ھَذَا النّوْعِ مِنْ النّاسِ فِي . دِهِ مِنْ الْخَبَثِ صَلُحَ حِینَئِذٍ لِجِوَارِهِ وَمُسَاكَنَةِ الطّیّبِینَ مِنْ عِبَا
مْ النّارِ عَلَى حَسَبِ سُرْعَةِ زَوَالِ تِلْكَ الْخَبَائِثِ مِنْھُمْ وَبُطْئِھَا فَأَسْرَعُھُمْ زَوَالًا وَتَطْھِیرًا أَسْرَعُھُ

 . ظَلّامِ لِلْعَبِیدِ خُرُوجًا وَأَبْطَؤُھُمْ أَبْطَؤُھُمْ خُرُوجًا جَزَاءً وِفَاقًا وَمَا رَبّك بِ
خَبِیثًا كَمَا  وَلَمّا كَانَ الْمُشْرِكُ خَبِیثَ الْعُنْصُرِ خَبِیثَ الذّاتِ لَمْ تُطَھّرْ النّارُ خُبْثَھُ بَلْ لَوْ خَرَجَ مِنْھَا لَعَادَ

 . ى عَلَى الْمُشْرِكِ الْجَنّةَ كَانَ كَالْكَلْبِ إذَا دَخَلَ الْبَحْرَ ثُمّ خَرَجَ مِنْھُ فَلِذَلِكَ حَرّمَ اللّھُ تَعَالَ
مَا یَقْتَضِي  وَلَمّا كَانَ الْمُؤْمِنُ الطّیّبُ الْمُطَیّبُ مُبَرّئًا مِنْ الْخَبَائِثِ كَانَتْ النّارُ حَرَامًا عَلَیْھِ إذْ لَیْسَ فِیھِ

شَھِدَتْ فِطَرُ عِبَادِهِ وَعُقُولُھُمْ بِأَنّھُ أَحْكَمُ تَطْھِیرَهُ بِھَا فَسُبْحَانَ مَنْ بَھَرَتْ حِكْمَتُھُ الْعُقُولَ وَالْأَلْبَابَ وَ
 . الْحَاكِمِینَ وَرَبّ الْعَالَمِینَ لَا إلَھَ إلّا ھُوَ 

 ] اضْطِرَارُ الْعِبَادِ إلَى مَعْرِفَةِ الرّسُولِ [ فَصْلٌ 
فَةِ الرّسُولِ وَمَا جَاءَ بِھِ وَتَصْدِیقِھِ فِیمَا وَمِنْ ھَاھُنَا تَعْلَمُ اضْطِرَارَ الْعِبَادِ فَوْقَ كُلّ ضَرُورَةٍ إلَى مَعْرِ

رَةِ إلّا عَلَى أَخْبَرَ بِھِ وَطَاعَتِھِ فِیمَا أَمَرَ فَإِنّھُ لَا سَبِیلَ إلَى السّعَادَةِ وَالْفَلَاحِ لَا فِي الدّنْیَا وَلَا فِي الْآخِ
بِیثِ عَلَى التّفْصِیلِ إلّا مِنْ جِھَتِھِمْ وَلَا یُنَالُ رِضَا اللّھِ أَیْدِي الرّسُلِ وَلَا سَبِیلَ إلَى مَعْرِفَةِ الطّیّبِ وَالْخَ

وا بِھِ فَھُمْ الْبَتّةَ إلّا عَلَى أَیْدِیھِمْ فَالطّیّبُ مِنْ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَخْلَاقِ لَیْسَ إلّا ھَدْیَھُمْ وَمَا جَاءُ
لِھِمْ وَأَعْمَالِھِمْ وَأَخْلَاقِھِمْ تُوزَنُ الْأَقْوَالُ وَالْأَخْلَاقُ وَالْأَعْمَالُ الْمِیزَانُ الرّاجِحُ الّذِي عَلَى أَقْوَا

وحِھِ وبمتابعتھم یَتَمَیّزُ أَھْلُ الْھُدَى مِنْ أَھْلِ الضّلَالِ فَالضّرُورَةُ إلَیْھِمْ أَعْظَمُ مِنْ ضَرُورَةِ الْبَدَنِ إلَى رُ
إلَى حَیَاتِھَا فَأَيّ ضَرُورَةٍ وَحَاجَةٍ فُرِضَتْ فَضَرُورَةُ الْعَبْدِ وَحَاجَتُھُ إلَى  وَالْعَیْنِ إلَى نُورِھَا وَالرّوحِ

وَمَا ظَنّك بِمَنْ إذَا غَابَ عَنْك ھَدْیُھُ وَمَا جَاءَ بِھِ طَرْفَةَ عَیْنٍ فَسَدَ قَلْبُك وَصَارَ . الرّسُلِ فَوْقَھَا بِكَثِیرٍ 
وَوُضِعَ فِي الْمِقْلَاةِ فَحَالُ الْعَبْدِ عِنْدَ مُفَارَقَةِ قَلْبِھِ لِمَا جَاءَ بِھِ الرّسُلُ كَھَذِهِ  كَالْحُوتِ إذَا فَارَقَ الْمَاءَ

 الْحَالِ بَلْ أَعْظَمُ وَلَكِنْ لَا یُحِسّ بِھَذَا إلّا قَلْبٌ حَيّ 

 وَمَا لِجُرْحِ بِمَیّتِ إیلَامُ 



رَیْنِ مُعَلّقَةً بِھَدْيِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَیَجِبُ عَلَى كُلّ مَنْ وَإِذَا كَانَتْ سَعَادَةُ الْعَبْدِ فِي الدّا
نَصَحَ نَفْسَھُ وَأَحَبّ نَجَاتَھَا وَسَعَادَتَھَا أَنْ یَعْرِفَ مِنْ ھَدْیِھِ وَسِیرَتِھِ وَشَأْنِھِ مَا یَخْرُجُ بِھِ عَنْ 

عِدَادِ أَتْبَاعِھِ وَشِیعَتِھِ وَحِزْبِھِ وَالنّاسُ فِي ھَذَا بَیْنَ مُسْتَقِلّ وَمُسْتَكْثِرٍ الْجَاھِلِینَ بِھِ وَیَدْخُلُ بِھِ فِي 
 . وَمَحْرُومٍ وَالْفَضْلُ بِیَدِ اللّھِ یُؤْتِیھِ مَنْ یَشَاءُ وَاَللّھُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ 

 ] فِي السّفَرِ مَعَ تَشَتّتِ الْقَلْبِ وَفَقْدِ الْكِتَابِ  إشَارَةُ الْمُصَنّفِ إلَى تَأْلِیفِ ھَذَا الْكِتَابِ[ فَصْلٌ 
 عَلَیْھِ وَھَذِهِ كَلِمَاتٌ یَسِیرَةٌ لَا یَسْتَغْنِي عَنْ مَعْرِفَتِھَا مَنْ لَھُ أَدْنَى ھِمّةٍ إلَى مَعْرِفَةِ نَبِیّھِ صَلّى اللّھُ

كْدُودُ عَلَى عُجَرِهِ وَبُجَرِهِ مَعَ الْبِضَاعَةِ الْمُزْجَاةِ الّتِي لَا وَسَلّمَ وَسِیرَتِھِ وَھَدْیِھِ اقْتَضَاھَا الْخَاطِرُ الْمَ
قَامَةِ وَالْقَلْبُ تَنْفَتِحُ لَھَا أَبْوَابُ السّدَدِ وَلَا یَتَنَافَسُ فِیھَا الْمُتَنَافِسُونَ مَعَ تَعْلِیقِھَا فِي حَالِ السّفَرِ لَا الْإِ

ھِمّةُ قَدْ تَفَرّقَتْ شَذَرٌ مَذَرٌ وَالْكِتَابُ مَفْقُودٌ وَمَنْ یَفْتَحْ بَابَ الْعِلْمِ لِمُذَاكَرَتِھِ بِكُلّ وَادٍ مِنْھُ شُعْبَةٌ وَالْ
شَ مِنْ أَھْلِھِ مَعْدُومٌ غَیْرُ مَوْجُودٍ فَعَوْدُ الْعِلْمِ النّافِعِ الْكَفِیلِ بِالسّعَادَةِ قَدْ أَصْبَحَ ذَاوِیًا وَرُبْعُھُ قَدْ أَوْحَ

فَائِھِ وَھِيَ دَ مِنْھُمْ خَالِیًا فَلِسَانُ الْعَالِمِ قَدْ مُلِئَ بِالْغُلُولِ مُضَارَبَةً لِغَلَبَةِ الْجَاھِلِینَ وَعَادَتْ مَوَارِدُ شِوَعَا
ا لَھُ نَاصِرٌ وَلَا مَعَاطِبُھُ لِكَثْرَةِ الْمُنْحَرِفِینَ وَالْمُحَرّفِینَ فَلَیْسَ لَھُ مُعَوّلٌ إلّا عَلَى الصّبْرِ الْجَمِیلِ وَمَ

 . مُعِینٌ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ وَھُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِیلُ 
 فَصْلٌ فِي نَسَبِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

كَانُوا یَشْھَدُونَ  وَھُوَ خَیْرُ أَھْلِ الْأَرْضِ نَسَبًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلِنَسَبِھِ مِنْ الشّرَفِ أَعْلَى ذِرْوَةٍ وَأَعْدَاؤُهُ
قَوْمُھُ  لَھُ بِذَلِكَ وَلِھَذَا شَھِدَ لَھُ بِھِ عَدُوّهُ إذْ ذَاكَ أَبُو سُفْیَانَ بَیْنَ یَدَيْ مَلِكِ الرّومِ فَأَشْرَفُ الْقَوْمِ

 . وَأَشْرَفُ الْقَبَائِلِ قَبِیلَتُھُ وَأَشْرَفُ الْأَفْخَاذِ فَخِذُهُ 
اللّھِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ ھَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرّةَ بْنِ  فَھُوَ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ

لْیَاسَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِھْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَیْمَةَ  بْنَ مُدْرِكَةَ بْنِ إ
 نِزَارِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ مُضَرَبْنِ 

" عَدْنَانَ " إلَى ھَاھُنَا مَعْلُومُ الصّحّةِ مُتّفَقٌ عَلَیْھِ بَیْنَ النّسّابِینَ وَلَا خِلَافَ فِیھِ الْبَتّةَ وَمَا فَوْقَ 
ھُوَ : یْھِ السّلَامُ وَإِسْمَاعِیلَ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِیلَ  عَلَ" عَدْنَانَ " وَلَا خِلَافَ بَیْنِھِمْ أَنّ . مُخْتَلَفٌ فِیھِ 

 . الذّبِیحُ عَلَى الْقَوْلِ الصّوَابِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الصّحَابَةِ وَالتّابِعِینَ وَمَنْ بَعْدَھُمْ
 ] بُطْلَانُ الْقَوْلِ بِأَنّ الذّبِیحَ ھُوَ إسْحَاقُ [ 

شْرِینَ وَجْھًا وَسَمِعْت شَیْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَیْمِیّةَ قَدّسَ اللّھُ وَأَمّا الْقَوْلُ بِأَنّھُ إسْحَاقُ فَبَاطِلٌ بِأَكْثَرَ مِنْ عِ
یھِ إنّ اللّھَ رُوحَھُ یَقُولُ ھَذَا الْقَوْلُ إنّمَا ھُوَ مُتَلَقّى عَنْ أَھْلِ الْكِتَابِ مَعَ أَنّھُ بَاطِلٌ بِنَصّ كِتَابِھِمْ فَإِنّ فِ

ھُ بِكْرَهُ وَفِي لَفْظٍ وَحِیَدَهُ وَلَا یَشُكّ أَھْلُ الْكِتَابِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ أَنّ إسْمَاعِیلَ أَمَرَ إبْرَاھِیمَ أَنْ یَذْبَحَ ابْنَ
حَاقَ قَالَ ھُوَ بِكْرُ أَوْلَادِهِ وَاَلّذِي غَرّ أَصْحَابَ ھَذَا الْقَوْلِ أَنّ فِي التّوْرَاةِ الّتِي بِأَیْدِیھِمْ اذْبَحْ ابْنَك إسْ

ادَةُ مِنْ تَحْرِیفِھِمْ وَكَذِبِھِمْ لِأَنّھَا تُنَاقِضُ قَوْلَھُ اذْبَحْ بِكْرَك وَوَحِیدَك وَلَكِنّ الْیَھُودَ حَسَدَتْ وَھَذِهِ الزّیَ
 مْ دُونَبَنِي إسْمَاعِیلَ عَلَى ھَذَا الشّرَفِ وَأَحَبّوا أَنْ یَكُونَ لَھُمْ وَأَنْ یَسُوقُوهُ إلَیْھِمْ وَیَحْتَازُوهُ لِأَنْفُسِھِ

 . الْعَرَبِ وَیَأْبَى اللّھُ إلّا أَنْ یَجْعَلَ فَضْلَھُ لِأَھْلِھِ 



فَقَالَ وَكَیْفَ یَسُوغُ أَنْ یُقَالَ إنّ الذّبِیحَ إسْحَاقُ وَاَللّھُ تَعَالَى قَدْ بَشّرَ أُمّ إسْحَاقَ بِھِ وَبِابْنِھِ یَعْقُوبَ 
لَا تَخَفْ إِنّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ : اھِیمَ لَمّا أَتَوْهُ بِالْبُشْرَى تَعَالَى عَنْ الْمَلَائِكَةِ إنّھُمْ قَالُوا لِإِبْرَ

فَمُحَالٌ ]  7071: ھُود [  وَامْرَأَتُھُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشّرْنَاھَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ 
ثُمّ یَأْمُرُ بِذَبْحِھِ وَلَا رَیْبَ أَنّ یَعْقُوبَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ دَاخِلٌ فِي الْبِشَارَةِ أَنْ یُبَشّرَھَا بِأَنّھُ یَكُونُ لَھَا وَلَدٌ 

 . فَتَنَاوُلُ الْبِشَارَةِ لِإِسْحَاقِ وَیَعْقُوبَ فِي اللّفْظِ وَاحِدٌ وَھَذَا ظَاھِرُ الْكَلَامِ وَسِیَاقُھُ 
مَجْرُورًا عَطْفًا عَلَى إسْحَاقَ فَكَانَتْ الْقِرَاءَةُ " یَعْقُوبُ " تُمُوهُ لَكَانَ فَإِنْ قِیلَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْ

قِیلَ لَا یَمْنَعُ الرّفْعُ أَنْ یَكُونَ یَعْقُوبُ . أَيْ وَیَعْقُوبُ مِنْ وَرَاءِ إسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ 
 . مَخْصُوصٌ وَھِيَ أَوّلُ خَبَرٍ سَارّ صَادِقٍ  مُبَشّرًا بِھِ لِأَنّ الْبِشَارَةَ قَوْلٌ

جُمْلَةٌ مُتَضَمّنَةٌ لِھَذِهِ الْقُیُودِ فَتَكُونُ بِشَارَةً بَلْ حَقِیقَةُ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ : وَقَوْلُھُ تَعَالَى 
قَوْلًا كَانَ مَوْضِعُ ھَذِهِ الْجُمْلَةِ نَصْبًا عَلَى الْحِكَایَةِ  وَلَمّا كَانَتْ الْبِشَارَةُ. الْبِشَارَةِ ھِيَ الْجُمْلَةُ الْخَبَرِیّةُ 

مِنْ وَرَاءِ إسْحَاقَ یَعْقُوبُ وَالْقَائِلُ إذَا قَالَ بَشّرْتُ فُلَانًا بِقُدُومِ أَخِیھِ : وَقُلْنَا لَھَا : بِالْقَوْلِ كَأَنّ الْمَعْنَى 
ھَذَا مِمّا لَا یَسْتَرِیبُ ذُو فَھْمٍ فِیھِ الْبَتّةَ ثُمّ . إلّا بِشَارَتُھُ بِالْأَمْرَیْنِ جَمِیعًا  وَثِقَلِھِ فِي أَثَرِهِ لَمْ یُعْقَلْ مِنْھُ

مَرَرْت بِزَیْدٍ وَمِنْ بَعْدِهِ عَمْرٍو وَلِأَنّ الْعَاطِفَ یَقُومُ مَقَامَ : یُضْعِفُ الْجَرّ أَمْرٌ آخَرُ وَھُوَ ضَعْفُ قَوْلِك 
وَیَدُلّ عَلَیْھِ . ا یُفْصَلُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْمَجْرُورِ كَمَا لَا یُفْصَلُ بَیْنَ حَرْفِ الْجَرّ وَالْمَجْرُورِ حَرْفِ الْجَرّ فَلَ

فَلَمّا أَسْلَمَا قَالَ ) الصّافّاتِ ( أَیْضًا أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ لَمّا ذَكَرَ قِصّةَ إبْرَاھِیمَ وَابْنَھُ الذّبِیحِ فِي سُورَةِ 
ا لَھُوَ الْبَلَاءُ لّھُ لِلْجَبِینِ وَنَادَیْنَاهُ أَنْ یَا إِبْرَاھِیمُ قَدْ صَدّقْتَ الرّؤْیَا إِنّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ إِنّ ھَذَوَتَ

لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ إِنّھُ الْمُبِینُ وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ وَتَرَكْنَا عَلَیْھِ فِي الْآخِرِینَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاھِیمَ كَذَ
وَبَشّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِیّا مِنَ : ثُمّ قَالَ تَعَالَى ] .  111 -  103الصّافّاتُ [  مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ 

 ] .  112الصّافّاتُ [  الصّالِحِینَ 
هِ عَلَى مَا أَمَرَ بِھِ وَھَذَا ظَاھِرٌ جِدّا فِي أَنّ الْمُبَشّرَ بِھِ فَھَذِهِ بِشَارَةٌ مِنْ اللّھِ تَعَالَى لَھُ شُكْرًا عَلَى صَبْرِ

 . غَیْرُ الْأَوّلِ بَلْ ھُوَ كَالنّصّ فِیھِ 
مْرِ اللّھِ الْوَلَدُ لِأَفَإِنْ قِیلَ فَالْبِشَارَةُ الثّانِیَةُ وَقَعَتْ عَلَى نُبُوّتِھِ أَيْ لَمّا صَبَرَ الْأَبُ عَلَى مَا أُمِرَ بِھِ وَأَسْلَمَ 

 . جَازَاهُ اللّھ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ أَعْطَاهُ النّبُوّةَ 
عَلَى " نَبِیّا " قِیلَ الْبِشَارَةُ وَقَعَتْ عَلَى الْمَجْمُوعِ عَلَى ذَاتِھِ وَوُجُودِهِ وَأَنْ یَكُونَ نَبِیّا وَلِھَذَا نُصِبَ 

یُمْكِنُ إخْرَاجُ الْبِشَارَةِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَصْلِ ثُمّ تُخَصّ بِالْحَالِ التّابِعَةِ الْحَالِ الْمُقَدّرِ أَيْ مُقَدّرًا نُبُوّتَھُ فَلَا 
عَلَى الْجَارِیَةِ مَجْرَى الْفَضْلَةِ ھَذَا مُحَالٌ مِنْ الْكَلَامِ بَلْ إذَا وَقَعَتْ الْبِشَارَةُ عَلَى نُبُوّتِھِ فَوُقُوعُھَا 

وَلِذَلِكَ جُعِلَتْ الْقَرَابِینُ یَوْمَ النّحْرِ بِھَا كَمَا بِمَكّةَ یْضًا فَلَا رَیْبَ أَنّ الذّبِیحَ كَانَ وُجُودِهِ أَوْلَى وَأَحْرَى وَأَ
 اللّھِ جُعِلَ السّعْيُ بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَذْكِیرًا لِشَأْنِ إسْمَاعِیلَ وَأُمّھِ وَإِقَامَةً لِذِكْرِ

أَنّ إسْمَاعِیلَ وَأُمّھُ ھُمَا اللّذَانِ كَانَا بِمَكّةَ دُونَ إسْحَاقَ وَأُمّھِ وَلِھَذَا اتّصَلَ مَكَانُ الذّبْحِ  وَمَعْلُومٌ
 مِنْ تَمَامِ حَجّبِمَكّةَ الّذِي اشْتَرَكَ فِي بِنَائِھِ إبْرَاھِیمُ وَإِسْمَاعِیلُ وَكَانَ النّحْرُ  بِالْبَیْتِ الْحَرَامِ وَزَمَانُھُ 

أَھْلُ الّذِي كَانَ عَلَى یَدِ إبْرَاھِیمَ وَابْنِھِ إسْمَاعِیلَ زَمَانًا وَمَكَانًا وَلَوْ كَانَ الذّبْحُ بِالشّامِ كَمَا یَزْعُمُ الْبَیْتِ 
 . بِمَكّةَ الْكِتَابِ وَمَنْ تَلَقّى عَنْھُمْ لَكَانَتْ الْقَرَابِینُ وَالنّحْرُ بِالشّامِ لَا 



وَلَمّا . لِأَنّھُ لَا أَحْلَمَ مِمّنْ أَسْلَمَ نَفْسَھُ لِلذّبْحِ طَاعَةً لِرَبّھِ . اللّھَ سُبْحَانَھُ سَمّى الذّبِیحَ حَلِیمًا وَأَیْضًا فَإِنّ 
یْھِ ھَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْرَاھِیمَ الْمُكْرَمِینَ إِذْ دَخَلُوا عَلَ: ذَكَرَ إسْحَاقَ سَمّاهُ عَلِیمًا فَقَالَ تَعَالَى 

قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشّرُوهُ بِغُلَامٍ إلَى أَنْ قَالَ ]  25 24الذّارِیَاتُ [  فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ 
إسْمَاعِیلُ فَمِنْ  وَھَذَا إسْحَاقُ بِلَا رَیْبٍ لِأَنّھُ مِنْ امْرَأَتِھِ وَھِيَ الْمُبَشّرَةُ بِھِ وَأَمّا]  28الذّارِیَاتُ [  عَلِیمٍ 

بْلَ وَأَیْضًا فَإِنّھُمَا بُشّرَا بِھِ عَلَى الْكِبَرِ وَالْیَأْسِ مِنْ الْوَلَدِ وَھَذَا بِخِلَافِ إسْمَاعِیلَ فَإِنّھُ وُلِدَ قَ. السّرّیّةِ 
 . ذَلِكَ 

لْأَوْلَادِ أَحَبّ إلَى الْوَالِدَیْنِ مِمّنْ بَعْدَهُ وَأَیْضًا فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ أَجْرَى الْعَادَةَ الْبَشَرِیّةَ أَنّ بِكْرَ ا
 وَاَللّھُ تَعَالَى قَدْ وَإِبْرَاھِیمُ عَلَیْھِ السّلَامُ لَمّا سَأَلَ رَبّھُ الْوَلَدَ وَوَھَبَھُ لَھُ تَعَلّقَتْ شُعْبَةٌ مِنْ قَلْبِھِ بِمَحَبّتِھِ

تَوْحِیدَ الْمَحْبُوبِ بِالْمَحَبّةِ وَأَنْ لَا یُشَارِكُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ غَیْرِهِ فِیھَا اتّخَذَهُ خَلِیلًا وَالْخُلّةُ مَنْصِبٌ یَقْتَضِي 
مَرَهُ بِذَبْحِ فَلَمّا أَخَذَ الْوَلَدُ شُعْبَةً مِنْ قَلْبِ الْوَالِدِ جَاءَتْ غَیْرَةُ الْخُلّةِ تَنْتَزِعُھَا مَنْ قَلْبِ الْخَلِیلِ فَأَ

قْدَمَ عَلَى ذَبْحِھِ وَكَانَتْ مَحَبّةُ اللّھِ أَعْظَمَ عِنْدَهُ مِنْ مَحَبّةِ الْوَلَدِ خَلَصَتْ الْخُلّةُ حِینَئِذٍ الْمَحْبُوبِ فَلَمّا أَ
طِینِ مِنْ شَوَائِبَ الْمُشَارَكَةِ فَلَمْ یَبْقَ فِي الذّبْحِ مَصْلَحَةٌ إذْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ إنّمَا ھِيَ فِي الْعَزْمِ وَتَوْ

سِ عَلَیْھِ فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ فَنُسِخَ الْأَمْرُ وَفُدِيَ الذّبِیحُ وَصَدّقَ الْخَلِیلُ الرّؤْیَا وَحَصَلَ مُرَادُ النّفْ
مَوْلُودِ وَمَعْلُومٌ أَنّ ھَذَا الِامْتِحَانَ وَالِاخْتِبَارَ إنّمَا حَصَلَ عِنْدَ أَوّلِ مَوْلُودٍ وَلَمْ یَكُنْ لِیَحْصُلَ فِي الْ. الرّبّ 

ذَبْحِھِ وَھَذَا الْآخَرِ دُونَ الْأَوّلِ بَلْ لَمْ یَحْصُلْ عِنْدَ الْمَوْلُودِ الْآخَرِ مِنْ مُزَاحَمَةِ الْخُلّةِ مَا یَقْتَضِي الْأَمْرَ بِ
 . فِي غَایَةِ الظّھُورِ 

غَارَتْ مِنْ ھَاجَرَ وَابْنِھَا أَشَدّ الْغَیْرَةِ فَإِنّھَا وَأَیْضًا فَإِنّ سَارَةَ امْرَأَةُ الْخَلِیلِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
فَأَمَرَ اللّھُ سُبْحَانَھُ أَنْ یُبْعِدَ " سَارَةَ " كَانَتْ جَارِیَةً فَلَمّا وَلَدَتْ إسْمَاعِیلَ وَأَحَبّھُ أَبُوهُ اشْتَدّتْ غَیْرَةُ 

حَرَارَةُ الْغَیْرَةِ وَھَذَا مِنْ " سَارَةَ " لِتَبْرُدَ عَنْ مَكّةَ وَابْنَھَا وَیُسْكِنَھَا فِي أَرْضِ " ھَاجَرَ " عَنْھَا 
ةِ بِحَالِھِ ھَذَا مَعَ رَحْمَتِھِ تَعَالَى وَرَأْفَتِھِ فَكَیْفَ یَأْمُرُهُ سُبْحَانَھُ بَعْدَ ھَذَا أَنْ یَذْبَحَ ابْنَھَا وَیَدَعَ ابْنَ الْجَارِیَ

ضّرَرِ عَنْھَا وَجَبْرِهِ لَھَا فَكَیْفَ یَأْمُرُ بَعْدَ ھَذَا بِذَبْحِ ابْنِھَا دُونَ ابْنِ الْجَارِیَةِ بَلْ رَحْمَةِ اللّھِ لَھَا وَإِبْعَادِ ال
لَى وَلَدِھَا حِكْمَتُھُ الْبَالِغَةُ اقْتَضَتْ أَنْ یَأْمُرَ بِذَبْحِ وَلَدِ السّرّیّةِ فَحِینَئِذٍ یَرِقّ قَلْبُ السّیّدَةِ عَلَیْھَا وَعَ

تًا ھَذِهِ بَدّلُ قَسْوَةُ الْغَیْرَةِ رَحْمَةً وَیَظْھَرُ لَھَا بَرَكَةُ ھَذِهِ الْجَارِیَةِ وَوَلَدِھَا وَأَنّ اللّھَ لَا یُضِیعُ بَیْوَتَتَ
وَابْنِھَا " ھَاجَرَ  "وَابْنُھَا مِنْھُمْ وَلِیُرِيَ عِبَادَهُ جَبْرَهُ بَعْدَ الْكَسْرِ وَلُطْفَھُ بَعْدَ الشّدّةِ وَأَنّ عَاقِبَةَ صَبْرِ 

رِھِمَا عَلَى الْبُعْدِ وَالْوَحْدَةِ وَالْغُرْبَةِ وَالتّسْلِیمِ إلَى ذَبْحِ الْوَلَدِ آلَتْ إلَى مَا آلَتْ إلَیْھِ مِنْ جَعْلِ آثَا
قِیَامَةِ وَھَذِهِ سُنّتُھُ تَعَالَى فِیمَنْ وَمَوَاطِئِ أَقْدَامِھِمَا مَنَاسِكَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ وَمُتَعَبّدَاتٍ لَھُمْ إلَى یَوْمِ الْ

 . یُرِیدُ رَفْعَھُ مِنْ خَلْقِھِ أَنْ یَمُنّ عَلَیْھِ بَعْدَ اسْتِضْعَافِھِ وَذُلّھِ وَانْكِسَارِهِ 
[  جْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنّ عَلَى الّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمّةً وَنَ: قَالَ تَعَالَى 
 وَذَلِكَ فَضْلُ اللّھِ یُؤْتِیھِ مَنْ یَشَاءُاَللّھُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ ]  5الْقَصَصُ 

 ] مَوْلِدُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 
وَأَخْلَاقِھِ لَا خِلَافَ أَنّھُ وُلِدَ صَلّى اللّھُ  وَلْنَرْجِعْ إلَى الْمَقْصُودِ مِنْ سِیرَتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھَدْیِھِ

وَأَنّ مَوْلِدَهُ كَانَ عَامَ الْفِیلِ وَكَانَ أَمْرُ الْفِیلِ تَقْدِمَةً قَدّمَھَا اللّھُ لِنَبِیّھِ وَبَیْتِھِ مَكّةَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِجَوْفِ 
تَابٍ وَكَانَ دِینُھُمْ خَیْرًا مِنْ دِینِ أَھْلِ مَكّةَ إذْ ذَاكَ لِأَنّھُمْ كَانُوا وَإِلّا فَأَصْحَابُ الْفِیلِ كَانُوا نَصَارَى أَھْلَ كِ



بِيّ صَلّى عُبّادَ أَوْثَانٍ فَنَصَرَھُمْ اللّھُ عَلَى أَھْلِ الْكِتَابِ نَصْرًا لَا صُنْعَ لِلْبَشَرِ فِیھِ إرْھَاصًا وَتَقْدِمَةً لِلنّ
 ِ. لِلْبَیْتِ الْحَرَام وَتَعْظِیمًا مَكّةَ رَجَ مِنْ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّذِي خَ

 ] وَفَاةُ أَبِیھِ [ 
يَ بَعْدَ وَاخْتُلِفَ فِي وَفَاةِ أَبِیھِ عَبْدِ اللّھِ ھَلْ تُوُفّيَ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَمْلٌ أَوْ تُوُفّ

 . أَنّھُ تُوُفّيَ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَمْلٌ : وِلَادَتِھِ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ أَصَحّھُمَا 
" مَكّةَ وَالْمَدِینَةِ وَلَا خِلَافَ أَنّ أُمّھُ مَاتَتْ بَیْنَ . أَنّھُ تُوُفّيَ بَعْدَ وِلَادَتِھِ بِسَبْعَةِ أَشْھُرٍ : وَالثّانِي 
 . مِنْ زِیَارَةِ أَخْوَالِھِ وَلَمْ یَسْتَكْمِلْ إذْ ذَاكَ سَبْعَ سِنِینَ ةِ الْمَدِینَمُنْصَرَفَھَا مِنْ " بِالْأَبْوَاءِ 

یلَ سِتّ وَكَفَلَھُ جَدّهُ عَبْدُ الْمُطّلِبِ وَتُوُفّيَ وَلِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَحْوَ ثَمَانِ سِنِینَ وَقِ
الِبٍ  وَاسْتَمَرّتْ كَفَالَتُھُ لَھُ فَلَمّا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً خَرَجَ بِھِ عَمّھُ وَقِیلَ عَشْرٌ ثُمّ كَفَلَھُ عَمّھُ أَبُو طَ

وَقِیلَ كَانَتْ سِنّھُ تِسْعَ سِنِینَ وَفِي ھَذِهِ الْخَرْجَةِ رَآهُ بَحِیرَى الرّاھِبُ وَأَمَرَ عَمّھُ أَلّا یَقْدَمَ بِھِ الشّامِ إلَى 
وَوَقَعَ فِي كِتَابِ التّرْمِذِيّ مَكّةَ عَلَیْھِ مِنْ الْیَھُودِ فَبَعَثَھُ عَمّھُ مَعَ بَعْضِ غِلْمَانِھِ إلَى خَوْفًا الشّامِ إلَى 

 جُودًا وَإِنْ كَانَوَغَیْرِهِ أَنّھُ بَعْثُ مَعَھُ بِلَالًا وَھُوَ مِنْ الْغَلَطِ الْوَاضِحِ فَإِنّ بِلَالًا إذْ ذَاكَ لَعَلّھُ لَمْ یَكُنْ مَوْ
ھَذَا الْحَدِیثَ وَلَمْ یَقُلْ وَأَرْسَلَ مَعَھُ " مُسْنَدِهِ " وَذَكَرَ الْبَزّارُ فِي . فَلَمْ یَكُنْ مَعَ عَمّھِ وَلَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ  

 . عَمّھُ بِلَالًا وَلَكِنْ قَالَ رَجُلًا 
ثُمّ رَجَعَ فَتَزَوّجَ " بُصْرَى " رَةٍ فَوَصَلَ إلَى فِي تِجَاالشّامِ فَلَمّا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِینَ سَنَةً خَرَجَ إلَى 

وَقِیلَ إحْدَى وَعِشْرُونَ وَسِنّھَا . وَقِیلَ تَزَوّجَھَا وَلَھُ ثَلَاثُونَ سَنَةً . عَقِبَ رُجُوعِھِ خَدِیجَةَ بِنْتَ خُوَیْلِدٍ 
تْ مِنْ نِسَائِھِ وَلَمْ یَنْكِحْ عَلَیْھَا غَیْرَھَا وَأَمَرَهُ جِبْرِیلُ أَرْبَعُونَ وَھِيَ أَوّلُ امْرَأَةٍ تَزَوّجَھَا وَأَوّلُ امْرَأَةٍ مَاتَ

 . أَنْ یَقْرَأَ عَلَیْھَا السّلَامَ مِنْ رَبّھَا 
اتِ الْعَدَدِ یَتَعَبّدُ فِیھِ اللّیَالِيَ ذَوَ" غَارِ حِرَاءٍ " ثُمّ حَبّبَ اللّھُ إلَیْھِ الْخَلْوَةَ وَالتّعَبّدَ لِرَبّھِ وَكَانَ یَخْلُو ب 

 . وَبُغّضَتْ إلَیْھِ الْأَوْثَانُ وَدِینُ قَوْمِھِ فَلَمْ یَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إلَیْھِ مِنْ ذَلِكَ 
 ] نُبُوّتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 

ى بِرِسَالَتِھِ وَبَعَثَھُ إلَى خَلْقِھِ وَاخْتَصّھُ فَلَمّا كَمُلَ لَھُ أَرْبَعُونَ أَشْرَقَ عَلَیْھِ نُورُ النّبُوّةِ وَأَكْرَمَھُ اللّھُ تَعَالَ
وَلَا خِلَافَ أَنّ مَبْعَثَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَوْمَ . بِكَرَامَتِھِ وَجَعَلَھُ أَمِینَھُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ عِبَادِهِ 

 . الِاثْنَیْنِ وَاخْتُلِفَ فِي شَھْرِ الْمَبْعَثِ 
 مَانِ مَضَیْنَ مِنْ رَبِیعِ الْأَوّلِ سَنَةَ إحْدَى وَأَرْبَعِینَ مِنْ عَامِ الْفِیلِ ھَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِینَ وَقِیلَ بَلْفَقِیلَ لِثَ

 كَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ 
أَوّلُ مَا : قَالُوا ]  185ةُ الْبَقَرَشَھْرُ رَمَضَانَ الّذِي أُنْزِلَ فِیھِ الْقُرْآنُ : وَاحْتَجّ ھَؤُلَاءِ بِقَوْلِھِ تَعَالَى 

تَعَالَى بِنُبُوّتِھِ أَنْزَلَ عَلَیْھِ الْقُرْآنَ وَإِلَى ھَذَا ذَھَبَ جَمَاعَةٌ مِنْھُمْ یَحْیَى الصّرْصَرِيّ  76أَكْرَمَھُ اللّھُ 
 حَیْثُ یَقُولُ فِي نُونِیّتِھِ 

 مِنْھُ فِي رَمَضَانِ  شَمْسُ النّبْوَةِ  وَأَتَتْ عَلَیْھِ أَرْبَعُونَ فَأَشْرَقَتْ 



إنّمَا كَانَ إنْزَالُ الْقُرْآنِ فِي رَمَضَانَ جُمْلَةً وَاحِدَةً فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ إلَى بَیْتِ الْعِزّةِ ثُمّ : وَالْأَوّلُونَ قَالُوا 
ةٌ أُنْزِلَ فِیھِ الْقُرْآنُ أَيْ فِي شَأْنِھِ وَقَالَتْ طَائِفَ. أُنْزِلَ مُنَجّمًا بِحَسَبِ الْوَقَائِعِ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِینَ سَنَةً 

 . وَقِیلَ كَانَ ابْتِدَاءُ الْمَبْعَثِ فِي شَھْرِ رَجَبٍ . وَتَعْظِیمِھِ وَفُرِضَ صَوْمُھُ 
 ] مَرَاتِبُ الْوَحْيِ [

 وَكَمّلَ اللّھُ لَھُ مِنْ مَرَاتِبَ الْوَحْيِ مَرَاتِبَ عَدِیدَةً 
ادِقَةُ وَكَانَتْ مَبْدَأَ وَحْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَانَ لَا یَرَى رُؤْیَا إلّا جَاءَتْ مِثْلَ الرّؤْیَا الصّ: إحْدَاھَا 

 . فَلَقِ الصّبْحِ 
عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الثّانِیَةُ مَا كَانَ یُلْقِیھِ الْمَلَكُ فِي رَوْعِھِ وَقَلْبِھِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَرَاهُ كَمَا قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ

فِي إنّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنّھُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَھَا فَاتّقُوا اللّھَ وَأَجْمِلُوا 
نْدَ اللّھِ لَا یُنَالُ إلّا الطّلَبِ وَلَا یَحْمِلَنّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرّزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِیَةِ اللّھِ فَإِنّ مَا عِ

 بِطَاعَتِھِ 
ا یَقُولُ لَھُ وَفِي الثّالِثَةُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَتَمَثّلُ لَھُ الْمَلَكُ رَجُلًا فَیُخَاطِبَھُ حَتّى یَعِيَ عَنْھُ مَ

 . ھَذِهِ الْمَرْتَبَةِ كَانَ یَرَاهُ الصّحَابَةُ أَحْیَانًا 
جَبِینَھُ  بِعَةُ أَنّھُ كَانَ یَأْتِیھِ فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَكَانَ أَشَدّهُ عَلَیْھِ فَیَتَلَبّسُ بِھِ الْمَلَكُ حَتّى إنّالرّا

وَلَقَدْ . رَاكِبَھَا لَیَتَفَصّدُ عَرَقًا فِي الْیَوْمِ الشّدِیدِ الْبَرْدِ وَحَتّى إنّ رَاحِلَتَھُ لِتَبْرُك بِھِ إلَى الْأَرْضِ إذَا كَانَ 
 . زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَثَقُلَتْ عَلَیْھِ حَتّى كَادَتْ تَرُضّھَا  78جَاءَ الْوَحْيُ مَرّةً كَذَلِكَ وَفَخْذُهُ عَلَى فَخْذِ 

أَنْ یُوحِیَھُ وَھَذَا وَقَعَ الْخَامِسَةُ أَنّھُ یَرَى الْمَلَكَ فِي صُورَتِھِ الّتِي خُلِقَ عَلَیْھَا فَیُوحِي إلَیْھِ مَا شَاءَ اللّھُ 
 ] .  713النّجْمِ [ لَھُ مَرّتَیْنِ كَمَا ذَكَرَ اللّھُ ذَلِكَ فِي 

السّابِعَةُ كَلَامُ . السّادِسَةُ مَا أَوْحَاهُ اللّھُ وَھُوَ فَوْقَ السّمَوَاتِ لَیْلَةَ الْمِعْرَاجِ مِنْ فَرْضِ الصّلَاةِ وَغَیْرِھَا 
یْھِ بِلَا وَاسِطَةِ مَلَكٍ كَمَا كَلّمَ اللّھُ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ وَھَذِهِ الْمَرْتَبَةُ ھِيَ ثَابِتَةٌ لِمُوسَى اللّھِ لَھُ مِنْھُ إلَ

 . قَطْعًا بِنَصّ الْقُرْآنِ وَثُبُوتُھَا لِنَبِیّنَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھُوَ فِي حَدِیثِ الْإِسْرَاءِ 
مَرْتَبَةً ثَامِنَةً وَھِيَ تَكْلِیمُ اللّھِ لَھُ كِفَاحًا مِنْ غَیْرِ حِجَابٍ وَھَذَا عَلَى مَذْھَبِ مَنْ یَقُولُ وَقَدْ زَادَ بَعْضُھُمْ 

وَإِنْ كَانَ إنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَأَى رَبّھُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَھِيَ مَسْأَلَةُ خِلَافٍ بَیْنَ السّلَفِ وَالْخَلَفِ 
 ھُورُ الصّحَابَةِ بَلْ كُلّھُمْ مَعَ عَائِشَةَ كَمَا حَكَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِیدٍ الدّارِمِيّ إجْمَاعًا لِلصّحَابَةِ جُمْ

 فَصْلٌ فِي خِتَانِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِیھِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ 

" ونًا مَسْرُورًا وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ حَدِیثٌ لَا یَصِحّ ذَكَرَهُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيّ فِي أَنّھُ وُلِدَ مَخْتُ: أَحَدُھَا 
 . وَلَیْسَ فِیھِ حَدِیثٌ ثَابِتٌ وَلَیْسَ ھَذَا مِنْ خَوَاصّھِ فَإِنّ كَثِیرًا مِنْ النّاسِ یُولَدُ مَخْتُونًا " الْمَوْضُوعَاتِ 

خَتّانٌ خَتَنَ صَبِیّا فَلَمْ یَسْتَقْصِ ؟ قَالَ إذَا : قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللّھِ مَسْأَلَةٌ سُئِلْتُ عَنْھَا :  وَقَالَ الْمَیْمُونِيّ
.  الْخِتَانُ كَانَ الْخَتّانُ جَاوَزَ نِصْفَ الْحَشَفَةِ إلَى فَوْقٍ فَلَا یُعِیدُ لِأَنّ الْحَشَفَةَ تَغْلُظُ وَكُلّمَا غَلُظَتْ ارْتَفَعَ

 . أَمّا إذَا كَانَ الْخِتَانُ دُونَ النّصْفِ فَكُنْتُ أَرَى أَنْ یُعِیدَ فَ



ھُنَا فَإِنّ الْإِعَادَةَ شَدِیدَةٌ جِدّا وَقَدْ یَخَافُ عَلَیْھِ مِنْ الْإِعَادَةِ ؟ فَقَالَ لَا أَدْرِي ثُمّ قَالَ لِي فَإِنّ ھَا: قُلْت 
مّ لِذَلِكَ غَمّا شَدِیدًا فَقُلْت لَھُ إذَا كَانَ اللّھُ قَدْ كَفَاك الْمُؤْنَةَ فَمَا غَمّكَ بِھَذَا رَجُلًا وُلِدَ لَھُ ابْنٌ مَخْتُونٌ فَاغْتَ

 . ؟ انْتَھَى 
أَنّ  كَذَلِكَ وَوَحَدّثَنِي صَاحِبُنَا أَبُو عَبْدِ اللّھِ مُحَمّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْخَلِیلِيّ الْمُحَدّثُ بِبَیْتِ الْمَقْدِسِ أَنّھُ وُلِدَ

 . أَھْلَھُ لَمْ یَخْتِنُوهُ وَالنّاسُ یَقُولُونَ لِمَنْ وُلِدَ كَذَلِكَ خَتَنَھُ الْقَمَرُ وَھَذَا مِنْ خُرَافَاتِھِمْ 
 . أَنّھُ خُتِنَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ شَقّ قَلْبَھُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ظِئْرِهِ حَلِیمَةَ : الْقَوْلُ الثّانِي 

 . الْقَوْلُ الثّالِثُ أَنّ جَدّهُ عَبْدَ الْمُطّلِبِ خَتَنَھُ یَوْمَ سَابِعِھِ وَصَنَعَ لَھُ مَأْدُبَةً وَسَمّاهُ مُحَمّدًا 
مَدَ وَفِي ھَذَا الْبَابِ حَدِیثٌ مُسْنَدٌ غَرِیبٌ حَدّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ أَحْ: قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرّ 

يّ حَدّثَنَا حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْن عِیسَى حَدّثَنَا یَحْیَى بْنُ أَیّوبَ الْعَلّافُ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ أَبِي السّرِيّ الْعَسْقَلَانِ
الْمُطّلِبِ خَتَنَ  الْوَلِیدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ عَبْدَ

سَلّمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ سَابِعِھِ وَجَعَلَ لَھُ مَأْدُبَةً وَسَمّاهُ مُحَمّدًا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ 80
یثِ مِمّنْ لَقِیتھ إلّا عِنْدَ ابْنِ قَالَ یَحْیَى بْن أَیّوبَ طَلَبْت ھَذَا الْحَدِیثَ فَلَمْ أَجِدْهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَھْلِ الْحَدِ

دَ مَخْتُونًا أَبِي السّرِيّ وَقَدْ وَقَعَتْ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَاضِلَیْنِ صَنّفَ أَحَدُھُمَا مُصَنّفًا فِي أَنّھُ وُلِ
وَ كَمَالُ الدّینِ بْنُ طَلْحَةَ فَنَقَضَھُ عَلَیْھِ كَمَالُ وَأَجْلَبَ فِیھِ مِنْ الْأَحَادِیثِ الّتِي لَا خِطَامَ لَھَا وَلَا زِمَامَ وَھُ

ذِهِ السّنّة الدّینِ بْنُ الْعَدِیمِ وَبَیّنَ فِیھِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خُتِنَ عَلَى عَادَة الْعَرَبُ وَكَانَ عُمُومٌ ھَ
 . یھَا وَاَللّھ أَعْلَم فِ. لِلْعَرَبِ قَاطِبَةً مُغْنِیًا عَنْ نَقْلٍ مُعَیّنٍ 

 فَصْلٌ فِي أُمّھَاتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اللّاتِي أَرْضَعْنَھُ 
ٍ  أَرْضَعَتْھُ أَیّامًا وَأَرْضَعَتْ مَعَھُ أَبَا سَلَمَة عَبْدَ اللّھِ بْنَ عَبْ دِ الْأَسَدِ فَمِنْھُنّ ثُوَیْبَةَ مَوْلَاةِ أَبِي لَھَب

وَاخْتَلَفَ فِي إسْلَامھَا . لَبَنِ ابْنِھَا مَسْرُوحٍ وَأَرْضَعَتْ مَعَھُمَا عَمّھُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ الْمَخْزُومِيّ بِ
 . فَاَللّھُ أَعْلَم 

اءُ أَوْلَادُ الْحَارِثِ ثُمّ أَرْضَعَتْھُ حَلِیمَةُ السّعْدِیّةُ بِلَبَنِ ابْنِھَا عَبْدِ اللّھِ أَخِي أُنَیْسَةَ وَجُدَامَةَ وَھِيَ الشّیْمَ
ضَعَتْ مَعَھُ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى بْنِ رِفَاعَةَ السّعْدِيّ وَاخْتُلِفَ فِي إسْلَامِ أَبَوَیْھِ مِنْ الرّضَاعَةِ فَاَللّھُ أَعْلَمُ وَأَرْ

اوَةِ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ ابْنَ عَمّھِ أَبَا سُفْیَانَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ وَكَانَ شَدِیدَ الْعَدَ
ٍ وَسَلّمَ ثُمّ أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ وَحَسُنَ إسْلَامُھُ وَكَانَ عَمّھُ حَمْزَةُ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْر 

نْدَ أُمّھِ فَكَانَ حَمْزَةُ رَضِیعَ رَسُولِ اللّھِ فَأَرْضَعَتْ أُمّھُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمًا وَھُوَ عِ
 . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ جِھَتَیْنِ مِنْ جِھَةِ ثُویبة وَمِنْ جِھَةِ السّعْدِیّةِ 

 فَصْلٌ فِي حَوَاضِنِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 . نَافِ بْنِ زُھْرَةَ بْنِ كِلَابٍ فَمِنْھُنّ أُمّھُ آمِنَةُ بِنْتُ وَھْبِ بْنِ عَبْدِ مَ

 الّتِي وَمِنْھُنّ ثُویبة وَحَلِیمَةُ وَالشّیْمَاءُ ابْنَتُھَا وَھِيَ أُخْتُھُ مِنْ الرّضَاعَةِ كَانَتْ تَحْضُنُھُ مَعَ أُمّھَا وَھِيَ
 . رِعَایَةً لِحَقّھَا  قَدِمَتْ عَلَیْھِ فِي وَفْدِ ھَوَازِنَ فَبَسَطَ لَھَا رِدَاءَهُ وَأَجْلَسَھَا عَلَیْھِ

وَزَوّجَھَا مِنْ  وَمِنْھُنّ الْفَاضِلَةُ الْجَلِیلَةُ أُمّ أَیْمَنَ بَرَكَةُ الْحَبَشِیّةُ  وَكَانَ وَرِثَھَا مِنْ أَبِیھِ وَكَانَتْ دَایَتَھُ
بُو بَكْر وَعُمَرُ  بَعْدَ مَوْتِ النّبِيّ صَلّى حِبّھِ زَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَوَلَدَتْ لَھُ أُسَامَةَ وَھِيَ الّتِي دَخَلَ عَلَیْھَا أَ



یَا أُمّ أَیْمَنَ  مَا یُبْكِیك فَمَا عِنْدَ اللّھِ خَیْرٌ لِرَسُولِھِ ؟ قَالَتْ إنّي   اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھِيَ تَبْكِي فَقَالَا 
 . لِانْقِطَاعِ خَبَرِ السّمَاءِ فَھَیّجَتْھُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَبَكَیَا  لَأَعْلَمُ أَنّ مَا عِنْدَ اللّھِ خَیْرٌ لِرَسُولِھِ وَإِنّمَا أَبْكِي

 فَصْلٌ فِي مَبْعَثِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَوّلُ مَا نَزَلَ عَلَیْھِ 
وَأَمّا مَا یُذْكَرُ عَنْ الْمَسِیحِ  قِیلَ وَلَھَا تُبْعَثُ الرّسُلُ. بَعَثَھُ اللّھُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِینَ وَھِيَ سِنّ الْكَمَالِ 

 . لَیْھ أَنّھُ رُفِعَ إلَى السّمَاءِ وَلَھُ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً فَھَذَا لَا یُعْرَفُ لَھُ أَثَرٌ مُتّصِلٌ یَجِبُ الْمَصِیرُ إ
النّبُوّةِ الرّؤْیَا فَكَانَ لَا یَرَى رُؤْیَا إلّا وَأَوّلُ مَا بُدِئَ بِھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ أَمْرِ 

 جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصّبْحِ 
رْبَعِینَ قِیلَ وَكَانَ ذَلِكَ سِتّةَ أَشْھُرٍ وَمُدّةُ النّبُوّةِ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً فَھَذِهِ الرّؤْیَا جُزْءٌ مِنْ سِتّةٍ وَأَ

 . عْلَمُ جُزْءًا مِنْ النّبُوّةِ وَاَللّھُ أَ
وّلُ مَا أُنْزِلَ ثُمّ أَكْرَمَھُ اللّھُ تَعَالَى بِالنّبُوّةِ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ وَھُوَ بِغَارِ حِرَاءٍ وَكَانَ یُحِبّ الْخَلْوَةَ فِیھِ فَأَ

 . ھَذَا قَوْلُ عَائِشَةَ وَالْجُمْھُورِ ]  1الْعَلَقُ [  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبّكَ الّذِي خَلَقَ عَلَیْھِ 
 یَا أَیّھَا الْمُدّثّرُ أَوّلُ مَا أُنْزِلَ عَلَیْھِ : وَقَالَ جَابِرٌ 

أَنّ قَوْلَھُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ صَرِیحٌ فِي أَنّھُ لَمْ یَقْرَأْ قَبْلَ ذَلِكَ : وَالصّحِیحُ قَوْلُ عَ ائِشَةَ لِ وُجُوهٍ أَحَدُھَا 
 . شَیْئًا 

ي التّرْتِیبِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْإِنْذَارِ فَإِنّھُ إذَا قَرَأَ فِي نَفْسِھِ أُنْذِرَ بِمَا قَرَأَهُ فَأَمَرَهُ الْأَمْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِ: الثّانِي 
 . بِالْقِرَاءَةِ أَوّلًا ثُمّ بِالْإِنْذَارِ بِمَا قَرَأَهُ ثَانِیًا 

قَوْلُ جَابِرٍ وَعَائِشَةُ أَخْبَرَتْ عَنْ یَا أَیّھَا الْمُدّثّرُ رْآنِ الثّالِثُ أَنّ حَدِیثَ جَابِرٍ وَقَوْلُھُ أَوّلُ مَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُ
 . خَبَرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ نَفْسِھِ بِذَلِكَ 

ا قَبْلَ نُزُولِ یَا الرّابِعُ أَنّ حَدِیثَ جَابِرٍ الّذِي احْتَجّ بِھِ صَرِیحٌ فِي أَنّھُ قَدْ تَقَدّمَ نُزُولُ الْمَلَكِ عَلَیْھِ أَوّلً
ٍ  فَرَجَعْت إلَى أَھْلِي فَقُ : لْت أَیّھَا الْمُدّثّرُ فَإِنّھُ قَالَ فَرَفَعْت رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الّذِي جَاءَنِي بِحِرَاء

اقْرَأْ اءَهُ بِحِرَاءٍ أَنْزَلَ عَلَیْھِ وَقَدْ أَخْبَرَ أَنّ الْمَلَكَ الّذِي جَیَا أَیّھَا الْمُدّثّرُ زَمّلُونِي دَثّرُونِي فَأَنْزَلَ اللّھُ 
فَدَلّ حَدِیثِ جَابِرٍ عَلَى تَأَخّرِ نُزُولِ یَا أَیّھَا الْمُدّثّرُ وَالْحُجّةُ فِي رِوَایَتِھِ لَا فِي بِاسْمِ رَبّكَ الّذِي خَلَقَ 

 . رَأْیِھِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
 فَصْلٌ فِي تَرْتِیبِ الدّعْوَةِ 

 بُ الْمَرْتَبَةُ وَلَھَا مَرَاتِ
 . النّبُوّةُ : الْأُولَى 

 .الثّانِیَةُ إنْذَارُ عَشِیرَتِھِ الْأَقْرَبِینَ 
 . الثّالِثَةُ إنْذَارُ قَوْمِھِ 

 . الرّابِعَةُ إنْذَارُ قَوْمٍ مَا أَتَاھُمْ مِنْ نَذِیرٍ مِنْ قَبْلِھِ وَھُمْ الْعَرَبُ قَاطِبَةً 
 . مَنْ بَلَغَتْھُ دَعْوَتُھُ مِنْ الْجِنّ وَالْإِنْسِ إلَى آخِرِ الدّھْرِ  الْخَامِسَةُ إنْذَارُ جَمِیعِ



 ] الْجَھْرُ بِالدّعْوَةِ [ فَصْلٌ 
لَ عَلَیْھِ وَأَقَامَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِینَ یَدْعُو إلَى اللّھِ سُبْحَانَھُ مُسْتَخْفِیًا ثُمّ نَزَ

فَأَعْلَنَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ] .  94: الْحَجَر [  عْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ فَاصْدَ
  .بِالْھِجْرَتَیْنِ بِالدّعْوَةِ وَجَاھَرَ قَوْمَھُ بِالْعَدَاوَةِ وَاشْتَدّ الْأَذَى عَلَیْھِ وَعَلَى الْمُسْلِمِینَ حَتّى أَذِنَ اللّھُ لَھُمْ 

 فَصْلٌ فِي أَسْمَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
وجِبُ لَھُ وَكُلّھَا نُعُوتٌ لَیْسَتْ أَعْلَامًا مَحْضَةً لِمُجَرّدِ التّعْرِیفِ بَلْ أَسْمَاءٌ مُشْتَقّةٌ مِنْ صِفَاتٍ قَائِمَةٍ بِھِ تُ

 . الْمَدْحَ وَالْكَمَالَ 
ا وَبِھِ سُمّيَ فِي التّوْرَاةِ صَرِیحًا كَمَا بَیّنّاهُ بِالْبُرْھَانِ الْوَاضِحِ فِي كِتَابِ فَمِنْھَا مُحَمّدٌ وَھُوَ أَشْھَرُھَ

قْ إلَى مِثْلِھِ جَلَاءُ الْأَفْھَامِ فِي فَضْلِ الصّلَاةِ وَالسّلَامِ عَلَى خَیْرِ الْأَنَامِ وَھُوَ كِتَابٌ فَرْدٌ فِي مَعْنَاهُ لَمْ یُسْبَ
دِهِ وَغَزَارَتِھَا بَیّنّا فِیھِ الْأَحَادِیثَ الْوَارِدَةَ فِي الصّلَاةِ وَالسّلَامِ عَلَیْھِ وَصَحِیحَھَا مِنْ فِي كَثْرَةِ فَوَائِ

فِھِ وَمَا حَسَنِھَا وَمَعْلُولِھَا وَبَیّنّا مَا فِي مَعْلُولِھَا مِنْ الْعِلَلِ بَیَانًا شَافِیًا ثُمّ أَسْرَارَ ھَذَا الدّعَاءِ وَشَرَ
وَاجِبِ مِنْھَا مَلَ عَلَیْھِ مِنْ الْحِكَمِ وَالْفَوَائِدِ ثُمّ مُوَاطِنَ الصّلَاةِ عَلَیْھَا وَمُحَالّھَا ثُمّ الْكَلَامِ فِي مِقْدَارِ الْاشْتَ

 . فِھِ وَاخْتِلَافِ أَھْلِ الْعِلْمِ فِیھِ وَتَرْجِیحِ الرّاجِحِ وَتَزْیِیفِ الْمُزَیّفِ وَمَخْبَرُ الْكِتَابِ فَوْقَ وَصْ
 . كِتَابِ وَالْمَقْصُودُ أَنّ اسْمَھُ مُحَمّدٌ فِي التّوْرَاةِ صَرِیحًا بِمَا یُوَافِقُ عَلَیْھِ كُلّ عَالِمٍ مِنْ مُؤْمِنِي أَھْلِ الْ

 . وَمِنْھَا أَحْمَد وَھُوَ الِاسْمُ الّذِي سَمّاهُ بِھِ الْمَسِیحُ لِسِرّ ذَكَرْنَاهُ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ 
بِيّ مِنْھَا الْمُتَوَكّلُ وَمِنْھَا الْمَاحِي وَالْحَاشِرُ وَالْعَاقِبُ وَالْمُقَفّي وَنَبِيّ التّوْبَةِ وَنَبِيّ الرّحْمَةِ وَنَوَ

 . الْمَلْحَمَةِ وَالْفَاتِحُ وَالْأَمِینُ 
الْقَاسِمُ وَالضّحُوكُ وَالْقَتّالُ وَعَبْدُ اللّھِ وَیَلْحَقُ بِھَذِهِ الْأَسْمَاءِ الشّاھِدُ وَالْمُبَشّرُ وَالْبَشِیرُ وَالنّذِیرُ وَ

نْ وَالسّرَاجُ الْمُنِیرُ وَسَیّدُ وَلَدِ آدَمَ وَصَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ وَصَاحِبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَغَیْرِ ذَلِكَ مِ
لّ وَصْفٍ اسْمٌ لَكِنْ یَنْبَغِي أَنْ یُفَرّقَ بَیْنَ الْأَسْمَاءِ لِأَنّ أَسْمَاءَهُ إذَا كَانَتْ أَوْصَافَ مَدْحٍ فَلَھُ مِنْ كُ

نُ لَھُ مِنْھُ الْوَصْفِ الْمُخْتَصّ بِھِ أَوْ الْغَالِبِ عَلَیْھِ وَیُشْتَقّ لَھُ مِنْھُ اسْمُ وَبَیْنَ الْوَصْفِ الْمُشْتَرَكِ فَلَا یَكُو
 . اسْمٌ یَخُصّھُ 

أَنَا مُحَمّدٌ :  ا رَسُول اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَفْسَھُ أَسْمَاءً فَقَالَ سَمّى لَنَ: وَقَالَ جُبَیْرُ بْنُ مُطْعَمٍ 
ي وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الّذِي یَمْحُو اللّھُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الّذِي یُحْشَرُ النّاسُ عَلَى قَدَمِ

  نَبِيّ وَالْعَاقِبُ الّذِي لَیْسَ بَعْدَهُ 
  :وَأَسْمَاؤُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَوْعَانِ 

خَاصّ لَا یُشَارِكُھُ فِیھِ غَیْرُهُ مِنْ الرّسُلِ كَمُحَمّدٍ وَأَحْمَدَ وَالْعَاقِبِ وَالْحَاشِرِ وَالْمُقَفّي وَنَبِيّ : أَحَدُھُمَا 
 . الْمَلْحَمَةِ 
اهُ غَیْرُهُ مِنْ الرّسُلِ وَلَكِنْ لَھُ مِنْھُ كَمَالُھُ فَھُوَ مُخْتَصّ بِكَمَالِھِ دُونَ مَا یُشَارِكُھُ فِي مَعْنَ: وَالثّانِي 

 . أَصْلِھِ كَرَسُولِ اللّھِ وَنَبِیّھِ وَعَبْدِهِ وَالشّاھِدِ وَالْمُبَشّرِ وَالنّذِیرِ وَنَبِيّ الرّحْمَةِ وَنَبِيّ التّوْبَة 



صْفٍ مِنْ أَوْصَافِھِ اسْمٌ تَجَاوَزَتْ أَسْمَاؤُهُ الْمِائَتَیْنِ كَالصّادِقِ وَالْمَصْدُوقِ وَأَمّا إنْ جُعِلَ لَھُ مِنْ كُلّ وَ
 . وَالرّءُوفِ الرّحِیمِ إلَى أَمْثَالِ ذَلِكَ 

اسْمٍ قَالَھُ أَبُو  وَفِي ھَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ النّاسِ إنّ لِلّھِ أَلْفُ اسْمٍ وَلِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَلْفُ
 . الْخَطّاب بْنُ دِحْیَةَ  وَمَقْصُودُهُ الْأَوْصَافُ 

 فَصْل فِي شَرْحِ مَعَانِي أَسْمَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
دُ عَلَیْھَا وَلِذَلِكَ كَانَ أَمّا مُحَمّدٌ فَھُوَ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ حَمِدَ فَھُوَ مُحَمّدٌ إذَا كَانَ كَثِیرَ الْخِصَالِ الّتِي یُحْمَ

ذِي یُحْمَدُ أَبْلَغ مِنْ مَحْمُودٍ فَإِنّ مَحْمُودًا مِنْ الثّلَاثِيّ الْمُجَرّدِ وَمُحَمّدٌ مِنْ الْمُضَاعَفِ لِلْمُبَالَغَةِ فَھُوَ الّ
بِھِ فِي التّوْرَاةِ لِكَثْرَةِ الْخِصَالِ الْمَحْمُودَةِ سُمّيَ  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - أَكْثَرَ مِمّا یُحْمَدُ غَیْرُهُ مِنْ الْبَشَرِ وَلِھَذَا 

 الّتِي وُصِفَ بِھَا ھُوَ وَدِینُھُ وَأُمّتُھُ فِي التّوْرَاةِ حَتّى تَمَنّى مُوسَى عَلَیْھِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ أَنْ یَكُونَ
وَبَیّنّا غَلَطَ أَبِي الْقَاسِم السّھَیْلِيّ حَیْثُ جَعَلَ الْأَمْرَ مِنْھُمْ وَقَدْ أَتَیْنَا عَلَى ھَذَا الْمَعْنَى بِشَوَاھِدِهِ ھُنَاكَ 

 . بِالْعَكْسِ وَأَنّ اسْمَھُ فِي التّوْرَاةِ أَحْمَد
 ] ھَلْ أَحْمَدُ تَفْضِیلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٌ [ 

وَقَدْ اخْتَلَفَ النّاسُ فِیھِ ھَلْ . أَیْضًا مِنْ الْحَمْدِ  وَأَمّا أَحْمَدُ فَھُوَ اسْمٌ عَلَى زِنَةِ أَفْعَلِ التّفْضِیلِ مُشْتَقّ
دِ غَیْرِهِ لَھُ ھُوَ بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ ھُوَ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ أَيْ حَمْدُهُ لِلّھِ أَكْثَرُ مِنْ حَمْ

وا ھَذَا الْقَوْلَ بِأَنّ قِیَاسَ أَفْعَلَ التّفْضِیلِ أَنْ یُصَاغَ مِنْ فِعْلِ الْفَاعِلِ فَمَعْنَاهُ أَحْمَدُ الْحَامِدِینَ لِرَبّھِ وَرَجّحُ
وَلِھَذَا لَا یُقَالُ مَا أَضْرَبَ زَیْدًا وَلَا زَیْدُ أَضْرَبَ مِنْ عَمْرٍو : لَا مِنْ الْفِعْلِ الْوَاقِعِ عَلَى الْمَفْعُولِ قَالُوا 

لِأَنّ أَفْعَلَ التّفْضِیلِ : مَا أَشْرَبَھُ لِلْمَاءِ وَآكَلَھُ لِلْخُبْزِ وَنَحْوِهِ قَالُوا : اقِعِ عَلَیْھِ وَلَا بِاعْتِبَارِ الضّرْبِ الْوَ
الْعَیْنِ وَفِعْلَ التّعَجّبِ إنّمَا یُصَاغَانِ مِنْ الْفِعْلِ اللّازِمِ وَلِھَذَا یُقَدّرُ نَقْلُھُ مِنْ فَعَلَ و فَعِلَ الْمَفْتُوحِ 

وَلِھَذَا یُعَدّى بِالْھَمْزَةِ إلَى الْمَفْعُولِ فَھَمْزَتُھُ لِلتّعْدِیَةِ : كْسُورِھَا إلَى فَعُلَ الْمَضْمُومِ الْعَیْنِ قَالُوا وَمَ
مِنْھُ فَاعِلٌ لِأَنّ الْمُتَعَجّبَ : قَالُوا . مِنْ ظَرُفَ وَكَرُمَ : مَا أَظْرَفَ زَیْدًا وَأَكْرَمَ عَمْرًا وَأَصْلُھُمَا : كَقَوْلِك 

وَأَمّا نَحْوُ مَا أَضْرَبَ زَیْدًا لِعَمْرٍو فَھُوَ مَنْقُولٌ مِنْ : فِي الْأَصْلِ فَوَجَبَ أَنْ یَكُونَ فِعْلُھُ غَیْرَ مُتَعَدّ قَالُوا 
وَالدّلِیلُ عَلَى : ھَمْزَةِ قَالُوا فَعَلَ الْمَفْتُوحِ الْعَیْنِ إلَى فَعُلَ الْمَضْمُومِ الْعَیْنِ ثُمّ عُدّيَ وَالْحَالَةُ ھَذِهِ بِالْ

ضْرَبَ زَیْدًا ذَلِكَ مَجِیئُھُمْ بِاللّامّ فَیَقُولُونَ مَا أَضْرَبَ زَیْدًا لِعَمْرٍو وَلَوْ كَانَ بَاقِیًا عَلَى تَعَدّیھِ لَقِیلَ مَا أَ
لتّعْدِیَةِ فَلَمّا أَنْ عَدّوْهُ إلَى الْمَفْعُولِ بِھَمْزَةِ عَمْرًا لِأَنّھُ مُتَعَدّ إلَى وَاحِدٍ بِنَفْسِھِ وَإِلَى الْآخَرِ بِھَمْزَةِ ا

إنّھُمَا لَا یُصَاغَانِ إلّا مِنْ فِعْلِ : التّعْدِیَةِ عَدّوْهُ إلَى الْآخَرِ بِاللّامّ فَھَذَا ھُوَ الّذِي أَوْجَبَ لَھُمْ أَنْ قَالُوا 
 . ولِ الْفَاعِلِ لَا مِنْ الْفِعْلِ الْوَاقِعِ عَلَى الْمَفْعُ

یَجُوزُ صَوْغُھُمَا مِنْ فِعْلِ الْفَاعِلِ وَمِنْ الْوَاقِعِ عَلَى الْمَفْعُولِ : وَنَازَعَھُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ وَقَالُوا 
نْ شَغَلَ فَھُوَ مَا أَشْغَلَھُ بِالشّيْءِ وَھُوَ مِ: وَكَثْرَةُ السّمَاعِ بِھِ مِنْ أَبْیَنِ الْأَدِلّةِ عَلَى جَوَازِهِ تَقُولُ الْعَرَبُ 

ولِ لَیْسَ إلّا مَشْغُولٌ وَكَذَلِكَ یَقُولُونَ مَا أَوْلَعَھُ بِكَذَا وَھُوَ مِنْ أَوْلَعَ بِالشّيْءِ فَھُوَ مُولِعٌ بِھِ مَبْنِيّ لِلْمَفْعُ
إلَيّ فَھُوَ تَعَجّبٌ مِنْ فِعْلِ الْمَفْعُولِ  وَكَذَلِكَ قَوْلُھُمْ مَا أَعْجَبَھُ بِكَذَا فَھُوَ مِنْ أُعْجِبَ بِھِ وَیَقُولُونَ مَا أَحَبّھُ

 . مَا أَبْغَضَھُ إلَيّ وَأَمْقَتَھُ إلَيّ : وَكَوْنُھُ مَحْبُوبًا لَكُ وَكَذَا 
قَتَنِي لَھُ أَمْوَھَاھُنَا مَسْأَلَةٌ مَشْھُورَةٌ ذَكَرَھَا سِیبَوَیْھِ وَھِيَ أَنّك تَقُولُ مَا أَبْغَضَنِي لَھُ وَمَا أَحَبّنِي لَھُ وَمَا 

بْغَضنِي إذَا كُنْتَ أَنْتَ الْمُبْغِضَ الْكَارِهَ وَالْمُحِبّ الْمَاقِتَ فَتَكُونُ مُتَعَجّبًا مِنْ فِعْلِ الْفَاعِلِ وَتَقُولُ مَا أَ



مَحْبُوبُ فَتَكُونُ مُتَعَجّبًا إلَیْھِ وَمَا أَمْقَتَنِي إلَیْھِ وَمَا أَحَبّنِي إلَیْھِ إذَا كُنْت أَنْتَ الْبَغِیضُ الْمَمْقُوتُ أَوْ الْ
وَأَكْثَرُ .  مِنْ الْفِعْلِ الْوَاقِعِ عَلَى الْمَفْعُولِ فَمَا كَانَ بِاللّامِ فَھُوَ لِلْفَاعِلِ وَمَا كَانَ ب إلَى فَھُوَ لِلْمَفْعُولِ

إنّ اللّامَ تَكُونُ لِلْفَاعِلِ فِي الْمَعْنَى نَحْوُ  وَاَلّذِي یُقَالُ فِي عِلّتِھِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ. النّحَاةِ لَا یُعَلّلُونَ بِھَذَا 
وَأَمّا إلَى فَتَكُونُ لِلْمَفْعُولِ فِي الْمَعْنَى فَتَقُولُ إلَى مَنْ . لِمَنْ ھَذَا ؟ فَیُقَالُ لِزَیْدٍ فَیُؤْتَى بِاللّامِ : قَوْلِك 

ذَلِكَ أَنّ اللّامَ فِي الْأَصْلِ لِلْمِلْكِ وَالِاخْتِصَاصِ یَصِلُ ھَذَا الْكِتَابَ ؟ فَتَقُولُ إلَى عَبْدِ اللّھِ وَسِرّ 
ھَى مَا یَقْتَضِیھِ وَالِاسْتِحْقَاقِ إنّمَا یَكُونُ لِلْفَاعِلِ الّذِي یَمْلِكُ وَیَسْتَحِقّ وَ إلَى لِانْتِھَاءِ الْغَایَةِ وَالْغَایَةُ مُنْتَ

تَمَامُ مُقْتَضَى الْفِعْلِ وَمِنْ التّعَجّبِ مِنْ فِعْلِ الْمَفْعُولِ قَوْلُ كَعْبِ بْنِ  الْفِعْلُ فَھِيَ بِالْمَفْعُولِ أَلْیَقُ لِأَنّھَا
 زُھَیْرٍ فِي النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم 

 وَقِیلَ إنّكَ مَحْبُوسٌ وَمَقْتُولٌ   فَلَھُوَ أَخْوَفُ عِنْدِي إذْ أُكَلّمُھ 

دِ مِنْ خَادِرٍ مِنْ لُیُوثِ الْأُسْ
 بِبَطْنِ عَثّرَ غِیلٌ دُونَھُ غِیلُ   مَسْكَنُھُ 

ونٌ فَأَخْوَفُ ھَاھُنَا مِنْ خِیفَ فَھُوَ مَخُوفٌ لَا مِنْ خَافَ وَكَذَلِكَ قَوْلُھُمْ مَا أَجَنّ زَیْدًا مِنْ جُنّ فَھُوَ مَجْنُ
 . ھَذَا مَذْھَبُ الْكُوفِیّینَ وَمَنْ وَافَقَھُمْ 

كُلّ ھَذَا شَاذّ لَا یُعَوّلُ عَلَیْھِ فَلَا نُشَوّشُ بِھِ الْقَوَاعِدُ وَیَجِبُ الِاقْتِصَارُ مِنْھُ عَلَى : قَالَ الْبَصْرِیّونَ 
كَثْرَةُ ھَذَا فِي كَلَامِھِمْ نَثْرًا وَنَظْمًا یَمْنَعُ حَمْلَھُ عَلَى الشّذُوذِ لِأَنّ الشّاذّ مَا : الْمَسْمُوعِ قَالَ الْكُوفِیّونَ 

وَأَمّا تَقْدِیرُكُمْ لُزُومَ الْفِعْلِ وَنَقْلَھُ : سْتِعْمَالَھُمْ وَمُطّرِدَ كَلَامِھِمْ وَھَذَا غَیْرُ مُخَالِفٍ لِذَلِكَ قَالُوا خَالَفَ ا
الْأَمْرُ فِیھَا كَمَا إلَى فَعُلَ فَتَحَكّمٌ لَا دَلِیلَ عَلَیْھِ وَمَا تَمَسّكْتُمْ بِھِ مِنْ التّعْدِیَةِ بِالْھَمْزَةِ إلَى آخِرِهِ فَلَیْسَ 
جّبِ وَالتّفْضِیلِ ذَھَبْتُمْ إلَیْھِ وَالْھَمْزَةُ فِي ھَذَا الْبِنَاءِ لَیْسَتْ لِلتّعْدِیَةِ وَإِنّمَا ھِيَ لِلدّلَالَةِ عَلَى مَعْنَى التّعَ

وَنَحْوِھَا مِنْ الزّوَائِدِ الّتِي تَلْحَقُ  فَقَطْ كَأَلِفِ فَاعِلٍ وَمِیمِ مَفْعُولٍ وَوَاوهُ وَتَاءِ الِافْتِعَالِ وَالْمُطَاوَعَةِ
مْزَةُ لَا تَعْدِیَةِ الْفِعْلَ الثّلَاثِيّ لِبَیَانِ مَا لَحِقَھُ مِنْ الزّیَادَةِ عَلَى مُجَرّدِهِ فَھَذَا ھُوَ السّبَبُ الْجَالِبُ لِھَذِهِ الْھَ

 . الْفِعْلِ 
عْلَ الّذِي یُعَدّى بِالْھَمْزَةِ یَجُوزُ أَنْ یُعَدّى بِحَرْفِ الْجَرّ وَبِالتّضْعِیفِ وَاَلّذِي یَدُلّ عَلَى ھَذَا أَنّ الْفِ: قَالُوا 

لِمَ أَنّھَا نَحْوُ جَلَسْت بِھِ وَأَجْلَسْتھ وَقُمْت بِھِ وَأَقَمْتھ وَنَظَائِرُهُ وَھُنَا لَا یَقُومُ مَقَامَ الْھَمْزَةِ غَیْرُھَا فَعُ
رّدَةِ أَیْضًا فَإِنّھَا تُجَامِعُ بَاءَ التّعْدِیَةِ نَحْوُ أَكْرِمْ بِھِ وَأَحْسِنْ بِھِ وَلَا یُجْمَعُ عَلَى لَیْسَتْ لِلتّعْدِیَةِ الْمُجَ
 وَأَیْضًا فَإِنّھُمْ یَقُولُونَ مَا أَعْطَاهُ لِلدّرَاھِمِ وَأَكْسَاهُ لِلثّیَابِ وَھَذَا مِنْ أَعْطَى وَكَسَا. الْفِعْلِ بَیْنَ تَعْدِیَتَیْنِ 

إذَا تَنَاوَلَ ثُمّ أُدْخِلَتْ عَلَیْھِ ھَمْزَةُ التّعْدِیَةِ لِفَسَادِ الْمَعْنَى : الْمُتَعَدّي وَلَا یَصِحّ تَقْدِیرُ نَقْلِھِ إلَى عطو 
زَةُ التّعَجّبِ فَإِنّ التّعَجّبَ إنّمَا وَقَعَ مِنْ إعْطَائِھِ لَا مِنْ عَطْوِهِ وَھُوَ تَنَاوُلُھُ وَالْھَمْزَةُ الّتِي فِیھِ ھَمْ

 . وَالتّفْضِیلِ وَحُذِفَتْ ھَمْزَتُھُ الّتِي فِي فِعْلِھِ فَلَا یَصِحّ أَنْ یُقَالَ ھِيَ لِلتّعْدِیَةِ 
نَا إلَى آخِرِهِ فَالْإِتْیَانِ بِاللّامِ ھَاھُ. . . وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّھُ عُدّيَ بِاللّامِ فِي نَحْوِ مَا أَضْرَبَھُ لِزَیْدٍ : قَالُوا 

وَأُلْزِمَ طَرِیقَةً  لَیْسَ لِمَا ذَكَرْتُمْ مِنْ لُزُومِ الْفِعْلِ وَإِنّمَا أُتِيَ بِھَا تَقْوِیَةً لَھُ لَمّا ضَعُفَ بِمَنْعِھِ مِنْ التّصَرّفِ
كَمَا یَقْوَى بِھَا عِنْدَ تَقَدّمِ وَاحِدَةً خَرَجَ بِھَا عَنْ سُنَنِ الْأَفْعَالِ فَضَعُفَ عَنْ اقْتِضَائِھِ وَعَمَلِھِ فَقَوِيَ بِاللّامِ 

 . مَعْمُولِھِ عَلَیْھِ وَعِنْدَ فَرْعِیّتِھِ وَھَذَا الْمَذْھَبُ ھُوَ الرّاجِحُ كَمَا تَرَاهُ 



 ھَؤُلَاءِ فَلْنَرْجِعْ إلَى الْمَقْصُودِ فَنَقُولُ تَقْدِیرُ أَحْمَدَ عَلَى قَوْلِ الْأَوّلِینَ أَحْمَدُ النّاسِ لِرَبّھِ وَعَلَى قَوْلِ
ا ھُوَ كَثِیرُ أَحَقّ النّاسِ وَأَوْلَاھُمْ بِأَنْ یَحْمَدَ فَیَكُونُ كَمُحَمّدٍ فِي الْمَعْنَى إلّا أَنّ الْفَرْقَ بَیْنَھُمَا أَنّ مُحَمّدً

مُحَمّدٌ فِي الْكَثْرَةِ وَالْكَمّیّةِ الْخِصَالِ الّتِي یُحْمَدُ عَلَیْھَا وَأَحْمَدُ ھُوَ الّذِي یَحْمَدُ أَفْضَلَ مِمّا یَحْمَدُ غَیْرُهُ فَ
حِقّ غَیْرُهُ وَأَحْمَدُ فِي الصّفَةِ وَالْكَیْفِیّةِ فَیَسْتَحِقّ مِنْ الْحَمْدِ أَكْثَرَ مِمّا یَسْتَحِقّ غَیْرُهُ وَأَفْضَلَ مِمّا یَسْتَ

انِ وَاقِعَانِ عَلَى الْمَفْعُولِ وَھَذَا أَبْلَغُ فِي مَدْحِھِ فَالِاسْمَ. فَیُحْمَدُ أَكْثَرَ حَمْدٍ وَأَفْضَلَ حَمْدٍ حَمِدَهُ الْبَشَرُ 
وَلَوْ أُرِیدَ مَعْنَى الْفَاعِل لَسُمّيَ الْحَمّادَ أَيْ كَثِیرُ الْحَمْدِ فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ . وَأَكْمَلُ مَعْنَى 

اسْمُھُ أَحْمَدَ بِاعْتِبَارِ حَمْدِهِ لِرَبّھِ لَكَانَ الْأَوْلَى بِھِ الْحَمّادُ كَمَا سُمّیَتْ أَكْثَرَ الْخَلْقِ حَمْدًا لِرَبّھِ فَلَوْ كَانَ 
 . بِذَلِكَ أَمَتُھُ 

 فَإِنّ ھَذَیْنِ الِاسْمَیْنِ إنّمَا اُشْتُقّا مِنْ أَخْلَاقِھِ وَخَصَائِصِھِ الْمَحْمُودَةِ الّتِي لِأَجْلِھَا اسْتَحَقّ أَنْ: وَأَیْضًا 
ھْلُ یُسَمّى مُحَمّدًا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَحْمَدُ وَھُوَ الّذِي یَحْمَدُهُ أَھْلُ السّمَاءِ وَأَھْلُ الْأَرْضِ وَأَ
وَقَدْ الدّنْیَا وَأَھْلُ الْآخِرَةُ لِكَثْرَةِ خَصَائِلِھِ الْمَحْمُودَةِ الّتِي تَفُوقُ عَدّ الْعَادّینَ وَإِحْصَاءَ الْمُحْصِینَ 

اھُنَا كَلِمَاتٍ أَشْبَعْنَا ھَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَإِنّمَا ذَكَرْنَا ھَ
 . وَعَلَیْھِ التّكْلَانُ  یَسِیرَةً اقْتَضَتْھَا حَالُ الْمُسَافِرِ وَتَشَتّتُ قَلْبِھِ وَتَفَرّقُ ھِمّتِھِ وَبِاَللّھِ الْمُسْتَعَانُ

 ] تفسیر معنى المتوكل [ 
عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَرَأْت فِي التّوْرَاةِ صِفَةَ  وَأَمّا اسْمُھُ الْمُتَوَكّلُ فَفِي صَحِیحِ الْبُخَارِيّ عَنْ 

ولِيُ سَمّیْتُھُ الْمُتَوَكّلَ لَیْسَ بِفَظّ وَلَا غَلِیظٍ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّھِ عَبْدِي وَرَسُ
بِھِ الْمِلّةَ وَلَا سَخّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا یَجْزِي بِالسّیّئَةِ السّیّئَةَ بَلْ یَعْفُو وَیَصْفَحُ وَلَنْ أَقْبِضَھُ حَتّى أُقِیمَ 

ھُوَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَحَقّ النّاسِ بِھَذَا الِاسْمِ لِأَنّھُ تَوَكّلَ وَ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ : الْعَوْجَاءَ بِأَنْ یَقُولُوا 
 . عَلَى اللّھِ فِي إقَامَةِ الدّینِ تَوَكّلًا لَمْ یُشْرِكْھُ فِیھِ غَیْرُهُ 

 ] تَفْسِیرُ الْمَاحِي [ 
ھُوَ الّذِي : سّرَتْ فِي حَدِیثِ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعَمٍ فَالْمَاحِي وَأَمّا الْمَاحِي وَالْحَاشِرُ وَالْمُقَفّي وَالْعَاقِبُ فَقَدْ فُ

مَ فَإِنّھُ بُعِثَ مَحَا اللّھُ بِھِ الْكُفْرَ وَلَمْ یَمْحُ الْكُفْرَ بِأَحَدٍ مِنْ الْخَلْقِ مَا مُحِيَ بِالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
قَایَا مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ وَھُمْ مَا بَیْنَ عُبّادِ أَوْثَانٍ وَیَھُودَ مَغْضُوبٍ عَلَیْھِمْ وَأَھْلُ الْأَرْضِ كُلّھُمْ كَفّارٌ إلّا بَ

رِ وَنَصَارَى ضَالّینَ وَصَابِئَةٍ دَھْرِیّةٍ لَا یَعْرِفُونَ رَبّا وَلَا مَعَادًا وَبَیْنَ عُبّادِ الْكَوَاكِبِ وَعُبّادِ النّا
رَائِعَ الْأَنْبِیَاءِ وَلَا یُقِرّونَ بِھَا فَمَحَا اللّھُ سُبْحَانَھُ بِرَسُولِھِ ذَلِكَ حَتّى ظَھَرَ دِینُ وَفَلَاسِفَةٍ لَا یَعْرِفُونَ شَ

 . ر اللّھِ عَلَى كُلّ دِینٍ وَبَلَغَ دِینُھُ مَا بَلَغَ اللّیْلُ وَالنّھَارُ وَسَارَتْ دَعْوَتُھُ مَسِیرَ الشّمْسِ فِي الْأَقْطَا
 ] حَاشِرِ تَفْسِیرُ الْ[ 

شَرَ وَأَمّا الْحَاشِرُ فَالْحَشْرُ ھُوَ الضّمّ وَالْجَمْعُ فَھُوَ الّذِي یُحْشَرُ النّاسُ عَلَى قَدَمِھِ فَكَأَنّھُ بُعِثَ لِیُحْ
 . النّاس 

 ] تَفْسِیرُ الْعَاقِبِ [ 
الْعَاقِبَ ھُوَ الْآخِرُ فَھُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخَاتَمِ وَلِھَذَا  وَالْعَاقِبُ الّذِي جَاءَ عَقِبَ الْأَنْبِیَاءِ فَلَیْسَ بَعْدَهُ نَبِيّ فَإِنّ

 . سُمّيَ الْعَاقِبَ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَيْ عَقِبَ الْأَنْبِیَاءِ جَاءَ بِعَقِبِھِمْ 



 ] تَفْسِیرُ الْمُقَفّي [ 
فَقَفّى اللّھُ بِھِ عَلَى آثَارِ مَنْ سَبَقَھُ مِنْ  وَأَمّا الْمُقَفّي فَكَذَلِكَ وَھُوَ الّذِي قَفّى عَلَى آثَارٍ مَنْ تَقَدّمِھِ

أْسِ وَقَافِیَةُ الرّسُلِ وَھَذِهِ اللّفْظَةُ مُشْتَقّةٌ مِنْ الْقَفْوِ یُقَالُ قَفَاهُ یَقْفُوهُ إذَا تَأَخّرَ عَنْھُ وَمِنْھُ قَافِیَةُ الرّ
 . سُلِ فَكَانَ خَاتَمَھُمْ وَآخِرَھُمْ الّذِي قَفّى مَنْ قَبْلَھُ مِنْ الرّ: الْبَیْتِ فَالْمُقَفّي 

 ] نَبِيّ التّوْبَة [ 
تَوْبَةً لَمْ وَأَمّا نَبِيّ التّوْبَةِ فَھُوَ الّذِي فَتَحَ اللّھُ بِھِ بَابَ التّوْبَةِ عَلَى أَھْلِ الْأَرْضِ فَتَابَ اللّھُ عَلَیْھِمْ 

 . یَحْصُلْ مِثْلُھَا لِأَھْلِ الْأَرْضِ قَبْلَھُ 
وَاحِدِ انَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَكْثَرُ النّاسِ اسْتِغْفَارًا وَتَوْبَةً حَتّى كَانُوا یَعُدّونَ لَھُ فِي الْمَجْلِسِ الْوَكَ

  رَبّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيّ إنّكَ أَنْتَ التّوّابُ الْغَفُورُ  مِائَةَ مَرّةٍ  
وَكَذَلِكَ  وبُوا إلَى اللّھِ رَبّكُمْ فَإِنّي أَتُوبُ إلَى اللّھِ فِي الْیَوْمِ مِائَةَ مَرّةٍ یَا أَیّھَا النّاسُ تُ وَكَانَ یَقُولُ 

قَبْلَھُمْ مِنْ أَصْعَبِ تَوْبَةُ أُمّتِھِ أَكْمَلُ مِنْ تَوْبَةِ سَائِرِ الْأُمَمِ وَأَسْرَعُ قَبُولًا وَأَسْھَلُ تَنَاوُلًا وَكَانَتْ تَوْبَةُ مَنْ 
امَتِھَا ءِ حَتّى كَانَ مِنْ تَوْبَةِ بَنِي إسْرَائِیلَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ قَتْلُ أَنْفُسِھِمْ وَأَمّا ھَذِهِ الْأُمّةُ فَلِكَرَالْأَشْیَا

 . عَلَى اللّھِ تَعَالَى جَعَلَ تَوْبَتَھَا النّدَمَ وَالْإِقْلَاعَ 
 ] نَبِيّ الْمَلْحَمَة [ 

فَھُوَ الّذِي بُعِثَ بِجِھَادِ أَعْدَاءِ اللّھِ فَلَمْ یُجَاھِدْ نَبِيّ وَأُمّتَھُ قَطّ مَا جَاھَدَ رَسُولُ اللّھِ وَأَمّا نَبِيّ الْمَلْحَمَةِ 
مِثْلُھَا  ارِ لَمْ یُعْھَدْصَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأُمّتُھُ وَالْمَلَاحِمُ الْكِبَارُ الّتِي وَقَعَتْ وَتَقَعُ بَیْنَ أُمّتِھِ وَبَیْنَ الْكُفّ

مِنْ الْمَلَاحِمِ مَا  قَبْلَھُ فَإِنّ أُمّتَھُ یَقْتُلُونَ الْكُفّارَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ عَلَى تَعَاقُبِ الْأَعْصَارِ وَقَدْ أَوْقَعُوا بِھِمْ
 . لَمْ تَفْعَلْھُ أُمّةٌ سِوَاھُمْ 

 ] نَبِيّ الرّحْمَة [ 
ي أَرْسَلَھُ اللّھُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ فَرُحِمَ بِھِ أَھْلُ الْأَرْضِ كُلّھُمْ مُؤْمِنُھُمْ وَأَمّا نَبِيُ الرّحْمَةِ فَھُوَ الّذِ

ھُمْ عَاشُوا فِي وَكَافِرُھُمْ أَمّا الْمُؤْمِنُونَ فَنَالُوا النّصِیبَ الْأَوْفَرَ مِنْ الرّحْمَةِ وَأَمّا الْكُفّارُ فَأَھْلُ الْكِتَابِ مِنْ
حَبْلِھِ وَعَھْدِهِ وَأَمّا مَنْ قَتَلَھُ مِنْھُمْ ھُوَ وَأُمّتُھُ فَإِنّھُمْ عَجّلُوا بِھِ إلَى النّارِ وَأَرَاحُوهُ مِنْ ظِلّھِ وَتَحْتَ 

 . الْحَیَاةِ الطّوِیلَةِ الّتِي لَا یَزْدَادُ بِھَا إلّا شِدّةَ الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ 
 ] الْفَاتِح [ 

لّذِي فَتَحَ اللّھُ بِھِ بَابَ الْھُدَى بَعْدَ أَنْ كَانَ مُرْتَجًا وَفَتَحَ بِھِ الْأَعْیُنَ الْعُمْيَ وَالْآذَانَ وَأَمّا الْفَاتِحُ فَھُوَ ا
افِعِ  الْعِلْمِ النّالصّمّ وَالْقُلُوبَ الْغُلْفَ وَفَتَحَ اللّھُ بِھِ أَمْصَارَ الْكُفّارِ وَفَتَحَ بِھِ أَبْوَابَ الْجَنّةِ وَفَتَحَ بِھِ طُرُقَ

 . وَالْعَمَلِ الصّالِحِ فَفَتَحَ بِھِ الدّنْیَا وَالْآخِرَةَ وَالْقُلُوبَ وَالْأَسْمَاعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَمْصَارَ 
 ] الْأَمِین [ 

وَ أَمِینُ مَنْ فِي وَأَمّا الْأَمِینُ فَھُوَ أَحَقّ الْعَالَمِینَ بِھَذَا الِاسْمِ فَھُوَ أَمِینُ اللّھِ عَلَى وَحْیِھِ وَدِینِھِ وَھُ
 . السّمَاءِ وَأَمِینُ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَلِھَذَا كَانُوا یُسَمّونَھُ قَبْلَ النّبُوّةِ الْأَمِینَ 

 ] الضّحُوكَ الْقَتّال [ 



فِي وُجُوهِ  وَأَمّا الضّحُوكُ الْقَتّالُ فَاسْمَانِ مُزْدَوَجَانِ لَا یُفْرَدُ أَحَدُھُمَا عَنْ الْآخَرِ فَإِنّھُ ضَحُوكٌ
 . ةُ لَائِمٍ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ عَابِسٍ وَلَا مُقَطّبٍ وَلَا غَضُوبٍ وَلَا فَظّ قَتّالٌ لِأَعْدَاءِ اللّھِ لَا تَأْخُذُهُ فِیھِمْ لَوْمَ

 ] الْبَشِیرُ [ 
رُ لِمَنْ عَصَاهُ بِالْعِقَابِ وَقَدْ سَمّاهُ اللّھُ وَأَمّا الْبَشِیرُ فَھُوَ الْمُبَشّرُ لِمَنْ أَطَاعَھُ بِالثّوَابِ وَالنّذِیرُ الْمُنْذِ

 وَقَوْلُھُ ]  20: الْجِنّ [  وَأَنّھُ لَمّا قَامَ عَبْدُ اللّھِ یَدْعُوهُ  : عَبْدَهُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِھِ مِنْھَا قَوْلُھ 
النّجْمُ [  فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى  وَقَوْلُھُ ]  1: الْفُرْقَانُ [  تَبَارَكَ الّذِي نَزّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ 

وَثَبَتَ عَنْھُ فِي الصّحِیحِ أَنّھُ ]  23الْبَقَرَةُ [  وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِمّا نَزّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا  وَقَوْلُھُ ]  10
وَسَمّاهُ اللّھُ سِرَاجًا مُنِیرًا وَسَمّى الشّمْسَ سِرَاجًا  لَا فَخْرَ وَ] یَوْمَ الْقِیَامَةِ [ أَنَا سَیّدُ وَلَدِ آدَمَ  قَالَ 

 . وَھّاجًا 
 ] الْمُنِیر [ 

 .وَالْمُنِیرُ ھُوَ الّذِي یُنِیرُ مِنْ غَیْرِ إحْرَاقٍ بِخِلَافِ الْوَھّاجِ فَإِنّ فِیھِ نَوْعُ إحْرَاقٍ وَتَوَھّجٍ 
 أُولَى وَالثّانِیَةُ فَصْلٌ فِي ذِكْرَى الْھِجْرَتَیْنِ الْ

إیّاھُمْ فَأَذِنَ لَمّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَخَافَ مِنْھُمْ الْكُفّارُ اشْتَدّ أَذَاھُمْ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفِتْنَتُھُمْ 
إنّ بِھَا مَلِكًا لَا یَظْلِمُ النّاسَ  لَ وَقَاالْحَبَشَةِ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْھِجْرَةِ إلَى 

رَجَ فَھَاجَرَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ مِنْھُمْ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ وَھُوَ أَوّلُ مَنْ خَ عِنْدَهُ 
فِي أَحْسَنِ جِوَارٍ الْحَبَشَةِ وَسَلّمَ فَأَقَامُوا فِي وَمَعَھُ زَوْجَتُھُ رُقَیّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

فَلَمّا بَلَغَھُمْ أَنّ الْأَمْرَ أَشَدّ مِمّا كَانَ مَكّةَ فَبَلَغَھُمْ أَنّ قُرَیْشًا أَسْلَمَتْ وَكَانَ ھَذَا الْخَبَرُ كَذِبًا فَرَجَعُوا إلَى 
قُوا مِنْ قُرَیْشٍ أَذًى شَدِیدًا وَكَانَ مِمّنْ دَخَلَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ رَجَعَ مِنْھُمْ مَنْ رَجَعَ وَدَخَلَ جَمَاعَةٌ فَلَ

 . مَسْعُودٍ 
 ] الْحَصْرُ فِي الشّعْبِ ثُمّ وَفَاةُ خَدِیجَةَ فَعَمّھِ فَخُرُوجُھُ لِلطّائِفِ [ 

ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ رَجُلًا إنْ كَانَ فِیھِمْ عَمّار  فَھَاجَرَ مِنْ الرّجَالِالْحَبَشَةِ ثُمّ أَذِنَ لَھُمْ فِي الْھِجْرَةِ ثَانِیًا إلَى 
غَ ذَلِكَ ُ فَإِنّھُ یُشَكّ فِیھِ وَمِنْ النّسَاءِ ثَمَانِ عَشْرَةَ امْرَأَةً فَأَقَامُوا عِنْدَ النّجَاشِيّ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ فَبَلَ

نَ أَبِي رَبِیعَةَ فِي جَمَاعَةٍ لِیَكِیدُوھُمْ عِنْدَ النّجَاشِيّ فَرَدّ قُرَیْشًا فَأَرْسَلُوا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللّھِ بْ
یْتِھِ فِي اللّھُ كَیْدَھُمْ فِي نُحُورِھِمْ فَاشْتَدّ أَذَاھُمْ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَحَصَرُوهُ وَأَھْلَ بَ

وَقِیلَ سَنَتَیْنِ وَخَرَجَ مِنْ الْحَصْرِ وَلَھُ تِسْعٌ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً وَقِیلَ الشّعْبِ شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثَ سِنِینَ 
لشّعْبِ ثَمَانِ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً وَبَعْدَ ذَلِكَ بِأَشْھُرٍ مَاتَ عَمّھُ أَبُو طَالِبٍ  وَلَھُ سَبْعٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً وَفِي ا

الَ الْكُفّارُ مِنْھُ أَذًى شَدِیدًا ثُمّ مَاتَتْ خَدِیجَةُ بَعْدَ ذَلِكَ بِیَسِیرٍ فَاشْتَدّ أَذَى وُلِدَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَبّاسٍ فَنَ
ھُوَ وَزَیْدُ بْنُ حَارِثَةَ یَدْعُو إلَى اللّھِ تَعَالَىُ وَأَقَامَ بِھِ أَیّامًا فَلَمْ یُجِیبُوهُ الطّائِفِ الْكُفّارِ لَھُ فَخَرَجَ إلَى 

خْرَجُوهُ وَقَامُوا لَھُ سِمَاطَیْنِ فَرَجَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ حَتّى أَدْمَوْا كَعْبَیْھِ فَانْصَرَفَ عَنْھُمْ رَسُولُ وَآذَوْهُ وَأَ
وَفِي طَرِیقِھِ لَقِيَ عَدّاسًا النّصْرَانِيّ  فَآمَنَ بِھِ وَصَدّقَھُ مَكّةَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَاجِعًا إلَى 

طَرِیقِھِ أَیْضًا بِنَخْلَةَ صُرِفَ إلَیْھِ نَفَرٌ مِنْ الْجِنّ سَبْعَةٌ مِنْ أَھْلِ نَصِیبِینَ فَاسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ وَفِي 
شَبَيْ وْمِھِ أَخْوَأَسْلَمُوا وَفِي طَرِیقِھِ تِلْكَ أَرْسَلَ اللّھُ إلَیْھِ مَلَكَ الْجِبَالِ یَأْمُرُهُ بِطَاعَتِھِ وَأَنْ یُطْبِقَ عَلَى قَ



لَا بَلْ أَسْتَأْنِي بِھِمْ لَعَلّ اللّھَ یُخْرِجُ مِنْ أَصْلاَبِھِم مَنْ یَعْبُدُهُ لَا :  وَھُمَا جَبَلَاھَا إنْ أَرَادَ فَقَالَ مَكّةَ 
  یُشْرِكُ بِھِ شَیْئًا 

 ] الْإِسْرَاءُ [ 
الْحَدِیثُ  . . . ك أَشْكُو ضَعْفَ قُوّتِي وَقِلّةَ حِیلَتِي اللّھُمّ إلَیْ وَفِي طَرِیقِھِ دَعَا بِذَلِكَ الدّعَاءِ الْمَشْھُورِ 

ثُمّ عُرِجَ بِھِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فِي جِوَارِ الْمُطْعَمِ بْنِ عَدِيّ ثُمّ أُسْرِيَ بِرُوحِھِ وَجَسَدِهِ إلَى مَكّةَ ثُمّ دَخَلَ 
زّ وَجَلّ فَخَاطَبَھُ وَفَرَضَ عَلَیْھِ الصّلَوَاتِ وَكَانَ ذَلِكَ إلَى فَوْقِ السّمَوَاتِ بِجَسَدِهِ وَرُوحِھِ إلَى اللّھِ عَ

 . مَرّةً وَاحِدَةً ھَذَا أَصَحّ الْأَقْوَالِ 
 . وَقِیلَ كَانَ ذَلِكَ مَنَامًا وَقِیلَ بَلْ یُقَالُ أُسْرِيَ بِھِ وَلَا یُقَالُ یَقَظَةً وَلَا مَنَامًا 

كَانَ الْإِسْرَاءُ مَرّتَیْنِ مَرّةً : وَقِیل . الْمَقْدِسِ یَقَظَةً وَإِلَى السّمَاءِ مَنَامًا  وَقِیلَ كَانَ الْإِسْرَاءُ إلَى بَیْتِ
 . یَقَظَةً وَمُرّةً مَنَامًا 

 . وَقِیلَ بَلْ أُسَرِيّ بِھِ ثَلَاثَ مَرّاتُ وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَبْعَثِ بِالِاتّفَاقِ 
یكِ أَنّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ یُوحَى إلَیْھِ فَھَذَا مِمّا عُدّ مِنْ أَغْلَاطِ شَرِیكِ وَأَمّا مَا وَقَعَ فِي حَدِیثِ شَرِ

وَأَمّا إسْرَاءُ . وَقِیلَ إنّ ھَذَا كَانَ إسْرَاءَ الْمَنَامِ قَبْلَ الْوَحْيِ . الثّمَانِیَةِ وَسُوءِ حِفْظِھِ لِحَدِیثِ الْإِسْرَاءِ 
ةِ وَقِیلَ بَلْ الْوَحْيُ ھَاھُنَا مُقَیّدٌ وَلَیْسَ بِالْوَحْيِ الْمُطْلَقِ الّذِي ھُوَ مَبْدَأُ النّبُوّةِ وَالْمُرَادُ الْیَقَظَةُ فَبَعْدَ النّبُوّ

 . قَبْلَ أَنْ یُوحَى إلَیْھِ فِي شَأْنِ الْإِسْرَارِ فَأُسْرِيَ بِھِ فَجْأَةً مِنْ غَیْرِ تَقَدّمِ إعْلَامٍ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
 ] وَةُ الْقَبَائِلِ وَالْھِجْرَةُ إلَى الْمَدِینَة دَعْ[ 

لَیْھِمْ فِي كُلّ فَأَقَامَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَكّةَ مَا أَقَامَ یَدْعُو الْقَبَائِلَ إلَى اللّھِ تَعَالَى وَیَعْرِضُ نَفْسَھُ عَ
ھُمْ الْجَنّةُ فَلَمْ تَسْتَجِبْ لَھُ قَبِیلَةٌ وَادّخَرَ اللّھُ ذَلِكَ كَرَامَةً مَوْسِمٍ أَنْ یُؤْوُوهُ حَتّى یُبَلّغَ رِسَالَةَ رَبّھِ وَلَ

وَالِانْتِقَامَ مِنْ لِلْأَنْصَارِ فَلَمّا أَرَادَ اللّھُ تَعَالَى إظْھَارَ دِینِھِ وَإِنْجَازَ وَعْدِهِ وَنَصْرَ نَبِیّھِ وَإِعْلَاءَ كَلِمَتِھِ 
أَنْصَارِ لَمّا أَرَادَ بِھِمْ مِنْ الْكَرَامَةِ فَانْتَھَى إلَى نَفَرٍ مِنْھُمْ سِتّةٌ وَقِیلَ ثَمَانِیَةٌ وَھُمْ أَعْدَائِھِ سَاقَھُ إلَى الْ

الْقُرْآنَ یَحْلِقُونَ رُءُوسَھُمْ عِنْدَ عَقَبَةِ مِنًى فِي الْمَوْسِمِ فَجَلَسَ إلَیْھِمْ وَدَعَاھُمْ إلَى اللّھِ وَقَرَأَ عَلَیْھِمْ 
فَدَعَوْا قَوْمَھُمْ إلَى الْإِسْلَامِ حَتّى فَشَا فِیھِمْ وَلَمْ یَبْقَ دَارٌ الْمَدِینَةِ تَجَابُوا لِلّھِ وَرَسُولِھِ وَرَجَعُوا إلَى فَاسْ

 . مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إلّا وَفِیھَا ذِكْرٌ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
فِي الْعَامِ الْقَابِلِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَكّةَ رِئَ فِیھِ الْقُرْآنُ بِالْمَدِینَةِ مَسْجِدُ بَنِي زُرَیْقٍ ثُمّ قَدِمَ فَأَوّلُ مَسْجِدٍ قُ

یْعَةِ ى بَمِنْ الْأَنْصَارِ مِنْھُمْ خَمْسَةٌ مِنْ السّتّةِ الْأَوّلِینَ فَبَایَعُوا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَ
فَقَدِمَ عَلَیْھِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ مِنْھُمْ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ رَجُلًا الْمَدِینَةِ النّسَاءِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ ثُمّ انْصَرَفُوا إلَى 

سَلّمَ عَلَى أَنْ یَمْنَعُوهُ مِمّا وَامْرَأَتَانِ وَھُمْ أَھْلُ الْعَقَبَةِ الْأَخِیرَةِ فَبَایَعُوا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ
ھِ صَلّى اللّھُ یَمْنَعُونَ مِنْھُ نِسَاءَھُمْ وَأَبْنَاءَھُمْ وَأَنْفُسَھُمْ فَتَرْحَلُ ھُوَ وَأَصْحَابُھُ إلَیْھِمْ وَاخْتَارَ رَسُولُ اللّ

ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِأَصْحَابِھِ فِي الْھِجْرَةِ إلَى عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْھُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیبًا وَأَذِنَ رَسُولُ اللّھِ صَلّ
 أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيّ : فَخَرَجُوا أَرْسَالًا مُتَسَلّلِینَ أَوّلُھُمْ فِیمَا قِیل الْمَدِینَةِ 

ورِھِمْ فَآوَوْھُمْ وَنَصَرُوھُمْ وَفَشَا الْإِسْلَامُ بِالْمَدِینَةِ وَقِیلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَیْرٍ فَقَدِمُوا عَلَى الْأَنْصَارِ فِي دُ
یَوْمَ الِاثْنَیْنِ فِي شَھْرِ مَكّةَ ثُمّ أَذِنَ اللّھُ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْھِجْرَةِ فَخَرَجَ مِنْ 



اكَ ثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً وَمَعَھُ أَبُو بَكْرٍ الصّدّیقُ  وَعَامِرُ بْنُ رَبِیعٍ الْأَوّلِ وَقِیلَ فِي صَفَرٍ وَلَھُ إذْ ذَ
رٍ فَأَقَامَا فِیھِ فُھَیْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ وَدَلِیلُھُمْ عَبْدُ اللّھِ بْنُ الأُرَیْقِط اللّیثِيُ فَدَخَلَ غَارَ ثَوْرٍ ھُوَ وَأَبُو بَكْ

وَذَلِكَ یَوْمُ الِاثْنَیْنِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَیْلَةً خَلَتْ الْمَدِینَةِ یقِ السّاحِلِ فَلَمّا انْتَھَوْا إلَى ثَلَاثًا ثُمّ أَخَذَا عَلَى طَرِ
 . عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَدِینَةِ فِي أَعْلَى بقُبَاء مِنْ شَھْرِ رَبِیعٍ الْأَوّلِ وَقِیلَ غَیْرُ ذَلِكَ نَزَلَ 

وَقِیلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ خَیْثَمَةَ وَالْأَوّلُ أَشْھَرُ فَأَقَامَ عِنْدَھُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ . لَ عَلَى كُلْثُومِ بْنِ الھدم وَقِیلَ نَزَ
بِمَنْ كَانَ  یَوْمًا وَأَسّسَ مَسْجِدَ قُبَاءَ ثُمّ خَرَجَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَدْرَكَتْھُ الْجُمُعَةُ فِي بَنِي سَالِمٍ فَجَمَعَ بِھِمْ

مْ مَعَھُ مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَھُمْ مِائَةٌ ثُمّ رَكِبَ نَاقَتَھُ وَسَارَ وَجَعَلَ النّاسَ یُكَلّمُونَھُ فِي النّزُولِ عَلَیْھِ
الْیَوْمَ وَكَانَ مِرْبَدًا فَبَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِهِ  خَلّوا سَبِیلَھَا فَإِنّھَا مَأْمُورَةٌ  وَیَأْخُذُونَ بِخِطَامِ النّاقَةِ فَیَقُولُ 

ِ  فَنَزَلَ عَنْھَا عَلَى أَبِي أَیّوبَ الْأَنْصَارِيّ ثُمّ بَنَى مَسْجِدَ هُ لِسَھْلٍ وَسُھَیْلٍ غُلَامَیْنِ مِنْ بَنِي النّجّار
اكِنَ أَزْوَاجِھِ إلَى جَنْبِھِ مَوْضِعَ الْمِرْبَدِ بِیَدِهِ ھُوَ وَأَصْحَابُھُ بِالْجَرِیدِ وَاللّبِنِ ثُمّ بَنَى مَسْكَنَھُ وَمَسَ

َ  ثُمّ تَحَوّلَ بَعْدَ سَبْعَةِ أَشْھُرٍ مِنْ دَارِ أَبِي أَیّوبَ إلَیْھَا وَبَلَغَ أَ صْحَابَھُ وَأَقْرَبُھَا إلَیْھِ مَسْكَنُ عَائِشَة
لًا فَحُبِسَ مِنْھُمْ بِمَكّةَ سَبْعَةٌ وَانْتَھَى فَرَجَعَ مِنْھُمْ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ رَجُالْمَدِینَةِ بِالْحَبَشَةِ ھِجْرَتُھُ إلَى 

 خَیْبَرَ سَنَةَ بَقِیّتُھُمْ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْمَدِینَةِ ثُمّ ھَاجَرَ بَقِیّتُھُمْ فِي السّفِینَةِ عَامَ
 . سَبْعٍ 

 مَ فَصْلٌ فِي أَوْلَادِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
ثُمّ . أَوّلُھُمْ الْقَاسِمُ  وَبِھِ كَانَ یُكَنّى مَاتَ طِفْلًا وَقِیلَ عَاشَ إلَى أَنْ رَكِبَ الدّابّةَ وَسَارَ عَلَى النّجِیبَةِ 

مِنْھُنّ إنّھَا  زَیْنَب وَقِیلَ ھِيَ أَسَنّ مِنْ الْقَاسِمِ ثُمّ رُقَیّةُ  وَأُمّ كُلْثُومٍ وَفَاطِمَةُ  وَقَدْ قِیلَ فِي كُلّ وَاحِدَةٍ
 . أَسَنّ مِنْ أُخْتَیْھَا وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ رُقَیّةَ أَسَنّ الثّلَاثِ وَأُمّ كُلْثُومٍ أَصْغَرُھُنّ 
نّھُ وُلِدَ بَعْدَ النّبُوّةِ ثُمّ وُلِدَ لَھُ عَبْدُ اللّھِ وَھَلْ وُلِدَ بَعْدَ النّبُوّةِ أَوْ قَبْلَھَا ؟ فِیھِ اخْتِلَافٌ وَصَحّحَ بَعْضُھُمْ أَ

 . وَالصّحِیحُ أَنّھُمَا لَقَبَانِ لَھُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ . وَھَلْ ھُوَ الطّیّبُ وَالطّاھِرُ أَوْ ھُمَا غَیْرُهُ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ 
دَ لَھُ إبْرَاھِیم بِالْمَدِینَةِ مِنْ سُرّیّتِھِ ثُمّ وُلِ. وَھَؤُلَاءِ كُلّھُمْ مِنْ خَدِیجَةَ  وَلَمْ یُولَدْ لَھُ مِنْ زَوْجَةِ غَیْرِھَا 

طِفْلًا قَبْلَ  مَارِیَةَ الْقِبْطِیّةِ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنْ الْھِجْرَةِ وَبَشّرَهُ بِھِ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَاهُ فَوَھَبَ لَھُ عَبْدًا وَمَاتَ
وَكُلّ أَوْلَادِهِ تُوُفّيَ قَبْلَھُ إلّا فَاطِمَةَ فَإِنّھَا تَأَخّرَتْ . یْنِ الْفِطَامِ وَاخْتَلَفَ ھَلْ صَلّى عَلَیْھِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَ

الْعَالَمِینَ  بَعْدَهُ بِسِتّةِ أَشْھُرٍ فَرَفَعَ اللّھُ لَھَا بِصَبْرِھَا وَاحْتِسَابِھَا مِنْ الدّرَجَاتِ مَا فُضّلَتْ بِھِ عَلَى نِسَاءِ
 . 

لَى الْإِطْلَاقِ وَقِیلَ إنّھَا أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَقِیلَ بَلْ أُمّھَا خَدِیجَةُ وَقِیلَ بَلْ وَفَاطِمَةُ أَفْضَلُ بَنَاتِھِ عَ
 . عَائِشَةُ وَقِیلَ بَلْ بِالْوَقْفِ فِي ذَلِكَ 

 فَصْلٌ فِي أَعْمَامِھِ وَعَمّاتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
رَسُولِھِ سَیّدُ الشّھَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ وَالْعَبّاس وَأَبُو طَالِبٍ وَاسْمُھُ  فَمِنْھُمْ أَسَدُ اللّھِ وَأَسَدُ

مُغِیرَةُ عَبْدُ مَنَافٍ وَأَبُو لَھَبٍ وَاسْمُھُ عَبْدُ الْعُزّى وَالزّبَیْر وَعَبْدُ الْكَعْبَةِ وَالْمُقَوّم وَضِرَارُ وَقُثمُ وَالْ
الْغَیْدَاقُ وَاسْمُھُ مُصْعَب وَقِیلَ نَوْفَلٌ وَزَادَ بَعْضُھُمْ الْعَوَامّ وَلَمْ یُسْلِمْ مِنْھُمْ إلّا حَمْزَةُ وَلَقَبُھُ حِجْلٌ وَ

 . وَالْعَبّاسُ 



أَسْلَمَ . لْبَیْضَاءِ وَأَمّا عَمّاتُھُ فَصَفِیّةُ أُمّ الزّبَیْرِ بْنِ الْعَوّامِ  وَعَاتِكَةُ وَبَرّةُ وَأَرْوَى وَأُمَیْمَةُ وَأُمّ حَكِیمِ ا
 . مِنْھُنّ صَفِیّةُ وَاخْتُلِفَ فِي إسْلَامِ عَاتِكَةَ وَأَرْوَى وَصَحّحَ بَعْضُھُمْ إسْلَامَ أَرَوَى 

صُوا وَقِیلَ أُحْ. الْعَبّاسُ وَعَقَبَ مِنْھُ حَتّى مَلَأَ أَوْلَادُهُ الْأَرْضَ : وَأَسَنّ أَعْمَامِھِ الْحَارِثُ وَأَصْغَرُھُمْ سِنّا 
ثَرَ فِي زَمَنِ الْمَأْمُونِ فَبَلَغُوا سِتّمِائَةِ أَلْفٍ وَفِي ذَلِكَ بُعْدٌ لَا یَخْفَى وَكَذَلِكَ أَعْقَبَ أَبُو طَالِبٍ وَأَكْ

 . احِدًا وَالْحَارِثُ وَأَبُو لَھَبٍ وَجَعَلَ بَعْضُھُمْ الْحَارِثَ وَالْمُقَوّمَ وَاحِدًا وَبَعْضُھُمْ الْغَیْدَاقَ وَحِجْلًا وَ
 فَصْلٌ فِي أَزْوَاجِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 ] خَدِیجَةُ  [ 
لَمْ یَتَزَوّجْ أُولَاھُنّ خَدِیجَةُ بِنْتُ خُوَیْلِد الْقُرَشِیّةُ الْأَسَدِیّةُ تَزَوّجَھَا قَبْلَ النّبُوّةِ وَلَھَا أَرْبَعُونَ سَنَةً وَ

دُهُ كُلّھُمْ مِنْھَا إلّا إبْرَاھِیمَ وَھِيَ الّتِي آزَرَتْھُ عَلَى النّبُوّةِ وَجَاھَدَتْ مَعَھُ عَلَیْھَا حَتّى مَاتَتْ وَأَوْلَا
ةٍ سِوَاھَا وَوَاسَتْھُ بِنَفْسِھَا وَمَالِھَا وَأَرْسَلَ اللّھُ إلَیْھَا السّلَامَ مَعَ جِبْرِیلَوَھَذِهِ خَاصّةً لَا تُعْرَفُ لِاِمْرَأَ

 . ھِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِینَ وَمَاتَتْ قَبْلَ الْ
 ] سَوْدَةُ [ 

 . ثُمّ تَزَوّجَ بَعْدَ مَوْتِھَا بِأَیّامٍ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ الْقُرَشِیّةَ وَھِيَ الّتِي وَھَبَتْ یَوْمَھَا لِعَائِشَةَ 
 ] عَائِشَةُ [ 

تَ الصّدّیقِ  الْمُبَرّأَةَ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ حَبِیبَةَ ثُمّ تَزَوّجَ بَعْدَھَا أُمّ عَبْدِ اللّھِ عَائِشَةَ الصّدّیقَةَ بِنْ
كَاحِھَا رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصّدّیقِ وَعَرَضَھَا عَلَیْھِ الْمَلَكُ قَبْلَ نِ

زَوّجَ بِھَا فِي شَوّالٍ وَعُمْرُھَا سِتّ سِنِینَ وَبَنَى بِھَا فِي فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِیرٍ وَقَالَ ھَذِهِ زَوْجَتُك تَ
لَیْھِ شَوّالٍ فِي السّنَةِ الْأُولَى مِنْ الْھِجْرَةِ وَعُمْرُھَا تِسْعُ سِنِینَ وَلَمْ یَتَزَوّجْ بِكْرًا غَیْرَھَا وَمَا نَزَلَ عَ

بّ الْخَلْقِ إلَیْھِ وَنَزَلَ عُذْرُھَا مِنْ السّمَاءِ وَاتّفَقَتْ الْأُمّةُ عَلَى الْوَحْيُ فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ غَیْرَھَا وَكَانَتْ أَحَ
وَكَانَ الْأَكَابِرُ كُفْرِ قَاذِفِھَا وَھِيَ أَفْقَھُ نِسَائِھِ وَأَعْلَمُھُنّ بَلْ أَفْقَھُ نِسَاءِ الْأُمّةِ وَأَعْلَمُھُنّ عَلَى الْإِطْلَاقِ 

وَقِیلَ إنّھَا أَسْقَطَتْ مِنْ . لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَرْجِعُونَ إلَى قَوْلِھَا وَیَسْتَفْتُونَھَا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ صَ
 . النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سِقْطًا وَلَمْ یَثْبُتْ 

 ] حَفْصَةُ [ 
 . عَنْھُ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُد أَنّھُ طَلّقَھَا ثُمّ رَاجَعَھَا  ثُمّ تَزَوّجَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ  رَضِيَ اللّھُ

 ] زَیْنَبُ بِنْتُ خُزَیْمَة [ 
عْدَ ضَمّھِ ثُمّ تَزَوّج زَیْنَبَ بِنْتَ خُزَیْمَة بْنِ الْحَارِثِ الْقَیْسِیّةِ مِنْ بَنِي ھِلَالِ بْنِ عَامِرٍ وَتُوُفّیَتْ عِنْدَهُ بَ

 . لَھَا بِشَھْرَیْنِ 
 ] أُمّ سَلَمَةَ[ 

نُ الْمُغِیرَةِ وَھِيَ ثُمّ تَزَوّجَ أُمّ سَلَمَةَ ھِنْدَ بِنْتَ أَبِي أُمّیّةَ الْقُرَشِیّةَ الْمَخْزُومِیّةَ  وَاسْمُ أَبِي أُمّیّةَ حُذَیْفَةُ بْ
 وَقِیلَ آخِرُھُنّ مَوْتًا . آخِرُ نِسَائِھِ مَوْتًا 

 . صَفِیّةُ 



 ] مّ سَلَمَةَ ؟مَنْ وَلِيَ تَزْوِیجَ أُ[ 
وَلِيَ تَزْوِیجَھَا مِنْھُ سَلَمَةُ بْنُ أَبِي : وَاخْتُلِفَ فِیمَنْ وَلِيَ تَزْوِیجَھَا مِنْھُ ؟ فَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطّبَقَاتِ 

لَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أُمَامَةَ سَلَمَةَ  دُونَ غَیْرِهِ مِنْ أَھْلِ بَیْتِھَا وَلَمّا زَوّجَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَ
یَقُولُ ذَلِكَ لِأَنّ سَلَمَةَ ھُوَ  ھَلْ جَزَیْتُ سَلَمَةَ  : بِنْتَ حَمْزَةَ الّتِي اخْتَصَمَ فِیھَا عَلِيّ وَجَعْفَرٌ وَزَیْدٌ قَالَ 

سَلَمَةَ ثُمّ ذُكِرَ فِي تَرْجَمَةِ أُمّ سَلَمَة عَنْ  الّذِي تَوَلّى تَزْوِیجَھُ دُونَ غَیْرِهِ مِنْ أَھْلِھَا ذُكِرَ ھَذَا فِي تَرْجَمَةِ
حَدّثَنِي مُجَمّعُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِیھِ أَنّ : الْوَاقِدِيّ 

ى ابْنِھَا عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ فَزَوّجَھَا رَسُولُ اللّھِ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَطَبَ أُمّ سَلَمَةَ إلَ
 . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ یَوْمئِذٍ غُلَامٌ صَغِیرٌ 

الَ حَدّثَنِي ابْنُ حَدّثَنَا عَفّانُ حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدّثَنَا ثَابِتٌ قَ: وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ  
ھَا رَسُولُ عُمَرَ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ أَنّھَا لَمّا انْقَضَتْ عِدّتُھَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ بَعَثَ إلَیْ

سَلّمَ إنّي امْرَأَةٌ غَیْرَى وَإِنّي اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ
الْحَدِیثَ وَفِیھِ فَقَالَتْ لِابْنِھَا عُمَرَ قُمْ فَزَوّجْ رَسُولَ اللّھِ . . . مُصْبِیَةٌ وَلَیْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِي حَاضِرًا 

انَ سِنّھُ لَمّا تُوُفّيَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَزَوّجَھُ وَفِي ھَذَا نَظَرٌ فَإِنّ عُمْرَ ھَذَا كَ
 سَنَةَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تِسْعُ سِنِینَ ذَكَرَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَتَزَوّجَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي شَوّالٍ

مِثْلُ ھَذَا لَا یُزَوّجُ قَالَ ذَلِكَ ابْنُ سَعْدٍ وَغَیْرهُ وَلَمّا قِیلَ أَرْبَعٍ فَیَكُونُ لَھُ مِنْ الْعُمْرِ حِینَئِذٍ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ
وَلَعَلّ أَحْمَدُ قَالَ : ذَلِكَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ مَنْ یَقُولُ إنّ عُمَرَ كَانَ صَغِیرًا ؟ قَالَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيّ 

 . سِنّھِ وَقَدْ ذَكَرَ مِقْدَارَ سِنّھِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُؤَرّخِینَ ابْنُ سَعْدٍ وَغَیْرُهُ  ھَذَا قَبْلَ أَنْ یَقِفَ عَلَى مِقْدَارِ
  ِ وَقَدْ قِیلَ إنّ الّذِي زَوّجَھَا مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ابْنُ عَمّھَا عُمَرُ بْنُ الْخَطّاب

وَنَسَبُ عُمَرَ وَنَسَبُ أُمّ سَلَمَةَ یَلْتَقِیَانِ  رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم  قُمْ یَا عُمَرُ فَزَوّجْ وَالْحَدِیثُ 
 رُزَاحٍ بْنِ فِي كَعْبٍ فَإِنّھُ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ بْنِ نُفَیْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى بْنِ رِیَاحِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ قُرْطِ بْنِ

بٍ وَأُمّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمّیّةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ یَقَظَةَ بْنِ عَدِيّ بْنِ كَعْ
 قُمْ یَا عُمَرُ فَزَوّجْ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ: مُرّةَ بْنِ كَعْبٍ فَوَافَقَ اسْمُ ابْنِھَا عُمَرَ اسْمَھُ فَقَالَتْ 

لِكَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَظَنّ بَعْضُ الرّوَاةِ أَنّھُ ابْنُھَا فَرَوَاهُ بِالْمَعْنَى وَقَالَ فَقَالَتْ لَابْنِھَا وَذُھِلَ عَنْ تَعَذّرِ ذَ
لُ اللّھِ صَلّى اللّھُ لِصِغَرِ سِنّھِ وَنَظِیرُ ھَذَا وَھْمُ بَعْضِ الْفُقَھَاءِ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ وَرِوَایَتِھِمْ لَھُ فَقَالَ رَسُو

قَالَ أَبُو الْفَرَجِ ابْنُ الْجَوْزِيّ وَمَا عَرَفْنَا ھَذَا فِي ھَذَا الْحَدِیثِ  قُمْ یَا غُلَامُ فَزَوّجْ أُمّك  : عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
كَانَ لَھُ مِنْ الْعُمْرِ یَوْمئِذٍ ثَلَاثُ قَالَ وَإِنْ ثَبَتَ فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَكُونَ قَالَھُ عَلَى وَجْھ الْمُدَاعَبَةِ لِلصّغِیرِ إذْ 

 سِنِینَ لِأَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَزَوّجَھَا فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَمَاتَ وَلِعُمَرِ تِسْعُ سِنِینَ
 . وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یَفْتَقِرُ نِكَاحُھُ إلَى وَلِيّ 

ظَاھِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یَشْتَرِطُ فِي نِكَاحِھِ الْوَلِيّ وَأَنّ : وَقَالَ ابْنُ عَقِیلٍ 
 . ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِھِ 

 ] زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ [ 



 : خُزَیْمَة وَھِيَ ابْنَةُ عَمّتِھِ أُمَیْمَةَ وَفِیھَا نَزَلَ قَوْلُھُ تَعَالَى  ثُمّ تَزَوّجَ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ
وَبِذَلِكَ كَانَتْ تَفْتَخِرُ عَلَى نِسَاءِ النّبِيّ صَلّى ]  37الْأَحْزَابُ [  فَلَمّا قَضَى زَیْدٌ مِنْھَا وَطَرًا زَوّجْنَاكَھَا 

 . كُنّ أَھَالِیكُنّ وَزَوّجَنِي اللّھُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَتَقُولُ زَوّجَ
 وَمِنْ خَوَاصّھَا أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى كَانَ ھُوَ وَلِیّھَا الّذِي زَوّجَھَا لِرَسُولِھِ مِنْ فَوْقِ سَمَوَاتِھِ

كَانَتْ أَوّلًا عِنْدَ زَیْدِ بْنِ حَارِثَة وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى وَتُوُفّیَتْ فِي أَوّلِ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ وَ
كَاحِ أَزْوَاجِ مَنْ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَبَنّاهُ فَلَمّا طَلّقَھَا زَیْدٌ زَوّجَھُ اللّھُ تَعَالَى إیّاھَا لِتَتَأَسّى بِھِ أُمّتُھُ فِي نِ

 . تَبَنّوْهُ 
 ] جُویْریَة [ 

جَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جُویْریَة بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ المُصْطَلِقِیّة وَكَانَتْ مِنْ سَبَایَا وَتَزَوّ
 . بَنِي الْمُصْطَلِقِ  فَجَاءَتْھُ تَسْتَعِینُ بِھِ عَلَى كِتَابَتِھَا فَأَدّى عَنْھَا كِتَابَتَھَا وَتَزَوّجَھَا 

 ] أُمّ حَبِیبَة[ 
وَقِیلَ اسْمُھَا . مّ تَزَوّجَ أُمّ حَبِیبَةَ وَاسْمُھَا رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْیَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ الْقُرَشِیّةُ الْأُمَوِیّةُ ثُ

سِیقَتْ إلَیْھِ مِنْ ھِنْدُ تَزَوّجَھَا وَھِيَ بِبِلَادِ الْحَبَشَةِ مُھَاجِرَةً وَأَصْدَقَھَا عَنْھُ النّجَاشِيّ أَرْبَعَمِائَةِ دِینَارٍ وَ
 . ھُنَاكَ وَمَاتَتْ فِي أَیّامِ أَخِیھَا مُعَاوِیَةَ 

جَةَ بِمَكّةَ ھَذَا ھُوَ الْمَعْرُوفُ الْمُتَوَاتَرُ عِنْدَ أَھْلِ السّیَرِ وَالتّوَارِیخِ وَھُوَ عِنْدَھُمْ بِمَنْزِلَةِ نِكَاحِھِ لِخَدِی
 . عْدَ خَیْبَرَ  وَلِصَفِیّةَ بَبِالْمَدِینَةِ وَلِحَفْصَةَ 

 ] تَوْھِیمُ حَدِیثِ عَرْضِ أَبِي سُفْیَانَ أُمّ حَبِیبَةَ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 
 ھُ عَلَیْھِوَأَمّا حَدِیثُ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمّارٍ عَنْ أَبِي زُمَیْلٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ أَبَا سُفْیَانَ قَالَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّ

فَھَذَا الْحَدِیثُ . وَعِنْدِي أَجْمَلُ الْعَرَبِ أُمّ حَبِیبَةَ أُزَوّجُكَ إیّاھَا : وَسَلّمَ أَسْأَلُكَ ثَلَاثًا فَأَعْطَاهُ إیّاھُنّ مِنْھَا 
عَمّارٍ  وَقَالَ ابْنُ  وَھُوَ مَوْضُوعٌ بِلَا شَكّ كَذَبَھُ عِكْرِمَةُ بْنُ: غَلَطٌ لَا خَفَاءَ بِھِ قَالَ أَبُو مُحَمّدِ بْنِ حَزْمٍ 

مَةَ بْنَ الْجَوْزِيّ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ ھُوَ وَھْمٌ مِنْ بَعْضِ الرّوَاةِ لَا شَكّ فِیھِ وَلَا تَرَدّدٍ وَقَدْ اتّھَمُوا بِھِ عِكْرِ
ھِ بْنِ جَحْشٍ وَوَلَدَتْ لَھُ وَھَاجَرَ عَمّارٍ لِأَنّ أَھْلَ التّارِیخِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنّ أُمّ حَبِیبَةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللّ

اللّھِ بِھَا وَھُمَا مُسْلِمَانِ إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ثُمّ تَنَصّرَ وَثَبَتَتْ أُمّ حَبِیبَةَ عَلَى إسْلَامِھَا فَبَعَثَ رَسُولُ 
اھَا وَأَصْدَقَھَا عَنْھُ صَدَاقًا وَذَلِكَ فِي سَنَةِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى النّجَاشِيّ یَخْطُبُھَا عَلَیْھِ فَزَوّجَھُ إیّ

ى اللّھُ سَبْعٍ مِنْ الْھِجْرَةِ وَجَاءَ أَبُو سُفْیَانَ فِي زَمَنِ الْھُدْنَةِ فَدَخَلَ عَلَیْھَا فَثَنَتْ فِرَاشَ رَسُولِ اللّھِ صَلّ
 . بَا سُفْیَانَ وَمُعَاوِیَةَ أَسْلَمَا فِي فَتْحِ مَكّةَ  سَنَةَ ثَمَانٍ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى لَا یَجْلِسَ عَلَیْھِ وَلَا خِلَافَ أَنّ أَ

. ینَ قَالَ نَعَمْ وَأَیْضًا فَفِي ھَذَا الْحَدِیثِ أَنّھُ قَالَ لَھُ وَتُؤَمّرُنِي حَتّى أُقَاتِلَ الْكُفّارَ كَمَا كُنْت أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِ
 . للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمّرَ أَبَا سُفْیَانَ الْبَتّةَ وَلَا یُعْرَفُ أَنّ النّبِيّ صَلّى ا

أَنّھُ وَقَدْ أَكْثَرَ النّاسُ الْكَلَامَ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ وَتَعَدّدَتْ طُرُقُھُمْ فِي وَجْھِھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قَالَ الصّحِیحُ 
دّ ھَذَا بِنَقْلِ الْمُؤَرّخِینَ وَھَذِهِ الطّرِیقَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ مَنْ لَھُ تَزَوّجَھَا بَعْدَ الْفَتْحِ لِھَذَا الْحَدِیثِ قَالَ وَلَا یُرَ

 . أَدْنَى عِلْمٍ بِالسّیرَةِ وَتَوَارِیخِ مَا قَدْ كَانَ 



بِغَیْرِ اخْتِیَارِهِ وَھَذَا بَاطِلٌ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ بَلْ سَأَلَھُ أَنْ یُجَدّدَ لَھُ الْعَقْدَ تَطْیِیبًا لِقَلْبِھِ فَإِنّھُ كَانَ قَدْ تَزَوّجَھَا 
 .  لَا یُظَنّ بِالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا یَلِیقُ بِعَقْلِ أَبِي سُفْیَانَ  وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ

هِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَبِي سُفْیَانَ وَقَعَتْ فِي یَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ھَذِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْھُمْ الْبَیْھَقِيّ وَالْمُنْذِرِيّ 
ى ھَؤُلَاءِ بَعْضِ خُرَجَاتھ إلَى الْمَدِینَةِ وَھُوَ كَافِرٌ حِینَ سَمِعَ نَعْيَ زَوْجِ أُمّ حَبِیبَةَ بِالْحَبَشَةِ فَلَمّا وَرَدَ عَلَ

لَعَلّ : تّى یُقَاتِلَ الْكُفّارَ وَأَنْ یَتّخِذَ ابْنُھُ كَاتِبًا قَالُوا مَا لَا حِیلَةَ لَھُمْ فِي دَفْعِھِ مِنْ سُؤَالِھِ أَنْ یُؤَمّرَهُ حَ
 وَالتّكَلّفُ ھَاتَیْنِ الْمَسْأَلَتَیْنِ وَقَعَتَا مِنْھُ بَعْدَ الْفَتْحِ فَجَمَعَ الرّاوِي ذَلِكَ كُلّھُ فِي حَدِیثٍ وَاحِدٍ وَالتّعَسّفُ

 . غْنِي عَنْ رَدّهِ الشّدِیدُ الّذِي فِي ھَذَا الْكَلَامِ یُ
أَرْضَى أَنْ تَكُونَ زَوْجَتَك الْآنَ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لِلْحَدِیثِ مَحْمَلٌ آخَرُ صَحِیحٌ وَھُوَ أَنْ یَكُونَ الْمَعْنَى 

وَأَمْثَالُھُ لَوْ لَمْ یَكُنْ قَدْ فَإِنّي قَبْلُ لَمْ أَكُنْ رَاضِیًا وَالْآنَ فَإِنّي قَدْ رَضِیتُ فَأَسْأَلُك أَنْ تَكُونَ زَوْجَتَك وَھَذَا 
لزّمَانِ سُوّدَتْ بِھِ الْأَوْرَاقُ وَصُنّفَتْ فِیھِ الْكُتُبُ وَحَمَلَھُ النّاسُ لَكَانَ الْأَوْلَى بِنَا الرّغْبَةَ عَنْھُ لِضِیقِ ا

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَمّا سَمِعَ أَبُو . نْ زُبْدِھَا عَنْ كِتَابَتِھِ وَسَمَاعِھِ وَالِاشْتِغَالِ بِھِ فَإِنّھُ مِنْ رُبْدِ الصّدُورِ لَا مِ
وَقَالَ لِلنّبِيّ سُفْیَانَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ طَلّقَ نِسَاءَهُ لَمّا آلَى مِنْھُنّ أَقْبَلَ إلَى الْمَدِینَةِ 

 . ھُ قَدْ طَلّقَھَا فِیمَنْ طَلّقَ وَھَذَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا قَالَ ظَنّا مِنْھُ أَنّ
بِیبَةَ وَإِنّمَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ بَلْ الْحَدِیثُ صَحِیحٌ وَلَكِنْ وَقَعَ الْغَلَطُ وَالْوَھْمُ مِنْ أَحَدِ الرّوَاةِ فِي تَسْمِیَةِ أُمّ حَ

لَا یَبْعُدُ خَفَاءُ التّحْرِیمِ لِلْجَمْعِ عَلَیْھِ فَقَدَ خَفِيَ ذَلِكَ عَلَى ابْنَتِھِ وَھِيَ أَفْقَھُ سَأَلَ أَنْ یُزَوّجَھُ أُخْتَھَا رَمْلَةَ وَ
فَقَالَ  مِنْھُ وَأَعْلَمُ حِینَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَلْ لَك فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْیَانَ ؟

 . ؟ قَالَتْ تَنْكِحُھَا  أَفْعَلُ مَاذَا
فَإِنّھَا لَا تَحِلّ : أَوَتُحِبّینَ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ لَسْت لَك بِمُخْلِیَةٍ وَأَحَبّ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَیْرِ أُخْتِي قَالَ : قَالَ 
لّمَ فَسَمّاھَا الرّاوِي مِنْ عِنْدَهُ فَھَذِهِ ھِيَ الّتِي عَرَضَھَا أَبُو سُفْیَانَ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ. لِي 

 وَقِیلَ بَلْ كَانَتْ كُنْیَتُھَا أَیْضًا أُمّ حَبِیبَةَ وَھَذَا الْجَوَابُ حَسَنٌ لَوْلَا قَوْلُھُ فِي الْحَدِیثِ فَأَعْطَاهُ. أُمّ حَبِیبَةَ 
ذٍ ھَذِهِ اللّفْظَةُ وَھْمٌ مِنْ الرّاوِي فَإِنّھُ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا سَأَلَ فَیُقَالُ حِینَئِ

أَعْطَاهُ مَا سَأَلَ أَوْ أَطْلَقَھَا اتّكَالًا عَلَى فَھْمِ الْمُخَاطَبِ أَنّھُ أَعْطَاهُ مَا : بَعْضَ مَا سَأَلَ فَقَالَ الرّاوِي 
 . یَجُوزُ إعْطَاؤُهُ مِمّا سَأَلَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 ] ةُ صَفِیّ[ 
 ] جَوَازُ جَعْلِ عِتْقِ الْمَرْأَةِ صَدَاقَھَا [ 

نِ وَتَزَوّجَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَفِیّةَ بِنْتَ حُیَيّ بْنِ أَخْطَبَ سَیّدِ بَنِي النّضِیرِ مِنْ وَلَدِ ھَارُونَ بْ
مِنْ أَجْمَلِ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَكَانَتْ قَدْ صَارَتْ  عِمْرَانَ أَخِي مُوسَى فَھِيَ ابْنَةُ نَبِيّ وَزَوْجَةُ نَبِيّ وَكَانَتْ

ةِ أَنْ یَعْتِقَ لَھُ مِنْ الصّفِيّ أَمَةً فَأَعْتَقَھَا وَجَعَلَ عِتْقَھَا صَدَاقَھَا فَصَارَ ذَلِكَ سُنّةً لِلْأَمَةِ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَ
صِیرُ زَوْجَتَھُ بِذَلِكَ فَإِذَا قَالَ أَعْتَقْت أَمَتِي وَجَعَلَتْ عِتْقَھَا الرّجُلُ أَمَتَھُ وَیَجْعَلُ عِتْقَھَا صَدَاقَھَا فَتَ

 إلَى صَدَاقَھَا أَوْ قَالَ جَعَلْت عِتْقَ أَمَتِي صَدَاقَھَا صَحّ الْعِتْقُ وَالنّكَاحُ وَصَارَتْ زَوْجَتَھُ مِنْ غَیْرِ احْتِیَاجٍ
 . مَذْھَبِ أَحْمَدَ وَكَثِیرٍ مِنْ أَھْلِ الْحَدِیثِ تَجْدِیدِ عَقْدٍ وَلَا وَلِيّ وَھُوَ ظَاھِرُ 

الْأَمَةِ  وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ھَذَا خَاصّ بِالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ مِمّا خَصّھُ اللّھُ بِھِ فِي النّكَاحِ دُونَ
یحُ الْقَوْلُ الْأَوّلُ لِأَنّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ حَتّى یَقُومَ وَھَذَا قَوْلُ الْأَئِمّةِ الثّلَاثَةِ وَمَنْ وَافَقَھُمْ وَالصّحِ



 خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ  : عَلَیْھِ دَلِیلٌ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ لَمّا خَصّھُ بِنِكَاحِ الْمَوْھُوبَةِ لَھُ قَالَ فِیھَا 
فِي الْمُعْتَقَةِ وَلَا قَالَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِیَقْطَعَ تَأَسّي وَلَمْ یَقُلْ ھَذَا ]  50الْأَحْزَابُ [ 

حَرَجٌ فِي نِكَاحِ  الْأُمّةِ بِھِ فِي ذَلِكَ فَاَللّھُ سُبْحَانَھُ أَبَاحَ لَھُ نِكَاحَ امْرَأَةِ مَنْ تَبَنّاهُ لِئَلّا یَكُونَ عَلَى الْأُمّةِ
 تَبَنّوْهُ فَدَلّ عَلَى أَنّھُ إذَا نَكَحَ نِكَاحًا فَلِأُمّتِھِ التّأَسّي بِھِ فِیھِ مَا لَمْ یَأْتِ عَنْ اللّھِ وَرَسُولِھِ أَزْوَاجِ مَنْ

 . نصٌ بِالِاخْتِصَاصِ وَقَطْعِ التّأَسّي وَھَذَا ظَاھِرٌ 
یرِ أَنّ جَوَازَ مِثْلِ ھَذَا ھُوَ مُقْتَضَى الْأُصُولِ وَتَقْرِ - وَلِتَقْرِیرِ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَسْطِ الْحِجَاجِ فِیھَا 

 . مَوْضِعٌ آخَرُ وَإِنّمَا نَبّھَنَا عَلَیْھِ تَنْبِیھًا  - وَالْقِیَاسِ 
 ] مَیْمُونَةُ [ 

ةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثُمّ تَزَوّجَ مَیْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْھِلَالِیّةَ وَھِيَ آخِرُ مَنْ تَزَوّجَ بِھَا تَزَوّجَھَا بِمَكّ
 . بَعْدَ أَنْ حَلّ مِنْھَا عَلَى الصّحِیحِ 

عْلَمُ الْخَلْقِ وَقِیلَ قَبْلَ إحْلَالِھِ ھَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ وَوَھِمَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَإِنّ السّفِیرَ بَیْنَھُمَا بِالنّكَاحِ أَ
خْبَرَ أَنّھُ تَزَوّجَھَا حَلَالًا وَقَالَ كُنْت أَنَا السّفِیرَ بَیْنَھُمَا وَابْنُ عَبّاسٍ إذْ ذَاكَ بِالْقِصّةِ وَھُوَ أَبُو رَافِعٍ وَقَدْ أَ

وَعَلَى یَدِهِ لَھُ نَحْوُ الْعَشْرِ سِنِینَ أَوْ فَوْقَھَا وَكَانَ غَائِبًا عَنْ الْقِصّةِ لَمْ یَحْضُرْھَا وَأَبُو رَافِعٍ رَجُلٌ بَالِغٌ 
 صّةُ وَھُوَ أَعْلَمُ بِھَا وَلَا یَخْفَى أَنّ مِثْلَ ھَذَا التّرْجِیحِ مُوجِبٌ لِلتّقْدِیمِ وَمَاتَتْ فِي أَیّامِ مُعَاوِیَةَدَارَتْ الْقِ

 . وَقَبْرُھَا بسَرِفَ 
 ] رَیْحَانَةُ [ 

یَتْ یَوْمَ بَنِي قُرَیْظَةَ  فَكَانَتْ صَفِيّ وَقِیلَ الْقُرَظِیّة سُبِ. قِیلَ وَمِنْ أَزْوَاجِھِ رَیْحَانَةُ بِنْتُ زَیْدٍ النّضَرِیّة 
 . رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَعْتَقَھَا وَتَزَوّجَھَا ثُمّ طَلّقَھَا تَطْلِیقَةً ثُمّ رَاجَعَھَا 

وُفّيَ عَنْھَا فَھِيَ مَعْدُودَةٌ فِي السّرَارِيّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ بَلْ كَانَتْ أَمَتَھُ وَكَانَ یَطَؤُھَا بِمِلْكِ الْیَمِینِ حَتّى تُ
  ّ وَقَالَ ھُوَ . لَا فِي الزّوْجَاتِ وَالْقَوْلُ الْأَوّلُ اخْتِیَارُ الْوَاقِدِيّ وَوَافَقَھُ عَلَیْھِ شَرَفُ الدّینِ الدّمْیَاطِي

 . عْرُوفَ أَنّھَا مِنْ سَرَارِیّھِ وَإِمَائِھِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ وَفِیمَا قَالَھُ نَظَرٌ فَإِنّ الْمَ. الْأَثْبَتُ عِنْدَ أَھْلِ الْعِلْمِ 
سَھَا لَھُ فَھَؤُلَاءِ نِسَاؤُهُ الْمَعْرُوفَاتُ اللّاتِي دَخَلَ بِھِنّ وَأَمّا مَنْ خَطَبَھَا وَلَمْ یَتَزَوّجْھَا وَمَنْ وَھَبَتْ نَفْ

قَالَ بَعْضُھُمْ ھُنّ ثَلَاثُونَ امْرَأَةً وَأَھْلُ الْعِلْمِ بِسِیرَتِھِ وَأَحْوَالِھِ وَلَمْ یَتَزَوّجْھَا فَنَحْوُ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ وَ
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یَعْرِفُونَ ھَذَا بَلْ یُنْكِرُونَھُ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَھُمْ أَنّھُ بَعَثَ إلَى الجونیة 

بَھَا فَاسْتَعَاذَتْ مِنْھُ فَأَعَاذَھَا وَلَمْ یَتَزَوّجْھَا وَكَذَلِكَ الْكَلْبِیّةُ وَكَذَلِكَ الّتِي لِیَتَزَوّجَھَا فَدَخَلَ عَلَیْھَا لِیَخْطُ
قُرْآنِ ھَذَا رَأَى بِكَشْحِھَا بَیَاضًا فَلَمْ یَدْخُلْ بِھَا وَاَلّتِي وَھَبَتْ نَفْسَھَا لَھُ فَزَوّجَھَا غَیْرَهُ عَلَى سُوَرٍ مِنْ الْ

 . فُوظُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ ھُوَ الْمَحْ
صَةُ وَلَا خِلَافَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تُوُفّيَ عَنْ تِسْعٍ وَكَانَ یُقَسّمُ مِنْھُنّ لِثَمَانٍ عَائِشَةُ وَحَفْ

 . وَیْرِیَة وَزَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَأُمّ سَلَمَةَ وَصَفِیّةُ وَأُمّ حَبِیبَةَ وَمَیْمُونَةُ وَسَوْدَةُ وَجُ
رُھُنّ وَأَوّلُ نِسَائِھِ لُحُوقًا بِھِ بَعْدَ وَفَاتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ سَنَةَ عِشْرِینَ وَآخِ

 . مَوْتًا أُمّ سَلَمَةَ سَنَةَ اثْنَتَیْنِ وَسِتّینَ فِي خِلَافَةِ یَزِیدَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
 ارِیّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَصْلٌ فِي سَرَ



لَةٌ أَصَابَھَا فِي قَالَ أَبُو عُبَیْدَةَ كَانَ لَھُ أَرْبَعٌ مَارِیَةُ وَھِيَ أُمّ وَلَدِهِ إبْرَاھِیمَ وَرَیْحَانَةُ وَجَارِیَةٌ أُخْرَى جَمِی
 . بَعْضِ السّبْيِ وَجَارِیَةٌ وَھَبَتْھَا لَھُ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ 

 فَصْلٌ فِي مَوَالِیھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
لَاتَھُ أُمّ فَمِنْھُمْ زَیْدُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِیلَ حِبّ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَعْتَقَھُ وَزَوّجَھُ مَوْ

و رَافِعٍ وَثَوْبَانُ وَأَبُو كَبْشَةَ سُلَیْمٌ وَشُقْرَانُ وَاسْمُھُ صَالِحٌ وَمِنْھُمْ أَسْلَمُ وَأَبُ. أَیْمَنَ  فَوَلَدَتْ لَھُ أُسَامَةَ 
ى ثَقَلِھِ وَرَبَاحٌ نُوبِيّ وَیَسَارٌ نُوبِيّ أَیْضًا وَھُوَ قَتِیلُ الْعُرَنِیّینَ وَمِدْعَمٌ وَكِرْكِرَة نُوبِيّ أَیْضًا وَكَانَ عَلَ

 . مْسِكُ رَاحِلَتَھُ عِنْدَ الْقِتَالِ یَوْمَ خَیْبَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَانَ یُ
إنّھَا  لّمَ وَفِي صَحِیحِ الْبُخَارِيّ أَنّھُ الّذِي غَلّ الشّمْلَةَ ذَلِكَ الْیَوْمَ فَقُتِلَ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

وَمِنْھُمْ أنْجَشَةُ . لّھَا مِدْعَمٌ وَكِلَاھُمَا قُتِلَ بِخَیْبَرِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ وَفِي الْمُوَطّأِ أَنّ الّذِي غَ لَتَلْتَھِبُ عَلَیْھِ نَارًا 
نّھُمْ الْحَادِي وَسَفِینَةُ بْنُ فَرّوخَ وَاسْمُھُ مِھْرَانُ وَسَمّاهُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَفِینَةَ لِأَ

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَعْتَقَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ  أَنْتَ سَفِینَةُ  : مَتَاعَھُمْ فَقَالَ كَانُوا یُحَمّلُونَھُ فِي السّفَرِ 
 . عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ غَیْرُهُ أَعْتَقَتْھُ أُمّ سَلَمَةَ 

انُ وَذَكْوَانُ وَمِھْرَانُ وَمَرْوَانُ وَقِیلَ وَمِنْھُمْ أَنَسَةُ وَیُكْنَى أَبَا مِشْرَحٍ وَأَفْلَحُ وَعُبَیْدٌ وَطَھْمَانُ وَھُوَ كَیْسَ
وَمِنْھُمْ حُنَیْنٌ وسندر وَفَضَالَةُ یَمَانِيّ ومأبور خَصِيّ وَوَاقِدٌ . ھَذَا خِلَافٌ فِي اسْمِ طَھْمَانَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

ى أُمّ رَافِعٍ وَمَیْمُونَةُ بِنْتُ سَعْدٍ وَمِنْ النّسَاءِ سَلْمَ. وَأَبُو وَاقِدٍ وقسام وَأَبُو عسیب وَأَبُو مُوَیْھِبَةَ 
 . وخضرة وَرَضْوَى وَرَزِینَةُ وَأُمّ ضُمَیْرَةَ وَمَیْمُونَةُ بِنْتُ أَبِي عسیب وَمَارِیَةُ وَرَیْحَانَةُ 

 فَصْلٌ فِي خُدّامِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ھِ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ مَسْعُودٍ صَاحِبُ نَعْلِھِ وَسِوَاكِھِ وَعُقْبَةُ بْنُ فَمِنْھُمْ أَنَسُ بْن مَالِكٍ وَكَانَ عَلَى حَوَائِجِ

لَالُ بْنُ عَامِرٍ الْجُھَنِيّ صَاحِبُ بَغْلَتِھِ یَقُودُ بِھِ فِي الْأَسْفَارِ وَأَسْلَعُ بْنُ شَرِیكٍ وَكَانَ صَاحِبَ رَاحِلَتِھِ وَبِ
بِي بَكْرٍ الصّدّیقِ  وَأَبُو ذَرّ الْغِفَارِيّ وَأَیْمَنُ بْنُ عُبَیْدٍ وَأُمّھُ أُمّ أَیْمَنَ مَوْلَیَا رَبَاحٍ الْمُؤَذّنُ وَسَعْدٌ مَوْلَیَا أَ

 . النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَانَ أَیْمَنُ عَلَى مِطْھَرَتِھِ وَحَاجَتِھِ 
 فَصْلٌ فِي كُتّابِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

عَبْدُ بَكْر وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ  وَعَلِيّ  وَالزّبَیْرُ  وَعَامِرُ بْنُ فُھَیْرَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَأُبَيّ بْنُ كَعْبٍ وَ أَبُو
عْبَةَ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ الْأَرْقَمِ وَثَابِتُ بْنُ قَیْسِ بْنِ شَمّاسٍ وَحَنْظَلَةُ بْنُ الرّبِیعِ الْأُسَیْدِيّ وَالْمُغِیرَةُ بْنُ شُ

وَقِیلَ إنّھُ أَوّلُ مَنْ كَتَبَ لَھُ وَمُعَاوِیَةُ . اللّھِ بْنُ رَوَاحَةَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ وَخَالِدُ بْنُ سَعِیدِ بْنِ الْعَاصِ 
 . بْنُ أَبِي سُفْیَانَ وَزَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَكَانَ أَلْزَمَھُمْ لِھَذَا الشّأْنِ وَأَخَصّھُمْ بِھِ 

  
 فَصْلٌ فِي كُتُبِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّتِي كَتَبَھَا إلَى أَھْلِ الْإِسْلَامِ فِي الشّرَائِعِ 

جّھَھُ إلَى فَمِنْھَا كِتَابُھُ فِي الصّدَقَاتِ الّذِي كَانَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ  وَكَتَبَھُ أَبُو بَكْرٍ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  لَمّا وَ
وَمِنْھَا كِتَابُھُ إلَى أَھْلِ الْیَمَنِ وَھُوَ الْكِتَابُ الّذِي رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ . وَعَلَیْھِ عَمَلُ الْجُمْھُورِ رَیْنِ الْبَحْ

مُسْنَدًا  عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِھِ  وَالنّسَائِيّ وَغَیْرُھُمَا
زّكَاةِ مُتّصِلًا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَیْرُهُ مُرْسَلًا وَھُوَ كِتَابٌ عَظِیمٌ فِیھِ أَنْوَاعٌ كَثِیرَةٌ مِنْ الْفِقْھِ فِي ال



وَاحِدِ وَالِاحْتِبَاءِ فِیھِ وَالدّیَاتِ وَالْأَحْكَامِ وَذِكْرِ الْكَبَائِرِ وَالطّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَأَحْكَامِ الصّلَاةِ فِي الثّوْبِ الْ
 . وَمَسّ الْمُصْحَفِ وَغَیْرِ ذَلِكَ 

لَا شَكّ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَتَبَھُ وَاحْتَجّ الْفُقَھَاءُ كُلّھُمْ بِمَا فِیھِ : قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 
وَمِنْھَا كِتَابُھُ الّذِي كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ فِي . إلَى بَنِي زُھَیْرٍ  وَمِنْھَا كِتَابُھُ. مِنْ مَقَادِیرِ الدّیَاتِ 

  . نُصُبِ الزّكَاةِ وَغَیْرِھَا 
 فَصْلٌ فِي كُتُبِھِ وَرُسُلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الْمُلُوكِ 

لْأَرْضِ وَأَرْسَلَ إلَیْھِمْ رُسُلَھُ فَكَتَبَ إلَى مَلِكِ الرّومِ فَقِیلَ لَھُ لَمّا رَجَعَ مِنْ الْحُدَیْبِیَةِ كَتَبَ إلَى مُلُوكِ ا
رٍ مُحَمّدٌ إنّھُمْ لَا یَقْرَءُونَ كِتَابًا إلّا إذَا كَانَ مَخْتُومًا فَاِتّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضّةٍ وَنَقَشَ عَلَیْھِ ثَلَاثَةَ أَسْطُ

رٌ وَخَتَمَ بِھِ الْكُتُبَ إلَى الْمُلُوكِ وَبَعَثَ سِتّةَ نَفَرٍ فِي یَوْمٍ وَاحِدٍ فِي سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاَللّھِ سَطْ
 . الْمُحَرّمِ سَنَةَ سَبْعٍ 

 ] الْكِتَابُ إلَى النّجَاشِيّ [ 
َ  وَتَفْسِیرُ أَصْحَمَةَ فَأَوّلُھُمْ عَمْرُو بْنُ أُمَیّةَ الضّمْرِيّ بَعَثَھُ إلَى النّجَاشِيّ وَاسْمُھُ أَصْحَمَةُ بْنُ أَبْجَ ر

كَانَ مِنْ أَعْلَمِ بِالْعَرَبِیّةِ عَطِیّةٌ فَعَظّمَ كِتَابَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثُمّ أَسْلَمَ وَشَھِدَ شَھَادَةَ الْحَقّ وَ
مَ مَاتَ بِالْمَدِینَةِ وَھُوَ بِالْحَبَشَةِ ھَكَذَا قَالَ النّاسِ بِالْإِنْجِیلِ وَصَلّى عَلَیْھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْ

رَسُولُ  جَمَاعَةٌ مِنْھُمْ الِوَاقِدِيّ وَغَیْرُهُ وَلَیْسَ كَمَا قَالَ ھَؤُلَاءِ فَإِنّ أَصْحَمَةَ النّجَاشِيّ الّذِي صَلّى عَلَیْھِ
إلَیْھِ ھَذَا الثّانِي لَا یُعْرَفُ إسْلَامُھُ بِخِلَافِ الْأَوّلِ فَإِنّھُ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَیْسَ ھُوَ الّذِي كَتَبَ

 . مَاتَ مُسْلِمًا 
لّمَ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِیحِھِ  مِنْ حَدِیثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

وَإِلَى النّجَاشِيّ وَإِلَى كُلّ جَبّارٍ یَدْعُوھُمْ إلَى اللّھِ تَعَالَى وَلَیْسَ بِالنّجَاشِيّ  إلَى كِسْرَى وَإِلَى قَیْصَرَ 
إنّ ھَذَا النّجَاشِيّ : الّذِي صَلّى عَلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ أَبُو مُحَمّدِ بْنُ حَزْمٍ 

اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَمْرَو بْنَ أُمَیّةَ الضّمْرِيّ لَمْ یُسْلِمْ وَالْأَوّلُ ھُوَ الّذِي بَعَثَ إلَیْھِ رَسُولُ 
 . اخْتِیَارُ ابْنِ سَعْدٍ وَغَیْرِهِ وَالظّاھِرُ قَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ 

 ] الْكِتَابُ إلَى ھِرَقْلَ [ 
صَرَ مَلِكِ الرّومِ وَاسْمُھُ ھِرَقْلُ وَھَمّ بِالْإِسْلَامِ وَكَادَ وَلَمْ یَفْعَلْ وَبَعَثَ دِحْیَةَ بْنَ خَلِیفَةَ الْكَلْبِيّ إلَى قَیْ

 . وَقِیلَ بَلْ أَسْلَمَ وَلَیْسَ بِشَيْءٍ 
ھِ وَقَدْ رَوَى أَبُو حَاتِمِ بْن حِبّانَ فِي صَحِیحِھِ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

وَإِنْ لَمْ یَقْبَلْ ؟ : مَنْ یَنْطَلِقُ بِصَحِیفَتِي ھَذِهِ إلَى قَیْصَرَ وَلَھُ الْجَنّةُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ :  وَسَلّمَ 
عَلَیْھِ غَیْرُهُ قَالَ وَإِنْ لَمْ یَقْبَل فَوَافَقَ قَیْصَرَ وَھُوَ یَأْتِي بَیْتَ الْمَقْدِسِ قَدْ جُعِلَ عَلَیْھِ بِسَاطٌ لَا یَمْشِي 

حِبُ فَرَمَى بِالْكِتَابِ عَلَى الْبِسَاطِ وَتَنَحّى فَلَمّا انْتَھَى قَیْصَرُ إلَى الْكِتَابِ أَخَذَهُ فَنَادَى قَیْصَرُ مَنْ صَا
تَاهُ فَأَمَرَ قَیْصَرُ بِأَبْوَابِ قَالَ فَإِذَا قَدِمْتَ فَأْتِنِي فَلَمّا قَدِمَ أَ. الْكِتَابِ ؟ فَھُوَ آمِنٌ فَجَاءَ الرّجُلُ فَقَالَ أَنَا 

أَلَا إنّ قَیْصَرَ قَدْ اتّبَعَ مُحَمّدًا وَتَرَكَ النّصْرَانِیّةَ فَأَقْبَلَ جُنْدُهُ وَقَدْ : قَصْرِهِ فَغُلّقَتْ ثُمّ أَمَرَ مُنَادِیًا یُنَادِي 
اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ تَرَى أَنّي خَائِفٌ عَلَى تَسَلّحُوا حَتّى أَطَافُوا بِھِ فَقَالَ لِرَسُولِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى 



أَلَا إنّ قَیْصَرَ قَدْ رَضِيَ عَنْكُمْ وَإِنّمَا اخْتَبَرَكُمْ لِیَنْظُرَ كَیْفَ صَبْرُكُمْ : مَمْلَكَتِي ثُمّ أَمَرَ مُنَادِیَھُ فَنَادَى 
ولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّي مُسْلِمٌ وَبَعَثَ إلَیْھِ عَلَى دِینِكُمْ فَارْجِعُوا فَانْصَرِفُوا وَكَتَبَ إلَى رَسُ

كَذَبَ عَدُوّ اللّھِ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ وَھُوَ عَلَى النّصْرَانِیّةِ : بِدَنَانِیرَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 .  وَقَسّمَ الدّنَانِیر 

 ] رَى الْكِتَابُ إلَى كِسْ[ 
 كِتَابَ وَبَعَثَ عَبْدَ اللّھِ بْنَ حُذَافَةَ السّھْمِيّ إلَى كِسْرَى وَاسْمُھُ أَبْرَوِیزُ بْنُ ھُرْمُزَ بْنِ أَنُوشِرْوَانَ فَمَزّقَ

فَمَزّقَ اللّھُ مُلْكَھُ  ھ اللّھُمّ مَزّقْ مُلْكَ:  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 . وَمُلْكَ قَوْمِھِ 

 ] الْكِتَابُ إلَى الْمُقَوْقِسِ [ 
 وَبَعَثَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ إلَى الْمُقَوْقِسِ وَاسْمُھُ جُرَیْجُ بْنُ مِینَاءَ مَلِكُ الإسكندریة عَظِیمُ الْقِبْطِ

سْلِمْ وَأَھْدَى لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَارِیَةَ وَأُخْتَیْھَا سِیرِینَ فَقَالَ خَیْرًا وَقَارَبَ الْأَمْرَ وَلَمْ یُ
 وَقَیْسَرَى فَتَسَرّى مَارِیَةَ وَوَھَبَ سِیرِینَ لِحَسّانِ بْنِ ثَابِتٍ  وَأَھْدَى لَھُ جَارِیَةً أُخْرَى وَأَلْفَ مِثْقَالٍ

وَبَغْلَةً شَھْبَاءَ وَھِيَ دُلْدُلُ وَحِمَارًا أَشْھَبَ وَھُوَ عُفَیْرٌ وَغُلَامًا مِصْرَ يّ ذَھَبًا وَعِشْرِینَ ثَوْبًا مِنْ قَبَاطِ
وَقِیلَ ھُوَ ابْنُ عَمّ مَارِیَةَ وَفَرَسًا وَھُوَ اللّزَازُ وَقَدَحًا مِنْ زُجَاجٍ وَعَسَلًا فَقَالَ . خَصِیّا یُقَالُ لَھُ مأبور 
  ضَنّ الْخَبِیثُ بِمُلْكِھِ وَلَا بَقَاءَ لِمُلْكِھِ  : وَسَلّمَ  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

 ] الْكِتَابُ إلَى مَلِكِ الْبَلْقَاءِ [ 
اقَ بَعَثَ شُجَاعَ بْنَ وَھْبٍ الْأَسَدِيّ إلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شَمِرَ الْغَسّانِيّ مَلِكِ الْبَلْقَاءِ قَالَھُ ابْنُ إسْحَ

وَقِیلَ تَوَجّھَ لِھِرَقْلَ مَعَ دِحْیَةَ . وَقِیلَ تَوَجّھَ لَھُمَا مَعًا . یلَ إنّمَا تَوَجّھَ لِجَبَلَةَ بْنِ الْأَیْھَمِ  قِ. وَالْوَاقِدِيّ 
 . بْنِ خَلِیفَةَ وَاَللّھ أَعْلَمُ 

وَقِیلَ بَعَثَھُ إلَى ھَوْذَةَ وَإِلَى .  وَبَعَثَ سَلِیطَ بْنَ عَمْرٍو إلَى ھَوْذَةَ بْنِ عَلِيّ الْحَنَفِيّ بِالْیَمَامَةِ فَأَكْرَمَھُ
 الّذِینَ بَعَثَھُمْ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالَ الْحَنَفِيّ فَلَمْ یُسْلِمْ ھَوْذَةُ وَأَسْلَمَ ثُمَامَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَھَؤُلَاءِ السّتّةُ قِیلَ ھُمْ

  .رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي یَوْمٍ وَاحِدٍ 
 ] الْكِتَابُ إلَى عَامِلِي عُمَانَ [

یّیْنِ وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ إلَى جَیْفَرٍ وَعَبْدِ اللّھِ ابْنَيْ الجُلَنْدَى الْأَزْدِ
مِ فِیمَا بَیْنَھُمْ فَلَمْ یَزَلْ فِیمَا بَیْنَھُمْ حَتّى بِعُمَانَ فَأَسْلَمَا وَصَدَقَا وَخَلّیَا بَیْنَ عَمْرٍو وَبَیْنَ الصّدَقَةِ وَالْحُكْ

 . بَلَغَتْھُ وَفَاةُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 ] الْكِتَابُ إلَى مَلِكِ الْبَحْرَیْنِ [

الْجِعْرَانَةِ الْبَحْرَیْنِ قَبْلَ مُنْصَرَفِھِ مِنْ وَبَعَثَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيّ إلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى الْعَبْدِيّ مَلِكِ 
 . وَقِیلَ قَبْلَ الْفَتْحِ فَأَسْلَمَ وَصَدَقَ 

 ] الْكِتَابُ إلَى الْیَمَنِ [



لَ سَأَنْظُرُ فِي وَبَعَثَ الْمُھَاجِرَ بْنَ أَبِي أُمَیّةَ الْمَخْزُومِيّ إلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ الْحِمْیَرِيّ بِالْیَمَنِ فَقَا
 . أَمْرِي 

 ] بُعُوثٌ أُخْرَى [ 
 . تَبُوكَ عِنْدَ انْصِرَافِھِ مِنْ الْیَمَنِ وَبَعَثَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ  وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إلَى 

ثُمّ . ةُ أَھْلِھَا طَوْعًا مِنْ غَیْرِ قِتَالٍ وَقِیلَ بَلْ سَنَةَ عَشْرٍ مِنْ رَبِیعٍ الْأَوّلِ دَاعِیَیْنِ إلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ عَامّ
وَبَعَثَ جَرِیرَ بْنَ عَبْدِ اللّھِ . بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إلَیْھِمْ وَوَافَاهُ بِمَكّةَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ 

ا إلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَا وَتُوُفّيَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى الْبَجَلِيّ إلَى ذِي الْكَلَاعِ الْحِمْیَرِيّ وَذِي عَمْرٍو یَدْعُوھُمَ
 . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَجَرِیرٌ عِنْدَھُمْ 

بِ بْنِ وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمَیّةَ الضّمْرِيّ إلَى مُسَیْلِمَةَ الْكَذّابِ بِكِتَابٍ وَكَتَبَ إلَیْھِ بِكِتَابٍ آخَرَ مَعَ السّائِ
وَقِیلَ لَمْ . وَبَعَثَ إلَى فَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجُذَامِيّ یَدْعُوهُ إلَى الْإِسْلَامِ . أَخِي الزّبَیْرِ فَلَمْ یُسْلِمْ  الْعَوّامِ

بِإِسْلَامِھِ  مَیَبْعَثْ إلَیْھِ وَكَانَ فَرْوَةُ عَامِلًا لِقَیْصَرَ بِمَعَانَ فَأَسْلَمَ وَكَتَبَ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
الظّرِبُ : فِضّةُ وَفَرَسٌ یُقَالُ لَھَا : وَبَعَثَ إلَیْھِ ھَدِیّةً مَعَ مَسْعُودِ بْنِ سَعْدٍ وَھِيَ بَغْلَةٌ شَھْبَاءُ یُقَالُ لَھَا 

ا وَیَعْفُورَ وَاحِدٌ عُفَیْرٌ أَنّ عُفَیْرً - وَاَللّھ أَعْلَمُ  - وَحِمَارٌ یُقَالُ لَھُ یَعْفُورُ كَذَا قَالَھُ جَمَاعَةٌ وَالظّاھِرُ 
وَبَعَثَ أَثْوَابًا وَقَبَاءً مِنْ سُنْدُسٍ مُخَوّصٍ بِالذّھَبِ فَقَبِلَ ھَدِیّتَھُ وَوَھَبَ . تَصْغِیرُ یَعْفُورَ تَصْغِیرَ التّرْخِیمِ 

ي رَبِیعَةَ الْمَخْزُومِيّ بِكِتَابٍ إلَى وَبَعَثَ عَیّاشَ بْنَ أَبِ. لِمَسْعُودِ بْنِ سَعْدٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِیّةً وَنِشًا 
 . الْحَارِثِ وَمَسْرُوحٍ وَنُعَیْمٍ بَنِي عَبْدِ كُلَالٍ مِنْ حِمْیَرَ 

 
 فَصْلٌ فِي مُؤَذّنِیھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

أَذّنَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَكَانُوا أَرْبَعَةً اثْنَانِ بِالْمَدِینَةِ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ  وَھُوَ أَوّلُ مَنْ
بِمَكّةَ أَبُو وَعَمْرُو بْنُ أُمّ مَكْتُومٍ الْقُرَشِيّ الْعَامِرِيّ الْأَعْمَى وَبِقُبَاءٍ سَعْدُ الْقَرَظِ مَوْلَى عَمّارِ بْنِ یَاسِرٍ وَ

كَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ مِنْھُمْ یُرَجّعُ الْأَذَانَ وَیُثَنّي الْإِقَامَةَ مَحْذُورَةَ وَاسْمُھُ أَوْسُ بْنُ مُغِیرَةَ الْجُمَحِيّ  وَ
الْإِقَامَةَ فَأَخَذَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ وَأَھْلُ مَكّةَ بِأَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ  >121<وَبِلَالٌ لَا یُرَجّعُ وَیُفْرِدُ 

رَحِمَھُ اللّھُ وَأَھْلُ الْعِرَاقِ بِأَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَأَخَذَ الْإِمَامُ وَإِقَامَةِ بِلَالٍ وَأَخَذَ أَبُو حَنِیفَةَ  
اللّھُ فِي  أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ وَأَھْلُ الْحَدِیثِ وَأَھْلُ الْمَدِینَةِ بِأَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِھِ وَخَالَفَ مَالِكٌ رَحِمَھُ

 . إعَادَةِ التّكْبِیرِ وَتَثْنِیَةِ لَفْظِ الْإِقَامَةِ فَإِنّھُ لَا یُكَرّرُھَا  الْمَوْضِعَیْنِ
 فَصْلٌ فِي أُمَرَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

لَى أَھْلِ الْیَمَنِ مِنْھُمْ بَاذَانُ بْنُ سَاسَانَ مِنْ وَلَدِ بَھْرَامَ جُوّرَ أَمّرَهُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَ
 . وَأَوّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ مُلُوكِ الْعَجَمِ الْیَمَنِ كُلّھَا بَعْدَ مَوْتِ كِسْرَى فَھُوَ أَوّلُ أَمِیرٍ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى 

صَنْعَاءَ بَاذَانَ عَلَى ثُمّ أَمّرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعْدَ مَوْتِ بَاذَانَ ابْنَھُ شَھْرَ بْنَ 
 . وَأَعْمَالِھَا 

 . خَالِدَ بْنَ سَعِیدِ بْنِ الْعَاصِ صَنْعَاءَ ثُمّ قُتِلَ شَھْرٌ فَأَمّرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى 



الْمَخْزُومِيّ كِنْدَةَ وَالصّدِفَ فَتُوُفّيَ  وَوَلّى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمُھَاجِرَ بْنَ أَبِي أُمَیّة
 . رْتَدّینَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَمْ یَسِرْ إلَیْھَا فَبَعَثَھُ أَبُو بَكْرٍ  إلَى قِتَالِ أُنَاسٍ مِنْ الْمُ

ى أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ زَبِیدَ وَعَدَنَ وَوَلّ. حَضْرَمَوْتَ وَوَلّى زِیَادَ بْنَ أُمَیّةَ الْأَنْصَارِيّ  >122<
وَوَلّى ابْنَھُ یَزِیدَ . نَجْرَانَ وَوَلّى أَبَا سُفْیَانَ صَخْرَ بْنَ حَرْبٍ . وَوَلّى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْجَنْدَ . وَالسّاحِلَ 

حَجّ بِالْمُسْلِمِینَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَلَھُ دُونَ الْعِشْرِینَ وَإِقَامَةَ الْمَوْسِمِ بِالْمَكّةَ وَوَلّى عَتّابَ بْنَ أَسِیدً . تَیْمَاءَ 
عُمَانَ وَوَلّى عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ . وَوَلّى عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ الْأَخْمَاسَ بِالْیَمَنِ وَالْقَضَاءَ بِھَا . سَنَةً 

كَانَ لِكُلّ قَبِیلَةٍ وَالٍ یَقْبِضُ صَدَقَاتِھَا فَمِنْ ھُنَا كَثُرَ  وَوَلّى الصّدَقَاتِ جَمَاعَةً كَثِیرَةً لِأَنّھُ. وَأَعْمَالَھَا 
 . عُمّالُ الصّدَقَاتِ 

بَرَاءَةَ فَقِیلَ لِأَنّ ( وَوَلّى أَبَا بَكْرٍ إقَامَةَ الْحَجّ سَنَةَ تِسْعٍ وَبَعَثَ فِي إثْرِهِ عَلِیّا یَقْرَأُ عَلَى النّاسِ سُورَةَ 
وَقِیلَ بَلْ لِأَنّ عَادَةَ الْعَرَبِ كَانَتْ أَنّھُ لَا یَحُلّ الْعُقُودَ . خُرُوجِ أَبِي بَكْرٍ إلَى الْحَجّ  أَوّلَھَا نَزَلَ بَعْدَ

وَلِھَذَا قَالَ لَھُ . وَقِیلَ أَرْدَفَھُ بِھِ عَوْنًا لَھُ وَمُسَاعِدًا . وَیَعْقِدُھَا إلّا الْمُطَاعُ أَوْ رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ بَیْتِھِ 
وَأَمّا أَعْدَاءُ اللّھِ الرّافِضَةُ فَیَقُولُونَ عَزَلَھُ بِعَلِيّ وَلَیْسَ  أَمِیرٌ أَوْ مَأْمُورٌ ؟ قَالَ بَلْ مَأْمُورٌ  یقُ الصّدّ

 . ھَذَا بِبَدْعٍ مِنْ بَھْتِھِمْ وَافْتِرَائِھِمْ 
ھْرِ ذِي الْحِجّةِ أَوْ كَانَتْ فِي ذِي وَاخْتَلَفَ النّاسُ ھَلْ كَانَتْ ھَذِهِ الْحَجّةُ قَدْ وَقَعَتْ فِي شَ >123<

 . الْقَعْدَةِ مِنْ أَجْلِ النّسِيءِ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
 فَصْلٌ فِي حَرَسِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

ٍ  حِینَ نَامَ فِي الْعَرِیشِ وَمُحَ مّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَرَسَھُ یَوْمَ أُحُدٍ فَمِنْھُمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ حَرَسَھُ یَوْمَ بَدْر
 . وَالزّبَیْرُ بْنُ الْعَوّامِ حَرَسَھُ یَوْمَ الْخَنْدَقِ 

لَ وَمِنْھُمْ عَبّادُ بْنُ بِشْرٍ وَھُوَ الّذِي كَانَ عَلَى حَرَسِھِ وَحَرَسَھُ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ غَیْرُ ھَؤُلَاءِ فَلَمّا نَزَ
خَرَجَ عَلَى النّاسِ فَأَخْبَرَھُمْ بِھَا وَصَرَفَ ]  67الْمَائِدَةَ [  لّھُ یَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ وَال : قَوْلُھُ تَعَالَى

 . الْحَرَسَ 
 فَصْلٌ فِیمَنْ كَانَ یَضْرِبُ الْأَعْنَاقَ بَیْنَ یَدَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

امِ وَالْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو وَمُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَعَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالزّبَیْرُ بْنُ الْعَوّ
 أَبِي الْأَقْلَحِ وَالضّحّاكُ بْنُ سُفْیَانَ الْكِلَابِيّ 

احِبِ الشّرْطَةِ مِنْ وَكَانَ قَیْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيّ مِنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَنْزِلَةِ صَ
  >124<الْأَمِیرِ وَوَقَفَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَلَى رَأْسِھِ بِالسّیْفِ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ 

 فَصْلٌ فِیمَنْ كَانَ عَلَى نَفَقَاتِھِ وَخَاتَمِھِ وَنَعْلِھِ وَسِوَاكِھِ وَمَنْ كَانَ یَأْذَنُ عَلَیْھِ 
اتِھِ وَمُعَیْقِیبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَةَ الدّوْسِيّ عَلَى خَاتَمِھِ وَابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى سِوَاكِھِ كَانَ بِلَالٌ عَلَى نَفَقَ

 . وَنَعْلِھِ وَأَذِنَ عَلَیْھِ رَبَاحٌ الْأَسْوَدُ وَأَنَسَةُ مَوْلَیَاهُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ 
 طَبَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَصْلٌ فِي شُعَرَائِھِ وَخُ



كَانَ مِنْ شُعَرَائِھِ الّذِینَ یَذُبّونَ عَنْ الْإِسْلَامِ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ رَوَاحَةَ وَ حَسّانُ  >125<
الِكٍ یُعَیّرُھُمْ بِالْكُفْرِ وَالشّرْكِ وَكَانَ بْنُ ثَابِتٍ وَكَانَ أَشَدّھُمْ عَلَى الْكُفّارِ حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَكَعْبُ بْنُ مَ

 . خَطِیبُھُ ثَابِتَ بْنَ قَیْسِ بْنِ شَمّاسٍ 
 فَصْلٌ فِي حُدَاتِھِ الّذِینَ كَانُوا یَحُدّونَ بَیْنَ یَدَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي السّفَرِ 

الصّوْتِ فَقَالَ لَھُ . وَعَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَعَمّھُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ مِنْھُمْ عَبْدُ اللّھِ بْنُ رَوَاحَةَ وَأَنْجَشَةُ 
 . یَعْنِي ضَعْفَةَ النّسَاءِ . رُوَیْدًا یَا أنْجَشَةُ لَا تَكْسِرْ الْقَوَارِیر : رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 ایَاهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَصْلٌ فِي غَزَوَاتِھِ وَبُعُوثِھِ وَسَرَ
رُونَ غَزَوَاتُھُ كُلّھَا وَبُعُوثُھُ وَسَرَایَاهُ كَانَتْ بَعْدَ الْھِجْرَةِ فِي مُدّةِ عَشْرِ سِنِینَ فَالْغَزَوَاتُ سَبْعٌ وَعِشْ

ٍ  : مِنْھَا فِي تِسْعٍ وَقِیلَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَقِیلَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَقِیلَ غَیْرُ ذَلِكَ قَاتَلَ  بَدْرٍ وَأُحُد
 . وَالْخَنْدَقِ وَقُرَیْظَةَ وَالْمُصْطَلِقِ وَخَیْبَرَ  وَالْفَتْحِ وَحُنَیْنٍ وَالطّائِفِ  

 . مِنْ أَعْمَالِ خَیْبَرَ وَالْغَابَةِ وَوَادِي الْقُرَى وَقِیلَ قَاتَلَ فِي بَنِي النّضِیرِ  
بَدْرٌ  وَأُحُدٌ وَالْخَنْدَقُ وَخَیْبَرُ : فَقَرِیبٌ مِنْ سِتّینَ وَالْغَزَوَاتُ الْكِبَارُ الْأُمّھَاتُ سَبْعٌ  وَأَمّا سَرَایَاهُ وَبُعُوثُھُ

الْأَنْفَالِ سُورَةُ بَدْرٍ وَفِي أُحُدٍ  ( وَفِي شَأْنِ ھَذِهِ الْغَزَوَاتِ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَسُورَةُ . وَالْفَتْحُ وَحُنَیْنٌ وَتَبُوكُ 
آلُ عِمْرَانَ [  وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَھْلِكَ تُبَوّئُ الْمُؤْمِنِینَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ  آلِ عِمْرَانَ مِنْ قَوْلِھِ ( خِرُ سُورَةِ آ

( سُورَةِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ وَ( إلَى قُبَیْلِ آخِرِھَا بِیَسِیرٍ وَفِي قِصّةِ الْخَنْدَقِ وَقُرَیْظَةَ وَخَیْبَرَ صَدْرُ ]  121
الْفَتْحِ وَأُشِیرَ فِیھَا إلَى الْفَتْحِ وَذُكِرَ ( الْحَشْرِ فِي بَنِي النّضِیرِ وَفِي قِصّةِ الْحُدَیْبِیَةِ  وَخَیْبَرَ سُورَةِ 

 . النّصْرِ ( الْفَتْحُ صَرِیحًا فِي سُورَةِ 
ةٍ وَھِيَ أُحُدٌ  وَقَاتَلَتْ مَعَھُ الْمَلَائِكَةُ مِنْھَا فِي بَدْرٍ وَجُرِحَ مِنْھَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي غَزْوَةٍ وَاحِدَ

ءَ فِي وُجُوهِ وَحُنَیْنٍ وَنَزَلَتْ الْمَلَائِكَةُ یَوْمَ الْخَنْدَقِ  فَزَلْزَلَتْ الْمُشْرِكِینَ وَھَزَمَتْھُمْ وَرَمَى فِیھَا الْحَصْبَا
 . بَدْرٍ وَحُنَیْنٍ : ي غَزْوَتَیْنِ الْمُشْرِكِینَ فَھَرَبُوا وَكَانَ الْفَتْحُ فِ

 وَقَاتَلَ بِالْمَنْجَنِیقِ مِنْھَا فِي غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ وَھِيَ 
فِي وَاحِدَةٍ وَھِيَ الْأَحْزَابُ أَشَارَ بِھِ عَلَیْھِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيّ رَضِيَ اللّھُ الْخَنْدَقِ الطّائِفُ وَتَحَصّنَ فِي 

  >126<عَنْھُ 
 فِي ذِكْرِ سِلَاحِھِ وَأَثَاثِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَصْلٌ 

 . كَانَ لَھُ تِسْعَةُ أَسْیَافٍ مَأْثُورٌ وَھُوَ أَوّلُ سَیْفٍ مَلَكَھُ وَرِثَھُ مِنْ أَبِیھِ 
ھُ وَكَانَتْ قَائِمَتُھُ وَقَبِیعَتُھُ وَحَلْقَتُھُ وَالْعَضْبُ وَذُو الْفِقَارِ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَبِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَانَ لَا یَكَادُ یُفَارِقُ

وَالْقَلَعِيّ وَالْبَتّارُ والحتف وَالرّسُوبُ وَالْمِخْذَمُ وَالْقَضِیبُ وَكَانَ . وَذُؤَابَتُھُ وَبَكَرَاتُھُ وَنَعْلُھُ مِنْ فِضّةٍ 
 . نَعْلُ سَیْفِھِ فِضّةً وَمَا بَیْنَ ذَلِكَ حَلَقُ فِضّةٍ 

وَعَلَى سَیْفِھِ مَكّةَ یْفُھُ ذُو الْفِقَارِ تَنَفّلَھُ یَوْمَ بَدْرٍ وَھُوَ الّذِي أُرِيَ فِیھَا الرّؤْیَا وَدَخَلَ یَوْمَ الْفَتْحِ وَكَانَ سَ
 . ذَھَبٌ وَفِضّةٌ 



دِيّ عَلَى شَعِیرٍ لِعِیَالِھِ وَكَانَ لَھُ سَبْعَةُ أَدْرُعٍ ذَاتُ الْفُضُولِ وَھِيَ الّتِي رَھَنَھَا عِنْدَ أَبِي الشّحْمِ الْیَھُو
وَذَاتُ الْوِشَاحِ وَذَاتُ الْحَوَاشِي . وَكَانَ ثَلَاثِینَ صَاعًا وَكَانَ الدّیْنُ إلَى سَنَةٍ وَكَانَتْ الدّرْعُ مِنْ حَدِیدٍ 

 . وَالسّعْدِیّةُ وَفِضّةٌ وَالْبَتْرَاءُ وَالْخِرْنِقُ 
وَالرّوْحَاءُ وَالصّفْرَاءُ وَالْبَیْضَاءُ وَالْكَتُومُ كُسِرَتْ یَوْمَ أُحُدٍ فَأَخَذَھَا الزّوْرَاءُ : وَكَانَتْ لَھُ سِتُ قِسِيّ 

 . قَتَادَةُ بْنُ النّعْمَانِ وَالسّدَادُ 
بْزِیمُ مِنْ الْكَافُورُ وَمِنْطَقَةٌ مِنْ أَدِیمٍ مَنْشُورٌ فِیھَا ثَلَاثُ حِلَقٍ مِنْ فِضّةٍ وَالْإِ: وَكَانَتْ لَھُ جَعْبَةٌ تُدْعَى 

لَمْ یَبْلُغْنَا أَنّ النّبِيّ صَلّى : فِضّةٍ وَالطّرَفُ مِنْ فِضّةٍ وَكَذَا قَالَ بَعْضُھُمْ وَقَالَ شَیْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَیْمِیّةَ 
 . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَدّ عَلَى وَسَطِھِ مِنْطَقَةً 

وَتُرْسٌ أُھْدِيَ إلَیْھِ فِیھِ صُورَةُ تِمْثَالٍ . قِیلَ . تُرْسٌ یُقَالُ لَھُ الْفُتَقُ وَكَانَ لَھُ تُرْسٌ یُقَالُ لَھُ الزّلُوقُ وَ
 . فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَیْھِ فَأَذْھَبَ اللّھُ ذَلِكَ التّمْثَالَ 

النّبْعَةُ : ةٌ یُقَالُ لَھَا وَكَانَتْ لَھُ خَمْسَةُ أَرْمَاحٍ یُقَالُ لِأَحَدِھِمْ الْمُثْوِي وَالْآخَرِ الْمُثْنِي وَحَرْبَ >127<
الْعَنَزَةُ یَمْشِي بِھَا بَیْنَ یَدَیْھِ : الْبَیْضَاءُ وَأُخْرَى صَغِیرَةٌ شِبْھُ الْعُكّازِ یُقَالُ لَھَا : وَأُخْرَى كَبِیرَةٌ تُدْعَى 

 . مْشِي بِھَا أَحْیَانًا فِي الْأَعْیَادِ تُرَكّزُ أَمَامَھُ فَیَتّخِذُھَا سُتْرَةً یُصَلّي إلَیْھَا وَكَانَ یَ
 . السّبُوغِ وَكَانَ لَھُ مِغْفَرٌ مِنْ حَدِیدٍ یُقَالُ لَھُ الْمُوَشّحُ وُشِحَ بِشَبَھٍ وَمِغْفَرٌ آخَرُ یُقَالُ لَھُ السّبُوغُ أَوْ ذُو 

ضَرَ وَالْمَعْرُوفُ أَنّ عُرْوَةَ بْنَ جُبّةُ سُنْدُسٍ أَخْ: قِیلَ فِیھَا . وَكَانَ لَھُ ثَلَاثُ جِبَابٍ یَلْبَسُھَا فِي الْحَرْبِ 
إحْدَى  الزّبَیْرِ كَانَ لَھُ یَلْمَقُ مِنْ دِیبَاجٍ بِطَانَتُھُ سُنْدُسٌ أَخْضَرُ یَلْبَسُھُ فِي الْحَرْبِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي

وَفِي سُنَنِ أَبِي . الْعُقَابُ : دَاءُ یُقَالُ لَھَا وَكَانَتْ لَھُ رَایَةٌ سَوْ. رِوَایَتَیْھِ یُجَوّزُ لُبْسَ الْحَرِیرِ فِي الْحَرْبِ 
رَأَیْتُ رَایَةَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَفْرَاءَ وَكَانَتْ لَھُ  دَاوُد عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصّحَابَةِ قَالَ 

 .  أَلْوِیَةٌ بَیْضَاءُ وَرُبّمَا جُعِلَ فِیھَا الْأَسْوَدُ 
الْكِنّ وَمِحْجَنٌ قَدْرُ ذِرَاعٍ أَوْ أَطْوَلُ یَمْشِي بِھِ وَیَرْكَبُ بِھِ وَیُعَلّقُھُ بَیْنَ یَدَیْھِ : ھُ فُسْطَاطٌ یُسَمّى وَكَانَ لَ

قِیلَ وَھُوَ الّذِي . الْمَمْشُوقُ : الْعُرْجُونَ وَقَضِیبٌ مِنْ الشّوْحَطِ یُسَمّى : عَلَى بَعِیرِهِ وَمِخْصَرَةٍ تُسَمّى 
 . یَتَدَاوَلُھُ الْخُلَفَاءُ  كَانَ

وَكَانَ لَھُ قَدَحٌ . الرّیّانُ وَیُسَمّى مُغْنِیًا وَقَدَحٌ آخَرُ مُضَبّبٌ بِسِلْسِلَةٍ مِنْ فِضّةٍ : وَكَانَ لَھُ قَدَحٌ یُسَمّى 
الصّادِرُ قِیلَ : كْوَةٌ تُسَمّى مِنْ قَوَارِیرَ وَقَدَحٌ مِنْ عِیدَانٍ یُوضَعُ تَحْتَ سَرِیرِهِ یَبُولُ فِیھِ بِاللّیْلِ وَرَ

السّعَةَ وَمُغْتَسَلٌ مِنْ صُفْرٍ وَمُدّھَنٌ : وَتَوْرٌ مِنْ حِجَارَةٍ یَتَوَضّأُ مِنْھُ وَمِخْضَبٌ مِنْ شَبَھٍ وَقَعْبٌ یُسَمّى 
ھُوَ الذّبْلُ وَمُكْحُلَةٌ یَكْتَحِلُ قِیلَ وَكَانَ الْمُشْطُ مِنْ عَاجٍ وَ. الْمِرْآةَ وَالْمُشْطَ  >128<وَرَبْعَةٌ یَجْعَلُ فِیھَا 

 . مِنْھَا عِنْدَ النّوْمِ ثَلَاثًا فِي كُلّ عَیْنٍ بِالْإِثْمِدِ وَكَانَ فِي الرّبْعَةِ الْمِقْرَاضَانِ وَالسّوَاكِ 
یْنَھُمْ وَصَاعٌ وَمُدّ وَقَطِیفَةٌ الْغَرّاءَ لَھَا أَرْبَعُ حِلَقٍ یَحْمِلُھَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ بَ: وَكَانَتْ لَھُ قَصْعَةٌ تُسَمّى 

وَھَذِهِ الْجُمْلَةُ قَدْ . وَسَرِیرٌ قَوَائِمُھُ مِنْ سَاجٍ أَھْدَاهُ لَھُ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَفِرَاشٌ مِنْ أُدُمٍ حَشْوُهُ لِیفٌ 
 . رُوِیَتْ مُتَفَرّقَةً فِي أَحَادِیثَ 

كَانَ لِرَسُولِ اللّھِ  دِیثًا جَامِعًا فِي الْآنِیَةِ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ وَقَدْ رَوَى الطّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمِھِ حَ
ذَا الْفِقَارِ وَكَانَتْ لَھُ : صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَیْفٌ قَائِمَتُھُ مِنْ فِضّةٍ وَقَبِیعَتُھُ مِنْ فِضّةٍ وَكَانَ یُسَمّى 



: الْجَمْعَ وَكَانَتْ لَھُ دِرْعٌ مُوَشّحَةٌ بِالنّحَاسِ تُسَمّى : انَتْ لَھُ كِنَانَةٌ تُسَمّى السّدَادُ وَكَ: قَوْسٌ تُسَمّى 
الدقن وَكَانَ لَھُ تُرْسٌ أَبْیَضُ : النّبْعَاءَ وَكَانَ لَھُ مِحْجَنٌ یُسَمّى : ذَاتَ الْفُضُولِ وَكَانَتْ لَھُ حَرْبَةٌ تُسَمّى 

الدّاجّ وَكَانَتْ لَھُ بَغْلَةٌ : السّكْبَ وَكَانَ لَھُ سَرْجٌ یُسَمّى : ھُ فَرَسٌ أَدْھَمُ یُسَمّى الْمُوجَزَ وَكَانَ لَ: یُسَمّى 
یَعْفُورَ وَكَانَ لَھُ : الْقَصْوَاءَ وَكَانَ لَھُ حِمَارٌ یُسَمّى : دُلْدُلَ وَكَانَتْ لَھُ نَاقَةٌ تُسَمّى : شَھْبَاءُ تُسَمّى 
الصّادِرَةَ وَكَانَ لَھُ : الْقُمْرَةَ وَكَانَتْ لَھُ رَكْوَةٌ تُسَمّى : وَكَانَتْ لَھُ عَنَزَةٌ تُسَمّى الْكِنّ : بِسَاطٌ یُسَمّى 

 . الْمَوْتَ : مِقْرَاضٌ اسْمُھُ الْجَامِعُ وَمِرْآةٌ وَقَضِیبٌ شَوْحَطٌ یُسَمّى 
 فَصْلٌ فِي دَوَابّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

قِیلَ وَھُوَ أَوّلُ فَرَسٍ مَلَكَھُ وَكَانَ اسْمُھُ عِنْدَ الْأَعْرَابِيّ الّذِي اشْتَرَاهُ مِنْھُ بِعَشْرِ . السّكْبُ فَمِنْ الْخَیْلِ 
وَالْمُرْتَجَزُ وَكَانَ أَشْھَبَ وَھُوَ . وَقِیلَ كَانَ أَدْھَمَ . أَوَاقٍ الضّرْسَ وَكَانَ أَغَرّ مُحَجّلًا طَلْقَ الْیَمِینِ كُمَیْتًا 

فَھَذِهِ سَبْعَةٌ مُتّفَقٌ . وَاللّحَیْفُ وَاللّزَازُ وَالظّرِبُ وَسَبْحَةٌ وَالْوَرْدُ . الّذِي شَھِدَ فِیھِ خُزَیْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ 
 الَ جَمَعَھَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللّھِ مُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ بْنِ جَمَاعَةٍ الشّافِعِيّ فِي بَیْتٍ فَقَ >129<عَلَیْھَا 

وَالْخَیْلُ سَكْبٌ لُحَیْفٌ سَبْحَةٌ 
 لِزَازُ مُرْتَجَزٌ وَرْدٌ لَھَا أَسْرَارُ   ظَرِب 

 . أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عَنْھُ وَلَدُهُ الْإِمَامُ عِزّ الدّینِ عَبْدُ الْعَزِیزِ أَبُو عَمْرٍو أَعَزّهُ اللّھُ بِطَاعَتِھِ 
 . خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَكِنْ مُخْتَلَفٌ فِیھَا وَكَانَ دَفّتَا سَرْجِھِ مِنْ لِیفٍ وَقِیلَ كَانَتْ لَھُ أَفْرَاسٌ أُخَرُ 

. فِضّةٌ : یُقَالُ لَھَا . وَبَغْلَةٌ أُخْرَى . وَكَانَ لَھُ مِنْ الْبِغَالِ دُلْدُلُ وَكَانَتْ شَھْبَاءَ أَھْدَاھَا لَھُ الْمُقَوْقِسُ 
وَبَغْلَةٌ شَھْبَاءُ أَھْدَاھَا لَھُ صَاحِبُ أَیْلَةَ وَأُخْرَى أَھْدَاھَا لَھُ صَاحِبُ دَوْمَةَ أَھْدَاھَا لَھُ فَرْوَةُ الْجُذَامِيّ 

 . الْجَنْدَلِ وَقَدْ قِیلَ إنّ النّجَاشِيّ أَھْدَى لَھُ بَغْلَةً فَكَانَ یَرْكَبُھَا 
مَلِكُ الْقِبْطِ وَحِمَارٌ آخَرُ أَھْدَاهُ لَھُ فَرْوَةُ الْجُذَامِيّ وَمِنْ الْحَمِیرِ عُفَیْرٌ وَكَانَ أَشْھَبَ أَھْدَاهُ لَھُ الْمُقَوْقِسُ 

 . وَذُكِرَ أَنّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَعْطَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِمَارًا فَرَكِبَھُ . 
بَاءُ وَالْجَدْعَاءُ وَلَمْ یَكُنْ بِھِمَا عَضَبٌ وَلَا وَمِنْ الْإِبِلِ الْقَصْوَاءُ قِیلَ وَھِيَ الّتِي ھَاجَرَ عَلَیْھَا وَالْعَضْ

دَةٌ أَوْ جَدْعٌ وَإِنّمَا سُمّیَتَا بِذَلِكَ وَقِیلَ كَانَ بِأُذُنِھَا عَضَبٌ فَسُمّیَتْ بِھِ وَھَلْ الْعَضْبَاءُ وَالْجَدْعَاءُ وَاحِ
تُسْبَقُ ثُمّ جَاءَ أَعْرَابِيّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَھَا فَشَقّ ذَلِكَ  اثْنَتَانِ ؟ فِیھِ خِلَافٌ وَالْعَضْبَاءُ ھِيَ الّتِي كَانَتْ لَا

إنّ حَقّا عَلَى اللّھِ أَلّا یَرْفَعَ مِنْ الدّنْیَا شَیْئًا  عَلَى الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
وَسَلّمَ یَوْمَ بَدْرٍ  جَمَلًا مَھْرِیّا لِأَبِي جَھْلٍ فِي أَنْفِھِ بُرَةٌ مِنْ فِضّةٍ وَغَنِمَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  إلّا وَضَعَھُ 
 . الْحُدَیْبِیَةِ لِیَغِیظَ بِھِ الْمُشْرِكِینَ  >130<فَأَھْدَاهُ یَوْمَ 

سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مِنْ نَعَمِ بَنِي عَقِیلٍ  وَكَانَتْ لَھُ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ لِقْحَةٌ وَكَانَتْ لَھُ مَھْرِیّةٌ أَرْسَلَ بِھَا إلَیْھِ
كَانَتْ لَھُ وَكَانَتْ لَھُ مِائَةُ شَاةٍ وَكَانَ لَا یُرِیدُ أَنْ تَزِیدَ كُلّمَا وَلّدَ لَھُ الرّاعِي بَھْمَةً ذَبَحَ مَكَانَھَا شَاةً وَ. 

 . سَبْعُ أَعْنُزٍ مَنَائِحَ تَرْعَاھُنّ أُمّ أَیْمَنَ 
 مَلَابِسِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَصْلٌ فِي 



وَكَانَ یَلْبَسُ . السّحَابَ كَسَاھَا عَلِیّا وَكَانَ یَلْبَسُھَا وَیَلْبَسُ تَحْتَھَا الْقَلَنْسُوَةَ : كَانَتْ لَھُ عِمَامَةٌ تُسَمّى 
 . وَةٍ الْقَلَنْسُوَةَ بِغَیْرِ عِمَامَةٍ وَیَلْبَسُ الْعِمَامَةَ بِغَیْرِ قَلَنْسُ

 الَ وَكَانَ إذَا اعْتَمّ أَرْخَى عِمَامَتَھُ بَیْنَ كَتِفَیْھِ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِیحِھِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَ
رَفَیْھَا بَیْنَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَیْھِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَ

  كَتِفَیْھِ 
دَخَلَ مَكّةَ وَعَلَیْھِ  وَفِي مُسْلِمٍ  أَیْضًا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  

یُرْخِیھَا  >131<ؤَابَةَ لَمْ یَكُنْ ذُؤَابَةً فَدَلّ عَلَى أَنّ الذّ: وَلَمْ یَذْكُرْ فِي حَدِیثِ جَابِرٍ  عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ 
 . دَائِمًا بَیْنَ كَتِفَیْھِ 

 . وَعَلَیْھِ أُھْبَةُ الْقِتَالِ وَالْمِغْفَرُ عَلَى رَأْسِھِ فَلَبِسَ فِي كُلّ مَوْطِنٍ مَا یُنَاسِبُھُ مَكّةَ وَقَدْ یُقَالُ إنّھُ دَخَلَ 
ةَ قَدّسَ اللّھُ رُوحَھُ فِي الْجَنّةِ یَذْكُرُ فِي سَبَبِ الذّؤَابَةِ شَیْئًا بَدِیعًا وَكَانَ شَیْخُنَا أَبُو الْعَبّاسِ ابْنُ تَیْمِیّ

لَمّا رَأَى رَبّ الْمَدِینَةِ وَھُوَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّمَا اتّخَذَھَا صَبِیحَةَ الْمَنَامِ الّذِي رَآهُ فِي 
ى فَقَالَ یَا مُحَمّدُ فِیمَ یَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ لَا أَدْرِي فَوَضَعَ یَدَهُ بَیْنَ كَتِفَيّ الْعِزّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ

 >132<الْحَدِیثُ وَھُوَ فِي التّرْمِذِيّ وَسُئِلَ عَنْھُ الْبُخَارِيّ فَقَالَ . . . فَعَلِمْتُ مَا بَیْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ 
 . صَحِیحٌ 

 وَقُلُوبُھُمْ وَلَمْ لَ فَمِنْ تِلْكَ الْحَالِ أَرْخَى الذّؤَابَةَ بَیْنَ كَتِفَیْھِ وَھَذَا مِنْ الْعِلْمِ الّذِي تُنْكِرُهُ أَلْسِنَةُ الْجُھّالِقَا
 . أَرَ ھَذِهِ الْفَائِدَةَ فِي إثْبَاتِ الذّؤَابَةِ لِغَیْرِهِ 

إلَیْھِ وَكَانَ كُمّھُ إلَى الرّسْغِ وَلَبِسَ الْجُبّةَ وَالْفَرّوجَ وَھُوَ شِبْھُ  وَلَبِسَ الْقَمِیصَ وَكَانَ أَحَبّ الثّیَابِ
 . وَالرّدَاءَ الْقَبَاءِ وَالْفَرَجِیّةِ وَلَبِسَ الْقَبَاءَ أَیْضًا وَلَبِسَ فِي السّفَرِ جُبّةً ضَیّقَةَ الْكُمّیْنِ وَلَبِسَ الْإِزَارَ 

طُولَ عُمَانَ ؤُهُ وَبُرْدُهُ طُولَ سِتّةِ أَذْرُعٍ فِي ثَلَاثَةٍ وَشِبْرٍ وَإِزَارُهُ مِنْ نَسْجِ كَانَ رِدَا: قَالَ الْوَاقِدِيّ 
 . أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ وَشِبْرٍ فِي عَرْضِ ذِرَاعَیْنِ وَشِبْرٍ 

 ] النّھْيُ عَنْ لُبْسِ الْأَحْمَرِ [ 
وَلَا تَكُونُ الْحُلّةُ إلّا اسْمًا لِلثّوْبَیْنِ مَعًا وَغَلِطَ مَنْ ظَنّ أَنّھَا وَلُبْسِ حُلّةٍ حَمْرَاءَ وَالْحُلّةُ إزَارٌ وَرِدَاءٌ 

طُوطٍ حُمْرٍ كَانَتْ حَمْرَاءَ بَحْتًا لَا یُخَالِطُھَا غَیْرُهُ وَإِنّمَا الْحُلّةُ الْحَمْرَاءُ بُرْدَانِ یَمَانِیّانِ مَنْسُوجَانِ بِخُ
دِ الْیَمَنِیّةِ وَھِيَ مَعْرُوفَةٌ بِھَذَا الِاسْمِ بِاعْتِبَارِ مَا فِیھَا مِنْ الْخُطُوطِ الْحُمْرِ وَإِلّا مَعَ الْأَسْوَدِ كَسَائِرِ الْبُرُو

نَھَى  مَ فَالْأَحْمَرُ الْبَحْتُ مَنْھِيّ عَنْھُ أَشَدّ النّھْيِ فَفِي صَحِیحِ الْبُخَارِيّ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَمْرٍو أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  یَاثِرِ الْحُمْر عَنْ الْمَ

مَا ھَذِهِ الرّیْطَةُ الّتِي عَلَیْكَ ؟ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ  عَلَیْھِ رَیْطَةً مُضَرّجَةً بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ  >133<رَأَى 
لَتْ أَھْلِي وَھُمْ یَسْجُرُونَ تَنّورًا لَھُمْ فَقَذَفْتھَا فِیھِ ثُمّ أَتَیْتُھُ مِنْ الْغَدِ فَقَالَ یَا عَبْدَ اللّھِ مَا فَعَ فَأَتَیْتُ

  الرّیْطَةُ ؟ فَأَخْبَرْتھ فَقَالَ ھَلّا كَسَوْتَھَا بَعْضَ أَھْلِك فَإِنّھُ لَا بَأْسَ بِھَا لِلنّسَاءِ 
 فَقَالَ . لِمٍ عَنْھُ أَیْضًا قَالَ رَأَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَيّ ثَوْبَیْنِ مُعَصْفَرَیْنِ وَفِي صَحِیحِ مُسْ

نَھَى النّبِيّ  وَفِي صَحِیحِھِ أَیْضًا عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  إنّ ھَذِهِ مِنْ لِبَاسِ الْكُفّارِ فَلَا تَلْبَسْھَا 
 . وَمَعْلُومٌ أَنّ ذَلِكَ إنّمَا یُصْبَغُ صَبْغًا أَحْمَرَ  للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَر صَلّى ا



كْسِیَةً وَفِي بَعْضِ السّنَنِ أَنّھُمْ كَانُوا مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى عَلَى رَوَاحِلِھِمْ أَ
فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ  أَلَا أَرَى ھَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ  وطٌ حَمْرَاءُ فَقَالَ فِیھَا خُطُ

 . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى نَفَرَ بَعْضُ إبِلِنَا فَأَخَذْنَا الْأَكْسِیَةَ فَنَزْعْنَاھَا عَنْھَا 
فَشَدِیدَةٌ جِدّا  >134<وَأَمّا كَرَاھَتُھُ . وَازِ لُبْسِ الْأَحْمَرِ مِنْ الثّیَابِ وَالْجُوخِ وَغَیْرِھَا نَظَرٌ وَفِي جَ

ا وَقَعَتْ مِنْھُ وَإِنّمَفَكَیْفَ یُظَنّ بِالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ لَبِسَ الْأَحْمَرَ الْقَانِيَ كَلّا لَقَدْ أَعَاذَهُ اللّھُ 
 . الشّبْھَةُ مِنْ لَفْظِ الْحُلّةِ الْحَمْرَاءِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

وَرَوَى . وَلَبِسَ الْخَمِیصَةَ الْمُعْلَمَةَ وَالسّاذَجَةَ وَلَبِسَ ثَوْبًا أَسْوَدَ وَلَبِسَ الْفَرْوَةَ الْمَكْفُوفَةَ بِالسّنْدُسِ 
نَادِھِمَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ مَلِكَ الرّومِ أَھْدَى لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِإِسْ

الْمَسَاتِقُ فِرَاءٌ : قَالَ الْأَصْمَعِيّ . وَسَلّمَ مُسْتَقَةً مِنْ سُنْدُسٍ فَلَبِسَھَا فَكَأَنّي أَنْظُرُ إلَى یَدَیْھِ تَذَبْذَبَانِ 
یُشْبِھُ أَنْ تَكُونَ ھَذِهِ الْمُسْتَقَةَ مُكَفّفَةً بِالسّنْدُسِ لِأَنّ نَفْسَ الْفَرْوَةِ لَا : قَالَ الْخَطّابِيّ  .طِوَالُ الْأَكْمَامِ 
 . تَكُونُ سُنْدُسًا 

 فَصْلٌ وَاشْتَرَى سَرَاوِیلَ 
نّھُ لَبِسَ السّرَاوِیلَ وَكَانُوا یَلْبَسُونَ وَالظّاھِرُ أَنّھُ إنّمَا اشْتَرَاھَا لِیَلْبَسَھَا وَقَدْ رُوِيَ فِي غَیْرِ حَدِیثٍ أَ

 . السّرَاوِیلَاتِ بِإِذْنِھِ 
وَلَبِسَ الْخَاتَمَ وَاخْتَلَفَتْ الْأَحَادِیثُ ھَلْ كَانَ فِي . وَلَبِسَ الْخُفّیْنِ وَلَبِسَ النّعْلَ الّذِي یُسَمّى التّاسُومَةَ 

الْخُوذَةَ وَلَبِسَ الدّرْعَ الّتِي : وَلَبِسَ الْبَیْضَةَ الّتِي تُسَمّى . لسّنَدِ یُمْنَاهُ أَوْ یُسْرَاهُ وَكُلّھَا صَحِیحَةُ ا
 . الزّرَدِیّةَ وَظَاھَرَ یَوْمَ أُحُدٍ بَیْنَ الدّرْعَیْنِ : تُسَمّى 

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ ھَذِهِ جُبّةُ رَسُولِ اللّھِ  وَفِي صَحِیحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ  >135<
وَفَرْجَاھَا مَكْفُوفَانِ بِالدّیبَاجِ فَقَالَتْ ھَذِهِ . وَسَلّمَ فَأَخْرَجَتْ جُبّةَ طَیَالِسَةٍ كِسْرَوَانِیّةٍ لَھَا لِبْنَةُ دِیبَاجٍ 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَلْبَسُھَا فَنَحْنُ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتّى قُبِضَتْ فَلَمّا قُبِضَتْ قَبَضْتھَا وَكَانَ النّبِيّ صَلّى اللّ
  نَغْسِلُھَا لِلْمَرْضَى یُسْتَشْفَى بِھَا 

 قُطْنٍ وَكَانَ لَھُ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ وَكِسَاءٌ أَسْوَدُ وَكِسَاءٌ أَحْمَرُ مُلَبّدٌ وَكِسَاءٌ مِنْ شَعْرٍ وَكَانَ قَمِیصُھُ مِنْ
مّیْنِ وَأَمّا ھَذِهِ الْأَكْمَامُ الْوَاسِعَةُ الطّوَالُ الّتِي ھِيَ كَالْأَخْرَاجِ فَلَمْ یَلْبَسْھَا وَكَانَ قَصِیرَ الطّولِ قَصِیرَ الْكُ

 . یَلَاءِ ھُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِھِ الْبَتّةَ وَھِيَ مُخَالِفَةٌ لِسُنّتِھِ وَفِي جَوَازِھَا نَظَرٌ فَإِنّھَا مِنْ جِنْسِ الْخُ
وَكَانَ أَحَبّ الْأَلْوَانِ . الثّیَابِ إلَیْھِ الْقَمِیصُ وَالْحِبَرَةُ وَھِيَ ضَرْبٌ مِنْ الْبُرُودِ فِیھِ حُمْرَةٌ  وَكَانَ أَحَبّ

وَفِي الصّحِیحِ عَنْ عَائِشَةَ  ھِيَ مِنْ خَیْرِ ثِیَابِكُمْ فَالْبَسُوھَا وَكَفّنُوا فِیھَا مَوْتَاكُمْ  إلَیْھِ الْبَیَاضُ وَقَالَ 
 ھَا أَخْرَجَتْ كِسَاءً مُلَبّدًا وَإِزَارًا غَلِیظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِيأَنّ

وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَھَبٍ ثُمّ رَمَى بِھِ وَنَھَى عَنْ التّخَتّمِ بِالذّھَبِ ثُمّ اتّخَذَ خَاتَمًا مِنْ  >136<. ھَذَیْنِ 
 . وَلَمْ یَنْھَ عَنْھُ  فِضّةٍ

وَنَھَى عَنْ : وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي دَاود أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَھَى عَنْ أَشْیَاءَ وَذَكَرَ مِنْھَا 
 . لَمُ لُبُوسِ الْخَاتَمِ إلّا لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا أَدْرِي مَا حَالُ الْحَدِیثِ وَلَا وَجْھُھُ وَاَللّھُ أَعْ



وَذَكَرَ التّرْمِذِيّ أَنّھُ كَانَ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَھُ . وَكَانَ یَجْعَلُ فَصّ خَاتَمِھِ مِمّا یَلِي بَاطِنَ كَفّھِ 
 . وَصَحّحَھُ وَأَنْكَرَهُ أَبُو دَاوُد 

 ] الْإِشَارَةُ إلَى كَرَاھَةِ لُبْسِ الطّیْلَسَانِ [ 
انُ فَلَمْ یُنْقَلْ عَنْھُ أَنّھُ لَبِسَھُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِھِ بَلْ قَدْ ثَبَتَ فِي صَحِیحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِیثِ وَأَمّا الطّیْلَسَ

مِنْ یَخْرُجُ مَعَھُ سَبْعُونَ أَلْفًا  أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ ذَكَرَ الدّجّالَ فَقَالَ 
عَلَیْھِمْ الطّیَالِسَةُ فَقَالَ مَا أَشْبَھَھُمْ  >137<وَرَأَى أَنَسٌ جَمَاعَةً  یَھُودِ أَصْبَھَانَ عَلَیْھِمْ الطّیَالِسَةُ 

مُ فِي وَمِنْ ھَاھُنَا كَرِهَ لُبْسَھَا جَمَاعَةٌ مِنْ السّلَفِ وَالْخَلَفِ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِ. بِیَھُودِ خَیْبَرَ 
  مَنْ تَشَبّھَ بِقَوْمٍ فَھُوَ مِنْھُمْ  الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ 

ا جَاءَ فِي حَدِیثِ وَأَمّا مَ لَیْسَ مِنّا مَنْ تَشَبّھَ بِقَوْمٍ غَیْرِنَا  وَفِي التّرْمِذِيّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 النّبِيّ صَلّى الْھِجْرَةِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَاءَ إلَى أَبِي بَكْرٍ مُتَقَنّعًا بِالْھَاجِرَةِ فَإِنّمَا فَعَلَھُ

تَكُنْ عَادَتُھُ التّقَنّعُ وَقَدْ ذَكَرَ أَنَسٌ عَنْھُ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تِلْكَ السّاعَةَ لِیَخْتَفِيَ بِذَلِكَ فَفَعَلَھُ لِلْحَاجَةِ وَلَمْ
لِلْحَاجَةِ مِنْ الْحَرّ  -وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ یُكْثِرُ الْقِنَاعَ وَھَذَا إنّمَا كَانَ یَفْعَلُھُ 

 .  وَنَحْوِهِ وَأَیْضًا لَیْسَ التّقَنّعُ مِنْ التّطَیْلُسِ
 ] غَالِبُ لُبْسِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِھِ الْقُطْنُ [ فَصْلٌ 

انِ وَكَانَ غَالِبُ مَا یَلْبَسُ ھُوَ وَأَصْحَابُھُ مَا نُسِجَ مِنْ الْقُطْنِ وَرُبّمَا لَبِسُوا مَا نُسِجَ مِنْ الصّوفِ وَالْكَتّ
صْبَھَانِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ أَیّوبَ قَالَ دَخَلَ الصّلْتُ بْنُ رَاشِدٍ وَذَكَرَ الشّیْخُ أَبُو إسْحَاقَ الْأَ

عَلَى مُحَمّدِ بْنِ سِیرِینَ وَعَلَیْھِ جُبّةُ صُوفٍ وَإِزَارُ صُوفٍ وَعِمَامَةُ صُوفٍ فَاشْمَأَزّ مِنْھُ مُحَمّدٌ وَقَالَ 
وفَ وَیَقُولُونَ قَدْ لَبِسَھُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ وَقَدْ حَدّثَنِي مَنْ لَا أَتّھِمُ أَنّ أَظُنّ أَنّ أَقْوَامًا یَلْبَسُونَ الصّ

 . النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ لَبِسَ الْكَتّانَ وَالصّوفَ وَالْقُطْنَ وَسُنّةُ نَبِیّنَا أَحَقّ أَنْ تُتّبَعَ 
أَنّ أَقْوَامًا یَرَوْنَ أَنّ لُبْسَ الصّوفِ دَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِ فَیَتَحَرّوْنَھُ وَمَقْصُودُ ابْنِ سِیرِینَ بِھَذَا 

وَیَمْنَعُونَ أَنْفُسَھُمْ مِنْ غَیْرِهِ وَكَذَلِكَ یَتَحَرّوْنَ زِیّا وَاحِدًا مِنْ الْمَلَابِسِ وَیَتَحَرّوْنَ رُسُومًا  >138<
الْخُرُوجَ عَنْھَا مُنْكَرًا وَلَیْسَ الْمُنْكَرُ إلّا التّقَیّدُ بِھَا وَالْمُحَافَظَةُ عَلَیْھَا وَتَرْكُ وَأَوْضَاعًا وَھَیْئَاتٍ یَرَوْنَ 

 . الْخُرُوجِ عَنْھَا 
 ] السّنّةُ لُبْسُ مَا تَیَسّرَ [ 

تِي سَنّھَا وَأَمَرَ بِھَا وَرَغّبَ وَالصّوَابُ أَنّ أَفْضَلَ الطّرُقِ طَرِیقُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّ
فِیھَا وَدَاوَمَ عَلَیْھَا وَھِيَ أَنّ ھَدْیَھُ فِي اللّبَاسِ أَنْ یَلْبَسَ مَا تَیَسّرَ مِنْ اللّبَاسِ مِنْ الصّوفِ تَارَةً 

 . وَالْقُطْنِ تَارَةً وَالْكَتّانِ تَارَةً 
 ] لبس البرد [ 

الْبُرْدِ الْأَخْضَرِ وَلُبْسُ الْجُبّةِ وَالْقَبَاءِ وَالْقَمِیصِ وَالسّرَاوِیلِ وَالْإِزَارِ وَالرّدَاءِ وَلُبْسُ الْبُرُودِ الْیَمَانِیّةِ وَ
 . وَكَانَ یَتَلَحّى بِالْعِمَامَةِ تَحْتَ الْحَنَكِ . وَالْخُفّ وَالنّعْلِ وَأَرْخَى الذّؤَابَةَ مِنْ خَلْفِھِ تَارَةً وَتَرَكَھَا تَارَةً 

اللّھُمّ أَنْتَ كَسَوْتَنِي ھَذَا الْقَمِیصَ أَوْ الرّدَاءَ أَوْ الْعِمَامَةَ  إذَا اسْتَجَدّ ثَوْبًا سَمّاهُ بِاسْمِھِ وَقَالَ وَكَانَ 
دَأَ وَكَانَ إذَا لَبِسَ قَمِیصَھُ بَ أَسْأَلُكَ خَیْرَهُ وَخَیْرَ مَا صُنِعَ لَھُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّهِ وَشَرّ مَا صُنِعَ لَھُ 



خَرَجَ رَسُولُ اللّھِ  وَلَبِسَ الشّعْرَ الْأَسْوَدَ كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِیحِھِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ . بِمَیَامِنِھِ 
  >139< صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَعَلَیْھِ مِرْطٌ مُرَحّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ 

لْنَا لِأَنَسٍ أَيّ اللّبَاسِ كَانَ أَحَبّ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ وَفِي الصّحِیحَیْنِ عَنْ قَتَادَةَ قُ
لِأَنّھَا قَرِیبَةٌ الْیَمَنِ فَإِنّ غَالِبَ لِبَاسِھِمْ كَانَ مِنْ نَسْجِ . الْیَمَنِ وَالْحِبَرَةُ بُرْدٌ مِنْ بُرُودِ . قَالَ الْحِبَرَةُ 
كَالْقَبَاطِيّ الْمَنْسُوجَةِ مِنْ الْكَتّانِ الّتِي كَانَتْ تَنْسِجُھَا الشّامِ وَمِصْرَ لَبِسُوا مَا یُجْلَبُ مِنْ مِنْھُمْ وَرُبّمَا 

 . الْقِبْطُ 
ھَا جَعَلَتْ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بُرْدَةً مِنْ صُوفٍ فَلَبِسَ وَفِي سُنَنِ النّسَائِيّ عَنْ عَائِشَةَ أَنّھَا 

 . وَكَانَ یُحِبّ الرّیحَ الطّیّبَ  فَلَمّا عَرِقَ فَوَجَدَ رِیحَ الصّوفِ طَرَحَھَا 
لَقَدْ رَأَیْتُ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَبّاسٍ قَالَ 

رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  وَفِي سُنَنِ النّسَائِيّ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ   أَحْسَنَ مَا یَكُونُ مِنْ الْحُلَلِ
 >140<وَالْبُرْدُ الْأَخْضَرُ ھُوَ الّذِي فِیھِ خُطُوطٌ خُضْرٌ وَھُوَ .  وَسَلّمَ یَخْطُبُ وَعَلَیْھِ بُرْدَانِ أَخْضَرَان 

فَمَنْ فَھِمَ مِنْ الْحُلّةِ الْحَمْرَاءِ الْأَحْمَرَ الْبَحْتَ فَیَنْبَغِي أَنْ یَقُولَ إنّ الْبُرْدَ  كَالْحُلّةِ الْحَمْرَاءِ سَوَاءٌ
 . الْأَخْضَرَ كَانَ أَخْضَرَ بَحْتًا وَھَذَا لَا یَقُولُھُ أَحَدٌ 

 ] مِخَدّتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 
 ] ا أَبَاحَ اللّھُ الرّدّ عَلَى مَنْ یَمْتَنِعُونَ عَمّ[ 
 ] النّھْيَ عَنْ لِبَاسِ الشّھْرَةِ سَوَاءٌ لِلْفَخْرِ أَوْ لِلتّزَھّدِ [ 

 مِنْ وَكَانَتْ مِخَدّتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ أُدُمٍ حَشْوُھَا لِیفٌ فَاَلّذِینَ یَمْتَنِعُونَ عَمّا أَبَاحَ اللّھُ
الْمَنَاكِحِ تَزَھّدًا وَتَعَبّدًا بِإِزَائِھِمْ طَائِفَةٌ قَابَلُوھُمْ فَلَا یَلْبَسُونَ إلّا أَشْرَفَ الثّیَابِ وَلَا الْمَلَابِسِ وَالْمَطَاعِمِ وَ

مُخَالِفٌ  نِ ھَدْیُھُیَأْكُلُونَ إلّا أَلْیَنَ الطّعَامِ فَلَا یَرَوْنَ لُبْسَ الْخَشِنِ وَلَا أَكْلَھُ تَكَبّرًا وَتَجَبّرًا وَكِلَا الطّائِفَتَیْ
یَابِ لِھَدْيِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلِھَذَا قَالَ بَعْضُ السّلَفِ كَانُوا یَكْرَھُونَ الشّھْرَتَیْنِ مِنْ الثّ

مَنْ لَبِسَ   الْعَالِي وَالْمُنْخَفِضُ وَفِي السّنَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ یَرْفَعُھُ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
وَھَذَا لِأَنّھُ قَصَدَ بِھِ الِاخْتِیَالَ  ثَوْبَ شُھْرَةٍ أَلْبَسَھُ اللّھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَوْبَ مَذَلّةٍ ثُمّ تَلَھّبُ فِیھِ النّارُ 
لَاءَ بِأَنْ خَسَفَ بِھِ الْأَرْضَ فَھُوَ وَالْفَخْرَ فَعَاقَبَھُ اللّھُ بِنَقِیضِ ذَلِكَ فَأَذَلّھُ كَمَا عَاقَبَ مَنْ أَطَالَ ثِیَابَھُ خُیَ

 . یَتَجَلْجَلُ فِیھَا إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ 
مَنْ جَرّ ثَوْبَھُ خُیَلَاءَ لَمْ  وَفِي الصّحِیحَیْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

الْإِسْبَالُ فِي  السّنَنِ عَنْھُ أَیْضًا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  >141<وَفِي  قِیَامَةِ یَنْظُرْ اللّھُ إلَیْھِ یَوْمَ الْ
وَفِي السّنَنِ عَنْ  الْإِزَارِ وَالْقَمِیصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرّ شَیْئًا مِنْھَا خُیَلَاءَ لَمْ یَنْظُرْ اللّھُ إلَیْھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

رَ أَیْضًا قَالَ مَا قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْإِزَارِ فَھُوَ فِي الْقَمِیصِ وَكَذَلِكَ ابْنِ عُمَ
حُ إذَا لُبْسُ الدّنِيءِ مِنْ الثّیَابِ یُذَمّ فِي مَوْضِعٍ وَیُحْمَدُ فِي مَوْضِعٍ فَیُذَمّ إذَا كَانَ شُھْرَةً وَخُیَلَاءَ وَیُمْدَ

یُمْدَحُ إذَا انَ تَوَاضُعًا وَاسْتِكَانَةً كَمَا أَنّ لُبْسَ الرّفِیعِ مِنْ الثّیَابِ یُذَمّ إذَا كَانَ تَكَبّرًا وَفَخْرًا وَخُیَلَاءَ وَكَ
صَلّى اللّھُ  كَانَ تَجَمّلًا وَإِظْھَارًا لِنِعْمَةِ اللّھِ فَفِي صَحِیحِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ

لَا یَدْخُلُ الْجَنّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِھِ مِثْقَالُ حَبّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلَا یَدْخُلُ النّارَ مَنْ كَانَ فِي  عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
یَكُونَ ثَوْبِي حَسَنًا وَنَعْلِي قَلْبِھِ مِثْقَالُ حَبّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إیمَانٍ فَقَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّي أُحِبّ أَنْ 



  حَسَنَةً أَفَمِنْ الْكِبْرِ ذَاكَ ؟ فَقَالَ لَا إنّ اللّھَ جَمِیلٌ یُحِبّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقّ وَغَمْطُ النّاسِ
>142<  

 فَصْلٌ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الطّعَامِ 
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسِیرَتُھُ فِي الطّعَامِ لَا یَرُدّ مَوْجُودًا وَلَا یَتَكَلّفُ مَفْقُودًا فَمَا  وَكَذَلِكَ كَانَ ھَدْیُھُ

 وَمَا عَابَ طَعَامًا قَطّ قُرّبَ إلَیْھِ شَيْءٌ مِنْ الطّیّبَاتِ إلّا أَكَلَھُ إلّا أَنْ تَعَافَھُ نَفْسُھُ فَیَتْرُكَھُ مِنْ غَیْرِ تَحْرِیمٍ 
كَمَا تَرَكَ أَكْلَ الضّبّ لَمّا لَمْ یَعْتَدْهُ وَلَمْ یُحَرّمْھُ عَلَى الْأُمّةِ بَلْ أُكِلَ عَلَى  إنْ اشْتَھَاهُ أَكَلَھُ وَإِلّا تَرَكَھُ  

الضّأْنِ وَالدّجَاجِ وَلَحْمَ وَأَكَلَ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ وَكَانَ یُحِبّھُمَا وَأَكَلَ لَحْمَ الْجَزُورِ وَ. مَائِدَتِھِ وَھُوَ یَنْظُرُ 
رِبَ الْحُبَارَى وَلَحْمَ حِمَارِ الْوَحْشِ وَالْأَرْنَبِ وَطَعَامَ الْبَحْرِ وَأَكَلَ الشّوَاءَ وَأَكَلَ الرّطَبَ وَالتّمْرَ وَشَ

لَ الْخَزِیرَةَ وَھِيَ حِسَاءٌ یُتّخَذُ اللّبَنَ خَالِصًا وَمَشُوبًا وَالسّوِیقَ وَالْعَسَلَ بِالْمَاءِ وَشَرِبَ نَقِیعَ التّمْرِ وَأَكَ
بِالْخَلّ وَأَكَلَ مِنْ اللّبَنِ وَالدّقِیقِ وَأَكَلَ الْقِثّاءَ بِالرّطَبِ وَأَكَلَ الْأَقِطَ وَأَكَلَ التّمْرَ بِالْخُبْزِ وَأَكَلَ الْخُبْزَ 

وَھِيَ الْوَدَكُ وَھُوَ الشّحْمُ الْمُذَابُ وَأَكَلَ مِنْ الْكَبِدِ  الثّرِیدَ وَھُوَ الْخُبْزُ بِاللّحْمِ وَأَكَلَ الْخُبْزَ بِالْإِھَالَةِ
یدَ بِالسّمْنِ وَأَكَلَ الْمَشْوِیّةِ وَأَكَلَ الْقَدِیدَ وَأَكَلَ الدّبّاءَ الْمَطْبُوخَةَ وَكَانَ یُحِبّھَا وَأَكَلَ الْمَسْلُوقَةَ وَأَكَلَ الثّرِ

وَلَمْ یَكُنْ یَرُدّ طَیّبًا . وَأَكَلَ الْبِطّیخَ بِالرّطَبِ وَأَكَلَ التّمْرَ بِالزّبْدِ وَكَانَ یُحِبّھُ  الْجُبْنَ وَأَكَلَ الْخُبْزَ بِالزّیْتِ
حَجَرَ مِنْ الْجُوعِ وَلَا یَتَكَلّفُھُ بَلْ كَانَ ھَدْیُھُ أَكْلُ مَا تَیَسّرَ فَإِنْ أَعْوَزَهُ صَبَرَ حَتّى إنّھُ لَیَرْبِطُ عَلَى بَطْنِھِ الْ

 . وَیُرَى الْھِلَالُ وَالْھِلَالُ وَالْھِلَالُ وَلَا یُوقَدُ فِي بَیْتِھِ نَارٌ 
الثّلَاثِ وَكَانَ مُعْظَمُ مَطْعَمِھِ یُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ فِي السّفْرَةِ وَھِيَ كَانَتْ مَائِدَتَھُ وَكَانَ یَأْكُلُ بِأَصَابِعِھِ 

مَا یَكُونُ مِنْ الْأَكْلَةِ فَإِنّ الْمُتَكَبّرَ یَأْكُلُ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ وَالْجَشِعَ  وَیَلْعَقُھَا إذَا فَرَغَ وَھُوَ أَشْرَفُ
  >143<الْحَرِیصَ یَأْكُلُ بِالْخَمْسِ وَیَدْفَعُ بِالرّاحَةِ 

التّرَبّعُ وَالثّالِثُ : الْجَنْبِ وَالثّانِي  الِاتّكَاءُ عَلَى: وَكَانَ لَا یَأْكُلُ مُتّكِئًا وَالِاتّكَاءُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ أَحَدُھَا 
 . الِاتّكَاءُ عَلَى إحْدَى یَدَیْھِ وَأَكْلُھُ بِالْأُخْرَى وَالثّلَاثِ مَذْمُومَةٌ 

ھِ حَمْدًا الْحَمْدُ لِلّ وَكَانَ یُسَمّي اللّھَ تَعَالَى عَلَى أَوّلِ طَعَامِھِ وَیَحْمَدُهُ فِي آخِرِهِ فَیَقُولُ عِنْدَ انْقِضَائِھِ 
الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي  وَرُبّمَا قَالَ .  كَثِیرًا طَیّبًا مُبَارَكًا فِیھِ غَیْرَ مَكْفِيّ وَلَا مُوَدّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْھُ رَبّنَا 

انَا الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي أَطْعَمَ مِنْ یُطْعِمُ وَلَا یُطْعَمُ مَنّ عَلَیْنَا فَھَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكُلّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَ
 الطّعَامِ وَسَقَى مِنْ الشّرَابِ وَكَسَا مِنْ الْعُرْيِ وَھَدَى مِنْ الضّلَالَةِ وَبَصّرَ مِنْ الْعَمَى وَفَضّلَ عَلَى كَثِیرٍ

 .  مِمّنْ خَلَقَ تَفْضِیلًا الْحَمْدُ لِلّھِ رَبّ الْعَالَمِینَ 
وَكَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِھِ لَعِقَ أَصَابِعَھُ وَلَمْ یَكُنْ لَھُمْ .  حَمْدُ لِلّھِ الّذِيِ أَطْعَمَ وَسَقَى الْ وَرُبّمَا قَالَ 

 ا بَلْ وَكَانَ أَكْثَرُ شُرْبِھِ قَاعِدً. مَنَادِیلُ یَمْسَحُونَ بِھَا أَیْدِیَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ عَادَتُھُمْ غَسْلَ أَیْدِیھِمْ كُلّمَا أَكَلُوا 
  زَجَرَ عَنْ الشّرْبِ قَائِمًا وَشَرِبَ مَرّةً قَائِمًا 

 - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  -فَقِیلَ ھَذَا نَسْخٌ لِنَھْیِھِ وَقِیلَ بَلْ فَعَلَھُ لِبَیَانِ جَوَازِ الْأَمْرَیْنِ وَاَلّذِي یَظْھَرُ فِیھِ  >144<
ذْرٍ وَسِیَاقُ الْقِصّةِ یَدُلّ عَلَیْھِ فَإِنّھُ أَتَى زَمْزَمَ وَھُمْ یَسْتَقُونَ مِنْھَا أَنّھَا وَاقِعَةُ عَیْنٍ شَرِبَ فِیھَا قَائِمًا لِعُ

وَالصّحِیحُ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ النّھْيُ عَنْ الشّرْبِ قَائِمًا وَجَوَازُهُ لِعُذْرٍ یَمْنَعُ . فَأَخَذَ الدّلْوَ وَشَرِبَ قَائِمًا 
 . تُجْمِعُ أَحَادِیثُ الْبَابِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ مِنْ الْقُعُودِ وَبِھَذَا 

  >145<وَكَانَ إذَا شَرِبَ نَاوَلَ مَنْ عَلَى یَمِینِھِ وَإِنْ كَانَ مَنْ عَلَى یَسَارِهِ أَكْبَرَ مِنْھُ 



 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ فِي النّكَاحِ وَمُعَاشَرَتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَھْلَھُ 
 ھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ صَحّ عَنْ

 ھَذَا لَفْظُ الْحَدِیثِ وَمَنْ رَوَاهُ  النّسَاءُ وَالطّیبُ وَجُعِلَتْ قُرّةُ عَیْنِي فِي الصّلَاةِ : حُبّبَ إلَيّ مِنْ دُنْیَاكُمْ 
فَقَدْ وَھِمَ وَلَمْ یَقُلْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَلَاثٌ وَالصّلَاةُ لَیْسَتْ مِنْ أُمُورِ  بّبَ إلَيّ مِنْ دُنْیَاكُمْ ثَلَاثٌ حُ

فِي اللّیْلَةِ وَكَانَ النّسَاءُ وَالطّیبُ أَحَبّ شَيْءٍ إلَیْھِ وَكَانَ یَطُوفُ عَلَى نِسَائِھِ . الدّنْیَا الّتِي تُضَافُ إلَیْھَا 
حْھُ لِأَحَدٍ مِنْ الْوَاحِدَةِ وَكَانَ قَدْ أُعْطِيَ قُوّةَ ثَلَاثِینَ فِي الْجِمَاعِ وَغَیْرِهِ وَأَبَاحَ اللّھُ لَھُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ یُبِ

اللّھُمّ ھَذَا قَسْمِي  بّةُ فَكَانَ یَقُولُ وَكَانَ یُقَسّمُ بَیْنَھُنّ فِي الْمَبِیتِ وَالْإِیوَاءِ وَالنّفَقَةِ وَأَمّا الْمَحَ. أُمّتِھِ 
فَقِیلَ ھُوَ الْحُبّ وَالْجِمَاعُ وَلَا تَجِبُ التّسْوِیَةُ فِي ذَلِكَ لِأَنّھُ مِمّا لَا  فِیمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِیمَا لَا أَمْلِكُ 

. مُعَاشَرَتُھُنّ مِنْ غَیْرِ قَسْمٍ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ لِلْفُقَھَاءِ وَھَلْ كَانَ الْقَسْمُ وَاجِبًا عَلَیْھِ أَوْ كَانَ لَھُ . یَمْلِكُ 
  تَزَوّجُوا فَإِنّ خَیْرَ ھَذِهِ الْأُمّةِ أَكْثَرُھَا نِسَاءً  : فَھُوَ أَكْثَرُ الْأُمّةِ نِسَاءً قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 

لَاءً مُؤَقّتًا بِشَھْرٍ وَلَمْ یُظَاھِرْ أَبَدًا وَأَخْطَأَ مَنْ وَطَلّقَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَرَاجَعَ وَآلَى إی >146<
 . اللّھُ مِنْھُ قَالَ إنّھُ ظَاھَرَ خَطَأً عَظِیمًا وَإِنّمَا ذَكَرْتھ ھُنَا تَنْبِیھًا عَلَى قُبْحِ خَطَئِھِ وَنِسْبَتِھِ إلَى مَا بَرّأَهُ 

وَكَانَ یُسَرّبُ إلَى عَائِشَةَ  بَنَاتَ الْأَنْصَارِ . عَاشَرَةِ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَكَانَتْ سِیرَتُھُ مَعَ أَزْوَاجِھِ حُسْنَ الْمُ
وَكَانَ إذَا ھَوِیَتْ شَیْئًا لَا مَحْذُورَ فِیھِ تَابَعَھَا عَلَیْھِ وَكَانَتْ إذَا شَرِبَتْ مِنْ الْإِنَاءِ أَخَذَهُ . یَلْعَبْنَ مَعَھَا 

أَخَذَهُ  -وَھُوَ الْعَظْمُ الّذِي عَلَیْھِ لَحْمٌ  - مِھَا وَشَرِبَ وَكَانَ إذَا تَعَرّقَتْ عَرْقًا فَوَضَعَ فَمَھُ فِي مَوْضِعِ فَ
تْ فَوَضَعَ فَمَھُ مَوْضِعَ فَمِھَا وَكَانَ یَتّكِئُ فِي حِجْرِھَا وَیَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُھُ فِي حِجْرِھَا وَرُبّمَا كَانَ

ا وَھِيَ حَائِضٌ فَتَتّزِرُ ثُمّ یُبَاشِرُھَا وَكَانَ یُقَبّلُھَا وَھُوَ صَائِمٌ وَكَانَ مِنْ لُطْفِھِ حَائِضًا وَكَانَ یَأْمُرُھَ
يَ مُتّكِئَةٌ وَحُسْنِ خُلُقِھِ مَعَ أَھْلِھِ أَنّھُ یُمَكّنُھَا مِنْ اللّعِبِ وَیُرِیھَا الْحَبَشَةَ وَھُمْ یَلْعَبُونَ فِي مَسْجِدِهِ وَھِ

 .  بَیْھِ تَنْظُرُ وَسَابَقَھَا فِي السّفَرِ عَلَى الْأَقْدَامِ مَرّتَیْنِ وَتَدَافَعَا فِي خُرُوجِھِمَا مِنْ الْمَنْزِلِ مَرّةًعَلَى مَنْكِ
 اقِي شَیْئًا وَوَكَانَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَیْنَ نِسَائِھِ فَأَیّتُھُنّ خَرَجَ سَھْمُھَا خَرَجَ بِھَا مَعَھُ وَلَمْ یَقْضِ لِلْبَ

 . وَإِلَى ھَذَا ذَھَبَ الْجُمْھُورُ 
وَرُبّمَا مَدّ یَدَهُ إلَى بَعْضِ نِسَائِھِ فِي حَضْرَةِ  خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لِأَھْلِھِ وَأَنَا خَیْرُكُمْ لِأَھْلِي  وَكَانَ یَقُولُ 

فَدَنَا مِنْھُنّ وَاسْتَقْرَأَ أَحْوَالَھُنّ فَإِذَا جَاءَ  وَكَانَ إذَا صَلّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِھِ >147<. بَاقِیھِنّ 
كَانَ لَا یُفَضّلُ بَعْضَنَا عَلَى  وَقَالَتْ عَائِشَةُ . اللّیْلُ انْقَلَبَ إلَى بَیْتِ صَاحِبَةِ النّوْبَةِ فَخَصّھَا بِاللّیْلِ 

كَانَ یَطُوفُ عَلَیْنَا جَمِیعًا فَیَدْنُو مِنْ كُلّ امْرَأَةٍ مِنْ غَیْرِ بَعْضٍ فِي مُكْثِھِ عِنْدَھُنّ فِي الْقَسْمِ وَقَلّ یَوْمٌ إلّا 
وَكَانَ یُقَسّمُ لِثَمَانٍ مِنْھُنّ دُونَ التّاسِعَةِ وَوَقَعَ  مَسِیسٍ حَتّى یَبْلُغَ الّتِي ھُوَ فِي نَوْبَتِھَا فَیَبِیتُ عِنْدَھَا 

الّتِي لَمْ یَكُنْ یُقْسِمُ لَھَا ھِيَ صَفِیّةُ بِنْتُ حُیَيّ وَھُوَ غَلَطٌ مِنْ فِي صَحِیحِ مُسْلِمٍ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ أَنّ 
وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ . عَطَاءٍ رَحِمَھُ اللّھُ وَإِنّمَا ھِيَ سَوْدَةُ فَإِنّھَا لَمّا كَبِرَتْ وَھَبَتْ نَوْبَتَھَا لِعَائِشَةَ 

أَنّھُ كَانَ قَدْ وَجَدَ عَلَى  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  -ا وَیَوْمَ سَوْدَةَ وَسَبَبُ ھَذَا الْوَھْمِ وَسَلّمَ یُقْسِمُ لِعَائِشَةَ یَوْمَھَ
 لَكِ صَفِیّةَ فِي شَيْءٍ فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ ھَلْ لَكِ أَنْ تُرْضِيَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنّي وَأَھَبُ

إلَیْكِ :  فَقَعَدَتْ عَائِشَةُ إلَى جَنْبِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي یَوْمِ صَفِیّةَ فَقَالَ  یَوْمِي ؟ قَالَتْ نَعَمْ
 فَرَضِيَ عَنْھَا  عَنّي یَا عَائِشَةُ فَإِنّھُ لَیْسَ یَوْمَكِ فَقَالَتْ ذَلِكَ فَضْلُ اللّھِ یُؤْتِیھِ مَنْ یَشَاءُ وَأَخْبَرَتْھُ بِالْخَبَرِ

الْقَسْمُ  >148<وَإِنّمَا كَانَتْ وَھَبَتْھَا ذَلِكَ الْیَوْمَ وَتِلْكَ النّوْبَةَ الْخَاصّةَ وَیَتَعَیّنُ ذَلِكَ وَإِلّا كَانَ یَكُونُ 
 . أَعْلَمُ لِسَبْعٍ مِنْھُنّ وَھُوَ خِلَافُ الْحَدِیثِ الصّحِیحِ الّذِي لَا رَیْبَ فِیھِ أَنّ الْقَسْمَ كَانَ لِثَمَانٍ وَاَللّھُ 



ى فَھَلْ لِلزّوْجِ وَلَوْ اتّفَقَتْ مِثْلُ ھَذِهِ الْوَاقِعَةِ لِمَنْ لَھُ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَتَیْنِ فَوَھَبَتْ إحْدَاھُنّ یَوْمَھَا لِلْأُخْرَ
الْوَاھِبَةِ تَلِیھَا أَوْ یَجِبُ عَلَیْھِ أَنْ  أَنْ یُوَالِيَ بَیْنَ لَیْلَةِ الْمَوْھُوبَةِ وَلَیْلَتِھَا الْأَصْلِیّةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَیْلَةُ

 . حْمَدَ وَغَیْرِهِ یَجْعَلَ لَیْلَتَھَا ھِيَ اللّیْلَةَ الّتِي كَانَتْ تَسْتَحِقّھَا الْوَاھِبَةُ بِعَیْنِھَا ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ فِي مَذْھَبِ أَ
اللّیْلِ وَأَوّلَھُ فَكَانَ إذَا جَامَعَ أَوّلَ اللّیْلِ رُبّمَا اغْتَسَلَ وَنَامَ  وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَأْتِي أَھْلَھُ آخِرَ

وَذَكَرَ أَبُو إسْحَاقَ السّبِیعِيّ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّھُ كَانَ رُبّمَا نَامَ وَلَمْ یَمَسّ . وَرُبّمَا تَوَضّأَ وَنَامَ 
ةِ الْحَدِیثِ وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ عَلَیْھِ فِي كِتَابِ تَھْذِیبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَإِیضَاحَ مَاءً وَھُوَ غَلَطٌ عِنْدَ أَئِمّ

 . عِلَلِھِ وَمُشْكِلَاتِھِ 
 . فَعَلَ ھَذَا وَھَذَا  >149<وَرُبّمَا اغْتَسَلَ عِنْدَ كُلّ وَاحِدَةٍ  وَكَانَ یَطُوفُ عَلَى نِسَائِھِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ  

 . وَكَانَ إذَا سَافَرَ وَقَدِمَ لَمْ یَطْرُقْ أَھْلَھُ لَیْلًا وَكَانَ یَنْھَى عَنْ ذَلِكَ 
 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ وَسِیرَتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي نَوْمِھِ وَانْتِبَاھِھِ 

الْحَصِیرِ تَارَةً وَعَلَى الْأَرْضِ تَارَةً وَعَلَى  كَانَ یَنَامُ عَلَى الْفِرَاشِ تَارَةً وَعَلَى النّطْعِ تَارَةً وَعَلَى
 . السّرِیرِ تَارَةً بَیْنَ رِمَالِھِ وَتَارَةً عَلَى كِسَاءٍ أَسْوَدَ 

ا اضِعًقَالَ عَبّادُ بْنُ تَمِیمٍ عَنْ عَمّھِ رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُسْتَلْقِیًا فِي الْمَسْجِدِ وَ
وَكَانَ لَھُ مِسْحٌ یَنَامُ عَلَیْھِ یُثَنّى بِثَنْیَتَیْنِ . وَكَانَ فِرَاشُھُ أُدُمًا حَشْوُهُ لِیفٌ . إحْدَى رِجْلَیْھِ عَلَى الْأُخْرَى 

  مَنَعَنِي صَلَاتِي اللّیْلَةَ رُدّوهُ إلَى حَالِھِ الْأَوّلِ فَإِنّھُ  وَثُنِيَ لَھُ یَوْمًا أَرْبَعُ ثَنَیَاتٍ فَنَھَاھُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ 
مَا أَتَانِي جِبْرِیلُ وَأَنَا فِي لِحَافِ  : وَالْمَقْصُودُ أَنّھُ نَامَ عَلَى الْفِرَاشِ وَتَغَطّى بِاللّحَافِ وَقَالَ لِنِسَائِھ 

 . وَكَانَتْ وِسَادَتُھُ أُدُمًا حَشْوُھَا لِیفٌ  امْرَأَةٍ مِنْكُنّ غَیْرَ عَائِشَةَ 
وَكَانَ یَجْمَعُ كَفّیْھِ ثُمّ   بِاسْمِكَ اللّھُمّ أَحْیَا وَأَمُوتُ  وَكَانَ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِھِ لِلنّوْمِ قَالَ  >150<

قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ " " قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ الْفَلَقِ " " قُلْ ھُوَ اللّھُ أَحَدٌ : " وَكَانَ یَقْرَأُ فِیھِمَا  یَنْفُثُ فِیھِمَا 
ثُمّ یَمْسَحُ بِھِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ یَبْدَأُ بِھِمَا عَلَى رَأْسِھِ وَوَجْھِھِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ " اسِ النّ

 . یَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ 
اللّھُمّ قِنِي عَذَابَك یَوْمَ  : ثُمّ یَقُول  وَكَانَ یَنَامُ عَلَى شِقّھِ الْأَیْمَنِ وَیَضَعُ یَدَهُ الْیُمْنَى تَحْتَ خَدّهِ الْأَیْمَنِ

الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ  : وَكَانَ یَقُولُ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِھ  تَبْعَثُ عِبَادَكَ 
  >151<أَیْضًا أَنّھُ كَانَ یَقُولُ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِھِ وَذَكَرَ . ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ  مِمّنْ لَا كَافِيَ لَھُ وَلَا مُؤْوِيَ 

لَ اللّھُمّ رَبّ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ رَبّنَا وَرَبّ كُلّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبّ وَالنّوَى مُنْزِ 
كُلّ ذِي شَرّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِھِ أَنْتَ الْأَوّلُ فَلَیْسَ قَبْلَكَ التّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ 

ونَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَیْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظّاھِرُ فَلَیْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَیْسَ دُ
  قْرِ شَيْءٌ اقْضِ عَنّا الدّیْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَ

لَا إلَھَ إلّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللّھُمّ إنّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ  وَكَانَ إذَا اسْتَیْقَظَ مِنْ مَنَامِھِ فِي اللّیْلِ قَالَ 
  رَحْمَةً إنّكَ أَنْتَ الْوَھّابُ  رَحْمَتَك اللّھُمّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إذْ ھَدَیْتنِي وَھَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ



ثُمّ یَتَسَوّكُ وَرُبّمَا  الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي أَحْیَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَیْھِ النّشُورُ  : وَكَانَ إذَا انْتَبَھَ مِنْ نَوْمِھ قَال 
آلِ [ إلَى آخِرِھَا  فِي خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  إِنّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآیَاتِ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ مِنْ قَوْلِھِ 

اللّھُمّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِیھِنّ وَلَكَ  وَقَالَ ] .  200 >190<عِمْرَانَ 
نْتَ الْحَقّ وَوَعْدُكَ الْحَقّ وَلِقَاؤُكَ حَقّ الْحَمْدُ أَنْتَ قَیّمُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِیھِنّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَ

وَالْجَنّةُ حَقّ وَالنّارُ حَقّ وَالنّبِیّونَ حَقّ وَمُحَمّدٌ حَقّ وَالسّاعَةُ حَقّ اللّھُمّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْت 
لِي مَا قَدّمْت وَمَا أَخّرْت وَمَا أَسْرَرْت  وَعَلَیْكَ تَوَكّلْت وَإِلَیْكَ أَنَبْت وَبِكَ خَاصَمْت وَإِلَیْكَ حَاكَمْت فَاغْفِرْ

  وَمَا أَعْلَنْت أَنْتَ إلَھِي لَا إلَھَ إلّا أَنْتَ 
مُ عَیْنَاهُ وَلَا وَكَانَ یَنَامُ أَوّلَ اللّیْلِ وَیَقُومُ آخِرَهُ وَرُبّمَا سَھِرَ أَوّلَ اللّیْلِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِینَ وَكَانَ تَنَا

 . وَكَانَ إذَا نَامَ لَمْ یُوقِظُوهُ حَتّى یَكُونَ ھُوَ الّذِي یَسْتَیْقِظُ . لْبُھُ یَنَامُ قَ
وَكَانَ إذَا عَرّسَ بِلَیْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى شِقّھِ الْأَیْمَنِ وَإِذَا عَرّسَ قُبَیْلَ الصّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَھُ وَوَضَعَ 

أَبُو حَاتِمٍ فِي صَحِیحِھِ كَانَ إذَا عَرّسَ بِاللّیْلِ  >153<وَقَالَ .  رَأْسَھُ عَلَى كَفّھِ ھَكَذَا قَالَ التّرْمِذِيّ
. تَوَسّدَ یَمِینَھُ وَإِذَا عَرّسَ قُبَیْلَ الصّبْحِ نَصَبَ سَاعِدَهُ وَأَظُنّ ھَذَا وَھْمًا وَالصّوَابُ حَدِیثُ التّرْمِذِيّ 

وَكَانَ نَوْمُھُ أَعْدَلَ النّوْمِ وَھُوَ أَنْفَعُ مَا یَكُونُ مِنْ . یْلَ الصّبْحِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالتّعْرِیسُ إنّمَا یَكُونُ قُبَ
 . النّوْمِ وَالْأَطِبّاءُ یَقُولُونَ ھُوَ ثُلُثُ اللّیْلِ وَالنّھَارِ ثَمَانُ سَاعَاتٍ 

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الرّكُوبِ 
وَالْإِبِلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ وَرَكِبَ الْفَرَسَ مُسْرَجَةً تَارَةً وَعَرِیّا أُخْرَى وَكَانَ یُجْرِیھَا فِي رَكِبَ الْخَیْلَ 

فَ خَلْفَھُ بَعْضِ الْأَحْیَانِ وَكَانَ یَرْكَبُ وَحْدَهُ وَھُوَ الْأَكْثَرُ وَرُبّمَا أَرْدَفَ خَلْفَھُ عَلَى الْبَعِیرِ وَرُبّمَا أَرْدَ
بِھِ الْخَیْلُ أَرْكَبَ أَمَامَھُ وَكَانُوا ثَلَاثَةً عَلَى بَعِیرٍ وَأَرْدَفَ الرّجَالَ وَأَرْدَفَ بَعْضَ نِسَائِھِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَرَاكِوَ

 . وَالْإِبِلُ 
بَعْضُ الْمُلُوكِ وَلَمْ تَكُنْ الْبِغَالُ وَأَمّا الْبِغَالُ فَالْمَعْرُوفُ أَنّھُ كَانَ عِنْدَهُ مِنْھَا بَغْلَةٌ وَاحِدَةٌ أَھْدَاھَا لَھُ 

إنّمَا یَفْعَلُ   مَشْھُورَةً بِأَرْضِ الْعَرَبِ بَلْ لَمّا أُھْدِیَتْ لَھُ الْبَغْلَةُ قِیلَ أَلّا نُنَزّيَ الْخَیْلَ عَلَى الْحُمُرِ ؟ فَقَالَ
  ذَلِكَ الّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ 

 ] یقِ اتّخَاذُ الْغَنَمِ وَالرّقِ[ فَصْلٌ 
وَكَانَ لَھُ مِائَةُ شَاةٍ وَكَانَ لَا یُحِبّ أَنْ تَزِیدَ عَلَى مِائَةٍ . وَاِتّخَذَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْغَنَمَ 

یدِ أَكْثَرُ مِنْ الْإِمَاءِ وَاِتّخَذَ فَإِذَا زَادَتْ بَھْمَةٌ ذَبَحَ مَكَانَھَا أُخْرَى عُتَقَاؤُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الْعَبِ
 . الرّقِیقَ مِنْ الْإِمَاءِ وَالْعَبِیدِ 

 ] عُتَقَاؤُهُ مِنْ الْعَبِیدِ أَكْثَرَ مِنْ الْإِمَاءِ [ 
 وَكَانَ مَوَالِیھِ وَعُتَقَاؤُهُ مِنْ الْعَبِیدِ أَكْثَرَ مِنْ الْإِمَاءِ 

 ] نْثَى عَلَى النّصْفِ مِنْ الذّكَرِ الْمَوَاضِعُ الّتِي تَكُونُ فِیھَا الْأُ[ 
مِنْ حَدِیثِ أَبِي أُمَامَةَ  وَغَیْرِهِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  >154<وَقَدْ رَوَى التّرْمِذِيّ فِي جَامِعِھِ 

یُجْزِئُ كُلّ عُضْوٍ مِنْھُ عُضْوًا مِنْھُ  أَیّمَا امْرِئٍ أَعْتَقَ امْرءًا مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَھُ مِنْ النّارِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ 
ھُمَا عُضْوًا وَأَیّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَیْنِ مُسْلِمَتَیْنِ كَانَتَا فِكَاكَھُ مِنْ النّارِ یُجْزِئُ كُلّ عُضْوَیْنِ مِنْ



الْعَبْدِ أَفْضَلُ وَأَنّ عِتْقَ الْعَبْدِ یَعْدِلُ عِتْقَ وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ عِتْقَ . وَقَالَ ھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ  مِنْھ 
الّتِي تَكُونُ  أَمَتَیْنِ فَكَانَ أَكْثَرُ عُتَقَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الْعَبِیدِ وَھَذَا أَحَد الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ

 فِیھَا الْأُنْثَى عَلَى النّصْفِ مِنْ الذّكَرِ 
الْعَقِیقَةُ فَإِنّھُ عَنْ الْأُنْثَى شَاةٌ وَعَنْ الذّكَرِ شَاتَانِ عِنْدَ الْجُمْھُورِ وَفِیھِ عِدّةُ أَحَادِیثَ صِحَاحٍ : ي وَالثّانِ

 . وَالثّالِثُ الشّھَادَةُ فَإِنّ شَھَادَةَ امْرَأَتَیْنِ بِشَھَادَةِ رَجُلٍ . وَحِسَانٍ 
 . وَالرّابِعُ الْمِیرَاثُ 

 . الدّیَةُ  وَالْخَامِسُ
 فَصْلٌ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْعُقُودِ 

سَالَتِھِ وَبَاعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاشْتَرَى وَكَانَ شِرَاؤُهُ بَعْدَ أَنْ أَكْرَمَھُ اللّھُ تَعَالَى بِرِ
ھِجْرَةِ لَا یَكَادُ یُحْفَظُ عَنْھُ الْبَیْعُ إلّا فِي قَضَایَا یَسِیرَةٍ أَكْثَرُھَا لِغَیْرِهِ كَبَیْعِھِ أَكْثَرَ مِنْ بَیْعِھِ وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْ

 . عَبْدَیْنِ الْقَدَحَ وَالْحِلْسَ فِیمَنْ یَزِیدُ وَبَیْعِھِ یَعْقُوبَ الْمُدَبّرَ غُلَامَ أَبِي مَذْكُورٍ وَبَیْعِھِ عَبْدًا أَسْوَدَ بِ
فْسَھُ قَبْلَ شِرَاؤُهُ فَكَثِیرٌ وَآجَرَ وَاسْتَأْجَرَ وَاسْتِئْجَارُهُ أَكْثَرُ مِنْ إیجَارِهِ وَإِنّمَا یُحْفَظُ عَنْھُ أَنّھُ أَجّرَ نَوَأَمّا 

  وَأَجّرَ نَفْسَھُ مِنْ خَدِیجَةَ فِي سَفَرِهِ بِمَالِھَا إلَى الشّامِ  النّبُوّةِ فِي رِعَایَةِ الْغَنَمِ 
فَأَمِینٌ إذَا قَبَضَ الْمَالَ  >155<انَ الْعَقْدُ مُضَارَبَةً فَالْمَضَارِبُ أَمِینٌ وَأَجِیرٌ وَوَكِیلٌ وَشَرِیكٌ وَإِنْ كَ

 . وَوَكِیلٌ إذَا تَصَرّفَ فِیھِ وَأَجِیرٌ فِیمَا یُبَاشِرُهُ بِنَفْسِھِ مِنْ الْعَمَلِ وَشَرِیكٌ إذَا ظَھَرَ فِیھِ الرّبْحُ 
ِ  مِنْ حَدِیثِ الرّبِیعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ  وَقَدْ أَخْرَجَ آجَرَ  الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِھ

ٍ  سَفْرَتَیْنِ إلَى جَرَشَ كُلّ سَفْرَ ةٍ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَفْسَھُ مِنْ خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیْلِد
بِضَمّ الْجِیمِ وَفَتْحِ الرّاءِ مِنْ مَخَالِیفِ جُرَشُ : قَالَ فِي النّھَایَةِ . قَالَ صَحِیحُ الْإِسْنَادِ وَ بِقَلُوصٍ  

إنْ صَحّ الْحَدِیثُ فَإِنّمَا ھُوَ الْمَفْتُوحُ الّذِي بِالشّامِ وَلَا یَصِحّ : قُلْت . وَھُوَ بِفَتْحِھِمَا بَلَدٌ بِالشّامِ الْیَمَنِ 
قَالَ النّسَائِيّ وَالدّارَقُطْنِيّ وَالْأَزْدِيّ مَتْرُوكٌ . بِیعَ بْنَ بَدْرٍ ھَذَا ھُوَ عُلَیْلَةٌ ضَعّفَھُ أَئِمّةُ الْحَدِیثِ فَإِنّ الرّ

 . وَكَأَنّ الْحَاكِمَ ظَنّھُ الرّبِیعَ بْنَ بَدْرٍ مَوْلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللّھِ 
أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ قَالَ أَمَا كُنْتَ : ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَلَمّا قَدِمَ عَلَیْھِ شَرِیكُھُ قَالَ وَشَارَكَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

وَتُدَارِئُ بِالْھَمْزَةِ مِنْ الْمُدَارَأَةِ وَھِيَ مُدَافَعَةُ . شَرِیكِي ؟ فَنِعْمَ الشّرِیكُ كُنْتَ لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي 
 . ھَمْزُھَا صَارَتْ مِنْ الْمُدَارَاةِ وَھِيَ الْمُدَافَعَةُ بِاَلّتِي ھِيَ أَحْسَنُ  الْحَقّ فَإِنْ تُرِكَ

وَأَھْدَى وَقَبِلَ الْھَدِیّةَ وَأَثَابَ عَلَیْھَا وَوَھَبَ وَاتّھَبَ . وَوَكّلَ وَتَوَكّلَ وَكَانَ تَوْكِیلُھُ أَكْثَرَ مِنْ تَوَكّلِھِ 
ھَبْھَا لِي فَوَھَبَھَا لَھُ فَفَادَى بِھَا مِنْ : الْأَكْوَعِ وَقَدْ وَقَعَ فِي سَھْمِھِ جَارِیَةٌ فَقَالَ لِسَلَمَةَ بْنِ   >156<

وَاسْتَدَانَ بِرَھْنٍ وَبِغَیْرِ رَھْنٍ وَاسْتَعَارَ وَاشْتَرَى بِالثّمَنِ الْحَالّ  أَھْلِ مَكّةَ أُسَارَى مِنْ الْمُسْلِمِینَ 
 . وَالْمُؤَجّلِ 

  ]الضّمَان [
یُونِ وَضَمِنَ ضَمَانًا خَاصّا عَلَى رَبّھِ عَلَى أَعْمَالٍ مَنْ عَمِلَھَا كَانَ مَضْمُونًا لَھُ بِالْجَنّةِ وَضَمَانًا عَامّا لِدُ

عَامّ لِلْأَئِمّةِ مَنْ تُوُفّيَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَلَمْ یَدَعْ وَفَاءً أَنّھَا عَلَیْھِ وَھُوَ یُوفِیھَا وَقَدْ قِیلَ إنّ ھَذَا الْحُكْمَ 
 الْمَالِ وَقَالُوا بَعْدَهُ فَالسّلْطَانُ ضَامِنٌ لِدُیُونِ الْمُسْلِمِینَ إذَا لَمْ یُخْلِفُوا وَفَاءً فَإِنّھَا عَلَیْھِ یُوَفّیھَا مِنْ بَیْتِ



مَاتَ وَلَمْ یَدَعْ وَفَاءً وَكَذَلِكَ یُنْفِقُ كَمَا یَرِثُھُ إذَا مَاتَ وَلَمْ یَدَعْ وَارِثًا فَكَذَلِكَ یَقْضِي عَنْھُ دَیْنَھُ إذَا : 
 . عَلَیْھِ فِي حَیَاتِھِ إذَا لَمْ یَكُنْ لَھُ مَنْ یُنْفِقُ عَلَیْھِ 

وَشُفّعَ وَوَقَفَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَرْضًا كَانَتْ لَھُ جَعَلَھَا صَدَقَةً فِي سَبِیلِ اللّھِ وَتَشَفّعَ 
الْقُدْوَةُ یْھِ وَرَدّتْ بِرَیْرَةُ شَفَاعَتَھُ فِي مُرَاجَعَتِھَا مُغِیثًا فَلَمْ یَغْضَبْ عَلَیْھَا وَلَا عَتَبَ وَھُوَ الْأُسْوَةُ وَإلَ

 >157<لَ وَحَلَفَ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِینَ مَوْضِعًا وَأَمَرَهُ اللّھُ سُبْحَانَھُ بِالْحَلِفِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فَقَا
وَقَالَ الّذِینَ  : وَقَالَ تَعَالَى ]  53یُونُسُ [  وَیَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقّ ھُوَ قُلْ إِي وَرَبّي إِنّھُ لَحَقّ  : تَعَالَى 

كَفَرُوا أَنْ لَنْ  زَعَمَ الّذِینَ : وَقَالَ تَعَالَى ]  3سَبَأٌ [  كَفَرُوا لَا تَأْتِینَا السّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبّي لَتَأْتِیَنّكُمْ 
وَكَانَ إسْمَاعِیلُ ]  7التّغَابُنُ  یُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبّي لَتُبْعَثُنّ ثُمّ لَتُنَبّؤُنّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللّھِ یَسِیرٌ 

یھِ بِالْفَقِیھِ فَتَحَاكَمَ إلَیْھِ یَوْمًا ھُوَ بْنُ إسْحَاقَ الْقَاضِي یُذَاكِرُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمّدَ بْنَ دَاوُد الظّاھِرِيّ وَلَا یُسَمّ
أَوَتَحْلِفُ  وَخَصْمٌ لَھُ فَتَوَجّھَتْ الْیَمِینُ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ دَاوُد فَتَھَیّأَ لِلْحَلِفِ فَقَالَ لَھُ الْقَاضِي إسْمَاعِیلُ

نْ الْحَلِفِ وَقَدْ أَمَرَ اللّھُ تَعَالَى نَبِیّھُ بِالْحَلِفِ فِي ثَلَاثَةِ وَمِثْلُك یَحْلِفُ یَا أَبَا بَكْرٍ ؟ فَقَالَ وَمَا یَمْنَعُنِي مِ
فَقِیھِ مِنْ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِھِ قَالَ أَیْنَ ذَلِكَ ؟ فَسَرَدَھَا لَھُ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ مِنْھُ جِدّا وَدَعَاهُ بِالْ

 . ذَلِكَ الْیَوْمِ 
 ] ي الْیَمِینِ الِاسْتِثْنَاءُ فِ[

اسْتِثْنَاءُ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَسْتَثْنِي فِي یَمِینِھِ تَارَةً وَیُكَفّرُھَا تَارَةً وَیَمْضِي فِیھَا تَارَةً وَالِ
 .  یَمْنَعُ عَقْدَ الْیَمِینِ وَالْكَفّارَةُ تُحِلّھَا بَعْدَ عَقْدِھَا وَلِھَذَا سَمّاھَا اللّھُ تَحِلّةً

 ] الْمِزَاحُ [
ھَةً وَكَانَ یُمَازِحُ وَیَقُولُ فِي مِزَاحِھِ الْحَقّ وَیُوَرّي وَلَا یَقُولُ فِي تَوْرِیَتِھِ إلّا الْحَقّ مِثْلَ أَنْ یُرِیدَ جِ

وَكَانَ یُشِیرُ . ذَلِكَ  یَقْصِدُھَا فَیَسْأَلُ عَنْ غَیْرِھَا كَیْفَ طَرِیقُھَا ؟ وَكَیْفَ مِیَاھُھَا وَمَسْلَكُھَا ؟ أَوْ نَحْوَ
وَكَانَ یَعُودُ الْمَرِیضَ وَیَشْھَدُ الْجِنَازَةَ وَیُجِیبُ الدّعْوَةَ وَیَمْشِي مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِینِ . وَیَسْتَشِیرُ 

مِنْ الْمَدِیحِ فَھُوَ جُزْءٌ  وَالضّعِیفِ فِي حَوَائِجِھِمْ وَسَمِعَ مَدِیحَ الشّعْرِ وَأَثَابَ عَلَیْھِ وَلَكِنْ مَا قِیلَ فِیھِ
وَأَمّا مَدْحُ غَیْرِهِ مِنْ النّاسِ فَأَكْثَرُ مَا یَكُونُ بِالْكَذِبِ فَلِذَلِكَ . یَسِیرٌ جِدّا مِنْ مَحَامِدِهِ وَأَثَابَ عَلَى الْحَقّ 
  >158<أَمَرَ أَنْ یُحْثَى فِي وُجُوهِ الْمَدّاحِینَ التّرَابُ 

 ولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِنَفْسِھِ عَلَى الْأَقْدَامِ وَصَارَعَ فَصْلٌ وَسَابَقَ رَسُ
نَفْسَھُ وَحَمَلَ وَخَصَفَ نَعْلَھُ بِیَدِهِ وَرَقّعَ ثَوْبَھُ بِیَدِهِ وَرَقّعَ دَلْوهُ وَحَلَبَ شَاتَھُ وَفَلّى ثَوْبَھُ وَخَدَمَ أَھْلَھُ وَ

الْمَسْجِدِ وَرَبَطَ عَلَى بَطْنِھِ الْحَجَرَ مِنْ الْجُوعِ تَارَةً وَشَبِعَ تَارَةً وَأَضَافَ وَأُضِیفَ مَعَھُمْ اللّبِنَ فِي بِنَاءِ 
فَیْنِ وَاحْتَجَمَ فِي وَسَطِ رَأْسِھِ وَعَلَى ظَھْرِ قَدَمِھِ وَاحْتَجَمَ فِي الْأَخْدَعَیْنِ وَالْكَاھِلِ وَھُوَ مَا بَیْنَ الْكَتِ

 . وَلَمْ یَكْتَوِ وَرَقَى وَلَمْ یَسْتَرْقِ وَحَمَى الْمَرِیضَ مِمّا یُؤْذِیھِ  وَتَدَاوَى وَكَوَى
 ] جَمَعَ الْقُرْآنَ لِأُصُولِ الطّبّ [ 

الْحِمْیَةُ وَحِفْظُ الصّحّةِ وَاسْتِفْرَاغُ الْمَادّةِ الْمُضِرّةِ وَقَدْ جَمَعَھَا اللّھُ تَعَالَى لَھُ : وَأُصُولُ الطّبّ ثَلَاثَةٌ 
الَ وَلِأُمّتِھِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِھِ فَحَمَى الْمَرِیضَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ خَشْیَةً مِنْ الضّرَرِ فَقَ

مْ تَجِدُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النّسَاءَ فَلَ : تَعَالَى 



فَأَبَاحَ التّیَمّمَ لِلْمَرِیضِ حِمْیَةً لَھُ كَمَا أَبَاحَھُ ]  6وَالْمَائِدَةُ  43النّسَاءُ [  مَاءً فَتَیَمّمُوا صَعِیدًا طَیّبًا 
 184الْبَقَرَةُ [  مٍ أُخَرَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أَیّا لِلْعَادِمِ وَقَالَ فِي حِفْظِ الصّحّةِ 

فَرِ فَأَبَاحَ لِلْمُسَافِرِ الْفِطْرَ فِي رَمَضَانَ حِفْظًا لِصِحّتِھِ لِئَلّا یَجْتَمِعَ عَلَى قُوّتِھِ الصّوْمُ وَمَشَقّةُ السّ] 
 . فَیُضْعِفُ الْقُوّةَ وَالصّحّةَ 

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ بِھِ أَذًى مِنْ رَأْسِھِ فَفِدْیَةٌ مِنْ   وَقَالَ فِي الِاسْتِفْرَاغِ فِي حَلْقِ الرّأْسِ لِلْمُحْرِمِ
فَأَبَاحَ لِلْمَرِیضِ وَمَنْ بِھِ أَذًى مِنْ رَأْسِھِ وَھُوَ مُحْرِمٌ أَنْ ]  196الْبَقَرَةُ [  صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 

فَاسِدَةَ وَالْأَبْخِرَةَ الرّدِیئَةَ الّتِي تَوَلّدَ عَلَیْھِ الْقَمْلُ كَمَا حَصَلَ لِكَعْبِ بْنِ یَحْلِقَ رَأْسَھُ وَیَسْتَفْرِغَ الْمَوَادّ الْ
وَأُصُولُھُ فَذَكَرَ مِنْ كُلّ جِنْسٍ  >159<عُجْرَةَ أَوْ تَوَلّدَ عَلَیْھِ الْمَرَضُ وَھَذِهِ الثّلَاثَةُ ھِيَ قَوَاعِدُ الطّبّ 

نْبِیھًا بِھَا عَلَى نِعْمَتِھِ عَلَى عِبَادِهِ فِي أَمْثَالِھَا مِنْ حِمْیَتِھِمْ وَحِفْظِ صِحّتِھِمْ مِنْھَا شَیْئًا وَصُورَةً تَ
 . وَھُوَ الرّءُوفُ الرّحِیمُ . وَاسْتِفْرَاغِ مَوَادّ أَذَاھُمْ رَحْمَةً لِعِبَادِهِ وَلُطْفًا بِھِمْ وَرَأْفَةً بِھِمْ 

 عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مُعَامَلَتِھِ  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ
 ] السّلَفِ فِي الْعُقُودِ [

وَكَانَ إذَا اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ   .وَكَانَ إذَا اسْتَسْلَفَ سَلَفًا قَضَى خَیْرًا مِنْھُ . كَانَ أَحْسَنَ النّاسِ مُعَامَلَةً 
   ھُ لَكَ فِي أَھْلِكَ وَمَالِك إنّمَا جَزَاءُ السّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُبَارَكَ اللّ: سَلَفًا قَضَاهُ إیّاهُ وَدَعَا لَھُ فَقَالَ 

مَا جَاءَنَا : وَاسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ أَرْبَعِینَ صَاعًا فَاحْتَاجَ الْأَنْصَارِيّ فَأَتَاهُ فَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  
لَا تَقُلْ إلّا خَیْرًا : ادَ أَنْ یَتَكَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ فَقَالَ الرّجُلُ وَأَرَ

 . ذَكَرَهُ الْبَزّارُ   فَأَنَا خَیْرُ مَنْ تَسَلّفَ فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِینَ فَضْلًا وَأَرْبَعِینَ سُلْفَةً فَأَعْطَاهُ ثَمَانِینَ
: جَاءَ صَاحِبُھُ یَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَھَمّ بِھِ أَصْحَابُھُ فَقَالَ وَاقْتَرَضَ بَعِیرًا فَ 

  >160< دَعُوهُ فَإِنّ لِصَاحِبِ الْحَقّ مَقَالًا 
بِالرّبْحِ عَلَى أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ  وَاشْتَرَى مَرّةً شَیْئًا وَلَیْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُھُ فَأُرْبِحَ فِیھِ فَبَاعَھُ وَتَصَدّقَ 

ذَكَرَهُ أَبُو دَاود وَھَذَا لَا یُنَاقِضُ الشّرَاءَ فِي  لَا أَشْتَرِي بَعْدَ ھَذَا شَیْئًا إلّا وَعِنْدِي ثَمَنُھُ : الْمُطّلِبِ وَقَالَ 
ھُ دَیْنًا فَأَغْلَظَ عَلَیْھِ فَھَمّ بِھِ عُمَرُ بْنُ وَتَقَاضَاهُ غَرِیمٌ لَ  .الذّمّةِ إلَى أَجَلٍ فَھَذَا شَيْءٌ وَھَذَا شَيْءٌ 

  وَكَانَ أَحْوَجَ إلَى أَنْ تَأْمُرَهُ بِالصّبْرِ . مَھْ یَا عُمَرُ كُنْت أَحْوَجَ إلَى أَنْ تَأْمُرَنِي بِالْوَفَاءِ : الْخَطّابِ فَقَالَ 
: لَمْ یَحِلْ الْأَجَلُ فَقَالَ الْیَھُودِيّ : أَجَلِ یَتَقَاضَاهُ ثَمَنَھُ فَقَالَ وَبَاعَھُ یَھُودِيّ بَیْعًا إلَى أَجَلٍ فَجَاءَهُ قَبْلَ الْ

كُلّ : الْیَھُودِيّ  إنّكُمْ لَمَطْلٌ یَا بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ فَھَمّ بِھِ أَصْحَابُھُ فَنَھَاھُمْ فَلَمْ یَزِدْهُ ذَلِكَ إلّا حِلْمًا فَقَالَ
ھ مِنْ عَلَامَاتِ النّبُوّةِ وَبَقِیَتْ وَاحِدَةٌ وَھِيَ أَنّھُ لَا تَزِیدُهُ شِدّةُ الْجَھْلِ عَلَیْھِ إلّا حِلْمًا شَيْءٍ مِنْھُ قَدْ عَرَفْت

  >161<  فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْرِفَھَا فَأَسْلَمَ الْیَھُودِيّ
 أَصْحَابِھِ  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مَشْیِھِ وَحْدَهُ وَمَعَ

مَا رَأَیْتُ  : كَانَ إذَا مَشَى تَكَفّأَ تَكَفّؤًا وَكَانَ أَسْرَعَ النّاسِ مِشْیَةً وَأَحْسَنَھَا وَأَسْكَنَھَا قَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ 
وَمَا رَأَیْتُ أَحَدًا شَیْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَأَنّ الشّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْھِھِ 

 أَنْفُسَنَا أَسْرَعَ فِي مِشْیَتِھِ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَأَنّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَھُ وَإِنّا لَنُجْھِدَ
سُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ رَ وَقَالَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  وَإِنّھُ لَغَیْرُ مُكْتَرِثٍ 



وَالتّقَلّعُ الِارْتِفَاعُ مِنْ : قُلْت  إذَا مَشَى تَقَلّع  وَقَالَ مَرّةً  إذَا مَشَى تَكَفّأَ تَكَفّؤًا كَأَنّمَا یَنْحَطّ مِنْ صَبَب 
ولِي الْعَزْمِ وَالْھِمّةِ وَالشّجَاعَةِ وَھِيَ أَعْدَلُ الْأَرْضِ بِجُمْلَتِھِ كَحَالِ الْمُنْحَطّ مِنْ الصّبَبِ وَھِيَ مِشْیَةُ أُ

 إمّا أَنْ الْمِشْیَاتِ وَأَرْوَاحُھَا لِلْأَعْضَاءِ وَأَبْعَدُھَا مِنْ مِشْیَةِ الْھَوَجِ وَالْمَھَانَةِ وَالتّمَاوُتِ فَإِنّ الْمَاشِيَ
خَشَبَةٌ مَحْمُولَةٌ وَھِيَ مِشْیَةٌ مَذْمُومَةٌ قَبِیحَةٌ وَإِمّا أَنْ  یَتَمَاوَتَ فِي مَشْیِھِ وَیَمْشِيَ قِطْعَةً وَاحِدَةً كَأَنّھُ

ةِ یَمْشِيَ بِانْزِعَاجٍ وَاضْطِرَابٍ مَشْيَ الْجَمَلِ الْأَھْوَجِ وَھِيَ مِشْیَةٌ مَذْمُومَةٌ أَیْضًا وَھِيَ دَالّةٌ عَلَى خِفّ
الْتِفَاتَ حَالَ مَشْیِھِ یَمِینًا وَشِمَالًا وَإِمّا أَنْ یَمْشِيَ ھَوْنًا وَھِيَ عَقْلِ صَاحِبِھَا وَلَا سِیّمَا إنْ كَانَ یُكْثِرُ الِ

وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ  مِشْیَةُ عِبَادِ الرّحْمَنِ كَمَا وَصَفَھُمْ بِھَا فِي كِتَابِھِ فَقَالَ 
وَاحِدٍ مِنْ السّلَفِ بِسَكِینَةٍ وَوَقَارٍ مِنْ غَیْرِ تَكَبّرٍ وَلَا تَمَاوُتٍ وَھِيَ  قَالَ غَیْرُ]  63: الْفُرْقَانُ [  ھَوْنًا 

وَكَأَنّمَا مِشْیَةُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَإِنّھُ مَعَ ھَذِهِ الْمِشْیَةِ كَانَ كَأَنّمَا یَنْحَطّ مِنْ صَبَبٍ 
انَ الْمَاشِي مَعَھُ یُجْھِدُ نَفْسَھُ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ غَیْرُ الْأَرْضُ تُطْوَى لَھُ حَتّى كَ

عْدَلَ الْمَشَیَاتِ مُكْتَرِثٍ وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَمْرَیْنِ أَنّ مِشْیَتَھُ لَمْ تَكُنْ مِشْیَةً بِتَمَاوُتٍ وَلَا بِمَھَانَةٍ بَلْ مِشْیَةً أَ
 . 
 ] الْمَشْيِ أَنْوَاعُ [ 

وَالْخَامِسُ الرّمَلُ وَھُوَ أَسْرَعُ الْمَشْيِ مَعَ . وَالْمِشْیَاتُ عَشَرَةُ أَنْوَاعٍ ھَذِهِ الثّلَاثَةُ مِنْھَا وَالرّابِعُ السّعْيُ 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْخَبَبَ وَفِي الصّحِیحِ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّ: تَقَارُبِ الْخُطَى وَیُسَمّى 

السّادِسُ النّسَلَانُ وَھُوَ الْعَدْوُ الْخَفِیفُ الّذِي لَا یُزْعِجُ  خَبّ فِي طَوَافِھِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا   >163<
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفِي بَعْضِ الْمَسَانِیدِ أَنّ الْمُشَاةَ شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ. الْمَاشِيَ وَلَا یُكْرِثُھُ 

وَالسّابِعُ الْخَوْزَلَى وَھِيَ مِشْیَةُ التّمَایُلِ وَھِيَ  اسْتَعِینُوا بِالنّسَلَانِ  مِنْ الْمَشْيِ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ 
وَالتّاسِعُ الْجَمَزَى . وَرَاءٍ  وَالثّامِنُ الْقَھْقَرَى وَھِيَ الْمِشْیَةُ إلَى. مِشْیَةٌ یُقَالُ إنّ فِیھَا تَكَسّرًا وَتَخَنّثًا 
وَالْعَاشِرُ مِشْیَةُ التّبَخْتُرِ وَھِيَ مِشْیَةُ أُولِي الْعُجْبِ وَالتّكَبّرِ وَھِيَ . وَھِيَ مِشْیَةٌ یَثِبُ فِیھَا الْمَاشِي وَثْبًا 

تْھُ نَفْسُھُ فَھُوَ یَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إلَى الّتِي خَسَفَ اللّھُ سُبْحَانَھُ بِصَاحِبِھَا لَمّا نَظَرَ فِي عِطْفَیْھِ وَأَعْجَبَ
 . وَأَعْدَلُ ھَذِهِ الْمِشْیَاتِ مِشْیَةُ الْھَوْنِ وَالتّكَفّؤِ . یَوْمِ الْقِیَامَةِ 

 ] مَشْیُھُ مَعَ أَصْحَابِھِ [
وَلِھَذَا  دَعُوا ظَھْرِي لِلْمَلَائِكَة  مْ وَیَقُولُ وَأَمّا مَشْیُھُ مَعَ أَصْحَابِھِ فَكَانُوا یَمْشُونَ بَیْنَ یَدَیْھِ وَھُوَ خَلْفَھُ

وَكَانَ یَمْشِي حَافِیًا وَمُنْتَعِلًا وَكَانَ یُمَاشِي أَصْحَابَھُ فُرَادَى . جَاءَ فِي الْحَدِیثِ وَكَانَ یَسُوقُ أَصْحَابَھُ 
 سَالَ مِنْھَا الدّمُ فَقَالَ وَجَمَاعَةً وَمَشَى فِي بَعْضِ غَزَوَاتِھِ مَرّةً فَدَمِیَتْ أُصْبُعُھُ وَ

 وَفِي سَبِیلِ اللّھِ مَا لَقِیت   ھَلْ أَنْتَ إلّا أُصْبُعٌ دَمِیَتْ 

 . وَكَانَ فِي السّفَرِ سَاقَھُ أَصْحَابُھُ یُزْجِي الضّعِیفَ وَیُرْدِفُھُ وَیَدْعُو لَھُمْ 
 ھِ وَاتّكَائِھِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي جُلُوسِ

أَتَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى : كَانَ یَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى الْحَصِیرِ وَالْبِسَاطِ وَقَالَتْ قَیْلَةُ بِنْتُ مَخْرَمَةَ 
عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَالْمُتَخَشّعِ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ قَالَتْ فَلَمّا رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ

وَلَمّا قَدِمَ عَلَیْھِ عَدِيّ بْنُ حَاتِمٍ دَعَاهُ إلَى مَنْزِلِھِ فَأَلْقَتْ إلَیْھِ الْجَارِیَةُ . فِي الْجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنْ الْفَرَقِ 



فَعَرَفْتُ أَنّھُ لَیْسَ  : قَالَ عَدِيّ . لَى الْأَرْضِ وِسَادَةً یَجْلِسُ عَلَیْھَا فَجَعَلَھَا بَیْنَھُ وَبَیْنَ عَدِيّ وَجَلَسَ عَ
وَكَانَ یَسْتَلْقِي أَحْیَانًا وَرُبّمَا وَضَعَ إحْدَى رِجْلَیْھِ عَلَى الْأُخْرَى وَكَانَ یَتّكِئُ عَلَى الْوِسَادَةِ  بِمَلِكٍ 

 . وَكَانَ إذَا احْتَاجَ فِي خُرُوجِھِ تَوَكّأَ . وَرُبّمَا اتّكَأَ عَلَى یَسَارِهِ وَرُبّمَا اتّكَأَ عَلَى یَمِینِھِ 
 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ 

الرّجْسِ النّجِسِ  >164< اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِث : كَانَ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ  
وَكَانَ یَسْتَنْجي بِالْمَاءِ تَارَةً وَیَسْتَجْمِرُ بِالْأَحْجَارِ  غُفْرَانَكَ : وَكَانَ إذَا خَرَجَ یَقُولُ  . الرّجِیمِ  الشّیْطَانِ

 . تَارَةً وَیَجْمَعُ بَیْنَھُمَا تَارَةً 
 . وَرُبّمَا كَانَ یَبْعُدُ نَحْوَ الْمِیلَیْنِ وَكَانَ إذَا ذَھَبَ فِي سَفَرِهِ لِلْحَاجَةِ انْطَلَقَ حَتّى یَتَوَارَى عَنْ أَصْحَابِھِ 

 . وَكَانَ یَسْتَتِرُ لِلْحَاجَةِ بِالْھَدَفِ تَارَةً وَبِحَائِشِ النّخْلِ تَارَةً وَبِشَجَرِ الْوَادِي تَارَةً 
ذَ عُودًا مِنْ الْأَرْضِ فَنَكّتَ أَخَ - وَھُوَ الْمَوْضِعُ الصّلْبُ  - وَكَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ یَبُولَ فِي عَزَازٍ مِنْ الْأَرْضِ 

 بِھِ حَتّى یُثَرّى ثُمّ یَبُولُ 
 ] ھَلْ یَجُوزُ التّبَوّلُ قَائِمًا ؟ [ 

وَأَكْثَرُ مَا كَانَ یَبُولُ وَھُوَ قَاعِدٌ  - وَھُوَ اللّینُ الرّخْوُ مِنْ الْأَرْضِ  - وَكَانَ یَرْتَادُ لِبَوْلِھِ الْمَوْضِعَ الدّمِثَ 
وَقَدْ رَوَى  مَنْ حَدّثَكُمْ أَنّھُ كَانَ یَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدّقُوهُ مَا كَانَ یَبُولُ إلّا قَاعِدًا  : تْ عَائِشَةُ حَتّى قَالَ

لَھُ فَقِیلَ ھَذَا بَیَانٌ لِلْجَوَازِ وَقِیلَ إنّمَا فَعَ أَنّھُ بَالَ قَائِمًا  حُذَیْفَةَ   >165<مُسْلِمٌ فِي صَحِیحِھِ مِنْ حَدِیثِ 
 . وَقِیلَ فَعَلَھُ اسْتِشْفَاءً . مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِمَأْبِضَیْھِ 

وَالْعَرَبُ تَسْتَشْفِي مِنْ وَجَعِ الصّلْبِ بِالْبَوْلِ قَائِمًا وَالصّحِیحُ أَنّھُ إنّمَا فَعَلَ : قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ 
لِ فَإِنّھُ إنّمَا فَعَلَ ھَذَا لَمّا أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ وَھُوَ مَلْقَى الْكُنَاسَةِ ذَلِكَ تَنَزّھًا وَبُعْدًا مِنْ إصَابَةِ الْبَوْ

صَلّى اللّھُ وَتُسَمّى الْمَزْبَلَةَ وَھِيَ تَكُونُ مُرْتَفِعَةً فَلَوْ بَالَ فِیھَا الرّجُلُ قَاعِدًا لَارْتَدّ عَلَیْھِ بَوْلُھُ وَھُوَ 
 . بِھَا وَجَعَلَھَا بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْحَائِطِ فَلَمْ یَكُنْ بَدّ مِنْ بَوْلِھِ قَائِمًا وَاَللّھُ أَعْلَمُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اسْتَتَرَ 

عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ قَالَ رَآنِي النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا  وَقَدْ ذَكَرَ التّرْمِذِيّ عَنْ 
وَإِنّمَا رَفَعَھُ عَبْدُ الْكَرِیمِ بْنُ أَبِي : قَالَ التّرْمِذِيّ  ا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا قَالَ فَمَا بُلْت قَائِمًا بَعْدُ یَ: فَقَالَ 

 . الْمُخَارِق وَھُوَ ضَعِیفٌ عِنْدَ أَھْلِ الْحَدِیثِ 
بُریدة عَنْ أَبِیھِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  وَفِي مُسْنَدِ الْبَزّارِ وَغَیْرِهِ مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ

أَنْ یَبُولَ الرّجُلُ قَائِمًا أَوْ یَمْسَحَ جَبْھَتَھُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِھِ أَوْ : ثَلَاثٌ مِنْ الْجَفَاءِ  : وَسَلّمَ قَالَ 
ّ   یَنْفُخَ فِي سُجُودِه   وَرَوَاهُ التّرْمِذِي

لَا نَعْلَمُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ بُریدة إلّا سَعِیدَ بْنَ : مَحْفُوظٍ وَقَالَ الْبَزّارُ  >166<الَ ھُوَ غَیْرُ وَقَ
 . ھُوَ بَصْرِيّ ثِقَةٌ مَشْھُورٌ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ . عُبَیْدِ اللّھِ وَلَمْ یَجْرَحْھُ بِشَيْءٍ 

نْ الْخَلَاءِ فَیَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَكَانَ یَسْتَنْجِي وَیَسْتَجْمِرُ بِشِمَالِھِ وَلَمْ یَكُنْ یَصْنَعُ شَیْئًا مِمّا وَكَانَ یَخْرُجُ مِ
  وَحَشْوِیَصْنَعُھُ الْمُبْتَلُونَ بِالْوَسْوَاسِ مِنْ نَتْرِ الذّكَرِ وَالنّحْنَحَةِ وَالْقَفْزِ وَمَسْكِ الْحَبْلِ وَطُلُوعِ الدّرَجِ

. لِ الْوَسْوَاسِ الْقُطْنِ فِي الْإِحْلِیلِ وَصَبّ الْمَاءِ فِیھِ وَتَفَقّدِهِ الْفَیْنَةَ بَعْدَ الْفَیْنَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ بِدَعِ أَھْ



أَنّھُ أَمَرَ بِھِ وَلَكِنْ لَا وَرُوِيَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ إذَا بَالَ نَتَرَ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا 
 . قَالَھُ أَبُو جَعْفَرٍ العُقیلي . یَصِحّ مِنْ فِعْلِھِ وَلَا أَمْرِهِ 

وَرَوَى . ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِیحِھِ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ   وَكَانَ إذَا سَلّمَ عَلَیْھِ أَحَدٌ وَھُوَ یَبُولُ لَمْ یَرُدّ عَلَیْھ  
إنّمَا رَدَدْتُ عَلَیْكَ خَشْیَةَ أَنْ تَقُولَ سَلّمْتُ : رَدّ عَلَیْھِ ثُمّ قَالَ  سْنَدِهِ فِي ھَذِهِ الْقِصّةِ أَنّھُ الْبَزّارُ فِي مُ

   عَلَیْھِ فَلَمْ یَرُدّ عَلَيّ سَلَامًا فَإِذَا رَأَیْتَنِي ھَكَذَا فَلَا تُسَلّمْ عَلَيّ فَإِنّي لَا أَرُدّ عَلَیْكَ السّلَامَ
عٍ قِیلَ لَعَلّ ھَذَا كَانَ مَرّتَیْنِ وَقِیلَ حَدِیثُ مُسْلِمٍ أَصَحّ لِأَنّھُ مِنْ حَدِیثِ الضّحّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ  نَافِ وَقَدْ

. عٍ عَنْھُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِیثُ الْبَزّارِ مِنْ رِوَایَةِ أَبِي بَكْرٍ رَجُلٌ مِنْ أَوْلَادِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِ
رَوَى عَنْھُ  >167<ھُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ : قِیلَ وَأَبُو بَكْرٍ ھَذَا 

 . مَالِكٌ  وَغَیْرُهُ وَالضّحّاكُ أَوْثَقُ مِنْھُ 
عَلَى الْأَرْضِ وَكَانَ إذَا جَلَسَ لِحَاجَتِھِ لَمْ یَرْفَعْ ثَوْبَھُ  وَكَانَ إذَا اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ ضَرَبَ یَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ

 . حَتّى یَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ 
 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْفِطْرَةِ وَتَوَابِعِھَا 

خْتُونًا أَوْ خَتَنَتْھُ الْمَلَائِكَةُ یَوْمَ شُقّ صَدْرُهُ لِأَوّلِ مَرّةٍ قَدْ سَبَقَ الْخِلَافُ ھَلْ وُلِدَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَ
 أَوْ خَتَنَھُ جَدّهُ عَبْدُ الْمُطّلِبِ ؟ 

 وَشَرَابِھِوَكَانَ یُعْجِبُھُ التّیَمّنُ فِي تَنَعّلِھِ وَتَرَجّلِھِ وَطُھُورِهِ وَأَخْذِهِ وَعَطَائِھِ وَكَانَتْ یَمِینُھُ لِطَعَامِھِ 
 . وَطَھُورِهِ وَیَسَارُهُ لِخَلَائِھِ وَنَحْوِهِ مِنْ إزَالَةِ الْأَذَى 

لَمْ یُحْفَظْ وَكَانَ ھَدْیُھُ فِي حَلْقِ الرّأْسِ تَرْكَھُ كُلّھُ أَوْ أَخْذَهُ كُلّھُ وَلَمْ یَكُنْ یَحْلِقُ بَعْضَھُ وَیَدَعُ بَعْضَھُ وَ
 . عَنْھُ حَلْقُھُ إلّا فِي نُسُكٍ 

یُحِبّ السّوَاكَ وَكَانَ یَسْتَاكُ مُفْطِرًا وَصَائِمًا وَیَسْتَاكُ عِنْدَ الِانْتِبَاهِ مِنْ النّوْمِ وَعِنْدَ الْوُضُوءِ  وَكَانَ
 . وَعِنْدَ الصّلَاةِ وَعِنْدَ دُخُولِ الْمَنْزِلِ وَكَانَ یَسْتَاكُ بِعُودِ الْأَرَاكِ 

  كَانَ یَطّلِي بِالنّورَةِ  وَذُكِرَ عَنْھُ أَنّھُ  وَكَانَ یُكْثِرُ التّطَیّبَ وَیُحِبّ الطّیبَ
دْلُ وَكَانَ أَوّلًا یَسْدُلُ شَعْرَهُ ثُمّ فَرَقَھُ وَالْفَرْقُ أَنْ یَجْعَلَ شَعْرَهُ فِرْقَتَیْنِ كُلّ فِرْقَةٍ ذُؤَابَةٌ وَالسّ >168<

لَمْ یَدْخُلْ حَمّامًا قَطّ وَلَعَلّھُ مَا رَآهُ بِعَیْنِھِ وَلَمْ یَصِحّ فِي وَ. أَنْ یَسْدُلَھُ مِنْ وَرَائِھِ وَلَا یَجْعَلُھُ فِرْقَتَیْنِ 
  >169<الْحَمّامِ حَدِیثٌ 

 . وَكَانَ لَھُ مُكْحُلَةٌ یَكْتَحِلُ مِنْھَا كُلّ لَیْلَةٍ  ثلَاثًا عِنْدَ النّوْمِ فِي كُلّ عَیْنٍ 
خَضّبَ وَقَدْ رَوَى حَمّادُ : وَقَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ . لَمْ یَخْضِبْ :  وَاخْتَلَفَ الصّحَابَةُ فِي خِضَابِھِ فَقَالَ أَنَسٌ

قَالَ  رَأَیْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَخْضُوبًا  بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَیْد عَنْ أَنَسٍ قَالَ 
رَأَیْت شَعْرَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عِنْدَ  عَقِیلٍ قَالَ حَمّادٌ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّھِ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ 

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِمّا یُكْثِرُ الطّیبَ قَدْ  أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَخْضُوبًا 
أَتَیْت رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : أَبُو رِمْثَة  وَقَالَ . وَلَمْ یَخْضِبْ . ا احْمَرّ شَعْرُهُ فَكَانَ یُظَنّ مَخْضُوبً

  أَھَذَا ابْنُكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ أَشْھَدُ بِھِ فَقَالَ لَا تَجْنِي عَلَیْھِ وَلَا یَجْنِي عَلَیْكَ : وَسَلّمَ مَعَ ابْنٍ لِي فَقَالَ 



 . رَ قَالَ وَرَأَیْت الشّیْبَ أَحْمَ
ھَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي ھَذَا الْبَابِ وَأَفْسَرُهُ لِأَنّ الرّوَایَاتِ الصّحِیحَةَ أَنّ النّبِيّ : قَالَ التّرْمِذِيّ  

ابِرِ بْنِ قِیلَ لِجَ: قَالَ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَبْلُغْ الشّیْبَ 
أَكَانَ فِي رَأْسِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَیْبٌ ؟ قَالَ لَمْ یَكُنْ فِي رَأْسِھِ شَیْبٌ  إلّا  : سَمُرَةَ 

یْھِ وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ قَالَ أَنَسٌ  شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِھِ إذَا ادّھَنَ وَارَاھُنّ الدّھْنُ 
  >170< وَسَلّمَ یُكْثِرُ دُھْنَ رَأْسِھِ وَلِحْیَتِھِ وَیُكْثِرُ الْقِنَاعَ كَأَنّ ثَوْبَھُ ثَوْبُ زَیّات 
وَكَانَ شَعْرُهُ فَوْقَ الْجُمّةِ وَدُونَ  . وَكَانَ یُحِبّ التّرَجّلَ وَكَانَ یُرَجّلُ نَفْسَھُ تَارَةً وَتُرَجّلُھُ عَائِشَةُ تَارَةً 

قَدِمَ عَلَیْنَا  وَكَانَتْ جُمّتُھُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ أُذُنَیْھِ وَإِذَا طَالَ جَعَلَھُ غَدَائِرَ أَرْبَعًا قَالَتْ أُمّ ھَانِئٍ  ةِ الْوَفْرَ
ا حَدِیثٌ وَالْغَدَائِرُ الضّفَائِرُ وَھَذَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَكّةَ قَدْمَةً وَلَھُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ 

مَنْ  وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یَرُدّ الطّیبَ وَثَبَتَ عَنْھُ فِي حَدِیثِ صَحِیحِ مُسْلِمٍ أَنّھُ قَالَ . صَحِیحٌ 
 وَبَعْضُھُمْ یَرْوِیھِ  ھَذَا لَفْظُ الْحَدِیثِ عُرِضَ عَلَیْھِ رَیْحَانٌ فَلَا یَرُدّهُ فَإِنّھُ طَیّبُ الرّائِحَةِ خَفِیفُ الْمَحْمِلِ 

وَلَیْسَ بِمَعْنَاهُ فَإِنّ الرّیْحَانَ لَا تَكْثُرُ الْمِنّةُ بِأَخْذِهِ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ  مَنْ عُرِضَ عَلَیْھِ طِیبٌ فَلَا یَرُدّهُ 
لَكِنّ الّذِي ثَبَتَ عَنْھُ مِنْ حَدِیثِ عَزْرة بِالتّسَامُحِ فِي بَذْلِھِ بِخِلَافِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالْغَالِیَةِ وَنَحْوِھَا وَ

وَأَمّا  >171< كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یَرُدّ الطّیبَ  بْنِ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ أَنَسٌ 
فَحَدِیثٌ مَعْلُولٌ رَوَاهُ التّرْمِذِيّ  وَذَكَرَ  اللّبَنُ الْوَسَائِدُ وَالدّھْنُ وَ: ثَلَاثٌ لَا تُرَدّ  حَدِیثُ ابْنِ عُمَرَ یَرْفَعُھُ 

یھِ عَنْ ابْنِ عِلّتَھُ وَلَا أَحْفَظُ الْآنَ مَا قِیلَ فِیھِ إلّا أَنّھُ مِنْ رِوَایَةِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَبِ
 . عُمَرَ 

إذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمْ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَمِنْ مَرَاسِیلِ أَبِي عُثْمَانَ النّھْدِيّ
  الرّیْحَانَ فَلَا یَرُدّهُ فَإِنّھُ خَرَجَ مِنْ الْجَنّةِ 

الْمِسْكَ وَكَانَ  وَكَانَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سُكّةٌ یَتَطَیّبُ مِنْھَا وَكَانَ أَحَبّ الطّیبِ إلَیْھِ
 .یُعْجِبُھُ الْفَاغِیَةُ قِیلَ وَھِيَ نُورُ الْحِنّاءِ

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي قَصّ الشّارِبِ 
عَبّاسٍ رَضِيَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ : قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرّ 

أَنّ إبْرَاھِیمَ كَانَ یَقُصّ  وَیُذْكَرُ  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَقُصّ شَارِبَھ  اللّھُ عَنْھُمَا 
رْقَمَ قَالَ قَالَ حَدِیثِ زَیْدِ بْنِ أَ >172<وَرَوَى التّرْمِذِيّ مِنْ . وَوَقّفَھُ طَائِفَةٌ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ  شَارِبَھ 

وَفِي . وَقَالَ حَدِیثٌ صَحِیحٌ  مَنْ لَمْ یَأْخُذْ مِنْ شَارِبِھِ فَلَیْسَ مِنّا  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
وَارِبَ وَأَرْخُوا قُصّوا الشّ صَحِیحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

خَالِفُوا  وَفِي الصّحِیحَیْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اللّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ 
النّبِيّ صَلّى  أَنَسٍ قَالَ وَقّتَ لَنَا وَفِي صَحِیحِ مُسْلِمٍ عَنْ  الْمُشْرِكِینَ وَوَفّرُوا اللّحَى وَأَحْفُوا الشّوَارِبَ 

  ةً اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي قَصّ الشّارِبِ وَتَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ أَلّا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِینَ یَوْمًا وَلَیْلَ
ذُ مِنْ الشّارِبِ وَاخْتَلَفَ السّلَفُ فِي قَصّ الشّارِبِ وَحَلْقِھِ أَیّھُمَا أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ فِي مُوَطّئِھِ  یُؤْخَ

وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ . حَتّى تَبْدُوَ أَطْرَافُ الشّفَةِ وَھُوَ الْإِطَارُ وَلَا یَجُزّهُ فَیُمَثّلَ بِنَفْسِھِ 
مَنْ حَلَقَ شَارِبَھُ وَقَالَ ابْنُ یُحْفِي الشّارِبَ وَیُعْفِي اللّحَى وَلَیْسَ إحْفَاءُ الشّارِبِ حَلْقَھُ وَأَرَى أَنْ یُؤَدّبَ 



یْھِ وَسَلّمَ الْقَاسِمِ عَنْھُ إحْفَاءُ الشّارِبِ وَحَلْقُھُ عِنْدِي مُثْلَةٌ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِیرُ حَدِیثِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
 . أَعْلَاهُ  فِي إحْفَاءِ الشّارِبِ إنّمَا ھُوَ الْإِطَارُ وَكَانَ یَكْرَهُ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ

وَكَانَ  وَقَالَ أَشْھَدُ فِي حَلْقِ الشّارِبِ أَنّھُ بِدْعَةٌ وَأَرَى أَنْ یُوجَعَ ضَرْبًا مَنْ فَعَلَھُ قَالَ مَالِكٌ  >173<
  عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ إذَا كَرَبَھُ أَمْرٌ نَفَخَ فَجَعَلَ رِجْلَھُ بِرِدَائِھِ وَھُوَ یَفْتِلُ شَارِبَھُ 

وَلَمْ أَجِدْ عَنْ الشّافِعِيّ : وَقَالَ الطّحَاوِيّ  السّنّةُ فِي الشّارِبِ الْإِطَارُ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ  وَقَالَ 
 لّ ذَلِكَشَیْئًا مَنْصُوصًا فِي ھَذَا وَأَصْحَابُھُ الّذِینَ رَأَیْنَا الْمُزَنِيّ وَالرّبِیعُ كَانَا یُحْفِیَانِ شَوَارِبَھُمَا وَیَدُ

فَكَانَ عَلَى أَنّھُمَا أَخَذَاهُ عَنْ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ قَالَ وَأَمّا أَبُو حَنِیفَةَ وَزُفَرُ وَأَبُو یُوسُفَ وَمُحَمّدٌ 
الْمَالِكِيّ  مَذْھَبُھُمْ فِي شَعْرِ الرّأْسِ وَالشّوَارِبِ أَنّ الْإِحْفَاءَ أَفْضَلُ مِنْ التّقْصِیرِ وَذَكَرَ ابْنُ خُویز مَنْدَادٍ

 . عَنْ الشّافِعِيّ أَنّ مَذْھَبَھُ فِي حَلْقِ الشّارِبِ كَمَذْھَبِ أَبِي حَنِیفَةَ وَھَذَا قَوْلُ أَبِي عُمَرَ 
یُسْأَلُ عَنْ  رَأَیْتُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ یُحْفِي شَارِبَھُ شَدِیدًا وَسَمِعْتھ: وَأَمّا الْإِمَامُ أَحْمَدُ فَقَالَ الْأَثْرَمُ 

وَقَالَ  أَحْفُوا الشّوَارِبَ  السّنّةِ فِي إحْفَاءِ الشّارِبِ ؟ فَقَالَ یُحْفِي كَمَا قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
هُ ؟ قَالَ إنْ أَحْفَاهُ فَلَا بَأْسَ حَنْبَلٌ قِیلَ لِأَبِي عَبْدِ اللّھِ تَرَى الرّجُلَ یَأْخُذُ شَارِبَھُ أَوْ یُحْفِیھِ ؟ أَمْ كَیْفَ یَأْخُذُ

 . وَإِنْ أَخَذَهُ قَصّا فَلَا بَأْسَ 
وَھُوَ مُخَیّرٌ بَیْنَ أَنْ یُحْفِیَھُ وَبَیْنَ أَنْ یَقُصّھُ مِنْ غَیْرِ : وَقَالَ أَبُو مُحَمّدِ بْنِ قُدامة الْمَقْدِسِيّ فِي الْمُغْنِي 

أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَخَذَ مِنْ  لْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَرَوَى ا: قَالَ الطّحَاوِيّ . إحْفَاءٍ 
 . وَھَذَا لَا یَكُونُ مَعَھُ إحْفَاءٌ  شَارِبِھِ عَلَى سِوَاكٍ 

فَذَكَرَ مِنْھَا  مِنْ الْفِطْرَة عَشْرٌ  وَاحْتَجّ مَنْ لَمْ یَرَ إحْفَاءَهُ بِحَدِیثَيْ عَائِشَةَ وَأَبِي ھُرَیْرَةَ الْمَرْفُوعَیْنِ 
وَذَكَرَ مِنْھَا قَصّ  >174< الْفِطْرَةُ خَمْس  وَفِي حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ الْمُتّفَقِ عَلَیْھِ . قَصّ الشّارِبِ 

 . الشّارِبِ 
أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى  نِ عَبّاسٍ وَاحْتَجّ الْمُحْفُونَ بِأَحَادِیثِ الْأَمْرِ بِالْإِحْفَاءِ وَھِيَ صَحِیحَةٌ وَبِحَدِیثِ ابْ

  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَجُزّ شَارِبَھُ 
وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ . وَھَذَا الْأَغْلَبُ فِیھِ الْإِحْفَاءُ وَھُوَ یَحْتَمِلُ الْوَجْھَیْنِ : قَالَ الطّحَاوِيّ 

قَالَ وَھَذَا یَحْتَمِلُ الْإِحْفَاءَ أَیْضًا  جُزّوا الشّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللّحَى  ةَ یَرْفَعُھُ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَ
مَرَ وَجَابِرٍ وَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ وَأَبِي أُسَیْدٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِیجٍ وَسَھْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ عُ

 . ةَ أَنّھُمْ كَانُوا یُحْفُونَ شَوَارِبَھُمْ وَأَبِي ھُرَیْرَ
وَقَالَ بَعْضُھُمْ حَتّى  رَأَیْت ابْنَ عُمَرَ یُحْفِي شَارِبَھُ كَأَنّھُ یَنْتِفُھُ : إبْرَاھِیمُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ حَاطِبٍ  وَقَالَ 

سْنُونًا عِنْدَ الْجَمِیعِ كَانَ الْحَلْقُ فِیھِ أَفْضَلَ وَلَمّا كَانَ التّقْصِیرُ مَ: قَالَ الطّحَاوِيّ . یُرَى بَیَاضُ الْجِلْدِ 
ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصّرِینَ  >175<قِیَاسًا عَلَى الرّأْسِ وَقَدْ دَعَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلْمُحَلّقِینَ 

 . الشّارِبُ  وَاحِدَةً فَجَعَلَ حَلْقَ الرّأْسِ أَفْضَلَ مِنْ تَقْصِیرِهِ فَكَذَلِكَ
 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي كَلَامِھِ وَسُكُوتِھِ وَضَحِكِھِ وَبُكَائِھِ 

طِقًا حَتّى إنّ كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَفْصَحَ خَلْقِ اللّھِ وَأَعْذَبَھُمْ كَلَامًا وَأَسْرَعَھُمْ أَدَاءً وَأَحْلَاھُمْ مَنْ
وَكَانَ إذَا تَكَلّمَ تَكَلّمَ بِكَلَامٍ . كَلَامَھُ لَیَأْخُذُ بِمَجَامِعِ الْقُلُوبِ وَیَسْبِي الْأَرْوَاحَ وَیَشْھَدُ لَھُ بِذَلِكَ أَعْدَاؤُهُ 



بَیْنَ أَفْرَادِ الْكَلَامِ بَلْ مُفَصّلٍ مُبَیّنٍ یَعُدّهُ الْعَادّ لَیْسَ بِھَذّ مُسْرِعٍ لَا یُحْفَظُ وَلَا مُنْقَطِعٍ تخلّلُھ السّكَتَاتُ 
مْ ھَذَا ھَدْیُھُ فِیھِ أَكْمَلُ الْھَدْيِ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَسْرُدُ سَرْدَكُ

كَثِیرًا مَا یُعِیدُ الْكَلَامَ ثَلَاثًا لِیُعْقَلَ عَنْھُ  وَكَانَ. وَلَكِنْ كَانَ یَتَكَلّمُ بِكَلَامٍ بَیّنٍ فَصْلٍ یَحْفَظُھُ مَنْ جَلَسَ إلَیْھِ 
وَكَانَ طَوِیلَ السّكُوتِ لَا یَتَكَلّمُ فِي غَیْرِ حَاجَةٍ یَفْتَتِحُ الْكَلَامَ وَیَخْتَتِمُھُ . وَكَانَ إذَا سَلّمَ سَلّمَ ثَلَاثًا 

فُضُولَ وَلَا تَقْصِیرَ وَكَانَ لَا یَتَكَلّمُ فِیمَا لَا یَعْنِیھِ وَلَا یَتَكَلّمُ إلّا بِأَشْدَاقِھِ وَیَتَكَلّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلَامِ فَصْل لَا 
وَكَانَ . فِیمَا یَرْجُو ثَوَابَھُ وَإِذَا كَرِهَ الشّيْءَ عُرِفَ فِي وَجْھِھِ وَلَمْ یَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحّشًا وَلَا صَخّابًا 

 . لّھُ التّبَسّمُ فَكَانَ نِھَایَةُ ضَحِكِھِ أَنْ تَبْدُوَ نَوَاجِذُهُ جُلّ ضَحِكِھِ التّبَسّمُ بَلْ كُ
أَسْبَابُ . وَكَانَ یَضْحَكُ مِمّا یَضْحَكُ مِنْھُ وَھُوَ مِمّا یُتَعَجّبُ مِنْ مِثْلِھِ وَیُسْتَغْرَبُ وُقُوعُھُ وَیُسْتَنْدَرُ 

یَرَى مَا  >176<ضَحِكُ الْفَرَحِ وَھُوَ أَنْ : وَالثّانِي . ا الضّحِكِ وَلِلضّحِكِ أَسْبَابٌ عَدِیدَةٌ ھَذَا أَحَدُھَ
وَالثّالِثُ ضَحِكُ الْغَضَبِ وَھُوَ كَثِیرًا مَا یَعْتَرِي الْغَضْبَانَ إذَا اشْتَدّ غَضَبُھُ وَسَبَبُھُ . یَسُرّهُ أَوْ یُبَاشِرُهُ 

عُورُ نَفْسِھِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى خَصْمِھِ وَأَنّھُ فِي قَبْضَتِھِ وَقَدْ تَعَجّبُ الْغَضْبَانِ مِمّا أَوْرَدَ عَلَیْھِ الْغَضَبَ وَشُ
 . یَكُونُ ضَحِكُھُ لِمُلْكِھِ نَفْسَھُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَإِعْرَاضِھِ عَمّنْ أَغْضَبَھُ وَعَدَمِ اكْتِرَاثِھِ بِھِ 

 ] بُكَاؤُهُ [
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَكَانَ مِنْ جِنْسِ ضَحِكِھِ لَمْ یَكُنْ بِشَھِیقٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَمّا بُكَاؤُهُ صَ

. رِهِ أَزِیزٌ وَرَفْعِ صَوْتٍ كَمَا لَمْ یَكُنْ ضَحِكُھُ بِقَھْقَھَةٍ وَلَكِنْ كَانَتْ تَدْمَعُ عَیْنَاهُ حَتّى تُھْمَلَا وَیُسْمَعُ لِصَدْ
لْمَیّتِ وَتَارَةً خَوْفًا عَلَى أُمّتِھِ وَشَفَقَةً عَلَیْھَا وَتَارَةً مِنْ خَشْیَةِ اللّھِ وَتَارَةً وَكَانَ بُكَاؤُهُ تَارَةً رَحْمَةً لِ

وَلَمّا مَاتَ ابْنُھُ . عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَھُوَ بُكَاءُ اشْتِیَاقٍ وَمَحَبّةٍ وَإِجْلَالٍ مُصَاحِبٌ لِلْخَوْفِ وَالْخَشْیَةِ 
تَدْمَعُ الْعَیْنُ وَیَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إلّا مَا یُرْضِي رَبّنَا  تْ عَیْنَاهُ وَبَكَى رَحْمَةً لَھُ وَقَالَ إبْرَاھِیمُ دَمَعَ

ابْنُ  وَبَكَى لَمّا شَاھَدَ إحْدَى بَنَاتِھِ وَنَفْسُھَا تَفِیضُ وَبَكَى لَمّا قَرَأَ عَلَیْھِ وَإِنّا بِكَ یَا إبْرَاھِیمُ لَمَحْزُونُونَ 
فَكَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلّ أُمّةٍ بِشَھِیدٍ وَجِئْنَا بِكَ  : النّسَاءِ وَانْتَھَى فِیھَا إلَى قَوْلِھِ تَعَالَى ( مَسْعُودٍ سُورَةَ 

الشّمْسُ  وَبَكَى لَمّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَبَكَى لَمّا كَسَفَتْ]  41النّسَاءُ [  عَلَى ھَؤُلَاءِ شَھِیدًا 
رَبّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَلّا تُعَذّبَھُمْ وَأَنَا  وَصَلّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَجَعَلَ یَبْكِي فِي صَلَاتِھِ وَجَعَلَ یَنْفُخُ وَیَقُولُ 

ھِ وَكَانَ یَبْكِي وَبَكَى لَمّا جَلَسَ عَلَى قَبْرِ إحْدَى بَنَاتِ >177< فِیھِمْ وَھُمْ یَسْتَغْفِرُونَ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُك 
 . أَحْیَانًا فِي صَلَاةِ اللّیْلِ 

 ] أَنْوَاع الْبُكَاءِ [
 . بُكَاءُ الرّحْمَةِ وَالرّقّةِ : أَحَدُھَا . وَالْبُكَاءُ أَنْوَاعٌ 

 . بُكَاءُ الْخَوْفِ وَالْخَشْیَةِ : وَالثّانِي 
 . وَالثّالِثُ بُكَاءُ الْمَحَبّةِ وَالشّوْقِ 

 . كَاءُ الْفَرَحِ وَالسّرُورِ وَالرّابِعُ بُ
 . وَالْخَامِسُ بُكَاءُ الْجَزَعِ مِنْ وُرُودِ الْمُؤْلِمِ وَعَدَمِ احْتِمَالِھِ 

 . وَالسّادِسُ بُكَاءُ الْحُزْنِ 
 ] الْفَرْقُ بَیْنَ بُكَاءِ الْحُزْنِ وَبُكَاءِ الْخَوْفِ[



بُكَاءَ الْحُزْنِ یَكُونُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ أَوْ فَوَاتِ وَالْفَرْقُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ بُكَاءِ الْخَوْفِ أَنّ 
الْفَرَحِ مَحْبُوبٍ وَبُكَاءُ الْخَوْفِ یَكُونُ لِمَا یُتَوَقّعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ ذَلِكَ وَالْفَرْقُ بَیْنَ بُكَاءِ السّرُورِ وَ

بَارِدَةٌ وَالْقَلْبُ فَرْحَانُ وَدَمْعَةُ الْحُزْنِ حَارّةٌ وَالْقَلْبُ حَزِینٌ وَلِھَذَا یُقَالُ  وَبُكَاءِ الْحُزْنِ أَنّ دَمْعَةَ السّرُورِ
 . ھُ عَیْنَھُ بِھِ لِمَا یُفْرَحُ بِھِ ھُوَ قُرّةُ عَیْنٍ وَأَقَرّ اللّھُ بِھِ عَیْنَھُ وَلِمَا یُحْزِنُ ھُوَ سَخِینَةُ الْعَیْنِ وَأَسْخَنَ اللّ

 . عُ بُكَاءُ الْخَوْرِ وَالضّعْفِ وَالسّابِ
وَالثّامِنُ بُكَاءُ النّفَاقِ وَھُوَ أَنْ تَدْمَعَ الْعَیْنُ وَالْقَلْبُ قَاسٍ فَیُظْھِرُ صَاحِبُھُ الْخُشُوعَ وَھُوَ مِنْ  >178<

 . أَقْسَى النّاسِ قَلْبًا 
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ  كَبُكَاءِ النّائِحَةِ بِالْأُجْرَةِ فَإِنّھَا كَمَا وَالتّاسِعُ الْبُكَاءُ الْمُسْتَعَارُ وَالْمُسْتَأْجَرُ عَلَیْھِ 

  تَبِیعُ عَبْرَتَھَا وَتَبْكِي شَجْوَ غَیْرِھَا : 
مْ وَلَا یَدْرِي وَالْعَاشِرُ بُكَاءُ الْمُوَافَقَةِ وَھُوَ أَنْ یَرَى الرّجُلُ النّاسَ یَبْكُونَ لِأَمْرٍ وَرَدَ عَلَیْھِمْ فَیَبْكِي مَعَھُ

 . لِأَيّ شَيْءٍ یَبْكُونَ وَلَكِنْ یَرَاھُمْ یَبْكُونَ فَیَبْكِي 
 ] ھَیْئَاتُ الْبُكَاءِ [

بِنَاءِ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ دَمْعًا بِلَا صَوْتٍ فَھُوَ بُكًى مَقْصُورٌ وَمَا كَانَ مَعَھُ صَوْتٌ فَھُوَ بُكَاءٌ مَمْدُودٌ عَلَى 
  .الْأَصْوَاتِ 

 وَقَالَ الشّاعِرُ 

 وَمَا یُغْنِي الْبُكَاءُ وَلَا الْعَوِیلُ   بَكَتْ عَیْنِي وَحُقّ لَھَا بُكَاھَا 

جْلَبَ وَمَا كَانَ مِنْھُ مُسْتَدْعًى مُتَكَلّفًا فَھُوَ التّبَاكِي وَھُوَ نَوْعَانِ مَحْمُودٌ وَمَذْمُومٌ فَالْمَحْمُودُ أَنْ یُسْتَ
قَالَ عُمَرُ بْنُ  وَالْمَذْمُومُ أَنْ یُجْتَلَبَ لِأَجْلِ الْخُلُقِ وَقَدْ . وَلِخَشْیَةِ اللّھِ لَا لِلرّیَاءِ وَالسّمْعَةِ لِرِقّةِ الْقَلْبِ 

نِي مَا أَخْبِرْ: الْخَطّابِ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَدْ رَآهُ یَبْكِي ھُوَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي شَأْنِ أَسَارَى بَدْرٍ 
لَیْھِ صَلّى اللّھُ یُبْكِیك یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَیْت وَإِنْ لَمْ أَجِدْ تَبَاكَیْت لِبُكَائِكُمَا وَلَمْ یُنْكِرْ عَ

 . اكَوْا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السّلَفُ ابْكُوا مِنْ خَشْیَةِ اللّھِ فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي خُطْبَتِھِ 

وَكَانَ . خَطَبَ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَى الْبَعِیرِ وَعَلَى النّاقَةِ  >179<
  صَبّحَكُمْ وَمَسّاكُمْ  تَدّ غَضَبُھُ حَتّى كَأَنّھُ مُنْذِرُ جَیْشٍ یَقُولُإذَا خَطَبَ احْمَرّتْ عَیْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُھُ وَاشْ

وَیُقْرِنُ بَیْنَ أُصْبُعَیْھِ السّبّابَةِ وَالْوُسْطَى وَیَقُولُ أَمّا بَعْدُ فَإِنّ خَیْرَ    بُعِثْتُ أَنَا وَالسّاعَةُ كَھَاتَیْنِ  وَیَقُولُ
الْھَدْيِ ھَدْيُ مُحَمّدٍ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَشَرّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُھَا وَكُلّ  الْحَدِیثِ كِتَابُ اللّھ وَخَیْرَ

   بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ
وَأَمّا قَوْلُ كَثِیرٍ مِنْ الْفُقَھَاءِ إنّھُ یَفْتَتِحُ خُطْبَةَ . وَكَانَ لَا یَخْطُبُ خُطْبَةً إلّا افْتَتَحَھَا بِحَمْدِ اللّھِ 

عَلَیْھِ سْتِسْقَاءِ بِالِاسْتِغْفَارِ وَخُطْبَةَ الْعِیدَیْنِ بِالتّكْبِیرِ فَلَیْسَ مَعَھُمْ فِیھِ سُنّةٌ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھ الِا
وُجُوهِ الثّلَاثَةِ وَسَلّمَ الْبَتّةَ وَسُنّتُھُ تَقْتَضِي خِلَافَھُ وَھُوَ افْتِتَاحُ جَمِیعِ الْخُطَبِ ب الْحَمْدِ لِلّھِ وَھُوَ أَحَدُ الْ

 . لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَھُوَ اخْتِیَارُ شَیْخِنَا قَدّسَ اللّھُ سِرّهُ 



أَنّھُ كَانَ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَقْبَلَ   وَكَانَ یَخْطُبُ قَائِمًا وَفِي مَرَاسِیلِ عَطَاءٍ وَغَیْرِهِ
وَكَانَ . وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ یَفْعَلَانِ ذَلِكَ : قَالَ الشّعْبِيّ   ثُمّ قَالَ السّلَامُ عَلَیْكُمْ بِوَجْھِھِ عَلَى النّاسِ

أُمّ ھِشَامٍ   وَفِي صَحِیحِ مُسْلِمٍ عَنْ. بِالْقُرْآنِ  >180<یَخْتِمُ خُطْبَتَھُ بِالِاسْتِغْفَارِ وَكَانَ كَثِیرًا یَخْطُبُ 
مَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ إلّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللّھ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : قَالَتْ بِنْتِ حَارِثَةَ 

أَنّ رَسُولَ اللّھ   وَذَكَرَ أَبُو دَاود عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  یَقْرَؤُھَا كُلّ یَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إذَا خَطَبَ النّاسَ
الْحَمْدُ لِلّھِ نَسْتَعِینُھُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللّھِ مِنْ شُرُورِ : عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ إذَا تَشَھّدَ قَالَ  صَلّى اللّھ

مُحَمّدًا عَبْدُهُ  نّأَنْفُسِنَا مَنْ یَھْدِ اللّھُ فَلَا مُضِلّ لَھُ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَا ھَادِيَ لَھُ وَأَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَأَ
نْ وَرَسُولُھُ أَرْسَلَھُ بِالْحَقّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا بَیْنَ یَدَيْ السّاعَةِ مَنْ یُطِعْ اللّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَ

یُونُسَ أَنّھُ سَأَلَ   دَاود عَنْ >181<وَقَالَ أَبُو   یَعْصِھِمَا فَإِنّھُ لَا یَضُرّ إلّا نَفْسَھُ وَلَا یَضُرّ اللّھَ شَیْئًا
: قَالَ  ابْنَ شِھَابٍ عَنْ تَشَھّدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ ھَذَا إلّا أَنّھُ

   وَمَنْ یَعْصِھِمَا فَقَدْ غَوَى
كُلّ مَا ھُوَ آتٍ : عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَقُولُ إذَا خَطَبَ  وَبَلَغَنَا أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھ: ابْنُ شِھَابٍ   قَالَ

مَا شَاءَ قَرِیبٌ لَا بُعْدَ لِمَا ھُوَ آتٍ وَلَا یُعَجّلُ اللّھُ لِعَجَلَةِ أَحَدٍ وَلَا یُخِفّ لِأَمْرِ النّاسِ مَا شَاءَ اللّھُ لَا 
مَا شَاءَ اللّھُ كَانَ وَلَوْ كَرِهَ النّاسُ وَلَا مُبْعِدَ لِمَا قَرّبَ اللّھُ  النّاسُ یُرِیدُ اللّھُ شَیْئًا وَیُرِیدُ النّاسُ شَیْئًا

   وَلَا مُقَرّبَ لِمَا بَعّدَ اللّھُ وَلَا یَكُونُ شَيْءٌ إلّا بِإِذْنِ اللّھ
وَمَحَامِدِهِ وَتَعْلِیمِ قَوَاعِدِ  وَكَانَ مَدَارُ خُطَبِھِ عَلَى حَمْدِ اللّھِ وَالثّنَاءِ عَلَیْھِ بِآلَائِھِ وَأَوْصَافِ كَمَالِھِ

 رِضَاهُ فَعَلَى الْإِسْلَامِ وَذِكْرِ الْجَنّةِ وَالنّارِ وَالْمَعَادِ وَالْأَمْرِ بِتَقْوَى اللّھِ وَتَبْیِینِ مَوَارِدِ غَضَبِھِ وَمَوَاقِعِ
 . ھَذَا كَانَ مَدَارَ خُطَبِھِ 

كُلّ مَا أُمِرْتُمْ بِھِ وَلَكِنْ سَدّدُوا  -أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا  - اسُ إنّكُمْ لَنْ تُطِیقُوا أَیّھَا النّ: وَكَانَ یَقُولُ فِي خُطَبِھِ  
   وَأَبْشِرُوا

یَكُنْ یَخْطُبُ  >182<وَكَانَ یَخْطُبُ فِي كُلّ وَقْتٍ بِمَا تَقْتَضِیھِ حَاجَةُ الْمُخَاطَبِینَ وَمَصْلَحَتُھُمْ وَلَمْ 
 . ا بِحَمْدِ اللّھِ وَیَتَشَھّدُ فِیھَا بِكَلِمَتَيْ الشّھَادَةِ وَیَذْكُرُ فِیھَا نَفْسَھُ بِاسْمِھِ الْعَلَمِ خُطْبَةً إلّا افْتَتَحَھَ

   كُلّ خُطْبَةٍ لَیْسَ فِیھَا تَشَھّدٌ فَھِيَ كَالْیَدِ الْجَذْمَاءِ  وَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ
یَدَیْھِ إذَا خَرَجَ مِنْ حُجْرَتِھِ وَلَمْ یَكُنْ یَلْبَسُ لِبَاسَ الْخُطَبَاءِ الْیَوْمَ لَا  وَلَمْ یَكُنْ لَھُ شَاوِیشٌ یَخْرُجُ بَیْنَ

 . طُرْحَةً وَلَا زِیقًا وَاسِعًا 
 صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ] صِفَةُ مِنْبَرِهِ [

لَ النّاسَ أَخَذَ الْمُؤَذّنُ فِي الْأَذَانِ فَقَطْ وَلَمْ یَقُلْ وَكَانَ مِنْبَرُهُ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ فَإِذَا اسْتَوَى عَلَیْھِ وَاسْتَقْبَ
 . وَلَا غَیْرُهُ شَیْئًا قَبْلَھُ وَلَا بَعْدَهُ فَإِذَا أَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ لَمْ یَرْفَعْ أَحَدٌ صَوْتَھُ بِشَيْءٍ الْبَتّةَ لَا مُؤَذّنٌ 

 ] التّوَكّؤُ عَلَى الْعَصَا [
یَخْطُبُ أَخَذَ عَصًا فَتَوَكّأَ عَلَیْھَا وَھُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَذَا ذَكَرَهُ عَنْھُ أَبُو دَاود عَنْ ابْنِ  وَكَانَ إذَا قَامَ

ھُ  أَنّوَكَانَ الْخُلَفَاءُ الثّلَاثَةُ بَعْدَهُ یَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَكَانَ أَحْیَانًا یَتَوَكّأُ عَلَى قَوْسٍ وَلَمْ یُحْفَظْ عَنْھُ. شِھَابٍ 
یَظُنّ أَنّھُ كَانَ یَمْسِكُ السّیْفَ عَلَى الْمِنْبَرِ إشَارَةً إلَى أَنّ  >183<تَوَكّأَ عَلَى سَیْفٍ وَكَثِیرٌ مِنْ الْجَھَلَةِ 



لَیْھِ أَنّ الْمَحْفُوظَ أَنّھُ صَلّى اللّھ عَ: الدّینَ إنّمَا قَامَ بِالسّیْفِ وَھَذَا جَھْلٌ قَبِیحٌ مِنْ وَجْھَیْنِ أَحَدُھُمَا 
أَنّ الدّینَ إنّمَا قَامَ بِالْوَحْيِ وَأَمّا السّیْفُ فَلِمَحْقِ أَھْلِ : الثّانِي . وَسَلّمَ تَوَكّأَ عَلَى الْعَصَا وَعَلَى الْقَوْسِ 

حَتْ بِالْقُرْآنِ وَلَمْ الضّلَالِ وَالشّرْكِ وَمَدِینَةُ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّتِي كَانَ یَخْطُبُ فِیھَا إنّمَا فُتِ
 . تُفْتَحْ بِالسّیْفِ 

وَكَانَ یَخْطُبُ فَجَاءَ الْحَسَنُ   وَكَانَ إذَا عَرَضَ لَھُ فِي خُطْبَتِھِ عَارِضٌ اشْتَغَلَ بِھِ ثُمّ رَجَعَ إلَى خُطْبَتِھِ
لَ فَحَمَلَھُمَا ثُمّ عَادَ إلَى مِنْبَرِهِ ثُمّ قَالَ صَدَقَ وَالْحُسَیْنُ یَعْثُرَانِ فِي قَمِیصَیْنِ أَحْمَرَیْنِ فَقَطَعَ كَلَامَھُ فَنَزَ

رَأَیْتُ ھَذَیْنِ یَعْثُرَانِ فِي قَمِیصَیْھِمَا فَلَمْ ]  28الْأَنْفَالُ [  إِنّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ   اللّھُ الْعَظِیمُ
   أَصْبِرْ حَتّى قَطَعْتُ كَلَامِي فَحَمَلْتُھُمَا

قُمْ یَا سُلَیْكُ فَارْكَعْ رَكْعَتَیْنِ وَتَجَوّزْ فِیِھِما ثُمّ : وَجَاءَ سُلَیْكٌ الْغَطَفَانِيّ وَھُوَ یَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَھُ  
   نِ وَلْیَتَجوّزْ فِیھِمَاقَالَ وَھُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ یَخْطُبُ فَلْیَرْكَعْ رَكْعَتَیْ

وَكَانَتْ خُطْبَتُھُ الْعَارِضَةُ . وَكَانَ یُقَصّرُ خُطْبَتَھُ أَحْیَانًا وَیُطِیلُھَا أَحْیَانًا بِحَسْبِ حَاجَةِ النّاسِ  >184<
یُحَرّضُھُنّ عَلَى الصّدَقَةِ وَكَانَ یَخْطُبُ النّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ فِي الْأَعْیَادِ وَ. أَطْوَلَ مِنْ خُطْبَتِھِ الرّاتِبَةِ 

 . وّاللّھُ أَعْلَمُ 
 فُصُولٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْعِبَادَاتِ 
 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْوُضُوءِ 
الِبِ أَحْیَانِھِ وَرُبّمَا صَلّى الصّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ كَانَ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَتَوَضّأُ لِكُلّ صَلَاةٍ فِي غَ

دّمَشْقِيّ إلَى وَكَانَ یَتَوَضّأُ بِالْمُدّ تَارَةً وَبِثُلُثَیْھِ تَارَةً وَبِأَزْیَدَ مِنْھُ تَارَةً وَذَلِكَ نَحْوُ أَرْبَعِ أَوَاقٍ بِال. 
لنّاسِ صَبّا لِمَاءِ الْوَضُوءِ وَكَانَ یُحَذّرُ أُمّتَھُ مِنْ الْإِسْرَافِ فِیھِ وَكَانَ مِنْ أَیْسَرِ ا. أُوقِیّتَیْنِ وَثَلَاثٍ 

إنّ لِلْوُضُوءِ شَیْطَانًا یُقَالُ لَھُ الْوَلْھَانُ فَاتّقُوا  وَأَخْبَرَ أَنّھُ یَكُونُ فِي أُمّتِھِ مَنْ یَعْتَدِي فِي الطّھُورِ وَقَالَ 
  >185<.  وَسْوَاسَ الْمَاءِ 

لَا تُسْرِفْ فِي الْمَاءِ فَقَالَ وَھَلْ فِي الْمَاءِ مِنْ إسْرَافٍ ؟ قَالَ نَعَمْ  عَلَى سَعْدٍ وَھُوَ یَتَوَضّأُ فَقَالَ لَھُ  وَمَرّ
 .  وَإِنْ كْنْتَ عَلَى نَھْرٍ جَارٍ 

فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ مَرّتَیْنِ وَبَعْضِھَا وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ تَوَضّأَ مَرّةً مَرّةً وَمَرّتَیْنِ مَرّتَیْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا وَ
 . ثَلَاثًا 

 ] كَیْفِیّةُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ [ 
وَكَانَ یَصِلُ بَیْنَ الْمَضْمَضَةِ . وَكَانَ یَتَمَضْمَضُ وَیَسْتَنْشِقُ تَارَةً بِغَرْفَةٍ وَتَارَةً بِغَرْفَتَیْنِ وَتَارَةً بِثَلَاثٍ 

رْفَتَانِ نْشَاقِ فَیَأْخُذُ نِصْفَ الْغَرْفَةِ لِفَمِھِ وَنِصْفَھَا لِأَنْفِھِ وَلَا یُمْكِنُ فِي الْغَرْفَةِ إلّا ھَذَا وَأَمّا الْغَوَالِاسْتِ
یْنَھُمَا كَمَا وَالثّلَاثُ فَیُمْكِنُ فِیھِمَا الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ إلّا أَنّ ھَدْیَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ الْوَصْلَ بَ

تَمَضْمَضَ  مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ زَیْدٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " الصّحِیحَیْنِ " فِي 
فَھَذَا أَصَحّ   تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ بِثَلَاثِ غَرَفَات وَفِي لَفْظٍ  وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفّ وَاحِدَةٍ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا 

مَا رُوِيَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَلَمْ یَجِئْ الْفَصْلُ بَیْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي حَدِیثٍ 
عَلَیْھِ رَأَیْتُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ  صَحِیحٍ الْبَتّةَ لَكِنْ فِي حَدِیثِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ 



وَلَكِنْ لَا یُرْوَى إلّا عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ وَلَا  وَسَلّمَ یَفْصِلُ بَیْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ 
  >186<یُعْرَفُ لِجَدّهِ صُحْبَةٌ 

 ] مَسْحُ الرّأْسِ [ 
سْرَى وَكَانَ یَمْسَحُ رَأْسَھُ كُلّھُ وَتَارَةً یُقْبِلُ بِیَدَیْھِ وَیُدْبِرُ وَكَانَ یَسْتَنْشِقُ بِیَدِهِ الْیُمْنَى وَیَسْتَنْثِرُ بِالْیُ

 . وَعَلَیْھِ یُحْمَلُ حَدِیثُ مَنْ قَالَ مَسَحَ بِرَأْسِھِ مَرّتَیْنِ 
حَ الرّأْسِ ھَكَذَا جَاءَ وَالصّحِیحُ أَنّھُ لَمْ یُكَرّرْ مَسْحَ رَأْسِھِ بَلْ كَانَ إذَا كَرّرَ غَسْلَ الْأَعْضَاءِ أَفْرَدَ مَسْ

رُ عَنْھُ صَرِیحًا وَلَمْ یَصِحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خِلَافُھُ الْبَتّةَ بَلْ مَا عَدَا ھَذَا إمّا صَحِیحٌ غَیْ
مّا صَرِیحٌ غَیْرُ صَحِیحٍ صَرِیحٍ كَقَوْلِ الصّحَابِيّ تَوَضّأْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَكَقَوْلِھِ مَسَحَ بِرَأْسِھِ مَرّتَیْنِ وَإِ

مَنْ تَوَضّأَ فَغَسَلَ كَفّیْھِ  كَحَدِیثِ ابْنِ الْبَیْلَمَانِيّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عُمَرَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 
الْبَیْلَمَانِيّ وَأَبُوهُ مُضَعّفَانِ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ وَھَذَا لَا یُحْتَجّ بِھِ وَابْنُ  وَمَسَحَ بِرَأْسِھِ ثَلَاثًا  ثُمّ قَالَ  ثَلَاثًا 

  مَسَحَ رَأْسَھُ ثَلَاثًا  أَحْسَنَ حَالًا وَكَحَدِیثِ عُثْمَانَ الّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
دُلّ عَلَى أَنّ مَسْحَ الرّأْسِ مَرّةٌ وَلَمْ یَصِحّ عَنْھُ فِي وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ  أَحَادِیثُ عُثْمَانَ الصّحَاحُ كُلّھَا تَ

 حَدِیثٍ وَاحِدٍ أَنّھُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِھِ الْبَتّةَ وَلَكِنْ كَانَ إذَا مَسَحَ بِنَاصِیَتِھِ كَمّلَ عَلَى
 . الْعِمَامَةِ 

َ  فَأَمّا حَدِیثُ أَنَسٍ الّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُ رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَتَوَضّأُ وَعَلَیْھِ  د
فَھَذَا مَقْصُودُ  عِمَامَةٌ قُطْرِیّةٌ فَأَدْخَلَ یَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدّمَ رَأْسِھِ وَلَمْ یَنْقُضْ الْعِمَامَة 

عِمَامَتَھُ حَتّى یَسْتَوْعِبَ مَسْحَ الشّعْرِ  >187<ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَنْقُضْ أَنَسٍ بِھِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّ
عَنْھُ لَا یَدُلّ كُلّھِ وَلَمْ یَنْفِ التّكْمِیلَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَقَدْ أَثْبَتَھُ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَغَیْرُهُ فَسُكُوتُ أَنَسٍ 

 . عَلَى نَفْیِھِ 
دَةً یَتَوَضّأْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَلَمْ یُحْفَظْ عَنْھُ أَنّھُ أَخَلّ بِھِ مَرّةً وَاحِوَلَمْ 

تَارَةً وَعَلَى  وَكَذَلِكَ كَانَ وُضُوءُهُ مُرَتّبًا مُتَوَالِیًا لَمْ یُخِلّ بِھِ مَرّةً وَاحِدَةً الْبَتّةَ وَكَانَ یَمْسَحُ عَلَى رَأْسِھِ
 . الْعِمَامَةِ تَارَةً وَعَلَى النّاصِیَةِ وَالْعِمَامَةِ تَارَةً 

وَكَانَ یَغْسِلُ رِجْلَیْھِ إذَا لَمْ یَكُونَا فِي . وَأَمّا اقْتِصَارُهُ عَلَى النّاصِیَةِ مُجَرّدَةً فَلَمْ یُحْفَظْ عَنْھُ كَمَا تَقَدّمَ 
وَكَانَ یَمْسَحُ أُذُنَیْھِ مَعَ رَأْسِھِ . مْسَحُ عَلَیْھِمَا إذَا كَانَا فِي الْخُفّیْنِ أَوْ الْجَوْرَبَیْنِ خُفّیْنِ وَلَا جَوْرَبَیْنِ وَیَ

 عَنْ ابْنِ وَكَانَ یَمْسَحُ ظَاھِرَھُمَا وَبَاطِنَھُمَا وَلَمْ یَثْبُتْ عَنْھُ أَنّھُ أَخَذَ لَھُمَا مَاءً جَدِیدًا وَإِنّمَا صَحّ ذَلِكَ
 . َ  عُمَر

یَقُولُ عَلَى وُضُوئِھِ  >188<وَلَمْ یَصِحّ عَنْھُ فِي مَسْحِ الْعُنُقِ حَدِیثٌ الْبَتّةَ وَلَمْ یُحْفَظْ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ 
رَسُولُ اللّھِ شَیْئًا غَیْرَ التّسْمِیَةِ وَكُلّ حَدِیثٍ فِي أَذْكَارِ الْوُضُوءِ الّذِي یُقَالُ عَلَیْھِ فَكَذِبٌ مُخْتَلَقٌ لَمْ یَقُلْ 

أَشْھَدُ  وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَیْئًا مِنْھُ وَلَا عَلّمَھُ لِأُمّتِھِ وَلَا ثَبَتَ عَنْھُ غَیْرُ التّسْمِیَةِ فِي أَوّلِھِ 
لُھُ اللّھُمّ اجْعَلْنِي مِنْ التّوّابِینَ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ وَأَشْھَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُو

 . فِي آخِرِهِ  وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَھّرِینَ 
سُبْحَانَكَ اللّھُمّ  : مِمّا یُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ أَیْضًا  >189<" سُنَنِ النّسَائِيّ " وَفِي حَدِیثٍ آخَرَ فِي 

  تَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَیْكَ وَبِحَمْدِك أَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا أَنْ



ھِ الْبَتّةَ وَلَمْ وَلَمْ یَكُنْ یَقُولُ فِي أَوّلِھِ نَوَیْت رَفْعَ الْحَدَثِ وَلَا اسْتِبَاحَةَ الصّلَاةِ لَا ھُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ
یفٍ وَلَمْ یَتَجَاوَزْ الثّلَاثَ قَطّ وَكَذَلِكَ لَمْ یَثْبُتْ یُرْوَ عَنْھُ فِي ذَلِكَ حَرْفٌ وَاحِدٌ لَا بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ وَلَا ضَعِ

. إطَالَةِ الْغُرّةِ عَنْھُ أَنّھُ تَجَاوَزَ الْمِرْفَقَیْنِ وَالْكَعْبَیْنِ وَلَكِنْ أَبُو ھُرَیْرَةَ كَانَ یَفْعَلُ ذَلِكَ وَیَتَأَوّلُ حَدِیثَ 
ضُوءِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ غَسَلَ یَدَیْھِ حَتّى أَشْرَعَ فِي وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي ھُرَیْرَةَ فِي صِفَةِ وُ

عَلَى إدْخَالِ الْمِرْفَقَیْنِ وَالْكَعْبَیْنِ  >190<الْعَضُدَیْنِ وَرِجْلَیْھِ حَتّى أَشْرَعَ فِي السّاقَیْنِ فَھُوَ إنّمَا یَدُلّ 
 . سْأَلَةِ الْإِطَالَةِ فِي الْوُضُوءِ وَلَا یَدُلّ عَلَى مَ

 ] حُكْمُ التّنْشِیفِ بَعْدَ الْوُضُوءِ [ 
ھُ فِي وَلَمْ یَكُنْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَعْتَادُ تَنْشِیفَ أَعْضَائِھِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَلَا صَحّ عَنْ

كَانَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَأَمّا حَدِیثُ عَائِشَةَ  ذَلِكَ حَدِیثٌ الْبَتّةَ بَلْ الّذِي صَحّ عَنْھُ خِلَافُھُ
رَأَیْت رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا  : وَحَدِیثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  خِرْقَةٌ یُنَشّفُ بِھَا بَعْدَ الْوُضُوءِ 

فَضَعِیفَانِ لَا یُحْتَجّ بِمِثْلِھِمَا فِي الْأَوّلِ سُلَیْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ  ھِ تَوَضّأَ مَسَحَ عَلَى وَجْھِھِ بِطَرَفِ ثَوْبِ
وَلَا یَصِحّ عَنْ النّبِيّ : وَفِي الثّانِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ زِیَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْأَفْرِیقِيّ ضَعِیفٌ قَالَ التّرْمِذِيّ 

 . فِي ھَذَا الْبَابِ شَيْءٌ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
صُبّ عَلَى وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُصَبّ عَلَیْھِ الْمَاءُ كُلّمَا تَوَضّأَ وَلَكِنْ تَارَةً یَ

عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ " حَیْنِ الصّحِی" نَفْسِھِ وَرُبّمَا عَاوَنَھُ مَنْ یَصُبّ عَلَیْھِ أَحْیَانًا لِحَاجَةٍ كَمَا فِي 
  صَبّ عَلَیْھِ فِي السّفَرِ لَمّا تَوَضّأ  أَنّھُ 

 ] تَخْلِیلُ اللّحْیَةِ [ 
أَئِمّةُ الْحَدِیثِ فِیھِ  >191<وَقَدْ اخْتَلَفَ . أَحْیَانًا وَلَمْ یَكُنْ یُوَاظِبُ عَلَى ذَلِكَ  وَكَانَ یُخَلّلُ لِحْیَتَھُ  

وَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو زُرْعَةَ لَا  كَانَ یُخَلّلُ لِحْیَتَھُ  التّرْمِذِيّ وَغَیْرُهُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَصَحّحَ 
 . یَثْبُتُ فِي تَخْلِیلِ اللّحْیَةِ حَدِیثٌ 

 ] تَخْلِیلُ الْأَصَابِعِ [ 
رَأَیْت النّبِيّ  : عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدّادٍ " السّنَنِ " عَلَیْھِ وَفِي  وَكَذَلِكَ تَخْلِیلُ الْأَصَابِعِ لَمْ یَكُنْ یُحَافِظُ

وَھَذَا إنْ ثَبَتَ عَنْھُ فَإِنّمَا كَانَ یَفْعَلُھُ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا تَوَضّأَ یُدَلّكُ أَصَابِعَ رِجْلَیْھِ بِخِنْصَرِهِ 
هِ الّذِینَ اعْتَنَوْا بِضَبْطِ وُضُوئِھِ كَعُثْمَانَ وَعَلِيّ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ زَیْدٍ وَالرّبِیعِ أَحْیَانًا وَلِھَذَا لَمْ یَرْوِ

 . وَغَیْرِھِمْ عَلَى أَنّ فِي إسْنَادِهِ عَبْدَ اللّھِ بْنَ لَھِیعَةَ 
 ] تَحْرِیكُ الْخَاتَم [ 

ضَعِیفٌ مِنْ رِوَایَةِ مَعْمَرِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ أَبِي وَأَمّا تَحْرِیكُ خَاتَمِھِ فَقَدْ رُوِيَ فِیھِ حَدِیثٌ 
وَمَعْمَرٌ وَأَبُوهُ  كَانَ إذَا تَوَضّأَ حَرّكَ خَاتَمَھُ  رَافِعٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 . ضَعِیفَانِ ذَكَرَ ذَلِكَ الدّارَقُطْنِيّ
 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفّیْنِ 

صَحّ عَنْھُ أَنّھُ مَسَحَ فِي الْحَضَرِ وَالسّفَرِ وَلَمْ یُنْسَخْ ذَلِكَ حَتّى تُوُفّيَ وَوَقّتَ لِلْمُقِیمِ یَوْمًا  >192<
وَلَیَالِیَھُنّ فِي عِدّةِ أَحَادِیثَ حِسَانٍ وَصِحَاحٍ وَكَانَ یَمْسَحُ ظَاھِرَ الْخُفّیْنِ وَلَیْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَیّامٍ 



وَالْأَحَادِیثُ الصّحِیحَةُ عَلَى خِلَافِھِ وَمَسَحَ عَلَى . وَلَمْ یَصِحّ عَنْھُ مَسْحُ أَسْفَلِھِمَا إلّا فِي حَدِیثٍ مُنْقَطِعٍ 
مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ مُقْتَصِرًا عَلَیْھَا وَمَعَ النّاصِیَةِ وَثَبَتَ عَنْھُ ذَلِكَ فِعْلًا وَأَمْرًا الْجَوْرَبَیْنِ وَالنّعْلَیْنِ وَ

مَلُ فِي عِدّةِ أَحَادِیثَ لَكِنْ فِي قَضَایَا أَعْیَانٍ یُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ خَاصّةً بِحَالِ الْحَاجَةِ وَالضّرُورَةِ وَیُحْتَ
 . فّیْنِ وَھُوَ أَظْھَرُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ الْعُمُومُ كَالْخُ

زِعْھُمَا وَإِنْ وَلَمْ یَكُنْ یَتَكَلّفُ ضِدّ حَالِھِ الّتِي عَلَیْھَا قَدَمَاهُ بَلْ إنْ كَانَتَا فِي الْخُفّ مَسَحَ عَلَیْھِمَا وَلَمْ یَنْ
لِیَمْسَحَ عَلَیْھِ وَھَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي مَسْأَلَةِ  كَانَتَا مَكْشُوفَتَیْنِ غَسَلَ الْقَدَمَیْنِ وَلَمْ یَلْبَسْ الْخُفّ

 . الْأَفْضَلِ مِنْ الْمَسْحِ وَالْغَسْلِ قَالَھُ شَیْخُنَا ، وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي التّیَمّمِ 

وَلَمْ یَصِحّ عَنْھُ أَنّھُ تَیَمّمَ بِضَرْبَتَیْنِ  یَمّمُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَجْھِ وَالْكَفّیْنِ كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَتَ 
 . وَلَا إلَى الْمَرْفِقَیْنِ 

وَكَذَلِكَ . دِهِ الْمَرْفِقَیْنِ فَإِنّمَا ھُوَ شَيْءٌ زَادَهُ مِنْ عِنْ >193<قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ  مَنْ قَالَ إنّ التّیَمّمَ إلَى 
حَیْثُمَا  وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ . كَانَ یَتَیَمّمُ بِالْأَرْضِ الّتِي یُصَلّي عَلَیْھَا تُرَابًا كَانَتْ أَوْ سَبْخَةً أَوْ رَمْلًا 

ي أَنّ مَنْ أَدْرَكَتْھُ الصّلَاةُ وَھَذَا نَصّ صَرِیحٌ فِ أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمّتِي الصّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَھُورُهُ 
وَلَمّا سَافَرَ ھُوَ وَأَصْحَابُھُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَطَعُوا تِلْكَ الرّمَالِ فِي . فِي الرّمْلِ فَالرّمْلُ لَھُ طَھُورٌ 

وَلَا أَمَرَ بِھِ وَلَا فَعَلَھُ أَحَدٌ مِنْ  طَرِیقِھِمْ وَمَاؤُھُمْ فِي غَایَةِ الْقِلّةِ وَلَمْ یُرْوَ عَنْھُ أَنّھُ حَمَلَ مَعَھُ التّرَابَ
وَمَنْ تَدَبّرَ أَصْحَابِھِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنّ فِي الْمَفَاوِزِ الرّمَالَ أَكْثَرُ مِنْ التّرَابِ وَكَذَلِكَ أَرْضُ الْحِجَازِ وَغَیْرِهِ 

 . وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ  ھَذَا قَطَعَ بِأَنّھُ كَانَ یَتَیَمّمُ بِالرّمْلِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ
رِھَا وَأَمّا مَا ذُكِرَ فِي صِفَةِ التّیَمّمِ مِنْ وَضْعِ بُطُونِ أَصَابِعِ یَدِهِ الْیُسْرَى عَلَى ظُھُورِ الْیُمْنَى ثُمّ إمْرَا

یُسْرَى كَالْمُؤَذّنِ إلَى أَنْ یَصِلَ إلَى إلَى الْمِرْفَقِ ثُمّ إدَارَةِ بَطْنِ كَفّھِ عَلَى بَطْنِ الذّرَاعِ وَإِقَامَةِ إبْھَامِھِ الْ
 یَفْعَلْھُ وَلَا إبْھَامِھِ الْیُمْنَى فَیُطْبِقُھَا عَلَیْھَا فَھَذَا مِمّا یُعْلَمُ قَطْعًا أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ

نَھُ وَھَذَا ھَدْیُھُ إلَیْھِ التّحَاكُمُ وَكَذَلِكَ لَمْ یَصِحّ عَنْھُ عَلّمَھُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِھِ وَلَا أَمَرَ بِھِ وَلَا اسْتَحْسَ
أَنْ یَكُونَ  التّیَمّمُ لِكُلّ صَلَاةٍ وَلَا أَمَرَ بِھِ بَلْ أَطْلَقَ التّیَمّمَ وَجَعَلَھُ قَائِمًا مَقَامَ الْوُضُوءِ وَھَذَا یَقْتَضِي

 . الدّلِیلُ خِلَافَھُ حُكْمُھُ حُكْمَھُ إلّا فِیمَا اقْتَضَى  >194<
 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الصّلَاةِ 

 ] لَمْ یَتَلَفّظْ بِالنّیّةِ [ 
بِالنّیّةِ  وَلَمْ یَقُلْ شَیْئًا قَبْلَھَا وَلَا تَلَفّظَ" اللّھُ أَكْبَرُ " كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا قَامَ إلَى الصّلَاةِ قَالَ 

قَالَ أَدَاءً وَلَا الْبَتّةَ وَلَا قَالَ أُصَلّي لِلّھِ صَلَاةَ كَذَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا وَلَا 
صَحِیحٍ وَلَا ضَعِیفٍ وَلَا مُسْنَدٍ قَضَاءً وَلَا فَرْضَ الْوَقْتِ وَھَذِهِ عَشْرُ بِدَعٍ لَمْ یَنْقُلْ عَنْھُ أَحَدٌ قَطّ بِإِسْنَادٍ 

لتّابِعِینَ وَلَا وَلَا مُرْسَلٍ لَفْظَةً وَاحِدَةً مِنْھَا الْبَتّةَ بَلْ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِھِ وَلَا اسْتَحْسَنَھُ أَحَدٌ مِنْ ا
افِعِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي الصّلَاةِ إنّھَا لَیْسَتْ الْأَئِمّةِ الْأَرْبَعَةِ وَإِنّمَا غَرّ بَعْضَ الْمُتَأَخّرِینَ قَوْلُ الشّ

الشّافِعِيّ رَحِمَھُ كَالصّیَامِ وَلَا یَدْخُلُ فِیھَا أَحَدٌ إلّا بِذِكْرٍ فَظَنّ أَنّ الذّكْرَ تَلَفّظُ الْمُصَلّي بِالنّیّةِ وَإِنّمَا أَرَادَ 
لّا وَكَیْفَ یَسْتَحِبّ الشّافِعِيّ أَمْرًا لَمْ یَفْعَلْھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ اللّھُ بِالذّكْرِ تَكْبِیرَةَ الْإِحْرَامِ لَیْسَ إ

ا أَحَدٌ حَرْفًا وَسَلّمَ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِھِ وَأَصْحَابِھِ وَھَذَا ھَدْیُھُمْ وَسِیرَتُھُمْ فَإِنْ أَوْجَدَنَ



لِكَ قَبِلْنَاهُ وَقَابَلْنَاهُ بِالتّسْلِیمِ وَالْقَبُولِ وَلَا ھَدْيَ أَكْمَلُ مِنْ ھَدْیِھِمْ وَلَا سُنّةَ إلّا مَا وَاحِدًا عَنْھُمْ فِي ذَ
 . تَلَقّوْهُ عَنْ صَاحِبِ الشّرْعِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 ] الْإِحْرَامُ  [ 
 . لَا غَیْرَھَا وَلَمْ یَنْقُلْ أَحَدٌ عَنْھُ سِوَاھَا  كْبَرُ اللّھُ أَ وَكَانَ دَأْبُھُ فِي إحْرَامِھِ لَفْظَةَ 

 ] رَفْعُ الْیَدَیْنِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ [ 
وَرُوِيَ إلَى مَنْكِبَیْھِ  وَكَانَ یَرْفَعُ یَدَیْھِ مَعَھَا مَمْدُودَةَ الْأَصَابِعِ مُسْتَقْبِلًا بِھَا الْقِبْلَةَ إلَى فُرُوعِ أُذُنَیْھ  

وَقَالَ . حَتّى یُحَاذِيَ بِھِمَا الْمَنْكِبَیْنِ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ  : بُو حُمَیْدٍ السّاعِدِيّ  وَمَنْ مَعَھُ قَالُوا فَأَ
لْمُخَیّرِ فِیھِ وَقِیلَ ھُوَ مِنْ الْعَمَلِ ا. قَرِیبًا مِنْ أُذُنَیْھِ : وَقَالَ الْبَرَاءُ . إلَى حِیَالِ أُذُنَیْھِ : وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ 

إلَى فُرُوعِ أُذُنَیْھِ وَكَفّاهُ إلَى مَنْكِبَیْھِ فَلَا یَكُونُ اخْتِلَافًا وَلَمْ یَخْتَلِفْ عَنْھُ فِي  >195<وَقِیلَ كَانَ أَعْلَاھَا 
 . ثُمّ یَضَعُ الْیُمْنَى عَلَى ظَھْرِ الْیُسْرَى . مَحَلّ ھَذَا الرّفْعِ 

 ] الِاسْتِفْتَاحُ [ 
اللّھُمّ بَاعِدْ بَیْنِي وَبَیْنَ خَطَایَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللّھُمّ  یَسْتَفْتِحُ تَارَةً بِ  وَكَانَ

بُ وْاغْسِلْنِي مِنْ خَطَایَايَ بِالْمَاءِ وَالثّلْجِ وَالْبَرَدِ اللّھُمّ نَقّنِي مِنْ الذّنُوبِ وَالْخَطَایَا كَمَا یُنَقّى الثّ
  الْأَبْیَضُ مِنْ الدّنَسِ 

وَجّھْتُ وَجْھِيَ لِلّذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِینَ إنّ  وَتَارَةً یَقُولُ 
كَ أُمِرْت وَأَنَا أَوّلُ الْمُسْلِمِینَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلّھِ رَبّ الْعَالَمِینَ لَا شَرِیكَ لَھُ وَبِذَلِ

رْ لِي ذُنُوبِي اللّھُمّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إلَھَ إلّا أَنْتَ أَنْتَ رَبّي وَأَنَا عَبْدُك ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِ
الْأَخْلَاقِ لَا یَھْدِي لِأَحْسَنِھَا إلّا أَنْتَ وَاصْرِفْ جَمِیعَھَا إنّھُ لَا یَغْفِرُ الذّنُوبَ إلّا أَنْتَ وَاھْدِنِي لِأَحْسَنِ 

 لَیْسَ عَنّي سَیّئَ الْأَخْلَاقِ لَا یَصْرِفُ عَنّي سَیّئَھَا إلّا أَنْتَ لَبّیْكَ وَسَعْدَیْكَ وَالْخَیْرُ كُلّھُ بِیَدَیْك وَالشّرّ
وَلَكِنّ الْمَحْفُوظَ أَنّ ھَذَا  >196< فِرُكَ وَأَتُوبُ إلَیْك إلَیْك أَنَا بِكَ وَإِلَیْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَیْت أَسْتَغْ

 . الِاسْتِفْتَاحَ إنّمَا كَانَ یَقُولُھُ فِي قِیَامِ اللّیْلِ 
لشّھَادَةِ اللّھُمّ رَبّ جِبْرَائِیلَ وَمِیكَائِیلَ وَإِسْرَافِیلَ فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَا وَتَارَةً یَقُولُ 

كَ تَھْدِي مَنْ أَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیمَا كَانُوا فِیھِ یَخْتَلِفُونَ اھْدِنِي لِمَا اُخْتُلِفَ فِیھِ مِنْ الْحَقّ بِإِذْنِك إنّ
 .  تَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 

وَسَیَأْتِي فِي . الْحَدِیثُ  . .. وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِیھِنّ  اللّھُمّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السّمَوَاتِ وَتَارَةً یَقُولُ 
 . بَعْضِ طُرُقِھِ الصّحِیحَةِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَنّھُ كَبّرَ ثُمّ قَالَ ذَلِكَ 

ثِیرًا الْحَمْدُ لِلّھِ كَثِیرًا الْحَمْدُ لِلّھِ كَثِیرًا وَسُبْحَانَ اللّھُ أَكْبَرُ اللّھُ أَكْبَرُ اللّھُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلّھِ كَ وَتَارَةً یَقُولُ 
كَ مِنْ اللّھِ بُكْرَةً وَأَصِیلًا سُبْحَانَ اللّھِ بُكْرَةً وَأَصِیلًا سُبْحَانَ اللّھِ بُكْرَةً وَأَصِیلًا اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِ

  >197<.  ثِھِ الشّیْطَانِ الرّجِیمِ مِنْ ھَمْزِهِ وَنَفْخِھِ وَنَفْ
اللّھُ أَكْبَرُ عَشْرَ مَرّاتٍ ثُمّ یُسَبّحُ عَشْرَ مَرّاتٍ ثُمّ یَحْمَدُ عَشْرًا ثُمّ یُھَلّلُ عَشْرًا ثُمّ یَسْتَغْفِرُ  وَتَارَةً یَقُولُ 

اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ  "عَشْرًا ثُمّ یَقُولُ اللّھُمّ اغْفِرْ لِي وَاھْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي عَشْرًا ثُمّ یَقُولُ 
 . فَكُلّ ھَذِهِ الْأَنْوَاعِ صَحّتْ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ .  ضِیقِ الْمُقَامِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَشْرًا 



 عَالَى جَدّك وَلَا إلَھَ غَیْرُكَ كَانَ یَسْتَفْتِحُ بِسُبْحَانَكَ اللّھُمّ وَبِحَمْدِك وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَ وَرُوِيَ عَنْھُ أَنّھُ 
 عَلَى ذَكَرَ ذَلِكَ أَھْلُ السّنَنِ مِنْ حَدِیثِ عَلِيّ بْنِ عَلِيّ الرّفَاعِيّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكّلِ النّاجِي عَنْ أَبِي سَعِیدٍ

 . أَنّھُ رُبّمَا أَرْسَلَ
لّھُ عَنْھَا وَالْأَحَادِیثُ الّتِي قَبْلَھُ أَثْبَتُ مِنْھُ وَلَكِنْ مِثْلُھُ مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ ال >198<وَقَدْ رُوِيَ 

ھِ صَحّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَسْتَفْتِحُ بِھِ فِي مَقَامِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
أَمّا أَنَا فَأَذْھَبُ إلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَلَوْ أَنّ : إِمَامُ أَحْمَدُ وَسَلّمَ وَیَجْھَرُ بِھِ وَیُعَلّمُھُ النّاسَ وَقَالَ  الْ

 . رَجُلًا اسْتَفْتَحَ بِبَعْضِ مَا رُوِيَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الِاسْتِفْتَاحِ كَانَ حَسَنًا 
 ] وَالتّعْلِیلُ لَھُ " انَك اللّھُمّ سُبْحَ" اخْتِیَارُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لِدُعَاءِ [ 

مِنْھَا جَھْرُ عُمَرَ بِھِ یُعَلّمُھُ . وَإِنّمَا اخْتَارَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ  ھَذَا لِعَشَرَةِ أَوْجُھٍ قَدْ ذَكَرْتُھَا فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى 
 . الصّحَابَةَ 

قُرْآنِ فَإِنّ أَفْضَلَ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ سُبْحَانَ اللّھِ وَالْحَمْدُ لِلّھِ وَمِنْھَا اشْتِمَالُھُ عَلَى أَفْضَلِ الْكَلَامِ بَعْدَ الْ
 . وَلَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَاَللّھُ أَكْبَرُ وَقَدْ تَضَمّنَھَا ھَذَا الِاسْتِفْتَاحُ مَعَ تَكْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ 

عَلَى اللّھِ وَغَیْرُهُ مُتَضَمّنٌ لِلدّعَاءِ وَالثّنَاءُ أَفْضَلُ مِنْ الدّعَاءِ وَلِھَذَا  وَمِنْھَا أَنّھُ اسْتِفْتَاحٌ أَخْلَصُ لِلثّنَاءِ
لِأَنّھَا أُخْلِصَتْ لِوَصْفِ الرّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى  >199<كَانَتْ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ 

أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ " سُبْحَانَ اللّھِ وَالْحَمْدُ لِلّھِ وَلَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَاَللّھُ أَكْبَرُ " وَالثّنَاءِ عَلَیْھِ وَلِھَذَا كَانَ 
 . الْقُرْآنِ فَیَلْزَمُ أَنّ مَا تَضَمّنَھَا مِنْ الِاسْتِفْتَاحَاتِ أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِ مِنْ الِاسْتِفْتَاحَاتِ 

اسْتِفْتَاحَاتِ عَامّتُھَا إنّمَا ھِيَ فِي قِیَامِ اللّیْلِ فِي النّافِلَةِ وَھَذَا كَانَ عُمَرُ یَفْعَلُھُ وَمِنْھَا أَنّ غَیْرَهُ مِنْ الِ
 . وَیُعَلّمُھُ النّاسَ فِي الْفَرْضِ 

صِفَاتِ كَمَالِھِ وَنُعُوتِ وَمِنْھَا أَنّ ھَذَا الِاسْتِفْتَاحَ إنْشَاءٌ لِلثّنَاءِ عَلَى الرّبّ تَعَالَى مُتَضَمّنٌ لِلْإِخْبَارِ عَنْ 
 . إخْبَارٌ عَنْ عُبُودِیّةِ الْعَبْدِ وَبَیْنَھُمَا مِنْ الْفَرْقِ مَا بَیْنَھُمَا " وَجّھْت وَجْھِيَ " جَلَالِھِ وَالِاسْتِفْتَاحُ بِ 

ا یَأْخُذُ بِقِطْعَةٍ مِنْ الْحَدِیثِ وَیَذَرُ لَا یُكْمِلُھُ وَإِنّمَ" وَجّھْت وَجْھِيَ " وَمِنْھَا أَنّ مَنْ اخْتَارَ الِاسْتِفْتَاحَ بِ 
 . فَإِنّ مَنْ ذَھَبَ إلَیْھِ یَقُولُھُ كُلّھُ إلَى آخِرِهِ  سُبْحَانِك اللّھُمّ وَبِحَمْدِك  بَاقِیَھُ بِخِلَافِ الِاسْتِفْتَاحِ بِ 

ثُمّ یَقْرَأُ الْفَاتِحَة وَكَانَ یَجْھَرُ بِبِسْمِ اللّھِ وَكَانَ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ أَعُوذُ بِاَللّھِ مِنْ الشّیْطَانِ الرّجِیمِ  
  الرّحْمَنِ الرّحِیمِ تَارَةً وَیُخْفِیھَا أَكْثَرَ مِمّا یَجْھَرُ بِھَا 

فَرًا وَلَا رَیْبَ أَنّھُ لَمْ یَكُنْ یَجْھَرُ بِھَا دَائِمًا فِي كُلّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ خَمْسَ مَرّاتٍ أَبَدًا حَضَرًا وَسَ >200<
ھَذَا  وَیَخْفَى ذَلِكَ عَلَى خُلَفَائِھِ الرّاشِدِینَ وَعَلَى جُمْھُورِ أَصْحَابِھِ وَأَھْلِ بَلَدِهِ فِي الْأَعْصَارِ الْفَاضِلَةِ

تِلْكَ الْأَحَادِیثِ  مِنْ أَمْحَلِ الْمُحَالِ حَتّى یَحْتَاجَ إلَى التّشَبّثِ فِیھِ بِأَلْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ وَأَحَادِیثَ وَاھِیَةٍ فَصَحِیحُ
 . غَیْرُ صَرِیحٍ وَصَرِیحُھَا غَیْرُ صَحِیحٍ وَھَذَا مَوْضِعٌ یَسْتَدْعِي مُجَلّدًا ضَخْمًا 

" آمِینَ " فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ قَالَ . وَكَانَتْ قِرَاءَتُھُ مَدّا یَقِفُ عِنْدَ كُلّ آیَةٍ وَیَمُدّ بِھَا صَوْتَھُ 
  >201<إِنْ كَانَ یَجْھَرُ بِالْقِرَاءَةِ رَفَعَ بِھَا صَوْتَھُ وَقَالَھَا مَنْ خَلْفَھُ فَ

 ] سَكَتَاتُ الْإِمَامِ  [ 



 نِیَةِ فَرُوِيَوَكَانَ لَھُ سَكْتَتَانِ سَكْتَةٌ بَیْنَ التّكْبِیرِ وَالْقِرَاءَةِ وَعَنْھَا سَأَلَھُ أَبُو ھُرَیْرَةَ وَاخْتُلِفَ فِي الثّا
وَقِیلَ ھِيَ سَكْتَتَانِ غَیْرُ الْأُولَى فَتَكُونُ ثَلَاثًا . وَقِیلَ إنّھَا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَقَبْلَ الرّكُوعِ . أَنّھَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ 

لَمْ یَكُنْ یَصِلُ الْقِرَاءَةَ وَالظّاھِرُ إنّمَا ھِيَ اثْنَتَانِ فَقَطْ وَأَمّا الثّالِثَةُ فَلَطِیفَةٌ جِدّا لِأَجْلِ تَرَادّ النّفَسِ وَ
ا لِأَجْلِ قِرَاءَةِ بِالرّكُوعِ بِخِلَافِ السّكْتَةِ الْأُولَى فَإِنّھُ كَانَ یَجْعَلُھَا بِقَدْرِ الِاسْتِفْتَاحِ وَالثّانِیَةُ قَدْ قِیلَ إنّھَ

تِحَةِ وَأَمّا الثّالِثَةُ فَلِلرّاحَةِ وَالنّفَسِ فَقَطْ وَھِيَ یَنْبَغِي تَطْوِیلُھَا بِقَدْرِ قِرَاءَةِ الْفَا: الْمَأْمُومِ فَعَلَى ھَذَا 
یْنَ الرّوَایَتَیْنِ سَكْتَةٌ لَطِیفَةٌ فَمَنْ لَمْ یَذْكُرْھَا فَلِقِصَرِھَا وَمَنْ اعْتَبَرَھَا جَعَلَھَا سَكْتَةً ثَالِثَةً فَلَا اخْتِلَافَ بَ

 . یثِ وَھَذَا أَظْھَرُ مَا یُقَالُ فِي ھَذَا الْحَدِ
حَاتِمٍ  وَقَدْ صَحّ حَدِیثُ السّكْتَتَیْنِ مِنْ رِوَایَةِ سَمُرَةَ وَأُبَيّ بْنِ كَعْبٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو

یْنِ سَمُرَةُ وَسَمُرَةُ ھُوَ ابْنُ جُنْدُبٍ وَقَدْ تَبَیّنَ بِذَلِكَ أَنّ أَحَدَ مَنْ رَوَى حَدِیثَ السّكْتَتَ" صَحِیحِھِ " فِي 
حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَكْتَتَیْنِ سَكْتَةً إذَا كَبّرَ وَسَكْتَةً إذَا  بْنُ جُنْدُبٍ وَقَدْ قَالَ 

   غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلَا الضّالّینَ  فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ 
فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ سَكَتَ وَھَذَا كَالْمُجْمَلِ وَاللّفْظُ الْأَوّلُ مُفَسّرٌ مُبَیّنٌ  وَفِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِیثِ

سَكْتَتَانِ فَاغْتَنِمُوا فِیھِمَا الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ  >202<لِلْإِمَامِ : وَلِھَذَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ 
عَلَى أَنّ تَعْیِینَ مَحَلّ السّكْتَتَیْنِ إنّمَا ھُوَ مِنْ " وَلَا الضّالّینَ " تَتَحَ الصّلَاةَ وَإِذَا قَالَ الْكِتَابِ إذَا افْ

صَلّى تَفْسِیرِ قَتَادَةَ فَإِنّھُ رَوَى الْحَدِیثَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ سَكْتَتَانِ حَفِظْتھمَا عَنْ رَسُولِ اللّھِ 
فَكَتَبَ أُبَيّ بِالْمَدِینَةِ ھِ وَسَلّمَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ فَقَالَ حَفِظْنَاھَا سَكْتَةً فَكَتَبْنَا إلَى أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ اللّھُ عَلَیْ

وَإِذَا فَرَغَ مِنْ  أَنْ قَدْ حَفِظَ سَمُرَةُ قَالَ سَعِیدٌ فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا ھَاتَانِ السّكْتَتَانِ قَالَ إذَا دَخَلَ فِي الصّلَاةِ
 . الْقِرَاءَةِ ثُمّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضّالّینَ 

سَنِ عَنْ قَالَ وَكَانَ یُعْجِبُھُ إذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ أَنْ یَسْكُتَ حَتّى یَتَرَادّ إلَیْھِ نَفَسُھُ وَمَنْ یَحْتَجّ بِالْحَ
فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَخَذَ فِي سُورَةٍ غَیْرِھَا وَكَانَ یُطِیلُھَا تَارَة وَیُخَفّفُھَا لِعَارِضٍ  .سَمُرَةَ یَحْتَجّ بِھَذَا 

 . مِنْ سَفَرٍ أَوْ غَیْرِهِ وَیُتَوَسّطُ فِیھَا غَالِبًا 
 ] قِرَاءَتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الصّلَاةِ [ 

) الرّومِ ( وَصَلّاھَا بِ ) ق ( فَجْرِ بِنَحْوِ سِتّینَ آیَةً إلَى مِائَةِ آیَةٍ وَصَلّاھَا بِسُورَةِ وَكَانَ یَقْرَأُ فِي الْ
( فِي الرّكْعَتَیْنِ كِلَیْھِمَا وَصَلّاھَا بِ  إِذَا زُلْزِلَتِ  وَصَلّاھَا بِ ) إذَا الشّمْسُ كُوّرَتْ ( وَصَلّاھَا بِ 
حَتّى إذَا بَلَغَ ذِكْرَ مُوسَى ) سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ ( السّفَرِ وَصَلّاھَا فَافْتَتَحَ بِ وَكَانَ فِي ) الْمُعَوّذَتَیْنِ 

 . وَھَارُونَ فِي الرّكْعَةِ الْأُولَى أَخَذَتْھُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ 
 >203<) لَى الْإِنْسَانِ ھَلْ أَتَى عَ( السّجْدَةِ وَسُورَةِ ) الم تَنْزِیلُ ( وَكَانَ یُصَلّیھَا یَوْمَ الْجُمْعَةِ بِ 

الرّكْعَتَیْنِ كَامِلَتَیْنِ وَلَمْ یَفْعَلْ مَا یَفْعَلُھُ كَثِیرٌ مِنْ النّاسِ الْیَوْمَ مِنْ قِرَاءَةِ بَعْضِ ھَذِهِ وَبَعْضِ ھَذِهِ فِي 
 . وَقِرَاءَةِ السّجْدَةِ وَحْدَھَا فِي الرّكْعَتَیْنِ وَھُوَ خِلَافُ السّنّةِ 

یَظُنّھُ كَثِیرٌ مِنْ الْجُھّالِ أَنّ صُبْحَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فُضّلَ بِسَجْدَةٍ فَجَھْلٌ عَظِیمٌ وَلِھَذَا كَرِهَ بَعْضُ  وَأَمّا مَا
ورَتَیْنِ نِ السّالْأَئِمّةِ قِرَاءَةَ سُورَةِ السّجْدَةِ لِأَجْلِ ھَذَا الظّنّ وَإِنّمَا كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْرَأُ ھَاتَیْ

كَانَ وَیَكُونُ فِي لِمَا اشْتَمَلَتَا عَلَیْھِ مِنْ ذِكْرِ الْمَبْدَإِ وَالْمَعَادِ وَخَلْقِ آدَمَ وَدُخُولِ الْجَنّةِ وَالنّارِ وَذَلِكَ مِمّا 
ا لِلْأُمّةِ بِحَوَادِثِ ھَذَا الْیَوْمِ كَمَا یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَكَانَ یَقْرَأُ فِي فَجْرِھَا مَا كَانَ وَیَكُونُ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ تَذْكِیرً



( وَ ) سَبّحْ ( وَ ) اقْتَرَبَتْ ( وَ ) ق ( كَانَ یَقْرَأُ فِي الْمَجَامِعِ الْعِظَامِ كَالْأَعْیَادِ وَالْجُمُعَة بِسُورَةِ 
 ) الْغَاشِیَةِ 

 فَصْلٌ وَأَمّا الظّھْرُ فَكَانَ یُطِیلُ قِرَاءَتَھَا أَحْیَانًا 
فَیَقْضِي حَاجَتَھُ ثُمّ یَأْتِي أَھْلَھُ الْبَقِیعِ كَانَتْ صَلَاةُ الظّھْرِ تُقَامُ فَیَذْھَبُ الذّاھِبُ إلَى  ى قَالَ أَبُو سَعِیدٍ حَتّ

 . مٌ رَوَاهُ مُسْلِ فَیَتَوَضّأُ وَیُدْرِكُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الرّكْعَةِ الْأُولَى مِمّا یُطِیلُھَا 
) وَاللّیْلِ إِذَا یَغْشَى ) ( سَبّحِ اسْمَ رَبّكَ الْأَعْلَى ( وَتَارَةً بِ ) الم تَنْزِیلُ ( وَكَانَ یَقْرَأُ فِیھَا تَارَةً بِقَدْرِ 

 ) وَالسّمَاءِ وَالطّارِقِ ) ( وَالسّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ( وَتَارَةً بِ 
وَأَمّا الْمَغْرِبُ . قِرَاءَةِ صَلَاةِ الظّھْرِ إذَا طَالَتْ وَبِقَدْرِھَا إذَا قَصُرَتْ  وَأَمّا الْعَصْرُ فَعَلَى النّصْفِ مِنْ

فَرّقَھَا فِي )الْأَعْرَافِ ( بِ  >204<فَكَانَ ھَدْیُھُ فِیھَا خِلَافَ عَمَلِ النّاسِ الْیَوْمَ فَإِنّھُ صَلّاھَا مَرّةً 
رُوِيَ عَنْ : قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرّ ) . وَالْمُرْسَلَاتِ ( مَرّةً بِ وَ) وَالطّورِ ( الرّكْعَتَیْنِ وَمَرّةً بِ 

وَأَنّھُ ) الصّافّاتِ ( وَأَنّھُ قَرَأَ فِیھَا بِ ) المص ( النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِ 
التّینِ ( وَأَنّھُ قَرَأَ فِیھَا بِ ) سَبّحْ اسْمَ رَبّك الْأَعْلَى ( نّھُ قَرَأَ فِیھَا بِ وَأَ) حم الدّخَانِ ( قَرَأَ فِیھَا بِ 

وَأَنّھُ كَانَ یَقْرَأُ فِیھَا ) الْمُرْسَلَاتِ ( وَأَنّھُ قَرَأَ فِیھَا بِ ) الْمُعَوّذَتَیْنِ ( وَأَنّھُ قَرَأَ فِیھَا بِ ) وَالزّیْتُونِ 
 . انْتَھَى . قَالَ وَھِيَ كُلّھَا آثَارٌ صِحَاحٌ مَشْھُورَةٌ . بِقِصَارِ الْمُفَصّلِ 

نْكَرَ عَلَیْھِ وَأَمّا الْمُدَاوَمَةُ فِیھَا عَلَى قِرَاءَةِ قِصَارِ الْمُفَصّلِ دَائِمًا فَھُوَ فِعْلُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَلِھَذَا أَ
لْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصّلِ ؟ وَقَدْ رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي ا زَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَقَالَ 

وَھَذَا  ) الْأَعْرَافُ ( وَمَا طُولَى الطّولَیَیْنِ ؟ قَالَ : قَالَ قُلْت . وَسَلّمَ یَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولَى الطّولَیَیْنِ 
 . نَنِ حَدِیثٌ صَحِیحٌ رَوَاهُ أَھْلُ السّ

فَرّقَھَا ) الْأَعْرَافِ ( وَذَكَرَ النّسَائِيّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّ النّبِيّ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ 
  >205<فِي الرّكْعَتَیْنِ 

خِلَافُ السّنّةِ وَھُوَ فِعْلُ مَرْوَانَ بْنِ فَالْمُحَافَظَةُ فِیھَا عَلَى الْآیَةِ الْقَصِیرَةِ وَالسّورَةِ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصّلِ 
وَوَقّتَ لِمُعَاذٍ ) وَالتّینِ وَالزّیْتُونِ ( وَأَمّا الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَقَرَأَ فِیھَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِ . الْحَكَمِ 

وَنَحْوِھَا وَأَنْكَرَ ) وَاللّیْلِ إذَا یَغْشَى ) ( سَبّحْ اسْمَ رَبّك الْأَعْلَى ( وَ ) وَالشّمْسِ وَضُحَاھَا ( فِیھَا بِ 
بَعْدَمَا صَلّى مَعَھُ ثُمّ ذَھَبَ إلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَعَادَھَا لَھُمْ ) الْبَقَرَةِ ( عَلَیْھِ قِرَاءَتَھُ فِیھَا بِ 

فَتَعَلّقَ  أَفَتّانٌ أَنْتَ یَا مُعَاذُ  وَلِھَذَا قَالَ لَھُ ) بَقَرَةِ الْ( بَعْدَمَا مَضَى مِنْ اللّیْلِ مَا شَاءَ اللّھُ وَقَرَأَ بِھِمْ بِ 
 . النّقّارُونَ بِھَذِهِ الْكَلِمَةِ وَلَمْ یَلْتَفِتُوا إلَى مَا قَبْلَھَا وَلَا مَا بَعْدَھَا 

( وَ ) سُورَةِ سَبّحْ ( كَامِلَتَیْنِ وَ ) فِقِینَ الْمُنَا( وَ ) الْجُمُعَةِ ( وَأَمّا الْجُمُعَةُ فَكَانَ یَقْرَأُ فِیھَا بِسُورَتَيْ 
إلَى آخِرِھَا فَلَمْ . .. وَأَمّا الِاقْتِصَارُ عَلَى قِرَاءَةِ أَوَاخِرِ السّورَتَیْنِ مِنْ یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا ) . الْغَاشِیَةِ 

 . عَلَیْھِ  یَفْعَلْھُ قَطّ وَھُوَ مُخَالِفٌ لِھَدْیِھِ الّذِي كَانَ یُحَافِظُ
( كَامِلَتَیْنِ وَتَارَةً سُورَتَيْ ) اقْتَرَبَتْ ( و ) ق ( وَأَمّا قِرَاءَتُھُ فِي الْأَعْیَادِ فَتَارَةً كَانَ یَقْرَأُ سُورَتَيْ 

ى أَنْ لَقِيَ اللّھَ عَزّ وَھَذَا ھُوَ الْھَدْيُ الّذِي اسْتَمَرّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَیْھِ إلَ) الْغَاشِیَةِ ( وَ ) سَبّحْ 
 . وَجَلّ لَمْ یَنْسَخْھُ شَيْءٌ 



الْفَجْرِ بِسُورَةِ  >206<وَلِھَذَا أَخَذَ بِھِ خُلَفَاؤُهُ الرّاشِدُونَ مِنْ بَعْدِهِ فَقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي 
یَا خَلِیفَةَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : مْسِ فَقَالُوا حَتّى سَلّمَ مِنْھَا قَرِیبًا مِنْ طُلُوعِ الشّ) الْبَقَرَةِ ( 

 . وَسَلّمَ ؟ كَادَتْ الشّمْسُ تَطْلُعُ فَقَالَ لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِینَ 
) بَنِي إسْرَائِیلَ (  وَ) ھُودٍ ( وَبِ ) النّحْلِ ( وَ ) یُوسُفَ ( وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ یَقْرَأُ فِیھَا بِ 

رّاشِدِینَ وَنَحْوِھَا مِنْ السّوَرِ وَلَوْ كَانَ تَطْوِیلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْسُوخًا لَمْ یَخْفَ عَلَى خُلَفَائِھِ ال
 . وَیَطّلِعْ عَلَیْھِ النّقّارُونَ 

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  "صَحِیحِھِ " وَأَمّا الْحَدِیثُ الّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي 
" بَعْدُ " فَالْمُرَادُ بِقَوْلِھِ  وَكَانَتْ صَلَاتُھُ بَعْدُ تَخْفِیفًا ) ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ ( كَانَ یَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ  وَسَلّمَ 

وَیَدُلّ عَلَى . رَاءَةَ الْفَجْرِ أَكْثَرَ مِنْ غَیْرِھَا وَصِلَاتُھُ بَعْدَھَا تَخْفِیفًا أَيْ بَعْدَ الْفَجْرِ أَيْ إنّھُ كَانَ یُطِیلُ قِ
فَقَالَتْ یَا بُنَيّ لَقَدْ ذَكّرْتَنِي ) وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ( أُمّ الْفَضْلِ وَقَدْ سَمِعْت ابْنَ عَبّاسٍ یَقْرَأُ  ذَلِكَ قَوْلُ 

إنّھَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْرَأُ بِھَا فِي  بِقِرَاءَةِ ھَذِهِ السّورَةِ
  الْمَغْرِبِ فَھَذَا فِي آخِرِ الْأَمْرِ 

إضْمَارُ مَا لَا یَدُلّ  وَأَیْضًا فَإِنّ قَوْلَھُ وَكَانَتْ صَلَاتُھَا بَعْدُ غَایَةٌ قَدْ حُذِفَ مَا ھِيَ مُضَافَةٌ إلَیْھِ فَلَا یَجُوزُ
انَتْ عَلَیْھِ السّیَاقُ وَتَرْكُ إضْمَارِ مَا یَقْتَضِیھِ السّیَاقُ وَالسّیَاقُ إنّمَا یَقْتَضِي أَنّ صَلَاتَھُ بَعْدَ الْفَجْرِ كَ

مَا لَا یَدُلّ عَلَیْھِ اللّفْظُ وَلَوْ كَانَ تَخْفِیفًا وَلَا یَقْتَضِي أَنّ صَلَاتَھُ كُلّھَا بَعْدَ ذَلِكَ الْیَوْمِ كَانَتْ تَخْفِیفًا ھَذَا 
 . ھُوَ الْمُرَادَ لَمْ یَخْفَ عَلَى خُلَفَائِھِ الرّاشِدِینَ فَیَتَمَسّكُونَ بِالْمَنْسُوخِ وَیَدَعُونَ النّاسِخَ 

 " ] أَیّكُمْ أَمّ فَلْیُخَفّفْ " مَعْنَى [ 
  >207<وَقَوْلُ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ " كُمْ أَمّ النّاسَ فَلْیُخَفّفْ وَأَمّا قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَیّ

فَالتّخْفِیفُ أَمْرٌ نِسْبِيّ یَرْجِعُ إلَى  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَخَفّ النّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ 
سَلّمَ وَوَاظَبَ عَلَیْھِ لَا إلَى شَھْوَةِ الْمَأْمُومِینَ فَإِنّھُ لَمْ یَكُنْ یَأْمُرُھُمْ مَا فَعَلَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

لتّخْفِیفُ الّذِي بِأَمْرٍ ثُمّ یُخَالِفُھُ وَقَدْ عَلِمَ أَنّ مِنْ وَرَائِھِ الْكَبِیرَ وَالضّعِیفَ وَذَا الْحَاجَةِ فَاَلّذِي فَعَلَھُ ھُوَ ا
كَانَ یُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُھُ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ فَھِيَ خَفِیفَةٌ بِالنّسْبَةِ إلَى  أَمَرَ بِھِ فَإِنّھُ

یْھِ یَدُلّ عَلَأَطْوَلِ مِنْھَا وَھَدْیُھُ الّذِي كَانَ وَاظَبَ عَلَیْھِ ھُوَ الْحَاكِمُ عَلَى كُلّ مَا تَنَازَعَ فِیھِ الْمُتَنَازِعُونَ وَ
كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  مَا رَوَاهُ النّسَائِيّ وَغَیْرُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ 

انَ مِنْ التّخْفِیفِ الّذِي كَ) الصّافّاتِ ( فَالْقِرَاءَةُ بِ  ) الصّافّاتِ ( وَسَلّمَ یَأْمُرُنَا بِالتّخْفِیفِ وَیَؤُمّنَا بِ 
 . یَأْمُرُ بِھِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 ] عَدَمُ تَعْیِینِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سُورَةً بِعَیْنِھَا [فَصْلٌ 
عَةِ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یُعَیّنُ سُورَةً فِي الصّلَاةِ بِعَیْنِھَا لَا یَقْرَأُ إلّا بِھَا إلّا فِي الْجُمُ

جَدّهِ لْعِیدَیْنِ وَأَمّا فِي سَائِرِ الصّلَوَاتِ فَقَدْ ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ وَا
ھِ وَسَلّمَ قَالَ مَا مِنْ الْمُفَصّلِ سُورَةٌ صَغِیرَةٌ وَلَا كَبِیرَةٌ إلّا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ أَنّھُ 

  >208< یَؤُمّ النّاسَ بِھَا فِي الصّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ 
وَأَمّا . وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ قِرَاءَةُ السّورَةِ كَامِلَةً وَرُبّمَا قَرَأَھَا فِي الرّكْعَتَیْنِ وَرُبّمَا قَرَأَ أَوّلَ السّورَةِ 

وَأَمّا قِرَاءَةُ السّورَتَیْنِ فِي رَكْعَةٍ فَكَانَ یَفْعَلُھُ فِي . یُحْفَظْ عَنْھُ قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السّوَرِ وَأَوْسَاطِھَا فَلَمْ 



إنّي لَأَعْرِفُ  وَأَمّا حَدِیثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ . النّافِلَةِ وَأَمّا فِي الْفَرْضِ فَلَمْ یُحْفَظْ عَنْھُ 
)( الرّحْمَنُ ( لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُقْرِنُ بَیْنَھُنّ السّورَتَیْنِ فِي الرّكْعَةِ النّظَائِرَ الّتِي كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَ

إذَا ( وَالذّارِیَاتِ فِي رَكْعَةٍ وَ ) وَالطّورِ ( فِي رَكْعَةٍ ) الْحَاقّةُ ( وَ ) اقْتَرَبَتْ ( فِي رَكْعَةٍ وَ ) وَالنّجْمِ 
لْحَدِیثُ فَھَذَا حِكَایَةُ فِعْلٍ لَمْ یُعَیّنْ مَحَلّھُ ھَلْ كَانَ فِي الْفَرْضِ أَوْ فِي النّفْلِ فِي رَكْعَةٍ ا)ن ( وَ ) وَقَعَتْ 

 .  وَأَمّا قِرَاءَةُ سُورَةٍ وَاحِدَةٍ فِي رَكْعَتَیْنِ مَعًا فَقَلّمَا كَانَ یَفْعَلُھُ . ؟ وَھُوَ مُحْتَمِلٌ 
 جُھَیْنَةَ أَنّھُ سَمِعَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْرَأُ فِي الصّبْحِ  وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ

في الركعتین كِلْتَیْھِمَا ، قَالَ فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُول اللّھ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمْ قَرَأَ  إِذَا زُلْزِلَتِ 
 . ذَلِكَ عَمْدًا 

 ِ  [الَتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الرّكْعَةَ الْأُولَى عَلَى الثّانِیَة إطَ[ فَصْلٌ 
 ] تَعْلِیلُ إطَالَتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلَاةَ الصّبْحِ [ 

الصّبْحِ وَمِنْ كُلّ صَلَاةٍ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُطِیلُ الرّكْعَةَ الْأُولَى عَلَى الثّانِیَةِ مِنْ صَلَاةِ 
 وَھَذَا وَرُبّمَا كَانَ یُطِیلُھَا حَتّى لَا یُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ وَكَانَ یُطِیلُ صَلَاةَ الصّبْحِ أَكْثَرَ مِنْ سَائِرِ الصّلَوَاتِ

دُهُ مَلَائِكَةُ اللّیْلِ وَالنّھَارِ وَالْقَوْلَانِ لِأَنّ قُرْآنَ الْفَجْرِ مَشْھُودٌ یَشْھَدُهُ اللّھُ تَعَالَى وَمَلَائِكَتُھُ وَقِیلَ یَشْھَ
دْ وَرَدَ مَبْنِیّانِ عَلَى أَنّ النّزُولَ الْإِلَھِيّ ھَلْ یَدُومُ إلَى انْقِضَاءِ صَلَاةِ الصّبْحِ أَوْ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ؟ وَقَ

 . فِیھِ ھَذَا وَھَذَا 
 . رَكَعَاتِھَا جُعِلَ تَطْوِیلُھَا عِوَضًا عَمّا نَقَصَتْھُ مِنْ الْعَدَدِ  وَأَیْضًا فَإِنّھَا لَمّا نَقَصَ عَدَدُ >209<

 . وَأَیْضًا فَإِنّھَا تَكُونُ عَقِیبَ النّوْمِ وَالنّاسُ مُسْتَرِیحُونَ 
 . وَأَیْضًا فَإِنّھُمْ لَمْ یَأْخُذُوا بَعْدُ فِي اسْتِقْبَالِ الْمَعَاشِ وَأَسْبَابِ الدّنْیَا 

ھِ فَإِنّھَا تَكُونُ فِي وَقْتٍ تَوَاطَأَ فِیھِ السّمْعُ وَاللّسَانُ وَالْقَلْبُ لِفَرَاغِھِ وَعَدَمِ تَمَكّنِ الِاشْتِغَالِ فِی وَأَیْضًا
 . فَیَفْھَمُ الْقُرْآنَ وَیَتَدَبّرُهُ 

بِھَا وَتَطْوِیلِھَا وَھَذِهِ أَسْرَارٌ إنّمَا  وَأَیْضًا فَإِنّھَا أَسَاسُ الْعَمَلِ وَأَوّلُھُ فَأُعْطِیَتْ فَضْلًا مِنْ الِاھْتِمَامِ
 . یَعْرِفُھَا مَنْ لَھُ الْتِفَاتٌ إلَى أَسْرَارِ الشّرِیعَةِ وَمَقَاصِدِھَا وَحُكْمِھَا وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ 

 ] الرّكُوعُ [ فَصْلٌ 
كَتَ بِقَدْرِ مَا یَتَرَادّ إلَیْھِ نَفَسُھُ ثُمّ رَفَعَ یَدَیْھِ كَمَا وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ سَ

جَنْبَیْھِ وَبَسَطَ تَقَدّمَ وَكَبّرَ رَاكِعًا وَوَضَعَ كَفّیْھِ عَلَى رُكْبَتَیْھِ كَالْقَابِضِ عَلَیْھِمَا وَوَتّرَ یَدَیْھِ فَنَحّاھُمَا عَنْ 
 . نْصِبْ رَأْسَھُ وَلَمْ یَخْفِضْھُ بَلْ یَجْعَلُھُ حِیَالَ ظَھْرِهِ مُعَادِلًا لَھُ ظَھْرَهُ وَمَدّهُ وَاعْتَدَلَ وَلَمْ یَ

سُبْحَانَكَ اللّھُمّ  عَلَیْھِ  >210<وَتَارَةً یَقُولُ مَعَ ذَلِكَ أَوْ مُقْتَصِرًا  سُبْحَانَ رَبّيَ الْعَظِیم  وَكَانَ یَقُولُ 
وَأَمّا . وَكَانَ رُكُوعُھُ الْمُعْتَادُ مِقْدَارَ عَشْرِ تَسْبِیحَاتٍ وَسُجُودُهُ كَذَلِكَ   رَبّنَا وَبِحَمْدِك اللّھُمّ اغْفِرْ لِي

رَمَقْتُ الصّلَاةَ خَلْفَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَكَانَ  حَدِیثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 
فَھَذَا قَدْ فَھِمَ مِنْھُ . ھُ فَسَجْدَتُھُ فَجَلْسَتُھُ مَا بَیْنَ السّجْدَتَیْنِ قَرِیبًا مِنْ السّوَاءِ قِیَامُھُ فَرُكُوعُھُ فَاعْتِدَالُ

وَفِي ھَذَا الْفَھْمِ شَيْءٌ لِأَنّھُ صَلّى اللّھُ  بَعْضُھُمْ أَنّھُ كَانَ یَرْكَعُ بِقَدْرِ قِیَامِھِ وَیَسْجُدُ بِقَدْرِهِ وَیَعْتَدِلُ كَذَلِكَ 
الْأَعْرَافِ ( بِ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَقْرَأُ فِي الصّبْحِ بِالْمِائَةِ آیَةٍ أَوْ نَحْوِھَا وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّھُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ



وَیَدُلّ عَلَیْھِ  وَمَعْلُومٌ أَنّ رُكُوعَھُ وَسُجُودَهُ لَمْ یَكُنْ قَدْرَ ھَذِهِ الْقِرَاءَةِ) وَالْمُرْسَلَاتِ )( وَالطّورِ )( 
مَا صَلّیْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  حَدِیثُ أَنَسٍ الّذِي رَوَاهُ أَھْلُ السّنَنِ أَنّھُ قَالَ 

رَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ وَسَلّمَ أَشْبَھَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا ھَذَا الْفَتَى یَعْنِي عُمَ
ھَذَا مَعَ قَوْلِ أَنَسٍ أَنّھُ كَانَ  فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِھِ عَشْرَ تَسْبِیحَاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِیحَاتٍ 

لَیْھِ وَسَلّمَ كَانَتْ مُعْتَدِلَةً أَنّ صَلَاتَھُ صَلّى اللّھُ عَ - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - فَمُرَادُ الْبَرَاءِ ) الصّافّاتِ ( یَؤُمّھُمْ بِ 
 یَجْعَلُ فَكَانَ إذَا أَطَالَ الْقِیَامَ أَطَالَ الرّكُوعَ وَالسّجُودَ وَإِذَا خَفّفَ الْقِیَامَ خَفّفَ الرّكُوعَ وَالسّجُودَ وَتَارَةً

یَانًا فِي صَلَاةِ اللّیْلِ وَحْدَھَا وَفِعْلُھُ وَالسّجُودَ بِقَدْرِ الْقِیَامِ وَلَكِنْ كَانَ یَفْعَلُ ذَلِكَ أَحْ >211<الرّكُوعَ 
وَتَنَاسُبُھَا أَیْضًا قَرِیبًا مِنْ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَھَدْیُھُ الْغَالِبُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَعْدِیلُ الصّلَاةِ 

 . 
اللّھُمّ لَكَ رَكَعْت  وَتَارَةً یَقُولُ  مَلَائِكَةِ وَالرّوح سُبّوحٌ قُدّوسٌ رَبّ الْ وَكَانَ یَقُولُ أَیْضًا فِي رُكُوعِھِ 

وَھَذَا إنّمَا حُفِظَ عَنْھُ  وَبِك آمَنْت وَلَكَ أَسْلَمْت خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي 
 . فِي قِیَامِ اللّیْلِ 

 ] الِاعْتِدَالُ [
كَمَا تَقَدّمَ وَرَوَى رَفْعَ الْیَدَیْنِ  سَمِعَ اللّھُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَیَرْفَعُ یَدَیْھِ  : دَ ذَلِكَ قَائِلًا ثُمّ كَانَ یَرْفَعُ رَأْسَھُ بَعْ

بُتْ عَنْھُ عَنْھُ فِي ھَذِهِ الْمَوَاطِنِ الثّلَاثَةِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِینَ نَفْسًا وَاتّفَقَ عَلَى رِوَایَتِھَا الْعَشْرَةُ وَلَمْ یَثْ
ثُمّ لَا : افُ ذَلِكَ الْبَتّةَ بَلْ كَانَ ذَلِكَ ھَدْیَھُ دَائِمًا إلَى أَنْ فَارَقَ الدّنْیَا وَلَمْ یَصِحّ عَنْھُ حَدِیثُ الْبَرَاءِ خِلَ

لَى ھَدْیِھِ فَلَیْسَ تَرْكُ ابْنِ مَسْعُودٍ الرّفْعَ مِمّا یُقَدّمُ عَ. زِیَادَةِ یَزِیدَ بْنِ زِیَادٍ  >212<یَعُودُ بَلْ ھِيَ مِنْ 
ا لِلرّفْعِ فَقَدْ الْمَعْلُومِ فَقَدْ تُرِكَ مِنْ فِعْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الصّلَاةِ أَشْیَاءَ لَیْسَ مُعَارِضُھَا مُقَارِبًا وَلَا مُدَانِیً

یْنِ فِي وَسَطِھِمَا دُونَ التّقَدّمِ تَرَكَ مِنْ فِعْلِھِ التّطْبِیقَ وَالِافْتِرَاشَ فِي السّجُودِ وَوُقُوفِھِ إمَامًا بَیْنَ الِاثْنَ
وَأَیْنَ  عَلَیْھِمَا وَصَلَاتُھُ الْفَرْضَ فِي الْبَیْتِ بِأَصْحَابِھِ بِغَیْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ لِأَجْلِ تَأْخِیرِ الْأُمَرَاءِ

صِحّةً وَصَرَاحَةً وَعَمَلًا وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ الْأَحَادِیثُ فِي خِلَافِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِیثِ الّتِي فِي الرّفْعِ كَثْرَةً وَ
 . 

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا یُقِیمُ فِیھَا  وَكَانَ دَائِمًا یُقِیمُ صُلْبَھُ إذَا رَفَعَ مِنْ الرّكُوعِ وَبَیْنَ السّجْدَتَیْنِ وَیَقُولُ 
 " . صَحِیحِھِ " یْمَةَ فِي ذَكَرَهُ ا بْنُ خُزَ الرّجُلُ صُلْبَھُ فِي الرّكُوعِ وَالسّجُودِ 

وَرُبّمَا قَالَ اللّھُمّ رَبّنَا لَكَ  رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ  وَرُبّمَا قَالَ  رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْد  وَكَانَ إذَا اسْتَوَى قَائِمًا قَالَ 
 . فَلَمْ یَصِحّ  "الْوَاوُ " وَ " اللّھُمّ " وَأَمّا الْجَمْعُ بَیْنَ . صَحّ ذَلِكَ عَنْھُ  الْحَمْدُ 

سَمِعَ اللّھُ لِمَنْ  وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ إطَالَةُ ھَذَا الرّكْنِ بِقَدْرِ الرّكُوعِ وَالسّجُودِ فَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ 
شَيْءٍ بَعْدُ أَھْلَ الثّنَاءِ حَمِدَهُ اللّھُمّ رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ 

نْفَعُ ذَا الْجَدّ وَالْمَجْدِ أَحَقّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْت وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت وَلَا یَ
  مِنْكَ الْجَدّ 

نِي مِنْ خَطَایَايَ بِالْمَاءِ وَالثّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقّنِي مِنْ اللّھُمّ اغْسِلْ وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ فِیھِ  >213<
 بَیْنَ الذّنُوبِ وَالْخَطَایَا كَمَا یُنَقّى الثّوْبُ الْأَبْیَضُ مِنْ الدّنَسِ وَبَاعِدْ بَیْنِي وَبَیْنَ خَطَایَايَ كَمَا بَاعَدْتَ

  الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 



  لِرَبّي الْحَمْدُ لِرَبّي الْحَمْدُ حَتّى كَانَ بِقَدْرِ الرّكُوعِ  رَ فِیھِ قَوْلَھُ وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ كَرّ
لِھَذَا وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَھُ مِنْ الرّكُوعِ یَمْكُثُ حَتّى یَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ مِنْ إطَالَتِھِ 

سَمِعَ  أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا قَالَ وَذَكَرَ مُسْلِمٌ عَنْ . الرّكْنِ 
  أُوھِمَ اللّھُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتّى نَقُولَ قَدْ أُوھِمَ ثُمّ یَسْجُدُ ثُمّ یَقْعُدُ بَیْنَ السّجْدَتَیْنِ حَتّى نَقُولَ قَدْ 

ي صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَنّھُ أَطَالَ ھَذَا الرّكْنَ بَعْدَ الرّكُوعِ حَتّى كَانَ قَرِیبًا مِنْ وَصَحّ عَنْھُ فِ >214<
 . فَھَذَا ھَدْیُھُ الْمَعْلُومُ الّذِي لَا مُعَارِضَ لَھُ بِوَجْھٍ . رُكُوعِھِ وَكَانَ رُكُوعُھُ قَرِیبًا مِنْ قِیَامِھِ 

كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسُجُودُهُ وَبَیْنَ  : وَأَمّا حَدِیثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 
رَوَاهُ الْبُخَارِيّ فَقَدْ  السّجْدَتَیْنِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَھُ مِنْ الرّكُوعِ مَا خَلَا الْقِیَامَ وَالْقُعُودَ قَرِیبًا مِنْ السّوَاءِ 

رَ ھَذَیْنِ الرّكْنَیْنِ وَلَا مُتَعَلّقَ لَھُ فَإِنّ الْحَدِیثَ مُصَرّحٌ فِیھِ بِالتّسْوِیَةِ بَیْنَ ھَذَیْنِ تَشَبّثَ بِھِ مَنْ ظَنّ تَقْصِی
بَیْنَ  رّكُوعِ وَالْقُعُودِالرّكْنَیْنِ وَبَیْنَ سَائِرِ الْأَرْكَانِ فَلَوْ كَانَ الْقِیَامُ وَالْقُعُودُ الْمُسْتَثْنَیَیْنِ ھُوَ الْقِیَامَ بَعْدَ ال

قُعُودِ قِیَامَ السّجْدَتَیْنِ لَنَاقَضَ الْحَدِیثُ الْوَاحِدُ بَعْضَھُ بَعْضًا فَتَعَیّنَ قَطْعًا أَنْ یَكُونَ الْمُرَادُ بِالْقِیَامِ وَالْ
ھُمَا عَلَى سَائِرِ الْأَرْكَانِ الْقِرَاءَةِ وَقُعُودَ التّشَھّدِ وَلِھَذَا كَانَ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیھِمَا إطَالَتَ

وَسَلّمَ  كَمَا تَقَدّمَ بَیَانُھُ وَھَذَا بِحَمْدِ اللّھِ وَاضِحٌ وَھُوَ مِمّا خَفِيَ مِنْ ھَدْيِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
 . فِي صِلَاتِھِ عَلَى مَنْ شَاءَ اللّھُ أَنْ یَخْفَى عَلَیْھِ 

یرُ ھَذَیْنِ الرّكْنَیْنِ مِمّا تَصَرّفَ فِیھِ أُمَرَاءُ بَنِي أُمَیّةَ فِي الصّلَاةِ وَأَحْدَثُوهُ فِیھَا كَمَا وَتَقْصِ: قَالَ شَیْخُنَا 
الشّدِیدَ وَكَمَا أَحْدَثُوا غَیْرَ ذَلِكَ مِمّا  >215<أَحْدَثُوا فِیھَا تَرْكَ إتْمَامِ التّكْبِیرِ وَكَمَا أَحْدَثُوا التّأْخِیرَ 

 . ھَدْیَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَرُبّيَ فِي ذَلِكَ مَنْ رُبّيَ حَتّى ظَنّ أَنّھُ مِنْ السّنّةِ یُخَالِفُ 
 ] السّجُودُ [ فَصْلٌ 

بَعْضُ  ھُثُمّ كَانَ یُكَبّرُ وَیَخِرّ سَاجِدًا وَلَا یَرْفَعُ یَدَیْھِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَرْفَعُھُمَا أَیْضًا وَصَحّحَ
نّ الرّاوِيَ الْحُفّاظِ كَأَبِي مُحَمّدِ بْنِ حَزْمٍ رَحِمَھُ اللّھُ وَھُوَ وَھْمٌ فَلَا یَصِحّ ذَلِكَ عَنْھُ الْبَتّةَ وَاَلّذِي غَرّهُ أَ

وَھُوَ  لّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ كَانَ یُكَبّرُ فِي كُلّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ إلَى قَوْلِھِ كَانَ یَرْفَعُ یَدَیْھِ عِنْدَ كُ غَلِطَ مِنْ قَوْلِھِ 
 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . ثِقَةٌ وَلَمْ یَفْطِنْ لِسَبَبِ غَلَطِ الرّاوِي وَوَھْمِھِ فَصَحّحَھُ 

 ] مَبْحَثٌ فِي تَرْجِیحِ وَضْعِ الرّكْبَتَیْنِ قَبْلَ الْیَدَیْنِ [ 
ھذَا ھُوَ  یَدَیْھِ ثُمّ یَدَیْھِ بَعْدَھُمَا ثُمّ جَبْھَتَھُ وَأَنْفَھ  وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَضَعُ رُكْبَتَیْھِ قَبْلَ 

رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ  : الصّحِیحُ الّذِي رَوَاهُ شَرِیكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ 
 >216< یْھِ قَبْلَ یَدَیْھِ وَإِذَا نَھَضَ رَفَعَ یَدَیْھِ قَبْلَ رُكْبَتَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَ

 . وَلَمْ یُرْوَ فِي فِعْلِھِ مَا یُخَالِفُ ذَلِكَ 
 ] شَرْحُ بُرُوكِ الْبَعِیرِ [ 

 رُكُ الْبَعِیرُ وَلْیَضَعْ یَدَیْھِ قَبْلَ رُكْبَتَیْھِ إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا یَبْرُكْ كَمَا یَبْ وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي ھُرَیْرَةَ  یَرْفَعُھُ 
الرّوَاةِ فَإِنّ أَوّلَھُ یُخَالِفُ آخِرَهُ فَإِنّھُ إذَا  >217<قَدْ وَقَعَ فِیھِ وَھْمٌ مِنْ بَعْضِ  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - فَالْحَدِیثُ 

كُ الْبَعِیرُ فَإِنّ الْبَعِیرَ إنّمَا یَضَعُ یَدَیْھِ أَوّلًا وَلَمّا عَلِمَ أَصْحَابُ وَضَعَ یَدَیْھِ قَبْلَ رُكْبَتَیْھِ فَقَدْ بَرَكَ كَمَا یَبْرُ



رُكْبَتَا الْبَعِیرِ فِي یَدَیْھِ لَا فِي رِجْلَیْھِ فَھُوَ إذَا بَرَكَ وَضَعَ رُكْبَتَیْھِ أَوّلًا فَھَذَا ھُوَ : ھَذَا الْقَوْلِ ذَلِكَ قَالُوا 
 . وَ فَاسِدٌ لِوُجُوهٍ الْمَنْھِيّ عَنْھُ وَھُ

ضُ أَنّ الْبَعِیرَ إذَا بَرَكَ فَإِنّھُ یَضَعُ یَدَیْھِ أَوّلًا وَتَبْقَى رِجْلَاهُ قَائِمَتَیْنِ فَإِذَا نَھَضَ فَإِنّھُ یَنْھَ: أَحَدُھَا 
. ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفَعَلَ خِلَافَھُ بِرِجْلَیْھِ أَوّلًا وَتَبْقَى یَدَاهُ عَلَى الْأَرْضِ وَھَذَا ھُوَ الّذِي نَھَى عَنْھُ صَلّ

ھَا الْأَعْلَى وَكَانَ أَوّلُ مَا یَقَعُ مِنْھُ عَلَى الْأَرْضِ الْأَقْرَبَ مِنْھَا فَالْأَقْرَبَ وَأَوّلُ مَا یَرْتَفِعُ عَنْ الْأَرْضِ مِنْ
 . فَالْأَعْلَى 

وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ رَأْسَھُ أَوّلًا ثُمّ یَدَیْھِ ثُمّ رُكْبَتَیْھِ وَھَذَا عَكْسُ . ثُمّ جَبْھَتَھُ وَكَانَ یَضَعُ رُكْبَتَیْھِ أَوّلًا ثُمّ یَدَیْھِ 
رُوكٍ فِعْلِ الْبَعِیرِ وَھُوَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَھَى فِي الصّلَاةِ عَنْ التّشَبّھِ بِالْحَیَوَانَاتِ فَنَھَى عَنْ بُ

وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثّعْلَبِ وَافْتِرَاشٍ كَافْتِرَاشِ السّبُعِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَنَقْرٍ كَنَقْرِ كَبُرُوكِ الْبَعِیرِ 
السّلَامِ كَأَذْنَابِ الْخَیْلِ الشُمْسِ فَھَدْيُ الْمُصَلّي مُخَالِفٌ لِھَدْيِ  >218<الْغُرَابِ وَرَفْعِ الْأَیْدِي وَقْتَ 

 . انَاتِ الْحَیَوَ
فِي الرّجْلَیْنِ أَنّ قَوْلَھُمْ رُكْبَتَا الْبَعِیرِ فِي یَدَیْھِ كَلَامٌ لَا یُعْقَلُ وَلَا یَعْرِفُھُ أَھْلُ اللّغَةِ وَإِنّمَا الرّكْبَةُ : الثّانِي 

  .وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَى اللّتَیْنِ فِي یَدَیْھِ اسْمُ الرّكْبَةِ فَعَلَى سَبِیلِ التّغْلِیبِ 
مِنْ الْبَعِیرِ یَدَاهُ الثّالِثُ أَنّھُ لَوْ كَانَ كَمَا قَالُوهُ لَقَالَ فَلْیَبْرُكْ كَمَا یَبْرُكُ الْبَعِیرُ وَإِنّ أَوّلَ مَا یَمَسّ الْأَرْضَ 

 . 
وَسَلّمَ نَھَى عَنْ بُرُوكٍ  وَسِرّ الْمَسْأَلَةِ أَنّ مَنْ تَأَمّلَ بُرُوكَ الْبَعِیرِ وَعَلِمَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

 . كَبُرُوكِ الْبَعِیرِ عَلِمَ أَنّ حَدِیثَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ھُوَ الصّوَابُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
" عَلّھُ لَوَكَانَ یَقَعُ لِي أَنّ حَدِیثَ أَبِي ھُرَیْرَةَ كَمَا ذَكَرْنَا مِمّا انْقَلَبَ عَلَى بَعْضِ الرّوَاةِ مَتْنُھُ وَأَصْلُھُ وَ

إنّ بِلَالًا یُؤَذّنُ بِلَیْلٍ فَكُلُوا  كَمَا انْقَلَبَ عَلَى بَعْضِھِمْ حَدِیثُ ابْنِ عُمَرَ " وَلْیَضَعْ رُكْبَتَیْھِ قَبْلَ یَدَیْھِ 
 رَبُوا حَتّى یُؤَذّنَ بِلَالٌ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ یُؤَذّنُ بِلَیْلٍ فَكُلُوا وَاشْ فَقَالَ  وَاشْرَبُوا حَتّى یُؤَذّنَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ 

 .>219<  
لَا یَزَالُ یُلْقَى فِي النّارِ فَتَقُولُ ھَلْ مِنْ مَزِیدٍ إلَى أَنْ قَالَ وَأَمّا الْجَنّةُ  وَكَمَا انْقَلَبَ عَلَى بَعْضِھِمْ حَدِیثُ 

حَتّى رَأَیْتُ  فَیُنْشِئُ اللّھُ لَھَا خَلْقًا یُسْكِنُھُمْ إیّاھَا فَیُنْشِئُ اللّھُ لَھَا خَلْقًا یُسْكِنُھُمْ إیّاھَا فَقَالَ وَأَمّا النّارُ 
حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ فُضَیْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ : أَبَا بَكْرِ بْنِ أَبِي شَیْبَةَ قَدْ رَوَاهُ كَذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ 

إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْیَبْدَأْ بِرُكْبَتَیْھِ قَبْلَ  نْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَعِیدٍ عَنْ جَدّهِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَ
 . أَیْضًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ كَذَلِكَ " وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِھِ  یَدَیْھِ وَلَا یَبْرُكْ كَبُرُوكِ الْفَحْلِ 

عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا یُصَدّقُ ذَلِكَ وَیُوَافِقُ حَدِیثَ وَائِلِ بْنِ  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ
 قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ حَدّثَنَا یُوسُفُ بْنُ عَدِيّ حَدّثَنَا ابْنُ فُضَیْلٍ ھُوَ مُحَمّدٌ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ سَعِیدٍ. حُجْرٍ 

  كَانَ إذَا سَجَدَ بَدَأَ بِرُكْبَتَیْھِ قَبْلَ یَدَیْھ  ي ھُرَیْرَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ جَدّهِ عَنْ أَبِ
كُنّا نَضَعُ الْیَدَیْنِ  مِنْ حَدِیثِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ " صَحِیحِھِ " وَقَدْ رَوَى ابْنُ خُزَیْمَةَ فِي 

ھَذَا فَإِنْ كَانَ حَدِیثُ أَبِي ھُرَیْرَةَ مَحْفُوظًا  >220<وَعَلَى  بَتَیْنِ فَأُمِرْنَا بِالرّكْبَتَیْنِ قَبْلَ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الرّكْ
 . وَغَیْرِهِ وَلَكِنْ لِلْحَدِیثِ عِلّتَانِ " الْمُغْنِي " فَإِنّھُ مَنْسُوخٌ وَھَذِهِ طَرِیقَةُ صَاحِبِ 



. مَتْرُوكٌ : نْ رِوَایَةِ یَحْیَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُھَیْلٍ وَلَیْسَ مِمّنْ یُحْتَجّ بِھِ قَالَ النّسَائِيّ أَنّھُ مِ: إحْدَاھُمَا 
 . لَیْسَ بِشَيْءٍ : مُنْكَرُ الْحَدِیثِ جِدّا لَا یُحْتَجّ بِھِ وَقَالَ ابْنُ مَعِینٍ : وَقَالَ ابْنُ حِبّانَ 

رِوَایَةِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِیھِ ھَذَا إنّمَا ھُوَ قِصّةُ التّطْبِیقِ وَقَوْلُ سَعْدٍ كُنّا  الثّانِیَةُ أَنّ الْمَحْفُوظَ مِنْ
 . نَصْنَعُ ھَذَا فَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَیْدِیَنَا عَلَى الرّكَبِ 

دَیْنِ قَبْلَ الرّكْبَتَیْنِ فَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ كُنّا نَضَعُ الْیَ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ قَالَ " الْمُغْنِي " وَأَمّا قَوْلُ صَاحِبِ 
وَھْمٌ فِي الِاسْمِ وَإِنّمَا ھُوَ عَنْ سَعْدٍ وَھُوَ أَیْضًا وَھْمٌ فِي  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - فَھَذَا  الرّكْبَتَیْنِ قَبْلَ الْیَدَیْنِ 

 . اَللّھُ أَعْلَمُ الْمَتْنِ كَمَا تَقَدّمَ وَإِنّمَا ھُوَ فِي قِصّةِ التّطْبِیقِ وَ
 . وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي ھُرَیْرَةَ الْمُتَقَدّمِ فَقَدْ عَلّلَھُ الْبُخَارِيّ وَاَلتّرْمِذِيّ والدّارَقُطنِيّ 

 . الزّنَادِ أَمْ لَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ حَسَنٍ لَا یُتَابَعُ عَلَیْھِ وَقَالَ لَا أَدْرِي أَسُمِعَ مِنْ أَبِي : قَالَ الْبُخَارِيّ 
تَفَرّدَ : وَقَالَ الدّارَقُطْنِيّ . غَرِیبٌ لَا نَعْرِفُھُ مِنْ حَدِیثِ أَبِي الزّنَادِ إلّا مِنْ ھَذَا الْوَجْھِ : وَقَالَ التّرْمِذِيّ 

عَنْ أَبِي الزّنَادِ وَقَدْ ذَكَرَ  بِھِ عَبْدُ الْعَزِیزِ الدّراوَرْدِيّ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيّ
عَنْ أَبِي النّسَائِيّ عَنْ قُتَیْبَةَ حَدّثَنَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيّ 

یَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي  لَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَ >221<الزّنَادِ 
 . وَلَمْ یَزِدْ  صَلَاتِھِ فَیَبْرُكُ كَمَا یَبْرُكُ الْجَمَل 

رُ وَلَھُمْ فِیھَا إسْنَادَانِ ھَذَا أَحَدُھُمَا وَالْآخَالْمَدِینَةِ وَھَذِهِ سُنّةٌ تَفَرّدَ بِھَا أَھْلُ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي دَاوُدَ 
 . عَنْ عُبَیْدِ اللّھِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

أَرَادَ الْحَدِیثَ الّذِي رَوَاهُ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ عَنْ الدّراوَرْدِيّ عَنْ عُبَیْدِ اللّھِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ : قُلْت 
رَوَاهُ . وَیَقُولُ كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَفْعَلُ ذَلِكَ  ضَعُ یَدَیْھِ قَبْلَ رُكْبَتَیْھِ كَانَ یَ عُمَرَ أَنّھُ 

مِنْ طَرِیقِ مُحْرِزِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ الدّراوَرْدِيّ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَقَدْ " الْمُسْتَدْرَكِ " الْحَاكِمُ فِي 
حَاكِمُ مِنْ حَدِیثِ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى رَوَاهُ الْ

لّةً عَلَى شَرْطِھِمَا وَلَا أَعْلَمُ لَھُ عِ: اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ انْحَطّ بِالتّكْبِیرِ حَتّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ یَدَیْھِ قَالَ الْحَاكِمُ 
 . 

 . انْتَھَى . سَأَلْتُ أَبِي عَنْ ھَذَا الْحَدِیثِ فَقَالَ ھَذَا الْحَدِیثُ مُنْكَرٌ : قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ : قُلْت 
نْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ وَالْعَلَاءُ لِأَنّھُ مِنْ رِوَایَةِ الْعَلَاءِ بْنِ إسْمَاعِیلَ الْعَطّارِ عَ -وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - وَإِنّمَا أَنْكَرَهُ 

فَھَذِهِ الْأَحَادِیثُ الْمَرْفُوعَةُ مِنْ الْجَانِبَیْنِ كَمَا تَرَى . لَھُ فِي الْكُتُبِ السّتّةِ  >222<ھَذَا مَجْھُولٌ لَا ذِكْرَ 
 . 

خَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَضَعُ وَأَمّا الْآثَارُ الْمَحْفُوظَةُ عَنْ الصّحَابَةِ فَالْمَحْفُوظُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْ
مَسْعُودٍ  رُكْبَتَیْھِ قَبْلَ یَدَیْھِ ذَكَرَهُ عَنْھُ عَبْدُ الرّزّاقِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَیْرُھُمَا وَھُوَ الْمَرْوِيّ عَنْ ابْنِ

حَفْصٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاھِیمَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ ذَكَرَهُ الطّحَاوِيّ عَنْ فَھْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ
حَفِظْنَا عَنْ عُمَرَ فِي صَلَاتِھِ أَنّھُ خَرّ بَعْدَ رُكُوعِھِ عَلَى : عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللّھِ عَلْقَمَةَ وَالْأُسُودِ قَالَا 

دَیْھِ ثُمّ سَاقَ مِنْ طَرِیقِ الْحَجّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ قَالَ رُكْبَتَیْھِ كَمَا یَخِرّ الْبَعِیرُ وَوَضَعَ رُكْبَتَیْھِ قَبْلَ یَ
حَفِظَ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنّ رُكْبَتَیْھِ كَانَتَا تَقَعَانِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ یَدَیْھِ وَذَكَرَ : إبْرَاھِیمُ النّخَعِيّ 



ةَ عَنْ مُغِیرَةَ قَالَ سَأَلْت إبْرَاھِیمَ عَنْ الرّجُلِ یَبْدَأُ بِیَدَیْھِ قَبْلَ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ وَھْبٍ عَنْ شُعْبَ
وَقَدْ اخْتَلَفَ أَھْلُ الْعِلْمِ فِي : رُكْبَتَیْھِ إذَا سَجَدَ ؟ قَالَ أَوَیَصْنَعُ ذَلِكَ إلّا أَحْمَقُ أَوْ مَجْنُونٌ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ 

رَأَى أَنْ یَضَعَ رُكْبَتَیْھِ قَبْلَ یَدَیْھِ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَبِھِ قَالَ النّخَعِيّ ھَذَا الْبَابِ فَمِمّنْ 
 .  وَمُسْلِمُ بْنُ یَسَارٍ وَالثّوْرِيّ وَالشّافِعِيّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو حَنِیفَةَ وَأَصْحَابُھُ وَأَھْلُ الْكُوفَةِ

أَدْرَكْنَا النّاسَ یَضَعُونَ أَیْدِیَھُمْ قَبْلَ : ائِفَةٌ یَضَعُ یَدَیْھِ قَبْلَ رُكْبَتَیْھِ قَالَھُ مَالِكٌ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَقَالَتْ طَ
 . قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ وَھُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِیثِ . رُكَبِھِمْ 

إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا یَبْرُكْ كَمَا  ةَ بِلَفْظٍ آخَرَ ذَكَرَهُ الْبَیْھَقِيّ وَھُوَ وَقَدْ رُوِيَ حَدِیثُ أَبِي ھُرَیْرَ: قُلْت 
فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا كَانَ دَلِیلًا عَلَى أَنّھُ : الْبَیْھَقِيّ  >223<قَالَ  یَبْرُكُ الْبَعِیرُ وَلْیَضَعْ یَدَیْھِ عَلَى رُكْبَتَیْھِ 

 . رُكْبَتَیْھِ عِنْدَ الْأَھْوَاءِ إلَى السّجُودِ یَضَعُ یَدَیْھِ قَبْلَ 
 . وَحَدِیثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَوْلَى لِوُجُوهٍ 

 . أَنّھُ أَثْبَتُ مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَھُ الْخَطّابِيّ وَغَیْرُهُ : أَحَدُھَا 
كَمَا تَقَدّمَ فَمِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ فِیھِ وَلْیَضَعْ یَدَیْھِ قَبْلَ  أَنّ حَدِیثَ أَبِي ھُرَیْرَةَ مُضْطَرِبُ الْمَتْنِ: الثّانِي 

نْ یَحْذِفُ ھَذِهِ رُكْبَتَیْھِ وَمِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ بِالْعَكْسِ وَمِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ وَلْیَضَعْ یَدَیْھِ عَلَى رُكْبَتَیْھِ وَمِنْھُمْ مَ
 . الْجُمْلَةَ رَأْسًا 

 . قَدّمَ مِنْ تَعْلِیلِ الْبُخَارِيّ والدّارَقُطنِيّ وَغَیْرِھِمَا الثّالِثُ مَا تَ
وَقَدْ زَعَمَ :  الرّابِعُ أَنّھُ عَلَى تَقْدِیرِ ثُبُوتِھِ قَدْ ادّعَى فِیھِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ النّسْخَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ

 . بْلَ الرّكْبَتَیْنِ مَنْسُوخٌ وَقَدْ تَقَدّمَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنّ وَضْعَ الْیَدَیْنِ قَ
 بِخِلَافِ الْخَامِسُ أَنّھُ الْمُوَافِقُ لِنَھْيِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ بُرُوكٍ كَبُرُوكِ الْجَمَلِ فِي الصّلَاةِ

 . حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ 
نْقُولِ عَنْ الصّحَابَةِ كَعُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ وَابْنِھِ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ السّادِسُ أَنّھُ الْمُوَافِقُ لِلْمَ

 . نْھُ یُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْھُمْ مَا یُوَافِقُ حَدِیثَ أَبِي ھُرَیْرَةَ إلّا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَلَى اخْتِلَافٍ عَ
اھِدَ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ كَمَا تَقَدّمَ وَلَیْسَ لِحَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ شَاھِدٌ فَلَوْ السّابِعُ أَنّ لَھُ شَوَ

  >224<. تَقَاوَمَا لِقِدَمِ حَدِیثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ مِنْ أَجَلّ شَوَاھِدِهِ فَكَیْفَ وَحَدِیثُ وَائِلٍ أَقْوَى كَمَا تَقَدّمَ 
 كْثَرَ النّاسِ عَلَیْھِ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ إنّمَا یُحْفَظُ عَنْ الْأَوْزَاعِيّ وَمَالِكٍ وَأَمّا قَوْلُ ابْنِ أَبِي دَاوُدَالثّامِنُ أَنّ أَ

 .  إنّھُ قَوْلُ أَھْلِ الْحَدِیثِ فَإِنّمَا أَرَادَ بِھِ بَعْضَھُمْ وَإِلّا فَأَحْمَدُ وَالشّافِعِيّ وَإِسْحَاقُ عَلَى خِلَافِھِ
نْ یَكُونَ لتّاسِعُ أَنّھُ حَدِیثٌ فِیھِ قِصّةٌ مَحْكِیّةٌ سِیقَتْ لِحِكَایَةِ فِعْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَھُوَ أَوْلَى أَا

 . مَحْفُوظًا لِأَنّ الْحَدِیثَ إذَا كَانَ فِیھِ قِصّةٌ مَحْكِیّةٌ دَلّ عَلَى أَنّھُ حُفِظَ 
الْمَحْكِیّةَ فِیھِ كُلّھَا ثَابِتَةٌ صَحِیحَةٌ مِنْ رِوَایَةِ غَیْرِهِ فَھِيَ أَفْعَالٌ مَعْرُوفَةٌ صَحِیحَةٌ  الْعَاشِرُ أَنّ الْأَفْعَالَ

 . وَھَذَا وَاحِدٌ مِنْھَا فَلَھُ حُكْمُھَا وَمُعَارِضُھُ لَیْسَ مُقَاوِمًا لَھُ فَیَتَعَیّنُ تَرْجِیحُھُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَسْجُدُ عَلَى جَبْھَتِھِ وَأَنْفِھِ دُونَ كَوْرِ الْعِمَامَةِ وَلَمْ یَثْبُتْ عَنْھُ وَكَانَ النّبِيّ صَ

" الْمُصَنّف " السّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ مِنْ حَدِیثٍ صَحِیحٍ وَلَا حَسَنٍ وَلَكِنْ رَوَى عَبْدُ الرّزّاقِ فِي 



رَیْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِھِ وَھُوَ مِنْ مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُ
مِنْ رِوَایَةِ  رِوَایَةِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مُحَرّرٍ وَھُوَ مَتْرُوكٌ وَذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ الزّبَیْرِيّ مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ وَلَكِنّھُ

اللّھِ  مَرَ بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيّ مَتْرُوكٍ عَنْ مَتْرُوكٍ وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِیلِ أَنّ رَسُولَعُ
فَحَسِرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَأَى رَجُلًا یُصَلّي فِي الْمَسْجِدِ فَسَجَدَ بِجَبِینِھِ وَقَدْ اعْتَمّ عَلَى جَبْھَتِھِ 

 . رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ جَبْھَتِھِ 
وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ كَثِیرًا وَعَلَى الْمَاءِ وَالطّینِ وَعَلَى 

 . صِیرِ الْمُتّخَذِ مِنْھُ وَعَلَى الْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ الْخُمْرَةِ الْمُتّخَذَةِ مِنْ خُوصِ النّخْلِ وَعَلَى الْحَ
وَجَافَى بِھِمَا حَتّى  >225<وَكَانَ إذَا سَجَدَ مَكّنَ جَبْھَتَھُ وَأَنْفَھُ مِنْ الْأَرْضِ وَنَحّى یَدَیْھِ عَنْ جَنْبَیْھِ 

 . أَنْ تَمُرّ تَحْتَھُمَا لَمَرّتْ  - صّغِیرَةُ وَھِيَ الشّاةُ ال - یُرَى بَیَاضُ إبْطَیْھِ وَلَوْ شَاءَتْ بَھْمَةٌ 
عَنْ الْبَرَاءِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَكَانَ یَضَعُ یَدَیْھِ حَذْوَ مَنْكِبَیْھِ وَأُذُنَیْھِ وَفِي 

  إذَا سَجَدْت فَضَعْ كَفّیْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَیْكَ  قَالَ 
وَكَانَ یَبْسُطُ كَفّیْھِ وَأَصَابِعَھُ وَلَا . عْتَدِلُ فِي سُجُودِهِ وَیَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَیْھِ الْقِبْلَةَ وَكَانَ یَ

أَصَابِعَ  كَانَ إذَا رَكَعَ فَرّجَ أَصَابِعَھُ فَإِذَا سَجَدَ ضَمّ صَحِیحِ ابْنِ حِبّانَ " یُفَرّجُ بَیْنَھَا وَلَا یَقْبِضُھَا وَفِي 
  هُ 

سُبْحَانَكَ اللّھُمّ رَبّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّھُمّ اغْفِرْ  وَكَانَ یَقُولُ . وَأَمَرَ بِھِ  سُبْحَانَ رَبّيَ الْأَعْلَى  وَكَانَ یَقُولُ 
  لِي 
اللّھُمّ وَبِحَمْدِك لَا  سُبْحَانَكَ وَكَانَ یَقُولُ  سُبّوحٌ قُدّوسٌ رَبّ الْمَلَائِكِ وَالرّوحِ  وَكَانَ یَقُولُ  >226<

  إلَھَ إلّا أَنْت 
اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك وَأَعُوذُ بِكَ مِنْك لَا أُحْصِي  وَكَانَ یَقُولُ 

  ثَنَاءً عَلَیْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَیْتَ عَلَى نَفْسِكَ 
لَكَ سَجَدْت وَبِكَ آمَنْت وَلَكَ أَسْلَمْت سَجَدَ وَجْھِي لِلّذِي خَلَقَھُ وَصَوّرَهُ وَشَقّ سَمْعَھُ اللّھُمّ  وَكَانَ یَقُولُ 

اللّھُمّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلّھُ دِقّھُ وَجِلّھُ وَأَوّلَھُ وَآخِرَهُ  وَكَانَ یَقُولُ  وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّھُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ 
  تَھُ وَسِرّهُ وَعَلَانِیَ

اغْفِرْ وَكَانَ یَقُولُ اللّھُمّ اغْفِرْ لِي خَطِیئَتِي وَجَھْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِھِ مِنّي اللّھُمّ 
ت وَمَا أَسْرَرْت لِي جِدّي وَھَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلّ ذَلِكَ عِنْدِي اللّھُمّ اغْفِرْ لِي مَا قَدّمْتُ وَمَا أَخّرْ

  وَمَا أَعْلَنْت أَنْتَ إلَھِي لَا إلَھَ إلّا أَنْتَ 
اللّھُمّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَعَنْ یَمِینِي  وَكَانَ یَقُولُ  >227<

 .  فَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَ
 ] اسْتِحْبَابُ الدّعَاءِ فِي السّجُودِ [ 

وَھَلْ ھَذَا أَمْرٌ بِأَنْ یُكْثِرَ  إنّھُ قَمِنٌ أَنْ یُسْتَجَابَ لَكُم  وَأَمَرَ بِالِاجْتِھَادِ فِي الدّعَاءِ فِي السّجُودِ وَقَالَ 
دِ أَوْ أَمْرٌ بِأَنّ الدّاعِيَ إذَا دَعَا فِي مَحَلّ فَلْیَكُنْ فِي السّجُودِ ؟ وَفَرْقٌ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ الدّعَاءَ فِي السّجُو



لّھُ عَلَیْھِ وَأَحْسَنُ مَا یُحْمَلُ عَلَیْھِ الْحَدِیثُ أَنّ الدّعَاءَ نَوْعَانِ دُعَاءُ ثَنَاءٍ وَدُعَاءُ مَسْأَلَةٍ وَالنّبِيّ صَلّى ال
 . مَ كَانَ یُكْثِرُ فِي سُجُودِهِ مِنْ النّوْعَیْنِ وَالدّعَاءُ الّذِي أَمَرَ بِھِ فِي السّجُودِ یَتَنَاوَلُ النّوْعَیْنِ وَسَلّ

ابِ بِالثّوَوَالِاسْتِجَابَةُ أَیْضًا نَوْعَانِ اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ الطّالِبِ بِإِعْطَائِھِ سُؤَالَھُ وَاسْتِجَابَةُ دُعَاءِ الْمُثْنِي 
]  187: الْبَقَرَة [  أُجِیبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانِ  : وَبِكُلّ وَاحِدٍ مِنْ النّوْعَیْنِ فُسّرَ قَوْلُھُ تَعَالَى 

  >228<وَالصّحِیحُ أَنّھُ یَعُمّ النّوْعَیْنِ 
 ] أَیّھُمَا أَفْضَلُ السّجُودُ أَمْ الْقِیَامُ [ فَصْلٌ 

 . فِي الْقِیَامِ وَالسّجُود أَیّھُمَا أَفْضَلُ ؟ فَرَجّحَتْ طَائِفَةٌ الْقِیَامَ لِوُجُوهٍ وَقَدْ اخْتَلَفَ النّاسُ 
 . أَنّ ذِكْرَهُ أَفْضَلُ الْأَذْكَارِ فَكَانَ رُكْنُھُ أَفْضَلَ الْأَرْكَانِ : أَحَدُھَا 

 ] .  238: ة الْبَقَرَ[  وَقُومُوا لِلّھِ قَانِتِینَ  : قَوْلُھُ تَعَالَى : وَالثّانِي 
 .  أَفْضَلُ الصّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ  الثّالِثُ قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

أَقْرَبُ مَا یَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبّھِ  وَقَالَتْ طَائِفَةٌ السّجُودُ أَفْضَلُ وَاحْتَجّتْ بِقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
وَبِحَدِیثِ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ لَقِیتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ .  وَھُوَ سَاجِدٌ 

فَإِنّي سَمِعْتُ " عَلَیْكَ بِالسّجُودِ " وَسَلّمَ فَقُلْتُ حَدّثَنِي بِحَدِیثٍ عَسَى اللّھُ أَنْ یَنْفَعَنِي بِھِ ؟ فَقَالَ 
مَا مِنْ عَبْدٍ یَسْجُدُ لِلّھِ سَجْدَةً إلّا رَفَعَ اللّھُ لَھُ بِھَا دَرَجَةً  لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ رَسُولَ اللّھِ صَ

 . قَالَ مَعْدَانُ ثُمّ لَقِیتُ أَبَا الدّرْدَاءِ فَسَأَلْتھ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ  وَحَطّ عَنْھُ بِھَا خَطِیئَةً 
اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِرَبِیعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيّ  وَقَدْ سَأَلَھُ مُرَافَقَتَھُ فِي  وَقَالَ رَسُولُ >229<

  أَعِنّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السّجُودِ  الْجَنّةِ 
عَلَى الْأَصَحّ وَخَتَمَھَا ) اقْرَأْ (  وَأَوّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سُورَةُ

 ] .  19: الْعَلَق [  وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ  بِقَوْلِھِ 
لِرَبّھِ  وَبِأَنّ السّجُودَ لِلّھِ یَقَعُ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ كُلّھَا عُلْوِیّھَا وَسُفْلِیّھَا وَبِأَنّ السّاجِدَ أَذَلّ مَا یَكُونُ

أَشْرَفُ حَالَاتِ الْعَبْدِ فَلِھَذَا كَانَ أَقْرَبَ مَا یَكُونُ مِنْ رَبّھِ فِي ھَذِهِ الْحَالَةِ وَبِأَنّ  وَأَخْضَعُ لَھُ وَذَلِكَ
أَقْدَامُ السّجُودَ ھُوَ سِرّ الْعُبُودِیّةِ فَإِنّ الْعُبُودِیّةَ ھِيَ الذّلّ وَالْخُضُوعُ یُقَالُ طَرِیقٌ مُعَبّدٌ أَيْ ذَلّلَتْھُ الْ

 . ھُ وَأَذَلّ مَا یَكُونُ الْعَبْدُ وَأَخْضَعُ إذَا كَانَ سَاجِدًا وَوَطّأَتْ
ذِهِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ طُولُ الْقِیَامِ بِاللّیْلِ أَفْضَلُ وَكَثْرَةُ الرّكُوعِ وَالسّجُودِ بِالنّھَارِ أَفْضَلُ وَاحْتَجّتْ ھَ

 : قِیَامِ لِقَوْلِھِ تَعَالَى الطّائِفَةُ بِأَنّ صَلَاةَ اللّیْلِ قَدْ خُصّتْ بِاسْمِ الْ
وَلِھَذَا  مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إیمَانًا وَاحْتِسَابًا  وَقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ]  1: الْمُزّمّل [  قُمِ اللّیْلَ  

يَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَدْ >230<وَھَذَا كَانَ : یُقَالُ قِیَامُ اللّیْلِ وَلَا یُقَالُ قِیَامُ النّھَارِ قَالُوا 
  مَا زَادَ فِي اللّیْلِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً  فَإِنّھُ 

مْ یُحْفَظْ عَنْھُ وَأَمّا بِالنّھَارِ فَلَ وَكَانَ یُصَلّي الرّكْعَةَ فِي بَعْضِ اللّیَالِي بِالْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنّسَاءِ  
 . شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ كَانَ یُخَفّفُ السّنَنَ 



الصّوَابُ أَنّھُمَا سَوَاءٌ وَالْقِیَامُ أَفْضَلُ بِذِكْرِهِ وَھُوَ الْقِرَاءَةُ وَالسّجُودُ أَفْضَلُ بِھَیْئَتِھِ : وَقَالَ شَیْخُنَا 
امِ وَذِكْرُ الْقِیَامِ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ السّجُودِ وَھَكَذَا كَانَ ھَدْيَ رَسُولِ فَھَیْئَةُ السّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ ھَیْئَةِ الْقِیَ

لَاةِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَإِنّھُ كَانَ إذَا أَطَالَ الْقِیَامَ أَطَالَ الرّكُوعَ وَالسّجُودَ كَمَا فَعَلَ فِي صَ
انَ إذَا خَفّفَ الْقِیَامَ خَفّفَ الرّكُوعَ وَالسّجُودَ وَكَذَلِكَ كَانَ یَفْعَلُ فِي الْكُسُوفِ وَفِي صَلَاةِ اللّیْلِ وَكَ

 كَانَ قِیَامُھُ وَرُكُوعُھُ وَسُجُودُهُ وَاعْتِدَالُھُ قَرِیبًا مِنْ السّوَاءِ  : الْفَرْضِ كَمَا قَالَھُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ 
 . وَاَللّھ أَعْلَمُ 

 ] سُ بَیْنَ السّجْدَتَیْنِ الْجُلُو[ فَصْلٌ 
ھُ قَبْلَ یَدَیْھِ ثُمّ كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَرْفَعُ رَأْسَھُ مُكَبّرًا غَیْرَ رَافِعٍ یَدَیْھِ وَیَرْفَعُ مِنْ السّجُودِ رَأْسَ

وَذَكَرَ النّسَائِيّ عَنْ ابْنِ . بُ الْیُمْنَى ثُمّ یَجْلِسُ مُفْتَرِشًا یَفْرِشُ رِجْلَھُ الْیُسْرَى وَیَجْلِسُ عَلَیْھَا وَیَنْصِ
 عَلَى عُمَرَ قَالَ مِنْ سُنّةِ الصّلَاةِ أَنْ یَنْصِبَ الْقَدَمَ الْیُمْنَى وَاسْتِقْبَالُھُ بِأَصَابِعِھَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسُ

  >231<. الْمَوْضِعِ جِلْسَةٌ غَیْرُ ھَذِهِ  الْیُسْرَى وَلَمْ یُحْفَظْ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ھَذَا
تَیْنِ مِنْ وَكَانَ یَضَعُ یَدَیْھِ عَلَى فَخِذَیْھِ وَیَجْعَلُ مِرْفَقَھُ عَلَى فَخِذِهِ وَطَرَفَ یَدِهِ عَلَى رُكْبَتِھِ وَیَقْبِضُ ثِنْ 

 . ھَكَذَا قَالَ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ عَنْھُ  یُحَرّكُھَا أَصَابِعِھِ وَیُحَلّقُ حَلْقَةً ثُمّ یَرْفَعُ أُصْبُعَھُ یَدْعُو بِھَا وَ
كَانَ یُشِیرُ بِأُصْبُعِھِ  وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الزّبَیْرِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

" صَحِیحِھِ " ھَا نَظَرٌ وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ الْحَدِیثَ بِطُولِھِ فِي فَھَذِهِ الزّیَادَةُ فِي صِحّتِ إذَا دَعَا وَلَا یُحَرّكُھَا 
لَاةِ جَعَلَ عَنْھُ وَلَمْ یَذْكُرْ ھَذِهِ الزّیَادَةَ بَلْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا قَعَدَ فِي الصّ

وَفَرَشَ قَدَمَھُ الْیُمْنَى وَوَضَعَ یَدَهُ الْیُسْرَى عَلَى رُكْبَتِھِ الْیُسْرَى  قَدَمَھُ الْیُسْرَى بَیْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِھِ
 . وَوَضَعَ یَدَهُ الْیُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْیُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِھِ 

 . وَأَیْضًا فَلَیْسَ فِي حَدِیثِ أَبِي دَاوُدَ عَنْھُ أَنّ ھَذَا كَانَ فِي الصّلَاةِ 
ضًا لَوْ كَانَ فِي الصّلَاةِ لَكَانَ نَافِیًا وَحَدِیثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ مُثْبَتًا وَھُوَ مُقَدّمٌ وَھُوَ حَدِیثٌ صَحِیحٌ وَأَیْ

 " . صَحِیحِھِ " ذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي 
ھَكَذَا  بُرْنِي وَاھْدِنِي وَارْزُقْنِي اللّھُمّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْ ] : بَیْنَ السّجْدَتَیْنِ [ ثُمّ كَانَ یَقُولُ 

 حُذَیْفَةُ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ  >232<ذَكَرَهُ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَذَكَرَ 
  رَبّ اغْفِرْ لِي رَبّ اغْفِرْ لِي 

مَ إطَالَةَ ھَذَا الرّكْنِ بِقَدْرِ السّجُودِ وَھَكَذَا الثّابِتُ عَنْھُ فِي جَمِیعِ وَكَانَ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْعُدُ  عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ " الصّحِیحِ " الْأَحَادِیثِ وَفِي 

وَھَذِهِ السّنّةُ تَرَكَھَا أَكْثَرُ النّاسِ مِنْ بَعْدِ انْقِرَاضِ عَصْرِ  وْھَمَ بَیْنَ السّجْدَتَیْنِ حَتّى نَقُولَ قَدْ أَ
 حَتّى الصّحَابَةِ وَلِھَذَا قَالَ ثَابِتٌ وَكَانَ أَنَسٌ یَصْنَعُ شَیْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَھُ یَمْكُثُ بَیْنَ السّجْدَتَیْنِ

وَأَمّا مَنْ حَكّمَ السّنّةَ وَلَمْ یَلْتَفِتْ إلَى مَا خَالَفَھَا فَإِنّھُ لَا یَعْبَأُ بِمَا خَالَفَ . نَقُولَ قَدْ نَسِيَ أَوْ قَدْ أَوْھَمَ 
 . ھَذَا الْھَدْيَ 

 ] جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ [ فَصْلٌ 



تَمِدًا عَلَى فَخِذَیْھِ كَمَا ذَكَرَ ثُمّ كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَنْھَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَیْھِ وَرُكْبَتَیْھِ مُعْ
 أَنّھُ  عَنْھُ وَائِلٌ وَأَبُو ھُرَیْرَةَ وَلَا یَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ بِیَدَیْھِ وَقَدْ ذَكَرَ عَنْھُ مَالِكُ بْنُ الْحُوَیْرِثِ >233<

 . سَةَ الِاسْتِرَاحَةِ وَھَذِهِ ھِيَ الّتِي تُسَمّى جِلْ كَانَ لَا یَنْھَضُ حَتّى یَسْتَوِيَ جَالِسًا 
 السّنَنِ وَاخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِیھَا ھَلْ ھِيَ مِنْ سُنَنِ الصّلَاةِ فَیُسْتَحَبّ لِكُلّ أَحَدٍ أَنْ یَفْعَلَھَا أَوْ لَیْسَتْ مِنْ

قَالَ الْخَلّالُ رَجَعَ . رَحِمَھُ اللّھُ  وَإِنّمَا یَفْعَلُھَا مَنْ احْتَاجَ إلَیْھَا ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ ھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ
بَا أَحْمَدُ إلَى حَدِیثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَیْرِثِ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَقَالَ أَخْبَرَنِي یُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَنّ أَ

وَفِي حَدِیثِ ابْنِ عَجْلَانَ مَا . فَاعَةَ أُمَامَةَ سُئِلَ عَنْ النّھُوضِ فَقَالَ عَلَى صُدُورِ الْقَدَمَیْنِ عَلَى حَدِیثِ رِ
لَیْھِ یَدُلّ عَلَى أَنّھُ كَانَ یَنْھَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَیْھِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عِدّةٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَ

ذْكُرْ ھَذِهِ الْجِلْسَةَ وَإِنّمَا ذَكَرْت فِي حَدِیثِ وَسَلّمَ وَسَائِرُ مَنْ وَصَفَ صَلَاتَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَ
 . أَبِي حُمَیْدٍ وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَیْرِثِ 

لَیْھِ وَلَوْ كَانَ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِعْلَھَا دَائِمًا لَذَكَرَھَا كُلّ مَنْ وَصَفَ صَلَاتَھُ صَلّى اللّھُ عَ
ا فِعْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَھَا لَا یَدُلّ عَلَى أَنّھَا مِنْ سُنَنِ الصّلَاةِ إلّا إِذَا عُلِمَ أَنّھُ فَعَلَھَوَسَلّمَ وَمُجَرّدُ 

نّةً مِنْ فَعَلَھَا لِلْحَاجَةِ لَمْ یَدُلّ عَلَى كَوْنِھَا سُ >234<عَلَى أَنّھَا سُنّةٌ یُقْتَدَى بِھِ فِیھَا وَأَمّا إِذَا قُدّرَ أَنّھُ 
 . سُنَنِ الصّلَاةِ فَھَذَا مِنْ تَحْقِیقِ الْمَنَاطِ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ 

قَھَاءُ ھَلْ وَكَانَ إذَا نَھَضَ افْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ یَسْكُتْ كَمَا كَانَ یَسْكُتُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصّلَاةِ فَاخْتَلَفَ الْفُ
أَمْ لَا بَعْدَ اتّفَاقِھِمْ عَلَى أَنّھُ لَیْسَ مَوْضِعَ اسْتِفْتَاحٍ ؟ وَفِي ذَلِكَ قَوْلَانِ ھُمَا ھَذَا مَوْضِعُ اسْتِعَاذَةٍ 

؟ فَیَكْفِي رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ وَقَدْ بَنَاھُمَا بَعْضُ أَصْحَابِھِ عَلَى أَنّ قِرَاءَةَ الصّلَاةِ ھَلْ ھِيَ قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ 
وَلَا نِزَاعَ بَیْنَھُمْ أَنّ الِاسْتِفْتَاحَ لِمَجْمُوعِ . ةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ قِرَاءَةُ كُلّ رَكْعَةٍ مُسْتَقِلّةٍ بِرَأْسِھَا فِیھَا اسْتِعَاذَ

عَلَیْھِ  للّھُالصّلَاةِ وَالِاكْتِفَاءِ بِاسْتِعَاذَةٍ وَاحِدَةٍ أَظْھَرُ لِلْحَدِیثِ الصّحِیحِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى ا
وَلَمْ یَسْكُتْ   الْحَمْدُ لِلّھِ رَبّ الْعَالَمِینَ  كَانَ إذَا نَھَضَ مِنْ الرّكْعَةِ الثّانِیَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِ  وَسَلّمَ 

مَا ذِكْرٌ فَھِيَ كَالْقِرَاءَةِ الْوَاحِدَةِ وَإِنّمَا یَكْفِي اسْتِعَاذَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنّھُ لَمْ یَتَخَلّلْ الْقِرَاءَتَیْنِ سُكُوتٌ بَلْ تَخَلّلَھُ
 . وُ ذَلِكَ إذَا تَخَلّلَھَا حَمْدُ اللّھِ أَوْ تَسْبِیحٌ أَوْ تَھْلِیلٌ أَوْ صَلَاةٌ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَنَحْ

ةَ كَالْأُولَى سَوَاءٌ إلّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ وَكَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي الثّانِیَ >235<
نَ لَا یَسْتَفْتِحُ السّكُوتِ وَالِاسْتِفْتَاحِ وَتَكْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ وَتَطْوِیلِھَا كَالْأُولَى فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَا

رُھَا عَنْ الْأُولَى فَتَكُونُ الْأُولَى أَطْوَلَ مِنْھَا فِي كُلّ صَلَاةٍ كَمَا وَلَا یَسْكُتُ وَلَا یُكَبّرُ لِلْإِحْرَامِ فِیھَا وَیَقْصُ
 . تَقَدّمَ 

 ] جِلْسَةُ التّشَھّدِ الْأول [ 
 مْنَىفَإِذَا جَلَسَ لِلتّشَھّدِ وَضَعَ یَدَهُ الْیُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْیُسْرَى وَوَضَعَ یَدَهُ الْیُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْیُ

ئًا كَمَا تَقَدّمَ وَأَشَارَ بِأُصْبُعِھِ السّبّابَةِ وَكَانَ لَا یَنْصِبُھَا نَصْبًا وَلَا یُنِیمُھَا بَلْ یَحْنِیھَا شَیْئًا وَیُحَرّكُھَا شَیْ
قَةً وَھِيَ الْوُسْطَى فِي حَدِیثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَكَانَ یَقْبِضُ أُصْبُعَیْنِ وَھُمَا الْخِنْصَرُ وَالْبِنْصِرُ وَیُحَلّقُ حَلْ

خِذِ مَعَ الْإِبْھَامِ وَیَرْفَعُ السّبّابَةَ یَدْعُو بِھَا وَیَرْمِي بِبَصَرِهِ إلَیْھَا وَیَبْسُطُ الْكَفّ الْیُسْرَى عَلَى الْفَ
 . الْیُسْرَى وَیَتَحَامَلُ عَلَیْھَا 



. سَوَاءٌ یَجْلِسُ عَلَى رِجْلِھِ الْیُسْرَى وَیَنْصِبُ الْیُمْنَى  وَأَمّا صِفَةُ جُلُوسِھِ فَكَمَا تَقَدّمَ بَیْنَ السّجْدَتَیْنِ
 . وَلَمْ یُرْوَ عَنْھُ فِي ھَذِهِ الْجِلْسَةِ غَیْرُ ھَذِهِ الصّفَةِ 

لّى اللّھُ أَنّھُ صَ " صَحِیحِھِ " وَأَمّا حَدِیثُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الزّبَیْرِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ الّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي 
  مْنَى عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ إذَا قَعَدَ فِي الصّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَھُ الْیُسْرَى بَیْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِھِ وَفَرَشَ قَدَمَھُ الْیُ

مِنْ " الصّحِیحَیْنِ  "فَھَذَا فِي التّشَھّدِ الْأَخِیرِ كَمَا یَأْتِي وَھُوَ أَحَدُ الصّفَتَیْنِ اللّتَیْنِ رُوِیَتَا عَنْھُ فَفِي 
فَإِذَا جَلَسَ فِي الرّكْعَتَیْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِھِ  حَدِیثِ أَبِي حُمَیْدٍ فِي صِفَةِ صَلَاتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

نَصَبَ الْیُمْنَى وَقَعَدَ الْیُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرّكْعَةِ الْأَخِیرَةِ قَدّمَ رِجْلَھُ الْیُسْرَى وَ
وَذَكَرَ ابْنُ الزّبَیْرِ أَنّھُ كَانَ یَفْرِشُھَا . حُمَیْدٍ أَنّھُ كَانَ یَنْصِبُ الْیُمْنَى  >236<فَذَكَرَ أَبُو  عَلَى مَقْعَدَتِھِ 

لتّشَھّدِ الْأَوّلِ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ وَلَمْ یَقُلْ أَحَدٌ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّ ھَذِهِ صِفَةُ جُلُوسِھِ فِي ا
 یَفْتَرِشُ بِھِ بَلْ مِنْ النّاسِ مَنْ قَالَ یَتَوَرّكُ فِي التّشَھّدَیْنِ وَھَذَا مَذْھَبُ مَالِكٍ رَحِمَھُ اللّھُ وَمِنْھُمْ مَنْ قَالَ

یْھَا وَھُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَھُ اللّھُ وَمِنْھُمْ مَنْ فِیھِمَا فَیَنْصِبُ الْیُمْنَى وَیَفْتَرِشُ الْیُسْرَى وَیَجْلِسُ عَلَ
ھُمْ مَنْ قَالَ یَتَوَرّكُ فِي كُلّ تَشَھّدٍ یَلِیھ السّلَامُ وَیَفْتَرِشُ فِي غَیْرِهِ وَھُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ وَمِنْ

فِي الْأَخِیرِ مِنْھُمَا فَرْقًا بَیْنَ الْجُلُوسَیْنِ وَھُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ  قَالَ یَتَوَرّكُ فِي كُلّ صَلَاةٍ فِیھَا تَشَھّدَانِ
أَنّھُ كَانَ یَجْلِسُ فِي : وَمَعْنَى حَدِیثِ ابْنِ الزّبَیْرِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ فَرَشَ قَدَمَھُ الْیُمْنَى . رَحِمَھُ اللّھُ 

دَتِھِ فَتَكُونُ قَدَمُھُ الْیُمْنَى مَفْرُوشَةً وَقَدَمُھُ الْیُسْرَى بَیْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِھِ وَمَقْعَدَتُھُ ھَذَا الْجُلُوسِ عَلَى مَقْعَ
؟  عَلَى الْأَرْضِ فَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي قَدَمِھِ الْیُمْنَى فِي ھَذَا الْجُلُوسِ ھَلْ كَانَتْ مَفْرُوشَةً أَوْ مَنْصُوبَةً

  - ھُ أَعْلَمُ وَاَللّ - وَھَذَا 
نَ الْمَنْصُوبَةِ لَیْسَ اخْتِلَافًا فِي الْحَقِیقَةِ فَإِنّھُ كَانَ لَا یَجْلِسُ عَلَى قَدَمِھِ بَلْ یُخْرِجُھَا عَنْ یَمِینِھِ فَتَكُونُ بَیْ

ھُ لَیْسَ نَاصِبًا لَھَا جَالِسًا عَلَى وَالْمَفْرُوشَةِ فَإِنّھَا تَكُونُ عَلَى بَاطِنِھَا الْأَیْمَنِ فَھِيَ مَفْرُوشَةٌ بِمَعْنَى أَنّ
دٍ عَقِبِھِ وَمَنْصُوبَةٌ بِمَعْنَى أَنّھُ لَیْسَ جَالِسًا عَلَى بَاطِنِھَا وَظَھْرِھَا إلَى الْأَرْضِ فَصَحّ قَوْلُ أَبِي حُمَیْ

لَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَفْعَلُ ھَذَا وَھَذَا فَكَانَ وَمَنْ مَعَھُ وَقَوْلُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الزّبَیْرِ أَوْ یُقَالُ إنّھُ صَلّى اللّھُ عَ
 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . یَنْصِبُ قَدَمَھُ وَرُبّمَا فَرَشَھَا أَحْیَانًا وَھَذَا أَرْوَحُ لَھَا 

التّحِیّاتُ  : أَنْ یَقُولُوا  ثُمّ كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَتَشَھّدُ دَائِمًا فِي ھَذِهِ الْجِلْسَةِ وَیُعَلّمُ أَصْحَابَھُ
عَلَى عِبَادِ لِلّھِ وَالصّلَوَاتُ وَالطّیّبَاتُ السّلَامُ عَلَیْكَ أَیّھَا النّبِيّ وَرَحْمَةُ اللّھِ وَبَرَكَاتُھُ السّلَامُ عَلَیْنَا وَ

 .  دُهُ وَرَسُولُھُ اللّھِ الصّالِحِینَ أَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَأَشْھَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْ
كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  وَقَدْ ذَكَرَ النّسَائِيّ مِنْ حَدِیثِ أَبِي الزّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ  >237<

اتُ لِلّھِ وَالصّلَوَاتُ وَسَلّمَ یُعَلّمُنَا التّشَھّدَ كَمَا یُعَلّمُنَا السّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللّھِ وَبِاَللّھِ التّحِیّ
الصّالِحِینَ وَالطّیّبَاتُ السّلَامُ عَلَیْكَ أَیّھَا النّبِيّ وَرَحْمَةُ اللّھِ وَبَرَكَاتُھُ السّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّھِ 

  للّھَ الْجَنّةَ وَأَعُوذُ بِاَللّھِ مِنْ النّارِ أَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَأَشْھَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ أَسْأَلُ ا
وَكَانَ صَلّى . وَلَمْ تَجِئْ التّسْمِیَةُ فِي أَوّلِ التّشَھّدِ إلّا فِي ھَذَا الْحَدِیثِ وَلَھُ عِلّةٌ غَیْرُ عَنْعَنَةِ أَبِي الزّبَیْرِ 

وَلَمْ  - وَھِيَ الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاةُ  - أَنّھُ عَلَى الرّضْفِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُخَفّفُ ھَذَا التّشَھّدَ جِدّا حَتّى كَ
ھِ مِنْ یُنْقَلْ عَنْھُ فِي حَدِیثٍ قَطّ أَنّھُ صَلّى عَلَیْھِ وَعَلَى آلِھِ فِي ھَذَا التّشَھّدِ وَلَا كَانَ أَیْضًا یَسْتَعِیذُ فِی



وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِیحِ الدّجّالِ وَمَنْ اسْتَحَبّ ذَلِكَ فَإِنّمَا  عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النّارِ وَفِتْنَةِ الْمَحْیَا
 . فَھْمُھُ مِنْ عُمُومَاتٍ وَإِطْلَاقَاتٍ قَدْ صَحّ تَبْیِینُ مَوْضِعِھَا وَتَقْیِیدُھَا بِالتّشَھّدِ الْأَخِیرِ 

 ] النّھُوضُ لِلرّكْعَةِ الثّالِثَةِ [ 
بّرًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَیْھِ وَعَلَى رُكْبَتَیْھِ مُعْتَمِدًا عَلَى فَخِذِهِ كَمَا تَقَدّمَ وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ ثُمّ كَانَ یَنْھَضُ مُكَ

أَنّھُ كَانَ یَرْفَعُ یَدَیْھِ فِي  >238<مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا " صَحِیحِھِ " فِي 
وَھِيَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْبُخَارِيّ أَیْضًا عَلَى أَنّ ھَذِهِ الزّیَادَةَ لَیْسَتْ مُتّفَقًا عَلَیْھَا فِي  ھَذَا الْمَوْضِعِ

بِي حُمَیْدٍ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ فَأَكْثَرُ رُوَاتِھِ لَا یَذْكُرُونَھَا وَقَدْ جَاءَ ذِكْرُھَا مُصَرّحًا بِھِ فِي حَدِیثِ أَ
كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا قَامَ إلَى الصّلَاةِ كَبّرَ ثُمّ رَفَعَ یَدَیْھِ حَتّى  دِيّ قَالَ السّاعِ

نْكِبَیْھِ ثُمّ مَا مَیُحَاذِيَ بِھِمَا مَنْكِبَیْھِ وَیُقِیمُ كُلّ عُضْوٍ فِي مَوْضِعِھِ ثُمّ یَقْرَأُ ثُمّ یَرْفَعُ یَدَیْھِ حَتّى یُحَاذِيَ بِھِ
لّھُ لِمَنْ حَمِدَهُ یَرْكَعُ وَیَضَعُ رَاحَتَیْھِ عَلَى رُكْبَتَیْھِ مُعْتَدِلًا لَا یُصَوّبُ رَأْسَھُ وَلَا یُقْنِعُ بِھِ ثُمّ یَقُولُ سَمِعَ ال

ھِ ثُمّ یَھْوِي إلَى الْأَرْضِ وَیُجَافِي وَیَرْفَعُ یَدَیْھِ حَتَى یُحَاذِيَ بِھِمَا مَنْكِبَیْھِ حَتّى یَقَرّ كُلّ عَظْمٍ إلَى مَوْضِعِ
سَجَدَ ثُمّ یُكَبّرُ یَدَیْھِ عَنْ جَنْبَیْھِ ثُمّ یَرْفَعُ رَأْسَھُ وَیَثْنِي رِجْلَھُ فَیَقْعُدُ عَلَیْھَا وَیَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَیْھِ إذَا 

ى مَوْضِعِھِ ثُمّ یَقُومُ فَیَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ وَیَجْلِسُ عَلَى رِجْلِھِ الْیُسْرَى حَتّى یَرْجِعَ كُلّ عَظْمٍ إلَ
لَاةِ ثُمّ یُصَلّي ثُمّ إذَا قَامَ مِنْ الرّكْعَتَیْنِ رَفَعَ یَدَیْھِ حَتَى یُحَاذِيَ بِھِمَا مَنْكِبَیْھِ كَمَا یَصْنَعُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصّ

السّجْدَةُ الّتِي فِیھَا التّسْلِیمُ أَخْرَجَ رِجْلَیْھِ وَجَلَسَ عَلَى شِقّھِ الْأَیْسَرِ  بَقِیّةَ صَلَاتِھِ ھَكَذَا حَتّى إذَا كَانَتْ
  مُتَوَرّكًا 

أَیْضًا وَقَدْ ذَكَرَهُ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَھُوَ فِي " صَحِیحِھِ " حَاتِمٍ فِي  >239<ھَذَا سِیَاقُ أَبِي 
لِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ التّرْمِذِيّ مُصَحّحًا لَھُ مِنْ حَدِیثِ عَ

 . أَنّھُ كَانَ یَرْفَعُ یَدَیْھِ فِي ھَذِهِ الْمَوَاطِنِ أَیْضًا 
 ] لَمْ یَثْبُتْ عَنْھُ أَنّھُ قَرَأَ فِي الرّكْعَتَیْنِ الْأُخْرَیَیْنِ شَیْئًا [ 

وَقَدْ  أُ الْفَاتِحَةَ وَحْدَھَا وَلَمْ یَثْبُتْ عَنْھُ أَنّھُ قَرَأَ فِي الرّكْعَتَیْنِ الْأُخْرَیَیْنِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ شَیْئًاثُمّ كَانَ یَقْرَ
خْرَیَیْنِ ذَھَبَ الشّافِعِيّ فِي أَحَدِ قَوْلَیْھِ وَغَیْرُهُ إلَى اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ بِمَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ فِي الْأُ

حَزَرْنَا قِیَامَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ  " : الصّحِیحِ " وَاحْتَجّ لِھَذَا الْقَوْلِ بِحَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ الّذِي فِي 
ا قِیَامَھُ فِي السّجْدَة وَحَزَرْنَ الم تَنْزِیلُ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الظّھْرِ فِي الرّكْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ 

صْرِ عَلَى قَدْرِ الرّكْعَتَیْنِ الْأُخْرَیَیْنِ قَدْرَ النّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِیَامَھُ فِي الرّكْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ مِنْ الْعَ
  لَى النّصْفِ مِنْ ذَلِك قِیَامِھِ فِي الرّكْعَتَیْنِ الْأُخْرَیَیْنِ مِنْ الظّھْرِ وَفِي الْأُخْرَیَیْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَ

 . رَیَیْنِ وَحَدِیثُ أَبِي قَتَادَةَ الْمُتّفَقِ عَلَیْھِ ظَاھِرٌ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الرّكْعَتَیْنِ الْأُخْ
 ] كَانَ یَفْعَلُ فِي الصّلَاةِ شَیْئًا لِعَارِضٍ لَمْ یَكُنْ یَفْعَلُھُ [ 

وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي بِنَا فَیَقْرَأُ فِي الظّھْرِ  ادَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ أَبُو قَتَ
  وَالْعَصْرِ فِي الرّكْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَیْنِ وَیُسْمِعُنَا الْآیَةَ أَحْیَانًا 

صَرِیحَیْنِ فِي مَحَلّ النّزَاعِ  >240<وَیَقْرَأُ فِي الْأُخْرَیَیْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْحَدِیثَانِ غَیْرُ : زَادَ مُسْلِمٌ 
 . 



ى اللّھُ وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي سَعِیدٍ فَإِنّمَا ھُوَ حَزْرٌ مِنْھُمْ وَتَخْمِینٌ لَیْسَ إخْبَارًا عَنْ تَفْسِیرِ نَفْسِ فِعْلِھِ صَلّ
نّھُ وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي قَتَادَةَ فَیُمْكِنُ أَنْ یُرَادَ بِھِ أَنّھُ كَانَ یَقْتَصِرُ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَأَنْ یُرَادَ بِھِ أَ. یْھِ وَسَلّمَ عَلَ

رَؤُھَا فِي الْأُولَیَیْنِ فَكَانَ لَمْ یَكُنْ یُخِلّ بِھَا فِي الرّكْعَتَیْنِ الْأُخْرَیَیْنِ بَلْ كَانَ یَقْرَؤُھَا فِیھِمَا كَمَا كَانَ یَقْ
التّقْسِیمِ  یَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي كُلّ رَكْعَةٍ وَإِنْ كَانَ حَدِیثُ أَبِي قَتَادَةَ فِي الِاقْتِصَارِ أَظْھَرَ فَإِنّھُ فِي مَعْرِضِ

أُخْرَیَیْنِ بِالْفَاتِحَةِ كَانَ كَالتّصْرِیحِ فِي فَإِذَا قَالَ كَانَ یَقْرَأُ فِي الْأُولَیَیْنِ بِالْفَاتِحَةِ وَالسّورَةِ وَفِي الْ
فِي اخْتِصَاصِ كُلّ قِسْمٍ بِمَا ذُكِرَ فِیھِ وَعَلَى ھَذَا فَیُمْكِنُ أَنْ یُقَالَ إنّ ھَذَا أَكْثَرُ فِعْلِھِ وَرُبّمَا قَرَأَ 

 یْھِ حَدِیثُ أَبِي سَعِیدٍ وَھَذَا الرّكْعَتَیْنِ الْأُخْرَیَیْنِ بِشَيْءٍ فَوْقَ الْفَاتِحَةِ كَمَا دَلّ عَلَ
وَتَخْفِیفَ كَمَا أَنّ ھَدْیَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ تَطْوِیلَ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ وَكَانَ یُخَفّفُھَا أَحْیَانًا 

الْفَجْرِ وَكَانَ یَقْنُتُ فِیھَا أَحْیَانًا وَالْإِسْرَارَ  الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ یُطِیلُھَا أَحْیَانًا وَتَرْكَ الْقُنُوتِ فِي
ِ كَانَ یُسْمِعُ الصّحَابَةَ الْآیَةَ فِیھَا أَحْیَانًا وَتَرْكَ الْجَھْرِ بِالْبَسْمَ لَةِ وَكَانَ فِي الظّھْرِ وَالْعَصْرِ بِالْقِرَاءَةِ

 . یَجْھَرُ بِھَا أَحْیَانًا 
 ]  الِالْتِفَاتُ فِي الصّلَاةِ[ 

ذَا لَمّا بَعَثَ وَالْمَقْصُودُ أَنّھُ كَانَ یَفْعَلُ فِي الصّلَاةِ شَیْئًا أَحْیَانًا لِعَارِضٍ لَمْ یَكُنْ مِنْ فِعْلِھِ الرّاتِبِ وَمِنْ ھَ
لَاةِ إلَى الشّعْبِ یَلْتَفِتُ فِي الصّ >241<صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَارِسًا طَلِیعَةً ثُمّ قَامَ إلَى الصّلَاةِ وَجَعَلَ 

" ي الّذِي یَجِيءُ مِنْھُ الطّلِیعَةُ وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الِالْتِفَاتُ فِي الصّلَاةِ وَفِ
لَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ" صَحِیحِ الْبُخَارِيّ 

  ھُوَ اخْتِلَاسٌ یَخْتَلِسُھُ الشّیْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ  الِالْتِفَاتِ فِي الصّلَاةِ ؟ فَقَالَ 
لّى وَفِي التّرْمِذِيّ  مِنْ حَدِیثِ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ عَنْ أَنَسٍ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّھِ صَ

یَا بُنَيّ إیّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصّلَاةِ فَإِنّ الِالْتِفَاتَ فِي الصّلَاةِ ھَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدّ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 وَلَكِنْ لِلْحَدِیثِ عِلّتَانِ  فَفِي التّطَوّعِ لَا فِي الْفَرْضِ 

 . لَا تُعْرَفُ  إنّ رِوَایَةَ سَعِیدٍ عَنْ أَنَسٍ: إحْدَاھُمَا 
بْنِ عَبْدِ الثّانِیَةُ إنّ فِي طَرِیقِھِ عَلِيّ بْنَ زَیْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَقَدْ ذَكَرَ الْبَزّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِیثِ یُوسُفَ 

  لِلْمُلْتَفِتِ لَا صَلَاةَ  اللّھِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِي الدّرْدَاءِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
فِي الصّلَاةِ  >242<إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَلْحَظُ : " فَأَمّا حَدِیثُ ابْنِ عَبّاسٍ 

 . ثٌ غَرِیبٌ فَھَذَا حَدِیثٌ لَا یَثْبُتُ قَالَ التّرْمِذِيّ فِیھِ حَدِی" یَمِینًا وَشِمَالًا وَلَا یَلْوِي عُنُقَھُ خَلْفَ ظَھْرِهِ 
وَقَالَ الْخَلّالُ أَخْبَرَنِي الْمَیْمُونِيّ أَنّ أَبَا عَبْدِ اللّھِ قِیلَ لَھُ إنّ بَعْضَ النّاسِ أَسْنَدَ أَنّ النّبِيّ . وَلَمْ یَزِدْ 

تّى تَغَیّرَ وَجْھُھُ وَتَغَیّرَ لَوْنُھُ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ إنْكَارًا شَدِیدًا حَ. صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یُلَاحِظُ فِي الصّلَاةِ 
ھِ وَسَلّمَ كَانَ وَتَحَرّكَ بَدَنُھُ وَرَأَیْتُھُ فِي حَالٍ مَا رَأَیْتُھُ فِي حَالٍ قَطّ أَسْوَأَ مِنْھَا وَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

قَالَ لَیْسَ لَھُ إسْنَادٌ وَقَالَ مَنْ رَوَى ھَذَا ؟ إنّمَا ھَذَا یُلَاحِظُ فِي الصّلَاةِ ؟ یَعْنِي أَنّھُ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَأَحْسَبُھُ 
إنّ أَبَا عَبْدِ اللّھِ وَھّنَ حَدِیثَ سَعِیدٍ ھَذَا وَضَعّفَ : مِنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ ثُمّ قَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا 

حَدّثْت أَبِي بِحَدِیثِ حَسّانَ بْنِ : الَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أَحْمَدَ إسْنَادَهُ وَقَالَ إنّمَا ھُوَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِیدٍ وَقَ
 وَوَاثِلَةَ إبْرَاھِیمَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْكُوفِيّ قَالَ سَمِعْت الْعَلَاءَ قَالَ سَمِعْت مَكْحُولًا یُحَدّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ 

ذَا قَامَ إلَى الصّلَاةِ لَمْ یَلْتَفِتْ یَمِینًا وَلَا شِمَالًا وَرَمَى بِبَصَرِهِ فِي كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إ



فَأَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ أَنْكَرَ ھَذَا وَھَذَا وَكَانَ إنْكَارُهُ . فَأَنْكَرَهُ جِدّا وَقَالَ اضْرِبْ عَلَیْھِ  مَوْضِعِ سُجُودِهِ 
 . سَنَدًا وَمَتْنًا  لِلْأَوّلِ أَشَدّ لِأَنّھُ بَاطِلٌ

 . وَالثّانِي إنّمَا أُنْكِرَ سَنَدُهُ وَإِلّا فَمَتْنُھُ غَیْرُ مُنْكَرٍ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
بِالصّلَاةِ كَكَلَامِھِ عَلَیْھِ  >243<وَلَوْ ثَبَتَ الْأَوّلُ لَكَانَ حِكَایَةَ فِعْلٍ فَعَلَھُ لَعَلّھُ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَتَعَلّقُ 

یثِ لَامُ ھُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ  وَذُو الْیَدَیْنِ فِي الصّلَاةِ لِمَصْلَحَتِھَا أَوْ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِینَ كَالْحَدِالسّ
ي صَلَاةَ الّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السّلُولِيّ عَنْ سَھْلِ بْنِ الْحَنْظَلِیّةِ قَالَ ثُوّبَ بِالصّلَاةِ یَعْنِ

 . الصّبْحِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي وَھُوَ یَلْتَفِتُ إلَى الشّعْبِ 
غَالِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ یَعْنِي وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إلَى الشّعْبِ مِنْ اللّیْلِ یَحْرُسُ فَھَذَا الِالْتِفَاتُ مِنْ الِاشْتِ

ھَادِ فِي الصّلَاةِ وَھُوَ یَدْخُلُ فِي مَدَاخِلِ الْعِبَادَاتِ كَصَلَاةِ الْخَوْفِ وَقَرِیبٌ مِنْھُ قَوْلُ عُمَرَ إنّي بِالْجِ
 وَنَظِیرُهُ التّفَكّرُ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ. فَھَذَا جَمْعٌ بَیْنَ الْجِھَادِ وَالصّلَاةِ . لَأُجَھّزُ جَیْشِي وَأَنَا فِي الصّلَاةِ 

الْغَافِلِینَ  وَاسْتِخْرَاجُ كُنُوزِ الْعِلْمِ مِنْھُ فِي الصّلَاةِ فَھَذَا جَمْعٌ بَیْنَ الصّلَاةِ وَالْعِلْمِ فَھَذَا لَوْنُ وَالْتِفَاتُ
 . اللّاھِینَ وَأَفْكَارُھُمْ لَوْنٌ آخَرُ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

 ] إطَالَةُ الرّكْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ [ 
نِ وَإِطَالَةُ دْیُھُ الرّاتِبُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إطَالَةُ الرّكْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ مِنْ الرّبَاعِیّةِ عَلَى الْأُخْرَیَیْفَھَ

یْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُولَى مِنْ الْأُولَیَیْنِ عَلَى الثّانِیَةِ وَلِھَذَا قَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ أَمّا أَنَا فَأُطِیلُ فِي الْأُولَیَ
 . الْأُخْرَیَیْنِ وَلَا آلُو أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 ] إطَالَةُ الْفَجْرِ عَلَى سَائِرِ الصّلَوَاتِ وَكَذَا قَوْلُ الصّلَاةِ عَلَى آخِرِھَا [ 
 ] رِ إشَارَةٌ إلَى الرّكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْوِتْ[

قَالَتْ . وَكَذَلِكَ كَانَ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إطَالَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ عَلَى سَائِرِ الصّلَوَاتِ كَمَا تَقَدّمَ 
صَلّى اللّھُ  فَرَضَ اللّھُ الصّلَاةَ رَكْعَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ فَلَمّا ھَاجَرَ رَسُولُ اللّھِ : عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 

وَالْمَغْرِبَ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ زِیدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ إلّا الْفَجْرَ فَإِنّھَا أُقِرّتْ عَلَى حَالِھَا مِنْ أَجْلِ طُولِ الْقِرَاءَةِ
صَحِیحِ الْبُخَارِيّ  "وَأَصْلُھُ فِي  >244<" رَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ ابْنُ حِبّانَ فِي صَحِیحِھِ  لِأَنّھَا وِتْرُ النّھَارِ 

 . " 
ي وَھَذَا كَانَ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي سَائِرِ صَلَاتِھِ إطَالَةَ أَوّلِھَا عَلَى آخِرِھَا كَمَا فَعَلَ فِ

نَ اللّتَیْنِ قَبْلَھُمَا ثُمّ رَكْعَتَیْنِ الْكُسُوفِ وَفِي قِیَامِ اللّیْلِ لَمّا صَلّى رَكْعَتَیْنِ طَوِیلَتَیْنِ ثُمّ رَكْعَتَیْنِ وَھُمَا دُو
وَلَا یُنَاقِضُ ھَذَا افْتِتَاحَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلَاةَ . وَھُمَا دُونَ اللّتَیْنِ قَبْلَھُمَا حَتّى أَتَمّ صَلَاتَھُ 

لرّكْعَتَیْنِ مِفْتَاحُ قِیَامِ اللّیْلِ فَھُمَا بِمَنْزِلَةِ سُنّةِ الْفَجْرِ اللّیْلِ بِرَكْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ وَأَمْرَهُ بِذَلِكَ لِأَنّ ھَاتَیْنِ ا
 مًا مَعَ قَوْلِھِ وَغَیْرِھَا وَكَذَلِكَ الرّكْعَتَانِ اللّتَانِ كَانَ یُصَلّیھِمَا أَحْیَانًا بَعْدَ وِتْرِهِ تَارَةً جَالِسًا وَتَارَةً قَائِ

فَإِنّ ھَاتَیْنِ الرّكْعَتَیْنِ لَا تُنَافِیَانِ ھَذَا الْأَمْرَ كَمَا أَنّ الْمَغْرِبَ وِتْرٌ  یْلِ وِتْرًا اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللّ
كَانَ عِبَادَةً لِلنّھَارِ وَصَلَاةُ السّنّةِ شَفْعًا بَعْدَھَا لَا یُخْرِجُھَا عَنْ كَوْنِھَا وِتْرًا لِلنّھَارِ وَكَذَلِكَ الْوِتْرُ لَمّا 

ا كَانَ قِلّةً وَھُوَ وِتْرُ اللّیْلِ كَانَتْ الرّكْعَتَانِ بَعْدَهُ جَارِیَتَیْنِ مَجْرَى سُنّةِ الْمَغْرِبِ مِنْ الْمَغْرِبِ وَلَمّمُسْتَ
تْرِ وَھَذَا الْمَغْرِبُ فَرْضًا كَانَتْ مُحَافَظَتُھُ عَلَیْھِ السّلَامُ عَلَى سُنّتِھَا أَكْثَرَ مِنْ مُحَافَظَتِھِ عَلَى سُنّةِ الْوِ



 اللّھُ عَلَى أَصْلِ مَنْ یَقُولُ بِوُجُوبِ الْوِتْرِ ظَاھِرٌ جِدّا وَسَیَأْتِي مَزِیدُ كَلَامٍ فِي ھَاتَیْنِ الرّكْعَتَیْنِ إنْ شَاءَ
  >245<تَعَالَى وَھِيَ مَسْأَلَةٌ شَرِیفَةٌ لَعَلّك لَا تَرَاھَا فِي مُصَنّفٍ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

 ] الْجُلُوسُ لِلتّشَھّدِ الْأَخِیرِ [  فَصْلٌ
ى وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا جَلَسَ فِي التّشَھّدِ الْأَخِیرِ جَلَسَ مُتَوَرّكًا وَكَانَ یُفْضِي بِوَرِكِھِ إلَ

 . الْأَرْضِ وَیُخْرِجُ قَدَمَھُ مِنْ نَاحِیَةٍ وَاحِدَةٍ 
ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ  فِي . لَاثَةِ الّتِي رُوِیَتْ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي التّوَرّكِ فَھَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ الثّ

ھَذِهِ " صَحِیحِھِ " حَدِیثِ أَبِي حُمَیْدٍ السّاعِدِيّ  مِنْ طَرِیقِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ لَھِیعَةَ وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو حَاتِمٍ فِي 
 . یثِ أَبِي حُمَیْدٍ السّاعِدِيّ مِنْ غَیْرِ طَرِیقِ ابْنِ لَھِیعَةَ وَقَدْ تَقَدّمَ حَدِیثُھُ الصّفَةُ مِنْ حَدِ
وَإِذَا جَلَسَ فِي  مِنْ حَدِیثِ أَبِي حُمَیْدٍ أَیْضًا قَالَ " صَحِیحِھِ " ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي : الْوَجْھُ الثّانِي 

فَھَذَا ھُوَ الْمُوَافِقُ الْأَوّلُ فِي  الْیُسْرَى وَنَصَبَ الْیُمْنَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِھ  الرّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدّمَ رِجْلَھُ
 . الْجُلُوسِ عَلَى الْوَرِكِ وَفِیھِ زِیَادَةُ وَصْفٍ فِي ھَیْئَةِ الْقَدَمَیْنِ لَمْ تَتَعَرّضْ الرّوَایَةُ الْأُولَى لَھَا 

أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الزّبَیْرِ " صَحِیحِھِ " هُ مُسْلِمٌ فِي الْوَجْھُ الثّالِثُ مَا ذَكَرَ
ھِيَ الصّفَةُ  >246<وَھَذِهِ  كَانَ یَجْعَلُ قَدَمَھُ الْیُسْرَى بَیْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِھِ وَیَفْرِشُ قَدَمَھُ الْیُمْنَى  وَسَلّمَ 

وَھَذَا مُخَالِفٌ لِلصّفَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ فِي إخْرَاجِ " مُخْتَصَرِهِ " بُو الْقَاسِمِ الْخِرَقِيّ فِي الّتِي اخْتَارَھَا أَ
. أَظْھَرُ  الْیُسْرَى مِنْ جَانِبِھِ الْأَیْمَنِ وَفِي نَصْبِ الْیُمْنَى وَلَعَلّھُ كَانَ یَفْعَلُ ھَذَا تَارَةً وَھَذَا تَارَةً وَھَذَا

ي لُ أَنْ یَكُونَ مِنْ اخْتِلَافِ الرّوَاةِ وَلَمْ یُذْكَرْ عَنْھُ عَلَیْھِ السّلَامُ ھَذَا التّوَرّكُ إلّا فِي التّشَھّدِ الّذِوَیَحْتَمِ
 . یَلِیھ السّلَامُ 

وَرّكُ فِیھَا جُعِلَ فَرْقًا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَنْ وَافَقَھُ ھَذَا مَخْصُوصٌ بِالصّلَاةِ الّتِي فِیھَا تَشَھّدَانِ وَھَذَا التّ
نَ الْجُلُوسِ بَیْنَ الْجُلُوسِ فِي التّشَھّدِ الْأَوّلِ الّذِي یُسَنّ تَخْفِیفُھُ فَیَكُونُ الْجَالِسُ فِیھِ مُتَھَیّئًا لِلْقِیَامِ وَبَیْ

 . فِي التّشَھّدِ الثّانِي الّذِي یَكُونُ الْجَالِسُ فِیھِ مُطْمَئِنّا 
وَأَیْضًا فَإِنّ أَبَا . ونُ ھَیْئَةُ الْجُلُوسَیْنِ فَارِقَةً بَیْنَ التّشَھّدَیْنِ مُذَكّرَةً لِلْمُصَلّي حَالَھُ فِیھِمَا وَأَیْضًا فَتَكُ

ھُ ذَكَرَ إِنّحُمَیْدٍ إنّمَا ذَكَرَ ھَذِهِ الصّفَةَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْجَلْسَةِ الّتِي فِي التّشَھّدِ الثّانِي فَ
 كَانَ یَجْلِسُ مُفْتَرِشًا ثُمّ قَالَ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرّكْعَةِ الْآخِرَةِ  صِفَةَ جُلُوسِھِ فِي التّشَھّدِ الْأَوّلِ وَأَنّھُ 

  فَإِذَا جَلَسَ فِي الرّكْعَةِ الرّابِعَةِ  وَفِي لَفْظٍ 
تْ الْجِلْسَةُ الّتِي فِیھَا التّسْلِیمُ أَخْرَجَ رِجْلَھُ الْیُسْرَى وَجَلَسَ وَأَمّا قَوْلُھُ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِھِ حَتّى إذَا كَانَ

رّكُ فِي عَلَى شِقّھِ مُتَوَرّكًا فَھَذَا قَدْ یَحْتَجّ بِھِ مَنْ یَرَى التّوَرّكَ یُشْرَعُ فِي كُلّ تَشَھّدٍ یَلِیھ السّلَامُ فَیَتَوَ
مَھُ اللّھُ وَلَیْسَ بِصَرِیحٍ فِي الدّلَالَةِ بَلْ سِیَاقُ الْحَدِیثِ یَدُلّ عَلَى أَنّ ذَلِكَ الثّانِیَةِ وَھُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ رَحِ

یَلِیھ السّلَامُ مِنْ الرّبَاعِیّةِ وَالثّلَاثِیّةِ فَإِنّھُ ذَكَرَ صِفَةَ جُلُوسِھِ فِي  >247<إنّمَا كَانَ فِي التّشَھّدِ الّذِي 
فَھَذَا  حَتّى إذَا كَانَتْ السّجْدَةُ الّتِي فِیھَا التّسْلِیمُ جَلَسَ مُتَوَرّكًا  ھُ مِنْھُ ثُمّ قَالَ التّشَھّدِ الْأَوّلِ وَقِیَامَ

 . السّیَاقُ ظَاھِرٌ فِي اخْتِصَاصِ ھَذَا الْجُلُوسِ بِالتّشَھّدِ الثّانِي 
 ] وَضْعُ الْیَدِ فِي التّشَھّدِ [ فَصْلٌ 



لّمَ إذَا جَلَسَ فِي التّشَھّدِ وَضَعَ یَدَهُ الْیُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْیُمْنَى وَضَمّ أَصَابِعَھُ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ
. وَفِي لَفْظٍ وَقَبَضَ أَصَابِعَھُ الثّلَاثَ وَوَضَعَ یَدَهُ الْیُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْیُسْرَى . الثّلَاثَ وَنَصَبَ السّبّابَةَ 

جَعَلَ حَدّ مِرْفَقِھِ الْأَیْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْیُمْنَى ثُمّ  : وَقَالَ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ . نْ ابْنِ عُمَرَ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ  عَ
السّنَنِ " وَھُوَ فِي  قَبَضَ ثِنْتَیْنِ مِنْ أَصَابِعِھِ وَحَلّقَ حَلْقَةً ثُمّ رَفَعَ أُصْبُعَھُ فَرَأَیْتھ یُحَرّكُھَا یَدْعُو بِھَا 

 . " 
وَھَذِهِ الرّوَایَاتُ كُلّھَا وَاحِدَةٌ فَإِنّ  عَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِینَ  " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ فِي 

وَمَنْ  مَنْ قَالَ قَبَضَ أَصَابِعَھُ الثّلَاثَ أَرَادَ بِھِ أَنّ الْوُسْطَى كَانَتْ مَضْمُومَةً لَمْ تَكُنْ مَنْشُورَةً كَالسّبّابَةِ
الْبِنْصِرُ قَالَ قَبَضَ ثِنْتَیْنِ مِنْ أَصَابِعِھِ أَرَادَ أَنّ الْوُسْطَى لَمْ تَكُنْ مَقْبُوضَةً مَعَ الْبِنْصِرِ بَلْ الْخِنْصَرُ وَ

فَإِنّ  >248< نَ وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِی مُتَسَاوِیَتَانِ فِي الْقَبْضِ دُونَ الْوُسْطَى وَقَدْ صَرّحَ بِذَلِكَ مَنْ قَالَ 
 . الْوُسْطَى فِي ھَذَا الْعَقْدِ تَكُونُ مَضْمُومَةً وَلَا تَكُونُ مَقْبُوضَةً مَعَ الْبِنْصِرِ 

 لْمَذْكُورَتَیْنِوَقَدْ اسْتَشْكَلَ كَثِیرٌ مِنْ الْفُضَلَاءِ ھَذَا إذْ عَقْدُ ثَلَاثٍ وَخَمْسِینَ لَا یُلَائِمُ وَاحِدَةً مِنْ الصّفَتَیْنِ ا
 . فَإِنّ الْخِنْصَرَ لَا بُدّ أَنْ تُرَكّبَ الْبِنْصِرَ فِي ھَذَا الْعَقْدِ 

ذُكِرَتْ فِي وَقَدْ أَجَابَ عَنْ ھَذَا بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِأَنّ الثّلَاثَةَ لَھَا صِفَتَانِ فِي ھَذَا الْعَقْدِ قَدِیمَةٌ وَھِيَ الّتِي 
صَابِعُ الثّلَاثُ مَضْمُومَةً مَعَ تَحْلِیقِ الْإِبْھَامِ مَعَ الْوُسْطَى وَحَدِیثَةٌ وَھِيَ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ تَكُونُ فِیھَا الْأَ

 . الْمَعْرُوفَةُ الْیَوْمَ بَیْنَ أَھْلِ الْحِسَابِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
دَ آخِرِ فَخِذِهِ وَأَمّا الْیُسْرَى فَمَمْدُودَةُ وَكَانَ یَبْسُطُ ذِرَاعَھُ عَلَى فَخِذِهِ وَلَا یُجَافِیھَا فَیَكُونُ حَدّ مِرْفَقِھِ عِنْ

 . الْأَصَابِعِ عَلَى الْفَخِذِ الْیُسْرَى 
 ] مَوَاضِعُ اسْتِقْبَالِ أَصَابِعِھِ الْقِبْلَةَ [ 

هِ وَیَسْتَقْبِلُ أَیْضًا وَكَانَ یَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِعِھِ الْقِبْلَةَ فِي رَفْعِ یَدَیْھِ فِي رُكُوعِھِ وَفِي سُجُودِهِ وَفِي تَشَھّدِ
 . وَكَانَ یَقُولُ فِي كُلّ رَكْعَتَیْنِ التّحِیّاتِ . بِأَصَابِعِ رِجْلَیْھِ الْقِبْلَةَ فِي سُجُودِهِ 

 ] مَوَاضِعُ الدّعَاءِ فِي الصّلَاةِ [ 
 وَأَمّا الْمَوَاضِعُ الّتِي كَانَ یَدْعُو فِیھَا فِي الصّلَاةِ فَسَبْعَةُ مَوَاطِنَ 

 . بَعْدَ تَكْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ فِي مَحَلّ الِاسْتِفْتَاحِ : حَدُھَا أَ
قَبْلَ الرّكُوعِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ وَالْقُنُوتِ الْعَارِضِ فِي الصّبْحِ قَبْلَ الرّكُوعِ : الثّانِي 

 . إنْ صَحّ ذَلِكَ فَإِنّ فِیھِ نَظَرًا 
مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أَبِي " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " بَعْدَ الِاعْتِدَالِ مِنْ الرّكُوعِ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي  الثّالِثُ
سَمِعَ اللّھُ لِمَنْ حَمِدَهُ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا رَفَعَ رَأْسَھُ مِنْ الرّكُوعِ قَالَ : أَوْفَى 

ي للّھُمّ رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللّھُمّ طَھّرْنِا
  نْ الْوَسَخِ ضُ مِبِالثّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللّھُمّ طَھّرْنِي مِنْ الذّنُوبِ وَالْخَطَایَا كَمَا یُنَقّى الثّوْبُ الْأَبْیَ

  >249< سُبْحَانَكَ اللّھُمّ رَبّنَا وَبِحَمْدِك اللّھُمّ اغْفِرْ لِي  الرّابِعُ فِي رُكُوعِھِ كَانَ یَقُولُ 
 . الْخَامِسُ فِي سُجُودِهِ وَكَانَ فِیھِ غَالِبُ دُعَائِھِ 



 . السّادِسُ بَیْنَ السّجْدَتَیْنِ 
َ حَدِیثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَیْدٍ وَأَمَرَ  السّابِعُ بَعْدَ التّشَھّدِ وَقَبْلَ َ بِي ھُرَیْرَةَ السّلَامِ وَبِذَلِكَ أَمَرَ فِي حَدِیثِ أ

 . أَیْضًا بِالدّعَاءِ فِي السّجُودِ 
 ] رَأْيُ الْمُصَنّفِ فِي الدّعَاءِ بَعْدَ الصّلَاةِ [ 

الْقِبْلَةِ أَوْ الْمَأْمُومِینَ فَلَمْ یَكُنْ ذَلِكَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ وَأَمّا الدّعَاءُ بَعْدَ السّلَامِ مِنْ الصّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ 
وَأَمّا تَخْصِیصُ ذَلِكَ بِصَلَاتَيْ الْفَجْرِ . عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَصْلًا وَلَا رُوِيَ عَنْھُ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ وَلَا حَسَنٍ 

حَدٌ مِنْ خُلَفَائِھِ وَلَا أَرْشَدَ إلَیْھِ أُمّتَھُ وَإِنّمَا ھُوَ اسْتِحْسَانٌ رَآهُ مَنْ رَآهُ وَالْعَصْرِ فَلَمْ یَفْعَلْ ذَلِكَ ھُوَ وَلَا أَ
 . عِوَضًا مِنْ السّنّةِ بَعْدَھُمَا وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

ھَا وَھَذَا ھُوَ اللّائِقُ بِحَالِ فِی >250<وَعَامّةُ الْأَدْعِیَةِ الْمُتَعَلّقَةِ بِالصّلَاةِ إنّمَا فَعَلَھَا فِیھَا وَأَمَرَ بِھَا 
اجَاةُ وَزَالَ الْمُصَلّي فَإِنّھُ مُقْبِلٌ عَلَى رَبّھِ یُنَاجِیھِ مَا دَامَ فِي الصّلَاةِ فَإِذَا سَلّمَ مِنْھَا انْقَطَعَتْ تِلْكَ الْمُنَ

فِي حَالِ مُنَاجَاتِھِ وَالْقُرْبِ مِنْھُ وَالْإِقْبَالِ عَلَیْھِ  ذَلِكَ الْمَوْقِفُ بَیْنَ یَدَیْھِ وَالْقُرْبُ مِنْھُ فَكَیْفَ یَتْرُكُ سُؤَالَھُ
ا نُكْتَةً ثُمّ یَسْأَلُھُ إذَا انْصَرَفَ عَنْھُ ؟ وَلَا رَیْبَ أَنّ عَكْسَ ھَذَا الْحَالِ ھُوَ الْأَوْلَى بِالْمُصَلّي إلّا أَنّ ھَاھُنَ

صَلَاتِھِ وَذَكَرَ اللّھَ وَھَلّلَھُ وَسَبّحَھُ وَحَمِدَهُ وَكَبّرَهُ بِالْأَذْكَارِ لَطِیفَةً وَھُوَ أَنّ الْمُصَلّيَ إذَا فَرَغَ مِنْ 
یَدْعُو الْمَشْرُوعَةِ عَقِیبَ الصّلَاةِ اُسْتُحِبّ لَھُ أَنْ یُصَلّيَ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ

ھَذِهِ الْعِبَادَةِ الثّانِیَةِ لَا لِكَوْنِھِ دُبُرَ الصّلَاةِ فَإِنّ كُلّ مَنْ ذَكَرَ اللّھَ وَحَمِدَهُ  بِمَا شَاءَ وَیَكُونُ دُعَاؤُهُ عَقِیبَ
فِي  وَأَثْنَى عَلَیْھِ وَصَلّى عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اُسْتُحِبّ لَھُ الدّعَاءُ عَقِیبَ ذَلِكَ كَمَا

إذَا صَلّى أَحَدُكُمْ فَلْیَبْدَأْ بِحَمْدِ اللّھِ وَالثّنَاءِ عَلَیْھِ ثُمّ لِیُصَلّ عَلَى النَبِيّ صَلّى  بْنِ عُبَیْدٍ حَدِیثِ فَضَالَةَ 
 . حَدِیثٌ صَحِیحٌ : قَالَ التّرْمِذِيّ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثُمّ لِیَدْعُ بِمَا شَاءَ 

 ] تَثْبُتْ عَنْھُ التّسْلِیمَةُ الْوَاحِدَةُ  التّسْلِیمُ وَبَیَانُ أَنّھُ لَمْ[ فَصْلٌ 
 . لِكَ ثُمّ كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُسَلّمُ عَنْ یَمِینِھِ السّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّھِ وَعَنْ یَسَارِهِ كَذَ

ھُمْ عَبْدُ اللّھِ بْنُ مَسْعُودٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي ھَذَا كَانَ فِعْلَھُ الرّاتِبَ رَوَاهُ عَنْھُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَحَابِیّا وَ
مّارُ وَقّاصٍ وَسَھْلُ بْنُ سَعْدٍ السّاعِدِيّ وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَحُذَیْفَةُ بْنُ الْیَمَانِ وَعَ

رَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيّ وَطَلْقُ بْنُ بْنُ یَاسِرٍ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ وَالْبَ
 . عَلِيّ وَأَوْسُ بْنُ أَوْسٍ وَأَبُو رِمْثَةَ وَعَدِيّ بْنُ عَمِیرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ 

وَلَكِنْ لَمْ یَثْبُتْ  تِلْقَاءَ وَجْھِھِ كَانَ یُسَلّمُ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً  وَقَدْ رُوِيَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ 
عَنْھُ ذَلِكَ مِنْ وَجْھٍ صَحِیحٍ وَأَجْوَدُ مَا فِیھِ حَدِیثُ عَائِشَةَ  رَضِيَ اللّھ عَنْھَا أَنّھُ صَلّى اللّھُ  >251<

وَھُوَ حَدِیثٌ  وْتَھُ حَتّى یُوقِظَنَا كَانَ یُسَلّمُ تَسْلِیمَةً وَاحِدَة السّلَامُ عَلَیْكُمْ یَرْفَعُ بِھَا صَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
اھَدُوهُ فِي مَعْلُولٌ وَھُوَ فِي السّنَنِ لَكِنّھُ كَانَ فِي قِیَامِ اللّیْلِ وَاَلّذِینَ رَوَوْا عَنْھُ التّسْلِیمَتَیْنِ رَوَوْا مَا شَ

صَارِ عَلَى التّسْلِیمَةِ الْوَاحِدَةِ بَلْ أَخْبَرَتْ الْفَرْضِ وَالنّفْلِ عَلَى أَنّ حَدِیثَ عَائِشَةَ لَیْسَ صَرِیحًا فِي الِاقْتِ
ھَا عَنْھَا أَنّھُ كَانَ یُسَلّمُ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً یُوقِظُھُمْ بِھَا وَلَمْ تَنْفِ الْأُخْرَى بَلْ سَكَتَتْ عَنْھَا وَلَیْسَ سُكُوتُ

ثَرُ عَدَدًا وَأَحَادِیثُھُمْ أَصَحّ وَكَثِیرٌ مِنْ أَحَادِیثِھِمْ مُقَدّمًا عَلَى رِوَایَةِ مَنْ حَفِظَھَا وَضَبَطَھَا وَھُمْ أَكْ
 . صَحِیحٌ وَالْبَاقِي حِسَانٌ 



رُوِيَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ یُسَلّمُ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً مِنْ : قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرّ 
بْنِ أَبِي وَقّاصٍ وَمِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ وَمِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ إلّا أَنّھَا مَعْلُولَةٌ وَلَا یُصَحّحُھَا أَھْلُ حَدِیثِ سَعْدِ 

أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یُسَلّمُ فِي الصّلَاةِ : الْعِلْمِ بِالْحَدِیثِ ثُمّ ذَكَرَ عِلّةَ حَدِیثِ سَعْدٍ 
قَالَ وَھَذَا وَھْمٌ وَغَلَطٌ وَإِنّمَا الْحَدِیثُ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُسَلّمُ . مَةً وَاحِدَةً تَسْلِی

لَ یعَنْ یَمِینِھِ وَعَنْ یَسَارِهِ ثُمّ سَاقَ الْحَدِیثَ مِنْ طَرِیقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ إسْمَاعِ
رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُسَلّمُ  بْنِ مُحَمّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ 

نْ حَدِیثِ مَا سَمِعْنَا ھَذَا مِ: فَقَالَ الزّھْرِيّ  عَنْ یَمِینِھِ وَعَنْ شِمَالِھِ حَتّى كَأَنّي أَنْظُرُ إلَى صَفْحَةِ خَدّه 
أَكُلّ حَدِیثِ رَسُولِ اللّھِ : رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَھُ إسْمَاعِیلُ بْنُ مُحَمّدٍ  >252<

فِ الّذِي لَمْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ سَمِعْتَھُ ؟ قَالَ لَا قَالَ فَنِصْفَھُ ؟ قَالَ لَا قَالَ فَاجْعَلْ ھَذَا مِنْ النّصْ
كَانَ یُسَلّمُ  عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : قَالَ وَأَمّا حَدِیثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا . تَسْمَعْ 

نْ أَبِیھِ عَنْ عَائِشَةَ فَلَمْ یَرْفَعْھُ أَحَدٌ إلّا زُھَیْرُ بْنُ مُحَمّدٍ وَحْدَهُ عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً 
ا یُحْتَجّ رَوَاهُ عَنْھُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَغَیْرُهُ وَزُھَیْرُ بْنُ مُحَمّدٍ ضَعِیفٌ عِنْدَ الْجَمِیعِ كَثِیرُ الْخَطَأِ لَ

مَةَ وَزُھَیْرٍ ضَعِیفَانِ لَا حُجّةَ بِھِ وَذُكِرَ لِیَحْیَى بْنِ مَعِینٍ ھَذَا الْحَدِیثُ فَقَالَ حَدِیثُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَ
 فِیھِمَا 

حَدِیثُ أَنَسٍ فَلَمْ یَأْتِ إلّا مِنْ طَرِیقِ أَیّوبَ السّخْتِیَانِيّ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ یَسْمَعْ أَیّوبُ  >253<قَالَ وَأَمّا 
النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَبَا بَكْرٍ مِنْ أَنَسٍ عِنْدَھُمْ شَیْئًا قَالَ وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا عَنْ الْحَسَنِ أَنّ 

عَمَلِ أَھْلِ  وَعُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا كَانُوا یُسَلّمُونَ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً وَلَیْسَ مَعَ الْقَائِلِینَ بِالتّسْلِیمَةِ غَیْرُ
ا عَنْ كَابِرٍ وَمِثْلُھُ یَصِحّ الِاحْتِجَاجُ بِھِ لِأَنّھُ لَا یَخْفَى وَھُوَ عَمَلٌ قَدْ تَوَارَثُوهُ كَابِرً: الْمَدِینَةِ قَالُوا 

لسّنَنُ لِوُقُوعِھِ فِي كُلّ یَوْمٍ مِرَارًا وَھَذِهِ طَرِیقَةٌ قَدْ خَالَفَھُمْ فِیھَا سَائِرُ الْفُقَھَاءِ وَالصّوَابُ مَعَھُمْ وَا
یْھِ وَسَلّمَ لَا تُدْفَعُ وَلَا تُرَدّ بِعَمَلِ أَھْلِ بَلَدٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَقَدْ الثّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

اسْتِمْرَارِهِ أَحْدَثَ الْأُمَرَاءُ بِالْمَدِینَةِ وَغَیْرِھَا فِي الصّلَاةِ أُمُورًا اسْتَمَرّ عَلَیْھَا الْعَمَلُ وَلَمْ یُلْتَفَتْ إلَى 
ةِ الّذِي یُحْتَجّ بِھِ مَا كَانَ فِي زَمَنِ الْخُلَفَاءِ الرّاشِدِینَ وَأَمّا عَمَلُھُمْ بَعْدَ مَوْتِھِمْ وَبَعْدَ وَعَمَلُ أَھْلِ الْمَدِینَ

نَ انْقِرَاضِ عَصْرِ مَنْ كَانَ بِھَا فِي الصّحَابَةِ فَلَا فَرْقَ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ عَمَلِ غَیْرِھِمْ وَالسّنّةُ تَحْكُمُ بَیْ
 . ا عَمَلُ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَخُلَفَائِھِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ النّاسِ لَ

 ] الدّعَاءُ قَبْلَ التّسْلِیمِ [ فَصْلٌ 
ذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَدْعُو فِي صَلَاتِھِ فَیَقُولُ 

أْثَمِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیحِ الدّجّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَ
  وَالْمَغْرَمِ 

وَوَسّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِیمَا اللّھُمّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي  : وَكَانَ یَقُولُ فِي صَلَاتِھِ أَیْضًا  >254<
اللّھُمّ إنّي أَسْأَلُكَ الثّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِیمَةَ عَلَى الرّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِك  وَكَانَ یَقُولُ  رَزَقْتَنِي 

أَسْأَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا وَحُسْنَ عِبَادَتِك وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِیمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَ
رَبّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاھَا وَزَكّھَا أَنْتَ خَیْرُ  وَكَانَ یَقُولُ فِي سُجُودِهِ  >255< تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ 

مَ ذِكْرُ بَعْضِ مَا كَانَ یَقُولُ فِي رُكُوعِھِ وَسُجُودِهِ وَجُلُوسِھِ وَقَدْ تَقَدّ مَنْ زَكّاھَا أَنْتَ وَلِیّھَا وَمَوْلَاھَا 
 . وَاعْتِدَالِھِ فِي الرّكُوعِ 



 ] الْمَحْفُوظُ فِي أَدْعِیَتِھِ فِي الصّلَاةِ بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ [ فَصْلٌ 
رَبّ اغْفِرْ لِي  اةِ كُلّھَا بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ كَقَوْلِھِ وَالْمَحْفُوظُ فِي أَدْعِیَتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الصّلَ

اللّھُمّ اغْسِلْنِي  وَسَائِرِ الْأَدْعِیَةِ الْمَحْفُوظَةِ عَنْھُ وَمِنْھَا قَوْلُھُ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ  وَارْحَمْنِي وَاھْدِنِي 
ھُمّ بَاعِدْ بَیْنِي وَبَیْنَ خَطَایَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَیْنَ الْمَشْرِقِ مِنْ خَطَایَايَ بِالثّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ اللّ

 . الْحَدِیثُ  وَالْمَغْرِبِ 
 مِنْ حَدِیثِ ثَوْبَانَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " السّنَنِ " وَرَوَى الْإِمَامُ أَحمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ وَأَھْلُ 

" قَالَ ابْنُ خُزَیْمَةَ فِي  >256< قَوْمًا فَیَخُصّ نَفْسَھُ بِدَعْوَةٍ دُونَھُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَھُمْ  لَا یَؤُمّ عَبْدٌ
الْحَدِیثُ قَالَ فِي ھَذَا دَلِیلٌ عَلَى رَدّ  اللّھُمّ بَاعِدْ بَیْنِي وَبَیْنَ خَطَایَايَ  وَقَدْ ذَكَرَ حَدِیثَ " : صَحِیحِھِ 
وَسَمِعْتُ  لَا یَؤُمّ عَبْدٌ قَوْمًا فَیَخُصّ نَفْسَھُ بِدَعْوَةٍ دُونَھُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَھُمْ  الْمَوْضُوعِ الْحَدِیثِ 

 شَیْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَیْمِیّةَ یَقُولُ ھَذَا الْحَدِیثُ عِنْدِي فِي الدّعَاءِ الّذِي یَدْعُو بِھِ الْإِمَامُ لِنَفْسِھِ
 . أْمُومِینَ وَیَشْتَرِكُونَ فِیھِ كَدُعَاءِ الْقُنُوتِ وَنَحْوِهِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ وَلِلْمَ

 ] كَانَ یُرَاعِي حَالَ الْمَأْمُومِینَ وَغَیْرِھِمْ [ فَصْلٌ 
دُ رَحِمَھُ اللّھُ وَكَانَ فِي وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا قَامَ فِي الصّلَاةِ طَأْطَأَ رَأْسَھُ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَ

وَكَانَ قَدْ جَعَلَ اللّھُ تَعَالَى قُرّةَ عَیْنِھِ وَنَعِیمَھُ وَسُرُورَهُ . التّشَھّدِ لَا یُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشَارَتَھُ وَقَدْ تَقَدّمَ 
  یَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِالصّلَاةِ  وَكَانَ یَقُولُ . وَرُوحَھُ فِي الصّلَاةِ 

وَمَعَ ھَذَا لَمْ یَكُنْ یَشْغَلُھُ مَا ھُوَ فِیھِ مِنْ ذَلِكَ عَنْ مُرَاعَاةِ  وَجُعِلَتْ قُرّةُ عَیْنِي فِي الصّلَاةِ  یَقُولُ  وَكَانَ
یْھِ وَاجْتِمَاعِھِ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِینَ وَغَیْرِھِمْ مَعَ كَمَالِ إقْبَالِھِ وَقُرْبِھِ مِنْ اللّھِ تَعَالَى وَحُضُورِ قَلْبِھِ بَیْنَ یَدَ

 . عَلَیْھِ 
مَخَافَةَ أَنْ یَشُقّ  >257<وَكَانَ یَدْخُلُ فِي الصّلَاةِ وَھُوَ یُرِیدُ إطَالَتَھَا فَیَسْمَعُ بُكَاءَ الصّبِيّ فَیُخَفّفُھَا 
الشّعْبِ الّذِي یَجِيءُ مِنْھُ عَلَى أُمّھِ وَأَرْسَلَ مَرّةً فَارِسًا طَلِیعَةً لَھُ فَقَامَ یُصَلّي وَجَعَلَ یَلْتَفِتُ إلَى 

 . الْفَارِسُ وَلَمْ یَشْغَلْھُ مَا ھُوَ فِیھِ عَنْ مُرَاعَاةِ حَالِ فَارِسِھِ 
لَى عَاتِقِھِ وَكَذَلِكَ كَانَ یُصَلّي الْفَرْضَ وَھُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرّبِیعِ ابْنَةَ بِنْتِھِ زَیْنَبَ عَ

 . امَ حَمَلَھَا وَإِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ وَضَعَھَا إذَا قَ
 .  ظَھْرِهِ وَكَانَ یُصَلّي فَیَجِيءُ الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَیْنُ فَیَرْكَبُ ظَھْرَهُ فَیُطِیلُ السّجْدَةَ كَرَاھِیَةَ أَنْ یُلْقِیَھُ عَنْ

لَقٌ فَیَمْشِي فَیَفْتَحُ لَھَا الْبَابَ ثُمّ یَرْجِعُ إلَى الصّلَاةِ وَكَانَ یُصَلّي فَتَجِيءُ عَائِشَةُ مِنْ حَاجَتِھَا وَالْبَابُ مُغْ
>258<  
 ] رَدّ السّلَامِ فِي الصّلَاةِ [ 

بَعَثَنِي رَسُولُ اللّھِ   :وَقَالَ جَابِرٌ . وَكَانَ یَرُدّ السّلَامَ بِالْإِشَارَةِ عَلَى مَنْ یُسَلّمُ عَلَیْھِ وَھُوَ فِي الصّلَاةِ 
" ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي   لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِحَاجَةٍ ثُمّ أَدْرَكْتُھُ وَھُوَ یُصَلّي فَسَلّمْت عَلَیْھِ فَأَشَارَ إلَيّصَلّى ال

 " . صَحِیحِھِ 



الْإِمَامُ أَحْمَدُ ذَكَرَهُ   كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُشِیرُ فِي الصّلَاةِ  وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ
 . رَحِمَھُ اللّھُ 

  مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ یُصَلّي فَسَلّمْت عَلَیْھِ فَرَدّ إشَارَةً  :وَقَالَ صُھَیْبٌ  
 " . الْمُسْنَدِ " و  "السّنَنِ " لَا أَعْلَمُھُ قَالَ إلّا إشَارَةً بِأُصْبُعِھِ وَھُوَ فِي : قَالَ الرّاوِي 

خَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى قُبَاءٍ   :وَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا 
یْفَ رَأَیْتَ رَسُولَ اللّھِ یُصَلّي فِیھِ قَالَ فَجَاءَتْھُ الْأَنْصَارُ فَسَلّمُوا عَلَیْھِ وَھُوَ فِي الصّلَاةِ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ كَ

بَسَطَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَرُدّ عَلَیْھِمْ حِینَ كَانُوا یُسَلّمُونَ عَلَیْھِ وَھُوَ یُصَلّي ؟ قَالَ یَقُولُ ھَكَذَا وَ
" و " السّنَنِ " وَ فِي وَھُ >259< جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفّھُ وَجَعَلَ بَطْنَھُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَھْرَهُ إلَى فَوْقُ 

  وَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ. وَصَحّحَھُ التّرْمِذِيّ وَلَفْظُھُ كَانَ یُشِیرُ بِیَدِهِ " الْمُسْنَدِ 
  لّمْت عَلَیْھِ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِھِلَمّا قَدِمْتُ مِنْ الْحَبَشَةِ أَتَیْت النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ یُصَلّي فَسَ

 . ذَكَرَهُ الْبَیْھَقِيّ 
یْھِ وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

فَحَدِیثٌ بَاطِلٌ ذَكَرَهُ الدّارَقُطْنِيّ وَقَالَ قَالَ   فَلْیُعِدْ صَلَاتَھُ مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِھِ إشَارَةً تُفْھَمُ عَنْھُ  وَسَلّمَ
أَبُو غَطَفَانَ ھَذَا رَجُلٌ مَجْھُولٌ وَالصّحِیحُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ : لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد 

 . وَجَابِرٌ وَغَیْرُھُمَا رَوَاهُ أَنَسٌ . كَانَ یُشِیرُ فِي صَلَاتِھِ 
ا بِیَدِهِ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةً بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَھَ

لّمَ یُصَلّي فَجَاءَهُ الشّیْطَانُ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ >260<. فَقَبَضَتْ رِجْلَیْھَا وَإِذَا قَامَ بَسَطَتْھُمَا 
وَكَانَ یُصَلّي عَلَى الْمِنْبَرِ وَیَرْكَعُ عَلَیْھِ . لِیَقْطَعَ عَلَیْھِ صَلَاتَھُ فَأَخَذَهُ فَخَنَقَھُ حَتّى سَالَ لُعَابُھُ عَلَى یَدِهِ 

وَكَانَ یُصَلّي إلَى جِدَارٍ . عِدَ عَلَیْھِ فَإِذَا جَاءَتْ السّجْدَةُ نَزَلَ الْقَھْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمّ صَ
. ائِھِ فَجَاءَتْ بَھْمَةٌ تَمُرّ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ فَمَا زَالَ یُدَارِئُھَا حَتّى لَصِقَ بَطْنُھُ بِالْجِدَارِ وَمَرّتْ مِنْ وَرَ

وَكَانَ یُصَلّي فَجَاءَتْھُ جَارِیَتَانِ مِنْ بَنِي   >261<. یُفَاعِلُھَا مِنْ الْمُدَارَأَةِ وَھِيَ الْمُدَافَعَةُ : یُدَارِئُھَا 
  وَلَفْظُ أَحْمَدَ فِیھِ  عَبْدِ الْمُطّلِبِ قَدْ اقْتَتَلَتَا فَأَخَذَھُمَا بِیَدَیْھِ فَنَزَعَ إحْدَاھُمَا مِنْ الْأُخْرَى وَھُوَ فِي الصّلَاةِ

   وَسَلّمَ فَنَزَعَ بَیْنَھُمَا أَوْ فَرّقَ بَیْنَھُمَا وَلَمْ یَنْصَرِفْفَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
یَدِهِ ھَكَذَا وَكَانَ یُصَلّي فَمَرّ بَیْنَ یَدَیْھِ غُلَامٌ فَقَالَ بِیَدِهِ ھَكَذَا فَرَجَعَ وَمَرّتْ بَیْنَ یَدَیْھِ جَارِیَةٌ فَقَالَ بِ 

" ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَھُوَ فِي   لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ ھُنّ أَغْلَبُفَمَضَتْ فَلَمّا صَلّى رَسُولُ اللّھِ صَ
 " . السّنَنِ " ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَھُوَ فِي   وَكَانَ یَنْفُخُ فِي صَلَاتِھِ  " .السّنَنِ 

لَھُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَإِنّمَا فَلَا أَصْلَ   النّفْخُ فِي الصّلَاةِ كَلَامٌ  وَأَمّا حَدِیثُ
 . عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا مِنْ قَوْلِھِ إنْ صَحّ " سُنَنِھِ " رَوَاهُ سَعِیدٌ فِي  >262<
 ] الْبُكَاءُ وَالنّحْنَحَةُ [ 

كَانَ لِي   قَالَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ. فِي صَلَاتِھِ وَكَانَ یَبْكِي فِي صَلَاتِھِ وَكَانَ یَتَنَحْنَحُ 
صَلّي مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَاعَةٌ آتِیھِ فِیھَا فَإِذَا أَتَیْتُھُ اسْتَأْذَنْت فَإِنْ وَجَدْتُھُ یُ

كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ   :ذَكَرَهُ النّسَائِيّ وَأَحْمَدُ وَلَفْظُ أَحْمَدَ   أَذِنَ لِي فَتَنَحْنَحَ دَخَلْت وَإِنْ وَجَدْتھ فَارِغًا



رَوَاهُ   نَحَاللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَدْخَلَانِ بِاللّیْلِ وَالنّھَارِ وَكُنْتُ إذَا دَخَلْتُ عَلَیْھِ وَھُوَ یُصَلّي تَنَحْ
 . انَ یَتَنَحْنَحُ فِي صَلَاتِھِ وَلَا یَرَى النّحْنَحَةَ مُبْطِلَةً لِلصّلَاةِ أَحْمَدُ  وَعَمِلَ بِھِ فَكَ

 ] الْحَفْيُ وَالِانْتِعَالُ [ 
وَأَمَرَ بِالصّلَاةِ بِالنّعْلِ   كَذَلِك قَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَمْرٍو عَنْھُ  وَكَانَ یُصَلّي حَافِیًا تَارَةً وَمُنْتَعِلًا أُخْرَى 

   لَفَةً لِلْیَھُودِمُخَا
 ] الصّلَاةُ بِالثّوْبِ الْوَاحِدِ [ 

 . وَكَانَ یُصَلّي فِي الثّوْبِ الْوَاحِدِ تَارَةً وَفِي الثّوْبَیْنِ تَارَةً وَھُوَ أَكْثَرُ 
 ] الْقُنُوتُ [ 

نْ ھَدْیِھِ الْقُنُوتُ فِیھَا دَائِمًا وَمِنْ وَلَمْ یَكُنْ مِ. وَقَنَتَ فِي الْفَجْرِ بَعْدَ الرّكُوعِ شَھْرًا ثُمّ تَرَكَ الْقُنُوتَ 
اللّھُمّ  لُ الْمُحَالِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ فِي كُلّ غَدَاةٍ بَعْدَ اعْتِدَالِھِ مِنْ الرّكُوعِ یَقُو

 . إلَخْ  اھْدِنِي فِیمَنْ ھَدَیْت وَتَوَلّنِي فِیمَنْ تَوَلّیْتَ 
ذَلِكَ  >263<فَعُ بِذَلِكَ صَوْتَھُ وَیُؤَمّنُ عَلَیْھِ أَصْحَابُھُ دَائِمًا إلَى أَنْ فَارَقَ الدّنْیَا ثُمّ لَا یَكُونُ وَیَرْ

مْ إنّھُ  مِنْھُمَعْلُومًا عِنْدَ الْأُمّةِ بَلْ یُضَیّعُھُ أَكْثَرُ أُمّتِھِ وَجُمْھُورُ أَصْحَابِھِ بَلْ كُلّھُمْ حَتّى یَقُولَ مَنْ یَقُولُ
یَا أَبَتِ إنّك قَدْ صَلّیْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللّھِ : قُلْتُ لِأَبِي : قَالَ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيّ  مُحْدَثٌ كَمَا 

مُنْذُ فَةِ وَبِالْكُوصَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَبِي بَكْرٍ  وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ ھَا ھُنَا 
وَقَالَ . رَوَاهُ أَھْلُ السّنَنِ وَأَحْمَدُ  خَمْسِ سِنِینَ فَكَانُوا یَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ أَيْ بُنَيّ مُحْدَث 

عْت ابْنَ وَذَكَرَ الدّارَقُطْنِيّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ قَالَ أَشْھَدُ أَنّي سَمِ. حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ : التّرْمِذِيّ 
وَذَكَرَ الْبَیْھَقِيّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ صَلّیْتُ مَعَ ابْنِ  إنّ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِدْعَة  عَبّاسٍ یَقُولُ 

 . صْحَابِنَا لَا أَرَاك تَقْنُت فَقَالَ لَا أَحْفَظُھُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَ. عُمَرَ صَلَاةَ الصّبْحِ فَلَمْ یَقْنُت فَقُلْت لَھُ 
و بِھَذَا وَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالضّرُورَةِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَوْ كَانَ یَقْنُتُ كُلّ غَدَاةٍ وَیَدْعُ

قِرَاءَةِ فِیھَا وَعَدَدِھَا وَوَقْتِھَا الدّعَاءِ وَیُؤَمّنُ الصّحَابَةُ لَكَانَ نَقْلُ الْأُمّةِ لِذَلِكَ كُلّھِمْ كَنَقْلِھِمْ لِجَھْرِهِ بِالْ
 عَلِمْنَا أَنّھُ وَإِنْ جَازَ عَلَیْھِمْ تَضْیِیعُ أَمْرِ الْقُنُوتِ مِنْھَا جَازَ عَلَیْھِمْ تَضْیِیعُ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ وَبِھَذَا الطّرِیقِ

مْسَ مَرّاتٍ دَائِمًا مُسْتَمِرّا ثُمّ یَضِیعُ أَكْثَرُ الْأُمّةِ ذَلِكَ لَمْ یَكُنْ ھَدْیُھُ الْجَھْرَ بِالْبَسْمَلَةِ كُلّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ خَ
 . وَیَخْفَى عَلَیْھَا وَھَذَا مِنْ أَمْحَلِ الْمُحَالِ 

عَدَدِ وَبَلْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ وَاقِعًا لَكَانَ نَقْلُھُ كَنَقْلِ عَدَدِ الصّلَوَاتِ وَعَدَدِ الرّكَعَاتِ وَالْجَھْرِ وَالْإِخْفَاتِ 
 . السّجَدَاتِ وَمَوَاضِعِ الْأَرْكَانِ وَتَرْتِیبِھَا وَاَللّھُ الْمُوَفّقُ 

وَالْإِنْصَافُ الّذِي یَرْتَضِیھِ الْعَالِمُ الْمُنْصِفُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَھَرَ وَأَسَرّ وَقَنَتَ  >264<
رِهِ وَتَرْكُھُ الْقُنُوتَ أَكْثَرَ مِنْ فِعْلِھِ فَإِنّھُ إنّمَا قَنَتَ عِنْدَ النّوَازِلِ وَتَرَكَ وَكَانَ إسْرَارُهُ أَكْثَرَ مِنْ جَھْ

سْلَمَ مَنْ لِلدّعَاءِ لِقَوْمٍ وَلِلدّعَاءِ عَلَى آخَرِینَ ثُمّ تَرَكَھُ لَمّا قَدِمَ مَنْ دَعَا لَھُمْ وَتَخَلّصُوا مِنْ الْأَسْرِ وَأَ
كَانَ  تَائِبِینَ فَكَانَ قُنُوتُھُ لِعَارِضٍ فَلَمّا زَالَ تَرَكَ الْقُنُوتَ وَلَمْ یَخْتَصّ بِالْفَجْرِ بَلْ  دَعَا عَلَیْھِمْ وَجَاءُوا

وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ عَنْ . عَنْ أَنَسٍ  " صَحِیحِھِ " ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي  یَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ 
 . الْبَرَاءِ 



قَنَتَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَھْرًا مُتَتَابِعًا فِي  وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ 
مِنْ  الظّھْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصّبْحِ فِي دُبُرِ كُلّ صَلَاةٍ إذَا قَالَ سَمِعَ اللّھُ لِمَنْ حَمِدَهُ

وَرَوَاهُ  الرّكْعَةِ الْأَخِیرَةِ یَدْعُو عَلَى حَيّ مِنْ بَنِي سُلَیْمٍ عَلَىَ رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَیّةَ وَیُؤَمّنُ مَنْ خَلْفَھُ 
 . أَبُو دَاوُد 

دَ عَدِمِھَا وَلَمْ یَكُنْ یَخُصّھُ وَكَانَ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْقُنُوتَ فِي النّوَازِلِ خَاصّةً وَتَرَكَھُ عِنْ
لِ وَقُرْبِھَا مِنْ بِالْفَجْرِ بَلْ كَانَ أَكْثَرُ قُنُوتِھِ فِیھَا لِأَجْلِ مَا شُرّعَ فِیھَا مِنْ التّطْوِیلِ وَلِاتّصَالِھَا بِصَلَاةِ اللّیْ

الْمَشْھُودَةُ الّتِي یَشْھَدُھَا اللّھُ  >265<لَاةُ السّحْرِ وَسَاعَةِ الْإِجَابَةِ وَلِلتّنَزّلِ الْإِلَھِيّ وَلِأَنّھَا الصّ
إِنّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ  : وَمَلَائِكَتُھُ أَوْ مَلَائِكَةُ اللّیْلِ وَالنّھَارِ كَمَا رُوِيَ ھَذَا وَھَذَا فِي تَفْسِیرِ قَوْلِھِ تَعَالَى 

أَبِي فُدَیْكٍ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ أَبِي سَعِیدٍ وَأَمّا حَدِیثُ ابْنِ ] .  78: الْإِسْرَاءُ [  مَشْھُودًا 
ھُ مِنْ الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ  قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا رَفَعَ رَأْسَ

اللّھُمّ اھْدِنِي فِیمَنْ  ةِ یَرْفَعُ یَدَیْھِ فِیھَا فَیَدْعُو بِھَذَا الدّعَاءِ الرّكُوعِ مِنْ صَلَاةِ الصّبْحِ فِي الرّكْعَةِ الثّانِیَ
كَ ھَدَیْت وَعَافِنِي فِیمَنْ عَافَیْت وَتَوَلّنِي فِیمَنْ تَوَلّیْت وَبَارِكْ لِي فِیمَا أَعْطَیْت وَقِنِي شَرّ مَا قَضَیْت إنّ

فَمَا أَبْیَنُ الِاحْتِجَاجَ بِھِ لَوْ كَانَ  مَنْ وَالَیْت تَبَارَكْتَ رَبّنَا وَتَعَالَیْتَ  تَقْضِي وَلَا یُقْضَى عَلَیْك إنّھُ لَا یَذِلّ
 أَحْمَدَ صَحِیحًا أَوْ حَسَنًا وَلَكِنْ لَا یُحْتَجّ بِعَبْدِ اللّھِ ھَذَا وَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ صَحّحَ حَدِیثَھُ فِي الْقُنُوتِ عَنْ

فَذَكَرَهُ . . حَدّثَنَا یُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَیْكٍ : زَنِيّ بْنِ عَبْدِ اللّھِ الْمُ
 . 

كَانَ وَسَلّمَ فَنَعَمْ صَحّ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّھُ قَالَ وَاَللّھِ لَأَنَا أَقْرَبُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
سَمِعَ اللّھُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَیَدْعُو  أَبُو ھُرَیْرَةَ یَقْنُتُ فِي الرّكْعَةِ الْأَخِیرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصّبْحِ بَعْدَمَا یَقُولُ 

ثُمّ تَرَكَھُ فَأَحَبّ أَبُو  وَلَا رَیْبَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَعَلَ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَیَلْعَنُ الْكُفّار 
 وَھَذَا رَدّ ھُرَیْرَةَ أَنْ یُعَلّمَھُمْ أَنّ مِثْلَ ھَذَا الْقُنُوتِ سُنّةٌ وَأَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَعَلَھُ

وَیَقُولُونَ  >266<النّوَازِلِ وَغَیْرِھَا  عَلَى أَھْلِ الْكُوفَةِ الّذِینَ یَكْرَھُونَ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ مُطْلَقًا عِنْدَ
ازِلِ ھُوَ مَنْسُوخٌ وَفِعْلُھُ بِدْعَةٌ فَأَھْلُ الْحَدِیثِ مُتَوَسّطُونَ بَیْنَ ھَؤُلَاءِ وَبَیْنَ مَنْ اسْتَحَبّھُ عِنْدَ النّوَ

ونَ حَیْثُ قَنَتَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَغَیْرِھَا وَھُمْ أَسْعَدُ بِالْحَدِیثِ مِنْ الطّائِفَتَیْنِ فَإِنّھُمْ یَقْنُتُ
نّةٌ وَمَعَ ھَذَا وَسَلّمَ وَیَتْرُكُونَھُ حَیْثُ تَرَكَھُ فَیَقْتَدُونَ بِھِ فِي فِعْلِھِ وَتَرْكِھِ وَیَقُولُونَ فِعْلُھُ سُنّةٌ وَتَرْكُھُ سُ

ھُونَ فِعْلَھُ وَلَا یَرَوْنَھُ بِدْعَةً وَلَا فَاعِلَھُ مُخَالِفًا لِلسّنّةِ كَمَا لَا فَلَا یُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ دَاوَمَ عَلَیْھِ وَلَا یَكْرَ
لْ مَنْ قَنَتَ فَقَدْ یُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَهُ عِنْدَ النّوَازِلِ وَلَا یَرَوْنَ تَرْكَھُ بِدْعَةً وَلَا تَارِكَھُ مُخَالِفًا لِلسّنّةِ بَ

كَھُ فَقَدْ أَحْسَنَ وَرُكْنُ الِاعْتِدَالِ مَحَلّ الدّعَاءِ وَالثّنَاءِ وَقَدْ جَمَعَھُمَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ أَحْسَنَ وَمَنْ تَرَ
 . عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیھِ 

یُعَلّمَ الْمَأْمُومِینَ فَلَا وَدُعَاءُ الْقُنُوتِ دُعَاءٌ وَثَنَاءٌ فَھُوَ أَوْلَى بِھَذَا الْمَحَلّ وَإِذَا جَھَرَ بِھِ الْإِمَامُ أَحْیَانًا لَ
حَةِ فِي صَلَاةِ بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَدْ جَھَرَ عُمَرُ بِالِاسْتِفْتَاحِ لَیُعَلّمَ الْمَأْمُومِینَ وَجَھَرَ ابْنُ عَبّاسٍ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِ

بِالتّأْمِینِ وَھَذَا مِنْ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ الّذِي لَا الْجِنَازَةِ لِیُعَلّمَھُمْ أَنّھَا سُنّةٌ وَمِنْ ھَذَا أَیْضًا جَھْرُ الْإِمَامِ 
وَاعِ یُعَنّفُ فِیھِ مَنْ فَعَلَھُ وَلَا مَنْ تَرَكَھُ وَھَذَا كَرَفْعِ الْیَدَیْنِ فِي الصّلَاةِ وَتَرْكِھِ وَكَالْخِلَافِ فِي أَنْ

عِ النّسُكِ مِنْ الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ وَالتّمَتّعِ وَلَیْسَ مَقْصُودُنَا إلّا التّشَھّدَاتِ وَأَنْوَاعِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَأَنْوَا
فِي ھَذَا الْكِتَابِ  ذِكْرُ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّذِي كَانَ یَفْعَلُھُ ھُوَ فَإِنّھُ قِبْلَةُ الْقَصْدِ وَإِلَیْھِ التّوَجّھُ



یشِ وَالطّلَبِ وَھَذَا شَيْءٌ وَالْجَائِزُ الّذِي لَا یُنْكِرُ فِعْلَھُ وَتَرْكَھُ شَيْءٌ فَنَحْنُ لَمْ نَتَعَرّضْ وَعَلَیْھِ مَدَارُ التّفْتِ
لّمَ الّذِي فِي ھَذَا الْكِتَابِ لِمَا یَجُوزُ وَلِمَا لَا یَجُوزُ وَإِنّمَا مَقْصُودُنَا فِیھِ ھَدْيُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

لَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْقُنُوتِ فِي : انَ یَخْتَارُهُ لِنَفْسِھِ فَإِنّھُ أَكْمَلُ الْھَدْيِ وَأَفْضَلُھُ فَإِذَا قُلْنَا كَ
وَلَكِنْ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  الْفَجْرِ وَلَا الْجَھْرُ بِالْبَسْمَلَةِ لَمْ یَدُلّ ذَلِكَ عَلَى كَرَاھِیَةِ غَیْرِهِ وَلَا أَنّھُ بِدْعَةٌ

 . وَسَلّمَ أَكْمَلُ الْھَدْيِ وَأَفْضَلُھُ وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ 
مَا زَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى   >267<وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي جَعْفَرٍ الرّازِيّ عَنْ الرّبِیعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ 

وَالتّرْمِذِيّ وَغَیْرِھِمَا فَأَبُو " الْمُسْنَدِ " وَھُوَ فِي  مَ یَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتّى فَارَقَ الدّنْیَا اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ كَانَ یَھِمُ كَثِیرًا . كَانَ یَخْلِطُ : وَقَالَ ابْنُ الْمَدِینِيّ . جَعْفَرٍ قَدْ ضَعّفَھُ أَحْمَدُ وَغَیْرُهُ 

 . كَانَ یَنْفَرِدُ بِالْمَنَاكِیرِ عَنْ الْمَشَاھِیرِ : قَالَ ابْنُ حِبّانَ وَ
وَإِذْ أَخَذَ رَبّكَ مِنْ  وَقَالَ لِي شَیْخُنَا ابْنُ تَیْمِیّةَ قَدّسَ اللّھُ رُوحَھُ وَھَذَا الْإِسْنَادُ نَفْسُھُ ھُوَ إسْنَادُ حَدِیثِ 

وَكَانَ رُوحُ عِیسَى  حَدِیثُ أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ الطّوِیلِ وَفِیھِ ] .  172رَافُ الْأَعْ[  بَنِي آدَمَ مِنْ ظُھُورِھِمْ 
 الرّوحَ إلَى عَلَیْھِ السّلَامُ مِنْ تِلْكَ الْأَرْوَاحِ الّتِي أَخَذَ عَلَیْھَا الْعَھْدَ وَالْمِیثَاقَ فِي زَمَنِ آدَمَ فَأَرْسَلَ تِلْكَ

انْتَبَذَتْ مِنْ أَھْلِھَا مَكَانًا شَرْقِیّا فَأَرْسَلَھُ اللّھُ فِي صُورَةِ بَشَرٍ فَتَمَثّلَ لَھَا بَشَرًا مَرْیَمَ عَلَیْھَا السّلَامُ حِینَ 
وَھَذَا غَلَطٌ مَحْضٌ فَإِنّ الّذِي أَرْسَلَ إلَیْھَا الْمَلَكَ  سَوِیّا قَالَ فَحَمَلَتْ الّذِي یُخَاطِبُھَا فَدَخَلَ مِنْ فِیھَا 

وَلَمْ یَكُنْ الّذِي خَاطَبَھَا ]  19: مَرْیَمُ [  إِنّمَا أَنَا رَسُولُ رَبّكِ لِأَھَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِیّا  ھَا ؟ الّذِي قَالَ لَ
 . بِھَذَا ھُوَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ ، ھَذَا مُحَالٌ 

فَرّدَ بِھِ أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ الْحَدِیثِ الْبَتّةَ وَلَوْ وَالْمَقْصُودُ أَنّ أَبَا جَعْفَرٍ الرّازِيّ صَاحِبُ مَنَاكِیرَ لَا یَحْتَجّ بِمَا تَ
اءُ فَإِنّ صَحّ لَمْ یَكُنْ فِیھِ دَلِیلٌ عَلَى ھَذَا الْقُنُوتِ الْمُعَیّنِ الْبَتّةَ فَإِنّھُ لَیْسَ فِیھِ أَنّ الْقُنُوتَ ھَذَا الدّعَ

 : الْعِبَادَةِ وَالدّعَاءِ وَالتّسْبِیحِ وَالْخُشُوعِ كَمَا قَالَ تَعَالَى الْقُنُوتَ یُطْلَقُ عَلَى الْقِیَامِ وَالسّكُوتِ وَدَوَامِ 
أَمْ مَنْ ھُوَ  : تَعَالَى  >268<وَقَالَ ]  26: الرّومُ [  وَلَھُ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلّ لَھُ قَانِتُونَ 

وَصَدّقَتْ  : وَقَالَ تَعَالَى ]  9الزّمَرُ [  رَةَ وَیَرْجُو رَحْمَةَ رَبّھِ قَانِتٌ آنَاءَ اللّیْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا یَحْذَرُ الْآخِ
أَفْضَلُ الصّلَاةِ  وَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ]  21التّحْرِیمُ [  بِكَلِمَاتِ رَبّھَا وَكُتُبِھِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِینَ 

أُمِرْنَا ]  238الْبَقَرَةُ [  وَقُومُوا لِلّھِ قَانِتِینَ  : رْقَمَ  لَمّا نَزَلَ قَوْلُھُ تَعَالَى وَقَالَ زَیْدُ بْنُ أَ طُولُ الْقُنُوت 
 . بِالسّكُوتِ وَنُھِینَا عَنْ الْكَلَامِ 

 نِي فِیمَنْ ھَدَیْت اللّھُمّ اھْدِ وَأَنَسٌ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَمْ یَقُلْ لَمْ یَزَلْ یَقْنُتُ بَعْدَ الرّكُوعِ رَافِعًا صَوْتَھُ 
رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ  إلَى آخِرِهِ وَیُؤَمّنُ مَنْ خَلْفَھُ وَلَا رَیْبَ أَنّ قَوْلَھُ 

الدّعَاءِ وَالثّنَاءِ الّذِي كَانَ  إلَى آخِرِ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَھْلَ الثّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقّ مَا قَالَ الْعَبْدُ 
مِنْ أَیْنَ یَقُولُھُ قُنُوتٌ وَتَطْوِیلُ ھَذَا الرّكْنِ قُنُوتٌ وَتَطْوِیلُ الْقِرَاءَةِ قُنُوتٌ وَھَذَا الدّعَاءُ الْمُعَیّنُ قُنُوتٌ فَ

امِ الْقُنُوتِ ؟ وَلَا یُقَالُ تَخْصِیصُھُ الْقُنُوتَ لَكُمْ أَنّ أَنَسًا إنّمَا أَرَادَ ھَذَا الدّعَاءَ الْمُعَیّنَ دُونَ سَائِرِ أَقْسَ
سَامِ بِالْفَجْرِ دُونَ غَیْرِھَا مِنْ الصّلَوَاتِ دَلِیلٌ عَلَى إرَادَةِ الدّعَاءِ الْمُعَیّنِ إذْ سَائِرُ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ أَقْ

جْرَ دُون سَائِرِ الصّلَوَاتِ بِالْقُنُوتِ وَلَا یُمْكِنُ أَنْ الْقُنُوتِ مُشْتَرَكٌ بَیْنَ الْفَجْرِ وَغَیْرِھَا وَأَنَسٌ خَصّ الْفَ
أَنّھُ كَانَ قَنَتَ یُقَالَ إنّھُ الدّعَاءُ عَلَى الْكُفّارِ وَلَا الدّعَاءُ لِلْسُمْتَضْعَفِین مِنْ الْمُؤْمِنِینَ لِأَنّ أَنَسًا قَدْ أَخْبَرَ 

ذَا الدّعَاءُ الّذِي دَاوَمَ عَلَیْھِ ھُوَ الْقُنُوتَ الْمَعْرُوفَ وَقَدْ قَنَتَ أَبُو بَكْرٍ شَھْرًا ثُمّ تَرَكَھُ فَتَعَیّنَ أَنْ یَكُونَ ھَ



وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَبُو ھُرَیْرَةَ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عَبّاسٍ وَأَبُو مُوسَى  >269<وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيّ 
 . وَغَیْرُھُمْ الْأَشْعَرِيّ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ 

أَنّ أَنَسًا قَدْ أَخْبَرَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ : أَحَدُھَا . وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ 
اءُ بْنُ عَازِبٍ سَوَاءٌ فَمَا وَالْمَغْرِبِ كَمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فَلَمْ یُخَصّصْ الْقُنُوتَ بِالْفَجْرِ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْبَرَ

: الْكُوفَةِ بَالُ الْقُنُوتِ اخْتَصّ بِالْفَجْرِ ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ قُنُوتُ الْمَغْرِبِ مَنْسُوخٌ قَالَ لَكُمْ مُنَازِعُوكُمْ مِنْ أَھْلِ 
غْرِبِ إلّا كَانَتْ دَلِیلًا عَلَى نَسْخِ وَكَذَلِكَ قُنُوتُ الْفَجْرِ سَوَاءٌ وَلَا تَأْتُونَ بِحُجّةٍ عَلَى نَسْخِ قُنُوتِ الْمَ

 . تِ الْفَجْرِ قُنُوتِ الْفَجْرِ سَوَاءٌ وَلَا یُمْكِنُكُمْ أَبَدًا أَنْ تُقِیمُوا دَلِیلًا على نَسْخِ قُنُوتِ الْمَغْرِبِ وَإِحْكَامِ قُنُو
وتًا رَاتِبًا قَالَ مُنَازِعُوكُمْ مِنْ أَھْلِ الْحَدِیثِ نَعَمْ كَذَلِكَ فَإِنْ قُلْتُمْ قُنُوتُ الْمَغْرِبِ كَانَ قُنُوتًا لِلنّوَازِلِ لَا قُنُ

وَیَدُلّ عَلَى أَنّ قُنُوتَ الْفَجْرِ كَانَ قُنُوتَ نَازِلَةٍ لَا : ھُوَ وَكَذَلِكَ قُنُوتُ الْفَجْرِ سَوَاءٌ وَمَا الْفَرْقُ ؟ قَالُوا 
رَ بِذَلِكَ وَعُمْدَتُكُمْ فِي الْقُنُوتِ الرّاتِبِ إنّمَا ھُوَ أَنَسٌ وَأَنَسٌ أَخْبَرَ أَنّھُ قُنُوتًا رَاتِبًا أَنّ أَنَسًا نَفْسَھُ أَخْبَ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " الصّحِیحَیْنِ " كَانَ قُنُوتَ نَازِلَةٍ ثُمّ تَرَكَھُ فَفِي 
أَنّ شَبّابَةَ رَوَى عَنْ قَیْسِ بْنِ : الثّانِي . مِنْ أَحْیَاءِ الْعَرَبِ ثُمّ تَرَكَھُ وَسَلّمَ شَھْرًا یَدْعُو عَلَى حَيّ 

 عَلَیْھِ الرّبِیعِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ قُلْنَا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إنّ قَوْمًا یَزْعُمُونَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ
بِالْفَجْرِ قَالَ كَذَبُوا وَإِنّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَھْرًا وَاحِدًا وَسَلّمَ لَمْ یَزَلْ یَقْنُتُ 

 غَیْرُهُ یَدْعُو عَلَى حَيّ مِنْ أَحْیَاءِ الْعَرَبِ وَقَیْسِ بْنِ الرّبِیعِ وَإِنْ كَانَ یَحْیَى بْنُ مَعِینٍ ضَعّفَھُ فَقَدْ وَثّقَھُ
 ونِ أَبِي جَعْفَرٍ الرّازِيّ فَكَیْفَ یَكُونُ أَبُو جَعْفَرٍ حُجّةً فِي قَوْلِھِ لَمْ یَزَلْ یَقْنُتُ حَتّى فَارَقَ الدّنْیَاوَلَیْسَ بِدُ

 . 
مِنْ الّذِینَ  رُوَقَیْسٌ لَیْسَ بِحُجّةٍ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ وَھُوَ أَوْثَقُ مِنْھُ أَوْ مِثْلُھُ وَاَلّذِینَ ضَعّفُوا أَبَا جَعْفَرٍ أَكْثَ

تَضْعِیفُ قَیْسٍ عَنْ یَحْیَى وَذَكَرَ سَبَبَ تَضْعِیفِھِ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ  >270<ضَعّفُوا قَیْسًا فَإِنّمَا یُعْرَفُ 
حَدّثُ سَأَلْت یَحْیَى عَنْ قَیْسِ بْنِ الرّبِیعِ فَقَالَ ضَعِیفٌ لَا یُكْتَبُ حَدِیثُھُ كَانَ یُ: سَعِیدِ بْنِ أَبِي مَرْیَمَ 

لِكَ أَنْ بِالْحَدِیثِ عَنْ عُبَیْدَةَ وَھُوَ عِنْدَهُ عَنْ مَنْصُورٍ وَمِثْلُ ھَذَا لَا یُوجِبُ رَدّ حَدِیثِ الرّاوِي لِأَنّ غَایَةَ ذَ
ینَ ؟ الثّالِثُ أَنّ یَكُونَ غَلِطَ وَوَھَمَ فِي ذِكْرِ عُبَیْدَةَ بَدَلَ مَنْصُورٍ وَمَنْ الّذِي یَسْلَمُ مِنْ ھَذَا مِنْ الْمُحْدَثِ

لّمَ یَدْعُو أَنَسًا أَخْبَرَ أَنّھُمْ لَمْ یَكُونُوا یَقْنُتُونَ وَأَنّ بَدْءَ الْقُنُوتِ ھُوَ قُنُوتُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ
بَعَثَ  نْ أَنَسٍ قَالَ مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ صُھَیْبٍ عَ" الصّحِیحَیْنِ " عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ فَفِي 

نْ بَنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَبْعِینَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ یُقَالُ لَھُمْ الْقُرّاءُ فَعَرَضَ لَھُمْ حَیّانِ مِ
ٍ  رِعْلٍ وَذَكْوَانَ عِنْدَ بِئْرٍ یُقَالُ لَھُ بِئْرُ مَعُونَةَ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاَل لّھِ مَا إیّاكُمْ أَرَدْنَا وَإِنّمَا نَحْنُ سُلَیْم

لَیْھِ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَتَلُوھُمْ فَدَعَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ
  مَا كُنّا نَقْنُتُ وَسَلّمَ عَلَیْھِمْ شَھْرًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ وَ

لِكَ بَدْءُ فَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُ لَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْقُنُوتُ دَائِمًا وَقَوْلُ أَنَسٍ فَذَ
ھُ مِنْ الْقُنُوتِ قُنُوتَ النّوَازِلِ وَھُوَ الْقُنُوتِ مَعَ قَوْلِھِ قَنَتَ شَھْرًا ثُمّ تَرَكَھُ دَلِیلٌ عَلَى أَنّھُ أَرَادَ بِمَا أَثْبَتَ
عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِي " الصّحِیحَیْنِ " الّذِي وَقّتَھُ بِشَھْرٍ وَھَذَا كَمَا قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ شَھْرًا كَمَا فِي 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ كَثِیرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ
اللّھُمّ أَنْجِ الْوَلِیدَ بْنَ الْوَلِیدِ اللّھُمّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ ھِشَامٍ اللّھُمَ أَنْجِ عَیّاشَ بْنَ  شَھْرًا یَقُولُ فِي قُنُوتِھِ 



مِنِینَ اللّھُمّ اُشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللّھُمّ اجْعَلْھَا عَلَیْھِمْ أَبِي رَبِیعَةَ اللّھُمّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنْ الْمُؤْ
 .  سِنِینَ كَسِنِي یُوسُفَ 

قَدْ قَدِمُوا  >271<وَأَصْبَحَ ذَاتَ یَوْمٍ فَلَمْ یَدْعُ لَھُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَھُ فَقَالَ أَوَمَا تَرَاھُمْ : قَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ 
 . ھُ فِي الْفَجْرِ كَانَ ھَكَذَا سَوَاءٌ لِأَجْلِ أَمْرٍ عَارِضٍ وَنَازِلَةٍ وَلِذَلِكَ وَقّتَھُ أَنَسٌ بِشَھْرٍ فَقُنُوتُ

كْرُ حَدِیثِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّھُ قَنَتَ لَھُمْ أَیْضًا فِي الْفَجْرِ شَھْرًا وَكِلَاھُمَا صَحِیحٌ وَقَدْ تَقَدّمَ ذِ
قَنَتَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَھْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظّھْرِ وَالْعَصْرِ : كْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ عِ

 . وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصّبْحِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَیْرُهُ وَھُوَ حَدِیثٌ صَحِیحٌ 
حَدّثَنَا مُطَرّفُ بْنُ طَرِیفٍ عَنْ أَبِي : مِنْ حَدِیثِ مُحَمّدِ بْنِ أَنَسٍ " مُعْجَمِھِ " ي وَقَدْ ذَكَرَ الطّبَرَانِيّ فِ

كَانَ لَا یُصَلّي صَلَاةً مَكْتُوبَةً إلّا قَنَتَ  الْجَھْمِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 . انْتَھَى . لَمْ یَرْوِهِ عَنْ مُطَرّفٍ إلّا مُحَمّدُ بْنُ أَنَسٍ : يّ قَالَ الطّبَرَانِ فِیھَا 

الْمَعْنَى لِأَنّ الْقُنُوتَ ھُوَ  >272<وَھَذَا الْإِسْنَادُ وَإِنْ كَانَ لَا تَقُومُ بِھِ حُجّةٌ فَالْحَدِیثُ صَحِیحٌ مِنْ جِھَةٍ 
لَمْ یُصَلّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً إلّا دَعَا فِیھَا كَمَا تَقَدّمَ . ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الدّعَاءُ وَمَعْلُومٌ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ

الدّنْیَا وَھَذَا ھُوَ الّذِي أَرَادَهُ أَنَسٌ فِي حَدِیثِ أَبِي جَعْفَرٍ الرّازِيّ إنْ صَحّ أَنّھُ لَمْ یَزَلْ یَقْنُتُ حَتّى فَارَقَ 
 . ابُ فِي صِحّةِ ذَلِكَ وَأَنّ دُعَاءَهُ اسْتَمَرّ فِي الْفَجْرِ إلَى أَنْ فَارَقَ الدّنْیَا وَنَحْنُ لَا نَشُكّ وَلَا نَرْتَ

" وَفِي . الْوَجْھُ الرّابِعُ أَنّ طُرُقَ أَحَادِیثِ أَنَسٍ تُبَیّنُ الْمُرَادَ وَیُصَدّقُ بَعْضُھَا بَعْضًا وَلَا تَتَنَاقَضُ 
الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ فِي الصّلَاةِ ؟ فَقَالَ قَدْ  مِنْ حَدِیثِ عَاصِمٍ" الصّحِیحَیْنِ 

: نّك قُلْت كَانَ الْقُنُوتُ فَقُلْتُ كَانَ قَبْلَ الرّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ قَبْلَھُ ؟ قُلْتُ وَإِنّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْك أَ
 . قَنَتَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعْدَ الرّكُوعِ شَھْرًا : ذَبَ إنّمَا قُلْت قَالَ كَ. قَنَتَ بَعْدَهُ 

: وا وَقَدْ ظَنّ طَائِفَةٌ أَنّ ھَذَا الْحَدِیثَ مَعْلُولٌ تَفَرّدَ بِھِ عَاصِمٌ وَسَائِرُ الرّوَاةِ عَنْ أَنَسٍ خَالَفُوهُ فَقَالُ
رَ أَنّھُ خَالَفَ أَصْحَابَ أَنَسٍ فِي مَوْضِعِ الْقُنُوتَیْنِ وَالْحَافِظُ قَدْ یَھِمُ وَالْجَوَادُ قَدْ یَعْثُرُ عَاصِمٌ ثِقَةٌ جِدّا غَیْ

لُ أَحَدٌ أَیَقُو - یَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ  - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّھِ : وَحَكَوْا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ تَعْلِیلَھُ فَقَالَ الْأَثْرَمُ 
الَ فِي حَدِیثِ أَنَسٍ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَنَتَ قَبْلَ الرّكُوعِ غَیْرَ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ؟ فَقَ

 . مَا عَلِمْتُ أَحَدًا یَقُولُھُ غَیْرُهُ 
دَةَ عَنْ أَنَسٍ وَالتّیْمِيّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّھِ خَالَفَھُمْ عَاصِمٌ كُلّھُمْ ھِشَامٌ عَنْ قَتَا

سًا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرّكُوعِ وَأَیّوبُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِیرِینَ قَالَ سَأَلْت أَنَ
 . وَحَنْظَلَةَ السّدُوسِيّ عَنْ أَنَسٍ أَرْبَعَةَ وُجُوهٍ 

قِیلَ لَھُ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَاصِمٍ ؟ . ا عَاصِمٌ فَقَالَ قُلْت لَھُ ؟ فَقَالَ كَذَبُوا إنّمَا قَنَتَ بَعْدَ الرّكُوعِ شَھْرًا وَأَمّ
فَقَالَ بَلَى ؟ قَالَ أَبُو مُعَاوِیَةَ وَغَیْرُهُ قِیلَ لِأَبِي عَبْدِ اللّھِ وَسَائِرُ الْأَحَادِیثِ أَلَیْسَ إنّمَا ھِيَ بَعْدَ الرّكُوعِ 

 . كُلّھَا عَنْ خُفَافِ بْنِ إیمَاءِ بْنِ رَحْضَةَ وَأَبِي ھُرَیْرَةَ 
قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللّھِ فَلِمَ تُرَخّصُ إذًا فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرّكُوعِ وَإِنّمَا صَحّ الْحَدِیثُ بَعْدَ الرّكُوعِ  >273<

الرّكُوعِ وَفِي الْوِتْرِ یَخْتَارُ بَعْدَ الرّكُوعِ وَمَنْ قَنَتَ قَبْلَ الرّكُوعِ فَلَا بَأْسَ ؟ فَقَالَ الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ بَعْدَ 
 . لِفِعْلِ أَصْحَابِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاخْتِلَافِھِمْ فَأَمّا فِي الْفَجْرِ فَبَعْدَ الرّكُوعِ 



ا الْحَدِیثِ الصّحِیحِ الْمُتّفَقِ عَلَى صِحّتِھِ وَرَوَاهُ أَئِمّةٌ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ حُفّاظٌ فَیُقَالُ مِنْ الْعَجَبِ تَعْلِیلُ ھَذَ
دٍ وَالِاحْتِجَاجُ بِمِثْلِ حَدِیثِ أَبِي جَعْفَرٍ الرّازِيّ وَقَیْسِ بْنِ الرّبِیعِ وَعَمْرِو بْنِ أَیّوبَ وَعَمْرِو بْنِ عُبَیْ

 . وَقَلّ مَنْ تَحَمّلَ مَذْھَبًا وَانْتَصَرَ لَھُ فِي كُلّ شَيْءٍ إلّا اُضْطُرّ إلَى ھَذَا الْمَسْلَكِ  وَدِینَارٍ وَجَابِرٍ الْجُعْفِيّ
الّذِي  فَنَقُولُ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ أَحَادِیثُ أَنَسٍ كُلّھَا صِحَاحٌ یُصَدّقُ بَعْضُھَا بَعْضًا وَلَا تَتَنَاقَضُ وَالْقُنُوتُ

رّكُوعِ غَیْرُ الْقُنُوتِ الّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَهُ وَاَلّذِي وَقّتَھُ غَیْرُ الّذِي أَطْلَقَھُ فَاَلّذِي ذَكَرَهُ قَبْلَ ذَكَرَهُ قَبْلَ ال
أَفْضَلُ الصّلَاةِ  الرّكُوعِ ھُوَ إطَالَةُ الْقِیَامِ لِلْقِرَاءَةِ وَھُوَ الّذِي قَالَ فِیھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 وَاَلّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَهُ ھُوَ إطَالَةُ الْقِیَامِ لِلدّعَاءِ فَعَلَھُ شَھْرًا یَدْعُو عَلَى قَوْمٍ وَیَدْعُو لِقَوْمٍ ثُمّ طُولُ الْقُنُوتِ 
عَنْ ثَابِتٍ عَنْ " الصّحِیحَیْنِ " اسْتَمَرّ یُطِیلُ ھَذَا الرّكْنَ لِلدّعَاءِ وَالثّنَاءِ إلَى أَنْ فَارَقَ الدّنْیَا كَمَا فِي 

قَالَ وَكَانَ  إنّي لَا أَزَالُ أُصَلّي بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي بِنَا  أَنَسٍ قَالَ 
ائِمًا حَتّى یَقُولَ الْقَائِلُ أَنَسٌ یَصْنَعُ شَیْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَھُ كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَھُ مِنْ الرّكُوعِ انْتَصَبَ قَ

 . قَدْ نَسِيَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَھُ مِنْ السّجْدَةِ یَمْكُثُ حَتّى یَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ 
ثْلِ ھَذَا وَمَعْلُومٌ أَنّھُ لَمْ یَكُنْ یَسْكُتُ فِي مِ. فَھَذَا ھُوَ الْقُنُوتُ الّذِي مَا زَالَ عَلَیْھِ حَتّى فَارَقَ الدّنْیَا 

عَلَى رَبّھِ وَیُمَجّدُهُ وَیَدْعُوهُ وَھَذَا غَیْرُ الْقُنُوتِ الْمُوَقّتِ بِشَھْرٍ  >274<الْوُقُوفِ الطّوِیلِ بَلْ كَانَ یُثْنِي 
 . كَانُوا بِمَكّةَ  فَإِنّ ذَلِكَ دُعَاءٌ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَیّةَ وَبَنِي لَحْیَانَ وَدُعَاءٌ لِلْمُسْتَضْعَفِینَ الّذِینَ

سَأَلَھُ وَأَمّا تَخْصِیصُ ھَذَا بِالْفَجْرِ فَبِحَسَبِ سُؤَالِ السّائِلِ فَإِنّمَا سَأَلَھُ عَنْ قُنُوتِ الْفَجْرِ فَأَجَابَھُ عَمّا 
ا بِالسّتّینَ إلَى الْمِائَةِ وَكَانَ وَأَیْضًا فَإِنّھُ كَانَ یُطِیلُ صَلَاةَ الْفَجْرِ دُون سَائِرِ الصّلَوَاتِ وَیَقْرَأُ فِیھَ. عَنْھُ 

وَكَانَ یَظْھَرُ مِنْ تَطْوِیلِھِ . رُكُوعُھُ وَاعْتِدَالُھُ وَسُجُودُهُ وَقِیَامُھُ مُتَقَارِبًا : كَمَا قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ 
 . ذَلِكَ بَعْدَ الرّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَا یَظْھَرُ فِي سَائِرِ الصّلَوَاتِ بِ

 بِذَلِكَ وَھَذَا وَمَعْلُومٌ أَنّھُ كَانَ یَدْعُو رَبّھُ وَیُثْنِي عَلَیْھِ وَیُمَجّدُهُ فِي ھَذَا الِاعْتِدَالِ كَمَا تَقَدّمَتْ الْأَحَادِیثُ
 . حَتّى فَارَقَ الدّنْیَا  قُنُوتٌ مِنْھُ لَا رَیْبَ فَنَحْنُ لَا نَشُكّ وَلَا نَرْتَابُ أَنّھُ لَمْ یَزَلْ یَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ

مَنْ وَلَمّا صَارَ الْقُنُوتُ فِي لِسَانِ الْفُقَھَاءِ وَأَكْثَرِ النّاسِ ھُوَ ھَذَا الدّعَاءَ الْمَعْرُوفَ  اللّھُمّ اھْدِنِي فِی
ا وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الرّاشِدُونَ ھَدَیْت  إلَى آخِرِهِ وَسَمِعُوا أَنّھُ لَمْ یَزَلْ یَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتّى فَارَقَ الدّنْیَ

ا وَغَیْرُھُمْ مِنْ الصّحَابَةِ حَمَلُوا الْقُنُوتَ فِي لَفْظِ الصّحَابَةِ عَلَى الْقُنُوتِ فِي اصْطِلَاحِھِمْ وَنَشَأَ مَنْ لَ
أَصْحَابَھُ كَانُوا مُدَاوِمِینَ عَلَیْھِ كُلّ یَعْرِفُ غَیْرَ ذَلِكَ فَلَمْ یَشُكّ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَ

لَمْ یَكُنْ ھَذَا مِنْ فِعْلِھِ الرّاتِبِ بَلْ وَلَا یَثْبُتُ : غَدَاةٍ وَھَذَا ھُوَ الّذِي نَازَعَھُمْ فِیھِ جُمْھُورُ الْعُلَمَاءِ وَقَالُوا 
الْمُسْنَدِ " قُنُوتِ أَنّھُ عَلّمَھُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ  كَمَا فِي وَغَایَةُ مَا رُوِيَ عَنْھُ فِي ھَذَا الْ. عَنْھُ أَنّھُ فَعَلَھُ 

الْأَرْبَعِ عَنْھُ قَالَ عَلّمَنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُھُنّ فِي قُنُوتِ " السّنَنِ " و " 
فِنِي فِیمَنْ عَافَیْت وَتَوَلّنِي فِیمَنْ تَوَلّیْت وَبَارِكْ لِي فِیمَا اللّھُمّ اھْدِنِي فِیمَنْ ھَدَیْت وَعَا:  الْوِتْرِ 

أَعْطَیْت وَقِنِي شَرّ مَا قَضَیْت فَإِنّكَ تَقْضِي وَلَا یُقْضَى عَلَیْك إنّھُ لَا یَذِلّ مَنْ وَالَیْت تَبَارَكْتَ رَبّنَا 
وَلَا نَعْرِفُ فِي الْقُنُوتِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  حَدِیثٌ حَسَنٌ >275<: وَتَعَالَیْتَ  قَالَ التّرْمِذِيّ  

 وَسَلّمَ أَحْسَنَ مِنْ ھَذَا وَزَادَ الْبَیْھَقِيّ بَعْدَ  وَلَا یَذِلّ مَنْ وَالَیْتَ وَلَا یَعِزّ مَنْ عَادَیْتَ  
 



ھُوَ الْقِیَامُ لِلدّعَاءِ وَالثّنَاءِ مَا رَوَاهُ سُلَیْمَانُ بْنُ وَمِمّا یَدُلّ عَلَى أَنّ مُرَادَ أَنَسٍ بِالْقُنُوتِ بَعْدَ الرّكُوعِ 
ھُوَ السّدُوسِيّ قَالَ اخْتَلَفْت أَنَا وَقَتَادَةُ : حَدّثَنَا أَبُو ھِلَالٍ حَدّثْنَا حَنْظَلَةُ إمَامُ مَسْجِدِ قَتَادَةَ قُلْت : حَرْبٍ 

بَعْدَ الرّكُوعِ فَأَتَیْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : ادَةُ قَبْلَ الرّكُوعِ وَقُلْتُ أَنَا فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصّبْحِ فَقَالَ قَتَ
فَعَ رَأْسَھُ ثُمّ فَذَكَرْنَا لَھُ ذَلِكَ فَقَالَ أَتَیْتُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَكَبّرَ وَرَكَعَ وَرَ

وَھَذَا مِثْلُ حَدِیثِ ثَابِتٍ . لثّانِیَةِ فَكَبّرَ وَرَكَعَ ثُمّ رَفَعَ رَأْسَھُ فَقَامَ سَاعَةً ثُمّ وَقَعَ سَاجِدًا سَجَدَ ثُمّ قَامَ فِي ا
یُبَیّنُ مُرَادَ أَنَسٍ بِالْقُنُوتِ فَإِنّھُ ذَكَرَهُ دَلِیلًا لِمَنْ قَالَ إنّھُ قَنَتَ بَعْدَ الرّكُوعِ  >276<عَنْھُ سَوَاءٌ وَھُوَ 

 . ھَذَا الْقِیَامُ وَالتّطْوِیلُ ھُوَ كَانَ مُرَادَ أَنَسٍ فَاتّفَقَتْ أَحَادِیثُھُ كُلّھَا وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ فَ
 

قُنُوتٌ عِنْدَ النّوَازِلِ كَقُنُوتِ الصّدّیقِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ : وَأَمّا الْمَرْوِيّ عَنْ الصّحَابَةِ فَنَوْعَانِ أَحَدُھُمَا 
 حَارَبَةِ الصّحَابَةِ لِمُسَیْلِمَةَ وَعِنْدَ مُحَارَبَةِ أَھْلِ الْكِتَابِ وَكَذَلِكَ قُنُوتُ عُمَرَ وَقُنُوتُ عَلِيّ عِنْدَفِي مُ

دّعَاءِ مُطْلَقُ مُرَادِ مَنْ حَكَاهُ عَنْھُمْ بِھِ تَطْوِیلُ ھَذَا الرّكْنِ لِل: الثّانِي . مُحَارَبَتِھِ لِمُعَاوِیَةَ وَأَھْلِ الشّامِ 
 . وَالثّنَاءِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي سُجُودِ السّھْوِ 
 ي  سِیتُ فَذَكّرُونِثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  إنّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَ

 
وَكَانَ سَھْوُهُ فِي الصّلَاةِ مِنْ تَمَامِ نِعْمَةِ اللّھِ عَلَى أُمّتِھِ وَإِكْمَالِ دِینِھِمْ لِیَقْتَدُوا بِھِ فِیمَا  >277<

وْ أُنَسّى إنّمَا أَنْسَى أَ" :  الْمُوَطّأِ " یَشْرَعُھُ لَھُمْ عِنْدَ السّھْوِ وَھَذَا مَعْنَى الْحَدِیثِ الْمُنْقَطِعِ الّذِي فِي 
 لِأَسُن  

 
 ] الْمَوَاضِعُ الّتِي سَجَدَ فِیھَا لِلسّھْوِ [ 

إلَى  وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَنْسَى فَیَتَرَتّبُ عَلَى سَھْوِهِ أَحْكَامٌ شَرْعِیّةٌ تَجْرِي عَلَى سَھْوِ أُمّتِھِ
لّمَ مِنْ اثْنَتَیْنِ فِي الرّبَاعِیّةِ وَلَمْ یَجْلِسْ بَیْنَھُمَا فَلَمّا قَضَى صَلَاتَھُ یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَقَامَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

اةِ الّتِي سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ قَبْلَ السّلَامِ ثُمّ سَلّمَ فَأُخِذَ مِنْ ھَذَا قَاعِدَةً أَنّ مَنْ تَرَكَ شَیْئًا مِنْ أَجْزَاءِ الصّلَ
سَجَدَ لَھُ قَبْلَ السّلَامِ وَأُخِذَ مِنْ بَعْضِ طُرُقِھِ أَنّھُ إذَا تَرَكَ ذَلِكَ وَشَرَعَ فِي رُكْنٍ لَمْ  لَیْسَتْ بِأَرْكَانٍ سَھْوًا

وَاخْتُلِفَ عَنْھُ فِي مَحَلّ ھَذَا السّجُودِ . یَرْجِعْ إلَى الْمَتْرُوكِ لِأَنّھُ لَمّا قَامَ سَبّحُوا فَأَشَارَ إلَیْھِمْ أَنْ قُومُوا 
مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ بُحَیْنَةَ  أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَامَ مِنْ اثْنَتَیْنِ مِنْ " الصّحِیحَیْنِ  "فَفِي 

فَقٍ وَفِي رِوَایَةٍ مُتّ. الظّھْرِ وَلَمْ یَجْلِسْ بَیْنَھُمَا فَلَمّا قَضَى صَلَاتَھُ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ ثُمّ سَلّمَ بَعْدَ ذَلِكَ  
 یُكَبّرُ فِي كُلّ سَجْدَةٍ وَھُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ یُسَلّمَ  :  عَلَیْھَا 

 
مِنْ حَدِیثِ یَزِیدَ بْنِ ھَارُونَ عَنْ الْمَسْعُودِيّ عَنْ زِیَادِ بْنِ عَلَاقَةَ قَالَ  " الْمُسْنَدِ " وَفِي  >278<

رَكْعَتَیْنِ قَامَ وَلَمْ یَجْلِسْ فَسَبّحَ بِھِ مَنْ خَلْفَھُ فَأَشَارَ إلَیْھِمْ أَنْ صَلّى بِنَا الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمّا صَلّى 
صَلّى  قُومُوا فَلَمّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِھِ سَلّمَ ثُمّ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ وَسَلّمَ ثُمّ قَالَ ھَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللّھِ

 . التّرْمِذِيّ   اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَصَحّحَھُ



 
جُھَنِيّ وَذَكَرَ الْبَیْھَقِيّ مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَھْرِيّ قَالَ  صَلّى بِنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْ

لَى قِیَامِھِ فَلَمّا كَانَ فَقَامَ وَعَلَیْھِ جُلُوسٌ فَقَالَ النّاسُ سُبْحَانَ اللّھِ سُبْحَانَ اللّھِ فَلَمْ یَجْلِسْ وَمَضَى عَ
انَ فِي آخِرِ صَلَاتِھِ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السّھْوِ وَھُوَ جَالِسٌ فَلَمّا سَلّمَ قَالَ إنّي سَمِعْتُكُمْ آنِفًا تَقُولُونَ سُبْحَ

 اللّھِ لَكَیْمَا أَجْلِسَ لَكِنّ السّنّةَ الّذِي صَنَعْتُ  
 

 . أَنّھُ أَصَحّ مِنْ حَدِیثِ الْمُغِیرَةِ : أَحَدُھَا . أَوْلَى لِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ  وَحَدِیثُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ بُحَیْنَةَ
 

وزُ أَنّھُ أَصْرَحُ مِنْھُ فَإِنّ قَوْلَ الْمُغِیرَةِ  وَھَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللّھِ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَجُ: الثّانِي 
 >279<ا فَعَلَ الْمُغِیرَةِ وَیَكُونُ قَدْ سَجَدَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ھَذَا أَنْ یُرْجَعَ إلَى جَمِیعِ مَ

فَیَكُونُ كِلَا السّھْوِ مَرّةً قَبْلَ السّلَامِ وَمَرّةً بَعْدَهُ فَحَكَى ابْنُ بُحَیْنَةَ مَا شَاھَدَهُ وَحَكَى الْمُغِیرَةُ مَا شَاھَدَهُ 
 .  جَائِزًا وَیَجُوزُ أَنْ یُرِیدَ الْمُغِیرَةُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَامَ وَلَمْ یَرْجِعْ ثُمّ سَجَدَ لِلسّھْوِالْأَمْرَیْنِ 

 
ا یُمْكِنُ أَنْ الثّالِثُ أَنّ الْمُغِیرَةَ لَعَلّھُ نَسِيَ السّجُودَ قَبْلَ السّلَامِ وَسَجَدَهُ بَعْدَهُ وَھَذِهِ صِفَةُ السّھْوِ وَھَذَا لَ

 . یُقَالَ فِي السّجُودِ قَبْلَ السّلَامِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
 

 فَصْلٌ 
 

 تَكَلّمَ وَسَلّمَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  وَسَلّمَ مِنْ رَكْعَتَیْنِ فِي إحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيّ إمّا الظّھْرُ وَإِمّا الْعَصْرُ ثُمّ
سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ بَعْدَ السّلَامِ وَالْكَلَامِ یُكَبّرُ حِینَ یَسْجُدُ ثُمّ یُكَبّرُ حِینَ یَرْفَعُ  وَذَكَرَ ثُمّ أَتَمّھَا ثُمّ سَلّمَ ثُمّ 

مّ سَلّمَ  أَبُو دَاوُد وَالتّرْمِذِيّ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  صَلّى بِھِمْ فَسَجَدَ سَجْدَتَیْنِ ثُمّ تَشَھّدَ ثُ
 . حَسَنٌ غَرِیبٌ : التّرْمِذِيّ  وَقَالَ

 
 وَصَلّى یَوْمًا فَسَلّمَ وَانْصَرَفَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الصّلَاةِ رَكْعَةٌ فَأَدْرَكَھُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَیْدِ اللّھِ فَقَالَ  >280<

الصّلَاةَ فَصَلّى لِلنّاسِ رَكْعَةً  ذَكَرَهُ  نَسِیت مِنْ الصّلَاةِ رَكْعَةً فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ
: وَصَلّى الظّھْرَ خَمْسًا فَقِیلَ لَھُ زِیدَ فِي الصّلَاةِ ؟ قَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا .  الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ 

لّى الْعَصْرَ ثَلَاثًا ثُمّ دَخَلَ مَنْزِلَھُ فَذَكَرَهُ وَصَ.  صَلّیْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَیْنِ بَعْدَمَا سَلّم  مُتّفَقٌ عَلَیْھِ 
 صَلّى النّاسُ فَخَرَجَ فَصَلّى بِھِمْ رَكْعَةً ثُمّ سَلّمَ ثُمّ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ ثُمّ سَلّمَ  فَھَذَا مَجْمُوعُ مَا حُفِظَ عَنْھُ

ةُ مَوَاضِعَ وَقَدْ تَضَمّنَ سُجُودُهُ فِي بَعْضِھِ قَبْلَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ سَھْوِهِ فِي الصّلَاةِ وَھُوَ خَمْسَ
 . فَقَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ كُلّھُ قَبْلَ السّلَامِ . السّلَامِ وَفِي بَعْضِھِ بَعْدَهُ 

 



اللّھُ كُلّ سَھْوٍ كَانَ نُقْصَانًا  وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَھُ. وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ  رَحِمَھُ اللّھُ كُلّھُ بَعْدَ السّلَامِ  >281<
وَإِذَا  فِي الصّلَاةِ فَإِنّ سُجُودَهُ قَبْلَ السّلَامِ وَكُلّ سَھْوٍ كَانَ زِیَادَةً فِي الصّلَاةِ فَإِنّ سُجُودَهُ بَعْدَ السّلَامِ

ھَذَا مَذْھَبُھُ : لَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرّ قَا. اجْتَمَعَ سَھْوَانِ زِیَادَةٌ وَنُقْصَانٌ فَالسّجُودُ لَھُمَا قَبْلَ السّلَامِ 
أَوْ كُلّھُ قَبْلَ  لَا خِلَافَ عَنْھُ فِیھِ وَلَوْ سَجَدَ أَحَدٌ عِنْدَهُ لِسَھْوِهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَجَعَلَ السّجُودَ كُلّھُ بَعْدَ السّلَامِ

مِنْ بَابِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِاجْتِھَادِهِ لِاخْتِلَافِ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ السّلَامِ لَمْ یَكُنْ عَلَیْھِ شَيْءٌ لِأَنّھُ عِنْدَهُ 
 . وَالسّلَفِ مِنْ ھَذِهِ الْأُمّةِ فِي ذَلِكَ 

 
قَبْلَ  سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ یَسْأَلُ عَنْ سُجُودِ السّھْوِ: وَأَمّا الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ فَقَالَ الْأَثْرَمُ 

عَلَیْھِ السّلَامِ أَمْ بَعْدَهُ ؟ فَقَالَ فِي مَوَاضِعَ قَبْلَ السّلَامِ وَفِي مَوَاضِعَ بَعْدَهُ كَمَا صَنَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ 
 . ي الْیَدَیْنِ وَسَلّمَ حِینَ سَلّمَ مِنْ اثْنَتَیْنِ ثُمّ سَجَدَ بَعْدَ السّلَامِ عَلَى حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ  فِي قِصّةِ ذِ

 
وَفِي التّحَرّي یَسْجُدُ بَعْدَ . وَمَنْ سَلّمَ مِنْ ثَلَاثٍ سَجَدَ أَیْضًا بَعْدَ السّلَامِ عَلَى حَدِیثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ 

دِیثِ ابْنِ بُحَیْنَةَ وَفِي السّلَامِ عَلَى حَدِیثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِي الْقِیَامِ مِنْ اثْنَتَیْنِ یَسْجُدُ قَبْلَ السّلَامِ عَلَى حَ
نِ بْنِ الشّكّ یَبْنِي عَلَى الْیَقِینِ وَیَسْجُدُ قَبْلَ السّلَامِ عَلَى حَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ وَحَدِیثِ عَبْدِ الرّحْمَ

 . عَوْفٍ 
 
هِ الْمَوَاضِعِ ؟ قَالَ یَسْجُدُ فِیھَا كُلّھَا فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَمَا كَانَ سِوَى ھَذِ: قَالَ الْأَثْرَمُ  >282<

لّمَ لَرَأَیْتُ قَبْلَ السّلَامِ لِأَنّھُ یُتِمّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِھِ قَالَ وَلَوْلَا مَا رُوِيَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ
یَقْضِیھِ قَبْلَ السّلَامِ وَلَكِنْ أَقُولُ كُلّ مَا رُوِيَ عَنْ النّبِيّ السّجُودَ كُلّھُ قَبْلَ السّلَامِ لِأَنّھُ مِنْ شَأْنِ الصّلَاةِ فَ

وِ یَسْجُدُ فِیھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ سَجَدَ فِیھِ بَعْدَ السّلَامِ فَإِنّھُ یَسْجُدُ فِیھِ بَعْدَ السّلَامِ وَسَائِرِ السّھْ
لَا یَسْجُدُ أَحَدٌ لِلسّھْوِ إلّا فِي الْخَمْسَةِ الْمَوَاضِعِ الّتِي سَجَدَ فِیھَا : عَلِيّ  وَقَالَ دَاوُد بْنُ. قَبْلَ السّلَامِ 

 . انْتَھَى . رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 

لَى الْیَقِینِ وَإِسْقَاطِ الشّكّ وَأَمّا الشّكّ فَلَمْ یَعْرِضْ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَلْ أَمَرَ فِیھِ بِالْبِنَاءِ عَ
فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الشّكّ عَلَى وَجْھَیْنِ الْیَقِینُ وَالتّحَرّي فَمَنْ رَجَعَ إلَى الْیَقِینِ . وَالسّجُودِ قَبْلَ السّلَامِ 

دٍ الْخُدْرِيّ وَإِذَا رَجَعَ إلَى التّحَرّي أَلْغَى الشّكّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السّھْوِ قَبْلَ السّلَامِ عَلَى حَدِیثِ أَبِي سَعِی
.  وَھُوَ أَكْثَرُ الْوَھْمِ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السّھْوِ بَعْدَ السّلَامِ عَلَى حَدِیثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الّذِي یَرْوِیھِ مَنْصُورٌ

 . انْتَھَى 
 

ھِ فَلَمْ یَدْرِ كَمْ صَلّى أَثَلَاثَا أَمْ أَرْبَعًا فَلْیَطْرَحْ الشّكّ وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي سَعِیدٍ فَھُوَ  إذَا شَكّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِ
ا شَكّ وَلْیَبْنِ عَلَى مَا اسْتَیْقَنَ ثُمّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُسَلّمَ  وَأَمّا حَدِیثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَھُوَ  إذَ

 . مّ لِیَسْجُدْ سَجْدَتَیْن  مُتّفَقٌ عَلَیْھِمَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِھِ فَلْیَتَحَرّ الصّوَابَ ثُ
 



تُمّ یُسَلّمُ ثُمّ یَسْجُدَ سَجْدَتَیْنِ  وَھَذَا ھُوَ الّذِي قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَإِذَا رَجَعَ " :  الصّحِیحَیْنِ " وَفِي لَفْظِ 
نَ التّحَرّي وَالْیَقِینِ أَنّ الْمُصَلّيَ إذَا كَانَ إمَامًا بَنَى وَالْفَرْقُ عِنْدَهُ بَیْ. إلَى التّحَرّي سَجَدَ بَعْدَ السّلَامِ 

 وَإِنْ عَلَى غَالِبِ ظَنّھِ وَأَكْثَرِ وَھْمِھِ وَھَذَا ھُوَ التّحَرّي فَیَسْجُدُ لَھُ بَعْدَ السّلَامِ عَلَى حَدِیثِ ابْنِ مَسْعُودٍ
لَ السّلَامِ عَلَى حَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ وَھَذِهِ طَرِیقَةُ أَكْثَرِ أَصْحَابِھِ كَانَ مُنْفَرِدًا بَنَى عَلَى الْیَقِینِ وَسَجَدَ قَبْ

 . فِي تَحْصِیلِ ظَاھِرِ مَذْھَبِھِ 
 

أَنّھُ یَبْنِي عَلَى الْیَقِینِ مُطْلَقًا وَھُوَ مَذْھَبُ الشّافِعِيّ وَمَالِكٍ : أُخْرَیَانِ إحْدَاھُمَا  >283<وَعَنْھُ رِوَایَتَانِ 
عَلَى غَالِبِ ظَنّھِ مُطْلَقًا وَظَاھِرُ نُصُوصِھِ إنّمَا یَدُلّ عَلَى الْفَرْقِ بَیْنَ الشّكّ وَبَیْنَ الظّنّ : أُخْرَى وَالْ

دَارُ ى ھَذَا مَالْغَالِبِ الْقَوِيّ فَمَعَ الشّكّ یَبْنِي عَلَى الْیَقِینِ وَمَعَ أَكْثَرِ الْوَھْمِ أَوْ الظّنّ الْغَالِبِ یَتَحَرّى وَعَلَ
وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ رَحِمَھُ اللّھُ فِي الشّكّ إذَا كَانَ . وَعَلَى الْحَالَیْنِ حَمْلُ الْحَدِیثَیْنِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ . أَجْوِبَتِھِ 

ى عَلَیْھِ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ أَوّلَ مَا عَرَضَ لَھُ اسْتَأْنَفَ الصّلَاةَ فَإِنْ عَرَضَ لَھُ كَثِیرًا فَإِنْ كَانَ لَھُ ظَنّ غَالِبٌ بَنَ
 . لَھُ ظَنّ بَنَى عَلَى الْیَقِینِ 

 فَصْلٌ لَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ تَغْمِیضُ عَیْنَیْھِ فِي الصّلَاةِ 
نَ فِي التّشَھّدِ وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَغْمِیضُ عَیْنَیْھِ فِي الصّلَاةِ وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّھُ  كَا
" صَحِیحِھِ " یُومِئُ بِبَصَرِهِ إلَى أُصْبُعِھِ فِي الدّعَاءِ وَلَا یُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشَارَتَھُ  وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي 

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِھِ جَانِبَ بَیْتِھَا فَقَالَ النّبِيّ
وَسَلّمَ  أَمِیطِي عَنّي قِرَامَكِ ھَذَا فَإِنّھُ لَا تَزَالَ تَصَاوِیرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي  وَلَوْ كَانَ یُغْمِضُ 

 . عَیْنَیْھِ فِي صَلَاتِھِ لَمَا عَرَضَتْ لَھُ فِي صَلَاتِھِ 
 

رٌ لِأَنّ الّذِي كَانَ یَعْرِضُ لَھُ فِي صَلَاتِھِ ھَلْ تَذَكّرُ تِلْكَ التّصَاوِیرِ بَعْدَ وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِھَذَا الْحَدِیثِ نَظَ
 اللّھُ عَنْھَا رُؤْیَتِھَا أَوْ نَفْسِ رُؤْیَتِھَا ؟ ھَذَا مُحْتَمَلٌ وَھَذَا مُحْتَمَلٌ وَأَبْیَنُ دَلَالَةً مِنْھُ حَدِیثُ عَائِشَةَ رَضِيَ

لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلّى فِي خَمِیصَةٍ لَھَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إلَى أَعْلَامِھَا نَظْرَةً فَلَمّا انْصَرَفَ أَنّ النّبِيّ صَلّى ال
اذْھَبُوا بِخَمِیصَتِي ھَذِهِ إلَى أَبِي جَھْمٍ وَأْتُونِي بِإِنْبِجَانِیّةِ أَبِي جَھْمٍ فَإِنّھَا أَلْھَتْنِي آنِفًا   >284<قَالَ 

كَ ي  وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِھَذَا أَیْضًا مَا فِیھِ إذْ غَایَتُھُ أَنّھُ حَانَتْ مِنْھُ الْتِفَاتَةٌ إلَیْھَا فَشَغَلَتْھُ تِلْعَنْ صَلَاتِ
ظَرَ وَالِالْتِفَاتَ الِالْتِفَاتَةُ وَلَا یَدُلّ حَدِیثُ الْتِفَاتِھِ إلَى الشّعْبِ لَمّا أَرْسَلَ إلَیْھِ الْفَارِسَ طَلِیعَةً لِأَنّ ذَلِكَ النّ

تَنَاوَلَ مِنْھُ كَانَ لِلْحَاجَةِ لِاھْتِمَامِھِ بِأُمُورِ الْجَیْشِ وَقَدْ یَدُلّ عَلَى ذَلِكَ مَدّ یَدِهِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ لِیَ
حِبَ الْمِحْجَنِ وَكَذَلِكَ حَدِیثُ الْعُنْقُودَ لَمّا رَأَى الْجَنّةَ وَكَذَلِكَ رُؤْیَتُھُ النّارَ وَصَاحِبَةَ الْھِرّةِ فِیھَا وَصَا

الْجَارِیَتَیْنِ وَكَذَلِكَ  مُدَافَعَتِھِ لِلْبَھِیمَةِ الّتِي أَرَادَتْ أَنْ تَمُرّ بَیْنَ یَدَیْھِ وَرَدّهُ الْغُلَامَ وَالْجَارِیَةَ وَحَجْزُهُ بَیْنَ
وَھُوَ فِي الصّلَاةِ فَإِنّھُ إنّمَا كَانَ یُشِیرُ إلَى مَنْ یَرَاهُ  أَحَادِیثُ رَدّ السّلَامِ بِالْإِشَارَةِ عَلَى مَنْ سَلّمَ عَلَیْھِ

یْرُھَا وَكَذَلِكَ حَدِیثُ تَعَرّضِ الشّیْطَانِ لَھُ فَأَخَذَهُ فَخَنَقَھُ وَكَانَ ذَلِكَ رُؤْیَةَ عَیْنٍ فَھَذِهِ الْأَحَادِیثُ وَغَ
 . یَكُنْ یُغْمِضُ عَیْنَیْھِ فِي الصّلَاةِ  یُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِھَا الْعِلْمُ بِأَنّھُ لَمْ

 



ُ  وَغَیْرُهُ وَقَالُوا  فِعْلُ الْیَھُودِ  >285<ھُوَ : وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي كَرَاھَتِھِ فَكَرِھَھُ الْإِمَامُ أَحْمَد
تَحْصِیلِ الْخُشُوعِ الّذِي ھُوَ رُوحُ الصّلَاةِ  قَدْ یَكُونُ أَقْرَبَ إلَى: وَأَبَاحَھُ جَمَاعَةٌ وَلَمْ یُكَرّھُوهُ وَقَالُوا 

وَالصّوَابُ أَنْ یُقَالَ إنْ كَانَ تَفْتِیحُ الْعَیْنِ لَا یُخِلّ بِالْخُشُوعِ فَھُوَ أَفَضْلُ وَإِنْ كَانَ . وَسِرّھَا وَمَقْصُودُھَا 
فَةِ وَالتّزْوِیقِ أَوْ غَیْرِهِ مِمّا یُشَوّشُ عَلَیْھِ قَلْبَھُ یَحُولُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْخُشُوعِ لِمَا فِي قِبْلَتِھِ مِنْ الزّخْرَ

مَقَاصِدِهِ فَھُنَالِكَ لَا یُكْرَهُ التّغْمِیضُ قَطْعًا وَالْقَوْلُ بِاسْتِحْبَابِھِ فِي ھَذَا الْحَالِ أَقْرَبُ إلَى أُصُولِ الشّرْعِ وَ
صْلٌ فِیمَا كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُھُ بَعْدَ فَ. مِنْ الْقَوْلِ بِالْكَرَاھَةِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 انْصِرَافِھِ مِنْ الصّلَاةِ 
انَ إذَا سَلّمَ وَجُلُوسِھِ بَعْدَھَا وَسُرْعَةِ الِانْتِقَالِ مِنْھَا وَمَا شَرَعَھُ لِأُمّتِھِ مِنْ الْأَذْكَارِ وَالْقِرَاءَةِ بَعْدَھَا كَ

یَمْكُثْ مُسْتَقْبِلَ  تَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ  اللّھُمّ أَنْتَ السّلَامُ وَمِنْكَ السّلَامُ تَبَارَكْتَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ  وَلَمْاسْ
فَتِلُ عَنْ یَمِینِھِ وَعَنْ وَكَانَ یَنْ. الْقِبْلَةِ إلّا مِقْدَارَ مَا یَقُولُ ذَلِكَ بَلْ یُسْرِعُ الِانْتِقَالَ إلَى الْمَأْمُومِینَ 

 رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَثِیرًا یَنْصَرِفُ عَنْ یَسَارِهِ  :  یَسَارِهِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 
 

نْ یَمِینِھ  وَالْأَوّلُ فِي وَقَالَ أَنَسٌ  أَكْثَرُ مَا رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَنْصَرِفُ عَ
 " مُسْلِمٍ " وَالثّانِي فِي " . الصّحِیحَیْنِ "  >286<
 

رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَنْفَتِلُ عَنْ یَمِینِھِ وَعَنْ یَسَارِهِ :  وَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَمْرٍو 
 عَلَى الْمَأْمُومِینَ بِوَجْھِھِ وَلَا یَخُصّ نَاحِیَةً مِنْھُمْ دُونَ نَاحِیَةٍ   ثُمّ كَانَ یُقْبِلُ. فِي الصّلَاة 

 
وَكَانَ یَقُولُ فِي دُبُرِ كُلّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ . وَكَانَ إذَا صَلّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلّاهُ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ  

كَ لَھُ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ اللّھُمّ لَا مَانِعَ لِمَا لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِی" 
لَا إلَھَ إلّا اللّھُ " وَكَانَ یَقُولُ " . مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت وَلَا یَنْفَعُ ذَا الْجَدّ مِنْكَ الْجَدّ  >287<أَعْطَیْت وَلَا 

لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِاَللّھِ لَا إلَھَ إلّا  وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ
لدّینَ وَلَوْ نَ لَھُ االلّھُ وَلَا نَعْبُدُ إلّا إیّاهُ لَھُ النّعْمَةُ وَلَھُ الْفَضْلُ وَلَھُ الثّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ مُخْلِصِی

 كَرِهَ الْكَافِرُونَ  
 

كَانَ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُد عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
أَسَرَرْت وَمَا أَعْلَنْت وَمَا أَسْرَفْت إذَا سَلّمَ مِنْ الصّلَاةِ قَالَ  اللّھُمّ اغْفِرْ لِي مَا قَدّمْت وَمَا أَخّرْت وَمَا 

 وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِھِ مِنّي أَنْتَ الْمُقَدّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخّرُ لَا إلَھَ إلّا أَنْت  
 
لسّلَامُ ھَذِهِ قِطْعَةٌ مِنْ حَدِیثِ عَلِيّ الطّوِیلِ الّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي اسْتِفْتَاحِھِ عَلَیْھِ الصّلَاةُ وَا >288<

أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : أَحَدُھُمَا . وَلِمُسْلِمٍ فِیھِ لَفْظَانِ . وَمَا كَانَ یَقُولُھُ فِي رُكُوعِھِ وَسُجُودِهِ 
السّلَامِ وَلَعَلّھُ  كَانَ یَقُولُھُ بَعْدَ: وَالثّانِي . وَسَلّمَ كَانَ یَقُولُھُ بَیْنَ التّشَھّدِ وَالتّسْلِیمِ وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ 

 . كَانَ یَقُولُھُ فِي الْمَوْضِعَیْنِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 



 
دُبُرِ كُلّ وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ فِي 

شَيْءٍ وَمَلِیكَھُ أَنَا شَھِیدٌ أَنّكَ الرّبّ وَحْدَكَ لَا شَرِیكَ لَك اللّھُمّ رَبّنَا وَرَبّ  صَلَاةٍ  اللّھُمّ رَبّنَا وَرَبّ كُلّ
ادَ كُلّھُمْ كُلّ شَيْءٍ أَنَا شَھِیدٌ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُك اللّھُمّ رَبّنَا وَرَبّ كُلّ شَيْءٍ ؟ أَنَا شَھِیدٌ أَنّ الْعِبَ

نَا وَرَبّ كُلّ شَيْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَھْلِي فِي كُلّ سَاعَةٍ مِنْ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ یَا ذَا إخْوَةٌ اللّھُمّ رَبّ
 الْأَكْبَرُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اللّھُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ اللّھُ نُورُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللّھُ أَكْبَرُ

 . ي اللّھُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ اللّھُ أَكْبَرُ الْأَكْبَر  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد حَسْبِ
 
 

لِكَ وَاَللّھُ أَكْبَرُ وَنَدَبَ أُمّتَھُ إلَى أَنْ یَقُولُوا فِي دُبُرِ كُلّ صَلَاةٍ  سُبْحَانَ اللّھِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِینَ وَالْحَمْدُ لِلّھِ كَذَ
 ائَةِ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  كَذَلِكَ وَتَمَامُ الْمِ

 . التّكْبِیرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِینَ فَتَتِمّ بِھِ الْمِائَةَ : وَفِي صِفَةٍ أُخْرَى 
 
نَ تَسْبِیحَةً وَمِثْلُھَا تَحْمِیدَةً وَمِثْلُھَا تَكْبِیرَةً وَمِثْلُھَا لَا إلَھَ خَمْسًا وَعِشْرِی:  وَفِي صِفَةٍ أُخْرَى  >289<

عَشْرَ :  إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیر  وَفِي صِفَةٍ أُخْرَى 
 عَشْرَ تَكْبِیرَاتٍ  تَسْبِیحَاتٍ وَعَشْرَ تَحْمِیدَاتٍ وَ

 
فِي بَعْضِ رِوَایَاتِ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " كَمَا فِي " إحْدَى عَشْرَة : " وَفِي صِفَةٍ أُخْرَى  >290<

دَى وَإِحْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ  وَیُسَبّحُونَ وَیَحْمَدُونَ وَیُكَبّرُونَ دُبُرَ كُلّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِینَ إحْدَى عَشْرَةَ
ضِ عَشْرَةَ وَإِحْدَى عَشْرَةَ فَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ  وَاَلّذِي یَظْھَرُ فِي ھَذِهِ الصّفَةِ أَنّھَا مِنْ تَصَرّفِ بَعْ

 الرّوَاةِ وَتَفْسِیرِهِ لِأَنّ لَفْظَ الْحَدِیثِ 
لَاثِینَ  وَإِنّمَا مُرَادُهُ بِھَذَا أَنْ یَكُونَ الثّلَاثُ یُسَبّحُونَ وَیَحْمَدُونَ وَیُكَبّرُونَ دُبُرَ كُلّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَ 

سُبْحَانَ اللّھِ وَالْحَمْدُ : " وَالثّلَاثُونَ فِي كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْ كَلِمَاتِ التّسْبِیحِ وَالتّحْمِیدِ وَالتّكْبِیرِ أَيْ قُولُوا 
اوِيَ الْحَدِیثِ سُمَيّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السّمّانِ وَبِذَلِكَ فَسّرَهُ أَبُو لِأَنّ رَ" لِلّھِ وَاَللّھُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِینَ 

 سُبْحَانَ اللّھِ وَالْحَمْدُ لِلّھِ وَاَللّھُ أَكْبَرُ حَتّى یَكُونَ مِنْھُنّ كُلّھِنّ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُون  :  قُولُوا " صَالِحٍ قَالَ 
 

لَا نَظِیرَ لَھُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَذْكَارِ بِخِلَافِ الْمِائَةِ فَإِنّ لَھَا نَظَائِرَ وَأَمّا تَخْصِیصُھُ بِإِحْدَى عَشْرَةَ فَ
لّمَ قَالَ  وَالْعَشْرُ لَھَا نَظَائِرُ أَیْضًا كَمَا فِي السّنَنِ مِنْ حَدِیثِ أَبِي ذَرّ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

الْفَجْرِ وَھُوَ ثَانٍ رِجْلَیْھِ قَبْلَ أَنْ یَتَكَلّمَ لَا إلَھَ إلَا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ لَھُ الْمُلْكُ  مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ
ھُ وَلَھُ الْحَمْدُ یُحْیِي وَیُمِیتُ وَھُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ عَشْرَ مَرّاتٍ كُتِبَ لَھُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْ

سَیّئَاتٍ وَرُفِعَ لَھُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ یَوْمَھُ ذَلِكَ كُلّھُ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلّ مَكْرُوهٍ وَحُرِسَ مِنْ  عَشْرُ
حَدِیثٌ حَسَنٌ : الشّیْطَانِ وَلَمْ یَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ یُدْرِكَھُ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ إلّا الشّرْكَ بِاَللّھِ  قَالَ التّرْمِذِيّ 

 . یحٌ صَحِ



 
مِنْ حَدِیثِ أُمّ سَلَمَةَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  عَلّمَ ابْنَتَھُ " مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ  " وَفِي  >291<

وَتَحْمَدَهُ ثَلَاثًا  أَنْ تُسَبّحَ اللّھَ عِنْدَ النّوْمِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِینَ: فَاطِمَةَ لَمّا جَاءَتْ تَسْأَلُھُ الْخَادِمَ فَأَمَرَھَا 
لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ لَھُ " وَثَلَاثِینَ وَتُكَبّرَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِینَ وَإِذَا صَلّتْ الصّبْحَ أَنْ تَقُولَ 

 لْمَغْرِبِ عَشْرَ مَرّاتٍ  الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ عَشْرَ مَرّاتٍ وَبَعْدَ صَلَاةِ ا
 
عَنْ أَبِي أَیّوبٍ الْأَنْصَارِيّ  یَرْفَعُھُ  مَنْ قَالَ إذَا أَصْبَحَ لَا إلَھَ إلّا " صَحِیحِ ابْنِ حِبّانَ " وَفِي  >292<

رَ مَرّاتٍ كُتِبَ لَھُ بِھِنّ اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ عَشْ
رْبَعِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْھُ بِھِنّ عَشْرُ سَیّئَاتٍ وَرُفِعَ لَھُ بِھِنّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكُنّ لَھُ عِدْلَ عَتَاقَةِ أَ

رِبَ دُبُرَ صَلَاتِھِ فَمِثْلُ ذَلِكَ رِقَابٍ وَكُنّ لَھُ حَرَسًا مِنْ الشّیْطَانِ حَتّى یُمْسِي وَمَنْ قَالَھُنّ إذَا صَلّى الْمَغْ
 حَتّى یُصْبِحَ  

 
عَشْرًا  وَقَدْ تَقَدّمَ قَوْلُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الِاسْتِفْتَاحِ  اللّھُ أَكْبَرُ عَشْرًا وَالْحَمْدُ للّھِ

تَغْفِرُ اللّھَ عَشْرًا وَیَقُولُ اللّھُمّ اغْفِرْ لِي وَاھْدِنِي وَسُبْحَانَ اللّھِ عَشْرًا وَلَا إلَھَ إلّا اللّھُ عَشْرًا وَیَسْ
. تِ كَثِیرَةٌ وَارْزُقْنِي عَشْرًا وَیَتَعَوّذُ مِنْ ضِیقِ الْمَقَامِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَشْرًا  فَالْعَشْرُ فِي الْأَذْكَارِ وَالدّعَوَا

ا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْبَتّةَ إلّا فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ وَأَمّا الْإِحْدَى عَشْرَةَ فَلَمْ یَجِئْ ذِكْرُھَ
 . الْمُتَقَدّمِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 
أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِھِ مِنْ " صَحِیحِھِ " وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو حَاتِمٍ فِي 

ھِ  اللّھُمّ أَصْلِحْ لِي دِینِي الّذِي جَعَلْتَھُ عِصْمَةَ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْیَايَ الّتِي جَعَلْتَ فِیھَا مَعَاشِي صَلَاتِ
یْت اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِك وَأَعُوذُ بِكَ مِنْك لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَ

 وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت وَلَا یَنْفَعُ ذَا الْجَدّ مِنْكَ الْجَدّ  
 
عَنْ أَبِي أَیّوبَ أَنّھُ قَالَ مَا صَلّیْتُ وَرَاءَ نَبِیّكُمْ صَلّى اللّھُ " مُسْتَدْرَكِھِ " وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي  >293<

صَلَاتِھِ یَقُولُ  اللّھُمّ اغْفِرْ لِي خَطَایَايَ وَذُنُوبِي كُلّھَا اللّھُمّ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا سَمِعْتُھُ حِینَ یَنْصَرِفُ مِنْ 
تَ وَلَا أَنْعِمْنِي وَأَحْیِنِي وَارْزُقْنِي وَاھْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ إنّھُ لَا یَھْدِي لِصَالِحِھَا إلّا أَنْ

 یَصْرِفُ عَنْ سَیّئِھَا إلّا أَنْتَ  
 
عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التّمِیمِيّ قَالَ قَالَ لِي النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " صَحِیحِھِ " كَرَ ابْنُ حِبّانَ فِي وَذَ

مِنْ  اللّھُمّ أَجِرْنِي مِنْ النّارِ سَبْعَ مَرّاتٍ فَإِنّكَ إنْ مُتّ: وَسَلّمَ  إذَا صَلّیْتَ الصّبْحَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلّمَ 
ي مِنْ النّارِ یَوْمِك كَتَبَ اللّھُ لَكَ جَوَارًا مِنْ النّارِ وَإِذَا صَلّیْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلّمَ اللّھُمّ أَجِرْنِ

 سَبْعَ مَرّاتٍ ؟ فَإِنّكَ إنْ مُتّ مِنْ لَیْلَتِكَ كَتَبَ اللّھُ لَكَ جِوَارًا مِنْ النّارِ  
 



مِنْ حَدِیثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " السّنَنِ الْكَبِیرِ " لنّسَائِيّ فِي وَقَدْ ذَكَرَ ا
ا یَمُوتَ  وَھَذَوَسَلّمَ  مَنْ قَرَأَ آیَةَ الْكُرْسِيّ فِي دُبُرِ كُلّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ یَمْنَعْھُ مِنْ دُخُولِ الْجَنّةِ إلّا أَنْ 

سَائِيّ عَنْ الْحَدِیثُ تَفَرّدَ بِھِ مُحَمّدُ بْنُ حِمْیَرَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَلْھَاَنِيّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَرَوَاهُ النّ
  >294<الْحُسَیْنِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ حِمْیَرَ 

 
لَا بَأْسَ بِھِ : ولُ الْحُسَیْنُ بْنُ بِشْرٍ قَدْ قَالَ فِیھِ النّسَائِيّ وَھَذَا الْحَدِیثُ مِنْ النّاسِ مَنْ یُصَحّحُھُ وَیَقُ

فَالْحَدِیثُ : قَالُوا " صَحِیحِھِ " وَأَمّا الْمُحَمّدَانِ فَاحْتَجّ بِھِمَا الْبُخَارِيّ فِي . وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ ثِقَةٌ 
ّ  فِي كِتَابِھِ فِي عَلَى رَسْمِھِ وَمِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ ھُوَ مَوْضُوعٌ وَ أَدْخَلَھُ أَبُو الْفَرَجِ ابْنُ الْجَوْزِي

وبُ بْنُ الْمَوْضُوعَاتِ  وَتَعَلّقَ عَلَى مُحَمّدِ بْنِ حِمْیَرَ وَأَنّ أَبَا حَاتِمٍ الرّازِيّ قَالَ لَا یُحْتَجّ بِھِ وَقَالَ یَعْقُ
عْضُ الْحُفّاظِ وَوَثّقُوا مُحَمّدًا وَقَالَ ھُوَ أَجَلّ مِنْ أَنْ یَكُونَ لَھُ لَیْسَ بِقَوِيّ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَیْھِ بَ: سُفْیَانَ 

سِ حَدِیثٌ مَوْضُوعٌ وَقَدْ احْتَجّ بِھِ أَجَلّ مِنْ صِنْفٍ فِي الْحَدِیثِ الصّحِیحِ وَھُوَ الْبُخَارِيّ وَوَثّقَھُ أَشَدّ النّا
أَیْضًا مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ " مُعْجَمِھِ " دْ رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي مَقَالَةً فِي الرّجَالِ یَحْیَى بْنِ مَعِینٍ وَقَ

دُبُرِ حَسَنٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ قَرَأَ آیَةَ الْكُرْسِيّ فِي 
ةِ اللّھِ إلَى الصّلَاةِ الْأُخْرَى  وَقَدْ رُوِيَ ھَذَا الْحَدِیثُ مِنْ حَدِیثِ أَبِي أُمَامَةَ الصّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمّ

 مَالِكٍ وَعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللّھِ بْن عُمَرَ وَالْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ وَأَنَسِ بْنِ
وَلَكِنْ إذَا انْضَمّ بَعْضُھَا إلَى بَعْضٍ مَعَ تَبَایُنِ طُرُقِھَا وَاخْتِلَافِ مَخَارِجِھَا دَلّتْ عَلَى وَفِیھَا كُلّھَا ضَعْفٌ 

 . أَنّ الْحَدِیثَ لَھُ أَصْلٌ وَلَیْسَ بِمَوْضُوعٍ 
 

. مَا تَرَكْتُھَا عَقِیبَ كُلّ صَلَاةٍ  وَبَلَغَنِي عَنْ شَیْخِنَا أَبِي الْعَبّاسِ ابْنِ تَیْمِیّةَ قَدّسَ اللّھُ رُوحَھُ أَنّھُ قَالَ
قْرَأَ وَفِي الْمُسْنَدِ وَالسّنَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ أَ

وَالْحَاكِمُ فِي " صَحِیحِھِ "  >295<ي وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ ابْنُ حِبّانَ فِ" . بِالْمُعَوّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلّ صَلَاةٍ 
 " . بِالْمُعَوّذَتَیْنِ " وَلَفْظُ التّرْمِذِيّ . وَقَالَ صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ " الْمُسْتَدْرَكِ " 
 

انَ وَقَدْ تُكُلّمَ مِنْ حَدِیثِ عُمَرَ بْنِ نَبْھَ" مُسْنَدِ أَبِي یَعْلَى الْمَوْصِلِيّ " و " مُعْجَمِ الطّبَرَانِيّ " وَفِي 
مِنْ  فِیھِ عَنْ جَابِرٍ یَرْفَعُھُ  ثَلَاثٌ مَنْ جَاءَ بِھِنّ مَعَ الْإِیمَانِ دَخَلَ مِنْ أَيّ أَبْوَابِ الْجَنّةِ شَاءَ وَزُوّجَ

صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ عَشْرَ  الْحُورِ الْعِینِ حَیْثُ شَاءَ مَنْ عَفَا عَنْ قَاتِلِھِ وَأَدّى دَیْنًا خَفِیّا وَقَرَأَ فِي دُبُرِ كُلّ
أَوْ " قَالَ " : أَوْ إحْدَاھُنّ یَا رَسُولَ اللّھِ " مَرّاتٍ قُلْ ھُوَ اللّھُ أَحَد  فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 

 " . إحْدَاھُنّ 
 

كْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِك  وَدُبُرُ وَأَوْصَى مُعَاذًا أَنْ یَقُولَ فِي دُبُرِ كُلّ صَلَاةٍ  اللّھُمّ أَعِنّي عَلَى ذِ
دُبُرُ : قال الصّلَاةِ یَحْتَمِلُ قَبْلَ السّلَامِ وَبَعْدَهُ وَكَانَ شَیْخُنَا یُرَجّحُ أَنْ یَكُونَ قَبْلَ السّلَامِ فَرَاجَعْتھ فیھ ، ف

 . كُلّ شَيْءٍ منھ ، كَدُبُرِ الْحَیَوَانِ 
 ] لَاةِ السّتْرَةُ فِي الصّ[فَصْلٌ 



اةِ وَلَمْ وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا صَلّى إلَى الْجِدَارِ جَعَلَ بَیْنَھُ وَبَیْنَھُ قَدْرَ مَمَرّ الشّ
وْ شَجَرَةٍ جَعَلَھُ عَلَى یَكُنْ یَتَبَاعَدُ مِنْھُ بَلْ أَمَرَ بِالْقُرْبِ مِنْ السّتْرَةِ وَكَانَ إذَا صَلّى إلَى عُودٍ أَوْ عَمُودٍ أَ

یُصَلّي إلَیْھَا حَاجِبِھِ الْأَیْمَنِ أَوْ الْأَیْسَرِ وَلَمْ یَصْمُدْ لَھُ صَمْدًا وَكَانَ یُرَكّزُ الْحَرْبَةَ فِي السّفَرِ وَالْبَرّیّةِ فَ
الرّحْلَ فَیَعْدِلُھُ فَیُصَلّي إلَى آخِرَتِھِ   فَتَكُونُ سُتْرَتُھُ وَكَانَ یُعَرّضُ رَاحِلَتَھُ فَیُصَلّي إلَیْھَا وَكَانَ یَأْخُذُ

 وَأَمَرَ الْمُصَلّيَ أَنْ یَسْتَتِرَ وَلَوْ بِسَھْمٍ أَوْ عَصًا فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَخُطّ خَطّا فِي الْأَرْض  
 
وَقَالَ عَبْدُ اللّھِ الْخَطّ . لْھِلَالِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ یَقُولُ الْخَطّ عَرْضًا مِثْلُ ا: قَالَ أَبُو دَاوُد  >296<

الْمَرْأَةُ " بِالطّولِ وَأَمّا الْعَصَا فَتُنْصَبُ نَصْبًا فَإِنْ لَمْ یَكُنْ سُتْرَةٌ فَإِنّھُ صَحّ عَنْھُ أَنّھُ یَقْطَعُ صَلَاتَھُ 
 " . وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ 

 
وَمُعَارِضُ ھَذِهِ . أَبِي ذَرّ وَأَبِي ھُرَیْرَةَ  وَابْنِ عَبّاسٍ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ مُغَفّلٍ  وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْھُ مِنْ رِوَایَةِ

نُھُ الْأَحَادِیثِ قِسْمَانِ صَحِیحٌ غَیْرُ صَرِیحٍ وَصَرِیحٌ غَیْرُ صَحِیحٍ فَلَا یُتْرَكُ الْعَمَلُ بِھَا لِمُعَارِضٍ ھَذَا شَأْ
قِبْلَتِھ  >297<لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللّھ عَنْھَا نَائِمَةٌ فِي وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَ. 
نْ یَكُونَ وَكَأَنّ ذَلِكَ لَیْسَ كَالْمَارّ فَإِنّ الرّجُلَ مُحَرّمٌ عَلَیْھِ الْمُرُورُ بَیْنَ یَدَيْ الْمُصَلّي وَلَا یُكْرَهُ لَھُ أَ. 

  >298<یَدَیْھِ وَھَكَذَا الْمَرْأَةُ یَقْطَعُ مُرُورُھَا الصّلَاةَ دُونَ لُبْثِھَا وَاَللّھُ أَعْلَمُ لَابِثًا بَیْنَ 
 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي السّنَنِ الرّوَاتِبِ 
حَضَرِ دَائِمًا وَھِيَ الّتِي قَالَ فِیھَا ابْنُ عُمَر كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُحَافِظُ عَلَى عَشْرِ رَكَعَاتٍ فِي الْ

ا وَرَكْعَتَیْنِ َ  حَفِظْتُ مِنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَیْنِ قَبْلَ الظّھْرِ وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَھَ
ِ   فَھَذِهِ لَمْ یَكُنْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَیْتِھِ وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْ عِشَاءِ فِي بَیْتِھِ وَرَكْعَتَیْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصّبْح

مَا لِأَنّھُ صَلّى یَدَعُھَا فِي الْحَضَرِ أَبَدًا وَلَمّا فَاتَتْھُ الرّكْعَتَانِ بَعْدَ الظّھْرِ قَضَاھُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَدَاوَمَ عَلَیْھِ
نَ إذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَھُ وَقَضَاءُ السّنَنِ الرّوَاتِبِ فِي أَوْقَاتِ النّھْيِ عَامّ لَھُ وَلِأُمّتِھِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَا

كْرِ وَأَمّا الْمُدَاوَمَةُ عَلَى تِلْكَ الرّكْعَتَیْنِ فِي وَقْتِ النّھْيِ فَمُخْتَصّ بِھِ كَمَا سَیَأْتِي تَقْرِیرُ ذَلِكَ فِي ذِ
 . نْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى خَصَائِصِھِ إ

 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّھُ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَكَانَ یُصَلّي أَحْیَانًا قَبْلَ الظّھْرِ أَرْبَعًا كَمَا فِي 

الْغَدَاةِ  فَإِمّا أَنْ یُقَالَ إنّھُ صَلّى  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ لَا یَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظّھْرِ وَرَكْعَتَیْنِ قَبْلَ
ا أَظْھَرُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ إذَا صَلّى فِي بَیْتِھِ صَلّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلّى فِي الْمَسْجِدِ صَلّى رَكْعَتَیْنِ وَھَذَ

مِنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ مَا شَاھَدَهُ وَالْحَدِیثَانِ وَإِمّا أَنْ یُقَالَ كَانَ یَفْعَلُ ھَذَا وَیَفْعَلُ ھَذَا فَحَكَى كُلّ 
 . صَحِیحَانِ لَا مَطْعَنَ فِي وَاحِدٍ مِنْھُمَا 

 
یُصَلّیھَا بَعْدَ الزّوَالِ  >299<وَقَدْ یُقَالُ إنّ ھَذِهِ الْأَرْبَعَ لَمْ تَكُنْ سُنّةَ الظّھْرِ بَلْ ھِيَ صَلَاةٌ مُسْتَقِلّةٌ كَانَ 

رَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ  عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ السّائِبِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یُصَلّي كَمَا ذَكَ



ا فِیھَأَرْبَعًا بَعْد أَنْ تَزُولَ الشّمْسُ وَقَالَ  إنّھَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِیھَا أَبْوَابُ السّمَاءِ فَأُحِبّ أَنْ یَصْعَدَ لِي 
 عَمَلٌ صَالِحٌ  

 
مْ وَفِي السّنَنِ أَیْضًا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ إذَا لَ

 یُصَلّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظّھْرِ صَلّاھُنّ بَعْدَھَا  
 

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا فَاتَتْھُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظّھْرِ صَلّاھَا بَعْدَ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى .  وَقَالَ ابْنُ مَاجَھْ 
للّھِ الرّكْعَتَیْنِ بَعْدَ الظّھْرِ  وَفِي التّرْمِذِيّ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  كَانَ رَسُولُ ا

 رْبَعًا قَبْلَ الظّھْرِ وَبَعْدَھَا رَكْعَتَیْن  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي أَ
 

یُصَلّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظّھْرِ " وَذَكَرَ ابْنُ مَاجَھْ أَیْضًا عَنْ عَائِشَةَ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ھِيَ الْأَرْبَعُ الّتِي أَرَادَتْ  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  -ھَذِهِ یُطِیلُ فِیھِنّ الْقِیَامَ وَیُحْسِنُ فِیھِنّ الرّكُوعَ وَالسّجُودَ  فَ

 . عَائِشَةُ أَنّھُ كَانَ لَا یَدَعُھُنّ 
 

نّتُھَا وَأَمّا سُنّةُ الظّھْرِ فَالرّكْعَتَانِ اللّتَانِ قَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ یُوَضّحُ ذَلِكَ أَنّ سَائِرَ الصّلَوَاتِ سُ
عَتَانِ وَالْفَجْرُ مَعَ كَوْنِھَا رَكْعَتَیْنِ وَالنّاسُ فِي وَقْتِھَا أَفْرَغُ مَا یَكُونُونَ وَمَعَ ھَذَا سُنّتُھَا رَكْعَتَانِ رَكْ

 رِ وَزَوَالُرَكْعَتَانِ وَعَلَى ھَذَا فَتَكُونُ ھَذِهِ الْأَرْبَعُ الّتِي قَبْلَ الظّھْرِ وِرْدًا مُسْتَقِلّا سَبَبُھُ انْتِصَافُ النّھَا
 وَكَانَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ مَسْعُودٍ یُصَلّي بَعْدَ الزّوَالِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَیَقُولُ إنّھُنّ یَعْدِلْنَ بِمِثْلِھِنّ مِنْ. الشّمْسِ 

 قِیَامِ اللّیْلِ 
 

وَأَبْوَابُ السّمَاءِ تُفَتّحُ بَعْدَ أَنّ انْتِصَافَ النّھَارِ مُقَابِلٌ لِانْتِصَافِ اللّیْلِ  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  >300<وَسِرّ ھَذَا 
فِیھِ  زَوَالِ الشّمْسِ وَیَحْصُلُ النّزُولُ الْإِلَھِيّ بَعْدَ انْتِصَافِ اللّیْلِ فَھُمَا وَقْتَا قُرْبٍ وَرَحْمَةٍ ھَذَا تُفَتّحُ

" وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي . دّنْیَا أَبْوَابُ السّمَاءِ وَھَذَا یَنْزِلُ فِیھِ الرّبّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلَى سَمَاءِ ال
مِنْ حَدِیثِ أُمّ حَبِیبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ  مَنْ صَلّى فِي " صَحِیحِھِ 

النّسَائِيّ وَالتّرْمِذِيّ فِیھِ  أَرْبَعًا قَبْلَ  یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَھُ بِھِنّ بَیْتٌ فِي الْجَنّة  وَزَادَ
لَاةِ الْفَجْر  قَالَ الظّھْرِ وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَھَا وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَیْنِ قَبْلَ صَ

 . رَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ  وَصَحّحَھُ التّرْمِذِيّ وَرَكْعَتَیْنِ قَبْلَ الْعَصْر  بَدَلَ  وَ:  النّسَائِيّ 
 

ھُ بَیْتًا فِي وَذَكَرَ ابْنُ مَاجَھْ عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُھُ  مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ السّنّةِ بَنَى اللّھُ لَ
دَھَا وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَیْنِ قَبْلَ الْجَنّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظّھْرِ وَرَكْعَتَیْنِ بَعْ

قَبْلَ الْفَجْرِ  الْفَجْرِ  وَذَكَرَ أَیْضًا عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَحْوَهُ وَقَالَ  رَكْعَتَیْنِ
 قَالَ لَ الظّھْرِ وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَھَا وَرَكْعَتَیْنِ أَظُنّھُ قَالَ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَظُنّھُوَرَكْعَتَیْنِ قَبْ

 وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ  



 
اةِ مُدْرَجًا فِي الْحَدِیثِ وَیَحْتَمِلُ أَنْ یَكُونَ بَعْضِ الرّوَ >301<وَھَذَا التّفْسِیرُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَكُونَ مِنْ كَلَامِ 

وَأَمّا الْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ فَلَمْ یَصِحّ عَنْھُ . مِنْ كَلَامِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَرْفُوعًا وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
الْحَدِیثُ الطّوِیلُ أَنّھُ صَلّى . .. مِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيّ عَلَیْھِ السّلَامُ فِي فِعْلِھَا شَيْءٌ إلّا حَدِیثُ عَاصِ

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ یُصَلّي فِي النّھَارِ سِتّ عَشْرَةَ رَكْعَةً یُصَلّي إذَا كَانَتْ الشّمْسُ مِنْ ھَاھُنَا 
وَكَانَ یُصَلّي قَبْلَ الظّھْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَ الظّھْرِ كَھَیْئَتِھَا مِنْ ھَاھُنَا لِصَلَاةِ الظّھْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ 

 ھَاھُنَا رَكْعَتَیْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ  وَفِي لَفْظٍ  كَانَ إذَا زَالَتْ الشّمْسُ مِنْ ھَاھُنَا كَھَیْئَتِھَا مِنْ
الشّمْسُ مِنْ ھَاھُنَا كَھَیْئَتِھَا مِنْ ھَاھُنَا عِنْدَ الظّھْرِ صَلّى أَرْبَعًا  عِنْدَ الْعَصْرِ صَلّى رَكْعَتَیْنِ وَإِذَا كَانَتْ

بِالتّسْلِیمِ عَلَى  وَیُصَلّي قَبْلَ الظّھْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَھَا رَكْعَتَیْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَیَفْصِلُ بَیْنَ كُلّ رَكْعَتَیْنِ
 ینَ وَمَنْ تَبِعَھُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُسْلِمِینَ  الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرّبِ

 
وَیُذْكَرُ عَنْ . وَسَمِعْتُ شَیْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَیْمِیّةَ یُنْكِرُ ھَذَا الْحَدِیثَ وَیَدْفَعُھُ جِدّا وَیَقُولُ إنّھُ مَوْضُوعٌ 

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ وَقَدْ رَوَى . أَبِي إسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيّ إنْكَارُهُ 
فَ فِي ھَذَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  رَحِمَ اللّھُ امْرءًا صَلّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا  وَقَدْ اُخْتُلِ

یْرُهُ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَمِعْت أَبِي یَقُولُ سَأَلْت أَبَا الْوَلِیدِ الْحَدِیثِ فَصَحّحَھُ ابْنُ حِبّانَ وَعَلّلَھُ غَ
عَلَیْھِ الطّیَالِسِيّ عَنْ حَدِیثِ مُحَمّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ الْمُثَنّى عَنْ أَبِیھِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ 

إنّ أَبَا دَاوُد قَدْ رَوَاهُ فَقَالَ قَالَ : فَقُلْت . لَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا  فَقَالَ دَعْ ذَا وَسَلّمَ  رَحِمَ اللّھُ امْرءًا صَلّى قَبْ
عُمَرَ یَقُولُ  حَفِظْتُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فِي  >302<أَبُو الْوَلِیدِ كَانَ ابْنُ 
وَھَذَا لَیْسَ " . حَفِظْت ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً " كَانَ یَقُولُ : قَالَ أَبِي . انَ ھَذَا لَعَدّهُ الْیَوْمِ وَاللّیْلَةَ  فَلَوْ كَ

یُخْبِرْ عَنْ غَیْرِ بِعِلّةٍ أَصْلًا فَإِنّ ابْنَ عُمَرَ إنّمَا أَخْبَرَ بِمَا حَفِظَھُ مِنْ فِعْلِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ 
 . كَ فَلَا تَنَافِي بَیْنَ الْحَدِیثَیْنِ الْبَتّةَ ذَلِ
 

ا وَصَحّ عَنْھُ وَأَمّا الرّكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَإِنّھُ لَمْ یُنْقَلْ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ یُصَلّیھِمَ
عَنْ " الصّحِیحَیْنِ " لّونَھُمَا فَلَمْ یَأْمُرْھُمْ وَلَمْ یَنْھَھُمْ وَفِي أَنّھُ أَقَرّ أَصْحَابَھُ عَلَیْھِمَا وَكَانَ یَرَاھُمْ یُصَ

" الْمَغْرِبِ عَبْدِ اللّھِ الْمُزَنِيّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  صَلّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلّوا قَبْلَ 
كَرَاھَةَ أَنْ یَتّخِذَھَا النّاسُ سُنّةً  وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ فِي ھَاتَیْنِ الرّكْعَتَیْنِ لِمَنْ شَاءَ " قَالَ فِي الثّالِثَةِ . 

 . أَنّھُمَا مُسْتَحَبّتَانِ مَنْدُوبٌ إلَیْھِمَا وَلَیْسَتَا بِسُنّةٍ رَاتِبَةٍ كَسَائِرِ السّنَنِ الرّوَاتِبِ 
 
 ] كَانَ یُصَلّي عَامّةَ السّنَنِ فِي بَیْتِھِ [ 
 

 یُنْقَلْ وَكَانَ یُصَلّي عَامّةَ السّنَنِ وَالتّطَوّعَ الّذِي لَا سَبَبَ لَھُ فِي بَیْتِھِ لَا سِیّمَا سُنّةَ الْمَغْرِبِ فَإِنّھُ لَمْ
صَلّيَ الرّجُلُ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ حَنْبَلٍ السّنّةُ أَنْ یُ. عَنْھُ أَنّھُ فَعَلَھَا فِي الْمَسْجِدِ الْبَتّةَ 

قَالَ السّائِبُ . الرّكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَیْتِھِ كَذَا رُوِيَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِھِ 



رِبِ انْصَرَفُوا جَمِیعًا لَقَدْ رَأَیْتُ النّاسَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ إذَا انْصَرَفُوا مِنْ الْمَغْ: بْنُ یَزِیدَ 
أَھْلِیھِمْ  >303<حَتّى لَا یَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ أَحَدٌ كَأَنّھُمْ لَا یُصَلّونَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتّى یَصِیرُوا إلَى 

 . انْتَھَى كَلَامُھُ 
 

ھَا ؟ اخْتَلَفَ قَوْلُھُ فَرَوَى عَنْھُ ابْنُھُ عَبْدُ فَإِنْ صَلّى الرّكْعَتَیْنِ فِي الْمَسْجِدِ فَھَلْ یُجْزِئُ عَنْھُ وَتَقَعُ مَوْقِعُ
الْمَسْجِدِ مَا اللّھِ أَنّھُ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ رَجُلٍ سَمّاهُ أَنّھُ قَالَ لَوْ أَنّ رَجُلًا صَلّى الرّكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي 

وَمَا أَجْوَدَ مَا انْتَزَعَ قَالَ أَبُو حَفْصٍ وَوَجْھُھُ أَمْرُ النّبِيّ أَجْزَأَهُ ؟ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ ھَذَا الرّجُلُ 
 . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِھَذِهِ الصّلَاةِ فِي الْبُیُوتِ 

 
عْرِفُ ھَذَا قُلْتُ مَنْ صَلّى رَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ یَكُونُ عَاصِیًا قَالَ مَا أَ: وَقَالَ الْمَرْوَزِيّ 

قَالَ لَعَلّھُ ذَھَبَ إلَى قَوْلِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  . لَھُ یُحْكَى عَنْ أَبِي ثَوْرٍ أَنّھُ قَالَ ھُوَ عَاصٍ 
رَكَ الْمَسْجِدَ أَجْزَأَهُ اجْعَلُوھَا فِي بُیُوتِكُم  قَالَ أَبُو حَفْصٍ وَوَجْھُھُ أَنّھُ لَوْ صَلّى الْفَرْضَ فِي الْبَیْتِ وَتَ

وَلَیْسَ ھَذَا وَجْھَھُ عِنْدَ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ وَإِنّمَا وَجْھُھُ أَنّ السّنَنَ لَا . انْتَھَى كَلَامُھُ . فَكَذَلِكَ السّنّةُ 
 . جِدِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ یُشْتَرَطُ لَھَا مَكَانٌ مُعَیّنٌ وَلَا جَمَاعَةٌ فَیَجُوزُ فِعْلُھَا فِي الْبَیْتِ وَالْمَسْ

 
أَنّھُ لَا یُفْصَلُ بَیْنَھَا وَبَیْنَ الْمَغْرِبِ بِكَلَامٍ قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ فِي : وَفِي سُنّةِ الْمَغْرِبِ سُنّتَانِ إحْدَاھُمَا 

. تَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إلَى أَنْ یُصَلّیَھُمَا كَلَامٌ یُسْتَحَبّ أَلّا یَكُونَ قَبْلَ الرّكْعَ: رِوَایَةِ الْمَیْمُونِيّ وَالْمَرْوَزِيّ 
رَأَیْت أَحْمَدَ إذَا سَلّمَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَامَ وَلَمْ یَتَكَلّمْ وَلَمْ یَرْكَعْ فِي الْمَسْجِدِ : وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمّدٍ 

قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  : جْھُھُ قَوْلُ مَكْحُولٍ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ الدّارَ قَالَ أَبُو حَفْصٍ وَوَ
وَلِأَنّھُ یَتّصِلُ النّفْلُ  >304<مَنْ صَلّى رَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ یَتَكَلّمَ رُفِعَتْ صَلَاتُھُ فِي عِلّیّین  

 . بِالْفَرْضِ انْتَھَى كَلَامُھُ 
 

ةُ الثّانِیَةُ أَنْ تَفْعَلَ فِي الْبَیْتِ فَقَدْ رَوَى النّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالتّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ كَعْبِ بْنِ وَالسّنّ
وْا ا قَضَعُجَرَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْھَلِ فَصَلّى فِیھِ الْمَغْرِبَ فَلَمّ

 خَدِیجٍ صَلَاتَھُمْ رَآھُمْ یُسَبّحُونَ بَعْدَھَا فَقَالَ  ھَذِهِ صَلَاةُ الْبُیُوت  وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ مِنْ حَدِیثِ رَافِعِ بْنِ
 ارْكَعُوا ھَاتَیْنِ الرّكْعَتَیْنِ فِي بُیُوتِكُم  :  وَقَالَ فِیھَا 

 
كَمَا فِي . ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِعْلُ عَامّةِ السّنَنِ وَالتّطَوّعِ فِي بَیْتِھِ وَالْمَقْصُودُ أَنّ ھَدْيَ النّبِيّ صَلّى اللّ

رِ الصّحِیحِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  حَفِظْتُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَیْنِ قَبْلَ الظّھْ
دَ الْمَغْرِبِ فِي بَیْتِھِ وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَیْتِھِ وَرَكْعَتَیْنِ قَبْلَ صَلَاةِ وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَھَا وَرَكْعَتَیْنِ بَعْ

 الصّبْح  
 
 ] لَمْ یَكُنْ یُصَلّي فِي السّفَرِ مِنْ السّنَنِ إلّا سُنّتَيْ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ [ 



 
ھُ عَنْھَا قَالَتْ  كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّ" صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

بِالنّاسِ فِي بَیْتِي أَرْبَعًا قَبْلَ الظّھْرِ ثُمّ یَخْرُجُ فَیُصَلّي بِالنّاسِ ثُمّ یَدْخُلُ فَیُصَلّي رَكْعَتَیْنِ وَكَانَ یُصَلّي 
نِ وَیُصَلّي بِالنّاسِ الْعِشَاءَ ثُمّ یَدْخُلُ بَیْتِي فَیُصَلّي رَكْعَتَیْنِ  وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبَ ثُمّ یَدْخُلُ فَیُصَلّي رَكْعَتَیْ

" وَفِي . سُنّةِ الْفَجْرِ إنّمَا كَانَ یُصَلّیھَا فِي بَیْتِھِ كَمَا قَالَتْ حَفْصَةُ  >305<الْمَحْفُوظُ عَنْھُ فِي 
 للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّھُ صَلّى ا" الصّحِیحَیْنِ 

الصّلَاةِ كَانَ یُصَلّي رَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَیْتِھ  وَسَیَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذِكْرِ سُنّةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَھَا وَ 
قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَیّھَا قَبْلَھَا عِنْدَ ذِكْرِ ھَدْیِھِ فِي الْجُمُعَةِ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى وَھُوَ مُوَافِقٌ لِ

 النّاسُ صَلّوا فِي بُیُوتِكُمْ فَإِنّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَیْتِھِ إلّا الْمَكْتُوبَة  
 

ارِضٍ كَمَا أَنّ ھَدْیَھُ وَكَانَ ھَدْيُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِعْلَ السّنَنِ وَالتّطَوّعَ فِي الْبَیْتِ إلّا لِعَ
دِ كَانَ فِعْلَ الْفَرَائِضِ فِي الْمَسْجِدِ إلّا لِعَارِضٍ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَیْرِهِ مِمّا یَمْنَعُھُ مِنْ الْمَسْجِ

لَمْ یَكُنْ یَدَعُھَا ھِيَ وَالْوِتْرُ  وَكَانَ تَعَاھُدُهُ وَمُحَافَظَتُھُ عَلَى سُنّةِ الْفَجْرِ أَشَدّ مِنْ جَمِیعِ النّوَافِلِ وَلِذَلِكَ
ئِرِ سَفَرًا وَحَضَرًا وَكَانَ فِي السّفَرِ یُوَاظِبُ عَلَى سُنّةِ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ أَشَدّ مِنْ جَمِیعِ النّوَافِلِ دُونَ سَا

ى سُنّةً رَاتِبَةً غَیْرَھُمَا وَلِذَلِكَ كَانَ ابْنُ السّنَنِ وَلَمْ یُنْقَلْ عَنْھُ فِي السّفَرِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلّ
رٍ عُمَرَ لَا یَزِیدُ عَلَى رَكْعَتَیْنِ وَیَقُولُ سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْ

لَى رَكْعَتَیْنِ وَھَذَا وَإِنْ احْتَمَلَ أَنّھُمْ لَمْ یَكُونُوا وَعُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا فَكَانُوا لَا یَزِیدُونَ فِي السّفَرِ عَ
السّفَرِ یُرَبّعُونَ إلّا أَنّھُمْ لَمْ یُصَلّوا السّنّةَ لَكِنْ قَدْ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّھُ سُئِلَ عَنْ سُنّةِ الظّھْرِ فِي 

فِقْھِھِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى خَفّفَ عَنْ  فَقَالَ  لَوْ كُنْتُ مُسَبّحًا لَأَتْمَمْت  وَھَذَا مِنْ
فَلَوْ شَرَعَ لَھُ الرّكْعَتَانِ قَبْلَھَا أَوْ بَعْدَھَا لَكَانَ الْإِتْمَامُ أَوْلَى بِھِ  >306<الْمُسَافِرِ فِي الرّبَاعِیّةِ شَطْرَھَا 

 . 
 
 ] رِ أَوْ الْوِتْرِ أَیّھُمَا آكَدُ سُنّةُ الْفَجْ[ 
 

رْجِیحُ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ أَيّ الصّلَاتَیْنِ آكَدُ سُنّةُ الْفَجْرِ أَوْ الْوِتْرِ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ وَلَا یُمْكِنُ التّ
رِ وَسَمِعْت شَیْخَ الْإِسْلَامِ بِاخْتِلَافِ الْفُقَھَاءِ فِي وُجُوبِ الْوِتْرِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا أَیْضًا فِي وُجُوبِ سُنّةِ الْفَجْ

وَلِذَلِكَ كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ . ابْنَ تیمیة یَقُولُ سُنّةُ الْفَجْرِ تَجْرِي مَجْرَى بِدَایَةِ الْعَمَلِ وَالْوِتْرُ خَاتِمَتَھُ 
ا الْجَامِعَتَانِ لِتَوْحِیدِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي سُنّةَ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ بِسُورَتَيْ الْإِخْلَاصِ وَھُمَ

سُورَةُ الْإِخْلَاصِ تَعْدِلُ : تَوْضِیحٌ لِمَعْنَى . وَتَوْحِیدِ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِرَادَةِ وَتَوْحِیدِ الِاعْتِقَادِ وَالْقَصْدِ انْتَھَى 
عَھُ فَسُورَةُ  قُلْ ھُوَ اللّھُ أَحَدٌ  مُتَضَمّنَةٌ لِتَوْحِیدِ الِاعْتِقَادِ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَالزّلْزَلَةِ نِصْفَھُ وَالْكَافِرُونَ رُبُ

مِنْ الْوُجُوهِ  وَالْمَعْرِفَةِ وَمَا یَجِبُ إثْبَاتُھُ لِلرّبّ تَعَالَى مِنْ الْأَحَدِیّةِ الْمُنَافِیَةِ لِمُطْلَقِ الْمُشَارَكَةِ بِوَجْھٍ
جَمِیعَ صِفَاتِ الْكَمَالِ الّتِي لَا یَلْحَقُھَا نَقْصٌ بِوَجْھٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ  وَالصّمَدِیّةِ الْمُثْبِتَةِ لَھُ

بِیھِ وَالْوَالِدِ الّذِي ھُوَ مِنْ لَوَازِمِ الصّمَدِیّةِ وَغِنَاهُ وَأَحَدِیّتِھِ وَنَفْيِ الْكُفْءِ الْمُتَضَمّنِ لِنَفْيِ التّشْ



ظِیرِ فَتَضَمّنَتْ ھَذِهِ السّورَةُ إثْبَاتَ كُلّ كَمَالٍ لَھُ وَنَفْيَ كُلّ نَقْصٍ عَنْھُ وَنَفْيَ إثْبَاتِ شَبِیھٍ وَالتّمْثِیلِ وَالتّنْ
 أَوْ مَثِیلٍ لَھُ فِي كَمَالِھِ وَنَفْيَ مُطْلَقِ الشّرِیكِ عَنْھُ وَھَذِهِ الْأُصُولُ ھِيَ مَجَامِعُ التّوْحِیدِ الْعِلْمِيّ

يّ الّذِي یُبَایِنُ صَاحِبُھُ جَمِیعَ فِرَقِ الضّلَالِ وَالشّرْكِ وَلِذَلِكَ كَانَتْ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَإِنّ الِاعْتِقَادِ
 . الْقُرْآنَ مَدَارُهُ عَلَى الْخَبَرِ وَالْإِنْشَاءِ وَالْإِنْشَاءُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ وَنَھْيٌ وَإِبَاحَةٌ 

 
فَأَخْلَصَتْ . عَنْ الْخَالِقِ تَعَالَى وَأَسْمَائِھِ وَصِفَاتِھِ وَأَحْكَامِھِ وَخَبَرٌ عَنْ خَلْقِھِ  وَالْخَبَرُ نَوْعَانِ خَبَرٌ

رِئَھَا سُورَةُ  قُلْ ھُوَ اللّھُ أَحَدٌ  الْخَبَرَ عَنْھُ وَعَنْ أَسْمَائِھِ وَصِفَاتِھِ فَعَدَلَتْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَخَلّصَتْ قَا
نْ الشّرْكِ الْعِلْمِيّ كَمَا خَلّصَتْ سُورَةُ  قُلْ یَا أَیّھَا الْكَافِرُونَ  مِنْ الشّرْكِ الْعَمَلِيّ الْإِرَادِيّ الْمُؤْمِنَ بِھَا مِ

لَھُ كَانَتْ وَلَمّا كَانَ الْعِلْمُ قَبْلَ الْعَمَلِ وَھُوَ إمَامُھُ وَقَائِدُهُ وَسَائِقُھُ وَالْحَاكِمُ عَلَیْھِ وَمُنْزِلُھُ مَنَازِ. الْقَصْدِيّ 
 . سُورَةُ  قُلْ ھُوَ اللّھُ أَحَدٌ  تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ 

 
وَالْحَدِیثُ بِذَلِكَ وَالْأَحَادِیثُ بِذَلِكَ تَكَادُ تَبْلُغُ مَبْلَغَ التّوَاتُرِ و  قُلْ یَا أَیّھَا الْكَافِرُونَ  تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ 

یَرْفَعُھُ  إِذَا زُلْزِلَتِ  تَعْدِلُ نِصْفَ  >307<ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا  فِي التّرْمِذِيّ مِنْ رِوَایَةِ
رَوَاهُ " . آنِ الْقُرْآن وَ  قُلْ ھُوَ اللّھُ أَحَدٌ  تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنَ وَ  قُلْ یَا أَیّھَا الْكَافِرُونَ  تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْ

 . وَقَالَ صَحِیحُ الْإِسْنَادِ " تَدْرَكِ الْمُسْ" الْحَاكِم فِي 
 

رْتَكِبُھُ مَعَ وَلَمّا كَانَ الشّرْكُ الْعَمَلِيّ الْإِرَادِيّ أَغْلَبَ عَلَى النّفُوسِ لِأَجْلِ مُتَابَعَتِھَا ھَوَاھَا وَكَثِیرٌ مِنْھَا تَ
أَغْرَاضِ وَإِزَالَتِھِ وَقَلْعِھِ مِنْھَا أَصْعَبُ وَأَشَدّ مِنْ قَلْعِ عِلْمِھَا بِمَضَرّتِھِ وَبُطْلَانِھِ لِمَا لَھَا فِیھِ مِنْ نَیْلِ الْ

ءَ عَلَى غَیْرِ مَا الشّرْكِ الْعِلْمِيّ وَإِزَالَتِھِ لِأَنّ ھَذَا یَزُولُ بِالْعِلْمِ وَالْحُجّةِ وَلَا یُمْكِنُ صَاحِبُھُ أَنْ یَعْلَمَ الشّيْ
ادَةِ وَالْقَصْدِ فَإِنّ صَاحِبَھُ یَرْتَكِبُ مَا یَدُلّھُ الْعِلْمُ عَلَى بُطْلَانِھِ وَضَرَرِهِ لِأَجْلِ ھُوَ عَلَیْھِ بِخِلَافِ شِرْكِ الْإِرَ

رَةِ  قُلْ غَلَبَةِ ھَوَاهُ وَاسْتِیلَاءِ سُلْطَانِ الشّھْوَةِ وَالْغَضَبِ عَلَى نَفْسِھِ فَجَاءَ مِنْ التّأْكِیدِ وَالتّكْرَارِ فِي سُو
 لْكَافِرُونَ  الْمُتَضَمّنَةِ لِإِزَالَةِ الشّرْكِ الْعَمَلِيّ مَا لَمْ یَجِئْ مِثْلُھُ فِي سُورَةِ  قُلْ ھُوَ اللّھُ أَحَدٌ یَا أَیّھَا ا

فْعَالِ نْ أَوَلَمّا كَانَ الْقُرْآنُ شَطْرَیْنِ شَطْرًا فِي الدّنْیَا وَأَحْكَامِھَا وَمُتَعَلّقَاتھَا وَالْأُمُورِ الْوَاقِعَةِ فِیھَا مِ
مِنْ أَوّلِھَا الْمُكَلّفِینَ وَغَیْرِھَا وَشَطْرًا فِي الْآخِرَةِ وَمَا یَقَعُ فِیھَا وَكَانَتْ سُورَةُ  إِذَا زُلْزِلَتِ  قَدْ أُخْلِصَتْ 

 . وَآخِرِھَا لِھَذَا الشّطْرِ فَلَمْ یَذْكُرْ فِیھَا إلّا الْآخِرَةَ 
 

الْأَرْضِ وَسُكّانِھَا كَانَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ فَأَحْرَى بِھَذَا الْحَدِیثِ أَنْ یَكُونَ وَمَا یَكُونُ فِیھَا مِنْ أَحْوَالِ 
وَلِأَنّھُمَا  >308<وَلِھَذَا كَانَ یَقْرَأُ بِھَاتَیْنِ السّورَتَیْنِ فِي رَكْعَتَيْ الطّوَافِ  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - صَحِیحًا 

وْحِیدِ كَانَ یَفْتَتِحُ بِھِمَا عَمَلَ النّھَارِ وَیَخْتِمُھُ بھما ، وَیَقْرَأُ بھما في الْحَجّ الذي سُورَتَا الْإِخْلَاصِ وَالتّ
 . ھو شِعَارَ التّوْحِیدِ 

 فَصْلٌ ضَجْعَتُھُ بَعْدَ سُنّةِ الْفَجْرِ عَلَى شِقّھِ الْأَیْمَنِ 
" ةِ الْفَجْرِ عَلَى شِقّھِ الْأَیْمَنِ ھَذَا الّذِي ثَبَتَ عَنْھُ فِي وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَضْطَجِعُ بَعْدَ سُنّ

وَذَكَرَ التّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ  رَضِيَ . مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا " الصّحِیحَیْنِ 



إذَا صَلّى أَحَدُكُمْ الرّكْعَتَیْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصّبْحِ " الَ اللّھُ عَنْھُ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَ
 . حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ غَرِیبٌ : قَالَ التّرْمِذِيّ " . فَلْیَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِھِ الْأَیْمَنِ 

 
ھُ الْفِعْلُ لَا الْأَمْرُ بِھَا وَالْأَمْرُ وَسَمِعْت ابْنَ تیمیة یَقُولُ ھَذَا بَاطِلٌ وَلَیْسَ بِصَحِیحٍ وَإِنّمَا الصّحِیحُ عَنْ

 الضّجْعَةَ تَفَرّدَ بِھِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِیَادٍ وَغَلِطَ فِیھِ وَأَمّا ابْنُ حَزْمٍ وَمَنْ تَابَعَھُ فَإِنّھُمْ یُوجِبُونَ ھَذِهِ
حَدِیثِ وَھَذَا مِمّا تَفَرّدَ بِھِ عَنْ الْأُمّةِ وَرَأَیْت بِھَذَا الْ >309<وَیُبْطِلُ ابْنُ حَزْمٍ صَلَاةَ مَنْ لَمْ یَضْطَجِعْھَا 

 . مُجَلّدًا لِبَعْضِ أَصْحَابِھِ قَدْ نَصَرَ فِیھِ ھَذَا الْمَذْھَبَ 
 

 عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَیّوبَ عَنْ ابْنِ سِیرِینَ أَنّ أَبَا مُوسَى وَرَافِعَ" الْمُصَنّفِ " وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ فِي 
ذَلِك  بْنَ خَدِیجٍ وَأَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ  كَانُوا یَضْطَجِعُونَ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَیَأْمُرُونَ بِ

  .وَذُكِرَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَیّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا یَفْعَلُھُ وَیَقُولُ كَفَانَا بِالتّسْلِیمِ 
 

إنّ النّبِيّ " أَخْبِرْنِي مَنْ أُصَدّقُ أَنّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا كَانَتْ تَقُولُ : وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ 
ابْنُ عُمَرَ   نَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَمْ یَكُنْ یَضْطَجِعُ لِسُنّةٍ وَلَكِنّھُ كَانَ یَدْأَبُ لَیْلَھُ فَیَسْتَرِیحُ  قَالَ وَكَا

 یَحْصِبُھُمْ إذَا رَآھُمْ یَضْطَجِعُونَ عَلَى أَیْمَانِھِمْ  
 

فَجْرِ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ عَنْ أَبِي الصّدّیقِ النّاجِي أَنّ  ابْنَ عُمَرَ رَأَى قَوْمًا اضْطَجَعُوا بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْ
نُرِیدُ بِذَلِكَ السّنّةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ارْجِعْ إلَیْھِمْ وَأَخْبِرْھُمْ أَنّھَا بِدْعَةٌ  : فَأَرْسَلَ إلَیْھِمْ فَنَھَاھُمْ فَقَالُوا 

قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  مَا . سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْھَا فَقَالَ یَلْعَبُ بِكُمْ الشّیْطَان : وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ 
 لّى الرّكْعَتَیْنِ یَفْعَلُ كَمَا یَفْعَلُ الْحِمَارُ إذَا تَمَعّك  بَالُ الرّجُلِ إذَا صَ

 
اھِرِ وَقَدْ غَلَا فِي ھَذِهِ الضّجْعَةِ طَائِفَتَانِ وَتَوَسّطَ فِیھَا طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ فَأَوْجَبَھَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَھْلِ الظّ

نْ وَافَقَھُ وَكَرِھَھَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْفُقَھَاءِ وَسَمّوْھَا بِدْعَةً وَتَوَسّطَ وَأَبْطَلُوا الصّلَاةَ بِتَرْكِھَا كَابْنِ حَزْمٍ وَمَ
سْتَحَبّھَا طَائِفَةٌ فِیھَا مَالِكٌ وَغَیْرُهُ فَلَمْ یَرَوْا بِھَا بَأْسًا لِمَنْ فَعَلَھَا رَاحَةً وَكَرِھُوھَا لِمَنْ فَعَلَھَا اسْتِنَانًا وَا

 . اءٌ اسْتَرَاحَ بِھَا أَمْ لَا وَاحْتَجّوا بِحَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ سَوَ
 

ھَا وَاَلّذِینَ كَرِھُوھَا مِنْھُمْ مَنْ احْتَجّ بِآثَارِ الصّحَابَةِ كَابْنِ عُمَرَ وَغَیْرِهِ حَیْثُ كَانَ یَحْصِبُ مَنْ فَعَلَ
عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَھَا وَقَالَ الصّحِیحُ أَنّ اضْطِجَاعَھُ كَانَ بَعْدَ الْوِتْرِ وَمِنْھُمْ مَنْ أَنْكَرَ فِعْلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ 

 . وَقَبْلَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ كَمَا ھُوَ مُصَرّحٌ بِھِ فِي حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ 
 

كٌ عَنْھُ فَإِذَا فَرَغَ یَعْنِي مِنْ عَائِشَةَ فَاخْتُلِفَ عَلَى ابْنِ شِھَابٍ فِیھِ فَقَالَ مَالِ >310<قَالَ وَأَمّا حَدِیثُ 
صَرِیحٌ أَنّ  قِیَامِ اللّیْلِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقّھِ الْأَیْمَنِ حَتّى یَأْتِیَھُ الْمُؤَذّنُ فَیُصَلّي رَكْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ وَھَذَا



ا سَكَتَ الْمُؤَذّنُ مِنْ أَذَانِ الْفَجْرِ وَتَبَیّنَ لَھُ فَإِذَ: الضّجْعَةَ قَبْلَ سُنّةِ الْفَجْرِ وَقَالَ غَیْرُهُ عَنْ ابْنِ شِھَابٍ 
 . الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ ثُمّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقّھِ الْأَیْمَنِ 

 
وَقَالَ . الِكٌ لِأَنّھُ أَثْبَتُھُمْ فِیھِ وَأَحْفَظُھُمْ وَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ ابْنِ شِھَابٍ فَالْقَوْلُ مَا قَالَھُ مَ: قَالُوا 

رَوَى مَالِكٌ عَنْ الزّھْرِيّ : الْآخَرُونَ بَلْ الصّوَابُ فِي ھَذَا مَعَ مَنْ خَالَفَ مَالِكًا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِیبُ 
یْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي مِنْ اللّیْلِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

رَكْعَتَیْنِ یُوتِرُ مِنْھَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْھَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقّھِ الْأَیْمَنِ حَتّى یَأْتِیَھُ الْمُؤَذّنُ فَیُصَلّي 
 خَفِیفَتَیْنِ  

 
شُعَیْبٌ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَالْأَوْزَاعِيّ وَغَیْرُھُمْ فَرَوَوْا عَنْ الزّھْرِيّ أَنّ وَخَالَفَ مَالِكًا عُقَیْلٌ وَیُونُسُ وَ

تّى یَأْتِیَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ یَرْكَعُ الرّكْعَتَیْنِ لِلْفَجْرِ ثُمّ یَضْطَجِعُ عَلَى شِقّھِ الْأَیْمَنِ حَ
وَفِي حَدِیثِ الْجَمَاعَةِ أَنّھُ . عَھُ  فَذَكَرَ مَالِكٌ أَنّ اضْطِجَاعَھُ كَانَ قَبْلَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ الْمُؤَذّنُ فَیَخْرُجُ مَ

 . اضْطَجَعَ بَعْدَھُمَا فَحَكَمَ الْعُلَمَاءُ أَنّ مَالِكًا أَخْطَأَ وَأَصَابَ غَیْرُهُ انْتَھَى كَلَامُھُ 
 

سُھَیْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ  >311<دَ حَدّثَنَا أَبُو الصّلْتِ عَنْ أَبِي كُدَیْنَةَ عَنْ وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ قُلْتُ لِأَحْمَ
شُعْبَةُ لَا  أَبِیھِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ اضْطَجَعَ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَالَ

قَالَ الْخَلّالُ . نْ لَمْ یَضْطَجِعْ عَلَیْھِ شَيْءٌ ؟ قَالَ لَا عَائِشَةُ تَرْوِیھِ وَابْنُ عُمَرَ یُنْكِرُهُ یَرْفَعُھُ قُلْتُ فَإِ
إنّ الْأَعْمَشَ یُحَدّثُ بِھِ : قُلْت . وَأَنْبَأَنَا الْمَرْوَزِيّ أَنّ أَبَا عَبْدِ اللّھِ قَالَ حَدِیثُ أَبِي ھُرَیْرَةَ لَیْسَ بِذَاكَ 

إنّ : وَقَالَ إبْرَاھِیمُ بْنُ الْحَارِثِ . قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ وَحْدَهُ یُحَدّثُ بِھِ . أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ 
 . انْتَھَى .  أَبَا عَبْدِ اللّھِ سُئِلَ عَنْ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَالَ مَا أَفْعَلُھُ وَإِنْ فَعَلَھُ رَجُلٌ فَحَسَنٌ

 
جَاتِھِ فَلَوْ كَانَ حَدِیثُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ صَحِیحًا عِنْدَهُ لَكَانَ أَقَلّ دَرَ

انَ یَفْعَلُ ھَذَا تَارَةً عِنْدَهُ الِاسْتِحْبَابَ وَقَدْ یُقَالُ إنّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا رَوَتْ ھَذَا وَرَوَتْ ھَذَا فَكَ
 . وَھَذَا تَارَةً فَلَیْسَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ فَإِنّھُ مِنْ الْمُبَاحِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 
جُلُ عَلَى وَفِي اضْطِجَاعِھِ عَلَى شِقّھِ الْأَیْمَنِ سِرّ وَھُوَ أَنّ الْقَلْبَ مُعَلّقٌ فِي الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ فَإِذَا نَامَ الرّ

قّھِ الْأَیْمَنِ لْجَنْبِ الْأَیْسَرِ اسْتَثْقَلَ نَوْمًا لِأَنّھُ یَكُونُ فِي دَعَةٍ وَاسْتِرَاحَةٍ فَیَثْقُلُ نَوْمُھُ فَإِذَا نَامَ عَلَى شِا
لِھَذَا اسْتَحَبّ الْأَطِبّاءُ فَإِنّھُ یَقْلَقُ وَلَا یَسْتَغْرِقُ فِي النّوْمِ لِقَلَقِ الْقَلْبِ وَطَلَبِھِ مُسْتَقَرّهُ وَمَیْلِھِ إلَیْھِ وَ

جَانِبِ النّوْمَ عَلَى الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ لِكَمَالِ الرّاحَةِ وَطِیبِ الْمَنَامِ وَصَاحِبِ الشّرْعِ یَسْتَحِبّ النّوْمَ عَلَى الْ
انِبِ الْأَیْمَنِ أَنْفَعُ لِلْقَلْبِ وَعَلَى الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ لِئَلّا یَثْقُلَ نَوْمُھُ فَیَنَامُ عَنْ قِیَامِ اللّیْلِ فَالنّوْمُ عَلَى الْجَ

 .الْأَیْسَرِ أَنْفَعُ لِلْبَدَنِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
ا ؟ تَكُونُ النّافِلَةُ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَكَیْفَ یَكُونُ لَھُ نَافِلَةً وَھُوَ یَسْعَى فِي الذّنُوبِ وَالْخَطَایَ

  فَضِیلَةً وَأَجْرًا  >313<لَھُ 



نْدُوبِ وَإِنّمَا قُلْتُ وَالْمَقْصُودُ أَنّ النّافِلَةَ فِي الْآیَةِ لَمْ یُرَدْ بِھَا مَا یَجُوزُ فِعْلُھُ وَتَرْكُھُ كَالْمُسْتَحَبّ وَالْمَ
 نَافِلَةً لَكَ  وَالْمُسْتَحَبّ فَلَا یَكُونُ قَوْلُھُ  الْمُرَادُ بِھَا الزّیَادَةُ فِي الدّرَجَاتِ وَھَذَا قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَیْنَ الْفَرْضِ

عَالَى عِنْدَ ذِكْرِ نَافِیًا لِمَا دَلّ عَلَیْھِ الْأَمْرُ مِنْ الْوُجُوبِ وَسَیَأْتِي مَزِیدُ بَیَانٍ لِھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنْ شَاءَ اللّھُ تَ
 . خَصَائِصِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 ] مُثَابَرَتُھُ عَلَیْھِ سَفَرًا وَحَضَرًا [ 
وَجَعٌ صَلّى وَلَمْ یَكُنْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَدَعُ قِیَامَ اللّیْلِ حَضَرًا وَلَا سَفَرًا وَكَانَ إذَا غَلَبَھُ نَوْمٌ أَوْ 

ابْنَ تَیْمِیّةَ یَقُولُ فِي ھَذَا دَلِیلٌ عَلَى أَنّ الْوِتْرَ لَا  فَسَمِعْت شَیْخَ الْإِسْلَامِ. مِنْ النّھَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً 
دَ بِھِ أَنْ یُقْضَى لِفَوَاتِ مَحَلّھِ فَھُوَ كَتَحِیّةِ الْمَسْجِدِ وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَنَحْوِھَا لِأَنّ الْمَقْصُو

الْمَغْرِبَ آخِرُ صَلَاةِ النّھَارِ فَإِذَا انْقَضَى اللّیْلُ وَصَلّیْت الصّبْحَ لَمْ  یَكُونَ آخِرُ صَلَاةِ اللّیْلِ وِتْرًا كَمَا أَنّ
 . ھَذَا مَعْنَى كَلَامِھِ . یَقَعْ الْوِتْرُ مَوْقِعَھُ 

 ھِ وَسَلّمَ قَالَ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ ماجھ مِنْ حَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ الخُدْرِيّ  عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
 . وَلَكِنْ لِھَذَا الْحَدِیثِ عِدّةُ عِلَلٍ  مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِیَھُ فَلْیُصَلّھِ إذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَر 

نّ الصّحِیحَ أَ: الثّانِي  >314<. أَنّھُ مِنْ رِوَایَةِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَھُوَ ضَعِیفٌ : أَحَدُھَا 
ھَذَا أَصَحّ یَعْنِي الْمُرْسَلَ : فِیھِ أَنّھُ مُرْسَلٌ لَھُ عَنْ أَبِیھِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ التّرْمِذِيّ 

 . 
الصّحِیحُ أَنّ النّبِيّ  الثّالِثُ أَنّ ابْنَ مَاجَھْ حَكَى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ یَحْیَى بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِیثَ أَبِي سَعِیدٍ

قَالَ فَھَذَا الْحَدِیثُ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ حَدِیثَ عَبْدِ  أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 
 . الرّحْمَنِ وَاهٍ 

 ] عَدَدُ رَكَعَاتِھِ فِي الْقِیَامِ [ 
وَسَلّمَ بِاللّیْلِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ  وَكَانَ قِیَامُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

مَا كَانَ رَسُولُ اللّھُ صَلّى اللّھُ  : عَنْھَا " الصّحِیحَیْنِ " وَعَائِشَةُ فَإِنّھُ ثَبَتَ عَنْھُمَا ھَذَا وَھَذَا فَفِي 
  نَ وَلَا غَیْرِهِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَزِیدُ فِي رَمَضَا

كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي مِنْ اللّیْلِ ثَلَاثَ  عَنْھَا أَیْضًا " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
وَالصّحِیحُ عَنْ عَائِشَةَ الْأَوّلُ  رِھِن عَشْرَةَ رَكْعَةً یُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا یَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلّا فِي آخِ

كَانَ  یْنِھِ وَالرّكْعَتَانِ فَوْقَ الْإِحْدَى عَشْرَةَ ھُمَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ جَاءَ ذَلِكَ مُبَیّنًا عَنْھَا فِي ھَذَا الْحَدِیثِ بِعَ
ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ  ةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيْ الْفَجْر عَشْرَ >315<رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي ثَلَاثَ 

كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي  فِي ھَذَا الْحَدِیثِ : وَقَالَ الْبُخَارِيّ " . صَحِیحِھِ " فِي 
" الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  فَجْرِ رَكْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ بِاللّیْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمّ یُصَلّي إذَا سَمِعَ النّدَاءَ بِالْ

كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ  عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا تَقُولُ 
 ةٍ وَیَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ اللّیْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَیُوتِرُ بِسَجْدَ

 . فَھَذَا مُفَسّرٌ مُبَیّنٌ 



كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللّھِ  عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْھُ " الصّحِیحَیْنِ " وَأَمّا ابْنُ عَبّاسٍ فَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَیْھِ فَفِي 
لَكِنْ قَدْ جَاءَ عَنْھُ ھَذَا مُفَسّرًا أَنّھَا بِرَكْعَتَيْ  سَلّمَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً یَعْنِي بِاللّیْلِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

سَأَلْتُ عَبْدَ اللّھِ بْنَ عَبّاسٍ وَعَبْدَ اللّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا عَنْ صَلَاةِ : قَالَ الشّعْبِيّ . الْفَجْرِ 
ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْھَا ثَمَانٍ وَیُوتِرُ بِثَلَاثٍ  : للّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِاللّیْلِ فَقَالَا رَسُولِ ا

  وَرَكْعَتَیْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْر 
بِنْتِ الْحَارِثِ أَنّھُ صَلّى  عَنْ كُرَیْبٍ عَنْھُ فِي قِصّةِ مَبِیتِھِ عِنْدَ خَالَتِھِ مَیْمُونَةَ" الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

صَلّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمّ نَامَ حَتّى نَفَخَ فَلَمّا تَبَیّنَ لَھُ الْفَجْرُ صَلّى رَكْعَتَیْنِ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
رَكْعَتَیْنِ ثُمّ رَكْعَتَیْنِ ثُمّ رَكْعَتَیْنِ ثُمّ أَوْتَرَ  فَصَلّى رَكْعَتَیْنِ ثُمّ رَكْعَتَیْنِ ثُمّ رَكْعَتَیْنِ ثُمّ وَفِي لَفْظٍ  خَفِیفَتَیْنِ 

  فَقَامَ فَصَلّى رَكْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ ثُمّ خَرَجَ یُصَلّي الصّبْحَ . ثُمّ اضْطَجَعَ حَتّى جَاءَهُ الْمُؤَذّنُ 
 . فَقَدْ حَصَلَ الِاتّفَاقُ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً  >316<

 عُ الرّكَعَاتِ الّتِي كَانَ یُحَافِظُ عَلَیْھَا أَرْبَعُونَ رَكْعَةً مَجْمُو[ 
 ] وَتَدْخُلُ فِیھَا رَكَعَاتُ فَرِیضَةِ 

كَ إلَى عَدَدِ وَاخْتُلِفَ فِي الرّكْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ ھَلْ ھُمَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَوْ ھُمَا غَیْرُھُمَا ؟ فَإِذَا انْضَافَ ذَلِ
رِ اتِ الْفَرْضِ وَالسّنَنِ الرّاتِبَةِ الّتِي كَانَ یُحَافِظُ عَلَیْھَا جَاءَ مَجْمُوعُ وِرْدِهِ الرّاتِبِ بِاللّیْلِ وَالنّھَارَكَعَ

رَاتِبَةً  ةًأَرْبَعِینَ رَكْعَةً كَانَ یُحَافِظُ عَلَیْھَا دَائِمًا سَبْعَةَ عَشَرَ فَرْضًا وَعَشْرُ رَكَعَاتٍ أَوْ ثِنْتَا عَشْرَةَ سُنّ
ذَلِكَ وَإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً قِیَامُھُ بِاللّیْلِ وَالْمَجْمُوعُ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً وَمَا زَادَ عَلَى 

ھِ عِنْدَ مَنْ فَعَارِضٌ غَیْرُ رَاتِبٍ كَصَلَاةِ الْفَتْحِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ وَصَلَاةِ الضّحَى إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَصِلَاتِ
مَمَاتِ فَمَا یَزُورُهُ وَتَحِیّةِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَیَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ یُوَاظِبَ عَلَى ھَذَا الْوِرْدِ دَائِمًا إلَى الْ

وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ . بَعِینَ مَرّةً الْإِجَابَةَ وَأَعْجَلَ فَتْحَ الْبَابِ لِمَنْ یَقْرَعُھُ كُلّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ أَرْ >317<أَسْرَعَ 
 . 

 فَصْلٌ فِي سِیَاقِ صَلَاتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِاللّیْلِ وَوِتْرِهِ وَذِكْرِ صَلَاةِ أَوّلِ اللّیْلِ 
مَ الْعِشَاءَ قَطّ فَدَخَلَ عَلَيّ مَا صَلّى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 

صَلّى  وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ لَمّا بَاتَ عِنْدَهُ  إلّا صَلّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتّ رَكَعَاتٍ ثُمّ یَأْوِي إلَى فِرَاشِھ 
 . ذَكَرَھُمَا أَبُو دَاوُد  الْعِشَاءَ ثُمّ جَاءَ ثُمّ صَلّى ثُمّ نَامَ 

قَظَ بَدَأَ بِالسّوَاكِ ثُمّ یَذْكُرُ اللّھَ تَعَالَى وَقَدْ تَقَدّمَ ذِكْرُ مَا كَانَ یَقُولُھُ عِنْدَ اسْتِیقَاظِھِ ثُمّ وَكَانَ إذَا اسْتَیْ
كَانَ رَسُولُ اللَھِ  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " یَتَطَھّرُ ثُمّ یُصَلّي رَكْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ كَمَا فِي 

وَأَمَرَ بِذَلِكَ فِي حَدِیثِ أَبِي  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا قَامَ مِنْ اللّیْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَھُ بِرَكْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ  صَلّى
رَوَاهُ مُسْلِمٌ  یفَتَیْنِ إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللّیْلِ فَلْیَفْتَتِحْ صَلَاتَھُ بِرَكْعَتَیْنِ خَفِ ھُرَیْرَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ 

 . 
سَمِعَ الصّارِخَ وَكَانَ یَقُومُ تَارَةً إذَا انْتَصَفَ اللّیْلُ أَوْ قَبْلَھُ بِقَلِیلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِیلٍ وَرُبّمَا كَانَ یَقُومُ إذَا 

هُ تَارَةً وَیَصِلُھُ تَارَةً وَھُوَ الْأَكْثَرُ وَھُوَ الدّیكُ وَھُوَ إنّمَا یَصِیحُ فِي النّصْفِ الثّانِي وَكَانَ یَقْطَعُ وِرْدَ
أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اسْتَیْقَظَ فَتَسَوّكَ  وَیَقْطَعُھُ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ فِي حَدِیثِ مَبِیتِھِ عِنْدَهُ 

اخْتِلَافِ اللّیْلِ وَالنّھَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي إِنّ فِي خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ وَھُوَ یَقُولُ  >318<وَتَوَضّأَ 



فَقَرَأَ ھَؤُلَاءِ الْآیَاتِ حَتّى خَتَمَ السّورَةَ ثُمّ قَامَ فَصَلّى رَكْعَتَیْنِ أَطَالَ ] .  190آلُ عِمْرَانَ [   الْأَلْبَابِ 
فَخَ ثُمّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ بِسِتّ رَكَعَاتٍ كُلّ فِیھِمَا الْقِیَامَ وَالرّكُوعَ وَالسّجُودَ ثُمّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتّى نَ

 اةِ وَھُوَ یَقُولُ ذَلِكَ یَسْتَاكُ وَیَتَوَضّأُ وَیَقْرَأُ ھَؤُلَاءِ الْآیَاتِ ثُمّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَأَذّنَ الْمُؤَذّنُ فَخَرَجَ إلَى الصّلَ
نِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ اللّھُمّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَا

رَوَاهُ  مِنْ خَلْفِي نُورًا وَمِنْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا اللّھُمّ أَعْطِنِي نُورًا 
احَھُ بِرَكْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ كَمَا ذَكَرَتْھُ عَائِشَةُ فَإِمّا أَنّھُ كَانَ یَفْعَلُ ھَذَا وَلَمْ یَذْكُرْ ابْنُ عَبّاسٍ افْتِتَ. مُسْلِمٌ 

تِھَا لَھُ تَارَةً وَھَذَا تَارَةً وَإِمّا أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ حَفِظَتْ مَا لَمْ یَحْفَظْ ابْنُ عَبّاسٍ وَھُوَ الْأَظْھَرُ لِمُلَازَمَ
تِھِ لِكَ وَلِكَوْنِھَا أَعْلَمَ الْخَلْقِ بِقِیَامِھِ بِاللّیْلِ وَابْنُ عَبّاسٍ إنّمَا شَاھَدَهُ لَیْلَةَ الْمَبِیتِ عِنْدَ خَالَوَلِمُرَاعَاتِھَا ذَ

 . وَإِذَا اخْتَلَفَ ابْنُ عَبّاسٍ وَعَائِشَةُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ قِیَامِھِ بِاللّیْلِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ 
 ] أَنْوَاعُ صَلَاةِ الْقِیَامِ [ 

 . وَكَانَ قِیَامُھُ بِاللّیْلِ وَوِتْرُهُ أَنْوَاعًا فَمِنْھَا ھَذَا الّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَبّاسٍ 
مُ وِرْدَهُ إحْدَى كَانَ یَفْتَتِحُ صَلَاتَھُ بِرَكْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ ثُمّ یُتَمّ الّذِي ذَكَرَتْھُ عَائِشَةُ أَنّھُ : النّوْعُ الثّانِي 

  عَشْرَةَ رَكْعَةً یُسَلّمُ مِنْ كُلّ رَكْعَتَیْنِ وَیُوتِرُ بِرَكْعَة 
 . النّوْعُ الثّالِثُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَذَلِكَ 

مُتَوَالِیَةً لَا یَجْلِسُ فِي  یُصَلّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ یُسَلّمُ مِنْ كُلّ رَكْعَتَیْنِ ثُمّ یُوتِرُ بِخَمْسٍ سَرْدًا النّوْعُ الرّابِعُ 
  شَيْءٍ إلّا فِي آخِرِھِنّ 

سُ النّوْعُ الْخَامِسُ تِسْعُ رَكَعَاتٍ یَسْرُدُ مِنْھُنّ ثَمَانِیًا لَا یَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْھُنّ إلّا فِي الثّامِنَةِ یَجْلِ
یُصَلّي التّاسِعَةَ ثُمّ یَقْعُدُ وَیَتَشَھّدُ  >319<ا یُسَلّمُ ثُمّ یَذْكُرُ اللّھَ تَعَالَى وَیَحْمَدُهُ وَیَدْعُوهُ ثُمّ یَنْھَضُ وَلَ

 . وَیُسَلّمُ ثُمّ یُصَلّي رَكْعَتَیْنِ جَالِسًا بَعْدَمَا یُسَلّمُ 
 . النّوْعُ السّادِسُ یُصَلّي سَبْعًا كَالتّسْعِ الْمَذْكُورَةِ ثُمّ یُصَلّي بَعْدَھَا رَكْعَتَیْنِ جَالِسًا 

فَھَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . السّابِعُ أَنّھُ كَانَ یُصَلّي مَثْنَى مَثْنَى ثُمّ یُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا یَفْصِلُ بَیْنَھُنّ النّوْعُ 
  كَانَ یُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا فَصْلَ فِیھِنّ  رَحِمَھُ اللّھُ عَنْ عَائِشَةَ أَنّھُ 

وَھَذِهِ الصّفَةُ فِیھَا نَظَرٌ فَقَدْ رَوَى أَبُو حَاتِمِ  یُسَلّمُ فِي رَكْعَتَيْ الْوِتْر  كَانَ لَا : وَرَوَى النّسَائِيّ عَنْھَا 
لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ  عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " صَحِیحِھِ " بْنُ حِبّانَ فِي 

: رُوَاتُھُ كُلّھُمْ ثِقَاتٌ قَالَ مُھَنّا : قَالَ الدّارَقُطْنِيّ  شَبّھُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلَا تَ
قُلْتُ لِأَيّ شَيْءٍ ؟ . سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّھِ إلَى أَيّ شَيْءٍ تَذْھَبُ فِي الْوِتْرِ تُسَلّمُ فِي الرّكْعَتَیْنِ ؟ قَالَ نَعَمْ 

الزّھْرِيّ عَنْ . ادِیثَ فِیھِ أَقْوَى وَأَكْثَرُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الرّكْعَتَیْنِ قَالَ لِأَنّ الْأَحَ
  سَلّمَ مِنْ الرّكْعَتَیْنِ  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  >320<عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ 

وَإِنْ لَمْ یُسَلّمْ رَجَوْتُ أَلّا یَضُرّهُ إلّا أَنّ . الْوِتْرِ ؟ قَالَ یُسَلّمُ فِي الرّكْعَتَیْنِ وَقَالَ حَرْبٌ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ 
 حَدِیثٍ التّسْلِیمَ أَثْبَتُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّھِ إلَى أَيّ

مَنْ صَلّى خَمْسًا لَا یَجْلِسُ إلّا فِي آخِرِھِنّ وَمَنْ صَلّى سَبْعًا : تْرِ ؟ قَالَ أَذْھَبُ إلَیْھَا كُلّھَا تَذْھَبُ فِي الْوِ
 . لَا یَجْلِسُ إلّا فِي آخِرِھِنّ وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ عَائِشَةَ یُوتِرُ بِتِسْعٍ یَجْلِسُ فِي الثّامِنَة 



ابْنُ مَسْعُودٍ یَقُولُ ثَلَاثُ قَالَ نَعَمْ قَدْ : قُلْت . كْثَرَ الْحَدِیثِ وَأَقْوَاهُ رَكْعَةٌ فَأَنَا أَذْھَبُ إلَیْھَا قَالَ وَلَكِنّ أَ
 . عَابَ عَلَى سَعْدٍ رَكْعَةً فَقَالَ لَھُ سَعْدٌ أَیْضًا شَیْئًا یَرُدّ عَلَیْھِ 

حُذَیْفَةَ أَنّھُ صَلّى مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي رَمَضَانَ  النّوْعُ الثّامِنُ مَا رَوَاهُ النّسَائِيّ عَنْ
رَبّ اغْفِرْ لِي رَبّ  مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا ثُمّ جَلَسَ یَقُولُ  سُبْحَانَ رَبّي الْعَظِیمِ  فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِھِ 

مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا فَمَا صَلّى إلّا  سُبْحَانَ رَبّيَ الْأَعْلَى  مّ سَجَدَ فَقَالَ ثُ. مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا  اغْفِرْ لِي 
وَقَامَ لَیْلَةً تَامّةً . أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتّى جَاءَ بِلَالٌ یَدْعُوهُ إلَى الْغَدَاةِ وَأَوْتَرَ أَوّلَ اللّیْلِ وَوَسَطَھُ وَآخِرَهُ 

 ] .  118الْمَائِدَةُ [  إِنْ تُعَذّبْھُمْ فَإِنّھُمْ عِبَادُكَ  دّدُھَا حَتّى الصّبَاحَ وَھِيَ بِآیَةٍ یَتْلُوھَا وَیُرَ
أَنّھُ كَانَ : الثّانِي . صَلَاتُھُ قَائِمًا : وَھُوَ أَكْثَرُھَا  - أَحَدُھَا . وَكَانَتْ صَلَاتُھُ بِاللّیْلِ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ  >321<

 . كَعُ قَاعِدًا یُصَلّي قَاعِدًا وَیَرْ
 . اثَةُ صَحّتْ عَنْھُ الثّالِثُ أَنّھُ كَانَ یَقْرَأُ قَاعِدًا فَإِذَا بَقِيَ یَسِیرٌ مِنْ قِرَاءَتِھِ قَامَ فَرَكَعَ قَائِمًا وَالْأَنْوَاعُ الثّلَ

لّھِ بْنِ شَقِیقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ ال" سُنَنِ النّسَائِيّ " وَأَمّا صِفَةُ جُلُوسِھِ فِي مَحَلّ الْقِیَامِ فَفِي 
لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى ھَذَا : قَالَ النّسَائِيّ  رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي مُتَرَبّعًا  قَالَتْ 

 . بُ إلّا أَنّ ھَذَا الْحَدِیثَ خَطَأٌ وَاَللّھُ أَعْلَمُ الْحَدِیثَ غَیْرَ أَبِي دُوَادَ یَعْنِي الْحَفْرِيّ وَأَبُو دَاوُد ثِقَةٌ وَلَا أَحْسَ
 ] الرّكْعَتَانِ بَعْدَ الْوِتْرِ [ فَصْلٌ 

كَانَ یُصَلّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَیْنِ جَالِسًا تَارَةً وَتَارَةً یَقْرَأُ  وَقَدْ ثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ 
صَحِیحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ  قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ " وَفِي  سًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَرْكَعَ قَامَ فَرَكَع فِیھِمَا جَالِ

ثَلَاثَ  >322<كَانَ یُصَلّي  رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ 
ةً یُصَلّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمّ یُوتِرُ ثُمّ یُصَلّي رَكْعَتَیْنِ وَھُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَرْكَعَ قَامَ عَشْرَةَ رَكْعَ

عَنْ أُمّ سَلَمَةَ أَنّ " الْمُسْنَدِ " وَفِي  فَرَكَعَ ثُمّ یُصَلّي رَكْعَتَیْنِ بَیْنَ النّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصّبْح 
  كَانَ یُصَلّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ وَھُوَ جَالِسٌ  نّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ال

رُوِيَ نَحْوُ ھَذَا عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَغَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : وَقَالَ التّرْمِذِيّ 
كَانَ یُصَلّي رَكْعَتَیْنِ  عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " الْمُسْنَدِ " فِي وَ. وَسَلّمَ 

   قُلْ یَا أَیّھَا الْكَافِرُونَ  و  إِذَا زُلْزِلَتِ  بَعْدَ الْوِتْرِ وَھُوَ جَالِسٌ یَقْرَأُ فِیھِمَا ب 
وَقَدْ أَشْكَلَ ھَذَا عَلَى كَثِیرٍ مِنْ النّاسِ . وَهُ مِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَرَوَى الدّارَقُطْنِيّ نَحْ

وَأَنْكَرَ مَالِكٌ رَحِمَھُ  اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللّیْلِ وِتْرًا  فَظَنّوهُ مُعَارِضًا لِقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ا فَعَلَ رّكْعَتَیْنِ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا أَفْعَلُھُ وَلَا أَمْنَعُ مِنْ فِعْلِھِ قَالَ وَأَنْكَرَهُ مَالِكٌ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إنّمَاللّھُ ھَاتَیْنِ ال

اجْعَلُوا آخِرَ  قَوْلَھُ  ھَاتَیْنِ الرّكْعَتَیْنِ لِیُبَیّنَ جَوَازَ الصّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَأَنّ فِعْلَھُ لَا یَقْطَعُ التّنَفّلَ وَحَمَلُوا
 . عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَصَلَاةَ الرّكْعَتَیْنِ بَعْدَهُ عَلَى الْجَوَازِ  صَلَاتِكُمْ بِاللّیْلِ وِتْرًا 

عِبَادَةٌ  وَالصّوَابُ أَنْ یُقَالَ إنّ ھَاتَیْنِ الرّكْعَتَیْنِ تَجْرِیَانِ مَجْرَى السّنّةِ وَتَكْمِیلِ الْوِتْرِ فَإِنّ الْوِتْرَ
مَجْرَى سُنّةِ الْمَغْرِبِ مِنْ الْمَغْرِبِ  >323<مُسْتَقِلّةٌ وَلَا سِیّمَا إنْ قِیلَ بِوُجُوبِھِ فَتَجْرِي الرّكْعَتَانِ بَعْدَهُ 

 . یْلِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ فَإِنّھَا وِتْرُ النّھَارِ وَالرّكْعَتَانِ بَعْدَھَا تَكْمِیلٌ لَھَا ، فَكَذَلِك الرّكْعَتَانِ بَعْدَ وِتْرِ اللّ
 ] قُنُوتُ الْوِتْرِ [ فَصْلٌ 



عَلِيّ بْنِ  وَلَمْ یُحْفَظْ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ إلّا فِي حَدِیثٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ عَنْ
انَ عَنْ زُبَیْدٍ الْیَامِيّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مَیْمُونٍ الرّقّيّ حَدّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ سُفْیَ

  كَانَ یُوتِرُ فَیَقْنُتُ قَبْلَ الرّكُوعِ  أَبْزَى عَنْ أَبِیھِ عَنْ أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
اللّھِ أَخْتَارُ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرّكُوعِ إنّ كُلّ شَيْءٍ ثَبَتَ عَنْ النّبِيّ صَلّى  وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ ابْنِھِ عَبْدِ

خْتَارُهُ بَعْدَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْقُنُوتِ إنّمَا ھُوَ فِي الْفَجْرِ لَمّا رَفَعَ رَأْسَھُ مِنْ الرّكُوعِ وَقُنُوتُ الْوِتْرِ أَ
وَقَالَ الْخَلّالُ . عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ شَيْءٌ الرّكُوعِ وَلَمْ یَصِحّ 

یُرْوَى فِیھِ  أَخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ یَحْیَى الْكَحّالُ أَنّھُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللّھِ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ ؟ فَقَالَ لَیْسَ
 . نْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَيْءٌ وَلَكِنْ كَانَ عُمَرُ یَقْنُتُ مِنْ السّنّةِ إلَى السّنّةِ عَ

عَلّمَنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى  مِنْ حَدِیثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ " السّنَنِ " أَحْمَدُ وَأَھْلُ 
وَسَلّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُھُنّ فِي الْوِتْرِ اللّھُمّ اھْدِنِي فِیمَنْ ھَدَیْت وَعَافِنِي فِیمَنْ عَافَیْت وَتَوَلّنِي اللّھُ عَلَیْھِ 

 فِیمَنْ تَوَلّیْت وَبَارِكْ لِي فِیمَا أَعْطَیْت وَقِنِي شَرّ مَا قَضَیْت إنّكَ تَقْضِي وَلَا یُقْضَى عَلَیْك إنّھُ لَا یَذِلّ
  یْت تَبَارَكْتَ رَبّنَا وَتَعَالَیْتَ مَنْ وَالَ

وَصَلّى اللّھُ " وَزَادَ النّسَائِيّ فِي رِوَایَتِھِ . وَلَا یَعِزّ مَنْ عَادَیْتَ : زَاد الْبَیْھَقِيّ وَالنّسَائِيّ  >324<
 " . عَلَى النّبِي 

ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي وِتْرِي إذَا عَلّمَنِي رَسُولُ اللّ وَقَالَ " الْمُسْتَدْرَكِ " وَزَادَ الْحَاكِمُ فِي 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ  وَلَفْظُھُ " صَحِیحِھِ " وَرَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ فِي  رَفَعْت رَأْسِي وَلَمْ یَبْقَ إلّا السّجُود 

  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَدْعُو 
عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُھُ إلّا مِنْ ھَذَا الْوَجْھِ  وَفِي الْبَابِ عَنْ: قَالَ التّرْمِذِيّ 

یْھِ مِنْ حَدِیثِ أَبِي الْحَوْرَاءِ السّعْدِيّ  وَاسْمُھُ رَبِیعَةُ بْنُ شَیْبَانَ وَلَا نَعْرِفُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
 . تْرِ شَیْئًا أَحْسَنَ مِنْ ھَذَا انْتَھَى وَسَلّمَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِ

 وَالْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ مَحْفُوظٌ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَالرّوَایَةُ عَنْھُمْ أَصَحّ مِنْ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ
. حّ مِنْ الرّوَایَةِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ وَالرّوَایَةُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ أَصَ

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
 ] الدّعَاءُ فِي آخِرِ الْوِتْرِ وَبَعْدَهُ [ 

لَ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد وَالتّرْمِذِيّ وَالنّسَائِيّ مِنْ حَدِیثِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ رَسُو
اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك   >325<لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ اللّھِ صَلّى ال

وَھَذَا  وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَیْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَیْتَ عَلَى نَفْسِك 
كَانَ یَقُولُ إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِھِ : قَبْلَ فَرَاغِھِ مِنْھُ وَبَعَدَهُ وَفِي إحْدَى الرّوَایَاتِ عَنْ النّسَائِيّ  یَحْتَمِلُ أَنّھُ

وَثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَیْكَ وَلَوْ حَرَصْتُ  وَتَبَوّأَ مَضْجَعَھُ وَفِي ھَذِهِ الرّوَایَةِ 
 . سَلّمَ أَنّھُ قَالَ ذَلِكَ فِي السّجُودِ فَلَعَلّھُ قَالَھُ فِي الصّلَاةِ وَبَعْدَھَا وَ

مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا فِي صَلَاةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ " الْمُسْتَدْرَكِ " وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي 
اللّھُمّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي  تَرَ فَلَمّا قَضَى صَلَاتَھُ سَمِعْتھ یَقُولُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَوِتْرِهِ ثُمّ أَوْ



 نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ یَمِینِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا
  وْمَ لِقَائِكَ نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي یَ

لَحْمِي وَدَمِي " وَسَبّعَ فِي الْقُنُوتِ فَلَقِیتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ الْعَبّاسِ فَحَدّثَنِي بِھِنّ فَذَكَرَ : قَالَ كُرَیْبٌ 
كَانَ یَقُولُ فِي وَذَكَرَ خَصْلَتَیْنِ وَفِي رِوَایَةِ النّسَائِيّ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ وَ" وَعَصَبِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي 

 . سُجُودِهِ 
فَذَكَرَ ھَذَا الدّعَاءَ وَفِي . .. لِمُسْلِمٍ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ فَخَرَجَ إلَى الصّلَاةِ یَعْنِي صَلَاةَ الصّبْحِ وَھُوَ یَقُولُ 

" وَفِي رِوَایَةٍ لَھُ " ورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُ رِوَایَةٍ لَھُ أَیْضًا 
  وَاجْعَلْنِي نُورًا 

كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  وَذَكَرَ أَبُو دَاوُد وَالنّسَائِيّ مِنْ حَدِیثِ أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ  >326<
فَإِذَا  قُلْ ھُوَ اللّھُ أَحَدٌ  و  یّھَا الْكَافِرُونَ قُلْ یَا أَ و  سَبّحِ اسْمَ رَبّكَ الْأَعْلَى  وَسَلّمَ یَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ ب 

. وَھَذَا لَفْظُ النّسَائِيّ  سَلّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدّوسِ ثَلَاثَ مَرّاتٍ یَمُدّ بِھَا صَوْتَھُ فِي الثّالِثَةِ وَیَرْفَعُ  
  رَبّ الْمَلَائِكَةِ وَالرّوحِ  زَادَ الدّارَقُطْنِيّ 

 ] یْفِیّةُ قِرَاءَتِھِ لِلْقُرْآنِ كَ[ 
الْحَمْدُ لِلّھِ رَبّ الْعَالَمِینَ وَیَقِفُ  وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْطَعُ قِرَاءَتَھُ وَیَقِفُ عِنْدَ كُلّ آیَةٍ فَیَقُولُ 

  الرّحْمَنِ الرّحِیمِ وَیَقِفُ مَالِكِ یَوْمِ الدّینِ 
نّ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَتْ آیَةً آیَةً وَھَذَا ھُوَ الْأَفْضَلُ الْوُقُوفُ وَذَكَرَ الزّھْرِيّ أَ

 عَلَى رُءُوسِ الْآیَاتِ وَإِنْ تَعَلّقَتْ بِمَا بَعْدَھَا وَذَھَبَ بَعْضُ الْقُرّاءِ إلَى تَتَبّعِ الْأَغْرَاضِ وَالْمَقَاصِدِ
وَمِمّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ . عِنْدَ انْتِھَائِھَا وَاتّبَاعُ ھَدْيِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسُنّتِھِ أَوْلَى وَالْوُقُوفِ 

 . وَغَیْرُهُ وَرَجّحَ الْوُقُوفَ عَلَى رُءُوسِ الْآيِ وَإِنْ تَعَلّقَتْ بِمَا بَعْدَھَا " شُعَبِ الْإِیمَانِ " الْبَیْھَقِيّ فِي 
ا حَتّى انَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُرَتّلُ السّورَةَ حَتّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْھَا وَقَامَ بِآیَةٍ یُرَدّدُھَوَكَ

  >327<الصّبَاحِ 
 ] ھَلْ الْأَفْضَلُ التّرْتِیلُ مَعَ قِلّةِ الْقِرَاءَةِ أَوْ السّرْعَةُ مَعَ كَثْرَتِھَا ؟ [

ضَلُ ؟ لَفَ النّاسُ فِي الْأَفْضَلِ مِنْ التّرْتِیلِ وَقِلّةِ الْقِرَاءَةِ أَوْ السّرْعَةِ مَعَ كَثْرَةِ الْقِرَاءَةِ أَیّھُمَا أَفْوَقَدْ اخْتَ
تّدَبّرَ فَذَھَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا وَغَیْرُھُمَا إلَى أَنّ التّرْتِیلَ وَال. عَلَى قَوْلَیْنِ 

وَاحْتَجّ أَرْبَابُ ھَذَا الْقَوْلِ بِأَنّ الْمَقْصُودَ مِنْ . مَعَ قِلّةِ الْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ مِنْ سُرْعَةِ الْقِرَاءَةِ مَعَ كَثْرَتِھَا 
لَى مَعَانِیھِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْقِرَاءَةِ فَھْمُھُ وَتَدَبّرُهُ وَالْفِقْھُ فِیھِ وَالْعَمَلُ بِھِ وَتِلَاوَتُھُ وَحِفْظُھُ وَسِیلَةٌ إ

وَلِھَذَا كَانَ أَھْلُ الْقُرْآنِ ھُمْ الْعَالِمُونَ بِھِ  نَزَلَ الْقُرْآنُ لِیُعْمَلَ بِھِ فَاِتّخِذُوا تِلَاوَتَھُ عَمَلًا  السّلَفِ 
 . وَالْعَامِلُونَ بِمَا فِیھِ وَإِنْ لَمْ یَحْفَظُوهُ عَنْ ظَھْرِ قَلْبٍ 

: قَالُوا . حَفِظَھُ وَلَمْ یَفْھَمْھُ وَلَمْ یَعْمَلْ بِمَا فِیھِ فَلَیْسَ مِنْ أَھْلِھِ وَإِنْ أَقَامَ حُرُوفَھُ إقَامَةَ السّھْمِ  وَأَمّا مَنْ
دُ التّلَاوَةِ مِنْ وَلِأَنّ الْإِیمَانَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ وَفَھْمُ الْقُرْآنِ وَتَدَبّرُهُ ھُوَ الّذِي یُثْمِرُ الْإِیمَانَ وَأَمّا مُجَرّ
  عَلَیْھِ وَسَلّمَ غَیْرِ فَھْمٍ وَلَا تَدَبّرٍ فَیَفْعَلُھَا الْبَرّ وَالْفَاجِرُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ كَمَا قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ

  طَعْمُھَا مُرّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الّذِي یَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرّیْحَانَةِ رِیحُھَا طَیّبٌ وَ



وَالثّانِیَةُ مَنْ عَدِمَ الْقُرْآنَ . وَالنّاسُ فِي ھَذَا أَرْبَعُ طَبَقَاتٍ أَھْلُ الْقُرْآنِ وَالْإِیمَانِ وَھُمْ أَفْضَلُ النّاسِ 
 . ا وَلَمْ یُؤْتَ قُرْآنًا الثّالِثَةُ مَنْ أُوتِيَ قُرْآنًا وَلَمْ یُؤْتَ إیمَانًا الرّابِعَةُ مَنْ أُوتِيَ إیمَانً. وَالْإِیمَانَ 

إیمَانٍ فَكَذَلِكَ مَنْ أُوتِيَ  >328<فَكَمَا أَنّ مَنْ أُوتِيَ إیمَانًا بِلَا قُرْآنٍ أَفْضَلُ مِمّنْ أُوتِيَ قُرْآنًا بِلَا : قَالُوا 
وَھَذَا ھَدْيُ النّبِيّ : قَالُوا . ا بِلَا تَدَبّرٍ تَدَبّرًا وَفَھْمًا فِي التّلَاوَةِ أَفْضَلُ مِمّنْ أُوتِيَ كَثْرَةَ قِرَاءَةٍ وَسُرْعَتَھَ

حَتّى  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَإِنّھُ كَانَ یُرَتّلُ السّورَةَ حَتّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلِ مِنْھَا وَقَامَ بِآیَةٍ
 . الصّبَاحِ 

قِرَاءَةِ أَفَضْلُ وَاحْتَجّوا بِحَدِیثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ وَقَالَ أَصْحَابُ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ كَثْرَةُ الْ
مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّھِ فَلَھُ بِھِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ  عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 . رَوَاهُ التّرْمِذِيّ وَصَحّحَھُ  وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِیمٌ حَرْف  بِعَشْرِ أَمْثَالِھَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ
وَلِأَنّ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ وَذَكَرُوا آثَارًا عَنْ كَثِیرٍ مِنْ السّلَفِ فِي كَثْرَةِ : قَالُوا 

 . الْقِرَاءَةِ 
مَسْأَلَةِ أَنْ یُقَالَ إنّ ثَوَابَ قِرَاءَةِ التّرْتِیلِ وَالتّدَبّرِ أَجَلّ وَأَرْفَعُ قَدَرًا وَثَوَابَ كَثْرَةِ وَالصّوَابُ فِي الْ

: دّا وَالثّانِي الْقِرَاءَةِ أَكْثَرُ عَدَدًا فَالْأَوّلُ كَمَنْ تَصَدّقَ بِجَوْھَرَةٍ عَظِیمَةٍ أَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا قِیمَتُھُ نَفِیسَةٌ جِ
 . كَمَنْ تَصَدّقَ بِعَدَدٍ كَثِیرٍ مِنْ الدّرَاھِمِ أَوْ أَعْتَقَ عَدَدًا مِنْ الْعَبِیدِ قِیمَتُھُمْ رَخِیصَةٌ 

 عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْت أَنَسًا عَنْ قِرَاءَةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 
  دّ مَدّا كَانَ یَمُ

حَدّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ قُلْت لِابْنِ عَبّاسٍ إنّي رَجُلٌ سَرِیعُ الْقِرَاءَةَ وَرُبّمَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ : وَقَالَ شُعْبَةُ 
مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ الّذِي  لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً وَاحِدَةً أَعْجَبُ إلَيّ : فِي لَیْلَةٍ مَرّةً أَوْ مِرّتَیْنِ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 

  تَفْعَلُ فَإِنْ كُنْت فَاعِلًا وَلَا بُدّ فَاقْرَأْ قِرَاءَةً تُسْمِعُ أُذُنَیْكُ وَیَعِیھَا قَلْبُك 
أُمّي وَقَالَ إبْرَاھِیمُ قَرَأَ عَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَكَانَ حَسَنَ الصّوْتِ فَقَالَ رَتّلْ فِدَاك أَبِي وَ >329<

 . فَإِنّھُ زَیْنُ الْقُرْآنِ 
لَا تَھُذّوا الْقُرْآنَ ھَذّ الشّعْرِ وَلَا تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدّقَلِ وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِھِ وَحَرّكُوا بِھِ  : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 

  الْقُلُوبَ وَلَا یَكُنْ ھَمّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السّورَةِ 
إذَا سَمِعْتَ اللّھَ یَقُولُ یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا فَأَصْغِ لَھَا سَمْعَك فَإِنّھُ خَیْرٌ تُؤْمَرُ بِھِ  : ھِ أَیْضًا وَقَالَ عَبْدُ اللّ

 سُورَةَ ھُودٍ( دَخَلَتْ عَلَيّ امْرَأَةٌ وَأَنَا أَقْرَأُ : وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَیْلَى  أَوْ شَرّ تُصْرَفُ عَنْھ 
مِنْ فَقَالَتْ یَا عَبْدَ الرّحْمَنِ ھَكَذَا تَقْرَأُ سُورَةَ ھُودٍ ؟ وَاَللّھِ إنّي فِیھَا مُنْذُ سِتّةِ أَشْھُرٍ وَمَا فَرَغْتُ 

 . قِرَاءَتِھَا 
جْھَرُ بِھَا تَارَةً وَیُطِیلُ وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُسِرّ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللّیْلِ تَارَةً وَیَ

 . وَأَوّلُھُ تَارَةً وَأَوْسَطَھُ تَارَةً  - وَھُوَ الْأَكْثَرُ  -الْقِیَامَ تَارَةً وَیُخَفّفُھُ تَارَةً وَیُوتِرُ آخِرَ اللّیْلِ 
 ] صَلَاةُ التّطَوّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ [ 



لَى رَاحِلَتِھِ فِي السّفَرِ قِبَلَ أَيّ جِھَةٍ تَوَجّھَتْ بِھِ فَیَرْكَعُ وَیَسْجُدُ وَكَانَ یُصَلّي التّطَوّعَ بِاللّیْلِ وَالنّھَارِ عَ
 قَالَ عَلَیْھَا إیمَاءً وَیَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِھِ وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ 

یْھِ وَسَلّمَ إذَا أَرَادَ أَنْ یُصَلّيَ عَلَى رَاحِلَتِھِ تَطَوّعًا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبّرَ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
فَاخْتَلَفَ الرّوَاةُ عَنْ أَحْمَدَ ھَلْ یَلْزَمُھُ أَنْ یَفْعَلَ  لِلصّلَاةِ ثُمّ خَلّى عَنْ رَاحِلَتِھِ ثُمّ صَلّى أَیْنَمَا تَوَجّھَتْ بِھ 

كُونَ فِي قَدَرَ عَلَیْھِ ؟ عَلَى رِوَایَتَیْنِ فَإِنْ أَمْكَنَھُ الِاسْتِدَارَةُ إلَى الْقِبْلَةِ فِي صَلَاتِھِ كُلّھَا مِثْلَ أَنْ یَ ذَلِكَ إذَا
ةُ ؟ یَجُوزُ لَھُ أَنْ یُصَلّيَ حَیْثُ تَوَجّھَتْ بِھِ الرّاحِلَ >330<مَحْمِلٍ أَوْ عماریة وَنَحْوِھَا فَھَلْ یَلْزَمُھُ أَوْ 

لَةَ لِأَنّھُ فَرَوَى مُحَمّدُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَحْمَدَ فِیمَنْ صَلّى فِي مَحْمِلٍ أَنّھُ لَا یُجْزِئُھُ إلّا أَنْ یَسْتَقْبِلَ الْقِبْ
قَالَ الِاسْتِدَارَةُ فِي وَرَوَى عَنْھُ أَبُو طَالِبٍ أَنّھُ . یُمْكِنُھُ أَنْ یَدُورَ وَصَاحِبُ الرّاحِلَةِ وَالدّابّةِ لَا یُمْكِنُھُ 

 . الْمَحْمِلِ شَدِیدَةٌ یُصَلّي حَیْثُ كَانَ وَجْھُھُ 
مَحْمِلًا  وَاخْتَلَفَتْ الرّوَایَةُ عَنْھُ فِي السّجُودِ فِي الْمَحْمِلِ فَرَوَى عَنْھُ ابْنُھُ عَبْدُ اللّھِ أَنّھُ قَالَ وَإِنْ كَانَ

وَرَوَى عَنْھُ الْمَیْمُونِيّ إذَا صَلّى فِي الْمَحْمِلِ أَحَبّ إلَيّ أَنْ یَسْجُدَ . فَیَسْجُدُ فَقَدَرَ أَنْ یَسْجُدَ فِي الْمَحْمِلِ 
وَرَوَى عَنْھُ جَعْفَرُ بْنُ . یَسْجُدُ فِي الْمَحْمِلِ إذَا أَمْكَنَھُ : وَرَوَى عَنْھُ الْفَضْلُ بْنُ زِیَادٍ . لِأَنّھُ یُمْكِنُھُ 

ى الْمِرْفَقَةِ إذَا كَانَ فِي الْمَحْمِلِ وَرُبّمَا أَسْنَدَ عَلَى الْبَعِیرِ وَلَكِنْ یُومِئُ وَیَجْعَلُ السّجُودُ عَلَ: مُحَمّدٍ 
 . السّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرّكُوعِ وَكَذَا رَوَى عَنْھُ أَبُو دَاوُد 

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي صَلَاةِ الضّحَى 
 ] رَوَى تَرْكَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِعْلَھَا  مَنْ[ 

مَا رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ " صَحِیحِھِ " رَوَى الْبُخَارِيّ فِي 
مُوَرّقٍ الْعِجْلِيّ   >331<وَرَوَى أَیْضًا مِنْ حَدِیثِ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي سُبْحَةَ الضّحَى وَإِنّي لَأُسَبّحُھَا 

فَالنّبِيّ : قُلْت . قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ  أَتُصَلّي الضّحَى ؟ قَالَ لَا قُلْتُ فَعُمَرُ ؟ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ ؟ قَالَ لَا 
  إخَالُھ . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ لَا 

رَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَیْلَى قَالَ مَا حَدّثَنَا أَحَدٌ أَنّھُ رَأَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي الضّحَى غَیْ وَذُكِرَ
وَصَلّى ثَمَانَ دَخَلَ بَیْتَھَا یَوْمَ فَتْحِ مَكّةَ فَاغْتَسَلَ  أُمّ ھَانِئٍ فَإِنّھَا قَالَتْ إنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطّ أَخَفّ مِنْھَا غَیْرَ أَنّھُ یُتِمّ الرّكُوعَ وَالسّجُودَ 
سَأَلْت عَائِشَةَ ھَلْ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ  عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ شَقِیقٍ قَالَ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

قُلْتُ ھَلْ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ . لّي الضّحَى ؟ قَالَتْ لَا إلّا أَنْ یَجِيءَ مِنْ مَغِیبِھِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَ
  عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْرُنُ بَیْنَ السّوَرِ ؟ قَالَتْ مِنْ الْمُفَصّل 

 ] مَنْ رَوَى صَلَاةَ النّبِيّ لَھَا وَعَدَدَ رَكَعَاتِھَا [ 
كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي الضّحَى  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ " سْلِمٍ صَحِیحِ مُ" وَفِي 

 عَنْ أُمّ ھَانِئٍ  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  أَرْبَعًا وَیَزِیدُ مَا شَاءَ اللّھُ 
حَدّثَنَا الْأَصَمّ حَدّثَنَا " : الْمُسْتَدْرَكِ " وَقَالَ الْحَاكِمُ  فِي  ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ ضُحًى  صَلّى یَوْمَ الْفَتْحِ

أَبِي مَرْیَمَ حَدّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ حَدّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ  >332<الصّغَانِيّ حَدّثَنَا ابْنُ 
الضّحّاكِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ الْأَشَجّ عَنْ 

إنّي صَلّیْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ  وَسَلّمَ صَلّى فِي سَفَرٍ سُبْحَةَ الضّحَى صَلّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَلَمّا انْصَرَفَ قَالَ 



تُ رَبّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَیْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُھُ أَلّا یَقْتُلَ أُمّتِي بِالسّنِینَ فَفَعَلَ وَرَھْبَةٍ فَسَأَلْ
. یحٌ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِ وَسَأَلْتُھُ أَلّا یُظْھِرَ عَلَیْھِمْ عَدُوّا فَفَعَلَ وَسَأَلْتُھُ أَنْ لَا یُلْبِسَھُمْ شِیَعًا فَأَبَى عَلَيّ 

فَضْلِ الضّحَى " فِي كِتَابِ : الضّحّاكُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ ھَذَا یُنْظَرُ مَنْ ھُوَ وَمَا حَالُھُ ؟ وَقَالَ الْحَاكِمُ : قُلْت 
ا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ حَدّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَقِیھُ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ یَحْیَى حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ صَالِحٍ الدّولَابِيّ حَدّثَنَ" : 

اللّھِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ ھِلَالِ بْنِ یِسَافٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ صَلّى رَسُولُ 
أَنْتَ التّوَابُ  اللّھُمّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيّ إنّكَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الضّحَى ثُمّ قَالَ 

 حَتّى قَالَھَا مِائَةَ مَرّةٍ  الرّحِیمُ الْغَفُورُ 
رَ بْنَ حَدّثَنَا أَبُو الْعَبّاسِ الْأَصَمّ حَدّثَنَا أَسَدُ بْنُ عَاصِمٍ حَدّثَنَا الْحُصَیْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ عُمَ

  صَلّى الضّحَى رَكْعَتَیْنِ وَأَرْبَعًا وَسِتّا وَثَمَانِیًا  عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ذَرّ عَنْ مُجَاھِدٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ
حَدّثَنَا أَبُو سَعِیدٍ مَوْلَى بَنِي ھَاشِمٍ حَدّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعُمَرِيّ حَدّثَتْنَا : وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 

مّ ذَرّةَ قَالَتْ رَأَیْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا تُصَلّي الضّحَى وَتَقُولُ مَا رَأَیْتُ عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ عَنْ أُ
 . رَكَعَاتٍ  >333<رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي إلّا أَرْبَعَ 

مّدٍ الْمَرْوَزِيّ حَدّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ حَدّثَنَا أَبُو الْوَلِیدِ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَ: وَقَالَ الْحَاكِمُ أَیْضًا 
نِ حَدّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَیْنِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّةَ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ ابْ

قَالَ . اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي صَلَاةَ الضّحَى  جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِیھِ أَنّھُ رَأَى رَسُولَ
حَدّثَنَا إسْمَاعِیلُ بْنُ مُحَمّدٍ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عُدَيّ بْنِ كَامِلٍ حَدّثَنَا وَھْبُ بْنُ بَقِیّةَ : الْحَاكِمُ أَیْضًا 

نْ مُحَمّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ الْوَاسِطِيّ حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ عَ
ثُمّ رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ بَشِیرٍ الْمَحَامِلِيّ حَدّثَنَا  صَلّى الضّحَى سِتَ رَكَعَات  عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

بْحٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَیّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَیْحٍ عَنْ عِیسَى بْنُ مُوسَى عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ صُ
كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  : مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَتَا 

 . حَدِیثًا طَوِیلًا وَذَكَرَ  یُصَلّي صَلَاةَ الضّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً 
نَا أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ مُحَمّدٍ الصّیْرَفِيّ حَدّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرّقَاشِيّ حَدّثَنَا أَبُو الْوَلِیدِ حَدّثَ: وَقَالَ الْحَاكِمُ 

ھُ عَنْھُ أَنّ النّبِيّ صَلّى عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّ >334<شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضُمْرَةَ 
حَدّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَیْنِ بْنِ عَبْدِ . وَبِھِ إلَى أَبِي الْوَلِیدِ  كَانَ یُصَلّي الضّحَى  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 رِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِیھِ أَنّھُ الرّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّةَ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَیْرٍ الْعَبْدِيّ عَنْ ابْنِ جُبَیْ
  رَأَى رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي الضّحَى 

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ وَأَبِي ذَرّ الْغِفَارِيّ وَزَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأَبِي ھُرَیْرَةَ : قَالَ الْحَاكِمُ 
نِ أَسْلَمِيّ وَأَبِي الدّرْدَاءِ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَعِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعُتْبَةَ بْوَبُرَیْدَةَ الْ

نّسَاءِ العَبْدِ اللّھِ السّلَمِيّ وَنُعَیْمِ بْنِ ھَمّارٍ الْغَطَفَانِيّ وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاھِلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَمِنْ 
لّھُ عَلَیْھِ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَأُمّ ھَانِئٍ وَأُمّ سَلَمَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُنّ كُلّھِمْ شَھِدُوا أَنّ النّبِيّ صَلّى ال

 . وَسَلّمَ كَانَ یُصَلّیھَا 
كَانَ یُصَلّي  لنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَذَكَرَ الطّبَرَانِيّ مِنْ حَدِیثِ عَلِيّ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ أَنّ ا

  الضّحَى سِتّ رَكَعَاتٍ 



 ] بَیَانُ أَدِلّةِ مَنْ رَجّحَ الْفِعْلَ عَلَى التّرْكِ مَعَ بَیَانِ الْعَدَدِ [ 
لِ عَلَى التّرْكِ بِأَنّھَا مُثْبِتَةٌ فَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي ھَذِهِ الْأَحَادِیثِ عَلَى طَرْقٍ مِنْھُمْ مَنْ رَجّحَ رِوَایَةَ الْفِعْ

وَقَدْ یَجُوزُ أَنْ یَذْھَبَ عِلْمُ مِثْلِ ھَذَا عَلَى كَثِیرٍ مِنْ : قَالُوا . تَتَضَمّنُ زِیَادَةَ عِلْمٍ خَفِیَتْ عَلَى النّافِي 
نَسٌ وَجَابِرٌ وَأُمّ ھَانِئٍ وَعَلِيّ بْنُ وَقَدْ أَخْبَرَتْ عَائِشَةُ وَأَ >335<: قَالُوا . النّاسِ وَیُوجَدُ عِنْدَ الْأَقَلّ 

وَیُؤَیّدُ ھَذَا الْأَحَادِیثُ الصّحِیحَةُ الْمُتَضَمّنَةُ لِلْوَصِیّةِ بِھَا وَالْمُحَافَظَةِ : قَالُوا . أَبِي طَالِبٍ أَنّھُ صَلّاھَا 
 عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  "الصّحِیحَیْنِ " عَلَیْھَا وَمَدْحِ فَاعِلِھَا وَالثّنَاءِ عَلَیْھِ فَفِي 

وَأَنْ  أَوْصَانِي خَلِیلِي مُحَمّدٌ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِصِیَامِ ثَلَاثَةِ أَیّامٍ مِنْ كُلّ شَھْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضّحَى
  أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ 

 عَنْ أَبِي ذَرّ یَرْفَعُھُ قَالَ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي . بِي الدّرْدَاءِ نَحْوُهُ عَنْ أَ" صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
لَةٍ صَدَقَةٌ یُصْبِحُ عَلَى كُلّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلّ تَسْبِیحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلّ تَحْمِیْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلّ تَھْلِی

بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَھْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَیُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ وَكُلّ تَكْبِیرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ 
  یَرْكَعُھُمَا مِنْ الضّحَى 

 عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُھَنِيّ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ " مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ " وَفِي 
مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلّاهُ حِینَ یَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصّبْحِ حَتّى یُسَبّحَ رَكْعَتَيْ الضّحَى لَا یَقُولُ إلّا خَیْرًا 

  غَفَرَ اللّھُ لَھُ خَطَایَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ 
یْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَنْ أَبِي ھُرَ" سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي التّرْمِذِيّ و 

  مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ  >336<مَنْ حَافَظَ عَلَى سَبْحَةِ الضّحَى غُفِرَ لَھُ ذُنُوبُھُ وَإِنْ كَانَتْ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 لَ سَمِعْت رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ وَالسّنَنِ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ ھَمّارٍ قَا" الْمُسْنَدِ " وَفِي 

وَرَوَاهُ التّرْمِذِيّ  قَالَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ یَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزَنّ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوّلِ النّھَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ 
 . مِنْ حَدِیثِ أَبِي الدّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرّ 

مَنْ صَلّى الضّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ  عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " و " جَامِعِ التّرْمِذِيّ " فِي وَ
  رَكْعَةً بَنَى اللّھُ لَھُ قَصْرًا مِنْ ذَھَبٍ فِي الْجَنّةِ 

صَلّونَ مِنْ الضّحَى فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَقَالَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنّھُ رَأَى قَوْمًا یُ" صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
 " الَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنّ الصّلَاةَ فِي غَیْرِ ھَذِهِ السّاعَةِ أَفْضَلُ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَ

الْفِصَالُ أَيْ یَشْتَدّ حَرّ النّھَارِ فَتَجِدُ الْفِصَالَ وَقَوْلُھُ تَرْمَضُ " .  صَلَاةُ الْأَوّابِینَ حِینَ تَرْمَضُ الْفِصَال 
صَلّى الضّحَى فِي بَیْتِ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " الصّحِیحِ " وَفِي . حَرَارَةَ الرّمْضَاءِ 

  رَكْعَتَیْنِ  >337<عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ 
حَدِیثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ الْوَاسِطِيّ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي  الْحَاكِمِ مِنْ" مُسْتَدْرَكِ " وَفِي 

لَا یُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضّحَى إلّا  سَلَمَةَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 
احْتَجّ بِمِثْلِھِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجّاجِ وَأَنّھُ حَدّثَ عَنْ شُیُوخِھِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ ھَذَا إسْنَادٌ قَدْ " وَقَالَ  أَوّاب 

مَا أَذِنَ اللّھُ  عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
قَالَ وَلَعَلّ قَائِلًا یَقُولُ قَدْ أَرْسَلَھُ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ  یَتَغَنّى بِالْقُرْآن  لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيّ

 . لَةٌ ةِ مَقْبُومُحَمّدٍ الدّرَاوَرْدِيّ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرٍو فَیُقَالُ لَھُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ ثِقَةٌ وَالزّیَادَةُ مِنْ الثّقَ



حَدّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ یَزِیدَ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُغِیرَةِ السّكّرِيّ حَدّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ : ثُمّ رَوَى الْحَاكِمُ 
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ الْعُرَنِيّ حَدّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُد الْیَمَامِيّ حَدّثَنَا یَحْیَى بْنُ أَبِي كَثِیرٍ عَنْ أَبِي 

إنّ لِلْجَنّةِ بَابًا یُقَالُ لَھُ بَابُ الضّحَى فَإِذَا كَانَ یَوْمُ " قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 " . ابُكُمْ فَادْخُلُوهُ بِرَحْمَةِ اللّھِ الْقِیَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَیْنَ الّذِینَ كَانُوا یُدَاوِمُونَ عَلَى صَلَاةِ الضّحَى ھَذَا بَ

حَدّثَنَا أَبُو كُرَیْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدّثَنَا یُونُسُ بْنُ بُكَیْرٍ " : الْجَامِعِ " وَقَالَ التّرْمِذِيّ فِي  >338<
ةَ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إسْحَاقَ قَالَ حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ فُلَانٍ عَنْ عَمّھِ ثُمَامَ

مَنْ صَلّى الضّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّھُ لَھُ  مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  قَصْرًا مِنْ ذَھَبٍ فِي الْجَنّةِ 

وَكَانَ أَحْمَدُ یَرَى أَصَحّ شَيْءٍ فِي ھَذَا . عْرِفُھُ إلّا مِنْ ھَذَا الْوَجْھِ حَدِیثٌ غَرِیبٌ لَا نَ: قَالَ التّرْمِذِيّ 
وَمُوسَى ابْنُ فُلَانٍ ھَذَا ھُوَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الْمُثَنّى بْنِ أَنَسِ بْنِ : قُلْت . الْبَابِ حَدِیثَ أُمّ ھَانِئٍ 

 . مَالِكٍ 
كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  مِنْ حَدِیثِ عَطِیّةَ الْعَوْفِيّ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ  قَالَ أَیْضًا " جَامِعِھِ " وَفِي 

قَالَ ھَذَا حَدِیثٌ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي الضُحَى حَتّى نَقُولَ لَا یَدَعُھَا وَیَدَعُھَا حَتّى نَقُولَ لَا یُصَلّیھَا 
 . حَسَنٌ غَرِیبٌ 

حَدّثَنَا أَبُو الْیَمَانِ حَدّثَنَا إسْمَاعِیلُ بْنُ عَیّاشٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ " مُسْنَدِهِ " الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي  وَقَالَ
مَنْ مَشَى إلَى  الْحَارِثِ الذّمَارِيّ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 

 مَكْتُوبَةٍ وَھُوَ مُتَطَھّرٌ كَانَ لَھُ كَأَجْرِ الْحَاجّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ مَشَى إلَى سُبْحَةِ الضّحَى كَانَ لَھُ كَأَجْرِصَلَاةٍ 
احُ إلَى الْغُدُوّ وَالرّوَ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ  الْمُعْتَمِرِ وَصَلَاةٌ عَلَى إثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَیْنَھُمَا كِتَابٌ فِي عِلّیّینَ 

  ھَذِهِ الْمَسَاجِدِ مِنْ الْجِھَادِ فِي سَبِیلِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ 
حَدّثَنَا أَبُو الْعَبّاسِ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ الصّغَانِيّ حَدّثَنَا أَبُو الْمُوَرّعِ : وَقَالَ الْحَاكِمُ  >339<

نُ حَكِیمٍ حَدّثَنِي عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَامِرٍ الْأَلْھَانِيّ عَنْ مُنِیبِ بْنِ مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرّعِ حَدّثَنَا الْأَحْوَصُ بْ
مَنْ  یَقُولُ  عُیَیْنَةَ بْنِ عَبْدِ اللّھِ السّلَمِيّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ

ةٍ ثُمّ ثَبَتَ فِیھِ حَتّى الضّحَى ثُمّ یُصَلّي سُبْحَةَ الضّحَى كَانَ لَھُ كَأَجْرِ صَلّى الصّبْحَ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَ
  حَاجّ أَوْ مُعْتَمِرٍ تَامّ لَھُ حَجّتُھُ وَعُمْرَتُھُ 

نْ الْأَعْرَجِ عَنْ حَدّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِیلَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ صَخْرٍ عَنْ الْمَقْبُرِيّ عَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ 
وَأَسْرِعُوا أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ بَعَثَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَیْشًا فَأَعْظِمُوا الْغَنِیمَةَ 

 ظَمَ غَنِیمَةً مِنْ ھَذَا الْبَعْثِ فَقَالَ فَقَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللّھِ مَا رَأَیْنَا بَعْثًا قَطّ أَسْرَعَ كَرّةً وَلَا أَعْ. الْكَرّةَ 
الْمَسْجِدِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرّةً وَأَعْظَمَ غَنِیمَةً رَجُلٌ تَوَضّأَ فِي بَیْتِھِ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمّ عَمَدَ إلَى 

 .  سْرَعَ الْكَرّةَ وَأَعْظَمَ الْغَنِیمَةَ فَصَلّى فِیھِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ ثُمّ أَعْقَبَ بِصَلَاةِ الضّحَى فَقَدْ أَ
صَحِبْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَئِمّةِ الْحَدِیثِ : قَالَ الْحَاكِمُ . وَفِي الْبَابِ أَحَادِیثُ سِوَى ھَذِهِ لَكِنّ ھَذِهِ أَمْثَلُھَا 

عَ رَكَعَاتٍ وَیُصَلّونَ ھَذِهِ الصّلَاةَ أَرْبَعًا لِتَوَاتُرِ الْحُفّاظِ الْأَثْبَاتِ فَوَجَدْتھمْ یَخْتَارُونَ ھَذَا الْعَدَدَ یَعْنِي أَرْبَ
وَإِلَیْھِ أَذْھَبُ وَإِلَیْھِ أَدْعُو اتّبَاعًا لِلْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ وَاقْتِدَاءً بِمَشَایِخِ  >340<الْأَخْبَارِ الصّحِیحَةِ فِیھِ 

 الْحَدِیثِ فِیھِ 



وَلَیْسَ : قَدْ ذَكَرَ الْأَخْبَارَ الْمَرْفُوعَةَ فِي صَلَاةِ الضّحَى وَاخْتِلَافِ عَدَدِھَا وَ -قَالَ ابْنُ جَرِیرٍ الطّبَرِيّ 
ونَ فِي ھَذِهِ الْأَحَادِیثِ حَدِیثٌ یَدْفَعُ صَاحِبَھُ وَذَلِكَ أَنّ مَنْ حَكَى أَنّھُ صَلّى الضّحَى أَرْبَعًا جَائِزٌ أَنْ یَكُ

وَرَآهُ غَیْرُهُ فِي حَالٍ أُخْرَى صَلّى رَكْعَتَیْنِ وَرَآهُ آخَرُ فِي حَالٍ أُخْرَى صَلّاھَا رَآهُ فِي حَالِ فِعْلِھِ ذَلِكَ 
شْرٍ ثَمَانِیًا وَسَمِعَھُ آخَرُ یُحِثّ عَلَى أَنْ یُصَلّيَ سِتّا وَآخَرُ یُحِثّ عَلَى أَنْ یُصَلّيَ رَكْعَتَیْنِ وَآخَرُ عَلَى عَ

قَالَ وَالدّلِیلُ عَلَى صِحّةِ قَوْلِنَا مَا . فَأَخْبَرَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ عَمّا رَأَى وَسَمِعَ  وَآخَرُ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ
َ  قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّھِ بْنَ عُمَرَ یَقُولُ لِأَبِي ذَرّ أَوْصِنِي یَا عَمّ قَالَ سَأَ لْتُ رُوِيَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَم

مَنْ صَلّى الضّحَى رَكْعَتَیْنِ لَمْ یُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِینَ  ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَمَا سَأَلْتنِي فَقَالَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ
انِیًا كُتِبَ وَمَنْ صَلّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنْ الْعَابِدِینَ وَمَنْ صَلّى سِتّا لَمْ یَلْحَقْھُ ذَلِكَ الْیَوْمَ ذَنْبٌ وَمَنْ صَلّى ثَمَ

  الْقَانِتِینَ وَمَنْ صَلّى عَشْرًا بَنَى اللّھُ لَھُ بَیْتًا فِي الْجَنّةِ  مِنْ
صَلّى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمًا الضّحَى رَكْعَتَیْنِ ثُمّ یَوْمًا أَرْبَعًا ثُمّ یَوْمًا  : وَقَالَ مُجَاھِدٌ 

فَأَبَانَ ھَذَا الْخَبَرَ عَنْ صِحّةِ مَا قُلْنَا مِنْ احْتِمَالِ خَبَرِ كُلّ مُخْبِرٍ مِمّنْ تَقَدّمَ   سِتّا ثُمّ یَوْمًا ثَمَانِیًا ثُمّ تَرَك
 . أَنْ یَكُونَ إخْبَارُهُ لِمَا أَخْبَرَ عَنْھُ فِي صَلَاةِ الضّحَى عَلَى قَدْرِ مَا شَاھَدَهُ وَعَایَنَھُ 

وَقَدْ رُوِيَ ھَذَا . لِكَ أَنْ یُصَلّیَھَا مَنْ أَرَادَ عَلَى مَا شَاءَ مِنْ الْعَدَدِ وَالصّوَابُ إذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَ >341<
الضّحَى عَنْ قَوْمٍ مِنْ السّلَفِ حَدّثَنَا ابْنُ حُمَیْدِ حَدّثَنَا جَرِیرٌ عَنْ إبْرَاھِیمَ سَأَلَ رَجُلٌ الْأَسْوَدَ كَمْ أُصَلّي 

 . ؟ قَالَ كَمْ شِئْت 
 ] رَجّحَ تَرْكَ الضّحَى  بَیَانُ مَنْ[ 

وجَبِھَا وَطَائِفَةٌ ثَانِیَةٌ ذَھَبَتْ إلَى أَحَادِیثِ التّرْكِ وَرَجّحَتْھَا مِنْ جِھَةِ صِحّةِ إسْنَادِھَا وَعَمَلِ الصّحَابَةِ بِمُ
فَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ : قُلْت . ا عُمَرُ  فَرَوَى الْبُخَارِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  أَنّھُ لَمْ یَكُنْ یُصَلّیھَا وَلَا أَبُو بَكْرٍ  وَلَ

حَدّثَنَا سُفْیَانُ الثّوْرِيّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَبِي : وَقَالَ وَكِیعٌ . عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لَا إِخَالُھُ 
وَقَالَ  لّمَ صَلّى صَلَاةَ الضّحَى إلّا یَوْمًا وَاحِدًا مَا رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ ھُرَیْرَةَ قَالَ 

حَدّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدّثْنَا شُعْبَةُ حَدّثَنَا فُضَیْلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ : عَلِيّ بْنُ الْمَدِینِيّ 
إنّكُمْ لَتُصَلّونَ صَلَاةً مَا صَلّاھَا رَسُولُ اللّھِ  الضّحَى قَالَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ رَأَى أَبُو بَكْرَةَ نَاسًا یُصَلّونَ 

  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا عَامّةُ أَصْحَابِھِ 
مَا سَبّحَ رَسُولُ اللّھِ  عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِھَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ " : الْمُوَطّأِ " وَفِي 
مَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سُبْحَةَ الضّحَى قَطّ وَإِنّي لَأُسَبّحُھَا وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّصَلّى 

  لَیَدَعُ الْعَمَلَ وَھُوَ یُحِبّ أَنْ یَعْمَلَ بِھِ خَشْیَةَ أَنْ یَعْمَلَ بِھِ النّاسُ فَیُفْرَضُ عَلَیْھِم 
فَأَخَذَ قَوْمٌ مِنْ السّلَفِ بِحَدِیثِ عَائِشَةَ وَلَمْ یَرَوْا صَلَاةَ الضّحَى وَقَالَ : حَسَنِ عَلِيّ بْنُ بَطّالٍ وَقَالَ أَبُو الْ

ا فَمَا قَوْمٌ إنّھَا بِدْعَةٌ رَوَى الشّعْبِيّ عَنْ قَیْسِ بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ كُنْت أَخْتَلِفُ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ السّنَةَ كُلّھَ
عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ  وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ أَنّ . الضّحَى  >342<تُھُ مُصَلّیًا رَأَیْ

وَعَنْ مُجَاھِدٍ قَالَ دَخَلْت أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزّبَیْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا ابْنُ عُمَرَ  عَوْفٍ كَانَ لَا یُصَلّي الضّحَى 
 سٌ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا النّاسُ فِي الْمَسْجِدِ یُصَلّونَ صَلَاةَ الضّحَى فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صِلَاتِھِمْ فَقَالَجَالِ

 . بِدْعَةٌ وَقَالَ مَرّةً وَنِعْمَتْ الْبِدْعَةُ 
 ] بَیَانُ مَنْ اسْتَحَبّ فِعْلَھَا غَبّا [ 



وَسُئِلَ أَنَسُ  مَا ابْتَدَعَ الْمُسْلِمُونَ أَفْضَلَ صَلَاةٍ مِنْ الضّحَى  عُمَرَ یَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ : وَقَالَ الشّعْبِيّ 
وَذَھَبَتْ طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ إلَى اسْتِحْبَابِ فِعْلِھَا غِبّا . بْنُ مَالِكٍ عَنْ صَلَاةِ الضّحَى فَقَالَ الصّلَوَاتُ خَمْسٌ 

بَعْضٍ وَھَذَا أَحَدُ الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَحَكَاهُ الطّبَرِيّ عَنْ جَمَاعَةٍ قَالَ  فَتُصَلّى فِي بَعْضِ الْأَیّامِ دُونَ
أَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ  وَاحْتَجّوا بِمَا رَوَى الْجُرَیْرِيّ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ شَقِیقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ 

كَانَ  ثُمّ ذَكَرَ حَدِیثَ أَبِي سَعِیدٍ  لَا إلّا أَنْ یَجِيءَ مِنْ مَغِیبِھ : ضّحَى ؟ قَالَت عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي ال
 یھَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي الضّحَى حَتّى نَقُولَ لَا یَدَعُھَا وَیَدَعُھَا حَتّى نَقُولَ لَا یُصَلّ

 . ذَا ذَكَرَ مَنْ كَانَ یَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ السّلَفِ ثُمّ قَالَ كَ. وَقَدْ تَقَدّمَ 
كَانَ ابْنُ عَبّاسٍ یُصَلّیھَا یَوْمًا وَیَدَعُھَا عَشَرَةَ  وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الشّھِیدِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ 

ابْنِ عُمَرَ أَنّھُ كَانَ لَا یُصَلّي  دِینَارٍ عَنْ  وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أَیّامٍ یَعْنِي صَلَاةَ الضّحَى 
  الضّحَى فَإِذَا أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ صَلّى وَكَانَ یَأْتِیھِ كُلّ سَبْت 

 وَرَوَى سُفْیَانُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ كَانُوا یَكْرَھُونَ أَنْ یُحَافِظُوا عَلَیْھَا كَالْمَكْتُوبَةِ وَیُصَلّونَ وَیَدَعُونَ
إنّي لَأَدَعُ صَلَاةَ الضّحَى وَأَنَا أَشْتَھِیھَا مَخَافَةَ  : وَعَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ . یَعْنِي صَلَاةَ الضّحَى  >343<

  أَنْ أَرَاھَا حَتْمًا عَلَي 
قُومُ فَنُصَلّي الضّحَى فَبَلَغَ ابْنُ كُنّا نَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَنَبْقَى بَعْدَ قِیَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ثُمّ نَ: وَقَالَ مَسْرُوقٌ 

. ي بُیُوتِكُمْ مَسْعُودٍ ذَلِكَ فَقَالَ لِمَ تُحَمّلُونَ عِبَادَ اللّھِ مَا لَمْ یُحَمّلْھُمْ اللّھُ ؟ إنْ كُنْتُمْ لَا بُدّ فَاعِلِینَ فَفِ
ذَا أَوْلَى لِئَلّا یَتَوَھّمَ مُتَوَھّمٌ وُجُوبَھَا قَالَ ھَؤُلَاءِ وَھَ. وَكَانَ أَبُو مِجْلَزٍ یُصَلّي الضّحَى فِي مَنْزِلِھِ 

فَإِنّھَا  لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُھَا  بِالْمُحَافَظَةِ عَلَیْھَا أَوْ كَوْنِھَا سُنّةً رَاتِبَةً وَلِھَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ 
  .كَانَتْ تُصَلّیھَا فِي الْبَیْتِ حَیْثُ لَا یَرَاھَا النّاسُ 

 ] تَفْعَلُ الضّحَى لِسَبَبٍ [ 
 إنّمَا فَعَلَھَا وَذَھَبَتْ طَائِفَةٌ رَابِعَةٌ إلَى أَنّھَا تَفْعَلُ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ وَأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

ثَمَانُ رَكَعَاتٍ ضُحًى إنّمَا كَانَتْ مِنْ أَجْلِ وَصَلَاتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ الْفَتْحِ : بِسَبَبٍ قَالُوا 
 .  الْفَتْحِ وَأَنّ سُنّةَ الْفَتْحِ أَنْ تُصَلّى عِنْدَهُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَكَانَ الْأُمَرَاءُ یُسَمّونَھَا صَلَاةَ الْفَتْحِ

صَلّى صَلَاةَ الْفَتْحِ الْحِیرَةَ الِدُ بْنُ الْوَلِیدِ لَمّا فَتَحَ خَ عَنْ الشّعْبِيّ قَالَ " تَارِیخِھِ " وَذَكَرَ الطّبَرِيّ فِي 
تُرِیدُ أَنّ فِعْلَھُ " . وَذَلِكَ ضُحًى " وَقَوْلُ أُمّ ھَانِئٍ : قَالُوا  ثَمَانَ رَكَعَاتٍ لَمْ یُسَلّمْ فِیھِنّ ثُمّ انْصَرَف 

وَأَمّا صَلَاتُھُ فِي بَیْتِ عِتْبَانَ بْنِ : قَالُوا . اةِ لِھَذِهِ الصّلَاةَ كَانَ ضُحًى لَا أَنّ الضّحَى اسْمٌ لِتِلْكَ الصّلَ
ي وَبَیْنَ مَالِكٍ فَإِنّمَا كَانَتْ لِسَبَبٍ أَیْضًا فَإِنّ عِتْبَانَ قَالَ لَھُ إنّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنّ السّیُولَ تَحُولُ بَیْنِ

أَفْعَلُ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى  تِي مَكَانًا أَتّخِذُهُ مَسْجِدًا فَقَالَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَوَدِدْتُ أَنّك جِئْت فَصَلّیْت فِي بَیْ
ذَنَ النّبِيّ قَالَ فَغَدَا عَلَيّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَھُ بَعْدَمَا اشْتَدّ النّھَارُ فَاسْتَأْ" 

؟ فَأَشَرْت " أَیْنَ تُحِبّ أَنْ أُصَلّيَ مِنْ بَیْتِكَ " نْت لَھُ فَلَمْ یَجْلِسْ حَتّى قَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَذِ
سَلّمَ وَسَلّمْنَا حِینَ  >344<إلَیْھِ مِنْ الْمَكَانِ الّذِي أُحِبّ أَنْ یُصَلّيَ فِیھِ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَھُ وَصَلّى ثُمّ 

 . مُتّفَقٌ عَلَیْھِ  سَلّمَ 
إنّ   فَھَذَا أَصْلُ ھَذِهِ الصّلَاةِ وَقِصّتُھَا وَلَفْظُ الْبُخَارِيّ فِیھَا فَاخْتَصَرَهُ بَعْضُ الرّوَاةِ عَنْ عِتْبَانَ فَقَالَ

  رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلّى فِي بَیْتِي سُبْحَةَ الضّحَى فَقَامُوا وَرَاءَهُ فَصَلّوْا 



لُ عَائِشَةَ لَمْ یَكُنْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي الضّحَى إلّا أَنْ یَقْدُمَ مِنْ مَغِیبِھِ وَأَمّا قَوْ
مَ مِنْ كَانَ إذَا قَدِ فَھَذَا مِنْ أَبْیَنِ الْأُمُورِ أَنّ صَلَاتَھُ لَھَا إنّمَا كَانَتْ لِسَبَبٍ فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّى فِیھِ رَكْعَتَیْن 
مَا صَلّى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَھَذَا كَانَ ھَدْیُھُ وَعَائِشَةُ أَخْبَرَتْ بِھَذَا وَھَذَا وَھِيَ الْقَائِلَةُ 

  صَلَاةَ الضّحَى قَطّ 
عْلُھَا بِسَبَبٍ كَقُدُومِھِ مِنْ سَفَرٍ وَفَتْحِھِ وَزِیَارَتِھِ لِقَوْمٍ وَنَحْوِهِ وَكَذَلِكَ إتْیَانُھُ فَاَلّذِي أَثْبَتَتْھُ فِ >345<

ا سَلَمَةُ بْنُ مَسْجِدَ قُبَاءٍ لِلصّلَاةِ فِیھِ وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ یُوسُفُ بْنُ یَعْقُوبَ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدّثْنَ
. حَدّثْنَا الشّعْثَاءُ قَالَتْ رَأَیْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى صَلّى الضّحَى رَكْعَتَیْنِ یَوْمَ بُشّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَھْلٍ  رَجَاءٍ

 . فَھَذَا إنْ صَحّ فَھِيَ صَلَاةُ شُكْرٍ وَقَعَتْ وَقْتَ الضّحَى كَشُكْرِ الْفَتْحِ 
النّاسُ یُصَلّونَھَا لِغَیْرِ سَبَبٍ وَھِيَ لَمْ تَقُلْ إنّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَلَا مُخَالِفٌ وَاَلّذِي نَفَتْھُ ھُوَ مَا كَانَ یَفْعَلُھُ 

وَقَدْ أَوْصَى بِھَا وَنَدَبَ إلَیْھَا وَحَضّ عَلَیْھَا وَكَانَ . لِسُنّتِھِ وَلَكِنْ لَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ فِعْلُھَا لِغَیْرِ سَبَبٍ 
وَھُوَ الّذِي جَعَلَ اللّیْلَ  : امِ اللّیْلِ فَإِنّ فِیھِ غُنْیَةً عَنْھَا وَھِيَ كَالْبَدَلِ مِنْھُ قَالَ تَعَالَى یَسْتَغْنِي عَنْھَا بِقِیَ

  قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ]  62: الْفُرْقَانُ [  وَالنّھَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَذّكّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا 
  عِوَضًا وَخَلَفًا یَقُومُ أَحَدُھُمَا مَقَامَ صَاحِبِھِ فَمَنْ فَاتَھُ عَمَلٌ فِي أَحَدِھِمَا قَضَاهُ فِي الْآخَر 

ى فَأَدّوْا لِلّھِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ خَیْرًا فِي ھَذَا اللّیْلِ وَالنّھَارِ فَإِنّھُمَا مَطِیّتَانِ یُقْحِمَانِ النّاسَ إلَ قَالَ قَتَادَةُ 
  آجَالِھِمْ وَیُقَرّبَانِ كُلّ بَعِیدٍ وَیُبْلِیَانِ كُلّ جَدِیدٍ وَیَجِیئَانِ بِكُلّ مَوْعُودٍ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ 

 جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَقَالَ فَاتَتْنِي الصّلَاةُ اللّیْلَةَ فَقَالَ : وَقَالَ شَقِیقٌ 
نْ یَذّكّرَ أَوْ دْرِكْ مَا فَاتَك مِنْ لَیْلَتِك فِي نَھَارِك فَإِنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ جَعَلَ اللّیْلَ وَالنّھَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَأَ

انَ یُصَلّیھَا وَفِعْلُ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ یَدُلّ عَلَى ھَذَا فَإِنّ ابْنَ عَبّاسٍ كَ: قَالُوا  أَرَادَ شُكُورًا 
 . لّ سَبْتٍ یَوْمًا وَیَدَعُھَا عَشَرَةً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا یُصَلّیھَا فَإِذَا أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ صَلّاھَا وَكَانَ یَأْتِیھِ كُ

: لّونَ وَیَدَعُونَ قَالُوا وَقَالَ سُفْیَانُ عَنْ مَنْصُورٍ كَانُوا یَكْرَھُونَ أَنْ یُحَافِظُوا عَلَیْھَا كَالْمَكْتُوبَةِ وَیُصَ
لِلنّبِيّ صَلّى  >346<وَمِنْ ھَذَا الْحَدِیثِ الصّحِیحِ عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ ضَخْمًا فَقَالَ 

وَسَلّمَ طَعَامًا وَدَعَاهُ إلَى  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّي لَا أَسْتَطِیعُ أَنْ أُصَلّيَ مَعَك فَصَنَعَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
مَا رَأَیْتُھُ صَلّى الضّحَى غَیْرَ  قَالَ أَنَسٌ . بَیْتِھِ وَنَضَحَ لَھُ طَرَفَ حَصِیرٍ بِمَاءٍ فَصَلّى عَلَیْھِ رَكْعَتَیْنِ 

 . رَوَاهُ الْبُخَارِيّ  ذَلِكَ الْیَوْم 
 ] تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ لِفِعْلِھَا بِسَبَبٍ [ 

 تَأَمّلَ الْأَحَادِیثَ الْمَرْفُوعَةَ وَآثَارَ الصّحَابَةِ وَجَدَھَا لَا تَدُلّ إلّا عَلَى ھَذَا الْقَوْلِ وَأَمّا أَحَادِیثُ وَمَنْ
ةٌ نّالتّرْغِیبِ فِیھَا وَالْوَصِیّةُ بِھَا فَالصّحِیحُ مِنْھَا كَحَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ وَأَبِي ذَرّ لَا یَدُلّ عَلَى أَنّھَا سُ

 دَرْسَ الْحَدِیثِ رَاتِبَةٌ لِكُلّ أَحَدٍ وَإِنّمَا أَوْصَى أَبَا ھُرَیْرَةَ بِذَلِكَ لِأَنّھُ قَدْ رُوِيَ أَنّ أَبَا ھُرَیْرَةَ كَانَ یَخْتَارُ
مَ حَتّى یُوتِرَ وَلَمْ یَأْمُرْ بِذَلِكَ بِاللّیْلِ عَلَى الصّلَاةِ فَأَمَرَهُ بِالضّحَى بَدَلًا مِنْ قِیَامِ اللّیْلِ وَلِھَذَا أَمَرَهُ أَلّا یَنَا

وَعَامّةُ أَحَادِیثِ الْبَابِ فِي أَسَانِیدِھَا مَقَالٌ وَبَعْضُھَا مُنْقَطِعٌ وَبَعْضُھَا . أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَسَائِرَ الصّحَابَةِ 
مَنْ دَاوَمَ عَلَى صَلَاةِ الضّحَى وَلَمْ  عًا مَوْضُوعٌ لَا یَحِلّ الِاحْتِجَاجُ بِھِ كَحَدِیثٍ یُرْوَى عَنْ أَنَسٍ مَرْفُو

وَضَعَھُ زَكَرِیّا بْنُ دُوَیْدٍ  یَقْطَعْھَا إلّا عَنْ عِلّةٍ كُنْتُ أَنَا وَھُوَ فِي زَوْرَقٍ مِنْ نُورٍ فِي بَحْرٍ مِنْ نُور 



ھِ بْنِ جَرَادٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَأَمّا حَدِیثُ یَعْلَى بْنِ أَشْدَقَ عَنْ عَبْدِ اللّ. الْكِنْدِيّ عَنْ حُمَیْدٍ 
مَنْ صَلّى مِنْكُمْ صَلَاةَ الضّحَى فَلْیُصَلّھَا مُتَعَبّدًا فَإِنّ الرّجُلَ لَیُصَلّیھَا السّنَةَ مِنْ الدّھْرِ ثُمّ  وَسَلّمَ 

فَیَا عَجَبًا لِلْحَاكِمِ كَیْفَ یَحْتَجّ بِھَذَا  ھَا إذَا فَقَدَتْھ یَنْسَاھَا وَیَدَعُھَا فَتَحِنّ إلَیْھِ كَمَا تَحِنّ النّاقَةُ إلَى وَلَدِ
أَفْرَدَهُ لِلضّحَى وَھَذِهِ نُسْخَةٌ مَوْضُوعَةٌ عَلَى  >347<وَأَمْثَالِھِ فَإِنّھُ یَرْوِي ھَذَا الْحَدِیثَ فِي كِتَابٍ 

 . عْلَى بْنِ الْأَشْدَقِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَعْنِي نُسْخَةَ یَ
رَوَى یَعْلَى بْنُ الْأَشْدَقِ عَنْ عَمّھِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ جَرَادٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : وَقَالَ ابْنُ عَدِيّ 

مُسْھِرٍ قَالَ قُلْت لِیَعْلَى بْنِ وَسَلّمَ أَحَادِیثَ كَثِیرَةً مُنْكَرَةً وَھُوَ وَعَمّھُ غَیْرُ مَعْرُوفِینَ وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي 
 الْأَشْدَقِ مَا سَمِعَ عَمّك مِنْ حَدِیثِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ فَقَالَ جَامِعَ سُفْیَانَ وَمُوَطّأَ

 . مَالِكٍ  وَشَیْئًا مِنْ الْفَوَائِدِ 
دَ اللّھِ بْنَ جَرَادٍ فَلَمّا كَبِرَ اجْتَمَعَ عَلَیْھِ مَنْ لَا دِینَ لَھُ فَوَضَعُوا وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبّانَ لَقِيَ یَعْلَى عَبْ

: بِنَا لَھُ شُھُبًا بِمِائَتَيْ حَدِیثٍ فَجَعَلَ یُحَدّثُ بِھَا وَھُوَ لَا یَدْرِي وَھُوَ الّذِي قَالَ لَھُ بَعْضُ مَشَایِخِ أَصْحَا
لَا تَحِلّ الرّوَایَةُ عَنْھُ  - للّھِ بْنِ جَرَادٍ ؟ فَقَالَ ھَذِهِ النّسْخَةُ وَجَامِعُ سُفْیَانَ أَيّ شَيْءٍ سَمِعْتھ مِنْ عَبْدِ ا

 . بِحَالٍ 
كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ  وَكَذَلِكَ حَدِیثُ عُمَرَ بْنِ صُبْحٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَیّانَ حَدِیثُ عَائِشَةَ الْمُتَقَدّمُ 

صَلَاةِ الضّحَى " وَھُوَ حَدِیثٌ طَوِیلٌ ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي  لّمَ یُصَلّي الضّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً عَلَیْھِ وَسَ
حَدّثَنِي یَحْیَى عَنْ عَلِيّ بْنِ جَرِیرٍ : وَھُوَ حَدِیثٌ مَوْضُوعٌ الْمُتّھَمُ بِھِ عُمَرُ بْنُ صُبْحٍ قَالَ الْبُخَارِيّ " 

: مَرَ بْنَ صُبْحٍ یَقُولُ أَنَا وَضَعْتُ خُطْبَةَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ ابْنُ عَدِيّ قَالَ سَمِعْت عُ
یَضَعُ الْحَدِیثَ عَلَى الثّقَاتِ لَا یَحِلّ كُتُبُ حَدِیثِھِ إلّا عَلَى جِھَةِ : وَقَالَ ابْنُ حِبّانَ . مُنْكَرُ الْحَدِیثِ 

 . كَذّابٌ : مَتْرُوكٌ وَقَالَ الْأَزْدِيّ : وَقَالَ الدّارَقُطْنِيّ  التّعَجّبِ مِنْھُ
یْرَةَ وَكَذَلِكَ حَدِیثُ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ أَبَانَ عَنْ الثّوْرِيّ عَنْ حَجّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي ھُرَ

 ت ذُنُوبَھُ وَإِنْ كَانَتْ بِعَدَدِ الْجَرَادِ وَأَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْر مَنْ حَافَظَ عَلَى سُبْحَةِ الضّحَى غَفَرْ مَرْفُوعًا 
لَیْسَ بِشَيْءٍ كَذّابٌ : ھُوَ كَذّابٌ وَقَالَ یَحْیَى : وَعَبْدُ الْعَزِیزِ ھَذَا قَالَ ابْنُ نُمَیْرٍ . ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَیْضًا 

 . مَتْرُوكُ الْحَدِیثِ : ارِيّ وَالنّسَائِيّ وَالدّارَقُطْنِيّ خَبِیثٌ یَضَعُ الْحَدِیثَ وَقَالَ الْبُخَ
مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ  وَكَذَلِكَ حَدِیثُ النّھّاسِ بْنِ قھم عَنْ شَدّادٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ یَرْفَعُھُ  >348<

لَیْسَ بِشَيْءٍ ضَعِیفٌ : النّھّاسُ قَالَ یَحْیَى وَ الضّحَى غَفَرْت ذُنُوبَھُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْر 
لَا : ضَعِیفٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيّ : كَانَ یَرْوِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَشْیَاءَ مُنْكَرَةً وَقَالَ النّسَائِيّ 

اھِیرِ وَیُخَالِفُ الثّقَاتِ لَا یَجُوزُ كَانَ یَرْوِي الْمَنَاكِیرَ عَنْ الْمَشَ: یُسَاوِي شَیْئًا وَقَالَ ابْنُ حِبّانَ 
 . مُضْطَرِبُ الْحَدِیثِ تَرَكَھُ یَحْیَى الْقَطّانُ : الِاحْتِجَاجُ بِھِ وَقَالَ الدّارَقُطْنِيّ 

یْھِ وَسَلّمَ وَأَمّا حَدِیثُ حُمَیْدِ بْنِ صَخْرٍ عَنْ الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ بَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
فَحُمَیْدٌ ھَذَا ضَعّفَھُ النّسَائِيّ وَیَحْیَى بْنُ مَعِینٍ وَوَثّقَھُ آخَرُونَ وَأُنْكِرَ عَلَیْھِ . بَعْثًا الْحَدِیثُ وَقَدْ تَقَدّمَ 

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . بَعْضُ حَدِیثِھِ وَھُوَ مِمّنْ لَا یُحْتَجّ بِھِ إذَا انْفَرَدَ 



مُحَمّدِ بْنِ إسْحَاقَ عَنْ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الْمُثَنّى عَنْ أَنَسٍ عَنْ عَمّھِ ثُمَامَةَ عَنْ وَأَمّا حَدِیثُ 
فَمِنْ الْأَحَادِیثِ الْغَرَائِبِ وَقَالَ  مَنْ صَلّى الضّحَى بَنَى اللّھُ لَھُ قَصْرًا فِي الْجَنّةِ مِنْ ذَھَبٍ  أَنَسٍ یَرْفَعُھُ 

 . غَرِیبٌ لَا نَعْرِفُھُ إلّا مِنْ ھَذَا الْوَجْھِ  :التّرْمِذِيّ 
وَكَذَلِكَ  ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ لِي عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوّلِ النّھَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ  وَأَمّا حَدِیثُ نُعَیْمِ بْنِ ھَمّارٍ 

سْلَامِ ابْنَ تَیْمِیّةَ یَقُولُ ھَذِهِ الْأَرْبَعُ عِنْدِي ھِيَ الْفَجْرُ حَدِیثُ أَبِي الدّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرّ فَسَمِعْتُ شَیْخَ الْإِ
 . وَسُنّتُھَا 

 فَصْلٌ سُجُودُ الشّكْرِ 
 وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھَدْي أَصْحَابِھِ سُجُودَ الشّكْرِ عِنْدَ تَجَدّدِ نِعْمَةٍ تَسُرّ أَوْ

كَانَ إذَا  عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " الْمُسْنَدِ " اعِ نِقْمَةٍ كَمَا فِي انْدِفَ >349<
 وَذَكَرَ ابْنُ مَاجَھْ عَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ أَتَاهُ أَمْرٌ یَسُرّهُ خَرّ لِلّھِ سَاجِدًا شُكْرًا لِلّھِ تَعَالَى 

  بُشّرَ بِحَاجَةٍ فَخَرّ لِلّھِ سَاجِدًا  وَسَلّمَ 
ى اللّھُ وَذَكَرَ الْبَیْھَقِيّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ أَنّ عَلِیّا رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَمّا كَتَبَ إلَى النّبِيّ صَلّ

 السّلَامُ عَلَى ھَمْدَانَ السّلَامُ عَلَى ھَمْدَان  أْسَھُ فَقَالَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِإِسْلَامِ ھَمْدَانَ خَرّ سَاجِدًا ثُمّ رَفَعَ رَ
مِنْ " الْمُسْنَدِ " وَفِي . وَصَدْرُ الْحَدِیثِ فِي صَحِیحِ الْبُخَارِيّ وَھَذَا تَمَامُھُ بِإِسْنَادِهِ عِنْدَ الْبَیْھَقِيّ 

سَجَدَ شُكْرًا لَمّا جَاءَتْھُ الْبُشْرَى  ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَدِیثِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّ
  عَلَیْك سَلّمْتُ عَلَیْھ  >350<مِنْ رَبّھِ أَنّھُ مَنْ صَلّى عَلَیْك صَلّیْتُ عَلَیْھِ وَمَنْ سَلّمَ 

ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَفَعَ یَدَیْھِ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِیثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ أَنّ رَسُولَ اللّ
إنّي سَأَلْتُ رَبّي وَشَفَعْتُ لِأُمّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ  فَسَأَلَ اللّھَ سَاعَةً ثُمّ خَرّ سَاجِدًا ثَلَاثَ مَرّاتٍ ثُمّ قَالَ 

تُ رَبّي لِأُمّتِي فَأَعْطَانِي الثّلُثَ الثّانِيَ فَخَرَرْت أُمّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبّي ثُمّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْ
  لِرَبّي سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبّي ثُمَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبّي لِأُمّتِي فَأَعْطَانِي الثّلُثَ الْآخَرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا 

 . وْبَةِ اللّھِ عَلَیْھِ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ وَسَجَدَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لَمّا جَاءَتْھُ الْبُشْرَى بِتَ
 .  الْخَوَارِجِ  >351<سَجَدَ حِینَ وَجَدَ ذَا الثّدَیّةِ فِي قَتْلَى  وَذَكَرَ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ 

  ھُ سَجَدَ حِینَ جَاءَهُ قَتْلُ مُسَیْلِمَةَ أَنّ أَبَا بَكْرٍ الصّدّیقَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْ وَذَكَرَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ 
 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ 

سَجَدَ وَجْھِي لِلّذِي  كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا مَرّ بِسَجْدَةٍ كَبّرَ وَسَجَدَ وَرُبّمَا قَالَ فِي سُجُودِهِ 
  ھُ وَصَوّرَهُ وَشَقّ سَمْعَھُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِھِ وَقُوّتِھِ خَلَقَ

اللّھُمّ اُحْطُطْ عَنّي بِھَا وِزْرًا وَاكْتُبْ لِي بِھَا أَجْرًا وَاجْعَلْھَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبّلْھَا مِنّي  وَرُبّمَا قَالَ 
 . أَھْلُ السّنَنِ ذَكَرَھُمَا  كَمَا تَقَبّلْتَھَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُد 

الْخِرَقِيّ وَمُتَقَدّمُو  >352<وَلَمْ یُذْكَرْ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یُكَبّرُ لِلرّفْعِ مِنْ ھَذَا السّجُودِ وَلِذَلِكَ لَمْ یَذْكُرْهُ 
عِيّ السّلَامَ فِیھِ فَالْمَنْصُوصُ وَأَنْكَرَ أَحْمَدُ وَالشّافِ. الْأَصْحَابِ وَلَا نُقِلَ فِیھِ عَنْھُ تَشَھّدٌ وَلَا سَلَامٌ الْبَتّةَ 



أَمّا التّسْلِیمُ فَلَا أَدْرِي مَا ھُوَ وَھَذَا ھُوَ : إنّھُ لَا تَشَھّدٌ فِیھِ وَلَا تَسْلِیمٌ وَقَالَ أَحْمَدُ : عَنْ الشّافِعِيّ 
 . الصّوَابُ الّذِي لَا یَنْبَغِي غَیْرُهُ 

إِذَا  وَفِي ) النّجْمِ ( وَفِي ) ص ( وَفِي ) الم تَنْزِیلُ ( أَنّھُ سَجَدَ فِي  وَصَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبّكَ الّذِي خَلَقَ  وَفِي  السّمَاءُ انْشَقّتْ 

هُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَقْرَأَ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُد عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  سَجْدَةً مِنْھَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصّلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجّ سَجْدَتَانِ 

وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي الدّرْدَاءِ سَجَدْت مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَیْسَ 
الْحَجّ ( وَ ) مَرْیَمُ ( بَنِي إسْرَائِیلَ وَ ( وَ ) النّحْلُ( وَ ) الرّعْدُ( وَ ) لْأَعْرَافُا( فِیھَا مِنْ الْمُفَصّلِ شَيْءٌ 

: فَقَالَ أَبُو دَاوُد ) سَجْدَةُ الْحَوَامِیمِ ( ص وَ ( وَ ) السّجْدَةُ ( وَ ) النّمْلُ ( وَ ) سَجْدَةُ الْفُرْقَانِ ( وَ ) 
 . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً وَإِسْنَادَهُ وَاهٍ  رَوَى أَبُو الدّرْدَاءِ عَنْ النّبِيّ

لَمْ یَسْجُدْ فِي  وَأَمّا حَدِیثُ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
اهُ أَبُو دَاوُد فَھُوَ حَدِیثٌ ضَعِیفٌ فِي إسْنَادِهِ أَبُو قَدَامَةَ الْحَارِثُ بْنُ رَوَ الْمَدِینَةِ الْمُفَصّلِ مُنْذُ تَحَوّلَ إلَى 
: وَقَالَ یَحْیَى بْنُ مَعِینٍ . أَبُو قُدامة مُضْطَرِبُ الْحَدِیثِ : قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . عُبَیْدٍ لَا یُحْتَجّ بِحَدِیثِھِ 
كَانَ شَیْخًا صَالِحًا : مَنَاكِیرُ وَقَالَ أَبُو حَاتِم الْبُسْتِيّ  >353<عِنْدَهُ  صَدُوقٌ: ضَعِیفٌ وَقَالَ النّسَائِيّ 

وَعَلّلَھُ ابْنُ الْقَطّانِ بِمَطَرٍ الْوَرّاقِ وَقَالَ كَانَ یُشْبِھُھُ فِي سُوءِ الْحِفْظِ مُحَمّدَ بْنَ عَبْدِ . مِمّنْ كَثُرَ وَھْمُھُ 
 . انْتَھَى كَلَامُھُ . عِیبَ عَلَى مُسْلِمٍ إخْرَاجُ حَدِیثِھِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَیْلَى وَ

ظَھُ كَمَا وَلَا عَیْبَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي إخْرَاجِ حَدِیثِھِ لِأَنّھُ یَنْتَقِي مِنْ أَحَادِیثِ ھَذَا الضّرْبِ مَا یَعْلَمُ أَنّھُ حَفِ
لِطَ فِیھِ فَغَلِطَ فِي ھَذَا الْمَقَامِ مَنْ اسْتَدْرَكَ عَلَیْھِ إخْرَاجَ جَمِیعِ یَطْرَحُ مِنْ أَحَادِیثِ الثّقَةِ مَا یَعْلَمُ أَنّھُ غَ

طَرِیقَةُ الْحَاكِمِ وَأَمْثَالِھِ وَالثّانِیَةُ طَرِیقَةُ : حَدِیثِ الثّقَةِ وَمَنْ ضَعّفَ جَمِیعَ حَدِیثِ سَیّئِ الْحِفْظِ فَالْأُولَى 
 . الِھِ وَطَرِیقَةُ مُسْلِمٍ ھِيَ طَرِیقَةُ أَئِمّةِ ھَذَا الشّأْنِ وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ أَبِي مُحَمّدِ بْنِ حَزْمٍ  وَأَشْكَ

 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبّكَ الّذِي خَلَقَ  وَقَدْ صَحّ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّھُ سَجَدَ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي 
بِسِتّ سِنِینَ الْمَدِینَةَ وَھُوَ إنّمَا أَسْلَمَ بَعْدَ مَقْدِمِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  شَقّتْ إِذَا السّمَاءُ انْ وَفِي 

 یْرَةَ لِأَنّھُأَوْ سَبْعٍ فَلَوْ تَعَارَضَ الْحَدِیثَانِ مِنْ كُلّ وَجْھٍ وَتَقَاوَمَا فِي الصّحّةِ لَتَعَیّنَ تَقْدِیمُ حَدِیثِ أَبِي ھُرَ
قٌ عَلَى مُثْبِتٌ مَعَھُ زِیَادَةَ عِلْمٍ خَفِیَتْ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ فَكَیْفَ وَحَدِیثُ أَبِي ھُرَیْرَةَ فِي غَایَةِ الصّحّةِ مُتّفَ

 . صِحّتِھِ وَحَدِیثُ ابْنِ عَبّاسٍ فِیھِ مِنْ الضّعْفِ مَا فِیھِ وَاللّھُ أَعْلَمُ
 ھِ وَسَلّمَ فِي الْجُمُعَةِ وَذِكْرِ خَصَائِصِ یَوْمِھَا فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

 ] ھَدْيُ اللّھِ ھَذِهِ الْأُمّةِ لَھُ [
 عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ " الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي 

دَ أَنّھُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمّ ھَذَا یَوْمُھُمْ الّذِي نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوّلُونَ السّابِقُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بَیْ 
 ى بَعْدَ غَدٍ فَرَضَ اللّھُ عَلَیْھِمْ فَاخْتَلَفُوا فِیھِ فَھَدَانَا اللّھُ لَھُ وَالنّاسُ لَنَا فِیھِ تَبَعُ الْیَھُودِ غَدًا وَالنّصَارَ

>354<  



قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ : بِي ھُرَیْرَةَ وَحُذَیْفَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَا عَنْ أَ" صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
أَضَلّ اللّھُ عَنْ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْیَھُودِ یَوْمُ السّبْتِ وَكَانَ لِلنّصَارَى یَوْمُ الْأَحَدِ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ةِ نَحْنُ نَا فَھَدَانَا لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسّبْتَ وَالْأَحَدَ وَكَذَلِكَ ھُمْ تَبَعٌ لَنَا یَوْمَ الْقِیَامَفَجَاءَ اللّھُ بِ

  الْآخِرُونَ مِنْ أَھْلِ الدّنْیَا وَالْأَوّلُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْمَقْضِيّ لَھُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ 
مِنْ أَفْضَلِ  وَالسّنَنِ مِنْ حَدِیثِ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " لْمُسْنَدِ ا" وَفِي 

لَيّ مِنْ أَیّامِكُمْ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فِیھِ خَلَقَ اللّھُ آدَمَ وَفِیھِ قُبِضَ وَفِیھِ النّفْخَةُ وَفِیھِ الصّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَ
یَا رَسُولَ اللّھِ وَكَیْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَیْكَ وَقَدْ : اةِ فِیھِ فَإِنّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيّ قَالُوا الصّلَ

مُ فِي وَرَوَاهُ الْحَاكِ قَدْ بَلِیتَ قَالَ إنّ اللّھَ حَرّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِیَاءِ : یَعْنِي ( أَرَمْتَ ؟ 
 " . صَحِیحِھِ " وَابْنُ حِبّانَ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " 
 مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ " جَامِعِ التّرْمِذِيّ " وَفِي  >355<

لّھُ آدَم وَفِیھِ أُدْخِلَ الْجَنّةَ وَفِیھِ أُخْرِجَ مِنْھَا وَلَا خَیْرُ یَوْمٍ طَلَعَتْ فِیھِ الشّمْسُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فِیھِ خَلَقَ ال
 . قَالَ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ وَصَحّحَھُ الْحَاكِمُ  تَقُومُ السّاعَةُ إلّا فِي یَوْمِ الْجُمُعَةِ 

وْمُ الْجُمُعَةِ فِیھِ خُلِقَ آدَمُ وَفِیھِ سَیّدُ الْأَیّامِ یَ أَیْضًا عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ مَرْفُوعًا " الْمُسْتَدْرَكِ " وَفِي 
  أُدْخِلَ الْجَنّةَ وَفِیھِ أُخْرِجَ مِنْھَا وَلَا تَقُومُ السّاعَةُ إلّا یَوْمَ الْجُمُعَةِ 

الْجُمُعَةِ  خَیْرُ یَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَیْھِ الشّمْسُ یَوْمُ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ مَرْفُوعًا " الْمُوَطّأِ " وَرَوَى مَالِكٌ فِي 
ھِيَ فِیھِ خُلِقَ آدَمَ وَفِیھِ أُھْبِطَ وَفِیھِ تِیبَ عَلَیْھِ وَفِیھِ مَاتَ وَفِیھِ تَقُومُ السّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابّةٍ إلّا وَ

إِنْسَ وَفِیھِ مُصِیخَةٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِینَ تُصْبِحُ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ شَفَقًا مِنْ السّاعَةِ إلّا الْجِنّ وَالْ
  سَاعَةٌ لَا یُصَادِفُھَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَھُوَ یُصَلّي یَسْأَلُ اللّھَ شَیْئًا إلّا أَعْطَاهُ إیّاهُ 

ذَلِكَ فِي كُلّ سَنَةٍ یَوْمٌ فَقُلْتُ بَلْ فِي كُلّ جُمُعَةٍ فَقَرَأَ كَعْبٌ التّوْرَاةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللّھِ : قَالَ كَعْبٌ 
قَالَ أَبُو ھَرِیرَةَ ثُمّ لَقِیتُ عَبْدَ اللّھِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدّثْتُھُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ قَالَ . . . لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَ

تُ كَیْفَ وَقَدْ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَیّةَ سَاعَةٍ ھِيَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي بِھَا قَالَ ھِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْ
وَتِلْكَ السّاعَةُ لَا یُصَلّى " لَا یُصَادِفُھَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَھُوَ یُصَلّي  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

سَ مَجْلِسًا یَنْتَظِرُ مَنْ جَلَ" أَلَمْ یَقُلْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : ؟ فَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ  فِیھَا 
 ؟ " صَلَاةٍ حَتَى یُصَلّيَ  >356<الصّلَاةَ فَھُوَ فِي 

  لَا تَطْلُعُ الشّمْسُ عَلَى یَوْمٍ خَیْرٍ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ  مَرْفُوعًاُ " صَحِیحِ ابْنِ حِبّانَ " وَفِي 
أَتَى جِبْرِیلُ عَلَیْھِ السّلَامُ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ مِنْ حَدِیثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " مُسْنَدِ الشّافِعِيّ " وَفِي 

لّمَ مَا ھَذِهِ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمِرْآةٍ بَیْضَاءَ فِیھَا نُكْتَةٌ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ
أَنْتَ وَأُمّتَك وَالنّاسُ لَكُمْ فِیھَا تَبَعُ الْیَھُودِ وَالنّصَارَى وَلَكُمْ  ھَذِهِ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فُضّلْتَ بِھَا" ؟ فَقَالَ 

ا یَوْمُ الْمَزِیدِ فِیھَا خَیْرٌ وَفِیھَا سَاعَةٌ لَا یُوَافِقُھَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَدْعُو اللّھَ بِخَیْرٍ إلّا اُسْتُجِیبَ لَھُ وَھُوَ عِنْدَنَ
عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَا جِبْرِیلُ مَا یَوْمُ الْمَزِیدِ ؟ قَالَ إنّ رَبّكَ اتّخَذَ فِي الْفِرْدَوْسِ وَادِیًا  فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ

حَوْلَھُ مَنَابِرُ أَفْیَحَ فِیھِ كُثُبٌ مِنْ مِسْكٍ فَإِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ أَنْزَلَ اللّھُ سُبْحَانَھُ مَا شَاءَ مِنْ مَلَائِكَتِھِ وَ
رْجَدِ عَلَیْھَا نْ نُورٍ عَلَیْھَا مَقَاعِدُ النّبِیّینَ وَحَفّ تِلْكَ الْمَنَابِرَ بِمَنَابِرَ مِنْ ذَھَبٍ مُكَلّلَةٍ بِالْیَاقُوتِ وَالزّبَمِ

ا رَبّكُمْ قَدْ أَنَ" فَیَقُولُ اللّھُ عَزّ وَجَلّ " الشّھَدَاءُ وَالصّدّیقُونَ فَجَلَسُوا مِنْ وَرَائِھِمْ عَلَى تِلْكَ الْكُثُبِ 



مَا  صَدَقْتُكُمْ وَعْدِي فَسَلُونِي أُعْطِكُمْ فَیَقُولُونَ رَبّنَا نَسْأَلُك رِضْوَانَك فَیَقُولُ قَدْ رَضِیتُ عَنْكُمْ وَلَكُمْ
یْرِ وَھُوَ الْیَوْمُ الّذِي تَمَنّیْتُمْ وَلَدَيّ مَزِیدٌ فَھُمْ یُحِبّونَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَا یُعْطِیھِمْ فِیھِ رَبّھُمْ مِنْ الْخَ
 .  >357< اسْتَوَى فِیھِ رَبّك تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ وَفِیھِ خَلَقَ آدَمَ وَفِیھِ تَقُومُ السّاعَةُ 

ھَرِ مُعَاوِیَةُ بْنُ رَوَاهُ الشّافِعِيّ عَنْ إبْرَاھِیمَ بْنِ مُحَمّدٍ حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَیْدَةَ قَالَ حَدّثَنِي أَبُو الْأَزْ
 . إسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عُمَیْرِ بْنِ أَنَسٍ 

 . ثُمّ قَالَ وَأَخْبَرَنَا إبْرَاھِیمُ قَالَ حَدّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ إبْرَاھِیمُ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ أَنَسٍ شَبِیھًا بِھِ 
نَ الرّأْيِ فِي شَیْخِھِ إبْرَاھِیمَ ھَذَا لَكِنْ قَالَ فِیھِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ مُعْتَزِلِيّ وَكَانَ الشّافِعِيّ حَسَ

 . جَھْمِيّ قَدَرِيّ كُلّ بَلَاءٍ فِیھِ 
" صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَالَ النّبِيّ: وَرَوَاهُ أَبُو الْیَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ قَالَ أَنَسٌ 

وَرَوَاهُ أَبُو ظَبْیَةَ . وَرَوَاهُ مُحَمّدُ بْنُ شُعَیْبٍ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ عَنْ أَنَسٍ " أَتَانِي جِبْرِیلُ فَذَكَرَهُ 
 . ھُ وَجَمَعَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي دَاوُد طُرُقَ. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ أَنَسٍ 

مِنْ حَدِیثِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قِیلَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " مُسْنَدِ أَحْمَدَ " وَفِي 
قَةُ وَالْبَعْثَةُ وَفِیھِ لِأَنّ فِیھِ طُبِعَتْ طِینَةُ أَبِیكَ آدَمَ وَفِیھِ الصّعْ وَسَلّمَ لِأَيّ شَيْءٍ سُمّيَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ 

  الْبَطْشَةُ وَفِي آخِرِهِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ مِنْھَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللّھَ فِیھَا اُسْتُجِیبَ لَھُ 
قُ حَدّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ ھِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَ" مُسْنَدِهِ " وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْیَانَ النّسّوِيّ فِي  >358<

كٍ قَالَ حَدّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ یَحْیَى الْخُشَنِيّ حَدّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ مَوْلَى غُفْرَةَ حَدّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِ
بَیْضَاءِ فِیھَا أَتَانِي جِبْرِیلُ وَفِي یَدِهِ كَھَیْئَةِ الْمِرْآةِ الْ سَمِعْت رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ 

مَا ھَذِهِ یَا جِبْرِیلُ ؟ فَقَالَ ھَذِهِ الْجُمُعَةُ بُعِثْتُ بِھَا إلَیْكَ تَكُونُ عِیدًا لَكَ وَلِأُمّتِكَ مِنْ : نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَقُلْت 
تُمْ الْآخِرُونَ السّابِقُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَمَا لَنَا فِیھَا یَا جِبْرِیلُ ؟ قَالَ لَكُمْ فِیھَا خَیْرٌ كَثِیرٌ أَنْ: فَقُلْت . بَعْدِك 

قُلْتُ فَمَا ھَذِهِ النّكْتَةُ السّوْدَاءُ . وَفِیھَا سَاعَةٌ لَا یُوَافِقُھَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ یُصَلّي یَسْأَلُ اللّھَ شَیْئًا إلّا أَعْطَاهُ 
عَةِ وَھُوَ سَیّدُ الْأَیّامِ وَنَحْنُ نُسَمّیھِ عِنْدَنَا یَوْمَ الْمَزِیدِ یَا جِبْرِیلُ ؟ قَالَ ھَذِهِ السّاعَةُ تَكُونُ فِي یَوْمِ الْجُمُ

أَبْیَضَ فَإِذَا  قُلْتُ وَمَا یَوْمُ الْمَزِیدِ یَا جِبْرِیلُ ؟ قَالَ ذَلِكَ بِأَنّ رَبّكَ اتّخَذَ فِي الْجَنّةِ وَادِیًا أَفْیَحَ مِنْ مِسْكٍ. 
امِ الْآخِرَةِ ھَبَطَ الرّبّ عَزّ وَجَلّ مِنْ عَرْشِھِ إلَى كُرْسِیّھِ وَیُحَفّ الْكُرْسِيّ بِمَنَابِرَ كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ مِنْ أَیّ

 مِنْ النّورِ فَیَجْلِسُ عَلَیْھَا النّبِیّونَ وَتُحَفّ الْمَنَابِرُ بِكَرَاسِيّ مِنْ ذَھَبٍ فَیَجْلِسُ عَلَیْھَا الصّدّیقُونَ
أَھْلُ الْغُرَفِ مِنْ غُرَفِھِمْ فَیَجْلِسُونَ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ لَا یَرَوْنَ لِأَھْلِ الْمَنَابِرِ وَالشّھَدَاءُ وَیَھْبِطُ 

ونِي وَالْكَرَاسِيّ فَضْلًا فِي الْمَجْلِسِ ثُمّ یَتَبَدّى لَھُمْ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَیَقُولُ سَلُ
جْمَعِھِمْ نَسْأَلُك الرّضَى یَا رَبّ فَیَشْھَدُ لَھُمْ عَلَى الرّضَى ثُمّ یَقُولُ سَلُونِي فَیَسْأَلُونَھُ حَتّى فَیَقُولُونَ بِأَ

 طَرَ عَلَى قَلْبِتَنْتَھِيَ نَھْمَةُ كُلّ عَبْدٍ مِنْھُمْ قَالَ ثُمّ یُسْعَى عَلَیْھِمْ بِمَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَ
مِنْ لُؤْلُؤَةٍ  بَشَرٍ ثُمّ یَرْتَفِعُ الْجَبّارُ مِنْ كُرْسِیّھِ إلَى عَرْشِھِ وَیَرْتَفِعُ أَھْلُ الْغُرَفِ إلَى غُرَفِھِمْ وَھِيَ غُرْفَةٌ

أَنَھَارُھَا أَوْ قَالَ  بَیْضَاءَ أَوْ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ أَوْ زُمُرّدَةٍ خَضْرَاءَ لَیْسَ فِیھَا فَصْمٌ وَلَا وَصْمٌ مُنَوّرَةٌ فِیھَا
ونَ فِي الْجَنّةِ مُطّرِدَةٌ مُتَدَلّیَةٌ فِیھَا ثِمَارُھَا فِیھَا أَزْوَاجُھَا وَخَدَمُھَا وَمَسَاكِنُھَا قَالَ فَأَھْلُ الْجَنّةِ یَتَبَاشَرُ

  >359< بِیَوْمِ الْجُمُعَةِ كَمَا یَتَبَاشَرُ أَھْلُ الدّنْیَا فِي الدّنْیَا بِالْمَطَرِ 



حَدّثَنِي أَزْھَرُ بْنُ مَرْوَانَ الرّقَاشِيّ حَدّثَنِي عَبْدُ اللّھِ " : صِفَةِ الْجَنّةِ " وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدّنْیَا فِي كِتَابِ 
لَ قَالَ رَسُولُ بْنُ عَرَادَةَ الشّیْبَانِيّ حَدّثْنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُطَیّبٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَیْفَةَ قَا

أَتَانِي جِبْ رِیلُ وَفِي كَفّھِ مِرْآةٌ كَأَحْسَنِ الْمُرَائِي وَأَضْوَئِھَا وَإِذَا فِي  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
وَمَا الْجُمُعَةُ ؟ : لْت مَا ھَذِهِ اللّمْعَةُ الّتِي أَرَى فِیھَا ؟ قَالَ ھَذِهِ الْجُمُعَةُ قُ: وَسَطِھَا لُمْعَةٌ سَوْدَاءُ فَقُلْت 

أُخْبِرُك قَالَ یَوْمٌ مِنْ أَیّامِ رَبّكَ عَظِیمٌ وَسَأُخْبِرُكَ بِشَرَفِھِ وَفَضْلِھِ فِي الدّنْیَا وَمَا یُرْجَى فِیھِ لِأَھْلِھِ وَ
مَعَ فِیھِ أَمْرَ الْخَلْقِ وَأَمّا مَا بِاسْمِھِ فِي الْآخِرَةِ فَأَمّا شَرَفُھُ وَفَضْلُھُ فِي الدّنْیَا فَإِنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ جَ

الَى فِیھَا خَیْرًا یُرْجَى فِیھِ لِأَھْلِھِ فَإِنّ فِیھِ سَاعَةً لَا یُوَافِقُھَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ أَوْ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ یَسْأَلَانِ اللّھَ تَعَ
سْمُھُ فَإِنّ اللّھَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إذَا صَیّرَ أَھْلَ الْجَنّةِ إلّا أَعْطَاھُمَا إیّاهُ وَأَمّا شَرَفُھُ وَفَضْلُھُ فِي الْآخِرَةِ وَا

ا نَھَارٌ إلّا قَدْ إلَى الْجَنّةِ وَأَھْلَ النّارِ إلَى النّارِ جَرَتْ عَلَیْھِمْ ھَذِهِ الْأَیّامُ وَھَذِهِ اللّیَالِي لَیْسَ فِیھَا لَیْلٌ وَلَ
كَ وَسَاعَاتِھِ فَإِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ حِینَ یَخْرُجُ أَھْلُ الْجُمُعَةِ إلَى جُمُعَتِھِمْ عَلِمَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ مِقْدَارَ ذَلِ

 طُولِھِ نَادَى أَھْلَ الْجَنّةِ مُنَادٍ یَا أَھْلَ الْجَنّةِ اُخْرُجُوا إلَى وَادِي الْمَزِیدِ وَوَادِي الْمَزِیدِ لَا یَعْلَمُ سِعَةَ
ھُ فِیھِ كُثْبَانُ الْمِسْكِ رُءُوسُھَا فِي السّمَاءِ قَالَ فَیَخْرُجُ غِلْمَانُ الْأَنْبِیَاءِ بِمَنَابِرَ مِنْ نُورٍ وَعَرْضِھِ إلّا اللّ

اللّھُ  وَیَخْرُجُ غِلْمَانُ الْمُؤْمِنِینَ بِكَرَاسِيّ مِنْ یَاقُوتٍ فَإِذَا وُضِعَتْ لَھُمْ وَأَخَذَ الْقَوْمُ مَجَالِسَھُمْ بَعَثَ
 یْھِمْ رِیحًا تُدْعَى الْمُثِیرَةَ تُثِیرُ ذَلِكَ الْمِسْكَ وَتُدْخِلُھُ مِنْ تَحْتِ ثِیَابِھِمْ وَتُخْرِجُھُ فِي وُجُوھِھِمْعَلَ

یبٍ عَلَى  طِوَأَشْعَارِھِمْ تِلْكَ الرّیحُ أَعْلَمُ كَیْفَ تَصْنَعُ بِذَلِكَ الْمِسْكِ مِنْ امْرَأَةِ أَحَدِكُمْ لَوْ دُفِعَ إلَیْھَا كُلّ
قَالَ ثُمّ یُوحِي اللّھُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلَى حَمَلَةِ عَرْشِھِ ضَعُوهُ بَیْنَ أَظْھُرِھِمْ فَیَكُونُ أَوّلَ . وَجْھِ الْأَرْضِ 

وَاتّبَعُوا أَمْرِي مَا یَسْمَعُونَھُ مِنْھُ إلَيّ یَا عِبَادِي الّذِینَ أَطَاعُونِي بِالْغَیْبِ وَلَمْ یَرَوْنِي وَصَدّقُوا رُسُلِي 
یْھِمْ أَنْ سَلُونِي فَھَذَا یَوْمُ الْمَزِیدِ فَیَجْتَمِعُونَ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ رَضِینَا عَنْك فَارْضَ عَنّا فَیَرْجِعُ اللّھُ إلَ

وْمُ الْمَزِیدِ فَیَجْتَمِعُونَ عَلَى یَا أَھْلَ الْجَنّةِ إنّي لَوْ لَمْ أَرْضَ عَنْكُمْ لَمْ أُسْكِنْكُمْ دَارِي فَسَلُونِي فَھَذَا یَ
ھُمْ مِنْ نُورِهِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ یَا رَبّنَا وَجْھَكَ نَنْظُرْ إلَیْھِ فَیَكْشِفُ تِلْكَ الْحُجُبَ فَیَتَجَلّى لَھُمْ عَزّ وَجَلّ فَیَغْشَا

مْ مِنْ نُورِهِ ثُمّ یُقَالُ لَھُمْ ارْجِعُوا إلَى مَنَازِلِكُمْ شَيْءٌ لَوْلَا أَنّھُ قَضَى أَلّا یَحْتَرِقُوا لَاحْتَرَقُوا لِمَا یَغْشَاھُ
فَیَرْجِعُونَ إلَى مَنَازِلِھِمْ وَقَدْ أَعْطَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ الضّعْفَ عَلَى مَا كَانُوا فِیھِ فَیَرْجِعُونَ إلَى 

شِیَھُمْ مِنْ نُورِهِ فَإِذَا رَجَعُوا تَرَادّ النّورُ حَتّى أَزْوَاجِھِمْ وَقَدْ خَفُوا عَلَیْھِنّ وَخَفِینَ عَلَیْھِمْ مِمّا غَ
رَةٍ یَرْجِعُوا إلَى صُوَرِھِمْ الّتِي كَانُوا عَلَیْھَا فَتَقُولُ لَھُمْ أَزْوَاجُھُمْ لَقَدْ خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِنَا عَلَى صُو

زّ وَجَلّ تَجَلّى لَنَا فَنَظَرْنَا مِنْھُ قَالَ وَإِنّھُ وَاَللّھِ مَا أَحَاطَ وَرَجَعْتُمْ عَلَى غَیْرِھَا فَیَقُولُونَ ذَلِكَ لِأَنّ اللّھَ عَ
نَا مِنْھُ قَالَ فَھُمْ بِھِ خَلْقٌ وَلَكِنّھُ قَدْ أَرَاھُمْ مِنْ عَظَمَتِھِ وَجَلَالِھِ مَا شَاءَ أَنْ یُرِیَھُمْ قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُھُمْ فَنَظَرْ

قَالَ رَسُولُ اللّھِ . لْجَنّةِ وَنَعِیمِھَا فِي كُلّ سَبْعَةِ أَیّامٍ الضّعْفُ عَلَى مَا كَانُوا فِیھِ یَتَقَلّبُونَ فِي مِسْكِ ا
مِنْ قُرّةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَھُمْ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَذَلِكَ قَوْلُھُ تَعَالَى 

 ] .  17السّجْدَةُ [  >360<  ونَ یَعْمَلُ
مِنْ حَدِیثِ عِصْمَةَ بْنِ مُحَمّدٍ حَدّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي " صِفَةِ الْجَنّةِ " وَرَوَاهُ أَبُو نُعَیْمٍ فِي 

 . صَالِحٍ عَنْ أَنَسٍ شَبِیھًا بِھِ 
حَدِیثِ الْمَسْعُودِيّ عَنْ الْمِنْھَالِ عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ  مِنْ" صِفَةِ الْجَنّةِ " وَذَكَرَ أَبُو نُعَیْمٍ فِي  >361<

سَارِعُوا إلَى الْجُمُعَةِ فِي الدّنْیَا فَإِنّ اللّھَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى یَبْرُزُ لِأَھْلِ الْجَنّةِ فِي كُلّ  عَنْ عَبْدِ اللّھِ  قَالَ 



ونُونَ مِنْھُ سُبْحَانَھُ بِالْقُرْبِ عَلَى قَدْرِ سُرْعَتِھِمْ إلَى الْجُمْعَةِ جُمْعَةٍ عَلَى كَثِیبٍ مِنْ كَافُورٍ أَبْیَضَ فَیَكُ
  ثَ لَھُمْ وَیُحْدِثُ لَھُمْ مِنْ الْكَرَامَةِ شَیْئًا لَمْ یَكُونُوا رَأَوْهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَیَرْجِعُونَ إلَى أَھْلِیھِمْ وَقَدْ أَحْدَ

 فَصْلٌ فِي مَبْدَإِ الْجُمُعَةِ 
حَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَھْلِ بْنِ حُنیف عَنْ أَبِیھِ قَالَ حَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ : لَ ابْنُ إسْحَاقَ قَا

انَ بِھَا بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْت قَائِدَ أَبِي حِینَ كُفّ بَصَرُهُ فَإِذَا خَرَجْتُ بِھِ إلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْأَذَ
إنّ ھَذَا لَعَجْزٌ أَلَا أَسْأَلُھُ عَنْ ھَذَا : اسْتَغْفَرَ لِأَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرارة فَمَكَثَ حِینًا عَلَى ذَلِكَ فَقُلْت 

بَتَاهُ أَرَأَیْتَ اسْتِغْفَارَك یَا أَ: فَخَرَجْتُ بِھِ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُ فَلَمّا سَمِعَ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ اسْتَغْفَرَ لَھُ فَقُلْت 
بِالْمَدِینَةِ نَا لِأَسْعَدَ بْنِ زُرارة كُلّمَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ أَيْ بُنَيّ كَانَ أَسْعَدُ أَوّلَ مَنْ جَمَعَ بِ

: فِي نَقِیعٍ یُقَالُ لَھُ حَرّةِ بَنِي بَیَاضَةَ بیتِ مِنْ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ھَزْمِ النّ
 . قُلْتُ فَكَمْ كُنْتُمْ یَوْمئِذٍ ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ رَجُلًا . نَقِیعُ الخَضَماتِ 

اسْتَقَامَ قَالَ الْبَیْھَقِيّ وَمُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ إذَا ذُكِرَ سَمَاعُھُ مِنْ الرّاوِي وَكَانَ الرّاوِي ثِقَةً  >362<
 . الْإِسْنَادُ وَھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحُ الْإِسْنَادِ انْتَھَى 

فِي بِقُبَاءَ فَأَقَامَ الْمَدِینَةَ ثُمّ قَدِمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ . وَھَذَا كَانَ مَبْدَأَ الْجُمُعَةِ : قُلْت 
ھُ ابْنُ إسْحَاقَ یَوْمَ الِاثْنَیْنِ وَیَوْمَ الثّلَاثَاءِ وَیَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَیَوْمَ الْخَمِیسِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَمَا قَالَ

الْمَسْجِدِ وَأَسّسَ مَسْجِدَھُمْ ثُمّ خَرَجَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَدْرَكَتْھُ الْجُمُعَةُ فِي بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ فَصَلّاھَا فِي 
 . وَذَلِكَ قَبْلَ تَأْسِیسِ مَسْجِدِهِ بِالْمَدِینَةِ نِ الْوَادِي وَكَانَتْ أَوّلَ جُمُعَةٍ صَلّاھَا الّذِي فِي بَطْ

وَكَانَتْ أَوّلَ خُطْبَةٍ خَطَبَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیمَا بَلَغَنِي عَنْ أَبِي : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 
أَنّھُ قَامَ فِیھِمْ خَطِیبًا  -وَنَعُوذُ بِاَللّھِ أَنْ نَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ مَا لَمْ یَقُلْ  - الرّحْمَنِ  سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

ھِ أَمّا بَعْدُ أَیّھَا النّاسُ فَقَدّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ تَعْلَمُنّ وَاَللّ فَحَمِدَ اللّھَ وَأَثْنَى عَلَیْھِ بِمَا ھُوَ أَھْلُھُ ثُمّ قَالَ 
لَا حَاجِبٌ لَیُصْعَقَنّ أَحَدُكُمْ ثُمّ لَیَدَعَنّ غَنَمَھُ لَیْسَ لَھَا رَاعٍ ثُمّ لَیَقُولَنّ لَھُ رَبّھُ وَلَیْسَ لَھُ تُرْجُمَانٌ وَ

سِك فَلَیَنْظُرَنّ یَمِینًا یَحْجُبُھُ دُونَھُ أَلُمْ یَأْتِكَ رَسُولِي فَبَلّغَكُ وَآتَیْتُك مَالًا وَأَفْضَلْتُ عَلَیْك فَمَا قَدّمْتَ لِنَفْ
مِنْ النّارِ  وَشِمَالًا فَلَا یَرَى شَیْئًا ثُمّ لَیَنْظُرَنّ قُدّامَھُ فَلَا یَرَى غَیْرَ جَھَنّمَ فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ یَقِيَ وَجْھَھُ

بِھَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِھَا إلَى وَلَوْ بِشِقّ مِنْ تَمْرَةٍ فَلِیَفْعَلْ وَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَیّبَةٍ فَإِنّ 
  سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّھِ وَبَرَكَاتُھُ 

 إنّ الْحَمْدَ ثُمّ خَطَبَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَرّةً أُخْرَىُ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ  >363<
لَا مُضِلّ لَھُ وَمَنْ لِلّھِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِینُھُ نَعُوذُ بِاَللّھِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَیّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ یَھْدِهِ اللّھُ فَ

حَدِیثِ كِتَابُ اللّھِ قَدْ أَفْلَحَ یُضْلِلْ فَلَا ھَادِيَ لَھُ وَأَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ إنّ أَحْسَنَ الْ
ثِ النّاسِ إنّھُ مَنْ زَیّنَھُ اللّھُ فِي قَلْبِھِ وَأَدْخَلَھُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرِ فَاخْتَارَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ أَحَادِی

مِنْ كُلّ قُلُوبِكُمْ وَلَا تَمَلّوا كَلَامَ اللّھِ وَذِكْرَهُ وَلَا أَحْسَنُ الْحَدِیثِ وَأَبْلَغُھُ أَحِبّوا مَا أَحَبّ اللّھُ أَحِبّوا اللّھَ 
أَعْمَالِ تَقْسُ عَنْھُ قُلُوبُكُمْ فَإِنّھُ مِنْ كُلّ مَا یَخْلُقُ اللّھُ یَخْتَارُ وَیَصْطَفِي قَدْ سَمّاهُ اللّھُ خِیَرَتَھُ مِنْ الْ

دِیثِ وَمِنْ كُلّ مَا أُوتِيَ النّاسُ مِنْ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا وَمُصْطَفَاهُ مِنْ الْعِبَادِ وَالصّالِحِ مِنْ الْحَ
حَابّوا اللّھَ وَلَا تُشْرِكُوا بِھِ شَیْئًا وَاتّقُوهُ حَقّ تُقَاتِھِ وَاصْدُقُوا اللّھَ صَالَحَ مَا تَقُولُونَ بِأَفْوَاھِكُمْ وَتَ

  بُ أَنْ یَنْكُثَ عَھْدَهُ وَالسّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّھِ وَبَرَكَاتُھُ بِرُوحِ اللّھِ بَیْنَكُمْ إنّ اللّھَ یَغْضَ



 . وَقَدْ تَقَدّمَ طرَف مِنْ خُطْبَتِھِ عَلَیْھِ السّلَامُ عِنْدَ ذِكْرِ ھَدْیِھِ فِي الْخُطَبِ 
 ] خَوَاصّ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَھِيَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ [فَصْلٌ 

ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَعْظِیمُ ھَذَا الْیَوْمِ وَتَشْرِیفُھُ وَتَخْصِیصُھُ بِعِبَادَاتٍ یَخْتَصّ بِھَا  وَكَانَ مِنْ
وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ ھَلْ ھُوَ أَفْضَلُ أَمْ یَوْمُ عَرَفَةَ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ ھُمَا وَجْھَانِ لِأَصْحَابِ .عَنْ غَیْرِهِ 

 . الشّافِعِيّ 
) . ھَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ( وَ ) الم تَنْزِیلُ ( وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْرَأُ فِي فَجْرِهِ بِسُورَتَيْ 

ةٍ وَیُسَمّونَھَا وَیَظُنّ كَثِیرٌ مِمّنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ أَنّ الْمُرَادَ تَخْصِیصُ ھَذِهِ الصّلَاةِ بِسَجْدَةٍ زَائِدَ >364<
لِھَذَا كَرِهَ سَجْدَةَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا لَمْ یَقْرَأْ أَحَدُھُمْ ھَذِهِ السّورَةَ اسْتَحَبّ قِرَاءَةَ سُورَةٍ أُخْرَى فِیھَا سَجْدَةٌ وَ

دَفْعًا لِتَوَھّمِ الْجَاھِلِینَ  مَنْ كَرِهَ مِنْ الْأَئِمّةِ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى قِرَاءَةِ ھَذِهِ السّورَةِ فِي فَجْرِ الْجُمُعَةِ
نِ السّورَتَیْنِ وَسَمِعْت شَیْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَیْمِیّةَ  یَقُولُ إنّمَا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْرَأُ ھَاتَیْ

ا فَإِنّھُمَا اشْتَمَلَتَا عَلَى خَلْقِ آدَمَ وَعَلَى ذِكْرِ فِي فَجْرِ الْجُمُعَةِ لِأَنّھُمَا تَضَمّنَتَا مَا كَانَ وَیَكُونُ فِي یَوْمِھَ
لْأُمّةِ بِمَا كَانَ الْمَعَادِ وَحَشْرِ الْعِبَادِ وَذَلِكَ یَكُونُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَانَ فِي قِرَاءَتِھِمَا فِي ھَذَا الْیَوْمِ تَذْكِیرٌ لِ

فَھَذِهِ . سَتْ مَقْصُودَةً حَتّى یَقْصِدَ الْمُصَلّي قِرَاءَتَھَا حَیْثُ اتّفَقَتْ فِیھِ وَیَكُونُ وَالسّجْدَةُ جَاءَتْ تَبَعًا لَیْ
 . خَاصّةٌ مِنْ خَوَاصّ یَوْمِ الْجُمُعَةِ 

وْلِھِ صَلّى قَالْخَاصّةُ الثّانِیَةُ اسْتِحْبَابُ كَثْرَةِ الصّلَاةِ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیھِ وَفِي لَیْلَتِھِ لِ
وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  أَكْثِرُوا مِنْ الصّلَاةِ عَلَيّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَیْلَةَ الْجُمُعَةِ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

وْمِ مَزِیّةٌ لَیْسَتْ لِغَیْرِهِ مَعَ حِكْمَةٍ وَسَلّمَ سَیّدُ الْأَنَامِ وَیَوْمُ الْجُمُعَةِ سَیّدُ الْأَیّامِ فَلِلصّلَاةِ عَلَیْھِ فِي ھَذَا الْیَ
 لِأُمّتِھِ بِھِ بَیْنَ أُخْرَى وَھِيَ أَنّ كُلّ خَیْرٍ نَالَتْھُ أُمّتُھُ فِي الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ فَإِنّمَا نَالَتْھُ عَلَى یَدِهِ فَجَمَعَ اللّھُ

صُلُ لَھُمْ فَإِنّمَا تَحْصُلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنّ فِیھِ بَعْثَھُمْ إلَى خَیْرَيْ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ فَأَعْظَمُ كَرَامَةٍ تَحْ
فِي الدّنْیَا مَنَازِلِھِمْ وَقُصُورِھِمْ فِي الْجَنّةِ وَھُوَ یَوْمُ الْمَزِیدِ لَھُمْ إذَا دَخَلُوا الْجَنّةَ وَھُوَ یَوْمُ عِیدٍ لَھُمْ 

الَى بِطَلَبَاتِھِمْ وَحَوَائِجِھِمْ وَلَا یَرُدّ سَائِلَھُمْ وَھَذَا كُلّھُ إنّمَا عَرَفُوهُ وَحَصَلَ وَیَوْمٌ فِیھِ یُسْعِفُھُمْ اللّھُ تَعَ
نْ نُكْثِرَ مِنْ لَھُمْ بِسَبَبِھِ وَعَلَى یَدِهِ فَمَنْ شَكَرَهُ وَحَمِدَهُ وَأَدَاءُ الْقَلِیلِ مِنْ حَقّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَ

 . عَلَیْھِ فِي ھَذَا الْیَوْمِ وَلَیْلَتِھِ  الصّلَاةِ
مَجَامِعِ  >365<الْخَاصّةُ الثّالِثَةُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ الّتِي ھِيَ مِنْ آكَدِ فُرُوضِ الْإِسْلَامِ وَمِنْ أَعْظَمِ 

جْمَعِ عَرَفَةَ وَمَنْ تَرَكَھَا تَھَاوُنًا الْمُسْلِمِینَ وَھِيَ أَعْظَمُ مِنْ كُلّ مَجْمَعٍ یَجْتَمِعُونَ فِیھِ وَأَفْرَضُھُ سِوَى مَ
یدِ بِحَسْبِ بِھَا طَبَعَ اللّھُ عَلَى قَلْبِھِ وَقَرّبَ أَھْلَ الْجَنّةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَسَبَقَھُمْ إلَى الزّیَارَةِ یَوْمَ الْمَزِ

 . قُرْبِھِمْ مِنْ الْإِمَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَبْكِیرِھِمْ 
الرّابِعَةُ الْأَمْرُ بِالِاغْتِسَالِ فِي یَوْمِھَا وَھُوَ أَمْرٌ مُؤَكّدٌ جِدّا وَوُجُوبُھُ أَقْوَى مِنْ وُجُوبِ الْوِتْرِ  الْخَاصّةُ

وَقِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ فِي الصّلَاةِ وَوُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسّ النّسَاءِ وَوُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسّ الذّكَرِ 
الْوُضُوءِ مِنْ الْقَھْقَھَةِ فِي الصّلَاةِ وَوُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْ الرّعَافِ وَالْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ  وَوُجُوبِ

أْمُومِ وَوُجُوبِ الصّلَاةِ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي التّشَھّدِ الْأَخِیرِ وَوُجُوبِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَ
 . 

 فِي وُجُوبِھِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ النّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ وَالتّفْصِیلُ بَیْنَ مَنْ بِھِ رَائِحَةٌ یَحْتَاجُ إلَى إزَالَتِھَاوَلِلنّاسِ 
 . فَیَجِبُ عَلَیْھِ وَمَنْ ھُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْھُ فَیُسْتَحَبّ لَھُ وَالثّلَاثَةُ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ 



 . تّطَیّبُ فِیھِ وَھُوَ أَفْضَلُ مِنْ التّطَیّبِ فِي غَیْرِهِ مِنْ أَیّامِ الْأُسْبُوعِ الْخَاصّةُ الْخَامِسَةُ ال
 . الْخَاصّةُ السّادِسَةُ السّوَاكُ فِیھِ وَلَھُ مَزِیّةٌ عَلَى السّوَاكِ فِي غَیْرِهِ 

 . الْخَاصّةُ السّابِعَةُ التّبْكِیرُ لِلصّلَاةِ 
 . تَغِلَ بِالصّلَاةِ وَالذّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ حَتّى یَخْرُجَ الْإِمَامُ الْخَاصّةُ الثّامِنَةُ أَنْ یَشْ

یًا وَمَنْ الْخَاصّةُ التّاسِعَةُ الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ إذَا سَمِعَھَا وُجُوبًا فِي أَصَحّ الْقَوْلَیْنِ فَإِنْ تَرَكَھُ كَانَ لَاغِ
  >366< وَاَلّذِي یَقُولُ لِصَاحِبِھِ أَنْصِتْ فَلَا جُمُعَةَ لَھُ  مَرْفُوعًا "  الْمُسْنَدِ" لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَھُ وَفِي 

مَنْ  الْخَاصّةُ الْعَاشِرَةُ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَھْفِ فِي یَوْمِھَا فَقَدْ رُوِيَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
سَطَعَ لَھُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِھِ إلَى عَنَانِ السّمَاءِ یُضِيءُ بِھِ یَوْمَ  قَرَأَ سُورَةَ الْكَھْفِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

وَذَكَرَهُ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ قَوْلِ  أَبِي سَعِیدٍ الخُدْرِيّ  وَھُوَ  الْقِیَامَةِ وَغُفِرَ لَھُ مَا بَیْنَ الْجُمُعَتَیْنِ 
 . أَشْبَھُ 

لَا یُكْرَهُ فِعْلُ الصّلَاةِ فِیھِ وَقْتَ الزّوَالِ عِنْدَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ وَمَنْ وَافَقَھُ وَھُوَ  الْحَادِیَةَ عَشْرَةَ إنّھُ
بِي الْخَلِیلِ اخْتِیَارُ شَیْخِنَا أَبِي الْعَبّاسِ ابْنِ تَیْمِیّةَ وَلَمْ یَكُنْ اعْتِمَادُهُ عَلَى حَدِیثِ لَیْثٍ عَنْ مُجَاھِدٍ عَنْ أَ

. ةِ نْ أَبِي قَتَادَة عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَرِهَ الصّلَاةَ نِصْفَ النّھَارِ إلّا یَوْمَ الْجُمُعَعَ
عَةِ وَإِنّمَا كَانَ اعْتِمَادُهُ عَلَى أَنّ مَنْ جَاءَ إلَى الْجُمُ -  إنّ جَھَنّمَ تُسْجَرُ إلّا یَوْمَ الْجُمُعَةِ  وَقَالَ  >367<

لَا یَغْتَسِلُ رَجُلٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَیَتَطَھّرُ  یُسْتَحَبّ لَھُ أَنْ یُصَلّيَ حَتّى یَخْرُجَ الْإِمَامُ وَفِي الْحَدِیثِ الصّحِیحِ 
بَیْنَ اثْنَیْنِ ثُمّ  مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُھْرٍ وَیَدّھِنُ مِنْ دُھْنِھِ أَوْ یَمَسّ مِنْ طِیبِ بَیْتِھِ ثُمّ یَخْرُجُ فَلَا یُفَرّقُ
رَوَاهُ الْبُخَارِيّ  یُصَلّي مَا كُتِبَ لَھُ ثُمّ یَنْصِتُ إذَا تَكَلّمَ الْإِمَامُ إلّا غُفِرَ لَھُ مَا بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى 

رُوجِ الْإِمَامِ وَلِھَذَا قَالَ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ فَنَدَبَھُ إلَى الصّلَاةِ مَا كُتِبَ لَھُ وَلَمْ یَمْنَعْھُ عَنْھَا إلّا فِي وَقْتِ خُ
خُرُوجُ الْإِمَامِ : السّلَفِ مِنْھُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَتَبِعَھُ عَلَیْھِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ 

 . مَانِعَ مِنْ الصّلَاةِ خُرُوجَ الْإِمَامِ لَا انْتِصَافَ النّھَارِ یَمْنَعُ الصّلَاةَ وَخُطْبَتُھُ تَمْنَعُ الْكَلَامَ فَجَعَلُوا الْ
وَأَیْضًا فَإِنّ النّاسَ یَكُونُونَ فِي الْمَسْجِدِ تَحْتَ السّقُوفِ وَلَا یَشْعُرُونَ بِوَقْتِ الزّوَالِ وَالرّجُلُ یَكُونُ 

یُمْكِنُھُ أَنْ یَخْرُجَ وَیَتَخَطّى رِقَابَ النّاسِ وَیَنْظُرَ إلَى  مُتَشَاغِلًا بِالصّلَاةِ لَا یَدْرِي بِوَقْتِ الزّوَالِ وَلَا
 . الشّمْسِ وَیَرْجِعُ وَلَا یُشْرَعُ لَھُ ذَلِكَ 

إذَا  ھُوَ مُرْسَلٌ لِأَنّ أَبَا الْخَلِیلِ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَة وَالْمُرْسَلُ: وَحَدِیثُ أَبِي قَتَادَة ھَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد 
تِھِ عَنْ اتّصَلَ بِھِ عَمِلَ وَعَضّدَهُ قِیَاسٌ أَوْ قَوْلُ صَحَابِيّ أَوْ كَانَ مُرْسِلُھُ مَعْرُوفًا بِاخْتِیَارِ الشّیُوخِ وَرَغْبَ

قَدْ عَضّدَهُ وَأَیْضًا فَ. الرّوَایَةِ عَنْ الضّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِینَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمّا یَقْتَضِي قُوّتَھُ عُمِلَ بِھِ 
بْنِ أَبِي شَوَاھِدُ أُخَرُ مِنْھَا مَا ذَكَرَهُ الشّافِعِيّ فِي كِتَابِھِ فَقَالَ رُوِيَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّھِ عَنْ سَعِیدِ 

نّھَارِ حَتّى تَزُولَ نَھَى عَنْ الصّلَاةِ نِصْفَ ال سَعِیدٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
وَرَوَاهُ فِي " اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ " ھَكَذَا رَوَاهُ رَحِمَھُ اللّھُ فِي كِتَابِ  >368< الشّمْسُ إلّا یَوْمَ الْجُمُعَة 

عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَھْلِ  حَدّثَنَا إبْرَاھِیمُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ إسْحَاقَ وَرَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ" : كِتَابِ الْجُمُعَةِ " 
. عَبْدُ اللّھِ بْنُ سَعِیدٍ الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : الْمَدِینَةِ یُقَالُ لَھُ 

أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ مِنْ حَدِیثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ  " الْمَعْرِفَةِ " وَقَدْ رَوَاهُ الْبَیْھَقِيّ فِي 
كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَنْھَى عَنْ الصّلَاةِ نِصْفَ النّھَارِ إلّا یَوْمَ الْجُمُعَةِ : وَأَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَا 



نْ إذَا انْضَمّتْ ھَذِهِ الْأَحَادِیثُ إلَى حَدِیثِ أَبِي وَلَكِنّ إسْنَادَهُ فِیھِ مَنْ لَا یُحْتَجّ بِھِ قَالَھُ الْبَیْھَقِيّ قَالَ وَلَكِ. 
 . قَتَادَة أَحْدَثَتْ بَعْضَ الْقُوّةِ 

الّذِي : مِنْ شَأْنِ النّاسِ التّھْجِیرُ إلَى الْجُمُعَةِ وَالصّلَاةُ إلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ قَالَ الْبَیْھَقِيّ : قَالَ الشّافِعِيّ 
عِيّ مَوْجُودٌ فِي الْأَحَادِیثِ الصّحِیحَةِ وَھُوَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَغّبَ فِي أَشَارَ إلَیْھِ الشّافِ

حَادِیثَ التّبْكِیرِ إلَى الْجُمُعَةِ وَفِي الصّلَاةِ إلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ غَیْرِ اسْتِثْنَاءٍ وَذَلِكَ یُوَافِقُ ھَذِهِ الْأَ
تْ فِیھَا الصّلَاةُ نِصْفَ النّھَارِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَوَیْنَا الرّخْصَةَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَ طَاوُوسٍ الّتِي أُبِیحَ

 . وَ الْحَسَنِ وَمَكْحُولٍ 
یْسَ وَقْتَ أَنّھُ لَ: اخْتَلَفَ النّاسُ فِي كَرَاھَةِ الصّلَاةِ نِصْفَ النّھَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُھَا : قُلْت 

أَنّھُ وَقْتُ كَرَاھَةٍ فِي یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَیْرِھَا وَھُوَ مَذْھَبُ أَبِي : الثّانِي . كَرَاھَةٍ بِحَالٍ وَھُوَ مَذْھَبُ مَالِكٍ 
ةِ فَلَیْسَ بِوَقْتِ كَرَاھَةٍ وَالثّالِثُ أَنّھُ وَقْتُ كَرَاھَةٍ إلّا یَوْمَ الْجُمُعَ. حَنِیفَة وَالْمَشْھُورُ مِنْ مَذْھَبِ  أَحْمَدَ 

 . وَھَذَا مَذْھَبُ الشّافِعِيّ 
سَبّحْ وَالْغَاشِیَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ كَانَ ( الْمُنَافِقِینَ أَوْ ( سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ ( الثّانِیَةَ عَشْرَةَ قِرَاءَةُ 

 >369<" . صَحِیحِھِ " بِھِنّ فِي الْجُمُعَةِ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْرَأُ
ھَلْ أَتَاك حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ ثَبَتَ ( الْجُمُعَةِ وَ ( أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَقْرَأُ فِیھَا ب : وَفِیھِ أَیْضًا 

رَأَ مِنْ كُلّ سُورَةٍ بَعْضَھَا أَوْ یَقْرَأُ إحْدَاھُمَا فِي الرّكْعَتَیْنِ فَإِنّھُ خِلَافُ وَلَا یُسْتَحَبّ أَنْ یَقْ. عَنْھُ ذَلِكَ كُلّھُ 
 . السّنّةِ وَجُھّالُ الْأَئِمّةِ یُدَاوِمُونَ عَلَى ذَلِكَ 

مِنْ " سُنَنِھِ " بْنُ مَاجَھْ فِي  الثّالِثَةَ عَشْرَةَ أَنّھُ یَوْمُ عِیدٍ مُتَكَرّرٍ فِي الْأُسْبُوعِ وَقَدْ رَوَى أَبُو عَبْدِ اللّھِ
إنّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَیّدُ  حَدِیثِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

لْأَضْحَى وَیَوْمِ الْفِطْرِ فِیھِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ الْأَیّامِ وَأَعْظَمُھَا عِنْدَ اللّھِ وَھُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّھِ مِنْ یَوْمِ ا
عَبْدُ فِیھَا اللّھُ فِیھِ آدَمَ وَأَھْبَطَ فِیھِ آدَمَ إلَى الْأَرْضِ وَفِیھِ تَوَفّى اللّھُ آدَمَ وَفِیھِ سَاعَةٌ لَا یَسْأَلُ اللّھَ الْ

قُومُ السّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا شَیْئًا إلّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ یَسْأَلْ حَرَامًا وَفِیھِ تَ
  رِیَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا شَجَرٍ إلّا وَھُنّ یُشْفِقْنَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ 

ھَا فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الرّابِعَةَ عَشْرَةَ إنّھُ یُسْتَحَبّ أَنْ یُلْبَسَ فِیھِ أَحْسَنُ الثّیَابِ الّتِي یَقْدِرُ عَلَیْ
مَنْ اغْتَسَلَ  مِنْ حَدِیثِ أَبِي أَیّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ " مُسْنَدِهِ " 

مّ خَرَجَ وَعَلَیْھِ السّكِینَةُ حَتَى یَأْتِيَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسّ مِنْ طِیبٍ إنْ كَانَ لَھُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِیَابِھِ ثُ
ارَةً لِمَا الْمَسْجِدَ ثُمّ یَرْكَعَ إنْ بَدَا لَھُ وَلَمْ یُؤْذِ أَحَدًا ثُمّ أَنْصَتَ إذَا خَرَجَ إمَامُھُ حَتّى یُصَلّيَ كَانَتْ كَفّ

  بَیْنَھُمَا 
سَلَامٍ أَنّھُ سَمِعَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ" سُنَنِ أَبِي دَاوُد " وَفِي >370<

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَیْنِ لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ  وَسَلّمَ یَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي یَوْمِ الْجُمُعَةِ 
  مِھْنَتِھِ 
شَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَطَبَ عَنْ عَائِ" سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي 

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ یَتّخِذَ ثَوْبَیْنِ  النّاسَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى عَلَیْھِمْ ثِیَابَ النّمَارِ فَقَالَ 
  لِجُمُعَتِھِ سِوَى ثَوْبَيْ مِھْنَتِھِ 



بْدِ اللّھِ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ أَنّھُ یُسْتَحَبّ فِیھِ تَجْمِیرُ الْمَسْجِدِ فَقَدْ ذَكَرَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ عَ
حِینَ یَنْتَصِفُ  الْمُجْمِرِ أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَمَرَ أَنْ یُجَمّرَ مَسْجِدُ الْمَدِینَةِ كُلّ جُمُعَةٍ

 .النّھَارُ قُلْتُ وَلِذَلِكَ سُمّيَ نَعِیمَ الْمُجَمّرَ 
وَقْتِھَا وَأَمّا السّادِسَةَ عَشْرَةَ أَنّھُ لَا یَجُوزُ السّفَرُ فِي یَوْمِھَا لِمَنْ تَلْزَمُھُ الْجُمُعَةُ قَبْلَ فِعْلِھَا بَعْدَ دُخُولِ 

یَجُوزُ : لَا یَجُوزُ وَالثّانِي : وَالٍ وَھِيَ رِوَایَاتٌ مَنْصُوصَاتٌ عَنْ أَحْمَدَ  أَحَدُھَا قَبْلَھُ فَلِلْعُلَمَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْ
 . وَالثّالِثُ یَجُوزُ لِلْجِھَادِ خَاصّةً 

الِ وَلَھُمْ فِي سَفَرِ وَأَمّا مَذْھَبُ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ فَیَحْرُمُ عِنْدَهُ إنْشَاءُ السّفَرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزّوَ
 تَحْرِیمُھُ وَھُوَ اخْتِیَارُ النّوَوِيّ : الطّاعَةِ وَجْھَانِ أَحَدُھُمَا 

  >371<جَوَازُهُ وَھُوَ اخْتِیَارُ الرّافِعِيّ : وَالثّانِي 
وَأَمّا . دُ أَنّھُ كَالسّفَرِ بَعْدَ زَوَالٍ وَأَمّا السّفَرُ قَبْلَ الزّوَالِ فَلِلشّافِعِيّ فِیھِ قَوْلَانِ الْقَدِیمُ جِوَازُهُ وَالْجَدِی

وَلَا یُسَافِرُ أَحَدٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزّوَالِ حَتّى یُصَلّيَ " : التّفْرِیعِ " مَذْھَبُ مَالِكٍ فَقَالَ صَاحِبُ 
افِرَ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَھُوَ حَاضِرٌ حَتّى الْجُمُعَةَ وَلَا بَأْسَ أَنْ یُسَافِرَ قَبْلَ الزّوَالِ وَالِاخْتِیَارُ أَنْ لَا یُسَ

 . یُصَلّيَ الْجُمُعَةَ 
مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ " الْإِفْرَادِ " وَذَھَبَ أَبُو حَنِیفَةَ إلَى جَوَازِ السّفَرِ مُطْلَقًا وَقَدْ رَوَى الدّارَقُطْنِيّ فِي 

مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إقَامَتِھِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى
مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ  " وَفِي . وَھُوَ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ لَھِیعَةَ  دَعَتْ عَلَیْھِ الْمَلَائِكَةُ أَلّا یَصْحَبَ فِي سَفَرِهِ 

بَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَبْدَ اللّھِ  سَم عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ مِنْ حَدِیثِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْ" 
سُولِ اللّھِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِیّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَغَدَا أَصْحَابُھُ وَقَالَ أَتَخَلّفُ وَأُصَلّي مَعَ رَ

مَا مَنَعَك أَنْ : ھِ وَسَلّمَ ثُمّ أَلْحَقُھُمْ فَلَمّا صَلّى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَآهُ فَقَالصَلّى اللّھُ عَلَیْ
لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا " تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِك ؟ فَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلّيَ مَعَكُ ثُمّ أَلْحَقُھُمْ فَقَالَ 

  >372<وَأُعِلّ ھَذَا الْحَدِیثُ بِأَنّ الْحَكَمَ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ مِقْسَم  " فَضْلَ غَدْوَتِھِمْ  أَدْرَكْتَ
فَرُ مُطْلَقًا ھَذَا إذَا لَمْ یَخَفْ الْمُسَافِرُ فَوْتَ رُفْقَتِھِ فَإِنْ خَافَ فَوْتَ رُفْقَتِھِ وَانْقِطَاعَھُ بَعْدَھُمْ جَازَ لَھُ السّ

أَنّھُ سُئِلَ عَنْ مُسَافِرٍ سَمِعَ  -وَلَعَلّ مَا رُوِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيّ . ذْرٌ یُسْقِطُ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ لِأَنّ ھَذَا عُ
مَحْمُولٌ عَلَى ھَذَا وَكَذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ  - أَذَانَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ أَسْرَجَ دَابّتَھُ فَقَالَ لِیَمْضِ عَلَى سَفَرِهِ 

 . ضِيَ اللّھُ عَنْھُ الْجُمُعَةُ لَا تَحْبِسُ عَنْ السّفَرِ رَ
وَالدّلِیلُ ھُوَ الْفَاصِلُ عَلَى أَنّ عَبْدَ الرّزّاقِ . وَإِنْ كَانَ مُرَادُھُمْ جَوَازَ السّفَرِ مُطْلَقًا فَھِيَ مَسْأَلَةُ نِزَاعٍ 

أَنّ عُمَرَ بْنَ  لْحَذّاءِ عَنْ ابْنِ سِیرِینَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ ا" مُصَنّفِھِ " قَدْ رَوَى فِي 
مَا شَأْنُك ؟ قَالَ أَرَدْتُ سَفَرًا فَكَرِھْتُ : الْخَطّابِ رَأَى رَجُلًا عَلَیْھِ ثِیَابُ سَفَرٍ بَعْدَ مَا قَضَى الْجُمُعَةَ فَقَال

فَھَذَا قَوْلُ مَنْ یَمْنَعُ  لَا تَمْنَعُك السّفَرَ مَا لَمْ یَحْضُرْ وَقْتُھَا أَنْ أَخْرُجَ حَتّى أُصَلّيَ فَقَالَ عُمَرُ إنّ الْجُمُعَةَ 
 . السّفَرَ بَعْدَ الزّوَالِ وَلَا یَمْنَعُ مِنْھُ قَبْلَھُ 

بْنُ الْخَطّابِ  أَبْصَرَ عُمَرُ وَذَكَرَهُ عَبْدُ الرّزّاقِ أَیْضًا عَنْ الثّوْرِيّ عَنْ الْأُسُودِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ 
إنّ الْجُمُعَةَ : رَجُلًا عَلَیْھِ ھَیْئَةُ السّفَرِ وَقَالَ الرّجُلُ إنّ الْیَوْمَ یَوْمُ جُمُعَةٍ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَخَرَجْت فَقَالَ عُمَرُ 

  لَا تَحْبِسُ مُسَافِرًا فَاخْرُجْ مَا لَمْ یَحِنْ الرّوَاح 



خَرَجَ رَسُولُ اللّھِ  ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَثِیرٍ عَنْ الزّھْرِيّ قَالَ  وَذَكَرَ أَیْضًا عَنْ الثّوْرِيّ عَنْ
  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُسَافِرًا یَوْمَ الْجُمُعَةِ ضُحًى قَبْلَ الصّلَاةِ 

الرّجُلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَكَرِھَھُ فَجَعَلْت  ھَلْ یَخْرُجُ: وَذَكَرَ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْت یَحْیَى بْنَ أَبِي كَثِیرٍ 
یَوْمِ الْجُمُعَةِ إلّا رَأَى مَا یَكْرَھُھُ لَوْ  >373<قَلّمَا یَخْرُجُ رَجُلٌ فِي : أُحَدّثُھُ بِالرّخْصَةِ فِیھِ فَقَالَ لِي 

 . نَظَرْت فِي ذَلِكَ وَجَدْتَھُ كَذَلِكَ 
الْأَوْزَاعِيّ عَنْ حَسّانَ بْنِ أَبِي عَطِیّةَ قَالَ إذَا سَافَرَ الرّجُلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا  وَذَكَرَ  ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ

 . عَلَیْھِ النّھَارُ أَنْ لَا یُعَانَ عَلَى حَاجَتِھِ وَلَا یُصَاحَبُ فِي سَفَرِهِ 
قُلْت : قَالَ ابْنُ جُرَیْجٍ . وْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصّلَاةِ وَذَكَرَ الْأَوْزَاعِيّ عَنْ ابْنِ الْمُسَیّبِ أَنّھُ قَالَ السّفَرُ یَ

جْمَعَ ؟ قَالَ لِعَطَاءٍ أَبَلَغَك أَنّھُ كَانَ یُقَالُ إذَا أَمْسَى فِي قَرْیَةٍ جَامِعَةٍ مِنْ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ فَلَا یَذْھَبُ حَتّى یَ
 . إنّ ذَلِكَ لَیُكْرَهُ 

 . خَمِیسِ ؟ قَالَ لَا ، ذَلِكَ النّھَارُ فَلَا یَضُرّهُ قُلْتُ فَمِنْ یَوْمِ الْ
: زّاقِ السّابِعَةَ عَشْرَةَ أَنّ لِلْمَاشِي إلَى الْجُمُعَةِ بِكُلّ خُطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ صِیَامَھَا وَقِیَامَھَا قَالَ عَبْدُ الرّ

نْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصّنْعَانِيّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِي كَثِیرٍ عَنْ أَبِي قِلابة عَ
مَنْ غَسّلَ وَاغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا مِنْ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ  یَامُ سَنَةٍ وَقِیَامُھَا وَذَلِكَ عَلَى اللّھِ یَسِیرٌ الْإِمَامِ فَأَنْصَتَ كَانَ لَھُ بِكُلّ خُطْوَةٍ یَخْطُوھَا صِ
 . وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ غَسّلَ بِالتّشْدِیدِ جَامَعَ أَھْلَھُ وَكَذَلِكَ فَسّرَهُ وَكِیعٌ " . مُسْنَدِهِ " أَحْمَدُ فِي 

عَنْ سَلْمَانَ  " مُسْنَدِهِ "  >374<ئَاتِ فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الثّامِنَةَ عَشْرَةَ أَنّھُ یَوْمُ تَكْفِیرِ السّیّ
ھُوَ الْیَوْمُ الّذِي : قُلْت " أَتَدْرِي مَا یَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟  قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

لَكِنّي أَدْرِي مَا یَوْمُ الْجُمُعَةِ لَا یَتَطَھّرُ الرّجُلُ فَیُحْسِنُ طُھُورَهُ ثُمّ یَأْتِي وَ" جَمَعَ اللّھُ فِیھِ أَبَاكُمْ آدَمَ قَالَ 
بِلَةِ مَا اُجْتُنِبَتْ الْجُمُعَةَ فَیُنْصِتُ حَتّى یَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَھُ إلّا كَانَتْ كَقّارَةً لِمَا بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْ

 .  لَةُ الْمَقْتَ
أَیْضًا مِنْ حَدِیثِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيّ عَنْ نُبیشة الْھُذَلِيّ أَنّھُ كَانَ یُحَدّثُ عَنْ رَسُولِ " الْمُسْنَدِ " وَفِي 

ا یُؤْذِي أَحَدًا إنّ الْمُسْلِمَ إذَا اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمّ أَقْبَلَ إلَى الْمَسْجِدِ لَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
حَتّى فَإِنْ لَمْ یَجِدْ الْإِمَامُ خَرَجَ صَلّى مَا بَدَا لَھُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ 

أَنْ تَكُونَ كَفّارَةً لِلْجُمُعَةِ الّتِي یَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَھُ وَكَلَامَھُ إنْ لَمْ یُغْفَرْ لَھُ فِي جُمُعَتِھِ تِلْكَ ذُنُوبُھُ كُلّھَا 
 .  تَلِیھَا 
لَا یَغْتَسِلُ رَجُلٌ  عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 

دُھْنِھِ أَوْ یَمَسّ مِنْ طِیبِ بَیْتِھِ ثُمّ یَخْرُجُ فَلَا  یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَیَتَطَھّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُھْرٍ وَیَدّھِنُ مِنْ
بَیْنَ الْجُمُعَةِ یُفَرّقُ بَیْنَ اثْنَیْنِ ثُمّ یُصَلّي مَا كُتِبَ لَھُ ثُمّ یُنْصِتُ إذَا تَكَلّمَ الْإِمَامُ إلّا غُفِرَ لَھُ مَا بَیْنَھُ وَ

 .  الْأُخْرَى 
مَنْ  حَدِیثِ أَبِي الدّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ " مُسْنَدِ أَحْمَدَ " وَفِي 

سّكِینَةُ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمّ لَبِسَ ثِیَابَھُ وَمَسّ طِیبًا إنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمّ مَشَى إلَى الْجُمُعَةِ وَعَلَیْھِ ال



 یُؤْذِهِ وَرَكَعَ مَا قُضِيَ لَھُ ثُمّ انْتَظَرَ حَتّى یَنْصَرِفَ الْإِمَامُ غُفِرَ لَھُ مَا بَیْنَ الْجُمُعَتَیْنِ وَلَمْ یَتَخَطّ أَحَدًا وَلَمْ 
>375<  

وَسِرّ وَقَدْ تَقَدّمَ حَدِیثُ أَبِي قَتَادَة فىِ ذَلِكَ . التّاسِعَةَ عَشْرَةَ أَنّ جَھَنّمَ تُسَجّرُ كُلّ یَوْمٍ إلّا یَوْمَ الْجُمُعَةِ 
أَنّھُ أَفْضَلُ الْأَیّامِ عِنْدَ اللّھِ وَیَقَعُ فِیھِ مِنْ الطّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَالدّعَوَاتِ وَالِابْتِھَالِ  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - ذَلِكَ 

عَاصِي أَھْلِ الْإِیمَانِ فِیھِ أَقَلّ وَلِذَلِكَ تَكُونُ مَ. إلَى اللّھِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى مَا یَمْنَعُ مِنْ تَسْجِیرِ جَھَنّمَ فِیھِ 
سّبْتِ مِنْ مَعَاصِیھِمْ فِي غَیْرِهِ حَتّى إنّ أَھْلَ الْفُجُورِ لَیَمْتَنِعُونَ فِیھِ مِمّا لَا یَمْتَنِعُونَ مِنْھُ فِي یَوْمِ ال

 . وَغَیْرِهِ 
الدّنْیَا وَأَنّھَا تُوقَدُ كُلّ یَوْمٍ إلّا یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَمّا  وَھَذَا الْحَدِیثُ الظّاھِرُ مِنْھُ أَنّ الْمُرَادَ سَجْرُ جَھَنّمَ فِي

یّامِ وَلِذَلِكَ یَدْعُونَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ فَإِنّھُ لَا یَفْتُرُ عَذَابُھَا وَلَا یُخَفّفُ عَنْ أَھْلِھَا الّذِینَ ھُمْ أَھْلُھَا یَوْمًا مِنْ الْأَ
 . ھُمْ لِیُخَفّفَ عَنْھُمْ یَوْمًا مِنْ الْعَذَابِ فَلَا یُجِیبُونَھُمْ إلَى ذَلِكَ الْخَزَنَةَ أَنْ یَدْعُوَا رَبّ

أَعْطَاهُ فَفِي الْعِشْرُونَ أَنّ فِیھِ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ وَھِيَ السّاعَةُ الّتِي لَا یَسْأَلُ اللّھَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فِیھَا شَیْئًا إلّا 
 أَبِي ھُرَیْرَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ حَدِیثِ " الصّحِیحَیْن " 

إیّاهُ وَقَالَ إنّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا یُوَافِقُھَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَھُوَ قَائِمٌ یُصَلّي یَسْأَلُ اللّھَ شَیْئًا إلّا أَعْطَاهُ 
  >376<.  ا بِیَدِهِ یُقَلّلُھَ

سَیّدُ الْأَیّامِ  وَفِي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِیثِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 
الْأَضْحَى وَفِیھِ خَمْسُ خِصَالٍ  یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَأَعْظَمُھَا عِنْدَ اللّھِ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللّھِ مِنْ یَوْمِ الْفِطْرِ وَیَوْمِ

ةٌ لَا یَسْأَلُ خَلَقَ اللّھُ فِیھِ آدَمَ وَأَھْبَطَ اللّھُ فِیھِ آدَمَ إلَى الْأَرْضِ وَفِیھِ تَوَفّى اللّھُ عَزّ وَجَلّ آدَمَ وَفِیھِ سَاعَ
امًا وَفِیھِ تَقُومُ السّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرّبٍ وَلَا اللّھَ الْعَبْدُ فِیھَا شَیْئًا إلّا آتَاهُ اللّھُ إیّاهُ مَا لَمْ یَسْأَلْ حَرَ

  أَرْضٍ وَلَا رِیَاحٍ وَلَا بَحْرٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا شَجَرٍ إلّا وَھُنّ یُشْفِقْنَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ 
 ] بَیَانُ اخْتِلَافِ النّاسِ فِي سَاعَةِ الْإِجَابَةِ [ فَصْلٌ 

اسُ فِي ھَذِهِ السّاعَةِ ھَلْ ھِيَ بَاقِیَةٌ أَوْ قَدْ رُفِعَتْ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ حَكَاھُمَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ وَقَدْ اخْتَلَفَ النّ
ھِيَ بَاقِیَةٌ وَلَمْ تُرْفَعْ اخْتَلَفُوا ھَلْ ھِيَ فِي وَقْتٍ مِنْ الْیَوْمِ بِعَیْنِھِ أَمْ ھِيَ غَیْرُ : وَغَیْرُهُ وَاَلّذِینَ قَالُوا 
ھَلْ ھِيَ تَنْتَقِلُ فِي سَاعَاتِ الْیَوْمِ أَوْ لَا ؟ : ثُمّ اخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ تَعْیِینِھَا . مُعَیّنَةٍ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ 

 . عَلَى قَوْلَیْنِ أَیْضًا وَاَلّذِینَ قَالُوا بِتَعْیِینِھَا اخْتَلَفُوا عَلَى أَحَدَ عَشَرَ قَوْلًا 
نْذِرِ رَوَیْنَا عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ ھِيَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ قَالَ ابْنُ الْمُ

 . الشّمْسِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إلَى غُرُوبِ الشّمْسِ 
 . بَصْرِيّ وَأَبِي الْعَالِیَةِ أَنّھَا عِنْدَ الزّوَالِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ الْ: الثّانِي 

 . يَ اللّھُ عَنْھَا الثّالِثُ أَنّھَا إذَا أَذّنَ الْمُؤَذّنُ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ رَوَیْنَا ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ  رَضِ
فْرُغَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ رَوَیْنَاهُ عَنْ الْحُسْنِ الرّابِعُ أَنّھَا إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ یَخْطُبُ حَتّى یَ

  >377<. الْبَصْرِيّ 
 . الْخَامِسُ قَالَھُ أَبُو بُرْدَةَ ھِيَ السّاعَةُ الّتِي اخْتَارَ اللّھُ وَقْتَھَا لِلصّلَاةِ 



مُسْتَجَابٌ مَا بَیْنَ زَوَالِ الشّمْسِ إلَى  السّادِسُ قَالَھُ أَبُو السوار الْعَدَوِيّ وَقَالَ كَانُوا یَرَوْنَ أَنّ الدّعَاءَ
 . أَنْ تَدْخُلَ الصّلَاةُ 

 . السّابِعُ قَالَھُ أَبُو ذَرّ  إنّھَا مَا بَیْنَ أَنْ تَرْتَفِعَ الشّمْسُ شِبْرًا إلَى ذِرَاعٍ 
وَعَطَاءٌ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ سَلَامٍ  الثّامِنُ أَنّھَا مَا بَیْنَ الْعَصْرِ إلَى غُرُوبِ الشّمْسِ قَالَھُ أَبُو ھُرَیْرَةَ

 . وَطَاوُوسٌ حَكَى ذَلِكَ كُلّھُ ابْنُ الْمُنْذِرِ 
 . التّاسِعُ أَنّھَا آخِرُ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَھُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَجُمْھُورِ الصّحَابَةِ وَالتّابِعِینَ 

 . لَى فَرَاغِ الصّلَاةِ حَكَاهُ النّوَوِيّ وَغَیْرُهُ الْعَاشِرُ أَنّھَا مِنْ حِینِ خُرُوجِ الْإِمَامِ إ
وَقَالَ كَعْبٌ لَوْ قَسّمَ . فِیھِ " الْمُغْنِي " الْحَادِيَ عَشَرَ أَنّھَا السّاعَةُ الثّالِثَةُ مِنْ النّھَارِ حَكَاهُ صَاحِبُ 

 . عُمَرُ إنْ طَلَبَ حَاجَةً فِي یَوْمٍ لَیَسِیرٌ وَقَالَ . الْإِنْسَانُ جُمُعَةً فِي جُمَعٍ أَتَى عَلَى تِلْكَ السّاعَةِ 
 . وَأَرْجَحُ ھَذِهِ الْأَقْوَالِ قَوْلَانِ تَضَمّنَتْھُمَا الْأَحَادِیثُ الثّابِتَةُ وَأَحَدُھُمَا أَرْجَحُ مِنْ الْآخَرِ

 ] اءِ الصّلَاةِ دَلِیلُ مَنْ قَالَ بِأَنّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ مِنْ جُلُوسِ الْإِمَامِ إلَى انْقِضَ[ 
" صَحِیحِھِ " الْأَوّلُ أَنّھَا مِنْ جُلُوسِ الْإِمَامِ إلَى انْقِضَاءِ الصّلَاةِ وَحُجّةُ ھَذَا الْقَوْلِ مَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي 

حَدّثُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ مِنْ حَدِیثِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى أَنّ عَبْدَ اللّھِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لَھُ أَسَمِعْتَ أَبَاك یُ
ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ شَیْئًا ؟ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُھُ یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّ

 " .  الصّلَاةُ ھِيَ مَا بَیْنَ أَنْ یَجْلِسَ الْإِمَامُ إلَى أَنْ تُقْضَى  " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ 
وَرَوَى ابْنُ مَاجَھْ وَالتّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  >378<

یَا رَسُولَ : قَالُوا  "إنّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا یَسْأَلُ اللّھَ الْعَبْدُ فِیھَا شَیْئًا إلّا آتَاهُ اللّھُ إیّاهُ  وَسَلّمَ قَالَ 
 .  حِینَ تُقَامُ الصّلَاةُ إلَى الِانْصِرَافِ مِنْھَا " اللّھِ أَیّةُ سَاعَةٍ ھِيَ ؟ قَالَ 

 ] تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ بِأَنّھَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَعَ أَدِلّتِھِ [ 
 لَیْنِ وَھُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ سَلَامٍ أَنّھَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَھَذَا أَرْجَحُ الْقَوْ: وَالْقَوْلُ الثّانِي 

مِنْ حَدِیثِ أَبِي " مُسْنَدِهِ " وَحُجّةُ ھَذَا الْقَوْلِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي . وَأَبِي ھُرَیْرَةَ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَخَلْقٍ 
إنّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا یُوَافِقُھَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ  قَالَ  سَعِیدٍ وَأَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

  >379< یَسْأَلُ اللّھَ فِیھَا خَیْرًا إلّا أَعْطَاهُ إیّاهُ وَھِيَ بَعْدَ الْعَصْر 
وْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَا عَشَرَ یَ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنّسَائِيّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 

  الْعَصْرِ سَاعَةً فِیھَا سَاعَةٌ لَا یُوجَدُ مُسْلِمٌ یَسْأَلُ اللّھَ فِیھَا شَیْئًا إلّا أَعْطَاهُ فَالْتَمِسُوھَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ
 . 

حْمَنِ أَنّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّ" سُنَنِھِ " وَرَوَى سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي 
وَلَمْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اجْتَمَعُوا فَتَذَاكَرُوا السّاعَةَ الّتِي فِي یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَتَفَرّقُوا 

 . یَخْتَلِفُوا أَنّھَا آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ 
عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قُلْتُ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " :  سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ" وَفِي 

یَعْنِي التّوْرَاةَ فِي یَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا یُوَافِقُھَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یُصَلّي ( جَالِسٌ إنّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللّھِ 



جَلّ شَیْئًا إلّا قَضَى اللّھُ لَھُ حَاجَتَھُ قَالَ عَبْدُ اللّھِ فَأَشَارَ إلَيّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ یَسْأَلُ اللّھَ عَزّ وَ
أَيّ سَاعَةٍ ھِيَ ؟ : قُلْت . صَدَقْتَ یَا رَسُولَ اللّھِ أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ : قُلْت . عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ 

قُلْتُ إنّھَا لَیْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ قَالَ بَلَى إنّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ " . اعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النّھَارِ ھِيَ آخِرُ سَ قَالَ 
  >380< إذَا صَلّى ثُمّ جَلَسَ لَا یُجْلِسُھُ إلّا الصّلَاةُ فَھُوَ فِي صَلَاةٍ 

یلَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِأَيّ شَيْءٍ سُمّيَ مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قِ" مُسْنَدِ أَحْمَدَ " وَفِي 
لِأَنّ فِیھَا طُبِعَتْطِینَةُ أَبِیك آدَمَ وَفِیھَا الصّعْقَةُ وَالْبَعْثَةُ وَفِیھَا الْبَطْشَةُ وَفِي آخِرِ  یَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ 

 .  فِیھَا اُسْتُجِیبَ لَھُ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْھَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللّھَ 
وَالتّرْمِذِيّ وَالنّسَائِيّ مِنْ حَدِیثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ أَبِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُد " وَفِي 

یَوْمُ الْجُمُعَةِ فِیھِ  خَیْرُ یَوْمٍ طَلَعَتْ فِیھِ الشّمْسُ ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
صِیخَةٌ خُلِقَ آدَمَ وَفِیھِ أُھْبِطَ وَفِیھِ تِیبَ عَلَیْھِ وَفِیھِ مَاتَ وَفِیھِ تَقُومُ السّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابّةٍ إلّا وَھِيَ مُ

نّ وَالْإِنْسَ وَفِیھِ سَاعَةٌ لَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِینِ تُصْبِحُ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ شَفَقًا مِنْ السّاعَةِ إلّا الْجِ
قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلّ  یُصَادِفُھَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَھُوَ یُصَلّي یَسْأَلُ اللّھَ عَزّ وَجَلّ حَاجَةً إلّا أَعْطَاهُ إیّاهَ ا 

لَ صَدَقَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ سَنَةٍ یَوْمٌ ؟ فَقُلْتُ بَلْ فِي كُلّ جُمُعَةٍ قَالَ فَقَرَأَ كَعْبٌ التّوْرَاةَ فَقَا
سَلَامٍ قَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ ثُمّ لَقِیتُ عَبْدَ اللّھِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدّثْتھ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ . وَسَلّمَ 

لْتُ أَخْبِرْنِي بِھَا فَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ سَلَامٍ ھِيَ آخِرُ قَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ فَقُ. وَقَدْ عَلِمْتُ أَیّةَ سَاعَةٍ ھِيَ 
كَیْفَ ھِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ : سَاعَةٍ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْت 

وَتِلْكَ السّاعَةُ لَا یُصَلّى فِیھَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ " ھُوَ یُصَلّي لَا یُصَادِفُھَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَ" عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا یَنْتَظِرُ الصّلَاةَ فَھُوَ فِي صَلَاةٍ " سَلَامٍ أَلَمْ یَقُلْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

" وَفِي . حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ : قَالَ التّرْمِذِيّ . فَقَالَ ھُوَ ذَاكَ . بَلَى : ؟ قَالَ فَقُلْت " حَتّى یُصَلّيَ 
  >381<بَعْضُھ " الصّحِیحَیْنِ 

 ] رَدّ الْمُصَنّفُ عَلَى بَقِیّةِ الْأَقْوَالِ [ 
" ةِ فَاحْتَجّ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّھَا مِنْ حِینِ یَفْتَتِحُ الْإِمَامُ الْخُطْبَةَ إلَى فَرَاغِھِ مِنْ الصّلَا

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاك یُحَدّثُ " صَحِیحِھِ 
نَعَمْ سَمِعْتُھُ یَقُولُ سَمِعْتُ : الَ قُلْت عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَى شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَ

 ھِيَ مَا بَیْنَ أَنْ یَجْلِسَ الْإِمَامُ إلَى أَنْ یَقْضِيَ الْإِمَامُ الصّلَاةَ  رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ 
رْمِذِيّ وَابْنُ مَاجَھْ مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَأَمّا مَنْ قَالَ ھِيَ سَاعَةُ الصّلَاةِ فَاحْتَجّ بِمَا رَوَاهُ التّ. 

إنّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا یَسْأَلُ اللّھَ  الْمُزَنِيّ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ 
حِینَ تُقَامُ الصّلَاةُ " ا رَسُولَ اللّھِ أَیّةُ سَاعَةٍ ھِيَ ؟ قَالَ یَ: قَالُوا " . الْعَبْدُ فِیھَا شَیْئًا إلّا آتَاهُ اللّھُ إیّاهُ 

وَلَكِنّ ھَذَا الْحَدِیثَ ضَعِیفٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرّ ھُوَ حَدِیثٌ لَمْ یَرْوِهِ فِیمَا .  إلَى الِانْصِرَافِ مِنْھَا 
 . مْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ وَلَیْسَ ھُوَ مِمّنْ یُحْتَجّ بِحَدِیثِھِ عَلِمْتُ إلّا كَثِیرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَ

وَقَدْ رَوَى رَوْحُ بْنُ عُبادَة عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ قُرّةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنّھُ قَالَ 
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَصَابَ . الّتِي یَخْرُجُ فِیھَا الْإِمَامُ إلَى أَنْ تُقْضَى الصّلَاةُ  لِعَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ ھِيَ السّاعَةُ

 . اللّھُ بِك 



ا یَوْمَ وَرَوَى عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ حُجَیْرَةَ عَنْ أَبِي ذَرّ أَنّ امْرَأَتَھُ سَأَلَتْھُ عَنْ السّاعَةِ الّتِي یُسْتَجَابُ فِیھَ
 . ھِيَ مَعَ رَفْعِ الشّمْسِ بِیَسِیرٍ فَإِنْ سَأَلْتنِي بَعْدَھَا فَأَنْتِ طَالِقٌ : لْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ لَھَا الْجُمُعَةِ لِ

وَبَعْدَ الْعَصْرِ لَا صَلَاةَ فِي " وَھُوَ قَائِمٌ یُصَلّي " وَاحْتَجّ ھَؤُلَاءِ أَیْضًا بِقَوْلِھِ فِي حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ 
قَالَ أَبُو عُمَرَ یَحْتَجّ أَیْضًا مَنْ ذَھَبَ إلَى ھَذَا بِحَدِیثِ عَلِيّ . الْوَقْتِ وَالْأَخْذُ بِظَاھِرِ الْحَدِیثِ أَوْلَى  ذَلِكَ

حُ إذَا زَالَتْ الشّمْسُ وَفَاءَتْ الْأَفْیَاءُ وَرَاحَتْ الْأَرْوَا" عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ 
"  25: الْإِسْرَاءُ  فَإِنّھُ كَانَ لِلأَوّابِبنَ غَفُورًا : فَاطْلُبُوا إلَى اللّھِ حَوَائِجَكُمْ فَإِنّھَا سَاعَةُ الْأَوّابِینَ ثُمّ تَلَا 
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یَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا بَیْنَ  وَرَوَى سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ السّاعَةُ الّتِي تُذْكَرُ

 . صَلَاةِ الْعَصْرِ إلَى غُرُوبِ الشّمْسِ 
السّلَفِ  وَكَانَ سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ إذَا صَلّى الْعَصْرَ لَمْ یُكَلّمْ أَحَدًا حَتّى تَغْرُبَ الشّمْسُ وَھَذَا ھُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ

 . لْقَوْلُ بِأَنّھَا سَاعَةُ الصّلَاةِ وَبَقِیّةُ الْأَقْوَالِ لَا دَلِیلَ عَلَیْھَا وَیَلِیھِ ا. وَعَلَیْھِ أَكْثَرُ الْأَحَادِیثِ 
 ] سَاعَةُ الصّلَاةِ سَاعَةٌ تُرْجَى فِیھَا الْإِجَابَةُ وَلَكِنّھَا لَیْسَتْ السّاعَةَ الْمَخْصُوصَةَ [ 

ةُ أَیْضًا فَكِلَاھُمَا سَاعَةُ إجَابَةٍ وَإِنْ كَانَتْ السّاعَةُ وَعِنْدِي أَنّ سَاعَةَ الصّلَاةِ سَاعَةٌ تُرْجَى فِیھَا الْإِجَابَ
أَمّا سَاعَةُ الْمَخْصُوصَةُ ھِيَ آخِرُ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَھِيَ سَاعَةٌ مُعَیّنَةٌ مِنْ الْیَوْمِ لَا تَتَقَدّمُ وَلَا تَتَأَخّرُ وَ

تَأَخّرَتْ لِأَنّ لِاجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِینَ وَصَلَاتِھِمْ وَتَضَرّعِھِمْ وَابْتِھَالِھِمْ إلَى الصّلَاةِ فَتَابِعَةٌ لِلصّلَاةِ تَقَدّمَتْ أَوْ 
قُ الْأَحَادِیثُ اللّھِ تَعَالَى تَأْثِیرًا فِي الْإِجَابَةِ فَسَاعَةُ اجْتِمَاعِھِمْ سَاعَةٌ تُرْجَى فِیھَا الْإِجَابَةُ وَعَلَى ھَذَا تَتّفِ

النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ حَضّ أُمّتَھُ عَلَى الدّعَاءِ وَالِابْتِھَالِ إلَى اللّھِ تَعَالَى فِي  كُلّھَا وَیَكُونُ
 . ھَاتَیْنِ السّاعَتَیْنِ 

ھُوَ  وَى فَقَالَ وَنَظِیرُ ھَذَا قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الْمَسْجِدِ الّذِي أُسّسَ عَلَى التّقْ
وَھَذَا لَا یَنْفِي أَنْ یَكُونَ مَسْجِدَ قُباء الّذِي نَزَلَتْ فِیھِ الْآیَةُ . وَأَشَارَ إلَى مَسْجِدِ الْمَدِینَةِ  مَسْجِدُكُمْ ھَذَا 

  >383<مُؤَسّسًا عَلَى التّقْوَى بَلْ كُلّ مِنْھُمَا مُؤَسّسٌ عَلَى التّقْوَى 
لَا یُنَافِي " ھِيَ مَا بَیْنَ أَنْ یَجْلِسَ الْإِمَامُ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الصّلَاةُ " ي سَاعَةِ الْجُمُعَةِ وَكَذَلِكَ قَوْلُھُ فِ

 .  فَالْتَمِسُوھَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْر  قَوْلَھُ فِي الْحَدِیثِ الْآخَرِ 
الرّقُوبُ مَنْ " مَنْ لَمْ یُولَدْ لَھُ قَالَ : رّقُوبَ فِیكُمْ ؟ قَالُوا مَا تَعُدّونَ ال وَیُشْبِھُ ھَذَا فِي الْأَسْمَاءِ قَوْلَھُ 

 .  لَمْ یُقَدّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَیْئًا 
 رَطًا وَھَذَا لَافَأَخْبَرَ أَنّ ھَذَا ھُوَ الرّقُوبُ إذْ لَمْ یَحْصُلْ لَھُ مِنْ وَلَدِهِ مِنْ الْأَجْرِ مَا حَصَلَ لِمَنْ قَدّمَ مِنْھُمْ فَ

 . یُنَافِي أَنْ یُسَمّى مَنْ لَمْ یُولَدْ لَھُ رَقُوبًا 
الْمُفْلِسُ مَنْ یَأْتِي " قَالَ . مَنْ لَا دِرْھَمٌ لَھُ وَلَا مَتَاعٌ : مَا تَعُدّونَ الْمُفْلِسَ فِیكُمْ ؟ قَالُوا  وَمِثْلُھُ قَوْلُھُ 

تِي وَقَدْ لَطَمَ ھَذَا وَضَرَبَ ھَذَا وَسَفَكَ دَمَ ھَذَا فَیَأْخُذُ ھَذَا مِنْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ وَیَأْ
 . الْحَدِیثَ  حَسَنَاتِھِ وَھَذَا مِنْ حَسَنَاتِھِ 

قْمَتَانِ لَیْسَ الْمِسْكِینُ بِھَذَا الطّوّافِ الّذِي تَرُدّهُ اللّقْمَةُ وَاللّ وَمِثْلُھُ قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  >384< فَیُتَصَدّقَ عَلَیْھ . وَالتّمْرَةُ وَالتّمْرَتَانِ وَلَكِنّ الْمِسْكِینَ الّذِي لَا یَسْأَلُ النّاسَ وَلَا یُتَفَطّنُ لَھُ 



 ] آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ یُعَظّمُھَا جَمِیعُ أَھْلِ الْمِلَلِ [ 
وَعِنْدَ أَھْلِ الْكِتَابِ ھِيَ سَاعَةُ . ةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ یُعَظّمُھَا جَمِیعُ أَھْلِ الْمِلَلِ وَھَذِهِ السّاعَةُ ھِيَ آخِرُ سَاعَ

 . الْإِجَابَةِ وَھَذَا مِمّا لَا غَرَضَ لَھُمْ فِي تَبْدِیلِھِ وَتَحْرِیفِھِ وَقَدْ اعْتَرَفَ بِھِ مُؤْمِنُھُمْ 
 ] لْأَقْوَالِ مُتَابَعَةُ الْمُصَنّفِ لِرَدّ بَقِیّةِ ا[ 

ا لَیْسَ بِقَوِيّ وَأَمّا مَنْ قَالَ بِتَنَقّلِھَا فرام الْجَمْع بِذَلِكَ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ كَمَا قِیلَ ذَلِكَ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَھَذَ
ا فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ فَالْتَمِسُوھَ فَإِنّ لَیْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ قَالَ فِیھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 . وَلَمْ یَجِئْ مِثْلُ ذَلِكَ فِي سَاعَةِ الْجُمُعَةِ .  تَبْقَى فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى 
أَحَادِیثِ افِ وَأَیْضًا فَالْأَحَادِیثُ الّتِي فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ لَیْسَ فِیھَا حَدِیثٌ صَرِیحٌ بِأَنّھَا لَیْلَةُ كَذَا وَكَذَا بِخِلَ

 . سَاعَةِ الْجُمُعَةِ فَظَھَرَ الْفَرْقُ بَیْنَھُمَا 
إنْ أَرَادَ أَنّھَا  وَأَمّا قَوْلُ مَنْ قَالَ إنّھَا رُفِعَتْ فَھُوَ نَظِیرُ قَوْلِ مَنْ قَالَ إنّ لَیْلَةَ الْقَدْرِ رُفِعَتْ وَھَذَا الْقَائِلُ

لْأُمّةِ فَیُقَالُ لَھُ لَمْ یُرْفَعْ عِلْمُھَا عَنْ كُلّ الْأُمّةِ وَإِنْ رُفِعَ عَنْ بَعْضِھِمْ كَانَتْ مَعْلُومَةً فَرَفَعَ عِلْمَھَا عَنْ ا
الصّرِیحَةِ وَإِنْ أَرَادَ أَنّ حَقِیقَتَھَا وَكَوْنَھَا سَاعَةَ إجَابَةٍ رُفِعَتْ فَقَوْلٌ بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِیثِ الصّحِیحَةِ 

 . ھِ وَاللّھُ أَعْلَمُ فَلَا یُعَوّلُ عَلَیْ
الْحَادِیَةُ وَالْعِشْرُونَ أَنّ فِیھِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ الّتِي خُصّتْ مِنْ بَیْنِ سَائِرِ الصّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ 

لِاسْتِیطَانِ بِخَصَائِصَ لَا تُوجَدُ فِي غَیْرِھَا مِنْ الِاجْتِمَاعِ وَالْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ وَاشْتِرَاطِ الْإِقَامَةِ وَا
التّشْدِیدِ فِیھَا مَا لَمْ یَأْتِ نَظِیرُهُ إلّا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَفِي  >385<وَقَدْ جَاءَ مِنْ . وَالْجَھْرِ بِالْقِرَاءَةِ 

لّى اللّھُ عَلَیْھِ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَ - وَكَانَتْ لَھُ صُحْبَةٌ  -السّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِیثِ أَبِي الْجَعْدِ الضّمْرِيّ 
حَدِیثٌ حَسَنٌ وَسَأَلْت : قَالَ التّرْمِذِيّ  مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَھَاوُنًا طَبَعَ اللّھُ عَلَى قَلْبِھِ  وَسَلّمَ قَالَ 

ا أَعْرِفُ لَھُ عَنْ النّبِيّ مُحَمّدَ بْنَ إسْمَاعِیلَ عَنْ اسْمِ أَبِي الْجَعْدِ الضّمْرِيّ  فَقَالَ لَمْ یُعْرَفْ اسْمُھُ وَقَالَ لَ
وَقَدْ جَاءَ فِي السّنَنِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْأَمْرُ . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا ھَذَا الْحَدِیثَ 

أَبُو دَاوُد وَالنّسَائِيّ مِنْ رِوَایَةِ قُدامة  رَوَاهُ. لِمَنْ تَرَكَھَا أَنْ یَتَصَدّقَ بِدِینَارٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَنِصْفُ دِینَارٍ 
: وَقَالَ یَحْیَى بْنُ مَعِینٍ . قُدامة بْنُ وَبَرَةَ لَا یُعْرَفُ : وَلَكِنْ قَالَ أَحْمَدُ . بْنِ وَبَرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ 

 . مُرَةَ ثِقَةٌ وَحُكِيَ عَنْ الْبُخَارِيّ أَنّھُ لَا یَصِحّ سَمَاعُھُ مِنْ سَ
وَھَذَا  وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنّ الْجُمُعَةَ فَرْضُ عَیْنٍ إلّا قَوْلًا یُحْكَى عَنْ الشّافِعِيّ أَنّھَا فَرْضُ كِفَایَةٍ

الْجُمُعَةِ فَظَنّ ھَذَا  غَلَطٌ عَلَیْھِ مَنْشَؤُهُ أَنّھُ قَالَ وَأَمّا صَلَاةُ الْعِیدِ فَتَجِبُ عَلَى كُلّ مَنْ تَجِبُ عَلَیْھِ صَلَاةُ
وَھَذَا فَاسِدٌ بَلْ ھَذَا نَصّ مِنْ الشّافِعِيّ أَنّ . الْقَائِلُ أَنّ الْعِیدَ لَمّا كَانَتْ فَرْضَ كِفَایَةٍ كَانَتْ الْجُمُعَةُ كَذَلِكَ 
یَكُونَ فَرْضَ عَیْنٍ كَالْجُمُعَةِ  >386<أَنْ : الْعِیدَ وَاجِبٌ عَلَى الْجَمِیعِ وَھَذَا یَحْتَمِلُ أَمْرَیْنِ أَحَدُھُمَا 

خْتَلِفَانِ وَأَنْ یَكُونَ فَرْضَ كِفَایَةٍ فَإِنّ فَرْضَ الْكِفَایَةِ یَجِبُ عَلَى الْجَمِیعِ كَفَرْضِ الْأَعْیَانِ سَوَاءٌ وَإِنّمَا یَ
 . بِسُقُوطِھِ عَنْ الْبَعْضِ بَعْدَ وُجُوبِھِ بِفِعْلِ الْآخَرِینَ 

انِیّةِ الْعِشْرُونَ أَنّ فِیھِ الْخُطْبَةَ الّتِي یُقْصَدُ بِھَا الثّنَاءُ عَلَى اللّھِ وَتَمْجِیدِهِ وَالشّھَادَةُ لَھُ بِالْوَحْدَالثّانِیَةُ وَ
وَنِقْمَتِھِ  وَلِرَسُولِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالرّسَالَةِ وَتَذْكِیرِ الْعِبَادِ بِأَیّامِھِ وَتَحْذِیرِھِمْ مِنْ بَأْسِھِ
وَ مَقْصُودُ وَوَصِیّتِھِمْ بِمَا یُقَرّبُھُمْ إلَیْھِ وَإِلَى جِنَانِھِ وَنَھْیِھِمْ عَمّا یُقَرّبُھُمْ مِنْ سُخْطِھِ وَنَارِهِ فَھَذَا ھُ

 . الْخُطْبَةِ وَالِاجْتِمَاعِ لَھَا 



یُتَفَرّغَ فِیھِ لِلْعِبَادَةِ وَلَھُ عَلَى سَائِرِ الْأَیّامِ مَزِیّةٌ بِأَنْوَاعٍ  الثّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ أَنّھُ الْیَوْمُ الّذِي یُسْتَحَبّ أَنْ
عِبَادَةِ وَیَتَخَلّوْنَ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَاجِبَةٌ وَمُسْتَحَبّةٌ فَاَللّھُ سُبْحَانَھُ جَعَلَ لِأَھْلِ كُلّ مِلّةٍ یَوْمًا یَتَفَرّغُونَ فِیھِ لِلْ

الدّنْیَا فَیَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمُ عِبَادَةٍ وَھُوَ فِي الْأَیّامِ كَشَھْرِ رَمَضَانَ فِي الشّھُورِ وَسَاعَةُ  فِیھِ عَنْ أَشْغَالِ
وَلِھَذَا مَنْ صَحّ لَھُ یَوْمُ جُمُعَتِھِ وَسَلِمَ سَلِمَتْ لَھُ سَائِرُ جُمْعَتِھِ . الْإِجَابَةِ فِیھِ كَلَیْلَةِ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ 

 مَنْ صَحّ لَھُ رَمَضَانُ وَسَلِمَ سَلِمَتْ لَھُ سَائِرُ سَنَتِھِ وَمَنْ صَحّتْ لَھُ حَجّتُھُ وَسَلِمَتْ لَھُ صَحّ لَھُ سَائِرُوَ
 . وْفِیقُ وَبِاَللّھِ التّ. عُمْرِهِ فَیَوْمُ الْجُمُعَةِ مِیزَانُ الْأُسْبُوعِ وَرَمَضَانُ مِیزَانُ الْعَامِ وَالْحَجّ مِیزَانُ الْعُمْرِ 

اةٍ وَقُرْبَانٍ الرّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ أَنّھُ لَمّا كَانَ فِي الْأُسْبُوعِ كَالْعِیدِ فِي الْعَامِ وَكَانَ الْعِیدُ مُشْتَمِلًا عَلَى صَلَ
بَدَلًا مِنْ الْقُرْبَانِ وَقَائِمًا  وَكَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمَ صَلَاةٍ جَعَلَ اللّھُ سُبْحَانَھُ التّعْجِیلَ فِیھِ إلَى الْمَسْجِدِ

عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ " الصّحِیحَیْنِ " مَقَامَھُ فَیَجْتَمِعُ لِلرّائِحِ فِیھِ إلَى الْمَسْجِدِ الصّلَاةُ وَالْقُرْبَانُ كَمَا فِي 
أُولَى فَكَأَنّمَا قَرّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ مَنْ رَاحَ فِي السّاعَةِ الْ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ 

  >387< ن فِي السّاعَةِ الثّانِیَةِ فَكَأَنّمَا قَرّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السّاعَةِ الثّالِثَةِ فَكَأَنّمَا قَرّبَ كَبْشًا أَقْرَ
 ] لَىالْمَقْصُودُ بِالسّاعَةِ فِي قَوْلِھِ مَنْ رَاحَ فِي السّاعَةِ الْأُو[ 

أَنّھَا مِنْ أَوّلِ النّھَارِ وَھَذَا ھُوَ الْمَعْرُوفُ : وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي ھَذِهِ السّاعَةِ عَلَى قَوْلَیْنِ أَحَدُھُمَا 
 . فِي مَذْھَبِ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ وَغَیْرِھِمَا 

عْدَ الزّوَالِ وَھَذَا ھُوَ الْمَعْرُوفُ فِي مَذْھَبِ مَالِكٍ وَاخْتَارَهُ أَنّھَا أَجْزَاءٌ مِنْ السّاعَةِ السّادِسَةِ بَ: وَالثّانِي 
أَنّ الرّوَاحَ لَا یَكُونُ إلّا بَعْدَ الزّوَالِ وَھُوَ مُقَابِلُ : إحْدَاھُمَا . بَعْضُ الشّافِعِیّةِ وَاحْتَجّوا عَلَیْھِ بِحُجّتَیْنِ 

 : زّوَالِ قَالَ تَعَالَى الْغُدُوّ الّذِي لَا یَكُونُ إلّا قَبْلَ ال
 . وَلَا یَكُونُ إلّا بَعْدَ الزّوَالِ : قَالَ الْجَوْھَرِيّ ] .  12ُسَبَأٌ [  وَرَوَاحُھَا شَھْرٌ  

 وَقْتِالْحُجّةُ الثّانِیَةُ أَنّ السّلَفَ كَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَیْرِ وَلَمْ یَكُونُوا یَغْدُونَ إلَى الْجُمُعَةِ مِنْ 
 . الْمَدِینَةِ طُلُوعِ الشّمْسِ وَأَنْكَرَ مَالِكٌ التّبْكِیرَ إلَیْھَا فِي أَوّلِ النّھَارِ وَقَالَ لَمْ نُدْرِكْ عَلَیْھِ أَھْلَ 

 ] أَدِلّةُ مَنْ قَالَ بِأَنّ السّاعَةَ الْأُولَى مَنْ أَوّلِ النّھَارِ وَتَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ لَھُ [
یَوْمُ  " الْقَوْلِ الْأَوّلِ بِحَدِیثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاحْتَجّ أَصْحَابُ 

 " .  الْجُمُعَة ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَة 
عَانِ سَاعَاتٌ تَعْدِیلِیّةٌ وَالسّاعَاتُ الْمَعْھُودَةُ ھِيَ السّاعَاتُ الّتِي ھِيَ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَھِيَ نَوْ: قَالُوا 

 >388<وَیَدُلّ عَلَى ھَذَا الْقَوْلِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّمَا بَلَغَ : وَسَاعَاتٌ زَمَانِیّةٌ قَالُوا 
لسّاعَةِ الّتِي تُفْعَلُ فِیھَا بِالسّاعَاتِ إلَى سِتّ وَلَمْ یَزِدْ عَلَیْھَا وَلَوْ كَانَتْ السّاعَةُ أَجْزَاءً صِغَارًا مِنْ ا

لسّاعَةَ الْجُمُعَةُ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي سِتّةِ أَجْزَاءٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِھَا السّاعَاتِ الْمَعْھُودَةَ فَإِنّ ا
لَمْ یُكْتَبْ لِأَحَدٍ قُرْبَانٌ بَعْدَ ذَلِكَ السّادِسَةَ مَتَى خَرَجَتْ وَدَخَلَتْ السّابِعَةُ خَرَجَ الْإِمَامُ وَطُوِیَتْ الصّحُفُ وَ

مِنْ حَدِیثِ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ " سُنَنِ أَبِي دَاوُد " كَمَا جَاءَ مُصَرّحًا بِھِ فِي 
ى الْأَسْوَاقِ فَیَرْمُونَ النّاسَ بِالتّرَابِیثِ إذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتْ الشّیَاطِینُ بِرَایَاتِھَا إلَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

بُونَ الرّجُلَ أَوْ الرّبَائِثِ وَیُثَبّطُونَھُمْ عَنْ الْجُمُعَةِ وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ فَیَكْتُ
  مِنْ سَاعَةٍ وَالرّجُلَ مِنْ سَاعَتَیْنِ حَتّى یَخْرُجَ الْإِمَام 



اخْتَلَفَ أَھْلُ الْعِلْمِ فِي تِلْكَ السّاعَاتِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْھُمْ أَرَادَ السّاعَاتِ : قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرّ 
قَوْلُ الثّوْرِيّ  مِنْ طُلُوعِ الشّمْسِ وَصَفَائِھَا وَالْأَفْضَلُ عِنْدَھُمْ التّبْكِیرُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى الْجُمُعَةِ وَھُوَ

 . وَأَبِي حَنِیفَةَ  وَالشّافِعِيّ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ بَلْ كُلّھُمْ یُسْتَحَبّ الْبُكُورُ إلَیْھَا 
رَمُ قَالَ وَذَكَرَ الْأَثْ. قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ وَلَوْ بَكّرَ إلَیْھَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ كَانَ حَسَنًا 

لَ ھَذَا خِلَافُ قِیلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ  كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ یَقُولُ لَا یَنْبَغِي التّھْجِیرُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَاكِرًا فَقَا
ھَذَا وَالنّبِيّ صَلّى وَقَالَ سُبْحَانَ اللّھِ إلَى أَيّ شَيْءٍ ذَھَبَ فِي . حَدِیثِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

قَالَ وَأَمّا مَالِكٌ فَذِكْرُ یَحْیَى بْنِ عُمَرَ عَنْ حَرْمَلَةَ أَنّھُ " . كَالْمُھْدِي جَزُورًا " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ 
ارِ أَوْ إنّمَا أَرَادَ بِھَذَا سَأَلَ ابْنَ وَھْبٍ  عَنْ تَفْسِیرِ ھَذِهِ السّاعَاتِ أَھْوَ الْغُدُوّ مِنْ أَوّلِ سَاعَاتِ النّھَ

ھَذَا فَقَالَ أَمّا الّذِي یَقَعُ بِقَلْبِي  >389<سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ : الْقَوْلِ سَاعَاتِ الرّوَاحِ ؟ فَقَالَ ابْنُ وَھْبٍ  
تِلْكَ السّاعَةِ أَوْ الثّانِیَةِ أَوْ  فَإِنّھُ إنّمَا أَرَادَ سَاعَةً وَاحِدَةً تَكُونُ فِیھَا ھَذِهِ السّاعَاتُ مَنْ رَاحَ مَنْ أَوّلِ

وَلَوْ لَمْ یَكُنْ كَذَلِكَ مَا صُلّیَتْ الْجُمُعَةُ حَتّى یَكُونَ النّھَارُ . الثّالِثَةِ أَوْ الرّابِعَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ أَوْ السّادِسَةُ 
 . تِسْعَ سَاعَاتٍ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِیبًا مِنْ ذَلِكَ 

ابْنُ حَبِیبٍ یُنْكِرُ مَالِكٌ ھَذَا وَیَمِیلُ إلَى الْقَوْلِ الْأَوّلِ وَقَالَ قَوْلُ مَالِكٍ ھَذَا تَحْرِیفٌ فِي تَأْوِیلِ  وَكَانَ
 وَقَالَ یَدُلّك أَنّھُ لَا یَجُوزُ سَاعَاتٌ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ أَنّ الشّمْسَ إنّمَا تَزُولُ. الْحَدِیثِ وَمُحَالٌ مِنْ وُجُوهٍ 

نّ فِي السّاعَةِ السّادِسَةِ مِنْ النّھَارِ وَھُوَ وَقْتُ الْأَذَانِ وَخُرُوجُ الْإِمَامِ إلَى الْخُطْبَةِ فَدَلّ ذَلِكَ عَلَى أَ
رَاحَ مَنْ  : السّاعَاتِ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ ھِيَ سَاعَاتُ النّھَارِ الْمَعْرُوفَاتِ فَبَدَأَ بِأَوّلِ سَاعَاتِ النّھَارِ فَقَالَ 

ثُمّ قَالَ فِي السّاعَةِ الْخَامِسَةِ بَیْضَةً ثُمّ انْقَطَعَ التّھْجِیرُ وَحَانَ  فِي السّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنّمَا قَرّبَ بَدَنَةً 
نْ الْقَوْلِ وَمَا وَقْتُ الْأَذَانِ فَشَرْحُ الْحَدِیثِ بَیّنٌ فِي لَفْظِھِ وَلَكِنّھُ حُرّفَ عَنْ مَوْضِعِھِ وَشُرِحَ بِالْخُلْفِ مِ

مِنْ  لَا یَكُونُ وَزَھّدَ شَارِحُھُ النّاسَ فِیمَا رَغّبَھُمْ فِیھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ التّھْجِیرِ
سِ قَالَ وَقَدْ جَاءَتْ أَوّلِ النّھَارِ وَزَعَمَ أَنّ ذَلِكَ كُلّھُ إنّمَا یَجْتَمِعُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قُرْبَ زَوَالِ الشّمْ

نِ  بِمَا الْآثَارُ بِالتّھْجِیرِ إلَى الْجُمُعَةِ فِي أَوّلِ النّھَارِ وَقَدْ سُقْنَا ذَلِكَ فِي مَوْضِعِھِ مِنْ كِتَابِ وَاضِحِ السّنَ
 . فِیھِ بَیَانٌ وَكِفَایَةٌ 

أَبُو عُمَرَ وَقَالَ ھَذَا تَحَامُلٌ مِنْھُ عَلَى مَالِكٍ رَحِمَھُ اللّھُ  ھَذَا كُلّھُ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِیبٍ ثُمّ رَدّ عَلَیْھِ
الِكٌ تَشْھَدُ لَھُ تَعَالَى فَھُوَ الّذِي قَالَ الْقَوْلَ الّذِي أَنْكَرَهُ وَجَعَلَھُ خُلْفًا وَتَحْرِیفًا مِنْ التّأْوِیلِ وَاَلّذِي قَالَھُ مَ

عِنْدَهُ وَھَذَا مِمّا یَصِحّ فِیھِ بِالْمَدِینَةِ الْأَئِمّةِ وَیَشْھَدُ لَھُ أَیْضًا الْعَمَلُ  الْآثَارُ الصّحَاحُ مِنْ رِوَایَةِ
 . الِاحْتِجَاجُ بِالْعَمَلِ لِأَنّھُ أَمْرٌ یَتَرَدّدُ كُلّ جُمُعَةٍ لَا یَخْفَى عَلَى عَامّةِ الْعُلَمَاءِ 

ا رَوَاهُ الزّھْرِيّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ  عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّ النّبِيّ فَمِنْ الْآثَارِ الّتِي یَحْتَجّ بِھَا مَالِكٌ مَ
إذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ قَامَ عَلَى كُلّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ یَكْتُبُونَ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 

لَ فَالْمُھَجّرُ إلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُھْدِي بَدَنَةً ثُمّ الّذِي یَلِیھِ كَالْمُھْدِي بَقَرَةً ثُمّ الّذِي یَلِیھِ النّاسَ الْأَوّلَ فَالْأَوّ
 بَةَ كَالْمُھْدِي كَبْشًا حَتّى ذَكَرَ الدّجَاجَةَ وَالْبَیْضَةَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طُوِیَتْ الصّحُفُ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْ

>390<  
لْجُمُعَةِ قَالَ أَلَا تَرَى إلَى مَا فِي ھَذَا الْحَدِیثِ فَإِنّھُ قَالَ یَكْتُبُونَ النّاسَ الْأَوّلَ فَالْأَوّلَ فَالْمُھَجّرُ إلَى ا

الْھَاجِرَةِ  كَالْمُھْدِي بَدَنَةً ثُمّ الّذِي یَلِیھِ فَجَعَلَ الْأَوّلَ مُھَجّرًا وَھَذِهِ اللّفْظَةُ إنّمَا ھِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ



سَ وَالتّھْجِیرِ وَذَلِكَ وَقْتُ النّھُوضِ إلَى الْجُمُعَةِ وَلَیْسَ ذَلِكَ وَقْتَ طُلُوعِ الشّمْسِ لِأَنّ ذَلِكَ الْوَقْتُ لَیْ
قَالَ وَالطّرُقُ . ةَ وَلَمْ یَذْكُرْ السّاعَ" . ثُمّ الّذِي یَلِیھُ ثُمّ الّذِي یَلِیھِ " بِھَاجِرَةٍ وَلَا تَھْجِیرٌ وَفِي الْحَدِیثِ 

"  الْمُتَعَجّلُ إلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُھْدِي بَدَنَةً "  وَفِي بَعْضِھَا " التّمْھِیدِ " بِھَذَا اللّفْظِ كَثِیرَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي 
 . 

لَى أَنّھُ جَعَلَ الرّائِحَ إلَى وَفِي بَعْضِھَا مَا یَدُلّ عَ. الْحَدِیثُ " الْمُھَجّرُ كَالْمُھْدِي جَزُورًا " وَفِي أَكْثَرِھَا 
ي بَقَرَةً الْجُمُعَةِ فِي أَوّلِ السّاعَةِ كَالْمُھْدِي بَدَنَةً وَفِي آخِرِھَا كَذَلِكَ وَفِي أَوّلِ السّاعَةِ الثّانِیَةِ كَالْمُھْدِ

الْمُھَجّرُ إلَى  عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِقَوْلِھِ  وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشّافِعِيّ لَمْ یُرَدّ صَلّى اللّھُ. وَفِي آخِرِھَا كَذَلِكَ 
النّاھِضُ إلَیْھَا فِي الْھَجِیرِ وَالْھَاجِرَةِ وَإِنّمَا أَرَادَ التّارِكَ لِأَشْغَالِھِ وَأَعْمَالِھِ مِنْ  الْجُمُعَةِ كَالْمُھْدِي بَدَنَةً 

ھْدِي بَدَنَةً وَذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْھِجْرَةِ وَھُوَ تَرْكُ الْوَطَنِ أَغْرَاضِ أَھْلِ الدّنْیَا لِلنّھُوضِ إلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُ
 وَالنّھُوضُ إلَى غَیْرِهِ وَمِنْھُ سُمّيَ الْمُھَاجِرُونَ 

 . وَقَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ أُحِبّ التّبْكِیرَ إلَى الْجُمُعَةِ وَلَا تُؤْتَى إلّا مَشْیًا 
عَلَى لَفْظَةِ : وَمَدَارُ إنْكَارِ التّبْكِیرِ أَوّلُ النّھَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُورٍ أَحَدُھَا : قُلْت . أَبِي عُمَرَ  ھَذَا كُلّھُ كَلَامُ

بِالْھَاجِرَةِ  >391<لَفْظَةُ التّھْجِیرِ وَھِيَ إنّمَا تَكُونُ : الرّوَاحِ وَإِنّھَا لَا تَكُونُ إلّا بَعْدَ الزّوَالِ وَالثّانِي 
 . فَإِنّھُمْ لَمْ یَكُونُوا یَأْتُونَ مِنْ أَوّلِ النّھَارِالْمَدِینَةِ قْتَ شِدّةِ الْحَرّ وَالثّالِثُ عَمَلُ أَھْلِ وَ

 قَدْ یَأْتِي الرّوَاحَ بِمَعْنَى الذّھَابِ 
ذَا إنّمَا یَكُونُ فِي الْأَكْثَرِ إذَا قُرِنَتْ فَأَمّا لَفْظَةُ الرّوَاحِ فَلَا رَیْبَ أَنّھَا تُطْلَقُ عَلَى الْمُضِيّ بَعْدَ الزّوَالِ وَھَ

مَنْ  وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ]  12ُسَبَأٌ [  غُدُوّھَا شَھْرٌ وَرَوَاحُھَا شَھْرٌ  : بِالْغُدُوّ كَقَوْلِھِ تَعَالَى 
  كُلّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ  غَدَا إلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدّ اللّھُ لَھُ نُزُلًا فِي الْجَنّةِ

 . وَقَوْلُ الشّاعِرِ 

 وَحَاجَةُ مَنْ عَاشَ لَا تَنْقَضِي   نَرُوحُ وَنَغْدُو لِحَاجَاتِنَا 

 .  الْغُدُوّوَقَدْ یُطْلَقُ الرّوَاحُ بِمَعْنَى الذّھَابِ وَالْمُضِيّ وَھَذَا إنّمَا یَجِيءُ إذَا كَانَتْ مُجَرّدَةً عَنْ الِاقْتِرَانِ بِ
سَمِعْت بَعْضَ الْعَرَبِ یَسْتَعْمِلُ الرّوَاحَ فِي السّیْرِ فِي كُلّ وَقْتٍ " : التّھْذِیبِ " وَقَالَ الْأَزْھَرِيّ فِي 

 قُولُیُقَالُ رَاحَ الْقَوْمُ إذَا سَارُوا وَغَدَوْا كَذَلِكَ وَیَقُولُ أَحَدُھُمْ لِصَاحِبِھِ تَرَوّحْ وَیُخَاطِبُ أَصْحَابَھُ فَیَ
ھُوَ رُوحُوا أَيْ سِیرُوا وَیَقُولُ الْآخَرُ أَلَا تَرُوحُونَ ؟ وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ الصّحِیحَةِ الثّابِتَةِ وَ

 . بِمَعْنَى الْمُضِيّ إلَى الْجُمُعَةِ وَالْخِفّةِ إلَیْھَا لَا بِمَعْنَى الرّوَاحِ بِالْعَشِيّ 
یرُ بِمَعْنَى التّبْكِیرِ وَأَمّا لَفْظُ التّھْجِیرِ وَالْمُھَجّرُ فَمِنْ الْھَجِیرِ وَالْھَاجِرَةِ قَالَ قَدْ یَأْتِي التّھْجِ >392<

 ھَجّرَ النّھَارُ قَالَ امْرُؤُ الْقَیْسِ  : ھِيَ نِصْفُ النّھَارِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَرّ تَقُولُ مِنْھُ : الْجَوْھَرِيّ 

 ذَمُولٍ إذَا صَامَ النّھَارُ وَھَجّرَا  عَنْھَا بِجَسْرَةٍ فَدَعْھَا وَسَلّ الْھَمّ 

ھَذَا مَا وَیُقَالُ أَتَیْنَا أَھْلَنَا مُھَجّرِینَ أَيْ فِي وَقْتِ الْھَاجِرَةِ وَالتّھْجِیرُ وَالتّھَجّرُ السّیْرُ فِي الْھَاجِرَةِ فَ
 . یُقَرّرُ بِھِ قَوْلُ أَھْلِ الْمَدِینَةِ 



 . ونَ الْكَلَامُ فِي لَفْظِ التّھْجِیرِ كَالْكَلَامِ فِي لَفْظِ الرّوَاحِ فَإِنّھُ یُطْلَقُ وَیُرَادُ بِھِ التّبْكِیرُ قَالَ الْآخَرُ
رَوَى مَالِكٌ عَنْ سُمَيّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ  قَالَ قَالَ " : التّھْذِیبِ " قَالَ الْأَزْھَرِيّ  فِي 

  لَوْ یَعْلَمُ النّاسُ مَا فِي التّھْجِیرِ لَاسْتَبَقُوا إلَیْھ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  رَسُولُ اللّھِ
قَالَ وَیَذْھَبُ كَثِیرٌ مِنْ النّاسِ إلَى أَنّ  الْمُھَجّرُ إلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُھْدِي بَدَنَةً  وَفِي حَدِیثٍ آخَرَ مَرْفُوعٍ 

أَحَادِیثِ تَفْعِیلٌ مِنْ الْھَاجِرَةِ وَقْتَ الزّوَالِ وَھُوَ غَلَطٌ وَالصّوَابُ فِیھِ مَا رَوَى أَبُو التّھْجِیرَ فِي ھَذِهِ الْ
التّبْكِیرُ وَالْمُبَادَرَةُ : دَاوُد المصاحفي عَنْ النّضْرِ بْن شُمَیْلٍ أَنّھُ قَالَ التّھْجِیرُ إلَى الْجُمُعَةِ وَغَیْرِھَا 

 . مِعْتُ الْخَلِیلَ یَقُولُ ذَلِكَ قَالَھُ فِي تَفْسِیرِ ھَذَا الْحَدِیثِ إلَى كُلّ شَيْءٍ قَالَ سَ
  >393<: وَھَذَا صَحِیحٌ وَھِيَ لُغَةُ أَھْلِ الْحِجَازِ وَمَنْ جَاوَرَھُمْ مِنْ قَیْسٍ قَالَ لَبِید : قَالَ الْأَزْھَرِيّ 

رَاحَ الْقَطِینُ بِھَجْرٍ بَعْدَ مَا 
 تُوَاصِلُھُ سَلْمَى وَمَا تَذَر فَمَا   ابْتَكَرُوا 

أَيّ وَقْتٍ  فَقَرَنَ الْھَجْرَ بِالِابْتِكَارِ وَالرّوَاحُ عِنْدَھُمْ الذّھَابُ وَالْمُضِيّ یُقَالُ رَاحَ الْقَوْمُ إذَا خَفَوْا وَمَرّوا
 . كَانَ 

أَرَادَ بِھِ التّبْكِیرَ إلَى  تّھْجِیرِ لَاسْتَبَقُوا إلَیْھِ  لَوْ یَعْلَمُ النّاسُ مَا فِي ال وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ھَجّرَ : جَمِیعِ الصّلَوَاتِ وَھُوَ الْمُضِيّ إلَیْھَا فِي أَوّلِ أَوْقَاتِھَا قَالَ الْأَزْھَرِيّ وَسَائِرُ الْعَرَبِ یَقُولُونَ 

قَالَ وَھِيَ . ھَجّرَ الرّجُلُ إذَا خَرَجَ بِالْھَاجِرَةِ : زَیْدٍ الرّجُلُ إذَا خَرَجَ وَقْتَ الْھَاجِرَةِ وَرَوَىٍ  عَنْ أَبِي 
 . نِصْفُ النّھَارِ 

قَالَ قَالَ " نَوَادِرِهِ " أَنْشَدَنِي الْمُنْذِرِيّ فِیمَا رَوَى لِثَعْلَبٍ عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيّ فِي : ثُمّ قَالَ الْأَزْھَرِيّ 
 : ي نَاقَتِھِ جِعْثِنَةُ بْنُ جوّاس الرّبْعِي فِ

 أَزْمَانَ أَنْتِ بِعُرُوضِ الْجَفْر   ھَلْ تَذْكُرِینَ قَسَمِي وَنَذْرِي 

 عَلَيّ إنْ لَمْ تَنْھَضِي بِوَقْرِي   إذْ أَنْتِ مِضْرَارٌ جَوَادُ الْحُضْر 

 بِالْخَالِدِيّ لَا بِصَاعِ حَجْرِ   بِأَرْبَعِینَ قُدّرَتْ بِقَدْرِ 

 یُھَجّرُونَ بِھَجِیرِ الْفَجْر   قًا فِي سَفْر وَتَصْحَبِي أَیانِ

 یَطْوُونَ أَعْرَاضَ الْفِجَاجِ الْغُبْرِ   ثُمّتَ تَمْشِي لَیْلَھُمْ فَتَسْرِي 
 

 طَيّ أَخِي التّجْرِ بُرُودَ التّجْرِ 

 .  قَالَ الْأَزْھَرِيّ یُھَجّرُونَ بِھَجِیرِ الْفَجْرِ أَيْ یُبَكّرُونَ بِوَقْتِ السّحَرِ



زَمَانِ مَالِكٍ  وَأَمّا كَوْنُ أَھْلِ الْمَدِینَةِ لَمْ یَكُونُوا یَرُوحُونَ إلَى الْجُمُعَةِ أَوّلَ النّھَارِ فَھَذَا غَایَةُ عَمَلِھِمْ فِي
إِنّ ھَذَا لَیْسَ فِیھِ أَھْلِ الْمَدِینَةِ حُجّةٌ فَ >394<رَحِمَھُ اللّھُ وَھَذَا لَیْسَ بِحُجّةٍ وَلَا عِنْدَ مَنْ یَقُولُ إجْمَاعُ 

 . إلّا تَرْكُ الرّوَاحِ إلَى الْجُمُعَةِ مِنْ أَوّلِ النّھَارِ وَھَذَا جَائِزٌ بِالضّرُورَةِ 
 یَاهُ أَفْضَلَوَقَدْ یَكُونُ اشْتِغَالُ الرّجُلِ بِمَصَالِحِھِ وَمَصَالِحِ أَھْلِھِ وَمَعَاشِھِ وَغَیْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ دِینِھِ وَدُنْ

لِ فِي مِنْ رَوَاحِھِ إلَى الْجُمُعَةِ مِنْ أَوّلِ النّھَارِ وَلَا رَیْبَ أَنّ انْتِظَارَ الصّلَاةِ بَعْدَ الصّلَاةِ وَجُلُوسَ الرّجُ
صَلّى  مُصَلّاهُ حَتّى یُصَلّيَ الصّلَاةَ الْأُخْرَى أَفْضَلُ مِنْ ذَھَابِھِ وَعَوْدِهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ لِلثّانِیَةِ كَمَا قَالَ

وَاَلّذِي یَنْتَظِرُ الصّلَاةَ ثُمّ یُصَلّیھَا مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ الّذِي یُصَلّي ثُمّ یَرُوحُ إلَى  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
أَنّ انْتِظَارَ الصّلَاةِ  " وَأَخْبَرَ " أَنّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تَزَلْ تُصَلّي عَلَیْھِ مَا دَامَ فِي مُصَلّاهُ " وَأَخْبَرَ  أَھْلِھِ 

أَنّ اللّھَ یُبَاھِي " وَأَخْبَرَ "  بَعْدَ الصّلَاةِ مِمّا یَمْحُو اللّھُ بِھِ الْخَطَایَا وَیَرْفَعُ بِھِ الدّرَجَاتِ وَأَنّھُ الرّبَاطُ 
مَنْ صَلّى الصّبْحَ ثُمّ جَلَسَ  وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ" مَلَائِكَتَھُ بِمَنْ قَضَى فَرِیضَةً وَجَلَسَ یَنْتَظِرُ أُخْرَى 

ا یَفْعَلُونَ یَنْتَظِرُ الْجُمُعَةَ فَھُوَ أَفْضَلُ مِمّنْ یَذْھَبُ ثُمّ یَجِيءُ فِي وَقْتِھَا وَكَوْنُ أَھْلِ الْمَدِینَةِ وَغَیْرِھِمْ لَ
 . رُ فِي أَوّلِ النّھَارِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ ذَلِكَ لَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُ مَكْرُوهٌ فَھَكَذَا الْمَجِيءُ إلَیْھَا وَالتّبْكِی

إلَى سَائِرِ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ أَنّ لِلصّدَقَةِ فِیھِ مَزِیّةً عَلَیْھَا فِي سَائِرِ الْأَیّامِ وَالصّدَقَةُ فِیھِ بِالنّسْبَةِ 
 . الشّھُورِ  >395<سَائِرِ  أَیّامِ الْأُسْبُوعِ كَالصّدَقَةِ فِي شَھْرِ رَمَضَانَ بِالنّسْبَةِ إلَى

بَیْتِ مِنْ وَشَاھَدْتُ شَیْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَیْمِیّةَ قَدّسَ اللّھ رَوْحھُ إذَا خَرَجَ إلَى الْجُمُعَةِ یَأْخُذُ مَا وَجَدَ فِي الْ
اللّھُ قَدْ أَمَرَنَا بِالصّدَقَةِ بَیْنَ یَدَيْ  خُبْزٍ أَوْ غَیْرِهِ فَیَتَصَدّقُ بِھِ فِي طَرِیقِھِ سِرّا وَسَمِعْتُھُ یَقُولُ إذَا كَانَ

الْفَضِیلَةِ مُنَاجَاةِ رَسُولِ اللّھ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَالصّدَقَةُ بَیْنَ یَدَيْ مُنَاجَاتِھِ تَعَالَى أَفْضَلُ وَأَوْلَى بِ
 . 

ثَنَا جَرِیرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاھِدٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ حَدّثَنَا أَبِي حَدّ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ زُھَیْرِ بْنِ حَرْبٍ 
إنّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا یُوَافِقُھَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي : قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو ھُرَیْرَةَ وَكَعْبُ فَقَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ 

أَنَا أُحَدّثُكُمْ عَنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ إنّھُ إذَا كَانَ یَوْمُ : یّاهُ فَقَالَ كَعْبٌ صَلَاةٍ یَسْأَلُ اللّھَ عَزّ وَجَلّ شَیْئًا إلّا آتَاهُ إ
بْنَ آدَمَ الْجُمُعَةِ فَزِعَتْ لَھُ السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْبَرّ وَالْبَحْرُ وَالْجِبَالُ وَالشّجَرُ وَالْخَلَائِقُ كُلّھَا إلّا ا

ائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَیَكْتُبُونَ مَنْ جَاءَ الْأَوّلَ فَالْأَوّلَ حَتّى یَخْرُجَ الْإِمَامُ فَإِذَا وَالشّیَاطِینَ وَحَفّتْ الْمَلَ
أَنْ خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَھُمْ فَمَنْ جَاءَ بَعْدُ جَاءَ لِحَقّ اللّھِ لِمَا كُتِبَ عَلَیْھِ وَحَقّ عَلَى كُلّ حَالِمٍ 

وْمئِذٍ كَاغْتِسَالِھِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَالصّدَقَةُ فِیھِ أَعْظَمُ مِنْ الصّدَقَةِ فِي سَائِرِ الْأَیّامِ وَلَمْ تَطْلُعْ یَغْتَسِلَ یَ
رَى ھَذَا حَدِیثُ كَعْبٍ وَأَبِي ھُرَیْرَةَ وَأَنَا أَ: الشّمْسُ وَلَمْ تَغْرُبْ عَلَى مَثَلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 

 . إنْ كَانَ لِأَھْلِھِ طِیبٌ یَمَسّ مِنْھُ 
 ] یَوْمٌ تَجَلّى اللّھُ فِیھِ لِأَوْلِیَائِھِ فِي الْجَنّةِ [ 

یَارَتھمْ لَھُ السّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ أَنّھُ یَوْمٌ یَتَجَلّى اللّھُ عَزّ وَجَلّ فِیھِ لِأَوْلِیَائِھِ الْمُؤْمِنِینَ فِي الْجَنّةِ وَزِ
وَرَوَى یَحْیَى بْنُ . ونُ أَقْرَبُھُمْ مِنْھُمْ أَقْرَبَھُمْ مِنْ الْإِمَامِ وَأَسْبَقُھُمْ إلَى الزّیَارَةِ أَسْبَقَھُمْ إلَى الْجُمُعَةِ فَیَكُ

وَلَدَیْنَا   یَمَانِ عَنْ شَرِیكٍ عَنْ أَبِي الْیَقْظَانِ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ فِي قَوْلِھِ عَزّ وَجَلّ
  یَتَجَلّى لَھُمْ فِي كُلّ جُمُعَةٍ  قَالَ ]  35: ق [  مَزِیدٌ 



مِنْ حَدِیثِ أَبِي نُعَیْمٍ الْمَسْعُودِيّ  عَنْ الْمِنْھَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي " مُعْجَمِھِ " وَذَكَرَ الطّبَرَانِيّ  فِي 
لَى الْجُمُعَةِ فَإِنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ یَبْرُزُ لِأَھْلِ الْجَنّةِ فِي كُلّ جُمُعَةٍ فِي سَارِعُوا إ عُبَیْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّھِ 

نَھُ لَھُمْ كَثِیبٍ مِنْ كَافُورٍ فَیَكُونُونَ مِنْھُ فِي الْقُرْبِ عَلَى قَدْرِ تَسَارُعِھِمْ إلَى الْجُمُعَةِ فَیُحْدِثُ اللّھُ سُبْحَا
مْ یَكُونُوا قَدْ رَأَوْهُ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمّ یَرْجِعُونَ إلَى أَھْلِیھِمْ فَیُحَدّثُونَھُمْ بِمَا أَحْدَثَ اللّھُ لَھُمْ مِنْ الْكَرَامَةِ شَیْئًا لَ

اللّھُ یُبَارِكْ شَأْ قَالَ ثُمّ دَخَلَ عَبْدُ اللّھِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا ھُوَ بِرَجُلَیْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللّھِ رَجُلَانِ وَأَنَا الثّالِثُ إنْ یَ. 
  >396< فِي الثّالِثِ 

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَیْسٍ قَالَ رُحْت مَعَ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھ " الشّعَبِ " وَذَكَرَ الْبَیْھَقِيّ فِي 
ثُمّ قَالَ إنّي سَمِعْتُ . ابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِیدٍ عَنْھُ إلَى جُمُعَةٍ فَوَجَدَ ثَلَاثَةً قَدْ سَبَقُوهُ فَقَالَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَا رَ

إنّ النّاسَ یَجْلِسُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ اللّھِ عَلَى قَدْرِ  " رَسُولَ اللّھ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ
  ثُمّ قَالَ وَمَا أَرْبَعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِیدٍ . عُ رَوَاحِھِمْ إلَى الْجُمُعَةِ الْأَوّلُ ثُمّ الثّانِي ثُمّ الثّالِثُ ثُمّ الرّابِ

حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ  حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عُثْمَانَ " : الرّؤْیَةِ " قَالَ الدّارَقُطْنِيّ فِي كِتَابِ 
أَبُو الْحَسَنِ مَوْلَى بَنِي ھَاشِمٍ حَدّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي  بْنِ مُحَمّدٍ حَدّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ  حَدّثَنَا نَافِعٌ

إذَا كَانَ یَوْمُ  مَیْمُونَةَ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  رَضِيَ اللّھ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ھُمْ عَھْدًا بِالنّظَرِ إلَیْھِ مَنْ بَكّرَ فِي كُلْ جُمُعَةٍ وَتَرَاهُ الْمُؤْمِنَاتُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَأَى الْمُؤْمِنُونَ رَبّھُمْ فَأَحْدَثُ

  الْفِطْرِ وَیَوْمَ النّحْرِ 
يّ الرّازِ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ نُوحٍ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ مُوسَى بْنُ سُفْیَانَ السّكّرِيّ حَدّثَنَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ الْجَھْمِ

سِ حَدّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَیْسٍ عَنْ أَبِي طِیبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَیْرٍ أَبِي الْیَقْظَانِ عَنْ أَنَ
أَتَانِي جِبْرِیْلُ وَفِي   >397<بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ عَنْ رَسُولِ اللّھ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 

رِضُھَا اللّھُ هِ كَالْمِرْآةِ الْبَیْضَاءِ فِیھَا كَالنّكْتَةِ السّوْدَاءِ فَقُلْتُ مَا ھَذَا یَا جِبْرِیلُ ؟ قَالَ ھَذِهِ الْجُمُعَةُ یَعْیَدِ
تَ فِیھَا الْأَوّلُ عَلَیْكَ لِتَكُونَ لَكَ عِیدًا وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِك قُلْتُ وَمَا لَنَا فِیھَا ؟ قَالَ لَكُمْ فِیھَا خَیْرٌ أَنْ

قَسْمٌ إلّا وَالْیَھُودُ وَالنّصَارَى مِنْ بَعْدِك وَلَكَ فِیھَا سَاعَةٌ لَا یَسْأَلُ اللّھُ عَزّ وَجَلّ عَبْدٌ فِیھَا شَیْئًا ھُوَ لَھُ 
ھُوَ مَكْتُوبٌ عَلَیْھِ وَإِلّا دَفَعَ عَنْھُ أَعْطَاهُ أَوْ لَیْسَ لَھُ قَسْمٌ إلّا أَعْطَاهُ أَفْضَلَ مِنْھُ وَأَعَاذَهُ اللّھُ مِنْ شَرّ مَا 

قَالَ قُلْتُ وَمَا ھَذِهِ النّكْتَةُ السّوْدَاءُ ؟ قَالَ ھِيَ السّاعَةُ تَقُومُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَھُوَ . مَا ھُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ 
قَالَ قُلْتُ یَا جِبْرِیلُ وَمَا یَوْمُ الْمَزِیدِ ؟ قَالَ ذَلِكَ أَنّ . یدِ عِنْدَنَا سَیّدُ الْأَیّامِ وَیَدْعُوهُ أَھْلُ الْآخِرَةِ یَوْمَ الْمَزِ

كُرْسِیّھِ ثُمّ  رَبّكَ عَزّ وَجَلّ اتّخَذَ فِي الْجَنّةِ وَادِیًا أَفْیَحَ مِنْ مِسْكٍ أَبْیَضَ فَإِذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ نَزَلَ عَلَى
رٍ فَیَجِيءُ النّبِیّونَ حَتّى یَجْلِسُوا عَلَیْھَاُ ثُمّ حُفّ الْمَنَابِرُ بِمَنَابِرَ مِنْ ذَھَبٍ حُفّ الْكُرْسِيّ بِمَنَابِرَ مِنْ نُو

الَ فَیَجِيءُ الصّدّیقُونَ والشُھَدَاءُ حَتّى یَجْلِسُوا عَلَیْھَا وَیَجِيءُ أَھْلُ الْغُرَفِ حَتّى یَجْلِسُوا عَلَى الْكُثُبِ قَ
مْ عَزّ وَجَلّ قَالَ فَیَنْظُرُونَ إلَیْھِ فَیَقُولُ أَنَا الّذِي صَدَقْتُكُمْ وَعْدِي وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ ثُمّ یَتَجَلّى لَھُمْ رَبّھُ

قَالَ رِضَايَ أُنْزِلُكُمْ دَارِي وَأَنَا لَكُمْ كَرَامَتِي . نِعْمَتِي وَھَذَا مَحَلّ كَرَامَتِي فَسَلُونِيُ فَیَسْأَلُونَھُ الرّضَى 
قَالَ فَیَشْھَدُ لَھُمْ بِالرّضَى ثُمّ یَسْأَلُونَھُ حَتّى تَنْتَھِيَ رَغْبَتُھُمْ ثُمّ یُفْتَحُ لَھُمْ . فَیَسْأَلُونَھُ الرّضَى  فَسَلُونِي

زّةِ وَیَرْتَفِعُ قَالَ ثُمّ یَرْتَفِعُ رَبّ الْعِ. عِنْدَ ذَلِكَ مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ 
قَالَ كُلّ غُرْفَةٍ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ لَا وَصْلَ فِیھَا وَلَا . مَعَھُ النّبِیّونَ وَالشّھَدَاءُ وَیَجِيءُ أَھْلُ الْغُرَفِ إلَى غُرَفِھِمْ 

ائِفُھَا وأغْلاقُھا مِنْھَا فَصْمٌ یَاقُوتَةٌ حَمْرَاءُ وَغُرْفَةٌ مِنْ زَبَرْجَدَةٍ خَضْرَاءَ أَبْوَابُھَا وَعَلَالِیّھَا وَسَقَ



قَالَ فَلَیْسُوا إلَى شَيْءٍ أَحْوَجَ مِنْھُمْ إلَى . أَنْھَارُھَا مُطّرِدَةٌ مُتَدَلّیَةٌ فِیھَا أَثْمَارُھَا فِیھَا أَزْوَاجُھَا وَخَدَمُھَا 
  جْھِھِ الْكَرِیمِ فَذَلِكَ یَوْمُ الْمَزِیدِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ لِیَزْدَادُوا مِنْ كَرَامَةِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ وَالنّظَرِ إلَى وَ

 " . الرّؤْیَةِ  " وَلِھَذَا الْحَدِیثِ عِدّةُ طُرُقٍ ذَكَرَھَا أَبُو الْحَسَنِ الدّارَقُطْنِيّ  فِي كِتَابِ 
 ]  وَشَاھِدٍ وَمَشْھُودٍ  ھُوَ الشّاھِدُ فِي قَوْلِھِ تَعَالَى [ 
أَنّھُ قَدْ فُسّرَ الشّاھِدُ الّذِي أَقْسَمَ اللّھُ بِھِ فِي كِتَابِھِ بِیَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ السّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ  >398<

حَدّثَنَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ عُبَیْدَةَ عَنْ أَیّوبَ بْن خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ : حُمید بْن زَنْجُوَیْھِ 
َ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اللّھِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ  الْیَوْمُ الْمَوْعُودُ یَوْمُ  أَبِي ھُرَیْرَة

عَلَى الْقِیَامَةِ وَالْیَوْمُ الْمَشْھُودُ ھُوَ یَوْمُ عَرَفَةَ وَالشّاھِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ 
الْجُمُعَةِ فِیھِ سَاعَةٌ لَا یُوَافِقُھَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَدْعُو اللّھَ فِیھَا بِخَیْرٍ إلّا اسْتَجَابَ لَھُ أَوْ  أَفْضَلَ مِنْ یَوْمِ

  یَسْتَعِیذُهُ مِنْ شَرّ إلّا أَعَاذَهُ مِنْھُ 
 . عُبَیْدَةَ عَنْ رَوْحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ " مُسْنَدِهِ " وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي 

مِنْ حَدِیثِ مُحَمّدِ بْنِ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَیّاشٍ حَدّثَنِي أَبِي حَدّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ " مُعْجَمِ الطّبَرَانِيّ " وَفِي 
 سَلّمَ زَرْعَةَ عَنْ شُریح بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَ

ذَخَرَهُ اللّھُ لَنَا  الْیَوْمُ الْمَوْعُودُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ وَالشّاھِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْھُودُ یَوْمُ عَرَفَةَ وَیَوْمُ الْجُمُعَةِ
  وَصَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ 

أَنّھُ مِنْ تَفْسِیرِ أَبِي  -وَاَللّھُ أَعْلَمُ  -وَالظّاھِرُ : لْت قُ >399<. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِیثِ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمٍ 
حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدّثْنَا شُعْبَةُ سَمِعْت عَلِيّ بْنَ زَیْدٍ وَیُونُسَ بْنَ : ھُرَیْرَةَ  فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 

ي ھَاشِمٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ  أَمّا عَلِيّ بْنُ زَیْدٍ فَرَفَعَھُ إلَى النّبِيّ صَلّى عُبَیْدٍ یُحَدّثَانِ عَنْ عَمّارٍ مَوْلَى بَنِ
: قَالَ  وَشَاھِدٍ وَمَشْھُودٍ  قَالَ فِي ھَذِهِ الْآیَةِ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَمّا یُونُسُ فَلَمْ یَعْدُ أَبَا ھُرَیْرَةَ  أَنّھُ 

  وَالْمَشْھُودُ یَوْمُ عُرْفَةَ وَالْمَوْعُودُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ  الشّاھِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ
 ] ھُوَ الْیَوْمُ الّذِي تَفْزَعُ فِیھِ الْخَلَائِقُ إلّا الْإِنْسَ وَالْجِنّ [ 

الْبِحَارُ وَالْخَلَائِقُ كُلّھَا إلّا الثّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ أَنّھُ الْیَوْمُ الّذِي تَفْزَعُ مِنْھُ السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَ
لَ الْإِنْسَ وَالْجِنّ فَرَوَى أَبُو الْجَوّابِ عَنْ عَمّارِ بْنِ زُرَیْقٍ  عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاھِدٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَا

إنّ فِي الْجُمُعَةِ  اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى: اجْتَمَعَ كَعْبٌ وَأَبُو ھُرَیْرَةَ فَقَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ 
  لَسَاعَةً لَا یُوَافِقُھَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ یَسْأَلُ اللّھَ فِیھَا خَیْرَ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ إلّا أَعْطَاهُ إیّاهُ 

عَةِ فَزِعَتْ لَھُ السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَلَا أُحَدّثُكُمْ عَنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ إنّھُ إذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُ: فَقَالَ كَعْبٌ 
جِدِ فَیَكْتُبُونَ وَالْجِبَالُ وَالْبِحَارُ وَالْخَلَائِقُ كُلّھَا إلّا ابْنَ آدَمَ وَالشّیَاطِینَ وَحَفّتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسَا

مَامُ طَوَوْا صُحُفَھُمْ وَمَنْ جَاءَ بَعْدُ جَاءَ لِحَقّ اللّھِ وَلِمَا الْأَوّلَ فَالْأَوّلَ حَتّى یَخْرُجَ الْإِمَامُ فَإِذَا خَرَجَ الْإِ
 مِنْ كُتِبَ عَلَیْھِ وَیَحِقّ عَلَى كُلّ حَالِمٍ أَنْ یَغْتَسِلَ فِیھِ كَاغْتِسَالِھِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَالصّدَقَةُ فِیھِ أَفْضَلُ

 . لشّمْسُ وَلَمْ تَغْرُبْ عَلَى یَوْمٍ كَیَوْمِ الْجُمُعَةِ الصّدَقَةِ فِي سَائِرِ الْأَیّامِ وَلَمْ تَطْلُعْ ا
 . ھَذَا حَدِیثُ كَعْبٍ وَأَبِي ھُرَیْرَةَ وَأَنَا أَرَى مَنْ كَانَ لِأَھْلِھِ طِیبٌ أَنْ یَمَسّ مِنْھُ یَوْمئِذٍ : قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 



لَا تَطْلُعُ الشّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى یَوْمٍ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ  عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھ: وَفِي حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ  
 الْجِنّ وَالْإِنْسِ  أَفْضَلَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابّةٍ إلّا وَھِيَ تَفْزَعُ لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ إلّا ھَذَیْنِ الثّقَلَیْنِ مِنْ

 . وَھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ 
ھُ الْیَوْمُ الّذِي تَقُومُ فِیھِ السّاعَةُ وَیُطْوَى الْعَالَمُ وَتَخْرَبُ فِیھِ الدّنْیَا وَیُبْعَثُ فِیھِ النّاسُ إلَى وَذَلِكَ أَنّ

 . الْجَنّةِ وَالنّار  >400<مَنَازِلِھِمْ مِنْ 
 ] ھُوَ الْیَوْمُ الّذِي ھَدَى اللّھُ ھَذِهِ الْأُمّةَ لَھُ [ 

" نَ أَنّھُ الْیَوْمُ الّذِي ادّخَرَهُ اللّھُ لِھَذِهِ الْأُمّةِ وَأَضَلّ عَنْھُ أَھْلَ الْكِتَابِ قَبْلَھُمْ كَمَا فَيَ التّاسِعَةُ وَالْعِشْرُو
مَا طَلَعَتْ الشّمْسُ وَلَا  مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ " الصّحِیحِ 

یَوْمٍ خَیْرٍ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ ھَدَانَا اللّھُ لَھُ وَضَلّ النّاسَ عَنْھُ فَالنّاسُ لَنَا فِیھِ تَبَعٌ ھُوَ لَنَا  غَرَبَتْ عَلَى
 " . ذَخَرَهُ اللّھُ لَنَا " وَفِي حَدِیثٍ آخَرَ  وَلِلْیَھُودِ یَوْمُ السّبْتِ وَلِلنّصَارَى یَوْمُ الْأَحَد 

حَدّثَنَا عَلِيّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ حُصَیْنِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَیْسٍ عَنْ : دُ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَ
بَیْنَا أَنَا عِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنْ  مُحَمّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ 

قَالَتْ فَھَمِمْتُ أَنْ أَتَكَلّمَ . نَ لَھُ فَقَالَ السّامُ عَلَیْك قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَعَلَیْكَ الْیَھُودِ فَأَذِ
نْ أَتَكَلّمَ تُ أَقَالَتْ ثُمّ دَخَلَ الثّانِیَة فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَعَلَیْك قَالَتْ فَھَمَمْ
ةِ وَالْخَنَازِیرِ ثُمّ دَخَلَ الثّالِثَةَ فَقَالَ السّامُ عَلَیْكُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ بَلْ السّامُ عَلَیْكُمْ وَغَضَبُ اللّھِ إخْوَانَ الْقِرَدَ

مَھْ إنّ اللّھَ لَا یُحِبّ : فَقَالَ قَالَتْ فَنَظَرَ إلَيّ . أَتُحَیّونَ رَسُولَ اللّھِ بِمَا لَمْ یُحَیّھِ بِھِ اللّھُ عَزّ وَجَلّ 
امَةِ إنّھُمْ لَا الْفُحْشَ وَلَا التّفَحّشَ قَالُوا قَوْلًا فَرَدَدْنَاهُ عَلَیْھِمْ فَلَمْ یَضُرّنَا شَیْئًا وَلَزِمَھُمْ إلَى یَوْمِ الْقِیَ

دَانَا اللّھُ لَھَا وَضَلّوا عَنْھَا وَعَلَى الْقِبْلَةِ یَحْسُدُونَنَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا یَحْسُدُونَنَا عَلَى الْجُمُعَةِ الّتِي ھَ
  الّتِي ھَدَانَا اللّھُ لَھَا وَضَلّوا عَنْھَا وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمِینَ 

آخِرُونَ نَحْنُ الْ مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
مُھُمْ الّذِي فَرَضَ السّابِقُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بَیْدَ أَنّھُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِینَاهُ مِنْ بَعْدِھِمْ فَھَذَا یَوْ

  غَدًا وَالنّصَارَى بَعْدَ غَدٍ  اللّھُ عَلَیْھِمْ فَاخْتَلَفُوا فِیھِ فَھَدَانَا اللّھُ لَھُ فَالنّاسُ لَنَا فِیھِ تَبَعٌ الْیَھُودُ
وَفِي ھَذِهِ  >401<. لُغَتَانِ بِالْبَاءِ وَھِيَ الْمَشْھُورَةُ وَمَیْدَ بِالْمِیمِ حَكَاھَا أَبُو عُبَیْدٍ " بَیْدَ " وَفِي 

" عَلَى " بِمَعْنَى : الثّانِي وَھُوَ أَشْھَرُ مَعْنَیَیْھَا وَ" غَیْرِ " أَنّھَا بِمَعْنَى : الْكَلِمَةِ قَوْلَانِ أَحَدُھُمَا 
 وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَیْدٍ شَاھِدًا لَھ 

 إخَالُ لَوْ ھَلَكْتُ لَمْ تَرِنّي   عَمْدًا فَعَلْتُ ذَاكَ بَیْدَ أَنّي 

 تَفْعَلِي مِنْ الرّنِینِ : تَرِنّي 
 ِ  [خِیرَةُ اللّھِ مِنْ أَیّامِ الْأُسْبُوع [

للّھِ مِنْ أَیّامِ الْأُسْبُوعِ كَمَا أَنّ شَھْرَ رَمَضَانَ خِیرَتُھُ مِنْ شُھُورِ الْعَامِ وَلَیْلَةَ الْقَدْرِ الثّلَاثُونَ أَنّھُ خِیرَةُ ا
 . خِیرَتُھُ مِنْ الْأَرْضِ وَمُحَمّدٌ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خِیَرَتُھُ مِنْ خَلْقِھِ وَمَكّةُ خِیرَتُھُ مِنْ اللّیَالِيِ 



حَدّثَنَا شَیْبَانُ أَبُو مُعَاوِیَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النّجُودِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ : نُ أَبِي إیَاسٍ قَالَ آدَمُ بْ
إنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ اخْتَارَ الشّھُورَ وَاخْتَارَ شَھْرَ رَمَضَانَ وَاخْتَارَ الْأَیّامَ وَاخْتَارَ  قَالَ . كَعْبِ الْأَحْبَارِ 

 جُمُعَةِ وَاخْتَارَ اللّیَالِيَ وَاخْتَارَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَاخْتَارَ السّاعَاتِ وَاخْتَارَ سَاعَةَ الصّلَاةِ وَالْجُمْعَةُیَوْمَ الْ
الْحَجّ یُكَفّرُ  وَتُكَفّرُ مَا بَیْنَھَا وَبَیْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَتَزِیدُ ثَلَاثًا وَرَمَضَانُ یُكَفّرُ مَا بَیْنَھُ وَبَیْنَ رَمَضَانَ
 حَسَنَةٍ قَضَاھَا مَا بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةُ تُكَفّرُ مَا بَیْنَھَا وَبَیْنَ الْعُمْرَةِ وَیَمُوتُ الرّجُلُ بَیْنَ حَسَنَتَیْنِ

أَبْوَابُ النّارِ وَتُفْتَحُ فِیھِ أَبْوَابُ  وَحَسَنَةٍ یَنْتَظِرُھَا یَعْنِي صَلَاتَیْنِ وَتُصَفّدُ الشّیَاطِینُ فِي رَمَضَانَ وَتُغْلَقُ
رَمَضَان أَجْمَع وَمَا مِنْ لَیَالٍ أَحَبّ إلَى اللّھ الْعَمَلُ فِیھِنّ مِنْ . الْجَنّةِ وَیُقَالُ فِیھِ یَا بَاغِيَ الْخَیْرِ ھَلُمّ 

  لَیَالِي الْعَشْر 
 ] فِیھِ تَدْنُو أَرْوَاحُ الْمَوْتَى مِنْ قُبُورِھِم [ 

رِفُونَ الْحَادِیَةُ وَالثّلَاثُونَ إنّ الْمَوْتَى تَدْنُو أَرْوَاحُھُمْ مِنْ قُبُورِھِمْ وَتُوَافِیھَا فِي یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَیَعْ
مْ فِي غَیْرِهِ مِنْ زُوّارَھُمْ وَمَنْ یَمُرّ بِھِمْ وَیُسَلّمُ عَلَیْھِمْ وَیَلْقَاھُمْ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَعْرِفَتِھِمْ بِھِ
الْآخِرُونَ وَأَھْلُ الْأَیّامِ فَھُوَ یَوْمٌ تَلْتَقِي فِیھِ الْأَحْیَاءُ وَالْأَمْوَاتُ فَإِذَا قَامَتْ فِیھِ السّاعَةُ الْتَقَى الْأَوّلُونَ وَ

وَظَالِمُھُ وَالشّمْسُ وَالْقَمَرُ وَلَمْ تَلْتَقِیَا الْأَرْضِ وَأَھْلُ السّمَاءِ وَالرّبّ وَالْعَبْدُ وَالْعَامِلُ وَعَمَلُھُ وَالْمَظْلُومُ 
یَلْتَقِي النّاسُ فِیھِ فِي الدّنْیَا أَكْثَرَ مِنْ الْتِقَائِھِمْ  >402<قَبْلَ ذَلِكَ قَطّ وَھُوَ یَوْمُ الْجَمْعِ وَاللّقَاءِ وَلِھَذَا 

كَانَ مُطَرّفُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ  یُبَادِرُ فَیَدْخُلُ : یدُ بْنُ حُمیدٍ قَالَ أَبُو التّیّاحِ یَزِ. فِي غَیْرِهِ فَھُوَ یَوْمُ التّلَاق 
عَلَى قَبْرِهِ  كُلّ جُمُعَةٍ فَأَدْلَجَ حَتّى إذَا كَانَ عِنْدَ الْمَقَابِرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَرَأَیْت صَاحِبَ كُلّ قَبْرٍ جَالِسًا

نَعَمْ وَنَعْلَمُ مَا : عَةَ قَالَ فَقُلْت لَھُمْ وَتَعْلَمُونَ عِنْدَكُمْ الْجُمُعَةَ ؟ قَالُوا ھَذَا مُطَرّفٌ یَأْتِي الْجُمُ: فَقَالُوا 
 . تَقُولُ رَبّ سَلّمْ سَلّمْ یَوْمٌ صَالِحٌ : وَمَا تَقُولُ فِیھِ الطّیْرُ ؟ قَالُوا : تَقُولُ فِیھِ الطّیْرُ قُلْت 

وَغَیْرِهِ عَنْ بَعْضِ أَھْلِ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيّ قَالَ رَأَیْت " الْمَنَامَاتِ "  وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدّنْیَا فِي كِتَابِ
نْتَ ؟ قَالَ عَاصِمًا الْجَحْدَرِيّ  فِي مَنَامِي بَعْدَ مَوْتِھِ لِسَنَتَیْنِ فَقُلْتُ أَلَیْسَ قَدْ مِتّ ؟ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَأَیْنَ أَ

نْ رِیَاضِ الْجَنّةِ أَنَا وَنَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِي نَجْتَمِعُ كُلّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ وَصَبِیحَتِھَا إلَى أَنَا وَاَللّھِ فِي رَوْضَةٍ مِ
أَجْسَامُكُمْ أَمْ أَرْوَاحُكُمْ ؟ قَالَ ھَیْھَاتَ بَلِیَتْ الْأَجْسَامُ : قُلْت . بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ الْمُزَنِيّ فَنَتَلَقّى أَخْبَارَكُمْ 

ةِ وَیَوْمَ الْجُمُعَةِ نّمَا تَتَلَاقَى الْأَرْوَاحُ قَالَ قُلْتُ فَھَلْ تَعْلَمُونَ بِزِیَارَتِنَا لَكُمْ ؟ قَالَ نَعْلَمُ بِھَا عَشِیّةَ الْجُمُعَوَإِ
قَالَ لِفَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ  قَالَ قُلْتُ فَكَیْفَ ذَلِكَ دُونَ الْأَیّامِ كُلّھَا ؟. كُلّھُ وَلَیْلَةَ السّبْتِ إلَى طُلُوعِ الشّمْسِ 

 . وَعَظْمَتِھِ 
جَبّانَةَ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدّنْیَا أَیْضًا عَنْ مُحَمّدِ بْنِ وَاسِعٍ أَنّھُ كَانَ یَذْھَبُ كُلّ غَدَاةِ سَبْتٍ حَتّى یَأْتِيَ الْ

فَقِیلَ لَھُ لَوْ صَیّرْت ھَذَا الْیَوْمَ یَوْمَ الِاثْنَیْنِ . یَنْصَرِفُ  فَیَقِفُ عَلَى الْقُبُورِ فَیُسَلّمُ عَلَیْھِمْ وَیَدْعُو لَھُمْ ثُمّ
 . قَالَ بَلَغَنِي أَنّ الْمَوْتَى یَعْلَمُونَ بِزُوّارِھِمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَیَوْمًا قَبْلَھُ وَیَوْمًا بَعْدَهُ . 

حّاكِ أَنّھُ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرًا یَوْمَ السّبْتِ قَبْلَ طُلُوعِ وَذَكَرَ عَنْ سُفْیَانَ الثّوْرِيّ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ الضّ
  >403<. فَقِیلَ لَھُ كَیْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ لِمَكَانِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ . الشّمْسِ عَلِمَ الْمَیّتُ بِزِیَارَتِھِ 

 ] یُكْرَهُ إفْرَادُهُ بِالصّوْمِ [ 
قِیلَ لِأَبِي : كْرَهُ إفْرَادُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصّوْمِ ھَذَا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ قَالَ الْأَثْرَمُ الثّانِیَةُ وَالثّلَاثُونَ أَنّھُ یُ

امٍ كَانَ عَبْدِ اللّھِ  صِیَامُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ فَذَكَرَ حَدِیثَ النّھْيِ عَنْ أَنْ یُفْرَدَ ثُمّ قَالَ إلّا أَنْ یَكُونَ فِي صِیَ



قُلْتُ رَجُلٌ كَانَ یَصُومُ یَوْمًا وَیُفْطِرُ یَوْمًا فَوَقَعَ فِطْرُهُ یَوْمَ الْخَمِیسِ . ا أَنْ یُفْرَدَ فَلَا یَصُومُھُ وَأَمّ
مَھُ خَاصّةً وَصَوْمُھُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَفِطْرُهُ یَوْمَ السّبْتِ فَصَارَ الْجُمُعَةُ مُفْرَدًا ؟ قَالَ ھَذَا إلّا أَنْ یَتَعَمّدَ صَوْ

 . نّمَا كُرِهَ أَنْ یَتَعَمّدَ الْجُمُعَةَ إ
لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْھِ وَمَنْ : وَأَبَاحَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِیفَةَ  صَوْمَھُ كَسَائِرِ الْأَیّامِ قَالَ مَالِكٌ 

حَسَنٌ وَقَدْ رَأَیْتُ بَعْضَ أَھْلِ الْعِلْمِ یَصُومُھُ وَأَرَاهُ  یُقْتَدَى بِھِ یَنْھَى عَنْ صِیَامِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَصِیَامُھُ
اخْتَلَفَتْ الْآثَارُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي صِیَامِ یَوْمِ : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ . كَانَ یَتَحَرّاهُ 

كَانَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیّامٍ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْجُمُعَةِ فَرَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  . وَقَالَ قَلّمَا رَأَیْتھ مُفْطِرًا یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ  مِنْ كُلّ شَھْرٍ 

ذَكَرَهُ . ت رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُفْطِرُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَطّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَنّھُ قَالَ مَا رَأَیْ
 . مَرَ  ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِي سُلَیْمٍ عَنْ عُمَیْرِ بْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ ابْنِ عُ

وَأَمّا الّذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ فَیَقُولُونَ إنّھُ مُحَمّدُ بْنُ . انَ یَصُومُھُ وَیُوَاظِبُ عَلَیْھِ وَرَوَى ابْنُ عَبّاسٍ أَنّھُ كَ
 . صَفْوَانُ بْنُ سُلَیْمٍ : وَقِیلَ . الْمُنْكَدِرِ 

عَ أَبَا ھُرَیْرَةَ سَمِ >404<وَرَوَى الدّرَاوَرْدِيّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَیْمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جُشَمَ  أَنّھُ 
مَنْ صَامَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ كُتِبَ لَھُ عَشَرَةُ أَیّامٍ غُرَرٌ زُھْرٌ  یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  مِنْ أَیّامِ الْآخِرَةِ لَا یُشَاكِلُھُنّ أَیّامُ الدّنْیَا 
 . أَنّھُ عَمَلٌ بَرّ لَا یُمْنَعُ مِنْھُ إلّا بِدَلِیلٍ لَا مُعَارِضَ لَھُ  وَالْأَصْلُ فِي صَوْمِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ

عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبّادٍ  قَالَ " الصّحِیحَیْنِ " قُلْتُ قَدْ صَحّ الْمُعَارِضُ صِحّةً لَا مَطْعَنَ فِیھَا الْبَتّةَ فَفِي 
" وَفِي . ھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ صِیَامِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ نَعَمْ أَنَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ: سَأَلْتُ جَابِرًا 

أَنَھَى  : بِالْبَیْتِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبّادٍ  قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّھِ وَھُوَ یَطُوفُ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ 
  یَامِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ نَعَمْ وَرَبّ ھَذِهِ الْبِنْیَةِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ صِ

لَا  مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
 . وَاللّفْظُ لِلْبُخَارِيّ  مًا قَبْلَھُ أَوْ یَوْمًا بَعْدَهُ یَصُومَنّ أَحَدُكُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إلّا أَنْ یَصُومَ یَوْ

َ  عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي  لَا تَخُصّوا لَیْلَةَ  عَنْ أَبِي ھُرَیْرَة
لْجُمُعَةِ بِصِیَامٍ مِنْ بَیْنِ سَائِرِ الْأَیّامِ إلّا أَنْ یَكُونَ فِي الْجُمُعَةِ بِقِیَامٍ مِنْ بَیْنِ اللّیَالِيِ وَلَا تَخُصّوا یَوْمَ ا

  صَوْمٍ یَصُومُھُ أَحَدُكُمْ 
أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ دَخَلَ عَلَیْھَا " عَنْ جُوَیْرِیَة بِنْتِ الْحَارِثِ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 

. قَالَ فَتُرِیدِینَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ لَا . أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ لَا  يَ صَائِمَةٌ فَقَالَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَھِ
 عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ " مُسْنَدِ أَحْمَدَ  " وَفِي  >405< قَالَ فَأَفْطِرِي 

  جُمُعَةِ وَحْدَه لَا تَصُومُوا یَوْمَ الْ
قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّھ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ  أَیْضًا عَنْ جُنادة الْأَزْدِيّ " مُسْنَدِهِ " وَفِي 

یَا رَسُولَ اللّھِ : قُلْنَا فَ" ھَلُمّوا إلَى الْغَدَاءِ " جُمُعَةٍ فِي سَبْعَةٍ مِنْ الْأَزْدِ أَنَا ثَامِنُھُمْ وَھُوَ یَتَغَدّى فَقَالَ 
قَالَ فَأَكَلْنَا . قَالَ فَأَفْطِرُوا . لَا : قَالَ فَتَصُومُونَ غَدًا ؟ قُلْنَا . لَا : فَقَالَ أَصُمْتُمْ أَمْسِ ؟ قُلْنَا . إنّا صِیَامٌ 



لَى الْمِنْبَرِ دَعَا بِإِنَاءِ مَاءٍ فَشَرِبَ قَالَ فَلَمّا خَرَجَ وَجَلَسَ عَ. مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  وَھُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالنّاسُ یَنْظُرُونَ إلَیْھِ یُرِیھِمْ أَنّھُ لَا یَصُومُ یَوْمَ الْجُمُعَة 

یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمُ  لّمَ أَیْضًا عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ" مُسْنَدِهِ " وَفِي 
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ عَنْ  عِیدٍ فَلَا تَجْعَلُوا یَوْمَ عِیدِكُمْ یَوْمَ صِیَامِكُمْ إلّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَھُ أَوْ بَعْدَهُ 

عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ حَكِیمِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ 
ةِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوّعًا مِنْ الشّھْرِ أَیّامًا فَلْیَكُنْ فِي صَوْمِھِ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَلَا یَصُمْ یَوْمَ الْجُمُعَ قَالَ 

 نِ صَالِحَیْنِ یَوْمَ صِیَامِھِ وَیَوْمَ نُسُكِھِ مَعَ الْمُسْلِمِین فَإِنّھُ یَوْمُ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَذَكَرَ فَیَجْمَعُ اللّھُ لَھُ یَوْمَیْ
>406<  
 ] عِلّةُ كَرَاھَةِ صَوْمِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ [ 

 . وَذَكَرَ ابْنُ جَرِیرٍ عَنْ مُغِیرَةَ عَنْ إبْرَاھِیمَ إنّھُمْ كَرِھُوا صَوْمَ الْجُمُعَةِ لِیَقْوَوْا عَلَى الصّلَاةِ 
قَبْلَھُ أَوْ لْمَأْخَذُ فِي كَرَاھَتِھِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ ھَذَا أَحَدُھَا وَلَكِنْ یَشْكُلُ عَلَیْھِ زَوَالُ الْكَرَاھِیَةِ بِضَمّ یَوْمٍ قُلْتُ ا

 . بَعْدَهُ إلَیْھِ 
دْ أَوْرَدَ عَلَى ھَذَا التّعْلِیلِ أَنّھُ یَوْمُ عِیدٍ وَھُوَ الّذِي أَشَارَ إلَیْھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَ: وَالثّانِي 
إنّ الْكَرَاھَةَ تَزُولُ : وَالثّانِي . أَنّ صَوْمَھُ لَیْسَ بِحَرَامٍ وَصَوْمُ یَوْمِ الْعِیدِ حَرَامٌ : أَحَدُھُمَا . إشْكَالَانِ 

عِیدُ الْأُسْبُوعِ وَالتّحْرِیمُ إنّمَا ھُوَ لِصَوْمِ بِعَدَمِ إفْرَادِهِ وَأُجِیبُ عَنْ الْإِشْكَالَیْنِ بِأَنّھُ لَیْسَ عِیدُ الْعَامِ بَلْ 
 . عِیدِ الْعَامِ 

زُولُ الْمَفْسَدَةُ وَأَمّا إذَا صَامَ یَوْمًا قَبْلَھُ أَوْ یَوْمًا بَعْدَهُ فَلَا یَكُونُ قَدْ صَامَھُ لِأَجْلِ كَوْنِھِ جُمُعَةً وَعِیدًا فَتَ
نُ دَاخِلًا فِي صِیَامِھِ تَبَعًا وَعَلَى ھَذَا یُحْمَلُ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ النّاشِئَةُ مِنْ تَخْصِیصِھِ بَلْ یَكُو

وَالنّسَائِيّ وَاَلتّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ إنْ صَحّ قَالَ قَلّمَا رَأَیْتُ " مُسْنَدِهِ  " اللّھُ فِي 
فَإِنْ صَحّ ھَذَا تَعَیّنَ حَمْلُھُ عَلَى أَنّھُ كَانَ " . عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُفْطِرُ یَوْمَ جُمُعَھٍ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھ 

 . یَدْخُلُ فِي صِیَامِھِ تَبَعًا لَا أَنّھُ كَانَ یُفْرِدُهُ لِصِحّةِ النّھْيِ عَنْھُ 
حَدِیثِ الْجَوَازِ الّذِي لَمْ یَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ  مِنْ" الصّحِیحَیْنِ " وَأَیْنَ أَحَادِیثُ النّھْيِ الثّابِتَةُ فِي 

 عَلَیْھَا الصّحِیحِ وَقَدْ حَكَمَ التّرْمِذِيّ بِغَرَابَتِھِ فَكَیْفَ تُعَارَضُ بِھِ الْأَحَادِیثُ الصّحِیحَةُ الصّرِیحَةُ ثُمّ یُقْدِمُ
 ؟ 

قَ بِالدّینِ مَا لَیْسَ فِیھِ وَیُوجِبَ التّشَبّھَ بِأَھْلِ الْكِتَابِ فِي وَالْمَأْخَذُ الثّالِثُ سَدّ الذّرِیعَةِ مِنْ أَنْ یُلْحِ
أَنّ ھَذَا الْیَوْمَ لَمّا : تَخْصِیصِ بَعْضِ الْأَیّامِ بِالتّجَرّدِ عَنْ الْأَعْمَالِ الدّنْیَوِیّةِ وَیَنْضَمّ إلَى ھَذَا الْمَعْنَى 

نَ الدّاعِي إلَى صَوْمِھِ قَوِیّا فَھُوَ فِي مَظِنّةِ تَتَابُعِ النّاسِ فِي صَوْمِھِ كَانَ ظَاھِرَ الْفَضْلِ عَلَى الْأَیّامِ كَا
وَلِھَذَا الْمَعْنَى . وَاحْتِفَالِھِمْ بِھِ مَا لَا یَحْتَفِلُونَ بِصَوْمِ یَوْمٍ غَیْرِهِ وَفِي ذَلِكَ إلْحَاقٌ بِالشّرْعِ مَا لَیْسَ مِنْھُ 

لِأَنّھَا مِنْ أَفْضَلِ  >407<عَنْ تَخْصِیصِ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْقِیَامِ مِنْ بَیْنِ اللّیَالِيِ  نُھِيَ - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - 
یصِھَا اللّیَالِيِ حَتّى فَضّلَھَا بَعْضُھُمْ عَلَى لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَحُكِیَتْ رِوَایَةٌ عَنْ أَحْمَدَ فَھِيَ فِي مَظِنّةِ تَخْصِ

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . سَمَ الشّارِعُ الذّرِیعَةَ وَسَدّھَا بِالنّھْيِ عَنْ تَخْصِیصِھَا بِالْقِیَامِ بِالْعِبَادَةِ فَحَ



 فَإِنْ قِیلَ مَا تَقُولُونَ فِي تَخْصِیصِ یَوْمٍ غَیْرِهِ بِالصّیَامِ ؟ قِیلَ أَمّا تَخْصِیصُ مَا خَصّصَھُ الشّارِعُ كَیَوْمِ
ةَ وَیَوْمِ عَاشُورَاءَ فَسُنّةٌ وَأَمّا تَخْصِیصُ غَیْرِهِ كَیَوْمِ السّبْتِ وَالثّلَاثَاءِ وَالْأَحَدِ الِاثْنَیْنِ وَیَوْمِ عَرَفَ

وَمَا كَانَ مِنْھَا أَقْرَبُ إلَى التّشَبّھِ بِالْكُفّارِ لِتَخْصِیصِ أَیّامِ أَعْیَادِھِمْ بِالتّعْظِیمِ . وَالْأَرْبِعَاءِ فَمَكْرُوهٌ 
 أَشَدّ كَرَاھَةً وَأَقْرَبُ إلَى التّحْرِیمِ وَالصّیَامِ فَ

 ] یَوْمُ اجْتِمَاعِ النّاسِ [ 
بْحَانَھُ وَتَعَالَى الثّالِثَةُ وَالثّلَاثُونَ إنّھُ یَوْمُ اجْتِمَاعِ النّاسِ وَتَذْكِیرِھِمْ بِالْمَبْدَإِ وَالْمَعَادِ وَقَدْ شَرَعَ اللّھُ سُ

وْمًا یَتَفَرّغُونَ فِیھِ لِلْعِبَادَةِ وَیَجْتَمِعُونَ فِیھِ لِتَذَكّرِ الْمَبْدَإِ وَالْمَعَادِ وَالثّوَابِ لِكُلّ أُمّةٍ فِي الْأُسْبُوعِ یَ
 نَ أَحَقّ الْأَیّامِوَالْعِقَابِ وَیَتَذَكّرُونَ بِھِ اجْتِمَاعَھُمْ یَوْمَ الْجَمْعِ الْأَكْبَرِ قِیَامًا بَیْنَ یَدَيْ رَبّ الْعَالَمِینَ وَكَا
لّھُ لِھَذِهِ الْأُمّةِ بِھَذَا الْغَرَضِ الْمَطْلُوبِ الْیَوْمَ الّذِي یَجْمَعُ اللّھُ فِیھِ الْخَلَائِقَ وَذَلِكَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فَادّخَرَهُ ال

یھِ مَعَ الْأُمَمِ لِنَیْلِ كَرَامَتِھِ لِفَضْلِھَا وَشَرَفِھَا فَشَرَعَ اجْتِمَاعَھُمْ فِي ھَذَا الْیَوْمِ لِطَاعَتِھِ وَقَدّرَ اجْتِمَاعَھُمْ فِ
الصّلَاةِ فَھُوَ یَوْمُ الِاجْتِمَاعِ شَرْعًا فِي الدّنْیَا وَقَدَرًا فِي الْآخِرَةِ وَفِي مِقْدَارِ انْتِصَافِھِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ وَ

ا ثَبَتَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ غَیْرِ وَجْھٍ أَنّھُ یَكُونُ أَھْلُ الْجَنّةِ فِي مَنَازِلِھِمْ وَأَھْلُ النّارِ فِي مَنَازِلِھِمْ كَمَ
 مْ وَقَرَأَ لَا یَنْتَصِفُ النّھَارُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتّى یَقِیلَ أَھْلُ الْجَنّةِ فِي مَنَازِلِھِمْ وَأَھْلُ النّارِ فِي مَنَازِلِھِ قَالَ 

وَقَرَأَ ثُمّ إنّ مَقِیلَھُمْ لَإِلَى ]  24: الْفُرْقَانُ [   حْسَنُ مَقِیلًا أَصْحَابُ الْجَنّةِ یَوْمَئِذٍ خَیْرٌ مُسْتَقَرّا وَأَ
 . الْجَحِیمِ وَكَذَلِكَ ھِيَ فِي قِرَاءَتِھِ 

فُ ذَلِكَ إلّا مَنْ تَعْرِوَلِھَذَا كَوْنُ الْأَیّامِ سَبْعَةً إنّمَا تَعْرِفُھُ الْأُمَمُ الّتِي لَھَا كِتَابٌ فَأَمّا أُمّةٌ لَا كِتَابَ لَھَا فَلَا 
ةً بِخِلَافِ الشّھْرِ تَلَقّاهُ مِنْھُمْ عَنْ أُمَمِ الْأَنْبِیَاءِ فَإِنّھُ لَیْسَ ھُنَا عَلَامَةٌ حِسّیّةٌ یُعْرَفُ بِھَا كَوْنُ الْأَیّامِ سَبْعَ

  >408<فِي سِتّةِ أَیّامٍ وَالسّنَةِ وَفُصُولِھَا وَلَمّا خَلَقَ اللّھُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا 
 ] عِلّةُ قِرَاءَةِ سُورَتَيْ السّجْدَةِ وَالدّھْرِ فِي صَلَاةِ فَجْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ [

لِكَ مْ فِیھِ بِذَوَتَعَرّفَ بِذَلِكَ إلَى عِبَادِهِ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِھِ وَأَنْبِیَائِھِ شَرَعَ لَھُمْ فِي الْأُسْبُوعِ یَوْمًا یُذَكّرُھُ
هُ سُبْحَانَھُ وَحِكْمَةِ الْخَلْقِ وَمَا خُلِقُوا لَھُ وَبِأَجَلِ الْعَالَمِ وَطَيّ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَوْدُ الْأَمْرِ كَمَا بَدَأَ

جْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَعْدًا عَلَیْھِ حَقّا وَقَوْلًا صِدْقًا وَلِھَذَا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْرَأُ فِي فَ
لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَیْھِ ھَاتَانِ السّورَتَانِ مِمّا كَانَ ) ھَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ( وَ ) الم تَنْزِیلُ ( سُورَتَيْ 

وَالنّارِ لَا لِأَجْلِ السّجْدَةِ كَمَا  وَیَكُونُ مِنْ الْمَبْدَإِ وَالْمَعَادِ وَحَشْرِ الْخَلَائِقِ وَبَعْثِھِمْ مِنْ الْقُبُورِ إلَى الْجَنّةِ
عَةِ فُضّلَ یَظُنّھُ مَنْ نَقَصَ عِلْمُھُ وَمَعْرِفَتُھُ فَیَأْتِي بِسَجْدَةٍ مِنْ سُورَةٍ أُخْرَى وَیَعْتَقِدُ أَنّ فَجْرَ یَوْمِ الْجُمُ

 . بِسَجْدَةٍ وَیُنْكَرُ عَلَى مَنْ لَمْ یَفْعَلْھَا
تُھُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَجَامِعِ الْكِبَارِ كَالْأَعْیَادِ وَنَحْوِھَا بِالسّورَةِ الْمُشْتَمِلَةِ وَھَكَذَا كَانَتْ قِرَاءَ

ھِمْ  وَكَفَرَ بِعَلَى التّوْحِیدِ وَالْمَبْدَإِ وَالْمَعَادِ وَقَصَصِ الْأَنْبِیَاءِ مَعَ أُمَمِھِمْ وَمَا عَامَلَ اللّھُ بِھِ مَنْ كَذّبَھُمْ
 . مِنْ الْھَلَاكِ وَالشّقَاءِ وَمَنْ آمَنَ مِنْھُمْ وَصَدّقَھُمْ مِنْ النّجَاةِ وَالْعَافِیَةِ 

وَتَارَةً ) اقْتَرَبَتْ السّاعَةُ وَانْشَقّ الْقَمَرُ ( وَ ) ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ( كَمَا كَانَ یَقْرَأُ فِي الْعِیدَیْنِ بِسُورَتَيْ 
وَتَارَةً یَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ) ھَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ ( وَ ) رَبّكَ الْأَعْلَى سَبّحِ اسْمَ ( ب 

الْأَمْرِ بِھَذِهِ الصّلَاةِ وَإِیجَابِ السّعْيِ إلَیْھَا وَتَرْكِ الْعِلْمِ الْعَائِقِ عَنْھَا وَالْأَمْرِ  >409<لِمَا تَضَمّنَتْ مِنْ 
لَاكَ فِي إِكْثَارِ ذِكْرِ اللّھِ لِیَحْصُلَ لَھُمْ الْفَلَاحُ فِي الدّارَیْنِ فَإِنّ فِي نِسْیَانِ ذِكْرِهِ تَعَالَى الْعَطَبَ وَالْھَبِ



لْمُرْدِيّ وَتَحْذِیرًا تَحْذِیرًا لِلْأُمّةِ مِنْ النّفَاقِ ا) إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ( الدّارَیْنِ وَیَقْرَأُ فِي الثّانِیَةِ بِسُورَةِ 
ذَلِكَ خَسِرُوا وَلَا لَھُمْ أَنْ تَشْغَلَھُمْ أَمْوَالُھُمْ وَأَوْلَادُھُمْ عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَعَنْ ذِكْرِ اللّھِ وَأَنّھُمْ إنْ فَعَلُوا 

مْ وَتَحْذِیرًا لَھُمْ مِنْ ھُجُومِ الْمَوْتِ وَھُمْ بُدّ وَحَضّا لَھُمْ عَلَى الْإِنْفَاقِ الّذِي ھُوَ مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ سَعَادَتِھِ
ھِ وَسَلّمَ عَلَى حَالَةٍ یَطْلُبُونَ الْإِقَالَةَ وَیَتَمَنّوْنَ الرّجْعَةَ وَلَا یُجَابُونَ إلَیْھَا وَكَذَلِكَ كَانَ صَلّى اللّھ عَلَیْ

 آنَ یَفْعَلُ عِنْدَ قُدُومِ وَفْدٍ یُرِیدُ أَنْ یُسْمِعَھُمْ الْقُرْ
) ق ( وَ ) الطّورِ ( وب ) الْأَعْرَافِ ( وَكَانَ یُطِیلُ قِرَاءَةَ الصّلَاةِ الْجَھْرِیّةِ لِذَلِكَ كَمَا صَلّى الْمَغْرِبَ ب 

 . وَكَانَ یُصَلّي الْفَجْرَ بِنَحْوِ مِائَةِ آیَةٍ . 
 ] كَانَتْ خُطْبَتُھُ تَقْرِیرًا لِأُصُولِ الْإِیمَانِ [ 

نَتْ خُطْبَتُھُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّمَا ھِيَ تَقْرِیرٌ لِأُصُولِ الْإِیمَانِ مِنْ الْإِیمَانِ بِاَللّھِ وَكَذَلِكَ كَا
أَعَدّ  اعَتِھِ وَمَاوَمَلَائِكَتِھِ وَكُتُبِھِ وَرُسُلِھِ وَلِقَائِھِ وَذِكْرِ الْجَنّةِ وَالنّارِ وَمَا أَعَدّ اللّھُ لِأَوْلِیَائِھِ وَأَھْلِ طَ
امِھِ لَا كَخُطَبِ لِأَعْدَائِھِ وَأَھْلِ مَعْصِیَتِھِ فَیَمْلَأُ الْقُلُوبَ مِنْ خُطْبَتِھِ إیمَانًا وَتَوْحِیدًا وَمَعْرِفَةً بِاَللّھِ وَأَیّ

وَالتّخْوِیفُ بِالْمَوْتِ فَإِنّ  غَیْرِهِ الّتِي إنّمَا تُفِیدُ أُمُورًا مُشْتَرِكَةً بَیْنَ الْخَلَائِقِ وَھِيَ النّوْحُ عَلَى الْحَیَاةِ
ا بِأَیّامِھِ وَلَا ھَذَا أَمْرٌ لَا یَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ إیمَانًا بِاَللّھِ وَلَا تَوْحِیدًا لَھُ وَلَا مَعْرِفَةً خَاصّةً بِھِ وَلَا تَذْكِیرً

سّامِعُونَ وَلَمْ یَسْتَفِیدُوا فَائِدَةً غَیْرَ أَنّھُمْ بَعْثًا لِلنّفُوسِ عَلَى مَحَبّتِھِ وَالشّوْقِ إلَى لِقَائِھِ فَیَخْرُجُ ال
يّ یَمُوتُونَ وَتُقَسّمُ أَمْوَالُھُمْ وَیُبْلِي التّرَابُ أَجْسَامَھُمْ فَیَا لَیْتَ شِعْرِي أَيّ إیمَانٍ حَصَلَ بِھَذَا ؟ وَأَ

 تَوْحِیدٍ وَمَعْرِفَةٍ وَعِلْمٍ نَافِعٍ حَصَلَ بِھِ ؟ 
خُطَبَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَخُطَبَ أَصْحَابِھِ وَجَدَھَا كَفِیلَةٍ بِبَیَانِ الْھُدَى وَالتّوْحِیدِ  وَمَنْ تَأَمّلَ

حَبّبُھُ الّتِي تُوَذِكْرِ صِفَاتِ الرّبّ جَلّ جَلَالُھُ وَأُصُولِ الْإِیمَانِ الْكُلّیّةِ وَالدّعْوَةِ إلَى اللّھِ وَذِكْرِ آلَائِھِ تَعَالَى 
ذْكُرُونَ مِنْ إلَى خَلْقِھِ وَأَیّامِھِ الّتِي تُخَوّفُھُمْ مِنْ بَأْسِھِ وَالْأَمْرِ بِذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ الّذِي یُحَبّبُھُمْ إلَیْھِ فَیَ

رِهِ وَذِكْرِهِ مَا یُحَبّبُھُمْ عَظْمَةِ اللّھِ وَصِفَاتِھِ وَأَسْمَائِھِ مَا یُحَبّبُھُ إلَى خَلْقِھِ وَیَأْمُرُونَ مِنْ طَاعَتِھِ وَشُكْ
نُورُ النّبُوّةِ وَصَارَتْ  >410<إلَیْھِ فَیَنْصَرِفُ السّامِعُونَ وَقَدْ أَحَبّوهُ وَأَحَبّھُمْ ثُمّ طَالَ الْعَھْدُ وَخَفِيَ 
أَعْطَوْھَا صُوَرَھَا وَزَیّنُوھَا بِمَا الشّرَائِعُ وَالْأَوَامِرُ رُسُومًا تُقَامُ مِنْ غَیْرِ مُرَاعَاةِ حَقَائِقِھَا وَمَقَاصِدِھَا فَ

لَا یَنْبَغِي  زَیّنُوھَا بِھِ فَجَعَلُوا الرّسُومَ وَالْأَوْضَاعَ سُنَنًا لَا یَنْبَغِي الْإِخْلَالُ بِھَا وَأَخَلّوا بِالْمَقَاصِدِ الّتِي
الْبَدِیعِ فَنَقَصَ بَلْ عَدِمَ حَظّ الْقُلُوبِ مِنْھَا وَفَاتَ  الْإِخْلَالُ بِھَا فَرَصّعُوا الْخُطَبَ بِالتّسْجِیعِ وَالْفِقَرَ وَعِلْمَ

 . الْمَقْصُودُ بِھَا 
قَالَتْ أُمّ ) . ق( فَمِمّا حُفِظَ مِنْ خُطَبِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ یُكْثِرُ أَنْ یَخْطُبَ بِالْقُرْآنِ وَسُورَةِ 

إلّا مِنْ فِي رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ) ق ( مَا حَفِظْت  : النّعْمَانِ  ھِشَامٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ
وَحَفِظَ مِنْ خُطْبَتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ رِوَایَةِ عَلِيّ بْنِ زَیْدِ بْنِ  مِمّا یَخْطُبُ بِھَا عَلَى الْمِنْبَرِ 

یَا أَیّھَا النّاسُ تُوبُوا إلَى اللّھِ عَزّ وَجَلّ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ   "جُدْعَانَ وَفِیھَا ضَعْفٌ 
ةِ فِي السّرّ الصّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تَشْغَلُوا وَصِلُوا الّذِي بَیْنَكُمْ وَبَیْنَ رَبّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَھُ وَكَثْرَةِ الصّدَقَ

وَاعْلَمُوا أَنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ قَدْ فَرَضَ عَلَیْكُمْ الْجُمُعَةَ فَرِیضَةً . ةِ تُؤْجَرُوا وَتُحْمَدُوا وَتُرْزَقُوا وَالْعَلَانِیَ
نْ مَكْتُوبَةً فِي مَقَامِي ھَذَا فِي شَھْرِي ھَذَا فِي عَامِي ھَذَا إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ وَجَدَ إلَیْھَا سَبِیلًا فَمَ

عَ اللّھُ كَھَا فِي حَیَاتِي أَوْ بَعْدَ مَمَاتِي جُحُودًا بِھَا أَوْ اسْتِخْفَافًا بِھَا وَلَھُ إمَامٌ جَائِرٌ أَوْ عَادِلٌ فَلَا جَمَتَرَ



وَلَا زَكَاةَ لَھُ أَلَا وَلَا شَمْلَھُ وَلَا بَارَكَ لَھُ فِي أَمْرِهِ أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَھُ أَلَا وَلَا وُضُوءَ لَھُ أَلَا وَلَا صَوْمَ لَھُ أَلَا 
لَا وَلَا یَؤُمّنّ حَجّ لَھُ أَلَا وَلَا بَرَكَةَ لَھُ حَتّى یَتُوبَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّھُ عَلَیْھِ أَلَا وَلَا تَؤُمّنّ امْرَأَةٌ رَجُلًا أَ

  هُ سُلْطَانٌ فَیَخَافَ سَیْفَھُ وَسَوْطَھُ أَعْرَابِيّ مُھَاجِرًا أَلَا وَلَا یَؤُمّنّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إلّا أَنْ یَقْھَرَ
الْحَمْدُ لِلّھِ نَسْتَعِینُھُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللّھِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا  : وَحُفِظَ مِنْ خُطْبَتِھِ أَیْضًا  >411<

شْھَدُ أَلّا إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ وَأَشْھَدُ مَنْ یَھْدِ اللّھُ فَلَا مُضِلّ لَھُ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَا ھَادِيَ لَھُ وَأَ
ولَھُ فَقَدْ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ أَرْسَلَھُ بِالْحَقّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا بَیْنَ یَدَيْ السّاعَةِ مَنْ یُطِعْ اللّھَ وَرَسُ

  ا نَفْسَھُ وَلَا یَضُرّ اللّھَ شَیْئًا رَشَدَ وَمَنْ یَعْصِھِمَا فَإِنّھُ لَا یَضُرّ إلّ
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَسَیَأْتِي إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى ذِكْرُ خُطَبِھِ فِي الْحَجّ 

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي خُطَبِھِ 
دّ غَضَبُھُ حَتّى كَأَنّھُ مُنْذِرُ جَیْشٍ یَقُولُ صَبّحَكُمْ كَانَ إذَا خَطَبَ احْمَرّتْ عَیْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُھُ وَاشْتَ 

  بُعِثْتُ أَنَا وَالسّاعَةُ كَھَاتَیْنِ وَیُقْرِنُ بَیْنَ أُصْبُعَیْھِ السّبّابَةِ وَالْوُسْطَى  وَیَقُولُ  وَمَسّاكُمْ 
الْھَدْيِ ھَدْيُ مُحَمّدٍ وَشَرّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُھَا وَكُلّ أَمّا بَعْدُ فَإِنّ خَیْرَ الْحَدِیثِ كِتَابُ اللّھِ وَخَیْرَ  وَیَقُولُ 

  بِدْعَةٍ ضَلَالَة 
أَنَا أَوْلَى بِكُلّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِھِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَھْلِھِ وَمَنْ تَرَكَ دَیْنًا أَوْ ضَیَاعًا   >412<ثُمّ یَقُولُ 

وَفِي لَفْظٍ كَانَتْ خُطْبَةُ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یَحْمَدُ اللّھَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  فَإِلَيّ وَعَلَيّ 
 . وَیُثْنِي عَلَیْھِ ثُمّ یَقُولُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَا صَوْتُھُ فَذَكَرَهُ 

مَنْ یَھْدِ اللّھُ فَلَا مُضِلّ لَھُ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَا  ھُ ثُمّ یَقُولُ وَفِي لَفْظٍ یَحْمَدُ اللّھَ وَیُثْنِي عَلَیْھِ بِمَا ھُوَ أَھْلُ
  وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلّ ضَلَالَةٍ فِي النّارِ  وَفِي لَفْظٍ لِلنّسَائِيّ  ھَادِيَ لَھُ وَخَیْرُ الْحَدِیثِ كِتَابُ اللّھِ 
وَكَانَ یُقَصّرُ الْخُطْبَةَ وَیُطِیلُ " . أَمّا بَعْدُ " یدِ وَالثّنَاءِ وَالتّشَھّدِ وَكَانَ یَقُولُ فِي خُطْبَتِھِ بَعْدَ التّحْمِ

 الصّلَاةَ وَیُكْثِرُ الذّكْرَ وَیَقْصِدُ الْكَلِمَاتِ الْجَوَامِعَ 
  إنّ طُولَ صَلاَةِ الرّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِھِ مَئِنّةٌ مِنْ فِقْھِھ  وَكَانَ یَقُولُ 

ھُ مُ أَصْحَابَھُ فِي خُطْبَتِھِ قَوَاعِدَ الْإِسْلَامِ وَشَرَائِعَھُ وَیَأْمُرُھُمْ وَیَنْھَاھُمْ فِي خُطْبَتِھِ إذَا عَرَضَ لَوَكَانَ یُعَلّ
اسِ وَنَھَى الْمُتَخَطّيَ رِقَابَ النّ >413<. أَمْرٌ أَوْ نَھْيٌ كَمَا أَمَرَ الدّاخِلَ وَھُوَ یَخْطُبُ أَنْ یُصَلّيَ رَكْعَتَیْنِ 

 . عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَهُ بِالْجُلُوسِ 
طْبَتِھِ وَكَانَ یَقْطَعُ خُطْبَتَھُ لِلْحَاجَةِ تَعْرِضُ أَوْ السّؤَالِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِھِ فَیُجِیبُھُ ثُمّ یَعُودُ إلَى خُ

نَزَلَ لِأَخْذِ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ رَضِيَ  فَیُتِمّھَا كَمَا وَكَانَ رُبّمَا نَزَلَ عَنْ الْمِنْبَرِ لِلْحَاجَةِ ثُمّ یَعُودُ . فَیُتِمّھَا 
  اللّھ عَنْھُمَا فَأَخَذَھُمَا ثُمّ رَقِيَ بِھِمَا الْمِنْبَرَ فَأَتَمّ خُطْبَتَھُ 

یَأْمُرُھُمْ بِمُقْتَضَى  وَكَانَ. وَكَانَ یَدْعُو الرّجُلَ فِي خُطْبَتِھِ تَعَالَ یَا فُلَانُ اجْلِسْ یَا فُلَانُ صَلّ یَا فُلَانُ 
 . الْحَالِ فِي خُطْبَتِھِ فَإِذَا رَأَى مِنْھُمْ ذَا فَاقَةٍ وَحَاجَةٍ أَمَرَھُمْ بِالصّدَقَةِ وَحَضّھُمْ عَلَیْھَا 

 . وَكَانَ یُشِیرُ بِأُصْبُعِھِ السّبّابَةِ فِي خُطْبَتِھِ عِنْدَ ذِكْرِ اللّھِ تَعَالَى وَدُعَائِھِ >414<
  یَسْتَسْقِي بِھِمْ إذَا قَحَطَ الْمَطَرُ فِي خُطْبَتِھ  وَكَانَ 



شٍ یَصِیحُ وَكَانَ یُمْھِلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتّى یَجْتَمِعَ النّاسُ فَإِذَا اجْتَمَعُوا خَرَجَ إلَیْھِمْ وَحْدَهُ مِنْ غَیْرِ شَاوِی
ا سَوَادًا فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلّمَ عَلَیْھِمْ فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ بَیْنَ یَدَیْھِ وَلَا لَبِسَ طَیْلَسَانًا وَلَا طُرْحَةً وَلَ

ي الْأَذَانِ فَإِذَا اسْتَقْبَلَ النّاسَ بِوَجْھِھِ وَسَلّمَ عَلَیْھِمْ وَلَمْ یَدْعُ مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ ثُمّ یَجْلِسُ وَیَأْخُذُ بِلَالٌ فِ
صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَخَطَبَ مِنْ غَیْرِ فَصْلٍ بَیْنَ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ لَا بِإِیرَادِ خَبَرٍ  فَرَغَ مِنْھُ قَامَ النّبِيّ

 . وَلَا غَیْرِهِ 
وَكَانَ  ذَ الْمِنْبَرَ كَانَ یَعْتَمِدُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا قَبْلَ أَنْ یَتّخِ وَلَمْ یَكُنْ یَأْخُذُ بِیَدِهِ سَیْفًا وَلَا غَیْرَهُ وَإِنّمَا 

وَلَمْ یُحْفَظْ عَنْھُ أَنّھُ اعْتَمَدَ . عَصًا  >415<فِي الْحَرْبِ یَعْتَمِدُ عَلَى قَوْسٍ وَفِي الْجُمُعَةِ یَعْتَمِدُ عَلَى 
كَ إشَارَةً إلَى أَنّ الدّینَ عَلَى سَیْفٍ وَمَا یَظُنّھُ بَعْضُ الْجُھّالِ أَنّھُ كَانَ یَعْتَمِدُ عَلَى السّیْفِ دَائِمًا وَأَنّ ذَلِ

فٍ وَلَا قَوْسٍ وَلَا قَامَ بِالسّیْفِ فَمِنْ فَرْطِ جَھْلِھِ فَإِنّھُ لَا یُحْفَظُ عَنْھُ بَعْدُ اتّخَاذُ الْمِنْبَرِ أَنّھُ كَانَ یَرْقَاهُ بِسَیْ
 . نّمَا كَانَ یَعْتَمِدُ عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ غَیْرِهِ وَلَا قَبْلَ اتّخَاذِهِ أَنّھُ أَخَذَ بِیَدِهِ سَیْفًا الْبَتّةَ وَإِ

الْمِنْبَرِ حَنّ وَكَانَ مِنْبَرُهُ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ وَكَانَ قَبْلَ اتّخَاذِهِ یَخْطُبُ إلَى جِذْعٍ یَسْتَنِدُ إلَیْھِ فَلَمّا تَحَوّلَ إلَى 
حَنّ لَمّا فَقَدَ مَا : صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَضَمّھُ قَالَ أَنَسٌ  الْجِذْعُ حَنِینًا سَمِعَھُ أَھْلُ الْمَسْجِدِ فَنَزَلَ إلَیْھِ

وَلَمْ یُوضَعْ الْمِنْبَرُ فِي وَسَطِ . كَانَ یَسْمَعُ مِنْ الْوَحْيِ وَفَقَدَهُ الْتِصَاقُ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 . رْبِيّ قَرِیبًا مِنْ الْحَائِطِ وَكَانَ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْحَائِطِ قَدْرُ مَمَرّ الشّاةِ الْمَسْجِدِ وَإِنّمَا وُضِعَ فِي جَانِبِھِ الْغَ

ةِ وَكَانَ إذَا جَلَسَ عَلَیْھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي غَیْرِ الْجُمُعَةِ أَوْ خَطَبَ قَائِمًا فِي الْجُمُعَ
ھِ بِوُجُوھِھِمْ وَكَانَ وَجْھُھُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قِبَلَھُمْ فِي وَقْتِ الْخُطْبَةِ اسْتَدَارَ أَصْحَابُھُ إلَیْ >416<
 . 
 ] الْأَمْرُ بِالْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ [ 

مِنْھَا أَخَذَ بِلَالٌ فِي وَكَانَ یَقُومُ فَیَخْطُبُ ثُمّ یَجْلِسُ جِلْسَةً خَفِیفَةً ثُمّ یَقُومُ فَیَخْطُبُ الثّانِیَةَ فَإِذَا فَرَغَ 
أَنّ الرّجُلَ إذَا قَالَ لِصَاحِبِھِ  وَكَانَ یَأْمُرُ النّاسَ بِالدّنُوّ مِنْھُ وَیَأْمُرُھُمْ بِالْإِنْصَاتِ وَیُخْبِرُھُمْ . الْإِقَامَةِ 

  وَیَقُولُ مَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَھُ . أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا 
تَكَلّمَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ یَخْطُبُ فَھُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا وَاَلّذِي یَقُولُ لَھُ  مَنْ وَكَانَ یَقُولُ 

 . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ  أَنْصِتْ لَیْسَتْ لَھُ جُمُعَةٌ 
تَبَارَكَ وَھُوَ قَائِمٌ فَذَكّرَنَا ( وَسَلّمَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ  قَرَأَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ: وَقَالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ 

مَعْھَا إلَى الْآنَ بِأَیّامِ اللّھِ وَأَبُو الدّرْدَاءِ أَوْ أَبُو ذَرّ یَغْمِزُنِي فَقَالَ مَتَى أُنْزِلَتْ ھَذِهِ السّورَةُ ؟ فَإِنّي لَمْ أَسْ
صَرَفُوا قَالَ سَأَلْتُك مَتَى أُنْزِلَتْ ھَذِهِ السّورَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِي فَقَالَ إنّھُ لَیْسَ فَأَشَارَ إلَیْھِ أَنْ اُسْكُتْ فَلَمّا انْ

أَخْبَرَهُ لَك مِنْ صَلَاتِك الْیَوْمَ إلّا مَا لَغَوْت فَذَھَبَ إلَى رَسُولِ اللّھ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَذَكَرَ لَھُ ذَلِكَ وَ
ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَھْ وَسَعِیدُ " . صَدَقَ أُبَيّ " أُبَيّ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  بِاَلّذِي قَالَ لَھُ
 " . مُسْنَدِ أَحْمَدَ " وَأَصْلُھُ فِي  >417<بْنُ مَنْصُورٍ 

جُلٌ حَضَرَھَا یَلْغُو وَھُوَ حَظّھُ مِنْھَا وَرَجُلٌ رَ: یَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ  وَقَالَ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
اتٍ حَضَرَھَا یَدْعُو فَھُوَ رَجُلٌ دَعَا اللّھَ عَزّ وَجَلّ إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَھُ وَرَجُلٌ حَضَرَھَا بِإِنْصَ

كَفّارَةٌ لَھُ إلَى یَوْمِ الْجُمُعَةِ الّتِي تَلِیھَا وَزِیَادَةِ ثَلَاثَةِ  وَسُكُوتٍ وَلَمْ یَتَخَطّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ یُؤْذِ أَحَدًا فَھِيَ
   مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَھُ عَشْرُ أَمْثَالِھَا  أَیّامٍ وَذَلِكَ أَنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ یَقُولُ 



 . ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد 
 ] لَا سُنّةَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ [ 
یَرْكَعُ  كَانَ إذَا فَرَغَ بِلَالٌ مِنْ الْأَذَانِ أَخَذَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْخُطْبَةِ وَلَمْ یَقُمْ أَحَدٌوَ

لَھَا قَبْلَھَا وَھَذَا  رَكْعَتَیْنِ الْبَتّةَ وَلَمْ یَكُنْ الْأَذَانُ إلّا وَاحِدًا وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ الْجُمُعَةَ كَالْعِیدِ لَا سُنّةَ
تِھِ فَإِذَا أَصَحّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَعَلَیْھِ تَدُلّ السّنّةُ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَخْرُجُ مِنْ بَیْ

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ  رَقِيَ الْمِنْبَرَ أَخَذَ بِلَالٌ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ فَإِذَا أَكْمَلَھُ أُخِذَ النّبِيّ
لٌ غَیْرِ فَصْلٍ وَھَذَا كَانَ رَأْيَ عَیْنٍ فَمَتَى كَانُوا یُصَلّونَ السّنّةَ ؟ وَمَنْ ظَنّ أَنّھُمْ كَانُوا إذَا فَرَغَ بِلَا

نِ فَھُوَ أَجْھَلُ النّاسِ بِالسّنّةِ وَھَذَا الّذِي ذَكّرْنَاهُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ مِنْ الْأَذَانِ قَامُوا كُلّھُمْ فَرَكَعُوا رَكْعَتَیْ
 . الشّافِعِيّ مِنْ أَنّھُ لَا سُنّةَ قَبْلَھَا ھُوَ مَذْھَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْھُورِ عَنْھُ وَأَحَدُ الْوَجْھَیْنِ لِأَصْحَابِ 

نْ احْتَجّ أَنّھَا ظُھْرٌ مَقْصُورَةٌ فَیَثْبُتُ لَھَا أَحْكَامُ الظّھْرِ وَھَذِهِ حُجّةٌ إنّ لَھَا سُنّةً مِنْھُمْ مَ: وَاَلّذِینَ قَالُوا 
 وَالشّرُوطِ ضَعِیفَةٌ جِدّا فَإِنّ الْجُمُعَةَ صَلَاةٌ مُسْتَقِلّةٌ بِنَفْسِھَا تُخَالِفُ الظّھْرَ فِي الْجَھْرِ وَالْعَدَدِ وَالْخُطْبَةِ

افِقُھَا فِي الْوَقْتِ وَلَیْسَ إلْحَاقُ مَسْأَلَةِ النّزَاعِ بِمَوَارِدِ الِاتّفَاقِ أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِھَا الْمُعْتَبَرَةِ لَھَا وَتُوَ
 . بِمَوَارِدِ الِافْتِرَاقِ بَلْ إلْحَاقُھَا بِمَوَارِدِ الِافْتِرَاقِ أَوْلَى لِأَنّھَا أَكْثَرُ مِمّا اتّفَقَا فِیھِ 

السّنّةَ لَھَا ھُنَا بِالْقِیَاسِ عَلَى الظّھْرِ وَھُوَ أَیْضًا قِیَاسٌ فَاسِدٌ فَإِنّ السّنّةَ مَا كَانَ ثَابِتًا  وَمِنْھُمْ مَنْ أَثْبَتَ
لَتِنَا شَيْءٌ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ سُنّةِ خُلَفَائِھِ الرّاشِدِینَ وَلَیْسَ فِي مَسْأَ

لِأَنّ ھَذَا مِمّا انْعَقَدَ سَبَبُ فِعْلِھِ فِي  >418<مِنْ ذَلِكَ وَلَا یَجُوزُ إثْبَاتُ السّنَنِ فِي مِثْلِ ھَذَا بِالْقِیَاسِ 
ھَذَا أَنْ  عَھْدِ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَإِذَا لَمْ یَفْعَلْھُ وَلَمْ یَشْرَعْھُ كَانَ تَرْكُھُ ھُوَ السّنّةُ وَنَظِیرُ
لُ لِلْمَبِیتِ یُشْرَعَ لِصَلَاةِ الْعِیدِ سُنّةٌ قَبْلَھَا أَوْ بَعْدَھَا بِالْقِیَاسِ فَلِذَلِكَ كَانَ الصّحِیحُ أَنّھُ لَا یُسَنّ الْغُسْ

َ  وَلَا لِرَمْيِ الْجِمَارِ وَلَا لِلطّوَافِ وَلَا لِلْكُسُوفِ وَلَا لِلِاسْتِسْقَاءِ لِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  بِمُزْدَلِفَة
 . وَسَلّمَ وَأَصْحَابَھُ لَمْ یَغْتَسِلُوا لِذَلِكَ مَعَ فِعْلِھِمْ لِھَذِهِ الْعِبَادَاتِ 

ثَنَا حَدّ: فَقَالَ بَابُ الصّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَھَا " صَحِیحِھِ " وَمِنْھُمْ مَنْ احْتَجّ بِمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي 
كَانَ یُصَلّي  عَبْدُ اللّھِ بْنُ یُوسُفَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

عِشَاءِ رَكْعَتَیْنِ وَكَانَ لَا قَبْلَ الظّھْرِ رَكْعَتَیْنِ وَبَعْدَھَا رَكْعَتَیْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَیْنِ فِي بَیْتِھِ وَقَبْلَ الْ
وَھَذَا لَا حُجّةَ فِیھِ وَلَمْ یَرُدّ بِھِ الْبُخَارِيّ إثْبَاتَ  یُصَلّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّى یَنْصَرِفَ فَیُصَلّي رَكْعَتَیْن 

أَوْ بَعْدَھَا شَيْءٌ ؟ ثُمّ ذَكَرَ ھَذَا الْحَدِیثَ  السّنّةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَإِنّمَا مُرَادُهُ أَنّھُ ھَلْ وَرَدَ فِي الصّلَاةِ قَبْلَھَا
 . أَيْ أَنّھُ لَمْ یُرْوَ عَنْھُ فِعْلُ السّنّةِ إلّا بَعْدَھَا وَلَمْ یَرِدْ قَبْلَھَا شَيْءٌ 

: ھَا وَقَالَ أَبُو الْمُعَلّى وَھَذَا نَظِیرُ مَا فَعَلَ فِي كِتَابِ الْعِیدَیْنِ فَإِنّھُ قَالَ بَابُ الصّلَاةِ قَبْلَ الْعِیدِ وَبَعْدَ
ثُمّ ذَكَرَ حَدِیثَ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ ابْنِ . سَمِعْت سَعِیدًا عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّھُ كَرِهَ الصّلَاةَ قَبْلَ الْعِیدِ 

یْنِ لَمْ یَصِلْ قَبْلَھُمَا وَلَا بَعْدَھُمَا خَرَجَ یَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلّى رَكْعَتَ عَبّاسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
فَتَرْجَمَ لِلْعِیدِ مِثْلَ مَا تَرْجَمَ لِلْجُمُعَةِ وَذَكَرَ لِلْعِیدِ حَدِیثًا دَالّا عَلَى أَنّھُ لَا  >419<. الْحَدِیثَ  وَمَعَھُ بِلَالٌ 

 . ادَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ كَذَلِكَ تُشْرَعُ الصّلَاةُ قَبْلَھَا وَلَا بَعْدَھَا فَدَلّ عَلَى أَنّ مُرَ
وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْحَدِیثِ السّنّةَ قَبْلَ الظّھْرِ  -وَقَدْ ظَنّ بَعْضُھُمْ أَنّ الْجُمُعَةَ لَمّا كَانَتْ بَدَلًا عَنْ الظّھْرِ 

بَیَانًا  بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّى یَنْصَرِفَ وَكَانَ لَا یُصَلّي  دَلّ عَلَى أَنّ الْجُمُعَةَ كَذَلِكَ وَإِنّمَا قَالَ  - وَبَعْدَھَا 



قَدْ ذَكَرَ فِي  لِمَوْضِعِ صَلَاةِ السّنّةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَأَنّھُ بَعْدَ الِانْصِرَافِ وَھَذَا الظّنّ غَلَطٌ مِنْھُ لِأَنّ الْبُخَارِيّ
صَلّیْتُ مَعَ رَسُولِ اللّھ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ  للّھ عَنْھُ بَابِ التّطَوّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ حَدِیثَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا

الْعِشَاءِ وَسَلّمَ سَجْدَتَیْنِ قَبْلَ الظّھْرِ وَسَجْدَتَیْنِ بَعْدَ الظّھْرِ وَسَجْدَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَیْنِ بَعْدَ 
  وَسَجْدَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَة 

الْجُمُعَةَ عِنْدَ الصّحَابَةِ صَلَاةٌ مُسْتَقِلّةٌ بِنَفْسِھَا غَیْرَ الظّھْرِ وَإِلّا لَمْ یَحْتَجْ إلَى  فَھَذَا صَرِیحٌ فِي أَنّ
 . قَبْلَھَا  ذِكْرِھَا لِدُخُولِھَا تَحْتَ اسْمِ الظّھْرِ فَلَمّا لَمْ یَذْكُرْ لَھَا سُنّةً إلّا بَعْدَھَا عُلِمَ أَنّھُ لَا سُنّةَ لَھَا

ٍ  قَالَ جَاءَ سُلَیْكٌ " سُنَنِھِ " مْ مَنْ احْتَجّ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ فِي وَمِنْھُ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ وَجَابِر
" أَصَلّیْتَ رَكْعَتَیْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ ؟  الْغَطَفَانِيّ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَخْطُبُ فَقَالَ لَھُ 

 . وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ  فَصَلّ رَكْعَتَیْنِ وَتَجَوّزْ فِیھِمَا " قَالَ . ا قَالَ لَ
یَدُلّ عَنْ أَنّ ھَاتَیْنِ الرّكْعَتَیْنِ سُنّةُ الْجُمُعَةِ  قَبْلَ أَنْ تَجِيء  وَقَوْلُھُ : قَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ ابْنُ تَیْمِیّةَ  

" شَیْخُنَا حَفِیدُهُ أَبُو الْعَبّاسِ وَھَذَا غَلَطٌ وَالْحَدِیثُ الْمَعْرُوفُ فِي  قَالَ. وَلَیْسَتَا تَحِیّةَ الْمَسْجِدِ 
 عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَخْطُبُ فَقَالَ " الصّحِیحَیْنِ 

 .  >420< كْعَتَیْن قَالَ فَصَلّ رَ. أَصَلّیْتَ قَالَ لَا 
فَھَذَا ھُوَ الْمَحْفُوظُ فِي  إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ وَالْإِمَامُ یَخْطُبُ فَلْیَرْكَعْ رَكْعَتَیْنِ وَلْیَتَجَوّزْ فِیھِمَا  وَقَالَ 

 . لَامِھِ ھَذَا الْحَدِیثِ وَأَفْرَادُ ابْنِ مَاجَھْ فِي الْغَالِبِ غَیْرُ صَحِیحَةٍ ھَذَا مَعْنَى كَ
 أَصَلّیْتَ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ  ھَذَا تَصْحِیفٌ مِنْ الرّوَاةِ إنّمَا ھُوَ : وَقَالَ شَیْخُنَا أَبُو الْحَجّاجِ الْحَافِظُ الْمِزّيّ 

 . فَغَلِطَ فِیھِ النّاسِخُ 
بِخِلَافِ صَحِیحَيْ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ فَإِنّ  وَقَالَ وَكِتَابُ ابْنِ مَاجَھْ إنّمَا تَدَاوَلَتْھُ شُیُوخٌ لَمْ یَعْتَنُوا بِھِ

 . الْحُفّاظَ تَدَاوَلُوھُمَا وَاعْتَنَوْا بِضَبْطِھِمَا وَتَصْحِیحِھِمَا قَالَ وَلِذَلِكَ وَقَعَ فِیھِ أَغْلَاطٌ وَتَصْحِیفٌ 
لصّلَاةِ قَبْلَھَا وَبَعْدَھَا وَصَنّفُوا فِي ذَلِكَ مِنْ وَیَدُلّ عَلَى صِحّةِ ھَذَا أَنّ الّذِینَ اعْتَنَوْا بِضَبْطِ سُنَنِ ا: قُلْت 

إِنّمَا ذَكَرُوهُ أَھْلِ الْأَحْكَامِ وَالسّنَنِ وَغَیْرِھَا لَمْ یَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْھُمْ ھَذَا الْحَدِیثَ فِي سُنّةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَھَا وَ
امُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاحْتَجّوا بِھِ عَلَى مَنْ مَنَعَ مِنْ فِعْلِھَا فِي ھَذِهِ فِي اسْتِحْبَابِ فِعْلِ تَحِیّةِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَ

أَوْلَى مِنْ الْحَالِ فَلَوْ كَانَتْ ھِيَ سُنّةَ الْجُمُعَةِ لَكَانَ ذِكْرُھَا ھُنَاكَ وَالتّرْجَمَةُ عَلَیْھَا وَحِفْظُھَا وَشُھْرَتُھَا 
 . تَحِیّةِ الْمَسْجِدِ 

نّھَا لَیْھِ أَیْضًا أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَأْمُرْ بِھَاتَیْنِ الرّكْعَتَیْنِ إلّا الدّاخِلَ لِأَجَلِ أَوَیَدُلّ عَ
 . تَحِیّةُ الْمَسْجِدِ 

وَمِنْھُمْ مَنْ احْتَجّ بِمَا . وَحْدَهُ  وَلَوْ كَانَتْ سُنّةَ الْجُمُعَةِ لَأَمَرَ بِھَا الْقَاعِدِینَ أَیْضًا وَلَمْ یَخُصّ بِھَا الدّاخِلَ
قَالَ حَدّثَنَا مُسَدّدٌ قَالَ حَدّثَنَا إسْمَاعِیلُ حَدّثَنَا أَیّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ " سُنَنِھِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي 

نِ فِي بَیْتِھِ وَحَدّثَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھ ابْنُ عُمَرَ یُطِیلُ الصّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَیُصَلّي بَعْدَھَا رَكْعَتَیْ
 . عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَفْعَلُ ذَلِكَ 

بِقَوْلِھِ إنّ رَسُولَ اللّھ صَلّى اللّھ  >421<وَھَذَا لَا حُجّةَ فِیھِ عَلَى أَنّ لِلْجُمُعَةِ سُنّةٌ قَبْلَھَا وَإِنّمَا أَرَادَ 
فْعَلُ ذَلِكَ أَنّھُ كَانَ یُصَلّي الرّكْعَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَیْتِھِ لَا یُصَلّیھِمَا فِي الْمَسْجِدِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَ



عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھِ عَلَیْھِ " الصّحِیحَیْنِ  " وَھَذَا ھُوَ الْأَفْضَلُ فِیھِمَا كَمَا ثَبَتَ فِي 
  كَانَ یُصَلّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَیْنِ فِي بَیْتِھِ  وَسَلّمَ 
فَصَلّى الْجُمُعَةَ تَقَدّمَ فَصَلّى رَكْعَتَیْنِ ثُمّ تَقَدّمَ فَصَلّى  بِمَكّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّھُ إذَا كَانَ " السّنَنِ " وَفِي 

مّ رَجَعَ إلَى بَیْتِھِ فَصَلّى رَكْعَتَیْنِ وَلَمْ یُصَلّ بِالْمَسْجِدِ فَقِیلَ لَھُ أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِینَةِ صَلّى الْجُمُعَةَ ثُ
 . فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ یَفْعَلُ ذَلِكَ 
قٌ وَھَذَا ھُوَ الْأَوْلَى لِمَنْ جَاءَ إلَى الْجُمُعَةِ وَأَمّا إطَالَةُ ابْنِ عُمَرَ الصّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ فَإِنّھُ تَطَوّعٌ مُطْلَ

لنّبِيّ أَنْ یَشْتَغِلَ بِالصّلَاةِ حَتّى یَخْرُجَ الْإِمَامُ كَمَا تَقَدّمَ مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ ونُبیشة الْھُذَلِيّ عَنْ ا
مَنْ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمّ  بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ عَنْ النّ. صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

لَھُ مَا بَیْنَھُ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّى مَا قُدّرَ لَھُ ثُمّ أَنْصَتَ حَتّى یَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِھِ ثُمّ یُصَلّي مَعَھُ غُفِرَ 
  لُ ثَلَاثَةِ أَیّامٍ وَبَیْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْ
إنّ الْمُسْلِمَ إذَا اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمّ أَقْبَلَ إلَى الْمَسْجِدِ لَا یُؤْذِي أَحَدًا  : وَفِي حَدِیثِ نُبیشة الْھُذَلِيّ 

فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتّى یَقْضِيَ  فَإِنْ لَمْ یَجِدْ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلّى مَا بَدَا لَھُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ خَرَجَ جَلَسَ
 مُعَةِ الّتِي تَلِیھَا الْإِمَامُ جُمُعَتَھُ وَكَلَامَھُ إنْ لَمْ یُغْفَرْ لَھُ فِي جُمُعَتِھِ تِلْكَ ذُنُوبُھُ كُلّھَا أَنْ تَكُونَ كَفّارَةً لِلْجُ

 . ھَكَذَا كَانَ ھَدْيُ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ 
 >422<. أَنّھُ كَانَ یُصَلّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً : رَوَیْنَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ : بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ ا

 . وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّھُ كَانَ یُصَلّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ 
الْمُطْلَقِ وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ فِي الْعَدَدِ الْمَرْوِيّ عَنْھُمْ  وَھَذَا دَلِیلٌ عَلَى أَنّ ذَلِكَ كَانَ مِنْھُمْ مِنْ بَابِ التّطَوّعِ

كَانَ یُصَلّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا  وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنّھُ " : الْجَامِعِ " فِي ذَلِكَ وَقَالَ التّرْمِذِيّ فِي 
 . بَارَكِ وَالثّوْرِيّ وَإِلَیْھِ ذَھَبَ ابْنُ الْمُ وَبَعْدَھَا أَرْبَعًا 

رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّھِ إذَا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ یُصَلّي إلَى : وَقَالَ إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاھِیمَ بْنِ ھَانِئٍ النّیْسَابُورِيّ 
اةِ حَتّى یُؤَذّنَ الْمُؤَذّنُ فَإِذَا أَخَذَ أَنْ یَعْلَمَ أَنّ الشّمْسَ قَدْ قَارَبَتْ أَنْ تَزُولَ فَإِذَا قَارَبَتْ أَمْسَكَ عَنْ الصّلَ

 فِي الْمَسْجِدِ فِي الْأَذَانِ قَامَ فَصَلّى رَكْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعًا یَفْصِلُ بَیْنَھُمَا بِالسّلَامِ فَإِذَا صَلّى الْفَرِیضَةَ انْتَظَرَ
الْجَامِعِ فَیُصَلّي فِیھِ رَكْعَتَیْنِ ثُمّ یَجْلِسُ وَرُبّمَا  ثُمّ یَخْرُجُ مِنْھُ فَیَأْتِي بَعْضَ الْمَسَاجِدِ الّتِي بِحَضْرَةِ

رُبّمَا صَلّى أَرْبَعًا ثُمّ یَجْلِسُ ثُمّ یَقُومُ فَیُصَلّي رَكْعَتَیْنِ أُخْرَیَیْنِ فَتِلْكَ سِتّ رَكَعَاتٍ عَلَى حَدِیثِ عَلِيّ وَ
 . رَ صَلّى بَعْدَ السّتّ سِتّا أُخَرَ أَوْ أَقَلّ أَوْ أَكْثَ

ھَذَا بِصَرِیحٍ  وَقَدْ أَخَذَ مِنْ ھَذَا بَعْضُ أَصْحَابِھِ رِوَایَةً أَنّ لِلْجُمْعَةِ قَبْلَھَا سُنّةً رَكْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعًا وَلَیْسَ
نّھْيِ قَامَ فَأَتَمّ تَطَوّعَھُ بَلْ وَلَا ظَاھِرٍ فَإِنّ أَحْمَدَ كَانَ یَمْسِكُ عَنْ الصّلَاةِ فِي وَقْتِ النّھْيِ فَإِذَا زَالَ وَقْتُ ال

وَمِنْھُمْ مَنْ احْتَجّ عَلَى ثُبُوتِ السّنّةِ . إلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ فَرُبّمَا أَدْرَكَ أَرْبَعًا وَرُبّمَا لَمْ یُدْرِكْ إلّا رَكْعَتَیْنِ 
یَحْیَى حَدّثَنَا یَزِیدُ بْنُ عَبْدِ رَبّھِ حَدّثَنَا بَقِیّةُ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ " سُنَنِھِ " قَبْلَھَا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ فِي 

كَانَ النّبِيّ صَلّى  عَنْ مُبَشّرِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ حَجّاجِ بْنِ أَرَطْأَةَ عَنْ عَطِیّةَ الْعَوْفِيّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ 
  لَا یَفْصِلُ بَیْنَھَا فِي شَيْءٍ مِنْھَا  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا

بَقِیّةُ : وَھَذَا الْحَدِیثُ فِیھِ عِدّةُ بَلَایَا إحْدَاھَا . بَابُ الصّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَهُ  >423<قَالَ ابْنُ مَاجَھْ 
 . السّمَاعِ إمَامُ الْمُدَلّسِینَ وَقَدْ عَنْعَنَھُ وَلَمْ یُصَرّحْ بِ: بْنُ الْوَلِیدِ 



سَمِعْت أَبِي یَقُولُ شَیْخٌ كَانَ یُقَالُ : وَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أَحْمَدَ . الثّانِیَةُ مُبَشّرُ بْنُ عُبَیْدٍ الْمُنْكَرُ الْحَدِیثُ 
ةِ أَحَادِیثُھُ أَحَادِیثُ مَوْضُوعَةٌ لَھُ مُبَشّرُ بْنُ عُبَیْدٍ كَانَ بِحِمْصَ أَظُنّھُ كُوفِیّا رَوَى عَنْھُ بَقِیّةُ وَأَبُو الْمُغِیرَ

 . مُبَشّرُ بْنُ عُبَیْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِیثِ أَحَادِیثُھُ لَا یُتَابَعُ عَلَیْھَا : وَقَالَ الدّارَقُطْنِيّ . كَذِبٌ 
 . الْحَجّاجُ بْنُ أَرَطْأَةَ الضّعِیفُ الْمُدَلّسُ : الثّالِثَةُ 

 . كَانَ ھُشَیْم یَتَكَلّمُ فِیھِ وَضَعّفَھُ أَحْمَدُ وَغَیْرُهُ : قَالَ الْبُخَارِيّ  الرّابِعَةُ عَطِیّةُ الْعَوْفِيّ
 ذِكْرُ بَعْضِ الْأَحَادِیثِ الْمَقْلُوبَةِ 

حَدِیثِ عَطِیّةُ الْعَوْفِيّ لَا یُحْتَجّ بِھِ وَمُبَشّرُ بْنُ عُبَیْدٍ الْحِمْصِيّ مَنْسُوبٌ إلَى وَضْعِ الْ: وَقَالَ الْبَیْھَقِيّ 
 . وَالْحَجّاجُ بْنُ أَرَطْأَةَ لَا یُحْتَجّ بِھِ 

ھِمْ فَقَالَ قَبْلَ قَالَ بَعْضُھُمْ وَلَعَلّ الْحَدِیثَ انْقَلَبَ عَلَى بَعْضِ ھَؤُلَاءِ الثّلَاثَةِ الضّعَفَاءِ لِعَدَمِ ضَبْطِھِمْ وَإِتْقَانِ
قَوْلُ : وَنَظِیرُ ھَذَا " ةِ فَیَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا ثَبَتَ فِي الصّحِیحِ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَإِنّمَا ھُوَ بَعْدَ الْجُمُعَ

: قَالَ الشّافِعِيّ  لِلْفَارِسِ سَھْمَانِ وَلِلرّاجِلِ سَھْمٌ  : الشّافِعِيّ فِي رِوَایَةِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيّ 
حَتّى . مَانِ وَلِلرّاجِلِ سَھْمٌ فَقَالَ لِلْفَارِسِ سَھْمَانِ وَلِلرّاجِلِ سَھْمٌ كَأَنّھُ سَمِعَ نَافِعًا یَقُولُ لِلْفَرَسِ سَھْ

 اللّھِ بْنِ عُمَرَ یَكُونَ مُوَافِقًا لِحَدِیثِ أَخِیھِ عُبَیْدِ اللّھِ قَالَ وَلَیْسَ یَشُكّ أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ فِي تَقْدِیمِ عُبَیْدِ
 . فِي الْحِفْظِ  عَلَى أَخِیھِ عَبْدِ اللّھِ

لَا تَزَالُ جَھَنّمُ یُلْقَى فِیھَا  وَنَظِیرُ ھَذَا مَا قَالَھُ شَیْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَیْمِیّةَ فِي حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ : قُلْت 
إلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ قَطْ قَطْ  وَھِيَ تَقُولُ ھَلْ مِنْ مَزِیدٍ ؟ حَتّى یَضَعَ رَبّ الْعِزّةِ فِیھَا قَدَمَھُ فَیَزْوِي بَعْضَھَا

فَانْقَلَبَ عَلَى بَعْضِ الرّوَاةِ فَقَالَ أَمّا النّارُ فَیُنْشِئُ اللّھُ  >424< وَأَمّا الْجَنّةُ فَیُنْشِئُ اللّھُ لَھَا خَلْقًا . 
 . لَھَا خَلْقًا 

وَھُوَ  فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى یُؤَذّنَ ابْنُ أُمّ مَكْتُوم  إنّ بِلَالًا یُؤَذّنُ بِلَیْلٍ وَنَظِیرُ ھَذَا حَدِیثُ عَائِشَةَ : قُلْت 
ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ یُؤَذّنُ بِلَیْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى  فَانْقَلَبَ عَلَى بَعْضِ الرّوَاةِ فَقَالَ " الصّحِیحَیْنِ " فِي 

  یُؤَذّنَ بِلَال 
إذَا صَلّى أَحَدُكُمْ فَلَا یَبْرُكْ كَمَا یَبْرُكُ الْبَعِیرُ وَلِیَضَعَ یَدَیْھِ قَبْلَ  ي ھُرَیْرَةَ وَنَظِیرُهُ أَیْضًا عِنْدِي حَدِیثُ أَبِ

وَلِیَضَعَ رُكْبَتَیْھِ قَبْلَ یَدَیْھِ " فِیمَا قَالَھُ رَسُولُھُ الصّادِقُ الْمَصْدُوقُ  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - وَأَظُنّھُ وَھِمَ  رُكْبَتَیْھِ 
كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَیْھِ قَبْلَ  : ا قَالَ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ كَمَ" . 
  یَدَیْھ 

أَلَةُ وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْ. وَقَالَ الْخَطّابِيّ وَغَیْرُهُ وَحَدِیثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَصَحّ مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ 
 . مُسْتَوْفَاةً فِي ھَذَا الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلّھِ 

 ] السّنّةُ بَعْدَ الْجُمُعَة [ 
وَأَمَرَ  >425<وَكَانَ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا صَلّى الْجُمُعَةَ دَخَلَ إلَى مَنْزِلِھِ فَصَلّى رَكْعَتَیْنِ سُنّتَھَا 

 . عْدَھَا أَرْبَعًا مَنْ صَلّاھَا أَنْ یُصَلّيَ بَ



إنْ صَلّى فِي الْمَسْجِدِ صَلّى أَرْبَعًا وَإِنْ صَلّى فِي بَیْتِھِ صَلّى : قَالَ شَیْخُنَا أَبُو الْعَبّاسِ ابْنُ تَیْمِیّةَ  
كَانَ إذَا صَلّى فِي  قُلْتُ وَعَلَى ھَذَا تَدُلّ الْأَحَادِیثُ وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّھُ. رَكْعَتَیْنِ 

 . الْمَسْجِدِ صَلّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلّى فِي بَیْتِھِ صَلّى رَكْعَتَیْنِ 
كَانَ یُصَلّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

  رَكْعَتَیْنِ فِي بَیْتِھ 
إذَا صَلّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ  عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ  فَلْیُصَلّ بَعْدَھَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ 
 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْعِیدَیْنِ 

الْمَدِینَةِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي الْعِیدَیْنِ فِي الْمُصَلّى وَھُوَ الْمُصَلّى الّذِي عَلَى بَابِ  كَانَ
 الشّرْقِيّ وَھُوَ الْمُصَلّى الّذِي یُوضَعُ فِیھِ مَحْمِلُ الْحَاجّ وَلَمْ یُصَلّ الْعِیدَ بِمَسْجِدِهِ إلّا مَرّةً وَاحِدَةً

مَطَرٌ فَصَلّى بِھِمْ الْعِیدَ فِي الْمَسْجِدِ إنْ ثَبَتَ الْحَدِیثُ وَھُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَھ  أَصَابَھُمْ
 . وَھَدْیُھُ كَانَ فِعْلَھُمَا فِي الْمُصَلّى دَائِمًا 

وَالْجُمْعَةِ وَمَرّةً كَانَ  >426<سُھَا لِلْعِیدَیْنِ وَكَانَ یَلْبَسُ لِلْخُرُوجِ إلَیْھِمَا أَجْمَلَ ثِیَابِھِ فَكَانَ لَھُ حُلّةٌ یَلْبَ
نّھُ لَوْ یَلْبَسُ بُرْدَیْنِ أَخْضَرَیْنِ وَمَرّةً بُرْدًا أَحْمَرَ وَلَیْسَ ھُوَ أَحْمَرُ مُصْمَتًا كَمَا یَظُنّھُ بَعْضُ النّاسِ فَإِ

كَالْبُرُودِ الْیَمَنِیّةِ فَسُمّيَ أَحْمَرَ بِاعْتِبَارِ مَا فِیھِ مِنْ ذَلِكَ  كَانَ كَذَلِكَ لَمْ یَكُنْ بُرْدًا وَإِنّمَا فِیھِ خُطُوطٌ حُمْرٌ
 . 

مَرَ وَقَدْ صَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ غَیْرِ مُعَارِضٍ النّھْيُ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَالْأَحْمَرِ وَأَ
لَیْھِ ثَوْبَیْنِ أَحْمَرَیْنِ أَنْ یُحْرِقَھُمَا فَلَمْ یَكُنْ لِیَكْرَهَ الْأَحْمَرَ ھَذِهِ الْكَرَاھَةَ عَبْدَ اللّھِ بْنَ عَمْرٍو لَمّا رَأَى عَ

 . شَدِیدَةً  الشّدِیدَةَ ثُمّ یَلْبَسُھُ وَاَلّذِي یَقُومُ عَلَیْھِ الدّلِیلُ تَحْرِیمُ لِبَاسِ الْأَحْمَرِ أَوْ كَرَاھِیَتُھُ كَرَاھِیَةً
 لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَأْكُلُ قَبْلَ خُرُوجِھِ فِي عِیدِ الْفِطْرِ تَمَرَاتٍ وَیَأْكُلُھُنّ وِتْرًا وَأَمّا فِي عِیدِوَكَانَ صَ

 وَكَانَ یَغْتَسِلُ لِلْعِیدَیْنِ صَحّ. الْأَضْحَى فَكَانَ لَا یَطْعَمُ حَتّى یَرْجِعَ مِنْ الْمُصَلّى فَیَأْكُلُ مِنْ أُضْحِیّتِھِ 
بْنِ  الْحَدِیثُ فِیھِ وَفِیھِ حَدِیثَانِ ضَعِیفَانِ حَدِیثُ ابْنِ عَبّاسٍ مِنْ رِوَایَةِ جُبارة بْنِ مُغَلّسٍ وَحَدِیثُ الْفَاكِھِ

 . سَعْدٍ مِنْ رِوَایَةِ یُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السّمْتِيّ 
وَكَانَ صَلّى  كَانَ یَغْتَسِلُ یَوْمَ الْعِیدِ قَبْلَ خُرُوجِھ  أَنّھُ  وَلَكِنْ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَعَ شِدّةِ اتّبَاعِھِ لِلسّنّةِ

نَ یَدَیْھِ اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَخْرُجُ مَاشِیًا وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَیْنَ یَدَیْھِ فَإِذَا وَصَلَ إلَى الْمُصَلّى نُصِبَتْ بَیْ
 . ذَاكَ فَضَاءً لَمْ یَكُنْ فِیھِ بِنَاءٌ وَلَا حَائِطٌ وَكَانَتْ الْحَرْبَةُ سُتْرَتَھُ  لِیُصَلّيَ إلَیْھَا فَإِنّ الْمُصَلّى كَانَ إذْ

وَكَانَ یُؤَخّرُ صَلَاةَ عِیدِ الْفِطْرِ وَیُعَجّلُ الْأَضْحَى وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مَعَ شِدّةِ اتّبَاعِھِ لِلسّنّةِ لَا  >427<
 . كَبّرُ مِنْ بَیْتِھِ إلَى الْمُصَلّى یَخْرُجُ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ وَیُ

لَا قَوْلٍ وَكَانَ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا انْتَھَى إلَى الْمُصَلّى أَخَذَ فِي الصّلَاةِ مِنْ غَیْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ وَ
یَكُنْ ھُوَ وَلَا أَصْحَابُھُ یُصَلّونَ إذَا انْتَھَوْا إلَى وَلَمْ . الصّلَاةُ جَامِعَةٌ وَالسّنّةُ أَنّھُ لَا یُفْعَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ 

 . الْمُصَلّى شَیْئًا قَبْلَ الصّلَاةِ وَلَا بَعْدَھَا 



 ةٍ بِتَكْبِیرَةِوَكَانَ یَبْدَأُ بِالصّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَیُصَلّي رَكْعَتَیْنِ یُكَبّرُ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِیرَاتٍ مُتَوَالِیَ
رَاتِ وَلَكِنْ ذُكِرَ الِافْتِتَاحِ یَسْكُتُ بَیْنَ كُلّ تَكْبِیرَتَیْنِ سَكْتَةً یَسِیرَةً وَلَمْ یُحْفَظْ عَنْھُ ذِكْرٌ مُعَیّنٌ بَیْنَ التّكْبِی
لَیْھِ وَسَلّمَ ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنّھُ قَالَ یَحْمَدُ اللّھَ وَیُثْنِي عَلَیْھِ وَیُصَلّي عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھ عَ

 . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مَعَ تَحَرّیھِ لِلِاتّبَاعِ یَرْفَعُ یَدَیْھِ مَعَ كُلّ تَكْبِیرَةٍ . الْخَلّالُ 
ق  أَ بَعْدَھَا وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا أَتَمّ التّكْبِیرَ أَخَذَ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمّ قَرَ

وَرُبّمَا  >428< اقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وَانْشَقّ الْقَمَرُ  فِي إحْدَى الرّكْعَتَیْنِ وَفِي الْأُخْرَى  وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ 
ا وَلَمْ یَصِحّ عَنْھُ صَحّ عَنْھُ ھَذَا وَھَذَ ھَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ  وَ  سَبّحِ اسْمَ رَبّكَ الْأَعْلَى  قَرَأَ فِیھِمَا 
یَةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ كَبّرَ وَرَكَعَ ثُمّ إذَا أَكْمَلَ الرّكْعَةَ وَقَامَ مِنْ السّجُودِ كَبّرَ خَمْسًا مُتَوَالِ. غَیْرُ ذَلِكَ 

یَبْدَأُ بِھِ فِي الرّكْعَتَیْنِ وَالْقِرَاءَةِ یَلِیھَا  فَإِذَا أَكْمَلَ التّكْبِیرَ أَخَذَ فِي الْقِرَاءَةِ فَیَكُونُ التّكْبِیرُ أَوّلَ مَا
أَ وَرَكَعَ فَلَمّا الرّكُوعُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْھُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ وَالَى بَیْنَ الْقِرَاءَتَیْنِ فَكَبّرَ أَوّلًا ثُمّ قَرَ

دَ الْقِرَاءَةِ وَلَكِنْ لَمْ یَثْبُتْ ھَذَا عَنْھُ فَإِنّھُ مِنْ رِوَایَةِ مُحَمّدِ بْنِ قَامَ فِي الثّانِیَةِ قَرَأَ وَجَعَلَ التّكْبِیرَ بَعْ
 . رَمَاهُ غَیْرُ وَاحِدٍ بِالْكَذِبِ : قَالَ الْبَیْھَقِيّ . مُعَاوِیَةَ النّیْسَابُورِيّ 

رِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ أَنّ رَسُولَ وَقَدْ رَوَى التّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ كَثِیرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَمْ
كَبّرَ فِي الْعِیدَیْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ  اللّھ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

خَارِيّ عَنْ ھَذَا الْحَدِیثِ قَالَ لَیْسَ فِي الْبَابِ شَيْءٌ سَأَلْت مُحَمّدًا یَعْنِي الْبُ: قَالَ التّرْمِذِيّ  الْقِرَاءَةِ 
 عَنْ أَصَحّ مِنْ ھَذَا وَبِھِ أَقُولُ وَقَالَ وَحَدِیثُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ الطّائِفِيّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ

  .أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ فِي ھَذَا الْبَابِ ھُوَ صَحِیحٌ أَیْضًا 
یُرِیدُ حَدِیثَھُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَبّرَ فِي عِیدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِیرَةً سَبْعًا : قُلْت  >429<

: قُلْت . ا وَأَنَا أَذْھَبُ إلَى ھَذَ: قَالَ أَحْمَدُ . فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ وَلَمْ یُصَلّ قَبْلَھَا وَلَا بَعْدَھَا 
وَقَالَ لَا یُسَاوِي حَدِیثُھُ " الْمُسْنَدِ " وَكَثِیرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَمْرٍو ھَذَا ضَرَبَ أَحْمَدُ عَلَى حَدِیثِھِ فِي 

حّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ شَیْئًا وَاَلتّرْمِذِيّ تَارَةً یُصَحّحُ حَدِیثَھُ وَتَارَةً یُحَسّنُھُ وَقَدْ صَرّحَ الْبُخَارِيّ بِأَنّھُ أَصَ
 وَاَللّھُ أَعْلَمُ . مَعَ حُكْمِھِ بِصِحّةِ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ وَأَخْبَرَ أَنّھُ یَذْھَبُ إلَیْھِ 

 ] كَانَ یَخْطُبُھُمْ فِي الْعِیدِ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ [ 
انْصَرَفَ فَقَامَ مُقَابِلَ النّاسِ وَالنّاسُ جُلُوسٌ عَلَى  وَكَانَ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا أَكْمَلَ الصّلَاةَ

أْمُرَ بِشَيْءٍ صُفُوفِھِمْ فَیَعِظُھُمْ وَیُوصِیھِمْ وَیَأْمُرُھُمْ وَیَنْھَاھُمْ وَإِنْ كَانَ یُرِیدُ أَنْ یَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَھُ أَوْ یَ
وَإِنّمَا كَانَ یَخْطُبُھُمْ قَائِمًا الْمَدِینَةِ ى عَلَیْھِ وَلَمْ یَكُنْ یُخْرِجُ مِنْبَرَ وَلَمْ یَكُنْ ھُنَالِكَ مِنْبَرٌ یَرْقَ. أَمَرَ بِھِ 

شَھِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الصّلَاةَ یَوْمَ الْعِیدِ فَبَدَأَ  : عَلَى الْأَرْضِ قَالَ جَابِرٌ 
ا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ ثُمّ قَامَ مُتَوَكّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللّھِ وَحَثّ عَلَى طَاعَتِھِ بِالصّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَ

وَقَالَ أَبُو سَعِیدٍ . مُتّفَقٌ عَلَیْھِ  وَوَعَظَ النّاسَ وَذَكّرَھُمْ ثُمّ مَضَى حَتّى أَتَى النّسَاءَ فَوَعَظَھُنّ وَذَكّرَھُن 
كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَخْرُجُ یَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إلَى الْمُصَلّى فَأَوّلُ مَا یَبْدَأُ  :الْخُدْرِيّ 

رَوَاهُ مُسْلِمٌ . الْحَدِیثَ . . . بِھِ الصّلَاةُ ثُمّ یَنْصَرِفُ فَیَقُومُ مُقَابِلَ النّاسِ وَالنّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِھِمْ 
 . 



أَنّھُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَخْرُجُ یَوْمَ الْعِیدِ فَیُصَلّي بِالنّاسِ رَكْعَتَیْنِ : وَذَكَرَ أَبُو سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ 
رُ مَنْ فَأَكْثَ" تَصَدّقُوا " ثُمّ یُسَلّمُ فَیَقِفُ عَلَى رَاحِلَتِھِ مُسْتَقْبِلَ النّاسِ وَھُمْ صُفُوفٌ جُلُوسٌ فَیَقُولُ 

فَإِنْ كَانَتْ لَھُ حَاجَةٌ یُرِیدُ أَنْ یَبْعَثَ بَعْثًا یَذْكُرُهُ لَھُمْ وَإِلّا . یَتَصَدّقُ النّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالشّيْءِ 
مَا كَانَ یَخْرُجُ إلَى الْعِیدِ وَقَدْ كَانَ یَقَعُ لِي أَنّ ھَذَا وَھْمٌ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّ. انْصَرَفَ 

نَ مَاشِیًا وَالْعَنَزَةُ بَیْنَ یَدَیْھِ وَإِنّمَا خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِھِ یَوْمَ النّحْرِ بِمَنًى إلَى أَنْ رَأَیْتُ بَقِيّ بْ >430<
نِ أَبِي شَیْبَةَ حَدّثَنَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْ" مُسْنَدِهِ " مَخْلَدٍ الْحَافِظَ قَدْ ذَكَرَ ھَذَا الْحَدِیثَ فِي 

لْخُدْرِيّ نُمَیْرٍ حَدّثَنَا دَاوُد بْنُ قَیْسٍ حَدّثَنَا عِیَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ ا
الْعِیدِ مِنْ یَوْمِ الْفِطْرِ فَیُصَلّي بِالنّاسِ تَیْنِكَ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَخْرُجُ یَوْمَ قَالَ 

 . وَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ یَتَصَدّقُ النّسَاءَ وَذَكَرَ الْحَدِیثَ  الرّكْعَتَیْنِ ثُمّ یُسَلّمُ فَیَسْتَقْبِلُ النّاسُ فَیَقُولُ تَصَدّقُوا 
كَانَ النّبِيّ  ا أَبُو عَامِرٍ حَدّثَنَا دَاوُد عَنْ عِیَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ ثُمّ قَالَ حَدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلّادٍ حَدّثَنَ

ھُمْ وَھُمْ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَخْرُجُ فِي یَوْمِ الْفِطْرِ فَیُصَلّي بِالنّاسِ فَیَبْدَأُ بِالرّكْعَتَیْنِ ثُمّ یَسْتَقْبِلُ
مِثْلَھُ وَھَذَا إسْنَادُ ابْنِ مَاجَھْ إلّا أَنّھُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي كُرَیْب عَنْ أَبِي  فَذَكَرَ جُلُوسٌ فَیَقُولُ تَصَدّقُوا 

وَلَعَلّھُ ثُمّ یَقُومُ عَلَى رِجْلَیْھِ كَمَا قَالَ جَابِرٌ قَامَ مُتَوَكّئًا عَلَى بِلَالٍ فَتَصَحّفَ عَلَى . أُسَامَةَ عَنْ دَاوُد 
 . للّھُ أَعْلَمُ وَاَ. الْكَاتِبِ بِرَاحِلَتِھِ 

شَھِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيّ اللّھِ  عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ " الصّحِیحَیْنِ " فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ أَخْرَجَا فِي 
بْلَ الْخُطْبَةِ ثُمّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَبِي بَكْرٍ  وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ فَكُلّھُمْ یُصَلّیھَا قَ

 ثُمّ أَقْبَلَ یَخْطُبُ قَالَ فَنَزَلَ نَبِيّ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَأَنّي أَنْظُرُ إلَیْھِ حِینَ یَجْلِسُ الرّجَالُ بِیَدِهِ
اءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا یَا أَیّھَا النّبِيّ إِذَا جَ یَشُقّھُمْ حَتّى جَاءَ إلَى النّسَاءِ وَمَعَھُ بِلَالٌ فَقَالَ 

 . فَتَلَا الْآیَةَ حَتّى فَرَغَ مِنْھَا الْحَدِیثَ ] .  12الْمُمْتَحِنَةُ [   یُشْرِكْنَ بِاللّھِ شَیْئًا 
مَ فَبَدَأَ بِالصّلَاةِ ثُمّ أَیْضًا عَنْ جَابِرٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَا" الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  >431<

وَھُوَ . یثَ خَطَبَ النّاسَ بَعْدُ فَلَمّا فَرَغَ نَبِيُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَزَلَ فَأَتَى النّسَاءَ فَذَكّرَھُنّ الْحَدِ
قَدْ بُنِيَ لَھُ مِنْبَرٌ مِنْ لَبِنٍ أَوْ طِینٍ أَوْ  یَدُلّ عَلَى أَنّھُ كَانَ یَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِھِ وَلَعَلّھُ كَانَ

جِدِ وَأَوّلُ نَحْوِهِ ؟ قِیلَ لَا رَیْبَ فِي صِحّةِ ھَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ وَلَا رَیْبَ أَنّ الْمِنْبَرَ لَمْ یَكُنْ یَخْرُجُ مِنْ الْمَسْ
وَأَمّا مِنْبَرُ اللّبِنِ وَالطّینِ فَأَوّلُ مَنْ بَنَاهُ كَثِیرُ بْنُ الصّلْتِ فِي  مَنْ أَخْرَجَھُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَأَنْكَرَ عَلَیْھِ

فَلَعَلّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَقُومُ فِي " الصّحِیحَیْنِ " كَمَا ھُوَ فِي الْمَدِینَةِ إمَارَةِ مَرْوَانَ عَلَى 
دُكّانٍ وَھِيَ الّتِي تُسَمّى مِصْطَبَةً ثُمّ یَنْحَدِرُ مِنْھُ إلَى النّسَاءِ فَیَقِفُ  الْمُصَلّى عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ أَوْ

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . عَلَیْھِنّ فَیَخْطُبُھُنّ فَیَعِظُھُنّ وَیُذَكّرُھُنّ 
 ] كَانَ یَفْتَتِحُ خُطَبَھُ بِالْحَمْدَلَة [ 

مْدِ لِلّھِ وَلَمْ یُحْفَظْ عَنْھُ فِي حَدِیثٍ وَاحِدٍ أَنّھُ كَانَ یَفْتَتِحُ خُطْبَتَيْ الْعِیدَیْنِ وَكَانَ یَفْتَتِحُ خُطَبَھُ كُلّھَا بِالْحَ
عَنْ سَعْدٍ الْقَرَظِ مُؤَذّنِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " سُنَنِھِ " بِالتّكْبِیرِ وَإِنّمَا رَوَى ابْنُ مَاجَھْ فِي 

وَھَذَا لَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُ . التّكْبِیرَ بَیْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ وَیُكْثِرُ التّكْبِیرَ فِي خُطْبَتَيْ الْعِیدَیْنِ  أَنّھُ كَانَ یُكْثِرُ
 . كَانَ یَفْتَتِحُھَا بِھِ 



بِالتّكْبِیرِ وَقِیلَ تُفْتَتَحُ خُطْبَةُ  وَقَدْ اخْتَلَفَ النّاسُ فِي افْتِتَاحِ خُطْبَةِ الْعِیدَیْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ فَقِیلَ یُفْتَتَحَانِ
وَھُوَ : الْإِسْلَامِ ابْنُ تَیْمِیّةَ  >432<قَالَ شَیْخُ . الِاسْتِسْقَاءِ بِالِاسْتِغْفَارِ وَقِیلَ یُفْتَتَحَانِ بِالْحَمْدِ 

  لَا یُبْدَأُ فِیھِ بِحَمْدِ اللّھِ فَھُوَ أَجْذَمُ كَلّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ  الصّوَابُ لِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 
وَرَخّصَ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِمَنْ شَھِدَ الْعِیدَ أَنْ یَجْلِسَ . وَكَانَ یَفْتَتِحُ خُطَبَھُ كُلّھَا بِالْحَمْدِ لِلّھِ 

مَ الْجُمُعَةِ أَنْ یَجْتَزِئُوا بِصَلَاةِ الْعِیدِ عَنْ حُضُورِ لِلْخُطْبَةِ وَأَنْ یَذْھَبَ وَرَخّصَ لَھُمْ إذَا وَقَعَ الْعِیدُ یَوْ
 . الْجُمُعَةِ 

 وَكَانَ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُخَالِفُ الطّرِیقَ یَوْمَ الْعِیدِ فَیَذْھَبُ فِي طَرِیقٍ وَیَرْجِعُ فِي آخَرَ فَقِیلَ
لِیَقْضِيَ حَاجَةَ مَنْ لَھُ حَاجَةٌ  >433<نَالَ بَرَكَتَھُ الْفَرِیقَانِ وَقِیلَ لِیُسَلّمَ عَلَى أَھْلِ الطّرِیقَیْنِ وَقِیلَ لِیَ

یَتِھِمْ عِزّةَ مِنْھُمَا وَقِیلَ لِیُظْھِرَ شَعَائِرَ الْإِسْلَامِ فِي سَائِرِ الْفِجَاجِ وَالطّرُقِ وَقِیلَ لِیَغِیظَ الْمُنَافِقِینَ بِرُؤْ
شَعَائِرِهِ وَقِیلَ لِتَكْثُرَ شَھَادَةُ الْبِقَاعِ فَإِنّ الذّاھِبَ إلَى الْمَسْجِدِ وَالْمُصَلّى إحْدَى  الْإِسْلَامِ وَأَھْلَھُ وَقِیَامَ

إنّھُ لِذَلِكَ كُلّھِ : خُطْوَتَیْھِ تَرْفَعُ دَرَجَةً وَالْأُخْرَى تَحُطّ خَطِیئَةً حَتّى یَرْجِعَ إلَى مَنْزِلِھِ وَقِیلَ وَھُوَ الْأَصَحّ 
 . رِهِ مِنْ الْحُكْمِ الّتِي لَا یَخْلُو فِعْلُھُ عَنْھَا وَلِغَیْ

 ] التّكْبِیرُ مِنْ فَجْرِ یَوْمِ عَرَفَةَ [ 
اللّھُ أَكْبَرُ  وَرُوِيَ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یُكَبّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ یَوْمَ عَرَفَةَ إلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَیّامِ التّشْرِیقِ 

  بَرُ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَاَللّھُ أَكْبَرُ اللّھُ أَكْبَرُ والله الْحَمْد اللّھُ أَكْ
 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ 

دَاءَهُ وَكَانَ لَمّا كَسَفَتْ الشّمْسُ خَرَجَ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الْمَسْجِدِ مُسْرِعًا فَزِعًا یَجُرّ رِ
أَ فِي كُسُوفُھَا فِي أَوّلِ النّھَارِ عَلَى مِقْدَارِ رُمْحَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ طُلُوعِھَا فَتَقَدّمَ فَصَلّى رَكْعَتَیْنِ قَرَ

كُوعَ ثُمّ رَفَعَ رَأْسَھُ فَأَطَالَ الرّ >434<الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ طَوِیلَةٍ جَھَرَ بِالْقِرَاءَةِ ثُمّ رَكَعَ 
سَمِعَ اللّھُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنَا لَكَ  مِنْ الرّكُوعِ فَأَطَالَ الْقِیَامَ وَھُوَ دُونَ الْقِیَامِ الْأَوّلِ وَقَالَ لَمّا رَفَعَ رَأْسَھُ 

الرّكُوعِ الْأَوّلِ ثُمّ رَفَعَ رَأْسَھُ مِنْ ثُمّ أَخَذَ فِي الْقِرَاءَةِ ثُمّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرّكُوعَ وَھُوَ دُونَ  الْحَمْد 
ولَى الرّكُوعِ ثُمّ سَجَدَ سَجْدَةً طَوِیلَةً فَأَطَالَ السّجُودَ ثُمّ فَعَلَ فِي الرّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُ

نِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَرَأَى فَكَانَ فِي كُلّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَسُجُودَانِ فَاسْتَكْمَلَ فِي الرّكْعَتَیْ
عَذَابِ فِي النّارِ فِي صَلَاتِھِ تِلْكَ الْجَنّةَ وَالنّارَ وَھَمّ أَنْ یَأْخُذَ عُنْقُودًا مِنْ الْجَنّةِ فَیُرِیَھُمْ إیّاهُ وَرَأَى أَھْلَ الْ

تَتْ جَوْعًا وَعَطَشًا وَرَأَى عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ یَجُرّ أَمْعَاءَهُ فِي فَرَأَى امْرَأَةً تَخْدِشُھَا ھِرّةٌ رَبَطَتْھَا حَتّى مَا
خُطْبَةً النّارِ وَكَانَ أَوّلَ مَنْ غَیّرَ دِینَ إبْرَاھِیمَ وَرَأَى فِیھَا سَارِقَ الْحَاجّ یُعَذّبُ ثُمّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ بِھِمْ 

وَالْقَمَرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللّھِ لَا یَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَیَاتِھِ  إنّ الشّمْسَ بَلِیغَةً حُفِظَ مِنْھَا قَوْلُھُ 
مِنْ اللّھِ أَنْ  فَإِذَا رَأَیْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللّھَ وَكَبّرُوا وَصَلّوا وَتَصَدّقُوا یَا أُمّةَ مُحَمّدٍ وَاَللّھِ مَا أَحَدٌ أَغْیَرَ

  تَزْنِيَ أَمَتُھُ یَا أُمّةَ مُحَمّدٍ وَاَللّھِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِیلًا وَلَبَكَیْتُمْ كَثِیرًا  یَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ
الْجَنّةِ لَقَدْ رَأَیْتُ فِي مَقَامِي ھَذَا كُلّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ بِھِ حَتّى لَقَدْ رَأَیْتُنِي أُرِیدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنْ  وَقَالَ 

  حِینَ رَأَیْتُمُونِي أَتَقَدّمُ وَلَقَدْ رَأَیْتُ جَھَنّمَ یَحْطِمُ بَعْضُھَا بَعْضًا حِینَ رَأَیْتُمُونِي تَأَخّرْتُ 



: قَالُوا . نّسَاءَ وَرَأَیْتُ النّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْیَوْمِ مَنْظَرًا قَطّ أَفْظَعَ مِنْھَا وَرَأَیْتُ أَكْثَرَ أَھْلِ النّارِ ال وَفِي لَفْظٍ 
قِیلَ أَیَكْفُرْنَ بِاَللّھِ ؟ قَالَ یَكْفُرْنَ الْعَشِیرَ وَیَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ . وَبِمَ یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ قَالَ بِكُفْرِھِنّ 

  خَیْرًا قَطّ  أَحْسَنْتَ إلَى إحْدَاھُنّ الدّھْرَ كُلّھُ ثُمّ رَأَتْ مِنْكَ شَیْئًا قَالَتْ مَا رَأَیْتُ مِنْكَ
یُقَالُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَيّ أَنّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِیبًا مِنْ فِتْنَةِ الدّجّالِ یُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَ : وَمِنْھَا 

دٌ رَسُولُ اللّھِ جَاءَنَا بِالْبَیّنَاتِ لَھُ مَا عِلْمُكَ بِھَذَا الرّجُلِ ؟ فَأَمّا الْمُؤْمِنُ أَوْ قَالَ الْمُوقِنُ فَیَقُولُ مُحَمّ
مُنَافِقُ أَوْ قَالَ وَالْھُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنّا وَاتّبَعْنَا فَیُقَالُ لَھُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا إنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا وَأَمّا الْ

  >435< ئًا فَقُلْتُھ الْمُرْتَابُ فَیَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النّاسَ یَقُولُونَ شَیْ
ھَ وَأَثْنَى وَفِي طَرِیقٍ أُخْرَى لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ  رَحِمَھُ اللّھُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا سَلّمَ حَمِدَ اللّ

النّاسُ أُنْشِدُكُمْ بِاَللّھِ ھَلْ تَعْلَمُونَ أَنّي أَیّھَا  عَلَیْھِ وَشَھِدَ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَأَنّھُ عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ ثُمّ قَالَ 
قَدْ بَلّغْتَ قَصّرْتُ فِي شَيْءٍ مِنْ تَبْلِیغِ رِسَالَاتِ رَبّي لَمّا أَخْبَرْتُمُونِي بِذَلِكَ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ نَشْھَدُ أَنّكَ 

ثُمّ قَالَ أَمّا بَعْدُ فَإِنّ رِجَالًا یَزْعَمُونَ أَنّ كُسُوفَ .  رِسَالَاتِ رَبّك وَنَصَحْتَ لِأُمّتِك وَقَضَیْتَ الّذِي عَلَیْكَ
 ھَذِهِ الشّمْسِ وَكُسُوفَ ھَذَا الْقَمَرِ وَزَوَالَ ھَذِهِ النّجُومِ عَنْ مَطَالِعِھَا لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظَمَاءَ مِنْ أَھْلِ

اتِ اللّھِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى یَعْتَبِرُ بِھَا عِبَادُهُ فَیَنْظُرُ مَنْ یَحْدُثُ الْأَرْضِ وَإِنّھُمْ قَدْ كَذّبُوا وَلَكِنّھَا آیَاتٌ مِنْ آیَ
وَاَللّھُ  - تِكُمْ وَإِنّھُ مِنْھُمْ تَوْبَةٌ وَاَیْمُ اللّھِ لَقَدْ رَأَیْتُ مُنْذُ قُمْتُ أُصَلّي مَا أَنْتُمْ لَاقُوهُ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاكُمْ وَآخِرَ

ومُ السّاعَةُ حَتَى یَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذّابًا آخِرُھُمْ الْأَعْوَرُ الدّجّالُ مَمْسُوحُ الْعَیْنِ الْیُسْرَى لَا تَقُ - أَعْلَمُ 
جُ فَسَوْفَ كَأَنّھَا عَیْنُ أَبِي یَحْیَى لِشَیْخٍ حِینَئِذٍ مِنْ الْأَنْصَارِ بَیْنَھُ وَبَیْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِنّھُ مَتَى یَخْرُ

ذّبَھُ لَمْ مُ أَنّھُ اللّھُ فَمَنْ آمَنَ بِھِ وَصَدّقَھُ وَاتّبَعَھُ لَمْ یَنْفَعْھُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِھِ سَلَفَ وَمَنْ كَفَرَ بِھِ وَكَیَزْعُ
سِ وَإِنّھُ یَحْصُرُ یُعَاقَبْ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِھِ سَلَفَ وَإِنّھُ سَیَظْھَرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلّھَا إلّا الْحَرَمَ وَبَیْتَ الْمَقْدِ

ى إنّ جِذْمَ الْمُؤْمِنِینَ فِي بَیْتِ الْمَقْدِسِ فَیُزَلْزَلُونَ زِلْزَالًا شَدِیدًا ثُمّ یُھْلِكُھُ اللّھُ عَزّ وَجَلّ وَجُنُودَهُ حَتّ
ھَذَا یَھُودِيّ أَوْ قَالَ ھَذَا كَافِرٌ  یَا مُسْلِمُ یَا مُؤْمِنُ: الْحَائِطِ أَوْ قَالَ أَصْلُ الْحَائِطِ وَأَصْلُ الشّجَرَةِ لَیُنَادِي 

تُسَاءَلُونَ بَیْنَكُمْ فَتَعَالَ فَاقْتُلْھُ قَالَ وَلَنْ یَكُونَ ذَلِكَ حَتَى تَرَوْا أُمُورًا یَتَفَاقَمُ بَیْنَكُمْ شَأْنُھَا فِي أَنْفُسِكُمْ وَ
 زُولَ جِبَالٌ عَنْ مَرَاتِبِھَا ثُمّ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ الْقَبْض وَحَتَى تَ: ھَلْ كَانَ نَبِیّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْھَا ذِكْرًا 

>436<  . 
 ] بَیَانُ الِاخْتِلَافِ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ [ 

ھُ أَنّھُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ. فَھَذَا الّذِي صَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ صِفَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَخُطْبَتِھَا 
 كُلّ رَكْعَةٍ بِأَرْبَعِ رُكُوعَاتٍ  : وَمِنْھَا كُلّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ  : مِنْھَا . صَلّاھَا عَلَى صِفَاتٍ أُخَرَ 

ونَ ذَلِكَ إنّھَا كَإِحْدَى صَلَاةٍ صُلّیَتْ كُلّ رَكْعَةٍ بِرُكُوعٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ كِبَارَ الْأَئِمّةِ لَا یُصَحّحُ: وَمِنْھَا 
 . كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيّ وَالشّافِعِيّ وَیَرَوْنَھُ غَلَطًا 

ثِ رَكَعَاتٍ قَالَ الشّافِعِيّ وَقَدْ سَأَلَھُ سَائِلٌ فَقَالَ رَوَى بَعْضُھُمْ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلّى بِثَلَا
فَقُلْتُ لَھُ أَتَقُولُ بِھِ أَنْتَ ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ لِمَ لَمْ تَقُلْ بِھِ أَنْتَ وَھُوَ زِیَادَةٌ عَلَى : عِيّ فِي كُلّ رَكْعَةٍ قَالَ الشّافِ

قَطِعَ عَلَى حَدِیثِكُمْ ؟ یَعْنِي حَدِیثَ الرّكُوعَیْنِ فِي الرّكْعَةِ فَقُلْتُ ھُوَ مِنْ وَجْھٍ مُنْقَطِعٍ وَنَحْنُ لَا نُثْبِتُ الْمُنْ
حَدّثَنِي : أَرَادَ بِالْمُنْقَطِعِ قَوْلَ عُبَیْدِ بْنِ عُمَیْرٍ : غَلَطًا قَالَ الْبَیْھَقِيّ  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - انْفِرَادِ وَوَجْھٍ نَرَاهُ الِ



كْعَةٍ ثَلَاثَ كُلّ رَ >437<الْحَدِیثَ وَفِیھِ فَرَكَعَ فِي . . . حَسِبْتھ یُرِیدُ عَائِشَةَ : مَنْ أُصَدّقُ قَالَ عَطَاءٌ 
 . رُكُوعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ 

فَعَطَاءٌ إنّمَا . سِتّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ : عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْھَا : وَقَالَ قَتَادَة 
ونُ ذَلِكَ مَحْفُوظًا عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَسْنَدَهُ عَنْ عَائِشَةَ بِالظّنّ وَالْحُسْبَانِ لَا بِالْیَقِینِ وَكَیْفَ یَكُ

یْرٍ وَھُمَا عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافُھُ وَعُرْوَةُ وَعَمْرَةُ أَخَصّ بِعَائِشَةَ وَأُلْزِمَ لَھَا مِنْ عُبَیْدِ بْنِ عُمَ
 . وظَةُ اثْنَانِ فَرِوَایَتُھُمَا أَوْلَى أَنْ تَكُونَ ھِيَ الْمَحْفُ

انْكَسَفَتْ الشّمْسُ فِي عَھْدِ  قَالَ وَأَمّا الّذِي یَرَاهُ الشّافِعِيّ غَلَطًا فَأَحْسَبُھُ حَدِیثَ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ 
قَالَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ مَاتَ إبْرَاھِیمُ بْنُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَ

تّ النّاسُ إنّمَا انْكَسَفَتْ الشّمْسُ لِمَوْتِ إبْرَاھِیمَ فَقَامَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَصَلّى بِالنّاسِ سِ
 . الْحَدِیثَ  رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ 

دِیثِ أَبِي الزّبَیْرِ عَلِمَ أَنّھُمَا قِصّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنّ مَنْ نَظَرَ فِي قِصّةِ ھَذَا الْحَدِیثِ وَقِصّةِ حَ: قَالَ الْبَیْھَقِيّ 
 . السّلَامُ  الصّلَاةَ الّتِي أَخْبَرَ عَنْھَا إنّمَا فَعَلَھَا مَرّةً وَاحِدَةً وَذَلِكَ فِي یَوْمِ تُوُفّيَ ابْنُھُ إبْرَاھِیمُ عَلَیْھِ

یَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَیْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَبَیْنَ ھِشَامٍ قَالَ ثُمّ وَقَعَ الْخِلَافُ بَیْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ 
ى یَعْنِي الدّسْتُوَائِيّ عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ فِي عَدَدِ الرّكُوعِ فِي كُلّ رَكْعَةٍ فَوَجَدْنَا رِوَایَةَ ھِشَامٍ أَوْلَ

وْنِھِ مَعَ أَبِي الزّبَیْرِ أَحْفَظَ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَلِمُوَافَقَةِ رِوَایَتِھِ فِي عَدَدِ أَنّ فِي كُلّ رَكْعَةٍ رُكُوعَیْنِ فَقَطْ لِكَ
اسٍ الرّكُوعِ رِوَایَةَ عَمْرَةَ وَعُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَرِوَایَةَ كَثِیرِ بْنِ عَبّاسٍ وَعَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبّ

عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَمْرٍو ثُمّ رِوَایَةَ یَحْیَى بْنِ سُلَیْمٍ وَغَیْرِهِ وَقَدْ خُولِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ  وَرِوَایَةَ أَبِي سَلَمَةَ
سِتّ رَكَعَاتٍ فِي : فِي رِوَایَتِھِ عَنْ عَطَاءٍ فَرَوَاهُ ابْنُ جُرَیْجٍ وَقَتَادَة عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ عُمَیْرٍ 

تٍ فَرِوَایَةُ ھِشَامٍ عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ الّتِي لَمْ یَقَعْ فِیھَا الْخِلَافُ وَیُوَافِقُھَا عَدَدٌ كَثِیرٌ أَرْبَعِ سَجَدَا
دُ إسْنَادُ أَحَدِھِمَا بِالتّوَھّمِ وَالْأُخْرَى یَتَفَرّدُ بِھَا عَنْھُ عَبْ >438<أَوْلَى مِنْ رِوَایَتَيْ عَطَاءٍ اللّتَیْنِ إنّمَا 

 . الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَیْمَانَ الّذِي قَدْ أُخِذَ عَلَیْھِ الْغَلَطُ فِي غَیْرِ حَدِیثٍ 
 قَالَ وَأَمّا حَدِیثُ حَبِیبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

قَالَ  أَ ثُمّ رَكَعَ ثُمّ قَرَأَ ثُمّ رَكَعَ ثُمّ قَرَأَ ثُمّ رَكَعَ ثُمّ قَرَأَ ثُمّ رَكَعَ ثُمّ سَجَد صَلّى فِي كُسُوفٍ فَقَرَ أَنّھُ 
وَھُوَ مِمّا تَفَرّدَ بِھِ حَبِیبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَحَبِیبٌ وَإِنْ " صَحِیحِھِ " وَالْأُخْرَى مِثْلُھَا فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي 

یُدَلّسُ وَلَمْ یُبَیّنْ فِیھِ سَمَاعَھُ مِنْ طَاوُوسٍ فَیُشْبِھُ أَنْ یَكُونَ حَمَلَھُ عَنْ غَیْرِ مَوْثُوقٍ بِھِ  كَانَ ثِقَةً فَكَانَ
عْلِھِ وَقَدْ خَالَفَھُ فِي رَفْعِھِ وَمَتْنِھِ سُلَیْمَانُ الْمَكّيّ الْأَحْوَلُ فَرَوَاهُ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ مِنْ فِ

 . رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَةٍ ثَلَاثَ 
طَاءُ وَقَدْ خُولِفَ سُلَیْمَانُ أَیْضًا فِي عَدَدِ الرّكُوعِ فَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ مِنْ فِعْلِھِ كَمَا رَوَاهُ عَ

 . رُكُوعَانِ  بْنُ یَسَارٍ وَغَیْرُهُ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَعْنِي فِي كُلّ رَكْعَةٍ
" ا فِي قَالَ وَقَدْ أَعْرَضَ مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِیلَ الْبُخَارِيّ عَنْ ھَذِهِ الرّوَایَاتِ الثّلَاثِ فَلَمْ یُخَرّجْ شَیْئًا مِنْھَ

بُخَارِيّ فِي رِوَایَةِ أَبِي لِمُخَالَفَتِھِنّ مَا ھُوَ أَصَحّ إسْنَادًا وَأَكْثَرُ عَدَدًا وَأَوْثَقُ رِجَالًا وَقَالَ الْ" الصّحِیحِ 
 . عِیسَى التّرْمِذِيّ عَنْھُ أَصَحّ الرّوَایَاتِ عِنْدِي فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ 



وَرُوِيَ عَنْ . ادُهُ ضَعِیفٌ وَإِسْنَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي كُلّ رَكْعَة  وَرُوِيَ عَنْ حُذَیْفَةَ مَرْفُوعًا : قَالَ الْبَیْھَقِيّ 
وَصَاحِبَا الصّحِیحِ لَمْ یَحْتَجّا بِمِثْلِ إسْنَادِ حَدِیثِھِ  خَمْسُ رُكُوعَاتٍ فِي كُلّ رَكْعَةٍ  أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا 

 . 
الرّكَعَاتِ وَحَمَلُوھَا  >439<قَالَ وَذَھَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَھْلِ الْحَدِیثِ إلَى تَصْحِیحِ الرّوَایَاتِ فِي عَدَدِ 

قُ بْنُ عَلَى أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَعَلَھَا مِرَارًا وَأَنّ الْجَمِیعَ جَائِزٌ فَمِمّنْ ذَھَبَ إلَیْھِ إسْحَا
بُو سُلَیْمَانَ الْخَطّابِيّ رَاھْوَیْھِ وَمُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ بْنِ خُزَیْمَة وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَاقَ الضّبَعِيّ وَأَ

 . وَاسْتَحْسَنَھُ ابْنُ الْمُنْذِرِ 
ارِ إلَى وَاَلّذِي ذَھَبَ إلَیْھِ الْبُخَارِيّ وَالشّافِعِيّ مِنْ تَرْجِیحِ الْأَخْبَارِ أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ رُجُوعِ الْأَخْبَ

 . مَ تُوُفّيَ ابْنُھُ حِكَایَةِ صَلَاتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْ
 . وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَیْضًا أَخْذُهُ بِحَدِیثِ عَائِشَةَ وَحْدَهُ فِي كُلّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَسُجُودَانِ : قُلْت 

سَجَدَاتٍ فِي كُلّ رَكْعَةٍ  وَأَذْھَبُ إلَى أَنّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ: قَالَ فِي رِوَایَةِ الْمَرْوَزِيّ 
وَھَذَا اخْتِیَارُ أَبِي بَكْرٍ . رَكْعَتَانِ وَسَجْدَتَانِ وَأَذْھَبُ إلَى حَدِیثِ عَائِشَةَ أَكْثَرُ الْأَحَادِیثِ عَلَى ھَذَا 

یُضَعّفُ كُلّ مَا خَالَفَھُ مِنْ وَكَانَ . وَقُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ وَھُوَ اخْتِیَارُ شَیْخِنَا أَبِي الْعَبّاسِ ابْنِ تَیْمِیّةَ 
مَاتَ  الْأَحَادِیثِ وَیَقُولُ ھِيَ غَلَطٌ وَإِنّمَا صَلّى النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْكُسُوفَ مَرّةً وَاحِدَةً یَوْمَ

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . ابْنُھُ إبْرَاھِیمُ 
كُسُوفِ بِذِكْرِ اللّھِ وَالصّلَاةِ وَالدّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالصّدَقَةِ وَالْعَتَاقَةِ وَأَمَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْ

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ 

یَوْمُ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي : أَحَدُھَا . جُوهٍ ثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ اسْتَسْقَى عَلَى وُ
 اللّھُمّ أَغِثْنَا اللّھُمّ أَغِثْنَا اللّھُمّ أَغِثْنَا اللّھُمّ اسْقِنَا اللّھُمّ اسْقِنَا اللّھُمّ اسْقِنَا  أَثْنَاءِ خُطْبَتِھِ وَقَالَ 

ھِ وَسَلّمَ وَعَدَ النّاسَ یَوْمًا یَخْرُجُونَ فِیھِ إلَى الْمُصَلّى أَنّھُ صَلّى اللّھ عَلَیْ : الْوَجْھُ الثّانِي  >440<
 فَخَرَجَ لَمّا طَلَعَتْ الشّمْسُ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذّلًا مُتَخَشّعًا مُتَرَسّلًا مُتَضَرّعًا فَلَمّا وَافَى الْمُصَلّى صَعِدَ

فَحَمِدَ اللّھَ وَأَثْنَى عَلَیْھِ وَكَبّرَهُ وَكَانَ مِمّا حُفِظَ مِنْ  -  إنْ صَحّ وَإِلّا فَفِي الْقَلْبِ مِنْھُ شَيْءٌ - الْمِنْبَرَ 
یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ خُطْبَتِھِ وَدُعَائِھِ الْحَمْدُ لِلّھِ رَبّ الْعَالَمِینَ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ مَالِكِ یَوْمِ الدّینِ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ 

لّا أَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِیدُ اللّھُمّ لَا إلّا إلَھ إلّا أَنْتَ أَنْتَ الْغَنِيّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ اللّھُمّ أَنْتَ اللّھُ لَا إلَھَ إ
ثُمّ رَفَعَ یَدَیْھِ وَأَخَذَ فِي التّضَرّعِ  عَلَیْنَا الْغَیْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَھُ عَلَیْنَا قُوّةً لَنَا وَبَلَاغًا إلَى حِینٍ 

الْقِبْلَةَ  لِابْتِھَالِ وَالدّعَاءِ وَبَالَغَ فِي الرّفْعِ حَتّى بَدَا بَیَاضُ إبْطَیْھِ ثُمّ حَوّلَ إلَى النّاسِ ظَھْرَهُ وَاسْتَقْبَلَوَا
ى الْأَیْمَنِ وَظَھْرَ وَحَوّلَ إذْ ذَاكَ رِدَاءَهُ وَھُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ فَجَعَلَ الْأَیْمَنَ عَلَى الْأَیْسَرِ وَالْأَیْسَرَ عَلَ

ةِ وَالنّاسُ الرّدَاءِ لِبَطْنِھِ وَبَطْنَھُ لِظَھْرِهِ وَكَانَ الرّدَاءُ خَمِیصَةً سَوْدَاءَ وَأَخَذَ فِي الدّعَاءِ مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَ
إقَامَةٍ وَلَا نِدَاءٍ الْبَتّةَ جَھَرَ فِیھِمَا كَذَلِكَ ثُمّ نَزَلَ فَصَلّى بِھِمْ رَكْعَتَیْنِ كَصَلَاةِ الْعِیدِ مِنْ غَیْرِ أَذَانٍ وَلَا 

حَدِیثُ بِالْقِرَاءَةِ وَقَرَأَ فِي الْأُولَى بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ سَبّحْ اسْمَ رَبّكَ الأعَلَى وَفِي الثّانِیَةِ ھَلْ أَتَاك 
 . الْغَاشِیَةِ 



 >441<اسْتِسْقَاءً مُجَرّدًا فِي  اسْتَسْقَى عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِینَةِ  الْوَجْھُ الثّالِثُ أَنّھُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 . غَیْرِ یَوْمِ جُمُعَةٍ وَلَمْ یُحْفَظْ عَنْھُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ھَذَا الِاسْتِسْقَاءِ صَلَاةٌ 

ھُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَرَفَعَ یَدَیْھِ وَدَعَا اللّھَ عَزّ الْوَجْھُ الرّابِعُ أَنّھُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اسْتَسْقَى وَ
  اللّھُمّ اسْقِنَا غَیْثًا مُغِیثًا مَرِیعًا طَبَقًا عَاجِلًا غَیْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَیْرَ ضَار  وَجَلّ فَحُفِظَ مِنْ دُعَائِھِ حِینَئِذٍ 

وَھِيَ  اسْتَسْقَى عِنْدَ أَحْجَارِ الزّیْتِ قَرِیبًا مِنْ الزّوْرَاءِ  وَسَلّمَ  الْوَجْھُ الْخَامِسُ أَنّھُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ
مِنْ خَارِجُ بَابِ الْمَسْجِدِ الّذِي یُدْعَى الْیَوْمَ بَابَ السّلَامِ نَحْوَ قَذْفَةِ حَجَرٍ یَنْعَطِفُ عَنْ یَمِینِ الْخَارِجِ 

 . الْمَسْجِدِ 
لّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اسْتَسْقَى فِي بَعْضِ غَزَوَاتِھِ لَمّا سَبَقَھُ الْمُشْرِكُونَ إلَى الْوَجْھُ السّادِسُ أَنّھُ صَ

وَقَالَ بَعْضُ . الْمَاءِ فَأَصَابَ الْمُسْلِمِینَ الْعَطَشُ فَشَكَوْا إلَى رَسُولِ اللّھ صَلّى اللّھِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
سْتَسْقَى لِقَوْمِھِ كَمَا اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِھِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ الْمُنَافِقِینَ لَوْ كَانَ نَبِیّا لَا

فَمَا رَدّ یَدَیْھِ مِنْ دُعَائِھِ حَتّى  أَوَقَدْ قَالُوھَا ؟ عَسَىَ رَبّكُمْ أَنْ یَسْقِیَكُمْ ثُمّ بَسَطَ یَدَیْھِ وَدَعَا  وَسَلّمَ فَقَالَ 
 . السّحَابُ وَأُمْطِرُوا فَأَفْعَمَ السّیْلُ الْوَادِيَ فَشَرِبَ النّاسُ فَارْتَوَوْا  أَظَلّھُمْ

  اللّھُمّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَھَائِمَك وَانْشُرْ رَحْمَتَك وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَیّت  وَحُفِظَ مِنْ دُعَائِھِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ 
وَأُغِیثَ صَلّى اللّھ .  >442< رِیئًا مَرِیعًا نَافِعًا غَیْرَ ضَارّ عَاجِلًا غَیْرَ آجِلٍ اللّھُمّ اسْقِنَا غَیْثًا مُغِیثًا مَ

 . عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي كُلّ مَرّةٍ اسْتَسْقَى فِیھَا 
فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  وَاسْتَسْقَى مَرّةً فَقَامَ إلَیْھِ أَبُو لُبَابَةَ  فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ التّمْرَ فِي الْمَرَابِدِ

اللّھُمّ اسْقِنَا حَتّى یَقُومَ أَبُو لُبَابَةَ عُرْیَانًا فَیَسُدّ ثَعْلَبَ مِرْبَدَهُ بِإِزَارِهِ فَأَمْطَرَتْ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
انًا فَتَسُدّ ثَعْلَبَ مِرْبَدِك بِإِزَارِك كَمَا قَالَ إنّھَا لَنْ تُقْلِعَ حَتّى تَقُومَ عُرْیَ: فَاجْتَمَعُوا إلَى أَبِي لُبَابَةَ فَقَالُوا 

  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَفَعَلَ فَاسْتَھَلّتْ السّمَاءُ 
للّھُمّ عَلَى الْآكَامِ اللّھُمّ حَوَالَیْنَا وَلَا عَلَیْنَا ا وَلَمّا كَثُرَ الْمَطَرُ سَأَلُوهُ الِاسْتِصْحَاءَ فَاسْتَصْحَى لَھُمْ وَقَالَ 

  وَالْجِبَالِ وَالظّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِیَةِ وَمَنَابِتِ الشّجَرِ 
وَكَانَ یُحْسِرُ ثَوْبَھُ حَتّى یُصِیبَھُ  اللّھُمّ صَیّبًا نَافِعًا  وَكَانَ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا رَأَى مَطَرًا قَالَ 

  لِأَنّھُ حَدِیثُ عَھْدٍ بِرَبّھ  ذَلِكَ فَقَالَ  مِنْ الْمَطَرِ فَسُئِلَ عَنْ
النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ  >443<قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتّھِمُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ الْھَادِ أَنّ 

ذِي جَعَلَھُ اللّھُ طَھُورًا فَنَتَطَھّرَ مِنْھُ وَنَحْمَدَ اللّھَ اُخْرُجُوا بِنَا إلَى ھَذَا الّ وَسَلّمَ كَانَ إذَا سَالَ السّیْلُ قَالَ 
  عَلَیْھِ 

إلَیْھِ  وَأَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتّھِمُ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّھِ أَنّ  عُمَرَ  كَانَ إذَا سَالَ السّیْلُ ذَھَبَ بِأَصْحَابِھِ
أَحَدٌ إلّا تَمَسّحْنَا وَكَانَ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا رَأَى الْغَیْمَ وَالرّیحَ وَقَالَ مَا كَانَ لِیَجِيءَ مِنْ مَجِیئِھِ 

یَكُونَ  عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْھِھِ فَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا أَمَطَرَتْ سُرّيَ عَنْھُ وَذَھَبَ عَنْھُ ذَلِكَ وَكَانَ یَخْشَى أَنْ
 . فِیھِ الْعَذَابُ 

اللّھُمّ  وَرُوِيَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ عَنْ أَبِیھِ مَرْفُوعًا أَنّھُ كَانَ إذَا اسْتَسْقَى قَالَ : افِعِيّ قَالَ الشّ
ا مِنْ تَجْعَلْنَ اسْقِنَا غَیْثًا مُغِیثًا ھَنِیئًا مَرِیئًا غَدَقًا مُجَلّلًا عَامّا طَبَقًا سَحّا دَائِمًا اللّھُمّ اسْقِنَا الْغَیْثَ وَلَا



ا نَشْكُوهُ إلّا إلَیْك الْقَانِطِینَ اللّھُمّ إنّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْبَھَائِمِ وَالْخَلْقِ مِنْ اللّأْوَاءِ وَالْجَھْدِ وَالضّنْكِ مَا لَ
بِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ اللّھُمّ أَنْبِتْ لَنَا الزّرْعَ وَأَدِرّ لَنَا الضّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السّمَاءِ وَأَنْ

إنّا اللّھُمّ ارْفَعْ عَنّا الْجَھْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرْيَ وَاكْشِفْ عَنّا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَا یَكْشِفُھُ غَیْرُكُ اللّھُمّ 
  نَسْتَغْفِرُكُ إنّك كُنْتَ غَفّارًا فَأَرْسِلْ السّمَاءَ عَلَیْنَا مِدْرَارًا 

مَ افِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ وَأُحِبّ أَنْ یَدْعُوَ الْإِمَامُ بِھَذَا قَالَ وَبَلَغَنِي أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّقَالَ الشّ
 >444< كَانَ إذَا دَعَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ رَفَعَ یَدَیْھِ وَبَلَغَنَا أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَتَمَطّرُ

 . فِي أَوّلِ مَطَرَةٍ حَتّى یُصِیبَ جَسَدَهُ 
  قَالَ وَبَلَغَنِي أَنّ بَعْضَ أَصْحَابِ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ إذَا أَصْبَحَ وَقَدْ مُطِرَ النّاسُ قَالَ

 ] .  2فَاطِرٌ [   رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَھَا  مَا یَفْتَحِ اللّھُ لِلنّاسِ مِنْ مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ ثُمّ یَقْرَأُ 
 ] طَلَبُ الْإِجَابَةِ عِنْدَ نُزُولِ الْغَیْثِ [ 

سَلّمَ أَنّھُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتّھِمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَ
وَقَدْ حُفِظَتْ عَنْ  اسْتِجَابَةَ الدّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُیُوشِ وَإِقَامَةِ الصّلَاةِ وَنُزُولِ الْغَیْث  اُطْلُبُوا قَالَ 

 . نُزُولِ الْغَیْثِ وَإِقَامَةِ الصّلَاةِ : غَیْرِ وَاحِدٍ طَلَبَ الْإِجَابَةَ عِنْد 
 صُولٍ عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَدْ رَوَیْنَا فِي حَدِیثٍ مَوْ: قَالَ الْبَیْھَقِيّ 

  . الدّعَاءُ لَا یُرَدّ عِنْدَ النّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ وَتَحْتَ الْمَطَرِ 
ابُ السّمَاءِ وَیُسْتَجَابُ الدّعَاءُ تُفْتَحُ أَبْوَ وَرَوَیْنَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 

 .  الْكَعْبَةِ  فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصّفُوفِ وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَیْثِ وَعِنْدَ إقَامَةِ الصّلَاةِ وَعِنْدَ رُؤْیَةِ
 ھِ فِیھِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي سَفَرِهِ وَعِبَادَتِ

جِھَادِ وَھُوَ كَانَتْ أَسْفَارُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ دَائِرَةً بَیْنَ أَرْبَعَةِ أَسْفَارٍ سَفَرُهُ لِھِجْرَتِھِ وَسَفَرُهُ لِلْ
 . أَكْثَرُھَا وَسَفَرُهُ لِلْعُمْرَةِ وَسَفَرُهُ لِلْحَجّ 

وَلَمّا حَجّ  یْنَ نِسَائِھِ فَأَیّتُھُنّ خَرَجَ سَھْمُھَا سَافَرَ بِھَا مَعَھُ وَكَانَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَ  >445<
 . سَافَرَ بِھِنّ جَمِیعًا 

وَدَعَا اللّھَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى  وَكَانَ إذَا سَافَرَ خَرَجَ مِنْ أَوّلِ النّھَارِ وَكَانَ یَسْتَحِبّ الْخُرُوجَ یَوْمَ الْخَمِیسِ 
  لِأُمّتِھِ فِي بُكُورِھَا  أَنْ یُبَارِكَ

وَأَمَرَ الْمُسَافِرِینَ إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَنْ یُؤَمّرُوا  وَكَانَ إذَا بَعَثَ سَرِیّةً أَوْ جَیْشًا بَعَثَھُمْ مِنْ أَوّلِ النّھَارِ 
  أَحَدَھُمْ 

  طَانٌ وَالرّاكِبَانِ شَیْطَانَانِ وَالثّلَاثَةُ رَكْبٌ الرّاكِبَ شَیْ وَأَخْبَرَ أَنّ  وَنَھَى أَنْ یُسَافِرَ الرّجُلُ وَحْدَه  
اللّھُمّ إلَیْك تَوَجّھْت وَبِكَ اعْتَصَمْت اللّھُمّ اكْفِنِي مَا  وَذُكِرَ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ حِینَ یَنْھَضُ لِلسّفَرِ 

  رْ لِي ذَنْبِي وَوَجّھْنِي لِلْخَیْرِ أَیْنَمَا تَوَجّھْتُ أَھَمّنِي وَمَا لَا أَھْتَمّ بِھِ اللّھُمّ زَوّدْنِي التّقْوَى وَاغْفِ
وَكَانَ إذَا قَدِمَتْ إلَیْھِ دَابّتُھُ لِیَرْكَبَھَا یَقُولُ بِسْمِ اللّھِ حِینَ یَضَعُ رِجْلَھُ فِي الرّكَابِ وَإِذَا   >446<

ھَذَا وَمَا كُنّا لَھُ مُقْرِنِینَ وَإِنّا إلَى رَبّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمّ اسْتَوَى عَلَى ظَھْرِھَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي سَخّرَ لَنَا 



یَقُولُ سُبْحَانَكَ إنّي یَقُولُ الْحَمْدُ لِلّھِ الْحَمْدُ لِلّھِ الْحَمْدُ لِلّھِ ثُمّ یَقُولُ اللّھُ أَكْبَرُ اللّھُ أَكْبَرُ اللّھُ أَكْبَرُ ثُمّ 
  ي إنّھُ لَا یَغْفِرُ الذُنُوبَ إلّا أَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِ

اللّھُمّ إنّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا ھَذَا الْبِرّ وَالتّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللّھُمّ ھَوّنْ عَلَیْنَا  ( وَكَانَ یَقُولُ 
فَرِ وَالْخَلِیفَةُ فِي الْأَھْلِ اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ سَفَرَنَا ھَذَا وَاطْوِ عَنّا بُعْدَهُ اللّھُمّ أَنْتَ الصّاحِبُ فِي السّ

فِیھِنّ  مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَھْلِ وَالْمَالِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَھُنّ وَزَادَ
  آیِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبّنَا حَامِدُونَ 

 . ھُوَ وَأَصْحَابُھُ إذَا عَلَوْا الثّنَایَا كَبّرُوا وَإِذَا ھَبَطُوا الْأَوْدِیَةَ سَبّحُوا  وَكَانَ
اللّھُمّ رَبّ السّمَوَاتِ السّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبّ  وَكَانَ إذَا أَشْرَفَ عَلَى قَرْیَةٍ یُرِیدُ دُخُولَھَا یَقُولُ 

نَ وَرَبّ الشّیَاطِینِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبّ الرّیَاحِ وَمَا ذَرّیْنَ أَسْأَلُكَ خَیْرَ ھَذِهِ الْأَرَضِینَ السّبْعِ وَمَا أَقْلَلْ
 .  >447< الْقَرْیَةِ وَخَیْرَ أَھْلِھَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّھَا وَشَرّ أَھْلِھَا وَشَرّ مَا فِیھَا 

وَخَیْرِ مَا جَمَعْتَ فِیھَا وَأَعُوذُ بِكَ . سْأَلُكَ مِنْ خَیْرِ ھَذِهِ الْقَرْیَةِ اللّھُمّ إنّي أَ وَذُكِرَ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ 
حَبّبْ مِنْ شَرّھَا وَشَرّ مَا جَمَعْتَ فِیھَا اللّھُمّ اُرْزُقْنَا جَنَاھَا وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاھَا وَحَبّبْنَا إلَى أَھْلِھَا وَ

  صَالِحِي أَھْلِھَا إلَیْنَا 
 ] ثٌ فِي قَصْرِ الصّلَاةِ مَبْحَ[ 

وَلَمْ یَثْبُتْ الْمَدِینَةِ وَكَانَ یَقْصِرُ الرّبَاعِیّةَ فَیُصَلّیھَا رَكْعَتَیْنِ مِنْ حِینِ یَخْرُجُ مُسَافِرًا إلَى أَنْ یَرْجِعَ إلَى 
كَانَ  نّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَ: عَنْھُ أَنّھُ أَتَمّ الرّبَاعِیّةَ فِي سَفَرِهِ أَلْبَتّةَ وَأَمّا حَدِیثُ عَائِشَةَ 

وَسَمِعْتُ شَیْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَیْمِیّةَ یَقُولُ ھُوَ كَذِبٌ . فَلَا یَصِحّ  یَقْصُرُ فِي السّفَرِ وَیُتِمّ وَیُفْطِرُ وَیَصُومُ 
وِيَ كَانَ یَقْصِرُ وَتُتِمّ الْأَوّلُ بِالْیَاءِ آخِرَ الْحُرُوفِ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ انْتَھَى وَقَدْ رُ

یْنِ قَالَ وَالثّانِي بِالتّاءِ الْمُثَنّاةِ مِنْ فَوْقٍ وَكَذَلِكَ یُفْطِرُ وَتَصُومُ أَيْ تَأْخُذُ ھِيَ بِالْعَزِیمَةِ فِي الْمَوْضِعَ
لِتُخَالِفَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  >448<نَتْ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ وَھَذَا بَاطِلٌ مَا كَا: شَیْخُنَا ابْنُ تَیْمِیّةَ 

إنّ اللّھَ فَرَضَ  وَسَلّمَ وَجَمِیعَ أَصْحَابِھِ فَتُصَلّيَ خِلَافَ صَلَاتِھِمْ كَیْفَ وَالصّحِیحُ عَنْھَا أَنّھَا قَالَتْ 
زِیدَ فِي صَلَاةِ الْمَدِینَةِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الصّلَاةَ رَكْعَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ فَلَمّا ھَاجَرَ 

فَكَیْفَ یُظَنّ بِھَا مَعَ ذَلِكَ أَنْ تُصَلّيَ بِخِلَافِ صَلَاةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  الْحَضَرِ وَأُقِرّتْ صَلَاةُ السّفَر 
وَقَدْ أَتَمّتْ عَائِشَةُ بَعْدَ مَوْتِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ ابْنُ : ت قُلْ. وَسَلّمَ وَالْمُسْلِمِینَ مَعَھُ 

ائِمًا فَرَكّبَ عَبّاسٍ وَغَیْرُهُ إنّھَا تَأَوّلَتْ كَمَا تَأَوّلَ عُثْمَانُ وَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَقْصِرُ دَ
نْ الْحَدِیثَیْنِ حَدِیثًا وَقَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْصُرُ وَتُتِمّ ھِيَ بَعْضُ الرّوَاةِ مِ

وَالتّأْوِیلُ الّذِي تَأَوّلَتْھُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِیھِ فَقِیلَ ظَنّتْ . فَغَلِطَ بَعْضُ الرّوَاةِ فَقَالَ كَانَ یَقْصُرُ وَیُتِمّ أَيْ ھُوَ 
یحٍ نّ الْقَصْرَ مَشْرُوطٌ بِالْخَوْفِ فِي السّفَرِ فَإِذَا زَالَ الْخَوْفُ زَالَ سَبَبُ الْقَصْرِ وَھَذَا التّأْوِیلُ غَیْرُ صَحِأَ

رَ وَعَلَى فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَافَرَ آمِنًا وَكَانَ یَقْصِرُ الصّلَاةَ وَالْآیَةُ قَدْ أَشْكَلَتْ عَلَى عُمَ
لّھِ وَشَرْعٌ غَیْرِهِ فَسَأَلَ عَنْھَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَجَابَھُ بِالشّفَاءِ وَأَنّ ھَذَا صَدَقَةٌ مِنْ ال

مُرْتَفِعٌ فِي قَصْرِ وَأَنّ الْجُنَاحَ  >449<شَرَعَھُ لِلْأُمّةِ وَكَانَ ھَذَا بَیَانَ أَنّ حُكْمَ الْمَفْھُومِ غَیْرُ مُرَادٍ 
آیَةَ الصّلَاةِ عَنْ الْآمِنِ وَالْخَائِفِ وَغَایَتُھُ أَنّھُ نَوْعُ تَخْصِیصٍ لِلْمَفْھُومِ أَوْ رَفْعٍ لَھُ وَقَدْ یُقَالُ إنّ الْ

یْنِ وَقُیّدَ ذَلِكَ بِأَمْرَیْنِ اقْتَضَتْ قَصْرًا یَتَنَاوَلُ قَصْرَ الْأَرْكَانِ بِالتّخْفِیفِ وَقَصْرَ الْعَدَدِ بِنُقْصَانِ رَكْعَتَ



 الضّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَالْخَوْفِ فَإِذَا وُجِدَ الْأَمْرَانِ أُبِیحَ الْقَصْرَانِ فَیُصَلّونَ صَلَاةَ الْخَوْفِ مَقْصُورَةً
قَصْرَانِ فَیُصَلّونَ صَلَاةً تَامّةً عَدَدَھَا وَأَرْكَانَھَا وَإِنْ انْتَفَى الْأَمْرَانِ فَكَانُوا آمِنِینَ مُقِیمِینَ انْتَفَى الْ

تْ الْأَرْكَانُ كَامِلَة وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُ السّبَبَیْنِ تَرَتّبَ عَلَیْھِ قَصْرُهُ وَحْدَهُ فَإِذَا وُجِدَ الْخَوْفُ وَالْإِقَامَةُ قُصِرَ
قِ فِي الْآیَةِ فَإِنْ وُجِدَ السّفَرُ وَالْأَمْنُ قُصِرَ وَاسْتُوْفِيَ الْعَدَدُ وَھَذَا نَوْعُ قَصْرٍ وَلَیْسَ بِالْقَصْرِ الْمُطْلَ

تُسَمّى ھَذِهِ الْعَدَدُ وَاسْتُوْفِيَ الْأَرْكَانُ وَسُمّیَتْ صَلَاةَ أَمْنٍ وَھَذَا نَوْعُ قَصْرٍ وَلَیْسَ بِالْقَصْرِ الْمُطْلَقِ وَقَدْ 
دْ تُسَمّى تَامّةً بِاعْتِبَارِ إتْمَامِ أَرْكَانِھَا وَأَنّھَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الصّلَاةُ مَقْصُورَةً بِاعْتِبَارِ نُقْصَانِ الْعَدَدِ وَقَ

ةِ كَعَائِشَةَ قَصْرِ الْآیَةِ وَالْأَوّلُ اصْطِلَاحُ كَثِیرٍ مِنْ الْفُقَھَاءِ الْمُتَأَخّرِینَ وَالثّانِي یَدُلّ عَلَیْھِ كَلَامُ الصّحَابَ
فُرِضَتْ الصّلَاةُ رَكْعَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ فَلَمّا ھَاجَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  : الَتْ عَائِشَةُ وَابْنِ عَبّاسٍ وَغَیْرِھِمَا قَ

فَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ صَلَاةَ  زِیدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرّتْ صَلَاةُ السّفَرِ الْمَدِینَةِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى 
 . یْرُ مَقْصُورَةٍ مِنْ أَرْبَعٍ وَإِنّمَا ھِيَ مَفْرُوضَةٌ كَذَلِكَ وَأَنّ فَرْضَ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ السّفَرِ عِنْدَھَا غَ

فَرَضَ اللّھُ الصّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِیّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السّفَرِ رَكْعَتَیْنِ وَفِي  : وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 
 . مُتّفَقٌ عَلَى حَدِیثِ عَائِشَةَ وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِحَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ  ةً الْخَوْفِ رَكْعَ

صَلَاةُ السّفَرِ رَكْعَتَانِ وَالْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْعِیدِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَیْرُ قَصْرٍ  وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 
وَھَذَا ثَابِتٌ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ  >450< ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى عَلَى لِسَانِ مُحَمّدٍ صَلّى اللّ

سَأَلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا بَالُنَا نَقْصُرُ وَقَدْ أَمِنّا ؟ فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ  اللّھُ عَنْھُ وَھُوَ الّذِي 
  سَلّمَ صَدَقَةٌ تَصَدّقَ بِھَا اللّھُ عَلَیْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

ھِ عَلَیْكُمْ وَدِینُھُ وَلَا تَنَاقُضَ بَیْنَ حَدِیثَیْھِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا أَجَابَھُ بِأَنّ ھَذِهِ صَدَقَةُ اللّ
أَنّھُ لَیْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْآیَةِ قَصْرَ الْعَدَدِ كَمَا فَھِمَھُ كَثِیرٌ مِنْ النّاسِ فَقَالَ صَلَاةُ  الْیُسْرُ السّمْحُ عَلِمَ عُمَرُ

وَعَلَى ھَذَا فَلَا دِلَالَةَ فِي الْآیَةِ عَلَى أَنّ قَصْرَ الْعَدَدِ مُبَاحٌ مَنْفِيّ عَنْھُ . السّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَیْرُ قَصْرٍ 
 . احُ فَإِنْ شَاءَ الْمُصَلّي فَعَلَھُ وَإِنْ شَاءَ أَتَمّ الْجُنَ

عْ قَطّ إلّا وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُوَاظِبُ فِي أَسْفَارِهِ عَلَى رَكْعَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ وَلَمْ یُرَبّ
 . كُرُهُ ھُنَاكَ وَنُبَیّنُ مَا فِیھِ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى شَیْئًا فَعَلَھُ فِي بَعْضِ صَلَاةِ الْخَوْفِ كَمَا سَنَذْ

مَكّةَ فَكَانَ یُصَلّي رَكْعَتَیْنِ إلَى خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الْمَدِینَةِ  وَقَالَ أَنَسٌ 
 . عَلَیْھِ  مُتّفَقٌ رَكْعَتَیْنِ حَتّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِینَةِ 

إِنّا إلَیْھِ وَلَمّا بَلَغَ عَبْدَ اللّھِ بْنَ مَسْعُودٍ أَنّ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ صَلّى بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ إنّا لِلّھِ وَ 
مَعَ أَبِي بَكْرٍ  بِمِنًى  رَاجِعُونَ صَلّیْتُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمِنًى رَكْعَتَیْنِ وَصَلّیْتُ

 تَقَبّلَتَانِ رَكْعَتَیْنِ وَصَلّیْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ بِمِنًى رَكْعَتَیْنِ فَلَیْتَ حَظّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُ
مَانَ أَحَدَ الْجَائِزَیْنِ الْمُخَیّرِ بَیْنَھُمَا وَلَمْ یَكُنْ ابْنُ مَسْعُودٍ لِیَسْتَرْجِعَ مِنْ فِعْلِ عُثْ. مُتّفَقٌ عَلَیْھِ  >451<

خُلَفَائِھِ بَلْ الْأَوْلَى عَلَى قَوْلِ وَإِنّمَا اسْتَرْجَعَ لِمَا شَاھَدَهُ مِنْ مُدَاوَمَةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ " رِيّ صَحِیحِ الْبُخَا" وَفِي . عَلَى صَلَاةِ رَكْعَتَیْنِ فِي السّفَرِ 

مَرَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَكَانَ فِي السّفَرِ لَا یَزِیدُ عَلَى رَكْعَتَیْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُ
قَدْ أَتَمّ فِي آخِرِ خِلَافَتِھِ وَكَانَ ذَلِكَ أَحَدَ الْأَسْبَابِ یَعْنِي فِي صَدْرِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَإِلّا فَعُثْمَانُ . وَعُثْمَانَ 

 وَقَدْ خَرَجَ لِفِعْلِھِ تَأْوِیلَاتٌ . الّتِي أُنْكِرَتْ عَلَیْھِ 



بَعٌ لِئَلّا أَنّ الْأَعْرَابَ كَانُوا قَدْ حَجّوا تِلْكَ السّنَةِ فَأَرَادَ أَنْ یُعَلّمَھُمْ أَنّ فَرْضَ الصّلَاةِ أَرْ: أَحَدُھَا 
جّ النّبِيّ یَتَوَھّمُوا أَنّھَا رَكْعَتَانِ فِي الْحَضَرِ وَالسّفَرِ وَرُدّ ھَذَا التّأْوِیلُ بِأَنّھُمْ كَانُوا أَحْرَى بِذَلِكَ فِي حَ

مَعَ ھَذَا فَلَمْ یُرَبّعْ بِھِمْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَكَانُوا حَدِیثِي عَھْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَالْعَھْدُ بِالصّلَاةِ قَرِیبٌ وَ
 . النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

أَنّھُ كَانَ إمَامًا لِلنّاسِ وَالْإِمَامُ حَیْثُ نَزَلَ فَھُوَ عَمَلُھُ وَمَحَلّ وِلَایَتِھِ فَكَأَنّھُ وَطَنُھُ وَرُدّ : التّأْوِیلُ الثّانِي 
خَلَائِقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ ھُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ ھَذَا التّأْوِیلُ بِأَنّ إمَامَ الْ

 . وَكَانَ ھُوَ الْإِمَامَ الْمُطْلَقَ وَلَمْ یُرَبّعْ 
نُ فِي عَھْدِهِ وَلَمْ یَكُنْ ذَلِكَ فِي التّأْوِیلُ الثّالِثُ أَنّ مِنًى كَانَتْ قَدْ بُنِیَتْ وَصَارَتْ قَرْیَةً كَثُرَ فِیھَا الْمَسَاكِ
لَھُ یَا رَسُولَ اللّھِ أَلَا  >452<عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَلْ كَانَتْ فَضَاءً وَلِھَذَا قِیلَ 

فَتَأَوّلَ عُثْمَانُ أَنّ الْقَصْرَ إنّمَا  بَقَ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَ. لَا  نَبْنِي لَك بِمِنًى بَیْتًا یُظِلّكَ مِنْ الْحَرّ ؟ فَقَالَ 
وَرُدّ ھَذَا التّأْوِیلُ بِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَقَامَ بِمَكّةَ عَشْرًا یَقْصُرُ . یَكُونُ فِي حَالِ السّفَرِ 

 . الصّلَاةَ 
یُقِیمُ الْمُھَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ  قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ التّأْوِیلُ الرّابِعُ أَنّھُ أَقَامَ بِھَا ثَلَاثًا وَقَدْ 

فَسَمّاهُ مُقِیمًا وَالْمُقِیمُ غَیْرُ مُسَافِرٍ وَرُدّ ھَذَا التّأْوِیلُ بِأَنّ ھَذِهِ إقَامَةٌ مُقَیّدَةٌ فِي أَثْنَاءِ  نُسُكِھِ ثَلَاثًا 
الّتِي ھِيَ قَسِیمُ السّفَرِ وَقَدْ أَقَامَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَكّةَ عَشْرًا یَقْصُرُ  السّفَرِ لَیْسَتْ بِالْإِقَامَةِ

 . الصّلَاةَ وَأَقَامَ بِمِنًى بَعْدَ نُسُكِھِ أَیّامَ الْجِمَارِ الثّلَاثِ یَقْصُرُ الصّلَاةَ 
قَامَةِ وَالِاسْتِیطَانِ بِمِنًى وَاِتّخَاذِھَا دَارَ الْخِلَافَةِ فَلِھَذَا أَتَمّ ثُمّ التّأْوِیلُ الْخَامِسُ أَنّھُ كَانَ قَدْ عَزَمَ عَلَى الْإِ

وَھَذَا التّأْوِیلُ أَیْضًا مِمّا لَا یَقْوَى فَإِنّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ مِنْ الْمَدِینَةِ بَدَا لَھُ أَنْ یَرْجِعَ إلَى 
مَنَعَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمُھَاجِرِینَ مِنْ الْإِقَامَةِ بِمَكّةَ بَعْدَ نُسُكِھِمْ  الْمُھَاجِرِینَ الْأَوّلِینَ وَقَدْ

لَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ وَرَخّصَ لَھُمْ فِیھَا ثَلَاثَةَ أَیّامٍ فَقَطْ فَلَمْ یَكُنْ عُثْمَانُ لِیُقِیمَ بِھَا وَقَدْ مَنَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَ
تَرْجَعُ إِنّمَا رَخّصَ فِیھَا ثَلَاثًا وَذَلِكَ لِأَنّھُمْ تَرَكُوھَا لِلّھِ وَمَا تُرِكَ لِلّھِ فَإِنّھُ لَا یُعَادُ فِیھِ وَلَا یُسْذَلِكَ وَ

تَشْتَرِھَا وَلَا لَا  : وَلِھَذَا مَنَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ شِرَاءِ الْمُتَصَدّقِ لِصَدَقَتِھِ وَقَالَ لِعُمَرَ 
 . فَجَعَلَھُ عَائِدًا فِي صَدَقَتِھِ مَعَ أَخْذِھَا بِالثّمَنِ  >453< تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ 

لَھُ بِھِ  التّأْوِیلُ السّادِسُ أَنّھُ كَانَ قَدْ تَأَھّلَ بِمِنًى وَالْمُسَافِرُ إذَا أَقَامَ فِي مَوْضِعٍ وَتَزَوّجَ فِیھِ أَوْ كَانَ
فَرَوَى عِكْرِمَةُ بْنُ . أَتَمّ وَیُرْوَى فِي ذَلِكَ حَدِیثٌ مَرْفُوعٌ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ زَوْجَةٌ 

ھَا النّاسُ إبْرَاھِیمَ الْأَزْدِيّ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ صَلّى عُثْمَانُ بِأَھْلِ مِنًى أَرْبَعًا وَقَالَ یَا أَیّ
إذَا تَأَھّلَ الرّجُلُ بِبَلْدَةٍ  مّا قَدِمْتُ تَأَھّلْت بِھَا وَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ لَ

الزّبَیْرِ  وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ" مُسْنَدِهِ " رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ فِي  فَإِنّھُ یُصَلّي بِھَا صَلَاةَ مُقِیم 
قَالَ أَبُو . أَیْضًا وَقَدْ أَعَلّھُ الْبَیْھَقِيّ بِانْقِطَاعِھِ وَتَضْعِیفِھِ عِكْرِمَةَ بْنِ إبْرَاھِیمَ " مُسْنَدِهِ " الْحُمَیْدِيّ فِي 

وَلَمْ یَطْعَنْ " تَارِیخِھِ " هُ فِي وَیُمْكِنُ الْمُطَالَبَةُ بِسَبَبِ الضّعْفِ فَإِنّ الْبُخَارِيّ ذَكَرَ: الْبَرَكَاتِ بْنُ تَیْمِیّةَ 
وّجَ لَزِمَھُ فِیھِ وَعَادَتُھُ ذِكْرُ الْجَرْحِ وَالْمَجْرُوحِینَ وَقَدْ نَصّ أَحْمَدُ وَابْنُ عَبّاسٍ قَبْلَھُ أَنّ الْمُسَافِرَ إذَا تَزَ

 . أَحْسَنُ مَا اُعْتُذِرَ بِھِ عَنْ عُثْمَانَ  الْإِتْمَامُ وَھَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَمَالِكٍ وَأَصْحَابِھِمَا وَھَذَا



ارٌ ضَعِیفٌ وَقَدْ اُعْتُذِرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّھَا كَانَتْ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ فَحَیْثُ نَزَلَتْ كَانَ وَطَنَھَا وَھُوَ أَیْضًا اعْتِذَ
ضًا وَأُمُومَةُ أَزْوَاجِھِ فَرْعٌ عَنْ أُبُوّتِھِ وَلَمْ یَكُنْ یُتِمّ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَبُو الْمُؤْمِنِینَ أَیْ

لَوْ : وَقَدْ رَوَى ھِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیھِ أَنّھَا كَانَتْ تُصَلّي فِي السّفَرِ أَرْبَعًا فَقُلْت لَھَا . لِھَذَا السّبَبِ 
  ي إنّھُ لَا یَشُقّ عَلَيّ یَا ابْنَ أُخْتِ صَلّیْتِ رَكْعَتَیْنِ فَقَالَتْ 

 قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ لَوْ كَانَ فَرْضُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَیْنِ لَمَا أَتَمّھَا عُثْمَانُ وَلَا عَائِشَةُ وَلَا >454<
كُلّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى : ابْنُ مَسْعُودٍ وَلَمْ یَجُزْ أَنْ یُتِمّھَا مُسَافِرٌ مَعَ مُقِیمٍ وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ 

نِ أَبِي اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَتَمّ وَقَصَرَ ثُمّ رُوِيَ عَنْ إبْرَاھِیمَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ بْ
 . یْھِ وَسَلّمَ قَصَرَ الصّلَاةَ فِي السّفَرِ وَأَتَمّ رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلّ ذَلِكَ فَعَلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْمُغِیرَةُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَصَحّ إسْنَادٍ فِیھِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : قَالَ الْبَیْھَقِيّ 
یدُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ ثَوّابٍ حَدّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدّثَنَا عُمَرُ الْحَارِثِيّ عَنْ الدّارَقُطْنِيّ عَنْ الْمَحَامِلِيّ حَدّثَنَا سَعِ

كَانَ یَقْصِرُ فِي الصّلَاةِ وَیُتِمّ  بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  وَیُفْطِرُ وَیَصُومُ 
ّ  عَنْ عَبّاسٍ . نَادٌ صَحِیحٌ وَھَذَا إسْ: قَالَ الدّارَقُطْنِيّ  ثُمّ سَاقَ مِنْ طَرِیقِ أَبِي بَكْرٍ النّیْسَابُورِي

عَائِشَةَ أَنّھَا  الدّوْرِيّ أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَیْمٍ حَدّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُھَیْرٍ حَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ  عَنْ 
مَكّةَ حَتّى إذَا قَدِمَتْ مَكّةَ قَالَتْ یَا رَسُول إلَى ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الْمَدِینَةِ اعْتَمَرَتْ مَعَ النّبِيّ صَلّ

  قَالَ أَحْسَنْت یَا عَائِشَةُ . اللّھِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمّي قَصَرْت وَأَتْمَمْت وَصُمْت وَأَفْطَرْت 
قُولُ ھَذَا الْحَدِیثُ كَذِبٌ عَلَى عَائِشَةَ وَلَمْ تَكُنْ عَائِشَةُ لِتُصَلّيَ وَسَمِعْت شَیْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَیْمِیّةَ یَ

تِمّ بِخِلَافِ صَلَاةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسَائِرِ الصّحَابَةِ وَھِيَ تُشَاھِدُھُمْ یَقْصُرُونَ ثُمّ تُ
فُرِضَتْ الصّلَاةُ رَكْعَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ فَزِیدَ فِي صَلَاةِ   >455<الْقَائِلَةُ  كَیْفَ وَھِيَ. ھِيَ وَحْدَھَا بِلَا مُوجِبٍ 

فَكَیْفَ یُظَنّ أَنّھَا تَزِیدُ عَلَى مَا فَرَضَ اللّھُ وَتُخَالِفُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى  الْحَضَرِ وَأُقِرّتْ صَلَاةُ السّفَرِ 
 . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَھُ 

ا تَأَوّلَ عُثْمَانُ قَالَ الزّھْرِيّ لِعُرْوَةِ لَمّا حَدّثَھُ عَنْھَا بِذَلِكَ فَمَا شَأْنُھَا كَانَتْ تُتِمّ الصّلَاةَ ؟ فَقَالَ تَأَوّلَتْ كَمَ
تّأْوِیلِ حِینَئِذٍ وَجْھٌ وَلَا فَإِذَا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ حَسّنَ فِعْلَھَا وَأَقَرّھَا عَلَیْھِ فَمَا لِل. 

ى اللّھُ یَصِحّ أَنْ یُضَافَ إتْمَامُھَا إلَى التّأْوِیلِ عَلَى ھَذَا التّقْدِیرِ وَقَدْ أَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّ
أَفَیُظَنّ بِعَائِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ . وَلَا عُمَرُ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَكُنْ یَزِیدُ فِي السّفَرِ عَلَى رَكْعَتَیْنِ وَلَا أَبُو بَكْرٍ 

ا أَتَمّ عُثْمَانُ مُخَالَفَتُھُمْ وَھِيَ تَرَاھُمْ یَقْصُرُونَ ؟ وَأَمّا بَعْدَ مَوْتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَإِنّھَا أَتَمّتْ كَمَ
ایَتِھِمْ لَا فِي تَأْوِیلِ الْوَاحِدِ مِنْھُمْ مَعَ مُخَالَفَةِ غَیْرِهِ لَھُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ وَكِلَاھُمَا تَأَوّلَ تَأْوِیلًا وَالْحُجّةُ فِي رِوَ

 . 
ا نَجِدُ قَالَ أُمَیّةُ بْنُ خَالِدٍ لِعَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ  إنّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَ وَقَدْ 

فَرِ فِي الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ لَھُ ابْنُ عُمَرَ  یَا أَخِي إنّ اللّھَ بَعَثَ مُحَمّدًا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا صَلَاةَ السّ
  نَعْلَمُ شَیْئًا فَإِنّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَیْنَا مُحَمّدًا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَفْعَلُ 

نَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى مَكّةَ فَكَانَ یُصَلّي رَكْعَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ خَرَجْ وَقَدْ قَالَ أَنَسٌ 
  حَتّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِینَةِ 



عَلَى رَكْعَتَیْنِ  صَحِبْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَكَانَ لَا یَزِیدُ فِي السّفَرِ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ  
 >456<. وَھَذِهِ كُلّھَا أَحَادِیثُ صَحِیحَةٌ  وَأَبَا بَكْرٍ  وَعُمَرَ  وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ 

 ] كَانَ یَقْتَصِرُ فِي سَفَرِهِ عَلَى الْفَرْضِ وَالْوِتْرِ وَسُنّةِ الْفَجْرِ مِنْ الرّوَاتِبِ [ فَصْلٌ 
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي سَفَرِهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْفَرْضِ وَلَمْ یُحْفَظْ عَنْھُ أَنّھُ صَلّى  وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ

ا حَضَرًا وَلَا سُنّةَ الصّلَاةِ قَبْلَھَا وَلَا بَعْدَھَا إلّا مَا كَانَ مِنْ الْوِتْرِ وَسُنّةِ الْفَجْرِ فَإِنّھُ لَمْ یَكُنْ لِیَدَعَھُمَ
صَحِبْتُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَمْ أَرَهُ یُسَبّحُ  قَالَ ابْنُ عُمَرَ  وَقَدْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ . رًا سَفَ

رَادُهُ وَمُ]  21الْأَحْزَابُ [   لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  فِي السّفَرِ وَقَالَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ 
رِ رَاحِلَتِھِ بِالتّسْبِیحِ السّنّةُ الرّاتِبَةُ وَإِلّا فَقَدَ صَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ یُسَبّحُ عَلَى ظَھْ

 . حَیْثُ كَانَ وَجْھُھُ 
عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي فِي السّفَرِ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

قَالَ الشّافِعِيّ  عَلَى رَاحِلَتِھِ حَیْثُ تَوَجّھَتْ یُومِئُ إیمَاءَ صَلَاةِ اللّیْلِ إلّا الْفَرَائِضَ وَیُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِھِ  
" نَ یَتَنَفّلُ لَیْلًا وَھُوَ یَقْصُرُ وَفِي رَحِمَھُ اللّھُ وَثَبَتَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَا

رَأَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي السّبْحَةَ بِاللّیْلِ  عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِیعَةَ أَنّھُ " : الصّحِیحَیْنِ 
 . فَھَذَا قِیَامُ اللّیْلِ  فِي السّفَرِ عَلَى ظَھْرِ رَاحِلَتِھِ 

مَامُ أَحْمَدُ  رَحِمَھُ اللّھُ عَنْ التّطَوّعِ فِي السّفَرِ ؟ فَقَالَ أَرْجُو أَنْ لَا یَكُونَ بِالتّطَوّعِ فِي السّفَرِ وَسُئِلَ الْإِ
نَ بَأْسٌ وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُسَافِرُونَ فَیَتَطَوّعُو

عُمَرَ وَعَلِيّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبّاسٍ  >457<الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَھَا وَرُوِيَ ھَذَا عَنْ  قَبْلَ
 . وَأَبِي ذَرّ  

وِتْرِ وَھَذَا ھُوَ وَأَمّا ابْنُ عُمَرَ  فَكَانَ لَا یَتَطَوّعُ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ وَلَا بَعْدَھَا إلّا مِنْ جَوْفِ اللّیْلِ مَعَ الْ
ا بَعْدَھَا الظّاھِرُ مِنْ ھَدْيِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ لَا یُصَلّي قَبْلَ الْفَرِیضَةِ الْمَقْصُورَةِ وَلَ

الْمُطْلَقِ لَا أَنّھُ سُنّةٌ رَاتِبَةٌ لِلصّلَاةِ  شَیْئًا وَلَكِنْ لَمْ یَكُنْ یَمْنَعُ مِنْ التّطَوّعِ قَبْلَھَا وَلَا بَعْدَھَا فَھُوَ كَالتّطَوّعِ
رِ فَكَیْفَ یُجْعَلُ كَسُنّةِ صَلَاةِ الْإِقَامَةِ وَیُؤَیّدُ ھَذَا أَنّ الرّبَاعِیّةَ قَدْ خُفّفَتْ إلَى رَكْعَتَیْنِ تَخْفِیفًا عَلَى الْمُسَافِ

الْفَرْضَ إلَى رَكْعَتَیْنِ فَلَوْلَا قَصْدُ التّخْفِیفِ عَلَى الْمُسَافِرِ وَإِلّا لَھَا سُنّةٌ رَاتِبَةٌ یُحَافَظُ عَلَیْھَا وَقَدْ خَفّفَ 
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْھُ صَلّى  لَوْ كُنْت مُسَبّحًا لَأَتْمَمْت  : كَانَ الْإِتْمَامُ أَوْلَى بِھِ وَلِھَذَا قَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ 

 . لّى یَوْمَ الْفَتْحِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ضُحًى وَھُوَ إذْ ذَاكَ مُسَافِرٌ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ صَ
بُسْرَةَ وَأَمّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتّرْمِذِيّ فِي السّنَنِ مِنْ حَدِیثِ اللّیْثِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَیْمٍ عَنْ أَبِي 

سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ   الْغِفَارِيّ  عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ
قَالَ . ھَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ : قَالَ التّرْمِذِيّ  سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ رَكْعَتَیْنِ عِنْدَ زَیْغِ الشّمْسِ قَبْلَ الظّھْر 

. ھُ إلّا مِنْ حَدِیثِ اللّیْثِ بْنِ سَعْدٍ وَلَمْ یَعْرِفْ اسْمُ أَبِي بُسْرَةَ وَرَآهُ حَسَنًا وَسَأَلْت مُحَمّدًا عَنْھُ فَلَمْ یَعْرِفْ
 . بِالْبَاءِ الْمُوَحّدَةِ الْمَضْمُومَةِ وَسُكُونِ السّینِ الْمُھْمَلَةِ : وَبُسْرَةُ 

كَانَ لَا یَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظّھْرِ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ النّبِيّ صَلّى : وَأَمّا حَدِیثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 
وَلَكِنّھُ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِي فِعْلِھِ ذَلِكَ فِي السّفَرِ " صَحِیحِھِ " فَرَوَاهُ الْبُخَارِيّ فِي  وَرَكْعَتَیْنِ بَعْدَھَا 



إِقَامَةُ وَالرّجَالُ أَعْلَمُ بِسَفَرِهِ مِنْ النّسَاءِ وَقَدْ أَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ  وَلَعَلّھَا أَخْبَرَتْ عَنْ أَكْثَرِ أَحْوَالِھِ وَھُوَ الْ
 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . وَلَمْ یَكُنْ ابْنُ عُمَرَ  یُصَلّي قَبْلَھَا وَلَا بَعْدَھَا شَیْئًا  >458<أَنّھُ لَمْ یَزِدْ عَلَى رَكْعَتَیْنِ 

 ِ] تِھ صَلَاتُھُ عَلَى رَاحِلَ[ فَصْلٌ 
ئُ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلَاةُ التّطَوّعِ عَلَى رَاحِلَتِھِ حَیْثُ تَوَجّھَتْ بِھِ وَكَانَ یُومِ

ھُ مِنْ إیمَاءً بِرَأْسِھِ فِي رُكُوعِھِ وَسُجُودِهِ وَسُجُودُهُ أَخْفَضُ مِنْ رُكُوعِھِ وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو داوُدَ  عَنْ
اةِ حَیْثُ تَوَجّھَتْ حَدِیثِ أَنَسٍ أَنّھُ كَانَ یَسْتَقْبِلُ بِنَاقَتِھِ الْقِبْلَةَ عِنْدَ تَكْبِیرَةِ الِافْتِتَاحِ ثُمّ یُصَلّي سَائِرَ الصّلَ

لَى رَاحِلَتِھِ أَطْلَقُوا أَنّھُ وَفِي ھَذَا الْحَدِیثِ نَظَرٌ وَسَائِرُ مَنْ وَصَفَ صَلَاتَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَ. بِھِ 
رَھَا كَعَامِرِ كَانَ یُصَلّي عَلَیْھَا قِبَلَ أَيّ جِھَةٍ تَوَجّھَتْ بِھِ وَلَمْ یَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ تَكْبِیرَةَ الْإِحْرَامِ وَلَا غَیْ

ادِیثُھُمْ أَصَحّ مِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ ھَذَا وَاَللّھُ أَعْلَمُ بْنِ رَبِیعَةَ  وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ وَأَحَ
 . 
مِنْ حَدِیثِ ابْنِ " صَحِیحِھِ " إنْ صَحّ عَنْھُ وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي  وَصَلّى عَلَى الرّاحِلَةِ وَعَلَى الْحِمَارِ  

 . عُمَرَ  
مَطَرِ وَالطّینِ إنْ صَحّ الْخَبَرُ بِذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَلّى الْفَرْضَ بِھِمْ عَلَى الرّوَاحِلِ لِأَجْلِ الْ

حِلَتِھِ وَاَلتّرْمِذِيّ وَالنّسَائِيّ أَنّھُ عَلَیْھِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ انْتَھَى إلَى مَضِیقٍ ھُوَ وَأَصْحَابُھُ وَھُوَ عَلَى رَا
مِنْھُمْ فَحَضَرَتْ الصّلَاةُ فَأَمَرَ الْمُؤَذّنَ فَأَذّنَ وَأَقَامَ ثُمّ  >459< وَالسّمَاءُ مِنْ فَوْقِھِمْ وَالْبِلّةُ مِنْ أَسْفَلَ

خْفَضَ تَقَدّمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى رَاحِلَتِھِ فَصَلّى بِھِمْ یُومِئُ إیمَاءً فَجَعَلَ السّجُودَ أَ
 . مِنْ الرّكُوعِ 

 رِیبٌ تفرد بِھِ عُمَرُ بْنُ الرّمّاحِ وثبت ذلك عن أَنَسٍ من فِعْلِھِ قَالَ الترمذي حَدِیثٌ غَ
 ] الْجَمْعُ بَیْنَ الصّلَاتَیْنِ [ فَصْلٌ 

 ] إعْلَالٌ عَجِیبٌ لِلْحَاكِمِ لِحَدِیثٍ صَحِیحٍ [ 
یغَ الشّمْسُ أَخّرَ الظّھْرَ إلَى وَقْتِ إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ 

وَكَانَ إذَا .  الْعَصْرِ ثُمّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَیْنَھُمَا فَإِنْ زَالَتْ الشّمْسُ قَبْلَ أَنْ یَرْتَحِلَ صَلّى الظّھْرَ ثُمّ رَكِبَ 
 . ءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ أَعْجَلَھُ السّیْرُ أَخّرَ الْمَغْرِبَ حَتّى یَجْمَعَ بَیْنَھَا وَبَیْنَ الْعِشَا

لْعَصْرِ وَقَدْرُوِيَ عَنْھُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنّھُ كَانَ إذَا زَاغَتْ الشّمْسُ قَبْلَ أَنْ یَرْتَحِلَ جَمَعَ بَیْنَ الظّھْرِ وَا
لّیَھُمَا جَمِیعًا وَكَذَلِكَ فِي وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِیغَ الشّمْسُ أَخّرَ الظّھْرَ حَتّى یَنْزِلَ لِلْعَصْرِ فَیُصَ

عْلِھِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ فَمِنْ مُصَحّحٍ لَھُ وَمِنْ مُحْسِنٍ وَمِنْ قَادِحٍ فِیھِ وَجَ
حَدّثَنَا أَبُو بَكْرِ : بَةٍ قَالَ الْحَاكِمُ مَوْضُوعًا كَالْحَاكِمِ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصّحِیحِ لَكِنْ رُمِيَ بِعِلّةِ عَجِی

ثُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَیْھِ حَدّثَنَا مُوسَى بْنُ ھَارُونَ حَدّثَنَا قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ حَدّثَنَا اللّیْ
كَانَ فِي  نِ جَبَلٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِي حَبِیبٍ عَنْ أَبِي الطّفَیْلِ عَنْ مُعَاذِ بْ

جَمِیعًا  غَزْوَةِ تَبُوكَ إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِیغَ الشّمْسُ أَخّرَ الظّھْرَ حَتّى یَجْمَعَھَا إلَى الْعَصْرِ وَیُصَلّیَھُمَا
وَالْعَصْرَ جَمِیعًا ثُمّ سَارَ وَكَانَ إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخّرَ  وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَیْغِ الشّمْسِ صَلّى الظّھْرَ

  ب الْمَغْرِبَ حَتّى یُصَلّیَھَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجّلَ الْعِشَاءَ فَصَلّاھَا مَعَ الْمَغْرِ



وَاتُھُ أَئِمّةٌ ثِقَاتٌ وَھُوَ شَاذّ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ ثُمّ لَا نَعْرِفُ لَھُ عِلّةً ھَذَا الْحَدِیثُ رُ: قَالَ الْحَاكِمُ  >460<
وَلَوْ كَانَ . فَلَوْ كَانَ الْحَدِیثُ عَنْ اللّیْثِ عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ عَنْ أَبِي الطّفَیْلِ  لَعَلّلْنَا بِھِ الْحَدِیثَ . نُعِلّھُ بِھَا 

ا بِي حَبِیبٍ عَنْ أَبِي الطّفَیْلِ  لَعَلّلْنَا بِھِ فَلَمّا لَمْ نَجِدْ لَھُ الْعِلّتَیْنِ خَرَجَ عَنْ أَنْ یَكُونَ مَعْلُولًعَنْ یَزِیدَ بْنِ أَ
ذِهِ السّیَاقَةِ ھَثُمّ نَظَرْنَا فَلَمْ نَجِدْ لِیَزِیدَ بْنِ أَبِي حَبِیبٍ  عَنْ أَبِي الطّفَیْلِ  رِوَایَةً وَلَا وَجَدْنَا ھَذَا الْمَتْنَ بِ

فَقُلْنَا  عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الطّفَیْلِ  وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِمّنْ رَوَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ غَیْرَ أَبِي الطّفَیْلِ 
عَلَى ھَذَا : دٍ یَقُولُ لَنَا وَقَدْ حَدّثُوا عَنْ أَبِي الْعَبّاسِ الثّقَفِيّ قَالَ كَانَ قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِی. الْحَدِیثُ شَاذّ : 

ةَ  وَأَبِي الْحَدِیثِ عَلَامَةُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَلِيّ بْنِ الْمَدِینِيّ وَیَحْیَى بْنِ مَعِینٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَیْبَ
ا الْحَدِیثَ وَأَئِمّةُ الْحَدِیثِ إنّمَا سَمِعُوهُ خَیْثَمَةَ حَتّى عَدّ قُتَیْبَ ةُ سَبْعَةً مِنْ أَئِمّةِ الْحَدِیثِ كَتَبُوا عَنْھُ ھَذَ

ةً ثُمّ قَالَ فَنَظَرْنَا مِنْ قُتَیْبَةَ تَعَجّبًا مِنْ إسْنَادِهِ وَمَتْنِھِ ثُمّ لَمْ یَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْھُمْ أَنّھُ ذَكَرَ لِلْحَدِیثِ عِلّ
قَالَ قُلْت لِقُتَیْبَةِ بْنِ سَعِیدٍ  . أْمُونٌ ثُمّ ذُكِرَ بِإِسْنَادِهِ إلَى الْبُخَارِيّ فَإِذَا الْحَدِیثُ مَوْضُوعٌ وَقُتَیْبَةُ ثِقَةٌ مَ

الِدِ بْنِ مَعَ مَنْ كَتَبْت عَنْ اللّیْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدِیثَ یَزِیدَ بْنِ أَبِي حَبِیبٍ عَنْ أَبِي الطّفَیْلِ ؟ قَالَ كَتَبْتھ مَعَ خَ
 . وَكَانَ خَالِدٌ الْمَدَائِنِيّ یُدْخِلُ الْأَحَادِیثَ عَلَى الشّیُوخِ : قَالَ الْبُخَارِيّ  . الْمَدَائِنِيّ  الْقَاسِمِ أَبِي الْھَیْثَمِ

یَزِیدَ بْنِ خَالِدِ  >461<وَحُكْمُھُ بِالْوَضْعِ عَلَى ھَذَا الْحَدِیثِ غَیْرُ مُسَلّمٍ فَإِنّ أَبَا دَاوُدَ  رَوَاهُ عَنْ : قُلْت 
اللّھِ بْنِ مَوْھِبٍ الرّمْلِيّ  حَدّثَنَا الْمُفَضّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ اللّیْثِ بْن سَعْدٍ عَنْ ھِشَامِ بْنِ سَعْدٍ  بْنِ عَبْدِ

قُتَیْبَةُ فَھَذَا الْمُفَضّلُ قَدْ تَابَعَ قُتَیْبَةَ وَإِنْ كَانَ . . . " عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ عَنْ أَبِي الطّفَیْلِ  عَنْ مُعَاذٍ فَذَكَرَهُ 
نَا وَلَمْ یُعَنْعِنْ أَجَلّ مِنْ الْمُفَضّلِ وَأَحْفَظَ لَكِنْ زَالَ تَفَرّدُ قُتَیْبَةُ بِھِ ثُمّ إنّ قُتَیْبَةَ صَرّحَ بِالسّمَاعِ فَقَالَ حَدّثَ

 . انَةِ وَالْحِفْظِ وَالثّقَةِ وَالْعَدَالَةِ فَكَیْفَ یُقْدَحُ فِي سَمَاعِھِ مَعَ أَنّھُ بِالْمَكَانِ الّذِي جَعَلَھُ اللّھُ بِھِ مِنْ الْأَمَ
حَدّثَنَا شَبَابَةُ حَدّثَنَا اللّیْثُ عَنْ عَقِیلٍ عَنْ ابْنِ شِھَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنّ : وَقَدْ رَوَى إسْحَاقُ بْنُ رَاھْوَیْھِ 

لَتْ الشّمْسُ صَلّى الظّھْرَ وَالْعَصْرَ ثُمّ كَانَ إذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
دْ وَھَذَا إسْنَادٌ كَمَا تَرَى وَشَبَابَةُ ھُوَ شَبَابَةُ بْنُ سَوّارٍ الثّقَةُ الْمُتّفَقُ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِحَدِیثِھِ وَقَ ارْتَحَلَ 

ا الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشّیْخَیْنِ وَأَقَلّ دَرَجَاتِھِ عَنْ اللّیْثِ بْنِ سَعْدٍ بِھَذَ" صَحِیحِھِ " رَوَى لَھُ مُسْلِمٌ فِي 
ثُمّ قَالَ أَبُو . لَكِنْ لَیْسَ فِیھِ جَمْعُ التّقْدِیمِ " الصّحِیحَیْنِ " أَنْ یَكُونَ مُقَوّیًا لِحَدِیثِ مُعَاذٍ وَأَصْلُھُ فِي 

دِ اللّھِ عَنْ كُرَیْبٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى وَرَوَى ھِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَبْ: دَاوُدَ 
نِ بْنِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَحْوَ حَدِیثِ الْمُفَضّلِ یَعْنِي حَدِیثَ مُعَاذٍ فِي الْجَمْعِ وَالتّقْدِیمِ وَلَفْظُھُ عَنْ حُسَیْ

بٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّھُ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلَاةِ النّبِيّ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ عَبّاسٍ عَنْ كُرَیْ
صْرِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي السّفَرِ ؟ كَانَ إذَا زَالَتْ الشّمْسُ وَھُوَ فِي مَنْزِلِھِ جَمَعَ بَیْنَ الظّھْرِ وَالْعَ

تَزُولَ الشّمْسُ أَخّرَ الظّھْرَ حَتّى یَجْمَعَ بَیْنَھَا وَبَیْنَ الْعَصْرِ فِي قَبْلَ أَنْ  >462<فِي الزّوَالِ وَإِذَا سَافَرَ 
أَبِي  وَقْتِ الْعَصْرِ قَالَ وَأَحْسَبُھُ قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَوَاهُ الشّافِعِيّ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ

 . عَجْلَانَ بَلَاغًا عَنْ حُسَیْنٍ یَحْیَى عَنْ حُسَیْنٍ وَمِنْ حَدِیثِ ابْنِ 
وَرَوَاهُ عَبْدُ . ھَكَذَا رَوَاهُ الْأَكَابِرُ ھِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَغَیْرُهُ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ : قَالَ الْبَیْھَقِيّ 

ا عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ وَرَوَاهُ أَیّوبُ عَنْ الرّزّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَعَنْ كُرَیْبٍ كِلَاھُمَ
 . أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ وَلَا أَعْلَمُھُ إلّا مَرْفُوعًا 

كٍ وَقَالَ إسْمَاعِیلُ بْنُ إسْحَاقَ  حَدّثَنَا إسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِي إدْرِیسَ قَالَ حَدّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مَالِ
كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا جَدّ  ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ كُرَیْبٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ عَنْ 



حْ مْ یَرُبِھِ السّیْرُ فَرَاحَ قَبْلَ أَنْ تَزِیغَ الشّمْسُ رَكِبَ فَسَارَ ثُمّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَیْنَ الظّھْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا لَ
رِبِ حَتّى تَزِیغَ الشّمْسُ جَمَعَ بَیْنَ الظّھْرِ وَالْعَصْرِ ثُمّ رَكِبَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَرْكَبَ وَدَخَلَتْ صَلَاةُ الْمَغْ

  جَمَعَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَبَیْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ 
لْحَمِیدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ الْحَجّاجِ عَنْ رَوَى یَحْیَى بْنُ عَبْدِ ا: قَالَ أَبُو الْعَبّاسِ بْنُ سُرَیْجٍ 

كَانَ رَسُولُ اللّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا لَمْ یَرْتَحِلْ حَتّى  الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ 
  تَزِغْ أَخّرَھَا حَتّى یَجْمَعَ بَیْنَھُمَا فِي وَقْتِ الْعَصْرِ  تَزِیغَ الشّمْسُ صَلّى الظّھْرَ وَالْعَصْرَ جَمِیعًا فَإِذَا لَمْ

وَیَدُلّ عَلَى جَمْعِ التّقْدِیمِ جَمْعُھُ بِعَرَفَةَ بَیْنَ الظّھْرِ وَالْعَصْرِ لِمَصْلَحَةِ : قَالَ شَیْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَیْمِیّةَ 
طَعُھُ بِالنّزُولِ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ مَعَ إمْكَانِ ذَلِكَ بِلَا مَشَقّةٍ فَالْجَمْعُ الْوُقُوفِ لِیَتّصِلَ وَقْتُ الدّعَاءِ وَلَا یَقْ

 . كَذَلِكَ لِأَجْلِ الْمَشَقّةِ وَالْحَاجَةِ أَوْلَى 
یَقْطَعُھُ بِصَلَاةِ  وَكَانَ أَرْفَقَ بِھِ یَوْمَ عَرَفَةَ تَقْدِیمُ الْعَصْرِ لِأَنْ یَتّصِلَ لَھُ الدّعَاءُ فَلَا: قَالَ الشّافِعِيّ 

لِلْمَغْرِبِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ  >463<الْعَصْرِ وَأَرْفَقَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَنْ یَتّصِلَ لَھُ الْمَسِیرُ وَلَا یَقْطَعُھُ بِالنّزُولِ 
 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . التّضْیِیقِ عَلَى النّاسِ 

 ] رُ كَانَ یَجْمَعُ إذَا جَدّ بِھِ السّیْ[ فَصْلٌ 
اسِ وَلَا وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْجَمْعُ رَاكِبًا فِي سَفَرِهِ كَمَا یَفْعَلُھُ كَثِیرٌ مِنْ النّ

كَمَا ذَكَرْنَا فِي  الْجَمْعُ حَالَ نُزُولِھِ أَیْضًا وَإِنّمَا كَانَ یَجْمَعُ إذَا جَدّ بِھِ السّیْرُ وَإِذَا سَارَ عُقَیْبَ الصّلَاةِ
وَأَمّا جَمْعُھُ وَھُوَ نَازِلٌ غَیْرَ مُسَافِرٍ فَلَمْ یُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْھُ إلّا بِعَرَفَةَ لِأَجْلِ اتّصَالِ الْوُقُوفِ تَبُوكَ قِصّةِ 

وَجَعَلَھُ مِنْ تَمَامِ النّسُكِ وَلَا  كَمَا قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ وَشَیْخُنَا وَلِھَذَا خَصّھُ أَبُو حَنِیفَةَ  بِعَرَفَةَ
وَأَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَالشّافِعِيّ جَعَلُوا سَبَبَھُ السّفَرَ ثُمّ اخْتَلَفُواُ فَجَعَلَ الشّافِعِيّ . تَأْثِیرَ لِلسّفَرِ عِنْدَهُ فِیھِ 

مْ یُجَوّزَاهُ لِأَھْلِ مَكّةَ وَجَوّزَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي وَأَحْمَدُ فِي إحْدَى الرّوَایَاتِ عَنْھُ التّأْثِیرَ لِلسّفَرِ الطّوِیلِ وَلَ
عِبَادَاتِھِ  الرّوَایَةِ الْأُخْرَى عَنْھُ لِأَھْلِ مَكّةَ الْجَمْعَ وَالْقَصْرَ بِعَرَفَةَ وَاخْتَارَھَا شَیْخُنَا وَأَبُو الْخَطّابِ فِي

ازِ الْقَصْرِ وَالْجَمْعِ فِي طَوِیلِ السّفَرِ وَقَصِیرِهِ كَمَا ھُوَ مَذْھَبُ ثُمّ طَرَدَ شَیْخُنَا ھَذَا وَجَعَلَھُ أَصْلًا فِي جَوَ
 . كَثِیرٍ مِنْ السّلَفِ وَجَعَلَھُ مَالِكٌ وَأَبُو الْخَطّابِ مَخْصُوصًا بِأَھْلِ مَكّةَ 

 ] حَدّ الْمَسَافَةِ لِلْقَصْرِ وَالْفِطْرِ [ 
لّمَ لِأُمّتِھِ مَسَافَةً مَحْدُودَةً لِلْقَصْرِ وَالْفِطْرِ بَلْ أَطْلَقَ لَھُمْ ذَلِكَ فِي مُطْلَقِ وَلَمْ یَحُدّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

 السّفَرِ وَالضّرْبِ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَطْلَقَ لَھُمْ التّیَمّمَ فِي كُلّ سَفَرٍ وَأَمّا مَا یُرْوَى عَنْھُ مِنْ التّحْدِیدِ
 نِ أَوْ الثّلَاثَةِ فَلَمْ یَصِحّ عَنْھُ مِنْھَا شَيْءٌ بِالْیَوْمِ أَوْ الْیَوْمَیْ

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَاسْتِمَاعِھِ 
 وَخُشُوعِھِ وَبُكَائِھِ عِنْدَ قِرَاءَتِھِ وَاسْتِمَاعِھِ وَتَحْسِینِ صَوْتِھِ بِھِ وَتَوَابِعِ ذَلِكَ 

عَجَلَةً بَلْ انَ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِزْبٌ یَقْرَؤُهُ وَلَا یُخِلّ بِھِ وَكَانَتْ قِرَاءَتُھُ تَرْتِیلًا لَا ھَذّا وَلَا كَ
فَیَمُدّ الرّحْمَنَ  وَكَانَ یَقْطَعُ قِرَاءَتَھُ آیَةً آیَةً وَكَانَ یَمُدّ عِنْدَ حُرُوفِ الْمَدّ. قِرَاءَةً مُفَسّرَةً حَرْفًا حَرْفًا 

أَعُوذُ بِاَللّھِ " الرّجِیمِ فِي أَوّلِ قِرَاءَتِھِ فَیَقُولُ  >464<وَیَمُدّ الرّحِیمَ وَكَانَ یَسْتَعِیذُ بِاَللّھِ مِنْ الشّیْطَانِ 



رّجِیمِ مِنْ ھَمْزِهِ وَنَفْخِھِ اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشّیْطَانِ ال وَرُبّمَا كَانَ یَقُولُ " مِنْ الشّیْطَانِ الرّجِیمِ 
 . وَكَانَ تَعَوّذُهُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ  وَنَفْثِھِ 

وَخَشَعَ .  وَكَانَ یُحِبّ أَنْ یَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَیْرِهِ وَأَمَرَ عَبْدَ اللّھِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَرَأَ عَلَیْھِ وَھُوَ یَسْمَعُ
 . سَمَاعِ الْقُرْآنِ مِنْھُ حَتّى ذَرَفَتْ عَیْنَاهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِ

تِھِ إلّا الْجَنَابَةُ وَكَانَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا وَمُتَوَضّئًا وَمُحْدِثًا وَلَمْ یَكُنْ یَمْنَعُھُ مِنْ قِرَاءَ
 . 

إِنّا  ھِ وَیُرَجّعُ صَوْتَھُ بِھِ أَحْیَانًا كَمَا رَجّعَ یَوْمَ الْفَتْحِ فِي قِرَاءَتِھ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَتَغَنّى بِ
 . وَحَكَى عَبْدُ اللّھِ بْنُ مُغَفّلٍ تَرْجِیعَھُ آ آ آ ثَلَاثَ مَرّاتٍ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ  فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا 

لَیْسَ مِنّا مَنْ لَمْ   >465<وَقَوْلِھِ  زَیّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُم  إلَى قَوْلِھِ  وَإِذَا جُمِعَتْ ھَذِهِ الْأَحَادِیثُ
عَلِمْت أَنّ ھَذَا  مَا أَذِنَ اللّھُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِھِ لِنَبِيّ حَسَنِ الصّوْتِ یَتَغَنّى بِالْقُرْآنِ  وَقَوْلِھِ  یَتَغَنّ بِالْقُرْآن 

ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ اخْتِیَارًا لَا اضْطِرَارًا لِھَزّ النّاقَةِ لَھُ فَإِنّ ھَذَا لَوْ كَانَ لِأَجْلِ ھَزّ التّرْجِیعَ مِنْھُ صَلّ
تَسَى بِھِ رًا لِیُؤْالنّاقَةِ لَمَا كَانَ دَاخِلًا تَحْتَ الِاخْتِیَارِ فَلَمْ یَكُنْ عَبْدُ اللّھِ بْنُ مُغَفّلٍ یَحْكِیھِ وَیَفْعَلُھُ اخْتِیَا

إلَى  وَھُوَ یَرَى ھَزّ الرّاحِلَةِ لَھُ حَتّى یَنْقَطِعَ صَوْتُھُ ثُمّ یَقُولُ كَانَ یُرَجّعُ فِي قِرَاءَتِھِ فَنُسِبَ التّرْجِیعُ
 . وَلَوْ كَانَ مِنْ ھَزّ الرّاحِلَةِ لَمْ یَكُنْ مِنْھُ فِعْلٌ یُسَمّى تَرْجِیعًا . فِعْلِھِ 

لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنّك تَسْمَعُھُ  یْلَةً لِقِرَاءَةِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ  فَلَمّا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ وَقَدْ اسْتَمَعَ لَ
عَنْ " سُنَنِھِ " وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي  >466<أَيْ حَسّنْتھ وَزَیّنْتھ بِصَوْتِي تَزْیِینًا  لَحَبّرْتھ لَكَ تَحْبِیرًا 

مَرّ بِنَا أَبُو لُبَابَةَ : بّارِ بْنِ الْوَرْدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَیْكَةَ یَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أَبِي یَزِیدَ عَبْدِ الْجَ
للّھُ عَلَیْھِ فَاتّبَعْنَاهُ حَتّى دَخَلَ بَیْتَھُ فَإِذَا رَجُلٌ رَثّ الْھَیْئَةِ فَسَمِعْتُھُ یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى ا

قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي مُلَیْكَةَ یَا أَبَا مُحَمّدٍ أَرَأَیْتَ إذَا لَمْ یَكُنْ . لَیْسَ مِنّا مَنْ لَمْ یَتَغَنّ بِالْقُرْآنِ  وَسَلّمَ یَقُولُ 
  حَسَنَ الصّوْتِ قال یُحَسّنُھُ ما استطاع 

 ] لْقُرْآنِ اخْتِلَافُ النّاسِ فِي مَعْنَى التّغَنّي بِا[ 
مْ لَا بُدّ مِنْ كَشْفِ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النّاسِ فِیھَا وَاحْتِجَاجِ كُلّ فَرِیقٍ وَمَا لَھُمْ وَعَلَیْھِ: قُلْت 

تْ طَائِفَةٌ تُكْرَهُ قِرَاءَةُ فِي احْتِجَاجِھِمْ وَذِكْرِ الصّوَابِ فِي ذَلِكَ بِحَوْلِ اللّھ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَعُونَتِھِ فَقَالَ
ي قِرَاءَةِ الْأَلْحَانِ وَمِمّنْ نَصّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَغَیْرُھُمَا فَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ عَلِيّ بْنِ سَعِیدٍ فِ

لْقِرَاءَةُ بِالْأَلْحَانِ بِدْعَةٌ لَا تُسْمَعُ وَقَالَ ا: وَقَالَ فِي رِوَایَةِ الْمَرْوَزِيّ . الْأَلْحَانِ مَا تُعْجِبُنِي وَھُوَ مُحْدِثٌ 
قِرَاءَةُ الْأَلْحَانِ بِدْعَةٌ وَقَالَ فِي رِوَایَةِ ابْنِھِ عَبْدِ اللّھِ  وَیُوسُفَ بْنِ : فِي رِوَایَةِ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْمُتَطَبّبِ 

الْقِرَاءَةُ بِالْأَلْحَانِ لَا تُعْجِبُنِي إلّا أَنْ یَكُونَ : یمَ بْنِ الْحَارِثِ مُوسَى وَیَعْقُوبَ بْنِ بَخْتَانَ وَالْأَثْرَمِ وَإِبْرَاھِ
 زَیّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ  ذَلِكَ حُزْنًا فَیَقْرَأُ بِحُزْنٍ مِثْلَ صَوْتِ أَبِي مُوسَى وَقَالَ فِي رِوَایَةِ صَالِحٍ 

مَا أَذِنَ اللّھُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِھِ لِنَبِيّ حَسَنِ الصّوْتِ أَنْ  : ایَةِ الْمَرْوَزِيّ مَعْنَاهُ أَنْ یُحَسّنَھُ وَقَالَ فِي رِوَ
فَقَالَ كَانَ ابْنُ عُیَیْنَةَ یَقُولُ یَسْتَغْنِي  لَیْسَ مِنّا مَنْ لَمْ یَتَغَنّ بِالْقُرْآن  وَفِي رِوَایَةٍ قَوْلُھُ  یَتَغَنّى بِالْقُرْآنِ 

 >467<یَرْفَعُ صَوْتَھُ وَذَكَرَ لَھُ حَدِیثَ مُعَاوِیَةَ بْنِ قُرّةَ فِي قِصّةِ قِرَاءَةِ سُورَةِ : افِعِيّ وَقَالَ الشّ. بِھِ 
 الّتِي یُحْتَجّ الْفَتْحِ وَالتّرْجِیعِ فِیھَا فَأَنْكَرَ أَبُو عَبْدِ اللّھِ أَنْ یَكُونَ عَلَى مَعْنَى الْأَلْحَانِ وَأَنْكَرَ الْأَحَادِیثَ

 . ا فِي الرّخْصَةِ فِي الْأَلْحَانِ بِھَ



وَ غِنَاءٌ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنّھُ سُئِلَ عَنْ الْأَلْحَانِ فِي الصّلَاةِ فَقَالَ لَا تُعْجِبُنِي وَقَالَ إنّمَا ھُ
اھَةُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَسَعِیدُ بْنُ الْمُسَیّبِ یَتَغَنّوْنَ بِھِ لِیَأْخُذُوا عَلَیْھِ الدّرَاھِمَ وَمِمّنْ رُوِیَتْ عَنْھُ الْكَرَ

وَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ . وَسَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمّدٍ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِیرِینَ وَإِبْرَاھِیمُ النّخَعِيّ 
لُ فِي الْقِرَاءَةِ بِالْأَلْحَانِ ؟ فَقَالَ مَا اسْمُك ؟ قَالَ مُحَمّدٌ سَمِعْت رَجُلًا یَسْأَلُ أَحْمَدَ مَا تَقُو: یَزِیدَ الْعُكْبَرِيّ 

وَقَالَ . ھَذِهِ مُبَالَغَةٌ فِي الْكَرَاھَةِ : یَا مُوحَمّدُ مَمْدُودًا قَالَ الْقَاضِي أَبُو یَعْلَى : قَالَ أَیَسُرّك أَنْ یُقَالَ لَك 
أَوْصَى إلَيّ رَجُلٌ بِوَصِیّةٍ وَكَانَ فِیمَا خَلّفَ جَارِیَةٌ تَقْرَأُ بِالْأَلْحَانِ : الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْجَرَوِيّ 

كَیْفَ أَبِیعُھَا ؟ وَكَانَتْ أَكْثَرَ تَرِكَتِھِ أَوْ عَامّتَھَا فَسَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَالْحَارِثَ بْنَ مِسْكِینٍ وَأَبَا عُبَیْدٍ 
: بِعْھَا سَاذَجَةً قَالَ الْقَاضِي : اذَجَةً فَأَخْبَرْتُھُمْ بِمَا فِي بَیْعِھَا مِنْ النّقْصَانِ فَقَالُوا بِعْھَا سَ: فَقَالُوا 

 . وَإِنّمَا قَالُوا ذَلِكَ لِأَنّ سَمَاعَ ذَلِكَ مِنْھَا مَكْرُوهٌ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یُعَاوَضَ عَلَیْھِ كَالْغِنَاءِ 
الَتْ طَائِفَةٌ التّغَنّي بِالْقُرْآنِ ھُوَ تَحْسِینُ الصّوْتِ بِھِ وَالتّرْجِیعُ بِقِرَاءَتِھِ قَالَ وَقَ: قَالَ ابْنُ بَطّالٍ 

أَجَازَ وَالتّغَنّي بِمَا شَاءَ مِنْ الْأَصْوَاتِ وَاللّحُونِ ھُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالنّضْرِ بْنِ شُمَیْلٍ قَالَ وَمِمّنْ 
 : رْآنِ ذَكَرَ الطّبَرِيّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ لِأَبِي مُوسَى الْأَلْحَانَ فِي الْقُ

 سَى فَلْیَفْعَلْ ذَكّرْنَا رَبّنَا فَیَقْرَأُ أَبُو مُوسَى وَیَتَلَاحَنُ وَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ یَتَغَنّى بِالْقُرْآنِ غِنَاءَ أَبِي مُو
اعْرِضْ عَلَيّ سُورَةَ كَذَا  : وَكَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ مِنْ أَحْسَنِ النّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ فَقَالَ لَھُ عُمَرُ 

وِيَ قَالَ وَأَجَازَهُ ابْنُ عَبّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرُ فَعَرَضَ عَلَیْھِ فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ مَا كُنْتُ أَظُنّ أَنّھَا نَزَلَتْ 
یَتَتَبّعُ الصّوْتَ الْحَسَنَ  >468<عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ یَزِیدَ 

عُونَ وَذَكَرَ الطّحَاوِيّ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَصْحَابِھِ أَنّھُمْ كَانُوا یَسْتَمِ. فِي الْمَسَاجِدِ فِي شَھْرِ رَمَضَانَ 
رَأَیْت أَبِي وَالشّافِعِيّ وَیُوسُفَ بْنَ عُمَرَ یَسْتَمِعُونَ : وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ . الْقُرْآنَ بِالْأَلْحَانِ 

 . الْقُرْآنَ بِالْأَلْحَانِ وَھَذَا اخْتِیَارُ ابْنِ جَرِیرٍ الطّبَرِيّ 
الدّلِیلُ عَلَى أَنّ مَعْنَى الْحَدِیثِ تَحْسِینُ الصّوْتِ وَالْغِنَاءِ  - رِیرٍ وَاللّفْظُ لِابْنِ جَ -قَالَ الْمُجَوّزُونَ 

لُ الّذِي الْمَعْقُولِ الّذِي ھُوَ تَحْزِینُ الْقَارِئِ سَامِعَ قِرَاءَتِھِ كَمَا أَنّ الْغِنَاءَ بِالشّعْرِ ھُوَ الْغِنَاءُ الْمَعْقُو
عَنْ الزّھْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ مَا رَوَى سُفْیَانُ  -یُطْرِبُ سَامِعَھُ 

وَمَعْقُولٌ عِنْدَ ذَوِي الْحِجَا أَنّ  مَا أَذِنَ اللّھُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيّ حَسَنِ التّرَنّمِ بِالْقُرْآنِ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 
مَا أَذِنَ اللّھُ  وَرُوِيَ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ . بِالصّوْتِ إذَا حَسّنَھُ الْمُتَرَنّمُ وَطَرّبَ بِھِ التّرَنّمَ لَا یَكُونُ إلّا 

وَھَذَا الْحَدِیثُ مِنْ أَبْیَنِ : قَالَ الطّبَرِيّ  لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيّ حَسَنِ الصّوْتِ یَتَغَنّى بِالْقُرْآنِ یَجْھَرُ بِھِ 
یَسْتَغْنِي بِھِ عَنْ غَیْرِهِ لَمْ یَكُنْ لِذِكْرِ : لِكَ كَمَا قُلْنَا قَالَ وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ عُیَیْنَةَ یَعْنِي الْبَیَانِ أَنّ ذَ

وَ حُسْنِ الصّوْتِ وَالْجَھْرِ بِھِ مَعْنًى وَالْمَعْرُوفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَنّ التّغَنّيَ إنّمَا ھُوَ الْغِنَاءُ الّذِي ھُ
 حُسْنُ الصّوْتِ بِالتّرْجِیعِ قَالَ الشّاعِرُ 

 إنّ الْغِنَاءَ لِھَذَا الشّعْرِ مِضْمَار   تَغَنّ بِالشّعْرِ إمّا كُنْتَ قَائِلَھُ 

ا قَالَ بِھِ مِنْ قَالَ وَأَمّا ادّعَاءُ الزّاعِمِ أَنّ تَغَنّیْتَ بِمَعْنَى اسْتَغْنَیْت فَاشٍ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدً
 . أَھْلِ الْعِلْمِ بِكَلَامِ الْعَرَبِ 

 : وَأَمّا احْتِجَاجُھُ لِتَصْحِیحِ قَوْلِھِ بِقَوْلِ الْأَعْشَى 



 عَفِیفَ الْمُنَاخِ طَوِیلَ التّغَنْ   وَكُنْتُ امْرَءًا زَمَنًا بِالْعِرَاقِ 

طَوِیلُ الِاسْتِغْنَاءِ فَإِنّھُ غَلَطٌ مِنْھُ وَإِنّمَا عَنَى الْأَعْشَى : غَنّي وَزَعَمَ أَنّھُ أَرَادَ بِقَوْلِھِ طَوِیلَ التّ >469<
إذَا أَقَامَ بِھِ وَمِنْھُ قَوْلُھُ : غَنّى فُلَانٌ بِمَكَانِ كَذَا : بِالتّغَنّي فِي ھَذَا الْمَوْضِعِ الْإِقَامَةَ مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ 

 وَاسْتِشْھَادُهُ بِقَوْلِ الْآخَرِ ]  92الْأَعْرَافُ [  یھَا كَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِ : تَعَالَى 

 وَنَحْنُ إذَا مِتْنا أَشَدّ تَغَانِیَا   كِلَانَا غَنِيّ عَنْ أَخِیھِ حَیَاتَھُ 

مَا عَنْ صَاحِبِھِ كَمَا إذَا اسْتَغْنَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُ: فَإِنّھُ إغْفَالُ مِنْھُ وَذَلِكَ لِأَنّ التّغَانِيَ تَفَاعُل مِنْ تَغَنّى 
وَمَنْ قَالَ ھَذَا فِي فِعْلِ . یُقَالُ تَضَارَبَ الرّجُلَانِ إذَا ضَرَبَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا صَاحِبَھُ وَتَشَاتَمَا وَتَقَاتَلَا 

ارَبَ عَمْرٌو وَذَلِكَ غَیْرُ جَائِزٍ أَنْ اثْنَیْنِ لَمْ یُجِزْ أَنْ یَقُولَ مِثْلَھُ فِي فِعْلِ الْوَاحِدِ فَیَقُولُ تَغَانَى زَیْدٌ وَتَضَ
تَغْنٍ كَمَا یُقَالُ یَقُولَ تَغَنّى زَیْدٌ بِمَعْنَى اسْتَغْنَى إلّا أَنْ یُرِیدَ بِھِ قَائِلُھُ إنّھُ أَظْھَرَ الِاسْتِغْنَاءَ وَھُوَ غَیْرُ مُسْ

جَلِیدٍ وَتَشَجّعَ وَتَكَرّمَ فَإِنْ وَجّھَ مُوَجّھٌ التّغَنّيَ بِالْقُرْآنِ  تَجَلّدَ فُلَانٌ إذَا أَظْھَرَ جَلَدًا مِنْ نَفْسِھِ وَھُوَ غَیْرُ
أَنّھُ إلَى ھَذَا الْمَعْنَى عَلَى بُعْدِهِ مِنْ مَفْھُومِ كَلَامِ الْعَرَبِ كَانَتْ الْمُصِیبَةُ فِي خَطَئِھِ فِي ذَلِكَ أَعْظَمَ لِ

للّھُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَمْ یَأْذَنْ لِنَبِیّھِ أَنْ یَسْتَغْنِيَ بِالْقُرْآنِ وَإِنّمَا أَذِنَ لَھُ أَنْ یُوجِبُ عَلَى مَنْ تَأَوّلَھُ أَنْ یَكُونَ ا
قَالَ وَمِمّا یُبَیّنُ فَسَادَ . یُظْھِرَ مِنْ نَفْسِھِ لِنَفْسِھِ خِلَافَ مَا ھُوَ بِھِ مِنْ الْحَالِ وَھَذَا لَا یَخْفَى فَسَادُهُ 

أَنْ یُوصَفَ أَحَدٌ بِھِ  >470<عُیَیْنَةَ أَیْضًا أَنّ الِاسْتِغْنَاءَ عَنْ النّاسِ بِالْقُرْآنِ مِنْ الْمُحَالِ تَأْوِیلِ ابْنِ 
احَةٌ وَ إطْلَاقٌ وَإِبَأَنّھُ یُؤْذَنُ لَھُ فِیھِ أَوْ لَا یُؤْذَنُ إلّا أَنْ یَكُونَ الْأُذُنُ عِنْدَ ابْنِ عُیَیْنَةَ بِمَعْنَى الْإِذْنِ الّذِي ھُ

. مِنْ إحَالَةِ الْمَعْنَى عَنْ وَجْھِھِ : مِنْ اللّغَةِ وَالثّانِي : وَإِنْ كَانَ كَذَاكَ فَھُوَ غَلَطٌ مِنْ وَجْھَیْنِ أَحَدُھُمَا 
عَ لَھُ وَأَنْصَتَ كَمَا قَالَ أَمّا اللّغَةُ فَإِنّ الْأُذُنَ مَصْدَرُ قَوْلِھِ أَذِنَ فُلَانٌ لِكَلَامِ فُلَانٍ فَھُوَ یَأْذَنُ لَھُ إذَا اسْتَمَ

بِمَعْنَى سَمِعَتْ لِرَبّھَا وَحُقّ لَھَا ذَلِكَ كَمَا قَالَ عَدِيّ بْنُ ]  2الِانْشِقَاقُ [  وَأَذِنَتْ لِرَبّھَا وَحُقّتْ  : تَعَالَى 
 : زَیْدٍ 

 إنّ ھَمّي فِي سَمَاعٍ وَأُذُنٌ 

قَوْلِھِ مَا أَذِنَ اللّھُ لِشَيْءٍ إنّمَا ھُوَ مَا اسْتَمَعَ اللّھُ لِشَيْءٍ مِنْ كَلَامِ  فَمَعْنَى. بِمَعْنَى فِي سَمَاعٍ وَاسْتِمَاعٍ 
وَأَمّا الْإِحَالَةُ فِي الْمَعْنَى فَلِأَنّ الِاسْتِغْنَاءَ بِالْقُرْآنِ عَنْ النّاسِ . النّاسِ مَا اسْتَمَعَ لِنَبِيّ یَتَغَنّى بِالْقُرْآنِ 

 ھُ بِأَنّھُ مَسْمُوعٌ وَمَأْذُون لھ انتھى كَلَامُ الطّبَرِيّ غَیْرُ جَائِزٍ وَصْفُ
وَقَدْ وَقَعَ الْإِشْكَالُ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَیْضًا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ حَدّثَنَا : قَالَ  أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَطّالٍ 

عَلِيّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ 
تَعَلّمّوا الْقُرْآنَ وَتَغَنّوْا بِھِ وَاكْتُبُوهُ فَوَاَلّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَھُوَ أَشَدّ تَفَصّیًا  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

قَالَ وَذَكَرَ عُمَرُ بْنُ شَبّةَ قَالَ ذُكِرَ لِأَبِي عَاصِمٍ النّبِیلِ  تَأْوِیلُ ابْنِ عُیَیْنَةَ فِي  مِنْ الْمَخَاضِ مِنْ الْعُقُلِ 
 >471<یَسْتَغْنِي بِھِ فَقَالَ لَمْ یَصْنَعْ ابْنُ عُیَیْنَةَ شَیْئًا حَدّثَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ عَنْ  یَتَغَنّى بِالْقُرْآن  قَوْلِھِ 

دِ بْنِ عُمَیْرٍ قَالَ كَانَتْ ل دَاوُدَ نَبِيّ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِعْزَفَةٌ یَتَغَنّى عَلَیْھَا عَطَاءٍ عَنْ عُبَیْ
بُ إنّھُ كَانَ یَقْرَأُ الزّبُورَ بِسَبْعِینَ لَحْنًا تَكُونُ فِیھِنّ وَیَقْرَأُ قِرَاءَةً یُطْرِ: وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ . یَبْكِي وَیُبْكِي 

 . مِنْھَا الْجُمُوعَ 



" تِغْنَاءَ لَقَالَ وَسُئِلَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ عَنْ تَأْوِیلِ ابْنِ عُیَیْنَةَ فَقَالَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِھَذَا لَوْ أَرَادَ بِھِ الِاسْ
 . مْنَا أَنّھُ أَرَادَ بِھِ التّغَنّيَ عَلِ یَتَغَنّى بِالْقُرْآنِ   وَلَكِنْ لَمّا قَالَ " مَنْ لَمْ یَسْتَغْنِ بِالْقُرْآنِ 

وَلِأَنّ تَزْیِینَھُ وَتَحْسِینَ الصّوْتِ بِھِ وَالتّطْرِیبَ بِقِرَاءَتِھِ أَوْقَعُ فِي النّفُوسِ وَأَدْعَى إلَى : قَالُوا 
یھِ إلَى الْقُلُوبِ وَذَلِكَ عَوْنٌ عَلَى الِاسْتِمَاعِ وَالْإِصْغَاءِ إلَیْھِ فَفِیھِ تَنْفِیذٌ لِلَفْظِھِ إلَى الْأَسْمَاعِ وَمَعَانِ

الْأَفَاوِیھِ  الْمَقْصُودِ وَھُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَلَاوَةِ الّتِي تُجْعَلُ فِي الدّوَاءِ لِتُنْفِذَهُ إلَى مَوْضِعِ الدّاءِ وَبِمَنْزِلَةِ
قَبُولًا وَبِمَنْزِلَةِ الطّیبِ وَالتّحَلّي وَتَجَمّلِ  وَالطّیبِ الّذِي یُجْعَلُ فِي الطّعَامِ لِتَكُونَ الطّبِیعَةُ أَدْعَى لَھُ

وَلَا بُدّ لِلنّفْسِ مِنْ طَرَبٍ وَاشْتِیَاقٍ إلَى الْغِنَاءِ : قَالُوا . الْمَرْأَةِ لِبَعْلِھَا لِیَكُونَ أَدْعَى إلَى مَقَاصِدِ النّكَاحِ 
ا عَوّضَتْ عَنْ كُلّ مُحَرّمٍ وَمَكْرُوهٍ بِمَا ھُوَ خَیْرٌ لَھَا مِنْھُ فَعَوّضَتْ عَنْ طَرَبِ الْغِنَاءِ بِطَرَبِ الْقُرْآنِ كَمَ

فَاحِ وَكَمَا عَوّضَتْ عَنْ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ بِالِاسْتِخَارَةِ الّتِي ھِيَ مَحْضُ التّوْحِیدِ وَالتّوَكّلِ وَعَنْ السّ
نّصَالِ وَسِبَاقِ الْخَیْلِ وَعَنْ السّمَاعِ الشّیْطَانِيّ بِالسّمَاعِ الرّحْمَانِيّ بِالنّكَاحِ وَعَنْ الْقِمَارِ بِالْمُرَاھَنَةِ بِال

 . الْقُرْآنِيّ وَنَظَائِرُهُ كَثِیرَةٌ جِدّا 
انِ لَا وَالْمُحَرّمُ لَا بُدّ أَنْ یَشْتَمِلَ عَلَى مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ أَوْ خَالِصَةٍ وَقِرَاءَةُ التّطْرِیبِ وَالْأَلْحَ: قَالُوا 

ھِ وَلَوْ كَانَتْ تَتَضَمّنُ شَیْئًا مِنْ ذَلِكَ فَإِنّھَا لَا تُخْرِجُ الْكَلَامَ عَنْ وَضْعِھِ وَلَا تَحُولُ بَیْنَ السّامِعِ وَبَیْنَ فَھْمِ
ھَا وَحَالَتْ بَیْنَ السّامِعِ مُتَضَمّنَةً لِزِیَادَةِ الْحُرُوفِ كَمَا ظَنّ الْمَانِعُ مِنْھَا لَأَخْرَجَتْ الْكَلِمَةَ عَنْ مَوْضِعِ

 . وَبَیْنَ فَھْمِھَا وَلَمْ یَدْرِ مَا مَعْنَاھَا وَالْوَاقِعُ بِخِلَافِ ذَلِكَ 
 وَھَذَا التّطْرِیبُ وَالتّلْحِینُ أَمْرٌ رَاجِعٌ إلَى كَیْفِیّةِ الْأَدَاءِ وَتَارَةً یَكُونُ سَلِیقَةً وَطَبِیعَةً وَتَارَةً: قَالُوا 
تَكَلّفًا وَتَعَمّلًا وَكَیْفِیّاتُ الْأَدَاءِ لَا تُخْرِجُ الْكَلَامَ عَنْ وَضْعِ مُفْرَدَاتِھِ بَلْ ھِيَ صِفَاتٌ لِصَوْتِ یَكُونُ 

وَإِمَالَتِھِ وَجَارِیَةٌ مَجْرَى مُدُودِ الْقُرّاءِ الطّوِیلَةِ  >472<الْمُؤَدّي جَارِیَةٌ مَجْرَى تَرْقِیقِھِ وَتَفْخِیمِھِ 
أَصْوَاتِ تَوَسّطَةِ لَكِنّ تِلْكَ الْكَیْفِیّاتِ مُتَعَلّقَةٌ بِالْحُرُوفِ وَكَیْفِیّاتُ الْأَلْحَانِ وَالتّطْرِیبِ مُتَعَلّقَةٌ بِالْوَالْمُ

تِلْكَ بِأَلْفَاظِھَا وَلَمْ  وَالْآثَارِ فِي ھَذِهِ الْكَیْفِیّاتِ لَا یُمْكِنُ نَقْلُھَا بِخِلَافِ كَیْفِیّاتِ أَدَاءِ الْحُرُوفِ فَلِھَذَا نُقِلَتْ
سَلّمَ فِي سُورَةِ یُمْكِنْ نَقْلُ ھَذِهِ بِأَلْفَاظِھَا بَلْ نُقِلَ مِنْھَا مَا أَمْكَنَ نَقْلُھُ كَتَرْجِیعِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

ى أَمْرَیْنِ مَدّ وَتَرْجِیعٍ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ وَالتّطْرِیبُ وَالتّلْحِینُ رَاجِعٌ إلَ: قَالُوا " . آ آ آ " الْفَتْحِ بِقَوْلِھِ 
وَثَبَتَ " الرّحِیمَ " وَیَمُدّ " الرّحْمَنَ " النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ یَمُدّ صَوْتَھُ بِالْقِرَاءَةِ یَمُدّ 

 . عَنْھُ التّرْجِیعُ كَمَا تَقَدّمَ 
مَا رَوَاهُ حُذَیْفَةُ بْنُ الْیَمَانِ عَنْ النّبِيّ صَلّى : أَحَدُھَا . الْحُجّةُ لَنَا مِنْ وُجُوهٍ قَالَ الْمَانِعُونَ مِنْ ذَلِكَ 

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِھَا وَإِیّاكُمْ وَلُحُونَ أَھْلِ الْكِتَابِ وَالْفِسْقِ فَإِنّھُ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ھُمْ نْ بَعْدِي أَقْوَامٌ یُرَجّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِیعَ الْغِنَاءِ وَالنّوْحِ لَا یُجَاوِزُ حَنَاجِرَھُمْ مَفْتُونَةً قُلُوبُسَیَجِيءُ مِ

اللّھِ  وَرَوَاهُ أَبُو عَبْدِ" تَجْرِیدِ الصّحَاحِ " رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ رَزِینٌ فِي  وَقُلُوبُ الّذِینَ یُعْجِبُھُمْ شَأْنُھُمْ 
وَاحْتَجّ مَعَھُ " الْجَامِعِ " وَاحْتَجّ بِھِ الْقَاضِي أَبُو یَعْلَى فِي " . نَوَادِرَ الْأُصُولِ " الْحَكِیمُ التّرْمِذِيّ فِي 

تّخَذَ الْقُرْآنُ أَنْ یُ : بِحَدِیثٍ آخَرَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ذَكَرَ شَرَائِطَ السّاعَةِ وَذَكَرَ أَشْیَاءَ مِنْھَا 
  مَزَامِیرَ یُقَدّمُونَ أَحَدَھُمْ لَیْسَ بِأَقْرَئِھِمْ وَلَا أَفْضَلِھِمْ مَا یُقَدّمُونَھُ إلّا لِیُغَنّیَھُم غِنَاءً 



أْ فَرَفَعَ جَاءَ زِیَادٌ النّھْدِيّ إلَى أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ مَعَ الْقُرّاءِ فَقِیلَ لَھُ اقْرَ وَقَدْ : قَالُوا  >473<
ا صَوْتَھُ وَطَرِبَ وَكَانَ رَفِیعَ الصّوْتِ فَكَشَفَ أَنَسٌ عَنْ وَجْھِھِ وَكَانَ عَلَى وَجْھِھِ خِرْقَةٌ سَوْدَاءُ وَقَالَ یَ

  ھَذَا مَا ھَكَذَا كَانُوا یَفْعَلُونَ وَكَانَ إذَا رَأَى شَیْئًا یُنْكِرُهُ رَفَعَ الْخِرْقَةَ عَنْ وَجْھِھِ 
 وَقَدْ مَنَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمُؤَذّنَ الْمُطْرِبَ فِي أَذَانِھِ مِنْ التّطْرِیبِ كَمَا رَوَى ابْنُ: وا قَالُ

لَ جُرَیْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُؤَذّنٌ یُطْرِبُ فَقَا
رَوَاهُ  إنّ الْأَذَانَ سَھْلٌ سَمْحٌ فَإِنْ كَانَ أَذَانُكَ سَھْلًا سَمْحًا وَإِلّا فَلَا تُؤَذّنْ  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 . الدّارَقُطْنِيّ 
بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ  وَرَوَى عَبْدُ الْغَنِيّ بْنُ سَعِیدٍ الْحَافِظُ مِنْ حَدِیثِ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ

وَالتّرْجِیعُ وَالتّطْرِیبُ : قَالُوا . كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمَدّ لَیْسَ فِیھَا تَرْجِیعٌ 
الْأَلِفِ الْوَاحِدِ أَلِفَاتٍ وَالْوَاوِ وَاوَاتٍ  یَتَضَمّنُ ھَمْزَ مَا لَیْسَ بِمَھْمُوزِ وَمَدّ مَا لَیْسَ بِمَمْدُودٍ وَتَرْجِیعَ

وَلَا حَدّ لِمَا یَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ : وَالْیَاءِ یَاءَاتٍ فَیُؤَدّي ذَلِكَ إلَى زِیَادَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَذَلِكَ غَیْرُ جَائِزٍ قَالُوا 
مًا فِي كِتَابِ اللّھِ تَعَالَى وَدِینِھِ وَإِنْ لَمْ یُحَدّ بِحَدّ أَفْضَى وَمَا لَا یَجُوزُ مِنْھُ فَإِنْ حُدّ بِحَدّ مُعَیّنٍ كَانَ تَحَكّ

الْأَلْحَانِ إلَى أَنْ یُطْلَقَ لِفَاعِلِھِ تَرْدِیدُ الْأَصْوَاتِ وَكَثْرَةُ التّرْجِیعَاتِ وَالتّنْوِیعُ فِي أَصْنَافِ الْإِیقَاعَاتِ وَ
ھْلُ الْغِنَاءِ بِالْأَبْیَاتِ وَكَمَا یَفْعَلُھُ كَثِیرٌ مِنْ الْقُرّاءِ أَمَامَ الْجَنَائِزِ وَیَفْعَلُھُ كَثِیرٌ الْمُشْبِھَةِ لِلْغِنَاءِ كَمَا یَفْعَلُ أَ

نَاءِ مِنْ قُرّاءِ الْأَصْوَاتِ مِمّا یَتَضَمّنُ تَغْیِیرَ كِتَابِ اللّھِ وَالْغِنَاءَ بِھِ عَلَى نَحْوِ أَلْحَانِ الشّعْرِ وَالْغِ
ا إلَى ونَ الْإِیقَاعَاتِ عَلَیْھِ مِثْلَ الْغَنَاءِ سَوَاءٌ اجْتِرَاءً عَلَى اللّھِ وَكِتَابِھِ وَتَلَاعُبًا بِالْقُرْآنِ وَرُكُونًوَیُوقِعُ

رِیعَةٌ مُفْضِیَةٌ تَزْیِینِ الشّیْطَانِ وَلَا یُجِیزُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ وَمَعْلُومٌ أَنّ التّطْرِیبَ وَالتّلْحِینَ ذَ
نِھَایَةُ  >474<إلَى ھَذَا إفْضَاءً قَرِیبًا فَالْمَنْعُ مِنْھُ كَالْمَنْعِ مِنْ الذّرَائِعِ الْمُوصِلَةِ إلَى الْحَرَامِ فَھَذَا 

 . إقْدَامِ الْفَرِیقَیْنِ وَمُنْتَھَى احْتِجَاجِ الطّائِفَتَیْنِ 
مَا اقْتَضَتْھُ الطّبِیعَةُ وَسَمَحَتْ بِھِ : بُ وَالتّغَنّي عَلَى وَجْھَیْنِ أَحَدُھُمَا وَفَصْلُ النّزَاعِ أَنْ یُقَالَ التّطْرِی

التّطْرِیبِ  مِنْ غَیْرِ تَكَلّفٍ وَلَا تَمْرِینٍ وَلَا تَعْلِیمٍ بَلْ إذَا خُلّيَ وَطَبْعَھُ وَاسْتَرْسَلَتْ طَبِیعَتُھُ جَاءَتْ بِذَلِكَ
زٌ وَإِنْ أَعَانَ طَبِیعَتَھُ بِفَضْلِ تَزْیِینٍ وَتَحْسِینٍ كَمَا قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ  لِلنّبِيّ وَالتّلْحِینِ فَذَلِكَ جَائِ

وَالْحَزِینُ وَمَنْ ھَاجَھُ الطّرَبُ وَالْحُبّ  لَوْ عَلِمْتُ أَنّكَ تَسْمَعُ لَحَبّرْتُھُ لَكَ تَحْبِیرًا  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ھِ وْقُ لَا یَمْلِكُ مِنْ نَفْسِھِ دَفْعَ التّحْزِینِ وَالتّطْرِیبِ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَكِنّ النّفُوسَ تَقْبَلُھُ وَتَسْتَحْلِیوَالشّ

ھُوَ الّذِي ا لِمُوَافَقَتِھِ الطّبْعَ وَعَدَمِ التّكَلّفِ وَالتّصَنّعِ فِیھِ فَھُوَ مَطْبُوعٌ لَا مُتَطَبّعٌ وَكَلَفٌ لَا مُتَكَلّفٌ فَھَذَ
لِي كَانَ السّلَفُ یَفْعَلُونَھُ وَیَسْتَمِعُونَھُ وَھُوَ التّغَنّي الْمَمْدُوحُ الْمَحْمُودُ وَھُوَ الّذِي یَتَأَثّرُ بِھِ التّا

 . وَالسّامِعُ وَعَلَى ھَذَا الْوَجْھِ تُحْمَلُ أَدِلّةُ أَرْبَابِ ھَذَا الْقَوْلِ كُلّھَا 
كَانَ مِنْ ذَلِكَ صِنَاعَةً مِنْ الصّنَائِعِ وَلَیْسَ فِي الطّبْعِ السّمَاحَةُ بِھِ بَلْ لَا یَحْصُلُ إلّا  مَا: الْوَجْھُ الثّانِي 

عَلَى إیقَاعَاتٍ بِتَكَلّفٍ وَتَصَنّعٍ وَتَمَرّنٍ كَمَا یُتَعَلّمُ أَصْوَاتُ الْغِنَاءِ بِأَنْوَاعِ الْأَلْحَانِ الْبَسِیطَةِ وَالْمُرَكّبَةِ 
ا وصَةٍ وَأَوْزَانٍ مُخْتَرَعَةٍ لَا تَحْصُلُ إلّا بِالتّعَلّمِ وَالتّكَلّفِ فَھَذِهِ ھِيَ الّتِي كَرِھَھَا السّلَفُ وَعَابُوھَمَخْصُ

وَلُ ھَذَا نَاوَذَمّوھَا وَمَنَعُوا الْقِرَاءَةَ بِھَا وَأَنْكَرُوا عَلَى مَنْ قَرَأَ بِھَا وَأَدِلّةُ أَرْبَابِ ھَذَا الْقَوْلِ إنّمَا تَتَ
 السّلَفِ الْوَجْھَ وَبِھَذَا التّفْصِیلِ یَزُولُ الِاشْتِبَاهُ وَیَتَبَیّنُ الصّوَابُ مَنْ غَیْرِهِ وَكُلّ مَنْ لَھُ عِلْمٌ بِأَحْوَالِ

اعَاتٌ وَحَرَكَاتٌ مَوْزُونَةٌ یَعْلَمُ قَطْعًا أَنّھُمْ بُرَآءُ مِنْ الْقِرَاءَةِ بِأَلْحَانِ الْمُوسِیقَى الْمُتَكَلّفَةِ الّتِي ھِيَ إیقَ
وا یَقْرَءُونَ مَعْدُودَةٌ مَحْدُودَةٌ وَأَنّھُمْ أَتْقَى لِلّھِ مِنْ أَنْ یَقْرَءُوا بِھَا وَیُسَوّغُوھَا وَیَعْلَمُ قَطْعًا أَنّھُمْ كَانُ



بِشَجًى تَارَةً وَبِطَرَبٍ تَارَةً وَبِشَوْقٍ بِالتّحْزِینِ وَالتّطْرِیبِ وَیُحَسّنُونَ أَصْوَاتَھُمْ بِالْقُرْآنِ وَیَقْرَءُونَھُ 
بَلْ تَارَةً وَھَذَا أَمْرٌ مَرْكُوزٌ فِي الطّبَاعِ تَقَاضِیھِ وَلَمْ یَنْھَ عَنْھُ الشّارِعُ مَعَ شِدّةِ تَقَاضِي الطّبَاعِ لَھُ 

 لَیْسَ مِنّا مَنْ لَمْ یَتَغَنّ بِالْقُرْآنِ  بِھِ وَقَالَ  أَرْشَدَ إلَیْھِ وَنَدَبَ إلَیْھِ وَأَخْبَرَ عَنْ اسْتِمَاعِ اللّھِ لِمَنْ قَرَأَ
أنھ نفي لھدي من لم : والثاني  >475<أَنّھُ إخْبَارٌ بِالْوَاقِعِ الّذِي كُلّنَا نَفْعَلُھُ : وَفِیھِ وَجْھَانِ أَحَدُھُمَا 

 . یفعلھ عن ھدیھ وطریقتھ صلى االله علیھ وسلم 
 لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِیَادَةِ الْمَرْضَى فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى ال

تَابِ كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَعُودُ مَنْ مَرِضَ مِنْ أَصْحَابِھِ وَعَادَ غُلَامًا كَانَ یَخْدِمُھُ مِنْ أَھْلِ الْكِ
 . الْیَھُودِيّ وَلَمْ یُسْلِمْ عَمّھُ وَعَادَ عَمّھُ وَھُوَ مُشْرِكٌ وَعَرَضَ عَلَیْھِمَا الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَ 

  كَیْفَ تَجِدُك ؟  وَكَانَ یَدْنُو مِنْ الْمَرِیضِ وَیَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِھِ وَیَسْأَلُھُ عَنْ حَالِھِ فَیَقُولُ 
اشْتَھَى شَیْئًا وَعَلِمَ أَنّھُ  فَإِنْ ھَلْ تَشْتَھِي شَیْئًا ؟  وَذَكَرَ أَنّھُ كَانَ یَسْأَلُ الْمَرِیضَ عَمّا یَشْتَھِیھِ فَیَقُولُ 

 . لَا یَضُرّهُ أَمَرَ لَھُ بِھِ 
اللّھُمّ رَبّ النّاسِ أَذْھِبْ الْبَأْسَ وَاشْفِھِ أَنْتَ  وَكَانَ یَمْسَحُ بِیَدِهِ الْیُمْنَى عَلَى الْمَرِیضِ وَیَقُولُ  >476<

  قَمًا الشّافِي لَا شِفَاءَ إلّا شِفَاؤُك شِفَاءً لَا یُغَادِرُ سَ
وَكَانَ یَدْعُو لِلْمَرِیضِ ثَلَاثًا  امْسَحْ الْبَأْسَ رَبّ النّاسِ بِیَدِكَ الشّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَھُ إلّا أَنْت  وَكَانَ یَقُولُ 

  اللّھُمّ اشْفِ سَعْدًا اللّھُمّ اشْفِ سَعْدًا اللّھُمّ اشْفِ سَعْدًا  : كَمَا قَالَھُ لِسَعْدٍ 
  لَا بَأْسَ طَھُورٌ إنْ شَاءَ اللّھُ  عَلَى الْمَرِیضِ یَقُولُ لَھُ  وَكَانَ إذَا دَخَلَ

 ] الرّقْیَةُ وَالِاسْتِرْقَاءُ [ 
وَكَانَ یَرْقِي مَنْ بِھِ قُرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ أَوْ شَكْوَى فَیَضَعُ سَبّابَتَھُ  كَفّارَةٌ وَطَھُور  وَرُبّمَا كَانَ یَقُولُ 

" ھَذَا فِي  بِسْمِ اللّھِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِیقَةِ بَعْضِنَا یُشْفَى سَقِیمُنَا بِإِذْنِ رَبّنَا  ھَا وَیَقُولُ بِالْأَرْضِ ثُمّ یَرْفَعُ
وَھُوَ یُبْطِلُ اللّفْظَةَ الّتِي جَاءَتْ فِي حَدِیثِ السّبْعِینَ أَلْفًا الّذِینَ یَدْخُلُونَ الْجَنّةَ بِغَیْرِ " الصّحِیحَیْنِ 

غَلَطٌ مِنْ الرّاوِي سَمِعْت " لَا یَرْقَوْنَ " فَقَوْلُھُ فِي الْحَدِیثِ . أَنّھُمْ لَا یَرْقُونَ وَلَا یَسْتَرْقُونَ حِسَابٍ وَ
وَذَلِكَ : قُلْت " . ھُمْ الّذِینَ لَا یَسْتَرْقُونَ " قَالَ وَإِنّمَا الْحَدِیثُ . شَیْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَیْمِیّةَ یَقُولُ ذَلِكَ 

لِكَمَالِ تَوْحِیدِھِمْ وَلِھَذَا نَفَى عَنْھُمْ الِاسْتِرْقَاءَ وَھُوَ  >477<لِأَنّ ھَؤُلَاءِ دَخَلُوا الْجَنّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ 
سُكُونِھِمْ فَلِكَمَالِ تَوَكّلِھِمْ عَلَى رَبّھِمْ وَ وَعَلَى رَبّھِمْ یَتَوَكّلُونَ  وَلِھَذَا قَالَ . سُؤَالُ النّاسِ أَنْ یَرْقُوھُمْ 

ا غَیْرَھَا وَلَا إلَیْھِ وَثِقَتِھِمْ بِھِ وَرِضَاھُمْ عَنْھُ وَإِنْزَالِ حَوَائِجِھِمْ بِھِ لَا یَسْأَلُونَ النّاسَ شَیْئًا لَا رُقْیَةً وَلَ
 . عِفُھُ یَحْصُلُ لَھُمْ طِیَرَةٌ تَصُدّھُمْ عَمّا یَقْصِدُونَھُ فَإِنّ الطّیَرَةَ تُنْقِصُ التّوْحِیدَ وَتُضْ

قِ قَالَ وَالرّاقِي مُتَصَدّقٌ مُحْسِنٌ وَالْمُسْتَرْقِي سَائِلٌ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَقَى وَلَمْ یَسْتَرْ
  مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ یَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْیَنْفَعْھُ  وَقَالَ 

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّ رَسُولَ " الصّحِیحَیْنِ " الّذِي فِي فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِالْحَدِیثِ 
 قُلْ ھُوَ اللّھُ أَحَدٌ  كَانَ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِھِ جَمَعَ كَفّیْھِ ثُمّ نَفَثَ فِیھِمَا فَقَرَأَ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

وَیَمْسَحُ بِھِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ وَیَبْدَأُ بِھِمَا  قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ النّاسِ  و  قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ الْفَلَقِ  و 



فَلَمّا اشْتَكَى رَسُولُ اللّھِ : عَلَى رَأْسِھِ وَوَجْھِھِ مَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ یَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ قَالَتْ عَائِشَةُ 
  وَسَلّمَ كَانَ یَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِھِ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

 . ھَذَا : أَحَدُھَا . فَالْجَوَابُ أَنّ ھَذَا الْحَدِیثَ قَدْ رُوِيَ بِثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ 
 . أَنّھُ كَانَ یَنْفُثُ عَلَى نَفْسِھِ : وَالثّانِي 

مْسَحُ بِیَدِ نَفْسِھِ لِبَرَكَتِھَا وَفِي لَفْظٍ رَابِعٍ كَانَ إذَا اشْتَكَى یَقْرَأُ وَالثّالِثُ قَالَتْ كُنْت أَنْفُثُ عَلَیْھِ بِھِنّ وَأَ
وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَنْفُثُ . عَلَى نَفْسِھِ بِالْمُعَوّذَاتِ وَیَنْفُثُ وَھَذِهِ الْأَلْفَاظُ یُفَسّرُ بَعْضُھَا بَعْضًا 

فَكَانَ یَأْمُرُ عَائِشَةَ أَنْ تُمِرّ یَدَهُ . وَوَجَعُھُ یَمْنَعُھُ مِنْ إمْرَارِ یَدِهِ عَلَى جَسَدِهِ كُلّھِ عَلَى نَفْسِھِ وَضَعْفُھُ 
وَھِيَ لَمْ تَقُلْ كَانَ یَأْمُرُنِي أَنْ  >478<عَلَى جَسَدِهِ بَعْدَ نَفْثِھِ ھُوَ وَلَیْسَ ذَلِكَ مِنْ الِاسْتِرْقَاءِ فِي شَيْءٍ 

أَيْ أَنْ  وَإِنّمَا ذَكَرَتْ الْمَسْحَ بِیَدِهِ بَعْدَ النّفْثِ عَلَى جَسَدِهِ ثُمّ قَالَتْ كَانَ یَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِھِأَرْقِیَھُ 
 . أَمْسَحَ جَسَدَهُ بِیَدِهِ كَمَا كَانَ ھُوَ یَفْعَلُ 

یَخُصّ یَوْمًا مِنْ الْأَیّامِ بِعِیَادَةِ الْمَرِیضِ وَلَا وَقْتًا مِنْ وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ عَلَیْھِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ أَنْ 
إذَا  عَنْھُ " الْمُسْنَدِ " وَفِي . الْأَوْقَاتِ بَلْ شَرَعَ لِأُمّتِھِ عِیَادَةَ الْمَرْضَى لَیْلًا وَنَھَارًا وَفِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ 

ي خُرْفَةِ الْجَنّةِ حَتّى یَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْھُ الرّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ عَادَ الرّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشَى فِ
تّى غَدْوَةً صَلّى عَلَیْھِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّى یُمْسِيَ وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلّى عَلَیْھِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَ

یَعُودُ مُسْلِمًا إلّا بَعَثَ اللّھُ لَھُ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَكٍ یُصَلّونَ عَلَیْھِ أَيّ  مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَفِي لَفْظٍ  یُصْبِحَ 
  سَاعَةٍ مِنْ النّھَارِ كَانَتْ حَتّى یُمْسِيَ وَأَيّ سَاعَةٍ مِنْ اللّیْلِ كَانَتْ حَتّى یُصْبِحَ 

یَدَهُ عَلَى جَبْھَةِ الْمَرِیضِ ثُمّ یَمْسَحُ صَدْرَهُ وَبَطْنَھُ  وَكَانَ یَعُودُ مِنْ الرّمَدِ وَغَیْرِهِ وَكَانَ أَحْیَانًا یَضَعُ
وَكَانَ إذَا یَئِسَ مِنْ الْمَرِیضِ قَالَ إنّا لِلّھِ وَإِنّا إلَیْھِ  . وَكَانَ یَمْسَحُ وَجْھَھُ أَیْضًا  اللّھُمّ اشْفِھ  وَیَقُولُ 

  >479< رَاجِعُونَ 
 عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْجَنَائِزِ وَالصّلَاةِ عَلَیْھَا وَاتّبَاعِھَا وَدَفْنِھَا فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ 

 وَمَا كَانَ یَدْعُو بِھِ لِلْمَیّتِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَبَعْدَ الدّفْنِ وَتَوَابِعِ ذَلِكَ 
لْھَدْيِ مُخَالِفًا لِھَدْيِ سَائِرِ الْأُمَمِ مُشْتَمِلًا عَلَى كَانَ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْجَنَائِزِ أَكْمَلَ ا

ھِ وَأَقَارِبِھِ الْإِحْسَانِ إلَى الْمَیّتِ وَمُعَامَلَتِھِ بِمَا یَنْفَعُھُ فِي قَبْرِهِ وَیَوْمَ مَعَادِهِ وَعَلَى الْإِحْسَانِ إلَى أَھْلِ
وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ فِي الْجَنَائِزِ إقَامَةُ . هُ فِیمَا یُعَامِلُ بِھِ الْمَیّتَ وَعَلَى إقَامَةِ عُبُودِیّةِ الْحَيّ لِلّھِ وَحْدَ

ھِ عَلَى الْعُبُودِیّةِ لِلرّبّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ وَالْإِحْسَانُ إلَى الْمَیّتِ وَتَجْھِیزُهُ إلَى اللّ
وُقُوفُھُ وَوُقُوفُ أَصْحَابِھِ صُفُوفًا یَحْمَدُونَ اللّھَ وَیَسْتَغْفِرُونَ لَھُ وَیَسْأَلُونَ أَحْسَنِ أَحْوَالِھِ وَأَفْضَلِھَا وَ

ومُ ھُوَ لَھُ الْمَغْفِرَةَ وَالرّحْمَةَ وَالتّجَاوُزَ عَنْھُ ثُمّ الْمَشْيُ بَیْنَ یَدَیْھِ إلَى أَنْ یُودِعُوهُ حُفْرَتَھُ ثُمّ یَقُ
 یْھِ عَلَى قَبْرِهِ سَائِلِینَ لَھُ التّثْبِیتَ أَحْوَجَ مَا كَانَ إلَیْھِ ثُمّ یَتَعَاھَدُهُ بِالزّیَارَةِ لَھُ فِي قَبْرِهِوَأَصْحَابُھُ بَیْنَ یَدَ

 . وَالسّلَامِ عَلَیْھِ وَالدّعَاءِ لَھُ كَمَا یَتَعَاھَدُ الْحَيّ صَاحِبَھُ فِي دَارِ الدّنْیَا 
مَرَضِھِ وَتَذْكِیرُهُ الْآخِرَةَ وَأَمْرُهُ بِالْوَصِیّةِ وَالتّوْبَةِ وَأَمْرُ مَنْ حَضَرَهُ بِتَلْقِینِھِ فَأَوّلُ ذَلِكَ تَعَاھُدُهُ فِي 

عَادَةِ الْأُمَمِ الّتِي لَا تُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ  >480<شَھَادَةَ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ لِتَكُونَ آخِرَ كَلَامِھِ ثُمّ النّھْيُ عَنْ 
رِ مِنْ لَطْمِ الْخُدُودِ وَشَقّ الثّیَابِ وَحَلْقِ الرّءُوسِ وَرَفْعِ الصّوْتِ بِالنّدْبِ وَالنّیَاحَةِ وَتَوَابِعِ ذَلِكَ وَالنّشُو

 . 



الْعَیْنُ  تَدْمَعُ وَسَنّ الْخُشُوعَ لِلْمَیّتِ وَالْبُكَاءَ الّذِي لَا صَوْتَ مَعَھُ وَحُزْنَ الْقَلْبِ وَكَانَ یَفْعَلُ ذَلِكَ وَیَقُولُ 
  وَیَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إلّا مَا یُرْضِي الرّبّ 

نِ الْقَلْبِ وَسَنّ لِأُمّتِھِ الْحَمْدَ وَالِاسْتِرْجَاعَ وَالرّضَى عَنْ اللّھِ وَلَمْ یَكُنْ ذَلِكَ مُنَافِیًا لِدَمْعِ الْعَیْنِ وَحُزْ
فِي قَضَائِھِ وَأَعْظَمَھُمْ لَھُ حَمْدًا وَبَكَى مَعَ ذَلِكَ یَوْمَ مَوْتِ ابْنِھِ  وَلِذَلِكَ كَانَ أَرْضَى الْخَلْقِ عَنْ اللّھِ

وَشُكْرِهِ إبْرَاھِیمَ رَأْفَةً مِنْھُ وَرَحْمَةً لِلْوَلَدِ وَرِقّةً عَلَیْھِ وَالْقَلْبُ مُمْتَلِئٌ بِالرّضَى عَنْ اللّھِ عَزّ وَجَلّ 
 . حَمْدِهِ وَاللّسَانُ مُشْتَغِلٌ بِذِكْرِهِ وَ

حَكُ فَقِیلَ وَلَمّا ضَاقَ ھَذَا الْمَشْھَدُ وَالْجَمْعُ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ عَلَى بَعْضِ الْعَارِفِینَ یَوْمَ مَاتَ وَلَدُهُ جَعَلَ یَضْ
فَأَشْكَلَ  ضَى بِقَضَائِھِ إنّ اللّھَ تَعَالَى قَضَى بِقَضَاءِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَرْ لَھُ أَتَضْحَكُ فِي ھَذِهِ الْحَالَةِ ؟ قَالَ 

كَیْفَ یَبْكِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ مَاتَ ابْنُھُ : ھَذَا عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ فَقَالُوا 
ى أَنْ یَضْحَكَ فَسَمِعْتُ شَیْخَ إبْرَاھِیمُ وَھُوَ أَرْضَى الْخَلْقِ عَنْ اللّھِ وَیَبْلُغُ الرّضَى بِھَذَا الْعَارِفِ إلَ

رِفِ فَإِنّھُ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَیْمِیّةَ یَقُولُ ھَدْيُ نَبِیّنَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ أَكْمَلَ مِنْ ھَدْيِ ھَذَا الْعَا
الْوَلَدِ وَالرّقّةِ عَلَیْھِ فَحَمِدَ اللّھَ وَرَضِيَ  أَعْطَى الْعُبُودِیّةَ حَقّھَا فَاتّسَعَ قَلْبُھُ لِلرّضَى عَنْ اللّھِ وَلِرَحْمَةِ

لَھُ عَلَى  عَنْھُ فِي قَضَائِھِ وَبَكَى رَحْمَةً وَرَأْفَةً فَحَمَلَتْھُ الرّأْفَةُ عَلَى الْبُكَاءِ وَعُبُودِیّتُھُ لِلّھِ وَمَحَبّتُھُ
مَاعِ الْأَمْرَیْنِ وَلَمْ یَتّسِعْ بَاطِنُھُ لِشُھُودِھِمَا وَالْقِیَامِ الرّضَى وَالْحَمْدِ وَھَذَا الْعَارِفُ ضَاقَ قَلْبُھُ عَنْ اجْتِ

  >481<بِھِمَا فَشَغَلَتْھُ عُبُودِیّةُ الرّضَى عَنْ عُبُودِیّةِ الرّحْمَةِ وَالرّأْفَةِ 
 ] الْإِسْرَاعُ بِتَجْھِیزِ الْمَیّتِ [ 

الْإِسْرَاعُ بِتَجْھِیزِ الْمَیّتِ إلَى اللّھِ وَتَطْھِیرُهُ وَتَنْظِیفُھُ وَتَطْیِیبُھُ  وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
نْدَ وَتَكْفِینُھُ فِي الثّیَابِ الْبِیضِ ثُمّ یُؤْتَى بِھِ إلَیْھِ فَیُصَلّي عَلَیْھِ بَعْدَ أَنْ كَانَ یُدْعَى إلَى الْمَیّتِ عِ

ى یَقْضِيَ ثُمّ یَحْضُرُ تَجْھِیزَهُ ثُمّ یُصَلّي عَلَیْھِ وَیُشَیّعُھُ إلَى قَبْرِهِ ثُمّ رَأَى احْتِضَارِهِ فَیُقِیمُ عِنْدَهُ حَتّ
ثُمّ .  الصّحَابَةُ أَنّ ذَلِكَ یَشُقّ عَلَیْھِ فَكَانُوا إذَا قَضَى الْمَیّتُ دَعَوْهُ فَحَضَرَ تَجْھِیزَهُ وَغُسْلَھُ وَتَكْفِینَھُ

عَلَیْھِ فَكَانُوا ھُمْ یُجَھّزُونَ مَیّتَھُمْ وَیَحْمِلُونَھُ إلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى  رَأَوْا أَنّ ذَلِكَ یَشُقّ
 . سَرِیرِهِ فَیُصَلّي عَلَیْھِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ 

 ] حُكْمُ الصّلَاةِ عَلَى الْمَیّتِ فِي الْمَسْجِدِ [ 
لَاةُ عَلَیْھِ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنّمَا كَانَ یُصَلّي عَلَى الْجِنَازَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ الرّاتِبِ الصّ

صَلّى عَلَى سُھَیْلِ بْنِ بَیْضَاءَ وَأَخِیھِ فِي   وَرُبّمَا كَانَ یُصَلّي أَحْیَانًا عَلَى الْمَیّتِ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا
مِنْ حَدِیثِ صَالِحٍ مَوْلَى " سُنَنِھِ " كَ سُنّتَھُ وَعَادَتَھُ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي وَلَكِنْ لَمْ یَكُنْ ذَلِ  الْمَسْجِدِ

َ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ صَلّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي   التّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَة
قَدْ اُخْتُلِفَ فِي لَفْظِ الْحَدِیثِ فَقَالَ الْخَطِیبُ فِي رِوَایَتِھِ لِكِتَابِ السّنَنِ فِي الْأَصْلِ وَ  الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَھُ

فَلَیْسَ   وَلَفْظُھُ" سُنَنِھِ " وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ فِي   فَلَا شَيْءَ لَھ  وَغَیْرُهُ یَرْوِیھِ" فَلَا شَيْءَ عَلَیْھِ " 
ھُوَ مِمّا تَفَرّدَ : الْحَدِیثَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ  >482<كِنْ قَدْ ضَعّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَیْرُهُ ھَذَا وَلَ  لَھُ شَيْءٌ

ھَذَا حَدِیثٌ یُعَدّ فِي أَفْرَادِ صَالِحٍ وَحَدِیثُ عَائِشَةَ أَصَحّ مِنْھُ : بِھِ صَالِحٌ مَوْلَى التّوْأَمَةِ وَقَالَ الْبَیْھَقِيّ 
نّھُ صَالِحٌ مُخْتَلَفٌ فِي عَدَالَتِھِ كَانَ مَالِكٌ یُجَرّحُھُ ثُمّ ذَكَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَوَ

 . صَلّى عَلَیْھِمَا فِي الْمَسْجِدِ 



وَقَالَ ابْنُ . ھُوَ ثِقَةٌ فِي نَفْسِھِ  :وَصَالِحٌ ثِقَةٌ فِي نَفْسِھِ كَمَا قَالَ عَبّاسٌ الدّورِيّ عَنْ ابْنِ مَعِینٍ : قُلْت 
ثِقَةٌ حُجّةٌ فَقُلْت لَھُ إنّ مَالِكًا تَرَكَھُ فَقَالَ إنّ مَالِكًا أَدْرَكَھُ بَعْدَ أَنْ خَرِفَ وَالثّوْرِيّ : أَبِي مَرْیَمَ وَیَحْیَى 

وَقَالَ عَلِيّ بْنُ . ئْبٍ سَمِعَ مِنْھُ قَبْلَ أَنْ یَخْرَفَ إنّمَا أَدْرَكَھُ بَعْدَ أَنْ خَرِفَ فَسَمِعَ مِنْھُ لَكِنّ ابْنَ أَبِي ذِ
 ھُوَ ثِقَةٌ إلّا أَنّھُ خَرِفَ وَكَبِرَ فَسَمِعَ مِنْھُ الثّوْرِيّ بَعْدَ الْخَرَفِ وَسَمَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنْھُ قَبْلَ: الْمَدِینِيّ 

خَمْسٍ وَعِشْرِینَ وَمِائَةٍ وَجَعَلَ یَأْتِي بِمَا یُشْبِھُ الْمَوْضُوعَاتِ  تَغَیّرَ فِي سَنَةِ: وَقَالَ ابْنُ حِبّانَ . ذَلِكَ 
 . ھُ عَنْ الثّقَاتِ فَاخْتَلَطَ حَدِیثُھُ الْأَخِیرُ بِحَدِیثِھِ الْقَدِیمِ وَلَمْ یَتَمَیّزْ فَاسْتَحَقّ التّرْكَ انْتَھَى كَلَامُ

ةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْھُ وَسَمَاعُھُ مِنْھُ قَدِیمٌ قَبْلَ اخْتِلَاطِھِ فَلَا یَكُونُ وَھَذَا الْحَدِیثُ حَسَنٌ فَإِنّھُ مِنْ رِوَایَ
وَقَدْ سَلَكَ الطّحَاوِيّ فِي حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ ھَذَا . اخْتِلَاطُھُ مُوجِبًا لِرَدّ مَا حَدَثَ بِھِ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ 

فَقَالَ صَلَاةُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى سُھَیْلِ بْنِ بَیْضَاءَ فِي وَحَدِیثِ عَائِشَةَ مَسْلَكًا آخَرَ 
ارِ عَامّةِ الْمَسْجِدِ مَنْسُوخَةٌ وَتَرْكُ ذَلِكَ آخِرُ الْفِعْلَیْنِ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِدَلِیلِ إنْكَ

وَرَدّ ذَلِكَ عَلَى . ئِشَةَ وَمَا كَانُوا لِیَفْعَلُوهُ إلّا لَمّا عَلِمُوا خِلَافَ مَا نَقَلْت الصّحَابَةِ ذَلِكَ عَلَى عَا
وَلَوْ كَانَ عِنْد أَبِي ھُرَیْرَةَ نَسْخٌ مَا رَوَتْھُ : قَالَ الْبَیْھَقِيّ . الطّحَاوِيّ جَمَاعَةٌ مِنْھُمْ الْبَیْھَقِيّ وَغَیْرُهُ 

وْمَ صُلّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصّدّیقِ فِي الْمَسْجِدِ وَیَوْمَ صُلّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ فِي عَائِشَةُ لِذِكْرِهِ یَ
 رَوَتْ فِیھِ الْمَسْجِدِ وَلِذِكْرِهِ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى عَائِشَةَ أَمْرَھَا بِإِدْخَالِھِ الْمَسْجِدَ وَلِذِكْرِهِ أَبُو ھُرَیْرَةَ حِینَ

وَلَا  وَإِنّمَا أَنْكَرَهُ مَنْ لَمْ یَكُنْ لَھُ مَعْرِفَةٌ بِالْجَوَازِ فَلَمّا رَوَتْ فِیھِ الْخَبَرَ سَكَتُوا وَلَمْ یُنْكِرُوهُالْخَبَرَ 
 . عَارَضُوهُ بِغَیْرِهِ 

الْمَسْجِدِ  >483<مَا فِي وَقَدْ ثَبَتَ أَنّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا صَلّى عَلَیْھِ: قَالَ الْخَطّابِيّ 
 عَلَى وَمَعْلُومٌ أَنّ عَامّةَ الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ شَھِدُوا الصّلَاةَ عَلَیْھِمَا وَفِي تَرْكِھِمْ الْإِنْكَارَ الدّلِیلُ

ا عَلَى نُقْصَانِ الْأَجْرِ وَذَلِكَ أَنّ جَوَازِهِ قَالَ وَیُحْتَمَلُ أَنْ یَكُونَ مَعْنَى حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ إنْ ثَبَتَ مُتَأَوّلً
فِي الْمَسْجِدِ فَالْغَالِبُ أَنّھُ یَنْصَرِفُ إلَى أَھْلِھِ وَلَا یَشْھَدُ دَفْنَھُ وَأَنّ مَنْ سَعَى إلَى  مَنْ صَلّى عَلَیْھَا 

جْرَ الْقِیرَاطَیْنِ وَقَدْ یُؤْجَرُ أَیْضًا عَلَى كَثْرَةِ الْجِنَازَةِ فَصَلّى عَلَیْھَا بِحَضْرَةِ الْمَقَابِرِ شَھِدَ دَفْنَھُ وَأَحْرَزَ أَ
 خُطَاهُ وَصَارَ الّذِي یُصَلّي عَلَیْھِ فِي الْمَسْجِدِ مَنْقُوصَ الْأَجْرِ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَنْ یُصَلّي عَلَیْھِ خَارِجَ

 . الْمَسْجِدِ 
أَيْ فَلَا شَيْءَ عَلَیْھِ لِیَتّحِدَ مَعْنَى اللّفْظَیْنِ وَلَا یَتَنَاقَضَانِ كَمَا   ھُفَلَا شَيْءَ لَ  وَتَأَوّلَتْ طَائِفَةٌ مَعْنَى قَوْلِھِ

 . أَيْ فَعَلَیْھَا فَھَذِهِ طُرُقُ النّاسِ فِي ھَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ ]  7الْإِسْرَاءُ [  وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَھَا   :قَالَ تَعَالَى 
وّلًا وَأَنّ سُنّتَھُ وَھَدْیَھُ الصّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ إلّا لِعُذْرٍ وَكِلَا وَالصّوَابُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَ

 وَاَللّھُ أَعْلَمُ . الْأَمْرَیْنِ جَائِزٌ وَالْأَفْضَلُ الصّلَاةُ عَلَیْھَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ 
 فَصْلٌ 

 سَلّمَ تَسْجِیَةُ الْمَیّتِ إذَا مَاتَ وَتَغْمِیضُ عَیْنَیْھِ وَتَغْطِیَةُ وَجْھِھِ وَبَدَنِھِ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ
الصّدّیقُ أَكَبّ عَلَیْھِ فَقَبّلَھُ بَعْدَ  وَكَذَلِكَ  قَبّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَبَكَى  وَكَانَ رُبّمَا یُقَبّلُ الْمَیّتَ كَمَا 

وَكَانَ یَأْمُرُ بِغُسْلِ الْمَیّتِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْغَاسِلُ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَوْتِھ صَلّى اللّھُ
مُ اوَیَأْمُرُ بِالْكَافُورِ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِیرَةِ وَكَانَ لَا یُغَسّلُ الشّھَدَاءَ قَتْلَى الْمَعْرَكَةِ وَذَكَرَ الْإِمَ >484<



مْ یُصَلّ عَلَیْھِمْ أَحْمَدُ أَنّھُ نَھَى عَنْ تَغْسِیلِھِمْ وَكَانَ یَنْزِعُ عَنْھُمْ الْجُلُودَ وَالْحَدِیدَ وَیَدْفِنُھُمْ فِي ثِیَابِھِمْ وَلَ
 . 

ثَوْبَا حْرَامِھِ إزَارُهُ وَرِدَاؤُهُ وَكَانَ إذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ أَمَرَ أَنْ یُغَسّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَیُكَفّنَ فِي ثَوْبَیْھِ وَھُمَا 
الْمَیّتَ أَنْ یُحْسِنَ كَفَنَھُ وَیُكَفّنَھُ فِي  >485<وَیَنْھَى عَنْ تَطْیِیبِھِ وَتَغْطِیَةِ رَأْسِھِ وَكَانَ یَأْمُرُ مَنْ وَلِيَ 

عَنْ سَتْرِ جَمِیعِ الْبَدَنِ غَطّى رَأْسَھُ  الْبَیَاضِ وَیَنْھَى عَنْ الْمُغَالَاةِ فِي الْكَفَنِ وَكَانَ إذَا قَصُرَ الْكَفَنُ
 وَجَعَلَ عَلَى رِجْلَیْھِ مِنْ الْعُشْبِ 

 ] لَمْ یَكُنْ یُصَلّي عَلَى الْمَدِینِ [ فَصْلٌ 
دَیْنٌ صَلّى عَلَیْھِ وَكَانَ إذَا قُدّمَ إلَیْھِ مَیّتٌ یُصَلّي عَلَیْھِ سَأَلَ ھَلْ عَلَیْھِ دَیْنٌ أَمْ لَا ؟ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ عَلَیْھِ 

شَفَاعَتَھُ وَإِنْ كَانَ عَلَیْھِ دَیْنٌ لَمْ یُصَلّ عَلَیْھِ وَأَذِنَ لِأَصْحَابِھِ أَنْ یُصَلّوا عَلَیْھِ فَإِنّ صَلَاتَھُ شَفَاعَةٌ وَ
فَتَحَ اللّھُ عَلَیْھِ كَانَ یُصَلّي عَلَى مُوجَبَةٌ وَالْعَبْدُ مُرْتَھَنٌ بِدِینِھِ وَلَا یَدْخُلُ الْجَنّةَ حَتّى یُقْضَى عَنْھُ فَلَمّا 

 . الْمَدِینِ وَیَتَحَمّلُ دَیْنَھُ وَیَدَعُ مَالَھُ لِوَرَثَتِھِ 
 بَعْدَ فَإِذَا أَخَذَ فِي الصّلَاةِ عَلَیْھِ كَبّرَ وَحَمِدَ اللّھَ وَأَثْنَى عَلَیْھِ وَصَلّى ابْنُ عَبّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ

إنّ  : وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَھْلٍ  لِتَعْلَمُوا أَنّھَا سُنّة  الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَھْرًا وَقَالَ  التّكْبِیرَةِ
  قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأَوْلَى سُنّةٌ 

وَلَا . نْ یُقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَیُذْكَرُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ أَمَرَ أَ >486<
لَا تَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَلْ ھِيَ سُنّةٌ وَذَكَرَ أَبُو أُمَامَةَ : قَالَ شَیْخُنَا . یَصِحّ إسْنَادُهُ 

لَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الصّلَاةِ عَلَى بْنُ سَھْلٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَةِ الصّلَاةَ عَ
 . الْجِنَازَةِ 

امِتِ وَرَوَى یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ الْأَنْصَارِيّ عَنْ سَعِیدٍ الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّھُ سَأَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصّ
تَبْدَأُ فَتُكَبّرُ ثُمّ تُصَلّي عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : أَنَا وَاَللّھِ أُخْبِرُك  عَنْ الصّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ 

ي إحْسَانِھِ وَسَلّمَ وَتَقُولُ اللّھُمّ إنّ عَبْدَكَ فُلَانًا كَانَ لَا یُشْرِكُ بِك وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِھِ إنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِ
  ا فَتَجَاوَزْ عَنْھُ اللّھُمّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلّنَا بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ مُسِیئً

 ] الدّعَاءُ لِلْمَیّتِ فِي الصّلَاةِ عَلَیْھِ [ فَصْلٌ 
وَسَلّمَ وَنُقِلَ  وَمَقْصُودُ الصّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ھُوَ الدّعَاءُ لِلْمَیّتِ لِذَلِكَ حُفِظَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

اللّھُمّ  فَحُفِظَ مِنْ دُعَائِھِ . عَنْھُ مَا لَمْ یُنْقَلْ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالصّلَاةِ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
لْھُ بِالْمَاءِ وَالثّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقّھِ اغْفِرْ لَھُ وَارْحَمْھُ وَعَافِھِ واعَفُ عَنْھُ وَأَكْرِمْ نُزُلَھُ وَوَسّعْ مُدْخَلَھُ وَاغْسِ

مِنْ أَھْلِھِ مِنْ الْخَطَایَا كَمَا یُنَقّى الثّوْبُ الْأَبْیَضُ مِنْ الدّنَسِ وَأَبْدِلْھُ دَارًا خَیْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَھْلًا خَیْرًا 
  >487< عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النّارِ  وَزَوْجًا خَیْرًا مِنْ زَوْجِھِ وَأَدْخِلْھُ الْجَنّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ

اللّھُمّ اغْفِرْ لِحَیّنَا وَمَیّتِنَا وَصَغِیرِنَا وَكَبِیرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاھِدِنَا وَغَائِبِنَا اللّھُمّ  وَحُفِظَ مِنْ دُعَائِھِ 
مَنْ تَوَفّیْتَھُ مِنّاُ فَتَوَفّھُ عَلَى الْإِیمَانِ اللّھُمّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا مَنْ أَحْیَیْتَھُ مِنّا فَأَحْیِھِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ

  تَفْتِنّا بَعْدَه 



اللّھُمّ إنّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِك فَقِھِ مَنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ  وَحُفِظَ مِنْ دُعَائِھِ 
  رِ فَأَنْتَ أَھْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقّ فَاغْفِرْ لَھُ وَارْحَمْھُ إنّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرّحِیم النّا

اللّھُمّ أَنْتَ رَبّھَا وَأَنْتَ خَلَقْتھَا وَأَنْتَ رَزَقْتھَا وَأَنْتَ ھَدَیْتَھَا لِلْإِسْلَامِ وَأَنْتَ  : وَحُفِظَ مِنْ دُعَائِھِ أَیْضًا 
  >488< وحَھَا وَتَعْلَمُ سِرّھَا وَعَلَانِیَتَھَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَھَا قَبَضْتَ رُ

 ] التّكْبِیرُ فِي الصّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ [ 
صَحّ عَنْھُ أَنّھُ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَأْمُرُ بِإِخْلَاصِ الدّعَاءِ لِلْمَیّتِ وَكَانَ یُكَبّرُ أَرْبَعَ تَكْبِیرَاتٍ وَ

كَرَ أَنّ كَبّرَ خَمْسًا وَكَانَ الصّحَابَةُ بَعْدَهُ یُكَبّرُونَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسِتّا فَكَبّرَ زَیْدُ بْنُ أَرْقَمَ خَمْسًا وَذَ
 . النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَبّرَھَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ 

الِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَلَى سَھْلِ بْنِ حُنَیْفٍ سِتّا وَكَانَ یُكَبّرُ عَلَى أَھْلِ بَدْرٍ سِتّا وَكَبّرَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَ 
  >489<. ذَكَرَهُ الدّارَقُطْنِيّ  وَعَلَى غَیْرِھِمْ مِنْ الصّحَابَةِ خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ النّاسِ أَرْبَعًا 

حَكَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ أَنّھُ قَالَ كَانُوا یُكَبّرُونَ عَلَى أَھْلِ بَدْرٍ خَمْسًا وَسِتّا وَذَكَرَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ الْ
 وَھَذِهِ آثَارٌ صَحِیحَةٌ فَلَا مُوجِبَ لِلْمَنْعِ مِنْھَا وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَمْنَعْ مِمّا زَادَ. وَسَبْعًا 

 . عَلَھُ ھُوَ وَأَصْحَابُھُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْأَرْبَعِ بَلْ فَ
لّى عَلَیْھَا وَاَلّذِینَ مَنَعُوا مِنْ الزّیَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ مِنْھُمْ مَنْ احْتَجّ بِحَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ آخِرَ جِنَازَةٍ صَ

ذَا آخِرُ الْأَمْرَیْنِ وَإِنّمَا یُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرُ مِنْ وَھَ: قَالُوا . النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَبّرَ أَرْبَعًا 
أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ " : الْعِلَلِ " وَھَذَا الْحَدِیثُ قَدْ قَالَ الْخَلّالُ فِي . فِعْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَذَا 

فَقَالَ أَحْمَدُ ھَذَا . یحِ عَنْ مَیْمُونٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ فَذَكَرَ الْحَدِیثَ سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ حَدِیثِ أَبِي الْمَلِ
 . كَذِبٌ لَیْسَ لَھُ أَصْلٌ إنّمَا رَوَاهُ مُحَمّدُ بْنُ زِیَادٍ الطّحّانُ وَكَانَ یَضَعُ الْحَدِیثَ 

أَنّ الْمَلَائِكَةَ لَمّا صَلّتْ عَلَى آدَمَ عَلَیْھِ الصّلَاةُ  وَاحْتَجّوا بِأَنّ مَیْمُونَ بْنَ مِھْرَانَ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 
جَرَى : وَھَذَا الْحَدِیثُ قَدْ قَالَ فِي الْأَثْرَمِ  تِلْكَ سُنّتُكُمْ یَا بَنِي آدَم : وَالسّلَامُ كَبّرَتْ عَلَیْھِ أَرْبَعًا وَقَالُوا 

ذِي كَانَ بِمَكّةَ فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّھِ قَالَ رَأَیْت أَحَادِیثَھُ ذِكْرُ مُحَمّدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ النّیْسَابُورِيّ الّ
أَنّ الْمَلَائِكَةَ لَمّا صَلّتْ  مَوْضُوعَةً فَذَكَرَ مِنْھَا عَنْ أَبِي الْمَلِیحِ عَنْ مَیْمُونِ بْنِ مِھْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 

تَعْظَمَھُ أَبُو عَبْدِ اللّھِ وَقَالَ أَبُو الْمَلِیحِ كَانَ أَصَحّ حَدِیثًا وَأَتْقَى لِلّھِ وَاسْ عَلَى آدَم كَبّرَتْ عَلَیْھِ أَرْبَعًا 
 . مِنْ أَنْ یَرْوِيَ مِثْلَ ھَذَا 

أَنّ  وَاحْتَجّوا بِمَا رَوَاهُ الْبَیْھَقِيّ مِنْ حَدِیثِ یَحْیَى عَنْ أُبَيّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  >490<
وَقَدْ . وَھَذَا لَا یَصِحّ  الْمَلَائِكَةَ لَمّا صَلّتْ عَلَى آدَم فَكَبّرَتْ عَلَیْھِ أَرْبَعًا وَقَالَتْ ھَذِهِ سُنّتُكُمْ یَا بَنِي آدَمَ 

دِ اللّھِ إنّ نَاسًا مِنْ وَكَانَ أَصْحَابُ مُعَاذٍ یُكَبّرُونَ خَمْسًا قَالَ عَلْقَمَةُ قُلْتُ لِعَبْ. رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا 
فَكَبّرُوا عَلَى مَیّتٍ لَھُمْ خَمْسًا فَقَالَ عَبْدُ اللّھِ لَیْسَ عَلَى الْمَیّتِ فِي الشّامِ أَصْحَابِ مُعَاذٍ قَدِمُوا مِنْ 

 التّكْبِیرِ وَقْتٌ كَبّرْ مَا كَبّرَ الْإِمَامُ فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَانْصَرِفْ 
 ] سْلِیمُ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ التّ[ فَصْلٌ 



. مُ وَاحِدَةً وَأَمّا ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي التّسْلِیمِ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَرُوِيَ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یُسَلّ
وَغَیْرُهُ مِنْ حَدِیثِ الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ فَرَوَى الْبَیْھَقِيّ . وَرُوِيَ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یُسَلّمُ تَسْلِیمَتَیْنِ 

  صَلّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبّرَ أَرْبَعًا وَسَلّمَ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
" . الْعِلَلِ " عِنْدِي مَوْضُوعٌ ذَكَرَهُ الْخَلّالُ فِي  ھَذَا الْحَدِیثُ: لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ الْأَثْرَمِ 

أَنّھُ صَلّى عَلَى جِنَازَةِ ابْنَتِھِ فَكَبّرَ : وَقَالَ إبْرَاھِیمُ الْھَجَرِيّ حَدّثَنَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ أَبِي أَوْفَى  >491<
ثُمّ سَلّمَ عَنْ یَمِینِھِ وَعَنْ شِمَالِھِ فَلَمّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَھُ أَرْبَعًا فَمَكَثَ سَاعَةً حَتّى ظَنَنّا أَنّھُ یُكَبّرُ خَمْسًا 

إنّي لَا أَزِیدُكُمْ عَلَى مَا رَأَیْت رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَصْنَعُ أَوْ ھَكَذَا صَنَعَ  مَا ھَذَا ؟ فَقَالَ 
  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم 

ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَفْعَلُھُنّ تَرَكَھُنّ النّاسُ إحْدَاھُنّ  : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 
مُسْلِمٍ الْعَبْدِيّ وَلَكِنّ إبْرَاھِیمَ بْنَ . ذَكَرَھُمَا الْبَیْھَقِيّ  التّسْلِیمُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِثْلَ التّسْلِیمِ فِي الصّلَاةِ 

حَرْمَلَةَ  الْھَجَرِيّ ضَعّفَھُ یَحْیَى بْنُ مَعِینٍ وَالنّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَحَدِیثُھُ ھَذَا قَدْ رَوَاهُ الشّافِعِيّ فِي كِتَاب
فَسَلّمَ ثُمّ قَالَ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنْ  عَنْ سُفْیَانَ عَنْھُ وَقَالَ كَبّرَ عَلَیْھَا أَرْبَعًا ثُمّ قَامَ سَاعَةً فَسَبّحَ بِھِ الْقَوْمُ

مَ عَنْ یَمِینِھِ أَزِیدَ عَلَى أَرْبَعَ وَقَدْ رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَبّرَ أَرْبَعًا وَلَمْ یَقُلْ ثُمّ سَلّ
. نْھُ كَذَلِكَ وَلَمْ یَقُلْ ثُمّ سَلّمَ عَنْ یَمِینِھِ وَشِمَالِھِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ مِنْ حَدِیثِ الْمُحَارِبِيّ عَ. وَشِمَالِھِ 

 . وَذَكَرَ السّلَامَ عَنْ یَمِینِھِ وَعَنْ شِمَالِھِ انْفَرَدَ بِھَا شَرِیكٌ عَنْھُ 
: قُلْت . فِي التّكْبِیرِ وَغَیْرِهِ  ثُمّ عَزَاهُ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي التّكْبِیرِ فَقَطْ أَوْ: قَالَ الْبَیْھَقِيّ 

قَالَ أَحْمَدُ . وَالْمَعْرُوفُ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى خِلَافُ ذَلِكَ أَنّھُ كَانَ یُسَلّمُ وَاحِدَةً ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْھُ 
الصّحَابَةِ أَنّھُ كَانَ یُسَلّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ  مِنْ >492<بْنُ الْقَاسِمِ قِیلَ لِأَبِي عَبْدِ اللّھِ أَتَعْرِفُ عَنْ أَحَدٍ 

 عَنْ تَسْلِیمَتَیْنِ ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ عَنْ سِتّةٍ مِنْ الصّحَابَةِ أَنّھُمْ كَانُوا یُسَلّمُونَ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً خَفِیفَةً
. اثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ وَابْنَ أَبِي أَوْفَى وَزَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ یَمِینِھِ فَذَكَرَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبّاسٍ وَأَبَا ھُرَیْرَةَ وَوَ

عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّھِ وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَأَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَھْلِ بْنِ : وَزَادَ الْبَیْھَقِيّ 
أَبُو أُمَامَةَ أَدْرَكَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسَمّاهُ بِاسْمِ جَدّهِ حُنَیْفٍ فَھَؤُلَاءِ عَشَرَةٌ مِنْ الصّحَابَةِ وَ

 لِأُمّھِ  أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ وَھُوَ مَعْدُودٌ فِي الصّحَابَةِ وَمِنْ كِبَارِ التّابِعِینَ 
 ] رَفْعُ الْیَدَیْنِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ [ 
تُرْفَعُ لِلْأَثَرِ وَالْقِیَاسِ عَلَى السّنّةِ فِي الصّلَاةِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ : مّا رَفْعُ الْیَدَیْنِ فَقَالَ الشّافِعِيّ وَأَ

بِالْأَثَرِ مَا رَوَاهُ یُرِیدُ : قُلْت  كَانَ یَرْفَعُ یَدَیْھِ فِي كُلّ تَكْبِیرَةٍ كَبّرَھَا فِي الصّلَاةِ وَھُوَ قَائِمٌ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
كَرُ عَنْھُ صَلّى عَنْ ابْنِ عُمَرَ  وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّھُمَا كَانَا یَرْفَعَانِ أَیْدِیَھُمَا كُلّمَا كَبّرَا عَلَى الْجِنَازَةِ وَیُذْ

ذَكَرَهُ الْبَیْھَقِيّ فِي  الْیُمْنَى عَلَى الْیُسْرَى كَانَ یَرْفَعُ یَدَیْھِ فِي أَوّلِ التّكْبِیرِ وَیَضَعُ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ 
 . السّنَنِ 

 ] وَضْعُ الْیَمِینِ عَلَى الشّمَالِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ [ 
ى یَدِهِ وَضَعَ یَدَهُ الْیُمْنَى عَلَ وَفِي التّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  >493<. وَھُوَ ضَعِیفٌ بیَزِیدَ بْنِ سِنَانٍ الرّھَاوِيّ  الْیُسْرَى فِي صَلَاةِ الْجِنَازَة 
 ] الصّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ [ 



صَلّى مَرّةً فَ إذَا فَاتَتْھُ الصّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلّى عَلَى الْقَبْر  وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 . عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ لَیْلَةٍ وَمَرّةً بَعْدَ ثَلَاثٍ وَمَرّةً بَعْدَ شَھْرٍ وَلَمْ یُوَقّتْ فِي ذَلِكَ وَقْتًا 

مَ قَالَ أَحْمَد رَحِمَھُ اللّھُ مَنْ یَشُكّ فِي الصّلَاة عَلَى الْقَبْرِ ؟ وَیُرْوَى عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
ةَ عَلَى انَ إذَا فَاتَتْھُ الْجِنَازَةُ صَلّى عَلَى الْقَبْرِ مِنْ سِتّةِ أَوْجُھٍ كُلّھَا حِسَانٌ فَحَدّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الصّلَاكَ

هُ الشّافِعِيّ الْقَبْرِ بِشَھْرٍ إذْ ھُوَ أَكْثَرُ مَا رُوِيَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ صَلّى بَعْدَهُ وَحَدّ
إذَا كَانَ غَائِبًا  رَحِمَھُ اللّھُ بِمَا إذَا لَمْ یَبْلَ الْمَیّتُ وَمَنَعَ مِنْھَا مالِكٌ وَ أَبُو حَنِیفَة رَحِمَھُمَا اللّھُ إلّا لِلْوَلِيّ

 . 
 ] الصّلَاةُ عَلَى الطّفْلِ [ فَصْلٌ 

 الطّفْلُ یُصَلّى عَلَیْھِ  صّلَاةُ عَلَى الطّفْلِ فَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ال
  صَلّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنّھُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ  مَرْفُوعًا " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي  >494<

أَنْ یُصَلّى عَلَى السّقْطِ ؟ قَالَ إذَا أَتَى عَلَیْھِ أَرْبَعَةُ مَتَى یَجِبُ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدَةَ 
 . أَشْھُرٍ لِأَنّھُ یُنْفَخُ فِیھِ الرّوحُ 

؟ قَالَ صَحِیحٌ مَرْفُوعٌ قُلْتُ لَیْسَ فِي ھَذَا بَیَانُ  الطّفْلُ یُصَلّى عَلَیْھ  قُلْتُ فَحَدِیثُ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ 
 . أَشْھُرِ وَلَا غَیْرِھَا ؟ قَالَ قَدْ قَالَھُ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیّبِ الْأَرْبَعَةِ الْ

فَ فِي ذَلِكَ فَإِنْ قِیلَ فَھَلْ صَلّى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى ابْنِھِ إبْرَاھِیمَ یَوْمَ مَاتَ ؟ قِیلَ قَدْ اُخْتُلِ
مَاتَ إبْرَاھِیمُ بْنُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ  نْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ عَ" سُنَنِھِ " فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 

   عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ ابْنُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ شَھْرًا فَلَمْ یُصَلّ عَلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
یَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاھِیمَ قَالَ حَدّثَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ حَدّثَنِي عَبْدُ اللّھِ بْنُ حَدّثَنَا : قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 

 . فَذَكَرَهُ . . . أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ 
وَقَالَ الْخَلّالُ وَقُرِئَ . ثٌ مُنْكَرٌ جِدّا وَوَھّى ابْنَ إسْحَاقَ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ حَنْبَلٍ ھَذَا حَدِی >495<

عَنْ عَامِرٍ  عَلَى عَبْدِ اللّھِ حَدّثَنِي أَبِي حَدّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدّثَنَا إسْرَائِیلُ قَالَ حَدّثَنَا جَابِرٌ الْجُعْفِيّ
ولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى ابْنِھِ إبْرَاھِیمَ وَمَاتَ وَھُوَ صَلّى رَسُ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ 

  ابْنُ سِتّةَ عَشَرَ شَھْرًا 
لَمّا مَاتَ إبْرَاھِیمُ بْنُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلّى عَلَیْھِ  وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ الْبَھِيّ قَالَ 

وَھُوَ مُرْسَلٌ وَالْبَھِيّ اسْمُھُ عَبْدُ اللّھِ بْنُ یَسَارٍ  كُوفِيّ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَقَاعِدِ رَسُولُ 
 . 

ابْنُ وَذَكَرَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلّى عَلَى ابْنِھِ إبْرَاھِیمَ وَھُوَ 
 . وَھَذَا مُرْسَلٌ وَھِمَ فِیھِ عَطَاءٌ فَإِنّھُ قَدْ كَانَ تَجَاوَزَ السّنَةَ . سَبْعِینَ لَیْلَةً 

قَالَ فَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي ھَذِهِ الْآثَارِ فَمِنْھُمْ مَنْ أَثْبَتَ الصّلَاةَ عَلَیْھِ وَمَنَعَ صِحّةَ حَدِیثِ عَائِشَةَ كَمَا 
وَھَذِهِ الْمَرَاسِیلُ مَعَ حَدِیثِ الْبَرَاءِ یَشُدّ بَعْضُھَا بَعْضًا وَمِنْھُمْ مَنْ ضَعّفَ : وَغَیْرُهُ قَالُوا  الْإِمَامُ أَحْمَدُ

 . حَدِیثَ الْبَرَاءِ بِجَابِرٍ الْجُعْفِيّ وَضَعّفَ ھَذِهِ الْمَرَاسِیلَ وَقَالَ حَدِیثُ ابْنِ إسْحَاقَ أَصَحّ مِنْھَا 



لَاءِ فِي السّبَبِ الّذِي لِأَجْلِھِ لَمْ یُصَلّ عَلَیْھِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ اسْتَغْنَى بِبُنُوّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى ثُمّ اخْتَلَفَ ھَؤُ
لَاةِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ قُرْبَةِ الصّلَاةِ الّتِي ھِيَ شَفَاعَةٌ لَھُ كَمَا اسْتَغْنَى الشّھِیدُ بِشَھَادَتِھِ عَنْ الصّ

 . لَیْھِ عَ
 . إنّھُ مَاتَ یَوْمَ كَسَفَتْ الشّمْسُ فَاشْتَغَلَ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ عَنْ الصّلَاة عَلَیْھِ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى 

یْھِ وَلَمْ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا تَعَارُضَ بَیْنَ ھَذِهِ الْآثَارِ فَإِنّھُ أَمَرَ بِالصّلَاةِ عَلَیْھِ فَقِیلَ صُلّيَ عَلَ >496<
بِتِ أَوْلَى لِأَنّ یُبَاشِرْھَا بِنَفْسِھِ لِاشْتِغَالِھِ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَقِیلَ لَمْ یُصَلّ عَلَیْھِ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ رِوَایَةُ الْمُثْ

 مَعَھُ زِیَادَةَ عِلْمٍ وَإِذَا تَعَارَضَ النّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ قُدّمَ الْإِثْبَاتُ 
 ] لَاةُ عَلَى الْمُنْتَحِرِ وَالْغَالّ وَالْمَقْتُولِ حَدّا الصّ[ فَصْلٌ 

الْغَنِیمَةِ  وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ لَا یُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَھُ وَلَا عَلَى مَنْ غَلّ مِنْ
 . 

أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  حَدّا كَالزّانِي الْمَرْجُومِ فَصَحّ عَنْھُ وَاخْتُلِفَ عَنْھُ فِي الصّلَاةِ عَلَى الْمَقْتُولِ 
تَابَتْ  صَلّى عَلَى الْجُھَنِیّةِ الّتِي رَجَمَھَا فَقَالَ عُمَرُ تُصَلّي عَلَیْھَا یَا رَسُولَ اللّھِ وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ لَقَدْ

لَوَسِعَتْھُمْ وَھَلْ وُجِدَتْ تَوْبَةٌ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ جَادَتْ الْمَدِینَةِ مِنْ أَھْلِ  تَوْبَةً لَوْ قُسّمَتْ بَیْنَ سَبْعِینَ
 . ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ  >497< بِنَفْسِھَا لِلّھِ تَعَالَى 

لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قِصّةَ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ وَقَالَ فَقَالَ لَھُ النّبِيّ صَلّى ال" صَحِیحِھِ " وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ  فِي 
انَ عَنْ خَیْرًا وَصَلّى عَلَیْھِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَى الزّھْرِيّ فِي ذِكْرِ الصّلَاةِ عَلَیْھِ فَأَثْبَتَھَا مَحْمُودُ بْنُ غَیْلَ

وَھُمْ إسْحَاقُ بْنُ رَاھْوَیْھِ  عَبْدِ الرّزّاقِ عَنْھُ وَخَالَفَھُ ثَمَانِیَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ الرّزّاقِ فَلَمْ یَذْكُرُوھَا
زَنْجُوَیْھِ  وَمُحَمّدُ بْنُ یَحْیَى الذّھْلِيّ وَنُوحُ بْنُ حَبِیبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُتَوَكّلِ وَحُمَیْدُ بْنُ

 . وَأَحْمَد بْنُ مَنْصُورٍ الرّمَادِيّ 
إنّھُ صَلّى عَلَیْھِ خَطَأٌ لِإِجْمَاعِ أَصْحَابِ عَبْدِ الرّزّاقِ عَلَى : نِ غَیْلَانَ وَقَوْلُ مَحْمُودِ بْ: قَالَ الْبَیْھَقِيّ 

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي قِصّةِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ أَبُو سَعِیدٍ . خِلَافِھِ ثُمّ إجْمَاعِ أَصْحَابِ الزّھْرِيّ عَلَى خِلَافِھِ 
 اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِك  وَلَا سَبّھُ وَقَالَ بُرَیْدَةُ بْنُ الْحُصَیْبِ  إنّھُ قَالَ  مَا اسْتَغْفَرَ لَھُ: الْخُدْرِيّ 

 . ذَكَرَھُمَا مُسْلِمٌ . غَفَرَ اللّھُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ : فَقَالُوا 
: الرّزّاقِ الْمُعَلّلُ وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيّ فَصَلّى عَلَیْھِ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ وَھُوَ حَدِیثُ عَبْدِ : وَقَالَ جَابِرٌ 

 . لَمْ یُصَلّ عَلَیْھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَمْ یَنْھَ عَنْ الصّلَاةِ عَلَیْھِ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ 
وَحَدِیثُ مَاعِزٍ إمّا أَنْ یُقَالَ لَا تَعَارُضَ  ى عَلَیْھَا صَلّ قُلْتُ حَدِیثُ الْغَامِدِیّةِ لَمْ یُخْتَلَفْ فِیھِ أَنّھُ  >498<

ھُ الصّلَاةَ عَلَى بَیْنَ أَلْفَاظِھِ فَإِنّ الصّلَاةَ فِیھِ ھِيَ دُعَاؤُهُ لَھُ بِأَنْ یَغْفِرَ اللّھُ لَھُ وَتَرْكَ الصّلَاةِ فِیھِ ھِيَ تَرْكُ
 : یُقَالَ إذَا تَعَارَضَتْ أَلْفَاظُھُ عُدِلَ عَنْھُ إلَى حَدِیثِ الْغَامِدِیّةِ  جِنَازَتِھِ تَأْدِیبًا وَتَحْذِیرًا وَإِمّا أَنْ

 ] أَبْحَاثُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَالْإِسْرَاعِ بِھَا [ فَصْلٌ 
وَھَذِهِ كَانَتْ سُنّةَ . أَمَامَھُ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا صَلّى عَلَى مَیّتٍ تَبِعَھُ إلَى الْمَقَابِرِ مَاشِیًا 

ا أَنْ خُلَفَائِھِ الرّاشِدِینَ مِنْ بَعْدِهِ وَسُنّ لِمَنْ تَبِعَھَا إنْ كَانَ رَاكِبًا أَنْ یَكُونَ وَرَاءَھَا وَإِنْ كَانَ مَاشِیً
وَكَانَ یَأْمُرُ بِالْإِسْرَاعِ بِھَا حَتّى . شِمَالِھَا یَكُونَ قَرِیبًا مِنْھَا إمّا خَلْفَھَا أَوْ أَمَامَھَا أَوْ عَنْ یَمِینِھَا أَوْ عَنْ 



 لِلسّنّةِ إنْ كَانُوا لَیَرْمُلُونَ بِھَا رَمَلًا وَأَمّا دَبِیبُ النّاسِ الْیَوْمَ خُطْوَةً خُطْوَةً فَبِدْعَةٌ مَكْرُوھَةٌ مُخَالِفَةٌ
 . وَمُتَضَمّنَةٌ لِلتّشَبّھِ بِأَھْلِ الْكِتَابِ الْیَھُودِ 

لَقَدْ رَأَیْتنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ  كَانَ أَبُو بَكْرَةَ یَرْفَعُ السّوْطَ عَلَى مَنْ یَفْعَلُ ذَلِكَ وَیَقُولُ وَ
ھِ وَسَلّمَ عَنْ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ سَأَلْنَا نَبِیّنَا صَلّى اللّھُ عَلَیْ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَرْمُلُ رَمَلًا 

رَوَاهُ أَھْلُ السّنَنِ وَكَانَ یَمْشِي إذَا تَبِعَ الْجِنَازَةَ وَیَقُولُ  مَا دُونَ الْخَبَبِ  الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ فَقَالَ 
 . ا رَكِبَ فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْھَا فَرُبّمَا مَشَى وَرُبّمَ لَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَالْمَلَائِكَةُ یَمْشُون   >499<

قَالَ شَیْخُ  إذَا تَبِعْتُمْ الْجِنَازَةَ فَلَا تَجْلِسُوا حَتّى تُوضَعَ  وَكَانَ إذَا تَبِعَھَا لَمْ یَجْلِسْ حَتّى تُوضَعَ وَقَالَ 
 . الْإِسْلَامِ ابْنُ تَیْمِیّةَ رَحِمَھُ اللّھُ وَالْمُرَادُ وَضْعُھَا بِالْأَرْضِ 

" قَالَ وَفِیھِ . دَ رَوَى ھَذَا الْحَدِیث الثّوْرِيّ  عَنْ سُھَیْلٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُ: قُلْت 
قَالَ " . حَتّى تُوضَعَ فِي اللّحْدِ " وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِیَةَ عَنْ سُھَیْلٍ وَقَالَ " حَتّى تُوضَعَ بِالْأَرْضِ 

كَانَ  اوِیَةَ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيّ  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ قَالَ وَسُفْیَانُ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي مُعَ
لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ بِشْرُ بْنُ  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُومُ فِي الْجِنَازَةِ حَتّى تُوضَعَ فِي اللّحْدِ 

: لَا یُتَابَعُ عَلَى حَدِیثِھِ وَقَالَ أَحْمَدُ : لَیْسَ بِالْقَوِيّ فِي الْحَدِیث وَقَالَ الْبُخَارِيّ  :رَافِعٍ قَالَ التّرْمِذِيّ 
یَرْوِي : لَیْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ ابْنُ حِبّانَ : حَدّثَ بِمَنَاكِیرَ وَقَالَ النّسَائِيّ : ضَعِیفٌ وَقَالَ ابْنُ مَعِینٍ 

  >500<. نّھُ الْمُتَعَمّدُ لَھَا أَشْیَاءَ مَوْضُوعَةً كَأَ

 ] الصّلَاةُ عَلَى الْغَائِبِ [ فَصْلٌ 
فَقَدْ مَاتَ خَلْقٌ كَثِیرٌ . وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ وَسُنّتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الصّلَاةُ عَلَى كُلّ مَیّتٍ غَائِبٍ 

عَلَیْھِمْ وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ صَلّى عَلَى النّجَاشِيّ صَلَاتَھُ عَلَى الْمَیّتِ  مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَھُمْ غُیّبٌ فَلَمْ یُصَلّ
أَنّ ھَذَا تَشْرِیعٌ مِنْھُ وَسُنّةٌ لِلْأُمّةِ الصّلَاةُ عَلَى كُلّ : فَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ طُرُقٍ أَحَدُھَا 

ھَذَا خَاصّ بِھِ : أَحْمَدَ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَمَالِكٌ غَائِبٍ وَھَذَا قَوْلُ الشّافِعِيّ وَ
وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ یَكُونَ رُفِعَ لَھُ سَرِیرُهُ فَصَلّى عَلَیْھِ وَھُوَ یَرَى : وَلَیْسَ ذَلِكَ لِغَیْرِهِ قَالَ أَصْحَابُھُمَا 

الْمُشَاھِدِ وَإِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةٍ مِنْ الْبُعْدِ وَالصّحَابَةُ وَإِنْ لَمْ یَرَوْهُ فَھُمْ تَابِعُونَ صَلَاتَھُ عَلَى الْحَاضِرِ 
 . لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الصّلَاةِ 

لّ الْغَائِبِینَ غَیْرَهُ وَتَرْكُھُ سُنّةٌ كَمَا أَنّ وَیَدُلّ عَلَى ھَذَا أَنّھُ لَمْ یُنْقَلْ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یُصَلّي عَلَى كُ: قَالُوا 
عُ لَھُ حَتّى فِعْلَھُ سُنّةٌ وَلَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إلَى أَنْ یُعَایِنَ سَرِیرَ الْمَیّتِ مِنْ الْمَسَافَةِ الْبَعِیدَةِ وَیُرْفَ

عَلَى مُعَاوِیَةَ بْنِ  >501<رُوِيَ عَنْھُ أَنّھُ صَلّى  وَقَدْ. یُصَلّيَ عَلَیْھِ فَعُلِمَ أَنّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِھِ 
لٍ قَالَ عَلِيّ مُعَاوِیَةَ اللّیْثِيّ وَھُوَ غَائِبٌ وَلَكِنْ لَا یَصِحّ فَإِنّ فِي إسْنَادِهِ الْعَلَاءَ بْنَ زَیْدٍ وَیُقَالُ ابْنُ زَیْدَ

قَالَ . بُوبُ بْنُ ھِلَالٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَیْمُونَةَ عَنْ أَنَسٍ كَانَ یَضَعُ الْحَدِیثَ وَرَوَاهُ مَحْ: بْنُ الْمَدِینِيّ 
 . لَا یُتَابَعُ عَلَیْھِ : الْبُخَارِيّ 

ةَ الصّوَابُ أَنّ الْغَائِبَ إنْ مَاتَ بِبَلَدٍ لَمْ یُصَلّ عَلَیْھِ فِیھِ صُلّيَ عَلَیْھِ صَلَا: وَقَالَ شَیْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَیْمِیّةَ 
لّ عَلَیْھِ الْغَائِبِ كَمَا صَلّى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى النّجَاشِيّ لِأَنّھُ مَاتَ بَیْنَ الْكُفّارِ وَلَمْ یُصَ

لْمُسْلِمِینَ عَلَیْھِ وَإِنْ صُلّيَ عَلَیْھِ حَیْثُ مَاتَ لَمْ یُصَلّ عَلَیْھِ صَلَاةَ الْغَائِبِ لِأَنّ الْفَرْضَ قَدْ سَقَطَ بِصَلَاةِ ا



 وَھَذَا لَھُ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلّى عَلَى الْغَائِبِ وَتَرَكَھُ وَفِعْلُھُ وَتَرْكُھُ سُنّةٌ وَھَذَا لَھُ مَوْضِعٌ
التّفْصِیلُ وَالْمَشْھُورُ عِنْدَ  ھَذَا: مَوْضِعٌ وَاَللّھُ أَعْلَمُ وَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ فِي مَذْھَبِ أَحْمَد وَأَصَحّھَا 

  >502<. أَصْحَابِھِ الصّلَاةُ عَلَیْھِ مُطْلَقًا 

 ] الْقِیَامُ لِلْجِنَازَةِ [فَصْلٌ 
ھُ قَعَدَ عَنْھُ أَنّوَصَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَامَ لِلْجِنَازَةِ لَمّا مَرّتْ بِھِ وَأَمَرَ بِالْقِیَامِ لَھَا وَصَحّ 

عْلُھُ بَیَانٌ فَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَقِیلَ الْقِیَامُ مَنْسُوخٌ وَالْقُعُودُ آخِرُ الْأَمْرَیْنِ وَقِیلَ بَلْ الْأَمْرَانِ جَائِزَانِ وَفِ
 . لِلِاسْتِحْبَابِ وَتَرْكُھُ بَیَانٌ لِلْجَوَازِ وَھَذَا أَوْلَى مِنْ ادّعَاءِ النّسْخِ 

 الدّفْنِ وَسُنّیّةُ اللّحْدِ فَصْلٌ حُكْمُ 
وَلَا حِینَ  وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَلّا یَدْفِنَ الْمَیّتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِھَا

 . یَقُومُ قَائِمُ الظّھِیرَةِ 
عِنْدِ رَأْسِ الْمَیّتِ وَرِجْلَیْھِ وَیُذْكَرُ عَنْھُ  >503<وْسِیعُھُ مِنْ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ اللّحْدُ وَتَعْمِیقُ الْقَبْرِ وَتَ
بِسْمِ  وَفِي رِوَایَةٍ .  بِسْمِ اللّھِ وَبِاَللّھِ وَعَلَى مِلّةِ رَسُولِ اللّھِ  أَنّھُ كَانَ إذَا وَضَعَ الْمَیّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ 

وَیُذْكَرُ عَنْھُ أَیْضًا أَنّھُ كَانَ یَحْثُو التّرَابَ عَلَى قَبْرِ .  رَسُولِ اللّھِ  اللّھِ وَفِي سَبِیلِ اللّھِ وَعَلَى مِلّةِ
 . الْمَیّتِ إذَا دُفِنَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِھِ ثَلَاثًا 

مَرَھُمْ أَنْ یَسْأَلُوا لَھُ وَكَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَیّتِ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ ھُوَ وَأَصْحَابُھُ وَسَأَلَ لَھُ التّثْبِیتَ وَأَ
 . التَثْبِیتَ 

 ] تَلْقِینُ الْمَیّتِ [ 
ث الّذِي رَوَاهُ وَلَمْ یَكُنْ یَجْلِسُ یَقْرَأُ عِنْدَ الْقَبْرِ وَلَا یُلَقّنُ الْمَیّتَ كَمَا یَفْعَلُھُ النّاسُ الْیَوْمَ وَأَمّا الْحَدِی

إذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ  ثِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ حَدِی" مُعْجَمِھِ " الطّبَرَانِيّ فِي 
نّھُ یَسْمَعُھُ وَلَا إخْوَانِكُمْ  فَسَوّیْتُمْ التّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْیَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمّ لْیَقُلْ یَا فُلَانُ فَإِ

یَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنّھُ یَسْتَوِي قَاعِدًا ثُمّ یَقُولُ یَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنّھُ یَقُولُ أَرْشِدْنَا  یُجِیبُ ثُمّ یَقُولُ
 یَرْحَمُك اللّھُ 

ا اللّھُ وَأَنّ مُحَمّدًا شَھَادَةُ أَنْ لَا إلَھَ إلّ: وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ثُمّ یَقُولُ اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَیْھِ مِنْ الدّنْیَا 
نّ مُنْكَرًا وَنَكِیرًا عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ وَأَنّكَ رَضِیتَ بِاَللّھِ رَبّا وَبِالْإِسْلَامِ دِینًا وَبِمُحَمّدٍ نَبِیّا وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا فَإِ

نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ لُقّنَ حُجّتَھُ فَیَكُونُ اللّھُ حَجِیجَھُ یَأْخُذُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا بِیَدِ صَاحِبِھِ وَیَقُولُ انْطَلِقْ بِنَا مَا 
.  یَا فُلَانُ بْنُ حَوّاءَ : فَقَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللّھِ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْ أُمّھُ ؟ قَالَ فَیَنْسِبُھُ إلَى حَوّاءَ . دُونَھُمَا 

>504<  
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّھِ فَھَذَا الّذِي یَصْنَعُونَھُ إذَا دُفِنَ الْمَیّتُ : الَ الْأَثْرَمُ فَھَذَا حَدِیثٌ لَا یَصِحّ رَفْعُھُ وَلَكِنْ قَ

فَقَالَ مَا . شَھَادَةُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ : یَقِفُ الرّجُلُ وَیَقُولُ یَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ اُذْكُرْ مَا فَارَقْت عَلَیْھِ الدّنْیَا 
 حَدًا فَعَلَ ھَذَا إلّا أَھْلُ الشّامِ حِینَ مَاتَ أَبُو الْمُغِیرَةِ جَاءَ إنْسَانٌ فَقَالَ ذَلِكَ وَكَانَ أَبُو الْمُغِیرَةِرَأَیْتُ أَ

وِي فِیھِ رْیَرْوِي فِیھِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْیَمَ عَنْ أَشْیَاخِھِمْ أَنّھُمْ كَانُوا یَفْعَلُونَھُ وَكَانَ ابْنُ عَیّاشٍ یَ



وَقَدْ ذَكَرَ سَعِیدُ . یُرِیدُ حَدِیثَ إسْمَاعِیلَ بْنِ عَیّاشٍ ھَذَا الّذِي رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ : قُلْت . 
إذَا سُوّيَ : عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِیبٍ وَحَكِیمِ بْنِ عُمَیْرٍ قَالُوا " سُنَنِھِ " بْنُ مَنْصُورٍ فِي 

نُ قُلْ لَا إلَھَ عَلَى الْمَیّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النّاسُ عَنْھُ فَكَانُوا یَسْتَحِبّونَ أَنْ یُقَالَ لِلْمَیّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ یَا فُلَا
 يَ الْإِسْلَامُ نَبِیّي مُحَمّدٌ إلّا اللّھُ أَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ ثَلَاثَ مَرّاتٍ یَا فُلَانُ قُلْ رَبّيَ اللّھُ وَدِینِ

 ] لَا تُعَلّى الْقُبُورُ وَلَا تُشَیّدُ [ فَصْلٌ 
بَنٍ وَلَا وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَعْلِیَةُ الْقُبُورِ وَلَا بِنَاؤُھَا بِآجُرّ وَلَا بِحَجَرٍ وَلَ

ا وَلَا بِنَاءُ الْقِبَابِ عَلَیْھَا فَكُلّ ھَذَا بِدْعَةٌ مَكْرُوھَةٌ مُخَالِفَةٌ لِھَدْیِھِ صَلّى تَشْیِیدُھَا وَلَا تَطْیِینُھَ >505<
 . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

مُشْرِفًا إلّا  أَلّا یَدَعَ تِمْثَالًا إلّا طَمَسَھُ وَلَا قَبْرًاالْیَمَنِ وَقَدْ بَعَثَ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ إلَى 
قَبْرُ وَأَنْ سَوّاهُ فَسُنّتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَسْوِیَةُ ھَذِهِ الْقُبُورِ الْمُشْرِفَةِ كُلّھَا وَنَھَى أَنْ یُجَصّصَ الْ

 . یُبْنَى عَلَیْھِ وَأَنْ یُكْتَبَ عَلَیْھِ 
ئَةً وَھَكَذَا كَانَ قَبْرُهُ الْكَرِیمُ وَقَبْرُ صَاحِبَیْھِ فَقَبْرُهُ صَلّى اللّھُ وَكَانَتْ قُبُورُ أَصْحَابِھِ لَا مُشْرِفَةً وَلَا لَاطِ

. صَاحِبَیْھِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُسَنّمٌ مَبْطُوحٌ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ لَا مَبْنِيّ وَلَا مُطَیّنٌ وَھَكَذَا كَانَ قَبْرُ 
>506<  

 ] لْقُبُورُ مَسَاجِدَ لَا تُتّخَذُ ا[ فَصْلٌ 
دّ نَھْیُھُ وَنَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ اتّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ وَإِیقَادِ السّرُجِ عَلَیْھَا وَاشْتَ

 فِي ذَلِكَ حَتّى لَعَنَ فَاعِلَھُ 
 . یَتّخِذُوا قَبْرَهُ عِیدًا وَلَعَنَ زوّراتِ الْقُبُورِ وَنَھَى عَنْ الصّلَاة إلَى الْقُبُورِ وَنَھَى أُمّتَھُ أَنْ 

 تُتّخَذُ وَكَانَ ھَدْیُھُ أَنْ لَا تُھَانَ الْقُبُورُ وَتُوطَأَ وَأَلّا یُجْلَسَ عَلَیْھَا وَیُتّكَأَ عَلَیْھَا وَلَا تُعَظّمَ بِحَیْثُ >507<
 . یَادًا وَأَوْثَانًا مَسَاجِدَ فَیُصَلّى عِنْدَھَا وَإِلَیْھَا وَتُتّخَذَ أَعْ

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي زِیَارَةِ الْقُبُورِ 
يَ الزّیَارَةُ كَانَ إذَا زَارَ قُبُورَ أَصْحَابِھِ یَزُورُھَا لِلدّعَاءِ لَھُمْ وَالتّرَحّمِ عَلَیْھِمْ وَالِاسْتِغْفَارِ لَھُمْ وَھَذِهِ ھِ

السّلَامُ عَلَیْكُمْ أَھْلَ الدّیَارِ مِنْ  : لِأُمّتِھِ وَشَرَعَھَا لَھُمْ وَأَمَرَھُمْ أَنْ یَقُولُوا إذَا زَارُوھَا  الّتِي سَنّھَا
 .  الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُسْلِمِینَ وَإِنّا إنْ شَاءَ اللّھُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللّھَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِیَةَ 

ھُ أَنْ یَقُولَ وَیَفْعَلَ عِنْدَ زِیَارَتِھَا مِنْ جِنْسِ مَا یَقُولُھُ عِنْدَ الصّلَاةِ عَلَى الْمَیّتِ مِنْ الدّعَاءِ وَكَانَ ھَدْیُ
سُؤَالَھُ فَأَبَى الْمُشْرِكُونَ إلّا دُعَاءَ الْمَیّتِ وَالْإِشْرَاكَ بِھِ وَالْإِقْسَامَ عَلَى اللّھِ بِھِ وَ. وَالتّرَحّمِ وَالِاسْتِغْفَارِ 

حِیدٍ وَإِحْسَانٍ الْحَوَائِجَ وَالِاسْتِعَانَةَ بِھِ وَالتّوَجّھَ إلَیْھِ بِعَكْسِ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَإِنّھُ ھَدْيُ تَوْ
ةُ أَقْسَامٍ إمّا أَنْ یَدْعُوَا إلَى الْمَیّتِ وَھَدْيُ ھَؤُلَاءِ شِرْكٌ وَإِسَاءَةٌ إلَى نَفُوسِھِمْ وَإِلَى الْمَیّتِ وَھُمْ ثَلَاثَ

 >508<الْمَیّتَ أَوْ یَدْعُوَا بِھِ أَوْ عِنْدَهُ وَیَرَوْنَ الدّعَاءَ عِنْدَهُ أَوْجَبَ وَأَوْلَى مِنْ الدّعَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ 
لَھُ الْفَرْقُ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ وَبِاَللّھِ وَمَنْ تَأَمّلَ ھَدْيَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِھِ تَبَیّنَ 

 التّوْفِیقُ 



 ] حُكْمُ التّعْزِیَةِ وَعَدَمِ الِاجْتِمَاعِ لَھَا [ فَصْلٌ 
ءِ وَیَقْرَأَ لِلْعَزَاوَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَعْزِیَةُ أَھْلِ الْمَیّتِ وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ أَنْ یَجْتَمِعَ 

وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ السّكُونُ وَالرّضَى . لَھُ الْقُرْآنَ لَا عِنْدَ قَبْرِهِ وَلَا غَیْرِهِ وَكُلّ ھَذَا بِدْعَةٌ حَادِثَةٌ مَكْرُوھَةٌ 
یَابَھُ أَوْ رَفَعَ صَوْتَھُ بِالنّدْبِ بِقَضَاءِ اللّھِ وَالْحَمْدُ لِلّھِ وَالِاسْتِرْجَاعُ وَیَبْرَأُ مِمّنْ خَرَقَ لِأَجْلِ الْمُصِیبَةِ ثِ

 . وَالنّیَاحَةِ أَوْ حَلَقَ لَھَا شَعْرَهُ 
نْ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ أَھْلَ الْمَیّتِ لَا یَتَكَلّفُونَ الطّعَامَ لِلنّاسِ بَلْ أَمَرَ أَ >509<

سِلُونَھُ إلَیْھِمْ وَھَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالشّیَمِ وَالْحَمْلِ عَنْ أَھْلِ یَصْنَعَ النّاسُ لَھُمْ طَعَامًا یُرْ
 . الْمَیّتِ فَإِنّھُمْ فِي شُغْلٍ بِمُصَابِھِمْ عَنْ إطْعَامِ النّاسِ 

ھُوَ مِنْ عَمَلِ  نَ یَنْھَى عَنْھُ وَیَقُولُ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَرْكُ نَعْيِ الْمَیّتِ بَلْ كَا
  أَخَافَ أَنْ یَكُونَ مِنْ النّعْيِ  وَقَدْ كَرِهَ حُذَیْفَةُ أَنْ یُعْلِمَ بِھِ أَھْلُھُ النّاسَ إذَا مَاتَ وَقَالَ  الْجَاھِلِیّةِ 

 فَصْلٌ صَلَاةُ الْخَوْفِ 
مَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَنْ أَبَاحَ اللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى قَصْرَ أَرْكَانِ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

صْرُ الصّلَاةِ وَعَدَدَھَا إذَا اجْتَمَعَ الْخَوْفُ وَالسّفَرُ وَقَصْرُ الْعَدَدِ وَحْدَهُ إذَا كَانَ سَفَرٌ لَا خَوْفَ مَعَھُ وَقَ
لَا سَفَرَ مَعَھُ وَھَذَا كَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَبِھِ تُعْلَمُ  الْأَرْكَانِ وَحْدَھَا إذَا كَانَ خَوْفٌ

 . الْحِكْمَةُ فِي تَقْیِیدِ الْقَصْرِ فِي الْآیَةِ بِالضّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَالْخَوْفِ 
إذَا كَانَ الْعَدُوّ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْقِبْلَةِ أَنْ یَصُفّ  وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

عُونَ جَمِیعًا الْمُسْلِمِینَ كُلّھُمْ خَلْفَھُ وَیُكَبّرَ وَیُكَبّرُونَ جَمِیعًا ثُمّ یَرْكَعُ فَیَرْكَعُونَ جَمِیعًا ثُمّ یَرْفَعُ وَیَرْفَ
یَلِیھِ خَاصّةً وَیَقُومُ الصّفّ الْمُؤَخّرُ مُوَاجِھَ الْعَدُوّ فَإِذَا فَرَغَ  مَعَھُ ثُمّ یَنْحَدِرُ بِالسّجُودِ وَالصّفّ الّذِي

قَدّمُوا مِنْ الرّكْعَةِ الْأُولَى وَنَھَضَ إلَى الثّانِیَةِ سَجَدَ الصّفّ الْمُؤَخّرُ بَعْدَ قِیَامِھِ سَجْدَتَیْنِ ثُمّ قَامُوا فَتَ
الصّفّ الْأَوّلُ مَكَانَھُمْ لِتَحْصُلَ فَضِیلَةُ الصّفّ الْأَوّلِ لِلطّائِفَتَیْنِ وَلِیُدْرِكَ إلَى مَكَانِ الصّفّ الْأَوّلِ وَتَأَخّرَ 

لُ مَعَھُ الصّفّ الثّانِي مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ السّجْدَتَیْنِ فِي الرّكْعَةِ الثّانِیَةِ كَمَا أَدْرَكَ الْأَوّ
ولَى فَتَسْتَوِي الطّائِفَتَانِ فِیمَا أَدْرَكُوا مَعَھُ وَفِیمَا قَضَوْا لِأَنْفُسِھِمْ وَذَلِكَ غَایَةُ الْعَدْلِ السّجْدَتَیْنِ فِي الْأُ

تَیْنِ فَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ الطّائِفَتَانِ كَمَا صَنَعُوا أَوّلَ مَرّةٍ فَإِذَا جَلَسَ لِلتّشَھّدِ سَجَدَ الصّفّ الْمُؤَخّرُ سَجْدَ
 . وهُ فِي التّشَھّدِ فَیُسَلّمُ بِھِمْ جَمِیعًا وَلَحِقُ

دُوّ وَإِنْ كَانَ الْعَدُوّ فِي غَیْرِ جِھَةِ الْقِبْلَةِ فَإِنّھُ كَانَ تَارَةً یَجْعَلُھُمْ فِرْقَتَیْنِ فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَ >511<
عَةٌ ثُمّ تَنْصَرِفُ فِي صَلَاتِھَا إلَى مَكَانِ الْفِرْقَةِ وَفِرْقَةً تُصَلّي مَعَھُ فَتُصَلّي مَعَھُ إحْدَى الْفِرْقَتَیْنِ رَكْ

فَةٍ الْأُخْرَى وَتَجِيءُ الْأُخْرَى إلَى مَكَانِ ھَذِهِ فَتُصَلّي مَعَھُ الرّكْعَةَ الثّانِیَةَ ثُمّ تُسَلّمُ وَتَقْضِي كُلّ طَائِ
 . رَكْعَةً رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ 

صَلّي بِإِحْدَى الطّائِفَتَیْنِ رَكْعَةً ثُمّ یَقُومُ إلَى الثّانِیَةِ وَتَقْضِي ھِيَ رَكْعَةً وَھُوَ وَاقِفٌ وَتُسَلّمُ وَتَارَةً كَانَ یُ
تْ تْ فَقَضَقَبْلَ رُكُوعِھِ وَتَأْتِي الطّائِفَةُ الْأُخْرَى فَتُصَلّي مَعَھُ الرّكْعَةَ الثّانِیَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي التّشَھّدِ قَامَ

 . رَكْعَةً وَھُوَ یَنْتَظِرُھَا فِي التّشَھّدِ فَإِذَا تَشَھّدَتْ یُسَلّمُ بِھِمْ 



بِھِمْ  وَتَارَةً كَانَ یُصَلّي بِإِحْدَى الطّائِفَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ فَتُسَلّمُ قَبْلَھُ وَتَأْتِي الطّائِفَةُ الْأُخْرَى فَیُصَلّي
 . لّمُ بِھِمْ فَتَكُونُ لَھُ أَرْبَعًا وَلَھُمْ رَكْعَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ الرّكْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ وَیُسَ

وَتَارَةً كَانَ یُصَلّي بِإِحْدَى الطّائِفَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ وَیُسَلّمُ بِھِمْ وَتَأْتِي الْأُخْرَى فَیُصَلّي بِھِمْ  >512<
 . لّ طَائِفَةٍ صَلَاةً رَكْعَتَیْنِ وَیُسَلّمُ فَیَكُونُ قَدْ صَلّى بِھِمْ بِكُ

ھِمْ وَتَارَةً كَانَ یُصَلّي بِإِحْدَى الطّائِفَتَیْنِ رَكْعَةً فَتَذْھَبُ وَلَا تَقْضِي شَیْئًا وَتَجِيءُ الْأُخْرَى فَیُصَلّي بِ
. جُھُ كُلّھَا تَجُوزُ الصّلَاة بِھَا رَكْعَةً وَلَا تَقْضِي شَیْئًا فَیَكُونُ لَھُ رَكْعَتَانِ وَلَھُمْ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ وَھَذِهِ الْأَوْ

 . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ كُلّ حَدِیثٍ یُرْوَى فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَالْعَمَلُ بِھِ جَائِزٌ 
دِ اللّھِ تَقُولُ بِالْأَحَادِیثِ قُلْتُ لِأَبِي عَبْ: وَقَالَ سِتّةُ أَوْجُھٍ أَوْ سَبْعَةٌ تُرْوَى فِیھَا كُلّھَا جَائِزَةٌ وَقَالَ الْأَثْرَمُ 

 . نٌ كُلّھَا كُلّ حَدِیثٍ فِي مَوْضِعِھِ أَوْ تَخْتَارُ وَاحِدًا مِنْھَا ؟ قَالَ أَنَا أَقُولُ مَنْ ذَھَبَ إلَیْھَا كُلّھَا فَحَسَ
تَقْضِي شَیْئًا وَھَذَا مَذْھَبُ ابْنِ عَبّاسٍ وَظَاھِرُ ھَذَا أَنّھُ جَوّزَ أَنْ تُصَلّيَ كُلّ طَائِفَةٍ مَعَھُ رَكْعَةً رَكْعَةً وَلَا 

 . وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ وَطَاوُوسٍ وَمُجَاھِدٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَالْحَكَمِ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاھْوَیْھِ  >513<
وَقَدْ رَوَى . وَأَصْحَابُنَا یُنْكِرُونَھُ وَعُمُومُ كَلَامِ أَحْمَدَ یَقْتَضِي جَوَازَ ذَلِكَ " : الْمُغْنِي " قَالَ صَاحِبُ 

رُبّمَا عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ صِفَاتٍ أُخَرَ تَرْجِعُ كُلّھَا إلَى ھَذِهِ وَھَذِهِ أُصُولُھَا وَ
رَھَا أَبُو مُحَمّدِ بْنُ حَزْمٍ نَحْوَ خَمْسَ اخْتَلَفَ بَعْضُ أَلْفَاظِھَا وَقَدْ ذَكَرَھَا بَعْضُھُمْ عَشْرَ صِفَاتٍ وَذَكَ

 عَشْرَةَ صِفَةً 
فِعْلِ  وَالصّحِیحُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوّلًا وَھَؤُلَاءِ كُلّمَا رَأَوْا اخْتِلَافَ الرّوَاةِ فِي قِصّةٍ جَعَلُوا ذَلِكَ وُجُوھًا مِنْ

  .وَاَللّھُ أَعْلَمُ . اخْتِلَافِ الرّوَاةِ  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَإِنّمَا ھُوَ مِنْ

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الصّدَقَةِ وَالزّكَاةِ  
وَقَدْ . ھَدْیُھُ فِي الزّكَاةِ أَكْمَلُ ھَدْيٍ فِي وَقْتِھَا وَقَدْرِھَا وَنِصَابِھَا وَمَنْ تَجِبُ عَلَیْھِ وَمَصْرِفِھَا  >5<
لْمَالِ اعَى فِیھَا مَصْلَحَةَ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَمَصْلَحَةَ الْمَسَاكِینِ وَجَعَلَھَا اللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى طُھْرَةً لِرَ

بَلْ یَحْفَظُھُ  وَلِصَاحِبِھِ وَقَیّدَ النّعْمَةَ بِھَا عَلَى الْأَغْنِیَاءِ فَمَا زَالَتْ النّعْمَةُ بِالْمَالِ عَلَى مَنْ أَدّى زَكَاتَھُ
 . عَلَیْھِ وَیُنَمّیھِ لَھُ وَیَدْفَعُ عَنْھُ بِھَا الْآفَاتِ وَیَجْعَلُھَا سُورًا عَلَیْھِ وَحِصْنًا لَھُ وَحَارِسًا لَھُ 

 ] الْأَصْنَافُ الّتِي تَجِبُ فِیھَا الزّكَاةُ [ 
أَكْثَرُ الْأَمْوَالِ دَوَرَانًا بَیْنَ الْخَلْقِ وَحَاجَتُھُمْ إلَیْھَا  ثُمّ إنّھُ جَعَلَھَا فِي أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ مِنْ الْمَالِ وَھِيَ

 . ضَرُورِیّةٌ 
 . الزّرْعُ وَالثّمَارُ : أَحَدُھَا 
 . بَھِیمَةُ الْأَنْعَامِ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ : الثّانِي 

 . مِ وَھُمَا الذّھَبُ وَالْفِضّةُ الثّالِثُ الْجَوْھَرَانِ اللّذَانِ بِھِمَا قِوَامُ الْعَالَ
 . الرّابِعُ أَمْوَالُ التّجَارَةِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِھَا 

 ] وَقْتُ وُجُوبِھَا [ 



 دَلُ مَاثُمّ إنّھُ أَوْجَبَھَا مَرّةً كُلّ عَامٍ وَجَعَلَ حَوْلَ الزّرُوعِ وَالثّمَارِ عِنْدَ كَمَالِھَا وَاسْتِوَائِھَا وَھَذَا أَعْ
یَضُرّ  یَكُونُ إذْ وُجُوبُھَا كُلّ شَھْرٍ أَوْ كُلّ جُمُعَةٍ یَضُرّ بِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَوُجُوبُھَا فِي الْعُمْرِ مَرّةً مِمّا

 . بِالْمَسَاكِینِ فَلَمْ یَكُنْ أَعْدَلَ مِنْ وُجُوبِھَا كُلّ عَامٍ مَرّةً 

 ] نِصَابُ الزّكَاةِ [ 
وَسُھُولَةِ ذَلِكَ  >6<نَ مَقَادِیرِ الْوَاجِبِ بِحَسْبِ سَعْيِ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ فِي تَحْصِیلِھَا ثُمّ إنّھُ فَاوَتَ بَیْ

وَلَمْ . وَمَشَقّتِھِ فَأَوْجَبَ الْخُمُسَ فِیمَا صَادَفَھُ الْإِنْسَانُ مَجْمُوعًا مُحَصّلًا مِنْ الْأَمْوَالِ وَھُوَ الرّكَازُ 
 . بَلْ أَوْجَبَ فِیھِ الْخُمُسَ مَتَى ظَفَرَ بِھِ  یَعْتَبِرْ لَھُ حَوْلًا

لثّمَارِ وَأَوْجَبَ نِصْفَھُ وَھُوَ الْعُشْرُ فِیمَا كَانَتْ مَشَقّةُ تَحْصِیلِھِ وَتَعَبُھُ وَكُلْفَتُھُ فَوْقَ ذَلِكَ وَذَلِكَ فِي ا
وَیَتَوَلّى اللّھُ سَقْیَھَا مِنْ عِنْدِهِ بِلَا كُلْفَةٍ مِنْ الْعَبْدِ وَالزّرُوعِ الّتِي یُبَاشِرُ حَرْثَ أَرْضِھَا وَسَقْیِھَا وَبَذْرِھَا 

 . وَلَا شِرَاءَ مَاءٍ وَلَا إثَارَةَ بِئْرٍ وَدُولَابٍ 
نِصْفَ  وَأَوْجَبَ. وَأَوْجَبَ نِصْفَ الْعُشْرِ فِیمَا تَوَلّى الْعَبْدُ سَقْیَھُ بِالْكُلْفَةِ وَالدّوَالِي وَالنّوَاضِحِ وَغَیْرِھَا 

ي ذَلِكَ وَھُوَ رُبُعُ الْعُشْرُ فِیمَا كَانَ النّمَاءُ فِیھِ مَوْقُوفًا عَلَى عَمَلٍ مُتّصِلٍ مِنْ رَبّ الْمَالِ بِالضّرْبِ فِ
الزّرْعِ وَالثّمَارِ  الْأَرْضِ تَارَةً وَبِالْإِدَارَةِ تَارَةً وَبِالتّرَبّصِ تَارَةً وَلَا رَیْبَ أَنّ كُلْفَةَ ھَذَا أَعْظَمُ مِنْ كُلْفَةِ

جِبِ التّجَارَةِ وَأَیْضًا فَإِنّ نُمُوّ الزّرْعِ وَالثّمَارِ أَظْھَرُ وَأَكْثَرُ مِنْ نُمُوّ التّجَارَةِ فَكَانَ وَاجِبُھَا أَكْثَرَ مِنْ وَا
الِي وَالنّوَاضِحِ وَظُھُورُهُ فِیمَا وَظُھُورُ النّمُوّ فِیمَا یُسْقَى بِالسّمَاءِ وَالْأَنْھَارِ أَكْثَرُ مِمّا یُسْقَى بِالدّوَ

 . وُجِدَ مُحَصّلًا مَجْمُوعًا كَالْكَنْزِ أَكْثَرُ وَأَظْھَرُ مِنْ الْجَمِیعِ 
نُصُبًا  ثُمّ إنّھُ لَمّا كَانَ لَا یَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ كُلّ مَالٍ وَإِنْ قَلّ جَعَلَ لِلْمَالِ الّذِي تَحْتَمِلُھُ الْمُوَاسَاةُ >7<
قِ مِائَتَيْ قَدّرَةً الْمُوَاسَاةُ فِیھَا لَا تُجْحِفُ بِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَتَقَعُ مَوْقِعَھَا مِنْ الْمَسَاكِینِ فَجَعَلَ لِلْوَرِمُ

أَحْمَالِ إبِلِ دِرْھَمٍ وَلِلذّھَبِ عِشْرِینَ مِثْقَالًا وَلِلْحُبُوبِ وَالثّمَارِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَھِيَ خَمْسَةُ أَحْمَالٍ مِنْ 
لَا یَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ الْعَرَبِ وَلِلْغَنَمِ أَرْبَعِینَ شَاةً وَلِلْبَقَرِ ثَلَاثِینَ بَقَرَةً وَلِلْإِبِلِ خَمْسًا لَكِنْ لَمّا كَانَ نِصَابُھَا 

ارَتْ خَمْسًا وَعِشْرِینَ احْتَمَلَ فَإِذَا تَكَرّرَتْ الْخُمُسُ خَمْسَ مَرّاتٍ وَصَ. مِنْ جِنْسِھَا أَوْجَبَ فِیھَا شَاةً 
 . نِصَابُھَا وَاحِدًا مِنْھَا فَكَانَ ھُوَ الْوَاجِبُ 

 مَخَاضٍ ثُمّ إنّھُ لَمّا قَدّرَ سِنّ ھَذَا الْوَاجِبِ فِي الزّیَادَةِ وَالنّقْصَانِ بِحَسْبِ كَثْرَةِ الْإِبِلِ وَقِلّتِھَا مِنْ ابْنِ
بْنُ لَبُونٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ وَفَوْقَھُ الْحِقّ وَالْحِقّةُ وَفَوْقَھُ الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ وَكُلّمَا وَبِنْتِ مَخَاضٍ وَفَوْقَھُ ا

یَصِلُ السّنُ إلَى مُنْتَھَاهُ فَحِینَئِذٍ جَعَلَ زِیَادَةَ عَدَدِ الْوَاجِبِ فِي  >8<كَثُرَتْ الْإِبِلُ زَادَ السّنّ إلَى أَنْ 
 . عَدَدِ الْمَالِ مُقَابَلَةِ زِیَادَةِ 

 ] أَصْنَافُ مَنْ یَأْخُذُ الزّكَاةَ [ 
ینَ وَلَا فَاقْتَضَتْ حِكْمَتُھُ أَنْ جَعَلَ فِي الْأَمْوَالِ قَدْرًا یَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ وَلَا یُجْحِفُ بِھَا وَیَكْفِي الْمَسَاكِ

نِیَاءِ مَا یَكْفِي الْفُقَرَاءَ فَوَقَعَ الظّلْمُ مِنْ الطّائِفَتَیْنِ یَحْتَاجُونَ مَعَھُ إلَى شَيْءٍ فَفَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْ
عَظِیمٌ عَلَى  الْغَنِيّ یَمْنَعُ مَا وَجَبَ عَلَیْھِ وَالْآخِذُ یَأْخُذُ مَا لَا یَسْتَحِقّھُ فَتَوَلّدَ مِنْ بَیْنِ الطّائِفَتَیْنِ ضَرَرٌ

لَھُمْ أَنْوَاعَ الْحِیَلِ وَالْإِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَالرّبّ سُبْحَانَھُ تَوَلّى قَسْمَ  الْمَسَاكِینِ وَفَاقَةٌ شَدِیدَةٌ أَوْجَبَتْ
 الصّدَقَةِ بِنَفْسِھِ وَجَزّأَھَا ثَمَانِیَةَ أَجْزَاءٍ یَجْمَعُھَا صِنْفَانِ مِنْ النّاسِ 



حَاجَةِ وَضَعْفِھَا وَكَثْرَتِھَا وَقِلّتِھَا وَھُمْ الْفُقَرَاءُ مَنْ یَأْخُذُ لِحَاجَةِ فَیَأْخُذُ بِحَسْبِ شِدّةِ الْ: أَحَدُھُمَا 
 . وَالْمَسَاكِینُ وَفِي الرّقَابِ وَابْنِ السّبِیلِ 

لْبَیْنِ مَنْ یَأْخُذُ لِمَنْفَعَتِھِ وَھُمْ الْعَامِلُونَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلّفَةُ قُلُوبُھُمْ وَالْغَارِمُونَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ ا: وَالثّانِي 
 ھُ فِي الزّكَاةِ وَالْغُزَاةُ فِي سَبِیلِ اللّھِ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ الْآخِذُ مُحْتَاجًا وَلَا فِیھِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِینَ فَلَا سَھْمَ لَ

 ] إعْطَاؤُهُ مَنْ ھُوَ أَھْلٌ لِلزّكَاةِ [ فَصْلٌ 
إذَا عَلِمَ مِنْ الرّجُلِ أَنّھُ مِنْ أَھْلِ الزّكَاةِ أَعْطَاهُ وَإِنْ سَأَلَھُ أَحَدٌ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

. مُكْتَسِبٍ  مِنْ أَھْلِ الزّكَاةِ وَلَمْ یَعْرِفْ حَالَھُ أَعْطَاهُ بَعْدَ أَنْ یُخْبِرَهُ أَنّھُ لَا حَظّ فِیھَا لِغَنِيّ وَلَا لِقَوِيّ
 . أَھْلِھَا وَیَضَعُھَا فِي حَقّھَا وَكَانَ یَأْخُذُھَا مِنْ  >9<
 ] تَفْرِیقُ الزّكَاةِ عَلَى الْمُسْتَحِقّینَ مِنْ أَھْلِ الْبَلَدِ [ 

مِلَتْ إلَیْھِ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ تَفْرِیقُ الزّكَاةِ عَلَى الْمُسْتَحِقّینَ الّذِینَ فِي بَلَدِ الْمَالِ وَمَا فَضَلَ عَنْھُمْ مِنْھَا حُ
الْقُرَى ھَا ھُوَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلِذَلِكَ كَانَ یَبْعَثُ سُعَاتَھُ إلَى الْبَوَادِي وَلَمْ یَكُنْ یَبْعَثُھُمْ إلَى فَفَرّقَ

مْ یَأْمُرْهُ بِحَمْلِھَا بَلْ أَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَنْ یَأْخُذَ الصّدَقَةَ مِنْ أَغْنِیَاءِ أَھْلِ الْیَمَنِ وَیُعْطِیھَا فُقَرَاءَھُمْ وَلَ
 . إلَیْھِ 

 ] بَعَثَ السّعَاةَ لِجِبَایَةِ الزّكَاةِ [ 
الثّمَارِ وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ أَنْ یَبْعَثَ سُعَاتَھُ إلّا إلَى أَھْلِ الْأَمْوَالِ الظّاھِرَةِ مِنْ الْمَوَاشِي وَالزّرُوعِ وَ

لَى أَرْبَابِ النّخِیلِ تَمْرَ نَخِیلِھِمْ وَیَنْظُرُ كَمْ یَجِيءُ مِنْھُ وَسْقًا فَیَحْسِبُ وَكَانَ یَبْعَثُ الْخَارِصَ فَیَخْرُصُ عَ
الْخَارِصَ أَنْ یَدَعَ لَھُمْ الثّلُثَ أَوْ الرّبُعَ فَلَا یَخْرُصُھُ عَلَیْھِمْ  >10<عَلَیْھِمْ مِنْ الزّكَاةِ بِقَدْرِهِ وَكَانَ یَأْمُرُ 

مِنْ النّوَائِبِ وَكَانَ ھَذَا الْخَرْصُ لِكَيْ تُحْصَى الزّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثّمَارُ وَتُصْرَمَ  لِمَا یَعْرُو النّخِیلَ
سَاقَاهُ  وَلْیَتَصَرّفْ فِیھَا أَرْبَابُھَا بِمَا شَاءُوا وَیَضْمَنُوا قَدْرَ الزّكَاةِ وَلِذَلِكَ كَانَ یَبْعَثُ الْخَارِصَ إلَى مَنْ

خَیْبَرَ وَزَارِعِھِ فَیَخْرُصُ عَلَیْھِمْ الثّمَارَ وَالزّرُوعَ وَیُضَمّنُھُمْ شَطْرَھَا وَكَانَ یَبْعَثُ إلَیْھِمْ عَبْدَ  مِنْ أَھْلِ
نْدِ تُطْعِمُونِي السّحْتَ ؟ وَاَللّھِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِ اللّھِ بْنَ رَوَاحَةَ فَأَرَادُوا أَنْ یَرْشُوهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّھِ 

ك وَحُبّي أَحَبّ النّاسِ إلَيّ وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إلَيّ مِنْ عِدّتِكُمْ مِنْ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِیرِ وَلَا یَحْمِلُنِي بُغْضِي لَ
  بِھَذَا قَامَتْ السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ : إیّاهُ أَنْ لَا أَعْدِلَ عَلَیْكُمْ فَقَالُوا 

 ] تِي لَا تَجِبُ فِیھَا الزّكَاةُ بَعْضُ الْأَصْنَافِ الّ[ 
ت وَلَا وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ أَخْذُ الزّكَاةِ مِنْ الْخَیْلِ وَالرّقِیقِ وَلَا الْبِغَالِ وَلَا الْحَمِیرِ وَلَا الْخُضْرَاوَا >11<

لْعِنَبُ وَالرّطَبُ فَإِنّھُ كَانَ یَأْخُذُ الزّكَاةَ مِنْھُ الْمَبَاطِخِ وَالْمَقَاثِي وَالْفَوَاكِھِ الّتِي لَا تُكَالُ وَلَا تُدّخَرُ إلّا ا
 جُمْلَةً وَلَمْ یُفَرّقْ بَیْنَ مَا یَبِسَ مِنْھُ وَمَا لَمْ یَیْبَسْ 

 ] زَكَاةُ الْعَسَلِ [ فَصْلٌ 
یثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ وَاخْتَلَفَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْعَسَلِ فَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِ

جَاءَ ھِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعان إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَھُ وَكَانَ  عَنْ جَدّهِ قَالَ 



لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ذَلِكَ الْوَادِيَ فَلَمّا سَأَلَھُ أَنْ یَحْمِيَ وَادِیًا یقُال لَھُ سَلَبَةُ فَحَمَى لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَ
 إنْ أَدّى وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطاّبِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ كَتَبَ إلَیْھِ سُفْیَانُ بْنُ وَھْبٍ یَسْأَلُھُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ

ھِ وَسَلّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِھِ فَاحْمِ لَھُ سَلَبَة وَإِلّا فَإِنّمَا إلَیْك مَا كَانَ یُؤَدّي إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
  ھُوَ ذُبَابُ غَیْثٍ یَأْكُلُھُ مَنْ یَشَاءُ 

  مِنْ كُلّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ  وَفِي رِوَایَةٍ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ 
أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ  شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ أَنّھُ  مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ" سُنَنِھِ " وَرَوَى ابْنُ مَاجَھْ فِي 

  الْعُشْرَ 
. یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ لِي نَحْلًا : عَنْ أَبِي سَیّارَةَ الْمُتَعِيّ قَالَ قُلْت " مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ " وَفِي  -  12 - 

  احْمِھَا لِي فَحَمَاھَا لِي  یَا رَسُولَ اللّھِ: قُلْت " أَدّ الْعُشْرَ  قَالَ 
كَتَبَ  وَرَوَى عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مُحَرّرٍ عَنْ الزّھْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ 

  لِ الْعُشْرُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى أَھْلِ الْیَمَنِ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ الْعَسَ
عَنْ  أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِیَاضٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ أَبِیھِ : قَالَ الشّافِعِيّ 

لْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَسْلَمْتُ ثُمّ قُ
مَلَنِي اجْعَلْ لِقَوْمِي مِنْ أَمْوَالِھِمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَیْھِ فَفَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاسْتَعْ

دٌ مِنْ أَھْلِ السّرَاةِ قَالَ فَكَلّمْتُ عَلَیْھِمْ ثُمّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ثُمّ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ وَكَانَ سَعْ
كَمْ تَرَى ؟ قُلْتَ الْعُشْرُ : فَقَالُوا . قَوْمِي فِي الْعَسَلِ فَقُلْت لَھُمْ فِیھِ زَكَاةٌ فَإِنّھُ لَا خَیْرَ فِي ثَمَرَةٍ لَا تُزَكّى 

قَالَ فَقَبَضَھُ عُمَرُ . ھُ عَنْھُ فَأَخْبَرْتُھُ بِمَا كَانَ فَأَخَذْت مِنْھُمْ الْعُشْرَ فَلَقِیتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّ. 
  >13<. وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَلَفْظُھُ لِلشّافِعِيّ  ثُمّ جَعَلَ ثَمَنَھُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِینَ 

 ] مَنْ قَالَ لَیْسَ فِي الْعَسَلِ الزّكَاةُ [ 
لَیْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ یَصِحّ : ھَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَحُكْمِھَا فَقَالَ الْبُخَارِيّ  وَاخْتَلَفَ أَھْلُ الْعِلْمِ فِي

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ . یَصِحّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ھَذَا الْبَابِ كَثِیرُ شَيْءٍ : وَقَالَ التّرْمِذِيّ 
صَدَقَةِ الْعَسَلِ حَدِیثٌ یَثْبُتُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا إجْمَاعَ فَلَا  لَیْسَ فِي وُجُوبِ: 

الْحَدِیثُ فِي أَنّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ ضَعِیفٌ وَفِي أَنّھُ لَا یُؤْخَذُ مِنْھُ الْعُشْرُ : زَكَاةَ فِیھِ وَقَالَ الشّافِعِيّ 
 . نْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ ضَعِیفٌ إلّا عَ

بْدِ اللّھِ قَالَ ھَؤُلَاءِ وَأَحَادِیثُ الْوُجُوبِ كُلّھَا مَعْلُولَةٌ أَمّا حَدِیثُ ابْنِ عُمَرَ  فَھُوَ مِنْ رِوَایَةِ صَدَقَةِ بْنِ عَ
دُ وَیَحْیَى بْنُ مَعِینٍ وَغَیْرُھُمَا وَقَالَ بْنِ مُوسَى بْنِ یَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْھُ وَصَدَقَةُ ضَعّفَھُ الْإِمَامُ أَحْمَ

صَدَقَةُ لَیْسَ بِشَيْءِ : ھُوَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُرْسَلٌ وَقَالَ النّسَائِيّ : الْبُخَارِيّ 
 . وَھَذَا حَدِیثٌ مُنْكَرٌ 

سُلَیْمَانُ بْنُ : ھُوَ مِنْ رِوَایَةِ سُلَیْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْھُ قَالَ الْبُخَارِيّ وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي سَیّارَةَ الْمُتَعِيّ فَ
 . مُوسَى لَمْ یُدْرِكْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 



فَفِیھِ  أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَمّا حَدِیثُ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ الْآخَرُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ 
بَنُو زَیْدٍ ثَلَاثَتُھُمْ : أُسَامَةُ بْنُ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ یَرْوِیھِ عَنْ عَمْرٍو وَھُوَ ضَعِیفٌ عِنْدَھُمْ قَالَ ابْنُ مَعِینٍ 

 . دِ بْنِ أَسْلَمَ ثِقَةٌ لَیْسَ فِي وَلَدِ زَیْ: لَیْسُوا بِشَيْءِ وَقَالَ التّرْمِذِيّ 
فَمَا أَظْھَرَ دَلَالَتِھِ لَوْ سَلِمَ مِنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ : وَأَمّا حَدِیثُ الزّھْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ 

مُحَرّرٍ مَتْرُوكُ الْحَدِیثِ وَلَیْسَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ : مُحَرّرٍ رَاوِیھِ عَنْ الزّھْرِيّ قَالَ الْبُخَارِيّ فِي حَدِیثِھِ ھَذَا 
 . فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ یَصِحّ 

رَوَاهُ الصّلْتُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ : وَأَمّا حَدِیثُ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ فَقَالَ الْبَیْھَقِيّ 
بِي ذُبَابٍ عَنْ مُنِیرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ھُوَ ابْنُ أَ( الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ 

عَبْدُ اللّھِ وَالِدُ مُنِیرٍ عَنْ : قَالَ الْبُخَارِيّ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عِیسَى عَنْ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ 
مُنِیرٌ ھَذَا لَا نَعْرِفُھُ إلّا فِي ھَذَا : یَصِحّ حَدِیثُھُ وَقَالَ عَلِيّ بْنُ الْمَدِینِيّ  سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ لَمْ >14<

وَسَعْدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ یَحْكِي مَا یَدُلّ عَلَى أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى : قَالَ الشّافِعِيّ . الْحَدِیثِ كَذَا قَالَ لِي 
قَالَ . یَأْمُرْهُ بِأَخْذِ الصّدَقَةِ مِنْ الْعَسَلِ وَإِنّمَا ھُوَ شَيْءٌ رَآهُ فَتَطَوّعَ لَھُ بِھِ أَھْلُھُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ 

 وَاخْتِیَارِي أَنْ لَا یُؤْخَذَ مِنْھُ لِأَنّ السّنَنَ وَالْآثَارَ ثَابِتَةٌ فِیمَا یُؤْخَذُ مِنْھُ وَلَیْسَتْ ثَابِتَةً فِیھِ: الشّافِعِيّ 
 . أَنّھُ عَفْوٌ فَكَ

لّھُ وَقَدْ رَوَى یَحْیَى بْنُ آدَمَ حَدّثَنَا حُسَیْنُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ ال
  لَیْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ  عَنْھُ قَالَ 

وَذَكَرَ عَنْ مُعَاذٍ أَنّھُ لَمْ یَأْخُذْ مِنْ . لَمْ یَرَ فِیھِ شَیْئًا وَسُئِلَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ الْعَسَلِ ؟ فَ: قَالَ یَحْیَى 
قَالَ الْحُمَیْدِيّ حَدّثَنَا سُفْیَانُ حَدّثَنَا إبْرَاھِیمُ بْنُ مَیْسَرَةَ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . الْعَسَلِ شَیْئًا 

كِلَاھُمَا لَمْ یَأْمُرْنِي فِیھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : فَقَالَ مُعَاذٌ أَنّھُ أَتَى بِوَقَصِ الْبَقَرِ وَالْعَسَلِ 
 . بِشَيْءٍ 

جَاءَنَا كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ  أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : وَقَالَ الشّافِعِيّ 
وَإِلَى ھَذَا ذَھَبَ مَالِكٌ  اللّھُ إلَى أَبِي وَھُوَ بِمِنَى أَنْ لَا یَأْخُذَ مِنْ الْخَیْلِ وَلَا مِنْ الْعَسَلِ صَدَقَةً  رَحِمَھُ

 . وَالشّافِعِيّ 
 ] مَنْ قَالَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ [ 

كَاةٌ وَرَأَوْا أَنّ ھَذِهِ الْآثَارَ یُقَوّي بَعْضُھَا بَعْضًا وَذَھَبَ أَحْمَدُ وَأَبُو حَنِیفَةَ وَجَمَاعَةٌ إلَى أَنّ فِي الْعَسَلِ زَ
وَقَدْ سُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ الرّازِيّ عَنْ . وَقَدْ تَعَدّدَتْ مَخَارِجُھَا وَاخْتَلَفَتْ طُرُقُھَا وَمُرْسِلُھَا یُعْضَدُ بِمَسْنَدِھَا 

قَالَ ھَؤُلَاءِ وَلِأَنّھُ یَتَوَلّدُ مِنْ نُورِ . بَابٍ یَصِحّ حَدِیثُھُ ؟ قَالَ نَعَمْ عَبْدِ اللّھِ وَالِدِ مُنِیرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُ
وَالْكُلْفَةُ فِي : قَالُوا . الشّجَرِ وَالزّھْرِ وَیُكَالُ وَیَدّخِرُ فَوَجَبَتْ فِیھِ الزّكَاةُ كَالْحُبُوبِ وَالثّمَارِ  -  15 - 

إنّمَا یَجِبُ فِیھِ الْعُشْرُ إذَا أَخَذَ مِنْ أَرْضِ : عِ وَالثّمَارِ ثُمّ قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ أَخْذِهِ دُونَ الْكُلْفَةِ فِي الزّرْ
الِكِھَا الْعُشْرِ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ لَمْ یَجِبْ فِیھِ شَيْءٌ عِنْدَهُ لِأَنّ أَرْضَ الْخَرَاجِ قَدْ وَجَبَ عَلَى مَ

ارِھَا وَزَرْعِھَا فَلَمْ یَجِبْ فِیھَا حَقّ آخَرَ لِأَجْلِھَا وَأَرْضُ الْعُشْرِ لَمْ یَجِبْ فِي ذِمّتِھِ حَقّ الْخَرَاجُ لِأَجْلِ ثِمَ
 . عَنْھَا فَلِذَلِكَ وَجَبَ الْحَقّ فِیمَا یَكُونُ مِنْھَا 



مِنْ مُلْكِھِ أَوْ مَوَاتٍ عُشْرِیّةً كَانَتْ  وَسَوّى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بَیْنَ الأَرَضینَ فِي ذَلِكَ وَأَوْجَبَھُ فِیمَا أُخِذَ
 . الْأَرْضُ أَوْ خَرَاجِیّةً 

أَنّھُ یَجِبُ فِي قَلِیلِھِ وَكَثِیرِهِ : أَحَدُھُمَا . ثُمّ اخْتَلَفَ الْمُوجِبُونَ لَھُ ھَلْ لَھُ نِصَابٌ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ 
أَنّ لَھُ نِصَابًا مُعَیّنًا ثُمّ اُخْتُلِفَ فِي قَدْرِهِ فَقَالَ أَبُو یُوسُفَ : لّھِ وَالثّانِي وَھَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ  رَحِمَھُ ال

 . ھُوَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ : 
: دُ وَقَالَ أَحْمَ. ھُوَ خَمْسَةُ أَفْرَاقٍ وَالْفَرَقُ سِتّةٌ وَثَلَاثُونَ رِطْلًا بِالْعِرَاقِيّ : وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنِ 

إنّھُ سِتّونَ رِطْلًا : أَحَدُھَا . نِصَابُھُ عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ ثُمّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُھُ فِي الْفَرَقِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ 
 . إنّھُ سِتّةٌ وَثَلَاثُونَ رِطْلًا : وَالثّانِي 

 . حْمَدَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ وَالثّالِثُ سِتّةَ عَشَرَ رِطْلًا وَھُوَ ظَاھِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَ

 ] دُعَاؤُهُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِجَابِي الزّكَاةِ [ فَصْلٌ 
 ] النّھْيُ عَنْ الْأَخْذِ مِنْ كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ [ 

 اللّھُمّ بَارِكْ فِیھِ وَفِي إبِلِھ  قُولُ فَتَارَةً یَ. وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا جَاءَهُ الرّجُلُ بِالزّكَاةِ دَعَا لَھُ 
الْأَمْوَالِ فِي الزّكَاةِ بَلْ وَسَطَ  >16<وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ أَخْذُ كَرَائِمِ  اللّھُمّ صَلّ عَلَیْھِ  وَتَارَةً یَقُولُ 

 . الْمَالِ وَلِھَذَا نَھَى مُعَاذًا عَنْ ذَلِكَ 

 ] ةِ التّصَرّفُ فِي الصّدَقَ[ فَصْلٌ 
لَ مِنْ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَنْھَى الْمُتَصَدّقَ أَنْ یَشْتَرِيَ صَدَقَتَھُ وَكَانَ یُبِیحُ لِلْغَنِيّ أَنْ یَأْكُ

 ى بَرِیرَةَ وَقَالَ الصّدَقَةِ إذَا أَھْدَاھَا إلَیْھِ الْفَقِیرُ وَأَكَلَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ لَحْمٍ تَصَدّقَ بِھِ عَلَ
 " .  ھوَعَلَیْھَا صَدَقَةٌ وَلَنَا مِنْھَا ھَدْیُھُ 

عَبْدَ اللّھِ  وَكَانَ أَحْیَانًا یَسْتَدِینُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِینَ عَلَى الصّدَقَةِ كَمَا جَھّزَ جَیْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَ
  وَكَانَ یَسِمُ إبِلَ الصّدَقَةِ بِیَدِهِ وَكَانَ یَسِمُھَا فِي آذَانِھَا  ائِصِ الصّدَقَةِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ قَلَ >17<بْنَ عَمْرٍو 

دَقَةَ وَكَانَ إذَا عَرّاهُ أَمْرٌ اسْتَسْلَفَ الصّدَقَةَ مِنْ أَرْبَابِھَا كَمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ الْعَبّاسِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ صَ
  >18<. عَامَیْنِ 

 دْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَصْلٌ فِي ھَ
 ] مَنْ تَجِبُ عَلَیْھِ وَمِقْدَارُھَا [ 

 فَرَضَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُسْلِمِ وَعَلَى مَنْ یَمُونُھُ مِنْ صَغِیرٍ وَكَبِیرٍ ذَكَرٍ
 . عًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِیبٍ وَأُنْثَى حُرّ وَعَبْدٍ صَا

 . وَرُوِيَ عَنْھُ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِیقٍ وَرُوِيَ عَنْھُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرّ 
الصّاعِ مِنْ ھَذِهِ الْأَشْیَاءِ ذَكَرَهُ أَبُو وَالْمَعْرُوفُ أَنّ عُمَر بْنَ الْخَطّابِ جَعَلَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرّ مَكَانَ 

 . دَاوُد 



وَفِیھِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ آثَارٌ  أَنّ مُعَاوِیَةَ ھُوَ الّذِي قَوّمَ ذَلِك  الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
 . مُرْسَلَةٌ وَمُسْنَدَةٌ یُقَوّي بَعْضُھَا بَعْضًا 

دِیثُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أَبِي صعیر عَنْ أَبِیھِ قَالَ قَالَ حَ: فَمِنْھَا  >19<
رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد  صَاعٌ مِنْ بُرّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلّ اثْنَیْن  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 . 
بَعَثَ مُنَادِیًا فِي فِجَاجِ مَكّةَ  الَ عَمْرُو بْنُ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَ

انِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ أَلَا إنّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرّ أَوْ عَبْدٍ صَغِیرٍ أَوْ كَبِیرٍ مُدّ
 . حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ : قَالَ التّرْمِذِيّ  سِوَاهُ صَاعًا مِنْ طَعَام 

  وَرَوَى الدّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
وَفِیھِ سُلَیْمَانُ بْنُ مُوسَى وَثّقَھُ بَعْضُھُمْ  كَاةِ الْفِطْرِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ  فِي زَ

 . وَتَكَلّمَ فِیھِ بَعْضُھُمْ 
 فَقَالَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَالْبَصْرَةِ خَطَبَ ابْنُ عَبّاسٍ فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ  : قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيّ 

فَقَالَ مِنْ ھَاھُنَا مِنْ أَھْلِ الْمَدِینَةِ ؟ قُومُوا إلَى إخْوَانِكُمْ فَعَلّمُوھُمْ . صَوْمِكُمْ فَكَأَنّ النّاسَ لَمْ یَعْلَمُوا 
شَعِیرٍ أَوْ  فَإِنّھُمْ لَا یَعْلَمُونَ فَرَضَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَذِهِ الصّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ

اللّھُ  نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلّ حُرّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِیرٍ أَوْ كَبِیرٍ فَلَمّا قَدِمَ عَلِيّ رَضِيَ
رَوَاهُ  >20< ءٍ عَنْھُ رَأَى رُخَصَ السّعْرِ قَالَ قَدْ أَوْسَعَ اللّھُ عَلَیْكُمْ فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلّ شَيْ

أَمّا إذْ أَوْسَعَ اللّھُ عَلَیْكُمْ فَأَوْسِعُوا اجْعَلُوھَا  : أَبُو دَاوُد وَھَذَا لَفْظُھُ وَالنّسَائِيّ وَعِنْدَهُ فَقَالَ عَلِيّ 
قِیَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي  وَكَانَ شَیْخُنَا رَحِمَھُ اللّھُ یُقَوّي ھَذَا الْمَذْھَبَ وَیَقُولُ ھُوَ صَاعًا مِنْ بُرّ وَغَیْرِهِ 

 . الْكَفّارَاتِ أَنّ الْوَاجِبَ فِیھَا مِنْ الْبُرّ نصف الواجب من غیره 

 ] وَقْتَ إخْرَاجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَكَذَا الْأُضْحِیّةُ [ فَصْلٌ 
عَنْھُ " السّنَنِ " صَلَاةِ الْعِیدِ وَفِي  وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إخْرَاجُ ھَذِهِ الصّدَقَةِ قَبْلَ

  مَنْ أَدّاھَا قَبْلَ الصّلَاةِ فَھِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدّاھَا بَعْدَ الصّلَاةِ فَھِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصّدَقَاتِ  أَنّھُ قَالَ 
صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ أَمَرَ رَسُولُ اللّھِ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

  تُؤَدّى قَبْلَ خُرُوجِ النّاسِ إلَى الصّلَاةِ 
 وَمُقْتَضَى ھَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ أَنّھُ لَا یَجُوزُ تَأْخِیرُھَا عَنْ صَلَاةِ الْعِیدِ وَأَنّھَا تَفُوتُ بِالْفَرَاغِ مِنْ -  21ُ - 

وَ الصّوَابُ فَإِنّھُ لَا مُعَارِضَ لِھَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ وَلَا نَاسِخَ وَلَا إجْمَاعَ یَدْفَعُ الْقَوْلَ بِھِمَا الصّلَاةِ وَھَذَا ھُ
 ا وَأَنّ مَنْوَكَانَ شَیْخُنَا یُقَوّي ذَلِكَ وَیَنْصُرُهُ وَنَظِیرُهُ تَرْتِیبُ الْأُضْحِیّةِ عَلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ لَا عَلَى وَقْتِھَ

وَھَذَا أَیْضًا ھُوَ الصّوَابُ فِي الْمَسْأَلَةِ . ذَبَحَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ لَمْ تَكُنْ ذَبِیحَتُھُ أُضْحِیّةً بَلْ شَاةَ لَحْمٍ 
 . الْأُخْرَى وَھَذَا ھَدْيُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَوْضِعَیْنِ 



 ] دَقَةُ الْفِطْرِ إلّا لِلْمَسَاكِینِ لَا تُعْطَى صَ[ فَصْلٌ 
لَى وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَخْصِیصُ الْمَسَاكِینِ بِھَذِهِ الصّدَقَةِ وَلَمْ یَكُنْ یَقْسِمُھَا عَ

دٌ مِنْ أَصْحَابِھِ وَلَا مَنْ بَعْدَھُمْ بَلْ أَحَدُ الْأَصْنَافِ الثّمَانِیَةِ قَبْضَةً قَبْضَةً وَلَا أَمَرَ بِذَلِكَ وَلَا فَعَلَھُ أَحَ
وھذا القول أرجح من القول , إنّھُ لَا یَجُوزُ إخْرَاجُھَا إلّا عَلَى الْمَسَاكِینِ خاصة : الْقَوْلَیْنِ عِنْدَنَا 

 . بوجوب قسمتھا على الأصناف الثمانیة 

 ي صَدَقَةِ التّطَوّعِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِ
هُ لِلّھِ تَعَالَى كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَعْظَمَ النّاسِ صَدَقَةً بِمَا مَلَكَتْ یَدُهُ وَكَانَ لَا یَسْتَكْثِرُ شَیْئًا أَعْطَا

ا كَانَ أَوْ كَثِیرًا وَكَانَ عَطَاؤُهُ عَطَاءَ مَنْ لَا وَلَا یَسْتَقِلّھُ وَكَانَ لَا یَسْأَلُھُ أَحَدٌ شَیْئًا عِنْدَهُ إلّا أَعْطَاهُ قَلِیلً
مِنْ  یَخَافُ الْفَقْرَ وَكَانَ الْعَطَاءُ وَالصّدَقَةُ أَحَبّ شَيْءٍ إلَیْھِ وَكَانَ سُرُورُهُ وَفَرَحُھُ بِمَا یُعْطِیھِ أَعْظَمَ

 . رِ یَمِینُھُ كَالرّیحِ الْمُرْسَلَةِ سُرُورِ الْآخِذِ بِمَا یَأْخُذُهُ وَكَانَ أَجْوَدَ النّاسِ بِالْخَیْ
وَكَانَ یُنَوّعُ فِي أَصْنَافِ . وَكَانَ إذَا عَرَضَ لَھُ مُحْتَاجٌ آثَرَهُ عَلَى نَفْسِھِ تَارَةً بِطَعَامِھِ وَتَارَةً بِلِبَاسِھِ 

ھَدِیّةِ وَتَارَةً بِشِرَاءِ الشّيْءِ ثُمّ یُعْطِي الْبَائِعَ عَطَائِھِ وَصَدَقَتِھِ فَتَارَةً بِالْھِبَةِ وَتَارَةً بِالصّدَقَةِ وَتَارَةً بِالْ
 . جَابِرٍ  >22<الثّمَنَ وَالسّلْعَةَ جَمِیعًا كَمَا فَعَلَ بِبَعِیرِ 

نْ ثَمَنِھِ وَتَارَةً كَانَ یَقْتَرِضُ الشّيْءَ فَیَرُدّ أَكْثَرَ مِنْھُ وَأَفْضَلَ وَأَكْبَرَ وَیَشْتَرِي الشّيْءَ فَیُعْطِي أَكْثَرَ مِ
ةِ وَالْإِحْسَانِ وَیَقْبَلُ الْھَدِیّةَ وَیُكَافِئُ عَلَیْھَا بِأَكْثَرَ مِنْھَا أَوْ بِأَضْعَافِھَا تَلَطّفًا وَتَنَوّعًا فِي ضُرُوبِ الصّدَقَ

رِجُ مَا عِنْدَهُ وَیَأْمُرُ بِالصّدَقَةِ بِكُلّ مُمْكِنٍ وَكَانَتْ صَدَقَتُھُ وَإِحْسَانُھُ بِمَا یَمْلِكُھُ وَبِحَالِھِ وَبِقَوْلِھِ فَیُخْ
وَالْعَطَاءِ وَیَحُضّ عَلَیْھَا وَیَدْعُو إلَیْھَا بِحَالِھِ وَقَوْلُھُ فَإِذَا رَآهُ الْبَخِیلُ الشّحِیحُ دَعَاهُ حَالُھُ إلَى الْبَذْلِ 

 . السّمَاحَةِ وَالنّدَى  وَكَانَ مَنْ خَالَطَھُ وَصَحِبَھُ وَرَأَى ھَدْیَھُ لَا یَمْلِكُ نَفْسَھُ مِنْ
اللّھُ وَكَانَ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَدْعُو إلَى الْإِحْسَانِ وَالصّدَقَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَلِذَلِكَ كَانَ صَلّى 

لِلصّدَقَةِ وَفِعْلِ الْمَعْرُوفِ تَأْثِیرًا  عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَشْرَحَ الْخَلْقِ صَدْرًا وَأَطْیَبَھُمْ نَفْسًا وَأَنْعَمَھُمْ قَلْبًا فَإِنّ
عَجِیبًا فِي شَرْحِ الصّدْرِ وَانْضَافَ ذَلِكَ إلَى مَا خَصّھُ اللّھُ بِھِ مِنْ شَرْحِ صَدْرِهِ بِالنّبُوّةِ وَالرّسَالَةِ 

 ھُ وَخَصَائِصِھَا وَتَوَابِعِھَا وَشَرْحِ صَدْرِهِ حِسّا وَإِخْرَاجِ حَظّ الشّیْطَانِ مِنْ

 فَصْلٌ فِي أَسْبَابِ شَرْحِ الصّدُورِ وَحُصُولِھَا عَلَى الْكَمَالِ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
فَأَعْظَمُ أَسْبَابِ شَرْحِ الصّدْرِ التّوْحِیدُ وَعَلَى حَسَبِ كَمَالِھِ وَقُوّتِھِ وَزِیَادَتِھِ یَكُونُ انْشِرَاحُ صَدْرِ 

] .  22الزّمَرُ [  أَفَمَنْ شَرَحَ اللّھُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَھُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبّھِ  : ھُ تَعَالَى قَالَ اللّ. صَاحِبِھِ 
فَمَنْ یُرِدِ اللّھُ أَنْ یَھدِیَھُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلّھُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیّقًا  : وَقَالَ تَعَالَى 

  >23<]  125الْأَنْعَامُ [  جًا كَأَنّمَا یَصّعّدُ فِي السّمَاءِ حَرَ
 فَالْھُدَى وَالتّوْحِیدُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ شَرْحِ الصّدْرِ وَالشّرْكُ وَالضّلَالُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِیقِ الصّدْرِ

قَلْبِ الْعَبْدِ وَھُوَ نُورُ الْإِیمَانِ فَإِنّھُ یَشْرَحُ الصّدْرَ  النّورُ الّذِي یَقْذِفُھُ اللّھُ فِي: وَانْحِرَاجِھِ وَمِنْھَا 
فَإِذَا فُقِدَ ھَذَا النّورُ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ ضَاقَ وَحَرَجَ وَصَارَ فِي أَضْیَقِ سِجْنٍ . وَیُوَسّعُھُ وَیُفْرِحُ الْقَلْبَ 

 . وَأَصْعَبِھِ 



إذَا دَخَلَ النّورُ الْقَلْبَ  عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ "  جَامِعِھِ" وَقَدْ رَوَى التّرْمِذِيّ فِي 
وَمَا عَلاَمَةُ ذَلِكَ یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ قَالَ الْإِنَابَةُ إلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالتّجَافِي عَنْ : قَالُوا . انْفَسَحَ وَانْشَرَحَ 

فَیُصِیبُ الْعَبْدَ مِنْ انْشِرَاحِ صَدْرِهِ بِحَسْبِ نَصِیبِھِ مِنْ ھَذَا  عْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِھِ دَارِ الْغُرُورِ وَالِاسْتِ
 . النّورِ وَكَذَلِكَ النّورُ الْحِسّيّ وَالظّلْمَةُ الْحِسّیّةُ ھَذِهِ تَشْرَحُ الصّدْرَ وَھَذِهِ تُضَیّقُھُ 

شْرَحُ الصّدْرَ وَیُوَسّعُھُ حَتّى یَكُونَ أَوْسَعَ مِنْ الدّنْیَا وَالْجَھْلُ یُورِثُھُ الضّیقُ الْعِلْمُ فَإِنّھُ یَ: وَمِنْھَا 
عِلْمِ وَالْحَصْرُ وَالْحَبْسُ فَكُلّمَا اتّسَعَ عِلْمُ الْعَبْدِ انْشَرَحَ صَدْرُهُ وَاتّسَعَ وَلَیْسَ ھَذَا لِكُلّ عِلْمٍ بَلْ لِلْ

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ الْعِلْمُ النّافِعُ فَأَھْلُھُ أَشْرَحُ النّاسِ صَدْرًا وَأَوْسَعُھُمْ  الْمَوْرُوثِ عَنْ الرّسُولِ
 . قُلُوبًا وَأَحْسَنُھُمْ أَخْلَاقًا وَأَطْیَبُھُمْ عَیْشًا 

لْبِ وَالْإِقْبَالُ عَلَیْھِ وَالتّنَعّمُ بِعِبَادَتِھِ فَلَا شَيْءَ الْإِنَابَةُ إلَى اللّھِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى وَمَحَبّتُھُ بِكُلّ الْقَ: وَمِنْھَا 
كُنْتُ فِي الْجَنّةِ فِي مِثْلِ ھَذِهِ الْحَالَةِ  >24<إنْ : حَتّى إنّھُ لَیَقُولُ أَحْیَانًا . أَشْرَحُ لِصَدْرِ الْعَبْدِ مِنْ ذَلِكَ 

ثِیرٌ عَجِیبٌ فِي انْشِرَاحِ الصّدْرِ وَطِیبِ النّفْسِ وَنَعِیمُ الْقَلْبِ لَا فَإِنّي إذًا فِي عَیْشٍ طَیّبٍ وَلِلْمَحَبّةِ تَأْ
ضِیقُ إلّا یَعْرِفُھُ إلّا مَنْ لَھُ حِسّ بِھِ وَكُلّمَا كَانَتْ الْمَحَبّةُ أَقْوَى وَأَشَدّ كَانَ الصّدْرُ أَفْسَحَ وَأَشْرَحَ وَلَا یَ

 . ینَ مِنْ ھَذَا الشّأْنِ فَرُؤْیَتُھُمْ قَذَى عَیْنِھِ وَمُخَالَطَتُھُمْ حُمّى رُوحِھِ عِنْدَ رُؤْیَةِ الْبَطّالِینَ الْفَارِغِ
ذِكْرِهِ  وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِیقِ الصّدْرِ الْإِعْرَاضُ عَنْ اللّھِ تَعَالَى وَتَعَلّقُ الْقَلْبِ بِغَیْرِهِ وَالْغَفْلَةُ عَنْ

حَبّ شَیْئًا غَیْرَ اللّھِ عُذّبَ بِھِ وَسُجِنَ قَلْبُھُ فِي مَحَبّةِ ذَلِكَ الْغَیْرِ فَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَحَبّةُ سِوَاهُ فَإِنّ مَنْ أَ
لدّنْیَا وَسُرُورُ أَشْقَى مِنْھُ وَلَا أَكْسَفَ بَالًا وَلَا أَنْكَدُ عَیْشًا وَلَا أَتْعَبُ قَلْبًا فَھُمَا مَحَبّتَانِ مَحَبّةٌ ھِيَ جَنّةُ ا

وَحْدَهُ  فْسِ وَلَذّةُ الْقَلْبِ وَنَعِیمُ الرّوحِ وَغِذَاؤُھَا وَدَوَاؤُھَا بَلْ حَیَاتُھَا وَقُرّةُ عَیْنِھَا وَھِيَ مَحَبّةُ اللّھِالنّ
 . بِكُلّ الْقَلْبِ وَانْجِذَابُ قُوَى الْمَیْلِ وَالْإِرَادَةُ وَالْمَحَبّةُ كُلّھَا إلَیْھِ 

وحِ وَغَمّ النّفْسِ وَسِجْنُ الْقَلْبِ وَضِیقُ الصّدْرِ وَھِيَ سَبَبُ الْأَلَمِ وَالنّكَدِ وَالْعَنَاءِ وَمَحَبّةٌ ھِيَ عَذَابُ الرّ
 . وَھِيَ مَحَبّةُ مَا سِوَاهُ سُبْحَانَھُ 

عَجِیبٌ فِي انْشِرَاحِ  وَمِنْ أَسْبَابِ شَرْحِ الصّدْرِ دَوَامُ ذِكْرِهِ عَلَى كُلّ حَالٍ وَفِي كُلّ مَوْطِنٍ فَلِلذّكْرِ تَأْثِیرٌ
 . الصّدْرِ وَنَعِیمِ الْقَلْبِ وَلِلْغَفْلَةِ تَأْثِیرٌ عَجِیبٌ فِي ضِیقِھِ وَحَبْسِھِ وَعَذَابِھِ 

إِحْسَانِ الْإِحْسَانُ إلَى الْخَلْقِ وَنَفْعُھُمْ بِمَا یُمْكِنُھُ مِنْ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَالنّفْعِ بِالْبَدَنِ وَأَنْوَاعِ الْ: وَمِنْھَا 
سَ فِیھِ فَإِنّ الْكَرِیمَ الْمُحْسِنَ أَشْرَحُ النّاسِ صَدْرًا وَأَطْیَبُھُمْ نَفْسًا وَأَنْعَمُھُمْ قَلْبًا وَالْبَخِیلُ الّذِي لَیْ

للّھِ صَلّى ضَرَبَ رَسُولُ ا وَقَدْ . إحْسَانٌ أَضْیَقُ النّاسِ صَدْرًا وَأَنْكَدُھُمْ عَیْشًا وَأَعْظَمُھُمْ ھمّا وَغَمّا 
یدٍ كُلّمَا ھَمّ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الصّحِیحِ مَثَلًا لِلْبَخِیلِ وَالْمُتَصَدّقِ كَمَثَلِ رَجُلَیُنِ عَلَیْھِمَا جُنّتَانِ مِنْ حَدِ

وَكُلّمَا ھَمّ الْبَخِیلُ بِالصّدَقَةِ الْمُتَصَدّقُ بِصَدَقَةِ اتّسَعَتْ عَلَیْھِ وَانْبَسَطَتْ حَتّى یَجُرّ ثِیَابَھُ وَیُعْفِيَ أَثَرَهُ 
فَھَذَا مَثَلُ انْشِرَاحِ صَدْرِ الْمُؤْمِنِ الْمُتَصَدّقِ وَانْفِسَاحِ قَلْبِھِ  لَزِمَتْ كُلّ حَلْقَةٍ مَكَانَھَا وَلَمْ تَتّسِعْ عَلَیْھِ 
  >25<وَمَثَلُ ضِیقِ صَدْرِ الْبَخِیلِ وَانْحِصَارِ قَلْبِھِ 

اعَةُ فَإِنّ الشّجَاعَ مُنْشَرِحُ الصّدْرِ وَاسِعُ الْبِطَان مُتّسِعُ الْقَلْبِ وَالْجَبَانُ أَضْیَقُ النّاسِ وَمِنْھَا الشّجَ
انِ الْبَھِیمِيّ صَدْرًا وَأَحْصَرُھُمْ قَلْبًا لَا فَرْحَةٌ لَھُ وَلَا سُرُورٌ وَلَا لَذّةٌ لَھُ وَلَا نَعِیمٌ إلّا مِنْ جِنْسِ مَا لِلْحَیَوَ

خِیلٍ أَمّا سُرُورُ الرّوحِ وَلَذّتُھَا وَنَعِیمُھَا وَابْتِھَاجُھَا فَمُحَرّمٌ عَلَى كُلّ جَبَانٍ كَمَا ھُوَ مُحَرّمٌ عَلَى كُلّ بَوَ
ھِ وَعَلَى كُلّ مُعْرِضٍ عَنْ اللّھِ سُبْحَانَھُ غَافِلٍ عَنْ ذِكْرِهِ جَاھِلٍ بِھِ وَبِأَسْمَائِھِ تَعَالَى وَصِفَاتِھِ وَدِینِ



 . مُتَعَلّقِ الْقَلْبِ بِغَیْرِهِ 
رِ وَإِنّ ھَذَا النّعِیمَ وَالسّرُورَ یَصِیرُ فِي الْقَبْرِ رِیَاضًا وَجَنّةً وَذَلِكَ الضّیقُ وَالْحَصْرُ یَنْقَلِبُ فِي الْقَبْ

 . عَذَابًا وَسِجْنًا 
یمًا وَعَذَابًا وَسِجْنًا وَانْطِلَاقًا وَلَا عِبْرَةَ بِانْشِرَاحِ صَدْرِ فَحَالُ الْعَبْدِ فِي الْقَبْرِ كَحَالِ الْقَلْبِ فِي الصّدْرِ نَعِ

عَلَى  ھَذَا لِعَارِضِ وَلَا بِضِیقِ صَدْرِ ھَذَا لِعَارِضِ فَإِنّ الْعَوَارِضَ تَزُولُ بِزَوَالِ أَسْبَابِھَا وَإِنّمَا الْمُعَوّلُ
 . رَاحَھُ وَحَبْسَھُ فَھِيَ الْمِیزَانُ وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ الصّفَةِ الّتِي قَامَتْ بِالْقَلْبِ تُوجِبُ انْشِ

تُوجِبُ ضِیقَھُ  >26<إخْرَاجُ دَغَلِ القْلبِ مِنْ الصّفَاتِ الْمَذْمُومَةِ الّتِي : وَمِنْھَا بَلْ مِنْ أَعْظَمِھَا 
انَ إذَا أَتَى الْأَسْبَابَ الّتِي تَشْرَحُ صَدْرَهُ وَلَمْ وَعَذَابَھُ وَتَحُولُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ حُصُولِ الْبُرْءِ فَإِنّ الْإِنْسَ

ونَ لَھُ یُخْرِجْ تِلْكَ الْأَوْصَافَ الْمَذْمُومَةَ مِنْ قَلْبِھِ لَمْ یَحْظَ مِنْ انْشِرَاحِ صَدْرِهِ بِطَائِلِ وَغَایَتُھُ أَنْ یَكُ
 . لْغَالِبَةِ عَلَیْھِ مِنْھُمَا مَادّتَانِ تَعْتَوِرَانِ عَلَى قَلْبِھِ وَھُوَ لِلْمَادّةِ ا

یلُ تَرْكُ فُضُولِ النّظَرِ وَالْكَلَامِ وَالِاسْتِمَاعِ وَالْمُخَالَطَةِ وَالْأَكْلِ وَالنّوُمِ فَإِنّ ھَذِهِ الْفُضُولَ تَسْتَحِ: وَمِنْھَا 
وَیَتَعَذّبُ بِھَا بَلْ غَالِبُ عَذَابِ الدّنْیَا  آلَامًا وَغُمُومًا وَھُمُومًا فِي الْقَلْبِ تَحْصُرُهُ وَتَحْبِسُھُ وَتُضَیّقُھُ

مَا أَنْكَدَ وَالْآخِرَةِ مِنْھَا فَلَا إلَھَ إلّا اللّھُ مَا أَضْیَقَ صَدْرَ مَنْ ضَرَبَ فِي كُلّ آفَةٍ مِنْ ھَذِهِ الْآفَاتِ بِسَھْمِ وَ
إلَھَ إلّا اللّھُ مَا أَنْعَمَ عَیْشِ مَنْ ضَرَبَ فِي كُلّ خَصْلَةٍ عَیْشَھُ وَمَا أَسْوَأَ حَالِھِ وَمَا أَشَدّ حَصْرِ قَلْبِھِ وَلَا 

افِرٌ مِنْ مِنْ تِلْكَ الْخِصَالِ الْمَحْمُودَةِ بِسَھْمِ وَكَانَتْ ھِمّتُھُ دَائِرَةً عَلَیْھَا حَائِمَةً حَوْلَھَا فَلِھَذَا نَصِیبٌ وَ
وَإِنّ  : وَلِذَلِكَ نَصِیبٌ وَافِرٌ مِنْ قَوْلِھِ تَعَالَى ]  13الِانْفِطَارُ [   إِنّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِیمٍ : قَوْلِھِ تَعَالَى 

 . وَبَیْنَھُمَا مَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةٌ لَا یُحْصِیھَا إلّا اللّھُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ]  14الِانْفِطَارُ [  الْفُجّارَ لَفِي جَحِیمٍ 
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ أَكْمَلَ الْخَلْقِ فِي كُلّ صِفَةٍ یَحْصُلُ بِھَا انْشِرَاحُ وَالْمَقْصُودُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَ

وَقُرّةِ الصّدْرِ وَاتّسَاعُ الْقَلْبِ وَقُرّةُ الْعَیْنِ وَحَیَاةُ الرّوحِ فَھُوَ أَكْمَلُ الْخَلْقِ فِي ھَذَا الشّرْحِ وَالْحَیَاةِ 
ھِ مِنْ الشّرْحِ الْحِسّيّ وَأَكْمَلُ الْخَلْقِ مُتَابَعَةً لَھُ أَكْمَلُھُمْ انْشِرَاحًا وَلَذّةً وَقُرّةَ عَیْنٍ الْعَیْنِ مَعَ مَا خُصّ بِ

صَلّى اللّھُ  وَعَلَى حَسَبِ مُتَابَعَتِھِ یَنَالُ الْعَبْدُ مِنْ انْشِرَاحِ صَدْرِهِ وَقُرّةِ عَیْنِھِ وَلَذّةِ رُوحِھِ مَا یَنَالُ فَھُوَ
بِحَسْبِ  لَیْھِ وَسَلّمَ فِي ذُرْوَةِ الْكَمَالِ مِنْ شَرْحِ الصّدْرِ وَرَفْعِ الذّكْرِ وَوَضْعِ الْوِزْرِ وَلِأَتْبَاعِھِ مِنْ ذَلِكَعَ

تِھِ إیّاھُمْ وَھَكَذَا لِأَتْبَاعِھِ نَصِیبٌ مِنْ حِفْظِ اللّھِ لَھُمْ وَعِصْمَ. نَصِیبِھِمْ مِنْ اتّبَاعِھِ وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ 
فَمَنْ . رٌ وَدِفَاعِھِ عَنْھُمْ وَإِعْزَازِهِ لَھُمْ وَنَصْرِهِ لَھُمْ بِحَسْبِ نَصِیبِھِمْ مِنْ الْمُتَابَعَةِ فَمُسْتَقِلّ وَمُسْتَكْثِ

 وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فَلَا یَلُومَنّ إلّا نَفْسَھُ . وَجَدَ خَیْرًا فَلْیَحْمَدْ اللّھَ 

 فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي صَدَقَةِ التّطَوّعِ فَصْلٌ 
هُ لِلّھِ تَعَالَى كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَعْظَمَ النّاسِ صَدَقَةً بِمَا مَلَكَتْ یَدُهُ وَكَانَ لَا یَسْتَكْثِرُ شَیْئًا أَعْطَا

حَدٌ شَیْئًا عِنْدَهُ إلّا أَعْطَاهُ قَلِیلًا كَانَ أَوْ كَثِیرًا وَكَانَ عَطَاؤُهُ عَطَاءَ مَنْ لَا وَلَا یَسْتَقِلّھُ وَكَانَ لَا یَسْأَلُھُ أَ
مِنْ  یَخَافُ الْفَقْرَ وَكَانَ الْعَطَاءُ وَالصّدَقَةُ أَحَبّ شَيْءٍ إلَیْھِ وَكَانَ سُرُورُهُ وَفَرَحُھُ بِمَا یُعْطِیھِ أَعْظَمَ

 . یَأْخُذُهُ وَكَانَ أَجْوَدَ النّاسِ بِالْخَیْرِ یَمِینُھُ كَالرّیحِ الْمُرْسَلَةِ سُرُورِ الْآخِذِ بِمَا 
وَكَانَ یُنَوّعُ فِي أَصْنَافِ . وَكَانَ إذَا عَرَضَ لَھُ مُحْتَاجٌ آثَرَهُ عَلَى نَفْسِھِ تَارَةً بِطَعَامِھِ وَتَارَةً بِلِبَاسِھِ 

ھِبَةِ وَتَارَةً بِالصّدَقَةِ وَتَارَةً بِالْھَدِیّةِ وَتَارَةً بِشِرَاءِ الشّيْءِ ثُمّ یُعْطِي الْبَائِعَ عَطَائِھِ وَصَدَقَتِھِ فَتَارَةً بِالْ



 . جَابِرٍ  >22<الثّمَنَ وَالسّلْعَةَ جَمِیعًا كَمَا فَعَلَ بِبَعِیرِ 
رَ وَیَشْتَرِي الشّيْءَ فَیُعْطِي أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِھِ وَتَارَةً كَانَ یَقْتَرِضُ الشّيْءَ فَیَرُدّ أَكْثَرَ مِنْھُ وَأَفْضَلَ وَأَكْبَ

ةِ وَالْإِحْسَانِ وَیَقْبَلُ الْھَدِیّةَ وَیُكَافِئُ عَلَیْھَا بِأَكْثَرَ مِنْھَا أَوْ بِأَضْعَافِھَا تَلَطّفًا وَتَنَوّعًا فِي ضُرُوبِ الصّدَقَ
ا یَمْلِكُھُ وَبِحَالِھِ وَبِقَوْلِھِ فَیُخْرِجُ مَا عِنْدَهُ وَیَأْمُرُ بِالصّدَقَةِ بِكُلّ مُمْكِنٍ وَكَانَتْ صَدَقَتُھُ وَإِحْسَانُھُ بِمَ

وَالْعَطَاءِ وَیَحُضّ عَلَیْھَا وَیَدْعُو إلَیْھَا بِحَالِھِ وَقَوْلُھُ فَإِذَا رَآهُ الْبَخِیلُ الشّحِیحُ دَعَاهُ حَالُھُ إلَى الْبَذْلِ 
 . ھُ وَرَأَى ھَدْیَھُ لَا یَمْلِكُ نَفْسَھُ مِنْ السّمَاحَةِ وَالنّدَى وَكَانَ مَنْ خَالَطَھُ وَصَحِبَ

اللّھُ وَكَانَ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَدْعُو إلَى الْإِحْسَانِ وَالصّدَقَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَلِذَلِكَ كَانَ صَلّى 
بَھُمْ نَفْسًا وَأَنْعَمَھُمْ قَلْبًا فَإِنّ لِلصّدَقَةِ وَفِعْلِ الْمَعْرُوفِ تَأْثِیرًا عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَشْرَحَ الْخَلْقِ صَدْرًا وَأَطْیَ

عَجِیبًا فِي شَرْحِ الصّدْرِ وَانْضَافَ ذَلِكَ إلَى مَا خَصّھُ اللّھُ بِھِ مِنْ شَرْحِ صَدْرِهِ بِالنّبُوّةِ وَالرّسَالَةِ 
 رِهِ حِسّا وَإِخْرَاجِ حَظّ الشّیْطَانِ مِنْھُ وَخَصَائِصِھَا وَتَوَابِعِھَا وَشَرْحِ صَدْ

 فَصْلٌ فِي أَسْبَابِ شَرْحِ الصّدُورِ وَحُصُولِھَا عَلَى الْكَمَالِ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ونُ انْشِرَاحُ صَدْرِ فَأَعْظَمُ أَسْبَابِ شَرْحِ الصّدْرِ التّوْحِیدُ وَعَلَى حَسَبِ كَمَالِھِ وَقُوّتِھِ وَزِیَادَتِھِ یَكُ

] .  22الزّمَرُ [  أَفَمَنْ شَرَحَ اللّھُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَھُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبّھِ  : قَالَ اللّھُ تَعَالَى . صَاحِبِھِ 
أَنْ یُضِلّھُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیّقًا  فَمَنْ یُرِدِ اللّھُ أَنْ یَھدِیَھُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ یُرِدْ : وَقَالَ تَعَالَى 

  >23<]  125الْأَنْعَامُ [  حَرَجًا كَأَنّمَا یَصّعّدُ فِي السّمَاءِ 
 فَالْھُدَى وَالتّوْحِیدُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ شَرْحِ الصّدْرِ وَالشّرْكُ وَالضّلَالُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِیقِ الصّدْرِ

النّورُ الّذِي یَقْذِفُھُ اللّھُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ وَھُوَ نُورُ الْإِیمَانِ فَإِنّھُ یَشْرَحُ الصّدْرَ : نْھَا وَانْحِرَاجِھِ وَمِ
فَإِذَا فُقِدَ ھَذَا النّورُ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ ضَاقَ وَحَرَجَ وَصَارَ فِي أَضْیَقِ سِجْنٍ . وَیُوَسّعُھُ وَیُفْرِحُ الْقَلْبَ 

 .  وَأَصْعَبِھِ
إذَا دَخَلَ النّورُ الْقَلْبَ  عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ " جَامِعِھِ " وَقَدْ رَوَى التّرْمِذِيّ فِي 

وَالتّجَافِي عَنْ  وَمَا عَلاَمَةُ ذَلِكَ یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ قَالَ الْإِنَابَةُ إلَى دَارِ الْخُلُودِ: قَالُوا . انْفَسَحَ وَانْشَرَحَ 
فَیُصِیبُ الْعَبْدَ مِنْ انْشِرَاحِ صَدْرِهِ بِحَسْبِ نَصِیبِھِ مِنْ ھَذَا  دَارِ الْغُرُورِ وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِھِ 

 . ضَیّقُھُ النّورِ وَكَذَلِكَ النّورُ الْحِسّيّ وَالظّلْمَةُ الْحِسّیّةُ ھَذِهِ تَشْرَحُ الصّدْرَ وَھَذِهِ تُ
الْعِلْمُ فَإِنّھُ یَشْرَحُ الصّدْرَ وَیُوَسّعُھُ حَتّى یَكُونَ أَوْسَعَ مِنْ الدّنْیَا وَالْجَھْلُ یُورِثُھُ الضّیقُ : وَمِنْھَا 

مٍ بَلْ لِلْعِلْمِ وَالْحَصْرُ وَالْحَبْسُ فَكُلّمَا اتّسَعَ عِلْمُ الْعَبْدِ انْشَرَحَ صَدْرُهُ وَاتّسَعَ وَلَیْسَ ھَذَا لِكُلّ عِلْ
وْسَعُھُمْ الْمَوْرُوثِ عَنْ الرّسُولِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ الْعِلْمُ النّافِعُ فَأَھْلُھُ أَشْرَحُ النّاسِ صَدْرًا وَأَ

 . قُلُوبًا وَأَحْسَنُھُمْ أَخْلَاقًا وَأَطْیَبُھُمْ عَیْشًا 
بْحَانَھُ وَتَعَالَى وَمَحَبّتُھُ بِكُلّ الْقَلْبِ وَالْإِقْبَالُ عَلَیْھِ وَالتّنَعّمُ بِعِبَادَتِھِ فَلَا شَيْءَ الْإِنَابَةُ إلَى اللّھِ سُ: وَمِنْھَا 

كُنْتُ فِي الْجَنّةِ فِي مِثْلِ ھَذِهِ الْحَالَةِ  >24<إنْ : حَتّى إنّھُ لَیَقُولُ أَحْیَانًا . أَشْرَحُ لِصَدْرِ الْعَبْدِ مِنْ ذَلِكَ 
ي إذًا فِي عَیْشٍ طَیّبٍ وَلِلْمَحَبّةِ تَأْثِیرٌ عَجِیبٌ فِي انْشِرَاحِ الصّدْرِ وَطِیبِ النّفْسِ وَنَعِیمُ الْقَلْبِ لَا فَإِنّ

إلّا ضِیقُ یَعْرِفُھُ إلّا مَنْ لَھُ حِسّ بِھِ وَكُلّمَا كَانَتْ الْمَحَبّةُ أَقْوَى وَأَشَدّ كَانَ الصّدْرُ أَفْسَحَ وَأَشْرَحَ وَلَا یَ
 .  عِنْدَ رُؤْیَةِ الْبَطّالِینَ الْفَارِغِینَ مِنْ ھَذَا الشّأْنِ فَرُؤْیَتُھُمْ قَذَى عَیْنِھِ وَمُخَالَطَتُھُمْ حُمّى رُوحِھِ



نْ ذِكْرِهِ وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِیقِ الصّدْرِ الْإِعْرَاضُ عَنْ اللّھِ تَعَالَى وَتَعَلّقُ الْقَلْبِ بِغَیْرِهِ وَالْغَفْلَةُ عَ
فِي الْأَرْضِ  وَمَحَبّةُ سِوَاهُ فَإِنّ مَنْ أَحَبّ شَیْئًا غَیْرَ اللّھِ عُذّبَ بِھِ وَسُجِنَ قَلْبُھُ فِي مَحَبّةِ ذَلِكَ الْغَیْرِ فَمَا

مَحَبّةٌ ھِيَ جَنّةُ الدّنْیَا وَسُرُورُ أَشْقَى مِنْھُ وَلَا أَكْسَفَ بَالًا وَلَا أَنْكَدُ عَیْشًا وَلَا أَتْعَبُ قَلْبًا فَھُمَا مَحَبّتَانِ 
لّھِ وَحْدَهُ النّفْسِ وَلَذّةُ الْقَلْبِ وَنَعِیمُ الرّوحِ وَغِذَاؤُھَا وَدَوَاؤُھَا بَلْ حَیَاتُھَا وَقُرّةُ عَیْنِھَا وَھِيَ مَحَبّةُ ال

 . لّھَا إلَیْھِ بِكُلّ الْقَلْبِ وَانْجِذَابُ قُوَى الْمَیْلِ وَالْإِرَادَةُ وَالْمَحَبّةُ كُ
نَاءِ وَمَحَبّةٌ ھِيَ عَذَابُ الرّوحِ وَغَمّ النّفْسِ وَسِجْنُ الْقَلْبِ وَضِیقُ الصّدْرِ وَھِيَ سَبَبُ الْأَلَمِ وَالنّكَدِ وَالْعَ

 . وَھِيَ مَحَبّةُ مَا سِوَاهُ سُبْحَانَھُ 
الٍ وَفِي كُلّ مَوْطِنٍ فَلِلذّكْرِ تَأْثِیرٌ عَجِیبٌ فِي انْشِرَاحِ وَمِنْ أَسْبَابِ شَرْحِ الصّدْرِ دَوَامُ ذِكْرِهِ عَلَى كُلّ حَ

 . الصّدْرِ وَنَعِیمِ الْقَلْبِ وَلِلْغَفْلَةِ تَأْثِیرٌ عَجِیبٌ فِي ضِیقِھِ وَحَبْسِھِ وَعَذَابِھِ 
لْجَاهِ وَالنّفْعِ بِالْبَدَنِ وَأَنْوَاعِ الْإِحْسَانِ الْإِحْسَانُ إلَى الْخَلْقِ وَنَفْعُھُمْ بِمَا یُمْكِنُھُ مِنْ الْمَالِ وَا: وَمِنْھَا 

سَ فِیھِ فَإِنّ الْكَرِیمَ الْمُحْسِنَ أَشْرَحُ النّاسِ صَدْرًا وَأَطْیَبُھُمْ نَفْسًا وَأَنْعَمُھُمْ قَلْبًا وَالْبَخِیلُ الّذِي لَیْ
ضَرَبَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  وَقَدْ . ھُمْ ھمّا وَغَمّا إحْسَانٌ أَضْیَقُ النّاسِ صَدْرًا وَأَنْكَدُھُمْ عَیْشًا وَأَعْظَمُ

یدٍ كُلّمَا ھَمّ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الصّحِیحِ مَثَلًا لِلْبَخِیلِ وَالْمُتَصَدّقِ كَمَثَلِ رَجُلَیُنِ عَلَیْھِمَا جُنّتَانِ مِنْ حَدِ
حَتّى یَجُرّ ثِیَابَھُ وَیُعْفِيَ أَثَرَهُ وَكُلّمَا ھَمّ الْبَخِیلُ بِالصّدَقَةِ  الْمُتَصَدّقُ بِصَدَقَةِ اتّسَعَتْ عَلَیْھِ وَانْبَسَطَتْ

فَھَذَا مَثَلُ انْشِرَاحِ صَدْرِ الْمُؤْمِنِ الْمُتَصَدّقِ وَانْفِسَاحِ قَلْبِھِ  لَزِمَتْ كُلّ حَلْقَةٍ مَكَانَھَا وَلَمْ تَتّسِعْ عَلَیْھِ 
  >25<وَانْحِصَارِ قَلْبِھِ  وَمَثَلُ ضِیقِ صَدْرِ الْبَخِیلِ

 وَمِنْھَا الشّجَاعَةُ فَإِنّ الشّجَاعَ مُنْشَرِحُ الصّدْرِ وَاسِعُ الْبِطَان مُتّسِعُ الْقَلْبِ وَالْجَبَانُ أَضْیَقُ النّاسِ
مِنْ جِنْسِ مَا لِلْحَیَوَانِ الْبَھِیمِيّ صَدْرًا وَأَحْصَرُھُمْ قَلْبًا لَا فَرْحَةٌ لَھُ وَلَا سُرُورٌ وَلَا لَذّةٌ لَھُ وَلَا نَعِیمٌ إلّا 

بَخِیلٍ  وَأَمّا سُرُورُ الرّوحِ وَلَذّتُھَا وَنَعِیمُھَا وَابْتِھَاجُھَا فَمُحَرّمٌ عَلَى كُلّ جَبَانٍ كَمَا ھُوَ مُحَرّمٌ عَلَى كُلّ
وَبِأَسْمَائِھِ تَعَالَى وَصِفَاتِھِ وَدِینِھِ  وَعَلَى كُلّ مُعْرِضٍ عَنْ اللّھِ سُبْحَانَھُ غَافِلٍ عَنْ ذِكْرِهِ جَاھِلٍ بِھِ

 . مُتَعَلّقِ الْقَلْبِ بِغَیْرِهِ 
رِ وَإِنّ ھَذَا النّعِیمَ وَالسّرُورَ یَصِیرُ فِي الْقَبْرِ رِیَاضًا وَجَنّةً وَذَلِكَ الضّیقُ وَالْحَصْرُ یَنْقَلِبُ فِي الْقَبْ

 . عَذَابًا وَسِجْنًا 
الْقَبْرِ كَحَالِ الْقَلْبِ فِي الصّدْرِ نَعِیمًا وَعَذَابًا وَسِجْنًا وَانْطِلَاقًا وَلَا عِبْرَةَ بِانْشِرَاحِ صَدْرِ  فَحَالُ الْعَبْدِ فِي

عَلَى  ھَذَا لِعَارِضِ وَلَا بِضِیقِ صَدْرِ ھَذَا لِعَارِضِ فَإِنّ الْعَوَارِضَ تَزُولُ بِزَوَالِ أَسْبَابِھَا وَإِنّمَا الْمُعَوّلُ
 . فَةِ الّتِي قَامَتْ بِالْقَلْبِ تُوجِبُ انْشِرَاحَھُ وَحَبْسَھُ فَھِيَ الْمِیزَانُ وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ الصّ

تُوجِبُ ضِیقَھُ  >26<إخْرَاجُ دَغَلِ القْلبِ مِنْ الصّفَاتِ الْمَذْمُومَةِ الّتِي : وَمِنْھَا بَلْ مِنْ أَعْظَمِھَا 
ھُ وَبَیْنَ حُصُولِ الْبُرْءِ فَإِنّ الْإِنْسَانَ إذَا أَتَى الْأَسْبَابَ الّتِي تَشْرَحُ صَدْرَهُ وَلَمْ وَعَذَابَھُ وَتَحُولُ بَیْنَ

ونَ لَھُ یُخْرِجْ تِلْكَ الْأَوْصَافَ الْمَذْمُومَةَ مِنْ قَلْبِھِ لَمْ یَحْظَ مِنْ انْشِرَاحِ صَدْرِهِ بِطَائِلِ وَغَایَتُھُ أَنْ یَكُ
 . تَوِرَانِ عَلَى قَلْبِھِ وَھُوَ لِلْمَادّةِ الْغَالِبَةِ عَلَیْھِ مِنْھُمَا مَادّتَانِ تَعْ

یلُ تَرْكُ فُضُولِ النّظَرِ وَالْكَلَامِ وَالِاسْتِمَاعِ وَالْمُخَالَطَةِ وَالْأَكْلِ وَالنّوُمِ فَإِنّ ھَذِهِ الْفُضُولَ تَسْتَحِ: وَمِنْھَا 
لْقَلْبِ تَحْصُرُهُ وَتَحْبِسُھُ وَتُضَیّقُھُ وَیَتَعَذّبُ بِھَا بَلْ غَالِبُ عَذَابِ الدّنْیَا آلَامًا وَغُمُومًا وَھُمُومًا فِي ا

مَا أَنْكَدَ وَالْآخِرَةِ مِنْھَا فَلَا إلَھَ إلّا اللّھُ مَا أَضْیَقَ صَدْرَ مَنْ ضَرَبَ فِي كُلّ آفَةٍ مِنْ ھَذِهِ الْآفَاتِ بِسَھْمِ وَ



حَالِھِ وَمَا أَشَدّ حَصْرِ قَلْبِھِ وَلَا إلَھَ إلّا اللّھُ مَا أَنْعَمَ عَیْشِ مَنْ ضَرَبَ فِي كُلّ خَصْلَةٍ  عَیْشَھُ وَمَا أَسْوَأَ
افِرٌ مِنْ مِنْ تِلْكَ الْخِصَالِ الْمَحْمُودَةِ بِسَھْمِ وَكَانَتْ ھِمّتُھُ دَائِرَةً عَلَیْھَا حَائِمَةً حَوْلَھَا فَلِھَذَا نَصِیبٌ وَ

وَإِنّ  : وَلِذَلِكَ نَصِیبٌ وَافِرٌ مِنْ قَوْلِھِ تَعَالَى ]  13الِانْفِطَارُ [  إِنّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِیمٍ  : ھِ تَعَالَى قَوْلِ
 . الَى وَبَیْنَھُمَا مَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةٌ لَا یُحْصِیھَا إلّا اللّھُ تَبَارَكَ وَتَعَ]  14الِانْفِطَارُ [  الْفُجّارَ لَفِي جَحِیمٍ 

شِرَاحُ وَالْمَقْصُودُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ أَكْمَلَ الْخَلْقِ فِي كُلّ صِفَةٍ یَحْصُلُ بِھَا انْ
الْحَیَاةِ وَقُرّةِ الصّدْرِ وَاتّسَاعُ الْقَلْبِ وَقُرّةُ الْعَیْنِ وَحَیَاةُ الرّوحِ فَھُوَ أَكْمَلُ الْخَلْقِ فِي ھَذَا الشّرْحِ وَ

وَقُرّةَ عَیْنٍ الْعَیْنِ مَعَ مَا خُصّ بِھِ مِنْ الشّرْحِ الْحِسّيّ وَأَكْمَلُ الْخَلْقِ مُتَابَعَةً لَھُ أَكْمَلُھُمْ انْشِرَاحًا وَلَذّةً 
ةِ رُوحِھِ مَا یَنَالُ فَھُوَ صَلّى اللّھُ وَعَلَى حَسَبِ مُتَابَعَتِھِ یَنَالُ الْعَبْدُ مِنْ انْشِرَاحِ صَدْرِهِ وَقُرّةِ عَیْنِھِ وَلَذّ

كَ بِحَسْبِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ذُرْوَةِ الْكَمَالِ مِنْ شَرْحِ الصّدْرِ وَرَفْعِ الذّكْرِ وَوَضْعِ الْوِزْرِ وَلِأَتْبَاعِھِ مِنْ ذَلِ
ھِ نَصِیبٌ مِنْ حِفْظِ اللّھِ لَھُمْ وَعِصْمَتِھِ إیّاھُمْ وَھَكَذَا لِأَتْبَاعِ. نَصِیبِھِمْ مِنْ اتّبَاعِھِ وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ 

فَمَنْ . رٌ وَدِفَاعِھِ عَنْھُمْ وَإِعْزَازِهِ لَھُمْ وَنَصْرِهِ لَھُمْ بِحَسْبِ نَصِیبِھِمْ مِنْ الْمُتَابَعَةِ فَمُسْتَقِلّ وَمُسْتَكْثِ
 ذَلِكَ فَلَا یَلُومَنّ إلّا نَفْسَھُ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ . وَجَدَ خَیْرًا فَلْیَحْمَدْ اللّھَ 

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الصّیَامِ 
 ] الْمَقْصُودُ مِنْ الصّیَامِ وَفَوَائِدِهِ [ 
وفَاتِ وَتَعْدِیلَ لَمّا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ الصّیَامِ حَبْسَ النّفْسِ عَنْ الشّھَوَاتِ وَفِطَامَھَا عَنْ الْمَأْلُ >27<

فِیھِ حَیَاتُھَا قُوّتِھَا الشّھْوَانِیّةِ لِتَسْتَعِدّ لِطَلَبِ مَا فِیھِ غَایَةُ سَعَادَتِھَا وَنَعِیمِھَا وَقَبُولِ مَا تَزْكُو بِھِ مِمّا 
 . الْأَكْبَادِ الْجَائِعَةِ مِنْ الْمَسَاكِینِ  الْأَبَدِیّةُ وَیَكْسِرُ الْجُوعُ وَالظّمَأُ مِنْ حِدّتِھَا وَسَوْرَتِھَا وَیُذَكّرُھَا بِحَالِ

وَتُضَیّقُ مَجَارِي الشّیْطَانِ مِنْ الْعَبْدِ بِتَضْیِیقِ مَجَارِي الطّعَامِ وَالشّرَابِ وَتَحْبِسُ قُوَى الْأَعْضَاءِ عَنْ 
وَیُسَكّنُ كُلّ عُضْوٍ مِنْھَا وَكُلّ قُوّةٍ عَنْ اسْتِرْسَالِھَا لِحُكْمِ الطّبِیعَةِ فِیمَا یَضُرّھَا فِي مَعَاشِھَا وَمَعَادِھَا 

نَ وَھُوَ لِرَبّ جِمَاحِھِ وَتُلْجَمُ بِلِجَامِھِ فَھُوَ لِجَامُ الْمُتّقِینَ وَجُنّةُ الْمُحَارِبِینَ وَرِیَاضَةُ الْأَبْرَارِ وَالْمُقَرّبِی
لَا یَفْعَلُ شَیْئًا وَإِنّمَا یَتْرُكُ شَھْوَتَھُ وَطَعَامَھُ وَشَرَابَھُ مِنْ الْعَالَمِینَ مِنْ بَیْنِ سَائِرِ الْأَعْمَالِ فَإِنّ الصّائِمَ 

بَیْنَ الْعَبْدِ أَجْلِ مَعْبُودِهِ فَھُوَ تَرْكُ مَحْبُوبَاتِ النّفْسِ وَتَلَذّذَاتِھَا إیثَارًا لِمَحَبّةِ اللّھِ وَمَرْضَاتِھِ وَھُوَ سِرّ 
اهُ وَالْعِبَادُ قَدْ یَطّلِعُونَ مِنْھُ عَلَى تَرْكِ الْمُفْطِرَاتِ الظّاھِرَةِ وَأَمّا كَوْنُھُ تَرْكَ وَرَبّھِ لَا یَطّلِعُ عَلَیْھِ سِوَ

 . وْمِ طَعَامِھِ وَشَرَابِھِ وَشَھْوَتِھِ مِنْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ فَھُوَ أَمْرٌ لَا یَطّلِعُ عَلَیْھِ بَشَرٌ وَذَلِكَ حَقِیقَةُ الصّ
تَأْثِیرٌ عَجِیبٌ فِي حِفْظِ الْجَوَارِحِ الظّاھِرَةِ وَالْقُوَى الْبَاطِنَةِ وَحِمْیَتِھَا عَنْ التّخْلِیطِ وَلِلصّوْمِ  >28<

 الْمَانِعَةِ لَھَا الْجَالِبِ لَھَا الْمَوَادّ الْفَاسِدَةَ الّتِي إذَا اسْتَوْلَتْ عَلَیْھَا أَفْسَدَتْھَا وَاسْتِفْرَاغِ الْمَوَادّ الرّدِیئَةِ
ي نْ صِحّتِھَا فَالصّوْمُ یَحْفَظُ عَلَى الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ صِحّتَھَا وَیُعِیدُ إلَیْھَا مَا اسْتَلَبَتْھُ مِنْھَا أَیْدِمِ

الصّیَامُ  یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ : الشّھَوَاتِ فَھُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى التّقْوَى كَمَا قَالَ تَعَالَى 
 ] .  185الْبَقَرَةُ [  كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ 

 .  الصّوْمُ جُنّةٌ  وَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 . یَامِ وَجَعَلَھُ وِجَاءَ ھَذِهِ الشّھْوَةِ وَأَمَرَ مَنْ اشْتَدّتْ عَلَیْھِ شَھْوَةُ النّكَاحِ وَلَا قُدْرَةَ لَھُ عَلَیْھِ بِالصّ



ھُ اللّھُ وَالْمَقْصُودُ أَنّ مَصَالِحَ الصّوْمِ لَمّا كَانَتْ مَشْھُودَةً بِالْعُقُولِ السّلِیمَةِ وَالْفِطَرِ الْمُسْتَقِیمَةِ شَرَعَ
وَكَانَ ھَدْيُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ . ةً لِعِبَادِهِ رَحْمَةً بِھِمْ وَإِحْسَانًا إلَیْھِمْ وَحِمْیَةً لَھُمْ وَجُنّ

 . فِیھِ أَكْمَلَ الْھَدْيِ وَأَعْظَمَ تَحْصِیلٍ لِلْمَقْصُودِ وَأَسْھَلَھُ عَلَى النّفُوسِ 
أَصْعَبِھَا تَأَخّرَ فَرْضُھُ وَلَمّا كَانَ فَطْمُ النّفُوسِ عَنْ مَأْلُوفَاتِھَا وَشَھَوَاتِھَا مِنْ أَشَقّ الْأُمُورِ وَ >29<

قُرْآنِ إلَى وَسَطِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْھِجْرَةِ لَمّا تَوَطّنَتْ النّفُوسُ عَلَى التّوْحِیدِ وَالصّلَاةِ وَأَلِفَتْ أَوَامِرَ الْ
 فَنُقِلَتْ إلَیْھِ بِالتّدْرِیجِ 

 ] زَمَنُ فَرْضِیّةِ الصّیَامِ [ 
ةِ الثّانِیَةِ مِنْ الْھِجْرَةِ فَتُوُفّيَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَدْ صَامَ تِسْعَ وَكَانَ فَرْضُھُ فِي السّنَ

 مِنْ ذَلِكَ رَمَضَانَاتٍ وَفُرِضَ أَوّلًا عَلَى وَجْھِ التّخْیِیرِ بَیْنَھُ وَبَیْنَ أَنْ یُطْعِمَ عَنْ كُلّ یَوْمٍ مِسْكِینًا ثُمّ نُقِلَ
یُفْطِرَانِ یرِ إلَى تَحَتّمِ الصّوْمِ وَجَعَلَ الْإِطْعَامَ لِلشّیْخِ الْكَبِیرِ وَالْمَرْأَةِ إذَا لَمْ یُطِیقَا الصّیَامَ فَإِنّھُمَا التّخْیِ

وَالْمُرْضِعِ  وَیُطْعِمَانِ عَنْ كُلّ یَوْمٍ مِسْكِینًا وَرَخّصَ لِلْمَرِیضِ وَالْمُسَافِرِ أَنْ یُفْطِرَا وَیَقْضِیَا وَلِلْحَامِلِ
كُلّ یَوْمٍ فَإِنّ إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِھِمَا كَذَلِكَ فَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَیْھِمَا زَادَتَا مَعَ الْقَضَاءِ إطْعَامَ مِسْكِینٍ لِ

الْمِسْكِینِ كَفِطْرِ الصّحِیحِ  -  30ُ - فِطْرَھُمَا لَمْ یَكُنْ لِخَوْفِ مَرَضٍ وَإِنّمَا كَانَ مَعَ الصّحّةِ فَجُبِرَ بِإِطْعَامِ 
 . فِي أَوّلِ الْإِسْلَامِ 

وَالثّانِیَةُ تَحَتّمُھُ لَكِنْ كَانَ الصّائِمُ إذَا نَامَ . إیجَابُھُ بِوَصْفِ التّخْیِیرِ : وَكَانَ لِلصّوْمِ رُتَبٌ ثَلَاثٌ إحْدَاھَا 
إلَى اللّیْلَةِ الْقَابِلَةِ فَنُسِخَ ذَلِكَ بِالرّتْبَةِ الثّالِثَةِ وَھِيَ الّتِي  قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ حَرُمَ عَلَیْھِ الطّعَامُ وَالشّرَابُ

 اسْتَقَرّ عَلَیْھَا الشّرْعُ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ 

 ] إكْثَارُ الْعِبَادَاتِ فِي رَمَضَانَ [ فَصْلٌ 
ضَانَ الْإِكْثَارُ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ فَكَانَ جِبْرِیلُ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي شَھْرِ رَمَ

وَكَانَ أَجْوَدَ  یُدَارِسُھُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ إذَا لَقِیَھُ جِبْرِیلُ أَجْوَدَ بِالْخَیْرِ مِنْ الرّیحِ الْمُرْسَلَةِ 
فِیھِ مِنْ الصّدَقَةِ وَالْإِحْسَانِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالصّلَاةِ  یُكْثِرُ النّاسِ وَأَجْوَدَ مَا یَكُونُ فِي رَمَضَانَ 

  >31<وَالذّكْرِ وَالِاعْتِكَافِ 

 ] یُطْعِمُنِي رَبّي وَیَسْقِینِي " الْوِصَالُ وَمَعْنَى قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 
ا یَخُصّ غَیْرَهُ بِھِ مِنْ الشّھُورِ حَتّى إنّھُ كَانَ لَیُوَاصِلَ فِیھِ وَكَانَ یَخُصّ رَمَضَانَ مِنْ الْعِبَادَةِ بِمَا لَ

نَ لَھُ إنّك أَحْیَانًا لِیُوَفّرَ سَاعَاتِ لَیْلِھِ وَنَھَارِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَكَانَ یَنْھَى أَصْحَابَھُ عَنْ الْوِصَالِ فَیَقُولُو
  عِنْدَ رَبّي یُطْعِمُنِي وَیَسْقِینِي  - وَفِي رِوَایَةٍ إنّي أَظَلّ  - نّي أَبِیت لَسْتُ كَھَیْئَتِكُمْ إ تُوَاصِلُ فَیَقُولُ 

 . وَقَدْ اخْتَلَفَ النّاسُ فِي ھَذَا الطّعَامِ وَالشّرَابِ الْمَذْكُورَیْنِ عَلَى قَوْلَیْنِ 
 . قَةُ اللّفْظِ وَلَا مُوجِبَ لِلْعُدُولِ عَنْھَا وَھَذِهِ حَقِی: أَنّھُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ حِسّيّ لِلْفَمِ قَالُوا : أَحَدُھُمَا 
 أَنّ الْمُرَادَ بِھِ مَا یُغَذّیھِ اللّھُ بِھِ مِنْ مَعَارِفِھِ وَمَا یَفِیضُ عَلَى قَلْبِھِ مِنْ لَذّةِ مُنَاجَاتِھِ وَقُرّةِ: الثّانِي 

ابِعِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْوَالِ الّتِي ھِيَ غِذَاءُ الْقُلُوبِ وَنَعِیمُ عَیْنِھِ بِقُرْبِھِ وَتَنَعّمِھِ بِحُبّھِ وَالشّوْقِ إلَیْھِ وَتَوَ



ھُ وَقَدْ الْأَرْوَاحِ وَقُرّةُ الْعَیْنِ وَبَھْجَةُ النّفُوسِ وَالرّوحِ وَالْقَلْبِ بِمَا ھُوَ أَعْظَمُ غِذَاءً وَأَجْوَدُهُ وَأَنْفَعُ
 اءِ الْأَجْسَامِ مُدّةً مِنْ الزّمَانِ كَمَا قِیلَ یَقْوَى ھَذَا الْغِذَاءُ حَتّى یُغْنِيَ عَنْ غِذَ

عَنْ الشّرَابِ وَتُلْھِیھَا عَنْ الزّادِ   لَھَا أَحَادِیثُ مِنْ ذِكْرَاكَ تَشْغَلُھَا 

وَمِنْ حَدِیثِك فِي أَعْقَابِھَا حَادِي   لَھَا بِوَجْھِكَ نُورٌ تَسْتَضِيءُ بِھِ 

رِ إذَا شَكَتْ مِنْ كَلالِ السّیْ
 رُوْحُ الْقُدُومِ فَتَحْیَا عِنْدَ مِیعَادٍ   أَوْعَدَھَا 

ذَاءِ وَمَنْ لَھُ أَدْنَى تَجْرِبَةٍ وَشَوْقٍ یَعْلَمُ اسْتِغْنَاءَ الْجِسْمِ بِغِذَاءِ الْقَلْبِ وَالرّوحِ عَنْ كَثِیرٍ مِنْ الْغِ
قَرّتْ عَیْنُھُ بِمَحْبُوبِھِ وَتَنَعّمَ  >32<رُ بِمَطْلُوبِھِ الّذِي قَدْ الْحَیَوَانِيّ وَلَا سِیّمَا الْمَسْرُورُ الْفَرْحَانُ الظّافِ

ھِ مُعْتَنٍ بِقُرْبِھِ وَالرّضَى عَنْھُ وَأَلْطَافِ مَحْبُوبِھِ وَھَدَایَاهُ وَتُحَفِھِ تَصِلُ إلَیْھِ كُلّ وَقْتٍ وَمَحْبُوبُھُ حَفِيّ بِ
مِ مَعَ الْمَحَبّةِ التّامّةِ لَھُ أَفَلَیْسَ فِي ھَذَا أَعْظَمُ غِذَاءً لِھَذَا الْمُحِبّ ؟ فَكَیْفَ بِأَمْرِهِ مُكْرِمٌ لَھُ غَایَةَ الْإِكْرَا

لَأَ قَلْبُ بِالْحَبِیبِ الّذِي لَا شَيْءَ أَجَلّ مِنْھُ وَلَا أَعْظَمُ وَلَا أَجْمَلُ وَلَا أَكْمَلُ وَلَا أَعْظَمُ إحْسَانًا إذَا امْتَ
وَمَلَكَ حُبّھُ جَمِیعَ أَجْزَاءِ قَلْبِھِ وَجَوَارِحِھِ وَتَمَكّنَ حُبّھُ مِنْھُ أَعْظَمَ تَمَكّنٍ وَھَذَا حَالُھُ مَعَ  الْمُحِبّ بِحُبّھِ

رَبّي  إنّي أَظَلّ عِنْدَ حَبِیبِھِ أَفَلَیْسَ ھَذَا الْمُحِبّ عِنْدَ حَبِیبِھِ یُطْعِمُھُ وَیَسْقِیھِ لَیْلًا وَنَھَارًا ؟ وَلِھَذَا قَالَ 
 .  یُطْعِمُنِي وَیَسْقِینِي 

ذَلِكَ فِي  وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ طَعَامًا وَشَرَابًا لِلْفَمِ لَمَا كَانَ صَائِمًا فَضْلًا عَنْ كَوْنِھِ مُوَاصِلًا وَأَیْضًا فَلَوْ كَانَ
لَسْتُ " وَلَمْ یَقُلْ " . لَسْتُ أُوَاصِلُ " صِلُ اللّیْلِ لَمْ یَكُنْ مُوَاصِلًا وَلَقَالَ لِأَصْحَابِھِ إذْ قَالُوا لَھُ إنّك تُوَا

بَلْ أَقَرّھُمْ عَلَى نِسْبَةِ الْوِصَالِ إلَیْھِ وَقَطَعَ الْإِلْحَاقَ بَیْنَھُ وَبَیْنَھُمْ فِي ذَلِكَ بِمَا بَیّنَھُ مِنْ " كَھَیْئَتِكُمْ 
أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  للّھِ بْنِ عُمَرَ مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ ا" صَحِیحِ مُسْلِمٍ " الْفَارِقِ كَمَا فِي 

فَقَالَ إنّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إنّي . وَسَلّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النّاسُ فَنَھَاھُمْ فَقِیلَ لَھُ أَنْتَ تُوَاصِلُ 
 .  أُطْعَمُ وَأُسْقَى 

إنّك : ھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ الْوِصَالِ فَقَالُوا وَسِیَاقُ الْبُخَارِيّ لِھَذَا الْحَدِیثِ نَ
مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ نَھَى " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  إنّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إنّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى  قَالَ . تُوَاصِلُ 

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ إنّك یَا رَسُولَ اللّھِ تُوَاصِلُ . عَنْ الْوِصَالِ  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
 .  وَأَیّكُمْ مِثْلِي إنّي أَبِیتُ یُطْعِمنُي رَبّي وَیَسْقِینِي  فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

ھِ وَسَلّمَ لَمّا نَھَاھُمْ عَنْ الْوِصَالِ فَأَبَوْا أَنْ یَنْتَھُوا وَاصَلَ بِھِمْ یَوْمًا فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ: وَأَیْضًا 
حِینَ أَبَوْا أَنْ یَنْتَھُوا عَنْ  >33<كَالْمُنَكّلِ لَھُمْ .  لَوْ تَأَخّرَ الْھِلَالُ لَزِدْتُكُمْ  ثُمّ یَوْمًا ثُمّ رَأَوْا الْھِلَالَ فَقَالَ 

 . الْوِصَالِ 
 أَوْ قَالَ  لَوْ مُدّ لَنَا الشّھْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالًا یَدَعُ الْمُتَعَمّقُونَ تَعَمّقَھُمْ إنّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ  فِي لَفْظٍ آخَرَ وَ

نِھِ مُوَاصِلًا وَقَدْ فَأَخْبَرَ أَنّھُ یُطْعَمُ وَیُسْقَى مَعَ كَوْ إنّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي فَإِنّي أَظَلّ یُطْعِمُنِي رَبّي وَیَسْقِینِي 
جِیزًا بَلْ وَلَا وِصَالًا فَعَلَ فِعْلَھُمْ مُنَكّلًا بِھِمْ مُعَجّزًا لَھُمْ فَلَوْ كَانَ یَأْكُلُ وَیَشْرَبُ لَمَا كَانَ ذَلِكَ تَنْكِیلًا وَلَا تَعْ

 . وَھَذَا بِحَمْدِ اللّھِ وَاضِحٌ 



" یْھِ وَسَلّمَ عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لِلْأُمّةِ وَأَذِنَ فِیھِ إلَى السّحَرِ وَفِي وَقَدْ نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
لَا تُوَاصِلُوا  عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الخُدْرِيّ أَنّھُ سَمِعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ 

  یُوَاصِلْ إلَى السّحَرِ فَأَیّكُمْ أَرَادَ أَنْ یُوَاصِلَ فَلْ
 ] الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ الْوِصَالِ وَتَرْجِیحِ الْمُصَنّفِ بِجَوَازِهِ مِنْ السّحَرِ إلَى السّحَرِ [ 

اسُ فِي ھَذِهِ فَإِنْ قِیلَ فَمَا حُكْمُ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَھَلْ الْوِصَالُ جَائِزٌ أَوْ مُحَرّمٌ أَوْ مَكْرُوهٌ ؟ قِیلَ اخْتَلَفَ النّ
أَنّھُ جَائِزٌ إنْ قَدَرَ عَلَیْھِ وَھُوَ مَرْوِيّ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الزّبَیْرِ : أَحَدُھَا . الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ 

الْقَوْلِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ وَغَیْرِهِ مِنْ السّلَفِ وَكَانَ ابْنُ الزّبَیْرِ یُوَاصِلُ الْأَیّامَ وَمِنْ حُجّةِ أَرْبَابِ ھَذَا 
مِنْ حَدِیثِ أَبِي " الصّحِیحَیْنِ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاصَلَ بِالصّحَابَةِ مَعَ نَھْیِھِ لَھُمْ عَنْ الْوِصَالِ كَمَا فِي 

یَنْتَھُوا وَاصَلَ بِھِمْ یَوْمًا ثُمّ یَوْمًا  فَلَمّا أَبَوْا أَنْ إنّي لَسْت كَھَیْئَتِكُمْ  ھُرَیْرَةَ أَنّھُ نَھَى عَنْ الْوِصَالِ وَقَالَ 
مَا أَقَرّھُمْ فَھَذَا وِصَالُھُ بِھِمْ بَعْدَ نَھْیِھِ عَنْ الْوِصَالِ وَلَوْ كَانَ النّھْيُ لِلتّحْرِیمِ لَمَا أَبَوْا أَنْ یَنْتَھُوا وَلَ

 . عَلَیْھِ بَعْدَ ذَلِكَ 
 >34<ھِ وَھُوَ یَعْلَمُ وَیُقِرّھُمْ عُلِمَ أَنّھُ أَرَادَ الرّحْمَةَ بِھِمْ وَالتّخْفِیفَ عَنْھُمْ فَلَمّا فَعَلُوهُ بَعْدَ نَھْیِ: قَالُوا 

 . مُتّفَقٌ عَلَیْھِ  نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَھُمْ  : وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ 
لَا یَجُوزُ الْوِصَالُ مِنْھُمْ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِیفَةَ وَالشّافِعِيّ وَالثّوْرِيّ رَحِمَھُمْ اللّھُ قَالَ : خْرَى وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُ
 الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ نَصّ عَلَى كَرَاھَتِھِ: وَقَدْ حَكَاهُ عَنْھُمْ إنّھُمْ لَمْ یُجِیزُوهُ لِأَحَدِ قُلْت : ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ 

بِيّ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُھُ ھَلْ ھِيَ كَرَاھَةُ تَحْرِیمٍ أَوْ تَنْزِیھٍ ؟ عَلَى وَجْھَیْنِ وَاحْتَجّ الْمُحَرّمُونَ بِنَھْيِ النّ
 . وَالنّھْيُ یَقْتَضِي التّحْرِیمَ : صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالُوا 

لَا یَمْنَعُ أَنْ یَكُونَ لِلتّحْرِیمِ بَلْ یُؤَكّدُهُ فَإِنّ مِنْ رَحْمَتِھِ بِھِمْ أَنْ "  رَحْمَةً لَھُمْ: " وَقَوْلُ عَائِشَةَ : قَالُوا 
 . حَرّمَھُ عَلَیْھِمْ بَلْ سَائِرُ مَنَاھِیھِ لِلْأُمّةِ رَحْمَةٌ وَحِمْیَةٌ وَصِیَانَةٌ 

رِیرًا لَھُمْ كَیْفَ وَقَدْ نَھَاھُمْ وَلَكِنْ تَقْرِیعًا وَتَنْكِیلًا وَأَمّا مُوَاصَلَتُھُ بِھِمْ بَعْدَ نَھْیِھِ فَلَمْ یَكُنْ تَقْ: قَالُوا 
ي نَھْیِھِمْ فَاحْتَمَلَ مِنْھُمْ الْوِصَالَ بَعْدَ نَھْیِھِ لِأَجْلِ مَصْلَحَةِ النّھْيِ فِي تَأْكِیدِ زَجْرِھِمْ وَبَیَانِ الْحِكْمَةِ فِ

مْ لِأَجْلِھَا فَإِذَا ظَھَرَتْ لَھُمْ مَفْسَدَةُ الْوِصَالِ وَظَھَرَتْ حِكْمَةُ النّھْيِ عَنْھُ عَنْھُ بِظُھُورِ الْمَفْسَدَةِ الّتِي نَھَاھُ
مَلَلَ فِي كَانَ ذَلِكَ أَدْعَى إلَى قَبُولِھِمْ وَتَرْكِھِمْ لَھُ فَإِنّھُمْ إذَا ظَھَرَ لَھُمْ مَا فِي الْوِصَالِ وَأَحَسّوا مِنْھُ الْ

یرِ فِیمَا ھُوَ أَھَمّ وَأَرْجَحُ مِنْ وَظَائِفِ الدّینِ مِنْ الْقُوّةِ فِي أَمْرِ اللّھِ وَالْخُشُوعِ فِي الْعِبَادَةِ وَالتّقْصِ
بْدِ وَبَیْنَھُ فَرَائِضِھِ وَالْإِتْیَانِ بِحُقُوقِھَا الظّاھِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَالْجُوعُ الشّدِیدُ یُنَافِي ذَلِكَ وَیَحُولُ بَیْنَ الْعَ

 نَ لَھُمْ حِكْمَةُ النّھْيِ عَنْ الْوِصَالِ وَالْمَفْسَدَةِ الّتِي فِیھِ لَھُمْ دُونَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَبَیّ
وَلَیْسَ إقْرَارُهُ لَھُمْ عَلَى الْوِصَالِ لِھَذِهِ الْمَصْلَحَةِ الرّاجِحَةِ بِأَعْظَمَ مِنْ إقْرَارِ الْأَعْرَابِيّ عَلَى : قَالُوا 

الْمُسِيءِ  >35<لْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَصْلَحَةِ التّأْلِیفِ وَلِئَلّا یُنَفّرَ عَنْ الْإِسْلَامِ وَلَا بِأَعْظَمِ مِنْ إقْرَارِهِ ا
لَھَا غَیْرُ فِي صَلَاتِھِ عَلَى الصّلَاةِ الّتِي أَخْبَرَھُمْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھَا لَیْسَتْ بِصَلَاةِ وَأَنّ فَاعِ

إِنّھُ أَبْلَغُ فِي مُصَلّ بَلْ ھِيَ صَلَاةٌ بَاطِلَةٌ فِي دِینِھِ فَأَقَرّهُ عَلَیْھَا لِمَصْلَحَةِ تَعْلِیمِھِ وَقَبُولِھِ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَ
 التّعْلِیمِ وَالتّعَلّمِ 

بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْھُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَھَیْتُكُمْ عَنْ  إذَا أَمَرْتُكُمْ وَقَدْ قَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : قَالُوا 
 .  شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ 



وَلَوْ  إنّي لَسْتُ كَھَیْئَتِكُمْ  فَقَالَ . وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْحَدِیثِ مَا یَدُلّ عَلَى أَنّ الْوِصَالَ مِنْ خَصَائِصِھِ : قَالُوا 
 . یَكُنْ مِنْ خَصَائِصِھِ  كَانَ مُبَاحًا لَھُمْ لَمْ

مِنْ حَدِیثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي : قَالُوا 
 بَتْ الشّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصّائِمُ إذَا أَقْبَلَ اللّیْلُ مِنْ ھَاھُنَا وَأَدْبَرَ النّھَارُ مِنْ ھَاھُنَا وَغَرَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

فَجَعَلَھُ مُفْطِرًا حُكْمًا بِدُخُولِ : قَالُوا . نَحْوُهُ مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أَبِي أَوْفَى " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
 . وَقْتِ الْفِطْرِ وَإِنْ لَمْ یُفْطِرْ وَذَلِكَ یُحِیلُ الْوِصَالَ شَرْعًا 

لَا تَزَالُ أُمّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ أَوْ لَا تَزَالُ أُمّتِي بِخَیْرِ مَا عَجّلُوا  وَقَدْ قَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ :  قَالُوا
  الْفِطْرَ 

إنّ  لَا یَزَالُ الدّینُ ظَاھِرًا مَا عَجّلَ النّاسُ الْفِطْرَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْھُ " السّنَنِ " وَفِي  >36<
  الْیَھُودَ وَالنّصَارَى یُؤَخّرُونَ 

  أَحَبّ عِبَادِي إلَيّ أَعْجَلُھُمْ فِطْرًا  عَنْھُ قَالَ قَالَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ " السّنَنِ " وَفِي 
ةً فَإِنّ أَقَلّ دَرَجَاتِ وَھَذَا یَقْتَضِي كَرَاھَةَ تَأْخِیرِ الْفِطْرِ فَكَیْفَ تَرْكُھُ وَإِذَا كَانَ مَكْرُوھًا لَمْ یَكُنْ عِبَادَ

 . الْعِبَادَةِ أَنْ تَكُونَ مُسْتَحَبّةً 
عَنْ وَالْقَوْلُ الثّالِثُ وَھُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ أَنّ الْوِصَالَ یَجُوزُ مِنْ سَحَرٍ إلَى سَحَرٍ وَھَذَا ھُوَ الْمَحْفُوظُ 

لَا تُوَاصِلُوا فَأَیّكُمْ أَرَادَ  عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ لِحَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ 
 . رَوَاهُ الْبُخَارِيّ  أَنْ یُوَاصِلَ فَلْیُوَاصِلْ إلَى السّحَرِ 

أَنّھُ تَأَخّرَ فَالصّائِمُ لَھُ  وَھُوَ أَعْدَلُ الْوِصَالِ وَأَسْھَلُھُ عَلَى الصّائِمِ وَھُوَ فِي الْحَقِیقَةِ بِمَنْزِلَةِ عَشَائِھِ إلّا
 للّھُ أَعْلَمُ فِي الْیَوْمِ وَاللّیْلَةِ أَكْلَةٌ فَإِذَا أَكَلَھَا فِي السّحَرِ كَانَ قَدْ نَقَلَھَا مِنْ أَوّلِ اللّیْلِ إلَى آخِرِهِ وَاَ

 ] ثُبُوتُ رَمَضَانَ [ فَصْلٌ 
مَ أَنْ لَا یَدْخُلَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إلّا بِرُؤْیَةِ مُحَقّقَةٍ أَوْ بِشَھَادَةِ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

أَعْرَابِيّ وَاعْتَمَدَ عَلَى خَبَرِھِمَا  >37<شَاھِدٍ وَاحِدٍ كَمَا صَامَ بِشَھَادَةِ ابْنِ عُمَرَ وَصَامَ مَرّةً بِشَھَادَةِ 
 . وَلَمْ یُكَلّفْھُمَا لَفْظُ الشّھَادَةِ 

دَ لَفْظَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ إخْبَارًا فَقَدْ اكْتَفَى فِي رَمَضَانَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ شَھَادَةٌ فَلَمْ یُكَلّفْ الشّاھِ
 . فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُؤْیَةٌ وَلَا شَھَادَةٌ أَكْمَلَ عِدّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِینَ یَوْمًا . الشّھَادَةِ 

 ] الغیم حكم صوم یوم [ 
. مّ صَامَھُ وَكَانَ إذَا حَالَ لَیْلَةَ الثّلَاثِینَ دُونَ مَنْظَرِهِ غَیْمٌ أَوْ سَحَابٌ أَكْمَلَ عِدّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِینَ یَوْمًا ثُ

اثِینَ إذَا غُمّ وَكَانَ یَفْعَلُ وَلَمْ یَكُنْ یَصُومُ یَوْمَ الْإِغْمَامِ وَلَا أَمَرَ بِھِ بَلْ أَمَرَ بِأَنْ تُكَمّلَ عِدّةُ شَعْبَانَ ثَلَ
فَإِنّ الْقَدْرَ ھُوَ الْحِسَابُ   فإنُ غُمّ عَلَیْكُمْ فَاقْدُرُوا لَھُ  كَذَلِكَ فَھَذَا فِعْلُھُ وَھَذَا أَمْرُهُ وَلَا یُنَاقِضُ ھَذَا قَوْلَھُ

وَالْمُرَادُ بِالْإِكْمَالِ إكْمَالُ عِدّةِ الشّھْرِ الّذِي غُمّ كَمَا   ةَفَأَكْمِلُوا الْعِدّ  الْمُقَدّرُ وَالْمُرَادُ بِھِ الْإِكْمَالُ كَمَا قَالَ
 .   فَأَكْمِلُوا عِدّةَ شَعْبَانَ  قَالَ فِي الْحَدِیثِ الصّحِیحِ الّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيّ



وَاَلّذِي أَمَرَ .   یْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَةَلَا تَصُومُوا حَتّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمّ عَلَ  وَقَالَ
  عِنْدَ صِیَامِھِ وَعِنْدَ الْفِطْرِ مِنْھُ وَأَصْرَحُ مِنْ ھَذَا قَوْلُھُ >38<بِإِكْمَالِ عِدّتِھِ ھُوَ الشّھْرُ الّذِي یُغَمّ وَھُوَ 

 .   مّ عَلَیْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدّةَالشّھْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُ
وَاعْتِبَارُ مَا  وَھَذَا رَاجِعٌ إلَى أَوّلِ الشّھْرِ بِلَفْظِھِ وَإِلَى آخِرِهِ بِمَعْنَاهُ فَلَا یَجُوزُ إلْغَاءُ مَا دَلّ عَلَیْھِ لَفْظُھُ

شّھْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ غُمّ عَلَیْكُمْ فَعُدّوا الشّھّرُ ثَلَاثُونَ وَال  وَقَالَ. دَلّ عَلَیْھِ مِنْ جِھَةِ الْمَعْنَى 
لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْیَتِھِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْیَتِھِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَھُ غَمَامَةٌ   وَقَالَ.   ثَلَاثِینَ

تَرَوْا الْھِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدّةَ ثُمّ صُومُوا حَتّى تَرَوْا  لَا تُرُوھَاُ الشّھْرَ حَتّى  وَقَالَ  فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِینَ
 .   الْھِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدّةَ

كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَتَحَفّظُ مِنْ ھِلَالِ شَعْبَانَ مَا   وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا
صَحّحَھُ   فّظُ مِنْ غَیْرِهِ ثُمّ یَصُومُ لِرُؤْیَتِھِ فَإِنْ غُمّ عَلَیْھِ عَدّ شَعْبَانَ ثَلَاثِینَ یَوْمًا ثُمّ صَامَلَا یَتَحَ

 . الدّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبّانَ 
لَا تَصُومُوا   وَقَالَ.   اثِینَصُومُوا لِرُؤْیَتِھِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْیَتِھِ فَإِنْ غُمّ عَلَیْكُمْ فَاقْدُرُوا ثَلَ  وَقَالَ >39<

لَا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ وَفِي لَفْظٍ   وَقَالَ.   حَتّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَیْكُمْ فَاقْدُرُوا لَھُ
 .   یَصُومُ صِیَامًا فَلْیَصُمْھُ لَا تَقَدّمُوا بَیْنَ یَدَيْ رَمَضَانَ بِیَوْمِ أَوْ یَوْمَیْنِ إلّا رَجُلًا كَانَ

لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ   وَالدّلِیلُ عَلَى أَنّ یَوْمَ الْإِغْمَامِ دَاخِلٌ فِي ھَذَا النّھْيِ حَدِیثُ ابْنِ عَبّاسٍ یَرْفَعُھُ
" ذَكَرَهُ ابْنُ حِبّانَ فِي   مِلُوا ثَلَاثِینَصُومُوا لِرُؤْیَتِھِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْیَتِھِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَھُ غَمَامَةٌ فَأَكْ

فَھَذَا صَرِیحٌ فِي أَنّ صَوْمَ یَوْمِ الْإِغْمَامِ مِنْ غَیْرِ رُؤْیَةٍ وَلَا إكْمَالِ ثَلَاثِینَ صَوْمًا قَبْلَ " . صَحِیحِھِ 
 . رَمَضَانَ 

تُكْمِلُوا الْعِدّةَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتّى تَرَوْا الْھِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا  لَا تَقَدّمُوا الشّھْرَ إلّا أَنْ تَرَوْا الْھِلَالَ أَوْ  وَقَالَ
   الْعِدّةَ

صُومُوا لِرُؤْیَتِھِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْیَتِھِ فَإِنْ حَالَ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَھُ سَحَابٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدّةَ ثَلَاثِینَ   وَقَالَ >40<
 . حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ : قَالَ التّرْمِذِيّ   رَ اسْتِقْبَالًاوَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشّھْ

صُومُوا لِرُؤْیَتِھِ   مِنْ حَدِیثِ یُونُسَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ یَرْفَعُھُ: وَفِي النّسَائِيّ 
یَوْمًا ثُمّ صُومُوا وَلَا تَصُومُوا قَبْلَھُ یَوْمًا فَإِنّ حَالَ  وَأَفْطِرُوا لِرُؤْیَتِھِ فَإِنْ غُمّ عَلَیْكُمْ فَعُدّوا ثَلَاثِینَ
   بَیْنَكُمْ وَبَیْنَھُ سَحَابٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدّةَ عِدّةَ شَعْبَانَ

ضُھُمْ تَمَارَى النّاسُ فِي رُؤْیَةِ ھِلَالٍ رَمَضَانَ فَقَالَ بَعْ  :عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ : وَقَالَ سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ 
فَجَاءَ أَعْرَابِيّ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَذَكَرَ أَنّھُ رَآهُ فَقَالَ النّبِيّ . وَقَالَ بَعْضُھُمْ غَدًا . الْیَوْمَ 

فَأَمَرَ النّبِيّ . الَ نَعَمْ أَتَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَأَنّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللّھِ ؟ قَ" صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
صُومُوا لِرُؤْیَتِھِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْیَتِھِ " ثُمّ قَالَ " . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النّاسِ صُومُوا 

   وْمًافَإِنْ غُمّ عَلَیْكُمْ فَعُدّوا ثَلَاثِینَ یَوْمًا ثُمّ صُومُوا وَلَا تَصُومُوا قَبْلَھُ یَ



" صَحِیحِ ابْنِ حِبّانَ " وَبَعْضُھَا فِي " الصّحِیحَیْنِ " وَكُلّ ھَذِهِ الْأَحَادِیثِ صَحِیحَةٌ فَبَعْضُھَا فِي 
 تَفْسِیرِوَالْحَاكِمِ وَغَیْرِھِمَا وَإِنْ كَانَ قَدْ أُعِلّ بَعْضُھَا بِمَا لَا یَقْدَحُ فِي صِحّةِ الِاسْتِدْلَالِ بِمَجْمُوعِھَا وَ
 .  بَعْضِھَا بِبَعْضِ وَاعْتِبَارِ بَعْضِھَا بِبَعْضِ وَكُلّھَا یُصَدّقُ بَعْضُھَا بَعْضًا وَالْمُرَادُ مِنْھَا مُتّفَقٌ عَلَیْھِ

 ] سَرْدُ الْمُصَنّفِ لِرِوَایَاتِ مَنْ صَامَ یَوْمَ الْغَیْمِ [ 
ھِ وَسَلّمَ فَكَیْفَ خَالَفَھُ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ وَعَلِيّ بْنُ أَبِي فَإِنْ قِیلَ فَإِذَا كَانَ ھَذَا ھَدْیَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

بْنُ  طَالِبٍ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو ھُرَیْرَةَ وَمُعَاوِیَةُ وَعَمْرُو بْنُ العَاصِ وَالْحَكَمُ
وَخَالَفَھُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ وَمُجَاھِدٌ وَطَاوُوسٌ  -  41 - تَا أَبِي بَكْرٍ أَیّوبَ الْغِفَارِيّ وَعَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ ابْنَ

یْفَ وَأَبُو عُثْمَانَ النّھْدِيّ وَمُطَرّفُ بْنُ الشّخّیرِ وَمَیْمُونُ بْنُ مِھْرَانَ وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ الْمُزَنِيّ وَكَ
سّنّةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَنَحْنُ نُوجَدكُمْ أَقْوَالَ ھَؤُلَاءِ مُسْنَدَةً ؟ فَأَمّا عُمَرُ بْنُ خَالَفَھُ إمَامُ أَھْلِ الْحَدِیثِ وَال

عُمَرَ بْنَ   أَخْبَرَنَا ثَوْبَانُ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مَكْحُولٍ أَنّ: الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَقَالَ الْوَلِیدُ بْنُ مُسْلِمٍ 
  صُومُ إذَا كَانَتْ السّمَاءُ فِي تِلْكَ اللّیْلَةِ مُغَیّمَة وَیَقُولُ لَیْسَ ھَذَا بِالتّقَدّمِ وَلَكِنّھُ التّحَرّي الْخَطّابِ كَانَ یَ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُحَمّدٍ الدّرَاوَرْدِيّ : وَأَمّا الرّوَایَةُ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَقَالَ الشّافِعِيّ 
  لِبٍ قَالَعَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُمّھِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَیْنٍ أَنّ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَا

 .   لَأَنْ أَصُومَ یَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبّ إلَيّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
كَانَ  أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَیّوبَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نْ ابْنِ عُمَرَ فَفِي كِتَابِ عَبْدِ الرّزّاقِ وَأَمّا الرّوَایَةُ عَ

عَنْھُ أَنّ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي   إذَا كَانَ سَحَابٌ أَصْبَحَ صَائِمًا وَإِنْ لَمْ یَكُنْ سَحَابٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا
إذَا رَأَیْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَإِنْ غُمّ عَلَیْكُمْ   عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ 

 .   فَاقْدُرُوا لَھُ
انَ تِسْعَةٌ كَانَ عَبْدُ اللّھِ إذَا مَضَى مِنْ شَعْبَ  زَادَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھِ بِإِسْنَادِ صَحِیحٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ

قَتْرٌ  وَعِشْرُونَ یَوْمًا یَبْعَثُ مَنْ یَنْظُرُ فَإِنْ رَأَى فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ یَرَ وَلَمْ یَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا
   أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتْرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا

یَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ حَدّثَنَا إسْمَاعِیلُ بْنُ إبْرَاھِیمَ حَدّثَنَا وَأَمّا الرّوَا >42<
رَأَیْتُ الْھِلَالَ إمّا الظّھْرُ وَإِمّا قَرِیبًا مِنْھُ فَأَفْطَرَ نَاسٌ مِنْ النّاسِ فَأَتَیْنَا   یَحْیَى بْنُ أَبِي إسْحَاقَ قَالَ

ثَلَاثُونَ یَوْمًا بْنَ مَالِكٍ فَأَخْبَرْنَاهُ بِرُؤْیَةِ الْھِلَالِ وَبِإِفْطَارِ مَنْ أَفْطَرَ فَقَالَ ھَذَا الْیَوْمُ یَكْمُلُ لِي أَحَدٌ وَ أَنَسَ
لَافَ عَلَیْھِ فَصُمْتُ وَذَلِكَ لِأَنّ الْحَكَمَ بْنَ أَیّوبَ أَرْسَلَ إلَيّ قَبْلَ صِیَامِ النّاسِ إنّي صَائِمٌ غَدًا فَكَرِھْت الْخِ

  وَأَنَا مُتِمٌ یَوْمِي ھَذَا إلَى اللّیْلِ 
دّثَنِي مَكْحُولٌ وَأَمّا الرّوَایَةُ عَنْ مُعَاوِیَةَ فَقَالَ أَحْمَدُ حَدّثْنَا الْمُغِیرَةُ حَدّثَنَا سَعِیدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ حَ

لَأَنْ أَصُومَ یَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ   عَاوِیَةَ بْنَ أَبِي سُفْیَانَ كَانَ یَقُولُوَیُونُسُ بْنُ مَیْسَرَةَ بْنِ حلبس أَنّ مُ
 .   أَحَبّ إلَيّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

نُ لَھِیعَةَ عَنْ عَبْدِ فَقَالَ أَحْمَدُ حَدّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنَا ابْ. وَأَمّا الرّوَایَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ 
   عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَنّھُ كَانَ یَصُومُ الْیَوْمَ الّذِي یُشَكّ فِیھِ مِنْ رَمَضَانَ  اللّھِ بْنِ ھُبَیْرَةَ عَنْ



بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي  وَأَمّا الرّوَایَةُ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ فَقَالَ حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَھْدِيّ حَدّثَنَا مُعَاوِیَةُ
لَأَنْ أَتَعَجّلَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ بِیَوْمِ أَحَبّ إلَيّ   مَرْیَمَ مَوْلَى أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ھُرَیْرَةَ یَقُولُ

   مِنْ أَنْ أَتَأَخّرَ لِأَنّي إذَا تَعَجّلْتُ لَمْ یَفُتْنِي وَإِذَا تَأَخّرْت فَاتَنِي
حَدّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ : ا الرّوَایَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا فَقَالَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَمّ

 لَأَنْ  :خُمَیْرٍ عَنْ الرّسُولِ الّذِي أَتَى عَائِشَةَ فِي الْیَوْمِ الّذِي یُشَكّ فِیھِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ 
وَأَمّا الرّوَایَةُ عَنْ أَسْمَاءَ  -  43 -   أَصُومَ یَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبّ إلَيّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

بْنِ  حَدّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ ھِشَامِ: بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا فَقَالَ سَعِیدُ أَیْضًا 
مَا غُمّ ھِلَالُ رَمَضَانَ إلّا كَانْت أَسْمَاءُ مُتَقَدّمَةً بِیَوْمِ وَتَأْمُرُ  عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ 

  بِتَقَدّمِھِ 
عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ  حَدّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبّادٍ عَنْ حَمّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: وَقَالَ أَحْمَدُ 

 . أَنّھَا كَانَتْ تَصُومُ الْیَوْمَ الّذِي یُشَكّ فِیھِ مِنْ رَمَضَانَ 
إذَا كَانَ فِي : وَقَالَ فِي رِوَایَةِ الْأَثْرَمِ . وَكُلّ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَحْمَدَ فَمِنْ مَسَائِلِ الْفَضْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْھُ 

بَةٌ أَوْ عِلّةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا وَإِنْ لَمْ یَكُنْ فِي السّمَاءِ عِلّةٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْھُ السّمَاءِ سَحَا
 . ابْنَاهُ صَالِحٌ وَعَبْدُ اللّھِ وَالْمَرْوَزِيّ وَالْفَضْلُ بْنُ زِیَادٍ وَغَیْرُھُمْ 

  ]الْجَوَابُ عَلَى مَنْ صَامَ یَوْمَ الْغَیْمِ [
 فَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ 

أَنْ یُقَالَ لَیْسَ فِیمَا ذَكَرْتُمْ عَنْ الصّحَابَةِ أَثَرٌ صَالِحٌ صَرِیحٌ فِي وُجُوبِ صَوْمِھِ حَتّى یَكُونَ : أَحَدُھُمَا 
نْقُولِ عَنْھُمْ صَوْمُھُ احْتِیَاطًا فِعْلُھُمْ مُخَالِفًا لِھَدْيِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَإِنّمَا غَایَةُ الْمَ

رِوَایَةٍ  وَقَدْ صَرّحَ أَنَسٌ بِأَنّھُ إنّمَا صَامَھُ كَرَاھَةً لِلْخِلَافِ عَلَى الْأُمَرَاءِ وَلِھَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي
ھَا عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ النّاسُ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ فِي صَوْمِھِ وَإِفْطَارِهِ وَالنّصُوصُ الّتِي حَكَیْنَا

مِھِ فَمَنْ وَسَلّمَ مِنْ فِعْلِھِ وَقَوْلِھِ إنّمَا تَدُلّ عَلَى أَنّھُ لَا یَجِبُ صَوْمُ یَوْمِ الْإِغْمَامِ وَلَا تَدُلّ عَلَى تَحْرِی
 . أَفْطَرَهُ أَخَذَ بِالْجِوَازِ وَمَنْ صَامَھُ أَخَذَ بِالِاحْتِیَاطِ 

أَنّ الصّحَابَةَ كَانَ بَعْضُھُمْ یَصُومُھُ كَمَا حَكَیْتُمْ وَكَانَ بَعْضُھُمْ لَا یَصُومُھُ وَأَصَحّ وَأَصْرَحُ مَنْ : لثّانِي ا
حْمَدُ وَإِلَى قَوْلِھِ ذَھَبَ طَاوُوسٌ الْیَمَانِيّ وَأَ: رَوَى عَنْھُ صَوْمَھُ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ 

ابْنِ عُمَرَ  بْنُ حَنْبَلٍ وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ ابْنَتَيْ أَبِي بَكْرٍ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَھَبَ مَذْھَبَ
بِي طَالِبٍ وَابْنُ غَیْرَھُمْ قَالَ وَمِمّنْ رُوِيَ عَنْھُ كَرَاھَةَ صَوْمِ یَوْمِ الشّكّ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ وَعَلِيّ بْنُ أَ

الْمَنْقُولُ : قُلْت . وَحُذَیْفَةُ وَابْنُ عَبّاسٍ وَأَبُو ھُرَیْرَةَ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ  >44<مَسْعُودٍ 
عْبَانَ تَطَوّعًا وَھُوَ عَنْ عَلِيّ وَعُمَرَ وَعَمّارٍ وَحُذَیْفَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ الْمَنْعُ مِنْ صِیَامِ آخِرِ یَوْمٍ مِنْ شَ

  مَنْ صَامَ الْیَوْمَ الّذِي یُشَكّ فِیھِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الّذِي قَالَ فِیھِ عَمّارٌ 
 ] تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ لِجَوَازِ صَوْمِ یَوْمِ الْغَیْمِ احْتِیَاطًا وَالنّھْيُ عَنْھُ تَطَوّعًا [

فَالْمَنْقُولُ . فَأَمّا صَوْمُ یَوْمِ الْغَیْمِ احْتِیَاطًا عَلَى أَنّھُ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَھُوَ فَرْضُھُ وَإِلّا فَھُوَ تَطَوّعٌ 
ائِشَةَ أَنّ ھَذَا مَعَ رِوَایَةِ عَ. عَنْ الصّحَابَةِ یَقْتَضِي جِوَازَهُ وَھُوَ الّذِي كَانَ یَفْعَلُھُ ابْنُ عُمَر وَعَائِشَةُ 



وَقَدْ رُدّ حَدِیثُھَا ھَذَا . النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ إذَا غُمّ ھِلَالُ شَعْبَانَ عَدّ ثَلَاثِینَ یَوْمًا ثُمّ صَامَ 
مْرُ كَذَلِكَ فَإِنّھَا لَمْ تُوجِبْ بِأَنّھُ لَوْ كَانَ صَحِیحًا لَمَا خَالَفَتْھُ وَجُعِلَ صِیَامُھَا عِلّةً فِي الْحَدِیثِ وَلَیْسَ الْأَ

یَامَ لَا صِیَامَھُ وَإِنّمَا صَامَتْھُ احْتِیَاطًا وَفَھِمَتْ مِنْ فِعْلِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَمْرِهِ أَنّ الصّ
 . یَجُوزُ یَجِبُ حَتّى تَكْمُلَ الْعِدّةُ وَلَمْ تَفْھَمْ ھِيَ وَلَا ابْنُ عُمَرَ أَنّھُ لَا 

مَرٌ عَنْ أَیّوبَ وَھَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَبِھِ تَجْتَمِعُ الْأَحَادِیثُ وَالْآثَارُ وَیَدُلّ عَلَیْھِ مَا رَوَاهُ مَعْ
إذَا رَأَیْتُمُوهُ فَصُومُوا  عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لِھِلَالِ رَمَضَانَ

 نْ نَافِعٍ عَنْھُ وَإِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمّ عَلَیْكُمْ فَاقْدُرُوا لَھُ ثَلَاثِینَ یَوْمًا وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي رَوّاد عَ
  فَإِنْ غُمّ عَلَیْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدّةَ ثَلَاثِینَ 

فَدَلّ عَلَى أَنّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ یَفْھَمْ مِنْ الْحَدِیثِ  فَاقْدُرُوا لَھُ  دُ اللّھِ عَنْ نَافِعٍ عَنْھُ وَقَالَ مَالِكٌ وَعُبَیْ
تِیَاطًا وَیَدُلّ وُجُوبَ إكْمَالِ الثّلَاثِینَ بَلْ جَوَازَهُ فَإِنّھُ إذَا صَامَ یَوْمَ الثّلَاثِینَ فَقَدْ أَخَذَ بِأَحَدِ الْجَائِزِینَ احْ

اُقْدُرُوا لَھُ تِسْعًا وَعِشْرِینَ ثُمّ  لَى ذَلِكَ أَنّھُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَوْ فَھِمَ مِنْ قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَ
قْتَصِرُ عَلَى لِصَوْمِھِ لَكَانَ یَأْمُرُ بِذَلِكَ أَھْلَھُ وَغَیْرَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ یَ >45<كَمَا یَقُولُھُ الْمُوجِبُونَ  صُومُوا 

 . صَوْمِھِ فِي خَاصّةِ نَفْسِھِ وَلَا یَأْمُرُ بِھِ وَلَبَیّنَ أَنّ ذَلِكَ ھُوَ الْوَاجِبُ عَلَى النّاسِ 
لَا تَصُومُوا حَتّى  وَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَا یَصُومُھُ وَیَحْتَجّ بِقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  وْا الْھِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمّ عَلَیْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدّةَ ثَلَاثِینَ تَرَ
ھَذَا بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حَدِیثَ ابْنِ عُمَرَ كَأَنّھُ جَعَلَھُ مُفَسّرًا لِحَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ " مُوَطّئِھِ " وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي 

  دُرُوا لَھ فَاقْ وَقَوْلُھُ 
اللّھُ وَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ یَقُولُ عَجِبْتُ مِمّنْ یَتَقَدّمُ الشّھْرَ بِیَوْمِ أَوْ یَوْمَیْنِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  

 . كَأَنّھُ یُنْكِرُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بِیَوْمِ وَلَا یَوْمَیْنِ 
 ] بَعْضُ الْمَسَائِلِ الّتِي تَرَخّصَ بِھَا ابْنُ عَبّاسٍ وَتَشَدّدَ بِھَا ابْنُ عُمَرَ [

فِي  وَكَذَلِكَ كَانَ ھَذَانِ الصّاحِبَانِ الْإِمَامَانِ أَحَدُھُمَا یَمِیلُ إلَى التّشْدِیدِ وَالْآخَرُ إلَى التّرْخِیصِ وَذَلِكَ
كَانَ یَأْخُذُ مِنْ التّشْدِیدَاتِ بِأَشْیَاءَ لَا یُوَافِقُھُ عَلَیْھَا الصّحَابَةُ فَكَانَ : بْنُ عُمَرَ  وَعَبْدُ اللّھِ. غَیْرِ مَسْأَلَةٍ 

جَدِیدٍ یَغْسِلُ دَاخِلَ عَیْنَیْھِ فِي الْوُضُوءِ حَتّى عَمِيَ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ إذَا مَسَحَ رَأْسَھُ أَفْرَدَ أُذُنَیْھِ بِمَاءِ 
كَانَ یَدْخُلُ الْحَمّامَ وَكَانَ ابْنُ : مِنْ دُخُولِ الْحَمّامِ وَكَانَ إذَا دَخَلَھُ اغْتَسَلَ مِنْھُ وَابْنُ عَبّاسٍ  وَكَانَ یَمْنَعُ

حِدَةٍ وَلَا بَةٍ وَاعُمَرَ یَتَیَمّمُ بِضَرْبَتَیْنِ ضَرْبَةً لِلْوَجْھِ وَضَرْبَةً لِلْیَدَیْنِ إلَى الْمِرْفَقَیْنِ وَلَا یَقْتَصِرُ عَلَى ضَرْ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ یَتَوَضّأُ  وَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ یُخَالِفُھُ وَیَقُولُ التّیَمّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْھِ وَالْكَفّیْنِ  عَلَى الْكَفّیْن 

انَ ابْنُ عَبّاسٍ یَقُولُ مَا وَكَ مِنْ قُبْلَةِ امْرَأَتِھِ وَیُفْتِي بِذَلِكَ وَكَانَ إذَا قَبّلَ أَوْلَادَهُ تَمَضْمَضَ ثُمّ صَلّى 
  أُبَالِي قَبّلْتُھَا أَوْ شَمَمْتُ رَیْحَانًا 

ثُمّ یُعِیدُ وَكَانَ یَأْمُرُ مَنْ ذَكَرَ أَنّ عَلَیْھِ صَلَاةً وَھُوَ فِي أُخْرَى أَنْ یُتِمّھَا ثُمّ یُصَلّي الصّلَاةَ الّتِي ذَكَرَھَا 
وَالصّوَابُ " مُسْنَدِهِ " بُو یَعْلَى الْمَوْصِلِيّ فِي ذَلِكَ حَدِیثًا مَرْفُوعًا فِي الصّلَاةَ الّتِي كَانَ فِیھَا وَرَوَى أَ

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَا یَصِحّ قَالَ وَقَدْ : قَالَ الْبَیْھَقِيّ . أَنّھُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ 
وَالْمَقْصُودُ أَنّ عَبْدَ اللّھِ بْنَ عُمَرَ كَانَ یَسْلُكُ طَرِیقَ . لَا یَصِحّ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ مَرْفُوعًا وَ

 . التّشْدِیدِ وَالِاحْتِیَاطِ 



وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ عَنْ أَیّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ إذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً أَضَافَ إلَیْھَا  >46<
 . وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا فَعَلَھُ غَیْرَهُ : قَالَ الزّھْرِيّ . ا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِھِ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السّھْوِ أُخْرَى فَإِذَ

 . وَكَأَنّ ھَذَا السّجُودَ لَمّا حَصَلَ لَھُ مِنْ الْجُلُوسِ عَقِیبَ الرّكْعَةِ وَإِنّمَا مَحَلّھُ عَقِیبَ الشّفْعِ : قُلْت 
 ] ى أَنّ الصّحَابَةَ لَمْ یَصُومُوا الْغَیْمَ عَلَى سَبِیلِ الْوُجُوبِالدّلِیلُ عَلَ[

لَأَنْ نَصُومَ یَوْمًا مِنْ : وَیَدُلّ عَلَى أَنّ الصّحَابَةَ لَمْ یَصُومُوا ھَذَا الْیَوْمَ عَلَى سَبِیلِ الْوُجُوبِ أَنّھُمْ قَالُوا 
مًا مِنْ رَمَضَانَ وَلَوْ كَانَ ھَذَا الْیَوْمُ مِنْ رَمَضَانَ حَتْمًا عِنْدَھُمْ شَعْبَانَ أَحَبّ إلَیْنَا مِنْ أَنْ نُفْطِرَ یَوْ

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . ھَذَا الْیَوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا یَجُوزُ لَنَا فِطْرُهُ : لَقَالُوا 
نْھُمْ مِنْ فِطْرِهِ بَیَانًا لِلْجَوَازِ فَھَذَا ابْنُ عُمَرَ وَیَدُلّ عَلَى أَنّھُمْ إنّمَا صَامُوهُ اسْتِحْبَابًا وَتَحَرّیًا مَا رُوِيَ عَ

حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدّثَنَا وَكِیعٌ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ " : مَسَائِلِھِ " قَدْ قَالَ حَنْبَلٌ فِي 
  لُ لَوْ صُمْتُ السّنَةَ كُلّھَا لَأَفْطَرْتُ الْیَوْمَ الّذِي یُشَكّ فِیھِ ابْنَ عُمَرَ یَقُو حَكِیمٍ الْحَضْرَمِيّ قَالَ سَمِعْتُ 

سَأَلُوا  حَكِیمٍ قَالَ  قَالَ حَنْبَلٌ وَحَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدّثَنَا عُبَیْدَةُ بْنُ حُمَیْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ
بِقُ قَبْلَ رَمَضَانَ حَتّى لَا یَفُوتَنَا مِنْھُ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ أُفّ أُفّ صُومُوا مَعَ نَسْ: قَالُوا . ابْنَ عُمَرَ 
وَصَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  ابْنِ عُمَر أَنّھُ قَالَ لَا یَتَقَدّمَنّ الشّھْرَ مِنْكُمْ أَحَد  فَقَدْ صَحّ عَنْ  الْجَمَاعَةِ 

  لِرُؤْیَةِ الْھِلَالِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْیَتِھِ فَإِنْ غُمّ عَلَیْكُمْ فَعُدّوا ثَلَاثِینَ یَوْمًا صُومُوا  وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ 
إذَا رَأَیْتُمْ الْھِلَالَ فَصُومُوا لِرُؤْیَتِھِ وَإِذَا رَأَیْتُمُوهُ  وَكَذَلِكَ قَالَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 

  غُمّ عَلَیْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدّةَ  فَأَفْطِرُوا فَإِنْ
  ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَإِنْ غُمّ عَلَیْكُمْ فَعُدّوا ثَلَاثِینَ یَوْمًا  وَقَالَ 

ھَذِهِ أَوْلَى فَھَذِهِ الْآثَارُ إنْ قُدّرَ أَنّھَا مُعَارِضَةٌ لِتِلْكَ الْآثَارِ الّتِي رُوِیَتْ عَنْھُمْ فِي الصّوْمِ فَ >47<
انِ مِنْ لِمُوَافَقَتِھَا النّصُوصَ الْمَرْفُوعَةَ لَفْظًا وَمَعْنًى وَإِنْ قُدّرَ أَنّھَا لَا تَعَارُضَ بَیْنَھَا فَھَاھُنَا طَرِیقَتَ

ھْرِ كَمَا فَعَلَھُ حَمْلُھَا عَلَى غَیْرِ صُورَةِ الْإِغْمَامِ أَوْ عَلَى الْإِغْمَامِ فِي آخِرِ الشّ: الْجَمْعِ إحْدَاھُمَا 
 . الْمُوجِبُونَ لِلصّوْمِ 

رِیحَةٌ وَالثّانِیَةُ حَمْلُ آثَارِ الصّوْمِ عَنْھُمْ عَلَى التّحَرّي وَالِاحْتِیَاطِ اسْتِحْبَابًا لَا وُجُوبًا وَھَذِهِ الْآثَارُ صَ
وصِ وَقَوَاعِدِ الشّرْعِ وَفِیھَا السّلَامَةُ مِنْ فِي نَفْيِ الْوُجُوبِ وَھَذِهِ الطّرِیقَةُ أَقْرَبُ إلَى مُوَافَقَةِ النّصُ

صُولِ التّفْرِیقِ بَیْنَ یَوْمَیْنِ مُتَسَاوِیَیْنِ فِي الشّكّ فَیُجْعَلُ أَحَدُھُمَا یَوْمَ شَكّ وَالثّانِي یَوْمَ یَقِینٍ مَعَ حُ
انَ قَطْعًا مَعَ شَكّھِ ھَلْ ھُوَ مِنْھُ أَمْ لَا ؟ تَكْلِیفٌ الشّكّ فِیھِ قَطْعًا وَتَكْلِیفُ الْعَبْدِ اعْتِقَادَ كَوْنِھِ مِنْ رَمَضَ

 . بِمَا لَا یُطَاقُ وَتَفْرِیقٌ بَیْنَ الْمُتَمَاثِلَیْنِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 ] ثُبُوتُ شَوّالٍ [فَصْلٌ 
الرّجُلِ الْوَاحِدِ الْمُسْلِمِ وَخُرُوجِھِمْ  وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ النّاسَ بِالصّوْمِ بِشَھَادَةِ

 . مِنْھُ بِشَھَادَةِ اثْنَیْنِ 
مْ بِالْفِطْرِ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ إذَا شَھِدَ الشّاھِدَانِ بِرُؤْیَةِ الْھِلَالِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْعِیدِ أَنْ یُفْطِرَ وَیَأْمُرَھُ

 . ي وَقْتِھَا وَیُصَلّيَ الْعِیدَ مِنْ الْغَدِ فِ



وَكَانَ یُعَجّلُ الْفِطْرَ وَیَحُضّ عَلَیْھِ وَیَتَسَحّرُ وَیَحُثّ عَلَى السّحُورِ وَیُؤَخّرُهُ وَیُرَغّبُ فِي تَأْخِیرِهِ  >48<
 . 

لَى أُمّتِھِ وَنُصْحِھِمْ وَكَانَ یَحُضّ عَلَى الْفِطْرِ بِالتّمْرِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ ھَذَا مِنْ كَمَالِ شَفَقَتِھِ عَ
ا سِیّمَا فَإِنّ إعْطَاءَ الطّبِیعَةِ الشّيْءَ الْحُلْوَ مَعَ خُلُوّ الْمَعِدَةِ أَدْعَى إلَى قَبُولِھِ وَانْتِفَاعِ الْقُوَى بِھِ وَلَ

لَیْھِ وَھُوَ عِنْدَھُمْ قُوتٌ وَأُدْمٌ وَرُطَبُھُ التّمْرُ وَمُرَبّاھُمْ عَالْمَدِینَةِ الْقُوّةُ الْبَاصِرَةُ فَإِنّھَا تَقْوَى بِھِ وَحَلَاوَةُ 
فَإِذَا رُطّبَتْ بِالْمَاءِ كَمُلَ انْتِفَاعُھَا . وَأَمّا الْمَاءُ فَإِنّ الْكَبِدَ یَحْصُلُ لَھَا بِالصّوْمِ نَوْعُ یُبْسٍ . فَاكِھَةٌ 

ائِعِ أَنْ یَبْدَأَ قَبْلَ الْأَكْلِ بِشُرْبِ قَلِیلٍ مِنْ الْمَاءِ ثُمّ یَأْكُلَ وَلِھَذَا كَانَ الْأَوْلَى بِالظّمْآنِ الْجَ. بِالْغِذَاءِ بَعْدَهُ 
ا إلّا أَطِبّاءُ بَعْدَهُ ھَذَا مَعَ مَا فِي التّمْرِ وَالْمَاءِ مِنْ الْخَاصّیّةِ الّتِي لَھَا تَأْثِیرٌ فِي صَلَاحِ الْقَلْبِ لَا یَعْلَمُھَ

 . الْقُلُوبِ 

 ] رُ عَلَیْھِ مَا یُفْطِ[فَصْلٌ 
مْ یَجِدْھَا وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ یُصَلّيَ وَكَانَ فِطْرُهُ عَلَى رُطَبَاتٍ إنْ وَجَدَھَا فَإِنْ لَ

 . فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَعَلَى حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ 
اللّھُمّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ  ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ عِنْدَ فِطْرِهِ وَیُذْكَرُ عَنْھُ صَلّى اللّ >49<

 . وَلَا یَثْبُتُ  أَفْطَرْت فَتَقَبّلْ مِنّا إنّك أَنْتَ السّمِیعُ الْعَلِیمُ 
ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ مُعَاذِ بْنِ  كَ أَفْطَرْتُ اللّھُمّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِ وَرُوِيَ عَنْھُ أَیْضًا أَنّھُ كَانَ یَقُولُ 

 . زُھْرَةَ أَنّھُ بَلَغَھُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَقُولُ ذَلِكَ 
 رُ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى ذَھَبَ الظّمَأُ وَابْتَلّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْ وَرُوِيَ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ إذَا أَفْطَرَ 

 . ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِیثِ الْحُسَیْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ الْمُقَفّعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 
 ] إجَابَةُ دَعْوَةِ الصّائِمِ [

 . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ  طْرِهِ دَعْوَةً مَا تُرَدّ إنّ لِلصّائِمِ عِنْدَ فِ وَیُذْكَرُ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 ] تَحْدِیدُ وَقْتِ الْإِفْطَارِ [ 
 . . . ] نَھْيُ الصّائِمِ عَنْ الرّفَثِ [ 
 ائِمُ إذَا أَقْبَلَ اللّیْلُ مِنْ ھَاھُنَا وَأَدْبَرَ النّھَارُ مِنْ ھَاھُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصّ وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  >50<

ى الصّائِمَ عَنْ وَفُسّرَ بِأَنّھُ قَدْ أَفْطَرَ حُكْمًا وَإِنْ لَمْ یَنْوِهِ وَبِأَنّھُ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ فِطْرِهِ كَأَصْبَح وَأَمْسَى وَنَھَ
فَقِیلَ یَقُولُھُ  إنّي صَائِمٌ  الرّفَثِ وَالصّخَبِ وَالسّبَابِ وَجَوَابِ السّبَابِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَقُولَ لِمَنْ سَابّھُ 

فِي التّطَوّعِ بِلِسَانِھِ وَھُوَ أَظْھَرُ وَقِیلَ بِقَلْبِھِ تَذْكِیرًا لِنَفْسِھِ بِالصّوْمِ وَقِیلَ یَقُولُھُ فِي الْفَرْضِ بِلِسَانِھِ وَ
 . فِي نَفْسِھِ لِأَنّھُ أَبْعَدُ عَنْ الرّیَاءِ 

 ] الْفِطْرُ فِي السّفَرِ [فَصْلٌ 
 . ولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ وَأَفْطَرَ وَخَیّرَ الصّحَابَةَ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ وَسَافَرَ رَسُ



 ] الْفِطْرِ فِي الْقِتَالِ [
 . وَكَانَ یَأْمُرُھُمْ بِالْفِطْرِ إذَا دَنَوْا مِنْ عَدُوّھِمْ لِیَتَقَوّوْا عَلَى قِتَالِھِ 

قَ مِثْلُ ھَذَا فِي الْحَضَرِ وَكَانَ فِي الْفِطْرِ قُوّةً لَھُمْ عَلَى لِقَاءِ عَدُوّھِمْ فَھَلْ لَھُمْ الْفِطْرُ ؟ فِیھِ فَلَوْ اتّفَ
مّا لَقُوا أَنّ لَھُمْ ذَلِكَ وَھُوَ اخْتِیَارُ ابْنِ تَیْمِیّةَ وَبِھِ أَفْتَى الْعَسَاكِرُ الْإِسْلَامِیّةُ لَ: قَوْلَانِ أَصَحّھُمَا دَلِیلًا 

لِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ الْفِطْرِ لِمُجَرّدِ السّفَرِ بَلْ إبَاحَةُ الْفِطْرِ  >51<الْعَدُوّ بِظَاھِرِ دِمَشْقَ وَلَا رَیْبَ أَنّ الْفِطْرَ 
ةَ ھُنَاكَ تَخْتَصّ بِالْمُسَافِرِ لِلْمُسَافِرِ تَنْبِیھٌ عَلَى إبَاحَتِھِ فِي ھَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنّھَا أَحَقّ بِجِوَازِهِ لِأَنّ الْقُوّ

الْحَاصِلَةَ وَالْقُوّةُ ھُنَا لَھُ وَلِلْمُسْلِمِینَ وَلِأَنّ مَشَقّةَ الْجِھَادِ أَعْظَمُ مِنْ مَشَقّةِ السّفَرِ وَلِأَنّ الْمَصْلَحَةَ 
وَأَعِدّوا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ  اللّھَ تَعَالَى قَالَ  بِالْفِطْرِ لِلْمُجَاھِدِ أَعْظَمُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ بِفِطْرِ الْمُسَافِرِ وَلِأَنّ

 . وَالْفِطْرُ عِنْدَ اللّقَاءِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْقُوّةِ ] .  60الْأَنْفَالُ [  مِنْ قُوّةٍ 
وَلَا یَحْصُلُ بِھِ مَقْصُودُهُ إلّا بِمَا  وَھُوَ لَا یَتِمّ. وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ فَسّرَ الْقُوّةَ بِالرّمْيِ 

مّا دَنَوْا مِنْ یُقَوّي وَیُعِینُ عَلَیْھِ مِنْ الْفِطَرِ وَالْغِذَاءِ وَلِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لِلصّحَابَةِ لَ
إنّكُمْ  وَكَانَتْ رُخْصَةً ثُمّ نَزَلُوا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ  ى لَكُمْ إنّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَ عَدُوّھِمْ 

فَعَلّلَ بِدُنُوّھِمْ مِنْ عَدُوّھِمْ ] فَأَفْطَرْنَا [ فَكَانَتْ عَزْمَةً  مُصَبّحُو عَدُوّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا 
قَوْنَ بِھَا الْعَدُوّ وَھَذَا سَبَبٌ آخَرُ غَیْرُ السّفَرِ وَالسّفَرُ مُسْتَقِلّ بِنَفْسِھِ وَلَمْ وَاحْتِیَاجِھِمْ إلَى الْقُوّةِ الّتِي یَلْ

لْخَاصّ وَإِلْغَاءُ یَذْكُرْ فِي تَعْلِیلِھِ وَلَا أَشَارَ إلَیْھِ فَالتّعْلِیلُ بِھِ اعْتِبَارًا لِمَا أَلْغَاهُ الشّارِعُ فِي ھَذَا الْفِطْرِ ا
الْقُوّةِ الّتِي یُقَاوِمُ بِھَا الْعَدُوّ وَاعْتِبَارُ السّفَرِ الْمُجَرّدِ إلْغَاءٌ لِمَا اعْتَبَرَهُ الشّارِعُ وَعَلّلَ  وَصْفِ >52<

 . بِھِ 
سّفَرِ فَكَیْفَ وَقَدْ وَبِالْجُمْلَةِ فَتَنْبِیھُ الشّارِعِ وَحِكْمَتُھُ یَقْتَضِي أَنّ الْفِطْرَ لِأَجْلِ الْجِھَادِ أَوْلَى مِنْھُ لِمُجَرّدِ ال

وَیَدُلّ عَلَیْھِ مَا رَوَاهُ . أَشَارَ إلَى الْعِلّةِ وَنَبّھَ عَلَیْھَا وَصَرّحَ بِحُكْمِھَا وَعَزَمَ عَلَیْھِمْ بِأَنْ یُفْطِرُوا لِأَجْلِھَا 
یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  عِیسَى بْنُ یُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ

تَابَعَھُ سَعِیدُ بْنُ الرّبِیعِ عَنْ شُعْبَةَ  إنّھُ یَوْمُ قِتَالٍ فَأَفْطِرُوا  : مَكّةَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِأَصْحَابِھِ یَوْمَ فَتْحِ 
فَاءِ وَكُلّ أَحَدٍ یَفْھَمُ مِنْ ھَذَا اللّفْظِ أَنّ الْفِطْرَ لِأَجْلِ فَعَلّلَ بِالْقِتَالِ وَرَتّبَ عَلَیْھِ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ بِحَرْفِ الْ. 

 وَأَمّا إذَا تَجَرّدَ السّفَرُ عَنْ الْجِھَادِ فَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ فِي الْفِطْرِ . الْقِتَالِ 
  فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبّ أَنْ یَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِ  ھِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللّھِ فَمَنْ أَخَذَ بِھَا

 ] الْفِطْرُ فِي السّفَرِ [فَصْلٌ 
ٍ  وَسَافَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي رَمَضَانَ فِي أَعْظَمِ الْغَزَوَاتِ وَأَجَلّھَا فِي غَزَاةِ بَدْر

 . وَفِي غَزَاةِ الْفَتْحِ 
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي رَمَضَانَ غَزْوَتَیْنِ یَوْمَ بَدْر : عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ  قَال 

  وَالْفَتْحِ فَأَفْطَرْنَا فِیھِمَا 
 ] مَا اعْتَمَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا فِي ذِي الْقِعْدَةِ [ 

عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي  هُ الدّارَقُطْنِيّ وَغَیْرُهُ عَنْ وَأَمّا مَا رَوَا
فَغَلَطٌ إمّا  عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَصُمْت وَقَصّرَ وَأَتْمَمْت 



اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّھِ   -  53ُ - وَ الْأَظْھَرُ أَوْ مِنْھَا وَأَصَابَھَا فِیھِ مَا أَصَابَ ابْنَ عُمَرَ فِي قَوْلِھِ عَلَیْھَا وَھُ
ى اللّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ یَرْحَمُ اللّھُ أَبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّ

وَكَذَلِكَ أَیْضًا عُمَرُهُ كُلّھَا فِي ذِي الْقَعَدَةِ وَمَا  یْھِ وَسَلّمَ إلّا وَھُوَ مَعَھُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطّ عَلَ
 . اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ قَطّ 

 ] حَدّ السّفَرِ لِرُخْصَةِ الْإِفْطَارِ [فَصْلٌ 
ھِ وَسَلّمَ تَقْدِیرُ الْمَسَافَةِ الّتِي یُفْطِرُ فِیھَا الصّائِمُ بِحَدّ وَلَا صَحّ عَنْھُ وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

وَقَدْ أَفْطَرَ دِحْیَةُ بْنُ خَلِیفَةَ الْكَلْبِيّ فِي سَفَرِ ثَلَاثَةِ أَمْیَالٍ وَقَالَ لِمَنْ صَامَ قَدْ رَغِبُوا  . فِي ذَلِكَ شَيْءٌ 
  لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ ھَدْيِ مُحَمّدٍ صَ

 ] الْفِطْرُ لَا یُشْتَرَطُ فِیھِ مُجَاوَزَةُ الْبُیُوتِ [
لِكَ وَكَانَ الصّحَابَةُ حِینَ یُنْشِئُونَ السّفَرَ یُفْطِرُونَ مِنْ غَیْرِ اعْتِبَارِ مُجَاوَزَةِ الْبُیُوتِ وَیُخْبِرُونَ أَنّ ذَ

رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيّ صَاحِبِ : عُبَیْدُ بْنُ جَبْرٍ  یْھِ وَسَلّمَ كَمَا قَال سُنّتَھُ وَھَدْیَھُ صَلّى اللّھُ عَلَ
دَعَا  رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي سَفِینَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ یُجَاوِزْ الْبُیُوتَ حَتّى

قُلْتُ أَلَسْت تَرَى الْبُیُوتَ ؟ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى . تَرِبْ قَالَ اقْ. بِالسّفْرَةِ 
 . ؟ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

یّة فِي سَفِینَةٍ فَلَمّا دَنَوْنَا مِنْ مَرْسَاھَا رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ مِنْ الْفُسْطَاطِ إلَى الْإِسْكَنْدَرِ وَلَفْظُ أَحْمَدَ 
فَقُلْتُ یَا أَبَا بَصْرَةَ وَاَللّھِ مَا تَغَیّبَتْ عَنّا . أَمَرَ بِسُفْرَتِھِ فَقَرُبَتْ ثُمّ دَعَانِي إلَى الْغِذَاءِ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ 

قَالَ فَلَمْ . قَالَ فَكُلْ . اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ فَقُلْتُ لَا  مَنَازِلُنَا بَعْدُ ؟ قَالَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنّةِ رَسُولِ
  نَزَلْ مُفْطِرِینَ حَتّى بَلَغْنَا 

ھُ وَقَدْ وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ كَعْبٍ أَتَیْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَھُوَ یُرِیدُ سَفَرًا وَقَدْ رَحَلَتْ لَھُ رَاحِلَتُ
قَالَ التّرْمِذِيّ حَدِیثٌ . قَالَ سُنّةٌ ثُمّ رَكِبَ  >54<لَبِسَ ثِیَابَ السّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامِ فَأَكَلَ فَقُلْتُ لَھُ سُنّةٌ ؟ 

أَنْشَأَ حَسَنٌ وَقَالَ الدّارَقُطْنِيّ فِیھِ فَأَكَلَ وَقَدْ تَقَارَبَ غُرُوبُ الشّمْسِ وَھَذِهِ الْآثَارُ صَرِیحَةٌ فِي أَنّ مَنْ 
 . السّفَرَ فِي أَثْنَاءِ یَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَھُ الْفِطْرُ فِیھِ 

 ] لَا حَرَجَ فِي اغْتِسَالِ الْجُنُبِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَفِي تَقْبِیلِ أَزْوَاجِھِ وَھُوَ صَائِمٌ [ فِصَلٌ 
الْفَجْرُ وَھُوَ جُنُبٌ مِنْ أَھْلِھِ فَیَغْتَسِلُ بَعْدَ الْفَجْرِ  وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُدْرِكَھُ

 . وَیَصُومُ 
 . وَشَبَھُ قُبْلَةُ الصّائِمِ بِالْمَضْمَضَةِ بِالْمَاءِ  >55<  وَكَانَ یُقَبّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِھِ وَھُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ 

كَانَ   ع بْنِ یَحْیَى عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَوَأَمّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ مِصْدَ
فَھَذَا الْحَدِیثُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِیھِ فَضَعّفَھُ طَائِفَةٌ بمِصْدَع ھَذَا وَھُوَ   یُقَبّلُھَا وَھُوَ صَائِمٌ وَیَمُصّ لِسَانَھَا

ھُوَ ثِقَةٌ صَدُوقٌ رَوَى لَھُ : جَائِرٌ عَنْ الطّرِیقِ وَحَسّنَھُ طَائِفَةٌ وَقَالُوا  زَائِغٌ: مُخْتَلَفٌ فِیھِ قَالَ السّعْدِيّ 
وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمّدُ بْنُ دِینَارٍ الطّاحِيّ الْبَصْرِيّ مُخْتَلَفٌ فِیھِ أَیْضًا قَالَ یَحْیَى " صَحِیحِھِ " مُسْلِمٌ فِي 

قَوْلُھُ وَیَمُصّ لِسَانَھَا : بِھِ بَأْسٌ وَقَالَ غَیْرُهُ صَدُوقٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيّ  ضَعِیفٌ وَفِي رِوَایَةٍ عَنْھُ لَیْسَ: 



أَیْضًا قَالَ لَا یَقُولُھُ إلّا مُحَمّدُ بْنُ دِینَارٍ وَھُوَ الّذِي رَوَاهُ وَفِي إسْنَادِهِ أَیْضًا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ مُخْتَلَفٌ فِیھِ 
 . . . وَقَالَ غَیْرُهُ ثِقَةٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبّانَ فِي الثّقَاتِ بَصْرِيّ ضَعِیفٌ : یَحْیَى 

" قَالَتْ  وَأَمّا الْحَدِیثُ الّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَھْ عَنْ مَیْمُونَةَ مُوَلّاةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
فَلَا یَصِحّ " رَجُلٍ قَبّلَ امْرَأَتَھُ وَھُمَا صَائِمَانِ فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ  سُئِلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ

دٍ قَالَ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفِیھِ أَبُو یَزِیدَ الضّنّيّ رَوَاهُ عَنْ مَیْمُونَةَ وَھِيَ بِنْتُ سَعْ
ھَذَا لَا أُحَدّثُ بِھِ ھَذَا حَدِیثٌ مُنْكَرٌ وَأَبُو : لَا یَثْبُتُ ھَذَا وَقَالَ الْبُخَارِيّ لَیْسَ بِمَعْرُوفِ وَ: الدّارَقُطْنِيّ 

وَلَا یَصِحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ التّفْرِیقُ بَیْنَ الشّابّ وَالشّیْخِ وَلَمْ یَجِئْ مِنْ . یَزِیدَ رَجُلٌ مَجْھُولٌ 
 وَجْھٍ یَثْبُتُ 

حَدّثَنَا إسْرَائِیلُ : أَجْوَدُ مَا فِیھِ حَدِیثُ أَبِي دَاوُد عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الزّبَیْرِيّ وَ >56<
أَنّ رَجُلًا سَأَلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ   عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ الْأَغَرّ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ

  شَابّ شَرَةِ لِلصّائِمِ فَرَخّصَ لَھُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَھُ فَنَھَاهُ فَإِذَا الّذِي رَخّصَ لَھُ شَیْخٌ وَإِذَا الّذِي نَھَاهُالْمُبَا
ٌ  قَدْ احْتَجّا بِھِ وَبَقِیّةُ السّتّةِ فَعَلَةُ ھَذَا الْحَدِیثِ أَنّ  بَیْنَھُ وَبَیْنَ وَإِسْرَائِیلُ وَإِنْ كَانَ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم

 الْأَغَرّ فِیھِ أَبَا الْعَنْبَسِ الْعَدَوِيّ الْكُوفِيّ وَاسْمُھُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَیْدٍ سَكَتُوا عَنْھُ 

 ] صِحّةُ صِیَامِ مَنْ أَكَلَ نَاسِیًا [ فَصْلٌ 
كَلَ وَشَرِبَ نَاسِیًا وَأَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ ھُوَ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ عَمّنْ أَ

لَھُ وَھَذَا الّذِي أَطْعَمَھُ وَسَقَاهُ فَلَیْسَ ھَذَا الْأَكْلُ وَالشّرْبُ یُضَافُ إلَیْھِ فَیُفْطِرُ بِھِ فَإِنّمَا یُفْطِرُ بِمَا فَعَ
 . بِفِعْلِ النّائِمِ وَلَا بِفِعْلِ النّاسِي  بِمَنْزِلَةِ أَكْلِھِ وَشُرْبِھِ فِي نُوُمِھِ إذْ لَا تَكْلِیفَ

 ] الْمُفْطِرَاتُ [ فَصْلٌ 
وَالْحِجَامَةُ  >57<وَاَلّذِي صَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ الّذِي یَفْطُرُ بِھِ الصّائِمُ الْأَكْلُ وَالشّرْبُ 

یُعْرَفُ فِیھِ خِلَافٌ وَلَا یَصِحّ  >58<مُفْطِرٌ كَالْأَكْلِ وَالشّرْبِ لَا  وَالْقَيْءُ وَالْقُرْآنُ دَالّ عَلَى أَنّ الْجِمَاعَ
 . عَنْھُ فِي الْكُحْلِ شَيْءٌ 

 ] غَیْرُ الْمُفْطِرَاتِ [ 
عَلَى رَأْسِھِ كَانَ یَصُبّ الْمَاءَ  وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْھُ أَنّھُ . وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَسْتَاكُ وَھُوَ صَائِمٌ 

 .  وَھُوَ صَائِمٌ 
احْتِجَامُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ صَائِمٌ مَعَ أَنّھُ فِي  - تَبَعًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ  - إنْكَارُ الْمُصَنّفِ [ 

 ] الْبُخَارِيّ 
وَلَا یَصِحّ عَنْھُ . مِنْ الْمُبَالَغَةِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ  وَكَانَ یَتَمَضْمَضُ وَیَسْتَنْشِقُ وَھُوَ صَائِمٌ وَمَنَعَ الصّائِمَ

قَالَ أَحْمَدُ  حَدّثَنَا " صَحِیحِھِ " وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيّ فِي . أَنّھُ احْتَجَمَ وَھُوَ صَائِم قَالَھُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 
مِقْسَم فِي الْحِجَامَةِ فِي الصّیَامِ یَعْنِي حَدِیثَ سَعِیدٍ عَنْ  یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ  قَالَ لَمْ یَسْمَعْ الْحَكَمُ حَدِیثَ

 . الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَم عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ وَھُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ 



نِ الشّھِیدِ عَنْ مَیْمُونِ بْنِ مِھْرَانَ عَنْ ابْنِ وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِیثِ حَبِیبِ بْ: قَالَ مُھَنّا  >59<
فَقَالَ لَیْسَ بِصَحِیحِ قَدْ أَنْكَرَهُ . عَبّاسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ وَھُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ 

بْنِ مِھْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ نَحْوَ خَمْسَةَ عَشَرَ  یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ الْأَنْصَارِيّ إنّمَا كَانَتْ أَحَادِیثُ مَیْمُونِ
 . حَدِیثًا 

سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِیثِ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّھِ ذَكَرَ ھَذَا الْحَدِیثَ فَضَعّفَھُ وَقَالَ مُھَنّا : وَقَالَ الْأَثْرَمُ 
احْتَجَمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ  : بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَبِیصَةَ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ حَمّادٍ عَنْ سَعِیدِ 

فَقَالَ ھُوَ خَطَأٌ مِنْ قِبَلِ قَبِیصَةَ وَسَأَلْت یَحْیَى عَنْ قَبِیصَةَ بْنِ عُقْبَةَ فَقَالَ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَائِمًا مُحْرِمًا 
 . عَنْ سُفْیَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ خَطَأٌ مِنْ قِبَلِھِ  رَجُلُ صِدْقٍ وَالْحَدِیثُ الّذِي یُحَدّثُ بِھِ

أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم احْتَجَمَ  قَالَ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الْأَشْجَعِيّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ مُرْسَلًا 
 . وَلَا یَذْكُرُ فِیھِ صَائِمًا  وَھُوَ مُحْرِمٌ 

أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ وَھُوَ صَائِمٌ  وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ : مُھَنّا قَالَ 
إنّمَا ھُوَ مُحْرِمٌ ذَكَرَهُ سُفْیَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ " صَائِمٌ " ؟ فَقَالَ لَیْسَ فِیھِ  مُحْرِمٌ 

  احْتَجَمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى رَأْسِھِ وَھُوَ مُحْرِمٌ  نْ ابْنِ عَبّاسٍ عَ
احْتَجَمَ النّبِيّ صَلّى  وَرَوَاهُ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ خُثَیْم عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 

  سَلّمَ وَھُوَ مُحْرِمٌ اللّھُ عَلَیْھِ وَ
أَنّ النّبِيّ  وَرَوْحٌ عَنْ زَكَرِیّا بْنِ إسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 

" . صَائِمًا "  وَھَؤُلَاءِ أَصْحَابُ ابْنِ عَبّاسٍ لَا یَذْكُرُونَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم احْتَجَمَ وَھُوَ مُحْرِمٌ 
 صَلّى وَقَالَ حَنْبَلٌ حَدّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّھِ حَدّثَنَا وَكِیعٌ عَنْ یَاسِینَ الزّیّاتِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ

الَ أَبُو عَبْدِ اللّھِ الرّجُلُ قَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ بَعْدَ مَا قَالَ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 . أَرَاهُ أَبَانَ بْنَ أَبِي عَیّاشٍ یَعْنِي وَلَا یُحْتَجّ بِھِ 

قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللّھِ رَوَى مُحَمّدُ بْنُ مُعَاوِیَةَ النّیْسَابُورِيّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ : وَقَالَ الْأَثْرَمُ  >60<
فَأَنْكَرَ ھَذَا ثُمّ قَالَ السّدّيّ عَنْ  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم احْتَجَمَ وَھُوَ صَائِمٌ  أَنّ السّدّيّ عَنْ أَنَسٍ 

. غَیْرُ حَدِیثِ ثَابِتٍ  أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ  قَالَ أَحْمَدُ وَفِي قَوْلِھِ . نَعَمْ فَعَجِبَ مِنْ ھَذَا : أَنَسٍ قُلْت 
 . اقُ قَدْ ثَبَتَ ھَذَا مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُھٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ إسْحَ

ھُ نَھَى وَالْمَقْصُودُ أَنّھُ لَمْ یَصِحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ احْتَجَمَ وَھُوَ صَائِمٌ وَلَا صَحّ عَنْھُ أَنّ
مِنْ خَیْرِ خِصَالِ  وَیُذْكَرُ عَنْھُ . وّلَ النّھَارِ وَلَا آخِرَهُ بَلْ قَدْ رُوِيَ عَنْھُ خِلَافُھُ الصّائِمَ عَنْ السّوَاكِ أَ

 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ مِنْ حَدِیثِ مُجَالِدٍ وَفِیھِ ضَعْفٌ  الصّائِمِ السّوَاكُ 

 ] الِاكْتِحَالُ لِلصّائِمِ [ فَصْلٌ 
خَرَجَ عَلَیْھِمْ فِي رَمَضَانَ  یْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ اكْتَحَلَ وَھُوَ صَائِمٌ وَرُوِيَ عَنْھُ أَنّھُ وَرُوِيَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَ

. وَلَا یَصِحّ  لِیَتّقِھِ الصّائِمُ  وَلَا یَصِحّ وَرُوِيَ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ فِي الْإِثْمِدِ  وَعَیْنَاهُ مَمْلُوءَتَانِ مِنْ الْإِثْمِدِ 
  >61<. ھُوَ حَدِیثٌ مُنْكَرٌ : قَالَ لِي یَحْیَى بْنُ مَعِینٍ : اوُد قَالَ أَبُو دَ



 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي صِیَامِ التّطَوّعِ 
وَمَا اسْتَكْمَلَ صِیَامَ كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَصُومُ حَتّى یُقَالَ لَا یُفْطِرُ وَیُفْطِرُ حَتّى یُقَالَ لَا یَصُومُ  

  شَھْرٍ غَیْرَ رَمَضَانَ وَمَا كَانَ یَصُومُ فِي شَھْرٍ أَكْثَرَ مِمّا یَصُومُ فِي شَعْبَانَ 
 . وَلَمْ یَكُنْ یَخْرُجُ عَنْھُ شَھْرٌ حَتّى یَصُومَ مِنْھُ 

سِ وَلَا صَامَ رَجَبًا قَطّ وَلَا اسْتَحَبّ صِیَامَھُ بَلْ وَلَمْ یَصُمْ الثّلَاثَةَ الْأَشْھُرَ سَرْدًا كَمَا یَفْعَلُھُ بَعْضُ النّا
 . رُوِيَ عَنْھُ النّھْيُ عَنْ صِیَامِھِ ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَھْ 

 . وَكَانَ یَتَحَرّى صِیَامَ یَوْمِ الِاثْنَیْنِ وَالْخَمِیسِ 
اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یُفْطِرُ أَیّامَ الْبِیضِ فِي كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 

  وَكَانَ یَحُضّ عَلَى صِیَامِھَا  . ذَكَرَهُ النّسَائِيّ  سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ 
رّةِ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَصُومُ مِنْ غُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  >62<وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 

لَمْ یَكُنْ یُبَالِي مِنْ أَيّ الشّھْرِ  : وَقَالَتْ عَائِشَةُ . ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد وَالنّسَائِيّ  كُلّ شَھْرٍ ثَلَاثَةَ أَیّامٍ 
 . ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ وَلَا تَنَاقُضَ بَیْنَ ھَذِهِ الْآثَارِ  صَامَھَا 

. تُلِفَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَیْتھ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطّ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ وَأَمّا صِیَامُ عَشْرِ ذِي الْحِجّةِ فَقَدْ اُخْ
أَرْبَعٌ لَمْ یَكُنْ یَدَعَھُنّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صِیَامُ یَوْمِ عَاشُورَاءَ  : وَقَالَتْ حَفْصَةُ 

 . ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ  شَھْرٍ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ  وَالْعَشْرُ وَثَلَاثَةُ أَیّامٍ مِنْ كُلّ
كَانَ یَصُومُ تِسْعَ ذِي  وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ  >63<

وَفِي لَفْظٍ  امٍ مِنْ الشّھْرِ أَوْ الِاثْنَیْنِ مِنْ الشّھْرِ وَالْخَمِیس الْحِجّةِ وَیَصُومُ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَیّ
 . وَالْمُثْبِتُ مُقَدّمٌ عَلَى النّافِي إنْ صَحّ . الْخَمِیسَیْنِ 

 " .  الدّھْرِ  صِیَامُھَا مَعَ رَمَضَانَ یَعْدِلُ صِیَامَ وَأَمّا صِیَامُ سِتّةِ أَیّامٍ مِنْ شَوّالٍ فَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ 

 ] صِیَامُ عَاشُورَاءَ [ 
وَجَدَ الْیَھُودَ الْمَدِینَةَ وَأَمّا صِیَامُ یَوْمِ عَاشُورَاءَ فَإِنّھُ كَانَ یَتَحَرّى صَوْمَھُ عَلَى سَائِرِ الْأَیّامِ وَلَمّا قَدِمَ 

ھُ وَأَمَرَ بِصِیَامِھِ وَذَلِكَ قَبْلَ فَرْضِ رَمَضَانَ فَصَامَ" . نَحْنُ أَحَقّ بِمُوسَى مِنْكُمْ  تَصُومُھُ وَتُعَظّمُھُ فَقَالَ 
  مَنْ شَاءَ صَامَھُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَھُ " فَلَمّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ 

ي شَھْرِ فِالْمَدِینَةَ وَقَدْ اسْتَشْكَلَ بَعْضُ النّاسِ ھَذَا وَقَالَ إنّمَا قَدِمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  >64<فَوَجَدَ الْیَھُودَ صِیَامًا یَوْمَ عَاشُورَاءَ ؟ الْمَدِینَةَ إنّھُ قَدِمَ : رَبِیعٍ الْأَوّلِ فَكَیْفَ یَقُولُ ابْنُ عَبّاسٍ 

انَتْ قُرَیْشٌ كَ مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ أَنّھَا قَالَتْ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِیھِ إشْكَالٌ آخَرُ وَھُوَ أَنّھُ قَدْ ثَبَتَ فِي 
صَامَھُ وَأَمَرَ بِصِیَامِھِ فَلَمّا الْمَدِینَةِ تَصُومُ یَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاھِلِیّةِ وَكَانَ یَصُومُھُ فَلَمّا ھَاجَرَ إلَى 

  مَنْ شَاءَ صَامَھُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَھُ " فُرِضَ شَھْرُ رَمَضَانَ قَالَ 
أَنّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَیْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ  " الصّحِیحَیْنِ " بَتَ فِي وَإِشْكَالٌ آخَرُ وَھُوَ مَا ثَ

فَقَالَ أَوَلَیْسَ الْیَوْمُ یَوْمَ عَاشُورَاءَ ؟ فَقَالَ وَھَلْ تَدْرِي . وَھُوَ یَتَغَدّى فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمّدٍ اُدْنُ إلَى الْغِدَاءِ 



ورَاءَ ؟ قَالَ وَمَا ھُوَ ؟ قَالَ إنّمَا ھُوَ یَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَصُومُھُ مَا یَوْمُ عَاشُ
  قَبْلَ أَنْ یَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَھُ 

اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِینَ صَامَ أَنّ رَسُولَ  عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ " صَحِیحِھِ " وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي 
یَا رَسُولَ اللّھِ إنّھُ یَوْمٌ تُعَظّمُھُ الْیَھُودُ وَالنّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ : یَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِیَامِھِ قَالُوا 

فَلَمْ یَأْتِ الْعَامُ  نْ شَاءَ اللّھُ صُمْنَا الْیَوْمَ التّاسِعَ إذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إ" اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 . الْمُقْبِلُ حَتّى تُوُفّيَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ مَقْدَمِھِ  فَھَذَا فِیھِ أَنّ صَوْمَھُ وَالْأَمْرَ بِصِیَامِھِ قَبْلَ وَفَاتِھِ بِعَامِ وَحَدِیثُھُ الْمُتَقَدّمُ فِیھِ أَنّ
ثُمّ إنّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَخْبَرَ أَنّ یَوْمَ عَاشُورَاءَ تُرِكَ بِرَمَضَانَ وَھَذَا یُخَالِفُھُ حَدِیثُ ابْنُ عَبّاسٍ الْمَدِینَةِ 

عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ " الصّحِیحَیْنِ " فِي  الْمَذْكُورُ وَلَا یُمْكِنُ أَنْ یُقَالَ تُرِكَ فَرْضُھُ لِأَنّھُ لَمْ یُفْرَضْ لِمَا ثَبَتَ
ھَذَا یَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ یَكْتُبْ اللّھُ " سَمِعْت رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ  أَبِي سُفْیَانَ 

وَمُعَاوِیَةُ إنّمَا سَمِعَ ھَذَا  >65< " طِرْ عَلَیْكُمْ صِیَامَھُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْیَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیُفْ
 . بَعْدَ الْفَتْحِ قَطْعًا 

لَمّا قِیلَ لِرَسُولِ  عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَبّاسٍ أَنّھُ " صَحِیحِھِ " وَإِشْكَالٌ آخَرُ وَھُوَ أَنّ مُسْلِمًا رَوَى فِي 
إنْ بَقِیتُ إلَى قَابِلٍ " مَ تُعَظّمُھُ الْیَھُودُ وَالنّصَارَى قَالَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّ ھَذَا الْیَوْ

ثُمّ رَوَى  فَلَمْ یَأْتِ الْعَامُ الْقَابِلُ حَتّى تُوُفّيَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " لَأَصُومَنّ التّاسِعَ 
انْتَھَیْتُ إلَى ابْنِ عَبّاسٍ وَھُوَ مُتَوَسّدٌ رِدَاءَهُ فِي  رَجِ قَالَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْ" صَحِیحِھِ " مُسْلِمٌ فِي 

فَقَالَ إذَا رَأَیْتَ ھِلَالَ الْمُحَرّم فَاعْدُدْ وَأَصْبَحَ یَوْمَ . زَمْزَمَ فَقُلْتُ لَھُ أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ 
  لّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَصُومُھُ ؟ قَالَ نَعَمْ التّاسِعِ صَائِمًا قُلْتُ ھَكَذَا كَانَ رَسُولُ ال

وَقَدْ فَاتَ وَإِشْكَالٌ آخَرُ وَھُوَ أَنّ صَوْمَھُ إنْ كَانَ وَاجِبًا مَفْرُوضًا فِي أَوّلِ الْإِسْلَامِ فَلَمْ یَأْمُرْھُمْ بِقَضَائِھِ 
" فَرْضًا فَكَیْفَ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الْإِمْسَاكِ مَنْ كَانَ أَكَلَ ؟ كَمَا فِي  تَبْیِیتُ النّیّةِ لَھُ مِنْ اللّیْلِ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ

أَمَرَ مَنْ كَانَ طَعِمَ فِیھِ أَنْ یَصُومَ بَقِیّةَ  السّلَامُ  -  66ُ - وَالسّنَنِ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدّدَةٍ أَنّھُ عَلَیْھِ " الْمُسْنَدِ 
فَلَمّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ : ي الْوَاجِبِ وَكَیْفَ یَصِحّ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَھَذَا إنّمَا یَكُونُ فِ یَوْمِھِ 

 عَاشُورَاءُ وَاسْتِحْبَابُھُ لَمْ یُتْرَكْ ؟ 
ھُ وَإِشْكَالٌ آخَرُ وَھُوَ أَنّ ابْنَ عَبّاسٍ جَعَلَ یَوْمَ عَاشُورَاءَ یَوْمَ التّاسِعِ وَأَخْبَرَ أَنّ ھَكَذَا كَانَ یَصُومُ

صُومُوا یَوْمَ عَاشُورَاءَ  " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ الّذِي رَوَى عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
سُولُ اللّھِ أَمَرَنَا رَ : وَھُوَ الّذِي رَوَى . ذَكَرَهُ أَحْمَدُ  وَخَالِفُوا الْیَھُودَ صُومُوا یَوْمًا قَبْلَھُ أَوْ یَوْمًا بَعْدَهُ 

 . ذَكَرَهُ التّرْمِذِيّ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ یَوْمَ الْعَاشِرِ 
 فَالْجَوَابُ عَنْ ھَذِهِ الْإِشْكَالَاتِ بِعَوْنِ اللّھِ وَتَأْیِیدِهِ وَتَوْفِیقِھِ 

وَجَدَھُمْ یَصُومُونَ یَوْمَ عَاشُورَاءَ فَلَیْسَ فِیھِ أَنّ یَوْمَ دِینَةَ الْمَأَمّا الْإِشْكَالُ الْأَوّلُ وَھُوَ أَنّھُ لَمّا قَدِمَ 
أَوّلَ عِلْمِھِ قُدُومِھِ وَجَدَھُمْ یَصُومُونَھُ فَإِنّھُ إنّمَا قَدِمَ یَوْمَ الِاثْنَیْنِ فِي رَبِیعٍ الْأَوّلِ ثَانِيَ عَشْرَةَ وَلَكِنّ 

وَلَمْ یَكُنْ وَھُوَ بِمَكّةَ ھَذَا إنْ كَانَ الْمُدِینَةَ مِ الثّانِي الّذِي كَانَ بَعْدَ قُدُومِھِ بِذَلِكَ بِوُقُوعِ الْقِصّةِ فِي الْعَا
ةِ وَیَكُونُ حِسَابُ أَھْلِ الْكِتَابِ فِي صَوْمِھِ بِالْأَشْھُرِ الْھِلَالِیّةِ وَإِنْ كَانَ بِالشّمْسِیّةِ زَالَ الْإِشْكَالُ بِالْكُلّیّ

نَجّى اللّھُ فِیھِ مُوسَى ھُوَ یَوْمَ عَاشُورَاءَ مِنْ أَوّلِ الْمُحَرّمِ فَضَبَطَھُ أَھْلُ الْكِتَابِ بِالشّھُورِ  الْیَوْمُ الّذِي



 فِي رَبِیعٍ الْأَوّلِ وَصَوْمُ أَھْلِ الْكِتَابِالْمَدِینَةَ الشّمْسِیّةِ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَقْدَمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
حَجّھُمْ  >67<إنّمَا ھُوَ بِحِسَابِ سَیْرِ الشّمْسِ وَصَوْمُ الْمُسْلِمِینَ إنّمَا ھُوَ بِالشّھْرِ الْھِلَالِيّ وَكَذَلِكَ 

قّ نَحْنُ أَحَ " وَجَمِیعُ مَا تُعْتَبَرُ لَھُ الْأَشْھُرُ مِنْ وَاجِبٍ أَوْ مُسْتَحَبّ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 "  بِمُوسَى مِنْكُمْ 

انِھِ فِي السّنَةِ فَظَھَرَ حُكْمُ ھَذِهِ الْأَوْلَوِیّةِ فِي تَعْظِیمِ ھَذَا الْیَوْمِ وَفِي تَعْیِینِھِ وَھُمْ أَخْطَئُوا تَعْیِینَھُ لِدَوَرَ
صْلٍ مِنْ السّنَةِ تَخْتَلِفُ فِیھِ الشّمْسِیّةِ كَمَا أَخْطَأَ النّصَارَى فِي تَعْیِینِ صَوْمِھِمْ بِأَنْ جَعَلُوهُ فِي فَ

 . الْأَشْھُرُ 
ى وَأَمّا الْإِشْكَالُ الثّانِي وَھُوَ أَنّ قُرَیْشًا كَانْت تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاھِلِیّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّ

ھَذَا الْیَوْمَ وَكَانُوا یَكْسُونَ الْكَعْبَةَ فِیھِ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَصُومُھُ فَلَا رَیْبَ أَنّ قُرَیْشًا كَانْت تُعَظّمُ
لَمّا قَدِمَ وَصَوْمُھُ مِنْ تَمَامِ تَعْظِیمِھِ وَلَكِنْ إنّمَا كَانُوا یَعُدّونَ بِالْأَھِلّةِ فَكَانَ عِنْدَھُمْ عَاشِرُ الْمُحَرّمِ فَ

: یُعَظّمُونَ ذَلِكَ الْیَوْمَ وَیَصُومُونَھُ فَسَأَلَھُمْ عَنْھُ فَقَالُوا  وَجَدَھُمْالْمَدِینَةَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
نَحْنُ أَحَقّ  ھُوَ الْیَوْمُ الّذِي نَجّى اللّھُ فِیھِ مُوسَى وَقَوْمَھُ مِنْ فِرْعَوْنَ فَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

تَقْرِیرًا لِتَعْظِیمِھِ وَتَأْكِیدًا وَأَخْبَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ  فَصَامَھُ وَأَمَرَ بِصِیَامِھِ مِنْكُمْ بِمُوسَى 
ھُودِ لَا وَأُمّتَھُ أَحَقّ بِمُوسَى مِنْ الْیَھُودِ فَإِذَا صَامَھُ مُوسَى شُكْرًا لِلّھِ كُنّا أَحَقّ أَنْ نَقْتَدِيَ بِھِ مِنْ الْیَ

 . قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ یُخَالِفْھُ شَرْعُنَا  شَرْعُ مَنْ: سِیّمَا إذَا قُلْنَا 
أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ " الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي : فَإِنْ قِیلَ مِنْ أَیْنَ لَكُمْ أَنّ مُوسَى صَامَھُ ؟ قُلْنَا 

ى اللّھُ فِیھِ مُوسَى وَقَوْمَھُ وَأَغْرَقَ فِیھِ فِرْعَوْنَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا سَأَلَھُمْ عَنْھُ فَقَالُوا یَوْمٌ عَظِیمٌ نَجّ
فَنَحْنُ  " وَقَوْمَھُ فَصَامَھُ مُوسَى شُكْرًا لِلّھِ فَنَحْنُ نَصُومُھُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

فَلَمّا أَقَرّھُمْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ یُكَذّبْھُمْ عَلِمَ أَنّ  ھِ فَصَامَھُ وَأَمَرَ بِصِیَامِ" . أَحَقّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ 
كِیدًا حَتّى مُوسَى صَامَھُ شُكْرًا لِلّھِ فَانْضَمّ ھَذَا الْقَدْرُ إلَى التّعْظِیمِ الّذِي كَانَ لَھُ قَبْلَ الْھِجْرَةِ فَازْدَادَ تَأْ

مَ مُنَادِیًا یُنَادِي فِي الْأَمْصَارِ بِصَوْمِھِ وَإِمْسَاكِ مَنْ كَانَ أَكَلَ بَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
 . وَالظّاھِرُ أَنّھُ حَتّمَ ذَلِكَ عَلَیْھِمْ وَأَوْجَبَھُ كَمَا سَیَأْتِي تَقْرِیرُهُ 

 68ُ - كَانَ یَصُومُ یَوْمَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ  وَأَمّا الْإِشْكَالُ الثّالِثُ وَھُوَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
یَامَھُ أَنْ یَنْزِلَ فَرْضُ رَمَضَانَ فَلَمّا نَزَلَ فَرْضُ رَمَضَانَ تَرَكَھُ فَھَذَا لَا یُمْكِنُ التّخَلّصُ مِنْھُ إلّا بِأَنّ صِ - 

صَوْمِھِ لَا اسْتِحْبَابَھُ وَیَتَعَیّنُ ھَذَا وَلَا بُدّ لِأَنّھُ  كَانَ فَرْضًا قَبْلَ رَمَضَانَ وَحِینَئِذٍ فَیَكُونُ الْمَتْرُوكُ وُجُوبَ
لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنّ  عَلَیْھِ السّلَامُ قَالَ قَبْلَ وَفَاتِھِ بِعَامِ وَقَدْ قِیلَ لَھُ إنّ الْیَھُودَ یَصُومُونَھُ 

أَيْ مَعَھُ وَلَا رَیْبَ أَنّ ھَذَا  وَصُومُوا یَوْمًا قَبْلَھُ أَوْ یَوْمًا بَعْدَهُ  خَالِفُوا الْیَھُودَ أَيْ مَعَھُ وَقَالَ  التّاسِعَ 
 بِشَيْءِ فَعُلِمَ كَانَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ وَأَمّا فِي أَوّلِ الْأَمْرِ فَكَانَ یُحِبّ مُوَافِقَةَ أَھْلِ الْكِتَابِ فِیمَا لَمْ یُؤْمَرْ فِیھِ

 . یُتْرَكْ  أَنّ اسْتِحْبَابَھُ لَمْ
یَبْقَ مُسْتَحَبّا وَیَلْزَمُ مَنْ قَالَ إنّ صَوْمَھُ لَمْ یَكُنْ وَاجِبًا أَحَدُ لْأَمْرَیْنِ إمّا أَنْ یَقُولَ بِتَرْكِ اسْتِحْبَابِھِ فَلَمْ 

لَیْھِ اسْتِحْبَابُ صَوْمِھِ وَھَذَا أَوْ یَقُولُ ھَذَا قَالَھُ عَبْدُ اللّھِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ بِرَأْیِھِ وَخَفِيَ عَ
مَاضِیَةَ بَعِیدٌ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَثّھُمْ عَلَى صِیَامِھِ وَأَخْبَرَ أَنّ صَوْمَھُ یُكَفّرُ السّنَةَ الْ



رْفٌ وَاحِدٌ بِالنّھْيِ عَنْھُ وَكَرَاھَةُ وَاسْتَمَرّ الصّحَابَةُ عَلَى صِیَامِھِ إلَى حِینِ وَفَاتِھِ وَلَمْ یُرْوَ عَنْھُ حَ
 . صَوْمِھِ فَعُلِمَ أَنّ الّذِي تُرِكَ وُجُوبُھُ لَا اسْتِحْبَابُھُ 

فَالْجَوَابُ . فَإِنْ قِیلَ حَدِیثُ مُعَاوِیَةَ الْمُتّفَقُ عَلَى صِحّتِھِ صَرِیحٌ فِي عَدَمِ فَرْضِیّتِھِ وَإِنّھُ لَمْ یُفْرَضْ قَطّ 
یثَ مُعَاوِیَةَ صَرِیحٌ فِي نَفْيِ اسْتِمْرَارِ وُجُوبِھِ وَأَنّھُ الْآنَ غَیْرُ وَاجِبٍ وَلَا یَنْفِي وُجُوبًا مُتَقَدّمًا أَنّ حَدِ

 . مَنْسُوخًا فَإِنّھُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یُقَالَ لَمّا كَانَ وَاجِبًا وَنُسِخَ وُجُوبُھُ إنّ اللّھَ لَمْ یَكْتُبْھُ عَلَیْنَا 
وَابٌ ثَانٍ أَنّ غَایَتَھُ أَنْ یَكُونَ النّفْيُ عَامّا فِي الزّمَانِ الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ فَیُخَصّ بِأَدِلّةِ الْوُجُوبِ وَجَ

 . فِي الْمَاضِي وَتَرْكُ النّفْيِ فِي اسْتِمْرَارِ الْوُجُوبِ 
ا نَفَى أَنْ یَكُونَ فَرْضُھُ وَوُجُوبُھُ مُسْتَفَادًا مِنْ وَجَوَابٌ ثَالِثٌ وَھُوَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّمَ

وَھَذَا لَا یَنْفِي الْوُجُوبَ بِغَیْرِ " إنّ اللّھَ لَمْ یَكْتُبْھُ عَلَیْنَا " جِھَةِ الْقُرْآنِ وَیَدُلّ عَلَى ھَذَا قَوْلُھُ  >69<
كُتِبَ  : ھُوَ مَا أَخْبَرَھُمْ بِأَنّھُ كَتَبَھُ عَلَیْھِمْ كَقَوْلِھِ تَعَالَى  ذَلِكَ فَإِنّ الْوَاجِبَ الّذِي كَتَبَھُ اللّھُ عَلَى عِبَادِهِ

فَأَخْبَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ صَوْمَ یَوْمِ عَاشُورَاءَ لَمْ یَكُنْ دَاخِلًا ]  183الْبَقَرَةُ [  عَلَیْكُمُ الصّیَامُ 
اللّھُ عَلَیْنَا دَفْعًا لِتَوَھّمِ مَنْ یَتَوَھّمُ أَنّھُ دَاخِلٌ فِیمَا كَتَبَھُ اللّھُ عَلَیْنَا فَلَا  فِي ھَذَا الْمَكْتُوبِ الّذِي كَتَبَھُ

یُوَضّحُ . تَنَاقُضَ بَیْنَ ھَذَا وَبَیْنَ الْأَمْرِ السّابِقِ بِصِیَامِھِ الّذِي صَارَ مَنْسُوخًا بِھَذَا الصّیَامِ الْمَكْتُوبِ 
وَاسْتِقْرَارِ فَرْضِ رَمَضَانَ وَنَسْخِ وُجُوبِ عَاشُورَاءَ مَكّةَ یَةَ إنّمَا سُمِعَ ھَذَا مِنْھُ بَعْدَ فَتْحِ ھَذَا أَنّ مُعَاوِ

مَضَانَ وَاَلّذِینَ شَھِدُوا أَمْرَهُ بِصِیَامِھِ وَالنّدَاءِ بِذَلِكَ وَبِالْإِمْسَاكِ لِمَنْ أَكَلَ شَھِدُوا ذَلِكَ قَبْلَ فَرْضِ رَ. بِھِ 
وَفَرْضُ رَمَضَانَ كَانَ فِي السّنَةِ الثّانِیَةِ مِنْ الْھِجْرَةِ فَتُوُفّيَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ الْمَدِینَةَ نْدَ مَقْدَمِھِ عِ

مَضَانَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَدْ صَامَ تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ فَمَنْ شَھِدَ الْأَمْرَ بِصِیَامِھِ شَھِدَهُ قَبْلَ نُزُولِ فَرْضِ رَ
ا وَمَنْ شَھِدَ الْإِخْبَارَ عَنْ عَدَمِ فَرْضِھِ شَھِدَهُ فِي آخِرِ الْأَمْرِ بَعْدَ فَرْضِ رَمَضَانَ وَإِنْ لَمْ یَسْلُكْ ھَذَ

 . الْمَسْلَكَ تَنَاقَضَتْ أَحَادِیثُ الْبَابِ وَاضْطَرَبَتْ 
لَا صِیَامَ لِمَنْ لَمْ یُبَیّتْ  " یتُ النّیّةِ مِنْ اللّیْلِ وَقَدْ قَالَ فَإِنْ قِیلَ فَكَیْفَ یَكُونُ فَرْضًا وَلَمْ یَحْصُلْ تَبْیِ

 ؟  الصّیَامَ مِنْ اللّیْلِ 
ھَلْ ھُوَ مِنْ كَلَامِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَوْ مِنْ  >70<فَالْجَوَابُ أَنّ ھَذَا الْحَدِیثَ مُخْتَلَفٌ فِیھِ " 

ائِشَةَ ؟ فَأَمّا حَدِیثُ حَفْصَةَ فَأَوْقَفَھُ عَلَیْھَا مَعْمَرٌ وَالزّھْرِيّ وَسُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ قَوْلِ حَفْصَةَ وَعَ
أَصَحّ  وَیُونُسُ بْنُ یَزِیدَ الْأَیْلِيّ عَنْ الزّھْرِيّ وَرَفَعَھُ بَعْضُھُمْ وَأَكْثَرُ أَھْلِ الْحَدِیثِ یَقُولُونَ الْمَوْقُوفُ

وَقَدْ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَھُ وَھُوَ أَصَحّ وَمِنْھُمْ مَنْ یُصَحّحُ رَفْعَھُ لِثِقَةِ رَافِعِھِ : ذِيّ قَالَ التّرْمِ
 فَإِنْ لَمْ یَثْبُتْ. رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَاخْتُلِفَ فِي تَصْحِیحِ رَفْعِھِ : وَعَدَالَتِھِ وَحَدِیثُ عَائِشَةَ أَیْضًا 

رٌ عَنْ الْأَمْرِ رَفْعُھُ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ ثَبَتَ رَفْعُھُ فَمَعْلُومٌ أَنّ ھَذَا إنّمَا قَالَھُ بَعْدَ فَرْضِ رَمَضَانَ وَذَلِكَ مُتَأَخّ
تٍ بِخِطَابِ بِصِیَامِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ وَذَلِكَ تَجْدِیدُ حُكْمٍ وَاجِبٍ وَھُوَ التّبْیِیتُ وَلَیْسَ نَسْخًا لِحُكْمِ ثَابِ

اللّیْلِ  فَإِجْزَاءُ صِیَامِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ بِنِیّةِ مِنْ النّھَارِ كَانَ قَبْلَ فَرْضِ رَمَضَانَ وَقَبْلَ فَرْضِ التّبْیِیتِ مِنْ
 . ثُمّ نُسِخَ وُجُوبُ صَوْمِھِ بِرَمَضَانَ وَتَجَدّدَ وُجُوبُ التّبْیِیتِ فَھَذِهِ طَرِیقَةٌ 

انِیَةٌ ھِيَ طَرِیقَةُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِیفَةَ أَنّ وُجُوبَ صِیَامِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ تَضَمّنَ أَمْرَیْنِ وُجُوبَ وَطَرِیقَةٌ ثَ
 حُكْمُ صَوْمِ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَإِجْزَاءَ صَوْمِھِ بِنْیَةٍ مِنْ النّھَارِ ثُمّ نُسِخَ تَعْیِینُ الْوَاجِبِ بِوَاجِبِ آخَرَ فَبَقِيَ

 . جْزَاءِ بِنِیّةِ مِنْ النّھَارِ غَیْرَ مَنْسُوخٍ الْإِ



 فَلَمْ یَكُنْ وَطَرِیقَةٌ ثَالِثَةٌ وَھِيَ أَنّ الْوَاجِبَ تَابِعٌ لِلْعِلْمِ وَوُجُوبُ عَاشُورَاءَ إنّمَا عُلِمَ مِنْ النّھَارِ وَحِینَئِذٍ
جُوبِ وَالْعِلْمِ بِھِ وَإِلّا كَانَ تَكْلِیفًا بِمَا لَا یُطَاقُ وَھُوَ مُمْتَنِعٌ التّبْیِیتُ مُمْكِنًا فَالنّیّةُ وَجَبَتْ وَقْتَ تَجَدّدِ الْوُ

 وَعَلَى ھَذَا إذَا قَامَتْ الْبَیّنَةُ بِالرّؤْیَةِ فِي أَثْنَاءِ النّھَارِ أَجْزَأَ صَوْمُھُ بِنِیّةِ مُقَارِنَةٍ لِلْعِلْمِ: قَالُوا . 
وْمِ عَاشُورَاءَ وَھَذِهِ طَرِیقَةُ شَیْخِنَا وَھِيَ كَمَا تَرَاھَا أَصَحّ الطّرُقِ وَأَقْرَبُھَا بِالْوُجُوبِ وَأَصْلُھُ صَوْمُ یَ

الْأَحَادِیثُ وَیَجْتَمِعُ شَمْلُھَا الّذِي یُظَنّ تَفَرّقُھُ  >71<إلَى مُوَافَقَةِ أُصُولِ الشّرْعِ وَقَوَاعِدِهِ وَعَلَیْھَا تَدُلّ 
وَغَیْرُ ھَذِهِ الطّرِیقَةِ لَا بُدّ فِیھِ مِنْ مُخَالَفَةِ قَاعِدَةٍ مِنْ . ى النّسْخِ بِغَیْرِ ضَرُورَةٍ وَیَتَخَلّصُ مِنْ دَعْوَ

 . قَوَاعِدِ الشّرْعِ أَوْ مُخَالَفَةُ بَعْضِ الْآثَارِ 
الصّلَاةِ الّتِي صَلّوْا بَعْضَھَا إلَى الْقِبْلَةِ  بِإِعَادَةِقُبَاءَ وَإِذَا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَأْمُرْ أَھْلَ 

مَكّنْ مِنْ الْمَنْسُوخَةِ إذْ لَمْ یَبْلُغْھُمْ وُجُوبُ التّحَوّلِ فَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ یَبْلُغْھُ وُجُوبُ فَرْضِ الصّوْمِ أَوْ لَمْ یَتَ
قَالُ إنّھُ تَرَكَ التّبْیِیتَ الْوَاجِبَ إذْ وُجُوبُ التّبْیِیتِ تَابِعٌ الْعِلْمِ بِسَبَبِ وُجُوبِھِ لَمْ یُؤْمَرْ بِالْقَضَاءِ وَلَا یُ
وَلَا رَیْبَ أَنّ ھَذِهِ الطّرِیقَةَ أَصَحّ مِنْ طَرِیقَةِ مَنْ یَقُولُ . لِلْعِلْمِ بِوُجُوبِ الْمُبَیّتِ وَھَذَا فِي غَایَةِ الظّھُورِ 

یَامُھُ بِنْیَةٍ مِنْ النّھَارِ ثُمّ نُسِخَ الْحُكْمُ بِوُجُوبِھِ فَنُسِخَتْ مُتَعَلّقَاتُھُ كَانَ عَاشُورَاءُ فَرْضًا وَكَانَ یُجْزِئُ صِ
بُوعُ زَالَتْ تَوَابِعُھُ وَمِنْ مُتَعَلّقَاتِھِ إجْزَاءُ صِیَامِھِ بِنِیّةِ مِنْ النّھَارِ لِأَنّ مُتَعَلّقَاتِھِ تَابِعَةٌ لَھُ وَإِذَا زَالَ الْمَتْ

نْ ھُ فَإِنّ إجْزَاءِ الصّوْمِ الْوَاجِبِ بِنْیَةٍ مِنْ النّھَارِ لَمْ یَكُنْ مِنْ مُتَعَلّقَاتِ خُصُوصِ ھَذَا الْیَوْمِ بَلْ مِوَتَعَلّقَاتُ
 لّمُتَعَلّقَاتِ الصّوْمِ الْوَاجِبِ وَالصّوْمُ الْوَاجِبُ لَمْ یَزُلْ وَإِنّمَا زَالَ تَعْیِینُھُ فَنُقِلَ مِنْ مَحَلّ إلَى مَحَ

 . وَالْإِجْزَاءُ بِنْیَةٍ مِنْ النّھَارِ وَعَدَمِھِ مِنْ تَوَابِعِ أَصْلِ الصّوْمِ لَا تَعْیِینِھِ 
ھِ وَتَأْكِیدُ وَأَصَحّ مِنْ طَرِیقَةِ مَنْ یَقُولُ إنّ صَوْمَ یَوْمِ عَاشُورَاءَ لَمْ یَكُنْ وَاجِبًا قَطّ لِأَنّھُ قَدْ ثَبَتَ الْأَمْرُ بِ

جُوبِ لنّدَاءِ الْعَامّ وَزِیَادَةُ تَأْكِیدِهِ بِالْأَمْرِ لِمَنْ كَانَ أَكَلَ بِالْإِمْسَاكِ وَكُلّ ھَذَا ظَاھِرٌ قَوِيّ فِي الْوُالْأَمْرِ بِا
  لَمّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ عَاشُورَاءُ  إنّھُ : وَیَقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ 

بِالْأَدِلّةِ الّتِي تَقَدّمَتْ وَغَیْرُھَا فَیَتَعَیّنُ أَنْ یَكُونَ الْمَتْرُوكُ وُجُوبَھُ فَھَذِهِ  وَمَعْلُومٌ أَنّ اسْتِحْبَابَھُ لَمْ یُتْرَكْ
 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . خَمْسُ طُرُقٍ لِلنّاسِ فِي ذَلِكَ 

لَئِنْ بَقِیتُ إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنّ  وَأَمّا الْإِشْكَالُ الرّابِعُ وَھُوَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 
إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ : وَأَنّھُ تُوُفّيَ قَبْلَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَقَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ  التّاسِعَ 

ذَا وَلَا تَنَافِي بَیْنَھُمَا إذْ مِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ یَصُومُ التّاسِعَ فَابْنُ عَبّاسٍ رَوَى ھَذَا وَھَذَا وَصَحّ عَنْھُ ھَذَا وَھَ
لِھِ مُسْتَنِدًا یَصُومَ التّاسِعَ وَیُخْبِرَ أَنّھُ إنْ بَقِيَ إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ صَامَھُ أَوْ یَكُونُ ابْنُ عَبّاسٍ أَخْبَرَ عَنْ فِعْ

إِخْبَارُ عَنْ ذَلِكَ مُقَیّدًا أَيْ كَذَلِكَ كَانَ یَفْعَلُ لَوْ بَقِيَ وَوَعَدَ بِھِ وَیَصِحّ الْ >72<إلَى مَا عَزَمَ عَلَیْھِ 
 . وَمُطْلَقًا إذَا عُلِمَ الْحَالُ وَعَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الِاحْتِمَالَیْنِ فَلَا تَنَافِي بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ 

 . ھِ كِفَایَةٌ وَأَمّا الْإِشْكَالُ الْخَامِسُ فَقَدْ تَقَدّمَ جَوَابُھُ بِمَا فِی
فَمَنْ تَأَمّلَ مَجْمُوعَ . اُعْدُدْ وَأَصْبَحَ یَوْمَ التّاسِعِ صَائِمًا : وَأَمّا الْإِشْكَالُ السّادِسُ وَھُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ 

جْعَلْ عَاشُورَاءَ ھُوَ الْیَوْمُ رِوَایَاتِ ابْنِ عَبّاسٍ تَبَیّنَ لَھُ زَوَالُ الْإِشْكَالِ وَسِعَةُ عِلْمِ ابْنِ عَبّاسٍ فَإِنّھُ لَمْ یَ
وْمُ الْعَاشِرُ التّاسِعُ بَلْ قَالَ لِلسّائِلِ صُمْ الْیَوْمَ التّاسِعَ وَاكْتَفَى بِمَعْرِفَةِ السّائِلِ أَنّ یَوْمَ عَاشُورَاءَ ھُوَ الْیَ

یَامِ التّاسِعِ مَعَھُ وَأَخْبَرَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ الّذِي یَعُدّهُ النّاسُ كُلّھُمْ یَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَرْشَدَ السّائِلَ إلَى صِ
فَإِمّا أَنْ یَكُونَ فِعْلُ ذَلِكَ ھُوَ الْأَوْلَى وَإِمّا أَنْ یَكُونَ حَمْلُ . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَصُومُھُ كَذَلِكَ 



صُومُوا  : " بِلِ وَیَدُلّ عَلَى ذَلِكَ أَنّھُ ھُوَ الّذِي رَوَى فِعْلِھِ عَلَى الْأَمْرِ بِھِ وَعَزْمِھِ عَلَیْھِ فِي الْمُسْتَقْ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِصِیَامِ یَوْمِ  : وَھُوَ الّذِي رَوَى "  یَوْمًا قَبْلَھُ وَیَوْمًا بَعْدَهُ 
 . نْھُ یُصَدّقُ بَعْضُھَا بَعْضًا وَیُؤَیّدُ بَعْضُھَا بَعْضًا وَكُلّ ھَذِهِ الْآثَارِ عَ عَاشُورَاءَ یَوْمَ الْعَاشِرِ 

أَنْ یُصَامَ قَبْلَھُ یَوْمٌ وَبَعْدَهُ یَوْمٌ وَیَلِي ذَلِكَ أَنْ یُصَامَ التّاسِعُ وَالْعَاشِرُ : فَمَرَاتِبُ صَوْمِھِ ثَلَاثَةٌ أَكْمَلُھَا 
 . إفْرَادُ الْعَاشِرِ وَحْدَهُ بِالصّوْمِ  وَعَلَیْھِ أَكْثَرُ الْأَحَادِیثِ وَیَلِي ذَلِكَ

غَةِ وَالشّرْعِ وَأَمّا إفْرَادُ التّاسِعِ فَمِنْ نَقْصِ فَھْمِ الْآثَارِ وَعَدَمِ تَتَبّعِ أَلْفَاظِھَا وَطُرُقِھَا وَھُوَ بَعِیدٌ مِنْ اللّ
عِلْمِ مَسْلَكًا آخَرَ فَقَالَ قَدْ ظَھَرَ أَنّ الْقَصْدَ وَقَدْ سَلَكَ بَعْضُ أَھْلِ الْ >73<. وَاَللّھُ الْمُوَفّقُ لِلصّوَابِ 

قْلِ الْعَاشِرِ إلَى مُخَالَفَةُ أَھْلِ الْكِتَابِ فِي ھَذِهِ الْعِبَادَةِ مَعَ الْإِتْیَانِ بِھَا وَذَلِكَ یَحْصُلُ بِأَحَدِ أَمْرَیْنِ إمّا بِنَ
فَتُوُفّيَ . یَحْتَمِلُ الْأَمْرَیْنِ  ا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا التّاسِعَ إذَ وَقَوْلُھُ . التّاسِعِ أَوْ بِصِیَامِھِمَا مَعًا 

نِ مَعًا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَبْلَ أَنْ یَتَبَیّنَ لَنَا مُرَادُهُ فَكَانَ الِاحْتِیَاطُ صِیَامَ الْیَوْمَیْ
أَصْوَبُ إنْ شَاءَ اللّھُ وَمَجْمُوعُ أَحَادِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ عَلَیْھَا تَدُلّ لِأَنّ قَوْلَھُ فِي وَالطّرِیقَةُ الّتِي ذَكَرْنَاھَا 

أُمِرْنَا  وَقَوْلُھُ فِي حَدِیثِ التّرْمِذِيّ  خَالِفُوا الْیَھُودَ صُومُوا یَوْمًا قَبْلَھُ أَوْ یَوْمًا بَعْدَهُ  حَدِیثِ أَحْمَدَ 
 یُبَیّنُ صِحّةَ الطّرِیقَةِ الّتِي سَلَكْنَاھَا وَاَللّھُ أَعْلَمُ  یَوْمَ الْعَاشِر بِصِیَامِ عَاشُورَاءَ 

 ] صَوْمُ یَوْمِ عَرَفَةَ [ فَصْلٌ 
 وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إفْطَارُ یَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ 

رَوَاهُ عَنْھُ  نَھَى عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ  وَرُوِيَ عَنْھُ أَنّھُ " . الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ عَنْھُ ذَلِكَ فِي 
 . ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ  صِیَامَھُ یُكَفّرُ السّنَةَ الْمَاضِیَةَ وَالْبَاقِیَة  وَصَحّ عَنْھُ أَنّ . أَھْلُ السّنَنِ 

 ] الْحُكْمُ مَنْ فَطَرَ یَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ [ 
 . قَدْ ذُكِرَ لِفِطْرِهِ بِعَرَفَةَ عِدّةُ حِكَمٍ وَ

  >74<مِنْھَا أَنّھُ أَقْوَى عَلَى الدّعَاءِ 
 . أَنّ الْفِطْرَ فِي السّفَرِ أَفْضَلُ فِي فَرْضِ الصّوْمِ فَكَیْفَ بِنَفْلِھِ : وَمِنْھَا 
فَأَحَبّ أَنْ یَرَى النّاسُ فِطْرَهُ  ھَى عَنْ إفْرَادِهِ بِالصّوْمِ نَ أَنّ ذَلِكَ الْیَوْمَ كَانَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَد : وَمِنْھَا 

وَكَانَ فِیھِ تَأْكِیدًا لِنَھْیِھِ عَنْ تَخْصِیصِھِ بِالصّوْمِ وَإِنْ كَانَ صَوْمُھُ لِكَوْنِھِ یَوْمَ عَرَفَةَ لَا یَوْمِ جُمُعَةٍ 
وَ أَنّھُ یَوْمُ عِیدٍ لِأَھْلِ عَرَفَةَ لِاجْتِمَاعِھِمْ فِیھِ كَاجْتِمَاعِ النّاسِ شَیْخُنَا رَحِمَھُ اللّھُ یَسْلُكُ مَسْلَكًا آخَرَ وَھُ

 . یَوْمِ الْعِیدِ وَھَذَا الِاجْتِمَاعُ یَخْتَصّ بِمَنْ بِعَرَفَةَ دُونَ أَھْلِ الْآفَاقِ 
یَوْمُ عَرَفَةَ  حَدِیثِ الّذِي رَوَاهُ أَھْلُ السّنَنِ قَالَ وَقَدْ أَشَارَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى ھَذَا فِي الْ

وَمَعْلُومٌ أَنّ كَوْنَھُ عِیدًا ھُوَ لِأَھْلِ ذَلِكَ الْجَمْعِ لِاجْتِمَاعِھِمْ  وَیَوْمُ النّحْرِ وَأَیّامُ مِنًى عِیدُنَا أَھْلَ الْإِسْلَامِ 
 . فِیھِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 



 ] سّبْتِ وَالْأَحَدِ صَوْمُ یَوْمَيْ ال[ فَصْلٌ 
الْیَھُودِ  وَقَدْ رُوِيَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَصُومُ السّبْتَ وَالْأَحَدَ كَثِیرًا یَقْصِدُ بِذَلِكَ مُخَالَفَةَ

أَرْسَلَنِي  اسٍ قَالَ عَنْ كُرَیْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّ" سُنَنِ النّسَائِيّ " وَ " الْمُسْنَدِ " وَالنّصَارَى كَمَا فِي 
ھَا ؟ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى أُمّ سَلَمَةَ أَسْأَلُ

سّبْتِ وَالْأَحَدِ وَیَقُولُ إنّھُمَا أَيّ الْأَیّامِ كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَكْثَرَھَا صِیَامًا ؟ قَالَتْ یَوْمُ ال
  عِیدٌ لِلْمُشْرِكِینَ فَأَنَا أُحِبّ أَنْ أُخَالِفَھُمْ 

الْحَدِیثِ نَظَرٌ فَإِنّھُ مِنْ رِوَایَةِ مُحَمّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  وَقَدْ  >75<وَفِي صِحّةِ ھَذَا 
مِنْ حَدِیثِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَبّاسِ بْنِ  " أَحْكَامِھِ " دْ قَالَ عَبْدُ الْحَقّ فِي وَقَ. اسْتَنْكَرَ بَعْضَ حَدِیثِھِ 

ثُمّ قَالَ . عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَبّاسٍ عَنْ عَمّھِ الْفَضْلِ زَارَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَبّاسًا فِي بَادِیَةٍ لَنَا 
ھُوَ كَمَا ذُكِرَ ضَعِیفٌ وَلَا یُعْرَفُ حَالُ مُحَمّدِ بْنِ عُمَرَ  وَذُكِرَ حَدِیثُھُ : ابْنُ الْقَطّانِ قَالَ . إسْنَادُهُ ضَعِیفٌ 

دُ بْنُ ھَذَا عَنْ أُمّ سَلَمَةَ فِي صِیَامِ یَوْمِ السّبْتِ وَالْأَحَدِ وَقَالَ سَكَتَ عَنْھُ عَبْدُ الْحَقّ مُصَحّحًا لَھُ وَمُحَمّ
یُعْرَفُ حَالُھُ وَیَرْوِیھِ عَنْھُ ابْنُھُ عَبْدُ اللّھِ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عُمَرَ وَلَا یُعْرَفُ أَیْضًا حَالُھُ  عُمَرَ ھَذَا لَا

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . فَالْحَدِیثُ أَرَاهُ حَسَنًا 
يّ عَنْ أُخْتِھِ الصّمّاءِ أَنّ النّبِيّ صَلّى وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ بُسْرٍ السّلَمِ

لَا تَصُومُوا یَوْمَ السّبْتِ إلّا فِیمَا اُفْتُرِضَ عَلَیْكُمْ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ أَحَدُكُمْ إلّا لِحَاءَ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 
  عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْیَمْضُغْھُ 

فَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَھُ اللّھُ ھَذَا كَذِبٌ یُرِیدُ حَدِیثَ عَبْدِ اللّھِ بْنِ بُسْرٍ . ھَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ فَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي 
ھَذَا الْحَدِیثُ مَنْسُوخٌ وَقَالَ : ھُوَ حَدِیثٌ حَسَنٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُد : ذَكَرَهُ عَنْھُ أَبُو دَاوُد قَالَ التّرْمِذِيّ 

وَ حَدِیثٌ مُضْطَرِبٌ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ لَا تَعَارُضَ بَیْنِھِ وَبَیْنَ حَدِیثِ أُمّ سَلَمَةَ ھُ: النّسَائِيّ 
خَصّ فَإِنّ النّھْيَ عَنْ صَوْمِھِ إنّمَا ھُوَ عَنْ إفْرَادِهِ وَعَلَى ذَلِكَ تَرْجَمَ أَبُو دَاوُد فَقَالَ بَابُ النّھْيِ أَنْ یُ

 . سّبْتِ بِالصّوْمِ وَحَدِیثُ صِیَامِھِ إنّمَا ھُوَ مَعَ یَوْمِ الْأَحَدِ یَوْمُ ال
نَھَى عَنْ إفْرَادِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصّوْمِ إلّا أَنْ یَصُومَ یَوْمًا قَبْلَھُ أَوْ یَوْمًا  وَنَظِیرُ ھَذَا أَنّھُ  >76<: قَالُوا 
ذِي ظَنّھُ مَنْ قَالَ إنّ صَوْمَھُ نَوْعُ تَعْظِیمٍ لَھُ فَھُوَ مُوَافَقَةٌ لِأَھْلِ الْكِتَابِ وَبِھَذَا یَزُولُ الْإِشْكَالُ الّ بَعْدَهُ 

رَیْبَ أَنّ  فِي تَعْظِیمِھِ وَإِنْ تَضَمّنَ مُخَالَفَتَھُمْ فِي صَوْمِھِ فَإِنّ التّعْظِیمَ إنّمَا یَكُونُ إذَا أُفْرِدَ بِالصّوْمِ وَلَا
 بِإِفْرَادِهِ وَأَمّا إذَا صَامَھُ مَعَ غَیْرِهِ لَمْ یَكُنْ فِیھِ تَعْظِیمٌ وَاَللّھُ أَعْلَمُ  الْحَدِیثَ لَمْ یَجِئْ

 ] صِیَامُ الدّھْرِ [ فَصْلٌ 
لَا  مَنْ صَامَ الدّھْرَ وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَرْدُ الصّوْمِ وَصِیَامُ الدّھْرِ بَلْ قَدْ قَالَ 

وَلَیْسَ مُرَادُهُ بِھَذَا مَنْ صَامَ الْأَیّامَ الْمُحَرّمَةَ فَإِنّھُ ذَكَرَ ذَلِكَ جَوَابًا لِمَنْ قَالَ أَرَأَیْت مَنْ  صَامَ وَلَا أَفْطَرَ 
یُؤْذِنُ بِأَنّھُ سَوَاءٌ فِطْرُهُ صَامَ الدّھْرَ ؟ وَلَا یُقَالُ فِي جَوَابِ مَنْ فَعَلَ الْمُحَرّمَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ فَإِنّ ھَذَا 

سَ ھَذَا وَصَوْمُھُ لَا یُثَابُ عَلَیْھِ وَلَا یُعَاقَبُ وَلَیْسَ كَذَلِكَ مَنْ فَعَلَ مَا حَرّمَ اللّھُ عَلَیْھِ مِنْ الصّیَامِ فَلَیْ
نْدَ مَنْ اسْتَحَبّ صَوْمَ الدّھْرِ قَدْ فَعَلَ جَوَابًا مُطَابِقًا لِلسّؤَالِ عَنْ الْمُحَرّمِ مِنْ الصّوْمِ وَأَیْضًا فَإِنّ ھَذَا عِ

ةِ إلَى أَیّامِ مُسْتَحَبّا وَحَرَامًا وَھُوَ عِنْدَھُمْ قَدْ صَامَ بِالنّسْبَةِ إلَى أَیّامِ الِاسْتِحْبَابِ وَارْتَكَبَ مُحَرّمًا بِالنّسْبَ



وَأَیْضًا . فَتَنْزِیلُ قَوْلِھِ عَلَى ذَلِكَ غَلَطٌ ظَاھِرٌ " . فْطَرَ لَا صَامَ وَلَا أَ" التّحْرِیمِ وَفِي كُلّ مِنْھُمَا لَا یُقَالُ 
بِمَنْزِلَةِ أَیّامِ فَإِنّ أَیّامَ التّحْرِیمِ مُسْتَثْنَاةٌ بِالشّرْعِ غَیْرَ قَابِلَةٍ لِلصّوْمِ شَرْعًا فَھِيَ بِمَنْزِلَةِ اللّیْلِ شَرْعًا وَ

یَسْأَلُوهُ عَنْ صَوْمِھَا وَقَدْ عَلِمُوا عَدَمَ قَبُولِھَا لِلصّوْمِ وَلَمْ یَكُنْ لِیُجِیبَھُمْ لَوْ الْحَیْضِ فَلَمْ یَكُنْ الصّحَابَةُ لِ
فَھَدْیُھُ لَا شَكّ  >77<. فَإِنّ ھَذَا لَیْسَ فِیھِ بَیَانٌ لِلتّحْرِیمِ  لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ  لَمْ یَعْلَمُوا التّحْرِیمَ بِقَوْلِھِ 

 . صِیَامَ یَوْمٍ وَفِطْرَ یَوْمٍ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ الدّھْرِ وَأَحَبّ إلَى اللّھِ فِیھِ أَنّ 
ونَ أَحَبّ إلَى وَسَرْدُ صِیَامِ الدّھْرِ مَكْرُوهٌ فَإِنّھُ لَوْ لَمْ یَكُنْ مَكْرُوھًا لَزِمَ أَحَد ثَلَاثَةِ أُمُورٍ مُمْتَنِعَةٍ أَنْ یَكُ

إن  . طْرِ یَوْمٍ وَأَفْضَلُ مِنْھُ لِأَنّھُ زِیَادَةُ عَمَلٍ وَھَذَا مَرْدُودٌ بِالْحَدِیثِ الصّحِیحِ اللّھِ مِنْ صَوْمِ یَوْمٍ وَفِ
 . وَإِنّھُ لَا أَفْضَلَ مِنْھُ  أَحَبّ الصّیَامِ إلَى اللّھِ صِیَامُ دَاوُد 

مّا أَنْ یَكُونَ مُبَاحًا مُتَسَاوِيَ الطّرَفَیْنِ لَا وَإِمّا أَنْ یَكُونَ مُسَاوِیًا فِي الْفَضْلِ وَھُوَ مُمْتَنِعٌ أَیْضًا وَإِ
أَوْ اسْتِحْبَابَ فِیھِ وَلَا كَرَاھَةَ وَھَذَا مُمْتَنِعٌ إذْ لَیْسَ ھَذَا شَأْنُ الْعِبَادَاتِ بَلْ إمّا أَنْ تَكُونَ رَاجِحَةً 

 . مَرْجُوحَةً وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَھُ سِتّةَ أَیّامٍ مِنْ شَوّالٍ فَكَأَنّمَا  لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ قَالَ النّبِيّ صَ

  صَامَ الدّھْرَ 
رِ وَذَلِكَ یَدُلّ عَلَى أَنّ صَوْمَ الدّھْ إنّ ذَلِكَ یَعْدِلُ صَوْمَ الدّھْرِ  وَقَالَ فِیمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیّامٍ مِنْ كُلّ شَھْرٍ 

امَ ھَذَا أَفْضَلُ مِمّا عُدِلَ بِھِ وَأَنّھُ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ وَثَوَابُھُ أَكْثَرُ مِنْ ثَوَابِ الصّائِمِینَ حَتّى شَبّھَ بِھِ مَنْ صَ
 . الصّیَامَ 

بِھِ وَإِنّمَا یَقْتَضِي قِیلَ نَفْسُ ھَذَا التّشْبِیھِ فِي الْأَمْرِ الْمُقَدّرِ لَا یَقْتَضِي جَوَازَهُ فَضْلًا عَنْ اسْتِحْبَا
اثَةِ أَیّامٍ مِنْ التّشْبِیھَ بِھِ فِي ثَوَابِھِ لَوْ كَانَ مُسْتَحَبّا وَالدّلِیلُ عَلَیْھِ مِنْ نَفْسِ الْحَدِیثِ فَإِنّھُ جَعَلَ صِیَامَ ثَلَ

ا یَقْتَضِي أَنْ یَحْصُلَ لَھُ ثَوَابُ مَنْ صَامَ كُلّ شَھْرٍ بِمَنْزِلَةِ صِیَامِ الدّھْرِ إذْ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِھَا وَھَذَ
عَلَى  ثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتّینَ یَوْمًا وَمَعْلُومٌ أَنّ ھَذَا حَرَامٌ قَطْعًا فَعُلِمَ أَنّ الْمُرَادَ بِھِ حُصُولُ ھَذَا الثّوَابِ

 تَقْدِیرِ مَشْرُوعِیّةِ صِیَامِ ثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتّینَ یَوْمًا  >78<
مَنْ جَاءَ  ذَلِكَ قَوْلُھُ فِي صِیَامِ سِتّةِ أَیّامٍ مِنْ شَوّالٍ إنّھُ یَعْدِلُ مَعَ صِیَامِ رَمَضَانَ السّنَةَ ثُمّ قَرَأَ وَكَ

اثِمِائَةٍ فَھَذَا صِیَامُ سِتّةٍ وَثَلَاثِینَ یَوْمًا تَعْدِلُ صِیَامَ ثَلَ]  160الْأَنْعَامُ [  بِالْحَسَنَةِ فَلَھُ عَشْرُ أَمْثَالِھَا 
 عَادَةً بَلْ وَسِتّینَ یَوْمًا وَھُوَ غَیْرُ جَائِزٍ بِالِاتّفَاقِ بَلْ قَدْ یَجِيءُ مِثْلُ ھَذَا فِیمَا یَمْتَنِعُ فِعْلُ الْمُشَبّھِ بِھِ

ھَلْ  عَنْ عَمَلٍ یَعْدِلُ الْجِھَادَ  یَسْتَحِیلُ وَإِنّمَا شَبّھَ بِھِ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِیرِ إمْكَانِھِ كَقَوْلِھِ لِمَنْ سَأَلَھُ
؟ وَمَعْلُومٌ أَنّ ھَذَا مُمْتَنِعٌ عَادَةً  تَسْتَطِیعُ إذَا خَرَجَ الْمُجَاھَدُ أَنْ تَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ وَأَنْ تَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ 

أَنّ : لْعَمَلَ الْفَاضِلَ بِكُلّ مِنْھُمَا یُزِیدُهُ وُضُوحًا كَامْتِنَاعِ صَوْمِ ثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتّینَ یَوْمًا شَرْعًا وَقَدْ شَبّھَ ا
مَنْ  دْ مَثّلَ أَحَبّ الْقِیَامِ إلَى اللّھِ قِیَامُ دَاوُد وَھُوَ أَفْضَلُ مِنْ قِیَامِ اللّیْلِ كُلّھِ بِصَرِیحِ السّنّةِ الصّحِیحَةِ وَقَ

  بِمَنْ قَامَ اللّیْلَ كُلّھُ  صَلّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ
مَنْ صَامَ الدّھْرَ ضُیّقَتْ عَلَیْھِ جَھَنّمُ حَتّى  فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ فِي حَدِیثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ؟ 

 " . مُسْنَدِ أَحْمَدَ " وَھُوَ فِي  تَكُونَ ھَكَذَا وَقَبَضَ كَفّھُ 
فَقِیلَ ضُیّقَتْ عَلَیْھِ حَصْرًا لَھُ فِیھَا لِتَشْدِیدِهِ عَلَى نَفْسِھِ وَحَمْلِھِ . نَى ھَذَا الْحَدِیثِ قِیلَ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي مَعْ

 .  عَلَیْھَا وَرَغْبَتِھِ عَنْ ھَدْيِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاعْتِقَادِهِ أَنّ غَیْرَهُ أَفْضَلُ مِنْھُ



وَرَجّحَتْ ھَذِهِ الطّائِفَةُ ھَذَا التّأْوِیلَ  >79<لْ ضُیّقَتْ عَلَیْھِ فَلَا یَبْقَى لَھُ فِیھَا مَوْضِعٌ وَقَالَ آخَرُونَ بَ
ا یَبْقَى بِأَنّ الصّائِمَ لَمّا ضَیّقَ عَلَى نَفْسِھِ مَسَالِكَ الشّھَوَاتِ وَطُرُقَھَا بِالصّوْمِ ضَیّقَ اللّھُ عَلَیْھِ النّارَ فَلَ

عْنَى مَكَانٌ لِأَنّھُ ضَیّقَ طُرُقَھَا عَنْھُ وَرَجّحَتْ الطّائِفَةُ الْأُولَى تَأْوِیلَھَا بِأَنْ قَالَتْ لَوْ أَرَادَ ھَذَا الْمَ لَھُ فِیھَا
 . لَقَالَ ضُیّقَتْ عَنْھُ وَأَمّا التّضْیِیقُ عَلَیْھِ فَلَا یَكُونُ إلّا وَھُوَ فِیھَا 

 افِقٌ لِأَحَادِیثِ كَرَاھَةِ صَوْمِ الدّھْرِ وَأَنّ فَاعِلَھُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ یَصُمْ وَاَللّھُ أَعْلَمُ وَھَذَا التّأْوِیلُ مُوَ: قَالُوا 

 ] إنْشَاءُ نِیّةِ التّطَوّعِ مِنْ النّھَارِ [ فَصْلٌ 
 ] لَا حَرَجَ فِي الْفِطْرِ فِي صِیَامِ التّطَوّعِ [ 
" قَالَ . لَا : فَإِنْ قَالُوا " ھَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ " مَ یَدْخُلُ عَلَى أَھْلِھِ فَیَقُولُ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ 

وَكَانَ أَحْیَانًا یَنْوِي صَوْمَ التّطَوّعِ ثُمّ یُفْطِرُ بَعْدُ   فَیُنْشِئُ النّیّةَ لِلتّطَوّعِ مِنْ النّھَارِ" إنّي إذًا صَائِمٌ 
" فِي : وَالثّانِي " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " ةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا بِھَذَا وَھَذَا فَالْأَوّلُ فِي أَخْبَرَتْ عَنْھُ عَائِشَ

  >80<" كِتَابِ النّسَائِيّ 
كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَیْنِ فَعَرَضَ لَنَا طَعَامٌ   :عَنْ عَائِشَةَ " السّنَنِ " وَأَمّا الْحَدِیثُ الّذِي فِي 

ةَ أَبِیھَا نَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْھُ فَجَاءَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَبَدَرَتْنِي إلَیْھِ حَفْصَةُ وَكَانَتْ ابْنَاشْتَھَیْ
 قْضِیَا یَوْمَا مَكَانَھُ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّا كُنّا صَائِمَتَیْنِ فَعَرَضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَھَیْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْھُ فَقَالَا

 . فَھُوَ حَدِیثٌ مَعْلُولٌ 
رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ وَزِیَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ : قَالَ التّرْمِذِيّ 

 . یھِ عَنْ عُرْوَةَ وَھَذَا أَصَحّ الْحُفّاظِ عَنْ الزّھْرِيّ عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلًا لَمْ یَذْكُرُوا فِ
ةَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنّسَائِيّ عَنْ حَیْوة بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ ابْنِ الْھَادِ عَنْ زُمَیْلٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَ

لَا یُعْرَفُ لِزُمَیْلٍ سَمَاعٌ : ارِيّ زُمَیْلٌ لَیْسَ بِالْمَشْھُورِ وَقَالَ الْبُخَ: عَنْ عَائِشَةَ مَوْصُولًا قَالَ النّسَائِيّ 
 . مِنْ عُرْوَةَ وَلَا لِیَزِیدَ بْنِ الْھَادِ مِنْ زُمَیْلٍ وَلَا تَقُومُ بِھِ الْحُجّةُ 

 ] مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ وَكَانَ صَائِمًا فَلْیَقُلْ إنّي صَائِمٌ [ 
دَخَلَ عَلَى أُمّ   مًا وَنَزَلَ عَلَى قَوْمٍ أَتَمّ صِیَامَھُ وَلَمْ یُفْطِرْ كَمَاوَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا كَانَ صَائِ

   سُلَیْمٍ فَأَتَتْھُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ أَعِیدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِھِ وَتَمْرِكُمْ فِي وِعَائِھِ فَإِنّي صَائِم
عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ صَلّى " : الصّحِیحِ " زِلَةِ أَھْلِ بَیْتِھِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْھُ فِي وَلَكِنّ أُمّ سُلَیْمٍ كَانَتْ عِنْدَهُ بِمَنْ

   إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ وَھُوَ صَائِمٌ فَلْیَقُلْ إنّي صَائِمٌ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
  مِذِيّ وَالْبَیْھَقِيّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ تَرْفَعُھُوَأَمّا الْحَدِیثُ الّذِي رَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ وَالتّرْ >81<

ھَذَا الْحَدِیثُ مُنْكَرٌ لَا نَعْرِفُ أَحَدًا : فَقَالَ التّرْمِذِيّ   مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا یَصُومَنّ تَطَوّعًا إلّا بِإِذْنِھِمْ
 . شَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْ الثّقَاتِ رَوَى ھَذَا الْحَدِیثَ عَنْ ھِ



 ] كَرَاھِیَةُ تَخْصِیصِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصّوْمِ [ فَصْلٌ 
فَصَحّ . ا وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَرَاھَةُ تَخْصِیصِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصّوْمِ فِعْلًا مِنْھُ وَقَوْلً

مِ مِنْ حَدِیثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ وَأَبِي ھُرَیْرَةَ وَجُوَیْرِیَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَعَبْدِ النّھْيُ عَنْ إفْرَادِهِ بِالصّوْ
 . اللّھِ بْنِ عَمْرٍو وَجُنَادَة الْأَزْدِيّ وَغَیْرِھِمْ 

جُمُعَةِ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَعَلّلَ الْمَنْعَ وَشَرِبَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَھُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ یُرِیھِمْ أَنّھُ لَا یَصُومُ یَوْمَ الْ
ى اللّھُ مِنْ صَوْمِھِ بِأَنّھُ یَوْمُ عِیدٍ فَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِیثٍ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّ

  وا یَوْمَ عِیدِكُمْ یَوْمَ صِیَامِكُمْ إلّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَھُ أَوْ بَعْدَهُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمُ عِیدٍ فَلَا تَجْعَلُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 . فَإِنْ قِیلَ فَیَوْمُ الْعِیدِ لَا یُصَامُ مَعَ مَا قَبْلَھُ وَلَا بَعْدَهُ 

تَحَرّي صِیَامِھِ فَإِذَا صَامَ مَا قَبْلَھُ أَوْ قِیلَ لَمّا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ مُشَبّھًا بِالْعِیدِ أَخَذَ مِنْ شَبَھِھِ النّھْيَ عَنْ 
طْرِ مَا بَعْدَهُ لَمْ یَكُنْ قَدْ تَحَرّاهُ وَكَانَ حُكْمُھُ حُكْمَ صَوْمِ الشّھْرِ أَوْ الْعُشْرِ مِنْھُ أَوْ صَوْمِ یَوْمٍ وَفِ >82<

 . مُعَةٍ فَإِنّھُ لَا یُكْرَهُ صَوْمُھُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ یَوْمٍ أَوْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ إذَا وَافَقَ یَوْمَ جُ
مَا رَأَیْت رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِحَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ ؟ قَالَ 

 .  رَوَاهُ أَھْلُ السّنَنِ وَسَلّمَ یُفْطِرُ فِي یَوْمِ الْجُمُعَةِ 
یَصِحّ فَإِنّھُ قِیلَ نَقْبَلُھُ إنْ كَانَ صَحِیحًا وَیَتَعَیّنُ حَمْلُھُ عَلَى صَوْمِھِ مَعَ مَا قَبْلَھُ أَوْ بَعْدَهُ وَنَرُدّهُ إنْ لَمْ 

 . مِنْ الْغَرَائِبِ قَالَ التّرْمِذِيّ ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ 

 وَسَلّمَ فِي الِاعْتِكَافِ  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
 ] مَقْصُودُ الِاعْتِكَافِ عُكُوفُ الْقَلْبِ إلَى اللّھِ [ 

لَى اللّھِ لَمّا كَانَ صَلَاحُ الْقَلْبِ وَاسْتِقَامَتُھُ عَلَى طَرِیقِ سَیْرِهِ إلَى اللّھِ تَعَالَى ، مُتَوَقّفًا عَلَى جَمْعِیّتِھِ عَ
الْكُلّیّةِ عَلَى اللّھِ تَعَالَى ، فَإِنّ شَعَثَ الْقَلْبِ لَا یَلُمّھُ إلّا الْإِقْبَالُ عَلَى اللّھِ تَعَالَى ، وَلَمّ شَعَثِھِ بِإِقْبَالِھِ بِ

هُ وَكَانَ فُضُولُ الطّعَامِ وَالشّرَابِ وَفُضُولُ مُخَالَطَةِ الْأَنَامِ وَفُضُولُ الْكَلَامِ وَفُضُولُ الْمَنَامِ مِمّا یَزِیدُ
یُشَتّتُھُ فِي كُلّ وَادٍ وَیَقْطَعُھُ عَنْ سَیْرِهِ إلَى اللّھِ تَعَالَى ، أَوْ یُضْعِفُھُ أَوْ یَعُوقُھُ وَیُوقِفُھُ شَعَثًا ، وَ

بِ اقْتَضَتْ رَحْمَةُ الْعَزِیزِ الرّحِیمِ بِعِبَادِهِ أَنْ شَرَعَ لَھُمْ مِنْ الصّوْمِ مَا یُذْھِبُ فُضُولَ الطّعَامِ وَالشّرَا
فْرِغُ مِنْ الْقَلْبِ أَخْلَاطَ الشّھَوَاتِ الْمَعُوقَةِ لَھُ عَنْ سَیْرِهِ إلَى اللّھِ تَعَالَى ، وَشَرْعِھِ بِقَدْرِ وَیَسْتَ

لْعَاجِلَةِ الْمَصْلَحَةِ بِحَیْثُ یَنْتَفِعُ بَھْ الْعَبْدُ فِي دُنْیَاهُ وَأُخْرَاهُ وَلَا یَضُرّهُ وَلَا یَقْطَعُھُ عَنْ مَصَالِحِھِ ا
 وَالْآجِلَةِ 

وَشَرَعَ لَھُمْ الِاعْتِكَافَ الّذِي مَقْصُودُهُ وَرُوحُھُ عُكُوفُ الْقَلْبِ عَلَى اللّھِ تَعَالَى ، وَجَمْعِیّتُھُ عَلَیْھِ 
یَصِیرُ ذِكْرُهُ وَحُبّھُ وَالْخَلْوَةُ بِھِ وَالِانْقِطَاعُ عَنْ الِاشْتِغَالِ بِالْخَلْقِ وَالِاشْتِغَالُ بِھِ وَحْدَهُ سُبْحَانَھُ بِحَیْثُ 

عَلَیْھِ فِي مَحَلّ ھُمُومِ الْقَلْبِ وَخَطَرَاتِھِ فَیَسْتَوْلِي عَلَیْھِ بَدَلَھَا ، وَیَصِیرُ الْھَمّ كُلّھُ بِھِ  >83<وَالْإِقْبَالُ 
فَیَصِیرُ أُنْسُھُ بِاَللّھِ بَدَلًا عَنْ  وَالْخَطَرَاتُ كُلّھَا بِذِكْرِهِ وَالتّفَكّرِ فِي تَحْصِیلِ مَرَاضِیھِ وَمَا یُقَرّبُ مِنْھُ

فْرَحُ بِھِ سِوَاهُ أُنْسِھِ بِالْخَلْقِ فَیَعُدّهُ بِذَلِكَ لِأُنْسِھِ بِھِ یَوْمَ الْوَحْشَةِ فِي الْقُبُورِ حِینَ لَا أَنِیسَ لَھُ وَلَا مَا یَ
 فَھَذَا مَقْصُودُ الِاعْتِكَافِ الْأَعْظَمِ 



 ] أَنّ الصّوْمَ شَرْطٌ لِلِاعْتِكَافِ  تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ[ 
رُ وَلَمّا كَانَ ھَذَا الْمَقْصُودُ إنّمَا یَتِمّ مَعَ الصّوْمِ شُرِعَ الِاعْتِكَافُ فِي أَفْضَلِ أَیّامِ الصّوْمِ وَھُوَ الْعَشْ

أَنّھُ اعْتَكَفَ مُفْطِرًا قَطّ ، بَلْ قَدْ قَالَتْ  الْأَخِیرُ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ یُنْقَلْ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
وَلَمْ یَذْكُرْ اللّھُ سُبْحَانَھُ الِاعْتِكَافَ إلّا مَعَ الصّوْمِ وَلَا فَعَلَھُ رَسُولُ  لَا اعْتِكَافَ إلّا بِصَوْمٍ :  عَائِشَةُ 

 . اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا مَعَ الصّوْمِ 
لُ الرّاجِحُ فِي الدّلِیلِ الّذِي عَلَیْھِ جُمْھُورُ السّلَفِ أَنّ الصّوْمَ شَرْطٌ فِي الِاعْتِكَافِ وَھُوَ الّذِي كَانَ فَالْقَوْ

 . یُرَجّحُھُ شَیْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْعَبّاسِ ابْنُ تَیْمِیّةَ 
 . كُلّ مَا لَا یَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ  وَأَمّا الْكَلَامُ فَإِنّھُ شُرِعَ لِلْأُمّةِ حَبْسُ اللّسَانِ عَنْ

 وَھُوَ وَأَمّا فُضُولُ الْمَنَامِ فَإِنّھُ شُرِعَ لَھُمْ مِنْ قِیَامِ اللّیْلِ مَا ھُوَ مِنْ أَفْضَلِ السّھَرِ وَأَحْمَدِهِ عَاقِبَةً
صْلَحَةِ الْعَبْدِ وَمَدَارُ رِیَاضَةِ أَرْبَابِ السّھَرُ الْمُتَوَسّطُ الّذِي یَنْفَعُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ وَلَا یَعُوقُ عَنْ مَ

الْأَرْبَعَةِ وَأَسْعَدُھُمْ بِھَا مَنْ سَلَكَ فِیھَا الْمِنْھَاجَ النّبَوِيّ  >84<الرّیَاضَاتِ وَالسّلُوكِ عَلَى ھَذِهِ الْأَرْكَانِ 
صِیرَ الْمُفَرّطِینَ وَقَدْ ذَكَرْنَا ھَدْیَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ الْمُحَمّدِيّ وَلَمْ یَنْحَرِفْ انْحِرَافَ الْغَالّینَ وَلَا قَصّرَ تَقْ

 وَسَلّمَ فِي صِیَامِھِ وَقِیَامِھِ وَكَلَامِھِ فَلْنَذْكُرْ ھَدْیَھُ فِي اعْتِكَافِھِ 
اللّھُ عَزّ وَجَلّ وَتَرَكَھُ مَرّةً  كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّى تَوَفّاهُ

 . فَقَضَاهُ فِي شَوّالٍ 
یّنَ لَھُ أَنّھَا فِي وَاعْتَكَفَ مَرّةً فِي الْعَشْرِ الْأَوّلِ ثُمّ الْأَوْسَطِ ثُمّ الْعَشْرِ الْأَخِیرِ یَلْتَمِسُ لَیْلَةَ الْقَدْرِ ثُمّ تَبَ

وَكَانَ یَأْمُرُ بِخِبَاءٍ فَیُضْرَبُ لَھُ فِي . فِھِ حَتّى لَحِقَ بِرَبّھِ عَزّ وَجَلّ الْعَشْرِ الْأَخِیرِ فَدَاوَمَ عَلَى اعْتِكَا
 . الْمَسْجِدِ یَخْلُو فِیھِ بِرَبّھِ عَزّ وَجَلّ 

أَخْبِیَتِھِنّ فَضُرِبَتْ وَكَانَ إذَا أَرَادَ الِاعْتِكَافَ صَلّى الْفَجْرَ ثُمّ دَخَلَھُ فَأَمَرَ بِھِ مَرّةً فَضُرِبَ فَأَمَرَ أَزْوَاجَھُ بِ
رَمَضَانَ  فَلَمّا صَلّى الْفَجْرَ نَظَرَ فَرَأَى تِلْكَ الْأَخْبِیَةَ فَأَمَرَ بِخِبَائِھِ فَقُوّضَ ، وَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي شَھْرِ

 . حَتّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوّلِ مِنْ شَوّالٍ 
أَیّامٍ فَلَمّا كَانَ فِي الْعَامِ الّذِي قُبِضَ فِیھِ اعْتَكَفَ عِشْرِینَ یَوْمًا ، وَكَانَ  وَكَانَ یَعْتَكِفُ كُلّ سَنَةٍ عَشَرَةَ

عَارَضَھُ بِھِ مَرّتَیْنِ وَكَانَ یَعْرِضُ  >85<یُعَارِضُھُ جِبْرِیلُ بِالْقُرْآنِ كُلّ سَنَةٍ مَرّةً فَلَمّا كَانَ ذَلِكَ الْعَامُ 
 . ي كُلّ سَنَةٍ مَرّةً فَعَرَضَ عَلَیْھِ تِلْكَ السّنَةِ مَرّتَیْنِ عَلَیْھِ الْقُرْآنَ أَیْضًا فِ

انِ ، وَكَانَ وَكَانَ إذَا اعْتَكَفَ دَخَلَ قُبّتَھُ وَحْدَهُ وَكَانَ لَا یَدْخُلُ بَیْتَھُ فِي حَالِ اعْتِكَافِھِ إلّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَ
عَائِشَةَ فَتُرَجّلُھُ وَتَغْسِلُھُ وَھُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَھِيَ حَائِضٌ وَكَانَتْ یُخْرِجُ رَأْسَھُ مِنْ الْمَسْجِدِ إلَى بَیْتِ 
فَإِذَا قَامَتْ تَذْھَبُ قَامَ مَعَھَا یَقْلِبُھَا ، وَكَانَ ذَلِكَ لَیْلًا ، وَلَمْ یُبَاشِرْ . بَعْضُ أَزْوَاجِھِ تَزُورُهُ وَھُوَ مُعْتَكِفٌ 

وَ مُعْتَكِفٌ لَا بِقُبْلَةٍ وَلَا غَیْرِھَا ، وَكَانَ إذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَھُ فِرَاشُھُ وَوُضِعَ لَھُ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِھِ وَھُ
وَلَا  سَرِیرُهُ فِي مُعْتَكَفِھِ ، وَكَانَ إذَا خَرَجَ لِحَاجَتِھِ مَرّ بِالْمَرِیضِ وَھُوَ عَلَى طَرِیقِھِ فَلَا یَعْرُجْ عَلَیْھِ

ھَذَا تَحْصِیلًا  >86<وَاعْتَكَفَ مَرّةً فِي قُبّةٍ تُرْكِیّةٍ ، وَجَعَلَ عَلَى سُدّتِھَا حَصِیرًا ، كُلّ  .یَسْأَلْ عَنْھُ 
ةٍ لِمَقْصُودِ الِاعْتِكَافِ وَرُوحِھِ عَكْسَ مَا یَفْعَلُھُ الْجُھّالُ مِنْ اتّخَاذِ الْمُعْتَكِفِ مَوْضِعَ عِشْرَةٍ وَمَجْلَبَ

 . وَاَللّھُ الْمُوَفّقُ . ھِمْ بِأَطْرَافِ الْأَحَادِیثِ بَیْنَھُمْ فَھَذَا لَوْنٌ وَالِاعْتِكَافُ النّبَوِيّ لَوْنٌ لِلزّائِرِینَ وَأَخْذِ



 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَجّھِ وَعُمَرِهِ 
 ] مَ وَأَنّھَا كَانَتْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ الْعُمُرَاتُ الّتِي اعْتَمَرَھَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ[ 

 . اعْتَمَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعْدَ الْھِجْرَةِ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلّھُنّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ 
تِ فَنَحَرَ الْبُدْنَ حَیْثُ عُمْرَةُ الْحُدَیْبِیَةِ ، وَھِيَ أُولَاھُنّ سَنَةَ سِتّ فَصَدّهُ الْمُشْرِكُونَ عَنْ الْبَیْ: الْأُولَى 

 . الْمَدِینَةِ صُدّ بِالْحُدَیْبِیَةِ وَحَلَقَ ھُوَ وَأَصْحَابُھُ رُءُوسَھُمْ وَحَلّوا مِنْ إحْرَامِھِمْ وَرَجَعَ مِنْ عَامِھِ إلَى 
ثًا ، ثُمّ خَرَجَ بَعْدَ إكْمَالِ عُمْرَتِھِ وَاخْتُلِفَ فَأَقَامَ بِھَا ثَلَامَكّةَ الثّانِیَةُ عُمْرَةُ الْقَضِیّةِ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ دَخَلَ 

 لِلْعُلَمَاءِ ھَلْ كَانَتْ قَضَاءً لِلْعُمْرَةِ الّتِي صُدّ عَنْھَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي ، أَمْ عُمْرَةً مُسْتَأْنَفَةً ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ
وَالثّانِیَةُ . أَنّھَا قَضَاءٌ وَھُوَ مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَھُ اللّھُ :  وَھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ  إحْدَاھُمَا

كَانَتْ قَضَاءً احْتَجّوا بِأَنّھَا سُمّیَتْ عُمْرَةَ : لَیْسَتْ بِقَضَاءٍ وَھُوَ قَوْلُ مَالِكٍ رَحِمَھُ اللّھُ وَاَلّذِینَ قَالُوا 
وَقَالَ آخَرُونَ الْقَضَاءُ ھُنَا مِنْ الْمُقَاضَاةِ لِأَنّھُ قَاضَى أَھْلَ مَكّةَ . حُكْمِ الْقَضَاءِ وَھَذَا الِاسْمُ تَابِعٌ لِلْ

وَاَلّذِینَ صُدّوا عَنْ : قَالُوا . وَلِھَذَا سُمّیَتْ عُمْرَةَ الْقَضِیّةِ : قَالُوا . عَلَیْھَا ، لَا أَنّھُ مِنْ قَضَى قَضَاءً 
بَعَمِائَةٍ ، وَھَؤُلَاءِ كُلّھُمْ لَمْ یَكُونُوا مَعَھُ فِي عُمْرَةِ الْقَضِیّةِ ، وَلَوْ كَانَتْ قَضَاءً لَمْ الْبَیْتِ ، كَانُوا أَلْفًا وَأَرْ

لِأَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَأْمُرْ مَنْ كَانَ مَعَھُ ; یَتَخَلّفْ مِنْھُمْ أَحَدٌ ، وَھَذَا الْقَوْلُ أَصَحّ 
 . لْقَضَاءِ بِا
 الثّالِثَةُ عُمْرَتُھُ الّتِي قَرَنَھَا مَعَ حَجّتِھِ فَإِنّھُ كَانَ قَارِنًا لِبِضْعَةَ عَشَرَ دَلِیلًا ، سَنَذْكُرُھَا عَنْ -  87ُ - 

 . قَرِیبٍ إنْ شَاءَ اللّھُ 
دَاخِلًا الْجِعْرَانَةِ ، فَاعْتَمَرَ مِنْ مَكّةَ جَعَ إلَى ، ثُمّ رَحُنَیْنٍ ، لَمّا خَرَجَ إلَى الْجِعْرَانَةِ الرّابِعَةُ عُمْرَتُھُ مِنْ 

اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلّھُنّ فِي ذِي  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ " : الصّحِیحَیْنِ " فَفِي . إلَیْھَا 

ي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنْ الْجِعْرَانَةِ حَیْثُ جّتِھِ عُمْرَةٌ مِنْ الْحُدَیْبِیَةِ  أَوْ زَمَنَ الْحُدَیْبِیَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِالْقَعْدَةِ إلّا الّتِي كَانَتْ مَعَ حَ

  قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَیْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجّتِھِ 
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ذِي  عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ " الصّحِیحَیْنِ " لَمْ یُنَاقِضْ ھَذَا مَا فِي وَ

رَیْبَ أَنّھُمَا اثْنَتَانِ فَإِنّ عُمْرَةَ الْقِرَانِ لَمْ لِأَنّھُ أَرَادَ الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ الْمُسْتَقِلّةَ وَلَا  الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ یَحُجّ مَرّتَیْنِ 
وَبَیْنَ إتْمَامِھَا ، وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ  >88<تَكُنْ مُسْتَقِلّةً وَعُمْرَةَ الْحُدَیْبِیَةِ صُدّ عَنْھَا ، وَحِیلَ بَیْنَھُ 

ِ  وَعُمْرَةُ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَالثّالِثَةُ مِنْ الْجِعْرَانَةِ ، وَالرّابِعَةُ مَعَ حَجّتِھِ . أَرْبَعَ عُمَرٍ  اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ :   عُمْرَةُ الْحُدَیْبِیَة
 . ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 

ي مَعَ حَجّتِھِ وَبَیْنَ قَوْلِ عَائِشَةَ ، وَابْنِ أَنّھُنّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إلّا الّتِ: وَلَا تَنَاقُضَ بَیْنَ حَدِیثِ أَنَسٍ 
انَ لَمْ یَعْتَمِرْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ لِأَنّ مَبْدَأَ عُمْرَةِ الْقِرَانِ كَ: عَبّاسٍ 

نْقِضَاءِ الْحَجّ فَعَائِشَةُ وَابْنُ عَبّاسٍ أَخْبَرَا عَنْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَنِھَایَتُھَا كَانَ فِي ذِي الْحِجّةِ مَعَ ا
 . ابْتِدَائِھَا ، وَأَنَسٌ أَخْبَرَ عَنْ انْقِضَائِھَا 

إنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعًا ، إحْدَاھُنّ فِي رَجَبٍ ، : فَأَمّا قَوْلُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ 
قَالَتْ عَائِشَةُ لَمّا بَلَغَھَا ذَلِكَ عَنْھُ یَرْحَمُ اللّھُ أَبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ . مٌ مِنْھُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَوَھْ

 . رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عُمْرَةً قَطّ إلّا وَھُوَ شَاھِدٌ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطّ 



مْتُ وَقَصَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَصُ ا مَا رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيّ ، وَأَمّ

فَإِنّ رَسُولَ  >89<فَھَذَا الْحَدِیثُ غَلَطٌ  أَحْسَنْتِ یَا عَائِشَةُ : فَقَالَ وَأَتْمَمْتُ فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمّي ، أَفْطَرْت وَصُمْت ، وَقَصَرْت وَأَتْمَمْت ، 
نُ نَقُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَعْتَمِرْ فِي رَمَضَانَ قَطّ ، وَعُمَرُهُ مَضْبُوطَةُ الْعَدَدِ وَالزّمَانِ وَنَحْ

ا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي رَمَضَانَ قَطّ ، وَقَدْ قَالَتْ یَرْحَمُ اللّھُ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ مَ
لَمْ یَعْتَمِرْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ رَوَاهُ ابْنُ : عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 

 . مَاجَھْ وَغَیْرُهُ 
دْ ا خِلَافَ أَنّ عُمَرَهُ لَمْ تَزِدْ عَلَى أَرْبَعٍ فَلَوْ كَانَ قَدْ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ لَكَانَتْ خَمْسًا ، وَلَوْ كَانَ قَوَلَ

 اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ لَكَانَتْ سِتّا ، إلّا أَنْ یُقَالَ بَعْضُھُنّ فِي رَجَبٍ وَبَعْضُھُنّ فِي رَمَضَانَ وَبَعْضُھُنّ فِي
ھُ ، وَابْنُ ي الْقَعْدَةِ وَھَذَا لَمْ یَقَعْ وَإِنّمَا الْوَاقِعُ اعْتِمَارُهُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ كَمَا قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّھُ عَنْذِ

 شَةَ عَنْ عَائِ" سُنَنِھِ " وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي . عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 
وَھَذَا إذَا كَانَ مَحْفُوظًا ، فَلَعَلّھُ فِي عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ حِینَ خَرَجَ فِي  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اعْتَمَرَ فِي شَوّالٍ 

 . شَوّالٍ وَلَكِنْ إنّمَا أَحْرَمَ بِھَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ 

 ] إلَى مَكّةَ  الْعُمْرَةُ لِلدّاخِلِ[ فَصْلٌ 
كَمَا یَفْعَلُ كَثِیرٌ مِنْ النّاسِ الْیَوْمَ وَإِنّمَا كَانَتْ عُمَرُهُ مَكّةَ وَلَمْ یَكُنْ فِي عُمَرِهِ عُمْرَةٌ وَاحِدَةٌ خَارِجًا مِنْ 

یُنْقَلْ عَنْھُ أَنّھُ اعْتَمَرَ خَارِجًا  ، وَقَدْ أَقَامَ بَعْدَ الْوَحْيِ بِمَكّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْمَكّةَ كُلّھَا دَاخِلًا إلَى 
 . فِي تِلْكَ الْمُدّةِ أَصْلًا مَكّةَ مِنْ 

، لَا مَكّةَ فَالْعُمْرَةُ الّتِي فَعَلَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَشَرَعَھَا ، ھِيَ عُمْرَةُ الدّاخِلِ إلَى 
إلَى الْحِلّ لِیَعْتَمِرَ وَلَمْ یَفْعَلْ ھَذَا عَلَى عَھْدِهِ أَحَدٌ قَطّ إلّا عَائِشَةُ وَحْدَھَا بَیْنَ  عُمْرَةُ مَنْ كَانَ بِھَا فَیَخْرُجُ

فَأَمَرَھَا ، فَأَدْخَلَتْ الْحَجّ عَلَى  >90<سَائِرِ مَنْ كَانَ مَعَھُ لِأَنّھَا كَانَتْ قَدْ أَھَلّتْ بِالْعُمْرَةِ فَحَاضَتْ 
قَدْ وَقَعَ عَنْ حَجّتِھَا وَالْمَرْوَةِ قَارِنَةً وَأَخْبَرَھَا أَنّ طَوَافَھَا بِالْبَیْتِ وَبَیْنَ الصّفَا  الْعُمْرَةِ وَصَارَتْ

تّعَاتٍ وَلَمْ وَعُمْرَتِھَا ، فَوَجَدَتْ فِي نَفْسِھَا أَنْ یَرْجِعَ صَوَاحِبَاتُھَا بِحَجّ وَعُمْرَةٍ مُسْتَقِلّیْنِ فَإِنّھُنّ كُنّ مُتَمَ
تَطْیِیبًا التّنْعِیمِ ضْنَ وَلَمْ یَقْرِنّ وَتَرْجِعُ ھِيَ بِعُمْرَةٍ فِي ضِمْنِ حَجّتِھَا ، فَأَمَرَ أَخَاھَا أَنْ یُعْمِرَھَا مِنْ یَحِ

زِیدُ تَقْرِیرٍ لِھَذَا فِي تِلْكَ الْحَجّةِ وَلَا أَحَدٌ مِمّنْ كَانَ مَعَھُ وَسَیَأْتِي مَالتّنْعِیمِ لِقَلْبِھَا ، وَلَمْ یَعْتَمِرْ ھُوَ مِنْ 
 . وَبَسْطٍ لَھُ عَنْ قَرِیبٍ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى 

 ] كَانَتْ عُمَرُهُ فِي أَشْھُرِ الْحَجّ [ فَصْلٌ 
نّھُ دَخَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَكّةَ بَعْدَ الْھِجْرَةِ خَمْسَ مَرّاتٍ سِوَى الْمَرّةِ الْأُولَى ، فَإِ

أَحْرَمَ عَامَ وَصَلَ إلَى الْحُدَیْبِیَةِ ، وَصُدّ عَنْ الدّخُولِ إلَیْھَا ، أَحْرَمَ فِي أَرْبَعٍ مِنْھُنّ مِنْ الْمِیقَاتِ لَا قَبْلَھُ فَ
ھَا ثَلَاثًا ، ثُمّ خَرَجَ ثُمّ الْحُدَیْبِیَةِ مِنْ ذِي الْحُلَیْفَةِ ، ثُمّ دَخَلَھَا الْمَرّةَ الثّانِیَةَ فَقَضَى عُمْرَتَھُ وَأَقَامَ بِ

دَخَلَھَا دَخَلَھَا فِي الْمَرّةِ الثّالِثَةِ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ بِغَیْرِ إحْرَامٍ ثُمّ خَرَجَ مِنْھَا إلَى حُنَیْنٍ ، ثُمّ 
لًا ، فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْ مَكّةَ إلَى الْجِعْرَانَةِ بِعُمْرَةٍ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَدَخَلَھَا فِي ھَذِهِ الْعُمْرَةِ لَیْلًا ، وَخَرَجَ لَیْ

ى عُمْرَتَھُ لَیْلًا لِیَعْتَمِرَ كَمَا یَفْعَلُ أَھْلُ مَكّةَ الْیَوْمَ وَإِنّمَا أَحْرَمَ مِنْھَا فِي حَالِ دُخُولِھِ إلَى مَكّةَ ، وَلَمّا قَضَ
ا ، فَلَمّا أَصْبَحَ وَزَالَتْ الشّمْسُ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ سَرِفٍ حَتّى ، رَجَعَ مِنْ فَوْرِهِ إلَى الْجِعْرَانَةِ ، فَبَاتَ بِھَ

. ، وَلِھَذَا خَفِیَتْ ھَذِهِ الْعُمْرَةُ عَلَى كَثِیرٍ مِنْ النّاسِ ] طَرِیقَ جَمْعٍ بِبَطْنِ سَرِفٍ [ جَامَعَ الطّرِیقَ 



حَجّ مُخَالِفَةً لِھَدْيِ الْمُشْرِكِینَ فَإِنّھُمْ كَانُوا یَكْرَھُونَ وَالْمَقْصُودُ أَنّ عُمَرَهُ كُلّھَا كَانَتْ فِي أَشْھُرِ الْ
ھُرِ الْحَجّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْھُرِ الْحَجّ وَیَقُولُونَ ھِيَ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ وَھَذَا دَلِیلٌ عَلَى أَنّ الِاعْتِمَارَ فِي أَشْ

 . أَفْضَلُ مِنْھُ فِي رَجَبٍ بِلَا شَكّ 
 
 ] اعْتِمَارُ فِي أَشْھُرِ الْحَجّ أَفْضَلُ مِنْ الِاعْتِمَارِ فِي رَمَضَانَ الِ[ 
 

أَنّھُ أَمَرَ أُمّ  >91<وَأَمّا الْمُفَاضَلَةُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الِاعْتِمَارِ فِي رَمَضَانَ فَمَوْضِعُ نَظَرٍ فَقَدْ صَحّ عَنْھُ 
 . تَمِرَ فِي رَمَضَانَ وَأَخْبَرَھَا أَنّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجّةً مَعْقِلٍ لَمّا فَاتَھَا الْحَجّ مَعَھُ أَنْ تَعْ

 
بِیّھِ فَقَدْ اجْتَمَعَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ الزّمَانِ وَأَفْضَلُ الْبِقَاعِ وَلَكِنّ اللّھَ لَمْ یَكُنْ لِیَخْتَارَ لِنَ: وَأَیْضًا 

مَ فِي عُمَرِهِ إلّا أَوْلَى الْأَوْقَاتِ وَأَحَقّھَا بِھَا ، فَكَانَتْ الْعُمْرَةُ فِي أَشْھُرِ الْحَجّ نَظِیرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
 ھَا ، وَالْعُمْرَةُوُقُوعِ الْحَجّ فِي أَشْھُرِهِ وَھَذِهِ الْأَشْھُرُ قَدْ خَصّھَا اللّھُ تَعَالَى بِھَذِهِ الْعِبَادَةِ وَجَعَلَھَا وَقْتًا لَ

فِیھِ فَمَنْ  حَجّ أَصْغَرُ فَأَوْلَى الْأَزْمِنَةِ بِھَا أَشْھُرُ الْحَجّ وَذُو الْقَعْدَةِ أَوْسَطُھَا ، وَھَذَا مِمّا نَسْتَخِیرُ اللّھَ
 . كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ عِلْمٍ فَلْیَرْشُدْ إلَیْھِ 

 
 ] یَةَ الْمَشَقّةِ عَلَى أُمّتِھِ كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَتْرُكُ الْعَمَلَ خَشْ[ 
 

إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَشْتَغِلُ فِي رَمَضَانَ مِنْ الْعِبَادَاتِ بِمَا ھُوَ أَھَمّ : وَقَدْ یُقَال 
الْعُمْرَةَ إلَى أَشْھُرِ  >92<نَ الْعُمْرَةِ فَأَخّرَ مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ یَكُنْ یُمْكِنُھُ الْجَمْعُ بَیْنَ تِلْكَ الْعِبَادَاتِ وَبَیْ

رّأْفَةِ الْحَجّ وَوَفّرَ نَفْسَھُ عَلَى تِلْكَ الْعِبَادَاتِ فِي رَمَضَانَ مَعَ مَا فِي تَرْكِ ذَلِكَ مِنْ الرّحْمَةِ بِأُمّتِھِ وَال
إلَى ذَلِكَ وَكَانَ یَشُقّ عَلَیْھَا الْجَمْعُ بَیْنَ الْعُمْرَةِ  بِھِمْ فَإِنّھُ لَوْ اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ لَبَادَرَتْ الْأُمّةُ

وَصَوْمِ وَالصّوْمِ وَرُبّمَا لَا تَسْمَحُ أَكْثَرُ النّفُوسِ بِالْفِطْرِ فِي ھَذِهِ الْعِبَادَةِ حِرْصًا عَلَى تَحْصِیلِ الْعُمْرَةِ 
رِ الْحَجّ وَقَدْ كَانَ یَتْرُكُ كَثِیرًا مِنْ الْعَمَلِ وَھُوَ یُحِبّ أَنْ رَمَضَانَ فَتَحْصُلُ الْمَشَقّةُ فَأَخّرَھَا إلَى أَشْھُ

 . یَعْمَلَھُ خَشْیَةَ الْمَشَقّةِ عَلَیْھِمْ 
 

قْتُ دْ شَقَوَلَمّا دَخَلَ الْبَیْتَ خَرَجَ مِنْھُ حَزِینًا ، فَقَالَتْ لَھُ عَائِشَةُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ  إنّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَ
تِھِمْ بَعْدَهُ عَلَى أُمّتِي  وَھَمّ أَنْ یَنْزِلَ یَسْتَسْقِي مَعَ سُقَاةِ زَمْزَمَ لِلْحَاجّ فَخَافَ أَنْ یُغْلَبَ أَھْلُھَا عَلَى سِقَایَ

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . 
 ] تِلَافُ النّاسِ فِي تَكْرَارِھَا لَمْ یَعْتَمِرْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي السّنَةِ إلّا مَرّةً وَاخْ[ فَصْلٌ 

ي سَنَةٍ وَلَمْ یُحْفَظْ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ اعْتَمَرَ فِي السّنَةِ إلّا مَرّةً وَاحِدَةً وَلَمْ یَعْتَمِرْ فِ
" سُنَنِھِ " بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي  مَرّتَیْنِ وَقَدْ ظَنّ بَعْضُ النّاسِ أَنّھُ اعْتَمَرَ فِي سَنَةٍ مَرّتَیْنِ وَاحْتَجّ

عَنْ عَائِشَةَ ،  أَنّ رَسُولَ اللّھ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ، اعْتَمَرَ عُمْرَتَیْنِ عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، 



وَعَائِشَةَ ،  >93<مَرَ فَإِنّ أَنَسًا ، وَلَیْسَ الْمُرَادُ بِھَا ذِكْرَ مَجْمُوعِ مَا اعْتَ: وَعُمْرَةً فِي شَوّالٍ  قَالُوا 
إنّھُ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ، فَعُلِمَ أَنّ مُرَادَھَا بِھِ أَنّھُ اعْتَمَرَ فِي سَنَةٍ : وَابْنَ عَبّاسٍ ، وَغَیْرَھُمْ قَدْ قَالُوا 

وَھْمٌ وَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا عَنْھَا ، فَإِنّ ھَذَا لَمْ  مَرّتَیْنِ مَرّةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَمَرّةً فِي شَوّالٍ وَھَذَا الْحَدِیثُ
دَیْبِیَةِ ، ثُمّ لَمْ یَقَعْ قَطّ ، فَإِنّھُ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ بِلَا رَیْبٍ الْعُمْرَةُ الْأُولَى كَانَتْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ عُمْرَةُ الْحُ

عُمْرَةَ الْقَضِیّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ثُمّ رَجَعَ إلَى الْمَدِینَةِ وَلَمْ یَخْرُجْ إلَى  یَعْتَمِرْ إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ فَاعْتَمَرَ
شَوّالٍ  مَكّةَ حَتّى فَتَحَھَا سَنَةَ ثَمَانٍ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ یَعْتَمِرْ ذَلِكَ الْعَامَ ثُمّ خَرَجَ إلَى حُنَیْنٍ فِي سِتّ مِنْ

فَرَجَعَ إلَى مَكّةَ ، وَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَكَانَ ذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ كَمَا قَالَ أَنَسٌ ، وَابْنُ وَھَزَمَ اللّھُ أَعْدَاءَهُ 
فَمَتَى اعْتَمَرَ فِي شَوّالٍ ؟ وَلَكِنْ لَقِيَ الْعَدُوّ فِي شَوّالٍ وَخَرَجَ فِیھِ مِنْ مَكّةَ ، وَقَضَى عُمْرَتَھُ : عَبّاسٍ 

 مْرِ الْعَدُوّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ لَیْلًا ، وَلَمْ یَجْمَعْ ذَلِكَ الْعَامَ بَیْنَ عُمْرَتَیْنِ وَلَا قَبْلَھُ وَلَا بَعْدَهُلَمّا فَرَغَ مِنْ أَ
 .  كَوَمَنْ لَھُ عِنَایَةٌ بِأَیّامِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسِیرَتِھِ وَأَحْوَالِھِ لَا یَشُكّ وَلَا یَرْتَابُ فِي ذَلِ

 
اللّھُ عَلَیْھِ فَإِنْ قِیلَ فَبِأَيّ شَيْءٍ یَسْتَحِبّونَ الْعُمْرَةَ فِي السّنَةِ مِرَارًا إذَا لَمْ یُثْبِتُوا ذَلِكَ عَنْ النّبِيّ صَلّى 

ةِ أَكْثَرَ مِنْ عُمْرَةٍ أَكْرَهُ أَنْ یَعْتَمِرَ فِي السّنَ: وَسَلّمَ ؟ قِیلَ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ مَالِكٌ 
ارًا ، وَاحِدَةٍ وَخَالَفَھُ مُطَرّفٌ مِنْ أَصْحَابِھِ وَابْنُ الْمَوّازِ ، قَالَ مُطَرّفٌ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي السّنَةِ مِرَ

تَیْنِ فِي شَھْرٍ وَلَا أَرَى أَنْ أَرْجُو أَنْ لَا یَكُونَ بِھِ بَأْسٌ وَقَدْ اعْتَمَرَتْ عَائِشَةُ مَرّ: وَقَالَ ابْنُ الْمَوّازِ 
مْ یَأْتِ یُمْنَعَ أَحَدٌ مِنْ التّقَرّبِ إلَى اللّھِ بِشَيْءٍ مِنْ الطّاعَاتِ وَلَا مِنْ الِازْدِیَادِ مِنْ الْخَیْرِ فِي مَوْضِعٍ وَلَ

مَھُ اللّھُ تَعَالَى ، اسْتَثْنَى خَمْسَةَ أَیّامٍ لَا بِالْمَنْعِ مِنْھُ نَصّ ، وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ إلّا أَنّ أَبَا حَنِیفَةَ رَحِ
: وَاسْتَثْنَى أَبُو یُوسُفَ رَحِمَھُ اللّھُ تَعَالَى . یَوْمَ عَرَفَةَ وَیَوْمَ النّحْرِ ، وَأَیّامَ التّشْرِیقِ : یُعْتَمَرُ فِیھَا 

وَاعْتَمَرَتْ . الْبَائِتَ بِمِنًى لِرَمْيِ أَیّامِ التّشْرِیقِ : عِیّةُ یَوْمَ النّحْرِ وَأَیّامَ التّشْرِیقِ خَاصّةً وَاسْتَثْنَتْ الشّافِ
فَقِیلَ لِلْقَاسِمِ لَمْ یُنْكِرْ عَلَیْھَا أَحَدٌ ؟ فَقَالَ أَعَلَى أُمّ الْمُؤْمِنِینَ ؟ وَكَانَ أَنَسٌ إذَا . عَائِشَةُ فِي سَنَةٍ مَرّتَیْنِ 

 .  خَرَجَ فَاعْتَمَرَ >94<حَمّمَ رَأْسَھُ 
 
 

ھِ وَسَلّمَ  وَیُذْكَرُ عَنْ عَلِيّ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَعْتَمِرُ فِي السّنَةِ مِرَارًا ، وَقَدْ قَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
یْھِ وَسَلّمَ أَعْمَرَ عَائِشَةَ الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفّارَةٌ لِمَا بَیْنَھُمَا  وَیَكْفِي فِي ھَذَا ، أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

قَدْ  مِنْ التّنْعِیمِ سِوَى عُمْرَتِھَا الّتِي كَانَتْ أَھَلّتْ بِھَا ، وَذَلِكَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَلَا یُقَالُ عَائِشَةُ كَانَتْ
وَقَدْ قَالَ . الْعُمْرَةَ لَا یَصِحّ رَفْضُھَا  لِأَنّ; رَفَضَتْ الْعُمْرَةَ فَھَذِهِ الّتِي أَھَلّتْ بِھَا مِنْ التّنْعِیمِ قَضَاءً عَنْھَا 

 عًا  لَھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  یَسَعُكِ طَوَافُك لِحَجّكِ وَعُمْرَتِك  وَفِي لَفْظٍ  حَلَلْتِ مِنْھُمَا جَمِی
 

اُرْفُضِي عُمْرَتَك ، : ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لَھَا أَنّھُ صَلّى اللّ" :  صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " فَإِنْ قِیلَ قَدْ ثَبَتَ فِي 
ي وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي  وَفِي لَفْظٍ آخَرَ  اُنْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي  وَفِي لَفْظٍ  أَھِلّي بِالْحَجّ وَدَعِ

أَمْرُهُ لَھَا : قَوْلُھُ اُرْفُضِیھَا وَدَعِیھَا ، وَالثّانِي  :الْعُمْرَةَ  فَھَذَا صَرِیحٌ فِي رَفْضِھَا مِنْ وَجْھَیْنِ أَحَدُھُمَا 
 . بِالِامْتِشَاطِ 



 
اُتْرُكِي أَفْعَالَھَا وَالِاقْتِصَارُ عَلَیْھَا ، وَكُونِي فِي حَجّةٍ مَعَھَا ، وَیَتَعَیّنُ أَنْ : قِیلَ مَعْنَى قَوْلِھِ اُرْفُضِیھَا 
وَقَوْلُھُ  یَسَعُكِ طَوَافُكِ . لِھِ  حَلَلْتِ مِنْھُمَا جَمِیعًا  لَمّا قَضَتْ أَعْمَالَ الْحَجّ یَكُونَ ھَذَا ھُوَ الْمُرَادَ بِقَوْ

صَارُ لِحَجّكِ وَعُمْرَتِكِ  فَھَذَا صَرِیحٌ فِي أَنّ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ لَمْ یُرْفَضْ وَإِنّمَا رُفِضَتْ أَعْمَالُھَا وَالِاقْتِ
حَجّھَا انْقَضَى حَجّھَا وَعُمْرَتُھَا ، ثُمّ أَعْمَرَھَا مِنْ التّنْعِیمِ تَطْیِیبًا  >95<نْقِضَاءِ عَلَیْھَا ، وَأَنّھَا بِا

" فِي  لِقَلْبِھَا ، إذْ تَأْتِي بِعُمْرَةٍ مُسْتَقِلّةٍ كَصَوَاحِبَاتِھَا ، وَیُوَضّحُ ذَلِكَ إیضَاحًا بَیّنًا ، مَا رَوَى مُسْلِمٌ
یثِ الزّھْرِيّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْھَا  قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ ، مِنْ حَدِ" صَحِیحِھِ 

أَمَرَنِي وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتّى كَانَ یَوْمُ عَرَفَةَ ، وَلَمْ أُھِلّ إلّا بِعُمْرَةٍ فَ
اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ ، وَأُھِلّ بِالْحَجّ ، وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى 

نَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتّى إذَا قَضَیْتُ حَجّي ، بَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْ
وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنْ التّنْعِیمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجّ وَلَمْ أُھِلّ مِنْھَا  فَھَذَا  أَبِي بَكْرٍ ،

ى حَدِیثٌ فِي غَایَةِ الصّحّةِ وَالصّرَاحَةِ أَنّھَا لَمْ تَكُنْ أَحَلّتْ مِنْ عُمْرَتِھَا ، وَأَنّھَا بَقِیَتْ مُحْرِمَةً حَتّ
كُلّ  تْ عَلَیْھَا الْحَجّ فَھَذَا خَبَرُھَا عَنْ نَفْسِھَا ، وَذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَھَا ،أَدْخَلَ

مْرَةِ كَفّارَةٌ لِمَا وَفِي قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْعُمْرَةُ إلَى الْعُ. مِنْھُمَا یُوَافِقُ الْآخَرَ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 
ةِ فِي التّكْرَارِ بَیْنَھُمَا ، وَالْحَجّ الْمَبْرُورُ لَیْسَ لَھُ جَزَاءٌ إلّا الْجَنّةُ  دَلِیلٌ عَلَى التّفْرِیقِ بَیْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَ

. إلّا مَرّةً لَسَوّى بَیْنَھُمَا وَلَمْ یُفَرّقْ  وَتَنْبِیھٌ عَلَى ذَلِكَ إذْ لَوْ كَانَتْ الْعُمْرَةُ كَالْحَجّ لَا تُفْعَلُ فِي السّنَةِ
اعْتَمِرْ فِي كُلّ شَھْرٍ مَرّةً  وَرَوَى : وَرَوَى الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ  عَنْ عَلِيّ رضي االله عنھ، أَنّھُ قَالَ 

: ال،  قَالَ عَلِيّ رضي االله عنھ وَكِیعٌ ، عَنْ إسْرَائِیلَ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ أَبِي نَاجِیَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَ
اعْتَمِرْ فِي الشّھْرِ إنْ أَطَقْتَ مِرَارًا  وَذَكَرَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْیَانَ بْنِ أَبِي حُسَیْنٍ ، عَنْ 

یمِ فَاعْتَمَرَ  فَصْلٌ فِي بَعْضِ وَلَدِ أَنَسٍ  ، أَنّ أَنَسًا كَانَ إذَا كَانَ بِمَكّةَ فَحَمّمَ رَأْسَھُ خَرَجَ إلَى التّنْعِ
 سِیَاقِ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَجّتِھِ 

ھِيَ لَمّا فُرِضَ الْحَجّ سَنَةَ تِسْعٍ أَوْ عَشْرٍ بَادَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَیْھِ عَلَى الْفَوْرِ سَنَةَ عَشْرٍ وَ[ 
 ] حَجّتُھُ الْوَحِیدَةُ 

 
ا خِلَافَ أَنّھُ لَمْ یَحُجّ بَعْدَ ھِجْرَتِھِ إلَى الْمَدِینَةِ سِوَى حَجّةٍ وَاحِدَةٍ وَھِيَ حَجّةُ الْوَدَاعِ وَلَا لَ >96<

 . خِلَافَ أَنّھَا كَانَتْ سَنَةَ عَشْرٍ 
 

ھِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  حَجّ وَاخْتُلِفَ ھَلْ حَجّ قَبْلَ الْھِجْرَةِ ؟ فَرَوَى التّرْمِذِيّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّ
مْرَةٌ  قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَلَاثَ حِجَجٍ حَجّتَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُھَاجِرَ وَحَجّةً بَعْدَمَا ھَاجَرَ مَعَھَا عُ

عَنْ ھَذَا ،  - یَعْنِي الْبُخَارِيّ  - حَمّدًا قَالَ وَسَأَلْتُ مُ. ھَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ مِنْ حَدِیثِ سُفْیَانَ : التّرْمِذِيّ 
 . فَلَمْ یَعْرِفْھُ مِنْ حَدِیثِ الثّوْرِيّ ، وَفِي رِوَایَةٍ لَا یُعَدّ ھَذَا الْحَدِیثُ مَحْفُوظًا 

 



رِ تَأْخِیرٍ فَإِنّ فَرْضَ وَلَمّا نَزَلَ فَرْضُ الْحَجّ بَادَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الْحَجّ مِنْ غَیْ
، ]  196الْبَقَرَةُ [ الْحَجّ تَأَخّرَ إلَى سَنَةِ تِسْعٍ أَوْ عَشْرٍ وَأَمّا قَوْلُھُ تَعَالَى  وَأَتِمّوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لِلّھِ  

حَجّ وَإِنّمَا فِیھَا الْأَمْرُ بِإِتْمَامِھِ وَإِتْمَامِ فَإِنّھَا وَإِنْ نَزَلَتْ سَنَةَ سِتّ عَامَ الْحُدَیْبِیَةِ ، فَلَیْسَ فِیھَا فَرْضِیّةُ الْ
یرُ نُزُولِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الشّرُوعِ فِیھِمَا ، وَذَلِكَ لَا یَقْتَضِي وُجُوبَ الِابْتِدَاءِ فَإِنْ قِیلَ فَمِنْ أَیْنَ لَكُمْ تَأْخِ

دْرَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ نَزَلَ عَامَ الْوُفُودِ وَفِیھِ قَدِمَ وَفْدُ فَرْضِھِ إلَى التّاسِعَةِ أَوْ الْعَاشِرَةِ ؟ قِیلَ لِأَنّ صَ
زَلَتْ عَامَ نَجْرَانَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَصَالَحَھُمْ عَلَى أَدَاءِ الْجِزْیَةِ وَالْجِزْیَةُ إنّمَا نَ

سُورَةِ آلِ عِمْرَان ، وَنَاظَرَ أَھْلَ الْكِتَابِ وَدَعَاھُمْ إلَى التّوْحِیدِ  تَبُوكَ سَنَةَ تِسْعٍ وَفِیھَا نَزَلَ صَدْرُ
شْرِكِینَ لَمّا وَالْمُبَاھَلَةِ وَیَدُلّ عَلَیْھِ أَنّ أَھْلَ مَكّةَ وَجَدُوا فِي نُفُوسِھِمْ عَلَى مَا فَاتَھُمْ مِنْ التّجَارَةِ مِنْ الْمُ

یّھَا الّذِینَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِھِمْ یَا أَ:  أَنْزَلَ اللّھُ تَعَالَى 
وَنُزُولُ ھَذِهِ الْآیَاتِ وَالْمُنَادَاةُ بِھَا ، . ، فَأَعَاضَھُمْ اللّھُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ بِالْجِزْیَةِ ]  28التّوْبَةُ [ ھَذَا  
تِسْعٍ ، وَبَعَثَ الصّدّیقَ یُؤَذّنُ بِذَلِكَ فِي مَكّةَ فِي مَوَاسِمِ الْحَجّ وَأَرْدَفَھُ بِعَلِيّ  >97<انَ فِي سَنَةِ إنّمَا كَ

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَھَذَا الّذِي ذَكَرْنَاهُ قَدْ قَالَھُ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ السّلَفِ 
 ] لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَ النّاسَ خُرُوجُھُ صَ[ فَصْلٌ 

وجِ لَمّا عَزَمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى الْحَجّ أَعْلَمَ النّاسَ أَنّھُ حَاجّ ، فَتَجَھّزُوا لِلْخُرُ
یدُونَ الْحَجّ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَعَھُ وَسَمِعَ ذَلِكَ مَنْ حَوْلَ الْمَدِینَةِ ، فَقَدِمُوا یُرِ

الِھِ مَدّ وَوَافَاهُ فِي الطّرِیقِ خَلَائِقُ لَا یُحْصَوْنَ فَكَانُوا مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ وَعَنْ یَمِینِھِ وَعَنْ شِمَ
لظّھْرِ لِسِتّ بَقَیْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ بَعْدَ أَنْ صَلّى الظّھْرَ بِھَا أَرْبَعًا الْبَصَرِ وَخَرَجَ مِنْ الْمَدِینَةِ نَھَارًا بَعْدَ ا

 . ، وَخَطَبَھُمْ قَبْلَ ذَلِكَ خُطْبَةً عَلّمَھُمْ فِیھَا الْإِحْرَامَ وَوَاجِبَاتِھِ وَسُنَنَھُ 
 
 ] كَانَ یَوْمَ السّبْتِ  تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ أَنّ خُرُوجَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ[ 
 

وَكَانَ خُرُوجُھُ یَوْمَ الْخَمِیسِ قُلْتُ وَالظّاھِرُ أَنّ خُرُوجَھُ كَانَ یَوْمَ السّبْتِ وَاحْتَجّ بْنُ : وَقَالَ بْنُ حَزْمٍ 
 . ي الْقَعْدَةِ أَنّ خُرُوجَھُ كَانَ لِسِتّ بَقَیْنَ مِنْ ذِ: إحْدَاھَا . حَزْم عَلَى قَوْلِھِ بِثَلَاثِ مُقَدّمَاتٍ 

 
عَةِ وَاحْتَجّ وَالثّانِیَةُ أَنّ اسْتِھْلَالَ ذِي الْحِجّةِ كَانَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَالثّالِثَةُ أَنّ یَوْمَ عَرَفَةَ كَانَ یَوْمَ الْجُمُ

یثِ ابْنِ عَبّاسٍ ، انْطَلَقَ عَلَى أَنّ خُرُوجَھُ كَانَ لِسِتّ بَقَیْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ بِمَا رَوَى الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِ
وَقَالَ وَذَلِكَ لِخَمْسٍ . فَذَكَرَ الْحَدِیثَ . .. النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الْمَدِینَةِ بَعْدَمَا تَرَجّلَ وَادّھَنَ 

 . بَقَیْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ 
 

یَوْمَ عَرَفَةَ ، كَانَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَھُوَ التّاسِعُ وَاسْتِھْلَالَ ذِي  قَالَ بْنُ حَزْمٍ وَقَدْ نَصّ بْنُ عُمَرَ عَلَى أَنّ
الْأَرْبِعَاءِ فَإِذَا كَانَ خُرُوجُھُ لِسِتّ بَقَیْنَ مِنْ  >98<الْحِجّةِ بِلَا شَكّ لَیْلَةُ الْخَمِیسِ فَآخِرُ ذِي الْقَعْدَةِ یَوْمُ 

وَوَجْھُ مَا اخْتَرْنَاهُ أَنّ الْحَدِیثَ صَرِیحٌ . إذْ الْبَاقِي بَعْدَهُ سِتّ لَیَالٍ سِوَاهُ  ذِي الْقَعْدَةِ كَانَ یَوْمَ الْخَمِیسِ
 خَمْسٌ وَعَلَى فِي أَنّھُ خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقَیْنَ وَھِيَ یَوْمُ السّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالِاثْنَیْنِ وَالثّلَاثَاءِ وَالْأَرْبِعَاءِ فَھَذِهِ



فَإِنْ لَمْ یُعَدّ یَوْمُ الْخُرُوجِ كَانَ لِسِتّ وَأَیّھُمَا كَانَ فَھُوَ خِلَافُ الْحَدِیثِ . خُرُوجُھُ لِسَبْعٍ بَقَیْنَ قَوْلِھِ یَكُون 
 . 
 

 وْمَوَإِنْ اعْتَبَرَ اللّیَالِي ، كَانَ خُرُوجُھُ لِسِتّ لَیَالٍ بَقَیْنَ لَا لِخَمْسٍ فَلَا یَصِحّ الْجَمْعُ بَیْنَ خُرُوجِھِ یَ
قِيَ بِیَوْمِ الْخَمِیسِ وَبَیْنَ بَقَاءِ خَمْسٍ مِنْ الشّھْرِ أَلْبَتّةَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخُرُوجُ یَوْمَ السّبْتِ فَإِنّ الْبَا

تِھِ عَلَى مِنْبَرِهِ الْخُرُوجِ خَمْسٌ بِلَا شَكّ وَیَدُلّ عَلَیْھِ إنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ذَكَرَ لَھُمْ فِي خُطْبَ
نْقَلْ أَنّھُ جَمَعَھُمْ شَأْنَ الْإِحْرَامِ وَمَا یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ بِالْمَدِینَةِ وَالظّاھِرُ أَنّ ھَذَا كَانَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَنّھُ لَمْ یُ

ھُمَا ھَذِهِ الْخُطْبَةَ بِالْمَدِینَةِ عَلَى وَنَادَى فِیھِمْ لِحُضُورِ الْخُطْبَةِ وَقَدْ شَھِدَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْ
 . مِنْبَرِهِ 

 
فِعْلُھُ وَكَانَ مِنْ عَادَتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُعَلّمَھُمْ فِي كُلّ وَقْتٍ مَا یَحْتَاجُونَ إلَیْھِ إذَا حَضَرَ 

وجُھُ وَالظّاھِرُ أَنّھُ لَمْ یَكُنْ لِیَدَعَ الْجُمُعَةَ وَبَیْنَھُ وَبَیْنَھَا بَعْضُ فَأَوْلَى الْأَوْقَاتِ بِھِ الْجُمُعَةُ الّتِي یَلِیھَا خُرُ
ضَرَ یَوْمٍ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَقَدْ اجْتَمَعَ إلَیْھِ الْخَلْقُ وَھُوَ أَحْرَصُ النّاسِ عَلَى تَعْلِیمِھِمْ الدّینَ وَقَدْ حَ

 . بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْحَجّ مُمْكِنٌ بِلَا تَفْوِیتٍ وَاَللّھُ أَعْلَمُ  ذَلِكَ الْجَمْعُ الْعَظِیمُ وَالْجَمْعُ
 

: وَلَمّا عَلِمَ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ ، أَنّ قَوْلَ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَعَائِشَة رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 
تَئِمُ مَعَ قَوْلِھِ أَوّلَھُ بِأَنْ قَالَ مَعْنَاهُ أَنّ انْدِفَاعَھُ مِنْ ذِ ي الْحُلَیْفَةِ خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقَیْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا یَلْ

ذِهِ الْمَرْحَلَةُ كَانَ لِخَمْسٍ قَالَ وَلَیْسَ بَیْنَ ذِي الْحُلَیْفَةِ وَبَیْنَ الْمَدِینَةِ إلّا أَرْبَعَةُ أَمْیَالٍ فَقَطْ فَلَمْ تُعَدّ ھَ
 . قِلّتِھَا ، وَبِھَذَا تَأْتَلِفُ جَمِیعُ الْأَحَادِیثِ الْقَرِیبَةُ لِ

 
عَةِ وَھَذَا قَالَ وَلَوْ كَانَ خُرُوجُھُ مِنْ الْمَدِینَةِ لِخَمْسٍ بَقَیْنَ لِذِي الْقَعْدَةِ لَكَانَ خُرُوجُھُ بِلَا شَكّ یَوْمَ الْجُمُ

كَرَ أَنَسٌ ، أَنّھُمْ  صَلّوْا الظّھْرَ مَعَھُ بِالْمَدِینَةِ أَرْبَعًا  قَالَ خَطَأٌ لِأَنّ الْجُمُعَةَ لَا تُصَلّى أَرْبَعًا ، وَقَدْ ذَ
قَلّمَا كَانَ رَسُولُ :  وُضُوحًا ، ثُمّ سَاقَ مِنْ طَرِیقِ الْبُخَارِيّ ، حَدِیثَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ  >99<وَیَزِیدُهُ 

رٍ إذَا خَرَجَ إلّا یَوْمَ الْخَمِیسِ  وَفِي لَفْظٍ آخَرَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَخْرُجُ فِي سَفَ
رْنَا عَنْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ یُحِبّ أَنْ یَخْرُجَ یَوْمَ الْخَمِیسِ  فَبَطَلَ خُرُوجُھُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَا ذَكَ

لِأَنّھُ حِینَئِذٍ یَكُونُ خَارِجًا مِنْ الْمَدِینَةِ لِأَرْبَعٍ بَقَیْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ  أَنَسٍ وَبَطَلَ خُرُوجُھُ یَوْمَ السّبْتِ
 . وَھَذَا مَا لَمْ یَقُلْھُ أَحَدٌ 

 
ةِ ، فَكَانَ یَكُونُ قَالَ وَأَیْضًا قَدْ صَحّ مَبِیتُھُ بِذِي الْحُلَیْفَةِ  اللّیْلَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ مِنْ یَوْمِ خُرُوجِھِ مِنْ الْمَدِینَ

لَوْ كَانَ خُرُوجُھُ یَوْمَ السّبْتِ وَصَحّ مَبِیتُھُ بِذِي طُوَى لَیْلَةَ : انْدِفَاعُھُ مِنْ ذِي الْحُلَیْفَةِ  یَوْمَ الْأَحَدِ یَعْنِي 
ذَا تَكُونُ مُدّةُ سَفَرِهِ مِنْ دُخُولِھِ مَكّةَ ، وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ دَخَلَھَا صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجّةِ فَعَلَى ھَ

یْنَ لِذِي الْقَعْدَةِ الْمَدِینَةِ إلَى مَكّةَ سَبْعَةَ أَیّامٍ لِأَنّھُ كَانَ یَكُونُ خَارِجًا مِنْ الْمَدِینَةِ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لِأَرْبَعٍ بَقَ
بَالِ اللّیْلَةِ الرّابِعَةِ فَتِلْكَ سَبْعُ لَیَالٍ لَا مَزِیدَ وَاسْتَوَى عَلَى مَكّةَ لِثَلَاثٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجّةِ وَفِي اسْتِقْ



ائْتَلَفَتْ وَھَذَا خَطَأٌ بِإِجْمَاعٍ وَأَمْرٌ لَمْ یَقُلْھُ أَحَدٌ ، فَصَحّ أَنّ خُرُوجَھُ كَانَ لِسِتّ بَقَیْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَ
 . بِحَمْدِ اللّھِ انْتَھَى  الرّوَایَاتُ كُلّھَا ، وَانْتَفَى التّعَارُضُ عَنْھَا

 
 ھِيَ مُتَآلِفَةٌ مُتَوَافِقَةٌ وَالتّعَارُضُ مُنْتَفٍ عَنْھَا مَعَ خُرُوجِھِ یَوْمَ السّبْتِ وَیَزُولُ عَنْھَا الِاسْتِكْرَاهُ: قُلْت 

لَوْ كَانَ خُرُوجُھُ مِنْ الْمَدِینَةِ لِخَمْسٍ : وَأَمّا قَوْلُ أَبِي مُحَمّدٍ ابْنِ حَزْمٍ . الّذِي أَوّلَھَا عَلَیْھِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ 
خَمْسٍ بَقَیْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَكَانَ خُرُوجُھُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَى آخِرِهِ فَغَیْرُ لَازِمٍ بَلْ یَصِحّ أَنْ یَخْرُجَ لِ

ى الرّاوِيَ قَدْ حَذَفَ التّاءَ مِنْ الْعَدَدِ وَھِيَ وَیَكُونُ خُرُوجُھُ یَوْمَ السّبْتِ وَاَلّذِي غَرّ أَبَا مُحَمّدٍ أَنّھُ رَأَ
 . مُعَةِ إنّمَا تُحْذَفُ مِنْ الْمُؤَنّثِ فَفَھِمَ لِخَمْسِ لَیَالٍ بَقَیْنَ وَھَذَا إنّمَا یَكُونُ إذَا كَانَ الْخُرُوجُ یَوْمَ الْجُ

 
خُرُوجُھُ  >100<وَھَذَا بِعَیْنِھِ یَنْقَلِبُ عَلَیْھِ فَإِنّھُ لَوْ كَانَ فَلَوْ كَانَ یَوْمَ السّبْتِ لَكَانَ لِأَرْبَعِ لَیَالٍ بَقَیْنَ 

 یُؤَوّلَ یَوْمَ الْخَمِیسِ لَمْ یَكُنْ لِخَمْسِ لَیَالٍ بَقَیْنَ وَإِنّمَا یَكُونُ لِسِتّ لَیَالٍ بَقَیْنَ وَلِھَذَا اُضْطُرّ إلَى أَنْ
ورِ بِخَمْسٍ عَلَى الِانْدِفَاعِ مِنْ ذِي الْحُلَیْفَةِ وَلَا ضَرُورَةَ لَھُ إلَى ذَلِكَ إذْ الْخُرُوجَ الْمُقَیّدَ بِالتّارِیخِ الْمَذْكُ

بَقَیْنَ  مِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ یَكُونَ شَھْرُ ذِي الْقَعْدَةِ كَانَ نَاقِصًا ، فَوَقَعَ الْإِخْبَارُ عَنْ تَارِیخِ الْخُرُوجِ بِخَمْسٍ
تَادِ مِنْ الشّھْرِ وَھَذِهِ عَادَةُ الْعَرَبِ وَالنّاسِ فِي تَوَارِیخِھِمْ أَنْ یُؤَرّخُوا بِمَا بَقِيَ مِنْ مِنْھُ بِنَاءً عَلَى الْمُعْ

تَلِفَ عَلَیْھِمْ الشّھْرِ بِنَاءً عَلَى كَمَالِھِ ثُمّ یَقَعُ الْإِخْبَارُ عَنْھُ بَعْدَ انْقِضَائِھِ وَظُھُورِ نَقْصِھِ كَذَلِكَ لِئَلّا یَخْ
ارِیخُ فَیَصِحّ أَنْ یَقُولَ الْقَائِلُ یَوْمَ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِینَ كُتِبَ لِخَمْسٍ بَقَیْنَ وَیَكُونُ الشّھْرُ تِسْعًا التّ

لِي لّیَاوَعِشْرِینَ وَأَیْضًا فَإِنّ الْبَاقِيَ كَانَ خَمْسَةَ أَیّامٍ بِلَا شَكّ بِیَوْمِ الْخُرُوجِ وَالْعَرَبُ إذَا اجْتَمَعَتْ ال
لّیَالِيَ وَمُرَادُھَا وَالْأَیّامُ فِي التّارِیخِ غَلّبَتْ لَفْظَ اللّیَالِي لِأَنّھَا أَوّلُ الشّھْرِ وَھِيَ أَسْبَقُ مِنْ الْیَوْمِ فَتَذْكُرُ ال

اعْتِبَارِ اللّیَالِي ، فَصَحّ حِینَئِذٍ أَنْ الْأَیّامُ فَیَصِحّ أَنْ یُقَالَ لِخَمْسٍ بَقَیْنَ بِاعْتِبَارِ الْأَیّامِ وَیُذَكّرُ لَفْظُ الْعَدَدِ بِ
 . یَكُونَ خُرُوجُھُ لِخَمْسٍ بَقَیْنَ وَلَا یَكُونُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ 

 
 نَ أَكْثَرَوَأَمّا حَدِیثُ كَعْبٍ فَلَیْسَ فِیھِ أَنّھُ لَمْ یَكُنْ یَخْرُجُ قَطّ إلّا یَوْمَ الْخَمِیسِ وَإِنّمَا فِیھِ أَنّ ذَلِكَ كَا

وَأَمّا قَوْلُھُ لَوْ خَرَجَ . خُرُوجِھِ وَلَا رَیْبَ أَنّھُ لَمْ یَكُنْ یَتَقَیّدُ فِي خُرُوجِھِ إلَى الْغَزَوَاتِ بِیَوْمِ الْخَمِیسِ 
 . عْتِبَارِ الْأَیّام یَوْمَ السّبْتِ لَكَانَ خَارِجًا لِأَرْبَعٍ فَقَدْ تَبَیّنَ أَنّھُ لَا یَلْزَمُ لَا بِاعْتِبَارِ اللّیَالِي ، وَلَا بِا

 
 ] إكْمَالُ الْمُصَنّفِ لِسِیَاقِ حَجّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 
 

رِهِ فَإِنّھُ یَلْزَمُ وَأَمّا قَوْلُھُ إنّھُ بَاتَ بِذِي الْحُلَیْفَةِ اللّیْلَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ مِنْ یَوْمِ خُرُوجِھِ مِنْ الْمَدِینَةِ إلَى آخِ
تِ وجِھِ یَوْمَ السّبْتِ أَنْ تَكُونَ مُدّةُ سَفَرِهِ سَبْعَةَ أَیّامٍ فَھَذَا عَجِیبٌ مِنْھُ فَإِنّھُ إذَا خَرَجَ یَوْمَ السّبْمِنْ خُرُ

مَدِینَةِ لْوَقَدْ بَقِيَ مِنْ الشّھْرِ خَمْسَةُ أَیّامٍ وَدَخَلَ مَكّةَ لِأَرْبَعٍ مَضَیْنَ مِنْ ذِي الْحِجّةِ فَبَیْنَ خُرُوجِھِ مِنْ ا
كّةَ بَیْنَ وَدُخُولِھِ مَكّةَ تِسْعَةُ أَیّامٍ وَھَذَا غَیْرُ مُشْكِلٍ بِوَجْھٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَإِنّ الطّرِیقَ الّتِي سَلَكَھَا إلَى مَ

ا سِیّمَا مَعَ عَدَمِ الْمَحَامِلِ الْمَدِینَةِ وَبَیْنَھَا ھَذَا الْمِقْدَارُ وَسَیْرُ الْعَرَبِ أَسْرَعُ مِنْ سَیْرِ الْحَضَرِ بِكَثِیرٍ وَلَ
 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . وَالْكَجّاوَاتِ وَالزّوَامِلِ الثّقَالِ 



 
 
عُدْنَا إلَى سِیَاقِ حَجّھِ فَصَلّى الظّھْرَ بِالْمَدِینَةِ بِالْمَسْجِدِ أَرْبَعًا ، ثُمّ تَرَجّلَ وَادّھَنَ وَلَبِسَ  >101<

بَیْنَ الظّھْرِ وَالْعَصْرِ فَنَزَلَ بِذِي الْحُلَیْفَةِ فَصَلّى بِھَا الْعَصْرَ رَكْعَتَیْنِ ثُمّ بَاتَ بِھَا  إزَارَهُ وَرِدَاءَهُ وَخَرَجَ 
،  وَصَلّى بِھَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصّبْحَ وَالظّھْرَ فَصَلّى بِھَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَكَانَ نِسَاؤُهُ كُلّھُنّ مَعَھُ

لِ  نّ تِلْكَ اللّیْلَةَ ، فَلَمّا أَرَادَ الْإِحْرَامَ اغْتَسَلَ غُسْلًا ثَانِیًا لِإِحْرَامِھِ غَیْرَ غُسْلِ الْجِمَاعِ الْأَوّوَطَافَ عَلَیْھِ
إِمّا أَنْ یَكُونَ فَوَلَمْ یَذْكُرْ ابْنُ حَزْمٍ أَنّھُ اغْتَسَلَ غَیْرَ الْغُسْلِ الْأَوّلِ لِلْجَنَابَةِ وَقَدْ تَرَكَ بَعْضُ النّاسِ ذِكْرَهُ 
إنّھُ رَأَى  : تٍ تَرَكَھُ عَمْدًا ، لِأَنّھُ لَمْ یَثْبُتْ عِنْدَهُ وَإِمّا أَنْ یَكُونَ تَرَكَھُ سَھْوًا مِنْھُ وَقَدْ قَالَ زَیْدُ بْنُ ثَابِ

حَجّ . [ حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ :  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَجَرّدَ لِإِھْلَالِھِ وَاغْتَسَلَ  قَالَ التّرْمِذِيّ
 ] صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَارِنًا وَالدّلِیلُ عَلَى ذَلِكَ 

رِمَ غَسَلَ وَذَكَرَ الدّارَقُطْنِيّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا أَرَادَ أَنْ یُحْ
ثُمّ طَیّبَتْھُ عَائِشَةُ بِیَدِھَا بِذَرِیرَةٍ وَطِیبٍ فِیھِ مِسْكٌ فِي بَدَنِھِ وَرَأْسِھِ حَتّى كَانَ . مِيّ وَأُشْنَانٍ رَأْسَھُ بِخِطْ

  صَلّىوَبِیصُ الْمِسْكِ یُرَى فِي مَفَارِقِھِ وَلِحْیَتِھِ ثُمّ اسْتَدَامَھُ وَلَمْ یَغْسِلْھُ ثُمّ لَبِسَ إزَارَهُ وَرِدَاءَهُ ثُمّ
رَكْعَتَیْنِ غَیْرَ الظّھْرَ رَكْعَتَیْنِ ، ثُمّ أَھَلّ بِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ فِي مُصَلّاهُ  وَلَمْ یُنْقَلْ عَنْھُ أَنّھُ صَلّى لِلْإِحْرَامِ 

 . فَرْضِ الظّھْرِ 
 
أَیْمَنِ فَشَقّ صَفْحَةَ سَنَامِھَا ، وَسَلَتَ وَقَلّدَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بُدُنَھُ نَعْلَیْنِ ، وَأَشْعَرَھَا فِي جَانِبِھَا الْ  >102<

 الدّمَ عَنْھَا  
 

 . إنّھُ أَحْرَمَ قَارِنًا لِبَضْعَةٍ وَعِشْرِینَ حَدِیثًا صَحِیحَةً صَرِیحَةً فِي ذَلِكَ : وَإِنّمَا قُلْنَا 
 

تّعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ  تَمَ" الصّحِیحَیْنِ " مَا أَخْرَجَاهُ فِي : أَحَدُھَا 
 رَسُولُ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجّ وَأَھْدَى ، فَسَاقَ مَعَھُ الْھَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَیْفَةِ وَبَدَأَ

 . حَجّ  وَذَكَرَ الْحَدِیثَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَھَلّ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ أَھَلّ بِالْ
 

أَیْضًا ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْھُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ " الصّحِیحَیْنِ " مَا أَخْرَجَاهُ فِي : وَثَانِیھَا 
 . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمِثْلِ حَدِیثِ ابْنِ عُمَر سَوَاءٌ 

 
، مِنْ حَدِیثِ قُتَیْبَةَ عَنْ اللّیْثِ عَنْ نَافِعٍ عَن  ابْنِ عُمَرَ ، " صَحِیحِھِ " مٌ فِي مَا رَوَى مُسْلِ: وَثَالِثُھَا 

ھَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ : أَنّھُ قَرَنَ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ وَطَافَ لَھُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ، ثُمّ قَالَ 
 عَلَیْھِ وَسَلّمَ  

 



: مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ النّفَیْلِيّ ، حَدّثَنَا زُھَیْرٌ ھُوَ ابْنُ مُعَاوِیَةَ حَدّثَنَا إسْحَاقُ عَنْ مُجَاھِدٍ : ھَا وَرَابِعُ
دْ عَلِمَ لَقَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ . سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ  كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَرّتَیْنِ 

 . ابْنُ عُمَرَ  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا سِوَى الّتِي قَرَنَ بِحَجّتِھِ 
 
لِأَنّھُ إنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَرَنَ بَیْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ  :  وَلَمْ یُنَاقِضْ ھَذَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ  >103<

ةِ ، وَعَائِشَةُ أَرَادَ الْعُمْرَةَ الْكَامِلَةَ الْمُفْرَدَةَ وَلَا رَیْبَ أَنّھُمَا عُمْرَتَانِ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ وَعُمْرَةُ الْجِعْرَانَ
عَنْھَا ، وَلَا رَیْبَ أَنّھَا أَرْبَعٌ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَرَادَتْ الْعُمْرَتَیْنِ الْمُسْتَقِلّتَیْنِ وَعُمْرَةُ الْقِرَانِ وَاَلّتِي صُدّ 

 . 
 

مَا رَوَاهُ سُفْیَانُ الثّوْرِيّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ ، أَنّ : وَخَامِسُھَا 
بْلَ أَنْ یُھَاجِرَ وَحَجّةً بَعْدَمَا ھَاجَرَ حَجّتَیْنِ قَ: رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  حَجّ ثَلَاثَ حِجَجٍ 

 . رَوَاهُ التّرْمِذِيّ وَغَیْرُهُ . مَعَھَا عُمْرَةٌ  
 

حَدّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْعَطّارُ ، عَنْ : مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ النّفَیْلِيّ وَقُتَیْبَةَ قَالَا : وَسَادِسُھَا 
دِینَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، قَالَ  اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَرْبَعَ عَمْرِو بْنِ 

ابِعَةُ ةِ ، وَالرّعُمَرٍ عُمْرَةُ الْحُدَیْبِیَةِ ، وَالثّانِیَةُ حِینَ تَوَاطَئُوا عَلَى عُمْرَةٍ مِنْ قَابِلٍ وَالثّالِثَةُ مِنْ الْجِعْرَانَ
 الّتِي قَرَنَ مَعَ حَجّتِھِ  

 
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ سَمِعْتُ " صَحِیحِھِ " مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ فِي : وَسَابِعُھَا 

آتٍ مِنْ رَبّي عَزّ وَجَلّ ، فَقَالَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِوَادِي الْعَقِیقِ یَقُولُ  أَتَانِي اللّیْلَةَ 
 عُمْرَةٌ فِي حَجّةٍ  : صَلّ فِي ھَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ 

 
مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ  كُنْت مَعَ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ حِینَ أَمّرَهُ : وَثَامِنُھَا 

ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى الْیَمَنِ ، فَأَصَبْتُ مَعَھُ أَوَاقِيّ مِنْ ذَھَبٍ فَلَمّا قَدِمَ عَلِيّ مِنْ رَسُولُ اللّھِ صَلّ
دْ الْیَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ ثِیَابًا صَبِیغَات ، وَقَ

یْتَ بِنَضُوحٍ فَقَالَتْ مَا لَك ؟ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَھُ فَأَحَلّوا نَضَحَتْ الْبَ
لَیْھِ إنّي أَھْلَلْتُ بِإِھْلَالِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ فَأَتَیْتُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَ: ، قَالَ فَقُلْتُ لَھَا 
كَیْفَ صَنَعْتَ ؟ قَالَ قُلْتُ أَھْلَلْتُ بِإِھْلَالِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ فَإِنّي قَدْ : وَسَلّمَ فَقَالَ لِي 

  >104<سُقْتُ الْھَدْيَ وَقَرَنْتُ  وَذَكَرَ الْحَدِیثَ 
 

نِ یَزِیدَ الدّمَشْقِيّ ، حَدّثَنَا عِیسَى بْنُ یُونُسَ ، حَدّثَنَا مَا رَوَاهُ النّسَائِيّ عَنْ عِمْرَانَ بْ: وَتَاسِعُھَا 
عِنْدَ  الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبُطَیْنِ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ  مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا

بّي بِعُمْرَةٍ وَحَجّةٍ فَقَالَ أَلَمْ تَكُنْ تَنْھَى عَنْ ھَذَا ؟ قَالَ بَلَى عُثْمَانَ ، فَسَمِعَ عَلِیّا رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ یُلَ



صَلّى  لَكِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُلَبّي بِھِمَا جَمِیعًا ، فَلَمْ أَدَعْ قَوْلَ رَسُولِ اللّھِ
 اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِقَوْلِكَ  

 
مِنْ حَدِیثِ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ ھِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ " صَحِیحِھِ " مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي : رُھَا وَعَاشِ

للّھُ مُطَرّفًا قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَیْنٍ أُحَدّثُك حَدِیثًا عَسَى اللّھُ أَنْ یَنْفَعَكَ بِھِ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى ا
 سَلّمَ  جَمَعَ بَیْنَ حَجّةٍ وَعُمْرَةٍ ، ثُمّ لَمْ یَنْھَ عَنْھُ حَتّى مَاتَ وَلَمْ یَنْزِلْ قُرْآنٌ یُحَرّمُھُ  عَلَیْھِ وَ

 
مَا رَوَاهُ یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ الْقَطّانُ ، وَسُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ ، عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِي : وَحَادِي عَشْرِھَا 

عَبْدِ اللّھِ بْنِ أَبِي قَتَادَة ، عَنْ أَبِیھِ قَالَ  إنّمَا جَمَعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَ خَالِدٍ ، عَنْ 
 . الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ لِأَنّھُ عَلِمَ أَنّھُ لَا یَحُجّ بَعْدَھَا  وَلَھُ طُرُقٌ صَحِیحَةٌ إلَیْھِمَا 

 
مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِیثِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ : وَثَانِي عَشْرِھَا  >105<

ى اللّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ  دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ قَالَ وَقَرَنَ النّبِيّ صَلّ
 . جّةِ الْوَدَاعِ  إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَ

 
مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَاجَھْ مِنْ حَدِیثِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيّ أَنّ رَسُولَ اللّھِ : وَثَالِثُ عَشْرِھَا 

 . لدّارَقُطْنِيّ ، وَفِیھِ الْحَجّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  جَمَعَ بَیْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ  وَرَوَاهُ ا
 

مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِیثِ الْھِرْمَاسِ بْنِ زِیَادٍ الْبَاھِلِيّ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ : وَرَابِعُ عَشْرِھَا 
 ةِ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَرَنَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ بَیْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَ

 
مَا رَوَاهُ الْبَزّارُ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ أَنّ ابْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ  إنّمَا جَمَعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى : وَخَامِسُ عَشْرِھَا 

قِیلَ إنّ یَزِیدَ بْنَ عَطَاءٍ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ لِأَنّھُ عَلِمَ أَنّھُ لَا یَحُجّ بَعْدَ عَامِھِ ذَلِكَ  وَقَدْ
 . أَخْطَأَ فِي إسْنَادِهِ وَقَالَ آخَرُونَ لَا سَبِیلَ إلَى تَخْطِئَتِھِ بِغَیْرِ دَلِیلٍ 

 
أَنّ رَسُولَ اللّھِ  >106<مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِیثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ ، : وَسَادِسُ عَشْرِھَا 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَرَنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ ، فَطَافَ لَھُمَا طَوَافًا وَاحِدًا  وَرَوَاهُ التّرْمِذِيّ ، وَفِیھِ صَلّى اللّ
 . اتِ الْحَجّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَحَدِیثُھُ لَا یَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ مَا لَمْ یَنْفَرِدْ بِشَيْءٍ أَوْ یُخَالِفُ الثّقَ

 
مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِیثِ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : سَابِعُ عَشْرِھَا وَ

 وَسَلّمَ یَقُولُ  أَھِلّوا یَا آَلَ مُحَمّدٍ بِعُمْرَةٍ فِي حَجّ  
 



وَاللّفْظُ لِمُسْلِمٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنّبِيّ صَلّى " نِ الصّحِیحَیْ" مَا أَخْرَجَاهُ فِي : وَثَامِنُ عَشْرِھَا 
بّدْتُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا شَأْنُ النّاسِ حَلّوا وَلَمْ تَحِلّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ  إنّي قَلّدْتُ ھَدْیِي ، وَلَ

ھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُ كَانَ فِي عُمْرَةٍ مَعَھَا حَجّ ، فَإِنّھُ لَا یَحِلّ مِنْ رَأْسِي ، فَلَا أَحِلّ حَتَى أَحِلّ مِنْ الْحَجّ  وَ
دَةً لَا یَمْنَعُھُ الْعُمْرَةِ حَتّى یَحِلّ مِنْ الْحَجّ وَھَذَا عَلَى أَصْلِ مَالِكٍ وَالشّافِعِيّ أَلْزَمُ لِأَنّ الْمُعْتَمِرَ عُمْرَةً مُفْرَ

وَتَاسِعُ عَشْرِھَا . التّحَلّلِ وَإِنّمَا یَمْنَعُھُ عُمْرَةُ الْقِرَانِ فَالْحَدِیثُ عَلَى أَصْلِھِمَا نَصّ  عِنْدَھُمَا الْھَدْيُ مِنْ
 عَبْدِ مَا رَوَاهُ النّسَائِيّ ، وَالتّرْمِذِيّ ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ: 

بِ ، أَنّھُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقّاصٍ ، وَالضّحّاكَ بْنَ قَیْسٍ عَامَ حَجّ مُعَاوِیَةُ بْنُ أَبِي سُفْیَانَ ، الْمُطّلِ
دٌ  فَقَالَ سَعْوَھُمَا یَذْكُرَانِ التّمَتّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجّ فَقَالَ الضّحّاكُ لَا یَصْنَعُ ذَلِكَ إلّا مَنْ جَھِلَ أَمْرَ اللّھِ

ذَلِكَ قَالَ سَعْدٌ قَدْ  >107<قَالَ الضّحّاكُ فَإِنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ نَھَى عَنْ . بِئْسَ مَا قُلْتَ یَا ابْنَ أَخِي 
 . حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ : صَنَعَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَصَنَعْنَاھَا مَعَھُ قَالَ التّرْمِذِيّ 

 
 ] الْقِرَانُ أَحَدُ نَوْعَيْ التّمَتّعِ وَھُوَ لُغَةُ الْقُرْآنِ [ 

أَحَدُ نَوْعَیْھِ وَھُوَ تَمَتّعُ الْقِرَانِ فَإِنّھُ لُغَةُ الْقُرْآنِ وَالصّحَابَةُ : وَمُرَادُهُ بِالتّمَتّعِ ھُنَا بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجّ 
تَمَتّعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : شَھِدُوا بِذَلِكَ وَلِھَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ الّذِینَ شَھِدُوا التّنْزِیلَ وَالتّأْوِیلَ 

فَإِنّ الّذِي : یْضًا وَسَلّمَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجّ فَبَدَأَ فَأَھَلّ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ أَھَلّ بِالْحَجّ وَكَذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ ، وَأَ
لُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھُوَ مُتْعَةُ الْقِرَانِ بِلَا شَكّ كَمَا قَطَعَ بِھِ أَحْمَدُ ، وَیَدُلّ عَلَى صَنَعَھُ رَسُو

 . ھِ مُتّفَقٌ عَلَیْ. ذَلِكَ أَنّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَیْنٍ قَالَ تَمَتّعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَتَمَتّعْنَا مَعَھُ 
 

سَلّمَ  وَھُوَ الّذِي قَالَ لِمُطَرّفٍ أُحَدّثُك حَدِیثًا عَسَى اللّھُ أَنْ یَنْفَعَك بِھِ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ
قِرَانِھِ  فَأَخْبَرَ عَنْ" صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَھُوَ فِي . جَمَعَ بَیْنَ حَجّ وَعُمْرَةٍ  ثُمّ لَمْ یَنْھَ عَنْھُ حَتّى مَاتَ 

 بِقَوْلِھِ تَمَتّعَ وَبِقَوْلِھِ  جَمَعَ بَیْنَ حَجّ وَعُمْرَةٍ  
 

عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيّ وَعُثْمَانُ " الصّحِیحَیْنِ " وَیَدُلّ عَلَیْھِ أَیْضًا ، مَا ثَبَتَ فِي 
مَا تُرِیدُ إلَى أَمْرٍ فَعَلَھُ رَسُولُ : الْمُتْعَةِ أَوْ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيّ بِعُسْفَانَ ، فَقَالَ كَانَ عُثْمَانُ یَنْھَى عَنْ 

دَعْنَا مِنْك ، فَقَالَ إنّي لَا أَسْتَطِیعُ أَنْ أَدَعَك ، : اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَنْھَى عَنْھُ ؟ قَالَ عُثْمَانُ 
اخْتَلَفَ  عَلِيّ وَعُثْمَانُ : ھَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ ، وَلَفْظُ الْبُخَارِيّ . لّ بِھِمَا جَمِیعًا فَلَمّا أَنْ رَأَى عَلِيّ ذَلِكَ أَھَ

مَا تُرِیدُ إلّا أَنْ تَنْھَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ عَلِيّ 
 ذَلِكَ عَلِيّ ، أَھَلّ بِھِمَا جَمِیعًا   فَلَمّا رَأَى

 
وَعَلِیّا ، وَعُثْمَانَ  >108<وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ وَحْدَهُ مِنْ حَدِیثِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَھِدْتُ عُثْمَانَ 

لَبّیْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجّةٍ وَقَالَ مَا : لّ بِھِمَا یَنْھَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ یُجْمَعَ بَیْنَھُمَا ، فَلَمّا رَأَى عَلِيّ ذَلِكَ أَھَ
فَھَذَا یُبَیّنُ أَنّ مَنْ جَمَعَ بَیْنَھُمَا ، كَانَ . كُنْتُ لِأَدَعَ سُنّةَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ 

ولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَدْ وَافَقَھُ عُثْمَانُ عَلَى أَنّ مُتَمَتّعًا عِنْدَھُمْ وَأَنّ ھَذَا ھُوَ الّذِي فَعَلَھُ رَسُ



 اللّھِ صَلّى رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنّھُ لَمّا قَالَ لَھُ مَا تُرِیدُ إلَى أَمْرٍ فَعَلَھُ رَسُولُ
نْھُ لَمْ یَقُلْ لَھُ لَمْ یَفْعَلْھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَوْلَا أَنّھُ وَافَقَھُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَنْھَى عَ

ي ذَلِكَ وَبَیَانُ عَلَى ذَلِكَ لَأَنْكَرَهُ ثُمّ قَصَدَ عَلِيّ إلَى مُوَافَقَةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالِاقْتِدَاءِ بِھِ فِ
ا لِسُنّةٍ نَھَى نّ فِعْلَھُ لَمْ یُنْسَخْ وَأَھَلّ بِھِمَا جَمِیعًا تَقْرِیرًا لِلِاقْتِدَاءِ بِھِ وَمُتَابَعَتِھِ فِي الْقِرَانِ وَإِظْھَارًأَ

 . عَنْھَا عُثْمَانُ مُتَأَوّلًا ، وَحِینَئِذٍ فَھَذَا دَلِیلٌ مُسْتَقِلّ تَمَامَ الْعِشْرِینَ 
 

، عَنْ ابْنِ شِھَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّھَا " الْمُوَطّأِ " شْرُونَ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْحَادِي وَالْعِ
الَ رَسُولُ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَامَ حَجّةِ الْوَدَاعِ فَأَھْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمّ قَ

ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ كَانَ مَعَھُ ھَدْيٌ فَلْیُھْلِلْ بِالْحَجّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمّ لَا یَحِلّ حَتّى یَحِلّ اللّھِ صَلّ
 مِنْھُمَا جَمِیعًا  

 
سَائِرُ الْأَحَادِیثِ الّتِي  وَمَعْلُومٌ أَنّھُ كَانَ مَعَھُ الْھَدْيُ فَھُوَ أَوْلَى مَنْ بَادَرَ إلَى مَا أُمِرَ بِھِ وَقَدْ دَلّ عَلَیْھِ

وَقَدْ ذَھَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ السّلَفِ وَالْخَلَفِ إلَى إیجَابِ الْقِرَانِ عَلَى مَنْ سَاقَ الْھَدْيَ . ذَكَرْنَاھَا وَنَذْكُرُھَا 
ھِ بْنُ عَبّاسٍ وَجَمَاعَةٌ فَعِنْدَھُمْ لَا عَبْدُ اللّ: وَالتّمَتّعِ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ عَلَى مَنْ لَمْ یَسُقْ الْھَدْيَ مِنْھُمْ 

اقَ الْھَدْيَ یَجُوزُ الْعُدُولُ عَمّا فَعَلَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَمَرَ بِھِ أَصْحَابَھُ فَإِنّھُ قَرَنَ وَسَ
ةٍ فَالْوَاجِبُ أَنْ نَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوْ كَمَا أَمَرَ وَھَذَا وَأَمَرَ كُلّ مَنْ لَا ھَدْيَ مَعَھُ بِالْفَسْخِ إلَى عُمْرَةٍ مُفْرَدَ

مَنْ حَرّمَ فَسْخَ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ مِنْ وُجُوهٍ كَثِیرَةٍ سَنَذْكُرُھَا إنْ شَاءَ  >109<الْقَوْلُ أَصَحّ مِنْ قَوْلِ 
 . اللّھُ تَعَالَى 

 
قَالَ صَلّى . ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ  أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " الصّحِیحَیْنِ " فِي الثّانِي وَالْعِشْرُونَ مَا أَخْرَجَاهُ 

حُلَیْفَةِ  بِنَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ مَعَھُ بِالْمَدِینَةِ  الظّھْرَ أَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِي الْ
[ أَصْبَحَ ثُمّ رَكِبَ حَتّى اسْتَوَتْ بِھِ رَاحِلَتُھُ عَلَى الْبَیْدَاءِ ، حَمِدَ اللّھَ وَسَبّحَ رَكْعَتَیْنِ فَبَاتَ بِھَا حَتّى 

مُ ثُمّ أَھَلّ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ  وَأَھَلّ النّاسُ بِھِمَا ، فَلَمّا قَدِمْنَا ، أَمَرَ النّاسَ فَحَلّوا ، حَتّى إذَا كَانَ یَوْ] وَكَبّرَ 
عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَیْضًا " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي . لّوا بِالْحَجّ التّرْوِیَةِ أَھَ

لِكَ ابْنَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُلَبّي بِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ جَمِیعًا ، قَالَ بَكْرٌ فَحَدّثْتُ بِذَ
ا صِبْیَانًا فَقَالَ  لَبّى بِالْحَجّ وَحْدَهُ  فَلَقِیتُ أَنَسًا ، فَحَدّثْتُھُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ مَا تَعُدّونَنَا إلّ عُمَرَ

مَرَ فِي السّنّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ  لَبّیْكَ عُمْرَةً وحَجّا  وَبَیْنَ أَنَسٍ وَابْنِ عُ
 . سَنَةٌ أَوْ سَنَةٌ وَشَيْءٌ 

 
، عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِي إسْحَاقَ وَعَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ صُھَیْبٍ ، وَحُمَیْدٍ أَنّھُمْ سَمِعُوا " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

مَا لَبّیْكَ عُمْرَةً وحَجّا  وَرَوَى أَبُو یُوسُفَ أَنَسًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَھَلّ بِھِ
ولُ  الْقَاضِي ، عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ الْأَنْصَارِيّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُ

 لَبّیْكَ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ مَعًا  



 
أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْت النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَرَوَى النّسَائِيّ مِنْ حَدِیثِ >110<

وَرُوِيَ أَیْضًا مِنْ حَدِیثِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ عَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَھَلّ . یُلَبّي بِھِمَا 
 لظّھْرَ  بِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ حِینَ صَلّى ا

 
 وَرَوَى الْبَزّارُ ، مِنْ حَدِیثِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ ، عَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ

 عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَھَلّ بِحَجّ وَعُمْرَة  
 

 . قُدَامَةَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَھُ وَمِنْ حَدِیثِ سُلَیْمَانَ التّیْمِيّ عَنْ أَنَسٍ كَذَلِكَ وَعَنْ أَبِي 
 

حَدّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سُلَیْمٍ قَالَ سَمِعْت أَنَسًا مِثْلَھُ قَالَ وَحَدّثَنَا ابْنُ أَبِي لَیْلَى ، عَنْ ثَابِتٍ : وَذَكَرَ وَكِیعٌ 
شّارٍ ، حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدّثَنَا حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَ: الْبُنَانِيّ ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَھُ وَذَكَرَ الْخُشَنِيّ 

، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ اعْتَمَرَ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي . شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَھُ 
وَذَكَرَ عَبْدُ . وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجّتِھِ وَقَدْ تَقَدّمَ  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فَذَكَرَھَا وَقَالَ

 حَدّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَیّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَحُمَیْدِ بْنِ ھِلَالٍ ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَھُ فَھَؤُلَاءِ سِتّةَ عَشَرَ: الرّزّاقِ 
نّ لَفْظَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ إھْلَالًا بِحَجّ نَفْسًا مِنْ الثّقَاتِ كُلّھُمْ مُتّفِقُونَ عَنْ أَنَسٍ أَ

مَنِ وَعُمْرَةٍ مَعًا ، وَھُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيّ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، وَحُمَیْدُ بْنُ ھِلَالٍ ، وَحُمَیْدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْ
نْصَارِيّ ، وَثَابِتٌ الْبُنَانِيّ ، وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ الْمُزَنِيّ ، وَعَبْدُ وَیَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ الْأَ: الطّوِیلُ ، وَقَتَادَةُ 

 الْعَزِیزِ بْنُ صُھَیْبٍ ، وَسُلَیْمَانُ التّیْمِيّ ، وَیَحْیَى بْنُ أَبِي إسْحَاقَ ، وَزَیْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، وَمُصْعَبُ بْنُ
 . دَامَةَ عَاصِمُ بْنُ حُسَیْنٍ وَأَبُو قَزَعَةَ وَھُوَ سُوَیْدُ بْنُ حَجَرٍ الْبَاھِلِيّ سُلَیْمٍ ، وَأَبُو أَسْمَاءَ ، وَأَبُو قُ

 
فَھَذِهِ أَخْبَارُ أَنَسٍ عَنْ لَفْظِ إھْلَالِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّذِي سَمِعَھُ مِنْھُ وَھَذَا عَلِيّ  >111<

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ نَفْسِھِ بِالْقِرَانِ وَھَذَا عَلِيّ أَیْضًا ، یُخْبِرُ أَنّ  وَالْبَرَاءُ یُخْبِرَانِ عَنْ إخْبَارِهِ
عَنْ  رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَعَلَھُ وَھَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُخْبِرُ

عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ رَبّھُ أَمَرَهُ بِأَنْ یَفْعَلَھُ وَعَلّمَھُ اللّفْظَ الّذِي یَقُولُھُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ  رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ
لَاءِ بَقِیّةُ وَھَذَا عَلِيّ أَیْضًا یُخْبِرُ أَنّھُ سَمِعَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُلَبّي بِھِمَا جَمِیعًا ، وَھَؤُ

 بِھِ مَنْ سَاقَ مَنْ ذَكَرْنَا یُخْبِرُونَ عَنْھُ بِأَنّھُ فَعَلَھُ وَھَذَا ھُوَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَأْمُرُ بِھِ آلَھُ وَیَأْمُرُ
اللّھِ بْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرُ وَھَؤُلَاءِ الّذِینَ رَوَوْا الْقِرَانَ بِغَایَةِ الْبَیَانِ عَائِشَةُ أُمّ الْمُؤْمِنِین ، وَعَبْدُ . الْھَدْيَ 

عَفّانَ  بْنُ عَبْدِ اللّھِ ، وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عَبّاسٍ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ ، وَعَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ
بْنُ عَازِبٍ ، وَحَفْصَةُ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ  ، بِإِقْرَارِهِ لِعَلِيّ وَتَقْرِیرِ عَلِيّ لَھُ وَعِمْرَانُ بْنُ الْحُصَیْنِ ، وَالْبَرَاءُ 

ٍ  وَأُمّ سَلَمَةَ ، وَأَنَسُ بْنُ مَا لِكٍ ، وَأَبُو قَتَادَةَ ، وَابْنُ أَبِي أَوْفَى ، وَأَبُو طَلْحَةَ وَالْھِرْمَاسُ بْنُ زِیَاد
ضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ مِنْھُمْ مَنْ رَوَى فِعْلَھُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقّاصٍ ، فَھَؤُلَاءِ ھُمْ سَبْعَةَ عَشَرَ صَحَابِیّا رَ

 . وَمِنْھُمْ مَنْ رَوَى لَفْظَ إحْرَامِھِ وَمِنْھُمْ مَنْ رَوَى خَبَرَهُ عَنْ نَفْسِھِ وَمِنْھُمْ مَنْ رَوَى أَمْرَهُ بِھِ 



 
ابْنَ عَبّاسٍ ؟ وَھَذِهِ عَائِشَةُ تَقُولُ أَھَلّ فَإِنْ قِیلَ كَیْفَ تَجْعَلُونَ مِنْھُمْ ابْنَ عُمَرَ وَجَابِرًا ، وَعَائِشَةَ وَ

، وَالثّانِي " الصّحِیحَیْنِ " رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْحَجّ وَفِي لَفْظٍ أَفْرَدَ الْحَجّ وَالْأَوّلُ فِي 
ٍ  وَلَھُ لَفْظَانِ ھَذَا أَحَدُھُمَا وَالثّانِي لَبّى بِالْحَجّ : حَجّ مُفْرِدًا وَھَذَا ابْنُ عُمَرَ یَقُولأَھَلّ بِالْ: فِي مُسْلِم

جّ رَوَاهُ وَحْدَهُ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ ، وَھَذَا ابْنُ عَبّاسٍ یَقُولُ وَأَھَلّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْحَ
 . وَاهُ ابْنُ مَاجَھْ وَھَذَا جَابِرٌ  یَقُولُ أَفْرَدَ الْحَجّ رَ >112<مُسْلِمٌ 

 
 أَنّ قِیلَ إنْ كَانَتْ الْأَحَادِیثُ عَنْ ھَؤُلَاءِ تَعَارَضَتْ وَتَسَاقَطَتْ فَإِنّ أَحَادِیثَ الْبَاقِینَ لَمْ تَتَعَارَضْ فَھَبْ

ا ، فَمَا الْمُوجِبُ لِلْعُدُولِ عَنْ أَحَادِیثَ مَنْ ذَكَرْتُمْ لَا حُجّةَ فِیھَا عَلَى الْقِرَانِ وَلَا عَلَى الْإِفْرَادِ لِتَعَارُضِھَ
یْنَھَا أَحَادِیثِ الْبَاقِینَ مَعَ صَرَاحَتِھَا وَصِحّتِھَا ؟ فَكَیْفَ وَأَحَادِیثُھُمْ یُصَدّقُ بَعْضُھَا بَعْضًا وَلَا تَعَارُضَ بَ

أَلْفَاظِھِمْ وَحَمْلِھَا عَلَى الِاصْطِلَاحِ  ، وَإِنّمَا ظَنّ مَنْ ظَنّ التّعَارُضَ لِعَدَمِ إحَاطَتِھِ بِمُرَادِ الصّحَابَةِ مِنْ
 . الْحَادِثِ بَعْدَھُمْ 

 
حَادِیثَ فِي وَرَأَیْت لِشَیْخِ الْإِسْلَامِ  فَصْلًا حَسَنًا فِي اتّفَاقِ أَحَادِیثِھِمْ نَسُوقُھُ بِلَفْظِھِ قَالَ وَالصّوَابُ أَنّ الْأَ

لِفَةٍ إلّا اخْتِلَافًا یَسِیرًا یَقَعُ مِثْلُھُ فِي غَیْرِ ذَلِكَ فَإِنّ الصّحَابَةَ ثَبَتَ عَنْھُمْ ھَذَا الْبَابِ مُتّفِقَةٌ لَیْسَتْ بِمُخْتَ
 نّھُ تَمَتّعَ أَمّا الْأَوّلُأَنّھُ تَمَتّعَ وَالتّمَتّعُ عِنْدَھُمْ یَتَنَاوَلُ الْقِرَانَ وَاَلّذِینَ رُوِيَ عَنْھُمْ أَنّھُ أَفْرَدَ رُوِيَ عَنْھُمْ أَ

عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيّ وَعُثْمَان بِعُسْفَان ، وَكَانَ عُثْمَانُ یَنْھَى " الصّحِیحَیْنِ " فَفِي 
ھُ عَلَیْھِ للّعَنْ الْمُتْعَةِ أَوْ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ مَا تُرِیدُ إلَى أَمْرٍ فَعَلَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى ا

فَلَمّا رَأَى عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ . وَسَلّمَ تَنْھَى عَنْھُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْك فَقَالَ إنّي لَا أَسْتَطِیعُ أَنْ أَدَعَك 
دَھُمْ وَأَنّ ھَذَا ھُوَ الّذِي فَھَذَا یُبَیّنُ أَنّ مَنْ جَمَعَ بَیْنَھُمَا كَانَ مُتَمَتّعًا عِنْ. عَنْھُ ذَلِكَ أَھَلّ بِھِمَا جَمِیعًا 

لَ ذَلِكَ لَكِنْ فَعَلَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَوَافَقَھُ عُثْمَانُ عَلَى أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَعَ
لْ شُرِعَ فَسْخُ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ فِي حَقّنَا كَانَ النّزَاعُ بَیْنَھُمَا ، ھَلْ ذَلِكَ الْأَفْضَلُ فِي حَقّنَا أَمْ لَا ؟ وَھَ

 . ھُمْ الْقِرَانُ كَمَا تَنَازَعَ فِیھِ الْفُقَھَاءُ ؟ فَقَدْ اتّفَقَ عَلِيّ وَعُثْمَانُ عَلَى أَنّھُ تَمَتّعَ وَالْمُرَادُ بِالتّمَتّعِ عِنْدَ
 

انُ بْنُ حُصَیْنٍ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  عَنْ مُطَرّفٍ قَالَ قَالَ عِمْرَ" الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
ایَةٍ عَنْھُ  جَمَعَ بَیْنَ حَجّ وَعُمْرَةٍ ، ثُمّ إنّھُ لَمْ یَنْھَ عَنْھُ حَتّى مَاتَ وَلَمْ یَنْزِلْ فِیھِ قُرْآنٌ یُحَرّمُھُ وَفِي رِوَ

 وَتَمَتّعْنَا مَعَھُ   >113<سَلّمَ تَمَتّعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ
 

مْرَةِ وَالْقَارِنُ فَھَذَا عِمْرَانُ وَھُوَ مِنْ أَجَلّ السّابِقِینَ الْأَوّلِینَ أَخْبَرَ أَنّھُ تَمَتّعَ وَأَنّھُ جَمَعَ بَیْنَ الْحَجّ وَالْعُ
فَمَنْ تَمَتّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى : خَلَ فِي قَوْلِھِ تَعَالَى عِنْدَ الصّحَابَةِ مُتَمَتّعٌ وَلِھَذَا أَوْجَبُوا عَلَیْھِ الْھَدْيَ وَدَ

، وَذَكَرَ حَدِیثَ عُمَرَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ]  196الْبَقَرَةُ [ الْحَجّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ  
 عُمْرَةٌ فِي حَجّةٍ : الْمُبَارَكِ وَقُلْ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبّي فَقَالَ صَلّ فِي ھَذَا الْوَادِي 

 



قَالَ فَھَؤُلَاءِ الْخُلَفَاءُ الرّاشِدُونَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيّ ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَیْنٍ رُوِيَ عَنْھُمْ بِأَصَحّ 
ةِ وَالْحَجّ وَكَانُوا یُسَمّونَ ذَلِكَ تَمَتّعًا ، الْأَسَانِیدِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَرَنَ بَیْنَ الْعُمْرَ

 . وَھَذَا أَنَسٌ یَذْكُرُ أَنّھُ سَمِعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُلَبّي بِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ جَمِیعًا 
 

لَبّى بِالْحَجّ وَحْدَه فَجَوَابُھُ أَنّ الثّقَاتِ الّذِینَ وَمَا ذَكَرَهُ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّھُ 
ھِ صَلّى اللّھُ ھُمْ أَثْبَتُ فِي ابْنِ عُمَرَ مِنْ بَكْرٍ مِثْلَ سَالِمٍ ابْنِھِ وَنَافِعٍ رَوَوْا عَنْھُ أَنّھُ قَالَ تَمَتّعَ رَسُولُ اللّ

فَتَغْلِیطُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْلَى . أَثْبَتُ فِي ابْنِ عُمَرَ مِنْ بَكْرٍ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجّ وَھَؤُلَاءِ
ھُ أَنّ ابْنَ مِنْ تَغْلِیطِ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنْھُ وَأَوْلَى مِنْ تَغْلِیطِھِ ھُوَ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَیُشْبِ

حَج فَظَنّ أَنّھُ قَالَ لَبّى بِالْحَجّ فَإِنّ إفْرَادَ الْحَجّ كَانُوا یُطْلِقُونَھُ وَیُرِیدُونَ بِھِ إفْرَادَ عُمَرَ قَالَ لَھُ أَفْرَدَ الْ
نِ وَعَلَى أَعْمَالِ الْحَجّ وَذَلِكَ رَدّ مِنْھُمْ عَلَى مَنْ قَالَ إنّھُ قَرَنَ قِرَانًا طَافَ فِیھِ طَوَافَیْنِ وَسَعَى فِیھِ سَعْیَیْ

یّنُ یَقُولُ إنّھُ حَلّ مِنْ إحْرَامِھِ فَرِوَایَةُ مَنْ رَوَى مِنْ الصّحَابَةِ أَنّھُ أَفْرَدَ الْحَجّ تَرُدّ عَلَى ھَؤُلَاءِ یُبَمَنْ 
 عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَھْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ" صَحِیحِھِ " ھَذَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي 

 عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْحَجّ مُفْرَدًا ، وَفِي رِوَایَةٍ أَھَلّ بِالْحَجّ مُفْرِدًا 
 

فَقَدْ ثَبَتَ  فَھَذِهِ الرّوَایَةُ إذَا قِیلَ إنّ مَقْصُودَھَا أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَھَلّ بِحَجّ مُفْرِدًا ، قِیلَ
 >114<عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَمَتّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى  بِإِسْنَادٍ أَصَحّ مِنْ ذَلِكَ

. ابْنِ عُمَرَ الْحَجّ وَأَنّھُ بَدَأَ فَأَھَلّ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ أَھَلّ بِالْحَجّ ، وَھَذَا مِنْ رِوَایَةِ الزّھْرِيّ ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ 
ا عَنْ ابْنِ عُمَرَ إمّا أَنْ یَكُونَ غَلَطًا عَلَیْھِ وَإِمّا أَنْ یَكُونَ مَقْصُودُهُ مُوَافِقًا لَھُ وَإِمّا أَنْ وَمَا عَارَضَ ھَذَ

إنّھُ فِي قَوْلِھِ یَكُونَ ابْنُ عُمَرَ لَمّا عَلِمَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَحِلّ ظَنّ أَنّھُ أَفْرَدَ كَمَا وَھِمَ 
مِھِ وَكَانَ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَكَانَ ذَلِكَ نِسْیَانًا مِنْھُ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا لَمْ یَحِلّ مِنْ إحْرَا

سُولُ اللّھِ صَلّى ھَذَا حَالَ الْمُفْرِدِ ظَنّ أَنّھُ أَفْرَدَ ثُمّ سَاقَ حَدِیثَ الزّھْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِیھِ تَمَتّعَ رَ
 . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْحَدِیثَ 

 
وَحَدّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِ حَدِیثِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ فَھَذَا مِنْ أَصَحّ حَدِیثٍ : وَقَوْلَ الزّھْرِيّ 

لِ زَمَانِھِ بِالسّنّةِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِیھِ وَھُوَ مِنْ عَلَى وَجْھِ الْأَرْضِ وَھُوَ مِنْ حَدِیثِ الزّھْرِيّ أَعْلَمَ أَھْ
أَنّ " : الصّحِیحَیْنِ " وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا فِي . أَصَحّ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ 

ابِعَةُ مَعَ حَجّتِھ وَلَمْ یَعْتَمِرْ بَعْدَ الْحَجّ بِاتّفَاقِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ، الرّ
 . الْعُلَمَاءِ فَیَتَعَیّنُ أَنْ یَكُونَ مُتَمَتّعًا تَمَتّعَ قِرَانٍ أَوْ التّمَتّعَ الْخَاصّ 

 
رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  وَقَدْ صَحّ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنّھُ قَرَنَ بَیْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ ھَكَذَا فَعَلَ

 " . الصّحِیحِ " وَسَلّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيّ فِي 
 



لَ عَنْھُمْ التّمَتّعُ قَالَ وَأَمّا الّذِینَ نُقِلَ عَنْھُمْ إفْرَادُ الْحَجّ فَھُمْ ثَلَاثَةٌ عَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَالثّلَاثَةُ نُقِ
ةَ وَابْنِ عُمَرَ أَنّھُ تَمَتّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجّ أَصَحّ مِنْ حَدِیثِھِمَا ، وَمَا صَحّ فِي ذَلِكَ وَحَدِیثُ عَائِشَ

 مَتّعِ مُتَوَاتِرَةٌعَنْھُمَا ، فَمَعْنَاهُ إفْرَادُ أَعْمَالِ الْحَجّ أَوْ أَنْ یَكُونَ وَقَعَ مِنْھُ غَلَطٌ كَنَظَائِرِهِ فَإِنّ أَحَادِیثَ التّ
عَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ : رَوَاھَا أَكَابِرُ الصّحَابَةِ كَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ وَرَوَاھَا أَیْضًا 

 . وَجَابِرٌ بَلْ رَوَاھَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ الصّحَابَةِ 
 
قَدْ اتّفَقَ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبّاسٍ عَلَى أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ: قُلْت  >115<

وَعُمْرَةٌ مَعَ : وَسَلّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَر وَإِنّمَا وَھِمَ ابْنُ عُمَرَ فِي كَوْنِ إحْدَاھُنّ فِي رَجَبٍ وَكُلّھُمْ قَالُوا 
ھَذَا ، : فَقَالُوا . تَمَتّعَ : إنّھ أَفْرَدَ الْحَجّ وَھُمْ سِوَى أَنَسٍ قَالُوا : قَالُوا . وَى ابْنِ عَبّاسٍ حَجّتِھِ وَھُمْ سِ

رَنَ بَیْنَ وَھَذَا ، وَھَذَا ، وَلَا تَنَاقُضَ بَیْنَ أَقْوَالِھِمْ فَإِنّھُ تَمَتّعَ تَمَتّعَ قِرَانٍ وَأَفْرَدَ أَعْمَالَ الْحَجّ وَقَ
یْنِ كَیْنِ وَكَانَ قَارِنًا بِاعْتِبَارِ جَمْعِھِ بَیْنَ النّسُكَیْنِ وَمُفْرِدًا بِاعْتِبَارِ اقْتِصَارِهِ عَلَى أَحَدِ الطّوَافَالنّسُ

 . وَالسّعْیَیْنِ وَمُتَمَتّعًا تَرَفّھَھُ بِتَرْكِ أَحَدِ السّفَرَیْنِ 
 

أَحَادِیثَ بَعْضَھَا إلَى بَعْضٍ وَاعْتَبَرَ بَعْضَھَا بِبَعْضٍ وَفَھِمَ لُغَةَ وَمَنْ تَأَمّلَ أَلْفَاظَ الصّحَابَةِ ، وَجَمَعَ الْ
سَبِیلِ الصّحَابَةِ أَسْفَرَ لَھُ صُبْحُ الصّوَابِ وَانْقَشَعَتْ عَنْھُ ظُلْمَةُ الِاخْتِلَافِ وَالِاضْطِرَابِ وَاَللّھُ الْھَادِي لِ

 .  الرّشَادِ وَالْمُوَفّقُ لِطَرِیقِ السّدَادِ
 
 ] الرّدّ عَلَى مَنْ ادّعَى حَجّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُفْرِدًا [ 

 بَعْدَهُ مِنْ التّنْعِیمِ فَمَنْ قَالَ إنّھُ أَفْرَدَ الْحَجّ وَأَرَادَ بِھِ أَنّھُ أَتَى بِالْحَجّ مُفْرِدًا ، ثُمّ فَرَغَ مِنْھُ وَأَتَى بِالْعُمْرَةِ
یَظُنّ كَثِیرٌ مِنْ النّاسِ فَھَذَا غَلَطٌ لَمْ یَقُلْھُ أَحَدٌ مِنْ الصّحَابَةِ وَلَا التّابِعِینَ وَلَا الْأَئِمّةِ  أَوْ غَیْرِهِ كَمَا

ھُ طَائِفَةٌ وَإِنْ أَرَادَ بِھِ أَنّھُ حَجّ حَجّا مُفْرَدًا ، لَمْ یَعْتَمِرْ مَعَھُ كَمَا قَالَ. الْأَرْبَعَةِ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَئِمّةِ الْحَدِیثِ 
ھِ أَنّھُ مِنْ السّلَفِ وَالْخَلَفِ فَوَھْمٌ أَیْضًا ، وَالْأَحَادِیثُ الصّحِیحَةُ الصّرِیحَةُ تَرُدّهُ كَمَا تَبَیّنَ وَإِنْ أَرَادَ بِ

ى قَوْلِھِ تَدُلّ جَمِیعُ اقْتَصَرَ عَلَى أَعْمَالِ الْحَجّ وَحْدَهُ وَلَمْ یُفْرِدْ لِلْعُمْرَةِ أَعْمَالًا ، فَقَدْ أَصَابَ وَعَلَ
 وَمَنْ قَالَ إنّھُ قَرَنَ فَإِنْ أَرَادَ بِھِ أَنّھُ طَافَ لِلْحَجّ طَوَافًا عَلَى حِدَةٍ وَلِلْعُمْرَةِ طَوَافًا عَلَى حِدَةٍ. الْأَحَادِیثِ 

وَإِنْ أَرَادَ أَنّھُ قَرَنَ بَیْنَ النّسُكَیْنِ . قَوْلَھُ وَسَعَى لِلْحَجّ سَعْیًا ، وَلِلْعُمْرَةِ سَعْیًا ، فَالْأَحَادِیثُ الثّابِتَةُ تَرُدّ 
لُھُ ھُوَ وَطَافَ لَھُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ، وَسَعَى لَھُمَا سَعْیًا وَاحِدًا ، فَالْأَحَادِیثُ الصّحِیحَةُ تَشْھَدُ لِقَوْلِھِ وَقَوْ

 . الصّوَابُ 
 
 ] عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُتَمَتّعًا الرّدّ عَلَى مَنْ ادّعَى حَجّھُ صَلّى اللّھُ [ 

إحْرَامًا مُسْتَأْنَفًا ،  >116<وَمَنْ قَالَ إنّھُ تَمَتّعَ فَإِنْ أَرَادَ أَنّھُ تَمَتّعَ تَمَتّعًا حَلّ مِنْھُ ثُمّ أَحْرَمَ بِالْحَجّ 
لَمْ یَحِلّ مِنْھُ بَلْ بَقِيَ عَلَى إحْرَامِھِ لِأَجْلِ  فَالْأَحَادِیثُ تَرُدّ قَوْلَھُ وَھُوَ غَلَطٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنّھُ تَمَتّعَ تَمَتّعًا

رَانِ فَھُوَ سَوْقِ الْھَدْيِ فَالْأَحَادِیثُ الْكَثِیرَةُ تَرُدّ قَوْلَھُ أَیْضًا ، وَھُوَ أَقَلّ غَلَطًا ، وَإِنْ أَرَادَ تَمَتّعَ الْقِ



بِتَةِ وَیَأْتَلِفُ بِھِ شَمْلُھَا ، وَیَزُولُ عَنْھَا الْإِشْكَالُ الصّوَابُ الّذِي تَدُلّ عَلَیْھِ جَمِیعُ الْأَحَادِیثِ الثّا
 . وَالِاخْتِلَافُ 

 ] غَلَطُ النّاسِ فِي عُمَرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ فَصْلٌ 
إنّھُ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ  مَنْ قَالَ: إحْدَاھَا . غَلِطَ فِي عُمَرِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَمْسُ طَوَائِفَ 

 . وَھَذَا غَلَطٌ فَإِنّ عُمَرَهُ مَضْبُوطَةٌ مَحْفُوظَةٌ لَمْ یَخْرُجْ فِي رَجَبٍ إلَى شَيْءٍ مِنْھَا أَلْبَتّةَ 
 

بَعْضَ الرّوَاةِ غَلِطَ  أَنّ - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - الثّانِیَةُ مَنْ قَالَ إنّھُ اعْتَمَرَ فِي شَوّال وَھَذَا أَیْضًا وَھْمٌ وَالظّاھِرُ 
ولُ فِي ھَذَا ، وَأَنّھُ اعْتَكَفَ فِي شَوّالٍ فَقَالَ اعْتَمَرَ فِي شَوّالٍ ، لَكِنّ سِیَاقَ الْحَدِیثِ وَقَوْلَھُ اعْتَمَرَ رَسُ

عْدَةِ یَدُلّ عَلَى أَنّ عَائِشَةَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَلَاثَ عُمَرٍ عُمْرَةً فِي شَوّالٍ وَعُمْرَتَیْنِ فِي ذِي الْقَ
 . أَوْ مَنْ دُونَھَا ، إنّمَا قَصَدَ الْعُمْرَةَ 

 
نّمَا یَظُنّھُ الْعَوَامّ ، الثّالِثَةُ مَنْ قَالَ إنّھُ اعْتَمَرَ مِنْ التّنْعِیمِ بَعْدَ حَجّھِ وَھَذَا لَمْ یَقُلْھُ أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ وَإِ

الرّابِعَةُ مَنْ قَالَ إنّھُ لَمْ یَعْتَمِرْ فِي حَجّتِھِ أَصْلًا ، وَالسّنّةُ الصّحِیحَةُ . ةَ لَھُ بِالسّنّةِ وَمَنْ لَا خِبْرَ
الْخَامِسَةُ مَنْ قَالَ إنّھُ اعْتَمَرَ عُمْرَةً حَلّ مِنْھَا ، ثُمّ . الْمُسْتَفِیضَةُ الّتِي لَا یُمْكِنُ رَدّھَا تُبْطِلُ ھَذَا الْقَوْلَ 

  >117<حْرَمَ بَعْدَھَا بِالْحَجّ مِنْ مَكّةَ ، وَالْأَحَادِیثُ الصّحِیحَةُ تُبْطِلُ ھَذَا الْقَوْلَ وَتَرُدّهُ أَ
 

 ] غَلَطُ النّاسِ فِي حَجّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ فَصْلٌ 
الثّانِیَةُ . تْ حَجّ حَجّا مُفْرَدًا لَمْ یَعْتَمِرْ مَعَھُ الّتِي قَالَ: الطّائِفَةُ الْأُولَى . وَوَھِمَ فِي حَجّھِ خَمْسُ طَوَائِفَ 

الثّالِثَةُ . یْرُهُ مَنْ قَالَ حَجّ مُتَمَتّعًا تَمَتّعًا حَلّ مِنْھُ ثُمّ أَحْرَمَ بَعْدَهُ بِالْحَجّ كَمَا قَالَھُ الْقَاضِي أَبُو یَعْلَى وَغَ
مِنْھُ لِأَجْلِ سَوْقِ الْھَدْيِ وَلَمْ یَكُنْ قَارِنًا ، كَمَا قَالَھُ أَبُو مُحَمّدٍ بْنُ  مَنْ قَالَ حَجّ مُتَمَتّعًا تَمَتّعًا لَمْ یَحِلّ

 . وَغَیْرُهُ " الْمُغْنِي " قُدَامَةَ  صَاحِبُ 
 

قَالَ حَجّ حَجّا الْخَامِسَةُ مَنْ . الرّابِعَةُ مَنْ قَالَ حَجّ قَارِنًا قِرَانًا طَافَ لَھُ طَوَافَیْنِ وَسَعَى لَھُ سَعْیَیْنِ 
 . مُفْرَدًا ، وَاعْتَمَرَ بَعْدَهُ مِنْ التّنْعِیمِ 

 
 ] غَلَطُ النّاسِ فِي إحْرَامِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ فَصْلٌ 

الثّانِیَةُ . لَیْھَا مَنْ قَالَ لَبّى بِالْعُمْرَةِ وَحْدَھَا ، وَاسْتَمَرّ عَ: إحْدَاھَا . وَغَلِطَ فِي إحْرَامِھِ خَمْسُ طَوَائِفَ 
الثّالِثَةُ مَنْ قَالَ لَبّى بِالْحَجّ مُفْرَدًا ، ثُمّ أَدْخَلَ عَلَیْھِ الْعُمْرَةَ . مَنْ قَالَ لَبّى بِالْحَجّ وَحْدَهُ ، وَاسْتَمَرّ عَلَیْھ 

 . وَزَعَمَ أَنّ ذَلِكَ خَاصّ بِھِ 
 

الْخَامِسَةُ مَنْ قَالَ أَحْرَمَ . ، ثُمّ أَدْخَلَ عَلَیْھَا الْحَجّ فِي ثَانِي الْحَالِ  الرّابِعَةُ مَنْ قَالَ لَبّى بِالْعُمْرَةِ وَحْدَھَا
 . إحْرَامًا مُطْلَقًا لَمْ یُعَیّنْ فِیھِ نُسُكًا ، ثُمّ عَیّنَھُ بَعْدَ إحْرَامِھِ 



 
أَ الْإِحْرَامَ وَلَمْ یَحِلّ حَتّى حَلّ مِنْھُمَا وَالصّوَابُ أَنّھُ أَحْرَمَ بِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا مِنْ حِینِ أَنْشَ >118<

وَسَاقَ الْھَدْيَ كَمَا دَلّتْ عَلَیْھِ . جَمِیعًا ، فَطَافَ لَھُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ، وَسَعَى لَھُمَا سَعْیًا وَاحِدًا 
 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . یثِ النّصُوصُ الْمُسْتَفِیضَةُ الّتِي تَوَاتَرَتْ تَوَاتُرًا یَعْلَمُھُ أَھْلُ الْحَدِ

 فَصْلٌ فِي أَعْذَارِ الْقَائِلِینَ بِھَذِهِ الْأَقْوَالِ وَبَیَانِ مَنْشَأِ الْوَھْمِ وَالْغَلَطِ 
 ] عُذْرُ مَنْ قَالَ اعْتَمَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي رَجَبٍ [ 
 

یثُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا ، أَنّ النّبِيّ صَلّى أَمّا عُذْرُ مَنْ قَالَ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ ، فَحَدِ
الصّحِیحَیْنِ " وَقَدْ غَلّطَتْھُ عَائِشَةُ وَغَیْرُھَا ، كَمَا فِي . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ مُتّفَقٌ عَلَیْھِ 

وَةُ بْنُ الزّبَیْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا إلَى حُجْرَةِ عَنْ مُجَاھِدٍ ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْ" 
ثُمّ . فَقَالَ بِدْعَةٌ . عَائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ یُصَلّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضّحَى ، قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِھِمْ 

إحْدَاھُنّ فِي رَجَبٍ ، فَكَرِھْنَا أَنْ . اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ  أَرْبَعًا  قُلْنَا لَھُ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ
 نَرُدّ عَلَیْھِ  

 
لَا یَا أُمّھُ أَوْ یَا أُمّ الْمُؤْمِنِینَ أَ: قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ 

 تَسْمَعِینَ مَا یَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ ؟ قَالَتْ مَا یَقُولُ ؟ قَالَ یَقُولُ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
مْرَةً قَطّ قَالَتْ یَرْحَمُ اللّھُ أَبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ عُ. وَسَلّمَ  اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ، إحْدَاھُنّ فِي رَجَبٍ 

 إلّا وَھُوَ شَاھِدٌ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطّ  
 

 . إنّ عُمَرَهُ كُلّھَا كَانَتْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ : وَكَذَلِكَ قَالَ أَنَسٌ ، وَابْنُ عَبّاسٍ 
 

 ] فِي شَوّالٍ عُذْرُ مَنْ قَالَ اعْتَمَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ فَصْلٌ 
 

ھِشَامِ بْنِ  >119<، عَنْ " الْمُوَطّأِ  " اعْتَمَرَ فِي شَوّالٍ ، فَعُذْرُهُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي : وَأَمّا مَنْ قَالَ 
فِي شَوّالٍ  عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِیھِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَمْ یَعْتَمِرْ إلّا ثَلَاثًا ، إحْدَاھُنّ

 وَاثْنَتَیْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ  
 

 ابْنَ وَلَكِنّ ھَذَا الْحَدِیثَ مُرْسَلٌ وَھُوَ غَلَطٌ أَیْضًا ، إمّا مِنْ ھِشَامٍ وَإِمّا مِنْ عُرْوَةَ أَصَابَھُ فِیھِ مَا أَصَابَ
: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ . لَطٌ أَیْضًا لَا یَصِحّ رَفْعُھُ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا عَنْ عَائِشَةَ وَھُوَ غَ. عُمَرَ 

وَیَدُلّ عَلَى بُطْلَانِھِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ : قُلْت . وَلَیْسَ رِوَایَتُھُ مُسْنَدًا مِمّا یُذْكَرُ عَنْ مَالِكٍ فِي صِحّةِ النّقْلِ 
لَمْ یَعْتَمِرْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا فِي :  وا عَائِشَةَ وَابْنَ عَبّاسٍ ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالُ

 وَعُمْرَةَ ذِي الْقَعْدَةِ  وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ فَإِنّ عُمْرَةَ الْحُدَیْبِیَةِ  وَعُمْرَةَ الْقَضِیّةِ ، كَانَتَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ



دَةِ وَعُمْرَةَ الْجِعْرَانَةِ أَیْضًا كَانَتْ فِي أَوّلِ ذِي الْقَعْدَةِ وَإِنّمَا وَقَعَ الْقِرَانِ إنّمَا كَانَتْ فِي ذِي الْقَعْ
 مَكّةَ لَیْلًا الِاشْتِبَاهُ أَنّھُ خَرَجَ مِنْ مَكّةَ فِي شَوّالٍ لِلِقَاءِ الْعَدُوّ وَفَرَغَ مِنْ عَدُوّهِ وَقَسَمَ غَنَائِمَھُمْ وَدَخَلَ

رَانَةِ ، وَخَرَجَ مِنْھَا لَیْلًا ، فَخَفِیَتْ عُمْرَتُھُ ھَذِهِ عَلَى كَثِیرٍ مِنْ النّاسِ وَكَذَلِكَ قَالَ مُعْتَمِرًا مِنْ الْجِعْ
 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . مُحَرّشٌ الْكَعْبِيّ 

 
 عُذْرُ مَنْ قَالَ اعْتَمَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ فَصْلٌ 

 
 ] جّ مِنْ التّنْعِیمِ بَعْدَ الْحَ

 
لُومِ وَأَمّا مَنْ ظَنّ أَنّھُ اعْتَمَرَ مِنْ التّنْعِیمِ بَعْدَ الْحَجّ فَلَا أَعْلَمُ لَھُ عُذْرًا ، فَإِنّ ھَذَا خِلَافُ الْمَعْ

فْرَدَ الْحَجّ ، وَرَأَى الْمُسْتَفِیضِ مِنْ حَجّتِھِ وَلَمْ یَنْقُلْھُ أَحَدٌ قَطّ ، وَلَا قَالَھُ إمَامٌ وَلَعَلّ ظَانّ ھَذَا سَمِعَ أَنّھُ أَ
رَسُولِ اللّھِ  أَنّ كُلّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجّ مِنْ أَھْلِ الْآفَاقِ لَا بُدّ لَھُ أَنْ یَخْرُجَ بَعْدَهُ إلَى التّنْعِیمِ ، فَنَزّلَ حَجّةَ

  >120<. صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى ذَلِكَ وَھَذَا عَیْنُ الْغَلَطِ 
 

 ] ذْرُ مَنْ قَالَ لَمْ یَعْتَمِرْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَجّتِھِ عُ[ فَصْلٌ 
 

لِمَ یَقِینًا أَنّھُ لَمْ وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّھُ لَمْ یَعْتَمِرْ فِي حَجّتِھِ أَصْلًا ، فَعُذْرُهُ أَنّھُ لَمّا سَمِعَ أَنّھُ أَفْرَدَ الْحَجّ ، وَعَ
ھِ قَالَ إنّھُ لَمْ یَعْتَمِرْ فِي تِلْكَ الْحَجّةِ اكْتِفَاءً مِنْھُ بِالْعُمْرَةِ الْمُتَقَدّمَةِ وَالْأَحَادِیثُ یَعْتَمِرْ بَعْدَ حَجّتِ

ةٌ الْمُسْتَفِیضَةُ الصّحِیحَةُ تَرُدّ قَوْلَھُ كَمَا تَقَدّمَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِینَ وَجْھًا ، وَقَدْ قَالَ  ھَذِهِ عُمْرَ
مَا شَأْنُ النّاسِ حَلّوا وَلَمْ تَحِلّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك ؟ وَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ : نَا بِھَا  وَقَالَتْ حَفْصَةُ اسْتَمْتَعْ
تَمَتّعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَعَائِشَةُ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَیْنٍ : مَالِكٍ 

 .  ابْنُ عَبّاسٍ  وَصَرّحَ أَنَسٌ ، وَابْنُ عَبّاسٍ وَعَائِشَةُ أَنّھُ اعْتَمَرَ فِي حَجّتِھِ وَھِيَ إحْدَى عُمَرِهِ الْأَرْبَعِوَ
 

 ] عُذْرُ مَنْ قَالَ اعْتَمَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عُمْرَةً حَلّ مِنْھَا [ فَصْلٌ 
 

رَ عُمْرَةً حَلّ مِنْھَا ، كَمَا قَالَھُ الْقَاضِي أَبُو یَعْلَى وَمَنْ وَافَقَھُ فَعُذْرُھُمْ مَا صَحّ وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّھُ اعْتَمَ
حْتَمِلُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ وَغَیْرِھِمْ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَمَتّعَ وَھَذَا یَ

ةِ لّ مِنْھُ وَیَحْتَمِلُ أَنّھُ لَمْ یَحِلّ فَلَمّا أَخْبَرَ مُعَاوِیَةُ أَنّھُ قَصّرَ عَنْ رَأْسِھِ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَأَنّھُ تَمَتّعٌ حَ
دَلّ عَلَى أَنّھُ حَلّ مِنْ إحْرَامِھِ وَلَا یُمْكِنُ أَنْ یَكُونَ ھَذَا فِي غَیْرِ حَجّةِ " الصّحِیحَیْنِ " ، وَحَدِیثُھُ فِي 

لْفَتْحِ مُحْرِمًا ، الْوَدَاعِ لِأَنّ مُعَاوِیَةَ إنّمَا أَسْلَمَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَكُنْ زَمَنَ ا
" لْحَدِیثِ الصّحِیحِ أَنّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ ا: وَلَا یُمْكِنُ أَنْ یَكُونَ فِي عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ لِوَجْھَیْنِ أَحَدُھُمَا 

 " . وَذَلِكَ فِي حَجّتِھِ 



 
أَنّ فِي رِوَایَةِ النّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ  وَذَلِكَ فِي أَیّامِ الْعَشْر  وَھَذَا إنّمَا كَانَ فِي حَجّتِھِ : وَالثّانِي 

عَلَى أَنّ طَائِفَةً مِنْھُمْ خُصّوا  >121< وَحَمَلَ ھَؤُلَاءِ رِوَایَةَ مَنْ رَوَى أَنّ الْمُتْعَةَ كَانَتْ لَھُ خَاصّةً
 آخَرُونَ بِالتّحْلِیلِ مِنْ الْإِحْرَامِ مَعَ سَوْقِ الْھَدْيِ دُونَ مَنْ سَاقَ الْھَدْيَ مِنْ الصّحَابَةِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَیْھِمْ

ثَ الْمُسْتَفِیضَةَ الصّحِیحَةَ تَبَیّنَ لَھُ أَنّ النّبِيّ مَنْ تَأَمّلَ الْأَحَادِی: وَقَالُوا . مِنْھُمْ شَیْخُنَا أَبُو الْعَبّاسِ 
 . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَحِلّ لَا ھُوَ وَلَا أَحَدٌ مِمّنْ سَاقَ الْھَدْيَ 

 
 فَصْلٌ فِي أَعْذَارِ الّذِینَ وَھِمُوا فِي صِفَةِ حَجّتِھِ 

 ] وَسَلّمَ مُفْرِدًا وَلَمْ یَعْتَمِرْ فِیھِ  عُذْرُ مَنْ قَالَ حَجّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ[
 

عَنْ عَائِشَةَ أَنّھَا قَالَتْ " الصّحِیحَیْنِ " أَمّا مَنْ قَالَ إنّھُ حَجّ حَجّا مُفْرَدًا ، لَمْ یَعْتَمِرْ فِیھِ فَعُذْرُهُ مَا فِي 
ةِ الْوَدَاعِ فَمِنّا مَنْ أَھَلّ بِعُمْرَةٍ وَمِنّا مَنْ أَھَلّ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَامَ حَجّ

 . بِحَجّ وَعُمْرَةٍ ، وَمِنّا مَنْ أَھَلّ بِحَجّ وَأَھَلّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْحَجّ 
 

وَلِمُسْلِمٍ عَنْھَا ، أَنّ رَسُولَ اللّھِ . وَحْدَهُ  ھَذَا التّقْسِیمُ وَالتّنْوِیعُ صَرِیحٌ فِي إھْلَالِھِ بِالْحَجّ: وَقَالُوا 
 صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ، أَھَلّ بِالْحَجّ مُفْرَدًا  

 
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَبّى بِالْحَجّ وَحْدَهُ  " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 

 
وَفِي . ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَھَلّ بِالْحَجّ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ  "وَفِي 

 ، عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَفْرَدَ الْحَجّ  " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " 
 

عَنْھُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا نَنْوِي إلّا الْحَجّ لَسْنَا " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
 . نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ 

 
، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَیْرِ قَالَ حَجّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي  >122<

ثُمّ لَمْ [ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ  أنَ أَوّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِھِ حِینَ قَدِمَ مَكّةَ ، أَنّھُ تَوَضّأَ ثُمّ طَافَ بِالْبَیْتِ وَسَلّمَ فَ
مْ تَكُنْ ، ثُمّ حَجّ أَبُو بَكْرٍ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَكَانَ أَوّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِھِ الطّوَافُ بِالْبَیْتِ ثُمّ لَ] تَكُنْ عُمْرَةٌ 

بالبَیْتَ ثُمّ عُمْرَةٌ ثُمّ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمّ حَجّ عُثْمَانُ فَرَأَیْتُھُ أَوّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِھِ الطّوَافُ 
نِ الْعَوّامِ ، فَكَانَ أَوّلَ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمّ مُعَاوِیَةُ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ ، ثُمّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزّبَیْرِ بْ

ھَا عُمْرَةً وَھَذَا شَيْءٍ بَدَأَ بِھِ الطّوَافُ بِالْبَیْتِ ثُمّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمّ رَأَیْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمّ لَمْ یَنْقُضْ
وا یَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حِینَ یَضَعُونَ أَقْدَامَھُمْ ابْنُ عُمَرَ عِنْدَھُمْ فَلَا یَسْأَلُونَھُ وَلَا أَحَدٌ مِمّنْ مَضَى مَا كَانُ



أَوّلَ مِنْ  أَوّلَ مِنْ الطّوَافِ بِالْبَیْتِ ثُمّ لَا یَحِلّونَ وَقَدْ رَأَیْت أُمّي وَخَالَتِي حِینَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدَآنِ بِشَيْءٍ
خْبَرَتْنِي أُمّي أَنّھَا أَھَلّتْ ھِيَ وَأُخْتُھَا وَالزّبَیْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ الْبَیْتِ تَطُوفَانِ بِھِ ثُمّ إنّھُمَا لَا تَحِلّانِ وَقَدْ أَ

 بِعُمْرَةٍ فَلَمّا مَسَحُوا الرّكْنَ حَلّوا  
 

،  حَدّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِیلَ ، حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ووُھَیْبُ بْنُ خَالِدٍ" : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي
ھِ كِلَاھُمَا عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

، وَمَنْ أَرَادَ  وَسَلّمَ مُوَافِینَ لِھِلَالِ ذِي الْحِجّةِ فَلَمّا كَانَ بِذِي الْحُلَیْفَةِ قَالَ  مَنْ شَاءَ أَنْ یُھِلّ بِحَجّ فَلْیُھِلّ
وَسَلّمَ  فَإِنّي  أَنْ یُھِلّ بِعُمْرَةٍ فَلْیُھِلّ بِعُمْرَةٍ  ثُمّ انْفَرَدَ وُھَیْبٌ فِي حَدِیثِھِ بِأَنْ قَالَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

لْحَجّ  فَصَحّ بِمَجْمُوعِ الرّوَایَتَیْنِ أَنّھُ  لَوْلَا أَنّي أَھْدَیْتُ لَأَھْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ  وَقَالَ الْآخَرُ  وَأَمّا أَنَا فَأُھِلّ بِا
 أَھَلّ بِالْحَجّ مُفْرَدًا  

 
ھِ عَلَى فَأَرْبَابُ ھَذَا الْقَوْلِ عُذْرُھُمْ ظَاھِرٌ كَمَا تَرَى ، وَلَكِنْ مَا عُذْرُھُمْ فِي حُكْمِھِ وَخَبَرِهِ الّذِي حَكَمَ بِ

قْتُ الْھَدْيَ وَقَرَنْت ، وَخَبَرُ مَنْ ھُوَ تَحْتَ بَطْنِ نَاقَتِھِ وَأَقْرَبُ إلَیْھِ حِینَئِذٍ نَفْسِھِ وَأَخْبَرَ عَنْھَا بِقَوْلِھِ سُ
یَقُولُ  لَبّیْكَ بِحَجّةٍ وَعُمْرَةٍ  وَخَبَرُ مَنْ ھُوَ مِنْ  >123<مِنْ غَیْرِهِ فَھُوَ مِنْ أَصْدَقِ النّاسِ یَسْمَعُھُ 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ، عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ حِینَ یُخْبِرُ أَنّھُ أَھَلّ أَعْلَمِ النّاسِ عَنْھُ صَلّى اللّ
مْرَةٍ لَمْ بِھِمَا جَمِیعًا ، وَلَبّى بِھِمَا جَمِیعًا ، وَخَبَرُ زَوْجَتِھِ حَفْصَةَ فِي تَقْرِیرِهِ لَھَا عَلَى أَنّھُ مُعْتَمِرٌ بِعُ

مْ یُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَیْھَا ، بَلْ صَدّقَھَا ، وَأَجَابَھَا بِأَنّھُ مَعَ ذَلِكَ حَاجّ ، وَھُوَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ یَحِلّ مِنْھَا ، فَلَ
 . وَسَلّمَ لَا یُقِرّ عَلَى بَاطِلٍ یَسْمَعُھُ أَصْلًا ، بَلْ یُنْكِرُهُ 

 
عَنْ نَفْسِھِ بِالْوَحْيِ الّذِي جَاءَهُ مِنْ رَبّھِ یَأْمُرُهُ فِیھِ أَنْ  وَمَا عُذْرُھُمْ عَنْ خَبَرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

أَنّھُ لَا یَحُجّ  یُھِلّ بِحَجّةٍ فِي عُمْرَةٍ وَمَا عُذْرُھُمْ عَنْ خَبَرِ مَنْ أَخْبَرَ عَنْھُ مِنْ أَصْحَابِھِ أَنّھُ قَرَنَ لِأَنّھُ عَلِمَ
نْھُ صلَّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ اعْتَمَرَ مَعَ حَجّتِھِ وَلَیْسَ مَعَ مَنْ قَالَ إنّھُ أَفْرَدَ بَعْدَھَا ، وَخَبَرِ مَنْ أَخْبَرَ عَ

مُرُنِي الْحَجّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَلْبَتّةَ فَلَمْ یَقُلْ أَحَدٌ مِنْھُمْ عَنْھُ إنّي أَفْرَدْت ، وَلَا أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبّي یَأْ
: مَا بَالُ النّاسِ حَلّوا ، وَلَمْ تَحِلّ مِنْ حَجّتِك ، كَمَا حَلّوا ھُمْ بِعُمْرَةٍ وَلَا قَالَ أَحَدٌ : وَلَا قَالَ أَحَدٌ  بِالْإِفْرَادِ

عُمَرٍ الرّابِعَةَ  إنّھُ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ: سَمِعْتُھُ یَقُولُ لَبّیْكَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ أَلْبَتّةَ وَلَا بِحَجّ مُفْرَدٍ وَلَا قَالَ أَحَدٌ 
وَلَا سَبِیلَ  بَعْدَ حَجّتِھِ وَقَدْ شَھِدَ عَلَیْھِ أَرْبَعَةٌ مِنْ الصّحَابَةِ أَنّھُمْ سَمِعُوهُ یُخْبِرُ عَنْ نَفْسِھِ بِأَنّھُ قَارِنٌ

 . إلَى دَفْعِ ذَلِكَ إلّا بِأَنْ یُقَالَ لَمْ یَسْمَعُوهُ 
 

وَھْمِ وَالْغَلَطِ إلَى مَنْ أَخْبَرَ عَمّا فَھِمَھُ ھُوَ مِنْ فِعْلِھِ یَظُنّھُ كَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ وَمَعْلُوم قَطْعًا أَنّ تَطَرّقَ الْ
یْھِ إلّا تَطَرّقِ التّكْذِیبِ إلَى مَنْ قَالَ سَمِعْتُھُ یَقُولُ كَذَا وَكَذَا وَإِنّھُ لَمْ یَسْمَعْھُ فَإِنّ ھَذَا لَا یَتَطَرّقُ إلَ

افِ خَبَرِ مَنْ أَخْبَرَ عَمّا ظَنّھُ مِنْ فِعْلِھِ وَكَانَ وَاھِمًا ، فَإِنّھُ لَا یُنْسَبُ إلَى الْكَذِبِ وَلَقَدْ نَزّهَ التّكْذِیبُ بِخِلَ
رَبّھُ سَمِعْنَاهُ یَقُولُ كَذَا وَلَمْ یَسْمَعُوهُ وَنَزّھَھُ : اللّھُ عَلِیّا ، وَأَنَسًا ، وَالْبَرَاءَ وَحَفْصَةَ عَنْ أَنْ یَقُولُوا 

بْطَلِ الْبَاطِلِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، أَنْ یُرْسِلَ إلَیْھِ أَنْ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ یَفْعَلْھُ ھَذَا مِنْ أَمْحَلِ الْمُحَالِ وَأَ



ضُوھُمْ وَإِنّمَا أَرَادُوا إفْرَادَ فَكَیْفَ وَاَلّذِینَ ذَكَرُوا الْإِفْرَادَ عَنْھُ لَمْ یُخَالِفُوا ھَؤُلَاءِ فِي مَقْصُودِھِمْ وَلَا نَاقَ
 . الْأَعْمَالِ وَاقْتِصَارَهُ عَلَى عَمَلِ الْمُفْرَدِ فَإِنّھُ لَیْسَ فِي عَمَلِھِ زِیَادَةٌ عَلَى عَمَلِ الْمُفْرَدِ 

 
عَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ ابْنَ وَمَنْ رَوَى عَنْھُمْ مَا یُوھِمُ خِلَافَ ھَذَا ، فَإِنّھُ عَبّرَ بِحَسَبِ مَا فَھِمَھُ كَمَا سَمِ

وَقَالَ سَالِمٌ ابْنُھُ عَنْھُ وَنَافِعٌ . أَفْرَدَ الْحَجّ ، فَقَالَ  لَبّى بِالْحَجّ وَحْدَه  فَحَمَلَھُ عَلَى الْمَعْنَى : عُمَرَ یَقُولُ 
لْحَجّ ، فَھَذَا سَالِمٌ یُخْبِرُ بِخِلَافِ مَا أَخْبَرَ بِھِ بِا >124<إنّھُ تَمَتّعَ فَبَدَأَ فَأَھَلّ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ أَھَلّ . مَوْلَاهُ 

ثُمّ أَھَلّ بِالْحَجّ ، وَكَذَا بَكْرٌ وَلَا یَصِحّ تَأْوِیلُ ھَذَا عَنْھُ بِأَنّھُ أُمِرَ بِھِ فَإِنّھُ فَسّرَهُ بِقَوْلِھِ وَبَدَأَ فَأَھَلّ بِالْعُمْرَةِ 
عُرْوَةُ وَالْقَاسِمُ وَرَوَى الْقِرَانَ عَنْھَا عُرْوَةُ : ائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا ، فَھُمَا الّذِینَ رَوَوْا الْإِفْرَادَ عَنْ عَ

 . وَمُجَاھِدٌ وَأَبُو الْأَسْوَدِ یَرْوِي عَنْ عُرْوَةَ الْإِفْرَادَ ، وَالزّھْرِيّ یَرْوِي عَنْھُ الْقِرَانَ 
 

لِمَتْ رِوَایَةُ مُجَاھِدٍ ، وَإِنْ حُمِلَتْ رِوَایَةُ الْإِفْرَادِ عَلَى أَنّھُ أَفْرَدَ أَعْمَالَ فَإِنْ قَدّرْنَا تَسَاقُطَ الرّوَایَتَیْنِ سَ
حَج  ، الْحَجّ تَصَادَقَتْ الرّوَایَاتُ وَصَدّقَ بَعْضُھَا بَعْضًا ، وَلَا رَیْبَ أَنّ قَوْلَ عَائِشَةَ وَابْنَ عُمَرَ  أَفْرَدَ الْ

 : مَعَانٍ مُحْتَمِلٌ لِثَلَاثَةِ 
 

 . الْإِھْلَالُ بِھِ مُفْرَدًا : أَحَدُھَا 
 

 . إفْرَادُ أَعْمَالِھِ : الثّانِي 
 

 . تٍ الثّالِثُ أَنّھُ حَجّ حَجّةً وَاحِدَةً لَمْ یَحُجّ مَعَھَا غَیْرَھَا ، بِخِلَافِ الْعُمْرَةِ فَإِنّھَا كَانَتْ أَرْبَعَ مَرّا
 

الْعُمْرَةِ إلَى الْحَجّ وَبَدَأَ فَأَھَلّ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ  أَھَلّ بِالْحَجّ  ، فَحَكَیَا فِعْلَھُ فَھَذَا صَرِیحٌ تَمَتّعَ بِ: وَأَمّا قَوْلُھُمَا 
مْرَةَ عَنْ لَا یَحْتَمِلُ غَیْرَ مَعْنًى وَاحِدٍ فَلَا یَجُوزُ رَدّهُ بِالْمُجْمَلِ وَلَیْسَ فِي رِوَایَةِ الْأَسْوَدِ بْنِ یَزِیدَ وَعَ

 مُھِلّ عَائِشَةَ أَنّھُ  أَھَلّ بِالْحَجّ  مَا یُنَاقِضُ رِوَایَةَ مُجَاھِدٍ وَعُرْوَةَ عَنْھَا أَنّھُ قَرَنَ فَإِنّ الْقَارِنَ حَاجّ
 . قٍ بِالْحَجّ قَطْعًا ، وَعُمْرَتُھُ جُزْءٌ مِنْ حَجّتِھِ فَمَنْ أَخْبَرَ عَنْھَا أَنّھُ أَھَلّ بِالْحَجّ ، فَھُوَ غَیْرُ صَادِ

 
جْمُوعِ فَإِنْ ضُمّتْ رِوَایَةُ مُجَاھِدٍ إلَى رِوَایَةِ عَمْرَةَ وَالْأَسْوَدِ ثُمّ ضُمّتَا إلَى رِوَایَةِ عُرْوَةَ تَبَیّنَ مِنْ مَ

نِ عُمَرَ إلّا الرّوَایَاتِ أَنّھُ كَانَ قَارِنًا ، وَصَدّقَ بَعْضُھَا بَعْضًا ، حَتّى لَوْ لَمْ یَحْتَمِلْ قَوْلُ عَائِشَةَ وَابْ
 وَقَوْلِ مَعْنَى الْإِھْلَالِ بِھِ مُفْرَدًا ، لَوَجَبَ قَطْعًا أَنْ یَكُونَ سَبِیلُھُ سَبِیلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ

أَحَادِیثَ الصّحِیحَةَ عَائِشَةَ أَوْ عُرْوَةَ إنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اعْتَمَرَ فِي شَوّال  ، إلّا أَنّ تِلْكَ الْ
لَا سَبِیلَ الصّرِیحَةَ لَا سَبِیلَ أَصْلًا إلَى تَكْذِیبِ رُوَاتِھَا ، وَلَا تَأْوِیلِھَا وَحَمْلِھَا عَلَى غَیْرِ مَا دَلّتْ عَلَیْھِ وَ

خْتُلِفَ عَنْھُمْ فِیھَا ، وَعَارَضَھُمْ إلَى تَقْدِیمِ ھَذِهِ الرّوَایَةِ الْمُجْمَلَةِ الّتِي قَدْ اضْطَرَبَتْ عَلَى رُوَاتِھَا ، وَا
 . مَنْ ھُوَ أَوْثَقُ مِنْھُمْ أَوْ مِثْلُھُمْ عَلَیْھَا 



 
وَأَمّا قَوْلُ جَابِرٍ إنّھُ  أَفْرَدَ الْحَجّ  ، فَالصّرِیحُ مِنْ حَدِیثِھِ لَیْسَ فِیھِ شَيْءٌ مِنْ ھَذَا ، وَإِنّمَا  >125<

سِھِمْ أَنّھُمْ لَا یَنْوُونَ إلّا الْحَجّ فَأَیْنَ فِي ھَذَا مَا یَدُلّ عَلَى أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى فِیھِ إخْبَارُهُ عَنْھُمْ أَنْفُ
وَأَمّا حَدِیثُھُ الْآخَرُ الّذِي رَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ ، أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَبّى بِالْحَجّ مُفْرَدًا 

 ھِ وَسَلّمَ  أَفْرَدَ الْحَجّ  ، فَلَھُ ثَلَاثُ طُرُقٍ اللّھُ عَلَیْ
 

طَرِیقُ الدّرَاوَرْدِيّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ أَبِیھِ وَھَذَا یَقِینًا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِیثِھِ الطّوِیلِ : أَجْوَدُھَا 
أَھَلّ بِالْحَجّ ، : وَقَالُوا . الدّرَاوَرْدِيّ فِي ذَلِكَ  فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ وَمَرْوِيّ بِالْمَعْنَى ، وَالنّاسُ خَالَفُوا

فِیھَا مُطَرّفُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ : وَالطّرِیقُ الثّانِي . وَأَھَلّ بِالتّوْحِیدِ 
ھُوَ بِمَجْھُولٍ وَلَكِنّھُ ابْنُ أُخْتِ مَالِكٍ رَوَى عَنْھُ  جَعْفَرٍ وَمُطَرّفٍ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ ھُوَ مَجْھُولٌ قُلْتُ لَیْسَ

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَدُوقٌ مُضْطَرَبُ الْحَدِیثِ ھُوَ أَحَبّ إلَيّ مِنْ . الْبُخَارِيّ ، وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى ، وَجَمَاعَةٌ 
نَاكِیرَ وَكَأَنّ أَبَا مُحَمّدِ بْنَ حَزْمٍ رَأَى فِي النّسْخَةِ یَأْتِي بِمَ: إسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِي أُوَیْسٍ  وَقَالَ ابْنُ عَدِيّ 

 مُطَرّفَ بْنَ مُصْعَبٍ فَجَھِلَھُ وَإِنّمَا ھُوَ مُطَرّفُ أَبُو مُصْعَبٍ وَھُوَ مُطَرّفُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مُطّرِفِ بْنِ
 . سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ  

 
مُطَرّفُ بْنُ : فَقَالَ " الضّعَفَاءِ " ا، مُحَمّدُ بْنُ عُثْمَانَ الذّھَبِيّ فِي كِتَابِھِ وَمِمّنْ غَلِطَ فِي ھَذَا أَیْضً

 . مُصْعَبٍ الْمَدَنِيّ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مُنْكَرُ الْحَدِیثِ 
 

صْعَبٍ الْمَدَنِيّ ، وَلَیْسَ قُلْتُ وَالرّاوِي عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَالدّرَاوَرْدِيّ ، وَمَالِكٍ ھُوَ مُطَرّفُ أَبُو مُ
لَكِنْ ھِيَ  بِمُنْكَرِ الْحَدِیثِ وَإِنّمَا غَرّهُ قَوْلُ ابْنِ عَدِيّ یَأْتِي بِمَنَاكِیرَ ثُمّ سَاقَ لَھُ مِنْھَا ابْنُ عَدِيّ جُمْلَةً

 . لْبَلَاءُ فِیھَا مِنْھُ مِنْ رِوَایَةِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْھُ كَذّبَھُ الدّارَقُطْنِيّ ، وَا
 

حَمّدِ بْنِ وَالطّرِیقُ الثّالِثُ لِحَدِیثِ جَابِرٍ فِیھَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَھّابِ یُنْظَرُ فِیھِ مَنْ ھُوَ وَمَا حَالُھُ عَنْ مُ
مِ أَحْمَدَ ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ سَاقِطٌ مُسْلِمٍ إنْ كَانَ الطّائِفِيّ فَھُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ ابْنِ مَعِینٍ ، ضَعِیفٌ عِنْدَ الْإِمَا

غَیْرَهُ فَلَا أَدْرِي أَلْبَتّةَ وَلَمْ أَرَ ھَذِهِ الْعِبَارَةَ فِیھِ لِغَیْرِهِ وَقَدْ اسْتَشْھَدَ بِھِ مُسْلِمٌ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَإِنْ كَانَ 
وَبِكُلّ حَالٍ فَلَوْ صَحّ ھَذَا عَنْ جَابِرٍ لَكَانَ حُكْمُھُ . نًا لَیْسَ بِغَیْرِهِ بَلْ ھُوَ الطّائِفِيّ یَقِی: مَنْ ھُوَ ؟ قُلْت 

أَھَلّ بِالْحَجّ  فَلَعَلّ   >126<: حُكْمَ الْمَرْوِيّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَائِرِ الرّوَاةِ الثّقَاتِ إنّمَا قَالُوا 
:  دَ الْحَج  وَمَعْلُومٌ أَنّ الْعُمْرَةَ إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَجّ فَمَنْ قَالَ أَفْرَ:  ھَؤُلَاءِ حَمَلُوهُ عَلَى الْمَعْنَى ، وَقَالُوا

 . أَھَلّ بِالْحَج  لَا یُنَاقِضُ مَنْ قَالَ أَھَلّ بِھِمَا ، بَلْ ھَذَا فَصّلَ وَذَاكَ أَجْمَلَ 
 

لَاثَةِ وَلَكِنْ ھَلْ قَالَ أَحَدٌ قَطّ عَنْھُ إنّھُ سَمِعَھُ وَمَنْ قَالَ  أَفْرَدَ الْحَج  یَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْوُجُوهِ الثّ
، ھَذَا مَا لَا سَبِیلَ إلَیْھِ حَتّى لَوْ وُجِدَ ذَلِكَ لَمْ یُقَدّمْ عَلَى تِلْكَ الْأَسَاطِینِ " لَبّیْكَ بِحَجّةٍ مُفْرَدَةٍ " یَقُولُ 

ا أَلْبَتّةَ وَكَانَ تَغْلِیطُ ھَذَا أَوْ حَمْلُھُ عَلَى أَوّلِ الْإِحْرَامِ وَأَنّھُ صَارَ الّتِي ذَكَرْنَاھَا وَاَلّتِي لَا سَبِیلَ إلَى دَفْعِھَ



فَرِ بْنِ مُحَمّدٍ ، قَارِنًا فِي أَثْنَائِھِ مُتَعَیّنًا ، فَكَیْفَ وَلَمْ یَثْبُتْ ذَلِكَ وَقَدْ قَدّمْنَا عَنْ سُفْیَانَ الثّوْرِيّ ، عَنْ جَعْ
. جَابِرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَرَنَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ 

وَلَا . انَ رَوَاهُ زَكَرِیّا السّاجِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أَبِي زِیَادٍ الْقَطْوَانِيّ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْیَ
 . أَھَلّ بِالْحَجّ ، وَأَفْرَدَ بِالْحَجّ وَلَبّى بِالْحَجّ كَمَا تَقَدّمَ : ضَ بَیْنَ ھَذَا وَبَیْنَ قَوْلِھِ تَنَاقُ

 ] وُجُوهُ التّرْجِیحِ لِرِوَایَةِ مَنْ رَوَى الْقِرَانَ [ فَصْلٌ 
 . فَحَصَلَ التّرْجِیحُ لِرِوَایَةِ مَنْ رَوَى الْقِرَانَ لِوُجُوهٍ عَشَرَةٍ 

 . أَنّھُمْ أَكْثَرُ كَمَا تَقَدّمَ : حَدُھَا أَ
 . أَنّ طُرُقَ الْإِخْبَارِ بِذَلِكَ تَنَوّعَتْ كَمَا بَیّنّاهُ : الثّانِي 

ھُ ھِ بِأَنّالثّالِثُ أَنّ فِیھِمْ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ سَمَاعِھِ وَلَفْظِھِ صَرِیحًا ، وَفِیھِمْ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ إخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِ
 . فَعَلَ ذَلِكَ وَفِیھِمْ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ أَمْرِ رَبّھِ لَھُ بِذَلِكَ وَلَمْ یَجِئْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الْإِفْرَادِ 
 . الرّابِعُ تَصْدِیقُ رِوَایَاتِ مَنْ رَوَى أَنّھُ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ لَھَا 

 . لتّأْوِیلَ بِخِلَافِ رِوَایَاتِ الْإِفْرَادِ الْخَامِسُ أَنّھَا صَرِیحَةٌ لَا تَحْتَمِلُ ا
الزّائِدُ مُقَدّمٌ عَلَى  >127<السّادِسُ أَنّھَا مُتَضَمّنَةٌ زِیَادَةً سَكَتَ عَنْھَا أَھْلُ الْإِفْرَادِ أَوْ نَفَوْھَا ، وَالذّاكِرُ 

 . السّاكِتِ وَالْمُثْبِتُ مُقَدّمٌ عَلَى النّافِي 
الْإِفْرَادِ أَرْبَعَةٌ عَائِشَةُ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرٌ ، وَابْنُ عَبّاسٍ ، وَالْأَرْبَعَةُ رَوَوْا الْقِرَانَ  السّابِعُ أَنّ رُوَاةَ

 فَإِنْ صِرْنَا إلَى تَسَاقُطِ رِوَایَاتِھِمْ سَلِمَتْ رِوَایَةُ مَنْ عَدَاھُمْ لِلْقِرَانِ عَنْ مُعَارِضٍ وَإِنْ صِرْنَا إلَى
 وَجَبَ الْأَخَذُ بِرِوَایَةِ مَنْ لَمْ تَضْطَرِبْ الرّوَایَةُ عَنْھُ وَلَا اخْتَلَفَتْ كَالْبَرَاءِ ، وَأَنَسٍ ، وَعُمَرَ بْنِ التّرْجِیحِ

 . الْخَطّابِ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ وَحَفْصَةَ ، وَمَنْ مَعَھُمْ مِمّنْ تَقَدّمَ 
 . بِھِ مِنْ رَبّھِ فَلَمْ یَكُنْ لِیَعْدِلَ عَنْھُ الثّامِنُ أَنّھُ النّسُكُ الّذِي أُمِرَ 

يَ ثُمّ یَسُوقُ التّاسِعُ أَنّھُ النّسُكُ الّذِي أُمِرَ بِھِ كُلّ مَنْ سَاقَ الْھَدْيَ فَلَمْ یَكُنْ لِیَأْمُرَھُمْ بِھِ إذَا سَاقُوا الْھَدْ
 . ھُوَ الْھَدْيَ وَیُخَالِفُھُ 

ي أَمَرَ بِھِ آلَھُ وَأَھْلَ بَیْتِھِ وَاخْتَارَهُ لَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ لِیَخْتَارَ لَھُمْ إلّا مَا اخْتَارَ لِنَفْسِھِ الْعَاشِرُ أَنّھُ النّسُكُ الّذِ
 . 

ا وَھَذَا یَقْتَضِي أَنّھَ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ  وَثَمّتَ تَرْجِیحٌ حَادِي عَشَرَ وَھُوَ قَوْلُھُ 
 الْحَجّ كَمَا قَدْ صَارَتْ جُزْءًا مِنْھُ أَوْ كَالْجُزْءِ الدّاخِلِ فِیھِ بِحَیْثُ لَا یَفْصِلُ بَیْنَھَا وَبَیْنَھُ وَإِنّمَا تَكُونُ مَعَ

 . یَكُونُ الدّاخِلُ فِي الشّيْءِ مَعَھُ 
للّھُ عَنْھُ لِلصّبَيّ بْنِ مَعْبَدٍ وَقَدْ أَھَلّ بِحَجّ وَتَرْجِیحُ ثَانِي عَشَرَ وَھُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ ا

ھُدِیتَ لِسُنّةِ نَبِیّك : وَعُمْرَةٍ ، فَأَنْكَرَ عَلَیْھِ زَیْدُ بْنُ صُوحَانَ ، أَوْ سَلْمَانُ بْنُ رَبِیعَةَ ، فَقَالَ لَھُ عُمَرُ 
یَةَ عُمَرَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ الْوَحْيَ جَاءَهُ مُحَمّدٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھَذَا یُوَافِقُ رِوَا

 . ھِ لَھُ بِھَا مِنْ اللّھِ بِالْإِھْلَالِ بِھِمَا جَمِیعًا ، فَدَلّ عَلَى أَنّ الْقِرَانَ سُنّتُھُ الّتِي فَعَلَھَا ، وَامْتَثَلَ أَمْرَ اللّ
إحْرَامُھُ وَطَوَافُھُ  >128<نَ تَقَعُ أَعْمَالُھُ عَنْ كُلّ مِنْ النّسُكَیْنِ فَیَقَعُ وَتَرْجِیحٌ ثَالِثَ عَشَرَ أَنّ الْقَارِ

 . وَسَعْیُھُ عَنْھُمَا مَعًا ، وَذَلِكَ أَكْمَلُ مِنْ وُقُوعِھِ عَنْ أَحَدِھِمَا ، وَعَمَلِ كُلّ فِعْلٍ عَلَى حِدَةٍ 
ذِي اشْتَمَلَ عَلَى سَوْقِ الْھَدْيِ أَفْضَلُ بِلَا رَیْبٍ مِنْ نُسُكٍ خَلَا وَتَرْجِیحٌ رَابِعَ عَشَرَ وَھُوَ أَنّ النّسُكَ الّ



 -فَإِذَا قَرَنَ كَانَ ھَدْیُھُ عَنْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ النّسُكَیْنِ فَلَمْ یَخْلُ نُسُكٌ مِنْھُمَا عَنْ ھَدْيٍ وَلِھَذَا . عَنْ الْھَدْيِ 
ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ سَاقَ الْھَدْيَ أَنْ یُھِلّ بِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا ، أَمَرَ رَسُولُ اللّ - وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 . إنّي سُقْتُ الْھَدْيَ وَقَرَنْتُ " وَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِي الْمُتّفَقِ عَلَیْھِ مِنْ حَدِیثِ الْبَرَاءِ بِقَوْلِھِ 
 ] لُ مِنْ الْإِفْرَادِ قَوْلُ الْمُصَنّفِ التّمَتّعُ أَفْضَ[ 

 . وَتَرْجِیحٌ خَامِسَ عَشَرَ وَھُوَ أَنّھُ قَدْ ثَبَتَ أَنّ التّمَتّعَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِفْرَادِ لِوُجُوهٍ كَثِیرَةٍ 
مِنْ الْفَاضِلِ إلَى أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَھُمْ بِفَسْخِ الْحَجّ إلَیْھِ وَمُحَالٌ أَنْ یَنْقُلَھُمْ : مِنْھَا 

 الْمَفْضُولِ الّذِي ھُوَ دُونَھُ 
لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت لَمَا سُقْتُ الْھَدْيَ  أَنّھُ تَأَسّفَ عَلَى كَوْنِھِ لَمْ یَفْعَلْھُ بِقَوْلِھِ : وَمِنْھَا 

  وَلَجَعَلْتُھَا عُمْرَةً 
 . كُلّ مَنْ لَمْ یَسُقْ الْھَدْيَ أَنّھُ أَمَرَ بِھِ : وَمِنْھَا 
مْ أَنّ الْحَجّ الّذِي اسْتَقَرّ عَلَیْھِ فِعْلُھُ وَفِعْلُ أَصْحَابِھِ الْقِرَانُ لِمَنْ سَاقَ الْھَدْيَ وَالتّمَتّعُ لِمَنْ لَ: وَمِنْھَا 

لْھَدْيَ فَھُوَ أَفْضَلُ مِنْ مُتَمَتّعٍ اشْتَرَاهُ مِنْ یَسُقْ الْھَدْيَ وَلِوُجُوهٍ كَثِیرَةٍ غَیْرِ ھَذِهِ وَالْمُتَمَتّعُ إذَا سَاقَ ا
فَإِذَا ثَبَتَ ھَذَا ، فَالْقَارِنُ . ، بَلْ فِي أَحَدِ الْقَوْلَیْنِ لَا ھَدْيَ إلّا مَا جَمَعَ فِیھِ بَیْنَ الْحِلّ وَالْحَرَمِ مَكّةَ 

عٍ سَاقَ الْھَدْيَ لِأَنّھُ قَدْ سَاقَ مِنْ حِینِ أَحْرَمَ وَالْمُتَمَتّعُ السّائِقُ أَفْضَلُ مِنْ مُتَمَتّعٍ لَمْ یَسُقْ وَمِنْ مُتَمَتّ
ھُ مِنْ إنّمَا یَسُوقُ الْھَدْيَ مِنْ أَدْنَى الْحِلّ فَكَیْفَ یُجْعَلُ مُفْرِدٌ لَمْ یَسُقْ ھَدْیًا ، أَفْضَلُ مِنْ مُتَمَتّعٍ سَاقَ

 . مِنْ قَارِنٍ سَاقَھُ مِنْ الْمِیقَاتِ وَھَذَا بِحَمْدِ اللّھِ وَاضِحٌ أَدْنَى الْحِلّ ؟ فَكَیْفَ إذَا جُعِلَ أَفْضَلُ 
 ] عُذْرُ مَنْ قَالَ حَجّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُتَمَتّعًا تَمَتّعًا حَلّ فِیھِ مِنْ إحْرَامِھِ [ فَصْلٌ 

مِنْ إحْرَامِھِ ثُمّ أَحْرَمَ یَوْمَ التّرْوِیَةِ بِالْحَجّ مَعَ سَوْقِ  وَأَمّا قَوْلُ مَنْ قَالَ إنّھُ حَجّ مُتَمَتّعًا تَمَتّعًا حَلّ فِیھِ
رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  >129<فَعُذْرُهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ حَدِیثِ مُعَاوِیَةَ ، أَنّھُ قَصّرَ عَنْ . الْھَدْيِ 

وَھَذَا مِمّا أَنْكَرَهُ النّاسُ عَلَى مُعَاوِیَةَ وَغَلّطُوهُ . ي حَجّتِھِ وَسَلّمَ بِمِشْقَصٍ فِي الْعَشْرِ وَفِي لَفْظٍ وَذَلِكَ فِ
حَةِ فِیھِ وَأَصَابَھُ فِیھِ مَا أَصَابَ ابْنَ عُمَرَ فِي قَوْلِھِ إنّھُ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَإِنّ سَائِرَ الْأَحَادِیثِ الصّحِی

كُلّھَا تَدُلّ عَلَى أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَحِلّ مِنْ إحْرَامِھِ إلّا الْمُسْتَفِیضَةِ مِنْ الْوُجُوهِ الْمُتَعَدّدَةِ 
 یَوْمَ النّحْرِ 

إنّي سُقْتُ الْھَدْيَ وَقَرَنْتُ فَلَا أُحِلّ  وَقَوْلِھِ  لَوْلَا أَنّ مَعِي الْھَدْيَ لَأَحْلَلْت  وَلِذَلِكَ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِھِ بِقَوْلِھِ 
وَھَذَا خَبَرٌ عَنْ نَفْسِھِ فَلَا یَدْخُلُھُ الْوَھْمُ وَلَا الْغَلَطُ بِخِلَافِ خَبَرِ غَیْرِهِ عَنْھُ لَا سِیّمَا خَبَرًا  تّى أَنْحَرَ حَ

هِ شَیْئًا ، لَا بِتَقْصِیرٍ یُخَالِفُ مَا أَخْبَرَ بِھِ عَنْ نَفْسِھِ وَأَخْبَرَ عَنْھُ بِھِ الْجَمّ الْغَفِیرُ أَنّھُ لَمْ یَأْخُذْ مِنْ شَعْرِ
 وَلَا حَلْقٍ وَأَنّھُ بَقِيَ عَلَى إحْرَامِھِ حَتّى حَلَقَ یَوْمَ النّحْرِ 

، فَإِنّھُ كَانَ حِینَئِذٍ قَدْ أَسْلَمَ ، ثُمّ نَسِيَ فَظَنّ أَنّ ذَلِكَ الْجِعْرَانَةِ وَلَعَلّ مُعَاوِیَةَ قَصّرَ عَنْ رَأْسِھِ فِي عُمْرَةِ 
فِي ] إحْدَاھُنّ [ وَقَالَ كَانَتْ . ي الْعَشْرِ كَمَا نَسِيَ ابْنُ عُمَرَ أَنّ عُمَرَهُ كَانَتْ كُلّھَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ كَانَ فِ

فَإِذَا قَامَ . رَجَبٍ وَقَدْ كَانَ مَعَھُ فِیھَا ، وَالْوَھْمُ جَائِزٌ عَلَى مَنْ سِوَى الرّسُولِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 . الدّلِیلُ عَلَیْھِ صَارَ وَاجِبًا 



 فَأَخَذَهُ وَقَدْ قِیلَ إنّ مُعَاوِیَةَ لَعَلّھُ قَصّرَ عَنْ رَأْسِھِ بَقِیّةَ شَعْرٍ لَمْ یَكُنْ اسْتَوْفَاهُ الْحَلّاقُ یَوْمَ النّحْرِ
ضًا مِنْ وَھْمِھِ فَإِنّ الْحَلّاقَ لَا یُبْقِي غَلَطًا ، ذَكَرَهُ أَبُو مُحَمّدٍ بْنُ حَزْمٍ ، وَھَذَا أَیْالْمَرْوَةِ مُعَاوِیَةُ عَلَى 

الصّحَابَةِ شَعْرًا یُقَصّرُ مِنْھُ ثُمّ یُبْقِي مِنْھُ بَعْدَ التّقْصِیرِ بَقِیّةً یَوْمَ النّحْرِ وَقَدْ قَسَمَ شَعْرَ رَأْسِھِ بَیْنَ 
ةِ اقْتَسَمُوا الشّقّ الْآخَرَ الشّعْرَةَ وَالشّعْرَتَیْنِ وَالشّعَرَاتِ فَأَصَابَ أَبَا طَلْحَةَ أَحَدَ الشّقّیْنِ وَبَقِیّةُ الصّحَابَ

 طَوَافِ وَأَیْضًا فَإِنّھُ لَمْ یَسْعَ بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ إلّا سَعْیًا وَاحِدًا وَھُوَ سَعْیُھُ الْأَوّلُ لَمْ یَسْعَ عَقِبَ
الْإِسْنَادُ إلَى مُعَاوِیَةَ  >130<وَقِیلَ ھَذَا . عًا ، فَھَذَا وَھْمٌ مَحْضٌ الْإِفَاضَةِ وَلَا اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجّ قَطْ

وَإِنّمَا ھُوَ عَنْ . وَقَعَ فِیھِ غَلَطٌ وَخَطَأٌ أَخْطَأَ فِیھِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ ، فَجَعَلَھُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ 
 . وَھِشَامٌ ضَعِیفٌ .  ھِشَامِ بْنِ حُجَیْرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ

وَالْحَدِیثُ الّذِي فِي الْبُخَارِيّ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَصّرْتُ عَنْ رَأْسِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : قُلْت 
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمِشْقَصٍ وَلَمْ یَزِدْ عَلَى ھَذَا ، وَاَلّذِي عِنْدَ مُسْلِمٍ قَصّرْتُ عَنْ رَأْسِ رَسُولِ اللّھِ صَ

 . غَیْرُ ذَلِكَ " الصّحِیحَیْنِ " وَلَیْسَ فِي . الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ عَلَى 
. فَلَیْسَتْ فِي الصّحِیحِ وَھِيَ مَعْلُولَةٌ أَوْ وَھْمٌ مِنْ مُعَاوِیَةَ " فِي أَیّامِ الْعَشْرِ " وَأَمّا رِوَایَةُ مَنْ رَوَى 

. سَعْدٍ رَاوِیھَا عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْھُ وَالنّاسُ یُنْكِرُونَ ھَذَا عَلَى مُعَاوِیَةَ  قَالَ قَیْسُ بْنُ
 . وَصَدَقَ قَیْسٌ ، فَنَحْنُ نَحْلِفُ بِاَللّھِ إنّ ھَذَا مَا كَانَ فِي الْعَشْرِ قَطّ 

هُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي شَیْخٍ الْھُنَائِيّ أَنّ وَیُشْبِھُ ھَذَا وَھْمُ مُعَاوِیَةَ فِي الْحَدِیثِ الّذِي رَوَا
سَلّمَ نَھَى مُعَاوِیَةَ قَالَ لِأَصْحَابِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَلْ تَعْلَمُونَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

قَالَ فَتَعْلَمُونَ أَنّھُ نَھَى أَنْ یُقْرَنَ بَیْنَ الْحَجّ . نَعَمْ : الُوا عَنْ كَذَا ، وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النّمُورِ ؟ قَ
وَنَحْنُ نَشْھَدُ بِاَللّھِ إنّ ھَذَا وَھْمٌ . أَمَا إنّھَا مَعَھَا وَلَكِنّكُمْ نَسِیتُمْ : فَقَال . أَمّا ھَذِهِ فَلَا : وَالْعُمْرَةِ ؟ قَالُوا 

لَیْھِ فَلَمْ یَنْھَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ قَطّ ، وَأَبُو شَیْخٍ شَیْخٌ مِنْ مُعَاوِیَةَ أَوْ كَذِبٌ عَ
بْنُ أَبِي كَثِیرٍ لَا یُحْتَجّ بِھِ فَضْلًا عَنْ أَنْ یُقَدّمَ عَلَى الثّقَاتِ الْحُفّاظِ الْأَعْلَامِ وَإِنْ رَوَى عَنْھُ قَتَادَةُ وَیَحْیَى 

 . اسْمُھُ خَیْوَانُ بْنُ خَلْدَةَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَھُوَ مَجْھُولٌ وَ. 

 ] عُذْرُ مَنْ قَالَ حَجّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُتَمَتّعًا تَمَتّعًا لَمْ یَحِلّ مِنْھُ لِأَجْلِ سَوْقِ الْھَدْيِ [ فَصْلٌ 
الْمُغْنِي " تّعًا لَمْ یَحِلّ مِنْھُ لِأَجْلِ سَوْقِ الْھَدْيِ كَمَا قَالَھُ صَاحِبُ وَأَمّا مَنْ قَالَ حَجّ مُتَمَتّعًا تَمَ >131<
: تَمَتّعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَوْلُ حَفْصَةَ : وَطَائِفَةٌ فَعُذْرُھُمْ قَوْلُ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ " 

تَحِلّ مِنْ عُمْرَتِك ، وَقَوْلُ سَعْدٍ فِي الْمُتْعَةِ قَدْ صَنَعَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ مَا شَأْنُ النّاسِ حَلّوا وَلَمْ 
السّائِلُ إنّ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَصَنَعْنَاھَا مَعَھُ وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ لِمَنْ سَأَلَھُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجّ ھِيَ حَلَالٌ فَقَالَ لَھُ

أَرَأَیْتَ إنْ كَانَ أَبِي نَھَى عَنْھَا ، وَصَنَعَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : ى عَنْھَا ، فَقَالَ أَبَاكَ قَدْ نَھَ
بَلْ أَمْرَ  وَآلِھِ وَسَلّمَ أَأَمْرُ أَبِي تَتْبَعُ أَمْ أَمْرُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ ؟ فَقَالَ الرّجُلُ

  لَقَدْ صَنَعَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ  ولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُ
مَعِي الْھَدْيَ  لَوْلَا أَنّ قَالَ ھَؤُلَاءِ وَلَوْلَا الْھَدْيُ لَحَلّ كَمَا یَحِلّ الْمُتَمَتّعُ الّذِي لَا ھَدْيَ مَعَھُ وَلِھَذَا قَالَ 

. دْيُ فَأَخْبَرَ أَنّ الْمَانِعَ لَھُ مِنْ الْحِلّ سَوْقُ الْھَدْيِ وَالْقَارِنُ إنّمَا یَمْنَعُھُ مِنْ الْحِلّ الْقِرَانُ لَا الْھَ لَأَحْلَلْتُ 
بِالْحَجّ قَبْلَ التّحَلّلِ مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَكِنّ  وَأَرْبَابُ ھَذَا الْقَوْلِ قَدْ یُسَمّونَ ھَذَا الْمُتَمَتّعَ قَارِنًا ، لِكَوْنِھِ أَحْرَمَ

 . لطّوَافِ الْقِرَانَ الْمَعْرُوفَ أَنْ یُحْرِمَ بِھِمَا جَمِیعًا ، أَوْ یُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ یُدْخِلَ عَلَیْھَا الْحَجّ قَبْلَ ا



 ] يِ الْفَرْقُ بَیْنَ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتّعِ السّائِقِ لِلْھَدْ[ 
مِنْ الْإِحْرَامِ فَإِنّ الْقَارِنَ ھُوَ الّذِي یُحْرِمُ : وَالْفَرْقُ بَیْنَ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتّعِ السّائِقِ مِنْ وَجْھَیْنِ أَحَدُھُمَا 

 . بِالْحَجّ قَبْلَ الطّوَافِ إمّا فِي ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ أَوْ فِي أَثْنَائِھِ 
ارِنَ لَیْسَ عَلَیْھِ إلّا سَعْيٌ وَاحِدٌ فَإِنْ أَتَى بِھِ أَوّلًا ، وَإِلّا سَعَى عَقِیبَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ أَنّ الْقَ: وَالثّانِي 

أَنّھُ یَكْفِیھِ سَعْيٌ : رِوَایَةٌ أُخْرَى  >132<وَعَنْ أَحْمَدَ . وَالْمُتَمَتّعُ عَلَیْھِ سَعْيٌ ثَانٍ عِنْدَ الْجُمْھُورِ 
رِنِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَسْعَ سَعْیًا ثَانِیًا عَقِیبَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَكَیْفَ یَكُونُ وَاحِدٌ كَالْقَا

لَھَا فَإِنْ قِیلَ فَعَلَى الرّوَایَةِ الْأُخْرَى ، یَكُون مُتَمَتّعًا ، وَلَا یَتَوَجّھُ الْإِلْزَامُ وَ. مُتَمَتّعًا عَلَى ھَذَا الْقَوْلِ 
، عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمْ یَطُفْ " صَحِیحِھِ " وَجْھٌ قَوِيّ مِنْ الْحَدِیثِ الصّحِیحِ وَھُوَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي 

ھَذَا ،  طَوَافَھُ الْأَوّلَ. إلّا طَوَافًا وَاحِدًا وَالْمَرْوَةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا أَصْحَابُھُ بَیْنَ الصّفَا 
وَقَدْ رَوَى سُفْیَانُ الثّوْرِيّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُھَیْلٍ قَالَ حَلَفَ طَاوُوسٌ . مَعَ أَنّ أَكْثَرَھُمْ كَانُوا مُتَمَتّعِینَ 

ا طَوَافًا وَاحِدًا مَا طَافَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ لِحَجّھِ وَعُمْرَتِھِ إلّ: 
 . 

سَعْیَیْنِ  قِیلَ الّذِینَ نَظَرُوا أَنّھُ كَانَ مُتَمَتّعًا تَمَتّعًا خَاصّا ، لَا یَقُولُونَ بِھَذَا الْقَوْلَ بَلْ یُوجِبُونَ عَلَیْھِ
یًا وَاحِدًا ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصّحِیحِ وَالْمَعْلُومُ مِنْ سُنّتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ أَنّھُ لَمْ یَسْعَ إلّا سَعْ

، وَلَمْ یَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ یَحْلِقْ وَالْمَرْوَةِ ، فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَبِالصّفَا مَكّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّھُ قَرَنَ وَقَدِمَ 
حْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ رَأْسَھُ وَرَأَى أَنّھُ قَدْ قَضَى وَلَا قَصّرَ وَلَا حَلّ مِنْ شَيْءٍ حَرَمَ مِنْھُ حَتّى كَانَ یَوْمُ النّ

. ھَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ : طَوَافَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِھِ الْأَوّلِ وَقَالَ 
 . بِلَا رَیْبٍ وَالْمَرْوَةِ رَتَھُ الطّوَافُ بَیْنَ الصّفَا وَمُرَادُهُ بِطَوَافِھِ الْأَوّلِ الّذِي قَضَى بِھِ حَجّھُ وَعُمْ

إنّمَا وَذَكَرَ الدّارَقُطْنِيّ ، عَنْ عَطَاءٍ وَنَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ، 
، فَلَمْ یَسْعَ بَیْنَھُمَا بَعْدَ الصّدَرِ مَكّةَ ا وَاحِدًا ، ثُمّ قَدِمَ طَافَ لِحَجّھِ وَعُمْرَتِھِ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَسَعَى سَعْیً

وَھُوَ الّذِي لَا یُمْكِنُ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى  >133<فَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَحَدِ أَمْرَیْنِ وَلَا بُدّ إمّا أَنْ یَكُونَ قَارِنًا ، . 
وَإِمّا أَنّ الْمُتَمَتّعَ یَكْفِیھِ سَعْيٌ وَاحِدٌ وَلَكِنّ الْأَحَادِیثَ الّتِي تَقَدّمَتْ فِي  الْمُتَمَتّعِ سَعْیَیْنِ أَنْ یَقُولَ غَیْرَهُ

 . . بَیَانِ أَنّھُ كَانَ قَارِنًا صَرِیحَةٌ فِي ذَلِكَ فَلَا یُعْدَلُ عَنْھَا 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى  فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ ھِلَالٍ ، عَنْ مُطَرّفٍ

حَدّثَنَا مُحَمّدُ : رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيّ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ  طَافَ طَوَافَیْنِ وَسَعَى سَعْیَیْنِ  اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ 
قَالَ . قِیلَ ھَذَا خَبَرٌ مَعْلُولٌ وَھُوَ غَلَطٌ . شُعْبَةَ  بْنُ یَحْیَى الْأَزْدِيّ ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ

یُقَالُ إنّ مُحَمّدَ بْنَ یَحْیَى حَدّثَ بِھَذَا مِنْ حِفْظِھِ فَوَھِمَ فِي مَتْنِھِ وَالصّوَابُ بِھَذَا الْإِسْنَادِ : الدّارَقُطْنِيّ 
وَسَیَأْتِي إنْ شَاءَ اللّھُ . نَ بَیْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ قَرَ
 . تَعَالَى مَا یَدُلّ عَلَى أَنّ ھَذَا الْحَدِیثَ غَلَطٌ 

وَآلِھِ وَسَلّمَ كَانَ وَأَظُنّ أَنّ الشّیْخَ أَبَا مُحَمّدٍ بْنَ قُدَامَةَ ، إنّمَا ذَھَبَ إلَى أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
سُبْحَانَھُ لَمْ  مُتَمَتّعًا ، لِأَنّھُ رَأَى الْإِمَامَ أَحْمَدَ قَدْ نَصّ عَلَى أَنّ التّمَتّعَ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَانِ وَرَأَى أَنّ اللّھَ

تَمَتّعٌ وَرَأَى أَنّھَا صَرِیحَةٌ فِي أَنّھُ لَمْ  یَكُنْ لِیَخْتَارَ لِرَسُولِھِ إلّا الْأَفْضَلَ وَرَأَى الْأَحَادِیثَ قَدْ جَاءَتْ بِأَنّھُ
لَمْ یُرَجّحْ التّمَتّعَ یَحِلّ فَأَخَذَ مِنْ ھَذِهِ الْمُقَدّمَاتِ الْأَرْبَعِ أَنّھُ تَمَتّعَ تَمَتّعًا خَاصّا لَمْ یَحِلّ مِنْھُ وَلَكِنّ أَحْمَدَ 



مُتَمَتّعًا ، كَیْفَ وَھُوَ الْقَائِلُ لَا أَشُكّ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ  لِكَوْنِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَجّ
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ كَانَ قَارِنًا ، وَإِنّمَا اخْتَارَ التّمَتّعَ لِكَوْنِھِ آخِرَ الْأَمْرَیْنِ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَ

 . ذِي أَمَرَ بِھِ الصّحَابَةَ أَنْ یَفْسَخُوا حَجّھُمْ إلَیْھِ وَتَأَسّفَ عَلَى فَوْتِھِ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ وَھُوَ الّ
 ] إنْ سَاقَ الْھَدْيَ فَالْقِرَانُ أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ یَسُقْ فَالتّمَتّعُ أَفْضَلُ [ 

نُ أَفْضَلُ فَمِنْ أَصْحَابِھِ مَنْ جَعَلَ ھَذَا رِوَایَةً وَلَكِنْ نَقَلَ عَنْھُ الْمَرْوَزِيّ ، أَنّھُ إذَا سَاقَ الْھَدْيَ فَالْقِرَا
لَمْ یَسُقْ ثَانِیَةً وَمِنْھُمْ مَنْ جَعَلَ الْمَسْأَلَةَ رِوَایَةً وَاحِدَةً وَأَنّھُ إنْ سَاقَ الْھَدْيَ فَالْقِرَانُ أَفْضَلُ وَإِنْ 

الّتِي تَلِیقُ بِأُصُولِ أَحْمَدَ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  >134<فَالتّمَتّعُ أَفْضَلُ وَھَذِهِ طَرِیقَةُ شَیْخِنَا ، وَھِيَ 
ةً وَلَمْ یَسُقْ وَآلِھِ وَسَلّمَ لَمْ یَتَمَنّ أَنّھُ كَانَ جَعَلَھَا عُمْرَةً مَعَ سَوْقِھِ الْھَدْيَ بَلْ وَدّ أَنّھُ كَانَ جَعَلَھَا عُمْرَ

 . الْھَدْيَ 
 ] كِ سَوْقِ الْھَدْيِ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَانِ مَعَ السّوْقِ ھَلْ التّمَتّعُ مَعَ تَرْ[ 

بِيّ صَلّى اللّھُ بَقِيَ أَنْ یُقَالَ فَأَيّ الْأَمْرَیْنِ أَفْضَلُ أَنْ یَسُوقَ وَیَقْرُنَ أَوْ یَتْرُكَ السّوْقَ وَیَتَمَتّعَ كَمَا وَدّ النّ
 . عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ فَعَلَھُ 

 . ارَضَ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَمْرَانِ قِیلَ قَدْ تَعَ
 أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَرَنَ وَسَاقَ الْھَدْيَ وَلَمْ یَكُنْ اللّھُ سُبْحَانَھُ لِیَخْتَارَ لَھُ إلّا أَفْضَلَ: أَحَدُھُمَا 

 . الَى ، وَخَیْرُ الْھَدْيِ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْأُمُورِ وَلَا سِیّمَا وَقَدْ جَاءَهُ الْوَحْيُ بِھِ مِنْ رَبّھِ تَعَ
فَھَذَا یَقْتَضِي .  لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْھَدْيَ وَلَجَعَلْتُھَا عُمْرَةً  وَالثّانِي قَوْلُھُ 

لّمَ فِیھِ ھُوَ وَقْتَ إحْرَامِھِ لَكَانَ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ یَسُقْ الْھَدْيَ لِأَنّ ، أَنّھُ لَوْ كَانَ ھَذَا الْوَقْتُ الّذِي تَكَ
بَلْ ھُوَ  الّذِي اسْتَدْبَرَهُ ھُوَ الّذِي فَعَلَھُ وَمَضَى فَصَارَ خَلْفَھُ وَاَلّذِي اسْتَقْبَلَھُ ھُوَ الّذِي لَمْ یَفْعَلْھُ بَعْدُ

لَوْ كَانَ مُسْتَقْبِلًا لِمَا اسْتَدْبَرَهُ وَھُوَ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ دُونَ ھَدْيٍ وَمَعْلُومٌ أَنّھُ لَا یَخْتَارُ أَمَامَھُ فَبَیّنَ أَنّھُ 
مِنْھُ یْنِ أَنْ یَنْتَقِلَ عَنْ الْأَفْضَلِ إلَى الْمَفْضُولِ بَلْ إنّمَا یَخْتَارُ الْأَفْضَلَ وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ آخِرَ الْأَمْرَ

 . تَرْجِیحُ التّمَتّعِ 
ذِي فَعَلَھُ وَلِمَنْ رَجّحَ الْقِرَانَ مَعَ السّوْقِ أَنْ یَقُولَ ھُوَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَقُلْ ھَذَا لِأَجْلِ أَنّ الّ

ھِمْ مَعَ بَقَائِھِ ھُوَ مُحْرِمًا ، وَكَانَ مَفْضُولٌ مَرْجُوحٌ بَلْ لِأَنّ الصّحَابَةَ شَقّ عَلَیْھِمْ أَنْ یَحِلّوا مِنْ إحْرَامِ
لِ إلَى یَخْتَارُ مُوَافَقَتَھُمْ لِیَفْعَلُوا مَا أُمِرُوا بِھِ مَعَ انْشِرَاحٍ وَقَبُولٍ وَمَحَبّةٍ وَقَدْ یَنْتَقِلُ عَنْ الْأَفْضَ

الَ لِعَائِشَةَ لَوْلَا أَنّ قَوْمَكِ حَدِیثُو عَھْدٍ بِجَاھِلِیّةٍ قَ الْمَفْضُولِ لِمَا فِیھِ مِنْ الْمُوَافَقَةِ وَتَأْلِیفِ الْقُلُوبِ كَمَا 
فَھَذَا تَرْكُ مَا ھُوَ الْأَوْلَى لِأَجْلِ الْمُوَافَقَةِ وَالتّأْلِیفِ فَصَارَ ھَذَا ھُوَ  لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَھَا بَابَیْنِ 

وَفِي ھَذَا جَمَعَ بَیْنَ مَا فَعَلَھُ وَبَیْنَ . كَ اخْتِیَارُهُ لِلْمُتْعَةِ بِلَا ھَدْيٍ فِي ھَذِهِ الْحَالِ فَكَذَلِ >135<الْأَوْلَى 
بِتَمَنّیھ : نِي مَا وَدّهُ وَتَمَنّاهُ وَیَكُونُ اللّھُ سُبْحَانَھُ قَدْ جَمَعَ لَھُ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ أَحَدُھُمَا بِفِعْلِھِ لَھُ وَالثّا

اهُ أَجْرَ مَا فَعَلَھُ وَأَجْرَ مَا نَوَاهُ مِنْ الْمُوَافَقَةِ وَتَمَنّاهُ وَكَیْفَ یَكُونُ نُسُكٌ یَتَخَلّلُھُ التّحَلّلُ وَوُدّهِ لَھُ فَأَعْطَ
نُسُكٌ كُونُ وَلَمْ یَسُقْ فِیھِ الْھَدْيَ أَفْضَلَ مِنْ نُسُكٍ لَمْ یَتَخَلّلْھُ تَحَلّلٌ وَقَدْ سَاقَ فِیھِ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَكَیْفَ یَ

 . أَفْضَلَ فِي حَقّھِ مِنْ نُسُكٍ اخْتَارَهُ اللّھُ لَھُ وَأَتَاهُ بِھِ الْوَحْيُ مِنْ رَبّھِ 



 لِلرّبّ وَالْقِرَانُ لَا فَإِنْ قِیلَ التّمَتّعُ وَإِنْ تَخَلّلَھُ تَحَلّلٌ لَكِنْ قَدْ تُكَرّرَ فِیھِ الْإِحْرَامُ وَإِنْشَاؤُهُ عِبَادَةٌ مَحْبُوبَةٌ
ضْلِ مَا تَكَرّرُ فِیھِ الْإِحْرَامُ ؟ قِیلَ فِي تَعْظِیمِ شَعَائِرِ اللّھِ بِسَوْقِ الْھَدْيِ وَالتّقَرّبِ إلَیْھِ بِذَلِكَ مِنْ الْفَیَ

ابِلَ لَھُ یَقُومُ لَیْسَ فِي مُجَرّدِ تَكَرّرِ الْإِحْرَامِ ثُمّ إنّ اسْتِدَامَتَھُ قَائِمَةٌ مَقَامَ تَكَرّرِهِ وَسَوْقُ الْھَدْيِ لَا مُقَ
 . مَقَامَھُ 

 ] قَوْلُ الْمُصَنّفِ التّمَتّعُ أَفْضَلُ مِنْ إفْرَادٍ تَعْقُبُھُ عُمْرَةٌ [ 
عَاذَ عَقِیبَھُ ؟ قِیلَ مَفَإِنْ قِیلَ فَأَیّمَا أَفْضَلُ إفْرَادٌ یَأْتِي عَقِیبَھُ بِالْعُمْرَةِ أَوْ تَمَتّعٌ یَحِلّ مِنْھُ ثُمّ یُحْرِمُ بِالْحَجّ 

ةِ وَأَنْ اللّھِ أَنْ نَظُنّ أَنّ نُسُكًا قَطّ أَفْضَلُ مِنْ النّسُكِ الّذِي اخْتَارَهُ اللّھُ لِأَفْضَلِ الْخَلْق ، وَسَادَاتِ الْأُمّ
ینَ حَجّوا مَعَھُ نَقُولَ فِي نُسُكٍ لَمْ یَفْعَلْھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الصّحَابَةِ الّذِ

أَفْضَلَ  بَلْ وَلَا غَیْرُھُمْ مِنْ أَصْحَابِھِ إنّھُ أَفْضَلُ مِمّا فَعَلُوهُ بِأَمْرِهِ فَكَیْفَ یَكُونُ حَجّ عَلَى وَجْھِ الْأَرْضِ
ارَهُ لَھُمْ وَأَمَرَھُمْ بِفَسْخِ مَا مِنْ الْحَجّ الّذِي حَجّھُ النّبِيّ صَلَوَاتُ اللّھِ عَلَیْھِ وَأُمِرَ بِھِ أَفْضَلُ الْخَلْقِ وَاخْتَ

وَھَذَا وَإِنْ صَحّ عَنْھُ الْأَمْرُ لِمَنْ . عَدَاهُ مِنْ الْأَنْسَاكِ إلَیْھِ وَوَدّ أَنّھُ كَانَ فَعَلَھُ لَا حَجّ قَطّ أَكْمَلُ مِنْ ھَذَا 
زِ خِلَافِھِ نَظَرٌ وَلَا یُوحِشْك قِلّةُ الْقَائِلِینَ بِوُجُوبِ سَاقَ الْھَدْيَ بِالْقِرَانِ وَلِمَنْ لَمْ یَسُقْ بِالتّمَتّعِ فَفِي جَوَا

 ھِيَ ذَلِكَ فَإِنّ فِیھِمْ الْبَحْرَ الّذِي لَا یَنْزِفُ عَبْدَ اللّھِ بْنَ عَبّاسٍ ، وَجَمَاعَةً مِنْ أَھْلِ الظّاھِرِ  وَالسّنّةُ
 . الْحَكَمُ بَیْنَ النّاسِ وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ 

 ] عُذْرُ مَنْ قَالَ حَجّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَارِنًا طَافَ لَھُمَا طَوَافَیْنِ وَسَعَى لَھُمَا سَعْیَیْنِ [  فَصْلٌ
وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّھُ حَجّ قَارِنًا قِرَانًا طَافَ لَھُ طَوَافَیْنِ وَسَعَى لَھُ سَعْیَیْنِ كَمَا قَالَھُ كَثِیرٌ مِنْ  >136<

 اءِ الْكُوفَةِ ، فَعُذْرُهُ مَا رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِیثِ مُجَاھِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّھُ جَمَعَ بَیْنَ حَجّفُقَھَ
ا وَقَالَ ھَكَذَ. سَبِیلُھُمَا وَاحِدٌ ، قَالَ وَطَافَ لَھُمَا طَوَافَیْنِ وَسَعَى لَھُمَا سَعْیَیْنِ : وَعُمْرَةٍ مَعًا ، وَقَالَ 

 . رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْت 
ھَكَذَا  وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنّھُ جَمَعَ بَیْنَھُمَا ، وَطَافَ لَھُمَا طَوَافَیْنِ وَسَعَى لَھُمَا سَعْیَیْنِ وَقَالَ

 . یْھِ وَسَلّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ رَأَیْت رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
وَسَعَى وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَیْضًا أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ قَارِنًا ، فَطَافَ طَوَافَیْنِ 

 . سَعْیَیْنِ 
اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِحَجّتِھِ وَعُمْرَتِھِ  وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ أَنّ النّبِيّ . طَوَافَیْنِ وَسَعَى سَعْیَیْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ 
 . یَیْنِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ طَافَ طَوَافَیْنِ وَسَعَى سَعْ

 . وَمَا أَحْسَنَ ھَذَا الْعُذْرَ لَوْ كَانَتْ ھَذِهِ الْأَحَادِیثُ صَحِیحَةً بَلْ لَا یَصِحّ مِنْھَا حَرْفٌ وَاحِدٌ 
سَنِ بْنِ لَمْ یَرْوِهِ عَنْ الْحَكَمِ غَیْرُ الْحَ: أَمّا حَدِیثُ ابْنِ عُمَرَ فَفِیھِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، وَقَالَ الدّارَقُطْنِيّ 

 . عُمَارَةَ ، وَھُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِیثِ 
وَقَالَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ . وَأَمّا حَدِیثُ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ الْأَوّلُ فَیَرْوِیھِ حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ  >137<

حَدِیثَ وَفِیھِ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ ھُوَ كَذّابٌ یَضَعُ الْ: حَفْصٌ مَتْرُوكُ الْحَدِیثِ وَقَالَ ابْنُ خِرَاشٍ 
 . أَبِي لَیْلَى ، ضَعِیفٌ 



حَدّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِیھِ . فَیَرْوِیھِ عِیسَى بْنُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ : وَأَمّا حَدِیثُھُ الثّانِي 
 . ى بْنُ عَبْدِ اللّھِ یُقَال لَھُ مُبَارَكٌ وَھُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِیثِ عِیسَ: عَنْ جَدّهِ قَالَ الدّارَقُطْنِيّ 

عَنْ  وَأَمّا حَدِیثُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّھِ فَیَرْوِیھِ أَبُو بَرْدَةَ عَمْرُو بْنُ یَزِیدَ ، عَنْ حَمّادٍ عَنْ إبْرَاھِیمَ
وَفِیھِ عَبْدُ . ةَ ضَعِیفٌ وَمَنْ دُونَھُ فِي الْإِسْنَادِ ضُعَفَاءُ انْتَھَى وَأَبُو بَرْدَ: قَالَ الدّارَقُطْنِيّ . عَلْقَمَةَ 

 . وَقَالَ الرّازِيّ وَالنّسَائِيّ مَتْرُوكُ الْحَدِیثِ . ھُوَ كَذّابٌ خَبِیثٌ : الْعَزِیزِ بْنُ أَبَانَ ، قَالَ یَحْیَى 
لِطَ فِیھِ مُحَمّدُ بْنُ یَحْیَى الْأَزْدِيّ ، وَحَدّثَ بِھِ مِنْ حِفْظِھِ وَأَمّا حَدِیثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ فَھُوَ مِمّا غَ

 . فَوَھِمَ فِیھِ وَقَدْ حَدّثَ بِھِ عَلَى الصّوَابِ مِرَارًا ، وَیُقَالُ إنّھُ رَجَعَ عَنْ ذِكْرِ الطّوَافِ وَالسّعْيِ 
مِنْ حَدِیثِ الدّرَاوَرْدِيّ ، عَنْ " صَحِیحِھِ " بّانَ فِي وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالتّرْمِذِيّ ، وَابْنُ حِ

مَنْ قَرَنَ  عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ  وَلَفْظُ التّرْمِذِيّ   بَیْنَ حَجّتِھِ وَعُمْرَتِھِ أَجْزَأَهُ لَھُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ

  طَوَافٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْھُمَا ، حَتّى یَحِلّ مِنْھُمَا جَمِیعًا 
ھُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ  >138<وَفِي الصّحِیحَیْنِ 

لْعُمْرَةِ ثُمّ لَا عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ فَأَھْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمّ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَھُ ھَدْيٌ فَلْیُھِلّ بِالْحَجّ وَا
طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ  یَحِلّ حَتّى یَحِلّ مِنْھُمَا جَمِیعًا ، فَطَافَ الّذِینَ أَھَلّوا بِالْعُمْرَةِ ثُمّ حَلّوا ، ثُمّ طَافُوا

  رَجَعُوا مِنْ مِنًى ، وَأَمّا الّذِینَ جَمَعُوا بَیْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنّمَا طَافُوا طَوَافَا وَاحِدًا 
ا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَ لِعَائِشَةَ إنّ طَوَافَكِ بِالْبَیْتِ وَبِالصّفَ وَصَحّ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  یَكْفِیكِ لِحَجّكِ وَعُمْرَتِك 
 وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَیْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

حَدُ الثّقَاتِ الْمَشْھُورِینَ احْتَجّ بِھِ مُسْلِمٌ أَ: وَعَبْدُ الْمَلِكِ . وَسَلّمَ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا لِحَجّھِ وَعُمْرَتِھِ 
وَكَانَ یُقَالُ لَھُ الْمِیزَانُ وَلَمْ یُتَكَلّمْ فِیھِ بِضَعْفٍ وَلَا جُرْحٍ وَإِنّمَا أُنْكِرَ عَلَیْھِ حَدِیثُ . وَأَصْحَابُ السّنَنِ 

 الشّفْعَةِ 

 وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاھِرٌ عَنْھُ عَارُھَا 

وَى التّرْمِذِيّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَرَنَ بَیْنَ الْحَجّ وَقَدْ رَ
سُفْیَانُ ، وَالْعُمْرَةِ وَطَافَ لَھُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَھَذَا ، وَإِنْ كَانَ فِیھِ الْحَجّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، فَقَدْ رَوَى عَنْھُ 

وَمَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْرَفُ بِمَا یَخْرُجُ : قَالَ الثّوْرِيّ . شُعْبَةُ ، وَابْنُ نُمَیْرٍ ، وَعَبْدُ الرّزّاقِ ، وَالْخَلْقُ عَنْھُ وَ
الَ ابْنُ مَعِینٍ وَقَالَ أَحْمَدُ كَانَ مِنْ الْحُفّاظِ وَقَ. مِنْ رَأْسِھِ مِنْھُ وَعِیبَ عَلَیْھِ التّدْلِیسُ وَقَلّ مَنْ سَلِمَ مِنْھُ 

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ إذَا قَالَ حَدّثَنَا ، فَھُوَ صَادِقٌ لَا نَرْتَابُ فِي صِدْقِھِ . لَیْسَ بِالْقَوِيّ وَھُوَ صَدُوقٌ یُدَلّسُ : 
 . وَحِفْظِھِ 

طَاءٌ وَطَاوُوسٌ ، وَمُجَاھِدٌ ، عَنْ وَقَدْ رَوَى الدّارَقُطْنِيّ ، مِنْ حَدِیثِ لَیْثِ بْنِ أَبِي سُلَیْمٍ قَالَ حَدّثَنِي عَ
یَطُفْ ھُوَ  >139<جَابِرٍ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ 

بْنُ أَبِي سُلَیْمٍ ، احْتَجّ بِھِ أَھْلُ  وَأَصْحَابُھُ بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ إلّا طَوَافًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِھِمْ وَحَجّھِمْ وَلَیْثُ
كَانَ صَاحِبَ سُنّةٍ : لَا بَأْسَ بِھِ وَقَالَ الدّارَقُطْنِيّ : السّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَاسْتَشْھَدَ بِھِ مُسْلِمٌ وَقَالَ ابْنُ مَعِینٍ 



كَانَ مِنْ أَوْعِیَةِ : دٍ حَسْب وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِنّمَا أَنْكَرُوا عَلَیْھِ الْجَمْعَ بَیْنَ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ وَمُجَاھِ
ةٍ الْعِلْمِ وَقَالَ أَحْمَدُ مُضْطَرِبُ الْحَدِیثِ وَلَكِنْ حَدّثَ عَنْھُ النّاسُ وَضَعّفَھُ النّسَائِيّ ، وَیَحْیَى فِي رِوَایَ

 . ةَ الصّحّةِ وَإِنْ لَمْ یَبْلُغْ رُتْبَ. عَنْھُ وَمِثْلُ ھَذَا حَدِیثُھُ حَسَنٌ 
دَخَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى عَائِشَةَ ثُمّ وَجَدَھَا  عَنْ جَابِرٍ قَالَ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

اغْتَسِلِي " تِ فَقَالَ فَقَالَتْ قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلّ النّاسُ وَلَمْ أَحِلّ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَیْ" تَبْكِي فَقَالَ مَا یُبْكِیكِ ؟ 
قَدْ " قَالَ  ثُمّ أَھِلّي فَفَعَلَتْ ثُمّ وَقَفَتْ الْمَوَاقِفَ حَتّى إذَا طَھُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمّ

  حَلَلْتِ مِنْ حَجّكَ وَعُمْرَتِكِ جَمِیعًا 
أَنّ الْقَارِنَ یَكْفِیھِ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ : أَنّھَا كَانَتْ قَارِنَةً وَالثّانِي : ا وَھَذَا یَدُلّ عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُورٍ أَحَدُھَ

وَالثّالِثُ أَنّھُ لَا یَجِبُ عَلَیْھَا قَضَاءُ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الّتِي حَاضَتْ فِیھَا ، ثُمّ أَدْخَلَتْ عَلَیْھَا الْحَجّ . وَاحِدٌ 
رَامَ الْعُمْرَةِ بِحَیْضِھَا ، وَإِنّمَا رَفَضَتْ أَعْمَالَھَا وَالِاقْتِصَارَ عَلَیْھَا ، وَعَائِشَةُ لَمْ وَأَنّھَا لَمْ تَرْفُضْ إحْ

فَاضَةِ تَطُفْ أَوّلًا طَوَافَ الْقُدُومِ ، بَلْ لَمْ تَطُفْ إلّا بَعْدَ التّعْرِیفِ وَسَعَتْ مَعَ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ طَوَافُ الْإِ
دُ یَكْفِي الْقَارِنَ فَلِأَنْ یَكْفِیَھُ طَوَافُ الْقُدُومِ مَعَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَالسّعْيُ بَعْدُ یَكْفِي الْقَارِنَ وَالسّعْيُ بَعْ

ائِشَةَ نّ عَفَلِأَنْ یَكْفِیَھُ طَوَافُ الْقُدُومِ مَعَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مَعَ أَحَدِھِمَا بِطَرِیقِ الْأَوْلَى ، لَكِ
أَوّلُ تَفْعَلُ تَعَذّرَ عَلَیْھَا الطّوَافُ الْأَوّلُ فَصَارَتْ قِصّتُھَا حُجّةً فَإِنّ الْمَرْأَةَ الّتِي یَتَعَذّرُ عَلَیْھَا الطّوَافُ الْ

طَوَافُ الْإِفَاضَةِ  الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَتَصِیرُ قَارِنَةً وَیَكْفِیھَا لَھُمَا >140<كَمَا فَعَلَتْ عَائِشَةُ تُدْخِلُ 
 . وَالسّعْيُ عَقِیبھ 

وَمِمّا یُبَیّنُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَطُفْ طَوَافَیْنِ وَلَا سَعَى : قَالَ شَیْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَیْمِیّةَ 
. ا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا وَأَمّا الّذِینَ جَمَعُو: سَعْیَیْنِ قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 

وَقَوْلُ جَابِرٍ لَمْ یَطُفْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُھُ بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ إلّا . مُتّفَقٌ عَلَیْھِ 
 .  رَوَاهُ مُسْلِمٌ. طَوَافًا وَاحِدًا ، طَوَافَھُ الْأَوّلَ 

وَقَوْلُھُ لَھَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  یُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجّك وَعُمْرَتِكِ  وَقَوْلُھُ لِعَائِشَةَ 
وَقَوْلُھُ لَھَا  مِیعًا طَوَافُكِ بِالْبَیْتِ وَبَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ یَكْفِیكِ لِحَجّكِ وَعُمْرَتِكِ جَ فِي رِوَایَةِ أَبِي دَاوُدَ 

قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجّكِ وَعُمْرَتِكِ : " فِي الْحَدِیثِ الْمُتّفَقِ عَلَیْھِ لَمّا طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ 
وَسَلّمَ كُلّھُمْ نَقَلُوا أَنّھُمْ لَمّا قَالَ وَالصّحَابَةُ الّذِینَ نَقَلُوا حَجّةَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " جَمِیعًا 

لّا یَوْمَ النّحْرِ طَافُوا بِالْبَیْتِ وَبَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَمَرَھُمْ بِالتّحْلِیلِ إلّا مَنْ سَاقَ الْھَدْيَ فَإِنّھُ لَا یَحِلّ إ
وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ مِثْلَ ھَذَا مِمّا . ثُمّ طَافَ وَسَعَى  وَلَمْ یَنْقُلْ أَحَدٌ مِنْھُمْ أَنّ أَحَدًا مِنْھُمْ طَافَ وَسَعَى ،

 . فَلَمّا لَمْ یَنْقُلْھُ أَحَدٌ مِنْ الصّحَابَةِ عُلِمَ أَنّھُ لَمْ یَكُنْ . تَتَوَفّرُ الْھِمَمُ وَالدّوَاعِي عَلَى نَقْلِھِ 
رْوِیھِ الْكُوفِیّونَ ، عَنْ عَلِيّ وَآخَرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ وَعُمْدَةُ مَنْ قَالَ بِالطّوَافَیْنِ وَالسّعْیَیْنِ أَثَرٌ یَ

وَقَدْ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمّدٍ ، عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ الْقَارِنَ یَكْفِیھِ . اللّھُ عَنْھُمَا 
لُ الْكُوفَةِ ، وَمَا رَوَاهُ الْعِرَاقِیّونَ ، مِنْھُ مَا ھُوَ مُنْقَطِعٌ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ خِلَافَ مَا رَوَى أَھْ

كُلّ مَا  وَمِنْھُ مَا رِجَالُھُ مَجْھُولُونَ أَوْ مَجْرُوحُونَ وَلِھَذَا طَعَنَ عُلَمَاءُ النّقْلِ فِي ذَلِكَ حَتّى قَالَ ابْنُ حَزْمٍ
وَقَدْ نُقِلَ فِي ذَلِكَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ . مِنْھُ وَلَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ الصّحَابَةِ لَا یَصِحّ 
وَقَدْ حَلَفَ طَاوُوسٌ مَا طَافَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ صَلّى . عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا ھُوَ مَوْضُوعٌ بِلَا رَیْبٍ 



إلّا طَوَافًا وَاحِدًا ، وَقَدْ ثَبَتَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبّاسٍ ، اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِحَجّتِھِ وَعُمْرَتِھِ 
فَلَمْ وَجَابِرٍ وَغَیْرِھِمْ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَھُمْ أَعْلَمُ النّاسِ بِحَجّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  >141<ارُ صَرِیحَةٌ فِي أَنّھُمْ لَمْ یَطُوفُوا بِالصّفَا وَالْمَرْوَةِ إلّا مَرّةً وَاحِدَةً یُخَالِفُوھَا ، بَلْ ھَذِهِ الْآثَ
 ] ھَلْ عَلَى الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتّعِ سَعْیَانِ أَوْ سَعْيٌ وَاحِدٌ [ 

وْ سَعْيٌ وَاحِدٌ ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ فِي ؟ وَقَدْ تَنَازَعَ النّاسُ فِي الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتّعِ ھَلْ عَلَیْھِمَا سَعْیَانِ أَ
 . مَذْھَبِ أَحْمَدَ وَغَیْرِهِ 

قَالَ . لَیْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْھُمَا إلّا سَعْيٌ وَاحِدٌ كَمَا نَصّ عَلَیْھِ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ ابْنِھِ عَبْدِ اللّھِ : أَحَدُھَا 
. تّعُ كَمْ یَسْعَى بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ قَالَ إنْ طَافَ طَوَافَیْنِ فَھُوَ أَجْوَدُ الْمُتَمَ: عَبْدُ اللّھِ قُلْت لِأَبِي 

 . وَھَذَا مَنْقُولٌ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ السّلَفِ : قَالَ شَیْخُنَا . وَإِنْ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ، فَلَا بَأْسَ 
انِ وَالْقَارِنُ عَلَیْھِ سَعْيٌ وَاحِدٌ وَھَذَا ھُوَ الْقَوْلُ الثّانِي فِي مَذْھَبِھِ وَقَوْلُ الْمُتَمَتّعُ عَلَیْھِ سَعْیَ: الثّانِي 

وَالثّالِثُ إنّ عَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا سَعْیَیْنِ . مَنْ یَقُولُھُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشّافِعِيّ رَحِمَھُمَا اللّھُ 
وَاَلّذِي تَقَدّمَ ھُوَ . حِمَھُ اللّھُ وَیُذْكَرُ قَوْلًا فِي مَذْھَبِ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ كَمَذْھَبِ أَبِي حَنِیفَةَ رَ

 . بَسْطُ قَوْلِ شَیْخِنَا وَشَرْحُھُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
 ] عَقِیبَھُ مِنْ التّنْعِیمِ عُذْرُ مَنْ قَالَ حَجّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُفْرِدًا اعْتَمَرَ [ فَصْلٌ 

إنّھُ حَجّ حَجّا مُفْرَدًا اعْتَمَرَ عَقِیبَھُ مِنْ التّنْعِیمِ ، فَلَا یُعْلَمُ لَھُمْ عُذْرٌ أَلْبَتّةَ إلّا مَا تَقَدّمَ : وَأَمّا الّذِینَ قَالُوا 
ینَ أَنْ یَعْتَمِرُوا مِنْ التّنْعِیمِ ، فَتَوَھّمُوا أَنّھُ فَعَلَ مِنْ أَنّھُمْ سَمِعُوا أَنّھُ أَفْرَدَ الْحَجّ ، وَأَنّ عَادَةَ الْمُفْرِدِ

 . كَذَلِكَ 

 ] عُذْرُ مَنْ قَالَ لَبّى صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَھَا وَاسْتَمَرّ عَلَیْھَا [ فَصْلٌ 
ى بِالْعُمْرَةِ وَحْدَھَا وَاسْتَمَرّ عَلَیْھَا ، فَعُذْرُهُ أَنّھُ سَمِعَ أَنّ وَأَمّا الّذِینَ غَلِطُوا فِي إھْلَالِھِ فَمَنْ قَالَ إنّھُ لَبّ

. مُفْرَدَةٍ بِشُرُوطِھَا  >142<رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَمَتّعَ وَالْمُتَمَتّعُ عِنْدَهُ مَنْ أَھَلّ بِعُمْرَةٍ 
مَا شَأْنُ النّاسِ حَلّوا وَلَمْ تَحِلّ مِنْ عُمْرَتِك ؟ وَكُلّ ھَذَا لَا یَدُلّ : ھُ عَنْھَا وَقَدْ قَالَتْ لَھُ حَفْصَةُ رَضِيَ اللّ

حَادِیثُ الصّحِیحَةُ عَلَى أَنّھُ قَالَ لَبّیْكَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ وَلَمْ یَنْقُلْ ھَذَا أَحَدٌ عَنْھُ أَلْبَتّةَ فَھُوَ وَھْمٌ مَحْضٌ وَالْأَ
 . فِي لَفْظِھِ فِي إھْلَالِھِ تُبْطِلُ ھَذَا  الْمُسْتَفِیضَةُ

 ] عُذْرُ مَنْ قَالَ لَبّى صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْحَجّ وَحْدَهُ وَاسْتَمَرّ عَلَیْھِ [ فَصْلٌ 
أَفْرَدَ الْحَجّ وَلَبّى بِالْحَجّ : قَالَ  وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّھُ لَبّى بِالْحَجّ وَحْدَهُ وَاسْتَمَرّ عَلَیْھِ فَعُذْرُهُ مَا ذَكَرْنَا عَمّنْ

إنّھُ قَالَ لَبّیْكَ بِحَجّةٍ مُفْرَدَةٍ وَإِنّ الّذِینَ نَقَلُوا لَفْظَھُ : وَقَدْ تَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ وَأَنّھُ لَمْ یَقُلْ أَحَدٌ قَطّ 
 . صَرّحُوا بِخِلَافِ ذَلِكَ 

 ] صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْحَجّ وَحْدَهُ ثُمّ أَدْخَلَ عَلَیْھِ الْعُمْرَةَ عُذْرُ مَنْ قَالَ لَبّى [ فَصْلٌ 
حَادِیثُ فَعُذْرُهُ وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّھُ لَبّى بِالْحَجّ وَحْدَهُ ، ثُمّ أَدْخَلَ عَلَیْھِ الْعُمْرَةَ وَظَنّ أَنّھُ بِذَلِكَ تَجْتَمِعُ الْأَ

إفْرَادِهِ بِالْحَجّ صَحِیحَةً فَحَمَلَھَا عَلَى ابْتِدَاءِ إحْرَامِھِ ثُمّ إنّھُ أَتَاهُ آتٍ مِنْ رَبّھِ تَعَالَى  أَنّھُ رَأَى أَحَادِیثَ
وَلِھَذَا قَالَ لِلْبَرَاءِ بْنِ ; عُمْرَةٌ فِي حَجّةٍ ، فَأَدْخَلَ الْعُمْرَةَ حِینَئِذٍ عَلَى الْحَجّ فَصَارَ قَارِنًا : فَقَالَ قُلْ 



، فَكَانَ مُفْرِدًا فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِھِ قَارِنًا فِي أَثْنَائِھِ وَأَیْضًا فَإِنّ " إنّي سُقْتُ الْھَدْيَ وَقَرَنْتُ : " زِبٍ عَا
ا نَنْوِي إلّا الْعُمْرَةَ بَلْ أَحَدًا لَمْ یَقُلْ إنّھُ أَھَلّ بِالْعُمْرَةِ وَلَا لَبّى بِالْعُمْرَةِ وَلَا أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ وَلَا قَالَ خَرَجْنَا لَ

امَ أَھَلّ بِالْحَجّ وَلَبّى بِالْحَجّ وَأَفْرَدَ الْحَجّ وَخَرَجْنَا لَا نَنْوِي إلّا الْحَجّ وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ الْإِحْرَ: قَالُوا 
لَبّى بِھِمَا فَسَمِعَھُ أَنَسٌ یُلَبّي بِھِمَا ، وَصَدَقَ وَقَعَ أَوّلًا بِالْحَجّ ثُمّ جَاءَهُ الْوَحْيُ مِنْ رَبّھِ تَعَالَى بِالْقِرَانِ فَ

 . وَسَمِعَتْھُ عَائِشَةُ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرٌ یُلَبّي بِالْحَجّ وَحْدَهُ أَوّلًا وَصَدَقُوا 
 . وَبِھَذَا تَتّفِقُ الْأَحَادِیثُ وَیَزُولُ عَنْھَا الِاضْطِرَابُ : قَالُوا 

وَیَقُولُونَ إنّ ذَلِكَ  >143<الْمَقَالَةِ لَا یُجِیزُونَ إدْخَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ وَیَرَوْنَھُ لَغْوًا ،  وَأَرْبَابُ ھَذِهِ
لَبّى بِالْحَجّ وَحْدَهُ ، وَأَنَسٌ : وَمِمّا یَدُلّ عَلَى ذَلِكَ أَنّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالُوا . خَاصّ بِالنّبِيّ دُونَ غَیْرِهِ 

بِالْحَجّ أَھَلّ بِھِمَا جَمِیعًا ، وَكِلَاھُمَا صَادِقٌ فَلَا یُمْكِنُ أَنْ یَكُونَ إھْلَالُھُ بِالْقِرَانِ سَابِقًا عَلَى إھْلَالِھِ  قَالَ
امَ إلَى الْإِفْرَادِ فَتَعَیّنَ وَحْدَهُ لِأَنّھُ إذَا أَحْرَمَ قَارِنًا ، لَمْ یُمْكِنْ أَنْ یُحْرِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَجّ مُفْرَدٍ وَیَنْقُلَ الْإِحْرَ

لَیْھِ الْعُمْرَةَ أَنّھُ أَحْرَمَ بِالْحَجّ مُفْرَدًا ، فَسَمِعَھُ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَجَابِرٌ فَنَقَلُوا مَا سَمِعُوهُ ثُمّ أَدْخَلَ عَ
یُھِلّ بِھِمَا ، فَنَقَلَ مَا سَمِعَھُ ثُمّ أَخْبَرَ عَنْ  فَأَھَلّ بِھِمَا جَمِیعًا لَمّا جَاءَهُ الْوَحْيُ مِنْ رَبّھِ فَسَمِعَھُ أَنَسٌ

زَالَ عَنْھَا نَفْسِھِ بِأَنّھُ قَرَنَ وَأَخْبَرَ عَنْھُ مَنْ تَقَدّمَ ذِكْرُهُ مِنْ الصّحَابَةِ بِالْقِرَانِ فَاتّفَقَتْ أَحَادِیثُھُمْ وَ
قَوْلُ عَائِشَةَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  وَیَدُلّ عَلَیْھِ: قَالُوا . الِاضْطِرَابُ وَالتّنَاقُضُ 

نْ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ یُھِلّ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ فَلْیُھِلّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ یُھِلّ بِحَجّ فَلْیُھِلّ وَمَنْ أَرَادَ أَ فَقَالَ . وَسَلّمَ 
. عَائِشَةُ فَأَھَلّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِحَجّ وَأَھَلّ بِھِ نَاسٌ مَعَھُ قَالَتْ  یُھِلّ بِعُمْرَةٍ فَلْیُھِلّ 

 . فَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُ كَانَ مُفْرِدًا فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِھِ فَعُلِمَ أَنّ قِرَانَھُ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ 
مِنْ مُخَالَفَةِ الْأَحَادِیثِ الْمُتَقَدّمَةِ وَدَعْوَى التّخْصِیصِ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ وَلَا رَیْبَ أَنّ فِي ھَذَا الْقَوْلِ 

ى رَسُولُ اللّھِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِإِحْرَامٍ لَا یَصِحّ فِي حَقّ الْأُمّةِ مَا یَرُدّهُ وَیُبْطِلُھُ وَمِمّا یَرُدّهُ أَنّ أَنَسًا قَالَ صَلّ
وَسَلّمَ الظّھْرَ بِالْبَیْدَاءِ ثُمّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَیْدَاءِ ، وَأَھَلّ بِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ حِینَ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

 . صَلّى الظّھْرَ 
فِي عُمْرَةٌ : صَلّ فِي ھَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ " وَفِي حَدِیثِ عُمَرَ أَنّ الّذِي جَاءَهُ مِنْ رَبّھِ قَالَ لَھُ 

فَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَاَلّذِي رَوَى عُمَرُ أَنّھُ أُمِرَ بِھِ وَرَوَى أَنَسٌ " . حَجّةٍ 
 لَبّیْكَ حَجّا وَعُمْرَةً " ، ثُمّ قَالَ بِذِي الْحُلَیْفَةِ أَنّھُ فَعَلَھُ سَوَاءٌ فَصَلّى الظّھْرَ 

 ] خَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ ھَلْ یَجُوزُ إدْ[ 
رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ ،  >144<وَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي جَوَازِ إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ عَلَى قَوْلَیْنِ وَھُمَا 

َ  وَأَصْحَابِ: أَشْھَرُھُمَا  ھِ رَحِمَھُمْ اللّھُ بَنَوْهُ عَلَى إنّھُ لَا یَصِحّ وَاَلّذِینَ قَالُوا بِالصّحّةِ كَأَبِي حَنِیفَة
زَمَ زِیَادَةَ أُصُولِھِمْ وَأَنّ الْقَارِنَ یَطُوفُ طَوَافَیْنِ وَیَسْعَى سَعْیَیْنِ فَإِذَا أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجّ فَقَدْ الْتَ

احِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ قَالَ لَمْ یُسْتَفَدْ بِھَذَا عَمَلٍ عَلَى الْإِحْرَامِ بِالْحَجّ وَحْدَهُ وَمَنْ قَالَ یَكْفِیھِ طَوَافٌ وَ
مَذْھَبُ الْإِدْخَالِ إلّا سُقُوطُ أَحَدِ السّفَرَیْنِ وَلَمْ یَلْتَزِمْ بِھِ زِیَادَةَ عَمَلٍ بَلْ نُقْصَانَھُ فَلَا یَجُوزُ وَھَذَا 

 . الْجُمْھُورِ 
 ] یْھِ وَسَلّمَ بِعُمْرَةٍ ثُمّ أَدْخَلَ عَلَیْھَا الْحَجّ عُذْرُ مَنْ قَالَ أَحْرَمَ صَلّى اللّھُ عَلَ[ فَصْلٌ 



ولُ اللّھِ صَلّى وَأَمّا الْقَائِلُونَ إنّھُ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمّ أَدْخَلَ عَلَیْھَا الْحَجّ فَعُذْرُھُمْ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ تَمَتّعَ رَسُ
مْرَةِ إلَى الْحَجّ وَأَھْدَى ، فَسَاقَ مَعَھُ الْھَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَیْفَةِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُ

 . مُتّفَقٌ عَلَیْھِ . وَبَدَأَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَھَلّ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ أَھَلّ بِالْحَجّ 
رَةِ ثُمّ أَدْخَلَ عَلَیْھَا الْحَجّ وَیُبَیّنُ ذَلِكَ أَیْضًا أَنّ ابْنَ عُمَرَ لَمّا حَجّ وَھَذَا ظَاھِرٌ فِي أَنّھُ أَحْرَمَ أَوّلًا بِالْعُمْ
أُشْھِدُكُمْ أَنّي قَدْ أَوْجَبْت حَجّا مَعَ عُمْرَتِي ، وَأَھْدَى ھَدْیًا اشْتَرَاهُ : زَمَنَ ابْنِ الزّبَیْرِ أَھَلّ بِعُمْرَةٍ ثُمّ قَالَ 

، وَلَمْ یَزِدْ عَلَى وَالْمَرْوَةِ ، فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَبِالصّفَا مَكّةَ قَ یُھِلّ بِھِمَا جَمِیعًا حَتّى قَدِمَ بِقَدِیدٍ ثُمّ انْطَلَ
 نَحَرَ وَحَلَقَذَلِكَ وَلَمْ یَنْحَرْ وَلَمْ یَحْلِقْ وَلَمْ یُقَصّرْ وَلَمْ یَحِلّ مِنْ شَيْءٍ حَرَمَ مِنْھُ حَتّى كَانَ یَوْمَ النّحْرِ فَ

ھَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى : وَقَالَ . وَرَأَى أَنّ ذَلِكَ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِھِ الْأَوّلِ 
 . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

وَھَؤُلَاءِ أَعْذَرُ مِنْ الّذِینَ قَبْلَھُمْ فَعِنْدَ ھَؤُلَاءِ أَنّھُ كَانَ مُتَمَتّعًا فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِھِ قَارِنًا فِي أَثْنَائِھِ 
ائِشَةَ رَضِيَ وَإِدْخَالُ الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَةِ جَائِزٌ بِلَا نِزَاعٍ یُعْرَفُ وَقَدْ أَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَ

ةً وَلَكِنْ سِیَاقُ الْأَحَادِیثِ الصّحِیحَةِ یَرُدّ عَلَى اللّھُ عَنْھَا بِإِدْخَالِ الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَصَارَتْ قَارِنَ
 . أَرْبَابِ ھَذِهِ الْمَقَالَةِ 

عَنْ عَائِشَةَ  " الصّحِیحِ " فَإِنّ أَنَسًا أَخْبَرَ أَنّھُ حِینَ صَلّى الظّھْرَ أَھَلّ بِھِمَا جَمِیعًا ، وَفِي  >145<
اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِینَ لِھِلَالِ ذِي الْحِجّةِ فَقَالَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى 

تُ لَأَھْلَلْتُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ یُھِلّ بِعُمْرَةٍ فَلْیُھِلّ فَلَوْلَا أَنّي أَھْدَیْ
نَ مِنْ الْقَوْمِ مَنْ أَھَلّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْھُمْ مَنْ أَھَلّ بِالْحَجّ ، فَقَالَتْ فَكُنْتُ أَنَا مِمّنْ أَھَلّ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ وَكَا

 . وَذَكَرْت الْحَدِیثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ  بِعُمْرَةٍ 
" عَائِشَةَ ھَذَا ، وَبَیْنَ قَوْلِھَا فِي  فَھَذَا صَرِیحٌ فِي أَنّھُ لَمْ یُھِلّ إذْ ذَاكَ بِعُمْرَةٍ فَإِذَا جَمَعْت بَیْنَ قَوْلِ

تَمَتّعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ وَبَیْنَ قَوْلِھَا وَأَھَلّ رَسُولُ " : الصّحِیحِ 
تَ أَنّھَا إنّمَا نَفَتْ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، عَلِمْ" الصّحِیحِ " اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْحَجّ وَالْكُلّ فِي 

ھُ بِالْحَجّ فَإِنّ وَأَنّھَا لَمْ تَنْفِ عُمْرَةَ الْقِرَانِ وَكَانُوا یُسَمّونَھَا تَمَتّعًا كَمَا تَقَدّمَ وَأَنّ ذَلِكَ لَا یُنَاقِضُ إھْلَالَ
أَفْرَدَ الْحَجّ ، فَإِنّ أَعْمَالَ الْعُمْرَةِ لَمّا دَخَلَتْ فِي : وْلَھَا عُمْرَةَ الْقِرَانِ فِي ضِمْنِھِ وَجُزْءٌ مِنْھُ وَلَا یُنَافِي قَ

 . أَعْمَالِ الْحَجّ وَأَفْرَدَتْ أَعْمَالَھُ كَانَ ذَلِكَ إفْرَادًا بِالْفِعْلِ 
بْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ وَأَمّا التّلْبِیَةُ بِالْحَجّ مُفْرَدًا ، فَھُوَ إفْرَادٌ بِالْقَوْلِ وَقَدْ قِیلَ إنّ حَدِیثَ ا

لّمَ فَأَھَلّ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَمَتّعَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجّ وَبَدَأَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ
ھِ الْآخَرِ وَأَنّ ابْنَ عُمَرَ ھُوَ الّذِي فَعَلَ ذَلِكَ عَامَ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ أَھَلّ بِالْحَجّ ، مَرْوِيّ بِالْمَعْنَى مِنْ حَدِیثِ

كُمْ أَنّي قَدْ حَجّھِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزّبَیْرِ وَأَنّھُ بَدَأَ فَأَھَلّ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ قَالَ مَا شَأْنُھُمَا إلّا وَاحِدٌ ، أُشْھِدُ
ھَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى : جَمِیعًا ، ثُمّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِیثِ  أَوْجَبْت حَجّا مَعَ عُمْرَتِي ، فَأَھَلّ بِھِمَا

وَإِنّمَا أَرَادَ اقْتِصَارَهُ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيٍ وَاحِدٍ فَحُمِلَ عَلَى الْمَعْنَى ، وَرُوِيَ . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
بِالْعُمْرَةِ ثُمّ أَھَلّ بِالْحَجّ ، وَإِنّمَا الّذِي فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَھَذَا لَیْسَ بِبَعِیدٍ بِھِ إنّ رَسُولَ اللّھِ بَدَأَ فَأَھَلّ 

وَأَنَسٌ قَالَ عَنْھُ إنّھُ حِینَ " لَوْلَا أَنّ مَعِي الْھَدْيَ لَأَھْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ " بَلْ مُتَعَیّنٌ فَإِنّ عَائِشَةَ قَالَتْ عَنْھُ 



ھْرَ أَوْجَبَ حَجّا وَعُمْرَةً وَعُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَخْبَرَ عَنْھُ أَنّ الْوَحْيَ جَاءَهُ مِنْ رَبّھِ فَأَمَرَهُ صَلّى الظّ
 . بِذَلِكَ 

عَنْ  إنّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِ حَدِیثِ سَالِمٍ: فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِقَوْلِ الزّھْرِيّ  >146<
احِدًا ابْنِ عُمَرَ ؟ قِیلَ الّذِي أَخْبَرَتْ بِھِ عَائِشَةُ مِنْ ذَلِكَ ھُوَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ طَافَ طَوَافًا وَ

ینَ أَھَلّوا ، وَطَافَ الّذِ" الصّحِیحَیْنِ " عَنْ حَجّھِ وَعُمْرَتِھِ وَھَذَا ھُوَ الْمُوَافِقُ لِرِوَایَةِ عُرْوَةَ عَنْھَا فِي 
، ثُمّ حَلّوا ، ثُمّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى وَالْمَرْوَةِ بِالْعُمْرَةِ بِالْبَیْتِ وَبَیْنَ الصّفَا 

لُ الّذِي رَوَاهُ سَالِمٌ عَنْ لِحَجّھِمْ وَأَمّا الّذِینَ جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا ، فَھَذَا مِثْ
وَكَیْفَ تَقُولُ عَائِشَةُ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَدَأَ فَأَھَلّ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ أَھَلّ . أَبِیھِ سَوَاءٌ 

" لَا أَنّ مَعِي الْھَدْيَ لَأَھْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ لَوْ" بِالْحَجّ ، وَقَدْ قَالَتْ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 
مْ یُھِلّ فِي وَقَالَتْ وَأَھَلّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْحَجّ ؟ فَعُلِمَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَ

  .ابْتِدَاءِ إحْرَامِھِ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 عُذْرُ مَنْ قَالَ أَحْرَمَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إحْرَامًا مُطْلَقًا لَمْ یُعَیّنْ فِیھِ نُسُكًا ثُمّ عَیّنَھُ بَعْدَ[ فَصْلٌ 
 ] إحْرَامِھِ 

ھُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمّا جَاءَهُ الْقَضَاءُ إنّھُ أَحْرَمَ إحْرَامًا مُطْلَقًا ، لَمْ یُعَیّنْ فِیھِ نُسُكًا ، ثُمّ عَیّنَ: وَأَمّا الّذِینَ قَالُوا 
اخْتِلَافِ " ، وَھُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ نَصّ عَلَیْھِ فِي كِتَابِ وَالْمَرْوَةِ وَھُوَ بَیْنَ الصّفَا 

، وَالْمَرْوَةِ الْقَضَاءُ وَھُوَ مَا بَیْنَ الصّفَا قَالَ وَثَبَتَ أَنّھُ خَرَجَ یَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ فَنَزَلَ عَلَیْھِ " . الْحَدِیثِ 
صَفَ انْتِظَارَ فَأَمَرَ أَصْحَابَھُ أَنّ مَنْ كَانَ مِنْھُمْ أَھَلّ وَلَمْ یَكُنْ مَعَھُ ھَدْيٌ أَنْ یَجْعَلَھُ عُمْرَةً ثُمّ قَالَ وَمَنْ وَ

بَعْدَ نُزُولِ الْفَرْضِ طَلَبًا لِلِاخْتِیَارِ فِیمَا الْمَدِینَةِ حُجّ مِنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْقَضَاءَ إذْ لَمْ یَ
رَ الْقَضَاءَ كَذَلِكَ وَسّعَ اللّھُ مِنْ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ فَیُشْبِھُ أَنْ یَكُونَ أَحْفَظَ لِأَنّھُ قَدْ أُتِيَ بِالْمُتَلَاعِنَیْنِ فَانْتَظَ

 . تَظِرُ الْقَضَاءَ حُفِظَ عَنْھُ فِي الْحَجّ یَنْ
خَرَجْنَا  عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا ، قَالَتْ " الصّحِیحَیْنِ " وَعُذْرُ أَرْبَابِ ھَذَا الْقَوْلِ مَا ثَبَتَ فِي 

لَا یَذْكُرُ حَجّا وَلَا  یُلَبّي" وَفِي لَفْظٍ " مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا نَذْكُرُ حَجّا وَلَا عُمْرَةً 
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا نَرَى إلّا الْحَجّ حَتّى إذَا  : وَفِي رِوَایَةٍ عَنْھَا  عُمْرَةً 

ھَدْيٌ إذَا طَافَ بِالْبَیْتِ وَبَیْنَ  دَنَوْنَا مِنْ مَكّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ لَمْ یَكُنْ مَعَھُ
  الصّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ یَحِلّ 

لَا یُسَمّي حَجّا وَلَا الْمَدِینَةِ وَقَالَ طَاوُوسٌ  خَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ  >147<
، فَأَمَرَ أَصْحَابَھُ مَنْ كَانَ مِنْھُمْ وَالْمَرْوَةِ ھُوَ بَیْنَ الصّفَا عُمْرَةً یَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ فَنَزَلَ عَلَیْھِ الْقَضَاءُ وَ

 . الْحَدِیثُ . .. أَھَلّ بِالْحَجّ وَلَمْ یَكُنْ مَعَھُ ھَدْيٌ أَنْ یَجْعَلَھَا عُمْرَةً 
فَصَلّى رَسُولُ اللّھِ صَلّى  وَسَلّمَ  وَقَالَ جَابِر فِي حَدِیثِھِ الطّوِیلِ فِي سِیَاقِ حَجّةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

رْتُ إلَى مَدّ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّى إذَا اسْتَوَتْ بِھِ نَاقَتُھُ عَلَى الْبَیْدَاءِ نَظَ
وَعَنْ یَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِھِ مِثْلُ ذَلِكَ بَصَرِي بَیْنَ یَدَیْھِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ یَمِینِھِ مِثْلُ ذَلِكَ 

ھُ فَمَا عَمِلَ بِھِ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَ أَظْھُرِنَا ، وَعَلَیْھِ یَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَھُوَ یَعْلَمُ تَأْوِیلَ
لَبّیْكَ اللّھُمّ لَبّیْكَ لَبّیْكَ لَا شَرِیكَ لَكَ لَبّیْكَ إنّ الْحَمْدَ وَالنّعْمَةَ لَكَ "  مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِھِ فَأَھَلّ بِالتّوْحِیدِ



وَأَھَلّ النّاسُ بِھَذَا الّذِي یُھِلّونَ بِھِ وَلَزِمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ . وَالْمُلْكَ لَا شَرِیكَ لَكَ 
ا ابِرٌ أَنّھُ لَمْ یَزِدْ عَلَى ھَذِهِ التّلْبِیَةِ وَلَمْ یَذْكُرْ أَنّھُ أَضَافَ إلَیْھَا حَجّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا قِرَانًفَأَخْبَرَ جَ تَلْبِیَتَھ 

ءِ دَا، وَلَیْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ھَذِهِ الْأَعْذَارِ مَا یُنَاقِضُ أَحَادِیثَ تَعْیِینِھِ النّسُكَ الّذِي أَحْرَمَ بِھِ فِي الِابْتِ
 . وَأَنّھُ الْقِرَانُ 

فَأَمّا حَدِیثُ طَاوُوسٍ فَھُوَ مُرْسَلٌ لَا یُعَارِضُ بِھِ الْأَسَاطِینَ الْمُسْنَدَاتِ وَلَا یُعْرَفُ اتّصَالُھُ بِوَجْھٍ 
جَاءَهُ الْقَضَاءُ وَھُوَ وَلَوْ صَحّ فَانْتِظَارُهُ لِلْقَضَاءِ كَانَ فِیمَا بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْمِیقَاتِ فَ. صَحِیحٍ وَلَا حَسَنٍ 

 عُمْرَةٌ فِي حَجّةٍ : أَتَاهُ آتٍ مِنْ رَبّھِ تَعَالَى فَقَالَ صَلّ فِي ھَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ  بِذَلِكَ الْوَادِي ، 
لُ طَاوُوسٍ نَزَلَ عَلَیْھِ الْقَضَاءُ وَقَوْ. فَھَذَا الْقَضَاءُ الّذِي انْتَظَرَهُ جَاءَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَعَیّنَ لَھُ الْقِرَانَ 

، ھُوَ قَضَاءٌ آخَرُ غَیْرُ الْقَضَاءِ الّذِي نَزَلَ عَلَیْھِ بِإِحْرَامِھِ فَإِنّ ذَلِكَ كَانَ وَالْمَرْوَةِ وَھُوَ بَیْنَ الصّفَا 
 >148<، فَھُوَ قَضَاءُ الْفَسْخِ مَرْوَة وَالْبِوَادِي الْعَقِیقِ ، وَأَمّا الْقَضَاءُ الّذِي نَزَلَ عَلَیْھِ بَیْنَ الصّفّا 

حَجّھُ إلَى  الّذِي أَمَرَ بِھِ الصّحَابَةَ إلَى الْعُمْرَةِ فَحِینَئِذٍ أَمَرَ كُلّ مَنْ لَمْ یَكُنْ مَعَھُ ھَدْيٌ مِنْھُمْ أَنْ یَفْسَخَ
، وَكَانَ ھَذَا أَمْرَ  تُ الْھَدْيَ وَلَجَعَلْتُھَا عُمْرَةً لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْ عُمْرَةٍ وَقَالَ 

 " . اُنْظُرُوا الّذِي آمُرُكُمْ بِھِ فَافْعَلُوهُ " حَتْمٍ بِالْوَحْيِ فَإِنّھُمْ لَمّا تَوَقّفُوا فِیھِ قَالَ 
كَانَ مَحْفُوظًا عَنْھَا ، وَجَبَ حَمْلُھُ عَلَى مَا فَأَمّا قَوْلُ عَائِشَةَ خَرَجْنَا لَا نَذْكُرُ حَجّا وَلَا عُمْرَةً فَھَذَا إنْ 

حَجّ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَإِلّا نَاقَضَ سَائِرَ الرّوَایَاتِ الصّحِیحَةِ عَنْھَا ، أَنّ مِنْھُمْ مَنْ أَھَلّ عِنْدَ الْمِیقَاتِ بِ
نُلَبّي لَا نَذْكُرُ حَجّا وَلَا عُمْرَةً فَھَذَا فِي : أَمّا قَوْلُھَا وَ. وَمِنْھُمْ مَنْ أَھَلّ بِعُمْرَةٍ وَأَنّھَا مِمّنْ أَھَلّ بِعُمْرَةٍ 

، ھَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا فَإِنّ الّذِینَ سَمِعُوا إحْرَامَ مَكّةَ ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ وَلَمْ تَقُلْ إنّھُمْ اسْتَمَرّوا عَلَى ذَلِكَ إلَى 
مَ وَمَا أَھَلّ بِھِ شَھِدُوا عَلَى ذَلِكَ وَأَخْبَرُوا بِھِ وَلَا سَبِیلَ إلَى رَدّ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

ھُ وَلَوْ صَحّ عَنْ عَائِشَةَ ذَلِكَ لَكَانَ غَایَتُھُ أَنّھَا لَمْ تَحْفَظْ إھْلَالَھُمْ عِنْدَ الْمِیقَاتِ فَنَفَتْھُ وَحَفِظَ. رِوَایَاتِھِمْ 
وَأَمّا قَوْلُ جَابِرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَأَھَلّ . فَأَثْبَتَھُ وَالرّجَالُ بِذَلِكَ أَعْلَمُ مِنْ النّسَاءِ  غَیْرُھَا مِنْ الصّحَابَةِ

فِیھِ نَفْيٌ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالتّوْحِیدِ فَلَیْسَ فِیھِ إلّا إخْبَارُهُ عَنْ صِفَةِ تَلْبِیَتِھِ وَلَیْسَ 
وَبِكُلّ حَالٍ وَلَوْ كَانَتْ ھَذِهِ الْأَحَادِیثُ صَرِیحَةً فِي . عْیِینِھِ النّسُكَ الّذِي أَحْرَمَ بِھِ بِوَجْھٍ مِنْ الْوُجُوهِ لِتَ

تّصَالِھَا ، وَأَنّھَا لِكَثْرَتِھَا ، وَصِحّتِھَا ، وَا; نَفْيِ التّعْیِینِ لَكَانَتْ أَحَادِیثُ أَھْلِ الْإِثْبَاتِ أَوْلَى بِالْأَخْذِ مِنْھَا 
 . فِیقُ مُثْبِتَةٌ مُبَیّنَةٌ مُتَضَمّنَةٌ لِزِیَادَةٍ خَفِیَتْ عَلَى مَنْ نَفَى ، وَھَذَا بِحَمْدِ اللّھِ وَاضِحٌ وَبِاَللّھِ التّوْ

 فَصْلٌ وَلْنَرْجِعْ إلَى سِیَاقِ حَجّتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم 
وَھُوَ بِالْغَیْنِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى وَزْنِ كِفْلٍ  لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَأْسَھُ بِالْغِسْلِ وَلَبّدَ رَسُولُ اللّھِ صَ 

 وَھُوَ مَا یُغْسَلُ بِھِ الرّأْسُ مِنْ خِطْمِيّ وَنَحْوِهِ یُلَبّدُ بِھِ الشّعْرُ حَتّى لَا یَنْتَشِرَ وَأَھَلّ فِي مُصَلّاهُ >149<
وَأَیْمُ اللّھِ : قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ . اقَتِھِ وَأَھَلّ أَیْضًا ، ثُمّ أَھَلّ لَمّا اسْتَقَلّتْ بِھِ عَلَى الْبَیْدَاءِ ثُمّ رَكِبَ عَلَى نَ

 . لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلّاهُ وَأَھَلّ حِینَ اسْتَقَلّتْ بِھِ نَاقَتُھُ وَأَھَلّ حِینَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَیْدَاءِ 
تّعَ لّ بِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ تَارَةً وَبِالْحَجّ تَارَةً لِأَنّ الْعُمْرَةَ جُزْءٌ مِنْھُ فَمِنْ ثَمّ قِیلَ قَرَنَ وَقِیلَ تَمَوَكَانَ یُھِ

ا أَھَلّ بَعْدَ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الظّھْرِ بِیَسِیرٍ وَھَذَا وَھْمٌ مِنْھُ وَالْمَحْفُوظُ أَنّھُ إنّمَ: وَقِیلَ أَفْرَدَ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ 
وَقَدْ قَالَ ابْنُ . إنّ إحْرَامَھُ كَانَ قَبْلَ الظّھْرِ وَلَا أَدْرِي مِنْ أَیْنَ لَھُ ھَذَا : صَلَاةِ الظّھْرِ وَلَمْ یَقُلْ أَحَدٌ قَطّ 

وَقَدْ قَالَ  قَامَ بِھِ بَعِیرُهُ مَا أَھَلّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا مِنْ عِنْدِ الشّجَرَةِ حِینَ  عُمَرَ  



فَإِذَا جَمَعْت أَحَدَھُمَا إلَى الْآخَرِ تَبَیّنَ " . الصّحِیحِ " وَالْحَدِیثَانِ فِي  صَلّى الظّھْرَ ثُمّ رَكِبَ  أَنَسٌ  إنّھُ 
لَبّیْكَ لَا شَرِیكَ لَكَ لَبّیْكَ إنّ الْحَمْدَ  لَبّیْكَ اللّھُمّ لَبّیْكَ أَنّھُ إنّمَا أَھَلّ بَعْدَ صَلَاةِ الظّھْرِ ثُمّ لَبّى فَقَالَ 

 >150<وَرَفَعَ صَوْتَھُ بِھَذِهِ التّلْبِیَةِ حَتّى سَمِعَھَا أَصْحَابُھُ وَأَمَرَھُمْ  وَالنّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِیكَ لَكَ 
 . بِأَمْرِ اللّھِ لَھُ أَنْ یَرْفَعُوا أَصْوَاتَھُمْ بِالتّلْبِیَةِ 

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي جَوَاز . كَانَ حَجّھُ عَلَى رَحْلٍ لَا فِي مَحْمِلٍ وَلَا ھَوْدَجٍ وَلَا عَمّارِیَةٍ وَزَامِلَتُھُ تَحْتَھُ وَ
َ  رُكُوبِ الْمُحْرِمِ فِي الْمَحْمِلِ وَالْھَوْدَجِ وَالْعَمّارِیّةِ وَنَحْوِھَا عَلَى قَوْلَیْنِ ھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَ د

 . الْمَنْعُ وَھُوَ مَذْھَبُ مَالِكٍ  : وَالثّانِي . الْجَوَازُ وَھُوَ مَذْھَبُ الشّافِعِيّ وَأَبِي حَنِیفَةَ : أَحَدُھُمَا 
 ] تَخْیِیرُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِأَصْحَابِھِ بَیْنَ الْأَنْسَاكِ الثّلَاثَةِ [ فَصْلٌ 

مَكّةَ یْھِ وَسَلّمَ خَیّرَھُمْ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بَیْنَ الْأَنْسَاكِ الثّلَاثَةِ ثُمّ نَدَبَھُمْ عِنْدَ دُنُوّھِمْ مِنْ ثُمّ إنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَ
 . الْمَرْوَةِ إلَى فَسْخِ الْحَجّ وَالْقِرَانِ إلَى الْعُمْرَةِ لِمَنْ لَمْ یَكُنْ مَعَھُ ھَدْيٌ ثُمّ حَتّمَ ذَلِكَ عَلَیْھِمْ عِنْدَ 

 السّنَنُ الّتِي وَرَدَتْ فِي قِصّةِ وِلَادَةِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْس [ 
 ] بِذِي الْحُلَیْفَةِ 

كْرٍ ، وَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ زَوْجَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا بِذِي الْحُلَیْفَةِ مُحَمّدَ بْنَ أَبِي بَ
وَكَانَ فِي . ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَتُحْرِمَ وَتُھِلّ فَأَمَرَھَا رَسُولُ اللّ

غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَالثّانِیَةُ أَنّ الْحَائِضَ تَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِھَا ، وَالثّالِثَةُ أَنّ : قِصّتِھَا ثَلَاثُ سُنَنٍ إحْدَاھَا 
 . صِحّ مِنْ الْحَائِضِ الْإِحْرَامَ یَ

ثُمّ سَارَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ یُلَبّي بِتَلْبِیَتِھِ الْمَذْكُورَةِ وَالنّاسُ مَعَھُ  >151<
انُوا بِالرّوْحَاءِ رَأَى حِمَارَ یَزِیدُونَ فِیھَا وَیَنْقُصُونَ وَھُوَ یُقِرّھُمْ وَلَا یُنْكِرُ عَلَیْھِمْ وَلَزِمَ تَلْبِیَتَھُ فَلَمّا كَ

فَجَاءَ صَاحِبُھُ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ " دَعُوهُ فَإِنّھُ یُوشِكُ أَنْ یَأْتِيَ صَاحِبُھُ  وَحْشٍ عَقِیرًا ، فَقَالَ 
اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَبَا بَكْرٍ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ شَأْنُكُمْ بِھَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ 

  فَقَسَمَھُ بَیْنَ الرّفَاقِ 
 ] جَوَازُ أَكْلِ الْمُحْرِمِ مِنْ صَیْدِ الْحَلَالِ إذَا لَمْ یَصُدّهُ لِأَجْلِھِ [ 

دْهُ لِأَجْلِھِ وَأَمّا كَوْنُ صَاحِبِھِ لَمْ وَفِي ھَذَا دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ مِنْ صَیْدِ الْحَلَالِ إذَا لَمْ یَصِ
وَتَدُلّ ھَذِهِ الْقِصّةُ عَلَى أَنّ الْھِبَةَ لَا . یُحْرِمْ فَلَعَلّھُ لَمْ یَمُرّ بِذِي الْحُلَیْفَةِ فَھُوَ كَأَبِي قَتَادَةَ  فِي قِصّتِھِ 

یْھَا ، وَتَدُلّ عَلَى قِسْمَتِھِ اللّحْمَ مَعَ عِظَامِھِ بِالتّحَرّي ، تَفْتَقِرُ إلَى لَفْظِ وَھَبْتُ لَك ، بَلْ تَصِحّ بِمَا یَدُلّ عَلَ
وَعَلَى حِلّ أَكْلِ لَحْمِ وَتَدُلّ عَلَى أَنّ الصّیْدَ یُمْلَكُ بِالْإِثْبَاتِ وَإِزَالَةِ امْتِنَاعِھِ وَأَنّھُ لِمَنْ أَثْبَتَھُ لَا لِمَنْ أَخَذَهُ 

 . التّوْكِیلِ فِي الْقِسْمَةِ وَعَلَى كَوْنِ الْقَاسِمِ وَاحِدًا الْحِمَارِ الْوَحْشِيّ وَعَلَى 
، إذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلّ فِیھِ سَھْمٌ فَأَمَرَ وَالْعَرْجِ فَصْلٌ ثُمّ مَضَى حَتّى إذَا كَانَ بِالْأُثَایَةِ بَیْنَ الرّوَیْثَةِ 

وَالْفَرْقُ بَیْنَ قِصّةِ الظّبْيِ  >152<. النّاسِ حَتّى یُجَاوِزُوا رَجُلًا أَنْ یَقِفَ عِنْدَهُ لَا یَرِیبُھُ أَحَدٌ مِنْ 
حَلَالٌ وَھُمْ وَقِصّةِ الْحِمَارِ أَنّ الّذِي صَادَ الْحِمَارَ كَانَ حَلَالًا ، فَلَمْ یَمْنَعْ مِنْ أَكْلِھِ وَھَذَا لَمْ یَعْلَمْ أَنّھُ 

 وَوَكّلَ مَنْ یَقِفُ عِنْدَهُ لِئَلّا یَأْخُذَهُ أَحَدٌ حَتّى یُجَاوِزُوه  مُحْرِمُونَ فَلَمْ یَأْذَنْ لَھُمْ فِي أَكْلِھِ
 ] قَتْلُ الْمُحْرِمِ لِلصّیْدِ یَجْعَلُھُ بِمَنْزِلَةِ الْمَیْتَة [ 



إذْ لَوْ كَانَ حَلَالًا ، لَمْ تَضِعْ وَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ قَتْلَ الْمُحْرِمِ لِلصّیْدِ یَجْعَلُھُ بِمَنْزِلَةِ الْمَیْتَةِ فِي عَدَمِ الْحِلّ 
 . مَالِیّتُھُ 

 سَارَ حَتّى إذَا نَزَلَ بِالْعَرْجِ ، وَكَانَتْ زِمَالَتُھُ وَزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً وَكَانَتْ مَعَ غُلَامٍ لِأَبِي فَصْلٌ ثُمّ 
أَبُو بَكْرٍ إلَى جَانِبِھِ وَعَائِشَةُ إلَى جَانِبِھِ الْآخَرِ بَكْرٍ فَجَلَسَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَ

الْبَعِیرُ فَقَالَ أَیْنَ وَأَسْمَاءُ زَوْجَتُھُ إلَى جَانِبِھِ وَأَبُو بَكْرٍ یَنْتَظِرُ الْغُلَامَ وَالزّمَالَةَ إذْ طَلَعَ الْغُلَامُ لَیْسَ مَعَھُ 
قَالَ فَطَفِقَ یَضْرِبُھُ وَرَسُولُ اللّھِ . بَعِیرٌ وَاحِدٌ تُضِلّھُ : ةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعِیرُك ؟ فَقَالَ أَضْلَلْتُھُ الْبَارِحَ

اُنْظُرُوا إلَى ھَذَا الْمُحْرِمِ مَا یَصْنَعُ ، وَمَا یَزِیدُ رَسُولُ اللّھِ : صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَتَبَسّمُ وَیَقُول 
  مَ عَلَى أَنْ یَقُولَ ذَلِكَ وَیَتَبَسّمَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

 " . الْمُحْرِمُ یُؤَدّبُ غُلَامَھُ " وَمِنْ تَرَاجِمِ أَبِي دَاوُدَ عَلَى ھَذِهِ الْقِصّةِ بَابٌ 

 ] رَدّهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِمَارَ الْوَحْشِ مَعَ تَعْلِیلِھِ بِأَنّھُ مُحْرِمٌ [ فَصْلٌ 
أَھْدَى لَھُ الصّعْبُ بْنُ جَثّامَةَ عَجُزَ حِمَارٍ وَحْشِيّ  ، بِالْأَبْوَاءِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى إذَا كَانَ ثُمّ مَضَى 

دَى لَھُ حِمَارًا وَحْشِیّا ، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ لَحْمَ حِمَارِ أَھْ أَنّھُ " : " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  إنّا لَمْ نَرُدّهُ عَلَیْكَ إلّا أَنّا حُرُمٌ : فَرَدّهُ عَلَیْھِ فَقَالَ 

  وَحْشٍ 
 أُھْدِيَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَحْمُ حِماَرِ وَحْشٍ  وَقَالَ الْحُمَیْدِيّ كَانَ سُفْیَان یَقُولُ فِي الْحَدِیثِ  >153<

طُرُ دَمًا ، وَرُبّمَا لَمْ یَقُلْ ذَلِكَ وَكَانَ سُفْیَانُ فِیمَا خَلَا رُبّمَا قَالَ حِمَارَ وَحْشٍ ثُمّ وَرُبّمَا قَالَ سُفْیَانُ یَقْ
 . وَفِي رِوَایَةٍ شِقّ حِمَارِ وَحْشٍ وَفِي رِوَایَةٍ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ . صَارَ إلَى لَحْمِ حَتّى مَاتَ 

أَھْدَى لِلنّبِيّ صَلّى  رٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَیّةَ الضّمْرِيّ ، عَنْ أَبِیھِ عَنْ الصّعْبِ وَرَوَى یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَ

انَ فَإِنْ كَ. وَھَذَا إسْنَادٌ صَحِیحٌ : قَالَ الْبَیْھَقِيّ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ وَھُوَ بِالْجُحْفَةِ فَأَكَلَ مِنْھُ وَأَكَلَ الْقَوْمُ 
 . مَحْفُوظًا ، فَكَأَنّھُ رَدّ الْحَيّ وَقَبِلَ اللّحْمَ 

حِمَارَ حَیّا وَقَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ فَإِنْ كَانَ الصّعْبُ بْنُ جَثّامَةَ أَھْدَى لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْ
انَ أَھْدَى لَھُ لَحْمَ الْحِمَارِ فَقَدْ یَحْتَمِلُ أَنْ یَكُونَ عَلِمَ أَنّھُ صِیدَ ، فَلَیْسَ لِلْمُحْرِمِ ذَبْحُ حِمَارِ وَحْشٍ وَإِنْ كَ
قَالَ وَحَدِیثُ مَالِكٍ أَنّھُ أَھْدَى لَھُ حِمَارًا أَثْبَتُ مِنْ حَدِیثِ مَنْ . لَھُ فَرَدّهُ عَلَیْھِ وَإِیضَاحُھُ فِي حَدِیثِ جَابِرٍ 

 .  حَدّثَ لَھُ مِنْ لَحْمِ حِمَارٍ
نّھُ لَمْ أَمّا حَدِیثُ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرٍ فَغَلَطٌ بِلَا شَكّ فَإِنّ الْوَاقِعَةَ وَاحِدَةٌ وَقَدْ اتّفَقَ الرّوَاةُ أَ: قُلْت 

  >154<. یَأْكُلْ مِنْھُ إلّا ھَذِهِ الرّوَایَةَ الشّاذّةَ الْمُنْكَرَة 
 . ذِي أَھْدَاهُ حَیّا ، أَوْ لَحْمًا ، فَرِوَایَةُ مَنْ رَوَى لَحْمًا أَوْلَى لِثَلَاثَةِ أَوْجُھٍ وَأَمّا الِاخْتِلَافُ فِي كَوْنِ الّ

أَنّھُ یَقْطُرُ دَمًا ، وَھَذَا یَدُلّ عَلَى : أَنّ رَاوِیَھَا قَدْ حَفِظَھَا ، وَضَبَطَ الْوَاقِعَةَ حَتّى ضَبَطَھَا : أَحَدُھَا 
 . لِھَذَا الْأَمْرِ لَا یُؤْبَھُ لَھُ حِفْظِھِ لِلْقِصّةِ حَتّى 

 أَنّ ھَذَا صَرِیحٌ فِي كَوْنِھِ بَعْضَ الْحِمَارِ وَأَنّھُ لَحْمٌ مِنْھُ فَلَا یُنَاقِضُ قَوْلَھُ أَھْدَى لَھُ حِمَارًا ، بَلْ: الثّانِي 
 . مِ الْحَیَوَانِ وَھَذَا مِمّا لَا تَأْبَاهُ اللّغَةُ یُمْكِنُ حَمْلُھُ عَلَى رِوَایَةِ مَنْ رَوَى لَحْمًا ، تَسْمِیَةً لِلّحْمِ بِاسْ



 ھَلْ ھُوَ الثّالِثُ أَنّ سَائِرَ الرّوَایَاتِ مُتّفِقَةٌ عَلَى أَنّھُ بَعْضٌ مِنْ أَبْعَاضِھِ وَإِنّمَا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ
تَنَاقُضَ بَیْنَ ھَذِهِ الرّوَایَاتِ إذْ یُمْكِنُ أَنْ یَكُونَ الشّقّ ھُوَ عَجُزُهُ أَوْ شِقّھُ أَوْ رِجْلُھُ أَوْ لَحْمٌ مِنْھُ ؟ وَلَا 

" ھِ الّذِي فِیھِ الْعَجُزُ وَفِیھِ الرّجْلُ فَصَحّ التّعْبِیرُ عَنْھُ بِھَذَا وَھَذَا ، وَقَدْ رَجَعَ ابْنُ عُیَیْنَةَ عَنْ قَوْلِ
 . حَتّى مَاتَ "  لَحْمَ حِمَارٍ" وَثَبَتَ عَلَى قَوْلِھِ " حِمَارًا 

بَیْنَ أَكْلِھِ لَمّا وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُ تَبَیّنَ لَھُ أَنّھُ إنّمَا أَھْدَى لَھُ لَحْمًا لَا حَیَوَانًا ، وَلَا تَعَارُضَ بَیْنَ ھَذَا وَ
ةَ سِتّ وَقِصّةُ الصّعْبِ قَدْ ذَكَرَ غَیْرُ صَادَهُ أَبُو قَتَادَةَ ، فَإِنّ قِصّةَ أَبِي قَتَادَةَ كَانَتْ عَامَ الْحُدَیْبِیَةِ  سَنَ

أَوْ فِي . لَھُ " حَجّةِ الْوَدَاعِ " وَاحِدٍ أَنّھَا كَانَتْ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ مِنْھُمْ الْمُحِبّ الطّبَرِيّ فِي كِتَابِ 
 . بَعْضِ عُمْرِهِ وَھَذَا مِمّا یُنْظَرُ فِیھِ 

یدُ بْنُ كَعْبٍ السّلَمِيّ الْبَھْزِيّ ، ھَلْ كَانَتْ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ أَوْ فِي بَعْضِ وَفِي قِصّةِ الظّبْيِ وَحِمَارٍ یَزِ
عَلَى أَنّھُ عُمْرِهِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ ؟ فَإِنّ حَمْلَ حَدِیثِ أَبِي قَتَادَةَ عَلَى أَنّھُ لَمْ یَصِدْهُ لِأَجْلِھِ وَحَدِیثَ الصّعْبِ 

صَیْدُ الْبَرّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِیدُوهُ أَوْ " إِشْكَالُ وَشَھِدَ لِذَلِكَ حَدِیثُ جَابِرٍ الْمَرْفُوعُ صِیدَ لِأَجْلِھِ زَالَ الْ
وَإِنْ كَانَ الْحَدِیثُ قَدْ أُعِلّ بِأَنّ الْمُطّلِبَ بْنَ حَنْطَبٍ رَاوِیَھُ عَنْ جَابِرٍ لَا یُعْرَفُ لَھُ  >155<" یُصَادُ لَكُمْ 

قَالَ الطّبَرِيّ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ لَھُ فَلَمّا كَانَ فِي بَعْضِ الطّرِیقِ اصْطَادَ أَبُو . نْھُ قَالَھُ النّسَائِيّ سَمَاعٌ مِ
سَأَلَھُمْ دَ أَنْ قَتَادَةَ حِمَارًا وَحْشِیّا ، وَلَمْ یَكُنْ مُحْرِمًا ، فَأَحَلّھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِأَصْحَابِھِ بَعْ
دَةَ إنّمَا كَانَتْ ھَلْ أَمَرَهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَشَارَ إلَیْھِ ؟ وَھَذَا وَھْمٌ مِنْھُ رَحِمَھُ اللّھُ فَإِنّ قِصّةَ أَبِي قَتَا

انْطَلَقْنَا مَعَ النّبِيّ صَلّى  ھُ قَالَ مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ ابْنِھِ عَنْ" الصّحِیحَیْنِ " عَامَ الْحُدَیْبِیَةِ ، ھَكَذَا رُوِيَ فِي 

 . فَذَكَرَ قِصّةَ الْحِمَارِ الْوَحْشِيّ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَامَ الْحُدَیْبِیَةِ ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُھُ وَلَمْ أُحْرِمْ 
 ] مُرُورُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِوَادِي عُسْفَانَ [ فَصْلٌ 

قَالَ لَقَدْ مَرّ بِھِ ھُودٌ وَصَالِحٌ عَلَى بَكْرَیْنِ أَحْمَرَیْنِ . عُسْفَانَ ؟ قَالَ وَادِي " یَا أَبَا بَكْرٍ أَيّ وَادٍ ھَذَا  ، قَالَ عُسْفَانَ رّ بِوَادِي فَلَمّا مَ

 " . الْمُسْنَدِ " ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي  لْبَیْتَ الْعَتِیقَ خُطُمُھُمَا اللّیّفُ وأَُزُرُھُمْ الْعَبَاءُ وَأَرْدِیَتُھُمْ النّمَارُ یُلَبّونَ یَحُجّونَ ا
 ] بَحْثٌ فِي إحْرَامِ عَائِشَةَ وَھِيَ حَائِضٌ [ 
فَلَمّا كَانَ بِسَرِفٍ حَاضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا ، وَقَدْ كَانَتْ أَھَلّتْ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلَ عَلَیْھَا   >156<

ھَذَا شَيْءٌ قَدْ : صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھِيَ تَبْكِي ، قَالَ مَا یُبْكِیكِ لَعَلّكِ نَفِسْتِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ  النّبِيّ
 كَتَبَھُ اللّھُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، افْعَلِي مَا یَفْعَلُ الْحَاجّ ، غَیْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَیْتِ  

 
ھَلْ كَانَتْ مُتَمَتّعَةً أَوْ مُفْرِدَةً ؟ فَإِذَا كَانَتْ مُتَمَتّعَةً فَھَلْ رَفَضَتْ : عَ الْعُلَمَاءُ فِي قِصّةِ عَائِشَةَ وَقَدْ تَنَازَ

تَتْ بِھَا مِنْ أَ عُمْرَتَھَا ، أَوْ انْتَقَلَتْ إلَى الْإِفْرَادِ وَأَدْخَلَتْ عَلَیْھَا الْحَجّ وَصَارَتْ قَارِنَةً وَھَلْ الْعُمْرَةُ الّتِي
لَا ؟ وَاخْتَلَفُوا  التّنْعِیمِ كَانَتْ وَاجِبَةً أَمْ لَا ؟ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً فَھَلْ ھِيَ مُجْزِئَةٌ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ أَمْ

 أَیْضًا فِي مَوْضِعِ حَیْضِھَا ، وَمَوْضِعِ طُھْرِھَا ، 
 

 . يَ فِي ذَلِكَ بِحَوْلِ اللّھِ وَتَوْفِیقِھِ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْبَیَانَ الشّافِ
 



 ] مَا تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ إذَا أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ فَحَاضَتْ وَلَمْ یُمْكِنْھَا الطّوَافُ قَبْلَ التّعْرِیفِ [ 
 

مَرْأَةَ إذَا أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ فَحَاضَتْ وَاخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي مَسْأَلَةٍ مَبْنِیّةٍ عَلَى قِصّةِ عَائِشَةَ وَھِيَ أَنّ الْ
 تُدْخِلُ الْحَجّ وَلَمْ یُمْكِنْھَا الطّوَافُ قَبْلَ التّعْرِیفِ فَھَلْ تَرْفُضُ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ وَتُھِلّ بِالْحَجّ مُفْرَدًا ، أَوْ

أَوّلِ فُقَھَاءُ الْكُوفَةِ ، مِنْھُمْ أَبُو حَنِیفَةَ وَأَصْحَابُھُ وَبِالثّانِي عَلَى الْعُمْرَةِ وَتَصِیرُ قَارِنَةً ؟ فَقَالَ بِالْقَوْلِ الْ
 . الشّافِعِيّ وَمَالِكٌ ، وَھُوَ مَذْھَبُ أَھْلِ الْحَدِیثِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَتْبَاعِھِ : مِنْھُمْ . فُقَھَاءُ الْحِجَازِ : 
 

أَھْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ " ، عَنْ عُرْوَةَ  عَنْ عَائِشَةَ أَنّھَا قَالَتْ " یحَیْنِ الصّحِ" ثَبَتَ فِي : قَالَ الْكُوفِیّونَ 
اللّھِ  فَقَدِمْتُ مَكّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَیْتِ وَلَا بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ

قَالَتْ . قَالَ اُنْقُضِي رَأْسَك ، وَامْتَشِطِي ، وَأَھِلّي بِالْحَجّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ فَ
ي بَكْرٍ فَفَعَلْتُ فَلّما قَضَیْتُ الْحَجّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَعَ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِ

فَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّھَا كَانَتْ : قَالُوا . ھِذِه مَكَانُ عُمْرَتِك  : " فَقَال . تُ مِنْھُ إلَى التّنْعِیمِ ، فَاعْتَمَرْ
دَعِي " أَنّھَا رَفَضَتْ عُمْرَتھَا وَأَحْرَمَتْ بِالْحَجّ لِقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  >157<مُتَمَتّعَةً وَعَلَى 

قُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي  وَلَوْ كَانَتْ بَاقِیَةً عَلَى إحْرَامِھَا ، لَمَا جَازَ لَھَا أَنْ وَلِقَوْلِھِ  اُنْ" عُمْرَتَكِ 
وَلَوْ كَانَتْ عُمْرَتُھَا " . ھَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ : " تَمْتَشِطَ وَلِأَنّھُ قَالَ لِلْعُمْرَةِ الّتِي أَتَتْ بِھَا مِنْ التّنْعِیمِ 

 . لَمْ تَكُنْ ھَذِهِ مَكَانَھَا ، بَلْ كَانَتْ عُمْرَةً مُسْتَقِلّةً الْأُولَى بَاقِیَةً 
 

نَ لَكُمْ أَنّھَا قَالَ الْجُمْھُورُ لَوْ تَأَمّلْتُمْ قِصّةَ عَائِشَةَ حَقّ التّأَمّلِ وَجَمَعْتُمْ بَیْنَ طُرُقِھَا وَأَطْرَافِھَا ، لَتَبَیّ
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  أَھَلّتْ عَائِشَةُ " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ "  قَرَنَتْ وَلَمْ تَرْفُضْ الْعُمْرَةَ فَفِي

جَدَھَا بِعُمْرَةٍ حَتّى إذَا كَانَتْ بِسَرِفٍ عَرَكَتْ ثُمّ دَخَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى عَائِشَةَ فَوَ
الَتْ شَأْنِي أَنّي قَدْ حِضْت وَقَدْ أَحَلّ النّاسُ وَلَمْ أَحِلّ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَیْتِ ؟ قَ" مَا شَأْنُكِ " تَبْكِي ، فَقَالَ 

إنّ ھَذَا أَمْرٌ قَدْ كَتَبَھُ اللّھُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاغْتَسِلِي ، ثُمّ أَھِلّي : وَالنّاسُ یَذْھَبُونَ إلَى الْحَجّ الْآنَ قَالَ 
ثُمّ قَالَ . وَقَفَتْ الْمَوَاقِفَ كُلّھَا ، حَتّى إذَا طَھُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصّفَا وَالْمَرْوَةِ فَفَعَلَتْ وَ" بِالْحَجّ 

قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجّكِ وَعُمْرَتكِ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَیْتِ حَتّى 
مِنْ " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي . فَاذْھَبْ بِھَا یَا عَبْدَ الرّحْمَنِ فَأَعْمِرْھَا مِنْ التّنْعِیمِ  قَالَ . حَجَجْتُ 

أَھْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَقَدِمْتُ وَلَمْ أَطُفْ حَتّى حِضْتُ فَنَسَكْتُ الْمَنَاسِكَ كُلّھَا ، فَقَالَ :  حَدِیثِ طَاوُوسٍ عَنْھَا 
 . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ النّفْرِ یَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجّكِ وَعُمْرَتِكِ   لَھَا النّبِيّ صَلّى

 
 فَھَذِهِ نُصُوصٌ صَرِیحَةٌ أَنّھَا كَانَتْ فِي حَجّ وَعُمْرَةٍ لَا فِي حَجّ مُفْرَدٍ وَصَرِیحَةٌ فِي أَنّ الْقَارِنَ یَكْفِیھِ

ةٌ فِي أَنّھَا لَمْ تَرْفُضْ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ بَلْ بَقِیَتْ فِي إحْرَامِھَا كَمَا ھِيَ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ وَصَرِیحَ
الْحَدِیثِ  كُونِي فِي عُمْرَتِك ، فَعَسَى أَنّ اللّھَ یَرْزُقُكِیھَا  وَلَا  >158<وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ . لَمْ تَحِلّ مِنْھُ 

یَسَعُكِ :  فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِھِ رَفْضَھَا وَتَرْكَھَا ، لَمَا فَالَ لَھَا " . رَتَكِ دَعِي عُمْ" یُنَاقِضُ ھَذَا قَوْلَھُ 
 . طَوَافُكِ لِحَجّك وَعُمْرَتِكِ  فَعُلِمَ أَنّ الْمُرَادَ دَعِي أَعْمَالَھَا لَیْسَ الْمُرَادُ بِھِ رَفْضَ إحْرَامِھَا 



 
 . مْتَشِطِي  فَھَذَا مِمّا أَعْضَلَ عَلَى النّاسِ وَلَھُمْ فِیھِ أَرْبَعَةُ مَسَالِكَ وَأَمّا قَوْلُھُ  اُنْقُضِي رَأْسَكِ وَا

 
 . أَنّھُ دَلِیلٌ عَلَى رَفْضِ الْعُمْرَةِ كَمَا قَالَتْ الْحَنَفِیّةُ : أَحَدُھَا 

 
رَأْسَھُ وَلَا دَلِیلَ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنّةٍ وَلَا  إنّھُ دَلِیلٌ عَلَى أَنّھُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَمْشُطَ: الْمَسْلَكُ الثّانِي 

 . إجْمَاعٍ عَلَى مَنْعِھِ مِنْ ذَلِكَ وَلَا تَحْرِیمِھِ وَھَذَا قَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ وَغَیْرِهِ 
 

بِھَا سَائِرَ الرّوَاةِ وَقَدْ رَوَى  الْمَسْلَكُ الثّالِثُ تَعْلِیلُ ھَذِهِ اللّفْظَةِ وَرَدّھَا بِأَنّ عُرْوَةَ انْفَرَدَ بِھَا ، وَخَالَفَ
وَقَدْ رَوَى : قَالُوا . حَدِیثَھَا طَاوُوسٌ وَالْقَاسِمُ وَالْأَسْوَدُ وَغَیْرُھُمْ فَلَمْ یَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْھُمْ ھَذِهِ اللّفْظَةَ 

یثَ حَیْضِھَا فِي الْحَجّ فَقَالَ فِیھِ حَمّادُ بْنُ زَیْدٍ ، عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَائِشَةَ حَدِ
دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ :  حَدّثَنِي غَیْرُ وَاحِدٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لَھَا 

ةَ لَمْ یَسْمَعْ ھَذِهِ الزّیَادَةَ مِنْ فَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ عُرْوَ: قَالُوا . .. وَامْتَشِطِي  وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِیثِ 
 . عَائِشَةَ 

 
، أَيْ دَعِیھَا ، بِحَالِھَا لَا تَخْرُجِي مِنْھَا ، وَلَیْسَ الْمُرَادُ " دَعِي الْعُمْرَةَ " الْمَسْلَكُ الرّابِعُ أَنّ قَوْلَھُ 

 . وَیَدُلّ عَلَیْھِ وَجْھَانِ : تَرْكَھَا ، قَالُوا 
 

 وْلُھُ  یَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجّكِ وَعُمْرَتِك  قَ: أَحَدُھُمَا 
 

وَھَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْلِھِ عَلَى رَفْضِھَا لِسَلَامَتِھِ مِنْ : قَالُوا " . كُونِي فِي عُمْرَتِك " قَوْلُھُ : الثّانِي 
حَبّتْ أَنْ تَأْتِيَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَأَخْبَرَھَا ھَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ فَعَائِشَةُ أَ" وَأَمّا قَوْلُھُ : قَالُوا . التّنَاقُضِ 

عُمْرَتَھَا قَدْ  >159<النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ طَوَافَھَا وَقَعَ عَنْ حَجّتِھَا وَعُمْرَتِھَا ، وَأَنّ 
ةً كَمَا قَصَدَتْ أَوّلًا ، فَلَمّا حَصَلَ لَھَا ذَلِكَ قَالَ دَخَلَتْ فِي حَجّھَا ، فَصَارَتْ قَارِنَةً فَأَبَتْ إلّا عُمْرَةً مُفْرَدَ

 " . ھِذِه مَكَانَ عُمْرَتِك " 
 

، عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اعْتَمَرْتِ بَعْدَ الْحَجّ ؟ قَالَتْ وَاَللّھِ مَا كَانَتْ " سُنَنِ الْأَثْرَمِ " وَفِي 
 . ارَةً زُرْتُ الْبَیْتَ عُمْرَةً مَا كَانَتْ إلّا زِیَ

 
یَرْجِعُ النّاسُ  قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إنّمَا أَعْمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَائِشَةَ حِینَ أَلَحّتْ عَلَیْھِ فَقَالَتْ

 . رَ إلَى أَدْنَى الْحِلّ فَأَعْمَرَھَا مِنْھُ فَنَظَ" یَا عَبْدَ الرّحْمَنِ أَعْمِرْھَا " بِنُسُكَیْنِ وَأَرْجِعُ بِنُسُكِ ؟ فَقَالَ 
 ] مَا أَحْرَمَتْ بِھِ عَائِشَةُ أَوّلًا [ فَصْلٌ 



 . وَاخْتَلَفَ النّاسُ فِیمَا أَحْرَمَتْ بِھِ عَائِشَةُ أَوّلًا عَلَى قَوْلَیْنِ 
 

عَنْھَا ،  " الصّحِیحِ " وَفِي . نَا مِنْ الْأَحَادِیثِ أَنّھُ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ لِمَا ذَكَرْ: أَحَدُھُمَا 
فَقَالَ  قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِینَ لِھِلَالِ ذِي الْحِجّةِ

مْ أَنْ یُھِلّ بِعُمْرَةٍ ، فَلْیُھِلّ فَلَوْلَا أَنّي أَھْدَیْتُ لَأَھْلَلْتُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُ
 قَالَتْ وَكَانَ مِنْ الْقَوْمِ مَنْ أَھَلّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْھُمْ مَنْ أَھَلّ بِالْحَجّ ، قَالَتْ فَكُنْتُ أَنَا مِمّنْ أَھَلّ. بِعُمْرَةٍ 

قَالَھُ لَھَا بِسَرِفٍ " دَعِي الْعُمْرَةَ وَأَھِلّي بِالْحَجّ " وَقَوْلُھُ فِي الْحَدِیثِ "  . ..بِعُمْرَةٍ  وَذَكَرَتْ الْحَدِیثَ 
 . قَرِیبًا مِنْ مَكّةَ وَھُوَ صَرِیحٌ فِي أَنّ إحْرَامَھَا كَانَ بِعُمْرَةٍ 

 
رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمّدٍ ، : ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ  أَنّھَا أَحْرَمَتْ أَوّلًا بِالْحَجّ وَكَانَتْ مُفْرِدَةً قَالَ: الْقَوْلُ الثّانِي 

: رَةٍ مِنْھَا وَالْأَسْوَدُ بْنُ یَزِیدَ ، وَعَمْرَةُ كُلّھُمْ عَنْ عَائِشَةَ مَا یَدُلّ عَلَى أَنّھَا كَانَتْ مُحْرِمَةً بِحَجّ لَا بِعُمْ
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا نَرَى إلّا أَنّھُ الْحَجّ ، وَحَدِیثُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَ: حَدِیثُ عَمْرَةَ عَنْھَا 

قَالَ . لَبّیْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْحَجّ " الْأَسْوَدِ بْنِ یَزِیدَ مِثْلُھُ وَحَدِیثُ الْقَاسِمِ 
قَالَ إسْمَاعِیلُ بْنُ إسْحَاقَ قَدْ اجْتَمَعَ " تُ فِیمَنْ أَھَلّ بِعُمْرَهٍ كُنْ: " وَغَلّطُوا عُرْوَةَ فِي قَوْلِھِ عَنْھَا 

 >160<یَاتِ ھَؤُلَاءِ یَعْنِي الْأَسْوَدَ وَالْقَاسِمَ وَعَمْرَةَ عَلَى الرّوَایَاتِ الّتِي ذَكَرْنَا ، فَعَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنّ الرّوَا
وَیُشْبِھُ أَنْ یَكُونَ الْغَلَطُ إنّمَا وَقَعَ فِیھِ أَنْ یَكُونَ لَمْ یُمْكِنْھَا الطّوَافُ  الّتِي رُوِیَتْ عَنْ عُرْوَةَ غَلَطٌ قَالَ

مَ أَنْ تَتْرُكَ بِالْبَیْتِ وَأَنْ تَحِلّ بِعُمْرَةٍ كَمَا فَعَلَ مَنْ لَمْ یَسُقْ الْھَدْيَ فَأَمَرَھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
يَ عَلَى الْحَجّ فَتَوَھّمُوا بِھَذَا الْمَعْنَى أَنّھَا كَانَتْ مُعْتَمِرَةً وَأَنّھَا تَرَكَتْ عُمْرَتَھَا ، الطّوَافَ وَتَمْضِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ وَقَدْ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ ، أَنّھَا كَانَتْ مُھِلّةً بِعُمْرَةٍ كَمَا رَوَى عَنْھَا . وَابْتَدَأَتْ بِالْحَجّ 

وَالْغَلَطُ الّذِي دَخَلَ عَلَى عُرْوَةَ إنّمَا كَانَ فِي قَوْلِھِ  اُنْقُضِي رَأْسَك ، وَامْتَشِطِي ، : قَالُوا . رْوَةُ عُ
 وَدَعِي الْعُمْرَةَ وَأَھِلّي بِالْحَجّ  

 
احِدٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ وَرَوَى حَمّادُ بْنُ زَیْدٍ ، عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِیھِ حَدّثَنِي غَیْرُ وَ

دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِي ، وَافْعَلِي مَا یَفْعَلُ الْحَاجّ  فَبَیّنَ :  عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لَھَا 
عَجَبِ رَدّ ھَذِهِ النّصُوصِ الصّحِیحَةِ مِنْ الْ: قُلْت . حَمّادٌ أَنّ عُرْوَةَ لَمْ یَسْمَعْ ھَذَا الْكَلَامَ مِنْ عَائِشَةَ 

سَ ظَاھِرًا فِي الصّرِیحَةِ الّتِي لَا مَدْفَعَ لَھَا ، وَلَا مَطْعَنَ فِیھَا ، وَلَا تَحْتَمِلُ تَأْوِیلًا أَلْبَتّةَ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ لَیْ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ : ھَا كَانَتْ مُفْرِدَةً قَوْلُھَا أَنّھَا كَانَتْ مُفْرِدَةً فَإِنّ غَایَةَ مَا احْتَجّ بِھِ مَنْ زَعَمَ أَنّ

فَیَا لِلّھِ الْعَجَبُ أَیُظَنّ بِالْمُتَمَتّعِ أَنّھُ خَرَجَ لِغَیْرِ الْحَجّ بَلْ . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا نَرَى إلّا أَنّھُ الْحَجّ 
مُغْتَسِلَ لِلْجَنَابَةِ إذَا بَدَأَ فَتَوَضّأَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَقُولَ خَرَجْتُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ خَرَجَ لِلْحَجّ مُتَمَتّعًا ، كَمَا أَنّ الْ

أَمْرِهِ ؟ وَصَدَقَتْ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ إذْ كَانَتْ لَا تَرَى إلّا أَنّھُ الْحَجّ حَتّى أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ بِ
 . عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَلَامُھَا یُصَدّقُ بَعْضُھُ بَعْضًا صَلّى اللّھُ 

 



" لَبّیْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْحَجّ فَقَدْ قَالَ جَابِرٌ عَنْھَا فِي : وَأَمّا قَوْلُھَا 
، وَكَذَلِكَ قَالَ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " عَنْھَا فِي  إنّھَا أَھَلّتْ بِعُمْرَةٍ وَكَذَلِكَ قَالَ طَاوُوسٌ" : الصّحِیحَیْنِ 

 رِوَایَةِ مُجَاھِدٌ عَنْھَا ، فَلَوْ تَعَارَضَتْ الرّوَایَاتُ عَنْھَا ، فَرِوَایَةُ الصّحَابَةِ عَنْھَا أَوْلَى أَنْ یُؤْخَذَ بِھَا مِنْ
الْقَائِلَ فَعَلْنَا كَذَا ، یَصْدُقُ ذَلِكَ مِنْھُ بِفِعْلِھِ وَبِفِعْلِ التّابِعِینَ كَیْفَ وَلَا تَعَارُضَ فِي ذَلِكَ أَلْبَتّةَ فَإِنّ 

 . أَصْحَابِھِ 
 

رَةِ وَمِنْ الْعَجَبِ أَنّھُمْ یَقُولُونَ فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ تَمَتّعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْعُمْ
أَصْحَابُھُ فَأَضَافَ الْفِعْلَ إلَیْھِ لِأَمْرِهِ بِھِ فَھَلّا قُلْتُمْ فِي قَوْلِ عَائِشَةَ لَبّیْنَا  إلَى الْحَجّ مَعْنَاهُ تَمَتّعَ >161<

فَعَلْنَا ، كَمَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ : بِالْحَجّ أَنّ الْمُرَادَ بِھِ جِنْسُ الصّحَابَةِ الّذِینَ لَبّوْا بِالْحَجّ وَقَوْلِھَا 
 -إنْ لَمْ تَكُنْ ھَذِهِ الرّوَایَةُ غَلَطًا  - وَیَتَعَیّنُ قَطْعًا . وَسَافَرْنَا مَعَھُ وَنَحْوِهِ " ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اللّھِ صَلّ

وَةُ فِي أَنْ تُحْمَلَ عَلَى ذَلِكَ لِلْأَحَادِیثِ الصّحِیحَةِ الصّرِیحَةِ أَنّھَا كَانَتْ أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ وَكَیْفَ یُنْسَبُ عُرْ
 . ذَلِكَ إلَى الْغَلَطِ وَھُوَ أَعْلَمُ النّاسِ بِحَدِیثِھَا وَكَانَ یَسْمَعُ مِنْھَا مُشَافَھَةً بِلَا وَاسِطَةٍ 

 
 : "ا وَأَمّا قَوْلُھُ فِي رِوَایَةِ حَمّادٍ حَدّثَنِي غَیْرُ وَاحِدٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لَھَ

فَھَذَا إنّمَا یَحْتَاجُ إلَى تَعْلِیلِھِ وَرَدّهِ إذَا خَالَفَ الرّوَایَاتِ الثّابِتَةَ عَنْھَا ، فَأَمّا إذَا وَافَقَھَا " دَعِي عُمْرَتَكِ 
دّثَ بِھِ ضَبَطَھُ وَصَدّقَھَا ، وَشَھِدَ لَھَا أَنّھَا أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ فَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُ مَحْفُوظ ، وَأَنّ الّذِي حَ
 وَاحِدٍ وَخَالَفَھُ وَحَفِظَھُ ھَذَا مَعَ أَنّ حَمّادَ بْنَ زَیْدٍ انْفَرَدَ بِھَذِهِ الرّوَایَةِ الْمُعَلّلَةِ وَھِيَ قَوْلُھُ فَحَدّثَنِي غَیْرُ

الْأَكْثَرُونَ أَوْلَى بِالصّوَابِ فَیَا لِلّھِ فَلَوْ قُدّرَ التّعَارُضُ فَ. جَمَاعَةٌ فَرَوَوْهُ مُتّصِلًا عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ 
وَكُنْت فِیمَنْ أَھَلّ : " الْعَجَبِ كَیْفَ یَكُونُ تَغْلِیطُ أَعْلَمِ النّاسِ بِحَدِیثِھَا وَھُوَ عُرْوَةُ فِي قَوْلِھِ عَنْھَا 

الصّحِیحِ الصّرِیحِ الّذِي شَھِدَ لَھُ سِیَاقُ  سَائِغًا بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ مُحْتَمَلٍ وَیُقْضَى بِھِ عَلَى النّصّ" بِعُمْرَةٍ 
 بِعُمْرَةٍ جَابِرٌ الْقِصّةِ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدّدَةٍ قَدْ تَقَدّمَ ذِكْرُ بَعْضِھَا ؟ فَھَؤُلَاءِ أَرْبَعَةٌ رَوَوْا عَنْھَا ، أَنّھَا أَھَلّتْ

الْقَاسِمِ وَعَمْرَةَ وَالْأَسْوَدِ مُعَارِضَةً لِرِوَایَةِ ھَؤُلَاءِ  وَعُرْوَةُ وَطَاوُوسٌ ، وَمُجَاھِدٌ ، فَلَوْ كَانَتْ رِوَایَةُ
 . یثِ خَالَتِھِ لَكَانَتْ رِوَایَتُھُمْ أَوْلَى بِالتّقْدِیمِ لِكَثْرَتِھِمْ وَلِأَنّ فِیھِمْ جَابِرًا ، وَلِفَضْلِ عُرْوَةَ وَعِلْمِھِ بِحَدِ

 
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا أَمَرَھَا أَنْ تَتْرُكَ الطّوَافَ وَتَمْضِيَ عَلَى الْحَجّ وَمِنْ الْعَجَبِ قَوْلُھُ إنّ النّبِيّ صَ

رَةَ وَتُنْشِئَ تَوَھّمُوا لِھَذَا أَنّھَا كَانَتْ مُعْتَمِرَةً فَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّمَا أَمَرَھَا أَنْ تَدَعَ الْعُمْ
، وَلَا امْضِي فِیھِ وَكَیْفَ " اسْتَمِرّي عَلَیْھِ " وَلَمْ یَقُلْ " وَأَھِلّي بِالْحَجّ : " فَقَالَ لَھَا إھْلَالًا بِالْحَجّ 

رَسُولِھِ یَغْلَطُ رَاوِي الْأَمْرِ بِالِامْتِشَاطِ بِمُجَرّدِ مُخَالَفَتِھِ لِمَذْھَبِ الرّادّ ؟ فَأَیْنَ فِي كِتَابِ اللّھِ وَسُنّةِ 
شَعْرِهِ وَلَا یَسُوغُ تَغْلِیطُ الثّقَاتِ لِنُصْرَةِ الْآرَاءِ  >162<لْأُمّةِ مَا یُحَرّمُ عَلَى الْمُحْرِمِ تَسْرِیحَ وَإِجْمَاعِ ا
وطِ وَالْمُحْرِمُ وَإِنْ أَمِنَ مِنْ تَقْطِیعِ الشّعْرِ لَمْ یُمْنَعْ مِنْ تَسْرِیحِ رَأْسِھِ وَإِنْ لَمْ یَأْمَنْ مِنْ سُقُ. وَالتّقْلِیدِ 

ازِعَیْنِ فَإِنْ شَيْءٍ مِنْ الشّعْرِ بِالتّسْرِیحِ فَھَذَا الْمَنْعُ مِنْھُ مَحَلّ نِزَاعٍ وَاجْتِھَادٍ وَالدّلِیلُ یَفْصِلُ بَیْنَ الْمُتَنَ
مْرَةِ التّنْعِیمِ لِعَائِشَةَ مَا الْمُرَادُ مِنْ عُ[ فَصْلٌ . لَمْ یَدُلّ كِتَابٌ وَلَا سُنّةٌ وَلَا إجْمَاعٌ عَلَى مَنْعِھِ فَھُوَ جَائِزٌ 

 [ 



أَنّھَا كَانَتْ زِیَادَةً : أَحَدُھَا . وَلِلنّاسِ فِي ھَذِهِ الْعُمْرَةِ الّتِي أَتَتْ بِھَا عَائِشَةُ مِنْ التّنْعِیمِ أَرْبَعَةُ مَسَالِكَ 
عَنْ حَجّھَا وَعُمْرَتِھَا ، وَكَانَتْ مُتَمَتّعَةً ثُمّ  تَطْیِیبًا لِقَلْبِھَا وَجَبْرًا لَھَا ، وَإِلّا فَطَوَافُھَا وَسَعْیُھَا وَقَعَ

 وَھَذَا أَدْخَلَتْ الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَصَارَتْ قَارِنَةً وَھَذَا أَصَحّ الْأَقْوَالِ وَالْأَحَادِیثُ لَا تَدُلّ عَلَى غَیْرِهِ
 . مَسْلَكُ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ وَغَیْرِھِمَا 

 
أَنّھَا لَمّا حَاضَتْ أَمَرَھَا أَنْ تَرْفُضَ عُمْرَتَھَا ، وَتَنْتَقِلَ عَنْھَا إلَى حَجّ مُفْرَدٍ فَلَمّا حَلّتْ : الثّانِي الْمَسْلَكُ 

مَنْ تَبِعَھُ ةَ وَمِنْ الْحَجّ أَمَرَھَا أَنْ تَعْتَمِرَ قَضَاءً لِعُمْرَتِھَا الّتِي أَحْرَمَتْ بِھَا أَوّلًا ، وَھَذَا مَسْلَكُ أَبِي حَنِیفَ
انَتْ جَائِزَةً وَعَلَى ھَذَا الْقَوْلِ فَھَذِهِ الْعُمْرَةُ كَانَتْ فِي حَقّھَا وَاجِبَةً وَلَا بُدّ مِنْھَا ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوّلِ كَ

قَوْلَیْنِ إمّا أَنْ تُدْخِلَ الْحَجّ وَكُلّ مُتَمَتّعَةٍ حَاضَتْ وَلَمْ یُمْكِنْھَا الطّوَافُ قَبْلَ التّعْرِیفِ فَھِيَ عَلَى ھَذَیْنِ الْ
 . عُمْرَةَ عَلَى الْعُمْرَةِ وَتَصِیرَ قَارِنَةً وَإِمّا أَنْ تَنْتَقِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ إلَى الْحَجّ وَتَصِیرَ مُفْرِدَةً وَتَقْضِي الْ

 
يَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ لِأَنّ عُمْرَةَ الْقَارِنِ لَا تُجْزِئُ عَنْ الْمَسْلَكُ الثّالِثُ أَنّھَا لَمّا قَرَنَتْ لَمْ یَكُنْ بُدّ مِنْ أَنْ تَأْتِ

 . عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ وَھَذَا أَحَدُ الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ 
 

اسْتَمَرّتْ عَلَى الْمَسْلَكُ الرّابِعُ أَنّھَا كَانَتْ مُفْرِدَةً وَإِنّمَا امْتَنَعَتْ مِنْ طَوَافِ الْقُدُومِ لِأَجْلِ الْحَیْضِ وَ
اعِیلَ الْإِفْرَادِ حَتّى طَھُرَتْ وَقَضَتْ الْحَجّ وَھَذِهِ الْعُمْرَةُ ھِيَ عُمْرَةُ الْإِسْلَامِ وَھَذَا مَسْلَكُ الْقَاضِي إسْمَ

بَلْ ھُوَ أَضْعَفُ  یَخْفَى مَا فِي ھَذَا الْمَسْلَكِ مِنْ الضّعْفِ >163<بْنِ إسْحَاقَ وَغَیْرِهِ مِنْ الْمَالِكِیّةِ ، وَلَا 
 . وَحَدِیثُ عَائِشَةَ ھَذَا یُؤْخَذُ مِنْھُ أُصُولٌ عَظِیمَةٌ مِنْ أُصُولِ الْمَنَاسِكِ . الْمَسَالِكِ فِي الْحَدِیثِ 

 
 . اكْتِفَاءُ الْقَارِنِ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيٍ وَاحِدٍ : أَحَدُھَا 

 
الْحَائِضِ كَمَا أَنّ حَدِیثَ صَفِیّةَ زَوْجَ النّبِي صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  سُقُوطُ طَوَافِ الْقُدُومِ عَنْ: الثّانِي 

 . أَصْلٌ فِي سُقُوطِ طَوَافِ الْوَدَاعِ عَنْھَا 
 

ذُورَةٌ لِأَنّھَا مَعْ; الثّالِثُ أَنّ إدْخَالَ الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَةِ لِلْحَائِضِ جَائِزٌ كَمَا یَجُوزُ لِلطّاھِرِ وَأَوْلَى 
 . مُحْتَاجَةٌ إلَى ذَلِكَ 

 
 . الرّابِعُ أَنّ الْحَائِضَ تَفْعَلُ أَفْعَالَ الْحَجّ كُلّھَا ، إلّا أَنّھَا لَا تَطُوفُ بِالْبَیْتِ 

 
 . الْخَامِسُ أَنّ التّنْعِیمَ مِنْ الْحِلّ 

 
 . احِدٍ السّادِسُ جَوَازُ عُمْرَتَیْنِ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ فِي شَھْرٍ وَ



 
دِیثُ السّابِعُ أَنّ الْمَشْرُوعَ فِي حَقّ الْمُتَمَتّعِ إذَا لَمْ یَأْمَنْ الْفَوَاتَ أَنْ یُدْخِلَ الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَحَ

 . عَائِشَةَ أَصْلٌ فِیھِ 
 

رُهُ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الثّامِنُ أَنّھُ أَصْلٌ فِي الْعُمْرَةِ الْمَكّیّةِ وَلَیْسَ مَعَ مَنْ یَسْتَحِبّھَا غَیْ
بُ الْعُمْرَةِ لَمْ یَعْتَمِرْ ھُوَ وَلَا أَحَدٌ مِمّنْ حَجّ مَعَھُ مِنْ مَكّةَ خَارِجًا مِنْھَا إلّا عَائِشَةُ وَحْدَھَا ، فَجَعَلَ أَصْحَا

ةَ لَھُمْ فِیھَا ، فَإِنّ عُمْرَتَھَا إمّا أَنْ تَكُونَ قَضَاءً لِلْعُمْرَةِ الْمَكّیّةِ قِصّةَ عَائِشَةَ أَصْلًا لِقَوْلِھِمْ وَلَا دَلَالَ
طْیِیبًا الْمَرْفُوضَةِ عِنْدَ مَنْ یَقُولُ إنّھَا رَفَضَتْھَا ، فَھِيَ وَاجِبَةٌ قَضَاءً لَھَا ، أَوْ تَكُونَ زِیَادَةً مَحْضَةً وَتَ

وَاَللّھُ . قَارِنَةً وَأَنّ طَوَافَھَا وَسَعْیَھَا أَجْزَأَھَا عَنْ حَجّھَا وَعُمْرَتِھَا  لِقَلْبِھَا عِنْدَ مَنْ یَقُولُ إنّھَا كَانَتْ
 . أَعْلَمُ 

 
 ] ھَلْ كَانَتْ عُمْرَةُ التّنْعِیمِ مُجْزِئَةً لِعَائِشَةَ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَام [ فَصْلٌ 

 
رِوَایَتَانِ عَنْ  >164<رَةِ الْإِسْلَامِ فَفِیھِ قَوْلَانِ لِلْفُقَھَاءِ وَھُمَا وَأَمّا كَوْنُ عُمْرَتِھَا تِلْكَ مُجْزِئَةً عَنْ عُمْ

الْعُمْرَةُ الْمَشْرُوعَةُ الّتِي شَرَعَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : لَا تُجْزِئُ قَالُوا : أَحْمَد ، وَاَلّذِینَ قَالُوا 
عُمْرَةُ التّمَتّعِ وَھِيَ الّتِي أَذِنَ فِیھَا عِنْدَ الْمِیقَاتِ وَنَدَبَ إلَیْھَا فِي : لِثَ لَھُمَا وَسَلّمَ وَفَعَلَھَا نَوْعَانِ لَا ثَا

الثّانِیَةُ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ الّتِي . أَثْنَاءِ الطّرِیقِ وَأَوْجَبَھَا عَلَى مَنْ لَمْ یَسُقْ الْھَدْيَ عِنْدَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ 
 دَاخِلٌ إلَى لَھَا سَفَرٌ كَعُمَرِهِ الْمُتَقَدّمَةِ وَلَمْ یُشْرَعْ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ غَیْرُ ھَاتَیْنِ وَفِي كِلْتَیْھِمَا الْمُعْتَمِرُیُنْشَأُ 
 . مَكّةَ 

 
یَارَةً مَحْضَةً وَإِلّا فَعُمْرَةُ وَأَمّا عُمْرَةُ عَائِشَةَ فَكَانَتْ زِ. وَأَمّا عُمْرَةُ الْخَارِجِ إلَى أَدْنَى الْحِلّ فَلَمْ تُشْرَعْ 

لْقَارِنِ قِرَانِھَا قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْھَا بِنَصّ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھَذَا دَلِیلٌ عَلَى أَنّ عُمْرَةَ ا
النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِھِ فَإِنّ 

وَقَالَ  دَخَلَتْ " . یَكْفِیك " وَفِي لَفْظٍ " یُجْزِئُك " لِعَائِشَةَ  یَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجّكِ وَعُمْرَتِك  وَفِي لَفْظٍ 
أَنْ یَقْرِنَ بَیْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ وَلَمْ یَأْمُر  الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ  وَأَمَرَ كُلّ مَنْ سَاقَ الْھَدْيَ

نِ عَنْ أَحَدًا مِمّنْ قَرَنَ مَعَھُ وَسَاقَ الْھَدْيَ بِعُمْرَةٍ أُخْرَى غَیْرِ عُمْرَةِ الْقِرَانِ فَصَحّ إجْزَاءُ عُمْرَةِ الْقَارِ
 . عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ قَطْعًا وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

 
 ] مَوْضِعُ حَیْضَةِ عَائِشَةَ وَطُھْرِھَا [ لٌ فَصْ

 
ا رَوَى وَأَمّا مَوْضِعُ حَیْضِھَا ، فَھُوَ بِسَرِفٍ بِلَا رَیْبٍ وَمَوْضِعُ طُھْرِھَا قَدْ اُخْتُلِفَ فِیھِ فَقِیلَ بِعَرَفَةَ ھَكَذَ

ةَ وَھِيَ حَائِضٌ وَلَا تَنَافِي بَیْنَھُمَا ، وَالْحَدِیثَانِ مُجَاھِدٌ عَنْھَا وَرَوَى عُرْوَةُ عَنْھَا أَنّھَا أَظَلّھَا یَوْمَ عَرَفَ
ھُوَ الِاغْتِسَالُ لِلْوُقُوفِ بِھَا عِنْدَهُ قَالَ : صَحِیحَانِ وَقَدْ حَمَلَھُمَا ابْنُ حَزْمٍ عَلَى مَعْنَیَیْنِ فَطُھْرُ عَرَفَةَ 



الطّھْرِ قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاسِمُ یَوْمَ طُھْرِھَا ، أَنّھُ یَوْمُ النّحْرِ  لِأَنّھَا قَالَتْ تَطَھّرْتُ بِعَرَفَةَ وَالتّطَھّرُ غَیْرُ
یَوْمَ عَرَفَةَ  >165<قَالَ وَقَدْ اتّفَقَ الْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ عَلَى أَنّھَا كَانَتْ " . صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَحَدِیثُھُ فِي 

 . حَائِضًا ، وَھُمَا أَقْرَبُ النّاسِ مِنْھَا 
 

 ، عَنْ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِیلَ  ، حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
كَرَتْ فَذَ. .. خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُوَافِینَ ھِلَالَ ذِي الْحِجّةِ : أَبِیھِ عَنْھَا 

مٍ إنّھُ الْحَدِیثَ وَفِیھِ فَلَمّا كَانَتْ لَیْلَةُ الْبَطْحَاءِ ، طَھُرَتْ عَائِشَةُ وَھَذَا إسْنَادٌ صَحِیحٌ لَكِنْ قَالَ ابْنُ حَزْ
طْحَاءِ ، وَلَیْلَةُ حَدِیثٌ مُنْكَرٌ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَى ھَؤُلَاءِ كُلّھُمْ عَنْھَا ، وَھُوَ قَوْلُھُ إنّھَا طَھُرَتْ لَیْلَةَ الْبَ

 اللّفْظَةَ لَیْسَتْ مِنْ الْبَطْحَاءِ كَانَتْ بَعْدَ یَوْمِ النّحْرِ بِأَرْبَعِ لَیَالٍ وَھَذَا مُحَالٌ إلّا أَنّنَا لَمّا تَدَبّرْنَا وَجَدْنَا ھَذِهِ
قَالَ وَقَدْ رَوَى حَدِیثَ . يَ أَعْلَمُ بِنَفْسِھَا كَلَامِ عَائِشَةَ فَسَقَطَ التّعَلّقُ بِھَا ، لِأَنّھَا مِمّنْ دُونَ عَائِشَةَ وَھِ

یَتَعَیّنُ تَقْدِیمُ : قُلْت . حَمّادِ بْنِ سَلَمَةَ ھَذَا وُھَیْبُ بْنُ خَالِدٍ ، وَحَمّادُ بْنُ زَیْدٍ ، فَلَمْ یَذْكُرَا ھَذِهِ اللّفْظَةَ 
 . ادِ بْنِ سَلَمَةَ لِوُجُوهٍ حَدِیثِ حَمّادِ بْنِ زَیْدٍ وَمَنْ مَعَھُ عَلَى حَدِیثِ حَمّ

 
 . أَنّھُ أَحْفَظُ وَأَثْبَتُ مِنْ حَمّادِ بْنِ سَلَمَةَ : أَحَدُھَا 

 
 . أَنّ حَدِیثَھُمْ فِیھِ إخْبَارُھَا عَنْ نَفْسِھَا ، وَحَدِیثَھُ فِیھِ الْإِخْبَارُ عَنْھَا : الثّانِي 

 
نْھَا الْحَدِیثَ وَفِیھِ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتّى كَانَ یَوْمُ عَرَفَةَ ، وَھَذِهِ الثّالِثُ أَنّ الزّھْرِيّ رَوَى عَنْ عُرْوَةَ عَ

فَتَطَھّرَتْ بِعَرَفَةَ وَالْقَاسِمُ قَالَ : الْغَایَةُ ھِيَ الّتِي بَیّنَھَا مُجَاھِدٌ وَالْقَاسِمُ عَنْھَا ، لَكِنْ قَالَ مُجَاھِدٌ عَنْھَا 
 . یَوْمَ النّحْرِ 

 ] الْعَوْدَةُ إلَى سِیَاقِ حَجّتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  [فَصْلٌ 
عَھُ ھَدْيٌ عُدْنَا إلَى سِیَاقِ حَجّتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَمّا كَانَ بِسَرِفٍ ، قَالَ لِأَصْحَابِھِ  مَنْ لَمْ یَكُنْ مَ

رُتْبَةٌ أُخْرَى فَوْقَ رُتْبَةِ  >166<مَنْ كَانَ مَعَھُ ھَدْيٌ فَلَا  وَھَذِهِ فَأَحَبّ أَنْ یَجْعَلَھَا عُمْرَةً فَلْیَفْعَلْ وَ
 . التّخْیِیرِ عِنْدَ الْمِیقَاتِ 

 
 ] بَحْثٌ فِي فَسْخِ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ [ 
 

رَةً وَیَحِلّ مِنْ إحْرَامِھِ وَمَنْ مَعَھُ فَلَمّا كَانَ بِمَكّةَ ، أَمَرَ أَمْرًا حَتْمًا مَنْ لَا ھَدْيَ مَعَھُ أَنْ یَجْعَلَھَا عُمْ
 الْعُمْرَةِ ھَدْيٌ أَنْ یُقِیمَ عَلَى إحْرَامِھِ وَلَمْ یَنْسَخْ ذَلِكَ شَيْءٌ أَلْبَتّةَ بَلْ سَأَلَھُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ ھَذِهِ

مْ لِلْأَبَدِ قَالَ  بَلْ لِلْأَبَدِ وَإِنّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الّتِي أَمَرَھُمْ بِالْفَسْخِ إلَیْھَا ، ھَلْ ھِيَ لِعَامِھِمْ ذَلِكَ أَ
ةِ أَرْبَعَةَ الْحَجّ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَقَدْ رَوَى عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْأَمْرَ بِفَسْخِ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَ

لّھَا صِحَاحٌ وَھُمْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ أُمّا الْمُؤْمِنِینَ وَعَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِھِ وَأَحَادِیثُھُمْ كُ



بْدِ اللّھِ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصّدّیقُ وَجَابِرُ بْنُ عَ
يّ ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَأَبُو مُوسَى ، وَأَبُو سَعِیدٍ الْخُدْرِ

رَضِيَ اللّھُ الْأَشْعَرِيّ ، وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عَبّاسٍ ، وَسَبْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ الْجُھَنِيّ ، وَسُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيّ 
عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ،  قَدِمَ النّبِيّ صَلّى " : الصّحِیحَیْنِ " فَفِي . نُ نُشِیرُ إلَى ھَذِهِ الْأَحَادِیثِ عَنْھُمْ وَنَحْ

اظَمَ ذَلِكَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُھُ صَبِیحَةَ رَابِعَةٍ مُھِلّینَ بِالْحَجّ فَأَمَرَھُمْ أَنْ یَجْعَلُوھَا عُمْرَةً فَتَعَ
 الْحِلّ كُلّھُ  " یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَيّ الْحِلّ ؟ فَقَالَ : فَقَالُوا  عِنْدَھُمْ

 
مَكّةَ ، وَھُمْ  وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ  قَدِمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُھُ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ الْعَشْرِ إلَى

حَابَھُ نَ بِالْحَجّ فَأَمَرَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَجْعَلُوھَا عُمْرَةً وَفِي لَفْظٍ وَأَمَرَ أَصْیُلَبّو
عَنْ جَابِرِ بْنِ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  >167<أَنْ یَجْعَلُوا إحْرَامَھُمْ بِعُمْرَةٍ إلّا مَنْ كَانَ مَعَھُ الْھَدْيُ  

أَھَلّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُھُ بِالْحَجّ وَلَیْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْھُمْ ھَدْيٌ غَیْرِ النّبِيّ :  بْدِ اللّھِ عَ
أَھْلَلْتُ بِمَا أَھَلّ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَطَلْحَةَ وَقَدِمَ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ مِنْ الْیَمَنِ وَمَعَھُ ھَدْيٌ فَقَالَ

وَیَطُوفُوا ، بِھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَمَرَھُمْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَجْعَلُوھَا عُمْرَةً 
وَذَكَرُ أَحَدِنَا یَقْطُرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَنْطَلِقُ إلَى مِنًى : وَیُقَصّرُوا ، وَیَحِلّوا إلّا مَنْ كَانَ مَعَھُ الْھَدْيُ قَالُوا 

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَھْدَیْتُ وَلَوْلَا أَنّ مَعِي " النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ 
مْ أَنّي أَتْقَاكُمْ لِلّھِ وَأَصْدَقُكُمْ ، وَأَبَرّكُمْ وَلَوْلَا أَنّ الْھَدْيَ لَأَحْلَلْتُ  وَفِي لَفْظٍ فَقَامَ فِینَا فَقَالَ  لَقَدْ عَلِمْتُ

" ا مَعِي الْھَدْيَ لَحَلَلْت كَمَا تَحِلّونَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ ، لَمْ أَسُقْ الْھَدْيَ فَحُلّو
مَرَنَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا أَحْلَلْنَا ، أَنْ نُحْرِمَ فَحَلَلْنَا ، وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا  وَفِي لَفْظٍ  أَ

لّھِ لِعَامِنَا إذَا تَوَجّھْنَا إلَى مِنًى قَالَ فَأَھْلَلْنَا مِنْ الْأَبْطَحِ ، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِك بْنِ جُعْشُمٍ یَا رَسُولَ ال
وَھَذِهِ الْأَلْفَاظُ كُلّھَا فِي الصّحِیحِ وَھَذَا اللّفْظُ الْأَخِیرُ صَرِیحٌ فِي إبْطَالِ قَوْلِ . الَ لِلْأَبَدِ  ھَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ قَ

ھُ ھِ صَلّى اللّمَنْ قَالَ إنّ ذَلِكَ كَانَ خَاصّا بِھِمْ فَإِنّھُ حِینَئِذٍ یَكُونُ لِعَامِھِمْ ذَلِكَ وَحْدَهُ لَا لِلْأَبَدِ وَرَسُولُ اللّ
 . عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ إنّھُ لِلْأَبَدِ 

 
عَنْ ابْنِ عُمَرَ  قَدِمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَكّةَ وَأَصْحَابُھُ مُھِلّینَ " : الْمُسْنَدِ " وَفِي 

نْ یَجْعَلَھَا عُمْرَةً إلّا مَنْ كَانَ مَعَھُ الْھَدْيُ مَنْ شَاءَ أَ" بِالْحَجّ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 وَسَطَعَتْ الْمَجَامِر  " نَعَمْ " یَا رَسُولَ اللّھِ أَیَرُوحُ أَحَدُنَا إلَى مِنًى وَذَكَرهُ یَقْطُرُ مَنِیّا ؟ قَالَ : قَالُوا " 
 
بِیھِ  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَنْ الرّبِیعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَ" : السّنَنِ " وَفِي  >168<

یَا رَسُولَ اللّھِ اقْضِ لَنَا قَضَاءَ : عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى إذَا كُنّا بِعُسْفَانَ ، قَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيّ 
دْ أَدْخَلَ عَلَیْكُمْ فِي حَجّةٍ عُمْرَةً فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ إنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ قَ: " قَوْمٍ كَأَنّمَا وُلِدُوا الْیَوْمَ فَقَال 

 تَطَوّفَ بِالْبَیْتِ وَسَعَى بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَدْ حَلّ إلّا مَنْ مَعَھُ ھَدْيٌ  
 



. ھِ وَسَلّمَ لَا نَذْكُرُ إلّا الْحَجّ عَنْ عَائِشَةَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ" الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
اجْعَلُوھَا "فَذَكَرَتْ الْحَدِیثَ وَفِیھِ  فَلَمّا قَدِمْنَا مَكّةَ ، قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِأَصْحَابِھِ .. 

 . يَ الْحَدِیثِ وَذَكَرَتْ بَاقِ. ..  فَأَحَلّ النّاسُ إلّا مَنْ كَانَ مَعَھُ الْھَدْيُ " عُمْرَةً 
 

نَا تَطَوّفْنَا وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيّ  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا نَرَى إلّا الْحَجّ فَلَمّا قَدِمْ
نْ یَحِلّ فَحَلّ مَنْ لَمْ یَكُنْ سَاقَ بِالْبَیْتِ فَأَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ لَمْ یَكُنْ سَاقَ الْھَدْيَ أَ

 الْھَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ یَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ  
 

 یَا وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ  دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ غَضْبَانُ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ
قَالَ أَوَمَا شَعَرْتِ أَنّي أَمَرْتُ النّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا ھُمْ یَتَرَدّدُونَ وَلَوْ . النّارَ  رَسُولَ اللّھِ أَدْخَلَھُ اللّھُ

مَا سُقْتُ الْھَدْيَ مَعِي حَتّى أَشْتَرِیَھُ ثُمّ أُحِلّ كَمَا حَلّوْا  وَقَالَ مَالِكٌ . اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ 
عِیدٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ  عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَ

رَ رَسُولُ اللّھِ وَسَلّمَ لِخَمْسِ لَیَالٍ بَقَیْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إلّا أَنّھُ الْحَجّ ، فَلَمّا دَنَوْنَا مِنْ مَكّةَ ، أَمَ
حِلّ  ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ لَمْ یَكُنْ مَعَھُ ھَدْيٌ إذَا طَافَ بِالْبَیْتِ وَسَعَى بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ یَصَلّ

عَلَى  سَعِیدٍ فَذَكَرْتُ ھَذَا الْحَدِیثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ فَقَالَ أَتَتْك وَاَللّھِ بِالْحَدِیثِ >169<قَالَ یَحْیَى بْنُ 
 . وَجْھِھِ 

 
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدّثَتْنِي حَفْصَةُ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

تُ رَأْسِي ، وَقَلّدْتُ إنّي لَبّدْ" أَزْوَاجَھُ أَنْ یَحْلِلْنَ عَامَ حَجّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحِلّ ؟ فَقَالَ 
 ھَدْیِي ، فَلَا أُحِلّ حَتّى أَنْحَرَ الْھَدْيَ  

 
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا ، خَرَجْنَا مُحْرِمِینَ فَقَالَ رَسُولُ :  صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

ھُ ھَدْيٌ فَلْیَقُمْ عَلَى إحْرَامِھِ ، وَمَنْ لَمْ یَكُنْ مَعَھُ ھَدْيٌ فَلْیَحْلِلْ  مَنْ كَانَ مَعَ. اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 . وَذَكَرَتْ الْحَدِیثَ 

 
عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ :  أَیْضًا " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

فَلَمّا . خُ بِالْحَجّ صُرَاخًا ، فَلَمّا قَدِمْنَا مَكّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَھَا عُمْرَةً إلّا مَنْ سَاقَ الْھَدْيَ وَسَلّمَ نَصْرُ
عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ " : صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي . كَانَ یَوْمُ التّرْوِیَةِ وَرُحْنَا إلَى مِنًى ، أَھْلَلْنَا بِالْحَجّ  

لّھُ عَنْھُمَا ، قَالَ  أَھَلّ الْمُھَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ، وَأَزْوَاجُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي رَضِيَ ال
الْحَجّ الَكُمْ بِحَجّةِ الْوَدَاعِ وَأَھْلَلْنَا فَلَمّا قَدِمْنَا مَكّةَ ، قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اجْعَلُوا إھْلَ

 . وَذَكَرَ الْحَدِیثَ . ..  عُمْرَةً إلّا مَنْ قَلّدَ الْھَدْيَ 
 
 ] غَضَبُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِمّنْ لَمْ یَفْسَخْ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ [ 



 
عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُھُ السّنَنِ  عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، خَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ " وَفِي  >170<

فَقَالَ النّاسُ یَا رَسُولَ اللّھِ قَدْ أَحْرَمْنَا . فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجّ فَلَمّا قَدِمْنَا مَكّةَ ، قَالَ اجْعَلُوا حَجّكُمْ عُمْرَةً 
، فَرَدّدُوا عَلَیْھِ الْقَوْلَ فَغَضِبَ " فْعَلُوهُ اُنْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِھِ فَا" بِالْحَجّ فَكَیْفَ نَجْعَلُھَا عُمْرَةً ؟ فَقَالَ 

ثُمّ انْطَلَقَ حَتّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَھُوَ غَضْبَانُ فَرَأَتْ الْغَضَبَ فِي وَجْھِھِ فَقَالَتْ مَنْ أَغْضَبَك ، 
 بَع  وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آَمُرُ أَمْرًا فَلَا یُتّ: أَغْضَبَھُ اللّھُ فَقَال 

 
یًا مِنْ غَضَبِ وَنَحْنُ نُشْھِدُ اللّھَ عَلَیْنَا أَنّا لَوْ أَحْرَمْنَا بِحَجّ لَرَأَیْنَا فَرْضًا عَلَیْنَا فَسْخَھُ إلَى عُمْرَةٍ تَفَادِ

اتِھِ وَلَا بَعْدَهُ وَلَا صَحّ فَوَاَللّھِ مَا نُسِخَ ھَذَا فِي حَیَ. رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاتّبَاعًا لِأَمْرِهِ 
حَرْفٌ وَاحِدٌ یُعَارِضُھُ وَلَا خَصّ بِھِ أَصْحَابَھُ دُونَ مَنْ بَعْدَھُمْ بَلْ أَجْرَى اللّھُ سُبْحَانَھُ عَلَى لِسَانِ 

بَدِ فَمَا نَدْرِي مَا نُقَدّمُ عَلَى ھَذِهِ سُرَاقَةَ أَنْ یَسْأَلَھُ ھَلْ ذَلِكَ مُخْتَصّ بِھِمْ ؟ فَأَجَابَ بِأَنّ ذَلِكَ كَائِنٌ لِأَبَدِ الْأَ
وَلِلّھِ . الْأَحَادِیثِ وَھَذَا الْأَمْرُ الْمُؤَكّدُ الّذِي غَضِبَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى مَنْ خَالَفَھُ 

بٍ وَقَدْ قَالَ لَھُ یَا أَبَا عَبْدِ اللّھِ كُلّ أَمْرِك عِنْدِي دَرّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ إذْ یَقُولُ لِسَلَمَةَ بْنِ شُبَیْ
فَقَالَ یَا سَلَمَةُ كُنْتُ أَرَى لَك . حَسَنٌ إلّا خَلّةً وَاحِدَةً قَالَ وَمَا ھِيَ ؟ قَالَ تَقُولُ بِفَسْخِ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ 

حَاحًا عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَأَتْرُكُھَا عَقْلًا ، عِنْدِي فِي ذَلِكَ أَحَدُ عَشَرَ حَدِیثًا صِ
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ،  أَنّ عَلِیّا رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَمّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ " السّنَنِ " لِقَوْلِكَ ؟ وَفِي 

رَكَ فَاطِمَةَ وَقَدْ لَبِسَتْ ثِیَابًا صَبِیغًا ، وَنَضَحَتْ الْبَیْتَ بِنَضُوجٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الْیَمَنِ ، أَدْ
 فَقَالَ مَا بَالُكِ ؟ فَقَالَتْ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَصْحَابَھُ فَحَلّوا  

 
عَنْ یَزِیدَ عَنْ مُجَاھِدٍ ، قَالَ  قَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ  >171<حَدّثَنَا ابْنُ فُضَیْلٍ ، : وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ 

إنّ الّذِي أَعْمَى اللّھُ قَلْبَھُ : فَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَبّاسٍ . أَفْرِدُوا الْحَجّ وَدَعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ ھَذَا : الزّبَیْرِ 
لَ إلَیْھَا ، فَقَالَتْ صَدَقَ ابْنُ عَبّاسٍ جِئْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ لَأَنْتَ أَلَا تَسْأَلُ أُمّك عَنْ ھَذَا ؟ فَأَرْسَ

نَ الرّجَالِ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ حُجّاجًا ، فَجَعَلْنَاھَا عُمْرَةً فَحَلَلْنَا الْإِحْلَالَ كُلّھُ حَتّى سَطَعَتْ الْمَجَامِرُ بَیْ
 وَالنّسَاءِ  

 
عَنْ ابْنِ شِھَابٍ ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِیھِ فَقَالَ حَدّثَنِي  جَابِرُ بْنُ " الْبُخَارِيّ صَحِیحِ " وَفِي 

أَنّھُ حَجّ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَھُ وَقَدْ أَھَلّوا بِالْحَجّ مُفْرَدًا ، : عَبْدِ اللّھِ 
أَحِلّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَیْتِ ، وَبَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَصّرُوا ، ثُمّ أَقِیمُوا حَلَالًا " الَ لَھُمْ فَقَ

یْفَ نَجْعَلُھَا كَ: فَقَالُوا " . ، حَتّى إذَا كَانَ یَوْمُ التّرْوِیَةِ فَأَھِلّوا بِالْحَجّ وَاجْعَلُوا الّتِي قَدِمْتُمْ بِھَا مُتْعَةً 
افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِھِ فَلَوْلَا أَنّي سُقْتُ الْھَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الّذِي أَمَرْتُكُمْ " مُتْعَةً وَقَدْ سَمّیْنَا الْحَجّ ؟ فَقَالَ 

 ، فَفَعَلُوا  " وَلَكِنْ لَا یَحِلّ مِنّي حَرَامٌ حَتّى یَبْلُغَ الْھَدْيُ مَحِلّھُ . بِھِ 
 



وَذَكَرَ الْحَدِیثَ . .. أَیْضًا عَنْھُ أَھَلّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُھُ بِالْحَجّ " صَحِیحِھِ " وَفِي 
وا إلّا مَنْ وَفِیھِ فَأَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَصْحَابَھُ أَنْ یَجْعَلُوھَا عُمْرَةً وَیَطُوفُوا ، ثُمّ یُقَصّرُ. 

" أَنَنْطَلِقُ إلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا یَقْطُرُ ؟ فَبَلَغَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ : سَاقَ الْھَدْيَ فَقَالُوا 
 " . لَلْتُ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَھْدَیْتُ وَلَوْلَا أَنّ مَعِي الْھَدْيَ لَأَحْ

 
عَنْھُ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ حَتّى إذَا قَدِمْنَا مَكّةَ ، طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصّفَا " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

ھَدْيٌ قَالَ  >172<وَالْمَرْوَةِ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَحِلّ مِنّا مَنْ لَمْ یَكُنْ مَعَھُ 
، فَوَاقَعْنَا النّسَاءَ وَتَطَیّبْنَا بِالطّیبِ وَلَبِسْنَا ثِیَابَنَا ، وَلَیْسَ بَیْنَنَا " الْحِلّ كُلّھُ " حِلّ مَاذَا ؟ قَالَ : فَقُلْنَا 

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَیْسَ مَعَھُ " مُسْلِمٍ وَبَیْنَ عَرَفَةَ إلّا أَرْبَعُ لَیَالٍ ثُمّ أَھْلَلْنَا یَوْمَ التّرْوِیَةِ وَفِي لَفْظٍ آخَرَ لِ
مَنْ كَانَ ھَدْيٌ فَلْیَحِلّ وَلْیَجْعَلْھَا عُمْرَةً فَحَلّ النّاسُ كُلّھُمْ وَقَصّرُوا إلّا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَ

 . فَأَھَلّوا بِالْحَجّ مَعَھُ ھَدْيٌ فَلَمّا كَانَ یَوْمُ التّرْوِیَةِ تَوَجّھُوا إلَى مِنًى ، 
بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " مُسْنَدِ الْبَزّارِ " وَفِي 

ا وَالْمَرْوَةِ ، وَأَمَرَھُمْ أَھَلّ ھُوَ وَأَصْحَابُھُ بِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمّا قَدِمُوا مَكّةَ ، طَافُوا بِالْبَیْتِ وَالصّفَ
لَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ أَنْ یَحِلّوا ، فَھَابُوا ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ

 ا إلَى النّسَاءِ  وَآلِھِ وَسَلّمَ أَحِلّوا فَلَوْلَا أَنّ مَعِي الْھَدْيَ لَأَحْلَلْتُ فَأَحَلّوا حَتّى حَلّو
 

عَنْ أَنَسٍ قَال  صَلّى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ مَعَھُ " : صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 
مّ رَكِبَ حَتّى بِالْمَدِینَةِ الظّھْرَ أَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَیْفَةِ رَكْعَتَیْنِ ، ثُمّ بَاتَ بِھَا حَتّى أَصْبَحَ ثُ

ا ، فَلَمّا اسْتَوَتْ بِھِ رَاحِلَتُھُ عَلَى الْبَیْدَاءِ ، حَمِدَ اللّھَ وَسَبّحَ ثُمّ أَھَلّ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ ، وَأَھَلّ النّاسُ بِھِمَ
 . كَرَ بَاقِيَ الْحَدِیثِ وَذَ. ..  قَدِمْنَا أَمَرَ النّاسَ فَحَلّوا ، حَتّى إذَا كَانَ یَوْمُ التّرْوِیَةِ أَھَلّوا بِالْحَجّ 

 
عَنْ  أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ، قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : أَیْضًا " صَحِیحِھِ " وَفِي 

؟ " بِمَ أَھْلَلْتَ " الَ وَسَلّمَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ إلَى قَوْمِي بِالْیَمَنِ ، فَجِئْت وَھُوَ بِالْبَطْحَاءِ ، فَقَ
؟ قُلْتُ لَا ، فَأَمَرَنِي " ھَلْ مَعَكَ مِنْ ھَدْيٍ : " فَقَال . فَقُلْتُ أَھْلَلْتُ بِإِھْلَالِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 ، فَطُفْتُ بِالْبَیْتِ وَبِالصّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ  
 

الْفُتْیَا الّتِي قَدْ  >173<أَنّ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْھُجَیْمِ قَالَ لِابْنِ عَبّاسٍ مَا ھَذِهِ " : حِیحِ مُسْلِمٍ صَ" وَفِي 
مَ وَإِنْ تَشَغّبَتْ بِالنّاسِ أَنّ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ فَقَدْ حَلّ ؟ فَقَالَ سُنّةُ نَبِیّكُمْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّ

وَصَدّقَ ابْنُ عَبّاسٍ ، كُلّ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ مِمّنْ لَا ھَدْيَ مَعَھُ مِنْ مُفْرِدٍ أَوْ قَارِنٍ أَوْ مُتَمَتّعٍ . مْتُمْ رَغِ
لّى اللّھُ فَقَدْ حَلّ إمّا وُجُوبًا ، وَإِمّا حُكْمًا ، ھَذِهِ ھِيَ السّنّةُ الّتِي لَا رَادّ لَھَا وَلَا مَدْفَعَ وَھَذَا كَقَوْلِھِ صَ

مُ  إمّا أَنْ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ  إذَا أَدْبَرَ النّھَارُ مِنْ ھَاھُنَا ، وَأَقْبَلَ اللّیْلُ مِنْ ھَاھُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصّائِ
فَھَكَذَا ھَذَا . إفْطَارِهِ  أَفْطَرَ حُكْمًا ، أَوْ دَخَلَ وَقْتُ إفْطَارِهِ وَصَارَ الْوَقْتُ فِي حَقّھِ وَقْتَ: یَكُونَ الْمَعْنَى 



قْتَ الّذِي قَدْ طَافَ بِالْبَیْتِ إمّا أَنْ یَكُونَ قَدْ حَلّ حُكْمًا ، وَإِمّا أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ الْوَقْتُ فِي حَقّھِ لَیْسَ وَ
 . نّةِ إحْرَامٍ بَلْ ھُوَ وَقْتُ حِلّ لَیْسَ إلّا ، مَا لَمْ یَكُنْ مَعَھُ ھَدْيٌ وَھَذَا صَرِیحُ السّ

 
أَیْضًا عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبّاسٍ یَقُولُ  لَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ حَاجّ وَلَا غَیْرُ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

للّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ حَاجّ إلّا حَلّ  وَكَانَ یَقُولُ ھُوَ بَعْدَ الْمُعَرّفِ وَقَبْلَھُ وَكَانَ یَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النّبِيّ صَلّى ا
 . وَسَلّمَ حِینَ أَمَرَھُمْ أَنْ یَحِلّوا فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ 

 
عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  ھَذِهِ عُمْرَةٌ " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

 الْھَدْيُ فَلْیَحِلّ الْحِلّ كُلّھُ فَقَدْ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ  اسْتَمْتَعْنَا بِھَا ، فَمَنْ لَمْ یَكُنْ مَعَھُ 
 

عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ منْ جَاءَ   >174<حَدّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الشّعْثَاءِ : وَقَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ 
لطّوَافَ بِالْبَیْتِ یُصَیّرُهُ إلَى عُمْرَةٍ شَاءَ أَوْ أَبَى قُلْتُ إنّ النّاسَ یُنْكِرُونَ ذَلِكَ عَلَیْكَ مُھِلّا بِالْحَجّ فَإِنّ ا

غَیْرُھُمْ قَالَ ھِيَ سُنّةُ نَبّیھِمْ وَإِنْ رَغِمُوا  وَقَدْ رَوَى ھَذَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ سَمّیْنَا وَ
لِكَ عَنْھُمْ طَوَائِفُ مِنْ كِبَارِ التّابِعِینَ حَتّى صَارَ مَنْقُولًا نَقْلًا یَرْفَعُ الشّكّ وَیُوجِبُ الْیَقِینَ وَلَا وَرَوَى ذَ

وَسَلّمَ  وَآلِھِیُمْكِنُ أَحَدًا أَنْ یُنْكِرَهُ أَوْ یَقُولَ لَمْ یَقَعْ وَھُوَ مَذْھَبُ أَھْلِ بَیْتِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
ھْلِ وَمَذْھَبُ حَبْرِ الْأُمّةِ وَبَحْرِھَا ابْنِ عَبّاسٍ وَأَصْحَابِھِ وَمَذْھَبُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَمَذْھَبُ إمَامِ أَ

الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيّ  السّنّةِ وَالْحَدِیثِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَتْبَاعِھِ وَأَھْلِ الْحَدِیثِ مَعَھُ وَمَذْھَبُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ
 . قَاضِي الْبَصْرَةِ ، وَمَذْھَبُ أَھْلِ الظّاھِرِ 

 
 ] أَعْذَارُ مَنْ لَمْ یَأْخُذْ بِفَسْخِ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ [ 
 

 . وَاَلّذِینَ خَالَفُوا ھَذِهِ الْأَحَادِیثَ لَھُمْ أَعْذَارٌ 
 

 . الْعُذْرُ الْأَوّلُ أَنّھَا مَنْسُوخَةٌ 
 

الْعُذْرُ الثّالِثُ . أَنّھَا مَخْصُوصَةٌ بِالصّحَابَةِ لَا یَجُوزُ لِغَیْرِھِمْ مُشَارَكَتُھُمْ فِي حُكْمِھَا : الْعُذْرُ الثّانِي 
هِ وَنَحْنُ نَذْكُرُ ھَذِ. مُعَارَضَتُھَا بِمَا یَدُلّ عَلَى خِلَافِ حُكْمِھَا ، وَھَذَا مَجْمُوعُ مَا اعْتَذَرُوا بِھِ عَنْھَا 

 . الْأَعْذَارَ عُذْرًا عُذْرًا ، وَنُبَیّنُ مَا فِیھَا بِمَعُونَةِ اللّھِ وَتَوْفِیقِھِ 
 

صُوصٍ أُخَرَ أَمّا الْعُذْرُ الْأَوّلُ وَھُوَ النّسْخُ فَیَحْتَاجُ إلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ لَمْ یَأْتُوا مِنْھَا بِشَيْءٍ یَحْتَاجُ إلَى نُ
مُعَارِضَةً لِھَذِهِ ثُمّ تَكُونُ مَعَ ھَذِهِ الْمُعَارَضَةِ مُقَاوِمَةٌ لَھَا ، ثُمّ یَثْبُتُ تَأَخّرُھَا  تَكُونُ تِلْكَ النّصُوصُ

 . عَنْھَا 



 
زِمٍ حَدّثَنَا الْفِرْیَابِيّ ، حَدّثَنَا أَبَانُ بْنُ أَبِي حَا: قَالَ الْمُدّعُونَ لِلنّسْخِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ السّجِسْتَانِيّ 

مّا قَالَ حَدّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ  عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ لَ
مَھَا عَلَیْنَا  یَا أَیّھَا النّاسُ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ أَحَلّ لَنَا الْمُتْعَةَ ثُمّ حَرّ" وَلِيَ 

  >175<عَنْھُ " مُسْنَدِهِ " رَوَاهُ الْبَزّارُ فِي 
 

یبٍ مَھِیلٍ قَالَ الْمُبِیحُونَ لِلْفَسْخِ عَجَبًا لَكُمْ فِي مُقَاوَمَةِ الْجِبَالِ الرّوَاسِي الّتِي لَا تُزَعْزِعُھَا الرّیَاحُ بِكَثِ
الْحَدِیثُ لَا سَنَدَ وَلَا مَتْنَ أَمّا سَنَدُهُ فَإِنّھُ لَا تَقُومُ بِھِ حُجّةٌ عَلَیْنَا  تَسْفِیھِ الرّیَاحُ یَمِینًا وَشِمَالًا ، فَھَذَا

للّھِ صَلّى اللّھُ عِنْدَ أَھْلِ الْحَدِیثِ وَأَمّا مَتْنُھُ فَإِنّ الْمُرَادَ بِالْمُتْعَةِ فِیھِ مُتْعَةُ النّسَاءِ الّتِي أَحَلّھَا رَسُولُ ا
 . سَلّمَ ثُمّ حَرّمَھَا ، لَا یَجُوزُ فِیھَا غَیْرُ ذَلِكَ أَلْبَتّةَ لِوُجُوهٍ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَ

 
إجْمَاعُ الْأُمّةِ عَلَى أَنّ مُتْعَةَ الْحَجّ غَیْرُ مُحَرّمَةٍ بَلْ إمّا وَاجِبَةٌ أَوْ أَفْضَلُ الْأَنْسَاكِ عَلَى : أَحَدُھَا 

أَنّ عُمَرَ بْنَ :  الثّانِي . ةٌ وَلَا نَعْلَمُ لِلْأُمّةِ قَوْلًا خَامِسًا فِیھَا بِالتّحْرِیمِ الْإِطْلَاقِ أَوْ مُسْتَحَبّةٌ أَوْ جَائِزَ
مَتّعْتُ  الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ صَحّ عَنْھُ مِنْ غَیْرِ وَجْھٍ أَنّھُ قَالَ لَوْ حَجَجْتُ لَتَمَتّعْتُ ثُمّ لَوْ حَجَجْتُ لَتَ

 . وَغَیْرُهُ " سُنَنِھِ " ي ذَكَرَهُ الْأَثْرَمُ فِ
 

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ ، أَنّھُ سُئِلَ أَنَھَى عُمَرُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجّ ؟ " : مُصَنّفِھِ " وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ فِي 
. أَنَھَى عُمَرُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجّ ؟ قَالَ لَا  قَالَ لَا ، أَبَعْدَ كِتَابِ اللّھِ تَعَالَى ؟ وَذَكَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنّ رَجُلًا قَالَ لَھُ

 -یَعْنِي عُمَرَ  - وَذَكَرَ أَیْضًا  عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، أَنّھُ قَالَ ھَذَا الّذِي یَزْعُمُونَ أَنّھُ نَھَى عَنْ الْمُتْعَةِ ، 
 سَمِعْتُھُ یَقُولُ لَوْ اعْتَمَرْتُ ثُمّ حَجَجْتُ لَتَمَتّعْتُ  

 
صَحّ عَنْ عُمَرَ الرّجُوعُ إلَى الْقَوْلِ بِالتّمَتّعِ بَعْدَ النّھْيِ عَنْھُ وَھَذَا مُحَالٌ أَنْ : و مُحَمّدٍ بْنُ حَزْمٍ قَالَ أَبُ

 . یَرْجِعَ إلَى الْقَوْلِ بِمَا صَحّ عِنْدَهُ أَنّھُ مَنْسُوخٌ 
 

لَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِمَنْ سَأَلَھُ ھَلْ ھِيَ لِعَامِھِمْ الثّالِثُ أَنّھُ مِنْ الْمُحَالِ أَنْ یَنْھَى عَنْھَا ، وَقَدْ قَا
وَھَذَا أَحَدُ  >176<، وَھَذَا قَطْعٌ لِتَوَھّمِ وُرُودِ النّسْخِ عَلَیْھَا ، " بَلْ لِلْأَبَدِ " ذَلِكَ أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَقَالَ 

یْھَا ، وَھُوَ الْحُكْمُ الّذِي أَخْبَرَ الصّادِقُ الْمَصْدُوقُ بِاسْتِمْرَارِهِ الْأَحْكَامِ الّتِي یَسْتَحِیلُ وُرُودُ النّسْخِ عَلَ
 . وَدَوَامِھِ فَإِنّھُ لَا خَلْفَ لِخَبَرِهِ 

 
 فَصْلٌ 

 
 . دَعْوَى اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالصّحَابَةِ وَاحْتَجّوا بِوُجُوهٍ : الْعُذْرُ الثّانِي 



 
للّھِ بْنُ الزّبَیْرِ الْحُمَیْدِيّ ، حَدّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ الْمُرَقّعِ عَنْ مَا رَوَاهُ عَبْدُ ا: أَحَدُھَا 

 . أَبِي ذَرّ أَنّھُ قَالَ كَانَ فَسْخُ الْحَجّ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ لَنَا خَاصّةً 
 

مُوسَى بْنُ عُبَیْدَةَ حَدّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ زَیْدٍ ،  عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ لَمْ یَكُنْ لِأَحَدٍ بَعْدَنَا أَنْ حَدّثَنَا : وَقَالَ وَكِیعٌ 
 یَجْعَلَ حَجّتَھُ عُمْرَةً ، إنّھَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أَصْحَابَ مُحَمّدٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ  

 
حَدّثَنَا یُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ  :وَقَالَ الْبَزّارُ 

ھِ وَسَلّمَ الرّحْمَنِ الْأَسَدِيّ ،  عَنْ یَزِیدَ بْنِ شَرِیكٍ ، قُلْنَا لِأَبِي ذَرّ كَیْفَ تَمَتّعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
 تُمْ مَعَھُ ؟ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ وَذَاكَ إنّمَا ذَاكَ شَيْءٌ رُخّصَ لَنَا فِیھِ یَعْنِي الْمُتْعَةَ  وَأَنْ
 

حَدّثَنَا یُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدّثَنَا عُبَیْدُ اللّھِ بْنُ مُوسَى ، حَدّثَنَا إسْرَائِیلُ عَنْ إبْرَاھِیمَ : وَقَالَ الْبَزّارُ 
قَالَ أَبُو ذَرّ فِي الْحَجّ :  ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ التّیْمِيّ ، عَنْ أَبِیھِ وَالْحَارِثِ بْنِ سُوَیْدٍ قَالَا بْنِ الْمُھَاجِرِ 

 وَالْمُتْعَةِ رُخْصَةٌ أَعْطَانَاھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  
 

نْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدّثَنَا ھَنّادُ بْنُ السّرِيّ ، عَ
فَسَخَھَا إلَى الرّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ سُلَیْمَانَ أَوْ سُلَیْمِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنّ  أَبَا ذَرّ كَانَ یَقُولُ فِیمَنْ حَجّ ثُمّ 

  >177<الّذِینَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم  عُمْرَةٍلَمْ یَكُنْ ذَلِكَ إلّا لِلرّكْبِ 
 

قَالَ كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجّ لِأَصْحَابِ مُحَمّدٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ . عَنْ أَبِي ذَرّ " :  صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
لَا " لَنَا رُخْصَةً ، یَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجّ  وَفِي لَفْظٍ آخَرَ كَانَتْ " وَفِي لَفْظٍ . وَآَلِھِ وَسَلّمَ خَاصّةً 

إنّمَا كَانَتْ لَنَا " وَفِي لَفْظٍ آخَرَ " تَصِحّ الْمُتْعَتَانِ إلّا لَنَا خَاصّةً یَعْنِي مُتْعَةَ النّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجّ 
 " . خَاصّةً دُونَكُمْ ، یَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجّ 

 
بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ عَنْ إبْرَاھِیمَ التّیْمِيّ ، عَنْ أَبِیھِ  عَنْ أَبِي ذَرّ فِي مُتْعَةِ " سُنَنِ النّسَائِيّ " وَفِي 

لَیْھِ الْحَجّلَیْسَتْ لَكُمْ وَلَسْتُمْ مِنْھَا فِي شَيْءٍ ، إنّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ
 آلِھِ وَسَلّمَ  وَ
 

یَا رَسُولَ اللّھِ أَرَأَیْتَ : ، مِنْ حَدِیث ِ  بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قُلْت " سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالنّسَائِيّ " وَفِي 
" لَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ فَسْخَ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصّةً أَمْ لِلنّاسِ عَامّةً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ

 . وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ "  بَلْ لَنَا خَاصّةً 
 



بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ عَنْ إبْرَاھِیمَ التّیْمِيّ ، عَنْ أَبِیھِ قَالَ سُئِلَ عُثْمَانُ عَنْ " مُسْنَدِ أَبِي عَوَانَةَ " وَفِي 
ھَذَا مَجْمُوعُ مَا اسْتَدَلّوا بِھِ عَلَى التّخْصِیصِ  >178<. تْ لَكُمْ كَانَتْ لَنَا ، لَیْسَ: مُتْعَةِ الْحَجّ فَقَال 

 . بِالصّحَابَةِ 
 

بَاطِلٍ لَا قَالَ الْمُجَوّزُونَ لِلْفَسْخِ وَالْمُوجِبُونَ لَھُ لَا حُجّةَ لَكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنّ ھَذِهِ الْآثَارَ بَیْنَ 
. أَلْبَتّةَ وَبَیْنَ صَحِیحٍ عَنْ قَائِلٍ غَیْرِ مَعْصُومٍ لَا تُعَارَضُ بِھِ نُصُوصُ الْمَعْصُومِ  یَصِحّ عَمّنْ نُسِبَ إلَیْھِ

حِیحَةِ أَمّا الْأَوّلُ فَإِنّ الْمُرَقّعَ لَیْسَ مِمّنْ تَقُومُ بِرِوَایَتِھِ حُجّةٌ فَضْلًا عَنْ أَنْ یُقَدّمَ عَلَى النّصُوصِ الصّ
وَمَنْ الْمُرَقّعُ الْأَسَدِيّ ؟ وَقَدْ  - وَقَدْ عُورِضَ بِحَدِیثِھِ  - : وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ .  غَیْرِ الْمَدْفُوعَةِ

وَغَایَةُ مَا نُقِلَ . رَوَى أَبُو ذَرّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ الْأَمْرُ بِفَسْخِ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ 
: وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ . إنْ صَحّ أَنّ ذَلِكَ مُخْتَصّ بِالصّحَابَةِ فَھُوَ رَأْیُھُ عَنْھُ 

نْ إنّ ذَلِكَ عَامّ لِلْأُمّةِ فَرَأْيُ أَبِي ذَرّ مُعَارَضٌ بِرَأْیِھِمَا ، وَسَلِمَتْ النّصُوصُ الصّحِیحَةُ الصّرِیحَةُ ثُمّ مِ
لّتِي عْلُومِ أَنّ دَعْوَى الِاخْتِصَاصِ بَاطِلَةٌ بِنَصّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ أَنّ تِلْكَ الْعُمْرَةَ االْمَ

ا مِنْ وَقَعَ السّؤَالُ عَنْھَا وَكَانَتْ عُمْرَةَ فَسْخٍ لِأَبَدِ الْأَبَدِ لَا تَخْتَصّ بِقَرْنٍ دُونَ قَرْنٍ وَھَذَا أَصَحّ سَنَدً
 . الْمَرْوِيّ عَنْ أَبِي ذَرّ وَأَوْلَى أَنْ یُؤْخَذَ بِھِ مِنْھُ لَوْ صَحّ عَنْھُ 

 
 ] الْأَصْلُ فِي الْمَسَائِلِ الْإِحْكَامُ حَتّى یَثْبُتَ نَسْخُھَا أَوْ اخْتِصَاصُھَا بِأَحَدٍ [ 

ھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي أَمْرٍ قَدْ صَحّ عَنْ وَأَیْضًا ، فَإِذَا رَأَیْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
اصّ ، وَقَالَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ أَنّھُ فَعَلَھُ وَأَمَرَ بِھِ فَقَالَ بَعْضُھُمْ إنّھُ مَنْسُوخٌ أَوْ خَ

مَنْ ادّعَى نَسْخَھُ أَوْ اخْتِصَاصَھُ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ فَلَا یُقْبَلُ إلّا بِبُرْھَانٍ  بَعْضُھُمْ ھُوَ بَاقٍ إلَى الْأَبَدِ فَقَوْلُ
ازِعِینَ وَإِنّ أَقَلّ مَا فِي الْبَابِ مُعَارَضَتُھُ بِقَوْلِ مَنْ ادّعَى بَقَاءَهُ وَعُمُومَھُ وَالْحُجّةُ تَفْصِلُ بَیْنَ الْمُتَنَ

إنّ الْفَسْخَ مَنْسُوخٌ أَوْ : فَإِذَا قَالَ أَبُو ذَرّ وَعُثْمَانُ . لتّنَازُعِ إلَى اللّھِ وَرَسُولِھِ وَالْوَاجِبُ الرّدّ عِنْدَ ا
إنّھُ بَاقٍ وَحُكْمُھُ عَامّ ، فَعَلَى مَنْ ادّعَى النّسْخَ : خَاصّ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عَبّاسٍ 

 . وَالِاخْتِصَاصَ الدّلِیلُ 
 
فَحَدِیثٌ لَا یُكْتَبُ وَلَا یُعَارَضُ بِمِثْلِھِ تِلْكَ  - حَدِیثُ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ  - وَأَمّا حَدِیثُھُ الْمَرْفُوعُ  >179<

 . الْأَسَاطِین الثّابِتَةُ 
 

طَافَ بِالْبَیْتِ وَبَیْنَ الصّفَا  كَانَ أَبِي یَرَى لِلْمُھِلّ بِالْحَجّ أَنْ یَفْسَخَ حَجّھُ إنْ: قَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أَحْمَدَ 
وَقَالَ . وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ ھِيَ آخِرُ الْأَمْرَیْنِ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ . وَالْمَرْوَةِ 

فَحَدِیثُ بِلَالِ بْنِ : ھِ فَقُلْت لِأَبِي صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ  اجْعَلُوا حَجّكُمْ عُمْرَةً  قَالَ عَبْدُ اللّ
؟ قَالَ لَا أَقُولُ بِھِ لَا یُعْرَفُ ھَذَا الرّجُلُ ھَذَا حَدِیثٌ " لَنَا خَاصّةً " الْحَارِثِ فِي فَسْخِ الْحَجّ یَعْنِي قَوْلَھُ 

 . ھَذَا لَفْظُھُ . یَثْبُتُ  لَیْسَ إسْنَادُهُ بِالْمَعْرُوفِ لَیْسَ حَدِیثُ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عِنْدِي
 



ھِ وَمِمّا یَدُلّ عَلَى صِحّةِ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَأَنّ ھَذَا الْحَدِیثَ لَا یَصِحّ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ: قُلْت 
مْ إلَیْھَا أَنّھَا لِأَبَدِ الْأَبَدِ فَكَیْفَ یَثْبُتُ وَآلِھِ وَسَلّمَ أَخْبَرَ عَنْ تِلْكَ الْمُتْعَةِ الّتِي أَمَرَھُمْ أَنْ یَفْسَخُوا حَجّھُ

وَكَیْفَ یَأْمُرُھُمْ بِالْفَسْخِ وَیَقُولُ  دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ . عَنْھُ بَعْدَ ھَذَا أَنّھَا لَھُمْ خَاصّةً ؟ ھَذَا مِنْ أَمْحَلِ الْمُحَالِ 
ھُ أَنّ ذَلِكَ مُخْتَصّ بِالصّحَابَةِ دُونَ مَنْ بَعْدَھُمْ فَنَحْنُ نَشْھَدُ فِي الْحَجّ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَة  ثُمّ یَثْبُتُ عَنْ

لَطٌ بِاَللّھِ أَنّ حَدِیثَ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ھَذَا ، لَا یَصِحّ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ غَ
نِ الْحَارِثِ عَلَى رِوَایَاتِ الثّقَاتِ الْأَثْبَاتِ حَمَلَةِ الْعِلْمِ الّذِینَ رَوَوْا عَنْ عَلَیْھِ وَكَیْفَ تُقَدّمُ رِوَایَةُ بِلَالِ بْ

ھِ صَلّى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ خِلَافَ رِوَایَتِھِ ثُمّ كَیْفَ یَكُونُ ھَذَا ثَابِتًا عَنْ رَسُولِ اللّ
وَیُنَاظِرُ عَلَیْھِ طُولَ عُمْرِهِ بِمَشْھَدٍ . سَلّمَ وَابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ یُفْتِي بِخِلَافِھِ اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَ

رَجُلٌ مِنْ الْخَاصّ وَالْعَامّ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ مُتَوَافِرُونَ وَلَا یَقُولُ لَھُ 
نْھُمْ ھَذَا كَانَ مُخْتَصّا بِنَا ، لَیْسَ لِغَیْرِنَا حَتّى یَظْھَرَ بَعْدَ مَوْتِ الصّحَابَةِ أَنّ أَبَا ذَرّ كَانَ یَرَى وَاحِدٌ مِ

 اخْتِصَاصَ ذَلِكَ بِھِمْ ؟ 
 

لِغَیْرِھِمْ فَحُكْمُھُ حُكْمُ  >180<وَأَمّا قَوْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي مُتْعَةِ الْحَجّ إنّھَا كَانَتْ لَھُمْ لَیْسَتْ 
 . قَوْلِ أَبِي ذَرّ سَوَاءٌ عَلَى أَنّ الْمَرْوِيّ عَنْ أَبِي ذَرّ وَعُثْمَانَ یَحْتَمِلُ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ 

 
 . اخْتِصَاصُ جَوَازِ ذَلِكَ بِالصّحَابَةِ وَھُوَ الّذِي فَھِمَھُ مَنْ حَرّمَ الْفَسْخَ : أَحَدُھَا 

 
خْتِصَاصُ وُجُوبِھِ بِالصّحَابَةِ وَھُوَ الّذِي كَانَ یَرَاهُ شَیْخُنَا قَدّسَ اللّھُ رُوحَھُ یَقُولُ إنّھُمْ كَانُوا ا: الثّانِي 

ھِ ھِمْ وَغَضَبِقَدْ فُرِضَ عَلَیْھِمْ الْفَسْخُ لِأَمْرِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ لَھُمْ بِھِ وَحَتْمِھِ عَلَیْ
وَأَمّا الْجَوَازُ وَالِاسْتِحْبَابُ فَلِلْأُمّةِ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَكِنْ أَبَى . عِنْدَمَا تَوَقّفُوا فِي الْمُبَادَرَةِ إلَى امْتِثَالِھِ 

لَى كُلّ مُفْرِدٍ وَقَارِنٍ لَمْ ذَلِكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبّاسٍ ، وَجَعَلَ الْوُجُوبَ لِلْأُمّةِ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَأَنّ فَرْضًا عَ
 . یْخِنَا یَسُقْ الْھَدْيَ أَنْ یَحِلّ وَلَا بُدّ بَلْ قَدْ حَلّ وَإِنْ لَمْ یَشَأْ وَأَنَا إلَى قَوْلِھِ أَمْیَلُ مِنّي إلَى قَوْلِ شَ

 
حَجّا قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا بِلَا ھَدْيٍ بَلْ ھَذَا  الِاحْتِمَالُ الثّالِثُ أَنّھُ لَیْسَ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِ الصّحَابَةِ أَنْ یَبْتَدِئَ

سَلّمَ یَحْتَاجُ مَعَھُ إلَى الْفَسْخِ لَكِنْ فُرِضَ عَلَیْھِ أَنْ یَفْعَلَ مَا أَمَرَ بِھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَ
وَإِمّا . الْھَدْيَ وَالْقِرَانُ لِمَنْ سَاقَ كَمَا صَحّ عَنْھُ ذَلِكَ أَصْحَابَھُ فِي آخِرِ الْأَمْرِ مِنْ التّمَتّعِ لِمَنْ لَمْ یَسُقْ 

لِكَ بَلْ ھَذَا أَنْ یُحْرِمَ بِحَجّ مُفْرَدٍ ثُمّ یَفْسَخَھُ عِنْدَ الطّوَافِ إلَى عُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ وَیَجْعَلَھُ مُتْعَةً فَلَیْسَ لَھُ ذَ
ءُوا الْإِحْرَامَ بِالْحَجّ الْمُفْرَدِ قَبْل أَمْرِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ إنّمَا كَانَ لِلصّحَابَةِ فَإِنّھُمْ ابْتَدَ

فَھُ وَیُفْرِدَ ثُمّ بِالتّمَتّعِ وَالْفَسْخِ إلَیْھِ فَلَمّا اسْتَقَرّ أَمْرُهُ بِالتّمَتّعِ وَالْفَسْخِ إلَیْھِ لَمْ یَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ یُخَالِ
 . ھُ یَفْسَخَ

سَاوِیَیْنِ لَھُ وَإِذَا تَأَمّلْت ھَذَیْنِ الِاحْتِمَالَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ رَأَیْتھمَا إمّا رَاجِحِینَ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوّلِ أَوْ مُ
 . وَتَسْقُطُ مُعَارَضَةُ الْأَحَادِیثِ الثّابِتَةِ الصّرِیحَةِ بِھِ جُمْلَةً وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

 



فَھَذَا إنْ . عَنْ أَبِي ذَرّ أَنّ الْمُتْعَةَ فِي الْحَجّ كَانَتْ لَھُمْ خَاصّةً " : صَحِیحِھِ " مّا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي وَأَ
بَلْ الْمُسْلِمُونَ مُتّفِقُونَ عَلَى  >181<أُرِیدَ بِھِ أَصْلُ الْمُتْعَةِ فَھَذَا لَا یَقُولُ بِھِ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ 

وَقَالَ الْأَثْرَمُ . وَإِنْ أُرِیدَ بِھِ مُتْعَةُ الْفَسْخِ احْتَمَلَ الْوُجُوهَ الثّلَاثَةَ الْمُتَقَدّمَةَ . وَازِھَا إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ جَ
سُفْیَانَ عَنْ  وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، أَنّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ مَھْدِيّ حَدّثَھُ عَنْ" : سُنَنِھِ " فِي 

: فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاھِیمَ التّیْمِيّ ، عَنْ أَبِي ذَرّ فِي مُتْعَةِ الْحَجّ كَانَتْ لَنَا خَاصّةً 
 ] .  196الْبَقَرَةُ [   رَحِمَ اللّھُ أَبَا ذَرّ ھِيَ فِي كِتَابِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ  فَمَنْ تَمَتّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ

 
ثْلُھُ قَالَ الْمَانِعُونَ مِنْ الْفَسْخِ قَوْلُ أَبِي ذَرّ وَعُثْمَانَ إنّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ أَوْ خَاصّ بِالصّحَابَةِ لَا یُقَالُ مِ

نّھُ مُسْتَصْحِبٌ لِحَالِ النّصّ بِالرّأْيِ فَمَعَ قَائِلِھِ زِیَادَةُ عِلْمٍ خَفِیَتْ عَلَى مَنْ ادّعَى بَقَاءَهُ وَعُمُومَھُ فَإِ
لَةِ بَقَاءً وَعُمُومًا ، فَھُوَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الْیَدِ فِي الْعَیْنِ الْمُدّعَاةِ وَمُدّعِي فَسْخَھُ وَاخْتِصَاصَھُ بِمَنْزِ

 . صَاحِبِ الْبَیّنَةِ الّتِي تُقَدّمُ عَلَى صَاحِبِ الْیَدِ 
 

بِأَنّھُ رَأْيُ مَنْ  - خِ ھَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ لَا شَكّ فِیھِ بَلْ ھَذَا رَأْيٌ لَا شَكّ فِیھِ وَقَدْ صَرّحَ قَالَ الْمُجَوّزُونَ لِلْفَسْ
وَاللّفْظُ لِلْبُخَارِيّ تَمَتّعْنَا " الصّحِیحَیْنِ " عِمْرَانُ بْنُ حُصَیْنٍ فَفِي  - ھُوَ أَعْظَمُ مِنْ عُثْمَانَ وَأَبِي ذَرّ 

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ  . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَالَ رَجُلٌ بِرَأْیِھِ مَا شَاءَ  مَعَ رَسُولِ اللّھِ
ھُ عَلَیْھِ نَزَلَتْ آیَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ یَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجّ وَأَمَرَنَا بِھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

 وَآلِھِ وَسَلّمَ وَآلِھِ وَسَلّمَ ثُمّ لَمْ تَنْزِلْ آیَةٌ تَنْسَخُ مُتْعَةَ الْحَجّ وَلَمْ یَنْھَ عَنْھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
 . حَتّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْیِھِ مَا شَاءَ  وَفِي لَفْظٍ یُرِیدُ عُمَرَ 

 
أَأَمْرُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ : وَقَالَ لَھُ إنّ أَبَاك نَھَى عَنْھَا ; لِمَنْ سَأَلَھُ عَنْھَا  وَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ

 عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ أَحَقّ أَنْ یُتّبَعَ أَوْ أَمْرُ أَبِي ؟ 
 
یُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَیْكُمْ حِجَارَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ لِمَنْ كَانَ یُعَارِضُھُ فِیھَا بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ  >182<

ھَذَا مِنْ السّمَاءِ ، أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ سَلّمَ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَر  فَ
رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ جَوَابُ الْعُلَمَاءِ لَا جَوَابُ مَنْ یَقُولُ عُثْمَانُ وَأَبُو ذَرّ أَعْلَمُ بِ

أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : مِنْكُمْ فَھَلّا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ ، وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ 
وَلَا أَحَدٌ مِنْ التّابِعِینَ یَرْضَى بِھَذَا الْجَوَابِ فِي دَفْعِ نَصّ وَآلِھِ وَسَلّمَ مِنّا ، وَلَمْ یَكُنْ أَحَدٌ مِنْ الصّحَابَةِ 

دّمُوا عَلَى عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُمْ كَانُوا أَعْلَمَ بِاَللّھِ وَرَسُولِھِ وَأَتْقَى لَھُ مِنْ أَنْ یُقَ
ومِ ثُمّ قَدْ ثَبَتَ النّصّ عَنْ الْمَعْصُومِ بِأَنّھَا بَاقِیَةٌ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَقَدْ قَوْلِ الْمَعْصُومِ رَأْيَ غَیْرِ الْمَعْصُ

عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقّاصٍ ، وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبّاسٍ ، : قَالَ بِبَقَائِھَا 
 بْنُ الْمُسَیّبِ ، وَجُمْھُورُ التّابِعِینَ وَأَبُو مُوسَى ، وَسَعِیدُ 

عُمَرَ  وَیَدُلّ عَلَى أَنّ ذَلِكَ رَأْيٌ مَحْضٌ لَا یُنْسَبُ إلَى أَنّھُ مَرْفُوعٌ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ
یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا : ى الْأَشْعَرِيّ بْنَ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَمّا نَھَى عَنْھَا قَالَ لَھُ أَبُو مُوسَ



[ رَةَ لِلّھِ  أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النّسُكِ ؟ فَقَالَ إنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ رَبّنَا ، فَإِنّ اللّھَ یَقُولُ  وَأَتِمّوا الْحَجّ وَالْعُمْ
اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلَى ]  196الْبَقَرَةُ 

ى عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ لَمْ یَحِلّ حَتّى نَحَرَ فَھَذَا اتّفَاقٌ مِنْ أَبِي مُوسَى وَعُمَرَ عَلَى أَنّ مَنْعَ الْفَسْخِ إلَ
يٌ مِنْھُ أَحْدَثَھُ فِي النّسُكِ لَیْسَ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ الْمُتْعَةِ وَالْإِحْرَامِ بِھَا ابْتِدَاءً إنّمَا ھُوَ رَأْ

 وَإِنْ اسْتَدَلّ لَھُ بِمَا اسْتَدَلّ . عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
لَافَةِ وَأَبُو مُوسَى كَانَ یُفْتِي النّاسَ بِالْفَسْخِ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ كُلّھَا ، وَصَدْرًا مِنْ خِ

لّھُ عُمَرَ حَتّى فَاوَضَ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي نَھْیِھِ عَنْ ذَلِكَ وَاتّفَقَا عَلَى أَنّھُ رَأْيٌ أَحْدَثَھُ رَضِيَ ال
  >183<. عَنْھُ فِي النّسُكِ ثُمّ صَحّ عَنْھُ الرّجُوعُ عَنْھُ 

 
 ] فَسْخِ بِمَا یَدُلّ عَلَى خِلَافِھَا عُذْرُ مَنْ ادّعَى مُعَارَضَةَ أَحَادِیثِ الْ[ فَصْلٌ 

 
وَاهُ مُسْلِمٌ وَأَمّا الْعُذْرُ الثّالِثُ وَھُوَ مُعَارَضَةُ أَحَادِیثِ الْفَسْخِ بِمَا یَدُلّ عَلَى خِلَافِھَا ، فَذَكَرُوا مِنْھَا مَا رَ

رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ مِنْ حَدِیثِ الزّھْرِيّ ، عَنْ عُرْوَةَ  عَنْ عَائِشَةَ " صَحِیحِھِ " فِي 
حَتّى  رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ فَمِنّا مَنْ أَھَلّ بِعُمْرَةٍ وَمِنّا مَنْ أَھَلّ بِحَجّ

مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ یُھْدِ ، فَلْیَحْلِلْ وَمَنْ  قَدِمْنَا مَكّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ
 . الْحَدِیثِ  أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَھْدَى ، فَلَا یَحِلّ حَتّى یَنْحَرَ ھَدْیَھُ وَمَنْ أَھَلّ بِحَجّ فَلْیُتِمّ حَجّھُ  وَذَكَرَ بَاقِيَ

 
:  یْضًا مِنْ حَدِیثِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْھَا أَ" صَحِیحِھِ " مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي : وَمِنْھَا 

مِنّا مَنْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ عَامَ حَجّةِ الْوَدَاعِ فَمِنّا مَنْ أَھَلّ بِعُمْرَةٍ وَ
لّ بِالْحَجّ ، وَأَھَلّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ بِالْحَجّ فَأَمّا أَھَلّ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ ، وَمِنّا مَنْ أَھَ

النّحْرِ   مَنْ أَھَلّ بِعُمْرَةٍ فَحَلّ وَأَمّا مَنْ أَھَلّ بِحَجّ أَوْ جَمَعَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ یَحِلّوا حَتّى كَانَ یَوْمُ
حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيّ ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، : ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ  مَا رَوَاهُ: وَمِنْھَا 

لَیْھِ حَدّثَنِي یَحْیَى بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ  عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ
مَنْ  سَلّمَ لِلْحَجّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ فَمِنّا مَنْ أَھَلّ بِعُمْرَةٍ وَحَجّةٍ وَمِنّا مَنْ أَھَلّ بِحَجّ مُفْرَدٍ وَمِنّاوَآلِھِ وَ

قَضَى أَھَلّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَمَنْ كَانَ أَھَلّ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ مَعًا ، لَمْ یَحِلّ مِنْ شَيْءٍ مِمّا حَرُمَ مِنْھُ حَتّى 
نْ مَنَاسِكَ الْحَجّ وَمَنْ أَھَلّ بِحَجّ مُفْرَدٍ لَمْ یَحِلّ مِنْ شَيْءٍ مِمّا حَرُمَ مِنْھُ حَتّى قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجّ وَمَ

 جّا  أَھَلّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَبِالصّفَا وَالْمَرْوَةِ ، حَلّ مِمّا حُرِمَ مِنْھُ حَتّى اسْتَقْبَلَ حَ
 
مِنْ حَدِیثِ ابْنِ وَھْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، " صَحِیحِھِ " وَمِنْھَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي  >184<

 أَھَلّ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ نَوْفَلٍ ، أَنّ رَجُلًا مِنْ أَھْلِ الْعِرَاقِ ، قَالَ لَھُ سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزّبَیْرِ ، عَنْ رَجُلٍ
لَیْھِ وَآلِھِ بِالْحَجّ ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ أَیَحِلّ أَمْ لَا ؟ فَذَكَرَ الْحَدِیثَ وَفِیھِ قَدْ حَجّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ

بِالْبَیْتِ ثُمّ حَجّ أَبُو وَسَلّمَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنّ أَوّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِھِ حِینَ قَدِمَ مَكّةَ ، أَنّھُ تَوَضّأَ ثُمّ طَافَ 
جّ عُثْمَانُ بَكْر ، ثُمّ كَانَ أَوّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِھِ الطّوَافُ بِالْبَیْتِ ثُمّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمّ حَ



ثُمّ مُعَاوِیَةُ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ ، ثُمّ . فَرَأَیْتُھُ أَوّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِھِ الطّوَافُ بِالْبَیْتِ ثُمّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ 
ثُمّ . رَةٌ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزّبَیْرِ بْنِ الْعَوّامِ ، فَكَانَ أَوّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِھِ الطّوَافُ بِالْبَیْتِ ثُمّ لَمْ تَكُنْ عُمْ

لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمّ آخِرُ مَنْ رَأَیْت فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمّ رَأَیْتُ الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارَ ، یَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمّ 
دَءُونَ بِشَيْءٍ لَمْ یَنْقُضْھَا بِعُمْرَةٍ فَھَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَھُمْ أَفَلَا یَسْأَلُونَھُ ؟ وَلَا أَحَدٌ مِمّنْ مَضَى مَا كَانُوا یَبْ

مِنْ الطّوَافِ بِالْبَیْتِ ثُمّ لَا یَحِلّونَ وَقَدْ رَأَیْتُ أُمّي وَخَالَتِي حِینَ تَقْدَمَانِ لَا حِین یَضَعُونَ أَقْدَامَھُمْ أَوّلَ 
 . تَبْدَآنِ بِشَيْءٍ أَوّلَ مِنْ الطّوَافِ بِالْبَیْتِ تَطُوفَانِ بِھِ ثُمّ لَا تَحِلّانِ 

 ]  رَدّ الْمُصَنّفِ عَلَي ما عارضوا بھ أحادیث فسخ الحج إلى العمرة[ 
 

أَمّا الْحَدِیثُ الْأَوّلُ . فَھَذَا مَجْمُوعُ مَا عَارَضُوا بِھِ أَحَادِیثَ الْفَسْخِ وَلَا مُعَارَضَةَ فِیھَا بِحَمْدِ اللّھِ وَمَنّھِ 
شُعَیْبٌُ  أَوْ جَدّهُ  وَھُوَ حَدِیثُ الزّھْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَغَلِطَ فِیھِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَیْبٍُ  أَوْ أَبُوهُ

ُ وَبَیّنُوا اللّیْثُ أَوْ شَیْخُھُ عُقَیْلٌ فَإِنّ الْحَدِیثَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالنّاسُ عَنْ الزّھْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْھَا 
فَقَالَ مَالِكٌ عَنْ . وَسَعَىُ  أَنْ یَحِلّ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ مَنْ لَمْ یَكُنْ مَعَھُ ھَدْيٌ إذَا طَافَ

یَالٍ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْھَاُ   خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ لِخَمْسِ لَ
ةَ أَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ بَقَیْنَ لِذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إلّا الْحَجّ فَلَمّا دَنَوْنَا مِنْ مَكّ

قَالَ . مَنْ لَمْ یَكُنْ مَعَھُ ھَدْيٌ إذَا طَافَ بِالْبَیْتِ وَسَعَى بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ یَحِل  وَذَكَرَ الْحَدِیثَ 
  >185<دٍ فَقَالَ أَتَتْك وَاَللّھِ بِالْحَدِیثِ عَلَى وَجْھِھِ فَذَكَرْتُ ھَذَا الْحَدِیثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّ: یَحْیَى 

 
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ ;  وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إبْرَاھِیمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْھَا 

ُ  تَطَوّفْنَا بِ الْبَیْتِ فَأَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ مَنْ لَمْ یَكُنْ وَلَا نَرَى إلّا الْحَجّ فَلَمّا قَدِمْنَا
 سَاقَ الْھَدْيَ أَنْ یَحِلّ فَحَلّ مَنْ لَمْ یَكُنْ سَاقَ الْھَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ یَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ  

 
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ :  نْ عُرْوَةَ عَنْھَا وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ كِلَاھُمَا عَنْ ابْنِ شِھَابٍُ  عَ

" آلِھِ وَسَلّمَ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ عَامَ حَجّةِ الْوَدَاعِ فَأَھْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ
 عَ الْعُمْرَةُِ  وَلَا یَحِلّ حَتّى یَحِلّ مِنْھُمَا جَمِیعًا  مَنْ كَانَ مَعَھُ ھَدْيٌ فَلْیُھِلّ بِالْحَجّ مَ

 
عَنْ عُرْوَةَ عَنْھَاُ  بِمِثْلِ الّذِي أَخْبَرَ بِھِ سَالِمٌ عَنْ أَبِیھِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : وَقَالَ ابْنُ شِھَابٍ 

ھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجّ وَلَفْظُھُ  تَمَتّعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ. وَسَلّمَ 
ُ  فَسَاقَ مَعَھُ الْھَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَیْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ فَ أَھَلّ فَأَھْدَى

النّاسُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجّ  بِالْعُمْرَةِ ثُمّ أَھَلّ بِالْحَجّ وَتَمَتّعَ
عَلَیْھِ  فَكَانَ مِنْ النّاسِ مَنْ أَھْدَىُ  فَسَاقَ مَعَھُ الْھَدْيَ وَمِنْھُمْ مَنْ لَمْ یُھْدِ فَلَمّا قَدِمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَھْدَىُ  فَإِنّھُ لَا یَحِلّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْھُ حَتّى یَقْضِيَ " قَالَ لِلنّاسِ  وَآلِھِ وَسَلّمَ مَكّةَُ 
ُ  وَلْیُقَصّرْ وَلْیَحِلّ ثُمّ لْیُھِ لّ بِالْحَجّ حَجّھُ وَمَنْ لَمْ یَكُنْ أَھْدَى فَلْیَطُفْ بِالْبَیْتِ وَبَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ

 . لْحَدِیثِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ ھَدْیًا فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیّامٍ فِي الْحَجُّ  وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ إلَى أَھْلِھِ  وَذَكَرَ بَاقِيَ ا وَلْیُھْدِ



 
خَرَجْنَا مَعَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِیزِ الْمَاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمُِ  عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَائِشَةَ  >186<

وَفِیھِ قَالَتْ فَلَمّا قَدِمْتُ . فَذَكَرَ الْحَدِیثَ . .. رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ لَا نَذْكُرُ إلّا الْحَجّ 
رَةًُ  فَأَحَلّ النّاسُ إلّا مَنْ اجْعَلُوھَا عُمْ" مَكّةَُ  قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ لِأَصْحَابِھِ 

 " . كَانَ مَعَھُ الْھَدْيُ 
 

عَنْ إبْرَاھِیمَ عَنْ عَائِشَةَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ لَا نَذْكُرُ : وَقَالَ الْأَعْمَشُ 
عَنْ أَبِیھِ  عَنْ : وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ . ذَكَرَ الْحَدِیثَ إلّا الْحَجّ فَلَمّا قَدِمْنَاُ  أُمِرْنَا أَنْ نَحِلّ وَ

إلّا الْحَجّ عَائِشَةَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ وَلَا نَذْكُرُ 
فَقَالَ . قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ وَأَنَا أَبْكِي . فَلَمّا جِئْنَا سَرِفَُ  طَمَثْت 

وَفِیھِ فَلَمّا قَدِمْتُ . فَذَكَرَ الْحَدِیثَ . ..  ؟ قَالَتْ فَقُلْتُ وَاَللّھِ لَوَدِدْتُ أَنّي لَا أَحُجّ الْعَامَ " مَا یُبْكِیك " 
ُ قَالَتْ فَحَلّ النّاسُ إلّا مَنْ كَانَ مَعَھُ  "اجْعَلُوھَا عُمْرَةً " لنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ مَكّةَُ  قَالَ ا

 . الْھَدْيُ 
 

سَىُ  ُ وَھَذَا مُوَافِقٌ لِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ وَابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ وَأَبُو مُو "الصّحِیحِ " وَكُلّ ھَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي 
 وَسَلّمَ وَابْنُ عَبّاسٍُ  وَأَبُو سَعِیدٍ وَأَسْمَاءُ وَالْبَرَاءُ وَحَفْصَةُ وَغَیْرُھُمْ مِنْ أَمْرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ

ھَؤُلَاءِ كُلّھِمْ عَلَى  وَفِي اتّفَاقِ. أَصْحَابَھُ كُلّھُمْ بِالْإِحْلَالِ إلّا مَنْ سَاقَ الْھَدْيَ وَأَنْ یَجْعَلُوا حَجّھُمْ عُمْرَةً 
مُوا بِھِ مُتْعَةً أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَصْحَابَھُ كُلّھُمْ أَنْ یَحِلّواُ  وَأَنْ یَجْعَلُوا الّذِي قَدِ

ھَاُ  یُبَیّنُ ذَلِكَ أَنّھَا مِنْ رِوَایَةِ اللّیْثِ إلّا مَنْ سَاقَ الْھَدْيَ دَلِیلٌ عَلَى غَلَطِ ھَذِهِ الرّوَایَةِ وَوَھْمٍ وَقَعَ فِی
رْوَةَ عَنْ عُقَیْلٍ عَنْ الزّھْرِيُّ  عَنْ عُرْوَةَ وَاللّیْثُ بِعَیْنِھِ ھُوَ الّذِي رَوَى عَنْ عُقَیْلٍ عَنْ الزّھْرِيُّ  عَنْ عُ

بِیھِ فِي تَمَتّعِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَ >187<عَنْھَا مِثْلَ مَا رَوَاهُ عَنْ الزّھْرِيُّ  
 . وَسَلّمَ وَأَمْرِهِ لِمَنْ لَمْ یَكُنْ أَھْدَى أَنْ یَحِلّ 

 
 بَعْضُھُمْثُمّ تَأَمّلْنَاُ  فَإِذَا أَحَادِیثُ عَائِشَةَ یُصَدّقُ بَعْضُھَا بَعْضًاُ  وَإِنّمَا بَعْضُ الرّوَاةِ زَادَ عَلَى بَعْضٍ وَ

وَالْحَدِیثُ الْمَذْكُورُ لَیْسَ فِیھِ . اخْتَصَرَ الْحَدِیثَ وَبَعْضُھُمْ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِھِ وَبَعْضُھُمْ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى 
ُ  فَالْمُرَادُ بِھِ مَنْعُ مَنْ أَھَلّ بِالْحَجّ مِنْ الْإِحْلَالِ وَإِنّمَا فِیھِ أَمْرُهُ أَنْ یُتِمّ الْحَجّ فَإِنْ كَانَ ھَذَا مَحْفُوظً ا
أَمْرًا زَائِدًا قَدْ  بَقَاؤُهُ عَلَى إحْرَامِھِ فَیَتَعَیّنُ أَنْ یَكُونَ ھَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْإِحْلَالِ وَجَعْلِھِ عُمْرَةً وَیَكُون ھَذَا

دِ وَالتّمَتّعِ وَالْقِرَانِ وَیَتَعَیّنُ ھَذَا وَلَا بُدّ وَإِلّا طَرَأَ عَلَى الْأَمْرِ بِالْإِتْمَامِ كَمَا طَرَأَ عَلَى التّخْیِیرِ بَیْنَ الْإِفْرَا
اُ  فَإِنّھُ بَعْدَ أَنْ كَانَ ھَذَا نَاسِخًا لِلْأَمْرِ بِالْفَسْخِ وَالْأَمْرُ بِالْفَسْخِ نَاسِخًا لِلْإِذْنِ بِالْإِفْرَادِ وَھَذَا مُحَالٌ قَطْعً

بِنَقْضِھِ وَالْبَقَاءِ عَلَى الْإِحْرَامِ الْأَوّلِ ھَذَا بَاطِلٌ قَطْعًاُ  فَیَتَعَیّنُ إنْ كَانَ مَحْفُوظًا أَمَرَھُمْ بِالْحِلّ لَمْ یَأْمُرْھُمْ 
 . أَنْ یَكُونَ قَبْلَ الْأَمْرِ لَھُمْ بِالْفَسْخِ وَلَا یَجُوزُ غَیْرُ ھَذَا أَلْبَتّةَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 
 فَصْلٌ 



 
وَأَمّا مَنْ أَھَلّ بِحَجّ أَوْ جَمَعَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ " وَفِیھِ . سْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْھَا وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي الْأَ

فَمَنْ كَانَ أَھَلّ بِحَجّ : وَحَدِیثُ یَحْیَى بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْھَا " . یَحِلّوا حَتّى كَانَ یَوْمَ النّحْرِ 
اُ  لَمْ یَحِلّ مِنْ شَيْءٍ مِمّا حَرُمَ مِنْھُ حَتّى یَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجّ وَمَنْ أَھَلّ بِحَجّ مُفْرِدٍ كَذَلِكَ وَعُمْرَةٍ مَعً

 فَحَدِیثَانِ قَدْ أَنْكَرَھُمَا الْحُفّاظُ وَھُمَا أَھْلٌ أَنْ یُنْكَرَاُ  " . 
 

ُ : قَالَ الْأَثْرَمُ  ُ  عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍُ  عَنْ أَبِي  حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَھْدِيّ
ھَلّ الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ فَمِنّا مَنْ أَ

وَمِنّا مَنْ أَھَلّ بِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ وَأَھَلّ بِالْحَجّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  بِالْحَجّ وَمِنّا مَنْ أَھَلّ بِالْعُمْرَةِ
أَھَلّ بِالْحَجّ وَآلِھِ سَلّمَ فَأَمّا مَنْ أَھَلّ بِالْعُمْرَةِ فَأَحَلّوا حِینَ طَافُوا بِالْبَیْتِ وَبِالصّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَمّا مَنْ 

أَیْش فِي ھَذَا الْحَدِیثِ مِنْ الْعَجَبِ ھَذَا خَطَأٌ : فَلَمْ یَحِلّوا إلَى یَوْمِ النّحْرِ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ  وَالْعُمْرَةِ
ُ  عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِخِلَافِھِ ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَھِشَامُ بْنُ : الْأَثْرَمُ  >188<فَقَالَ  فَقُلْتُ لَھُ الزّھْرِيّ

 . رْوَةَ عُ
 

ُ  قَالَ وَلِأَبِي الْأَسْوَدِ فِي ھَذَا النّحْوِ : وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو مُحَمّدٍ بْنُ حَزْمٍ  ھَذَانِ حَدِیثَانِ مُنْكَرَانِ جِدّا
اقَ مِنْ طَرِیقِ وَالْعَجَبُ كَیْفَ جَازَ عَلَى مَنْ رَوَاهُ ؟ ثُمّ سَ. حَدِیثٌ لَا خَفَاءَ بِنُكْرَتِھِ وَوَھْنِھِ وَبُطْلَانِھِ 

قِ رَضِيَ الْبُخَارِيّ عَنْھُ أَنّ عَبْدَ اللّھِ مَوْلَى أَسْمَاءٍ حَدّثَھُ أَنّھُ كَانَ یَسْمَعُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصّدّی
عَھُ ھَاھُنَاُ  وَنَحْنُ یَوْمَئِذٍ صَلّى اللّھُ عَلَى رَسُولِھِ لَقَدْ نَزَلْنَا مَ: اللّھُ عَنْھُمَا تَقُول كُلّمَا مَرّتْ  بِالْحَجُونِ 

فَلَمّا مَسَحْنَا .  خِفَافٌ قَلِیلٌ ظُھْرُنَاُ  قَلِیلَةٌ أَزْوَادُنَاُ  فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزّبَیْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ
ھَذِهِ وَھْلَةٌ لَا خَفَاءَ بِھَا عَلَى أَحَدٍ مِمّنْ لَھُ أَقَلّ عِلْمٍ قَالَ وَ. الْبَیْتَ أَحْلَلْنَا ثُمّ أَھْلَلَنْا مِنْ الْعَشِيّ بِالْحَجّ 

 . بِالْحَدِیثِ لِوَجْھَیْنِ بَاطِلَیْنِ فِیھِ بِلَا شَكّ 
 

ئِشَةَ لَمْ قَوْلُھُ فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَلَا خِلَافَ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ أَھْلِ النّقْلِ فِي أَنّ عَا: أَحَدُھُمَا 
ُ  وَلِذَلِكَ أَعْمَرَھَا مِنْ التّنْعِیمِ بَعْدَ تَمَامِ الْحَجّ لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ ھَكَذَا رَوَاهُ  تَعْتَمِرْ فِي أَوّلِ دُخُولِھَا مَكّةَ

أَبِي مُلَیْكَةَُ  وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّھُِ  وَرَوَاهُ عَنْ عَائِشَةَ الْأَثْبَاتُ كَالْأَسْوَدِ بْنِ یَزِیدَ وَابْنِ 
 . ُ وَعُرْوَةَ وَطَاوُوسٍ وَمُجَاھِدٍ 

 
قَوْلُھُ فِیھِ فَلَمّا مَسَحْنَا الْبَیْتَ أَحْلَلْنَاُ  ثُمّ أَھْلَلْنَا مِنْ الْعَشِيّ بِالْحَجّ وَھَذَا بَاطِلٌ لَا شَكّ : الْمَوْضِعُ الثّانِي 
وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍُ  وَعَائِشَةَ وَابْنَ عَبّاسٍُ  كُلّھُمْ رَوَوْا أَنّ الْإِحْلَالَ كَانَ یَوْمَ دُخُولِھِمْ مَكّةَ  فِیھِ لِأَنّ جَابِرًاُ 

 .  ُ وَأَنّ إحْلَالَھُمْ بِالْحَجّ كَانَ یَوْمَ التّرْوِیَةِ وَبَیْنَ الْیَوْمَیْنِ الْمَذْكُورَیْنِ ثَلَاثَةُ أَیّامٍ بِلَا شَكّ
 
 الْحَدِیثُ لَیْسَ بِمُنْكَرٍ وَلَا بَاطِلٍ وَھُوَ صَحِیحٌ وَإِنّمَا أُتِيَ أَبُو مُحَمّدٍ فِیھِ مِنْ فَھْمِھِ فَإِنّ أَسْمَاءَ: ت قُلْ

 . أَخْبَرَتْ أَنّھَا اعْتَمَرَتْ ھِيَ وَعَائِشَةُ وَھَكَذَا وَقَعَ بِلَا شَكّ 



 
ُ  وَعَمّنْ لَمْ یُصِبْھُ فَلَمّا مَسَحْنَا الْبَیْ: وَأَمّا قَوْلُھَا  عُذْرُ  >189<تَ أَحْلَلْنَاُ  فَإِخْبَارٌ مِنْھَا عَنْ نَفْسِھَا

ُ  وَأَنّ ھَا الْحَیْضِ الّذِي أَصَابَ عَائِشَةَ وَھِيَ لَمْ تُصَرّحْ بِأَنّ عَائِشَةَ مَسَحَتْ الْبَیْتَ یَوْمَ دُخُولِھِمْ مَكّةَ
أَنّ عَائِشَةَ قَدِمَتْ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَزَلْ عَلَیْھَا حَتّى حَاضَتْ بِسَرِفٍ فَأَدْخَلَتْ  حَلّتْ ذَلِكَ الْیَوْمَ وَلَا رَیْبَ

فَإِذَا قِیلَ اعْتَمَرَتْ عَائِشَةُ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ أَوْ . عَلَیْھَا الْحَجّ وَصَارَتْ قَارِنَةً 
 . یَكُنْ ھَذَا كَذِبًا قَدِمَتْ بِعُمْرَةٍ لَمْ 

 
الَ ثُمّ أَھْلَلْنَا مِنْ الْعَشِيّ بِالْحَجّ فَھِيَ لَمْ تَقُلْ إنّھُمْ أَھَلّوا مِنْ عَشِيّ یَوْمِ الْقُدُومِ لِیَلْزَمَ مَا قَ: وَأَمّا قَوْلُھَا 

یَحْتَاجُ فِي ظُھُورِهِ وَبَیَانِھِ إلَى أَنْ یُصَرّحَ  وَمِثْلُ ھَذَا لَا. أَبُو مُحَمّدٍ وَإِنّمَا أَرَادَتْ عَشِيّ یَوْمِ التّرْوِیَةِ 
یْرِهِ فَرَدّ أَحَادِیثِ فِیھِ بِعَشِيّ ذَلِكَ الْیَوْمِ بِعَیْنِھِ لِعِلْمِ الْخَاصّ وَالْعَامّ بِھِ وَأَنّھُ مِمّا لَا تَذْھَبُ الْأَوْھَامُ إلَى غَ

 . لَ إلَیْھِ الثّقَاتِ بِمِثْلِ ھَذَا الْوَھْمِ مِمّا لَا سَبِی
 

 ُ أَنْ تُخَرّجَ  قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ وَأَسْلَمُ الْوُجُوهِ لِلْحَدِیثَیْنِ الْمَذْكُورَیْنِ عَنْ عَائِشَةَ یَعْنِي اللّذَیْنِ أَنْكَرَھُمَا
لَمْ یَحِلّوا حَتّى كَانَ یَوْمُ  إنّ الّذِینَ أَھَلّوا بِحَجّ أَوْ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ: رِوَایَتُھُمَا عَلَى أَنّ الْمُرَادَ بِقَوْلِھَا 

نْ ھَذَیْنِ النّحْرِ حِینَ قَضَوْا مَنَاسِكَ الْحَجّ إنّمَا عَنَتْ بِذَلِكَ مَنْ كَانَ مَعَھُ الْھَدْيُ وَبِھَذَا تَنْتَفِي النّكْرَةُ عَ
رْوَةَ یَذْكُرَ خِلَافَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْأَسْوَدِ لِأَنّ الزّھْرِيّ عَنْ عُ; الْحَدِیثَیْنِ وَبِھَذَا تَأْتَلِفُ الْأَحَادِیثُ كُلّھَا 

شَةَ عَنْ عُرْوَةَ وَالزّھْرِيّ بِلَا شَكّ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي الْأَسْوَدِ وَقَدْ خَالَفَ یَحْیَى بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ عَائِ
لَیْھِ لَا فِي حِفْظٍ وَلَا فِي ثِقَةٍ وَلَا فِي جَلَالَةٍ وَلَا فِي فِي ھَذَا الْبَابِ مَنْ لَا یُقْرَنُ یَحْیَى بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ إ

لَى عَائِشَةَ بِطَانَةٍ لِعَائِشَةَ كَالْأَسْوَدِ بْنِ یَزِیدَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍُ  وَأَبِي عَمْرٍو ذَكْوَانَ مَوْ
ُ  وَكَانَتْ ُ   وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ وَھَؤُلَاءِ ھُمْ أَھْلُ الْخُصُوصِیّةِ وَالْبِطَانَةِ بِھَا

بُ أَنْ یُؤْخَذَ فَكَیْفَ ؟ وَلَوْ لَمْ یَكُونُوا كَذَلِكَ لَكَانَتْ رِوَایَتُھُمْ أَوْ رِوَایَةُ وَاحِدٍ مِنْھُمْ لَوْ انْفَرَدَ ھِيَ الْوَاجِ
ةً عَلَى رِوَایَةِ أَبِي الْأَسْوَدِ وَیَحْیَىُ  وَلَیْسَ مَنْ جَھِلَ أَوْ غَفَلَ حُجّةً عَلَى مَنْ عَلِمَ بِھَاُ  لِأَنّ فِیھَا زِیَادَ

 وَیَحْیَى وَذَكَرَ وَأَخْبَرَ فَكَیْفَ وَقَدْ وَافَقَ ھَؤُلَاءِ الْجِلّةُ عَنْ عَائِشَةَ فَسَقَطَ التّعَلّقُ بِحَدِیثِ أَبِي الْأَسْوَدِ
 . كَرْنَا اللّذَیْنِ ذَ

 
عَنْھَا قَالَ وَأَیْضًاُ  فَإِنّ حَدِیثَيْ أَبِي الْأَسْوَدِ وَیَحْیَىُ  مَوْقُوفَانِ غَیْرُ مُسْنَدَیْنِ لِأَنّھُمَا إنّمَا ذَكَرَا  >190<

أَمَرَھُمْ أَنْ لَا یَحِلّواُ  وَلَا  فِعْلَ مَنْ فَعَلَ مَا ذَكَرَتْ دُونَ أَنْ یَذْكُرَا أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ
صَلّى  حُجّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ فَلَوْ صَحّ مَا ذَكَرَاهُ وَقَدْ صَحّ أَمْرُ النّبِيّ

مُورُونَ بِذَلِكَ وَلَمْ یَحِلّوا لَكَانُوا عُصَاةً لِلّھِ اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ مَنْ لَا ھَدْيَ مَعَھُ بِالْفَسْخِ فَتَمَادَى الْمَأْ
ىُ  إنّمَا عُنِيَ تَعَالَىُ  وَقَدْ أَعَاذَھُمْ اللّھُ مِنْ ذَلِكَ وَبَرّأَھُمْ مِنْھُ فَثَبَتَ یَقِینًا أَنّ حَدِیثَ أَبِي الْأَسْوَدِ وَیَحْیَ

الْأَحَادِیثُ الصّحَاحُ الّتِي أَوْرَدْنَاھَاُ  بِأَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  مَنْ كَانَ مَعَھُ ھَدْيٌ وَھَكَذَا جَاءَتْ: فِیھِمَا 
ثُمّ . مِیعًا وَآلِھِ وَسَلّمَ أَمَرَ مَنْ مَعَھُ الْھَدْيُ بِأَنْ یَجْمَعَ حَجّا مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمّ لَا یَحِلّ حَتّى یَحِلّ مِنْھُمَا جَ

نِ شِھَابٍُ  عَنْ عُرْوَةَ عَنْھَا تَرْفَعُھُ  مَنْ كَانَ مَعَھُ ھَدْيٌ فَلْیُھْلِلْ بِالْحَجّ سَاقَ مِنْ طَرِیقِ مَالِكٍ عَنْ ابْ
ُ  ثُمّ لَا یَحِلّ حَتّى یَحِلّ مِنْھُمَا جَمِیعًا  قَالَ فَھَذَا الْحَدِیثُ كَمَا تَرَىُ  مِنْ طَرِیقِ عُرْوَةَ عَنْ  وَالْعُمْرَةِ



ا أَنّھُ الْمُرَادُ بِلَا شَكّ فِي حَدِیثِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ وَحَدِیثُ یَحْیَى عَنْ عَائِشَةَ یُبَیّنُ مَا ذَكَرْنَ
 . عَائِشَةَ وَارْتَفَعَ الْآنَ الْإِشْكَالُ جُمْلَةً وَالْحَمْدُ لِلّھِ رَبّ الْعَالَمِینَ 

 
أَنّ أُمّھُ وَخَالَتَھُ وَالزّبَیْرَ أَقْبَلُوا " ا قَوْلُھُ فِیھِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ وَمِمّا یُبَیّنُ أَنّ فِي حَدِیثِ أَبِي الْأَسْوَدِ حَذْفً

وَلَا خِلَافَ بَیْنَ أَحَدٍ أَنّ مَنْ أَقْبَلَ بِعُمْرَةٍ لَا یَحِلّ بِمَسْحِ الرّكْنِ " . بِعُمْرَةٍ فَقَطْ فَلَمّا مَسَحُوا الرّكْنَ حَلّوا 
مَرْوَةِ بَعْدَ مَسْحِ الرّكْنِ فَصَحّ أَنّ فِي الْحَدِیثِ حَذْفًا بَیّنَھُ سَائِرُ الْأَحَادِیثِ حَتّى یَسْعَى بَیْنَ الصّفَا وَالْ

 فَصْلٌ . الصّحَاحِ الّتِي ذَكَرْنَاُ  وَبَطَلَ التّشْغِیبُ بِھِ جُمْلَةً وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 
 

نْ فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَالْمُھَاجِرِینَ ، وَالْأَنْصَارِ ، وَأَمّا مَا فِي حَدِیثِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ مِ
 . فَیُكْتَفَى بِجَوَابِھِ  >191<وَابْنِ عُمَرَ ، فَقَدْ أَجَابَھُ ابْنُ عَبّاسٍ ، فَأَحْسَنَ جَوَابَھُ 

 
، عَنْ  ابْنِ عَبّاسٍ ، تَمَتّعَ رَسُولُ اللّھِ فَرَوَى الْأَعْمَشُ ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ 

أَرَاكُمْ : فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ . نَھَى أَبُو بَكْرٍ  وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ : صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ عُرْوَةُ 
 قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ  : تَقُول سَتَھْلَكُونَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَ

 
فِي وَقَالَ عَبْدُ الرّازِقِ حَدّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَیّوبَ قَالَ  قَالَ عُرْوَةُ لِابْنِ عَبّاسٍ أَلَا تَتّقِي اللّھَ تُرَخّصُ 

ا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَلَمْ یَفْعَلَا ، فَقَالَ أُمّ: فَقَالَ عُرْوَةُ . سَلْ أُمّك یَا عُرَیّةَ : الْمُتْعَةِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 
 وَاَللّھِ مَا أَرَاكُمْ مُنْتَھِینَ حَتّى یُعَذّبَكُمْ اللّھُ أُحَدّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ: ابْنُ عَبّاسٍ 

لَھُمَا أَعْلَمُ بِسُنّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : وَتُحَدّثُونَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ 
 وَأَتْبَعُ لَھَا مِنْك  

 
، عَنْ وَأَخْرَجَ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجّيّ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ حَمّادِ بْنِ زَیْدٍ ، عَنْ أَیّوبَ السّخْتِیَانِيّ 

عَنْ  عُرْوَةَ بْنِ الزّبَیْرِ ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ابْنِ أَبِي مُلَیْكَةَ ،
قَالَ عُرْوَةُ تَأْمُرُ النّاسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ھَؤُلَاءِ الْعَشْرِ وَلَیْسَ فِیھَا عُمْرَةٌ ؟ قَالَ أَوَلَا تَسْأَلُ أُمّك عَنْ ذَلِكَ ؟ 

بُكُمْ إنّي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ یَفْعَلَا ذَلِكَ قَالَ الرّجُلُ مِنْ ھَاھُنَا ھَلَكْتُمْ مَا أَرَى اللّھَ عَزّ وَجَلّ إلّا سَیُعَذّ فَإِنّ
ةُ إنّھُمَا وَاَللّھِ قَالَ عُرْوَ. أُحَدّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَتُخْبِرُونِي بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ 

 كَانَا أَعْلَمَ بِسُنّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْكَ فَسَكَتَ الرّجُلُ  
 
ھُ ثُمّ أَجَابَ أَبُو مُحَمّدٍ بْنُ حَزْمٍ عُرْوَةَ عَنْ قَوْلِھِ ھَذَا ، بِجَوَابٍ نَذْكُرُهُ وَنَذْكُرُ جَوَابًا أَحْسَنَ مِنْ >192<
 قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ وَنَحْنُ نَقُولُ لِعُرْوَةَ ابْنُ عَبّاسٍ أَعْلَمُ بِسُنّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ. شَیْخِنَا لِ

وَعَائِشَةُ أُمّ . لِمٌ وَبِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْك ، وَخَیْرٌ مِنْك ، وَأَوْلَى بِھِمْ ثَلَاثَتُھُمْ مِنْك ، لَا یَشُكّ فِي ذَلِكَ مُسْ
ثُمّ سَاقَ مِنْ طَرِیقِ الثّوْرِيّ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ السّبِیعِيّ عَنْ عَبْدِ اللّھِ . الْمُؤْمِنِینَ ، أَعْلَمُ وَأَصْدَقُ مِنْك 

 أَعْلَمُ النّاسِ بِالْحَجّ   ابْنَ عَبّاسٍ قَالَتْ ھُوَ: مَنْ اُسْتُعْمِلَ عَلَى الْمَوْسِمِ ؟ قَالُوا : قَالَ  قَالَتْ عَائِشَةُ 



 
وَأَعْلَمُ  قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ مَعَ أَنّھُ قَدْ رُوِيَ عَنْھَا خِلَافُ مَا قَالَھُ عُرْوَةُ وَمَنْ ھُوَ خَیْرٌ مِنْ عُرْوَةَ وَأَفْضَلُ

اللّھِ بْنِ إدْرِیسَ الْأَوْدِيّ ، عَنْ ثُمّ سَاقَ مِنْ طَرِیقِ الْبَزّارِ ، عَنْ الْأَشَجّ عَنْ عَبْدِ . وَأَصْدَقُ وَأَوْثَقُ 
تَمَتّعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلّمَ وَأَبُو بَكْرٍ :  لَیْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 

 . وَعُمَرُ  وَأَوّلُ مَنْ نَھَى عَنْھَا مُعَاوِیَةُ 
 

تَمَتّعَ رَسُولُ اللّھِ :  ، عَنْ الثّوْرِيّ عَنْ لَیْثٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ  وَمِنْ طَرِیقِ عَبْدِ الرّزّاقِ
 . یَةُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حَتّى مَاتَ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ  وَأَوّلُ مَنْ نَھَى عَنْھَا ، مُعَاوِ

 
 

. وَقَالَ حَدِیثٌ حَسَنٌ . وَالتّرْمِذِيّ " الْمُسْنَدِ " ھَذَا ، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي  حَدِیثُ ابْنِ عَبّاسٍ: قُلْت 
بُو وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ ، قَالَ حَدّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِیھِ قَالَ  قَالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَ

وَھَلْ بَقِيَ أَحَدٌ إلّا : أَلَا تَقُومُ فَتُبَیّنَ لِلنّاسِ أَمْرَ ھَذِهِ الْمُتْعَةِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : ابِ مُوسَى لِعُمَرَ بْنِ الْخَطّ
 وَقَدْ عَلِمَھَا ، أَمّا أَنَا فَأَفْعَلُھَا  

 
قَالَ حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ  وَذَكَرَ عَلِيّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْبَغَوِيّ ، حَدّثَنَا حَجّاجُ بْنُ الْمِنْھَالِ ، >193<

قَالَ ، عَنْ حَمّادِ بْنِ أَبِي سُلَیْمَانَ ، أَوْ حُمَیْدٍ عَنْ الْحَسَنِ  أَنّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ مَالَ الْكَعْبَةِ ، وَ
نْ یَصْبِغُوا بِالْبَوْلِ وَأَرَادَ أَنْ یَنْھَى عَنْ الْكَعْبَةُ غَنِیّةٌ عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَأَرَادَ أَنْ یَنْھَى أَھْلَ الْیَمَنِ أَ

قَدْ رَأَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُھُ ھَذَا الْمَالَ وَبِھِ : مُتْعَةِ الْحَجّ فَقَالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ 
فَلَا تَأْخُذْهُ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَبِأَصْحَابِھِ الْحَاجَةُ إلَیْھِ فَلَمْ یَأْخُذْهُ وَأَنْتَ 

تَمَتّعْنَا مَعَ رَسُولِ وَأَصْحَابُھُ یَلْبَسُونَ الثّیَابَ الْیَمَانِیّةَ فَلَمْ یَنْھَ عَنْھَا ، وَقَدْ عَلِمَ أَنّھَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ وَقَدْ 
 سَلّمَ فَلَمْ یَنْھَ عَنْھَا ، وَلَمْ یُنْزِلْ اللّھُ تَعَالَى فِیھَا نَھْیًا  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

 
لَوْ اعْتَمَرْتُ فِي وَسَطِ السّنَةِ ثُمّ حَجَجْتُ لَتَمَتّعْتُ وَلَوْ حَجَجْتُ خَمْسِینَ حَجّةً :  وَقَدْ تَقَدّمَ قَوْلُ عُمَرَ 

عَنْ قَیْسٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، عَنْھُ  لَوْ اعْتَمَرْتُ فِي .  لَتَمَتّعْتُ  وَرَوَاهُ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ
 سَنَةٍ مَرّتَیْنِ ثُمّ حَجَجْت ، لَجَعَلْت مَعَ حَجّتِي عُمْرَةً  

 
مّ اعْتَمَرْتُ ثُمّ وَالثّوْرِيّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُھَیْلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، عَنْھُ  لَوْ اعْتَمَرْتُ ثُ

 حَجَجْت ، لَتَمَتّعْت  وَابْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ ھِشَامِ بْنِ حُجَیْرٍ وَلَیْثٌ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، قَالَ  ھَذَا
حَجَجْت ، لَتَمَتّعْت  سَمِعْتُھُ یَقُولُ لَوْ اعْتَمَرْتُ ثُمّ  - یَعْنِي عُمَرَ  - الّذِي یَزْعُمُونَ أَنّھُ نَھَى عَنْ الْمُتْعَةِ 

 . كَذَا وَكَذَا مَرّةً مَا تَمّتْ حَجّةُ رَجُلٍ قَطّ إلّا بِمُتْعَةٍ : قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 
 



 ] بَیَانُ أَنّ عُمَرَ لَمْ یَنْھَ عَنْ الْمُتْعَةِ أَلْبَتّةَ [ 
 

للّھُ عَنْھُ لَمْ یَنْھَ عَنْ الْمُتْعَةِ أَلْبَتّةَ وَإِنّمَا قَالَ إ وَأَمّا الْجَوَابُ الّذِي ذَكَرَهُ شَیْخُنَا ، فَھُوَ أَنّ عُمَرَ رَضِيَ ا
 كُلّ وَاحِدٍ نّ أَتَمّ لِحَجّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ أَنْ تَفْصِلُوا بَیْنَھُمَا ، فَاخْتَارَ عُمَرُ لَھُمْ أَفْضَلَ الْأُمُورِ وَھُوَ إفْرَادُ

هِ وَھَذَا أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَانِ وَالتّمَتّعِ الْخَاصّ بِدُونِ سَفْرَةٍ أُخْرَى ، وَقَدْ مِنْھُمَا بِسَفَرٍ یُنْشِئُھُ لَھُ مِنْ بَلَدِ
 . وَالشّافِعِيّ رَحِمَھُمْ اللّھُ تَعَالَى وَغَیْرُھُمْ  >194<نَصّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ ، وَأَبُو حَنِیفَةَ ، وَمَالِكٌ ، 

 
ھُ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ عَنْھُمَا ، وَكَانَ عُمَرُ یَخْتَارُهُ لِلنّاسِ وَكَذَلِكَ عَلِيّ وَھَذَا ھُوَ الْإِفْرَادُ الّذِي فَعَلَ

 . رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا 
 

]  196الْبَقَرَةُ [ وَأَتِمّوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لِلّھِ  :  وَقَالَ عُمَرُ وَعَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا فِي قَوْلِھِ تَعَالَى 
:  رَتِھَا إتْمَامُھُمَا أَنْ تُحْرِمَ بِھِمَا مِنْ دُوَیْرَةِ أَھْلِكِ وَقَدْ قَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِعَائِشَةَ فِي عُمْ: قَالَا 

مِنْھَا ، وَاعْتَمَرَ قَبْلَ  دُوَیْرَةِ أَھْلِھِ فَأَنْشَأَ الْعُمْرَةَ >195<أَجْرُك عَلَى قَدْرِ نَصَبِك  فَإِذَا رَجَعَ الْحَاجّ إلَى 
بِكُلّ وَاحِدٍ أَشْھُرِ الْحَجّ وَأَقَامَ حَتّى یَحُجّ أَوْ اعْتَمَرَ فِي أَشْھُرِهِ وَرَجَعَ إلَى أَھْلِھِ ثُمّ حَجّ فَھَاھُنَا قَدْ أَتَى 

 . ھُوَ أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِ مِنْ النّسُكَیْنِ مِنْ دُوَیْرَةِ أَھْلِھِ وَھَذَا إتْیَانٌ بِھِمَا عَلَى الْكَمَالِ فَ
 

 فَھَذَا الّذِي اخْتَارَهُ عُمَرُ لِلنّاسِ فَظَنّ مَنْ غَلِطَ مِنْھُمْ أَنّھُ نَھَى عَنْ الْمُتْعَةِ ثُمّ مِنْھُمْ مَنْ حَمَلَ: قُلْت 
یحًا لِلْإِفْرَادِ عَلَیْھِ وَمِنْھُمْ مَنْ عَارَضَ نَھْیَھُ عَلَى مُتْعَةِ الْفَسْخِ وَمِنْھُمْ مَنْ حَمَلَھُ عَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى تَرْجِ

عَنْ عُمَرَ  رِوَایَاتِ النّھْيِ عَنْھُ بِرِوَایَاتِ الِاسْتِحْبَابِ وَقَدْ ذَكَرْنَاھَا ، وَمِنْھُمْ مَنْ جَعَلَ فِي ذَلِكَ رِوَایَتَیْنِ
ھُمْ مَنْ جَعَلَ النّھْيَ قَوْلًا قَدِیمًا ، وَرَجَعَ عَنْھُ أَخَیْرًا ، كَمَا عَنْھُ رِوَایَتَانِ فِي غَیْرِھِمَا مِنْ الْمَسَائِلِ وَمِنْ

لّ الْحَاجّ كَمَا سَلَكَ أَبُو مُحَمّدٍ بْنُ حَزْمٍ ، وَمِنْھُمْ مَنْ یَعُدّ النّھْيَ رَأْیًا رَآهُ مَنْ عِنْدَهُ لِكَرَاھَتِھِ أَنْ یَظَ
 . مُعْرِسِینَ بِنِسَائِھِمْ فِي ظِلّ الْأَرَاكِ 

 
مَعَ عُمَرَ  قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ عَنْ حَمّادٍ عَنْ إبْرَاھِیمَ النّخَعِيّ ، عَنْ  الْأَسْوَدِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ بَیْنَمَا أَنَا وَاقِفٌ

فَقَالَ لَھُ عُمَرُ  بْنِ الْخَطّابِ بِعَرَفَةَ عَشِیّةَ عَرَفَةَ ، فَإِذَا ھُوَ بِرَجُلٍ مُرَجّلٍ شَعْرَهُ یَفُوحُ مِنْھُ رِیحُ الطّیبِ
. مَا ھَیْئَتُك بِھَیْئَةِ مُحْرِمٍ إنّمَا الْمُحْرِمُ الْأَشْعَثُ الْأَغْبَرُ الْأَدْفَرُ : فَقَالَ عُمَرُ . أَمُحْرِمٌ أَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ : 

فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَ ذَلِكَ لَا تَتَمَتّعُوا فِي . قَالَ إنّي قَدِمْتُ مُتَمَتّعًا ، وَكَانَ مَعِي أَھْلِي ، وَإِنّمَا أَحْرَمْتُ الْیَوْمَ 
ا  وَھَذَا ھَذِهِ الْأَیّامِ فَإِنّي لَوْ رَخّصْتُ فِي الْمُتْعَةِ لَھُمْ لَعَرّسُوا بِھِنّ فِي الْأَرَاكِ ، ثُمّ رَاحُوا بِھِنّ حُجّاجً

 . یُبَیّنُ أَنّ ھَذَا مِنْ عُمَرَ رَأْيٌ رَآهُ 
 

فَكَانَ مَاذَا ؟ وَحَبّذَا ذَلِكَ ؟ وَقَدْ طَافَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى نِسَائِھِ ثُمّ : قَالَ ابْنُ حَزْمٍ 
 . أَصْبَحَ مُحْرِمًا ، وَلَا خِلَافَ أَنّ الْوَطْءَ مُبَاحٌ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِطَرْفَةِ عَیْنٍ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 ] لْمَانِعِینَ مِنْ فَسْخِ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ بَقِیّةُ طُرُقِ ا[ فَصْلٌ 



 . وَقَدْ سَلَكَ الْمَانِعُونَ مِنْ الْفَسْخِ طَرِیقَتَیْنِ أُخْرَیَیْنِ نَذْكُرُھُمَا ، وَنُبَیّنُ فَسَادَھُمَا  >196<
 

جَوَازِ الْفَسْخِ فَالِاحْتِیَاطُ یَقْتَضِي الْمَنْعَ إذَا اخْتَلَفَ الصّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَھُمْ فِي : قَالُوا : الطّرِیقَةُ الْأُولَى 
 . مِنْھُ صِیَانَةً لِلْعِبَادَةِ عَمّا لَا یَجُوزُ فِیھَا عِنْدَ كَثِیرٍ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ بَلْ أَكْثَرُھُمْ 

 
فَسْخِ لِیُبَیّنَ لَھُمْ جَوَازَ الْعُمْرَةِ فِي أَشْھُرِ وَالطّرِیقَةُ الثّانِیَةُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَھُمْ بِالْ

لدّبَرُ ، الْحَجّ لِأَنّ  أَھْلَ الْجَاھِلِیّةِ كَانُوا یَكْرَھُونَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْھُرِ الْحَجّ وَكَانُوا یَقُولُونَ إذَا بَرَأَ ا
لِمَنْ اعْتَمَرَ  فَأَمَرَھُمْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْفَسْخِ وَعَفَا الْأَثَرُ وَانْسَلَخَ صَفَرُ فَقَدْ حَلّتْ الْعُمْرَةُ 

 . لِیُبَیّنَ لَھُمْ جَوَازَ الْعُمْرَةِ فِي أَشْھُرِ الْحَجّ وَھَاتَانِ الطّرِیقَتَانِ بَاطِلَتَانِ 
 

بَیّنْ السّنّةُ فَإِذَا تَبَیّنَتْ فَالِاحْتِیَاطُ ھُوَ اتّبَاعُھَا وَتَرْكُ مَا فَلِأَنّ الِاحْتِیَاطَ إنّمَا یُشْرَعُ إذَا لَمْ تَتَ: أَمّا الْأُولَى 
فَإِنْ كَانَ تَرْكُھَا لِأَجْلِ الِاخْتِلَافِ احْتِیَاطًا ، فَتَرْكُ مَا خَالَفَھَا وَاتّبَاعُھَا ، أَحْوَطُ وَأَحْوَطُ ; خَالَفَھَا 

رُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَاحْتِیَاطٌ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ السّنّةِ وَلَا یَخْفَى فَالِاحْتِیَاطُ نَوْعَانِ احْتِیَاطٌ لِلْخُ
 أَقْوَالٍ رُجْحَانُ أَحَدِھِمَا عَلَى الْآخَرِ وَأَیْضًا فَإِنّ الِاحْتِیَاطَ مُمْتَنِعٌ ھُنَا ، فَإِنّ لِلنّاسِ فِي الْفَسْخِ ثَلَاثَةَ

 . مٌ أَنّھُ مُحَرّ: أَحَدُھَا 
 
 . أَنّھُ وَاجِبٌ وَھُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ السّلَفِ وَالْخَلَفِ : الثّانِي  >197<
 

وجِ مِنْ الثّالِثُ أَنّھُ مُسْتَحَبّ ، فَلَیْسَ الِاحْتِیَاطُ بِالْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرّمَھُ أَوْلَى بِالِاحْتِیَاطِ بِالْخُرُ
إِذَا تَعَذّرَ الِاحْتِیَاطُ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ تَعَیّنَ الِاحْتِیَاطُ بِالْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ وَ. خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَھُ 

 . السّنّةِ 
 

 بُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ قَالَ أَمَرَھُمْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ فَصْلٌ 
 

 ] شْھُرِ الْحَجّ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَجْھًا بِالْفَسْخِ لِیُبَیّنَ لَھُمْ جَوَازَ الْعُمْرَةِ فِي أَ
 

أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اعْتَمَرَ : وَأَمّا الطّرِیقَةُ الثّانِیَةُ فَأَظْھَرُ بُطْلَانًا مِنْ وُجُوهٍ عَدِیدَةٍ أَحَدُھَا 
فَكَیْفَ . قَعْدَةِ كَمَا تَقَدّمَ ذَلِكَ وَھُوَ أَوْسَطُ أَشْھُرِ الْحَجّ قَبْلَ ذَلِكَ عُمَرَهُ الثّلَاثَ فِي أَشْھُرِ الْحَجّ فِي ذِي الْ

ى الْعُمْرَةِ یُظَنّ أَنّ الصّحَابَةَ لَمْ یَعْلَمُوا جَوَازَ الِاعْتِمَارِ فِي أَشْھُرِ الْحَجّ إلّا بَعْدَ أَمْرِھِمْ بِفَسْخِ الْحَجّ إلَ
، أَنّھُ قَالَ لَھُمْ عِنْدَ " الصّحِیحَیْنِ " أَنّھُ قَدْ ثَبَتَ فِي : مَرّاتٍ ؟ الثّانِي وَقَدْ تَقَدّمَ فِعْلُھُ لِذَلِك ثَلَاثَ 

ھِلّ بِحَجّ الْمِیقَاتِ  مَنْ شَاءَ أَنْ یُھِلّ بِعُمْرَةٍ فَلْیَفْعَلْ وَمَنْ شَاء أَنْ یُھِلّ بِحَجّةٍ فَلْیَفْعَلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ یُ
بَیّنَ لَھُمْ جَوَازَ الِاعْتِمَارِ فِي أَشْھُرِ الْحَجّ عِنْدَ الْمِیقَاتِ وَعَامّةُ الْمُسْلِمِینَ مَعَھُ فَكَیْفَ وَعُمْرَةٍ فَلْیَفْعَلْ  فَ



 دَرُ أَنْ لَالَمْ یَعْلَمُوا جَوَازَھَا إلّا بِالْفَسْخِ ؟ وَلَعَمْرُ اللّھِ إنْ لَمْ یَكُونُوا یَعْلَمُونَ جَوَازَھَا بِذَلِكَ فَھُمْ أَجْ
 . یَعْلَمُوا جَوَازَھَا بِالْفَسْخِ 

 
 حَتّى یَبْلُغَ الثّالِثُ أَنّھُ أَمَرَ مَنْ لَمْ یَسُقْ الْھَدْيَ أَنْ یَتَحَلّلَ وَأَمَرَ مَنْ سَاقَ الْھَدْيَ أَنْ یَبْقَى عَلَى إحْرَامِھِ

أَنّ سَوْقَ الْھَدْيِ ھُوَ الْمَانِعُ مِنْ التّحَلّلِ لَا  الْھَدْيُ مَحِلّھُ فَفَرّقَ بَیْنَ مُحْرِمٍ وَمُحْرِمٍ وَھَذَا یَدُلّ عَلَى
عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُجَرّدُ الْإِحْرَامِ الْأَوّلِ وَالْعِلّةُ الّتِي ذَكَرُوھَا لَا تَخْتَصّ بِمُحْرِمٍ دُونَ مُحْرِمٍ فَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ 

 . جُودًا وَعَدَمًا لَا لِغَیْرِهِ جَعَلَ التّأْثِیرَ فِي الْحِلّ وَعَدَمِھِ لِلْھَدْيِ وُ
 
لًا الرّابِعُ أَنْ یُقَالَ إذَا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَصَدَ مُخَالَفَةَ الْمُشْرِكِینَ كَانَ ھَذَا دَلِی >198<

مْ بِذَلِكَ لِمُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِینَ كَانَ یَكُونُ دَلِیلًا عَلَى أَنّ الْفَسْخَ أَفْضَلُ لِھَذِهِ الْعِلّةِ لِأَنّھُ إذَا كَانَ إنّمَا أَمَرَھُ
نّبِيّ صَلّى عَلَى أَنّ الْفَسْخَ یَبْقَى مَشْرُوعًا إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ إمّا وُجُوبًا وَإِمّا اسْتِحْبَابًا ، فَإِنّ مَا فَعَلَھُ ال

مَنَاسِكِ مُخَالَفَةً لِھَدْيِ الْمُشْرِكِینَ ھُوَ مَشْرُوعٌ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَشَرَعَھُ لِأُمّتِھِ فِي الْ
ا إمّا وُجُوبًا أَوْ اسْتِحْبَابًا ، فَإِنّ الْمُشْرِكِینَ كَانُوا یُفِیضُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشّمْسِ وَكَانُوا لَ

الشّمْسُ وَكَانُوا یَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِیرُ كَیْمَا نُغِیرُ فَخَالَفَھُمْ النّبِيّ صَلّى  یُفِیضُونَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ حَتّى تَطْلُعَ
 . سُ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ  خَالَفَ ھَدْیُنَا ھَدْيَ الْمُشْرِكِینَ ، فَلَمْ نُفِضْ مِنْ عَرَفَةَ حَتّى غَرَبَتْ الشّمْ

 
رُكْنٌ كَقَوْلِ مَالِكٍ ، وَإِمّا وَاجِبٌ یَجْبُرُهُ دَمٌ كَقَوْلِ أَحْمَدَ ، وَأَبِي حَنِیفَةَ ، وَالشّافِعِيّ وَھَذِهِ الْمُخَالَفَةُ إمّا 

 . فِي أَحَدِ الْقَوْلَیْنِ وَإِمّا سُنّةٌ كَالْقَوْلِ الْآخَرِ لَھُ 
 

الْمُسْلِمِینَ وَكَذَلِكَ قُرَیْشٌ كَانَتْ لَا تَقِفُ بِعَرَفَةَ  وَالْإِفَاضَةُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ سُنّةٌ بِاتّفَاقِ
ي ذَلِكَ بَلْ تُفِیضُ مِنْ جَمْعٍ ، فَخَالَفَھُمْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَأَفَاضَ مِنْھَا ، وَفِ

 ]  199الْبَقَرَةُ [ أَفَاضَ النّاسُ  ثُمّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ :  نَزَلَ قَوْلُھُ تَعَالَى 
 

فَالْأُمُورُ الّتِي نُخَالِفُ فِیھَا الْمُشْرِكِینَ  >199<وَھَذِهِ الْمُخَالَفَةُ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجّ بِاتّفَاقِ الْمُسْلِمِینَ 
حَرّمٌ وَكَیْفَ یُقَالُ إنّ النّبِيّ صَلّى ھِيَ الْوَاجِبُ أَوْ الْمُسْتَحَبّ ، لَیْسَ فِیھَا مَكْرُوهٌ فَكَیْفَ یَكُونُ فِیھَا مُ

ضَلَ مِنْ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَصْحَابَھُ بِنُسُكٍ یُخَالِفُ نُسُكَ الْمُشْرِكِینَ مَعَ كَوْنِ الّذِي نَھَاھُمْ عَنْھُ أَفْ
 . الّذِي أَمَرَھُمْ بِھِ 

 
لَمْ یَتَمَتّعْ فَحَجّھُ أَفْضَلُ مِنْ حَجّ السّابِقِینَ الْأَوّلِینَ مِنْ أَوْ یُقَالُ مَنْ حَجّ كَمَا حَجّ الْمُشْرِكُونَ فَ

 . الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَار ، بِأَمْرِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 

 رَةُ فِي الْحَجّ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَة  عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  دَخَلَتْ الْعُمْ" الصّحِیحَیْنِ " الْخَامِسُ أَنّھُ قَدْ ثَبَتَ فِي 



 
لَا ، بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ ، دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ إلَى " وَقِیلَ لَھُ عُمْرَتُنَا ھَذِهِ لِعَامِنَا ھَذَا ، أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَقَالَ  

 یَوْمِ الْقِیَامَةِ  
 

قَالَ حَتّى إذَا كَانَ آخِرُ . سْخِ كَمَا جَاءَ صَرِیحًا فِي حَدِیثِ جَابِرٍ الطّوِیلِ وَكَانَ سُؤَالُھُمْ عَنْ عُمْرَةِ الْفَ
ا عُمْرَةً طَوَافِھِ عَلَى الْمَرْوَةِ ، قَالَ  لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ ، لَمْ أَسُقْ الْھَدْيَ وَلَجَعَلْتُھَ

، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ  فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ " ھُ ھَدْيٌ فَلْیُحِلّ وَلْیَجْعَلْھَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَیْسَ مَعَ
خْرَى ، وَقَالَ أَلِعَامِنَا ھَذَا ، أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَشَبّكَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَصَابِعَھُ وَاحِدَةً فِي الْأُ

 لَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ مَرّتَیْنِ ، لَا بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ  دَخَ" 
 

لَمّا لَمْ یَكُنْ بَیْنَنَا : وَفِي لَفْظٍ  قَدِمَ رَسُولُ اللّھِ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجّةِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلّ فَقُلْنَا 
فَذَكَرَ . ..  أَنْ نُفْضِيَ إلَى نِسَائِنَا ، فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِیرُنَا الْمَنِيّ وَبَیْنَ عَرَفَةَ إلّا خَمْسٌ أَمَرَنَا 

 . الْحَدِیثَ 
 

 " . لِأَبَدٍ " لِعَامِنَا ھَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَقَالَ : وَفِیھِ فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ 
 

أَلَكُمْ خَاصّةً ھَذِهِ یَا " نّ سُرَاقَةَ قَالَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْھُ  أَ" صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 
بَلْ لِلْأَبَدِ  فَبَیّنَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ تِلْكَ الْعُمْرَةَ الّتِي فَسَخَ مَنْ " رَسُولَ اللّھِ ؟ قَالَ 

وَھَذَا یُبَیّنُ أَنّ . جّةٌ إلَیْھَا لِلْأَبَدِ وَأَنّ الْعُمْرَةَ دَخَلَتْ فِي الْحَجّ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَسَخَ مِنْھُمْ حَ -  200 - 
 . عُمْرَةَ التّمَتّعِ بَعْضُ الْحَجّ 

 
أَنّ الْمُرَادَ : اضَیْنِ أَحَدُھُمَا بِاعْتِرَ" بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ " وَقَدْ اعْتَرَضَ بَعْضُ النّاسِ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِقَوْلِھِ 

نّھُ لَوْ أَرَادَ أَنّ سُقُوطَ الْفَرْضِ بِھَا لَا یَخْتَصّ بِذَلِكَ الْعَامِ بَلْ یُسْقِطُھُ إلَى الْأَبَدِ وَھَذَا الِاعْتِرَاضُ بَاطِلٌ فَإِ
ةٍ مُعَیّنَةٍ بَلْ إنّمَا یَكُونُ لِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ وَلِأَنّھُ قَالَ  ذَلِكَ لَمْ یَقُلْ لِلْأَبَدِ فَإِنّ الْأَبَدَ لَا یَكُونُ فِي حَقّ طَائِفَ

جُوبِ لَمَا دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ  وَلِأَنّھُمْ لَوْ أَرَادُوا بِذَلِكَ السّؤَالَ عَنْ تَكْرَارِ الْوُ
السّؤَالُ عَنْ الْحَجّ وَلِأَنّھُمْ قَالُوا لَھُ  عُمْرَتُنَا ھَذِهِ لِعَامِنَا ھَذَا ، أَمْ لِلْأَبَدِ اقْتَصَرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ بَلْ كَانَ 

لّھِ ؟ ؟  وَلَوْ أَرَادُوا تَكْرَارَ وُجُوبِھَا كُلّ عَامٍ لَقَالُوا لَھُ كَمَا قَالُوا لَھُ فِي الْحَجّ أَكُلّ عَامٍ یَا رَسُولَ ال
وَلِأَنّھُمْ قَالُوا لَھُ . لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ  . ا أَجَابَھُمْ بِھِ فِي الْحَجّ بِقَوْلِھِ  ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ وَلَأَجَابَھُمْ بِمَ

 . ھَذِهِ لَكُمْ خَاصّةً 
 

قَوْلُھُ إنّ : الثّانِي . اصِ فَھَذَا السّؤَالُ وَالْجَوَابُ صَرِیحَانِ فِي عَدَمِ الِاخْتِصَ" . بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ " فَقَالَ 
نّ السّائِلَ ذَلِكَ إنّمَا یُرِیدُ بِھِ جَوَازَ الِاعْتِمَارِ فِي أَشْھُرِ الْحَجّ وَھَذَا الِاعْتِرَاضُ أَبْطَلُ مِنْ الّذِي قَبْلَھُ فَإِ

يَ فَسْخُ الْحَجّ لَا عَنْ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي إنّمَا سَأَلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیھِ عَنْ الْمُتْعَةِ الّتِي ھِ



ئِذٍ ھَذَا أَشْھُرِ الْحَجّ لِأَنّھُ إنّمَا سَأَلَھُ عَقِبَ أَمْرِهِ مَنْ لَا ھَدْيَ مَعَھُ بِفَسْخِ الْحَجّ فَقَالَ لَھُ سُرَاقَةُ حِینَ
 . لّمَ عَنْ نَفْسِ مَا سَأَلَھُ عَنْھُ لَا عَمّا لَمْ یَسْأَلْھُ عَنْھُ لِعَامِنَا ، أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَأَجَابَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

 
الِ بَیَانٌ جَلِيّ وَفِي قَوْلِھِ  دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ  عَقِبَ أَمْرِهِ مَنْ لَا ھَدْيَ مَعَھُ بِالْإِحْلَ

 . قِیَامَةِ فَبَطَلَ دَعْوَى الْخُصُوصِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ أَنّ ذَلِكَ مُسْتَمِرّ إلَى یَوْمِ الْ
 

 بَاطِلَةً السّادِسُ أَنّ ھَذِهِ الْعِلّةَ الّتِي ذَكَرْتُمُوھَا ، لَیْسَتْ فِي الْحَدِیثِ وَلَا فِیھِ إشَارَةٌ إلَیْھَا ، فَإِنْ كَانَتْ
ةً فَإِنّھَا لَا تَلْزَمُ الِاخْتِصَاصَ بِالصّحَابَةِ بِوَجْھٍ مِنْ الْوُجُوهِ بَلْ بَطَلَ اعْتِرَاضُكُمْ بِھَا ، وَإِنْ كَانَتْ صَحِیحَ

ةَ إنْ صَحّتْ اقْتَضَتْ دَوَامَ مَعْلُولِھَا وَاسْتِمْرَارَهُ كَمَا أَنّ الرّمَلَ شُرِعَ لِیُرِيَ الْمُشْرِكِینَ قُوّتَھُ وَقُوّ
ھُ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِتِلْكَ الْعِلّةِ عَلَى مَشْرُوعِیّتُ >201<أَصْحَابِھِ وَاسْتَمَرّتْ 

 . الِاخْتِصَاصِ بِھِمْ عَلَى كُلّ تَقْدِیرٍ 
 

عْلِھِمْ عَلَى فِ السّابِعُ أَنّ الصّحَابَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ إذَا لَمْ یَكْتَفُوا بِالْعِلْمِ بِجَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْھُرِ الْحَجّ
عُمْرَةِ فَمَنْ لَھَا مَعَھُ ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ وَلَا بِإِذْنِھِ لَھُمْ فِیھَا عِنْدَ الْمِیقَاتِ حَتّى أَمَرَھُمْ بِفَسْخِ الْحَجّ إلَى الْ

النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  بَعْدَھُمْ أَحْرَى أَنْ لَا یَكْتَفِيَ بِذَلِكَ حَتّى یَفْسَخَ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ اتّبَاعًا لِأَمْرِ
حَابَةُ وَلَا وَسَلّمَ وَاقْتِدَاءً بِأَصْحَابِھِ إلّا أَنْ یَقُولَ قَائِلٌ إنّا نَحْنُ نَكْتَفِي مِنْ ذَلِكَ بِدُونِ مَا اكْتَفَى بِھِ الصّ

 . اَللّھِ مِنْھُ نَحْتَاجُ فِي الْجَوَازِ إلَى مَا احْتَاجُوا ھُمْ إلَیْھِ وَھَذَا جَھْلٌ نَعُوذُ بِ
 

حَرَامٌ  الثّامِنُ أَنّھُ لَا یُظَنّ بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَأْمُرَ أَصْحَابَھُ بِالْفَسْخِ الّذِي ھُوَ
لَ مِنْھُ بَیَانًا ، وَأَوْضَحَ دَلَالَةً لِیُعَلّمَھُمْ بِذَلِكَ مُبَاحًا یُمْكِنُ تَعْلِیمُھُ بِغَیْرِ ارْتِكَابِ ھَذَا الْمَحْظُورِ وَبِأَسْھَ

 . قِیلَ فَھُوَ إذًا إمّا وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبّ . فَإِنْ قِیلَ لَمْ یَكُنْ الْفَسْخُ حِینَ أَمَرَھُمْ بِھِ حَرَامًا . وَأَقَلّ كُلْفَةً 
 

دَ إیجَابِھِ أَوْ اسْتِحْبَابِھِ وَأَيّ نَصّ أَوْ إجْمَاعٍ رَفَعَ وَقَدْ قَالَ بِكُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا طَائِفَةٌ فَمَنْ الّذِي حَرّمَھُ بَعْ
 . ھَذَا الْوُجُوبَ أَوْ الِاسْتِحْبَابَ فَھَذِهِ مُطَالَبَةٌ لَا مَحِیصَ عَنْھَا 

 
لَمَا سُقْتُ الْھَدْيَ التّاسِعُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ ، 

 فِي أَشْھُرِ وَلَجَعَلْتُھَا عُمْرَةً  أَفَتَرَى تَجَدّدَ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذَلِكَ الْعِلْمِ بِجَوَازِ الْعُمْرَةِ
 . الْحَجّ حَتّى تَأَسّفَ عَلَى فَوَاتِھَا ؟ ھَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْمُحَالِ 

 
وَمَعْلُومٌ أَنّ الْقَارِنَ . أَمَرَ بِالْفَسْخِ إلَى الْعُمْرَةِ مَنْ كَانَ أَفْرَدَ وَمَنْ قَرَنَ وَلَمْ یَسُقْ الْھَدْيَ  الْعَاشِرُ أَنّھُ

عُمْرَةِ فِي  الْقَدْ اعْتَمَرَ فِي أَشْھُرِ الْحَجّ مَعَ حَجّتِھِ فَكَیْفَ یَأْمُرُهُ بِفَسْخِ قِرَانِھِ إلَى عُمْرَةٍ لِیُبَیّنَ لَھُ جَوَازَ
 . أَشْھُرِ الْحَجّ وَقَدْ أَتَى بِھَا ، وَضَمّ إلَیْھَا الْحَجّ ؟ 



 ] بَحْثٌ فِي مُوَافَقَةِ فَسْخِ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ لِقِیَاسِ الْأُصُولِ [ 
وَلَوْ لَمْ یَرِدْ . مُخَالِفٌ لَھُ  >202<الْحَادِي عَشَرَ أَنّ فَسْخَ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ مُوَافِقٌ لِقِیَاسِ الْأُصُولِ لَا 

، بِھِ النّصّ ، لَكَانَ الْقِیَاسُ یَقْتَضِي جَوَازَهُ فَجَاءَ النّصّ بِھِ عَلَى وَفْقِ الْقِیَاسِ قَالَھُ شَیْخُ الْإِسْلَامِ 
 . لْأَئِمّةِ وَقَرّرَهُ بِأَنّ الْمُحْرِمَ إذَا الْتَزَمَ أَكْثَرَ مِمّا كَانَ لَزِمَھُ جَازَ بِاتّفَاقِ ا

 
لَیْھِ الْعُمْرَةَ لَمْ فَلَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمّ أَدْخَلَ عَلَیْھَا الْحَجّ جَازَ بِلَا نِزَاعٍ وَإِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجّ ثُمّ أَدْخَلَ عَ

مَذْھَبِھِ وَأَبُو حَنِیفَةَ یُجَوّزُ ذَلِكَ یَجُزْ عِنْدَ الْجُمْھُورِ وَھُوَ مَذْھَبُ مَالِكٍ ، وَأَحْمَدَ ، وَالشّافِعِيّ فِي ظَاھِرِ 
قَالَ وَھَذَا قِیَاسُ الرّوَایَةِ الْمَحْكِیّةِ . بِنَاءً عَلَى أَصْلِھِ فِي أَنّ الْقَارِنَ یَطُوفُ طَوَافَیْنِ وَیَسْعَى سَعْیَیْنِ 

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْمُحْرِمُ بِالْحَجّ لَمْ یَلْتَزِمْ . عَنْ أَحْمَدَ فِي الْقَارِنِ أَنّھُ یَطُوفُ طَوَافَیْنِ وَیَسْعَى سَعْیَیْنِ 
 . إلّا الْحَجّ 

 
یْھِ فَجَازَ ذَلِكَ فَإِذَا صَارَ مُتَمَتّعًا ، صَارَ مُلْتَزِمًا لِعُمْرَةٍ وَحَجّ فَكَانَ مَا الْتَزَمَھُ بِالْفَسْخِ أَكْثَرَ مِمّا كَانَ عَلَ

 . 
 

انَ مُسْتَحَبّا ، وَإِنّمَا أَشْكَلَ ھَذَا عَلَى مَنْ ظَنّ أَنّھُ فَسَخَ حَجّا إلَى عُمْرَةٍ وَلَیْسَ كَذَلِكَ وَلَمّا كَانَ أَفْضَلَ كَ
تِھِ مَنْ كَانَ مِنْ نِیّفَإِنّھُ لَوْ أَرَادَ أَنْ یَفْسَخَ الْحَجّ إلَى عُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ لَمْ یَجُزْ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنّمَا الْفَسْخُ جَائِزٌ لِ

يّ صَلّى اللّھُ أَنْ یَحُجّ بَعْدَ الْعُمْرَةِ وَالْمُتَمَتّعُ مِنْ حِینِ یُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ فَھُوَ دَاخِلٌ فِي الْحَجّ كَمَا قَالَ النّبِ
 عَلَیْھِ وَسَلّمَ  دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ  

 
یَصُومَ الْأَیّامَ الثّلَاثَةَ مِنْ حِینِ یُحِرمُ بِالْعُمْرَةِ فَدَلّ عَلَى أَنّھُ فِي تِلْكَ الْحَالِ فِي  وَلِھَذَا ، یَجُوزُ لَھُ أَنْ

وَكَذَلِكَ كَانَ النّبِيّ . وَأَمّا إحْرَامُھُ بِالْحَجّ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَمَا یَبْدَأُ الْجُنُبُ بِالْوُضُوءِ ثُمّ یَغْتَسِلُ بَعْدَهُ . الْحَجّ 
 . لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَفْعَلُ إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ صَ
 

فَغُسْلُ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ . وَقَالَ لِلنّسْوَةِ فِي غُسْلِ ابْنَتِھِ  ابْدَأْنَ بِمَیَامِنِھَا ، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْھَا  
 . بَعْضُ الْغُسْلِ 

 
 . لِثَلَاثَةِ أَوْجُھٍ  فَإِنْ قِیلَ ھَذَا بَاطِلٌ

 
 . أَنّھُ إذَا فَسَخَ اسْتَفَادَ بِالْفَسْخِ حِلّا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْھُ بِإِحْرَامِھِ الْأَوّلِ فَھُوَ دُونَ مَا الْتَزَمَھُ : أَحَدُھَا 

 



سُكِ الّذِي فَسَخَ إلَیْھِ وَلِھَذَا لَا أَنّ النّسُكَ الّذِي كَانَ قَدْ الْتَزَمَھُ أَوّلًا ، أَكْمَلُ مِنْ النّ: الثّانِي  >203<
یھِ أَفْضَلُ یَحْتَاجُ الْأَوّلُ إلَى جُبْرَانٍ وَاَلّذِي یُفْسَخُ إلَیْھِ یَحْتَاجُ إلَى ھَدْيٍ جُبْرَانًا لَھُ وَنُسُكٌ لَا جُبْرَانَ فِ

 . مِنْ نُسُكٍ مَجْبُورٍ 
 

ةِ عَلَى الْحَجّ فَلِأَنْ لَا یَجُوزَ إبْدَالُھَا بِھِ وَفَسْخُھُ إلَیْھَا بِطَرِیقِ الْأَوْلَى الثّالِثُ أَنّھُ إذَا لَمْ یَجُزْ إدْخَالُ الْعُمْرَ
أَمّا الْمُجْمَلُ فَھُوَ أَنّ ھَذِهِ . فَالْجَوَابُ عَنْ ھَذِهِ الْوُجُوهِ مِنْ طَرِیقَیْنِ مُجْمَلٍ وَمُفَصّلٍ . وَالْأَحْرَى 

جَرّدِ السّنّةِ وَالْجَوَابُ عَنْھَا بِالْتِزَامِ تَقْدِیمِ الْوَحْيِ عَلَى الْآرَاءِ وَأَنّ كُلّ رَأْيٍ الْوُجُوهَ اعْتِرَاضَاتٌ عَلَى مُ
اءُ تَبَعٌ یُخَالِفُ السّنّةَ فَھُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا ، وَبَیَانُ بُطْلَانِھِ لِمُخَالَفَةِ السّنّةِ الصّحِیحَةِ الصّرِیحَةِ لَھُ وَالْآرَ

 . یْسَتْ السّنّةُ تَبَعًا لِلْآرَاءِ لِلسّنّةِ وَلَ
 

نْ الْوَفَاءِ وَأَمّا الْمُفَصّلُ وَھُوَ الّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ فَإِنّا الْتَزَمْنَا أَنّ الْفَسْخَ عَلَى وَفْقِ الْقِیَاسِ فَلَا بُدّ مِ
فَھُوَ أَفْضَلُ مِنْ  -وَإِنْ تَخَلّلَھُ التّحَلّلُ  -تّمَتّعَ بِھَذَا الِالْتِزَامِ وَعَلَى ھَذَا فَالْوَجْھُ الْأَوّلُ جَوَابُھُ بِأَنّ ال

 وَلِأَمْرِهِ الْإِفْرَادِ الّذِي لَا حِلّ فِیھِ لِأَمْرِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ لَا ھَدْيَ مَعَھُ بِالْإِحْرَامِ بِھِ
ھُ كَانَ أَحْرَمَ بِھِ وَلِأَنّھُ النّسُكُ الْمَنْصُوصُ عَلَیْھِ فِي كِتَابِ اللّھِ أَصْحَابَھُ بِفَسْخِ الْحَجّ إلَیْھِ وَلِتَمَنّیھ أَنّ

نّبِيّ صَلّى وَلِأَنّ الْأُمّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى جَوَازِهِ بَلْ عَلَى اسْتِحْبَابِھِ وَاخْتَلَفُوا فِي غَیْرِهِ عَلَى قَوْلَیْنِ فَإِنّ ال
ینَ أَمَرَھُمْ بِالْفَسْخِ إلَیْھِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجّ فَتَوَقّفُوا ، وَلِأَنّھُ مِنْ الْمُحَالِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ غَضِبَ حِ

عَلَیْھِ  قَطْعًا أَنْ تَكُونَ حَجّةٌ قَطّ أَفْضَلَ مِنْ حَجّةِ خَیْرِ الْقُرُونِ وَأَفْضَلِ الْعَالَمِینَ مَعَ نَبِیّھِمْ صَلّى اللّھُ
حَجّ دْ أَمَرَھُمْ كُلّھُمْ بِأَنْ یَجْعَلُوھَا مُتْعَةً إلّا مَنْ سَاقَ الْھَدْيَ فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ یَكُونَ غَیْرُ ھَذَا الْوَسَلّمَ وَقَ

تَارَهُ اللّھُ أَفْضَلَ مِنْھُ إلّا حَجّ مَنْ قَرَنَ وَسَاقَ الْھَدْيَ كَمَا اخْتَارَهُ اللّھُ سُبْحَانَھُ لِنَبِیّھِ فَھَذَا ھُوَ الّذِي اخْ
 . لِنَبِیّھِ وَاخْتَارَ لِأَصْحَابِھِ التّمَتّعَ فَأَيّ حَجّ أَفْضَلُ مِنْ ھَذَیْنِ 

 
رَةٍ وَلِأَنّھُ مِنْ الْمُحَالِ أَنْ یَنْقُلَھُمْ مِنْ النّسُكِ الْفَاضِلِ إلَى الْمَفْضُولِ الْمَرْجُوحِ وَلِوُجُوهٍ أُخَرَ كَثِی

عَھَا ، فَرُجْحَانُ ھَذَا النّسُكِ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَاءِ عَلَى الْإِحْرَامِ الّذِي یَفُوتُھُ لَیْسَ ھَذَا مَوْضِ >204<
 . بِالْفَسْخِ وَقَدْ تَبَیّنَ بِھَذَا بُطْلَانُ الْوَجْھِ الثّانِي 

 
 . وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّھُ نُسُكٌ مَجْبُورٌ بِالْھَدْيِ فَكَلَامٌ بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ 

 
أَنّ الْھَدْيَ فِي التّمَتّعِ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ وَھُوَ مِنْ تَمَامِ النّسُكِ وَھُوَ دَمُ شُكْرَانٍ لَا دَمَ جُبْرَانٍ : حَدُھَا أَ

لدّمِ بِمَنْزِلَةِ وَھُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِیّةِ لِلْمُقِیمِ وَھُوَ مِنْ تَمَامِ عِبَادَةِ ھَذَا الْیَوْمِ فَالنّسُكُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى ا
 . لٍ الْعِیدِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْأُضْحِیّةِ فَإِنّھُ مَا تُقُرّبَ إلَى اللّھِ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ بِمِثْلِ إرَاقَةِ دَمٍ سَائِ

 



یْھِ وَسَلّمَ سُئِلَ أَيّ وَقَدْ رَوَى التّرْمِذِيّ وَغَیْرُهُ مِنْ حَدِیثِ أَبِي بَكْرٍ الصّدّیقِ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
فَإِنْ قِیلَ . وَالْعَجّ رَفْعُ الصّوْتِ بِالتّلْبِیَةِ والثّجُ إرَاقَةُ دَمِ الْھَدْيِ "  الْعَجّ وَالثّجّ " الْحَجّ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ 

 . یُمْكِنُ الْمُفْرِدُ أَنْ یُحَصّلَ ھَذِهِ الْفَضِیلَةَ 
 

ءَتْ فِي حَقّ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتّعِ وَعَلَى تَقْدِیرِ اسْتِحْبَابِھَا فِي حَقّھِ فَأَیْنَ ثَوَابُھَا قِیلَ مَشْرُوعِیّتُھَا إنّمَا جَا
 مِنْ ثَوَابِ ھَدْيِ الْمُتَمَتّعِ وَالْقَارِنِ ؟ 

 
النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّھُ لَوْ كَانَ دَمَ جُبْرَانٍ لَمَا جَازَ الْأَكْلُ مِنْھُ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ: الْوَجْھُ الثّانِي 

فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِھَا ، وَشَرِبَ  >205<أَنّھُ  أَكَلَ مِنْ ھَدْیِھِ  فَإِنّھُ أَمَرَ مِنْ كُلّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ 
أَكَلَ مِنْ كُلّ بَدَنَةٍ مِنْ الْمِائَةِ وَالْوَاجِبُ فِیھَا وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَیْھِ سُبْعَ بَدَنَةٍ فَإِنّھُ . مِنْ مَرَقِھَا 

 . مُشَاعٌ لَمْ یَتَعَیّنْ بِقِسْمَةٍ 
 

أَنّھُ أَطْعَمَ نِسَاءَهُ مِنْ الْھَدْيِ الّذِي ذَبَحَھُ عَنْھُنّ وَكُنّ " :  الصّحِیحَیْنِ " فَإِنّھُ قَدْ ثَبَتَ فِي : وَأَیْضًا 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا ، أَنّھُ  " الصّحِیحَیْنِ " ھِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، فَثَبَتَ فِي مُتَمَتّعَاتٍ  احْتَجّ بِ

 أَھْدَى عَنْ نِسَائِھِ ثُمّ أَرْسَلَ إلَیْھِنّ مِنْ الْھَدْيِ الّذِي ذَبَحَھُ عَنْھُنّ  
 

یُذْبَحُ بِمِنًى مِنْ الْھَدْيِ  فَكُلُوا مِنْھَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى قَالَ فِیمَا : وَأَیْضًا 
وَھَذَا یَتَنَاوَلُ ھَدْيَ التّمَتّعِ وَالْقِرَانِ قَطْعًا إنْ لَمْ یَخْتَصّ بِھِ فَإِنّ الْمَشْرُوعَ ]  28: الْحَجّ [ الْفَقِیرَ  

 . ھُنَاكَ ذَبْحُ ھَدْيِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ 
 

ي قِدْرٍ امْتِثَالًا وَمِنْ ھَا ھُنَا وَاَللّھُ أَعْلَمُ أَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ كُلّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِ
 . لِأَمْرِ رَبّھِ بِالْأَكْلِ لِیَعُمّ بِھِ جَمِیعَ ھَدْیِھِ 

 
حْظُورٌ فِي الْأَصْلِ فَلَا یَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَیْھِ إلّا لِعُذْرٍ فَإِنّھُ إمّا تَرْكُ الْوَجْھُ الثّالِثُ أَنّ سَبَبَ الْجُبْرَانِ مَ

 أَمْرَ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلُ مَحْظُورٍ وَالتّمَتّعُ مَأْمُورٌ بِھِ إمّا أَمْرَ إیجَابٍ عِنْدَ طَائِفَةٍ كَابْنِ عَبّاسٍ وَغَیْرِهِ أَوْ
رِینَ فَلَوْ كَانَ دَمُھُ دَمَ جُبْرَانٍ لَمْ یَجُزْ الْإِقْدَامُ عَلَى سَبَبِھِ بِغَیْرِ عُذْرٍ فَبَطَلَ قَوْلُھُمْ اسْتِحْبَابٍ عِنْدَ الْأَكْثَ

نَاءِ لّلَ فِي أَثْإنّھُ دَمُ جُبْرَانٍ وَعُلِمَ أَنّھُ دَمُ نُسُكٍ وَھَذَا وَسّعَ اللّھُ بِھِ عَلَى عِبَادِهِ وَأَبَاحَ لَھُمْ بِسَبَبِھِ التّحَ
سّفَرِ ، الْإِحْرَامِ لِمَا فِي اسْتِمْرَارِ الْإِحْرَامِ عَلَیْھِمْ مِنْ الْمَشَقّةِ فَھُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ فِي ال

حَابِھِ فِعْلُ ھَذَا وَبِمَنْزِلَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفّیْنِ وَكَانَ مِنْ ھَدْيِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھَدْيِ أَصْ
 وَھَذَا  وَاَللّھُ تَعَالَى یُحِبّ أَنْ یُؤْخَذَ بِرُخَصِھِ ، كَمَا یَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِیَتُھُ  

 



عَلَیْھِ  وَسَھّلَھُ لَھُ مِثْلُ كَرَاھَتِھِ مِنْھُ لِارْتِكَابِ مَا حَرّمَھُ >206<فَمَحَبّتُھُ لِأَخْذِ الْعَبْدِ بِمَا یَسّرَهُ عَلَیْھِ 
وَالْھَدْيُ وَإِنْ كَانَ بَدَلًا عَنْ تَرَفّھِھِ بِسُقُوطِ أَحَدِ السّفَرَیْنِ فَھُوَ أَفْضَلُ لِمَنْ قَدِمَ فِي أَشْھُرِ . وَمَنَعَھُ مِنْھُ 

لْجُمُعَةِ عِنْدَ مَنْ جَعَلَھَا بَدَلًا ، الْحَجّ مِنْ أَنْ یَأْتِيَ بِحَجّ مُفْرَدٍ وَیَعْتَمِرَ عَقِیبَھُ وَالْبَدَلُ قَدْ یَكُونُ وَاجِبًا كَا
كُونُ وَاجِبًا ، وَكَالتّیَمّمِ لِلْعَاجِزِ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَإِنّھُ وَاجِبٌ عَلَیْھِ وَھُوَ بَدَلٌ فَإِذَا كَانَ الْبَدَلُ قَدْ یَ

مْنَعُ أَنْ یَكُونَ الْجَمِیعُ عِبَادَةً وَاحِدَةً كَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَكَوْنُھُ مُسْتَحَبّا أَوْلَى بِالْجَوَازِ وَتَخَلّلُ التّحَلّلِ لَا یَ
ھُوَ یُفْعَلُ بَعْدَ فَإِنّھُ رُكْنٌ بِالِاتّفَاقِ وَلَا یُفْعَلُ إلّا بَعْدَ التّحَلّلِ الْأَوّلِ وَكَذَلِكَ رَمْيُ الْجِمَارِ أَیّامَ مِنًى ، وَ

 . یَتَخَلّلُھُ الْفِطْرُ فِي لَیَالِیِھِ وَلَا یَمْنَعُ ذَلِكَ أَنْ یَكُونَ عِبَادَةً وَاحِدَةً الْحِلّ التّامّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ 
 

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . وَلِھَذَا قَالَ مَالِكٌ وَغَیْرُهُ إنّھُ یُجْزِئُ بِنِیّةٍ وَاحِدَةٍ لِلشّھْرِ كُلّھِ لِأَنّھُ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ 
 

لُكُمْ إذَا لَمْ یَجُزْ إدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ فَلِأَنْ لَا یَجُوزَ فَسْخُھُ إلَیْھَا أَوْلَى وَأَحْرَى ، فَصْلٌ وَأَمّا قَوْ
وَمَا وَجْھُ التّلَازُمِ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ وَمَا الدّلِیلُ عَلَى ھَذِهِ الدّعْوَى الّتِي . فَنَسْمَعُ جَعْجَعَةً وَلَا نَرَى طِحْنًا 

ھُوَ غَیْرُ یْسَ بِأَیْدِیكُمْ بُرْھَانٌ عَلَیْھَا ؟ ثُمّ الْقَائِلُ بِھَذَا إنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِیفَةَ  رَحِمَھُ اللّھُ فَلَ
 . مُعْتَرَفٍ بِفَسَادِ ھَذَا الْقِیَاسِ 

 
سَبِیلًا ، ثُمّ یُقَالُ مُدْخِلُ الْعُمْرَةِ قَدْ نَقَصَ مِمّا  وَإِنْ كَانَ مِنْ غَیْرِھِمْ طُولِبَ بِصِحّةِ قِیَاسِھِ فَلَا یَجِدُ إلَیْھِ

فَإِذَا قَرَنَ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ . كَانَ الْتَزَمَھُ فَإِنّھُ كَانَ یَطُوفُ طَوَافًا لِلْحَجّ ثُمّ طَوَافًا آخَرَ لِلْعُمْرَةِ 
 . مْھُورِ وَقَدْ نَقَصَ مِمّا كَانَ یَلْتَزِمُھُ وَاحِدٌ بِالسّنّةِ الصّحِیحَةِ وَھُوَ قَوْلُ الْجُ

 
كْثَرُ وَاجِبَاتِ وَأَمّا الْفَاسِخُ فَإِنّھُ لَمْ یَنْقُضْ مِمّا الْتَزَمَھُ بَلْ نَقَلَ نُسُكَھُ إلَى مَا ھُوَ أَكْمَلُ مِنْھُ وَأَفْضَلُ وَأَ

  .فَبَطَلَ الْقِیَاسُ عَلَى كُلّ تَقْدِیرٍ وَلِلّھِ الْحَمْدُ 
 ] الْعَوْدَةُ إلَى سِیَاقِ حَجّتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عِنْدَ نُزُولِھِ بِذِي طُوَى [ فَصْلٌ 

ثُمّ نَھَضَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى أَنْ نَزَلَ بِذِي . عُدْنَا إلَى سِیَاقِ حَجّتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
الْمَعْرُوفَةُ الْآنَ بِآبَارِ الزّاھِرِ ، فَبَاتَ بِھَا لَیْلَةَ الْأَحَدِ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي  -  7 20 - طُوَى ، وَھِيَ 

 الْحِجّةِ وَصَلّى بِھَا الصّبْحَ ثُمّ اغْتَسَلَ مِنْ یَوْمِھِ وَنَھَضَ إلَى مَكّةَ ، فَدَخَلَھَا نَھَارًا مِنْ أَعْلَاھَا مِنْ
ا الّتِي تُشْرِفُ عَلَى الْحَجُونِ ، وَكَانَ فِي الْعُمْرَةِ یَدْخُلُ مِنْ أَسْفَلِھَا ، وَفِي الْحَجّ دَخَلَ مِنْ الثّنِیّةِ الْعُلْیَ

 . أَعْلَاھَا ، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِھَا ، ثُمّ سَارَ حَتّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَذَلِك ضُحَى 
 

 . بَابِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ  الّذِي یُسَمّیھِ النّاسُ الْیَوْمَ بَابَ بَنِي شَیْبَةَ  وَذَكَرَ الطّبَرَانِيّ ، أَنّھُ  دَخَلَھُ مِنْ
 

 . أَنّھُ كَانَ إذَا دَخَلَ مَكَانًا مِنْ دَارِ یَعْلَى ، اسْتَقَلّ الْبَیْتَ فَدَعَا : وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 
 



إلَى الْبَیْتِ قَالَ  اللّھُمّ زِدْ بَیْتَكَ ھَذَا تَشْرِیفًا وَتَعْظِیمًا وَتَكْرِیمًا  أَنّھُ كَانَ إذَا نَظَرَ: وَذَكَرَ الطّبَرَانِيّ 
 وَمَھَابَةً  

 
لَامُ حَیّنَا رَبّنَا وَرُوِيَ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ عِنْدَ رُؤْیَتِھِ یَرْفَعُ یَدَیْھِ وَیُكَبّرُ وَیَقُولُ  اللّھُمّ أَنْتَ السّلَامُ وَمِنْك السّ

كْرِیمًا سّلَامِ اللّھُمّ زِدْ ھَذَا الْبَیْتَ تَشْرِیفًا وَتَعْظِیمًا وَتَكْرِیمًا وَمَھَابَةً وَزِدْ مَنْ حَجّھُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَبِال
ابِ رَضِيَ وَتَشْرِیفًا وَتَعْظِیمًا وَبِرّا  وَھُوَ مُرْسَلٌ وَلَكِنْ سَمِعَ ھَذَا سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیّبِ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّ

 . اللّھُ عَنْھُ یَقُولُھُ 
 
فَلَمّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ عَمَدَ إلَى الْبَیْتِ وَلَمْ یَرْكَعْ تَحِیّةَ الْمَسْجِدِ فَإِنّ تَحِیّةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  >208<

وَلَمْ یَتَقَدّمْ عَنْھُ إلَى جِھَةِ الرّكْنِ  الطّوَافُ فَلَمّا حَاذَى الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، اسْتَلَمَھُ وَلَمْ یُزَاحِمْ عَلَیْھِ
 بِالتّكْبِیرِ كَمَا الْیَمَانِيّ ، وَلَمْ یَرْفَعْ یَدَیْھِ وَلَمْ یَقُلْ نَوَیْتُ بِطَوَافِي ھَذَا الْأُسْبُوعَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا افْتَتَحَھُ

لْمُنْكَرَاتِ وَلَا حَاذَى الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ بِجَمِیعِ بَدَنِھِ ثُمّ انْفَتَلَ یَفْعَلُھُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ بَلْ ھُوَ مِنْ الْبِدَعِ ا
وَلَمْ یَدْعُ عِنْدَ عَنْھُ وَجَعَلَھُ عَلَى شِقّھِ بَلْ اسْتَقْبَلَھُ وَاسْتَلَمَھُ ثُمّ أَخَذَ عَنْ یَمِینِھِ وَجَعَلَ الْبَیْتَ عَنْ یَسَارِهِ 

 حْتَ الْمِیزَابِ ، وَلَا عِنْدَ ظَھْرِ الْكَعْبَةِ وَأَرْكَانِھَا ، الْبَابِ بِدُعَاءٍ وَلَا تَ
ا آتِنَا فِي الدّنْیَا وَلَا وَقّتَ لِلطّوَافِ ذِكْرًا مُعَیّنًا ، لَا بِفِعْلِھِ وَلَا بِتَعْلِیمِھِ بَلْ حُفِظَ عَنْھُ بَیْنَ الرّكْنَیْنِ  رَبّنَ

نَا عَذَابَ النّارِ  وَرَمَلَ فِي طَوَافِھِ ھَذَا الثّلَاثَةَ الْأَشْوَاطَ الْأُوَلَ وَكَانَ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِ
ى كَتِفَھُ یُسْرِعُ فِي مَشْیِھِ وَیُقَارِبُ بَیْنَ خُطَاهُ وَاضْطَبَعَ بِرِدَائِھِ فَجَعَلَ طَرَفَیْھِ عَلَى أَحَدِ كَتِفَیْھِ وَأَبْدَ

لّمَا حَاذَى الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، أَشَارَ إلَیْھِ أَوْ اسْتَلَمَھُ بِمِحْجَنِھِ وَقَبّلَ الْمِحْجَنَ الْأُخْرَى وَمَنْكِبَھُ وَكُ
 . وَالْمِحْجَنُ عَصَا مَحْنِیّةُ الرّأْسِ وَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ اسْتَلَمَ الرّكْنَ الْیَمَانِيّ 

 
عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ،  كَانَ : یَدَهُ عِنْدَ اسْتِلَامِھِ وَقَدْ رَوَى الدّارَقُطْنِيّ وَلَمْ یَثْبُتْ عَنْھُ أَنّھُ قَبّلَھُ وَلَا قَبّلَ 

 بْنُ مُسْلِمِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُقَبّلُ الرّكْنَ الْیَمَانِيّ ، وَیَضَعُ خَدّهُ عَلَیْھِ  وَفِیھِ عَبْدُ اللّھِ
 . صَالِحُ الْحَدِیثِ وَضَعّفَھُ غَیْرُهُ : امُ أَحْمَدُ بْنِ ھُرْمُزَ ، قَالَ الْإِمَ

 
الُ لَھُ مَعَ وَلَكِنّ الْمُرَادَ بِالرّكْنِ الْیَمَانِيّ ھَا ھُنَا ، الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ ، فَإِنّھُ یُسَمّى الرّكْنَ الْیَمَانِيّ وَیُقَ

الرّكْنِ الّذِي یَلِي الْحَجَرَ مِنْ نَاحِیَةِ الْبَابِ الْعِرَاقِیّانِ ؟  وَیُقَالُ لَھُ مَعَ >209<الرّكْنِ الْآخَرِ الْیَمَانِیّانِ 
وَیُقَالُ لِلرّكْنِ الْیَمَانِيّ وَاَلّذِي یَلِي الْحَجَرَ مِنْ ظَھْرِ . الشّامِیّانِ : وَیُقَالُ لِلرّكْنَیْنِ اللّذَیْنِ یَلِیَانِ الْحَجَرَ 

 . ثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ قَبّلَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ الْغَرْبِیّانِ وَلَكِنْ : الْكَعْبَةِ 
 

حْجَنٍ فَھَذِهِ ثَلَاثُ وَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ اسْتَلَمَھُ بِیَدِهِ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَیْھِ ثُمّ قَبّلَھَا ، وَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ اسْتَلَمَھُ بِمِ
 . یْھِ عَلَیْھِ طَوِیلًا یَبْكِي صِفَاتٍ وَرُوِيَ عَنْھُ أَیْضًا ، أَنّھُ وَضَعَ شَفَتَ

 



" . بِسْمِ اللّھِ وَاَللّھُ أَكْبَرُ " وَذَكَرَ الطّبَرَانِيّ عَنْھُ بِإِسْنَادٍ جَیّدٍ  أَنّھُ كَانَ إذَا اسْتَلَمَ الرّكْنَ الْیَمَانِيّ ، قَالَ 
 .   اللّھُ أَكْبَرُ" وَكَانَ كُلّمَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ قَالَ 

 
أَیْتُ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ الطّیَالِسِيّ ، وَأَبُو عَاصِمٍ النّبِیلُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ رَ

یَسْجُدُ عَلَیْھِ وَقَالَ مُحَمّدَ بْنَ عَبّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَبّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَیْھِ ثُمّ قَالَ رَأَیْتُ ابْنَ عَبّاسٍ یُقَبّلُھُ وَ
 . رَأَیْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ قَبّلَھُ وَسَجَدَ عَلَیْھِ : ابْنُ عَبّاسٍ 

 
 . ثُمّ قَالَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَعَلَ ھَكَذَا فَفَعَلْتُ 

 
لَ الرّكْنَ الْیَمَانِيّ ، ثُمّ سَجَدَ عَلَیْھِ ثُمّ قَبّلَھُ ثُمّ سَجَدَ عَلَیْھِ أَنّھُ قَبّ:  وَرَوَى الْبَیْھَقِيّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 

 ثَلَاثَ مَرّاتٍ  
 

 . وَذَكَرَ أَیْضًا عَنْھُ قَالَ رَأَیْتُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَجَدَ عَلَى الْحَجَرِ 
 
قَالَ الشّافِعِيّ . سَلّمَ وَلَمْ یَمَسّ مِنْ الْأَرْكَانِ إلّا الْیَمَانِیّیْنِ فَقَطْ وَلَمْ یَسْتَلِمْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ >210<

صَلّى اللّھُ  رَحِمَھُ اللّھُ وَلَمْ یَدَعْ أَحَدٌ اسْتِلَامَھُمَا ھِجْرَةً لِبَیْتِ اللّھِ وَلَكِنْ اسْتَلَمَ مَا اسْتَلَمَ رَسُولُ اللّھِ
 . عَمّا أَمْسَكَ عَنْھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَمْسَكَ 

 
 ] صَلَاتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَلْفَ الْمَقَامِ [ فَصْلٌ 

]  125الْبَقَرَةُ [ فَلَمّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِھِ جَاءَ إلَى خَلْفِ الْمَقَامِ فَقَرَأَ  وَاتّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاھِیمَ مُصَلّى  
وَالْمَقَامُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْبَیْتِ قَرَأَ فِیھِمَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِسُورَتَيْ الْإِخْلَاصِ وَقِرَاءَتُھُ الْآیَةَ ، فَصَلّى رَكْعَتَیْنِ 

غَ مِنْ صَلَاتِھِ ا فَرَالْمَذْكُورَةَ بَیَانٌ مِنْھُ لِتَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَمُرَادُ اللّھِ مِنْھُ بِفِعْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَمّ
قَرَأَ  . مِنْھُ أَقْبَلَ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، فَاسْتَلَمَھُ ثُمّ خَرَجَ إلَى الصّفَا مِنْ الْبَابِ الّذِي یُقَابِلُھُ فَلَمّا قَرُبَ 

: " ھُ بِھِ  وَفِي رِوَایَةِ النّسَائِيّ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللّ]   159الْبَقَرَةُ [ إِنّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّھِ  
ثُمّ رَقِيَ عَلَیْھِ حَتّى رَأَى الْبَیْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحّدَ اللّھَ وَكَبّرَهُ وَقَالَ  لَا . بِصِیغَةِ الْأَمْرِ " ابْدَءُوا 

دُ وَھُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْ
 . ثُمّ دَعَا بَیْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَ ھَذَا ثَلَاثَ مَرّاتٍ "  أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَھَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ 

 
فَقِیلَ لَھُ ھَا ھُنَا یَا أَبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ ؟ . قّ الّذِي فِي الصّفَا وَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى الصّدْعِ ، وَھُوَ الشّ

 . قَالَ  ھَذَا وَاَلّذِي لَا إلَھَ غَیْرُهُ مَقَامُ الّذِي أُنْزِلَتْ عَلَیْھِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ  ذَكَرَهُ الْبَیْھَقِيّ 
 



انْصَبّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، سَعَى حَتّى إذَا جَاوَزَ ثُمّ نَزَلَ إلَى الْمَرْوَةِ یَمْشِي ، فَلَمّا   >211<
 الْوَادِيَ وَأَصْعَدَ مَشَى  

 
وَالظّاھِرُ أَنّ . الّذِي صَحّ عَنْھُ وَذَلِك الْیَوْمُ قَبْلَ الْمِیلَیْنِ الْأَخْضَرَیْنِ فِي أَوّلِ الْمَسْعَى وَآخِرِهِ  - ھَذَا 

 " . صَحِیحِ مُسْلِمٍ " عَنْ وَضْعِھِ ھَكَذَا قَالَ جَابِرٌ عَنْھُ فِي  الْوَادِيَ لَمْ یَتَغَیّرْ
 

عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ أَنّھُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ " صَحِیحِھِ " أَنّھُ كَانَ مَاشِیًا ، وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي : وَظَاھِرُ ھَذَا 
عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِھِ بِالْبَیْتِ وَبَیْنَ الصّفَا عَبْدِ اللّھِ یَقُولُ  طَافَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ 

یْرِ عَنْ وَالْمَرْوَةِ لِیَرَاهُ النّاسُ وَلِیُشْرِفَ وَلِیَسْأَلُوهُ فَإِنّ النّاسَ قَدْ غَشّوْهُ  وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الزّبَ
ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا أَصْحَابُھُ بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ إلّا طَوَافًا لَمْ یَطُفْ رَسُولُ اللّ:  جَابِرٍ 

 وَاحِدًا طَوَافَھُ الْأَوّلَ  
 

قَدَمَاهُ لِأَنّ الرّاكِبَ إذَا انْصَبّ بِھِ بَعِیرُهُ فَقَدْ انْصَبّ كُلّھُ وَانْصَبّتْ ; لَا تَعَارُضَ بَیْنَھُمَا : قَالَ ابْنُ حَزْمٍ 
 . أَیْضًا مَعَ سَائِرِ جَسَدِهِ 

 
یَھُ وَعِنْدِي فِي الْجَمْعِ بَیْنَھُمَا وَجْھٌ آخَرُ أَحْسَنُ مِنْ ھَذَا ، وَھُوَ أَنّھُ سَعَى مَاشِیًا أَوّلًا ، ثُمّ أَتَمّ سَعْ

أَبِي الطّفَیْلِ ، قَالَ قُلْت لِابْنِ عَبّاسٍ عَنْ  " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " رَاكِبًا ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُصَرّحًا بِھِ فَفِي 
قَالَ . أَخْبَرَنِي عَنْ الطّوَافِ بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا ، أَسُنّةٌ ھُوَ ؟ فَإِنّ قَوْمَك یَزْعُمُونَ أَنّھُ سُنّةٌ : 

إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَثُرَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا ؟ قَالَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُك 
قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ . عَلَیْھِ النّاسُ یَقُولُونَ ھَذَا مُحَمّدٌ ھَذَا مُحَمّدٌ حَتَى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنْ الْبُیُوتِ 

قَالَ فَلَمّا كَثُرَ عَلَیْھِ رَكِبَ وَالْمَشْيُ وَالسّعْيُ أَفْضَلُ  . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یُضْرَبُ النّاسُ بَیْنَ یَدَیْھِ 
 ] طَوَافُ الْقُدُومِ [ فَصْلٌ  >212<

صَحِیحِ " وَأَمّا طَوَافُھُ بِالْبَیْتِ عِنْدَ قُدُومِھِ فَاخْتُلِفَ فِیھِ ھَلْ كَانَ عَلَى قَدَمَیْھِ أَوْ كَانَ رَاكِبًا ؟ فَفِي 
عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا ، قَالَتْ  طَافَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ  عَنْ" : مُسْلِمٍ 

 حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِیرِهِ یَسْتَلِمُ الرّكْنَ كَرَاھِیَةَ أَنْ یُضْرَبَ عَنْھُ النّاسُ  
 

عَبّاسٍ ، قَالَ  قَدِمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَكّةَ وَھُوَ عَنْ ابْنِ " : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي 
خَ فَصَلّى یَشْتَكِي ، فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِھِ كُلّمَا أَتَى عَلَى الرّكْنِ اسْتَلَمَھُ بِمِحْجَنٍ فَلَمّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِھِ أَنَا

 رَكْعَتَیْنِ  
 

رَأَیْتُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَطُوفُ حَوْلَ الْبَیْتِ عَلَى بَعِیرِهِ یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ :  قَالَ أَبُو الطّفَیْلِ 
 .وَھُوَ عِنْدَ الْبَیْھَقِيّ ، بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ بِذِكْرِ الْبَعِیرِ . بِمِحْجَنِھِ ثُمّ یُقَبّلُھُ  رَوَاهُ مُسْلِمٌ دُونَ ذِكْرِ الْبَعِیرِ 



ثّلَاثَةِ وَھَذَا وَاَللّھُ أَعْلَمُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ لَا فِي طَوَافِ الْقُدُومِ ، فَإِنّ جَابِرًا حَكَى عَنْھُ الرّمَلَ فِي ال
 . الْأُوَلِ وَذَلِك لَا یَكُونُ إلّا مَعَ الْمَشْيِ 

 
مَقْدَمِھِ فَعَلَى قَدَمَیْھِ لِأَنّ جَابِرًا حَكَى عَنْھُ فِیھِ أَنّھُ رَمَلَ قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ أَمّا سَبْعُھُ الّذِي طَافَھُ لِ

بْعٍ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ جَابِرٌ یَحْكِي عَنْھُ الطّوَافَ مَاشِیًا وَرَاكِبًا فِي سَ
 . كِبَ فِیھِ فِي طَوَافِھِ یَوْمَ النّحْرِ وَقَدْ حُفِظَ أَنّ سَبْعَھُ الّذِي رَ. وَاحِدٍ 

 
عَنْ ابْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِیھِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  : ثُمّ ذَكَرَ الشّافِعِيّ 

 أَمَرَ أَصْحَابَھُ أَنْ یُھَجّرُوا بِالْإِفَاضَةِ 
. لَیْلًا عَلَى رَاحِلَتِھِ یَسْتَلِمُ الرّكْنَ بِمِحْجَنِھِ  أَحْسِبُھُ قَالَ فَیُقَبّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ  ، وَأَفَاضَ فِي نِسَائِھِ

أَنّھُ طَافَ " الصّحِیحِ " ھَذَا مَعَ أَنّھُ مُرْسَلٌ فَھُوَ خِلَافُ مَا رَوَاهُ جَابِرٌ عَنْھُ فِي : قُلْت  >213<
 . حْرِ نَھَارًا ، وَكَذَلِكَ رَوَتْ عَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ ، كَمَا سَیَأْتِي طَوَافَ الْإِفَاضَةِ یَوْمَ النّ

 
إنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدِمَ مَكّةَ وَھُوَ یَشْتَكِي ، فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِھِ كُلّمَا : وَقَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ 

كَانَ مَحْفُوظًا ، فَھُوَ فِي إحْدَى عُمَرِهِ وَإِلّا فَقَدْ صَحّ عَنْھُ الرّمَلُ فِي ھَذَا إنْ . أَتَى الرّكْنَ اسْتَلَمَھُ 
عِیرِهِ فَإِنّ الثّلَاثَةِ الْأُوَلِ مِنْ طَوَافِ الْقُدُومِ ، إلّا أَنْ یَقُولَ كَمَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي السّعْيِ إنّھُ رَمَلَ عَلَى بَ

. قَدْ رَمَلَ لَكِنْ لَیْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِیثِ أَنّھُ كَانَ رَاكِبًا فِي طَوَافِ الْقُدُومِ مَنْ رَمَلَ عَلَى بَعِیرِهِ فَ
 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 
 ] غَلَطُ ابْنِ حَزْمٍ وَبَیَانُ أَنّھُ لَمْ یَحُجّ [ فَصْلٌ 

الصّفَا وَالْمَرْوَةِ أَیْضًا سَبْعًا ، رَاكِبًا عَلَى بَعِیرِهِ وَطَافَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَ : وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ 
قَطّ غَیْرَهُ وَلَا یَخُبّ ثَلَاثًا ، وَیَمْشِي أَرْبَعًا ، وَھَذَا مِنْ أَوْھَامِھِ وَغَلَطِھِ رَحِمَھُ اللّھُ فَإِنّ أَحَدًا لَمْ یَقُلْ ھَذَا 

وَھَذَا إنّمَا ھُوَ فِي الطّوَافِ بِالْبَیْتِ فَغَلِطَ أَبُو مُحَمّدٍ . یْھِ وَسَلّمَ أَلْبَتّةَ رَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
 . وَنَقَلَھُ إلَى الطّوَافِ بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ 

 
عُمَرَ   أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ اسْتِدْلَالُھُ عَلَیْھِ بِمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِیقِ الْبُخَارِيّ ، عَنْ ابْنِ 

ا ، فَرَكَعَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ طَافَ حِینَ قَدِمَ مَكّةَ وَاسْتَلَمَ الرّكْنَ أَوّلَ شَيْءٍ ثُمّ خَبّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعً
مَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصّفَا ، فَطَافَ بِالصّفَا حِینَ قَضَى طَوَافَھُ بِالْبَیْتِ وَصَلّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَیْنِ ثُمّ سَلّ

 . وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِیثِ . .  وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ  
 



: قُلْت . ھَذَا لَفْظُھُ . قَالَ وَلَمْ نَجِدْ عَدَدَ الرّمَلِ بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ مَنْصُوصًا ، وَلَكِنّھُ مُتّفَقٌ عَلَیْھِ 
وَأَمّا الرّمَلُ فِي الثّلَاثَةِ الْأُوَلِ خَاصّةً فَلَمْ . الْمُتّفَقُ عَلَیْھِ السّعْيُ فِي بَطْنِ الْوَادِي فِي الْأَشْوَاطِ كُلّھَا 

 . یَقُلْھُ وَلَا نَقَلَھُ فِیمَا نَعْلَمُ غَیْرَهُ 
 

 . مْ یَحُجّ رَحِمَھُ اللّھُ تَعَالَى وَسَأَلْت شَیْخَنَا عَنْھُ فَقَالَ ھَذَا مِنْ أَغْلَاطِھِ وَھُوَ لَ
 

بِذَھَابِھِ وَرُجُوعِھِ  >214<وَیُشْبِھُ ھَذَا الْغَلَطَ غَلَطُ مَنْ قَالَ إنّھُ سَعَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَرّةً وَكَانَ یَحْتَسِبُ 
ھُ عِنْدَ أَحَدٍ ، وَلَا قَالَھُ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمّةِ وَھَذَا غَلَطٌ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَنْقُلْ. مَرّةً وَاحِدَةً 

وَمِمّا یُبَیّنُ . الّذِینَ اُشْتُھِرَتْ أَقْوَالُھُمْ وَإِنْ ذَھَبَ إلَیْھِ بَعْضُ الْمُتَأَخّرِینَ مِنْ الْمُنْتَسِبِینَ إلَى الْأَئِمّةِ 
لّمَ لَا خِلَافَ عَنْھُ أَنّھُ خَتَمَ سَعْیَھُ بِالْمَرْوَةِ وَلَوْ كَانَ الذّھَابُ بُطْلَانَ ھَذَا الْقَوْلِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

 . وَالرّجُوعُ مَرّةً وَاحِدَةً لَكَانَ خَتْمُھُ إنّمَا یَقَعُ عَلَى الصّفَا 
 
 ] مُتَابَعَةُ سِیَاقِ الْحَجّ [ 
 

مَرْوَةِ ، رَقِيَ عَلَیْھَا ، وَاسْتَقْبَلَ الْبَیْتَ وَكَبّرَ اللّھَ وَوَحّدَهُ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا وَصَلَ إلَى الْ
یَحِلّ حَتْمًا وَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصّفَا ، فَلَمّا أَكْمَلَ سَعْیَھُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ ، أَمَرَ كُلّ مَنْ لَا ھَدْيَ مَعَھُ أَنْ 

رِدًا ، وَأَمَرَھُمْ أَنْ یَحِلّوا الْحِلّ كُلّھُ مِنْ وَطْءِ النّسَاءِ وَالطّیبِ وَلُبْسِ الْمَخِیطِ وَلَا بُدّ قَارِنًا كَانَ أَوْ مُفْ
 . وَأَنْ یَبْقَوْا كَذَلِكَ إلَى یَوْمِ التّرْوِیَةِ وَلَمْ یَحِلّ ھُوَ مِنْ أَجْلِ ھَدْیِھِ 

 
 بَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْھَدْيَ وَلَجَعَلْتُھَا عُمْرَةً  وَھُنَاكَ قَالَ  لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْ

 
 . وَقَدْ رُوِيَ أَنّھُ أَحَلّ ھُوَ أَیْضًا ، وَھُوَ غَلَطٌ قَطْعًا ، قَدْ بَیّنّاهُ فِیمَا تَقَدّمَ 

 
سَأَلَھُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ  وَھُنَاكَ  دَعَا لِلْمُحَلّقِینَ بِالْمَغْفِرَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُقَصّرِینَ مَرّةً  وَھُنَاكَ

وَلَمْ یَحِلّ " . بَلْ لِلْأَبَدِ " عَقِیبَ أَمْرِهِ لَھُمْ بِالْفَسْخِ وَالْإِحْلَالِ ھَلْ ذَلِكَ لِعَامِھِمْ خَاصّةً أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَقَالَ 
وَأَمّا نِسَاؤُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ . ا الزّبَیْرُ مِنْ أَجْلِ الْھَدْيِ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا عُمَرُ ، وَلَا عَلِيّ وَلَا طَلْحَةُ ، وَلَ

ا ، وَفَاطِمَةُ وَسَلّمَ فَأَحْلَلْنَ وَكُنّ قَارِنَاتٍ إلّا عَائِشَةَ فَإِنّھَا لَمْ تَحِلّ مِنْ أَجْلِ تَعَذّرِ الْحِلّ عَلَیْھَا لِحَیْضِھَ
ھَدْيٌ وَعَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَمْ یَحِلّ مِنْ أَجْلِ ھَدْیِھِ وَأَمَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ حَلّتْ لِأَنّھَا لَمْ یَكُنْ مَعَھَا 

كُنْ مَعَھُ وَسَلّمَ مَنْ أَھَلّ بِإِھْلَالٍ كَإِھْلَالِھِ أَنْ یُقِیمَ عَلَى إحْرَامِھِ إنْ كَانَ مَعَھُ ھَدْيٌ وَأَنْ یَحِلّ إنْ لَمْ یَ
 . ھَدْيٌ 

 ] ةُ الْوَدَاعِ خُطْبَ[ 



بِالْمُسْلِمِینَ  >215<وَكَانَ یُصَلّي مُدّةَ مُقَامِھِ بِمَكّةَ إلَى یَوْمِ التّرْوِیَةِ بِمَنْزِلِھِ الّذِي ھُوَ نَازِلٌ فِیھِ 
نَیْنِ وَالثّلَاثَاءِ وَالْأَرْبِعَاءِ فَلَمّا بِظَاھِرِ مَكّةَُ  فَأَقَامَ بِظَاھِرِ مَكّةَ أَرْبَعَةَ أَیّامٍ یَقْصِرُ الصّلَاةَ یَوْمَ الْأَحَدِ وَالِاثْ

 مِنْھُمْ كَانَ یَوْمُ الْخَمِیسِ ضُحًىُ  تَوَجّھَ بِمَنْ مَعَھُ مِنْ الْمُسْلِمِینَ إلَى مِنًىُ  فَأَحْرَمَ بِالْحَجّ مَنْ كَانَ أَحَلّ
لْ أَحْرَمُوا وَمَكّةُ خَلْفَ ظُھُورِھِمْ فَلَمّا وَصَلَ إلَى مِنْ رِحَالِھِمْ وَلَمْ یَدْخُلُوا إلَى الْمَسْجِدِ فَأَحْرَمُوا مِنْھُ بَ

ُ  وَكَانَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَمّا طَلَعَتْ الشّمْسُ  سَارَ مِنًى نَزَلَ بِھَاُ  وَصَلّى بِھَا الظّھْرَ وَالْعَصْرَ وَبَاتَ بِھَا
 مِینِ طَرِیقِ النّاسِ الْیَوْمَ مِنْھَا إلَى عَرَفَةَُ  وَأَخَذَ عَلَى طَرِیقِ ضَبّ عَلَى یَ

ى ھَؤُلَاءِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِھِ الْمُلَبّيُ  وَمِنْھُمْ الْمُكَبّرُ وَھُوَ یَسْمَعُ ذَلِكَ وَلَا یُنْكِرُ عَلَى ھَؤُلَاءِ وَلَا عَلَ
رَفَاتٍُ  وَھِيَ خَرَابٌ الْیَوْمَ فَنَزَلَ بِھَاُ  حَتّى فَوَجَدَ الْقُبّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَھُ بِنَمِرَةَ بِأَمْرِهِ وَھِيَ قَرْیَةٌ شَرْقِيّ عَ

 إذَا زَالَتْ الشّمْسُ أَمَرَ بِنَاقَتِھِ الْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ 
رّرَ ثُمّ سَارَ حَتّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي مِنْ أَرْضِ عُرَنَةَُ  فَخَطَبَ النّاسَ وَھُوَ عَلَى رَاحِلَتِھِ خُطْبَةً عَظِیمَةً قَ

تِي اتّفَقَتْ فِیھَا قَوَاعِدَ الْإِسْلَامِ وَھَدَمَ فِیھَا قَوَاعِدَ الشّرْكِ وَالْجَاھِلِیّةِ وَقَرّرَ فِیھَا تَحْرِیمَ الْمُحَرّمَاتِ الّ
ُ  وَھِيَ الدّمَاءُ وَالْأَمْوَالُ وَالْأَعْرَاضُ وَوَضَعَ فِیھَا أُمُورَ الْجَاھِلِیّةِ تَحْتَ قَدَمَیْھِ  الْمِلَلُ عَلَى تَحْرِیمِھَا

ُ  وَذَكَرَ الْحَقّ الّذِي لَھُنّ وَ اَلّذِي وَوَضَعَ فِیھَا رِبَا الْجَاھِلِیّةِ كُلّھُ وَأَبْطَلَھُ وَأَوْصَاھُمْ بِالنّسَاءِ خَیْرًا
دِیرٍ وَأَبَاحَ لِلْأَزْوَاجِ ضَرْبَھُنّ عَلَیْھِنّ وَأَنّ الْوَاجِبَ لَھُنّ الرّزْقُ وَالْكِسْوَةُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ یُقَدّرْ ذَلِكَ بِتَقْ

أَخْبَرَ أَنّھُمْ إذَا أَدْخَلْنَ إلَى بُیُوتِھِنّ مَنْ یَكْرَھُھُ أَزْوَاجُھُنّ وَأَوْصَى الْأُمّةَ فِیھَا بِالِاعْتِصَامِ بِكِتَابِ اللّھِ وَ
 لَنْ یَضِلّوا مَا دَامُوا مُعْتَصِمِینَ بِھِ 

نَشْھَدُ أَنّك قَدْ : مَسْئُولُونَ عَنْھُ وَاسْتَنْطَقَھُمْ بِمَاذَا یَقُولُونَ وَبِمَاذَا یَشْھَدُونَ فَقَالُوا  ثُمّ أَخْبَرَھُمْ أَنّھُمْ
 أَنْ یُبَلّغَ بَلّغْتَ وَأَدّیْتَ وَنَصَحْتَ فَرَفَعَ أُصْبُعَھُ إلَى السّمَاءِ وَاسْتَشْھَدَ اللّھَ عَلَیْھِمْ ثَلَاثَ مَرّاتٍ وَأَمَرَھُمْ

 . اھِدُھُمْ غَائِبَھُمْ شَ
 
وَأَرْسَلَتْ إلَیْھِ أُمّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ الْھِلَالِیّةُ وَھِيَ أُمّ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَبّاسٍُ  : قَالَ ابْنُ حَزْمٍ  >216<

أَمَرَ بَلَالًا فَأَقَامَ الصّلَاةَ وَھَذَا مِنْ  بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبَھُ أَمَامَ النّاسِ وَھُوَ عَلَى بَعِیرِهِ فَلَمّا أَتَمّ الْخُطْبَةَ
ا ھَكَذَا وَھْمِھِ رَحِمَھُ اللّھُ فَإِنّ قِصّةَ شُرْبِھِ اللّبَنَ إنّمَا كَانَتْ بَعْدَ ھَذَا حِینَ سَارَ إلَى عَرَفَةَُ  وَوَقَفَ بِھَ

اسَ شَكّوا فِي صِیَامِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ أَنّ النّ: مُصَرّحًا بِھِ عَنْ مَیْمُونَةَ " الصّحِیحَیْنِ " جَاءَ فِي 
. نْظُرُونَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ عَرَفَةَُ  فَأَرْسَلَتْ إلَیْھِ بِحِلَابٍ وَھُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْھُ وَالنّاسُ یَ

 وَفِي لَفْظٍ وَھُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ 
 
 ] جْمَعُونَ بِعَرَفَةَ أَھْلُ مَكّةَ یُقَصّرُونَ وَیَ[ 
 

ھُ عَلَیْھِ وَمَوْضِعُ خُطْبَتِھِ لَمْ یَكُنْ مِنْ الْمَوْقِفِ فَإِنّھُ خَطَبَ بِعُرَنَةَُ  وَلَیْسَتْ مِنْ الْمَوْقِفِ وَھُوَ صَلّى اللّ
ُ  وَخَطَبَ خُطْبَةً وَ ُ  وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ ُ  وَخَطَبَ بِعُرَنَةَ احِدَةً وَلَمْ تَكُنْ خُطْبَتَیْنِ جَلَسَ وَسَلّمَ نَزَلَ بِنَمِرَةَ

ا بِالْقِرَاءَةِ وَكَانَ بَیْنَھُمَاُ  فَلَمّا أَتَمّھَاُ  أَمَرَ بَلَالًا فَأَذّنَ ثُمّ أَقَامَ الصّلَاةَ فَصَلّى الظّھْرَ رَكْعَتَیْنِ أَسَرّ فِیھِمَ
مُعَةً ثُمّ أَقَامَ فَصَلّى الْعَصْرَ رَكْعَتَیْنِ أَیْضًا وَمَعَھُ أَھْلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَلّ عَلَى أَنّ الْمُسَافِرَ لَا یُصَلّي جُ



 قَالَ إنّھُ قَالَ مَكّةَ وَصَلّوْا بِصَلَاتِھِ قَصْرًا وَجَمْعًا بِلَا رَیْبٍ وَلَمْ یَأْمُرْھُمْ بِالْإِتْمَامِ وَلَا بِتَرْكِ الْجَمْعِ وَمَنْ
وَإِنّمَا قَالَ لَھُمْ . ُ فَقَدْ غَلِطَ فِیھِ غَلَطًا بَیّنًاُ  وَوَھِمَ وَھْمًا قَبِیحًا  "نّا قَوْمٌ سَفْرٌ  أَتِمّوا صَلَاتَكُمْ فَإِ"  لَھُمْ 

 . ذَلِكَ فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ بِجَوْفِ مَكّةَُ  حَیْثُ كَانُوا فِي دِیَارِھِمْ مُقِیمِینَ 
 

ھْلَ مَكّةَ یَقْصُرُونَ وَیَجْمَعُونَ بِعَرَفَةَ كَمَا فَعَلُوا مَعَ النّبِيّ صَلّى وَلِھَذَا كَانَ أَصَحّ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ إنّ أَ
الْقَصْرِ لَا یَتَحَدّدُ بِمَسَافَةٍ مَعْلُومَةٍ وَلَا  >217<اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفِي ھَذَا أَوْضَحُ دَلِیلٍ عَلَى أَنّ سَفَرَ 

لِلنّسُكِ فِي قَصْرِ الصّلَاةِ أَلْبَتّةَ وَإِنّمَا التّأْثِیرُ لِمَا جَعَلَھُ اللّھُ سَبَبًا وَھُوَ السّفَرُ بِأَیّامٍ مَعْلُومَةٍ وَلَا تَأْثِیرَ 
 . ھَذَا مُقْتَضَى السّنّةِ وَلَا وَجْھَ لِمَا ذَھَبَ إلَیْھِ الْمُحَدّدُونَ 

 ] الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ [ 
أَتَى الْمَوْقِفَ فَوَقَفَ فِي ذَیْلِ الْجَبَلِ عِنْدَ الصّخَرَاتِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ  فَلَمّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِھِ رَكِبَ حَتّى

رُوبِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَیْنَ یَدَیْھِ وَكَانَ عَلَى بَعِیرِهِ فَأَخَذَ فِي الدّعَاءِ وَالتّضَرّعِ وَالِابْتِھَالِ إلَى غُ
یَرْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ ، وَأَخْبَرَ أَنّ عَرَفَةَ لَا تَخْتَصّ بِمَوْقِفِھِ ذَلِكَ بَلْ قَالَ   الشّمْسِ وَأَمَرَ النّاسَ أَنْ

 وَقَفْتُ ھَا ھُنَا وَعَرَفَةُ كُلّھَا مَوْقِفٌ  
 

أَبِیھِمْ إبْرَاھِیمَ  >218<وَأَرْسَلَ إلَى النّاسِ أَنْ یَكُونُوا عَلَى مَشَاعِرِھِمْ وَیَقِفُوا بِھَا ، فَإِنّھَا مِنْ إرْثِ 
الصّبْحِ وَھُنَالِكَ أَقْبَلَ نَاسٌ مِنْ أَھْلِ نَجْدٍ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ الْحَجّ فَقَالَ  الْحَجّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ 

 إثْمَ عَلَیْھِ وَمَنْ تَأَخّرَ فَلَا إثْمَ عَلَیْھِ  مِنْ لَیْلَةِ جَمْعٍ ، تَمّ حَجّھُ أَیّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجّلَ فِي یَوْمَیْنِ فَلَا 
 
 ] مَا وَرَدَ فِي دُعَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِعَرَفَةَ [ 
 

وْمِ  یَوَكَانَ فِي دُعَائِھِ رَافِعًا یَدَیْھِ إلَى صَدْرِهِ كَاسْتِطْعَامِ الْمِسْكِینِ وَأَخْبَرَھُمْ أَنّ خَیْرَ الدّعُاءِ دُعَاءُ
 . عَرَفَةَ 

 
مِمّا نَقُولُ  وَذَكَرَ مِنْ دُعَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَوْقِفِ  اللّھُمّ لَكَ الْحَمْدُ كَاَلّذِي نَقُولُ ، وَخَیْرًا

اثِي ، اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ اللّھُمّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي ، وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي ، وَإِلَیْكَ مَآبِي ، وَلَكَ رَبّي تُرَ
یحُ  مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَوَسْوَسَةِ الصّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا تَجِيءُ بِھِ الرّ

 . ذَكَرَهُ التّرْمِذِيّ 
 
امِي ، وَتَرَى مَكَانِي ، وَتَعْلَمُ سِرّيّ وَعَلَانِیَتِي ، وَمِمّا ذُكِرَ مِنْ دُعَائِھِ ھُنَاكَ  اللّھُمّ تَسْمَعُ كَلَ >219<

لْمُقِرّ لَا یَخْفَى عَلَیْك شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي ، أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِیرُ الْمُسْتَغِیثُ الْمُسْتَجِیرُ وَالْوَجِلُ الْمُشْفِقُ ا
وَأَبْتَھِلُ إلَیْكَ ابْتِھَالَ الْمُذْنِبِ الذّلِیلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ  الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبِي ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِینِ

ا الْخَائِفِ الضّرِیرِ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُھُ وَفَاضَتْ لَكَ عَیْنَاهُ وَذُلّ جَسَدُهُ وَرَغِمَ أَنْفُھُ لَكَ اللّھُمّ لَ



ءُوفًا رَحِیمًا ، یَا خَیْرَ الْمَسْئُولِینَ وَیَا خَیْرَ الْمُعْطِینَ  ذَكَرَهُ تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ رَبّ شَقِیّا ، وَكُنْ بِي رَ
 . الطّبَرَانِيّ 

 
مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ ، عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ قَالَ  كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النّبِيّ : وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 
لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ : لّمَ یَوْمَ عَرَفَةَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

 وَھُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  
 

لّمَ قَالَ  أَكْثَرُ دُعَائِي وَدُعَاءِ وَذَكَرَ الْبَیْھَقِيّ مِنْ حَدِیثِ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ
لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ : الْأَنْبِیَاءِ مِنْ قَبْلِي بِعَرَفَةَ 

فِي سَمْعِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا ، اللّھُمّ قَدِیرٌ اللّھُمّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي صَدْرِي نُورًا ، وَ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي ، وَیَسّرْ لِي أَمْرِي ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ 

فِي النّھَارِ وَشَرّ مَا تَھُبّ بِھِ الرّیَاحُ وَشَرّ  اللَھُمّ إنّي أَعُوذُ بِك مِنْ شَرّ مَا یَلِجُ فِي اللّیْلِ وَشَرّ مَا یَلِجُ
 بَوَائِقِ الدّھْرِ  

 
 . وَأَسَانِیدُ ھَذِهِ الْأَدْعِیَةِ فِیھَا لِینٌ  >220<
 

[ إِسْلَامَ دِینًا  وَھُنَاكَ أُنْزِلَتْ عَلَیْھِ  الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الْ
 ] .  3الْمَائِدَةُ 

 ] بَحْثٌ یَتَعَلّقُ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ مَاتَ فِي عَرَفَةَ [ 
 

یْھِ وَھُنَاكَ سَقَطَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ عَنْ رَاحِلَتِھِ وَھُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
فِي ثْوْبَیْھِ وَلَا یُمَسّ بِطِیبٍ وَأَنْ یُغَسّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا یُغَطّى رَأْسُھُ وَلَا وَجْھُھُ وَأَخْبَرَ وَسَلّمَ أَنْ یُكَفّنَ 

 أَنّ اللّھَ تَعَالَى یَبْعَثُھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یُلَبّي 
 

 . وَفِي ھَذِهِ الْقِصّةِ اثْنَا عَشَرَ حُكْمًا 
 

 . مَیّتِ لِأَمْرِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِھِ الْأَوّلُ وُجُوبُ غُسْلِ الْ
 
 ] لَا یَنْجُسُ الْمُسْلِمُ بِمَوْتِھِ [ 
 



أَنّھُ لَا یَنْجُسُ بِالْمَوْتِ لِأَنّھُ لَوْ نَجُسَ بِالْمَوْتِ لَمْ یَزِدْهُ غُسْلُھُ إلّا نَجَاسَةً لِأَنّ نَجَاسَةَ : الْحُكْمُ الثّانِي 
بِالْمَوْتِ لْمَوْتِ لِلْحَیَوَانِ عَیْنِیّةٌ فَإِنْ سَاعَدَ الْمُنَجّسُونَ عَلَى أَنّھُ یَطْھُرُ بِالْغُسْلِ بَطَلَ أَنْ یَكُون نَجِسًا ا

 . لَا یَطْھُرُ لَمْ یَزِدْ الْغُسْلُ أَكْفَانَھُ وَثِیَابَھُ وَغَاسِلَھُ إلّا نَجَاسَةً : وَإِنْ قَالُوا 
 
مُ الثّالِثُ أَنّ الْمَشْرُوعَ فِي حَقّ الْمَیّتِ أَنْ یُغَسّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ لَا یُقْتَصَرُ بِھِ عَلَى الْمَاءِ الْحُكْ >221<

فِي : وَالثّانِي . وَحْدَهُ وَقَدْ أَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالسّدْرِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ھَذَا أَحَدُھَا 
 . وَالثّالِثُ فِي غُسْلِ الْحَائِضِ . ابْنَتِھِ بِالْمَاءِ وَالسّدْرِ  غُسْلِ

 
 . وَفِي وُجُوبِ السّدْرِ فِي حَقّ الْحَائِضِ قَوْلَانِ فِي مَذْھَبِ أَحْمَدَ 

 
 ] التّغَیّرُ بِالطّاھِرَاتِ لَا یَسْلُبُ الْمَاءَ طَھُورِیّتَھُ [ 
 

مَاءِ بِالطّاھِرَاتِ لَا یَسْلُبُھُ طَھُورِیّتَھُ كَمَا ھُوَ مَذْھَبُ الْجُمْھُورِ وَھُوَ أَنَصّ الْحُكْمُ الرّابِعُ أَنّ تَغَیّرَ الْ
وَلَمْ یَأْمُرْ بِغُسْلِھِ بَعْدَ ذَلِكَ . الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَأَخّرُونَ مِنْ أَصْحَابِھِ عَلَى خِلَافِھَا 

أَمَرَ فِي غُسْلِ ابْنَتِھِ أَنْ یَجْعَلْنَ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِیرَةِ شَیْئًا مِنْ الْكَافُورِ وَلَوْ سَلَبَھُ  بِمَاءٍ قَرَاحٍ بَلْ
ةٍ بَلْ الطّھُورِیّةَ لَنَھَى عَنْھُ وَلَیْسَ الْقَصْدُ مُجَرّدَ اكْتِسَابِ الْمَاءِ مِنْ رَائِحَتِھِ حَتّى یَكُونَ تَغَیّرَ مُجَاوَرَ

 . طْیِیبُ الْبَدَنِ وَتَصْلِیبُھُ وَتَقْوِیتُھُ وَھَذَا إنّمَا یَحْصُلُ بِكَافُورٍ مُخَالِطٍ لَا مُجَاوِرٍ ھُوَ تَ
 
 ] إبَاحَةُ الْغُسْلِ لِلْمُحْرِمِ [ 
 

وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ  الْحُكْمُ الْخَامِسُ إبَاحَةُ الْغُسْلِ لِلْمُحْرِمِ وَقَدْ تَنَاظَرَ فِي ھَذَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَبّاسٍ ،
مُحْرِمٌ  ، فَفَصَلَ بَیْنَھُمَا أَبُو أَیّوبَ الْأَنْصَارِيّ ، بِأَنّ  رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اغْتَسَلَ وَھُوَ 

ھُ اللّھُ أَنْ یُغَیّبَ رَأْسُھُ فِي الْمَاءِ كَرِهَ مَالِكٌ رَحِمَ >222<وَاتّفَقُوا عَلَى أَنّھُ یَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَلَكِنْ 
 . لِأَنّھُ نَوْعُ سِتْرٍ لَھُ وَالصّحِیحُ أَنّھُ لَا بَأْسَ بِھِ فَقَدْ فَعَلَھُ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ وَابْنُ عَبّاسٍ 

 
 ] إبَاحَةُ الْمَاءِ وَالسّدْرِ لِلْمُحْرِمِ [ 
 

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَأَبَاحَھُ الشّافِعِيّ ، . رُ مَمْنُوعٍ مِنْ الْمَاءِ وَالسّدْرِ الْحُكْمُ السّادِسُ أَنّ الْمُحْرِمَ غَیْ
. صَالِحٍ عَنْھُ  وَأَحْمَدُ فِي أَظْھَرِ الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ وَمَنَعَ مِنْھُ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِیفَةَ ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ ابْنِھِ

 . لَ أَھْدَى ، وَقَالَ صَاحِبَا أَبِي حَنِیفَةَ  إنْ فَعَلَ فَعَلَیْھِ صَدَقَةٌ قَالَ فَإِنْ فَعَ
 

 . وَلِلْمَانِعِینَ ثَلَاثُ عِلَلٍ 



 
 . أَنّھُ یَقْتُلُ الْھَوَامّ مِنْ رَأْسِھِ وَھُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التّفَلّي : إحْدَاھَا 

 
 . نَافِي الْإِحْرَامَ الثّانِیَةُ أَنّھُ تَرَفّھٌ وَإِزَالَةُ شَعَثٍ یُ

 
وَالْعِلَلُ الثّلَاثُ وَاھِیَةٌ جِدّا ، وَالصّوَابُ . الثّالِثَةُ أَنّھُ یَسْتَلِذّ رَائِحَتَھُ فَأَشْبَھَ الطّیبَ وَلَا سِیّمَا الْخِطْمِيّ 

الِاغْتِسَالِ وَلَا قَتْلَ الْقَمْلِ وَلَیْسَ جَوَازُهُ لِلنّصّ وَلَمْ یُحَرّمْ اللّھُ وَرَسُولُھُ عَلَى الْمُحْرِمِ إزَالَةَ الشّعَثِ بِ
 . السّدْرُ مِنْ الطّیبِ فِي شَيْءٍ 

 
 ] الْكَفَنُ مُقَدّمٌ عَلَى مَا سِوَاهُ [ 
 

أَمَرَ  سَلّمَالْحُكْمُ السّابِعُ أَنّ الْكَفَنَ مُقَدّمٌ عَلَى الْمِیرَاثِ وَعَلَى الدّیْنِ لِأَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ
 . وَلَوْ اخْتَلَفَ الْحَالُ لَسَأَلَ . أَنْ یُكَفّنَ فِي ثَوْبَیْھِ وَلَمْ یَسْأَلْ عَنْ وَارِثِھِ وَلَا عَنْ دَیْنٍ عَلَیْھِ 

 
جُمْھُورِ وَفِیھِ وَكَمَا أَنّ كِسْوَتَھُ فِي الْحَیَاةِ مُقَدّمَةٌ عَلَى قَضَاءِ دَیْنِھِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَمَاتِ ھَذَا كَلَامُ الْ

 . خِلَافٌ شَاذّ لَا یُعَوّلُ عَلَیْھِ 
 

وَقَالَ .  الْحُكْمُ الثّامِنُ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ فِي الْكَفَنِ عَلَى ثَوْبَیْنِ وَھُمَا إزَارٌ وَرِدَاءٌ وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ
ثْوَابٍ عِنْدَ الْقُدْرَةِ لِأَنّھُ لَوْ جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَوْبَیْنِ لَمْ لَا یَجُوزُ أَقَلّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَ: الْقَاضِي أَبُو یَعْلَى 

 . الرّفِیعِ یَجُزْ التّكْفِینُ بِالثّلَاثَةِ لِمَنْ لَھُ أَیْتَامٌ وَالصّحِیحُ خِلَافُ قَوْلِھِ وَمَا ذَكَرَهُ یُنْقَضُ بِالْخَشِنِ مَعَ 
 
 ] بِ الْمُحْرِمُ مَمْنُوعٌ مِنْ الطّی[ 
 

الْحُكْمُ التّاسِعُ أَنّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ الطّیبِ لِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَھَى أَنْ یَمَسّ 
 . طِیبًا ، مَعَ شَھَادَتِھِ لَھُ أَنّھُ یُبْعَثُ مُلَبّیًا ، وَھَذَا ھُوَ الْأَصْلُ فِي مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِنْ الطّیبِ  >223<
 

 مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ   لَا تَلْبَسُوا مِنْ الثّیَابِ شَیْئًا مَسّھُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ  " : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
 
الْخَلُوقِ  وَأَمَرَ الّذِي أَحْرَمَ فِي جُبّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمّخَ بِالْخَلُوقِ أَنْ تُنْزَعَ عَنْھُ الْجُبّةُ وَیُغْسَلَ عَنْھُ أَثَرُ  

ھَذِهِ الْقِصّةُ فَإِنّ النّھْيَ فِي : وَأَصْرَحُھَا . فَعَلَى ھَذِهِ الْأَحَادِیثِ الثّلَاثَةِ مَدَارُ مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِنْ الطّیبِ 



يَ عَنْھُ عَامّ فِي الْحَدِیثَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ إنّمَا ھُوَ عَنْ نَوْعٍ خَاصّ مِنْ الطّیبِ لَا سِیّمَا الْخَلُوقَ فَإِنّ النّھْ
 . الْإِحْرَامِ وَغَیْرِهِ 

 
أْسَ وَإِذَا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ نَھَى أَنْ یَقْرَبَ طِیبًا ، أَوْ یُمَسّ بِھِ تَنَاوَلَ ذَلِكَ الرّ

نْ حَرّمَھُ بِالْقِیَاسِ وَإِلّا فَلَفْظُ النّھْيِ لَا یَتَنَاوَلُھُ وَالْبَدَنَ وَالثّیَابَ وَأَمّا شَمّھُ مِنْ غَیْرِ مَسّ فَإِنّمَا حَرّمَھُ مَ
إِنّ شَمّھُ بِصَرِیحِھِ وَلَا إجْمَاعَ مَعْلُومٍ فِیھِ یَجِبُ الْمَصِیرُ إلَیْھِ وَلَكِنْ تَحْرِیمُھُ مِنْ بَابِ تَحْرِیمِ الْوَسَائِلِ فَ

ابِ كَمَا یَحْرُمُ النّظَرُ إلَى الْأَجْنَبِیّةِ لِأَنّھُ وَسِیلَةٌ إلَى غَیْرِهِ وَمَا حَرُمَ یَدْعُو إلَى مُلَامَسَتِھِ فِي الْبَدَنِ وَالثّیَ
سْتَامَةِ تَحْرِیمَ الْوَسَائِلِ فَإِنّھُ یُبَاحُ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ الرّاجِحَةِ كَمَا یُبَاحُ النّظَرُ إلَى الْأَمَةِ الْمُ

وَعَلَى ھَذَا ، فَإِنّمَا یُمْنَعُ الْمُحْرِمُ مِنْ قَصْدِ . شَھِدَ عَلَیْھَا ، أَوْ یُعَامِلُھَا ، أَوْ یَطُبّھَا وَالْمَخْطُوبَةِ وَمَنْ 
دًا شَمّ الطّیبِ لِلتّرَفّھِ وَاللّذّةِ فَأَمّا إذَا وَصَلَتْ الرّائِحَةُ إلَى أَنْفِھِ مِنْ غَیْرِ قَصْدٍ مِنْھُ أَوْ شَمّھُ قَصْ

: وَالثّانِي امِھِ عِنْدَ شِرَائِھِ لَمْ یُمْنَعْ مِنْھُ وَلَمْ یَجِبْ عَلَیْھِ سَدّ أَنْفِھِ فَالْأَوّلُ بِمَنْزِلَةِ نَظَرِ الْفَجْأَةِ لِاسْتِعْلَ
مَةَ الطّیبِ قَبْلَ وَمِمّا یُوَضّحُ ھَذَا ، أَنّ الّذِینَ أَبَاحُوا لِلْمُحْرِمِ اسْتِدَا. بِمَنْزِلَةِ نَظَرِ الْمُسْتَامِ وَالْخَاطِبِ 

فِي : فَقَالُوا الْإِحْرَامِ مِنْھُمْ مَنْ صَرّحَ بِإِبَاحَةِ تَعَمّدِ شَمّھِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ صَرّحَ بِذَلِكَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِیفَةَ  
صَاحِبُ  >224<إحْرَامِھِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَشُمّ طِیبًا تَطَیّبَ بِھِ قَبْلَ : لِأَبِي یُوسُفَ " جَوَامِعِ الْفِقْھِ " 
إنّ الطّیبَ یَتّصِلُ بِھِ فَیَصِیرُ تَبَعًا لَھُ لِیَدْفَعَ بِھِ أَذَى التّعَبِ بَعْدَ إحْرَامِھِ فَیَصِیرُ كَالسّحُورِ " : الْمُفِیدِ " 

 . بِ فَإِنّھُ بَائِنٌ عَنْھُ فِي حَقّ الصّائِمِ یَدْفَعُ بِھِ أَذَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ فِي الصّوْمِ بِخِلَافِ الثّوْ
 

 اسْتِدَامَتُھُ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ ھَلْ ھُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ اسْتِدَامَتِھِ كَمَا ھُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ ابْتِدَائِھِ أَوْ یَجُوزُ لَھُ
ا ثَبَتَ بِالسّنّةِ الصّحِیحَةِ عَنْ النّبِيّ صَلّى فَمَذْھَبُ الْجُمْھُورِ جَوَازُ اسْتِدَامَتِھِ اتّبَاعًا لِمَ. ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ 

. امِھِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ  كَانَ یَتَطَیّبُ قَبْلَ إحْرَامِھِ ، ثُمّ یُرَى وَبِیصُ الطّیبِ فِي مَفَارِقِھِ بَعْدَ إحْرَ
ھَذَا یَدْفَعُ التّأْوِیلَ الْبَاطِلَ الّذِي تَأَوّلَھُ مَنْ قَالَ  وَكُلّ"  بَعْدَ ثَلَاثٍ " وَفِي لَفْظٍ " وَھُوَ یُلَبّي " وَفِي لَفْظٍ 

وَفِي لَفْظٍ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ . إنّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَلَمّا اغْتَسَلَ ذَھَبَ أَثَرُهُ 
ا یَجِدُ ثُمّ یُرَى وَبِیصُ الطّیبِ فِي رَأْسِھِ وَلِحْیَتِھِ بَعْدَ ذَلِكَ  وَلِلّھِ مَا إذَا أَرَادَ أَنْ یُحْرِمَ تَطَیّبَ بِأَطْیَبِ مَ

 . یَصْنَعُ التّقْلِیدُ وَنُصْرَةُ الْآرَاءِ بِأَصْحَابِھِ 
 

وَى الِاخْتِصَاصِ لَا أَنّ دَعْ: وَقَالَ آخَرُونَ مِنْھُمْ إنّ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَصّا بِھِ وَیَرُدّ ھَذَا أَمْرَانِ أَحَدُھُمَا 
 . تُسْمَعُ إلّا بِدَلِیلٍ 

 
مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَائِشَةَ ،  كُنّا نَخْرُجُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى : وَالثّانِي 

ذَا عَرِقَتْ إحْدَانَا ، سَالَ عَلَى وَجْھِھَا ، فَیَرَاهُ مَكّةَ ، فَنُضَمّدُ جِبَاھَنَا بِالسّكّ الْمُطَیّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِ
  >225<النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَا یَنْھَانَا  

 
 ] الْمُحْرِمُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَغْطِیَةِ رَأْسِھِ [ 



 
مَرَاتِبُ فِیھِ ثَلَاثٌ مَمْنُوعٌ مِنْھُ بِالِاتّفَاقِ وَجَائِزٌ الْحُكْمُ الْعَاشِرُ أَنّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ تَغْطِیَةِ رَأْسِھِ وَالْ

الطّاقِیّةِ بِالِاتّفَاقِ وَمُخْتَلَفٌ فِیھِ فَالْأَوّلُ كُلّ مُتّصِلٍ مُلَامِسٍ یُرَادُ لِسِتْرِ الرّأْسِ كَالْعِمَامَةِ وَالْقُبّعَةِ وَ
 . وَالْخُوذَةِ وَغَیْرِھَا 

 
ةِ وَالْبَیْتِ وَالشّجَرَةِ ، وَنَحْوِھَا ، وَقَدْ صَحّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَالْخَیْمَ: وَالثّانِي 

سْتَظِلّ بِھِ ضُرِبَتْ لَھُ قُبّةٌ بِنَمِرَةَ وَھُوَ مُحْرِمٌ إلّا أَنّ مَالِكًا مَنَعَ الْمُحْرِمَ أَنْ یَضَعَ ثَوْبَھُ عَلَى شَجَرَةٍ لِیَ
 . ھُ الْأَكْثَرُونَ وَمَنَعَ أَصْحَابُھُ الْمُحْرِمَ أَنْ یَمْشِيَ فِي ظِلّ الْمَحْمِلِ وَخَالَفَ

 
حَنِیفَةَ  وَالثّالِثُ كَالْمَحْمِلِ وَالْمَحَارَةِ وَالْھَوْدَجِ فِیھِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْجَوَازُ وَھُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وَأَبِي

وَالثّالِثُ الْمَنْعُ فَإِنْ . فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى ، وَھُوَ مَذْھَبُ مَالِكٍ رَحِمَھُ اللّھُ . الْمَنْعُ :  رَحِمَھُمَا اللّھُ وَالثّانِي
 . فَعَلَ فَلَا فِدْیَةَ عَلَیْھِ وَالثّلَاثَةُ رِوَایَاتٌ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ 

 
طِیَةِ وَجْھِھِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَمَذْھَبُ الشّافِعِيّ الْحُكْمُ الْحَادِي عَشَرَ مَنْعُ الْمُحْرِمِ مِنْ تَغْ

بَاحَتِھِ قَالَ وَأَحْمَدَ فِي رِوَایَةٍ إبَاحَتُھُ وَمَذْھَبُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِیفَةَ  ، وَأَحْمَدَ فِي رِوَایَةٍ الْمَنْعُ مِنْھُ وَبِإِ
، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَزَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَالزّبَیْرُ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي  سِتّةٌ مِنْ الصّحَابَةِ عُثْمَانُ

إنْ كَانَ حَیّا ، فَلَھُ تَغْطِیَةُ وَجْھِھِ وَإِنْ كَانَ : وَفِیھِ قَوْلٌ ثَالِثٌ شَاذّ . وَقّاصٍ ، وَجَابِرٌ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ 
 . طِیَةُ وَجْھِھِ قَالَھُ ابْنُ حَزْمٍ  وَھُوَ اللّائِقُ بِظَاھِرِیّتِھِ مَیّتًا ، لَمْ یَجُزْ تَغْ

 
أْسَھُ  وَاحْتَجّ الْمُبِیحُونَ بِأَقْوَالِ ھَؤُلَاءِ الصّحَابَةِ وَبِأَصْلِ الْإِبَاحَةِ وَبِمَفْھُومِ قَوْلِھِ  وَلَا تُخَمّرُوا رَ

حَدّثَنِیھِ أَبُو : قَالَ شُعْبَةُ . ھَھُ  بِأَنّ ھَذِهِ اللّفْظَةَ غَیْرُ مَحْفُوظَةٍ فِیھِ وَأَجَابُوا عَنْ قَوْلِھِ  وَلَا تُخَمّرُوا وَجْ
ھُ وَلَا وَجْھَھُ  بِشْرٍ ثُمّ سَأَلْتُھُ عَنْھُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِینَ فَجَاءَ بِالْحَدِیثِ كَمَا كَانَ إلّا أَنّھُ قَالَ  لَا تُخَمّرُوا رَأْسَ

وَقَدْ رُوِيَ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ  خَمّرُوا وَجْھَھُ وَلَا : قَالُوا . ھَذَا یَدُلّ عَلَى ضَعْفِھَا وَ >226<: قَالُوا 
 تُخَمّرُوا رَأْسَھُ  

 
 ] لَا یَنْقَطِعُ الْإِحْرَامُ بِالْمَوْتِ [ 
 

بِھِ وَھَذَا مَذْھَبُ عُثْمَانَ ، وَعَلِيّ ، وَابْنِ  الْحُكْمُ الثّانِي عَشَرَ بَقَاءُ الْإِحْرَامِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَنّھُ لَا یَنْقَطِعُ
مَالِكٌ عَبّاسٍ ، وَغَیْرِھِمْ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَبِھِ قَالَ أَحَمْدُ ، وَالشّافِعِيّ ، وَإِسْحَاقُ وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ ، وَ

بِھِ كَمَا یُصْنَعُ بِالْحَلَالِ لِقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ   یَنْقَطِعُ الْإِحْرَامُ بِالْمَوْتِ وَیُصْنَعُ: ، وَالْأَوْزَاعِيّ 
 إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُھُ إلّا مِنْ ثَلَاثٍ  

 



ى النّجَاشِيّ وَلَا دَلِیلَ فِي حَدِیثِ الّذِي وَقَصَتْھُ رَاحِلَتُھُ لِأَنّھُ خَاصّ بِھِ كَمَا قَالُوا فِي صَلَاتِھِ عَلَ: قَالُوا 
 . إنّھَا مُخْتَصّةٌ بِھِ : 
 
قَالَ الْجُمْھُورُ دَعْوَى التّخْصِیصِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَلَا تُقْبَلُ وَقَوْلُھُ فِي الْحَدِیثِ  فَإِنّھُ  >227<

لَمْ یُشِرْ إلَى الْعِلّةِ وَلَا سِیّمَا إنْ قِیلَ لَا  فَلَوْ كَانَ مُخْتَصّا بِھِ. یُبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُلَبّیًا  إشَارَةٌ إلَى الْعِلّةِ 
زَمّلُوھُمْ فِي ثِیَابِھِمْ "  وَقَدْ قَالَ نَظِیرَ ھَذَا فِي شُھَدَاءِ أُحُدٍ ، فَقَالَ . یَصِحّ التّعْلِیلُ بِالْعِلّةِ الْقَاصِرَةِ 

وَھَذَا غَیْرُ مُخْتَصّ "  نُ لَوْنُ الدّمِ وَالرّیحُ رِیحُ الْمِسْكِ بِكُلُومِھِمْ ، فَإِنّھُمْ یُبْعَثُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اللّوْ
إنّ ھَذَا : وَلَمْ تَقُولُوا "  كَفّنُوهُ فِي ثَوْبَیْھِ فَإِنّھُ یُبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُلَبّیًا " بِھِمْ وَھُوَ نَظِیرُ قَوْلِھِ  

مْ الْحُكْمَ إلَى سَائِرِ الشّھَدَاءِ مَعَ إمْكَانِ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ التّخْصِیصِ خَاصّ بِشُھَدَاءِ أُحُدٍ  فَقَطْ بَلْ عَدّیْتُ
فَإِنّ ھَذَا : وَمَا الْفَرْقُ ؟ وَشَھَادَةُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَوْضِعَیْنِ وَاحِدَةٌ وَأَیْضًا . فِیھِ 

وَالْحِكْمَةِ الّتِي رُتّبَ عَلَیْھَا الْمُعَادُ فَإِنّ الْعَبْدَ یُبْعَثُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَیْھِ  الْحَدِیثَ مُوَافِقٌ لِأُصُولِ الشّرْعِ
وَاَللّھُ . وَمَنْ مَاتَ عَلَى حَالَةٍ بُعِثَ عَلَیْھَا فَلَوْ لَمْ یَرِدْ ھَذَا الْحَدِیثُ لَكَانَتْ أُصُولُ الشّرْعِ شَاھِدَةً بِھِ 

 . أَعْلَمُ 
 ] مُتَابَعَةُ سِیَاقِ حَجّتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ فَصْلٌ 

 . عُدْنَا إلَى سِیَاقِ حَجّتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 
 ] الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَةَ [ 
 

رَفَةَ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ فَلَمّا غَرَبَتْ الشّمْسُ وَاسْتَحْكَمَ غُرُوبُھَا بِحَیْثُ ذَھَبَتْ الصّفْرَةُ أَفَاضَ مِنْ عَ
یَقُولُ   زَیْدٍ خَلْفَھُ وَأَفَاضَ بِالسّكِینَةِ وَضَمّ إلَیْھِ زِمَامَ نَاقَتِھِ حَتّى إنّ رَأْسَھَا لَیُصِیبُ طَرْفَ رَحْلِھِ وَھُوَ

 . سَ بِالْإِسْرَاعِ أَیّھَا النّاسُ عَلَیْكُمْ السّكِینَةَ ، فَإِنّ الْبِرّ لَیْسَ بِالْإِیضَاعِ  أَيّ لَیْ
 
وَأَفَاضَ مِنْ طَرِیقِ الْمَأْزِمَیْنِ ، وَدَخَلَ عَرَفَةَ مِنْ طَرِیقِ ضَبّ ، وَھَكَذَا كَانَتْ عَادَتُھُ صَلَوَاتُ  >228<

لْكَلَامِ عَلَى ھَدْیِھِ فِي اللّھِ عَلَیْھِ وَسَلَامُھُ فِي الْأَعْیَادِ أَنْ یُخَالِفَ الطّرِیقَ وَقَدْ تَقَدّمَ حِكْمَةُ ذَلِكَ عِنْدَ ا
 . الْعِیدِ 

 
فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً وَھُوَ . ثُمّ جَعَلَ یَسِیرُ الْعَنَقَ وَھُوَ ضَرْبٌ مِنْ السّیْرِ لَیْسَ بِالسّرِیعِ وَلَا الْبَطِيءِ 

كَ الرّبَى ، أَرْخَى لِلنّاقَةِ زِمَامَھَا قَلِیلًا الْمُتّسَعُ نَصّ سَیْرَهُ أَيْ رَفَعَھُ فَوْقَ ذَلِكَ وَكُلّمَا أَتَى رَبْوَةً مِنْ تِلْ
 . حَتّى تَصْعَدَ 

 



فَلَمّا كَانَ فِي أَثْنَاءِ الطّرِیقِ نَزَلَ صَلَوَاتُ اللّھِ وَسَلَامُھُ . وَكَانَ یُلَبّي فِي مَسِیرِهِ ذَلِكَ لَمْ یَقْطَعْ التّلْبِیَةَ 
أَوْ  - الصّلَاةَ یَا رَسُولَ اللّھِ فَقَالَ  الصّلَاةَ : ا ، فَقَالَ لَھُ أُسَامَةُ عَلَیْھِ فَبَالَ وَتَوَضّأَ وُضُوءًا خَفِیفً

 أَمَامَك   -الْمُصَلّى 
 

امَ فَصَلّى ثُمّ سَارَ حَتّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ ، فَتَوَضّأَ وُضُوءَ الصّلَاةِ ثُمّ أَمَرَ بِالْأَذَانِ فَأَذّنَ الْمُؤَذّنُ ثُمّ أَقَ
قَبْلَ حَطّ الرّحَالِ وَتَبْرِیكِ الْجِمَالِ فَلَمّا حَطّوا رِحَالَھُمْ أَمَرَ فَأُقِیمَتْ الصّلَاةُ ثُمّ  صَلّى عِشَاءَ  الْمَغْرِبَ

نِ وَرُوِيَ امَتَیْالْآخِرَةِ بِإِقَامَةٍ بِلَا أَذَانٍ ، وَلَمْ یُصَلّ بَیْنَھُمَا شَیْئًا  وَقَدْ رُوِيَ أَنّھُ صَلّاھُمَا بِأَذَانَیْنِ وَإِقَ
ثُمّ نَامَ حَتّى أَصْبَحَ وَلَمْ . بِإِقَامَتَیْنِ بِلَا أَذَانٍ وَالصّحِیحُ أَنّھُ صَلّاھُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَیْنِ ، كَمَا فَعَلَ بِعَرَفَةَ 

ھَلْ یَجُوزُ رَمْيُ الْجِمَارِ [  >229<. یُحْيِ تِلْكَ اللّیْلَةَ وَلَا صَحّ عَنْھُ فِي إحْیَاءِ لَیْلَتَيْ الْعِیدَیْنِ شَيْءٌ 
 ] قَبْلَ الْفَجْرِ 

 غَیْبُوبَةِ وَأَذِنَ فِي تِلْكَ اللّیْلَةِ لِضَعَفَةِ أَھْلِھِ أَنْ یَتَقَدّمُوا إلَى مِنًى قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ 
عَ الشّمْسُ  حَدِیثٌ صَحِیحٌ صَحّحَھُ التّرْمِذِيّ وَغَیْرُهُ الْقَمَرِ وَأَمَرَھُمْ أَنْ لَا یَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّى تَطْلُ

>230<  
 

أَرْسَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِأُمّ سَلَمَةَ لَیْلَةَ :  وَأَمّا حَدِیثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 
تْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْیَوْمُ الّذِي یَكُونُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى النّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمّ مَضَ

وَمِمّا یَدُلّ . هُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَعْنِي عِنْدَھَا  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، فَحَدِیثٌ مُنْكَرٌ أَنْكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَیْرُ
 رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى إنْكَارِهِ أَنّ فِیھِ أَنّ 

 
فَأَحَبّ أَنْ أَمَرَھَا أَنْ تُوَافِيَ صَلَاةَ الصّبْحِ یَوْمَ النّحْرِ بِمَكّة  وَفِي رِوَایَةٍ  تُوَافِیھِ بِمَكّةَ  وَكَانَ یَوْمَھَا ،  

 . تُوَافِیَھُ  وَھَذَا مِنْ الْمُحَالِ قَطْعًا 
 

حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ عَنْ ھِشَامٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ أُمّ سَلَمَةَ ، : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّھِ  :قَالَ الْأَثْرَمُ 
 . طَأٌ ھُوَ خَأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَمَرَھَا أَنْ تُوَافِیَھُ یَوْمَ النّحْرِ بِمَكّةَ  لَمْ یُسْنِدْهُ غَیْرُهُ وَ

 
إنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَمَرَھَا أَنْ تُوَافِیَھُ صَلَاةَ الصّبْحِ یَوْمَ : عَنْ أَبِیھِ مُرْسَلًا : وَقَالَ وَكِیعٌ 

مَ یَوْمَ النّحْرِ وَقْتَ النّحْرِ بِمَكّةَ  أَوْ نَحْوَ ھَذَا ، وَھَذَا أَعْجَبُ أَیْضًا ، أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
قَالَ فَجِئْتُ إلَى یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ ، فَسَأَلْتُھُ فَقَالَ عَنْ ھِشَامٍ عَنْ . الصّبْحِ مَا یَصْنَعُ بِمَكّةَ ؟ یُنْكِرُ ذَلِكَ 

سَلْ عَبْدَ : وَقَالَ لِي یَحْیَى  قَالَ. قَالَ وَبَیْنَ ذَیْنِ فَرْقٌ " تُوَافِیھ " وَلَیْسَ " أَمَرَھَا أَنْ تُوَافِيَ " أَبِیھِ 
قَالَ الْخَلّالُ سَھَا الْأَثْرَمُ فِي حِكَایَتِھِ . الرّحْمَنِ عَنْھُ فَسَأَلْتھ ، فَقَالَ ھَكَذَا سُفْیَانُ عَنْ ھِشَامٍ عَنْ أَبِیھِ 

كَمَا قَالَ " تُوَافِي " ي قَوْلِھِ وَأَصَابَ فِ. تُوَافِي مِنًى : ، وَإِنّمَا قَالَ وَكِیعٌ " تُوَافِیھِ " عَنْ وَكِیعٍ 
 " . منى " أَصْحَابُھُ وَأَخْطَأَ فِي قَوْلِھِ 

 



سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ،  >231<قَالَ الْخَلّالُ أَنْبَأَنَا عَلِيّ بْنُ حَرْبٍ ، حَدّثَنَا ھَارُونُ بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ 
قَالَ أَخْبَرَتْنِي أُمّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ  قَدّمَنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِیھِ 

قَالَتْ فَرَمَیْتُ بِلَیْلٍ ثُمّ مَضَیْتُ إلَى مَكّةَ ، فَصَلّیْتُ بِھَا . وَسَلّمَ فِیمَنْ قَدّمَ مِنْ أَھْلِھِ لَیْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ 
 ى مِنًىً  الصّبْحَ ثُمّ رَجَعْتُ إلَ

 
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ . ھُوَ الدّمَشْقِيّ الْخَوْلَانِيّ ، وَیُقَالُ ابْنَ دَاوُدَ : سُلَیْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ھَذَا : قُلْت 

 . ضَعِیفٌ : وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِیدٍ . رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ الْجَزِیرَةِ لَیْسَ بِشَيْءٍ : أَحْمَدَ 
 
، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، " الصّحِیحَیْنِ " وَمِمّا یَدُلّ عَلَى بُطْلَانِھِ مَا ثَبَتَ فِي : ت قُلْ

حَطْمَةِ وَقَبْلَ  قَالَتْ  اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَیْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَھُ
فَعْنَا بِدَفْعِھِ النّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً ثَبِطَةً قَالَتْ فَأَذِنَ لَھَا ، فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِھِ وَحُبِسْنَا حَتّى أَصْبَحْنَا ، فَدَ

دَةُ أَحَبّ إلَيّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِھِ  وَلِأَنْ أَكُونَ اسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْھُ سَوْ
 . فَھَذَا الْحَدِیثُ الصّحِیحُ یُبَیّنُ أَنّ نِسَاءَهُ غَیْرَ سَوْدَةَ ، إنّمَا دَفَعْنَ مَعَھُ 

 
ھِ صَلّى فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِحَدِیثِ عَائِشَةَ الّذِي رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيّ وَغَیْرُهُ عَنْھَا ، أَنّ رَسُولَ اللّ

 فِي مَنْزِلِھَا اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ یَخْرُجْنَ مِنْ جَمْعٍ لَیْلَةَ جَمْعٍ ، فَیَرْمِینَ الْجَمْرَةَ ثُمّ تُصْبِحُ
 ، وَكَانَتْ تَصْنَعُ ذَلِكَ حَتّى مَاتَتْ  

 
" حَدِیثُھَا الّذِي فِي  >232<: وَیَرُدّهُ أَیْضًا . بَھُ غَیْرُ وَاحِدٍ قِیلَ یَرُدّهُ مُحَمّدُ بْنُ حُمَیْدٍ أَحَدُ رُوَاتِھِ كَذّ

وَدِدْتُ أَنّي كُنْت اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْھُ : وَقَوْلُھَا " الصّحِیحَیْنِ 
 . سَوْدَةُ 

 
صَحِیحِھِ " كُمْ رَدّ ھَذَا الْحَدِیثِ فَمَا تَصْنَعُونَ بِالْحَدِیثِ الّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي وَإِنْ قِیلَ فَھَبْ أَنّكُمْ یُمْكِنُ

قِیلَ قَدْ ثَبَتَ فِي . ، عَنْ أُمّ حَبِیبَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعَثَ بِھَا مِنْ جَمْعٍ بِلَیْلٍ " 
رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدّمَ تِلْكَ اللّیْلَةَ ضَعَفَةَ أَھْلِھِ  وَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ الصّحِیحَیْنِ  أَنّ " 

وَحَدِیثُ أُمّ . وَثَبَتَ أَنّھُ قَدّمَ سَ وْدَةَ ، وَثَبَتَ أَنّھُ حَبَسَ نِسَاءَهُ عِنْدَهُ حَتّى دَفَعْنَ بِدَفْعِھِ . فِیمَنْ قَدّمَ 
 . فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا ، فَھِيَ إذًا مِنْ الضّعَفَةِ الّتِي قَدّمَھَا . ةَ ، انْفَرَدَ بِھِ مُسْلِمٌ حَبِیبَ

 
سَلّمَ  فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

أَھْلِھِ إلَى مِنًى یَوْمَ النّحْرِ فَرَمَوْا الْجَمْرَةَ مَعَ الْفَجْرِ  قِیلَ نُقَدّمُ عَلَیْھِ حَدِیثَھُ الْآخَرَ الّذِي  بَعَثَ بِھِ مَعَ
ھِ أَھْلِ رَوَاهُ أَیْضًا الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالتّرْمِذِيّ وَصَحّحَھُ أَنّ ا لنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدّمَ ضَعَفَةَ

یْھِ وَقَالَ  لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَى تَطْلُعَ الشّمْسُ  وَلَفْظُ أَحْمَدَ فِیھِ  قَدّمَنَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
أَيْ بُنَيّ لَا " لُ وَسَلّمَ أُغَیْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ ، فَجَعَلَ یَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَیَقُو



نْ رَمْيِ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ  لِأَنّھُ أَصَحّ مِنْھُ وَفِیھِ نَھَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَ
إنّمَا فِیھِ أَنّھُمْ رَمَوْھَا  وَالْحَدِیثُ الْآخَرُ. الْجَمْرَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَھُوَ مَحْفُوظٌ بِذِكْرِ الْقِصّةِ فِیھِ 

یَرْمُوا الْجَمْرَةَ  مَعَ الْفَجْرِ ثُمّ تَأَمّلْنَا فَإِذَا أَنّھُ لَا تَعَارُضَ بَیْنَ ھَذِهِ الْأَحَادِیثِ فَإِنّھُ أَمَرَ الصّبْیَانَ أَنْ لَا
 >233<مّا مَنْ قَدّمَھُ مِنْ النّسَاءِ فَرَمَیْنَ قَبْلَ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ فَإِنّھُ لَا عُذْرَ لَھُمْ فِي تَقْدِیمِ الرّمْيِ أَ

ةُ طُلُوعِ الشّمْسِ لِلْعُذْرِ وَالْخَوْفِ عَلَیْھِنّ مِنْ مُزَاحَمَةِ النّاسِ وَحَطْمِھِمْ وَھَذَا الّذِي دَلّتْ عَلَیْھِ السّنّ
رٍ یَشُقّ عَلَیْھِ مُزَاحَمَةُ النّاسِ لِأَجْلِھِ وَأَمّا الْقَادِرُ جَوَازُ الرّمْيِ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ لِلْعُذْرِ بِمَرَضٍ أَوْ كِبَ

 . الصّحِیحُ فَلَا یَجُوزُ لَھُ ذَلِكَ 
 

الْجَوَازُ بَعْدَ نِصْفِ اللّیْلِ مُطْلَقًا لِلْقَادِرِ وَالْعَاجِزِ كَقَوْلِ الشّافِعِيّ : وَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ مَذَاھِبَ أَحَدُھَا 
لَا یَجُوزُ إلّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَھُ اللّھُ وَالثّالِثُ لَا : حْمَدَ رَحِمَھُمَا اللّھُ وَالثّانِي وَأَ

عَلَیْھِ السّنّةُ إنّمَا وَاَلّذِي دَلّتْ . یَجُوزُ لِأَھْلِ الْقُدْرَةِ إلّا بَعْدَ طُلُوعِ الشّمْسِ كَقَوْلِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ 
 . لَمُ ھُوَ التّعْجِیلُ بَعْدَ غَیْبُوبَةِ الْقَمَرِ لَا نِصْفِ اللّیْلِ وَلَیْسَ مَعَ مَنْ حَدّهُ بِالنّصْفِ دَلِیلٌ وَاَللّھُ أَعْ

 ] مَذْھَبُ مَنْ قَالَ بِرُكْنِیّةِ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ وَالْمَبِیتِ بِھَا[ فَصْلٌ 
 وَھُوَ لَعَ الْفَجْرُ صَلّاھَا فِي أَوّلِ الْوَقْتِ لَا قَبْلَھُ قَطْعًا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ یَوْمَ النّحْرِ وَھُوَ یَوْمُ الْعِیدِفَلَمّا طَ

 . یَوْمُ الْحَجّ الْأَكْبَرِ وَھُوَ یَوْمُ الْأَذَانِ بِبَرَاءَةِ اللّھِ وَرَسُولِھِ مِنْ كُلّ مُشْرِكٍ 
 

 ى أَتَى مَوْقِفَھُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَأَخَذَ فِي الدّعَاءِ وَالتّضَرّعِ وَالتّكْبِیرِثُمّ رَكِبَ حَتّ
 . وَالتّھْلِیلِ وَالذّكْرِ حَتّى أَسْفَرَ جِدّا ، وَذَلِك قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ 

 
الطّائِيّ ، فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّي جِئْتُ مِنْ وَھُنَالِكَ سَأَلَھُ عُرْوَةُ بْنُ مُضَرّسٍ 

لْ لِي مِنْ جَبَلَيْ طَیّئٍ ، أكْلَلْتُ رَاحِلَتِي ، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي ، وَاَللّھِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إلّا وَقَفْتُ عَلَیْھِ فَھَ
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ شَھِدَ صَلَاتَنَا ھَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتّى نَدْفَعَ وَقَدْ حَجّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَ

حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ : وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَیْلًا أَوْ نَھَارًا ، فَقَدْ أَتَمّ حَجّھُ وَقَضَى تَفَثَھُ  قَالَ التّرْمِذِيّ 
 . 
 
ا احْتَجّ مَنْ ذَھَبَ إلَى أَنّ الْوُقُوفَ بِمُزْدَلِفَةَ وَالْمَبِیتَ بِھَا ، رُكْنٌ كَعَرَفَةَ ، وَھُوَ مَذْھَبُ وَبِھَذَ >234<

عِيّ ، اثْنَیْنِ مِنْ الصّحَابَةِ ابْنِ عَبّاسٍ ، وَابْنِ الزّبَیْرِ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا ، وَإِلَیْھِ ذَھَبَ إبْرَاھِیمُ النّخَ
بِيّ ، وَعَلْقَمَةُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيّ ، وَھُوَ مَذْھَبُ الْأَوْزَاعِيّ ، وَحَمّادِ بْنِ أَبِي سُلَیْمَانَ ، ودَاوُدَ وَالشّعْ

  أَحَدُالظّاھِرِيّ وَأَبِي عُبَیْدِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ ، وَاخْتَارَهُ الْمُحَمّدَانِ ابْنُ جَرِیرٍ ، وَابْنُ خُزَیْمَةَ ، وَھُوَ
فَاذْكُرُوا اللّھَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ :  الْوُجُوهِ لِلشّافِعِیّةِ ، وَلَھُمْ ثَلَاثُ حُجَجٍ ھَذِهِ إحْدَاھَا ، وَالثّانِیَةُ قَوْلُھُ تَعَالَى 

 ] .  198الْبَقَرَةُ [ الْحَرَامِ  
 

 . رَجَ مَخْرَجَ الْبَیَانِ لِھَذَا الذّكْرِ الْمَأْمُورِ بھوَالثّالِثَةُ فِعْلُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّذِي خَ



 
أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَدّ وَقْتَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ : وَاحْتَجّ مَنْ لَمْ یَرَهُ رُكْنًا بِأَمْرَیْنِ أَحَدُھُمَا 
قَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَیْسَرِ زَمَانٍ صَحّ حَجّھُ وَلَوْ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَھَذَا یَقْتَضِي أَنّ مَنْ وَ
 . كَانَ الْوُقُوفُ بِمُزْدَلِفَةَ رُكْنًا لَمْ یَصِحّ حَجّھُ 

 
اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَنّھُ لَوْ كَانَ رُكْنًا ، لَاشْتَرَكَ فِیھِ الرّجَالُ وَالنّسَاءُ فَلَمّا قَدّمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى: الثّانِي 

إنّمَا قَدّمَھُنّ النّسَاءَ بِاللّیْلِ عُلِمَ أَنّھُ لَیْسَ بِرُكْنٍ وَفِي الدّلِیلَیْنِ نَظَرٌ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
وَأَمّا تَوْقِیتُ . آخِرَةِ وَالْوَاجِبُ ھُوَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَبِیتِ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَذَكَرَ اللّھُ تَعَالَى بِھَا لِصَلَاةِ عِشَاءِ الْ

ةُ وَقْتًا لَھُمَا الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ إلَى الْفَجْرِ فَلَا یُنَافِي أَنْ یَكُونَ الْمَبِیتُ بِمُزْدَلِفَةَ رُكْنًا ، وَتَكُونُ تِلْكَ اللّیْلَ
لْوَقْتِ لِأَحَدِھِمَا لَا یُخْرِجُھُ عَنْ أَنْ یَكُونَ وَقْتًا لَھُمَا حَالَ كَوَقْتِ الْمَجْمُوعَتَیْنِ مِنْ الصّلَوَاتِ وَتَضْیِیقُ ا

  >235<. الْقُدْرَةِ 
 

 ] قِصّةُ الْفَضْلِ مَعَ الْخَثْعَمِیّةِ [ فَصْلٌ 
 

ثُمّ سَارَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ  وَقَفَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مَوْقِفِھِ وَأَعْلَمَ النّاسَ أَنّ مُزْدَلِفَةَ كُلّھَا مَوْقِفٌ
ٍ  عَلَى رِجْلَیْھِ فِي سِبَا قِ مُرْدِفًا لِلْفَضْلِ بْنِ عَبّاسٍ  وَھُوَ یُلَبّي فِي مَسِیرِهِ وَانْطَلَقَ أُسَامَةُ بْنُ زَیْد

 . قُرَیْشٍ 
 

عَ حَصَیَاتٍ وَلَمْ یَكْسِرْھَا مِنْ الْجَبَلِ وَفِي طَرِیقِھِ ذَلِكَ أَمَرَ ابْنَ عَبّاسٍ أَنْ یَلْقُطَ لَھُ حَصَى الْجِمَارِ سَبْ
 حَصَى الْخَذْفِ تِلْكَ اللّیْلَةَ كَمَا یَفْعَلُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ وَلَا الْتَقَطَھَا بِاللّیْلِ فَالْتَقَطَ لَھُ سَبْعَ حَصَیَاتٍ مِنْ

فَارْمُوا ، وَإِیّاكُمْ وَالْغُلُوّ فِي الدّینِ فَإِنّمَا أَھْلَكَ مَنْ كَانَ فَجَعَلَ یَنْفُضُھُنّ فِي كَفّھِ وَیَقُولُ  بِأَمْثَالِ ھَؤُلَاءِ 
 قَبْلَكُمْ الْغُلُوّ فِي الدّینِ  

 
ا كَبِیرًا لَا وَفِي طَرِیقِھِ تِلْكَ عَرَضَتْ لَھُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ جَمِیلَةٌ فَسَأَلَتْھُ عَنْ الْحَجّ عَنْ أَبِیھَا وَكَانَ شَیْخً

یَدَهُ عَلَى  سْتَمْسِكُ عَلَى الرّاحِلَةِ فَأَمَرَھَا أَنْ تَحُجّ عَنْھُ وَجَعَلَ الْفَضْلُ  یَنْظُرُ إلَیْھَا وَتَنْظُرُ إلَیْھِ فَوَضَعَیَ
وَقِیلَ . وَجْھِھِ وَصَرَفَھُ إلَى الشّقّ الْآخَرِ وَكَانَ الْفَضْلُ وَسِیمًا ، فَقِیلَ صَرَفَ وَجْھَھُ عَنْ نَظَرِھَا إلَیْھِ 

. تَنْظُرُ إلَیْھِ صَرَفَھُ عَنْ نَظَرِهِ إلَیْھَا ، وَالصّوَابُ إنّھُ فَعَلَھُ لِلْأَمْرَیْنِ فَإِنّھُ فِي الْقِصّةِ جَعَلَ یَنْظُرُ إلَیْھَا وَ
>236<  
 
 ] الْحَجّ عَنْ الْأُمّ [ 
 



یرَةٌ فَإِنْ حَمَلْتُھَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَإِنْ رَبَطْتُھَا خَشِیتُ أَنْ وَسَأَلَھُ آخَرُ ھُنَالِكَ عَنْ أُمّھِ فَقَالَ إنّھَا عَجُوزٌ كَبِ
 "  قَالَ فَحُجّ عَنْ أُمّكَ . نَعَمْ : أَرَأَیْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمّكَ دَیْنٌ أَكُنْتَ قَاضِیَھُ ؟ قَال "  أَقْتُلَھَا ، فَقَالَ 

 
وَأَسْرَعَ السّیْرَ وَھَذِهِ كَانَتْ عَادَتَھُ فِي الْمَوَاضِعِ الّتِي نَزَلَ فِیھَا  فَلَمَا أَتَى بَطْنَ مُحَسّرٍ ، حَرّكَ نَاقَتَھُ

الْوَادِي بَأْسُ اللّھِ بِأَعْدَائِھِ فَإِنّ ھُنَالِكَ أَصَابَ أَصْحَابَ الْفِیلِ مَا قَصّ اللّھُ عَلَیْنَا ، وَلِذَلِكَ سُمّيَ ذَلِكَ 
حُسِرَ فِیھِ أَيْ أُعْیِيَ وَانْقَطَعَ عَنْ الذّھَابِ إلَى مَكّةَ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ فِي سُلُوكِھِ  وَادِيَ مُحَسّرٍ ، لِأَنّ الْفِیلَ

 . الْحِجْرَ دِیَارَ ثَمُودَ ، فَإِنّھُ تَقَنّعَ بِثَوْبِھِ وَأَسْرَعَ السّیْرَ 
 

بَرْزَخٌ بَیْنَ عَرَفَةَ : وَلَا مِنْ ھَذِهِ وَعُرَنَةُ  بَرْزَخٌ بَیْنَ مِنًى وَبَیْنَ مُزْدَلِفَةَ ، لَا مِنْ ھَذِهِ: وَمُحَسّرٌ 
الْحَرَمِ ، وَھِيَ  >237<مِنْ : وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، فَبَیْنَ كُلّ مَشْعَرَیْنِ بَرْزَخٌ لَیْسَ مِنْھُمَا ، فَمِنًى 

رَمٌ وَمَشْعَرٌ وَعُرَنَةُ لَیْسَتْ مَشْعَرًا ، وَھِيَ حَ: مِنْ الْحَرَمِ ، وَلَیْسَ بِمَشْعَرٍ وَمُزْدَلِفَةُ : مَشْعَرٌ وَمُحَسّرٌ 
 . حِلّ وَمَشْعَرٌ : وَعَرَفَةُ . مِنْ الْحِلّ 

 
كُبْرَى وَسَلَكَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الطّرِیقَ الْوُسْطَى بَیْنَ الطّرِیقَیْنِ وَھِيَ الّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْ

ى ، فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَوَقَفَ فِي أَسْفَلِ الْوَادِي ،  وَجَعَلَ الْبَیْتَ عَنْ یَسَارِهِ وَمِنًى ، حَتّى أَتَى مِنً
دَ وَاحِدَةٍ عَنْ یَمِینِھِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْجَمْرَةَ وَھُوَ عَلَى رَاحِلَتِھِ فَرَمَاھَا رَاكِبًا بَعْدَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَاحِدَةً بَعْ

 وَحِینَئِذٍ قَطَعَ التّلْبِیَةَ  . رُ مَعَ كُلّ حَصَاةٍ یُكَبّ
 

نَاقَتِھِ  وَكَانَ فِي مَسِیرِهِ ذَلِكَ یُلَبّي حَتّى شَرَعَ فِي الرّمْيِ وَرَمَى بَلَالٌ وَأُسَامَةُ مَعَھُ أَحَدُھُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ
لِیلٌ عَلَى جَوَازِ اسْتِظْلَالِ الْمُحْرِمِ بِالْمَحْمِلِ وَنَحْوِهِ إنْ دَ: وَفِي ھَذَا . وَالْآخَرُ یُظَلّلُھُ بِثَوْبٍ مِنْ الْحَرّ 

وَلَیْسَ فِي  كَانَتْ قِصّةُ ھَذَا الْإِظْلَالِ یَوْمَ النّحْرِ ثَابِتَةً وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَهُ فِي أَیّامِ مِنًى ، فَلَا حُجّةَ فِیھَا ،
 ] خُطْبَةُ مِنًى [ فَصْلٌ . وَاَللّھُ أَعْلَمُ .  الْحَدِیثِ بَیَانٌ فِي أَيّ زَمَنٍ كَانَتْ

ضْلِھِ ثُمّ رَجَعَ إلَى مِنًى ، فَخَطَبَ النّاسَ خُطْبَةً بَلِیغَةً أَعْلَمَھُمْ فِیھَا بِحُرْمَةِ یَوْمِ النّحْرِ وَتَحْرِیمِھِ وَفَ
السّمْعِ وَالطّاعَةِ لِمَنْ قَادَھُمْ بِكِتَابِ اللّھِ وَأَمَرَ عِنْدَ اللّھِ وَحُرْمَةِ مَكّةَ عَلَى جَمِیعِ الْبِلَادِ وَأَمَرَھُمْ بِ

  >238<. النّاسَ بِأَخْذِ مَنَاسِكِھِمْ عَنْھُ وَقَالَ  لَعَلّي لَا أَحُجّ بَعْدَ عَامِي ھَذَا  
 

اسَ أَنْ لَا یَرْجِعُوا بَعْدَهُ كُفّارًا وَعَلّمَھُمْ مَنَاسِكَھُمْ وَأَنْزَلَ الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارَ مَنَازِلَھُمْ وَأَمَرَ النّ
 . وَأَخْبَرَ أَنّھُ رُبّ مُبَلّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ . یَضْرِبُ بَعْضُھُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَأَمَرَ بِالتّبْلِیغِ عَنْھُ 

 
 . وَقَالَ فِي خُطْبَتِھِ  لَا یَجْنِي جَانٍ إلّا عَلَى نَفْسِھِ  

 



ینَ عَنْ یَمِینِ الْقِبْلَةِ وَالْأَنْصَارَ عَنْ یَسَارِھَا ، وَالنّاسُ حَوْلَھُمْ وَفَتَحَ اللّھُ لَھُ أَسْمَاعَ وَأَنْزَلَ الْمُھَاجِرِ
 . النّاسِ حَتّى سَمِعَھَا أَھْلُ مِنًى فِي مَنَازِلِھِمْ 

 
شَھْرَكُمْ وَأَطِیعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا  وَقَالَ فِي خُطْبَتِھِ تِلْكَ  اُعْبُدُوا رَبّكُمْ وَصَلّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا

 . جَنّةَ رَبّكُمْ  
 

 . حَجّةُ الْوَدَاعِ : وَوَدّعَ حِینَئِذٍ النّاسَ فَقَالُوا 
 

اللّھِ بْنُ  قَالَ عَبْدُ" لَا حَرَجَ " وَھُنَاكَ سُئِلَ عَمّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَرْمِيَ وَعَمّنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ یَرْمِيَ فَقَالَ 
 . عَمْرٍو مَا رَأَیْتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سُئِلَ یَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إلّا قَالَ  افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ  

 
دِیمِ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ إنّھُ  قِیلَ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الذّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرّمْيِ وَالتّقْ >239<

 . وَالتّأْخِیرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ  
 

نْ وَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ شَرِیكٍ خَرَجْتُ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَاجّا ، وَكَانَ النّاسُ یَأْتُونَھُ فَمِ
خّرْتُ شَیْئًا فَكَانَ یَقُولُ  لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ قَائِلٍ یَا رَسُولَ اللّھِ سَعَیْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدّمْت شَیْئًا أَوْ أَ

 . إلّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَھُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الّذِي حَرَجَ وَھَلَكَ  
 

قْدِیمُ الرّمْيِ وَالنّحْرِ وَالْمَحْفُوظُ تَ. وَقَوْلُھُ سَعَیْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ لَیْسَ بِمَحْفُوظٍ 
 . وَالْحَلْقِ بَعْضِھَا عَلَى بَعْضٍ 

 ] بَحْثٌ فِي نَحْرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَلَاثًا وَسِتّینَ بَدَنَةً بِیَدِهِ [ 
یَنْحَرُھَا قَائِمَةً مَعْقُولَةً یَدُھَا ثُمّ انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ بِمِنًى ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتّینَ بَدَنَةً بِیَدِهِ وَكَانَ 

أَمْسَكَ وَأَمَرَ عَلِیّا أَنْ یَنْحَرَ مَا  >240<وَكَانَ عَدَدُ ھَذَا الّذِي نَحَرَهُ عَدَدَ سِنِي عُمْرِهِ ثُمّ . الْیُسْرَى 
لِھَا وَلُحُومِھَا وَجُلُودِھَا فِي الْمَسَاكِینِ غَبَرَ مِنْ الْمِائَةِ ثُمّ أَمَرَ عَلِیّا رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنْ یَتَصَدّقَ بِجَلَا

مَنْ شَاءَ  وَأَمَرَهُ أَنْ لَا یُعْطِيَ الْجَزّارَ فِي جِزَارَتِھَا شَیْئًا مِنْھَا ، وَقَالَ  نَحْنُ نُعْطِیھِ مِنْ عِنْدِنَا  وَقَالَ 
 اقْتَطَعَ  

 
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  صَلّى " الصّحِیحَیْنِ " ي فَإِنْ قِیلَ فَكَیْفَ تَصْنَعُونَ بِالْحَدِیثِ الّذِي فِ

 فَبَاتَ بِھَا ، رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الظّھْرَ بِالْمَدِینَةِ أَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَیْفَةِ رَكْعَتَیْنِ
ھَلّلُ وَیُسَبّحُ فَلَمّا عَلَا عَلَى الْبَیْدَاءِ ، لَبّى بِھِمَا جَمِیعًا ، فَلَمّا دَخَلَ فَلَمّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَھُ فَجَعَلَ یُ

وَضَحّى مَكّةَ ، أَمَرَھُمْ أَنْ یَحِلّوا ، وَنَحَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِیَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِیَامًا ، 
 . لَحَیْنِ  فَالْجَوَابُ أَنّھُ لَا تَعَارُضَ بَیْنَ الْحَدِیثَیْنِ بِالْمَدِینَةِ كَبْشَیْنِ أَمْ



 
 . مَخْرَجُ حَدِیثِ أَنَسٍ ، عَلَى أَحَدِ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ : قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ 

 
بْعِ بُدْنٍ كَمَا قَالَ أَنَسٌ ، وَأَنّھُ أَمَرَ مَنْ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَنْحَرْ بِیَدِهِ أَكْثَرَ مِنْ سَ: أَحَدُھَا 

نْھُ فَنَحَرَ مَا یَنْحَرُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ إلَى تَمَامِ ثَلَاثٍ وَسِتّینَ ثُمّ زَالَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَأَمَرَ عَلِیّا رَضِيَ اللّھُ عَ
 . بَقِيَ 

 
ا نَحْرَهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَبْعًا فَقَطْ بِیَدِهِ وَشَاھَدَ جَابِرٌ تَمَامَ أَنْ یَكُونَ أَنَسٌ لَمْ یُشَاھِدْ إلّ: الثّانِي 

 . نَحْرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلْبَاقِي ، فَأَخْبَرَ كُلّ مِنْھُمَا بِمَا رَأَى وَشَاھَدَ 
 

دِهِ مُنْفَرِدًا سَبْعَ بُدْنٍ كَمَا قَالَ أَنَسٌ ، ثُمّ أَخَذَ ھُوَ وَعَلِيّ الثّالِثُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَحَرَ بِیَ
أَنّھُ شَاھَدَ   >241<الْحَرْبَةَ مَعًا ، فَنَحَرَا كَذَلِكَ تَمَامَ ثَلَاثٍ وَسِتّینَ كَمَا قَالَ غَرَفَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْكِنْدِيّ 

وْمَئِذٍ قَدْ أَخَذَ بِأَعْلَى الْحَرْبَةِ وَأَمَرَ عَلِیّا فَأَخَذَ بِأَسْفَلِھَا ، وَنَحَرَا بِھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَ
 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . الْبُدْنَ ثُمّ انْفَرَدَ عَلِيّ بِنَحْرِ الْبَاقِي مِنْ الْمِائَةِ  كَمَا قَالَ جَابِرٌ 

 
دِیثِ الّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عَلِيّ  قَالَ لَمّا نَحَرَ رَسُولُ فَإِنْ قِیلَ فَكَیْفَ تَصْنَعُونَ بِالْحَ

 اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بُدْنَھُ فَنَحَرَ ثَلَاثِینَ بِیَدِهِ وَأَمَرَنِي فَنَحَرْتُ سَائِرَھَا  
 

وِي ، فَإِنّ الّذِي نَحَرَ ثَلَاثِینَ ھُوَ عَلِيّ ، فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ ھَذَا غَلَطٌ انْقَلَبَ عَلَى الرّا: قُلْنَا 
مِنْ الْمِائَةِ وَسَلّمَ نَحَرَ سَبْعًا بِیَدِهِ لَمْ یُشَاھِدْهُ عَلِيّ ، وَلَا جَابِرٌ ، ثُمّ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتّینَ أُخْرَى ، فَبَقِيَ 

لِيّ ، فَانْقَلَبَ عَلَى الرّاوِي عَدَدُ مَا نَحَرَهُ عَلِيّ بِمَا نَحَرَهُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ ثَلَاثُونَ فَنَحَرَھَا عَ
 . وَسَلّمَ 

 
أَعْظَمَ فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِحَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ قُرْطٍ ، عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  إنّ 

قَالَ  وَقُرّبَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ . أَیّامِ عِنْدَ اللّھِ یَوْمُ النّحْرِ ، ثُمّ یَوْمُ الْقَرّ  وَھُوَ الْیَوْمُ الثّانِي الْ
فَتَكَلّمَ بِكَلِمَةٍ : ال عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ فَطَفِقْنَ یَزْدَلِفْنَ إلَیْھِ بِأَیّتِھِنّ یَبْدَأُ ؟ فَلَمّا وَجَبَتْ جُنُوبُھَا قَ

 خَفِیّةٍ لَمْ أَفْھَمْھَا ، فَقُلْتُ مَا قَالَ ؟ قَالَ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ  
 

ھِ ، فَقُرّبَ مِنْھُنّ إلَیْقِیلَ نَقْبَلُھُ وَنُصَدّقُھُ فَإِنّ الْمِائَةَ لَمْ تُقَرّبْ إلَیْھِ جُمْلَةً وَإِنّمَا كَانَتْ تُقَرّبُ إلَیْھِ أَرْسَالًا 
 . خَمْسُ بَدَنَاتٍ رَسَلًا ، وَكَانَ ذَلِكَ الرّسَلُ یُبَادِرْنَ وَیَتَقَرّبْنَ إلَیْھِ لِیَبْدَأَ بِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْھُنّ 

 



بَكْرَةَ فِي خُطْبَةِ  >242<، مِنْ حَدِیثِ أَبِي " الصّحِیحَیْنِ " فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِالْحَدِیثِ الّذِي فِي 
فَذَبَحَھُمَا  بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ النّحْرِ بِمِنًى ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ  ثُمّ انْكَفَأَ إلَى كَبْشَیْنِ أَمْلَحَیْنالنّ

 . ، وَإِلَى جُزَیْعَةٍ مِنْ الْغَنَمِ فَقَسَمَھَا بَیْنَنَا  لَفْظُھُ لِمُسْلِمٍ 
 

 . شَیْنِ كَانَ بِمَكّةَ ، وَفِي حَدِیثِ أَنَسٍ ، أَنّھُ كَانَ بِالْمَدِینَةِ فَفِي ھَذَا ، أَنّ ذَبْحَ الْكَبْ
 

 . قِیلَ فِي ھَذَا طَرِیقَتَانِ لِلنّاسِ 
 

یدَ ثُمّ أَنّ الْقَوْلَ قَوْلُ أَنَسٍ ، وَأَنّھُ ضَحّى بِالْمَدِینَةِ بِكَبْشَیْنِ أَمْلَحَیْنِ أَقْرَنَیْنِ وَأَنّھُ صَلّى الْعِ: إحْدَاھُمَا 
كَبْشَیْنِ وَبَیّنَ انْكَفَأَ إلَى كَبْشَیْنِ فَفَصّلَ أَنَسٌ ، وَمَیّزَ بَیْنَ نَحْرِهِ بِمَكّةَ لِلْبُدْنِ وَبَیْنَ نَحْرِهِ بِالْمَدِینَةِ لِلْ

ھِ وَسَلّمَ بِمِنًى ، إنّمَا ذَكَرُوا أَنّھُمَا قِصّتَانِ وَیَدُلّ عَلَى ھَذَا أَنّ جَمِیعَ مَنْ ذَكَرَ نَحْرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
قَدْ قَالَ فِي أَنّھُ نَحَرَ الْإِبِلَ وَھُوَ الْھَدْيُ الّذِي سَاقَھُ وَھُوَ أَفْضَلُ مِنْ نَحْرِ الْغَنَمِ ھُنَاكَ بِلَا سَوْقٍ وَجَابِرٌ 

ا اشْتَبَھَ عَلَى بَعْضِ الرّوَاةِ أَنّ قِصّةَ صِفَةِ حَجّةِ الْوَدَاعِ إنّھُ رَجَعَ مِنْ الرّمْيِ فَنَحَرَ الْبُدْنَ وَإِنّمَ
 . الْكَبْشَیْنِ كَانَتْ یَوْمَ عِیدٍ فَظَنّ أَنّھُ كَانَ بِمِنًى فَوَھِمَ 

 
 یحَانِالطّرِیقَةُ الثّانِیَةُ طَرِیقَةُ ابْنِ حَزْمٍ ، وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَھُ أَنّھُمَا عَمَلَانِ مُتَغَایِرَانِ وَحَدِیثَانِ صَحِ

قَالَ  وَذَبَحَ یَوْمَ النّحْرِ الْغَنَمَ وَنَحَرَ الْبَقَرَ . فَذَكَرَ أَبُو بَكْرَةَ تَضْحِیَتَھُ بِمَكّةَ ، وَأَنَسٌ تَضْحِیَتَھُ بِالْمَدِینَةِ 
أَزْوَاجِھِ بِالْبَقَرِ  ضَحّى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَئِذٍ عَنْ :  وَالْإِبِل  كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ 

 " . الصّحِیحَیْنِ " وَھُوَ فِي 
 

ذبح رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن عائشة بقرة یوم النحر  " :  صحیح مسلم " وفي 
>243<  
 

نّ الْحَاجّ شُرِعَ أَنّھُ  نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمّدٍ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً  وَمَذْھَبُھُ أَ" : السّنَنِ " وَفِي 
أُضْحِیّةِ لَھُ التّضْحِیَةُ مَعَ الْھَدْيِ وَالصّحِیحُ إنْ شَاءَ اللّھُ الطّرِیقَةُ الْأُولَى ، وَھَدْيُ الْحَاجّ لَھُ بِمَنْزِلَةِ الْ

عُوا بَیْنَ الْھَدْيِ وَالْأُضْحِیّةِ بَلْ لِلْمُقِیمِ وَلَمْ یَنْقُلْ أَحَدٌ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا أَصْحَابَھُ جَمَ
 . كَانَ ھَدْیُھُمْ ھُوَ أَضَاحِیّھُمْ فَھُوَ ھَدْيٌ بِمِنًى ، وَأُضْحِیّةٌ بِغَیْرِھَا 

 
كُنّ  ضَحّى عَنْ نِسَائِھِ بِالْبَقَر  فَھُوَ ھَدْيٌ أُطْلِقَ عَلَیْھِ اسْمُ الْأُضْحِیّةِ وَأَنّھُنّ:  وَأَمّا قَوْلُ عَائِشَةَ 

 . مُتَمَتّعَاتٍ وَعَلَیْھِنّ الْھَدْيُ فَالْبَقَرُ الّذِي نَحَرَهُ عَنْھُنّ ھُوَ الْھَدْيُ الّذِي یَلْزَمُھُنّ 
 

 .  وَلَكِنْ فِي قِصّةِ نَحْرِ الْبَقَرَةِ عَنْھُنّ وَھُنّ تِسْعٌ إشْكَالٌ وَھُوَ إجْزَاءُ الْبَقَرَةِ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ



 ] نُ بُطْلَانِ قَوْلِ ابْنِ حَزْمٍ بِأَنّھُ لَا ھَدْيَ عَلَى الْقَارِنِ بَیَا[ 
 

فَإِنّھَا وَأَجَابَ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ  عَنْھُ بِجَوَابٍ عَلَى أَصْلِھِ وَھُوَ أَنّ عَائِشَةَ لَمْ تَكُنْ مَعَھُنّ فِي ذَلِكَ 
هُ لَا ھَدْيَ عَلَى الْقَارِنِ وَأَیّدَ قَوْلَھُ بِالْحَدِیثِ الّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ كَانَتْ قَارِنَةً وَھُنّ مُتَمَتّعَاتٌ وَعِنْدَ

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ :  حَدِیثِ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَائِشَةَ 
تُ فِیمَنْ أَھَلّ بِعُمْرَةٍ فَخَرَجْنَا حَتّى قَدِمْنَا مَكّةَ ، فَأَدْرَكَنِي یَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا مُوَافِینَ لِھِلَالِ ذِي الْحِجّةِ فَكُنْ

حَائِضٌ لَمْ أَحِلّ مِنْ عُمْرَتِي ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ دَعِي عُمْرَتَك 
فَلَمّا كَانَتْ لَیْلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللّھُ . قَالَتْ فَفَعَلْتُ . شِطِي ، وَأَھِلّي بِالْحَجّ وَانْقُضِي رَأْسَكِ ، وَامْتَ

رَةٍ حَجّنَا ، أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَرْدَفَنِي ، وَخَرَجَ إلَى التّنْعِیمِ ، فَأَھْلَلْتُ بِعُمْ
 جّنَا وَعُمْرَتنَا ، وَلَمْ یَكُنْ فِي ذَلِكَ ھَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ  فَقَضَى اللّھُ حَ

 
وَاَلّذِي عَلَیْھِ الصّحَابَةُ وَالتّابِعُونَ وَمَنْ . وَھَذَا مَسْلَكٌ فَاسِدٌ تَفَرّدَ بِھِ ابْنُ حَزْم عَنْ النّاسِ  >244<

كَمَا یَلْزَمُ الْمُتَمَتّعَ بَلْ ھُوَ مُتَمَتّعٌ حَقِیقَةً فِي لِسَانِ الصّحَابَةِ كَمَا تَقَدّمَ  بَعْدَھُمْ أَنّ الْقَارِنَ یَلْزَمُھُ الْھَدْيُ
صَحِیحِ " وَأَمّا ھَذَا الْحَدِیثُ فَالصّحِیحُ أَنّ ھَذَا الْكَلَامَ الْأَخِیرَ مِنْ قَوْلِ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، جَاءَ ذَلِكَ فِي 

ھِ فَقَالَ حَدّثَنَا أَبُو كُرَیْبٍ ، حَدّثَنَا وَكِیعٌ ، حَدّثَنَا ھِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُصَرّحًا بِ" مُسْلِمٍ 
وَفِي آخِرِهِ قَالَ عُرْوَةُ فِي ذَلِكَ إنّھُ قَضَى اللّھُ حَجّھَا . فَذَكَرَتْ الْحَدِیثَ . .. عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 

 . وَلَمْ یَكُنْ فِي ذَلِكَ ھَدْيٌ وَلَا صِیَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ : الَ ھِشَامٌ قَ. وَعُمْرَتَھَا 
 

إنْ كَانَ وَكِیعٌ جَعَلَ ھَذَا الْكَلَامَ لِھِشَامٍ ، فَابْنُ نُمَیْرٍ ، وَعَبَدَةُ أَدْخَلَاهُ فِي كَلَامِ عَائِشَةَ ، : قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ 
نَسَبَھُ إلَى ھِشَامٍ ، لِأَنّھُ سَمِعَ ھِشَامًا یَقُولُھُ وَلَیْسَ قَوْلُ ھِشَامٍ إیّاهُ بِدَافِعٍ أَنْ  وَكُلّ مِنْھُمَا ثِقَةٌ فَوَكِیعٌ

ءٌ مِنْ ھَذَا تَكُونَ عَائِشَةُ قَالَتْھُ فَقَدْ یَرْوِي الْمَرْءُ حَدِیثًا یُسْنِدُهُ ثُمّ یُفْتِي بِھِ دُونَ أَنْ یُسْنِدَهُ فَلَیْسَ شَيْ
صَدّقٌ عٍ وَإِنّمَا یَتَعَلّلُ بِمِثْلِ ھَذَا مَنْ لَا یُنْصِفُ وَمَنْ اتّبَعَ ھَوَاهُ وَالصّحِیحُ مِنْ ذَلِكَ أَنّ كُلّ ثِقَةٍ فَمُبِمُتَدَافِ

افَھُ وَكِیعٌ إلَى وَإِذَا أَضَ. فَإِذَا أَضَافَ عَبَدَةُ وَابْنُ نُمَیْرٍ الْقَوْلَ إلَى عَائِشَةَ ، صُدّقَا لِعَدَالَتِھِمَا . فِیمَا نَقَلَ 
 . ھِشَامٍ ، صُدّقَ أَیْضًا لِعَدَالَتِھِ وَكُلّ صَحِیحٌ وَتَكُونُ عَائِشَةُ قَالَتْھُ وَھِشَامٌ قَالَھُ 

 
یثِ كَفِقْھِ ھَذِهِ الطّرِیقَةُ ھِيَ اللّائِقَةُ بِظَاھِرِیّتِھِ وَظَاھِرِیّةِ أَمْثَالِھِ مِمّنْ لَا فِقْھَ لَھُ فِي عِلَلِ الْأَحَادِ: قُلْت 

یَلْتَفِتُونَ إلَى قَوْلِ مَنْ خَالَفَھُمْ مِمّنْ  >245<الْأَئِمّةِ النّقّادِ أَطِبّاءَ عِلَلِھِ وَأَھْلِ الْعِنَایَةِ بِھَا ، وَھَؤُلَاءِ لَا 
دِ الّذِینَ یُمَیّزُونَ بَیْنَ الْجَیّدِ لَیْسَ لَھُ ذَوْقُھُمْ وَمَعْرِفَتُھُمْ بَلْ یَقْطَعُونَ بِخَطَئِھِ بِمَنْزِلَةِ الصّیَارِفِ النّقّا

 . وَالرّدِيءِ وَلَا یَلْتَفِتُونَ إلَى خَطَإِ مَنْ لَمْ یَعْرِفْ ذَلِكَ 
 

 هُ فِي الْحَدِیثِوَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ عَبَدَةَ وَابْنَ نُمَیْرٍ لَمْ یَقُولَا فِي ھَذَا الْكَلَامِ قَالَتْ عَائِشَةُ ، وَإِنّمَا أَدْرَجَا
صّلَ إدْرَاجًا ، یَحْتَمِلُ أَنْ یَكُونَ مِنْ كَلَامِھِمَا ، أَوْ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ أَوْ مِنْ ھِشَامٍ ، فَجَاءَ وَكِیعٌ ، فَفَ



قَالَتْ عَائِشَةُ ، :  وَمَیّزَ وَمَنْ فَصّلَ وَمَیّزَ فَقَدْ حَفِظَ وَأَتْقَنَ مَا أَطْلَقَھُ غَیْرُهُ نَعَمْ لَوْ قَالَ ابْنُ نُمَیْرٍ وَعَبَدَةُ
 . قَالَ ھِشَامٌ ، لَسَاغَ مَا قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ  وَكَانَ مَوْضِعَ نَظَرٍ وَتَرْجِیحٍ : وَقَالَ وَكِیعٌ 

 
دَةٌ بَیْنَھُنّ وَأَمّا كَوْنُھُنّ تِسْعًا وَھِيَ بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَھَذَا قَدْ جَاءَ بِثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ أَحَدُھَا أَنّھَا بَقَرَةٌ وَاحِ

ا ؟ أَنّھُ ضَحّى عَنْھُنّ یَوْمَئِذٍ بِالْبَقَرَةِ وَالثّالِثُ  دَخَلَ عَلَیْنَا یَوْمَ النّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا ھَذَ: وَالثّانِي 
 فَقِیلَ ذَبَحَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ أَزْوَاجِھِ  

 
النّاسُ فِي عَدَدِ مَنْ تُجْزِئُ عَنْھُمْ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ فَقِیلَ سَبْعَةٌ وَھُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ ، وَأَحْمَدَ  وَقَدْ اخْتَلَفَ

 وَقَدْ ثَبَتَ  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ. فِي الْمَشْھُورِ عَنْھُ وَقِیلَ عَشَرَةٌ وَھُوَ قَوْلُ إسْحَاقَ 
 قَسَمَ بَیْنَھُمْ الْمَغَانِمَ فَعَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشْرِ شِیَاهٍ  

 
 وَثَبَتَ ھَذَا الْحَدِیثُ  أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ضَحّى عَنْ نِسَائِھِ وَھُنّ تِسْعٌ بِبَقَرَةٍ  

 
حَرُوا الْبَدَنَةَ فِي حَجّھِمْ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ وَقَدْ رَوَى سُفْیَانُ عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ  أَنّھُمْ نَ

سُولِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ عَشَرَةٍ  وَھُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ یُخْرِجْھُ وَإِنّمَا أَخْرَجَ قَوْلَھُ  خَرَجْنَا مَعَ رَ
مَعَنَا النّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَلَمّا قَدِمْنَا مَكّةَ ، طُفْنَا بِالْبَیْتِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُھِلّینَ بِالْحَجّ 

رِ كُلّ سَبْعَةٍ وَبِالصّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَ
 . مِنّا فِي بَدَنَةٍ  

 
كُنّا مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ :  مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ " : الْمُسْنَدِ " ي وَفِ >246<

،  فَحَضَرَ الْأَضْحَى ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجَزُورِ عَشَرَةً  وَرَوَاهُ النّسَائِيّ وَالتّرْمِذِيّ
 . رِیبٌ وَقَالَ حَسَنٌ غَ

 
عَنْھُ  نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَامَ الْحُدَیْبِیَةِ ، الْبَدَنَةَ عَنْ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

 سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ  
 

مَ فِي حَجّتِھِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ شَرّكَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ:  وَقَالَ حُذَیْفَةُ 
 . سَبْعَةٍ  ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ  رَحِمَھُ اللّھُ 

 
إِمّا أَنْ وَھَذِهِ الْأَحَادِیثُ تُخَرّجُ عَلَى أَحَدِ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ إمّا أَنْ یُقَالَ أَحَادِیثُ السّبْعَةِ أَكْثَرُ وَأَصَحّ ، وَ

 عَنْ سَبْعَةٍ فِي یُقَالَ عَدْلُ الْبَعِیرِ بِعَشَرَةٍ مِنْ الْغَنَمِ تَقْوِیمٌ فِي الْغَنَائِمِ لِأَجْلِ تَعْدِیلِ الْقِسْمَةِ وَأَمّا كَوْنُھُ
وَالْأَمْكِنَةِ وَالْإِبِلِ فَفِي .  الْھَدَایَا ، فَھُوَ تَقْدِیرٌ شَرْعِيّ ، وَإِمّا أَنْ یُقَالَ إنّ ذَلِكَ یَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ



سَبْعَةٍ  بَعْضِھَا كَانَ الْبَعِیرُ یَعْدِلُ عَشْرَ شِیَاهٍ فَجَعَلَھُ عَنْ عَشَرَةٍ وَفِي بَعْضِھَا یَعْدِلُ سَبْعَةً فَجَعَلَھُ عَنْ
 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 
رَةً لِلْھَدْيِ وَضَحّى عَنْھُنّ بِبَقَرَةٍ وَضَحّى عَنْ نَفْسِھِ إنّھُ ذَبَحَ عَنْ نِسَائِھِ بَقَ: وَقَدْ قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ 

بَقَرَةُ بِكَبْشَیْنِ وَنَحَرَ عَنْ نَفْسِھِ ثَلَاثًا وَسِتّینَ ھَدْیًا ، وَقَدْ عَرَفْتَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْوَھْمِ وَلَمْ تَكُنْ 
  >247<. دْيُ الْحَاجّ بِمَنْزِلَةِ ضَحِیّةِ الْآفَاقِيّ الضّحِیّةِ غَیْرَ بَقَرَةِ الْھَدْيِ بَلْ ھِيَ ھِيَ وَھَ

 
 ] مَكّةُ كُلّھَا مَنْحَرٌ وَمِنًى مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ إلَیْھِ [ فَصْلٌ 

وَأَنّ فِجَاجَ أَنّ مِنًى كُلّھَا مَنْحَرٌ " وَنَحَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَنْحَرِهِ بِمِنًى ، وَأَعْلَمَھُمْ 
وَفِي ھَذَا دَلِیلٌ عَلَى أَنّ النّحْرَ لَا یَخْتَصّ بِمِنًى ، بَلْ حَیْثُ نَحَرَ مِنْ فِجَاجِ مَكّةَ " مَكّةَ طَرِیقٌ وَمَنْحَرٌ 

بِمُزْدَلِفَةَ ، وَقَالَ  أَجْزَأَهُ كَمَا أَنّھُ لَمّا وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَالَ  وَقَفْتُ ھَا ھُنَا وَعَرَفَةُ كُلّھَا مَوْقِف  وَوَقَفَ 
یُظِلّھُ مِنْ  وَقَفْتُ ھَا ھُنَا وَمُزْدَلِفَةُ كُلّھَا مَوْقِفٌ  وَسُئِلَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُبْنَى لَھُ بِمِنًى بِنَاءٌ

رَاكِ الْمُسْلِمِینَ فِیھَا ، وَأَنّ مَنْ الْحَرّ فَقَالَ  لَا ، مِنًى مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ إلَیْھ  وَفِي ھَذَا دَلِیلٌ عَلَى اشْتِ
 . سَبَقَ إلَى مَكَانٍ مِنْھَا ، فَھُوَ أَحَقّ بِھِ حَتّى یَرْتَحِلَ عَنْھُ وَلَا یَمْلِكُھُ بِذَلِكَ 

 ] الْحَلْقُ وَالتّقْصِیرُ [ فصل 
 -عَى بِالْحَلّاقِ فَحَلَقَ رَأْسَھُ فَقَال لِلْحَلّاقِ فَلَمّا أَكْمَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَحْرَهُ اسْتَدْ 

وَقَالَ یَا مَعْمَرُ أَمْكَنَكَ  -وَھُوَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ وَھُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِھِ بِالْمُوسَى وَنَظَرَ فِي وَجْھِھِ 
ھِ وَفِي یَدِكَ الْمُوسَى فَقَالَ مَعْمَرٌ أَمَا وَاَللّھِ یَا رَسُولَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ شَحْمَةِ أُذُنِ

ذَكَرَ  >248<قَالَ أَجَلْ إذًا أَقَرّ لَكَ  . اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّ ذَلِكَ لَمِنْ نِعْمَةِ اللّھِ عَلَيّ وَمَنّھِ 
وَزَعَمُوا أَنّ الّذِي حَلَقَ لِلنّبِيّ صَلّى " صَحِیحِھِ " الْبُخَارِيّ فِي  وَقَالَ. ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ 

 . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ عَوْفٍ انْتَھَى 
 

قَسَمَ شَعْرَهُ بَیْنَ مَنْ یَلِیھِ ثُمّ أَشَارَ إلَى  فَقَالَ لِلْحَلّاقِ  خُذْ وَأَشَارَ إلَى جَانِبِھِ الْأَیْمَنِ ، فَلَمّا فَرَغَ مِنْھُ
" صَحِیحِ مُسْلِمٍ " الْحَلّاقِ فَحَلَقَ جَانِبَھُ الْأَیْسَرَ ثُمّ قَالَ ھَا ھُنَا أَبُو طَلْحَةَ ؟ فَدَفَعَھُ إلَیْھِ ھَكَذَا  وَقَعَ فِي 

 . 
 

نْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَمّا عَنْ ابْنِ سِیرِینَ ، عَ" : صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 
أَنْ یُصِیبَ حَلَقَ رَأْسَھُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ  أَوّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ  وَھَذَا لَا یُنَاقِضُ رِوَایَةَ مُسْلِمٍ ، لِجِوَازِ 

" ا أَصَابَ غَیْرَهُ وَیَخْتَصّ بِالشّقّ الْأَیْسَرِ لَكِنْ قَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي أَبَا طَلْحَةَ  مِنْ الشّقّ الْأَیْمَنِ مِثْلُ مَ
أَیْضًا مِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ ،  قَالَ لَمّا رَمَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ " صَحِیحِھِ 

الْأَیْمَنَ فَحَلَقَھُ ثُمّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيّ ، فَأَعْطَاهُ إیّاهُ ثُمّ نَاوَلَھُ نُسُكَھُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَلّاقَ شِقّھُ 
 فَحَلَقَھُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ اقْسِمْھُ بَیْنَ النّاسِ  . الشّقّ الْأَیْسَرَ فَقَالَ احْلِقْ 

 



أَنّھُ كَانَ الْأَیْسَرَ : نَصِیبَ أَبِي طَلْحَةَ  كَانَ الشّقّ الْأَیْمَنَ وَفِي الْأُولَى  فَفِي ھَذِهِ الرّوَایَةِ كَمَا تَرَى أَنّ. 
نِ غِیَاثٍ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللّھِ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيّ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَایَةِ حَفْصِ بْ. 

نُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ ھِشَامِ بْنِ حَسّانٍ ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِیرِینَ ، عَنْ أَنَسٍ ،  أَنّ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْ
وَرَوَاهُ مِنْ رِوَایَةِ  >249<النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ دَفَعَ إلَى أَبِي طَلْحَةَ شَعْرَ شِقّھِ الْأَیْسَرِ  

قَالَ وَرِوَایَةُ . نْ ھِشَامِ بْنِ حَسّانٍ ، أَنّھُ دَفَعَ إلَى أَبِي طَلْحَةَ شَعْرَ شِقّھِ الْأَیْمَنِ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ ، عَ
 . ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ ابْنِ سِیرِینَ أَرَاھَا تُقَوّي رِوَایَةَ سُفْیَانَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 
اهُ عَنْ ابْنِ سِیرِینَ ، مِنْ طَرِیقِ الْبُخَارِيّ ، وَجَعْلَ الّذِي سَبَقَ یُرِیدُ بِرِوَایَةِ ابْنِ عَوْنٍ ، مَا ذَكَرْنَ: قُلْت 

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . إلَیْھِ أَبُو طَلْحَةَ ، ھُوَ الشّقّ الّذِي اخْتَصّ بِھِ 
 

ھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاَلّذِي یَقْوَى أَنّ نَصِیبَ أَبِي طَلْحَةَ الّذِي اخْتَصّ بِھِ كَانَ الشّقّ الْأَیْسَرَ وَأَنّ
لِلْحَلّاقِ عَمّ ثُمّ خَصّ وَھَذِهِ كَانَتْ سُنّتَھُ فِي عَطَائِھِ وَعَلَى ھَذَا أَكْثَرُ الرّوَایَاتِ فَإِنّ فِي بَعْضِھَا أَنّھُ قَالَ 

ثُمّ أَشَارَ إلَى الْحَلّاقِ إلَى الْجَانِبِ  وَأَشَارَ إلَى جَانِبِھِ الْأَیْمَنِ ، فَقَسَمَ شَعْرَهُ بَیْنَ مَنْ یَلِیھِ" خُذْ "  
وَفِي لَفْظٍ آخَرَ  . الْأَیْسَرِ فَحَلَقَھُ فَأَعْطَاهُ أُمّ سُلَیْمٍ  وَلَا یُعَارِضُ ھَذَا دَفْعُھُ إلَى أَبِي طَلْحَةَ ، فَإِنّھَا امْرَأَتُھُ 

تَیْنِ بَیْنَ النّاسِ ثُمّ قَالَ بِالْأَیْسَرِ فَصَنَعَ بِھِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمّ قَالَ فَبَدَأَ بِالشّقّ الْأَیْمَنِ فَوَزّعَھُ الشّعْرَةَ وَالشّعْرَ
 . ھَا ھُنَا أَبُو طَلْحَةَ ؟ فَدَفَعَھُ إلَیْھِ  

 
 . بَیْنَ النّاسِ  وَفِي لَفْظٍ ثَالِثٍ  دَفَعَ إلَى أَبِي طَلْحَةَ  شَعْرَ شِقّ رَأْسِھِ الْأَیْسَرِ ثُمّ قَلّمَ أَظْفَارَهُ وَقَسَمَھَا 

 
ھُ  شَھِدَ النّبِيّ وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ مِنْ حَدِیثِ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ زَیْدٍ ، أَنّ أَبَاهُ حَدّثَھُ أَنّ

ضَاحِيّ فَلَمْ یُصِبْھُ شَيْءٌ وَلَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عِنْدَ الْمَنْحَرِ وَرَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ وَھُوَ یَقْسِمُ أَ
الٍ وَقَلّمَ صَاحِبَھُ فَحَلَقَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَأْسَھُ فِي ثَوْبِھِ فَأَعْطَاهُ فَقَسَمَ مِنْھُ عَلَى رِجَ

وَالْكَتَمِ یَعْنِي شَعْرَهُ وَدَعَا لِلْمُحَلّقِینَ  أَظْفَارَهُ فَأَعْطَاهُ صَاحِبَھُ قَالَ فَإِنّھُ عِنْدَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنّاءِ
وَھَذَا مَعَ بِالْمَغْفِرَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُقَصّرِینَ مَرّةً وَحَلَقَ كَثِیرٌ مِنْ الصّحَابَةِ بَلْ أَكْثَرُھُمْ وَقَصّرَ بَعْضُھُمْ  

الْفَتْحُ [ اءَ اللّھُ آمِنِینَ مُحَلّقِینَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصّرِینَ  لَتَدْخُلُنّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَ:  قَوْلِھِ تَعَالَى 
وَمَعَ قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا ،  طَیّبْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِإِحْرَامِھِ قَبْلَ ]  27

 . دَلِیلٌ عَلَى أَنّ الْحَلْقَ نُسُكٌ وَلَیْسَ بِإِطْلَاقٍ مِنْ مَحْظُورٍ  >250<أَنْ یُحْرِمَ وَلِإِحْلَالِھِ قَبْلَ أَنْ یَحِل  
 

تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ بِأَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَطُفْ غَیْرَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ بَعْدَ إفَاضَتِھِ إلَى [ فَصْلٌ 
 ] مَكّةَ 

 
وَسَلّمَ إلَى مَكّةَ قَبْلَ الظّھْرِ رَاكِبًا ، فَطَافَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَھُوَ طَوَافُ  ثُمّ أَفَاضَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

 الزّیَارَةِ وَھُوَ طَوَافُ الصّدَرِ وَلَمْ یَطُفْ غَیْرَهُ وَلَمْ یَسْعَ مَعَھُ ھَذَا ھُوَ الصّوَابُ وَقَدْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ



أَنّھُ طَافَ طَوَافَیْنِ طَوَافًا لِلْقُدُومِ سِوَى طَوَافِ الْإِفَاضَةِ ثُمّ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ  ثَلَاثُ طَوَائِفَ طَائِفَةٌ زَعَمَتْ
ي ذَلِكَ وَطَائِفَةٌ زَعَمَتْ أَنّھُ سَعَى مَعَ ھَذَا الطّوَافِ لِكَوْنِھِ كَانَ قَارِنًا ، وَطَائِفَةٌ زَعَمَتْ أَنّھُ لَمْ یَطُفْ فِ

رَ طَوَافَ الزّیَارَةِ إلَى اللّیْلِ فَنَذْكُرُ الصّوَابَ فِي ذَلِكَ وَنُبَیّنُ مَنْشَأَ الْغَلَطِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ الْیَوْمِ وَإِنّمَا أَخّ
 . 
 

عَى یَسْقَالَ الْأَثْرَمُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّھِ فَإِذَا رَجَعَ أَعْنِي الْمُتَمَتّعَ كَمْ یَطُوفُ وَیَسْعَى ؟ قَالَ یَطُوفُ وَ
 . لِحَجّھِ وَیَطُوفُ طَوَافًا آخَرَ لِلزّیَارَةِ عَاوَدْنَاهُ فِي ھَذَا غَیْرَ مَرّةٍ فَثَبَتَ عَلَیْھِ 

 
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ إذَا لَمْ یَكُونَا أَتَیَا " : الْمُغْنِي " قَالَ الشّیْخُ أَبُو مُحَمّدٍ الْمَقْدِسِيّ فِي 

عَلَیْھِ  ةَ قَبْلَ یَوْمِ النّحْرِ وَلَا طَافَا لِلْقُدُومِ فَإِنّھُمَا یَبْدَآنِ بِطَوَافِ الْقُدُومِ قَبْلَ طَوَافِ الزّیَارَةِ نَصّمَكّ
لْعُمْرَةِ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ وَاحْتَجّ بِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا ، قَالَتْ  فَطَافَ الّذِینَ أَھَلّوا بِا

جّھِمْ بِالْبَیْتِ ، وَبَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمّ حَلّوا ، ثُمّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَ
اللّھُ قَوْلَ عَائِشَةَ ،  وَأَمّا الّذِینَ جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا ،  فَحَمَلَ أَحْمَدُ رَحِمَھُ

لَمْ یَكُنْ عَلَى أَنّ طَوَافَھُمْ لِحَجّھِمْ ھُوَ طَوَافُ الْقُدُومِ ، قَالَ وَلِأَنّھُ قَدْ ثَبَتَ أَنّ طَوَافَ الْقُدُومِ مَشْرُوعٌ فَ
 . بِالصّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ  طَوَافُ الزّیَارَةِ مُسْقِطًا لَھُ كَتَحِیّةِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِھِ قَبْلَ التّلَبّسِ

 
وَإِنْ كَانَ مُتَمَتّعًا ، فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ سَبْعًا وَبِالصّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا " مُخْتَصَرِهِ " وَقَالَ الْخِرَقِيّ فِي 

:  یَارَةَ وَھُوَ قَوْلُھُ تَعَالَى الزّ >251<كَمَا فَعَلَ لِلْعُمْرَةِ ثُمّ یَعُودُ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافًا یَنْوِي بِھِ 
 ]  29: الْحَجّ [ وَلْیَطّوّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ  

 
 وَالشّیْخُ فَمَنْ قَالَ إنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ مُتَمَتّعًا كَالْقَاضِي وَأَصْحَابِھِ عِنْدَھُمْ ھَكَذَا فَعَلَ

 أَنّھُ كَانَ مُتَمَتّعًا التّمَتّعَ الْخَاصّ وَلَكِنْ لَمْ یَفْعَلْ ھَذَا ، قَالَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا عَبْدِ أَبُو مُحَمّدٍ عِنْدَهُ
دَ سْجِاللّھِ عَلَى ھَذَا الطّوَافِ الّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيّ ، بَلْ الْمَشْرُوعُ طَوَافٌ وَاحِدٌ لِلزّیَارَةِ كَمَنْ دَخَلَ الْمَ

لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَدْ أُقِیمَتْ الصّلَاةُ فَإِنّھُ یَكْتَفِي بِھَا عَنْ تَحِیّةِ الْمَسْجِدِ وَلِأَنّھُ لَمْ یُنْقَلْ عَنْ النّبِيّ صَلّى ال
یْھِ وَسَلّمَ بِھِ أَحَدًا ، قَالَ وَلَا أَصْحَابِھِ الّذِینَ تَمَتّعُوا مَعَھُ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ وَلَا أَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

ھِمْ  وَحَدِیثُ عَائِشَةَ دَلِیلٌ عَلَى ھَذَا ، فَإِنّھَا قَالَتْ  طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجّ
ي ذَكَرَتْھُ طَوَافَ الْقُدُومِ ، لَكَانَتْ قَدْ وَلَوْ كَانَ ھَذَا الّذِ. وَھَذَا ھُوَ طَوَافُ الزّیَارَةِ وَلَمْ تَذْكُرْ طَوَافًا آخَرَ 

 وَعَلَى كُلّ أَخَلّتْ بِذِكْرِ طَوَافِ الزّیَارَةِ الّذِي ھُوَ رُكْنُ الْحَجّ الّذِي لَا یَتِمّ إلّا بِھِ وَذَكَرَتْ مَا یُسْتَغْنَى عَنْھُ
 دَلّ بِھِ عَلَى طَوَافَیْنِ ؟ حَالٍ فَمَا ذَكَرَتْ إلّا طَوَافًا وَاحِدًا ، فَمِنْ أَیْنَ یُسْتَ

 
مْ تَكُنْ وَأَیْضًا ، فَإِنّھَا لَمّا حَاضَتْ فَقَرَنَتْ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ بِأَمْرِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَ

لَیْھِ وَسَلّمَ وَلِأَنّ طَوَافَ الْقُدُومِ لَوْ لَمْ طَافَتْ لِلْقُدُومِ لَمْ تَطُفْ لِلْقُدُومِ وَلَا أَمَرَھَا بِھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَ



دُومِھِ یَسْقُطْ بِالطّوَافِ الْوَاجِبِ لَشُرِعَ فِي حَقّ الْمُعْتَمِرِ طَوَافُ الْقُدُومِ مَعَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ لِأَنّھُ أَوّلُ قُ
 . انْتَھَى كَلَامُھُ . دُ إلَى الْبَیْتِ بَعْدَ رُؤْیَتِھِ وَطَوَافِھِ بِھِ إلَى الْبَیْتِ ، فَھُوَ بِھِ أَوْلَى مِنْ الْمُتَمَتّعِ الّذِي یَعُو

 
ي لَمْ یَرْفَعْ كَلَامُ أَبِي مُحَمّدٍ الْإِشْكَالَ وَإِنْ كَانَ الّذِي أَنْكَرَهُ ھُوَ الْحَقّ كَمَا أَنْكَرَهُ وَالصّوَابُ فِ: قُلْت 

لصّحَابَةَ لَمّا رَجَعُوا مِنْ عَرَفَةَ ، طَافُوا لِلْقُدُومِ وَسَعَوْا ، ثُمّ طَافُوا إنْكَارِهِ فَإِنّ أَحَدًا لَمْ یَقُلْ إنّ ا
شْكَالِ أَنّ أُمّ لِلْإِفَاضَةِ بَعْدَهُ وَلَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَذَا لَمْ یَقَعْ قَطْعًا ، وَلَكِنْ كَانَ مَنْشَأُ الْإِ

یْنَ الْمُتَمَتّعِ وَالْقَارِنِ فَأَخْبَرَتْ أَنّ الْقَارِنِینَ طَافُوا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى طَوَافًا الْمُؤْمِنِینَ فَرّقَتْ بَ
یْرُ وَاحِدًا ، وَأَنّ الّذِینَ أَھَلّوا بِالْعُمْرَةِ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجّھِمْ وَھَذَا غَ

 یَارَةِ قَطْعًا ، فَإِنّھُ یَشْتَرِكُ فِیھِ الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتّعُ فَلَا فَرْقَ بَیْنَھُمَا فِیھِ وَلَكِنّ الشّیْخَ أَبَاطَوَافِ الزّ
 مُحَمّدٍ ، لَمّا رَأَى قَوْلَھَا فِي الْمُتَمَتّعِینَ إنّھُمْ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى ، قَالَ >252<

قَالَتْ لَیْسَ فِي ھَذَا مَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُمْ طَافُوا طَوَافَیْنِ وَاَلّذِي قَالَھُ حَقّ ، وَلَكِنْ لَمْ یَرْفَعْ الْإِشْكَالَ فَ
نُ وَلَوْ كَانَ طَائِفَةٌ ھَذِهِ الزّیَادَةُ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ أَوْ ابْنِھِ ھِشَامٍ ، أُدْرِجَتْ فِي الْحَدِیثِ وَھَذَا لَا یَتَبَیّ

 . فَغَایَتُھُ أَنّھُ مُرْسَلٌ وَلَمْ یَرْتَفِعْ الْإِشْكَالُ عَنْھُ بِالْإِرْسَالِ 
 

 بَیْنَ فَالصّوَابُ أَنّ الطّوَافَ الّذِي أَخْبَرَتْ بِھِ عَائِشَةُ ، وَفَرّقَتْ بِھِ بَیْنَ الْمُتَمَتّعِ وَالْقَارِنِ ھُوَ الطّوَافُ
، لَا الطّوَافُ بِالْبَیْتِ ، وَزَالَ الْإِشْكَالُ جُمْلَةً فَأَخْبَرَتْ عَنْ الْقَارِنِینَ أَنّھُمْ اكْتَفَوْا  الصّفَا وَالْمَرْوَةِ

 بِطَوَافٍ وَاحِدٍ بَیْنَھُمَا ، لَمْ یُضِیفُوا إلَیْھِ طَوَافًا آخَرَ یَوْمَ النّحْرِ وَھَذَا ھُوَ الْحَقّ ، وَأَخْبَرَتْ عَنْ
 أَنّھُمْ طَافُوا بَیْنَھُمَا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ الرّجُوعِ مِنْ مِنًى لِلْحَجّ وَذَلِك الْأَوّلُ كَانَ لِلْعُمْرَةِ وَھَذَا الْمُتَمَتّعِینَ

ھِ لَیْقَوْلُ الْجُمْھُورِ وَتَنْزِیلُ الْحَدِیثِ عَلَى ھَذَا مُوَافِقٌ لِحَدِیثِھَا الْآخَرَ وَھُوَ قَوْلُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَ
، وَكَانَتْ قَارِنَةً یُوَافِقُ قَوْلَ " وَسَلّمَ  یَسَعُكِ طَوَافُكِ بِالْبَیْتِ وَبَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجّكِ وَعُمْرَتِكِ 

 . الْجُمْھُورِ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجّكِ وَعُمْرَتِكِ  وَكَانَتْ قَارِنَةً یُوَافِقُ قَوْلَ الْجُمْھُورِ 
 

لَمْ یَطُفْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " صَحِیحِھِ " نْ یَشْكُلُ عَلَیْھِ حَدِیثُ جَابِرٍ الّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي وَلَكِ
مَنْ ھَذَا یُوَافِقُ قَوْلَ . وَآلِھِ وَسَلّمَ وَلَا أَصْحَابُھُ بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ إلّا طَوَافًا وَاحِدًا ، طَوَافَھُ الْأَوّلَ 

ي یَقُولُ یَكْفِي الْمُتَمَتّعَ سَعْيٌ وَاحِدٌ كَمَا ھُوَ إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ نَصّ عَلَیْھَا فِ
قَدّمٌ عَلَى رِوَایَةِ ابْنِھِ عَبْدِ اللّھِ وَغَیْرِهِ وَعَلَى ھَذَا ، فَیُقَالُ عَائِشَةُ أَثْبَتَتْ وَجَابِرٌ نَفَى ، وَالْمُثْبِتُ مُ

أَوْ یُقَالُ مُرَادُ جَابِرٍ مَنْ قَرَنَ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسَاقَ الْھَدْيَ كَأَبِي بَكْرٍ  . النّافِي 
وَلَیْسَ الْمُرَادُ . ا وَعُمَرَ وَطَلْحَةَ وَعَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَذَوِي الْیَسَارِ فَإِنّھُمْ إنّمَا سَعَوْا سَعْیًا وَاحِدً

ذِهِ ثَلَاثُ بِھِ عُمُومَ الصّحَابَةِ أَوْ یُعَلّلُ حَدِیثُ عَائِشَةَ ، بِأَنّ تِلْكَ الزّیَادَةَ فِیھِ مُدْرَجَةٌ مِنْ قَوْلِ ھِشَامٍ وَھَ
  >253<. طُرُقٍ لِلنّاسِ فِي حَدِیثِھَا وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 
 ] لسّعْيِ لِلْقُدُومِ بَعْدَ إحْرَامِ الْمُتَمَتّعِ بِالْحَجّ مِنْ مَكّةَ رَدّ الْقَوْلِ بِالطّوَافِ وَا[ 
 



وَ قَوْلُ وَأَمّا مَنْ قَالَ الْمُتَمَتّعُ یَطُوفُ وَیَسْعَى لِلْقُدُومِ بَعْدَ إحْرَامِھِ بِالْحَجّ قَبْلَ خُرُوجِھِ إلَى مِنًى ، وَھُ
مَنْصُوصٌ عَنْھُ أَمْ لَا ؟ قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ فَھَذَا لَمْ یَفْعَلْھُ النّبِيّ صَلّى أَصْحَابِ الشّافِعِيّ ، وَلَا أَدْرِي أَھُوَ 

بّاسٍ لَا أَرَى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الصّحَابَةِ أَلْبَتّةَ وَلَا أَمَرَھُمْ بِھِ وَلَا نَقَلَھُ أَحَدٌ ، قَالَ ابْنُ عَ
فُوا ، وَلَا أَنْ یَسْعَوْا بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ بَعْدَ إحْرَامِھِمْ بِالْحَجّ حَتّى یَرْجِعُوا مِنْ لِأَھْلِ مَكّةَ أَنْ یَطُو

 . وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ قَوْلُ الْجُمْھُورِ وَمَالِكٍ ، وَأَحْمَدَ ، وَأَبِي حَنِیفَةَ وَإِسْحَاقَ وَغَیْرِھِمْ . مِنًى 
 

وَلِأَنّ : قَالُوا . لَمّا أَحْرَمَ بِالْحَجّ صَارَ كَالْقَادِمِ فَیَطُوفُ وَیَسْعَى لِلْقُدُومِ : بّوهُ قَالُوا وَاَلّذِینَ اسْتَحَ
بَ الْإِحْرَامِ الطّوَافَ الْأَوّلَ وَقَعَ عَنْ الْعُمْرَةِ فَیَبْقَى طَوَافُ الْقُدُومِ ، وَلَمْ یَأْتِ بِھِ فَاسْتُحِبّ لَھُ فِعْلُھُ عَقِی

مْرَةِ مُغْنِیًا الْحَجّ وَھَاتَانِ الْحُجّتَانِ وَاھِیَتَانِ فَإِنّھُ إنّمَا كَانَ قَارِنًا لَمّا طَافَ لِلْعُمْرَةِ فَكَانَ طَوَافُھُ لِلْعُبِ
مَ تَحِیّةِ الْمَسْجِدِ عَنْ طَوَافِ الْقُدُومِ ، كَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى الصّلَاةَ قَائِمَةً فَدَخَلَ فِیھَا ، فَقَامَتْ مَقَا

 . وَأَغْنَتْھُ عَنْھَا 
 

وَكَانَ  وَأَیْضًا فَإِنّ الصّحَابَةَ لَمّا أَحْرَمُوا بِالْحَجّ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَطُوفُوا عَقِیبَھُ
نِیفَةَ ، أَنّھُ إنْ أَحْرَمَ یَوْمَ التّرْوِیَةِ قَبْلَ الزّوَالِ وَرَوَى مُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي حَ. أَكْثَرُھُمْ مُتَمَتّعًا 

 یَخْرُجُ مِنْ طَافَ وَسَعَى لِلْقُدُومِ وَإِنْ أَحْرَمَ بَعْدَ الزّوَالِ لَمْ یَطُفْ وَفَرّقَ بَیْنَ الْوَقْتَیْنِ بِأَنّھُ بَعْدَ الزّوَالِ
وَقَوْلُ ابْنِ . بِغَیْرِهِ وَقَبْلَ الزّوَالِ لَا یَخْرُجُ فَیَطُوفُ  >254<خُرُوجِ فَوْرِهِ إلَى مِنًى ، فَلَا یَشْتَغِلُ عَنْ الْ

 . عَبّاسٍ وَالْجُمْھُورِ ھُوَ الصّحِیحُ الْمُوَافِقُ لِعَمَلِ الصّحَابَةِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 
 ]  الرّدّ عَلَى مَنْ قَالَ إنّ الْقَارِنَ یَحْتَاجُ إلَى سَعْیَیْنِ[ فَصْلٌ 

ھَذَا حُجّةٌ فِي أَنّ : وَالطّائِفَةُ الثّانِیَةُ قَالَتْ إنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَعَى مَعَ ھَذَا الطّوَافِ وَقَالُوا 
أَنّھُ لَمْ یَسْعَ  الْقَارِنَ یَحْتَاجُ إلَى سَعْیَیْنِ كَمَا یَحْتَاجُ إلَى طَوَافَیْنِ وَھَذَا غَلَطٌ عَلَیْھِ كَمَا تَقَدّمَ وَالصّوَابُ

ھَا بَاطِلَةٌ إلّا سَعْیَھُ الْأَوّلَ كَمَا قَالَتْھُ عَائِشَةُ ، وَجَابِرٌ ، وَلَمْ یَصِحّ عَنْھُ فِي السّعْیَیْنِ حَرْفٌ وَاحِدٌ بَلْ كُلّ
 . كَمَا تَقَدّمَ فَعَلَیْك بِمُرَاجَعَتِھِ 

 
طَوَافَ الزّیَارَةِ إلَى اللّیْلِ وَھُمْ طَاوُوسٌ ، وَمُجَاھِدٌ ، وَعُرْوَةُ ،  أَخّرَ: وَالطّائِفَةُ الثّالِثَةُ الّذِینَ قَالُوا 

، وَالنّسَائِيّ ، وَابْنِ مَاجَھْ ، مِنْ حَدِیثِ أَبِي الزّبَیْرِ الْمَكّيّ ، عَنْ عَائِشَةَ " سُنَنِ أَبِي دَاوُد " فَفِي 
 وَسَلّمَ أَخّرَ طَوَافَھُ یَوْمَ النّحْرِ إلَى اللّیْلِ  وَابْنِ عَبّاسٍ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

 
وَھَذَا الْحَدِیثُ غَلَطٌ بَیّنٌ خِلَافُ الْمَعْلُومِ مِنْ . حَدِیثٌ حَسَنٌ : وَفِي لَفْظٍ طَوَافُ الزّیَارَةِ قَالَ التّرْمِذِيّ 

لُ الْعِلْمِ بِحَجّتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَنَحْنُ نَذْكُرُ فِعْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّذِي لَا یَشُكّ فِیھِ أَھْ
لَھُ سَأَلْت مُحَمّدَ بْنَ إسْمَاعِیلَ الْبُخَارِيّ عَنْ ھَذَا " الْعِلَلِ " كَلَامَ النّاسِ فِیھِ قَالَ التّرْمِذِيّ فِي كِتَابِ 

نْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبّاسٍ ؟ قَالَ أَمّا مِنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، فَنَعَمْ وَفِي الْحَدِیثِ وَقُلْت لَھُ أَسَمِعَ أَبُو الزّبَیْرِ مِ
 . نَظَرٌ  >255<سَمَاعِھِ مِنْ عَائِشَةَ 

 



عِنْدِي أَنّ ھَذَا الْحَدِیثَ لَیْسَ بِصَحِیحٍ إنّمَا طَافَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطّانُ 
ھَلْ صَلّى الظّھْرَ بِمَكّةَ أَوْ رَجَعَ إلَى مِنًى ، فَصَلّى الظّھْرَ بِھَا : یَوْمَئِذٍ نَھَارًا ، وَإِنّمَا اخْتَلَفُوا  وَسَلّمَ

: ل بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ طَوَافِھِ ؟ فَابْنُ عُمَرَ یَقُولُ إنّھُ رَجَعَ إلَى مِنًى ، فَصَلّى الظّھْرَ بِھَا ، وَجَابِرٌ یَقُو
ھُ ھُ صَلّى الظّھْرَ بِمَكّةَ ، وَھُوَ ظَاھِرُ حَدِیثِ عَائِشَةَ مِنْ غَیْرِ رِوَایَةِ أَبِي الزّبَیْرِ ھَذِهِ الّتِي فِیھَا أَنّإنّ

ھَا ھُنَا  أَخّرَ الطّوَافَ إلَى اللّیْلِ وَھَذَا شَيْءٌ لَمْ یُرْوَ إلّا مِنْ ھَذَا الطّرِیقِ وَأَبُو الزّبَیْرِ مُدَلّسٌ لَمْ یَذْكُرْ
لِكَ سَمَاعًا مِنْ عَائِشَةَ وَقَدْ عَھِدَ أَنّھُ یَرْوِي عَنْھَا بِوَاسِطَةٍ وَلَا عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَیْضًا ، فَقَدْ عَھِدَ كَذَ

یرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّھُ یَرْوِي عَنْھُ بِوَاسِطَةٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَمِعَ مِنْھُ فَیَجِبُ التّوَقّفُ فِیمَا یَرْوِیھِ أَبُو الزّبِ
ا وَابْنِ عَبّاسٍ مِمّا لَا یَذْكُرُ فِیھِ سَمَاعَھُ مِنْھُمَا ، لِمَا عُرِفَ بَھْ مِنْ التّدْلِیسِ لَوْ عُرِفَ سَمَاعُھُ مِنْھَ

وَقّفِ فِیھِ وَإِنّمَا یَخْتَلِفُ لِغَیْرِ ھَذَا ، فَأَمّا وَلَمْ یَصِحّ لَنَا أَنّھُ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ فَالْأَمْرُ بَیّنٌ فِي وُجُوبِ التّ
 . الْعُلَمَاءُ فِي قَبُولِ حَدِیثِ الْمُدَلّسِ إذَا كَانَ عَمّنْ قَدْ عُلِمَ لِقَاؤُهُ لَھُ وَسَمَاعُھُ مِنْھُ ھَا ھُنَا 

 
صَالُ فِي حَدِیثٍ حَدِیثٍ وَأَمّا مَا یَقُولُ قَوْمٌ یُقْبَلُ وَیَقُولُ آخَرُونَ یُرَدّ مَا یُعَنْعِنُھُ عَنْھُمْ حَتّى یَتَبَیّنَ الِاتّ

 . لَا یُقْبَلُ یُعَنْعِنُھُ الْمُدَلّسُ عَمّنْ لَمْ یُعْلَمْ لِقَاؤُهُ لَھُ وَلَا سَمَاعُھُ مِنْھُ فَلَا أَعْلَمُ الْخِلَافَ فِیھِ بِأَنّھُ 
 

حْمُولٌ عَلَى الِاتّصَالِ وَلَوْ لَمْ یُعْلَمْ الْتِقَاؤُھُمَا ، وَلَوْ كُنّا نَقُولُ بِقَوْلِ مُسْلِمٍ بِأَنّ مُعَنْعَنَ الْمُتَعَاصِرِینَ مَ
 . فَإِنّمَا ذَلِكَ فِي غَیْرِ الْمُدَلّسِینَ 

 
وَالْخِلَافُ فِي رِدّ . وَأَیْضًا فَلَمّا قَدّمْنَاهُ مِنْ صِحّةِ طَوَافِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَئِذٍ نَھَارًا 

شَكّ لْمُدَلّسِینَ حَتّى یُعْلَمَ اتّصَالُھُ أَوْ قَبُولُھُ حَتّى یُعْلَمَ انْقِطَاعُھُ إنّمَا ھُوَ إذَا لَمْ یُعَارِضْھُ مَا لَا حَدِیثِ ا
 . انْتَھَى كَلَامُھُ . فِي صِحّتِھِ وَھَذَا قَدْ عَارَضَھُ مَا لَا شَكّ فِي صِحّتِھِ 

 
عَلَى عَائِشَةَ أَنّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ رَوَى  عَنْ عَائِشَةَ أَنّھَا قَالَتْ وَیَدُلّ عَلَى غَلَطِ أَبِي الزّبَیْرِ 

 حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَفَضْنَا یَوْمَ النّحْرِ  
 

مِ ، عَنْ أَبِیھِ عَنْھَا ، أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَرَوَى مُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِ
أَذِنَ لِأَصْحَابِھِ فَزَارُوا الْبَیْتَ یَوْمَ النّحْرِ ظَھِیرَةً وَزَارَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ   >256<وَسَلّمَ 

 . وَسَلّمَ مَعَ نِسَائِھِ لَیْلًا  وَھَذَا غَلَطٌ أَیْضًا 
 

وَأَصَحّ ھَذِهِ الرّوَایَاتِ حَدِیثُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِیثُ جَابِرٍ وَحَدِیثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ : الْبَیْھَقِيّ  قَالَ
ھُ عَلَیْھِ قُلْتُ إنّمَا نَشَأَ الْغَلَطُ مِنْ تَسْمِیَةِ الطّوَافِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّ. أَنّھُ طَافَ نَھَارًا : عَائِشَةَ یَعْنِي 

قَالَتْ خَرَجْنَا . مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ " الصّحِیحَیْنِ " وَسَلّمَ أَخّرَ طَوَافَ الْوَدَاعِ إلَى اللّیْلِ كَمَا ثَبَتَ فِي 
دَعَا عَبْدَ فَذَكَرْت الْحَدِیثَ إلَى أَنْ قَالَتْ فَنَزَلْنَا الْمُحَصّبَ ، فَ. .. مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

ي ھَا ھُنَا الرّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ ، ثُمّ اُفْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا ، ثُمّ ائْتِیَانِ



" یْنَاهُ بِالْمُحَصّبِ فَقَالَ قَالَتْ فَقَضَى اللّھُ الْعُمْرَةَ وَفَرَغْنَا مِنْ طَوَافِنَا فِي جَوْفِ اللّیْلِ فَأَتَ. بِالْمُحَصّبِ 
فَأَذّنَ فِي النّاسِ بِالرّحِیلِ فَمَرّ بِالْبَیْتِ فَطَافَ بِھِ ثُمّ ارْتَحَلَ مُتَوَجّھًا إلَى . نَعَمْ : ؟ قُلْنَا " فَرَغْتُمَا 
یھِ أَبُو الزّبَیْرِ أَوْ مَنْ حَدّثَھُ بِھِ وَقَالَ فَھَذَا ھُوَ الطّوَافُ الّذِي أَخّرَهُ إلَى اللّیْلِ بِلَا رَیْبٍ فَغَلِطَ فِ. الْمَدِینَةِ 

 . طَوَافُ الزّیَارَةِ وَاَللّھُ الْمُوَفّقُ 
 

وَلَمْ یَرْمُلْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ھَذَا الطّوَافِ وَلَا فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ وَإِنّمَا رَمَلَ فِي طَوَافِ 
  >257<الْقُدُومِ 

 
 ] لِیلُ شُرْبِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَائِمًا تَعْ[ فَصْلٌ 

 
لَوْلَا أَنْ یَغْلِبَكُمْ النّاسُ لَنَزَلْتُ فَسَقَیْتُ مَعَكُمْ " ثُمّ  أَتَى زَمْزَمَ بَعْدَ أَنْ قَضَى طَوَافَھُ وَھُمْ یَسْقُونَ فَقَالَ 

یلَ ھَذَا نَسْخٌ لِنَھْیِھِ عَنْ الشّرْبِ قَائِمًا ، وَقِیلَ بَلْ بَیَانٌ مِنْھُ ، ثُمّ نَاوَلُوهُ الدّلْوَ فَشَرِبَ وَھُوَ قَائِم  فَقِ" 
 . أَنّ النّھْيَ عَلَى وَجْھِ الِاخْتِیَارِ وَتَرْكِ الْأَوْلَى ، وَقِیلَ بَلْ لِلْحَاجَةِ وَھَذَا أَظْھَرُ 

 
 ] رَاحِلَتِھِ  طَافَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ عَلَى[ 
 

، عَنْ جَابِرٍ قَالَ  طَافَ " صَحِیحِھِ " وَھَلْ كَانَ فِي طَوَافِھِ ھَذَا رَاكِبًا أَوْ مَاشِیًا ؟ فَرَوَى مُسْلِمٌ فِي 
بِمِحْجَنِھِ لِأَنْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْبَیْتِ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِھِ یَسْتَلِمُ الرّكْنَ 

 یَرَاهُ النّاسُ وَلِیُشْرِفَ وَلِیَسْأَلُوهُ فَإِنّ النّاسَ غَشُوهُ  
 

، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ  طَافَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
وَھَذَا الطّوَافُ لَیْسَ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ فَإِنّھُ كَانَ لَیْلًا ، وَلَیْسَ بِطَوَافِ عَلَى بَعِیرٍ یَسْتَلِمُ الرّكْنَ بِمِحْجَن  

 . الْقُدُومِ لِوَجْھَیْنِ 
 

رَمَلَتْ بَھْ رَاحِلَتُھُ وَإِنّمَا : أَنّھُ قَدْ صَحّ عَنْھُ الرّمَلُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ ، وَلَمْ یَقُلْ أَحَدٌ قَطّ : أَحَدُھُمَا 
 . رَمَلَ نَفْسُھُ : الُوا قَ
 
أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَمَا مَسّتْ : قَوْلُ الشّرِیدِ بْنِ سُوَیْدٍ :  وَالثّانِي  >258<

قَدَمَاهُ الْأَرْضَ إلَى أَنْ  قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتّى أَتَى جَمْعًا  وَھَذَا ظَاھِرُهُ أَنّھُ مِنْ حِینِ أَفَاضَ مَعَھُ مَا مَسّتْ
وَالظّاھِرُ أَنّ الشّرِیدَ بْنَ سُوَیْدٍ ، : قُلْت . رَجَعَ وَلَا یَنْتَقِضُ ھَذَا بِرَكْعَتَيْ الطّوَافِ فَإِنّ شَأْنَھُمَا مَعْلُومٌ 

يَ مُزْدَلِفَةُ ، وَلَمْ یُرِدْ الْإِفَاضَةَ إلَى إنّمَا أَرَادَ الْإِفَاضَةَ مَعَھُ مِنْ عَرَفَةَ ، وَلِھَذَا قَالَ حَتّى أَتَى جَمْعًا وَھِ



لٍ مُسْتَقِرّ الْبَیْتِ یَوْمَ النّحْرِ وَلَا یَنْتَقِضُ ھَذَا بِنُزُولِھِ عِنْدَ الشّعْبِ حَیْنَ بَالَ ثُمّ رَكِبَ لِأَنّھُ لَیْسَ بِنُزُو
 . عْلَمُ وَاَللّھُ أَ. وَإِنّمَا مَسّتْ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ مَسّا عَارِضًا 

 ] أَیْنَ صَلّى صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الظّھْرَ حِینَ رُجُوعِھِ إلَى مِنًى [ فَصْلٌ 
 

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّھُ " : الصّحِیحَیْنِ " ثُمّ رَجَعَ إلَى مِنًى ، وَاخْتُلِفَ أَیْنَ صَلّى الظّھْرَ یَوْمَئِذٍ فَفِي 
 . أَفَاضَ یَوْمَ النّحْرِ ثُمّ رَجَعَ فَصَلّى الظّھْرَ بِمِنًى    صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

 
عَنْ جَابِرٍ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  صَلّى الظّھْرَ بِمَكّةَ  وَكَذَلِك قَالَتْ " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

 نِ عَلَى الْآخَرِ فَقَالَ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ وَاخْتُلِفَ فِي تَرْجِیحِ أَحَدِ ھَذَیْنِ الْقَوْلَیْ. عَائِشَةُ 
 
 . قَوْلُ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ أَوْلَى وَتَبِعَھُ عَلَى ھَذَا جَمَاعَةٌ وَرَجّحُوا ھَذَا الْقَوْلَ بِوُجُوهٍ  >259<
 

 . أَنّھُ رِوَایَةُ اثْنَیْنِ وَھُمَا أَوْلَى مِنْ الْوَاحِدِ : أَحَدُھَا 
 

أَنّ عَائِشَةَ أَخَصّ النّاسِ بِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَھَا مِنْ الْقُرْبِ وَالِاخْتِصَاصِ بِھِ : الثّانِي 
 . وَالْمِزْیَةِ مَا لَیْسَ لِغَیْرِھَا 

 
رِھَا ، أَتَمّ سِیَاقٍ وَقَدْ حَفِظَ الثّالِثُ أَنّ سِیَاقَ جَابِرٍ لِحُجّةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ أَوّلِھَا إلَى آخِ

حَتّى ضَبَطَ مِنْھَا أَمْرًا لَا یَتَعَلّقُ بِالْمَنَاسِكِ وَھُوَ نُزُولُ النّبِيّ . الْقِصّةَ وَضَبَطَھَا ، حَتّى ضَبَطَ جُزْئِیّاتِھَا 
دَ الشّعْبِ ثُمّ تَوَضّأَ وُضُوءًا خَفِیفًا ، صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَیْلَةَ جَمْعٍ فِي الطّرِیقِ فَقَضَى حَاجَتَھُ عِنْ
 . فَمَنْ ضَبَطَ ھَذَا الْقَدْرَ فَھُوَ بِضَبْطِ مَكَانِ صَلَاتِھِ یَوْمَ النّحْرِ أَوْلَى 

 
ةَ قَبْلَ طُلُوعِ الرّابِعُ أَنّ حَجّةَ الْوَدَاعِ كَانَتْ فِي آذَارٍ وَھُوَ تَسَاوِي اللّیْلِ وَالنّھَارِ وَقَدْ دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَ

 الشّمْسِ إلَى مِنًى ، وَخَطَبَ بِھَا النّاسَ وَنَحَرَ بُدْنًا عَظِیمَةً وَقَسَمَھَا ، وَطُبِخَ لَھُ مِنْ لَحْمِھَا ، وَأَكَلَ
نْ نَبِیذِ السّقَایَةِ مِنْھُ وَرَمَى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ رَأْسَھُ وَتَطَیّبَ ثُمّ أَفَاضَ فَطَافَ وَشَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، وَمِ

مَعَھُ وَوَقَفَ عَلَیْھِمْ وَھُمْ یَسْقُونَ وَھَذِهِ أَعْمَالُ تَبْدُو فِي الْأَظْھَرِ أَنّھَا لَا تَنْقَضِي فِي مِقْدَارٍ یُمْكِنُ 
 . الرّجُوعُ إلَى مِنًى ، بِحَیْثُ یُدْرِكُ وَقْتَ الظّھْرِ فِي فَصْلِ آذَارٍ 

 
نِ الْحَدِیثَیْنِ جَارِیَانِ مَجْرَى النّاقِلِ وَالْمُبْقِي ، فَقَدْ كَانَتْ عَادَتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ الْخَامِسُ أَنّ ھَذَیْ

ةِ وَسَلّمَ فِي حَجّتِھِ الصّلَاةَ فِي مَنْزِلِھِ الّذِي ھُوَ نَازِلٌ فِیھِ بِالْمُسْلِمِینَ فَجَرَى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الْعَادَ
عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا الْأَمْرَ الّذِي ھُوَ خَارِجٌ عَنْ عَادَتِھِ فَھُوَ أَوْلَى بِأَنْ یَكُونَ ھُوَ وَضَبَطَ جَابِرٌ وَ

 . وَرَجّحَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ لِوُجُوهٍ . الْمَحْفُوظَ 



 
وَزَرَافَاتٍ بَلْ لَمْ یَكُنْ  >260<لصّحَابَةُ بِمِنًى وُحْدَانًا أَنّھُ لَوْ صَلّى الظّھْرَ بِمَكّةَ ، لَمْ تُصَلّ ا: أَحَدُھَا 

إنّھُ اسْتَنَابَ : لَھُمْ بُدّ مِنْ الصّلَاةِ خَلْفَ إمَامٍ یَكُونُ نَائِبًا عَنْھُ وَلَمْ یَنْقُلْ ھَذَا أَحَدٌ قَطّ ، وَلَا یَقُولُ أَحَدٌ 
لَقَالَ إنْ حَضَرَتْ الصّلَاةُ وَلَسْتُ عِنْدَكُمْ . جِعُ إلَیْھِمْ فَیُصَلّي بِھِمْ مَنْ یُصَلّي بِھِمْ وَلَوْلَا عِلْمُھُ أَنّھُ یَرْ

كَانَ مِنْ  فَلِیُصَلّ بِكُمْ فُلَانٌ وَحَیْثُ لَمْ یَقَعْ ھَذَا وَلَا ھَذَا ، وَلَا صَلّى الصّحَابَةُ ھُنَاكَ وُحْدَانًا قَطْعًا ، وَلَا
 . یُصَلّوا عِزِینَ عُلِمَ أَنّھُمْ صَلّوا مَعَھُ عَلَى عَادَتِھِمْ  عَادَتِھِمْ إذَا اجْتَمَعُوا أَنْ

 
أَنّھُ لَوْ صَلّى بِمَكّةَ لَكَانَ خَلْفَھُ بَعْضُ أَھْلِ الْبَلَدِ وَھُمْ مُقِیمُونَ وَكَانَ یَأْمُرُھُمْ أَنْ یُتِمّوا : الثّانِي 

ا بَعْدَ سَلَامِھِ صَلَاتَھُمْ وَحَیْثُ لَمْ یُنْقَلْ ھَذَا وَلَا ھَذَا ، بَلْ ھُوَ مَعْلُومُ صَلَاتَھُمْ وَلَمْ یُنْقَلْ أَنّھُمْ قَامُوا فَأَتَمّو
وَمَا یَنْقُلُھُ بَعْضُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ أَنّھُ قَالَ  یَا أَھْلَ مَكّةَ . الِانْتِفَاءِ قَطْعًا ، عُلِمَ أَنّھُ لَمْ یُصَلّ حِینَئِذٍ بِمَكّةَ 

 . لَاتَكُمْ فَإِنّا قَوْمٌ سَفْرٌ  فَإِنّمَا قَالَھُ عَامَ الْفَتْحِ لَا فِي حَجّتِھِ أَتِمّوا صَ
 

نَ كَانُوا الثّالِثُ أَنّھُ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنّھُ لَمّا طَافَ رَكَعَ رَكْعَتَيْ الطّوَافِ وَمَعْلُومٌ أَنّ كَثِیرًا مِنْ الْمُسْلِمِی
فْعَالِھِ وَمَنَاسِكِھِ فَلَعَلّھُ لَمّا رَكَعَ رَكْعَتَيْ الطّوَافِ وَالنّاسُ خَلْفَھُ یَقْتَدُونَ بِھِ ظَنّ خَلْفَھُ یَقْتَدُونَ بِھِ فِي أَ

تِمَالِھِ الظّانّ أَنّھَا صَلَاةُ الظّھْرِ وَلَا سِیّمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الظّھْرِ وَھَذَا الْوَھْمُ لَا یُمْكِنُ رَفْعُ احْ
 . صَلَاتِھِ بِمِنًى ، فَإِنّھَا لَا تَحْتَمِلُ غَیْرَ الْفَرْضِ  بِخِلَافِ

 
ھِ بِ الرّابِعُ أَنّھُ لَا یُحْفَظُ عَنْھُ فِي حَجّھِ أَنّھُ صَلّى الْفَرْضَ بِجَوْفِ مَكّةَ ، بَلْ إنّمَا كَانَ یُصَلّي بِمَنْزِلِ

 . ي بِھِمْ أَیْنَ نَزَلُوا لَا یُصَلّي فِي مَكَانٍ آخَرَ غَیْرِ الْمَنْزِلِ الْعَامّ الْأَبْطَحِ بِالْمُسْلِمِینَ مُدّةَ مُقَامِھِ كَانَ یُصَلّ
 

فَحَدِیثُ ابْنِ عُمَرَ أَصَحّ مِنْھُ . الْخَامِسُ أَنّ حَدِیثَ ابْنِ عُمَرَ مُتّفَقٌ عَلَیْھِ وَحَدِیثُ جَابِرٍ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ 
نّ رُوَاتَھُ أَحْفَظُ وَأَشْھَرُ وَأَتْقَنُ فَأَیْنَ یَقَعُ حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِیلَ مِنْ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ وَكَذَلِك ھُوَ فِي إسْنَادِهِ فَإِ

 عُمَرَ الْعُمَرِيّ ، وَأَیْنَ یَقَعُ حِفْظُ جَعْفَرٍ مِنْ حِفْظِ نَافِعٍ ؟ 
 

ثَلَاثَةِ أَوْجُھٍ  >261<فَرُوِيَ عَنْھَا عَلَى  السّادِسُ أَنّ حَدِیثَ عَائِشَةَ قَدْ اضْطَرَبَ فِي وَقْتِ طَوَافِھِ
أَنّھُ أَخّرَ الطّوَافَ إلَى اللّیْلِ الثّالِثُ أَنّھُ أَفَاضَ مِنْ آخِرِ یَوْمِھِ فَلَمْ : أَنّھُ طَافَ نَھَارًا ، الثّانِي : أَحَدُھَا 

 . حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ یَضْبِطْ فِیھِ وَقْتَ الْإِفَاضَةِ وَلَا مَكَانَ الصّلَاةِ بِخِلَافِ 
 

 عَنْ السّابِعُ أَنّ حَدِیثَ ابْنِ عُمَرَ أَصَحّ مِنْھُ بِلَا نِزَاعٍ فَإِنّ حَدِیثَ عَائِشَةَ مِنْ رِوَایَةِ مُحَمّدِ بْنِ إسْحَاقَ
جَاجِ بِھِ وَلَمْ یُصَرّحْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِیھِ عَنْھَا ، وَابْنِ إسْحَاقَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِ
 . بِالسّمَاعِ بَلْ عَنْعَنَھُ فَكَیْفَ یُقَدّمُ عَلَى قَوْلِ عُبَیْدِ اللّھِ حَدّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 

 



، فَإِنّ لَفْظَھُ ھَكَذَا الثّامِنُ أَنّ حَدِیثَ عَائِشَةَ لَیْسَ بِالْبَیّنِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلّى الظّھْرَ بِمَكّةَ 
أَفَاضَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ آخِرِ یَوْمِھِ حِینَ صَلّى الظّھْرَ ثُمّ رَجَعَ إلَى مِنًى ، : 

فَأَیْنَ . حَصَیَاتٍ  فَمَكَثَ بِھَا لَیَالِيَ أَیّامِ التّشْرِیقِ یَرْمِي الْجَمْرَةَ إذَا زَالَتْ الشّمْسُ كُلّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ
إلَى قَوْلِ  دَلَالَةُ ھَذَا الْحَدِیثِ الصّرِیحَةُ عَلَى أَنّھُ صَلّى الظّھْرَ یَوْمَئِذٍ بِمَكّةَ وَأَیْنَ ھَذَا فِي صَرِیحِ الدّلَالَةِ

حَدِیثٌ اتّفَقَ أَصْحَابُ وَأَیْنَ . ابْنِ عُمَرَ أَفَاضَ یَوْمَ النّحْرِ ثُمّ صَلّى الظّھْرَ بِمِنًى ، یَعْنِي رَاجِعًا 
 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . الصّحِیحِ عَلَى إخْرَاجِھِ إلَى حَدِیثٍ اُخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِھِ 

 
 ] ذِكْرُ طَوَافِ أُمّ سَلَمَةَ [ فَصْلٌ 

اءِ النّاسِ وَھِيَ شَاكِیَةٌ اسْتَأْذَنَتْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَطَافَتْ أُمّ سَلَمَةَ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ عَلَى بَعِیرِھَا مِنْ وَرَ
صَحِیحِھِ " النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ فَأَذِنَ لَھَا ، وَاحْتَجّ عَلَیْھِ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي 

كَوْتُ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّي مِنْ حَدِیثِ زَیْنَبَ بِنْتِ أُمّ سَلَمَةَ ،  عَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَ" 
قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ " أَشْتَكِي ، فَقَالَ 

ورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ   وَلَا یَتَبَیّنُ أَنّ ھَذَا الطّوَافَ وَسَلّمَ حِینَئِذٍ یُصَلّي إلَى جَنْبِ الْبَیْتِ وَھُوَ یَقْرَأُ  وَالطّ
النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَقْرَأْ فِي رَكْعَتَيْ ذَلِكَ الطّوَافِ  >262<ھُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ لِأَنّ 

ھُ أُمّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ النّاسِ وَقَدْ بَیّنَ أَبُو مُحَمّدٍ غَلَطَ بِالطّورِ وَلَا جَھَرَ بِالْقِرَاءَةِ بِالنّھَارِ بِحَیْثُ تَسْمَعُ
 . مَنْ قَالَ إنّھُ أَخّرَهُ إلَى اللّیْلِ فَأَصَابَ فِي ذَلِكَ 

 
لنّحْرِ ، فَرَمَتْ وَقَدْ صَحّ مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَرْسَلَ بِأُمّ سَلَمَةَ لَیْلَةَ ا

 وَرَسُولُ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمّ مَضَتْ فَأَفَاضَت  فَكَیْفَ یَلْتَئِمُ ھَذَا مَعَ طَوَافِھَا یَوْمَ النّحْرِ وَرَاءَ النّاسِ
ورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ  ؟ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى جَانِبِ الْبَیْتِ یُصَلّي وَیَقْرَأُ فِي صَلَاتِھِ  وَالطّ

أُمّا أَنّھَا ھَذَا مِنْ الْمُحَالِ فَإِنّ ھَذِهِ الصّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ كَانَتْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ أَوْ الْعِشَاءِ وَ
ھِ وَسَلّمَ بِمَكّةَ قَطْعًا ، فَھَذَا مِنْ وَھْمِھِ كَانَتْ یَوْمَ النّحْرِ وَلَمْ یَكُنْ ذَلِكَ الْوَقْتَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

 . رَحِمَھُ اللّھُ 
 
 ] طَوَافُ عَائِشَةَ [
 

،  فَطَافَتْ عَائِشَةُ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَسَعَتْ سَعْیًا وَاحِدًا أَجْزَأَھَا عَنْ حَجّھَا وَعُمْرَتِھَا
وْمَ ثُمّ حَاضَتْ فَأَجْزَأَھَا طَوَافُھَا ذَلِكَ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَلَمْ تُوَدّعْ فَاسْتَقَرّتْ وَطَافَتْ صَفِیّةُ ذَلِكَ الْیَ

أَنْ  -أَوْ قَبْلَ الْوُقُوفِ  - سُنّتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَرْأَةِ الطّاھِرَةِ إذَا حَاضَتْ قَبْلَ الطّوَافِ 
بِطَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيٍ وَاحِدٍ وَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ اجْتَزَأَتْ بِھِ عَنْ طَوَافِ تَقْرِنَ وَتَكْتَفِيَ 

  >263<. الْوَدَاعِ 
 ] رَمْيُ الْجِمَارِ [ فَصْلٌ 



أَصْبَحَ انْتَظَرَ زَوَالَ الشّمْسِ  ثُمّ رَجَعَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى مِنًى مِنْ یَوْمِھِ ذَلِكَ فَبَاتَ بِھَا ، فَلَمّا
خَیْفِ ، فَلَمّا زَالَتْ مَشَى مِنْ رَحْلِھِ إلَى الْجِمَارِ وَلَمْ یَرْكَبْ فَبَدَأَ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى الّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْ

، ثُمّ تَقَدّمَ عَلَى الْجَمْرَةِ " اللّھُ أَكْبَرُ  "فَرَمَاھَا بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ یَقُولُ مَعَ كُلّ حَصَاةٍ 
بَقَرَةِ ثُمّ أَتَى أَمَامَھَا حَتّى أَسْھَلَ فَقَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمّ رَفَعَ یَدَیْھِ وَدَعَا دُعَاءً طَوِیلًا بِقَدْرِ سُورَةِ الْ

حَدَرَ ذَاتَ الْیَسَارِ مِمّا یَلِي الْوَادِيَ فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ إلَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى ، فَرَمَاھَا كَذَلِكَ ثُمّ انْ
فَاسْتَبْطَنَ رَافِعًا یَدَیْھِ یَدْعُو قَرِیبًا مِنْ وُقُوفِھِ الْأَوّلِ ثُمّ أَتَى الْجَمْرَةَ الثّالِثَةَ وَھِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ ، 

 . فَجَعَلَ الْبَیْتَ عَنْ یَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ یَمِینِھِ فَرَمَاھَا بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ كَذَلِكَ  الْوَادِيَ وَاسْتَعْرَضَ الْجَمْرَةَ
 
 ] التّعْلِیلُ لِتَرْكِ الدّعَاءِ بَعْدَ الْعَقَبَةِ [ 
 

بَلَ الْبَیْتَ وَقْتَ الرّمْيَ كَمَا ذَكَرَهُ وَلَمْ یَرْمِھَا مِنْ أَعْلَاھَا كَمَا یَفْعَلُ الْجُھّالُ وَلَا جَعَلَھَا عَنْ یَمِینِھِ وَاسْتَقْ
فَلَمّا أَكْمَلَ الرّمْيَ رَجَعَ مِنْ فَوْرِهِ وَلَمْ یَقِفْ عِنْدَھَا ، فَقِیلَ لِضِیقِ الْمَكَانِ . غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْفُقَھَاءِ 

دَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْھَا ، فَلَمّا رَمَى جَمْرَةَ إنّ دُعَاءَهُ كَانَ فِي نَفْسِ الْعِبَا: بِالْجَبَلِ وَقِیلَ وَھُوَ أَصَحّ 
مِنْھَا ، وَھَذَا  الْعَقَبَةِ ، فَرَغَ الرّمْيُ وَالدّعَاءُ فِي صُلْبِ الْعِبَادَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْھَا أَفْضَلُ مِنْھُ بَعْدَ الْفَرَاغِ

انَ یَدْعُو فِي صُلْبِھَا ، فَأَمّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْھَا ، فَلَمْ یَثْبُت كَمَا كَانَتْ سُنّتُھُ فِي دُعَائِھِ فِي الصّلَاةِ إذْ كَ
أَنّھُ كَانَ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَعْتَادُ الدّعَاءَ وَمَنْ رَوَى عَنْھُ ذَلِكَ فَقَدْ غَلِطَ عَلَیْھِ وَإِنْ رُوِيَ فِي غَیْرِ الصّحِیحِ 

 . عْدَ السّلَامِ وَفِي صِحّتِھِ نَظَرٌ أَحْیَانًا یَدْعُو بِدُعَاءٍ عَارِضٍ بَ
 
وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا رِیبَ أَنّ عَامّةَ أَدْعِیَتِھِ الّتِي كَانَ یَدْعُو بِھَا ، وَعَلّمَھَا الصّدّیقَ إنّمَا ھِيَ فِي  >264<

اللّھُمّ أَعِنّي عَلَى ذِكْرِكَ : كُلّ صَلَاةٍ لَا تَنْسَ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ :  صُلْبِ الصّلَاةِ وَأَمّا حَدِیثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 
یُرَادُ بِھِ وَشُكْرِك ، وَحُسْنِ عِبَادَتِك  فَدُبُرُ الصّلَاةِ یُرَادُ بِھِ آخِرُھَا قَبْلَ السّلَامِ مِنْھَا ، كَدُبُرِ الْحَیَوَانِ وَ

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . مَدُونَ دُبُرَ كُلّ صَلَاةٍ  الْحَدِیثُ مَا بَعْدَ السّلَامِ كَقَوْلِھِ  تُسَبّحُونَ اللّھَ وَتُكَبّرُونَ وَتَحْ
 

 ] مَیْلُ الْمُصَنّفِ بِأَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَمَى قَبْلَ الصّلَاةِ [ فَصْلٌ 
 

ي یَغْلِبُ عَلَى الظّنّ أَنّھُ كَانَھُ وَلَمْ یَزَلْ فِي نَفْسِي ، ھَلْ كَانَ یَرْمِي قَبْلَ صَلَاةِ الظّھْرِ أَوْ بَعْدَھَا ؟ وَاَلّذِ
كَانَ یَرْمِي إذَا زَالَتْ الشّمْسُ فَعَقّبُوا : یَرْمِي قَبْلَ الصّلَاةِ ثُمّ یَرْجِعُ فَیُصَلّي ، لِأَنّ جَابِرًا وَغَیْرَهُ قَالُوا 

مَ مِنًى ، كَطُلُوعِ الشّمْسِ لِرَمْيِ یَوْمِ وَأَیْضًا ، فَإِنّ وَقْتَ الزّوَالِ لِلرّمْيِ أَیّا. زَوَالَ الشّمْسِ بِرَمْیِھِ 
ا مِنْ عِبَادَاتِ النّحْرِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ النّحْرِ لَمّا دَخَلَ وَقْتُ الرّمْيِ لَمْ یُقَدّمْ عَلَیْھِ شَیْئً

عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ " سُنَنِھِمَا " وَیَا فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ وَأَیْضًا فَإِنّ التّرْمِذِيّ وَابْنَ مَاجَھْ ، رَ
: كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَرْمِي الْجِمَارَ إذَا زَالَتْ الشّمْسُ  زَادَ ابْنُ مَاجَھْ :  عَنْھُمَا 

حَدِیثٌ حَسَنٌ وَلَكِنْ فِي إسْنَادِ حَدِیثِ : مِذِيّ وَقَالَ التّرْ. قَدْرَ مَا إذَا فَرَغَ مِنْ رَمْیِھِ صَلّى الظّھْرَ 



شَیْبَةَ  >265<التّرْمِذِيّ الْحَجّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَفِي إسْنَادِ حَدِیثِ ابْنِ مَاجَھْ إبْرَاھِیمُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو 
 . وَلَا یُحْتَجّ بِھِ وَلَكِنْ لَیْسَ فِي الْبَابِ غَیْرُ ھَذَا 

 
 . لْإِمَامُ أَحْمَدُ أَنّھُ كَانَ یَرْمِي یَوْمَ النّحْرِ رَاكِبًا ، وَأَیّامَ مِنًى مَاشِیًا فِي ذَھَابِھِ وَرُجُوعِھِ وَذَكَرَ ا

 
 ] وَقَفَاتُ الدّعَاءِ فِي الْحَجّ [ فَصْلٌ 

 
 . فَقَدْ تَضَمّنَتْ حَجّتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سِتّ وَقَفَاتٍ لِلدّعَاءِ 

 
عَلَى الْمَرْوَةِ ، وَالثّالِثُ بِعَرَفَةَ ، وَالرّابِعُ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَالْخَامِسُ : لْمَوْقِفُ الْأَوّلُ عَلَى الصّفَا ، وَالثّانِي ا

 . عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى ، وَالسّادِسُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثّانِیَةِ 
 ] خُطْبَتَا مِنًى [ فَصْلٌ 

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ النّاسَ بِمِنًى خُطْبَتَیْنِ خُطْبَةً یَوْمَ النّحْرِ وَقَدْ تَقَدّمَتْ وَالْخُطْبَةَ الثّانِیَةَ  وَخَطَبَ صَلّى
كَ الَ ذَلِفِي أَوْسَطِ أَیّامِ التّشْرِیقِ فَقِیلَ ھُوَ ثَانِي یَوْمِ النّحْرِ وَھُوَ أَوْسَطُھَا ، أَيْ خِیَارُھَا ، وَاحْتَجّ مَنْ قَ

أَتَدْرُونَ أَيّ یَوْمٍ : بِحَدِیثِ  سَرّاءَ بِنْتِ نَبْھَانَ ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُول 
أَوْسَطُ أَیّامِ  اللّھُ وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ قَالَ ھَذَا: قَالُوا . ھَذَا ؟ قَالَتْ وَھُوَ الْیَوْمُ الّذِي تَدْعُونَ یَوْمَ الرّءُوسِ 

: ثُمّ قَال . قَالَ ھَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ . اللّھُ وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ : ھَلْ تَدْرُونَ أَيّ بَلَدٍ ھَذَا ؟ قَالُوا . التّشْرِیقِ 
مْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَیْكُمْ حَرَامٌ إنّي لَا أَدْرِي لَعَلّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي ھَذَا ، أَلَا وَإِنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُ

مَالِكُمْ أَلَا كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ ھَذَا ، فِي شَھْرِكُمْ ھَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ ھَذَا ، حَتّى تَلْقَوْا رَبّكُمْ فَیَسْأَلَكُمْ عَنْ أَعْ
الْمَدِینَةَ ، لَمْ یَلْبَثْ إلّا قَلِیلًا حَتّى مَاتَ صَلّى اللّھُ  فَلَمّا قَدِمْنَا" فَلْیُبَلّغْ أَدْنَاكُمْ أَقْصَاكُمْ أَلَا ھَلْ بَلّغْتُ 

 . وَیَوْمُ الرّءُوسِ ھُوَ ثَانِي یَوْمِ النّحْرِ بِالِاتّفَاقِ  >266<عَلَیْھِ وَسَلّمَ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 
 

صَدَقَةَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ وَذَكَرَ الْبَیْھَقِيّ ، مِنْ حَدِیثِ مُوسَى بْنِ عیْدَةَ الرّبَذِيّ ، عَنْ 
سَطِ أُنْزِلَتْ ھَذِهِ السّورَةُ  إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّھِ وَالْفَتْحُ  عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي وَ

یَا أَیّھَا " وَاءِ فَرُحِلَتْ وَاجْتَمَعَ النّاسُ فَقَالَ أَیّامِ التّشْرِیقِ وَعُرِفَ أَنّھُ الْوَدَاعُ فَأَمَرَ بِرَاحِلَتِھِ الْقَصْ
 . ثُمّ ذَكَرَ الْحَدِیثَ فِي خُطْبَتِھِ " النّاسُ 

 
تَرْخِیصُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِمَنْ لَھُ عُذْرٌ بِالْمَبِیتِ خَارِجَ مِنًى وَبِجَمْعِ رَمْيِ یَوْمَیْنِ بَعْدَ [ فَصْلٌ 
 ] حْرِ فِي أَحَدِھِمَا یَوْمِ النّ

 



وَاسْتَأْذَنَھُ .  وَاسْتَأْذَنَھُ الْعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَنْ یَبِیتَ بِمَكّةَ لَیَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَایَتِھِ فَأَذِنَ لَھُ
أَنْ یَرْمُوا یَوْمَ النّحْرِ ثُمّ یَجْمَعُوا رَمْيَ رِعَاءُ الْإِبِلِ فِي الْبَیْتُوتَةِ خَارِجَ مِنًى عِنْدَ الْإِبِلِ فَأَرْخَصَ لَھُمْ 

 . یَوْمَیْنِ بَعْدَ یَوْمِ النّحْرِ یَرْمُونَھُ فِي أَحَدِھِمَا 
 
 . ظَنَنْتُ أَنّھُ قَالَ فِي أَوّلِ یَوْمٍ مِنْھُمَا ، ثُمّ یَرْمُونَ یَوْمَ النّفْرِ : قَالَ مَالِكٌ  >267<
 

ھَذَا الْحَدِیثِ رَخّصَ لِلرّعَاءِ أَنْ یَرْمُوا یَوْمًا ، وَیَدَعُوا یَوْمًا فَیَجُوزُ لِلطّائِفَتَیْنِ  وَقَالَ ابْنُ عُیَیْنَةَ فِي
لِ فَیَرْمُونَ فِیھِ بِالسّنّةِ تَرْكُ الْمَبِیتِ بِمِنًى ، وَأَمّا الرّمْيُ فَإِنّھُمْ لَا یَتْرُكُونَھُ بَلْ لَھُمْ أَنْ یُؤَخّرُوهُ إلَى اللّیْ

ھُمْ أَنْ یَجْمَعُوا رَمْيَ یَوْمَیْنِ فِي یَوْمٍ وَإِذَا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ رَخّصَ لِأَھْلِ وَلَ
انَ وْ كَالسّقَایَةِ وَلِلرّعَاءِ فِي الْبَیْتُوتَةِ فَمَنْ لَھُ مَالٌ یَخَافُ ضَیَاعَھُ أَوْ مَرِیضٌ یَخَافُ مِنْ تَخَلّفِھِ عَنْھُ أَ

 . مَرِیضًا لَا تُمْكِنُھُ الْبَیْتُوتَةُ سَقَطَتْ عَنْھُ بِتَنْبِیھِ النّصّ عَلَى ھَؤُلَاءِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
 

 ] أَیْنَ لَقِيَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَائِشَةَ بَعْدَ رُجُوعِھَا مِنْ عُمْرَةِ التّنْعِیمِ [ فَصْلٌ 
 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي یَوْمَیْنِ بَلْ تَأَخّرَ حَتّى أَكْمَلَ رَمْيَ أَیّامِ التّشْرِیقِ الثّلَاثَةِ وَأَفَاضَ وَلَمْ یَتَعَجّلْ صَلّى اللّ
افِعٍ قَدْ یَوْمَ الثّلَاثَاءِ بَعْدَ الظّھْرِ إلَى الْمُحَصّبِ ، وَھُوَ الْأَبْطَحُ ، وَھُوَ خَیْفُ بَنِي كِنَانَةَ ، فَوَجَدَ أَبَا رَ

 لَھُ فِیھِ قُبّةٍ ھُنَاكَ وَكَانَ عَلَى ثَقَلِھِ تَوْفِیقًا مِنْ اللّھِ عَزّ وَجَلّ دُونَ أَنْ یَأْمُرَهُ بِھِ رَسُولُ اللّھِ ضَرَبَ
،  ةَصَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَصَلّى الظّھْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً ثُمّ نَھَضَ إلَى مَكّ

" فَطَافَ لِلْوَدَاعِ لَیْلًا سَحَرًا ، وَلَمْ یَرْمُلْ فِي ھَذَا الطّوَافِ ،  وَأَخْبَرَتْھُ صَفِیّةُ أَنّھَا حَائِضٌ فَقَالَ 
للّیْلَةَ أَنْ وَرَغِبَتْ إلَیْھِ عَائِشَةُ تَلِك ا"  فَلْتَنْفِرْ إذًا " فَقَالُوا لَھُ إنّھَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ " أَحَابِسَتُنَا ھِيَ ؟ 

ا وَعُمْرَتِھَا ، یُعْمِرَھَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَأَخْبَرَھَا أَنّ طَوَافَھَا بِالْبَیْتِ وَبِالصّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْ أَجْزَأَ عَنْ حَجّھَ
ھَا مِنْ التّنْعِیمِ ، فَفَرَغَتْ مِنْ فَأَبَتْ إلّا أَنْ تَعْتَمِرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَأَمَرَ أَخَاھَا عَبْدَ الرّحْمَنِ أَنْ یُعْمِرَ

رَسُولُ اللّھِ صَلّى  >268<عُمْرَتِھَا لَیْلًا ثُمّ وَافَتْ الْمُحَصّبَ مَعَ أَخِیھَا ، فَأَتَیَا فِي جَوْفِ اللّیْلِ فَقَالَ 
بِھِ فَارْتَحَلَ النّاسُ ثُمّ طَافَ ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَنَادَى بِالرّحِیلِ فِي أَصْحَا" فَرَغْتُمَا " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 . ھَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيّ . بِالْبَیْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصّبْحِ 
 

أَیْضًا ؟ قَالَتْ " الصّحِیحِ " فَإِنْ قِیلَ كَیْفَ تَجْمَعُونَ بَیْنَ ھَذَا ، وَبَیْنَ حَدِیثِ الْأَسْوَدِ عَنْھَا الّذِي فِي 
فَذَكَرْت الْحَدِیثَ وَفِیھِ  فَلَمّا كَانَتْ . . . لّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَمْ نَرَ إلّا الْحَجّ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ال

كُنْتِ طُفْتِ  لَیْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ یَرْجِعُ النّاسُ بِحَجّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجّةٍ ؟ قَالَ أَوَمَا
فَاذْھَبِي مَعَ أَخِیكِ إلَى التّنْعِیمِ ، فَأَھِلّي بِعُمْرَةٍ ثُمّ مَوْعِدُكِ " قَالَ . الِيَ قَدِمْنَا مَكّةَ ؟ قَالَتْ قُلْتُ لَا لَیَ

مَكّةَ ،  ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقِیَنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ مُصْعِدٌ مِنْ" مَكَانَ كَذَا وَكَذَا 
 وَأَنَا مُنْھَبِطَةٌ عَلَیْھَا ، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَھُوَ مُنْھَبِطٌ مِنْھَا  

 



نَادَى فَفِي ھَذَا الْحَدِیثِ أَنّھُمَا تَلَاقَیَا فِي الطّرِیقِ وَفِي الْأَوّلِ أَنّھُ انْتَظَرَھَا فِي مَنْزِلِھِ فَلَمّا جَاءَتْ 
لَقِیَنِي وَھُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكّةَ وَأَنَا مُنْھَبِطَةٌ : ثُمّ فِیھِ إشْكَالٌ آخَرُ وَھُوَ قَوْلُھَا  .بِالرّحِیلِ فِي أَصْحَابِھِ 

ھِيَ مُنْھَبِطَةٌ عَلَیْھَا ، أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنْ كَانَ الْأَوّلُ فَیَكُونُ قَدْ لَقِیَھَا مُصْعِدًا مِنْھَا رَاجِعًا إلَى الْمَدِینَةِ ، وَ
 . ا لِلْعُمْرَةِ وَھَذَا یُنَافِي انْتِظَارَهُ لَھَا بِالْمُحَصّبِ عَلَیْھَ

 
الصّوَابُ الّذِي لَا شَكّ فِیھِ أَنّھَا كَانَتْ مُصْعِدَةً مِنْ مَكّةَ ، وَھُوَ مُنْھَبِطٌ لِأَنّھَا : قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ 

اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى جَاءَتْ ثُمّ نَھَضَ إلَى طَوَافِ  تَقَدّمَتْ إلَى الْعُمْرَةِ وَانْتَظَرَھَا رَسُولُ
نْھَا ، الْوَدَاعِ فَلَقِیَھَا مُنْصَرِفَةً إلَى الْمُحَصّبِ عَنْ مَكّةَ ، وَھَذَا لَا یَصِحّ ، فَإِنّھَا قَالَتْ وَھُوَ مُنْھَبِطٌ مِ

إنّھُ نَھَضَ إلَى : حَصّبِ ، وَالْخُرُوجِ مِنْ مَكّةَ ، فَكَیْفَ یَقُولُ أَبُو مُحَمّدٍ وَھَذَا یَقْتَضِي أَنْ یَكُونَ بَعْدَ الْمُ
 . الْوَدَاعِ وَھُوَ مُنْھَبِطٌ مِنْ مَكّةَ ؟ ھَذَا مُحَالٌ  >269<طَوَافِ 

 
رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  وَحَدِیثُ الْقَاسِمِ عَنْھَا صَرِیحٌ كَمَا تَقَدّمَ فِي أَنّ. وَأَبُو مُحَمّدٍ ، لَمْ یَحُجّ 

انْتَظَرَھَا فِي مَنْزِلِھِ بَعْدَ النّفْرِ حَتّى جَاءَتْ فَارْتَحَلَ وَأَذّنَ فِي النّاسِ بِالرّحِیلِ فَإِنْ كَانَ حَدِیثُ . وَسَلّمَ 
لَیْھِ وَسَلّمَ وَأَنَا مُصْعِدَةٌ مِنْ مَكّةَ ، الْأَسْوَدِ ھَذَا مَحْفُوظًا ، فَصَوَابُھُ لَقِیَنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ

ي الْھُبُوطِ وَھُوَ مُنْھَبِطٌ إلَیْھَا ، فَإِنّھَا طَافَتْ وَقَضَتْ عُمْرَتَھَا ، ثُمّ أُصْعِدَتْ لِمِیعَادِهِ فَوَافَتْھُ قَدْ أَخَذَ فِ
وَلَا وَجْھَ لِحَدِیثِ الْأَسْوَدِ غَیْرُ ھَذَا ، وَقَدْ جُمِعَ إلَى مَكّةَ لِلْوَدَاعِ فَارْتَحَلَ وَأَذّنَ فِي النّاسِ بِالرّحِیلِ 

 . بَیْنَھُمَا بِجَمْعَیْنِ آخَرِینَ وَھُمَا وَھْمٌ 
 

عِ أَنّھُ طَافَ لِلْوَدَاعِ مَرّتَیْنِ مَرّةً بَعْدَ أَنْ بَعَثَھَا ، وَقَبْلَ فَرَاغِھَا ، وَمَرّةً بَعْدَ فَرَاغِھَا لِلْوَدَا: أَحَدُھُمَا 
 . وَھَذَا مَعَ أَنّھُ وَھْمٌ بَیّنٌ فَإِنّھُ لَا یَرْفَعُ الْإِشْكَالَ بَلْ یَزِیدُهُ فَتَأَمّلْھُ 

 
أَنّھُ انْتَقَلَ مِنْ الْمُحَصّبِ إلَى ظَھْرِ الْعَقَبَةِ خَوْفَ الْمَشَقّةِ عَلَى الْمُسْلِمِینَ فِي التّحْصِیبِ : الثّانِي 

طَةٌ إلَى مَكّةَ ، وَھُوَ مُصْعَدٌ إلَى الْعَقَبَةِ ، وَھَذَا أَقْبَحُ مِنْ الْأَوّلِ لِأَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ فَلَقِیَتْھُ وَھِيَ مُنْھَبِ
: ا وَأَیْضً. قِ وَسَلّمَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ الْعَقَبَةِ أَصْلًا ، وَإِنّمَا خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكّةَ مِنْ الثّنِیّةِ السّفْلَى بِالِاتّفَا

 . فَعَلَى تَقْدِیرِ ذَلِكَ لَا یَحْصُلُ الْجَمْعُ بَیْنَ الْحَدِیثَیْنِ 
 

یلِ وَھَذَا وَذَكَرَ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ  أَنّھُ رَجَعَ بَعْدَ خُرُوجِھِ مِنْ أَسْفَلِ مَكّةَ إلَى الْمُحَصّبِ ، وَأَمَرَ بِالرّحِ
للّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعْدَ وَدَاعِھِ إلَى الْمُحَصّبِ ، وَإِنّمَا مَرّ مِنْ وَھْمٌ أَیْضًا ، لَمْ یَرْجِعْ رَسُولُ ا

 . فَوْرِهِ إلَى الْمَدِینَةِ 
 

ھُ بَاتَ  فَإِنّوَذَكَرَ فِي بَعْضِ تَآلِیفِھِ أَنّھُ فَعَلَ ذَلِكَ لِیَكُونَ كَالْمُحَلّقِ عَلَى مَكّةَ بِدَائِرَةٍ فِي دُخُولِھِ وَخُرُوجِھِ
 بِذِي طُوًى ، ثُمّ دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكّةَ ، ثُمّ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِھَا ، ثُمّ رَجَعَ إلَى الْمُحَصّبِ ، وَیَكُونُ ھَذَا

ي طُوًى ، الرّجُوعُ مِنْ یَمَانِي مَكّةَ حَتّى تَحْصُلَ الدّائِرَةُ فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا جَاءَ نَزَلَ بِذِ



بِھِ ثُمّ ثُمّ أَتَى مَكّةَ مِنْ كَدَاءٍ ، ثُمّ نَزَلَ بِھِ لَمّا فَرَغَ مِنْ الطّوَافِ ثُمّ لَمّا فَرَغَ مِنْ جَمِیعِ النّسُكِ نَزَلَ 
حِیلِ ثَانِیًا وَأَخَذَ مِنْ یَمِینِھَا حَتّى أَتَى الْمُحَصّبَ ، وَیَحْمِلُ أَمْرَهُ بِالرّ >270<خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكّةَ 

فَوْرِهِ عَلَى أَنّھُ لَقِيَ فِي رُجُوعِھِ ذَلِكَ إلَى الْمُحَصّبِ قَوْمًا لَمْ یُرَحّلُوا ، فَأَمَرَھُمْ بِالرّحِیلِ وَتَوَجّھَ مِنْ 
 . ذَلِكَ إلَى الْمَدِینَةِ 

 
ارِدِ السّمِجِ الّذِي یُضْحَكُ مِنْھُ وَلَوْلَا التّنْبِیھُ عَلَى وَلَقَدْ شَانَ أَبُو مُحَمّدٍ نَفْسَھُ وَكِتَابَھُ بِھَذَا الْھَذَیَانِ الْبَ

وَاَلّذِي كَأَنّك تَرَاهُ مِنْ . أَغْلَاطِ مَنْ غَلِطَ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَرَغِبْنَا عَنْ ذِكْرِ مِثْلِ ھَذَا الْكَلَامِ 
ھِ الظّھْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً ثُمّ نَھَضَ إلَى مَكّةَ فِعْلِھِ أَنّھُ نَزَلَ بِالْمُحَصّبِ وَصَلّى بِ

 ، وَلَا ، وَطَافَ بِھَا طَوَافَ الْوَدَاعِ لَیْلًا ، ثُمّ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِھَا إلَى الْمَدِینَةِ ، وَلَمْ یَرْجِعْ إلَى الْمُحَصّبِ
عَنْ أَنَسٍ ،  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلّى " : یحِ الْبُخَارِيّ صَحِ" دَارَ دَائِرَةً فَفِي 

 الظّھْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصّبِ ثُمّ رَكِبَ إلَى الْبَیْتِ وَطَافَ بِھِ  
 

ةَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَذَكَرَتْ الْحَدِیثَ عَنْ عَائِشَ" : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
بِي بَكْرٍ ثُمّ  قَالَتْ حِینَ قَضَى اللّھُ الْحَجّ وَنَفَرْنَا مِنْ مِنًى ، فَنَزَلْنَا بِالْمُحَصّبِ فَدَعَا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَ

قَالَتْ " . مِنْ الْحَرَمِ ، ثُمّ اُفْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا ، ثُمّ ائِتیَانِي ھَا ھُنَا بِالْمُحَصّبِ  اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ" فَقَالَ لَھُ 
نَعَمْ : فَقَالَ فَرْغْتُمَا ؟ قُلْنَا . فَقَضَى اللّھُ الْعُمْرَةَ وَفَرَغْنَا مِنْ طَوَافِنَا فِي جَوْفِ اللّیْلِ فَأَتَیْنَاهُ بِالْمُحَصّبِ 

 نَ فِي النّاسِ بِالرّحِیلِ فَمَرّ بِالْبَیْتِ فَطَافَ بِھِ ثُمّ ارْتَحَلَ مُتَوَجّھًا إلَى الْمَدِینَةِ  فَأَذّ. 
 

فَھَذَا مِنْ أَصَحّ حَدِیثٍ عَلَى وَجْھِ الْأَرْضِ وَأَدَلّھِ عَلَى فَسَادِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَغَیْرُهُ مِنْ تِلْكَ 
مْ یَقَعْ شَيْءٌ مِنْھَا ، وَدَلِیلٌ عَلَى أَنّ حَدِیثَ الْأَسْوَدِ غَیْرُ مَحْفُوظٍ ، وَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا التّقْدِیرَاتِ الّتِي لَ

 . ، فَلَا وَجْھَ لَھُ غَیْرُ مَا ذَكَرْنَا وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

 ] ھَلْ التّحْصِیبُ سُنّةٌ ؟ [ 
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ ھُوَ مِنْ . ھُوَ سُنّةٌ أَوْ مَنْزِلُ اتّفَاقٍ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ  وَقَدْ اخْتَلَفَ السّلَفُ فِي التّحْصِیبِ ھَلْ

أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ   >271<عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ ، " الصّحِیحَیْنِ " سُنَنِ الْحَجّ فَإِنّ فِي 
نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا إنْ شَاءَ اللّھُ بِخَیْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَیْثُ : ى وَسَلّمَ قَالَ حِینَ أَرَادَ أَنْ یَنْفِرَ مِنْ مِنً

یَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصّبَ وَذَلِك أَنّ قُرَیْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَقَاسَمُوا عَلَى بَنِي ھَاشِمٍ . تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ 
یَكُونَ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَھُمْ شَيْءٌ حَتّى یُسَلّمُوا إلَیْھِمْ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ  وَبَنِي الْمُطّلِبِ أَلّا یُنَاكِحُوھُمْ وَلَا

ھَرُوا فِیھِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَصَدَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إظْھَارَ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فِي الْمَكَانِ الّذِي أَظَ
لْعَدَاوَةَ لِلّھِ وَرَسُولِھِ وَھَذِهِ كَانَتْ عَادَتُھُ صَلَوَاتُ اللّھِ وَسَلَامُھُ عَلَیْھِ أَنْ یُقِیمَ شِعَارَ شَعَائِرَ الْكُفْرِ وَا

سْجِدُ التّوْحِیدِ فِي مَوَاضِعِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ وَالشّرْكِ كَمَا أَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُبْنَى مَ
  فِ مَوْضِعَ اللّاتِ وَالْعُزّى بِخَیْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَیْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ الطّائِ

، وَذَلِك أَنّ قُرَیْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ ، تَقَاسَمُوا عَلَى بَنِي ھَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطّلِبِ ، أَلّا  الْمُحَصّبَیَعْنِي بِذَلِكَ 
بَیْنَھُمْ وَبَیْنَھُمْ شَيْءٌ حَتّى یُسَلّمُوا إلَیْھِمْ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  یُنَاكِحُوھُمْ وَلَا یَكُونَ



ئِرَ الْكُفْرِ فَقَصَدَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إظْھَارَ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فِي الْمَكَانِ الّذِي أَظَھَرُوا فِیھِ شَعَا
 وَةَ لِلّھِ وَرَسُولِھِ وَھَذِهِ كَانَتْ عَادَتُھُ صَلَوَاتُ اللّھِ وَسَلَامُھُ عَلَیْھِ أَنْ یُقِیمَ شِعَارَ التّوْحِیدِ فِيوَالْعَدَا

ضِعَ مَوْ الطّائِفِمَوَاضِعِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ وَالشّرْكِ كَمَا أَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُبْنَى مَسْجِدُ 
 . اللّاتِ وَالْعُزّى 

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي : قَالُوا 
  .وَفِي رِوَایَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَرَى التّحْصِیبَ سُنّةً . ، كَانُوا یَنْزِلُونَھُ 

عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ یُصَلّي بِھِ الظّھْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَیَھْجَعُ وَیُذْكَرُ أَنّ   وَقَالَ الْبُخَارِيّ
   رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَعَلَ ذَلِك

" ى أَنّھُ لَیْسَ بِسُنّةٍ وَإِنّمَا ھُوَ مَنْزِلُ اتّفَاقٍ فَفِي وَذَھَبَ آخَرُونَ مِنْھُمْ ابْنُ عَبّاسٍ ، وَعَائِشَةُ إلَ
لَیْسَ الْمُحَصّبُ بِشَيْءٍ ، وَإِنّمَا ھُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى   عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ،" : الصّحِیحَیْنِ 

   اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِیَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِھِ
عَنْ أَبِي رَافِعٍ لَمْ یَأْمُرْنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ أَنْزِلَ بِمَنْ   " :صَحِیحِ مُسْلِمٍ  "وَفِي 

" لِ رَسُولِھِ فَأَنْزَلَ اللّھُ فِیھِ بِتَوْفِیقِھِ تَصْدِیقًا لِقَوْ. مَعِي بِالْأَبْطَحِ وَلَكِنْ أَنَا ضَرَبْتُ قُبّتَھُ ثُمّ جَاءَ فَنَزَلَ 
، وَتَنْفِیذًا لِمَا عَزَمَ عَلَیْھِ وَمُوَافَقَةً مِنْھُ لِرَسُولِھِ صَلَوَاتُ اللّھِ " نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَیْفِ بَنِي كِنَانَةَ 

  >272<  وَسَلَامُھُ عَلَیْھِ
 فَصْلٌ 

عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْبَیْتَ فِي حَجّتِھِ أَمْ لَا ؟ وَھَلْ وَقَفَ  ھَا ھُنَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ ھَلْ دَخَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ
 فِي الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ الْوَدَاعِ ، أَمْ لَا ؟ وَھَلْ صَلّى الصّبْحَ لَیْلَةَ الْوَدَاعِ بِمَكّةَ أَوْ خَارِجًا مِنْھَا ؟ 

 ] ھَلْ دَخَلَ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْبَیْتَ ؟ [ 
ثِیرٌ مِنْ مّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ، فَزَعَمَ كَثِیرٌ مِنْ الْفُقَھَاءِ وَغَیْرِھِمْ أَنّھُ دَخَلَ الْبَیْتَ فِي حَجّتِھِ وَیَرَى كَفَأَ

لّ عَلَیْھِ سُنّتُھُ وَاَلّذِي تَدُ. النّاسِ أَنّ دُخُولَ الْبَیْتِ مِنْ سُنَنِ الْحَجّ اقْتِدَاءً بِالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
عَنْ ابْنِ   الصّحِیحَیْنِ" أَنّھُ لَمْ یَدْخُلْ الْبَیْتَ فِي حَجّتِھِ وَلَا فِي عُمْرَتِھِ وَإِنّمَا دَخَلَھُ عَامَ الْفَتْحِ فَفِي 
لِأُسَامَةَ حَتّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ فَتْحِ مَكّةَ عَلَى نَاقَةٍ 

وَسَلّمَ وَأُسَامَةُ الْكَعْبَةِ ، فَدَعَا عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ فَجَاءَهُ بِھِ فَفَتَحَ فَدَخَلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
قَالَ عَبْدُ اللّھِ فَبَادَرْتُ النّاسَ . مَلِیّا ، ثُمّ فَتَحُوهُ ، وَبِلَالٌ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ، فَأَجَافُوا عَلَیْھِمْ الْبَابَ 

أَیْنَ صَلّى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ : فَقُلْت . فَوَجَدْتُ بِلَالًا عَلَى الْبَابِ 
  صَلّى  قَالَ وَنَسِیتُ أَنْ أَسْأَلَھُ كَمْ. الْمُقَدّمَیْنِ 

،  مَكّةَابْنِ عَبّاسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا قَدِمَ   عَنْ" صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 
سْمَاعِیلَ فِي أَبَى أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ وَفِیھِ الْآلِھَةُ قَالَ فَأَمَرَ بِھَا فَأُخْرِجَتْ فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إبْرَاھِیمَ وَإِ

قَاتَلَھُمْ اللّھُ أَمَا وَاَللّھِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنّھُمَا لَمْ " أَیْدِیھِمَا الْأَزْلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
   یھِقَالَ فَدَخَلَ الْبَیْتَ فَكَبّرَ فِي نَوَاحِیھِ وَلَمْ یُصَلّ فِ" . یَسْتَقْسِمَا بِھَا قَطّ 

 . فَقِیلَ كَانَ ذَلِكَ دُخُولَیْنِ صَلّى فِي أَحَدِھِمَا ، وَلَمْ یُصَلّ فِي الْآخَرِ  >273<



 مِرَارًا وَھَذِهِ طَرِیقَةُ ضُعَفَاءِ النّقْدِ كُلّمَا رَأَوْا اخْتِلَافَ لَفْظٍ جَعَلُوهُ قِصّةً أُخْرَى ، كَمَا جَعَلُوا الْإِسْرَاءَ
ظِھِ وَجَعَلُوا اشْتِرَاءَهُ مِنْ جَابِرٍ بَعِیرَهُ مِرَارًا لِاخْتِلَافِ أَلْفَاظِھِ وَجَعَلُوا طَوَافَ الْوَدَاعِ لِاخْتِلَافِ أَلْفَا

 . مَرّتَیْنِ لِاخْتِلَافِ سِیَاقِھِ وَنَظَائِرُ ذَلِكَ 
ونَ عَنْ تَغْلِیطِ مَنْ لَیْسَ مَعْصُومًا مِنْ وَأَمّا الْجَھَابِذَةُ النّقّادُ فَیَرْغَبُونَ عَنْ ھَذِهِ الطّرِیقَةِ وَلَا یَجْبُنُ

بِتٌ شَاھِدَ صَلَاتِھِ الْغَلَطِ وَنِسْبَتُھُ إلَى الْوَھْمِ قَالَ الْبُخَارِيّ وَغَیْرُهُ مِنْ الْأَئِمّةِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ بِلَالٍ لِأَنّھُ مُثْ
یْتَ إنّمَا كَانَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ ، لَا فِي حَجّھِ وَلَا عُمَرِهِ وَالْمَقْصُودُ أَنّ دُخُولَھُ الْبَ. بِخِلَافِ ابْنِ عَبّاسٍ 

أَدَخَلَ : ، عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّھِ بْنِ أَبِي أَوْفَى " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 
 . ھِ الْبَیْتَ ؟ قَالَ لَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عُمْرَتِ

 ثُمّ وَقَالَتْ عَائِشَةُ خَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِي وَھُوَ قَرِیرُ الْعَیْنِ طَیّبُ النّفْسِ 
فَقَالَ إنّي دَخَلْتُ . كَذَا وَكَذَا  رَجَعَ إلَيّ وَھُوَ حَزِینُ الْقَلْبِ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ

فَھَذَا لَیْسَ فِیھِ أَنّھُ   الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنّي لَمْ أَكُن فَعَلْتُ إنّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ أَتْعَبْتُ أُمّتِي مِنْ بَعْدِي
التّأَمّلُ عَلَى أَنّھُ كَانَ فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ وَاَللّھُ  إذَا تَأَمّلْتَھُ حَقّ التّأَمّلِ أَطْلَعَكَ >274<كَانَ فِیھِ حَجّتُھُ بَلْ 

 . رَكْعَتَیْنِ  الْحِجْرِأَعْلَمُ وَسَأَلَتْھُ عَائِشَةُ أَنْ تَدْخُلَ الْبَیْتَ فَأَمَرَھَا أَنْ تُصَلّيَ فِي 
 ] وَدَاعِ ھَلْ وَقَفَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ الْ[ فَصْلٌ 

سُنَنِ " حِ فَفِي وَأَمّا الْمَسْأَلَةُ الثّانِیَةُ وَھِيَ وُقُوفُھُ فِي الْمُلْتَزَمِ ، فَاَلّذِي رُوِيَ عَنْھُ أَنّھُ فَعَلَھُ یَوْمَ الْفَتْ
اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ ، قَالَ لَمّا فَتَحَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى" أَبِي دَاوُد 

 ، انْطَلَقْتُ فَرَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ خَرَجَ مِنْ الْكَعْبَةِ ھُوَ وَأَصْحَابُھُ وَقَدْمَكّةَ 
ولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ ، وَوَضَعُوا خُدُودَھُمْ عَلَى الْبَیْتِ وَرَسُالْحَطِیمِ اسْتَلَمُوا الرّكْنَ مِنْ الْبَابِ إلَى 

 . وَسَلّمَ وَسَطَھُمْ 
مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ ، عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللّھِ فَلَمّا : وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَیْضًا 

 حَاذَى دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ أَلَا تَتَعَوّذُ ؟ قَالَ 
ھُ بِاَللّھِ مِنْ النّارِ ، ثُمّ مَضَى حَتّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، فَقَامَ بَیْنَ الرّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْھَ نَعُوذُ 

  ھ لُوَذِرَاعَیْھِ ھَكَذَا ، وَبَسَطَھُمَا بَسْطًا ، وَقَالَ ھَكَذَا رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَفْعَ
دَهُ فَھَذَا یَحْتَمِلُ أَنْ یَكُونَ فِي وَقْتِ الْوَدَاعِ وَأَنْ یَكُونَ فِي غَیْرِهِ وَلَكِنْ قَالَ مُجَاھِدٌ وَالشّافِعِيّ بَعْ

سٍ رَضِيَ وَكَانَ ابْنُ عَبّا إنّھُ یُسْتَحَبّ أَنْ یَقِفَ فِي الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَیَدْعُو ، : وَغَیْرُھُمَا 
ھَ تَعَالَى شَیْئًا إلّا اللّھُ عَنْھُمَا یَلْتَزِمُ مَا بَیْنَ الرّكْنِ وَالْبَابِ وَكَانَ یَقُولُ لَا یَلْتَزِمُ مَا بَیْنَھُمَا أَحَدٌ یَسْأَلُ اللّ

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ  أَعْطَاهُ إیّاهُ 
 ] صّبْحَ لَیْلَةَ الْوَدَاعِ ؟أَیْنَ صَلّى صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ال[ فَصْلٌ 

 >275< وَأَمّا الْمَسْأَلَةُ الثّالِثَةُ وَھِيَ مَوْضِعُ صَلَاتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلَاةَ الصّبْحِ صَبِیحَةَ لَیْلَةِ
ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ شَكَوْتُ إلَى رَسُولِ اللّ" : الصّحِیحَیْنِ " الْوَدَاعِ فَفِي 

قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ . طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ  أَنّي أَشْتَكِي ، فَقَالَ 
فَھَذَا یَحْتَمِلُ أَنْ یَكُونَ فِي  طُورٍ وَسَلّمَ حِینَئِذٍ یُصَلّي إلَى جَنْبِ الْبَیْتِ وَھُوَ یَقْرَأُ ب وَالطّورِ وَكِتَابٍ مَسْ



رَوَى فِي  الْفَجْرِ وَفِي غَیْرِھَا ، وَأَنْ یَكُونَ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ وَغَیْرِهِ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا الْبُخَارِيّ قَدْ
ا أَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمّ سَلَمَةَ طَافَتْ فِي ھَذِهِ الْقِصّةِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّ" صَحِیحِھِ " 

إذَا أُقِیمَتْ صَلَاةُ الصّبْحِ ،  بِالْبَیْتِ وَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
وَھَذَا مَحَالٌ قَطْعًا أَنْ یَكُونَ  تُصَلّ حَتّى خَرَجَتْ  فَطُوفِي عَلَى بَعِیرِكِ وَالنّاسُ یُصَلّونَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ

 أُمّ سَلَمَةَ یَوْمَ النّحْرِ فَھُوَ طَوَافُ الْوَدَاعِ بِلَا رَیْبٍ فَظَھَرَ أَنّھُ صَلّى الصّبْحَ یَوْمَئِذٍ عِنْدَ الْبَیْتِ وَسَمِعَتْھُ
 . یَقْرَأُ فِیھَا بِالطّورِ 

 ] ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الْمَدِینَةِ ارْتِحَالُھُ صَلّ[ فَصْل 
، فَلَمّا كَانَ بِالرّوْحَاءِ ، لَقِيَ رَكْبًا ، فَسَلّمَ عَلَیْھِمْ الْمَدِینَةِ ثُمّ ارْتَحَلَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَاجِعًا إلَى 

مَنْ الْقَوْمُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَ: الْمُسْلِمُونَ قَالُوا : مَنْ الْقَوْمُ ؟ فَقَالُوا  وَقَالَ 
  ر فَرَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِیّا لَھَا مِنْ مِحَفّتِھَا ، فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ أَلِھَذَا حَجّ ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْ

لَا إلَھ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا  ، كَبّرَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ وَقَالَ الْمَدِینَةَ رَأَى  ، بَاتَ بِھَا ، فَلَمّاذَا الْحُلَیْفَةِ فَلَمّا أَتَى 
نَا شَرِیكَ لَھُ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ آیِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبّ

ثُمّ دَخَلَھَا نَھَارًا مِنْ طَرِیقِ  >276< صَرَ عَبْدَهُ وَھَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ حَامِدُونَ صَدَقَ اللّھُ وَعْدَهُ وَنَ
 . الْمُعَرّسِ ، وَخَرَجَ مِنْ طَرِیقِ الشّجَرَةِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 فَصْلٌ فِي الْأَوْھَامِ 
عْلَمَ النّاسَ وَقْتَ خُرُوجِھِ أَنّ عُمْرَةً فِي وَھِمَ ابْنُ حَزْمٍ فِي قَوْلِھِ إنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَ[ 

 ] رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجّةً 
وَھْمٌ لِأَبِي مُحَمّدٍ ابْنِ حَزْمٍ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ حَیْثُ قَالَ إنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَعْلَمَ : فَمِنْھَا 

وَھَذَا وَھْمٌ ظَاھِرٌ فَإِنّھُ إنّمَا قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ  فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجّةً  أَنّ عُمْرَةً النّاسَ وَقْتَ خُرُوجِھِ 
مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا ؟  : مِنْ حَجّتِھِ إذْ قَالَ لِأُمّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِیّةِ الْمَدِینَةِ رُجُوعِھِ إلَى 

قَالَ . اضِحَانِ فَحَجّ أَبُو وَلَدِي وَابْنِي عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَیْھِ قَالَتْ لَمْ یَكُنْ لَنَا إلّا نَ
صَحِیحِھِ " ھَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي  فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي ، فَإِنّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجّةً 

 . " 
، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، مِنْ حَدِیثِ یُوسُفَ بْنِ الْمَدِینَةِ الَ ھَذَا لِأُمّ مَعْقِلٍ بَعْدَ رُجُوعِھِ إلَى وَكَذَلِكَ أَیْضًا قَ

جّةَ عَبْدِ اللّھِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ جَدّتِھِ أُمّ مَعْقِلٍ ، قَالَتْ لَمّا حَجّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَ
اعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَھُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِیلِ اللّھِ فَأَصَابَنَا مَرَضٌ فَھَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ ، وَخَرَجَ الْوَدَ

؟ " مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَمّا فَرَغَ مِنْ حَجّھِ جِئْتُھُ فَقَالَ 
بُو مَعْقِلٍ فِي فَقَالَتْ لَقَدْ تَھَیّأْنَا ، فَھَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ ، وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ وَھُوَ الّذِي نَحُجّ عَلَیْھِ فَأَوْصَى بِھِ أَ

الْحَجّةُ مَعَنَا  فَھَلّا خَرَجْتِ عَلَیْھِ ؟ فَإِنّ الْحَجّ فِي سَبِیلِ اللّھِ فَأَمّا إذْ فَاتَتْكِ ھَذِهِ" قَالَ. سَبِیلِ اللّھِ 
  >277< فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنّھَا كَحَجّةٍ 

 فَصْلٌ 



أَنّھُ  وَمِنْھَا وَھْمٌ آخَرُ لَھُ وَھُوَ أَنّ خُرُوجَھُ كَانَ یَوْمَ الْخَمِیسِ لِسِتّ بَقِینَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَقَدْ تَقَدّمَ
 . مَ السّبْتِ خَرَجَ لِخَمْسٍ وَأَنّ خُرُوجَھُ كَانَ یَوْ

 ] وَھِمَ مُحِبّ الدّینِ الطّبَرِيّ بِقَوْلِھِ خَرَجَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصّلَاةِ [ فَصْل 
. بَعْدَ الصّلَاةِ  أَنّھُ خَرَجَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ" حَجّةِ الْوَدَاعِ " وَمِنْھَا وَھْمٌ آخَرُ لِبَعْضِھِمْ ذَكَرَ الطّبَرِيّ فِي 

نُ إلّا أَنْ وَاَلّذِي حَمَلَھُ عَلَى ھَذَا الْوَھْمِ الْقَبِیحِ قَوْلُھُ فِي الْحَدِیثِ خَرَجَ لِسِتّ بَقِینَ فَظَنّ أَنّ ھَذَا لَا یُمْكِ
جّةِ كَانَ یَوْمَ الْخَمِیسِ بِلَا رَیْبٍ یَكُونَ الْخُرُوجُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إذْ تَمَامُ السّتّ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَأَوّلُ ذِي الْحِ

ةِ أَرْبَعًا ، وَھَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ فَإِنّھُ مِنْ الْمَعْلُومِ الّذِي لَا رَیْبَ فِیھِ أَنّھُ صَلّى الظّھْرَ یَوْمَ خُرُوجِھِ بِالْمَدِینَ
 " . حَیْنِ  الصّحِی" رَكْعَتَیْنِ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي  بِذِي الْحُلَیْفَةِ وَالْعَصْرَ 

إنّ خُرُوجَھُ كَانَ یَوْمَ السّبْتِ وَھُوَ اخْتِیَارُ الْوَاقِدِيّ ، وَھُوَ : وَحَكَى الطّبَرِيّ فِي حَجّتِھِ قَوْلًا ثَالِثًا 
زَعَمَ أَنّ النّبِيّ  أَنّھُ: الْقَوْلُ الّذِي رَجّحْنَاهُ أَوّلًا ، لَكِنّ الْوَاقِدِيّ ، وَھِمَ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَوْھَامٍ أَحَدُھَا 

أَنّھُ أَحْرَمَ ذَلِكَ : صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلّى یَوْمَ خُرُوجِھِ الظّھْرَ بِذِي الْحُلَیْفَةِ رَكْعَتَیْنِ الْوَھْمُ الثّانِي 
حُلَیْفَةِ الْوَھْمُ الثّالِثُ أَنّ الْوَقْفَةَ الْیَوْمَ عَقِیبَ صَلَاةِ الظّھْرِ وَإِنّمَا أَحْرَمَ مِنْ الْغَدِ بَعْدَ أَنْ بَاتَ بِذِي الْ

 . كَانَتْ یَوْمَ السّبْتِ وَھَذَا لَمْ یَقُلْھُ غَیْرُهُ وَھُوَ وَھْمٌ بَیّنٌ 
ا وَھِمَ الْقَاضِي عِیَاضٌ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَطَیّبَ قَبْلَ غَسْلِھِ ثُمّ غَسَلَ الطّیبَ عَنْھُ لَمّ[ فَصْلٌ 

 ] اغْتَسَلَ 
 >278<وَمِنْھَا وَھْمٌ لِلْقَاضِي عِیَاضٍ رَحِمَھُ اللّھُ وَغَیْرِهِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَطَیّبَ ھُنَاكَ قَبْلَ 

 . غَسْلِھِ ثُمّ غَسَلَ الطّیبَ عَنْھُ لَمّا اغْتَسَلَ 
فِي حَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّھَا " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَمَنْشَأُ ھَذَا الْوَھْمِ مِنْ سِیَاقِ مَا وَقَعَ فِي 

  طَیّبْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثُمّ طَافَ عَلَى نِسَائِھِ بَعْدَ ذَلِك ، ثُمّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا  قَالَتْ 
كَأَنّي : وَقَوْلُھَا  تُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِإِحْرَامِھِ طَیّبْ : وَاَلّذِي یَرُدّ ھَذَا الْوَھْمَ قَوْلُھَا 

ي أَنْظُرُ إلَى وَبِیصِ الطّیبِ أَيْ بَرِیقِھِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ مُحْرِمٌ وَفِ
كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا أَرَادَ أَنْ  إحْرَامِھِ وَفِي لَفْظٍ لَفْظٍ وَھُوَ یُلَبّي بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ 

لْفَاظِ أَلْفَاظُ یُحْرِمَ تَطَیّبَ بِأَطْیَبِ مَا یَجِدُ ثُمّ أَرَى وَبِیصَ الطّیبِ فِي رَأْسِھِ وَلِحْیَتِھِ بَعْدَ ذَلِكَ وَكُلّ ھَذِهِ الْأَ
  الصّحِیحِ 

كُنْتُ  : ا الْحَدِیثُ الّذِي احْتَجّ بِھِ فَإِنّھُ حَدِیثُ إبْرَاھِیمَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِیھِ عَنْھَا وَأَمّ
ھِ مَا وَھَذَا لَیْسَ فِی أُطَیّبُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثُمّ یَطُوفُ عَلَى نِسَائِھِ ثُمّ یُصْبِحُ مُحْرِمًا 

 . یَمْنَعُ الطّیبَ الثّانِيَ عِنْدَ إحْرَامِھِ 
 فَصْلٌ 

 ] وَھِمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَحْرَمَ قَبْلَ الظّھْرِ [ 
لَ الظّھْرِ وَھُوَ وَھْمٌ ظَاھِرٌ وَھْمٌ آخَرُ لِأَبِي مُحَمّدٍ ابْنِ حَزْمٍ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَحْرَمَ قَبْ: وَمِنْھَا 

تَھُ لَمْ یُنْقَلْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِیثِ وَإِنّمَا أَھَلّ عَقِیبَ صَلَاةِ الظّھْرِ فِي مَوْضِعِ مُصَلّاهُ ثُمّ رَكِبَ نَاقَ
 . الظّھْرِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ وَاسْتَوَتْ بِھِ عَلَى الْبَیْدَاءِ وَھُوَ یُھِلّ ، وَھَذَا یَقِینًا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ 



 ] وَھِمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَاقَ الْھَدْيَ مَعَ نَفْسِھِ وَكَانَ ھَدْيَ تَطَوّعٍ[ فَصْلٌ 
ھَذَا بِنَاءٌ مِنْھُ عَلَى أَصْلِھِ وَمِنْھَا وَھْمٌ آخَرُ لَھُ وَھُوَ قَوْلُھُ وَسَاقَ الْھَدْيَ مَعَ نَفْسِھِ وَكَانَ ھَدْيَ تَطَوّعٍ وَ

یَلْزَمُ الْمُتَمَتّعَ وَقَدْ تَقَدّمَ بُطْلَانُ  >279<الّذِي انْفَرَدَ بِھِ عَنْ الْأَئِمّةِ أَنّ الْقَارِنَ لَا یَلْزَمُھُ ھَدْيٌ وَإِنّمَا 
 . ھَذَا الْقَوْلِ 

 فَصْلٌ 
عَیّنْ فِي إحْرَامِھِ نُسُكًا ، بَلْ أَطْلَقَھُ وَوَھِمَ مَنْ قَالَ إنّھُ عَیّنَ عُمْرَةً وَھْمٌ آخَرُ لِمَنْ قَالَ إنّھُ لَمْ یُ: وَمِنْھَا 

وَغَیْرِھِمَا ، وَوَھِمَ مَنْ " الْمُغْنِي " مُفْرَدَةً كَانَ مُتَمَتّعًا بِھَا ، كَمَا قَالَھُ الْقَاضِي أَبُو یَعْلَى ، وَصَاحِبُ 
مُجَرّدًا لَمْ یَعْتَمِرْ مَعَھُ وَوَھِمَ مَنْ قَالَ إنّھُ عَیّنَ عُمْرَةً ثُمّ أَدْخَلَ عَلَیْھَا الْحَجّ  قَالَ إنّھُ عَیّنَ حَجّا مُفْرَدًا

وَقَدْ تَقَدّمَ وَوَھِمَ مَنْ قَالَ إنّھُ عَیّنَ حَجّا مُفْرَدًا ، ثُمّ أَدْخَلَ عَلَیْھِ الْعُمْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ مِنْ خَصَائِصِھِ 
 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . مُسْتَنَدِ ذَلِكَ وَوَجْھُ الصّوَابِ فِیھِ  بَیَانُ

 فَصْلٌ 
لَھُ أَنّھُمْ لَمّا كَانُوا بِبَعْضِ الطّرِیقِ " حَجّةِ الْوَدَاعِ " وَھْمٌ لِأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللّھِ الطّبَرِيّ فِي : وَمِنْھَا 

یَكُنْ مُحْرِمًا ، فَأَكَلَ مِنْھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھَذَا إنّمَا  صَادَ أَبُو قَتَادَةَ حِمَارًا وَحْشِیّا وَلَمْ
 . ، كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ الْحُدَیْبِیَةِ كَانَ فِي عُمْرَةِ 

 فَصْلٌ 
یَوْمَ الثّلَاثَاءِ وَھُوَ مَكّةَ لّمَ أَنّھُ دَخَلَ وَھْمٌ آخَرُ لِبَعْضِھِمْ حَكَاهُ الطّبَرِيّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ: وَمِنْھَا 

 . غَلَطٌ فَإِنّمَا دَخَلَھَا یَوْمَ الْأَحَدِ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجّةِ 
 فَصْلٌ 

الْقَاضِي أَبُو یَعْلَى  وَھْمُ مَنْ قَالَ إنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَلّ بَعْدَ طَوَافِھِ وَسَعْیِھِ كَمَا قَالَھُ: وَمِنْھَا 
سُولِ اللّھِ وَأَصْحَابُھُ وَقَدْ بَیّنّا أَنّ مُسْتَنَدَ ھَذَا الْوَھْمِ وَھُمْ مُعَاوِیَةُ ، أَوْ مَنْ رَوَى عَنْھُ أَنّھُ قَصّرَ عَنْ رَ

 . فِي حَجّتِھِ الْمَرْوَةِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمِشْقَصٍ عَلَى 
 فَصْلٌ 
 >280<وَھْمُ مَنْ زَعَمَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یُقَبّلُ الرّكْنَ الْیَمَانِيّ فِي طَوَافِھِ وَإِنّمَا : ا وَمِنْھَ
عْضُ الرّوَاةِ فَعَبّرَ بَ. ، وَسَمّاهُ الْیَمَانِيّ لِأَنّھُ یُطْلَقُ عَلَیْھِ وَعَلَى الْآخَرِ الْیَمَانِیّیْنِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ ذَلِكَ 

 . عَنْھُ بِالْیَمَانِيّ مُنْفَرِدًا 
 فَصْلٌ 

وَھْمٌ فَاحِشٌ لِأَبِي مُحَمّدٍ ابْنِ حَزْمٍ أَنّھُ رَمَلَ فِي السّعْيِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً وَأَعْجَبُ : وَمِنْھَا 
 . ھَذَا الْقَوْلِ الّذِي لَمْ یَقُلْھُ أَحَدٌ سِوَاهُ  مِنْ ھَذَا الْوَھْمِ وَھْمُھُ فِي حِكَایَةِ الِاتّفَاقِ عَلَى

 فَصْلٌ 
أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطًا ، وَكَانَ ذَھَابُھُ وَإِیَابُھُ مَرّةً وَالْمَرْوَةِ وَھْمُ مَنْ زَعَمَ أَنّھُ طَافَ بَیْنَ الصّفَا : وَمِنْھَا 

 . وَاحِدَةً وَقَدْ تَقَدّمَ بَیَانُ بُطْلَانِھِ 



  فَصْلٌ
وَھْمُ مَنْ زَعَمَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلّى الصّبْحَ یَوْمَ النّحْرِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَمُسْتَنَدُ ھَذَا : وَمِنْھَا 

 لَ مِیقَاتِھَا صَلّى الْفَجْرَ یَوْمَ النّحْرِ قَبْ الْوَھْمِ حَدِیثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 وَلَا بُدّ مِنْ ھَذَا وَھَذَا إنّمَا أَرَادَ بِھِ قَبْلَ مِیقَاتِھَا الّذِي كَانَتْ عَادَتُھُ أَنْ یُصَلّیَھَا فِیھِ فَعَجّلَھَا عَلَیْھِ یَوْمَئِذٍ

ھُمَا  عَنْھُ أَنّھُ قَالَ " الْبُخَارِيّ  صَحِیحِ" التّأْوِیلِ وَحَدِیثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، إنّمَا یَدُلّ عَلَى ھَذَا ، فَإِنّھُ فِي 
 صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَمَا یَأْتِي النّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْفَجْرِ حِینَ یَبْزُغُ الْفَجْرُ : صَلَاتَانِ تُحَوّلَانِ عَنْ وَقْتِھِمَا 

  >281< نَ تَبَیّنَ لَھُ الصّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ فَصَلّى الصّبْحَ حِی وَقَالَ فِي حَدِیثِ جَابِرٍ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ 
اللّیْلَةَ  فَصْلٌ وَمِنْھَا وَھْمُ مَنْ وَھِمَ فِي أَنّھُ صَلّى الظّھْرَ وَالْعَصْرَ یَوْمَ عَرَفَةَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ تِلْكَ

 بِأَذَانَیْنِ وَإِقَامَتَیْنِ 
 

بِإِقَامَتَیْنِ بِلَا أَذَانٍ أَصْلًا ، وَوَھِمَ مَنْ قَالَ جَمَعَ بَیْنَھُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ وَوَھِمَ مَنْ قَالَ صَلّاھُمَا 
 . وَالصّحِیحُ أَنّھُ صَلّاھُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ لِكُلّ صَلَاةٍ 

 
 فَصْلٌ 

 
جَلَسَ بَیْنَھُمَا ، ثُمّ أَذّنَ الْمُؤَذّنُ فَلَمّا فَرَغَ أَخَذَ فِي  وَھْمُ مَنْ زَعَمَ أَنّھُ خَطَبَ بِعَرَفَةَ خُطْبَتَیْنِ: وَمِنْھَا 

 وَحَدِیثُ الْخُطْبَةِ الثّانِیَةِ فَلَمّا فَرَغَ مِنْھَا ، أَقَامَ الصّلَاةَ وَھَذَا لَمْ یَجِئْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِیثِ الْبَتّةَ
 . بَتَھُ أَذّنَ بِلَالٌ ، وَأَقَامَ الصّلَاةَ فَصَلّى الظّھْرَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ جَابِرٍ صَرِیحٌ فِي أَنّھُ لَمّا أَكْمَلَ خُطْ

 
 فَصْلٌ 

 
ذَانَ وَھْمٌ لِأَبِي ثَوْرٍ أَنّھُ لَمّا صَعِدَ أَذّنَ الْمُؤَذّنُ فَلَمّا فَرَغَ قَامَ فَخَطَبَ وَھَذَا وَھْمٌ ظَاھِرٌ فَإِنّ الْأَ: وَمِنْھَا 

 . الْخُطْبَةِ  إنّمَا كَانَ بَعْدَ
 

 فَصْلٌ 
 

قَدْ وَھْمُ مَنْ رَوَى ، أَنّھُ قَدّمَ أُمّ سَلَمَةَ  لَیْلَةَ النّحْرِ وَأَمَرَھَا أَنْ تُوَافِیَھُ صَلَاةَ الصّبْحِ بِمَكّةَ  وَ: وَمِنْھَا 
 . تَقَدّمَ بَیَانُھُ 

 
 فَصْلٌ 

 



یَارَةِ یَوْمَ النّحْرِ إلَى اللّیْلِ وَقَدْ تَقَدّمَ بَیَانُ ذَلِكَ وَأَنّ الّذِي وَھْمُ مَنْ زَعَمَ أَنّھُ أَخّرَ طَوَافَ الزّ: وَمِنْھَا 
أَنّ عَائِشَةَ قَالَتْ  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - الْوَھْمِ  >282<أَخّرَهُ إلَى اللّیْلِ إنّمَا ھُوَ طَوَافُ الْوَدَاعِ وَمُسْتَنَدُ ھَذَا 

لَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ آخِرِ یَوْمِھِ كَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَفَاضَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ
 . أَبِیھِ عَنْھَا ، فَحَمَلَ عَنْھَا عَلَى الْمَعْنَى ، وَقِیلَ أَخّرَ طَوَافَ الزّیَارَةِ إلَى اللّیْلِ 

 
 فَصْلٌ 

 
فَاضَ مَرّتَیْنِ مَرّةً بِالنّھَارِ وَمَرّةً مَعَ نِسَائِھِ بِاللّیْلِ وَمُسْتَنَدُ ھَذَا وَھْمُ مَنْ وَھِمَ وَقَالَ إنّھُ أَ: وَمِنْھَا 

صَلّى  الْوَھْمِ مَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ قَیْسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النّبِيّ
أَصْحَابِھِ فَزَارُوا الْبَیْتَ یَوْمَ النّحْرِ ظَھِیرَةً وَزَارَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَذِنَ لِ

أَنّھُ أَفَاضَ نَھَارًا إفَاضَةً وَاحِدَةً : وَسَلّمَ مَعَ نِسَائِھِ لَیْلًا  وَھَذَا غَلَطٌ وَالصّحِیحُ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافُ ھَذَا 
 . وَخِیمَةٌ جِدّا ، سَلَكَھَا ضِعَافُ أَھْلِ الْعِلْمِ الْمُتَمَسّكُونَ بِأَذْیَالِ التّقْلِیدِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ  وَھَذِهِ طَرِیقَةٌ

 
 فَصْلٌ 

 
دُ ذَلِكَ وَھْمُ مَنْ زَعَمَ أَنّھُ طَافَ لِلْقُدُومِ یَوْمَ النّحْرِ ثُمّ طَافَ بَعْدَهُ لِلزّیَارَةِ وَقَدْ تَقَدّمَ مُسْتَنَ: وَمِنْھَا 

 . وَبُطْلَانُھُ 
 

 فَصْلٌ 
 

وَاحْتَجّ بِذَلِكَ عَلَى أَنّ الْقَارِنَ یَحْتَاجُ إلَى . وَمِنْھَا وَھْمُ مَنْ زَعَمَ أَنّھُ یَوْمَئِذٍ سَعَى مَعَ ھَذَا الطّوَافِ 
احِدًا ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ وَجَابِرٌ رَضِيَ اللّھُ سَعْیَیْنِ وَقَدْ تَقَدّمَ بُطْلَانُ ذَلِكَ عَنْھُ وَأَنّھُ لَمْ یَسَعْ إلّا سَعْیًا وَ

  >283<. عَنْھُمَا 
 

 فَصْلٌ 
 

عَلَى الْقَوْلِ الرّاجِحِ وَھْم مَنْ قَالَ إنّھُ صَلّى الظّھْرَ یَوْمَ النّحْرِ بِمَكّةَ ، وَالصّحِیحُ أَنّھُ صَلّاھَا : وَمِنْھَا 
 . بِمِنًى كَمَا تَقَدّمَ 

 
 فَصْلٌ 

 



وَھْمُ مَنْ زَعَمَ أَنّھُ لَمْ یُسْرِعْ فِي وَادِي مُحَسّرٍ  حِینَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ إلَى مِنًى ، وَأَنّ ذَلِكَ : نْھَا وَمِ
لِ إنّمَا كَانَ بَدْءُ الْإِیضَاعِ مِنْ قِبَلِ أَھْ: إنّمَا ھُوَ فِعْلُ الْأَعْرَابِ ، وَمُسْتَنَدُ ھَذَا الْوَھْمِ قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ 

تَقَعْقَعَتْ الْبَادِیَةِ كَانُوا یَقِفُونَ حَافّتَيْ النّاسِ حَتّى قَدْ عَلّقُوا الْقِعَابَ وَالْعِصِيّ وَالْجِعَابَ فَإِذَا أَفَاضُوا ، 
لَیَمَسّ حَارِكَھَا  تِلْكَ فَنَفَرُوا بِالنّاسِ وَلَقَدْ رُئِيَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَإِنّ ذِفْرَى نَاقَتِھِ

لِ ، فَعَلَیْكُمْ وَھُوَ یَقُولُ  یَا أَیّھَا النّاسُ عَلَیْكُمْ السّكِینَة  وَفِي رِوَایَةٍ  إنّ الْبِرّ لَیْسَ بِإِیجَافِ الْخَیْلِ وَالْإِبِ
وَلِذَلِكَ أَنْكَرَهُ طَاوُوسٌ وَالشّعْبِيّ " . بِالسّكِینَةِ فَمَا رَأَیْتُھَا رَافِعَةً یَدَیْھَا حَتّى أَتَى مِنًى  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 

حَدّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ أَنّھُ أَفَاضَ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ عَرَفَةَ ، : ، قَالَ الشّعْبِيّ 
الَ وَحَدّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبّاسٍ ، أَنّھُ كَانَ رَدِیفَ قَ. فَلَمْ تَرْفَعْ رَاحِلَتُھُ رِجْلَھَا عَادِیَةً حَتّى بَلَغَ جَمْعًا 

. رَةَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي جَمْعٍ ، فَلَمْ تَرْفَعْ رَاحِلَتُھُ رِجْلَھَا عَادِیَةً حَتّى رَمَى الْجَمْ
 . یُرِیدُونَ أَنْ یُفَوّتُوا الْغُبَارَ  >284<وَقَالَ عَطَاءٌ إنّمَا أَحْدَثَ ھَؤُلَاءِ الْإِسْرَاعَ 

 
اسِ وَمَنْشَأُ ھَذَا الْوَھْمِ اشْتِبَاهُ الْإِیضَاعِ وَقْتَ الدّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ الّذِي یَفْعَلُھُ الْأَعْرَابُ وَجُفَاةُ النّ

ھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْإِیضَاعِ فِي وَادِي مُحَسّرٍ ، فَإِنّ الْإِیضَاعَ ھُنَاكَ بِدْعَةٌ لَمْ یَفْعَلْ
رٌ بَلْ نَھَى عَنْھُ وَالْإِیضَاعُ فِي وَادِي مُحَسّرٍ سُنّةٌ نَقَلَھَا عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَابِ

عَنْھُمْ وَفَعَلَھُ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ  وَعَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَالْعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ رَضِيَ اللّھُ
وْلُ فِي اللّھُ عَنْھُ وَكَانَ ابْنُ الزّبَیْرِ یُوضِعُ أَشَدّ الْإِیضَاعِ وَفَعَلَتْھُ عَائِشَةُ وَغَیْرُھُمْ مِنْ الصّحَابَةِ وَالْقَ

 .  وَاَللّھُ أَعْلَمُ. ھَذَا قَوْلُ مَنْ أَثْبَتَ لَا قَوْلُ مَنْ نَفَى 
 

 فَصْلٌ 
 

مِنًى إلَى وَمِنْھَا وَھِمَ طَاوُوسٌ  وَغَیْرُهُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یُفِیضُ كُلّ لَیْلَةٍ مِنْ لَیَالِي 
بِيّ صَلّى اللّھُ وَیُذْكَرُ عَنْ أَبِي حَسّانَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ النّ" صَحِیحِھِ " الْبَیْتِ وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي 

مٍ كِتَابًا قَالَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ یَزُورُ الْبَیْتَ أَیّامَ مِنًى  وَرَوَاهُ ابْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ دَفَعَ إلَیْنَا مُعَاذُ بْنُ ھِشَا
اسٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ سَمِعْتُھُ مِنْ أَبِي وَلَمْ یَقْرَأْهُ قَالَ وَكَانَ فِیھِ عَنْ أَبِي حَسّانَ عَنْ ابْنِ عَبّ

وَرَوَاهُ . نْتَھَى عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ یَزُورُ الْبَیْتَ كُلّ لَیْلَةٍ مَا دَامَ بِمِنًى  قَالَ وَمَا رَأَیْتُ أَحَدًا وَاطَأَهُ عَلَیْھِ ا
لًا ، وَھُوَ وَھْمٌ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى مُرْسَ >285<عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِیھِ " جَامِعِھِ " الثّوْرِيّ فِي 

اَللّھُ أَعْلَمُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَرْجِعْ إلَى مَكّةَ بَعْدَ أَنْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ وَبَقِيَ فِي مِنًى إلَى حِینِ الْوَدَاعِ وَ
 . 
 

 فَصْلٌ 
 



ھْمُ مَنْ قَالَ إنّھُ جَعَلَ مَكّةَ دَائِرَةً فِي دُخُولِھِ وَخُرُوجِھِ فَبَاتَ وَوَ. وَمِنْھَا وَھْمُ مَنْ قَالَ إنّھُ وَدّعَ مَرّتَیْنِ 
 بِذِي طُوًى ، ثُمّ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاھَا ، ثُمّ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِھَا ، ثُمّ رَجَعَ إلَى الْمُحَصّبِ عَنْ یَمِینِ مَكّةَ ،

 . فَكَمُلَتْ الدّائِرَةُ 
 

 فَصْلٌ 
 

ھَا مُ مَنْ زَعَمَ أَنّھُ انْتَقَلَ مِنْ الْمُحَصّبِ إلَى ظَھْرِ الْعَقَبَةِ ، فَھَذِهِ كُلّھَا مِنْ الْأَوْھَامِ نَبّھْنَا عَلَیْوَمِنْھَا وَھْ
 . مُفَصّلًا وَمُجْمَلًا وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

 ا وَالْعَقِیقَةِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْھَدَایَا وَالضّحَایَ
وَلَمْ یُعْرَفْ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ ) الْأَنْعَامِ ( وَھِيَ مُخْتَصّةٌ بِالْأَزْوَاجِ الثّمَانِیَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي سُورَةِ 

خُوذٌ مِنْ الْقُرْآنِ مِنْ وَسَلّمَ وَلَا عَنْ الصّحَابَةِ ھَدْيٌ وَلَا أُضْحِیّةٌ وَلَا عَقِیقَةٌ مِنْ غَیْرِھَا ، وَھَذَا مَأْ
 . مَجْمُوعِ أَرْبَعِ آیَاتٍ 

 
 ] .  1الْمَائِدَةُ [ أُحِلّتْ لَكُمْ بَھِیمَةُ الْأَنْعَامِ  : قَوْلُھُ تَعَالَى : إحْدَاھَا 

 
[ مِنْ بَھِیمَةِ الْأَنْعَامِ   وَیَذْكُرُوا اسْمَ اللّھِ فِي أَیّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَھُمْ: وَالثّانِیَةُ قَوْلُھُ تَعَالَى 

 ] .  28: الْحَجّ 
 

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّھُ وَلَا تَتّبِعُوا خُطُوَاتِ الشّیْطَانِ : وَالثّالِثَةُ قَوْلُھُ تَعَالَى 
 . ثُمّ ذَكَرَھَا ]  143،  142الْأَنْعَامُ [  >286<إِنّھُ لَكُمْ عَدُوّ مُبِینٌ ثَمَانِیَةَ أَزْوَاجٍ  

 
 ] .  95الْمَائِدَةُ [ ھَدْیًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ  : الرّابِعَةُ قَوْلُھُ تَعَالَى 

 
بْنِ أَبِي  يّفَدَلّ عَلَى أَنّ الّذِي یَبْلُغُ الْكَعْبَةَ مِنْ الْھَدْيِ ھُوَ ھَذِهِ الْأَزْوَاجُ الثّمَانِیَةُ وَھَذَا اسْتِنْبَاطُ عَلِ

 . طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 
 

 . وَالذّبَائِحُ الّتِي ھِيَ قُرْبَةٌ إلَى اللّھِ وَعِبَادَةٌ ھِيَ ثَلَاثَةٌ الْھَدْيُ وَالْأُضْحِیّةُ وَالْعَقِیقَةُ 
 

دَى عَنْ نِسَائِھِ الْبَقَرَ وَأَھْدَى فِي فَأَھْدَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْغَنَمَ وَأَھْدَى الْإِبِلَ وَأَھْ
 . مَقَامِھِ وَفِي عُمْرَتِھِ وَفِي حَجّتِھِ وَكَانَتْ سُنّتُھُ تَقْلِیدَ الْغَنَمِ دُونَ إشْعَارِھَا 

 



 . وَكَانَ إذَا بَعَثَ بِھَدْیِھِ وَھُوَ مُقِیمٌ لَمْ یَحْرُمْ عَلَیْھِ شَيْءٌ كَانَ مِنْھُ حَلَالًا 
 

قَالَ . إذَا أَھْدَى الْإِبِلَ قَلّدَھَا وَأَشْعَرَھَا ، فَیَشُقّ صَفْحَةَ سَنَامِھَا الْأَیْمَنِ یَسِیرًا حَتّى یَسِیلَ الدّمُ وَكَانَ 
 . وَالْإِشْعَارُ فِي الصّفْحَةِ الْیُمْنَى ، كَذَلِكَ أَشْعَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : الشّافِعِيّ 

 
مِھِ ذَا بَعَثَ بِھَدْیِھِ أَمَرَ رَسُولَھُ إذَا أَشْرَفَ عَلَى عَطَبٍ شَيْءٌ مِنْھُ أَنْ یَنْحَرَهُ ثُمّ یَصْبُغَ نَعْلَھُ فِي دَوَكَانَ إ

ھُ مِنْ ھَذَا الْأَكْلِ عَثُمّ یَجْعَلَھُ عَلَى صَفْحَتِھِ وَلَا یَأْكُلُ مِنْھُ ھُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ رُفْقَتِھِ ثُمّ یَقْسِمُ لَحْمَھُ وَمَنَ
قَصّرَ فِي حِفْظِھِ لِیُشَارِفَ الْعَطَبَ فَیَنْحَرَهُ وَیَأْكُلَ مِنْھُ فَإِذَا عَلِمَ  >287<سَدّا لِلذّرِیعَةِ فَإِنّھُ لَعَلّھُ رُبّمَا 

 . أَنّھُ لَا یَأْكُلُ مِنْھُ شَیْئًا ، اجْتَھَدَ فِي حِفْظِھِ 
 

 . فِي الْھَدْيِ كَمَا تَقَدّمَ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ كَذَلِكَ وَشَرّكَ بَیْنَ أَصْحَابِھِ 
 
يَ اللّھُ وَأَبَاحَ لِسَائِقِ الْھَدْيِ رُكُوبَھُ بِالْمَعْرُوفِ إذَا احْتَاجَ إلَیْھِ حَتّى یَجِدَ ظَھْرًا غَیْرَه وَقَالَ عَلِيّ رَضِ 

 لَ عَنْ وَلَدِھَا عَنْھُ یَشْرَبُ مِنْ لَبَنِھَا مَا فَضَ
 

وَكَانَ  وَكَانَ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَحْرَ الْإِبِلِ قِیَامًا ، مُقَیّدَةً مَعْقُولَةَ الْیُسْرَى ، عَلَى ثَلَاثٍ
ضِھِ كَمَا أَمَرَ عَلِیّا رَضِيَ اللّھُ یُسَمّي اللّھَ عِنْدَ نَحْرِهِ وَیُكَبّرُ وَكَانَ یَذْبَحُ نُسُكَھُ بِیَدِهِ وَرُبّمَا وَكّلَ فِي بَعْ

 . عَنْھُ أَنْ یَذْبَحَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمِائَةِ 
 
مِنًى وَقَالَ وَكَانَ إذَا ذَبَحَ الْغَنَمَ وَضَعَ قَدَمَھُ عَلَى صِفَاحِھَا ثُمّ سَمّى ، وَكَبّرَ وَذَبَحَ وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّھُ نَحَرَ بِ 

مَنَاحِرُ الْبُدْنِ بِمَكّةَ ، وَلَكِنّھَا نُزّھَتْ عَنْ الدّمَاءِ وَمِنًى : ھَا مَنْحَر وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ إنّ فِجَاجَ مَكّةَ كُلّ
 . مِنْ مَكّةَ ، وَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ یَنْحَرُ بِمَكّةَ 

 
  >288<وَضَحَایَاھُمْ وَیَتَزَوّدُوا مِنْھَا ، وَأَبَاحَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِأُمّتِھِ أَنْ یَأْكُلُوا مِنْ ھَدَایَاھُمْ 

نْ یُوَسّعُوا وَنَھَاھُمْ مَرّةً أَنْ یَدّخِرُوا مِنْھَا بَعْدَ ثَلَاثٍ لِدَافّةٍ دَفّتْ عَلَیْھِمْ ذَلِكَ الْعَامَ مِنْ النّاسِ فَأُحِبّ أَ
نْ ثَوْبَانَ قَالَ ضَحّى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ عَلَیْھِم وَذَكَرَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِیثِ جُبَیْرِ بْنِ نُفَیْرٍ عَ

 . مَدِینَةَ وَسَلّمَ ثُمّ قَالَ یَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَنَا لَحْمَ ھَذِهِ الشّاةِ قَالَ فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُھُ مِنْھَا حَتّى قَدِمَ الْ
 

إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لَھُ فِي حَجّةِ : وَرَوَى مُسْلِمٌ ھَذِهِ الْقِصّةَ وَلَفْظُھُ فِیھَا 
 قَالَ فَأَصْلَحْتُھُ فَلَمْ یَزَلْ یَأْكُلُ مِنْھُ حَتَى بَلَغَ الْمَدِینَة " الْوَدَاعِ أَصْلِحْ ھَذَا اللّحْمَ 

 



وَفَعَلَ ھَذَا ، وَاسْتَدَلّ  >289<قْتَطَعَ فَعَلَ ھَذَا ، وَكَانَ رُبّمَا قَسَمَ لُحُومَ الْھَدْيِ وَرُبّمَا قَالَ مَنْ شَاءَ ا
ھَدْیُھُ صَلّى [فَصْلٌ . بِھَذَا عَلَى جَوَازِ النّھْبَةِ فِي النّثَارِ فِي الْعُرْسِ وَنَحْوِهِ وَفُرّقَ بَیْنَھُمَا بِمَا لَا یَتَبَیّنُ 

 ] لْقِرَانِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ذَبْحِ ھَدْيِ الْعُمْرَةِ وَا
ى ، وَكَذَلِك وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ذَبْحُ ھَدْيِ الْعُمْرَةِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ ، وَھَدْيِ الْقِرَانِ بِمِنً

نْ حَلّ وَلَمْ یَنْحَرْهُ قَبْلَ یَوْمِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ  یَفْعَلُ وَلَمْ یَنْحَرْ ھَدْیَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَطّ إلّا بَعْدَ أَ
يَ أَرْبَعَةُ النّحْرِ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الصّحَابَةِ الْبَتّةَ وَلَمْ یَنْحَرْهُ أَیْضًا إلّا بَعْدَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَبَعْدَ الرّمْيِ فَھِ

الْحَلْقُ ثُمّ الطّوَافُ وَھَكَذَا رَتّبَھَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ الرّمْيُ ثُمّ النّحْرُ ثُمّ : أُمُورٍ مُرَتّبَةٍ یَوْمَ النّحْرِ أَوّلُھَا 
ھُ حُكْمُ وَسَلّمَ وَلَمْ یُرَخّصْ فِي النّحْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ الْبَتّةَ وَلَا رِیبَ أَنّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِھَدْیِھِ فَحُكْمُ

 . الْأُضْحِیّةِ إذَا ذُبِحَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ 
 فَصْلٌ وَأَمّا ھَدْیُھُ فِي الْأَضَاحِيّ 

 ] وَقْتُ الذّبْحِ [ 
 

عْدَ صَلَاةِ فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَكُنْ یَدَعُ الْأُضْحِیّةَ وَكَانَ یُضَحّي بِكَبْشَیْنِ وَكَانَ یَنْحَرُھُمَا بَ
ةِ ، فَلَیْسَ مِنْ النّسُكِ فِي شَيْءٍ وَإِنّمَا ھُوَ لَحْمٌ قَدّمَھُ لِأَھْلِھِ  ھَذَا الْعِیدِ وَأَخْبَرَ أَنّ  مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصّلَا

ا ھُوَ الّذِي الّذِي دَلّتْ عَلَیْھِ سُنّتُھُ وَھَدْیُھُ لَا الِاعْتِبَارُ بِوَقْتِ الصّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ بَلْ بِنَفْسِ فِعْلِھَا ، وَھَذَ
  >290<. ھُمْ أَنْ یَذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنْ الضّأْنِ وَالثّنِيّ مِمّا سِوَاهُ  وَھِيَ الْمُسِنّةُ نَدِینُ اللّھَ بِھِ  وَأَمَرَ

 
 . وَرُوِيَ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  كُلّ أَیّامِ التّشْرِیقِ ذَبْحٌ  لَكِنّ الْحَدِیثَ مُنْقَطِعٌ لَا یَثْبُتُ وَصْلُھُ 

 
الْأَضَاحِيّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَلَا یَدُلّ عَلَى أَنّ أَیّامَ الذّبْحِ ثَلَاثَةٌ فَقَطْ لِأَنّ الْحَدِیثَ  وَأَمّا نَھْیُھُ عَنْ ادّخَارِ لُحُومِ

ى الْیَوْمِ الثّالِثِ دَلِیلٌ عَلَى نَھْيِ الذّابِحِ أَنْ یَدّخِرَ شَیْئًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَیّامٍ مِنْ یَوْمِ ذَبْحِھِ فَلَوْ أَخّرَ الذّبْحَ إلَ
فَھِمُوا مِنْ  >291<ازَ لَھُ الِادّخَارُ وَقْتَ النّھْيِ مَا بَیْنَھُ وَبَیْنَ ثَلَاثَةِ أَیّامٍ وَاَلّذِینَ حَدّدُوهُ بِالثّلَاثِ لَجَ

مَشْرُوعًا  وَغَیْرُ جَائِزٍ أَنْ یَكُونَ الذّبْحُ: نَھْیِھِ عَنْ الِادّخَارِ فَوْقَ ثَلَاثٍ أَنّ أَوّلَھَا مِنْ یَوْمِ النّحْرِ قَالُوا 
 . ثُمّ نُسِخَ تَجْرِیمُ الْأَكْلِ فَبَقِيَ وَقْتُ الذّبْحِ بِحَالِھِ : فِي وَقْتٍ یَحْرُمُ فِیھِ الْأَكْلُ قَالُوا 

 
التّضْحِیَةِ بَعْدَ  فَیُقَالُ لَھُمْ إنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَنْھَ إلّا عَنْ الِادّخَارِ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَمْ یَنْھَ عَنْ

 . جْھَیْنِ ثَلَاثٍ فَأَیْنَ أَحَدُھُمَا مِنْ الْآخَرِ وَلَا تَلَازُمَ بَیْنَ مَا نَھَى عَنْھُ وَبَیْنَ اخْتِصَاصِ الذّبْحِ بِثَلَاثٍ لِوَ
 

ارُ إلَى تَمَامِ الثّلَاثِ مِنْ یَوْمِ أَنّھُ یَسُوغُ الذّبْحُ فِي الْیَوْمِ الثّانِي وَالثّالِثِ فَیَجُوزُ لَھُ الِادّخَ: أَحَدُھُمَا 
 .  إلَى ھَذَا الذّبْحِ وَلَا یَتِمّ لَكُمْ الِاسْتِدْلَالُ حَتّى یَثْبُتَ النّھْيُ عَنْ الذّبْحِ بَعْدَ یَوْمِ النّحْرِ وَلَا سَبِیلَ لَكُمْ

 



لَھُ حِینَئِذٍ الِادّخَارُ ثَلَاثَةَ أَیّامٍ بَعْدَهُ بِمُقْتَضَى  أَنّھُ لَوْ ذَبَحَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ یَوْمِ النّحْرِ لَسَاغَ: الثّانِي 
مٍ بَعْدَهُ الْحَدِیثِ وَقَدْ قَالَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَیّامُ النّحْرِ یَوْمُ الْأَضْحَى ، وَثَلَاثَةُ أَیّا

، وَإِمَامِ أَھْلِ مَكّةَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَإِمَامِ أَھْلِ الشّامِ وَھُوَ مَذْھَبُ إمَامِ أَھْلِ الْبَصْرَةِ الْحَسَنِ 
الثّلَاثَةَ الْأَوْزَاعِيّ ، وَإِمَامِ فُقَھَاءِ أَھْلِ الْحَدِیثِ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَلِأَنّ 

أَیّامَ الرّمْيِ وَأَیّامَ التّشْرِیقِ وَیَحْرُمُ صِیَامُھَا ، فَھِيَ إخْوَةٌ فِي ھَذِهِ تَخْتَصّ بِكَوْنِھَا أَیّامَ مِنًى ، وَ
وَرُوِيَ مِنْ وَجْھَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ یَشُدّ . الْأَحْكَامِ فَكَیْفَ تَفْتَرِقُ فِي جَوَازِ الذّبْحِ بِغَیْرِ نَصّ وَلَا إجْمَاعٍ 

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  كُلّ مِنًى مَنْحَرٌ ، و كُلّ أَیّامِ التّشْرِیقِ ذَبْحٌ  أَحَدُھُمَا الْآخَرَ عَنْ النّبِيّ 
. رٍ َرُوِيَ مِنْ حَدِیثِ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَفِیھِ انْقِطَاعٌ وَمِنْ حَدِیثِ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِ

>292<  
 

 . أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ عِنْدَ أَھْلِ الْمَدِینَةِ  ثِقَةٌ مَأْمُونٌ : بْنُ سُفْیَانَ قَالَ یَعْقُوبُ 
 

 . وَفِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ ھَذَا أَحَدُھَا 
َ  أَنّ وَقْتَ الذّبْحِ یَوْمُ النّحْرِ وَیَوْمَانِ بَعْدَهُ وَھَذَا مَذْھَبُ أَحْمَدَ ، وَ: وَالثّانِي  مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِیفَة

 الْأَثْرَمُ رَحِمَھُمْ اللّھُ قَالَ أَحْمَدُ ھُوَ قَوْلُ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمّدٍ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَذَكَرَهُ
 . عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ 

 
حْرِ یَوْمٌ وَاحِدٌ وَھُوَ قَوْلُ ابْنِ سِیرِینَ ، لِأَنّھُ اُخْتُصّ بِھَذِهِ التّسْمِیَةِ فَدَلّ عَلَى الثّالِثُ أَنّ وَقْتَ النّ

أَیّامُ الرّمْيِ وَأَیّامُ مِنًى : أَیّامُ النّحْرِ كَمَا قِیلَ لَھَا : اخْتِصَاصِ حُكْمِھَا بِھِ وَلَوْ جَازَ فِي الثّلَاثَةِ لَقِیلَ لَھَا 
 . التّشْرِیقِ وَلِأَنّ الْعِیدَ یُضَافُ إلَى النّحْرِ وَھُوَ یَوْمٌ وَاحِدٌ كَمَا یُقَالُ عِیدُ الْفِطْرِ  ، وَأَیّامُ

 
أَنّھُ یَوْمٌ وَاحِدٌ فِي الْأَمْصَارِ وَثَلَاثَةُ أَیّامٍ فِي مِنًى ، لِأَنّھَا : الرّابِعُ قَوْلُ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَیْدٍ 

 . أَمْصَارِ ھُنَاكَ أَیّامُ أَعْمَالِ الْمَنَاسِكِ مِنْ الرّمْيِ وَالطّوَافِ وَالْحَلْقِ فَكَانَتْ أَیّامًا لِلذّبْحِ بِخِلَافِ أَھْلِ الْ
 

 ] مَسَائِلُ تَتَعَلّقُ بِالْأُضْحِیّةِ [ فَصْلٌ 
 

التّضْحِیَةَ وَدَخَلَ یَوْمُ الْعَشْرِ ، فَلَا یَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَمِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ  مَنْ أَرَادَ 
فَقَالَ الصّحِیحُ  >293<وَأَمّا الدّارَقُطْنِيّ " . صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَبَشَرِهِ شَیْئًا  ثَبَتَ النّھْيُ عَنْ ذَلِكَ فِي 

 . عِنْدِي أَنّھُ مَوْقُوفٌ عَلَى أُمّ سَلَمَة 
یِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اخْتِیَارُ الْأُضْحِیّةِ وَاسْتِحْسَانُھَا ، وَسَلَامَتُھَا مِنْ الْعُیُوبِ  وَنَھَى وَكَانَ مِنْ ھَدْ

 هُ أَبُوأَنْ یُضَحّى بِعَضْبَاءِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ  أَيْ مَقْطُوعَةِ الْأُذُنِ وَمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ النّصْفُ فَمَا زَادَ ذَكَرَ
 دَاوُد 



 
بَلَةٍ وَلَا وَأَمَرَ أَنْ تُسْتَشْرَفَ الْعَیْنُ وَالْأُذُن  أَيْ یُنْظَرُ إلَى سِلَامَتِھَا ، وَأَنْ لَا یُضَحّى بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَا 

مُدَابَرَةُ الّتِي قُطِعَ مُؤَخّرُ وَالْمُقَابَلَةُ ھِيَ الّتِي قُطِعَ مُقَدّمُ أُذُنِھَا ، وَالْ. مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ 
وَذَكَرَ عَنْھُ . ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد . أُذُنِھَا ، وَالشّرْقَاءُ الّتِي شُقّتْ أُذُنُھَا ، وَالْخَرْقَاءُ الّتِي خُرِقَتْ أُذُنُھَا 

 أَیْضًا 
 
، وَالْمَرِیضَةُ الْبَیّنُ مَرَضُھَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَیّنُ الْعَوْرَاءُ الْبَیّنُ عَوَرُھَا : أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيّ  

 . عَرَجُھَا ، وَالْكَسِیرَةُ الّتِي لَا تُنْقِي ، وَالْعَجْفَاءُ الّتِي لَا تُنْقِي  أَيْ مِنْ ھُزَالِھَا لَا مُخّ فِیھَا 
 

لّمَ  نَھَى عَنْ الْمُصْفَرّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ ، رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ >294<وَذَكَرَ أَیْضًا أَنّ 
مُسْتَأْصَلَةُ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَیّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ  فَالْمُصْفَرّةُ الّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُھَا حَتّى یَبْدُوَ صِمَاخُھَا ، وَالْ

تِي بُخِقَتْ عَیْنُھَا ، وَالْمُشَیّعَةُ الّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا الّتِي اُسْتُوْصِلَ قَرْنُھَا مِنْ أَصْلِھِ وَالْبَخْقَاءُ الّ
 . وَضَعْفًا ، وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِیرَةُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 
 ] كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُضَحّي بِالْمُصَلّى [ فَصْلٌ 

 
وَسَلّمَ أَنْ یُضَحّيَ بِالْمُصَلّى ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ جَابِرٍ أَنّھُ شَھِدَ مَعَھُ  وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

مِ اللّھِ الْأَضْحَى بِالْمُصَلّى ، فَلَمّا قَضَى خُطْبَتَھُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَھُ بِیَدِهِ وَقَالَ  بِسْ
 عَنّي وَعَمّنْ لَمْ یُضَحّ مِنْ أُمّتِي  وَاَللّھُ أَكْبَرُ ھَذَا 

 
  >295<أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ یَذْبَحُ وَیَنْحَرُ بِالْمُصَلّى  " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

 
 ] دُعَاؤُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَبْلَ الذّبْحِ [ 
 

ھُ ذَبَحَ یَوْمَ النّحْرِ كَبْشَیْنِ أَقْرَنَیْنِ أَمْلَحَیْنِ مَوْجُوءَیْنِ فَلَمّا وَجّھَھُمَا قَالَ  وَجّھْتُ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُد عَنْھُ أَنّ
وَجْھِي لِلّذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا ، وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِینَ إنّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ 

رَبّ الْعَالَمِینَ لَا شَرِیكَ لَھُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوّلُ الْمُسْلِمِینَ اللّھُمّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمّدٍ  وَمَمَاتِي لِلّھِ
 . وَأُمّتِھِ بِسْمِ اللّھِ وَاَللّھُ أَكْبَرُ  ثُمّ ذَبَحَ 

 
یُحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَقَالَ  إنّ اللّھَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى وَأَمَرَ النّاسَ إذَا ذَبَحُوا أَنْ یُحْسِنُوا ، وَإِذَا قَتَلُوا أَنْ 

 كُلّ شَيْءٍ  
 ] تُجْزِئُ الشّاةِ عَنْ الرّجُلِ وَأَھْلِ بَیْتِھِ [ 



 
كَثُرَ عَدَدُھُمْ  وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ الشّاةَ تُجْزِئُ عَنْ الرّجُلِ وَعَنْ أَھْلِ بَیْتِھِ وَلَوْ

كَیْفَ كَانَتْ الضّحَایَا عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ : سَأَلْتُ أَبَا أَیّوبٍ الْأَنْصَارِيّ : كَمَا قَالَ عَطَاءُ بْنُ یَسَارٍ 
 فَیَأْكُلُونَ وَیُطْعِمُونَ   صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ فَقَالَ إنْ  كَانَ الرّجُلُ یُضَحّي بِالشّاةِ عَنْھُ وَعَنْ أَھْلِ بَیْتِھِ

 
  >296<. حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ : قَالَ التّرْمِذِيّ 

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْعَقِیقَةِ 
لَا أُحِبّ الْعُقُوقَ  كَأَنّھُ   أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سُئِلَ عَنْ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ" الْمُوَطّأِ " فِي 

: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ . كَرِهَ الِاسْمَ ذَكَرَهُ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِیھِ 
سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَیْبٍ  >297< أَنْبَأَ دَاوُد بْنُ قَیْسٍ ، قَالَ: وَأَحْسَنُ أَسَانِیدِهِ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرّزّاقِ 

حِبّ یُحَدّثُ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ  لَا أُ
ا عَنْ وَلَدِهِ ؟ فَقَالَ مَنْ أَحَبّ مِنْكُمْ أَنْ یَا رَسُولَ اللّھِ یَنْسُكُ أَحَدُنَ: الْعُقُوقَ  وَكَأَنّھُ كَرِهَ الِاسْمَ  قَالُوا 

 یَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْیَفْعَلْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْجَارِیَةِ شَاةٌ  
 

 وصح عَنْھُ مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا  عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْجَارِیَةِ شَاةٌ  
 
 ] عْنَى كُلّ غُلَامٍ رَھِینَةٌ بِعَقِیقَتِھِ مَ[ 
 
 وَقَالَ  كُلّ غُلَامٍ رَھِینَةٌ بِعَقِیقَتِھِ تُذْبَحُ عَنْھُ یَوْمَ السّابِعِ وَیُحْلَقُ رَأْسُھُ وَیُسَمّى  " 
 

:  نُ فِي اللّغَةِ الْحَبْسُ قَالَ تَعَالَى قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ  مَعْنَاهُ أَنّھُ مَحْبُوسٌ عَنْ الشّفَاعَةِ فِي أَبَوَیْھِ وَالرّھْ
وَظَاھِرُ الْحَدِیثِ أَنّھُ رَھِینَةٌ فِي نَفْسِھِ مَمْنُوعٌ مَحْبُوسٌ ]  38الْمُدّثّرُ [ كُلّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَھِینَةٌ  

الْآخِرَةِ وَإِنْ حُبِسَ بِتَرْكِ أَبَوَیْھِ الْعَقِیقَةَ عَنْ خَیْرٍ یُرَادُ بِھِ وَلَا یَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ یُعَاقَبَ عَلَى ذَلِكَ فِي 
 مِنْ كَسْبِھِ كَمَا عَمّا یَنَالُھُ مَنْ عَقّ عَنْھُ أَبَوَاهُ وَقَدْ یَفُوتُ الْوَلَدَ خَیْرٌ بِسَبَبِ تَفْرِیطِ الْأَبَوَیْنِ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ

ضُرّ الشّیْطَانُ وَلَدَهُ وَإِذَا تَرَكَ التّسْمِیَةَ لَمْ یَحْصُلْ لِلْوَلَدِ ھَذَا الْحِفْظُ أَنّھُ عِنْدَ الْجِمَاعِ إذَا سَمّى أَبُوهُ لَمْ یَ
 . 
 

انْفِكَاكِ الْمَوْلُودِ  >298<وَأَیْضًا فَإِنّ ھَذَا إنّمَا یَدُلّ عَلَى أَنّھَا لَازِمَةٌ لَا بُدّ مِنْھَا ، فَشَبّھَ لُزُومَھَا وَعَدَمَ 
وَقَدْ یَسْتَدِلّ بِھَذَا مَنْ یَرَى وُجُوبَھَا كَاللّیْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيّ ، وَأَھْلِ .  عَنْھَا بِالرّھْنِ

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . الظّاھِرِ 
 
 ] ھَلْ التّدْمِیَةُ مِنْ الْعَقِیقَةِ صَحِیحَةٌ أَوْ غَلَطٌ ؟[ 



 
قَالَ ھَمّامٌ  سُئِلَ " وَیُدَمّى " ھَمّامٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ  فَإِنْ قِیلَ فَكَیْفَ تَصْنَعُونَ فِي رِوَایَةِ

كَیْفَ یَصْنَعُ بِالدّمِ ؟ فَقَالَ إذَا ذُبِحَتْ الْعَقِیقَةُ أُخِذَتْ مِنْھَا صُوفَةٌ " یُدَمّى " قَتَادَةُ عَنْ قَوْلِھِ و 
عَلَى یَافُوخِ الصّبِيّ حَتّى تَسِیلَ عَلَى رَأْسِھِ مِثْلَ الْخَیْطِ ثُمّ یُغْسَلُ وَاسْتُقْبِلَتْ بِھَا أَوْدَاجُھَا ، ثُمّ تُوضَعُ 

 رَأْسُھُ بَعْدُ وَیُحْلَقُ  
 

وَمِنْ قِیلَ اخْتَلَفَ النّاسُ فِي ذَلِكَ فَمِنْ قَائِلٍ ھَذَا مِنْ رِوَایَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَلَا یَصِحّ سَمَاعُھُ عَنْھُ 
ّ  وَغَیْرُهُ وَقَدْ ذَكَرَهُ قَائِلٍ سَ مَاعٌ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ حَدِیثَ الْعَقِیقَةِ ھَذَا صَحِیحٌ صَحّحَھُ التّرْمِذِي

اذْھَبْ فَسَلْ : عَنْ حَبِیبِ بْنِ الشّھِیدِ قَالَ قَالَ لِي مُحَمّدُ بْنُ سِیرِینَ " صَحِیحِھِ " الْبُخَارِيّ فِي 
ثُمّ اُخْتُلِفَ فِي التّدْمِیَةِ بَعْدُ ھَلْ . دِیثَ الْعَقِیقَةِ ؟ فَسَأَلَھُ فَقَالَ سَمِعْتھ مِنْ سَمُرَةَ الْحَسَنَ مِمّنْ سَمِعَ حَ

. ھِيَ وَھْمٌ مِنْ ھَمّامِ بْنِ یَحْیَى " : سُنَنِھِ " فَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي . ھِيَ صَحِیحَةٌ أَوْ غَلَطٌ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ 
وَإِنّمَا " وَیُدَمّى " وَقَالَ غَیْرُهُ كَانَ فِي لِسَانِ ھَمّامٍ لُثْغَةٌ فَقَالَ " وَیُسَمّى " ى ، إنّمَا ھُوَ وَقَوْلُھُ وَیُدَمّ

حَكَى عَنْ أَرَادَ أَنْ یُسَمّى ، وَھَذَا لَا یَصِحّ ، فَإِنّ ھَمّامًا وَإِنْ كَانَ وَھْم فِي اللّفْظِ وَلَمْ یُقِمْھُ لِسَانُھُ فَقَدْ 
فَإِنْ كَانَ لَفْظُ التّدْمِیَةِ . دَةَ صِفّةَ التّدْمِیَةِ وَأَنّھُ سُئِلَ عَنْھَا فَأَجَابَ بِذَلِكَ وَھَذَا لَا تَحْتَمِلُھُ اللّثْغَةُ بِوَجْھٍ قَتَا

إنّھُ مِنْ سُنّةِ الْعَقِیقَةِ : وا ھُنَا وَھْمًا ، فَھُوَ مِنْ قَتَادَةَ ، أَوْ مِنْ الْحَسَنِ وَاَلّذِینَ أَثْبَتُوا لَفْظَ التّدْمِیَةِ قَالُ
حَاقَ ، وَھَذَا مَرْوِيّ عَنْ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ، وَاَلّذِینَ مَنَعُوا التّدْمِیَةَ كَمَالِكٍ ، وَالشّافِعِيّ ، وَأَحْمَدَ وَإِسْ

عَمَلِ أَھْلِ الْجَاھِلِیّةِ فَأَبْطَلَھُ  وَھَذَا كَانَ مِنْ: قَالُوا " وَیُسَمّى " غَلَطٌ وَإِنّمَا ھُوَ " وَیُدَمّى : " قَالُوا 
 لِأَحَدِنَا غُلَامٌ الْإِسْلَامُ بِدَلِیلِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ بُرَیْدَةَ بْنِ الْحُصَیْبِ قَالَ  كُنّا فِي الْجَاھِلِیّةِ إذَا وُلِدَ

الْإِسْلَامِ كُنّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَھُ وَنُلَطّخُھُ ذَبَحَ شَاةً وَلَطّخَ رَأْسَھُ بِدَمِھَا ، فَلَمّا جَاءَ اللّھُ بِ
  >299<بِزَعْفَرَانٍ  

 
ى وَھَذَا وَإِنْ كَانَ فِي إسْنَادِهِ الْحُسَیْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، وَلَا یُحْتَجّ بِھِ فَإِذَا انْضَافَ إلَى قَوْلِ النّبِيّ صَلّ: قَالُوا 

 مِیطُوا عَنْھُ الْأَذَى  وَالدّمُ أَذًى ، فَكَیْفَ یَأْمُرُھُمْ أَنْ یُلَطّخُوهُ بِالْأَذَى ؟ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَ
 

 وَمَعْلُومٌ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَقّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ بِكَبْشٍ كَبْشٍ وَلَمْ یُدَمّھِمَا: قَالُوا 
وَكَیْفَ یَكُونُ مِنْ سُنّتِھِ تَنْجِیسُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَأَیْنَ : ھَدْیِھِ وَھَدْيِ أَصْحَابِھِ قَالُوا  ، وَلَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ

 . لِھَذَا شَاھِدٌ وَنَظِیرٌ فِي سُنّتِھِ وَإِنّمَا یَلِیقُ ھَذَا بِأَھْلِ الْجَاھِلِیّةِ 
 ] ھَلْ عَقِیقَةُ الْغُلَامِ شَاتَانِ ؟ [ فَصْلٌ 

قِیلَ عَقّھُ عَنْ الْحَسَنِ  وَالْحُسَیْنِ  بِكَبْشٍ كَبْشٍ یَدُلّ عَلَى أَنّ ھَدْیَھُ أَنّ عَلَى الرّأْسِ رَأْسًا ، وَقَدْ  فَإِنْ
نْ صَحّحَ عَبْدُ الْحَقّ الْإِشْبِیلِيّ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ وَأَنَسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَقّ عَ

. نْھُ حَسَنِ بِكَبْشٍ ، وَعَنْ الْحُسَیْنِ بِكَبْشٍ وَكَانَ مَوْلِدُ الْحَسَنِ عَامَ أُحُدٍ وَالْحُسَیْنِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ مِالْ
>300<  
 



سَلّمَ عَنْ وَرَوَى التّرْمِذِيّ  مِنْ حَدِیثِ عَلِيّ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ عَقّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ
رْھَمًا أَوْ الْحَسَنِ شَاةً وَقَالَ یَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَھُ ، وَتَصَدّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضّةً فَوَزَنّاهُ فَكَانَ وَزْنُھُ دِ

 . انِ بَعْضَ دِرْھَمٍ وَھَذَا وَإِنْ لَمْ یَكُنْ إسْنَادُهُ مُتّصِلًا فَحَدِیثُ أَنَسٍ وَابْنِ عَبّاسٍ یَكْفِیَ
 

فَالْجَوَابُ أَنّ أَحَادِیثَ الشّاتَیْنِ عَنْ . لِأَنّھُ نُسُكٌ فَكَانَ عَلَى الرّأْسِ مِثْلُھُ كَالْأُضْحِیّةِ وَدَمِ التّمَتّعِ : قَالُوا 
 . الذّكَرِ وَالشّاةُ عَنْ الْأُنْثَى ، أَوْلَى أَنْ یُؤْخَذَ بِھَا لِوُجُوهٍ 

 
 . عَائِشَةُ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عَمْرٍو ، وَأُمّ كُرْزٍ الْكَعْبِیّةُ ، وَأَسْمَاءُ : نّ رُوَاتَھَا كَثْرَتُھَا ، فَإِ: أَحَدُھَا 

 
شَاتَانِ فَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ أُمّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ عَنْ الْغُلَامِ 

 . عَنْ الْجَارِیَةِ شَاةٌ مُكَافِئَتَانِ ، وَ
 

َ  یَقُولُ مُكَافِئَتَانِ مُسْتَوِیَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ قُلْت : قَالَ أَبُو دَاوُد  ھُوَ مُكَافَأَتَانِ بِفَتْحِ : وَسَمِعْتُ أَحْمَد
مَخْشَرِيّ لَا فَرْقَ بَیْنَ الرّوَایَتَیْنِ لِأَنّ الْفَاءِ وَمُكَافِئَتَانِ بِكَسْرِھَا ، وَالْمُحَدّثُونَ یَخْتَارُونَ الْفَتْحَ قَالَ الزّ

وَرُوِيَ أَیْضًا عَنْھَا تَرْفَعُھُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ . كُلّ مَنْ كَافَأْتھ ، فَقَدْ كَافَأَك 
عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِیَةِ وَسَمِعْتُھُ یَقُولُ  >301<یَقُولُ أَقِرّوا الطّیْرَ عَلَى مَكِنَاتِھَا 

الْجَارِیَةِ شَاةٌ شَاةٌ لَا یَضُرّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنّ أَمْ إنَاثًا وَعَنْھَا أَیْضًا تَرْفَعُھُ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ ، وَعَنْ 
 . وَقَالَ التّرْمِذِيّ حَدِیثٌ صَحِیحٌ 

 
قَدّمَ حَدِیثُ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ ، عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ فِي ذَلِكَ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ وَقَدْ تَ

قَالَ التّرْمِذِيّ حَدِیثٌ حَسَنٌ . عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَھُمْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِیَةِ شَاةٌ 
 .  صَحِیحٌ

 
وَرَوَى إسْمَاعِیلُ بْنُ عَیّاشٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُجَاھِدٍ عَنْ أَسْمَاءَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ 

مَنْ  قَالَ مُھَنّا قُلْتُ لِأَحْمَدَ. عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ یُعَقّ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِیَةِ شَاةٌ 
 . أَسْمَاءُ ؟ فَقَالَ یَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ 

 
وَھْبٍ ، قَالَ وَفِي كِتَابِ الْخَلّالِ قَالَ مُھَنّا قُلْتُ لِأَحْمَدَ حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ ، قَالَ حَدّثْنَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ 

أَنّ أَیّوبَ بْنَ مُوسَى حَدّثَھُ أَنّ یَزِیدَ بْنَ عَبْدِ الْمُزَنِيّ حَدّثَھُ عَنْ أَبِیھِ أَنّ  حَدّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
رَعُ ، وَفِي النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ یُعَقّ عَنْ الْغُلَامِ وَلَا یُمَسّ رَأْسُھُ بِدَمٍ وَقَالَ فِي الْإِبِلِ الْفَ

. أَحْمَدُ مَا أَعْرِفُھُ وَلَا أَعْرِفُ عَبْدَ بْنَ یَزِیدَ الْمُزَنِيّ ، وَلَا ھَذَا الْحَدِیثَ  >302<فَقَالَ  الْغَنَمِ الْفَرَعُ
 . فَقُلْتُ لَھُ أَتُنْكِرُهُ ؟ فَقَالَ لَا أَعْرِفُھُ وَقِصّةُ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا حَدِیثٌ وَاحِدٌ 



 
ھَا مِنْ فِعْلِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَحَادِیثُ الشّاتَیْنِ مِنْ قَوْلِھِ وَقَوْلُھُ عَامّ ، وَفِعْلُھُ أَنّ: الثّانِي 

 . یَحْتَمِلُ الِاخْتِصَاصَ 
 

 . الثّالِثُ أَنّھَا مُتَضَمّنَةٌ لِزِیَادَةٍ فَكَانَ الْأَخَذُ بِھَا أَوْلَى 
 

لَ یَدُلّ عَلَى الْجَوَازِ وَالْقَوْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالْأَخَذُ بِھِمَا مُمْكِنٌ فَلَا وَجْھَ لِتَعْطِیلِ الرّابِعُ أَنّ الْفِعْ
 . أَحَدِھِمَا 

 
مِعَتْ مِنْ الْخَامِسُ أَنّ قِصّةَ الذّبْحِ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ كَانَتْ عَامَ أُحُدٍ وَالْعَامَ الّذِي بَعْدَهُ وَأُمّ كُرْزٍ سَ
سَیْنِ قَالَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا رَوَتْھُ عَامَ الْحُدَیْبِیَةِ سَنَةَ سِتّ بَعْدَ الذّبْحِ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُ

 . النّسَائِيّ فِي كِتَابِھِ الْكَبِیرِ 
 

رَادَ بِھَا بَیَانُ جَنْسِ الْمَذْبُوحِ وَأَنّھُ مِنْ الْكِبَاشِ لَا السّادِسُ أَنّ قِصّةَ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ یَحْتَمِلُ أَنْ یُ
وَكُنّ تَخْصِیصُھُ بِالْوَاحِدِ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ضَحّى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ نِسَائِھِ بَقَرَةً 

 . لْوَاحِدَةِ الْجَنْسُ لَا التّخْصِیصُ بِا: تِسْعًا ، وَمُرَادُھَا 
 

]  37آلُ عِمْرَانَ [ السّابِعُ أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ فَضّلَ الذّكَرَ عَلَى الْأُنْثَى ، كَمَا قَالَ وَلَیْسَ الذّكَرُ كَالْأُنْثَى  
تّفْضِیلِ فِي جَعْلِ وَمُقْتَضَى ھَذَا التّفَاضُلِ تَرْجِیحُھُ عَلَیْھَا فِي الْأَحْكَامِ وَقَدْ جَاءَتْ الشّرِیعَةُ بِھَذَا ال
 . الذّكَرِ كَالْأُنْثَیَیْنِ فِي الشّھَادَةِ وَالْمِیرَاثِ وَالدّیَةِ فَكَذَلِكَ أُلْحِقَتْ الْعَقِیقَةُ بِھَذِهِ الْأَحْكَامِ 

 
قَةُ تَفُكّھُ وَتُعْتِقُھُ وَكَانَ الْأَوْلَى الثّامِنُ أَنّ الْعَقِیقَةَ تُشْبِھُ الْعِتْقَ عَنْ الْمَوْلُودِ فَإِنّھُ رَھِینٌ بِعَقِیقَتِھِ فَالْعَقِی

كَمَا فِي . كَرِ أَنْ یُعَقّ عَنْ الذّكَرِ بِشَاتَیْنِ وَعَنْ الْأُنْثَى بِشَاةٍ كَمَا أَنّ عِتْقَ الْأُنْثَیَیْنِ یَقُومُ مَقَامَ عِتْقَ الذّ
  >303<رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَغَیْرِهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ" جَامِعِ التّرْمِذِيّ " 

وَأَیّمَا  أَیّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَءًا مُسْلِمًا ، كَانَ فِكَاكَھُ مِنْ النّارِ یُجْزِي كُلّ عُضْوٍ مِنْھُ عُضْوًا مِنْھُ
كَاكَھُ مِنْ النّارِ یُجْزِي كُلّ عُضْوٍ مِنْھُمَا عُضْوًا مِنْھُ وَأَیّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَیْنِ مُسْلِمَتَیْنِ كَانَتَا فِ

ھَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَھَا مِنْ النّار ، یُجْزِي كُلّ عُضْوٍ مِنْھَا عُضْوًا مِنْ
 . وَھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ 

 
 فَصْلٌ 

 



عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدٍ ، عَنْ أَبِیھِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " الْمَرَاسِیلِ " دَاوُد فِي ذَكَرَ أَبُو 
بَیْتِ قَالَ فِي الْعَقِیقَةِ الّتِي عَقّتْھَا فَاطِمَةُ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا ، أَنْ ابْعَثُوا إلَى 

 . لَةِ بِرِجْلٍ وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَلَا تَكْسِرُوا مِنْھَا عَظْماً الْقَابِ
 

 ]ھَلْ عَقّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ نَفْسِھِ ؟ [ فَصْلٌ 
عَنْ نَفْسِھِ بَعْدَ  وَذَكَرَ ابْنُ أَیْمَنَ مِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَقّ

سَمِعْتُ أَحْمَدَ حَدّثَھُمْ بِحَدِیثِ الْھَیْثَمِ " : مَسَائِلِھِ  " أَنْ جَاءَتْھُ النّبُوّةُ وَھَذَا الْحَدِیثُ قَالَ أَبُو دَاوُد فِي 
عَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ بْنِ جَمِیلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الْمُثَنّى صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ ثُمَامَةَ 

لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَقّ عَنْ نَفْسِھِ فَقَالَ أَحْمَدُ عَبْدُ اللّھِ بْنُ مُحَرّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ صَ
 . وَضَعّفَ عَبْدَ اللّھِ بْنَ الْمُحَرّرِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَقّ عَنْ نَفْسِھِ قَالَ مُھَنّا قَالَ أَحْمَدُ ھَذَا مُنْكَرٌ 

 ] الْأَذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ [ فَصْلٌ 
رَأَیْتُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَذّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ  ذَكَرَ أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ 

  >304<.  ةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا بِالصّلَاةِ حِینَ وَلَدَتْھُ أُمّھُ فَاطِمَ

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي تَسْمِیَةِ الْمَوْلُودِ وَخِتَانِھِ 
قَالَ  وَیُسَمّى  تُذْبَحُ یَوْمَ سَابِعِھِ قَدْ تَقَدّمَ قَوْلُھُ فِي حَدِیثِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ  فِي الْعَقِیقَةِ 

 تَذَاكَرْنَا لِكَمْ یُسَمّى الصّبِيّ ؟ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللّھِ یُرْوَى عَنْ أَنَسٍ أَنّھُ یُسْمَى لِثَلَاثَةٍ وَأَمّا: الْمَیْمُونِيّ 
 . سَمُرَةُ فَقَالَ یُسَمّى فِي الْیَوْمِ السّابِعِ 

سَمِعْتُ أَحْمَدَ : قَالَ الْمَیْمُونِيّ . كَانُوا لَا یَخْتِنُونَ الْغُلَامَ حَتّى یُدْرِكَ  :فَأَمّا الْخِتَانُ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 
وَقَالَ حَنْبَلٌ إنّ أَبَا عَبْدِ اللّھِ قَالَ وَإِنْ خُتِنَ یَوْمَ  كَانَ الْحَسَنُ یَكْرَهُ أَنْ یُخْتَنَ الصّبِيّ یَوْمَ سَابِعِھِ  یَقُولُ 

 . سَ وَإِنّمَا كَرِهَ الْحَسَنُ ذَلِكَ لِئَلّا یَتَشَبّھَ بِالْیَھُودِ وَلَیْسَ فِي ھَذَا شَيْءٌ السّابِعِ فَلَا بَأْ
َ  لِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ذَكَرَهُ : قَالَ مَكْحُولٌ  خَتَنَ إبْرَاھِیمُ ابْنَھُ إسْحَاقَ لِسَبْعَةِ أَیّامٍ وَخَتَنَ إسْمَاعِیل

فَصَارَ خِتَانُ إسْحَاقَ سُنّةً فِي وَلَدِهِ وَخِتَانُ إسْمَاعِیلَ سُنّةً فِي : لْإِسْلَامِ ابْنُ تَیْمِیّةَ قَالَ شَیْخُ ا. الْخَلّالُ 
  >305<. وَلَدِهِ وَقَدْ تَقَدّمَ الْخِلَافُ فِي خِتَانِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَتَى كَانَ ذَلِكَ 

 عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ
إنّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللّھِ رَجُلٌ تَسَمّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ لَا مَلِكَ إلّا  ثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ 

  اللّھُ 
اللّھِ عَبْدُ اللّھِ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ وَأَصْدَقُھَا حَارِثٌ وَھَمّامٌ وَأَقْبَحُھَا أَحَبّ الْأَسْمَاءِ إلَى  وَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ 

  حَرْبٌ وَمُرّةُ 
لَا تُسَمّیَن غُلَامَكَ یَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِیحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنّكَ تَقُولُ أَثَمّتَ ھُوَ ؟ فَلَا  وَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ 

  ونُ فَیُقَالُ لَا یَكُ



وَكَانَ اسْمُ جُوَیْرِیَةَ بَرّةً فَغَیّرَهُ رَسُولُ  غَیّرَ اسْمَ عَاصِیَةَ وَقَالَ أَنْتِ جَمِیلَةٌ  وَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ  >306<
ھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ نَ: وَقَالَتْ زَیْنَبُ بِنْتُ أُمّ سَلَمَةَ . اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِاسْمِ جُوَیْرِیَةَ 

 .  لَا تُزَكّوا أَنْفُسَكُمْ اللّھُ أَعْلَمُ بِأَھْلِ الْبِرّ مِنْكُمْ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُسَمّى بِھَذَا الِاسْمِ فَقَالَ 
رَ اسْمَ حَزْنٍ جَدّ سَعِیدِ بْنِ وَغَیّ  وَغَیّرَ اسْمَ أَبِي الْحَكَمِ بِأَبِي شُرَیْحٍ   وَغَیّرَ اسْمَ أَصْرَمَ بِزُرْعَةَ  

 .  " السّھْلُ یُوطَأُ وَیُمْتَھَنُ " الْمُسَیّبِ وَجَعَلَھُ سَھْلًا فَأَبَى ، وَقَالَ 
وَغَیّرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِیزٍ وَعَتْلَةَ وَشَیْطَانٍ وَالْحَكَمِ  : قَالَ أَبُو دَاوُد 

رَابٍ وَحُبَابٍ وَشِھَابٍ ، فَسَمّاهُ ھِشَامًا ، وَسَمّى حَرْبًا سِلْمًا ، وَسَمّى الْمُضْطَجِعَ الْمُنْبَعِثَ وَأَرْضًا وَغُ
عَفْرَةً سَمّاھَا خَضِرَةً ، وَشِعْبُ الضّلَالَةِ سَمّاهُ شِعْبَ الْھُدَى ، وَبَنُو الزّنْیَةِ سَمّاھُمْ بَنِي الرّشْدَةِ ، 

  >307< ي مُغْوِیَةَ بَنِي رِشْدَةَ وَسَمّى بَنِ
 فَصْلٌ فِي فِقْھِ ھَذَا الْبَاب 

 ] اخْتِیَارُ الْأَسْمَاءِ الْحَسَنَةِ لِأَنّ الْأَسْمَاءَ قَوَالِبُ لِلْمَعَانِي [ 
كُونَ بَیْنَھَا وَبَیْنَھَا ارْتِبَاطٌ لَمّا كَانَتْ الْأَسْمَاءُ قَوَالِبَ لِلْمَعَانِي ، وَدَالّةً عَلَیْھَا ، اقْتَضَتْ الْحِكْمَةُ أَنْ یَ

 حِكْمَةَ وَتَنَاسُبٌ وَأَنْ لَا یَكُونَ الْمَعْنَى مَعَھَا بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيّ الْمَحْضِ الّذِي لَا تَعَلّقَ لَھُ بِھَا ، فَإِنّ
أْثِیرٌ فِي الْمُسَمّیَاتِ وَلِلْمُسَمّیَاتِ تَأَثّرٌ عَنْ الْحَكِیمِ تَأْبَى ذَلِكَ وَالْوَاقِعُ یَشْھَدُ بِخِلَافِھِ بَلْ لِلْأَسْمَاءِ تَ

 أَسْمَائِھَا فِي الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ وَالْخِفّةِ وَالثّقَلِ وَاللّطَافَةِ وَالْكَثَافَةِ كَمَا قِیلَ 

وَقَلّمَا أَبْصَرَتْ عَیْنَاكَ 
إلّا وَمَعْنَاهُ إنْ فَكّرْتَ   ذَا لَقَب 

 فِي لَقَبِھِ 

 انَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَسْتَحِبّ الِاسْمَ الْحَسَنِ وَأَمَرَ إذَا أَبْرَدُوا إلَیْھِ بَرِیدًا أَنْ یَكُونَ حَسَنَوَكَ 
  الِاسْمِ حَسَنَ الْوَجْھِ 

صْحَابَھُ فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ رَأَى أَنّھُ وَأَ وَكَانَ یَأْخُذُ الْمَعَانِيَ مِنْ أَسْمَائِھَا فِي الْمَنَامِ وَالْیَقَظَةِ كَمَا 
أَنّ الدّینَ فَأُتُوا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابَ فَأَوّلَھُ بِأَنّ لَھُمْ الرّفْعَةَ فِي الدّنْیَا ، وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَ

ولَةَ أَمْرِھِمْ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ مِنْ مَجِيءِ سُھَیْلِ بْنِ الّذِي قَدْ اخْتَارَهُ اللّھُ لَھُمْ قَدْ أُرْطِبَ وَطَابَ وَتَأَوّلَ سُھُ
  عَمْرٍو إلَیْھِ 

مُرّةُ فَقَالَ " قَالَ " مَا اسْمُكَ ؟ " وَنَدَبَ جَمَاعَةً إلَى حَلْبِ شَاةٍ فَقَامَ رَجُلٌ یَحْلُبُھَا ، فَقَالَ   >308<
" مَا اسْمُكَ ؟ " الَ أَظُنّھُ حَرْبٌ فَقَالَ اجْلِسْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ قَ" مَا اسْمُكَ ؟ " اجْلِسْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ 

  " اُحْلُبْھَا " فَقَالَ یَعِیشُ فَقَالَ 
نِ یْنَ جَبَلَیْوَكَانَ یَكْرَهُ الْأَمْكِنَةَ الْمُنْكَرَةَ الْأَسْمَاءِ وَیَكْرَهُ الْعُبُورَ فِیھَا ، كَمَا مَرّ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِھِ بَ

 . وَمُخْزٍ ، فَعَدَلَ عَنْھُمَا ، وَلَمْ یَجُزْ بَیْنَھُمَا فَاضِحٌ : فَسَأَلَ عَنْ اسْمَیْھِمَا فَقَالُوا 
شْیَاءِ وَلَمّا كَانَ بَیْنَ الْأَسْمَاءِ وَالْمُسَمّیَاتِ مِنْ الِارْتِبَاطِ وَالتّنَاسُبِ وَالْقَرَابَةِ مَا بَیْنَ قَوَالِبِ الْأَ

ھَا ، وَمَا بَیْنَ الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَامِ عَبَرَ الْعَقْلُ مِنْ كُلّ مِنْھُمَا إلَى الْآخَرِ كَمَا كَانَ إیَاسُ بْنُ وَحَقَائِقِ
ھَذَا مُعَاوِیَةَ وَغَیْرُهُ یَرَى الشّخْصَ فَیَقُولُ یَنْبَغِي أَنْ یَكُونَ اسْمُھُ كَیْتَ وَكَیْتَ فَلَا یَكَادُ یُخْطِئُ وَضِدّ 



مْرَةُ عَبُورِ مِنْ الِاسْمِ إلَى مُسَمّاهُ كَمَا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ رَجُلًا عَنْ اسْمِھِ فَقَالَ جَالْ
قَالَ فَأَیْنَ فَقَالَ وَاسْمُ أَبِیك ؟ قَالَ شِھَابٌ ، قَالَ مِمّنْ ؟ قَالَ مِنْ الْحُرَقَةِ ، قَالَ فَمَنْزِلُك ؟ قَالَ بِحَرّةِ النّارِ 

قَالَ اذْھَبْ فَقَدْ احْتَرَقَ مَسْكَنُك ، فَذَھَبَ فَوَجَدَ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فَعَبَرَ عُمَرُ مِنْ : مَسْكَنُكَ ؟ قَالَ بِذَاتِ لَظَى 
اسْمِ سُھَیْلٍ إلَى سُھُولَةِ الْأَلْفَاظِ إلَى أَرْوَاحِھَا وَمَعَانِیھَا ، كَمَا عَبَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ 

 أَمْرِھِمْ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ ، فَكَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ 
 >309< وَقَدْ أَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُمّتَھُ بِتَحْسِینِ أَسْمَائِھِمْ وَأَخْبَرَ أَنّھُمْ یُدْعَوْنَ یَوْمَ

تَنْبِیھٌ عَلَى تَحْسِینِ الْأَفْعَالِ الْمُنَاسِبَةِ لِتَحْسِینِ الْأَسْمَاءِ لِتَكُونَ  -وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - ذَا الْقِیَامَةِ بِھَا ، وَفِي ھَ
 . الدّعْوَةُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْھَادِ بِالِاسْمِ الْحَسَنِ وَالْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ لَھُ 

عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ وَصْفِھِ اسْمَانِ مُطَابِقَانِ لِمَعْنَاهُ وَھُمَا أَحْمَدُ  وَتَأَمّلْ كَیْفَ اُشْتُقّ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ
 أَحْمَدُ وَمُحَمّدٌ فَھُوَ لِكَثْرَةِ مَا فِیھِ مِنْ الصّفَاتِ الْمَحْمُودَةِ مُحَمّدٌ وَلِشَرَفِھَا وَفَضْلِھَا عَلَى صِفَاتِ غَیْرِهِ

رْتِبَاطَ الرّوحِ بِالْجَسَدِ وَكَذَلِك تَكْنِیَتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِأَبِي الْحَكَمِ بْنِ فَارْتَبَطَ الِاسْمُ بِالْمُسَمّى ا
كْنِیَةُ اللّھِ عَزّ ھِشَامٍ بِأَبِي جَھْلٍ كُنْیَةٌ مُطَابِقَةٌ لِوَصْفِھِ وَمَعْنَاهُ وَھُوَ أَحَقّ الْخَلْقِ بِھَذِهِ الْكُنْیَةِ ، وَكَذَلِك تَ

وَأَوْفَقَ جَلّ لِعَبْدِ الْعُزّى بِأَبِي لَھَبٍ لَمّا كَانَ مَصِیرُهُ إلَى نَارٍ ذَاتِ لَھَبٍ كَانَتْ ھَذِهِ الْكُنْیَةُ أَلْیَقَ بِھِ وَ
 . وَھُوَ بِھَا أَحَقّ وَأَخْلَقُ 

لَا تُعْرَفُ بِغَیْرِ ھَذَا الِاسْمِ غَیّرَهُ بِطَیْبَة بُ یَثْرِ، وَاسْمُھَا الْمَدِینَةَ وَلَمّا قَدِمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
مِنْ الطّیبِ اسْتَحَقّتْ ھَذَا الِاسْمَ طَیْبَةَ مِنْ التّثْرِیبِ بِمَا فِي مَعْنَى یَثْرِبَ َ لَمّا زَالَ عَنْھَا مَا فِي لَفْظِ 

 . الِاسْمِ وَزَادَھَا طِیبًا إلَى طِیبِھَا وَازْدَادَتْ بِھِ طِیبًا آخَرَ فَأَثّرَ طِیبُھَا فِي اسْتِحْقَاقِ 
 لِبَعْضِ وَلَمّا كَانَ الِاسْمُ الْحَسَنُ یَقْتَضِي مُسَمّاهُ وَیَسْتَدْعِیھِ مِنْ قُرْبٍ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

 عَبْدِ اللّھِ إنّ اللّھَ قَدْ حَسّنَ اسْمَكُمْ وَاسْمَ أَبِیكُمْ یَا بَنِي  قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَھُوَ یَدْعُوھُمْ إلَى اللّھِ وَتَوْحِیدِهِ 
وَبِمَا فِیھِ مِنْ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي  >310<فَانْظُرْ كَیْفَ دَعَاھُمْ إلَى عُبُودِیّةِ اللّھِ بِحُسْنِ اسْمِ أَبِیھِمْ 

بَدْرٍ كَیْفَ اقْتَضَى الْقَدَرُ مُطَابَقَةَ أَسْمَائِھِمْ لِأَحْوَالِھِمْ  لِلدّعْوَةِ وَتَأَمّلْ أَسْمَاءَ السّتّةِ الْمُتَبَارِزِینَ یَوْمَ
الضّعْفِ وَشَیْبَةُ یَوْمَئِذٍ فَكَانَ الْكُفّارُ شَیْبَةَ وَعُتْبَةَ وَالْوَلِیدَ ثَلَاثَةَ أَسْمَاءٍ مِنْ الضّعْفِ فَالْوَلِیدُ لَھُ بِدَایَةُ 

اللّھُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوّةً ثُمّ جَعَلَ  : تَعَالَى  لَھُ نِھَایَةُ الضّعْفِ كَمَا قَالَ
وَعُتْبَةُ مِنْ الْعَتَبِ فَدَلّتْ أَسَمَاؤُھُمْ عَلَى عَتَبٍ یَحِلّ بِھِمْ ]  54: الرّومُ [  مِنْ بَعْدِ قُوّةٍ ضَعْفًا وَشَیْبَةً 

كَانَ أَقْرَانُھُمْ مِنْ الْمُسْلِمِینَ عَلِيّ ، وَعُبَیْدَةُ وَالْحَارِثُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ ثَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ وَضَعْفٍ یَنَالُھُمْ وَ
تِھِمْ تُنَاسِبُ أَوْصَافَھُمْ وَھِيَ الْعُلُوّ ، وَالْعُبُودِیّةُ وَالسّعْيُ الّذِي ھُوَ الْحَرْثُ فَعَلَوْا عَلَیْھِمْ بِعُبُودِیّ

 . یِھِمْ فِي حَرْثِ الْآخِرَةِ وَسَعْ
أَوْصَافِ وَلَمّا كَانَ الِاسْمَ مُقْتَضِیًا لِمُسَمّاهُ وَمُؤَثّرًا فِیھِ كَانَ أَحَبّ الْأَسْمَاءِ إلَى اللّھِ مَا اقْتَضَى أَحَبّ الْ

للّھِ وَاسْمِ الرّحْمَنِ أَحَبّ إلَیْھِ مِنْ إلَیْھِ كَعَبْدِ اللّھِ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ وَكَانَ إضَافَةُ الْعُبُودِیّةِ إلَى اسْمِ ا
للّھِ أَحَبّ إلَیْھِ إضَافَتِھَا إلَى غَیْرِھِمَا ، كَالْقَاھِرِ وَالْقَادِرِ فَعَبْدُ الرّحْمَنِ أَحَبّ إلَیْھِ مِنْ عَبْدِ الْقَادِرِ وَعَبْدُ ا

دِ وَبَیْنَ اللّھِ إنّمَا ھُوَ الْعُبُودِیّةُ الْمَحْضَةُ وَالتّعَلّقُ الّذِي مِنْ عَبْدِ رَبّھِ وَھَذَا لِأَنّ التّعَلّقَ الّذِي بَیْنَ الْعَبْ
تِي أَوْجَدَهُ بَیْنَ اللّھِ وَبَیْنَ الْعَبْدِ بِالرّحْمَةِ الْمَحْضَةِ فَبِرَحْمَتِھِ كَانَ وُجُودُهُ وَكَمَالُ وُجُودِهِ وَالْغَایَةُ الّ

دَهُ مَحَبّةً وَخَوْفًا ، وَرَجَاءً وَإِجْلَالًا وَتَعْظِیمًا ، فَیَكُونُ عَبْدًا لِلّھِ وَقَدْ عَبَدَهُ لِمَا لِأَجْلِھَا أَنْ یَتَأَلّھَ لَھُ وَحْ



كَانَتْ فِي اسْمِ اللّھِ مِنْ مَعْنَى الْإِلَھِیّةِ الّتِي یَسْتَحِیلُ أَنْ تَكُونَ لِغَیْرِهِ وَلَمّا غَلَبَتْ رَحْمَتُھُ غَضَبَھُ وَ
 . أَحَبّ إلَیْھِ مِنْ الْغَضَبِ كَانَ عَبْدُ الرّحْمَنِ أَحَبّ إلَیْھِ مِنْ عَبْدِ الْقَاھِرِ الرّحْمَةُ 

 فَصْلٌ 
وَكَسْبُھُ كَانَ  وَلَمّا كَانَ كُلّ عَبْدٍ مُتَحَرّكًا بِالْإِرَادَةِ وَالْھَمّ مَبْدَأُ الْإِرَادَةِ وَیَتَرَتّبُ عَلَى إرَادَتِھِ حَرَكْتُھُ

عَنْ حَقِیقَةِ مَعْنَاھُمَا ، وَلَمّا  >311<لْأَسْمَاءِ اسْمُ ھَمّامٍ وَاسْمُ حَارِثٍ إذْ لَا یَنْفَكّ مُسَمّاھُمَا أَصْدَقَ ا
 ھِ وَأَغْضَبَھُكَانَ الْمُلْكُ الْحَقّ لِلّھِ وَحْدَهُ وَلَا مَلِكَ عَلَى الْحَقِیقَةِ سِوَاهُ كَانَ أَخْنَعَ اسْمٍ وَأَوْضَعَھُ عِنْدَ اللّ

أَيْ مَلِكُ الْمُلُوكِ وَسُلْطَانُ السّلَاطِینِ فَإِنّ ذَلِكَ لَیْسَ لِأَحَدٍ غَیْرِ اللّھِ فَتَسْمِیَةُ " شاھان شاه " لَھُ اسْمُ 
 . غَیْرِهِ بِھَذَا مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ وَاَللّھُ لَا یُحِبّ الْبَاطِلَ 

وَقَالَ لَیْسَ قَاضِي الْقُضَاةِ إلّا مَنْ یَقْضِي الْحَقّ " قَاضِي الْقُضَاةِ " وَقَدْ أَلْحَقَ بَعْضُ أَھْلِ الْعِلْمِ بِھَذَا 
وَیَلِي ھَذَا الِاسْمَ فِي الْكَرَاھَةِ . وَھُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ الّذِي إذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنّمَا یَقُولُ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ 

سَیّدُ الْكُلّ وَلَیْسَ ذَلِكَ إلّا لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَاصّةً كَمَا وَالْقُبْحِ وَالْكَذِبِ سَیّدُ النّاسِ وَ
فَلَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ قَطّ أَنْ یَقُولَ عَنْ غَیْرِهِ إنّھُ سَیّدُ النّاسِ  أَنَا سَیّدُ وَلَدِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا فَخْرَ  قَالَ 

 . كَمَا لَا یَجُوزُ أَنْ یَقُولَ إنّھُ سَیّدُ وَلَدِ آدَمَ  وَسَیّدُ الْكُلّ
 فَصْلٌ 

حَرْبًا وَلَمّا كَانَ مُسَمّى الْحَرْبِ وَالْمُرّةِ أَكْرَهَ شَيْءٍ لِلنّفُوسِ وَأَقْبَحَھَا عِنْدَھَا ، كَانَ أَقْبَحُ الْأَسْمَاءِ 
مَا أَشَبَھُھُمَا ، وَمَا أَجْدَرَ ھَذِهِ الْأَسْمَاءَ بِتَأْثِیرِھَا فِي وَمُرّةَ وَعَلَى قِیَاسِ ھَذَا حَنْظَلَةُ وَحَزْنٌ وَ

  >312<الْحُزُونَةَ فِي سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ وَأَھْلِ بَیْتِھِ " حَزْنٍ " مُسَمّیَاتِھَا ، كَمَا أَثّرَ اسْمُ 
 فَصْلٌ 

ھُمْ أَشْرَفُ الْأَخْلَاقِ وَأَعْمَالُھُمْ أَصَحّ الْأَعْمَالِ كَانَتْ وَلَمّا كَانَ الْأَنْبِیَاءُ سَادَاتِ بَنِي آدَمَ وَأَخْلَاقُ
" كَمَا فِي أَسَمَاؤُھُمْ أَشْرَفَ الْأَسْمَاءِ فَنَدَبَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُمّتَھُ إلَى التّسَمّي بِأَسْمَائِھِمْ 

وَلَوْ لَمْ یَكُنْ فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ إلّا أَنّ  مّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِیَاء تَسَ وَالنّسَائِيّ عَنْھُ " سُنَنِ أَبِي دَاوُد 
مَاءِ الِاسْمَ یُذْكَرُ بِمُسَمّاهُ وَیَقْتَضِي التّعَلّقَ بِمَعْنَاهُ لَكَفَى بِھِ مَصْلَحَةً مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ حِفْظِ أَسْ

 . نْ لَا تُنْسَى ، وَأَنْ تُذَكّرَ أَسَمَاؤُھُمْ بِأَوْصَافِھِمْ وَأَحْوَالِھِمْ الْأَنْبِیَاءِ وَذِكْرِھَا ، وَأَ

 ] عِلّةُ النّھْيِ عَنْ التّسْمِیَةِ بِیَسَارٍ وَأَفْلَحَ وَنَجِیحٍ وَرَبَاحٍ [فَصْلٌ 
ھَذَا لِمَعْنًى آخَرَ قَدْ أَشَارَ إلَیْھِ فِي یَسَارٍ وَأَفْلَحَ وَنَجِیحٍ وَرَبَاحٍ فَ: وَأَمّا النّھْيُ عَنْ تَسْمِیَةِ الْغُلَامِ ب 

ھَلْ ھَذِهِ الزّیَادَةُ مِنْ تَمَامِ  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  -  لَا : فَإِنّك تَقُولُ أَثَمّتَ ھُوَ ؟ فَیُقَال  الْحَدِیثِ وَھُوَ قَوْلُھُ 
حَالٍ فَإِنّ ھَذِهِ الْأَسْمَاءَ لَمّا كَانَتْ قَدْ تُوجِبُ  الْحَدِیثِ الْمَرْفُوعِ أَوْ مُدْرَجَةٌ مِنْ قَوْلِ الصّحَابِيّ وَبِكُلّ

 أَفْلَحُ ؟ تَطَیّرًا تَكْرَھُھُ النّفُوسُ وَیَصُدّھَا عَمّا ھِيَ بِصَدَدِهِ كَمَا إذَا قُلْت لِرَجُلٍ أَعِنْدَك یَسَارٌ أَوْ رَبَاحٌ أَوْ
قَعُ الطّیَرَةُ لَا سِیّمَا عَلَى الْمُتَطَیّرِینَ فَقَلّ مَنْ تَطَیّرَ إلّا قَالَ لَا ، تَطَیّرْت أَنْتَ وَھُوَ مِنْ ذَلِك ، وَقَدْ تَ

 وَوَقَعَتْ بَھْ طِیَرَتُھُ وَأَصَابَھُ طَائِرُهُ كَمَا قِیلَ 

 عَلَى مُتَطَیّرٍ فَھُوَ الثّبُورُ   تَعَلّمْ أَنّھُ لَا طَیْرَ إلّا 



أُمّتِھِ الرّحِیمِ بِھِمْ أَنْ یَمْنَعَھُمْ مِنْ أَسِبَابٍ تُوجِبُ لَھُمْ اقْتَضَتْ حِكْمَةُ الشّارِعِ الرّءُوفِ بِ >313<
أَوْلَى ،  سَمَاعَ الْمَكْرُوهِ أَوْ وُقُوعَھُ وَأَنْ یَعْدِلَ عَنْھَا إلَى أَسْمَاءٍ تُحَصّلُ الْمَقْصُودَ مِنْ غَیْرِ مَفْسَدَةٍ ھَذَا

ضِدّ الِاسْمِ عَلَیْھِ بِأَنْ یُسَمّى یَسَارًا مَنْ ھُوَ مِنْ أَعْسَرِ النّاسِ مَعَ مَا یَنْضَافُ إلَى ذَلِك مِنْ تَعْلِیقِ 
لَى اللّھِ وَنَجِیحًا مَنْ لَا نَجَاحَ عِنْدَهُ وَرَبَاحًا مَنْ ھُوَ مِنْ الْخَاسِرِینَ فَیَكُونُ قَدْ وَقَعَ فِي الْكَذِبِ عَلَیْھِ وَعَ

لَبَ الْمُسَمّى بِمُقْتَضَى اسْمِھِ فَلَا یُوجَدُ عِنْدَهُ فَیُجْعَلُ ذَلِكَ سَبَبًا لِذَمّھِ وَأَمْرٌ آخَرُ أَیْضًا وَھُوَ أَنْ یُطَا
 وَسَبّھِ كَمَا قِیلَ 

 وَاَللّھِ مَا فِیكَ مِنْ سَدَادِ   سَمّوْكَ مِنْ جَھْلِھِمْ سَدِیدًا 

 فِي عَالَمِ الْكَوْنِ وَالْفَسَادِ   أَنْتَ الّذِي كَوْنُھُ فَسَادًا 

 وَلِي مِنْ أَبْیَاتِ . فَتَوَصّلَ الشّاعِرُ بِھَذَا الِاسْمِ إلَى ذَمّ الْمُسَمّى بِھِ 

 بِضِدّ اسْمِھِ فِي الْوَرَى سَائِرًا   وَسَمّیْتُھُ صَالِحًا فَاغْتَدَى 

 لِأَوْصَافِھِ فَغَدَا شَاھِرًا   وَظَنّ بِأَنّ اسْمَھُ سَاتِر 

دْحِ مَا یَكُون ذَمّا وَمُوجِبًا لِسُقُوطِ مَرْتَبَةِ الْمَمْدُوحِ عِنْدَ النّاسِ فَإِنّھُ یُمْدَحُ بِمَا وَھَذَا كَمَا أَنّ مِنْ الْمَ
  تُرِكَ بِغَیْرِ مَدْحٍلَیْسَ فِیھِ فَتُطَالِبُھُ النّفُوسُ بِمَا مُدِحَ بِھِ وَتَظُنّھُ عِنْدَهُ فَلَا تَجِدُهُ كَذَلِكَ فَتَنْقَلِبُ ذَمّا ، وَلَوْ

 تَنْقُصُ لَمْ تَحْصُلْ لَھُ ھَذِهِ الْمَفْسَدَةُ وَیُشْبِھُ حَالُھُ حَالَ مَنْ وَلِيَ وِلَایَةً سَیّئَةً ثُمّ عُزِلَ عَنْھَا ، فَإِنّھُ
فِي ھَذَا قَالَ مَرْتَبَتُھُ عَمّا كَانَ عَلَیْھِ قَبْلَ الْوِلَایَةِ وَیَنْقُصُ فِي نَفُوسِ النّاسِ عَمّا كَانَ عَلَیْھِ قَبْلَھَا ، وَ

 الْقَائِلُ 

 فَلَا تَغْلُ فِي وَصْفِھِ وَاقْصِدْ   إذَا مَا وَصَفْت امْرَءًا لِامْرِئٍ  

 نُ فِیھِ إلَى الْأَمَدِ الْأَبْعَد   فَإِنّكَ إنْ تَغْلُ تَغْلُ الظّنُو 

 لِفَضْلِ الْمَغِیبِ عَنْ الْمَشْھَدِ   فَیَنْقُصُ مِنْ حَیْثُ عَظّمْتَھ 

نَفْسِھِ  >314<أَمْرٌ آخَرُ وَھُوَ ظَنّ الْمُسَمّى وَاعْتِقَادُهُ فِي نَفْسِھِ أَنّھُ كَذَلِكَ فَیَقَعُ فِي تَزْكِیَةِ وَ
جْلِھِ أَنْ وَتَعْظِیمِھَا وَتَرَفّعِھَا عَلَى غَیْرِهِ وَھَذَا ھُوَ الْمَعْنَى الّذِي نَھَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِأَ

: وَعَلَى ھَذَا فَتُكْرَهُ التّسْمِیَةُ ب  لَا تُزَكّوا أَنْفُسَكُمْ اللّھُ أَعْلَمُ بِأَھْلِ الْبِرّ مِنْكُمْ  وَقَالَ " بَرّةُ " تُسَمّى 
. السّدِیدِ التّقِيّ وَالْمُتّقِي ، وَالْمُطِیعِ وَالطّائِعِ وَالرّاضِي ، وَالْمُحْسِنِ وَالْمُخْلِصِ وَالْمُنِیبِ وَالرّشِیدِ وَ
لَا الْإِخْبَارُ وَأَمّا تَسْمِیَةُ الْكُفّارِ بِذَلِكَ فَلَا یَجُوزُ التّمْكِینُ مِنْھُ وَلَا دُعَاؤُھُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ھَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَ

 . عَنْھُمْ بِھَا ، وَاَللّھُ عَزّ وَجَلّ یَغْضَبُ مِنْ تَسْمِیَتِھِمْ بِذَلِك 

  ]الْكُنْیَةُ [ فَصْلٌ 
 وَأَمّا الْكُنْیَةُ فَھِيَ نَوْعُ تَكْرِیمٍ لِلْمُكَنّى وَتَنْوِیھٍ بِھِ كَمَا قَالَ الشّاعِرُ 

 وَلَا أُلَقّبُھُ وَالسّوْأَةُ اللّقَبُ   أَكْنِیھِ حِینَ أُنَادِیھِ لِأُكْرِمَھ 



وَكَنّى عَلِیّا رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ بِأَبِي تُرَابٍ إلَى  وَكَنّى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صُھَیْبًا بِأَبِي یَحْیَى ، 
بُلُوغِ بِأَبِي كُنْیَتِھِ بِأَبِي الْحَسَنِ وَكَانَتْ أَحَبّ كُنْیَتِھِ إلَیْھِ وَكَنّى أَخَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ صَغِیرًا دُونَ الْ

  عُمَیْرٍ 
 ] حُكْمُ التّكَنّي بِأَبِي الْقَاسِمِ [ 
نَھَى عَنْ كُنْیَةٍ انَ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَكْنِیَةُ مَنْ لَھُ وَلَدٌ وَمَنْ لَا وَلَدَ لَھُ وَلَمْ یَثْبُتْ عَنْھُ أَنّھُ وَكَ

فَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي ذَلِكَ  تَسَمّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنّوْا بِكُنْیَتِي  إلّا الْكُنْیَةَ بِأَبِي الْقَاسِمِ فَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ 
 . عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ 

أَنّھُ لَا یَجُوزُ التّكَنّي بِكُنْیَتِھِ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَفْرَدَھَا عَنْ اسْمِھِ أَوْ قَرَنَھَا بِھِ وَسَوَاءٌ : أَحَدُھَا  >315<
لْحَدِیثِ الصّحِیحِ وَإِطْلَاقُھُ وَحَكَى الْبَیْھَقِيّ ذَلِكَ عَنْ الشّافِعِيّ مَحْیَاهُ وَبَعْدَ مَمَاتِھِ وَعُمْدَتُھُمْ عُمُومُ ھَذَا ا

وَقَدْ لِأَنّ النّھْيَ إنّمَا كَانَ لِأَنّ مَعْنَى ھَذِهِ الْكُنْیَةِ وَالتّسْمِیَةِ مُخْتَصّةٌ بِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : ، قَالُوا 
قَالُوا  وَاَللّھِ لَا أُعْطِي أَحَدًا ، وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا ، وَإِنّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَیْثُ أُمِرْتُ  أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِھِ 

وَاخْتَلَفَ ھَؤُلَاءِ فِي جِوَازِ تَسْمِیَةِ الْمَوْلُودِ . وَمَعْلُومٌ أَنّ ھَذِهِ الصّفّةَ لَیْسَتْ عَلَى الْكَمَالِ لِغَیْرِهِ : 
 أَجَازَهُ طَائِفَةٌ وَمَنَعَھُ آخَرُونَ وَالْمُجِیزُونَ نَظَرُوا إلَى أَنّ الْعِلّةَ عَدَمُ مُشَارَكَةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُبِقَاسِمٍ فَ

نّ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیمَا اخْتَصّ بِھِ مِنْ الْكُنْیَةِ وَھَذَا غَیْرُ مَوْجُودٍ فِي الِاسْمِ وَالْمَانِعُونَ نَظَرُوا إلَى أَ
وَفِي : لُوا لْمَعْنَى الّذِي نَھَى عَنْھُ فِي الْكُنْیَةِ مَوْجُودٌ مِثْلُھُ ھُنَا فِي الِاسْمِ سَوَاءٌ أَوْ ھُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ قَاا

 . إشْعَارٌ بِھَذَا الِاخْتِصَاصِ  إنّمَا أَنَا قَاسِمٌ  قَوْلِھِ 
الْجَمْعِ بَیْنَ اسْمِھِ وَكُنْیَتِھِ فَإِذَا أُفْرِدَ أَحَدُھُمَا عَنْ الْآخَرِ فَلَا بَأْسَ أَنّ النّھْيَ إنّمَا ھُوَ عَنْ : الْقَوْلُ الثّانِي 

النّبِيّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ  بَابٌ مَنْ رَأَى أَنْ لَا یَجْمَعَ بَیْنَھُمَا ، ثُمّ ذَكَرَ حَدِیثَ أَبِي الزّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ . 
 مَنْ تَسَمّى بِاسْمِي فَلَا یَتَكَنّ بِكُنْیَتِي ، وَمَنْ تَكَنّى بِكُنْیَتِي فَلَا یَتَسَمّ بِاسْمِي  لّمَ قَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

حَسَنٌ غَرِیبٌ وَقَدْ رَوَاهُ التّرْمِذِيّ أَیْضًا مِنْ حَدِیثِ مُحَمّدِ بْنِ  >316<وَرَوَاهُ التّرْمِذِيّ  وَقَالَ حَدِیثٌ 
بِیھِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِیحٌ وَلَفْظُھُ نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَجْلَانَ عَنْ أَ

 مُقَیّدٌ مُفَسّرٌ أَنْ یَجْمَعَ أَحَدٌ بَیْنَ اسْمِھِ وَكُنْیَتِھِ وَیُسَمّي مُحَمّدًا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ أَصْحَابُ ھَذَا الْقَوْلِ فَھَذَا
وَلِأَنّ فِي الْجَمْعِ بَیْنَھُمَا مُشَارَكَةٌ فِي : مِنْ نَھْیِھِ عَنْ التّكَنّي بِكُنْیَتِھِ قَالُوا " الصّحِیحَیْنِ " لِمَا فِي 

 . الِاخْتِصَاصِ بِالِاسْمِ وَالْكُنْیَةِ فَإِذَا أُفْرِدَ أَحَدُھُمَا عَنْ الْآخَرِ زَالَ الِاخْتِصَاصُ 
جَوَازُ الْجَمْعِ بَیْنَھُمَا وَھُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ مَالِكٍ ، وَاحْتَجّ أَصْحَابُ ھَذَا الْقَوْلِ بِمَا رَوَاهُ أَبُو  الْقَوْلُ الثّالِثُ

یَا رَسُولَ اللّھِ : دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ مُحَمّدِ بْنِ الْحَنَفِیّةِ ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قُلْت 
حَدِیثٌ حَسَنٌ : قَالَ التّرْمِذِيّ " نَعَمْ " وُلِدَ لِي وَلَدٌ مِنْ بَعْدِكَ أُسَمّیھِ بِاسْمِكَ وَأُكَنّیھِ بِكُنْیَتِك ؟ قَالَ  إنْ

مَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ" سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي . صَحِیحٌ 
قَاسِمِ فَذُكِرَ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّي وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمّیْتُھُ مُحَمّدًا وَكَنّیْتھ أَبَا الْ

یَتِي وَأَحَلّ اسْمِي مَا الّذِي حَرّمَ كُنْ" أَوْ  مَا الّذِي أَحَلّ اسْمِي وَحَرّمَ كُنْیَتِي  لِي أَنّك تَكْرَهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ 
 . قَالَ ھَؤُلَاءِ وَأَحَادِیثُ الْمَنْعِ مَنْسُوخَةٌ بِھَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ 

مَ وَھُوَ الْقَوْلُ الرّابِعُ إنّ التّكَنّي بِأَبِي الْقَاسِمِ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْھُ فِي حَیَاةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
مِنْ " الصّحِیحِ " وَسَبَبُ النّھْيِ إنّمَا كَانَ مُخْتَصّا بِحَیَاتِھِ فَإِنّھُ قَدْ ثَبَتَ فِي : فَاتِھِ قَالُوا جَائِزٌ بَعْدَ وَ



یَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : بِالْبَقِیعِ حَدِیثِ أَنَسٍ قَالَ نَادَى رَجُل 
 رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  >317<یَا رَسُولَ اللّھِ إنّي لَمْ أَعْنِكَ إنّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا ، فَقَالَ  فَقَالَ

مِنْ وَحَدِیثُ عَلِيّ فِیھِ إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِھِ إنْ وُلِدَ لِي : قَالُوا  تَسَمّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنّوْا بِكُنْیَتِي 
" دِیثِ بَعْدِك وَلَدٌ وَلَمْ یَسْأَلْھُ عَمّنْ یُولَدُ لَھُ فِي حَیَاتِھِ وَلَكِنْ قَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي ھَذَا الْحَ

وَسَلّمَ قِیَاسًا  وَقَدْ شَذّ مَنْ لَا یُؤْبَھُ لِقَوْلِھِ فَمَنَعَ التّسْمِیَةَ بِاسْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ" وَكَانَتْ رُخْصَةً لِي 
مِنْھُ عَلَى النّھْيِ عَنْ التّكَنّي بِكُنْیَتِھِ وَالصّوَابُ أَنّ التّسَمّيَ بِاسْمِھِ جَائِزٌ وَالتّكَنّيَ بِكُنْیَتِھِ مَمْنُوعٌ 

لَا یُعَارَضُ بِمِثْلِھِ وَالْمَنْعُ فِي حَیَاتِھِ أَشَدّ ، وَالْجَمْعُ بَیْنَھُمَا مَمْنُوعٌ مِنْھُ وَحَدِیثُ عَائِشَةَ غَرِیبٌ 
الْحَدِیثُ الصّحِیحُ وَحَدِیثُ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي صِحّتِھِ نَظَرٌ وَالتّرْمِذِيّ فِیھِ نَوْعُ تَسَاھُلٍ فِي 

 . اَللّھُ أَعْلَمُ إنّھَا رُخْصَةٌ لَھُ وَھَذَا یَدُلّ عَلَى بَقَاءِ الْمَنْعِ لِمَنْ سِوَاهُ وَ: التّصْحِیحِ وَقَدْ قَالَ عَلِيّ 

 ] التّكَنّي بِأَبِي عِیسَى [ فَصْلٌ 
زَیْدِ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ السّلَفِ وَالْخَلَفِ الْكُنْیَةَ بِأَبِي عِیسَى ، وَأَجَازَھَا آخَرُونَ فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ 

ى أَبَا عِیسَى ، وَأَنّ الْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْبَةَ تَكَنّى بِأَبِي بْنِ أَسْلَمَ أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ ضَرَبَ ابْنًا لَھُ یُكَنّ
أَمَا یَكْفِیك أَنْ تُكَنّى بِأَبِي عَبْدِ اللّھِ ؟ فَقَالَ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ  عِیسَى ، فَقَالَ لَھُ عُمَرُ 

لَھُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِھِ وَمَا تَأَخّرَ وَإِنّا لَفِي جَلْجَتِنَا فَلَمْ یَزَلْ  وَسَلّمَ كَنّانِي ، فَقَالَ إنّ رَسُولَ اللّھِ قَدْ غُفِرَ
  >318< یُكَنّى بِأَبِي عَبْدِ اللّھِ حَتّى ھَلَكَ 

 ] كُنَى أُمّھَاتِ الْمُؤْمِنِینَ [ 
 . أُمّ حَبِیبَةَ  وَأُمّ سَلَمَةَ وَكَانَ لِنِسَائِھِ أَیْضًا كُنًى كَ كَنّى عَائِشَةَ بِأُمّ عَبْدِ اللّھ  وَقَدْ 

 ] النّھْيُ عَنْ تَسْمِیَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا [ فَصْلٌ 
وَھَذَا  الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ  وَنَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ تَسْمِیَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا وَقَالَ 

عَلَى كَثْرَةِ الْخَیْرِ وَالْمَنَافِعِ فِي الْمُسَمّى بِھَا ، وَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ ھُوَ الْمُسْتَحِقّ لِذَلِكَ  لِأَنّ ھَذِهِ اللّفْظَةَ تَدُلّ
لْمُؤْمِنِ دُونَ شَجَرَةِ الْعِنَبِ وَلَكِنْ ھَلْ الْمُرَادُ النّھْيُ عَنْ تَخْصِیصِ شَجَرَةِ الْعِنَبِ بِھَذَا الِاسْمِ وَأَنّ قَلْبَ ا

الْمُفْلِسِ " و " الرّقُوبِ " و " الْمِسْكِینِ " بِھِ مِنْھُ فَلَا یُمْنَعُ مِنْ تَسْمِیَتِھِ بِالْكَرْمِ كَمَا قَالَ فِي  أَوْلَى
افِع تَسْمِیَتَھُ بِھَذَا مَعَ اتّخَاذِ الْخَمْرِ الْمُحَرّمِ مِنْھُ وَصْفٌ بِالْكَرْمِ وَالْخَیْرِ وَالْمَنَ >319<أَوْ الْمُرَادُ أَنّ " 

 ؟ ھَذَا لِأَصْلِ ھَذَا الشّرَابِ الْخَبِیثِ الْمُحَرّمِ وَذَلِكَ ذَرِیعَةٌ إلَى مَدْحِ مَا حَرّمَ اللّھُ وَتَھْیِیجِ النّفُوسِ إلَیْھِ
 . الْعِنَبِ كَرْمًا  مُحْتَمَلٌ وَاَللّھُ أَعْلَمُ بِمُرَادِ رَسُولِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا یُسَمّى شَجَرُ

 ] ھَلْ تَجُوزُ تَسْمِیَةُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِصَلَاةِ الْعَتَمَةِ [ فَصْلٌ 
 ] مُحَافَظَتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى الْأَسْمَاءِ الّتِي سَمّى اللّھُ بِھَا الْعِبَادَاتِ [ 

بَنّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ أَلَا وَإِنّھَا الْعِشَاءُ وَإِنّھُمْ یُسَمّونَھَا لَا تَغْلِ قَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
فَقِیلَ ھَذَا نَاسِخٌ  لَوْ یَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصّبْحِ ، لَأَتَوْھُمَا وَلَوْ حَبْوًاَ  وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  الْعَتَمَةَ 

الْقَوْلَیْنِ فَإِنّ الْعِلْمَ بِالتّارِیخِ مُتَعَذّرٌ وَلَا تَعَارُضَ بَیْنَ  >320<یلَ بِالْعَكْسِ وَالصّوَابُ خِلَافُ لِلْمَنْعِ وَقِ
ھُوَ عِشَاءِ وَالْحَدِیثَیْنِ فَإِنّھُ لَمْ یَنْھَ عَنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْعَتَمَةِ بِالْكُلّیّةِ وَإِنّمَا نَھَى عَنْ أَنْ یُجْھَرَ اسْمُ الْ



قَ عَلَیْھَا الِاسْمُ الّذِي سَمّاھَا اللّھُ بِھِ فِي كِتَابِھِ وَیَغْلِبَ عَلَیْھَا اسْمُ الْعَتَمَةِ فَإِذَا سُمّیَتْ الْعِشَاءَ وَأُطْلِ
 أَحْیَانًا الْعَتَمَةُ فَلَا بَأْسَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

مَ عَلَى الْأَسْمَاءِ الّتِي سَمّى اللّھُ بِھَا الْعِبَادَاتِ فَلَا تُھْجَرُ وَھَذَا مُحَافَظَةً مِنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
 وَیُؤَثّرُ عَلَیْھَا غَیْرُھَا ، كَمَا فَعَلَھُ الْمُتَأَخّرُونَ فِي ھِجْرَانِ أَلْفَاظِ النّصُوصِ وَإِیثَارِ الْمُصْطَلَحَاتِ

الْجَھْلِ وَالْفَسَادِ مَا اللّھُ بِھِ عَلِیمٌ وَھَذَا كَمَا كَانَ یُحَافِظُ عَلَى  الْحَادِثَةِ عَلَیْھَا ، وَنَشَأَ بِسَبَبِ ھَذَا مِنْ
َ   تَقْدِیمِ مَا قَدّمَھُ اللّھُ وَتَأْخِیرِ مَا أَخّرَهُ كَمَا بَدَأَ بِالصّفَا ، وَقَالَ  وَبَدَأَ فِي الْعِیدِ  أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّھُ بِھِ

تَقْدِیمًا لِمَا بَدَأَ اللّھُ بِھِ فِي  مَنْ ذَبَحَ قَبْلَھَا ، فَلَا نُسُكَ لَھ  النّحْرَ بَعْدَھَا ، وَأَخْبَرَ أَنّ  بِالصّلَاةِ ثُمّ جَعَلَ
دِیمًا وَبَدَأَ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِالْوَجْھِ ثُمّ الْیَدَیْنِ ثُمّ الرّأْسِ ثُمّ الرّجْلَیْنِ تَقْ فَصَلّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ  قَوْلِھِ 

دِ تَقْدِیمًا لِمَا لِمَا قَدّمَھُ اللّھُ وَتَأْخِیرًا لِمَا أَخّرَهُ وَتَوْسِیطًا لِمَا وَسّطَھُ وَقَدّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى صَلَاةِ الْعِی
 . نَظَائِرُهُ كَثِیرَةٌ وَ]  13: الْأَعْلَى [  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبّھِ فَصَلّى  قَدّمَھُ فِي قَوْلِھِ 

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حِفْظِ الْمَنْطِقِ وَاخْتِیَارِ الْأَلْفَاظِ 
فَاظِ أَھْلِ  أَلْكَانَ یَتَخَیّرُ فِي خِطَابِھِ وَیَخْتَارُ لِأُمّتِھِ أَحْسَنَ الْأَلْفَاظِ وَأَجْمَلَھَا ، وَأَلْطَفَھَا ، وَأَبْعَدَھَا مِنْ

 . صَخّابًا وَلَا فَظّا  >321<الْجَفَاءِ وَالْغِلْظَةِ وَالْفُحْشِ فَلَمْ یَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحّشًا وَلَا 
ھِینُ لْمَوَكَانَ یَكْرَهُ أَنْ یُسْتَعْمَلَ اللّفْظُ الشّرِیفُ الْمَصُونُ فِي حَقّ مَنْ لَیْسَ كَذَلِكَ وَأَنْ یُسْتَعْمَلَ اللّفْظُ ا

 . الْمَكْرُوهُ فِي حَقّ مَنْ لَیْسَ مِنْ أَھْلِھِ 
 ] كَرَاھَةُ اسْتِعْمَالِ اللّفْظِ الشّرِیفِ فِي حَقّ مَنْ لَیْسَ كَذَلِكَ [ 

 تُمْ رَبّكُمْ عَزّ وَجَل فَإِنّھُ إنْ یَكُ سَیّدًا فَقَدْ أَسْخَطْ وَقَالَ " یَا سَیّدَنَا " فَمِنْ الْأَوّلِ مَنْعُھُ أَنْ یُقَالَ لِلْمُنَافِقِ 
هُ لِاسْمِ أَبِي وَمَنْعُھُ أَنْ تُسَمّى شَجَرَةُ الْعِنَبِ كَرْمًا ، وَمَنْعُھُ تَسْمِیَةَ أَبِي جَھْلٍ بِأَبِي الْحَكَمِ وَكَذَلِكَ تَغْیِیرُ

  ھِ الْحُكْمُ إنّ اللّھَ ھُوَ الْحَكَمُ وَإِلَیْ الْحَكَمِ مِنْ الصّحَابَةِ بِأَبِي شُرَیْحٍ وَقَالَ 
مْلُوكِھِ عَبْدِي وَمِنْ ذَلِكَ نَھْیُھُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ یَقُولَ لِسَیّدِهِ أَوْ لِسَیّدَتِھِ رَبّي وَرَبّتِي ، وَلِلسّیّدِ أَنْ یَقُولَ لِمَ

 قَالَ لِمَنْ ادّعَى أَنّھُ طَبِیبٌ ، وَلَكِنْ یَقُولُ الْمَالِكُ فَتَايَ وَفَتَاتِي ، وَیَقُولُ الْمَمْلُوكُ سَیّدِي وَسَیّدَتِي ، وَ
وَالْجَاھِلُونَ یُسَمّونَ الْكَافِرَ الّذِي لَھُ عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْ الطّبِیعَةِ  أَنْتَ رَجُلٌ رَفِیقٌ ، وَطَبِیبُھَا الّذِي خَلَقَھَا 

 . حَكِیمًا ، وَھُوَ مِنْ أَسْفَھِ الْخَلْقِ 
 بِ الّذِي قَالَ مَنْ یُطِعْ اللّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ یَعْصِھِمَا فَقَدْ غَوَى وَمِنْ ھَذَا قَوْلُھُ لِلْخَطِی >322<

  بِئْسَ الْخَطِیبُ أَنْتَ 
 مَا شَاءَ اللّھُ ثُمّ مَا شَاءَ فُلَانٌ : مَا شَاءَ اللّھُ وَشَاءَ فُلَانٌ ، وَلَكِنْ قُولُوا : لَا تَقُولُوا  وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُھُ 

  أَجَعَلْتَنِي لِلّھِ نِدّا ؟ قُلْ مَا شَاءَ اللّھُ وَحْدَه : مَا شَاءَ اللّھُ وَشِئْتَ فَقَال  وَقَالَ لَھُ رَجُلٌ 
اللّھِ وَفِي مَعْنَى ھَذَا الشّرْكِ الْمَنْھِيّ عَنْھُ قَوْلُ مَنْ لَا یَتَوَقّى الشّرْكَ أَنَا بِاَللّھِ وَبِكَ وَأَنَا فِي حَسْبِ 

 كَ وَمَا لِي إلّا اللّھُ وَأَنْتَ وَأَنَا مُتَوَكّلٌ عَلَى اللّھِ وَعَلَیْك ، وَھَذَا مِنْ اللّھِ وَمِنْك ، وَاَللّھُ لِي فِيوَحَسْبِ
 ھَاالسّمَاءِ وَأَنْت لِي فِي الْأَرْضِ وَوَاللّھِ وَحَیَاتِك ، وَأَمْثَالُ ھَذَا مِنْ الْأَلْفَاظِ الّتِي یَجْعَلُ فِیھَا قَائِلُ

 . الْمَخْلُوقَ نِدّا لِلْخَالِقِ وَھِيَ أَشَدّ مَنْعًا وَقُبْحًا مِنْ قَوْلِھِ مَا شَاءَ اللّھُ وَشِئْتَ 



لَا بَلَاغَ  ثَةِ فَأَمّا إذَا قَالَ أَنَا بِاَللّھِ ثُمّ بِك ، وَمَا شَاءَ اللّھُ ثُمّ شِئْت ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ كَمَا فِي حَدِیثِ الثّلَا
. وَكَمَا فِي الْحَدِیثِ الْمُتَقَدّمِ الْإِذْنُ أَنْ یُقَالَ مَا شَاءَ اللّھُ ثُمّ شَاءَ فُلَانٌ  لْیَوْمَ إلّا بِاَللّھِ ثُمّ بِك لِيَ ا

>323<  

 ] كَرَاھَةُ إطْلَاقِ أَلْفَاظِ الذّمّ عَلَى مَنْ لَیْسَ مِنْ أَھْلِھَا [ فَصْلٌ 
نْ تُطْلَقَ أَلْفَاظُ الذّمّ عَلَى مَنْ لَیْسَ مِنْ أَھْلِھَا ، فَمِثْل نَھْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَأَمّا الْقِسْمُ الثّانِي وَھُوَ أَ

یَقُولُ اللّھُ عَزّ وَجَلّ یُؤْذِینِي ابْنُ  وَفِي حَدِیثٍ آخَرَ  إنّ اللّھَ ھُوَ الدّھْرُ  وَسَلّمَ عَنْ سَبّ الدّھْرِ وَقَالَ 
لَا یَقُولَنّ أَحَدُكُمْ یَا  وَفِي حَدِیثٍ آخَرَ  أَنَا الدّھْرُ بِیَدِيَ الْأَمْرُ أُقَلّبُ اللّیْلَ وَالنّھَارَ آدَمَ فَیَسُبّ الدّھْرَ وَ

  خَیْبَةَ الدّھْرِ 
 . فِي ھَذَا ثَلَاثُ مَفَاسِدَ عَظِیمَةٌ 

خّرٌ مِنْ خَلْقِ اللّھِ مُنْقَادٌ لِأَمْرِهِ مُذَلّلٌ سَبّھُ مَنْ لَیْسَ بِأَھْلٍ أَنْ یُسَبّ فَإِنّ الدّھْرَ خَلْقٌ مُسَ: إحْدَاھَا 
 . لِتَسْخِیرِهِ فَسَابّھُ أَوْلَى بِالذّمّ وَالسّبّ مِنْھُ 

نْ الِمٌ قَدْ ضَرّ مَالثّانِیَةُ أَنّ سَبّھُ مُتَضَمّنٌ لِلشّرْكِ فَإِنّھُ إنّمَا سَبّھُ لِظَنّھِ أَنّھُ یَضُرّ وَیَنْفَعُ وَأَنّھُ مَعَ ذَلِكَ ظَ
سْتَحِقّ لَا یَسْتَحِقّ الضّرَرَ وَأَعْطَى مَنْ لَا یَسْتَحِقّ الْعَطَاءَ وَرَفَعَ مَنْ لَا یَسْتَحِقّ الرّفْعَةَ وَحَرَمَ مَنْ لَا یَ

. كَثِیرَةٌ جِدّا  الْحِرْمَانَ وَھُوَ عِنْدَ شَاتِمِیھِ مِنْ أَظْلَمِ الظّلَمَةِ وَأَشْعَارُ ھَؤُلَاءِ الظّلَمَةِ الْخَوَنَةِ فِي سَبّھِ
  >324<. وَكَثِیرٌ مِنْ الْجُھّالِ یُصَرّحُ بِلَعْنِھِ وَتَقْبِیحِھِ 

اءَھُمْ لَفَسَدَتْ الثّالِثَةُ أَنّ السّبّ مِنْھُمْ إنّمَا یَقَعُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ھَذِهِ الْأَفْعَالَ الّتِي لَوْ اتّبَعَ الْحَقّ فِیھَا أَھْوَ
وَفِي حَقِیقَةِ الْأَمْرِ فَرَبّ الدّھْرِ . وَإِذَا وَقَعَتْ أَھْوَاؤُھُمْ حَمِدُوا الدّھْرَ وَأَثْنَوْا عَلَیْھِ  السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

مَسَبّتُھُمْ تَعَالَى ھُوَ الْمُعْطِي الْمَانِعُ الْخَافِضُ الرّافِعُ الْمُعِزّ الْمُذِلّ ، وَالدّھْرُ لَیْسَ لَھُ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَ
مِنْ حَدِیثِ أَبِي " الصّحِیحَیْنِ " لدّھْرِ مَسَبّةٌ لِلّھِ عَزّ وَجَلّ وَلِھَذَا كَانَتْ مُؤْذِیَةً لِلرّبّ تَعَالَى ، كَمَا فِي لِ

رَ وَأَنَا یُؤْذِینِي ابْنُ آدَمَ یَسُبّ الدّھْ: قَالَ اللّھُ تَعَالَى  ھُرَیْرَةَ ، عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 
إمّا سَبّھُ لِلّھِ أَوْ الشّرْكُ بِھِ فَإِنّھُ إذَا اعْتَقَدَ . فَسَابّ الدّھْرِ دَائِرٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ لَا بُدّ لَھُ مِنْ أَحَدِھِمَا  الدّھْرُ 

ذِي فَعَلَ ذَلِك وَھُوَ یَسُبّ مَنْ فَعَلَھُ أَنّ الدّھْرَ فَاعِلٌ مَعَ اللّھِ فَھُوَ مُشْرِكٌ وَإِنْ اعْتَقَدَ أَنّ اللّھَ وَحْدَهُ ھُوَ الّ
 . فَقَدْ سَبّ اللّھَ 

لَا یَقُولَنّ أَحَدُكُمْ تَعِسَ الشّیْطَانُ فَإِنّھُ یَتَعَاظَمُ حَتّى یَكُونَ مِثْلَ  وَمِنْ ھَذَا قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  لِیَقُلْ بِسْمِ اللّھِ فَإِنّھُ یَتَصَاغَرُ حَتّى یَكُونَ مِثْلَ الذّبَابِ  الْبَیْتِ فَیَقُولُ بِقُوّتِي صَرَعْتُھُ وَلَكِنْ

  إنّكَ لَتَلْعَنُ مُلْعَنًا : إنّ الْعَبْدَ إذَا لَعَنَ الشّیْطَانَ یَقُولُ  وَفِي حَدِیثٍ آخَرَ 
یْطَانَ فَإِنّ ذَلِكَ كُلّھُ یُفْرِحُھُ وَیَقُولُ عَلِمَ ابْنُ وَمِثْلُ ھَذَا قَوْلُ الْقَائِلِ أَخْزَى اللّھُ الشّیْطَانَ وَقَبّحَ اللّھُ الشّ

لّى اللّھُ آدَمَ أَنّي قَدْ نِلْتھ بِقُوّتِي ، وَذَلِك مِمّا یُعِینُھُ عَلَى إغْوَائِھِ وَلَا یُفِیدُهُ شَیْئًا ، فَأَرْشَدَ النّبِيّ صَ
یَذْكُرَ اللّھَ تَعَالَى ، وَیَذْكُرَ اسْمَھُ وَیَسْتَعِیذَ بِاَللّھِ مِنْھُ فَإِنّ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ مَسّھُ شَيْءٌ مِنْ الشّیْطَانِ أَنْ

  >325<. ذَلِكَ أَنْفَعُ لَھُ وَأَغْیَظُ لِلشّیْطَانِ 
 فَصْلٌ 



" قُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي نَھْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَقُولَ الرّجُلُ خَبُثَتْ نَفْسِي ، وَلَكِنْ لِیَ" مِنْ ذَلِكَ 
وَالشّنَاعَةِ وَمَعْنَاھُمَا وَاحِدٌ أَيْ غَثّتْ نَفْسِي ، وَسَاءَ خُلُقُھَا ، فَكَرِهَ لَھُمْ لَفْظَ الْخُبْثِ لِمَا فِیھِ مِنْ الْقُبْحِ 

 . رُوهِ بِأَحْسَنَ مِنْھُ وَأَرْشَدَھُمْ إلَى اسْتِعْمَالِ الْحَسَنِ وَھِجْرَانِ الْقَبِیحِ وَإِبْدَالِ اللّفْظِ الْمَكْ

 ] " لَوْ أَنّي فَعَلْت كَذَا " النّھْيُ عَنْ قَوْلِ الْقَائِلِ بَعْدَ فَوَاتِ الْأَوَانِ [ 
،  لَوْ أَنّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَمِنْ ذَلِكَ نَھْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ قَوْلِ الْقَائِلِ بَعْدَ فَوَاتِ الْأَمْرِ 

قَدّرَ  وَأَرْشَدَهُ إلَى مَا ھُوَ أَنْفَعُ لَھُ مِنْ ھَذِهِ الْكَلِمَةِ وَھُوَ أَنْ یَقُولَ  وَقَالَ إنّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشّیْطَان 
ي ، أَوْ لَمْ أَقَعْ فِیمَا وَذَلِكَ لِأَنّ قَوْلَھُ لَوْ كُنْتُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، لَمْ یَفُتْنِي مَا فَاتَنِ اللّھُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ 

وَغَیْرُ مُسْتَقِیلٍ وَقَعْتُ فِیھِ كَلَامٌ لَا یُجْدِي عَلَیْھِ فَائِدَةً الْبَتّةَ فَإِنّھُ غَیْرُ مُسْتَقْبِلٍ لِمَا اسْتَدْبَرَ مِنْ أَمْرِهِ 
ا قَدّرَهُ فِي نَفْسِھِ لَكَانَ غَیْرَ مَا ادّعَاءُ أَنّ الْأَمْرَ لَوْ كَانَ كَمَ" لَوْ " وَفِي ضِمْنِ " لَوْ " عَثْرَتَھُ ب 

شِیئَتِھِ فَإِذَا قَضَاهُ اللّھُ وَقَدّرَهُ وَشَاءَهُ فَإِنّ مَا وَقَعَ مِمّا یَتَمَنّى خِلَافَھُ إنّمَا وَقَعَ بِقَضَاءِ اللّھِ وَقَدَرِهِ وَمَ
مُحَالٌ إذْ خِلَافُ الْمُقَدّرِ الْمَقْضِيّ مُحَالٌ فَقَدْ تَضَمّنَ قَالَ لَوْ أَنّي فَعَلْتُ كَذَا ، لَكَانَ خِلَافُ مَا وَقَعَ فَھُوَ 

ھِ لَوْ أَنّي فَعَلْتُ كَلَامُھُ كَذِبًا وَجَھْلًا وَمُحَالًا ، وَإِنْ سَلِمَ مِنْ التّكْذِیبِ بِالْقَدَرِ لَمْ یَسْلَمْ مِنْ مُعَارَضَتِھِ بِقَوْلِ
  >326<. يّ كَذَا ، لَدَفَعْتُ مَا قَدّرَ اللّھُ عَلَ

رِ فَھُوَ یَقُولُ فَإِنْ قِیلَ لَیْسَ فِي ھَذَا رَدّ لِلْقَدَرِ وَلَا جَحْدٌ لَھُ إذْ تِلْكَ الْأَسْبَابُ الّتِي تَمَنّاھَا أَیْضًا مِنْ الْقَدَ
عْضُھُ بِبَعْضٍ كَمَا یُدْفَعُ قَدَرُ الْمَرَضِ لَوْ وَقَفْتُ لِھَذَا الْقَدَرِ لَانْدَفَعَ بِھِ عَنّي ذَلِكَ الْقَدَرُ فَإِنّ الْقَدَرَ یُدْفَعُ بَ

 . بِالدّوَاءِ وَقَدَرُ الذّنُوبِ بِالتّوْبَةِ وَقَدَرُ الْعَدُوّ بِالْجِھَادِ فَكِلَاھُمَا مِنْ الْقَدَرِ 
فَلَا سَبِیلَ إلَى دَفْعِھِ وَإِنْ كَانَ  قِیلَ ھَذَا حَقّ ، وَلَكِنّ ھَذَا یَنْفَعُ قَبْلَ وُقُوعِ الْقَدَرِ الْمَكْرُوهِ وَأَمّا إذَا وَقَعَ

یفَتُھُ فِي ھَذِهِ لَھُ سَبِیلٌ إلَى دَفْعِھِ أَوْ تَخْفِیفِھِ بِقَدْرٍ آخَرَ فَھُوَ أَوْلَى بِھِ مِنْ قَوْلِھِ لَوْ كُنْتُ فَعَلْتھ ، بَلْ وَظِ
فُ أَثَرُ مَا وَقَعَ وَلَا یَتَمَنّى مَا لَا مَطْمَعَ فِي وُقُوعِھِ فَإِنّھُ الْحَالَةِ أَنْ یَسْتَقْبِلَ فِعْلَھُ الّذِي یُدْفَعُ بِھِ أَوْ یُخَفّ

 عَجْزٌ مَحْضٌ وَاَللّھُ یَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَیُحِبّ الْكَیْسَ وَیَأْمُرُ بِھِ 
لِلْعَبْدِ فِي مَعَاشِھِ وَمَعَادِهِ فَھَذِهِ  وَالْكَیْسُ ھُوَ مُبَاشَرَةُ الْأَسْبَابِ الّتِي رَبَطَ اللّھُ بِھَا مُسَبّبَاتِھَا النّافِعَةَ

 إلَى الْأَمَانِيّ تَفْتَحُ عَمَلَ الْخَیْرِ وَأَمّا الْعَجْزُ فَإِنّھُ یَفْتَحُ عَمَلَ الشّیْطَانِ فَإِنّھُ إذَا عَجَزَ عَمّا یَنْفَعُھُ وَصَارَ
تُ كَذَا ، یَفْتَحُ عَلَیْھِ عَمَلَ الشّیْطَانِ فَإِنّ بَابَھُ الْعَجْزُ وَالْكَسَلُ الْبَاطِلَةِ بِقَوْلِھِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَوْ فَعَلْ

ھَمّ ، وَلِھَذَا اسْتَعَاذَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْھُمَا ، وَھُمَا مِفْتَاحُ كُلّ شَرّ وَیَصْدُرُ عَنْھُمَا الْ
لَعُ الدّیْنِ وَغَلَبَةُ الرّجَالِ فَمَصْدَرُھَا كُلّھَا عَنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَعُنْوَانُھَا وَالْحَزَنُ وَالْجُبْنُ وَالْبُخْلُ وَضَ

فَالْمُتَمَنّي مِنْ  تَفْتَحُ عَمَلَ الشّیْطَان " لَوْ " فَإِنّ  فَلِذَلِكَ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " لَوْ " 
 . سِھِمْ فَإِنّ التّمَنّيَ رَأْسُ أَمْوَالِ الْمَفَالِیسِ وَالْعَجْزَ مِفْتَاحُ كُلّ شَرّ أَعْجَزِ النّاسِ وَأَفْلَ

ي تُبْعِدُهُ وَأَصْلُ الْمَعَاصِي كُلّھَا الْعَجْزُ فَإِنّ الْعَبْدَ یَعْجِزُ عَنْ أَسْبَابِ أَعْمَالِ الطّاعَاتِ وَعَنْ الْأَسْبَابِ الّتِ
لُ بَیْنَھُ وَبَیْنَھَا ، فَیَقَعُ فِي الْمَعَاصِي ، فَجَمَعَ ھَذَا الْحَدِیثُ الشّرِیفُ فِي عَنْ الْمَعَاصِي ، وَتَحُو

 وَھُوَ اسْتِعَاذَتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُصُولَ الشّرّ وَفُرُوعَھُ وَمَبَادِیھِ وَغَایَاتِھِ وَمَوَارِدَهُ وَمَصَادِرَهُ
وَھُمَا  أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْھَمّ وَالْحَزَن  الٍ كُلّ خَصْلَتَیْنِ مِنْھَا قَرِینَتَانِ فَقَالَ مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَمَانِي خِصَ

عَلَى الْقَلْبِ یَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ سَبَبِھِ إلَى قِسْمَیْنِ فَإِنّھُ إمّا أَنْ یَكُونَ  >327<قَرِینَانِ فَإِنّ الْمَكْرُوهَ الْوَارِدَ 
مَاضِیًا ، فَھُوَ یُحْدِثُ الْحُزْنَ وَإِمّا أَنْ یَكُونَ تَوَقّعَ أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ فَھُوَ یُحْدِثُ الْھَمّ وَكِلَاھُمَا سَبَبُھُ أَمْرًا 



الْعَبْدِ قَوْلِ مِنْ الْعَجْزِ فَإِنّ مَا مَضَى لَا یُدْفَعُ بِالْحُزْنِ بَلْ بِالرّضَى ، وَالْحَمْدِ وَالصّبْرِ وَالْإِیمَانِ بِالْقَدَرِ وَ
 . قَدّرَ اللّھُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ 

مّا أَنْ لَا تَكُونَ وَمَا یُسْتَقْبَلُ لَا یُدْفَعُ أَیْضًا بِالْھَمّ بَلْ إمّا أَنْ یَكُونَ لَھُ حِیلَةٌ فِي دَفْعِھِ فَلَا یَعْجِزُ عَنْھُ وَإِ
لِبَاسَھُ وَیَأْخُذُ لَھُ عُدّتَھُ وَیَتَأَھّبُ لَھُ أُھْبَتَھُ اللّائِقَةَ بِھِ لَھُ حِیلَةٌ فِي دَفْعِھِ فَلَا یَجْزَعُ مِنْھُ وَیَلْبَسُ لَھُ 

مِ لَھُ وَیَسْتَجِنّ بِجُنّةٍ حَصِینَةٍ مِنْ التّوْحِیدِ وَالتّوَكّلِ وَالِانْطِرَاحِ بَیْنَ یَدَيْ الرّبّ تَعَالَى ، وَالِاسْتِسْلَا
یَرْضَى بِھِ رَبّا فِیمَا یُحِبّ دُونَ مَا یَكْرَهُ فَإِذَا كَانَ ھَكَذَا ، لَمْ یَرْضَ  وَالرّضَى بِھِ رَبّا فِي كُلّ شَيْءٍ وَلَا

عَبْدَ الْبَتّةَ بَلْ بِھِ رَبّا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَا یَرْضَاهُ الرّبّ لَھُ عَبْدًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَالْھَمّ وَالْحَزَنُ لَا یَنْفَعَانِ الْ
رُ مِنْ مَنْفَعَتِھِمَا ، فَإِنّھُمَا یُضْعِفَانِ الْعَزْمَ وَیُوھِنَانِ الْقَلْبَ وَیَحُولَانِ بَیْنَ الْعَبْدِ وَبَیْنَ مَضَرّتُھُمَا أَكْثَ

ھِ أَوْ قِفَانِالِاجْتِھَادِ فِیمَا یَنْفَعُھُ وَیَقْطَعَانِ عَلَیْھِ طَرِیقَ السّیْرِ أَوْ یُنَكّسَانِھِ إلَى وَرَاءٍ أَوْ یَعُوقَانِھِ وَیَ
ائِرِ بَلْ إنْ یَحْجُبَانِھِ عَنْ الْعِلْمِ الّذِي كُلّمَا رَآهُ شَمّرَ إلَیْھِ وَجَدّ فِي سَیْرِهِ فَھُمَا حِمْلٌ ثَقِیلٌ عَلَى ظَھْرِ السّ

 عَ بِھِ مِنْ ھَذَا الْوَجْھِ عَاقَھُ الْھَمّ وَالْحُزْنُ عَنْ شَھَوَاتِھِ وَإِرَادَاتِھِ الّتِي تَضُرّهُ فِي مَعَاشِھِ وَمَعَادِهِ انْتَفَ
غَةِ مِنْ وَھَذَا مِنْ حِكْمَةِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ أَنْ سَلّطَ ھَذَیْنِ الْجُنْدَیْنِ عَلَى الْقُلُوبِ الْمُعْرِضَةِ عَنْھُ الْفَارِ

أُنْسِ بِھِ وَالْفِرَارِ إلَیْھِ وَالِانْقِطَاعِ وَخَوْفِھِ وَرَجَائِھِ وَالْإِنَابَةِ إلَیْھِ وَالتّوَكّلِ عَلَیْھِ وَالْ >328<مَحَبّتِھِ 
 مِنْ مَعَاصِیھَا إلَیْھِ لِیَرُدّھَا بِمَا یَبْتَلِیھَا بِھِ مِنْ الْھُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْأَحْزَانِ وَالْآلَامِ الْقَلْبِیّةِ عَنْ كَثِیرٍ

الْجَحِیمِ فِي ھَذِهِ الدّارِ وَإِنْ أُرِیدَ بِھَا الْخَیْرُ كَانَ  وَشَھَوَاتِھَا الْمُرْدِیَةِ وَھَذِهِ الْقُلُوبُ فِي سِجْنٍ مِنْ
حَظّھَا مِنْ سِجْنِ الْجَحِیمِ فِي مَعَادِھَا ، وَلَا تَزَالُ فِي ھَذَا السّجْنِ حَتّى تَتَخَلّصَ إلَى فَضَاءِ التّوْحِیدِ 

 وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللّھِ وَالْأُنْسِ بِھِ 
فِي مَحِلّ دَبِیبِ خَوَاطِرِ الْقَلْبِ وَوَسَاوِسِھِ بِحَیْثُ یَكُونُ ذِكْرُهُ تَعَالَى وَحُبّھُ وَخَوْفُھُ  وَجَعْلِ مَحَبّتِھِ

فَقَدَهُ فَقَدَ وَرَجَاؤُهُ وَالْفَرَحُ بِھِ وَالِابْتِھَاجُ بِذِكْرِهِ ھُوَ الْمُسْتَوْلِي عَلَى الْقَلْبِ الْغَالِبُ عَلَیْھِ الّذِي مَتَى 
الّتِي ھِيَ ھُ الّذِي لَا قِوَامَ لَھُ إلّا بِھِ وَلَا بَقَاءَ لَھُ بِدُونِھِ وَلَا سَبِیلَ إلَى خَلَاصِ الْقَلْبِ مِنْ ھَذِهِ الْآلَامِ قُوتَ

إلّا ھُوَ وَلَا یَأْتِي  أَعْظَمُ أَمْرَاضِھِ وَأَفْسَدُھَا لَھُ إلّا بِذَلِكَ وَلَا بَلَاغَ إلّا بِاَللّھِ وَحْدَهُ فَإِنّھُ لَا یُوصِلُ إلَیْھِ
رٍ ھَیّأَهُ لَھُ بِالْحَسَنَاتِ إلّا ھُوَ وَلَا یَصْرِفُ السّیّئَاتِ إلّا ھُوَ وَلَا یَدُلّ عَلَیْھِ إلّا ھُوَ وَإِذَا أَرَادَ عَبْدَهُ لِأَمْ

قَامِ أَيّ مَقَامٍ كَانَ فَبِحَمْدِهِ أَقَامَھُ فِیھِ فَمِنْھُ الْإِیجَادُ وَمِنْھُ الْإِعْدَامُ وَمِنْھُ الْإِمْدَادُ وَإِذَا أَقَامَھُ فِي مَ
ا مُعْطِيَ لِمَا وَبِحِكْمَتِھِ أَقَامَھُ فِیھِ وَلَا یَلِیقُ بِھِ غَیْرُهُ وَلَا یَصْلُحُ لَھُ سِوَاهُ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللّھُ وَلَ

ونُ بِمَنْعِھِ ظَالِمًا لَھُ بَلْ إنّمَا مَنَعَھُ لِیَتَوَسّلَ إلَیْھِ بِمَحَابّھِ لِیَعْبُدَهُ مَنَعَ وَلَا یَمْنَعُ عَبْدَهُ حَقّا ھُوَ لِلْعَبْدِ فَیَكُ
لّ ذَرّةٍ مِنْ ذَرّاتِھِ وَلِیَتَضَرّعَ إلَیْھِ وَیَتَذَلّلَ بَیْنَ یَدَیْھِ وَیَتَمَلّقَھُ وَیُعْطِي فَقْرُهُ إلَیْھِ حَقّھُ بِحَیْثُ یَشْھَدُ فِي كُ

 ةِ وَالظّاھِرَةِ فَاقَةً تَامّةً إلَیْھِ عَلَى تَعَاقُبِ الْأَنْفَاسِ وَھَذَا ھُوَ الْوَاقِعُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِنْ لَمْالْبَاطِنَ
ھِ وَلَا اسْتِئْثَارًا نِیَشْھَدْهُ الْعَبْدُ فَلَمْ یَمْنَعْ الرّبّ عَبْدَهُ مَا الْعَبْدُ مُحْتَاجٌ إلَیْھِ بُخْلًا مِنْھُ وَلَا نَقْصًا مِنْ خَزَائِ

قَارِ إلَیْھِ وَلِیَجْبُرَهُ عَلَیْھِ بِمَا ھُوَ حَقّ لِلْعَبْدِ بَلْ مَنَعَھُ لِیَرُدّهُ إلَیْھِ وَلِیُعِزّهُ بِالتّذَلّلِ لَھُ وَلِیُغْنِیَھُ بِالِافْتِ
لْخُضُوعِ لَھُ وَلَذّةَ الْفَقْرِ إلَیْھِ وَلِیُلْبِسَھُ خِلْعَةَ بِالِانْكِسَارِ بَیْنَ یَدَیْھِ وَلِیُذِیقَھُ بِمَرَارَةِ الْمَنْعِ حَلَاوَةَ ا

ھِ وَبِرّهُ وَلُطْفَھُ الْعُبُودِیّةِ وَیُوَلّیھِ بِعَزْلِھِ أَشْرَفَ الْوِلَایَاتِ وَلِیُشْھِدَهُ حِكْمَتَھُ فِي قُدْرَتِھِ وَرَحْمَتَھُ فِي عِزّتِ
 . فِي قَھْرِهِ 

وَعُقُوبَتَھُ تَأْدِیبٌ وَامْتِحَانَھُ مَحَبّةٌ وَعَطِیّةٌ وَتَسْلِیطَ أَعْدَائِھِ عَلَیْھِ . عَزْلَھُ تَوْلِیَةٌ وَأَنّ مَنْعَھُ عَطَاءٌ وَ
  >329<. سَائِقٌ یَسُوقھُ بِھِ إلَیْھِ 



ي مَقَامِھِ الّذِي لَا یَلِیقُ بِھِ سِوَاهُ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا یَلِیقُ بِالْعَبْدِ غَیْرُ مَا أُقِیمَ فِیھِ وَحِكْمَتُھُ وَحَمْدُهُ أَقَامَاهُ فِ
اللّھُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ  وَلَا یَحْسُنُ أَنْ یَتَخَطّاهُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ مَوَاقِعَ عَطَائِھِ وَفَضْلِھِ وَ 

مَنّ اللّھُ عَلَیْھِمْ مِنْ بَیْنِنَا أَلَیْسَ اللّھُ بِأَعْلَمَ وَكَذَلِكَ فَتَنّا بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لِیَقُولُوا أَھَؤُلَاءِ   رِسَالَتَھُ 
فَھُوَ سُبْحَانَھُ أَعْلَمُ بِمَوَاقِعِ الْفَضْلِ وَمَحَالّ التّخْصِیصِ وَمَحَالّ الْحِرْمَانِ ]  53الْأَنْعَامُ [  بِالشّاكِرِینَ 

حَرَمَ فَمَنْ رَدّهُ الْمَنْعُ إلَى الِافْتِقَارِ إلَیْھِ وَالتّذَلّلِ لَھُ وَتَمَلّقِھِ  فَبِحَمْدِهِ وَحِكْمَتِھِ أَعْطَى ، وَبِحَمْدِهِ وَحِكْمَتِھِ
فَكُلّ مَا انْقَلَبَ الْمَنْعُ فِي حَقّھِ عَطَاءً وَمَنْ شَغَلَھُ عَطَاؤُهُ وَقَطَعَھُ عَنْھُ انْقَلَبَ الْعَطَاءُ فِي حَقّھِ مَنْعًا ، 

 فَھُوَ مَشْئُومٌ عَلَیْھِ شَغَلَ الْعَبْدَ عَنْ اللّھِ 
تّى یُرِیدَ وَكُلّ مَا رَدّهُ إلَیْھِ فَھُوَ رَحْمَةٌ بِھِ وَالرّبّ تَعَالَى یُرِیدُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ یَفْعَلَ وَلَا یَقَعُ الْفِعْلُ حَ

ائِمًا ، وَاِتّخَاذَ السّبِیلِ إلَیْھِ وَأَخْبَرَنَا أَنّ سُبْحَانَھُ مِنْ نَفْسِھِ أَنْ یُعِینَھُ فَھُوَ سُبْحَانَھُ أَرَادَ مِنّا الِاسْتِقَامَةَ دَ
ةٌ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ ھَذَا الْمُرَادَ لَا یَقَع حَتّى یُرِیدَ مِنْ نَفْسِھِ إعَانَتَنَا عَلَیْھَا وَمُشِیئَتَھُ لَنَا ، فَھُمَا إرَادَتَانِ إرَادَ

وَلَا سَبِیلَ لَھُ إلَى الْفِعْلِ إلّا بِھَذِهِ الْإِرَادَةِ وَلَا یَمْلِكُ مِنْھَا شَیْئًا ، كَمَا یَفْعَلَ وَإِرَادَةٌ مِنْ نَفْسِھِ أَنْ یُعِینَھُ 
فَإِنْ كَانَ مَعَ الْعَبْدِ رُوحٌ ]  29التّكْوِیرُ [  وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَنْ یَشَاءَ اللّھُ رَبّ الْعَالَمِینَ  : قَالَ تَعَالَى 

إلَى رُوحِھِ كَنِسْبَةِ رُوحِھِ إلَى بَدَنِھِ یَسْتَدْعِي بِھَا إرَادَةَ اللّھِ مِنْ نَفْسِھِ أَنْ یَفْعَلَ بِھِ مَا أُخْرَى ، نِسْبَتُھَا 
 ءُ فَمَنْ جَاءَیَكُونُ بِھِ الْعَبْدُ فَاعِلًا ، وَإِلّا فَمَحَلّھُ غَیْرُ قَابِلٍ لِلْعَطَاءِ وَلَیْسَ مَعَھُ إنَاءٌ یُوضَعُ فِیھِ الْعَطَا

 . بِغَیْرِ إنَاءٍ رَجَعَ بِالْحِرْمَانِ وَلَا یَلُومَنّ إلّا نَفْسَھُ 
عَجْزِ وَالْمَقْصُودُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اسْتَعَاذَ مِنْ الْھَمّ وَالْحَزَنِ وَھُمَا قَرِینَانِ وَمِنْ الْ

الُ الْعَبْدِ وَصَلَاحُھُ عَنْھُ إمّا أَنْ یَكُونَ لِعَدَمِ قُدْرَتِھِ عَلَیْھِ فَھُوَ عَجْزٌ وَالْكَسَلِ وَھُمَا قَرِینَانِ فَإِنْ تَخَلّفَ كَمَ
حُصُولُ كُلّ أَوْ یَكُونَ قَادِرًا عَلَیْھِ لَكِنْ لَا یُرِیدُ فَھُوَ كَسَلٌ وَیَنْشَأُ عَنْ ھَاتَیْنِ الصّفّتَیْنِ فَوَاتُ كُلّ خَیْرٍ وَ

تَعْطِیلُھُ عَنْ النّفْعِ بِبَدَنِھِ وَھُوَ الْجُبْنُ وَعَنْ النّفْعِ بِمَالِھِ وَھُوَ الْبُخْلُ ثُمّ یَنْشَأُ لَھُ  شَرّ وَمِنْ ذَلِكَ الشّرّ
ثَمَرَةُ غَلَبَةٌ بِحَقّ وَھِيَ غَلَبَةُ الدّیْنِ وَغَلَبَةٌ بِبَاطِلٍ وَھِيَ غَلَبَةُ الرّجَالِ وَكُلّ ھَذِهِ الْمَفَاسِدِ . بِذَلِكَ غَلَبَتَانِ 

 الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ 
حَسْبِيَ اللّھُ وَنِعْمَ  قَضَى عَلَیْھِ فَقَالَ  >330<وَمِنْ ھَذَا قَوْلُھُ فِي الْحَدِیثِ الصّحِیحِ لِلرّجُلِ الّذِي 

أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّھُ وَنِعْمَ إنّ اللّھَ یَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ ، وَلَكِنْ عَلَیْكَ بِالْكَیْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ  : فَقَال  الْوَكِیل 
بَعْدَ عَجْزِهِ عَنْ الْكَیْسِ الّذِي لَوْ قَامَ بِھِ لَقُضِيَ لَھُ عَلَى  حَسْبِيَ اللّھُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ  فَھَذَا قَالَ  الْوَكِیل 

لَكَانَتْ  حَسْبِيَ اللّھُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ  قَالَ خَصْمِھِ فَلَوْ فَعَلَ الْأَسْبَابَ الّتِي یَكُونُ بِھَا كَیّسًا ، ثُمّ غُلِبَ فَ
لَمْ یَعْجِزْ الْكَلِمَةُ قَدْ وَقَعَتْ مَوْقِعَھَا ، كَمَا أَنّ إبْرَاھِیمَ الْخَلِیلَ ، لَمّا فَعَلَ الْأَسْبَابَ الْمَأْمُورَ بِھَا ، وَ

حَسْبِيَ اللّھُ  دُوّهُ وَأَلْقَوْهُ فِي النّارِ قَالَ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِتَرْكِھَا ، وَلَا بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْھَا ، ثُمّ غَلَبَھُ عَ
فَوَقَعَتْ الْكَلِمَةُ مَوْقِعَھَا ، وَاسْتَقَرّتْ فِي مَظَانّھَا ، فَأَثّرَتْ أَثَرَھَا ، وَتَرَتّبَ عَلَیْھَا  وَنِعْمَ الْوَكِیل 

 . مُقْتَضَاھَا 
 ] التّوَكّلُ [ 

: اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُھُ یَوْمَ أُحُدٍ  لَمّا قِیلَ لَھُمْ بَعْدَ انْصِرَافِھِمْ مِنْ أُحُدٍ  وَكَذَلِكَ رَسُولُ
 وسِھِمْإنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْھُمْ فَتَجَھّزُوا وَخَرَجُوا لِلِقَاءِ عَدُوّھِمْ وَأَعْطَوْھُمْ الْكَیْسَ مِنْ نُفُ

 : فَأَثّرَتْ الْكَلِمَةُ أَثَرَھَا ، وَاقْتَضَتْ مُوجَبَھَا ، وَلِھَذَا قَالَ تَعَالَى  حَسْبُنَا اللّھُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ  : ثُمّ قَالُوا 



[  ھِ فَھُوَ حَسْبُھُ وَمَنْ یَتّقِ اللّھَ یَجْعَلْ لَھُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَكّلْ عَلَى اللّ
فَجَعَلَ التّوَكّلَ بَعْدَ التّقْوَى الّذِي ھُوَ قِیَامُ الْأَسْبَابِ الْمَأْمُورِ بِھَا ، فَحِینَئِذٍ إنْ تَوَكّلَ عَلَى ]  2الطّلَاقُ 

 11الْمَائِدَةُ [  وَكّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَاتّقُوا اللّھَ وَعَلَى اللّھِ فَلْیَتَ اللّھِ فَھُوَ حَسْبُھُ وَكَمَا قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ 
الْأَسْبَابِ الْمَأْمُورِ بِھَا عَجْزٌ مَحْضٌ فَإِنْ كَانَ مَشُوبًا بِنَوْعٍ  >331<فَالتّوَكّلُ وَالْحَسْبُ بِدُونِ قِیَامِ ] 

عَجْزًا ، وَلَا یَجْعَلَ عَجْزَهُ تَوَكّلًا ، بَلْ  مِنْ التّوَكّلِ فَھُوَ تَوَكّلُ عَجْزٍ فَلَا یَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ یَجْعَلَ تَوَكّلَھُ
 . یَجْعَلُ تَوَكّلَھُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ الْمَأْمُورِ بِھَا الّتِي لَا یَتِمّ الْمَقْصُودُ إلّا بِھَا كُلّھَا 

لَ وَحْدَهُ سَبَبٌ مُسْتَقِلّ كَافٍ فِي زَعَمَتْ أَنّ التّوَكّ: وَمِنْ ھَاھُنَا غَلِطَ طَائِفَتَانِ مِنْ النّاسِ إحْدَاھُمَا 
وا فِي حُصُولِ الْمُرَادِ فَعُطّلَتْ لَھُ الْأَسْبَابُ الّتِي اقْتَضَتْھَا حِكْمَةُ اللّھِ الْمُوصِلَةُ إلَى مُسَبّبَاتھَا ، فَوَقَعُ

ھُمْ مِنْ حَیْثُ ظَنّوا قُوّتَھُ بِانْفِرَادِهِ نَوْعِ تَفْرِیطٍ وَعَجْزٍ بِحَسَبِ مَا عَطّلُوا مِنْ الْأَسْبَابِ وَضَعُفَ تَوَكّلُ
ھِ فَفِیھِ عَنْ الْأَسْبَابِ فَجَمَعُوا الْھَمّ كُلّھُ وَصَیّرُوهُ ھَمّا وَاحِدًا ، وَھَذَا وَإِنْ كَانَ فِیھِ قُوّةٌ مِنْ ھَذَا الْوَجْ

رَادِهِ أَضْعَفَھُ التّفْرِیطُ فِي السّبَبِ الّذِي ھُوَ مَحَلّ ضَعْفٌ مِنْ جِھَةٍ أُخْرَى ، فَكُلّمَا قَوِيَ جَانِبُ التّوَكّلِ بِإِفْ
ثِ الّذِي شَقّ التّوَكّلِ فَإِنّ التّوَكّلَ مَحَلّھُ الْأَسْبَابُ وَكَمَالُھُ بِالتّوَكّلِ عَلَى اللّھِ فِیھَا ، وَھَذَا كَتَوَكّلِ الْحَرّا

اللّھِ فِي زَرْعِھِ وَإِنْبَاتِھِ فَھَذَا قَدْ أَعْطَى التّوَكّلَ حَقّھُ وَلَمْ یَضْعُفْ  الْأَرْضَ وَأَلْقَى فِیھَا الْبَذْرَ فَتَوَكّلَ عَلَى
 فِي السّیْرِ تَوَكّلُھُ بِتَعْطِیلِ الْأَرْضِ وَتَخْلِیَتِھَا بُورًا ، وَكَذَلِكَ تَوَكّلُ الْمُسَافِرِ فِي قَطْعِ الْمَسَافَةِ مَعَ جِدّهِ

نْ النّجَاةِ مِنْ عَذَابِ اللّھِ وَالْفَوْزِ بِثَوَابِھِ مَعَ اجْتِھَادِھِمْ فِي طَاعَتِھِ فَھَذَا ھُوَ التّوَكّلُ وَتَوَكّلُ الْأَكْیَاسِ مِ
 . الّذِي یَتَرَتّبُ عَلَیْھِ أَثَرُهُ وَیَكُونُ اللّھُ حَسْبَ مَنْ قَامَ بِھِ 

یْھِ أَثَرُهُ وَلَیْسَ اللّھُ حَسْبَ صَاحِبِھِ فَإِنّ اللّھَ إنّمَا یَكُون وَأَمّا تَوَكّلُ الْعَجْزِ وَالتّفْرِیطِ فَلَا یَتَرَتّبُ عَلَ
 . حَسْبَ الْمُتَوَكّلِ عَلَیْھِ إذَا اتّقَاهُ وَتَقْوَاهُ فِعْلُ الْأَسْبَابِ الْمَأْمُورِ بِھَا ، لَا إضَاعَتُھَا 

ارْتِبَاطَ الْمُسَبّبَاتِ بِھَا شَرْعًا وَقَدَرًا ، وَأَعْرَضَتْ عَنْ وَالطّائِفَةُ الثّانِیَةُ الّتِي قَامَتْ بِالْأَسْبَابِ وَرَأَتْ 
أَصْحَابِ  جَانِبِ التّوَكّلِ وَھَذِهِ الطّائِفَةُ وَإِنْ نَالَتْ بِمَا فَعَلَتْھُ مِنْ الْأَسْبَابِ مَا نَالَتْھُ فَلَیْسَ لَھَا قُوّةُ

إیّاھُمْ وَدِفَاعُھُ عَنْھُمْ بَلْ ھِيَ مَخْذُولَةٌ عَاجِزَةٌ بِحَسَبِ مَا فَاتَھَا مِنْ  التّوَكّلِ وَلَا عَوْنُ اللّھِ لَھُمْ وَكِفَایَتُھُ
 . التّوَكّلِ 

لْیَتَوَكّلْ فَالْقُوّةُ كُلّ الْقُوّةِ فِي التّوَكّلِ عَلَى اللّھِ كَمَا قَالَ بَعْضُ السّلَفِ مَنْ سَرّهُ أَنْ یَكُونَ أَقْوَى النّاسِ فَ
قَدْرِ فَالْقُوّةُ مَضْمُونَةٌ لِلْمُتَوَكّلِ وَالْكِفَایَةُ وَالْحَسْبُ وَالدّفْعُ عَنْھُ وَإِنّمَا یَنْقُصُ عَلَیْھِ مِنْ ذَلِكَ بِ عَلَى اللّھِ

جًا مِنْ كُلّ فَمَعَ تَحَقّقِھِ بِھِمَا لَا بُدّ أَنْ یَجْعَلَ اللّھُ لَھُ مَخْرَ >332<مَا یَنْقُصُ مِنْ التّقْوَى وَالتّوَكّلِ وَإِلّا 
 . مَا ضَاقَ عَلَى النّاسِ وَیَكُونَ اللّھُ حَسْبَھ وَكَافِیَھُ 

لُوبِھِ أَنْ وَالْمَقْصُودُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَرْشَدَ الْعَبْدَ إلَى مَا فِیھِ غَایَةُ كَمَالِھِ وَنَیْلُ مَطْ
 حَسْبِيَ اللّھُ وَنِعْمَ الْوَكِیل  فِیھِ جَھْدَهُ وَحِینَئِذٍ یَنْفَعُھُ التّحَسّبُ وَقَوْلُ  یَحْرِصَ عَلَى مَا یَنْفَعُھُ وَیَبْذُلَ

فَإِنّ اللّھَ یَلُومُھُ وَلَا  حَسْبِيَ اللّھُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ  بِخِلَافِ مَنْ عَجَزَ وَفَرّطَ حَتّى فَاتَتْھُ مَصْلَحَتُھُ ثُمّ قَالَ 
 . حَالِ حَسْبَھ ، فَإِنّمَا ھُوَ حَسْبُ مَنْ اتّقَاهُ وَتَوَكّلَ عَلَیْھِ یَكُونُ فِي ھَذَا الْ



 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الذّكْر 
ھُ فِي ذِكْرِ اللّھِ وَمَا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَكْمَلَ الْخَلْقِ ذِكْرًا لِلّھِ عَزّ وَجَلّ بَلْ كَانَ كَلَامُھُ كُلّ

اتِھِ وَأَحْكَامِھِ وَالَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَنَھْیُھُ وَتَشْرِیعُھُ لِلْأُمّةِ ذِكْرًا مِنْھُ لِلّھِ وَإِخْبَارُهُ عَنْ أَسْمَاءِ الرّبّ وَصِفَ
ائِھِ وَتَمْجِیدُهُ وَحَمْدُهُ وَتَسْبِیحُھُ ذِكْرًا مِنْھُ لَھُ وَأَفْعَالِھِ وَوَعْدِهِ وَوَعِیدِهِ ذِكْرًا مِنْھُ لَھُ وَثَنَاؤُهُ عَلَیْھِ بِآلَ

بِھِ فَكَانَ ذَاكِرًا وَسُؤَالُھُ وَدُعَاؤُهُ إیّاهُ وَرَغْبَتُھُ وَرَھْبَتُھُ ذِكْرًا مِنْھُ لَھُ وَسُكُوتُھُ وَصَمْتُھُ ذِكْرًا مِنْھُ لَھُ بِقَلْ
أَحْوَالِھِ وَكَانَ ذِكْرُهُ لِلّھِ یَجْرِي مَعَ أَنْفَاسِھِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى جَنْبِھِ  لِلّھِ فِي كُلّ أَحْیَانِھِ وَعَلَى جَمِیعِ

 . وَفِي مَشْیِھِ وَرُكُوبِھِ وَمَسِیرِهِ وَنُزُولھِ وَظَعْنِھِ وَإِقَامَتِھِ 
  >333< مَاتَنَا وَإِلَیْھِ النّشُورُ الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي أَحْیَانَا بَعْدَ مَا أَ وَكَانَ إذَا اسْتَیْقَظَ قَالَ 

 ] الذّكْرُ عِنْدَ الِاسْتِیقَاظِ مَنّ اللّیْلِ [ 
ُ  كَانَ إذَا ھَبّ مِنْ اللّیْلِ كَبّرَ اللّھَ عَشْرًا ، وَحَمِدَ اللّھَ عَشْرًا ، وَقَالَ سُبْحَانَ اللّھِ  وَقَالَتْ عَائِشَة

اللّھُمّ  ثُمّ قَالَ  كِ الْقُدّوسِ عَشْرًا ، وَاسْتَغْفَرَ اللّھَ عَشْرًا ، وَھَلّلَ عَشْرًا سُبْحَانَ الْمَلِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا ، 
 . عَشْرًا ، ثُمّ یَسْتَفْتِحُ الصّلَاةَ  إنّي أَعُوذُ بِكَ مَنّ ضِیقِ الدّنْیَا ، وَضِیقِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ 

لَا إلَھَ إلّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللّھُمّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي ، وَأَسْأَلُكَ  یْلِ قَالَ كَانَ إذَا اسْتَیْقَظَ مِنْ اللّ: وَقَالَتْ أَیْضًا 
 تَ الْوَھّابُ رَحْمَتَكَ اللّھُمّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إذْ ھَدَیْتَنِي ، وَھَبْ لِي مَنّ لَدُنْكَ رَحْمَةً إنّكَ أَنْ

 . اوُدَ  ذَكَرَھُمَا أَبُو دَ
لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ وَھُوَ  وَأَخْبَرَ أَنّ مَنّ اسْتَیْقَظَ مَنّ اللّیْلِ فَقَالَ 

[ رُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِاَللّھِ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ الْحَمْدُ لِلّھِ وَسُبْحَانَ اللّھِ وَلَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَاَللّھُ أَكْبَ
اللّھُمّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا بِدُعَاءٍ آخَرَ اُسْتُجِیبَ لَھُ فَإِنْ تَوَضّأَ وَصَلّى ، قُبِلَتْ " ثُمّ قَالَ ] الْعَلِيّ الْعَظِیمِ 

 . ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ  صَلَاتُھُ 
لَمّا اسْتَیْقَظَ رَفَعَ رَأْسَھُ  ى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَیْلَةَ مَبِیتِھِ عِنْدَهُ إنّھُ وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ عَنْھُ صَلّ >334<

 إِنّ فِي خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  ) آلِ عِمْرَانَ ( إلَى السّمَاءِ وَقَرَأَ الْعَشْرَ الْآیَاتِ الْخَوَاتِیمَ مَنّ سُورَةِ 
الَ اللّھُمّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِیھِنّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ ثُمّ قَ. إلَى آخِرِھَا . .. 

لِقَاؤُكَ قَیّمُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِیھِنّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقّ ، وَوَعْدُكَ الْحَقّ ، وَقَوْلُكَ الْحَقّ ، وَ
ةُ حَقّ ، وَالنّارُ حَقّ ، وَالنّبِیّونَ حَقّ ، وَمُحَمّدٌ حَقّ ، وَالسّاعَةُ حَقّ ، اللّھُمّ لَكَ أَسْلَمْتُ حَقّ ، وَالْجَنّ

ا أَخّرْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَیْكَ تَوَكّلْتُ وَإِلَیْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَیْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدّمْتُ وَمَ
  رَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إلَھِي ، لَا إلَھَ إلّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِاَللّھِ الْعَلِيّ الْعَظِیمِ وَمَا أَسْ

ا للّھُمّ رَبّ جَبْرَائِیلَ وَمِیكَائِیلَ وَإِسْرَافِیلَ فَاطِرَ  وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ إذَا قَامَ مِنْ اللّیْلِ قَالَ 
ھْدِنِي لِمَا لسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشّھَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیمَا كَانُوا فِیھِ یَخْتَلِفُونَ اا

كَانَ  َرُبّمَا قَالَتْ >335< اُخْتُلِفَ فِیھِ مِنْ الْحَقّ بِإِذْنِك ، إنّكَ تَھْدِي مَنّ تَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 
 . یَفْتَتِحُ صَلَاتَھُ بِذَلِكَ 

 . ثَلَاثًا ، وَیَمُدّ بِالثّالِثَةِ صَوْتَھُ  سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدّوسِ  وَكَانَ إذَا أَوْتَرَ خَتَمَ وِتْرَهُ بَعْدَ فَرَاغِھِ بِقَوْلِھِ 
 ِ  [الذّكْرُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مَنّ الْبَیْت [ 



بِسْمِ اللّھِ تَوَكّلْت عَلَى اللّھِ ، اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلّ أَوْ أُضَلّ أَوْ  بَیْتِھِ یَقُولُ  وَكَانَ إذَا خَرَجَ مِنْ
 . حَدِیثٌ صَحِیحٌ  أَزِلّ أَوْ أُزَلّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْھَلَ أَوْ یُجْھَلَ عَلَيّ 

بِسْمِ اللّھِ تَوَكّلْت عَلَى اللّھِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا : مَنّ قَالَ إذَا خَرَجَ مَنّ بَیْتِھِ  وَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 . حَدِیثٌ حَسَنٌ  >336< قُوّةَ إلّا بِاَللّھِ یُقَالُ لَھُ ھُدِیتَ وَكُفِیتَ وَوُقِیتَ وَتَنَحّى عَنْھُ الشّیْطَانُ 

اللّھُمّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي  یتِھِ عِنْدهُ إنّھُ خَرَجَ إلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ وَھُوَ یَقُولُ وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ عَنْھُ لَیْلَةَ مَبِ
نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي لِسَانِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا ، وَاجْعَلْ مَنّ 

وَاجْعَلْ مَنّ فَوْقِي نُورًا ، وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُورًا ، اللّھُمّ أَعْظِمْ لِي خَلْفِي نُورًا ، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا ، 
  نُورًا 

قَالَ رَسُولُ اللّھِ صلى : وقال فُضَیْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِیّةَ الْعَوْفِيّ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ قال 
اللّھُمّ إنّي أَسْأَلُكَ بِحَقّ السّائِلِینَ عَلَیْكَ : یْتِھِ إلى الصّلَاةِ فَقَال مَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَ : االله علیھ وسلم 

 اتّقَاءَ وَبِحَقّ مَمْشَايَ ھَذَا إلَیْكَ فَإِنّي لَمْ أَخْرُجْ بَطَرًا وَلَا أَشَرًا ، وَلَا رِیَاءً وَلَا سُمْعَةً وَإِنّمَا خَرَجْتُ
أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنْ النّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي ، فَإِنّھُ لَا یَغْفِرُ الذّنُوبَ سَخَطِك ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ 

  یَقْضِيَ صَلَاتَھُ إلّا أَنْتَ إلّا وَكّلَ اللّھُ بِھِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَكٍ یَسْتَغْفِرُونَ لَھُ وَأَقْبَلَ اللّھُ عَلَیْھِ بِوَجْھِھِ حَتّى 
 ] اءُ دُخُولِ الْمَسْجِددُعَ[ 

َ  عَنْھُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ  أَعُوذُ بِاَللّھِ الْعَظِیمِ  وَذَكَرَ أَبُو دَاوُد
قَالَ الشّیْطَانُ حُفِظَ مِنّي سَائِرَ  وَبِوَجْھِھِ الْكَرِیمِ ، وَسُلْطَانِھِ الْقَدِیمِ مِنْ الشّیْطَانِ الرّجِیمِ فَإِذَا قَال ذَلِكَ

  الْیَوْم 
إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْیُسَلّمْ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلْیَقُلْ  وَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

أَنّھُ  َذُكِرَ عَنْھُ  >337< یَقُلْ اللّھُمّ إنّي أَسْأَلُك مِنْ فَضْلِكَ اللّھُمّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَإِذَا خَرَجَ فَلْ
أَبْوَابَ كَانَ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّى عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِھِ وَسَلّمَ ثُمّ یَقُولُ اللّھُمّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي 

دٍ وَآلِھِ وَسَلّمَ ثُمّ یَقُولُ اللّھُمّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك ، فَإِذَا خَرَجَ صَلّى عَلَى مُحَمّ
  فَضْلِكَ 

 . وَكَانَ إذَا صَلّى الصّبْحَ جَلَسَ فِي مُصَلّاهُ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ یَذْكُرُ اللّھَ عَزّ وَجَلّ 

 ] أَدْعِیَةُ الصّبَاحِ وَالْمَسَاءِ [ 
 اللّھُمّ بِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ أَمْسَیْنَا ، وَبِكَ نَحْیَا ، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَیْكَ النّشُورُ  إذَا أَصْبَحَ  وَكَانَ یَقُولُ

 . حَدِیثٌ صَحِیحٌ 
یكَ لَھُ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ وَالْحَمْدُ لِلّھِ وَلَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِ. أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّھِ  وَكَانَ یَقُولُ 

 مِنْ شَرّ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ رَبّ أَسْأَلُكَ خَیْرَ مَا فِي ھَذَا الْیَوْمِ وَخَیْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ
رَبّ أَعُوذُ بِكَ مَنّ عَذَابٍ فِي النّارِ ھَذَا الْیَوْمِ وَشَرّ مَا بَعْدَهُ رَبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ 

ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ   >338<. إلَى آخِرِهِ  . .. أَمْسَیْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّھِ : وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا أَمْسَى قَال 
 . 



قُلْ  ولُھُنّ إذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَیْتُ قَالَ وَقَالَ لَھُ أَبُو بَكْرٍ الصّدّیق رَضِيَ اللّھ عَنْھُ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُ
أَنْ لَا  اللّھُمّ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشّھَادَةِ رَبّ كُلّ شَيْءٍ وَمَلِیكَھُ وَمَالِكَھُ أَشْھَدُ

شّیْطَانِ وَشِرْكھِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ إلَھَ إلّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ نَفْسِي ، وَمِنْ شَرّ ال
 . حَدِیثٌ صَحِیحٌ  أَجُرّهُ إلَى مُسْلِمٍ قَالَ قُلْھَا إذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَیْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ 

احِ كُلّ یَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلّ لَیْلَةٍ بِسْمِ اللّھِ الّذِي لَا مَا مِنْ عَبْدٍ یَقُولُ فِي صَبَ وَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 يْءٌ یَضُرّ مَعَ اسْمِھِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السّمَاءِ وَھُوَ السّمِیعُ الْعَلِیمُ ثَلَاثَ مَرّاتٍ إلّا لَمْ یَضُرّهُ شَ

 . حَدِیثٌ صَحِیحٌ 
رَضِیتُ بِاَللّھِ رَبّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِینًا ، وَبِمُحَمّدٍ نَبِیّا ، كَانَ : نَ یُمْسِي مَنْ قَالَ حِینَ یُصْبِحُ وَحِی وَقَالَ 

 . صَحّحَھُ التّرْمِذِيّ وَالْحَاكِمُ  حَقّا عَلَى اللّھِ أَنْ یُرْضِیَھُ 
ھِدُكَ وَأُشْھِدُ حَمَلَةَ اللّھُمّ إنّي أَصْبَحْتُ أُشْ: مَنْ قَالَ حِینَ یُصْبِحُ وَحِینَ یُمْسِي  وَقَالَ  >339<

وَأَنّ مُحَمّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ " عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِیعَ خَلْقِكَ أَنّكَ أَنْتَ اللّھُ الّذِي لَا إلَھَ إلّا أَنْتَ 
النّارِ وَإِنْ قَالَھَا ثَلَاثًا ، أَعْتَقَ اللّھُ أَعْتَقَ اللّھُ رُبْعَھُ مِنْ النّارِ وَإِنْ قَالَھَا مَرّتَیْنِ أَعْتَقَ اللّھُ نِصْفَھُ مِنْ 

 . حَدِیثٌ حَسَنٌ  ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِھِ مِنْ النّارِ وَإِنْ قَالَھَا أَرْبَعًا ، أَعْتَقَھُ اللّھُ مِنْ النّارِ 
خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِیكَ لَكَ  مَنْ قَالَ حِینَ یُصْبِحُ اللّھُمّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مَنّ وَقَالَ 

 یْلَتِھِ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشّكْرُ فَقَدْ أَدّى شُكْرَ یَوْمِھِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِینَ یُمْسِي ، فَقَدْ أَدّى شُكْرَ لَ
  >340<. حَدِیثٌ حَسَنٌ 

اللّھُمّ إنّي أَسْأَلُكَ الْعَافِیَةَ فِي الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ  ھَذِهِ الدّعَوَاتِ وَكَانَ یَدْعُو حَیْنَ یُصْبِحُ وَحَیْنَ یُمْسِي بِ
وَآمِنْ اللّھُمّ إنّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِي دِینِي وَدُنْیَايَ وَأَھْلِي وَمَالِي ، اللّھُمّ اُسْتُرْ عَوْرَاتِي ، 

بَیْنَ یَدَيّ وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ یَمِینِي وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، رَوْعَاتِي ، اللّھُمّ احْفَظْنِي مِنْ 
 . صَحّحَھُ الْحَاكِمُ  وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي 

ینَ اللّھُمّ إنّي أَسْأَلُكَ خَیْرَ ھَذَا إذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْیَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّھِ رَبّ الْعَالَمِ وَقَالَ 
 إذَا أَمْسَى ، الْیَوْمِ فَتْحَھُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَھُ وَھِدَایَتَھُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا فِیھِ وَشَرّ مَا بَعْدَهُ ثُمّ

 . حَدِیثٌ حَسَنٌ  فَلْیَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ 
قُولِي حِینَ تُصْبِحِینَ سُبْحَانَ اللّھِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا  ھُ أَنّھُ قَالَ لِبَعْضِ بَنَاتِھِ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ

لّ شَيْءٍ قَدِیرٌ قُوّةَ إلّا بِاَللّھِ الْعَلِيّ الْعَظِیمِ مَا شَاءَ اللّھُ كَانَ وَمَا لَمْ یَشَأْ لَمْ یَكُنْ أَعْلَمُ أَنّ اللّھَ عَلَى كُ
حِینَ نّ اللّھَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلّ شَيْءٍ عِلْمًا ، فَإِنّھُ مَنْ قَالَھُنّ حِینَ یُصْبِحُ حُفِظَ حَتّى یُمْسِيَ وَمَنْ قَالَھُنّ وَأَ

  یُمْسِي حُفِظَ حَتّى یُصْبِحَ 
ھَمّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَیْنَكَ ؟ قُلْتُ بَلَى  أَلَا أُعَلّمُك كَلَامًا إذَا قُلْتَھُ أَذْھَبَ اللّھُ: وَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ  

وذُ بِكَ یَا رَسُولَ اللّھِ قَالَ قُلْ إذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَیْتَ اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْھَمّ وَالْحَزَنِ ، وَأَعُ
وذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدّیْنِ وَقَھْرِ الرّجَالِ قَالَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُ

  >341< فَقُلْتھنّ فَأَذْھَبَ اللّھُ ھَمّي ، وَقَضَى عَنّي دَیْنِي 



ھُ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَدِینِ نَبِیّنَا مُحَمّدٍ صَلّى اللّ وَكَانَ إذَا أَصْبَحَ قَالَ 
  عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمِلّةِ أَبِینَا إبْرَاھِیمَ حَنِیفًا مُسْلِمًا ، وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ 

 ] الرّسُولُ مُرْسَلٌ إلَى نَفْسِھِ وَأُمّتِھِ [ 
ھُ بَعْضُھُمْ وَلَھُ حُكْمُ نَظَائِرِهِ وَقَدْ اسْتَشْكَلَ وَدِینِ نَبِیّنَا مُحَمّدٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ھَكَذَا فِي الْحَدِیثِ 

فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَشْھَدُ أَنّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللّھِ  كَقَوْلِھِ فِي الْخُطَبِ وَالتّشَھّدِ فِي الصّلَاةِ 
لْقِھِ وَوُجُوبُ ذَلِكَ عَلَیْھِ أَعْظَمُ مِنْ مُكَلّفٌ بِالْإِیمَانِ بِأَنّھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى خَ

 إلَى وُجُوبِھِ عَلَى الْمُرْسَلِ إلَیْھِمْ فَھُوَ نَبِيّ إلَى نَفْسِھِ وَإِلَى الْأُمّةِ الّتِي ھُوَ مِنْھُمْ وَھُوَ رَسُولُ اللّھِ
 . نَفْسِھِ وَإِلَى أُمّتِھِ 

أَنْ : مَا یَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِیكِ بِھِ  أَنّھُ قَالَ لِفَاطِمَةَ ابْنَتِھِ  وَیُذْكَرُ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
لَى تَقُولِي إذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَیْتِ یَا حَيّ ، یَا قَیّومُ بِك أَسْتَغِیثُ فَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي ، وَلَا تَكِلْنِي إ

  نَفْسِي طَرْفَةَ عَیْن 
قُلْ إذَا أَصْبَحْتَ بِسْمِ اللّھِ  عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ لِرَجُلٍ شَكَا إلَیْھِ إصَابَةَ الْآفَاتِ  وَیُذْكَرُ

  >342< عَلَى نَفْسِي ، وَأَھْلِي وَمَالِي ، فَإِنّھُ لَا یَذْھَبُ عَلَیْكَ شَيْءٌ 
  حَ قَالَ اللّھُمّ إنّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَرِزْقًا طَیّبًا ، وَعَمَلًا مُتَقَبّلاً كَانَ إذَا أَصْبَ وَیُذْكَرُ عَنْھُ أَنّھُ 

إنّ الْعَبْدَ إذَا قَالَ حِینَ یُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرّاتٍ اللّھُمّ إنّي أَصْبَحْتُ مِنْكَ  وَیُذْكَرُ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
یَةٍ وَسِتْرٍ فَأَتْمِمْ عَلَيّ نِعْمَتَكَ وَعَافِیَتَك وَسِتْرَكَ فِي الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَإِذَا أَمْسَى ، قَال فِي نِعْمَةٍ وَعَافِ

  ذَلِك ، كَانَ حَقّا عَلَى اللّھِ أَنْ یُتِمّ عَلَیْھ 
حَسْبِيَ : وْمٍ حِینَ یُصْبِحُ وَحِینَ یُمْسِي مَنْ قَالَ فِي كُلّ یَ وَیُذْكَرُ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ 

 أَمْرِ الدّنْیَا اللّھُ لَا إلَھَ إلّا ھُوَ عَلَیْھِ تَوَكّلْت وَھُوَ رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِیمُ سَبْعَ مَرّاتٍ كَفَاهُ اللّھُ مَا أَھَمّھُ مِنْ
  وَالْآخِرَةِ 

مَنْ قَالَ ھَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِي أَوّلِ نَھَارِهِ ، لَمْ تُصِبْھُ مُصِیبَةٌ حَتّى  نّھُ وَیُذْكَرُ عَنْھُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَ
اللّھُمّ أَنْتَ رَبّي ، لَا إلَھَ إلّا أَنْتَ ، " یُمْسِيَ وَمَنْ قَالَھَا آخِرَ نَھَارِهِ لَمْ تُصِبْھُ مُصِیبَةٌ حَتّى یُصْبِحَ 

لْعَرْشِ الْعَظِیمِ مَا شَاءَ اللّھُ كَانَ وَمَا لَمْ یَشَأْ لَمْ یَكُنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِاَللّھِ عَلَیْكَ تَوَكّلْتُ وَأَنْتَ رَبّ ا
مّ إنّي أَعُوذُ الْعَلِيّ الْعَظِیمِ أَعْلَمُ أَنّ اللّھَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأَنّ اللّھَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلّ شَيْءٍ عِلْمًا ، اللّھُ

وَقَدْ قِیلَ لِأَبِي  مِنْ شَرّ نَفْسِي ، وَشَرّ كُلّ دَابّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِھَا ، إنّ رَبّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیم  بِكَ
ھنّ مِنْ قَدْ احْتَرَقَ بَیْتُكَ فَقَالَ مَا احْتَرَقَ وَلَمْ یَكُنْ اللّھُ عَزّ وَجَلّ لِیَفْعَلَ لِكَلِمَاتٍ سَمِعْت >343<الدّرْدَاءِ 

 . رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَذَكَرَھَا 
اللّھُمّ أَنْتَ رَبّي ، لَا إلَھ إلّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدكَ وَأَنَا عَلَى : سَیّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ یَقُولَ الْعَبْدُ  وَقَالَ 

بِكَ مِنْ شَرّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ،  عَھْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ
لَ الْجَنّةَ فَاغْفِرْ لِي إنّھُ لَا یَغْفِرُ الذّنُوبَ إلّا أَنْتَ مَنْ قَالَھَا حِینَ یُصْبِحُ مُوقِنًا بِھَا فَمَاتَ مِنْ یَوْمِھِ دَخَ

  قِنًا بِھَا ، فَمَاتَ مِنْ لَیْلَتِھِ دَخَلَ الْجَنّةَ وَمَنْ قَالَھَا حِینَ یُمْسِي مُو



سُبْحَانَ اللّھِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرّةٍ لَمْ یَأْتِ أَحَدٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ : وَمَنْ قَالَ حِینَ یُصْبِحُ وَحِینَ یُمْسِي  
مَنْ قَالَ حَیْنَ یُصْبِحُ عَشْرَ " وَقَالَ " . زَادَ عَلَیْھِ بِأَفْضَلَ مِمّا جَاءَ بِھِ إلّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ 

 اللّھُ بِھَا مَرّاتٍ لَا إلَھ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ كَتَبَ
وَكَانَتْ كَعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ وَأَجَارَهُ اللّھُ یَوْمَھُ مِنْ  عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْھُ بِھَا عَشْرَ سَیّئَاتٍ

  >344< الشّیْطَانِ الرّجِیمِ وَإِذَا أَمْسَى فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتّى یُصْبِحَ 
مْدُ وَھُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مَنْ قَالَ حِینَ یُصْبِحُ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَ وَقَالَ 

ةُ سَیّئَةٍ قَدِیرٌ فِي الْیَوْمِ مِائَةَ مَرّةٍ كَانَتْ لَھُ عَدْلَ عَشْرَ رِقَابٍ وَكُتِبَ لَھُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِیَتْ عَنْھُ مِائَ
دٌ بِأَفْضَلَ مِمّا جَاءَ بَھْ إلّا رَجُلٌ عَمِلَ وَكَانَتْ لَھُ حِرْزًا مِنْ الشّیْطَانِ یَوْمَھُ ذَلِكَ حَتّى یُمْسِيَ وَلَمْ یَأْتِ أَحَ

  أَكْثَرَ مِنْھُ 
وَغَیْرهِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلّمَ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَأَمَرَهُ أَنْ یَتَعَاھَدَ بِھِ أَھْلَھُ " الْمُسْنَدِ " وَفِي 

بّیْكَ وَسَعْدَیْكَ ، وَالْخَیْرُ فِي یَدَیْكَ وَمِنْكَ وَبِكَ وَإِلَیْكَ اللّھُمّ مَا قُلْتُ مِنْ لَبّیْكَ اللّھُمّ لَبّیْكَ لَ فِي كُلّ صَبَاحٍ 
مْ تَشَأْ لَمْ قَوْلٍ أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فَمَشِیئَتُكَ بَیْنَ یَدَيْ ذَلِكَ كُلّھِ مَا شِئْتَ كَانَ وَمَا لَ

وْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِكَ إنّكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ اللّھُمّ مَا صَلّیْتَ مِنْ صَلَاةٍ فَعَلَى مَنْ صَلّیْتَ یَكُنْ وَلَا حَ
نَ ي بِالصّالِحِیوَمَا لَعَنْتَ مِنْ لَعْنَةٍ فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ أَنْتَ وَلِیّي فِي الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ تَوَفّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِ

كَ فِي ھَذِهِ اللّھُمّ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشّھَادَةِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَإِنّي أَعْھَدُ إلَیْ
لَا شَرِیكَ لَكَ لَكَ  بِأَنّي أَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا أَنْتَ وَحْدَكَ -وَكَفَى بِكَ شَھِیدًا  - الْحَیَاةِ الدّنْیَا ، وَأُشْھِدُكَ 

وَعْدَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأَشْھَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَشْھَدُ أَنّ 
الْقُبُورِ وَأَشْھَدُ أَنّكَ إنْ حَقّ ، وَلِقَاءَكَ حَقّ ، وَالسّاعَةَ حَقّ آتِیَةٌ لَا رَیْبَ فِیھَا ، وَأَنّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي 

ي تَكِلْنِي إلَى نَفْسِي تَكِلْنِي إلَى ضَعْفٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِیئَةٍ وَإِنّي لَا أَثِقُ إلّا بِرَحْمَتِكَ فَاغْفِرْ لِ
  >345< الرّحِیمُ ذُنُوبِي كُلّھَا إنّھُ لَا یَغْفِرُ الذّنُوبَ إلّا أَنْتَ وَتُبْ عَلَيّ إنّكَ أَنْتَ التّوّابُ 

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الذّكْرِ عِنْدَ لُبْسِ الثّوْبِ وَنَحْوِهِ 
 اللّھُمّ ولُ كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا اسْتَجَدّ ثَوْبًا سَمّاهُ بِاسْمِھِ عِمَامَةً أَوْ قَمِیصًا ، أَوْ رِدَاءً ثُمّ یَقُ

 عَ لَھُ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِیھِ ، أَسْأَلُكَ خَیْرَهُ وَخَیْرَ مَا صُنِعَ لَھُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّهِ وَشَرّ مَا صُنِ
 . حَدِیثٌ صَحِیحٌ 

ھَذَا وَرَزَقَنِیھِ مَنْ غَیْرِ  الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي كَسَانِي: " مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ  وَیُذْكَرُ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  >346<
  حَوْلٍ مِنّي وَلَا قُوّةٍ غَفَرَ اللّھُ لَھُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِھِ 

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ " جَامِعِ التّرْمِذِيّ " وَفِي 
الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِھِ عَوْرَتِي ، " مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِیدًا فَقَالَ   :عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُول 

فِ اللّھِ وَأَتَجَمّلُ بِھِ فِي حَیَاتِي ، ثُمّ عَمَدَ إلَى الثّوْبِ الّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدّقَ بِھِ كَانَ فِي حِفْظِ اللّھِ وَفِي كَنَ
  ھِ حَیّا وَمَیّتًا وَفِي سَبِیلِ اللّ

  أَبْلِي وَأَخْلِقِي ، ثُمّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي مَرّتَیْنِ   وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ لِأُمّ خَالِدٍ لَمّا أَلْبَسَھَا الثّوْبَ الْجَدِیدَ 



أَجَدِیدٌ ھَذَا ،أَمْ  بًا فَقَالَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْ" سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي 
  >347< الْبَسْ جَدِیدًا ، وَعِشْ حَمِیدًا ، وَمُتْ شَھِیدًا " غَسِیلٌ ؟ فَقَالَ بَلْ غَسِیلٌ فَقَالَ 

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عِنْدَ دُخُولِھِ إلَى مَنْزِلِھِ 
وَسَلّمَ لِیَفْجَأَ أَھْلَھُ بَغْتَةً یَتَخَوّنُھُمْ وَلَكِنْ كَانَ یَدْخُلُ عَلَى أَھْلِھِ عَلَى عِلْمٍ مِنْھُمْ لَمْ یَكُنْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

ھَلْ عِنْدَكُمْ مَنْ  بِدُخُولِھِ وَكَانَ یُسَلّمُ عَلَیْھِمْ وَكَانَ إذَا دَخَلَ بَدَأَ بِالسّؤَالِ أَوْ سَأَلَ عَنْھُمْ وَرُبّمَا قَالَ 
 . ؟ وَرُبّمَا سَكَتَ حَتّى یُحْضَرَ بَیْنَ یَدَیْھِ مَا تَیَسّرَ  اء غَدَ

الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي كَفَانِي ،  وَیُذْكَرُ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ إذَا انْقَلَبَ إلَى بَیْتِھِ 
سَقَانِي ، وَالْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي مَنّ عَلَيّ فَأَفْضَلَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِیرَنِي وَآوَانِي ، وَالْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي أَطْعَمَنِي وَ

  مِنْ النّارِ 
إذَا دَخَلْتَ عَلَى أَھْلِكَ فَسَلّمْ یَكُنْ بَرَكَةً  وَثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ لِأَنَسٍ   >348<

 . حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ : قَالَ التّرْمِذِيّ  كَ عَلَیْكَ وَعَلَى أَھْلِ
اللّھُمّ إنّي أَسْأَلُكَ خَیْرَ : إذَا وَلَجَ الرّجُلُ بَیْتَھُ فَلْیَقُلْ  عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " السّنَنِ " وَفِي 

  ھِ رَبّنَا تَوَكّلْنَا ، ثُمّ لْیُسَلّمْ عَلَى أَھْلِھِ الْمَوْلَجِ وَخَیْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّھِ وَلَجْنَا ، وَعَلَى اللّ
ثَلَاثَةٌ كُلّھُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّھِ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِیًا فِي سَبِیلِ اللّھِ فَھُوَ  وَفِیھَا عَنْھُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

أَوْ یَرُدّهُ بِمَا نَالَ مَنْ أَجْرٍ وَغَنِیمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إلَى ضَامِنٌ عَلَى اللّھِ حَتّى یَتَوَفّاهُ فَیُدْخِلَھُ الْجَنّةَ 
یمَةٍ وَرَجُلٌ الْمَسْجِدِ فَھُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّھِ حَتّى یَتَوَفّاهُ فَیُدْخِلَھُ الْجَنّةَ أَوْ یَرُدّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِ

 . حَدِیثٌ صَحِیحٌ  اللّھِ  دَخَلَ بَیْتَھُ بِسَلَامٍ فَھُوَ ضَامِنٌ عَلَى
إذَا دَخَلَ الرّجُلُ بَیْتَھُ فَذَكَرَ اللّھَ عِنْدَ دُخُولِھِ وَعِنْدَ طَعَامِھِ قَالَ  وَصَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

ولِھِ قَالَ الشّیْطَانُ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِیتَ الشّیْطَانُ لَا مَبِیتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ یَذْكُرْ اللّھَ عِنْدَ دُخُ
  >349<. ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ  وَإِذَا لَمْ یَذْكُرْ اللّھَ عِنْدَ طَعَامِھِ قَالَ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِیتَ وَالْعَشَاءَ 

  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الذّكْرِ عِنْدَ دُخُولِھِ الْخَلَاءَ
اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ   أَنّھُ كَانَ یَقُولُ عِنْدَ دُخُولِھِ الْخَلَاءَ" الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ عَنْھُ فِي 

 .   وَالْخَبَائِثِ
یَعْجِزْ أَحَدُكُمْ إذَا دَخَلَ مِرْفَقَھُ لَا   وَیُذْكَرُ عَنْھُ. وَذَكَرَ أَحَمْدُ عَنْھُ أَنّھُ أَمَرَ مَنْ دَخَلَ الْخَلَاءَ أَنْ یَقُولَ ذَلِكَ 

 .   أَنْ یَقُولَ اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الرّجْسِ النّجِسِ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الشّیْطَانِ الرّجِیمِ
نِي آدَمَ إذَا دَخَلَ سَتْرُ مَا بَیْنَ الْجِنّ وَعَوْرَاتِ بَ  وَیُذْكَرُ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ >350<

 .   أَحَدُكُمْ الْكَنِیفَ أَنْ یَقُولَ بِسْمِ اللّھِ
 .   أَنّ رَجُلًا سَلّمَ عَلَیْھِ وَھُوَ یَبُولُ فَلَمْ یَرُدّ عَلَیْھِ  وَثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

لَا یَخْرُجْ الرّجُلَانِ یَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَیْنِ   الْغَائِطِ فَقَالَوَأَخْبَرَ أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ یَمْقُتُ الْحَدِیثَ عَلَى 
 .   عَنْ عَوْرَاتِھِمَا یَتَحَدّثَانِ فَإِنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ یَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ



 ] النّھْيُ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِھَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ [ 
فِي حَدِیثِ أَبِي تَقَدّمَ أَنّھُ كَانَ لَا یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا یَسْتَدْبِرُھَا بِبَوْلٍ وَلَا بِغَائِطٍ وَأَنّھُ نَھَى عَنْ ذَلِكَ  وَقَدْ

حَارِثِ بْنِ جُزْءٍ أَیّوبَ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيّ ، وَأَبِي ھُرَیْرَةَ ، وَمَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ ، وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ الْ
رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَعَامّةُ ھَذِهِ الْأَحَادِیثِ  >351<الزّبَیْدِيّ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ ، وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ 

فَلَا یُرَدّ صَرِیحُ نَھْیِھِ صَحِیحَةٌ وَسَائِرُھَا حَسَنٌ وَالْمُعَارِضُ لَھَا إمّا مَعْلُولُ السّنَدِ وَإِمّا ضَعِیفُ الدّلَالَةِ 
أُنَاسًا  الْمُسْتَفِیضُ عَنْھُ بِذَلِكَ كَحَدِیثِ عِرَاكٍ عَنْ عَائِشَةَ ، ذُكِرَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ

رَوَاهُ الْإِمَامُ   لُوا مَقْعَدَتِي قِبَلَ الْقِبْلَةِأَوَقَدْ فَعَلُوھَا حَوّ  یَكْرَھُونَ أَنْ یَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِھِمْ فَقَالَ
 . أَحْمَدُ 

رِيّ وَقَالَ ھُوَ أَحْسَنُ مَا رُوِيَ فِي الرّخْصَةِ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا ، وَلَكِنّ ھَذَا الْحَدِیثَ قَدْ طَعَنَ فِیھِ الْبُخَا
ا یَقْتَضِي كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ تَثْبِیتَھُ وَلَا تَحْسِینَھُ قَالَ التّرْمِذِيّ وَغَیْرُهُ مِنْ أَئِمّةِ الْحَدِیثِ وَلَمْ یُثْبِتُوهُ وَلَ

لَھُ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّھِ مُحَمّدَ بْنَ إسْمَاعِیلَ الْبُخَارِيّ عَنْ ھَذَا الْحَدِیثِ فَقَالَ " الْعِلَلِ الْكَبِیرِ " فِي كِتَابِ 
 . ابٌ وَالصّحِیحُ عِنْدِي عَنْ عَائِشَةَ مِنْ قَوْلِھَا انْتَھَى ھَذَا حَدِیثٌ فِیھِ اضْطِرَ

دُ وَلَھُ عِلّةٌ أُخْرَى ، وَھِيَ انْقِطَاعُھُ بَیْنَ عِرَاكٍ  وَعَائِشَةَ ، فَإِنّھُ لَمْ یَسْمَعْ مِنْھَا ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْ: قُلْت 
جُلٍ عَنْ عَائِشَةَ ، وَلَھُ عِلّةٌ أُخْرَى ، وَھِيَ ضَعْفُ خَالِدِ بْنِ أَبِي الْوَھّابِ الثّقَفِيّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذّاءِ عَنْ رَ

 . الصّلْتِ 
نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ بِبَوْلٍ فَرَأَیْتُھُ قَبْلَ : وَمِنْ ذَلِكَ حَدِیثُ جَابِرٍ 

" یَسْتَقْبِلُھَا وَھَذَا الْحَدِیثُ اسْتَغْرَبَھُ التّرْمِذِيّ بَعْدَ تَحْسِینِھِ وَقَالَ التّرْمِذِيّ فِي كِتَابِ  أَنْ یُقْبَضَ بِعَامٍ
سَأَلْت مُحَمّدًا یَعْنِي الْبُخَارِيّ عَنْ ھَذَا الْحَدِیثِ فَقَالَ ھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ رَوَاهُ غَیْرُ وَاحِدٍ " : الْعِلَلِ 

إسْحَاقَ ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُ الْبُخَارِيّ صِحّتَھُ عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ ، لَمْ یَدُلّ عَلَى صِحّتِھِ فِي نَفْسِھِ عَنْ ابْنِ 
رَسُولَ " وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ صِحّتَھُ فِي نَفْسِھِ فَھِيَ وَاقِعَةُ عَیْنٍ حُكْمُھَا حُكْمُ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ  لَمّا رَأَى 

، وَھَذَا یَحْتَمِلُ وُجُوھًا سِتّةً نَسْخٌ " ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْضِي حَاجَتَھُ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ اللّھِ صَلّ
لِمَكَانٍ أَوْ غَیْرِهِ وَأَنْ یَكُونَ بَیَانًا ، لِأَنّ النّھْيَ لَیْسَ عَلَى التّحْرِیمِ وَلَا سَبِیلَ إلَى الْجَزْمِ  >352<

ھَذِهِ الْوُجُوهِ عَلَى التّعْیِینِ وَإِنْ كَانَ حَدِیثُ جَابِرٍ لَا یَحْتَمِلُ الْوَجْھَ الثّانِيَ مِنْھَا ، فَلَا سَبِیلَ  بِوَاحِدٍ مَنْ
 . إلَى تَرْكِ أَحَادِیثِ النّھْيِ الصّحِیحَةِ الصّرِیحَةِ الْمُسْتَفِیضَةِ بِھَذَا الْمُحْتَمَلِ 

ھِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الصّحْرَاءِ فَھْمٌ مِنْھُ لِاخْتِصَاصِ النّھْيِ بِھَا ، وَلَیْسَ بِحِكَایَةِ إنّمَا نُ: وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ 
ضِ الّذِي لَفْظِ النّھْيِ وَھُوَ مُعَارَضٌ بِفَھْمِ أَبِي أَیّوبَ لِلْعُمُومِ مَعَ سَلَامَةِ قَوْلِ أَصْحَابِ الْعُمُومِ مِنْ التّنَاقُ

بَیْنَ الْفَضَاءِ وَالْبُنْیَانِ فَإِنّھُ یُقَالُ لَھُمْ مَا حَدّ الْحَاجِزِ الّذِي یَجُوزُ ذَلِكَ مَعَھُ فِي الْبُنْیَانِ ؟  یَلْزَمُ الْمُفَرّقِینَ
ءِ الّذِي ضَاوَلَا سَبِیلَ إلَى ذِكْرِ حَدّ فَاصِلٍ وَإِنْ جَعَلُوا مُطْلَقَ الْبُنْیَانِ مُجَوّزًا لِذَلِكَ لَزِمَھُمْ جَوَازُهُ فِي الْفَ

یمٌ لِجِھَةِ الْقِبْلَةِ یَحُولُ بَیْنَ الْبَائِلِ وَبَیْنَھُ جَبَلٌ قَرِیبٌ أَوْ بَعِیدٌ كَنَظِیرِهِ فِي الْبُنْیَانِ وَأَیْضًا فَإِنّ النّھْيَ تَكْرِ
مِنْ جَبَلٍ وَأَكَمَةٍ حَائِلٌ بَیْنَ الْبَائِلِ وَذَلِكَ لَا یَخْتَلِفُ بِفَضَاءٍ وَلَا بُنْیَانٍ وَلَیْسَ مُخْتَصّا بِنَفْسِ الْبَیْتِ فَكَمْ 

بَائِلِ وَبَیْنَھَا ، وَبَیْنَ الْبَیْتِ بِمِثْلِ مَا تَحُولُ جُدْرَانُ الْبُنْیَانِ وَأَعْظَمُ وَأَمّا جِھَةُ الْقِبْلَةِ فَلَا حَائِلَ بَیْنَ الْ
 . ھِ فَتَأَمّلْھُ وَعَلَى الْجِھَةِ وَقَعَ النّھْيُ لَا عَلَى الْبَیْتِ نَفْسِ



 ] دُعَاءُ الْخُرُوجِ مِنْ الْخَلَاءِ [ فَصْلٌ 
الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي أَذْھَبَ عَنّي  وَیُذْكَرُ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ  وَكَانَ إذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ  

  >353<. ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَھْ  الْأَذَى ، وَعَافَانِي 

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَذْكَارِ الْوُضُوءِ 
وَضَعَ یَدَیْھِ فِي الْإِنَاءِ الّذِي فِیھِ الْمَاءُ ثُمّ قَالَ لِلصّحَابَةِ تَوَضّئُوا  ثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ 

  بِسْمِ اللّھِ 
خُذْ یَا جَابِرُ فَصُبّ " فَجِيءَ بِالْمَاءِ فَقَالَ " نَادِ بِوَضُوءٍ  قَالَ لِجَابِرٍ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  وَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ

  قَالَ فَصَبَبْتُ عَلَیْھِ وَقُلْتُ بِسْمِ اللّھِ قَالَ فَرَأَیْتُ الْمَاءَ یَفُورُ مِنْ بَیْنِ أَصَابِعِھِ " عَلَيّ وَقُلْ بِسْمِ اللّھِ 
لَا   رَ أَحْمَدُ عَنْھُ مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ ، وَسَعِیدِ بْنِ زَیْدٍ ، وَأَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْوَذَكَ

 . وَفِي أَسَانِیدِھَا لِینٌ  وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ یَذْكُرْ اسْمَ اللّھِ عَلَیْھِ 
أَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ : مَنْ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمّ قَالَ  أَنّھُ قَالَ  وَصَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

خُلُ مَنْ أَیّھَا وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ وَأَشْھَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ فُتِحَتْ لَھُ أَبْوَابُ الْجَنّةِ الثّمَانِیَةُ یَدْ
  >354<.  ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ شَاءَ 

: وَزَادَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ  اللّھُمّ اجْعَلْنِي مِنْ التّوّابِینَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَھّرِینَ  وَزَادَ التّرْمِذِيّ بَعْدَ التّشَھّدِ 
  .ثُمّ رَفَعَ نَظَرَهُ إلَى السّمَاءِ وَزَاد ابْنُ مَاجَھْ مَعَ أَحْمَدَ قَوْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ 

مَنْ تَوَضّأَ فَفَرَغَ مِنْ  مِنْ حَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ مَرْفُوعًا " مُسْنَدِهِ " وَذَكَرَ بَقِيّ بْنُ مَخْلَدٍ فِي 
كُتِبَ فِي رَقّ  وُضُوئِھِ ، ثُمّ قَالَ سُبْحَانَكَ اللّھُمّ وَبِحَمْدِكَ أَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَیْكَ

كِتَابِھِ " وَرَوَاهُ النّسَائِيّ فِي  وَطُبِعَ عَلَیْھَا بِطَابِعٍ ثُمّ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَلَمْ یُكْسَرْ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ 
فَرَاغِھِ مِنْ وُضُوئِھِ فَذَكَرَ بَابٌ مَا یَقُولُ بَعْدَ : مِنْ كَلَامِ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ  وَقَالَ النّسَائِيّ " الْكَبِیرِ 

 . بَعْضَ مَا تَقَدّمَ 
رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ  >355<ثُمّ ذَكَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ مِنْ حَدِیثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ أَتَیْتُ 

مّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسّعْ لِي فِي دَارِي ، اللّھُ : عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضّأَ فَسَمِعْتُھُ یَقُولُ وَیَدْعُو 
؟  وَھَلْ تَرَكْت مِنْ شَيْءٍ " وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي فَقُلْتُ یَا نَبِيّ اللّھِ سَمِعْتُك تَدْعُو بِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ 

 . ذَكَرَهُ فَ. .. بَابٌ مَا یَقُولُ بَیْنَ ظَھْرَانِي وُضُوئِھِ : وَقَالَ ابْنُ السّنّيّ 

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْأَذَانِ وَأَذْكَارِهِ 
 ] ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْأَذَانِ [ 

وَشَرَعَ الْإِقَامَةَ مَثْنَى وَفُرَادَى ثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ سَنّ التّأْذِینَ بِتَرْجِیعٍ وَبِغَیْرِ تَرْجِیعٍ 
وَلَمْ یَصِحّ عَنْھُ إفْرَادُھَا الْبَتّةَ " قَدْ قَامَتْ الصّلَاةُ " ، وَلَكِنّ الّذِي صَحّ عَنْھُ تَثْنِیَةُ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ 

ا ، وَلَمْ یَصِحّ عَنْھُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَرّتَیْنِ وَكَذَلِكَ صَحّ عَنْھُ تَكْرَارُ لَفْظِ التّكْبِیرِ فِي أَوّلِ الْأَذَانِ أَرْبَعً
فَلَا یُنَافِي الشّفْعَ بِأَرْبَعٍ وَقَدْ صَحّ التّرْبِیعُ  أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ یَشْفَعَ الْأَذَانَ وَیُوتِرَ الْإِقَامَةَ  وَأَمّا حَدِیثُ 

 . نِ الْخَطّابِ ، وَأَبِي مَحْذُورَةَ ، رَضِيَ اللّھُ عَنْھمُ صَرِیحًا فِي حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ زَیْدٍ ، وَعُمَرَ بْ



إنّمَا كَانَ   وَأَمّا إفْرَادُ الْإِقَامَةِ فَقَدْ صَحّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا اسْتِثْنَاءُ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ فَقَالَ
عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَرّتَیْنِ مَرّتَیْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرّةً مَرّةً غَیْرَ أَنّھُ یَقُولُ الْأَذَانُ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ 

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ یَشْفَعَ  : عَنْ أَنَسٍ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي  قَدْ قَامَتْ الصّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصّلَاةُ " 
 مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ زَیْدٍ وَعُمَرَ فِي الْإِقَامَةِ  >356<وَصَحّ  الْإِقَامَةَ الْأَذَانَ ، وَیُوتِرَ الْإِقَامَةَ إلّا 

  قَدْ قَامَتْ الصّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصّلَاةُ 
هِ الْوُجُوهِ جَائِزَةٌ وَكُلّ ھَذِ. وصح مَنْ حَدِیثِ أَبِي مَحْذُورَةَ تَثْنِیَةُ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ مَعَ سَائِرِ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ 

انِ بِلَالٍ مُجْزِئَةٌ لَا كَرَاھَةَ فِي شَيْءٍ مِنْھَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُھَا أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ فَالْإِمَامُ أَحْمَدُ  أَخَذَ بِأَذَ
یفَةَ أَخَذَ بِأَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَةِ أَبِي وَإِقَامَتِھِ وَالشّافِعِيّ أَخَذَ بِأَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَإِقَامَةِ بِلَالٍ وَأَبُو حَنِ

انِ مَرّتَیْنِ مَحْذُورَةَ وَمَالِكٌ أَخَذَ بِمَا رَأَى عَلَیْھِ عَمَلَ  أَھْلِ الْمَدِینَةِ مَنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى التّكْبِیرِ فِي الْأَذَ
 . كُلّھُمْ فَإِنّھُمْ اجْتَھَدُوا فِي مُتَابَعَةِ السّنّةِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ مَرّةً وَاحِدَةً رَحِمَھُمْ اللّھُ 

 ] الذّكْرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَبَعْدَهُ [ فَصْلٌ 
 . أَنْوَاعٍ  وَأَمّا ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الذّكْرِ عِنْدَ الْأَذَانِ وَبَعْدَهُ فَشَرَعَ لِأُمّتِھِ مِنْھُ خَمْسَةَ

" حَيّ عَلَى الْفَلَاحِ " " حَيّ عَلَى الصّلَاةِ " أَنْ یَقُولَ السّامِعُ كَمَا یَقُول الْمُؤَذّنُ إلّا فِي لَفْظِ : ا أَحَدُھَ
 حَيّ" وَلَمْ یَجِئْ عَنْھُ الْجَمْعُ بَیْنَھَا وَبَیْنَ " لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِاَللّھِ " فَإِنّھُ صَحّ عَنْھُ إبْدَالُھُمَا ب 

وَلَا الِاقْتِصَارُ عَلَى الْحَیْعَلَةِ وَھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّذِي " حَيّ عَلَى الْفَلَاحِ " " عَلَى الصّلَاةِ 
نّ كَلِمَاتِ صَحّ عَنْھُ إبْدَالُھُمَا بِالْحَوْقَلَةِ وَھَذَا مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ الْمُطَابِقَةِ لِحَالِ الْمُؤَذّنِ وَالسّامِعِ فَإِ
لِلسّامِعِ أَنْ الْأَذَانِ ذِكْرٌ فَسُنّ لِلسّامِعِ أَنْ یَقُولَھَا ، وَكَلِمَةُ الْحَیْعَلَةِ دُعَاءٌ إلَى الصّلَاةِ لِمَنْ سَمِعَھُ فَسُنّ 

الْعَلِيّ الْعَظِیمِ " ا بِاَللّھِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّ" یَسْتَعِینَ عَلَى ھَذِهِ الدّعْوَةِ بِكَلِمَةِ الْإِعَانَةِ وَھِيَ  >357<
 . 

وَأَنَا أَشْھَدُ أَلّا إلَھَ إلّا اللّھُ ، وَأَنّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللّھِ رَضِیتُ بِاَللّھِ رَبّا ، وَبِالْإِسْلَامِ  أَنْ یَقُولَ : الثّانِي 
 . ھُ ذَنْبُھُ وَأَخْبَرَ أَنّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ غُفِرَ لَ دِینًا ، وَبِمُحَمّدٍ رَسُولًا 

ا یُصَلّى الثّالِثُ أَنْ یُصَلّيَ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعْدَ فَرَاغِھِ مِنْ إجَابَةِ الْمُؤَذّنِ وَأَكْمَلُ مَ
عَلَیْھِ فَلَا صَلَاةَ عَلَیْھِ أَكْمَلُ عَلَیْھِ بِھِ وَیَصِلُ إلَیْھِ ھِيَ الصّلَاةُ الْإِبْرَاھِیمِیّةُ كَمَا عَلّمَھُ أُمّتَھُ أَنْ یُصَلّوا 

 . مِنْھَا وَإِنْ تَحَذْلَقَ الْمُتَحَذْلِقُونَ 
اللّھُمّ رَبّ ھَذِهِ الدّعْوَةِ التّامّةِ ، وَالصّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمّدًا  الرّابِعُ أَنْ یَقُولَ بَعْدَ صَلَاتِھِ عَلَیْھِ 

" ھَكَذَا جَاءَ بِھَذَا اللّفْظِ  ثْھُ مَقَامًا مَحْمُودًا الّذِي وَعَدْتَھُ إنّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَادَ الْوَسِیلَةَ وَالْفَضِیلَةَ وَابْعَ
 . بِلَا أَلِفٍ وَلَا لَامٍ وَھَكَذَا صَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " مَقَامًا مَحْمُودًا 

" عْدَ ذَلِكَ وَیَسْأَلَ اللّھَ مِنْ فَضْلِھِ فَإِنّھُ یُسْتَجَابُ لَھُ كَمَا فِي الْخَامِسُ أَنْ یَدْعُوَ لِنَفْسِھِ بَ >358<
  قُلْ كَمَا یَقُولُونَ یَعْنِي الْمُؤَذّنِینَ فَإِذَا انْتَھَیْتَ فَسَلْ تُعْطَھُ  عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " السّنَنِ 

اللّھُمّ رَبّ ھَذِهِ الدّعْوَةِ : مَنْ قَالَ حِینَ یُنَادِي الْمُنَادِي  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْھُ صَلّى
  ھُ التّامّةِ وَالصّلَاةِ النّافِعَةِ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَارْضَ عَنْھُ رِضًى لَا سَخَطَ بَعْدَهُ اسْتَجَابَ اللّھُ لَھُ دَعْوَتَ



عَلّمَنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ : ضِيَ اللّھُ عَنْھَا وَقَالَتْ أُمّ سَلَمَةَ رَ
 . ذَكَرَهُ التّرْمِذِيّ  اللّھُمّ إنّ ھَذَا إقْبَالُ لَیْلِكَ ، وَإِدْبَارُ نَھَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي  الْمَغْرِبِ 

اللّھُمّ  مِنْ حَدِیثِ أَبِي أُمَامَةَ یَرْفَعُھُ أَنّھُ كَانَ إذَا سَمِعَ الْأَذَانَ قَالَ " الْمُسْتَدْرَكِ " اكِمُ فِي وَذَكَرَ الْحَ
ا ي عَلَیْھَرَبّ ھَذِهِ الدّعْوَةِ التّامّةِ الْمُسْتَجَابَةِ ، وَالْمُسْتَجَابِ لَھَا ، دَعْوَةِ الْحَقّ وَكَلِمَةِ التّقْوَى ، تَوَفّنِ

وَذَكَرَهُ الْبَیْھَقِيّ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ  وَأَحْیِنِي عَلَیْھَا ، وَاجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِي أَھْلِھَا عَمَلًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
 . مَوْقُوفًا عَلَیْھِ 

  أَقَامَھَا اللّھُ وَأَدَامَھَا  الْإِقَامَةِ  وَذُكِرَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ عِنْدَ كَلِمَةِ >359<
فَمَا نَقُولُ یَا : قَالُوا " الدّعَاءُ لَا یُرَدّ بَیْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ  وَفِي السّنَنِ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 . حَدِیثٌ صَحِیحٌ  آخِرَةِ سَلُوا اللّھَ الْعَافِیَةَ فِي الدّنْیَا وَالْ" رَسُولَ اللّھِ ؟ قَالَ 
سَاعَتَانِ یَفْتَحُ اللّھُ فِیھِمَا أَبْوَابَ السّمَاءِ ، وَقَلّمَا تُرَدّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُھُ عِنْدَ حُضُورِ  وَفِیھَا عَنْھُ 

  النّدَاءِ وَالصّفّ فِي سَبِیلِ اللّھِ 
فَصّلًا وَالْأَذْكَارِ بَعْدَ انْقِضَائِھَا ، وَالْأَذْكَارِ فِي الْعِیدَیْنِ وَقَدْ تَقَدّمَ ھَدْیُھُ فِي أَذْكَارِ الصّلَاةِ مُ >360<

فِي وَالْجَنَائِزِ وَالْكُسُوفِ وَأَنّھُ أَمَرَ فِي الْكُسُوفِ بِالْفَزَعِ إلَى ذِكْرِ اللّھِ تَعَالَى ، وَأَنّھُ كَانَ یُسَبّحُ 
 . یُكَبّرُ وَیَحْمَدُ وَیَدْعُو حَتّى حُسِرَ عَنْ الشّمْسِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ صَلَاتِھَا قَائِمًا رَافِعًا یَدَیْھِ یُھَلّلُ وَ

 ] الدّعَاءُ فِي الْعَشْرِ [ فَصْلٌ 
لِیلِ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُكْثِرُ الدّعَاءَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجّةِ وَیَأْمُرُ فِیھِ بِالْإِكْثَارِ مَنْ التّھْ

 . یرِ وَالتّحْمِیدِ وَالتّكْبِ
 ] التّكْبِیرُ مِنْ فَجْرِ یَوْمِ عَرَفَةَ إلَى عَصْرِ ثَالِثِ أَیّامِ التّشْرِیقِ [

اللّھُ  فَیَقُولُ وَیُذْكَرُ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یُكَبّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ یَوْمَ عَرَفَةَ إلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَیّامِ التّشْرِیقِ 
وَھَذَا وَإِنْ كَانَ لَا یَصِحّ إسْنَادُهُ فَالْعَمَلُ عَلَیْھِ  اللّھُ أَكْبَرُ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ ، وَاَللّھُ أَكْبَرُ وَلِلّھِ الْحَمْدُ  أَكْبَرُ

سٍ مِنْ فِعْلِھِمَا ثَلَاثًا فَقَطْ وَلَفْظُھُ ھَكَذَا یَشْفَعُ التّكْبِیرَ وَأَمّا كَوْنُھُ ثَلَاثًا ، فَإِنّمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبّا
 . حَسَنٌ  >361<وَكِلَاھُمَا 

 إنْ زَادَ فَقَالَ اللّھُ أَكْبَرُ كَبِیرًا ، وَالْحَمْدُ لِلّھِ كَثِیرًا ، وَسُبْحَانَ اللّھِ بُكْرَةً وَأَصِیلًا ، لَا إلَھَ: قَالَ الشّافِعِيّ 
صِینَ لَھُ الدّینَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إلَھ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ إلّا اللّھُ وَلَا نَعْبُدُ إلّا إیّاهُ مُخْلِ

 . وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَھَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إلَھ إلّا اللّھُ وَاَللّھُ أَكْبَرُ كَانَ حَسَنًا 

 ذّكْرِ عِنْدَ رُؤْیَةِ الْھِلَالِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ال
 اللّھُمّ أَھِلّھُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِیمَانِ ، وَالسّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبّي وَرَبّك اللّھُ  یُذْكَرُ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ 

 . حَدِیثٌ حَسَنٌ : قَالَ التّرْمِذِيّ 
اللّھُ أَكْبَرُ اللّھُمّ أَھِلّھُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِیمَانِ وَالسّلَامَةِ  عِنْدَ رُؤْیَتِھِ  وَیُذْكَرُ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ

 . ذَكَرَهُ الدّارِمِيّ  وَالْإِسْلَامِ وَالتّوْفِیقِ لِمَا یُحِبّ رَبّنَا وَیَرْضَى ، رَبّنَا وَرَبّكَ اللّھُ 



ھِلَالُ  نّھُ بَلَغَھُ أَنّ نَبِيّ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ إذَا رَأَى الْھِلَالَ قَالَ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ قَتَادَةَ أَ
ھَبَ بِشَھْرِ خَیْرٍ وَرُشْدٍ ، ھِلَالُ خَیْرٍ وَرُشْدٍ ، آمَنْتُ بِاَلّذِي خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ ثُمّ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي ذَ

 . وَفِي أَسَانِیدِھَا لِینٌ  جَاءَ بِشَھْرِ كَذَا كَذَا ، وَ
وَیُذْكَرُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ وَھُوَ فِي بَعْضِ نُسَخِ سُنَنِھِ أَنّھُ قَالَ لَیْسَ فِي ھَذَا الْبَابِ عَنْ النّبِيّ  >362<

 . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَدِیثٌ مُسْنَدٌ صَحِیحٌ 

 لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَذْكَارِ الطّعَامِ قَبْلَھُ وَبَعْدَهُ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَ
إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ  : وَیَأْمُرُ الْآكِلَ بِالتّسْمِیَةِ وَیَقُول " بِسْمِ اللّھِ " كَانَ إذَا وَضَعَ یَدَهُ فِي الطّعَامِ قَالَ 
 أَنْ یَذْكُرَ اسْمَ اللّھِ فِي أَوّلھِ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللّھِ فِي أَوّلِھِ وَآخِرِهِ  فَلْیَذْكُرْ اسْمَ اللّھِ تَعَالَى ، فَإِنْ نَسِيَ

 . حَدِیثٌ صَحِیحٌ 
ھَا وَالصّحِیحُ وُجُوبُ التّسْمِیَةِ عِنْدَ الْأَكْلِ وَھُوَ أَحَدُ الْوَجْھَیْنِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ ، وَأَحَادِیثُ الْأَمْرِ بِ

ةٌ وَلَا مُعَارِضَ لَھَا ، وَلَا إجْمَاعَ یُسَوّغُ مُخَالَفَتَھَا وَیُخْرِجُھَا عَنْ ظَاھِرِھَا ، وَتَارِكُھَا صَحِیحَةٌ صَرِیحَ
 . شَرِیكُھُ الشّیْطَانُ فِي طَعَامِھِ وَشَرَابِھِ 

 ؟ ] ھَلْ تَزُولُ مُشَارَكَةُ الشّیْطَانِ لِلْآكِلِینَ بِتَسْمِیَةِ أَحَدِھِمْ [ فَصْلٌ 
 نَا مَسْأَلَةٌ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَیْھَا ، وَھِيَ أَنّ الْآكِلِینَ إذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَھَاھُ

فَسَمّى أَحَدُھُمْ ھَلْ تَزُولُ مُشَارَكَةُ الشّیْطَانِ لَھُمْ فِي طَعَامِھِمْ بِتَسْمِیَتِھِ وَحْدَهُ أَمْ لَا تَزُولُ إلّا  >363<
الشّافِعِيّ عَلَى إجْزَاءِ تَسْمِیَةِ الْوَاحِدِ عَنْ الْبَاقِینَ وَجَعَلَھُ أَصْحَابُھُ كَرَدّ  بِتَسْمِیَةِ الْجَمِیعِ ؟ فَنَصّ

یَكْفِیھِ  السّلَامِ وَتَشْمِیتِ الْعَاطِسِ وَقَدْ یُقَالُ لَا تُرْفَعُ مُشَارَكَةُ الشّیْطَانِ لِلْآكِلِ إلّا بِتَسْمِیَتِھِ ھُوَ وَلَا
إنّا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ طَعَامًا  لِھَذَا جَاءَ فِي حَدِیثِ حُذَیْفَةَ تَسْمِیَةُ غَیْرِهِ وَ

لم ، فَجَاءَتْ جَارِیَةٌ كَأَنّمَا تُدْفَعُ فَذَھَبَتْ لِتَضَعَ یَدَھَا فِي الطّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللّھِ صلى اللّھُ علیھ وس
ء أَعْرَابِيّ كَأَنّمَا یُدْفَعُ فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّ الشّیْطَانَ بیدھا ، ثُمّ جا

دِھَا ، خَذْتُ بِیَلَیَسْتَحِلّ الطّعَامَ أَنْ لَا یُذْكَرَ اسْمُ اللّھِ عَلَیْھِ وَإِنّھُ جَاءَ بِھَذِهِ الْجَارِیَةِ لِیَسْتَحِلّ بِھَا ، فَأَ
ثُمّ ذَكَرَ  دَیْھِمَا فَجَاءَ بِھَذَا الْأَعْرَابِيّ لِیَسْتَحِلّ بِھِ فَأَخَذْتُ بِیَدِهِ وَاَلّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إنّ یَدَهُ لَفِي یَدِي مَعَ یَ

 . هُ فِي ذَلِكَ الطّعَامِ اسْمَ اللّھِ وَأَكَلَ وَلَوْ كَانَتْ تَسْمِیَةُ الْوَاحِدِ تَكْفِي ، لَمَا وَضَعَ الشّیْطَانُ یَدَ
لْجَارِیَةَ وَلَكِنْ قَدْ یُجَابُ بِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَكُنْ قَدْ وَضَعَ یَدَهُ وَسَمّى بَعْدُ وَلَكِنّ ا

طَانُ فَمِنْ أَیْنَ لَكُمْ أَنّ الشّیْطَانَ ابْتَدَأَتْ بِالْوَضْعِ بِغَیْرِ تَسْمِیَةٍ وَكَذَلِكَ الْأَعْرَابِيّ ، فَشَارَكَھُمَا الشّیْ
حّحَھُ مِنْ شَارَكَ مَنْ لَمْ یُسَمّ بَعْدَ تَسْمِیَةِ غَیْرِهِ ؟ فَھَذَا مِمّا یُمْكِنُ أَنْ یُقَالَ لَكِنْ قَدْ رَوَى التّرْمِذِيّ وَصَ

لّمَ یَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتّةٍ مِنْ أَصْحَابِھِ فَجَاءَ حَدِیثِ عَائِشَةَ  قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ
وَمِنْ  أَمَا إنّھُ لَوْ سَمّى لَكَفَاكُمْ  أَعْرَابِيّ ، فَأَكَلَھُ بِلُقْمَتَیْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

فَلَمّا جَاءَ ھَذَا  >364<لّمَ وَأُولَئِكَ السّتّةَ سَمّوْا ، الْمَعْلُومِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ
 . ى الْجَمِیعَ الْأَعْرَابِيّ فَأَكَلَ وَلَمْ یُسَمّ شَارَكَھُ الشّیْطَانُ فِي أَكْلِھِ فَأَكَلَ الطّعَامَ بِلُقْمَتَیْنِ وَلَوْ سَمّى لَكَفَ

 طِسِ وَأَمّا مَسْأَلَةُ رَدّ السّلَامِ وَتَشْمِیتِ الْعَا



إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّھَ فَحَقّ  فَفِیھَا نَظَرٌ وَقَدْ صَحّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ 
ةِ الْأَكْلِ ظَاھِرٌ فَإِنّ وَإِنْ سَلِمَ الْحُكْمُ فِیھِمَا ، فَالْفَرْقُ بَیْنَھُمَا وَبَیْنَ مَسْأَلَ عَلَى كُلّ مَنْ سَمِعَھُ أَنْ یُشَمّتَھُ 

مِیَةُ مَنْ الشّیْطَانَ إنّمَا یَتَوَصّلُ إلَى مُشَارَكَةِ الْآكِلِ فِي أَكْلِھِ إذَا لَمْ یُسَمّ فَإِذَا سَمّى غَیْرُهُ لَمْ تُجِزْ تَسْ
شَارَكَةُ الشّیْطَانِ بِتَسْمِیَةِ بَعْضِھِمْ سَمّى عَمّنْ لَمْ یُسَمّ مِنْ مُقَارَنَةِ الشّیْطَانِ لَھُ فَیَأْكُلُ مَعَھُ بَلْ تَقِلّ مُ

 . وَتَبْقَى الشّرِكَةُ بَیْنَ مَنْ لَمْ یُسَمّ وَبَیْنَھُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
ھُوَ  قُلْ مَنْ نَسِيَ أَنْ یُسَمّيَ عَلَى طَعَامِھِ ، فَلْیَقْرَأْ  وَیُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 . وَفِي ثُبُوتِ ھَذَا الْحَدِیثِ نَظَرٌ  إذَا فَرَغَ  اللّھُ أَحَدٌ 
الْحَمْدُ لِلّھِ حَمْدًا كَثِیرًا طَیّبًا مُبَارَكًا فِیھِ غَیْرَ مَكْفِيّ وَلَا  وَكَانَ إذَا رُفِعَ الطّعَامُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ یَقُولُ 

الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي  وَرُبّمَا كَانَ یَقُولُ  >365<. ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ  ا عَزّ وَجَل مُوَدّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْھُ رَبّنَ
الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوّغَھُ وَجَعَلَ لَھُ  وَكَانَ یَقُولُ  أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِینَ 

وَذَكَرَ التّرْمِذِيّ عَنْھُ أَنّھُ  الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي كَفَانَا وَآوَانَا  عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ  وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ مَخْرَجًا 
ھُ مَا مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي أَطْعَمَنِي ھَذَا مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِنّي وَلَا قُوّةٍ غَفَرَ اللّھُ لَ قَالَ 
 . حَدِیثٌ حَسَنٌ  مَ مِنْ ذَنْبِھِ تَقَدّ

اللّھُمّ أَطْعَمْتَ " فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِھِ قَالَ  بِسْمِ اللّھِ  وَیُذْكَرُ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ إذَا قُرّبَ إلَیْھِ الطّعَامُ قَالَ 
" وَفِي . وَإِسْنَادُهُ صَحِیحٌ " لَى مَا أَعْطَیْتَ وَسَقَیْتَ وَأَغْنَیْتَ وَأَقْنَیْتَ وَھَدَیْتَ وَأَحْیَیْتَ فَلَك الْحَمْدُ عَ

الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي مَنّ عَلَیْنَا وَھَدَانَا ، وَاَلّذِي أَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَا ، " عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ إذَا فَرَغَ " السّنَنِ 
  >366<. حَدِیثٌ حَسَنٌ " وَمِنْ كُلّ الْإِحْسَانِ آتَانَا 

. إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْیَقُل اللّھُمّ بَارِكْ لَنَا فِیھِ وَأَطْعِمْنَا خَیْرًا مِنْھُ  عَنْھُ أَیْضًا " السّنَنِ " فِي وَ
عَنْ الطّعَامِ  وَمَنْ سَقَاهَ اللّھُ لَبَنًا ، فَلْیَقُلْ اللّھُمّ بَارِكْ لَنَا فِیھِ وَزِدْنَا مِنْھُ فَإِنّھُ لَیْسَ شَيْءٌ وَیُجْزِئُ

 . حَدِیثٌ حَسَنٌ  وَالشّرَابِ غَیْرُ اللّبَنِ 
كَانَ إذَا شَرِبَ فِي الْإِنَاءِ تَنَفّسَ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ وَیَحْمَدُ اللّھَ فِي كُلّ نَفَسٍ وَیَشْكُرُهُ فِي  وَیُذْكَرُ عَنْھُ أَنّھُ 

  آخِرِھِنّ 

 ] امِ أَحْكَامُ الدّعْوَةِ إلَى الطّعَ[ فَصْلٌ 
طَعَامًا قَطّ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا دَخَلَ عَلَى أَھْلِھِ رُبّمَا یَسْأَلُھُمْ ھَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ ؟ وَمَا عَابَ  

  إنّي لَا أَشْتَھِیھِ  أَجِدُنِي أَعَافُھُ وَرُبّمَا قَالَ  ، بَلْ كَانَ إذَا اشْتَھَاهُ أَكَلَھُ وَإِنْ كَرِھَھُ تَرَكَھُ وَسَكَتَ 
مَا عِنْدَنَا إلّا خَلّ ، فَدَعَا بِھِ : وَكَانَ یَمْدَحُ الطّعَامَ أَحْیَانًا ، كَقَوْلِھِ لَمّا سَأَلَ أَھْلَھُ الْإِدَامَ فَقَالُوا  >367<

لَھُ عَلَى اللّبَنِ وَاللّحْمِ وَالْعَسَلِ وَلَیْسَ فِي ھَذَا تَفْضِیلٌ  نِعْمَ الْأُدْمُ الْخَلّ  فَجَعَلَ یَأْكُلُ مِنْھُ وَیَقُولُ 
لَى وَالْمَرَقِ وَإِنّمَا ھُوَ مَدْحٌ لَھُ فِي تِلْكَ الْحَالِ الّتِي حَضَرَ فِیھَا ، وَلَوْ حَضَرَ لَحْمٌ أَوْ لَبَنٌ كَانَ أَوْ

 . ضِیلًا لَھُ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الْإِدَامِ بِالْمَدْحِ مِنْھُ وَقَالَ ھَذَا جَبْرًا وَتَطْیِیبًا لِقَلْبِ مَنْ قَدّمَھُ لَا تَفْ
وَأَمَرَ مَنْ قُرّبَ إلَیْھِ الطّعَامُ وَھُوَ صَائِمٌ أَنْ  إنّي صَائِمٌ  وَكَانَ إذَا قُرّبَ إلَیْھِ طَعَامٌ وَھُوَ صَائِمٌ قَالَ 

 . مِنْھُ  یُصَلّيَ أَيْ یَدْعُو لِمَنْ قَدّمَھُ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَنْ یَأْكُلَ



إنّ ھَذَا تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَھُ  وَكَانَ إذَا دُعِيَ لِطَعَامٍ وَتَبِعَھُ أَحَدٌ ، أَعْلَمَ بِھِ رَبّ الْمَنْزِلِ وَقَالَ 
قَالَ لِرَبِیبِھِ عُمَرَ بْنِ أَبِي وَكَانَ یَتَحَدّثُ عَلَى طَعَامِھِ كَمَا تَقَدّمَ فِي حَدِیثِ الْخَلّ وَكَمَا  وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ 

 .  سَمّ اللّھَ وَكُلْ مِمّا یَلِیك  سَلَمَةَ وَھُوَ یُؤَاكِلُھُ 
وَربّمَا كَانَ یُكَرّرُ عَلَى أَضْیَافِھِ عَرْضَ الْأَكْلِ عَلَیْھِمْ مِرَارًا ، كَمَا یَفْعَلُھُ أَھْلُ الْكَرَمِ كَمَا فِي  >368<

، فَمَا زَالَ یَقُولُ " اشْرَبْ : عِنْدَ الْبُخَارِيّ فِي قِصّةِ شُرْبِ اللّبَنِ وَقَوْلِھِ لَھُ مِرَارًا حَدِیثِ أَبِي ھَرِیرَةَ 
  وَاَلّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ لَا أَجِدُ لَھُ مَسْلَكًا  اشْرَبْ حَتّى قَالَ 

اللّھُمّ  دَعَا فِي مَنْزِلِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ بُسْرٍ ، فَقَالَ وَكَانَ إذَا أَكَلَ عِنْدَ قَوْمٍ لَمْ یَخْرُجْ حَتّى یَدْعُوَ لَھُمْ فَ
 وَدَعَا فِي مَنْزِلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ . ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ  بَارِكْ لَھُمْ فِیمَا رَزَقْتَھُمْ ، وَاغْفِرْ لَھُمْ وَارْحَمْھُمْ 

وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْھُ صَلّى  كُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلّتْ عَلَیْكُمْ الْمَلَائِكَةُ أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَ
أَثِیبُوا  غُوا قَالَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ لَمّا دَعَاهُ أَبُو الْھَیْثَمِ بْنُ التّیْھَانِ ھُوَ وَأَصْحَابُھُ فَأَكَلُوا ، فَلَمّا فَرَ

إنّ الرّجُلَ إذَا دُخِلَ بَیْتُھُ فَأُكِلَ طَعَامُھُ وَشُرِبَ " یَا رَسُولَ اللّھِ وَمَا إثَابَتُھُ ؟ قَالَ : ا قَالُو" أَخَاكُمْ 
وَصَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ دَخَلَ مَنْزِلَھُ لَیْلَةً فَالْتَمَسَ .  شَرَابُھُ فَدَعَوْا لَھُ فَذَلِكَ إثَابَتُھُ 

وَذُكِرَ عَنْھُ أَنّ عَمْرَو  >369<.  اللّھُمّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي ، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي  مًا فَلَمْ یَجِدْهُ فَقَالَ طَعَا
 . یْضَاءَ فَمَرّتْ عَلَیْھِ ثَمَانُونَ سَنَةً لَمْ یَرَ شَعْرَةً بَ اللّھُمّ أَمْتِعْھُ بِشَبَابِھِ  بْنَ الْحَمِقِ سَقَاهُ لَبَنًا فَقَالَ 

قَالَ وَكَانَ یَدْعُو لِمَنْ یُضِیفُ الْمَسَاكِینَ وَیُثْنِي عَلَیْھِمْ فَقَالَ مَرّةً أَلَا رَجُلٌ یُضِیفُ ھَذَا رَحِمَھُ اللّھُ وَ
اللّھُ مِنْ صَنِیعِكُمَا لَقَدْ عَجِبَ  : لِلْأَنْصَارِيّ وَامْرَأَتِھِ اللّذَیْنِ آثَرَا بِقُوتِھِمَا وَقُوتِ صِبْیَانِھِمَا ضَیْفَھُمَا 

  بِضَیْفِكُمَا اللّیْلَةَ 
 ] عَدَمُ الْأَنَفَةِ مِنْ مُؤَاكَلَةِ أَيّ إنْسَانٍ [ 

، حَتّى لَقَدْ  وَكَانَ لَا یَأْنَفُ مِنْ مُؤَاكَلَةِ أَحَدٍ صَغِیرًا كَانَ أَوْ كَبِیرًا ، حُرّا أَوْ عَبْدًا ، أَعْرَابِیّا أَوْ مُھَاجِرًا
كُلْ بِسْمِ اللّھِ ثِقَةً  صْحَابُ السّنَنِ عَنْھُ أَنّھُ أَخَذَ بِیَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَھَا مَعَھُ فِي الْقَصْعَةِ فَقَالَ رَوَى أَ

  بِاَللّھِ ، وَتَوَكّلًا عَلَیْھِ 
 ] الْأَكْلُ بِالْیَمِینِ [ 

إنّ الشّیْطَانَ یَأْكُلُ بِشِمَالِھِ ، وَیَشْرَبُ  الشّمَالِ وَیَقُولُ وَكَانَ یَأْمُرُ بِالْأَكْلِ بِالْیَمِینِ وَیَنْھَى عَنْ الْأَكْلِ بِ
وَمُقْتَضَى ھَذَا تَحْرِیمُ الْأَكْلِ بِھَا ، وَھُوَ الصّحِیحُ فَإِنّ الْآكِلَ بِھَا ، إمّا شَیْطَانٌ وَإِمّا مُشَبّھٌ بِھِ  بِشِمَالِھِ 

كُلْ بِیَمِینِكَ ، فَقَالَ لَا أَسْتَطِیعُ فَقَالَ لَا  عِنْدَهُ فَأَكَلَ بِشِمَالِھِ  >370<وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ لِرَجُلٍ أَكَلَ . 
حَمَلَھُ  فَمَا رَفَعَ یَدَهُ إلَى فِیھِ بَعْدَھَا فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ، لَمَا دَعَا عَلَیْھِ بِفِعْلِھِ وَإِنْ كَانَ كِبْرُهُ اسْتَطَعْتَ 

 . ثَالِ الْأَمْرِ فَذَلِك أَبْلَغُ فِي الْعِصْیَانِ وَاسْتِحْقَاقِ الدّعَاءِ عَلَیْھِ عَلَى تَرْكِ امْتِ
رُوا اسْمَ اللّھِ وَأَمَرَ مَنْ شَكَوْا إلَیْھِ أَنّھُمْ لَا یَشْبَعُونَ أَنْ یَجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِھِمْ وَلَا یَتَفَرّقُوا ، وَأَنْ یَذْكُ 

إنّ اللّھَ لَیَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ یَأْكُلُ الْأَكْلَةَ یَحْمَدُه عَلَیْھَا ،  وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  فِیھِ  عَلَیْھِ یُبَارَكُ لَھُمْ
 أَذِیبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ وَالصّلَاةِ وَلَا وَرُوِيَ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  وَیَشْرَبُ الشّرْبَةَ یَحْمَدُهُ عَلَیْھَا 

. وَأَحْرَى بِھَذَا الْحَدِیثِ أَنْ یَكُونَ صَحِیحًا وَالْوَاقِعُ فِي التّجْرِبَةِ یَشْھَدُ بِھِ  تَنَامُوا عَلَیْھِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ 
>371<  



 فَصْلٌ فِي ھَدْیھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي السّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ وَتَشْمِیتِ الْعَاطِسِ 
أَفْضَلَ الْإِسْلَامِ وَخَیْرَهُ  عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّ " الصّحِیحَیْنِ " بَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ثَ

لَاةُ أَنّ آدَمَ عَلَیْھِ الصّ وَفِیھِمَا .  إطْعَامُ الطّعَامِ وَأَنْ تَقْرَأَ السّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِف 
عْ مَا یُحَیّونَكَ وَالسّلَامُ لَمّا خَلَقَھُ اللّھُ قَالَ لَھُ اذْھَبْ إلَى أُولَئِكَ النّفَرِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ فَسَلّمْ عَلَیْھِمْ وَاسْتَمِ

" كَ وَرَحْمَةُ اللّھِ فَزَادُوهُ السّلَامُ عَلَیْ: بِھِ فَإِنّھَا تَحِیّتُكَ وَتَحِیّةُ ذُرّیّتِكَ فَقَالَ السّلَامُ عَلَیْكُمْ فَقَالُوا 
 .  وَرَحْمَةُ اللّھِ 

 بَیْنَھُمْ تَحَابّوا وَفِیھِمَا أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ بِإِفْشَاءِ السّلَامِ وَأَخْبَرَھُمْ أَنّھُمْ إذَا أَفْشَوْا السّلَامَ
صَحِیحِھِ " وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي . وا ، وَلَا یُؤْمِنُونَ حَتّى یَتَحَابّوا ، وَأَنّھُمْ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنّةَ حَتّى یُؤْمِنُ

ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَھُنّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِیمَانَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السّلَامِ لِلْعَالِمِ وَالْإِنْفَاقُ  قَالَ عَمّارٌ " 
  >372< مِنْ الْإِقْتَارِ 

 ] لُ الْإِنْصَافِ فَضَائِ[ 
ھِ كَامِلَةً وَقَدْ تَضَمّنَتْ ھَذِهِ الْكَلِمَاتُ أُصُولَ الْخَیْرِ وَفُرُوعَھُ فَإِنّ الْإِنْصَافَ یُوجِبُ عَلَیْھِ أَدَاءَ حُقُوقِ اللّ

مّلَھُمْ فَوْقَ وُسْعِھِمْ وَیُعَامِلَھُمْ مُوَفّرَةً وَأَدَاءِ حُقُوقِ النّاسِ كَذَلِكَ وَأَنْ لَا یُطَالِبَھُمْ بِمَا لَیْسَ لَھُ وَلَا یُحَ
حْكُمُ بِھِ لِنَفْسِھِ بِمَا یُحِبّ أَنْ یُعَامِلُوهُ بِھِ وَیُعْفِیَھُمْ مِمّا یُحِبّ أَنْ یُعْفُوهُ مِنْھُ وَیَحْكُمَ لَھُمْ وَعَلَیْھِمْ بِمَا یَ

ھِ فَلَا یَدّعِي لَھَا مَا لَیْسَ لَھَا ، وَلَا یُخْبِثُھَا بِتَدْنِیسِھِ وَعَلَیْھَا ، وَیَدْخُلُ فِي ھَذَا إنْصَافُھُ نَفْسَھُ مِنْ نَفْسِ
وْحِیدِهِ لَھَا ، وَتَصْغِیرِهِ إیّاھَا ، وَتَحْقِیرِھَا بِمَعَاصِي اللّھِ وَیُنَمّیھَا وَیُكَبّرُھَا وَیَرْفَعُھَا بِطَاعَةِ اللّھ وَتَ

عَلَیْھِ وَالْإِنَابَةِ إلَیْھِ وَإِیثَارِ مَرْضَاتِھِ وَمُحَابّھِ عَلَى مُرَاضِي الْخَلْقِ وَحُبّھِ وَخَوْفِھِ وَرَجَائِھِ وَالتّوَكّلِ 
كُونُ بِاَللّھِ لَا وَمُحَابّھِمْ وَلَا یَكُونُ بِھَا مَعَ الْخَلْقِ وَلَا مَعَ اللّھِ بَلْ یَعْزِلُھَا مِنْ الْبَیْنِ كَمَا عَزَلَھَا اللّھُ وَیَ

ھِ وَبُغْضِھِ وَعَطَائِھِ وَمَنْعِھِ وَكَلَامِھِ وَسُكُوتِھِ وَمَدْخَلِھِ وَمَخْرَجِھِ فَیُنْجِي نَفْسَھُ مِنْ الْبَیْنِ بِنَفْسِھِ فِي حُبّ
عَامُ الْأَنْ[  اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ  وَلَا یَرَى لَھَا مَكَانَةً یَعْمَلُ عَلَیْھَا ، فَیَكُونُ مِمّنْ ذَمّھُمْ اللّھُ بِقَوْلِھِ 

135  [ 
نَفْسُھُ مِلْكٌ فَالْعَبْدُ الْمَحْضُ لَیْسَ لَھُ مَكَانَةٌ یَعْمَلُ عَلَیْھَا ، فَإِنّھُ مُسْتَحَقّ الْمَنَافِعِ وَالْأَعْمَالِ لِسَیّدِهِ وَ

یْسَ لَھُ مَكَانَةٌ أَصْلًا ، مَا ھُوَ مُسْتَحَقّ لَھُ عَلَیْھِ لَ >373<لِسَیّدِهِ فَھُوَ عَامِلٌ عَلَى أَنْ یُؤَدّيَ إلَى سَیّدِهِ 
ا مَا بَقِيَ بَلْ قَدْ كُوتِبَ عَلَى حُقُوقٍ مُنَجّمَةٍ كُلّمَا أَدّى نَجْمًا حَلّ عَلَیْھِ نَجْمٌ آخَرُ وَلَا یَزَالُ الْمُكَاتَبُ عَبْدً

 . عَلَیْھِ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ 
ھِ یُوجِبُ عَلَیْھِ مَعْرِفَةَ رَبّھِ وَحَقّھُ عَلَیْھِ وَمَعْرِفَةَ نَفْسِھِ وَمَا خُلِقَتْ لَھُ وَالْمَقْصُودُ أَنّ إنْصَافَھُ مِنْ نَفْسِ

هِ وَیَدْفَعَھُ وَأَنْ لَا یُزَاحِمَ بِھَا مَالِكَھَا ، وَفَاطِرَھَا وَیَدّعِي لَھَا الْمَلَكَةَ وَالِاسْتِحْقَاقَ وَیُزَاحِمُ مُرَادَ سَیّدِ
أَوْ یُقَدّمُھُ وَیُؤْثِرَهُ عَلَیْھِ أَوْ یَقْسِمُ إرَادَتَھُ بَیْنَ مُرَادِ سَیّدِهِ وَمُرَادِهِ وَھِيَ قِسْمَةٌ ضِیزَى ، بِمُرَادِهِ ھُوَ 

اللّھِ وَمَا ھَذَا لِلّھِ بِزَعْمِھِمْ وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِھِمْ فَلَا یَصِلُ إِلَى  : مِثْلَ قِسْمَةِ الّذِینَ قَالُوا 
 ] .  136الْأَنْعَامُ [  كَانَ لِلّھِ فَھُوَ یَصِلُ إِلَى شُرَكَائِھِمْ سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ 

ظُلْمِھِ فَلْیَنْظُرْ الْعَبْدُ لَا یَكُونُ مِنْ أَھْلِ ھَذِهِ الْقِسْمَةِ بَیْنَ نَفْسِھِ وَشُرَكَائِھِ وَبَیْنَ اللّھِ لِجَھْلِھِ وَ >374<
ھُ بّسَ عَلَیْھِ وَھُوَ لَا یَشْعُرُ فَإِنّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ ظَلُومًا جَھُولًا ، فَكَیْفَ یَطْلُبُ الْإِنْصَافَ مِمّنْ وَصْفُوَإِلّا لُ

 وَجَلّ  زّالظّلْمُ وَالْجَھْلُ ؟ وَكَیْفَ یُنْصِفُ الْخَلْقَ مَنْ لَمْ یُنْصِفْ الْخَالِقَ ؟ كَمَا فِي أَثَرٍ إلَھِيّ یَقُولُ اللّھُ عَ



يّ عَنْكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَنْصَفْتَنِي ، خَیْرِي إلَیْكَ نَازِلٌ وَشَرّكَ إلَيّ صَاعِدٌ كَمْ أَتَحَبّبُ إلَیْكَ بِالنّعَمِ وَأَنَا غَنِ
 .  مِنْكَ بِعَمَلٍ قَبِیحٍ وَكَمْ تَتَبَغّضُ إلَيّ بِالْمَعَاصِي وَأَنْتَ فَقِیرٌ إلَيّ وَلَا یَزَالُ الْمَلَكُ الْكَرِیمُ یَعْرُجُ إلَيّ 

 .  ابْنَ آدَمَ مَا أَنْصَفْتَنِي ، خَلَقْتُكَ وَتَعْبُدُ غَیْرِي ، وَأَرْزُقُكَ وَتَشْكُرُ سِوَايَ  وَفِي أَثَرٍ آخَرَ 
ا أَعْظَمَ السّعْيِ ثُمّ كَیْفَ یُنْصِفُ غَیْرَهُ مَنْ لَمْ یُنْصِفْ نَفْسَھُ وَظَلَمَھَا أَقْبَحَ الظّلْمِ وَسَعَى فِي ضَرَرِھَ

شّقَاءِ مِنْ وَمَنَعَھَا أَعْظَمَ لَذّاتِھَا مِنْ حَیْثُ ظَنّ أَنّھُ یُعْطِیھَا إیّاھَا ، فَأَتْعَبَھَا كُلّ التّعَبِ وَأَشْقَاھَا كُلّ ال
لّھِ وَھُوَ یَظُنّ أَنّھُ یُنِیلُھَا حَیْثُ ظَنّ أَنّھُ یُرِیحُھَا وَیُسْعِدُھَا ، وَجَدّ كُلّ الْجِدّ فِي حِرْمَانِھَا حَظّھَا مِنْ ال

یَظُنّ أَنّھُ  حُظُوظَھَا ، وَدَسّاھَا كُلّ التّدْسِیَةِ وَھُوَ یَظُنّ أَنّھُ یُكَبّرُھَا وَیُنَمّیھَا ، وَحَقّرَھَا كُلّ التّحْقِیرِ وَھُوَ
؟ إذَا كَانَ ھَذَا فِعْلَ الْعَبْدِ بِنَفْسِھِ فَمَاذَا تَرَاهُ یُعَظّمُھَا ، فَكَیْفَ یُرْجَى الْإِنْصَافُ مِمّنْ ھَذَا إنْصَافُھُ لِنَفْسِھِ 

 . بِالْأَجَانِبِ یَفْعَلُ 
ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَھُنّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِیمَانَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِك ،  وَالْمَقْصُودُ أَنّ قَوْلَ عَمّارٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 

 . كَلَامٌ جَامِعٌ لِأُصُولِ الْخَیْرِ وَفُرُوعِھِ  وَالْإِنْفَاقُ مِنْ الْإِقْتَارِ  وَبَذْلُ السّلَامِ لِلْعَالِمِ
 ] بَذْلُ السّلَامِ [ 

رِ وَالْكَبِیرِ وَبَذْلُ السّلَامِ لِلْعَالِمِ یَتَضَمّنُ تَوَاضُعَھُ وَأَنّھُ لَا یَتَكَبّرُ عَلَى أَحَدٍ ، بَلْ یَبْذُلُ السّلَامَ لِلصّغِی
ضِدّ ھَذَا ، فَإِنّھُ لَا یَرُدّ السّلَامَ  >375<یفِ وَالْوَضِیعِ وَمَنْ یَعْرِفْھُ وَمَنْ لَا یَعْرِفُھُ وَالْمُتَكَبّرُ وَالشّرِ

 . عَلَى كُلّ مَنْ سَلّمَ عَلَیْھِ كِبْرًا مِنْھُ وَتِیھًا ، فَكَیْفَ یَبْذُلُ السّلَامَ لِكُلّ أَحَدٍ 
 ] رِ الْإِنْفَاقُ مِنْ الْإِقْتَا[ 

ھُ وَعَنْ قُوّةِ یَقِینٍ وَأَمّا الْإِنْفَاقُ مِنْ الْإِقْتَارِ فَلَا یَصْدُرُ إلّا عَنْ قُوّةِ ثِقَةٍ بِاَللّھِ وَأَنّ اللّھَ یُخْلِفُھُ مَا أَنْفَقَ
دَهُ مَغْفِرَةً مِنْھُ وَفَضْلًا ، وَتَوَكّلٍ وَرَحْمَةٍ وَزُھْدٍ فِي الدّنْیَا ، وَسَخَاءِ نَفْسٍ بِھَا ، وَوُثُوقٍ بِوَعْدِ مَنْ وَعَ

 . وَتَكْذِیبًا بِوَعْدِ مَنْ یَعِدُهُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرْ بِالْفَحْشَاءِ وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ 

 ] السّلَامُ عَلَى الصّبْیَانِ وَالنّسْوَانِ [ فَصْلٌ 
" وَذَكَرَ التّرْمِذِيّ فِي . ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ  انٍ فَسَلّمَ عَلَیْھِمْ مَرّ بِصِبْیَ وَثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھ 

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ  مَرّ یَوْمًا بِجَمَاعَةِ نِسْوَةٍ فَأَلْوَى بِیَدِهِ بِالتّسْلِیمِ  عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " جَامِعِھِ 
وَھِيَ رِوَایَةُ  یْنَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلّمَ عَلَیْنَا مَرّ عَلَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ یَزِیدَ : 

  >376<. حَدِیثِ التّرْمِذِيّ ، وَالظّاھِرُ أَنّ الْقِصّةَ وَاحِدَةٌ وَأَنّھُ سَلّمَ عَلَیْھِنّ بِیَدِهِ 
وا یَنْصَرِفُونَ مِنْ الْجُمُعَةِ فَیَمُرّونَ عَلَى عَجُوزٍ فِي أَنّ الصّحَابَةَ كَانُ " : صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 

وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ فِي  طَرِیقِھِمْ فَیُسَلّمُونَ عَلَیْھَا ، فَتُقَدّمُ لَھُمْ طَعَامًا مِنْ أُصُولِ السّلْقِ وَالشّعِیرِ 
 . ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ دُونَ غَیْرِھِنّ مَسْأَلَةِ السّلَامِ عَلَى النّسَاءِ یُسَلّمُ عَلَى الْعَجُوزِ وَ

 فَصْلٌ 
تَسْلِیمُ الصّغِیرِ عَلَى الْكَبِیرِ ، وَالْمَارّ عَلَى الْقَاعِدِ  وَغَیْرِهِ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَثَبَتَ عَنْھُ فِي 

یُسَلّمُ الْمَاشِي عَلَى  عَنْھُ " مِذِيّ جَامِعِ التّرْ" وَفِي  وَالرّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْقَلِیلِ عَلَى الْكَثِیر 
یُسَلّمُ الرّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْمَاشِیَانِ  عَنْھُ " مُسْنَدِ الْبَزّارِ " وَفِي  الْقَائِمِ 

  أَیّھُمَا بَدَأَ فَھُوَ أَفْضَلُ 



وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ  >377< لَى النّاسِ بِاَللّھِ مَنْ بَدَأَھُمْ بِالسّلَام إنّ أَوْ عَنْھُ " سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي 
عَنْھُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ السّلَامُ عِنْدَ الْمَجِيءِ إلَى الْقَوْمِ وَالسّلَامُ عِنْدَ الِانْصِرَافِ عَنْھُمْ وَثَبَتَ 

  مْ ، وَإِذَا قَامَ فَلْیُسَلّمْ وَلَیْسَتْ الْأُولَى أَحَقّ مِنْ الْآخِرَةِ إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْیُسَلّ قَالَ 
إذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَھُ فَلْیُسَلّمْ عَلَیْھِ ، فَإِنْ حَالَ بَیْنَھُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ ثُمّ لَقِیَھُ  وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْھُ 

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَتَمَاشَوْنَ فَإِذَا : وَقَالَ أَنَسٌ  ا فَلْیُسَلّمْ عَلَیْھِ أَیْضً
مْ عَلَى بَعْضٍ اسْتَقْبَلَتْھُمْ شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ تَفَرّقُوا یَمِینًا وَشِمَالًا ، وَإِذَا الْتَقَوْا مِنْ وَرَائِھَا ، سَلّمَ بَعْضُھُ

 . 
 ] ةُ الْمَسْجِدِ قَبْلَ السّلَامِ تَحِیّ[ 

ثُمّ یَجِيءُ  وَمِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ الدّاخِلَ إلَى الْمَسْجِدِ یَبْتَدِئُ بِرَكْعَتَیْنِ تَحِیّةَ الْمَسْجِدِ
فَإِنّ تِلْكَ حَقّ اللّھِ تَعَالَى ، وَالسّلَامُ عَلَى  فَیُسَلّمُ عَلَى الْقَوْمِ فَتَكُونُ تَحِیّةُ الْمَسْجِدِ قَبْلَ تَحِیّةِ أَھْلِھِ

ا نِزَاعًا الْخَلْقِ ھُوَ حَقّ لَھُمْ وَحَقّ اللّھِ فِي مِثْلِ ھَذَا أَحَقّ بِالتّقْدِیمِ بِخِلَافِ الْحُقُوقِ الْمَالِیّةِ فَإِنّ فِیھَ
عَدَمُ اتّسَاعِ الْحَقّ الْمَالِيّ لِأَدَاءِ الْحَقّیْنِ بِخِلَافِ وَ >378<مَعْرُوفًا ، وَالْفَرْقُ بَیْنَھُمَا حَاجَةُ الْآدَمِيّ 

 . السّلَامِ 
لَى النّبِيّ وَكَانَتْ عَادَةُ الْقَوْمِ مَعَھُ ھَكَذَا ، یَدْخُلُ أَحَدُھُمْ الْمَسْجِدَ فَیُصَلّي رَكْعَتَیْنِ ثُمّ یَجِيءُ فَیُسَلّمُ عَ

ذَا جَاءَ فِي حَدِیثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَمَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلِھَ
ھُ ثُمّ ھُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ یَوْمًا قَالَ رِفَاعَةُ وَنَحْنُ مَعَھُ إذْ جَاءَ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيّ فَصَلّى ، فَأَخَفّ صَلَاتَ

وَعَلَیْكَ فَارْجِعْ  لَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَال النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ انْصَرَفَ فَسَلّمَ عَ
 وَذَكَرَ الْحَدِیثَ فَأَنْكَرَ عَلَیْھِ صَلَاتَھُ وَلَمْ یُنْكِرْ عَلَیْھِ تَأْخِیرَ السّلَامِ عَلَیْھِ صَلّى . .. فَصَلّ فَإِنّكَ لَمْ تُصَلّ 

فَیُسَنّ لِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ إذَا كَانَ فِیھِ جَمَاعَةٌ ثَلَاثُ : وَعَلَى ھَذَا . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى مَا بَعْدَ الصّلَاةِ 
تَیْنِ تَحِیّةَ ثُمّ یُصَلّي رَكْعَ. تَحِیّاتٍ مُتَرَتّبَةٌ أَنْ یَقُولَ عِنْدَ دُخُولھِ بِسْمِ اللّھِ وَالصّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللّھِ 

 . ثُمّ یُسَلّمُ عَلَى الْقَوْمِ . الْمَسْجِدِ 
 فَصْلٌ 

 . ذَكَرَه مُسْلِمٌ  وَیُسْمِعُ الْیَقْظَانَ . وَكَانَ إذَا دَخَلَ عَلَى أَھْلِھِ بِاللّیْلِ یُسَلّمُ تَسْلِیمًا لَا یُوقِظُ النّائِمَ  
 فَصْلٌ 

لَا تَدْعُوا أَحَدًا إلَى  وَفِي لَفْظٍ آخَرَ  >379< السّلَامُ قَبْلَ الْكَلَام  لَامُ وَذَكَرَ التّرْمِذِيّ عَنْھُ عَلَیْھِ السّ
 . وَھَذَا وَإِنْ كَانَ إسْنَادُهُ وَمَا قَبْلَھُ ضَعِیفًا ، فَالْعَمَلُ عَلَیْھِ  الطّعَامِ حَتّى یُسَلّمَ 

 ] السّلَامُ قَبْلَ السّؤَالِ [ 
بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْھُ حَدِیثَ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ أَبِي رَوّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ  وَقَدْ رَوَى أَبُو أَحْمَدَ 

السّلَامُ قَبْلَ السّؤَالِ ، فَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالسّؤَالِ قَبْلَ السّلَامِ فَلَا  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  وهُ تُجِیبُ

 لا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ یَبْدَأْ بِالسّلَامِ  : وَیُذْكَرُ عنھ . وَیُذْكَرُ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ لَا یَأْذَنُ لِمَنْ لَمْ یَبْدَأْ بِالسّلَامِ 
بَعَثَھُ بِلَبَنٍ وَلِبَإٍ وَجَدَایَةٍ عَنْ كَلَدَةَ بِنْ حَنْبَلٍ ، أَنّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَیّةَ  وَأَجْوَدُ مِنْھَا مَا رَوَاهُ التّرْمِذِيّ 



فَدَخَلْتُ  وَضَغَابِیسَ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِأَعْلَى الْوَادِي قَالَ
 یْھِ وَسَلّمَ ارْجِعْ فَقُلْ السّلَامُ عَلَیْكُمْ أَأَدْخُل ؟ عَلَیْھِ وَلَمْ أُسَلّمْ ، وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَال النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

 . قَالَ ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ 
أَیْسَرِ وَكَانَ إذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ یَسْتَقْبِلْ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْھِھِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِھِ الْأَیْمَنِ أَوْ الْ  >380<

  لَامُ عَلَیْكُمْ السّلَامُ عَلَیْكُمْ فَیَقُولُ السّ

 ] تَحْمِیلُ السّلَامِ لِلْغَائِبِینَ [ فَصْلٌ 
 عَنْھُ وَكَانَ یُسَلّمُ بِنَفْسِھِ عَلَى مَنْ یُوَاجِھُھُ ، وَیُحَمّلُ السّلَامَ لِمَنْ یُرِیدُ السّلَامَ عَلَیْھِ مِنْ الْغَائِبِینَ 

كَمَا تَحَمّلَ السّلَامَ مِنْ اللّھِ عَزّ وَجَلّ عَلَى صِدّیقَةِ النّسَاءِ خَدِیجَةَ  لّغْھُ إلَیْھِ وَیَتَحَمّلُ السّلَامَ لِمَنْ یُبَ
السّلَامَ ] عَلَیْھَا [ ھَذِهِ خَدِیجَةُ قَدْ أَتَتْكَ بِطَعَامٍ ، فَاقْرَأْ  بِنْتِ خُوَیْلِدٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا لَمّا قَالَ لَھُ جِبْرِیلُ 

  وَبَشّرْھَا بِبَیْتٍ فِي الْجَنّة ] وَمِنّي [ ھَا ، مِنْ رَبّ
" ھَذَا جِبْرِیلُ یَقْرَأُ عَلَیْكِ السّلَامَ  : وَقَالَ لِلصّدّیقَةِ الثّانِیَةِ بِنْتِ الصّدّیقِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 

  >381< لَا أَرَى  فَقَالَتْ وَعَلَیْھِ السّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّھِ وَبَرَكَاتھُ یَرَى مَا

 ] صِیغَةُ السّلَامِ [ فَصْلٌ 
أَنّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ السّلَامُ عَلَیْكُمْ  فَذَكَرَ النّسَائِيّ عَنْھُ " وَبَرَكَاتُھُ " وَكَانَ ھَدْیُھُ انْتِھَاءَ السّلَامِ إلَى 

ثُمّ جَلَسَ ثُمّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السّلَامُ عَلَیْكُمْ " رَةٌ عَشْ" فَرَدّ عَلَیْھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ 
ثُمّ جَلَسَ وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ " عِشْرُونَ " وَرَحْمَةُ اللّھِ فَرَدّ عَلَیْھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ 

 " ثَلَاثُونَ " عَلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ السّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّھِ وَبَرَكَاتُھُ فَرَدّ 
 . رَوَاهُ النّسَائِيّ ، وَالتّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ وَحَسّنَھُ 

رُ فَقَالَ السّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّھِ ثُمّ أَتَى آخَ وَذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِیثِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ، وَزَادَ فِیھِ 
فَإِنّ لَھُ . وَلَا یَثْبُتُ ھَذَا الْحَدِیثُ .  فَقَالَ ھَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ " أَرْبَعُونَ " وَبَرَكَاتُھُ وَمَغْفِرَتُھُ فَقَالَ 

 . بْدِ الرّحِیمِ بْنِ مَیْمُونٍ ، وَلَا یُحْتَجّ بِھِ أَنّھُ مِنْ رِوَایَةِ أَبِي مَرْحُومٍ عَ: ثَلَاثَ عِلَلٍ إحْدَاھَا 
الثّالِثَةُ أَنّ سَعِیدَ بْنَ أَبِي مَرْیَمَ أَحَدَ رُوَاتِھِ لَمْ . الثّانِیَةُ إنّ فِیھِ أَیْضًا سَھْلَ بْنَ مُعَاذٍ وَھُوَ أَیْضًا كَذَلِكَ 

وَأَضْعَفُ مِنْ ھَذَا الْحَدِیثُ الْآخَرُ  >382<. افِعَ بْنَ یَزِیدَ یَجْزِمْ بِالرّوَایَةِ بَلْ قَالَ أَظُنّ أَنّي سَمِعْتُ نَ
السّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ اللّھِ ، فَیَقُولُ  كَانَ رَجُلٌ یَمُرّ بِالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ : عَنْ أَنَسٍ 

فَقِیلَ " یْكَ السّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّھِ وَبَرَكَاتُھُ وَمَغْفِرَتُھُ وَرِضْوَانُھُ وَعَلَ" لَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
وَمَا یَمْنَعُنِي مِنْ " لَھُ یَا رَسُولَ اللّھِ تُسَلّمُ عَلَى ھَذَا سَلَامًا مَا تُسَلّمُھُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِك ؟ فَقَالَ 

  ضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، وَكَانَ یَرْعَى عَلَى أَصْحَابِھ ذَلِكَ وَھُوَ یَنْصَرِفُ بِأَجْرِ بِ

 ] السّلَامُ ثَلَاثًا [ فَصْلٌ 
 عَنْ أَنَسٍ قَالَ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُسَلّمَ ثَلَاثًا كَمَا فِي 

لَیْھِ وَسَلّمَ إذَا تَكَلّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَھَا ثَلَاثًا حَتّى تُفْھَمَ عَنْھُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ
وَلَعَلّ ھَذَا كَانَ ھَدْیَھُ فِي السّلَامِ عَلَى الْجَمْعِ الْكَثِیرِ الّذِینَ لَا یَبْلُغُھُمْ سَلَامٌ  فَسَلّمَ عَلَیْھِمْ سَلّمَ ثَلَاثًا 



لّمَ لَمّا دٌ أَوْ ھَدْیَھُ فِي إسْمَاعِ السّلَامِ الثّانِي وَالثّالِثِ إنْ ظَنّ أَنّ الْأَوّلَ لَمْ یَحْصُلْ بِھِ الْإِسْمَاعُ كَمَا سَوَاحِ
ھُ الدّائِمُ التّسْلِیمَ ثَلَاثًا انْتَھَى إلَى مَنْزِلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ثَلَاثًا ، فَلَمّا لَمْ یُجِبْھُ أَحَدٌ رَجَعَ وَإِلّا فَلَوْ كَانَ ھَدْیُ

 ثَلَاثًا ، وَمَنْ لَكَانَ أَصْحَابُھُ یُسَلّمُونَ عَلَیْھِ كَذَلِكَ وَكَانَ یُسَلّمُ عَلَى كُلّ مَنْ لَقِیَھُ ثَلَاثًا ، وَإِذَا دَخَلَ بَیْتَھُ
لَامِ كَانَ مِنْھُ أَمْرًا عَارِضًا فِي بَعْضِ الْأَحْیَانِ تَأَمّلَ ھَدْیَھُ عَلِمَ أَنّ الْأَمْرَ لَیْسَ كَذَلِكَ وَأَنّ تَكْرَارَ السّ

  >383<. وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

 ] رَدّ السّلَامِ [ فَصْلٌ 
وْرِ مِنْ ھَا عَلَى الْفَوَكَانَ یَبْدَأُ مَنْ لَقِیَھُ بِالسّلَامِ وَإِذَا سَلّمَ عَلَیْھِ أَحَدٌ ، رَدّ عَلَیْھِ مِثْلَ تَحِیّتِھِ أَوْ أَفْضَلَ مِنْ

 . غَیْرِ تَأْخِیرٍ إلّا لِعُذْرٍ مِثْلَ حَالَةِ الصّلَاةِ وَحَالَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ 
فَإِنّھُ كَانَ یَرُدّ  وَكَانَ یُسْمِعُ الْمُسْلِمَ رَدّهُ عَلَیْھِ وَلَمْ یَكُنْ یَرُدّ بِیَدِهِ وَلَا رَأْسِھِ وَلَا أُصْبُعِھِ إلّا فِي الصّلَاةِ

سَلّمَ عَلَیْھِ إشَارَةً ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْھُ فِي عِدّةِ أَحَادِیثَ وَلَمْ یَجِئْ عَنْھُ مَا یُعَارِضُھَا إلّا بِشَيْءٍ  عَلَى مَنْ
یْھِ بَاطِلٍ لَا یَصِحّ عَنْھُ كَحَدِیثٍ یَرْوِیھِ أَبُو غَطَفَانَ رَجُلٌ مَجْھُولٌ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَ

قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ : قَالَ الدّارَقُطْنِيّ  مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِھِ إشَارَةً تُفْھَمُ عَنْھُ فَلْیُعِدْ صَلَاتَھُ  مَ وَسَلّ
 . أَبُو غَطَفَانَ ھَذَا رَجُلٌ مَجْھُولٌ 

رَوَاهُ أَنَسٌ وَجَابِر وَغَیْرُھُمَا  فِي الصّلَاةِ كَانَ یُشِیرُ  وَالصّحِیحُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ 
 . عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 "] عَلَیْك السّلَامُ " كَرَاھِیَةُ قَوْلِ الْمُبْتَدِئِ [ فَصْلٌ 
وَكَانَ یَكْرَهُ أَنْ یَقُولَ الْمُبْتَدِئُ " اللّھِ السّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ " وَكَانَ ھَدْیُھُ فِي ابْتِدَاءِ السّلَامِ أَنْ یَقُولَ 

أَتَیْتُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ عَلَیْكَ السّلَامُ یَا : قَالَ أَبُو جَرِيّ الْھُجَیْمِيّ  . عَلَیْك السّلَامُ 
 . صَحِیحٌ  >384<حَدِیثٌ  كَ السّلَامُ تَحِیّةُ الْمَوْتَى رَسُولَ اللّھِ فَقَالَ لَا تَقُلْ عَلَیْكَ السّلَامُ فَإِنّ عَلَیْ

السّلَامِ وَقَدْ أَشْكَلَ ھَذَا الْحَدِیثُ عَلَى طَائِفَةٍ وَظَنّوهُ مُعَارَضًا لِمَا ثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي 
 فَإِنّ عَلَیْكَ السّلَامُ تَحِیّةُ الْمَوْتَى  السّلَامِ فَظَنّوا أَنّ قَوْلَھُ  بِتَقْدِیمِ السّلَامُ عَلَیْكُمْ  عَلَى الْأَمْوَاتِ بِلَفْظِ 

فَإِنّ عَلَیْكَ  إخْبَارٌ عَنْ الْمَشْرُوعِ وَغَلِطُوا فِي ذَلِكَ غَلَطًا أَوْجَبَ لَھُمْ ظَنّ التّعَارُضِ وَإِنّمَا مَعْنَى قَوْلِھِ 
عَنْ الْوَاقِعِ لَا الْمَشْرُوعُ أَيْ إنّ الشّعَرَاءَ وَغَیْرَھُمْ یُحَیّونَ الْمَوْتَى بِھَذِهِ إخْبَارٌ  السّلَامُ تَحِیّةُ الْمَوْتَى 
 اللّفْظَةِ كَقَوْلِ قَائِلِھِمْ 

عَلَیْكَ سَلَامُ اللّھِ قَیْسَ بْنَ 
وَرَحْمَتُھُ مَا شَاءَ أَنْ   عَاصِمٍ 

 یَتَرَحّمَا 

فَمَا كَانَ قَیْسٌ ھُلْكُھ ھُلْكَ 
 وَلَكِنّھُ بُنْیَانُ قَوْمٍ تَھَدّمَا   د وَاحِ

. مُسَلّمِ بِھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُحَيّ بِتَحِیّةِ الْأَمْوَاتِ وَمِنْ كَرَاھَتِھِ لِذَلِكَ لَمْ یَرُدّ عَلَى الْ< 
>385<  



 ] وَالْفَرْقُ بَیْنَھُمَا وَبَیْنَ الرّدّ عَلَى أَھْلِ الْكِتَابِ "  وَعَلَیْك السّلَامُ" بَحْثٌ فِي الرّدّ عَلَى الْمُسَلّمِ ب [ 
وَتَكَلّمَ . عَلَى لَفْظِ السّلَامِ " عَلَیْكَ " بِالْوَاوِ وَبِتَقْدِیمِ " وَعَلَیْكَ السّلَامُ " وَكَانَ یَرُدّ عَلَى الْمُسَلّمِ 

ھَلْ یَكُونُ صَحِیحًا ؟ " عَلَیْكَ السّلَامُ " فَقَالَ " الْوَاوَ " رّادّ النّاسُ ھَاھُنَا فِي مَسْأَلَةٍ وَھِيَ لَوْ حَذَفَ ال
فٌ لِسُنّةِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْھُمْ الْمُتَوَلّي وَغَیْرُهُ لَا یَكُونُ جَوَابًا ، وَلَا یَسْقُطُ بِھِ فَرْضُ الرّدّ لِأَنّھُ مُخَالِ

، أَوْ ابْتِدَاءُ تَحِیّةٍ ؟ فَإِنّ صُورَتَھُ صَالِحَةٌ لَھُمَا ، وَلِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ  الرّدّ وَلِأَنّھُ لَا یُعْلَمُ ھَلْ ھُوَ رَدّ
فَھَذَا تَنْبِیھٌ مِنْھُ عَلَى وُجُوبِ  وَعَلَیْكُم : " إذَا سَلّمَ عَلَیْكُمْ أَھْلُ الْكِتَابِ ، فَقُولُوا  عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 
فِي مِثْلِ ھَذَا الْكَلَامِ تَقْتَضِي تَقْرِیرَ الْأَوّلِ " الْوَاوَ " الْإِسْلَامِ فَإِنّ  >386<ى أَھْلِ الْوَاوِ فِي الرّدّ عَلَ

إذَا سَلّمَ  قَالَ وَإِثْبَاتَ الثّانِي ، فَإِذَا أُمِرَ بِالْوَاوِ فِي الرّدّ عَلَى أَھْلِ الْكِتَابِ الّذِینَ یَقُولُونَ السّامُ عَلَیْكُمْ فَ
 . فَذِكْرُھَا فِي الرّدّ عَلَى الْمُسْلِمِینَ أَوْلَى وَأَحْرَى  وَعَلَیْكُمْ : " كُمْ أَھْلُ الْكِتَابِ ، فَقُولُوا عَلَیْ

للّھُ فِي وَذَھَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى إلَى أَنّ ذَلِكَ رَدّ صَحِیحٌ كَمَا لَوْ كَانَ بِالْوَاوِ وَنَصّ عَلَیْھِ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ ا
ھَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْرَاھِیمَ الْمُكْرَمِینَ إِذْ دَخَلُوا  : تَابِھِ الْكَبِیرِ وَاحْتَجّ لِھَذَا الْقَوْلِ بِقَوْلِھِ تَعَالَى كِ

 ، )  24: الذاریات (  عَلَیْھِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ 
نْ حَسُنَ الْحَذْفُ فِي الرّدّ لِأَجْلِ الْحَذْفِ فِي الِابْتِدَاءِ وَاحْتَجّوا بِمَا أَيْ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ لَا بُدّ مِنْ ھَذَا ، وَلَكِ

خَلَقَ اللّھُ آدَمَ طُولُھُ  عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ " الصّحِیحَیْنِ " فِي 
اذْھَبْ فَسَلّمْ عَلَى أُولَئِكَ النّفَرِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا یُحَیّونَكَ  سِتّونَ ذِرَاعًا ، فَلَمّا خَلَقَھُ قَالَ لَھُ

وَرَحْمَةُ " السّلَامُ عَلَیْكَ وَرَحْمَةُ اللّھِ فَزَادُوهُ : فِإنّھَا تَحِیّتُكَ وَتَحِیّةُ ذُرّیّتِكَ فَقَالَ السّلَامُ عَلَیْكُمْ فَقَالُوا 
وَلِأَنّ الْمُسَلّمَ عَلَیْھِ : رَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ ھَذِهِ تَحِیّتُھُ وَتَحِیّةُ ذُرّیّتِھِ قَالُوا فَقَدْ أَخْبَ اللّھِ 

لَامِھِ كَانَ قَدْ سَ مَأْمُورٌ أَنْ یُحَيّ الْمُسَلّمَ بِمِثْلِ تَحِیّتِھِ عَدْلًا ، وَبِأَحْسَنَ مِنْھَا فَضْلًا ، فَإِذَا رَدّ عَلَیْھِ بِمِثْلِ
 . أَتَى بِالْعَدْلِ 
الْوَاوِ " فَھَذَا الْحَدِیثُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي لَفْظَةِ  وَعَلَیْكُمْ : إذَا سَلّمَ عَلَیْكُمْ أَھْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا  وَأَمّا قَوْلُھُ 

َ  : فِیھِ فَرُوِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُھٍ أَحَدُھَا "   : أَبُو دَاوُدَ بِالْوَاوِ قَال
كَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ دِینَارٍ ، وَرَوَاهُ الثّوْرِيّ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ دِینَارٍ ، فَقَالَ  >387<

نَةَ عَنْ عَبْدِ اللّھِ وَرَوَاهُ النّسَائِيّ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُیَیْ" الصّحِیحَیْنِ " وَحَدِیثُ سُفْیَانَ فِي  فَعَلَیْكُمْ  فِیھِ 
 . بِغَیْرِ وَاوٍ  عَلَیْك  فَقُلْ : ، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ وَالنّسَائِيّ " الْوَاوِ " بْنِ دِینَارٍ بِإِسْقَاطِ 

 عَلَیْكُمْ  ةَ یَرْوِیھِ بِالْوَاوِ وَكَانَ سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَ وَعَلَیْكُمْ  عَامّةُ الْمُحَدّثِینَ یَرْوُونَھُ : وَقَالَ الْخَطّابِيّ 
عَلَیْھِمْ  بِحَذْفِ الْوَاوِ وَھُوَ الصّوَابُ وَذَلِك أَنّھُ إذَا حَذَفَ الْوَاوَ صَارَ قَوْلُھُمْ الّذِي قَالُوهُ بِعَیْنِھِ مَرْدُودًا

اوَ حَرْفٌ لِلْعَطْفِ وَالِاجْتِمَاعِ بَیْنَ لِأَنّ الْوَ; وَبِإِدْخَالِ الْوَاوِ یَقَعُ الِاشْتِرَاكُ مَعَھُمْ وَالدّخُولُ فِیمَا قَالُوا 
 . انْتَھَى كَلَامُھُ . الشّیْئَیْنِ 

الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنّھُ الْمَوْتُ وَالْمُسَلّمُ وَالْمُسَلّمُ " السّامَ " وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَمْرِ الْوَاوِ لَیْسَ بِمُشْكِلٍ فَإِنّ 
ونُ فِي الْإِتْیَانِ بِالْوَاوِ بَیَانٌ لِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ وَإِثْبَاتِ الْمُشَارَكَةِ وَفِي حَذْفِھَا عَلَیْھِ مُشْتَرِكُونَ فِیھِ فَیَكُ

وَ الصّوَابَ إشْعَارٌ بِأَنّ الْمُسَلّمَ أَحَقّ بِھِ وَأَوْلَى مِنْ الْمُسَلّمِ عَلَیْھِ وَعَلَى ھَذَا فَیَكُونُ الْإِتْیَانُ بِالْوَاوِ ھُ
 سَنُ مِنْ حَذْفِھَا ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَغَیْرُهُ وَلَكِنْ قَدْ فُسّرَ السّامُ بِالسّآمَةِ وَھِيَ الْمَلَالَةُ وَسَآمَةُوَھُوَ أَحْ

فِي  وَعَلَى ھَذَا فَالْوَجْھُ حَذْفُ الْوَاوِ وَلَا بُدّ وَلَكِنّ ھَذَا خِلَافُ الْمَعْرُوفِ مِنْ ھَذِهِ اللّفْظَةِ: الدّینِ قَالُوا 



وَلَا یَخْتَلِفُونَ أَنّھُ  إنّ الْحَبّةَ السّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلّ دَاءٍ إلّا السّامَ  اللّغَةِ وَلِھَذَا جَاءَ فِي الْحَدِیثِ 
يَ إلَى أَنّھُ یَرُدّ عَلَیْھِمْ السّلَامَ بِكَسْرِ السّینِ وَھِ >388<وَقَدْ ذَھَبَ بَعْضُ الْمُتَحَذْلِقِینَ . الْمَوْتُ 

 .الْحِجَارَةُ جَمْعُ سَلِمَةَ وَرَدّ ھَذَا الرّدّ مُتَعَیّنٌ 

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي السّلَامِ عَلَى أَھْلِ الْكِتَابِ 
مُوھُمْ فِي الطّرِیقِ لَا تَبْدَءُوھُمْ بِالسّلَامِ وَإِذَا لَقِیتُ صَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ 

لَكِنْ قَدْ قِیلَ إنّ ھَذَا كَانَ فِي قَضِیّةٍ خَاصّةٍ لَمّا سَارُوا إلَى بَنِي  فَاضْطَرّوھُمْ إلَى أَضْیَقِ الطّرِیق 
صّ بِمَنْ كَانَتْ حَالُھُ فَھَلْ ھَذَا حُكْمٌ عَامّ لِأَھْلِ الذّمّةِ مُطْلَقًا ، أَوْ یَخْتَ لَا تَبْدَءُوھُمْ بِالسّلَام  قُرَیْظَةَ قَالَ 

مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ " صَحِیحِھِ " بِمِثْلِ حَالِ أُولَئِكَ ؟ ھَذَا مَوْضِعُ نَظَرٍ وَلَكِنْ قَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي 
امِ وَإِذَا لَقِیتُمْ أَحَدَھُمْ فِي لَا تَبْدَءُوا الْیَھُودَ وَلَا النّصَارَى بِالسّلَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 

 . وَالظّاھِرُ أَنّ ھَذَا حُكْمٌ عَامّ  الطّرِیقِ فَاضْطَرّوهُ إلَى أَضْیَقِھِ 
ازِ وَقَدْ اخْتَلَفَ السّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَكْثَرُھُمْ لَا یَبْدَءُونَ بِالسّلَامِ وَذَھَبَ آخَرُونَ إلَى جَوَ

مْ كَمَا یُرَدّ عَلَیْھِمْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ مُحَیْرِیز ، وَھُوَ وَجْھٌ فِي ابْتِدَائِھِ
ةِ رِ الرّحْمَمَذْھَبِ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ لَكِنْ صَاحِبُ ھَذَا الْوَجْھِ قَالَ یُقَالُ لَھُ السّلَامُ عَلَیْكَ فَقَطْ بِدُونِ ذِكْ

وْ خَوْفٍ مِنْ وَبِلَفْظِ الْإِفْرَادِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ یَجُوزُ الِابْتِدَاءُ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مِنْ حَاجَةٍ تَكُونُ لَھُ إلَیْھِ أَ
 . ، وَعَلْقَمَةَ أَذَاهُ أَوْ لِقَرَابَةٍ بَیْنَھُمَا ، أَوْ لِسَبَبٍ یَقْتَضِي ذَلِكَ یُرْوَى ذَلِكَ عَنْ إبْرَاھِیمَ النّخَعِيّ 

  >389<. إنْ سَلّمْتَ فَقَدْ سَلّمَ الصّالِحُونَ وَإِنْ تَرَكْتَ فَقَدْ تَرَكَ الصّالِحُونَ : وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ 
الرّدّ  وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الرّدّ عَلَیْھِمْ فَالْجُمْھُورُ عَلَى وُجُوبِھِ وَھُوَ الصّوَابُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا یَجِبُ

أَھْلِ الْبِدَعِ عَلَیْھِمْ كَمَا لَا یَجِبُ عَلَى أَھْلِ الْبِدَعِ وَأَوْلَى ، وَالصّوَابُ الْأَوّلُ وَالْفَرْقُ أَنّا مَأْمُورُونَ بِھَجْرِ 
 . تَعْزِیرًا لَھُمْ وَتَحْذِیرًا مِنْھُمْ بِخِلَافِ أَھْلِ الذّمّةِ 

مَرّ عَلَى مَجْلِسٍ فِیھِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ ، وَالْمُشْرِكِینَ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ فَصْلٌ وَثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ 
السّلَامُ عَلَى مَنْ اتّبَعَ  وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ كَتَبَ إلَى ھِرَقْلَ وَغَیْرِهِ .  عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْیَھُودِ ، فَسَلّمَ عَلَیْھِمْ 

  الْھُدَى 

 ] ھَلْ رِدّ السّلَامِ فَرْضُ كِفَایَةٍ [ صْلٌ فَ
یُجْزِئُ عَنْ الْجَمَاعَةِ إذَا مَرّوا أَنْ یُسَلّمَ أَحَدُھُمْ وَیُجْزِئُ  ؟ وَیُذْكَرُ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ 

الرّدّ فَرْضُ كِفَایَةٍ یَقُومُ  – 390 –مَنْ قَالَ إنّ  فَذَھَبَ إلَى ھَذَا الْحَدِیثِ عَنْ الْجُلُوسِ أَنْ یَرُدّ أَحَدُھُم 
مِنْ رِوَایَةِ  فِیھِ الْوَاحِدُ مَقَامَ الْجَمِیعِ لَكِنْ مَا أَحْسَنَھُ لَوْ كَانَ ثَابِتًا ، فَإِنّ ھَذَا الْحَدِیثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

 . سَعِیدِ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيّ الْمَدَنِيّ 
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرّازِيّ ضَعِیفُ الْحَدِیثِ وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِیھِ . و زُرْعَةَ الرّازِيّ مَدَنِيّ ضَعِیفٌ قَالَ أَبُ
 . وَقَالَ الدّارَقُطْنِيّ لَیْسَ بِالْقَوِيّ . نَظَرٌ 



 ] رَدّ السّلَامِ عَلَى الْمُرْسِلِ وَالْمُبَلّغِ [ فَصْلٌ 
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا بَلّغَھُ أَحَدٌ السّلَامَ عَنْ غَیْرِهِ أَنْ یَرُدّ عَلَیْھِ وَعَلَى الْمُبَلّغِ كَمَا وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَ

  أَنّ رَجُلًا قَالَ لَھُ إنّ أَبِي یُقْرِئُكَ السّلَامَ فَقَالَ لَھُ عَلَیْكَ وَعَلَى أَبِیكَ السّلَامُ  السّنَنِ " فِي 
 ] لَامِ ابْتِدَاءً وَرَدّا عَلَى مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا تَرْكُ السّ[ 

ھَجَرَ كَعْبَ بْنَ  وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ تَرْكُ السّلَامِ ابْتِدَاءً وَرَدّا عَلَى مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا حَتّى یَتُوبَ مِنْھُ كَمَا 
 رِي ھَلْ حَرّكَ شَفَتَیْھِ بِرَدّ السّلَامِ عَلَیْھِ أَمْ لَا ؟ مَالِكٍ وَصَاحِبَیْھِ ، وَكَانَ كَعْبٌ یُسَلّمُ عَلَیْھِ وَلَا یَدْ

لْ وَسَلّمَ عَلَیْھِ عَمّارُ بْنُ یَاسِرٍ ، وَقَدْ خَلّقَھُ أَھْلُھُ بِزَعْفَرَانٍ فَلَمْ یَرُدّ عَلَیْھِ فَقَالَ اذْھَبْ فَاغْسِ  >391<
أَعْطِي صَفِیّةَ ظَھْرًا لَمّا : وَبَعْضَ الثّالِثِ لَمّا قَالَ لَھَا  وَھَجَرَ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ شَھْرَیْنِ  ھَذَا عَنْك 

 . ذَكَرَھُمَا أَبُو دَاوُدَ  اعْتَلّ بَعِیرُھَا فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْیَھُودِیّةَ ؟ 

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الِاسْتِئْذَانِ 
وَصَحّ عَنْھُ  الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلّا فَارْجِعْ  لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ وَصَحّ عَنْھُ صَ

  إنّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ 
سَلّمَ أَنّھُ أَرَادَ أَنْ یَفْقَأَ عَیْنَ الّذِي نَظَرَ إلَیْھِ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَتِھِ وَصَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

لَوْ أَنّ امْرَأً اطّلَعَ عَلَیْكَ  وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  إنّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ  وَقَالَ  >392<
  صَاةٍ فَفَقَأْتَ عَیْنَھُ لَمْ یَكُنْ عَلَیْكَ جُنَاحٌ بِغَیْرِ إذْنٍ فَحَذَفْتَھُ بِحَ
وَصَحّ  مَنْ اطّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي بَیْتِھِمْ بِغَیْرِ إذْنِھِمْ ، فَقَدْ حَلّ لَھُمْ أَنْ یَفْقَئُوا عَیْنَھُ  وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ 

  رِ إذْنِھِمْ ، فَفَقَئُوا عَیْنَھُ فَلَا دِیَةَ لَھُ وَلَا قِصَاصَ مَنْ اطّلَعَ فِي بَیْتِ قَوْمٍ بِغَیْ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ 
 ] التّسْلِیمُ قَبْلَ الِاسْتِئْذَانِ [ 

وَاسْتَأْذَنَ عَلَیْھِ رَجُلٌ فَقَالَ أَأَلِجُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ  وَصَحّ عَنْھُ التّسْلِیمُ قَبْلَ الِاسْتِئْذَانِ فِعْلًا وَتَعْلِیمًا ، 
فَقَالَ لَھُ قُلْ السّلَامُ عَلَیْكُمْ أَأَدْخُلُ " . لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِرَجُلٍ اُخْرُجْ إلَى ھَذَا ، فَعَلّمْھُ الِاسْتِئْذَانَ صَ

وَلَمّا   مَ فَدَخَلَ ؟ فَسَمِعَھُ الرّجُلُ فَقَالَ السّلَامُ عَلَیْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ فَأَذِنَ لَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
ا رَسُولَ اسْتَأْذَنَ عَلَیْھِ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَھُوَ فِي مَشْرُبَتِھِ مُؤْلِیًا مِنْ نِسَائِھِ قَالَ السّلَامُ عَلَیْكَ یَ

یْھِ وَسَلّمَ لِكَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ وَقَدْ تَقَدّمَ قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَ >393< اللّھِ ، السّلَامُ عَلَیْكُمْ أَیَدْخُلُ عُمَر ؟ 
  ارْجِعْ فَقُلْ السّلَامُ عَلَیْكُمْ أَأَدْخُل ؟  لَمّا دَخَلَ عَلَیْھِ وَلَمْ یُسَلّمْ 

نُھُ یْوَفِي ھَذِهِ السّنَنِ رَدّ عَلَى مَنْ قَالَ وَیُقَدّمُ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى السّلَامِ وَرَدّ عَلَى مَنْ قَالَ إنْ وَقَعَتْ عَ
الْقَوْلَانِ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْزِلِ قَبْلَ دُخُولِھِ بَدَأَ بِالسّلَامِ وَإِنْ لَمْ تَقَعْ عَیْنُھُ عَلَیْھِ بَدَأَ بِالِاسْتِئْذَانِ وَ

 . مُخَالِفَانِ لِلسّنّةِ 
 ] الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثًا [ 

ا اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا وَلَمْ یُؤْذَنْ لَھُ انْصَرَفَ وَھُوَ رَدّ عَلَى مَنْ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَ
انِ یَقُولُ إنْ ظَنّ أَنّھُمْ لَمْ یَسْمَعُوا ، زَادَ عَلَى الثّلَاثِ وَرَدّ عَلَى مَنْ قَالَ یُعِیدُهُ بِلَفْظٍ آخَرَ وَالْقَوْلَ

 . مُخَالِفَانِ لِلسّنّةِ 



 ] تَأْذِنِ مَا یَدُلّ عَلَیْھِ ذِكْرُ الْمُسْ[ فَصْلٌ 
فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَوْ یَذْكُرُ كُنْیَتَھُ أَوْ لَقَبَھُ وَلَا : وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ أَنّ الْمُسْتَأْذِنَ إذَا قِیلَ لَھُ مَنْ أَنْتَ ؟ یَقُول 

اجِ لَمّا اسْتَفْتَحَ بَابَ السّمَاءِ فَسَأَلُوهُ مَنْ ؟ فَقَالَ یَقُولُ أَنَا ، كَمَا قَالَ جِبْرِیلُ لِلْمَلَائِكَةِ فِي لَیْلَةِ الْمِعْرَ
لَمّا جَلَسَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ  " الصّحِیحَیْنِ " وَكَذَلِكَ فِي . وَاسْتَمَرّ ذَلِكَ فِي كُلّ سَمَاءٍ سَمَاءٍ . جِبْرِیلُ 

اللّھُ عَنْھُ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ مَنْ ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمّ جَاءَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْبُسْتَانِ وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ  رَضِيَ 
  عُمَرُ ، فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ مَنْ ؟ قَالَ عُمَرُ ثُمّ عُثْمَانُ  كَذَلِك 

تُ الْبَابَ فَقَالَ عَنْ جَابِرٍ ، أَتَیْتُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَدَقَقْ ، " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  >394<
: " وَلَمّا اسْتَأْذَنَتْ أُمّ ھَانِئٍ ، قَالَ لَھَا   ، كَأَنّھُ كَرِھَھَا " أَنَا أَنَا " أَنَا ، فَقَالَ : فَقُلْت " مَنْ ذَا ؟ " 

  قَالَتْ أُمّ ھَانِئٍ فَلَمْ یَكْرَهْ ذِكْرَھَا الْكُنْیَةَ " مَنْ ھَذِهِ ؟ 
" مَنْ ھَذَا ؟ " لَمّا قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ  وَكَذَلِكَ  قَالَ أَبُو ذَر " مَنْ ھَذَا ؟ : " أَبِي ذَرّ لَمّا قَالَ لِ وَكَذَلِكَ 

  قَالَ أَبُو قَتَادَةَ 

 ] رَسُولُ الرّجُلِ إلَى الرّجُلِ إذْنُھُ [ فَصْلٌ 
 : تَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ حَدِیثِ قَ< 

إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ ، ثُمّ جَاءَ مَعَ الرّسُولِ فَإِنّ ذَلِكَ  وَفِي لَفْظٍ  رَسُولُ الرّجُلِ إلَى الرّجُلِ إذْنُھُ 
  إذْنٌ لَھُ 

سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ یَقُولُ قَتَادَةُ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ  >395<: لُؤِيّ وَھَذَا الْحَدِیثُ فِیھِ مَقَالٌ قَالَ أَبُو عَلِيّ اللّؤْ
وَقَالَ سَعِیدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ " : صَحِیحِھِ " وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي . أَبِي رَافِعٍ 

 . فَذَكَرَهُ تَعْلِیقًا لِأَجْلِ الِانْقِطَاعِ فِي إسْنَادِهِ  " وَ إذْنُھُ ھُ" عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ، 
 ثُ مُجَاھِدٍ وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي ھَذَا الْبَابِ حَدِیثًا یَدُلّ عَلَى أَنّ اعْتِبَارَ الِاسْتِئْذَانِ بَعْدَ الدّعْوَةِ وَھُوَ حَدِی

بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَوَجَدْتُ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ اذْھَبْ إلَى أَھْلِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ دَخَلْتُ مَعَ النّ
وَقَدْ قَالَتْ  قَالَ فَأَتَیْتُھُمْ فَدَعَوْتُھُمْ فَأَقْبَلُوا ، فَاسْتَأْذَنُوا ، فَأَذِنَ لَھُمْ فَدَخَلُوا " الصّفّةِ فَادْعُھُمْ إلَيّ 

دِیثَیْنِ عَلَى حَالَیْنِ فَإِنْ جَاءَ الدّاعِي عَلَى الْفَوْرِ مِنْ غَیْرِ تَرَاخٍ لَمْ یَحْتَجْ إلَى اسْتِئْذَانٍ طَائِفَةٌ بِأَنّ الْحَ
 . وَإِنْ تَرَاخَى مَجِیئُھُ عَنْ الدّعْوَةِ وَطَالَ الْوَقْتُ احْتَاجَ إلَى اسْتِئْذَانٍ 

دْ أَذِنَ لَھُ قَبْلَ مَجِيءِ الْمَدْعُوّ لَمْ یَحْتَجْ إلَى اسْتِئْذَانٍ آخَرَ وَإِنْ وَقَالَ آخَرُونَ إنْ كَانَ عِنْدَ الدّاعِي مَنْ قَ
وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا . لَمْ یَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ قَدْ أَذِنَ لَھُ لَمْ یَدْخُلْ حَتّى یَسْتَأْذِنَ 

 . نْفِرَادَ فِیھِ أَمَرَ مَنْ یُمْسِكُ الْبَابَ فَلَمْ یَدْخُلْ عَلَیْھِ أَحَدٌ إلّا بِإِذْنٍ دَخَلَ إلَى مَكَانٍ یُحِبّ الِا

 ] اسْتِئْذَانُ الْمَمَالِیكِ وَمَنْ لَمْ یَبْلُغْ الْحُلُمَ فِي الْعَوْرَاتِ الثّلَاثِ [ فَصْلٌ 
وَمَنْ لَمْ یَبْلُغْ الْحُلُمَ فِي الْعَوْرَاتِ الثّلَاثِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَوَقْتَ وَأَمّا الِاسْتِئْذَانُ الّذِي أَمَرَ اللّھُ بِھِ الْمَمَالِیكَ 

ةٌ الْآیَةُ الظّھِیرَةِ وَعِنْدَ النّوْمِ فَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ یَأْمُرُ بِھِ وَیَقُولُ تَرَكَ النّاسُ الْعَمَلَ بِھَا ، فَقَالَتْ طَائِفَ
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ لَا حَتْمٍ وَإِیجَابٍ وَلَیْسَ مَعَھَا مَا  >396<.  مَنْسُوخَةٌ وَلَمْ تَأْتِ بِحُجّةٍ

یَدُلّ عَلَى صَرْفِ الْأَمْرِ عَنْ ظَاھِرِهِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ الْمَأْمُورُ بِذَلِكَ النّسَاءُ خَاصّةً وَأَمّا الرّجَالُ 



لَا یَخْتَصّ بِھِ الْمُؤَنّثُ وَإِنْ " الّذِینَ " وْقَاتِ وَھَذَا ظَاھِرُ الْبُطْلَانِ فَإِنّ جَمْعَ فَیَسْتَأْذِنُونَ فِي جَمِیعِ الْأَ
 . جَازَ إطْلَاقُھُ عَلَیْھِنّ مَعَ الذّكُورِ تَغْلِیبًا 

فِي " الّذِینَ " ى لَفْظِ إنّ الْمَأْمُورَ بِذَلِكَ الرّجَالُ دُونَ النّسَاءِ نَظَرًا إلَ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ عَكْسَ ھَذَا 
 . الْمَوْضِعَیْنِ وَلَكِنْ سِیَاقُ الْآیَةِ یَأْبَاهُ فَتَأَمّلْھُ 

عِلّةٍ زَالَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ كَانَ الْأَمْرُ بِالِاسْتِئْذَانِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِلْحَاجَةِ ثُمّ زَالَتْ وَالْحُكْمُ إذَا ثَبَتَ بِ
أَنّ نَفَرًا مِنْ أَھْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لِابْنِ عَبّاسٍ یَا ابْنَ عَبّاسٍ  " سُنَنِھِ " أَبُو دَاوُدَ فِي بِزَوَالِھَا ، فَرَوَى 

 یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْكُمُ كَیْفَ تَرَى ھَذِهِ الْآیَةَ الّتِي أُمِرْنَا فِیھَا بِمَا أُمِرْنَا ، وَلَا یَعْمَلُ بِھَا أَحَدٌ 
إنّ اللّھَ حَكِیمٌ رَحِیمٌ بِالْمُؤْمِنِینَ یُحِبّ : فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ ] .  58النّورُ [ الْآیَةُ  الّذِینَ مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ 

تِیمَةُ الرّجُلِ السّتْرَ ، وَكَانَ النّاسُ لَیْسَ لِبُیُوتِھِمْ سُتُورٌ وَلَا حِجَالٌ فَرُبّمَا دَخَلَ الْخَادِمُ أَوْ الْوَلَدُ أَوْ یَ
یْرِ فَلَمْ أَرَ وَالرّجُلُ عَلَى أَھْلِھِ فَأَمَرَھُمْ اللّھُ بِالِاسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ فَجَاءَھُمْ اللّھُ بِالسّتُورِ وَالْخَ

  أَحَدًا یَعْمَلُ بِذَلِكَ بَعْدُ 
وَطَعَنَ فِي عِكْرِمَةَ وَلَمْ یَصْنَعْ شَیْئًا ، وَطَعَنَ فِي  وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُھُمْ ثُبُوتَ ھَذَا عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ،

ادٌ لَا عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطّلِبِ ، وَقَدْ احْتَجّ بِھِ صَاحِبَا الصّحِیحِ فَإِنْكَارُ ھَذَا تَعَنّتٌ وَاسْتِبْعَ
ةٌ لَا مُعَارِضَ لَھَا وَلَا دَافِعَ وَالْعَمَلُ بِھَا وَاجِبٌ وَإِنْ تَرَكَھُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ الْآیَةُ مُحْكَمَةٌ عَامّ. وَجْھَ لَھُ 

 . أَكْثَرُ النّاسِ 
وَالصّحِیحُ أَنّھُ إنْ كَانَ ھُنَاكَ مَا یَقُومُ مَقَامَ الِاسْتِئْذَانِ مِنْ فَتْحِ بَابٍ فَتْحُھُ دَلِیلٌ عَلَى الدّخُولِ  >397<

رَدّدِ الدّاخِلِ وَالْخَارِجِ وَنَحْوِهِ أَغْنَى ذَلِكَ عَنْ الِاسْتِئْذَانِ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ مَا یَقُومُ مَقَامَھُ أَوْ رَفْعِ سِتْرٍ أَوْ تَ
فَى ، وَاَللّھُ تَفَتْ انْتَفَلَا بُدّ مِنْھُ وَالْحُكْمُ مُعَلّلٌ بِعِلّةٍ قَدْ أَشَارَتْ إلَیْھَا الْآیَةُ فَإِذَا وُجِدَتْ وُجِدَ الْحُكْمُ وَإِذَا انْ

 . أَعْلَمُ 

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَذْكَارِ الْعُطَاسِ 
إنّ اللّھَ یُحِبّ الْعُطَاسَ وَیَكْرَهُ التّثَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ  ثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

ا عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ سَمِعَھُ أَنْ یَقُولَ لَھُ یَرْحَمُكَ اللّھُ ، وَأَمّا التّثَاؤُبُ فَإِنّمَا ھُوَ مِنْ الشّیْطَانِ اللّھَ كَانَ حَقّ
 . ارِيّ ذَكَرَهُ الْبُخَ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْیَرُدّهُ مَا اسْتَطَاَع ، فَإِنّ أَحَدَكُمْ إذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْھُ الشّیْطَانُ 

إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْیَقُلْ الْحَمْدُ لِلّھِ وَلْیَقُلْ لَھُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُھُ  " : صَحِیحِھِ " وَثَبَتَ عَنْھُ فِي 
  یَرْحَمُكَ اللّھُ ، فَإِذَا قَالَ لَھُ یَرْحَمُكَ اللّھُ ، فَلْیَقُلْ یَھْدِیكُمْ اللّھُ وَیُصْلِحُ بَالَكُمْ 

أَنّھُ عَطَسَ عِنْدَهُ رَجُلَانِ فَشَمّتَ أَحَدَھُمَا ، وَلَمْ یُشَمّتْ الْآخَرَ فَقَال : عَنْ أَنَسٍ " الصّحِیحَیْنِ  "وَفِي 
  ھَ ھَذَا حَمِدَ اللّھَ وَأَنْتَ لَمْ تَحْمَدْ اللّ الّذِي لَمْ یُشَمّتْھُ عَطَسَ فُلَانٌ فَشَمّتَھُ وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمّتْنِي ، فَقَالَ 

إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّھَ فَشَمّتُوهُ ، فَإِنْ لَمْ یَحْمَدْ  " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَثَبَتَ عَنْھُ فِي  >398<
  اللّھَ فَلَا تُشَمّتُوهُ 
إذَا لَقِیتھ ، : سِتّ  حَقّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ " : صَحِیحِھِ " وَثَبَتَ عَنْھُ فِي 

إِذَا مَرِضَ فَسَلّمْ عَلَیْھِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْھُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَھُ وَإِذَا عَطَسَ وَحَمِدَ اللّھَ فَشَمّتْھُ وَ
  فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْھُ 



طَسَ أَحَدُكُمْ فَلْیَقُلْ الْحَمْدُ لِلّھِ عَلَى كُلّ حَالٍ وَلْیَقُلْ أَخُوهُ أَوْ إذَا عَ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْھُ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ 
  صَاحِبُھُ یَرْحَمُكَ اللّھُ ، وَلْیَقُلْ ھُوَ یَھْدِیكُمْ اللّھُ وَیُصْلِحُ بَالَكُم 

فَقَال . لِلّھِ وَالسّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّھِ  وَرَوَى التّرْمِذِيّ  ، أَنّ رَجُلًا عَطَسَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ الْحَمْدُ
وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلّھِ وَالسّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَیْسَ ھَكَذَا عَلّمَنَا  ابْنُ عُمَرَ 

  نَقُولَ الْحَمْدُ لِلّھِ عَلَى كُلّ حَال  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَكِنْ عَلّمَنَا أَنْ
كَانَ إذَا عَطَسَ فَقِیلَ لَھُ یَرْحَمُكَ اللّھ ، قَالَ " عَنْ ابْنِ عُمَرَ  وَذَكَرَ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ،  >399<

  یَرْحَمُنَا اللّھُ وَإِیّاكُمْ وَیَغْفِرُ لَنَا وَلَكُم 
 ] حُكْمُ التّشْمِیتِ [ 

حَدِیثِ الْمَبْدُوءِ بِھِ أَنّ التّشْمِیتَ فَرْضُ عَیْنٍ عَلَى كُلّ مَنْ سَمِعَ الْعَاطِسَ یَحْمَدُ اللّھَ وَلَا فَظَاھِرُ الْ
بْنُ الْعَرَبِيّ یُجْزِئُ تَشْمِیتُ الْوَاحِدِ عَنْھُمْ وَھَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي زَیْدٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ 

 . الْمَالِكِیّانِ ، وَلَا دَافِعَ لَھُ 
 ] لَیْسَ مَحَلّ السّلَامِ عِنْدَ الْعُطَاسِ [ 

أَنّ رَجُلًا عَطَسَ عِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ السّلَامُ عَلَیْكُمْ فَقَالَ  : وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ 
إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْیَحْمَدْ " ثُمّ قَالَ " وَسَلّمَ وَعَلَیْكَ السّلَامُ وَعَلَى أُمّكَ   رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

یَغْفِرُ اللّھُ  - یَعْنِي عَلَیْھِمْ  - قَالَ فَذَكَرَ بَعْضَ الْمَحَامِدِ وَلْیَقُلْ لَھُ مَنْ عِنْدَهُ یَرْحَمُكَ اللّھُ ، وَلْیَرُدّ " اللّھَ 
   لَنَا وَلَكُم

قِعِھِ اللّائِقِ وَفِي السّلَامِ عَلَى أُمّ ھَذَا الْمُسَلّمِ نُكْتَةٌ لَطِیفَةٌ وَھِيَ إشْعَارُهُ بِأَنّ سَلَامَھُ قَدْ وَقَعَ فِي غَیْرِ مَوْ
 . امُھُ ھُوَ بِھِ كَمَا وَقَعَ ھَذَا السّلَامُ عَلَى أُمّھِ فَكَمَا أَنّ سَلَامَھُ ھَذَا فِي غَیْرِ مَوْضِعِھِ كَذَلِكَ سَلَ

 ] مَعَانِي كَلِمَةِ أُمّي [ 
مَنْسُوبٌ  >400<وَنُكْتَةٌ أُخْرَى أَلْطَفُ مِنْھَا ، وَھِيَ تَذْكِیرُهُ بِأُمّھِ وَنَسَبِھِ إلَیْھَا ، فَكَأَنّھُ أُمّيّ مَحْضٌ 

قْوَالِ فِي الْأُمّيّ أَنّھُ الْبَاقِي عَلَى نِسْبَتِھِ إلَى إلَى الْأُمّ بَاقٍ عَلَى تَرْبِیَتِھَا لَمْ تُرَبّھِ الرّجَالُ وَھَذَا أَحَدُ الْأَ
وَأَمّا الْأُمّيّ الّذِي لَا تَصِحّ . فَھُوَ الّذِي لَا یُحِسنُ الْكِتَابَةَ وَلَا یَقْرَأُ الْكِتَابَ : وَأَمّا النّبِيّ الْأُمّيّ . الْأُمّ 

 . حَةَ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا بِعُلُومٍ كَثِیرَةٍ الصّلَاةُ خَلْفَھُ فَھُوَ الّذِي لَا یُصَحّحُ الْفَاتِ
یكَ وَنَظِیرُ ذِكْرِ الْأُمّ ھَاھُنَا ذِكْرُ ھَنِ الْأَبِ لِمَنْ تَعَزّى بِعَزَاءِ الْجَاھِلِیّةِ فَیُقَالُ لَھُ اعضُضْ ھَنَ أَبِ

رِ بِدَعْوَى الْجَاھِلِیّةِ بِالْعُضْوِ الّذِي خَرَجَ مِنْھُ وَكَانَ ذِكْرُ ھَنِ الْأَبِ ھَاھُنَا أَحْسَنَ تَذْكِیرًا لِھَذَا الْمُتَكَبّ
بِأَنّھُ بَاقٍ عَلَى وَھُوَ ھَنُ أَبِیھِ فَلَا یَنْبَغِي لَھُ أَنْ یَتَعَدّى طَوْرَهُ كَمَا أَنّ ذِكْرَ الْأُمّ ھَاھُنَا أَحْسَنُ تَذْكِیرًا لَھُ 

 . ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ بِمُرَادِ رَسُولِ. أُمّیّتِھِ 
 ] عِلّةُ الْحَمْدِ بَعْدَ الْعُطَاسِ [ 
 ] مَعْنَى التّشْمِیتِ [ 

مَاغِھِ وَلَمّا كَانَ الْعَاطِسُ قَدْ حَصَلَتْ لَھُ بِالْعُطَاسِ نِعْمَةٌ وَمَنْفَعَةٌ بِخُرُوجِ الْأَبْخِرَةِ الْمُحْتَقِنَةِ فِي دِ
فِیھِ أَحْدَثَتْ لَھُ أَدْوَاءً عَسِرَةً شُرِعَ لَھُ حَمْدُ اللّھِ عَلَى ھَذِهِ النّعْمَةِ مَعَ بَقَاءِ أَعْضَائِھِ الّتِي لَوْ بَقِیَتْ 



 یُقَالُ سَمّتَھُعَلَى الْتِئَامِھَا وَھَیْئَتِھَا بَعْدَ ھَذِهِ الزّلْزَلَةِ الّتِي ھِيَ لِلْبَدَنِ كَزَلْزَلَةِ الْأَرْضِ لَھَا ، وَلِھَذَا 
 . وَشَمّتَھُ بِالسّینِ وَالشّینِ فَقِیلَ ھُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ قَالَھُ أَبُو عُبَیْدَةَ وَغَیْرُهُ 

وَقِیلَ بِالْمُھْمَلَةِ دُعَاءٌ لَھُ بِحُسْنِ السّمْتِ وَبِعَوْدِهِ إلَى . قَالَ وَكُلّ دَاعٍ بِخَیْرٍ فَھُوَ مُشَمّتٌ وَمُسَمّتٌ 
وَبِالْمُعْجَمَةِ دُعَاءٌ لَھُ . نِ وَالدّعَةِ فَإِنّ الْعُطَاسَ یُحْدِثُ فِي الْأَعْضَاءِ حَرَكَةً وَانْزِعَاجًا حَالَتِھِ مِنْ السّكُو

قَرّدَ الْبَعِیرَ إذَا أَزَالَ " ك " بِأَنْ یَصْرِفَ اللّھُ عَنْھُ مَا یُشَمّتُ بِھِ أَعْدَاءَهُ فَشَمّتَھُ إذَا أَزَالَ عَنْھُ الشّمَاتَةَ 
وَقِیلَ ھُوَ دُعَاءٌ لَھُ بِثَبَاتِھِ عَلَى قَوَائِمِھِ فِي طَاعَةِ اللّھِ مَأْخُوذٌ مِنْ الشّوَامِتِ . قُرَادَهُ عَنْھُ  >401<

 . وَھِيَ الْقَوَائِمُ 
لَ لَھُ بِھِ مِنْ مُحَابّ وَقِیلَ ھُوَ تَشْمِیتٌ لَھُ بِالشّیْطَانِ لِإِغَاظَتِھِ بِحَمْدِ اللّھِ عَلَى نِعْمَةِ الْعُطَاسِ وَمَا حَصَ

 اللّھِ فَإِنّ اللّھَ یُحِبّھُ فَإِذَا ذَكَرَ الْعَبْدُ اللّھَ وَحَمِدَهُ سَاءَ ذَلِكَ الشّیْطَانُ مِنْ وُجُوهٍ 
وَدُعَاؤُهُ لَھُمْ  نَفْسُ الْعُطَاسِ الّذِي یُحِبّھُ اللّھُ وَحَمْدُ اللّھِ عَلَیْھِ وَدُعَاءُ الْمُسْلِمِینَ لَھُ بِالرّحْمَةِ: مِنْھَا 

هِ وَحُزْنِھِ بِالْھِدَایَةِ وَإِصْلَاحُ الْبَالِ وَذَلِك كُلّھُ غَائِظٌ لِلشّیْطَانِ مُحْزِنٌ لَھُ فَتَشْمِیتُ الْمُؤْمِنِ بِغَیْظِ عَدُوّ
ھِ بِعَدُوّهِ وَھَذَا مَعْنًى لَطِیفٌ إذَا وَكَآبَتِھِ فَسُمّيَ الدّعَاءُ لَھُ بِالرّحْمَةِ تَشْمِیتًا لَھُ لِمَا فِي ضِمْنِھِ مِنْ شَمَاتَتِ

الْقَلْبِ تَنَبّھَ لَھُ الْعَاطِسُ وَالْمُشَمّتُ انْتَفَعَا بِھِ وَعَظُمَتْ عِنْدَھُمَا مَنْفَعَةُ نِعْمَةِ الْعُطَاسِ فِي الْبَدَنِ وَ
 . لُھُ كَمَا یَنْبَغِي لِكَرِیمِ وَجْھِھِ وَعِزّ جَلَالِھِ وَتَبَیّنَ السّرّ فِي مَحَبّةِ اللّھِ لَھُ فَلِلّھِ الْحَمْدُ الّذِي ھُوَ أَھْ

 ] آدَابُ الْعُطَاسِ [ فَصْلٌ 
ھُرَیْرَةَ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْعُطَاسِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ  وَالتّرْمِذِيّ ، عَنْ  أَبِي 

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا عَطَسَ وَضَعَ یَدَهُ أَوْ ثَوْبَھُ عَلَى فِیھِ وَخَفَضَ أَوْ غَضّ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى : 
إنّ التَثَاؤُبَ الشّدِیدَ  وَیُذْكَرُ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ . حَدِیثٌ صَحِیحٌ : قَالَ التّرْمِذِيّ  بَھْ صَوْتَھ 

  الشّیْطَانِ  وَالْعَطْسَةَ الشّدِیدَةَ مِنْ
  >402< إنّ اللّھَ یَكْرَهُ رَفْعَ الصّوْتِ بِالتّثَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ  وَیُذْكَرُ عَنْھُ 

 ] مَتَى یُقْطَعُ التّشْمِیتُ [ 
 ثُمّ عَطَسَ أُخْرَى ، فَقَالَ الرّجُلُ" . یَرْحَمُكَ اللّھُ " إنّھُ عَطَسَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَھُ  وَصَحّ عَنْھُ 

 : فَقَالَ فِیھِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ : ھَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ أَنّھُ قَالَ فِي الْمَرّةِ الثّانِیَةِ وَأَمّا التّرْمِذِيّ .  مَزْكُومٌ 
ى اللّھُ عَلَیْھِ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَنَا شَاھِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّ

ھَذَا " ، ثُمّ عَطَسَ الثّانِیَةَ وَالثّالِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " یَرْحَمُكَ اللّھُ " وَسَلّمَ 
 .  رَجُلٌ مَزْكُومٌ 
سَعِیدِ بْنِ أَبِي سَعِیدٍ ، عَنْ أَبِي وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ . ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ : قَالَ التّرْمِذِيّ 

  شَمّتْ أَخَاكَ ثَلَاثًا ، فَمَا زَادَ ، فَھُوَ زُكَامٌ  ھُرَیْرَةَ مَوْقُوفًا عَلَیْھِ 
. مَعْنَاهُ بِوَفِي رِوَایَةٍ عَنْ سَعِیدٍ قَالَ لَا أَعْلَمُھُ إلّا أَنّھُ رَفَعَ الْحَدِیثَ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو نُعَیْمٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَیْسٍ ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِیدٍ عَنْ أَبِي
حَضْرَمِيّ وَمُوسَى بْنُ قَیْسٍ ھَذَا الّذِي رَفَعَھُ ھُوَ الْ. ھُرَیْرَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ انْتَھَى 

 . لَا بَأْسَ بِھِ : وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرّازِيّ . ثِقَةٌ : قَالَ یَحْیَى بْنُ مَعِینٍ . الْكُوفِيّ یُعْرَفُ بِعُصْفُورِ الْجَنّةِ 



تُشَمّتُ الْعَاطِسَ  قَالَ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزّرَقِيّ ، عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 وَلَكِنْ لَھُ عِلّتَانِ  ثَلَاثًا ، فَإِنْ شِئْتَ فَشَمّتْھُ وَإِنْ شِئْتَ فَكُف 

 إرْسَالُھُ فَإِنّ عُبَیْدًا ھَذَا لَیْسَتْ لَھُ صُحْبَةٌ : إحْدَاھُمَا 
وَفِي الْبَابِ  >403<. الَانِيّ ، وَقَدْ تُكُلّمَ فِیھِ وَالثّانِیَةُ أَنّ فِیھِ أَبَا خَالِدٍ یَزِیدَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ  الدّ

إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْیُشَمّتْھُ جَلِیسُھُ فَإِنْ زَادَ عَلَى الثّلَاثَةِ فَھُوَ  حَدِیثٌ آخَرُ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ یَرْفَعُھُ 
وَ حَدِیثُ أَبِي دَاوُدَ الّذِي قَالَ فِیھِ رَوَاهُ أَبُو نُعَیْمٍ ، عَنْ وَھَذَا الْحَدِیثُ ھُ مَزْكُومٌ وَلَا تُشَمّتْھُ بَعْدَ الثّلَاثِ 

 . مُوسَى بْنِ قَیْسٍ ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِیدٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ وَھُوَ حَدِیثٌ حَسَنٌ 
مِمّنْ لَا عِلّةَ بِھِ ؟ قِیلَ یُدْعَى لَھُ كَمَا یُدْعَى لِلْمَرِیضِ فَإِنْ قِیلَ إذَا كَانَ بَھْ زُكَامٌ فَھُوَ أَوْلَى أَنْ یُدْعَى لَھُ 

 . وَمَنْ بِھِ دَاءٌ وَوَجَعٌ 
حْتَقِنَةِ وَأَمّا سُنّةُ الْعُطَاسِ الّذِي یُحِبّھُ اللّھُ وَھُوَ نِعْمَةٌ وَیَدُلّ عَلَى خِفّةِ الْبَدَنِ وَخُرُوجِ الْأَبْخِرَةِ الْمُ

 لَى تَمَامِ الثّلَاثِ وَمَا زَادَ عَلَیْھَا یُدْعَى لِصَاحِبِھِ فَإِنّمَا یَكُونُ إ
 . بِالْعَافِیَةِ 

تَنْبِیھٌ عَلَى الدّعَاءِ لَھُ بِالْعَافِیَةِ لِأَنّ الزّكْمَةَ عِلّةٌ وَفِیھِ اعْتِذَارٌ  الرّجُلُ مَزْكُومٌ  وَقَوْلُھُ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ 
الثّلَاثِ وَفِیھِ تَنْبِیھٌ لَھُ عَلَى ھَذِهِ الْعِلّةِ لِیَتَدَارَكَھَا وَلَا یُھْمِلُھَا ، فَیَصْعُبُ أَمْرُھَا ،  مِنْ تَرْكِ تَشْمِیتِھِ بَعْدَ

 . فَكَلَامُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كُلّھُ حِكْمَةٌ وَرَحْمَةٌ وَعِلْمٌ وَھُدًى 
 ؟ ] اطِسِ ھَلْ التّشْمِیتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ حَمْدَ الْعَ[ 

أَنّ الْعَاطِسَ إذَا حَمِدَ اللّھَ فَسَمِعَھُ بَعْضُ الْحَاضِرِینَ دُونَ : وَقَدْ اخْتَلَفَ النّاسُ فِي مَسْأَلَتَیْنِ إحْدَاھُمَا 
 بَعْضٍ ھَلْ یُسَنّ لِمَنْ لَمْ یَسْمَعْھُ تَشْمِیتُھُ ؟ 

قّقَ أَنّھُ حَمِدَ اللّھَ وَلَیْسَ الْمَقْصُودُ سَمَاعَ الْمُشَمّتِ لِلْحَمْدِ وَإِنّمَا فِیھِ قَوْلَانِ وَالْأَظْھَرُ أَنّھُ یُشَمّتُھُ إذَا تَحَ
كَةَ الْمَقْصُودُ نَفْسُ حَمْدِهِ فَمَتَى تَحَقّقَ تَرَتّبَ عَلَیْھِ التّشْمِیتُ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُشَمّتُ أَخْرَسَ وَرَأَى حَرَ

 . ھَذَا ھُوَ الصّوَابُ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ فَإِنْ حَمِدَ اللّھَ فَشَمّتُوهُ  وَالنّبِيّ . شَفَتَیْھِ بِالْحَمْدِ 
 ] ھَلْ یُسْتَحَبّ تَذْكِیرُ الْعَاطِسِ بِالْحَمْدِ [ 

لَا یُذَكّرُهُ قَالَ : الْعَرَبِيّ  الثّانِیَةُ إذَا تَرَكَ الْحَمْدَ فَھَلْ یُسْتَحَبّ لِمَنْ حَضَرَهُ أَنْ یُذَكّرَهُ الْحَمْدَ ؟ قَالَ ابْنُ
ذَلِكَ بَلْ یُذَكّرُهُ وَھُوَ مَرْوِيّ عَنْ  >404<أَخْطَأَ مَنْ زَعَمَ : وَقَالَ النّوَوِيّ . وَھَذَا جَھْلٌ مِنْ فَاعِلِھِ 

اوُنِ عَلَى الْبِرّ وَالتّقْوَى ، قَالَ وَھُوَ مِنْ بَابِ النّصِیحَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالتّعَ. إبْرَاھِیمَ النّخَعِيّ 
 وَلَمْ وَظَاھِرُ السّنّةِ یُقَوّي قَوْلَ ابْنِ الْعَرَبِيّ لِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یُشَمّتْ الّذِي عَطَسَ

ءِ لَمّا حَرَمَ نَفْسَھُ بَرَكَةَ الْحَمْدِ فَنَسِيَ اللّھَ یَحْمَدْ اللّھَ وَلَمْ یُذَكّرْهُ وَھَذَا تَعْزِیرٌ لَھُ وَحِرْمَانٌ لِبَرَكَةِ الدّعَا
نّبِيّ صَلّى فَصَرَفَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِینَ وَأَلْسِنَتَھُمْ عَنْ تَشْمِیتِھِ وَالدّعَاءِ لَھُ وَلَوْ كَانَ تَذْكِیرُهُ سُنّةً لَكَانَ ال

 . ا ، وَالْإِعَانَةِ عَلَیْھَا اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَوْلَى بِفِعْلِھَا وَتَعْلِیمِھَ
 ] الرّدّ عَلَى مَنْ عَطَسَ مِنْ الْیَھُودِ [ فَصْلٌ 



أَنّ الْیَھُودَ كَانُوا یَتَعَاطَسُونَ عِنْدَهُ یَرْجُونَ أَنْ یَقُولَ لَھُمْ یَرْحَمُكُمْ  وَصَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  اللّھُ وَیُصْلِحُ بَالَكُم  اللّھُ فَكَانَ یَقُولُ یَھْدِیكُمْ

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَذْكَارِ السّفَرِ وَآدَابِھِ 
 ] الِاسْتِخَارَةُ [ 

غَیْرِ الْفَرِیضَةِ ثُمّ  إذَا ھَمّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْیَرْكَعْ رَكْعَتَیْنِ مِنْ صَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ 
قْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ لْیَقُلْ اللّھُمّ إنّي أَسْتَخِیرُك بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیمِ فَإِنّكَ تَ

أَنّ ھَذَا الْأَمْرَ خَیْرٌ لِي فِي دِینِي وَمَعَاشِي ،  وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلّامُ الْغُیُوبِ اللّھُمّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
نِي وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِھِ فَاقْدُرْهُ لِي ، وَیَسّرْهُ لِي ، وَبَارِكْ لِي فِیھِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُھُ شَرّا لِي فِي دِی

نِي عَنْھُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمّ وَمَعَاشِي ، وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِھِ فَاصْرِفْھُ عَنّي ، وَاصْرِفْ
  >405<. قَالَ رَوَاهُ الْبُخَارِيّ  قَالَ وَیُسَمّي حَاجَتَھُ " رَضّنِي بِھِ 

مِنْ زَجْرِ  فَعَوّضَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُمّتَھُ بِھَذَا الدّعَاءِ عَمّا كَانَ عَلَیْھِ أَھْلُ الْجَاھِلِیّةِ
 یَطْلُبُونَ بِھَا الطّیْرِ وَالِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ الّذِي نَظِیرُهُ ھَذِهِ الْقُرْعَةُ الّتِي كَانَ یَفْعَلُھَا إخْوَانُ الْمُشْرِكِینَ

مِنْ الْقَسْمِ وَالسّینُ فِیھِ  عِلْمَ مَا قُسِمَ لَھُمْ فِي الْغَیْبِ وَلِھَذَا سُمّيَ ذَلِكَ اسْتِقْسَامًا ، وَھُوَ اسْتِفْعَالٌ
 الْخَیْرُ لِلطّلَبِ وَعَوّضَھُمْ بِھَذَا الدّعَاءِ الّذِي ھُوَ تَوْحِیدٌ وَافْتِقَارٌ وَعُبُودِیّةٌ وَتَوَكّلٌ وَسُؤَالٌ لِمَنْ بِیَدِهِ

الّذِي إِذَا فَتَحَ لِعَبْدِهِ رَحْمَةً لَمْ یَسْتَطِعْ  كُلّھُ الّذِي لَا یَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إلّا ھُوَ وَلَا یَصْرِفُ السّیّئَاتِ إلّا ھُوَ
ارِ الطّالِعِ أَحَدٌ حَبْسَھَا عَنْھُ وَإِذَا أَمْسَكَھَا لَمْ یَسْتَطِعْ أَحَدٌ إرْسَالَھَا إلَیْھِ مِنْ التّطَیّرِ وَالتّنْجِیمِ وَاخْتِیَ

السّعِیدُ طَالِعُ أَھْلِ السّعَادَةِ وَالتّوْفِیقِ الّذِینَ سَبَقَتْ لَھُمْ مِنْ  فَھَذَا الدّعَاءُ ھُوَ الطّالِعُ الْمَیْمُونُ. وَنَحْوِهِ 
وْفَ اللّھِ الْحُسْنَى ، لَا طَالِعُ أَھْلِ الشّرْكِ وَالشّقَاءِ وَالْخِذْلَانِ الّذِینَ یَجْعَلُونَ مَعَ اللّھِ إلَھًا آخَرَ فَسَ

 . یَعْلَمُونَ 
إِقْرَارَ بِوُجُودِهِ سُبْحَانَھُ وَالْإِقْرَارَ بِصِفَاتِ كَمَالِھِ مِنْ كَمَالِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ فَتَضَمّنَ ھَذَا الدّعَاءُ الْ

خُرُوجَ مِنْ عُھْدَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْإِقْرَارَ بِرُبُوبِیّتِھِ وَتَفْوِیضَ الْأَمْرِ إلَیْھِ وَالِاسْتِعَانَةَ بِھِ وَالتّوَكّلَ عَلَیْھِ وَالْ
وَقُدْرَتِھِ  فْسِھِ وَالتّبَرّي مِنْ الْحَوْلِ وَالْقُوّةِ إلّا بِھِ وَاعْتِرَافَ الْعَبْدِ بِعَجْزِهِ عَنْ عِلْمِھِ بِمَصْلَحَةِ نَفْسِھِنَ

 . عَلَیْھَا ، وَإِرَادَتِھِ لَھَا ، وَأَنّ ذَلِكَ كُلّھُ بِیَدِ وَلِیّھِ وَفَاطِرِهِ وَإِلَھِھِ الْحَقّ 
مِنْ حَدِیثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ ، عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ " نَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مُسْ" وَفِي 
مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَةُ اللّھِ وَرِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّھُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُ اسْتِخَارَةِ  قَالَ 

  >406< ھِ وَسَخَطُھُ بِمَا قَضَى اللّھُ اللّ
رّضَى بِمَا فَتَأَمّلْ كَیْفَ وَقَعَ الْمَقْدُورُ مُكْتَنِفًا بِأَمْرَیْنِ التّوَكّلِ الّذِي ھُوَ مَضْمُونُ الِاسْتِخَارَةِ قَبْلَھُ وَال

قَاءِ أَنْ یَكْتَنِفَھُ تَرْكُ التّوَكّلِ وَالِاسْتِخَارَةِ وَعِنْوَانُ الشّ. یَقْضِي اللّھُ لَھُ بَعْدَهُ وَھُمَا عِنْوَانُ السّعَادَةِ 
فَإِذَا أُبْرِمَ الْقَضَاءُ وَتَمّ انْتَقَلَتْ الْعُبُودِیّةُ إلَى الرّضَى بَعْدَهُ . قَبْلَھُ وَالسّخَطُ بَعْدَهُ وَالتّوَكّلُ قَبْلَ الْقَضَاءِ 

وَھَذَا أَبْلَغُ  وَأَسْأَلُكَ الرّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ  ي الدّعَاءِ الْمَشْھُورِ ، وَزَادَ النّسَائِيّ فِ" الْمُسْنَدِ " كَمَا فِي 
ى بَعْدَ مِنْ الرّضَى بِالْقَضَاءِ فَإِنّھُ قَدْ یَكُونُ عَزْمًا فَإِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ تَنْحَلُ الْعَزِیمَةُ فَإِذَا حَصَلَ الرّضَ

  .الْقَضَاءِ كَانَ حَالًا أَوْ مَقَامًا 



اخْتِیَارِهِ  وَالْمَقْصُودُ أَنّ الِاسْتِخَارَةَ تَوَكّلٌ عَلَى اللّھِ وَتَفْوِیضٌ إلَیْھِ وَاسْتِقْسَامٌ بِقُدْرَتِھِ وَعِلْمِھِ وَحُسْنُ
ك ، وَإِنْ رَضِيَ لِعَبْدِهِ وَھِيَ مِنْ لَوَازِمِ الرّضَى بِھِ رَبّا ، الّذِي لَا یَذُوقُ طَعْمَ الْإِیمَانِ مَنْ لَمْ یَكُنْ كَذَلِ

 . بِالْمَقْدُورِ بَعْدَھَا ، فَذَلِكَ عَلَامَةُ سَعَادَتِھِ 
سَفَرًا قَطّ إلّا وَذَكَرَ الْبَیْھَقِيّ وَغَیْرُهُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ لَمْ یُرِدْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

اللّھُمّ بِكَ انْتَشَرْتُ وَإِلَیْكَ تَوَجّھْتُ ، وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَعَلَیْكَ تَوَكّلْتُ   قَالَ حِینَ یَنْھَضُ مِنْ جُلُوسِھِ
ھِ مِنّي ، عَزّ اللّھُمّ أَنْتَ ثِقَتِي ، وَأَنْتَ رَجَائِي ، اللّھُمّ اكْفِنِي مَا أَھَمّنِي وَمَا لَا أَھْتَمّ لَھُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِ

ؤُكَ وَلَا إلَھَ غَیْرُكَ اللّھُمّ زَوّدْنِي التّقْوَى ، وَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَجّھْنِي لِلْخَیْرِ أَیْنَمَا جَارُكَ وَجَلّ ثَنَا
  >407<ثُمّ یَخْرَجُ  تَوَجّھْتُ 

 ] الذّكْرُ عِنْدَ رُكُوبِ الرّاحِلَةِ [ فَصْلٌ 
سُبْحَانَ الّذِي سَخّرَ لَنَا ھَذَا ، وَمَا كُنّا لَھُ مُقْرِنِینَ وَإِنّا إلَى  وَكَانَ إِذَا رَكِبَ رَاحِلَتَھُ كَبّرَ ثَلَاثًا ، ثُمّ قَالَ 

ثُمّ یَقُولُ اللّھُمّ إنّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا ھَذَا الْبِرّ وَالتّقْوَى ، وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، . رَبّنَا لَمُنْقَلِبُونَ 
ذَا ، وَاطْوِ عَنّا بُعْدَهُ اللّھُمّ أَنْتَ الصّاحِبُ فِي السّفَرِ وَالْخَلِیفَةُ فِي الْأَھْلِ اللّھُمّ ھَوّنْ عَلَیْنَا سَفَرَنَا ھَ

وَإِذَا رَجَعَ قَالَھُنّ وَزَادَ فِیھِنّ آیِبُونَ تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ . اللّھُمّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا ، وَاخْلُفْنَا فِي أَھْلِنَا 
 .   لِرَبّنَا حَامِدُونَ

أَنْتَ الصّاحِبُ فِي السّفَرِ وَالْخَلِیفَةُ فِي الْأَھْلِ ،  وَذَكَرَ أَحْمَدُ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ 
لْأَرْضَ وَھَوّنْ عَلَیْنَا اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الضّبْنَةِ فِي السّفَرِ وَالْكَآبَةِ فِي الْمُنْقَلَبِ اللّھُمّ اقْبِضْ لَنَا ا

وَإِذَا دَخَلَ أَھْلَھُ قَالَ تَوْبًا تَوْبًا . وَإِذَا أَرَادَ الرّجُوعَ قَالَ آیِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبّنَا حَامِدُونَ . السّفَرَ 
 .  ، لِرَبّنَا أَوْبًا ، لَا یُغَادِرُ عَلَیْنَا حَوْبًا 

اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ ، وَكَآبَةِ  أَنّھُ كَانَ إِذَا سَافَرَ یَقُولُ : " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
.   الْمُنْقَلَبِ وَمِنْ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَھْلِ وَالْمَالِ

>408<  
 فَصْلٌ 

بِسْمِ اللّھِ فَإِذَا اسْتَوَى عَلَى ظَھْرِھَا ، قَالَ الْحَمْدُ  ذَا وَضَعَ رِجْلَھُ فِي الرّكَابِ لِرُكُوبِ دَابّتِھِ قَالَ وَكَانَ إِ
إلَى رَبّنَا  إِنّالِلّھِ ثَلَاثًا اللّھُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ، ثُمّ یَقُولُ سُبْحَانَ الّذِي سَخّرَ لَنَا ھَذَا ، وَمَا كُنّا لَھُ مُقْرِنِینَ وَ

مّ یَقُولُ لَا إلَھَ إلّا لَمُنْقَلِبُون ثُمّ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلّھ ثَلَاثًا ، اللّھُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ، ثُمّ یَقُولُ سُبْحَانَ اللّھِ ثَلَاثًا ، ثُ
رْ لِي ، إنّھُ لَا یَغْفِرُ الذّنُوبَ إلّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنّي كُنْتُ مِنْ الظّالِمِینَ سُبْحَانَكَ إنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَاغْفِ

 .  أَنْتَ 
 ] تَوْدِیعُ الْمُسَافِرِ [ 

 .  أَسْتَوْدِعُ اللّھَ دِینَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِیمَ عَمَلِكَ  وَكَانَ إِذَا وَدّعَ أَصْحَابَھُ فِي السّفَرِ یَقُولُ لِأَحَدِھِمْ 
. زَوّدَكَ اللّھُ التّقْوَى   >409<فَقَالَ . سُولَ اللّھِ إنّي أُرِیدُ سَفَرًا ، فَزَوّدْنِي وَجَاءَ إلَیْھِ رَجُلٌ وَقَالَ یَا رَ

 .  قَالَ وَیَسّرَ لَكَ الْخَیْرَ حَیْثُمَا كُنْت . قَالَ زِدْنِي . قَالَ وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ . قَالَ زِدْنِي 



فَلَمّا وَلّى ، قَالَ " أُوصِیكَ بِتَقْوَى اللّھِ وَالتّكْبِیرِ عَلَى كُلّ شَرَفٍ   وَقَالَ لَھُ رَجُلٌ إنّي أُرِیدُ سَفَرًا ، فَقَالَ
 .  اللّھُمّ ازْوِ لَھُ الْأَرْضَ وَھَوّنْ عَلَیْھِ السّفَرَ " 
 ] الذّكْرُ عِنْدَ عُلُوّ الثّنَایَا وَالْھُبُوطِ [ 

بُھُ إِذَا عَلَوْا الثّنَایَا ، كَبّرُوا ، وَإِذَا ھَبَطُوا ، سَبّحُوا ، وَكَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَا
 . فَوُضِعَتْ الصّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ 

اللّھُمّ لَكَ  وَقَالَ أَنَسٌ كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إِذَا عَلَا شَرَفًا مِنْ الْأَرْضِ أَوْ نَشْزًا ، قَالَ 
  كُلّ شَرَفٍ ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلّ حَمْدٍ  الشّرَفُ عَلَى

 ] كَیْفِیّةُ السّیْرِ [ 
لَا تَصْحَبُ  یَقُولُ  >410<وَكَانَ سَیْرُهُ فِي حَجّھِ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً رَفَعَ السّیْرَ فَوْقَ ذَلِكَ وَكَانَ 

 .  الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِیھَا كَلْبٌ وَلَا جَرَس 
 ] كَرَاھَةُ السّفَرِ وَحِیدًا [ 

لَوْ یَعْلَمُ النّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ أَحَدٌ وَحْدَهُ  وَكَانَ یُكْرَهُ لِلْمُسَافِرِ وَحْدَهُ أَنْ یَسِیرَ بِاللّیْلِ فَقَالَ 
وَالِاثْنَانِ شَیْطَانَانِ وَالثّلَاثَةُ . الْوَاحِدَ شَیْطَانٌ  أَنّ بَلْ كَانَ یَكْرَهُ السّفَرَ لِلْوَاحِدِ بِلَا رُفْقَةٍ وَأَخْبَرَ .  بِلَیْلٍ 
  رَكْبٌ 

 ] دُعَاءُ النّزُولِ [ 
 إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْیَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّھِ التّامّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ فَإِنّھُ لَا یَضُرّهُ وَكَانَ یَقُولُ 

 .  ى یَرْتَحِلَ مِنْھُ شَيْءٌ حَتّ
مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّھِ التّامّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ لَمْ یَضُرّهُ شَيْءٌ حَتّى  وَلَفْظُ مُسْلِمٍ 

 .  یَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِھِ ذَلِكَ 
 ] دُعَاءُ إدْرَاكِ الْمُسَافِرِ اللّیْلُ [ 

یَا أَرْضُ رَبّي وَرَبّكِ اللّھُ ، أَعُوذُ بِاَللّھِ  مَدُ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأَدْرَكَھُ اللّیْلُ قَالَ وَذَكَرَ أَحْ
وَدَ مِنْ شَرّكِ وَشَرّ مَا فِیكِ وَشَرّ مَا خُلِقَ فِیكِ وَشَرّ مَا دَبّ عَلَیْكِ أَعُوذُ بِاَللّھِ مِنْ شَرّ كُلّ أَسَدٍ وَأَسْ

  >411<.  وَحَیّةٍ وَعَقْرَبٍ وَمِنْ شَرّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ شَرّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ 
 ] التّعْرِیسُ وَالسّفَرُ فِي الْخِصْبِ [ 

ي السّنَةِ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظّھَا مِنْ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِ وَكَانَ یَقُولُ 
 .  فَبَادِرُوا نِقْیَھَا 

فَأَسْرِعُوا عَلَیْھَا السّیْرَ وَإِذَا عَرّسْتُمْ ، فَاجْتَنِبُوا الطّرِیقَ فَإِنّھَا طُرُقُ الدّوَابّ وَمَأْوَى  وَفِي لَفْظٍ 
 .  الْھَوَامّ بِاللّیْلِ 

 ] دُعَاءُ الدّخُولِ إلَى قَرْیَةٍ [ 



اللّھُمّ رَبّ السّمَاوَاتِ السّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ ، وَرَبّ  : یُرِیدُ دُخُولَھَا قَالَ حِینَ یَرَاھَا  وَكَانَ إِذَا رَأَى قَرْیَةً
رَ ھَذِهِ الْأَرَضِینَ السّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبّ الشّیَاطِینِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبّ الرّیحِ وَمَا ذَرَیْنَ إنّا نَسْأَلُكَ خَیْ

 .  خَیْرَ أَھْلِھَا ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّھَا وَشَرّ مَا فِیھَا الْقَرْیَةِ وَ
 ] دُعَاءُ بُدُوّ الْفَجْرِ فِي السّفَرِ [ 

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّھِ وَحُسْنِ بَلَائِھِ عَلَیْنَا ، رَبّنَا صَاحِبْنَا  وَكَانَ إِذَا بَدَا لَھُ الْفَجْرُ فِي السّفَرِ قَالَ 
  >412< لْ عَلَیْنَا عَائِذًا بِاَللّھِ مِنْ النّار وَأَفْضِ

وَكَانَ یَنْھَى الْمَرْأَةَ أَنْ .  وَكَانَ یَنْھَى أَنْ یُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوّ مَخَافَةَ أَنْ یَنَالَھُ الْعَدُوّ  
 . تُسَافِرَ بِغَیْرِ مَحْرَمٍ وَلَوْ مَسَافَةَ بَرِیدٍ 

 ] ةُ فِي الْإِیَابِ السّرْعَ[ 
  >413<.  وَكَانَ یَأْمُرُ الْمُسَافِرَ إِذَا قَضَى نَھْمَتَھُ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ یُعَجّلَ الْأَوْبَةَ إلَى أَھْلِھِ  

 ] دُعَاءُ الْإِیَابِ [ 
لَا إلَھَ إلّا اللّھُ  اتٍ ثُمّ یَقُولُ وَكَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِهِ یُكَبّرُ عَلَى كُلّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِیرَ

رَبّنَا وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ آیِبُونَ تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ لِ
 .   حَامِدُونَ صَدَقَ اللّھُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَھَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

 ] النّھْيُ عَنْ طُرُوقِ الْأَھْلِ لَیْلًا [ 
 " : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  >414<.  وَكَانَ یَنْھَى أَنْ یَطْرُقَ الرّجُلُ أَھْلَھُ لَیْلًا إِذَا طَالَتْ غَیْبَتُھُ عَنْھُمْ  

 .   كَانَ لَا یَطْرُقُ أَھْلَھُ لَیْلًا یَدْخُلُ عَلَیْھِنّ غُدْوَةً أَوْ عَشِیّةً
 ] مَسَائِلُ تَتَعَلّقُ بِالْقُدُومِ مِنْ السّفَرِ [ 
قَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ جَعْفَرٍ وَإِنّھُ قَدِمَ مَرّةً مِنْ . وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ یُلَقّى بِالْوِلْدَانِ مِنْ أَھْلِ بَیْتِھِ  

ثُمّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ إمّا حَسَنٌ وَإِمّا حُسَیْنٌ فَأَرْدَفَھُ  سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إلَیْھِ فَحَمَلَنِي بَیْنَ یَدَیْھِ
 .  قَالَ فَدَخَلْنَا الْمَدِینَةَ ثَلَاثَةً عَلَى دَابّةٍ . خَلْفَھُ 

قَدِمَ  نْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ الزّھْرِيّ عَ. وَكَانَ یَعْتَنِقُ الْقَادِمَ مِنْ سَفَرِهِ وَیُقَبّلُھُ إِذَا كَانَ مِنْ أَھْلِھِ 
فَقَامَ إلَیْھِ زَیْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِینَةَ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي بَیْتِي ، فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ 

ھِ مَا رَأَیْتُھُ عُرْیَانًا قَبْلَھُ وَلَا بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عُرْیَانًا یَجُرّ ثَوْبَھُ وَاَللّ
  >415<.  وَقَبّلَھ 

عَیْنَیْھِ  قَالَتْ عَائِشَةُ لَمّا قَدِمَ جَعْفَرٌ وَأَصْحَابُھُ تَلَقّاهُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَبّلَ مَعًا بَیْنَ
 . وَاعْتَنَقَھُ 

وَكَانَ إِذَا  . وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا  قَالَ الشّعْبِيّ
  قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ ، فَرَكَعَ فِیھِ رَكْعَتَیْن 



 النّكَاحِ  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَذْكَارِ
الْحَمْدُ لِلّھِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِینُھُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ،  ثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ عَلّمَھُمْ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ 

ا مُضِلّ لَھُ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَا ھَادِيَ وَنَعُوذُ بِاَللّھِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَسَیّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ یَھْدِ اللّھُ فَلَ
یَا أَیّھَا الّذِینَ   لَھُ وَأَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ ، وَأَشْھَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ ثُمّ یَقْرَأُ الْآیَاتِ الثّلَاثَ

یَا أَیّھَا النّاسُ  ، ]  102آل عِمْرَانَ [  نْتُمْ مُسْلِمُونَ آمَنُوا اتّقُوا اللّھَ حَقّ تُقَاتِھِ وَلَا تَمُوتُنّ إِلّا وَأَ
اءً وَاتّقُوا اتّقُوا رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثّ مِنْھُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنِسَ

یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا اتّقُوا  ]  1النّسَاءِ [  اللّھَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا اللّھَ الّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنّ 
 فَقَدْ فَازَ فَوْزًا اللّھَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللّھَ وَرَسُولَھُ

  >416<] .  71 - 70زَابِ الْأَحْ[   عَظِیمًا 
 . قُلْت لِأَبِي إسْحَاقَ ھَذِهِ فِي خُطْبَةِ النّكَاحِ أَوْ فِي غَیْرِھَا ؟ قَالَ فِي كُلّ حَاجَةٍ : قَالَ شُعْبَةُ 

اللّھَ بِالْبَرَكَةِ وَیُسَمّي اللّھَ إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ خَادِمًا ، أَوْ دَابّةً فَلْیَأْخُذْ بِنَاصِیَتِھَا ، وَلْیَدْعُ  وَقَالَ 
ا جُبِلَتْ عَزّ وَجَلّ وَلْیَقُلْ اللّھُمّ إنّي أَسْأَلُكَ خَیْرَھَا وَخَیْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَیْھِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّھَا وَشَرّ مَ

  عَلَیْھِ 
  >417<.  وَجَمَعَ بَیْنَكُمَا فِي خَیْرٍ  بَارَكَ اللّھُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَیْكَ وَكَانَ یَقُولُ لِلْمُتَزَوّجِ 

طَانَ مَا لَوْ أَنّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَأْتِيَ أَھْلَھُ ، قَالَ بِسْمِ اللّھِ اللّھُمّ جَنّبْنَا الشّیْطَانَ وَجَنّبْ الشّیْ وَقَالَ 
  مْ یَضُرّهُ شَیْطَانٌ أَبَدًا رَزَقْتَنَا ، فَإِنّھُ إنْ یُقَدّرْ بَیْنَھُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَ

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیمَا یَقُولُ مَنْ رَأَى مَا یُعْجِبُھُ مِنْ أَھْلِھِ وَمَالِھِ 
أَوْ وَلَدٍ فَیَقُولُ مَا شَاءَ  مَا أَنْعَمَ اللّھُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فِي أَھْلٍ وَلَا مَالٍ یُذْكَرُ عَنْ أَنَسٍ  عَنْھُ أَنّھُ قَالَ 

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ  : اللّھُ لَا قُوّةَ إلّا بِاَللّھِ فَیَرَى فِیھِ آفَةً دُونَ الْمَوْتِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى 
 ] .  39الْكَھْفِ [   اللّھُ لَا قُوّةَ إِلّا بِاللّھِ 

 نْ رَأَى مُبْتَلًى فَصْلٌ فِیمَا یَقُولُ مَ
مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي عَافَانِي مِمّا  صَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ 

  >418< اءُ كَائِنًا مَا كَانَ ابْتَلَاكَ بِھِ وَفَضّلَنِي عَلَى كَثِیرٍ مِمّنْ خَلَقَ تَفْضِیلًا إلّا لَمْ یُصِبْھُ ذَلِكَ الْبَلَ

 فَصْلٌ فِیمَا یَقُولُھُ مَنْ لَحِقَتْھُ الطّیَرَةُ 
أَحْسَنُھَا الْفَأْلُ وَلَا تَرُدّ مُسْلِمًا ، فَإِذَا  ذُكِرَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ ذُكِرَتْ الطّیَرَةُ عِنْدَهُ فَقَالَ 

ا تَكْرَهُ فَقُلْ اللّھُمّ لَا یَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إلّا أَنْتَ وَلَا یَدْفَعُ السّیّئَاتِ إلّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ رَأَیْتَ مِنْ الطّیَرَةِ مَ
  وَلَا قُوّةَ إلّا بِكَ 

حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا اللّھُمّ لَا طَیْرَ إلّا طَیْرُكَ ، وَلَا خَیْرَ إلّا خَیْرُكَ وَلَا رَبّ غَیْرُكَ وَلَا  وَكَانَ كَعْبٌ یَقُولُ 
لِكَ ثُمّ یَمْضِي بِكَ وَاَلّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إنّھَا لَرَأْسُ التّوَكّلِ وَكَنْزُ الْعَبْدِ فِي الْجَنّةِ وَلَا یَقُولُھُنّ عَبْدٌ عِنْدَ ذَ

  >419< إلّا لَمْ یَضُرّهُ شَيْءٌ 



 یَكْرَھُھُ فَصْلٌ فِیمَا یَقُولُھُ مَنْ رَأَى فِي مَنَامِھِ مَا 
الرّؤْیَا الصّالِحَةُ مِنْ اللّھِ وَالْحُلْمُ مِنْ الشّیْطَانِ ، فَمَنْ رَأَى رُؤْیَا  صَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

ھَا لَا تَضُرّهُ وَلَا یُخْبِرْ بِھَا یَكْرَهُ مِنْھَا شَیْئًا ، فَلْیَنْفُثْ عَنْ یَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْیَتَعَوّذْ بِاَللّھِ مِنْ الشّیْطَانِ فَإِنّ
  وَإِنْ رَأَى رُؤْیَا حَسَنَةً فَلْیَسْتَبْشِرْ وَلَا یُخْبِرْ بِھَا إلّا مَنْ یُحِبّ . أَحَدًا 

  وَ أَمَرَ مَنْ رَأَى مَا یَكْرَھُھُ أَنْ یَتَحَوّلَ عَنْ جَنْبِھِ الّذِي كَانَ عَلَیْھِ وَأَمَرَهُ أَنْ یُصَلّيَ  
ا أَحَدًا ، رَهُ بِخَمْسَةِ أَشْیَاءَ أَنْ یَنْفُثَ عَنْ یَسَارِهِ وَأَنْ یَسْتَعِیذَ بِاَللّھِ مِنْ الشّیْطَانِ وَأَنْ لَا یُخْبِرَ بِھَفَأَمَ

ؤْیَا الْمَكْرُوھَةُ وَأَنْ یَتَحَوّلَ عَنْ جَنْبِھِ الّذِي كَانَ عَلَیْھِ وَأَنْ یَقُومَ یُصَلّي ، وَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَضُرّهُ الرّ
 . بَلْ ھَذَا یَدْفَعُ شَرّھَا 

 الرّؤْیَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبّرْ ، فَإِذَا عُبّرَتْ وَقَعَتْ وَلَا یَقُصّھَا إلّا عَلَى وَادّ أَوْ ذِي رَأْي  وَقَالَ 
>420<  
صّتْ عَلَیْھِ الرّؤْیَا ، قَالَ اللّھُمّ إنْ كَانَ خَیْرًا فَلَنَا ، وَإِنْ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ إِذَا قُ 

  كَانَ شَرّا ، فَلِعَدُوّنَا 
  مَنْ عُرِضَتْ عَلَیْھِ رُؤْیَا ، فَلْیَقُلْ لِمَنْ عَرَضَ عَلَیْھِ خَیْرًا  وَیُذْكَرُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 .  كَانَ یَقُولُ لِلرّائِي قَبْلَ أَنْ یَعْبُرَھَا لَھُ خَیْرًا رَأَیْتَ ، ثُمّ یَعْبُرُھَا  أَنّھُ  وَیُذْكَرُ عَنْھُ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصّدّیقُ إِذَا أَرَادَ أَنْ  وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَیّوبَ عَنْ ابْنِ سِیرِینَ ، قَالَ 

  الَ إنْ صَدَقَتْ رُؤْیَاكَ یَكُونُ كَذَا وَكَذَا یَعْبُرَ رُؤْیَا ، قَ

 فَصْلٌ فِیمَا یَقُولُھُ وَیَفْعَلُھُ مَنْ اُبْتُلِيَ بِالْوَسْوَاسِ وَمَا یَسْتَعِینُ بِھِ عَلَى الْوَسْوَسَةِ 
ابْنِ  >421<عُودٍ ، عَنْ رَوَى صَالِحُ بْنُ كَیْسَانَ ، عَنْ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْ

إنّ لِلْمَلَكِ الْمُوَكّلِ بِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لَمّةً ، وَلِلشّیْطَانِ لَمّةً فَلَمّةُ الْمَلَكِ إیعَادٌ بِالْخَیْرِ  مَسْعُودٍ یَرْفَعُھُ 
وَتَكْذِیبٌ بِالْحَقّ وَقُنُوطٌ مِنْ الْخَیْرِ وَلَمّةُ الشّیْطَانِ إیعَادٌ بِالشّرّ . وَتَصْدِیقٌ بِالْحَقّ وَرَجَاءُ صَالِحِ ثَوَابِھِ 

یذُوا بِاَللّھِ فَإِذَا وَجَدْتُمْ لَمّةَ الْمَلَكِ فَاحْمَدُوا اللّھَ وَسَلُوهُ مِنْ فَضْلِھِ وَإِذَا وَجَدْتُمْ لَمّةَ الشّیْطَانِ فَاسْتَعِ
  فَاسْتَغْفِرُوهُ 

رَسُولَ اللّھِ إنّ الشّیْطَانَ قَدْ حَالَ بَیْنِي وَبَیْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي ،  یَا: وَقَالَ لَھُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ 
  ذَاكَ شَیْطَانٌ یُقَالُ لَھُ خِنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَھُ فَتَعَوّذْ بِاَللّھِ مِنْھُ وَاتْفُلْ عَنْ یَسَارِكَ ثَلَاثًا  قَالَ 

لِأَنْ یَكُونَ حُمَمَةً أَحَبّ إلَیْھِ مِنْ أَنْ  - یُعَرّضُ بِالشّيْءِ  - مْ یَجِدُ فِي نَفْسِھِ وَشَكَا إلَیْھِ الصّحَابَةُ أَنّ أَحَدَھُ
  >422< اللّھُ أَكْبَرُ اللّھُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي رَدّ كَیْدَهُ إلَى الْوَسْوَسَةِ  یَتَكَلّمَ بِھِ فَقَالَ 

وَسْوَسَةِ التّسَلْسُلِ فِي الْفَاعِلِینَ إِذَا قِیلَ لَھُ ھَذَا اللّھُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ  وَأَرْشَدَ مَنْ بُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ 
 ] .  3الْحَدِیدِ [   ھُوَ الْأَوّلُ وَالْآخِرُ وَالظّاھِرُ وَالْبَاطِنُ وَھُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  خَلَقَ اللّھَ ؟ أَنْ یَقْرَأَ 

اسٍ لِأَبِي زُمَیْلٍ سِمَاكِ بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَفِيّ  وَقَدْ سَأَلَھُ مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي ؟ قَالَ ابْنُ عَبّ كَذَلِكَ 
مَا : أَشَيْءٌ مِنْ شَكّ ؟ قُلْتُ بَلَى ، فَقَالَ لِي : قَالَ فَقَالَ لِي . قَالَ مَا ھُوَ ؟ قَالَ قُلْتُ وَاَللّھِ لَا أَتَكَلّمُ بِھِ 

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكّ مِمّا أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ فَاسْأَلِ الّذِینَ یَقْرَءُونَ  لِكَ أَحَدٌ ، حَتّى أَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ نَجَا مِنْ ذَ



الْآخِرُ ھُوَ الْأَوّلُ وَ فَإِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِك شَیْئًا ، فَقُلْ : قَالَ فَقَالَ لِي ]  94یُونُسَ [  الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ 
   وَالظّاھِرُ وَالْبَاطِنُ وَھُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

تِ فِي ابْتِدَائِھَا فَأَرْشَدَھُمْ بِھَذِهِ الْآیَةِ إلَى بُطْلَانِ التّسَلْسُلِ الْبَاطِلِ بِبَدِیھَةِ الْعَقْلِ وَأَنّ سِلْسِلَةَ الْمَخْلُوقَا
كَمَا تَنْتَھِي فِي آخِرِھَا إلَى آخِرٍ لَیْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ كَمَا أَنّ ظُھُورَهُ ھُوَ  تَنْتَھِي إلَى أَوّلٍ لَیْسَ قَبْلَھُ شَيْءٌ

بْلَھُ الْعُلُوّ الّذِي لَیْسَ فَوْقَھُ شَيْءٌ وَبُطُونَھُ ھُوَ الْإِحَاطَةُ الّتِي لَا یَكُونُ دُونَھُ فِیھَا شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ قَ
كَانَ ذَلِكَ ھُوَ الرّبّ الْخَلّاقُ وَلَا بُدّ أَنْ یَنْتَھِيَ الْأَمْرُ إلَى خَالِقٍ غَیْرِ مَخْلُوقٍ شَيْءٌ یَكُونُ مُؤَثّرًا فِیھِ لَ

شَيْءٍ  وَغَنِيّ عَنْ غَیْرِهِ وَكُلّ شَيْءٍ فَقِیرٌ إلَیْھِ قَائِمٌ بِنَفْسِھِ وَكُلّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِھِ مَوْجُودٌ بِذَاتِھِ وَكُلّ
یمٌ لَا أَوّلَ لَھُ وَكُلّ مَا سِوَاهُ فَوُجُودُهُ بَعْدَ عَدَمِھِ بَاقٍ بِذَاتِھِ وَبَقَاءُ كُلّ شَيْءٍ بِھِ فَھُوَ قَدِ. مَوْجُودٌ بِھِ 

اطِنُ الْأَوّلُ الّذِي لَیْسَ قَبْلَھُ شَيْءٌ وَالْآخِرُ الّذِي لَیْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ الظّاھِرُ الّذِي لَیْسَ فَوْقَھُ شَيْءٌ الْبَ
 . لَیْسَ دُونَھُ شَيْءٌ  الّذِي

لَا یَزَالُ النّاسُ یَتَسَاءَلُونَ حَتّى یَقُولَ قَائِلُھُمْ ھَذَا اللّھُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ  وَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  >423< خَلَقَ اللّھَ ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَیْئًا فَلْیَسْتَعِذْ بِاَللّھِ وَلْیَنْتَھِ 

 36فُصّلَتْ [  وَإِمّا یَنْزَغَنّكَ مِنَ الشّیْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّھِ إِنّھُ ھُوَ السّمِیعُ الْعَلِیمُ  : وَقَدْ قَالَ تَعَالَى 
 . [ 

رَى ، وَھُوَ شَیْطَانُ وَلَمّا كَانَ الشّیْطَانُ عَلَى نَوْعَیْنِ نَوْعٍ یُرَى عِیَانًا ، وَھُوَ شَیْطَانُ الْإِنْسِ وَنَوْعٍ لَا یُ
 الْجِنّ ، أَمَرَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى نَبِیّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَكْتَفِيَ مِنْ شَرّ شَیْطَانِ الْإِنْسِ

اذَةِ بِاَللّھِ مِنْھُ وَالْعَفْوِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْھُ وَالْعَفْوِ وَالدّفْعِ بِاَلّتِي ھِيَ أَحْسَنُ وَمِنْ شَیْطَانِ الْجِنّ بِالِاسْتِعَ
رَاءَةِ وَجَمَعَ بَیْنَ النّوْعَیْنِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ وَسُورَةِ الْمُؤْمِنِینَ وَسُورَةِ فُصّلَتْ وَالِاسْتِعَاذَةِ فِي الْقِ

دّفْعُ بِالْإِحْسَانِ أَبْلَغُ فِي دَفْعِ شَرّ وَالذّكْرِ أَبْلَغُ فِي دَفْعِ شَرّ شَیَاطِینِ الْجِنّ ، وَالْعَفْوُ وَالْإِعْرَاضُ وَال
 قَالَ . شَیَاطِینِ الْإِنْسِ 

فَمَا ھُوَ إلّا الِاسْتِعَاذَةُ 
أَوْ الدّفْعُ بِالْحُسْنَى ھُمَا خَیْرُ   ضَارِعًا 

 مَطْلُوبِ 

فَھَذَا دَوَاءُ الدّاءِ مِنْ شَرّ 
وَذَاكَ دَوَاءُ الدّاءِ مِنْ شَرّ   مَا یُرَى 

 جُوبِمَحْ

 فَصْلٌ فِیمَا یَقُولُھُ وَیَفْعَلُھُ مَنْ اشْتَدّ غَضَبُھُ 
، أَمَرَهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُطْفِئَ عَنْھُ جَمْرَةَ الْغَضَبِ بِالْوُضُوءِ وَالْقُعُودِ إنْ كَانَ قَائِمًا 

وَلَمّا كَانَ الْغَضَبُ وَالشّھْوَةُ . ھِ مِنْ الشّیْطَانِ الرّجِیمِ وَالِاضْطِجَاعِ إنْ كَانَ قَاعِدًا ، وَالِاسْتِعَاذَةِ بِاَللّ
یْطَانِ جَمْرَتَیْنِ مِنْ نَارٍ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ أَمَرَ أَنْ یُطْفِئَھُمَا بِالْوُضُوءِ وَالصّلَاةِ وَالِاسْتِعَاذَةِ مِنْ الشّ

 ] .  44الْبَقَرَةِ [ الْآیَةَ  النّاسَ بِالْبِرّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ أَتَأْمُرُونَ   >424<: الرّجِیمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى 
بِالصّبْرِ وَھَذَا إنّمَا یُحْمَلُ عَلَیْھِ شِدّةُ الشّھْوَةِ فَأَمَرَھُمْ بِمَا یُطْفِئُونَ بِھَا جَمْرَتَھَا ، وَھُوَ الِاسْتِعَانَةُ 

وَلَمّا كَانَتْ الْمَعَاصِي كُلّھَا تَتَوَلّدُ مِنْ . ةِ مِنْ الشّیْطَانِ عِنْدَ نَزَغَاتِھِ وَالصّلَاةِ وَأَمَرَ تَعَالَى بِالِاسْتِعَاذَ



الَى بَیْنَ الْغَضَبِ وَالشّھْوَةِ وَكَانَ نِھَایَةُ قُوّةِ الْغَضَبِ الْقَتْلَ وَنِھَایَةُ قُوّةِ الشّھْوَةِ الزّنَا ، جَمَعَ اللّھُ تَعَ
جَعَلَھُمَا قَرِینَیْنِ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ وَسُورَةِ الْإِسْرَاءِ ، وَسُورَةِ الْفُرْقَانِ وَسُورَةِ الْقَتْلِ وَالزّنَا ، وَ

 . الْمُمْتَحَنَةِ 
 لَاةِوَالْمَقْصُودُ أَنّھُ سُبْحَانَھُ أَرْشَدَ عِبَادَهُ إلَى مَا یَدْفَعُونَ بِھِ شَرّ قُوّتَيْ الْغَضَبِ وَالشّھْوَةِ مِنْ الصّ

 . وَالِاسْتِعَاذَةِ 

 ] الدّعَاءُ لِرُؤْیَةِ مَا یُحِبّ وَمَا یَكْرَهُ [ فَصْلٌ 
وَإِذَا . الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي بِنِعْمَتِھِ تَتِمّ الصّالِحَاتُ " وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إِذَا رَأَى مَا یُحِبّ ، قَالَ  

 .  لِلّھِ عَلَى كُلّ حَالٍ  الْحَمْدُ" رَأَى مَا یَكْرَهُ قَالَ 

 ] مَا یَفْعَلُ مَعَ مَنْ صَنَعَ إلَیْھِ مَعْرُوفًا [ فَصْلٌ 
فَلَمّا وَضَعَ لَھُ ابْنُ عَبّاسٍ  وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَدْعُو لِمَنْ تَقَرّبَ إلَیْھِ بِمَا یُحِبّ وَبِمَا یُنَاسِبُ 

  ھْھُ فِي الدّینِ وَعَلّمْھُ التّأْوِیلَ وَضُوءَهُ قَالَ اللّھُمّ فَقّ
دَعّمَھُ أَبُو قَتَادَة فِي مَسِیرِهِ بِاللّیْلِ لَمّا مَالَ عَنْ رَاحِلَتِھِ قَالَ حَفِظَكَ اللّھُ بِمَا حَفِظْتَ بِھِ  وَلَمّا  >425<

  نَبِیّھ 
  للّھُ خَیْرًا ، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثّنَاءِ مَنْ صُنِعَ إلَیْھِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِھِ جَزَاكَ ا وَقَالَ 

بَارَكَ اللّھُ لَكَ فِي أَھْلِكَ وَمَالِك ، "وَاسْتَقْرَضَ مِنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أَبِي رَبِیعَةَ مَالًا ، ثُمّ وَفّاهُ إیّاهُ وَقَالَ  
  إنّمَا جَزَاءُ السّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ 

یرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ الْبَجَلِيّ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ صَنَمِ دَوْسٍ ، بَرّكَ عَلَى خَیْلِ قَبِیلَتِھِ أَحْمَسَ وَلَمّا أَرَاحَھُ جَرِ 
  وَرِجَالِھَا خَمْسَ مَرّاتٍ 

 ] الْإِثَابَةُ عَلَى الْھَدِیّةِ [ 
مِنْھَا ، وَإِنْ  >426<بِلَھَا ، كَافَأَ عَلَیْھَا بِأَكْثَرَ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إِذَا أُھْدِیَتْ إلَیْھِ ھَدِیّةٌ فَقَ

كَقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلصّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ لَمّا أَھْدَى إلَیْھِ لَحْمَ  رَدّھَا اعْتَذَرَ إلَى مُھْدِیھَا ، 
 . اَللّھُ أَعْلَمُ وَ إنّا لَمْ نَرُدّهُ عَلَیْكَ إلّا أَنّا حُرُمٌ " الصّیْدِ 
 فَصْل 

نِ الرّجِیمِ وَأَمَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُمّتَھُ إِذَا سَمِعُوا نَھِیقَ الْحِمَارِ أَنْ یَتَعَوّذُوا بِاَللّھِ مِنْ الشّیْطَا
 . وَإِذَا سَمِعُوا صِیَاحَ الدّیَكَةِ أَنْ یَسْأَلُوا اللّھَ مِنْ فَضْلِھِ 

 . فَإِنّ التّكْبِیرَ یُطْفِئُھُ  أَمَرَھُمْ بِالتّكْبِیرِ عَنْدَ رُؤْیَةِ الْحَرِیقِ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ  وَیُرْوَى عَنْھُ
 ] الذّكْرُ فِي الْمَجْلِسِ [ 

مَا مِنْ  اللّھِ عَزّ وَجَلّ وَقَالَ  وَكَرِهَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِأَھْلِ الْمَجْلِسِ أَنْ یُخْلُوا مَجْلِسَھُمْ مِنْ ذِكْرِ
  قَوْمٍ یَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا یَذْكُرُونَ اللّھَ فِیھِ إلّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِیفَةِ الْحِمَارِ 



جَعَ مَضْجَعًا لَا مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ یَذْكُرْ اللّھَ فِیھِ كَانَتْ عَلَیْھِ مِنْ اللّھِ تِرَةٌ وَمَنْ اضْطَ وَقَالَ  >427<
 . وَالتّرَةُ الْحَسْرَةُ  یَذْكُرُ اللّھَ فِیھِ كَانَ عَلَیْھِ مِنْ اللّھِ تِرَة 

 وَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَمَا سَلَكَ أَحَدٌ طَرِیقًا لَمْ یَذْكُرْ اللّھَ فِیھِ ، إلّا كَانَتْ عَلَیْھِ تِرَةٌ  وَفِي لَفْظٍ 
 فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِیھِ لَغَطُھُ ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ یَقُومَ مِنْ مَجْلِسِھِ سُبْحَانَكَ اللّھُمّ وَبِحَمْدِكَ أَشْھَدُمَنْ جَلَسَ 

  أَنْ لَا إلَھَ إلّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَیْكَ إلّا غُفِرَ لَھُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِھِ ذَلِكَ 
أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَقُولُ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ " مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ " وَ " ي دَاوُدَ سُنَنِ أَبِ" وَفِي 

 قَالَ . ى أَنْ یَقُومَ مِنْ الْمَجْلِسِ فَقَالَ لَھُ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُھُ فِیمَا مَضَ
  كَ كَفّارَةٌ لِمَا یَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ ذَلِ

 ] الدّعَاءُ عِنْدَ الْأَرَقِ [ فَصْلٌ 
اللّھُمّ رَبّ السّمَاوَاتِ : إِذَا أَوَیْتَ إلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ " وَشَكَا إلَیْھِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ الْأَرَقَ بِاللّیْلِ فَقَالَ لَھُ  

الْأَرَضِینَ السّبْعِ وَمَا أَقَلّتْ وَرَبّ الشّیَاطِینِ وَمَا أَضَلّتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرّ  السّبْعِ وَمَا أَظَلّتْ وَرَبّ
لَا إلَھَ إلّا خَلْقِكَ كُلّھِمْ جَمِیعًا مِنْ أَنْ یَفْرُطَ أَحَدٌ مِنْھُمْ عَلَيّ أَوْ أَنْ یَطْغَى عَلَيّ عَزّ جَارُكَ وَجَلّ ثَنَاؤُكَ وَ

  >428< أَنْتَ 
 ] الدّعَاءُ عِنْدَ الْفَزَعِ [ 

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّھِ التّامّةِ مِنْ غَضَبِھِ وَمِنْ شَرّ  وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُعَلّمُ أَصْحَابَھُ مِنْ الْفَزَعِ 
  عِبَادِهِ وَمِنْ شَرّ ھَمَزَاتِ الشّیَاطِینِ وَأَنْ یَحْضُرُونِ 

إِذَا أَوَیْتَ إلَى فِرَاشِكَ " جُلًا شَكَا إلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ یَفْزَعُ فِي مَنَامِھِ فَقَالَ أَنّ رَ وَیُذْكَرُ 
  ثُمّ ذَكَرَھَا ، فَقَالَھَا فَذَھَبَ عَنْھُ . .. " فَقُلْ 

 الَ فَصْلٌ فِي أَلْفَاظٍ كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَكْرَهُ أَنْ تُقَ
 . أَنْ یَقُولَ خَبُثَتْ نَفْسِي ، أَوْ جَاشَتْ نَفْسِي ، وَلْیَقُلْ لَقِسَتْ : فَمِنْھَا 

الْعِنَبُ : الْكَرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا : لَا تَقُولُوا  أَنْ یُسَمّيَ شَجَرُ الْعِنَبِ كَرْمًا ، نَھَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : وَمِنْھَا 
 .  وَالْحَبَلَةُ 

: وَفِي مَعْنَى ھَذَا . أَھْلَكُھُمْ  >429<إِذَا قَال ذَلِكَ فَھُوَ " وَقَالَ . أَنْ یَقُولَ الرّجُلُ ھَلَكَ النّاسُ  وَكَرِهَ
 . فَسَدَ النّاسُ وَفَسَدَ الزّمَانُ وَنَحْوُهُ 

فَقَالَ لَھُ رَجُلٌ مَا شَاءَ  . شَاءَ فُلَانٌ وَنَھَى أَنْ یُقَالَ مَا شَاءَ اللّھُ وَشَاءَ فُلَانٌ بَلْ یُقَالُ مَا شَاءَ اللّھُ ثُمّ 
 .  فَقَالَ أَجَعَلْتَنِي لِلّھِ نِدّا ؟ قُلْ مَا شَاءَ اللّھُ وَحْدَهُ . اللّھُ وَشِئْتَ 

للّھِ وَبِفُلَانٍ وَأَعُوذُ لَوْلَا اللّھُ وَفُلَانٌ لَمَا كَانَ كَذَا ، بَلْ وَھُوَ أَقْبَحُ وَأَنْكَرُ وَكَذَلِكَ أَنَا بِاَ: وَفِي مَعْنَى ھَذَا 
ا ، قَدْ جَعَلَ بِاَللّھِ وَبِفُلَانٍ وَأَنَا فِي حَسْبِ اللّھِ وَحَسْبِ فُلَانٍ وَأَنَا مُتّكِلٌ عَلَى اللّھِ وَعَلَى فُلَانٍ فَقَائِلُ ھَذَ

 . فُلَانًا نِدّا لِلّھِ عَزّ وَجَلّ 



 . وَكَذَا ، بَلْ یَقُولُ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّھِ وَرَحْمَتِھِ  أَنْ یُقَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا: وَمِنْھَا 
مَنْ حَلَفَ بِغَیْرِ اللّھِ فَقَدْ  صَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ . أَنْ یَحْلِفَ بِغَیْرِ اللّھِ : وَمِنْھَا 

 .  أَشْرَكَ 
 . ھِ ھُوَ یَھُودِيّ ، أَوْ نَصْرَانِيّ ، أَوْ كَافِرٌ إنْ فَعَلَ كَذَا أَنْ یَقُولَ فِي حَلِفِ: وَمِنْھَا  >430<

 . أَنْ یَقُولَ لِمُسْلِمٍ یَا كَافِرُ : وَمِنْھَا 
 . وَعَلَى قِیَاسِھِ قَاضِي الْقُضَاةِ . أَنْ یَقُولَ لِلسّلْطَانِ مَلِكُ الْمُلُوكِ : وَمِنْھَا 

غُلَامِھِ وَجَارِیَتِھِ عَبْدِي ، وَأَمَتِي ، وَیَقُولَ الْغُلَامُ لِسَیّدِهِ رَبّي ، وَلْیَقُلْ السّیّدُ أَنْ یَقُولَ السّیّدُ لِ: وَمِنْھَا 
 . فَتَايَ وَفَتَاتِي ، وَلْیَقُلْ الْغُلَامُ سَیّدِي وَسَیّدَتِي 

أُرْسِلَتْ بِھِ وَیَعُوذُ بِاَللّھِ مِنْ شَرّھَا سَبّ الرّیحِ إِذَا ھَبّتْ بَلْ یَسْأَلُ اللّھَ خَیْرَھَا ، وَخَیْرَ مَا : وَمِنْھَا 
 . وَشَرّ مَا أُرْسِلَتْ بِھِ 

 .  إنّھَا تُذْھِبُ خَطَایَا بَنِي آدَمَ ، كَمَا یُذْھِبُ الْكِیرُ خَبَثَ الْحَدِیدِ  سَبّ الْحُمّى ، نَھَى عَنْھُ وَقَالَ : وَمِنْھَا 
لَا تَسُبّوا الدّیكَ  كِ صَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ النّھْيُ عَنْ سَبّ الدّی: وَمِنْھَا  >431<

 .  فَإِنّھُ یُوقِظُ لِلصّلَاةِ 
ابِ الدّعَاءُ بِدَعْوَى الْجَاھِلِیّةِ وَالتّعَزّي بِعَزَائِھِمْ كَالدّعَاءِ إلَى الْقَبَائِلِ وَالْعَصَبِیّةِ لَھَا وَلِلْأَنْسَ: وَمِنْھَا 

مِثْلُھُ التّعَصّبُ لِلْمَذَاھِبِ وَالطّرَائِقِ وَالْمَشَایِخِ وَتَفْضِیلُ بَعْضِھَا عَلَى بَعْضٍ بِالْھَوَى وَالْعَصَبِیّةِ وَ
دَعْوَى مِنْ  وَكَوْنُھُ مُنْتَسِبًا إلَیْھِ فَیَدْعُو إلَى ذَلِكَ وَیُوَالِي عَلَیْھِ وَیُعَادِي عَلَیْھِ وَیَزِنُ النّاسَ بِھِ كُلّ ھَذَا

 . الْجَاھِلِیّةِ 
 . تَسْمِیَةُ الْعِشَاءِ بِالْعَتَمَةِ تَسْمِیَةً غَالِبَةً یُھْجَرُ فِیھَا لَفْظُ الْعِشَاءِ : وَمِنْھَا 

ھَا وَأَنْ تُخْبِرَ الْمَرْأَةُ زَوْجَ. النّھْيُ عَنْ سِبَابِ الْمُسْلِمِ وَأَنْ یَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثّالِثِ : وَمِنْھَا 
 . بِمَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى 

: وَمِنْھَا  >432<" . اللّھُمّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ وَارْحَمْنِي إنْ شِئْتَ " أَنْ یَقُولَ فِي دُعَائِھِ : وَمِنْھَا 
 . الْإِكْثَارُ مِنْ الْحَلِفِ 

 . ى فِي السّمَاءِ كَرَاھَةُ أَنْ یَقُولَ قَوْسُ قُزَحٍ لِھَذَا الّذِي یُرَ: وَمِنْھَا 
 . أَنْ یَسْأَلَ أَحَدًا بِوَجْھِ اللّھِ : وَمِنْھَا 

 . بِیَثْرِبَ الْمَدِینَةَ أَنْ یُسَمّيَ : وَمِنْھَا 
 . أَنْ یُسْأَلَ الرّجُلُ فِیمَ ضَرَبَ امْرَأَتَھُ إلّا إِذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ : وَمِنْھَا 

  >433<تُ رَمَضَانَ كُلّھُ أَوْ قُمْتُ اللّیْلَ كُلّھُ وَمِنْھَا أَنْ یَقُولَ صُمْ
 . الصّرِیحَةِ  فَصْلٌ وَمِنْ الْأَلْفَاظِ الْمَكْرُوھَةِ الْإِفْصَاحُ عَنْ الْأَشْیَاءِ الّتِي یَنْبَغِي الْكِنَایَةُ عَنْھَا بِأَسْمَائِھَا

 . أَیّامَكَ وَعِشْتَ أَلْفَ سَنَةٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ  أَنْ یَقُولَ أَطَالَ اللّھُ بَقَاءَك ، وَأَدَامَ: وَمِنْھَا 
 . أَنْ یَقُولَ الصّائِمُ وَحَقّ الّذِي خَاتَمُھُ عَلَى فَمِ الْكَافِرِ : وَمِنْھَا 

تُ كَذَا وَكَذَا وَأَنْ یَقُولَ لِمَا یُنْفِقُھُ فِي طَاعَةِ اللّھِ غَرِمْتُ أَوْ خَسِرْ. أَنْ یَقُولَ لِلْمُكُوسِ حُقُوقًا : وَمِنْھَا 
 . وَأَنْ یَقُولَ أَنْفَقْتُ فِي ھَذِهِ الدّنْیَا مَالًا كَثِیرًا : 



أَحَلّ اللّھُ كَذَا ، وَحَرّمَ اللّھُ كَذَا فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِھَادِیّةِ وَإِنّمَا یَقُولُھُ فِیمَا : أَنْ یَقُولَ الْمُفْتِي : وَمِنْھَا 
 .  وَرَدَ النّصّ بِتَحْرِیمِھِ

 ] كَرَاھَةُ تَسْمِیَةِ أَدِلّةِ الْقُرْآنِ وَالسّنّةِ ظَوَاھِرَ لَفْظِیّةٍ وَمَجَازَاتٍ [ 
ا أَنْ یُسَمّيَ أَدِلّةَ الْقُرْآنِ وَالسّنّةِ ظَوَاھِرَ لَفْظِیّةٍ وَمَجَازَاتٍ فَإِنّ ھَذِهِ التّسْمِیَةَ تُسْقِطُ حُرْمَتَھَ: وَمِنْھَا 

سِیّمَا إِذَا أَضَافَ إلَى ذَلِكَ تَسْمِیَةَ شُبَھِ الْمُتَكَلّمِینَ وَالْفَلَاسِفَةِ قَوَاطِعَ عَقْلِیّةٍ فَلَا إلَھَ إلّا مِنْ الْقُلُوبِ وَلَا 
 . اللّھُ كَمْ حَصَلَ بِھَاتَیْنِ التّسْمِیَتَیْنِ مِنْ فَسَادٍ فِي الْعُقُولِ وَالْأَدْیَانِ وَالدّنْیَا وَالدّینِ 

. كَمَا یَفْعَلُھُ السّفَلَةُ  >434<أَنْ یُحَدّثَ الرّجُلُ بِجِمَاعِ أَھْلِھِ وَمَا یَكُونُ بَیْنَھُ وَبَیْنَھَا ، :  فَصْلٌ وَمِنْھَا
 . وَمِمّا یُكْرَهُ مِنْ الْأَلْفَاظِ زَعَمُوا وَذَكَرُوا ، وَقَالُوا ، وَنَحْوَهُ 

یفَةُ اللّھِ أَوْ نَائِبُ اللّھِ فِي أَرْضِھِ فَإِنّ الْخَلِیفَةَ وَالنّائِبَ إنّمَا وَمِمّا یُكْرَهُ مِنْھَا أَنْ یَقُولَ لِلسّلْطَانِ خَلِ
 . یَكُونُ عَنْ غَائِبٍ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى خَلِیفَةُ الْغَائِبِ فِي أَھْلِھِ وَوَكِیلُ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ 

 " ] عِنْدِي " و " لِي " وَ " أَنَا " التّحْذِیرُ مِنْ [ فَصْلٌ 
، فَإِنّ ھَذِهِ الْأَلْفَاظَ الثّلَاثَةَ اُبْتُلِيَ " وَعِنْدِي " ، " وَلِي " ، " أَنَا " وَلْیَحْذَرْ كُلّ الْحَذَرِ مِنْ طُغْیَانِ 

و إنّمَا أُوتِیتھ عَلَى  بِھَا إبْلِیسُ وَفِرْعَوْنُ ، وَقَارُونُ ، فَأَنَا خَیْرٌ مِنْھُ لِإِبْلِیسَ وَلِي مُلْكُ مِصْرَ لِفِرْعَوْنَ
فِي قَوْلِ الْعَبْدِ أَنَا الْعَبْدُ الْمُذْنِبُ الْمُخْطِئُ الْمُسْتَغْفِرُ " أَنَا " وَأَحْسَنُ مَا وُضِعَتْ . عِلْمٍ عِنْدِي لِقَارُونَ 

 >435<سْكَنَةُ وَلِي الْفَقْرُ ، فِي قَوْلِھِ لِي الذّنْبُ وَلِي الْجُرْمُ وَلِي الْمَ" وَلِي . " الْمُعْتَرِفُ وَنَحْوُهُ 
اغْفِرْ لِي جِدّي ، وَھَزْلِي ، وَخَطَئِي ، وَعَمْدِي ، وَكُلّ ذَلِكَ عِنْدِي " فِي قَوْلِھِ " وَعِنْدِي : " وَالذّلّ 

 . " 

 وثِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْجِھَادِ وَالْمَغَازِي وَالسّرَایَا وَالْبُعُ
لَھُمْ  لَمّا كَانَ الْجِھَادُ ذِرْوَةَ سَنَامِ الْإِسْلَامِ وَقُبّتَھُ وَمَنَازِلُ أَھْلِھِ أَعْلَى الْمَنَازِلِ فِي الْجَنّةِ كَمَا >5<

ھِ وَسَلّمَ فِي الذّرْوَةِ الرّفْعَةُ فِي الدّنْیَا فَھُمْ الْأَعْلَوْنَ فِي الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
وَةِ وَالْبَیَانِ الْعُلْیَا مِنْھُ وَاسْتَوْلَى عَلَى أَنْوَاعِھِ كُلّھَا فَجَاھَدَ فِي اللّھِ حَقّ جِھَادِهِ بِالْقَلْبِ وَالْجِنَانِ وَالدّعْ

وَلِھَذَا كَانَ أَرْفَعَ . لِسَانِھِ وَیَدِهِ وَالسّیْفِ وَالسّنَانِ وَكَانَتْ سَاعَاتُھُ مَوْقُوفَةً عَلَى الْجِھَادِ بِقَلْبِھِ وَ
 . الْعَالَمِینَ ذِكْرًا وَأَعْظَمَھُمْ عِنْدَ اللّھِ قَدْرًا 

 ] كَانَ الْجِھَادُ فِي أَوّلِ الْإِسْلَامِ بِتَبْلِیغِ الْحُجّةِ [ 
نَا لَبَعَثْنَا فِي كُلّ قَرْیَةٍ نَذِیرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِینَ وَلَوْ شِئْ وَأَمَرَهُ اللّھُ تَعَالَى بِالْجِھَادِ مِنْ حِینِ بَعْثِھِ وَقَالَ 

فَھَذِهِ سُورَةٌ مَكّیّةٌ أَمَرَ فِیھَا بِجِھَادِ الْكُفّارِ بِالْحُجّةِ ]  52: الْفُرْقَانُ [  وَجَاھِدْھُمْ بِھِ جِھَادًا كَبِیرًا 
دُ الْمُنَافِقِینَ إنّمَا ھُوَ بِتَبْلِیغِ الْحُجّةِ وَإِلّا فَھُمْ تَحْتَ قَھْرِ أَھْلِ الْإِسْلَامِ وَالْبَیَانِ وَتَبْلِیغِ الْقُرْآنِ وَكَذَلِكَ جِھَا

[  یَا أَیّھَا النّبِيّ جَاھِدِ الْكُفّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْھِمْ وَمَأْوَاھُمْ جَھَنّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ  : قَالَ تَعَالَى 
فَجِھَادُ الْمُنَافِقِینَ أَصْعَبُ مِنْ جِھَادِ الْكُفّارِ وَھُوَ جِھَادُ خَوَاصّ الْأُمّةِ وَوَرَثَةُ الرّسُلِ ]  73التّوْبَةُ 

ھُمْ ینَ عَدَدًا فَوَالْقَائِمُونَ بِھِ أَفْرَادٌ فِي الْعَالَمِ وَالْمُشَارِكُونَ فِیھِ وَالْمُعَاوِنُونَ عَلَیْھِ وَإِنْ كَانُوا ھُمْ الْأَقَلّ
 . الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللّھِ قَدْرًا 



 سَطْوَتَھُ وَلَمّا كَانَ مِنْ أَفْضَلِ الْجِھَادِ قَوْلُ الْحَقّ مَعَ شِدّةِ الْمُعَارِضِ مِثْلَ أَنْ تَتَكَلّمَ بِھِ عِنْدَ مَنْ تَخَافُ
صَلَوَاتُ اللّھِ  - نْ ذَلِكَ الْحَظّ الْأَوْفَرِ وَكَانَ لِنَبِیّنَا مِ - صَلَوَاتُ اللّھِ عَلَیْھِمْ وَسَلَامُھُ  - وَأَذَاهُ كَانَ لِلرّسُلِ 

 . مِنْ ذَلِكَ أَكْمَلُ الْجِھَادِ وَأَتَمّھُ  - وَسَلَامُھُ عَلَیْھِ 
 ] جِھَادُ أَعْدَاءِ اللّھِ فَرْعٌ عَلَى جِھَادِ النّفْسِ [ 

اللّھِ كَمَا قَالَ  >6<عًا عَلَى جِھَادِ الْعَبْدِ نَفْسِھِ فِي ذَاتِ وَلَمّا كَانَ جِھَادُ أَعْدَاءِ اللّھِ فِي الْخَارِجِ فَرْ
الْمُجَاھِدُ مَنْ جَاھَدَ نَفْسَھُ فِي طَاعَةِ اللّھِ وَالْمُھَاجِرُ مَنْ ھَجَرَ مَا نَھَى  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

جِھَادِ الْعَدُوّ فِي الْخَارِجِ وَأَصْلًا لَھُ فَإِنّھُ مَا لَمْ یُجَاھِدْ نَفْسَھُ كَانَ جِھَادُ النّفْسِ مُقَدّمًا عَلَى  اللّھُ عَنْھُ 
ي الْخَارِجِ أَوّلًا لِتَفْعَلَ مَا أُمِرْت بِھِ وَتَتْرُكَ مَا نُھِیت عَنْھُ وَیُحَارِبُھَا فِي اللّھِ لَمْ یُمْكِنْھُ جِھَادُ عَدُوّهِ فِ

وّهِ وَالِانْتِصَافُ مِنْھُ وَعَدُوّهُ الّذِي بَیْنَ جَنْبَیْھِ قَاھِرٌ لَھُ مُتَسَلّطٌ عَلَیْھِ لَمْ یُجَاھِدْهُ فَكَیْفَ یُمْكِنُھُ جِھَادُ عَدُ
 . وَلَمْ یُحَارِبْھُ فِي اللّھِ بَلْ لَا یُمْكِنُھُ الْخُرُوجُ إلَى عَدُوّهِ حَتّى یُجَاھِدَ نَفْسَھُ عَلَى الْخُرُوجِ 

 ] ثٌ ھُوَ جِھَادُ الشّیْطَانِ ھُنَاكَ جِھَادٌ ثَالِ[ 
جِھَادِهِ وَھُوَ فَھَذَانِ عَدُوّانِ قَدْ اُمْتُحِنَ الْعَبْدُ بِجِھَادِھِمَا وَبَیْنَھُمَا عَدْوٌ ثَالِثٌ لَا یُمْكِنُھُ جِھَادُھُمَا إلّا بِ

ھِ وَلَا یَزَالُ یُخَیّلُ لَھُ مَا فِي جِھَادِھِمَا مِنْ وَاقِفٌ بَیْنَھُمَا یُثَبّطُ الْعَبْدَ عَنْ جِھَادِھِمَا وَیَخْذُلُھُ وَیَرْجُفُ بِ
لّا بِجِھَادِهِ الْمَشَاقّ وَتَرْكِ الْحُظُوظِ وَفَوْتِ اللّذّاتِ وَالْمُشْتَھَیَاتِ وَلَا یُمْكِنُھُ أَنْ یُجَاھِدَ ذَیْنِكَ الْعَدُوّیْنِ إ

 إِنّ الشّیْطَانَ لَكُمْ عَدُوّ فَاتّخِذُوهُ عَدُوّا  : شّیْطَانُ قَالَ تَعَالَى فَكَانَ جِھَادُهُ ھُوَ الْأَصْلُ لِجِھَادِھِمَا وَھُوَ ال
ا وَالْأَمْرُ بِاِتّخَاذِهِ عَدْوًا تَنْبِیھٌ عَلَى اسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ فِي مُحَارَبَتِھِ وَمُجَاھَدَتِھِ كَأَنّھُ عَدُوّ لَ]  6فَاطِرٌ [ 

 . رَبَةِ الْعَبْدِ عَلَى عَدَدِ الْأَنْفَاسِ یَفْتُرُ وَلَا یُقَصّرُ عَنْ مُحَا
 ] جِھَادُ ھَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءِ الثّلَاثَةِ لِیَمْتَحِنَ مَنْ یَتَوَلّاهُ [ 

طَتْ عَلَیْھِ وَسُلّ فَھَذِهِ ثَلَاثَةُ أَعْدَاءٍ أُمِرَ الْعَبْدُ بِمُحَارَبَتِھَا وَجِھَادِھَا وَقَدْ بُلِيَ بِمُحَارَبَتِھَا فِي ھَذِهِ الدّارِ
ادِ وَأَعْطَى امْتِحَانًا مِنْ اللّھِ لَھُ وَابْتِلَاءً فَأَعْطَى اللّھُ الْعَبْدَ مَدَدًا وَعُدّةً وَأَعْوَانًا وَسِلَاحًا لِھَذَا الْجِھَ

بَعْضَھُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً لِیَبْلُوَ أَعْدَاءَهُ مَدَدًا وَعُدّةً وَأَعْوَانًا وَسِلَاحًا وَبَلَا أَحَدَ الْفَرِیقَیْنِ بِالْآخَرِ وَجَعَلَ 
وَجَعَلْنَا  :  أَخْبَارَھُمْ وَیَمْتَحِنَ مَنْ یَتَوَلّاهُ وَیَتَوَلّى رُسُلَھُ مِمّنْ یَتَوَلّى الشّیْطَانَ وَحِزْبَھُ كَمَا قَالَ تَعَالَى

  >7<]  20: رْقَانُ الْفُ[  بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبّكَ بَصِیرًا 
وَقَالَ تَعَالَى ]  4مُحَمّدٌ [  ذَلِكَ وَلَوْ یَشَاءُ اللّھُ لَانْتَصَرَ مِنْھُمْ وَلَكِنْ لِیَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ  وَقَالَ تَعَالَى 

فَأَعْطَى عِبَادَهُ ]  31مُحَمّدٌ [  رَكُمْ وَلَنَبْلُوَنّكُمْ حَتّى نَعْلَمَ الْمُجَاھِدِینَ مِنْكُمْ وَالصّابِرِینَ وَنَبْلُوَ أَخْبَا : 
بِمَلَائِكَتِھِ وَقَالَ  الْأَسْمَاعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْعُقُولَ وَالْقُوَى وَأَنْزَلَ عَلَیْھِمْ كُتُبَھُ وَأَرْسَلَ إلَیْھِمْ رُسُلَھُ وَأَمَدّھُمْ

وَأَمَرَھُمْ مِنْ أَمْرِهِ بِمَا ھُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْعَوْنِ لَھُمْ ]  12الُ الْأَنْفَ[  أَنّي مَعَكُمْ فَثَبّتُوا الّذِینَ آمَنُوا  لَھُمْ 
 وَعَدُوّھِمْ عَلَى حَرْبِ عَدُوّھِمْ وأََخْبَرَھُمْ أَنّھُمْ إنْ امْتَثَلُوا مَا أَمَرَھُمْ بِھِ لَمْ یَزَالُوا مَنْصُورِینَ عَلَى عَدُوّهِ

تَرْكِھِمْ بَعْضَ مَا أُمِرُوا بِھِ وَلِمَعْصِیَتِھِمْ لَھُ ثُمّ لَمْ یُؤَیّسْھُمْ وَلَمْ یُقَنّطْھُمْ بَلْ وَأَنّھُ إنْ سَلّطَھُ عَلَیْھِمْ فَلِ
یْھِ أَمَرَھُمْ أَنْ یَسْتَقْبِلُوا أَمْرَھُمْ وَیُدَاوُوا جِرَاحَھُمْ وَیَعُودُوا إلَى مُنَاھَضَةِ عَدُوّھِمْ فَیَنْصُرُھُمْ عَلَ

مْ فَأَخْبَرَھُمْ أَنّھُ مَعَ الْمُتّقِینَ مِنْھُمْ وَمَعَ الْمُحْسِنِینَ وَمَعَ الصّابِرِینَ وَمَعَ الْمُؤْمِنِینَ وَأَنّھُ وَیُظْفِرُھُمْ بِھِ
مْ وَلَوْلَا دُوّھِیُدَافِعُ عَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ مَا لَا یُدَافِعُونَ عَنْ أَنْفُسِھِمْ بَلْ بِدِفَاعِھِ عَنْھُمْ انْتَصَرُوا عَلَى عَ

 . دِفَاعُھُ عَنْھُمْ لَتَخَطّفَھُمْ عَدُوّھُمْ وَاجْتَاحَھُمْ 



نْ وَجَدَ خَیْرًا وَھَذِهِ الْمُدَافَعَةُ عَنْھُمْ بِحَسْبِ إیمَانِھِمْ وَعَلَى قَدْرِهِ فَإِنْ قَوِيَ الْإِیمَانُ قَوِیَتْ الْمُدَافَعَةُ فَمَ
 . یْرَ ذَلِكَ فَلَا یَلُومَنّ إلّا نَفْسَھُ فَلْیَحْمَدْ اللّھَ وَمَنْ وَجَدَ غَ

 ] مَعْنَى وَجَاھِدُوا فِي اللّھِ حَقّ جِھَادِهِ [ 
أَنْ یُطَاعَ فَلَا  وَأَمَرَھُمْ أَنْ یُجَاھِدُوا فِیھِ حَقّ جِھَادِهِ كَمَا أَمَرَھُمْ أَنْ یَتّقُوهُ حَقّ تُقَاتِھِ وَكَمَا أَنّ حَقّ تُقَاتِھِ

 رَ فَلَا یُنْسَى وَیُشْكَرَ فَلَا یُكْفَرُ فَحَقّ جِھَادِهِ أَنْ یُجَاھِدَ الْعَبْدُ نَفْسَھُ لِیُسْلِمَ قَلْبَھُ وَلِسَانَھُیُعْصَى وَیُذْكَ
دِهِ وَمَعْصِیَةِ وَعْوَجَوَارِحَھُ لِلّھِ فَیَكُونُ كُلّھُ لِلّھِ وَبِاَللّھِ لَا لِنَفْسِھِ وَلَا بِنَفْسِھِ وَیُجَاھِدُ شَیْطَانَھُ بِتَكْذِیبِ 

وَیَنْھَى عَنْ التّقَى  أَمْرِهِ وَارْتِكَابِ نَھْیِھِ فَإِنّھُ یَعِدُ الْأَمَانِيّ وَیُمَنّي الْغُرُورَ وَیَعِدُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
یبِ وَعْدِهِ وَمَعْصِیَةِ أَمْرِهِ فَیَنْشَأُ لَھُ وَأَخْلَاقِ الْإِیمَانِ كُلّھَا فَجَاھِدْهُ بِتَكْذِ >8<وَالْھُدَى وَالْعِفّةِ وَالصّبْرِ 

ھِ وَیَدِهِ مِنْ ھَذَیْنِ الْجَھَادَیْنِ قُوّةٌ وَسُلْطَانٌ وَعُدّةٌ یُجَاھِدُ بِھَا أَعْدَاءَ اللّھِ فِي الْخَارِجِ بِقَلْبِھِ وَلِسَانِ
 . وَمَالِھِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّھِ ھِيَ الْعُلْیَا 

ھُوَ اسْتِفْرَاغُ الطّاقَةِ فِیھِ وَأَلّا یَخَافَ فِي : عِبَارَاتُ السّلَفِ فِي حَقّ الْجِھَادِ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ  وَاخْتَلَفَتْ
وَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ . اعْمَلُوا لِلّھِ حَقّ عَمَلِھِ وَاعْبُدُوهُ حَقّ عِبَادَتِھِ : وَقَالَ مُقَاتِلٌ . اللّھِ لَوْمَةَ لَائِمٍ 

وَلَمْ یُصِبْ مَنْ قَالَ إنّ الْآیَتَیْنِ مَنْسُوخَتَانِ لِظَنّھِ أَنّھُمَا . ھُوَ مُجَاھَدَةُ النّفْسِ وَالْھَوَى : الْمُبَارَكِ 
یَخْتَلِفُ  تَضَمّنَتَا الْأَمْرَ بِمَا لَا یُطَاقُ وَحَقّ تُقَاتِھِ وَحَقّ جِھَادِهِ ھُوَ مَا یُطِیقُھُ كُلّ عَبْدٍ فِي نَفْسِھِ وَذَلِكَ

فَحَقّ التّقْوَى وَحَقّ الْجِھَادِ بِالنّسْبَةِ . بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُكَلّفِینَ فِي الْقُدْرَةِ وَالْعَجْزِ وَالْعِلْمِ وَالْجَھْلِ 
ءٌ وَتَأَمّلْ كَیْفَ عَقّبَ إلَى الْقَادِرِ الْمُتَمَكّنِ الْعَالِمِ شَيْءٌ وَبِالنّسْبَةِ إلَى الْعَاجِزِ الْجَاھِلِ الضّعِیفِ شَيْ

وَالْحَرَجُ الضّیقُ ]  78الْحَجّ [  ھُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدّینِ مِنْ حَرَجٍ  الْأَمْرَ بِذَلِكَ بِقَوْلِھِ 
بْدَ بِمَا یَسَعُھُ الْعَبْدُ وَرَزَقَ الْعَبْدَ بَلْ جَعَلَھُ وَاسِعًا یَسَعُ كُلّ أَحَدٍ كَمَا جَعَلَ رِزْقَھُ یَسَعُ كُلّ حَيّ وَكَلّفَ الْعَ

ھِ مَا قَالَ مَا یَسَعُ الْعَبْدَ فَھُوَ یَسَعُ تَكْلِیفَھُ وَیَسَعُھُ رِزْقُھُ وَمَا جَعَلَ عَلَى عَبْدِهِ فِي الدّینِ مِنْ حَرَجٍ بِوَجْ
أَيْ بِالْمِلّةِ فَھِيَ حَنِیفِیّةٌ فِي التّوْحِیدِ سَمْحَةٌ  سّمْحَةِ بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیّةِ ال النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 . فِي الْعَمَلِ 
تِھِ وَبَسَطَ وَقَدْ وَسّعَ اللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ غَایَةَ التّوْسِعَةِ فِي دِینِھِ وَرِزْقِھِ وَعَفْوِهِ وَمَغْفِرَ

مَتْ الرّوحُ فِي الْجَسَدِ وَفَتَحَ لَھُمْ بَابًا لَھَا لَا یُغْلِقُھُ عَنْھُمْ إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشّمْسُ مِنْ عَلَیْھِمْ التّوْبَةَ مَا دَا
لَ مُكَفّرَةٍ وَجَعَ مَغْرِبِھَا وَجَعَلَ لِكُلّ سَیّئَةٍ كَفّارَةً تُكَفّرُھَا مِنْ تَوْبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَسَنَةٍ مَاحِیَةٍ أَوْ مُصِیبَةٍ
 >9<نِيَ الْعَبْدُ بِكُلّ مَا حَرّمَ عَلَیْھِمْ عِوَضًا مِنْ الْحَلَالِ أَنْفَعَ لَھُمْ مِنْھُ وَأَطْیَبَ وَأَلَذّ فَیَقُومُ مَقَامَھُ لِیَسْتَغْ

" ا قَبْلَھُ وَیُسْرًا بَعْدَهُ عَنْ الْحَرَامِ وَیَسَعُھُ الْحَلَالُ فَلَا یَضِیقُ عَنْھُ وَجَعَلَ لِكُلّ عُسْرٍ یَمْتَحِنُھُمْ بِھِ یُسْرً
فَإِذَا كَانَ ھَذَا شَأْنُھُ سُبْحَانَھُ مَعَ عِبَادِهِ فَكَیْفَ یُكَلّفُھُمْ مَا لَا یَسَعُھُمْ فَضْلًا " فَلَنْ یَغْلِبَ عُسْرٌ یُسْرَیْنِ 

 . عَمّا لَا یُطِیقُونَھُ وَلَا یَقْدُرُونَ عَلَیْھِ 

 ] مَرَاتِبِ الْجِھَادِ [ فَصْلُ 
 . نَافِقِینَ إذَا عُرِفَ ھَذَا فَالْجِھَادُ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ جِھَادُ النّفْسِ وَجِھَادُ الشّیْطَانِ وَجِھَادُ الْكُفّارِ وَجِھَادُ الْمُ

 : مَرَاتِبُ جِھَادِ النّفْسِ فَجِھَادُ النّفْسِ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ أَیْضًا 



عَلّمِ الْھُدَى وَدِینِ الْحَقّ الّذِي لَا فَلَاحَ لَھَا وَلَا سَعَادَةَ فِي مَعَاشِھَا أَنْ یُجَاھِدَھَا عَلَى تَ: إحْدَاھَا 
 . وَمَعَادِھَا إلّا بِھِ وَمَتَى فَاتَھَا عَلِمَھُ شَقِیَتْ فِي الدّارَیْنِ 

 . لْمِ بِلَا عَمَلٍ إنْ لَمْ یَضُرّھَا لَمْ یَنْفَعْھَا الثّانِیَةُ أَنْ یُجَاھِدَھَا عَلَى الْعَمَلِ بِھِ بَعْدَ عِلْمِھِ وَإِلّا فَمُجَرّدُ الْعِ
ونَ مَا أَنْزَلَ اللّھُ الثّالِثَةُ أَنْ یُجَاھِدَھَا عَلَى الدّعْوَةِ إلَیْھِ وَتَعْلِیمِھِ مَنْ لَا یَعْلَمُھُ وَإِلّا كَانَ مِنْ الّذِینَ یَكْتُمُ

 . مُھُ وَلَا یُنْجِیھِ مِنْ عَذَابِ اللّھِ مِنْ الْھُدَى وَالْبَیّنَاتِ وَلَا یَنْفَعُھُ عِلْ
.  لِلّھِ الرّابِعَةُ أَنْ یُجَاھِدَھَا عَلَى الصّبْرِ عَلَى مَشَاقّ الدّعْوَةِ إلَى اللّھِ وَأَذَى الْخَلْقِ وَیَتَحَمّلُ ذَلِكَ كُلّھُ

فَإِنّ السّلَفَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنّ الْعَالِمَ لَا یَسْتَحِقّ  فَإِذَا اسْتَكْمَلَ ھَذِهِ الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعَ صَارَ مِنْ الرّبّانِیّینَ
ظِیمًا فِي أَنْ یُسَمّى رَبّانِیّا حَتّى یَعْرِفَ الْحَقّ وَیَعْمَلَ بِھِ وَیُعَلّمَھُ فَمَنْ عَلِمَ وَعَمِلَ وَعَلّمَ فَذَاكَ یُدْعَى عَ

 . مَلَكُوتِ السّمَاوَاتِ 

 ] الشّیْطَانِ مَرَاتِبُ جِھَادِ [فَصْلٌ 
جِھَادُهُ عَلَى دَفْعِ مَا یُلْقِي إلَى الْعَبْدِ مِنْ الشّبُھَاتِ : وَأَمّا جِھَادُ الشّیْطَانِ فَمَرْتَبَتَانِ إحْدَاھُمَا  >10<

 . وَالشّكُوكِ الْقَادِحَةِ فِي الْإِیمَانِ 
ادَاتِ الْفَاسِدَةِ وَالشّھَوَاتِ فَالْجِھَادُ الْأَوّلُ یَكُونُ بَعْدَهُ الثّانِیَةُ جِھَادُهُ عَلَى دَفْعِ مَا یُلْقِي إلَیْھِ مِنْ الْإِرَ

وَجَعَلْنَا مِنْھُمْ أَئِمّةً یَھْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا  : قَالَ تَعَالَى . الْیَقِینُ وَالثّانِي یَكُونُ بَعْدَهُ الصّبْرُ 
فَأَخْبَرَ أَنّ إمَامَةَ الدّینِ إنّمَا تُنَالُ بِالصّبْرِ وَالْیَقِینِ فَالصّبْرُ ]  24السّجْدَةُ [  وَكَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ 

 . یَدْفَعُ الشّھَوَاتِ وَالْإِرَادَاتِ الْفَاسِدَةَ وَالْیَقِینُ یَدْفَعُ الشّكُوكَ وَالشّبُھَاتِ 

 ] مَرَاتِبُ جِھَادِ الْكُفّارِ وَالْمُنَافِقِینَ [ فَصْلٌ 
خُصّ ھَادُ الْكُفّارِ وَالْمُنَافِقِینَ فَأَرْبَعُ مَرَاتِبَ بِالْقَلْبِ وَاللّسَانِ وَالْمَالِ وَالنّفْسِ وَجِھَادُ الْكُفّارِ أَوَأَمّا جِ

 . بِالْیَدِ وَجِھَادُ الْمُنَافِقِینَ أَخُصّ بِاللّسَانِ 

 ] جِھَادُ أَرْبَابِ الظّلْمِ وَالْبِدَعِ وَالْمُنْكَرَاتِ [ فَصْلٌ 
بِالْیَدِ إذَا قَدَرَ فَإِنْ عَجَزَ انْتَقَلَ إلَى : وَأَمّا جِھَادُ أَرْبَابِ الظّلْمِ وَالْبِدَعِ وَالْمُنْكَرَاتِ فَثَلَاثُ مَرَاتِبَ الْأُولَى 

وَلَمْ یَغْزُ وَلَمْ یُحَدّثْ  مَنْ مَاتَ اللّسَانِ فَإِنْ عَجَزَ جَاھَدَ بِقَلْبِھِ فَھَذِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مُرَتّبَةً مِنْ الْجِھَادِ وَ 
  نَفْسَھُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ النّفَاقِ 

 ] شَرْطُ الْجِھَادِ [ فَصْلٌ 
قَامُوا   الّذِینَوَلَا یَتِمّ الْجِھَادُ إلّا بِالْھِجْرَةِ وَلَا الْھِجْرَةُ وَالْجِھَادُ إلّا بِالْإِیمَانِ وَالرّاجُونَ رَحْمَةَ اللّھِ ھُمْ

إِنّ الّذِینَ آمَنُوا وَالّذِینَ ھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا فِي سَبِیلِ اللّھِ أُولَئِكَ یَرْجُونَ  : قَالَ تَعَالَى . بِھَذِهِ الثّلَاثَةِ 
 ]  218الْبَقَرَةُ [  رَحْمَةَ اللّھِ وَاللّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

ھِجْرَةٌ إلَى اللّھِ عَزّ  >11<فَفَرْضٌ عَلَیْھِ ھِجْرَتَانِ فِي كُلّ وَقْتٍ  وَكَمَا أَنّ الْإِیمَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلّ أَحَدٍ
إلَى رَسُولِھِ  وَجَلّ بِالتّوْحِیدِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْإِنَابَةِ وَالتّوَكّلِ وَالْخَوْفِ وَالرّجَاءِ وَالْمَحَبّةِ وَالتّوْبَةِ وَھِجْرَةٌ

فَمَنْ كَانَتْ  مْرِهِ وَالتّصْدِیقِ بِخَبَرِهِ وَتَقْدِیمِ أَمْرِهِ وَخَبَرِهِ عَلَى أَمْرِ غَیْرِهِ وَخَبَرِهِ بِالْمُتَابَعَةِ وَالِانْقِیَادِ لِأَ



 امْرَأَةٍ ھِجْرَتُھُ إلَى اللّھِ وَرَسُولِھِ فَھِجْرَتُھُ إلَى اللّھِ وَرَسُولِھِ وَمَنْ كَانَتْ ھِجْرَتُھُ إلَى دُنْیَا یُصِیبُھَا أَوْ
وَفَرَضَ عَلَیْھِ جِھَادَ نَفْسِھِ فِي ذَاتِ اللّھِ وَجِھَادَ شَیْطَانِھِ فَھَذَا  وّجُھَا فَھِجْرَتُھُ إلَى مَا ھَاجَرَ إلَیْھِ یَتَزَ

 . كُلّھُ فَرْضُ عَیْنٍ لَا یَنُوبُ فِیھِ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ 
 . بِبَعْضِ الْأُمّةِ إذَا حَصَلَ مِنْھُمْ مَقْصُودُ الْجِھَادِ  وَأَمّا جِھَادُ الْكُفّارِ وَالْمُنَافِقِینَ فَقَدْ یُكْتَفَى فِیھِ

 ] أَكْمَلُ الْخَلْقِ مَنْ كَمّلَ مَرَاتِبَ الْجِھَادِ وَأَكْمَلُھُمْ مُحَمّدٌ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ فَصْلٌ 
ھَا وَالْخَلْقُ مُتَفَاوِتُونَ فِي مَنَازِلِھِمْ عِنْدَ اللّھِ وَأَكْمَلُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّھِ مَنْ كَمّلَ مَرَاتِبَ الْجِھَادِ كُلّ

رُسُلِھِ فَإِنّھُ كَمّلَ تَفَاوُتُھُمْ فِي مَرَاتِبِ الْجِھَادِ وَلِھَذَا كَانَ أَكْمَلُ الْخَلْقِ وَأَكْرَمُھُمْ عَلَى اللّھِ خَاتِمَ أَنْبِیَائِھِ وَ
حَقّ جِھَادِهِ وَشَرَعَ فِي الْجِھَادِ مِنْ حِینَ بُعِثَ إلَى أَنْ تَوَفّاهُ اللّھُ عَزّ  مَرَاتِبَ الْجِھَادِ وَجَاھَدَ فِي اللّھِ

شَمّرَ ]  4 - الْمُدّثّرُ ا [  یَا أَیّھَا الْمُدّثّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبّكَ فَكَبّرْ وَثِیَابَكَ فَطَھّرْ  وَجَلّ فَإِنّھُ لَمّا نَزَلَ عَلَیْھِ 
ةِ وَقَامَ فِي ذَاتِ اللّھِ أَتَمّ قِیَامٍ وَدَعَا إلَى اللّھِ لَیْلًا وَنَھَارًا وَسِرّا وَجِھَارًا وَلَمّا نَزَلَ عَنْ سَاقِ الدّعْوَ

فَصَدَعَ بِأَمْرِ اللّھِ لَا تَأْخُذُهُ فِیھِ لَوْمَةُ لَائِمٍ فَدَعَا إلَى اللّھِ ]  94: الْحِجْرُ [  فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ  عَلَیْھِ 
 . لصّغِیرَ وَالْكَبِیرَ وَالْحُرّ وَالْعَبْدَ وَالذّكَرَ وَالْأُنْثَى وَالْأَحْمَرَ وَالْأَسْوَدَ وَالْجِنّ وَالْإِنْسَ ا

مْ اشْتَدّ أَذَاھُ >12<وَلَمّا صَدَعَ بِأَمْرِ اللّھِ وَصَرّحَ لِقَوْمِھِ بِالدّعْوَةِ وَنَادَاھُمْ بِسَبّ آلِھَتِھِمْ وَعَیّبَ دِینَھُمْ 
 فِي خَلْقِھِ لَھُ وَلِمَنْ اسْتَجَابَ لَھُ مِنْ أَصْحَابِھِ وَنَالُوهُ وَنَالُوھُمْ بِأَنْوَاعِ الْأَذَى وَھَذِهِ سُنّةُ اللّھِ عَزّ وَجَلّ

كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ وَ وَقَالَ ]  43فُصّلَتْ [  مَا یُقَالُ لَكَ إِلّا مَا قَدْ قِیلَ لِلرّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ  : كَمَا قَالَ تَعَالَى 
كَذَلِكَ مَا أَتَى الّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ مِنْ رَسُولٍ  وَقَالَ ]  112الْأَنْعَامُ [  نَبِيّ عَدُوّا شَیَاطِینَ الْإِنْسِ وَالْجِنّ 

 ]  53 -52 الذّارِیَاتُ[  إِلّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِھِ بَلْ ھُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ 
أَمْ حَسِبْتُمْ  ھِ فَعَزّى سُبْحَانَھُ نَبِیّھُ بِذَلِكَ وَأَنّ لَھُ أُسْوَةً بِمَنْ تَقَدّمَھُ مِنْ الْمُرْسَلِینَ وَعَزّى أَتْبَاعَھُ بِقَوْلِ

بَأْسَاءُ وَالضّرّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتّى أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنّةَ وَلَمّا یَأْتِكُمْ مَثَلُ الّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسّتْھُمُ الْ
 ]  214الْبَقَرَةُ [  یَقُولَ الرّسُولُ وَالّذِینَ آمَنُوا مَعَھُ مَتَى نَصْرُ اللّھِ أَلَا إِنّ نَصْرَ اللّھِ قَرِیبٌ 

لَقَدْ فَتَنّا الّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ الم أَحَسِبَ النّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنّا وَھُمْ لَا یُفْتَنُونَ وَ وَقَوْلُھُ 
قُونَا سَاءَ مَا فَلَیَعْلَمَنّ اللّھُ الّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنّ الْكَاذِبِینَ أَمْ حَسِبَ الّذِینَ یَعْمَلُونَ السّیّئَاتِ أَنْ یَسْبِ

ھُوَ السّمِیعُ الْعَلِیمُ وَمَنْ جَاھَدَ فَإِنّمَا یُجَاھِدُ یَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ اللّھِ فَإِنّ أَجَلَ اللّھِ لَآتٍ وَ
ھِمْ لِنَفْسِھِ إِنّ اللّھَ لَغَنِيّ عَنِ الْعَالَمِینَ وَالّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَنُكَفّرَنّ عَنْھُمْ سَیّئَاتِ

ا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْھِ حُسْنًا وَإِنْ جَاھَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا وَلَنَجْزِیَنّھُمْ أَحْسَنَ الّذِي كَانُوا یَعْمَلُونَ وَوَصّیْنَ
عَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْھُمَا إِلَيّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالّذِینَ آمَنُوا وَ

وَمِنَ النّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنّا بِاللّھِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّھِ جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ كَعَذَابِ لَنُدْخِلَنّھُمْ فِي الصّالِحِینَ 
[  الَمِینَ اللّھِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبّكَ لَیَقُولُنّ إِنّا كُنّا مَعَكُمْ أَوَلَیْسَ اللّھُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَ

  >13<]  11 - 1 الْعَنْكَبُوتُ

 ] ذِكْرُ الِابْتِلَاءِ فِي أَوّلِ الدّعْوَةِ [ 
رْسِلَ إلَیْھِمْ فَلْیَتَأَمّلْ الْعَبْدُ سِیَاقَ ھَذِهِ الْآیَاتِ وَمَا تَضَمّنَتْھُ مِنْ الْعِبَرِ وَكُنُوزِ الْحِكَمِ فَإِنّ النّاسَ إذَا أُ

دُھُمْ آمَنّا وَإِمّا أَلّا یَقُولَ ذَلِكَ بَلْ یَسْتَمِرّ عَلَى السّیّئَاتِ وَالْكُفْرِ فَمَنْ الرّسُلُ بَیْنَ أَمْرَیْنِ إمّا أَنْ یَقُولَ أَحَ



نْ الْكَاذِبِ وَمَنْ لَمْ قَالَ آمَنّا امْتَحَنَھُ رَبّھُ وَابْتَلَاهُ وَفَتَنَھُ وَالْفِتْنَةُ الِابْتِلَاءُ وَالِاخْتِبَارُ لِیَتَبَیّنَ الصّادِقُ مِ
 . مَنّا فَلَا یَحْسِبْ أَنّھُ یُعْجِزُ اللّھَ وَیَفُوتُھُ وَیَسْبِقُھُ فَإِنّھُ إنّمَا یَطْوِي الْمَرَاحِلَ فِي یَدَیْھِ یَقُلْ آ

إذَا كَانَ تُطْوَى فِي یَدَیْھِ   وَكَیْفَ یَفِرّ الْمَرْءُ عَنْھُ بِذَنْبِھِ 
 الْمَرَاحِلُ 

دَاهُ أَعْدَاؤُھُمْ وَآذَوْهُ فَابْتُلِيَ بِمَا یُؤْلِمُھُ وَإِنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِھِمْ وَلَمْ یُطِعْھُمْ فَمَنْ آمَنَ بِالرّسُلِ وَأَطَاعَھُمْ عَا
 أَلَمِ اتّبَاعِھِمْ عُوقِبَ فِي الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ فَحَصَلَ لَھُ مَا یُؤْلِمُھُ وَكَانَ ھَذَا الْمُؤْلِمُ لَھُ أَعْظَمَ أَلَمًا وَأَدُومَ مِنْ

فِي الدّنْیَا  ا بُدّ مِنْ حُصُولِ الْأَلَمِ لِكُلّ نَفْسٍ آمَنَتْ أَوْ رَغِبَتْ عَنْ الْإِیمَانِ لَكِنّ الْمُؤْمِنَ یَحْصُلُ لَھُ الْأَلَمُفَلَ
لّذّةُ ابْتِدَاءً ثُمّ ابْتِدَاءً ثُمّ تَكُونُ لَھُ الْعَاقِبَةُ فِي الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَالْمُعْرِضُ عَنْ الْإِیمَانِ تَحْصُلُ لَھُ ال

وَسُئِلَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ أَیّمَا أَفْضَلُ لِلرّجُلِ أَنْ یُمَكّنَ أَوْ یُبْتَلَى ؟ فَقَالَ لَا . یَصِیرُ إلَى الْأَلَمِ الدّائِمِ 
صَبَرُوا مَكّنَھُمْ فَلَا یَظُنّ أَحَدٌ أَنّھُ  یُمَكّنُ حَتّى یُبْتَلَى وَاَللّھُ تَعَالَى ابْتَلَى أُولِي الْعَزْمِ مِنْ الرّسُلِ فَلَمّا

تَمِرّا عَظِیمًا بِأَلَمٍ یَخْلُصُ مِنْ الْأَلَمِ الْبَتّةَ وَإِنّمَا یَتَفَاوَتُ أَھْلُ الْآلَامِ فِي الْعُقُولِ فَأَعْقَلُھُمْ مَنْ بَاعَ أَلَمًا مُسْ
 . مُنْقَطِعَ الْیَسِیرَ بِالْأَلَمِ الْعَظِیمِ الْمُسْتَمِرّ مُنْقَطِعٍ یَسِیرٍ وَأَشْقَاھُمْ مَنْ بَاعَ الْأَلَمَ الْ

 . فَإِنْ قِیلَ كَیْفَ یَخْتَارُ الْعَاقِلُ ھَذَا ؟ قِیلَ الْحَامِلُ لَھُ عَلَى ھَذَا النّقْدُ وَالنّسِیئَةُ 

 وَ النّفْسُ مُوَكّلَةٌ بِحُبّ الْعَاجِلِ  

 ] مْ یُغْنُوا عَنْھُ مِنْ اللّھِ شَیْئًا مَنْ أَرْضَى النّاسَ بِسَخَطِ اللّھِ لَ[ 
إِنّ ھَؤُلَاءِ یُحِبّونَ الْعَاجِلَةَ وَیَذَرُونَ  ]  20الْقِیَامَةُ [  كَلّا بَلْ تُحِبّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ  

الْإِنْسَانَ مَدَنِيّ بِالطّبْعِ لَا بُدّ لَھُ أَنْ  وَھَذَا یَحْصُلُ لِكُلّ أَحَدٍ فَإِنّ]  27الدّھْرُ [  وَرَاءَھُمْ یَوْمًا ثَقِیلًا 
وَافِقْھُمْ یَعِیشَ مَعَ النّاسِ وَالنّاسُ لَھُمْ إرَادَاتٌ وَتَصَوّرَاتٌ فَیَطْلُبُونَ مِنْھُ أَنْ یُوَافِقَھُمْ عَلَیْھَا فَإِنْ لَمْ یُ

وَالْعَذَابُ تَارَةً مِنْھُمْ وَتَارَةً مِنْ غَیْرِھِمْ كَمَنْ عِنْدَهُ وَافَقَھُمْ حَصَلَ لَھُ الْأَذَى  >14<آذَوْهُ وَعَذّبُوهُ وَإِنْ 
مْ أَوْ سُكُوتِھِ دِینٌ وَتُقًى حَلّ بَیْنَ قَوْمٍ فُجّارٍ ظَلَمَةٍ وَلَا یَتَمَكّنُونَ مِنْ فُجُورِھِمْ وَظُلْمِھِمْ إلّا بِمُوَافَقَتِھِ لَھُ

نْھُمْ سَلِمَ مِنْ شَرّھِمْ فِي الِابْتِدَاءِ ثُمّ یَتَسَلّطُونَ عَلَیْھِ بِالْإِھَانَةِ وَالْأَذَى عَنْھُمْ فَإِنْ وَافَقَھُمْ أَوْ سَكَتَ عَ
 وَیُعَاقَبَ عَلَى أَضْعَافَ مَا كَانَ یَخَافُھُ ابْتِدَاءً لَوْ أَنْكَرَ عَلَیْھِمْ وَخَالَفَھُمْ وَإِنْ سَلِمَ مِنْھُمْ فَلَا بُدّ أَنْ یُھَانَ

مَنْ أَرْضَى اللّھَ  : ھِمْ فَالْحَزْمُ كُلّ الْحَزْمِ فِي الْأَخْذِ بِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ لِمُعَاوِیَةَ یَدِ غَیْرِ
   ئًابِسَخَطِ النّاسِ كَفَاهُ اللّھُ مُؤْنَةَ النّاسِ وَمَنْ أَرْضَى النّاسَ بِسَخَطِ اللّھِ لَمْ یُغْنُوا عَنْھُ مِنْ اللّھِ شَیْ
نْ یُعِینُ وَمَنْ تَأَمّلَ أَحْوَالَ الْعَالَمِ رَأَى ھَذَا كَثِیرًا فِیمَنْ یُعِینُ الرّؤَسَاءَ عَلَى أَغْرَاضِھِمْ الْفَاسِدَةِ وَفِیمَ

رّ نَفْسِھِ امْتَنَعَ مِنْ أَھْلَ الْبِدَعِ عَلَى بِدَعِھِمْ ھَرَبًا مِنْ عُقُوبَتِھِمْ فَمَنْ ھَدَاهُ اللّھُ وَأَلْھَمَھُ رُشْدَهُ وَوَقَاهُ شَ
 كَمَا كَانَتْ الْمُوَافَقَةِ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرّمِ وَصَبَرَ عَلَى عِدْوَانِھِمْ ثُمّ تَكُونُ لَھُ الْعَاقِبَةُ فِي الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ

لَمَاءِ وَالْعِبَادِ وَصَالِحِي الْوُلَاةِ وَالتّجّارِ لِلرّسُلِ وَأَتْبَاعِھِمْ كَالْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ اُبْتُلِيَ مِنْ الْعُ
 . وَغَیْرِھِمْ 

 ] تَعْزِیَةُ اللّھِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِینَ بِأَنّ الْحَیَاةَ الدّنْیَا قَصِیرَةٌ [ 



أَلَمَ الْیَسِیرَ الْمُنْقَطِعَ عَلَى مَنْ اخْتَارَ الْ - سُبْحَانَھُ  - وَلَمّا كَانَ الْأَلَمُ لَا مَحِیصَ مِنْھُ الْبَتّةَ عَزّى اللّھُ 
[  مَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ اللّھِ فَإِنّ أَجَلَ اللّھِ لَآتٍ وَھُوَ السّمِیعُ الْعَلِیمُ  الْأَلَمِ الْعَظِیمِ الْمُسْتَمِرّ بِقَوْلِھِ 

تِيَ وَھُوَ یَوْمُ لِقَائِھِ فَیَلْتَذّ الْعَبْدُ أَعْظَمَ اللّذّةِ بِمَا فَضَرَبَ لِمُدّةِ ھَذَا الْأَلَمِ أَجَلًا لَا بُدّ أَنْ یَأْ]  5الْعَنْكَبُوتُ 
مِنْ الْأَلَمِ مِنْ أَجْلِھِ وَفِي مَرْضَاتِھِ وَتَكُونُ لَذّتُھُ وَسُرُورُهُ وَابْتِھَاجُھُ بِقَدْرِ مَا تَحَمّلَ مِنْ  >15<تَحَمّلَ 

عَزَاءَ وَالتّسْلِیَةَ بِرَجَاءِ لِقَائِھِ لِیَحْمِلَ الْعَبْدُ اشْتِیَاقَھُ إلَى لِقَاءِ رَبّھِ وَوَلِیّھِ الْأَلَمِ فِي اللّھِ وَلِلّھِ وَأَكّدَ ھَذَا الْ
اسِ بِھِ عَلَى تَحَمّلِ مَشَقّةِ الْأَلَمِ الْعَاجِلِ بَلْ رُبّمَا غَیّبَھُ الشّوْقُ إلَى لِقَائِھِ عَنْ شُھُودِ الْأَلَمِ وَالْإِحْسَ

لَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَبّھُ الشّوْقَ إلَى لِقَائِھِ فَقَالَ فِي الدّعَاءِ الّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِھَذَا سَأَ
لِي اللّھُمّ إنّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ الْغَیْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْیِنِي إذَا كَانَتْ الْحَیَاةُ خَیْرًا  : وَابْنُ حِبّانَ 

قّ فِي وَتَوَفّنِي إذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَیْرًا لِي وَأَسْأَلُكَ خَشْیَتَكَ فِي الْغَیْبِ وَالشّھَادَةِ وَأَسْأَلُك كَلِمَةَ الْحَ
ةَ عَیْنٍ لَا تَنْقَطِعُ الْغَضَبِ وَالرّضَى وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِیمًا لَا یَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرّ

ك وَأَسْأَلُكَ وَأَسْأَلُكَ الرّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَیْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذّةَ النّظَرِ إلَى وَجْھِ
نّا بِزِینَةِ الْإِیمَانِ وَاجْعَلْنَا ھُدَاةً الشّوْقَ إلَى لِقَائِكَ فِي غَیْرِ ضَرّاءَ مُضِرّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلّةٍ اللّھُمّ زَیّ

  مُھْتَدِینَ 
بَعِیدَ فَالشّوْقُ یَحْمِلُ الْمُشْتَاقَ عَلَى الْجِدّ فِي السّیْرِ إلَى مَحْبُوبِھِ وَیُقَرّبُ عَلَیْھِ الطّرِیقَ وَیَطْوِي لَھُ الْ

نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللّھُ بِھَا عَلَى عَبْدِهِ وَلَكِنْ لِھَذِهِ النّعْمَةِ أَقْوَالٌ  وَیُھَوّنُ عَلَیْھِ الْآلَامَ وَالْمَشَاقّ وَھُوَ مِنْ أَعْظَمِ
الِ وَھُوَ عَلِیمٌ وَأَعْمَالٌ ھُمَا السّبَبُ الّذِي تُنَالُ بِھِ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ سَمِیعٌ لِتِلْكَ الْأَقْوَالِ عَلِیمٌ بِتِلْكَ الْأَفْعَ

فَتَصْلُحُ عِنْدَهُ ھَذِهِ  >16<النّعْمَةِ وَیَشْكُرُھَا وَیَعْرِفُ قَدْرَھَا وَیُحِبّ الْمُنْعِمَ عَلَیْھِ بِمَنْ یَصْلُحُ لِھَذِهِ 
وَكَذَلِكَ فَتَنّا بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لِیَقُولُوا أَھَؤُلَاءِ مَنّ اللّھُ عَلَیْھِمْ مِنْ  : النّعْمَةُ وَیَصْلُحُ بِھَا كَمَا قَالَ تَعَالَى 

فَإِذَا فَاتَتْ الْعَبْدَ نَعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ رَبّھِ فَلْیَقْرَأْ عَلَى ]  53الْأَنْعَامُ [  نَا أَلَیْسَ اللّھُ بِأَعْلَمَ بِالشّاكِرِینَ بَیْنِ
 نَفْسِھِ 

  أَلَیْسَ اللّھُ بِأَعْلَمَ بِالشّاكِرِینَ  
 ] مَنْ جَاھَدَ فَإِنّمَا یُجَاھِدُ لِنَفْسِھِ [ 

ھُ غَنِيّ مْ تَعَالَى بِعَزَاءٍ آخَرَ وَھُوَ أَنّ جِھَادَھُمْ فِیھِ إنّمَا ھُوَ لِأَنْفُسِھِمْ وَثَمَرَتُھُ عَائِدَةٌ عَلَیْھِمْ وَأَنّثُمّ عَزّاھُ
ھُمْ بِجِھَادِھِمْ عَنْ الْعَالَمِینَ وَمَصْلَحَةُ ھَذَا الْجِھَادِ تَرْجِعُ إلَیْھِمْ لَا إلَیْھِ سُبْحَانَھُ ثُمّ أَخْبَرَ أَنّھُ یُدْخِلُ

 . وَإِیمَانِھِمْ فِي زُمْرَةِ الصّالِحِینَ 
 ] مَعْنَى فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّھِ جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ كَعَذَابِ اللّھِ [ 

نَةَ النّاسِ لَھُ كَعَذَابِ ثُمّ أَخْبَرَ عَنْ حَالِ الدّاخِلِ فِي الْإِیمَانِ بِلَا بَصِیرَةٍ وَأَنّھُ إذَا أُوذِيَ فِي اللّھِ جَعَلَ فِتْ
عُھُمْ مِمّنْ خَالَفَھُمْ اللّھِ وَھِيَ أَذَاھُمْ لَھُ وَنَیْلُھُمْ إیّاهُ بِالْمَكْرُوهِ وَالْأَلَمِ الّذِي لَا بُدّ أَنْ یَنَالَھُ الرّسُلُ وَأَتْبَا

ابِ اللّھِ الّذِي فَرّ مِنْھُ الْمُؤْمِنُونَ بِالْإِیمَانِ جَعَلَ ذَلِكَ فِي فِرَارِهِ مِنْھُمْ وَتَرْكِھِ السّبَبَ الّذِي نَالَھُ كَعَذَ
لَمِ الزّائِلِ فَالْمُؤْمِنُونَ لِكَمَالِ بَصِیرَتِھِمْ فَرّوا مِنْ أَلَمِ عَذَابِ اللّھِ إلَى الْإِیمَانِ وَتَحَمّلُوا مَا فِیھِ مِنْ الْأَ

رّ مِنْ أَلَمِ عَذَابِ أَعْدَاءِ الرّسُلِ إلَى مُوَافَقَتِھِمْ وَمُتَابَعَتِھِمْ الْمُفَارِقِ عَنْ قَرِیبٍ وَھَذَا لِضَعْفِ بَصِیرَتِھِ فَ
أَلَمِ عَذَابِ اللّھِ  فَفَرّ مِنْ أَلَمِ عَذَابِھِمْ إلَى أَلَمِ عَذَابِ اللّھِ فَجَعَلَ أَلَمَ فِتْنَةِ النّاسِ فِي الْفِرَارِ مِنْھُ بِمَنْزِلَةِ



اسْتَجَارَ مِنْ الرّمْضَاءِ بِالنّارِ وَفَرّ مِنْ أَلَمِ سَاعَةٍ إلَى أَلَمِ الْأَبَدِ وَإِذَا نَصَرَ اللّھُ  وَغُبِنَ كُلّ الْغَبْنِ إذْ
 . جُنْدَهُ وَأَوْلِیَاءَهُ قَالَ إنّي كُنْتُ مَعَكُمْ وَاَللّھُ عَلِیمٌ بِمَا انْطَوَى عَلَیْھِ صَدْرُهُ مِنْ النّفَاقِ 

ھَ سُبْحَانَھُ اقْتَضَتْ حِكْمَتُھُ أَنّھُ لَا بُدّ أَنْ یَمْتَحِنَ النّفُوسَ وَیَبْتَلِیَھَا فَیُظْھِرُ بِالِامْتِحَانِ وَالْمَقْصُودُ أَنّ اللّ
 لُحُ لَھُطَیّبَھَا مِنْ خَبِیثِھَا وَمَنْ یَصْلُحُ لِمُوَالَاتِھِ وَكَرَامَاتِھِ وَمَنْ لَا یَصْلُحُ وَلْیُمَحّصْ النّفُوسَ الّتِي تَصْ

 فِي وَیُخَلّصُھَا بِكِیرِ الِامْتِحَانِ كَالذّھَبِ الّذِي لَا یَخْلُصُ وَلَا یَصْفُو مِنْ غِشّھِ إلّا بِالِامْتِحَانِ إذْ النّفْسُ
 الْأَصْلِ جَاھِلَةٌ ظَالِمَةٌ وَقَدْ حَصَلَ لَھَا بِالْجَھْلِ وَالظّلْمِ مِنْ الْخُبْثِ مَا یَحْتَاجُ خُرُوجُھُ إلَى السّبْكِ

ي دُخُولِ وَالتّصْفِیَةِ فَإِنْ خَرَجَ فِي ھَذِهِ الدّارِ وَإِلّا فَفِي كِیرِ جَھَنّمَ فَإِذَا ھُذّبَ الْعَبْدُ وَنُقّيَ أُذِنَ لَھُ فِ
  >17<. الْجَنّةِ 
 ] ذِكْرُ السّابِقِینَ إلَى الْإِسْلَامِ [ فَصْلٌ 

 ] أبوبكر الصدیق [ 
 

یْھِ وَسَلّمَ إلَى اللّھِ عَزّ وَجَلّ اسْتَجَابَ لَھُ عِبَادُ اللّھِ مِنْ كُلّ قَبِیلَةٍ فَكَانَ حَائِزَ وَلَمّا دَعَا صَلّى اللّھُ عَلَ
ھِ وَدَعَا قَصَبِ سَبْقِھِمْ صِدّیقُ الْأُمّةِ وَأَسْبَقَھَا إلَى الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَآزَرَهُ فِي دِینِ اللّ

لّھِ عَلَى بَصِیرَةٍ فَاسْتَجَابَ لِأَبِي بَكْرٍ  عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَیْدِ اللّھِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي مَعَھُ إلَى ال
 . وَقّاصٍ 

 
 ] خدیجة الكبرى [ 
 

تُ خُوَیْلِدٍ وَقَامَتْ بِأَعْبَاءِ وَبَادَرَ إلَى الِاسْتِجَابَةِ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صِدّیقَةُ النّسَاءِ خَدِیجَةُ بِنْ
لَقَدْ خَشِیتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ لَھُ أَبْشِرْ فَوَاَللّھِ لَا یُخْزِیكَ اللّھُ أَبَدًا  ثُمّ اسْتَدَلّتْ :  الصّدّیقِیّةِ وَقَالَ لَھَا 

مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا یُخْزَى أَبَدًا فَعَلِمَتْ بِكَمَالِ  بِمَا فِیھِ مِنْ الصّفَاتِ الْفَاضِلَةِ وَالْأَخْلَاقِ وَالشّیَمِ عَلَى أَنّ
ا مِنْ عَقْلِھَا وَفِطْرَتِھَا أَنّ الْأَعْمَالَ الصّالِحَةَ وَالْأَخْلَاقَ الْفَاضِلَةَ وَالشّیَمَ الشّرِیفَةَ تُنَاسِبُ أَشْكَالَھَ

الْخِزْيَ وَالْخِذْلَانَ وَإِنّمَا یُنَاسِبُھُ أَضْدَادُھَا فَمَنْ رَكّبَھُ اللّھُ كَرَامَةِ اللّھِ وَتَأْیِیدِهِ وَإِحْسَانِھِ وَلَا تُنَاسِبُ 
ھِ وَمَنْ رَكّبَھُ عَلَى أَحْسَنِ الصّفَاتِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ إنّمَا یَلِیقُ بِھِ كَرَامَتُھُ وَإِتْمَامُ نِعْمَتِھِ عَلَیْ

سْوَإِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ إنّمَا یَلِیقُ بِھِ مَا یُنَاسِبُھَا وَبِھَذَا الْعَقْلِ وَالصّدّیقِیّة عَلَى أَقْبَحِ الصّفَاتِ وَأَ
 . لّمَ اسْتَحَقّتْ أَنْ یُرْسِلَ إلَیْھَا رَبّھَا بِالسّلَامِ مِنْھُ مَعَ رَسُولَیْھِ جِبْرِیلَ وَمُحَمّدٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

 
 ] قین إلى الإسلام علي وزید من الساب[ فصل 

 
ابْنَ ثَمَانِ سِنِینَ وَقِیلَ أَكْثَرَ مِنْ  >18<وَبَادَرَ إلَى الْإِسْلَامِ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَكَانَ 

أَبِي طَالِبٍ إعَانَةً لَھُ فِي سَنَةِ  ذَلِكَ وَكَانَ فِي كَفَالَةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَخَذَهُ مِنْ عَمّھِ
 . مَحْلٍ 



 
لِرَسُولِ وَبَادَرَ زَیْدُ بْنُ حَارِثَةَ حِبّ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَانَ غُلَامًا لِخَدِیجَةَ فَوَھَبَتْھُ 

هُ وَعَمّھُ فِي فِدَائِھِ فَسَأَلَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا تَزَوّجَھَا وَقَدِمَ أَبُو
یَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ یَا ابْنَ ھَاشِمٍ یَا ابْنَ سَیّدِ قَوْمِھِ : وَسَلّمَ فَقِیلَ ھُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَا عَلَیْھِ فَقَالَا 

فُكّونَ الْعَانِيَ وَتُطْعِمُونَ الْأَسِیرَ جِئْنَاكَ فِي ابْنِنَا عِنْدَك فَامْنُنْ عَلَیْنَا أَنْتُمْ أَھْلُ حَرَمِ اللّھ وَجِیرَانِھِ تَ
زَیْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : قَالُوا " وَأَحْسِنْ إلَیْنَا فِي فِدَائِھِ قَالَ وَمَنْ ھُوَ ؟ 

أَدْعُوهُ فَأُخَیّرُهُ فَإِنْ اخْتَارَكُمْ فَھُوَ لَكُمْ وَإِنْ اخْتَارَنِي " مَا ھُوَ ؟ قَالَ : قَالُوا " لِكَ فَھَلّا غَیْرَ ذَ" وَسَلّمَ 
قَدْ رَدَدْتَنَا عَلَى النّصَفِ وَأَحْسَنْت فَدَعَاهُ : قَالَا " فَوَاَللّھِ مَا أَنَا بِاَلّذِي أَخْتَارُ عَلَى مَنْ اخْتَارَنِي أَحَدًا 

فَأَنَا مَنْ قَدْ " قَالَ ھَذَا أَبِي وَھَذَا عَمّي قَالَ " مَنْ ھَذَا ؟ " قَالَ نَعَمْ قَالَ " ھَلْ تَعْرِفُ ھَؤُلَاءِ ؟ " لَ فَقَا
أَبَدًا قَالَ مَا أَنَا بِاَلّذِي أَخْتَارُ عَلَیْك أَحَدًا " عَلِمْتَ وَرَأَیْت وَعَرَفْتَ صُحْبَتِي لَك فَاخْتَرْنِي أَوْ اخْتَرْھُمَا 

وَیْحُكَ یَا زَیْدُ أَتَخْتَارُ الْعُبُودِیّةَ عَلَى الْحُرّیّةِ وَعَلَى أَبِیك وَعَمّك : أَنْتَ مِنّي مَكَانُ الْأَبِ وَالْعَمّ فَقَالَا 
عَلَیْھِ أَحَدًا أَبَدًا فَلَمّا رَأَى وَعَلَى أَھْلِ بَیْتِك ؟ قَالَ نَعَمْ قَدْ رَأَیْتُ مِنْ ھَذَا الرّجُلِ شَیْئًا مَا أَنَا بِاَلّذِي أَخْتَارُ 

أُشْھِدُكُمْ أَنّ زَیْدًا ابْنِي یَرِثُنِي " رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ذَلِكَ أَخْرَجَھُ إلَى الْحِجْرِ فَقَالَ 
وَدُعِيَ زَیْدَ بْنَ مُحَمّدٍ حَتّى جَاءَ اللّھُ فَلَمّا رَأَى ذَلِكَ أَبُوهُ وَعَمّھُ طَابَتْ نَفُوسُھُمَا فَانْصَرَفَا " وَأَرِثُھُ 

قَالَ مَعْمَرٍ . فَدُعِيَ مِنْ یَوْمئِذٍ زَیْدَ بْنَ حَارِثَةَ  >19<]  5الْأَحْزَابُ [ بِالْإِسْلَامِ فَنَزَلَتْ اُدْعُوھُمْ لِآبَائِھِمْ 
بْلَ زَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَھُوَ الّذِي أَخْبَرَ اللّھُ عَنْھُ فِي مَا عَلِمْنَا أَحَدًا أَسْلَمَ قَ: عَنْ الزّھْرِيّ " جَامِعِھِ " فِي 

 . كِتَابِھِ أَنّھُ أَنْعَمَ عَلَیْھِ وَأَنْعَمَ عَلَیْھِ رَسُولُھُ وَسَمّاهُ بِاسْمِھِ 
 
 ] وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ [ 
 

عًا إذْ یُخْرِجُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَسْلَمَ الْقَسّ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ  وَتَمَنّى أَنْ یَكُونَ جَذَ
أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  رَآهُ فِي الْمَنَامِ فِي ھَیْئَةٍ " جَامِعِ التّرْمِذِيّ " قَوْمُھُ وَفِي 

 . حَسَنَةٍ  وَفِي حَدِیثٍ آخَرَ أَنّھُ رَآهُ فِي ثِیَابِ بَیَاضٍ 
 

بّ آلِھَتَھُمْ وَدَخَلَ النّاسُ فِي الدّینِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَقُرَیْشٌ لَا تُنْكِرُ ذَلِكَ حَتّى بَادَأَھُمْ بِعَیْبِ دِینِھِمْ وَسَ
رَسُولَھُ بِعَمّھِ أَبِي  وَأَنّھَا لَا تَضُرّ وَلَا تَنْفَعُ فَحِینَئِذٍ شَمّرُوا لَھُ وَلِأَصْحَابِھِ عَنْ سَاقِ الْعَدَاوَةِ فَحَمَى اللّھُ

فَتِھِ طَالِبٍ لِأَنّھُ كَانَ شَرِیفًا مُعَظّمًا فِي قُرَیْشٍ مُطَاعًا فِي أَھْلِھِ وَأَھْلُ مَكّةَ لَا یَتَجَاسَرُونَ عَلَى مُكَاشَ
 . بِشَيْءٍ مِنْ الْأَذَى 

 
مِھِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ الّتِي تَبْدُو لِمَنْ وَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ أَحْكَمِ الْحَاكِمِینَ بَقَاؤُهُ عَلَى دِینِ قَوْ

  >20<. تَأَمّلَھَا 
 



لْعَذَابِ مِنْھُمْ وَأَمّا أَصْحَابُھُ فَمَنْ كَانَ لَھُ عَشِیرَةٌ تَحْمِیھِ امْتَنَعَ بِعَشِیرَتِھِ وَسَائِرُھُمْ تَصَدّوْا لَھُ بِالْأَذَى وَا
سُمَیّةُ وَأَھْلُ بَیْتِھِ عُذّبُوا فِي اللّھِ وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا  عَمّارُ بْنُ یَاسِرٍ وَأُمّھُ

 مَرّ بِھِمْ وَھُمْ یُعَذّبُونَ یَقُولُ  صَبْرًا یَا آلَ یَاسِرٍ فَإِنّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنّةُ  
 

اللّھِ أَشَدّ الْعَذَابِ فَھَانَ عَلَى قَوْمِھِ وَھَانَتْ عَلَیْھِ نَفْسُھُ فِي اللّھِ وَمِنْھُمْ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ فَإِنّھُ عُذّبَ فِي 
فَیَقُولُ إي وَاَللّھِ یَا بِلَالُ أَحَدٌ . وَكَانَ كُلّمَا اشْتَدّ عَلَیْھِ الْعَذَابُ یَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ فَیَمُرّ بِھِ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ 

 . لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَأَتّخِذَنّھُ حَنَانًا  أَحَدٌ أَمَا وَاَللّھِ
 فَصْلٌ 

 
الْعُزّى وَلَمّا اشْتَدّ أَذَى الْمُشْرِكِینَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَفُتِنَ مِنْھُمْ مَنْ فُتِنَ حَتّى یَقُولُوا لِأَحَدِھِمْ اللّاتُ وَ

لَ لَیَمُرّ بِھِمْ فَیَقُولُونَ وَھَذَا إلَھُكَ مِنْ دُونِ اللّھِ فَیَقُولُ إلَھُكَ مِنْ دُونِ اللّھِ ؟ فَیَقُولُ نَعَمْ وَحَتّى إنّ الْجُعَ
ھَا بِحَرْبَةٍ نَعَمْ وَمَرّ عَدُوّ اللّھِ أَبُو جَھْلٍ بِسُمَیّةَ أُمّ عَمّارِ بْنِ یَاسِرٍ وَھِيَ تُعَذّبُ وَزَوْجُھَا وَابْنُھَا فَطَعَنَ

  >21<. فِي فَرْجِھَا حَتّى قَتَلَھَا 
 
 ] شِرَاءُ الصّدّیقِ لِلْعَبِیدِ الْمُعَذّبِینَ [ 
 

ھَیْرَةَ وَأُمّ كَان الصّدّیقُ إذَا مَرّ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَبِیدِ یُعَذّبُ اشْتَرَاهُ مِنْھُمْ وَأَعْتَقَھُ مِنْھُمْ بِلَالٌ وَعَامِرُ بْنُ فُ
عَدِيّ  كَانَ عُمَرُ یُعَذّبُھَا عَلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ إسْلَامِھِ عُبَیْسٍ وزنیرة وَالنّھْدِیّة وَابْنَتُھَا وَجَارِیَةٌ لِبَنِي 

لْدًا یَمْنَعُونَك وَقَالَ لَھُ أَبُوهُ یَا بُنَيّ أَرَاك تَعْتِقُ رِقَابًا ضِعَافًا فَلَوْ أَنّك إذْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ أَعْتَقْتَ قَوْمًا جِ
 ا أُرِیدُ  فَقَالَ لَھُ أَبُو بَكْرٍ  إنّي أُرِیدُ مَ

 
 ] الْھِجْرَةُ الْأُولَى إلَى الْحَبَشَةِ [ 
 ] ھَلْ قَدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ مَكّةَ مِنْ الْھِجْرَةِ الْأُولَى إلَى الْحَبَشَةِ [ 
 

نَ أَوّلَ مَنْ ھَاجَرَ إلَیْھَا فَلَمّا اشْتَدّ الْبَلَاءُ أَذِنَ اللّھُ سُبْحَانَھُ لَھُمْ بِالْھِجْرَةِ الْأُولَى إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَا
 الْھِجْرَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ وَمَعَھُ زَوْجَتُھُ رُقَیّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَانَ أَھْلُ ھَذِهِ

ذَیْفَةَ وَامْرَأَتُھُ سَھْلَةُ بِنْتُ سُھَیْلٍ وَأَبُو الْأُولَى اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا وَأَرْبَعَ نِسْوَةٍ عُثْمَانُ وَامْرَأَتُھ وَأَبُو حُ
دُ الرّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ وَامْرَأَتُھُ أُمّ سَلَمَةَ ھِنْدُ بِنْت أَبِي أُمّیّةَ وَالزّبَیْرُ بْنُ الْعَوّامِ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَیْرٍ وَعَبْ

ةَ وَامْرَأَتُھُ لَیْلَى بِنْتُ أَبِي حَثْمَةَ وَأَبُو سَبْرَةَ بْنُ أَبِي رُھْمٍ عَوْفٍ وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَعَامِرُ بْنُ رَبِیعَ
 . وَحَاطِبُ بْنُ عَمْرٍو وَسُھَیْلُ بْنُ وَھْبٍ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ مَسْعُودٍ 

 



ینَتَیْنِ لِلتّجّارِ فَحَمَلُوھُمْ وَخَرَجُوا مُتَسَلّلِینَ سِرّا فَوَفّقَ اللّھُ لَھُمْ سَاعَةَ وُصُولِھِمْ إلَى السّاحِلِ سَفِ
شٌ فِیھِمَا إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَ مَخْرَجُھُمْ فِي رَجَبٍ فِي السّنَةِ الْخَامِسَةِ مِنْ الْمَبْعَثِ وَخَرَجَتْ قُرَیْ

نّ قُرَیْشًا قَدْ كَفّوا عَنْ النّبِيّ صَلّى فِي آثَارِھِمْ حَتّى جَاءُوا الْبَحْرَ فَلَمْ یُدْرِكُوا مِنْھُمْ أَحَدًا ثُمّ بَلَغَھُمْ أَ
كَانُوا عَدَاوَةً اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَرَجَعُوا فَلَمّا كَانُوا دُونَ مَكّةَ بِسَاعَةٍ مِنْ نَھَارٍ بَلَغَھُمْ أَنّ قُرَیْشًا أَشَدّ مَا 

بِجِوَارٍ وَفِي تِلْكَ الْمَرّةِ دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَلّمَ  لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَدَخَلَ مَنْ دَخَلَ
عُودٍ حَتّى عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ فِي الصّلَاةِ فَلَمْ یَرُدّ عَلَیْھِ فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ مَسْ

إنّ اللّھَ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا تَكَلّمُوا فِي الصّلَاةِ  ھَذَا ھُوَ :  قَالَ لَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ 
حَتّى قَدِمَ  >22<الصّوَابُ وَزَعَمَ ابْنُ سَعْدٍ وَجَمَاعَةٌ أَنّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ یَدْخُلْ وَأَنّھُ رَجَعَ إلَى الْحَبَشَةِ 

ینَةِ مَعَ مَنْ قَدِمَ وَرَدّ ھَذَا بِأَنّ ابْنَ مَسْعُودٍ شَھِدَ بَدْرًا وَأَجْھَزَ عَلَى أَبِي جَھْلٍ فِي الْمَرّةِ الثّانِیَةِ إلَى الْمَدِ
رْبَعِ سِنِینَ وَأَصْحَابُ ھَذِهِ الْھِجْرَةِ إنّمَا قَدِمُوا الْمَدِینَةَ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابِھِ بَعْدَ بَدْرٍ بِأَ

 . أَوْ خَمْسٍ 
 

كُنّا نَتَكَلّمُ فِي الصّلَاةِ یُكَلّمُ :  فَإِنْ قِیلَ بَلْ ھَذَا الّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ سَعْدٍ یُوَافِقُ قَوْلَ زَیْدِ بْن أَرْقَمَ : قَالُوا 
فَأُمِرْنَا ]  238ةُ الْبَقَرَ[ الرّجُلُ صَاحِبَھُ وَھُوَ إلَى جَنْبِھِ فِي الصّلَاةِ حَتّى نَزَلَتْ  وَقُومُوا لِلّھِ قَانِتِینَ  

سْعُودٍ سَلّمَ بِالسّكُوتِ وَنُھِینَا عَنْ الْكَلَامِ  وَزَیْدُ بْنُ أَرْقَمَ مِنْ الْأَنْصَارِ وَالسّورَةُ مَدَنِیّةٌ وَحِینَئِذٍ فَابْنُ مَ
تَحْرِیمِ الْكَلَامِ فَاتّفَقَ حَدِیثُھُ وَحَدِیثُ عَلَیْھِ لَمّا قَدِمَ وَھُوَ فِي الصّلَاةِ فَلَمْ یَرُدّ عَلَیْھِ حَتّى سَلّمَ وَأَعْلَمَھُ بِ

 . ابْنِ أَرْقَمَ 
 

ٍ  قِیلَ یُبْطِلُ ھَذَا شُھُودُ ابْنِ مَسْعُودٍ بَدْرًا وَأَھْلُ الْھِجْرَةِ الثّانِیَةِ إنّمَا قَدِمُوا عَامَ خَیْبَرَ مَعَ جَعْ فَر
مَ قَبْلَ بَدْرٍ لَكَانَ لِقُدُومِھِ ذِكْرٌ وَلَمْ یَذْكُرْ أَحَدٌ قُدُومَ مُھَاجِرِي وَأَصْحَابِھِ وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِمّنْ قَدِ

 فِي غَیْرِ الْحَبَشَةِ إلّا فِي الْقَدْمَةِ الْأَوْلَى بِمَكّةَ وَالثّانِیَةُ عَامَ خَیْبَرَ مَعَ جَعْفَرٍ فَمَتَى قَدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ
الّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ قَالَ وَبَلَغَ أَصْحَابَ  >23<مَنْ ؟ وَبِنَحْوِ ھَاتَیْنِ الْمَرّتَیْنِ وَمَعَ 

لَغَھُمْ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّذِینَ خَرَجُوا إلَى الْحَبَشَةِ إسْلَامُ أَھْلِ مَكّةَ فَأَقْبَلُوا لَمّا بَ
وْا مِنْ مَكّةَ بَلَغَھُمْ أَنّ إسْلَامَ أَھْلِ مَكّةَ كَانَ بَاطِلًا فَلَمْ یَدْخُلْ مِنْھُمْ أَحَدٌ إلّا بِجِوَارٍ أَوْ ذَلِكَ حَتّى إذَا دَنَ

ھُمْ عَبْدَ فَكَانَ مِمّنْ قَدِمَ مِنْھُمْ فَأَقَامَ بِھَا حَتّى ھَاجَرَ إلَى الْمَدِینَةِ فَشَھِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا فَذَكَرَ مِنْ. مُسْتَخْفِیًا 
 . اللّھِ بْنَ مَسْعُودٍ 

 
 فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِحَدِیثِ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ ؟ قِیلَ قَدْ أُجِیبَ عَنْھُ بِجَوَابَیْنِ 

 
 . نْھُ أَنْ یَكُونَ النّھْيُ عَنْھُ قَدْ ثَبَتَ بِمَكّةَ ثُمّ أُذِنَ فِیھِ بِالْمَدِینَةِ ثُمّ نُھِيَ عَ: أَحَدُھُمَا 

 



أَنّ زَیْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَ مِنْ صِغَارِ الصّحَابَةِ وَكَانَ ھُوَ وَجَمَاعَةٌ یَتَكَلّمُونَ فِي الصّلَاةِ عَلَى : وَالثّانِي 
مِینَ كُلّھِمْ بِأَنّھُمْ كَانُوا عَادَتِھِمْ وَلَمْ یَبْلُغْھُمْ النّھْيُ فَلَمّا بَلَغَھُمْ انْتَھَوْا وَزَیْدٌ لَمْ یُخْبِرْ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِ

 . یَتَكَلّمُونَ فِي الصّلَاةِ إلَى حِینِ نُزُولِ ھَذِهِ الْآیَةِ وَلَوْ قُدّرَ أَنّھُ أَخْبَرَ بِذَلِكَ لَكَانَ وَھْمًا مِنْھُ 
 
 ] الْھِجْرَةُ الثّانِیَةُ إلَى الْحَبَشَةِ [ 

قَدِمَ مِنْ مُھَاجِرِي الْحَبَشَةِ وَغَیْرِھِمْ وَسَطَتْ بِھِمْ عَشَائِرُھُمْ وَلَقُوا  ثُمّ اشْتَدّ الْبَلَاءُ مِنْ قُرَیْشٍ عَلَى مَنْ
مَرّةً مِنْھُمْ أَذًى شَدِیدًا فَأَذِنَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْخُرُوجِ إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ 

نِي أَشَقّ عَلَیْھِمْ وَأَصْعَبَ وَلَقُوا مِنْ قُرَیْشٍ تَعْنِیفًا شَدِیدًا وَنَالُوھُمْ بِالْأَذَى ثَانِیَةً وَكَانَ خُرُوجُھُمْ الثّا
ةِ وَصَعُبَ عَلَیْھِمْ مَا بَلَغَھُمْ عَنْ النّجَاشِيّ مِنْ حُسْنِ جِوَارِهِ لَھُمْ وَكَانَ عِدّةُ مَنْ خَرَجَ فِي ھَذِهِ الْمَرّ

لًا إنْ كَانَ فِیھِمْ عَمّارُ بْنُ یَاسِرٍ فَإِنّھُ یُشَكّ فِیھِ قَالَھُ ابْنُ إسْحَاقَ وَمِنْ النّسَاءِ تِسْعَ ثَلَاثَةً وَثَمَانِینَ رَجُ
 . عَشْرَةَ امْرَأَةً 

 
نْ یَكُونَ ھَذَا قُلْتُ قَدْ ذُكِرَ فِي ھَذِهِ الْھِجْرَةِ الثّانِیَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ وَجَمَاعَةٌ مِمّنْ شَھِدَ بَدْرًا فَإِمّا أَ
رَةِ وَقَدْمَةٌ قَبْلَ وَھْمًا وَإِمّا أَنْ یَكُونَ لَھُمْ قَدْمَةٌ أُخْرَى قَبْلَ بَدْرٍ فَیَكُونُ لَھُمْ ثَلَاثُ قَدَمَاتٍ قَدْمَةٌ قَبْلَ الْھِجْ

عُوا مُھَاجَرَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ بَدْرٍ وَقَدْمَةٌ عَامَ خَیْبَرَ وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ وَغَیْرُهُ إنّھُمْ لَمّا سَمِ
مِنْھُمْ رَجُلَانِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الْمَدِینَةِ رَجَعَ مِنْھُمْ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا وَمِنْ النّسَاءِ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَمَاتَ 

 . عَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا بِمَكّةَ وَحُبِسَ بِمَكّةَ سَبْعَةٌ وَشَھِدَ بَدْرًا مِنْھُمْ أَرْبَ
 
فَلَمّا كَانَ شَھْرُ رَبِیعٍ الْأَوّلِ سَنَةَ سَبْعٍ مِنْ ھِجْرَةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى  >24<

ى الْإِسْلَامِ وَبَعَثَ بِھِ مَعَ الْمَدِینَة كَتَبَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كِتَابًا إلَى النّجَاشِيّ یَدْعُوهُ إلَ
 .  عَمْرِو بْنِ أُمَیّةَ الضّمْرِيّ فَلَمّا قُرِئَ عَلَیْھِ الْكِتَابُ أَسْلَمَ وَقَالَ لَئِنْ قَدَرْتُ أَنْ آتِیَھُ لَآتِیَنّھُ

 
جَرَ إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مَعَ زَوْجِھَا وَكَتَبَ إلَیْھِ أَنْ یُزَوّجَھُ أُمّ حَبِیبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْیَانَ وَكَانَتْ فِیمَنْ ھَا

ینَارٍ وَكَانَ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ جَحْشٍ فَتَنَصّرَ ھُنَاكَ وَمَاتَ فَزَوّجَھُ النّجَاشِيّ إیّاھَا وَأَصْدَقَھَا عَنْھُ أَرْبَعَمِائَةِ دِ
 . الّذِي وَلِيَ تَزْوِیجَھَا خَالِدُ بْنُ سَعِیدِ بْنِ الْعَاصِ 

 
لُھُمْ بَ إلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَبْعَثَ إلَیْھِ مَنْ بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَابِھِ وَیَحْمِوَكَتَ

لَیْھِ فَفَعَلَ وَحَمَلَھُمْ فِي سَفِینَتَیْنِ مَعَ عَمْرو بْنِ أُمَیّةَ الضّمْرِيّ فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ
خُلُوھُمْ فِي وَسَلّمَ بِخَیْبَرَ فَوَجَدُوهُ قَدْ فَتَحَھَا فَكَلّمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَدْ

 . سِھَامِھِمْ فَفَعَلُوا 
 
زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَیَكُونُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَلَى ھَذَا فَیَزُولُ الْإِشْكَالُ الّذِي بَیْنَ حَدِیثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ >25<

عَلَیْھِ وَكَانَ قَدِمَ فِي الْمَرّةِ الْوُسْطَى بَعْدَ الْھِجْرَةِ قَبْلَ بَدْرٍ إلَى الْمَدِینَةِ وَسَلّمَ عَلَیْھِ حِینَئِذٍ فَلَمْ یَرُدّ 



رْقَمَ وَیَكُونُ تَحْرِیمُ الْكَلَامِ بِالْمَدِینَةِ لَا بِمَكّةَ وَھَذَا أَنْسَبُ الْعَھْدُ حَدِیثًا بِتَحْرِیمِ الْكَلَامِ كَمَا قَالَ زَیْدُ بْنُ أَ
 وَوُجُوبِ بِالنّسْخِ الّذِي وَقَعَ فِي الصّلَاةِ وَالتّغْیِیرُ بَعْدَ الْھِجْرَةِ كَجَعْلِھَا أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ رَكْعَتَیْنِ

 . الِاجْتِمَاعِ لَھَا 
 

ودٍ مَا أَحْسَنَھُ مِنْ جَمْعٍ وَأَثْبَتَھُ لَوْلَا أَنّ مُحَمّدَ بْنَ إسْحَاقَ قَدْ قَالَ مَا حَكَیْتُمْ عَنْھُ أَنّ ابْنَ مَسْعُ فَإِنْ قِیلَ
 . رَ أَقَامَ بِمَكّةَ بَعْدَ رُجُوعِھِ مِنْ الْحَبَشَةِ حَتّى ھَاجَرَ إلَى الْمَدِینَةِ وَشَھِدَ بَدْرًا وَھَذَا یَدْفَعُ مَا ذُكِ

 
إنّ ابْنَ مَسْعُودٍ " : طَبَقَاتِھِ " قِیلَ إنْ كَانَ مُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ قَدْ قَالَ ھَذَا فَقَدْ قَالَ مُحَمّدُ بْنُ سَعْدٍ فِي 

لَمْ یَكُنْ لَھُ  مَكَثَ یَسِیرًا بَعْدَ مَقْدَمِھِ ثُمّ رَجَعَ إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَھَذَا ھُوَ الْأَظْھَرُ لِأَنّ ابْنَ مَسْعُودٍ
 لَمْ بِمَكّةَ مَنْ یَحْمِیھِ وَمَا حَكَاهُ ابْنُ سَعْدٍ قَدْ تَضَمّنَ زِیَادَةَ أَمْرٍ خَفِيَ عَلَى ابْنِ إسْحَاقَ وَابْنُ إسْحَاقَ

نِ حَنْطَبٍ فَاتّفَقَتْ الْأَحَادِیثُ یَذْكُرْ مَنْ حَدّثَھُ وَمُحَمّدُ بْنُ سَعْدٍ أَسْنَدَ مَا حَكَاهُ إلَى الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْ
 . وَصَدّقَ بَعْضُھَا بَعْضًا وَزَالَ عَنْھَا الْإِشْكَالُ و لِلّھِ الْحَمْدُ وَالْمِنّةُ 

 
دْ أَنْكَرَ قَوَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ إسْحَاقَ فِي ھَذِهِ الْھِجْرَةِ إلَى الْحَبَشَةِ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عَبْدَ اللّھِ بْنَ قَیْسٍ  وَ

كَیْفَ یَخْفَى ذَلِكَ عَلَى ابْنِ : عَلَیْھِ ذَلِكَ أَھْلُ السّیَرِ مِنْھُمْ مُحَمّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيّ وَغَیْرُهُ وَقَالُوا 
 إسْحَاقَ أَوْ عَلَى مَنْ دُونَھُ ؟ 

 
فَضْلًا عَنْھُ وَإِنّمَا نَشَأَ الْوَھْمُ أَنّ أَبَا  قُلْتُ وَلَیْسَ ذَلِكَ مِمّا یَخْفَى عَلَى مَنْ دُونَ مُحَمّدِ بْنِ إسْحَاقَ

ھُمْ إلَى مُوسَى ھَاجَرَ مِنْ الْیَمَنِ إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ إلَى عِنْدِ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِھِ لَمّا سَمِعَ بِھِمْ ثُمّ قَدِمَ مَعَ
فَعَدّ ذَلِكَ ابْنُ " الصّحِیحِ " ءَ مُصَرّحًا بِھِ فِي رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِخَیْبَرَ كَمَا جَا

 . إسْحَاقَ لِأَبِي مُوسَى ھِجْرَةً وَلَمْ یَقُلْ إنّھُ ھَاجَرَ مِنْ مَكّةَ إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ لِیُنْكِرَ عَلَیْھِ 
 

 ] مُحَاوَلَةُ الْمُشْرِكِینَ رَدّ النّجَاشِيّ الْمُھَاجِرِینَ [ فَصْلٌ 
انْحَازَ الْمُھَاجِرُونَ إلَى مَمْلَكَةِ أَصْحَمَةَ النّجَاشِيّ آمِنِینَ فَلَمّا عَلِمَتْ قُرَیْشٌ بِذَلِكَ بَعَثَتْ فِي فَ >26<

 یَرُدّھُمْأَثَرِھِمْ عَبْدَ اللّھِ بْنَ أَبِي رَبِیعَةَ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ بِھَدَایَا وَتُحَفٍ مِنْ بَلَدِھِمْ إلَى النّجَاشِيّ لِ
ا إلَیْھِ إنّ عَلَیْھِمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَیْھِمْ وَشَفَعُوا إلَیْھِ بِعُظَمَاءِ بِطَارِقَتِھِ فَلَمْ یُجِبْھُمْ إلَى مَا طَلَبُوا فَوَشَوْ

جْلِسِھِ ھَؤُلَاءِ یَقُولُونَ فِي عِیسَى قَوْلًا عَظِیمًا یَقُولُونَ إنّھُ عَبْدُ اللّھِ فَاسْتَدْعَى الْمُھَاجِرِینَ إلَى مَ
لّھِ فَقَالَ وَمُقَدّمُھُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَلَمّا أَرَادُوا الدّخُولَ عَلَیْھِ قَالَ جَعْفَرٌ یَسْتَأْذِنُ عَلَیْك حِزْبَ ال

ونَ فِي عِیسَى ؟ فَتَلَا عَلَیْھِ لِلْآذِنِ  قُلْ لَھُ یُعِیدُ اسْتِئْذَانَھُ فَأَعَادَهُ عَلَیْھِ فَلَمّا دَخَلُوا عَلَیْھِ قَالَ مَا تَقُولُ
فَأَخَذَ النّجَاشِيّ عُودًا مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ مَا زَادَ عِیسَى عَلَى ھَذَا " كھیعص " جَعْفَرٌ صَدْرًا مِنْ سُورَةِ 

أَنْتُمْ سُیُومٌ بِأَرْضِي مَنْ سَبّكُمْ وَلَا ھَذَا الْعُودُ فَتَنَاخَرَتْ بَطَارِقَتُھُ عِنْدَهُ فَقَالَ وَإِنْ نَخَرْتُمْ قَالَ اذْھَبُوا فَ
بَلًا مِنْ غُرّم  وَالسّیُومُ الْآمِنُونَ فِي لِسَانِھِمْ ثُمّ قَالَ لِلرّسُولَیْنِ لَوْ أَعْطَیْتُمُونِي دَبَرًا مِنْ ذَھَبٍ یَقُولُ جَ

 . ا وَرَجَعَا مَقْبُوحِینَ ذَھَبٍ مَا أَسْلَمْتھمْ إلَیْكُمَا ثُمّ أَمَرَ فَرُدّتْ عَلَیْھِمَا ھَدَایَاھُمَ



 
 ] مُقَاطَعَةُ قُرَیْشٍ لِبَنِي ھَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطّلِبِ [ فَصْلٌ 

رَسُولِ اللّھِ صَلّى  >27<ثُمّ أَسْلَمَ حَمْزَةُ عَمّھُ وَجَمَاعَةٌ كَثِیرُونَ وَفَشَا الْإِسْلَامُ فَلَمّا رَأَتْ قُرَیْشٌ أَمْرَ 
عْلُو وَالْأُمُورُ تَتَزَایَدُ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ یَتَعَاقَدُوا عَلَى بَنِي ھَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطّلِبِ وَبَنِي اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَ

ھِ مْ رَسُولَ اللّعَبْدِ مَنَافٍ أَنْ لَا یُبَایِعُوھُمْ وَلَا یُنَاكِحُوھُمْ وَلَا یُكَلّمُوھُمْ وَلَا یُجَالِسُوھُمْ حَتّى یُسَلّمُوا إلَیْھِ
بْنُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَتَبُوا بِذَلِكَ صَحِیفَةً وَعَلّقُوھَا فِي سَقْفِ الْكَعْبَةِ یُقَالُ كَتَبَھَا مَنْصُورُ 

فَدَعَا  عِكْرِمَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ ھَاشِمٍ وَیُقَالُ النّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ وَالصّحِیحُ أَنّھُ بَغِیضُ بْنُ عَامِرِ بْنِ ھَاشِمٍ
مْ وَكَافِرُھُمْ عَلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَشُلّتْ یَدُهُ فَانْحَازَ بَنُو ھَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطّلِبِ مُؤْمِنُھُ

ي ھَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطّلِبِ إلّا أَبَا لَھَبٍ فَإِنّھُ ظَاھَرَ قُرَیْشًا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَبَنِ
حَرّمِ وَحُبِسَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَنْ مَعَھُ فِي الشّعْبِ شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ لَیْلَةَ ھِلَالِ الْمُ

ینَ وَمَحْصُورِینَ مُضَیّقًا سَنَةَ سَبْعٍ مِنْ الْبَعْثَةِ وَعُلّقَتْ الصّحِیفَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَبَقُوا مَحْبُوسِ
اتُ عَلَیْھِمْ جِدّا مَقْطُوعًا عَنْھُمْ الْمِیرَةُ وَالْمَادّةُ نَحْوَ ثَلَاثِ سِنِینَ حَتّى بَلَغَھُمْ الْجَھْدُ وَسُمِعَ أَصْوَ

 : امِیّةَ الْمَشْھُورَةَ أَوّلُھَا صِبْیَانِھِمْ بِالْبُكَاءِ مِنْ وَرَاءِ الشّعْبِ وَھُنَاكَ عَمِلَ أَبُو طَالِبٍ  قَصِیدَتَھُ اللّ
 

 جَزَى اللّھُ عَنّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلًا 
  
 عُقُوبَةَ شَرّ عَاجِلًا غَیْرَ آجِلِ  
  

 
 ] نَقْضُ الصّحِیفَةِ [ 

لَھَا وَكَانَ الْقَائِمُ وَكَانَتْ قُرَیْشٌ فِي ذَلِكَ بَیْنَ رَاضٍ وَكَارِهٍ فَسَعَى فِي نَقْضِ الصّحِیفَةِ مَنْ كَانَ كَارِھًا 
دِيّ بِذَلِكَ ھِشَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَبِیبِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ مَشَى فِي ذَلِكَ إلَى الْمُطْعِمِ بْنِ عَ

تِھِمْ وَأَنّھُ أَرْسَلَ عَلَیْھَا وَجَمَاعَةٍ مِنْ قُرَیْشٍ فَأَجَابُوهُ إلَى ذَلِكَ ثُمّ أَطْلَعَ اللّھُ رَسُولَھُ عَلَى أَمْرِ صَحِیفَ
عَمّھُ فَخَرَجَ  الْأَرَضَةَ فَأَكَلَتْ جَمِیعَ مَا فِیھَا مِنْ جَوْرٍ وَقَطِیعَةٍ وَظُلْمٍ إلّا ذِكْرَ اللّھِ عَزّ وَجَلّ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ

كَانَ كَاذِبًا خَلّیْنَا بَیْنَكُمْ وَبَیْنَھُ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا  إلَى قُرَیْشٍ فَأَخْبَرَھُمْ أَنّ ابْنَ أَخِیھِ قَدْ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ
قَدْ أَنْصَفْت فَأَنْزَلُوا الصّحِیفَةَ فَلَمّا رَأَوْا الْأَمْرَ كَمَا أَخْبَرَ بِھِ رَسُولُ : رَجَعْتُمْ عَنْ قَطِیعَتِنَا وَظُلِمْنَا قَالُوا 

دَادُوا كُفْرًا إلَى كُفْرِھِمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَنْ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ازْ
  >28<. مَعَھُ مِنْ الشّعْبِ 

 
تَتْ بَعْدَ عَشْرَةِ أَعْوَامٍ مِنْ الْمَبْعَثِ وَمَاتَ أَبُو طَالِبٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِتّةِ أَشْھُرٍ وَمَا: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ 

 . خَدِیجَةُ بَعْدَهُ بِثَلَاثَةِ أَیّامٍ وَقِیلَ غَیْرُ ذَلِكَ 
 ] الْخُرُوجُ إلَى الطّائِفِ [ فَصْلٌ 



رَسُولِ  فَلَمّا نُقِضَتْ الصّحِیفَةُ وَافَقَ مَوْتَ أَبِي طَالِبٍ وَمَوْتَ خَدِیجَةَ وَبَیْنَھُمَا یَسِیرٌ فَاشْتَدّ الْبَلَاءُ عَلَى
علیھ وسلم مِنْ سُفَھَاءِ قَوْمِھِ وَتَجَرّءُوا عَلَیْھِ فَكَاشَفُوهُ بِالْأَذَى فَخَرَجَ رَسُولُ اللّھِ  اللّھِ صلى االله

صلى االله علیھ وسلم إلَى الطّائِفِ رَجَاءَ أَنْ یُؤْوُوهُ وَیَنْصُرُوهُ عَلَى قَوْمِھِ وَیَمْنَعُوهُ مِنْھُمْ وَدَعَاھُمْ 
یَرَ مَنْ یُؤْوِي وَلَمْ یَرَ نَاصِرًا وَآذَوْهُ مَعَ ذَلِكَ أَشَدّ الْأَذَى وَنَالُوا مِنْھُ مَا لَمْ یَنَلْھُ  إلَى اللّھِ عَزّ وَجَلّ فَلَمْ

 فِھِمْ إلّا جَاءَهُقَوْمُھُ وَكَانَ مَعَھُ زَیْدُ بْنُ حَارِثَةَ مَوْلَاهُ فَأَقَامَ بَیْنَھُمْ عَشَرَةَ أَیّامٍ لَا یَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَشْرَا
اُخْرُجْ مِنْ بَلَدِنَا وَأَغْرَوْا بِھِ سُفَھَاءَھُمْ فَوَقَفُوا لَھُ سِمَاطَیْنِ وَجَعَلُوا یَرْمُونَھُ بِالْحِجَارَةِ : وَكَلّمَھُ فَقَالُوا 

صَرَفَ رَاجِعًا مِنْ حَتّى دَمِیَتْ قَدَمَاهُ وَزَیْدُ بْنُ حَارِثَةَ یَقِیھِ بِنَفْسِھِ حَتّى أَصَابَھُ شِجَاجٌ فِي رَأْسِھِ فَانْ
اللّھُمّ إلَیْكَ :  الطّائِفِ إلَى مَكّةَ مَحْزُونًا وَفِي مَرْجِعِھِ ذَلِكَ دَعَا بِالدّعَاءِ الْمَشْھُورِ دُعَاءِ الطّائِفِ 

سْتَضْعَفِینَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوّتِي وَقِلّةَ حِیلَتِي وَھَوَانِي عَلَى النّاسِ یَا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ أَنْتَ رَبّ الْمُ
بٌ عَلَيّ وَأَنْتَ رَبّي إلَى مَنْ تَكِلُنِي إلَى بَعِیدٍ یَتَجَھّمُنِي ؟ أَوْ إلَى عَدُوّ مَلّكْتَھُ أَمْرِي إنْ لَمْ یَكُنْ بِكَ غَضَ

ظّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَیْھِ فَلَا أُبَالِي غَیْرَ أَنّ عَافِیَتَكَ ھِيَ أَوْسَعُ لِي أَعُوذُ بِنُورِ وَجْھِكَ الّذِي أَشْرَقَتْ لَھُ ال
وْلَ أَمْرُ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ أَنْ یَحِلّ عَلَيّ غَضَبُك أَوْ أَنْ یَنْزِلَ بِي سَخَطُك لَك الْعُتْبَى حَتّى تَرْضَى وَلَا حَ

 . وَلَا قُوّةَ إلّا بِكَ 
 

أْمِرُهُ أَنْ یُطْبِقَ الْأَخْشَبَیْنِ عَلَى أَھْلِ مَكّةَ وَھُمَا جَبَلَاھَا فَأَرْسَلَ رَبّھُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلَیْھِ مَلَكَ الْجِبَالِ یَسْتَ
یُشْرِكُ بِھِ شَیْئًا  اللّذَانِ ھِيَ بَیْنَھُمَا فَقَالَ لَا بَلْ أَسْتَأْنِي بِھِمْ لَعَلّ اللّھَ یُخْرِجُ مِنْ أَصْلَابِھِمْ مَنْ یَعْبُدُهُ لَا 

>29<  
 
 ] قِرَاءَتِھِ صلى االله علیھ وسلماسْتِمَاعُ الْجِنّ لِ[ 
 

ھُ وَلَمْ یَشْعُرْ فَلَمّا نَزَلَ بِنَخْلَةَ مَرْجِعَھُ قَامَ یُصَلّي مِنْ اللّیْلِ فَصُرِفَ إلَیْھِ نَفَرٌ مِنْ الْجِنّ فَاسْتَمَعُوا قِرَاءَتَ
إِذْ صَرَفْنَا إِلَیْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنّ یَسْتَمِعُونَ بِھِمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى نَزَلَ عَلَیْھِ  وَ

ا سَمِعْنَا الْقُرْآنَ فَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمّا قُضِيَ وَلّوْا إِلَى قَوْمِھِمْ مُنْذِرِینَ قَالُوا یَا قَوْمَنَا إِنّ
یَدَیْھِ یَھْدِي إِلَى الْحَقّ وَإِلَى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ یَا قَوْمَنَا  كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدّقًا لِمَا بَیْنَ

دَاعِيَ اللّھِ أَجِیبُوا دَاعِيَ اللّھِ وَآمِنُوا بِھِ یَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَیُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ وَمَنْ لَا یُجِبْ 
]  32 -  29الْأَحْقَافُ [ لَھُ مِنْ دُونِھِ أَولِیَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِینٍ   فَلَیْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَیْسَ

 . 
 
كَیْفَ تَدْخُلُ عَلَیْھِمْ وَقَدْ أَخْرَجُوك ؟ یَعْنِي قُرَیْشًا : وَأَقَامَ بِنَخْلَةَ أَیّامًا فَقَالَ لَھُ زَیْدُ بْنُ حَارِثَةَ   >30<

 جَاعِلٌ لِمَا تَرَى فَرْجًا وَمَخْرَجًا وَإِنّ اللّھَ نَاصِرٌ دِینَھُ وَمُظْھِرٌ نَبِیّھُ   فَقَالَ یَا زَیْدُ إنّ اللّھَ
 
 ] دُخُولُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَكّةَ بِجِوَارِ الْمُطْعِمِ [ 
 



أَدَخَلَ فِي جِوَارِكَ ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَدَعَا  ثُمّ انْتَھَى إلَى مَكّةَ فَأَرْسَلَ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ إلَى مُطْعِمِ بْنِ عَدِيّ
رَسُولُ اللّھِ بَنِیھِ وَقَوْمَھُ فَقَالَ الْبِسُوا السّلَاحَ وَكُونُوا عِنْدَ أَرْكَانِ الْبَیْتِ فَإِنّي قَدْ أَجَرْتُ مُحَمّدًا فَدَخَلَ 

انْتَھَى إلَى الْمَسْجِدِ الْحِرَامِ فَقَامَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَعَھُ زَیْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّى
یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ إنّي قَدْ أَجَرْتُ مُحَمّدًا فَلَا یَھْجُھُ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَانْتَھَى رَسُولُ اللّھِ : عَلَى رَاحِلَتِھِ فَنَادَى 

تَلَمَھُ وَصَلّى رَكْعَتَیْنِ وَانْصَرَفَ إلَى بَیْتِھِ وَالْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الرّكْنِ فَاسْ
 . وَوَلَدُهُ مُحْدِقُونَ بِھِ بِالسّلَاحِ حَتّى دَخَلَ بَیْتَھُ 

 
 ] الْإِسْرَاءُ [ فَصْلٌ 

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَى بَیْتِ ثُمّ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللّھِ صلى االله علیھ وسلم بِجَسَدِهِ عَلَى الصّحِیحِ مِنْ 
ھُنَاكَ وَصَلّى  >31<الْمَقْدِسِ رَاكِبًا عَلَى الْبُرَاقِ صُحْبَة جِبْرِیلَ عَلَیْھِمَا الصّلَاةُ وَالسّلَامُ فَنَزَلَ 

 . بِالْأَنْبِیَاءِ إمَامًا وَرَبَطَ الْبُرَاقَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْمَسْجِدِ 
 

 . لَ بِبَیْتِ لَحْمٍ وَصَلّى فِیھِ وَلَمْ یَصِحّ ذَلِكَ عَنْھُ الْبَتّةَ وَقَدْ قِیلَ إنّھُ نَزَ
 
 ] الْمِعْرَاجُ [
 

 فَرَأَى ھُنَالِكَ ثُمّ عُرِجَ بِھِ تِلْكَ اللّیْلَةَ مِنْ بَیْتِ الْمَقْدِسِ إلَى السّمَاءِ الدّنْیَا فَاسْتَفْتَحَ لَھُ جِبْرِیلُ فَفُتِحَ لَھُ
 رِ فَسَلّمَ عَلَیْھِ فَرَدّ عَلَیْھِ السّلَامَ وَرَحّبَ بِھِ وَأَقَرّ بِنُبُوّتِھِ وَأَرَاهُ اللّھُ أَرْوَاحَ السّعَدَاءِ عَنْآدَمَ أَبَا الْبَشَ

ا یَحْیَى بْنَ یھَیَمِینِھِ وَأَرْوَاحَ الْأَشْقِیَاءِ عَنْ یَسَارِهِ ثُمّ عُرِجَ بِھِ إلَى السّمَاءِ الثّانِیَةِ فَاسْتَفْتَحَ لَھُ فَرَأَى فِ
مّ عُرِجَ بِھِ إلَى زَكَرِیّا وَعِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ فَلَقِیَھُمَا وَسَلّمَ عَلَیْھِمَا فَرَدّا عَلَیْھِ وَرَحّبَا بِھِ وَأَقَرّا بِنُبُوّتِھِ ثُ

أَقَرّ بِنُبُوّتِھِ ثُمّ عُرِجَ بِھِ إلَى السّمَاءِ الثّالِثَةِ فَرَأَى فِیھَا یُوسُفَ فَسَلّمَ عَلَیْھِ فَرَدّ عَلَیْھِ وَرَحّبَ بِھِ وَ
مَاءِ السّمَاءِ الرّابِعَةِ فَرَأَى فِیھَا إدْرِیسَ فَسَلّمَ عَلَیْھِ وَرَحّبَ بِھِ وَأَقَرّ بِنُبُوّتِھِ ثُمّ عُرِجَ بِھِ إلَى السّ

وَأَقَرّ بِنُبُوّتِھِ ثُمّ عُرِجَ بِھِ إلَى السّمَاءِ  الْخَامِسَةِ فَرَأَى فِیھَا ھَارُونَ بْنَ عِمْرَانَ فَسَلّمَ عَلَیْھِ وَرَحّبَ بِھِ
ى مُوسَى السّادِسَةِ فَلَقِيَ فِیھَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ فَسَلّمَ عَلَیْھِ وَرَحّبَ بِھِ وَأَقَرّ بِنُبُوّتِھِ فَلَمّا جَاوَزَهُ بَكَ

ثَ مِنْ بَعْدِي یَدْخُلُ الْجَنّةَ مِنْ أُمّتِھِ أَكْثَرُ مِمّا یَدْخُلُھَا مِنْ فَقِیلَ لَھُ مَا یُبْكِیكَ ؟ فَقَالَ أَبْكِي لِأَنّ غُلَامًا بُعِ
بُوّتِھِ ثُمّ رُفِعَ أُمّتِي ثُمّ عُرِجَ بِھِ إلَى السّمَاءِ السّابِعَةِ فَلَقِيَ فِیھَا إبْرَاھِیمَ فَسَلّمَ عَلَیْھِ وَرَحّبَ بِھِ وَأَقَرّ بِنُ

مّ رُفِعَ لَھُ الْبَیْتُ الْمَعْمُورُ ثُمّ عُرِجَ بِھِ إلَى الْجَبّارِ جَلّ جَلَالُھُ فَدَنَا مِنْھُ حَتّى كَانَ إلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَھَى ثُ
فَرَجَعَ حَتّى . أَوْحَى وَفَرَضَ عَلَیْھِ خَمْسِینَ صَلَاةً  >32<قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إلَى عَبْدِهِ مَا 

قَالَ لَھُ بِمَ أُمِرْتَ ؟ قَالَ بِخَمْسِینَ صَلَاةً قَالَ إنّ أُمّتَكَ لَا تُطِیقُ ذَلِكَ ارْجِعْ إلَى رَبّك مَرّ عَلَى مُوسَى فَ
ت فَعَلَا بِھِ فَاسْأَلْھُ التّخْفِیفَ لِأُمّتِك فَالْتَفَتَ إلَى جِبْرِیلَ كَأَنّھُ یَسْتَشِیرُهُ فِي ذَلِكَ فَأَشَارَ أَنْ نَعَمْ إنْ شِئْ

ھَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيّ فِي بَعْضِ الطّرُقِ . یلُ حَتّى أَتَى بِھِ الْجَبّارَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَھُوَ فِي مَكَانِھِ جِبْرِ
لْ مْ یَزَفَوَضَعَ عَنْھُ عَشْرًا ثُمّ أَنْزَلَ حَتَى مَرّ بِمُوسَى فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إلَى رَبّك فَاسْأَلْھُ التّخْفِیفَ فَلَ

یفِ یَتَرَدّدُ بَیْنَ مُوسَى وَبَیْنَ اللّھِ عَزّ وَجَلّ حَتَى جَعَلَھَا خَمْسًا فَأَمَرَهُ مُوسَى بِالرّجُوعِ وَسُؤَالِ التّخْفِ



خَفّفْتُ فَقَالَ قَدْ اسْتَحْیَیْتُ مِنْ رَبّي وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلّمُ فَلَمّا بَعُدَ نَادَى مُنَادٍ قَدْ أَمْضَیْتُ فَرِیضَتِي وَ
 . عَنْ عِبَادِي 

 ] ھَلْ رَأَى صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَبّھُ لَیْلَةَ الْمِعْرَاجِ [ 
وَاخْتَلَفَ الصّحَابَةُ ھَلْ رَأَى رَبّھُ تِلْكَ اللّیْلَةَ أَمْ لَا ؟ فَصَحّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّھُ رَأَى رَبّھُ وَصَحّ  >33<

 هُ بِفُؤَادِهِ  عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  رَآ
 

إنّ قَوْلَھُ  وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ : وَصَحّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ إنْكَارُ ذَلِكَ وَقَالَا 
بّك ؟ فَقَالَ نُورٌ وَصَحّ عَنْ  أَبِي ذَرّ أَنّھُ سَأَلَھُ ھَلْ رَأَیْتَ رَ. إنّمَا ھُوَ جِبْرِیلُ ]  13النّجْمُ [ الْمُنْتَھَى  

 أَنّى أَرَاهُ  أَيْ حَالَ بَیْنِي وَبَیْنَ رُؤْیَتِھِ النّورُ كَمَا قَالَ فِي لَفْظٍ آخَرَ  رَأَیْتُ نُورًا  
 

نُ تَیْمِیّةَ قَالَ شَیْخُ الْإِسْلَامِ ابْ. وَقَدْ حَكَى عُثْمَانُ بْنُ سَعِیدٍ الدّارِمِيّ اتّفَاقَ الصّحَابَةِ عَلَى أَنّھُ لَمْ یَرَهُ 
مُنَاقِضًا لِھَذَا وَلَا قَوْلُھُ  رَآهُ بِفُؤَادِهِ  وَقَدْ " إنّھُ رَآهُ : " قَدّسَ اللّھُ رُوحَھُ وَلَیْسَ قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ 

لَكِنْ كَانَ فِي وَلَكِنْ لَمْ یَكُنْ ھَذَا فِي الْإِسْرَاءِ وَ" رَأَیْتُ رَبّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى " صَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ 
عَنْ رُؤْیَةِ رَبّھِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تِلْكَ  >34<الْمَدِینَةِ لَمّا اُحْتُبِسَ عَنْھُمْ فِي صَلَاةِ الصّبْحِ ثُمّ أَخْبَرَھُمْ 

آهُ حَقّا فَإِنّ رُؤْیَا الْأَنْبِیَاءِ اللّیْلَةَ فِي مَنَامِھِ وَعَلَى ھَذَا بَنَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ تَعَالَى وَقَالَ نَعَمْ رَ
إنّھُ رَآهُ بِعَیْنَيْ رَأْسِھِ یَقَظَةً وَمَنْ حَكَى عَنْھُ ذَلِكَ : حَقّ وَلَا بُدّ وَلَكِنْ لَمْ یَقُلْ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ تَعَالَى 

فُؤَادِهِ فَحُكِیَتْ عَنْھُ رِوَایَتَانِ وَحُكِیَتْ عَنْھُ الثّالِثَةُ فَقَدْ وَھِمَ عَلَیْھِ وَلَكِنْ قَالَ مَرّةً رَآهُ وَمَرّةً قَالَ رَآهُ بِ
. مِنْ تَصَرّفِ بَعْضِ أَصْحَابِھِ أَنّھُ رَآهُ بِعَیْنَيْ رَأْسِھِ وَھَذِهِ نُصُوصُ أَحْمَدَ مَوْجُودَةٌ لَیْسَ فِیھَا ذَلِكَ 

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا :  رّتَیْنِ فَإِنْ كَانَ اسْتِنَادُهُ إلَى قَوْلِھِ تَعَالَى أَنّھُ رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَ: وَأَمّا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ 
وَالظّاھِرُ أَنّھُ مُسْتَنَدُهُ فَقَدْ صَحّ عَنْھُ ]  13النّجْمُ [ ثُمّ قَالَ  وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى  ]  11النّجْمُ [ رَأَى  

ھَذَا الْمَرْئِيّ جِبْرِیلُ رَآهُ مَرّتَیْنِ فِي صُورَتِھِ الّتِي خُلِقَ عَلَیْھَا وَقَوْلُ ابْنِ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ
وَأَمّا قَوْلُھُ تَعَالَى فِي سُورَةِ . عَبّاسٍ ھَذَا ھُوَ مُسْتَنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي قَوْلِھِ  رَآهُ بِفُؤَادِهِ  وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

سُورَةِ ( فَھُوَ غَیْرُ الدّنُوّ وَالتّدَلّي فِي قِصّةِ الْإِسْرَاءِ فَإِنّ الّذِي فِي ]  8النّجْمُ [ دَنَا فَتَدَلّى   النّجْمِ  ثُمّ
 لَ  عَلّمَھُالنّجْمِ ھُوَ دُنُوّ جِبْرِیلَ وَتَدَلّیھِ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالسّیَاقُ یَدُلّ عَلَیْھِ فَإِنّھُ قَا

النّجْمُ [ وَھُوَ جِبْرِیل  ذُو مِرّةٍ فَاسْتَوَى وَھُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمّ دَنَا فَتَدَلّى  ]  5النّجْمُ [ شَدِیدُ الْقُوَى  
ھُوَ الّذِي فَالضّمَائِرُ كُلّھَا رَاجِعَةٌ إلَى ھَذَا الْمُعَلّمِ الشّدِیدِ الْقُوَى وَھُوَ ذُو الْمِرّةِ أَيْ الْقُوّةُ وَ]  8 -  6

سَیْنِ أَوْ اسْتَوَى بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى وَھُوَ الّذِي دَنَى فَتَدَلّى فَكَانَ مِنْ مُحَمّدٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْرَ قَوْ
لرّبّ تَبَارَكَ وَتَدَلّیھِ وَلَا أَدْنَى فَأَمّا الدّنُوّ وَالتّدَلّي الّذِي فِي حَدِیثِ الْإِسْرَاءِ فَذَلِكَ صَرِیحٌ فِي أَنّھُ دُنُوّ ا

أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَھَى وَھَذَا ھُوَ  >35<سُورَةِ النّجْمِ لِذَلِكَ بَلْ فِیھَا أَنّھُ رَآهُ نَزْلَةً ( تَعَرّضَ فِي 
ي الْأَرْضِ وَمَرّةً عِنْدَ سِدْرَةِ جِبْرِیلُ رَآهُ مُحَمّدٌ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى صُورَتِھِ مَرّتَیْنِ مَرّةً فِ

 . الْمُنْتَھَى وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
 

 ] إخْبَارُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِقُرَیْشٍ بِالْإِسْرَاءِ [ فَصْلٌ 



اللّھُ عَزّ وَجَلّ مِنْ آیَاتِھِ فَلَمّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي قَوْمِھِ أَخْبَرَھُمْ بِمَا أَرَاهُ 
 فَجَلّاهُ اللّھُ الْكُبْرَى فَاشْتَدّ تَكْذِیبُھُمْ لَھُ وَأَذَاھُمْ وَضَرَاوَتُھُمْ عَلَیْھِ وَسَأَلُوهُ أَنْ یَصِفَ لَھُمْ بَیْتَ الْمَقْدِسِ

 . نْ یَرُدّوا عَلَیْھِ شَیْئًا لَھُ حَتّى عَایَنَھُ فَطَفِقَ یُخْبِرُھُمْ عَنْ آیَاتِھِ وَلَا یَسْتَطِیعُونَ أَ
 

الّذِي وَأَخْبَرَھُمْ عَنْ عِیرِھِمْ فِي مَسْرَاهُ وَرُجُوعِھِ وَأَخْبَرَھُمْ عَنْ وَقْتِ قُدُومِھَا وَأَخْبَرَھُمْ عَنْ الْبَعِیرِ 
  >36<. لظّالِمُونَ إلّا كُفُورًا یَقْدُمُھَا وَكَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ فَلَمْ یَزِدْھُمْ ذَلِكَ إلّا نُفُورًا وَأَبَى ا

 

 ] الْفَرْقُ بَیْنَ مَنْ قَالَ كَانَ الْإِسْرَاءُ بِالرّوحِ وَبَیْنَ أَنْ یُقَالَ كَانَ الْإِسْرَاءُ مَنَامًا [ فِصَلٌ 
بِرُوحِھِ وَلَمْ یَفْقِدْ جَسَدَهُ  إنّمَا كَانَ الْإِسْرَاءُ: وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ إسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةَ وَمُعَاوِیَةَ أَنّھُمَا قَالَا 

رَاءُ مَنَامًا وَنُقِلَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَكِنْ یَنْبَغِي أَنْ یُعْلَمَ الْفَرْقُ بَیْنَ أَنْ یُقَالَ كَانَ الْإِسْ
كَانَ مَنَامًا : مٌ وَعَائِشَةُ وَمُعَاوِیَةُ لَمْ یَقُولَا وَبَیْنَ أَنْ یُقَالَ كَانَ بِرُوحِھِ دُونَ جَسَدِهِ وَبَیْنَھُمَا فَرْقٌ عَظِی

ا أُسْرِيَ بِرُوحِھِ وَلَمْ یَفْقِدْ جَسَدَهُ وَفَرْقٌ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ فَإِنّ مَا یَرَاهُ النّائِمُ قَدْ یَكُونُ أَمْثَالً: وَإِنّمَا قَالَا 
مَكّةَ ةِ فَیَرَى كَأَنّھُ قَدْ عُرِجَ بِھِ إلَى السّمَاءِ أَوْ ذُھِبَ بِھِ إلَى مَضْرُوبَةً لِلْمَعْلُومِ فِي الصّوَرِ الْمَحْسُوسَ

عُرِجَ : الُوا وَأَقْطَارِ الْأَرْضِ وَرُوحُھُ لَمْ تَصْعَدْ وَلَمْ تَذْھَبْ وَإِنّمَا مَلَكُ الرّؤْیَا ضَرَبَ لَھُ الْمِثَالَ وَاَلّذِینَ قَ
یْھِ وَسَلّمَ طَائِفَتَانِ طَائِفَةٌ قَالَتْ عُرِجَ بِرُوحِھِ وَبَدَنِھِ وَطَائِفَةٌ قَالَتْ عُرِجَ بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

حَ ذَاتَھَا أُسْرِيَ بِرُوحِھِ وَلَمْ یَفْقِدْ بَدَنَھُ وَھَؤُلَاءِ لَمْ یُرِیدُوا أَنّ الْمِعْرَاجَ كَانَ مَنَامًا وَإِنّمَا أَرَادُوا أَنّ الرّو
 رِجَ بِھَا حَقِیقَةً وَبَاشَرَتْ مِنْ جِنْسِ مَا تُبَاشِرُ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ وَكَانَ حَالُھَا فِي ذَلِكَ كَحَالِھَا بَعْدَبِھَا وَعُ

 نَالْمُفَارَقَةِ فِي صُعُودِھَا إلَى السّمَاوَاتِ سَمَاءً سَمَاءً حَتّى یُنْتَھَى بِھَا إلَى السّمَاءِ السّابِعَةِ فَتَقِفُ بَیْ
اللّھُ  یَدَيْ اللّھِ عَزّ وَجَلّ فَیَأْمُرُ فِیھَا بِمَا یَشَاءُ ثُمّ تَنْزِلُ إلَى الْأَرْضِ وَاَلّذِي كَانَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى

 . عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَیْلَةَ الْإِسْرَاءِ أَكْمَلُ مِمّا یَحْصُلُ لِلرّوحِ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ 
مْرٌ فَوْقَ مَا یَرَاهُ النّائِمُ لَكِنْ لَمّا كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مَقَامِ وَمَعْلُومٌ أَنّ ھَذَا أَ

نْ غَیْرِ خَرْقِ الْعَوَائِدِ حَتّى شُقّ بَطْنُھُ وَھُوَ حَيّ لَا یَتَأَلّمُ بِذَلِكَ عُرِجَ بِذَاتِ رُوحِھِ الْمُقَدّسَةِ حَقِیقَةً مِ
نّمَا وَمَنْ سِوَاهُ لَا یَنَالُ بِذَاتِ رُوحِھِ الصّعُودَ إلَى السّمَاءِ إلّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمُفَارَقَةِ فَالْأَنْبِیَاءُ إإمَاتَةٍ 

 عَلَیْھِ وَسَلّمَ >37<اسْتَقَرّتْ أَرْوَاحُھُمْ ھُنَاكَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأَبَدَانِ وَرَوْحُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ 
 صَعِدَتْ إلَى ھُنَاكَ فِي حَالِ الْحَیَاةِ ثُمّ عَادَتْ وَبَعْدَ وَفَاتِھِ اسْتَقَرّتْ فِي الرّفِیقِ الْأَعْلَى مَعَ أَرْوَاحِ

حَیْثُ یَرُدّ وَمَعَ ھَذَا فَلَھَا إشْرَافٌ عَلَى الْبَدَنِ وَإِشْرَاقٌ وَتَعَلّقٌ بِھِ بِ - عَلَیْھِمْ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ  - الْأَنْبِیَاءِ 
السّلَامَ عَلَى مَنْ سَلّمَ عَلَیْھِ وَبِھَذَا التّعَلّقِ رَأَى مُوسَى قَائِمًا یُصَلّي فِي قَبْرِهِ وَرَآهُ فِي السّمَاءِ 

 . السّادِسَةِ 
ھِ وَاسْتِقْرَارِھَا وَقَبْرُهُ مَقَامُ وَمَعْلُومٌ أَنّھُ لَمْ یُعْرَجْ بِمُوسَى مِنْ قَبْرِهِ ثُمّ رُدّ إلَیْھِ وَإِنّمَا ذَلِكَ مَقَامُ رُوحِ

ءِ بَدَنِھِ وَاسْتِقْرَارُهُ إلَى یَوْمِ مَعَادِ الْأَرْوَاحِ إلَى أَجْسَادِھَا فَرَآهُ یُصَلّي فِي قَبْرِهِ وَرَآهُ فِي السّمَا
قِ الْأَعْلَى مُسْتَقَرّا ھُنَاكَ وَبَدَنُھُ فِي السّادِسَةِ كَمَا أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَرْفَعِ مَكَانٍ فِي الرّفِی

لَمْ یُفَارِقْ ضَرِیحِھِ غَیْرُ مَفْقُودٍ وَإِذَا سَلّمَ عَلَیْھِ الْمُسَلّمُ رَدّ اللّھُ عَلَیْھِ رُوحَھُ حَتّى یَرُدّ عَلَیْھِ السّلَامَ وَ
عَنْ إدْرَاكِ ھَذَا فَلْیُنْظَرْ إلَى الشّمْسِ فِي عُلُوّ مَحِلّھَا  الْمَلَأُ الْأَعْلَى وَمَنْ كَثُفَ إدْرَاكُھُ وَغَلُظَتْ طِبَاعُھُ



ا شَأْنٌ وَتَعَلّقِھَا وَتَأْثِیرِھَا فِي الْأَرْضِ وَحَیَاةِ النّبَاتِ وَالْحَیَوَانِ بِھَا ھَذَا وَشَأْنُ الرّوحِ فَوْقَ ھَذَا فَلَھَ
مَحِلّھَا وَحَرَارَتُھَا تُؤَثّرُ فِي الْجِسْمِ الْبَعِیدِ عَنْھَا مَعَ أَنّ الِارْتِبَاطَ وَلِلْأَبْدَانِ شَأْنٌ وَھَذِهِ النّارُ تَكُونُ فِي 

 . أَلْطَفُ وَالتّعَلّقَ الّذِي بَیْنَ الرّوحِ وَالْبَدَنِ أَقْوَى وَأَكْمَلُ مِنْ ذَلِكَ وَأَتَمّ فَشَأْنُ الرّوحِ أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ وَ

إیّاكِ أَنْ  فَقُلْ لِلْعُیُونِ الرّمْدِ
سَنَا الشّمْسِ فَاسْتَغْشِي ظَلَامَ   تَرِي 

 اللّیَالِیَا 

 ] الصّحِیحُ أَنّ الْإِسْرَاءَ كَانَ مَرّةً [ فَصْلٌ 
عُرِجَ بِرُوحِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى بَیْتِ : قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ الزّھْرِيّ 

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ وَغَیْرُهُ كَانَ بَیْنَ الْإِسْرَاءِ . بِسَنَةٍ الْمَدِینَةِ إِلَى السّمَاءِ قَبْلَ خُرُوجِھِ إلَى الْمَقْدِسِ وَ
 . وَالْھِجْرَةِ سَنَةٌ وَشَھْرَانِ انْتَھَى 

مَنَامًا وَأَرْبَابُ ھَذَا الْقَوْلِ كَأَنّھُمْ أَرَادُوا أَنْ  وَقِیلَ مَرّتَیْنِ مَرّةً یَقَظَةً وَمَرّةً. وَكَانَ الْإِسْرَاءُ مَرّةً وَاحِدَةً 
وَقَوْلِھِ ثُمّ اسْتَیْقَظْت وَبَیْنَ سَائِرِ الرّوَایَاتِ وَمِنْھُمْ مَنْ قَالَ بَلْ كَانَ  >38<یَجْمَعُوا بَیْنَ حَدِیثِ شَرِیكٍ 

وَمَرّةً بَعْدَ الْوَحْي " وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ یُوحَى إلَیْھِ " یثِ شَرِیكٍ ھَذَا مَرّتَیْنِ مَرّةً قَبْلَ الْوَحْيِ لِقَوْلِھِ فِي حَدِ
مِنْھُمْ مَنْ قَالَ بَلْ ثَلَاثُ مَرّاتٍ مَرّةً قَبْلَ الْوَحْيِ وَمَرّتَیْنِ بَعْدَهُ وَكُلّ . كَمَا دَلّتْ عَلَیْھِ سَائِرُ الْأَحَادِیثِ 

ءِ الظّاھِرِیّةِ مِنْ أَرْبَابِ النّقْلِ الّذِینَ إذَا رَأَوْا فِي الْقِصّةِ لَفْظَةً تُخَالِفُ ھَذَا خَبْطٌ وَھَذِهِ طَرِیقَةُ ضُعَفَا
صّوَابُ سِیَاقَ بَعْضِ الرّوَایَاتِ جَعَلُوهُ مَرّةً أُخْرَى فَكُلّمَا اخْتَلَفَتْ عَلَیْھِمْ الرّوَایَاتُ عَدّدُوا الْوَقَائِعَ وَال

 . نّقْلِ أَنّ الْإِسْرَاءِ كَانَ مَرّةً وَاحِدَةً بِمَكّةَ بَعْدَ الْبَعْثَةِ الّذِي عَلَیْھِ أَئِمّةُ ال
عَلَیْھِ  وَیَا عَجَبًا لِھَؤُلَاءِ الّذِینَ زَعَمُوا أَنّھُ مِرَارًا كَیْفَ سَاغَ لَھُمْ أَنْ یَظُنّوا أَنّھُ فِي كُلّ مَرّةٍ تُفْرَضُ

أَمْضَیْتُ فَرِیضَتِي " رَبّھِ وَبَیْنَ مُوسَى حَتّى تَصِیرَ خَمْسًا ثُمّ یَقُولُ  الصّلَاةُ خَمْسِینَ ثُمّ یَتَرَدّدُ بَیْنَ
ثُمّ یُعِیدُھَا فِي الْمَرّةِ الثّانِیَةِ إلَى خَمْسِینَ ثُمّ یَحُطّھَا عَشْرًا عَشْرًا وَقَدْ غَلّطَ " وَخَفّفْتُ عَنْ عِبَادِي 

ثِ الْإِسْرَاءِ وَمُسْلِمٌ أَوْرَدَ الْمُسْنَدَ مِنْھُ ثُمّ قَالَ فَقَدّمَ وَأَخّرَ وَزَادَ الْحُفّاظُ شَرِیكًا فِي أَلْفَاظٍ مِنْ حَدِی
 . وَنَقّصَ وَلَمْ یَسْرُدْ الْحَدِیثَ فَأَجَادَ رَحِمَھُ اللّھُ 

 فَصْلٌ فِي مَبْدَأِ الْھِجْرَةِ الّتِي فَرّقَ اللّھُ فِیھَا بَیْنَ أَوْلِیَائِھِ وَأَعْدَائِھِ 
 عَلَھَا مَبْدَأً لِإِعْزَازِ دِینِھِ وَنَصْرِ عَبْدِهِ وَرَسُولِھِ وَجَ
 
 ] دَعْوَتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْقَبَائِلَ [ 
حَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ صَالِحٍ  عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَیَزِیدُ بْنُ رُومَانَ : قَالَ الْوَاقِدِيّ  >39<

أَقَامَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَكّةَ ثَلَاثَ سِنِینَ مِنْ أَوّلِ نُبُوّتِھِ مُسْتَخْفِیًا : یْرُھُمَا قَالُوا وَغَ
الْحَاجّ فِي  ثُمّ أَعْلَنَ فِي الرّابِعَةِ فَدَعَا النّاسَ إلَى الْإِسْلَامِ عَشْرَ سِنِینَ یُوَافِي الْمَوْسِمَ كُلّ عَامٍ یَتّبِعُ

الَاتِ رَبّھِ مَنَازِلِھِمْ وَفِي الْمَوَاسِمِ بِعُكَاظٍ وَمَجَنّةَ وَذِي الْمَجَازِ  یَدْعُوھُمْ إلَى أَنْ یَمْنَعُوهُ حَتّى یُبَلّغْ رِسَ
ئِلِ وَمَنَازِلِھَا قَبِیلَةً قَبِیلَةً وَیَقُولُ  وَلَھُمْ الْجَنّةُ فَلَا یَجِدُ أَحَدًا یَنْصُرُهُ وَلَا یُجِیبُھُ حَتّى إنّھُ لَیَسْأَلُ عَنْ الْقَبَا

لَا إلَھَ إلَا اللّھُ تُفْلِحُوا وَتَمْلِكُوا بِھَا الْعَرَبَ وَتَذِلّ لَكُمْ بِھَا الْعَجَمُ فَإِذَا آمَنْتُمْ كُنْتُمْ : یَا أَیّھَا النّاسُ قُولُوا 
لُ لَا تُطِیعُوهُ فَإِنّھُ صَابِئٌ كَذّابٌ فَیَرُدّونَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ مُلُوكًا فِي الْجَنّةِ وَأَبُو لَھَبٍ  وَرَاءَهُ یَقُو



تّبِعُوك صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَقْبَحَ الرّدّ وَیُؤْذُونَھُ وَیَقُولُونَ أُسْرَتُك وَعَشِیرَتُكَ أَعْلَمُ بِكَ حَیْثُ لَمْ یَ
ھُمّ لَوْ شِئْتَ لَمْ یَكُونُوا ھَكَذَا قَالَ وَكَانَ مِمّنْ یُسَمّى لَنَا مِنْ الْقَبَائِلِ وَھُوَ یَدْعُوھُمْ إلَى اللّھِ وَیَقُولُ اللّ

الّذِینَ أَتَاھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَدَعَاھُمْ وَعَرَضَ نَفْسَھُ عَلَیْھِمْ بَنُو عَامِرِ بْنِ 
ارَةُ وَغَسّانُ وَمُرّةُ وَحَنِیفَةُ وَسُلَیْمٌ وَعَبْسُ وَبَنُو النّضْرِ  وَبَنُو صَعْصَعَة وَمُحَارِبُ بْنُ حصفة وَفَزَ

 الْبَكّاءِ وَكِنْدَةُ وَكَلْبٌ وَالْحَارِثُ بْنُ كَعْبٍ وَعُذْرَةُ وَالْحَضَارِمَةُ فَلَمْ یَسْتَجِبْ مِنْھُمْ أَحَدٌ  
 

 ] مَنْ قَدِمَ مِنْ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ لُقْیَاهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِ[ فَصْلٌ 
دِینَةِ وَكَانَ مِمّا صَنَعَ اللّھُ لِرَسُولِھِ أَنّ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ كَانُوا یَسْمَعُونَ مِنْ حُلَفَائِھِمْ مِنْ یَھُودِ الْمَ 

فَنَتّبِعُھُ وَنَقْتُلُكُمْ مَعَھُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمٍ  فِي ھَذَا الزّمَانِ سَیَخْرُجُ >40<أَنّ نَبِیّا مِنْ الْأَنْبِیَاءِ مَبْعُوثٌ 
لَ اللّھِ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ یَحُجّونَ الْبَیْتَ كَمَا كَانَتْ الْعَرَبُ تَحُجّھُ دُونَ الْیَھُودِ فَلَمّا رَأَى الْأَنْصَارُ رَسُو

وَجَلّ وَتَأَمّلُوا أَحْوَالَھُ قَالَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ تَعْلَمُونَ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَدْعُو النّاسَ إلَى اللّھِ عَزّ
وَكَانَ سُوِیدُ بْنُ الصّامِتِ مِنْ الْأَوْسِ . وَاَللّھِ یَا قَوْمِ أَنّ ھَذَا الّذِي تَوَعّدَكُمْ بِھِ یَھُودُ فَلَا یَسْبِقُنّكُمْ إلَیْھِ 

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَمْ یُبْعِدْ وَلَمْ یُجِبْ حَتّى قَدِمَ أَنَسُ بْنُ رَافِعٍ أَبُو  قَدْ قَدِمَ مَكّةَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللّھِ
عَلَیْھِ  الحیسر فِي فِتْیَةٍ مِنْ قَوْمِھِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْھَلِ یَطْلُبُونَ الْحِلْفَ فَدَعَاھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ

یَا قَوْمِ ھَذَا وَاَللّھِ خَیْرٌ مِمّا جِئْنَا لَھُ فَضَرَبَھُ : سْلَامِ فَقَالَ إیَاسُ بْنُ مُعَاذٍ وَكَانَ شَابّا حَدَثًا وَسَلّمَ إلَى الْإِ
 أَبُو الحیسر وَانْتَھَرَهُ فَسَكَتَ ثُمّ لَمْ یَتِمّ لَھُمْ الْحِلْفَ فَانْصَرَفُوا إلَى الْمَدِینَةِ  

 
 ] لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سِتّةَ نَفَرٍ مِنْ الْخَزْرَجِ فَصْلٌ لَقِيَ النّبِيّ صَ[ 
 
ارِ كُلّھُمْ ثُمّ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَقِيَ عِنْدَ الْعَقَبَةِ فِي الْمَوْسِمِ سِتّةَ نَفَرٍ مِنْ الْأَنْصَ 

زُرَارَةَ وَعَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ وَرَافِعُ بْنُ مَالِكٍ وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ  مِنْ الْخَزْرَجِ وَھُمْ أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ
ٍ  وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ رِئَابٍ فَدَعَاھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إلَى وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِر

 الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا  
 
 ] عَقَبَةِ الْأُولَى بَیْعَةُ الْ[ 
 

 دَخَلَھَا ثُمّ رَجَعُوا إلَى الْمَدِینَةِ فَدَعَوْھُمْ إلَى الْإِسْلَامِ فَفَشَا الْإِسْلَامُ فِیھَا حَتَى لَمْ یَبْقَ دَارٌ إلّا وَقَدْ
لْأُوَلُ خَلَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ وَمَعَھُمْ الْإِسْلَامُ فَلَمّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ جَاءَ مِنْھُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا السّتّةُ ا

بِمَكّةَ حَتّى مُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رِفَاعَةَ أَخُو عَوْفٍ الْمُتَقَدّمِ وَذَكْوَانُ بْنُ عَبْدِ الْقَیْسِ وَقَدْ أَقَامَ ذَكْوَانُ 
يّ وَعُبَادَة بْنُ الصّامِتِ وَیَزِیدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ وَأَبُو الْھَیْثَمِ بْنُ ھَاجَرَ إلَى الْمَدِینَةِ فَیُقَالُ إنّھُ مُھَاجِرِيّ أَنْصَارِ

 . وَعُوَیْمِرُ بْنُ مَالِكٍ ھُمْ اثْنَا عَشَرَ  >41<التّیْھَانِ 
 



ینَ یَتّبِعُ النّاسَ فِي وَقَالَ أَبُو الزّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ  إنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَبِثَ بِمَكّةَ عَشْرَ سِنِ
بّي مَنَازِلِھِمْ فِي الْمَوَاسِمِ وَمَجَنّةَ وَعُكَاظَ یَقُولُ مَنْ یُؤْوِینِي ؟ مَنْ یَنْصُرُنِي ؟ حَتَى أُبَلّغَ رِسَالَاتِ رَ

ضَرَ أَوْ الْیَمَنِ إلَى ذِي رَحِمِھِ وَلَھُ الْجَنّةُ فَلَا یَجِدُ أَحَدًا یَنْصُرُهُ وَلَا یُؤْوِیھِ حَتّى إنّ الرّجُلَ لَیَرْحَلُ مِنْ مُ
للّھِ عَزّ وَجَلّ فَیَأْتِیھِ قَوْمُھُ فَیَقُولُونَ لَھُ احْذَرْ غُلَامَ قُرَیْشٍ لَا یَفْتِنْك وَیَمْشِي بَیْنَ رِجَالِھِمْ یَدْعُوھُمْ إلَى ا

بَ فَیَأْتِیھِ الرّجُلُ مِنّا فَیُؤْمِنُ بِھِ وَیُقْرِئُھُ الْقُرْآنَ وَھُمْ یُشِیرُونَ إلَیْھِ بِالْأَصَابِعِ حَتّى بَعَثَنَا اللّھُ مِنْ یَثْرِ
نْ الْمُسْلِمِینَ فَیَنْقَلِبُ إلَى أَھْلِھِ فَیُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِھِ حَتّى لَمْ یَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إلّا وَفِیھَا رَھْطٌ مِ

حَتّى مَتَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : إلَیْھِ فَائْتَمَرْنَا وَاجْتَمَعْنَا وَقُلْنَا  یُظْھِرُونَ الْإِسْلَامَ وَبَعَثَنَا اللّھُ
عُقْبَةِ فَقَالَ لَھُ وَسَلّمَ یُطَرّدُ فِي جِبَالِ مَكّةَ وَیَخَافُ فَرَحَلْنَا حَتّى قَدِمْنَا عَلَیْھِ فِي الْمَوْسِمِ فَوَاعَدَنَا بَیْعَةَ الْ

لْعَبّاسُ یَا ابْنَ أَخِي مَا أَدْرِي مَا ھَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الّذِینَ جَاءُوك إنّي ذُو مَعْرِفَةٍ بِأَھْلِ یَثْرِبَ عَمّھُ ا
 ھُمْ ھَؤُلَاءِفَاجْتَمَعْنَا عَنْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَیْنِ فَلَمّا نَظَرَ الْعَبّاسُ فِي وُجُوھِنَا قَالَ ھَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا نَعْرِفُ

تُبَایِعُونِي عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ فِي النّشَاطِ " یَا رَسُولَ اللّھِ عَلَامَ نُبَایِعُكَ ؟ قَالَ : أَحْدَاثٌ فَقُلْنَا 
 أَنْ وَالْكَسَلِ وَعَلَى النّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْیُسْرِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنّھْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَعَلَى

ا تَمْنَعُونَ تَقُولُوا فِي اللّھِ لَا تَأْخُذْكُمْ لَوْمَةُ لَائِمٍ وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إذَا قَدِمْتُ عَلَیْكُمْ وَتَمْنَعُونِي مِمّ
عَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَھُوَ أَصْغَرُ مِنْھُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمْ الْجَنّةُ فَقُمْنَا نُبَایِعُھُ فَأَخَذَ بِیَدِهِ أَسْ

 رَسُولُ اللّھِ وَإِنّ السّبْعِینَ فَقَالَ رُوَیْدًا یَا أَھْلَ یَثْرِبَ إنّا لَمْ نَضْرِبْ إلَیْھِ أَكْبَادَ الْمَطِيّ إلّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنّھُ
وَأَنْ تَعَضّكُمْ السّیُوفُ فَإِمّا أَنْتُمْ تَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ  إخْرَاجَھُ الْیَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافّةً وَقَتْلُ خِیَارِكُمْ

نْدَ اللّھِ فَقَالُوا فَخُذُوهُ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللّھِ وَإِمّا أَنْتُمْ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خِیفَةً فَذَرُوهُ فَھُوَ أَعْذَرُ لَكُمْ عِ
فَأَخَذَ  >42<اَللّھِ لَا نَذَرُ ھَذِهِ الْبَیْعَةَ وَلَا نَسْتَقِیلُھَا فَقُمْنَا إلَیْھِ رَجُلًا رَجُلًا یَا أَسْعَدُ أَمِطْ عَنّا یَدَك فَوَ: 

للّھُ عَلَیْھِ عَلَیْنَا وَشَرَطَ یُعْطِینَا بِذَلِكَ الْجَنّةَ  ثُمّ انْصَرَفُوا إلَى الْمَدِینَةِ وَبَعَثَ مَعَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى ا
عَزّ عَمْرَو بْنَ أُمّ مَكْتُومٍ وَمُصْعَبَ بْنَ عُمَیْرٍ یُعَلّمَانِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْھُمْ الْقُرْآنَ وَیَدْعُوَانِ إلَى اللّھِ وَسَلّمَ 

ا بَلَغُوا مّوَجَلّ فَنَزَلَا عَلَى أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ  وَكَانَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَیْرٍ یَؤُمّھُمْ  وَجَمَعَ بِھِمْ لَ
إِسْلَامِھِمَا أَرْبَعِینَ  فَأَسْلَمَ عَلَى یَدَیْھِمَا بَشَرٌ كَثِیرٌ مِنْھُمْ أُسَیْد بْنُ الْحُضَیْرِ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَأَسْلَمَ بِ

نِ وَقْشٍ  فَإِنّھُ تَأَخّرَ یَوْمئِذٍ جَمِیعُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْھَلِ الرّجَالُ وَالنّسَاءُ إلّا أُصَیْرِم عَمْرَو بْنَ ثَابِتِ بْ
النّبِيّ صَلّى اللّھُ إسْلَامُھُ إلَى یَوْمِ أُحُدٍ وَأَسْلَمَ حِینَئِذٍ وَقَاتَلَ فَقُتِلَ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ لِلّھِ سَجْدَةً فَأُخْبِرَ عَنْھُ 

 عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ  عَمِلَ قَلِیلًا وَأُجِرَ كَثِیرًا  
 
 ] قَبَةِ الثّانِیَةُ بَیْعَةُ الْعَ[ 
 
ثِیرٌ وَكَثُرَ الْإِسْلَامُ بِالْمَدِینَةِ وَظَھَرَ ثُمّ رَجَعَ مُصْعَبُ إلَى مَكّةَ وَوَافَى الْمَوْسِمَ ذَلِكَ الْعَامَ خَلْقٌ كَ >43<

ورٍ فَلَمّا كَانَتْ لَیْلَةُ الْعَقَبَةِ الثّلُثُ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُشْرِكِینَ وَزَعِیمُ الْقَوْمِ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُ
انِ فَبَایَعُوا الْأَوّلُ مِنْ اللّیْلِ تَسَلّلَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ رَجُلًا وَامْرَأَتَ

ھِمْ وَمِنْ كُفّارِ مَكّةَ عَلَى أَنْ یَمْنَعُوهُ مِمّا یَمْنَعُونَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خِفْیَةً مِنْ قَوْمِ
لَھُ الْیَدُ الْبَیْضَاءُ  مِنْھُ نِسَاءَھُمْ وَأَبْنَاءَھُمْ وَأُزُرَھُمْ فَكَانَ أَوّلَ مَنْ بَایَعَھُ لَیْلَتئِذٍ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ وَكَانَتْ

ھِ وَحَضَرَ الْعَبّاسُ عَمّ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُؤَكّدًا لِبَیْعَتِھِ كَمَا تَقَدّمَ إذْ أَكّدَ الْعِقْدَ وَبَادَرَ إلَیْ



نَيْ عَشَرَ وَكَانَ إذْ ذَاكَ عَلَى دِینِ قَوْمِھِ وَاخْتَارَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْھُمْ تِلْكَ اللّیْلَةَ اثْ
بْنُ بًا وَھُمْ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَة وَسَعْدُ بْنُ الرّبِیعِ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ رَوَاحَةَ وَرَافِعُ بْنُ مَالِكٍ وَالْبَرَاءُ نَقِی

 مَعْرُورٍ 
دَةَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالِدُ جَابِرٍ  وَكَانَ إسْلَامُھُ تِلْكَ اللّیْلَةَ وَسَعْدُ بْنُ عُبَا

أُسَیْد بْنُ الْحُضَیْرِ وَسَعْدُ : عَمْرٍو وَعُبَادَة بْنُ الصّامِتِ فَھَؤُلَاءِ تِسْعَةٌ مِنْ الْخَزْرَجِ وَثَلَاثَةٌ مِنْ الْأَوْسِ 
 . انِ مَكَانَھُ وَقِیلَ بَلْ أَبُو الْھَیْثَمِ بْنُ التّیْھَ. بْنُ خَیْثَمَةَ وَرِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ 

 
بَ بْنَ زَیْدٍ وَأَمّا الْمَرْأَتَانِ فَأُمّ عُمَارَةَ نَسِیبَةُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو وَھِيَ الّتِي قَتَلَ مُسَیْلِمَةُ ابْنَھَا حَبِی

اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ فَلَمّا تَمّتْ ھَذِهِ الْبَیْعَةُ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ . وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَدِيّ 
أَنْفَذِ صَوْتٍ یَمِیلُوا عَلَى أَھْلِ الْعَقَبَةِ بِأَسْیَافِھِمْ فَلَمْ یَأْذَنْ لَھُمْ فِي ذَلِكَ وَصَرَخَ الشّیْطَانُ عَلَى الْعَقَبَةِ بِ

 >44<ھُ قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى حَرْبِكُمْ ؟ فَقَالَ سُمِعَ یَا أَھْلَ الْجَبَاجِبِ ھَلْ لَكَمَ فِي مُذَمّمٍ وَالصّبَاةُ مَعَ
 لَأَتَفَرّغَنّ لَكَ  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ھَذَا أَزَبّ الْعَقَبَةِ ھَذَا ابْنُ أَزْیَبَ أَمَا وَاَللّھِ یَا عَدُوّ اللّھِ

ا أَصْبَحَ الْقَوْمُ غَدَتْ عَلَیْھِمْ جِلّةُ قُرَیْشٍ وَأَشْرَافُھُمْ حَتّى دَخَلُوا ثُمّ أَمَرَھُمْ أَنْ یَنْفَضّوا إلَى رِحَالِھِمْ فَلَمّ
یَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ إنّھُ بَلَغَنَا أَنّكُمْ لَقِیتُمْ صَاحِبَنَا الْبَارِحَةَ وَوَاعَدْتُمُوهُ أَنْ : شِعْبَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا 
یْمُ اللّھِ مَا حَيّ مِنْ الْعَرَبِ أَبْغَضَ إلَیْنَا مِنْ أَنْ یَنْشَبَ بَیْنَنَا وَبَیْنَھُ الْحَرْبُ مِنْكُمْ تُبَایِعُوهُ عَلَى حَرْبِنَا وَاَ

نَا وَجَعَلَ فَانْبَعَثَ مَنْ كَانَ ھُنَاكَ مِنْ الْخَزْرَجِ مِنْ الْمُشْرِكِینَ یَحْلِفُونَ لَھُمْ بِاَللّھِ مَا كَانَ ھَذَا وَمَا عَلِمْ
ھَذَا لَوْ دُ اللّھِ بْنُ أُبَيّ ابْنُ سَلُولَ  یَقُولُ ھَذَا بَاطِلٌ وَمَا كَانَ ھَذَا وَمَا كَانَ قَوْمِي لِیَفْتَاتُوا عَلَيّ مِثْلَ عَبْ

نُ مَعْرُورٍ كُنْتُ بِیَثْرِبَ مَا صَنَعَ قَوْمِي ھَذَا حَتّى یُؤَامِرُونِي فَرَجَعَتْ قُرَیْشٌ مِنْ عِنْدَھُمْ وَرَحَلَ الْبَرَاءُ بْ
عُبَادَةَ  فَتَقَدّمَ إلَى بَطْنِ یَأْجَج وَتَلَاحَقَ أَصْحَابُھُ مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَتَطَلّبَتْھُمْ قُرَیْشٌ فَأَدْرَكُوا سَعْدَ بْنَ

بِجُمّتِھِ حَتّى أَدْخَلُوهُ مَكّةَ  فَرَبَطُوا یَدَیْھِ إلَى عُنُقِھِ بِنِسْعِ رَحْلِھِ وَجَعَلُوا یَضْرِبُونَھُ وَیَجُرّونَھُ وَیَجْذِبُونَھُ
ینَ فَجَاءَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ وَالْحَارِثُ بْنُ حَرْبِ بْنِ أُمَیّةَ فَخَلّصَاهُ مِنْ أَیْدِیھِمْ وَتَشَاوَرَتْ الْأَنْصَارُ حِ

 . جَمِیعًا إلَى الْمَدِینَةِ فَقَدُوهُ أَنْ یَكِرّوا إلَیْھِ فَإِذَا سَعْدٌ قَدْ طَلَعَ عَلَیْھِمْ فَوَصَلَ الْقَوْمُ 
 
 ] بَدْءُ الْھِجْرَةِ إلَى الْمَدِینَةِ [ 

ذَلِكَ فَكَانَ  فَأَذِنَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلْمُسْلِمِینَ بِالْھِجْرَةِ إلَى الْمَدِینَةِ فَبَادَرَ النّاسُ إلَى
سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ وَامْرَأَتُھُ أُمّ سَلَمَةَ وَلَكِنّھَا احْتَبَسَتْ دُونَھُ وَمُنِعَتْ  أَوّلَ مَنْ خَرَجَ إلَى الْمَدِینَةِ أَبُو

وَحِیلَ بَیْنَھَا وَبَیْنَ وَلَدِھَا سَلَمَةَ ثُمّ خَرَجَتْ بَعْدَ السّنَةِ بِوَلَدِھَا إلَى الْمَدِینَةِ  >45<مِنْ اللّحَاقِ بِھِ سَنَةً 
ثُمّ خَرَجَ النّاسُ أَرْسَالًا یَتْبَعُ بَعْضُھُمْ بَعْضًا وَلَمْ یَبْقَ بِمَكّةَ مِنْ . مَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ وَشَیّعَھَا عُثْ

ھُ مَنْ احْتَبَسَ الْمُسْلِمِینَ إلّا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَلِيّ أَقَامَا بِأَمْرِهِ لَھُمَا وَإِلّا
رُوجِ الْمُشْرِكُونَ كَرْھًا وَقَدْ أَعَدّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جِھَازَهُ یَنْتَظِرُ مَتَى یُؤْمَرُ بِالْخُ

 . وَأَعَدّ أَبُو بَكْرٍ جَھَازَهُ 
 ] ائْتِمَارُ قُرَیْشٍ بِھِ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِقَتْلِھِ [ فَصْلٌ 



ا رَأَى الْمُشْرِكُونَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ تَجَھّزُوا وَخَرَجُوا وَحَمَلُوا فَلَمّ
 الْقَوْمَ وَسَاقُوا الذّرَارِيّ وَالْأَطْفَالَ وَالْأَمْوَالَ إلَى الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ وَعَرَفُوا أَنّ الدّارَ دَارُ مَنَعَةٍ وَأَنّ

 ھْلُ حَلْقَةٍ وَشَوْكَةٍ وَبَأْسٍ فَخَافُوا خُرُوجَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَیْھِمْ وَلُحُوقَھُ بِھِمْأَ
مْ نْھُفَیَشْتَدّ عَلَیْھِمْ أَمْرُهُ فَاجْتَمَعُوا فِي دَارِ النّدْوَةِ وَلَمْ یَتَخَلّفْ أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ الرّأْيِ وَالْحِجَا مِ
تَمِلٌ لِیَتَشَاوَرُوا فِي أَمْرِهِ وَحَضَرَھُمْ وَلِیّھُمْ وَشَیْخُھُمْ إبْلِیسُ فِي صُورَةِ شَیْخٍ كَبِیرٍ مِنْ أَھْلِ نَجْدٍ مُشْ

بِرَأْيٍ  الصّمّاءَ فِي كِسَائِھِ فَتَذَاكَرُوا أَمْرَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَشَارَ كُلّ أَحَدٍ مِنْھُمْ
قَدْ فُرِقَ لِي فِیھِ رَأْيٌ مَا أَرَاكُمْ قَدْ وَقَعْتُمْ عَلَیْھِ قَالُوا : وَالشّیْخُ یَرُدّهُ وَلَا یَرْضَاهُ إلَى أَنْ قَالَ أَبُو جَھْلٍ 

نُعْطِیھِ سَیْفًا صَارِمًا مَا ھُوَ ؟ قَالَ أَرَى أَنْ نَأْخُذَ مِنْ كُلّ قَبِیلَةٍ مِنْ قُرَیْشٍ غُلَامًا نَھْدًا جَلْدًا ثُمّ : 
ضَرْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَیَتَفَرّقُ دَمُھُ فِي الْقَبَائِلِ فَلَا تَدْرِي بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ بَعْدَ ذَلِكَ  >46<فَیَضْرِبُونَھُ 

الَ الشّیْخُ لِلّھِ دَرّ الْفَتَى ھَذَا وَاَللّھِ كَیْفَ تَصْنَعُ وَلَا یُمْكِنُھَا مُعَادَاةُ الْقَبَائِلِ كُلّھَا وَنَسُوقُ إلَیْھِمْ دِیَتَھُ فَقَ
وَتَعَالَى الرّأْيُ قَالَ فَتَفَرّقُوا عَلَى ذَلِكَ وَاجْتَمَعُوا عَلَیْھِ فَجَاءَهُ جِبْرِیلُ بِالْوَحْيِ مِنْ عِنْدِ رَبّھِ تَبَارَكَ 

 . كَ اللّیْلَةَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ وَأَمَرَهُ أَنْ لَا یَنَامَ فِي مَضْجَعِھِ تِلْ
 
 ] قِصّةُ ھِجْرَتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 
یھَا وَجَاءَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى أَبِي بَكْرٍ نِصْفَ النّھَارِ فِي سَاعَةٍ لَمْ یَكُنْ یَأْتِیھِ فِ 

قَالَ إنّمَا ھُمْ أَھْلُكَ یَا رَسُولَ اللّھِ فَقَالَ إنّ اللّھَ قَدْ أَذِنَ لِي فِي فَ" أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَك " مُتَقَنّعًا فَقَالَ لَھُ 
فَقَالَ  الْخُرُوجِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصّحَابَةُ یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَعَمْ

 حْدَى رَاحِلَتَيْ ھَاتَیْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالثّمَنِ  أَبُو بَكْرٍ فَخُذْ بِأَبِي وَأُمّي إ
 
 ] نَوْمُ عَلِيّ فِي مَضْجَعِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم [ 
 

نْ قُرَیْشٍ یَتَطَلّعُونَ مِنْ صَیْرِ الْبَابِ وَأَمَرَ عَلِیّا أَنْ یَبِیتَ فِي مَضْجَعِھِ تِلْكَ اللّیْلَةَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ النّفَرُ مِ
ھِ وَسَلّمَ وَیَرْصُدُونَھُ وَیُرِیدُونَ بَیَاتَھُ وَیَأْتَمِرُونَ أَیّھُمْ یَكُونُ أَشْقَاھَا فَخَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

رُءُوسِھِمْ وَھُمْ لَا یَرَوْنَھُ وَھُوَ یَتْلُو  وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ  عَلَیْھِمْ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ الْبَطْحَاءِ فَجَعَلَ یَذَرُهُ عَلَى
 ]  9: یس [ أَیْدِیھِمْ سَدّا وَمِنْ خَلْفِھِمْ سَدّا فَأَغْشَیْنَاھُمْ فَھُمْ لَا یُبْصِرُونَ  

 
رَجَا مِنْ خَوْخَةٍ فِي دَارِ أَبِي بَكْرٍ لَیْلًا وَمَضَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى بَیْتِ أَبِي بَكْرٍ  فَخَ

مُحَمّدًا قَالَ خِبْتُمْ وَخَسِرْتُمْ قَدْ وَاَللّھِ مَرّ : وَجَاءَ رَجُلٌ وَرَأَى الْقَوْمَ بِبَابِھِ فَقَالَ مَا تَنْتَظِرُونَ ؟ قَالُوا 
أَبْصَرْنَاهُ وَقَامُوا یَنْفُضُونَ التّرَابَ عَنْ رُءُوسِھِمْ وَاَللّھِ مَا : بِكُمْ وَذَرّ عَلَى رُءُوسِكُمْ التّرَابَ قَالُوا 

وَأُمّیّةُ بْنُ خَلَفٍ  >47<وَھُمْ أَبُو جَھْلٍ  وَالْحَكَمُ بْنُ الْعَاصِ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَیْطٍ وَالنّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ 
ھَبٍ وَأُبَيّ بْنُ خَلَفٍ وَنُبَیْھ وَمُنَبّھُ ابْنَا الْحَجّاجِ فَلَمّا وَزَمْعَة بْنُ الْأَسْوَدِ وَطُعَیْمَة بْنُ عَدِيّ وَأَبُو لَ

 . بِھِ  أَصْبَحُوا قَامَ عَلِيّ عَنْ الْفِرَاشِ فَسَأَلُوهُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا عِلْمَ لِي
 



وَسَلّمَ وَأَبُو بَكْرٍ  إلَى غَارِ ثَوْرٍ فَدَخَلَاهُ وَضَرَبَ الْعَنْكَبُوتُ عَلَى  ثُمّ مَضَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
 . بَابِھِ 

 
قَوْمِھِ مِنْ  وَكَانَا قَدْ اسْتَأْجَرَا عَبْدَ اللّھِ بْنَ أُرَیْقِط اللّیْثِيّ  وَكَانَ ھَادِیًا مَاھِرًا بِالطّرِیقِ وَكَانَ عَلَى دِینِ

هُ عَلَى ذَلِكَ وَسَلّمَا إلَیْھِ رَاحِلَتَیْھِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَجَدّتْ قُرَیْشٌ فِي قُرَیْشٍ وَأَمِنَا
 . طَلَبِھِمَا وَأَخَذُوا مَعَھُمْ الْقَافَةَ حَتّى انْتَھَوْا إلَى بَابِ الْغَارِ فَوَقَفُوا عَلَیْھِ 

 
رٍ قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ لَوْ أَنّ أَحَدَھُمْ نَظَرَ إلَى مَا تَحْتَ قَدَمَیْھِ لَأَبْصَرَنَا الصّحِیحَیْنِ  أَنّ أَبَا بَكْ" فَفِي 

ى اللّھُ عَلَیْھِ فَقَالَ یَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنّكَ بِاثْنَیْنِ اللّھُ ثَالِثُھُمَا لَا تَحْزَنْ فَإِنّ اللّھَ مَعَنَا  وَكَانَ النّبِيّ صَلّ
یَسْمَعَانِ كَلَامَھُمْ فَوْقَ رُءُوسِھِمَا وَلَكِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ عَمّى عَلَیْھِمْ أَمْرَھُمَا  >48<بَكْر  وَسَلّمَ وَأَبُو

ذَا ا بِالْخَبَرِ فَإِوَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُھَیْرَةَ یَرْعَى عَلَیْھِمَا غَنَمًا لِأَبِي بَكْرٍ  وَیَتَسَمّعُ مَا یُقَالُ بِمَكّةَ ثُمّ یَأْتِیھِمَ
 . كَانَ السّحَرُ سَرَحَ مَعَ النّاسِ 

 
أَبِي قَالَتْ عَائِشَةُ  وَجَھّزْنَاھُمَا أَحْسَنَ الْجَھَازِ وَوَضَعْنَا لَھُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ 

فَصَیّرَتْھَا عِصَامًا لِفَمِ الْقِرْبَةِ فَلِذَلِكَ لُقّبَتْ بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِھَا فَأَوْكَتْ بِھِ الْجِرَابَ وَقَطَعَتْ الْأُخْرَى 
 . ذَاتَ النّطَاقَیْنِ 

 
عَنْ عُمَرَ قَالَ  خَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الْغَارِ " مُسْتَدْرَكِھِ " وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي 

اعَةً بَیْنَ یَدَیْھِ وَسَاعَةً خَلْفَھُ حَتّى فَطِنَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَمَعَھُ أَبُو بَكْرٍ فَجَعَلَ یَمْشِي سَ
نَ یَدَیْك فَقَالَ وَسَلّمَ فَسَأَلَھُ فَقَالَ لَھُ یَا رَسُولَ اللّھِ أَذْكُرُ الطّلَبَ فَأَمْشِي خَلْفَك ثُمّ أَذْكُرُ الرّصَدَ فَأَمْشِي بَیْ

قَالَ نَعَمْ وَاَلّذِي بَعَثَك بِالْحَقّ فَلَمّا انْتَھَى  >49<لَوْ كَانَ شَيْءٌ أَحْبَبْتَ أَنْ یَكُونَ بِكَ دُونِي ؟  یَا أَبَا بَكْرٍ
فِي إذَا كَانَ إلَى الْغَارِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَكَانَكَ یَا رَسُولَ اللّھِ حَتّى أَسْتَبْرِئَ لَك الْغَارَ فَدَخَلَ فَاسْتَبْرَأَهُ حَتّى 
قَالَ انْزِلْ یَا  أَعْلَاهُ ذَكَرَ أَنّھُ لَمْ یَسْتَبْرِئْ الْجِحَرَةَ فَقَالَ مَكَانَك یَا رَسُولَ اللّھِ حَتّى أَسْتَبْرِئَ الْجِحَرَةَ ثُمّ

اءَھُمَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ رَسُولَ اللّھِ فَنَزَلَ  فَمَكَثَا فِي الْغَارِ ثَلَاثَ لِیَالٍ حَتّى خَمَدَتْ عَنْھُمَا نَارُ الطّلَبِ فَجَ
َ  وَسَارَ الدّلِیلُ أَمَامَھُمَا وَعَ یْنُ اللّھِ أُرَیْقِط بِالرّاحِلَتَیْنِ فَارْتَحَلَا وَأَرْدَفَ أَبُو بَكْرٍ عَامِرَ بْنَ فُھَیْرَة

 . تَكْلَؤُھُمَا وَتَأْیِیدُهُ یَصْحَبُھُمَا وَإِسْعَادُهُ یُرَحّلُھُمَا وَیُنْزِلُھُمَا 
 
 ] قِصّةُ سُرَاقَةَ  [
 

 فِي وَلَمّا یَئِسَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ الظّفَرِ بِھِمَا جَعَلُوا لِمَنْ جَاءَ بِھِمَا دِیَةَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا فَجَدّ النّاسُ
بَصُرَ بِھِمْ رَجُلٌ مِنْ  الطّلَبِ وَاَللّھُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ فَلَمّا مَرّوا بِحَيّ بَنِي مُدْلِجٍ مُصْعِدِینَ مِنْ قُدَیْد

 فَفَطِنَ الْحَيّ فَوَقَفَ عَلَى الْحَيّ فَقَالَ لَقَدْ رَأَیْتُ آنِفًا بِالسّاحِلِ أَسْوِدَةً مَا أُرَاھَا إلّا مُحَمّدًا وَأَصْحَابَھُ
لَھُ مِنْ الظّفَرِ مَا لَمْ یَكُنْ فِي  بِالْأَمْرِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ  فَأَرَادَ أَنْ یَكُونَ الظّفَرُ لَھُ خَاصّةً وَقَدْ سَبَقَ



اءَهُ وَقَالَ حِسَابِھِ فَقَالَ بَلْ ھُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ خَرَجَا فِي طَلَبِ حَاجَةٍ لَھُمَا ثُمّ مَكَثَ قَلِیلًا ثُمّ قَامَ فَدَخَلَ خِبَ
الْأَكَمَةِ ثُمّ أَخَذَ رُمْحَھُ وَخَفَضَ عَالِیَھُ یَخُطّ  لِخَادِمِھِ اُخْرُجْ بِالْفَرَسِ مِنْ وَرَاءِ الْخِبَاءِ وَمَوْعِدُك وَرَاءَ

وَأَبُو  بِھِ الْأَرْضَ حَتّى رَكِبَ فَرَسَھُ فَلَمّا قَرُبَ مِنْھُمْ وَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یَلْتَفِتُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ  یَا رَسُولَ اللّھِ ھَذَا بَكْرٍ  یُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ 

فِي  سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ قَدْ رَھِقَنَا فَدَعَا عَلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَسَاخَتْ یَدَا فَرَسِھِ
صَابَنِي بِدُعَائِكُمَا فَادْعُوَا اللّھَ لِي وَلَكُمَا عَلَيّ أَنْ أَرُدّ النّاسَ عَنْكُمَا الْأَرْضِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنّ الّذِي أَ

أَنْ یَكْتُبَ فَدَعَا لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَطْلَقَ وَسَأَلَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ٍ  بِأَمْرِهِ فِي أَدِیمٍ وَكَانَ الْكِتَابُ مَعَھُ إلَى یَوْمِ فَتْحِ مَكّةَ فَجَاءَهُ  >50<ھُ أَبُو لَھُ كِتَابًا فَكَتَبَ لَ بَكْر

الزّادَ بِالْكِتَابِ فَوَفّاهُ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ یَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرّ وَعَرَضَ عَلَیْھِمَا 
لَا حَاجَةَ لَنَا بِھِ وَلَكِنْ عَمّ عَنّا الطّلَبَ فَقَالَ قَدْ كَفَیْتُمْ وَرَجَعَ فَوَجَدَ النّاسَ فِي الطّلَبِ : فَقَالَا وَالْحِمْلَانِ 

وَآخِرُهُ  ھِمَافَجَعَلَ یَقُولُ قَدْ اسْتَبْرَأْتُ لَكُمْ الْخَبَرَ وَقَدْ كَفَیْتُمْ مَا ھَا ھُنَا وَكَانَ أَوّلُ النّھَارِ جَاھِدًا عَلَیْ
 . حَارِسًا لَھُمَا 

 ] أُمّ مَعْبَدٍ [ فَصْلٌ 
یّة وَكَانَتْ ثُمّ مَرّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مَسِیرِهِ ذَلِكَ حَتّى مَرّ بِخَیْمَتَيْ أُمّ مَعْبَدٍ الْخُزَاعِ

ھَلْ عِنْدَھَا شَيْءٌ ؟ : ثُمّ تُطْعِمُ وَتَسْقِي مَنْ مَرّ بِھَا فَسَأَلَاھَا امْرَأَةً بَرْزَةً جَلْدَةً تَحْتَبِي بِفَنَاءِ الْخَیْمَةِ 
ظَرَ فَقَالَتْ وَاَللّھِ لَوْ كَانَ عِنْدَنَا شَيْءٌ مَا أَعْوَزَكُمْ الْقِرَى وَالشّاءُ عَازِبٌ وَكَانَتْ مُسِنّةً شَھْبَاءَ فَنَ

لَى شَاةٍ فِي كِسْرِ الْخَیْمَةِ فَقَالَ  مَا ھَذِهِ الشّاةُ یَا أُمّ مَعْبَدٍ ؟ قَالَتْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إ
ینَ لِي أَنْ شَاةٌ خَلّفَھَا الْجَھْدُ عَنْ الْغَنَمِ فَقَالَ ھَلْ بِھَا مِنْ لَبَنٍ ؟ قَالَتْ ھِيَ أَجْھَدُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَتَأْذَنِ

بِأَبِي وَأُمّي إنْ رَأَیْتَ بِھَا حَلْبًا فَاحْلُبْھَا فَمَسَحَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَحْلِبَھَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ
یھِ حَتّى بِیَدِهِ ضَرْعَھَا وَسَمّى اللّھَ وَدَعَا فَتَفَاجّتْ عَلَیْھِ وَدَرّتْ فَدَعَا بِإِنَاءٍ لَھَا یُرْبِضُ الرّھْطَ فَحَلَبَ فِ

الرّغْوَةُ فَسَقَاھَا فَشَرِبَتْ حَتّى رَوَیْت وَسَقَى أَصْحَابَھُ حَتّى رَوَوْا ثُمّ شَرِبَ وَحَلَبَ فِیھِ ثَانِیًا حَتّى عَلَتْھُ 
افًا زًا عِجَمَلَأَ الْإِنَاءَ ثُمّ غَادَرَهُ عِنْدَھَا فَارْتَحَلُوا فَقَلّمَا لَبِثَتْ أَنْ جَاءَ زَوْجُھَا أَبُو مَعْبَدٍ یَسُوقُ أَعْنُ

ا حَلُوبَةَ یَتَسَاوَكُنّ ھُزَالًا لَا نِقْيَ بِھِنّ فَلَمّا رَأَى اللّبَنَ عَجِبَ فَقَالَ مِنْ أَیْنَ لَكَ ھَذَا وَالشّاةُ عَازِبٌ ؟ وَلَ
یْتَ وَمِنْ حَالِھِ كَذَا فِي الْبَیْتِ ؟ فَقَالَتْ لَا وَاَللّھِ إلّا أَنّھُ مَرّ بِنَا رَجُلٌ مُبَارَكٌ كَانَ مِنْ حَدِیثِھِ كَیْتَ وَكَ

ضَاءَةِ وَكَذَا  قَالَ وَاَللّھِ إنّي لَأَرَاهُ صَاحِبَ قُرَیْشٍ الّذِي تَطْلُبُھُ صِفِیھِ لِي یَا أُمّ مَعْبَدٍ قَالَتْ ظَاھِرُ الْوَ
قَسِیمٌ فِي عَیْنَیْھِ دَعَجٌ وَفِي  صُعْلَة وَسِیمٌ >51<أَبْلَجُ الْوَجْھِ حَسَنُ الْخَلْقِ لَمْ تَعِبْھُ ثُجْلَة وَلَمْ تُزْرِ بِھِ 

ا أَشْفَارِهِ وَطَفٌ وَفِي صَوْتِھِ صَحَلٌ وَفِي عُنُقِھِ سَطَعٌ أَحْوَرُ أَكْحَلُ أَزَجّ أَقْرَنُ شَدِیدُ سَوَادِ الشّعْرِ إذَ
مِنْ بَعِیدٍ وَأَحْسَنُھُ وَأَحْلَاهُ مِنْ قَرِیبٍ  صَمَتَ عَلَاهُ الْوَقَارُ وَإِنْ تَكَلّمَ عَلَاهُ الْبَھَاءُ أَجْمَلُ النّاسِ وَأَبْھَاھُمْ

نٌ مِنْ قِصَرٍ حُلْوُ الْمَنْطِقِ فَصْلٌ لَا نَزْرٌ وَلَا ھَذْرٌ كَأَنّ مَنْطِقَھُ خَرَزَاتُ نَظْمٍ یَتَحَدّرْنَ رَبْعَةٌ لَا تُقْحِمُھُ عَیْ
ضَرُ الثّلَاثَةِ مَنْظَرًا وَأَحْسَنُھُمْ قَدْرًا لَھُ رُفَقَاءُ یَحُفّونَ وَلَا تَشْنَؤُهُ مِنْ طُولٍ غُصْنٌ بَیْنَ غُصْنَیْنِ فَھُوَ أَنْ

 فَقَالَ أَبُو بِھِ إذَا قَالَ اسْتَمَعُوا لِقَوْلِھِ وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إلَى أَمْرِهِ مَحْفُودٌ مَحْشُودٌ لَا عَابِسٌ وَلَا مُفْنِدٌ
شٍ الّذِي ذَكَرُوا مِنْ أَمْرِهِ مَا ذَكَرُوا لَقَدْ ھَمَمْتُ أَنْ أَصْحَبُھُ وَلَأَفْعَلَنّ إنْ مَعْبَدٍ وَاَللّھِ ھَذَا صَاحِبُ قُرَیْ

 وَجَدْتُ إلَى ذَلِكَ سَبِیلًا وَأَصْبَحَ صَوْتٌ بِمَكّةَ عَالِیًا یَسْمَعُونَھُ وَلَا یَرَوْنَ الْقَائِلَ 
 



 
 جَزَى اللّھُ رَبّ الْعَرْشِ خَیْرَ جَزَائِھِ  

  
 رَفِیقَیْنِ حَلّا خَیْمَتَيْ أُمّ مَعْبَدٍ  
  

 ھُمَا نَزَلَا بِالْبِرّ وَارْتَحَلَا بِھ 
  
 وَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِیقَ مُحَمّدِ  
  

 فَیَالَقُصَيّ مَا زَوَى اللّھُ عَنْكُمْ 
  
 بِھِ مِنْ فَعَالٍ لَا یُجَازَى وَسُودَدِ  
  

 اتِھِمْ لِیَھْنَ بَنِي كَعْبٍ مَكَانَ فَتَ
  
 وَمَقْعَدُھَا لِلْمُؤْمِنِینَ بِمَرْصَدِ  
  

 سَلُوا أُخْتَكُمْ عَنْ شَاتِھَا وَإِنَائِھَا 
  
 فَإِنّكُمْ إنْ تَسْأَلُوا الشّاءَ تَشْھَدِ  
  

 
عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذْ أَقْبَلَ مَا دَرَیْنَا أَیْنَ تَوَجّھَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ : قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ  >52<

یَرَوْنَھُ حَتّى رَجُلٌ مِنْ الْجِنّ مِنْ أَسْفَلِ مَكّةَ فَأَنْشَدَ ھَذِهِ الْأَبْیَاتِ وَالنّاسَ یَتْبَعُونَھُ وَیَسْمَعُونَ صَوْتَھُ وَلَا 
رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَنّ  خَرَجَ مِنْ أَعْلَاھَا قَالَتْ فَلَمّا سَمِعْنَا قَوْلَھُ عَرَفْنَا حَیْثُ تَوَجّھَ

 . وَجْھَھُ إلَى الْمَدِینَةِ 
 

 ] وُصُولُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الْمَدِینَةِ [ فَصْلٌ 
الْمَدِینَةُ وَكَانُوا یَخْرُجُونَ وَبَلَغَ الْأَنْصَارَ مَخْرَجُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ مَكّةَ وَقَصْدُهُ 

ازِلِھِمْ كُلّ یَوْمٍ إلَى الْحَرّةِ یَنْتَظِرُونَھُ أَوّلَ النّھَارِ فَإِذَا اشْتَدّ حَرّ الشّمْسِ رَجَعُوا عَلَى عَادَتِھِمْ إلَى مَنَ
ثَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ النّبُوّةِ خَرَجُوا عَلَى فَلَمّا كَانَ یَوْمُ الِاثْنَیْنِ ثَانِيَ عَشَرَ رَبِیعٍ الْأَوّلِ عَلَى رَأْسِ ثَلَا



ضِ عَادَتِھِمْ فَلَمّا حَمِيَ حَرّ الشّمْسِ رَجَعُوا وَصَعِدَ رَجُلٌ مِنْ الْیَھُودِ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِینَةِ لِبَعْ
مُبَیّضِینَ یَزُولُ بِھِمْ السّرَابُ فَصَرَخَ بِأَعْلَى شَأْنِھِ فَرَأَى رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَھُ 

سّلَاحِ صَوْتِھِ یَا بَنِي قَیْلَةَ ھَذَا صَاحِبُكُمْ قَدْ جَاءَ ھَذَا جَدّكُمْ الّذِي تَنْتَظِرُونَھُ فَبَادَرَ الْأَنْصَارُ إلَى ال
تْ الرّجّةُ وَالتّكْبِیرُ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَكَبّرَ لِیَتَلَقّوْا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسُمِعَ

یفِینَ حَوْلَھُ الْمُسْلِمُونَ فَرَحًا بِقُدُومِھِ وَخَرَجُوا لِلِقَائِھِ فَتَلَقّوْهُ وَحَیّوْهُ بِتَحِیّةِ النّبُوّةِ فَأَحْدَقُوا بِھِ مُطِ
یْھِ  فَإِنّ اللّھَ ھُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ وَالسّكِینَةُ تَغْشَاهُ وَالْوَحْيُ یَنْزِلُ عَلَ

فَسَارَ حَتّى نَزَلَ بِقُبَاءَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَنَزَلَ عَلَى كُلْثُومِ بْنِ ]  4التّحْرِیمُ [ ذَلِكَ ظَھِیرٌ  
بْنِ خَیْثَمَةَ وَالْأَوّلُ أَثْبَتُ فَأَقَامَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَیْلَةً  الْھِدْمِ وَقِیلَ بَلْ عَلَى سَعْدِ

 . وَأَسّسَ مَسْجِدَ قُبَاءَ وَھُوَ أَوّلُ مَسْجِدٍ أُسّسَ بَعْدَ النّبُوّةِ 
 
رَكَتْھُ الْجُمُعَةُ فِي بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ فَجَمَعَ بِھِمْ فَلَمّا كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ رَكِبَ بِأَمْرِ اللّھِ لَھُ فَأَدْ >53<

ثُمّ رَكِبَ فَأَخَذُوا بِخِطَامِ رَاحِلَتِھِ ھَلُمّ إلَى الْعَدَدِ وَالْعُدّةِ وَالسّلَاحِ . فِي الْمَسْجِدِ الّذِي فِي بَطْنِ الْوَادِي 
أْمُورَة  فَلَمْ تَزَلْ نَاقَتُھُ سَائِرَةً بِھِ لَا تَمُرّ بِدَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إلّا وَالْمَنَعَةِ فَقَالَ  خَلّوا سَبِیلَھَا فَإِنّھَا مَ

رَغِبُوا إلَیْھِ فِي النّزُولِ عَلَیْھِمْ وَیَقُولُ  دَعُوھَا فَإِنّھَا مَأْمُورَةٌ  فَسَارَتْ حَتّى وَصَلَتْ إلَى مَوْضِعِ 
لَمْ یَنْزِلْ عَنْھَا حَتّى نَھَضَتْ وَسَارَتْ قَلِیلًا ثُمّ الْتَفَتَتْ فَرَجَعَتْ فَبَرَكَتْ فِي مَسْجِدِهِ الْیَوْمَ وَبَرَكَتْ وَ

 . مَوْضِعِھَا الْأَوّلِ فَنَزَلَ عَنْھَا وَذَلِكَ فِي بَنِي النّجّارِ  أَخْوَالِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 

ھُ أَحَبّ أَنْ یَنْزِلَ عَلَى أَخْوَالِھِ یُكْرِمُھُمْ بِذَلِكَ فَجَعَلَ النّاسُ یُكَلّمُونَ رَسُولَ وَكَانَ مِنْ تَوْفِیقِ اللّھِ لَھَا فَإِنّ
ھُ بَیْتَھُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي النّزُولِ عَلَیْھِمْ وَبَادَرَ أَبُو أَیّوبَ الْأَنْصَارِيّ إلَى رَحْلِھِ فَأَدْخَلَ

اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ  الْمَرْءُ مَعَ رَحْلِھِ  وَجَاءَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ فَأَخَذَ بِزِمَامِ  فَجَعَلَ رَسُولُ
لَیْھِ رَاحِلَتِھِ وَكَانَتْ عِنْدَهُ وَأَصْبَحَ كَمَا قَالَ أَبُو قَیْسٍ صِرْمَةُ الْأَنْصَارِيّ وَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ یَخْتَلِفُ إ

 یَتَحَفّظُ مِنْھُ ھَذِهِ الْأَبْیَاتِ 
 
 

 ثَوَى فِي قُرَیْشٍ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجّةً 
  
 یُذَكّرُ لَوْ یَلْقَى حَبِیبًا مُوَاتِیَا  
  

 وَیَعْرِضُ فِي أَھْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَھُ 
  
 فَلَمْ یَرَ مَنْ یُؤْوِي وَلَمْ یَرَ دَاعِیَا  
  



 تْ بِھِ النّوَى فَلَمّا أَتَانَا وَاسْتَقَرّ
  
 وَأَصْبَحَ مَسْرُورًا بِطَیْبَةَ رَاضِیَا  
  

 وَأَصْبَحَ لَا یَخْشَى ظُلَامَةَ ظَالِمٍ 
  
 بَعِیدٍ وَلَا یَخْشَى مِنْ النّاسِ بَاغِیَا  
  

 بَذَلْنَا لَھُ الْأَمْوَالَ مِنْ حِلّ مَالِنَا 
  
 وَأَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَى وَالتّآسِیَا  
  
 عَادِي الّذِي عَادَى مِنْ النّاسِ كُلّھِمْ نُ
  
 جَمِیعًا وَإِنْ كَانَ الْحَبِیبَ الْمُصَافِیَا  
  

 وَنَعْلَمُ أَنّ اللّھَ لَا رَبّ غَیْرُهُ 
  
 وَأَنّ كِتَابَ اللّھِ أَصْبَحَ ھَادِیَا  

 
  

 
 ] مَعْنَى أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ  [ 
 
كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَكّةَ فَأُمِرَ بِالْھِجْرَةِ وَأُنْزِلَ عَلَیْھِ  : قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ  >54<

[ وَقُلْ رَبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِیرًا  
 ] .  80الْإِسْرَاءُ 

 



مْرِ أَخْرَجَھُ اللّھُ مِنْ مَكّةَ إلَى الْمَدِینَةِ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَنَبِيّ اللّھِ یَعْلَمُ أَنّھُ لَا طَاقَةَ لَھُ بِھَذَا الْأَ: قَتَادَةُ قَالَ 
ةَ فَقَالَ  أُرِیتُ دَارَ إلّا بِسُلْطَانٍ فَسَأَلَ اللّھُ سُلْطَانًا نَصِیرًا وَأَرَاهُ اللّھُ عَزّ وَجَلّ دَارَ الْھِجْرَةِ وَھُوَ بِمَكّ

 ھِجْرَتِكُمْ بِسَبْخَةٍ ذَاتِ نَخْلٍ بَیْنَ لَابَتَیْنِ  
 

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لِجِبْرِیلَ  " مُسْتَدْرَكِھِ " وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي 
و بَكْرٍ الصّدّیقُ  قَالَ الْبَرَاءُ  أَوّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَیْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ مَنْ یُھَاجِرُ مَعِي ؟ قَالَ أَبُ

اءَ عَمّارٌ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَیْرٍ وَابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ فَجَعَلَا یُقْرِئَانِ النّاسَ الْقُرْآنَ ثُمّ جَ
جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي عِشْرِینَ رَاكِبًا ثُمّ جَاءَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ ثُمّ

الْإِمَاءَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَمَا رَأَیْتُ النّاسَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ كَفَرَحِھِمْ بِھِ حَتّى رَأَیْتُ النّسَاءَ وَالصّبْیَانَ وَ
  >55<ذَا رَسُولُ اللّھِ قَدْ جَاءَ  یَقُولُونَ ھَ

 
خَلَ الْمَدِینَةَ وَقَالَ أَنَسٌ  شَھِدْتُھُ یَوْمَ دَخْلَ الْمَدِینَةَ فَمَا رَأَیْتُ یَوْمًا قَطّ كَانَ أَحْسَنَ وَلَا أَضْوَأَ مِنْ یَوْمِ دَ

قُدُومُ أَھْلِھِ صَلّى اللّھُ [ بَحَ وَلَا أَظْلَمَ مِنْ یَوْمِ مَاتَ  عَلَیْنَا وَشَھِدْتُھُ یَوْمَ مَاتَ فَمَا رَأَیْتُ یَوْمًا قَطّ كَانَ أَقْ
 ] عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ مَكّةَ 

 وَھُوَ فَأَقَامَ فِي مَنْزِلِ أَبِي أَیّوبَ  حَتّى بَنَى حُجَرَهُ وَمَسْجِدَهُ وَبَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
أَیّوبَ زَیْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَبَا رَافِعٍ وَأَعْطَاھُمَا بَعِیرَیْنِ وَخَمْسَمِائَةِ دِرْھَمٍ إلَى مَكّةَ فَقَدِمَا  فِي مَنْزِلِ أَبِي

وَأَمّا زَیْنَبُ   أَیْمَنَعَلَیْھِ بِفَاطِمَةَ وَأُمّ كُلْثُومٍ ابْنَتَیْھِ وَسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجَتِھِ وَأُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ  وَأُمّھِ أُمّ
جِ وَخَرَجَ بِنْتُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَمْ یُمَكّنْھَا زَوْجُھَا أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرّبِیعِ مِنْ الْخُرُو

 . یْتِ حَارِثَةَ بْنِ النّعْمَانِ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ مَعَھُمْ بِعِیَالِ أَبِي بَكْرٍ وَمِنْھُمْ عَائِشَةُ فَنَزَلُوا فِي بَ
 

 فَصْلٌ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ 
بَرَكَتْ نَاقَةُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَوْضِعَ مَسْجِدِهِ وَھُوَ یَوْمئِذٍ یُصَلّي فِیھِ رِجَالٌ : قَالَ الزّھْرِيّ 

یْلٍ غُلَامَیْنِ یَتِیمَیْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَا فِي حِجْرِ أَسْعَدِ بْنِ مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِسَھْلٍ وَسُھَ
بَلْ نَھَبُھُ لَكَ : ا زُرَارَةَ فَسَاوَمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْغُلَامَیْنِ بِالْمِرْبَدِ لِیَتّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ

سُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَابْتَاعَھُ مِنْھُمَا بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ وَكَانَ جِدَارًا یَا رَسُولَ اللّھِ فَأَبَى رَ
مِ رَسُولِ لَیْسَ لَھُ سَقْفٌ وَقِبْلَتُھُ إلَى بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَكَانَ یُصَلّي فِیھِ وَیُجَمّعُ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ قَبْلَ مَقْدَ

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَانَ فِیھِ شَجَرَةُ غَرْقَدٍ وَخِرَبٌ وَنَخْلٌ وَقُبُورٌ لِلْمُشْرِكِینَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللّھِ  اللّھِ صَلّى
فَسُوّیَتْ وَبِالنّخْلِ وَالشّجَرِ فَقُطِعَتْ وَصُفّتْ  >56<صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْقُبُورِ فَنُبِشَتْ وَبِالْخَرِبِ 

 أَوْ دُونَھُ ي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَجَعَلَ طُولَھُ مِمّا یَلِي الْقِبْلَةَ إلَى مُؤَخّرِهِ مِائَةَ ذِرَاعٍ وَالْجَانِبَیْنِ مِثْلَ ذَلِكَفِ
لَیْھِ وَسَلّمَ یَبْنِي وَجَعَلَ أَسَاسَھُ قَرِیبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ثُمّ بَنَوْهُ بِاللّبِنِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ

 مَعَھُمْ وَیَنْقُلُ اللّبِنَ وَالْحِجَارَةَ بِنَفْسِھِ وَیَقُولُ 
 
 



 اللّھُمّ لَا عَیْشَ إلّا عَیْشُ الْآخِرَهْ 
  
 فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُھَاجِرَهْ  
  

 
 وَكَانَ یَقُولُ 

 
 

 ھَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالُ خَیْبَرَ 
  
 رّ رَبّنَا وَأَطْھَر ھَذَا أَبَ 
  

 
 وَجَعَلُوا یَرْتَجِزُونَ وَھُمْ یَنْقُلُونَ اللّبِنَ وَیَقُولُ بَعْضُھُمْ فِي رَجْزِهِ 

 
 

 لَئِنْ قَعَدْنَا وَالرّسُولُ یَعْمَلُ 
  
 لَذَاكَ مِنّا الْعَمَلُ الْمُضَلّلُ  
  

 
لَاثَةَ أَبْوَابٍ بَابًا فِي مُؤَخّرِهِ وَبَابًا یُقَالُ لَھُ بَابُ الرّحْمَةِ وَجَعَلَ قِبْلَتَھُ إلَى بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَجَعَلَ لَھُ ثَ

جَرِیدِ وَالْبَابُ الّذِي یَدْخُلُ مِنْھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَجَعَلَ عُمُدَهُ الْجُذُوعَ وَسَقْفَھُ بِالْ
عَرِیشٌ كَعَرِیشِ مُوسَى  وَبَنَى إلَى جَنْبِھِ بُیُوتَ أَزْوَاجِھِ بِاللّبِنِ وَسَقّفَھَا وَقِیلَ لَھُ أَلَا تُسَقّفُھُ فَقَالَ  لَا 

جِدِ قِبْلِیّھُ بِالْجَرِیدِ وَالْجُذُوعِ فَلَمّا فَرَغَ مِنْ الْبِنَاءِ بَنَى بِعَائِشَةَ فِي الْبَیْتِ الّذِي بَنَاهُ لَھَا شَرْقِيّ الْمَسْ
 . ھِ الْیَوْمَ وَجَعَلَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ  بَیْتًا آخَرَ وَھُوَ مَكَانُ حُجْرَتِ

 
 ] الْمُؤَاخَاةُ بَیْنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ [ فَصْلٌ 

وَكَانُوا ثُمّ آخَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ 
ثُونَ بَعْدَ تِسْعِینَ رَجُلًا نِصْفُھُمْ مِنْ الْمُھَاجِرِینَ وَنِصْفُھُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ آخَى بَیْنَھُمْ عَلَى الْمُوَاسَاةِ یَتَوَارَ



ولُو الْأَرْحَامِ أَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ  وَأُ >57<الْمَوْتِ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ إلَى حِینِ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَلَمّا 
 . رَدّ التّوَارُثَ إلَى الرّحِمِ دُونَ عَقْدِ الْأُخُوّةِ ]  6الْأَحْزَابُ [ بَعْضُھُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّھِ  

 
لِیّا أَخًا لِنَفْسِھِ وَقَدْ قِیلَ إنّھُ آخَى بَیْنَ الْمُھَاجِرِینَ بَعْضِھِمْ مَعَ بَعْضٍ مُؤَاخَاةً ثَانِیَةً وَاِتّخَذَ فِیھَا عَ

وَأُخُوّةِ الدّارِ وَقُرَابَةِ النّسَبِ عَنْ  >58<وَالثّبْتُ الْأُوَلُ وَالْمُھَاجِرُونَ كَانُوا مُسْتَغْنِینَ بِأُخُوّةِ الْإِسْلَامِ 
كَانَ أَحَقّ النّاسِ بِأُخُوّتِھِ عَقْدِ مُؤَاخَاةٍ بِخِلَافِ الْمُھَاجِرِینَ مَعَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ آخَى بَیْنَ الْمُھَاجِرِینَ 

أَبُو بَكْرٍ أَحَبّ الْخَلْقِ إلَیْھِ وَرَفِیقُھُ فِي الْھِجْرَةِ وَأَنِیسُھُ فِي الْغَارِ وَأَفْضَلُ الصّحَابَةِ وَأَكْرَمُھُمْ عَلَیْھِ 
ذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِیلًا وَلَكِنْ أُخُوّةُ الْإِسْلَامِ الصّدّیقُ وَقَدْ قَالَ  لَوْ كُنْتُ مُتّخِذًا مِنْ أَھْلِ الْأَرْضِ خَلِیلًا لَاِتّخَ

 أَفْضَلُ  
نْ قَدْ وَفِي لَفْظٍ  وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي  وَھَذِهِ الْأُخُوّةُ فِي الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَتْ عَامّةً كَمَا قَالَ  وَدِدْتُ أَ

؟ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانِي قَوْمٌ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي یُؤْمِنُونَ بِي  أَلَسْنَا إخْوَانَكَ: رَأَیْنَا إخْوَانَنَا قَالُوا 
الصّحَابَةُ وَلَمْ یَرَوْنِي  فَلِلصّدّیقِ مِنْ ھَذِهِ الْأُخُوّةِ أَعْلَى مَرَاتِبِھَا كَمَا لَھُ مِنْ الصّحْبَةِ أَعْلَى مَرَاتِبِھَا فَ

 . الصّحْبَةِ وَلِأَتْبَاعِھِ بَعْدَھُمْ الْأُخُوّةُ دُونَ الصّحْبَةِ لَھُمْ الْأُخُوّةُ وَمَزِیّةُ 
 

 ] مُعَاھَدَتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَعَ الْیَھُودِ [ فَصْلٌ  
بَیْنَھُمْ كِتَابًا وَبَادَرَ وَوَادَعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ بِالْمَدِینَةِ مِنْ الْیَھُودِ وَكَتَبَ بَیْنَھُ وَ

 . وَأَبَى عَامّتُھُمْ إلّا الْكُفْرَ  >59<حَبْرُھُمْ وَعَالِمُھُمْ عَبْدُ اللّھِ بْنُ سَلَامٍ فَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ 
 

ةُ فَمَنّ عَلَى بَنِي قَیْنُقَاعَ وَكَانُوا ثَلَاثَ قَبَائِلَ بَنُو قَیْنُقَاعَ وَبَنُو النّضِیرِ وَبَنُو قُرَیْظَةَ وَحَارَبَھُ الثّلَاثَ
( فِي بَنِي النّضِیرِ وَ ) سُورَةُ الْحَشْرِ ( وَأَجْلَى بَنِي النّضِیرِ وَقَتَلَ بَنِي قُرَیْظَةَ وَسَبَى ذُرّیّتَھُمْ وَنَزَلَتْ 

 . فِي بَنِي قُرَیْظَةَ ) سُورَةُ الْأَحْزَابِ 
 ] تَحْوِیلُ الْقِبْلَةِ [ فَصْلٌ 

صَلّي إلَى قِبْلَةِ بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَیُحِبّ أَنْ یُصْرَفَ إلَى الْكَعْبَةِ وَقَالَ لِجِبْرِیلَ وَدِدْتُ أَنْ یَصْرِفَ وَكَانَ یُ
اءِ ي السّمَاللّھُ وَجْھِي عَنْ قِبْلَةِ الْیَھُودِ فَقَالَ إنّمَا أَنَا عَبْدٌ فَادْعُ رَبْكَ وَاسْأَلْھُ س فَجَعَلَ یُقَلّبُ وَجْھَھُ فِ

فَوَلّ وَجْھَكَ  یَرْجُو ذَلِكَ حَتّى أَنْزَلَ اللّھُ عَلَیْھِ قَدْ نَرَى تَقَلّبَ وَجْھِكَ فِي السّمَاءِ فَلَنُوَلّیَنّكَ قِبْلَةً تَرْضَاھَا
مَدِینَةَ قَبْلَ وَقْعَةِ وَذَلِكَ بَعْدَ سِتّةَ عَشَرَ شَھْرًا مِنْ مَقْدَمِھِ الْ]  144الْبَقَرَةُ [ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ   

 . بَدْرٍ  بِشَھْرَیْنِ 
 

قُرَظِيّ قَالَ مَا قَالَ مُحَمّدُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ھَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ كَعْبٍ الْ
ا أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اسْتَقْبَلَ بَیْتَ خَالَفَ نَبِيّ نَبِیّا قَطّ فِي قِبْلَةٍ وَلَا فِي سُنّةٍ إلّ

ذِي الْمَقْدِسِ حِینَ قَدِمَ الْمَدِینَةَ سِتّةَ عَشَرَ شَھْرًا ثُمّ قَرَأَ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّینِ مَا وَصّى بِھِ نُوحًا وَالّ
  >60<]  13: الشّورَى [ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ   

 



لِمِینَ لِلّھِ فِي جَعْلِ الْقِبْلَةِ إلَى بَیْتِ الْمَقْدِسِ ثُمّ تَحْوِیلِھَا إلَى الْكَعْبَةِ حِكَمٌ عَظِیمَةٌ وَمِحْنَةٌ لِلْمُسْ وَكَانَ
نّا بِھِ كُلّ مِنْ آمَ: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَقَالُوا : فَأَمّا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا . وَالْمُشْرِكِینَ وَالْیَھُودِ وَالْمُنَافِقِینَ 

: وَأَمّا الْمُشْرِكُونَ فَقَالُوا . وَھُمْ الّذِینَ ھَدَى اللّھُ وَلَمْ تَكُنْ كَبِیرَةً عَلَیْھِمْ ]  7آلُ عِمْرَانَ [ عِنْدِ رَبّنَا  
 . الْحَقّ  كَمَا رَجَعَ إلَى قِبْلَتِنَا یُوشِكُ أَنْ یَرْجِعَ إلَى دِینِنَا وَمَا رَجَعَ إلَیْھَا إلّا أَنّھُ

 
وَأَمّا . خَالَفَ قِبْلَةَ الْأَنْبِیَاءِ قَبْلَھُ وَلَوْ كَانَ نَبِیّا لَكَانَ یُصَلّي إلَى قِبْلَةِ الْأَنْبِیَاءِ : وَأَمّا الْیَھُودُ فَقَالُوا 

فَقَدْ تَرَكَھَا وَإِنْ كَانَتْ الثّانِیَةُ ھِيَ مَا یَدْرِي مُحَمّدٌ أَیْنَ یَتَوَجّھُ إنْ كَانَتْ الْأُولَى حَقّا : الْمُنَافِقُونَ فَقَالُوا 
وَإِنْ كَانَتْ : الْحَقّ فَقَدْ كَانَ عَلَى بَاطِلٍ وَكَثُرَتْ أَقَاوِیلُ السّفَھَاءِ مِنْ النّاسِ وَكَانَتْ كَمَا قَالَ اللّھُ تَعَالَى 

انَتْ مِحْنَةً مِنْ اللّھِ امْتَحَنَ بِھَا عِبَادَهُ لِیَرَى مَنْ وَكَ]  143الْبَقَرَةُ [ لَكَبِیرَةً إِلّا عَلَى الّذِینَ ھَدَى اللّھُ  
 . یَتّبِعُ الرّسُولَ مِنْھُمْ مِمّنْ یَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَیْھِ 

 
ھِ وَأَنّھُ یَأْتِي قَبْلَھَا أَمْرَ النّسْخِ وَقُدْرَتَھُ عَلَیْ - سُبْحَانَھُ  - وَلَمّا كَانَ أَمْرُ الْقِبْلَةِ وَشَأْنُھَا عَظِیمًا وَطّأَ 

 وَسَلّمَ وَلَمْ بِخَیْرٍ مِنْ الْمَنْسُوخِ أَوْ مِثْلِھِ ثُمّ عَقّبَ ذَلِكَ بِالتّوْبِیخِ لِمَنْ تَعَنّتَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
عَلَى بَعْضٍ بِأَنّھُمْ لَیْسُوا عَلَى یَنْقَدْ لَھُ ثُمّ ذَكَرَ بَعْدَهُ اخْتِلَافَ الْیَھُودِ وَالنّصَارَى وَشَھَادَةَ بَعْضِھِمْ 

ھِ وَقَوْلَھُمْ إنّ شَيْءٍ وَحَذّرَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ مُوَافَقَتِھِمْ وَاتّبَاعِ أَھْوَائِھِمْ ثُمّ ذَكَرَ كُفْرَھُمْ وَشِرْكَھُمْ بِ
رَ أَنّ لَھُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ وَأَیْنَمَا یُوَلّي عِبَادُهُ لَھُ وَلَدًا سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عَمّا یَقُولُونَ عُلُوّا ثُمّ أَخْبَ

وَجْھُھُ وَھُوَ الْوَاسِعُ الْعَلِیمُ فَلِعَظَمَتِھِ وَسِعَتِھِ وَإِحَاطَتِھِ أَیْنَمَا یُوَجّھُ الْعَبْدُ فَثَمّ  >61<وُجُوھَھُمْ فَثَمّ 
رَسُولَھُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِیمِ الّذِینَ لَا یُتَابِعُونَھُ وَلَا یُصَدّقُونَھُ ثُمّ  ثُمّ أَخْبَرَ أَنّھُ لَا یَسْأَلُ. وَجْھُ اللّھِ 

عَلَ وَقَدْ أَعْلَمَھُ أَنّ أَھْلَ الْكِتَابِ مِنْ الْیَھُودِ وَالنّصَارَى لَنْ یَرْضَوْا عَنْھُ حَتّى یَتّبِعَ مِلّتَھُمْ وَأَنّھُ إنْ فَ
فَمَا لَھُ مِنْ اللّھِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِیرٍ ثُمّ ذَكّرَ أَھْلَ الْكِتَابِ بِنِعْمَتِھِ عَلَیْھِمْ وَخَوّفَھُمْ  أَعَاذَهُ اللّھُ مِنْ ذَلِكَ

إمَامًا  نّھُ جَعَلَھُمِنْ بَأْسِھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثُمّ ذَكَرَ خَلِیلَھُ بَانِي بَیْتِھِ الْحَرَامِ وَأَثْنَى عَلَیْھِ وَمَدَحَھُ وَأَخْبَرَ أَ
يَ الْبَیْتِ كَمَا لِلنّاسِ یَأْتَمّ بِھِ أَھْلُ الْأَرْضِ ثُمّ ذَكَرَ بَیْتَھُ الْحَرَامَ وَبِنَاءَ خَلِیلِھِ لَھُ وَفِي ضِمْنِ ھَذَا أَنّ بَانِ

بُ عَنْ مِلّةِ ھَذَا الْإِمَامِ إلّا أَسْفَھُ ھُوَ إمَامٌ لِلنّاسِ فَكَذَلِكَ الْبَیْتُ الّذِي بَنَاهُ إمَامٌ لَھُمْ ثُمّ أَخْبَرَ أَنّھُ لَا یَرْغَ
وَإِلَى سَائِرِ النّاسِ ثُمّ أَمَرَ عِبَادَهُ أَنْ یَأْتَمّوا بِرَسُولِھِ الْخَاتَمِ وَیُؤْمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ إلَیْھِ وَإِلَى إبْرَاھِیمَ 

ھِ كَانُوا ھُودًا أَوْ نَصَارَى وَجَعَلَ ھَذَا كُلّھُ تَوْطِئَةً النّبِیّینَ ثُمّ رَدّ عَلَى مَنْ قَالَ إنّ إبْرَاھِیمَ وَأَھْلَ بَیْتِ
 مِنْھُمْ وَأَكّدَ وَمُقَدّمَةً بَیْنَ یَدَيْ تَحْوِیلِ الْقِبْلَةِ وَمَعَ ھَذَا كُلّھِ فَقَدْ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى النّاسِ إلّا مَنْ ھَدَى اللّھُ

ةٍ بَعْد ثَالِثَةٍ وَأَمَرَ بِھِ رَسُولَھُ حَیْثُمَا كَانَ وَمِنْ حَیْثُ خَرَجَ وَأَخْبَرَ أَنّ سُبْحَانَھُ ھَذَا الْأَمْرَ مَرّةً بَعْدَ مَرّ
الّتِي  الّذِي یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ ھُوَ الّذِي ھَدَاھُمْ إلَى ھَذِهِ الْقِبْلَةِ وَأَنّھَا ھِيَ الْقِبْلَةُ

لُھَا لِأَنّھَا أَوْسَطُ الْقِبَلِ وَأَفْضَلُھَا وَھُمْ أَوْسَطُ الْأُمَمِ وَخِیَارُھُمْ فَاخْتَارَ أَفْضَلَ الْقِبَلِ تَلِیقُ بِھِمْ وَھُمْ أَھْ
ھُمْ لِأَفْضَلِ الْأُمَمِ كَمَا اخْتَارَ لَھُمْ أَفْضَلَ الرّسُلِ وَأَفْضَلَ الْكُتُبِ وَأَخْرَجَھُمْ فِي خَیْرِ الْقُرُونِ وَخَصّ

لْمَنَازِلِ لِ الشّرَائِعِ وَمَنَحَھُمْ خَیْرَ الْأَخْلَاقِ وَأَسْكَنَھُمْ خَیْرَ الْأَرْضِ وَجَعَلَ مَنَازِلَھُمْ فِي الْجَنّةِ خَیْرَ ابِأَفْضَ
تَصّ بِرَحْمَتِھِ وَمَوْقِفُھُمْ فِي الْقِیَامَةِ خَیْرُ الْمَوَاقِفِ فَھُمْ عَلَى تَلّ عَالٍ وَالنّاسُ تَحْتَھُمْ فَسُبْحَانَ مَنْ یَخْ

 . مَنْ یَشَاءُ وَذَلِكَ فَضْلُ اللّھِ یُؤْتِیھِ مَنْ یَشَاءُ وَاَللّھُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ 
 



مْ تَجّونَ عَلَیْھِوَأَخْبَرَ سُبْحَانَھُ أَنّھُ فَعَلَ ذَلِكَ لِئَلّا یَكُونَ لِلنّاسِ عَلَیْھِمْ حُجّةٌ وَلَكِنْ الظّالِمُونَ الْبَاغُونَ یَحْ
وَبِأَمْثَالِھَا مِنْ الْحُجَجِ  >62<بِتِلْكَ الْحُجَجِ الّتِي ذُكِرَتْ وَلَا یُعَارِضُ الْمُلْحِدُونَ الرّسُلَ إلّا بِھَا 

 . الدّاحِضَةِ وَكُلّ مَنْ قَدّمَ عَلَى أَقْوَالِ الرّسُولِ سِوَاھَا فَحُجّتُھُ مِنْ جِنْسِ حُجَجِ ھَؤُلَاءِ 
 

لِھِ ھُ أَنّھُ فَعَلَ ذَلِكَ لِیُتِمّ نِعْمَتَھُ عَلَیْھِمْ وَلِیَھْدِیَھُمْ ثُمّ ذَكّرَھُمْ نِعَمَھُ عَلَیْھِمْ بِإِرْسَالِ رَسُووَأَخْبَرَ سُبْحَانَ
ونُوا یَعْلَمُونَ ثُمّ إلَیْھِمْ وَإِنْزَالِ كِتَابِھِ عَلَیْھِمْ لِیُزَكّیَھُمْ وَیُعَلّمَھُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَیُعَلّمَھُمْ مَا لَمْ یَكُ

ھِ وَیَسْتَجْلِبُونَ أَمَرَھُمْ بِذِكْرِهِ وَبِشُكْرِهِ إذْ بِھَذَیْنِ الْأَمْرَیْنِ یَسْتَوْجِبُونَ إتْمَامَ نِعَمِھِ وَالْمَزِیدَ مِنْ كَرَامَتِ
ا بِالِاسْتِعَانَةِ بِھِ وَھُوَ الصّبْرُ وَالصّلَاةُ ذِكْرَهُ لَھُمْ وَمَحَبّتَھُ لَھُمْ ثُمّ أَمَرَھُمْ بِمَا لَا یَتِمّ لَھُمْ ذَلِكَ إلّ

 . وَأَخْبَرَھُمْ أَنّھُ مَعَ الصّابِرِینَ 
 

 ] الْأَذَانُ وَزِیَادَةُ الصّلَاةِ إلَى رُبَاعِیّةٍ [ فَصْلٌ 
 

اللّیْلَةِ خَمْسَ مَرّاتٍ وَزَادَھُمْ فِي الظّھْرِ وَأَتَمّ نِعْمَتَھُ عَلَیْھِمْ مَعَ الْقِبْلَةِ بِأَنْ شَرَعَ لَھُمْ الْأَذَانَ فِي الْیَوْمِ وَ
 . دِینَةَ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ رَكْعَتَیْنِ أُخْرَیَیْنِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ ثُنَائِیّةً فَكُلّ ھَذَا كَانَ بَعْدَ مَقْدَمِھِ الْمَ

 ] الْإِذْنُ بِالْقِتَالِ [ فَصْلٌ 
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْمَدِینَةِ وَأَیّدَهُ اللّھُ بِنَصْرِهِ بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ الْأَنْصَارِ فَلَمّا اسْتَقَرّ رَسُولُ اللّھِ صَ

نْ ةُ الْإِسْلَامِ مِوَأَلّفَ بَیْنَ قُلُوبِھِمْ بَعْدَ الْعَدَاوَةِ وَالْإِحَنِ الّتِي كَانَتْ بَیْنَھُمْ فَمَنَعَتْھُ أَنْصَارُ اللّھِ وَكَتِیبَ
زْوَاجِ وَكَانَ الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ وَبَذَلُوا نُفُوسَھُمْ دُونَھُ وَقَدّمُوا مَحَبّتَھُ عَلَى مَحَبّةِ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَ

سَاقِ الْعَدَاوَةِ  أَوْلَى بِھِمْ مِنْ أَنْفُسِھِمْ رَمَتْھُمْ الْعَرَبُ وَالْیَھُودُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ وَشَمّرُوا لَھُمْ عَنْ
ى قَوِیَتْ وَالْمُحَارَبَةِ وَصَاحُوا بِھِمْ مِنْ كُلّ جَانِبٍ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ یَأْمُرُھُمْ بِالصّبْرِ وَالْعَفْوِ وَالصّفْحِ حَتّ

أُذِنَ : یْھِمْ فَقَالَ تَعَالَى وَاشْتَدّ الْجُنَاحُ فَأُذِنَ لَھُمْ حِینَئِذٍ فِي الْقِتَالِ وَلَمْ یَفْرِضْھُ عَلَ >63<الشّوْكَةُ 
 ] .  39الْحَجّ [ لِلّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنّھُمْ ظُلِمُوا وَإِنّ اللّھَ عَلَى نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ  

 
 وَقَدْ قَالَتْ طَائِفَةٌ إنّ ھَذَا الْإِذْنَ كَانَ بِمَكّةَ وَالسّورَةُ مَكّیّةٌ وَھَذَا غَلَطٌ لِوُجُوهٍ 

 
 . كّةَ أَنّ اللّھَ لَمْ یَأْذَنْ بِمَكّةَ لَھُمْ فِي الْقِتَالِ وَلَا كَانَ لَھُمْ شَوْكَةٌ یَتَمَكّنُونَ بِھَا مِنْ الْقِتَالِ بِمَ: أَحَدُھَا 

 
قَالَ الّذِینَ  أَنّ سِیَاقَ الْآیَةِ یَدُلّ عَلَى أَنّ الْإِذْنَ بَعْدَ الْھِجْرَةِ وَإِخْرَاجُھُمْ مِنْ دِیَارِھِمْ فَإِنّھُ: الثّانِي 

 . وَھَؤُلَاءِ ھُمْ الْمُھَاجِرُونَ ]  40الْحَجّ [ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ بِغَیْرِ حَقّ إِلّا أَنْ یَقُولُوا رَبّنَا اللّھُ  
 

نَ تَبَارَزُوا یَوْمَ نَزَلَتْ فِي الّذِی]  19الْحَجّ [ ھَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبّھِمْ  : الثّالِثُ قَوْلُھُ تَعَالَى 
 . بَدْرٍ مِنْ الْفَرِیقَیْنِ 



 
( فَأَمّا الْخِطَابُ الرّابِعُ أَنّھُ قَدْ خَاطَبَھُمْ فِي آخِرِھَا بِقَوْلِھِ یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا وَالْخِطَابُ بِذَلِكَ كُلّھِ مَدَنِيّ 

 . یَا أَیّھَا النّاسُ فَمُشْتَرَكٌ 
 

نّمَا مَرَ فِیھَا بِالْجِھَادِ الّذِي یَعُمّ الْجِھَادَ بِالْیَدِ وَغَیْرِهِ وَلَا رَیْبَ أَنّ الْأَمْرَ بِالْجِھَادِ الْمُطْلَقِ إالْخَامِسُ أَنّھُ أَ
مْ بِھِ  أَيْ كَانَ بَعْدَ الْھِجْرَةِ فَأَمّا جِھَادُ الْحُجّةِ فَأَمَرَ بِھِ فِي مَكّةَ بِقَوْلِھِ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِینَ وَجَاھِدْھُ

فَھَذِهِ سُورَةٌ مَكّیّةٌ وَالْجِھَادُ فِیھَا ھُوَ التّبْلِیغُ وَجِھَادُ الْحُجّةِ ]  52: الْفُرْقَانُ [ بِالْقُرْآن جِھَادًا كَبِیرًا  
 . سُورَةِ الْحَجّ فَیَدْخُلُ فِیھِ الْجِھَادُ بِالسّیْفِ ( وَأَمّا الْجِھَادُ الْمَأْمُورُ بِھِ فِي 

 
مِنْ حَدِیثِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِینِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ " مُسْتَدْرَكِھِ " ادِسُ أَنّ الْحَاكِمَ رَوَى فِي السّ

 >64<: جُبَیْرٍ عَنْ ابْنِ عَباّسٍ قَالَ لَمّا خَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ مَكّةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ 
نَ بِأَنّھُمْ جُوا نَبِیّھُمْ إنّا لِلّھِ وَإِنّا إلَیْھِ رَاجِعُونَ لَیَھْلِكُنّ فَأَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ أُذِنَ لِلّذِینَ یُقَاتَلُوأَخْرَ

سِیَاقُ وَ" الصّحِیحَیْنِ " وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ . وَھِيَ أَوّلُ آیَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ ]  39الْحَجّ [ ظُلِمُوا  
ةٌ وَاَللّھُ السّورَةِ یَدُلّ عَلَى أَنّ فِیھَا الْمَكّيّ وَالْمَدَنِيّ فَإِنّ قِصّةَ إلْقَاءِ الشّیْطَانِ فِي أُمْنِیّةِ الرّسُولِ مَكّیّ

 . أَعْلَمُ 
 

 ] فَرْضُ الْقِتَالِ [ فَصْلٌ 
دُونَ مَنْ لَمْ یُقَاتِلْھُمْ فَقَالَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللّھِ الّذِینَ  ثُمّ فَرَضَ عَلَیْھِمْ الْقِتَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَنْ قَاتَلَھُمْ

ثُمّ فَرَضَ عَلَیْھِمْ قِتَالَ الْمُشْرِكِینَ كَافّةً وَكَانَ مُحَرّمًا ثُمّ مَأْذُونًا بِھِ ثُمّ ] .  190الْبَقَرَةُ [ یُقَاتِلُونَكُمْ  
قِتَالِ ثُمّ مَأْمُورًا بِھِ لِجَمِیعِ الْمُشْرِكِینَ إمّا فَرْضُ عَیْنٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَیْنِ أَوْ مَأْمُورًا بِھِ لِمَنْ بَدَأَھُمْ بِالْ

 . فَرْضُ كِفَایَةٍ عَلَى الْمَشْھُورِ 
 
 ] التّحْقِیقُ فِي مَسْأَلَةِ فَرْضِیّةِ الْجِھَادِ [ 
 

بِالْقَلْبِ وَإِمّا بِاللّسَانِ وَإِمّا بِالْمَالِ وَإِمّا بِالْیَدِ فَعَلَى كُلّ وَالتّحْقِیقُ أَنّ جِنْسَ الْجِھَادِ فَرْضُ عَیْنٍ إمّا 
 . مُسْلِمٍ أَنْ یُجَاھِدَ بِنَوْعٍ مِنْ ھَذِهِ الْأَنْوَاعِ 

 
حُ وُجُوبُھُ لِأَنّ أَمّا الْجِھَادُ بِالنّفْسِ فَفَرْضُ كِفَایَةٍ وَأَمّا الْجِھَادُ بِالْمَالِ فَفِي وُجُوبِھِ قَوْلَانِ وَالصّحِی

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاھِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ : الْأَمْرَ بِالْجِھَادِ بِھِ وَبِالنّفْسِ فِي الْقُرْآنِ سَوَاءٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى 
وَعَلّقَ النّجَاةَ مِنْ النّارِ بِھِ ]  41بَةُ التّوْ[ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِیلِ اللّھِ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  

نْ عَذَابٍ أَلِیمٍ وَمَغْفِرَةَ الذّنْبِ وَدُخُولَ الْجَنّةِ فَقَالَ یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا ھَلْ أَدُلّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِیكُمْ مِ
ھِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تُؤْمِنُونَ بِاللّھِ وَرَسُولِھِ وَتُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللّ



 ذَلِكَ الْفَوْزُ یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَیُدْخِلْكُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ وَمَسَاكِنَ طَیّبَةً فِي جَنّاتِ عَدْنٍ
 ]  15الصّفّ [ الْعَظِیمُ  

وَأُخْرَى   >65<أَخْبَرَ أَنّھُمْ إنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَعْطَاھُمْ مَا یُحِبّونَ مِنْ النّصْرِ وَالْفَتْحِ الْقَرِیبِ فَقَالَ وَ
أَيْ وَلَكُمْ خَصْلَةٌ أُخْرَى تُحِبّونَھَا فِي الْجِھَادِ وَھِيَ  نَصْرٌ مِنَ اللّھِ وَفَتْحٌ ]  12الصّفّ [ تُحِبّونَھَا  

]  110التّوْبَةُ [ وَأَخْبَرَ سُبْحَانَھُ أَنّھُ  اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ بِأَنّ لَھُمُ الْجَنّةَ   قَرِیبٌ 
السّمَاءِ وَھِيَ وَأَعَاضَھُمْ عَلَیْھَا الْجَنّةَ وَأَنّ ھَذَا الْعَقْدَ وَالْوَعْدَ قَدْ أَوْدَعَھُ أَفْضَلَ كُتُبِھِ الْمُنَزّلَةِ مِنْ 

كَ وَتَعَالَى ثُمّ أَكّدَ التّوْرَاةُ وَالْإِنْجِیلُ وَالْقُرْآنُ ثُمّ أَكّدَ ذَلِكَ بِإِعْلَامِھِمْ أَنّھُ لَا أَحَدَ أَوْفَى بِعَھْدِهِ مِنْھُ تَبَارَ
 . ثُمّ أَعْلَمَھُمْ أَنّ ذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُذَلِكَ بِأَنْ أَمَرَھُمْ بِأَنْ یَسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِھِمْ الّذِي عَاقَدُوهُ عَلَیْھِ 

 
 الْمُشْتَرِي فَلْیُتَأَمّلْ الْعَاقِدُ مَعَ رَبّھِ عَقْدَ ھَذَا التّبَایُعِ مَا أَعْظَمَ خَطَرَهُ وَأَجَلّھُ فَإِنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ ھُوَ

وَاَلّذِي جَرَى عَلَى یَدِهِ ھَذَا الْعَقْدُ أَشْرَفُ . مَتّعُ بِرُؤْیَتِھِ ھُنَاكَوَالثّمَنُ جَنّاتُ النّعِیمِ وَالْفَوْزُ بِرِضَاهُ وَالتّ
عَلَیْھِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَالْبَشَرِ وَإِنّ سِلْعَةً ھَذَا شَأْنُھَا لَقَدْ ھُیّئَتْ لِأَمْرٍ عَظِیمٍ وَخَطْبٍ . رُسُلِھِ وَأَكْرَمُھُمْ

 جَسِیمٍ 
 

 لَوْ فَطِنْتَ لَھ قَدْ ھَیّئُوك لِأَمْرٍ 
  
 فَارْبَأْ بِنَفْسِكَ أَنْ تَرْعَى مَعَ الْھَمَلِ  
  

 
بَانِ الْمُعْرِضِ مَھْرُ الْمُحِبّةِ وَالْجَنّةِ بَذْلُ النّفْسِ وَالْمَالِ لِمَالِكِھِمَا الّذِي اشْتَرَاھُمَا مِنْ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا لِلْجَ

بِاَللّھِ مَا ھَزَلَتْ فَیَسْتَامَھَا الْمُفْلِسُونَ وَلَا كَسَدَتْ فَیَبِیعَھَا بِالنّسِیئَةِ  الْمُفْلِسِ وَسَوْمِ ھِذِهِ السّلْعَةِ
 الْمُعْسِرُونَ لَقَدْ أُقِیمَتْ لِلْعَرْضِ فِي سُوقِ مَنْ یُرِیدُ فَلَمْ یَرْضَ رَبّھَا لَھَا بِثَمَنٍ دُونَ بَذْلِ النّفُوسِ

الْمُحِبّونَ یَنْتَظِرُونَ أَیّھُمْ یَصْلُحُ أَنْ یَكُونَ نَفْسُھُ الثّمَنَ فَدَارَتْ السّلْعَةُ بَیْنَھُمْ فَتَأَخّرَ الْبَطّالُونَ وَقَامَ 
 ] .  54الْمَائِدَةُ [ وَوَقَعَتْ فِي یَدِ  أَذِلّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ  

 
 ] بَعِیرًا مِنْ جَابِرٍ شِرَاؤُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 
 

وَاھُمْ لَمّا كَثُرَ الْمُدّعُونَ لِلْمَحَبّةِ طُولِبُوا بِإِقَامَةِ الْبَیّنَةِ عَلَى صِحّةِ الدّعْوَى فَلَوْ یُعْطَى النّاسُ بِدَعْ
ذِهِ الدّعْوَى إلّا بِبَیّنَةٍ  قُلْ إِنْ لَادّعَى الْخَلِيّ حِرْفَةَ الشّجِيّ فَتَنَوّعَ الْمُدّعُونَ فِي الشّھُودِ فَقِیلَ لَا تَثْبُتُ ھَ

فَتَأَخّرَ الْخَلْقُ كُلّھُمْ وَثَبَتَ أَتْبَاعُ الرّسُولِ ]  31آلُ عِمْرَانَ [ كُنْتُمْ تُحِبّونَ اللّھَ فَاتّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللّھُ  
بِعَدَالَةِ الْبَیّنَةِ وَقِیلَ لَا تُقْبَلُ الْعَدَالَةُ إلّا بِتَزْكِیَةٍ  وَھَدْیِھِ وَأَخْلَاقِھِ فَطُولِبُوا  >66<فِي أَفْعَالِھِ وَأَقْوَالِھِ 

فَتَأَخّرَ أَكْثَرُ الْمُدّعِینَ لِلْمَحَبّةِ وَقَامَ ]  54الْمَائِدَةُ [ یُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ  



وسَ الْمُحِبّینَ وَأَمْوَالَھُمْ لَیْسَتْ لَھُمْ فَسَلّمُوا مَا وَقَعَ عَلَیْھِ الْعَقْدُ فَإِنّ  اللّھَ الْمُجَاھِدُونَ فَقِیلَ لَھُمْ إنّ نُفُ
نْ الْجَانِبَیْنِ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ بِأَنّ لَھُمُ الْجَنّةَ  وَعَقْدُ التّبَایُعِ یُوجِبُ التّسْلِیمَ مِ

قْدَارَ ا رَأَى التّجّارُ عَظَمَةَ الْمُشْتَرِي وَقَدْرَ الثّمَنِ وَجَلَالَةَ قَدْرِ مَنْ جَرَى عَقْدُ التّبَایُعِ عَلَى یَدْیِھِ وَمِفَلَمّ
عِ فَرَأَوْا مِنْ الْكِتَابِ الّذِي أُثْبِتَ فِیھِ ھَذَا الْعَقْدُ عَرَفُوا أَنّ لِلسّلْعَةِ قَدْرًا وَشَأْنًا لَیْسَ لِغَیْرِھَا مِنْ السّلَ

وَتُھَا الْخُسْرَانِ الْبَیّنِ وَالْغَبْنِ الْفَاحِشِ أَنْ یَبِیعُوھَا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاھِمَ مَعْدُودَةٍ تَذْھَبُ لَذّتُھَا وَشَھْ
مَعَ الْمُشْتَرِي بَیْعَةَ  وَتَبْقَى تَبِعَتُھَا وَحَسْرَتُھَا فَإِنّ فَاعِلَ ذَلِكَ مَعْدُودٌ فِي جُمْلَةِ السّفَھَاءِ فَعَقَدُوا

وَاَللّھِ لَا نَقِیلُكَ وَلَا نَسْتَقِیلُكَ فَلَمّا تَمّ الْعَقْدُ : الرّضْوَانِ رِضًى وَاخْتِیَارًا مِنْ غَیْرِ ثُبُوتِ خِیَارٍ وَقَالُوا 
نَ فَقَدْ رَدَدْنَاھَا عَلَیْكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ وَسَلّمُوا الْمَبِیعَ قِیلَ لَھُمْ قَدْ صَارَتْ أَنْفُسُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ لَنَا وَالْآ

ھِمْ یُرْزَقُونَ  وَأَضْعَافَ أَمْوَالِكُمْ مَعَھَا  وَلَا تَحْسَبَنّ الّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللّھِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبّ
أَمْوَالَكُمْ طَلَبًا لِلرّبْحِ عَلَیْكُمْ بَلْ لِیَظْھَرَ أَثَرُ الْجُودِ وَالْكَرَمِ لَمْ نَبْتَعْ مِنْكُمْ نُفُوسَكُمْ وَ]  69آلُ عِمْرَانَ [ 

 . فِي قَبُولِ الْمَعِیبِ وَالْإِعْطَاءِ عَلَیْھِ أَجَلّ الْأَثْمَانِ ثُمّ جَمَعْنَا لَكُمْ بَیْنَ الثّمَنِ وَالْمُثَمّنِ 
 

وَقَدْ اشْتَرَى مِنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعِیرَهُ ثُمّ وَفّاهُ الثّمَنَ وَزَادَهُ " تَأَمّلْ قِصّةَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ 
رَهُ بِھَذَا الْفِعْلِ وَرَدّ عَلَیْھِ الْبَعِیرَ وَكَانَ أَبُوهُ قَدْ قُتِلَ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي وَقْعَةِ أُحُدٍ فَذَكّ

فَسُبْحَانَ مَنْ " ھِ مَعَ اللّھِ وَأَخْبَرَهُ  أَنّ اللّھَ أَحْیَاهُ وَكَلّمَھُ كِفَاحًا وَقَالَ یَا عَبْدِي تَمَنّ عَلَيّ  حَالَ أَبِی
عَظُمَ جُودُهُ وَكَرَمُھُ أَنْ یُحِیطَ بِھِ عِلْمُ الْخَلَائِقِ فَقَدْ أَعْطَى السّلْعَةَ وَأَعْطَى الثّمَنَ وَوَفّقَ  >67<

الِھِ یلِ الْعَقْدِ وَقَبِلَ الْمَبِیعَ عَلَى عَیْبِھِ وَأَعَاضَ عَلَیْھِ أَجَلّ الْأَثْمَانِ وَاشْتَرَى عَبْدَهُ مِنْ نَفْسِھِ بِمَلِتَكْمِ
ھُ لَھُ وَشَاءَهُ وَجَمَعَ لَھُ بَیْنَ الثّمَنِ وَالْمُثَمّنِ وَأَثْنَى عَلَیْھِ وَمَدَحَھُ بِھَذَا الْعَقْدِ وَھُوَ سُبْحَانَھُ الّذِي وَفّقَ

 . مِنْھُ 
 

 فَحَیّھَلَا إنْ كُنْتَ ذَا ھِمّةٍ فَقَدْ  
  
 حَدَا بِكَ حَادِي الشّوْقِ فَاطْوِ الْمَرَاحِلَا  
  

 وَقُلْ لِمُنَادِي حُبّھِمْ وَرِضَاھُمْ 
  
 إذَا مَا دَعَا لَبّیْكَ أَلْفًا كَوَامِلَا  
  

 مْ فَإِنْ وَلَا تَنْظُرْ الْأَطْلَالَ مِنْ دُونِھِ
  
 نَظَرْتَ إلَى الْأَطْلَالِ عُدْنَ حَوَائِلَا  
  



 وَلَا تَنْتَظِرْ بِالسّیْرِ رِفْقَةَ قَاعِدٍ 
  
 وَدَعْھُ فَإِنّ الشّوْقَ یَكْفِیك حَامِلَا  
  

 وَخُذْ مِنْھُمْ زَادًا إلَیْھِمْ وَسِرْ عَلَى 
  
 طَرِیقِ الْھُدَى وَالْحُبّ تُصْبِحْ وَاصِلًا  
  
 أَحْیِي بِذِكْرَاھُمْ شِرَاكَ إذَا دَنَتْ وَ
  
 رِكَابُكَ فَالذّكْرَى تُعِیدُك عَامِلَا  
  

 وَأَمّا تَخَافَنّ الْكلَالَ فَقُلْ لَھَا 
  
 أَمَامَكِ وَرْدُ الْوَصْلِ فَابْغِي الْمَنَاھِلَا  
  

 وَخُذْ قَبَسًا مَنْ نُورِھِمْ ثُمّ سِرْ بِھِ 
  
 كَ لَیْسَ الْمَشَاعِلَا فَنُورُھُمْ یَھْدِی 
  

 وَحَيّ عَلَى وَادِي الْأَرَاكِ فَقِلْ بِھِ 
  
 عَسَاكَ تَرَاھُمْ ثَمّ إنْ كُنْتَ قَائِلَا  
  

 وَإِلّا فَفِي نَعْمَانَ عِنْدِي مُعَرّفُ الْ 
  
 أَحِبّةِ فَاطْلُبْھُمْ إذَا كُنْتَ سَائِلَا  
  

  وَإِلّا فَفِي جَمْعٍ بِلَیْلَتِھِ فَإِنْ
  



 تَفُتْ فَمِنًى یَا وَیْحَ مَنْ كَانَ غَافِلًا  
  

 وَحَيّ عَلَى جَنّاتِ عَدْنٍ فَإِنّھَا 
  
 مَنَازِلُكَ الْأُولَى بِھَا كُنْتَ نَازِلَا  
  

 وَلَكِنْ سَبَاكَ الْكَاشِحُونَ لِأَجْلِ ذَا 
  
 وَقَفْت عَلَى الْأَطْلَالِ تَبْكِي الْمَنَازِلَا  
  

 یَوْمِ الْمَزِیدِ بِجَنّةِ الْ وَحَيّ عَلَى 
  
 خُلُودِ فَجُدْ بِالنّفْسِ إنْ كُنْتَ بَاذِلَا  
  

 فَدَعْھَا رُسُومًا دَارِسَاتٍ فَمَا بِھَا 
  
 مَقِیلٌ وَجَاوِزْھَا فَلَیْسَتْ مَنَازِلَا  
  

 رُسُومًا عَفَتْ یَنْتَابُھَا الْخَلْقُ كَمْ بِھَا 
  
 ا الْخَلْقِ قَاتِلَا قَتِیلٌ وَكَمْ فِیھَا لِذَ 
  

 وَخُذْ یَمْنَةً عَنْھَا عَلَى الْمَنْھَجِ الّذِي 
  
 عَلَیْھِ سَرى وَفْدُ الْأَحِبّةِ آھِلَا  
  

 وَقُلْ سَاعِدِي یَا نَفْسُ بِالصّبْرِ سَاعَةً 
  
 فَعِنْدَ اللّقَا ذَا الْكَدّ یُصْبِحُ زَائِلَا  
  



 ي فَمَا ھِيَ إلّا سَاعَةٌ ثُمّ تَنْقَضِ
  
 وَیُصْبِحُ ذُو الْأَحْزَانِ فَرْحَانَ جَاذِلَا  
  

 
وَأَسْمَعَ مُنَادِي  >68<لَقَدْ حَرّكَ الدّاعِي إلَى اللّھِ وَإِلَى دَارِ السّلَامِ النّفُوسَ الْأَبِیّةَ وَالْھِمَمَ الْعَالِیَةَ 

نْ كَانَ حَیّا فَھَزّهُ السّمَاعُ إلَى مَنَازِلِ الْأَبْرَارِ وَحْدًا بِھِ الْإِیمَانِ مَنْ كَانَتْ لَھُ أُذُنٌ وَاعِیَةٌ وَأَسْمَعَ اللّھُ مَ
الْقَرَارِ فَقَالَ  انْتَدَبَ اللّھُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِیلِھِ لَا . فِي طَرِیقِ سَیْرِهِ فَمَا حَطّتْ بِھِ رِحَالُھُ إلّا بِدَارِ 

ي أَنْ أَرْجِعَھُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِیمَةٍ أَوْ أُدْخِلَھُ الْجَنّةَ وَلَوْلَا یُخْرِجُھُ إلّا إیمَانٌ بِي وَتَصْدِیقٌ بِرُسُلِ
لُ ثُمّ أَحْیَا أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِیّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنّي أُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللّھِ ثُمّ أَحْیَا ثُمّ أُقْتَ

 ثُمّ أُقْتَل  
 

وَلَا صَلَاةٍ  لَ  مَثَلُ الْمُجَاھِدِ فِي سَبِیلِ اللّھِ كَمَثَلِ الصّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآیَاتِ اللّھِ لَا یَفْتُرُ مِنْ صِیَامٍوَقَا
یُدْخِلَھُ الْجَنّةَ أَوْ  حَتّى یَرْجِعَ الْمُجَاھِدُ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَتَوَكّلَ اللّھُ لِلْمُجَاھِدِ فِي سَبِیلِھِ بِأَنْ یَتَوَفّاهُ أَنْ

 یُرْجِعَھُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِیمَةٍ  
 

 وَقَالَ  غَدْوَةٌ فِي سَبِیلِ اللّھِ أَوْ رَوْحَةٌ خَیْرٌ مِنْ الدّنْیَا وَمَا فِیھَا  
 
ي خَرَجَ مُجَاھِدًا فِي سَبِیلِي أَیّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ:  وَقَالَ فِیمَا یَرْوِي عَنْ رَبّھِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى  >69<

ھُ أَنْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَھُ أَنْ أَرْجِعَھُ إنْ أَرْجَعْتُھُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِیمَةٍ وَإِنْ قَبَضْتُ
 "  أَغْفِرَ لَھُ وَأَرْحَمَھُ وَأُدْخِلَھُ الْجَنّةَ 

 
ھِ فَإِنّ الْجِھَادَ فِي سَبِیلِ اللّھِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنّةِ یُنَجّي اللّھُ بِھِ مِنْ الْھَمّ وَقَالَ  جَاھِدُوا فِي سَبِیلِ اللّ

 وَالْغَمّ  
 

لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَھَاجَرَ بِبَیْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنّةِ وَبِبَیْتٍ فِي  - وَالزّعِیمُ الْحَمِیلُ  - أَنَا زَعِیم " وَقَالَ 
فِي الْجَنّةِ  وَأَنَا زَعِیمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاھَدَ فِي سَبِیلِ اللّھِ بِبَیْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنّةِ وَبِبَیْتٍ  وَسَطِ

 مَھْرَبًا وَسَطِ الْجَنّةِ وَبِبَیْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنّةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ یَدَعْ لِلْخَیْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنْ الشّرّ
 یَمُوتُ حَیْثُ شَاءَ أَنْ یَمُوتَ  

 
  >70<وَقَالَ  مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِیلِ اللّھِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَھُ الْجَنّة  

 



ا بَیْنَ كُلّ دَرَجَتَیْنِ كَمَا بَیْنَ وَقَالَ  إنّ فِي الْجَنّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدّھَا اللّھُ لِلْمُجَاھِدِینَ فِي سَبِیلِ اللّھِ مَ
فَوْقَھُ عَرْشُ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّھَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنّھُ أَوْسَطُ الْجَنّةِ وَأَعْلَى الْجَنّةِ وَ

 الرّحْمَنِ وَمِنْھُ تَفَجّرُ أَنْھَارُ الْجَنّةِ  
 

فَعَجِبَ لَھَا " مَنْ رَضِيَ بِاَللّھِ رَبّا وَبِالْإِسْلَامِ دِینًا وَبِمُحَمّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَھُ الْجَنّةُ   وَقَالَ لِأَبِي سَعِیدٍ
وَأُخْرَى " أَبُو سَعِیدٍ فَقَالَ أَعِدْھَا عَلَيّ یَا رَسُولَ اللّھِ فَفَعَلَ ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

قَالَ وَمَا " رْفَعُ اللّھُ بِھَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنّةِ مَا بَیْنَ كُلّ دَرَجَتَیْنِ كَمَا بَیْنِ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ یَ
 الْجِھَادُ فِي سَبِیلِ اللّھ  " ھِيَ یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ قَالَ 

دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنّةِ كُلّ خَزَنَةِ بَابٍ أَيْ فُلُ ھَلُمّ فَمَنْ كَانَ مِنْ  وَقَالَ  مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَیْنِ فِي سَبِیلِ اللّھِ
نْ أَھْلِ أَھْلِ الصّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَھْلِ الْجِھَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِھَادِ وَمَنْ كَانَ مِ

وَمَنْ كَانَ مِنْ أَھْلِ الصّیَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرّیّانِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِي  الصّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصّدَقَةِ
كَ أَنْتَ وَأُمّي یَا رَسُولَ اللّھِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَھَلْ یُدْعَى أَحَد مِنْ تِلْ

 عَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْھُمْ  نَ" الْأَبْوَابِ كُلّھَا ؟ قَالَ 
 
ادَ وَقَالَ  مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِیلِ اللّھِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِھِ وَأَھْلِھِ وَعَ >71<

الصّوْمُ جُنّةٌ مَا لَمْ یَخْرِقْھَا وَمَنْ ابْتَلَاهُ مَرِیضًا أَوْ أَمَاطَ الْأَذَى عَنْ طَرِیقٍ فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِھَا وَ
 اللّھُ فِي جَسَدِهِ فَھُوَ لَھُ حِطّةٌ  

 
عُمِائَةِ دِرْھَمٍ وَذَكَرَ ابْنُ مَاجَھْ عَنْھُ  مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَأَقَامَ فِي بَیْتِھِ فَلَھُ بِكُلّ دِرْھَمٍ سَبْ

ثُمّ تَلَا " نَفْسِھِ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْھِھِ ذَلِكَ فَلَھُ بِكُلّ دِرْھَمٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْھَمٍ وَمَنْ غَزَا بِ
 ] .  261الْبَقَرَةُ [ ھَذِهِ الْآیَةَ  وَاللّھُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ   

 
وْ غَارِمًا فِي غُرْمِھِ أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِھِ أَظَلّھُ اللّھُ فِي ظِلّھِ وَقَالَ  مَنْ أَعَانَ مُجَاھِدًا فِي سَبِیلِ اللّھِ أَ

 یَوْمَ لَا ظِلّ إلَا ظِلّھ  
 

  >72<وَقَالَ  مَنْ اغْبَرّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِیلِ اللّھِ حَرّمَھُ اللّھُ عَلَى النّارِ  
 

جُلٍ وَاحِدٍ وَلَا یَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَدُخَانُ جَھَنّمَ فِي وَقَالَ  لَا یَجْتَمِعُ شُحّ وَإِیمَانٌ فِي قَلْبِ رَ
فِي مَنْخِرَيْ " وَفِي لَفْظٍ " فِي جَوْفِ امْرِئٍ " وَفِي لَفْظٍ " فِي قَلْبِ عَبْدٍ " وَجْھِ عَبْدٍ وَفِي لَفْظٍ 

 مُسْلِمٍ  
 



مَنْ اغْبَرّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِیلِ اللّھِ سَاعَةً مِنْ نَھَارٍ فَھُمَا حَرَامٌ :  الَى وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ تَعَ
 عَلَى النّارِ  

 
مِنْ وَذَكَرَ عَنْھُ أَیْضًا أَنّھُ قَالَ  لَا یَجْمَعُ اللّھُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ غُبَارًا فِي سَبِیلِ اللّھِ وَدُخَانُ جَھَنّمَ وَ

فِي سَبِیلِ اللّھِ حَرّمَ اللّھُ سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَى النّارِ وَمَنْ صَامَ یَوْمًا فِي سَبِیلِ اللّھِ بَاعَدَ  اغْبَرّتْ قَدَمَاهُ
ھُ بِخَاتَمِ اللّھُ عَنْھُ النّارَ مَسِیرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ لِلرّاكِبِ الْمُسْتَعْجِلِ وَمَنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فِي سَبِیلِ اللّھِ خُتِمَ لَ

دَاءِ لَھُ نُورٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَوْنُھَا لَوْنُ الزّعْفَرَانِ وَرِیحُھَا رِیحُ الْمِسْكِ یَعْرِفُھُ بِھَا الْأَوّلُونَ الشّھَ
 جَنّةُ  ھُ الْوَالْآخِرُونَ وَیَقُولُونَ فُلَانٌ عَلَیْھِ طَابَعُ الشّھَدَاءِ وَمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِیلِ اللّھِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَ

 
ا وَذَكَرَ ابْنُ مَاجَھْ عَنْھُ  مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِیلِ اللّھِ كَانَ لَھُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَھُ مِنْ الْغُبَارِ مِسْكً >73<

 یَوْمَ الْقِیَامَةِ  
 

 لِ اللّھِ إلّا حَرّمَ اللّھُ عَلَیْھِ النّارَ  عَنْھُ  مَا خَالَطَ قَلْبَ امْرِئٍ رَھَجٌ فِي سَبِی - رَحِمَھُ اللّھُ  - وَذَكَرَ أَحْمَدُ 
 

 وَقَالَ  رِبَاطُ یَوْمٍ فِي سَبِیلِ اللّھِ خَیْرٌ مِنْ الدّنْیَا وَمَا عَلَیْھَا  
 

یَعْمَلُھُ  وَقَالَ  رِبَاطُ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ خَیْرٌ مِنْ صِیَامِ شَھْرٍ وَقِیَامِھِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَیْھِ عَمَلُھُ الّذِي كَانَ
 وَأَجْرَى عَلَیْھِ رِزْقَھُ وَأَمِنَ الْفَتّان  

 
لَى یَوْمِ وَقَالَ  كُلّ مَیّتٍ یُخْتَمُ عَلَى عَمَلِھِ إلّا الّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِیلِ اللّھِ فَإِنّھُ یَنْمُو لَھُ عَمَلُھُ إ

  >74<الْقِیَامَةِ وَیُؤَمّنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ  
 
 قَالَ  رِبَاطُ یَوْمٍ فِي سَبِیلِ اللّھِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ یَوْمٍ فِیمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَنَازِلِ  وَ
 

 ا  وَذَكَرَ ابْنُ مَاجَھْ عَنْھُ  مَنْ رَابَطَ لَیْلَةً فِي سَبِیلِ اللّھِ كَانَتْ لَھُ كَأَلْفِ لَیْلَةٍ صِیَامِھَا وَقِیَامِھَ
 

كُمْ فِي سَبِیلِ اللّھِ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَحَدِكُمْ فِي أَھْلِھِ سِتّینَ سَنَةً أَمَا تُحِبّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللّھُ وَقَالَ  مُقَامُ أَحَدِ
 جَنّة  لَكُمْ وَتَدْخُلُونَ الْجَنّةَ جَاھِدُوا فِي سَبِیلِ اللّھِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِیلِ اللّھِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَھُ الْ

 
نَةٍ  وَذَكَرَ أَحْمَدُ عَنْھُ  مَنْ رَابَطَ فِي شَيْءٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِینَ ثَلَاثَةَ أَیّامٍ أَجْزَأَتْ عَنْھُ رِبَاطَ سَ

>75<  



 
 مُ نَھَارُھَا  حَرَسُ لَیْلَةٍ فِي سَبِیلِ اللّھِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَیْلَةٍ یُقَامُ لَیْلُھَا وَیُصَا:  وَذَكَرَ عَنْھُ أَیْضًا 

 
 وَقَالَ  حَرُمَتْ النّارُ عَلَى عَیْنٍ دَمَعَتْ أَوْ بَكَتْ مِنْ خَشْیَةِ اللّھِ وَحَرُمَتْ النّارُ عَلَى عَیْنٍ سَھِرَتْ فِي

 سَبِیلِ اللّھ  
 

لَا یَأْخُذُهُ سُلْطَانٌ لَمْ یَرَ النّارَ  وَذَكَرَ أَحْمَدُ عَنْھُ  مَنْ حَرَسَ مِنْ وَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فِي سَبِیلِ اللّھِ مُتَطَوّعًا
 بِعَیْنَیْھِ إلّا تَحِلّةَ الْقَسَمِ فَإِنّ اللّھَ یَقُولُ  وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُھَا   

 
لَمْ یَنْزِلْ إلّا وَقَالَ لِرَجُلٍ حَرَسَ الْمُسْلِمِینَ لَیْلَةً فِي سَفَرِھِمْ مِنْ أَوّلِھَا إلَى الصّبَاحِ عَلَى ظَھْرِ فَرَسِھِ 

 لِصَلَاةٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ  قَدْ أَوْجَبْتَ فَلَا عَلَیْكَ أَلّا تَعْمَلَ بَعْدَھَا  
 ] فَضْلُ الرّمْيِ [ 

 وَقَالَ  مَنْ بَلَغَ بِسَھْمٍ فِي سَبِیلِ اللّھِ فَلَھُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنّةِ  
 

ھِ فَھُوَ عِدْلُ مُحَرّرٍ وَمَنْ شَابَ شَیْبَةً فِي سَبِیلِ اللّھِ كَانَتْ لَھُ نُورًا وَقَالَ  مَنْ رَمَى بِسَھْمٍ فِي سَبِیلِ اللّ
  >76<. یَوْمَ الْقِیَامَةِ  وَعِنْدَ النّسَائِيّ تَفْسِیرُ الدّرَجَةِ بِمِائَةِ عَامٍ 

 
بُ فِي صَنْعَتِھِ الْخَیْرَ وَالْمُمِدّ بِھِ وَالرّامِيَ صَانِعَھُ یَحْتَسِ: وَقَالَ  إنّ اللّھَ یُدْخِلُ بِالسّھْمِ الْوَاحِدِ الْجَنّةَ 

ا رَمْیَھُ بِھِ وَارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبّ إلَيّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَكُلّ شَيْءٍ یَلْھُو بِھِ الرّجُلُ فَبَاطِلٌ إلّ
ھُ وَمَنْ عَلّمَھُ اللّھُ الرّمْيَ فَتَرَكَھُ رَغْبَةً عَنْھُ فَنِعْمَةٌ كَفَرَھَا  بِقَوْسِھِ أَوْ تَأْدِیبَھُ فَرَسَھُ وَمُلَاعَبَتَھُ امْرَأَتَ

وَذَكَرَ أَحْمَدُ  >77<رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَھْلُ السّنَنِ وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَھْ  مَنْ تَعَلّمَ الرّمْيَ ثُمّ تَرَكَھُ فَقَدَ عَصَانِي  
صِنِي فَقَالَ  أُوصِیكَ بِتَقْوَى اللّھِ فَإِنّھُ رَأْسُ كُلّ شَيْءٍ وَعَلَیْكَ بِالْجِھَادِ فَإِنّھُ عَنْھُ أَنّ رَجُلًا قَالَ لَھُ أَوْ

 " . الْأَرْضِ   رَھْبَانِیّةُ الْإِسْلَامِ وَعَلَیْكَ بِذِكْرِ اللّھِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنّھُ رُوحُكَ فِي السّمَاءِ وَذَكَرَ لَكَ فِي
 

 رْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ الْجِھَاد  وَقَالَ  ذِ
 

الْمُجَاھِدُ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَالْمُكَاتَبُ الّذِي یُرِیدُ الْأَدَاءَ وَالنّاكِحُ : وَقَالَ  ثَلَاثَةٌ حَقّ عَلَى اللّھِ عَوْنُھُمْ 
  >78<الّذِي یُرِیدُ الْعَفَافَ  

 
ثْ بِھِ نَفْسَھُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ  وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْھُ  مَنْ لَمْ وَقَالَ  مَنْ مَاتَ وَلَمْ یَغْزُ وَلَمْ یُحَدّ

 امَةِ  یَغْزُ أَوْ یُجَھّزْ غَازِیًا أَوْ یُخَلّفْ غَازِیًا فِي أَھْلِھِ بِخَیْرٍ أَصَابَھُ اللّھُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَ



 
الدّینَارِ وَالدّرْھَمِ وَتَبَایَعُوا بِالْعِینَةِ وَاتّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِھَادَ فِي وَقَالَ  إذَا ضَنّ النّاسُ بِ

  >79<سَبِیلِ اللّھِ أَنْزَلَ اللّھُ بِھِمْ بَلَاءً فَلَمْ یَرْفَعْھُ عَنْھُمْ حَتّى یُرَاجِعُوا دِینَھُم  
 

 قِيَ اللّھَ عَزّ وَجَلّ وَلَیْسَ لَھُ أَثَرٌ فِي سَبِیلِ اللّھِ لَقِيَ اللّھَ وَفِیھِ ثُلْمَةٌ  وَذَكَرَ ابْنُ مَاجَھْ عَنْھُ  مَنْ لَ
 

وَفَسّرَ أَبُو أَیّوبَ الْأَنْصَارِيّ الْإِلْقَاءَ ]  195الْبَقَرَةُ [ وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التّھْلُكَةِ  :  وَقَالَ تَعَالَى 
ھْلُكَةِ بِتَرْكِ الْجِھَادِ وَصَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّ أَبْوَابَ الْجَنّةِ تَحْتَ ظِلَالِ بِالْیَدِ إلَى التّ

 السّیُوفِ  
 
وَصَحّ عَنْھُ  مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّھِ ھِيَ الْعُلْیَا فَھُوَ فِي سَبِیلِ اللّھ  وَصَحّ عَنْھُ  إنّ النّارَ  >80<

نّ مَنْ جَاھَدَ أَوّلُ مَا تُسَعّرُ بِالْعَالِمِ وَالْمُنَفّقِ وَالْمَقْتُولِ فِي الْجِھَادِ إذَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِیُقَالَ  وَصَحّ عَنْھُ  أَ
لْتَ صَابِرًا مُحْتَسَبًا إنْ قَاتَ:  یَبْتَغِي عَرَضَ الدّنْیَا فَلَا أَجْرَ لَھُ  وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ لِعَبْدِ اللّھِ بْنِ عَمْرٍو 

اللّھِ بْنَ عَمْرٍو بَعَثَكَ اللّھُ صَابِرًا مُحْتَسَبًا وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِیًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللّھُ مُرَائِیًا مُكَاثِرًا یَا عَبْدَ 
  عَلَى أَيّ وَجْھٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْت بَعَثَك اللّھُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ  فَصْلٌ

 
لنّھَارِ وَكَانَ یَسْتَحِبّ الْقِتَالَ أَوّلَ النّھَارِ  كَمَا یَسْتَحِبّ الْخُرُوجَ لِلسّفَرِ أَوّلَھُ فَإِنْ لَمْ یُقَاتِلْ أَوّلَ ا  >81<

 . أَخّرَ الْقِتَالَ حَتّى تَزُولَ الشّمْسُ وَتَھُبّ الرّیَاحُ وَیَنْزِلَ النّصْرُ 
 

 فَصْلٌ 
 

إلّا جَاءَ یَوْمَ  -وَاَللّھُ أَعْلَمُ بِمَنْ یُكْلَمُ فِي سَبِیلِھِ  - سِي بِیَدِهِ لَا یُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِیلِ اللّھِ قَالَ  وَاَلّذِي نَفْ
 الْقِیَامَةِ اللّوْنُ لَوْنُ الدّمِ وَالرّیحُ رِیحُ الْمِسْك  

 
رَتَیْنِ أَوْ أَثَرَیْنِ قَطْرَةِ دَمْعَةٍ مِنْ خَشْیَةِ اللّھِ وَفِي التّرْمِذِيّ عَنْھُ  لَیْسَ شَيْءٌ أَحَبّ إلَى اللّھِ مِنْ قَطْ

 ائِضِ اللّھ  وَقَطْرَةِ دَمٍ تُھْرَاقُ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَأَمّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَأَثَرٌ فِي فَرِیضَةٍ مِنْ فَرَ
 
 ] فَضْلُ الشّھِیدِ [ 

مَا مِنْ عَبْدٍ یَمُوتُ لَھُ عِنْدَ اللّھِ خَیْرٌ لَا یَسُرّهُ أَنْ یَرْجِعَ إلَى الدّنْیَا وَأَنّ لَھُ الدّنْیَا وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  
ةً أُخْرَى وَمَا فِیھَا إلّا الشّھِیدُ لِمَا یَرَى مِنْ فَضْلِ الشّھَادَةِ فَإِنّھُ یَسُرّهُ أَنْ یَرْجِعَ إلَى الدّنْیَا فَیُقْتَلَ مَرّ

  >82<لَفْظٍ فَیُقْتَلَ عَشْرَ مَرّاتٍ لِمَا یَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ   وَفِي
 



 وَقَالَ لِأُمّ حَارِثَةَ بِنْتِ النّعْمَانِ  وَقَدْ قُتِلَ ابْنُھَا مَعَھُ یَوْمَ بَدْرٍ  فَسَأَلَتْھُ أَیْنَ ھُوَ ؟  
 قَالَ إنّھُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى  

 
الشّھَدَاءِ فِي جَوْفِ طَیْرٍ خُضْرٍ لَھَا قَنَادِیلُ مُعَلّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنْ الْجَنّةِ حَیْثُ  وَقَالَ  إنّ أَرْوَاحَ

أَيّ : الُوا شَاءَتْ ثُمّ تَأْوِي إلَى تِلْكَ الْقَنَادِیلِ فَاطّلَعَ إلَیْھِمْ رَبّھُمْ اطّلَاعَةً فَقَالَ ھَلْ تَشْتَھُونَ شَیْئًا ؟ فَقَ
 نَشْتَھِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنْ الْجَنّةِ حَیْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ بِھِمْ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ فَلَمّا رَأَوْا أَنّھُمْ لَنْشَيْءٍ 

مَرّةً یَا رَبّ نُرِیدُ أَنْ تَرُدّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتّى نُقْتَلَ فِي سَبِیلِك : یُتْرَكُوا مِنْ أَنْ یَسْأَلُوا قَالُوا 
 أُخْرَى فَلَمّا رَأَى أَنْ لَیْسَ لَھُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا  

 
جَنّةِ وَیُحَلّى وَقَالَ  إنّ لِلشّھِیدِ عِنْدَ اللّھِ خِصَالًا أَنْ یُغْفَرَ لَھُ مِنْ أَوّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِھِ وَیُرَى مَقْعَدُهُ مِنْ الْ

الْعَیْنِ وَیُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَیَأْمَنَ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَیُوضَعَ  حِلْیَةَ الْإِیمَانِ وَیُزَوّجَ مِنْ الْحُورِ
وَیُزَوّجَ اثْنَتَیْنِ وَسَبْعِینَ مِنْ الْحُورِ . عَلَى رَأْسِھِ تَاجُ الْوَقَارِ الْیَاقُوتَةُ مِنْھُ خَیْرٌ مِنْ الدّنْیَا وَمَا فِیھَا 

 . سَبْعِینَ إنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِھِ  ذَكَرَهُ أَحْمَد وَصَحّحَھُ التّرْمِذِيّ الْعَیْنِ وَیُشَفّعَ فِي 
 

قَالَ بَلَى قَالَ مَا كَلّمَ اللّھُ أَحَدًا إلّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ " أَلَا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللّھُ لَأَبِیَكَ ؟ :  وَقَال لِجَابِرٍ 
یَا عَبْدِي تَمَنّ عَلَيّ أُعْطِك قَالَ یَا رَبّ تُحْیِینِي فَأُقْتَلَ فِیكَ ثَانِیَةً قَالَ إنّھُ سَبَقَ وَكَلّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ 

حْسَبَنّ أَنّھُمْ إلَیْھَا لَا یُرْجَعُونَ قَالَ یَا رَبّ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي فَأَنْزَلَ اللّھُ تَعَالَى ھَذِهِ الْآیَةَ  وَلَا تَ( مِنّي 
وَقَالَ   >83<]  169آلُ عِمْرَانَ [ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللّھِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبّھِمْ یُرْزَقُونَ    الّذِینَ

ٍ  جَعَلَ اللّھُ أَرْوَاحَھُمْ فِي أَجْوَافِ طَیْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْھَارَ الْجَنّةِ وَتَأْ  كُلُ مِنْلَمّا أُصِیبَ إخْوَانُكُمْ بِأُحُد
نَ ثِمَارِھَا وَتَأْوِي إلَى قَنَادِیلَ مِنْ ذَھَبٍ فِي ظِلّ الْعَرْشِ فَلَمّا وَجَدُوا طِیبَ مَأْكَلِھِمْ وَمَشْرَبِھِمْ وَحُسْ

لُوا عَنْ یَا لَیْتَ إخْوَانَنَا یَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ اللّھُ لَنَا لِئَلّا یَزْھَدُوا فِي الْجِھَادِ وَلَا یَنْكُ: مَقِیلِھِمْ قَالُوا 
ذِینَ قُتِلُوا فِي الْحَرْبِ فَقَالَ اللّھُ أَنَا أُبَلّغُھُمْ عَنْكُمْ فَأَنْزَلَ اللّھُ عَلَى رَسُولِھِ ھَذِهِ الْآیَاتِ  وَلَا تَحْسَبَنّ الّ

 سَبِیلِ اللّھِ أَمْوَاتًا   
 

ِ  مَرْفُوعًا " وَفِي  ابِ الْجَنّةِ فِي قُبّةٍ خَضْرَاءَ یَخْرُجُ عَلَیْھِمْ الشّھَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَھْرٍ بِبَ:  الْمُسْنَد
 رِزْقُھُمْ مِنْ الْجَنّةِ بُكْرَةً وَعَشِیّةً  

 
ا بِبَرَاحٍ وَقَالَ  لَا تَجِفّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِ الشّھِیدِ حَتَى یَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنّھُمَا طَیْرَانِ أَضَلّتَا فَصِیلَیْھِمَ

 بِیَدِ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْھُمَا حُلّةٌ خَیْرٌ مِنْ الدّنْیَا وَمَا فِیھَا   مِنْ الْأَرْضِ
 

لَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِیلِ اللّھِ أَحَبّ إلَيّ مِنْ أَنْ یَكُونَ لِي أَھْلُ :  وَالنّسَائِيّ مَرْفُوعًا " الْمُسْتَدْرَكِ  " وَفِي 
 الْمَدَرِ وَالْوَبَرِ  



 
 ا یَجِدُ الشّھِیدُ مِنْ الْقَتْلِ إلّا كَمَا یَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسّ الْقَرْصَةِ  مَ:  وَفِیھِمَا  >84<
 

 یَشْفَعُ الشّھِیدُ فِي سَبْعِینَ مِنْ أَھْلِ بَیْتِھِ  " :  السّنَنِ " وَفِي 
 

فِتُونَ وُجُوھَھُمْ حَتّى یَقْتُلُوا أَفْضَلُ الشّھَدَاءِ الّذِینَ إنْ یَلْقَوْا فِي الصّفّ لَا یَلْ" :  الْمُسْنَدِ " وَفِي 
ي الدّنْیَا أُولَئِكَ یَتَلَبّطُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنْ الْجَنّةِ وَیَضْحَكُ إلَیْھِمْ رَبّك وَإِذَا ضَحِكَ رَبّكَ إلَى عَبْدٍ فِ

 فَلَا حِسَابَ عَلَیْھِ  
 

الْإِیمَانِ لَقِيَ الْعَدُوّ فَصَدَقَ اللّھَ حَتّى قُتِلَ فَذَلِكَ الّذِي یَرْفَعُ وَفْیِھِ  الشّھَدَاءُ أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَیّدُ 
رَجُلٌ إلَیْھِ النّاسُ أَعْنَاقَھُمْ وَرَفَعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَأْسَھُ حَتّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتَھُ وَ

دُوّ فَكَأَنّمَا یُضْرَبُ جِلْدُهُ بِشَوْكِ الطّلْحِ أَتَاهُ سَھْمُ غَرْبٍ فَقَتَلَھُ ھُوَ فِي مُؤْمِنٌ جَیّدُ الْإِیمَانِ لَقِيَ الْعَ
اللّھَ حَتّى  الدّرَجَةِ الثّانِیَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَیّدُ الْإِیمَانِ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَیّئًا لَقِيَ الْعَدُوّ فَصَدَقَ

رَجَةِ الثّالِثَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِھِ إسْرَافًا كَثِیرًا لَقِيَ الْعَدُوّ فَصَدَقَ اللّھَ قُتِلَ فَذَاكَ فِي الدّ
 حَتّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدّرَجَةِ الرّابِعَة  

 
مِنٌ جَاھَدَ بِمَالِھِ وَنَفْسِھِ الْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ مُؤْ" :  صَحِیحِ ابْنِ حِبّانَ " وَ " الْمُسْنَدِ " وَفِي  >85<

تَحْتَ  فِي سَبِیلِ اللّھِ حَتّى إذَا لَقِيَ الْعَدُوّ قَاتَلَھُمْ حَتّى یُقْتَلَ فَذَاكَ الشّھِیدُ الْمُمْتَحَنُ فِي خَیْمَةِ اللّھِ
لَى نَفْسِھِ مِنْ الذّنُوبِ وَالْخَطَایَا عَرْشِھِ لَا یَفْضُلُھُ النّبِیّونَ إلّا بِدَرَجَةِ النّبُوّةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ فَرِقَ عَ

تْ ذُنُوبَھُ جَاھَدَ بِنَفْسِھِ وَمَالِھِ فِي سَبِیلِ اللّھِ حَتّى إذَا لَقِيَ الْعَدُوّ قَاتَلَ حَتّى یُقْتَلَ فَتِلْكَ مُمَصْمِصَةٌ مَحَ
الْجَنّةِ شَاءَ فَإِنّ لَھَا ثَمَانِیَةَ أَبْوَابٍ وَلِجَھَنّمَ  وَخَطَایَاهُ إنّ السّیْفَ مَحّاءُ الْخَطَایَا وَأُدْخِلَ مِنْ أَيّ أَبْوَابِ

وّ قَاتَلَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ وَبَعْضُھَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ جَاھَدَ بِنَفْسِھِ وَمَالِھِ حَتّى إذَا لَقِيَ الْعَدُ
 نّارِ إنّ السّیْفَ لَا یَمْحُو النّفَاقَ  فِي سَبِیلِ اللّھِ حَتّى یُقْتَلَ فَإِنّ ذَلِكَ فِي ال

 
نْ جَاھَدَ وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ  لَا یَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُھُ فِي النّارِ أَبَدًا  وَسُئِلَ أَيّ الْجِھَادِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ  مَ

 مَنْ أُھْرِیقَ دَمُھُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ فِي سَبِیلِ اللّھ   فَأَيّ الْقَتْلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ. الْمُشْرِكِینَ بِمَالِھِ وَنَفْسِھِ قِیلَ 
 
إنّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِھَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عَنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ  وَھُوَ لِأَحْمَدَ " :  سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي  >86<

 . وَالنّسَائِيّ مُرْسَلًا 
 



ائِفَةٌ مِنْ أُمّتِھِ یُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقّ لَا یَضُرّھُمْ مَنْ خَذَلَھُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَھُمْ وَصَحّ عَنْھُ  أَنّھُ لَا تَزَالُ طَ
مُبَایَعَتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ [ حَتّى تَقُومَ السّاعَة  وَفِي لَفْظٍ  حَتّى یُقَاتِلَ آخِرُھُمْ الْمَسِیحَ الدّجّال  فَصْلٌ 

 ] وَسَلّمَ أَصْحَابَھُ 
 

 عَلَى وَكَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُبَایِعُ أَصْحَابَھُ فِي الْحَرْبِ عَلَى أَلّا یَفِرّوا وَرُبّمَا بَایَعَھُمْ
تْحِ وَبَایَعَھُمْ عَلَى الْمَوْتِ وَبَایَعَھُمْ عَلَى الْجِھَادِ كَمَا بَایَعَھُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَبَایَعَھُمْ عَلَى الْھِجْرَةِ قَبْلَ الْفَ

 . التّوْحِیدِ وَالْتِزَامِ طَاعَةِ اللّھِ وَرَسُولِھِ وَبَایَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِھِ أَلّا یَسْأَلُوا النّاسَ شَیْئًا 
 
 لِأَحَدٍ نَاوِلْنِي إیّاهُ  وَكَانَ السّوْطُ یَسْقُطُ مِنْ یَدِ أَحَدِھِمْ فَیَنْزِلُ عَنْ دَابّتِھِ فَیَأْخُذُهُ وَلَا یَقُولُ   >87<
 
 ] مَشُورَتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْجِھَادِ [ 

عَنْ أَبِي " الْمُسْتَدْرَكِ  " وَكَانَ یُشَاوِرُ أَصْحَابَھُ فِي أَمْرِ الْجِھَادِ وَأَمْرِ الْعَدُوّ وَتَخَیّرَ الْمَنَازِلَ وَفِي 
 دًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِھِ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَا رَأَیْت أَحَ:  ھُرَیْرَةَ 

 
 فِي وَكَانَ یَتَخَلّفُ فِي سَاقَتِھِمْ فِي الْمَسِیرِ فَیُزْجِي الضّعِیفَ وَیُرْدِفُ الْمُنْقَطِعَ وَكَانَ أَرْفَقَ النّاسِ بِھِمْ 

 الْمَسِیر  
 
كَیْفَ طَرِیقُ نَجْدٍ وَمِیَاھُھَا : غَزْوَةً وَرّى بِغَیْرِھَا  فَیَقُولُ مَثَلًا إذَا أَرَادَ غَزْوَةَ حُنَیْنٍ  وَكَانَ إذَا أَرَادَ 

 . وَمَنْ بِھَا مِنْ الْعَدُوّ وَنَحْوُ ذَلِكَ 
 

  >88<وَكَانَ یَقُولُ  الْحَرْبُ خَدْعَة  
 
 عَدُوّهِ وَیُطْلِعُ الطّلَائِعَ وَیُبَیّتُ الْحَرَسَ   وَكَانَ یَبْعَثُ الْعُیُونَ یَأْتُونَھُ بِخَبَرِ 

 
وَكَانَ إذَا لَقِيَ عَدُوّهُ وَقَفَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ اللّھَ وَأَكْثَرَ ھُوَ وَأَصْحَابُھُ مِنْ ذِكْرِ اللّھِ وَخَفَضُوا  

 أَصْوَاتَھُمْ  
 

ي كُلّ جَنَبَةٍ كُفْئًا لَھَا وَكَانَ یُبَارِزُ بَیْنَ یَدَیْھِ بِأَمْرِهِ وَكَانَ یَلْبَسُ وَكَانَ یُرَتّبُ الْجَیْشَ وَالْمُقَاتِلَةَ وَیَجْعَلُ فِ
 لِلْحَرْبِ عُدّتَھُ  وَرُبّمَا ظَاھَرَ بَیْنَ دِرْعَیْنِ وَكَانَ لَھُ الْأَلْوِیَةُ وَالرّایَات  

 
 ا ثُمّ قَفَل  وَكَانَ إذَا ظَھَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِعَرْصَتِھِمْ ثَلَاثً 



 
 وَكَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ یُغَیّرَ انْتَظَرَ فَإِنْ سَمِعَ فِي الْحَيّ مُؤَذّنًا لَمْ یُغِرْ وَإِلّا أَغَار   

 
 وَكَانَ رُبّمَا بَیّتَ عَدُوّهُ وَرُبّمَا فَاجَأَھُمْ نَھَارًا   

 
انْضَمّ بَعْضُھُ إلَى  >89<ر  وَكَانَ الْعَسْكَرُ إذَا نَزَلَ وَكَانَ یُحِبّ الْخُرُوجَ یَوْمَ الْخَمِیسِ بَكْرَةَ النّھَا 

 . بَعْضٍ حَتّى لَوْ بُسِطَ عَلَیْھِمْ كِسَاءٌ لَعَمّھُمْ 
 
تَحِبّ انَ یَسْوَكَانَ یُرَتّبُ الصّفُوفَ وَیُعَبّئُھُمْ عِنْدَ الْقِتَالِ بِیَدِهِ وَیَقُولُ تَقَدّمْ یَا فُلَانُ تَأَخّرْ یَا فُلَانُ  وَكَ 

 . لِلرّجُلِ مِنْھُمْ أَنْ یُقَاتِلَ تَحْتَ رَایَةِ قَوْمِھِ 
 
 ] دُعَاءُ لِقَاءِ الْعَدُوّ [ 
 

نْصُرْنَا وَكَانَ إذَا لَقِيَ الْعَدُوّ قَالَ  اللّھُمّ مُنَزّلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السّحَابِ وَھَازِمَ الْأَحْزَابِ اھْزِمْھُمْ وَا
 ا قَالَ  سَیُھْزَمُ الْجَمْعُ وَیُوَلّونَ الدّبُرَ بَلْ السّاعَةُ مَوْعِدُھُمْ وَالسّاعَةُ أَدْھَى وَأَمَرّ  عَلَیْھِمْ  وَرُبّمَ

 
 اللّھُمّ أَنْتَ عَضُدِي وَأَنْتَ نَصِیرِي وَبِكَ أُقَاتِل  "  وَكَانَ یَقُولُ  اللّھُمّ أَنْزِلْ نَصْرَكَ  وَكَانَ یَقُولُ 

 
 لَھُ بَأْسٌ وَحَمِيَ الْحَرْبُ وَقَصَدَهُ الْعَدُوّ یُعْلِمُ بِنَفْسِھِ وَیَقُولُ  وَكَانَ إذَا اشْتَدّ

 
 أَنَا النّبِيّ لَا كَذِبَ 

  
 أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ  
  

 
  >90<. لَى الْعَدُوّ وَكَانَ النّاسُ إذَا اشْتَدّ الْحَرْبُ اتّقَوْا بِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَانَ أَقْرَبَھُمْ إ

 
تْ  وَمَرّةً  وَكَانَ یَجْعَلُ لِأَصْحَابِھِ شِعَارًا فِي الْحَرْبِ یُعْرَفُونَ بِھِ إذَا تَكَلّمُوا وَكَانَ شِعَارُھُمْ مَرّةً  أَمِتْ أَمِ

 یَا مَنْصُورُ  وَمَرّةً  حم لَا یُنْصَرُون  
 ] حَرْبِ عُدّتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْ[ 



بِالتّرْسِ  وَكَانَ یَلْبَسُ الدّرْعَ وَالْخُوذَةَ وَیَتَقَلّدُ السّیْفَ وَیَحْمِلُ الرّمْحَ وَالْقَوْسَ الْعَرَبِیّةَ وَكَانَ یَتَتَرّسُ
اللّھُ فَأَمّا الْخُیَلَاءُ الّتِي وَكَانَ یُحِبّ الْخُیَلَاءَ فِي الْحَرْبِ وَقَالَ  إنّ مِنْھَا مَا یُحِبّھُ اللّھُ وَمِنْھَا مَا یُبْغِضُھُ 

للّھُ عَزّ وَجَلّ یُحِبّھَا اللّھُ فَاخْتِیَالُ الرّجُلِ بِنَفْسِھِ عِنْدَ اللّقَاءِ وَاخْتِیَالُھُ عِنْدَ الصّدَقَةِ وَأَمّا الّتِي یُبْغِضُ ا
 فَاخْتِیَالُھُ فِي الْبَغْيِ وَالْفَخْرِ  

 
 . نَصَبَھُ عَلَى أَھْلِ الطّائِفِ وَقَاتَلَ مَرّةً بِالْمَنْجَنِیقِ 

 
نْ لَمْ یُنْبِتْ وَكَانَ یَنْھَى عَنْ قَتْلِ النّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَكَانَ یَنْظُرُ فِي الْمُقَاتِلَةِ ، فَمَنْ رَآهُ أَنْبَتَ قَتَلَھُ وَمَ

 . اسْتَحْیَاهُ 
 
ھِ وَیَقُولُ سِیرُوا بِسْمِ اللّھِ وَفِي سَبِیلِ اللّھِ ، وَكَانَ إذَا بَعَثَ سَرِیّةً یُوصِیھِمْ بِتَقْوَى اللّ  >91<

 وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللّھِ وَلَا تُمَثّلُوا ، وَلَا تَغْدُرُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِیدًا  
 

 . وَكَانَ یَنْھَى عَنْ السّفَرِ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوّ 
 
 ]  الدّعْوَةُ قَبْلَ الْقَتْلِ[ 
 

لْإِسْلَامِ دُونَ وَكَانَ یَأْمُرُ أَمِیرَ سَرِیّتِھِ أَنْ یَدْعُوَ عَدُوّهُ قَبْلَ الْقِتَالِ إمّا إلَى الْإِسْلَامِ وَالْھِجْرَةِ أَوْ إلَى ا
یَةِ فَإِنْ ھُمْ أَجَابُوا إلَیْھِ الْھِجْرَةِ وَیَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِینَ لَیْسَ لَھُمْ فِي الْفَيْءِ نَصِیبٌ أَوْ بَذْلِ الْجِزْ

 . قَبِلَ مِنْھُمْ وَإِلّا اسْتَعَانَ بِاَللّھِ وَقَاتَلَھُمْ 
 
 ] الْأَسْلَابُ وَالْغَنَائِمُ [ 

لِھَا ، ثُمّ أَخْرَجَ وَكَانَ إذَا ظَفِرَ بِعَدُوّهِ أَمَرَ مُنَادِیًا ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ كُلّھَا ، فَبَدَأَ بِالْأَسْلَابِ فَأَعْطَاھَا لِأَھْ
لِمَنْ لَا خُمُسَ الْبَاقِي ، فَوَضَعَھُ حَیْثُ أَرَاهُ اللّھُ وَأَمَرَهُ بِھِ مِنْ مَصَالِحِ الْإِسْلَامِ ثُمّ یَرْضَخُ مِنْ الْبَاقِي 

الْجَیْشِ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْھُمٍ سَھْمَ لَھُ مِنْ النّسَاءِ وَالصّبْیَانِ وَالْعَبِیدِ ثُمّ قَسَمَ الْبَاقِيَ بِالسّوِیّةِ بَیْنَ 
 . سَھْمٌ لَھُ وَسَھْمَانِ لِفَرَسِھِ وَلِلرّاجِلِ سَھْمٌ ھَذَا ھُوَ الصّحِیحُ الثّابِتُ عَنْھُ 

 
 ] حُكْمُ الْأَنْفَالِ [ 
 

لْ كَانَ النّفَلُ مِنْ الْخُمُسِ ، وَقِیلَ وَكَانَ یُنَفّلُ مِنْ صُلْبِ الْغَنِیمَةِ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَقِیلَ بَ
وَجَمَعَ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فِي بَعْضِ مَغَازِیھِ بَیْنَ . وَھُوَ أَضْعَفُ الْأَقْوَالِ بَلْ كَانَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ 



وَكَانَ یُسَوّي . ھِ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ أَرْبَعَةَ أَسْھُمٍ لِعِظَمِ غَنَائِ >92<سَھْمِ الرّاجِلِ وَالْفَارِسِ فَأَعْطَاهُ 
 . الضّعِیفَ وَالْقَوِيّ فِي الْقِسْمَةِ مَا عَدَا النّفَلِ 

 
عَ الْبَاقِي ، وَكَانَ إذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوّ ، بَعَثَ سَرِیّةً بَیْنَ یَدَیْھِ فَمَا غَنِمَتْ أَخْرَجَ خُمُسَھُ وَنَفّلَھَا رُبُ

النّفَلَ  بَاقِيَ بَیْنَھَا وَبَیْنَ سَائِرِ الْجَیْشِ وَإِذَا رَجَعَ فَعَلَ ذَلِكَ وَنَفّلَھَا الثّلُثَ وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَ یَكْرَهُوَقَسَمَ الْ
 وَیَقُولُ  لِیَرُدّ قَوِيّ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى ضَعِیفِھِمْ  

 
لْغَنِیمَةِ یُدْعَى الصّفِيّ إنْ شَاءَ عَبْدًا ، وَإِنْ شَاءَ أَمَةً وَإِنْ و كَانَ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَھْمٌ مِنْ ا

 . شَاءَ فَرَسًا یَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ 
 
وَلِھَذَا جَاءَ فِي كِتَابِھِ إلَى بَنِي . وَكَانَتْ صَفِیّةُ مِنْ الصّفِيّ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ :  قَالَتْ عَائِشَةُ  >93<

تَیْتُمْ بْنِ أُقَیْشٍ  إنّكُمْ إنْ شَھِدْتُمْ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ ، وَأَنّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللّھِ وَأَقَمْتُمْ الصّلَاةَ وَآ زُھَیْرِ
تُمْ آمِنُونَ الزّكَاةَ وَأَدّیْتُمْ الْخُمُسَ مِنْ الْمَغْنَمِ وَسَھْمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسَھْمَ الصّفِيّ أَنْ

 . بِأَمَانِ اللّھِ وَرَسُولِھِ  وَكَانَ سَیْفُھُ ذُو الْفَقَارِ مِنْ الصّفِيّ 
 
 ] السّھْمُ لِمَنْ غَابَ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِینَ [ 
 

مَھُ مِنْ بَدْرٍ ، وَلَمْ وَكَانَ یُسْھِمُ لِمَنْ غَابَ عَنْ الْوَقْعَةِ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِینَ كَمَا  أَسْھَمَ لِعُثْمَانَ سَھْ
إنّ عُثْمَانَ " یَحْضُرْھَا لِمَكَانِ تَمْرِیضِھِ لِامْرَأَتِھِ رُقَیّةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ 

 . انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللّھِ  وَحَاجَةِ رَسُولِھِ  فَضَرَبَ لَھُ سَھْمَھُ وَأَجْرَهُ 
 
 ] جَارَةُ فِي الْغَزْوِ التّ[ 
 

رِبْحًا لَمْ  وَكَانُوا یَشْتَرُونَ مَعَھُ فِي الْغَزْوِ وَیَبِیعُونَ وَھُوَ یَرَاھُمْ وَلَا یَنْھَاھُمْ  وَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ أَنّھُ رَبِحَ
حْتُ ثَلَاثَمِائَةِ أُوقِیّةٍ فَقَالَ أَنَا أُنَبّئُكَ یَرْبَحْ أَحَدٌ مِثْلَھُ فَقَالَ مَا ھُوَ ؟ قَالَ مَا زِلْتُ أَبِیعُ وَأَبْتَاعُ حَتّى رَبِ

 بِخَیْرِ رَجُلٍ رَبِحَ قَالَ مَا ھُوَ یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ قَالَ رَكْعَتَیْنِ بَعْدَ الصّلَاةِ  
 

وَیَسْتَأْجِرَ مَنْ یَخْدِمُھُ فِي  أَنْ یَخْرُجَ الرّجُلُ: وَكَانُوا یَسْتَأْجِرُونَ الْأُجَرَاءَ لِلْغَزْوِ عَلَى نَوْعَیْنِ أَحَدُھُمَا 
الْجِھَادِ وَیُسَمّونَ ذَلِكَ الْجَعَائِلَ وَفِیھَا  >94<أَنْ یَسْتَأْجِرَ مِنْ مَالِھِ مَنْ یَخْرُجُ فِي : وَالثّانِي . سَفَرِهِ 

 . وَأَجْرُ الْغَازِي   قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ
 
 ] التّشَارُكُ فِي الْغَنِیمَةِ [ 



 
أَنْ یَدْفَعَ : شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ وَالثّانِي : أَحَدُھُمَا . وَكَانُوا یَتَشَارَكُونَ فِي الْغَنِیمَةِ عَلَى نَوْعَیْنِ أَیْضًا 

عَلَى النّصْفِ مِمّا یَغْنَمُ حَتّى رُبّمَا اقْتَسَمَا السّھْمَ الرّجُلُ بَعِیرَهُ إلَى الرّجُلِ أَوْ فَرَسَھُ یَغْزُو عَلَیْھِ 
 . فَأَصَابَ أَحَدُھُمَا قِدْحَھُ وَالْآخَرُ نَصْلَھُ وَرِیشَھُ 

 
مْ أَجِئْ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمّارٌ وَسَعْدٌ فِیمَا نُصِیبُ یَوْمَ بَدْرٍ ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِیرَیْنِ وَلَ:  وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 

 أَنَا وَعَمّارٌ بِشَيْءٍ  
 

 .  الْفَتْحِ وَكَانَ یَبْعَثُ بِالسّرِیّةِ فُرْسَانًا تَارَةً وَرِجَالًا أُخْرَى ، وَكَانَ لَا یُسْھِمُ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ الْمَدَدِ بَعْدَ
 

 ] سَھْمُ ذِي الْقُرْبَى [ فَصْلٌ 
 

بَنِي ھَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطّلِبِ  دُونَ إخْوَتِھِمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي  وَكَانَ یُعْطِي سَھْمَ ذِي الْقُرْبَى فِي
یُفَارِقُونَا نَوْفَلٍ ، وَقَالَ  إنّمَا بَنُو الْمُطّلِبِ وَبَنُو ھَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبّكَ بَیْنَ أَصَابِعِھِ وَقَالَ إنّھُمْ لَمْ 

   فِي جَاھِلِیّةٍ وَلَا إسْلَامٍ
 ] لَا یُخَمّسُ الطّعَامُ [ فَصْلٌ 

ھُ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ یُصِیبُونَ مَعَھُ فِي مَغَازِیھِمْ الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ وَالطّعَامَ فَیَأْكُلُونَھُ وَلَا یَرْفَعُونَ >95<
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ طَعَامًا  إنّ جَیْشًا غَنِمُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّھِ:  فِي الْمَغَانِمِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ 

 . وَعَسَلًا ، وَلَمْ یُؤْخَذْ مِنْھُمْ الْخُمُس  ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ 
 
ِ  یَوْمَ خَیْبَرَ بِجِرَابِ شَحْمٍ وَقَالَ لَا أُعْطِي الْیَوْمَ أَحَدًا مِنْ ھَذَا  شَیْئًا ،  وَانْفَرَدَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ الْمُغَفّل

 مِعَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَتَبَسّمَ وَلَمْ یَقُلْ لَھُ شَیْئًا  فَسَ
 
كُنْتُمْ تُخَمّسُونَ الطّعَامَ فِي عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ فَقَالَ : وَقِیلَ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى  

 بَرَ ، وَكَانَ الرّجُلُ یَجِيءُ فَیَأْخُذُ مِنْھُ مِقْدَارَ مَا یَكْفِیھِ ثُمّ یَنْصَرِف  أَصَبْنَا طَعَامًا یَوْمَ خَیْ
 
كُنّا نَأْكُلُ الْجَوْزَ فِي الْغَزْوِ ، وَلَا نَقْسِمُھُ حَتّى إنْ كُنّا لَنَرْجِعُ إلَى رِحَالِنَا " وَقَالَ بَعْضُ الصّحَابَةِ  

   وَأَجْرِبَتُنَا مِنْھُ مَمْلُوءَةٌ
 

 ] حُكْمُ النّھْبَةِ وَالْمُثْلَةِ [ فَصْلٌ 



وَأَمَرَ بِالْقُدُورِ   >96<وَكَانَ یَنْھَى فِي مَغَازِیھِ عَنْ النّھْبَةِ وَالْمُثْلَةِ وَقَالَ  مَنْ انْتَھَبَ نُھْبَةً فَلَیْسَ مِنّا  
 الّتِي طُبِخَتْ مِنْ النّھْبَى فَأُكْفِئَتْ  

 
عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ   وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ

ولُ فَأَصَابَ النّاسَ حَاجَةٌ شَدِیدَةٌ وَجَھْدٌ وَأَصَابُوا غَنَمًا ، فَانْتَھَبُوھَا وَإِنّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إذْ جَاءَ رَسُ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَمْشِي عَلَى قَوْسِھِ فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِھِ ثُمّ جَعَلَ یُرْمِلُ اللّحْمَ بِالتّرَابِ ثُمّ اللّھِ صَلّى اللّ

 إنّ النّھْبَةَ لَیْسَتْ بِأَحَلّ مِنْ الْمَیْتَةِ ، أَوْ إنّ الْمَیْتَةَ لَیْسَتْ بِأَحَلّ مِنْ النّھْبَة  " قَالَ 
 
 ] اسْتِعْمَالِ الْفَيْءِ فِي غَیْرِ حَالِ الْحَرْبِ  النّھْيُ عَنْ[ 
 

ثَوْبًا مِنْ  وَكَانَ یَنْھَى أَنْ یَرْكَبَ الرّجُلُ دَابّةً مِنْ الْفَيْءِ حَتّى إذَا أَعْجَفَھَا ، رَدّھَا فِیھِ وَأَنْ یَلْبَسَ الرّجُلُ
 . نْ الِانْتِفَاعِ بِھِ حَالَ الْحَرْبِ الْفَيْءِ حَتّى إذَا أَخْلَقَھُ رَدّهُ فِیھِ وَلَمْ یَمْنَعْ مِ

 
 ] الْغُلُولُ [ فَصْلٌ 

 وَكَانَ یُشَدّدُ فِي الْغُلُولِ جِدّا ، وَیَقُولُ  ھُوَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى أَھْلِھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ  
 
ةُ قَالَ كَلّا وَاَلّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إنّ الشّمْلَةَ الّتِي ھَنِیئًا لَھُ الْجَنّ: وَلَمّا  أُصِیبَ غُلَامُھُ مِدْعَمٌ قَالُوا  >97<

فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَیْنِ " أَخَذَھَا یَوْمَ خَیْبَرَ مِنْ الْغَنَائِمِ لَمْ تُصِبْھَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَیْھِ نَارًا 
 اكَانِ مِنْ نَارٍ  شِرَاكٌ أَوْ شِرَ" لَمّا سَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ 

 
قَامَ فِینَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ وَعَظّمَھُ وَعَظّمَ أَمْرَهُ :  وَقَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ 

قَبَتِھِ فَرَسٌ لَھُ حَمْحَمَةٌ یَقُولُ یَا فَقَالَ لَا أُلْفِیَنّ أَحَدَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى رَقَبَتِھِ شَاةٌ لَھَا ثُغَاءٌ عَلَى رَ
لَ اللّھِ رَسُولَ اللّھِ أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَیْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ عَلَى رَقَبَتِھِ صَامِتٌ فَیَقُولُ یَا رَسُو

عَلَى رَقَبَتِھِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَیَقُولُ یَا رَسُولَ اللّھِ  أَغِثْنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللّھِ شَیْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُكَ
 أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَیْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ  

 
 ا  وَقَالَ لِمَنْ كَانَ عَلَى ثَقَلِھِ وَقَدْ مَاتَ ھُوَ فِي النّارِ فَذَھَبُوا یَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلّھَ 

 
وَفُلَانٌ شَھِیدٌ : وَقَالُوا فِي بَعْضِ غَزَوَاتِھِمْ فُلَانٌ شَھِیدٌ وَفُلَانٌ شَھِیدٌ حَتّى مَرّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا  

" وَسَلّمَ  فَقَالَ كَلّا إنّي رَأَیْتُھُ فِي النّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلّھَا أَوْ عَبَاءَةٍ ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
  >98<اذْھَبْ یَا ابْنَ الْخَطّابِ اذْھَبْ فَنَادِ فِي النّاسِ إنّھُ لَا یَدْخُلُ الْجَنّةَ إلّا الْمُؤْمِنُونَ  

 



كُمْ احِبِوَتُوُفّيَ رَجُلٌ یَوْمَ خَیْبَرَ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ صَلّوا عَلَى صَ 
خَرْزًا  فَتَغَیّرَتْ وُجُوهُ النّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ إنّ صَاحِبَكُمْ غَلّ فِي سَبِیلِ اللّھِ شَیْئًا فَفَتّشُوا مَتَاعَھُ فَوَجَدُوا

فَیَجِیئُونَ  مِنْ خَرْزِ یَھُودَ لَا یُسَاوِي دِرْھَمَیْنِ   وَكَانَ إذَا أَصَابَ غَنِیمَةً أَمَرَ بِلَالًا ، فَنَادَى فِي النّاسِ
ھُ عَلَیْھِ بِغَنَائِمِھِمْ فَیُخَمّسُھُ وَیَقْسِمُھُ فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

كُنْ " فَاعْتَذَرَ فَقَالَ " ؟ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِھِ " قَالَ نَعَمْ قَالَ " سَمِعْتَ بِلَالًا نَادَى ثَلَاثًا ؟ " وَسَلّمَ 
 أَنْتَ تَجِيءُ بِھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَھُ مِنْكَ  

 
 ] تَحْرِیقُ مَتَاعِ الْغَالّ وَضَرْبُھُ [ فَصْلٌ 

 
قِیلَ ھَذَا مَنْسُوخٌ فَ >99<وَأَمَرَ بِتَحْرِیقِ مَتَاعِ الْغَالّ وَضَرْبِھِ ، وَحَرَقَھُ الْخَلِیفَتَانِ الرّاشِدَانِ بَعْدَهُ 

إنّ ھَذَا  -وَھُوَ الصّوَابُ  - بِسَائِرِ الْأَحَادِیثِ الّتِي ذَكَرْتُ فَإِنّھُ لَمْ یَجِئْ التّحْرِیقُ فِي شَيْءٍ مِنْھَا ، وَقِیلَ 
الْمَصْلَحَةِ فَإِنّھُ حَرَقَ وَتَرَكَ  مِنْ بَابِ التّعْزِیزِ وَالْعُقُوبَاتِ الْمَالِیّةِ الرّاجِعَةِ إلَى اجْتِھَادِ الْأَئِمّةِ بِحَسَبِ

 وَلَا مَنْسُوخٍ وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَنَظِیرُ ھَذَا قَتْلُ شَارِبِ الْخَمْرِ فِي الثّالِثَةِ أَوْ الرّابِعَةِ فَلَیْسَ بِحَدّ
 . وَإِنّمَا ھُوَ تَعْزِیزٌ یَتَعَلّقُ بِاجْتِھَادِ الْإِمَامِ 

 ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْأُسَارَى  فَصْلٌ فِي
قَدْ فَعَلَ كَانَ یَمُنّ عَلَى بَعْضِھِمْ وَیَقْتُلُ بَعْضَھُمْ وَیُفَادِي بَعْضَھُمْ بِالْمَالِ وَبَعْضَھُمْ بِأَسْرَى الْمُسْلِمِینَ وَ

بِمَالٍ وَقَالَ  لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ حَیّا ، ثُمّ كَلّمَنِي  ذَلِكَ كُلّھُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فَفَادَى أُسَارَى بَدْرٍ
  >100<فِي ھَؤُلَاءِ النّتْنَى ، لَتَرَكْتُھُمْ لَھُ  

 
  .وَھَبَطَ عَلَیْھِ فِي صُلْحِ الْحُدَیْبِیَةِ ثَمَانُونَ مُتَسَلّحُونَ یُرِیدُونَ غِرّتَھُ فَأَسَرَھُمْ ثُمّ مَنّ عَلَیْھِمْ 

 
 . وَأَسَرَ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ سَیّدَ بَنِي حَنِیفَةَ ، فَرَبَطَھُ بِسَارِیَةِ الْمَسْجِدِ ثُمّ أَطْلَقَھُ فَأَسْلَمَ 

 
 ] أُسَارَى بَدْرٍ [ 
تَكُونُ لَھُمْ قُوّةً عَلَى وَاسْتَشَارَ الصّحَابَةَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ ، فَأَشَارَ عَلَیْھِ الصّدّیقُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْھُمْ فِدْیَةً  

لَا وَاَللّھِ مَا أَرَى الّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ : عَدُوّھِمْ وَیُطْلِقَھُمْ لَعَلّ اللّھَ أَنْ یَھْدِیَھُمْ إلَى الْإِسْلَامِ وَقَالَ عُمَرُ 
كُفْرِ وَصَنَادِیدُھَا ، فَھَوِيَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى وَلَكِنْ أَرَى أَنْ تُمَكّنَنَا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَھُمْ فَإِنّ ھَؤُلَاءِ أَئِمّةُ الْ

ذَا رَسُولُ اللّھِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ یَھْوَ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَقْبَلَ عُمَرُ فَإِ
رٍ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ مِنْ أَيّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَبْكِي ھُوَ وَأَبُو بَكْ

 وَسَلّمَ أَبْكِي وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَیْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَیْتُ لِبُكَائِكُمَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
ك مِنْ أَخْذِھِمْ الْفِدَاءَ لَقَدْ عُرِضَ عَلَيّ عَذَابُھُمْ أَدْنَى مِنْ ھَذِهِ الشّجَرَةِ ، لِلّذِي عَرَضَ عَلَيّ أَصْحَابُ

 ] .  67الْأَنْفَالُ [ وَأَنْزَلَ اللّھُ  مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ یَكُونَ لَھُ أَسْرَى حَتّى یُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ   



 
رّأْیَیْنِ كَانَ أَصْوَبَ فَرَجّحَتْ طَائِفَةٌ قَوْلَ عُمَرَ لِھَذَا الْحَدِیثِ وَقَدْ تَكَلّمَ النّاسُ فِي أَيّ ال >101<

ھِ بِإِحْلَالِ ذَلِكَ وَرَجّحَتْ طَائِفَةٌ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ لِاسْتِقْرَارِ الْأَمْرِ عَلَیْھِ وَمُوَافَقَتِھِ الْكِتَابَ الّذِي سَبَقَ مِنْ اللّ
حْمَةَ الّتِي غَلَبَتْ الْغَضَبَ وَلِتَشْبِیھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَھُ فِي ذَلِكَ لَھُمْ وَلِمُوَافَقَتِھِ الرّ

أَكْثَرِ بِإِبْرَاھِیمَ وَعِیسَى ، وَتَشْبِیھِھِ لِعُمَرَ بِنُوحٍ وَمُوسَى وَلِحُصُولِ الْخَیْرِ الْعَظِیمِ الّذِي حَصَلَ بِإِسْلَامِ 
ى ، وَلِخُرُوجِ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَصْلَابِھِمْ مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَلِحُصُولِ الْقُوّةِ الّتِي حَصَلَتْ أُولَئِكَ الْأَسْرَ

فَقَةِ اللّھِ لَھُ لِلْمُسْلِمِینَ بِالْفِدَاءِ وَلِمُوَافَقَةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِأَبِي بَكْرٍ أَوّلًا ، وَلِمُوَا
خِرًا ، حَیْثُ اسْتَقَرّ الْأَمْرُ عَلَى رَأْیِھِ وَلِكَمَالِ نَظَرِ الصّدّیقِ فَإِنّھُ رَأَى مَا یَسْتَقِرّ عَلَیْھِ حُكْمُ اللّھِ آآخِرًا 

 . وَغَلّبَ جَانِبَ الرّحْمَةِ عَلَى جَانِبِ الْعُقُوبَةِ 
 

فَإِنّمَا كَانَ رَحْمَةً لِنُزُولِ الْعَذَابِ لِمَنْ أَرَادَ بِذَلِكَ عَرَضَ  وَأَمّا بُكَاءُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ: قَالُوا 
حَابَةِ الدّنْیَا ، وَلَمْ یُرِدْ ذَلِكَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَرَادَهُ بَعْضُ الصّ

لَنْ ( مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ خَاصّةً كَمَا ھُزِمَ الْعَسْكَرُ یَوْمَ حُنَیْنٍ بِقَوْلِ أَحَدِھِمْ فَالْفِتْنَةُ كَانَتْ تَعُمّ وَلَا تُصِیبُ 
وَبِإِعْجَابِ كَثْرَتِھِمْ لِمَنْ أَعْجَبَتْھُ مِنْھُمْ فَھُزِمَ الْجَیْشُ بِذَلِكَ فِتْنَةً وَمِحْنَةً ثُمّ ) نُغْلَبَ الْیَوْمَ مِنْ قِلّةٍ 

 . عَلَى النّصْرِ وَالظّفْرِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ  اسْتَقَرّ الْأَمْرُ
 
 لَا تَدَعُوا مِنْھُ دِرْھَمًا  " وَاسْتَأْذَنَھُ الْأَنْصَارُ أَنْ یَتْرُكُوا لِلْعَبّاسِ عَمّھِ فِدَاءَهُ فَقَالَ  

 
مَغَازِیھِ فَوَھَبَھَا لَھُ  >102<ي بَعْضِ وَاسْتَوْھَبَ مِنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ جَارِیَةً نَفَلَھُ إیّاھَا أَبُو بَكْرٍ فِ

قَیْلٍ فَبَعَثَ بِھَا إلَى مَكّةَ ، فَفَدَى بِھَا نَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَفَدَى رَجُلَیْنِ مِنْ الْمُسْلِمِینَ بِرَجُلٍ مِنْ عُ
انِمِینَ فَطَیّبُوا لَھُ وَعَوّضَ مَنْ لَمْ یُطَیّبْ وَرَدّ سَبْيَ ھَوَازِنَ عَلَیْھِمْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ، وَاسْتَطَابَ قُلُوبَ الْغَ

حَارِثِ مِنْ ذَلِكَ بِكُلّ إنْسَانٍ سِتّ فَرَائِضَ وَقَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَیْطٍ مِنْ الْأَسْرَى ، وَقَتَلَ النّضْرَ بْنَ الْ
 . لِشِدّةِ عَدَاوَتِھِمَا لِلّھِ وَرَسُولِھِ 

 
حْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ  كَانَ نَاسٌ مِنْ الْأَسْرَى لَمْ یَكُنْ لَھُمْ مَالٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللّھِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَ

الْفِدَاءِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِدَاءَھُمْ أَنْ یُعَلّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ  وَھَذَا یَدُلّ عَلَى جَوَازِ 
 . لِكَمَا یَجُوزُ بِالْمَالِ بِالْعَمَ

 
 ] الِاسْتِرْقَاقُ [ 
 

یْرَھُمْ مِنْ وَكَانَ ھَدْیُھُ أَنّ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْأَسْرِ لَمْ یُسْتَرَقّ وَكَانَ یَسْتَرِقّ سَبْيَ الْعَرَبِ ، كَمَا یَسْتَرِقّ غَ
 فَقَالَ أَعْتِقِیھَا فَإِنّھَا مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِیلَ  أَھْلِ الْكِتَابِ  وَكَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ سَبِیّةٌ مِنْھُمْ 



 
 مَنْ كَانَ عَلَیْھِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِیلَ ، فَلْیَعْتِقْ مِنْ بَلْعَنْبَرَ  :  وَفِي الطّبَرَانِيّ مَرْفُوعًا  >103<
 

نْتُ الْحَارِثِ فِي السّبْيِ لِثَابِتِ بْنِ قَیْسِ بْنِ شَمّاسٍ وَلَمّا قَسَمَ سَبَایَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَقَعَتْ جُوَیْرِیّةُ بِ
قَ ، فَكَاتَبَتْھُ عَلَى نَفْسِھَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كِتَابَتَھَا وَتَزَوّجَھَا ، فَأُعْتِ

. قِ إكْرَامًا لِصِھْرِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِتَزَوّجِھِ إیّاھَا مِئَةً مِنْ أَھْلِ بَیْتِ بَنِي الْمُصْطَلِ
وَھِيَ مِنْ صَرِیحِ الْعَرَبِ ، وَلَمْ یَكُونُوا یَتَوَقّفُونَ فِي وَطْءِ سَبَایَا الْعَرَبِ عَلَى الْإِسْلَامِ بَلْ كَانُوا 

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ :  ذَلِكَ وَلَمْ یَشْتَرِطْ الْإِسْلَامَ بَلْ قَالَ تَعَالَى  یَطَئُونَھُنّ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَأَبَاحَ اللّھُ لَھُمْ
فَأَبَاحَ وَطْءَ مِلْكِ الْیَمِینِ وَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً إذَا انْقَضَتْ ]  24النّسَاءُ [ النّسَاءِ إِلّا مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ  

لَھُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ ، لَمّا اسْتَوْھَبَھُ الْجَارِیَةَ الْفَزَارِیّةَ مِنْ السّبْيِ وَاَللّھِ یَا  عِدّتُھَا بِالِاسْتِبْرَاءِ  وَقَالَ
ھُمْ لَمْ یَكُنْ رَسُولَ اللّھِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي ، وَمَا كَشَفْتُ لَھَا ثَوْبًا  وَلَوْ كَانَ وَطْؤُھَا حَرَامًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ عِنْدَ

مُسْلِمُ لَا ھَذَا الْقَوْلِ مَعْنًى ، وَلَمْ تَكُنْ قَدْ أَسْلَمَتْ لِأَنّھُ قَدْ فَدَى بِھَا نَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِینَ بِمَكّةَ ، وَالْلِ
لًا فِي وَطْءِ الْمَسْبِیّةِ یُفَادَى بِھِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا نَعْرِفُ فِي أَثَرٍ وَاحِدٍ قَطّ اشْتِرَاطَ الْإِسْلَامِ مِنْھُمْ قَوْلًا أَوْ فِعْ

مِلْكِ فَالصّوَابُ الّذِي كَانَ عَلَیْھِ ھَدْیُھُ وَھَدْيُ أَصْحَابِھِ اسْتِرْقَاقُ الْعَرَبِ ، وَوَطْءُ إمَائِھِنّ الْمَسْبِیّاتِ بِ
 . الْیَمِینِ مِنْ غَیْرِ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ 

 
 ] الْوَالِدَةِ وَوَلَدِھَا لَا یُفَرّقُ فِي السّبْيِ بَیْنَ [ فَصْلٌ 

قَ بَیْنَ وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَمْنَعُ التّفْرِیقَ فِي السّبْيِ بَیْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِھَا ، وَیَقُولُ مَنْ فَرّ 
انَ یُؤْتَى بِالسّبْيِ فَیُعْطِي أَھْلَ الْبَیْتِ وَالِدَةٍ وَوَلَدِھَا ، فَرّقَ اللّھُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ أَحِبّتِھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ  وَكَ

 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ فِیمَنْ جَسّ عَلَیْھ >104<. جَمِیعًا كَرَاھِیَةَ أَنْ یُفَرّقَ بَیْنَھُمْ 
قَدْ جَسّ عَلَیْھِ وَثَبَتَ عَنْھُ  أَنّھُ لَمْ یَقْتُلْ حَاطِبًا ، وَ. ثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ قَتَلَ جَاسُوسًا مِنْ الْمُشْرِكِینَ 

ئْتُمْ فَقَدْ وَاسْتَأْذَنَھُ عُمَرُ فِي قَتْلِھِ فَقَالَ وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلّ اللّھَ اطّلَعَ عَلَى أَھْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِ
َ  غَفَرْتُ لَكُمْ  فَاسْتَدَلّ بِھِ مَنْ لَا یَرَى قَتْلَ الْمُسْلِمِ الْجَاسُوسِ كَالشّافِعِيّ ،  وَأَحْمَدَ ، وَأَبِي حَنِیفَة

 -رَحِمَھُ اللّھُ  - رَحِمَھُمْ اللّھُ وَاسْتَدَلّ بِھِ مَنْ یَرَى قَتْلَھُ كَمَالِكٍ ، وَابْنِ عُقَیْلٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ 
هِ وَلَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ مَانِعًا مِنْ قَتْلِھِ لَمْ لِأَنّھُ عُلّلَ بِعِلّةٍ مَانِعَةٍ مِنْ الْقَتْلِ مُنْتَفِیَةٍ فِي غَیْرِ: وَغَیْرِھِمَا قَالُوا 

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . یُعَلّلْ بِأَخَصّ مِنْھُ لِأَنّ الْحُكْمَ إذَا عُلّلَ بِالْأَعَمّ كَانَ الْأَخَصّ عَدِیمَ التّأْثِیرِ وَھَذَا أَقْوَى 
 

 فَصْلٌ 
 
سَلّمَ عِتْقَ عَبِیدِ الْمُشْرِكِینَ إذَا خَرَجُوا إلَى الْمُسْلِمِینَ وَكَانَ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ >105<

 وَأَسْلَمُوا ، وَیَقُولُ  ھُمْ عُتَقَاءُ اللّھِ عَزّ وَجَلّ  
 
 ] مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فِي یَدِهِ فَھُوَ لَھُ وَلَمْ یَنْظُرْ إلَى سَبَبِھِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ [ 



 
دِهِ أَنّ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فِي یَدِهِ فَھُوَ لَھُ وَلَمْ یَنْظُرْ إلَى سَبَبِھِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ بَلْ یُقِرّهُ فِي یَ وَكَانَ ھَدْیُھُ

نْ نَفْسٍ أَوْ كَمَا كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ یَكُنْ یُضَمّنُ الْمُشْرِكِینَ إذَا أَسْلَمُوا مَا أَتْلَفُوهُ عَلَى الْمُسْلِمِینَ مِ
لِمِینَ مَالٍ حَالَ الْحَرْبِ وَلَا قَبْلَھُ  وَعَزَمَ الصّدّیقُ عَلَى تَضْمِینِ الْمُحَارَبِینَ مِنْ أَھْلِ الرّدّةِ دِیَاتِ الْمُسْ

ا دِیَةَ لِشَھِیدٍ  فَاتّفَقَ وَأَمْوَالَھُمْ فَقَالَ عُمَرُ تِلْكَ دِمَاءٌ أُصِیبَتْ فِي سَبِیلِ اللّھِ ، وَأُجُورُھُمْ عَلَى اللّھِ وَلَ
مِنْھُمْ  الصّحَابَةُ عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ وَلَمْ یَكُنْ أَیْضًا یَرُدّ عَلَى الْمُسْلِمِینَ أَعْیَانَ أَمْوَالِھِمْ الّتِي أَخَذَھَا

رّضُونَ لَھَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَقَارُ الْكُفّارُ قَھْرًا بَعْدَ إسْلَامِھِمْ بَلْ كَانُوا یَرَوْنَھَا بِأَیْدِیھِمْ وَلَا یَتَعَ
 . وَالْمَنْقُولُ ھَذَا ھَدْیُھُ الّذِي لَا شَكّ فِیھِ 

 
وْلَى عَلَیْھَا وَلَمّا فَتَحَ مَكّةَ ، قَامَ إلَیْھِ رِجَالٌ مِنْ الْمُھَاجِرِینَ یَسْأَلُونَھُ أَنْ یَرُدّ عَلَیْھِمْ دُورَھُمْ الّتِي اسْتَ

فَلَمْ یَرُدّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْھُمْ دَارَهُ وَذَلِكَ لِأَنّھُمْ تَرَكُوھَا لِلّھِ وَخَرَجُوا عَنْھَا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِھِ  الْمُشْرِكُونَ
نْ ذَلِكَ غُ مِفَأَعَاضَھُمْ عَنْھَا دُورًا خَیْرًا مِنْھَا فِي الْجَنّةِ فَلَیْسَ لَھُمْ أَنْ یَرْجِعُوا فِیمَا تَرَكُوهُ لِلّھِ بَلْ أَبْلَ

لِلّھِ وَھَاجَرَ مِنْھُ أَنّھُ لَمْ یُرَخّصْ لِلْمُھَاجِرِ أَنْ یُقِیمَ بِمَكّةَ بَعْدَ نُسُكِھِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ لِأَنّھُ قَدْ تَرَكَ بَلَدَهُ 
ئِسًا أَنْ مَاتَ بِمَكّةَ وَدُفِنَ بِھَا بَعْدَ فَلَیْسَ لَھُ أَنْ یَعُودَ یَسْتَوْطِنُھُ وَلِھَذَا رَثَى لِسَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ، وَسَمّاهُ بَا

  >106<. ھِجْرَتِھِ مِنْھَا 
 فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْنُومَةِ 

تْ فُتِحَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ قَسَمَ أَرْضَ بَنِي قُرَیْظَة وَبَنِي النّضِیر وَخَیْبَرَ بَیْنَ الْغَانِمِینَ وَأَمّا الْمَدِینَةُ ، فَ
وَأَمّا مَكّةُ ، فَفَتَحَھَا عَنْوَةً وَلَمْ یَقْسِمْھَا ، فَأَشْكَلَ عَلَى . بِالْقُرْآنِ وَأَسْلَمَ عَلَیْھَا أَھْلُھَا ، فَأُقِرّتْ بِحَالِھَا 

فَةٌ لِأَنّھَا دَارُ الْمَنَاسِكِ كُلّ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْجَمْعُ بَیْنَ فَتْحِھَا عَنْوَةً وَتَرْكِ قِسْمَتِھَا ، فَقَالَتْ طَائِ
 بَیْعَھَا وَھِيَ وَقْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِینَ كُلّھِمْ وَھُمْ فِیھَا سَوَاءٌ فَلَا یُمْكِنُ قِسْمَتُھَا ، ثُمّ مِنْ ھَؤُلَاءِ مَنْ مَنَعَ

الشّافِعِيّ لَمّا لَمْ یَجْمَعْ بَیْنَ الْعَنْوَةِ وَبَیْنَ وَإِجَارَتَھَا ، وَمِنْھُمْ مَنْ جَوّزَ بَیْعَ رِبَاعِھَا ، وَمَنَعَ إجَارَتَھَا ، وَ
قَالَ وَلَوْ فُتِحَتْ عَنْوَةً لَكَانَتْ غَنِیمَةً فَیَجِبُ . عَدَمِ الْقِسْمَةِ قَالَ إنّھَا فُتِحَتْ صُلْحًا ، فَلِذَلِكَ لَمْ تُقْسَمْ 

ولِ وَلَمْ یَرَ بَأْسًا مِنْ بَیْعِ رُبَاعِ مَكّةَ ، وَإِجَارَتِھَا ، وَاحْتَجّ قِسْمَتُھَا كَمَا تَجِبُ قِسْمَةُ الْحَیَوَانِ وَالْمَنْقُ
إلَى مَالِكِھِ بِأَنّھَا مِلْكٌ لِأَرْبَابِھَا تُورَثُ عَنْھُمْ وَتُوھَبُ وَقَدْ أَضَافَھَا اللّھُ سُبْحَانَھُ إلَیْھِمْ إضَافَةَ الْمِلْكِ 

ارًا مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَیّةَ ،  وَقِیلَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَیْنَ تَنْزِلُ وَاشْتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ دَ
، فَلَمّا  غَدًا فِي دَارِك بِمَكّةَ ؟ فَقَالَ وَھَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِیلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ  وَكَانَ عَقِیلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ

قِسْمَتُھَا ، وَأَنّ مَكّةَ تُمْلَكُ  >107<افِعِيّ أَنّ الْأَرْضَ مِنْ الْغَنَائِمِ وَأَنّ الْغَنَائِمَ تَجِبُ كَانَ أَصْلُ الشّ
 . وَتُبَاعُ وَرِبَاعُھَا وَدُورُھَا لَمْ تُقْسَمْ لَمْ یَجِدْ بُدّا مِنْ الْقَوْلِ بِأَنّھَا فُتِحَتْ صُلْحًا 

 
 ] غَنَائِمِ ھَلْ الْأَرْضُ تَدْخُلُ فِي الْ[ 
 

ثُمّ . لَكِنْ مَنْ تَأَمّلَ الْأَحَادِیثَ الصّحِیحَةَ وَجَدَھَا كُلّھَا دَالّةً عَلَى قَوْلِ الْجُمْھُورِ أَنّھَا فُتِحَتْ عَنْوَةً 
فَھِيَ وَقْفٌ مِنْ اللّھِ  اخْتَلَفُوا لِأَيّ شَيْءٍ لَمْ یَقْسِمْھَا ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لِأَنّھَا دَارُ النّسُكِ وَمَحَلّ الْعِبَادَةِ



وَقَالَتْ طَائِفَةٌ الْإِمَامُ مُخَیّرٌ فِي الْأَرْضِ بَیْنَ قِسْمَتِھَا وَبَیْنَ وَقْفِھَا ، وَالنّبِيّ . عَلَى عِبَادِهِ الْمُسْلِمِینَ 
وَالْأَرْضُ لَا : قَالُوا . ازِ الْأَمْرَیْنِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَسَمَ خَیْبَرَ ، وَلَمْ یَقْسِمْ مَكّةَ ، فَدَلّ عَلَى جَوَ

لَى لَمْ یُحِلّ تَدْخُلُ فِي الْغَنَائِمِ الْمَأْمُورِ بِقِسْمَتِھَا ، بَلْ الْغَنَائِمُ ھِيَ الْحَیَوَانُ وَالْمَنْقُولُ لِأَنّ اللّھَ تَعَا
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ :  الْكُفْرِ وَأَرْضَھُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى  الْغَنَائِمَ لِأُمّةٍ غَیْرِ ھَذِهِ الْأُمّةِ وَأَحَلّ لَھُمْ دِیَارَ

[ لّھُ لَكُمْ  یَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّھِ عَلَیْكُمْ  إلَى قَوْلِھِ  یَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدّسَةَ الّتِي كَتَبَ ال
[ یَارِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِھِ وَأَرْضِھِمْ  كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاھَا بَنِي إِسْرَائِیلَ  وَقَالَ فِي دِ] ،  21 20الْمَائِدَةُ 

فَعُلِمَ أَنّ الْأَرْضَ لَا تَدْخُلُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْإِمَامُ مُخَیّرٌ فِیھَا بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ وَقَدْ قَسَمَ ]  59الشّعَرَاءُ 
عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَتَرَكَ وَعُمَرُ لَمْ یَقْسِمْ بَلْ أَقَرّھَا عَلَى حَالِھَا وَضَرَبَ عَلَیْھَا خَرَاجًا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ 

نْ نَقْلِ الْمِلْكِ مُسْتَمِرّا فِي رَقَبَتِھَا یَكُونُ لِلْمُقَاتِلَةِ فَھَذَا مَعْنَى وَقْفِھَا ، لَیْسَ مَعْنَاهُ الْوَقْفَ الّذِي یَمْنَعُ مِ
فُ لَا الرّقَبَةِ بَلْ یَجُوزُ بَیْعُ ھَذِهِ الْأَرْضِ كَمَا ھُوَ عَمَلُ الْأُمّةِ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنّھَا تُورَثُ وَالْوَقْ فِي

قْفُ لَا عَلَى أَنّھَا یَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ صَدَاقًا ، وَالْوَ - رَحِمَھُ اللّھُ تَعَالَى  -یُورَثُ وَقَدْ نَصّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 
ا فِي ذَلِكَ مِنْ یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ مَھْرًا فِي النّكَاحِ وَلِأَنّ الْوَقْفَ إنّمَا امْتَنَعَ بَیْعُھُ وَنَقْلُ الْمِلْكِ فِي رَقَبَتِھِ لِمَ

الْأَرْضِ فَمَنْ اشْتَرَاھَا  إبْطَالِ حَقّ الْبُطُونِ الْمَوْقُوفِ عَلَیْھِمْ مِنْ مَنْفَعَتِھِ وَالْمُقَاتِلَةِ حَقّھُمْ فِي خَرَاجِ
لْبَیْعِ كَمَا لَمْ صَارَتْ عِنْدَهُ خَرَاجِیّةً كَمَا كَانَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ سَوَاءً فَلَا یَبْطُلُ حَقّ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ بِھَذَا ا

لْمُكَاتَبِ وَقَدْ انْعَقَدَ فِیھِ سَبَبُ الْحُرّیّةِ بِالْكِتَابَةِ یَبْطُلْ بِالْمِیرَاثِ وَالْھِبَةِ وَالصّدَاقِ وَنَظِیرُ ھَذَا بَیْعُ رَقَبَةِ ا
بَبِ الْعِتْقِ فَإِنّھُ یَنْتَقِلُ إلَى الْمُشْتَرِي مُكَاتَبًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَلَا یَبْطُلُ مَا انْعَقَدَ فِي حَقّھِ مِنْ سَ

 . بِبَیْعِھِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
 
ا یَدُلّ عَلَى ذَلِكَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَسَمَ نِصْفَ أَرْضِ خَیْبَرَ خَاصّةً وَلَوْ وَمِمّ >108<

أَنّ رَسُولَ " :  الْمُسْتَدْرَكِ " و " السّنَنِ " كَانَ حُكْمُھَا حُكْمَ الْغَنِیمَةِ لَقَسَمَھَا كُلّھَا بَعْدَ الْخُمُسِ فَفِي 
للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا ظَھَرَ عَلَى خَیْبَرَ قَسَمَھَا عَلَى سِتّةٍ وَثَلَاثِینَ سَھْمًا ، جَمَعَ كُلّ سَھْمٍ اللّھِ صَلّى ا

فَ مِائَةَ سَھْمٍ فَكَانَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلِلْمُسْلِمِینَ النّصْفُ مِنْ ذَلِكَ وَعَزَلَ النّصْ
لِمَنْ نَزَلَ بِھِ مِنْ الْوُفُودِ وَالْأُمُورِ وَنَوَائِبِ النّاسِ  ھَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ وَفِي لَفْظٍ عَزَلَ رَسُولُ الْبَاقِيَ 

رِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ سَھْمًا ، وَھُوَ الشّطْرُ لِنَوَائِبِھِ وَمَا یَنْزِلُ بِھِ مِنْ أَمْ
عَزَلَ نِصْفَھَا :  وَفِي لَفْظٍ لَھُ أَیْضًا . مُسْلِمِینَ وَكَانَ ذَلِكَ الْوَطِیحَ وَالْكُتَیْبَةَ ، وَالسّلَالِمَ وَتَوَابِعَھَا الْ

سَمَھُ بَیْنَ الْوَطْحِیّةَ وَالْكُتَیْبَةَ ، وَمَا أُحِیزَ مَعَھُمَا ، وَعَزَلَ النّصْفَ الْآخَرَ فَقَ: لِنَوَائِبِھِ وَمَا نَزَلَ بِھِ 
حِیزَ الْمُسْلِمِینَ الشّقّ وَالنّطَاةَ ، وَمَا أُحِیزَ مَعَھُمَا ، وَكَانَ سَھْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُ

 مَعَھُمَا  
 ] الْأَدِلّةُ عَلَى أَنّ مَكّةَ فُتِحَتْ عَنْوَةً [ فَصْلٌ 

أَنّھُ لَمْ یَنْقُلْ أَحَدٌ قَطّ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : حَتْ عَنْوَةً وُجُوهٌ أَحَدُھَا وَاَلّذِي یَدُلّ عَلَى أَنّ مَكّةَ فُتِ
فْیَانَ وَسَلّمَ صَالَحَ أَھْلَھَا زَمَنَ الْفَتْحِ وَلَا جَاءَهُ أَحَدٌ مِنْھُمْ صَالَحَھُ عَلَى الْبَلَدِ وَإِنّمَا جَاءَهُ أَبُو سُ

 . انَ لِمَنْ دَخَلَ دَارَهُ أَوْ أَغْلَقَ بَابَھُ أَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَوْ أَلْقَى سِلَاحَھُ فَأَعْطَاهُ الْأَمَ
 



مِنٌ فَإِنّ وَلَوْ كَانَتْ قَدْ فُتِحَتْ صُلْحًا ، لَمْ یَقُلْ مَنْ دَخَلَ دَارَهُ أَوْ أَغْلَقَ بَابَھُ أَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَھُوَ آ
  >109<. لْأَمَانَ الْعَامّ الصّلْحَ یَقْتَضِي ا

 
أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  إنّ اللّھَ حَبَسَ عَنْ مَكّةَ الْفِیلَ ، وَسَلّطَ عَلَیْھَا رَسُولَھُ : الثّانِي 

لّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَنْ تَحِلّ لِأَحَدٍ وَالْمُؤْمِنِینَ وَإِنّھُ أَذِنَ لِي فِیھَا سَاعَةً مِنْ نَھَارٍ  وَفِي لَفْظٍ  إنّھَا لَا تَحِ
لّھُ بَعْدِي ، وَإِنّمَا أُحِلّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَھَارٍ  وَفِي لَفْظٍ  فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى ال

مْ وَإِنّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَھَارٍ وَقَدْ عَادَتْ إنّ اللّھَ أَذِنَ لِرَسُولِھِ وَلَمْ یَأْذَنْ لَكُ: عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقُولُوا 
 . وَھَذَا صَرِیحٌ فِي أَنّھَا فُتِحَتْ عَنْوَةً . حُرْمَتُھَا الْیَوْمَ كَحُرْمَتِھَا بِالْأَمْسِ  

 
یدِ عَلَى الْمُجَنّبَةِ الْیُمْنَى ، وَجَعَلَ الصّحِیحِ  أَنّھُ جَعَلَ یَوْمَ الْفَتْحِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِ" وَأَیْضًا ، فَإِنّھُ ثَبَتَ فِي 

ھُرَیْرَةَ اُدْعُ الزّبَیْرَ عَلَى الْمُجَنّبَةِ الْیُسْرَى ، وَجَعَلَ أَبَا عُبَیْدَةَ عَلَى الْحُسّرِ وَبَطْنِ الْوَادِي ، فَقَالَ یَا أَبَا 
نَعَمْ قَالَ : نْصَارِ ، ھَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَیْشٍ ؟ قَالُوا لِي الْأَنْصَارَ فَجَاءُوا یُھَرْوِلُونَ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ الْأَ

لَ اُنْظُرُوا إذَا لَقِیتُمُوھُمْ غَدًا أَنْ تَحْصُدُوھُمْ حَصْدًا ، وَأَخْفَى بِیَدِهِ وَوَضَعَ یَمِینَھُ عَلَى شِمَالِھِ وَقَا
مْ أَحَدٌ إلّا أَنَامُوهُ وَصَعِدَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَوْعِدُكُمْ الصّفَا ، قَالَ فَمَا أَشْرَفَ یَوْمَئِذٍ لَھُ

اءُ الصّفَا ، وَجَاءَتْ الْأَنْصَارُ ، فَأَطَافُوا بِالصّفَا ، فَجَاءَ أَبُو سُفْیَانَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ أُبِیدَتْ خَضْرَ
قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْیَانَ فَھُوَ فَ. قُرَیْشٍ ، لَا قُرَیْشَ بَعْدَ الْیَوْمِ 

  >110<. آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقَى السّلَاحَ فَھُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَھُ فَھُوَ آمِنٌ  
 

بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَتْلَھُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَأَیْضًا ، فَإِنّ أُمّ ھَانِئٍ أَجَارَتْ رَجُلًا ، فَأَرَادَ عَلِيّ 
لَمّا كَانَ یَوْمُ فَتْحِ مَكّةَ ، أَجَرْتُ رَجُلَیْنِ مِنْ :  وَسَلّمَ  قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ یَا أُمّ ھَانِئٍ  وَفِي لَفْظٍ عَنْھَا 

غْلَقْت عَلَیْھِمَا بَابًا ، فَجَاءَ ابْنُ أُمّي عَلِيّ فَتَفَلّتَ عَلَیْھِمَا بِالسّیْفِ أَحْمَائِي ، فَأَدْخَلْتھمَا بَیْتًا ، وَأَ
وَذَلِكَ  فَذَكَرْتُ حَدِیثَ الْأَمَانِ وَقَوْلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ یَا أُمّ ھَانِئٍ 

فَإِجَارَتُھَا لَھُ وَإِرَادَةُ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَتْلَھُ وَإِمْضَاءُ النّبِيّ صَلّى . لْفَتْحِ ضُحًى بِجَوْفِ مَكّةَ بَعْدَ ا
 . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إجَارَتَھَا صَرِیحٌ فِي أَنّھَا فُتِحَتْ عَنْوَةً 

 
طَلٍ ، وَجَارِیَتَیْنِ وَلَوْ كَانَتْ فُتِحَتْ صُلْحًا ، لَمْ یَأْمُرْ وَأَیْضًا فَإِنّھُ أَمَرَ بِقَتْلِ مَقِیسِ بْنِ صُبَابَةَ ، وَابْنِ خَ

بِإِسْنَادٍ " السّنَنِ " بِقَتْلِ أَحَدٍ مِنْ أَھْلِھَا ، وَلَكَانَ ذِكْرُ ھَؤُلَاءِ مُسْتَثْنًى مِنْ عَقْدِ الصّلْحِ وَأَیْضًا فَفِي 
مَ لَمّا كَانَ یَوْمُ فَتْحِ مَكّةَ ، قَالَ  أَمّنُوا النّاسَ إلّا امْرَأَتَیْنِ ، أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ" صَحِیحٍ 

الْإِقَامَةُ بَیْنَ [ فَصْلٌ . اُقْتُلُوھُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوھُمْ مُتَعَلّقِینَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ  وَاَللّھُ أَعْلَمُ . وَأَرْبَعَةَ نَفَرٍ 
 ] الْمُشْرِكِینَ 

 مِنْ عَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ إقَامَةِ الْمُسْلِمِ بَیْنَ الْمُشْرِكِینَ إذَا قَدَرَ عَلَى الْھِجْرَةِوَمَنَ
؟ قَالَ لَا بَیْنِھِمْ وَقَالَ  أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلّ مُسْلِمٍ یُقِیمُ بَیْنَ أَظْھُرِ الْمُشْرِكِینَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللّھِ وَلِمَ 

  >111<. تَرَاءَى نَارَاھُمَا  



 
وَقَالَ  لَا تَنْقَطِعُ الْھِجْرَةُ حَتّى تَنْقَطِعَ التّوْبَةُ ، وَلَا . وَقَالَ  مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَھُ فَھُوَ مِثْلُھُ  

سَتَكُونُ ھِجْرَةٌ بَعْدَ ھِجْرَةٍ ، فَخِیَارُ أَھْلِ الْأَرْضِ تَنْقَطِعُ التّوْبَةُ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبِھَا وَقَالَ 
للّھِ أَلْزَمُھُمْ مُھَاجَرَ إبْرَاھِیمَ وَیَبْقَى فِي الْأَرْضِ شِرَارُ أَھْلِھَا ، تَلْفِظُھُمْ أَرَضُوھُمْ تَقْذَرُھُمْ نَفْسُ ا

فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ فِي الْأَمَانِ وَالصّلْحِ وَمُعَامَلَةِ رُسُلِ >112<. وَتَحْشُرُھُمْ النّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِیرِ  
 الْكُفّارِ 

 كَلَامَ اللّھِ وَأَخْذِ الْجِزْیَةِ وَمُعَامَلَةِ أَھْلِ الْكِتَابِ وَالْمُنَافِقِینَ وَإِجَارَةِ مَنْ جَاءَهُ مِنْ الْكُفّارِ حَتّى یَسْمَعَ
ئِھِ بِالْعَھْدِ وَبَرَاءَتِھِ مِنْ الْغَدْرِ ثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  ذِمّةُ الْمُسْلِمِینَ وَاحِدَةٌ یَسْعَى وَرَدّهِ إلَى مَأْمَنِھِ وَوَفَا

وْمَ  اللّھُ مِنْھُ یَبِھَا أَدْنَاھُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَیْھِ لَعْنَةُ اللّھِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِینَ لَا یَقْبَلُ
 الْقِیَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا  

 
تَلُ مُؤْمِنٌ وَقَالَ  الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُھُمْ ، وَھُمْ یَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاھُمْ وَیَسْعَى بِذِمّتِھِمْ أَدْنَاھُمْ لَا یُقْ

نَفْسِھِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَیْھِ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَھْدٍ فِي عَھْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى 
  >113<لَعْنَةُ اللّھِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِینَ  

 
أَمَدُهُ أَوْ  يَوَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  مَنْ كَانَ بَیْنَھُ وَبَیْنَ قَوْمٍ عَھْدٌ فَلَا یَحُلّنّ عُقْدَةً وَلَا یَشُدّھَا حَتّى یَمْضِ

فِي لَفْظٍ  یَنْبِذَ إلَیْھِمْ عَلَى سَوَاءٍ  وَقَالَ  مَنْ أَمّنَ رَجُلًا عَلَى نَفْسِھِ فَقَتَلَھُ ، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ الْقَاتِلِ  وَ
بِھِ یُقَالُ ھَذِهِ غَدْرَهُ فُلَانِ بْنِ أُعْطِي لِوَاءَ غَدْرَةُ  وَقَالَ  لِكُلّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یُعْرَفُ 

  >114<فُلَانٍ  
 

 وَیُذْكَرُ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَھْدَ إلّا أُدِیلَ عَلَیْھِمْ الْعَدُوّ  
 ] تَقْرِیرُ مَصِیرِ الْكُفّارِ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ فَصْلٌ 

النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمَدِینَةَ ، صَارَ الْكُفّارُ مَعَھُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قِسْمٌ صَالَحَھُمْ وَلَمّا قَدِمَ 
 مِنُونَ عَلَىوَوَادَعَھُمْ عَلَى أَلّا یُحَارِبُوهُ وَلَا یُظَاھِرُوا عَلَیْھِ وَلَا یُوَالُوا عَلَیْھِ عَدُوّهُ وَھُمْ عَلَى كُفْرِھِمْ آ

وَقِسْمٌ تَارَكُوهُ فَلَمْ یُصَالِحُوهُ وَلَمْ یُحَارِبُوهُ . وَقِسْمٌ حَارَبُوهُ وَنَصَبُوا لَھُ الْعَدَاوَةَ . دِمَائِھِمْ وَأَمْوَالِھِمْ 
وَانْتِصَارَهُ فِي  بَلْ انْتَظَرُوا مَا یَئُولُ إلَیْھِ أَمْرُهُ وَأَمْرُ أَعْدَائِھِ ثُمّ مِنْ ھَؤُلَاءِ مَنْ كَانَ یُحِبّ ظُھُورَهُ

 وَھُوَ الْبَاطِنِ وَمِنْھُمْ مَنْ كَانَ یُحِبّ ظُھُورَ عَدُوّهِ عَلَیْھِ وَانْتِصَارَھُمْ وَمِنْھُمْ مَنْ دَخَلَ مَعَھُ فِي الظّاھِرِ
طَائِفَةٍ مِنْ ھَذِهِ الطّوَائِفِ بِمَا  مَعَ عَدُوّهِ فِي الْبَاطِنِ لِیَأْمَنَ الْفَرِیقَیْنِ وَھَؤُلَاءِ ھُمْ الْمُنَافِقُونَ فَعَامَلَ كُلّ

 . أَمَرَهُ بِھِ رَبّھُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
 

 ]مُحَارَبَةُ بَنُو قَیْنُقَاعَ لِلْمُسْلِمِینَ [ 
 



بَنِي : دِینَةِ فَصَالَحَ یَھُودَ الْمَدِینَةِ ، وَكَتَبَ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَھُ كِتَابَ أَمْنٍ وَكَانُوا ثَلَاثَ طَوَائِفَ حَوْلَ الْمَ
وا بِوَقْعَةِ بَدْر قَیْنُقَاعَ ، وَبَنِي النّضِیرِ ، وَبَنِي قُرَیْظَةَ ، فَحَارَبَتْھُ بَنُو قَیْنُقَاعَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ بَدْرٍ  ، وَشَرَقُ

عَبْدُ اللّھِ وَرَسُولُھُ یَوْمَ السّبْتِ وَأَظْھَرُوا الْبَغْيَ وَالْحَسَدَ فَسَارَتْ إلَیْھِمْ جُنُودُ اللّھِ یَقْدُمُھُمْ  >115<ٍ ، 
لَ لِلنّصْفِ مِنْ شَوّالٍ عَلَى رَأْسِ عِشْرِینَ شَھْرًا مِنْ مُھَاجَرِهِ وَكَانَ حُلَفَاءُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أُبَيّ بْنِ سَلُو

مُسْلِمِینَ یَوْمَئِذٍ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ رَئِیسِ الْمُنَافِقِینَ وَكَانُوا أَشْجَعَ یَھُودِ الْمَدِینَةِ ، وَحَامِلُ لِوَاءِ الْ
الِ ذِي ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِینَةِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ  ، وَحَاصَرَھُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ لَیْلَةً إلَى ھِلَ

نُوا فِي حُصُونِھِمْ فَحَاصَرَھُمْ أَشَدّ الْحِصَارِ وَقَذَفَ الْقَعْدَةِ وَھُمْ أَوّلُ مَنْ حَارَبَ مِنْ الْیَھُودِ ، وَتَحَصّ
وبِھِمْ فَنَزَلُوا اللّھُ فِي قُلُوبِھِمْ الرّعْبَ الّذِي إذَا أَرَادَ خِذْلَانَ قَوْمٍ وَھَزِیمَتَھُمْ أَنْزَلَھُ عَلَیْھِمْ وَقَذَفَھُ فِي قُلُ

وَسَلّمَ فِي رِقَابِھِمْ وَأَمْوَالِھِمْ وَنِسَائِھِمْ وَذُرّیّتِھِمْ فَأَمَرَ بِھِمْ  عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
بَھُمْ لَھُ فَكُتّفُوا ، وَكَلّمَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أُبَيّ فِیھِمْ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَلَحّ عَلَیْھِ فَوَھَ

نْ الْمَدِینَةِ ، وَلَا یُجَاوِرُوهُ بِھَا ، فَخَرَجُوا إلَى أَذْرُعَاتٍ مِنْ أَرْضِ الشّامِ ، فَقَلّ وَأَمَرَھُمْ أَنْ یَخْرُجُوا مِ
تْ دَارُھُمْ أَنْ لَبِثُوا فِیھَا حَتّى ھَلَكَ أَكْثَرُھُمْ وَكَانُوا صَاغَةً وَتُجّارًا ، وَكَانُوا نَحْوَ السّتّمِائَةِ مُقَاتِلٍ وَكَانَ

دِینَةِ ، وَقَبَضَ مِنْھُمْ أَمْوَالَھُمْ فَأَخَذَ مِنْھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَلَاثَ قِسِيّ فِي طَرَفِ الْمَ
مّدُ بْن وَدِرْعَیْنِ وَثَلَاثَةَ أَسْیَافٍ وَثَلَاثَةَ رِمَاحٍ وَخَمّسَ غَنَائِمَھُمْ وَكَانَ الّذِي تَوَلّى جَمْعَ الْغَنَائِمِ مُحَ

 . سْلَمَةَ مَ
 ]نَقْضُ بَنِي النّضِیرِ الْعَھْدَ [ فَصْلٌ 

وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ بَدْرٍ بِسِتّةِ أَشْھُرٍ قَالَھُ عُرْوَةُ وَسَبَبُ ذَلِكَ : ثُمّ نَقَضَ الْعَھْدَ بَنُو النّضِیرِ ، قَالَ الْبُخَارِيّ 
نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِھِ ، وَكَلّمَھُمْ أَنْ یُعِینُوهُ فِي دِیَةِ الْكِلَابِیّیْنِ  أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَرَجَ إلَیْھِمْ فِي

حَتّى  >116<نَفْعَلُ یَا أَبَا الْقَاسِمِ اجْلِسْ ھَا ھُنَا : اللّذَیْنِ قَتَلَھُمَا عَمْرُو بْنُ أُمَیّةَ الضّمْرِيّ ، فَقَالُوا 
عْضٍ وَسَوّلَ لَھُمْ الشّیْطَانُ الشّقَاء الّذِي كُتِبَ عَلَیْھِمْ فَتَآمَرُوا بِقَتْلِھِ نَقْضِيَ حَاجَتَك ، وَخَلَا بَعْضُھُمْ بِبَ

أَیّكُمْ یَأْخُذُ ھَذِهِ الرّحَا وَیَصْعَدُ فَیُلْقِیھَا عَلَى رَأْسِھِ یَشْدَخُھُ بِھَا ؟ فَقَالَ : صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالُوا 
لَا تَفْعَلُوا فَوَاَللّھِ لَیُخَبّرَنّ بِمَا ھَمَمْتُمْ بِھِ : أَنَا ، فَقَالَ لَھُمْ سَلَامُ بْنُ مِشْكَمٍ : جِحَاشٍ  أَشْقَاھُمْ عَمْرُو بْنُ

ا ھَمّوا الَى بِمَوَإِنّھُ لَنَقْضُ الْعَھْدِ الّذِي بَیْنَنَا وَبَیْنَھُ وَجَاءَ الْوَحْيُ عَلَى الْفَوْرِ إلَیْھِ مِنْ رَبّھِ تَبَارَكَ وَتَعَ
نَھَضْتَ وَلَمْ نَشْعُرْ بِكَ فَأَخْبَرَھُمْ : بِھِ فَنَھَضَ مُسْرِعًا ، وَتَوَجّھَ إلَى الْمَدِینَةِ ، وَلَحِقَھُ أَصْحَابُھُ فَقَالُوا 

الْمَدِینَةِ ، وَلَا  بِمَا ھَمّتْ یَھُودُ بِھِ وَبَعَثَ إلَیْھِمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ اُخْرُجُوا مِنْ
مًا تُسَاكِنُونِي بِھَا ، وَقَدْ أَجّلْتُكُمْ عَشْرًا ، فَمَنْ وَجَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِھَا ، ضَرَبْتُ عُنُقَھُ فَأَقَامُوا أَیّا

 :یَتَجَھّزُونَ وَأَرْسَلَ إلَیْھِمْ الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللّھ بْنُ أُبَيّ 
ارِكُمْ فَإِنّ مَعِي أَلْفَیْنِ یَدْخُلُونَ مَعَكُمْ حِصْنَكُمْ فَیَمُوتُونَ دُونَكُمْ وَتَنْصُرُكُمْ قُرَیْظَةُ أَنْ لَا تَخْرُجُوا مِنْ دِیَ

اللّھُ  وَحُلَفَاؤُكُمْ مِنْ غَطَفَانَ ، وَطَمَعَ رَئِیسُھُمْ حَيّ بْنُ أَخْطَبَ فِیمَا قَالَ لَھُ وَبَعَثَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى
سَلّمَ یَقُولُ إنّا لَا نَخْرُجُ مِنْ دِیَارِنَا ، فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَك ، فَكَبّرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ عَلَیْھِ وَ

لَى وَسَلّمَ وَأَصْحَابُھُ وَنَھَضُوا إلَیْھِ وَعَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ یَحْمِلُ اللّوَاءَ فَلَمّا انْتَھَى إلَیْھِمْ قَامُوا عَ
فَانَ ، صُونِھِمْ یَرْمُونَ بِالنّبْلِ وَالْحِجَارَةِ وَاعْتَزَلَتْھُمْ قُرَیْظَةُ وَخَانَھُمْ ابْنُ أُبَيّ وَحُلَفَاؤُھُمْ مِنْ غَطَحُ

فَلَمّا كَفَرَ قَالَ  وَلِھَذَا شَبّھَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى قِصّتَھُمْ وَجَعَلَ مَثَلَھُمْ كَمَثَلِ الشّیْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ
، فَإِنّ سُورَةَ الْحَشْرِ ھِيَ سُورَةُ بَنِي النّضِیرِ ، وَفِیھَا مَبْدَأُ قِصّتِھِمْ ]  16الْحَشْرُ [ إِنّي بَرِيءٌ مِنْكَ  



: فَأَرْسَلُوا إلَیْھَا  وَنِھَایَتُھَا ، فَحَاصَرَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَطَعَ نَخْلَھُمْ وَحَرّقَ ،
مَا حَمَلَتْ نَحْنُ نَخْرُجُ عَنْ الْمَدِینَةِ ، فَأَنْزَلَھُمْ عَلَى أَنْ یَخْرُجُوا عَنْھَا بِنُفُوسِھِمْ وَذَرَارِیّھِمْ وَأَنّ لَھُمْ 

لْقَةَ وَھِيَ السّلَاحُ وَكَانَتْ بَنُو الْإِبِلُ إلّا السّلَاحَ وَقَبَضَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْأَمْوَالَ وَالْحَ
ا لِأَنّ النّضِیرِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِنَوَائِبِھِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِینَ وَلَمْ یُخَمّسْھَ

  >117<. لَا رِكَابٍ اللّھَ أَفَاءَھَا عَلَیْھِ ، وَلَمْ یُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَیْھَا بِخَیْلٍ وَ
 

خَمّسَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قُرَیْظَةَ ، وَلَمْ یُخَمّسْ بَنِي : قَالَ مَالِكٌ . وَخَمّسَ قُرَیْظَةَ 
أَوْجَفُوا عَلَى قُرَیْظَةَ  لِأَنّ الْمُسْلِمِینَ لَمْ یُوجِفُوا بِخَیْلِھِمْ وَلَا رِكَابِھِمْ عَلَى بَنِي النّضِیرِ  كَمَا. النّضِیرِ 

ارِھِمْ وَأَجْلَاھُمْ إلَى خَیْبَرَ ، وَفِیھِمْ حَيّ بْنُ أَخْطَبَ كَبِیرُھُمْ وَقَبَضَ السّلَاحَ وَاسْتَوْلَى عَلَى أَرْضِھِمْ وَدِیَ
ئَةٍ وَأَرْبَعِینَ سَیْفًا ، وَقَالَ ھَؤُلَاءِ وَأَمْوَالِھِمْ فَوَجَدَ مِنْ السّلَاحِ خَمْسِینَ دِرْعًا ، وَخَمْسِینَ بَیْضَةً وَثَلَاثَمِا

 .الْھِجْرَةِ فِي قَوْمِھِمْ بِمَنْزِلَةِ بَنِي الْمُغِیرَةِ فِي قُرَیْشٍ  وَكَانَتْ قِصّتُھُمْ فِي رَبِیعٍ الْأَوّلِ سَنَةَ أَرْبَعٍ مِنْ 

 ] نَقْضُ قُرَیْظَةَ الْعَھْد [ فَصْلٌ 

شَدّ الْیَھُودِ عَدَاوَةً لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَغْلَظَھُمْ كُفْرًا ، وَلِذَلِك وَأَمّا قُرَیْظَةُ فَكَانَتْ أَ
  . جَرَى عَلَیْھِمْ مَا لَمْ یَجْرِ عَلَى إخْوَانِھِمْ 

ى غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَالْقَوْمُ مَعَھُ وَكَانَ سَبَبُ غَزْوِھِمْ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا خَرَجَ إلَ
قُرَیْشٍ صُلْحٌ جَاءَ حُیَيّ بْنُ أَخْطَبَ إلَى بَنِي قُرَیْظَةَ  فِي دِیَارِھِمْ فَقَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِعِزّ الدّھْرِ جِئْتُكُمْ بِ

وَالسّلَاحِ فَھَلُمّ حَتّى نُنَاجِزَ مُحَمّدًا وَنَفْرُغَ  عَلَى سَادَتِھَا ، وَغَطَفَانُ  عَلَى قَادَتِھَا ، وَأَنْتُمْ أَھْلُ الشّوْكَةِ
دُ وَیَبْرُقُ مِنْھُ فَقَالَ لَھُ رَئِیسُھُمْ بَلْ جِئْتنِي وَاَللّھِ بِذُلّ الدّھْرِ جِئْتنِي بِسَحَابٍ قَدْ أَرَاقَ مَاءَهُ فَھُوَ یَرْعُ

بِشَرْطِ أَنْ یَدْخُلَ مَعَھُ فِي حِصْنِھِ یُصِیبُھُ  >118<تّى أَجَابَھُ فَلَمْ یَزَلْ حُیَيّ یُخَادِعُھُ وَیَعِدُهُ وَیُمَنّیھِ حَ
اللّھِ  مَا أَصَابَھُمْ فَفَعَلَ وَنَقَضُوا عَھْدَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَظْھَرُوا سَبّھُ فَبَلَغَ رَسُولَ

أَبْشِرُوا یَا لَ یَسْتَعْلِمُ الْأَمْرَ فَوَجَدَھُمْ قَدْ نَقَضُوا الْعَھْدَ فَكَبّرَ وَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْخَبَرُ فَأَرْسَ
  مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ 

  ] الِاخْتِلَافُ فِي قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یُصَلّیَن أَحَدُكُمْ الْعَصْرَ إلّا فِي بَنِي قُرَیْظَةَ [ 

، لَمْ یَكُنْ إلّا أَنْ وَضَعَ سِلَاحَھُ فَجَاءَهُ الْمَدِینَةِ فَلَمّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى 
عْ أَسْلِحَتَھَا ؟ فَانْھَضْ بِمَنْ مَعَكَ إلَى بَنِي أَوَضَعْتَ السّلَاحَ وَاَللّھِ إنّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تَضَجِبْرِیلُ فَقَالَ 

مَوْكِبِھِ  قُرَیْظَةَ ، فَإِنّي سَائِرٌ أَمَامَك أُزَلْزِلُ بِھِمْ حُصُونَھُمْ وَأَقْذِفُ فِي قُلُوبِھِمْ الرّعْبَ فَسَارَ جِبْرِیلُ فِي
مَ عَلَى أَثَرِهِ فِي مَوْكِبِھِ مِنْ الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

فَبَادَرُوا إلَى امْتِثَالِ أَمْرِهِ وَنَھَضُوا لَا یُصَلّیَن أَحَدُكُمْ الْعَصْرَ إلّا فِي بَنِي قُرَیْظَةَ وَقَالَ لِأَصْحَابِھِ یَوْمَئِذٍ 
بَعْضُھُمْ لَا نُصَلّیھَا إلّا فِي بَنِي قُرَیْظَةَ كَمَا أُمِرْنَا ،  مِنْ فَوْرِھِمْ فَأَدْرَكَتْھُمْ الْعَصْرُ فِي الطّرِیقِ فَقَالَ

وْھَا فِي فَصَلّوْھَا بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ وَقَالَ بَعْضُھُمْ لَمْ یُرِدْ مِنّا ذَلِكَ وَإِنّمَا أَرَادَ سُرْعَةَ الْخُرُوجِ فَصَلّ
  . تَیْنِ الطّرِیقِ فَلَمْ یُعَنّفْ وَاحِدَةً مِنْ الطّائِفَ



عَھُمْ وَاخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ أَیّھُمَا كَانَ أَصْوَبَ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ الّذِینَ أَخّرُوھَا ھُمْ الْمُصِیبُونَ وَلَوْ كُنّا مَ
ا لِلتّأْوِیلِ الْمُخَالِفِ لَأَخّرْنَاھَا كَمَا أَخّرُوھَا ، وَلَمَا صَلّیْنَاھَا إلّا فِي بَنِي قُرَیْظَةَ امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ وَتَرْكً

   >119<. لِلظّاھِرِ 

بَلْ الّذِینَ صَلّوْھَا فِي الطّرِیقِ فِي وَقْتِھَا حَازُوا قَصَبَ السّبْقِ وَكَانُوا أَسْعَدَ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى 
ادَرُوا إلَى مَرْضَاتِھِ فِي الصّلَاةِ فِي وَقْتِھَا ، بِالْفَضِیلَتَیْنِ فَإِنّھُمْ بَادَرُوا إلَى امْتِثَالِ أَمْرِهِ فِي الْخُرُوجِ وَبَ

یُرَادُ  ثُمّ بَادَرُوا إلَى اللّحَاقِ بِالْقَوْمِ فَحَازُوا فَضِیلَةَ الْجِھَادِ وَفَضِیلَةَ الصّلَاةِ فِي وَقْتِھَا ، وَفَھِمُوا مَا
الصّلَاةَ فَإِنّھَا كَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَھِيَ الصّلَاةُ مِنْھُمْ وَكَانُوا أَفْقَھَ مِنْ الْآخَرِینَ وَلَا سِیّمَا تِلْكَ 

یھِ الْوُسْطَى بِنَصّ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الصّحِیحِ الصّرِیحِ الّذِي لَا مَدْفَعَ لَھُ وَلَا مَطْعَنَ فِ
إلَیْھَا ، وَالتّبْكِیرِ بِھَا ، وَأَنّ مَنْ فَاتَتْھُ فَقَدْ وُتِرَ أَھْلَھُ  وَمَجِيءِ السّنّةِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَیْھَا ، وَالْمُبَادَرَةِ

لَھَا ،  وَمَالَھُ أَوْ قَدْ حَبِطَ عَمَلُھُ فَاَلّذِي جَاءَ فِیھَا أَمْرٌ لَمْ یَجِئْ مِثْلُھُ فِي غَیْرِھَا ، وَأَمّا الْمُؤَخّرُونَ
أْجُورُونَ أَجْرًا وَاحِدًا لِتَمَسّكِھِمْ بِظَاھِرِ النّصّ وَقَصْدِھِمْ امْتِثَالَ الْأَمْرِ فَغَایَتُھُمْ أَنّھُمْ مَعْذُورُونَ بَلْ مَ

حَاشَا وَأَمّا أَنْ یَكُونُوا ھُمْ الْمُصِیبِینَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَمَنْ بَادَرَ إلَى الصّلَاةِ وَإِلَى الْجِھَادِ مُخْطِئًا ، فَ
ا فِي الطّرِیقِ جَمَعُوا بَیْنَ الْأَدِلّةِ وَحَصّلُوا الْفَضِیلَتَیْنِ فَلَھُمْ أَجْرَانِ وَالْآخَرُونَ وَكَلّا ، وَاَلّذِینَ صَلّوْ

  . مَأْجُورُونَ أَیْضًا رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ 

تَأْخِیرِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ  فَإِنْ قِیلَ كَانَ تَأْخِیرُ الصّلَاةِ لِلْجِھَادِ حِینَئِذٍ جَائِزًا مَشْرُوعًا ، وَلِھَذَا كَانَ عَقِبَ
لّى اللّھُ عَلَیْھِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْعَصْرَ یَوْمَ الْخَنْدَقِ إلَى اللّیْلِ فَتَأْخِیرُھُمْ صَلَاةَ الْعَصْرِ إلَى اللّیْلِ كَتَأْخِیرِهِ صَ

  . لِكَ كَانَ قَبْلَ شُرُوعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَسَلّمَ لَھَا یَوْمَ الْخَنْدَقِ إلَى اللّیْلِ سَوَاءٌ وَلَا سِیّمَا أَنّ ذَ

  . قِیلَ ھَذَا سُؤَالٌ قَوِيّ وَجَوَابُھُ مِنْ وَجْھَیْنِ 

عَلَى أَنْ یُقَالَ لَمْ یَثْبُتْ أَنّ تَأْخِیرَ الصّلَاةِ عَنْ وَقْتِھَا كَانَ جَائِزًا بَعْدَ بَیَانِ الْمَوَاقِیتِ وَلَا دَلِیلَ : أَحَدُھُمَا 
ذَلِكَ وَلَا حُجّةَ فِیھَا لِأَنّھُ لَیْسَ  >120<إلّا قِصّةُ الْخَنْدَقِ  ، فَإِنّھَا ھِيَ الّتِي اسْتَدَلّ بِھَا مَنْ قَالَ  ذَلِكَ

فِي ، وَ فِیھَا بَیَانُ أَنّ التّأْخِیرَ مِنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ عَنْ عَمْدٍ بَلْ لَعَلّھُ كَانَ نِسْیَانًا
یَا رَسُولَ اللّھِ مَا كِدْت أُصَلّي الْعَصْرَ حَتّى كَادَتْ الشّمْسُ الْقِصّةِ مَا یُشْعِرُ بِذَلِكَ فَإِنّ عُمَرَ لَمّا قَالَ لَھُ 

وَھَذَا مُشْعِرٌ بِأَنّھُ . ثُمّ قَامَ فَصَلّاھَا وَاَللّھِ مَا صَلّیْتُھَا " ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَغْرُبُ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
الِاھْتِمَامِ بِأَمْرِ الْعَدُوّ الْمُحِیطِ بِھِ وَعَلَى ھَذَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ نَاسِیًا بِمَا ھُوَ فِیھِ مِنْ الشّغُلِ وَ

بَعْدَ ذِكْرِهِ یَكُونُ قَدْ أَخّرَھَا بِعُذْرِ النّسْیَانِ كَمَا أَخّرَھَا بِعُذْرِ النّوْمِ فِي سَفَرِهِ وَصَلّاھَا بَعْدَ اسْتِیقَاظِھِ وَ
  . لِتَتَأَسّى أُمّتُھُ بِھِ 

أَنّ ھَذَا عَلَى تَقْدِیرِ ثُبُوتِھِ إنّمَا ھُوَ فِي حَالِ الْخَوْفِ وَالْمُسَایَفَةِ عِنْدَ الدّھْشِ عَنْ : وَالْجَوَابُ الثّانِي 
لِكَ بَلْ كَانَ تَعَقّلِ أَفْعَالِ الصّلَاةِ وَالْإِتْیَانِ بِھَا ، وَالصّحَابَةُ فِي مَسِیرِھِمْ إلَى بَنِي قُرَیْظَةَ ، لَمْ یَكُونُوا كَذَ

نْ وَقْتِھَا ھُمْ حُكْمَ أَسْفَارِھِمْ إلَى الْعَدُوّ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ وَمَعْلُومٌ أَنّھُمْ لَمْ یَكُونُوا یُؤَخّرُونَ الصّلَاةَ عَحُكْمُ
دَامِ الْفَرِیقَیْنِ فِي ، وَلَمْ تَكُنْ قُرَیْظَةُ مِمّنْ یُخَافُ فَوْتُھُمْ فَإِنّھُمْ كَانُوا مُقِیمِینَ بِدَارِھِمْ فَھَذَا مُنْتَھَى أَقْ

  . ھَذَا الْمَوْضِعِ 



  فَصْلٌ 

ةِ ابْنَ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِینَوَأَعْطَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الرّایَةَ عَلَيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، 
وَنَازَلَ حُصُونَ بَنِي قُرَیْظَةَ  وَحَصَرَھُمْ خَمْسًا وَعِشْرِینَ لَیْلَةً وَلَمّا اشْتَدّ عَلَیْھِمْ الْحِصَارُ أُمّ مَكْتُومٍ 

بْنُ أَسَدٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ إمّا أَنْ یُسْلِمُوا وَیَدْخُلُوا مَعَ مُحَمّدٍ فِي دِینِھِ وَإِمّا  عَرَضَ عَلَیْھِمْ رَئِیسُھُمْ كَعْبُ
ا عَنْ آخِرِھِمْ أَنْ یَقْتُلُوا ذَرَارِیّھُمْ وَیَخْرُجُوا إلَیْھِ بِالسّیُوفِ مُصْلَتَةً یُنَاجِزُونَھُ حَتّى یَظْفَرُوا بِھِ أَوْ یُقَتّلُو

وَیَكْبِسُوھُمْ یَوْمَ السّبْتِ  >121<جُمُوا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِھِ وَإِمّا أَنْ یَھْ
یْنَا ھِ أَنْ أَرْسِلْ إلَلِأَنّھُمْ قَدْ أَمِنُوا أَنْ یُقَاتِلُوھُمْ فِیھِ فَأَبَوْا عَلَیْھِ أَنْ یُجِیبُوهُ إلَى وَاحِدَةٍ مِنْھُنّ فَبَعَثُوا إلَیْ

یَا أَبَا لُبَابَةَ  كَیْفَ : أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ  نَسْتَشِیرُهُ فَلَمّا رَأَوْهُ قَامُوا فِي وَجْھِھِ یَبْكُونَ وَقَالُوا 
إنّھُ الذّبْحُ ثُمّ عَلِمَ مِنْ تَرَى لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عَلَى حُكْمِ مُحَمّدٍ ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَأَشَارَ بِیَدِهِ إلَى حَلْقِھِ یَقُولُ 

 وَسَلّمَ فَوْرِهِ أَنّھُ قَدْ خَانَ اللّھَ وَرَسُولَھُ فَمَضَى عَلَى وَجْھِھِ وَلَمْ یَرْجِعْ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
وَحَلَفَ أَلّا یَحِلّھُ إلّا رَسُولُ اللّھِ  حَتّى أَتَى الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ الْمَدِینَةِ ، فَرَبَطَ نَفْسَھُ بِسَارِیَةِ الْمَسْجِدِ

صَلّى اللّھُ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِیَدِهِ وَأَنّھُ لَا یَدْخُلُ أَرْضَ بَنِي قُرَیْظَةَ أَبَدًا ، فَلَمّا بَلَغَ رَسُولَ اللّھِ
ثُمّ تَابَ اللّھُ عَلَیْھِ وَحَلّھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ دَعُوهُ حَتّى یَتُوبَ اللّھُ عَلَیْھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ذَلِكَ قَالَ 

: مْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَامَتْ إلَیْھِ الْأَوْسُ ، فَقَالُوا وَسَلّمَ بِیَدِهِ ثُمّ إنّھُ
عَلِمْتَ وَھُمْ حُلَفَاءُ إخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ ، وَھَؤُلَاءِ مَوَالِینَا  یَا رَسُولَ اللّھِ قَدْ فَعَلْتَ فِي بَنِي قَیْنُقَاعَ  مَا قَدْ

فَذَاكَ إلَى سَعْدِ بْنِ : قَال . بَلَى : ، فَأَحْسِنْ فِیھِمْ فَقَالَ أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ یَحْكُمَ فِیھِمْ رَجُلٌ مِنْكُم قَالُوا 
إلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَكَانَ فِي الْمَدِینَةِ لَمْ یَخْرُجْ مَعَھُمْ لِجُرْحٍ كَانَ  قَدْ رَضِینَا ، فَأَرْسَلَ: قَا لُوا . مُعَاذٍ 

اهُ یَا بِھِ فَأُرْكِبَ حِمَارًا وَجَاءَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَجَعَلُوا یَقُولُونَ لَھُ وَھُمْ كَنَفَتَ
، فَأَحْسِنْ فِیھِمْ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ حَكّمَك فِیھِمْ  سَعْدُ أَجْمِلْ إلَى مَوَالِیك

لَقَدْ آنَ لِسَعْدٍ أَلّا تَأْخُذَهُ فِي : لِتُحْسِنَ فِیھِمْ وَھُوَ سَاكِتٌ لَا یَرْجِعُ إلَیْھِمْ شَیْئًا ، فَلَمّا أَكْثَرُوا عَلَیْھِ قَال 
 ائِمٍ فَلَمّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْھُ رَجَعَ بَعْضُھُمْ إلَى الْمَدِینَةِ ، فَنَعَى إلَیْھِمْ الْقَوْمَ فَلَمّا انْتَھَى سَعْدٌاللّھِ لَوْمَةُ لَ

إنّ  یَا سَعْدُ: إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لِلصّحَابَةِ قُومُوا إلَى سَیّدِكُمْ فَلَمّا أَنْزَلُوهُ قَالُوا 
قَالَ وَعَلَى الْمُسْلِمِینَ . نَعَمْ : قَالُوا . ھَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِك ، قَالَ وَحُكْمِي نَافِذٌ عَلَیْھِمْ ؟ 

ى اللّھُ عَلَیْھِ قَالَ عَلَى مَنْ ھَا ھُنَا وَأَعْرَضَ بِوَجْھِھِ وَأَشَارَ إلَى نَاحِیَةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّ. نَعَمْ : ؟ قَالُوا 
قَالَ فَإِنّي أَحْكُمُ فِیھِمْ أَنْ یُقْتَلَ الرّجَالُ وَتُسْبَى الذّرّیّةُ . وَسَلّمَ إجْلَالًا لَھُ وَتَعْظِیمًا ؟ قَالَ نَعَمْ وَعَلَيّ 

مْ بِحُكْمِ اللّھِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ وَتُقْسَمَ الْأَمْوَالُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِیھِ
   >122<سَمَاوَاتٍ 

أَیْنَ ذَھَبَ وَكَانَ قَدْ وَأَسْلَمَ مِنْھُمْ تِلْكَ اللّیْلَةَ نَفَرٌ قَبْلَ النّزُولِ وَھَرَبَ عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ ، فَانْطَلَقَ فَلَمْ یُعْلَمْ 
لّمَ بِقَتْلِ أَبَى الدّخُولَ مَعَھُمْ فِي نَقْضِ الْعَھْدِ فَلَمّا حُكِمَ فِیھِمْ بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

حُفِرَ لَھُمْ خَنَادِقُ فِي سُوقِ الْمَدِینَةِ ، كُلّ مَنْ جَرَتْ عَلَیْھِ الْمُوسَى مِنْھُمْ وَمَنْ لَمْ یُنْبِتْ أُلْحِقَ بِالذّرّیّةِ فَ
امْرَأَةٍ وَضُرِبَتْ أَعْنَاقُھُمْ وَكَانُوا مَا بَیْنَ السّتّمِائَةِ إلَى السّبْعِمِائَةِ وَلَمْ یُقْتَلْ مِنْ النّسَاءِ أَحَدٌ سِوَى 

فَقَتَلَتْھُ وَجُعِلَ یُذْھَبُ بِھِمْ إلَى الْخَنَادِقِ  وَاحِدَةٍ كَانَتْ طَرَحَتْ عَلَى رَأْسِ سُوَیْدِ بْنِ الصّامِتِ رَحَى ،



یَا كَعْبُ مَا تَرَاهُ یَصْنَعُ بِنَا ؟ فَقَالَ أَفِي كُلّ مَوْطِنٍ لَا : أَرْسَالًا أَرْسَالًا ، فَقَالُوا لِرَئِیسِھِمْ كَعْبِ بْنِ أَسَدٍ 
  . اھِبُ مِنْكُمْ لَا یَرْجِعُ ھُوَ وَاَللّھِ الْقَتْلُ تَعْقِلُونَ ؟ أَمَا تَرَوْنَ الدّاعِيَ لَا یَنْزِعُ وَالذّ

قَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أُبَيّ لِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي أَمْرِھِمْ إنّھُمْ أَحَدُ جَنَاحَيّ : قَالَ مَالِكٌ فِي رِوَایَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَدْ آنَ لِسَعْدٍ أَلّا تَأْخُذَهُ فِي اللّھِ لَوْمَةُ لَائِمٍ وَلَمّا جِيءَ بِحُیَيّ  وَھُمْ ثَلَاثُمِائَةِ دَارِعٍ وَسِتّمِائَةِ حَاسِرٍ فَقَالَ

كِنْ مَنْ بْنِ أَخْطَبَ  إلَى بَیْنِ یَدَیْھِ وَوَقَعَ بَصَرُهُ عَلَیْھِ قَالَ أَمَا وَاَللّھِ مَا لُمْت نَفْسِي فِي مُعَادَاتِك ، وَلَ
الَ یَا أَیّھَا النّاسُ لَا بَأْسَ قَدَرُ اللّھِ وَمَلْحَمَةٌ كُتِبَتْ عَلَى بَنِي إسْرَائِیلَ  ثُمّ حُبِسَ یُغَالِبْ اللّھَ یُغْلَبْ ثُمّ قَ

وَاسْتَوْھَبَ ثَابِتُ بْنُ قَیْسٍ  الزّبَیْرَ بْنَ بَاطَا وَأَھْلَھُ وَمَالَھُ مِنْ رَسُولِ اللّھِ فَوَھَبَھُمْ لَھُ . فَضُرِبَتْ عُنُقُھُ 
قَدْ وَھَبَك لِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَوَھَبَ لِي مَالَك وَأَھْلَك ، : ھُ ثَابِتُ بْنُ قَیْسٍ فَقَالَ لَ

ةِ مِنْ فَقَالَ سَأَلْتُكَ بِیَدَيّ عِنْدَك یَا ثَابِتُ إلّا أَلْحَقْتنِي بِالْأَحِبّةِ فَضَرَبَ عُنُقَھُ وَأَلْحَقَھُ بِالْأَحِبّ. فَھُمْ لَك 
لْغَزَوَاتِ الْیَھُودِ ، فَھَذَا كُلّھُ فِي یَھُودِ الْمَدِینَةِ ، وَكَانَتْ غَزْوَةُ كُلّ طَائِفَةٍ مِنْھُمْ عَقِبَ كُلّ غَزْوَةٍ مِنْ ا

   >123<. الْكِبَارِ 

حُدٍ ، وَغَزْوَةُ بَنِي قُرَیْظَةَ عَقِبَ فَغَزْوَةُ بَنِي قَیْنُقَاعَ  عَقِبَ بَدْرٍ ، وَغَزْوَةُ بَنِي النّضِیرِ عَقِبَ غَزْوَةِ أُ
  . الْخَنْدَقِ 

  . وَأَمّا یَھُودُ خَیْبَرَ ، فَسَیَأْتِي ذِكْرُ قِصّتِھِمْ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى 

 ] حُكْمُ مَنْ نَقَضَ الْعَھْدَ وَأَقَرّ بِھِ الْبَاقُونَ [ فَصْلٌ 

أَنّھُ إذَا صَالَحَ قَوْمًا فَنَقَضَ بَعْضُھُمْ عَھْدَهُ وَصُلْحَھُ وَأَقَرّھُمْ  وَكَانَ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
قَیْنُقَاعَ   الْبَاقُونَ وَرَضُوا بِھِ غَزَا الْجَمِیعَ وَجَعَلَھُمْ كُلّھُمْ نَاقِضِینَ كَمَا فَعَلَ بِقُرَیْظَةَ ، وَالنّضِیرِ ، وَبَنِي

، فَھَذِهِ سُنّتُھُ فِي أَھْلِ الْعَھْدِ وَعَلَى ھَذَا یَنْبَغِي أَنْ یَجْرِيَ الْحُكْمُ فِي أَھْلِ الذّمّةِ مَكّةَ وَكَمَا فَعَلَ فِي أَھْلِ 
صْحَابُ الشّافِعِيّ ، فَخَصّوا نَقْضَ الْعَھْدِ كَمَا صَرّحَ بِھِ الْفُقَھَاءُ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَیْرِھِمْ وَخَالَفَھُمْ أَ

 وَلِھَذَا بِمَنْ نَقَضَھُ خَاصّةً دُونَ مَنْ رَضِيَ بِھِ وَأَقَرّ عَلَیْھِ وَفَرّقُوا بَیْنَھُمَا بِأَنّ عَقْدَ الذّمّةِ أَقْوَى وَآكَدُ
  . لْحِ كَانَ مَوْضُوعًا عَلَى التّأْبِیدِ بِخِلَافِ عَقْدِ الْھُدْنَةِ وَالصّ

وَدَوَامِھِمْ  وَالْأَوّلُونَ یَقُولُونَ لَا فَرْقَ بَیْنَھُمَا ، وَعَقْدُ الذّمّةِ لَمْ یُوضَعْ لِلتّأْبِیدِ بَلْ بِشَرْطِ اسْتِمْرَارِھِمْ
امَ مَا وَقَعَ عَلَیْھِ الْعَقْدُ عَلَى الْتِزَامِ مَا فِیھِ فَھُوَ كَعَقْدِ الصّلْحِ الّذِي وُضِعَ لِلْھُدْنَةِ بِشَرْطِ الْتِزَامِھِمْ أَحْكَ

مَ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یُوَقّتْ عَقْدَ الصّلْحِ وَالْھُدْنَةِ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْیَھُودِ لَمّا قَدِ: قَالُوا 
مْ یَكُنْ ، بَلْ أَطْلَقَھُ مَا دَامُوا كَافّینَ عَنْھُ غَیْرَ مُحَارِبِینَ لَھُ فَكَانَتْ تِلْكَ ذِمّتَھُمْ غَیْرَ أَنّ الْجِزْیَةَ لَینَةَ الْمَدِ

لَمْ یُغَیّرْ حُكْمَھُ نَزَلَ فَرْضُھَا بَعْدُ فَلَمّا نَزَلَ فَرْضُھَا ، ازْدَادَ ذَلِكَ إلَى الشّرُوطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْعَقْدِ وَ
مُقْتَضَاھَا التّأْبِیدَ فَإِذَا نَقَضَ بَعْضُھُمْ الْعَھْدَ وَأَقَرّھُمْ الْبَاقُونَ وَرَضُوا بِذَلِكَ وَلَمْ یُعْلِمُوا  >124<وَصَارَ 

اءٌ فِي ھَذَا الْمَعْنَى ، وَلَا بِھِ الْمُسْلِمِینَ صَارُوا فِي ذَلِكَ كَنَقْضِ أَھْلِ الصّلْحِ وَأَھْلُ الْعَھْدِ وَالصّلْحِ سَوَ
یًا عَلَى فَرْقَ بَیْنَھُمَا فِیھِ وَإِنْ افْتَرَقَا مِنْ وَجْھٍ آخَرَ یُوَضّحُ ھَذَا أَنّ الْمُقِرّ الرّاضِيَ السّاكِتَ إنْ كَانَ بَاقِ

انَ بِذَلِكَ خَارِجًا عَنْ عَھْدِهِ وَصُلْحِھِ عَھْدِهِ وَصُلْحِھِ لَمْ یَجُزْ قِتَالُھُ وَلَا قَتْلُھُ فِي الْمَوْضِعَیْنِ وَإِنْ كَ



ةِ فِي ذَلِكَ رَاجِعًا إلَى حَالِھِ الْأُولَى قَبْلَ الْعَھْدِ وَالصّلْحِ لَمْ یَفْتَرِقْ الْحَالُ بَیْنَ عَقْدِ الْھُدْنَةِ وَعَقْدِ الذّمّ
تَوْضِیحُھُ أَنّ تَجَدّدَ أَخْذِ . ذَا أَمْرٌ غَیْرُ مَعْقُولٍ فَكَیْفَ یَكُونُ عَائِدًا إلَى حَالِھِ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ ھَ

ضَ وَعَدَمُ الْجِزْیَةِ مِنْھُ لَا یُوجِبُ لَھُ أَنْ یَكُونَ مُوفِیًا بِعَھْدِهِ مَعَ رِضَاهُ وَمُمَالَأَتِھِ وَمُوَاطَأَتِھِ لِمَنْ نَقَ
  . غَیْرَ مُوفٍ بِعَھْدِهِ ھَذَا بَیّنُ الِامْتِنَاعِ الْجِزْیَةِ یُوجِبُ لَھُ أَنْ یَكُونَ نَاقِضًا غَادِرًا 

وَسَلّمَ  فَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ النّقْضُ فِي الصّورَتَیْنِ وَھُوَ الّذِي دَلّتْ عَلَیْھِ سُنّةُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
الْأَقْوَالِ عَنْ السّنّةِ وَالتّفْرِیقُ بَیْنَ الصّورَتَیْنِ فِي الْكُفّارِ وَعَدَمِ النّقْضِ فِي الصّورَتَیْنِ وَھُوَ أَبْعَدُ 

  . وَالْأُولَى أَصْوَبُھَا ، وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

رَامُوا وَبِھَذَا الْقَوْلِ أَفْتَیْنَا وَلِيّ الْأَمْرِ لَمّا أَحْرَقَتْ النّصَارَى أَمْوَالَ الْمُسْلِمِینَ بِالشّامِ وَدُورَھُمْ وَ
أَنْ یَحْتَرِقَ كُلّھُ وَعَلِمَ بِذَلِكَ مَنْ  - لَوْلَا دَفْعُ اللّھِ  - جَامِعِھِمْ الْأَعْظَمِ حَتّى أَحْرَقُوا مَنَارَتَھُ وَكَادَ  إحْرَاقَ

یھِمْ وَلِيّ عَلِمَ مِنْ النّصَارَى ، وَوَاطَئُوا عَلَیْھِ وَأَقَرّوهُ وَرَضُوا بِھِ وَلَمْ یُعْلِمُوا وَلِيّ الْأَمْرِ فَاسْتَفْتَى فِ
مِنْ الْوُجُوهِ الْأَمْرِ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الْفُقَھَاءِ فَأَفْتَیْنَاهُ بِانْتِقَاضِ عَھْدِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَعَانَ عَلَیْھِ بِوَجْھٍ 

كَالْأَسِیرِ بَلْ صَارَ الْقَتْلُ لَھُ حَدّا ، أَوْ رَضِيَ بِھِ وَأَقَرّ عَلَیْھِ وَأَنّ حَدّهُ الْقَتْلُ حَتْمًا ، لَا تَخْیِیرَ لِلْإِمَامِ فِیھِ 
لْحَرْبِيّ إذَا وَالْإِسْلَامُ لَا یُسْقِطُ الْقَتْلَ إذَا كَانَ حَدّا مِمّنْ ھُوَ تَحْتَ الذّمّةِ مُلْتَزِمًا لِأَحْكَامِ اللّھِ بِخِلَافِ ا

لُ بِمَا فَعَلَھُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَھَذَا لَھُ حُكْمٌ وَالذّمّيّ النّاقِضُ أَسْلَمَ ، فَإِنّ الْإِسْلَامَ یَعْصِمُ دَمَھُ وَمَالَھُ وَلَا یُقْتَ
صُولُھُ لِلْعَھْدِ إذَا أَسْلَمَ لَھُ حُكْمٌ آخَرُ وَھَذَا الّذِي ذَكَرْنَاهُ ھُوَ الّذِي تَقْتَضِیھِ نُصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأُ

  . تَیْمِیّةَ قَدّسَ اللّھُ رُوحَھُ وَأَفْتَى بِھِ فِي غَیْرِ مَوْضِعٍ وَنَصّ عَلَیْھِ شَیْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ 

 ] مَنْ دَخَلَ فِي عَقْد الْمُصَالَحِینَ ثُمّ حَارَبَ الْمُسْلِمِینَ فَقَدْ نَقَضَ الْعَھْدَ [ فَصْلٌ 

یْھِمْ عَدُوّ لَھُ سِوَاھُمْ فَدَخَلُوا مَعَھُمْ وَكَانَ ھَدْیُھُ وَسُنّتُھُ إذَا صَالَحَ قَوْمًا وَعَاھَدَھُمْ فَانْضَافَ إلَ >125<
فِي  فِي عَقْدِھِمْ وَانْضَافَ إلَیْھِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَدَخَلُوا مَعَھُ فِي عَقْدِهِ صَارَ حُكْمُ مَنْ حَارَبَ مَنْ دَخَلَ مَعَھُ

، فَإِنّھُ لَمّا صَالَحَھُمْ عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ مَكّةَ  عَقْدِهِ مِنْ الْكُفّارِ حُكْمَ مَنْ حَارَبَھُ وَبِھَذَا السّبَبِ غَزَا أَھْلَ
اثَبَتْ تَوَبَیْنَھُمْ وَبَیْنَھُ عَشْرَ سِنِینَ تَوَاثَبَتْ بَنُو بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، فَدَخَلَتْ فِي عَھْدِ قُرَیْشٍ ، وَعَقْدِھَا ، وَ

اعَةَ خُزَاعَةُ ، فَدَخَلَتْ فِي عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَعَقْدِهِ ثُمّ عَدَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَ
للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَبَیّتَتْھُمْ وَقَتَلَتْ مِنْھُمْ وَأَعَانَتْھُمْ قُرَیْشٌ فِي الْبَاطِنِ بِالسّلَاحِ فَعَدّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى ا

أْتِي ذِكْرُ قُرَیْشًا نَاقِضِینَ لِلْعَھْدِ بِذَلِكَ وَاسْتَجَازَ غَزْوَ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ لِتَعَدّیھِمْ عَلَى حُلَفَائِھِ وَسَیَ
  . الْقِصّةِ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى 

بِغَزْوِ نَصَارَى الْمَشْرِقِ لَمّا أَعَانُوا عَدُوّ الْمُسْلِمِینَ عَلَى قِتَالِھِمْ وَبِھَذَا أَفْتَى شَیْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَیْمِیّةَ 
عَھْدِ كَمَا فَأَمَدّوھُمْ بِالْمَالِ وَالسّلَاحِ وَإِنْ كَانُوا لَمْ یَغْزُونَا وَلَمْ یُحَارِبُونَا ، وَرَآھُمْ بِذَلِكَ نَاقِضِینَ لِلْ

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِإِعَانَتِھِمْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَلَى حَرْبِ حُلَفَائِھِ  نَقَضَتْ قُرَیْشٌ عَھْدَ النّبِيّ
  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . فَكَیْفَ إذَا أَعَانَ أَھْلُ الذّمّةِ الْمُشْرِكِینَ عَلَى حَرْبِ الْمُسْلِمِینَ 

   ]رُسُلُ الْأَعْدَاءِ لَا یُتَعَرّضْ لَھَا [ فَصْلٌ 



لَیْھِ رَسُولَا وَكَانَتْ تَقْدَمُ عَلَیْھِ رُسُلُ أَعْدَائِھِ وَھُمْ عَلَى عَدَاوَتِھِ فَلَا یُھِیجُھُمْ وَلَا یَقْتُلُھُمْ وَلَمّا قَدِمَ عَ
: قَالَا " فَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا ؟ : وَھُمَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ النّوّاحَةِ وَابْنُ أَثَالٍ ، قَالَ لَھُمَا : مُسَیْلِمَةَ الْكَذّابِ 

  لَوْلَا أَنّ الرّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا " نَقُولُ كَمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

   >126<. فَجَرَتْ سُنّتُھُ أَلّا یُقْتَلَ رَسُولٌ 

لْ یَرُدّهُ وَكَانَ ھَدْیُھُ أَیْضًا أَلّا یَحْبِسَ الرّسُولَ عِنْدَهُ إذَا اخْتَارَ دِینَھُ فَلَا یَمْنَعْھُ مِنْ اللّحَاقِ بِقَوْمِھِ بَ
 فِي قَلْبِي لَیْھِمْ كَمَا قَالَ أَبُو رَافِعٍ بَعَثَتْنِي قُرَیْشٌ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَمّا أَتَیْتُھُ وَقَعَإ

إنّي لَا أَخِیسُ بِالْعَھْدِ وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ ارْجِعْ فَقَالَ . یَا رَسُولَ اللّھِ لَا أَرْجِعُ إلَیْھِمْ : الْإِسْلَامُ فَقُلْت 
  إلَیْھِمْ فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِكَ الّذِي فِیھِ الْآنَ فَارْجِعْ 

وَكَانَ ھَذَا فِي الْمُدّةِ الّتِي شَرَطَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَرُدّ إلَیْھِمْ : دَاوُدَ  قَالَ أَبُو
  . مَنْ جَاءَ مِنْھُمْ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَأَمّا الْیَوْمَ فَلَا یَصْلُحُ ھَذَا انْتَھَى 

یْھِ إشْعَارٌ بِأَنّ ھَذَا حُكْمٌ یَخْتَصّ بِالرّسُلِ مُطْلَقًا ، وَأَمّا رَدّهُ لِمَنْ جَاءَ إلَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَفِي قَوْلِھِ 
حُكْمٌ آخَرُ مِنْھُمْ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، فَھَذَا إنّمَا یَكُونُ مَعَ الشّرْطِ كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ ، وَأَمّا الرّسُلُ فَلَھُمْ 

  . رَسُولُ اللّھِ  أَلَا تَرَاهُ لَمْ یَتَعَرّضْ لِرَسُولَيْ مُسَیْلِمَةَ وَقَدْ قَالَا لَھُ فِي وَجْھِھِ نَشْھَدُ أَنّ مُسَیْلِمَةَ

غَیْرِ  وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ أَنّ أَعْدَاءَهُ إذَا عَاھَدُوا وَاحِدًا مِنْ أَصْحَابِھِ عَلَى عَھْدٍ لَا یَضُرّ بِالْمُسْلِمِینَ مِنْ
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  رِضَاهُ أَمْضَاهُ لَھُمْ كَمَا عَاھَدُوا حُذَیْفَةَ وَأَبَاهُ الْحُسَیْلَ أَنْ لَا یُقَاتِلَاھُمْ مَعَھُ

  انْصَرِفَا نَفِي لَھُمْ بِعَھْدِھِمْ ، وَنَسْتَعِینُ اللّھَ عَلَیْھِمْ : فَأَمْضَى لَھُمْ ذَلِكَ وَقَالَ لَھُمَا 

  ] صُلْحُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَعَ قُرَیْشٍ [ فَصْلٌ 

مِنْھُمْ  >127<وَصَالَحَ قُرَیْشًا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ بَیْنَھُ وَبَیْنَھُمْ عَشْرَ سِنِینَ عَلَى أَنّ مَنْ جَاءَهُ 
مْ وَمَنْ جَاءَھُمْ مِنْ عِنْدِهِ لَا یَرُدّونَھُ إلَیْھِ وَكَانَ اللّفْظُ عَامّا فِي الرّجَالِ وَالنّسَاءِ فَنَسَخَ مُسْلِمًا رَدّهُ إلَیْھِ

 نْ جَاءَھُمْاللّھُ ذَلِكَ فِي حَقّ النّسَاءِ وَأَبْقَاهُ فِي حَقّ الرّجَالِ وَأَمَرَ اللّھُ نَبِیّھُ وَالْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَمْتَحِنُوا مَ
تَ عَلَى مِنْ النّسَاءِ فَإِنْ عَلِمُوھَا مُؤْمِنَةً لَمْ یَرُدّوھَا إلَى الْكُفّارِ وَأَمَرَھُمْ بِرَدّ مَھْرِھَا إلَیْھِمْ لِمَا فَا
ھْرَھَا إذَا زَوْجِھَا مِنْ مَنْفَعَةِ بُضْعِھَا ، وَأَمَرَ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَرُدّوا عَلَى مَنْ ارْتَدّتْ امْرَأَتُھُ إلَیْھِمْ مَ

ھَا إلَى عَاقَبُوا ، بِأَنْ یَجِبَ عَلَیْھِمْ رَدّ مَھْرِ الْمُھَاجِرَةِ فَیَرُدّونَھُ إلَى مَنْ ارْتَدّتْ امْرَأَتُھُ وَلَا یَرُدّونَ
لَى أَنّ خُرُوجَ زَوْجِھَا الْمُشْرِكِ فَھَذَا ھُوَ الْعِقَابُ وَلَیْسَ مِنْ الْعَذَابِ فِي شَيْءٍ وَكَانَ فِي ھَذَا دَلِیلٌ عَ

لْمِثْلِ وَأَنّ الْبُضْعِ مِنْ مِلْكِ الزّوْجِ مُتَقَوّمٌ ، وَأَنّھُ مُتَقَوّمٌ بِالْمُسَمّى الّذِي ھُوَ مَا أَنْفَقَ الزّوْجُ لَا بِمَھْرِ ا
جُوزُ رَدّ الْمُسْلِمَةِ الْمُھَاجِرَةِ إلَى أَنْكِحَةَ الْكُفّارِ لَھَا حُكْمُ الصّحّةِ لَا یُحْكَمُ عَلَیْھَا بِالْبُطْلَانِ وَأَنّھُ لَا یَ

جَ الْمَرْأَةَ الْكُفّارِ وَلَوْ شُرِطَ ذَلِكَ وَأَنّ الْمُسْلِمَةَ لَا یَحِلّ لَھَا نِكَاحُ الْكَافِرِ وَأَنّ الْمُسْلِمَ لَھُ أَنْ یَتَزَوّ
ھَذَا أَبْیَنُ دَلَالَةٍ عَلَى خُرُوجِ بُضْعِھَا مِنْ مِلْكِ الْمُھَاجِرَةَ إذَا انْقَضَتْ عِدّتُھَا ، وَآتَاھَا مَھْرَھَا ، وَفِي 

  . الزّوْجِ وَانْفِسَاخِ نِكَاحِھَا مِنْھُ بِالْھِجْرَةِ وَالْإِسْلَامِ 



  ] تَحْرِیمُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ [ 

  . مِ كَمَا حُرّمَ نِكَاحُ الْمُسْلِمَةِ عَلَى الْكَافِرِ وَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى تَحْرِیمِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَةِ عَلَى الْمُسْلِ

سَ مَعَ مَنْ وَھَذِهِ أَحْكَامٌ اُسْتُفِیدَتْ مِنْ ھَاتَیْنِ الْآیَتَیْنِ وَبَعْضُھَا مُجْمَعٌ عَلَیْھِ وَبَعْضُھَا مُخْتَلَفٌ فِیھِ وَلَیْ
وَقَعَ بَیْنَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَبَیْنَ الْكُفّارِ فِي رَدّ ادّعَى نَسْخَھَا حُجّةٌ أَلْبَتّةَ فَإِنّ الشّرْطَ الّذِي 

وَالنّسَاءِ  مَنْ جَاءَهُ مُسْلِمًا إلَیْھِمْ إنْ كَانَ مُخْتَصّا بِالرّجَالِ لَمْ تَدْخُلْ النّسَاءُ فِیھِ وَإِنْ كَانَ عَامّا لِلرّجَالِ
صّصَ مِنْھُ رَدّ النّسَاءِ وَنَھَاھُمْ عَنْ رَدّھِنّ وَأَمَرَھُمْ بِرَدّ مُھُورِھِنّ وَأَنْ یَرُدّوا فَاَللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى خَ

 حُكْمُھُ الّذِي مِنْھَا عَلَى مَنْ ارْتَدّتْ امْرَأَتُھُ إلَیْھِمْ مِنْ الْمُسْلِمِینَ الْمَھْرَ الّذِي أَعْطَاھَا ، ثُمّ أَخْبَرَ أَنّ ذَلِكَ
دَهُ بَیْنَ عِبَادِهِ وَأَنّھُ صَادِرٌ عَنْ عِلْمِھِ وَحِكْمَتِھِ وَلَمْ یَأْتِ عَنْھُ مَا یُنَافِي ھَذَا الْحُكْمَ وَیَكُونُ بَعْ یَحْكُمُ بِھِ

   >128<. حَتّى یَكُونَ نَاسِخًا 

ھِ مِنْھُمْ وَلَا یُكْرِھُھُ عَلَى الْعَوْدِ وَلَا وَلَمّا صَالَحَھُمْ عَلَى رَدّ الرّجَالِ كَانَ یُمَكّنُھُمْ أَنْ یَأْخُذُوا مَنْ أَتَى إلَیْ
كَرْ عَلَیْھِ ذَلِكَ وَلَمْ یَأْمُرُهُ بِھِ وَكَانَ إذَا قَتَلَ مِنْھُمْ أَوْ أَخَذَ مَالًا ، وَقَدْ فَصَلَ عَنْ یَدِهِ وَلَمّا یَلْحَقْ بِھِمْ لَمْ یُنْ

لَا فِي قَبْضَتِھِ وَلَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَلَمْ یَقْتَضِ عَقْدُ الصّلْحِ الْأَمَانَ عَلَى یَضْمَنْھُ لَھُمْ لِأَنّھُ لَیْسَ تَحْتَ قَھْرِهِ وَ
نَ لِبَنِي جُذَیْمَةَ مَا أَتْلَفَھُ عَلَیْھِمْ خَالِدٌ ضَمِالنّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ إلّا عَمّنْ ھُوَ تَحْتَ قَھْرِهِ وَفِي قَبْضَتِھِ كَمَا 

: لَمْ یَقُولُوا  وَلَمّا كَانَ إصَابَتُھُ لَھُمْ عَنْ نَوْعِ شُبْھَةٍ إذْ. وَأَنْكَرَهُ وَتَبَرّأَ مِنْھُ مِنْ نُفُوسِھِمْ وَأَمْوَالِھِمْ 
صَبَأْنَا ، فَلَمْ یَكُنْ إسْلَامًا صَرِیحًا ، ضَمِنَھُمْ بِنِصْفِ دِیَاتِھِمْ لِأَجْلِ التّأْوِیلِ : أَسْلَمْنَا ، وَإِنّمَا قَالُوا 

مْوَالَھُمْ بِعَقْدِ الذّمّةِ وَلَمْ وَالشّبْھَةِ وَأَجْرَاھُمْ فِي ذَلِكَ مَجْرَى أَھْلِ الْكِتَابِ الّذِینَ قَدْ عَصَمُوا نُفُوسَھُمْ وَأَ
ةِ یَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ یَقْتَضِ عَھْدُ الصّلْحِ أَنْ یَنْصُرَھُمْ عَلَى مَنْ حَارَبَھُمْ مِمّنْ لَیْسَ فِي قَبْضَ

نّ الْمُعَاھَدِینَ إذَا غَزَاھُمْ قَوْمٌ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَتَحْتَ قَھْرِهِ فَكَانَ فِي ھَذَا دَلِیلٌ عَلَى أَ
عَنْھُمْ وَلَا  لَیْسُوا تَحْتَ قَھْرِ الْإِمَامِ وَفِي یَدِهِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ الْمُسْلِمِینَ أَنّھُ لَا یَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ رَدّھُمْ

   >129<. مَنْعُھُمْ مِنْ ذَلِكَ وَلَا ضَمَانُ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَیْھِمْ 

عِیّةِ مِنْ وَأَخْذُ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلّقَةِ بِالْحَرْبِ وَمَصَالِحِ الْإِسْلَامِ وَأَھْلِھِ وَأَمْرِهِ وَأُمُورِ السّیَاسَاتِ الشّرْ
  . یقُ سِیَرِهِ وَمَغَازِیھِ أَوْلَى مِنْ أَخْذِھَا مِنْ آرَاءِ الرّجَالِ فَھَذَا لَوْنٌ وَتِلْكَ لَوْنٌ وَبِاَللّھِ التّوْفِ

  ] الصّلْحُ مَعَ أَھْلِ خَیْبَرَ [ فَصْلٌ 

  ] قِصّةُ حُیَيّ فِي تَغْیِیبِھِ الْمَسْكَ وَالْحُلِيّ [ 

 وَلِرَسُولِ وَكَذَلِكَ صَالَحَ أَھْلَ خَیْبَرَ لَمّا ظَھَرَ عَلَیْھِمْ عَلَى أَنْ یُجْلِیَھُمْ مِنْھَا ، وَلَھُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُھُمْ
وَاشْتَرَطَ فِي عَقْدِ الصّلْحِ أَلّا . ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الصّفْرَاءُ وَالْبَیْضَاءُ وَالْحَلْقَةُ وَھِيَ السّلَاحُ اللّھِ صَلّ

حُیَيّ بْنِ يّ لِیَكْتُمُوا وَلَا یُغَیّبُوا شَیْئًا ، فَإِنْ فَعَلُوا ، فَلَا ذِمّةَ لَھُمْ وَلَا عَھْدَ فَغَیّبُوا مَسْكًا فِیھِ مَالٌ وَحُلِ
لّمَ لِعَمّ أَخْطَبَ  كَانَ احْتَمَلَھُ مَعَھُ إلَى خَیْبَرَ حِینَ أُجْلِیَتْ النّضِیرُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

مَا فَعَلَ مَسْكُ حُیَيّ الّذِي جَاءَ بِھِ مِنْ النّضِیرِ ؟ فَقَالَ أَذْھَبَتْھُ النّفَقَاتُ حُیَيّ بْنِ أَخْطَبَ ، وَاسْمُھُ سَعْیَةُ 



وَقَدْ كَانَ حُیَيّ قُتِلَ مَعَ بَنِي قُرَیْظَةَ لَمّا دَخَلَ الْعَھْدُ قَرِیبٌ وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ " وَالْحُرُوبُ فَقَالَ 
قَدْ " الَ مَعَھُمْ فَدَفَعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَمّھُ إلَى الزّبَیْرِ لِیَسْتَقِرّهُ فَمَسّھُ بِعَذَابٍ فَقَ

فَذَھَبُوا فَطَافُوا ، فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فِي الْخَرِبَةِ فَقَتَلَ  خَرِبَةٍ ھَا ھُنَا ، >130<رَأَیْتُ حُیَیّا یَطُوفُ فِي 
طَبَ ، رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ابْنَيْ أَبِي الْحَقِیقِ  وَأَحَدُھُمَا زَوْجُ صَفِیّةَ بِنْتِ حُیَيّ بْنِ أَخْ

: ھُمْ بِالنّكْثِ الّذِي نَكَثُوا ، وَأَرَادَ أَنْ یُجْلِیَھُمْ مِنْ خَیْبَرَ ، فَقَالُوا وَسَبَى نِسَاءَھُمْ وَذَرَارِیّھُمْ وَقَسَمَ أَمْوَالَ
لِ اللّھِ دَعْنَا نَكُونُ فِي ھَذِهِ الْأَرْضِ نُصْلِحُھَا وَنَقُومُ عَلَیْھَا ، فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِھَا مِنْكُمْ وَلَمْ یَكُنْ لِرَسُو

وَلَا لِأَصْحَابِھِ غِلْمَانٌ یَكْفُونَھُمْ مُؤْنَتَھَا ، فَدَفَعَھَا إلَیْھِمْ عَلَى أَنّ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
نْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الشّطْرَ مِنْ كُلّ شَيْءٍ یَخْرُجُ مِنْھَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَلَھُمْ الشّطْرُ وَعَلَى أَ

  . ا شَاءَ یُقِرّھُمْ فِیھَا مَ

عَلِمُوا بِالْمَسْكِ  وَلَمْ یَعُمّھُمْ بِالْقَتْلِ كَمَا عَمّ قُرَیْظَةَ لِاشْتِرَاكِ أُولَئِكَ فِي نَقْضِ الْعَھْدِ وَأَمّا ھَؤُلَاءِ فَاَلّذِینَ
طِھِمْ عَلَى أَنْفُسِھِمْ وَلَمْ یَتَعَدّ ذَلِكَ وَغَیّبُوهُ وَشَرَطُوا لَھُ إنْ ظَھَرَ فَلَا ذِمّةَ لَھُمْ وَلَا عَھْدَ فَإِنّھُ قَتَلَھُمْ بِشَرْ

فِي خَرِبَةٍ  إلَى سَائِرِ أَھْلِ خَیْبَرَ ، فَإِنّھُ مَعْلُومٌ قَطْعًا أَنّ جَمِیعَھُمْ لَمْ یَعْلَمُوا بِمَسْكِ حُیَيّ وَأَنّھُ مَدْفُونٌ
  . یُمَالِئْھُ عَلَیْھِ غَیْرُهُ فَإِنّ حُكْمَ النّقْضِ مُخْتَصّ بِھِ  فَھَذَا نَظِیرُ الذّمّيّ وَالْمُعَاھَدِ إذَا نَقَضَ الْعَھْدَ وَلَمْ

 ] جَوَازُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ [ 

شّجَرِ ثُمّ فِي دَفْعِھِ إلَیْھِمْ الْأَرْضَ عَلَى النّصْفِ دَلِیلٌ ظَاھِرٌ عَلَى جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَكَوْنُ ال
لثّمَارِ فِي لَا أَثَرَ لَھُ أَلْبَتّةَ فَحُكْمُ الشّيْءِ حُكْمُ نَظِیرِهِ فَبَلَدٌ شَجَرُھُمْ الْأَعْنَابُ وَالتّینُ وَغَیْرُھُمَا مِنْ انَخْلًا 

   >131<. الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ حُكْمُھُ حُكْمُ بَلَدٍ شَجَرُھُمْ النّخْلُ سَوَاءٌ وَلَا فَرْقَ 

لَى أَنّھُ لَا یُشْتَرَطُ كَوْنُ الْبَذْرِ مِنْ رَبّ الْأَرْضِ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفِي ذَلِكَ دَلِیلٌ عَ
 مِنْ سِیرَتِھِ صَالَحَھُمْ عَنْ الشّطْرِ وَلَمْ یُعْطِھِمْ بَذْرًا أَلْبَتّةَ وَلَا كَانَ یُرْسِلُ إلَیْھِمْ بِبَذْرٍ وَھَذَا مَقْطُوعٌ بِھِ

شْتِرَاطِ كَوْنِھِ حَتّى قَالَ بَعْضُ أَھْلِ الْعِلْمِ إنّھُ لَوْ قِیلَ بِاشْتِرَاطِ كَوْنِھِ مِنْ الْعَامِلِ لَكَانَ أَقْوَى مِنْ الْقَوْلِ بِا
  .  مِنْ رَبّ الْأَرْضِ لِمُوَافَقَتِھِ لِسُنّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَھْلِ خَیْبَرَ

 وَالصّحِیحُ أَنّھُ یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ مِنْ الْعَامِلِ وَأَنْ یَكُونَ مِنْ رَبّ الْأَرْضِ وَلَا یُشْتَرَطُ أَنْ یَخْتَصّ بِھِ
ةَ عَلَى أَحَدُھُمَا ، وَاَلّذِینَ شَرَطُوهُ مِنْ رَبّ الْأَرْضِ لَیْسَ مَعَھُمْ حُجّةٌ أَصْلًا أَكْثَرَ مِنْ قِیَاسِھِمْ الْمُزَارَعَ

كَمَا یُشْتَرَطُ فِي الْمُضَارَبَةِ أَنْ یَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَمَلُ مِنْ الْمُضَارِبِ : الْمُضَارَبَةِ قَالُوا 
ھَا مِنْ الْآخَرِ وَھَذَا فَھَكَذَا فِي الْمُزَارَعَةِ وَكَذَلِكَ فِي الْمُسَاقَاةِ یَكُونُ الشّجَرُ مِنْ أَحَدِھِمَا ، وَالْعَمَلُ عَلَیْ

سُ الْمَالِ الْقِیَاسُ إلَى أَنْ یَكُونَ حُجّةً عَلَیْھِمْ أَقْرَبُ مِنْ أَنْ یَكُونَ حُجّةً لَھُمْ فَإِنّ فِي الْمُضَارَبَةِ یَعُودُ رَأْ
عِنْدَھُمْ فَلَمْ یُجْرُوا الْبَذْرَ مَجْرَى  إلَى الْمَالِكِ وَیَقْتَسِمَانِ الْبَاقِيَ وَلَوْ شُرِطَ ذَلِكَ فِي الْمُزَارَعَةِ فَسَدَتْ

  . رَأْسِ الْمَالِ بَلْ أَجْرَوْهُ مَجْرَى سَائِرِ الْبَقْلِ فَبَطَلَ إلْحَاقُ الْمُزَارَعَةِ بِالْمُضَارَبَةِ عَلَى أَصْلِھِمْ 



زّرْعَ لَا یَتَكَوّنُ وَیَنْمُو بِھِ وَحْدَهُ بَلْ لَا بُدّ وَأَیْضًا فَإِنّ الْبَذْرَ جَارٍ مَجْرَى الْمَاءِ وَمَجْرَى الْمَنَافِعِ فَإِنّ ال
نْ مِنْ السّقْيِ وَالْعَمَلِ وَالْبَذْرُ یَمُوتُ فِي الْأَرْضِ وَیُنْشِئُ اللّھُ الزّرْعَ مِنْ أَجْزَاءٍ أُخَرَ تَكُونُ مَعَھُ مِ

  . ذْرِ حُكْمُ ھَذِهِ الْأَجْزَاءِ الْمَاءِ وَالرّیحِ وَالشّمْسِ وَالتّرَابِ وَالْعَمَلِ فَحُكْمُ الْبَ

حَرْثُھَا وَأَیْضًا فَإِنّ الْأَرْضَ نَظِیرُ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْقِرَاضِ وَقَدْ دَفَعَھَا مَالِكُھَا إلَى الْمُزَارِعِ وَبَذْرُھَا وَ
أَوْلَى بِالْبَذْرِ مِنْ رَبّ الْأَرْضِ تَشْبِیھًا وَسَقْیُھَا نَظِیرُ عَمَلِ الْمُضَارِبِ وَھَذَا یَقْتَضِي أَنْ یَكُونَ الْمُزَارِعُ 

   >132<. لَھُ بِالْمُضَارِبِ فَاَلّذِي جَاءَتْ بِھِ السّنّةُ ھُوَ الصّوَابُ الْمُوَافِقُ لِقِیَاسِ الشّرْعِ وَأُصُولِھِ 

  ] جَوَازُ عَقْدِ الْھُدْنَةِ [ 

ةِ مُطْلَقًا مِنْ غَیْرِ تَوْقِیتٍ بَلْ مَا شَاءَ الْإِمَامُ وَلَمْ یَجِئْ بَعْدَ ذَلِكَ وَفِي الْقِصّةِ دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ عَقْدِ الْھُدْنَ
زَنِيّ ، مَا یَنْسَخُ ھَذَا الْحُكْمَ أَلْبَتّةَ فَالصّوَابُ جَوَازُهُ وَصِحّتُھُ وَقَدْ نَصّ عَلَیْھِ الشّافِعِيّ فِي رِوَایَةِ الْمُ

أَئِمّةِ وَلَكِنْ لَا یَنْھَضُ إلَیْھِمْ وَیُحَارِبُھُمْ حَتّى یُعْلِمَھُمْ عَلَى سَوَاءٍ لِیَسْتَوُوا ھُمْ وَنَصّ عَلَیْھِ غَیْرُهُ مِنْ الْ
  . وَھُوَ فِي الْعِلْمِ بِنَقْضِ الْعَھْدِ 

  ] جَوَازُ تَعْزِیرِ الْمُتّھَمِ [ 

أَنّ ذَلِكَ مِنْ السّیَاسَاتِ الشّرْعِیّةِ فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ وَفِیھَا دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ تَعْزِیرِ الْمُتّھَمِ بِالْعُقُوبَةِ وَ
لَكِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ یَدُلّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى مَوْضِعِ الْكَنْزِ بِطَرِیقِ الْوَحْيِ وَ

  . نَ وَیُوَسّعَ لَھُمْ طُرُقَ الْأَحْكَامِ رَحْمَةً بِھِمْ وَتَیْسِیرًا لَھُمْ أَرَادَ أَنْ یَسُنّ لِلْأُمّةِ عُقُوبَةَ الْمُتّھَمِی

  ] جَوَازُ الْأَخْذِ بِالْقَرَائِنِ [ 

 لّھُ عَلَیْھِوَفِیھَا دَلِیلٌ عَلَى الْأَخْذِ بِالْقَرَائِنِ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى صِحّةِ الدّعْوَى وَفَسَادِھَا ، لِقَوْلِھِ صَلّى ال
   الْعَھْدُ قَرِیبٌ وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَسَلّمَ لِسَعْیَةَ لَمّا ادّعَى نَفَادَ الْمَالِ

  ] اعْتِبَارُ الْقَرَائِنِ [ 

ي ذَھَبَ بِھِ وَكَذَلِكَ فَعَلَ نَبِيّ اللّھِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فِي اسْتِدْلَالِھِ بِالْقَرِینَةِ عَلَى تَعْیِینِ أُمّ الطّفْلِ الّذِ
تَا فِي الْآخَرِ فَقَضَى بِھِ دَاوُدُ لِلْكُبْرَى ، الذّئْبُ وَادّعَتْ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَرْأَتَیْنِ أَنّھُ ابْنُھَا ، وَاخْتَصَمَ

أَشُقّھُ بَیْنَكُمَا بِمَ قَضَى بَیْنَكُمَا نَبِيّ اللّھِ ، فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسّكّینِ  فَخَرَجَتَا إلَى سُلَیْمَانَ ، فَقَالَ
فَاسْتَدَلّ بِقَرِینَةِ الرّحْمَةِ  لَا تَفْعَلْ رَحِمَك اللّھُ ھُوَ ابْنُھَا ، فَقَضَى بِھِ لِلصّغْرَى: ، فَقَالَتْ الصّغْرَى 

ھَا ، وَعَدَمِ سَمَاحَتِھَا بِقَتْلِھِ وَسَمَاحَةِ الْأُخْرَى بِذَلِكَ لِتَصِیرَ أُسْوَتُھَا فِي فَقْدِ الْوَلَدِ وَالرّأْفَةِ الّتِي فِي قَلْبِ
  . عَلَى أَنّھُ ابْنُ الصّغْرَى 

كٍ رَحِمَھُمْ اللّھُ عَمِلَ فَلَوْ اتّفَقَتْ مِثْلُ ھَذِهِ الْقَضِیّةِ فِي شَرِیعَتِنَا ، لَقَالَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ وَالشّافِعِيّ وَمَالِ
   >133<. فِیھَا بِالْقَافَةِ وَجَعَلُوا الْقَافَةَ سَبَبًا لِتَرْجِیحِ الْمُدّعِي لِلنّسَبِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً 



دَ الْمُسْلِمَةِ وَقَدْ سُئِلَ عَنْھَا وَكَذَلِكَ لَوْ وَلَدَتْ مُسْلِمَةٌ وَكَافِرَةٌ وَلَدَیْنِ وَادّعَتْ الْكَافِرَةُ وَلَ: قَالَ أَصْحَابُنَا 
فَقِیلَ لَھُ تَرَى الْقَافَةَ ؟ فَقَالَ مَا أَحْسَنَھَا ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ وَحَكَمَ بَیْنَھُمَا حَاكِمٌ . أَحْمَدُ ، فَتَوَقّفَ فِیھَا 

لْقُرْعَةِ فَإِنّ الْقُرْعَةَ إنّمَا یُصَارُ إلَیْھَا إذَا تَسَاوَى بِمِثْلِ حُكْمِ سُلَیْمَان ، لَكَانَ صَوَابًا ، وَكَانَ أَوْلَى مِنْ ا
قَرِینَةٍ  الْمُدّعِیَانِ مِنْ كُلّ وَجْھٍ وَلَمْ یَتَرَجّحْ أَحَدُھُمَا عَلَى الْآخَرِ فَلَوْ تَرَجّحَ بِیَدٍ أَوْ شَاھِدٍ وَاحِدٍ أَوْ

یَمِینِ أَوْ مُوَافَقَةِ شَاھِدِ الْحَالِ لِصِدْقِھِ كَدَعْوَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْ ظَاھِرَةٍ مِنْ لَوْثٍ أَوْ نُكُولِ خَصْمِھِ عَنْ الْ
 الزّوْجَیْنِ مَا یَصْلُحُ لَھُ مِنْ قُمَاشِ الْبَیْتِ وَالْآنِیَةِ وَدَعْوَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الصّانِعِینَ آلَاتِ صَنْعَتِھِ

امَةَ مَنْ بِیَدِهِ عِمَامَةٌ وَھُوَ یَشْتَدّ عَدْوًا ، وَعَلَى رَأْسِھِ أُخْرَى وَدَعْوَى حَاسِرِ الرّأْسِ عَنْ الْعِمَامَةِ عِمَ
  . ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ قُدّمَ ذَلِكَ كُلّھُ عَلَى الْقُرْعَةِ 

لَافَ الْحَقّ ھَذَا بَابُ الْحُكْمُ یُوھِمُ خِ( وَمِنْ تَرَاجِمِ أَبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ النّسَائِيّ عَلَى قِصّةِ سُلَیْمَانَ 
وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَقُصّ عَلَیْنَا ھَذِهِ الْقِصّةَ لِنَتّخِذَھَا سَمَرًا ، بَلْ ) لِیَسْتَعْلِمَ بِھِ الْحَقّ 

لِ ھُوَ مِنْ ھَذَا اسْتِنَادًا إلَى لِنَعْتَبِرَ بِھَا فِي الْأَحْكَامِ بَلْ الْحُكْمُ بِالْقَسَامَةِ وَتَقْدِیمِ أَیْمَانِ مُدّعِي الْقَتْ
فَالشّافِعِيّ . الْقَرَائِنِ الظّاھِرَةِ بَلْ وَمِنْ ھَذَا رَجْمُ الْمُلَاعَنَةِ إذَا الْتَعَنَ الزّوْجُ وَنَكَلَتْ عَنْ الِالْتِعَانِ 

ھَا اسْتِنَادًا إلَى اللّوْثِ الظّاھِرِ الّذِي حَصَلَ وَمَالِكٌ رَحِمَھُمَا اللّھُ یَقْتُلَانِھَا بِمُجَرّدِ الْتِعَانِ الزّوْجِ وَنُكُولِ
  . بِالْتِعَانِھِ وَنُكُولِھَا 

  ] قَبُولُ شَھَادَةِ أَھْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْمُسْلِمِینَ فِي الْوَصِیّةِ فِي السّفَرِ [ 

دَةِ أَھْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْمُسْلِمِینَ فِي وَمِنْ ھَذَا مَا شَرَعَھُ اللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى لَنَا مِنْ قَبُولِ شَھَا
مِنْ الْوَصِیّیْنِ جَازَ لَھُمَا أَنْ  >134<الْوَصِیّةِ فِي السّفَرِ وَأَنّ وَلِیّيْ الْمَیّتِ إذَا اطّلَعَا عَلَى خِیَانَةٍ 

وَھَذَا نَظِیرُ اللّوْثِ فِي الدّمَاءِ وَأَوْلَى الْأَمْوَالِ  >135<یَحْلِفَا وَیَسْتَحِقّا مَا حَلَفَا عَلَیْھِ وَھَذَا لَوْثٌ فِي 
كَ وَلَمْ بِالْجَوَازِ مِنْھُ وَعَلَى ھَذَا إذَا اطّلَعَ الرّجُلُ الْمَسْرُوقُ مَالُھُ عَلَى بَعْضِھِ فِي یَدِ خَائِنٍ مَعْرُوفٍ بِذَلِ

بَقِیّةَ مَالِھِ عِنْدَهُ وَأَنّھُ صَاحِبُ السّرِقَةِ اسْتِنَادًا إلَى  یَتَبَیّنْ أَنّھُ اشْتَرَاهُ مِنْ غَیْرِهِ جَازَ لَھُ أَنْ یَحْلِفَ أَنّ
لْقَسَامَةِ اللّوْثِ الظّاھِرِ وَالْقَرَائِنِ الّتِي تَكْشِفُ الْأَمْرَ وَتُوَضّحُھُ وَھُوَ نَظِیرُ حَلِفِ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فِي ا

مْوَالِ أَسْھَلُ وَأَخَفّ وَلِذَلِكَ ثَبَتَ بِشَاھِدٍ وَیَمِینٍ وَشَاھِدٍ وَامْرَأَتَیْنِ أَنّ فُلَانًا قَتَلَھُ سَوَاءٌ بَلْ أَمْرُ الْأَ
فَإِذَا جَازَ إثْبَاتُھَا بِاللّوْثِ فَإِثْبَاتُ الْأَمْوَالِ بِھِ بِالطّرِیقِ الْأَوْلَى . وَدَعْوَى وَنُكُولٍ بِخِلَافِ الدّمَاءِ 

  . وَالْأَحْرَى 

سّنّةُ یَدُلّانِ عَلَى ھَذَا وَھَذَا ، وَلَیْسَ مَعَ مَنْ ادّعَى نَسْخَ مَا دَلّ عَلَیْھِ الْقُرْآنُ مِنْ ذَلِكَ حُجّةٌ وَالْقُرْآنُ وَال
، وَھِيَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ وَقَدْ حَكَمَ بِمُوجِبِھَا ) سُورَةِ الْمَائِدَةِ ( أَصَلًا ، فَإِنّ ھَذَا الْحُكْمَ فِي 

  . أَصْحَابُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعْدَهُ كَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ  وَأَقَرّهُ الصّحَابَةُ 

  ] اسْتِدْلَالُ الشّاھِدِ فِي قِصّةِ یُوسُفَ بِقَرِینَةِ قَدّ الْقَمِیصِ [ 

ةِ یُوسُفَ مِنْ اسْتِدْلَالِ الشّاھِدِ بِقَرِینَةِ قَدّ الْقَمِیصِ مِنْ وَمِنْ ھَذَا أَیْضًا مَا حَكَاهُ اللّھُ سُبْحَانَھُ فِي قِصّ
ذَتْھُ فَقَدّتْ دُبُرٍ عَلَى صِدْقِھِ وَكَذِبِ الْمَرْأَةِ وَأَنّھُ كَانَ ھَارِبًا مُولِیًا ، فَأَدْرَكَتْھُ الْمَرْأَةُ مِنْ وَرَائِھِ فَجَبَ



الْحَاضِرُونَ صِدْقَھُ وَقَبِلُوا ھَذَا الْحُكْمَ وَجَعَلُوا الذّنْبَ ذَنْبَھَا ، وَأَمَرُوھَا قَمِیصَھُ مِنْ دُبُرٍ فَعَلِمَ بَعْلُھَا وَ
حِكَایَةَ مُقَرّرٍ لَھُ غَیْرِ مُنْكِرٍ وَالتّأَسّي بِذَلِكَ وَأَمْثَالِھِ فِي إقْرَارِ  - سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى  - بِالتّوْبَةِ وَحَكَاهُ اللّھُ 

حًا لَھُ دَمِ إنْكَارِهِ لَا فِي مُجَرّدِ حِكَایَتِھِ فَإِنّھُ إذَا أَخْبَرَ بِھِ مُقِرّا عَلَیْھِ وَمُثْنِیًا عَلَى فَاعِلِھِ وَمَادِاللّھِ لَھُ وَعَ
ا ، وَلَوْ تَتَبّعْنَا دَلّ عَلَى رِضَاهُ بِھِ وَأَنّھُ مُوَافِقٌ لِحُكْمِھِ وَمَرْضَاتِھِ فَلْیُتَدَبّرْ ھَذَا الْمَوْضِعُ فَإِنّھُ نَافِعٌ جِدّ

ى أَنْ مَا فِي الْقُرْآنِ وَالسّنّةِ وَعَمَلِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِھِ مِنْ ذَلِكَ لَطَالَ وَعَسَ
ھِ وَاقْتِبَاسُ الْأَحْكَامِ مِنْ وَالْمَقْصُودُ التّنْبِیھُ عَلَى ھَدْیِ. نُفْرِدَ فِیھِ مُصَنّفًا شَافِیًا إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى 

   >136<. سِیرَتِھِ وَمَغَازِیھِ وَوَقَائِعِھِ صَلَوَاتُ اللّھِ عَلَیْھِ وَسَلَامُھُ 

كَانَ یَبْعَثُ كُلّ عَامٍ مَنْ یَخْرُصُ  وَلَمّا أَقَرّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَھْلَ خَیْبَرَ فِي الْأَرْضِ
   >137< عَلَیْھِمْ الثّمَارَ فَیَنْظُرُ كَمْ یُجْنَى مِنْھَا ، فَیُضَمّنُھُمْ نَصِیبَ الْمُسْلِمِینَ وَیَتَصَرّفُونَ فِیھَا

  ] جَوَازُ خَرْصِ الثّمَارِ الْبَادِي صَلَاحُھَا [ 

فَفِي ھَذَا دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ خَرْصِ الثّمَارِ الْبَادِي صَلَاحُھَا كَثَمَرِ النّخْلِ . وَكَانَ یَكْتَفِي بِخَارِصٍ وَاحِدٍ 
لنّخْلِ وَیَصِیرُ نَصِیبُ أَحَدِ الشّرِیكَیْنِ مَعْلُومًا وَإِنْ لَمْ وَعَلَى جَوَازِ قِسْمَةِ الثّمَارِ خَرْصًا عَلَى رُءُوسِ ا

وَاحِدٍ  یَتَمَیّزْ بَعْدُ لِمَصْلَحَةِ النّمَاءِ وَعَلَى أَنّ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ لَا بَیْعٌ وَعَلَى جَوَازِ الِاكْتِفَاءِ بِخَارِصٍ
یَدِهِ أَنْ یَتَصَرّفَ فِیھَا بَعْدَ الْخَرْصِ وَیَضْمَنَ نَصِیبَ شَرِیكِھِ وَقَاسِمٍ وَاحِدٍ وَعَلَى أَنّ لِمَنْ الثّمَارُ فِي 

  . الّذِي خَرَصَ عَلَیْھِ 

، فَعَدَوْا عَلَیْھِ فَأَلْقَوْهُ مِنْ فَوْقِ بَیْتٍ  بِخَیْبَرَفَلَمّا كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، ذَھَبَ عَبْدُ اللّھِ  ابْنُھُ إلَى مَالِھِ 
  . ةِ ، وَقَسَمَھَا بَیْنَ مَنْ كَانَ شَھِدَ خَیْبَرَ مِنْ أَھْلِ الْحُدَیْبِیَ الشّامِفَفَكّوا یَدَهُ فَأَجْلَاھُمْ عُمَرُ مِنْھَا إلَى 

 ] عَقْدُ الذّمّةِ وَأَخْذُ الْجِزْیَةِ [ فَصْلٌ 

سُورَةِ ( عْدَ نُزُولِ وَأَمّا ھَدْیُھُ فِي عَقْدِ الذّمّةِ وَأَخْذِ الْجِزْیَةِ فَإِنّھُ لَمْ یَأْخُذْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْكُفّارِ جِزْیَةً إلّا بَ
فَلَمّا نَزَلَتْ آیَةُ الْجِزْیَةِ أَخَذَھَا مِنْ الْمَجُوسِ ، وَأَخَذَھَا مِنْ أَھْلِ  فِي السّنَةِ الثّامِنَةِ مِنْ الْھِجْرَةِ) بَرَاءَةٌ 

فَعَقَدَ لِمَنْ لَمْ یُسْلِمْ مِنْ  ،الْیَمَنِ الْكِتَابِ وَأَخَذَھَا مِنْ النّصَارَى ، وَبَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ إلَى 
مُخْطِئِینَ یَھُودِھَا الذّمّةَ وَضَرَبَ عَلَیْھِمْ الْجِزْیَةَ وَلَمْ یَأْخُذْھَا مِنْ یَھُودِ خَیْبَرَ ، فَظَنّ بَعْضُ الْغَالِطِینَ الْ

یَةٌ وَإِنْ أُخِذَتْ مِنْ سَائِرِ أَھْلِ الْكِتَابِ وَھَذَا أَنّ ھَذَا حُكْمٌ مُخْتَصّ بِأَھْلِ خَیْبَرَ ، وَأَنّھُ لَا یُؤْخَذُ مِنْھُمْ جِزْ
مْ عَلَى مِنْ عَدَمِ فِقْھِھِ فِي السّیَرِ وَالْمَغَازِي ، فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَاتَلَھُمْ وَصَالَحَھُ

یَةُ نَزَلَتْ بَعْدُ فَسَبَقَ عَقْدُ صُلْحِھِمْ وَإِقْرَارُھُمْ فِي أَرْضِ أَنْ یُقِرّھُمْ فِي الْأَرْضِ مَا شَاءَ وَلَمْ تَكُنْ الْجِزْ
زْیَةَ فَلَمْ یَدْخُلْ خَیْبَرَ نُزُولَ الْجِزْیَةِ ثُمّ أَمَرَهُ اللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى أَنْ یُقَاتِلَ أَھْلَ الْكِتَابِ حَتّى یُعْطُوا الْجِ

كَانَ قَدِیمًا بَیْنَھُ وَبَیْنَھُمْ عَلَى إقْرَارِھِمْ وَأَنْ یَكُونُوا  >138<اكَ لِأَنّ الْعَقْدَ فِي ھَذَا یَھُودُ خَیْبَرَ إذْ ذَ
نْ لَمْ یَكُنْ عُمّالًا فِي الْأَرْضِ بِالشّطْرِ فَلَمْ یُطَالِبْھُمْ بِشَيْءٍ غَیْرِ ذَلِكَ وَطَالَبَ سِوَاھُمْ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ مِمّ

ھُمْ عُمَرُ إلَى ، وَغَیْرِھِمْ فَلَمّا أَجْلَاالْیَمَنِ ، وَیَھُودِ نَجْرَانَ نَھُمْ عَقْدٌ كَعَقْدِھِمْ بِالْجِزْیَةِ كَنَصَارَى بَیْنَھُ وَبَیْ



، تَغَیّرَ ذَلِكَ الْعَقْدُ الّذِي تَضَمّنَ إقْرَارَھُمْ فِي أَرْضِ خَیْبَرَ ، وَصَارَ لَھُمْ حُكْمُ غَیْرِھِمْ مِنْ أَھْلِ الشّامِ 
  . الْكِتَابِ 

  َ] ائِفَةٍ مِنْ الْیَھُودِ كِتَابًا فِیھِ إسْقَاطُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْجِزْیَة بَیَانُ تَزْوِیرِ طَ[ 

عَتّقُوهُ وَلَمّا كَانَ فِي بَعْضِ الدّوَلِ الّتِي خَفِیَتْ فِیھَا السّنّةُ وَأَعْلَامُھَا ، أَظْھَرَ طَائِفَةٌ مِنْھُمْ كِتَابًا قَدْ 
النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَسْقَطَ عَنْ یَھُودِ خَیْبَرَ الْجِزْیَةَ وَفِیھِ شَھَادَةُ عَلِيّ بْنِ وَزَوّرُوهُ وَفِیھِ أَنّ 

سُنّةَ أَبِي طَالِبٍ ، وَسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ فَرَاجَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ جَھِلَ 
ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَغَازِیَھُ وَسِیَرَهُ وَتَوَھّمُوا ، بَلْ ظَنّوا صِحّتَھُ فَجَرَوْا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللّ

ینَ وَطُلِبَ مِنْھُ أَنْ یُعِ - قَدّسَ اللّھُ رُوحَھُ  - ھَذَا الْكِتَابِ الْمُزَوّرِ حَتّى أُلْقِيَ إلَى شَیْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَیْمِیّةَ 
  عَلَى تَنْفِیذِهِ وَالْعَمَلِ عَلَیْھِ فَبَصَقَ عَلَیْھِ وَاسْتَدَلّ عَلَى كَذِبِھِ بِعَشَرَةِ أَوْجُھٍ 

  . أَنّ فِیھِ شَھَادَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَسَعْدٌ تُوُفّيَ قَبْلَ خَیْبَرَ قَطْعًا : مِنْھَا 

نْھُمْ الْجِزْیَةَ وَالْجِزْیَةُ لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ بَعْدُ وَلَا یَعْرِفُھَا الصّحَابَةُ أَنّ فِي الْكِتَابِ أَنّھُ أَسْقَطَ عَ: وَمِنْھَا 
  . حِینَئِذٍ فَإِنّ نُزُولَھَا كَانَ عَامَ تَبُوكَ بَعْدَ خَیْبَرَ بِثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ 

لَمْ یَكُنْ فِي زَمَانِھِ كُلَفٌ وَلَا سُخَرٌ تُؤْخَذُ مِنْھُمْ أَنّھُ أَسْقَطَ عَنْھُمْ الْكُلَفَ وَالسّخَرَ وَھَذَا مُحَالٌ فَ: وَمِنْھَا 
عِ الْمُلُوكِ وَلَا مِنْ غَیْرِھِمْ وَقَدْ أَعَاذَهُ اللّھُ وَأَعَاذَ أَصْحَابَھُ مِنْ أَخْذِ الْكُلَفِ وَالسّخَرِ وَإِنّمَا ھِيَ مِنْ وَضْ

أَنّ ھَذَا الْكِتَابَ لَمْ یَذْكُرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ عَلَى اخْتِلَافِ : ا وَمِنْھَ. الظّلَمَةِ وَاسْتَمَرّ الْأَمْرُ عَلَیْھَا 
ا أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ أَصْنَافِھِمْ فَلَمْ یَذْكُرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ الْمَغَازِي وَالسّیَرِ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ الْحَدِیثِ وَالسّنّةِ وَلَ

اءِ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ التّفْسِیرِ وَلَا أَظْھَرُوهُ فِي زَمَانِ السّلَفِ لِعِلْمِھِمْ أَنّھُمْ إنْ زَوّرُوا مِثْلَ الْفِقْھِ وَالْإِفْتَ
كَ رُوا ذَلِذَلِكَ عَرَفُوا كَذِبَھُ وَبُطْلَانَھُ فَلَمّا اسْتَخَفّوا بَعْضَ الدّوَلِ فِي وَقْتِ فِتْنَةٍ وَخَفَاءِ بَعْضِ السّنّةِ زَوّ
 ذَلِكَ حَتّى وَعَتّقُوهُ وَأَظْھَرُوهُ وَسَاعَدَھُمْ عَلَى ذَلِكَ طَمَعُ بَعْضِ الْخَائِنِینَ لِلّھِ وَلِرَسُولِھِ وَلَمْ یَسْتَمِرّ لَھُمْ

   >139<. كَشَفَ اللّھُ أَمْرَهُ وَبَیّنَ خُلَفَاءُ الرّسُلِ بُطْلَانَھُ وَكَذِبَھُ 

  ] لْجِزْیَةِ مِنْ غَیْرِ الْمَجُوسِ وَالْیَھُودِ وَالنّصَارَى ھَلْ یَجُوزُ أَخْذُ ا[ فَصْلٌ 

ودِ ، فَلَمّا نَزَلَتْ آیَةُ الْجِزْیَةِ أَخَذَھَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ ثَلَاثِ طَوَائِفَ مِنْ الْمَجُوسِ ، وَالْیَھُ
فَقِیلَ لَا یَجُوزُ أَخْذُھَا مِنْ كَافِرٍ غَیْرِ ھَؤُلَاءِ وَمَنْ دَانَ  .وَالنّصَارَى ، وَلَمْ یَأْخُذْھَا مِنْ عُبّادِ الْأَصْنَامِ 

وَقِیلَ بَلْ تُؤْخَذُ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ وَغَیْرِھِمْ مِنْ الْكُفّارِ كَعَبَدَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ . بِدِینِھِمْ اقْتِدَاءً بِأَخْذِهِ وَتَرْكِھِ 
قَوْلُ : وَالثّانِي . أَوّلُ قَوْلُ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ وَأَحْمَدَ ، فِي إحْدَى رِوَایَتَیْھِ الْعَجَمِ دُونَ الْعَرَبِ ، وَالْ

  . أَبِي حَنِیفَةَ ، وَأَحْمَدَ رَحِمَھُمَا اللّھُ فِي الرّوَایَةِ الْأُخْرَى 

لِأَنّھَا إنّمَا نَزَلَ فَرْضُھَا بَعْدَ ; شْرِكِي الْعَرَبِ یَقُولُونَ إنّمَا لَمْ یَأْخُذْھَا مِنْ مُ: وَأَصْحَابُ الْقَوْلِ الثّانِي 
ي دِینِ ، وَدُخُولِ الْعَرَبِ فِمَكّةَ أَنْ أَسْلَمَتْ دَارَةُ الْعَرَبِ ، وَلَمْ یَبْقَ فِیھَا مُشْرِكٌ فَإِنّھَا نَزَلَتْ بَعْدَ فَتْحِ 



وَلَوْ كَانَ  اللّھِ أَفْوَاجًا ، فَلَمْ یَبْقَ بِأَرْضِ الْعَرَبِ مُشْرِكٌ وَلِھَذَا غَزَا بَعْدَ الْفَتْحِ تَبُوكَ ، وَكَانُوا نَصَارَى ،
  . بِأَرْضِ الْعَرَبِ مُشْرِكُونَ لَكَانُوا یَلُونَھُ وَكَانُوا أَوْلَى بِالْغَزْوِ مِنْ الْأَبْعَدِینَ 

ؤْخَذُ مِنْھُ لَا تَأَمّلَ السّیَرَ وَأَیّامَ الْإِسْلَامِ عَلِمَ أَنّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فَلَمْ تُؤْخَذْ مِنْھُمْ الْجِزْیَةُ لِعَدَمِ مَنْ یُ وَمَنْ
كَانَ لَا یَصِحّ أَنّھُ وَقَدْ أَخَذَھَا مِنْ الْمَجُوسِ ، وَلَیْسُوا بِأَھْلِ كِتَابٍ وَ: لِأَنّھُمْ لَیْسُوا مِنْ أَھْلِھَا ، قَالُوا 

  . سَنَدُهُ وَھُوَ حَدِیثٌ لَا یَثْبُتُ مِثْلُھُ وَلَا یَصِحّ لَھُمْ كِتَابٌ وَرُفِع 

انَ فِیھِمْ مِنْ وَلَا فَرْقَ بَیْنَ عُبّادِ النّارِ وَعُبّادِ الْأَصْنَامِ بَلْ أَھْلُ الْأَوْثَانِ أَقْرَبُ حَالًا مِنْ عُبّادِ النّارِ وَكَ
اھِیمَ الْخَلِیلِ ، فَإِذَا أُخِذَتْ التّمَسّكِ بِدِینِ إبْرَاھِیمَ مَا لَمْ یَكُنْ فِي عُبّادِ النّارِ بَلْ عُبّادُ النّارِ أَعْدَاءُ إبْرَ

عَلَیْھِ  مِنْھُمْ الْجِزْیَةُ فَأَخْذُھَا مِنْ عُبّادِ الْأَصْنَامِ أَوْلَى ، وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلّ سُنّةُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ
إذَا لَقِیتَ عَدُوّكَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ فَادْعُھُمْ إلَى أَنّھُ قَالَ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَسَلّمَ كَمَا ثَبَتَ عَنْھُ فِي 

ثُمّ أَمَرَهُ أَنْ یَدْعُوَھُمْ إلَى " . إحْدَى خِلَالٍ ثَلَاثٍ فَأَیّتُھُنّ أَجَابُوكَ إلَیْھَا ، فَاقْبَلْ مِنْھُمْ وَكُفّ عَنْھُمْ 
   >140<الْإِسْلَامِ أَوْ الْجِزْیَةِ أَوْ یُقَاتِلَھُمْ 

  مَرَنَا نَبِیّنَا أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتّى تَعْبُدُوا اللّھَ ، أَوْ تُؤَدّوا الْجِزْیَةَ أَ: وَقَالَ الْمُغِیرَةُ لِعَامِلِ كِسْرَى 

ھَلْ لَكُمْ فِي كَلِمَةٍ تَدِینُ لَكُمْ بِھَا الْعَرَبُ ، وَتُؤَدّي : وَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِقُرَیْشٍ 
  لَا إلَھَ إلّا اللّھُ " مَا ھِيَ ؟ قَالَ : قَالُوا . الْعَجَمُ إلَیْكُمْ بِھَا الْجِزْیَةَ 

  فَصْلٌ 

" ، أَخَذَتْ خَیْلُھُ أُكَیْدِرَ دُومَةَ ، فَصَالَحَھُ عَلَى الْجِزْیَةِ وَحَقَنَ لَھُ دَمَھُ تَبُوكَ وَلَمّا كَانَ فِي مَرْجِعِھِ مِنْ 
. >141<   

  ] صُلْحُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَعَ أَھْلِ نَجْرَانَ  [ 

ي رَجَبٍ یُؤَدّونَھَا إلَى النّصْف فِي صَفَرٍ وَالْبَقِیّةُ فِ. وَصَالَحَ أَھْلَ نَجْرَانَ مِنْ النّصَارَى عَلَى أَلْفَيْ حُلّةٍ 
مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَعَارِیّةٍ ثَلَاثِینَ دِرْعًا ، وَثَلَاثِینَ فَرَسًا ، وَثَلَاثِینَ بَعِیرًا ، وَثَلَاثِینَ مِنْ كُلّ صِنْفٍ 

إنْ كَانَ بِالْیَمَنِ كَیْدٌ أَوْ  أَصْنَافِ السّلَاحِ یَغْزُونَ بِھَا ، وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَھَا حَتّى یَرُدّوھَا عَلَیْھِمْ
دَثًا أَوْ یَأْكُلُوا غَدْرَةٌ عَلَى أَلّا تُھْدَمَ لَھُمْ بِیعَةٌ وَلَا یُخْرَجَ لَھُمْ قَسّ وَلَا یُفْتَنُوا عَنْ دِینِھِمْ مَا لَمْ یُحْدِثُوا حَ

  الرّبَا 

وَلَمّا . وَفِي ھَذَا دَلِیلٌ عَلَى انْتِقَاضِ عَھْدِ الذّمّةِ بِإِحْدَاثِ الْحَدَثِ وَأَكْلِ الرّبَا إذَا كَانَ مَشْرُوطًا عَلَیْھِمْ 
أَمَرَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ كُلّ مُحْتَلِمٍ دِینَارًا أَوْ قِیمَتَھُ مِنْ الْمَعَافِرِيّ وَھِيَ ثِیَابٌ تَكُونُ ، الْیَمَنِ وَجّھَ مُعَاذًا إلَى 

  بِالْیَمَنِ 

  ] الْجِزْیَةُ تُقَدّرُ بِحَسَبِ حَاجَةِ الْمُسْلِمِینَ [ 



ھَبًا وَحُلَلًا ، وَفِي ھَذَا دَلِیلٌ عَلَى أَنّ الْجِزْیَةَ غَیْرُ مُقَدّرَةِ الْجِنْسِ وَلَا الْقَدْرِ بَلْ یَجُوزُ أَنْ تَكُونَ ثِیَابًا وَذَ
حَاجَةِ الْمُسْلِمِینَ وَاحْتِمَالِ مَنْ تُؤْخَذُ مِنْھُ وَحَالِھِ فِي الْمَیْسَرَةِ وَمَا عِنْدَهُ مِنْ  وَتَزِیدُ وَتَنْقُصُ بِحَسَبِ

   >142<. الْمَالِ 

  ] تُؤْخَذُ الْجِزْیَةُ مِنْ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ بِغَیْرِ اعْتِبَارٍ لِآبَائِھِمْ [ 

لَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا خُلَفَاؤُهُ فِي الْجِزْیَةِ بَیْنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ، بَلْ أَخَذَھَا وَلَمْ یُفَرّقْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ
 رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ ، وَأَخَذَھَا مِنْ مَجُوسِ ھَجَرٍ ، وَكَانُوا عَرَبًا ،

فِي الْأَصْلِ كِتَابٌ وَكَانَتْ كُلّ طَائِفَةٍ مِنْھُمْ تَدِینُ بِدِینِ مَنْ جَاوَرَھَا مِنْ الْأُمَمِ  فَإِنّ الْعَرَبَ أُمّةٌ لِي لَھَا
، وَبُھْرَةَ ، وَبَنُو تَغْلِبَ نَصَارَى  مَجُوسًا لِمُجَاوَرَتِھَا فَارِسَ ، وَتَنُوخَالْبَحْرَیْنِ فَكَانَتْ عَرَبُ 

، فَأَجْرَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى الْیَمَنِ یَھُودَ لِمُجَاوَرَتِھِمْ لِیَھُودِ الْیَمَنِ لِمُجَاوَرَتِھِمْ لِلرّومِ وَكَانَتْ قَبَائِلُ مِنْ 
ھَلْ كَانَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَحْكَامَ الْجِزْیَةِ وَلَمْ یَعْتَبِرْ آبَاءَھُمْ وَلَا مَتَى دَخَلُوا فِي دِینِ أَھْلِ الْكِتَابِ 

دَهُ وَمِنْ أَیْنَ یَعْرِفُونَ ذَلِكَ وَكَیْفَ یَنْضَبِطُ وَمَا الّذِي دَلّ عَلَیْھِ ؟ وَقَدْ دُخُولُھُمْ قَبْلَ النّسْخِ وَالتّبْدِیلِ أَوْ بَعْ
أَرَادَ ثَبَتَ فِي السّیَرِ وَالْمَغَازِي ، أَنّ مِنْ الْأَنْصَارِ مَنْ تَھَوّدَ أَبْنَاؤُھُمْ بَعْدَ النّسْخِ بِشَرِیعَةِ عِیسَى ، وَ

وَفِي قَوْلِھِ لِمُعَاذٍ ]  256الْبَقَرَةُ [ لَا إِكْرَاهَ فِي الدّینِ : ى الْإِسْلَامِ فَأَنْزَلَ اللّھُ تَعَالَى آبَاؤُھُمْ إكْرَاھَھُمْ عَلَ
  . دَلِیلٌ عَلَى أَنّھَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ صَبِيّ وَلَا امْرَأَةٍ خُذْ مِنْ كُلّ حَالِمٍ دِینَارًا : 

الْأَمْوَالِ " وَأَبُو عُبَیْدٍ فِي " مُصَنّفِھِ " فَإِنْ قِیلَ فَكَیْفَ تَصْنَعُونَ بِالْحَدِیثِ الّذِي رَوَاهُ عَبْدُ الرّزّاقِ فِي 
أَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ الْیَمَنِ الْجِزْیَةَ مِنْ كُلّ حَالِمٍ أَوْ بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ النّ" 

فَھَذَا فِیھِ أَخْذُھَا مِنْ الرّجُلِ " عَبْدًا أَوْ أَمَةً دِینَارًا أَوْ قِیمَتَھُ مِنْ الْمَعَافِرِيّ : زَادَ أَبُو عُبَیْدٍ حَالِمَةٍ 
طِعٌ وَھَذِهِ الزّیَادَةُ مُخْتَلَفٌ فِیھَا ھَذَا لَا یَصِحّ وَصْلُھُ وَھُوَ مُنْقَ >143<وَالْمَرْأَةِ وَالْحُرّ وَالرّقِیقِ ؟ قِیلَ 

وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ  . ، لَمْ یَذْكُرْھَا سَائِرُ الرّوَاةِ وَلَعَلّھَا مِنْ تَفْسِیرِ بَعْضِ الرّوَاةِ 
أَنْ یَأْخُذَ " یثَ فَاقْتَصَرُوا عَلَى قَوْلِھِ أَمَرَهُ وَالتّرْمِذِيّ ، وَالنّسَائِيّ ، وَابْنُ مَاجَھْ ، وَغَیْرُھُمْ ھَذَا الْحَدِ

وَلَمْ یَذْكُرُوا ھَذِهِ الزّیَادَةَ وَأَكْثَرُ مَنْ أَخَذَ مِنْھُمْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْجِزْیَةَ " مِنْ حَالِمٍ دِینَارًا 
، وَلَمْ یَكْشِفْ عَنْ أَحَدٍ مِنْھُمْ مَتَى دَخَلَ فِي دِینِھِ وَكَانَ  الْعَرَبُ مِنْ النّصَارَى وَالْیَھُودِ ، وَالْمَجُوسِ

  . یَعْتَبِرُھُمْ بِأَدْیَانِھِمْ لَا بِآبَائِھِمْ 

  فَصْلٌ فِي تَرْتِیبِ سِیَاقِ ھَدْیِھِ مَعَ الْكُفّارِ وَالْمُنَافِقِینَ 
 مِنْ حِینِ بُعِثَ إلَى حِینِ لَقِيَ اللّھَ عَزّ وَجَل 

أَنْ یَقْرَأَ بِاسْمِ رَبّھِ الّذِي خَلَقَ وَذَلِكَ أَوّلَ نُبُوّتِھِ فَأَمَرَهُ أَنْ : لَ مَا أَوْحَى إلَیْھِ رَبّھُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوّ
فَنَبّأَهُ ]  2،  1الْمُدّثّرُ  [یَا أَیّھَا الْمُدّثّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ  یَقْرَأَ فِي نَفْسِھِ وَلَمْ یَأْمُرْهُ إذْ ذَاكَ بِتَبْلِیغٍ ثُمّ أَنْزَلَ عَلَیْھِ

ثُمّ أَمَرَهُ أَنْ یُنْذِرَ عَشِیرَتَھُ الْأَقْرَبِینَ ثُمّ أَنْذَرَ قَوْمَھُ ثُمّ أَنْذَرَ مَنْ یَا أَیّھَا الْمُدّثّرُ  وَأَرْسَلَھُ باقْرَأْ  بِقَوْلِھِ
فَأَقَامَ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً بَعْدَ نُبُوّتِھِ یُنْذِرُ حَوْلَھُمْ مِنْ الْعَرَبِ ، ثُمّ أَنْذَرَ الْعَرَبَ قَاطِبَةً ثُمّ أَنْذَرَ الْعَالَمِینَ 

ثُمّ أُذِنَ لَھُ فِي الْھِجْرَةِ وَأُذِنَ لَھُ فِي . بِالدّعْوَةِ بِغَیْرِ قِتَالٍ وَلَا جِزْیَةٍ وَیُؤْمَرُ بِالْكَفّ وَالصّبْرِ وَالصّفْحِ 
وَیَكُفّ عَمّنْ اعْتَزَلَھُ وَلَمْ یُقَاتِلْھُ ثُمّ أَمَرَهُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِینَ حَتّى الْقِتَالِ ثُمّ أَمَرَهُ أَنْ یُقَاتِلَ مَنْ قَاتَلَھُ 



ھُدْنَةٍ وَأَھْلُ حَرْبٍ یَكُونَ الدّینُ كُلّھُ لِلّھِ ثُمّ كَانَ الْكُفّارُ مَعَھُ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْجِھَادِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ أَھْلُ صُلْحٍ وَ
إِنْ فَأُمِرَ بِأَنْ یُتِمّ لِأَھْلِ الْعَھْدِ وَالصّلْحِ عَھْدَھُمْ وَأَنْ یُوفِيَ لَھُمْ بِھِ مَا اسْتَقَامُوا عَلَى الْعَھْدِ فَ وَأَھْلُ ذِمّةٍ

نْ یُقَاتِلَ مَنْ نَقَضَ خَافَ مِنْھُمْ خِیَانَةً نَبَذَ إلَیْھِمْ عَھْدَھُمْ وَلَمْ یُقَاتِلْھُمْ حَتّى یُعْلِمَھُمْ بِنَقْضِ الْعَھْدِ وَأُمِرَ أَ
یُقَاتِلَ " نَزَلَتْ بِبَیَانِ حُكْمِ ھَذِهِ الْأَقْسَامِ كُلّھَا ، فَأَمَرَهُ فِیھَا أَنْ ) سُورَةُ بَرَاءَةٌ ( وَلَمّا نَزَلَتْ . عَھْدَهُ 

وَأَمَرَهُ فِیھَا بِجِھَادِ الْكُفّارِ  عَدُوّهُ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ حَتّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ أَوْ یَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ
   >144<. انِ وَالْمُنَافِقِینَ وَالْغِلْظَةِ عَلَیْھِمْ فَجَاھَدَ الْكُفّارَ بِالسّیْفِ وَالسّنَانِ وَالْمُنَافِقِینَ بِالْحُجّةِ وَاللّسَ

  ] مِ الْفَرْقُ بَیْنَ أَشْھُرِ التّسْیِیرِ الْحُرُمِ وَبَیْنَ الْأَشْھُرِ الْحُرُ[ 

ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ وَأَمَرَهُ فِیھَا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ عُھُودِ الْكُفّارِ وَنَبْذِ عُھُودِھِمْ إلَیْھِمْ وَجَعَلَ أَھْلَ الْعَھْدِ فِي ذَلِكَ 
وَقِسْمًا لَھُمْ . وَظَھَرَ عَلَیْھِمْ  قِسْمًا أَمَرَهُ بِقِتَالِھِمْ وَھُمْ الّذِینَ نَقَضُوا عَھْدَهُ وَلَمْ یَسْتَقِیمُوا لَھُ فَحَارَبَھُمْ

وَقِسْمًا لَمْ یَكُنْ . عَھْدٌ مُؤَقّتٌ لَمْ یَنْقُضُوهُ وَلَمْ یُظَاھِرُوا عَلَیْھِ فَأَمَرَهُ أَنْ یُتِمّ لَھُمْ عَھْدَھُمْ إلَى مُدّتِھِمْ 
رَ أَنْ یُؤَجّلَھُمْ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ فَإِذَا انْسَلَخَتْ قَاتَلَھُمْ لَھُمْ عَھْدٌ وَلَمْ یُحَارِبُوهُ أَوْ كَانَ لَھُمْ عَھْدٌ مُطْلَقٌ فَأُمِ

وَھِيَ الْحُرُمُ ]  2التّوْبَةُ [ فَسِیحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ  وَھِيَ الْأَشْھُرُ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِھِ
ھِيَ : فَالْحُرُمُ ھَا ھُنَا ]  5التّوْبَةُ [ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْھُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِینَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِھِ 

بَرِ الّذِي وَقَعَ أَشْھُرُ التّسْیِیرِ أَولُّھَا یَوْمُ الْأَذَانِ وَھُوَ الْیَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجّةِ وَھُوَ یَوْمُ الْحَجّ الْأَكْ
إِنّ عِدّةَ  لْعَاشِرُ مِنْ رَبِیعٍ الْآخَرِ وَلَیْسَتْ ھِيَ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي قَوْلِھِفِیھِ التّأْذِینُ بِذَلِكَ وَآخِرُھَا ا

[ رُمٌ الشّھُورِ عِنْدَ اللّھِ اثْنَا عَشَرَ شَھْرًا فِي كِتَابِ اللّھِ یَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْھَا أَرْبَعَةٌ حُ
وَلَمْ یُسَیّرْ . احِدٌ فَرْدٌ وَثَلَاثَةٌ سَرْدٌ رَجَبٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجّةِ وَالْمُحَرّمُ فَإِنّ تِلْكَ وَ]  36التّوْبَةُ 

بَعَةَ أَشْھُرٍ ثُمّ الْمُشْرِكِینَ فِي ھَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنّ ھَذَا لَا یُمْكِنُ لِأَنّھَا غَیْرُ مُتَوَالِیَةٍ وَھُوَ إنّمَا أَجّلَھُمْ أَرْ
لَقٌ أَرْبَعَةَ رَهُ بَعْدَ انْسِلَاخِھَا أَنْ یُقَاتِلَھُمْ فَقَتَلَ النّاقِضَ لِعَھْدِهِ وَأَجّلَ مَنْ لَا عَھْدَ لَھُ أَوْ لَھُ عَھْدٌ مُطْأَمَ

یُقِیمُوا عَلَى كُفْرِھِمْ إلَى أَشْھُرٍ وَأَمَرَهُ أَنْ یُتِمّ لِلْمُوفِي بِعَھْدِهِ عَھْدَهُ إلَى مُدّتِھِ فَأَسْلَمَ ھَؤُلَاءِ كُلّھُمْ وَلَمْ 
   >145<. مُدّتِھِمْ وَضَرَبَ عَلَى أَھْلِ الذّمّةِ الْجِزْیَةَ 

ھْلِ ذِمّةٍ ثُمّ آلَتْ فَاسْتَقَرّ أَمْرُ الْكُفّارِ مَعَھُ بَعْدَ نُزُولِ بَرَاءَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مُحَارِبِینَ لَھُ وَأَھْلِ عَھْدٍ وَأَ
الْعَھْدِ وَالصّلْحِ إلَى الْإِسْلَامِ فَصَارُوا مَعَھُ قِسْمَیْنِ مُحَارِبِینَ وَأَھْلَ ذِمّةٍ وَالْمُحَارِبُونَ لَھُ  حَالُ أَھْلِ

  . مُحَارِبٌ  خَائِفُونَ مِنْھُ فَصَارَ أَھْلُ الْأَرْضِ مَعَھُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ مُسْلِمٌ مُؤْمِنٌ بِھِ وَمُسَالِمٌ لَھُ آمِنٌ وَخَائِفٌ

ھِ وَأَنْ یُجَاھِدَھُمْ وَأَمّا سِیرَتُھُ فِي الْمُنَافِقِینَ فَإِنّھُ أُمِرَ أَنْ یَقْبَلَ مِنْھُمْ عَلَانِیَتَھُمْ وَیَكِلَ سَرَائِرَھُمْ إلَى اللّ
لِ الْبَلِیغِ إلَى نُفُوسِھِمْ وَنَھَاهُ أَنْ بِالْعِلْمِ وَالْحُجّةِ وَأَمَرَهُ أَنْ یُعْرِضَ عَنْھُمْ وَیُغْلِظَ عَلَیْھِمْ وَأَنْ یُبَلّغَ بِالْقَوْ

ھَذِهِ سِیرَتُھُ فِي یُصَلّيَ عَلَیْھِمْ وَأَنْ یَقُومَ عَلَى قُبُورِھِمْ وَأَخْبَرَ أَنّھُ إنْ اسْتَغْفَرَ لَھُمْ فَلَنْ یَغْفِرَ اللّھُ لَھُمْ فَ
  . أَعْدَائِھِ مِنْ الْكُفّارِ وَالْمُنَافِقِینَ 

  ] تُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَوْلِیَائِھِ وَحِزْبِھِ سِیرَ[ فَصْلٌ 



اةِ وَالْعَشِيّ وَأَمّا سِیرَتُھُ فِي أَوْلِیَائِھِ وَحِزْبِھِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ یَصْبِرَ نَفْسَھُ مَعَ الّذِینَ یَدْعُونَ رَبّھُمْ بِالْغَدَ
عَنْھُمْ وَأَمَرَهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْھُمْ وَیَسْتَغْفِرَ لَھُمْ وَیُشَاوِرَھُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَنْ  یُرِیدُونَ وَجْھَھُ وَأَلّا تَعْدُوَ عَیْنَاهُ

وَأَمَرَهُ بِھَجْرِ مَنْ عَصَاهُ وَتَخَلّفَ عَنْھُ حَتّى یَتُوبَ وَیُرَاجِعَ طَاعَتَھُ كَمَا ھَجَرَ الثّلَاثَةَ . یُصَلّيَ عَلَیْھِمْ 
وَأَمَرَهُ أَنْ یُقِیمَ الْحُدُودَ عَلَى مَنْ أَتَى مُوجِبَاتِھَا مِنْھُمْ وَأَنْ یَكُونُوا عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ .  خُلّفُوا. الّذِینَ 

  . سَوَاءٌ شَرِیفُھُمْ وَدَنِیئُھُمْ 

  ] مَعْنَى خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ [ 

بِأَنْ یَدْفَعَ بِاَلّتِي ھِيَ أَحْسَنُ فَیُقَابِلَ إسَاءَةَ مَنْ أَسَاءَ إلَیْھِ  وَأَمَرَهُ فِي دَفْعِ عَدُوّهِ مِنْ شَیَاطِینِ الْإِنْسِ
ادَ عَدُوّهُ كَأَنّھُ بِالْإِحْسَانِ وَجَھْلَھُ بِالْحِلْمِ وَظُلْمَھُ بِالْعَفْوِ وَقَطِیعَتَھُ بِالصّلَةِ وَأَخْبَرَهُ أَنّھُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَ

  . وَلِيّ حَمِیمٌ 

فِي ثَلَاثَةِ رَهُ فِي دَفْعِھِ عَدُوّهِ مِنْ شَیَاطِینِ الْجِنّ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاَللّھِ مِنْھُمْ وَجَمَعَ لَھُ ھَذَیْنِ الْأَمْرَیْنِ وَأَمَ
فَقَالَ ) سُورَةِ حم فُصّلَتْ ( و  >146<) الْمُؤْمِنُونَ ( و ) سُورَةِ الْأَعْرَافِ ( مَوَاضِعَ مِنْ الْقُرْآنِ فِي 

نَ وَإِمّا یَنْزَغَنّكَ مِنَ الشّیْطَانِ نَزْغٌ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِی ي سُورَةِ الْأَعْرَافِفِ
فَأَمَرَهُ بِاتّقَاءِ شَرّ الْجَاھِلِینَ بِالْإِعْرَاضِ ]  200 -  199الْأَعْرَافِ [ فَاسْتَعِذْ بِاللّھِ إِنّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

یَمَ كُلّھَا ، نْھُمْ وَبِاتّقَاءِ شَرّ الشّیْطَانِ بِالِاسْتِعَاذَةِ مِنْھُ وَجَمَعَ لَھُ فِي ھَذِهِ الْآیَةِ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَالشّعَ
مُھُمْ الْقِیَامُ بِھِ وَأَمْرٍ فَإِنّ وَلِيّ الْأَمْرِ لَھُ مَعَ الرّعِیّةِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ فَإِنّھُ لَا بُدّ لَھُ مِنْ حَقّ عَلَیْھِمْ یَلْزَ

ي عَلَیْھِمْ مَا یَأْمُرُھُمْ بِھِ وَلَا بُدّ مِنْ تَفْرِیطٍ وَعُدْوَانٍ یَقَعُ مِنْھُمْ فِي حَقّھِ فَأُمِرَ بِأَنْ یَأْخُذَ مِنْ الْحَقّ الّذِ
وَ الْعَفْوُ الّذِي لَا یَلْحَقُھُمْ بِبَذْلِھِ ضَرَرٌ وَلَا طَوّعَتْ بِھِ أَنْفُسُھُمْ وَسَمَحَتْ بِھِ وَسَھُلَ عَلَیْھِمْ وَلَمْ یَشُقّ وَھُ

سْتَقِیمَةُ مَشَقّةٌ وَأُمِرَ أَنْ یَأْمُرَھُمْ بِالْعُرْفِ وَھُوَ الْمَعْرُوفُ الّذِي تَعْرِفُھُ الْعُقُولُ السّلِیمَةُ وَالْفِطَرُ الْمُ
وَأَمَرَهُ أَنْ یُقَابِلَ جَھْلَ . رُ بِالْمَعْرُوفِ أَیْضًا لَا بِالْعُنْفِ وَالْغِلْظَةِ وَتُقِرّ بِحُسْنِھِ وَنَفْعِھِ وَإِذَا أَمَرَ بِھِ یَأْمُ

وَقَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ . الْجَاھِلِینَ مِنْھُمْ بِالْإِعْرَاضِ عَنْھُ دُونَ أَنْ یُقَابِلَھُ بِمِثْلِھِ فَبِذَلِكَ یَكْتَفِي شَرّھُمْ 
ا عَلَى أَنْ نُرِیَكَ مَا قُلْ رَبّ إِمّا تُرِیَنّي مَا یُوعَدُونَ رَبّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظّالِمِینَ وَإِنّ الْمُؤْمِنِینَ

نْ ھَمَزَاتِ نَعِدُھُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالّتِي ھِيَ أَحْسَنُ السّیّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَصِفُونَ وَقُلْ رَبّ أَعُوذُ بِكَ مِ
  ]  97 -  93الْمُؤْمِنُونَ [ الشّیَاطِینِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبّ أَنْ یَحْضُرُونِ 

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السّیّئَةُ ادْفَعْ بِالّتِي ھِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الّذِي  وَقَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ حم فُصّلَتْ
 عَظِیمٍ وَإِمّا بَیْنَكَ وَبَیْنَھُ عَدَاوَةٌ كَأَنّھُ وَلِيّ حَمِیمٌ وَمَا یُلَقّاھَا إِلّا الّذِینَ صَبَرُوا وَمَا یُلَقّاھَا إِلّا ذُو حَظّ

فَھَذِهِ سِیرَتُھُ مَعَ ]  134فُصّلَتْ [ زَغَنّكَ مِنَ الشّیْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّھِ إِنّھُ ھُوَ السّمِیعُ الْعَلِیمُ یَنْ
  . مْ وَكَافِرِھِمْ أَھْلِ الْأَرْضِ إنْسِھِمْ وَجِنّھِمْ مُؤْمِنِھِ

 فَصْلٌ فِي سِیَاقِ مَغَازِیھِ وَبُعُوثِھِ عَلَى وَجْھِ الِاخْتِصَار 

  ] سَرِیّةُ حَمْزَةَ إلَى سَیْفِ الْبَحْرِ [ 



رِ رَمَضَانَ وَكَانَ أَوّلُ لِوَاءٍ عَقَدَهُ رَسُو لُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ فِي شَھْ
یْنِ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةِ أَشْھُرٍ مِنْ مُھَاجَرِهِ وَكَانَ لِوَاءً أَبْیَضَ وَكَانَ حَامِلُھُ أَبُو مَرْثَدٍ كَنّازُ بْنُ الْحُصَ

قُرَیْشٍ جَاءَتْ الْغَنَوِيّ حَلِیفَ حَمْزَةَ وَبَعَثَھُ فِي ثَلَاثِینَ رَجُلًا مِنْ الْمُھَاجِرِینَ خَاصّةً یَعْتَرِضُ عِیرًا لِ
، الْعِیصِ فَبَلَغُوا سَیْفَ الْبَحْرِ مِنْ نَاحِیَةِ . ، وَفِیھَا أَبُو جَھْلِ بْنُ ھِشَامٍ فِي ثَلَاثِمِائَةِ رَجُلٍ الشّامِ مِنْ 

یْنَ فَالْتَقَوْا وَاصْطَفّوا لِلْقِتَالِ فَمَشَى مَجْدِي بْنُ عَمْرٍو الْجُھَنِي ، وَكَانَ حَلِیفًا لِلْفَرِیقَیْنِ جَمِیعًا ، بَ
   >147<. ھَؤُلَاءِ وَھَؤُلَاءِ حَتّى حَجَزَ بَیْنَھُمْ وَلَمْ یَقْتَتِلُوا 

  ] عُبَیْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطّلِب سَرِیّةُ[ فَصْلٌ 

  ] سَعْدٌ ھُوَ أَوّلُ مَنْ رَمَى بِسَھْمٍ فِي سَبِیلِ اللّھِ [ 

أَشْھُرٍ  ثُمّ بَعَثَ عُبَیْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطّلِبِ فِي سَرِیّةٍ إلَى بَطْنِ رَابِغٍ فِي شَوّالٍ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِیَةِ
ا رَةِ وَعَقَدَ لَھُ لِوَاءً أَبْیَضَ وَحَمَلَھُ مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَكَانُومِنْ الْھِجْ

 لَىفِي سِتّینَ مِنْ الْمُھَاجِرِینَ لَیْسَ فِیھِمْ أَنْصَارِيّ فَلَقِيَ أَبَا سُفْیَانَ بْنَ حَرْبٍ  ، وَھُوَ فِي مِائَتَیْنِ عَ
، وَكَانَ بَیْنَھُمْ الرّمْيُ وَلَمْ یَسُلّوا السّیُوفَ وَلَمْ یَصْطَفّوا الْجُحْفَةِ بَطْنِ رَابِغٍ ، عَلَى عَشَرَةِ أَمْیَالٍ مِنْ 

وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقّاصٍ فِیھِمْ وَھُوَ أَوّلُ مَنْ رَمَى بِسَھْمٍ فِي سَبِیلِ اللّھ لِلْقِتَالِ وَإِنّمَا كَانَتْ مُنَاوَشَةً 
  . رَفَ الْفَرِیقَانِ عَلَى حَامِیَتِھِمْ ثُمّ انْصَ

  . وَكَانَ عَلَى الْقَوْمِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَھْلٍ  ، وَقَدّمَ سَرِیّةَ عُبَیْدَةَ عَلَى سَرِیّةِ حَمْزَةَ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 

  ] سَرِیّةُ سَعْدٍ إلَى بَطْنِ رَابِغٍ [ فَصْلٌ 

فِي ذِي الْقَعْدَةِ عَلَى رَأْسِ تِسْعَةِ أَشْھُرٍ وَعَقَدَ لَھُ لِوَاءً الْخَرّارِ قّاصٍ إلَى ثُمّ بَعَثَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَ
ونَ عِیرًا لِقُرَیْشٍ ، وَعَھِدَ أَنْ لَا أَبْیَضَ وَحَمَلَھُ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو ، وَكَانُوا عِشْرِینَ رَاكِبًا یَعْتَرِضُ

، فَخَرَجُوا عَلَى أَقْدَامِھِمْ فَكَانُوا یَكْمُنُونَ بِالنّھَارِ وَیَسِیرُونَ بِاللّیْلِ حَتّى صَبّحُوا الْخَرّارَ یُجَاوِزَ 
   >148<بِیحَةَ خَمْسٍ فَوَجَدُوا الْعِیرَ قَدْ مَرّتْ بِالْأَمْسِ الْمَكَانَ صَ

  ] غَزْوَةُ الْأَبْوَاءِ وَھِيَ أَوّلُ غَزْوَةٍ غَزَاھَا بِنَفْسِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ فَصْلٌ 

، وَھِيَ أَوّلُ غَزْوَةٍ غَزَاھَا بِنَفْسِھِ وَكَانَتْ فِي صَفَرٍ وَدّانَ : ثُمّ غَزَا بِنَفْسِھِ غَزْوَةَ الْأَبْوَاءِ ، وَیُقَالُ لَھَا 
عَلَى رَأْسِ اثْنَيْ عَشَرَ شَھْرًا مِنْ مُھَاجَرِهِ وَحَمَلَ لِوَاءَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ ، وَكَانَ أَبْیَضَ 

خْلَفَ عَلَى الْمَدِینَةِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، وَخَرَجَ فِي الْمُھَاجِرِینَ خَاصّةً یَعْتَرِضُ عِیرًا لِقُرَیْشٍ ، فَلَمْ وَاسْتَ
 یَلْقَ كَیْدًا ، وَفِي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ وَادَعَ مَخْشِيّ بْنَ عَمْرٍو الضّمْرِيّ وَكَانَ سَیّدَ بَنِي ضَمْرَةَ فِي زَمَانِھِ

وَكَتَبَ ى أَلّا یَغْزُو بَنِي ضَمْرَةَ ، وَلَا یَغْزُوهُ وَلَا أَنْ یُكَثّرُوا عَلَیْھِ جَمْعًا ، وَلَا یُعِینُوا عَلَیْھِ عَدُوّا ، عَلَ
  . بَیْنَھُ وَبَیْنَھُمْ كِتَابًا ، وَكَانَتْ غَیْبَتُھُ خَمْسَ عَشْرَةَ لَیْلَةً 

  ] غَزْوَةُ بُوَاطَ [ فَصْلٌ 



فِي شَھْرِ رَبِیعٍ الْأَوّلِ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَھْرًا بُوَاطَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثُمّ غَزَا 
انَ أَبْیَضَ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِینَةِ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ مُھَاجَرِهِ وَحَمَلَ لِوَاءَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقّاصٍ ، وَكَ

 رَجُلٍ ، وَخَرَجَ فِي مِائَتَیْنِ مِنْ أَصْحَابِھِ یَعْتَرِضُ عِیرًا لِقُرَیْشٍ ، فِیھَا أُمَیّةُ بْنُ خَلَفٍ الْجُمَحِيّ ، وَمِائَةُ
لَغَ بُوَاطًا ، وَھُمَا جَبَلَانِ فَرْعَانِ أَصْلُھُمَا وَاحِدٌ مِنْ جِبَالِ مِنْ قُرَیْشٍ ، وَأَلْفَانِ وَخَمْسِمِائَةِ بَعِیرٍ فَبَ

  . وَالْمَدِینَةِ نَحْوُ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَلَمْ یَلْقَ كَیْدًا فَرَجَعَ بُوَاطَ ، وَبَیْنَ الشّامِ  >149<جُھَیْنَةَ ، مِمّا یَلِي طَرِیقَ 

  ] خُرُوجُھُ فِي طَلَبِ كُرْزٍ الْفِھْرِيّ [ فَصْلٌ 

رِيّ ، وَحَمَلَ لِوَاءَهُ عَلِيّ ثُمّ خَرَجَ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَھْرًا مِنْ مُھَاجَرِهِ یَطْلُبُ كُرْزَ بْنَ جَابِرٍ الْفِھْ
زٌ قَدْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَكَانَ أَبْیَضَ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِینَةِ زَیْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَكَانَ كُرْ

رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَغَارَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِینَةِ ، فَاسْتَاقَھُ وَكَانَ یَرْعَى بِالْحِمَى ، فَطَلَبَھُ 
  . تَھُ كُرْزٌ وَلَمْ یَلْحَقْھُ فَرَجَعَ إلَى الْمَدِینَةِ ، وَفَابَدْرٍ مِنْ نَاحِیَةِ سَفْوَانَ حَتّى بَلَغَ وَادِیًا یُقَالُ لَھُ 

  ] غَزْوَةُ الْعَشِیرَةِ [ فَصْلٌ 

لَ ثُمّ خَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ عَلَى رَأْسِ سِتّةَ عَشَرَ شَھْرًا ، وَحَمَ
عَبْدِ الْأَسَدِ  - مُطّلِبِ ، وَكَانَ أَبْیَضَ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِینَةِ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ لِوَاءَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْ

ى الْمَخْزُومِيّ ، وَخَرَجَ فِي خَمْسِینَ وَمِائَةٍ وَیُقَالُ فِي مِائَتَیْنِ مِنْ الْمُھَاجِرِینَ وَلَمْ یُكْرِهْ أَحَدًا عَلَ
، وَقَدْ كَانَ الشّامِ لَاثِینَ بَعِیرًا یَعْتَقِبُونَھَا یَعْتَرِضُونَ عِیرًا لِقُرَیْشٍ ذَاھِبَةً إلَى الْخُرُوجِ وَخَرَجُوا عَلَى ثَ

وَقِیلَ . ، وَقِیلَ الْعُشَیْرَاءُ بِالْمَدّ ذَا الْعَشِیرَةِ فِیھَا أَمْوَالٌ لِقُرَیْشٍ ، فَبَلَغَ مَكّةَ جَاءَهُ الْخَبَرُ بِفُصُولِھَا مِنْ 
وَالْمَدِینَةِ تِسْعَةُ بُرُدٍ فَوَجَدَ الْعِیرَ قَدْ فَاتَتْھُ بِأَیّامٍ یَنْبُعَ ، وَبَیْنَ یَنْبُعَ نَاحِیَةِ الْعَسِیرَةِ بِالْمُھْمَلَةِ وَھِيَ بِ

، وَھِيَ الّتِي وَعَدَهُ اللّھُ إیّاھَا ، أَوْ الشّامِ هِ ھِيَ الْعِیرُ الّتِي خَرَجَ فِي طَلَبِھَا حِینَ رَجَعَتْ مِنْ وَھَذِ
  . الْمُقَاتِلَةُ وَذَاتُ الشّوْكَةِ وَوَفّى لَھُ بِوَعْدِهِ 

  . ي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ وَادَعَ بَنِي مُدْلِجٍ  وَحُلَفَاءَھُمْ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ وَفِ

وَفِي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ كَنّى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلِیّا : قَالَ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلَفٍ الْحَافِظُ 
الَ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ إنّمَا كَنّاهُ أَبَا تُرَابٍ بَعْدَ نِكَاحِھِ تُرَابٍ وَلَیْسَ كَمَا قَ >150<أَبَا 

قَالَتْ خَرَجَ مُغَاضِبًا " أَیْنَ ابْنُ عَمّكِ ؟ " وَقَالَ  لَمّا دَخَلَ عَلَیْھَافَاطِمَةَ ، وَكَانَ نِكَاحُھَا بَعْدَ بَدْرٍ ، فَإِنّھُ 
اجْلِسْ " ، فَجَاءَ إلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَهُ مُضْطَجِعًا فِیھِ وَقَدْ لَصِقَ بِھِ التّرَابَ فَجَعَلَ یَنْفُضُھُ عَنْھُ وَیَقُولُ 

  . وَھُوَ أَوّلُ یَوْمٍ كُنّيَ فِیھِ أَبَا تُرَابٍ أَبَا تُرَابٍ اجْلِسْ أَبَا تُرَابٍ 

  ] سَرِیّةُ نَخْلَةَ [ فَصْلٌ 

  ] أَوّلُ خُمُسٍ وَأَوّلُ قَتِیلٍ وَأَوّلُ أَسِیرَیْنِ فِي الْإِسْلَامِ [ 

  ] الْقِتَالُ فِي الْأَشْھُرِ الْحُرُمِ [ 



  ] ى الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ مَعْنَ[ 

فِي رَجَبٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ شَھْرًا مِنْ الْھِجْرَةِ نَخْلَةَ ثُمّ بَعَثَ عَبْدَ اللّھِ بْنَ جَحْشٍ الْأَسَدِيّ إلَى 
یَرْصُدُونَ نَخْلَةَ رَجُلًا مِنْ الْمُھَاجِرِینَ كُلّ اثْنَیْنِ یَعْتَقِبَانِ عَلَى بَعِیرٍ فَوَصَلُوا إلَى بَطْنِ  فِي اثْنَيْ عَشَرَ

وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى حْشٍ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عِیرًا لِقُرَیْشٍ ، وَفِي ھَذِهِ السّرِیّةِ سَمّى عَبْدَ اللّھِ بْنَ جَ
رَ فِیھِ وَلَمّا فَتَحَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَتَبَ لَھُ كِتَابًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا یَنْظُرَ فِیھِ حَتّى یَسِیرَ یَوْمَیْنِ ثُمّ یَنْظُ

، فَتَرْصُدَ وَالطّائِفِ مَكّةَ بَیْنَ نَخْلَةَ إذَا نَظَرْتَ فِي كِتَابِي ھَذَا ، فَامْضِ حَتّى تَنْزِلَ " الْكِتَابَ وَجَدَ فِیھِ 
وَطَاعَةً وَأَخْبَرَ أَصْحَابَھُ بِذَلِكَ وَبِأَنّھُ لَا یَسْتَكْرِھُھُمْ فَقَالَ سَمْعًا بِھَا قُرَیْشًا ، وَتَعْلَمَ لَنَا مِنْ أَخْبَارِھِمْ 

ا كَانَ فِي فَمَنْ أَحَبّ الشّھَادَةَ فَلْیَنْھَضْ وَمَنْ كَرِهَ الْمَوْتَ فَلْیَرْجِعْ وَأَمّا أَنَا فَنَاھِضٌ فَمَضَوْا كُلّھُمْ فَلَمّ
وَقّاصٍ ، وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ بَعِیرًا لَھُمَا كَانَا یَعْتَقِبَانِھِ فَتَخَلّفَا فِي أَثْنَاءِ الطّرِیقِ أَضَلّ سَعْدُ بْنُ أَبِي 

ا وَتِجَارَةً طَلَبِھِ وَبَعُدَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ جَحْشٍ حَتّى نَزَلَ بِنَخْلَةَ فَمَرّتْ بِھِ عِیرٌ لِقُرَیْشٍ تَحْمِلُ زَبِیبًا وَأَدَمً
ضْرَمِيّ ، وَعُثْمَانُ وَنَوْفَلٌ ابْنَا عَبْدِ اللّھِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، وَالْحَكَمُ بْنُ كَیْسَانَ مَوْلَى فِیھَا عَمْرُو بْنُ الْحَ

نَحْنُ فِي آخِرِ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ الشّھْرِ الْحَرَامِ فَإِنْ قَاتَلْنَاھُمْ : بَنِي الْمُغِیرَةِ  فَتَشَاوَرَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا 
دُھُمْ نَا الشّھْرَ الْحَرَامَ وَإِنْ تَرَكْنَاھُمْ اللّیْلَةَ دَخَلُوا الْحَرَمَ ، ثُمّ أَجْمَعُوا عَلَى مُلَاقَاتِھِمْ فَرَمَى أَحَانْتَھَكْ

وَأَسَرُوا عُثْمَانَ وَالْحَكَمَ وَأَفْلَتَ نَوْفَلٌ ثُمّ قَدِمُوا بِالْعِیرِ  >151<عَمْرَو بْنَ الْحَضْرَمِيّ فَقَتَلَھُ 
لَامِ الْأَسِیرَیْنِ وَقَدْ عَزَلُوا مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسَ وَھُوَ أَوّلُ خُمُسٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَوّلُ قَتِیلٍ فِي الْإِسْوَ

تَدّ تَعَنّتُ وَأَوّلُ أَسِیرَیْنِ فِي الْإِسْلَامِ وَأَنْكَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَیْھِمْ مَا فَعَلُوهُ وَاشْ
قَدْ أَحَلّ مُحَمّدٌ الشّھْرَ الْحَرَامَ وَاشْتَدّ : قُرَیْشٍ وَإِنْكَارُھُمْ ذَلِكَ وَزَعَمُوا أَنّھُمْ قَدْ وَجَدُوا مَقَالًا ، فَقَالُوا 

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشّھْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیھِ ؟ قُلْ قِتَالٌ فِیھِ : عَلَى الْمُسْلِمِینَ ذَلِكَ حَتّى أَنْزَلَ اللّھُ تَعَالَى 
مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَھْلِھِ مِنْھُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّھِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ كَبِیرٌ وَصَدّ عَنْ سَبِیلِ اللّھِ وَكُفْرٌ بِھِ وَالْ

عَلَیْھِمْ وَإِنْ كَانَ كَبِیرًا ، فَمَا ارْتَكَبْتُمُوهُ  یَقُولُ سُبْحَانَھُ ھَذَا الّذِي أَنْكَرْتُمُوهُ]  217الْبَقَرَةِ [ مِنَ الْقَتْلِ 
نْھُ وَالشّرْكِ أَنْتُمْ مِنْ الْكُفْرِ بِاَللّھِ وَالصّدّ عَنْ سَبِیلِھِ وَعَنْ بَیْتِھِ وَإِخْرَاجِ الْمُسْلِمِینَ الّذِینَ ھُمْ أَھْلُھُ مِ

مِنْكُمْ بِھِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّھِ مِنْ قِتَالِھِمْ فِي الشّھْرِ الْحَرَامِ وَأَكْثَرُ  الّذِي أَنْتُمْ عَلَیْھِ وَالْفِتْنَةِ الّتِي حَصَلَتْ
]  193الْبَقَرَةِ [ وَقَاتِلُوھُمْ حَتّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ : السّلَفِ فَسّرُوا الْفِتْنَةَ ھَا ھُنَا بِالشّرْكِ كَقَوْلِھِ تَعَالَى 

أَيْ لَمْ یَكُنْ ]  23الْأَنْعَامِ [ ثُمّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُھُمْ إِلّا أَنْ قَالُوا وَاللّھِ رَبّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِینَ وَیَدُلّ عَلَیْھِ قَوْلُھُ 
  . مَآلُ شِرْكِھِمْ وَعَاقِبَتُھُ وَآخِرُ أَمْرِھِمْ إلّا أَنْ تَبَرّءُوا مِنْھُ وَأَنْكَرُوهُ 

إلَیْھِ وَیُقَاتِلُ عَلَیْھِ وَیُعَاقِبُ مَنْ لَمْ یَفْتَتِنْ بِھِ وَلِھَذَا یُقَالُ  أَنّھَا الشّرْكُ الّذِي یَدْعُو صَاحِبُھُ: وَحَقِیقَتُھَا 
  . تَكْذِیبَكُمْ : ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : لَھُمْ وَقْتَ عَذَابِھِمْ بِالنّارِ وَفِتْنَتِھِمْ بِھَا 

 24الزّمَرِ [ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ یَتَھَا ، وَمَصِیرَ أَمْرِھَا ، كَقَوْلِھِ وَحَقِیقَتُھُ ذُوقُوا نِھَایَةَ فِتْنَتِكُمْ وَغَا
إِنّ : ى وَكَمَا فَتَنُوا عِبَادَهُ عَلَى الشّرْكِ فُتِنُوا عَلَى النّارِ وَقِیلَ لَھُمْ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ وَمِنْھُ قَوْلُھُ تَعَالَ] 

فُسّرَتْ الْفِتْنَةُ ھَا ھُنَا بِتَعْذِیبِھِمْ ]  10الْبُرُوجِ [ الّذِینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ لَمْ یَتُوبُوا 
عَذّبُوا الْمُؤْمِنِینَ لِیَفْتَتِنُوا  >152<الْمُؤْمِنِینَ وَإِحْرَاقِھِمْ إیّاھُمْ بِالنّارِ وَاللّفْظُ أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ وَحَقِیقَتُھُ 

وَأَمّا الْفِتْنَةُ الّتِي یُضِیفُھَا اللّھُ سُبْحَانَھُ إلَى نَفْسِھِ . تْنَةُ الْمُضَافَةُ إلَى الْمُشْرِكِینَ عَنْ دِینِھِمْ فَھَذِهِ الْفِ



إِنْ ھِيَ إِلّا فِتْنَتُكَ تُضِلّ بِھَا : وَقَوْلِ مُوسَى وَكَذَلِكَ فَتَنّا بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ أَوْ یُضِیفُھَا رَسُولُھُ إلَیْھِ كَقَوْلِھِ 
فَتِلْكَ بِمَعْنًى آخَرَ وَھِيَ بِمَعْنَى الِامْتِحَانِ وَالِاخْتِبَارِ ]  155الْأَعْرَافِ [ مَنْ تَشَاءُ وَتَھْدِي مَنْ تَشَاءُ 

ةُ ینَ لَوْنٌ وَفِتْنَوَالِابْتِلَاءِ مِنْ اللّھِ لِعِبَادِهِ بِالْخَیْرِ وَالشّرّ بِالنّعَمِ وَالْمَصَائِبِ فَھَذِهِ لَوْنٌ وَفِتْنَةُ الْمُشْرِكِ
نَةِ الّتِي أَوْقَعَھَا الْمُؤْمِنِ فِي مَالِھِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ لَوْنٌ آخَرُ وَالْفِتْنَةُ الّتِي یُوقِعُھَا بَیْنَ أَھْلِ الْإِسْلَامِ كَالْفِتْ

حَتّى یَتَقَاتَلُوا وَیَتَھَاجَرُوا بَیْنَ أَصْحَابِ عَلِيّ وَمُعَاوِیَةَ ، وَبَیْنَ أَھْلِ الْجَمَلِ وَصِفّینَ ، وَبَیْنَ الْمُسْلِمِینَ 
سَتَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِیھَا خَیْرٌ مِنْ لَوْنٌ آخَرُ وَھِيَ الْفِتْنَةُ الّتِي قَالَ فِیھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

وَأَحَادِیثُ الْفِتْنَةِ الّتِي أَمَرَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِیھَا خَیْرٌ مِنْ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي فِیھَا خَیْرٌ مِنْ السّاعِي 
  . لّمَ فِیھَا بِاعْتِزَالِ الطّائِفَتَیْنِ ھِيَ ھَذِهِ الْفِتْنَةُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

 49التّوْبَةِ [ وَمِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنّي : وَقَدْ تَأْتِي الْفِتْنَةُ مُرَادًا بِھَا الْمَعْصِیَةُ كَقَوْلِھِ تَعَالَى 
سُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى تَبُوكَ ، یَقُولُ ائْذَنْ لِي فِي ، یَقُولُھُ الْجَدّ بْنُ قَیْسٍ ، لَمّا نَدَبَھُ رَ] 

أَلَا فِي الْفِتْنَةِ : الْقُعُودِ وَلَا تَفْتِنّي بِتَعَرّضِي لِبَنَاتِ بَنِي الْأَصْفَرِ فَإِنّي لَا أَصْبِرُ عَنْھُنّ قَالَ تَعَالَى 
وَالْمَقْصُودُ . تْنَةِ النّفَاقِ وَفَرّوا إلَیْھَا مِنْ فِتْنَةِ بَنَاتِ الْأَصْفَرِ أَيْ وَقَعُوا فِي فِ]  49التّوْبَةِ [ سَقَطُوا 

نْ ارْتِكَابِ الْإِثْمِ أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ حَكَمَ بَیْنَ أَوْلِیَائِھِ وَأَعْدَائِھِ بِالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَلَمْ یُبْرِئْ أَوْلِیَاءَهُ مِ
وَأَنّ مَا عَلَیْھِ أَعْدَاؤُهُ الْمُشْرِكُونَ أَكْبَرُ وَأَعْظَمُ  >153<ھْرِ الْحَرَامِ بَلْ أَخْبَرَ أَنّھُ كَبِیرٌ بِالْقِتَالِ فِي الشّ

 كَانُوا مِنْ مُجَرّدِ الْقِتَالِ فِي الشّھْرِ الْحَرَامِ فَھُمْ أَحَقّ بِالذّمّ وَالْعَیْبِ وَالْعُقُوبَةِ لَا سِیّمَا وَأَوْلِیَاؤُهُ
لتّوْحِیدِ تَأَوّلِینَ فِي قِتَالِھِمْ ذَلِكَ أَوْ مُقَصّرِینَ نَوْعَ تَقْصِیرٍ یَغْفِرُهُ اللّھُ لَھُمْ فِي جَنْبِ مَا فَعَلُوهُ مِنْ امُ

  وَالطّاعَاتِ وَالْھِجْرَةِ مَعَ رَسُولِھِ وَإِیثَارِ مَا عِنْدَ اللّھِ فَھُمْ كَمَا قِیلَ 

 جَاءَتْ مَحَاسِنُھُ بِأَلْفِ شَفِیعٍ   نْبٍ وَاحِدٍ وَإِذَا الْحَبِیبُ أَتَى بِذَ

  . فَكَیْفَ یُقَاسُ بِبَغِیضٍ عَدُوّ جَاءَ بِكُلّ قَبِیحٍ وَلَمْ یَأْتِ بِشَفِیعٍ وَاحِدٍ مِنْ الْمَحَاسِنِ 

  ] تَحْوِیلُ الْقِبْلَةِ [ فَصْلٌ 

  . قِبْلَةُ وَقَدْ تَقَدّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ وَلَمّا كَانَ فِي شَعْبَانَ مِنْ ھَذِهِ السّنَةِ حُوّلَتْ الْ

 فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ الْكُبْرَى 

بِلَةِ مِنْ فَلَمّا كَانَ فِي رَمَضَانَ مِنْ ھَذِهِ السّنَةِ بَلَغَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَبَرُ الْعِیرِ الْمُقْ
، وَكَانُوا مَكّةَ لِقُرَیْشٍ صُحْبَةَ أَبِي سُفْیَانَ ، وَھِيَ الْعِیرُ الّتِي خَرَجُوا فِي طَلَبِھَا لَمّا خَرَجَتْ مِنْ الشّامِ 

، وَفِیھَا أَمْوَالٌ عَظِیمَةٌ لِقُرَیْشٍ ، فَنَدَبَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ النّاسَ  نَحْوَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا
ھُ خَرَجَ لِلْخُرُوجِ إلَیْھَا ، وَأَمَرَ مَنْ كَانَ ظَھْرُهُ حَاضِرًا بِالنّھُوضِ وَلَمْ یَحْتَفِلْ لَھَا احْتِفَالًا بَلِیغًا ، لِأَنّ

ي ثَلَاثِمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، وَلَمْ یَكُنْ مَعَھُمْ مِنْ الْخَیْلِ إلّا فَرَسَانِ فَرَسٌ لِلزّبَیْرِ بْنِ مُسْرِعًا فِ
اثَةُ  وَالثّلَالْعَوّامِ ، وَفَرَسٌ لِلْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيّ  ، وَكَانَ مَعَھُمْ سَبْعُونَ بَعِیرًا یَعْتَقِبُ الرّجُلَانِ

لْغَنَوِيّ ، عَلَى الْبَعِیرِ الْوَاحِدِ فَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَعَلِيّ ، وَمَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ ا



لَیْھِ وَسَلّمَ یَعْتَقِبُونَ یَعْتَقِبُونَ بَعِیرًا ، وَزَیْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، وَابْنُھُ وَكَبْشَةُ مَوَالِي رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ
وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، یَعْتَقِبُونَ بَعِیرًا ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى  >154<بَعِیرًا 

اةِ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ ، فَلَمّا كَانَ بِالرّوْحَاءِ رَدّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ  ، وَاسْتَعْمَلَھُ وَعَلَى الصّلَالْمَدِینَةِ 
مَیْرٍ ، وَالرّایَةَ الْوَاحِدَةَ إلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، ، وَدَفَعَ اللّوَاءَ إلَى مُصْعَبِ بْنِ عُالْمَدِینَةِ عَلَى 

فَلَمّا وَالْأُخْرَى الّتِي لِلْأَنْصَارِ إلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَجَعَلَ عَلَى السّاقَةِ قَیْسَ بْنَ أَبِي صَعْصَعَةَ ، وَسَارَ 
یَتَجَسّسَانِ بَدْرٍ ، بَعَثَ بَسْبَسَ بْنَ عَمْرٍو الْجُھَنِيّ ، وَعَدِيّ بْنَ أَبِي الزّغْبَاءِ إلَى الصّفْرَاءِ قَرُبَ مِنْ 

  . أَخْبَارَ الْعِیرِ 

انَ ، فَإِنّھُ بَلَغَھُ مَخْرَجَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَصْدَهُ إیّاهُ فَاسْتَأْجَرَ ضَمْضَمَ وَأَمّا أَبُو سُفْیَ
فِیرِ إلَى عِیرِھِمْ لِیَمْنَعُوهُ مِنْ مُحَمّدٍ وَأَصْحَابِھِ ، مُسْتَصْرِخًا لِقُرَیْشٍ بِالنّمَكّةَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيّ إلَى 

حَدٌ وَبَلَغَ الصّرِیخُ أَھْلَ مَكّةَ ، فَنَھَضُوا مُسْرِعِینَ وَأَوْعَبُوا فِي الْخُرُوجِ فَلَمْ یَتَخَلّفْ مِنْ أَشْرَافِھِمْ أَ
عَلَیْھِ دَیْنٌ وَحَشَدُوا فِیمَنْ حَوْلَھُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ ، سِوَى أَبِي لَھَبٍ ، فَإِنّھُ عَوّضَ عَنْھُ رَجُلًا كَانَ لَھُ 

جُوا مِنْ وَلَمْ یَتَخَلّفْ عَنْھُمْ أَحَدٌ مِنْ بُطُونِ قُرَیْشٍ إلّا بَنِي عَدِيّ  ، فَلَمْ یَخْرُجْ مَعَھُمْ مِنْھُمْ أَحَدٌ ، وَخَرَ
وَأَقْبَلُوا كَمَا ]  47الْأَنْفَالِ [ بَطَرًا وَرِئَاءَ النّاسِ وَیَصُدّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّھِ : دِیَارِھِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى 

وَجَاءُوا عَلَى حَرْدٍ ولَھ بِحَدّھِمْ وَحَدِیدِھِمْ تُحَادّهُ وَتُحَادّ رَسُقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ونَ قَادِرِینَ وَعَلَى حَمِیّةٍ وَغَضَبٍ وَحَنَقٍ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِھِ لِمَا یُرِیدُ

وَقَتْلِ مَنْ فِیھَا ، وَقَدْ أَصَابُوا بِالْأَمْسِ عَمْرَو بْنَ الْحَضْرَمِيّ ، وَالْعِیرَ الّتِي كَانَتْ مَعَھُ  مِنْ أَخْذِ عِیرِھِمْ
وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِیعَادِ وَلَكِنْ لِیَقْضِيَ : فَجَمَعَھُمْ اللّھُ عَلَى غَیْرِ مِیعَادٍ كَمَا قَالَ اللّھُ تَعَالَى 

وَلَمّا بَلَغَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خُرُوجُ قُرَیْشٍ ، ]  42الْأَنْفَالِ [ اللّھُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا 
سَنُوا ، أَحْاسْتَشَارَ أَصْحَابَھُ فَتَكَلّمَ الْمُھَاجِرُونَ فَأَحْسَنُوا ، ثُمّ اسْتَشَارَھُمْ ثَانِیًا ، فَتَكَلّمَ الْمُھَاجِرُونَ فَ

فَفَھِمَتْ الْأَنْصَارُ أَنّھُ یَعْنِیھِمْ فَبَادَرَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ  >155<ثُمّ اسْتَشَارَھُمْ ثَالِثًا ، 
لَى أَنْ یَمْنَعُوهُ مِنْ الْأَحْمَرِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَأَنّك تُعَرّضُ بِنَا ؟ وَكَانَ إنّمَا یَعْنِیھِمْ لِأَنّھُمْ بَایَعُوهُ عَ

عَلّكَ تَخْشَى وَالْأَسْوَدِ فِي دِیَارِھِمْ فَلَمّا عَزَمَ عَلَى الْخُرُوجِ اسْتَشَارَھُمْ لِیَعْلَمَ مَا عِنْدَھُمْ فَقَالَ لَھُ سَعْدٌ لَ
یَارِھَا ، وَإِنّي أَقُولُ عَنْ الْأَنْصَارِ ، وَأُجِیبُ أَنْ تَكُونَ الْأَنْصَارُ تَرَى حَقّا عَلَیْھَا أَنْ لَا یَنْصُرُوك إلّا فِي دِ

عَنْھُمْ فَاظْعَنْ حَیْثُ شِئْت ، وَصِلْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ وَاقْطَعْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ 
رَكْتَ وَمَا أَمَرْتَ فِیھِ مِنْ أَمْرٍ فَأَمْرُنَا تَبَعٌ لِأَمْرِكَ وَأَعْطِنَا مَا شِئْتَ وَمَا أَخَذْتَ مِنّا كَانَ أَحَبّ إلَیْنَا مِمّا تَ

، لَنَسِیرَنّ مَعَكَ وَوَاللّھِ لَئِنْ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا ھَذَا الْبَحْرَ غِمْدَانَ مِنْ الْبَرْكَ فَوَاَللّھِ لَئِنْ سِرْتَ حَتّى تَبْلُغَ 
  . خُضْنَاهُ مَعَكَ 

اذْھَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فَقَاتِلَا إنّا ھَا ھُنَا : لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى : وَقَالَ لَھُ الْمِقْدَادُ 
فَأَشْرَقَ وَجْھُ رَسُولِ اللّھِ . ونَ وَلَكِنّا نُقَاتِلُ عَنْ یَمِینِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَمِنْ بَیْنِ یَدَیْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ قَاعِدُ

سِیرُوا وَأَبْشِرُوا ، فَإِنّ اللّھَ قَدْ وَعَدَنِي صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسُرّ بِمَا سَمِعَ مِنْ أَصْحَابِھِ وَقَالَ 
   >156<إحْدَى الطّائِفَتَیْنِ وَإِنّي قَدْ رَأَیْتُ مَصَارِعَ الْقَوْمِ 

  ] زُھْرِيّ  لَمْ یَشْھَدْ بَدْرًا[ 



، وَخَفَضَ أَبُو سُفْیَانَ  فَلَحِقَ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ وَلَمّا بَدْرٍ فَسَارَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى 
أَنْ ارْجِعُوا ، فَإِنّكُمْ إنّمَا خَرَجْتُمْ لِتُحْرِزُوا عِیرَكُمْ : تَبَ إلَى قُرَیْشٍ رَأَى أَنّھُ قَدْ نَجَا ، وَأَحْرَزَ الْعِیرَ كَ

، فَنُقِیمَ بَدْرًا للّھِ لَا نَرْجِعُ حَتّى نَقْدَمَ وَاَ: ِ فَھَمّوا بِالرّجُوعِ فَقَالَ أَبُو جَھْلٍ بِالْجُحْفَة فَأَتَاھُمْ الْخَبَرُ وَھُمْ 
لَیْھِمْ بِھَا ، وَنُطْعِمَ مَنْ حَضَرَنَا مِنْ الْعَرَبِ ، وَتَخَافُنَا الْعَرَبُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَشَارَ الْأَخْنَسُ بْنُ شُرَیْقٍ عَ

رَأْيِ الرّجُوعِ فَعَصَوْهُ فَرَجَعَ ھُوَ وَبَنُو زُھْرَةَ ، فَلَمْ یَشْھَدْ بَدْرًا زُھْرِيّ فَاغْتَبَطَتْ بَنُو زُھْرَةَ بَعْدُ بِبِ
وَقَالَ لَا  الْأَخْنَسِ فَلَمْ یَزَلْ فِیھِمْ مُطَاعًا مُعَظّمًا ، وَأَرَادَتْ بَنُو ھَاشِمٍ الرّجُوعَ فَاشْتَدّ عَلَیْھِمْ أَبُو جَھْلٍ

 عَشِیّا تُفَارِقُنَا ھَذِهِ الْعِصَابَةُ حَتّى نَرْجِعَ فَسَارُوا ، وَسَارَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى نَزَلَ
یَا رَسُولَ اللّھِ أَنَا : فَقَالَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَشِیرُوا عَلَيّ فِي الْمَنْزِلِ  ، فَقَالَبَدْرٍ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ مِیَاهِ 

نَنْزِلَ عَلَیْھَا عَالِمٌ بِھَا وَبِقُلُبِھَا ، إنْ رَأَیْتَ أَنْ نَسِیرَ إلَى قُلُبٍ قَدْ عَرَفْنَاھَا ، فَھِيَ كَثِیرَةُ الْمَاءِ عَذْبَةٌ فَ
  . وَنَسْبِقَ الْقَوْمَ إلَیْھَا وَنُغَوّرَ مَا سِوَاھَا مِنْ الْمِیَاهِ 

یَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ فَقَدِمُوا بَدْرٍ ونَ الْمَاءَ وَبَعَثَ عَلِیّا وَسَعْدًا وَالزّبَیْرَ إلَى وَسَارَ الْمُشْرِكُونَ سِرَاعًا یُرِیدُ
فَسَأَلَھُمَا أَصْحَابُھُ مَنْ أَنْتُمَا ؟ قَالَا  بِعَبْدَیْنِ لِقُرَیْشٍ ، وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَائِمٌ یُصَلّي ،

اللّھِ  فَلَمّا سَلّمَ رَسُولُنَحْنُ سُقَاةٌ لِقُرَیْشٍ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ أَصْحَابُھُ وَوَدّوا لَوْ كَانَا لِعِیرِ أَبِي سُفْیَانَ  : 
فَقَالَ كَمْ . وَرَاءَ ھَذَا الْكَثِیبِ  >157<: أَخْبِرَانِي أَیْنَ قُرَیْشٌ ؟ قَالَا : صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لَھُمَا 

مًا تِسْعًا ، فَقَالَ یَوْمًا عَشَرًا ، وَیَوْ: لَا عِلْمَ لَنَا ، فَقَالَ كَمْ یَنْحَرُونَ كُلّ یَوْمٍ ؟ فَقَالَا : الْقَوْمُ ؟ فَقَالَا 
فَأَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ فِي تِلْكَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْقَوْمُ مَا بَیْنَ تِسْعِمِائَةٍ إلَى الْأَلْفِ 

ا وَاحِدًا ، فَكَانَ عَلَى الْمُشْرِكِینَ وَابِلًا شَدِیدًا مَنَعَھُمْ مِنْ التّقَدّمِ وَكَانَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ طَلّا اللّیْلَةِ مَطَرً
ھِ مَھّدَ بِطَھّرَھُمْ بِھِ وَأَذْھَبَ عَنْھُمْ رِجْسَ الشّیْطَانِ وَوَطّأَ بِھِ الْأَرْضَ وَصَلّبَ بِھِ الرّمْلَ وَثَبّتَ الْأَقْدَامَ وَ
 فَنَزَلُوا الْمَنْزِلَ وَرَبَطَ بِھِ عَلَى قُلُوبِھِمْ فَسَبَقَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُھُ إلَى الْمَاءِ

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ عَلَیْھِ شَطْرَ اللّیْلِ وَصَنَعُوا الْحِیَاضَ ثُمّ غَوّرُوا مَا عَدَاھَا مِنْ الْمِیَاهِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللّھِ 
وَبُنِيَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَرِیشٌ یَكُونُ فِیھَا عَلَى . وَسَلّمَ وَأَصْحَابُھُ عَلَى الْحِیَاضِ 

وَجَعَلَ یُشِیرُ بِیَدِهِ ھَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ ، وَھَذَا تَلّ یُشْرِفُ عَلَى الْمَعْرَكَةِ وَمَشَى فِي مَوْضِعِ الْمَعْرَكَةِ 
  مَصْرَعُ فُلَانٍ ، وَھَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ إنْ شَاءَ اللّھُ فَمَا تَعَدّى أَحَد مِنْھُمْ مَوْضِعَ إشَارَتِھِ 

اللّھُمّ ھَذِهِ قُرَیْشٌ فَلَمّا طَلَعَ الْمُشْرِكُونَ وَتَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
، وَقَامَ وَرَفَعَ یَدَیْھِ وَاسْتَنْصَرَ رَبّھُ " یَلَائِھَا وَفَخْرِھَا ، جَاءَتْ تُحَادّك ، وَتُكَذّبُ رَسُولَكَ جَاءَتْ بِخُ

، فَالْتَزَمَھُ الصّدّیقُ مِنْ وَرَائِھِ " وَقَالَ اللّھُمّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي ، اللّھُمّ إنّي أَنْشُدُكَ عَھْدَكَ وَوَعْدَكَ 
   >158<الَ یَا رَسُولَ اللّھِ أَبْشِرْ فَوَاَلّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَیُنْجِزَنّ اللّھُ لَكَ مَا وَعَدَك وَقَ

  ] مَعْنَى مُرْدِفِینَ [ 

أَنّي ثُوهُ وَأَخْلَصُوا لَھُ وَتَضَرّعُوا إلَیْھِ فَأَوْحَى اللّھُ إلَى مَلَائِكَتِھِ وَاسْتَنْصَرَ الْمُسْلِمُونَ اللّھَ وَاسْتَغَا
، وَأَوْحَى اللّھُ إلَى ]  12الْأَنْفَالِ [ عَكُمْ فَثَبّتُوا الّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الّذِینَ كَفَرُوا الرّعْبَ مَ

قُرِئَ بِكَسْرِ الدّالِ وَفَتْحِھَا ، فَقِیلَ الْمَعْنَى ]  9الْأَنْفَالِ [ أَنّي مُمِدّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِینَ رَسُولِھِ 
فَإِنْ قِیلَ ھَا ھُنَا ذَكَرَ أَنّھُ . وَقِیلَ یُرْدِفُ بَعْضُھُمْ بَعْضًا أَرْسَالًا لَمْ یَأْتُوا دَفْعَةً وَاحِدَةً . إنّھُمْ رِدْفٌ لَكُمْ 



مِدّكُمْ رَبّكُمْ بِثَلَاثَةِ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَلَنْ یَكْفِیَكُمْ أَنْ یُقَالَ ) سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ( أَمَدّھُمْ بِأَلْفٍ وَفِي 
كُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِینَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتّقُوا وَیَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِھِمْ ھَذَا یُمْدِدْكُمْ رَبّ

  فَكَیْفَ الْجَمْعُ بَیْنَھُمَا ؟ ]  124آلِ عِمْرَانَ [ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوّمِینَ 

  ] الِاخْتِلَافُ فِي إمْدَادِ اللّھِ لَھُمْ [ 

أَنّھُ كَانَ یَوْمَ : مَا قِیلَ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي ھَذَا الْإِمْدَادِ الّذِي بِثَلَاثَةِ آلَافٍ وَاَلّذِي بِالْخَمْسَةِ عَلَى قَوْلَیْنِ أَحَدُھُ
لٍ أُحُدٍ ، وَكَانَ إمْدَادًا مُعَلّقًا عَلَى شَرْطٍ فَلَمّا فَاتَ شَرْطُھُ فَاتَ الْإِمْدَادُ وَھَذَا قَوْلُ الضّحّاكِ وَمُقَاتِ

  . وَإِحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ 

  . ابْنِ عَبّاسٍ ، وَمُجَاھِدٍ ، وَقَتَادَةَ  أَنّھُ كَانَ یَوْمَ بَدْرٍ ، وَھَذَا قَوْلُ: وَالثّانِي 

وَحُجّةُ ھَؤُلَاءِ أَنّ السّیَاقَ . وَالرّوَایَةُ الْأُخْرَى عَنْ عِكْرِمَةَ ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُفَسّرِینَ  >159<
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّھُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلّةٌ فَاتّقُوا اللّھَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ یَدُلّ عَلَى ذَلِكَ فَإِنّھُ سُبْحَانَھُ قَالَ 

وا أَلَنْ یَكْفِیَكُمْ أَنْ یُمِدّكُمْ رَبّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِینَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتّقُ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ
أَيّ ھَذَا الْإِمْدَادَ إلّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنّ وَمَا جَعَلَھُ اللّھُ إلَى أَنْ قَالَ ]  125 -  123آلِ عِمْرَانَ [ 

ةِ آلَافٍ لَمّا قُلُوبُكُمْ بِھِ قَالَ ھَؤُلَاءِ فَلَمّا اسْتَغَاثُوا ، أَمَدّھُمْ بِتَمَامِ ثَلَاثَةِ آلَافٍ ثُمّ أَمَدّھُمْ بِتَمَامِ خَمْسَ
رِیجُ وَمُتَابَعَةُ الْإِمْدَادِ أَحْسَنَ مَوْقِعًا ، وَأَقْوَى لِنُفُوسِھِمْ وَأَسَرّ لَھَا مِنْ صَبَرُوا وَاتّقُوا ، فَكَانَ ھَذَا التّدْ

  . أَنْ یَأْتِيَ بِھِ مَرّةً وَاحِدَةً وَھُوَ بِمَنْزِلَةِ مُتَابَعَةِ الْوَحْيِ وَنُزُولِھِ مَرّةً بَعْدَ مَرّةٍ 

فِي سِیَاقِ أُحُدٍ ، وَإِنّمَا أَدْخَلَ ذِكْرَ بَدْرٍ اعْتِرَاضًا فِي أَثْنَائِھَا ، فَإِنّھُ  الْقِصّةُ: وَقَالَتْ الْفِرْقَةُ الْأُولَى 
 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَھْلِكَ تُبَوّئُ الْمُؤْمِنِینَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ إِذْ ھَمّتْ طَائِفَتَانِسُبْحَانَھُ قَالَ 

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ثُمّ قَالَ ]  121آلِ عِمْرَانَ [ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللّھُ وَلِیّھُمَا وَعَلَى اللّھِ فَلْیَتَوَكّلِ الْمُؤْمِنُونَ 
، فَذَكّرَھُمْ نِعْمَتَھُ عَلَیْھِمْ لَمّا ]  123آلِ عِمْرَانَ [ اللّھُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلّةٌ فَاتّقُوا اللّھَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 

أَلَنْ یَكْفِیَكُمْ أَنْ یُمِدّكُمْ صَرَھُمْ بِبَدْرٍ وَھُمْ أَذِلّةٌ ثُمّ عَادَ إلَى قِصّةِ أُحُدٍ ، وَأَخْبَرَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِھِ لَھُمْ نَ
بِخَمْسَةِ آلَافٍ  ثُمّ وَعَدَھُمْ أَنّھُمْ إنْ صَبَرُوا وَاتّقُوا ، أَمَدّھُمْرَبّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِینَ 

دْرٍ بِأَلْفٍ فَھَذَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِھِ وَالْإِمْدَادُ الّذِي بِبَدْرٍ مِنْ قَوْلِھِ تَعَالَى ، وَھَذَا بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَإِمْدَادُ بَ
صّةُ أُحُدٍ مُسْتَوْفَاةٌ ھِيَ قِ) سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ( وَھَذَا مُعَلّقٌ عَلَى شَرْطٍ وَذَلِكَ مُطْلَقٌ وَالْقِصّةُ فِي 

فَالسّیَاقُ  مُطَوّلَةٌ وَبَدْرٌ ذُكِرَتْ فِیھَا اعْتِرَاضًا ، وَالْقِصّةُ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ قِصّةُ بَدْرٍ مُسْتَوْفَاةٌ مُطَوّلَةٌ
  . غَیْرُ السّیَاقِ فِي الْأَنْفَالِ ) آلِ عِمْرَانَ ( فِي 

إنّھُ یَوْمُ أُحُدٍ ، : قَدْ قَالَ مُجَاھِدٌ ]  125آلِ عِمْرَانَ [ وَیَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِھِمْ ھَذَا یُوَضّحُ ھَذَا أَنّ قَوْلَھُ 
انَ یَوْمَ بَدْرٍ ، وَھَذَا یَسْتَلْزِمُ أَنْ یَكُونَ الْإِمْدَادُ الْمَذْكُورُ فِیھِ فَلَا یَصِحّ قَوْلُھُ إنّ الْإِمْدَادَ بِھَذَا الْعَدَدِ كَ

   >160<. وَاَللّھُ أَعْلَمُ . نْ فَوْرِھِمْ ھَذَا یَوْمَ أُحُدٍ وَإِتْیَانُھُمْ مِ



ةِ فَصْلٌ وَبَاتَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي إلَى جِذْعِ شَجَرَةٍ ھُنَاكَ وَكَانَتْ لَیْلَةَ الْجُمُعَ
ا أَصْبَحُوا ، أَقْبَلَتْ قُرَیْشٌ فِي كَتَائِبِھَا ، وَاصْطَفّ السّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ فِي السّنَةِ الثّانِیَةِ فَلَمّ

بَى ذَلِكَ الْفَرِیقَانِ فَمَشَى حَكِیمُ بْنُ حِزَامٍ ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِیعَةَ فِي قُرَیْشٍ ، أَنْ یَرْجِعُوا وَلَا یُقَاتِلُوا ، فَأَ
امٌ أَحْفَظُھُ وَأَمَرَ  أَبُو جَھْلٍ أَخَا عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيّ أَنْ یَطْلُبَ أَبُو جَھْلٍ ، وَجَرَى بَیْنَھُ وَبَیْنَ عُتْبَةَ كَلَ

دَمَ أَخِیھِ عَمْرٍو ، فَكَشَفَ عَنْ اسْتِھِ وَصَرَخَ وَاعَمْرَاه ، فَحَمِيَ الْقَوْمُ وَنَشِبَتْ الْحَرْبُ وَعَدّلَ رَسُولُ 
ثُمّ رَجَعَ إلَى الْعَرِیشِ ھُوَ وَأَبُو بَكْرٍ خَاصّةً وَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الصّفُوفَ

  . فِي قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى بَابِ الْعَرِیشِ یَحْمُونَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

 ] طَلَبُ الْمُبَارَزَةِ [ 

نَا رَبِیعَةَ ، وَالْوَلِیدُ بْنُ عُتْبَةَ ، یَطْلُبُونَ الْمُبَارَزَةَ فَخَرَجَ إلَیْھِمْ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَخَرَجَ عُتْبَةُ وَشَیْبَةُ ابْ
مِنْ : عَبْدُ اللّھِ بْنُ رَوَاحَةَ ، وَعَوْفٌ وَمُعَوّذٌ ابْنَا عَفْرَاءَ ، فَقَالُوا لَھُمْ مَنْ أَنْتُمْ ؟ فَقَالُوا : الْأَنْصَارِ 
  أَكْفَاءٌ كِرَامٌ وَإِنّمَا نُرِیدُ بَنِي عَمّنَا ، فَبَرَزَ إلَیْھِمْ عَليّ : قَالُوا . الْأَنْصَارِ 

بَةُ وَاخْتَلَفَ وَعُبَیْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَحَمْزَةُ ، فَقَتَلَ عَلِيّ قِرْنَھُ الْوَلِیدَ وَقَتَلَ حَمْزَةُ قِرْنَھُ عُتْبَةَ وَقِیلَ شَیْ
بَتَیْنِ فَكَرّ عَلِيّ وَحَمْزَةُ عَلَى قِرْنِ عُبَیْدَةَ فَقَتَلَاهُ وَاحْتَمَلَا عُبَیْدَةَ وَقَدْ قُطِعَتْ رِجْلُھُ عُبَیْدَةُ وَقِرْنُھُ ضَرْ

ھَذَانِ وَكَانَ عَلِيّ یُقْسِمُ بِاَللّھِ لَنَزَلَتْ ھَذِهِ الْآیَةُ فِیھِمْ  >161<. فَلَمْ یَزَلْ ضَمِنًا حَتّى مَاتَ بِالصّفْرَاءِ 
  ] .  19الْحَجّ [ الْآیَةُ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبّھِمْ 

  ] اشْتِدَادُ الْقِتَالِ [ 

لّمَ فِي ثُمّ حَمِيَ الْوَطِیسُ وَاسْتَدَارَتْ رَحَى الْحَرْبِ وَاشْتَدّ الْقِتَالُ وَأَخَذَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ
عَزّ وَجَلّ حَتّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَیْھِ فَرَدّهُ عَلَیْھِ الصّدّیقُ وَقَالَ  الدّعَاءِ وَالِابْتِھَالِ وَمُنَاشَدَةِ رَبّھِ

  بُغْضَ مُنَاشَدَتِكَ رَبّكَ فَإِنّھُ مُنْجِزٌ لَكَ مَا وَعَدَكَ 

ثُمّ رَفَعَ  فَأَغْفَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إغْفَاءَةً وَاحِدَةً وَأَخَذَ الْقَوْمَ النّعَاسُ فِي حَالِ الْحَرْبِ
  أَبْشِرْ یَا أَبَا بَكْرٍ ھَذَا جِبْرِیلُ عَلَى ثَنَایَاهُ النّقْعُ  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَأْسَھُ فَقَالَ

اللّھُ جُنْدَهُ وَأَیّدَ رَسُولَھُ وَالْمُؤْمِنِینَ وَمَنَحَھُمْ أَكْتَافَ الْمُشْرِكِینَ أَسْرًا وَقَتْلًا ،  وَجَاءَ النّصْرُ وَأَنْزَلَ
   >162<. فَقَتَلُوا مِنْھُمْ سَبْعِینَ وَأَسَرُوا سَبْعِینَ 

  ]  ظُھُورُ إبْلِیسَ فِي صُورَةِ سُرَاقَةَ الْكِنَانِيّ وَوَسْوَسَتُھُ لِقُرَیْشٍ[ فَصْلٌ 

فِي وَلَمّا عَزَمُوا عَلَى الْخُرُوجِ ذَكَرُوا مَا بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ بَنِي كِنَانَةَ  مِنْ الْحَرْبِ فَتَبَدّى لَھُمْ إبْلِیسُ 
الْیَوْمَ مِنْ صُورَةِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيّ ، وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي كِنَانَةَ ، فَقَالَ لَھُمْ لَا غَالِبَ لَكُمْ 
ا یُفَارِقُھُمْ النّاسِ وَإِنّي جَارٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَأْتِیَكُمْ كِنَانَةُ بِشَيْءٍ تَكْرَھُونَھُ فَخَرَجُوا وَالشّیْطَانُ جَارٌ لَھُمْ لَ

: وَنَكَصَ عَلَى عَقِبَیْھِ فَقَالُوا  فَلَمّا تَعَبّئُوا لِلْقِتَالِ وَرَأَى عَدُوّ اللّھِ جُنْدَ اللّھِ قَدْ نَزَلَتْ مِنْ السّمَاءِ فَرّ



أَخَافُ اللّھَ  إلَى أَیْنَ یَا سُرَاقَةُ ؟ أَلَمْ تَكُنْ قُلْتَ إنّك جَارٌ لَنَا لَا تُفَارِقُنَا ؟ فَقَالَ إنّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إنّي
نَ وَكَذَبَ فِي قَوْلِھِ إنّي أَخَافُ اللّھَ وَقِیلَ كَانَ وَاَللّھُ شَدِیدُ الْعِقَابِ وَصَدَقَ فِي قَوْلِھِ إنّي أَرَى مَا لَا تَرَوْ

  . خَوْفُھُ عَلَى نَفْسِھِ أَنْ یَھْلَكَ مَعَھُمْ وَھَذَا أَظْھَرُ 

ا ھِيَ إنّمَوَلَمّا رَأَى الْمُنَافِقُونَ وَمَنْ فِي قَلْبِھِ مَرَضٌ قِلّةَ حِزْبِ اللّھِ وَكَثْرَةَ أَعْدَائِھِ ظَنّوا أَنّ الْغَلَبَةَ 
، فَأَخْبَرَ سُبْحَانَھُ أَنّ النّصْرَ بِالتّوَكّلِ عَلَیْھِ لَا ]  149الْأَنْفَالِ [ غَرّ ھَؤُلَاءِ دِینُھُمْ : بِالْكَثْرَةِ وَقَالُوا 

عِیفًا ، فَعِزّتُھُ بِالْكَثْرَةِ وَلَا بِالْعَدَدِ وَاَللّھُ عَزِیزٌ لَا یُغَالَبُ حَكِیمٌ یَنْصُرُ مَنْ یَسْتَحِقّ النّصْرَ وَإِنْ كَانَ ضَ
  . وَحِكْمَتُھُ أَوْجَبَتْ نَصْرَ الْفِئَةِ الْمُتَوَكّلَةِ عَلَیْھِ 

  ] اسْتِشْھَادُ عُمَیْرِ بْنِ الْحُمَامِ [ 

ذَكّرَھُمْ بِمَا وَلَمّا دَنَا الْعَدُوّ وَتَوَاجَھَ الْقَوْمُ قَامَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي النّاسِ فَوَعَظَھُمْ وَ
أَوْجَبَ  لَھُمْ فِي الصّبْرِ وَالثّبَاتِ مِنْ النّصْرِ وَالظّفْرِ الْعَاجِلِ وَثَوَابِ اللّھِ الْآجِلِ وَأَخْبَرَھُمْ أَنّ اللّھَ قَدْ

ھِ جَنّةٌ عَرْضُھَا السّمَاوَاتُ الْجَنّةَ لِمَنْ اُسْتُشْھِدَ فِي سَبِیلِھِ فَقَامَ عُمَیْرُ بْنُ الْحُمَامِ ، فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّ
قَالَ بَخٍ بَخٍ یَا رَسُولَ اللّھِ ، قَالَ مَا یَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ؟ قَالَ لَا وَاَللّھِ یَا . نَعَمْ وَالْأَرْضُ ؟ قَالَ 

عَلَ اللّھِ إلّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَھْلِھَا ، قَالَ فَإِنّكَ مِنْ أَھْلِھَا قَالَ فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِھِ فَجَ رَسُولَ
ھُ مِنْ التّمْرِ یَأْكُلُ مِنْھُنّ ثُمّ قَالَ لَئِنْ حَیِیتُ حَتّى آكُلَ تَمَرَاتِي ھَذِهِ إنّھَا لَحَیَاةٌ طَوِیلَةٌ فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَ

   >163<فَكَانَ أَوّلَ قَتِیلٍ . ثُمّ قَاتَلَ حَتَى قُتِلَ 

  ] شَأْنُ وَمَا رَمَیْت إذْ رَمَیْت [ 

فّھِ مِنْ الْحَصْبَاءِ فَرَمَى بِھَا وُجُوهَ الْعَدُوّ فَلَمْ تَتْرُكْ وَأَخَذَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِلْءَ كَ
زَلَ اللّھُ فِي رَجُلًا مِنْھُمْ إلّا مَلَأَتْ عَیْنَیْھِ وَشُغِلُوا بِالتّرَابِ فِي أَعْیُنِھِمْ وَشُغِلَ الْمُسْلِمُونَ بِقَتْلِھِمْ فَأَنْ

  ]  17الْأَنْفَالِ [ وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَكِنّ اللّھَ رَمَى . شَأْنِ ھَذِهِ الرّمْیَةِ عَلَى رَسُولِھِ 

 حَقِیقَةً وَھَذَا وَقَدْ ظَنّ طَائِفَةٌ أَنّ الْآیَةَ دَلّتْ عَلَى نَفْيِ الْفِعْلِ عَنْ الْعَبْدِ وَإِثْبَاتِھِ لِلّھِ وَأَنّھُ ھُوَ الْفَاعِلُ
وَمَعْنَى الْآیَةِ أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ أَثْبَتَ . ةٍ فِي غَیْرِ ھَذَا الْمَوْضِعِ غَلَطٌ مِنْھُمْ مِنْ وُجُوهٍ عَدِیدَةٍ مَذْكُورَ

 وَالْإِیصَالُ لِرَسُولِھِ ابْتِدَاءَ الرّمْيِ وَنَفَى عَنْھُ الْإِیصَالَ الّذِي لَمْ یَحْصُلْ بِرَمْیَتِھِ فَالرّمْيُ یُرَادُ بِھِ الْحَذْفُ
   >164<. فَ وَنَفَى عَنْھُ الْإِیصَالَ فَأَثْبَتَ لِنَبِیّھِ الْحَذْ

  ] مُشَارَكَةُ الْمَلَائِكَةِ [ 

بَیْنَمَا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ : وَكَانَتْ الْمَلَائِكَةُ یَوْمَئِذٍ تُبَادِرُ الْمُسْلِمِینَ إلَى قَتْلِ أَعْدَائِھِمْ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 
سِ فَوْقَھُ یَوْمَئِذٍ یَشْتَدّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِینَ أَمَامَھُ إذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسّوْطِ فَوْقَھُ وَصَوْتُ الْفَارِ

، فَنَظَرَ إلَیْھِ فَإِذَا ھُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُھُ وَشُقّ یَقُولُ أَقْدِمْ حَیْزُومَ إذْ نَظَرَ إلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَھُ مُسْتَلْقِیًا 
لَیْھِ وَجْھُھُ كَضَرْبَةِ السّوْطِ فَاخْضَرّ ذَلِكَ أَجْمَعُ فَجَاءَ الْأَنْصَارِيّ فَحَدّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ

  ةِ وَسَلّمَ فَقَالَ صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السّمَاءِ الثّالِثَ



إذْ وَقَعَ رَأْسُھُ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ إلَیْھِ  إنّي لَأَتْبَعُ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِینَ لِأَضْرِبَھُ: وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الْمَازِنِيّ 
  . سَیْفِي ، فَعَرَفْتُ أَنّھُ قَدْ قَتَلَھُ غَیْرِي 

سَرَنِي ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِالْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَسِیرًا ، فَقَالَ الْعَبّاسُ إنّ ھَذَا وَاَللّھِ مَا أَ
الَ الْأَنْصَارِيّ لَقَدْ أَسَرَنِي رَجُلٌ أَجْلَحُ مِنْ أَحْسَنِ النّاسِ وَجْھًا ، عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ مَا أَرَاهُ فِي الْقَوْمِ فَقَ

وَأُسِرَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ ثَلَاثَةٌ أَنَا أَسِرْتُھُ یَا رَسُولَ اللّھِ فَقَالَ اُسْكُتْ فَقَدْ أَیّدَكَ اللّھُ بِمَلَكٍ كَرِیمٍ 
  . یْلٌ وَنَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَبّاسُ وَعُقَ

  ] قِصّةُ إبْلِیسَ مَعَ أَبِي جَھْلٍ [ 

أَى إبْلِیسُ مَا تَفْعَلُ لَمّا رَ >165<عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ " مُعْجَمِھِ الْكَبِیرِ " وَذَكَرَ الطّبَرَانِيّ فِي 
امٍ ، وَھُوَ الْمَلَائِكَةُ بِالْمُشْرِكِینَ یَوْمَ بَدْرٍ  ، أَشْفَقَ أَنْ یَخْلُصَ الْقَتْلُ إلَیْھِ فَتَشَبّثَ بِھِ الْحَارِثُ بْنُ ھِشَ

رِبًا حَتّى أَلْقَى نَفْسَھُ فِي الْبَحْرِ یَظُنّھُ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ فَوَكَزَ فِي صَدْرِ الْحَارِثِ فَأَلْقَاهُ ثُمّ خَرَجَ ھَا
جَھْلِ بْنُ وَرَفَعَ یَدَیْھِ وَقَالَ اللّھُمّ إنّي أَسْأَلُكَ نَظْرَتَك إیّايَ وَخَافَ أَنْ یَخْلُصَ إلَیْھِ الْقَتْلُ فَأَقْبَلَ أَبُو 

إیّاكُمْ فَإِنّھُ كَانَ عَلَى مِیعَادٍ مِنْ مُحَمّدٍ وَلَا  ھِشَامٍ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ النّاسِ لَا ، یَھْزِمَنّكُمْ خِذْلَانُ سُرَاقَةَ
نَقْرِنَھُمْ یَھُولَنّكُمْ قَتْلُ عُتْبَةَ وَشَیْبَةَ وَالْوَلِیدِ فَإِنّھُمْ قَدْ عَجّلُوا ، فَوَاللّاتِ وَالْعُزّى ، لَا نَرْجِعُ حَتّى 

  لًا مِنْھُمْ وَلَكِنْ خُذُوھُمْ أَخْذًا حَتّى نُعَرّفَھُمْ سُوءَ صَنِیعِھِمْ بِالْحِبَالِ وَلَا أُلْفِیَنّ رَجُلًا مِنْكُمْ قَتَلَ رَجُ

  ] دُعَاءُ أَبِي جَھْلٍ لِرَبّھِ [ 

أَقْطَعْنَا لِلرّحِمِ وَآتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفُھُ فَأَحِنْھُ الْغَدَاةَ اللّھُمّ  وَاسْتَفْتَحَ أَبُو جَھْلٍ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ فَقَالَ اللّھُمّ
إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ أَیّنَا كَانَ أَحَبّ إلَیْكَ وَأَرْضَى عِنْدَكَ فَانْصُرْهُ الْیَوْمَ فَأَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ 

كَثُرَتْ وَأَنّ اللّھَ  الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَھُوا فَھُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَیْئًا وَلَوْ
  ]  19الْأَنْفَالِ [ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ 

  ] كَرَاھَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ لِأَسِرْ الْمُشْرِكِینَ [ 

دُوّ یَقْتُلُونَ وَیَأْسِرُونَ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَاقِفٌ عَلَى بَابِ الْخَیْمَةِ وَلَمّا وَضَعَ الْمُسْلِمُونَ أَیْدِیَھُمْ فِي الْعَ
ارِ ، الّتِي فِیھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھِيَ الْعَرِیشُ مُتَوَشّحًا بِالسّیْفِ فِي نَاسٍ مِنْ الْأَنْصَ

ھِ وَسَلّمَ فِي وَجْھِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْكَرَاھِیَةَ لِمَا یَصْنَعُ النّاسُ فَقَالَ رَأَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
قَالَ أَجَلْ وَاَللّھِ كَانَتْ أَوّلَ وَقْعَةٍ كَأَنّكَ تَكْرَهُ مَا یَصْنَعُ النّاسُ ؟ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  أَوْقَعَھَا اللّھُ بِالْمُشْرِكِینَ وَكَانَ الْإِثْخَانُ فِي الْقَتْلِ أَحَبّ إلَيّ مِنْ اسْتِبْقَاءِ الرّجَالِ 

  ] مَسْعُودٍ عَلَى أَبِي جَھْلٍ إجْھَازُ ابْنِ [ 

مَنْ یَنْظُرُ لَنَا مَا وَلَمّا بَرَدَتْ الْحَرْبُ وَوَلّى الْقَوْمُ مُنْھَزِمِینَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَھُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتّى بَرَدَ وَأَخَذَ بِلِحْیَتِھِ فَقَالَ " و جَھْلٍ ؟ صَنَعَ أَبُ



لّھِ ؟ فَقَالَ الأَنْتَ أَبُو جَھْلٍ ؟ فَقَالَ لِمَنْ الدّائِرَةُ الْیَوْمَ ؟ فَقَالَ لِلّھِ وَلِرَسُولِھِ وَھَلْ أَخْزَاكَ اللّھُ یَا عَدُوّ 
تَلْتُھُ فَقَالَ اللّھُ وَھَل فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَھُ قَوْمُھُ ؟ فَقَتَلَھُ عَبْدُ اللّھِ ثُمّ أَتَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ قَ

ھِ الّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَھَزَمَ الّذِي لَا إلَھَ إلّا ھُوَ فَرَدّدَھَا ثَلَاثًا ، ثُمّ قَالَ اللّھُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلّ
  فَانْطَلَقْنَا فَأَرَیْتھ إیّاهُ فَقَالَ سس ھَذَا فِرْعَوْنُ ھَذِهِ الْأُمّةِ " الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ انْطَلِقْ أَرِنِیھِ 

  ] قَتْلُ أُمَیّةَ بْنِ خَلَفٍ وَابْنِھِ  [

 بُھُوَأَسَرَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أُمَیّةَ بْنَ خَلَفٍ  وَابْنَھُ عَلِیّا ، فَأَبْصَرَهُ بِلَالٌ وَكَانَ أُمَیّةُ یُعَذّ >166<
وَاشْتَدّ  بِمَكّةَ فَقَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ أُمَیّةُ بْنُ خَلَفٍ لَا نَجَوْتُ إنْ نَجَا ، ثُمّ اسْتَوْخَى جَمَاعَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ،

ثُمّ لَحِقُوھُمَا ،  عَبْدُ الرّحْمَنِ بِھِمَا یُحْرِزُھُمَا مِنْھُمْ فَأَدْرَكُوھُمْ فَشَغَلَھُمْ عَنْ أُمَیّةَ بِابْنِھِ فَفَرَغُوا مِنْھُ
لُوهُ وَأَصَابَ فَقَالَ لَھُ عَبْدُ الرّحْمَنِ اُبْرُكْ فَبَرَكَ فَأَلْقَى نَفْسَھُ عَلَیْھِ فَضَرَبُوهُ بِالسّیُوفِ مِنْ تَحْتِھِ حَتَى قَتَ

الرّجُلُ الْمُعَلّمُ فِي صَدْرِهِ بَعْضُ السّیُوف رِجْلَ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ لَھُ أُمَیّةُ قَبْلَ ذَلِكَ مَنْ 
مَعَ عَبْدِ  بِرِیشَةِ نَعَامَةٍ ؟ فَقَالَ ذَلِكَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ فَقَالَ ذَاكَ الّذِي فَعَلَ بِنَا الْأَفَاعِیلَ وَكَانَ

رٌ لَكَ مِنْ ھَذِهِ الْأَدْرَاعِ فَأَلْقَاھَا وَأَخَذَهُ فَلَمّا الرّحْمَنِ أَدْرَاعٌ قَدْ اسْتَلَبَھَا ، فَلَمّا رَآهُ أُمَیّةُ قَالَ لَھُ أَنَا خَیْ
  قَتَلَھُ الْأَنْصَارُ ، كَانَ یَقُولُ یَرْحَمُ اللّھُ بِلَالًا ، فَجَعَنِي بِأَدْرَاعِي وَبِأَسِیرِي 

  ] اعُ سَیْفِ عُكّاشَةَ انْقِطَ[ 

بٍ فَقَالَ وَانْقَطَعَ یَوْمَئِذٍ سَیْفُ عُكّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ ، فَأَعْطَاهُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جِذْلًا مِنْ حَطَ
 فَلَمّا أَخَذَهُ عُكّاشَةُ وَھَزّهُ عَادَ فِي یَدِهِ سَیْفًا طَوِیلًا شَدِیدًا أَبْیَضَ فَلَمْ یَزَلْ عِنْدَهُ یُقَاتِلُ بِھِدُونَكَ ھَذَا 

   >167<. حَتّى قُتِلَ فِي الرّدّةِ أَیّامَ أَبِي بَكْرٍ 

  ] قَتْلُ الزّبَیْرِ عُبَیْدَةَ بِحَرْبَتِھِ وَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ ھَذِهِ الْحَرْبَةِ [ 

مَلَ وَلَقِيَ الزّبَیْرُ عُبَیْدَةَ بْنَ سَعِیدٍ بْنِ الْعَاصِ ، وَھُوَ مُدَجّجٌ فِي السّلَاحِ لَا یُرَى مِنْھُ إلّا الْحَدَقُ فَحَ
فَطَعَنَھُ فِي عَیْنِھِ فَمَاتَ فَوَضَعَ رِجْلَھُ عَلَى الْحَرْبَةِ ثُمّ تَمَطّى ، فَكَانَ الْجَھْدُ أَنْ عَلَیْھِ الزّبَیْرُ بِحَرْبَتِھِ 

عْطَاهُ إیّاھَا نَزَعَھَا ، وَقَدْ انْثَنَى طَرَفَاھَا ، قَالَ عُرْوَةُ فَسَأَلَھُ إیّاھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَ
بِضَ قُبِضَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَخَذَھَا ، ثُمّ طَلَبَھَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ إیّاھَا ، فَلَمّا قُ ، فَلَمّا

اهُ إیّاھَا ، أَبُو بَكْرٍ سَأَلَھُ إیّاھَا عُمَرُ فَأَعْطَاهُ إیّاھَا ، فَلَمّا قُبِضَ عُمَرُ أَخَذَھَا ، ثُمّ طَلَبَھَا عُثْمَانُ فَأَعْطَ
  . لَ فَلَمّا قُبِضَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيّ فَطَلَبَھَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ الزّبَیْرِ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتّى قُتِ

  ] فَقْءُ عَیْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ [ 

رُمِیتُ بِسَھْمٍ یَوْمَ بَدْرٍ فَفُقِئَتْ عَیْنِي ، فَبَصَقَ فِیھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ : وَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ 
  عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَدَعَا لِي ، فَمَا آذَانِي مِنْھَا شَيْءٌ 

  ] وُقُوفُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى الْقَتْلَى [ 



 >168<وَلَمّا انْقَضَتْ الْحَرْبُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى وَقَفَ عَلَى الْقَتْلَى فَقَالَ 
بِئْسَ عَشِیرَةُ النّبِيّ كُنْتُمْ لِنَبِیّكُمْ ، كَذّبْتُمُونِي ، وَصَدّقَنِي النّاسُ وَخَذَلْتُمُونِي وَنَصَرَنِي النّاسُ 

دْرٍ ، فَطُرِحُوا فِیھِ ثُمّ وَقَفَ وَأَخْرَجْتُمُونِي وَآوَانِي النّاسُ ثُمّ أَمَرَ بِھِمْ فَسُحِبُوا إلَى قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ بَ
ا وَعَدَكُمْ رَبّكُمْ عَلَیْھِمْ فَقَالَ یَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِیعَةَ وَیَا شَیْبَةَ بْنَ رَبِیعَةَ ، وَیَا فُلَانُ وَیَا فُلَانُ ھَلْ وَجَدْتُمْ مَ

یَا رَسُولَ اللّھِ مَا تُخَاطِبُ مِنْ : لْخَطّابِ حَقّا ، فَإِنّي وَجَدْت مَا وَعَدَنِي رَبّي حَقّا ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ ا
یَسْتَطِیعُونَ أَقْوَامٍ قَدْ جَیّفُوا ؟ فَقَالَ وَاَلّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْھُمْ وَلَكِنّھُمْ لَا 

مَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثًا ، وَكَانَ إذَا ظَھَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ الْجَوَابَ ثُمّ أَقَامَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  بِعَرْصَتِھِمْ ثَلَاثًا 

  ] رُجُوعُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ بَدْرٍ [ 

، بِالصّفْرَاءِ مَنْصُورًا ، قَرِیرَ الْعَیْنِ بِنَصْرِ اللّھِ لَھُ وَمَعَھُ الْأُسَارَى وَالْمَغَانِمُ فَلَمّا كَانَ  ثُمّ ارْتَحَلَ مُؤَیّدًا
، ضَرَبَ عُنُقَ بِعِرْقِ الظّبْیَةِ بْنِ كَلَدَةَ ، ثُمّ لَمّا نَزَلَ  قَسَمَ الْغَنَائِمَ وَضَرَبَ عُنُقَ النّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ

  . عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَیْطٍ 

ؤَیّدًا مُظَفّرًا مَنْصُورًا قَدْ خَافَھُ كُلّ عَدُوّ لَھُ الْمَدِینَةَ وَدَخَلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمَدِینَةَ مُ
وَأَصْحَابُھُ فِي وَحَوْلَھَا ، فَأَسْلَمَ بَشَرٌ كَثِیرٌ مِنْ أَھْلِ الْمَدِینَةِ ، وَحِینَئِذٍ دَخَلَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أُبَيّ الْمُنَافِقُ 

  . الْإِسْلَامِ ظَاھِرًا 

  ] حَضَرَ بَدْرًا جُمْلَةُ مَنْ [ 

مَانُونَ وَجُمْلَةُ مَنْ حَضَرَ بَدْرًا مِنْ الْمُسْلِمِینَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، مِنْ الْمُھَاجِرِینَ سِتّةٌ وَثَ
عَنْ الْخَزْرَجِ ، وَإِنْ  وَمِنْ الْأَوْسِ أَحَدٌ وَسِتّونَ وَمِنْ الْخَزْرَجِ مِائَةٌ وَسَبْعُونَ وَإِنّمَا قَلّ عَدَدُ الْأَوْسِ

، وَجَاءَ  كَانُوا أَشَدّ مِنْھُمْ وَأَقْوَى شَوْكَةً وَأَصْبَرَ عِنْدَ اللّقَاءِ لِأَنّ مَنَازِلَھُمْ كَانَتْ فِي عَوَالِي الْمَدِینَةِ
فَاسْتَأْذَنَھُ لَا یَتْبَعُنَا إلّا مَنْ كَانَ ظَھْرُهُ حَاضِرًا بَغْتَةً وَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  >169<النّفِیرُ 

سْتَأْنِيَ بِھِمْ حَتّى یَذْھَبُوا إلَى ظُھُورِھِمْ فَأَبَى وَلَمْ یَكُنْ عَزْمُھُمْ رِجَالٌ ظُھُورُھُمْ فِي عُلْوِ الْمَدِینَةِ أَنْ یَ
وّھِمْ عَلَى غَیْرِ عَلَى اللّقَاءِ وَلَا أَعَدّوا لَھُ عُدّتَھُ وَلَا تَأَھّبُوا لَھُ أُھْبَتَھُ وَلَكِنْ جَمَعَ اللّھُ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ عَدُ

  . مِیعَادٍ 

  ] مُسْلِمِینَ شُھَدَاءُ الْ[ 

سِتّةٌ مِنْ الْمُھَاجِرِینَ وَسِتّةٌ مِنْ الْخَزْرَجِ ، : وَاسْتُشْھِدَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ یَوْمَئِذٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا 
  . ارَى فِي شَوّالٍ وَاثْنَانِ مِنْ الْأَوْسِ ، وَفَرَغَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ شَأْنِ بَدْرٍ  وَالْأُسَ

 ] غَزْوَةُ بَنِي سُلَیْمٍ [ فَصْلٌ 



وَاسْتَعْمَلَ  ثُمّ نَھَضَ بِنَفْسِھِ صَلَوَاتُ اللّھِ وَسَلَامُھُ عَلَیْھِ بَعْدَ فَرَاغِھِ بِسَبْعَةِ أَیّامٍ إلَى غَزْوِ بَنِي سُلَیْمٍ ،
، فَأَقَامَ عَلَیْھِ ثَلَاثًا ، الْكُدْرُ سِبَاعَ بْنَ عَرْفَطَةَ ، وَقِیلَ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ ، فَبَلَغَ مَاءً یُقَالُ لَھُ الْمَدِینَةِ عَلَى 

  . یَلْقَ كَیْدًا  ثُمّ انْصَرَفَ وَلَمْ

  ] غَزْوَةُ السّوِیقِ [ فَصْلٌ 

مَوْتُورِینَ مَحْزُونِینَ نَذَرَ أَبُو سُفْیَانَ أَنْ لَا یَمَسّ رَأْسَھُ مَاءٌ حَتّى مَكّةَ وَلَمّا رَجَعَ فَلّ الْمُشْرِكِینَ إلَى 
فِي طَرَفِ الْعَرِیضَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَخَرَجَ فِي مِائَتَيْ رَاكِبٍ حَتّى أَتَى  یَغْزُوَ

، وَبَاتَ لَیْلَةً وَاحِدَةً عِنْدَ سِلَامِ بْنِ مِشْكَمٍ الْیَھُودِيّ فَسَقَاهُ الْخَمْرَ وَبَطَنَ لَھُ مِنْ خَبَرِ النّاسِ الْمَدِینَةِ 
كَرّ رَاجِعًا ، وَنَذِرَ وَقَتَلَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَحَلِیفًا لَھُ ثُمّ  >170<فَلَمّا أَصْبَحَ قَطَعَ أَصْوَارًا مِنْ النّخْلِ 

 ، وَفَاتَھُ أَبُو سُفْیَانَ وَطَرَحَقَرْقَرَةَ الْكُدْرِ بِھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَخَرَجَ فِي طَلَبِھِ فَبَلَغَ 
وَكَانَ  الْكُفّارُ سَوِیقًا كَثِیرًا مِنْ أَزْوَادِھِمْ یَتَخَفّفُونَ بِھِ فَأَخَذَھَا الْمُسْلِمُونَ فَسُمّیَتْ غَزْوَةَ السّوِیقِ ،

لْحِجّةِ ثُمّ غَزَا فَأَقَامَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْمَدِینَةِ بَقِیّةَ ذِي ا. ذَلِكَ بَعْدَ بَدْرٍ بِشَھْرَیْنِ 
عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَأَقَامَ ھُنَاكَ صَفَرًا كُلّھُ الْمَدِینَةِ نَجْدًا یُرِیدُ غَطَفَانَ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى 

  . ثَةِ ثُمّ انْصَرَفَ وَلَمْ یَلْقَ حَرْبًا مِنْ السّنَةِ الثّالِ

  ] غَزْوَةُ الْفُرْعِ [ فَصْلٌ 

ومٍ ، فَبَلَغَ فَأَقَامَ بِالْمَدِینَةِ رَبِیعًا الْأَوّلَ ثُمّ خَرَجَ یُرِیدُ قُرَیْشًا ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِینَةِ ابْنَ أُمّ مَكْتُ
، وَلَمْ یَلْقَ حَرْبًا ، فَأَقَامَ ھُنَالِكَ رَبِیعًا الْآخَرَ وَجُمَادَى الْأُولَى الْفُرْعِ نَاحِیَةِ بَحْرَانَ مَعْدِنًا بِالْحِجَازِ  مِنْ 

  . الْمَدِینَةِ ، ثُمّ انْصَرَفَ إلَى 

  ] غَزْوَةُ بَنِي قَیْنُقَاعَ [ فَصْلٌ 

ةً حَتّى ثُمّ غَزَا بَنِي قَیْنُقَاعَ ، وَكَانُوا مِنْ یَھُودِ الْمَدِینَةِ ، فَنَقَضُوا عَھْدَهُ فَحَاصَرَھُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ لَیْلَ
اللّھِ بْنُ أُبَيّ ، وَأَلَحّ عَلَیْھِ فَأَطْلَقَھُمْ لَھُ وَھُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ سَلَامٍ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِھِ فَشَفَعَ فِیھِمْ عَبْدُ 

  . ، وَكَانُوا سَبْعَمِائَةِ مُقَاتِلٍ وَكَانُوا صَاغَةً وَتُجّارًا 

 فَصْلٌ فِي قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ 

مِنْ بَنِي النّضِیرِ  وَكَانَ شَدِیدَ الْأَذَى لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ  وَكَانَ رَجُلًا مِنْ الْیَھُودِ وَأُمّھُ >171<
وَجَعَلَ مَكّةَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَانَ یُشَبّبُ فِي أَشْعَارِهِ بِنِسَاءِ الصّحَابَةِ فَلَمّا كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ ذَھَبَ إلَى 

عَلَى تِلْكَ الْحَالِ الْمَدِینَةِ یُؤَلّبُ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ ثُمّ رَجَعَ الى 
فَانْتُدِبَ " مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ  فَإِنّھُ قَدْ آذَى اللّھَ وَرَسُولَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ 

ائِلَةَ وَاسْمُھُ سلكان بْنُ سَلَامَةَ وَھُوَ أَخُو كَعْبٍ مِنْ لَھُ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَعَبّادُ بْنُ بِشْرٍ  وَأَبُو نَ
أَنْ الرّضَاعِ وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ وَأَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ  وَأَذِنَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

وا إلَیْھِ فِي لَیْلَةٍ مُقْمِرَةٍ وَشَیّعَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ یَقُولُوا مَا شَاءُوا مِنْ كَلَامٍ یَخْدَعُونَھُ بَھْ فَذَھَبُ



وَافَقَتَھُ عَلَى عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى بَقِیعِ الْغَرْقَدِ فَلَمّا انْتَھَوْا إلَیْھِ قَدّمُوا سلكان بْنَ سَلَامَةَ إلَیْھِ فَأَظْھَرَ لَھُ مُ
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَشَكَا إلَیْھِ ضِیقَ حَالِھِ فَكَلّمَھُ فِي أَنْ یَبِیعَھُ الِانْحِرَافِ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَ

وَرَجَعَ سلكان إلَى أَصْحَابِھِ فَأَخْبَرَھُمْ فَأَتَوْهُ . وَأَصْحَابَھُ طَعَامًا وَیَرْھَنُونَھُ سِلَاحَھُمْ فَأَجَابَھُمْ إلَى ذَلِكَ 
ھِ فَتَمَاشَوْا فَوَضَعُوا عَلَیْھِ سُیُوفَھُمْ وَوَضَعَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِغْوَلًا كَانَ مَعَھُ فَخَرَجَ إلَیْھِمْ مِنْ حِصْنِ

وَأَوْقَدُوا النّیرَانَ وَجَاءَ الْوَفْدُ . فِي ثِنَتِھِ فَقَتَلَھُ وَصَاحَ عَدُوّ اللّھِ صَیْحَةً شَدِیدَةً أَفْزَعَتْ مَنْ حَوْلَھُ 
لَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ آخِرِ اللّیْلِ وَھُوَ قَائِمٌ یُصَلّي وَجُرِحَ الْحَارِثُ حَتّى قَدِمُوا عَ

سُولُ بْنُ أَوْسٍ بِبَعْضِ سُیُوفِ أَصْحَابِھِ فَتَفَلَ عَلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَبَرِئَ فَأَذِنَ رَ
ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي قَتْلِ مَنْ وَجَدَ مِنْ الْیَھُودِ لِنَقْضِھِمْ عَھْدَهُ وَمُحَارَبَتِھِمْ اللّھَ وَرَسُولَھُ اللّھِ صَلّ

>172<   

 ] غَزْوَةِ أُحُدٍ [ فَصْلٌ فِي 

  ] صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَصْحَابَھُ فِي الْخُرُوجِ  مَشُورَتُھُ[ 

فْیَانَ بْنُ وَلَمّا قَتَلَ اللّھُ أَشْرَافَ قُرَیْشٍ بِبَدْر وَأُصِیبُوا بِمُصِیبَةٍ لَمْ یُصَابُوا بِمِثْلِھَا وَرَأَسَ فِیھِمْ أَبُو سُ
فِي غَزْوَةِ السّوِیقُ وَلَمْ یَنَلْ مَا فِي نَفْسِھِ  الْمَدِینَةِلَى أَطْرَافِ حَرْبٍ لِذَھَابِ أَكَابِرِھِمْ وَجَاءَ كَمَا ذَكَرْنَا إ

عُ الْجُمُوعَ فَجَمَعَ قَرِیبًا مِنْ أَخَذَ یُؤَلّبُ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَعَلَى الْمُسْلِمِینَ وَیَجْمَ
ثُمّ أَقْبَلَ  ثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنْ قُرَیْشٍ وَالْحُلَفَاءِ وَالْأَحَابِیشِ وَجَاءُوا بِنِسَائِھِمْ لِئَلّا یَفِرّوا وَلِیُحَامُوا عَنْھُنّ

شَوّالٍ مِنْ  >173<بِمَكَانٍ یُقَالُ لَھُ عَیْنَیْنُ وَذَلِكَ فِي  أُحُدٍفَنَزَلَ قَرِیبًا مِنْ جَبَلِ .  الْمَدِینَةِبِھِمْ نَحْوَ 
  السّنَةِ الثّالِثَةِ 

؟ وَكَانَ  الْمَدِینَةِھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَصْحَابَھُ أَیَخْرُجُ إلَیْھِمْ أَمْ یَمْكُثُ فِي وَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
وَأَنْ یَتَحَصّنُوا بِھَا فَإِنْ دَخَلُوھَا قَاتَلَھُمْ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَفْوَاهِ الْأَزِقّةِ  الْمَدِینَةِرَأْیُھُ أَلّا یَخْرُجُوا مِنْ 

ادَرَ جَمَاعَةٌ وَالنّسَاءُ مِنْ فَوْقِ الْبُیُوتِ وَوَافَقَھُ عَلَى ھَذَا الرّأْيِ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أُبَيّ وَكَانَ ھُوَ الرّأْيَ فَبَ
ذَلِك مِنْ فُضَلَاءِ الصّحَابَةِ مِمّنْ فَاتَھُ الْخُرُوجُ یَوْمَ بَدْرٍ وَأَشَارُوا عَلَیْھِ بِالْخُرُوجِ وَأَلَحّوا عَلَیْھِ فِي 

   الْمَدِینَةِوَأَشَارَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أُبَيّ بِالْمُقَامِ فِي 

دَخَلَ وَتَابَعَھُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الصّحَابَةِ فَأَلَحّ أُولَئِكَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَنَھَضَ وَ
أَكْرَھَنَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : وا بَیْتَھُ وَلَبِسَ لَامَتَھُ وَخَرَجَ عَلَیْھِمْ وَقَدْ انْثَنَى عَزْمُ أُولَئِكَ وَقَالُ

لُ اللّھِ فَافْعَلْ فَقَالَ رَسُویَا رَسُولَ اللّھِ إنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَمْكُثَ فِي الْمَدِینَةِ : وَسَلّمَ عَلَى الْخُرُوجِ فَقَالُوا 
   مَا یَنْبَغِي لِنَبِيّ إذَا لَبِسَ لَامَتَھُ أَنْ یَضَعَھَا حَتّى یَحْكُمَ اللّھُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ عَدُوّهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

  ] رُؤْیَاهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 

لصّلَاةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَلْفٍ مِنْ الصّحَابَةِ وَاسْتَعْمَلَ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ عَلَى ا
وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ رَأَى رُؤْیَا وَھُوَ بِالْمَدِینَةِ رَأَى أَنّ فِي سَیْفِھِ ثَلْمَةً وَرَأَى أَنّ  الْمَدِینَةِبِمَنْ بَقِيَ فِي 



تَأَوّلَ الثّلْمَةَ فِي سَیْفِھِ بِرَجُلٍ یُصَابُ مِنْ أَھْلِ بَیْتِھِ وَتَأَوّلَ بَقَرًا تُذْبَحُ وَأَنّھُ أَدْخَلَ یَدَهُ فِي دِرْعٍ حَصِینَةٍ فَ
  . الْبَقَرَ بِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِھِ یُقْتَلُونَ وَتَأَوّلَ الدّرْعَ بِالْمَدِینَةِ 

  ] انْخِزَالُ بْنُ أُبَيّ بِنَحْوِ ثُلُثِ الْعَسْكَرِ [ 

انْخَزَلَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أُبَيّ بِنَحْوِ ثُلُثِ الْعَسْكَرِ  وَأُحُدٍ الْمَدِینَةِمّا صَارَ بِالشّوْطِ بَیْنَ فَخَرَجَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَ
اللّھِ  وَقَالَ تُخَالِفُنِي وَتَسْمَعُ مِنْ غَیْرِي فَتَبِعَھُمْ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالِدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

لَوْ : الُوا قَ. یُوَبّخُھُمْ وَیَحُضّھُمْ عَلَى الْعَسْكَرِ الرّجُوعَ وَیَقُولُ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللّھِ أَوْ ادْفَعُوا 
تُقَاتِلُونَ لَمْ نَرْجِعْ فَرَجَعَ عَنْھُمْ وَسَبّھُمْ وَسَأَلَھُ قَوْمٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنْ یَسْتَعِینُوا  >174<نَعْلَمُ أَنّكُمْ 

؟  مَنْ رَجُلٌ یَخْرُجُ بِنَا عَلَى الْقَوْمِ مِنْ كُثُبٍ وَقَالَ حَرّةَ بَنِي حَارِثَةَبِحُلَفَائِھِمْ مِنْ یَھُودَ فَأَبَى وَسَلَكَ 
فِي  فَخَرَجَ بِھِ بَعْضُ الْأَنْصَارِ حَتّى سَلَكَ فِي حَائِطٍ لِبَعْضِ الْمُنَافِقِینَ وَكَانَ أَعْمَى فَقَامَ یَحْثُو التّرَابَ

لّھ فَابْتَدَرَهُ الْقَوْمُ لِیَقْتُلُوهُ وُجُوهِ الْمُسْلِمِینَ وَیَقُولُ لَا أُحِلّ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ فِي حَائِطِي إنْ كُنْتَ رَسُولَ ال
   لَا تَقْتُلُوهُ فَھَذَا أَعْمَى الْقَلْبِ أَعْمَى الْبَصَرِ فَقَالَ

فِي عُدْوَةِ الْوَادِي وَجَعَلَ ظَھْرَهُ  أُحُدٍوَنَفَذَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى نَزَلَ الشّعْبَ مِنْ 
ةٍ وَنَھَى النّاسَ عَنْ الْقِتَالِ حَتّى یَأْمُرَھُمْ فَلَمّا أَصْبَحَ یَوْمَ السّبْتِ تَعَبّى لِلْقِتَالِ وَھُوَ فِي سَبْعِمِائَ أُحُدٍإلَى 

جُبَیْرٍ وَأَمَرَهُ وَأَصْحَابَھُ  عَبْدَ اللّھِ بْنَ - وَكَانُوا خَمْسِینَ  - فِیھِمْ خَمْسُونَ فَارِسًا وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الرّمَاةِ 
مَرَھُمْ أَنْ أَنْ یَلْزَمُوا مَرْكَزَھُمْ وَأَلّا یُفَارِقُوهُ وَلَوْ رَأَى الطّیْرَ تَتَخَطّفُ الْعَسْكَرَ وَكَانُوا خَلْفَ الْجَیْشِ وَأَ

  . ھِمْ یَنْضَحُوا الْمُشْرِكِینَ بِالنّبْلِ لِئَلّا یَأْتُوا الْمُسْلِمِینَ مِنْ وَرَائِ

  ] مُشَارَكَةُ الشّبَابِ [ 

رٍ وَجَعَلَ فَظَاھَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَ دِرْعَیْنِ یَوْمَئِذٍ وَأَعْطَى اللّوَاءَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَیْ
ذِرَ بْنَ عَمْرٍو وَاسْتَعْرَضَ الشّبَابَ یَوْمَئِذٍ عَلَى إحْدَى الْمَجْنَبَتَیْنِ الزّبَیْرَ بْنَ الْعَوّامِ وَعَلَى الْأُخْرَى الْمُنْ

ظَھِیرٍ فَرَدّ مَنْ اسْتَصْغَرَهُ عَنْ الْقِتَالِ وَكَانَ مِنْھُمْ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ وَأُسَیْدُ بْنُ 
ثَابِتٍ وَعَرَابَةُ بْنُ أَوْسٍ وَعَمْرُو بْنُ حَزْمٍ وَأَجَازَ وَزَیْدُ بْنُ  >175<وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَیْدُ بْنُ أَرْقَمَ 

فَقِیلَ أَجَازَ . مَنْ رَآهُ مُطِیقًا وَكَانَ مِنْھُمْ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ وَرَافِعُ بْنُ خَدِیجٍ وَلَھُمَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً 
رَدّ مَنْ رَدّ لِصِغَرِهِ عَنْ سِنّ الْبُلُوغِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إنّمَا مَنْ أَجَازَ لِبُلُوغِھِ بِالسّنّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ

وَفِي بَعْضِ : لُوا أَجَازَ مَنْ أَجَازَ لِإِطَاقَتِھِ وَرَدّ مَنْ رَدّ لِعَدَمِ إطَاقَتِھِ وَلَا تَأْثِیرَ لِلْبُلُوغِ وَعَدَمِھِ فِي ذَلِكَ قَا
 وَتَعِبَتْ قُرَیْشٌ لِلْقِتَالِ وَھُمْ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَفِیھِمْ فَلَمّا رَآنِي مُطِیقًا أَجَازَنِي أَلْفَاظِ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ

دَفَعَ رَسُولُ مِائَتَا فَارِسٍ فَجَعَلُوا عَلَى مَیْمَنَتِھِمْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ وَعَلَى الْمَیْسَرَةِ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَھْلٍ وَ
ا یَخْتَالُ عِنْدَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَیْفَھُ إلَى أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ بْنِ خَرَشَةَ  وَكَانَ شُجَاعًا بَطَلً

  . الْحَرْبِ 

  ] خَبَرُ أَبِي عَامِرٍ الْفَاسِقِ [ 



: ى وَكَانَ أَوّلَ مَنْ بَدَرَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ أَبُو عَامِرٍ الْفَاسِقُ وَاسْمُھُ عَبْدُ عَمْرِو بْنِ صَیْفِيّ وَكَانَ یُسَمّ
وَسَلّمَ الْفَاسِقَ وَكَانَ رَأْسَ الْأَوْسِ فِي الْجَاھِلِیّةِ فَلَمّا جَاءَ الرّاھِبَ فَسَمّاهُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

وَذَھَبَ إلَى  الْمَدِینَةِالْإِسْلَامُ شَرّقَ بِھِ وَجَاھَرَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْعَدَاوَةِ فَخَرَجَ مِنْ 
وْمَھُ إذَا قُرَیْشٍ یُؤَلّبُھُمْ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَیَحُضّھُمْ عَلَى قِتَالِھِ وَوَعَدَھُمْ بِأَنّ قَ

ادَى قَوْمَھُ وَتَعَرّفَ إلَیْھِمْ فَقَالُوا لَھُ لَا أَنْعَمَ رَأَوْهُ أَطَاعُوهُ وَمَالُوا مَعَھُ فَكَانَ أَوّلَ مَنْ لَقِيَ الْمُسْلِمِینَ فَنَ
وَكَانَ شِعَارُ  فَقَالَ لَقَدْ أَصَابَ قَوْمِي بَعْدِي شَرّ ثُمّ قَاتَلَ الْمُسْلِمِینَ قِتَالًا شَدِیدًا. اللّھُ بِكَ عَیْنًا یَا فَاسِقُ 
   >176< الْمُسْلِمِینَ یَوْمَئِذٍ أَمِتْ

سُولِھِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ وَأَبْلَى یَوْمَئِذٍ أَبُو دُجَانَةَ الْأَنْصَارِيّ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَیْدِ اللّھِ وَأَسَدُ اللّھِ وَأَسَدُ رَ
  . الْمُطّلِبِ وَعَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَنَسُ بْنُ النّضْرِ وَسَعْدُ بْنُ الرّبِیعِ 

  عِصْیَانُ الرّمَاةِ لِأَمْرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَانْتِھَازُ 

  الْمُشْرِكِینَ ھَذِهِ الْفُرْصَةَ 

  ] للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم مَا أُصِیبَ بِھِ صَلّى ا[ 

نْتَھَوْا إلَى وَكَانَتْ الدّوْلَةُ أَوّلَ النّھَارِ لِلْمُسْلِمِینَ عَلَى الْكُفّار فَانْھَزَمَ عَدُوّ اللّھِ وَوَلّوْا مُدْبِرِینَ حَتّى ا
رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نِسَائِھِمْ فَلَمّا رَأَى الرّمَاةُ ھَزِیمَتَھُمْ تَرَكُوا مَرْكَزَھُمْ الّذِي أَمَرَھُمْ 

یَا قَوْمُ الْغَنِیمَةُ فَذَكّرَھُمْ أَمِیرُھُمْ عَھْدَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَمْ یَسْمَعُوا : بِحِفْظِھِ وَقَالُوا 
الْغَنِیمَةِ وَأَخْلَوْ الثّغْرَ وَكَرّ فُرْسَانُ الْمُشْرِكِینَ  وَظَنّوا أَنْ لَیْسَ لِلْمُشْرِكِینَ رَجْعَةٌ فَذَھَبُوا فِي طَلَبِ

لْمُسْلِمِینَ فَوَجَدُوا الثّغْرَ خَالِیًا قَدْ خَلَا مِنْ الرّمَاةِ فَجَازُوا مِنْھُ وَتَمَكّنُوا حَتّى أَقْبَلَ آخِرُھُمْ فَأَحَاطُوا بِا
ةِ وَھُمْ سَبْعُونَ وَتَوَلّى الصّحَابَةُ وَخَلَصَ الْمُشْرِكُونَ إلَى رَسُولِ فَأَكْرَمَ اللّھُ مَنْ أَكْرَمَ مِنْھُمْ بِالشّھَادَ

اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَجَرَحُوا وَجْھَھُ وَكَسَرُوا رَبَاعِیَتَھُ الْیُمْنَى وَكَادَتْ السّفْلَى وَھَشّمُوا 
حَتّى وَقَعَ لِشِقّھِ وَسَقَطَ فِي حُفْرَةٍ مِنْ الْحُفَرِ الّتِي كَانَ أَبُو  الْبَیْضَةَ عَلَى رَأْسِھِ وَرَمَوْهُ بِالْحِجَارَةِ

الّذِي تَوَلّى عَامِرٍ الْفَاسِقُ یَكِیدُ بِھَا الْمُسْلِمِینَ فَأَخَذَ عَلِيّ بِیَدِهِ وَاحْتَضَنَھُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَیْدِ اللّھِ وَكَانَ 
مَ عَمْرُو بْنُ قَمِئَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقّاصٍ وَقِیلَ إنّ عَبْدَ اللّھِ بْنَ شِھَابٍ أَذَاهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

  . الزّھْرِيّ عَمّ مُحَمّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِھَابٍ الزّھْرِيّ ھُوَ الّذِي شَجّھُ 

  ] قَتْلُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَیْرٍ [ 

  ] شَأْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ [ 

مُصْعَبُ بْنُ عُمَیْرٍ بَیْنَ یَدَیْھِ فَدَفَعَ اللّوَاءَ إلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَنَشِبَتْ حَلْقَتَانِ مِنْ حِلَقِ وَقُتِلَ 
وَعَضّ عَلَیْھِمَا حَتّى سَقَطَتْ ثِنْیَتَاهُ مِنْ  >177<الْمِغْفَرِ فِي وَجْھِھِ فَانْتَزَعَھُمَا أَبُو عُبَیْدَةَ بْنُ الْجَرّاحِ 

رَكَھُ شِدّةِ غَوْصِھِمَا فِي وَجْھِھِ وَامْتَصّ مَالِكُ بْنُ سِنَانٍ وَالِدُ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ الدّمَ مِنْ وَجْنَتِھِ وَأَدْ
ةٍ حَتّى قُتِلُوا الْمُشْرِكُونَ یُرِیدُونَ مَا اللّھُ حَائِلٌ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَھُ فَحَالَ دُونَھُ نَفَرٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ نَحْوُ عَشْرَ



 وَ لَا یَتَحَرّكُثُمّ جَالَدَھُمْ طَلْحَةُ حَتّى أَجْھَضَھُمْ عَنْھُ وَتَرّسَ أَبُو دُجَانَةَ عَلَیْھِ بِظَھْرِهِ وَالنّبْلُ یَقَعُ فِیھِ وَھُ
هِ مَئِذٍ عَیْنُ قَتَادَةَ بْنِ النّعْمَانِ فَأَتَى بِھَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَرَدّھَا عَلَیْھِ بِیَدِوَأُصِیبَتْ یَوْ

   وَكَانَتْ أَصَحّ عَیْنَیْھِ وَأَحْسَنَھُمَا

رَخَ الشّیْطَانُ بِأَعْلَى صَوْتِھِ إنّ مُحَمّدًا قَدْ قُتِلَ وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِ كَثِیرٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَفَرّ وَصَ
  . أَكْثَرُھُمْ وَكَانَ أَمْرُ اللّھِ قَدَرًا مَقْدُورًا 

  ] قَتْل أَنَسِ بْنِ النّضْرِ [ُ 

  ]  وَجَرْحُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ[ 

قُتِلَ رَسُولُ : وَمَرّ أَنَسُ بْنُ النّضْرِ  بِقَوْمٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ قَدْ أَلْقَوْا بِأَیْدِیھِمْ فَقَالَ مَا تَنْتَظِرُونَ ؟ فَقَالُوا 
سَلّمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ فِي الْحَیَاةِ بَعْدَهُ ؟ قُومُوا فَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَیْھِ ثُمّ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

فَقَاتَلَ حَتّى قُتِلَ  أُحُدٍاسْتَقْبَلَ النّاسَ وَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ یَا سَعْدُ إنّي لَأَجِدُ رِیحَ الْجَنّةِ مِنْ دُونِ 
   >178<وَوُجِدَ بِھِ سَبْعُونَ ضَرْبَةً وَجُرِحَ یَوْمَئِذٍ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ نَحْوًا مِنْ عِشْرِینَ جِرَاحَةً 

  ] قَتْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُبَيّ بْنَ خَلَفٍ  [

 كَعْبَ بْنَ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَحْوَ الْمُسْلِمِینَ وَكَانَ أَوّلُ مَنْ عَرَفَھُ تَحْتَ الْمِغْفَرِ
لِمِینَ أَبْشِرُوا ھَذَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَشَارَ مَالِكٍ فَصَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِھِ یَا مَعْشَرَ الْمُسْ

بَكْرٍ إلَیْھِ أَنْ اُسْكُتْ وَاجْتَمَعَ إلَیْھِ الْمُسْلِمُونَ وَنَھَضُوا مَعَھُ إلَى الشّعْبِ الّذِي نَزَلَ فِیھِ وَفِیھِمْ أَبُو 
ةِ الْأَنْصَارِيّ وَغَیْرُھُمْ فَلَمّا اسْتَنَدُوا إلَى الْجَبَلِ أَدْرَكَ رَسُولَ اللّھِ وَعُمَرُ وَعَلِيّ وَالْحَارِثُ بْنُ الصّمّ

لُ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُبَيّ بْنَ خَلَفٍ عَلَى جَوَادٍ لَھُ یُقَالُ لَھُ الْعَوْذ زَعَمَ عَدُوّ اللّھِ أَنّھُ یَقْتُ
لَیْھِ وَسَلّمَ فَلَمّا اقْتَرَبَ مِنْھُ تَنَاوَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْحَرْبَةَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ

شْرِكُونَ مِنْ الْحَارِثِ بْنِ الصّمّةِ فَطَعَنَھُ بِھَا فَجَاءَتْ فِي تَرْقُوَتِھِ فَكَرّ عَدُوّ اللّھِ مُنْھَزِمًا فَقَالَ لَھُ الْمُ
 ا بِك مِنْ بَأْسٍ فَقَالَ وَاَللّھِ لَوْ كَانَ مَا بِي بِأَھْلِ ذِي الْمِجَازِ لَمَاتُوا أَجْمَعُونَ وَكَانَ یَعْلِفُ فَرَسَھُوَاَللّھِ مَ

بَلْ أَنَا أَقْتُلُھُ إنْ شَاءَ  بِمَكّةَ وَیَقُولُ أَقْتُلُ عَلَیْھِ مُحَمّدًا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ
ھُ فَأَیْقَنَ بِأَنّھُ مَقْتُولٌ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ فَمَاتَ مِنْھُ فِي فَلَمّا طَعَنَھُ تَذَكّرَ عَدُوّ اللّھِ قَوْلَھُ أَنَا قَاتِلُ اللّھُ تَعَالَى

  .  مَكّةَطَرِیقِھِ بِسَرِفٍ مَرْجِعَھُ إلَى 

بِمَاءٍ لِیَشْرَبَ مِنْھُ فَوَجَدَهُ آجِنًا فَرَدّهُ  وَجَاءَ عَلِيّ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ >179<
فَأَرَادَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَعْلُوَ صَخْرَةً . وَغَسَلَ عَنْ وَجْھِھِ الدّمَ وَصَبّ عَلَى رَأْسِھِ 

ى صَعِدَھَا وَحَانَتْ الصّلَاةُ فَصَلّى بِھِمْ جَالِسًا وَصَارَ ھُنَالِكَ فَلَمْ یَسْتَطِعْ لِمَا بِھِ فَجَلَسَ طَلْحَةُ تَحْتَھُ حَتّ
  . رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ تَحْتَ لِوَاءِ الْأَنْصَارِ 

  ] حَنْظَلَةُ غَسِیلُ الْمَلَائِكَةِ [ 



بِي عَامِرٍ عَلَى أَبِي سُفْیَانَ فَلَمّا تَمَكّنَ مِنْھُ حَمَلَ عَلَى حَنْظَلَةَ وَشَدّ حَنْظَلَةُ الْغَسِیلُ وَھُوَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَ
أَتِھِ فَقَامَ مِنْ فَوْرِهِ إلَى الْجِھَادِ وَكَانَ جُنُبًا فَإِنّھُ سَمِعَ الصّیْحَةَ وَھُوَ عَلَى امْرَ شَدّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ فَقَتَلَھ

 ؟ مَا شَأْنُھُ ؟ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَصْحَابَھُ أَنّ الْمَلَائِكَةَ تُغَسّلُھُ ثُمّ قَالَ سَلُوا أَھْلَھُ
وَجَعَلَ الْفُقَھَاءُ ھَذَا حُجّةً أَنّ الشّھِیدَ إذَا قُتِلَ جُنُبًا یُغَسّلُ اقْتِدَاءً .  فَسَأَلُوا امْرَأَتَھُ فَأَخْبَرَتْھُمْ الْخَبَر

  . بِالْمَلَائِكَةِ 

  ] أُمّ عِمَارَةَ [ 

تْھُ لَھُمْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَلْقَمَةَ الْحَارِثِیّھُ حَتّى اجْتَمَعُوا إلَیْھِ وَقَتَلَ الْمُسْلِمُونَ حَامِلَ لِوَاءِ الْمُشْرِكِینَ فَرَفَعَ
السّیْفِ وَقَاتَلَتْ أُمّ عِمَارَةَ وَھِيَ نَسِیبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ الْمَازِنِیّةُ قِتَالًا شَدِیدًا وَضَرَبَتْ عَمْرَو بْنَ قَمِئَةَ بِ

  . عَلَیْھِ وَضَرَبَھَا عمرو بِالسّیْفِ فَجَرَحَھَا جُرْحًا شَدِیدًا عَلَى عَاتِقِھَا ضَرَبَاتٍ فَوَقَتْھُ دِرْعَانِ كَانَتَا 

  ] شَھَادَةُ الْأُصَیْرِمِ مَعَ أَنّھُ لَمْ یُصَلّ صَلَاةً قَطّ [ 

لَامَ فَلَمّا كَانَ یَوْمُ أُحُدٍ  وَكَانَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ الْمَعْرُوفُ بِالْأُصَیْرِمِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْھَلِ  یَأْبَى الْإِسْ
لَھُ مِنْھُ فَأَسْلَمَ وَأَخَذَ سَیْفَھُ وَلَحِقَ بِالنّبِيّ  >180<قَذَفَ اللّھُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِھِ لِلْحُسْنَى الّتِي سَبَقَتْ 

بِأَمْرِهِ فَلَمّا انْجَلَتْ الْحَرْبُ طَافَ بَنُو عَبْدِ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَاتَلَ فَأُثْبِتَ بِالْجِرَاحِ وَلَمْ یَعْلَمْ أَحَدٌ
وَاَللّھِ إنّ ھَذَا : الْأَشْھَلِ فِي الْقَتْلَى یَلْتَمِسُونَ قَتْلَاھُمْ فَوَجَدُوا الْأُصَیْرِمَ وَبِھِ رَمَقٌ یَسِیرُ فَقَالُوا 

رٌ لِھَذَا الْأَمْرِ ثُمّ سَأَلُوهُ مَا الّذِي جَاءَ بِك ؟ أَحَدَبٌ عَلَى الْأُصَیْرِمُ مَا جَاءَ بِھِ لَقَدْ تَرَكْنَاهُ وَإِنّھُ لَمُنْكِ
مَعَ رَسُولِ قَوْمِك أَمْ رَغْبَةٌ فِي الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ بَلْ رَغْبَةٌ فِي الْإِسْلَامِ آمَنْتُ بِاَللّھِ وَرَسُولِھِ ثُمّ قَاتَلْتُ 

أَصَابَنِي مَا تَرَوْنَ وَمَاتَ مِنْ وَقْتِھِ فَذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى
  . وَلَمْ یُصَلّ لِلّھِ صَلَاةً قَطّ : قَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ  ھُوَ مِنْ أَھْلِ الْجَنّة عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ

 ] مُنَادَاةُ أَبِي سُفْیَانَ لِلْمُسْلِمِینَ [

مْ یُجِیبُوهُ فَقَالَ أَفِیكُمْ أَفِیكُمْ مُحَمّدٌ ؟ فَلَ: وَلَمّا انْقَضَتْ الْحَرْبُ أَشْرَفَ أَبُو سُفْیَانَ عَلَى الْجَبَلِ فَنَادَى 
فَقَالَ أَفِیكُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ ؟ فَلَمْ یُجِیبُوهُ وَلَمْ یَسْأَلْ إلّا عَنْ ھَؤُلَاءِ . ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ؟ فَلَمْ یُجِیبُوهُ 

أَمّا ھَؤُلَاءِ فَقَدْ كُفِیتُمُوھُمْ فَلَمْ یَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَھُ الثّلَاثَةِ لِعِلْمِھِ وَعِلْمِ قَوْمِھِ أَنّ قِوَامَ الْإِسْلَامِ بِھِمْ فَقَالَ 
الْقَوْمِ  أَنْ قَالَ یَا عَدُوّ اللّھِ إنّ الّذِینَ ذَكَرْتھمْ أَحْیَاءٌ وَقَدْ أَبْقَى اللّھُ لَكَ مَا یَسُوءُك فَقَالَ قَدْ كَانَ فِي

أَلَا تُجِیبُونَھُ ؟ فَقَالُوا الَ اُعْلُ ھُبَلُ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُثْلَةٌ لَمْ آمُرْ بِھَا وَلَمْ تَسُؤْنِي ثُمّ قَ
: قَالَ أَلَا تُجِیبُونَھُ ؟ قَالُوا . ى وَلَا عُزّى لَكُمْ اللّھُ أَعْلَى وَأَجَلّ ثُمّ قَالَ لَنَا الْعُزّ: مَا نُقُولُ ؟ قَالَ قُولُوا : 

  اللّھُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ : مَا نَقُولُ ؟ قَالَ قُولُوا 

هِ بِآلِھَتِھِ وَبِشِرْكِھِ تَعْظِیمًا لِلتّوْحِیدِ وَإِعْلَامًا بِعِزّةِ مَنْ عَبَدَهُ فَأَمَرَھُمْ بِجَوَابِھِ عِنْدَ افْتِخَارِ >181<
قَالَ أَفِیكُمْ مُحَمّدٌ الْمُسْلِمُونَ وَقُوّةِ جَانِبِھِ وَأَنّھُ لَا یُغْلَبُ وَنَحْنُ حِزْبُھُ وَجُنْدُهُ وَلَمْ یَأْمُرْھُمْ بِإِجَابَتِھِ حِینَ 

مْ أَبِي قُحَافَةَ ؟ أَفِیكُمْ عُمَرُ ؟ بَلْ قَدْ رُوِيَ أَنّھُ نَھَاھُمْ عَنْ إجَابَتِھِ وَقَالَ لَا تُجِیبُوهُ لِأَنّ كَلْمَھُ ؟ أَفِیكُمْ ابْنُ



ءِ فَقَدْ كُفِیتُمُوھُمْ الَمْ یَكُنْ بَرَدَ بَعْدُ فِي طَلَبِ الْقَوْمِ وَنَارُ غَیْظِھِمْ بَعْدُ مُتَوَقّدَةٌ فَلَمّا قَالَ لِأَصْحَابِھِ أَمّا ھَؤُلَ
لَالِ حَمِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ وَاشْتَدّ غَضَبُھُ وَقَالَ كَذَبْت یَا عَدُوّ اللّھِ فَكَانَ فِي ھَذَا الْإِعْلَامُ مِنْ الْإِذْ

قُوّةِ الْقَوْمِ وَبَسَالَتِھِمْ وَأَنّھُمْ وَالشّجَاعَةِ وَعَدَمِ الْجُبْنِ وَالتّعَرّفِ إلَى الْعَدُوّ فِي تِلْكَ الْحَالِ مَا یُؤْذِنُھُمْ بِ
سُوءُھُمْ مِنْھُمْ لَمْ یَھِنُوا وَلَمْ یَضْعُفُوا وَأَنّھُ وَقَوْمُھُ جَدِیرُونَ بِعَدَمِ الْخَوْفِ مِنْھُمْ وَقَدْ أَبْقَى اللّھُ لَھُمْ مَا یَ

بَعْدَ ظَنّھِ وَظَنّ قَوْمِھِ أَنّھُمْ قَدْ أُصِیبُوا مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَكَانَ فِي الْإِعْلَامِ بِبَقَاءِ ھَؤُلَاءِ الثّلَاثَةِ وَھْلَةٌ 
 وَغَیْظِ الْعَدُوّ وَحِزْبِھِ وَالْفَتّ فِي عَضُدِهِ مَا لَیْسَ فِي جَوَابِھِ حِینَ سَأَلَ عَنْھُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا فَكَانَ

الْعَدُوّ وَكَیْدِهِ فَصَبَرَ لَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى سُؤَالُھُ عَنْھُمْ وَنَعْیُھُمْ لِقَوْمِھِ آخِرَ سِھَامِ 
حْسَنَ وَذِكْرُهُ اسْتَوْفَى كَیْدَهُ ثُمّ اُنْتُدِبَ لَھُ عُمَرُ فَرَدّ سِھَامَ كَیْدِهِ عَلَیْھِ وَكَانَ تَرْكُ الْجَوَابِ أَوّلًا عَلَیْھِ أَ

نّ فِي تَرْكِ إجَابَتِھِ حِینَ سَأَلَ عَنْھُمْ إھَانَةً لَھُ وَتَصْغِیرًا لِشَأْنِھِ فَلَمّا مَنّتْھُ نَفْسُھُ ثَانِیًا أَحْسَنُ وَأَیْضًا فَإِ
انَةٌ لَھُ مَوْتَھُمْ وَظَنّ أَنّھُمْ قَدْ قُتِلُوا وَحَصَلَ لَھُ بِذَلِكَ مِنْ الْكِبْرِ وَالْأَشَرِ مَا حَصَلَ كَانَ فِي جَوَابِھِ إھَ

فَإِنّھُ إنّمَا نَھَى عَنْ لَا تُجِیبُوهُ یرٌ وَإِذْلَالٌ وَلَمْ یَكُنْ ھَذَا مُخَالِفًا لِقَوْلِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَتَحْقِ
أَمّا ھَؤُلَاءِ  إجَابَتِھِ حِینَ سَأَلَ أَفِیكُمْ مُحَمّد ؟ أَفِیكُمْ فُلَانٌ ؟ أَفِیكُمْ فُلَانٌ ؟ وَلَمْ یَنْھَ عَنْ إجَابَتِھِ حِینَ قَالَ

  . ا وَلَا أَحْسَنَ مِنْ إجَابَتِھِ ثَانِیًا فَقَدْ قُتِلُوا وَبِكُلّ حَالٍ فَلَا أَحْسَنَ مِنْ تَرْكِ إجَابَتِھِ أَوّلً

ةِ وَقَتْلَاكُمْ لَا سَوَاءٌ قَتْلَانَا فِي الْجَنّثُمّ قَالَ أَبُو سُفْیَانَ یَوْمٌ بِیَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ فَأَجَابَھُ عُمَرُ فَقَالَ 
   >182<فِي النّار 

  ] نَصْرُ اللّھِ رَسُولَھُ یَوْمَ أُحُدٍ [ 

مَا نُصِرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مَوْطِنٍ نَصْرَهُ یَوْمَ أُحُدٍ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ : وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 
[ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّھُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسّونَھُمْ بِإِذْنِھِ عَلَیْھِ فَقَالَ بَیْنِي وَبَیْنَ مَنْ یُنْكِرُ كِتَابُ اللّھِ إنّ اللّھَ یَقُولُ 

وَالْحِسّ الْقَتْلُ وَلَقَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ ]  152آل عِمْرَانَ 
  وَلِأَصْحَابِھِ أَوّلَ النّھَارِ حَتّى قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ الْمُشْرِكِینَ سَبْعَةٌ أَوْ تِسْعَة 

  . وَذَكَرَ الْحَدِیثَ 

  ] النّعَاسُ فِي أُحُدٍ [ 

فِ دَلِیلٌ وَأَنْزَلَ اللّھُ عَلَیْھِمْ النّعَاسَ أَمَنَةً مِنْھُ فِي غَزَاةِ بَدْرٍ وَأُحُدٍ  وَالنّعَاسُ فِي الْحَرْبِ وَعِنْدَ الْخَوْ
  . مِنْ اللّھِ وَفِي الصّلَاةِ وَمَجَالِسِ الذّكْرِ وَالْعِلْمِ مِنْ الشّیْطَانِ  عَلَى الْأَمْنِ وَھُوَ

  دِفَاعُ مَلَكَیْنِ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

عَنْ سَعْدِ " : الصّحِیحَیْنِ  " وَقَاتَلَتْ الْمَلَائِكَةُ یَوْمَ أُحُدٍ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَفِي 
رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ أُحُدٍ وَمَعَھُ رَجُلَانِ یُقَاتِلَانِ عَنْھُ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ قَالَ 

  أَشَدّ الْقِتَالِ مَا رَأَیْتُھُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ عَلَیْھِمَا ثِیَابٌ بِیضٌ كَ



  دِفَاعُ سَبْعَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُفْرِدَ یَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَیْنِ " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
فِیقِي فِي الْجَنّةِ فَتَقَدّمَ رَجُلٌ مِنْ مِنْ قُرَیْشٍ فَلَمّا رَھِقُوهُ قَالَ مَنْ یَرُدّھُمْ عَنّا وَلَھُ الْجَنّةُ أَوْ ھُوَ رَ

نّةِ فَتَقَدّمَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ ثُمّ رَھِقُوهُ فَقَالَ مَنْ یَرُدّھُمْ عَنّا وَلَھُ الْجَنّةُ أَوْ ھُوَ رَفِیقِي فِي الْجَ
حَتّى قُتِلَ السّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ فَلَمْ یَزَلْ كَذَلِكَ

" أَصْحَابِنَا " الْفَاءِ وَنَصْبِ  >183<وَھَذَا یُرْوَى عَلَى وَجْھَیْنِ بِسُكُونِ وَسَلّمَ مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا 
  . عَلَى الْفَاعِلِیّةِ " أَصْحَابِنَا " عَلَى الْمَفْعُولِیّةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَرَفْعِ 

شِیّانِ قَالَ وَوَجْھُ النّصْبِ أَنّ الْأَنْصَارَ لَمّا خَرَجُوا لِلْقِتَالِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ حَتّى قُتِلُوا وَلَمْ یَخْرُجْ الْقُرَ
  . مَا أَنْصَفَتْ قُرَیْشٌ الْأَنْصَارَ  ذَلِكَ أَيْ

تّى وَوَجْھُ الرّفْعِ أَنْ یَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَصْحَابِ الّذِینَ فَرّوا عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَ
رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَنْ  أُفْرِدَ فِي النّفَرِ الْقَلِیلِ فَقُتِلُوا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَلَمْ یُنْصِفُوا

  . ثَبَتَ مَعَھُ 

  دِفَاعُ طَلْحَةَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَنَزْعُ أَبِي عُبَیْدَةَ 

  حَلْقَةَ الْمِغْفَرِ مِنْ جَبِینِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

لَمّا كَانَ یَوْمُ أُحُدٍ انْصَرَفَ : عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصّدّیقُ  عَنْ" صَحِیحِ ابْنِ حِبّانَ " وَفِي 
لَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ النّاسُ كُلّھُمْ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَكُنْتُ أَوّلَ مَنْ فَاءَ إ

اكَ أَبِي وَأُمّي فَرَأَیْتُ بَیْنَ یَدَیْھِ رَجُلًا یُقَاتِلُ عَنْھُ وَیَحْمِیھِ قُلْتُ كُنْ طَلْحَةَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمّي كُنْ طَلْحَةَ فِدَ
إِذَا ھُوَ یَشْتَدّ كَأَنّھُ طَیْرٌ حَتّى لَحِقَنِي فَدَفَعْنَا إلَى النّبِيّ فَلَمْ أَنْشِبْ أَنْ أَدْرَكَنِي أَبُو عُبَیْدَةَ بْنُ الْجَرّاحِ وَ. 

كُمْ أَخَاكُمْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَإِذَا طَلْحَةُ بَیْنَ یَدَیْھِ صَرِیعًا فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ دُونَ
ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي جَبِینِھِ وَرُوِيَ فِي وَجْنَتِھِ حَتَى غَابَتْ حَلْقَةٌ مِنْ فَقَدْ أوجب وقد رُمِيَ النّبِيّ صَلّ

ةَ نَشَدْتُك حَلَقِ الْمِغْفَرِ فِي وَجْنَتِھِ فَذَھَبْتُ لِأَنْزِعَھَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَبُو عُبَیْدَ
رٍ إلّا تَرَكْتنِي ؟ قَالَ فَأَخَذَ أَبُو عُبَیْدَةَ السّھْمَ بِفِیھِ فَجَعَلَ یُنَضْنِضُھُ كَرَاھَةَ أَنْ یُؤْذِيَ بِاَللّھِ یَا أَبَا بَكْ

بْتُ بَكْرٍ ثُمّ ذَھَرَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثُمّ اسْتَلّ السّھْمَ بِفِیھِ فَنَدَرَتْ ثَنِیّةُ أَبِي عُبَیْدَةَ قَالَ أَبُو 
یُنَضْنِضُھُ حَتَى لِآخُذَ الْآخَرَ فَقَالَ أَبُو عُبَیْدَةَ نَشَدْتُكَ بِاَللّھِ یَا أَبَا بَكْرٍ إلّا تَرَكْتِنِي ؟ قَالَ فَأَخَذَهُ فَجَعَلَ 

وَسَلّمَ دُونَكُمْ أَخَاكُمْ فَقَدْ اسْتَلّھُ فَنَدَرَتْ ثَنِیّةُ أَبِي عُبَیْدَةَ الْأُخْرَى ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
   >184<أَوْجَبَ قَالَ فَأَقْبَلْنَا عَلَى طَلْحَةَ نُعَالِجُھُ وَقَدْ أَصَابَتْھُ بِضْعَةَ عَشَرَ ضَرْبَةً 

  ] سَھْمٌ سَعْدٍ [ 

أَنّ الْمُشْرِكِینَ صَعِدُوا عَلَى الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " : ي الْأُمَوِيّ مَغَازِ" وَفِي 
فَقَالَ كَیْفَ أَجْنُبُھُمْ وَحْدِي ؟ فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَأَخَذَ سَعْدٌ سَھْمًا . یَقُولُ اُرْدُدْھُمْ " اُجْنُبْھُمْ " وَسَلّمَ لِسَعْدٍ 



ذْتُھُ أَعْرِفُھُ كِنَانَتِھِ فَرَمَى بِھِ رَجُلًا فَقَتَلَھُ قَالَ ثُمّ أَخَذْتُ سَھْمِي أَعْرِفُھُ فَرَمَیْتُ بِھِ آخَرَ فَقَتَلْتھ ثُمّ أَخَ مِنْ
انَتِي فَكَانَ عِنْدَ سَعْدٍ فَرَمَیْتُ بِھِ آخَرَ فَقَتَلْتھ فَھَبَطُوا مِنْ مَكَانِھِمْ فَقُلْتُ ھَذَا سَھْمٌ مُبَارَكٌ فَجَعَلْتھ فِي كِنَ

  . حَتّى مَاتَ ثُمّ كَانَ عِنْدَ بَنِیھِ 

  ] غَسْلُ عَلِيّ وَفَاطِمَةَ جُرْحَ النّبِيّ [ 

عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنّھُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى " الصّحِیحَیْنِ " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفِي 
وَاَللّھِ إنّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ یَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَنْ سَلّمَ فَقَالَ اللّھُ عَلَیْھِ وَ

ابْنَتُھُ تَغْسِلُھُ وَعَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ یَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنّ  كَانَ یَسْكُبُ الْمَاءَ وَبِمَا دُووِيَ كَانَتْ فَاطِمَةُ
صَقَتْھَا فَلَمّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنّ الْمَاءَ لَا یَزِیدُ الدّمَ إلّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِیرٍ فَأَحْرَقَتْھَا فَأَلْ

  فَاسْتَمْسَكَ الدّمُ 

  لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ نُزُولُ قَوْلِھِ تَعَالَى 

ي رَأْسِھِ فَجَعَلَ یَسْلُتُ الدّمَ عَنْھُ وَیَقُولُ كَیْفَ یُفْلِحُ أَنّھُ كُسِرَتْ رَبَاعِیَتُھُ وَشُجّ فِ" : الصّحِیحِ " وَفِي 
لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ قَوْمٌ شَجّوا وَجْھَ نَبِیّھِمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِیَتَھُ وَھُوَ یَدْعُوھُم فَأَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ 

  ] .  128آل عِمْرَانَ [ شَيْءٌ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْھِمْ أَوْ یُعَذّبَھُمْ فَإِنّھُمْ ظَالِمُونَ 

  ] عَدَمُ انْھِزَامِ أَنَسِ بْنِ النّضْرِ عِنْدَمَا انْھَزَمَ النّاسُ  [ 

اللّھُمّ إنّي أَعْتَذِرُ إلَیْكَ مِمّا صَنَعَ ھَؤُلَاءِ یَعْنِي لَ وَقَا. وَلَمّا انْھَزَمَ النّاسُ لَمْ یَنْھَزِمْ أَنَسُ بْنُ النّضْرِ 
بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ أَیْنَ یَا أَبَا  الْمُسْلِمِینَ وَأَبْرَأُ إلَیْكَ مِمّا صَنَعَ ھَؤُلَاءِ یَعْنِي الْمُشْرِكِینَ ثُمّ تَقَدّمَ فَلَقِیَھُ سَعْدُ

ثُمّ مَضَى فَقَاتَلَ الْقَوْمَ حَتّى قُتِلَ فَمَا أُحُدٍ عُمَرَ ؟ فَقَالَ أَنَسٌ وَاھَا لِرِیحِ الْجَنّةِ یَا سَعْدُ إنّي أَجِدُهُ دُونَ 
رَفَتْھُ أُخْتُھُ بِبَنَانِھِ وَبِھِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مَا بَیْنَ طَعْنَةٍ بِرُمْحٍ وَضَرْبَةٍ بِسَیْفٍ وَرَمْیَةٍ عُرِفَ حَتّى عَ

   >185<بِسَھْمٍ 

كَمَا تَقَدّمَ فَصَرَخَ فِیھِمْ إبْلِیسُ أَيْ عِبَادَ اللّھِ أَخْزَاكُمْ اللّھُ فَارْجِعُوا مِنْ  وَانْھَزَمَ الْمُشْرِكُونَ أَوّلَ النّھَارِ
  . الْھَزِیمَةِ فَاجْتَلِدُوا 

  ] قَتْلُ الْمُسْلِمِینَ وَالِدَ حُذَیْفَةَ وَھُمْ یَظُنّونَھُ مُشْرِكًا [ 

ادَ اللّھِ أَبِي وَنَظَرَ حُذَیْفَةُ إلَى أَبِیھِ وَالْمُسْلِمُونَ یُرِیدُونَ قَتْلَھُ وَھُمْ یَظُنّونَھُ مِنْ الْمُشْرِكِینَ فَقَالَ أَيْ عِبَ
ولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَدِیَھُ فَلَمْ یَفْھَمُوا قَوْلَھُ حَتّى قَتَلُوهُ فَقَالَ یَغْفِرُ اللّھُ لَكُمْ فَأَرَادَ رَسُ

  ھِ وَسَلّم فَقَالَ قَدْ تَصَدّقْتُ بِدِیَتِھِ عَلَى الْمُسْلِمِینَ فَزَادَ ذَلِكَ حُذَیْفَةَ خَیْرًا عِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

  ] إقْرَاؤُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ السّلَامَ لِسَعْدِ بْنِ الرّبِیعِ وَھُوَ بَیْنَ الْقَتْلَى [ 



صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ أُحُدٍ أَطْلُبُ سَعْدَ بْنَ الرّبِیعِ فَقَالَ  بَعَثَنِي رَسُولُ اللّھِ: وَقَالَ زَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ 
دُكَ ؟ إنْ رَأَیْتَھُ فَأَقْرِئْھُ مِنّي السّلَامَ وَقُلْ لَھُ یَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَیْفَ تَجِ: لِي 

الْقَتْلَى فَأَتَیْتھ وَھُوَ بِآخِرِ رَمَقٍ وَفِیھِ سَبْعُونَ ضَرْبَةً مَا بَیْنَ طَعْنَةٍ بِرُمْحٍ قَالَ فَجَعَلْتُ أَطُوفُ بَیْنَ 
یَا سَعْدُ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْرَأُ عَلَیْكَ السّلَامَ : وَضَرْبَةٍ بِسَیْفٍ وَرَمْیَةٍ بِسَھْمٍ فَقُلْت 

خْبِرْنِي كَیْفَ تَجِدُكَ ؟ فَقَالَ وَعَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ السّلَامُ قُلْ لَھُ یَا أَ: وَیَقُولُ لَك 
لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللّھِ إنْ خُلِصَ إلَى رَسُولِ اللّھِ : رَسُولَ اللّھِ أَجِدُ رِیحَ الْجَنّةِ وَقُلْ لِقَوْمِيَ الْأَنْصَارِ 

   >186<للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفِیكُمْ عَیْنٌ تَطْرِفُ وَفَاضَتْ نَفْسُھُ مِنْ وَقْتِھ صَلّى ا

  ] وَمَا مُحَمّدٌ إِلّا رَسُولٌ نُزُولُ قَوْلِھِ تَعَالَى [ 

مُحَمّدًا  وَمَرّ رَجُلٌ مِنْ الْمُھَاجِرِینَ بِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَھُوَ یَتَشَحّطُ فِي دَمِھِ فَقَالَ یَا فُلَانُ أَشَعَرْت أَنّ
وَمَا مُحَمّدٌ إِلّا رَسُولٌ بَلّغَ فَقَاتِلُوا عَنْ دِینِكُمْ فَنَزَلَ قَدْ قُتِلَ ؟ فَقَالَ الْأَنْصَارِيّ إنْ كَانَ مُحَمّدٌ قَدْ قُتِلَ فَقَدْ 

  ]  142آل عِمْرَانَ [ الْآیَةُ نْ قَبْلِھِ الرّسُلُ قَدْ خَلَتْ مِ

  ] رُؤْیَا وَالِدِ جَابِرٍ بِالشّھَادَةِ تَعْبِیرُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 

تَ أَنْ: رَأَیْتُ فِي النّوْمِ قَبْلَ أُحُدٍ مُبَشّرَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ یَقُولُ لِي : عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَمْرٍو بْن حَرَامٍ وَقَالَ 
قُلْت لَھُ أَلَمْ تُقْتَلْ یَوْمَ . قَادِمٌ عَلَیْنَا فِي أَیّامٍ فَقُلْتُ وَأَیْنَ أَنْتَ ؟ فَقَالَ فِي الْجَنّةِ نَسْرَحُ فِیھَا كَیْفَ نَشَاءُ 
ھَذِهِ الشّھَادَةُ یَا أَبَا جَابِرٍ بَدْرٍ ؟ قَالَ بَلَى ثُمّ أُحْیِیت فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ 

  

  ] دُعَاؤُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِخَیْثَمَةَ بِالشّھَادَةِ [ 

لَقَدْ : رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي یَوْمِ بَدْرٍ وَقَالَ خَیْثَمَةُ أَبُو سَعْدٍ وَكَانَ ابْنُھُ اُسْتُشْھِدَ مَعَ 
فَخَرَجَ سَھْمُھُ فَرُزِقَ  أَخْطَأَتْنِي وَقْعَةُ بَدْرٍ وَكُنْتُ وَاَللّھِ عَلَیْھَا حَرِیصًا حَتّى سَاھَمْتُ ابْنِي فِي الْخُرُوجِ

ا الشّھَادَةَ وَقَدْ رَأَیْتُ الْبَارِحَةَ ابْنِي فِي النّوْمِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ یَسْرَحُ فِي ثِمَارِ الْجَنّةِ وَأَنْھَارِھَ
وَاَللّھِ یَا رَسُولَ اللّھِ أَصْبَحْتُ  وَیَقُولُ الْحَقْ بِنَا تُرَافِقْنَا فِي الْجَنّةِ فَقَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبّي حَقّا وَقَدْ

ا رَسُولَ مُشْتَاقًا إلَى مُرَافَقَتِھِ فِي الْجَنّةِ وَقَدْ كَبِرَتْ سِنّي وَرَقّ عَظْمِي وَأَحْبَبْتُ لِقَاءَ رَبّي فَادْعُ اللّھَ یَ
ھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِذَلِكَ اللّھِ أَنْ یَرْزُقَنِي الشّھَادَةَ وَمُرَافَقَةَ سَعْدٍ فِي الْجَنّةِ فَدَعَا لَ

  فَقُتِلَ بِأُحُدٍ شَھِیدًا 

  ] دُعَاءُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ جَحْشٍ لِنَفْسِھِ بِالشّھَادَةِ [ 

اللّھُمّ إنّي أُقْسِمُ عَلَیْكَ أَنْ أَلْقَى الْعَدُوّ غَدًا فَیَقْتُلُونِي ثُمّ جَحْشٍ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ  وَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ
   >187<فِیمَ ذَلِكَ فَأَقُولُ فِیكَ : یَبْقُرُوا بَطْنِي وَیَجْدَعُوا أَنْفِي وَأُذُنِي ثُمّ تَسْأَلُنِي 

  ] اسْتِشْھَادُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ [ 



یَغْزُونَ مَعَ رَسُولِ اللّھِ  وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ أَعْرَجَ شَدِیدَ الْعَرَجِ وَكَانَ لَھُ أَرْبَعَةُ بَنِینَ شَبَابٌ
أَرَادَ أَنْ یَتَوَجّھَ مَعَھُ فَقَالَ لَھُ بَنُوهُ إنّ اللّھَ قَدْ جَعَلَ أُحُدٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا غَزَا فَلَمّا تَوَجّھَ إلَى 

فَأَتَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ رَسُولَ . فَلَوْ قَعَدْتَ وَنَحْنُ نَكْفِیك وَقَدْ وَضَعَ اللّھُ عَنْكَ الْجِھَادَ لَك رُخْصَةً 
لّھِ إنّي اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ بَنِيّ ھَؤُلَاءِ یَمْنَعُونِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَك وَوَال

أَمّا أَنْت جُو أَنْ أَسْتَشْھِدَ فَأَطَأَ بِعَرْجَتِي ھَذِهِ فِي الْجَنّةِ فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَأَرْ
الَ لِبَنِیھِ وَمَاَ لَیْكُمْ أَنْ تَدَعُوهُ لَعَلّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ أَنْ یَرْزُقَھُ الشّھَادَة فَقَدْ وَضَعَ اللّھُ عَنْكَ الْجِھَادَ وَقَ

  . حُدٍ شَھِیدًا فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقُتِلَ یَوْمَ أُ

  ] أَنَسُ بْنُ النّضْرِ وَقِتَالُھُ [ 

ینَ وَانْتَھَى أَنَسُ بْنُ النّضْرِ  إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللّھِ فِي رِجَالٍ مِنْ الْمُھَاجِرِ
قُتِلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ : وَالْأَنْصَارِ وَقَدْ أَلْقَوْا بِأَیْدِیھِمْ فَقَالَ مَا یُجْلِسُكُمْ ؟ فَقَالُوا 

ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثُمّ فَمَا تَصْنَعُونَ بِالْحَیَاةِ بَعْدَهُ ؟ فَقُومُوا فَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّ
   >188<اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ فَقَاتَلَ حَتّى قُتِلَ 

  ] طَعْنُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُبَيّ بْنَ خَلَفٍ بِحَرْبَةٍ [ 

بْنُ خَلَفٍ عَدُوّ اللّھِ وَھُوَ مُقَنّعٌ فِي الْحَدِیدِ یَقُولُ لَا نَجَوْتُ إنْ نَجَا مُحَمّدٌ وَكَانَ حَلَفَ بِمَكّةَ وَأَقْبَلَ أُبَيّ 
 رَ رَسُولُأَنْ یَقْتُلَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَاسْتَقْبَلَھُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَیْرٍ فَقُتِلَ مُصْعَبٌ وَأَبْصَ
عَنَھُ بِحَرْبَتِھِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَرْقُوَةَ أُبَيّ بْنِ خَلَفٍ مِنْ فُرْجَةٍ بَیْنَ سَابِغَةِ الدّرْعِ وَالْبَیْضَةِ فَطَ

إنّمَا ھُوَ خَدْشٌ مَا أَجْزَعَك ؟ : فَوَقَعَ عَنْ فَرَسِھِ فَاحْتَمَلَھُ أَصْحَابُھُ وَھُوَ یَخُورُ خُوَارَ الثّوْرِ فَقَالُوا 
  . فَمَاتَ بِرَابِغٍ بَلْ أَنَا أَقْتُلُھُ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى فَذَكَرَ لَھُمْ قَوْلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  ] رُؤْیَةُ ابْنِ عُمَرَ أُبَيّ بْنَ خَلَفٍ [ 

لِ إذَا نَارٌ تَأَجّجُ لِي فَیَمّمْتھَا وَإِذَا رَجُلٌ إنّي لَأَسِیرُ بِبَطْنِ رَابِغٍ بَعْدَ ھُوَيّ مِنْ اللّیْ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ 
ھِ صَلّى یَخْرُجُ مِنْھَا فِي سِلْسِلَةٍ یَجْتَذِبُھَا یَصِیحُ الْعَطَشَ وَإِذَا رَجُلٌ یَقُولُ لَا تَسْقِھِ ھَذَا قَتِیلُ رَسُولِ اللّ

  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَذَا أُبَيّ بْنُ خَلَف 

  ] صَرْفُ اللّھِ نَظَرَ عَبْدِ اللّھِ بْنِ شِھَابٍ الزّھْرِيّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ[ 

أُحُدًا فَنَظَرْتُ إلَى النّبْلِ یَأْتِي مِنْ كُلّ  سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ الْمُھَاجِرِینَ یَقُولُ شَھِدْتُ: وَقَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَیْرٍ 
ھِ بْنَ نَاحِیَةٍ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسَطُھَا كُلّ ذَلِكَ یُصْرَفُ عَنْھُ وَلَقَدْ رَأَیْتُ عَبْدَ اللّ

وْتُ إنْ نَجَا وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شِھَابٍ الزّھْرِيّ یَقُولُ یَوْمَئِذٍ دُلّونِي عَلَى مُحَمّدٍ لَا نَجَ
إنّھُ مِنّا  ثُمّ جَاوَزَهُ فَعَاتَبَھُ فِي ذَلِكَ صَفْوَانُ فَقَالَ وَاَللّھِ مَا رَأَیْتھ أَحْلِفُ بِاَللّھِأَحَدٌ إلَى جَنْبِھِ مَا مَعَھُ 

  . مَمْنُوعٌ فَخَرَجْنَا أَرْبَعَةً فَتَعَاھَدْنَا وَتَعَاقَدْنَا عَلَى قَتْلِھِ فَلَمْ نَخْلُصْ إلَى ذَلِكَ 



  ] مَصّ مَالِكٍ وَالِدِ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ جُرْحَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 

لَ لَھُ وَلَمّا مَصّ مَالِكٌ أَبُو أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ جُرْحَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى أَنْقَاهُ قَا
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَنْظُرَ إلَى  فَقَالَ النّبِيّ. قَالَ وَاَللّھِ لَا أَمُجّھُ أَبَدًا ثُمّ أَدْبَرَ " مُجّھُ 

   >189<رَجُلٍ مِنْ أَھْلِ الْجَنّةِ فَلْیَنْظُرْ إلَى ھَذَا 

  ] یَوْمُ أُحُدٍ یَوْمُ تَمْحِیصٍ [ 

وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمّدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ حِبّانَ وَغَیْرُھُمْ كَانَ یَوْمُ أُحُدٍ یَوْمَ بَلَاءٍ وَتَمْحِیصٍ قَالَ الزّھْرِيّ 
ھِ وَھُوَ اخْتَبَرَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ بِھِ الْمُؤْمِنِینَ وَأَظْھَرَ بِھِ الْمُنَافِقِینَ مِمّنْ كَانَ یُظْھِرُ الْإِسْلَامَ بِلِسَانِ

لَ مِنْ الْقُرْآنِ سْتَخْفٍ بِالْكُفْرِ فَأَكْرَمَ اللّھُ فِیھِ مَنْ أَرَادَ كَرَامَتَھُ بِالشّھَادَةِ مِنْ أَھْلِ وِلَایَتِھِ فَكَانَ مِمّا نَزَمُ
[ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَھْلِكَ تُبَوّئُ الْمُؤْمِنِینَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ : فِي یَوْمِ أُحُدٍ سِتّونَ آیَةً مِنْ آلِ عِمْرَانَ أَوّلُھَا 

  . إلَى آخِرِ الْقِصّةِ ]  121آل عِمْرَانَ 

  فَصْلٌ فِیمَا اشْتَمَلَتْ عَلَیْھِ ھَذِهِ الْغَزَاةُ مِنْ الْأَحْكَامِ وَالْفِقْھِ 
  ] الْجِھَادُ یَلْزَمُ بِالشّرُوعِ فِیھِ [ 
  

مَنْ لَبِسَ لَامَتَھُ وَشَرَعَ فِي أَسْبَابِھِ وَتَأَھّبَ  أَنّ الْجِھَادَ یَلْزَمُ بِالشّرُوعِ فِیھِ حَتّى إنّ: مِنْھَا 
  : لِلْخُرُوجِ لَیْسَ لَھُ أَنْ یَرْجِعَ عَنْ الْخُرُوجِ حَتّى یُقَاتِلَ عَدُوّهُ وَمِنْھَا 

  
یْھِ بَ ھُ لَا یَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِینَ إذَا طَرَقَھُمْ عَدُوّھُمْ فِي دِیَارِھِمْ الْخُرُوجُ إلَ لْ یَجُوزُ لَھُمْ أَنْ أَنّ

یُقَاتِلُوھُمْ فِیھَا إذَا كَانَ ذَلِكَ أَنْصَرَ لَھُمْ عَلَى عَدُوّھِمْ كَمَا أَشَارَ بِھِ رَسُولُ  اللّھِ یَلْزَمُوا دِیَارَھُمْ وَ
  . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَیْھِمْ یَوْمَ أُحُدٍ  

  
الْعَسْكَرِ فِي بَعْضِ أَمْلَاكِ رَعِیّتِھِ إذَا صَادَفَ ذَلِكَ طَرِیقَھُ وَإِنْ لَمْ جَوَازُ سُلُوكِ الْإِمَامِ بِ: وَمِنْھَا 

  . یَرْضَ الْمَالِكُ 
  

أَنّھُ لَا یَأْذَنُ لِمَنْ لَا یُطِیقُ الْقِتَالَ مِنْ الصّبْیَانِ غَیْرِ الْبَالِغِینَ بَلْ یَرُدّھُمْ إذَا خَرَجُوا كَمَا : وَمِنْھَا 
  . اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ابْنَ عُمَرَ وَمَنْ مَعَھُ  رَدّ رَسُولُ

  
  . جَوَازُ الْغَزْوِ بِالنّسَاءِ وَالِاسْتِعَانَةُ بِھِنّ فِي الْجِھَادِ : وَمِنْھَا 

  
  . جَوَازُ الِانْغِمَاسِ فِي الْعَدُوّ كَمَا انْغَمَسَ أَنَسُ بْنُ النّضْرِ وَغَیْرُهُ : وَمِنْھَا 



  
كَمَا  >190<أَنّ الْإِمَامَ إذَا أَصَابَتْھُ جِرَاحَةٌ صَلّى بِھِمْ قَاعِدًا وَصَلّوْا وَرَاءَهُ قُعُودًا : وَمِنْھَا 

فَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ وَاسْتَمَرّتْ عَلَى ذَلِكَ سُنّتُھُ إلَى حِینِ 
  وَفَاتِھِ 

  
  ] جَوَازُ دُعَاءِ الرّجُلِ أَنْ یُقْتَلَ فِي سَبِیلِ اللّھِ [ 
  

جَوَازُ دُعَاءِ الرّجُلِ أَنّ یُقْتَلَ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَتَمَنّیھ ذَلِكَ وَلَیْسَ ھَذَا مِنْ تَمَنّي الْمَوْتِ : وَمِنْھَا 
لَقّنِي مِنْ الْمُشْرِكِینَ رَجُلًا عَظِیمًا كُفْرُهُ  اللّھُمّ:  الْمَنْھِيّ عَنْھُ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ جَحْشٍ 

تِلُھُ فَیَقْتُلُنِي فِیك وَیَسْلُبُنِي ثُمّ یَجْدَعُ أَنْفِي وَأُذُنِي فَإِذَا لَقِیتُك فَقُلْتَ یَ ا عَبْدَ اللّھِ شَدِیدًا حَرَدُهُ فَأُقَا
  فِیك یَا رَب  : بْنَ جَحْشٍ فِیمَ جُدِعْت ؟ قُلْت 

  
  ] تَحِرُ مِنْ أَھْلِ النّارِ الْمُنْ[ 
  

  أَنّ الْمُسْلِمَ إذَا قَتَلَ نَفْسَھُ فَھُوَ مِنْ أَھْلِ النّارِ لِقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي : وَمِنْھَا 
  
فْسَھُ فَقَالَ صَلّى اللّھُ قُزْمَانَ الّذِي أَبْلَى یَوْمَ أُحُدٍ بَلَاءً شَدِیدًا فَلَمّا اشْتَدّتْ بِھِ الْجِرَاحُ نَحَرَ نَ 

   >191<عَلَیْھِ وَسَلّم ھُوَ مِنْ أَھْلِ النّار  
  
  ] لَا یُغَسّلُ الشّھِیدُ وَلَا یُكَفّنُ وَلَا یُصَلّى عَلَیْھِ [ 
  

یْرِ ثِیَابِھِ غَ >192<أَنّ السّنّةَ فِي الشّھِیدِ أَنّھُ لَا یُغَسّلُ وَلَا یُصَلّى عَلَیْھِ وَلَا یُكَفّنُ فِي : وَمِنْھَا 
  . بَلْ یُدْفَنُ فِیھَا بِدَمِھِ وَكُلُومِھِ إلّا أَنْ یُسْلَبَھَا فَیُكَفّنَ فِي غَیْرِھَا 

  
  . أَنّھُ إذَا كَانَ جُنُبًا غُسّلَ كَمَا غَسّلَتْ الْمَلَائِكَةُ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ : وَمِنْھَا 

  
  ]  یُدْفَنُ الشّھَدَاءُ فِي مَصَارِعِھِمْ[ 
  

أَنّ السّنّةَ فِي الشّھَدَاءِ أَنْ یُدْفَنُوا فِي مَصَارِعِھِمْ وَلَا یُنْقَلُوا إلَى مَكَانٍ آخَرَ فَإِنّ قَوْمًا : وَمِنْھَا 
مِنْ الصّحَابَةِ نَقَلُوا قَتْلَاھُمْ إلَى الْمَدِینَةِ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

ي لْأَمْرِ بِرَدّ الْقَتْلَى إلَى مَصَارِعِھِمْ قَالَ جَابِرٌ  بَیْنَا أَنَا فِي النّظّارَةِ إذْ جَاءَتْ عَمّتِي بِأَبِي وَخَالِبِا



 أَلَا إنّ: عَادَلَتْھُمَا عَلَى نَاضِحٍ فَدَخَلَتْ بِھِمَا الْمَدِینَةَ لِنَدْفِنَھُمَا فِي مَقَابِرِنَا وَجَاءَ رَجُلٌ یُنَادِي 
 رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى فَتَدْفِنُوھَا فِي مَصَارِعِھَا حَیْثُ

أَبِي  قَالَ فَرَجَعْنَا بِھِمَا فَدَفَنّاھُمَا فِي الْقَتْلَى حَیْثُ قُتِلَا فَبَیْنَا أَنَا فِي خِلَافَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ. قُتِلَتْ 
فَةٌ مِنْھُ سُفْیَانَ إذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ یَا جَابِرُ وَاَللّھِ لَقَدْ أَثَارَ أَبَاكَ عُمّالَ مُعَاوِیَةَ فَبَدَا فَخَرَجَ طَائِ

ھ فَصَارَتْ سُنّةً قَالَ فَوَارَیْت. قَالَ فَأَتَیْتھ فَوَجَدْتُھُ عَلَى النّحْوِ الّذِي تَرَكْتُھُ لَمْ یَتَغَیّرْ مِنْھُ شَيْءٌ 
   >193<فِي الشّھَدَاءِ أَنْ یُدْفَنُوا فِي مَصَارِعِھِمْ  

  
  ] یَجُوزُ دَفْنُ الثّلَاثَةِ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ [ 
  

فْنِ الرّجُلَیْنِ أَوْ الثّلَاثَةِ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ: وَمِنْھَا  یْھِ جَوَازُ دَ
قُرْآنِ فَإِذَا أَشَ ارُوا إلَى وَسَلّمَ  كَانَ یَدْفِنُ الرّجُلَیْنِ وَالثّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ وَیَقُولُ أَیّھُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْ

  رَجُلٍ قَدّمَھُ فِي اللّحْد  
  

بْرٍ وَاحِدٍ لِمَا كَانَ بَیْنَھُمَا مِنْ وَدَفَنَ عَبْدَ اللّھِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ  وَعَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ فِي قَ
   >194<الْمَحَبّةِ فَقَالَ  ادْفِنُوا ھَذَیْنَ الْمُتَحَابّیْنِ فِي الدّنْیَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ  

  
  ] حَفْرُ قَبْرِ وَالِدِ جَابِرٍ بَعْدَ سِتّ وَأَرْبَعِینَ سَنَةً [ 
  

یَدُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ عَلَى جُرْحِھِ كَمَا وَضَعَھَا ثُمّ حُفِرَ عَنْھُمَا بَعْدَ زَمَنٍ طَوِیلٍ وَ
وَقَالَ  جَابِرٌ . حِینَ جُرِحَ فَأُمِیطَتْ یَدُهُ عَنْ جُرْحِھِ فَانْبَعَثَ الدّمُ فَرُدّتْ إلَى مَكَانِھَا فَسَكَنَ الدّمُ 

وَقِیلَ لَھُ . نّھُ نَائِمٌ وَمَا تَغَیّرَ مِنْ حَالِھِ قَلِیلٌ وَلَا كَثِیرٌ رَأَیْتُ أَبِي فِي حُفْرَتِھِ حِینَ حُفِرَ عَلَیْھِ كَأَ
ھِ الْحَرْمَلُ فَوَجَدْنَا النّ مِرَةَ أَفَرَأَیْتَ أَكْفَانَھُ ؟ فَقَالَ إنّمَا دُفِنَ فِي نَمِرَةٍ خُمّرَ وَجْھُھُ وَعَلَى رِجْلَیْ

  ى ھَیْئَتِھِ وَبَیْنَ ذَلِكَ سِتّ وَأَرْبَعُونَ سَنَة  كَمَا ھِيَ وَالْحَرْمَلُ عَلَى رِجْلَیْھِ عَلَ
  
  ] ھَلْ دَفْنُ الشّھَدَاءِ فِي ثِیَابِھِمْ عَلَى الْوُجُوبِ [ 
  

مْ ھَلْ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي أَمْرِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُدْفَنَ شُھَدَاءُ أُحُدٍ فِي ثِیَابِھِ
أَظْھَرُھُمَا : وَ عَلَى وَجْھِ الِاسْتِحْبَابِ وَالْأَوْلَوِیّھِ أَوْ عَلَى وَجْھِ الْوُجُوبِ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ الثّانِي ھُ

وَھُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ وَالْأَوّلُ ھُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ أَصْحَابِ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ  فَإِنْ قِیلَ 
صَفِیّھُ أَرْسَلَتْ إلَى النّبِيّ صَلّى  >195<ى یَعْقُوبُ بْنُ شَیْبَةَ وَغَیْرُهُ بِإِسْنَادٍ جَیّدٍ أَنّ فَقَدْ رَوَ

  . رَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَوْبَیْنِ لِیُكَفّنَ فِیھِمَا حَمْزَةَ فَكَفّنَھُ فِي أَحَدِھِمَا وَكَفّنَ فِي الْآخَرِ رَجُلًا آخَ
  



ذَلِكَ كُفّنَ قِیلَ حَمْزَةُ كَ دَهُ فَلِ انَ الْكُفّارُ قَدْ سَلَبُوهُ وَمَثّلُوا بِھِ وَبَقَرُوا عَنْ بَطْنِھِ وَاسْتَخْرَجُوا كَبِ
وَھَذَا الْقَوْلُ فِي الضّعْفِ نَظِیرُ قَوْلِ مَنْ قَالَ یُغَسّلُ الشّھِیدُ وَسُنّةُ رَسُولِ اللّھِ . فِي كَفَنٍ آخَرَ 

  . وَسَلّمَ أَوْلَى بِالِاتّبَاعِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
  
  ] شَھِیدُ الْمَعْرَكَةِ لَا یُصَلّى عَلَیْھِ [ 
  

مَ لَمْ یُصَلّ : وَمِنْھَا  أَنّ شَھِیدَ الْمَعْرَكَةِ لَا یُصَلّى عَلَیْھِ لِأَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
نّھُ صَلّى عَلَى أَحَدٍ مِمّنْ اُسْتُشْھِدَ مَعَھُ فِي مَغَازِیھِ وَكَذَلِكَ عَلَى شُھَدَاءِ أُحُدٍ وَلَمْ یُعْرَفْ عَنْھُ أَ

  . خُلَفَاؤُهُ الرّاشِدُونَ وَنُوّابُھُمْ مِنْ بَعْدِھِمْ 
  

 مِنْ حَدِیثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ" الصّحِیحَیْنِ  " فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ ثَبَتَ فِي 
  وَسَلّمَ  خَرَجَ یَوْمًا فَصَلّى عَلَى أَھْلِ أُحُدٍ صَلَاتَھُ عَلَى الْمَیّتِ ثُمّ انْصَرَفَ إلَى الْمِنْبَرِ  

  
  صَلّى رَسُولُ اللّھ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ  :  وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 

  
ھِ كَالْمُوَدّعِ لَھُمْ وَیُشْبِھُ ھَذَا قِیلَ أَمّا صَلَاتُھُ عَلَیْھِمْ فَكَانَ تْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِینَ مِنْ قَتْلِھِمْ قُرْبَ مَوْتِ

مْوَاتِ فَھَذِهِ كَانَتْ تَوْ دِیعًا خُرُوجَھُ إلَى الْبَقِیعِ قَبْلَ مَوْتِھِ یَسْتَغْفِرُ لَھُمْ كَالْمُوَدّعِ لِلْأَحْیَاءِ وَالْأَ
نّةُ الصّلَاةِ عَلَى الْمَیّتِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ یُؤَخّرْھَا ثَمَانِ سِنِینَ لَا سِیّمَا مِنْھُ لَھُمْ لَا أَنّھَا سُ

  . یَقُولُ لَا یُصَلّى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ یُصَلّى عَلَیْھِ إلَى شَھْرٍ  >196<عِنْدَ مَنْ 
  

الْجِھَادِ لِمَرَضٍ أَوْ عَرَجٍ یَجُوزُ لَھُ الْخُرُوجُ إلَیْھِ أَنّ مَنْ عَذَرَهُ اللّھُ فِي التّخَلّفِ عَنْ : وَمِنْھَا 
  . وَإِنْ لَمْ یَجِبْ عَلَیْھِ كَمَا خَرَجَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ وَھُوَ أَعْرَجُ 

  
  ] مَنْ قُتِلَ فِي الْجِھَادِ مَظْنُونًا كُفْرُهُ فَعَلَى بَیْتِ الْمَالِ دِیَتُھُ [ 
  

سْلِمِینَ إذَا قَتَلُوا وَاحِدًا مِنْھُمْ فِي الْجِھَادِ یَظُنّونَھُ كَافِرًا فَعَلَى الْإِمَامِ دِیَتُھُ مِنْ أَنّ الْمُ: وَمِنْھَا 
بَا حُذَیْفَةَ فَامْتَنَ یَمَانَ أَ عَ بَیْتِ الْمَالِ لِأَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَرَادَ أَنْ یَدِيَ الْ

  . أَخْذِ الدّیَةِ وَتَصَدّقَ بِھَا عَلَى الْمُسْلِمِینَ  حُذَیْفَةُ مِنْ
  

  فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الْحِكَمِ وَالْغَایَاتِ الْمَحْمُودَةِ الّتِي كَانَتْ فِي وَقْعَةِ أُحُدٍ 



عِمْرَانَ حَیْثُ افْتَتَحَ آل ( إلَى أُمّھَاتِھَا وَأُصُولِھَا فِي سُورَةِ  - سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى  -وَقَدْ أَشَارَ اللّھُ 
إلَى ]  121آل عِمْرَانَ [ الْقِصّةَ بِقَوْلِھِ  وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَھْلِكَ تُبَوّئُ الْمُؤْمِنِینَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ  

  . تَمَامِ سِتّینَ آیَةً 
  
  ] تَعْرِیفُھُمْ سُوءَ عَاقِبَةِ الْمَعْصِیَةِ [ 
  

وءَ عَاقِبَةِ الْمَعْصِیَةِ وَالْفَشَلِ وَالتّنَازُعِ وَأَنّ الّذِي أَصَابَھُمْ إنّمَا ھُوَ بِشُؤْمِ تَعْرِیفُھُمْ سُ: فَمِنْھَا 
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّھُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسّونَھُمْ بِإِذْنِھِ حَتّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ :  ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى 

یْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبّونَ مِنْكُمْ مَنْ یُرِیدُ الدّنْیَا وَمِنْكُمْ مَنْ یُرِیدُ الْآخِرَةَ فِي الْأَمْرِ وَعَصَ
فَلَمّا ذَاقُوا عَاقِبَةَ مَعْصِیَتِھِمْ ] .  152آلُ عِمْرَانَ [ ثُمّ صَرَفَكُمْ عَنْھُمْ لِیَبْتَلِیَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ  

  . وَتَنَازُعِھِمْ وَفَشَلِھِمْ كَانُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَشَدّ حَذَرًا وَیَقَظَةً وَتَحَرّزًا مِنْ أَسْبَابِ الْخِذْلَانِ  لِلرّسُولِ
  
  ] وَتِلْكَ الْأَیّامُ نُدَاوِلُھَا بَیْنَ النّاسِ [ 
  

یْھِمْ أُخْرَى  أَنّ حِكْمَةَ اللّھِ وَسُنّتَھُ فِي رُسُلِھِ وَأَتْبَاعِھِمْ جَرَتْ: وَمِنْھَا  دَالَ عَلَ بِأَنْ یُدَالُوا مَرّةً وَیُ
عَاقِبَةُ فَإِنّھُمْ لَوْ انْتَصَرُوا دَائِمًا دَخَلَ مَعَھُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَغَیْرُھُمْ وَلَمْ یَ مَیّزْ لَكِنْ تَكُونُ لَھُمْ الْ تَ

یَحْصُلْ الْمَقْصُودُ مِنْ الْبَعْثَةِ  >197<الصّادِقُ مِنْ غَیْرِهِ وَلَوْ اُنْتُصِرَ عَلَیْھِمْ دَائِمًا لَمْ 
تّبِعُھُمْ وَیُطِیعُھُمْ  لِلْحَقّ وَالرّسَالَةِ فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللّھِ أَنْ جَمَعَ لَھُمْ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ لِیَتَمَیّزَ مَنْ یَ

  .  وَمَا جَاءُوا بِھِ مِمّنْ یَتّبِعُھُمْ عَلَى الظّھُورِ وَالْغَلَبَةِ خَاصّةً
  
  ] الرّسُلُ تُبْتَلَى ثُمّ تَكُونُ لَھُمْ الْعَاقِبَةُ [ 
  

أَنّ ھَذَا مِنْ أَعْلَامِ الرّسُلِ كَمَا قَالَ ھِرَقْلُ لِأَبِي سُفْیَانَ  ھَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ : وَمِنْھَا 
یْھِ الْأُخْرَى قَالَ كَذَلِكَ كَیْفَ الْحَرْبُ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَھُ ؟ قَالَ سِجَالٌ یُدَالُ عَ لَیْنَا الْمَرّةَ وَنُدَالُ عَلَ

  الرّسُلُ تُبْتَلَى ثُمّ تَكُونُ لَھُمْ الْعَاقِبَة  
  
  ] تَمَیّزُ الْمُؤْمِنِ الصّادِقِ مِنْ الْمُنَافِقِ الْكَاذِبِ [ 
  

اذِبِ فَإِنّ الْمُسْلِمِینَ لَمّا أَظْھَرَھُمْ اللّھُ عَلَى أَنْ یَتَمَیّزَ الْمُؤْمِنُ الصّادِقُ مِنْ الْمُنَافِقِ الْكَ: وَمِنْھَا 
نًا أَعْدَائِھِمْ یَوْمَ بَدْرٍ وَطَارَ لَھُمْ الصّیتُ دَخَلَ مَعَھُمْ فِي الْإِسْلَامِ ظَاھِرًا مَنْ لَیْسَ مَعَھُمْ فِیھِ بَاطِ

نَةً مَیّزَتْ بَیْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ فَأَطْلَعَ فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللّھِ عَزّ وَجَلّ أَنْ سَبّبَ لِعِبَادِهِ مِحْ
الْمُنَافِقُونَ رُءُوسَھُمْ فِي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ وَتَكَلّمُوا بِمَا كَانُوا یَكْتُمُونَھُ وَظَھَرَتْ مُخَبّآتُھُمْ وَعَادَ 



مُنَافِقٍ انْقِسَامًا ظَاھِرًا وَعَرَفَ تَلْوِیحُھُمْ تَصْرِیحًا وَانْقَسَمَ النّاسُ إلَى كَافِرٍ وَمُؤْمِنٍ وَ
ا الْمُؤْمِنُونَ أَنّ لَھُمْ عَدُوّا فِي نَفْسِ دُورِھِمْ وَھُمْ مَعَھُمْ لَا یُفَارِقُونَھُمْ فَاسْتَعَدّوا لَھُمْ وَتَحَرّزُو

نْتُمْ عَلَیْھِ حَتّى یَمِیزَ الْخَبِیثَ مَا كَانَ اللّھُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى مَا أَ:  قَالَ اللّھُ تَعَالَى . مِنْھُمْ 
آل [ مِنَ الطّیّبِ وَمَا كَانَ اللّھُ لِیُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَیْبِ وَلَكِنّ اللّھَ یَجْتَبِي مِنْ رُسُلِھِ مَنْ یَشَاءُ  

  ]  179عِمْرَانَ 
  

اسِ الْمُؤْمِنِینَ بِالْمُنَافِقِینَ حَتّى یَمِیزَ أَھْلَ أَيْ مَا كَانَ اللّھُ لِیَذَرَكُمْ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَیْھِ مِنْ الْتِبَ
یْبِ  الْإِیمَانِ مِنْ أَھْلِ النّفَاقِ كَمَا مَیّزَھُمْ بِالْمِحْنَةِ یَوْمَ أُحُدٍ  وَمَا كَانَ اللّھُ لِیُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَ

ھُ یُرِیدُ أَنْ الّذِي یَمِیزُ بِھِ بَیْنَ ھَؤُلَاءِ وَھَؤُلَاءِ فَإِنّھُمْ مُتَمَ یّزُونَ فِي غَیْبِھِ وَعِلْمِھِ وَھُوَ سُبْحَانَ
وَقَوْلُھُ  وَلَكِنّ اللّھَ یَجْتَبِي مِنْ . یَمِیزَھُمْ تَمْیِیزًا مَشْھُودًا فَیَقَعُ مَعْلُومُھُ الّذِي ھُوَ غَیْبٌ شَھَادَةً 

عُھُمْ  رُسُلِھِ مَنْ یَشَاءُ  اسْتِدْرَاكٌ لِمَا نَفَاهُ مِنْ اطّلَاعِ خَلْقِھِ عَلَى الْغَیْبِ سِوَى الرّسُلِ فَإِنّھُ یُطْلِ
 عَلَى مَا یَشَاءُ مِنْ غَیْبِھِ كَمَا قَالَ  عَالِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْھِرُ عَلَى غَیْبِھِ أَحَدًا إِلّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ

 >198<لْإِیمَانِ بِالْغَیْبِ الّذِي یُطْلِعُ عَلَیْھِ فَحَظّكُمْ أَنْتُمْ وَسَعَادَتُكُمْ فِي ا]  27: الْجِنّ [ رَسُولٍ  
  . رُسُلَھُ فَإِنْ آمَنْتُمْ بِھِ وَأَیْقَنْتُمْ فَلَكُمْ أَعْظَمُ الْأَجْرِ وَالْكَرَامَةِ 

  
  ] اسْتِخْرَاجُ عُبُودِیّةِ أَوْلِیَائِھِ فِي السّرّاءِ وَالضّرّاءِ [ 
  

وْلِیَائِھِ وَحِزْبِھِ فِي السّرّاءِ وَالضّرّاءِ وَفِیمَا یُحِبّونَ وَمَا یَكْرَھُونَ اسْتِخْرَاجُ عُبُودِیّةِ أَ: وَمِنْھَا 
 وَفِي حَالِ ظَفَرِھِمْ وَظَفَرِ أَعْدَائِھِمْ بِھِمْ فَإِذَا ثَبَتُوا عَلَى الطّاعَةِ وَالْعُبُودِیّةِ فِیمَا یُحِبّونَ وَمَا

وا كَمَنْ یَعْبُدُ اللّھَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ السّرّاءِ وَالنّعْمَةِ یَكْرَھُونَ فَھُمْ عَبِیدُهُ حَقّا وَلَیْسُ
  . وَالْعَافِیَةِ 

  
  ] حِكْمَةُ تَبَدّلِ الْأَحْوَالِ [ 
  

نَھُ لَوْ نَصَرَھُمْ دَائِمًا وَأَظْفَرَھُمْ بِعَدُوّھِمْ فِي كُلّ مَوْطِنٍ وَجَعَلَ لَھُمْ التّمْكِ: وَمِنْھَا  ینَ أَنّھُ سُبْحَا
كَانُوا وَالْقَھْرَ لِأَعْدَائِھِمْ أَبَدًا لَطَغَتْ نُفُوسُھُمْ وَشَمَخَتْ وَارْتَفَعَتْ فَلَوْ بَسَطَ لَھُمْ النّصْرَ وَالظّفَرَ لَ

فِي الْحَالِ الّتِي یَكُونُونَ فِیھَا لَوْ بَسَطَ لَھُمْ الرّزْقَ فَلَا یُصْلِحُ عِبَادَهُ إلّا السّرّاءُ وَالضّرّاءُ 
ھُ بِھِمْ  خَبِیرٌ وَالشّدّةُ وَالرّخَاءُ وَالْقَبْضُ وَالْبَسْطُ فَھُوَ الْمُدَبّرُ لِأَمْرِ عِبَادِهِ كَمَا یَلِیقُ بِحِكْمَتِھِ إنّ

  . بَصِیرٌ 
  
  ] الْخُضُوعُ لِجَبَرُوتِھِ تَعَالَى [ 
  



ھَزِیمَةِ ذَلّوا وَانْكَسَرُوا وَخَضَعُوا فَاسْتَوْجَبُوا أَنّھُ إذَا امْتَحَنَھُمْ بِالْغَلَبَةِ وَالْكَسْرَةِ وَالْ: وَمِنْھَا 
وَلَقَدْ :  مِنْھُ الْعِزّ وَالنّصْرَ فَإِنّ خُلْعَةَ النّصْرِ إنّمَا تَكُونُ مَعَ وِلَایَةِ الذّلّ وَالِانْكِسَارِ قَالَ تَعَالَى 

  ]  123آل عِمْرَانَ [ نَصَرَكُمُ اللّھُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلّةٌ  
  

 - سُبْحَانَھُ  - فَھُوَ ]  25التّوْبَةُ [ وَقَالَ  وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَیْئًا  
عِزّ عَبْدَهُ وَیَجْبُرَهُ وَیَنْصُرَهُ كَسَرَهُ أَوّلًا وَیَكُونُ جَبْرُهُ لَھُ وَنَصْرُهُ عَلَى مِ قْدَارِ ذُلّھِ إذَا أَرَادَ أَنْ یُ

  . وَانْكِسَارِهِ 
  
  ] رَفْعُ مَنَازِلِھِمْ [ 
  

أَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ مَنَازِلَ فِي دَارِ كَرَامَتِھِ لَمْ تَبْلُغْھَا أَعْمَالُھُمْ وَلَمْ : وَمِنْھَا  أَنّھُ سُبْحَانَھُ ھَیّ
یْھَا مِنْ ابْتِلَائِھِ یَكُونُوا بَالِغِیھَا إلّا بِالْبَلَاءِ وَالْمِحْنَةِ فَقَیّ ضَ لَھُمْ الْأَسْبَابَ الّتِي تُوصِلُھُمْ إلَ

  . وَامْتِحَانِھِ كَمَا وَفّقَھُمْ لِلْأَعْمَالِ الصّالِحَةِ الّتِي ھِيَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ وُصُولِھِمْ إلَیْھَا 
  
  ] تَحْرِیضُھُمْ عَلَى الْجِدّ فِي الْعُبُودِیّةِ لِلّھِ [ 
  

أَنّ النّفُوسَ تَكْتَسِبُ مِنْ الْعَافِیَةِ الدّائِمَةِ وَالنّصْرِ وَالْغِنَى طُغْیَانًا وَرُكُونًا إلَى الْعَاجِلَةِ : ا وَمِنْھَ
كُ ھَا وَذَلِكَ مَرَضٌ یَعُوقُھَا عَنْ جِدّھَا فِي سَیْرِھَا إلَى اللّھِ وَالدّارِ الْآخِرَةِ فَإِذَا أَرَادَ بِھَا رَبّھَا وَمَالِ

احِمُھَا كَرَامَتَھُ قَیّضَ لَھَا مِنْ الِابْتِلَاءِ وَالِامْتِحَانِ مَا یَكُونُ دَوَاءً لِذَلِكَ الْمَرَضِ الْعَائِقِ عَنْ وَرَ
بِمَنْزِلَةِ الطّبِیبِ یَسْقِي الْعَلِیلَ الدّوَاءَ  >199<السّیْرِ الْحَثِیثِ إلَیْھِ فَیَكُونُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ وَالْمِحْنَةُ 

دْوَاالْ ءُ حَتّى كَرِیھَ وَیَقْطَعُ مِنْھُ الْعُرُوقَ الْمُؤْلِمَةَ لِاسْتِخْرَاجِ الْأَدْوَاءِ مِنْھُ وَلَوْ تَرَكَھُ لَغَلَبَتْھُ الْأَ
  . یَكُونَ فِیھَا ھَلَاكُھُ 

  
خَوَاصّھُ وَالْمُقَرّبُونَ مِنْ  أَنّ الشّھَادَةَ عِنْدَهُ مِنْ أَعْلَى مَرَاتِبِ أَوْلِیَائِھِ وَالشّھَدَاءُ ھُمْ: وَمِنْھَا 

دَاءَ عِبَادِهِ وَلَیْسَ بَعْدَ دَرَجَةِ الصّدّیقِیّةِ إلّا الشّھَادَةُ وَھُوَ سُبْحَانَھُ یُحِبّ أَنْ یَتّخِذَ مِنْ عِبَادِهِ شُھَ
وسِھِمْ وَلَا سَبِیلَ إلَى تُرَاقُ دِمَاؤُھُمْ فِي مَحَبّتِھِ وَمَرْضَاتِھِ وَیُؤْثِرُونَ رِضَاهُ وَمَحَابّھُ عَلَى نُفُ

  . نَیْلِ ھَذِهِ الدّرَجَةِ إلّا بِتَقْدِیرِ الْأَسْبَابِ الْمُفْضِیَةِ إلَیْھَا مِنْ تَسْلِیطِ الْعَدُوّ 
  
  ] إھْلَاكُ الْأَعْدَاءِ بَعْدَ ازْدِیَادِ بَغْیِھِمْ [ 
  
  ] بَسْطُ الْآیَاتِ وَلَا تَھِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا [ 
  



أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ إذَا أَرَادَ أَنْ یُھْلِكَ أَعْدَاءَهُ وَیَمْحَقَھُمْ قَیّضَ لَھُمْ الْأَسْبَابَ الّتِي :  وَمِنْھَا
اكَھُمْ وَمَحْقَھُمْ وَمِنْ أَعْظَمِھَا بَعْدَ كُفْرِھِمْ بَغْیُھُمْ وَطُغْیَانُھُمْ وَمُبَالَغَتُھُ مْ فِي یَسْتَوْجِبُونَ بِھَا ھَلَ

وْلِیَائِھِ وَمُحَارَبَتِھِمْ وَقِتَالِھِمْ وَالتّسَلّطِ عَلَیْھِمْ فَیَتَمَحّصُ بِذَلِكَ أَوْلِیَاؤُهُ مِنْ ذُنُوبِھِمْ أَذَى أَ
لِكَ فِي وَعُیُوبِھِمْ وَیَزْدَادُ بِذَلِكَ أَعْدَاؤُهُ مِنْ أَسْبَابِ مَحْقِھِمْ وَھَلَاكِھِمْ وَقَدْ ذَكَرَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى ذَ

مَسّ قَوْلِھِ  وَلَا تَھِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ إِنْ یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ 
كُمْ شُھَدَاءَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُھُ وَتِلْكَ الْأَیّامُ نُدَاوِلُھَا بَیْنَ النّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللّھُ الّذِینَ آمَنُوا وَیَتّخِذَ مِنْ

 139آل عِمْرَانَ [ وَاللّھُ لَا یُحِبّ الظّالِمِینَ وَلِیُمَحّصَ اللّھُ الّذِینَ آمَنُوا وَیَمْحَقَ الْكَافِرِینَ  
فَجَمَعَ لَھُمْ فِي ھَذَا الْخِطَابِ بَیْنَ تَشْجِیعِھِمْ وَتَقْوِیَةِ نُفُوسِھِمْ وَإِحْیَاءِ عَزَائِمِھِمْ ]  140

یْھِمْ فَقَالَ  إِنْ  وَھِمَمِھِمْ یَةِ وَذِكْرِ الْحِكَمِ الْبَاھِرَةِ الّتِي اقْتَضَتْ إدَالَةَ الْكُفّارِ عَلَ وَبَیْنَ حُسْنِ التّسْلِ
فَقَدَ اسْتَوَیْتُمْ فِي الْقَرْحِ وَالْأَلَمِ ]  140آل عِمْرَانَ [ یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُھُ  

جُونَ بَایَنْتُمْ فِي الرّجَاءِ وَالثّوَابِ كَمَا قَالَ  إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنّھُمْ یَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْوَتَ
مِ فَقَدْ ]  104النّسَاءُ [ مِنَ اللّھِ مَا لَا یَرْجُونَ   قَرْحِ وَالْأَلَ فَمَا بَالُكُمْ تَھِنُونَ وَتَضْعُفُونَ عِنْدَ الْ

  . أَصَابَھُمْ ذَلِكَ فِي سَبِیلِ الشّیْطَانِ وَأَنْتُمْ أُصِبْتُمْ فِي سَبِیلِي وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِي 
  
  ] وَتِلْكَ الْأَیّامُ نُدَاوِلُھَا بَیْنَ النّاسِ [ 
  

قَسّمُھَا  >200<ضٌ حَاضِرٌ ثُمّ أَخْبَرَ أَنّھُ یُدَاوِلُ أَیّامَ ھَذِهِ الْحَیَاةِ الدّنْیَا بَیْنَ النّاسِ وَأَنّھَا عَرَ یُ
  . نُوا دُوَلًا بَیْنَ أَوْلِیَائِھِ وَأَعْدَائِھِ بِخِلَافِ الْآخِرَةِ فَإِنّ عِزّھَا وَنَصْرَھَا وَرَجَاءَھَا خَالِصٌ لِلّذِینَ آمَ

  
  ] وَلِیَعْلَمَ اللّھُ الّذِینَ آمَنُوا [ 
  

مُھُمْ عِلْمَ رُؤْیَةٍ وَمُشَاھَدَةٍ  ثُمّ ذَكَرَ حِكْمَةً أُخْرَى وَھِيَ أَنْ یَتَمَیّزَ یَعْلَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ الْمُنَافِقِینَ فَ
إِنّمَا بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَعْلُومِینَ فِي غَیْبِھِ وَذَلِكَ الْعِلْمُ الْغَیْبِيّ لَا یَتَرَتّبُ عَلَیْھِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ وَ

  . الْمَعْلُومِ إذَا صَارَ مُشَاھَدًا وَاقِعًا فِي الْحِسّ یَتَرَتّبُ الثّوَابُ وَالْعِقَابُ عَلَى 
  
  ] حُبّ اللّھِ لِلشّھَدَاءِ [ 
  

دْ ثُمّ ذَكَرَ حِكْمَةً أُخْرَى وَھِيَ اتّخَاذُهُ سُبْحَانَھُ مِنْھُمْ شُھَدَاءَ فَإِنّھُ یُحِبّ الشّھَدَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَقَ
  . أَفْضَلَھَا وَقَدْ اتّخَذَھُمْ لِنَفْسِھِ فَلَا بُدّ أَنْ یُنِیلَھُمْ دَرَجَةَ الشّھَادَةِ أَعَدّ لَھُمْ أَعْلَى الْمَنَازِلِ وَ

  
تَنْبِیھٌ لَطِیفُ الْمَوْقِعِ جِدّا عَلَى كَرَاھَتِھِ ]  140آل عِمْرَانَ [ وَقَوْلُھُ  وَاللّھُ لَا یُحِبّ الظّالِمِینَ  

مْ یَتّخِذْ مِنْھُمْ شُھَدَاءَ لِأَنّھُ وَبُغْضِھِ لِلْمُنَافِقِینَ الّذِینَ اِنْ خَذَلُوا عَنْ نَبِیّھِ یَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ یَشْھَدُوهُ وَلَ



نْ لَمْ یُحِبّھُمْ فَأَرْكَسَھُمْ وَرَدّھُمْ لِیَحْرِمَھُمْ مَا خَصّ بِھِ الْمُؤْمِنِینَ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ وَمَا أَعْطَاهُ مَ
  . طَ ھَؤُلَاءِ الظّالِمِینَ عَنْ الْأَسْبَابِ الّتِي وَفّقَ لَھَا أَوْلِیَاءَهُ وَحِزْبَھُ اُسْتُشْھِدَ مِنْھُمْ فَثَبّ

  
  ] وَلِیُمَحّصَ اللّھُ الّذِینَ آمَنُوا [ 
  

تُھُمْ  ثُمّ ذَكَرَ حِكْمَةً أُخْرَى فِیمَا أَصَابَھُمْ ذَلِكَ الْیَوْمَ وَھُوَ تَمْحِیصُ الّذِینَ آمَنُوا وَھُوَ تَنْقِیَ
  وَتَخْلِیصُھُمْ مِنْ الذّنُوبِ وَمِنْ آفَاتِ النّفُوسِ 

  
وَأَیْضًا فَإِنّھُ خَلّصَھُمْ وَمَحّصَھُمْ مِنْ الْمُنَافِقِینَ فَتَمَیّزُوا مِنْھُمْ فَحَصَلَ لَھُمْ تَمْحِیصَانِ تَمْحِیصٌ 

  . عَدُوّھُمْ  مِنْ نُفُوسِھِمْ وَتَمْحِیصٌ مِمّنْ كَانَ یُظْھِرُ أَنّھُ مِنْھُمْ وَھُوَ
  
  ] وَیَمْحَقُ الْكَافِرِینَ [ 
  
  . ...] أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنّةَ وَلَمّا [ 
  
  . ..... ] ولَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنّوْنَ الْمَوْتَ [ 
  

یْھِمْ ثُمّ ذَكَرَ حِكْمَةً أُخْرَى وَھِيَ مَحْقُ الْكَافِرِینَ بِطُغْیَانِھِمْ وَبَغْیِھِمْ وَعُدْوَا نِھِمْ ثُمّ أَنْكَرَ عَلَ
 حُسْبَانَھُمْ وَظَنّھُمْ أَنْ یَدْخُلُوا الْجَنّةَ بِدُونِ الْجِھَادِ فِي سَبِیلِھِ وَالصّبْرِ عَلَى أَذَى أَعْدَائِھِ وَإِنّ

دْخُلُوا الْجَنّةَ وَلَمّا یَعْلَمِ فَقَالَ  أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَ. ھَذَا مُمْتَنِعٌ بِحَیْثُ یُنْكَرُ عَلَى مَنْ ظَنّھُ وَحَسِبَھُ 
قَعْ ذَلِكَ مِنْكُمْ ]  142آل عِمْرَانَ [ اللّھُ الّذِینَ جَاھَدُوا مِنْكُمْ وَیَعْلَمَ الصّابِرِینَ   أَيْ وَلَمّا یَ

عْلَمُھُ فَإِنّھُ لَوْ وَقَعَ لَعَلِمَھُ فَجَازَاكُمْ عَلَیْھِ بِالْجَنّةِ فَیَكُونُ الْجَزَاءُ عَلَ مَعْلُومِ لَا عَلَى فَیَ ى الْوَاقِعِ الْ
قَعَ مَعْلُومُھُ ثُمّ وَبّخَ ھُمْ مُجَرّدِ الْعِلْمِ فَإِنّ اللّھَ لَا یَجْزِي الْعَبْدَ عَلَى مُجَرّدِ عِلْمِھِ فِیھِ دُونَ أَنْ یَ

تُمْ تَمَنّوْنَ ھَزِیمَتِھِمْ مِنْ أَمْرٍ كَانُوا یَتَمَنّوْنَھُ وَیَوَدّونَ لِقَاءَهُ فَقَا >201<عَلَى  لَ  وَلَقَدْ كُنْ
  ] .  143آل عِمْرَانَ [ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَیْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ  

  
دْرٍ مِ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ  نْ الْكَرَامَةِ وَلَمّا أَخْبَرَھُمْ اللّھُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِیّھِ بِمَا فَعَلَ بِشُھَدَاءِ بَ

مَ أُحُدٍ رَغِبُوا فِي الشّھَادَةِ فَتَمَنّوْا قِتَالًا یَسْتَشْھِدُونَ فِیھِ فَیَلْحَقُونَ إخْوَانَھُمْ فَأَرَاھُمْ اللّھُ ذَلِكَ یَوْ
بَھُ لَھُمْ فَلَمْ یَلْبَثُوا أَنْ انْھَزَمُوا إلّا مَنْ شَاءَ اللّھُ مِنْھُمْ فَأَنْزَلَ اللّھُ تَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ :  عَالَى وَسَبّ

  تَمَنّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَیْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ  
  
  ] أَفَإِنْ مَاتَ ...... وَمَا مُحَمّدٌ إلّا رَسُولٌ [ 



  
  . ...] وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إلّا بِإِذْنِ اللّھِ [ 
  
  . ....] نْ مِنْ نَبِيّ قَاتَلَ مَعَھُ رِبّیّونَ كَثِیرٌ وَكَأَیّ[ 
  

أَنّ وَقْعَةَ أُحُدٍ كَانَتْ مُقَدّمَةً وَإِرْھَاصًا بَیْنَ یَدَيْ مَوْتِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : وَمِنْھَا 
إنْ مَاتَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَسَلّمَ فَثَبّتَھُمْ وَوَبّخَھُمْ عَلَى انْقِلَابِھِمْ عَلَى أَعْقَابِھِمْ

نّھُمْ أَوْ قُتِلَ بَلْ الْوَاجِبُ لَھُ عَلَیْھِمْ أَنْ یَثْبُتُوا عَلَى دِینِھِ وَتَوْحِیدِهِ وَیَمُوتُوا عَلَیْھِ أَوْ یُقْتَلُوا  فَإِ
مَاتَ مُحَمّدٌ أَوْ قُتِلَ لَا یَنْبَغِي لَھُمْ أَنْ یَصْرِفَھُمْ  إنّمَا یَعْبُدُونَ رَبّ مُحَمّدٍ وَھُوَ حَيّ لَا یَمُوتُ فَلَوْ

یْھِ وَسَلّمَ  ھُ عَلَ ذَلِكَ عَنْ دِینِھِ وَمَا جَاءَ بِھِ فَكُلّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَمَا بُعِثَ مُحَمّدٌ صَلّى اللّ
مِ وَالتّوْحِیدِ فَإِنّ الْمَوْتَ لَا بُدّ مِنْھُ سَوَاءٌ مَاتَ لِیُخَلّدَ لَا ھُوَ وَلَا ھُمْ بَلْ لِیَمُوتُوا عَلَى الْإِسْلَا

 رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَوْ بَقِيَ وَلِھَذَا وَبّخَھُمْ عَلَى رُجُوعِ مَنْ رَجَعَ مِنْھُمْ عَنْ دِینِھِ
ھِ الرّسُلُ  لَمّا صَرَخَ الشّیْطَانُ إنّ مُحَمّدًا قَدْ قُتِلَ فَقَالَ  وَمَا مُحَمّدٌ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ

ھَ شَیْئًا  وَسَیَجْزِي أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَیْھِ فَلَنْ یَضُرّ اللّ
یْھَا  وَالشّاكِرُونَ ھُمْ]  144آل عِمْرَانَ [ اللّھُ الشّاكِرِینَ   الّذِینَ عَرَفُوا قَدْرَ النّعْمَةِ فَثَبَتُوا عَلَ

ھُ حَتّى مَاتُوا أَوْ قُتِلُوا فَظَھَرَ أَثَرُ ھَذَا الْعِتَابِ وَحُكْمُ ھَذَا الْخِطَابِ یَوْمَ مَاتَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
ھُ وَأَعَزّھُمْ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَارْتَدّ مَنْ ارْتَدّ عَلَى عَقِبَیْھِ وَثَبَتَ ال شّاكِرُونَ عَلَى دِینِھِمْ فَنَصَرَھُمْ اللّ

كُلّ نَفْسٍ أَجَلًا لَا بُ دّ أَنْ وَظَفّرَھُمْ بِأَعْدَائِھِمْ وَجَعَلَ الْعَاقِبَةَ لَھُمْ ثُمّ أَخْبَرَ سُبْحَانَھُ أَنّھُ جَعَلَ لِ
وْضَ الْمَنَایَا مَوْرِدًا وَاحِدًا وَإِنْ تَنَوّعَتْ أَسْبَابُھُ تَسْتَوْفِیَھُ ثُمّ تَلْحَقَ بِھِ فَیَرِدُ النّاسُ كُلّھُمْ حَ

وَیَصْدُرُونَ عَنْ مَوْقِفِ الْقِیَامَةِ مَصَادِرَ شَتّى فَرِیقٌ فِي الْجَنّةِ وَفَرِیقٌ فِي السّعِیرِ ثُمّ أَخْبَرَ 
كَثِیرُونَ فَمَا وَھَنَ  >202<مَعَھُمْ أَتْبَاعٌ لَھُمْ  سُبْحَانَھُ أَنّ جَمَاعَةً كَثِیرَةً مِنْ أَنْبِیَائِھِ قُتِلُوا وَقُتِلَ

مَنْ بَقِيَ مِنْھُمْ لِمَا أَصَابَھُمْ فِي سَبِیلِھِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَمَا وَھَنُوا عِنْدَ الْقَتْلِ وَلَا 
زِیمَةِ وَالْإِقْدَامِ فَلَمْ یَسْتَشْھِدُوا مُدْبِرِینَ ضَعُفُوا وَلَا اسْتَكَانُوا بَلْ تَلَقّوْا الشّھَادَةَ بِالْقُوّةِ وَالْعَ

اوَلُ مُسْتَكِینِینَ أَذِلّةً بَلْ اُسْتُشْھِدُوا أَعِزّةً كِرَامًا مُقْبِلِینَ غَیْرَ مُدْبِرِینَ وَالصّحِیحُ أَنّ الْآیَةَ تَتَنَ
  . الْفَرِیقَیْنِ كِلَیْھِمَا 

  
نْصَرَتْ بِھِ الْأَنْبِیَاءُ وَأُمَمُھُمْ عَلَى قَوْمِھِمْ مِنْ اعْتِرَافِھِمْ وَتَوْبَتِھِمْ ثُمّ أَخْبَرَ سُبْحَانَھُ عَمّا اسْتَ

كَانَ وَاسْتِغْفَارِھِمْ وَسُؤَالِھِمْ رَبّھُمْ أَنْ یُثَبّتَ أَقْدَامَھُمْ وَأَنْ یَنْصُرَھُمْ عَلَى أَعْدَائِھِمْ فَقَالَ  وَمَا 
نَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى قَوْلَھُمْ إِلّا أَنْ قَالُوا رَ بّ

مُحْسِنِینَ   آل [ الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ فَآتَاھُمُ اللّھُ ثَوَابَ الدّنْیَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّھُ یُحِبّ الْ
  ]  147عِمْرَانَ 

  



ا الْقَوْمُ أَنّ الْعَدُوّ إنّمَا یُدَالُ عَلَیْھِمْ بِذُنُوبِھِمْ وَأَنّ الشّیْطَانَ إنّمَا یَسْتَزِلّھُمْ وَیَھْزِمُھُمْ بِھَ لَمّا عَلِمَ
رَبّنَا اغْفِرْ : وَأَنّھَا نَوْعَانِ تَقْصِیرٌ فِي حَقّ أَوْ تَجَاوُزٌ لِحَدّ وَأَنّ النّصْرَةَ مَنُوطَةٌ بِالطّاعَةِ قَالُوا 

 لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ثُمّ عَلِمُوا أَنّ رَبّھُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إنْ لَمْ یُثَبّتْ أَقْدَامَھُمْ
قْدَامِ أَنْفُسِھِمْ وَنَصْرِھَا عَلَى أَعْدَائِھِمْ فَسَأَلُوهُ مَا یَ مُونَ عْلَوَیَنْصُرْھُمْ لَمْ یَقْدِرُوا ھُمْ عَلَى تَثْبِیتِ أَ

ا الْمَقَامَیْنِ أَنّھُ بِیَدِهِ دُونَھُمْ وَأَنّھُ إنْ لَمْ یُثَبّتْ أَقْدَامَھُمْ وَیَنْصُرْھُمْ لَمْ یَثْبُتُوا وَلَمْ یَنْتَصِرُوا فَوَفّوْ
الْمَانِعِ مِنْ مَقَامَ الْمُقْتَضِي وَھُوَ التّوْحِیدُ وَالِالْتِجَاءُ إلَیْھِ سُبْحَانَھُ وَمَقَامَ إزَالَةِ : حَقّھُمَا 

النّصْرَةِ وَھُوَ الذّنُوبُ وَالْإِسْرَافُ ثُمّ حَذّرَھُمْ سُبْحَانَھُ مِنْ طَاعَةِ عَدُوّھِمْ وَأَخْبَرَ أَنّھُمْ إنْ 
مّا أَطَاعُوھُمْ خَسِرُوا الدّنْیَا وَالْآخِرَةَ وَفِي ذَلِكَ تَعْرِیضٌ بِالْمُنَافِقِینَ الّذِینَ أَطَاعُوا الْمُشْرِكِینَ لَ

  . انْتَصَرُوا وَظَفِرُوا یَوْمَ أُحُدٍ 
  

  . ثُمّ أَخْبَرَ سُبْحَانَھُ أَنّھُ مَوْلَى الْمُؤْمِنِینَ وَھُوَ خَیْرُ النّاصِرِینَ فَمَنْ وَالَاهُ فَھُوَ الْمَنْصُورُ 
  
  . .. ] سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الّذِینَ كَفَرُوا الرّعْبَ [ 
  

یُلْقِي فِي قُلُوبِ أَعْدَائِھِمْ الرّعْبَ الّذِي یَمْنَعُھُمْ مِنْ الْھُجُومِ عَلَیْھِمْ وَالْإِقْدَامِ ثُمّ أَخْبَرَھُمْ أَنّھُ سَ
أَعْدَائِھِمْ وَذَلِكَ  >203<عَلَى حَرْبِھِمْ وَأَنّھُ یُؤَیّدُ حِزْبَھُ بِجُنْدٍ مِنْ الرّعْبِ یَنْتَصِرُونَ بِھِ عَلَى 

وبِھِمْ مِنْ الشّرْكِ بِاَللّھِ وَعَلَى قَدْرِ الشّرْكِ یَكُونُ الرّعْبُ فَالْمُشْرِكُ الرّعْبُ بِسَبَبِ مَا فِي قُلُ
ھُدَى بِاَللّھِ أَشَدّ شَيْءٍ خَوْفًا وَرُعْبًا وَاَلّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إیمَانَھُمْ بِالشّرْكِ لَھُمْ الْأَمْنُ وَالْ

  . فُ وَالضّلَالُ وَالشّقَاءُ وَالْفَلَاحُ وَالْمُشْرِكُ لَھُ الْخَوْ
  
  ] وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّھُ وَعْدَهُ [ 
  

ثُمّ أَخْبَرَھُمْ أَنّھُ صَدَقَھُمْ وَعْدَهُ فِي نُصْرَتِھِمْ عَلَى عَدُوّھِمْ وَھُوَ الصّادِقُ الْوَعْدِ وَأَنّھُمْ لَوْ 
تَمَرّتْ نُصْرَتُھُمْ وَلَكِنْ انْخَلَعُوا عَنْ الطّاعَةِ اسْتَمَرّوا عَلَى الطّاعَةِ وَلُزُومِ أَمْرِ الرّسُولِ لَاسْ

وَفَارَقُوا مَرْكَزَھُمْ فَانْخَلَعُوا عَنْ عِصْمَةِ الطّاعَةِ فَفَارَقَتْھُمْ النّصْرَةُ فَصَرَفَھُمْ عَنْ عَدُوّھِمْ 
  . سْنِ عَاقِبَةِ الطّاعَةِ عُقُوبَةً وَابْتِلَاءً وَتَعْرِیفًا لَھُمْ بِسُوءِ عَوَاقِبِ الْمَعْصِیَةِ وَحُ

  
مُؤْمِنِینَ  یْفَ . ثُمّ أَخْبَرَ أَنّھُ عَفَا عَنْھُمْ بَعْدَ ذَلِكَ كُلّھِ وَأَنّھُ ذُو فَضْلٍ عَلَى عِبَادِهِ الْ قِیلَ لِلْحَسَنِ كَ

وَمَثّلُوا بِھِمْ وَنَالُوا مِنْھُمْ مَا  یَعْفُو عَنْھُمْ وَقَدْ سَلّطَ عَلَیْھِمْ أَعْدَاءَھُمْ حَتّى قَتَلُوا مِنْھُمْ مَنْ قَتَلُوا
فَعَ عَنْھُمْ عَدُوّھُمْ بَعْدَ ا عَفْوُهُ عَنْھُمْ لَاسْتَأْصَلَھُمْ وَلَكِنْ بِعَفْوِهِ عَنْھُمْ دَ  أَنْ نَالُوهُ ؟ فَقَالَ  لَوْلَ

  كَانُوا مُجْمِعِینَ عَلَى اسْتِئْصَالِھِم  
  



  . ...] ى أَحَدٍ إذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَ[ 
  
  ] شَرْحُ فَأَثَابَكُمْ غَمّا بِغَمّ [ 
  

ثُمّ ذَكّرَھُمْ بِحَالِھِمْ وَقْتَ الْفِرَارِ مُصْعِدِینَ أَيْ جَادّینَ فِي الْھَرَبِ وَالذّھَابِ فِي الْأَرْضِ أَوْ 
ابِھِمْ وَالرّسُولُ یَدْعُوھُمْ فِي صَاعِدِینَ فِي الْجَبَلِ لَا یَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نَبِیّھِمْ وَلَا أَصْحَ

زِیمَةِ أُخْرَاھُمْ إلَى عِبَادِ اللّھِ أَنَا رَسُولُ اللّھِ فَأَثَابَھُمْ بِھَذَا الْھَرَبِ وَالْفِرَارِ غَمّا بَعْدَ غَمّ غَمّ الْھَ
  . وَالْكَسْرَةِ وَغَمّ صَرْخَةِ الشّیْطَانِ فِیھِمْ بِأَنّ مُحَمّدًا قَدْ قُتِلَ 

  
یلَ جَازَاكُمْ غَمّا بِمَا غَمَمْتُمْ رَسُولَھُ بِفِرَارِكُمْ عَنْھُ وَأَسْلَمْتُمُوهُ إلَى عَدُوّهِ فَالْغَمّ الّذِي حَصَلَ وَقِ

  لَكُمْ جَزَاءً عَلَى الْغَمّ الّذِي أَوْقَعْتُمُوهُ بِنَبِیّھِ وَالْقَوْلُ الْأَوّلُ أَظْھَرُ لِوُجُوهٍ 
  

لِكَیْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ  تَنْبِیھٌ عَلَى حِكْمَةِ ھَذَا الْغَمّ بَعْدَ   أَنّ قَوْلَھُ: أَحَدُھَا 
الظّفَرِ وَعَلَى مَا أَصَابَھُمْ مِنْ  >204<الْغَمّ وَھُوَ أَنْ یُنْسِیَھُمْ الْحُزْنَ عَلَى مَا فَاتَھُمْ مِنْ 

  . وا بِذَلِكَ السّبَبَ وَھَذَا إنّمَا یَحْصُلُ بِالْغَمّ الّذِي یَعْقُبُھُ غَمّ آخَرُ الْھَزِیمَةِ وَالْجِرَاحِ فَنَسُ
  

أَنّھُ مُطَابِقٌ لِلْوَاقِعِ فَإِنّھُ حَصَلَ لَھُمْ غَمّ فَوَاتِ الْغَنِیمَةِ ثُمّ أَعْقَبَھُ غَمّ الْھَزِیمَةِ ثُمّ غَمّ : الثّانِي 
مّ غَمّ الْقَتْلِ ثُمّ غَمّ سَمَاعِھِمْ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ الْجِرَاحِ الّتِي أَصَابَتْھُمْ ثُ

قُتِلَ ثُمّ غَمّ ظُھُورِ أَعْدَائِھِمْ عَلَى الْجَبَلِ فَوْقَھُمْ وَلَیْسَ الْمُرَادُ غَمّیْنَ اثْنَیْنِ خَاصّةً بَلْ غَمّا 
  . وَالِامْتِحَانِ  مُتَتَابِعًا لِتَمَامِ الِابْتِلَاءِ

  
ثَابَكُمْ غَمّا : مِنْ تَمَامِ الثّوَابِ لَا أَنّھُ سَبَبُ جَزَاءِ الثّوَابِ وَالْمَعْنَى " بِغَمّ " الثّالِثُ أَنّ قَوْلَھُ  أَ

لَیْھِ وَسَلّمَ مُتّصِلًا بِغَمّ جَزَاءً عَلَى مَا وَقَعَ مِنْھُمْ مَنْ الْھُرُوبِ وَإِسْلَامِھِمْ نَبِیّھُمْ صَلّى اللّھُ عَ
مْ فِي وَأَصْحَابَھُ وَتَرْكِ اسْتِجَابَتِھِمْ لَھُ وَھُوَ یَدْعُوھُمْ وَمُخَالَفَتِھِمْ لَھُ فِي لُزُومِ مَرْكَزِھِمْ وَتَنَازُعِھِ

الْغُمُومُ كَمَا  الْأَمْرِ وَفَشَلِھِمْ وَكُلّ وَاحِدٍ مِنْ ھَذِهِ الْأُمُورِ یُوجِبُ غَمّا یَخُصّھُ فَتَرَادَفَتْ عَلَیْھِمْ
  . تَرَادَفَتْ مِنْھُمْ أَسْبَابُھَا وَمُوجِبَاتُھَا وَلَوْلَا أَنْ تَدَارَكَھُمْ بِعَفْوِهِ لَكَانَ أَمْرًا آخَرَ 

  
وَمِنْ لُطْفِھِ بِھِمْ وَرَأْفَتِھِ وَرَحْمَتِھِ أَنّ ھَذِهِ الْأُمُورَ الّتِي صَدَرَتْ مِنْھُمْ كَانَتْ مِنْ مُوجِبَاتِ 

ا الطّبَاعِ وَھِيَ مِنْ بَقَایَا النّفُوسِ الّتِي تَمْنَعُ مِنْ النّصْرَةِ الْمُسْتَقِرّةِ فَقَیّضَ لَھُمْ بِلُطْفِھِ أَسْبَابً
ھَا مِنْأَخْرَجَھَا مِنْ الْقُوّةِ إلَى الْفِعْلِ فَتَرَتّبَ عَلَیْھَا آثَارُھَا الْمَكْرُوھَةُ فَعَلِمُوا حِینَئِذٍ أَنّ التّوْبَةَ 
ائِمَةُ وَالِاحْتِرَازَ مِنْ أَمْثَالِھَا وَدَفْعَھَا بِأَضْدَادِھَا أَمْرٌ مُتَعَیّنٌ لَا یَتِمّ لَھُمْ الْفَلَاحُ وَالنّصْرَةُ الدّ

  . ا الْمُسْتَقِرّةُ إلّا بِھِ فَكَانُوا أَشَدّ حَذَرًا بَعْدَھَا وَمَعْرِفَةً بِالْأَبْوَابِ الّتِي دَخَلَ عَلَیْھِمْ مِنْھَ



  
  

  وَرُبّمَا صَحّتْ الْأَجْسَامُ بِالْعِلَلِ 
   

  ] ثُمّ أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمّ أَمَنَةً نُعَاسًا[ 
  
  ] مَعْنَى ظَنّ الْجَاھِلِیّةِ [ 
  

مّ إنّھُ تَدَارَكَھُمْ سُبْحَانَھُ بِرَحْمَتِھِ وَخَفّفَ عَنْھُمْ ذَلِكَ الْغَمّ وَغَیّبَھُ عَنْھُمْ زَلَھُ  ثُ بِالنّعَاسِ الّذِي أَنْ
وَالْأَمْنِ كَمَا أَنْزَلَھُ  >205<عَلَیْھِمْ أَمْنًا مِنْھُ وَرَحْمَةً وَالنّعَاسُ فِي الْحَرْبِ عَلَامَةُ النّصْرَةِ 

ھُ وَلَا نَبِیّھُ عَلَیْھِمْ یَوْمَ بَدْرٍ  وَأَخْبَرَ أَنّ مَنْ لَمْ یُصِبْھُ ذَلِكَ النّعَاسُ فَھُوَ مِمّنْ أَھَمّتْھُ نَ فْسُھُ لَا دِینُ
یقُ وَلَا أَصْحَابُھُ وَأَنّھُمْ یَظُنّونَ بِاَللّھِ غَیْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاھِلِیّةِ وَقَدْ فُسّرَ ھَذَا الظّنّ الّذِي لَا یَلِ

قَتْلِ وَقَدْ فُسّرَ بِظَنّھِمْ بِاَللّھِ بِأَنّھُ سُبْحَانَھُ لَا یَنْصُرُ رَسُولَھُ وَأَنّ أَمْرَهُ سَیَضْمَحِلّ وَأَنّھُ  یُسْلِمُھُ لِلْ
نْكَارِ  الْقَدَرِ أَنّ مَا أَصَابَھُمْ لَمْ یَكُنْ بِقَضَائِھِ وَقَدَرِهِ وَلَا حِكْمَةَ لَھُ فِیھِ فَفُسّرَ بِإِنْكَارِ الْحِكْمَةِ وَإِ

ھِ وَھَذَا ھُوَ ظَنّ السّوْءِ الّذِي ظَنّھُ وَإِنْكَارِ أَنْ یُتِمّ أَمْرَ رَسُولِھِ وَیُظْھِرَهُ عَلَى الدّینِ كُلّ
سُورَةِ الْفَتْحِ حَیْثُ یَقُولُ وَیُعَذّبَ الْمُنَافِقِینَ ( الْمُنَافِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ بِھِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى فِي 

عَلَیْھِمْ دَائِرَةُ السّوْءِ وَغَضِبَ  وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظّانّینَ بِاللّھِ ظَنّ السّوْءِ
نّمَا كَانَ ھَذَا ظَنّ السّوْءِ ]  6الْفَتْحُ [ اللّھُ عَلَیْھِمْ وَلَعَنَھُمْ وَأَعَدّ لَھُمْ جَھَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا   وَإِ

ظَنّ غَیْرِ مَا یَلِیقُ بِأَسْمَائِھِ وَظَنّ الْجَاھِلِیّةِ الْمَنْسُوبَ إلَى أَھْلِ الْجَھْلِ وَظَنّ غَیْرِ الْحَقّ لِأَنّھُ 
عُلْیَا وَذَاتِھِ الْمُبَرّأَةِ مِنْ كُلّ عَیْبٍ وَسُوءٍ بِخِلَافِ مَا یَلِیقُ بِحِكْمَتِھِ وَحَمْدِ هِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِھِ الْ

ا یُخْلِفُھُ وَبِكَلِمَتِھِ الّتِي سَبَقَتْ وَتَفَرّدِهِ بِالرّبُوبِیّةِ وَالْإِلَھِیّھِ وَمَا یَلِیقُ بِوَعْدِهِ الصّادِقِ الّذِي لَ
ھُ لَا یَنْصُرُ  رَسُولَھُ لِرُسُلِھِ أَنّھُ یَنْصُرُھُمْ وَلَا یَخْذُلُھُمْ وَلِجُنْدِهِ بِأَنّھُمْ ھُمْ الْغَالِبُونَ فَمَنْ ظَنّ بِأَنّ

یْھِمْ وَأَنّھُ لَا وَلَا یُتِمّ أَمْرَهُ وَلَا یُؤَیّدُهُ وَیُؤَیّدُ حِزْبَھُ وَیُعْلِیھِمْ وَ یُظْفِرُھُمْ بِأَعْدَائِھِ وَیُظْھِرُھُمْ عَلَ
قِرّةً  یَنْصُرُ دِینَھُ وَكِتَابَھُ وَأَنّھُ یُدِیلُ الشّرْكَ عَلَى التّوْحِیدِ وَالْبَاطِلَ عَلَى الْحَقّ إدَالَةً مُسْتَ

عْدَهُ أَبَدًا فَقَدْ ظَنّ بِاَللّھِ ظَنّ السّوْءِ وَنَسَبَھُ یَضْمَحِلّ مَعَھَا التّوْحِیدُ وَالْحَقّ اضْمِحْلَالًا لَا یَقُومُ بَ
ھُ وَإِلَھِیّتَ ھُ تَأْبَى إلَى خِلَافِ مَا یَلِیقُ بِكَمَالِھِ وَجَلَالِھِ وَصِفَاتِھِ وَنُعُوتِھِ فَإِنّ حَمْدَهُ وَعِزّتَھُ وَحِكْمَتَ

كُونَ النّصْرَةُ الْمُسْتَقِرّةُ وَالظّفَرُ الدّائِمُ لِأَعْدَائِھِ ذَلِكَ وَتَأْبَى أَنْ یُذَلّ حِزْبُھُ وَجُنْدُهُ وَأَنْ تَ
 الْمُشْرِكِینَ بِھِ الْعَادِلِینَ بِھِ فَمَنْ ظَنّ بِھِ ذَلِكَ فَمَا عَرَفَھُ وَلَا عَرَفَ أَسَمَاءَهُ وَلَا عَرَفَ صِفَاتِھِ

ضَائِھِ وَقَدَرِهِ فَمَا عَرَفَھُ وَلَا عَرَفَ رُبُوبِیّتَھُ وَمُلْكَھُ وَكَمَالَھُ وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ بِقَ
بَالِغَةٍ  >206<وَعَظَمَتَھُ وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ یَكُونَ قَدّرَ مَا قَدّرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَغَیْرِهِ لِحِكْمَةٍ 

كَ إنّمَا صَدَرَ عَنْ مَشِیئَةٍ مُجَرّدَةٍ عَنْ حِكْمَةٍ وَغَایَةٍ مَحْمُودَةٍ یَسْتَحِقّ الْحَمْدَ عَلَیْھَا وَأَنّ ذَلِ
 وَغَایَةٍ مَطْلُوبَةٍ ھِيَ أَحَبّ إلَیْھِ مِنْ فَوْتِھَا وَأَنّ تِلْكَ الْأَسْبَابَ الْمَكْرُوھَةَ الْمُفْضِیَةَ إلَیْھَا لَا

ھُ فَمَا قَدّرَھَا سُدًى یَخْرُجُ تَقْدِیرُھَا عَنْ الْحِكْمَةِ لِإِفْضَائِھَا إلَى مَا یُحِبّ وَ إِنْ كَانَتْ مَكْرُوھَةً لَ



: ص [ وَلَا أَنْشَأَھَا عَبَثًا وَلَا خَلَقَھَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنّ الّذِینَ كَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلّذِینَ كَفَرُوا مِنَ النّارِ  
یمَا یَخْتَصّ بِھِمْ وَفِیمَا یَفْعَلُھُ بِغَیْرِھِمْ وَأَكْثَرُ النّاسِ یَظُنّونَ بِاَللّھِ غَیْرَ الْحَقّ ظَنّ السّوْءِ فِ]  27

وَلَا یَسْلَمُ عَنْ ذَلِكَ إلّا مَنْ عَرَفَ اللّھَ وَعَرَفَ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِھِ وَعَرَفَ مُوجِبَ حَمْدِهِ وَحِكْمَتِھِ 
  . ءِ فَمَنْ قَنَطَ مِنْ رَحْمَتِھِ وَأَیِسَ مِنْ رُوحِھِ فَقَدْ ظَنّ بِھِ ظَنّ السّوْ

  
ھِ فَقَدْ وَمَنْ جَوّزَ عَلَیْھِ أَنْ یُعَذّبَ أَوْلِیَاءَهُ مَعَ إحْسَانِھِمْ وَإِخْلَاصِھِمْ وَیُسَوّيَ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ أَعْدَائِ

  . ظَنّ بِھِ ظَنّ السّوْءِ 
  

لَا یُرْسِلَ إلَیْھِمْ رُسُلَھُ وَلَا یُنْزِلَ وَمَنْ ظَنّ بِھِ أَنْ یَتْرُكَ خَلْقَھُ سُدًى مُعَطّلِینَ عَنْ الْأَمْرِ وَالنّھْيِ وَ
وَمَنْ ظَنّ أَنّھُ لَنْ یَجْمَعَ عَبِیدَهُ . عَلَیْھِمْ كُتُبَھُ بَلْ یَتْرُكُھُمْ ھَمَلًا كَالْأَنْعَامِ فَقَدْ ظَنّ بِھِ ظَنّ السّوْءِ 

فِیھَا بِإِحْسَانِھِ وَالْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِھِ  بَعْدَ مَوْتِھِمْ لِلثّوَابِ وَالْعِقَابِ فِي دَارٍ یُجَازِي الْمُحْسِنَ
عْدَاءَهُ وَیُبَیّنَ لِخَلْقِھِ حَقِیقَةَ مَا اخْتَلَفُوا فِیھِ وَیُظْھِرَ لِلْعَالَمِینَ كُلّھِمْ صِدْقَھُ وَصِدْقَ رُسُلِھِ وَأَنّ أَ

  . كَانُوا ھُمْ الْكَاذِبِینَ فَقَدْ ظَنّ بِھِ ظَنّ السّوْءِ 
  

نّ أَنّھُ یُضِیعُ عَلَیْھِ عَمَلَھُ الصّالِحَ الّذِي عَمِلَھُ خَالِصًا لِوَجْھِھِ الْكَرِیمِ عَلَى امْتِثَالِ أَمْرِهِ وَمَنْ ظَ
ا قُدْرَةَ وَلَوَیُبْطِلُھُ عَلَیْھِ بِلَا سَبَبٍ مِنْ الْعَبْدِ أَوْ أَنّھُ یُعَاقِبُھُ بِمَا لَا صُنْعَ فِیھِ وَلَا اخْتِیَارَ لَھُ وَلَا 

ھِ أَنْ یُؤَ نّھُ یَجُوزُ عَلَیْ یّدَ إرَادَةَ فِي حُصُولِھِ بَلْ یُعَاقِبُھُ عَلَى فِعْلِھِ ھُوَ سُبْحَانَھُ بِھِ أَوْ ظَنّ بِھِ أَ
یھِمْ أَعْدَاءَهُ الْكَاذِبِینَ عَلَیْھِ بِالْمُعْجِزَاتِ الّتِي یُؤَیّدُ بِھَا أَنْبِیَاءَهُ وَرُسُلَھُ وَیُجْرِیھَا عَلَى أَیْدِ

هُ یُضِلّونَ بِھَا عِبَادَهُ وَأَنّھُ یَحْسُنُ مِنْھُ كُلّ شَيْءٍ حَتّى تَعْذِیبُ مَنْ أَفْنَى عُمْرَهُ فِي طَاعَتِھِ فَیُخَلّدُ
الْجَحِیمِ أَسْفَلَ السّافِلِینَ وَیُنَعّمُ مَنْ اسْتَنْفَدَ عُمُرَهُ فِي عَدَاوَتِھِ وَعَدَاوَةِ رُسُلِھِ  >207<فِي 
ینِھِ فَیَرْفَعُھُ إلَى أَعْلَى عِلّیّینَ وَكِلَا الْأَمْرَیْنِ عِنْدَهُ فِي الْحُسْنِ سَوَاءٌ وَلَا یُعْرَفُ امْتِنَاعُ وَدِ

قَدْ أَحَدِھِمَا وَوُقُوعُ الْآخَرِ إلّا بِخَبَرٍ صَادِقٍ وَإِلّا فَالْعَقْلُ لَا یَقْضِي بِقُبْحِ أَحَدِھِمَا وَحُسْنِ الْآخَرِ فَ
  . بِھِ ظَنّ السّوْءِ  ظَنّ

  
فْعَالِھِ بِمَا ظَاھِرُهُ بَاطِلٌ وَتَشْبِیھٌ وَتَمْثِیلٌ وَتَ خْبَرَ عَنْ نَفْسِھِ وَصِفَاتِھِ وَأَ رْكُ وَمَنْ ظَنّ بِھِ أَنّھُ أَ

غِزَةً لَمْ یُصَرّحْ بِھِ الْحَقّ لَمْ یُخْبِرْ بِھِ وَإِنّمَا رَمَزَ إلَیْھِ رُمُوزًا بَعِیدَةً وَأَشَارَ إلَیْھِ إشَارَاتٍ مُلْ
تْعِبُوا أَذْھَانَھُمْ وَقُوَاھُمْ  وَصَرّحَ دَائِمًا بِالتّشْبِیھِ وَالتّمْثِیلِ وَالْبَاطِلِ وَأَرَادَ مِنْ خَلْقِھِ ان یُ

ھِ وَیَتَطّلَ بُوا لَھُ وُجُوهَ وَأَفْكَارَھُمْ فِي تَحْرِیفِ كَلَامِھِ عَنْ مَوَاضِعِھِ وَتَأْوِیلِھِ عَلَى غَیْرِ تَأْوِیلِ
لْبَیَانِ الِاحْتِمَالَاتِ الْمُسْتَكْرَھَةِ وَالتّأْوِیلَاتِ الّتِي ھِيَ بِالْأَلْغَازِ وَالْأَحَاجِي أَشْبَھُ مِنْھَا بِالْكَشْفِ وَا

بَلْ أَرَادَ مِنْھُمْ أَنْ لَا  وَأَحَالَھُمْ فِي مَعْرِفَةِ أَسْمَائِھِ وَصِفَاتِھِ عَلَى عُقُولِھِمْ وَآرَائِھِمْ لَا عَلَى كِتَابِھِ
 یَحْمِلُوا كَلَامَھُ عَلَى مَا یَعْرِفُونَ مِنْ خِطَابِھِمْ وَلُغَتِھِمْ مَعَ قُدْرَتِھِ عَلَى أَنْ یُصَرّحَ لَھُمْ بِالْحَقّ

قَادِ فْعَلْ بَلْ  الّذِي یَنْبَغِي التّصْرِیحُ بِھِ وَیُرِیحَھُمْ مِنْ الْأَلْفَاظِ الّتِي تُوقِعُھُمْ فِي اعْتِ مْ یَ الْبَاطِلِ فَلَ
لَى سَلَكَ بِھِمْ خِلَافَ طَرِیقِ الْھُدَى وَالْبَیَانِ فَقَدْ ظَنّ بِھِ ظَنّ السّوْءِ فَإِنّھُ إنْ قَالَ إنّھُ غَیْرُ قَادِرٍ عَ



بِقُدْرَتِھِ الْعَجْزَ وَإِنْ قَالَ التّعْبِیرِ عَنْ الْحَقّ بِاللّفْظِ الصّرِیحَ الّذِي عَبّرَ بِھِ ھُوَ وَسَلَفُھُ فَقَدْ ظَنّ 
بَاطِ لِ إنّھُ قَادِرٌ وَلَمْ یُبَیّنْ وَعَدَلَ عَنْ الْبَیَانِ وَعَنْ التّصْرِیحِ بِالْحَقّ إلَى مَا یُوھِمُ بَلْ یُوقِعُ فِي الْ

ظَنّ أَنّھُ ھُوَ وَسَلَفُھُ عَبّرُوا الْمُحَالِ وَالِاعْتِقَادِ الْفَاسِدِ فَقَدْ ظَنّ بِحِكْمَتِھِ وَرَحْمَتِھِ ظَنّ السّوْءِ وَ
  . عَنْ الْحَقّ بِصَرِیحِھِ دُونَ اللّھِ وَرَسُولِھِ وَأَنّ الْھُدَى وَالْحَقّ فِي كَلَامِھِمْ وَعِبَارَاتِھِمْ 

  
كَلَامِ الْمُتَھَوّكِینَ وَأَمّا كَلَامُ اللّھِ فَإِنّمَا یُؤْخَذُ مِنْ ظَاھِرِهِ التّشْبِیھُ وَالتّمْثِیلُ وَالضّلَالُ وَظَاھِرُ 

الْحَیَارَى ھُوَ الْھُدَى وَالْحَقّ وَھَذَا مِنْ أَسْوَأِ الظّنّ بِاَللّھِ فَكُلّ ھَؤُلَاءِ مِنْ الظّانّینَ بِاَللّھِ  >208<
  . ظَنّ السّوْءِ وَمِنْ الظّانّینَ بِھِ غَیْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاھِلِیّةِ 

  
ي مُلْكِھِ مَا لَا یَشَاءُ وَلَا یَقْدِرُ عَلَى إیجَادِهِ وَتَكْوِینِھِ فَقَدْ ظَنّ بِھِ ظَنّ وَمَنْ ظَنّ بِھِ أَنْ یَكُونَ فِ

وَمَنْ ظَنّ بِھِ أَنّھُ كَانَ مُعَطّلًا مِنْ الْأَزَلِ إلَى الْأَبَدِ عَنْ أَنْ یَفْعَلَ وَلَا یُوصَفُ حِینَئِذٍ . السّوْءِ 
  . ارَ قَادِرًا عَلَیْھِ بَعْدَ أَنْ لَمْ یَكُنْ قَادِرًا فَقَدْ ظَنّ بِھِ ظَنّ السّوْءِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْلِ ثُمّ صَ

  
ا یَسْمَعُ وَلَا یُبْصِرُ وَلَا یَعْلَمُ الْمَوْجُودَاتِ وَلَا عَدَدَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَ ا وَمَنْ ظَنّ بِھِ أَنّھُ لَ

ھِمْ وَأَفْعَالَھُمْ وَلَا یَعْلَمُ شَیْئًا مِنْ الْمَوْجُودَاتِ فِي الْأَعْیَانِ فَقَدْ ظَنّ النّجُومِ وَلَا بَنِي آدَمَ وَحَرَكَاتِ
  . بِھِ ظَنّ السّوْءِ 

  
كَ لّمْ أَحَدًا وَمَنْ ظَنّ أَنّھُ لَا سَمْعَ لَھُ وَلَا بَصَرَ وَلَا عِلْمَ لَھُ وَلَا إرَادَةَ وَلَا كَلَامَ یَقُولُ بِھِ وَأَنّھُ لَمْ یُ

 ظَنّ مِنْ الْخَلْقِ وَلَا یَتَكَلّمُ أَبَدًا وَلَا قَالَ وَلَا یَقُولُ وَلَا لَھُ أَمْرٌ وَلَا نَھْيٌ یَقُومُ بِھِ فَقَدْ ظَنّ بِھِ
  . السّوْءِ 

  
لَى إلَى عَرْشِھِ وَمَنْ ظَنّ بِھِ أَنّھُ فَوْقَ سَمَاوَاتِھِ عَلَى عَرْشِھِ بَائِنًا مِنْ خَلْقِھِ وَأَنّ نِسْبَةَ ذَاتِھِ تَعَا

نّھُ  أَعْلَى كَنِسْبَتِھَا إلَى أَسْفَلِ السّافِلِینَ وَإِلَى الْأَمْكِنَةِ الّتِي یُرْغَبُ عَنْ ذِكْرِھَا وَأَنّھُ أَسْفَلُ كَمَا أَ
  . فَقَدْ ظَنّ بِھِ أَقْبَحَ الظّنّ وَأَسْوَأَهُ 

  
سُوقَ وَالْعِصْیَانَ وَیُحِبّ الْفَسَادَ كَمَا یُحِبّ الْإِیمَانَ وَمَنْ ظَنّ بِھِ أَنّھُ لَیْسَ یُحِبّ الْكُفْرَ وَالْفُ

  . وَالْبِرّ وَالطّاعَةَ وَالْإِصْلَاحَ فَقَدْ ظَنّ بِھِ ظَنّ السّوْءِ 
  

ا وَلَا یُعَادِي وَلَ >209<وَمَنْ ظَنّ بِھِ أَنّھُ لَا یُحِبّ وَلَا یَرْضَى وَلَا یَغْضَبُ وَلَا یَسْخَطُ وَلَا یُوَالِي 
اتِ یَقْرُبُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِھِ وَلَا یَقْرُبُ مِنْھُ أَحَدٌ وَأَنّ ذَوَاتَ الشّیَاطِینِ فِي الْقُرْبِ مِنْ ذَاتِھِ كَذَوَ

نَ وَمَنْ ظَنّ أَنّھُ یُسَوّي بَیْ. الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرّبِینَ وَأَوْلِیَائِھِ الْمُفْلِحِینَ فَقَدْ ظَنّ بِھِ ظَنّ السّوْءِ 
صَةِ الْمُتَضَادّیْنِ أَوْ یُفَرّقُ بَیْنَ الْمُتَسَاوِیَیْنِ مِنْ كُلّ وَجْھٍ أَوْ یُحْبِطُ طَاعَاتِ الْعُمْرِ الْمَدِیدِ الْخَالِ



تِ دَ الْآبِدِینَ بِ لْكَ الصّوَابِ بِكَبِیرَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ بَعْدَھَا فَیَخْلُدُ فَاعِلُ تِلْكَ الطّاعَاتِ فِي النّارِ أَبَ
یْنٍ الْكَبِیرَةِ وَیُحْبِطُ بِھَا جَمِیعَ طَاعَاتِھِ وَیُخَلّدُهُ فِي الْعَذَابِ كَمَا یُخَلّدُ مَنْ لَا یُؤْمِنُ بِھِ طَرْفَةَ عَ

  . وَقَدْ اسْتَنْفَدَ سَاعَاتِ عُمْرِهِ فِي مَسَاخِطِھِ وَمُعَادَاةِ رُسُلِھِ وَدِینِھِ فَقَدْ ظَنّ بِھِ ظَنّ السّوْءِ 
  

وَبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ ظَنّ بِھِ خِلَافَ مَا وَصَفَ بِھِ نَفْسَھُ وَوَصَفَھُ بِھِ رُسُلُھُ أَوْ عَطّلَ حَقَائِقَ مَا 
  . وَصَفَ بِھِ نَفْسَھُ وَوَصَفَتْھُ بِھِ رُسُلُھُ فَقَدْ ظَنّ بِھِ ظَنّ السّوْءِ 

  
ھِ أَوْ أَنّ بَیْنَھُ وَبَیْنَ خَلْقِھِ وَمَنْ ظَنّ أَنّ لَھُ وَلَدًا أَوْ شَرِیكًا أَوْ أَنّ أَ حَدًا یَشْفَعُ عِنْدَهُ بِدُونِ إذْنِ

قَرّبُونَ بِھِمْ إلَیْ ھِ وَسَائِطَ یَرْفَعُونَ حَوَائِجَھُمْ إلَیْھِ أَوْ أَنّھُ نَصَبَ لِعِبَادِهِ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِھِ یَتَ
وَسَائِطَ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَھُ فَیَدْعُونَھُمْ وَیُحِبّونَھُمْ كَحُبّھِ وَیَخَافُونَھُمْ وَیَتَوَسّلُونَ بِھِمْ إلَیْھِ وَیَجْعَلُونَھُمْ 

  . وَیَرْجُونَھُمْ فَقَدْ ظَنّ بِھِ أَقْبَحَ الظّنّ وَأَسْوَأَهُ 
  

ھِ وَالتّقَرّبِ إلَیْھِ فَقَدْ ظَنّ وَمَنْ ظَنّ بِھِ أَنّھُ یَنَالُ مَا عِنْدَهُ بِمَعْصِیَتِھِ وَمُخَالَفَتِھِ كَمَا یَنَالُھُ بِطَاعَتِ
  . بِھِ خِلَافَ حِكْمَتِھِ وَخِلَافَ مُوجَبِ أَسْمَائِھِ وَصِفَاتِھِ وَھُوَ مِنْ ظَنّ السّوْءِ 

  
مْ یُعْطِھِ وَمَنْ ظَنّ بِھِ أَنّھُ إذَا تَرَكَ لِأَجْلِھِ شَیْئًا لَمْ یُعَوّضْھُ خَیْرًا مِنْھُ أَوْ مَنْ فَعَلَ لِأَجْلِھِ شَیْئًا لَ

  . أَفْضَلَ مِنْھُ فَقَدْ ظَنّ بِھِ ظَنّ السّوْءِ 
  

سَبَبٍ مِنْ الْعَبْدِ  >210<وَمَنْ ظَنّ بِھِ أَنّھُ یَغْضَبُ عَلَى عَبْدِهِ وَیُعَاقِبُھُ وَیَحْرِمُھُ بِغَیْرِ جُرْمٍ وَلَا 
  . ظَنّ السّوْءِ  إلّا بِمُجَرّدِ الْمَشِیئَةِ وَمَحْضِ الْإِرَادَةِ فَقَدْ ظَنّ بِھِ

  
وَمَنْ ظَنّ بِھِ أَنّھُ إذَا صَدَقَھُ فِي الرّغْبَةِ وَالرّھْبَةِ وَتَضَرّعَ إلَیْھِ وَسَأَلَھُ وَاسْتَعَانَ بِھِ وَتَوَكّلَ 

  . وَ أَھْلُھُ عَلَیْھِ أَنّھُ یُخَیّبُھُ وَلَا یُعْطِیھِ مَا سَأَلَھُ فَقَدْ ظَنّ بِھِ ظَنّ السّوْءِ وَظَنّ بِھِ خِلَافَ مَا ھُ
  

ثِیبُھُ إذَا عَصَاهُ بِمَا یُثِیبُھُ بِھِ إذَا أَطَاعَھُ وَسَأَلَھُ ذَلِكَ فِي دُعَائِھِ فَقَدْ ظَنّ  بِھِ وَمَنْ ظَنّ بِھِ أَنّھُ یُ
  . خِلَافَ مَا تَقْتَضِیھِ حِكْمَتُھُ وَحَمْدُهُ وَخِلَافَ مَا ھُوَ أَھْلُھُ وَمَا لَا یَفْعَلُھُ 

  
نّ بِھِ أَنّھُ إذَا أَغْضَبَھُ وَأَسْخَطَھُ وَأَوْضَعَ فِي مَعَاصِیھِ ثُمّ اتّخَذَ مِنْ دُونِھِ وَلِیّا وَدَعَا مَنْ وَمَنْ ظَ

قَدْ ظَنّ دُونِھِ مَلَكًا أَوْ بَشَرًا حَیّا أَوْ مَیّتًا یَرْجُو بِذَلِكَ أَنْ یَنْفَعَھُ عِنْدَ رَبّھِ وَیُخَلّصَھُ مِنْ عَذَابِھِ فَ
  . ظَنّ السّوْءِ وَذَلِكَ زِیَادَةٌ فِي بُعْدِهِ مِنْ اللّھِ وَفِي عَذَابِھِ  بِھِ
  



وَمَنْ ظَنّ بِھِ أَنّھُ یُسَلّطُ عَلَى رَسُولِھِ مُحَمّدٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَعْدَاءَهُ تَسْلِیطًا مُسْتَقِرّا 
مْرِ دُونَ وَصِیّةٍ دَائِمًا فِي حَیَاتِھِ وَفِي مَمَاتِھِ وَابْتَلَاهُ  بِھِمْ لَا یُفَارِقُونَھُ فَلَمّا مَاتَ اسْتَبَدّوا بِالْأَ

أَعْدَائِھِمْ وَظَلَمُوا أَھْلَ بَیْتِھِ وَسَلَبُوھُمْ حَقّھُمْ وَأَذَلّوھُمْ وَكَانَتْ الْعِزّةُ وَالْغَلَبَةُ وَالْقَھْرُ لِأَعْدَائِھِ وَ
بٍ لِأَوْلِیَائِھِ وَأَھْلِ الْحَقّ وَھُوَ یَرَى قَھْرَھُمْ لَھُمْ وَغَصْبَھُمْ إیّاھُمْ دَائِمًا مِنْ غَیْرِ جُرْمٍ وَلَا ذَنْ

مْ وَلَا حَقّھُمْ وَتَبْدِیلَھُمْ دِینَ نَبِیّھِمْ وَھُوَ یَقْدِرُ عَلَى نُصْرَةِ أَوْلِیَائِھِ وَحِزْبِھِ وَجُنْدِهِ وَلَا یَنْصُرُھُ
ھِ وَلَا یُدِیلُھُمْ بَلْ یُدِیلُ أَعْدَا ءَھُمْ عَلَیْھِمْ أَبَدًا أَوْ أَنّھُ لَا یَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بَلْ حَصَلَ ھَذَا بِغَیْرِ قُدْرَتِ

یْھِمْ كُلّ وَقْ مُبَدّلِینَ لِدِینِھِ مُضَاجِعِیھِ فِي حُفْرَتِھِ تُسَلّمُ أُمّتُھُ عَلَیْھِ وَعَلَ تٍ كَمَا مَشِیئَتِھِ ثُمّ جَعَلَ الْ
إنّھُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ یَنْصُرَھُمْ : افِضَةُ فَقَدْ ظَنّ بِھِ أَقْبَحَ الظّنّ وَأَسْوَأَهُ سَوَاءٌ قَالُوا تَظُنّھُ الرّ

ةَ وَالظّفَرَ أَوْ أَنّھُ غَیْرُ قَادِرٍ عَلَى ذَلِكَ فَھُمْ قَادِحُونَ فِي قُدْرَتِھِ أَوْ فِي حِكْ مَتِھِ وَیَجْعَلَ لَھُمْ الدّوْلَ
كَ مِنْ ظَنّ السّوْءِ بِھِ وَلَا رَیْبَ أَنّ الرّبّ الّذِي فَعَلَ ھَذَا بَغِیضٌ إلَى مَنْ ظَنّ بِھِ وَحَمْدِهِ وَ ذَلِ

ذَلِكَ غَیْرُ مَحْمُودٍ عِنْدَھُمْ وَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ یَفْعَلَ خِلَافَ ذَلِكَ لَكِنْ رَفَوْا ھَذَا الظّنّ  >211<
لَمْ یَكُنْ ھَذَا بِمَشِیئَةِ اللّھِ : وَاسْتَجَارُوا مِنْ الرّمْضَاءِ بِالنّارِ فَقَالُوا  الْفَاسِدَ بِخَرْقٍ أَعْظَمَ مِنْھُ

ةٌ  تَحْتَ وَلَا لَھُ قُدْرَةٌ عَلَى دَفْعِھِ وَنَصْرِ أَوْلِیَائِھِ فَإِنّھُ لَا یَقْدِرُ عَلَى أَفْعَالِ عِبَادِهِ وَلَا ھِيَ دَاخِلَ
إخْوَانِھِمْ الْمَجُوسِ وَالثّنَوِیّةِ بِرَبّھِمْ وَكُلّ مُبْطِلٍ وَكَافِرٍ وَمُبْتَدِعٍ مَقْھُورٍ قُدْرَتِھِ فَظَنّوا بِھِ ظَنّ 

مُسْتَذَلّ فَھُوَ یَظُنّ بِرَبّھِ ھَذَا الظّنّ وَأَنّھُ أَوْلَى بِالنّصْرِ وَالظّفَرِ وَالْعُلُوّ مِنْ خُصُومِھِ فَأَكْثَرُ 
شَاءَ اللّھُ یَظُنّونَ بِاَللّھِ غَیْرَ الْحَقّ ظَنّ السّوْءِ فَإِنّ غَالِبَ بَنِي آدَمَ  الْخَلْقِ بَلْ كُلّھُمْ إلّا مَنْ

 یَعْتَقِدُ أَنّھُ مَبْخُوسُ الْحَقّ نَاقِصُ الْحَظّ وَأَنّھُ یَسْتَحِقّ فَوْقَ مَا أَعْطَاهُ اللّھُ وَلِسَانُ حَالِھِ یَقُولُ
قّھُ وَنَفْسُھُ تَشْھَدُ عَلَیْھِ بِذَلِكَ وَھُوَ بِلِسَانِھِ یُنْكِرُهُ وَلَا یَتَجَاسَرُ ظَلَمَنِي رَبّي وَمَنَعَنِي مَا أَسْتَحِ

نًا عَلَى التّصْرِیحِ بِھِ وَمَنْ فَتّشَ نَفْسَھُ وَتَغَلْغَلَ فِي مَعْرِفَةِ دَفَائِنِھَا وَطَوَایَاھَا رَأَى ذَلِكَ فِیھَا كَامِ
دَحْ زِنَادَ مَنْ شِئْت یُنْبِئْك شَرَارُهُ عَمّا فِي زِنَادِهِ وَلَوْ فَتّشْت مَنْ كُمُونَ النّارِ فِي الزّنَادِ فَاقْ

كَانَ  فَتّشْتھ لَرَأَیْت عِنْدَهُ تَعَتّبًا عَلَى الْقَدَرِ وَمَلَامَةً لَھُ وَاقْتِرَاحًا عَلَیْھِ خِلَافَ مَا جَرَى بِھِ وَأَنّھُ
  . سْتَقِلّ وَمُسْتَكْثِرٌ وَفَتّشْ نَفْسَك ھَلْ أَنْتَ سَالِمٌ مِنْ ذَلِكَ یَنْبَغِي أَنْ یَكُونَ كَذَا وَكَذَا فَمُ

  
  فَإِنْ تَنْجُ مِنْھَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِیمَةٍ 

    
  وَإِلّا فَإِنّي لَا إِخَالُك نَاجِیًا  
   

  
یَسْتَغْفِرْهُ كُلّ وَقْتٍ مِنْ فَلْیَعْتَنِ اللّبِیبُ النّاصِحُ لِنَفْسِھِ بِھَذَا الْمَوْضِعِ وَلْیَتُبْ إلَى اللّ ھِ تَعَالَى وَلِ

 ظَنّھِ بِرَبّھِ ظَنّ السّوْءِ وَلْیَظُنّ السّوءَ بِنَفْسِھِ الّتِي ھِيَ مَأْوَى كُلّ سُوءٍ وَمَنْبَعُ كُلّ شَرّ الْمُرَكّبَةُ
ینَ وَأَعْدَلِ الْعَادِلِینَ وَأَرْحَمِ عَلَى الْجَھْلِ وَالظّلْمِ فَھِيَ أَوْلَى بِظَنّ السّوءِ مِنْ أَحْكَمِ الْحَاكِمِ

لّ الرّاحِمِینَ الْغَنِيّ الْحَمِیدِ الّذِي لَھُ الْغِنَى التّامّ وَالْحَمْدُ التّامّ وَالْحِكْمَةُ التّامّةُ الْمُنَزّهُ عَنْ كُ
مُطْلَقُ مِنْ كُلّ وَجْھٍ وَصِفَاتُھُ سُوءٍ فِي ذَاتِھِ وَصِفَاتِھِ وَأَفْعَالِھِ وَأَسْمَائِھِ فَذَاتُھُ لَھَا الْكَمَالُ الْ

فْعَالُھُ كَذَلِكَ كُلّھَا حِكْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَرَحْمَةٌ وَعَدْلٌ وَأَسْمَاؤُهُ كُلّھَا حُسْنَى     >212<كَذَلِكَ وَأَ



  
  فَلَا تَظُنّنّ بِرَبّك ظَنّ سَوْءٍ 

    
  فَإِنّ اللّھَ أَوْلَى بِالْجَمِیلِ  
   

  فْسِكَ قَطّ خَیْرًا وَلَا تَظُنّنّ بِنَ
    
  وَكَیْفَ بِظَالِمٍ جَانٍ جَھُولِ  
   

  وَقُلْ یَا نَفْسُ مَأْوَى كُلّ سُوءٍ 
    
  أَیُرْجَى الْخَیْرُ مِنْ مَیْتٍ بَخِیلِ  
   

  وَظُنّ بِنَفْسِكَ السّوآى تَجِدْھَا 
    
  كَذَاكَ وَخَیْرُھَا كَالْمُسْتَحِیلِ  
   

  وَخَیْرٍ وَمَا بِكَ مِنْ تُقًى فِیھَا 
    
  فَتِلْكَ مَوَاھِبُ الرّبّ الْجَلِیلِ  
   

  وَلَیْسَ بِھَا وَلَا مِنْھَا وَلَكِنْ 
    
  مِنْ الرّحْمَنِ فَاشْكُرْ لِلدّلِیلِ  
   

  
اللّھِ غَیْرَ وَالْمَقْصُودِ مَا سَاقَنَا إلَى ھَذَا الْكَلَامِ مِنْ قَوْلِھِ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَھَمّتْھُمْ أَنْفُسُھُمْ یَظُنّونَ بِ

ثُمّ أَخْبَرَ عَنْ الْكَلَامِ الّذِي صَدَرَ عَنْ ظَنّھِمْ الْبَاطِلِ ]  154آل عِمْرَانَ [ الْحَقّ ظَنّ الْجَاھِلِیّةِ  
نَا مِنَ الْأَمْرِ]  154آل عِمْرَانَ [ وَھُوَ قَوْلُھُمْ ھَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ    وَقَوْلُھُمْ لَوْ كَانَ لَ

فَلَیْسَ مَقْصُودُھُمْ بِالْكَلِمَةِ الْأُولَى وَالثّانِیَةِ إثْبَاتَ ]  154آل عِمْرَانَ [ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا ھَاھُنَا  



 وَلَمَا الْقَدَرِ وَرَدّ الْأَمْرِ كُلّھِ إلَى اللّھِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَقْصُودَھُمْ بِالْكَلِمَةِ الْأُولَى لَمَا ذُمّوا عَلَیْھِ
  حَسُنَ الرّدّ عَلَیْھِ بِقَوْلِھِ قُلْ إِنّ الْأَمْرَ كُلّھُ لِلّھِ  

  
وَلَا كَانَ مَصْدَرَ ھَذَا الْكَلَامِ ظَنّ الْجَاھِلِیّةِ وَلِھَذَا قَالَ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ ] سُورَةُ آلُ عِمْرَانَ [ 

یبُ بِالْقَدَرِ وَظَنّھُمْ أَنّ الْأَمْرَ لَوْ كَانَ إلَیْھِمْ وَكَانَ ھُوَ التّكْذِ: الْمُفَسّرِینَ إنّ ظَنّھُمْ الْبَاطِلَ ھَا ھُنَا 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُھُ تَبَعًا لَھُمْ یَسْمَعُونَ مِنْھُمْ لَمَا أَصَابَھُمْ الْقَتْلُ  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

زّ وَجَلّ فِي ھَذَا الظّنّ الْبَاطِلِ الّذِي ھُوَ ظَنّ الْجَاھِلِیّةِ وَلَكَانَ النّصْرُ وَالظّفَرُ لَھُمْ فَأَكْذَبَھُمْ اللّھُ عَ
قَضَاءِ وَالْقَدَرِ الّذِي لَمْ یَكُنْ  وَھُوَ الظّنّ الْمَنْسُوبُ إلَى أَھْلِ الْجَھْلِ الّذِینَ یَزْعُمُونَ بَعْدَ نَفَاذِ الْ

ھِ وَأَنّ الْأَمْرَ لَوْ كَانَ إلَیْھِمْ لَمَا نَفَذَ الْقَضَاءُ فَأَكْذَبَھُمْ بُدّ مِنْ نَفَاذِهِ أَنّھُمْ كَانُوا قَادِرِینَ عَلَى دَفْعِ
مُھُ اللّھُ بِقَوْلِھِ قُلْ إِنّ الْأَمْرَ كُلّھُ لِلّھِ  فَلَا یَكُونُ إلّا مَا سَبَقَ بِھِ قَضَاؤُهُ وَقَدَرُهُ وَجَرَى بِھِ عِلْ

نَ وَلَا بُدّ شَاءَ النّاسُ أَمْ أَبَوْا وَمَا لَمْ یَشَأْ لَمْ یَكُنْ شَاءَهُ النّاسُ وَكِتَابُھُ السّابِقُ وَمَا شَاءَ اللّھُ كَا
فْعِھِ أَمْ لَمْ یَشَاءُوهُ وَمَا جَرَى عَلَیْكُمْ مِنْ الْھَزِیمَةِ وَالْقَتْلِ فَبِأَمْرِهِ الْكَوْنِيّ الّذِي لَا سَبِیلَ إلَى دَ

قَتْلُ عَلَى سَوَاءٌ كَانَ لَكُمْ مِنْ الْأَمْرِ شَ يْءٌ أَوْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ وَأَنّكُمْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُیُوتِكُمْ وَقَدْ كُتِبَ الْ
مِنْ بَعْضِكُمْ لَخَرَجَ الّذِینَ كُتِبَ عَلَیْھِمْ الْقَتْلُ مِنْ بُیُوتِھِمْ إلَى مَضَاجِعِھِمْ وَلَا بُدّ سَوَاءٌ كَانَ لَھُمْ 

وْ لَمْ یَكُنْ وَھَذَا مِنْ أَظْھَرِ الْأَشْیَاءِ إبْطَالًا لِقَوْلِ الْقَدَرِیّةِ النّفَاةِ الّذِینَ شَيْءٌ أَ >213<الْأَمْرِ 
  . یُجَوّزُونَ أَنْ یَقَعَ مَا لَا یَشَاؤُهُ اللّھُ وَأَنْ یَشَاءَ مَا لَا یَقَعُ 

  
  ] وَلِیَبْتَلِيَ اللّھُ مَا فِي صُدُورِكُمْ [ فَصْلٌ 

  
بْحَانَھُ عَنْ حِكْمَةٍ أُخْرَى فِي ھَذَا التّقْدِیرِ ھِيَ ابْتِلَاءُ مَا فِي صُدُورِھِمْ وَھُوَ اخْتِبَارُ ثُمّ أَخْبَرَ سُ

فِي  مَا فِیھَا مِنْ الْإِیمَانِ وَالنّفَاقِ فَالْمُؤْمِنُ لَا یَزْدَادُ بِذَلِكَ إلّا إیمَانًا وَتَسْلِیمًا وَالْمُنَافِقُ وَمَنْ
  . ا بُدّ أَنْ یَظْھَرَ مَا فِي قَلْبِھِ عَلَى جَوَارِحِھِ وَلِسَانِھِ قَلْبِھِ مَرَضٌ لَ

  
  ] وَلِیُمَحّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ [ 
  

ھُ وَتَھْذِیبُھُ : ثُمّ ذَكَرَ حِكْمَةً أُخْرَى  وَھُوَ تَمْحِیصُ مَا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ وَھُوَ تَخْلِیصُھُ وَتَنْقِیَتُ
عَادَةِ وَتَزْیِینِ الشّیْطَانِ فَإِنّ الْقُلُوبَ  یُخَالِطُھَا بِغَلَبَاتِ الطّبَائِعِ ؟ وَمَیْلِ النّفُوسِ وَحُكْمِ الْ

 فِي وَاسْتِیلَاءِ الْغَفْلَةِ مَا یُضَادّ مَا أُودِعَ فِیھَا مِنْ الْإِیمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْبِرّ وَالتّقْوَى فَلَوْ تُرِكَتْ
تَمِرّةٍ لَمْ تَتَخَلّصْ مِنْ ھَذِهِ الْمُخَالَطَةِ وَلَمْ تَتَمَحّصْ مِنْھُ فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الْعَزِیزِ عَافِیَةٍ دَائِمَةٍ مُسْ

مِحَنِ وَالْبَلَایَا مَا یَكُونُ كَالدّوَاءِ الْكَرِیھِ لِمَنْ عَرَضَ لَھُ دَاءٌ إنْ لَمْ یَتَدَارَ كْھُ أَنْ قَیّضَ لَھَا مِنْ الْ
الَتِھِ وَتَنْقِیَتِھِ مِنْ جَسَدِهِ وَإِلّا خِیفَ عَلَیْھِ مِنْھُ الْفَسَادُ وَالْھَلَاكُ فَكَانَتْ نِعْمَتُھُ سُبْحَانَھُ طَبِیبُھُ بِإِزَ

ھِمْ أْیِیدِعَلَیْھِمْ بِھَذِهِ الْكَسْرَةِ وَالْھَزِیمَةِ وَقَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْھُمْ تُعَادِلُ نِعْمَتُھُ عَلَیْھِمْ بِنَصْرِھِمْ وَتَ
  . وَظَفَرِھِمْ بِعَدُوّھِمْ فَلَھُ عَلَیْھِمْ النّعْمَةُ التّامّةُ فِي ھَذَا وَھَذَا 



  
  ] إنّ الّذِینَ تَوَلّوْا مِنْكُمْ [ 
  

 ثُمّ أَخْبَرَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عَنْ تَوَلّي مَنْ تَوَلّى مِنْ الْمُؤْمِنِینَ الصّادِقِینَ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ وَأَنّھُ
نْدًا بِسَبَبِ كَسْبِھِمْ وَذُنُوبِھِمْ فَاسْتَزَلّھُمْ الشّیْطَانُ بِتِلْكَ الْأَعْمَالِ حَتّى تَوَلّوْا فَكَانَتْ أَعْمَالُھُمْ جُ

كُلّ وَقْتٍ  عَلَیْھِمْ ازْدَادَ بِھَا عَدُوّھُمْ قُوّةً فَإِنّ الْأَعْمَالَ جُنْدٌ لِلْعَبْدِ وَجُنْدٌ عَلَیْھِ وَلَا بُدّ فَلِلْعَبْدِ
نّھُ یُقَاتِلُھُ  بِھَا سَرِیّةٌ مِنْ نَفْسِھِ تَھْزِمُھُ أَوْ تَنْصُرُهُ فَھُوَ یَمُدّ عَدُوّهُ بِأَعْمَالِھِ مِنْ حَیْثُ یَظُنّ أَ

بْدِ تَسُوقُھُ وَیَبْعَثُ إلَیْھِ سَرِیّةً تَغْزُوهُ مَعَ عَدُوّهِ مِنْ حَیْثُ یَظُنّ أَنّھُ یَغْزُو عَدُوّهُ فَأَعْمَالُ الْعَ
مِنْ قَسْرًا إلَى مُقْتَضَاھَا مِنْ الْخَیْرِ وَالشّرّ وَالْعَبْدُ لَا یَشْعُرُ أَوْ یَشْعُرُ وَیَتَعَامَى فَفِرَارُ الْإِنْسَانِ 

   >214<عَدُوّهِ وَھُوَ یُطِیقُھُ إنّمَا ھُوَ بِجُنْدٍ مِنْ عَمَلِھِ بَعَثَھُ لَھُ الشّیْطَانُ وَاسْتَزَلّھُ بِھِ 
  
  ] وَلَقَدْ عَفَا اللّھُ عَنْھُمْ [ 
  
  ] أَوَلَمّا أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ [ 
  
  ] إثْبَاتُ الْقَدَرِ وَالسّبَبِ [ 
  

ارِضًا ثُمّ أَخْبَرَ سُبْحَانَھُ أَنّھُ عَفَا عَنْھُمْ لِأَنّ ھَذَا الْفِرَارَ لَمْ یَكُنْ عَنْ نِفَاقٍ وَلَا شَكّ وَإِنّمَا كَانَ عَ
للّھُ عَنْھُ فَعَادَتْ شَجَاعَةُ الْإِیمَانِ وَثَبَاتُھُ إلَى مَرْكَزِھَا وَنِصَابِھَا ثُمّ كَرّرَ عَلَیْھِمْ سُبْحَانَھُ عَفَا ا

وَلَمّا أَصَابَ تْكُمْ أَنّ ھَذَا الّذِي أَصَابَھُمْ إنّمَا أُتُوا فِیھِ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِھِمْ وَبِسَبَبِ أَعْمَالِھِمْ فَقَالَ أَ
دِیرٌ  صِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَیْھَا قُلْتُمْ أَنّى ھَذَا ؟ قُلْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنّ اللّھَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَمُ

وَذَكَرَ ھَذَا بِعَیْنِھِ فِیمَا ھُوَ أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ فِي السّوَرِ الْمَكّیّةِ فَقَالَ وَمَا ]  165آل عِمْرَانَ [ 
وَقَالَ مَا أَصَابَكَ ]  30: الشّورَى [ كُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ وَیَعْفُو عَنْ كَثِیرٍ  أَصَابَ

فَالْحَسَنَةُ وَالسّیّئَةُ ھَا ]  79النّسَاءُ [ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّھِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَیّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ  
مَا نَشَأَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِك النّعْمَةُ : ھُنَا  وَالْمُصِیبَةُ فَالنّعْمَةُ مِنْ اللّھِ مَنّ بِھَا عَلَیْك وَالْمُصِیبَةُ إنّ

یْھِ فَضْلُھُ  مَاضٍ وَعَمَلِك فَالْأَوّلُ فَضْلُھُ وَالثّانِي عَدْلُھُ وَالْعَبْدُ یَتَقَلّبُ بَیْنَ فَضْلِھِ وَعَدْلِھِ جَارٍ عَلَ
  . عَدْلٌ فِیھِ قَضَاؤُهُ فِیھِ حُكْمُھُ 

  
فُسِكُ مْ  وَخَتَمَ الْآیَةَ الْأُولَى بِقَوْلِھِ إِنّ اللّھَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  بَعْدَ قَوْلِھِ قُلْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْ

قَدَرِ وَالسّبَبِ فَذَكَرَ إعْلَامًا لَھُمْ بِعُمُومِ قُدْرَتِھِ مَعَ عَدْلِھِ وَأَنّھُ عَادِلٌ قَادِرٌ وَفِي ذَلِكَ إثْبَاتُ  الْ
السّبَبَ وَأَضَافَھُ إلَى نُفُوسِھِمْ وَذَكَرَ عُمُومَ الْقُدْرَةِ وَأَضَافَھَا إلَى نَفْسِھِ فَالْأَوّلُ یَنْفِي الْجَبْرَ 

یَسْتَقِیمَ وَمَا تَشَاءُونَ  وَالثّانِي یَنْفِي الْقَوْلَ بِإِبْطَالِ الْقَدَرِ فَھُوَ یُشَاكِلُ قَوْلَھُ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ
  ] .  30التّكْوِیرُ [ إِلّا أَنْ یَشَاءَ اللّھُ رَبّ الْعَالَمِینَ  



  
  ] وَمَا أَصَابَكُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّھِ [ 
  
  ] وَلِیَعْلَمَ الّذِینَ نَافَقُوا [ 
  

نّھُ ھُوَ الّذِي لَوْ وَفِي ذِكْرِ قُدْرَتِھِ ھَا ھُنَا نُكْتَةٌ لَطِ یفَةٌ وَھِيَ أَنّ ھَذَا الْأَمْرَ بِیَدِهِ وَتَحْتَ قُدْرَتِھِ وَأَ
شَاءَ لَصَرَفَھُ عَنْكُمْ فَلَا تَطْلُبُوا كَشْفَ أَمْثَالِھِ مِنْ غَیْرِهِ وَلَا تَتّكِلُوا عَلَى سِوَاهُ وَكَشَفَ ھَذَا 

ھِ  وَھُوَ الْإِذْنُ الْمَعْنَى وَأَوْضَحَھُ كُلّ الْإِیضَاحِ بِقَ بِإِذْنِ اللّ وْلِھِ وَمَا أَصَابَكُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَ
ا الشّرْعِيّ الدّینِيّ كَقَوْلِھِ فِي السّحْرِ وَمَا ھُمْ بِضَارّینَ بِھِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ  الْكَوْنِيّ الْقَدَرِيّ لَ

مُؤْمِنِینَ مِنْ الْمُنَافِقِینَ ثُمّ أَخْبَ]  102الْبَقَرَةُ [ اللّھِ   رَ عَنْ حِكْمَةِ ھَذَا التّقْدِیرِ وَھِيَ أَنْ یَعْلَمَ الْ
ا عِلْمَ عِیَانٍ وَرُؤْیَةٍ یَتَمَیّزُ فِیھِ أَحَدُ الْفَرِیقَیْنِ مِنْ الْآخَرِ تَمْیِیزًا ظَاھِرًا وَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ ھَذَ

یْھِمْ تَكَلّمُ الْمُنَافِ >215<التّقْدِیرِ  قِینَ بِمَا فِي نُفُوسِھِمْ فَسَمِعَھُ الْمُؤْمِنُونَ وَسَمِعُوا رَدّ اللّھِ عَلَ
وَجَوَابَھُ لَھُمْ وَعَرَفُوا مُؤَدّى النّفَاقِ وَمَا یَئُولُ إلَیْھِ وَكَیْفَ یُحْرَمُ صَاحِبُھُ سَعَادَةَ الدّنْیَا 

ا وَالْآخِرَةِ فَلَلّھِ كَمْ مِنْ حِكْمَةٍ فِي ضِمْنِ ھَذِهِ الْقِصّةِ بَالِغَةٍ وَالْآخِرَةِ فَیَعُودُ عَلَیْھِ بِفَسَادِ الدّنْیَ
نْبِیھٍ وَتَعْرِیفٍ بِأَسْ بَابِ وَنِعْمَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَابِغَةٍ وَكَمْ فِیھَا مِنْ تَحْذِیرٍ وَتَخْوِیفٍ وَإِرْشَادٍ وَتَ

  . ھُمَا الْخَیْرِ وَالشّرّ وَمَا لَھُمَا وَعَاقِبَتُ
  
  ] وَلَا تَحْسَبَنّ الّذِینَ قُتِلُوا [ 
  
  ] یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللّھِ [ 
  
  ] لَقَدْ مَنّ اللّھُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ [ 
  

یّھُ وَأَوْلِیَاءَهُ عَمّنْ قُتِلَ مِنْھُمْ فِي سَبِیلِھِ أَحْسَنَ تَعْزِیَةٍ وَأَلْطَفَھَا وَأَدْعَ اھَا إلَى ثُمّ عَزّى نَبِ
بّھِمْ الرّضَى بِمَا قَضَاهُ لَھَا فَقَالَ وَلَا تَحْسَبَنّ الّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللّھِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَ

فِھِمْ أَلّا  یُرْزَقُونَ فَرِحِینَ بِمَا آتَاھُمُ اللّھُ مِنْ فَضْلِھِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِھِمْ مِنْ خَلْ
فَجَمَعَ لَھُمْ إلَى الْحَیَاةِ الدّائِمَةِ ]  170 -  169آل عِمْرَانَ [ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُونَ  

نْ فَضْلِھِ مَنْزِلَةَ الْقُرْبِ مِنْھُ وَأَنّھُمْ عِنْدَهُ وَجَرَیَانَ الرّزْقِ الْمُسْتَمِرّ عَلَیْھِمْ وَفَرَحِھِمْ بِمَا آتَاھُمْ مِ
وَھُوَ فَوْقَ الرّضَى بَلْ ھُوَ كَمَالُ الرّضَى وَاسْتِبْشَارُھُمْ بِإِخْوَانِھِمْ الّذِینَ بِاجْتِمَاعِھِمْ بِھِمْ یَتِمّ 

ھِ وَذَكّرَھُمْ سُبْحَانَھُ  سُرُورُھُمْ وَنَعِیمُھُمْ وَاسْتِبْشَارُھُمْ بِمَا یُجَدّدُ لَھُمْ كُلّ وَقْتٍ مَنْ نِعْمَتِھِ وَكَرَامَتِ
نَةٍ فِي أَثْنَاءِ ھَذِهِ الْمِحْنَةِ بِمَا ھُوَ مِنْ أَعْظَمِ مِنَنِھِ وَنِعَمِھِ عَلَیْھِمْ الّتِي إنْ قَابَلُوا بِھَا كُلّ مِحْ

بَتّةَ وَھِ لِیّةٍ تَلَاشَتْ فِي جَنْبِ ھَذِهِ الْمِنّةِ وَالنّعْمَةِ وَلَمْ یَبْقَ لَھَا أَثَرٌ الْ یْھِمْ تَنَالھُمْ وَبَ يَ مِنّتُھُ عَلَ
مُھُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْ مَةَ بِإِرْسَالِ رَسُولٍ مِنْ أَنْفُسِھِمْ إلَیْھِمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِھِ وَیُزَكّیھِمْ وَیُعَلّ



نْقِذُھُمْ مِنْ الضّلَالِ الّذِي كَانُوا فِیھِ قَبْلَ إرْسَالِھِ إلَى الْھُدَى وَمِنْ الشّقَاءِ إلَ فَلَاحِ وَمِنْ وَیُ ى الْ
مِنْ الْجَھْلِ إلَى الْعِلْمِ فَكُلّ بَلِیّةٍ وَمِحْنَةٍ تَنَالُ الْعَبْدَ بَعْدَ حُصُولِ ھَذَا الْ خَیْرِ الظّلْمَةِ إلَى النّورِ وَ

طَرِ فِي جَنْبِ مَا الْعَظِیمِ لَھُ أَمْرٌ یَسِیرٌ جِدّا فِي جَنْبِ الْخَیْرِ الْكَثِیرِ كَمَا یَنَالُ النّاسَ بِأَذَى الْمَ
نّھَا  فُسِھِمْ لِیَحْذَرُوا وَأَ یَحْصُلُ لَھُمْ بِھِ مِنْ الْخَیْرِ فَأَعْلَمَھُمْ أَنّ سَبَبَ الْمُصِیبَةِ مِنْ عِنْدِ أَنْ

نْ الْحِكَمِ لِئَلّا بِقَضَائِھِ وَقَدَرِهِ لِیُوَحّدُوا وَیَتّكِلُوا وَلَا یَخَافُوا غَیْرَهُ وَأَخْبَرَھُمْ بِمَا لَھُمْ فِیھَا مِ
مَا أَعْطَاھُ مْ مِمّا یَتّھِمُوهُ فِي قَضَائِھِ وَقَدَرِهِ وَلِیَتَعَرّفَ إلَیْھِمْ بِأَنْوَاعِ أَسْمَائِھِ وَصِفَاتِھِ وَسَلّاھُمْ بِ

عَنْ قَتْلَاھُمْ بِمَا  >216<ھُوَ أَجَلّ قَدْرًا وَأَعْظَمُ خَطَرًا مِمّا فَاتَھُمْ مِنْ النّصْرِ وَالْغَنِیمَةِ وَعَزّاھُمْ 
كَرَامَتِھِ لِیُنَافِسُوھُمْ فِیھِ وَلَا یَحْزَنُوا عَلَیْھِمْ فَلَھُ الْحَمْدُ كَمَا ھُوَ أَھْلُھُ وَكَمَا  نَالُوهُ مِنْ ثَوَابِھِ وَ

  . یَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْھِھِ وَعِزّ جَلَالِھِ 
  

  ]  خُرُوجُ عَلِيّ فِي آثَارِ الْمُشْرِكِینَ[ فَصْلٌ 
رِيّ وَلَمّا انْقَضَتْ الْحَرْبُ انْكَفَأَ الْمُشْرِكُونَ فَظَنّ الْمُسْلِمُونَ أَنّھُمْ قَصَدُوا الْمَدِینَةَ لِإِحْرَازِ الذّرَا
اللّھُ  وَالْأَمْوَالِ فَشَقّ ذَلِكَ عَلَیْھِمْ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ

طَوْا عَنْھُ  اُخْرُجْ فِي آثَارِ الْقَوْمِ فَانْظُرْ مَاذَا یَصْنَعُونَ وَمَاذَا یُرِیدُونَ فَإِنْ ھُمْ جَنّبُوا الْخَیْلَ وَامْتَ
ةَ فَوَاَلّذِي الْإِبِلَ فَإِنّھُمْ یُرِیدُونَ مَكّةَ وَإِنْ رَكِبُوا الْخَیْلَ وَسَاقُوا الْإِبِلَ فَإِنّھُمْ یُرِیدُونَ الْمَدِینَ

  نَفْسِي بِیَدِهِ لَئِنْ أَرَادُوھَا لَأَسِیرَنّ إلَیْھِمْ ثُمّ لَأُنَاجِزَنّھُمْ فِیھَا  
  

بِلَ وَوَجّھُوا : قَالَ عَلِيّ  فَخَرَجْتُ فِي آثَارِھِمْ أَنْظُرُ مَاذَا یَصْنَعُونَ فَجَنّبُوا الْخَیْلَ وَامْتَطَوْا الْإِ
وا عَلَى الرّجُوعِ إلَى مَكّةَ أَشْرَفَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ أَبُو سُفْیَانَ ثُمّ نَادَاھُمْ إلَى مَكّةَ وَلَمّا عَزَمُ

قَالَ أَبُو " نَعَمْ قَدْ فَعَلْنَا : قُولُوا " مَوْعِدُكُمْ الْمَوْسِمُ بِبَدْرٍ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ثُمّ انْصَرَفَ ھُوَ وَأَصْحَابُھُ فَلَمّا كَانَ فِي بَعْضِ الطّرِیقِ تَلَاوَمُوا "  فَذَلِكُمْ الْمَوْعِدُ" سُفْیَانَ 

وَقَدْ  فِیمَا بَیْنَھُمْ وَقَالَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ لَمْ تَصْنَعُوا شَیْئًا أَصَبْتُمْ شَوْكَتَھُمْ وَحْدَھُمْ ثُمّ تَرَكْتُمُوھُمْ
كُمْ فَارْجِعُوا حَتّى نَسْتَأْصِلَ شَأْفَتَھُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى بَقِيَ مِنْھُمْ رُءُوسٌ یَجْمَعُونَ لَ

لَا یَخْرُجْ " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَنَادَى فِي النّاسِ وَنَدَبَھُمْ إلَى الْمَسِیرِ إلَى لِقَاءِ عَدُوّھِمْ وَقَالَ 
لَا فَاسْتَجَابَ لَھُ " أَرْكَبُ مَعَك ؟ قَالَ : ھُ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أُبَيّ فَقَالَ لَ" مَعَنَا إلّا مَنْ شَھِدَ الْقِتَالَ 

وَاسْتَأْذَنَھُ جَابِرُ . سَمْعًا وَطَاعَةً : الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَا بِھِمْ مِنْ الْقَرْحِ الشّدِیدِ وَالْخَوْفِ وَقَالُوا 
حِبّ أَلّا تَشْھَدَ مَشْھَدًا إلّا كُنْتُ مَعَك وَإِنّمَا خَلّفَنِي أَبِي بْنُ عَبْدِ اللّھِ وَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّي أُ

فَأْذَنْ لِي أَسِیرُ مَعَك فَأَذِنَ لَھُ فَسَارَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ . عَلَى بَنَاتِھِ 
لَ مَعْبَدُ بْنُ أَبِي مَعْبَدٍ الْخُزَاعِيّ إلَى رَسُولِ وَأَقْبَ" وَالْمُسْلِمُونَ مَعَھُ حَتّى بَلَغُوا حَمْرَاءَ الْأَسَدِ 

فَلَحِقَھُ  >217<اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَلْحَقَ بِأَبِي سُفْیَانَ فَیُخَذّلُھُ 
؟ فَقَالَ مُحَمّدٌ وَأَصْحَابُھُ قَدْ تَحَرّقُوا  بِالرّوْحَاءِ وَلَمْ یَعْلَمْ بِإِسْلَامِھِ فَقَالَ مَا وَرَاءَك یَا مَعْبَدُ

وَقَدْ نَدِمَ مَنْ كَانَ تَخَلّفَ عَنْھُمْ مِنْ أَصْحَابِھِمْ . عَلَیْكُمْ وَخَرَجُوا فِي جَمْعٍ لَمْ یَخْرُجُوا فِي مِثْلِھِ 
فَقَالَ . لْجَیْشِ مِنْ وَرَاءِ ھَذِهِ الْأَكَمَةِ فَقَالَ مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ مَا أَرَى أَنْ تَرْتَحِلَ حَتّى یَطْلُعَ أَوّلُ ا

قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنّي لَك نَاصِحٌ فَرَجَعُوا . أَبُو سُفْیَانَ وَاَللّھِ لَقَدْ أَجْمَعْنَا الْكَرّةَ عَلَیْھِمْ لِنَسْتَأْصِلَھُمْ 



بْلِغَ عَلَى أَعْقَابِھِمْ إلَى مَكّةَ وَلَقِيَ أَبُو سُفْیَانَ بَعْضَ الْ مُشْرِكِینَ یُرِیدُ الْمَدِینَةَ فَقَالَ ھَلْ لَك أَنْ تُ
نّا قَدْ . مُحَمّدًا رِسَالَةً وَأُوقِرَ لَك رَاحِلَتَكَ زَبِیبًا إذَا أَتَیْتَ إلَى مَكّةَ ؟ قَالَ نَعَمْ  بْلِغْ مُحَمّدًا أَ قَالَ أَ

حَسْبُنَا اللّھُ وَنِعْمَ :  حَابَھُ فَلَمّا بَلَغَھُمْ قَوْلُھُ قَالُوا أَجْمَعْنَا الْكَرّةَ لِنَسْتَأْصِلَھُ وَنَسْتَأْصِلَ أَصْ
ھُ ذُو  الْوَكِیلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّھِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْھُمْ سُوءٌ وَاتّبَعُوا رِضْوَانَ اللّھِ وَاللّ

   >218<]  174آل عِمْرَانَ [ فَضْلٍ عَظِیمٍ  
  

  ] ةُ أَبِي سَلَمَةَ إلَى بَنِي أَسَدٍ سَرِیّ[ فَصْلٌ 
وَكَانَتْ وَقْعَةُ أُحُدٍ یَوْمَ السّبْتِ فِي سَابِعِ شَوّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ كَمَا تَقَدّمَ فَرَجَعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى 

وَذَا الْحِجّةِ وَالْمُحَرّمُ فَلَمّا اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الْمَدِینَةِ فَأَقَامَ بِھَا بَقِیّةَ شَوّالٍ وَذَا الْقِعْدَةِ 
ھُمَا اسْتَھَلّ ھِلَالُ الْمُحَرّمِ بَلَغَھُ أَنّ طَلْحَةَ وَسَلَمَةَ ابْنَيْ خُوَیْلِدٍ قَدْ سَارَا فِي قَوْمِھِمَا وَمَنْ أَطَاعَ

یْ بَا سَلَمَةَ یَدْعُوَانِ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَیْمَةَ إلَى حَرْبِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ ھِ وَسَلّمَ فَبَعَثَ أَ
اءً وَعَقَدَ لَھُ لِوَاءً وَبَعَثَ مَعَھُ مِائَةً وَخَمْسِینَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَالْمُھَاجِرِینَ فَأَصَابُوا إبِلًا وَشَ

  . وَلَمْ یَلْقَوْا كَیْدًا فَانْحَدَرَ أَبُو سَلَمَةَ بِذَلِكَ كُلّھِ إلَى الْمَدِینَةِ 
  
امِسُ صْلٌ بَعْثُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَبْدَ اللّھِ بْنَ أُنَیْسٍ لِقَتْلِ ابْنِ نُبَیْحٍ الْھُذَلِيّ فَلَمّا كَانَ خَفَ

یْھِ عَبْ دَ اللّھِ الْمُحَرّمِ بَلَغَھُ أَنّ خَالِدَ بْنَ سُفْیَانَ بْنِ نُبَیْحٍ الْھُذَلِيّ  قَدْ جَمَعَ لَھُ الْجُمُوعَ فَبَعَثَ إلَ
وَجَاءَهُ بِرَأْسِھِ فَوَضَعَھُ بَیْنَ یَدَیْھِ فَأَعْطَاهُ عَصًا : بْنَ أُنَیْسٍ فَقَتَلَھُ قَالَ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلَفٍ 

عَھُ فِي أَكْفَانِھِ فَقَالَ  ھَذِهِ آیَةٌ بَیْنِي وَبَیْنَكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ  فَلَمّا حَضَرَتْھُ الْوَفَاةُ أَوْصَى أَنْ تُجْعَلَ مَ
   >219<وَكَانَتْ غَیْبَتُھُ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَیْلَةً وَقَدِمَ یَوْمَ السّبْتِ لِسَبْعٍ بَقِینَ مِنْ الْمُحَرّمِ 

  
  ] یَوْمَ الرّجِیعِ [ 
  
  ] سُنّةُ صَلَاةِ الْقَتْلِ [ 
  

ةِ وَذَكَرُوا أَنّ فِیھِمْ إسْلَامًا وَسَأَلُوهُ أَنْ یَبْعَثَ فَلَمّا كَانَ صَفَرٌ قَدِمَ عَلَیْھِ قَوْمٌ مِنْ عَضَلٍ وَالْقَارَ
 مَعَھُمْ مَنْ یُعَلّمُھُمْ الدّینَ وَیُقْرِئُھُمْ الْقُرْآنُ فَبَعَثَ مَعَھُمْ سِتّةَ نَفَرٍ فِي قَوْلِ ابْنِ إسْحَاقَ وَقَالَ

أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيّ وَفِیھِمْ خُبَیْبُ بْنُ عَدِيّ كَانُوا عَشْرَةً وَأَمّرَ عَلَیْھِمْ مَرْثَدَ بْنَ : الْبُخَارِيّ 
ا فَذَھَبُوا مَعَھُمْ فَلَمّا كَانُوا بِالرّجِیعِ وَھُوَ مَاءٌ لِھُذَیْلٍ بِنَاحِیَةِ الْحِجَازِ غَدَرُوا بِھِمْ وَاسْتَصْرَخُو

ھُمْ وَاسْتَأْسَرُوا خُبَیْبَ بْنَ عَدِيّ وَزَیْدَ بْنَ عَلَیْھِمْ ھُذَیْلًا فَجَاءُوا حَتّى أَحَاطُوا بِھِمْ فَقَتَلُوا عَامّتَ
 الدّثِنَةِ فَذَھَبُوا بِھِمَا وَبَاعُوھُمَا بِمَكّةَ وَكَانَا قَتَلَا مِنْ رُءُوسِھِمْ یَوْمَ بَدْرٍ فَأَمّا خُبَیْبٌ فَمَكَثَ

مّا أَجْمَعُوا عَلَى صَلْبِھِ عِنْدَھُمْ مَسْجُونًا ثُمّ أَجْمَعُوا قَتْلَھُ فَخَرَجُوا بِھِ مِنْ الْحَ رَمِ إلَى التّنْعِیمِ فَلَ
كَعَ رَكْعَتَیْنِ فَتَرَكُوهُ فَصَلّاھُمَا فَلَمّا سَلّمَ قَالَ وَاَللّھِ لَوْلَا أَنْ تَقُولُوا إنّ مَا  قَالَ دَعُونِي حَتّى أَرْ

  ھُمْ بِدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْھُمْ أَحَدًا ثُمّ قَالَ اللّھُمّ أَحْصِھِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْ" بِي جَزَعٌ لَزِدْت ثُمّ قَالَ 



  
  لَقَدْ أَجْمَعَ الْأَحْزَابُ حَوْلِي وَأَلّبُوا 

   
  قَبَائِلَھُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلّ مَجْمَعِ  
   

  وَكُلّھُمُ مُبْدِي الْعَدَاوَةَ جَاھِدٌ 
   
  عَلَيّ لِأَنّي فِي وَثَاقٍ بِمَضْیَعِ  
   

  أَبْنَاءَھُمْ وَنِسَاءَھُمْ وَقَدْ قَرّبُوا 
   
  وَقُرّبْتُ مِنْ جِذْعٍ طَوِیلٍ مُمَنّعِ  
   

  إلَى اللّھِ أَشْكُو غُرْبَتِي بَعْدَ كُرْبَتِي 
   
  وَمَا أَرْصَدَ الْأَحْزَابُ لِي عِنْدَ مَصْرَعِي  
   

  فَذَا الْعَرْشِ صَبّرْنِي عَلَى مَا یُرَادُ بِي 
   
  قَدْ یَاسَ مَطْمَعِي فَقَدْ بَضَعُوا لَحْمِي وَ 
   

  وَقَدْ خَیّرُونِي الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَھُ 
   
  فَقَدْ ذَرَفَتْ عَیْنَايَ مِنْ غَیْرِ مَجْزَعِ  
   

  وَمَا بِي حِذَارُ الْمَوْتِ إنّي لَمَیّتٌ 
   
  وَإِنّ إلَى رَبّي إیَابِي وَمَرْجِعِي  
   

  وَلَسْتُ أُبَالِي حِینَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا 



   
  عَلَى أَيّ شِقّ كَانَ فِي اللّھِ مَضْجَعِي  
   

  وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَھِ وَإِنْ یَشَأْ 
   
  یُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزّعِ  
   

  فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوّ تَخَشّعًا 
   
  وَلَا جَزَعًا إنّي إلَى اللّھِ مَرْجِعِي  
   

  
فْیَانَ أَیَسُرّك أَنّ مُحَمّدًا عِنْدَنَا تُضْرَبُ عُنُقُھُ وَإِنّك فِي أَھْلِكُ فَقَالَ لَا فَقَالَ لَھُ أَبُو سُ >220<

  . وَاَللّھِ مَا یَسُرّنِي أَنّي فِي أَھْلِي وَأَنّ مُحَمّدًا فِي مَكَانِھِ الّذِي ھُوَ فِیھِ تُصِیبُھُ شَوْكَةٌ تُؤْذِیھِ 
  

قَلَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ . أَوّلُ مَنْ سَنّ الرّكْعَتَیْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ أَنّ خُبَیْبًا " : الصّحِیحِ " وَفِي  وَقَدْ نَ
 الْبَرّ عَنْ اللّیْثِ بْنِ سَعْدٍ أَنّھُ بَلَغَھُ عَنْ زَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَنّھُ صَلّاھُمَا فِي قِصّةٍ ذَكَرَھَا وَكَذَلِكَ

  . رَ مُعَاوِیَةُ بِقَتْلِھِ بِأَرْضِ عَذْرَاءَ مِنْ أَعْمَالِ دِمَشْقَ صَلّاھُمَا حُجْرُ بْنُ عَدِيّ حِینَ أَمَ
  

ھِ ثُمّ صَلَبُوا خُبَیْبًا وَوَكّلُوا بِھِ مَنْ یَحْرُسُ جُثّتَھُ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمَیّةَ الضّمْرِيّ فَاحْتَمَلَھُ بِجِذْعِ
  . لَیْلًا فَذَھَبَ بِھِ فَدَفَنَھُ 

  
الدّثِنَةِ  >221<وَھُوَ أَسِیرٌ یَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ الْعِنَبِ وَمَا بِمَكّةَ ثَمَرَةٌ وَأَمّا زَیْدُ بْن  وَرُؤِيَ خُبَیْبٌ

  . فَابْتَاعَھُ صَفْوَانُ بْنُ أُمَیّةَ فَقَتَلَھُ بِأَبِیھِ 
  

لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعَثَ وَأَمّا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فَذَكَرَ سَبَبَ ھَذِهِ الْوَقْعَةِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَ
  . ھَؤُلَاءِ الرّھْطَ یَتَحَسّسُونَ لَھُ أَخْبَارَ قُرَیْشٍ فَاعْتَرَضَھُمْ بَنُو لِحْیَانَ 

  
  ] بِئْرُ مَعُونَةَ [ فَصْلٌ 

بَا وَفِي ھَذَا الشّھْرِ بِعَیْنِھِ وَھُوَ صَفَرٌ مِنْ السّنَةِ الرّابِعَةِ كَانَتْ وَقْعَةُ بِئْرِ مَ عُونَةَ وَمُلَخّصُھَا أَنّ أَ
بَرَاءٍ عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ  الْمَدْعُوّ مُلَاعِبَ الْأَسِنّةِ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 



یْھِ وَسَلّمَ لَوْ الْمَدِینَةَ فَدَعَاهُ إلَى الْإِسْلَام فَلَمْ یُسْلِمْ وَلَمْ یَبْعُدْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ  صَلّى اللّھُ عَلَ
فَقَالَ  إنّي أَخَافُ . بَعَثْتَ أَصْحَابَك إلَى أَھْلِ نَجْدٍ یَدْعُونَھُمْ إلَى دِینِك لَرَجَوْتُ أَنْ یُجِیبُوھُمْ 

. ا فِي قَوْلِ ابْنِ إسْحَاقَ أَنَا جَارٌ لَھُمْ فَبَعَثَ مَعَھُ أَرْبَعِینَ رَجُلً: عَلَیْھِمْ أَھْلَ نَجْد  فَقَالَ أَبُو بَرَاءٍ 
یْھِمْ . وَاَلّذِي فِي الصّحِیحِ ھُوَ الصّحِیحُ " أَنّھُمْ كَانُوا سَبْعِینَ " وَفِي الصّحِیحِ  مّرَ عَلَ وَأَ

لِمِینَ وَكَانُوا مِنْ خِیَارِ الْمُسْ - أَحَدَ بَنِي سَاعِدَةَ الْمُلَقّبَ بِالْمُعْنِقِ لِیَمُوتَ  - الْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرٍو 
  ٍ رْضِ بَنِي عَامِر اتِھِمْ وَقُرّائِھِمْ فَسَارُوا حَتّى نَزَلُوا بِئْرَ مَعُونَةَ وَھِيَ بَیْنَ أَ وَفُضَلَائِھِمْ وِسَادَ

نَزَلُوا ھُنَاكَ ثُمّ بَعَثُوا حَرَامَ بْنَ مِلْحَانَ أَخَا أُمّ سُلَیْمٍ بِكِتَابِ رَسُولِ اللّھِ  صَلّى وَحَرّةِ بَنِي سُلَیْمٍ فَ
رْبَةِ مِنْ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى عَدُوّ اللّھِ عَامِرِ بْنِ الطّفَیْلِ فَلَمْ یَنْظُرْ فِیھِ وَأَمَرَ رَجُلًا فَطَعَنَھُ بِالْحَ

لِفَوْرِهِ بَنِي  خَلْفِھِ فَلَمّا أَنْفَذَھَا فِیھِ وَرَأَى الدّمَ قَالَ  فُزْتُ وَرَبّ الْكَعْبَةِ  ثُمّ اسْتَنْفَرَ عَدُوّ اللّھِ
یْمٍ فَأَجَابَتْھُ  >223<عَامِرٍ إلَى قِتَالِ الْبَاقِینَ فَلَمْ یُجِیبُوهُ لِأَجْلِ جِوَارِ أَبِي بَرَاءٍ  فَاسْتَنْفَرَ بَنِي سُلَ

سَلّمَ عُصَیّةُ وَرِعْلٌ وَذَكْوَانُ فَجَاءُوا حَتّى أَحَاطُوا بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ
تَى فَقَاتَلُوا حَتّى قُتِلُوا عَنْ آخِرِھِمْ إلّا كَعْبَ بْنَ زَیْدِ بْن النّجّارِ فَإِنّھُ ارْتَثّ بَیْنَ الْقَتْلَى فَعَاشَ حَ

ِ  وَكَانَ عَمْرُو بْن أُمَیّةَ الضّمْرِيّ وَالْمُنْذِرُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي سَرْحِ  قُتِلَ یَوْمَ الْخَنْدَق
مُشْرِكِ قَاتَلَ الْ ینَ الْمُسْلِمِینَ فَرَأَیَا الطّیْرَ تَحُومُ عَلَى مَوْضِعِ الْوَقْعَةِ فَنَزَلَ الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمّدٍ فَ

حَتّى قُتِلَ مَعَ أَصْحَابِھِ وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَیّةَ الضّمْرِيّ فَلَمّا أَخْبَرَ أَنّھُ مِنْ مُضَرَ جَزّ عَامِرٌ 
 تَھُ وَأَعْتَقَھُ عَنْ رَقَبَةٍ كَانَتْ عَلَى أُمّھِ وَرَجَعَ عَمْرُو بْنُ أُمَیّةَ فَلَمّا كَانَ بِالْقَرْقَرَةِ مِنْ صَدْرِنَاصِیَ

 قَنَاةٍ نَزَلَ فِي ظِلّ شَجَرَةٍ وَجَاءَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي كِلَابٍ  فَنَزَلَا مَعَھُ فَلَمّا نَامَا فَتَكَ بِھِمَا عَمْرٌو
ھُ عَلَیْھِ وَھُ أَصَابَ ثَأْرًا مِنْ أَصْحَابِھِ وَإِذَا مَعَھُمَا عَھْدٌ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ وَ یَرَى أَنّھُ قَدْ 

  قَتَلْتَوَسَلّمَ لَمْ یَشْعُرْ بِھِ فَلَمّا قَدِمَ أَخْبَرَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَا فَعَلَ فَقَالَ  لَقَدْ
  قَتِیلَیْنِ لَأَدِیَنّھُمَا  

  
  ] غَزْوَةُ بَنِي النّضِیرِ [ 

یْنَھُ مْ مِنْ فَكَانَ ھَذَا سَبَبُ غَزْوَةِ بَنِي النّضِیرِ فَإِنّھُ خَرَجَ إلَیْھِمْ لِیُعِینُوهُ فِي دِیَتِھِمَا لِمَا بَیْنَھُ وَبَ
مَعَ الْیَھُودُ نَعَمْ وَجَلَسَ ھُوَ وَأَبُو بَكْرٍ  : الْحِلْفِ فَقَالُوا  ھِ فَاجْتَ وَعُمَرُ وَعَلِيّ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ

مَنْ رَجُلٌ یُلْقِي عَلَى مُحَمّدٍ ھَذِهِ الرّحَى فَیَقْتُلَھُ ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَاھَا عَمْرُو : وَتَشَاوَرُوا وَقَالُوا 
عْلِمُھُ بِمَا ھَمّوا بِھِ  بْنُ جِحَاشٍ لَعَنَھُ اللّھُ وَنَزَلَ جِبْرِیلُ مِنْ عِنْدِ رَبّ الْعَالَمِینَ عَلَى رَسُولِھِ یُ

فَنَھَضَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ وَقْتِھِ رَاجِعًا إلَى الْمَدِینَةِ ثُمّ تَجَھّزَ وَخَرَجَ 
ینَةِ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ فِي رَبِیعٍ بِنَفْسِھِ لِحَرْبِھِمْ فَحَاصَرَھُمْ سِتّ لَیَالٍ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِ

  . الْأُولَى 
  
  ] تَحْرِیمُ الْخَمْرِ [ 

غَیْرَ  >223<وَحِینَئِذٍ حُرّمَتْ الْخَمْرُ وَنَزَلُوا عَلَى أَنّ لَھُمْ مَا حَمَلَتْ إبِلُھُمْ : قَالَ ابْنُ حَزْمٍ 
أَكَابِرُھُمْ كَحُیَيّ بْنِ أَخْطَبَ وَسَلَامِ بْنِ أَبِي الْحُقَیْقِ إلَى  السّلَاحِ وَیَرْحَلُونَ مِنْ دِیَارِھِمْ فَتَرْحَلُ

فَةٌ مِنْھُمْ إلَى الشّامِ وَأَسْلَمَ مِنْھُمْ رَجُلَانِ فَقَطْ یَامِینُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو سَعْدِ بْنُ  خَیْبَرَ وَذَھَبَتْ طَائِ



ِ  بَیْنَ  وَھْبٍ فَأَحْرَزَا أَمْوَالَھُمَا وَقَسّمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمْوَالَ بَنِي النّضِیر
أَنّھُ  الْمُھَاجِرِینَ الْأَوّلِینَ خَاصّةً لِأَنّھَا كَانَتْ مِمّا لَمْ یُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَیْھِ بِخَیْلٍ وَلَا رِكَابٍ إلّا

  . أَنْصَارِیّیْنِ لِفَقْرِھِمَا أَعْطَى أَبَا دُجَانَةَ وَسَھْلَ بْنَ حُنَیْفٍ الْ
  
  ] نُزُولُ سُورَةِ الْحَشْرِ [ 

وَفِي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ نَزَلَتْ سُورَةُ الْحَشْرِ ھَذَا الّذِي ذَكَرْنَاهُ ھُوَ الصّحِیحُ عِنْدَ أَھْلِ الْمَغَازِي 
  . وَالسّیَرِ 

  
  ] ودِ غَزَوَاتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَعَ الْیَھُ[ 

 وَزَعَمَ مُحَمّد بْنُ شِھَابٍ الزّھْرِيّ أَنّ غَزْوَةَ بَنِي النّضِیرِ كَانَتْ بَعْدَ بَدْرٍ بِسِتّةِ أَشْھُرٍ وَھَذَا وَھْمٌ
دْرٍ بِسِتّ ةِ أَشْھُرٍ مِنْھُ أَوْ غَلَطٌ عَلَیْھِ بَلْ الّذِي لَا شَكّ فِیھِ أَنّھَا كَانَتْ بَعْدَ أُحُدٍ وَاَلّتِي كَانَتْ بَعْدَ بَ

ھُ مَعَ الْیَھُودِ  أَرْبَعُ ھِيَ غَزْوَةُ بَنِي قَیْنُقَاعٍ وَقُرَیْظَةُ بَعْدَ الْخَنْدَقِ وَخَیْبَرُ بَعْدَ الْحُدَیْبِیَةِ وَكَانَ لَ
الثّالِثَةُ قُرَیْظَةُ بَعْدَ غَزْوَةُ بَنِي قَیْنُقَاعٍ بَعْدَ بَدْرٍ وَالثّانِیَةُ بَنِي النّضِیرِ بَعْدَ أُحُدٍ وَ: غَزَوَاتٍ أَوّلُھَا 

  . الْخَنْدَقِ  وَالرّابِعَةُ خَیْبَرُ بَعْدَ الْحُدَیْبِیَةِ 
  

  فَصْلٌ 
  

وَقَنَتَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَھْرًا یَدْعُو عَلَى الّذِینَ قَتَلُوا الْقُرّاءَ أَصْحَابَ بِئْرِ 
  . تَرَكَھُ لَمّا جَاءُوا تَائِبِینَ مُسْلِمِینَ  مَعُونَةَ بَعْدَ الرّكُوعِ ثُمّ

  
  ] غَزْوَةُ ذَاتِ الرّقَاعِ [ فَصْلٌ 

  ] مَتَى شُرِعَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ [ 
ثُمّ غَزَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِنَفْسِھِ غَزْوَةَ ذَاتِ الرّقَاعِ وَھِيَ غَزْوَةُ  >224<

فِي جُمَادَى الْأُولَى مِنْ السّنَةِ الرّابِعَةِ وَقِیلَ فِي الْمُحَرّمِ یُرِیدُ مُحَارِبَ وَبَنِي ثَعْلَبَةَ  نَجْدٍ فَخَرَجَ
ي بْنِ سَعْدِ بْنِ غَطَفَانَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِینَةِ أَبَا ذَرّ الْغِفَارِيّ وَقِیلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ وَخَرَجَ فِ

وَقِیلَ سَبْعِمِائَةٍ فَلَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فَتَوَاقَفُوا وَلَمْ یَكُنْ بَیْنَھُمْ قِتَالٌ . مِنْ أَصْحَابِھِ أَرْبَعِمِائَةٍ 
إلّا أَنّھُ صَلّى بِھِمْ یَوْمَئِذٍ صَلَاةَ الْخَوْفِ ھَكَذَا قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَھْلِ السّیَرِ 

ارِیخِ ھَذِهِ الْغَزَاةِ وَصَلَاةِ الْخَوْفِ بِھَا وَتَلَقّاهُ النّاسُ عَنْھُمْ وَھُوَ مُشْكِلٌ جِدّا وَالْمَغَازِي فِي تَ
 فَإِنّھُ قَدْ صَحّ  أَنّ الْمُشْرِكِینَ حَبَسُوا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ

  مْسُ  الْعَصْرِ حَتّى غَابَتْ الشّ
  



وَالشّافِعِيّ رَحِمَھُمَا اللّھُ  أَنّھُمْ حَبَسُوهُ عَنْ صَلَاةِ الظّھْرِ " مُسْنَدِ أَحْمَدَ " و " السّنَنِ " وَفِي 
  .  >225<وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَصْلَاھُنّ جَمِیعًا  

  
  . عْدَ  ذَاتِ الرّقَاعِ سَنَةَ خَمْسٍ وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَالْخَنْدَقُ بَ

  
وَالظّاھِرُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَوّلُ صَلَاةٍ صَلّاھَا لِلْخَوْفِ بِعُسْفَانَ كَمَا قَالَ أَبُو 

نَا الظّھْرَ وَعَلَى كُنّا مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِعُسْفَانَ فَصَلّى بِ:  عَیّاشٍ الزّرَقِيّ 
إنّ لَھُمْ صَلَاةً بَعْدَ : لَقَدْ أَصَبْنَا مِنْھُمْ غَفْلَةً ثُمّ قَالُوا : الْمُشْرِكِینَ یَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ فَقَالُوا 

نَ الظّھْرِ وَالْعَصْرِ فَصَلّى ھَذِهِ ھِيَ أَحَبّ إلَیْھِمْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ وَأَبْنَائِھِمْ فَنَزَلَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ بَیْ
  . بِنَا الْعَصْرَ فَفَرّقَنَا فِرْقَتَیْنِ  وَذَكَرَ الْحَدِیثَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَھْلُ السّنَنِ 

  
كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَازِلًا بَیْنَ ضَجَنَانَ وَعُسْفَانَ :  وَقَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ 

مْوَالِھِمُحَ نَائِھِمْ وَأَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إنّ لِھَؤُلَاءِ صَلَاةً ھِيَ أَحَبّ إلَیْھِمْ مِنْ أَبْ مْ اصِرًا لِلْمُشْرِكَیْنِ فَ
نِ  یْأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ثُمّ مِیلُوا عَلَیْھِمْ مَیْلَةً وَاحِدَةً فَجَاءَ جِبْرِیلُ فَأَمَرَهُ أَنْ یُقَسّمَ أَصْحَابَھُ نِصْفَ

  . حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ : وَذَكَرَ الْحَدِیثَ قَالَ التّرْمِذِيّ 
  

 وَلَا خِلَافَ بَیْنَھُمْ أَنّ غَزْوَةَ عُسْفَانَ كَانَتْ بَعْدَ الْخَنْدَقِ وَقَدْ صَحّ عَنْھُ أَنّھُ صَلّى صَلَاةَ الْخَوْفِ
ِ  وَبَ عْدَ عُسْفَانَ وَیُؤَیّدُ ھَذَا أَنّ أَبَا ھُرَیْرَةَ وَأَبَا مُوسَى بِذَاتِ الرّقَاعِ فَعُلِمَ أَنّھَا بَعْدَ الْخَنْدَق

أَبِي مُوسَى أَنّھُ شَھِدَ  >226<عَنْ " الصّحِیحَیْنِ " الْأَشْعَرِيّ شَھِدَا ذَاتَ الرّقَاعِ كَمَا فِي 
  . لَمّا نُقِبَتْ  غَزْوَةَ ذَاتِ الرّقَاعِ وَأَنّھُمْ كَانُوا یَلُفّونَ عَلَى أَرْجُلِھِمْ الْخِرَقَ

  
أَنّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ سَأَلَھُ ھَلْ صَلّیْتَ مَعَ " السّنَنِ " و " الْمُسْنَدِ " وَأَمّا أَبُو ھُرَیْرَةَ فَفِي 

  . جْدٍ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَتَى ؟ قَالَ عَامَ غَزْوَةِ نَ
  
  ] تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ أَنّ ذَاتَ الرّقَاعِ كَانَتْ بَعْدَ خَیْبَرَ [ 
  

مًا وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ غَزْوَةَ ذَاتِ الرّقَاعِ بَعْدَ خَیْبَرَ وَأَنّ مَنْ جَعَلَھَا قَبْلَ الْخَنْدَقِ فَقَدْ وَھِمَ وَھْ
ھَذَا ادّعَى أَنّ غَزْوَةَ ذَاتِ الرّقَاعِ كَانَتْ مَرّتَیْنِ فَمَرّةً قَبْلَ ظَاھِرًا وَلَمّا لَمْ یَفْطَنْ بَعْضُھُمْ لِ

فَاظُھَا أَوْ تَارِیخُھَا وَ لَوْ الْخَنْدَقِ وَمَرّةً بَعْدَھَا عَلَى عَادَتِھِمْ فِي تَعْدِیدِ الْوَقَائِعِ إذَا اخْتَلَفَتْ أَلْ
لَمْ یُمْكِنْ أَنْ یَكُونَ قَدْ صَلّى بِھِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْمَرّةِ  صَحّ لِھَذَا الْقَائِلِ مَا ذَكَرَهُ وَلَا یَصِحّ

یرَ الْأُولَى لِمَا تَقَدّمَ مِنْ قِصّةِ عُسْفَانَ وَكَوْنِھَا بَعْدَ الْخَنْدَقِ وَلَھُمْ أَنْ یُجِیبُوا عَنْ ھَذَا بِأَنّ تَأْخِ
نّ فِي حَالِ الْمُسَایَفَةَ یَجُوزُ تَأْخِیرُ الصّلَاةِ إلَى أَنْ یَتَمَكّنَ یَوْمِ الْخَنْدَقِ جَائِزٌ غَیْرُ مَنْسُوخٍ وَأَ



حَدُ الْقَوْلَیْنِ فِي مَذْھَبِ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ وَغَیْرِهِ لَكِنْ لَا حِیلَةَ لَھُمْ فِي قِ صّةِ مِنْ فِعْلِھَا وَھَذَا أَ
فَالصّوَابُ تَحْوِیلُ غَزْوَةِ ذَاتِ . بِھَا وَأَنّھَا بَعْدَ الْخَنْدَقِ  عُسْفَانَ أَنّ أَوّلَ صَلَاةٍ صَلّاھَا لِلْخَوْفِ

قْلِیدًا لِأَھْلِ  الرّقَاعِ مِنْ ھَذَا الْمَوْضِعِ إلَى مَا بَعْدَ الْخَنْدَقِ بَلْ بَعْدَ خَیْبَرَ وَإِنّمَا ذَكَرْنَاھَا ھَا ھُنَا تَ
  . ھْمُھُمْ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ الْمَغَازِي وَالسّیَرِ ثُمّ تَبَیّنَ لَنَا وَ

  
عَنْ جَابِرٍ " صَحِیحِھِ " وَمِمّا یَدُلّ عَلَى أَنّ غَزْوَةَ ذَاتِ الرّقَاعِ بَعْدَ الْخَنْدَقِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي 

رّقَاعِ قَالَ كُنّا إذَا أَتَیْنَا قَالَ  أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى إذَا كُنّا بِذَاتِ ال
ةٍ تَرَكْنَاھَا لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِینَ  عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِیلَ

تَرَطَھُ فَذَكَرَ وَسَیْفُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُعَلّقٌ بِالشّجَرَةِ فَأَخَذَ السّیْفَ فَاخْ
الْقِصّةَ وَقَالَ فَنُودِيَ بِالصّلَاةِ فَصَلّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَیْنِ ثُمّ تَأَخّرُوا وَصَلّى بِالطّائِفَةِ الْأُخْرَى 

   >227<رَكْعَتَیْنِ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ  
  

  . وَصَلَاةُ الْخَوْفِ إنّمَا شُرِعَتْ بَعْدَ الْخَنْدَقِ بَلْ ھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّھَا بَعْدَ عُسْفَانَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  
  ] قِصّةُ بَیْعِ جَابِرٍ جَمَلَھُ مِنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 

لَھُ مِنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَتْ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ وَقَدْ ذَكَرُوا أَنّ قِصّةَ بَیْعِ جَابِرٍ جَمَ
یْھِ وَسَلّمَ فِي تِلْكَ . الرّقَاعِ  ھُ عَلَ وَقِیلَ فِي مَرْجِعِھِ مِنْ تَبُوكَ وَلَكِنْ فِي إخْبَارِهِ لِلنّبِيّ صَلّى اللّ

لَى أَخَوَاتِھِ وَتَكْفُلُھُنّ إشْعَارٌ بِأَنّھُ بَادَرَ إلَى ذَلِكَ بَعْدَ مَقْتَلِ الْقَضِیّةِ أَنّھُ تَزَوّجَ امْرَأَةً ثَیّبًا تَقُومُ عَ
  . أَبِیھِ وَلَمْ یُؤَخّرْ إلَى عَامِ تَبُوكَ و اللّھُ أَعْلَمُ 

  
  ] حِرْصُ الصّحَابَةِ عَلَى إتْمَامِ الصّلَاةِ [ 
  

ا امْرَأَةً مِنْ الْمُشْرِكِینَ فَنَذَرَ زَوْجُھَا أَلّا یَرْجِعَ حَتّى وَفِي مَرْجِعِھِمْ مِنْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرّقَاعِ سَبَوْ
یُھْرِیقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمّدٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَجَاءَ لَیْلًا وَقَدْ أَرْصَدَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى 

ٍ  وَعَمّارُ بْنُ یَاسِرٍ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَجُلَیْنِ رَبِیئَةً لِلْمُسْلِمِینَ مِنْ الْعَدُوّ وَھُمَا عَبّادُ بْنُ بِشْر
ثَلَاثَةِ أَسْھُمٍ فَ لَمْ فَضَرَبَ عَبّادًا وَھُوَ قَائِمٌ یُصَلّي بِسَھْمٍ فَنَزَعَھُ وَلَمْ یُبْطِلْ صَلَاتَھُ حَتّى رَشَقَھُ بِ

اللّھِ ھَلّا أَنْبَھَتْنِي ؟ فَقَالَ إنّي  >228<لَ سُبْحَانَ یَنْصَرِفْ مِنْھَا حَتَى سَلّمَ فَأَیْقَظَ صَاحِبَھُ فَقَا
  . كُنْتُ فِي سُورَةٍ فَكَرِھْتُ أَنْ أَقْطَعَھَا 

  
  ] الرّدّ عَلَى مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ [ 
  



دْرٍ" : مَغَازِیھِ " وَقَالَ مُوسَى بْنُ عقبة في  أَوْ بَعْدَھَا  وَلَا یُدْرَى مَتَى كَانَتْ ھَذِهِ الْغَزْوَةُ قَبْلَ بَ
  . أَوْ فِیمَا بَیْنَ بَدْرٍ وَأُحُدٍ  أَوْ بَعْدَ أُحُدٍ 

  
لْخَنْدَقِ وَلَقَدْ أَبْعَدَ جِدّا إذْ جَوّزَ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ بَدْرٍ وَھَذَا ظَاھِرُ الْإِحَالَةِ وَلَا قَبْلَ أُحُدٍ وَلَا قَبْلَ ا

  . كَمَا تَقَدّمَ بَیَانُھُ 
  

  ] ةُ بَدْرٍ الْآخِرَةُ غَزْوَ[ فَصْلٌ 
بَدْرٍ فَلَمّا : وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّ أَبَا سُفْیَانَ قَالَ عِنْدَ انْصِرَافِھِ مِنْ أُحُدٍ  عَامُ الْقَابِلُ بِ مَوْعِدُكُمْ وَإِیّانَا الْ

یْھِ وَسَلّمَ لِمَوْعِدِهِ كَانَ شَعْبَانُ وَقِیلَ ذُو الْقِعْدَةِ مِنْ الْعَامِ الْقَابِلِ خَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى ا للّھُ عَلَ
فِي أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَكَانَتْ الْخَیْلُ عَشَرَةَ أَفْرَاسٍ وَحَمّلَ لِوَاءَهُ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَاسْتَخْلَفَ 

مُشْرِكِینَ عَلَى الْمَدِینَةِ عَبْدَ اللّھِ بْنَ رَوَاحَةَ فَانْتَھَى إلَى بَدْرٍ فَأَقَامَ بِھَا ثَمَانِ یَةَ أَیّامٍ یَنْتَظِرُ الْ
مّا انْتَھَوْا إلَى  وَخَرَجَ أَبُو سُفْیَانَ  بِالْمُشْرِكِینَ مِنْ مَكّةَ وَھُمْ أَلْفَانِ وَمَعَھُمْ خَمْسُونَ فَرَسًا فَلَ

عَامُ جَدْبٍ وَقَدْ رَأَیْتُ  إنّ الْعَامَ: قَالَ لَھُمْ أَبُو سُفْیَانَ  - عَلَى مَرْحَلَةٍ مِنْ مَكّةَ  - مَرّ الظّھْرَانِ 
 أَنّي أَرْجِعُ بِكَمْ فَانْصَرَفُوا رَاجِعِینَ وَأَخْلَفُوا الْمَوْعِدَ فَسُمّیَتْ ھَذِهِ بَدْرَ الْمَوْعِدِ وَتُسَمّى بَدْرَ

  . الثّانِیَةِ 
  

  فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ دُومَةِ الْجَنْدَلِ 
  . لْفَتْحِ فَمَكَانٌ آخَرُ وَھِيَ بِضَمّ الدّالِ وَأَمّا دَوْمَةُ بِا

  
رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي رَبِیعٍ الْأَوّلِ سَنَةَ خَمْسٍ وَذَلِكَ أَنّھُ  >229<خَرَجَ إلَیْھَا 

دِینَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ بَلَغَھُ أَنّ بِھَا جَمْعًا كَثِیرًا یُرِیدُونَ أَنْ یَدْنُوَا مِنْ الْمَدِینَةِ وَبَیْنَھَا وَبَیْنَ الْمَ
لَیْلَةً وَھِيَ مِنْ دِمَشْقَ عَلَى خَمْسِ لَیَالٍ فَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِینَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيّ 

ا مِنْھُمْ إذَا وَخَرَجَ فِي أَلْفٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَمَعَھُ دَلِیلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ یُقَالُ لَھُ مَذْكُورٌ فَلَمّا دَنَ
 ھُمْ مُغَرّبُونَ وَإِذَا آثَارُ النّعَمِ وَالشّاءِ فَھَجَمَ عَلَى مَاشِیَتِھِمْ وَرُعَاتِھِمْ فَأَصَابَ مَنْ أَصَابَ وَھَرَبَ

یْ ھُ عَلَ ھِ وَسَلّمَ مَنْ ھَرَبَ وَجَاءَ الْخَبَرُ أَھْلَ دُومَةِ الْجَنْدَلِ فَتَفَرّقُوا وَنَزَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
مْ بِسَاحَتِھِمْ فَلَمْ یَجِدْ فِیھَا أَحَدًا فَأَقَامَ بِھَا أَیّامًا وَبَثّ السّرَایَا وَفَرّقَ الْجُیُوشَ فَلَمْ یُصِبْ مِنْھُ

یَیْنَةَ بْنَ أَحَدًا فَرَجَعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الْمَدِینَةِ وَوَادَعَ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ عُ
  . حِصْنٍ 

  
  فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ الْمُرَیْسِیعِ 

  ] غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ [ 
  



مَ أَنّ الْحَارِثَ بْنَ : وَكَانَتْ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبَبُھَا  أَنّھُ لَمّا بَلَغَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
یْھِ مِنْ الْعَرَبِ یُرِیدُونَ أَبِي ضِرَارٍ سَیّدَ بَنِي  >230< الْمُصْطَلِقِ  سَارَ فِي قَوْمِھِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَ

حَرْبَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَبَعَثَ بُرَیْدَةَ بْنَ الْحُصَیْبِ الْأَسْلَمِيّ یَعْلَمُ لَھُ ذَلِكَ 
رٍ وَكَلّمَھُ وَرَجَعَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَتَاھُمْ وَلَقِيَ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي ضِرَا

فَأَخْبَرَهُ خَبَرَھُمْ فَنَدَبَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ النّاسَ فَأَسْرَعُوا فِي الْخُرُوجِ وَخَرَجَ 
دَ بْنَ حَارِثَةَ مَعَھُمْ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُنَافِقِینَ لَمْ یَخْرُجُوا فِ مَدِینَةِ زَیْ ي غَزَاةٍ قَبْلَھَا وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْ

تَا مِنْ  شَعْبَانَ وَبَلَغَ وَقِیلَ أَبَا ذَرّ وَقِیلَ نُمَیْلَةَ بْنَ عَبْدِ اللّھِ اللّیْثِيّ وَخَرَجَ یَوْمَ الِاثْنَیْنِ لِلَیْلَتَیْنِ خَلَ
مَعَھُ مَسِیرَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَتْلَھُ عَیْنَھُ الّذِي الْحَارِثَ بْنَ أَبِي ضِرَارٍ وَمَنْ 

ھُ بِخَبَرِهِ وَخَبَرِ الْمُسْلِمِینَ فَخَافُوا خَوْفًا شَدِیدًا وَتَفَرّقَ عَنْھُمْ مَنْ كَانَ مَعَ ھُمْ كَانَ وَجّھَھُ لِیَأْتِیَ
ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الْمُرَیْسِیعِ وَھُوَ مَكَانُ الْمَاءِ فَضَرَبَ مِنْ الْعَرَبِ وَانْتَھَى رَسُولُ اللّ

یْھِ وَسَ لّمَ عَلَیْھِ قُبّتَھُ وَمَعَھُ عَائِشَةُ وَأُمّ سَلَمَةَ فَتَھَیّئُوا لِلْقِتَالِ وَصَفّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصّدّیقِ  وَرَایَةُ الْأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَتَرَامَوْا أَصْحَابَھُ وَرَایَةُ الْمُھَاجِرِینَ 

بِالنّبْلِ سَاعَةً ثُمّ أَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَصْحَابَھُ فَحَمَلُوا حَمْلَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ 
رِكُونَ وَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ مِنْھُمْ وَسَبَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ فَكَانَتْ النّصْرَةُ وَانْھَزَمَ الْمُشْ

بْدُ وَسَلّمَ النّسَاءَ وَالذّرَارِيّ وَالنّعَمَ وَالشّاءَ وَلَمْ یُقْتَلْ مِنْ الْمُسْلِمِینَ إلّا رَجُلٌ وَاحِدٌ ھَكَذَا قَالَ عَ
وَغَیْرُهُ وَھُوَ وَھْمٌ فَإِنّھُ لَمْ یَكُنْ بَیْنَھُمْ قِتَالٌ وَإِنّمَا أَغَارَ " سِیرَتِھِ " الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلَفٍ فِي 

الصّحِیحِ  أَغَارَ رَسُولُ اللّھِ "  >231<عَلَیْھِمْ عَلَى الْمَاءِ فَسَبَى ذَرَارِیّھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ كَمَا فِي 
  . .. " . وَھُمْ غَارُونَ  وَذَكَرَ الْحَدِیثَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ 

  
  ] زَوَاجُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ جُوَیْرِیَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ [ 

یْسٍ  ةِ السّبْيِ جُوَیْرِیَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ سَیّدِ الْقَوْمِ وَقَعَتْ فِي سَھْمِ ثَابِتِ بْنِ قَ وَكَانَ مِنْ جُمْلَ
بَھَا فَأَدّى عَنْھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَتَزَوّجَھَا فَأَعْتَقَ الْمُسْلِمُونَ بِسَبَبِ ھَذَا فَكَاتَ

أَصْھَارُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ : التّزْوِیجِ مِائَةَ أَھْلِ بَیْتٍ مَنْ بُنِيَ الْمُصْطَلِقِ قَدْ أَسْلَمُوا وَقَالُوا 
  . وَسَلّمَ  عَلَیْھِ

  
  ] فَقْدُ عَائِشَةَ الْعِقْدَ وَمَا تَلَاهُ مِنْ أُمُورٍ [ 

  . وَفِي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ سَقَطَ عِقْدٌ لِعَائِشَةَ فَاحْتَبَسُوا عَلَى طَلَبِھِ فَنَزَلَتْ آیَةُ التّیَمّمِ : قَالَ ابْنُ سَعْدٍ 
  

دِیثِ مُحَمّدِ بْنِ إسْحَاقَ عَنْ یَحْیَى بْنِ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ مِنْ حَ" مُعْجَمِھِ " وَذَكَرَ الطّبَرَانِيّ فِي 
 مَا اللّھِ بْنِ الزّبَیْرِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ  وَلَمّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عِقْدِي مَا كَانَ قَالَ أَھْلُ الْإِفْكِ

لّمَ فِي غَزَاةٍ أُخْرَى فَسَقَطَ أَیْضًا عِقْدِي حَتّى قَالُوا فَخَرَجْتُ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ
ٍ  مَا شَاءَ اللّھُ وَقَالَ لِي  یَا بُنَیّةُ فِي كُلّ سَفَرٍ : حَبَسَ الْتِمَاسُھُ النّاسَ وَلَقِیتُ مِنْ أَبِي بَكْر

ةَ فِي التّیَمّمِ  وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ تَكُونِینَ عَنَاءً وَبَلَاءً وَلَیْسَ مَعَ النّاسِ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللّھُ الرّخْصَ



ھَذِهِ الْغَزْوَةِ وَھُوَ الظّاھِرُ وَلَكِنْ فِیھَا كَانَتْ  >232<قِصّةَ الْعِقْدِ الّتِي نَزَلَ التّیَمّمُ لِأَجْلِھَا بَعْدَ 
قِصّتَیْنِ بِالْأُخْرَى وَنَحْنُ قِصّةُ الْإِفْكِ بِسَبَبِ فَقْدِ الْعِقْدِ وَالْتِمَاسِھِ فَالْتَبَسَ عَلَى بَعْضِھِ مْ إحْدَى الْ

  . نُشِیرُ إلَى قِصّةِ الْإِفْكِ 
  
  ] حَادِثَةُ الْإِفْكِ [ 

 اسْتِشَارَتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَصْحَابَھُ فِي فِرَاقِھَا وَذَلِكَ أَنّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا كَانَتْ
قُرْعَةٍ أَصَابَتْھَا وَكَانَتْ قَدْ خَرَجَ بِھَا رَسُو لُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَعَھُ فِي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ بِ

تِلْكَ عَادَتَھُ مَعَ نِسَائِھِ فَلَمّا رَجَعُوا مِنْ الْغَزْوَةِ نَزَلُوا فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ 
قَدَتْ عِقْدًا لِأُخْتِھَا كَانَتْ أَعَارَتْھَا إیّاهُ فَرَجَعَتْ تَلْتَمِسُھُ فِي الْمَوْضِعِ لِحَاجَتِھَا ثُمّ رَجَعَتْ فَفَ

ا الّذِي فَقَدَتْھُ فِیھِ فَجَاءَ النّفَرُ الّذِینَ كَانُوا یُرَحّلُونَ ھَوْدَجَھَا فَظَنّوھَا فِیھِ فَحَمَلُوا الْھَوْدَجَ وَلَ
ضِيَ اللّھُ عَنْھَا كَانَتْ فَتِیّةَ السّنّ لَمْ یَغْشَھَا اللّحْمُ الّذِي كَانَ یُثْقِلُھَا یُنْكِرُونَ خِفّتَھُ لِأَنّھَا رَ

وَأَیْضًا فَإِنّ النّفَرَ لَمّا تَسَاعَدُوا عَلَى حَمْلِ الْھَوْدَجِ لَمْ یُنْكِرُوا خِفّتَھُ وَلَوْ كَانَ الّذِي حَمَلَھُ 
یْھِمَا الْحَالُ فَرَجَعَتْ عَائِشَةُ إلَى مَنَازِلِھِمْ وَقَدْ أَصَابَتْ الْعِقْدَ فَإِذَا وَاحِدًا أَوْ اثْنَیْنِ لَمْ یَخْفَ عَلَ

بِھَا  لَیْسَ بِھَا دَاعٍ وَلَا مُجِیبٌ فَقَعَدَتْ فِي الْمَنْزِلِ وَظَنّتْ أَنّھُمْ سَیَفْقِدُونَھَا فَیَرْجِعُونَ فِي طَلَ
الْأَمْرَ فَوْقَ عَرْشِھِ كَمَا یَشَاءُ فَغَلَبَتْھَا عَیْنَاھَا فَنَامَتْ فَلَمْ تَسْتَیْقِظْ  وَاَللّھُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ یُدَبّرُ

إنّا لِلّھِ وَإِنّا إلَیْھِ رَاجِعُونَ زَوْجَةُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ :  إلّا بِقَوْلِ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطّلِ 
" عَرّسَ فِي أُخْرَیَاتِ الْجَیْشِ لِأَنّھُ كَانَ كَثِیرَ النّوْمِ كَمَا جَاءَ عَنْھُ فِي  وَسَلّمَ  وَكَانَ صَفْوَانُ قَدْ

  " . صَحِیحِ أَبِي حَاتِمٍ 
  

فَلَمّا رَآھَا عَرَفَھَا وَكَانَ یَرَاھَا قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ فَاسْتَرْجَعَ  >233<" : السّنَنِ " وَفِي 
بَھَا إلَیْھَا فَرَكِبَتْھَا وَمَا كَلّمَھَا كَلِمَةً وَاحِدَةً وَلَمْ تَسْمَعْ مِنْھُ إلّا اسْتِرْجَاعَھُ ثُمّ وَأَنَاخَ رَاحِلَتَھُ فَقَرّ

 سَارَ بِھَا یَقُودُھَا حَتّى قَدِمَ بِھَا وَقَدْ نَزَلَ الْجَیْشُ فِي نَحْرِ الظّھِیرَةِ فَلَمّا رَأَى ذَلِكَ النّاسُ تَكَلّمَ
فّسًا فَتَنَفّسَ مِنْ كَرْبِ كُلّ مِنْھُمْ بِ بَيّ مُتَنَ شَاكِلَتِھِ وَمَا یَلِیقُ بِھِ وَوَجَدَ الْخَبِیثُ عَدُوّ اللّھِ ابْنُ أُ

النّفَاقِ وَالْحَسَدِ الّذِي بَیْنَ ضُلُوعِھِ فَجَعَلَ یَسْتَحْكِي الْإِفْكَ وَیَسْتَوْشِیھِ وَیُشِیعُھُ وَیُذِیعُھُ 
فْكِ فِي وَیَجْمَعُھُ وَیُفَرّقُھُ  فَاضَ أَھْلُ الْإِ وَكَانَ أَصْحَابُھُ یَتَقَرّبُونَ بِھِ إلَیْھِ فَلَمّا قَدِمُوا الْمَدِینَةَ أَ

الْحَدِیثِ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَاكِتٌ لَا یَتَكَلّمُ ثُمّ اسْتَشَارَ أَصْحَابَھُ فِي فِرَاقِھَا 
رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنْ یُفَارِقَھَا وَیَأْخُذَ غَیْرَھَا تَلْوِیحًا لَا تَصْرِیحًا وَأَشَارَ عَلَیْھِ  فَأَشَارَ عَلَیْھِ عَلِيّ

 فِیھِ أُسَامَةُ وَغَیْرُهُ بِإِمْسَاكِھَا وَأَلّا یَلْتَفِتَ إلَى كَلَامِ الْأَعْدَاءِ فِعْلِيّ لَمّا رَأَى أَنّ مَا قِیلَ مَشْكُوكٌ
الشّكّ وَالرّیبَةِ إلَى الْیَقِینِ لِیَتَخَلّصَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الْھَمّ أَشَارَ بِتَرْكِ 

وَالْغَمّ الّذِي لَحِقَھُ مِنْ كَلَامِ النّاسِ فَأَشَارَ بِحَسْمِ الدّاءِ وَأُسَامَةُ لَمّا عَلِمَ حُبّ رَسُولِ اللّھِ صَلّى 
بِیھَا وَعَلِمَ مِنْ عِفّتِھَا وَبَرَاءَتِھَا وَحَصَانَتِھَا وَدِیَانَتِھَا مَا ھِيَ فَوْقَ ذَلِكَ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَھَا وَلِأَ

زِلَتِھِ عِنْدَهُ  وَأَعْظَمُ مِنْھُ وَعَرَفَ مِنْ كَرَامَةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى رَبّھِ وَمَنْ
نْزَلَھَا وَدِفَاعِھِ عَنْھُ  ةِ الّتِي أَ أَنّھُ لَا یَجْعَلُ رَبّةَ بَیْتِھِ وَحَبِیبَتَھُ مِنْ النّسَاءِ وَبِنْتَ صِدّیقِھِ بِالْمَنْزِلَ

نْ بِھِ أَرْبَابُ الْإِفْكِ وَأَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَكْرَمُ عَلَى رَبّھِ وَأَعَزّ عَلَیْھِ مِنْ أَ



مَ أَكْرَمُ عَلَى یَجْعَلَ  تَحْتَھُ امْرَأَةً بَغِیّا وَعَلِمَ أَنّ الصّدّیقَةَ حَبِیبَةَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
یَھَا بِالْفَاحِشَةِ وَھِيَ تَحْتَ رَسُولھ وَمَنْ قَوِیَتْ مَعْرِفَتُھُ لِلّھِ وَمَعْرِفَتُھُ لِرَسُ ولِھِ رَبّھَا مِنْ أَنْ یَبْتَلِ

لِكَ  وَقَدْرِهِ عِنْدَ اللّھِ فِي قَلْبِھِ قَالَ كَمَا قَالَ أَبُو أَیّوبَ  وَغَیْرُهُ مِنْ سَادَاتِ الصّحَابَةِ لَمّا سَمِعُوا ذَ
  ] .  16النّورُ [ سُبْحَانَكَ ھَذَا بُھْتَانٌ عَظِیمٌ  

  
ي ھَذَا الْمَقَامِ مِنْ الْمَعْرِفَةِ بِھِ وَتَنْزِیھِھِ وَتَأَمّلْ مَا فِي تَسْبِیحِھِمْ لِلّھِ وَتَنْزِیھِھِمْ لَھُ فِ >234<

ةً خَبِیثَةً بَغِیّا فَمَنْ ظَنّ بِھِ  عَمّا لَا یَلِیقُ بِھِ أَنْ یَجْعَلَ لِرَسُولِھِ وَخَلِیلِھِ وَأَكْرَمِ الْخَلْقِ عَلَیْھِ امْرَأَ
ھِ وَرَسُولِھِ أَنّ الْمَرْأَةَ  سُبْحَانَھُ ھَذَا الظّنّ فَقَدْ ظَنّ بِھِ ظَنّ السّوْءِ وَعَرَفَ أَھْلُ الْمَعْرِفَةِ بِاَللّ

فَقَطَعُوا قَطْعًا ]  26النّورُ [ الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ  :  الْخَبِیثَةَ لَا تَلِیقُ إلّا بِمِثْلِھَا كَمَا قَالَ تَعَالَى 
  . رَةٌ لَا یَشُكّونَ فِیھِ أَنّ ھَذَا بُھْتَانٌ عَظِیمٌ وَفِرْیَةٌ ظَاھِ

  
  ] الْحِكَمُ مِنْ تَوَقّفِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَمْرِھَا [ 
  

فَإِنْ قِیلَ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَوَقّفَ فِي أَمْرِھَا وَسَأَلَ عَنْھَا وَبَحَثَ 
لَتِھِ عِنْدَهُ وَبِمَا یَلِیقُ بِھِ وَھَلّا قَالَ  سُبْحَانَكَ ھَذَا بُھْتَانٌ وَاسْتَشَارَ وَھُوَ أَعْرَفُ بِاَللّھِ وَبِمَنْزِ
  عَظِیمٌ  كَمَا قَالَھُ فُضَلَاءُ الصّحَابَةِ ؟ 

  
  ] الِامْتِحَانُ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 
  

لَ اللّھُ ھَذِهِ الْقِصّةَ سَبَبًا لَھَا وَامْتِحَانًا فَالْجَوَابُ أَنّ ھَذَا مِنْ تَمَامِ الْحِكَمِ الْبَاھِرَةِ الّتِي جَعَ
یَرْفَعَ بِھَذِهِ الْ قِصّةِ وَابْتِلَاءً لِرَسُولِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلِجَمِیعِ الْأُمّةِ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لِ

وْا ھُدًى وَإِیمَانًا وَلَا یَزِیدُ الظّالِمِینَ إلّا خَسَارًا أَقْوَامًا وَیَضَعَ بِھَا آخَرِینَ وَیَزِیدُ اللّھُ الّذِینَ اھْتَدَ
امْتِحَانِ وَالِابْتِلَاءِ أَنْ حُبِسَ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْوَحْيُ  وَاقْتَضَى تَمَامُ الِ

مَتُھُ الّتِي قَدّرَھَا وَقَضَاھَا وَتَظْھَرَ عَلَى شَھْرًا فِي شَأْنِھَا لَا یُوحَى إلَیْھِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ لِتَتِمّ حِكْ
زْدَادَ الْمُؤْمِنُونَ الصّادِقُونَ إیمَانًا وَثَبَاتًا عَلَى الْعَدْلِ وَالصّدْقِ وَحُسْنِ الظّنّ  أَكْمَلِ الْوُجُوهِ وَیَ

الْمُنَافِقُونَ إفْكًا وَنِفَاقًا وَیَظْھَرَ  بِاَللّھِ وَرَسُولِھِ وَأَھْلِ بَیْتِھِ وَالصّدّیقِینَ مِنْ عِبَادِهِ وَیَزْدَادَ
ینَ سَرَائِرُھُمْ وَلِتَتِمّ الْعُبُودِیّةُ الْمُرَادَةُ مِنْ الصّدّیقَةِ وَأَبَوَیْھَا وَتَتِمّ نِ عْمَةُ اللّھِ لِرَسُولِھِ وَلِلْمُؤْمِنِ

ھَا وَالِافْتِقَارُ إلَى اللّھِ وَالذّلّ لَھُ وَحُسْنُ الظّنّ عَلَیْھِمْ وَلِتَشْتَدّ الْفَاقَةُ وَالرّغْبَةُ مِنْھَا وَمِنْ أَبَوَیْ
یَنْقَطِعَ رَجَاؤُھَا مِنْ الْمَخْلُوقِینَ وَتَیْأَسَ مِنْ حُصُولِ النّصْرَةِ وَالْفَرَجِ عَلَى یَدِ  بِھِ وَالرّجَاءُ لَھُ وَلِ

قُومِي إلَیْھِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللّھُ : ا قَالَ لَھَا أَبَوَاھَا أَحَدٍ مِنْ الْخَلْقِ وَلِھَذَا وَفّتْ ھَذَا الْمَقَامَ حَقّھُ لَمّ
  عَلَیْھِ بَرَاءَتَھَا فَقَالَتْ  وَاَللّھِ لَا أَقُومُ إلَیْھِ وَلَا أَحْمَدُ إلّا اللّھَ ھُوَ الّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي  

  
  ] صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَھُ  حَبْسُ الْوَحْيِ لِتَمْحِیصِ الْقَضِیّةِ وَازْدِیَادِ حَاجَتِھِ[ 



  
وَتَمَحّضَتْ  >235<وَأَیْضًا فَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ حَبْسِ الْوَحْيِ شَھْرًا أَنّ الْقَضِیّةَ مُحّصَتْ 

لّعَتْ وَاسْتَشْرَفَتْ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِینَ أَعْظَمَ اسْتِشْرَافٍ إلَى مَا یُوحِیھِ اللّھُ إلَى رَسُولِھِ فِیھَا وَتَطَ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  طَلّعِ فَوَافَى الْوَحْيُ أَحْوَجَ مَا كَانَ إلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ إلَى ذَلِكَ غَایَةَ التّ
 وَأَھْلُ بَیْتِھِ وَالصّدّیقُ وَأَھْلُھُ وَأَصْحَابُھُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَوَرَدَ عَلَیْھِمْ وُرُودَ الْغَیْثِ عَلَى الْأَرْضِ

تَمّ السّرُورِ وَحَصَلَ لَھُمْ  ھِ فَوَقَعَ مِنْھُمْ أَعْظَمَ مَوْقِعٍ وَأَلْطَفَھُ وَسُرّوا بِھِ أَ بِھِ أَحْوَجَ مَا كَانَتْ إلَیْ
ةٍ وَأَنْزَلَ الْوَحْيَ عَلَى  غَایَةُ الْھَنَاءِ فَلَوْ أَطْلَعَ اللّھُ رَسُولَھُ عَلَى حَقِیقَةِ الْحَالِ مِنْ أَوّلِ وَھْلَ

  . الْفَوْرِ بِذَلِكَ لَفَاتَتْ ھَذِهِ الْحِكَمُ وَأَضْعَافُھَا بَلْ أَضْعَافُ أَضْعَافِھَا 
  

ھَ سُبْحَانَھُ أَ حَبّ أَنْ إظْھَارُ اللّھِ مَنْزِلَتَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَھْلِ بَیْتِھِ عِنْدَهُ وَأَیْضًا فَإِنّ اللّ
وَأَھْلِ بَیْتِھِ عِنْدَهُ وَكَرَامَتِھِمْ عَلَیْھِ وَأَنْ یُخْرِجَ رَسُولَھُ عَنْ ھَذِهِ الْقَضِیّةِ  یُظْھِرَ مَنْزِلَةَ رَسُولِھِ

یَكُونُ  وَیَتَوَلّى ھُوَ بِنَفْسِھِ الدّفَاعَ وَالْمُنَافَحَةَ عَنْھُ وَالرّدّ عَلَى أَعْدَائِھِ وَذَمّھِمْ وَعَیْبِھِمْ بِأَمْرٍ لَا
  . وَلَا یُنْسَبُ إلَیْھِ بَلْ یَكُونُ ھُوَ وَحْدَهُ الْمُتَوَلّي لِذَلِكَ الثّائِرُ لِرَسُولِھِ وَأَھْلِ بَیْتِھِ لَھُ فِیھِ عَمَلٌ 

  
  ] ثُبُوتُ بَرَاءَةِ عَائِشَةَ الصّدّیقَةِ [ 

ى وَاَلّتِي رُمِیَتْ زَوْجَتُھُ وَأَیْضًا فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ ھُوَ الْمَقْصُودَ بِالْأَذَ
ا وَلَمْ فَلَمْ یَكُنْ یَلِیقُ بِھِ أَنْ یَشْھَدَ بِبَرَاءَتِھَا مَعَ عِلْمِھِ أَوْ ظَنّھِ الظّنّ الْمُقَارِبَ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَتِھَ

الْإِفْكِ قَالَ  مَنْ یَعْذِرُنِي فِي  یَظُنّ بِھَا سُوءًا قَطّ وَحَاشَاهُ وَحَاشَاھَا وَلِذَلِكَ لَمّا اسْتَعْذَرَ مِنْ أَھْلِ
 رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَھْلِي وَاَللّھِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَھْلِي إلّا خَیْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ

الْقَرَائِنِ الّتِي تَشْھَدُ بِبَرَاءَةِ عَلَیْھِ إلّا خَیْرًا وَمَا كَانَ یَدْخُلُ عَلَى أَھْلِي إلّا مَعِي  فَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ 
رَبّھِ  قَتِھِ الصّدّیقَةِ أَكْثَرَ مِمّا عِنْدَ الْمُؤْمِنِینَ وَلَكِنْ لِكَمَالِ صَبْرِهِ وَثَبَاتِھِ وَرِفْقِھِ وَحُسْنِ ظَنّھِ بِ وَثِ

جَاءَهُ الْوَحْيُ بِمَا أَقَرّ عَیْنَھُ وَسَرّ بِھِ وَفّى مَقَامَ الصّبْرِ وَالثّبَاتِ وَحُسْنِ الظّنّ بِاَللّھِ حَقّھُ حَتّى 
  . قَلْبَھُ وَعَظّمَ قَدْرَهُ وَظَھَرَ لِأُمّتِھِ احْتِفَالُ رَبّھِ بِھِ وَاعْتِنَاؤُهُ بِشَأْنِھِ 

  
  ] حَدّ الْقَذْفِ وَالسّبَبُ فِي عَدَمِ حَدّ ابْنِ أُبَيّ [ 

ولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَنْ صَرّحَ بِالْإِفْكِ فَحُدّوا وَلَمّا جَاءَ الْوَحْيُ بِبَرَاءَتِھَا أَمَرَ رَسُ
فْكِ فَقِیلَ  ینَ وَلَمْ یَحُدّ الْخَبِیثَ عَبْدَ اللّھِ بْنَ أُبَيّ مَعَ أَنّھُ رَأْسُ أَھْلِ الْإِ لِأَنّ  >236<ثَمَانِینَ ثَمَانِ

وَالْخَبِیثُ لَیْسَ أَھْلًا لِذَلِكَ وَقَدْ وَعَدَهُ اللّھُ بِالْعَذَابِ الْعَظِیمِ الْحُدُودَ تَخْفِیفٌ عَنْ أَھْلِھَا وَكَفّارَةٌ 
 فِي الْآخِرَةِ فَیَكْفِیھِ ذَلِكَ عَنْ الْحَدّ وَقِیلَ بَلْ كَانَ یَسْتَوْشِي الْحَدِیثَ وَیَجْمَعُھُ وَیَحْكِیھِ وَیُخْرِجُھُ

لَ الْحَدّ لَا یَثْبُتُ إلّا بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِبَیّنَةٍ وَھُوَ لَمْ یُقِرّ بِالْقَذْفِ وَلَا فِي قَوَالِبِ مَنْ لَا یُنْسَبُ إلَیْھِ وَقِی
كُرُهُ بَیْنَ شَھِدَ بِھِ عَلَیْھِ أَحَدٌ فَإِنّھُ إنّمَا كَانَ یَذْكُرُهُ بَیْنَ أَصْحَابِھِ وَلَمْ یَشْھَدُوا عَلَیْھِ وَلَمْ یَكُنْ یَذْ

  . الْمُؤْمِنِینَ 
  



الَبَةِ قِیلَ حَدّ الْقَذْفِ حَقّ الْآدَمِيّ لَا یُسْتَوْفَى إلّا بِمُطَالَبَتِھِ وَإِنْ قِیلَ إنّھُ حَقّ لِلّھِ فَلَا بُدّ مِنْ مُطَوَ
  . الْمَقْذُوفِ وَعَائِشَةُ لَمْ تُطَالِبْ بِھِ ابْنَ أُبَيّ 

  
كَلّمِھِ بِمَا وَقِیلَ بَلْ تَرَكَ حَدّهُ لِمَصْلَحَةٍ ھِيَ أَعْظَمُ مِنْ إ قَامَتِھِ كَمَا تَرَكَ قَتْلَھُ مَعَ ظُھُورِ نِفَاقِھِ وَتَ

یُوجِبُ قَتْلَھُ مِرَارًا وَھِيَ تَأْلِیفُ قَوْمِھِ وَعَدَمُ تَنْفِیرِھِمْ عَنْ الْإِسْلَامِ فَإِنّھُ كَانَ مُطَاعًا فِیھِمْ 
  . فِي حَدّهِ وَلَعَلّھُ تُرِكَ لِھَذِهِ الْوُجُوهِ كُلّھَا رَئِیسًا عَلَیْھِمْ فَلَمْ تُؤْمَنْ إثَارَةُ الْفِتْنَةِ 

  
  ] مَنْ حُدّ فِي حَادِثَةِ الْإِفْكِ [ 

َ  وَحَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ وَھَؤُلَاءِ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ  فَجُلِدَ مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَة
  . ا وَتُرِكَ عَبْدُ اللّھِ بْن أُبَيّ إذًا فَلَیْسَ ھُوَ مِنْ أَھْلِ ذَاكَ الصّادِقِینَ تَطْھِیرًا لَھُمْ وَتَكْفِیرً

  
  ] قُوّةُ إیمَانِ عَائِشَةَ [ فَصْلٌ 

قُومِي إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى : وَمَنْ تَأَمّلَ قَوْلَ الصّدّیقَةِ وَقَدْ نَزَلَتْ بَرَاءَتُھَا فَقَالَ لَھَا أَبَوَاھَا 
سَلّمَ فَقَالَتْ  وَاَللّھِ لَا أَقُومُ إلَیْھِ وَلَا أَحْمَدُ إلّا اللّھَ  عَلِمَ مَعْرِفَتَھَا وَقُوّةَ إیمَانِھَا اللّھُ عَلَیْھِ وَ

شِھَا وَتَوْلِیَتَھَا النّعْمَةَ لِرَبّھَا وَإِفْرَادَهُ بِالْحَمْدِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ وَتَجْرِیدَھَا التّوْحِیدَ وَقُوّةَ جَأْ
الَھَا بِبَرَاءَةِ سَاحَتِھَا وَأَنّھَا لَمْ تَفْعَلْ مَا یُوجِبُ قِیَامَھَا فِي مَقَامِ الرّاغِبِ فِي الصّلْحِ الطّالِبِ وَإِدْلَ

ى لَھُ وَثِقَتُھَا بِمَحَبّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَھَا قَالَتْ مَا قَالَتْ إدْلَالًا لِلْحَبِیبِ عَلَ
ثْلِ ھَذَا الْمَقَامِ الّذِي ھُوَ أَحْسَنُ مَقَامَاتِ الْإِدْلَالِ فَوَضَعْتُھُ مَوْضِعَھُ وَلَلّھِ حَبِیبِ ھِ وَلَا سِیّمَا فِي مِ

ھِ حِینَ قَالَتْ لَا أَحْمَدُ إلّا اللّھَ فَإِنّھُ ھُوَ الّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي وَلَلّھِ ذَلِكَ ا  لثّبَاتُمَا كَانَ أَحَبّھَا إلَیْ
ثُمّ  وَالرّزَانَةُ مِنْھَا وَھُوَ أَحَبّ شَيْءٍ إلَیْھَا وَلَا صَبْرَ لَھَا عَنْھُ وَقَدْ تَنَكّرَ قَلْبُ حَبِیبِھَا لَھَا شَھْرًا

 مِنْھُ وَالْإِقْبَالَ فَلَمْ تُبَادِرْ إلَى الْقِیَامِ إلَیْھِ وَالسّرُورِ بِرِضَاهُ وَقُرْبِھِ مَعَ >237<صَادَفَتْ الرّضَى 
  . شِدّةِ مَحَبّتِھَا لَھُ وَھَذَا غَایَةُ الثّبَاتِ وَالْقُوّةِ 

  
  فَصْلٌ 

ھِ الِاخْتِلَافُ فِیمَنْ أَجَابَ طَلَبَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِعَذْرِهِ فِي رَجُلٍ بَلَغَھُ أَذَاهُ فِي أَھْلِ بَیْتِ
  قِ وَكَذَا فِي مَتَى كَانَتْ غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِ

  
  ] نُزُولُ الْحِجَابِ [ 
  

قَضِیّةِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا قَالَ  مَنْ یَعْذِرُنِي فِي رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَ اهُ وَفِي ھَذِهِ الْ
مِنْھُ یَا رَسُولَ اللّھِ   قَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْھَلِ فَقَالَ أَنَا أُعْذِرُكَ" فِي أَھْلِي ؟ 

لِفُ أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ الْعِلْ مِ أَنّھُ وَقَدْ أَشْكَلَ ھَذَا عَلَى كَثِیرٍ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ فَإِنّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَا یَخْتَ



عَلَى الصّحِیحِ وَحَدِیثُ  تُوُفّيَ عُقَیْبَ حُكْمِھِ فِي بَنِي قُرَیْظَةَ عُقَیْبَ الْخَنْدَقِ وَذَلِكَ سَنَةَ خَمْسٍ
ھُ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ھَذِهِ وَھِيَ غَزْوَةُ الْمُرَیْسِیعِ وَالْجُمْھُورُ عِنْدَھُمْ  الْإِفْكِ لَا شَكّ أَنّ

قَالَ أَنّھَا كَانَتْ بَعْدَ الْخَنْدَقِ سَنَةَ سِتّ فَاخْتَلَفَتْ طُرُقُ النّاسِ فِي الْجَوَابِ عَنْ ھَذَا الْإِ شْكَالِ فَ
  . غَزْوَةُ الْمُرَیْسِیعِ كَانَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ قَبْلَ الْخَنْدَقِ حَكَاهُ عَنْھُ الْبُخَارِيّ : مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ 

  
 وَقَالَ الْقَاضِي. قَالَ وَكَانَتْ قُرَیْظَةُ وَالْخَنْدَقُ بَعْدَھَا . كَانَتْ سَنَةَ خَمْسٍ : وَقَالَ الْوَاقِدِيّ 

اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ وَالْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ الْمُرَیْسِیعُ قَبْلَ الْخَنْدَقِ وَعَلَى ھَذَا : إسْمَاعِیلُ بْنُ إسْحَاقَ 
وَفِي حَدِیثِ الْإِفْكِ مَا یَدُلّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ أَیْضًا لِأَنّ . فَلَا إشْكَالَ وَلَكِنّ النّاسَ عَلَى خِلَافِھِ 

قَضِیّةَ كَانَتْ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ وَآیَةُ الْحِجَابِ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَیْنَبَ بِنْتِ  عَائِشَةَ قَالَتْ إنّ الْ
" جَحْشٍ وَزَیْنَبُ إذْ ذَاكَ كَانَتْ تَحْتَھُ فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَأَلَھَا عَنْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ 

قَالَتْ عَائِشَةُ وَھِيَ الّتِي كَانَتْ تُسَامِینِي مِنْ أَزْوَاجِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ " وَبَصَرِي أَحْمِي سَمْعِي 
  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
وَقَدْ ذَكَرَ أَرْبَابُ التّوَارِیخِ أَنّ تَزْوِیجَھُ بِزَیْنَبَ كَانَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَعَلَى ھَذَا فَلَا 

وَقَالَ مُحَمّد بْنُ إسْحَاقَ إنّ غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ كَانَتْ فِي سَنَةِ . وْلُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ یَصِحّ قَ
عَنْ الزّھْرِيّ عَنْ عبید االله بْنِ  >238<سِتّ بَعْدَ الْخَنْدَقِ وَذَكَرَ فِیھَا حَدِیثَ الْإِفْكِ إلّا أَنّھُ قَالَ 

  . عَنْ عَائِشَةَ فَذَكَرَ الْحَدِیثَ  عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُتْبَةَ
  

 سَعْدَ بْنَ فَقَالَ فَقَامَ أُسَیْدُ بْنُ الْحُضَیْرِ فَقَالَ أَنَا أَعْذِرُك مِنْھُ فَرَدّ عَلَیْھِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَلَمْ یَذْكُرْ
ا شَكّ فِیھِ وَذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَھْمٌ وَھَذَا ھُوَ الصّحِیحُ الّذِي لَ: قَالَ أَبُو مُحَمّدِ بْنُ حَزْمٍ . مُعَاذٍ 

لِأَنّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مَاتَ إثْرَ فَتْحِ بَنِي قُرَیْظَةَ بِلَا شَكّ وَكَانَتْ فِي آخِرِ ذِي الْقِعْدَةِ مِنْ السّنَةِ 
ةِ أَشْھُرٍ مِنْ الرّابِعَةِ وَغَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فِي شَعْبَانَ مِنْ السّنَةِ السّادِسَةِ  بَعْدَ سَنَةٍ وَثَمَانِیَ

مُقَاوَلَةُ بَیْنَ الرّجُلَیْنِ الْمَذْكُورَیْنِ بَعْدَ الرّجُوعِ مِنْ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ  مَوْتِ سَعْدٍ وَكَانَتْ الْ
  . بِأَزْیَدَ مِنْ خَمْسِینَ لَیْلَةً 

  
  . ةِ خَمْسٍ كَمَا سَیَأْتِي الصّحِیحُ أَنّ الْخَنْدَقَ كَانَ فِي سَنَ: قُلْت 

  
  فَصْلٌ 

  
وَمِمّا وَقَعَ فِي حَدِیثِ الْإِفْكِ أَنّ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ 

رٌ فَإِنّ أُمّ رُومَانَ قَالَ غَیْرُ وَاحِدٍ وَھَذَا غَلَطٌ ظَاھِ. سَأَلْتُ أُمّ رُومَانَ عَنْ حَدِیثِ الْإِفْكِ فَحَدّثَتْنِي 
یْھِ وَسَلّمَ  ھُ عَلَ مَاتَتْ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَنَزَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

وَلَوْ : قَالُوا   فِي قَبْرِھَا وَقَالَ  مَنْ سَرّهُ أَنْ یَنْظُرَ إلَى امْرَأَةٍ مِنْ الْحُورِ الْعِینِ فَلْیَنْظُرْ إلَى ھَذِهِ



 كَانَ مَسْرُوقٌ قَدِمَ الْمَدِینَةَ فِي حَیَاتِھَا وَسَأَلَھَا لَلَقِيَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسَمِعَ
وَقَدْ : الُوا قَ. مِنْھُ وَمَسْرُوقٌ إنّمَا قَدِمَ الْمَدِینَةَ بَعْدَ مَوْتِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

رَوَى مَسْرُوقٌ عَنْ أُمّ رُومَانَ حَدِیثًا غَیْرَ ھَذَا فَأَرْسَلَ الرّوَایَةَ عَنْھَا فَظَنّ بَعْضُ الرّوَاةِ أَنّھُ 
وَلَعَلّ مَسْرُوقًا قَالَ سُئِلَتْ أُمّ رُومَانَ : سَمِعَ مِنْھَا فَحَمَلَ ھَذَا الْحَدِیثَ عَلَى السّمَاعِ قَالُوا 

یَكْتُبُ الْھَمْزَةَ بِالْأَلْفِ عَلَى كُلّ حَالٍ  >239<حّفَتْ عَلَى بَعْضِھِمْ سَأَلَتْ لِأَنّ مِنْ النّاسِ مَنْ فَتَصَ
وَقَدْ " صَحِیحِھِ " وَقَالَ آخَرُونَ كُلّ ھَذَا لَا یَرُدّ الرّوَایَةَ الصّحِیحَةَ الّتِي أَدْخَلَھَا البخاري في . 

بِيّ وَغَیْرُهُ إنّ مَسْرُوقًا سَأَلَھَا وَلَھُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَاتَ وَلَھُ ثَمَانٍ قَالَ إبْرَاھِیمُ الْحَرْ
وَأَمّا حَدِیثُ مَوْتِھَا فِي حَیَاةِ رَسُولِ : وَسَبْعُونَ سَنَةً وَأُمّ رُومَانَ أَقْدَمُ مَنْ حَدّثَ عَنْھُ قَالُوا 

ولِھِ فِي قَبْرِھَا فَحَدِیثٌ لَا یَصِحّ وَفِیھِ عِلّتَانِ تَمْنَعَانِ صِحّتَھُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَنُزُ
رِوَایَةُ عَلِيّ بْنِ زَیْدِ بْنِ جُدْعَانَ لَھُ وَھُوَ ضَعِیفُ الْحَدِیثِ لَا یُحْتَجّ بِحَدِیثِھِ وَالثّانِیَةُ : إحْدَاھُمَا 

مْ یُدْرِكْ زَمَنَ  أَنّھُ رَوَاهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّد عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالْقَاسِمُ لَ
رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَكَیْفَ یُقَدّمُ ھَذَا عَلَى حَدِیثٍ إسْنَادُهُ كَالشّمْسِ یَرْوِیھِ 

مّ رُومَانَ فَحَدّثَتْنِي وَھَذَا یَرُدّ أَنْ سَأَلْتُ أُ: وَیَقُولُ فِیھِ مَسْرُوقٌ " صَحِیحِھِ " البخاري في 
قَدْ قِیلَ إنّ أُمّ رُومَانَ " : مَعْرِفَةِ الصّحَابَةِ " وَقَدْ قَالَ أَبُو نُعَیْمٍ فِي كِتَابِ . یَكُونَ اللّفْظُ سُئِلَتْ 

  . تُوُفّیَتْ فِي عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ وَھْمٌ 
  

  ] ھَلْ الْجَارِیَةُ الشّاھِدَةُ عَلَى عَائِشَةَ ھِيَ بَرِیرَةُ [ فَصْلٌ 
  

مّ ا وَمِمّا وَقَعَ فِي حَدِیثِ الْإِفْكِ أَنّ فِي بَعْضِ طُرُقِھِ أَنّ عَلِیّا قَالَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَ
یرَةَ فَسَأَلَھَا فَقَالَتْ مَا عَلِمْتُ عَلَیْھَا إلّا مَا یَعْلَمُ الصّائِغُ اسْتَشَارَهُ سَلْ الْجَارِیَةَ تَصْدُقْك فَدَعَا بَرِ

قَالَتْ وَقَدْ اُسْتُشْكِلَ ھَذَا فَإِنّ بَرِیرَةَ إنّمَا كَاتَبَتْ وَعَتَقَتْ بَعْدَ ھَذَا بِمُدّةٍ  طَوِیلَةٍ عَلَى التّبْرِ أَوْ كَمَا 
ةِ وَالْعَبّاسُ إنّمَا قَدِمَ وَكَانَ الْعَبّاسُ عَمّ رَسُولِ اللّھِ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذْ ذَاكَ فِي الْمَدِینَ

أَنْ : الْمَدِینَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلِھَذَا قَالَ لَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَدْ شَفَعَ إلَى بَرِیرَةَ 
  أَلّا تَعْجَبُ مِنْ بُغْضِ بَرِیرَةَ مُغِیثًا وَحُبّھِ لَھَا  " ھُ  یَا عَبّاسُ أَنْ تُرَاجِعَ. تُرَاجِعَ زَوْجَھَا فَأَبَتْ 

  
مِنْ  فَفِي قِصّةِ الْإِفْكِ لَمْ تَكُنْ بَرِیرَةُ عِنْدَ عَائِشَةَ وَھَذَا الّذِي ذَكَرُوهُ إنْ كَانَ لَازِمًا فَیَكُونُ الْوَھْمُ

قَالَ فَسَلْ الْجَارِیَةَ تَصْدُقْك  >240<یَقُلْ لَھُ عَلِيّ سَلْ بَرِیرَةَ وَإِنّمَا  تَسْمِیَتِھِ الْجَارِیَةَ بَرِیرَةَ وَلَمْ
نّھَا بَرِیرَةُ فَسَمّاھَا بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ یَلْزَمْ بِأَنْ یَكُونَ طَلَبُ مُغِیثٍ لَھَا اسْتَمَ رّ فَظَنّ بَعْضُ الرّوَاةِ أَ

  . نْھَا زَالَ الْإِشْكَالُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ إلَى بَعْدِ الْفَتْحِ وَلَمْ یَیْأَسْ مِ
  

  فَصْلٌ 
  



وَفِي مَرْجِعِھِمْ مِنْ ھَذِهِ ] لَئِنْ رَجَعْنَا إلَى الْمَدِینَةِ لَیُخْرِجَنّ الْأَعَزّ مِنْھَا الْأَذَلّ ( قَوْلُ ابْنِ أُبَيّ [ 
جَعْنَا إلَى الْمَدِینَةِ لِیُخْرِجَنّ الْأَعَزّ مِنْھَا الْأَذَلّ لَئِنْ رَ: الْغَزْوَةِ  قَالَ رَأْسُ الْمُنَافِقِینَ ابْنُ أُبَيّ 

ا قَالَ فَبَلّغَھَا زَیْدُ بْنُ أَرْقَمَ  رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَجَاءَ ابْنُ أُبَيّ یَعْتَذِرُ وَیَحْلِفُ مَ
لّمَ فَأَنْزَلَ اللّھُ تَصْدِیقَ زَیْدٍ فِي سُورَةِ الْمُنَافِقِینَ فَسَكَتَ عَنْھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

لِلّھِ  فَأَخَذَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِأُذُنِھِ فَقَالَ أَبْشِرْ فَقَدْ صَدَقَكَ االله ثم قَالَ ھَذَا الّذِي وَفّى
فَكَیْفَ إذَا تَحَدّثَ " عَبّادَ بْنَ بِشْرٍ فَلْیَضْرِبْ عُنُقَھُ فَقَالَ  بِأُذُنِھِ فَقَالَ لَھُ عُمَرُ یَا رَسُولَ اللّھِ مُرْ

  النّاسُ أَنّ مُحَمّدًا یَقْتُلُ أَصْحَابَھُ  
  

  فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ 
أَنّ أُحُدًا كَانَتْ وَكَانَتْ فِي سَنَةِ خَمْسٍ مِنْ الْھِجْرَةِ فِي شَوّالٍ عَلَى أَصَحّ الْقَوْلَیْنِ إذْ لَا خِلَافَ 

فِي شَوّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَوَاعَدَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ 
مّا كَانَتْ سَنَةُ خَمْسٍ جَاءُوا  وَھُوَ سَنَةُ أَرْبَعٍ ثُمّ أَخْلَفُوهُ لِأَجْلِ جَدْبِ تِلْكَ السّنَةِ فَرَجَعُوا فَلَ

  . لِحَرْبِھِ ھَذَا قَوْلُ أَھْلِ السّیَرِ وَالْمَغَازِي 
  
: قَالَ أَبُو مُحَمّدِ بْنُ حَزْمٍ . وَخَالَفَھُمْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَقَالَ بَلْ كَانَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ  >241<

أَنّھُ " الصّحِیحَیْنِ " ابْنِ عُمَرَ فِي وَھَذَا ھُوَ الصّحِیحُ الّذِي لَا شَكّ فِیھِ وَاحْتُجّ عَلَیْھِ بِحَدِیثِ 
 عُرِضَ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ أُحُدٍ وَھُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ یُجِزْهُ ثُمّ

  . عُرِضَ عَلَیْھِ یَوْمَ الْخَنْدَقِ وَھُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ 
  
  . الَ فَصَحّ أَنّھُ لَمْ یَكُنْ بَیْنَھُمَا إلّا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ قَ
  

یْھِ وَسَلّمَ رَدّهُ : وَأُجِیبَ عَنْ ھَذَا بِجَوَابَیْنِ أَحَدُھُمَا  أَنّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
إلَى السّنّ الّتِي رَآهُ فِیھَا مُطِیقًا وَلَیْسَ فِي ھَذَا مَا  لَمّا اسْتَصْغَرَهُ عَنْ الْقِتَالِ وَأَجَازَهُ لَمّا وَصَلَ

  . یَنْفِي تَجَاوُزَھَا بِسَنَةٍ أَوْ نَحْوِھَا 
  

ھُ كَانَ یَوْمَ أُحُدٍ فِي أَوّلِ الرّابِعَةَ عَشْرَةَ وَیَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي آخِرِ الْخَامِسَةَ : الثّانِي  أَنّھُ لَعَلّ
  . عَشْرَةَ 

  
   فَصْلٌ

  
 وَكَانَ سَبَبُ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ أَنّ الْیَھُودَ لَمّا رَأَوْا انْتِصَارَ الْمُشْرِكِینَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ یَوْمَ أُحُدٍ

افُھُمْ وَعَلِمُوا بِمِیعَادِ أَبِي سُفْیَانَ لِغَزْوِ الْمُسْلِمِینَ فَخَرَجَ لِذَلِك ثُمّ رَجَعَ لِلْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجَ أَشْرَ



كَسَلَامِ بْنِ أَبِي الْحُقَیْقِ وَسَلَامِ بْنِ مِشْكَمٍ وَكِنَانَةَ بْنِ الرّبِیعِ وَغَیْرِھِمْ إلَى قُرَیْشٍ بِمَكّةَ 
وَیُؤَلّبُونَھُمْ عَلَیْھِ  >242<یُحَرّضُونَھُمْ عَلَى غَزْوِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

أَنْفُسِھِمْ بِالنّصْرِ لَھُمْ فَأَجَابَتْھُمْ قُرَیْشٌ ثُمّ خَرَجُوا إلَى غَطَفَانَ فَدَعَوْھُمْ وَوَعَدُوھُمْ مِنْ 
فَاسْتَجَابُوا لَھُمْ ثُمّ طَافُوا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ یَدْعُونَھُمْ إلَى ذَلِكَ فَاسْتَجَابَ لَھُمْ مَنْ اسْتَجَابَ 

و سُفْیَانُ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ وَوَافَتْھُمْ بَنُو سُلَیْمٍ بِمَرّ الظّھْرَانِ فَخَرَجَتْ قُرَیْشٌ وَقَائِدُھُمْ أَبُ
دُھُمْ عُیَیْنَةُ بْنُ حِصْنٍ  سَدٍ وَفَزَارَةُ وَأَشْجَعُ وَبَنُو مُرّةَ وَجَاءَتْ غَطَفَانُ وَقَائِ . وَخَرَجَتْ بَنُو أَ

  . رَةَ آلَافٍ وَكَانَ مَنْ وَافَى الْخَنْدَقَ مِنْ الْكُفّارِ عَشَ
  
  ] رَأْيُ سَلْمَانَ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ [ 

فَلَمّا سَمِعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَسِیرِھِمْ إلَیْھِ اسْتَشَارَ الصّحَابَةَ فَأَشَارَ عَلَیْھِ 
نَ الْمَدِینَةِ فَأَمَرَ بِھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ سَلْمَانُ الْفَارِسِيّ بِحَفْرِ خَنْدَقٍ یَحُولُ بَیْنَ الْعَدُوّ وَبَیْ

یْھِمْ وَكَانَ  فِي عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَبَادَرَ إلَیْھِ الْمُسْلِمُونَ وَعَمِلَ بِنَفْسِھِ فِیھِ وَبَادَرُوا ھُجُومَ الْكُفّارِ عَلَ
وَاتَرَ الْخَبَرُ بِھِ وَكَانَ حَفْرُ الْخَنْدَقِ أَمَامَ سِلْعٍ حَفْرِهِ مِنْ آیَاتِ نُبُوّتِھِ وَأَعْلَامِ رِسَالَتِھِ مَا قَدْ تَ

  . جَبَلٌ خَلْفَ ظُھُورِ الْمُسْلِمِینَ وَالْخَنْدَقُ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ الْكُفّارِ : وَسِلْعٌ 
  

فَتَحَصّنَ بِالْجَبَلِ مِنْ  وَخَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ
خَرَجَ فِي سَبْعِمِائَةٍ وَھَذَا غَلَطٌ مِنْ خُرُوجِھِ یَوْمَ : وَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ . خَلْفِھِ وَبِالْخَنْدَقِ أَمَامَھُمْ 

  . أُحُدٍ 
  

آطَامِ الْمَدِینَةِ وَاسْتَخْلَفَ  وَأَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالنّسَاءِ وَالذّرَارِيّ فَجُعِلُوا فِي
  . عَلَیْھَا ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ 

  
  ] نَقْضُ بَنِي قُرَیْظَةَ الْعَھْدَ بِتَحْرِیضٍ مِنْ حُیَيّ بْنِ أَخْطَبَ [ 
  

ھُ فَلَمْ وَانْطَلَقَ حُیَيّ بْنُ أَخْطَبَ إلَى بَنِي قُرَیْظَةَ فَدَنَا مِنْ حِصْنِھِمْ فَأَبَى كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ أَ نْ یَفْتَحَ لَ
تَحَ لَھُ فَلَمّا دَخَلَ عَلَیْھِ قَالَ لَقَدْ جِئْتُكَ بِعِزّ الدّھْرِ جِئْتُكَ بِقُرَیْشٍ وَغَطَفَ انَ یَزَلْ یُكَلّمُھُ حَتّى فَ

قَدْ ھَرَاقَ مَاؤُهُ  وَأَسَدٍ عَلَى قَادَتِھَا لِحَرْبِ مُحَمّدٍ قَالَ كَعْبٌ جِئْتنِي وَاَللّھِ بِذُلّ الدّھْرِ وَبِجَھَامٍ
فَلَمْ یَزَلْ بِھِ حَتّى نَقَضَ الْعَھْدَ الّذِي بَیْنَھُ وَبَیْنَ رَسُولِ . فَھُوَ یَرْعُدُ وَیَبْرُقُ لَیْسَ فِیھِ شَيْءٌ 

ذَلِكَ الْ >243<اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَدَخَلَ مَعَ  مُشْرِكُونَ الْمُشْرِكِینَ فِي مُحَارَبَتِھِ فَسُرّ بِ
وَشَرَطَ كَعْبٌ عَلَى حُیَيّ أَنّھُ إنْ لَمْ یَظْفَرُوا بِمُحَمّدٍ أَنْ یَجِيءَ حَتّى یَدْخُلَ مَعَھُ فِي حِصْنِھِ 

  . فَیُصِیبَھُ مَا أَصَابَھُ فَأَجَابَھُ إلَى ذَلِكَ وَوَفّى لَھُ بِھِ 
  



یْھِمْ وَبَلَغَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَ عَھْدِ فَبَعَثَ إلَ بَرُ بَنِي قُرَیْظَةَ وَنَقْضُھُمْ لِلْ
ھَلْ ھُمْ عَلَى عَھْدِھِمْ أَوْ قَدْ : السّعْدَیْنِ وَخَوّاتَ بْنَ جُبَیْرٍ وَعَبْدَ اللّھِ بْنَ رَوَاحَةَ لِیَعْرِفُوا 

یَكُونُ وَجَاھَرُوھُمْ بِالسّبّ وَالْعَدَاوَةِ وَنَالُوا نَقَضُوهُ ؟ فَلَمّا دَنَوْا مِنْھُمْ فَوَجَدُوھُمْ عَلَى أَخْبَثِ مَا 
مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَانْصَرَفُوا عَنْھُمْ وَلَحَنُوا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ 

قَالَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَحْنًا یُخْبِرُونَھُ أَنّھُمْ قَدْ نَقَضُوا الْعَھْدَ وَغَدَرُ مُسْلِمِینَ فَ وا فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى الْ
 رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذَلِكَ  اللّھُ أَكْبَرُ أَبْشِرُوا یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ  وَاشْتَدّ

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الذّھَابِ  الْبَلَاءُ وَنَجَمَ النّفَاقُ وَاسْتَأْذَنَ بَعْضُ بَنِي حَارِثَةَ رَسُولَ اللّھِ
 13الْأَحْزَابُ [ إِنّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا ھِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ یُرِیدُونَ إِلّا فِرَارًا  :  إلَى الْمَدِینَةِ وَقَالُوا 

  . وَھَمّ بَنُو سَلَمَةَ بِالْفَشَلِ ثُمّ ثَبّتَ اللّھُ الطّائِفَتَیْنِ ] 
  

مَ الْمُشْرِكُونَ مُحَاصِرِینَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَھْرًا وَلَمْ یَكُنْ بَیْنَھُمْ قِتَالٌ وَأَقَا
 لِأَجْلِ مَا حَالَ اللّھُ بِھِ مِنْ الْخَنْدَقِ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إلّا أَنّ فَوَارِسَ مِنْ قُرَیْشٍ مِنْھُمْ

إنّ ھَذِهِ مَكِیدَةٌ : عَبْدِ وُدّ وَجَمَاعَةٌ مَعَھُ أَقْبَلُوا نَحْوَ الْخَنْدَقِ فَلَمّا وَقَفُوا عَلَیْھِ قَالُوا  عَمْرُو بْنُ
 فِي مَا كَانَتْ الْعَرَبُ تَعْرِفُھَا ثُمّ تَیَمّمُوا مَكَانًا ضَیّقًا مِنْ الْخَنْدَقِ فَاقْتَحَمُوهُ وَجَالَتْ بِھِمْ خَیْلُھُمْ

خَةِ بَیْنَ الْخَنْدَقِ وَسِلْعٍ وَدَعَوْا إلَى الْبِرَازِ فَانْتُدِبَ لِعَمْرٍو عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ السّبْ
بَاقُ ھُ اللّھُ عَلَى یَدَیْھِ وَكَانَ مِنْ شُجْعَانِ الْمُشْرِكِینَ وَأَبْطَالِھِمْ وَانْھَزَمَ الْ ونَ إلَى عَنْھُ فَبَارَزَهُ فَقَتَلَ

  حم لَا یُنْصَرُونَ  " أَصْحَابِھِمْ  وَكَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِینَ یَوْمَئِذٍ 
  
>244<   
  
  ] ھَمّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِصُلْحِ غَطَفَانَ عَلَى ثُلُثِ ثِمَارِ الْمَدِینَةِ [
  

لّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُصَالِحَ وَلَمّا طَالَتْ ھَذِهِ الْحَالُ عَلَى الْمُسْلِمِینَ أَرَادَ رَسُولُ ال
نْصَرِفَا  عُیَیْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْحَارِثَ بْنَ عَوْفٍ رَئِیسَيْ غَطَفَانَ عَلَى ثُلُثِ ثِمَارِ الْمَدِینَةِ وَیَ

یَا رَسُولَ اللّھِ إنْ : قَالَا بِقَوْمِھِمَا وَجَرَتْ الْمُرَاوَضَةُ عَلَى ذَلِكَ فَاسْتَشَارَ السّعْدَیْنِ فِي ذَلِكَ فَ
ا نَحْنُ كَانَ اللّھُ أَمَرَكَ بِھَذَا فَسَمْعًا وَطَاعَةً وَإِنْ كَانَ شَیْئًا تَصْنَعُھُ لَنَا فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِیھِ لَقَدْ كُنّ

عُونَ أَنْ یَأْكُلُوا مِنْھَا ثَمَرَةً إلّا وَھَؤُلَاءِ الْقَوْمِ عَلَى الشّرْكِ بِاَللّھِ وَعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَھُمْ لَا یَطْمَ
لّھِ لَا قَرًى أَوْ بَیْعًا فَحِینَ أَكْرَمَنَا اللّھُ بِالْإِسْلَامِ وَھَدَانَا لَھُ وَأَعَزّنَا بِك نُعْطِیھِمْ أَمْوَالَنَا ؟ وَاَل

كُمْ لَمّا رَأَیْتُ الْعَرَبَ قَدْ نُعْطِیھِمْ إلّا السّیْفَ فَصَوّبَ رَأْیَھُمَا وَقَالَ  إنّمَا ھُوَ شَيْءٌ أَصْ نَعُھُ لَ
  رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ  

  
  ] خُدْعَةُ نُعَیْمِ بْنِ مَسْعُودٍ لِلْمُشْرِكِینَ وَیَھُودَ [
  



  ] نَصْرُ اللّھِ لِلْمُسْلِمِینَ [ 
  

هِ خَذَلَ بِھِ الْعَدُوّ وَھَزَمَ جُمُوعَھُمْ وَفَلّ صَنَعَ أَمْرًا مِنْ عِنْدِ -وَلَھُ الْحَمْدُ  - ثُمّ إنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ 
 حَدّھُمْ فَكَانَ مِمّا ھَیّأَ مِنْ ذَلِكَ أَنّ رَجُلًا مِنْ غَطَفَانَ یُقَالُ لَھُ نُعَیْمُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ

لَ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّي قَدْ أَسْلَمْت اللّھُ عَنْھُ جَاءَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَا
قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّمَا أَنْتَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَخَذّلْ عَنّا مَا  فَمُرْنِي بِمَا شِئْتُ فَ

ةَ وَكَانَ عَشِیرًا لَھُمْ فِي اسْتَطَعْتَ فَإِنّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ  فَذَھَبَ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِكَ إلَى بَنِي قُرَیْظَ
مُحَمّدًا  الْجَاھِلِیّةِ فَدَخَلَ عَلَیْھِمْ وَھُمْ لَا یَعْلَمُونَ بِإِسْلَامِھِ فَقَالَ یَا بَنِي قُرَیْظَةَ إنّكُمْ قَدْ حَارَبْتُمْ

رَاجِعِینَ وَتَرَكُوكُمْ وَمُحَمّدًا  وَإِنّ قُرَیْشًا إنْ أَصَابُوا فُرْصَةً انْتَھَزُوھَا وَإِلّا انْشَمَرُوا إلَى بِلَادِھِمْ
لَقَدْ : فَمَا الْعَمَلُ یَا نُعَیْمُ ؟ قَالَ لَا تُقَاتِلُوا مَعَھُمْ حَتّى یُعْطُوكُمْ رَھَائِنَ قَالُوا : فَانْتَقَمَ مِنْكُمْ قَالُوا 

لَمُونَ وُدّي لَكُمْ وَنُصْحِي لَكُمْ أَشَرْتَ بِالرّأْيِ ثُمّ مَضَى عَلَى وَجْھِھِ إلَى قُرَیْشٍ فَقَالَ لَھُمْ تَعْ
قَالَ إنّ یَھُودَ قَدْ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْھُمْ مَنْ نَقْضِ عَھْدِ مُحَمّد وَأَصْحَابِھِ . نَعَمْ : قَالُوا 

ئُونَھُ عَلَیْكُمْ فَإِنْ سَأَلُوكُمْ وَإِنّھُمْ قَدْ رَاسَلُوهُ أَنّھُمْ یَأْخُذُونَ مِنْكُمْ رَھَائِنَ یَدْفَعُونَھَا إلَیْھِ ثُمّ یُمَالِ
الٍ رَھَائِنَ فَلَا تُعْطُوھُمْ ثُمّ ذَھَبَ إلَى غَطَفَانَ فَقَالَ لَھُمْ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمّا كَانَ لَیْلَةُ السّبْتِ مِنْ شَوّ

فّ فَانْھَضُوا بِنَا حَتّى نُنَاجِزَ إنّا لَسْنَا بِأَرْضِ مُقَامٍ وَقَدْ ھَلَكَ الْكُرَاعُ وَالْخُ: بَعَثُوا إلَى الْیَھُودِ 
نَا : مُحَمّدًا فَأَرْسَلَ إلَیْھِمْ الْیَھُودُ  >245< بْلَ إنّ الْیَوْمَ یَوْمُ السّبْتِ وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَصَابَ مَنْ قَ

مّا جَاءَتْھُمْ رُسُلُھُمْ حِینَ أَحْدَثُوا فِیھِ وَمَعَ ھَذَا فَإِنّا لَا نُقَاتِلُ مَعَكُمْ حَتّى تَبْعَثُوا إلَیْنَا  رَھَائِنَ فَلَ
صَدَقَكُمْ وَاَللّھِ نُعَیْمٌ فَبَعَثُوا إلَى یَھُودَ إنّا وَاَللّھِ لَا نُرْسِلُ إلَیْكُمْ أَحَدًا : بِذَلِكَ قَالَتْ قُرَیْشُ 

فَرِیقَانِ وَأَرْسَلَ  فَاخْرُجُوا مَعَنَا حَتّى نُنَاجِزَ مُحَمّدًا فَقَالَتْ قُرَیْظَةُ صَدَقَكُمْ وَاَللّھِ نُعَیْمٌ فَتَخَاذَلَ الْ
تْھَا وَلَا  اللّھُ عَلَى الْمُشْرِكِینَ جُنْدًا مِنْ الرّیحِ فَجَعَلَتْ تُقَوّضُ خِیَامَھُمْ وَلَا تَدَعُ لَھُمْ قِدْرًا إلّا كَفَأَ

لَائِكَةِ یُزَلْزِلُونَھُمْ وَیُلْقُونَ فِي قُلُوبِھِمْ طُنُبًا إلّا قَلَعَتْھُ وَلَا یَقِرّ لَھُمْ قَرَارٌ وَجُنْدُ اللّھِ مِنْ الْمَ
تِیھِ بِخَبَرِھِ رْسَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حُذَیْفَةَ بْنَ الْیَمَانِ یَأْ مْ الرّعْبَ وَالْخَوْفَ وَأَ

یْھِ وَسَلّمَ  فَوَجَدَھُمْ عَلَى ھَذِهِ الْحَالِ وَقَدْ تَھَیّئُوا لِلرّحِیلِ فَرَجَعَ ھُ عَلَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
قَوْمِ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَدْ رَدّ اللّھُ عَدُوّهُ بِغَیْظِ ھِ لَمْ فَأَخْبَرَهُ بِرَحِیلِ الْ

عَزّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَھَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ یَنَالُوا خَیْرًا وَكَفَاهُ اللّھُ قِتَالَھُمْ فَصَدَقَ وَعْدَهُ وَأَ
قَالَ فَدَخَلَ الْمَدِینَةَ وَوَضَعَ السّلَاحَ فَجَاءَهُ جِبْرِیلُ عَلَیْھِ السّلَامُ وَھُوَ یَغْتَسِلُ فِي بَیْتِ أُمّ سَلَمَةَ فَ

سْلِحَتَھَا انْھَضْ إلَى غَزْوَةِ ھَؤُلَاءِ یَعْنِي بَنِي أَوَضَعْتُمْ السّلَاحَ إنّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تَضَعْ بَعْدُ أَ
ا قُرَیْظَةَ فَنَادَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِیعًا فَلَا یُصَلّیَنّ الْعَصْرَ إلّ

مْرِ بَنِي قُرَیْظَةَ مَا  >246<فِي بَنِي قُرَیْظَةَ  فَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ سِرَاعًا وَكَانَ  مِنْ أَمْرِهِ وَأَ
  . قَدّمْنَاهُ وَاسْتُشْھِدَ یَوْمَ الْخَنْدَقِ وَیَوْمَ قُرَیْظَةَ نَحْوُ عَشْرَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ 

  
  ] اغْتِیَالُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أُنَیْسٍ أَبَا رَافِعٍ [فَصْلٌ 

یْھِ وَسَلّمَ وَلَمْ وَقَدْ قَدّمْنَا أَنّ أَبَا رَافِعٍ كَانَ مِ مّنْ أَلّبَ الْأَحْزَابَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
تْلِھِ مُسَاوَاةً  یُقْتَلْ مَعَ بَنِي قُرَیْظَةَ كَمَا قُتِلَ صَاحِبُھُ حُیَيّ بْنُ أَخْطَبَ وَرَغِبَتْ الْخَزْرَجُ فِي قَ



قَدْ جَعَلَ ھَذَیْنَ الْحَیّیْنِ  - سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى  - انَ اللّھُ لِلْأَوْسِ فِي قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ وَكَ
ھِ فَأَ تْلِ ذِنَ یَتَصَاوَلَانِ بَیْنَ یَدَيْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْخَیْرَاتِ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي قَ

مِیرُ الْقَوْمِ وَعَبْدُ اللّھِ لَھُمْ فَانْتُدِبَ لَھُ رِجَالٌ كُلّھُمْ مِنْ بَنِي سَ لَمَةَ وَھُمْ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَتِیكٍ وَھُوَ أَ
تَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ رَبْعِيّ وَمَسْعُودُ بْنُ سِنَانٍ وَخُزَاعِيّ بْنُ أَسْوَدَ فَسَارُوا حَتّى  بْنُ أُنَیْسٍ وَأَبُو قَ

ھُ عَلَیْھِ أَتَوْهُ فِي خَیْبَرَ فِي دَارٍ لَھُ فَنَزَلُوا عَ لَیْھِ لَیْلًا فَقَتَلُوهُ وَرَجَعُوا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
فَلَمّا أَرَوْهُ إیّاھَا قَالَ لَسَیْفُ عَبْدِ اللّھِ بْن " وَسَلّمَ وَكُلّھُمْ ادّعَى قَتْلَھُ فَقَالَ  أَرُونِي أَسْیَافَكُمْ 

  ثَرَ الطّعَامِ  ھَذَا الّذِي قَتَلَھُ أَرَى فِیھِ أَ" أُنَیْسٍ 
  

  فَصْلٌ غَزْوَةُ بَنِي لِحْیَانَ 
ھُمْ ثُمّ خَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى بَنِي لِحْیَانَ بَعْدَ قُرَیْظَةَ بِسِتّةِ أَشْھُرٍ لِیَغْزُوَ

نّھُ یُرِیدُ الشّامَ وَاسْتَخْلَفَ  فَخَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مِائَتَيْ رَجُلٍ وَأَظْھَرَ أَ
مَدِینَةَ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ ثُمّ أَسْرَعَ السّیْرَ حَتّى انْتَھَى إلَى بَطْنِ غَرّانَ وَادٍ مِنْ  >247<عَلَى  الْ

رَحّمَ عَلَیْھِمْ وَدَعَا لَھُمْ أَوْدِیَةِ بِلَادِھِمْ وَھُوَ بَیْنَ أَمَجَ وَعُسْفَانَ حَیْثُ كَانَ مُصَابُ أَصْحَابِھِ فَتَ
یَانَ فَھَرَبُوا فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ فَلَمْ یَقْدِرْ مِنْھُمْ عَلَى أَحَدٍ فَأَقَامَ یَوْمَیْنِ  وَسَمِعَتْ بَنُو لِحْ

أَرْضِھِمْ وَبَعَثَ السّرَایَا فَلَمْ یَقْدِرُوا عَلَیْھِمْ فَسَارَ إلَى عُسْفَانَ فَبَعَثَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ إلَى كُرَاعِ  بِ
  . الْغَمِیمِ لِتَسْمَعَ بِھِ قُرَیْشٌ ثُمّ رَجَعَ إلَى الْمَدِینَةِ وَكَانَتْ غَیْبَتُھُ عَنْھَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَیْلَةً 

  
  فَصْلٌ فِي سَرِیّةِ نَجْدٍ 

  ] إسْلَامُ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ [ 
  

عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَیْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ الْحَنِیفِيّ ثُمّ بَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ 
سَیّدِ بَنِي حَنِیفَةَ فَرَبَطَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى سَارِیَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ 

نْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى " ؟  مَا عِنْدَكَ یَا ثُمَامَةُ" وَمَرّ بِھِ فَقَالَ  فَقَالَ یَا مُحَمّدُ إنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُ
ثْلَ شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِیدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْھُ مَا شِئْت فَتَرَكَھُ ثُمّ مَرّ بِھِ مَرّةً أُخْرَى فَقَالَ لَھُ مِ

فَأَطْلَقُوهُ فَذَھَبَ " أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ " لَیْھِ أَوّلًا ثُمّ مَرّ مَرّةً ثَالِثَةً فَقَالَ ذَلِكَ فَرَدّ عَلَیْھِ كَمَا رَدّ عَ
إلَى نَخْلٍ قَرِیبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمّ جَاءَهُ فَأَسْلَمَ وَقَالَ وَاَللّھِ مَا كَانَ عَلَى وَجْھِ الْأَرْضِ 

فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْھُك أَحَبّ الْوُجُوهِ إلَيّ وَاَللّھِ مَا كَانَ عَلَى وَجْھِ  وَجْھٌ أَبْغَضَ إلَيّ مِنْ وَجْھِك
نَ ا الْأَرْضِ دِینٌ أَبْغَضَ عَلَيّ مِنْ دِینِك فَقَدْ أَصْبَحَ دِینُك أَحَبّ الْأَدْیَانِ إلَيّ وَإِنّ خَیْلَك أَخَذَتْنِي وَأَ

مّا قَدِمَ عَلَى قُرَیْشٍ أُرِیدُ الْعُمْرَةَ فَبَشّرَهُ رَسُولُ اللّھِ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ یَعْتَمِرَ فَلَ
صَبَوْتَ یَا ثُمَامَةُ ؟ قَالَ لَا وَاَللّھِ وَلَكِنّي أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمّدٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا : قَالُوا 

ھُ عَلَیْھِ یَأْتِیكُمْ مِنْ الْیَ >248<وَاَللّھِ لَا  مَامَةِ حَبّةُ حِنْطَةٍ حَتّى یَأْذَنَ فِیھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
وَسَلّمَ وَكَانَتْ الْیَمَامَةُ رِیفَ مَكّةَ فَانْصَرَفَ إلَى بِلَادِهِ وَمَنَعَ الْحَمْلَ إلَى مَكّةَ حَتّى جَھِدَتْ 



لَیْھِ وَسَلّمَ یَسْأَلُونَھُ بِأَرْحَامِھِمْ أَنْ یَكْتُبَ إلَى ثُمَامَةَ قُرَیْشُ فَكَتَبُوا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ
  . یُخَلّي إلَیْھِمْ حَمْلَ الطّعَامِ فَفَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
  فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ الْغَابَةِ 

نِي عَبْدِ اللّھِ بْنِ غَطَفَانَ عَلَى لِقَاحِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ ثُمّ أَغَارَ عُیَیْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيّ فِي بَ
تَھُ الْغَابَةِ فَاسْتَاقَھَا وَقَتَلَ رَاعِیَھَا وَھُوَ رَجُلٌ مِنْ عُسْفَانَ وَاحْتَمَلُوا امْرَأَ  قَالَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّتِي بِ

وَھُوَ غَرِیبٌ جِدّا فَجَاءَ الصّرِیخُ وَنُودِيَ یَا خَیْلَ اللّھِ  عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلَفٍ وَھُوَ ابْنُ أَبِي ذَرّ
ارْكَبِي وَكَانَ أَوّلَ مَا نُودِيَ بِھَا وَرَكِبَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُقَنّعًا فِي الْحَدِیدِ 

الدّرْعِ وَالْمِغْفَرِ فَعَقَدَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ فَكَانَ أَوّلَ مَنْ قَدِمَ إلَیْھِ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو فِي 
وَاسْتَخْلَفَ " امْضِ حَتّى تَلْحَقَك الْخُیُولُ إنّا عَلَى أَثَرِكَ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ اللّوَاءَ فِي رُمْحِھِ وَقَالَ 

دْرَكَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ الْقَوْمَ وَھُوَ عَلَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ وَأَ
  رِجْلَیْھِ فَجَعَلَ یَرْمِیھِمْ بِالنّبْلِ وَیَقُولُ 

  
  

  خُذْھَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ 
   
  وَالْیَوْمُ یَوْمُ الرّضّعِ  
   

  
حِ وَثَلَاثِینَ بُرْدَةً قَالَ سَلَمَةُ فَلَحِقَنَا حَتّى انْتَھَى إلَى ذِي قَرَدٍ وَقَدْ اسْتَنْقَذَ مِنْھُمْ جَمِیعَ اللّقَا

رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالْخَیْلُ عِشَاءً فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ فَلَوْ 
بِأَعْنَاقِ الْقَوْمِ  >249<خَذْتُ بَعَثْتنِي فِي مِائَةِ رَجُلٍ اسْتَنْقَذْتُ مَا فِي أَیْدِیھِمْ مِنْ السّرْحِ وَأَ

إنّھُمْ الْآنَ لَیَقِرّونَ فِي " ثُمّ قَالَ " فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَلَكْت فَأَسْجِحْ 
  " . غَطَفَانَ 

  
ٍ  فَجَاءَتْ الْأَمْدَ ادُ وَلَمْ تَزَلْ الْخَیْلُ تَأْتِي وَذَھَبَ الصّرِیخُ بِالْمَدِینَةِ إلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْف

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِذِي  وَالرّجَالُ عَلَى أَقْدَامِھِمْ وَعَلَى الْإِبِلِ حَتّى انْتَھَوْا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
  . قَرَدٍ 

  
قِيَ وَھُوَ عَشْرٌ قَالَ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلَفٍ فَاسْتَنْقَذُوا عَشْرَ لِقَاحٍ وَأَفْلَتَ الْقَوْ : قُلْت . مُ بِمَا بَ

" أَنّھُمْ اسْتَنْقَذُوا اللّقَاحَ كُلّھَا وَلَفْظُ مُسْلِمٍ فِي " : الصّحِیحَیْنِ " وَھَذَا غَلَطٌ بَیّنٌ وَاَلّذِي فِي 



ى اللّھُ عَلَیْھِ عَنْ سَلَمَةَ  حَتّى مَا خَلَقَ اللّھُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ لِقَاحِ رَسُولِ اللّھِ صَلّ" صَحِیحِھِ 
  وَسَلّمَ إلّا خَلّفْتُھُ وَرَاءَ ظَھْرِي وَاسْتَلَبْتُ مِنْھُمْ ثَلَاثِینَ بُرْدَةً  

  
  ] كَانَتْ ھَذِهِ الْغَزْوَةُ بَعْدَ الْحُدَیْبِیَةِ وَتَوْھِیمُ مَنْ قَالَ بِخِلَافِ ذَلِكَ [ فَصْلٌ 

  
یَةِ وَقَدْ وَھِمَ فِیھَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَھْلِ الْمَغَازِي وَالسّیَرِ فَذَكَرُوا وَھَذِهِ الْغَزْوَةُ كَانَتْ بَعْدَ الْحُدَیْبِ

 أَنّھَا كَانَتْ قَبْلَ الْحُدَیْبِیَةِ وَالدّلِیلُ عَلَى صِحّةِ مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْحَسَنُ بْنُ
قَالَ حَدّثَنَا ھَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمّارٍ  سُفْیَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَیْبَةَ

ى قَالَ حَدّثَنِي إیَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِیھِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِینَةَ زَمَنَ الْحُدَیْبِیَةِ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّ
رَبَاحٌ بِفَرَسٍ لِطَلْحَةَ أَنْدُبُھُ مَعَ الْإِبِلِ فَلَمّا كَانَ بِغَلَسٍ أَغَارَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  خَرَجْتُ أَنَا وَ

مَ فَقَتَلَ رَاعِیَھَا  وَسَاقَ  عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عُیَیْنَةَ عَلَى إبِلِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
   >250<ولِھَا بِطُ" صَحِیحِھِ " الْقِصّةَ رَوَاھَا مُسْلِمٌ فِي 

  
فِي ذَلِكَ وَھْمًا بَیّنًا فَذَكَرَ غَزَاةَ بَنِي لِحْیَانَ بَعْدَ " سِیرَتِھِ " وَوَھِمَ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلَفٍ فِي 

ةِ أَشْھُرٍ ثُمّ قَالَ لَمّا قَدِمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمَدِینَةَ لَمْ یَمْكُثْ إلّا  قُرَیْظَةَ بِسِتّ
  . لَیَالِيَ حَتّى أَغَارَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عُیَیْنَةَ وَذَكَرَ الْقِصّةَ 

  
وْلِ وَاَلّذِي أَغَارَ عَبْدُ الرّحْمَنِ وَقِیلَ أَبُوهُ عُیَیْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَیْفَةَ بْنِ بَدْرٍ فَأَیْنَ ھَذَا مِنْ قَ

  . زَمَنَ الْحُدَیْبِیَةِ ؟  سَلَمَةَ قَدِمْت الْمَدِینَةَ
  
  ] سَرَایَا سَنَةِ سِتّ [ 
  ] سَرِیّةُ عُكَاشَةَ بْنِ مُحْصِنٍ إلَى الْغَمْرِ [ 

قَالَ بَعَثَ رَسُولُ ال لّھِ وَقَدْ ذَكَرَ الْوَاقِدِيّ عِدّةَ سَرَایَا فِي سَنَةِ سِتّ مِنْ الْھِجْرَةِ قَبْلَ الْحُدَیْبِیَةِ  فَ
سَنَةَ سِتّ مِنْ قُدُومِھِ الْمَدِینَةَ عُكَاشَةَ  - أَوْ قَالَ الْآخِرِ  - یْھِ وَسَلّمَ فِي رَبِیعٍ الْأَوّلِ صَلّى اللّھُ عَلَ

قْرَمَ وَسِبَاعُ بْنُ وَھْبٍ فَأَجَ دّ بْنَ مُحْصِنٍ الْأَسَدِيّ فِي أَرْبَعِینَ رَجُلًا إلَى الْغَمْرِ وَفِیھِمْ ثَابِتُ بْنُ أَ
الْقَوْمُ بِھِمْ فَھَرَبُوا فَنَزَلَ عَلَى مِیَاھِھِمْ وَبَعَثَ الطّلَائِعَ فَأَصَابُوا مَنْ دَلّھُمْ عَلَى السّیْرَ وَنَذِرَ 

  . بَعْضِ مَاشِیَتِھِمْ فَوَجَدُوا مِائَتَيْ بَعِیرٍ فَسَاقُوھَا إلَى الْمَدِینَةِ 
  
  ] سَرِیّةُ أَبِي عُبَیْدَةَ إلَى ذِي الْقَصّةِ [ 

یْدَةَ بْنِ الْجَرّاحِ إلَى ذِي الْقَصّةِ فَسَارُوا لَیْلَتَھُمْ مُشَاةً وَوَافَوْھَا مَعَ الصّبْحِ وَبَعَثَ سَرِیّ ةَ أَبِي عُبَ
أَغَارُوا عَلَیْھِمْ فَأَعْجَزُوھُمْ ھَرَبًا فِي الْجِبَالِ وَأَصَابُوا رَجُلًا وَاحِدًا فَأَسْلَمَ    . فَ

  



  ] سَرِیّةُ مُحَمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ [ 
قَوْمُ لَھُمْ حَتّى  >251< وَبَعَثَ مُحَمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فِي رَبِیعٍ الْأَوّلِ فِي عَشْرَةِ نَفَرٍ سَرِیّةً فَكَمَنَ الْ

  . نَامُوا فَمَا شَعَرُوا إلّا بِالْقَوْمِ فَقُتِلَ أَصْحَابُ مُحَمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَفْلَتَ مُحَمّدٌ جَرِیحًا 
  
  ] یْدٍ إلَى الْجَمُومِ سَرِیّةُ زَ[ 

كَانَتْ سَرِیّةُ زَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ بِالْجَمُومِ فَأَصَابَ امْرَأَةً مِنْ  - وَھِيَ سَنَةُ سِتّ  - وَفِي ھَذِهِ السّنَةِ 
ا وَشَاءً وَأَسْرَى حَلِیمَةُ فَدَلّتْھُمْ عَلَى مَحَلّةٍ مِنْ مَحَالّ بَنِي سُلَیْمٍ فَأَصَابُوا نِعَمً: مُزَیْنَةَ یُقَالُ لَھَا 

وَكَانَ فِي الْأَسْرَى زَوْجُ حَلِیمَةَ فَلَمّا قَفَلَ زَیْدُ بْنُ حَارِثَةَ بِمَا أَصَابَ وَھَبَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى 
  . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلْمُزَنِیّةِ نَفْسَھَا وَزَوّجَھَا 

  
  ] سَرِیّةُ زَیْدٍ إلَى الطّرَفِ [ 

كَانَتْ سَرِیّةُ زَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ إلَى الطّرَفِ فِي جُمَادَى الْأُولَى إلَى  - سَنَةَ سِتّ : نِي یَعْ -وَفِیھَا 
بَنِي ثَعْلَبَة فِي خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَھَرَبَتْ الْأَعْرَابُ وَخَافُوا أَنْ یَكُونَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ 

  . أَصَابَ مِنْ نَعَمِھِمْ عِشْرِینَ بَعِیرًا وَغَابَ أَرْبَعَ لَیَالٍ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَارَ إلَیْھِمْ فَ
  
  ] سَرِیّةُ زَیْدٍ إلَى الْعِیصِ [ 
  ] إجَارَةُ زَیْنَبَ بِنْتِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَبَا الْعَاصِ وَھُوَ عَلَى شِرْكِھِ [ 
  

مْوَالُ الّتِي : رِثَةَ إلَى الْعِیصِ فِي جُمَادَى الْأُولَى وَفِیھَا وَفِیھَا كَانَتْ سَرِیّةُ زَیْدِ بْنِ حَا أُخِذَتْ الْأَ
كَانَتْ مَعَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرّبِیعِ زَوْجِ زَیْنَبَ مَرْجِعَھُ مِنْ الشّامِ وَكَانَتْ أَمْوَالُ قُرَیْشٍ قَالَ ابْنُ 

بْنِ حَزْمٍ قَالَ خَرَجَ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرّبِیعِ تَاجِرًا إلَى  حَدّثَنِي عَبْدُ اللّھِ بْنُ مُحَمّدِ: إسْحَاقَ 
اللّھِ الشّامِ وَكَانَ رَجُلًا مَأْمُونًا وَكَانَتْ مَعَھُ بَضَائِعُ لِقُرَیْشٍ فَأَقْبَلَ قَافِلًا فَلَقِیَتْھُ سَرِیّةٌ لِرَسُولِ 

أَفْلَتَ وَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَاسْتَاقُوا عِیرَهُ وَ
 بِمَا أَصَابُوا فَقَسّمَھُ بَیْنَھُمْ وَأَتَى أَبُو الْعَاصِ الْمَدِینَةَ فَدَخَلَ عَلَى زَیْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى

رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  >252<نْ تَطْلُبَ لَھُ مِنْ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَاسْتَجَارَ بِھَا وَسَأَلَھَا أَ
 وَسَلّمَ رَدّ مَالِھِ عَلَیْھِ وَمَا كَانَ مَعَھُ مِنْ أَمْوَالِ النّاس فَدَعَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

غَیْرِهِ وَھُوَ فَيْءُ اللّھِ السّرِیّةَ فَقَالَ  إنّ ھَذَا الرّجُلَ مِنّا حَیْثُ قَدْ عَلِمْتُ مْ وَقَدْ أَصَبْتُمْ لَھُ مَالًا وَلِ
بَلْ : لُوا الّذِي أَفَاءَ عَلَیْكُمْ فَإِنْ رَأَیْتُمْ أَنْ تَرُدّوا عَلَیْھِ فَافْعَلُوا وَإِنْ كَرِھْتُمْ فَأَنْتُمْ وَحَقّكُمْ  فَقَا

ھِ مَا أَصَابُوا حَتّى إنّ الرّجُلَ لَیَأْتِي بِالشّنّ وَالرّجُلُ نَرُدّهُ عَلَیْھِ یَا رَسُولَ اللّھِ فَرَدّوا عَلَیْ
ى قَدِمَ بِالْإِدَاوَةِ وَالرّجُلُ بِالْحَبْلِ فَمَا تَرَكُوا قَلِیلًا أَصَابُوهُ وَلَا كَثِیرًا إلّا رَدّوهُ عَلَیْھِ ثُمّ خَرَجَ حَتّ

رَغَ قَالَ یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ ھَلْ بَقِيَ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ مَعِي مَكّةَ فَأَدّى إلَى النّاسِ بَضَائِعَھُمْ حَتّى إذَا فَ
لَا فَجَزَاك اللّھُ خَیْرًا قَدْ وَجَدْنَاك وَفِیّا كَرِیمًا فَقَالَ أَمَا وَاَللّھِ مَا : مَالٌ لَمْ أَرُدّهُ عَلَیْھِ ؟ قَالُوا 



مْتُ لِأَذْھَبَ بِأَمْوَالِكُمْ مَنَعَنِي أَنْ أُسْلِمَ قَبْلَ أَنْ أَقْدَمَ عَلَیْكُمْ إ لّا تَخَوّفًا أَنْ تَظُنّوا أَنّي إنّمَا أَسْلَ
  . فَإِنّي أَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَأَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ 

  
  ] رِوَایَةُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ لِقِصّةِ أَبِي الْعَاصِ [ 
  

دِيّ وَابْنِ إسْحَاقَ یَدُلّ عَلَى أَنّ قِصّةَ أَبِي الْعَاصِ كَانَتْ قَبْلَ الْحُدَیْبِیَةِ وَھَذَا الْقَوْلُ مِنْ الْوَاقِ
عْدَ الْھُدْنَةِ لَمْ تَتَعَرّضْ سَرَایَا رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِقُرَیْشٍ  وَلَكِنْ زَعَمَ . وَإِلّا فَبَ

أَبِي الْعَاصِ كَانَتْ بَعْدَ الْھُدْنَةِ وَأَنّ الّذِي أَخَذَ الْأَمْوَالَ أَبُو بَصِیرٍ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَنّ قِصّةَ 
یفِ وَأَصْحَابُھُ وَلَمْ یَكُنْ ذَلِكَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِأَنّھُمْ كَانُوا مُنْحَازِینَ بِسِ

  . عِیرٌ لِقُرَیْشٍ إلّا أَخَذُوھَا ھَذَا قَوْلُ الزّھْرِيّ  الْبَحْرِ وَكَانَتْ لَا تَمُرّ بِھِمْ
  

وَلَمْ یَزَلْ أَبُو جَنْدَلٍ وَأَبُو بَصِیرٍ : قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ شِھَابٍ فِي قِصّةِ أَبِي بَصِیرٍ 
أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرّبِیعِ وَكَانَتْ تَحْتَھُ  وَأَصْحَابُھُمَا الّذِینَ اجْتَمَعُوا إلَیْھِمَا ھُنَالِكَ حَتّى مَرّ بِھِمْ

زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَیْشٍ فَأَخَذُوھُمْ وَمَا مَعَھُمْ 
یْھِ وَسَلّمَ مِنْ أَبِي الْعَاصِ وَأَسَرُوھُمْ وَلَمْ یَقْتُلُوا مِنْھُمْ أَحَدًا لِصِھْرِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

بِي وَأَبُو الْعَاصِ یَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ وَھُوَ ابْنُ أُخْتِ خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیْلِدٍ لِأَبِیھَا وَأُمّھَا وَخَلّوْا سَبِیلَ أَ
صْحَابِھِ الّذِینَ أَسَرَھُمْ أَبُو الْعَاصِ فَقَدِمَ الْمَدِینَةَ عَلَى امْرَأَتِھِ زَیْنَبَ فَكَلّمَھَا أَبُو الْعَاصِ فِي أَ

جَنْدَلٍ وَأَبُو بَصِیرٍ وَمَا أَخَذُوا لَھُمْ فَكَلّمَتْ زَیْنَبُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ 
إنّا صَاھَرْنَا   >253<فَزَعَمُوا أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَامَ فَخَطَبَ النّاسَ فَقَالَ 

بَا الْعَاصِ فَنِعْمَ الصّھْرُ وَجَدْنَاهُ  وَإِنّھُ أَقْبَلَ مِنْ الشّامِ فِي أَصْحَابٍ لَھُ مِنْ  أُنَاسًا وَصَاھَرْنَا أَ
دًا وَإِنّ زَیْنَبَ قُرَیْشٍ فَأَخَذَھُمْ أَبُو جَنْدَلٍ وَأَبُو بَصِیرٍ وَأَخَذُوا مَا كَانَ مَعَھُمْ وَلَمْ یَقْتُلُوا مِنْھُمْ أَحَ
قَالَ النّاسُ " بِنْتَ رَسُولِ اللّھِ سَأَلَتْنِي أَنْ أُجِیرَھُمْ فَھَلْ أَنْتُمْ مُجِیرُونَ أَبَا الْعَاصِ وَأَصْحَابَھُ ؟  فَ

أَبِي الْعَاصِ نَعَمْ فَلَمّا بَلَغَ أَبَا جَنْدَلٍ وَأَصْحَابَھُ قَوْلُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي 
وَأَصْحَابِھِ الّذِینَ كَانُوا عِنْدَهُ مِنْ الْأَسْرَى رَدّ إلَیْھِمْ كُلّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْھُمْ حَتّى الْعِقَالَ وَكَتَبَ 

ھِ وَیَأْمُرُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى أَبِي جَنْدَلٍ وَأَبِي بَصِیرٍ یَأْمُرُھُمْ أَنْ یَقْدَمُوا عَلَیْ
 مَنْ مَعَھُمَا مِنْ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَرْجِعُوا إلَى بِلَادِھِمْ وَأَھْلِیھِمْ وَأَلّا یَتَعَرّضُوا لِأَحَدٍ مِنْ قُرَیْشٍ

فَمَاتَ وَعِیرِھَا فَقَدِمَ كُتّابُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى أَبِي بَصِیرٍ وَھُوَ فِي الْمَوْتِ 
 وَھُوَ عَلَى صَدْرِهِ وَدَفَنَھُ أَبُو جَنْدَلٍ مَكَانَھُ وَأَقْبَلَ أَبُو جَنْدَلٍ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

  . وَسَلّمَ وَأَمِنَتْ عِیرُ قُرَیْشٍ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِیثِ 
  
  ] تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ لِرِوَایَةِ ابْنِ عُقْبَةَ [ 
  



أَصْوَبُ وَأَبُو الْعَاصِ إنّمَا أَسْلَمَ زَمَنَ الْھُدْنَةِ وَقُرَیْشٌ إنّمَا انْبَسَطَتْ : وَقَوْلُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ 
 عِیرُھَا إلَى الشّامِ زَمَنَ الْھُدْنَةِ وَسِیَاقُ الزّھْرِيّ لِلْقِصّةِ بَیّنٌ ظَاھِرٌ أَنّھَا كَانَتْ فِي زَمَنِ الْھُدْنَةِ

 .  
  
  ] سَرِیّةُ زَیْدٍ إلَى حِسْمَى وَھِيَ بَعْدَ الْحُدَیْبِیَةِ  [

قْبَلَ دِحْیَةُ بْنُ خَلِیفَةَ الْكَلْبِيّ مِنْ عِنْدِ قَیْصَرَ وَقَدْ أَجَازَهُ بِمَالٍ وَكُسْوَةٍ : قَالَ الْوَاقِدِيّ  وَفِیھَا أَ
ا عَلَیْھِ الطّرِیقَ فَلَمْ یَتْرُكُوا مَعَھُ شَیْئًا فَجَاءَ فَلَمّا كَانَ بِحِسْمَى لَقِیَھُ نَاسٌ مِنْ جُذَامٍ فَقَطَعُو

 رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بَیْتَھُ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ
  . ا بَعْدَ الْحُدَیْبِیَةِ بِلَا شَكّ وَھَذَ: قُلْت . عَلَیْھِ وَسَلّمَ زَیْدَ بْنَ حَارِثَةَ إلَى حِسْمَى 

  
  ] سَرِیّةُ عَلِيّ إلَى فَدَكَ [ 

وَخَرَجَ عَلِيّ فِي مِائَةِ رَجُلٍ إلَى فَدَكَ إلَى حَيّ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَذَلِكَ أَنّھُ : قَالَ الْوَاقِدِيّ 
یْھِمْ بَلَغَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ  بِھَا جَمْعًا یُرِیدُونَ أَنْ یَمُدّوا یَھُودَ خَیْبَرَ فَسَارَ إلَ

یْھِمْ یَسِیرُ اللّیْلَ وَیَكْمُنُ النّھَارَ فَأَصَابَ عَیْنًا لَھُمْ فَأَقَرّ لَھُ أَنّھُمْ بَعَثُوهُ إلَى خَیْبَرَ فَعَرَضُوا عَلَ
  . یْبَرَ نُصْرَتَھُمْ عَلَى أَنْ یَجْعَلُوا لَھُمْ ثَمَرَ خَ

  
  ] سَرِیّةُ ابْنِ عَوْفٍ إلَى دُومَةِ الْجَنْدَلِ [ 
قَالَ لَھُ  >254< قَالَ وَفِیھَا سَرِیّةُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إلَى دُومَةِ الْجَنْدَلِ فِي شَعْبَانَ فَ

مَلِكِھِمْ  فَأَسْلَمَ الْقَوْمُ وَتَزَوّجَ عَبْدُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنْ أَطَاعُوك فَتَزَوّجْ ابْنَةَ 
  . الرّحْمَنِ تَمَاضُرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ وَھِيَ أُمّ أَبِي سَلَمَةَ وَكَانَ أَبُوھَا رَأْسَھُمْ وَمَلِكَھُمْ 

  
  ] سَرِیّةُ كُرْزٍ إلَى الْعُرَنِیّینَ وَكَانَتْ قَبْلَ الْحُدَیْبِیَةِ [ 

یّةُ كُرْزِ بْنِ جَابِرٍ الْفِھْرِيّ إلَى الْعُرَنِیّینَ الّذِینَ قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى قَالَ وَكَانَتْ سَرِ
: قُلْت . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فِي شَوّالٍ سَنَةَ سِتّ وَكَانَتْ السّرِیّةُ عِشْرِینَ فَارِسًا 

كَانَتْ قَبْلَ الْحُدَیْبِیَةِ كَانَتْ فِي ذِي الْقِعْدَةِ كَمَا سَیَأْتِي وَقِصّةُ الْعُرَنِیّینَ فِي وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّھَا 
مِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ  أَنّ رَھْطًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَیْنَةَ أَتَوْا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ " الصّحِیحَیْنِ " 

اللّھِ إنّا أَھْلُ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَھْلَ رِیفٍ فَاسْتَوْخَمْنَا الْمَدِینَةَ فَأَمَرَ یَا رَسُولَ : عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالُوا 
بَانِ ھَا لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِذَوْدٍ وَأَمَرَھُمْ أَنْ یَخْرُجُوا فِیھَا فَیَشْرَبُوا مِنْ أَلْ

وا رَاعِيَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاسْتَاقُوا الذّوْدَ وَكَفَرُوا وَأَبْوَالِھَا فَلَمّا صَحّوا قَتَلُ
یْھِ وَسَلّمَ . بَعْدَ إسْلَامِھِمْ  وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ سَمَلُوا عَیْنَ الرّاعِي فَبَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

  أَیْدِیَھُمْ وَأَرْجُلَھُمْ وَتَرَكَھُمْ فِي نَاحِیَةِ الْحَرّةِ حَتّى مَاتُوا   فِي طَلَبِھِمْ فَأَمَرَ بِھِمْ فَقَطَعَ
  



وَفِي حَدِیثِ أَبِي الزّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اللّھُمّ عَمّ  >255<
یْھِمْ السّبِیلَ فَأُدْرِكُوا عَلَیْھِمْ الطّرِیقَ وَاجْعَلْھَا عَلَیْھِمْ أَضْیَقَ  . مِنْ مَسْكِ جَمَلٍ  فَعَمّى اللّھُ عَلَ

  . وَذَكَرَ الْقِصّةَ 
  
  ] الْفِقْھُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ حَدِیثِ الْعُرَنِیّینَ [ 

یھَا مِنْ الْفِقْھِ جَوَازُ شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَطَھَارَةُ بَوْلِ مَأْكُولِ اللّحْمِ وَالْجَ مْعُ لِلْمُحَارِبِ إذَا وَفِ
نّھُمْ لَمّ ا سَمَلُوا أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ بَیْنَ قَطْعِ یَدِهِ وَرِجْلِھِ وَقَتْلِھِ وَأَنّھُ یُفْعَلُ بِالْجَانِي كَمَا فَعَلَ فَإِ

نْسُوخَةً وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ عَیْنَ الرّاعِي سَمَلَ أَعْیُنَھُمْ وَقَدْ ظَھَرَ بِھَذَا أَنّ الْقِصّةَ مُحْكَمَةٌ لَیْسَتْ مَ
  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ وَالْحُدُودُ نَزَلَتْ بِتَقْرِیرِھَا لَا بِإِبْطَالِھَا 

  
  فَصْلٌ فِي قِصّةِ الْحُدَیْبِیَةِ 

  ] مَتَى حَدَثَتْ [ 
  

ا ھُوَ الصّحِیحُ وَھُوَ قَوْلُ الزّھْرِيّ وَقَتَادَةَ كَانَتْ سَنَةُ سِتّ فِي ذِي الْقِعْدَةِ وَھَذَ: قَالَ نَافِعٌ 
  . وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَمُحَمّدِ بْنِ إسْحَاقَ وَغَیْرِھِمْ 

  
وَقَالَ ھِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیھِ خَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الْحُدَیْبِیَةِ فِي 

نَتْ فِي شَوّالٍ وَھَذَا وَھْمٌ وَإِنّمَا كَانَتْ غَزَاةُ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ وَقَدْ قَالَ أَبُو رَمَضَانَ وَكَا
  . الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ إنّھَا كَانَتْ فِي ذِي الْقِعْدَةِ عَلَى الصّوَابِ 

  
  ] كَمْ اعْتَمَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَیَاتِھِ [ 
  
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اعْتَمَرَ أَرْبَعَ . عَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ " الصّحِیحَیْنِ " فِي وَ >256<

  . عُمَرٍ كُلّھُنّ فِي ذِي الْقِعْدَةِ  فَذَكَرَ مِنْھَا عُمْرَةَ الْحُدَیْبِیَةِ 
  
  ] كَمْ كَانَ مَعَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم [ 
  

فًا :  عَنْ جَابِرٍ وَعَنْھُ فِیھِمَا " الصّحِیحَیْنِ " فٌ وَخَمْسُمِائَةٍ ھَكَذَا فِي وَكَانَ مَعَھُ أَلْ كَانُوا أَلْ
قُلْتُ : قَالَ قَتَادَةُ " كُنّا أَلْفًا وَثَلَاثَمِائَةٍ : " عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أَبِي أَوْفَى : وَأَرْبَعَمِائَة  وَفِیھِمَا 
قَالَ . كَمْ كَانَ الّذِینَ شَھِدُوا بَیْعَةَ الرّضْوَانِ ؟ قَالَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةٍ :  لِسَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ

نِي قُلْتُ فَإِنّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّھِ قَالَ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةٍ قَالَ یَرْحَمُھُ اللّھُ أَوْھَمَ ھُوَ حَدّثَ
وَقَدْ صَحّ عَنْ جَابِرٍ الْقَوْلَانِ وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُمْ نَحَرُوا : قُلْت . مِائَةٍ أَنّھُمْ كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ 



فًا وَأَرْبَعَمِائَ نَا عَامَ الْحُدَیْبِیَةِ سَبْعِینَ بَدَنَةً الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ فَقِیلَ لَھُ كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ أَلْ ةٍ بِخَیْلِ
مْ وَرَاجِلَھُمْ وَالْقَلْبُ إلَى ھَذَا أَمْیَلُ وَھُوَ قَوْلُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَمَعْقِلِ بْنِ وَرَجْلِنَا یَعْنِي فَارِسَھُ

: الرّوَایَتَیْنِ وَقَوْلُ الْمُسَیّبِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ شُعْبَةُ  >257<یَسَارٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فِي أَصَحّ 
الْمُسَیّبِ عَنْ أَبِیھِ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَحْتَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ 

  . الشّجَرَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ 
  

قَدْ  وَغَلِطَ غَلَطًا بَیّنًا مَنْ قَالَ كَانُوا سَبْعَمِائَةٍ وَعُذْرُهُ أَنّھُمْ نَحَرُوا یَوْمَئِذٍ سَبْعِینَ بدنھ وَالْبَدَنَةُ
ھُ قَدْ صَرّحَ بِ أَنّ جَاءَ إجْزَاؤُھَا عَنْ سَبْعَةٍ وَعَنْ عَشْرَةٍ وَھَذَا لَا یَدُلّ عَلَى مَا قَالَھُ ھَذَا الْقَائِلُ فَإِنّ
ائَةٍ الْبَدَنَةَ كَانَتْ فِي ھَذِهِ الْعُمْرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ فَلَوْ كَانَتْ السّبْعُونَ عَنْ جَمِیعِھِمْ لَكَانُوا أَرْبَعَمِ

  وَتِسْعِینَ رَجُلًا وَقَدْ قَالَ فِي تَمَامِ الْحَدِیثِ بِعَیْنِھِ إنّھُمْ  كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ  
  تَقْلِیدُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْھَدْيَ بِذِي الْحُلَیْفَةِ وَبَعْثُھُ [ فَصْلٌ 

  ] عَیْنًا لَھُ ابْنَ خُزَاعَةَ إلَى قُرَیْشٍ 
  ] اسْتِشَارَتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَصْحَابَھُ فِیمَا یَفْعَلُھُ [ 
  
  ] رُؤْیَتُھُمْ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَفِرَارُهُ مِنْھُمْ [ 
  
  ] بِرَوْكِ الْقَصْوَاءِ [ 
  
  ] نُزُولُھُمْ بِالْحُدَیْبِیَةِ [ 
  

رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْھَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ  فَلَمّا كَانُوا بِذِي الْحُلَیْفَةِ قَلّدَ
بِالْعُمْرَةِ وَبَعَثَ بَیْنَ یَدَیْھِ عَیْنًا لَھُ مِنْ خُزَاعَةَ یُخْبِرُهُ عَنْ قُرَیْشٍ حَتّى إذَا كَانَ قَرِیبًا مِنْ 

عْبَ بْنَ لُؤَيّ قَدْ جَمَعُوا لَك الْأَحَابِیشَ وَجَمَعُوا لَك جُمُوعًا عُسْفَانَ أَتَاهُ عَیْنُھُ فَقَالَ إنّي تَرَكْتُ كَ
وَھُمْ مُقَاتِلُوك وَصَادّوك عَنْ الْبَیْتِ وَمَانِعُوك وَاسْتَشَارَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَصْحَابَھُ 

ینَ أَعَانُوھُمْ فَنُصِیبَھُمْ فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورِینَ وَقَالَ أَتَرَوْنَ أَنْ نَمِیلَ إلَى ذَرَارِيّ ھَؤُلَاءِ الّذِ
لْنَاهُ ؟ مَحْرُوبِینَ وَإِنْ یَجِیئُوا تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَھَا اللّھُ أَمْ تَرَوْنَ أَنْ نَؤُمّ الْبَیْتَ فَمَنْ صَدّنَا عَنْھُ قَاتَ

نّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِینَ وَلِمَ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنْ مَنْ حَالَ اللّھُ وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ إ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ 
ا بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْبَیْتِ قَاتَلْنَاهُ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَرُوحُوا إذًا  فَرَاحُوا حَتّى إذَ

إنّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ بِالْغَمِیمِ فِي خَیْلٍ " للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانُوا بِبَعْضِ الطّرِیقِ قَالَ النّبِيّ صَلّى ا
فَوَاَللّھِ مَا شَعَرَ بِھِمْ خَالِدٌ حَتّى إذَا ھُمْ بِقَتَرَةِ " فَخُذُوا ذَاتَ الْیَمِینِ  >258<لِقُرَیْشٍ طَلِیعَةً 

النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى إذَا كَانَ بِالثّنِیّةِ  الْجَیْشِ فَانْطَلَقَ یَرْكُضُ نَذِیرًا لِقُرَیْشٍ وَسَارَ
قَصْوَاءُ : الّتِي یَھْبِطُ عَلَیْھِمْ مِنْھَا بَرَكَتْ بِھِ رَاحِلَتُھُ فَقَالَ النّاسُ حَلْ حَلْ فَأَلَحّتْ فَقَالُوا  خَلَأَتْ الْ

لَیْھِ وَسَلّمَ  مَا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَھَا بِخُلُقٍ خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَ



وَلَكِنْ حَبَسَھَا حَابِسُ الْفِیلِ  ثُمّ قَالَ  وَاَلّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَا یَسْأَلُونِي خُطّةً یُعَظّمُونَ فِیھَا 
بَتْ بِھِ فَعَدَلَ حَتّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَیْبِیَةِ عَلَى حُرُمَاتِ اللّھ إلّا أَعْطَیْتُھُمْ إیّاھَا  ثُمّ زَجَرَھَا فَوَثَ

 ثَمَدٍ قَلِیلِ الْمَاءُ إنّمَا یَتَبَرّضُھُ النّاسُ تَبَرّضًا فَلَمْ یُلْبِثْھُ النّاسُ أَنْ نَزَحُوهُ فَشَكَوْا إلَى رَسُولِ
ا مِنْ كِنَانَتِھِ ثُمّ أَمَرَھُمْ أَنْ یَجْعَلُوهُ فِیھِ قَالَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْعَطَشَ فَانْتَزَعَ سَھْمً

  . فَوَاَللّھِ مَا زَالَ یَجِیشُ لَھُمْ بِالرّيّ حَتّى صَدَرُوا عَنْھُ 
  
  ] إرْسَالُ عُثْمَانَ إلَى قُرَیْشٍ [ 
  

لَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَبْعَثَ إلَیْھِمْ رَجُلًا وَفَزِعَتْ قُرَیْشٌ لِنُزُولِھِ عَلَیْھِمْ فَأَحَبّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ
مِنْ مِنْ أَصْحَابِھِ فَدَعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ لِیَبْعَثَھُ إلَیْھِمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ لَیْسَ لِي بِمَكّةَ أَحَدٌ 

عَشِیرَتَھُ بِھَا وَإِنّھُ مُبَلّغٌ مَا  بَنِي كَعْبٍ یَغْضَبُ لِي إنْ أُوذِیت فَأَرْسِلْ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ فَإِنّ
أَرَدْت فَدَعَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ فَأَرْسَلَھُ إلَى قُرَیْشٍ وَقَالَ 

امِ وَأَمَرَهُ أَنْ یَأْتِيَ رِجَالًا بِمَكّةَ أَخْبِرْھُمْ أَنّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالٍ وَإِنّمَا جِئْنَا عُمّارًا وَادْعُھُمْ إلَى الْإِسْلَ
ھِرٌ مُؤْمِنِینَ وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٍ فَیَدْخُلَ عَلَیْھِمْ وَیُبَشّرُھُمْ بِالْفَتْحِ وَیُخْبِرَھُمْ أَنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ مُظْ

قَالُوا دِینَھُ بِمَكّةَ حَتّى لَا یُسْتَخْفَى فِیھَا بِالْإِیمَانِ فَانْطَلَقَ عُثْمَ : انُ فَمَرّ عَلَى قُرَیْشٍ بِبَلْدَحَ فَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَدْعُوكُمْ إلَى اللّھِ وَإِلَى  >259<أَیْنَ تُرِیدُ ؟ فَقَالَ 

قَدْ سَمِعْنَا مَا تَقُولُ فَانْفُذْ : لُوا الْإِسْلَامِ وَأُخْبِرُكُمْ أَنّا لِمَ نَأْتِ لِقِتَالٍ وَإِنّمَا جِئْنَا عُمّارًا فَقَا
لِحَاجَتِك وَقَامَ إلَیْھِ أَبَانُ بْنُ سَعِیدِ بْنِ الْعَاصِ فَرَحّبَ بِھِ وَأَسْرَجَ فَرَسَھُ فَحَمَلَ عُثْمَانَ عَلَى 

أَنْ یَرْجِعَ عُثْمَانُ ؟ خَلَصَ  الْفَرَسِ وَأَجَارَهُ وَأَرْدَفَھُ أَبَانُ حَتّى جَاءَ مَكّةَ وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ قَبْلَ
عُثْمَانُ قَبْلَنَا إلَى الْبَیْتِ وَطَافَ بِھِ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَا أَظُنّھُ طَافَ 

ذَاكَ ظَنّي " قَالَ وَمَا یَمْنَعُھُ یَا رَسُولَ اللّھِ وَقَدْ خَلَصَ ؟ : فَقَالُوا " بِالْبَیْتِ وَنَحْنُ مَحْصُورُونَ 
  بِھِ أَلّا یَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ حَتَى نَطُوفَ مَعَھُ  

  
  ] بَیْعَةُ الرّضْوَانِ [ 

وَاخْتَلَطَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمُشْرِكِینَ فِي أَمْرِ الصّلْحِ فَرَمَى رَجُلٌ مِنْ أَحَدِ الْفَرِیقَیْنِ رَجُلًا مِنْ 
رَكَةً وَتَرَامَوْا بِالنّبْلِ وَالْحِجَارَةِ وَصَاحَ الْفَرِیقَانِ كِلَاھُمَا وَارْتَھَنَ كُلّ الْفَرِیقِ الْآخَرِ وَكَانَتْ مَعْ

فَدَعَا وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِیقَیْنِ بِمَنْ فِیھِمْ وَبَلَغَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ 
مُسْلِمُونَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ تَحْتَ الشّجَرَةِ فَبَایَعُوهُ إلَى الْبَیْعَةِ فَثَارَ الْ

  عَلَى أَلّا یَفِرّوا فَأَخَذَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِیَدِ نَفْسِھِ وَقَالَ  ھَذِهِ عَنْ عُثْمَان  
  
  ] رُجُوعُ عُثْمَانَ [ 
  



تِ ا تَمّتْ الْبَیْعَةُ رَجَعَ عُثْمَانُ فَقَالَ لَھُ الْمُسْلِمُونَ اشْتَفَیْتَ یَا أَبَا عَبْدِ اللّھِ مِنْ الطّوَافِ بِالْبَیْوَلَمّ
تُمْ بِي وَاَلّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَوْ مَكَثْتُ بِھَا سَنَةً وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ  ھِفَقَالَ  بِئْسَ مَا ظَنَنْ

 وَسَلّمَ مُقِیمٌ بِالْحُدَیْبِیَةِ مَا طُفْتُ بِھَا حَتّى یَطُوفَ بِھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَقَدْ
یْھِ وَسَلّمَ  دَعَتْنِي قُرَیْشٌ إلَى الطّوَافِ بِالْبَیْتِ فَأَبَیْت  فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

یْھِ وَسَلّمَ لِلْكَ یْعَةِ انَ أَعْلَمَنَا بِاَللّھِ وَأَحْسَنَنَا ظَنّا  وَكَانَ عُمَرُ آخِذًا بِیَدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ بَ
   >260<تَحْتَ الشّجَرَةِ فَبَایَعَھُ الْمُسْلِمُونَ كُلّھُمْ إلّا الْجَدّ بْنَ قَیْسٍ  

  
خِذًا بِغُصْنِھَا یَرْفَعُھُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَانَ أَوّلَ وَكَانَ مَعْقِلُ بْنُ یَسَارٍ آ 

  مَنْ بَایَعَھُ أَبُو سِنَانٍ الْأَسَدِيّ  
  

  . وَبَایَعَھُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ ثَلَاثَ مَرّاتٍ فِي أَوّلِ النّاسِ وَأَوْسَطِھِمْ وَآخِرِھِمْ 
  
  ] نُ وَرْقَاءَ بُدَیْلُ بْ[ 
  

فَبَیْنَمَا ھُمْ كَذَلِكَ إذْ جَاءَ بُدَیْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيّ فِي نَفَرٍ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَیْبَةَ نُصْحِ 
مِرَ بْنَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ أَھْلِ تِھَامَةَ فَقَالَ إنّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيّ وَعَا

بَیْتِ قَالَ  لُؤَيّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِیَاهِ الْحُدَیْبِیَةِ مَعَھُمْ الْعُوذُ الْمَطَافِیلُ وَھُمْ مُقَاتِلُوك وَصَادّوك عَنْ الْ
إِنّ قُرَیْشًا قَدْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنْ جِئْنَا مُعْتَمِرِینَ وَ

نَھَكَتْھُمْ الْحَرْبُ وَأَضَرّتْ بِھِمْ فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتھمْ وَیُخَلّوا بَیْنِي وَبَیْنَ النّاسِ وَإِنْ شَاءُوا أَنْ 
لّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ یَدْخُلُوا فِیمَا دَخَلَ فِیھِ النّاسُ فَعَلُوا وَإِلّا فَقَدْ جَمّوا وَإِنْ ھُمْ أَبَوْا إلّا الْقِتَالَ فَوَاَ

  لَأُقَاتِلَنھُمْ عَلَى أَمْرِي ھَذَا حَتّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي أَوْ لَیُنْفِذَنّ اللّھُ أَمْرَه  
  
  ] إرْسَالُ عُرْوَةَ الثّقَفِيّ إلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 
  

تُكُمْ مِنْ عِنْدِ ھَذَا الرّجُلِ قَالَ بُدَیْلُ سَأَبْلُغُھُمْ مَا تَقُولُ فَانْطَلَقَ حَتّ ى أَتَى قُرَیْشًا فَقَالَ إنّي قَدْ جِئْ
فَقَالَ سُفَھَاؤُھُمْ لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُحَدّثَنَا . وَقَدْ سَمِعْتُھُ یَقُولُ قَوْلًا فَإِنْ شِئْتُمْ عَرَضْتُھُ عَلَیْكُمْ 

فَحَدّثَھُمْ بِمَا . اتِ مَا سَمِعْتھ قَالَ سَمِعْتُھُ یَقُولُ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ ذَوُو الرّأْيِ مِنْھُمْ ھَ. عَنْھُ بِشَيْءٍ 
یْكُمْ : فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثّقَفِيّ . قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّ ھَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَ

قَالَ لَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ : وا خُطّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوھَا وَدَعُونِي آتِھِ فَقَالُ ائْتِھِ فَأَتَاهُ فَجَعَلَ یُكَلّمُھُ فَ
لْتَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِھِ لِبُدَیْلٍ فَقَالَ لَھُ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَيْ مُحَمّدٌ أَرَأَیْتَ لَوْ اسْتَأْصَ

جْتَاحَ أَھْلَھُ قَبْلَك ؟ وَإِنْ تَكُنْ الْأُخْرَى فَوَاَللّھِ إنّي لَأَرَى قَوْمَك ھَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ ا
وُجُوھًا وَأَرَى أَوْشَابًا مِنْ النّاسِ خَلِیقًا أَنْ یَفِرّوا وَیَدَعُوك فَقَالَ لَھُ أَبُو بَكْرٍ اُمْصُصْ بَظْرَ 

قَالَ أَمَا وَاَلّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَوْلَا . أَبُو بَكْرٍ : الُوا قَالَ مَنْ ذَا ؟ قَ. اللّاتِ أَنَحْنُ نَفِرّ عَنْھُ وَنَدَعُھُ 



 یَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِھَا لَأَجَبْتُك وَجَعَلَ یُكَلّمُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكُلّمَا
یْھِ وَسَلّمَ وَمَعَھُ كَلّمَھُ أَخَذَ بِلِحْیَتِھِ وَالْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْ >261< بَةَ عِنْدَ رَأْسِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

فَرُ فَكُلّمَا أَھْوَى عُرْوَةُ إلَى لِحْیَةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ضَرَبَ یَدَهُ  السّیْفُ وَعَلَیْھِ الْمِغْ
مَ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَھُ  بِنَعْلِ السّیْفِ وَقَالَ أَخّرْ یَدَكَ عَنْ لِحْیَةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

فَقَالَ أَيْ غُدَرُ أَوَلَسْت أَسْعَى فِي غَدْرَتِك ؟ وَكَانَ . الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : وَقَالَ مَنْ ذَا ؟ قَالُوا 
فَقَالَ النّبِيّ صَلّى . مْوَالَھُمْ ثُمّ جَاءَ فَأَسْلَمَ الْمُغِیرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاھِلِیّةِ فَقَتَلَھُمْ وَأَخَذَ أَ

  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَمّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ وَأَمّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْھُ فِي شَيْء  
  
  ] إرْسَالُ مِكْرَزٍ إلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 
  
  ] شْرِكِینَ رَدّ أَبِي جَنْدَلٍ إلَى الْمُ[ 
  

ھِ مَا تَنَخّ مَ ثُمّ إنّ عُرْوَةَ جَعَلَ یَرْمُقُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِعَیْنَیْھِ فَوَاَللّ
دَهُ  ذَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نُخَامَةً إلّا وَقَعَتْ فِي كَفّ رَجُلٍ مِنْھُمْ فَدَلّكَ بِھَا جِلْ وَوَجْھَھُ وَإِ

كَلّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَھُمْ رَهُ وَإِذَا تَوَضّأَ كَادُوا یَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِھِ وَإِذَا تَ  أَمَرَھُمْ ابْتَدَرُوا أَمْ
مُ وَاَللّھِ لَقَدْ عِنْدَهُ وَمَا یُحِدّونَ إلَیْھِ النّظَرَ تَعْظِیمًا لَھُ فَرَجَعَ عُرْوَةُ إلَى أَصْحَابِھِ فَقَالَ أَيْ قَوْ

وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ عَلَى كِسْرَى وَقَیْصَرَ وَالنّجَاشِيّ وَاَللّھِ مَا رَأَیْتُ مَلِكًا یُعَظّمُھُ أَصْحَابُھُ مَا 
لّكَ بِھَا یُعَظّمُ أَصْحَابُ مُحَمّدٍ مُحَمّدًا وَاَللّھِ إنْ تَنَخّمَ نُخَامَةً إلّا وَقَعَتْ فِي كَفّ رَجُلٍ مِنْھُمْ فَدَ

ذَا تَ كَلّمَ وَجْھَھُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَھُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضّأَ كَادُوا یَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِھِ وَإِ
یْكُمْ خُطّةَ رُشْدٍ  خَفَضُوا أَصْوَاتَھُمْ عِنْدَهُ وَمَا یُحِدّونَ إلَیْھِ النّظَرَ تَعْظِیمًا لَھُ وَقَدْ عَرَضَ عَلَ

ائْتِھِ فَلَمّا أَشْرَفَ عَلَى النّبِيّ صَلّى : فَاقْبَلُوھَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ دَعُونِي آتِھِ فَقَالُوا 
وَھُوَ مِنْ " قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ھَذَا فُلَانٌ . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِھِ 

" مٍ یُعَظّمُونَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوھَا لَھُ فَبَعَثُوھَا لَھُ وَاسْتَقْبَلَھُ الْقَوْمُ یُلَبّونَ فَلَمّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ قَوْ
قَالَ رَأَیْتُ الْبُدْنَ ھِ فَ دْ قَ سُبْحَانَ اللّھِ مَا یَنْبَغِي لِھَؤُلَاءِ أَنْ یُصَدّوا عَنْ الْبَیْتِ  فَرَجَعَ إلَى أَصْحَابِ

. قُلّدَتْ وَأُشْعِرَتْ وَمَا أَرَى أَنْ یُصَدّوا عَنْ الْبَیْتِ فَقَامَ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فَقَالَ دَعُونِي آتِھِ 
ائْتِھِ فَلَمّا أَشْرَفَ عَلَیْھِمْ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ھَذَا مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ وَھُوَ : فَقَالُوا 
مُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَبَیْنَا ھُوَ یُكَلّمُھُ إذْ جَاءَ سُھَیْلُ بْنُ رَجُلٌ  فَاجِرٌ  فَجَعَلَ یُكَلّ

 عَمْرٍو فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَدْ سُھّلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ  فَقَالَ ھَاتِ اُكْتُبْ بَیْنَنَا
سُھَیْلُ  >262<فَقَالَ " . اُكْتُبْ بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ " كُمْ كِتَابًا فَدَعَا الْكَاتِبَ فَقَالَ وَبَیْنَ

مُونَ أَمّا الرّحْمَنُ فَوَاَللّھِ مَا نَدْرِي مَا ھُوَ وَلَكِنْ اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اللّھُمّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِ
لَا نَكْتُبُھَا إلّا بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اُكْتُبْ بِاسْمِكَ  وَاَللّھِ

ثُمّ قَالَ اُكْتُبْ ھَذَا مَا قَاضَى عَلَیْھِ مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّھِ  فَقَالَ سُھَیْلٌ فَوَاَللّھِ لَوْ كُنّا نَعْلَمُ " اللّھُمّ 
دُ أَنّك رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ الْبَیْتِ وَلَا قَاتَلْنَاك وَلَكِنْ اُكْتُبْ مُحَمّ
دُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّي رَسُولُ اللّھِ وَإِنْ كَذّبْتُمُونِي اُكْتُبْ مُحَمّ



بِھِ  بْنُ عَبْدِ اللّھ  فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى أَنْ تُخَلّوا بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْبَیْتِ فَنَطُوفَ
ھِ لَا تَتَحَدّثُ الْعَرَبُ أَنّا أُخِذْنَا ضَغْطَةً وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَ"  قَالَ فَقَالَ سُھَیْلٌ وَاَللّ تَبَ فَ

حَانَ سُھَیْلٌ عَلَى أَنْ لَا یَأْتِیكَ مِنّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِینِك إلّا رَدَدْتَھُ إلَیْنَا فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْ
نُ سُھَیْلِ بْنِ اللّھِ كَیْفَ یُرَدّ إلَى الْمُشْرِكِینَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا بَیْنَا ھُمْ كَذَلِكَ إذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ بْ

عَمْرٍو یَرْسُفُ فِي قُیُودِهِ قَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكّةَ حَتّى رَمَى بِنَفْسِھِ بَیْنَ ظُھُورِ الْمُسْلِمِینَ 
یْھِ فَقَالَ سُھَیْلٌ ھَذَا یَا مُحَمّدُ أَوّلُ مَا أُقَاضِیكَ عَلَیْھِ أَنْ تَرُدّهُ إلَيّ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

قَالَ النّبِيّ صَلّى " وَسَلّمَ  بَدًا فَ إنّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ فَقَالَ فَوَاَللّھِ إذًا لَا أُصَالِحُك عَلَى شَيْءٍ أَ
نَا بِ" بَلَى فَافْعَلْ " قَالَ . قَالَ مَا أَنَا بِمُجِیزِهِ لَك " فَأَجِزْهُ لِي " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَاعِلٍ قَالَ مَا أَ

مُشْرِكِینَ وَقَدْ جِ.  ئْتُ قَالَ مِكْرَزٌ بَلَى قَدْ أَجَزْنَاهُ فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ أُرَدّ إلَى الْ
وَاَللّھِ : مُسْلِمًا أَلَا تَرَوْنَ مَا لَقِیتُ وَكَانَ قَدْ عُذّبَ فِي اللّھِ عَذَابًا شَدِیدًا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ 

مْتُ إلّا یَوْمَئِذٍ فَأَتَیْتُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقُلْت یَا رَسُولَ اللّھِ  صَلّى مَا شَكَكْتُ مُنْذُ أَسْلَ
ى الْبَاطِلِ ؟ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَلَسْت نَبِيّ اللّھِ حَقّا ؟ قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقّ وَعَدُوّنَا عَلَ

فَقُلْتُ عَلَامَ نُعْطِيَ الدّنِیّةَ فِي دِینِنَا إذًا وَنَرْجِعُ وَلَمّا یَحْكُمُ اللّھُ بَیْنَنَا وَبَیْنَ أَعْدَائِنَا ؟ . قَالَ بَلَى 
نّا سَنَأْتِي فَقَالَ  إنّي رَسُولُ اللّھِ وَھُوَ نَاصِرِي وَلَسْتُ أَعْصِیھِ  قُلْتُ أَوَلَسْت كُنْتَ تُحَدّثُنَا أَ

فَإِنّكَ آتِیھِ " قَالَ . قُلْتُ لَا " بَلَى أَفَأَخْبَرْتُكَ أَنّكَ تَأْتِیھِ الْعَامَ ؟ " الْبَیْتَ وَنَطُوفُ بِھِ ؟ قَالَ 
یْھِ " . وَمُطّوّفٌ بِھِ  وَسَلّمَ وَرَدّ قَالَ فَأَتَیْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ لَھُ كَمَا قُلْتُ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

عَلَيّ أَبُو بَكْرٍ كَمَا رَدّ عَلَيّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَوَاءً وَزَادَ فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ 
  . قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْت لِذَلِكَ أَعْمَالًا . الْحَقّ  >263<حَتّى تَمُوتَ فَوَاَللّھِ إنّھُ لَعَلَى 

  
غَ مِنْ قَضِیّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمّ احْلِقُوا  فَلَمّا فَرَ

دَخَلَ فَوَاَللّھِ مَا قَامَ مِنْھُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ حَتّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ فَلَمّا لَمْ یَقُمْ مِنْھُمْ أَحَدٌ قَامَ فَ
مّ سَلَمَةَ  فَذَكَرَ لَھَا مَا لَقِيَ مِنْ النّاسِ فَقَالَتْ أُمّ سَلَمَةَ یَا رَسُولَ اللّھِ أَتُحِبّ ذَلِكَ ؟ اُخْرُجْ عَلَى أُ

أَحَدًا كَلّمْ ثُمّ لَا تُكَلّمْ أَحَدًا مِنْھُمْ كَلِمَةً حَتّى تَنْحَرَ بُدْنَك وَتَدْعُوَ حَالِقَك فَیَحْلِقَكَ فَقَامَ فَخَرَجَ فَلَمْ یُ
عَلَ مِنْھُمْ حَتّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَھُ وَدَعَا حَالِقَھُ فَحَلَقَھُ فَلَمّا رَأَى النّاسُ ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَ

نْزَلَ اللّھُ  بَعْضُھُمْ یَحْلِقُ بَعْضًا حَتّى كَادَ بَعْضُھُمْ یَقْتُلُ بَعْضًا غَمّا ثُمّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَ
 عَزّ وَجَلّ  یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُھَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوھُنّ  حَتّى بَلَغَ  بِعِصَمِ

اھُمَا فَطَلّقَ عُمَرُ یَوْمئِذٍ امْرَأَتَیْنِ كَانَتَا لَھُ فِي الشّرْكِ فَتَزَوّجَ إحْدَ]  10الْمُمْتَحِنَةُ [ الْكَوَافِرِ  
نّ ھُ عَلَیْھِ  إِ ا مُعَاوِیَةُ وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَیّةَ ثُمّ رَجَعَ إلَى الْمَدِینَةِ وَفِي مَرْجِعِھِ أَنْزَلَ اللّ

یْكَ وَیَھْدِیَكَ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا لِیَغْفِرَ لَكَ اللّھُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخّرَ وَیُتِمّ نِعْمَتَھُ عَلَ
فَقَالَ عُمَرُ أَوَفَتْحٌ ھُوَ یَا رَسُولَ ]  31الْفَتْحُ [ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا وَیَنْصُرَكَ اللّھُ نَصْرًا عَزِیزًا  

مْ فَقَالَ الصّحَابَةُ ھَنِیئًا لَكَ یَا رَسُولَ اللّھِ فَمَا لَنَا ؟ فَأَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ ھُوَ الّذِي   اللّھِ ؟ قَالَ نَعَ
  ]  4الْفَتْحُ [ أَنْزَلَ السّكِینَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ  

  
  ] قِصّةُ أَبِي بَصِیر[ 



بِھِ رَجُلَیْنِ  وَلَمّا رَجَعَ إلَى الْمَدِینَةِ جَاءَهُ أَبُو بَصِیرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ مُسْلِمًا فَأَرْسَلُوا فِي طَلَ
ِ  فَنَزَلُوا  الْعَھْدَ الّذِي: وَقَالُوا  جَعَلْت لَنَا فَدَفَعَھُ إلَى الرّجُلَیْنِ فَخَرَجَا بِھِ حَتّى بَلَغَا ذَا الْحُلَیْفَة

ھُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ لِأَحَدِ الرّجُلَیْنِ وَاَللّھِ إنّي لَأَرَى سَیْفَكَ ھَذَا جَیّدًا فَاسْ تَلّھُ یَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَ
أَرِنِي أَنْظُرْ إلَیْھِ : لْ وَاَللّھِ إنّھُ لَجَیّدٌ لَقَدْ جَرّبْتُ بِھِ ثُمّ جَرّبْت فَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ الْآخَرُ فَقَالَ أَجَ

بَرَدَ وَفَرّ الْآخَرُ یَعْدُو حَتّى بَلَغَ الْمَدِینَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ  >264<فَأَمْكَنَھُ مِنْھُ فَضَرَبَھُ بِھِ حَتّى 
فَلَمّا انْتَھَى إلَى " لَقَدْ رَأَى ھَذَا ذُعْرًا " لّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِینَ رَآهُ فَقَالَ رَسُولُ ال

یْھِ وَسَلّمَ قَالَ قُتِلَ وَاَللّھِ صَاحِبِي وَإِنّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ أَبُو بَصِیرٍ فَقَالَ یَا  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ نَبِيّ اللّھِ قَدْ وَاَللّھِ  أَوْفَى اللّھُ ذِمّتَك قَدْ رَدَدْتنِي إلَیْھِمْ فَأَنْجَانِي اللّھُ مِنْھُمْ فَ

یْھِمْ " وَیْلُ أُمّھِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَھُ أَحَدٌ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَلَمّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنّھُ سَیَرُدّهُ إلَ
تَى سِیفَ الْبَحْرِ وَیَنْفَلِتُ مِنْھُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُھَیْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِیرٍ فَلَا یَخْرُجُ فَخَرَجَ حَتّى أَ

ةٌ فَوَاَللّھِ لَا یَسْمَعُو نَ مِنْ قُرَیْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إلّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِیرٍ حَتّى اجْتَمَعَتْ مِنْھُمْ عِصَابَ
شٍ خَرَجَتْ إلَى الشّامِ إلّا اعْتَرَضُوا لَھَا فَقَتَلُوھُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَھُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَیْشٌ بِعِیرٍ لِقُرَیْ

ھُوَ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تُنَاشِدُهُ اللّھَ وَالرّحِمَ لَمّا أَرْسَلَ إلَیْھِمْ فَمَنْ أَتَاهُ مِنْھُمْ فَ
اللّھُ عَزّ وَجَلّ  وَھُوَ الّذِي كَفّ أَیْدِیَھُمْ عَنْكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ عَنْھُمْ بِبَطْنِ مَكّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ  آمِنٌ فَأَنْزَلَ

مْ یُقِرّوا أَنّھُ ]  24الْفَتْحُ [ أَظْفَرَكُمْ عَلَیْھِمْ  حَتّى بَلَغَ حَمِیّةَ الْجَاھِلِیّةِ  وَكَانَتْ حَمِیّتُھُمْ أَنّھُمْ لَ
  . اللّھِ وَلَمْ یُقِرّوا بِبِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ وَحَالُوا بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ الْبَیْتِ  نَبِيّ

  
  
  ] فَوْرُ بِئْرِ الْحُدَیْبِیَةِ بِالْمَاءِ بِبَرَكَتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 

ھِ وَسَلّمَ  تَوَضّأَ وَمَجّ فِي بِئْرِ الْحُدَیْبِیَةِ مِنْ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ" : الصّحِیحِ " قُلْتُ فِي 
" . الصّحِیحَیْنِ " فَمِھِ فَجَاشَتْ بِالْمَاء  كَذَلِكَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ فِي 

>265<   
  

خْرَمَةَ أَنّھُ  غَرَزَ فِیھَا سَھْمًا مِنْ كِنَانَتِھ  وَقَالَ عُرْوَةُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَ
  . أَیْضًا " الصّحِیحَیْنِ " وَھُوَ فِي 

  
وَفِي مَغَازِي أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ تَوَضّأَ فِي الدّلْوِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمّ مَجّ فِیھِ وَأَمَرَ أَنْ 

كِنَانَتِھِ وَأَلْقَاهُ فِي الْبِئْرِ وَدَعَا اللّھَ تَعَالَى فَفَارَتْ بِالْمَاءِ حَتّى  یُصَبّ فِي الْبِئْرِ وَنَزَعَ سَھْمًا مِنْ
للّھُ جَعَلُوا یَغْتَرِفُونَ بِأَیْدِیھِمْ مِنْھَا وَھُمْ جُلُوسٌ عَلَى شِقّھَا فَجَمَعَ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ وَھَذَا أَشْبَھُ وَاَ

  . أَعْلَمُ 
  
  ] بَیْنِ أَصَابِعِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَوْرُ الْمَاءِ مِنْ[ 
  



عَنْ جَابِرٍ قَالَ عَطِشَ النّاسُ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى " : صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 
یَا : نَحْوَهُ فَقَالَ مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَ یَدَیْھِ رَكْوَةٌ یَتَوَضّأُ مِنْھَا إذْ جَھَشَ النّاسُ 

لَ رَسُولَ اللّھِ مَا عِنْدَنَا مَاءٌ نَشْرَبُ وَلَا مَا نَتَوَضّأُ إلّا مَا بَیْنَ یَدَیْك فَوَضَعَ یَدَهُ فِي الرّكْوَةِ فَجَعَ
وا وَكَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةٍ الْمَاءُ یَفُورُ مِنْ بَیْنِ أَصَابِعِھِ أَمْثَالَ الْعُیُونِ فَشَرِبُوا وَتَوَضّئُ

  . وَھَذِهِ غَیْرُ قِصّةِ الْبِئْرِ 
  
  ] ھُطُولُ الْمَطَرِ [ 
  

وَفِي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ أَصَابَھُمْ لَیْلَةً مَطَرٌ فَلَمّا صَلّى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الصّبْحَ قَالَ  
أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي " قَالَ . اللّھُ وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ : قَالُوا " للّیْلَةَ ؟ أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبّكُمْ ا

مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّھِ وَرَحْمَتِھِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ 
  كَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَب  وَأَمّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَ

  
  ] مَا جَرَى عَلَیْھِ الصّلْحُ [ فَصْلٌ 

وَجَرَى الصّلْحُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَأَھْلِ مَكّةَ عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِینَ وَأَنْ یَأْمَنَ  >266<
نْھُمْ عَامَھُ ذَلِكَ حَتّى إذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَدِمَھَا وَخَلّوْا النّاسُ بَعْضَھُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأَنْ یَرْجِعَ عَ

أَنّ بَیْنَھُ وَبَیْنَ مَكّةَ فَأَقَامَ بِھَا ثَلَاثًا وَأَنْ لَا یَدْخُلَھَا إلّا بِسِلَاحِ الرّاكِبِ وَالسّیُوفِ فِي الْقِرَبِ وَ
عَلَیْك وَمَنْ أَتَاكَ مِنْ أَصْحَابِنَا رَدّدَتْھُ عَلَیْنَا وَأَنّ بَیْنَنَا وَبَیْنَكَ مَنْ أَتَانَا مِنْ أَصْحَابِكَ لَمْ نَرُدّهُ 

یَا رَسُولَ اللّھِ نُعْطِیھِمْ ھَذَا ؟ فَقَالَ  مَنْ أَتَاھُمْ : عَیْبَةً مَكْفُوفَةً وَأَنّھُ لَا إسْلَالَ وَلَا إغْلَالَ فَقَالُوا 
  أَتَانَا مِنْھُمْ فَرَدَدْنَاهُ إلَیْھِمْ جَعَلَ اللّھُ لَھُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا  مِنّا فَأَبْعَدَهُ اللّھُ وَمَنْ 

  
  ] فِدْیَةُ الْأَذَى لِمَنْ حَلَقَ رَأْسَھُ [ 
  

قَةِ فِدْیَةَ الْأَذَى لِمَنْ حَلَقَ رَأْسَھُ بِالصّیَامِ أَوْ الصّدَ - عَزّ وَجَلّ  - وَفِي قِصّةِ الْحُدَیْبِیَةِ أَنْزَلَ اللّھُ 
  . أَوْ النّسُكِ فِي شَأْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ 

  
  .  وَفِیھَا دَعَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلْمُحَلّقِینَ بِالْمَغْفِرَةِ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصّرِینَ مَرّةً

  
  .  وَفِیھَا نَحَرُوا الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

  
وَفِیھَا أَھْدَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي جُمْلَةِ ھَدْیِھِ جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَھْلٍ كَانَ فِي 

  . أَنْفِھِ بُرّةٌ مِنْ فِضّةٍ لِیَغِیظَ بِھِ الْمُشْرِكِینَ 



  
قْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَعَھْدِهِ وَفِیھَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ وَدَخَلَتْ خُزَاعَةُ فِي عَ

 >267<وَدَخَلَتْ بَنُو بَكْرٍ فِي عَقْدِ قُرَیْشٍ وَعَھْدِھِمْ وَكَانَ فِي الشّرْطِ أَنّ مَنْ شَاءَ أَنْ یَدْخُلَ 
  . ي عَقْدِ قُرَیْشٍ دَخَلَ فِي عَقْدِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ دَخَلَ وَمَنْ شَاءَ أَنْ یَدْخُلَ فِ

  
  ] عَدَمُ رَدّهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُمّ كُلْثُومٍ  بِنْتَ عُقْبَةَ إلَى الْمُشْرِكِینَ [ 
  

ةَ بْنِ أَبِي مُعَیْطٍ فَ جَاءَ وَلَمّا رَجَعَ إلَى الْمَدِینَةِ جَاءَهُ نِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ مِنْھُنّ أُمّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَ
مْ یُرْجِعْھَا  یْھِمْ أَھْلُھَا یَسْأَلُونَھَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالشّرْطِ الّذِي كَانَ بَیْنَھُمْ فَلَ إلَ

 وَقِیلَ تَخْصِیصٌ لِلسّنّةِ. وَنَھَاهُ اللّھُ عَزّ وَجَلّ عَنْ ذَلِكَ فَقِیلَ ھَذَا نَسْخٌ لِلشّرْطِ فِي النّسَاءِ 
وَقِیلَ لَمْ یَقَعْ الشّرْطُ إلّا عَلَى الرّجَالِ خَاصّةً وَأَرَادَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ . بِالْقُرْآنِ وَھُوَ عَزِیزٌ جِدّا 

  . یُعَمّمُوهُ فِي الصّنْفَیْنِ فَأَبَى اللّھُ ذَلِكَ 
  

  یّةِ فَصْلٌ فِي بَعْضِ مَا فِي قِصّةِ الْحُدَیْبِیَةِ مِنْ الْفَوَائِدِ الْفِقْھِ
  . اعْتِمَارُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَشْھُرِ الْحَجّ فَإِنّھُ خَرَجَ إلَیْھَا فِي ذِي الْقِعْدَةِ : فَمِنْھَا 

  
  ] الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْمِیقَاتِ أَفْضَلُ [ 
  

نّھُ أَحْرَمَ بِھِمَا أَنّ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْمِیقَا: وَمِنْھَا  تِ أَفْضَلُ كَمَا أَنّ الْإِحْرَامَ بِالْحَجّ كَذَلِكَ فَإِ
بَیْنَھَا وَبَیْنَ الْمَدِینَةِ مَیْلٌ أَوْ نَحْوُهُ وَأَمّا حَدِیثُ  مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ  بَیْتِ مِنْ ذِي الْحُلَیْفَةِ وَ

نْبِھِ وَمَا تَأَخّر  وَفِي لَفْظٍ  كَانَتْ كَفّارَةً لِمَا قَبْلَھَا مِنْ الذّنُوبِ  الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَھُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَ
  . فَحَدِیثٌ لَا یَثْبُتُ وَقَدْ اُضْطُرِبَ فِیھِ إسْنَادًا وَمَتْنًا اضْطِرَابًا شَدِیدًا 

  
  . ا ھُوَ مَسْنُونٌ فِي الْقِرَانِ أَنّ سَوْقَ الْھَدْيِ مَسْنُونٌ فِي الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ كَمَ: وَمِنْھَا 

  
   >268<. أَنّ إشْعَارَ الْھَدْيِ سُنّةٌ لَا مُثْلَةٌ مَنْھِيّ عَنْھَا : وَمِنْھَا 

  
  ] اسْتِحْبَابُ مُغَایَظَةِ أَعْدَاءِ اللّھِ [ 
  

ةِ ھَدْیِھِ اسْتِحْبَابُ مُغَایَظَةِ أَعْدَاءِ اللّھِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ: وَمِنْھَا  ھِ وَسَلّمَ أَھْدَى فِي جُمْلَ
جَمَلًا لِأَبِي جَھْلٍ فِي أَنْفِھِ بُرّةٌ مِنْ فِضّةٍ یَغِیظُ بِھِ الْمُشْرِكِینَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي صِفَةِ النّبِيّ 



رَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِھِ  وَمَثَلُھُمْ فِي الْإِنْجِیلِ كَزَرْعٍ أَخْ
وَقَالَ عَزّ وَجَلّ  ذَلِكَ ]  29الْفَتْحُ [ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِھِ یُعْجِبُ الزّرّاعَ لِیَغِیظَ بِھِمُ الْكُفّارَ  

مَوْطِئًا یَغِیظُ الْكُفّارَ بِأَنّھُمْ لَا یُصِیبُھُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَلَا یَطَئُونَ 
مُحْسِنِینَ   [ وَلَا یَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَیْلًا إِلّا كُتِبَ لَھُمْ بِھِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنّ اللّھَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْ

  ] .  120التّوْبَةُ 
  

  . مَھُ نَحْوَ الْعَدُوّ أَنّ أَمِیرَ الْجَیْشِ یَنْبَغِي لَھُ أَنْ یَبْعَثَ الْعُیُونَ أَمَا: وَمِنْھَا 
  
  ] الِاسْتِعَانَةُ بِالْمُشْرِكِ [ 
  

أَنّ الِاسْتِعَانَةَ بِالْمُشْرِكِ الْمَأْمُونِ فِي الْجِھَادِ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْحَاجَةِ لِأَنّ عَیْنَھُ الْخُزَاعِيّ : وَمِنْھَا 
  . رَبُ إلَى اخْتِلَاطِھِ بِالْعَدُوّ وَأَخْذِهِ أَخْبَارَھُمْ كَانَ كَافِرًا إذْ ذَاكَ وَفِیھِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ أَنّھُ أَقْ

  
  ] اسْتِحْبَابُ الشّورَى [ 
  

اسْتِحْبَابُ مَشُورَةِ الْإِمَامِ رَعِیّتَھُ وَجَیْشَھُ اسْتِخْرَاجًا لِوَجْھِ الرّأْيِ وَاسْتِطَابَةً لِنَفُوسِھِمْ : وَمِنْھَا 
لِمَصْلَحَةٍ یَخْتَصّ بِعِلْمِھَا بَعْضُھُمْ دُونَ بَعْضٍ وَامْتِثَالًا لِأَمْرِ الرّبّ فِي  وَأَمْنًا لِعَتَبِھِمْ وَتَعَرّفًا

وَقَدْ مَدَحَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عِبَادَهُ ]  159آل عِمْرَانَ [ وَشَاوِرْھُمْ فِي الْأَمْرِ  :  قَوْلِھِ تَعَالَى 
  ] .  38: الشّورَى  [بِقَوْلِھِ  وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ  

  
  ] رَدّ الْكَلَامِ الْبَاطِلِ وَلَوْ نُسِبَ إلَى غَیْرِ الْمُكَلّفِ [ 
  

  . جَوَازُ سَبْيِ ذَرَارِيّ الْمُشْرِكِینَ إذَا انْفَرَدُوا عَنْ رِجَالِھِمْ قَبْلَ مُقَاتَلَةِ الرّجَالِ : وَمِنْھَا 
  

خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ یَعْنِي : نُسِبَ إلَى غَیْرِ مُكَلّفٍ فَإِنّھُمْ لَمّا قَالُوا  رَدّ الْكَلَامِ الْبَاطِلِ وَلَوْ: وَمِنْھَا 
مّا حَرَنَتْ وَأَلَحّتْ فَلَمْ تَسِرْ وَالْخِلَاءُ فِي الْإِبِلِ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَالْمَدّ نَظِیرُ الْحِرَانِ فِي الْخَیْلِ فَلَ

خُلُقِھَا وَطَبْعِھَا رَدّهُ عَلَیْھِمْ وَقَالَ  مَا خَلَأَتْ وَمَا ذَاكَ لَھَا بِخُلُق  نَسَبُوا إلَى النّاقَةِ مَا لَیْسَ مِنْ 
ثُمّ أَخْبَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ سَبَبِ بُرُوكِھَا وَأَنّ الّذِي حَبَسَ الْفِیلَ عَنْ مَكّةَ حَبَسَھَا 

   >269<. بِ حَبْسِھَا وَمَا جَرَى بَعْدَهُ لِلْحِكْمَةِ الْعَظِیمَةِ الّتِي ظَھَرَتْ بِسَبَ
  

  . أَنّ تَسْمِیَةَ مَا یُلَابِسُھُ الرّجُلُ مِنْ مَرَاكِبِھِ وَنَحْوِھَا سُنّةٌ : وَمِنْھَا 
  



  ] اسْتِحْبَابُ الْحَلِفِ عَلَى الْخَبَرِ الدّینِيّ الّذِي یُرَادُ تَأْكِیدُهُ [ 
  

سْتِحْبَابُھُ عَلَى الْخَبَرِ الدّینِيّ الّذِي یُرِیدُ تَأْكِیدَهُ وَقَدْ حُفِظَ عَنْ النّبِيّ جَوَازُ الْحَلِفِ بَلْ ا: وَمِنْھَا 
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْحَلِفُ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِینَ مَوْضِعًا وَأَمَرَهُ اللّھُ تَعَالَى بِالْحَلِفِ عَلَى 

  ) . التّغَابُنِ ( و ) سَبَأٍ ( و ) سُورَةِ یُونُسَ ( اثَةِ مَوَاضِعَ فِي تَصْدِیقِ مَا أَخْبَرَ بِھِ فِي ثَلَ
  

إذَا طَلَبَ الْمُشْرِكُونَ وَأَھْلُ الْبِدَعِ وَالْفُجُورِ وَالْبُغَاةُ وَالظّلَمَةُ أَمْرًا یُعَظّمُونَ فِیھِ حُرْمَةً مِنْ 
  حُرُمَاتِ اللّھِ أُعِینُوا عَلَیْھِ 

  
لْمُشْرِكِینَ وَأَھْلَ الْبِدَعِ وَالْفُجُورِ وَالْبُغَاةِ وَالظّلَمَةِ إذَا طَلَبُوا أَمْرًا یُعَظّمُونَ فِیھِ أَنّ ا: وَمِنْھَا 

نُونَ حُرْمَةً مِنْ حُرُمَاتِ اللّھِ تَعَالَى أُجِیبُوا إلَیْھِ وَأُعْطُوهُ وَأُعِینُوا عَلَیْھِ وَإِنْ مَنَعُوا غَیْرَهُ فَیُعَاوَ
ھِ تَعْظِیمُ حُرُمَاتِ اللّھِ تَعَالَى لَا عَلَى كُفْرِھِمْ وَبَغْیِھِمْ وَیُمْنَعُونَ مِمّا سِوَى ذَلِكَ فَكُلّ عَلَى مَا فِی

مَنْ الْتَمَسَ الْمُعَاوَنَةَ عَلَى مَحْبُوبٍ لِلّھِ تَعَالَى مُرْضٍ لَھُ أُجِیبَ إلَى ذَلِكَ كَائِنًا مَنْ كَانَ مَا لَمْ 
دَقّ الْمَوَاضِعِ یَتَرَتّبْ عَلَى إعَ انَتِھِ عَلَى ذَلِكَ الْمَحْبُوبِ مَبْغُوضٌ لِلّھِ أَعْظَمَ مِنْھُ وَھَذَا مِنْ أَ

وَأَصْعَبِھَا وَأَشَقّھَا عَلَى النّفُوسِ وَلِذَلِكَ ضَاقَ عَنْھُ مِنْ الصّحَابَةِ مَنْ ضَاقَ وَقَالَ عُمَرُ مَا قَالَ 
بُھُ فِیھِ عَلَى قَلْبِ  حَتّى عَمِلَ لَھُ أَعْمَالًا بَعْدَهُ وَالصّدّیقُ تَلَقّاهُ بِالرّضَى وَالتّسْلِیمِ حَتّى كَانَ قَلْ

رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَجَابَ عُمَرَ عَمّا سَأَلَ عَنْھُ مِنْ ذَلِكَ بِعَیْنِ جَوَابِ رَسُولِ 
فْضَلُ الصّحَابَةِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَذَلِكَ یَ دُلّ عَلَى أَنّ الصّدّیقَ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ أَ

مُھُمْ بِدِینِھِ وَأَقْوَ مُھُمْ وَأَكْمَلُھُمْ وَأَعْرَفُھُمْ بِاَللّھِ تَعَالَى وَرَسُولِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَعْلَ
یَسْأَلْ عُمَرَ عَمّا عَرَضَ لَھُ إلّا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ  بِمَحَابّھِ وَأَشَدّھُمْ مُوَافَقَةً لَھُ وَلِذَلِكَ لَمْ

   >270<. عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَصِدّیقَھُ خَاصّةً دُونَ سَائِرِ أَصْحَابِھِ 
  

: افِعِيّ قَالَ الشّ. أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَدَلَ ذَاتَ الْیَمِینِ إلَى الْحُدَیْبِیَةِ : وَمِنْھَا 
  . بَعْضُھَا مِنْ الْحِلّ وَبَعْضُھَا مِنْ الْحَرَمِ 

  
  ] مُضَاعَفَةُ الصّلَاةِ بِمَكّةَ تَتَعَلّقُ بِجَمِیعِ الْحَرَمِ لَا یُخَصّ بِھَا الْمَسْجِدُ [ 
  

كَانَ یُصَلّي فِي الْحَرَمِ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي ھَذِهِ الْقِصّةِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  
وَھُوَ مُضْطَرِبٌ فِي الْحِل  وَفِي ھَذَا كَالدّلَالَةِ عَلَى أَنّ مُضَاعَفَةَ الصّلَاةِ بِمَكّةَ تَتَعَلّقُ بِجَمِیعِ 

الْحَرَامِ  الْحَرَمِ لَا یُخَصّ بِھَا الْمَسْجِدُ الّذِي ھُوَ مَكَانُ الطّوَافِ وَأَنّ قَوْلَھُ  صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ
 28التّوْبَةُ [ فَلَا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ  :  أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي  كَقَوْلِھِ تَعَالَى 

وَكَانَ ]  1: الْإِسْرَاءُ [ سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  :  وَقَوْلِھِ تَعَالَى ] 
  . الْإِسْرَاءُ مِنْ بَیْتِ أُمّ ھَانِئٍ 



  
أَنّ مَنْ نَزَلَ قَرِیبًا مِنْ مَكّةَ فَإِنّھُ یَنْبَغِي لَھُ أَنْ یَنْزِلَ فِي الْحِلّ وَیُصَلّيَ فِي الْحَرَمِ : وَمِنْھَا 

  . وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ یَصْنَعُ 
  

امِ بِطَلَبِ صُلْحِ الْعَدُوّ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ لِلْمُسْلِمِینَ فِیھِ وَلَا یَتَوَقّفُ جَوَازُ ابْتِدَاءِ الْإِمَ: وَمِنْھَا 
  . ذَلِكَ عَلَى أَنْ یَكُونَ ابْتِدَاءُ الطّلَبِ مِنْھُمْ 

  
  ] سُنّیّةُ الْقِیَامِ بِالسّیْفِ عَلَى رَأْسِ الْقَائِدِ عِنْدَ قُدُومِ رُسُلِ الْعَدُوّ [ 
  

امِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالسّیْفِ وَلَمْ یَكُنْ وَفِي قِیَ
عِزّ عَادَتَھُ أَنْ یُقَامَ عَلَى رَأْسِھِ وَھُوَ قَاعِدٌ سُنّةٌ یُقْتَدَى بِھَا عِنْدَ قُدُومِ رُسُلِ الْعَدُوّ مِنْ إظْھَارِ الْ

وَتَعْظِیمِ الْإِمَامِ وَطَاعَتِھِ وَوِقَایَتِھِ بِالنّفُوسِ وَھَذِهِ ھِيَ الْعَادَةُ الْجَارِیَةُ عِنْدَ قُدُومِ رُسُلِ  وَالْفَخْرِ
الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْكَافِرِینَ وَقُدُومِ رُسُلِ الْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَلَیْسَ ھَذَا مِنْ ھَذَا النّوْعِ 

بَوّأْ  الّذِي ذَمّھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِقَوْلِھِ  مَنْ أَحَبّ أَنْ یَتَمَثّلَ لَھُ الرّجَالُ قِیَامًا فَلْیَتَ
لَیْسَا مِنْ ھَذَا النّوْعِ الْمَذْمُومِ  >271<مَقْعَدَهُ مِنْ النّارِ  كَمَا أَنّ الْفَخْرَ وَالْخُیَلَاءَ فِي الْحَرْبِ 

وَفِي بَعْثِ الْبُدْنِ فِي وَجْھِ الرّسُولِ الْآخَرِ دَلِیلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ إظْھَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فِي غَیْرِهِ 
  . لِرُسُلِ الْكُفّارِ 

  
  ] مَالُ المشّرْكِ الْمُعَاھَدِ مَعْصُومٌ [ 
  

مَالُ فَلَسْتُ مِنْھُ فِي وَفِي قَوْلِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلْمُغِیرَةِ  أَمّا ا لْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ وَأَمّا الْ
یْھِ فَإِنّ الْمُغِ یرَةَ شَيْءٍ  دَلِیلٌ عَلَى أَنّ مَالَ الْمُشْرِكِ الْمُعَاھَدِ مَعْصُومٌ وَأَنّھُ لَا یُمْلَكُ بَلْ یُرَدّ عَلَ

أَمْوَالَھُمْ فَلَمْ یَتَعَرّضْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  كَانَ قَدْ صَحِبَھُمْ عَلَى الْأَمَانِ ثُمّ غَدَرَ بِھِمْ وَأَخَذَ
  . وَسَلّمَ لِأَمْوَالِھِمْ وَلَا ذَبّ عَنْھَا وَلَا ضَمِنَھَا لَھُمْ لِأَنّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ إسْلَامِ الْمُغِیرَةِ 

  
   ]جَوَازُ التّصْرِیحِ بِاسْمِ الْعَوْرَةِ إذَا كَانَ فِیھِ مَصْلَحَةٌ [ 
  

وَفِي قَوْلِ الصّدّیقِ لِعُرْوَةَ اُمْصُصْ بَظْرَ اللّات دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ التّصْرِیحِ بِاسْمِ الْعَوْرَةِ إذَا كَانَ 
ى فِیھِ مَصْلَحَةٌ تَقْتَضِیھَا تِلْكَ الْحَالُ كَمَا أَذِنَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُصَرّحَ لِمَنْ ادّعَ

ةِ بِھُنّ أَبِیھِ وَیُقَالُ لَھُ اعْضَضْ أَیْرَ أَبِیك وَلَا یُكَنّى لَھُ فَلِكُلّ مَقَامٍ مَقَالٌ دَعْ   . وَى الْجَاھِلِیّ
  
  ] احْتِمَالُ قِلّةِ أَدَبِ رَسُولِ الْكُفّارِ [ 



  
قَابَلُ عَلَى ذَلِكَ لِمَا فِیھِ مِنْ احْتِمَالُ قِلّةِ أَدَبِ رَسُولِ الْكُفّارِ وَجَھْلُھُ وَجَفْوَتُھُ وَلَا یُ: وَمِنْھَا 

 الْمَصْلَحَةِ الْعَامّةِ وَلَمْ یُقَابِلْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عُرْوَةَ عَلَى أَخْذِهِ بِلِحْیَتِھِ وَقْتَ
  . لِكَ خِطَابِھِ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ عَادَةَ الْعَرَبِ لَكِنّ الْوَقَارَ وَالتّعْظِیمَ خِلَافُ ذَ

  
كَ لَمْ یُقَابِلْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَسُولَيْ مُسَیْلِمَةَ حِینَ قَالَا  نَشْھَدُ أَنّھُ : وَكَذَلِ

  رَسُولُ اللّھِ وَقَالَ  لَوْلَا أَنّ الرّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَقَتَلْتُكُمَا  
  

  . كَانَتْ مِنْ رَأْسٍ أَوْ صَدْرٍ طَھَارَةُ النّخَامَةِ سَوَاءٌ : وَمِنْھَا 
  

  . طَھَارَةُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ : وَمِنْھَا 
  

حْبَابُ التّفَاؤُلِ وَأَنّھُ لَیْسَ مِنْ الطّیَرَةِ الْمَكْرُوھَةِ لِقَوْلِھِ لَمّا جَاءَ سُھَیْلٌ : وَمِنْھَا  سُھّلَ " اسْتِ
   >272<" . أَمْرُكُمْ 

  
  ] ھُودِ عَلَیْھِ إذَا عُرِفَ بِاسْمِھِ وَاسْمِ أَبِیھِ عَنْ ذِكْرِ الْجَدّ یُغْنِي فِي الْمَشْ[ 
  

أَنّ الْمَشْھُودَ عَلَیْھِ إذَا عُرِفَ بِاسْمِھِ وَاسْمِ أَبِیھِ أَغْنَى ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ الْجَدّ لِأَنّ النّبِيّ : وَمِنْھَا 
حَمّدِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ وَقَنِعَ مِنْ سُھَیْلٍ بِذِكْرِ اسْمِھِ وَاسْمِ أَبِیھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَزِدْ عَلَى مُ

خَاصّةً وَاشْتِرَاطُ ذِكْرِ الْجَدّ لَا أَصْلَ لَھُ وَلَمّا اشْتَرَى الْعَدّاءُ بْنُ خَالِدٍ مِنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
ى الْعَدّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ ھَوْذَة  فَذَكَرَ جَدّهُ فَھُوَ زِیَادَةُ بَیَانٍ وَسَلّمَ الْغُلَامَ فَكَتَبَ لَھُ  ھَذَا مَا اشْتَرَ

فَى تَدُلّ عَلَى أَنّھُ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِھِ وَلَا تَدُلّ عَلَى اشْتِرَاطِھِ وَلَمّا لَمْ یَكُنْ فِي الشّھْرَةِ بِحَیْثُ یُكْتَ
تَرَطُ ذِكْرُ الْجَدّ عِنْدَ الِاشْتِرَاكِ فِي الِاسْمِ وَاسْمِ الْأَبِ وَعِنْدَ بِاسْمِھِ وَاسْمِ أَبِیھِ ذَكَرَ جَدّهُ فَیُشْ

  . عَدَمِ الِاشْتِرَاكِ اُكْتُفِيَ بِذِكْرِ الِاسْمِ وَاسْمِ الْأَبِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  

مِینَ جَائِزَةٌ لِلْمَصْلَحَةِ أَنّ مُصَالَحَةَ الْمُشْرِكِینَ بِبَعْضِ مَا فِیھِ ضَیْمٌ عَلَى الْمُسْلِ: وَمِنْھَا 
  . الرّاجِحَةِ وَدَفْعِ مَا ھُوَ شَرّ مِنْھُ فَفِیھِ دَفْعُ أَعْلَى الْمَفْسَدَتَیْنِ بِاحْتِمَالِ أَدْنَاھُمَا 

  
لَا بِلَفْظِھِ وَلَا  أَنّ مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ نَذَرَهُ أَوْ وَعَدَ غَیْرَهُ بِھِ وَلَمْ یُعَیّنْ وَقْتًا: وَمِنْھَا 

  . بِنِیّتِھِ لَمْ یَكُنْ عَلَى الْفَوْرِ بَلْ عَلَى التّرَاخِي 
  



اقَ نُسُكٌ وَأَنّھُ أَفْضَلُ مِنْ التّقْصِیرِ وَأَنّھُ نُسُكٌ فِي الْعُمْرَةِ كَمَا ھُوَ نُسُكٌ فِي : وَمِنْھَا  أَنّ الْحِلَ
  . ورِ كَمَا ھُوَ نُسُكٌ فِي عُمْرَةِ غَیْرِهِ الْحَجّ وَأَنّھُ نُسُكٌ فِي عُمْرَةِ الْمَحْصُ

  
  ] لَا یَجِبُ عَلَى الْمُحْصَرِ الْقَضَاءُ [ 
  

أَنّ الْمُحْصَرَ یَنْحَرُ ھَدْیَھُ حَیْثُ أُحْصِرَ مِنْ الْحِلّ أَوْ الْحَرَمِ وَأَنّھُ لَا یَجِبُ عَلَیْھِ أَنْ : وَمِنْھَا 
یَصِلَ إلَى مَحَلّھِ  >273<مِ إذَا لَمْ یَصِلْ إلَیْھِ وَأَنّھُ لَا یَتَحَلّلُ حَتّى یُوَاعِدَ مَنْ یَنْحَرُهُ فِي الْحَرَ

  ] .  25الْفَتْحُ [ وَالْھَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ یَبْلُغَ مَحِلّھُ  :  بِدَلِیلِ قَوْلِھِ تَعَالَى 
  

ھُ مَحِلّ أَنّ الْمَوْضِعَ الّذِي نَحَرَ فِیھِ الْھَدْيَ كَانَ مِنْ ا: وَمِنْھَا  لْحِلّ لَا مِنْ الْحَرَمِ لِأَنّ الْحَرَمَ كُلّ
  . الْھَدْيِ 

  
مَرَھُمْ بِالْحَلْقِ : وَمِنْھَا  مَ أَ یْھِ وَسَلّ أَنّ الْمُحْصَرَ لَا یَجِبُ عَلَیْھِ الْقَضَاءُ لِأَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَ

عُمْرَةُ مِنْ الْعَامِ الْقَابِلِ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً وَلَا قَضَاءً عَنْ وَالنّحْرِ وَلَمْ یَأْمُرْ أَحَدًا مِنْھُمْ بِالْقَضَاءِ وَالْ
نّھُمْ كَانُوا فِي عُمْرَةِ الْإِحْصَارِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَكَانُوا فِي عُمْرَةِ الْقَضِیّ ةِ عُمْرَةِ الْإِحْصَارِ فَإِ

وَالْقَضَاءِ لِأَنّھَا الْعُمْرَةُ الّتِي قَاضَاھُمْ عَلَیْھَا فَأُضِیفَتْ دُونَ ذَلِكَ وَإِنّمَا سُمّیَتْ عُمْرَةَ الْقَضِیّةِ 
  . الْعُمْرَةُ إلَى مَصْدَرِ فِعْلِھِ 

  
  ] الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْفَوْرِ [ 
  

تِثَالَ عَنْ وَقْتِ الْأَمْرِ وَقَدْ أَنّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْفَوْرِ وَإِلّا لَمْ یَغْضَبْ لِتَأْخِیرِھِمْ الِامْ: وَمِنْھَا 
ذَلِكَ وَھَذَا ا لِاعْتِذَارُ اُعْتُذِرَ عَنْ تَأْخِیرِھِمْ الِامْتِثَالَ بِأَنّھُمْ كَانُوا یَرْجُونَ النّسْخَ فَأَخّرُوا مُتَأَوّلِینَ لِ

لّمَ لَوْ فَھِمَ مِنْھُمْ ذَلِكَ لَمْ یَشْتَدّ غَضَبُھُ أَوْلَى أَنْ یُعْتَذَرَ عَنْھُ وَھُوَ بَاطِلٌ فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ
مِنْ لِتَأْخِیرِ أَمْرِهِ وَیَقُولُ  مَا لِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ بِالْأَمْرِ فَلَا أُتّبَعُ  وَإِنّمَا كَانَ تَأْخِیرُھُمْ 

  . وَغَفَرَ لَھُمْ وَأَوْجَبَ لَھُمْ الْجَنّةَ السّعْيِ الْمَغْفُورِ لَا الْمَشْكُورِ وَقَدْ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ 
  
  ] الْأَصْلُ مُشَارَكَةُ أُمّتِھِ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْأَحْكَامِ إلّا مَا خَصّھُ الدّلِیلُ [ 
  

یلُ وَلِذَلِكَ قَالَتْ أُمّ سَلَمَةَ  أَنّ الْأَصْلَ مُشَارَكَةُ أُمّتِھِ لَھُ فِي الْأَحْكَامِ إلّا مَا خَصّھُ الدّلِ: وَمِنْھَا 
كَلّمْ أَحَدًا حَتّى تَحْلِقَ رَأْسَك وَتَنْحَرَ ھَدْیَك  وَعَلِمَتْ أَنّ النّاسَ سَیُتَابِعُونَھُ    . اُخْرُجْ وَلَا تُ

  



بِھِ ؟ قِیلَ ھَذَا ھُوَ السّبَبُ فَإِنْ قِیلَ فَكَیْفَ فَعَلُوا ذَلِكَ اقْتِدَاءً بِفِعْلِھِ وَلَمْ یَمْتَثِلُوهُ حِینَ أَمَرَھُمْ 
ھُ عَ لَیْھِ الّذِي لِأَجْلِھِ ظَنّ مَنْ ظَنّ أَنّھُمْ أَخّرُوا الِامْتِثَالَ طَمَعًا فِي النّسْخِ فَلَمّا فَعَلَ النّبِيّ صَلّى اللّ

فَسَادُ ھَذَا الظّنّ وَلَكِنْ لَمّا  وَسَلّمَ ذَلِكَ عَلِمُوا حِینَئِذٍ أَنّھُ حُكْمٌ مُسْتَقِرّ غَیْرُ مَنْسُوخٍ وَقَدْ تَقَدّمَ
خّرْ تَغَیّظَ عَلَیْھِمْ وَخَرَجَ وَلَمْ یُكَلّمْھُمْ وَأَرَاھُمْ أَنّھُ بَادَرَ إلَى امْتِثَالِ مَا أُمِرَ بِھِ وَأَنّھُ لَمْ یُؤَ

دَاءِ بِھِ كَتَأْخِیرِھِمْ وَأَنّ اتّبَاعَھُمْ لَھُ وَطَاعَتَھُمْ تُوجِبُ اقْتِدَاءَھُمْ بِھِ بَادَ رُوا حِینَئِذٍ إلَى الِاقْتِ
   >274<. وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ 

  
جَوَازُ صُلْحِ الْكُفّارِ عَلَى رَدّ مَنْ جَاءَ مِنْھُمْ إلَى الْمُسْلِمِینَ وَأَلّا یُرَدّ مَنْ ذَھَبَ مِنْ : وَمِنْھَا 

سَاءُ فَلَا یَجُوزُ اشْتِرَاطُ رَدّھِنّ إلَى الْكُفّارِ وَھَذَا الْمُسْلِمِینَ إلَیْھِمْ ھَذَا فِي غَیْرِ النّسَاءِ وَأَمّا النّ
غَیْرِ  مَوْضِعُ النّسْخِ خَاصّةً فِي ھَذَا الْعَقْدِ بِنَصّ الْقُرْآنِ وَلَا سَبِیلَ إلَى دَعْوَى النّسْخِ فِي غَیْرِهِ بِ

  . مُوجِبٍ 
  
  ] خُرُوجُ الْبُضْعِ مِنْ مِلْكِ الزّوْجِ مُتَقَوّمٌ [ 
  
بُضْعِ مِنْ مِلْكِ الزّوْجِ مُتَقَوّمٌ وَلِذَلِكَ أَوْجَبَ اللّھُ سُبْحَانَھُ رَدّ الْمَھْرِ عَلَى : مِنْھَا وَ أَنّ خُرُوجَ الْ

 مَنْ ھَاجَرَتْ امْرَأَتُھُ وَحِیلَ بَیْنَھُ وَبَیْنَھَا وَعَلَى مَنْ ارْتَدّتْ امْرَأَتُھُ مِنْ الْمُسْلِمِینَ إذَا اسْتَحَقّ
فّارُ عَلَیْھِمْ رَدّ مُھُورِ مَنْ ھَاجَرَ إلَیْھِمْ مِنْ أَزْوَاجِھِمْ وَأَخْبَرَ أَنّ ذَلِكَ حُكْمُھُ الّذِي حَكَمَ بِھِ الْكُ

قَوّمِھِ  بَیْنَھُمْ ثُمّ لَمْ یَنْسَخْھُ شَيْءٌ وَفِي إیجَابِھِ رَدّ مَا أَعْطَى الْأَزْوَاجُ مِنْ ذَلِكَ دَلِیلٌ عَلَى تَ
  . ى لَا بِمَھْرِ الْمِثْلِ بِالْمُسَمّ

  
مًا إلَى غَیْرِ بَلَدِ : وَمِنْھَا  أَنّ رَدّ مَنْ جَاءَ مِنْ الْكُفّارِ إلَى الْإِمَامِ لَا یَتَنَاوَلُ مَنْ خَرَجَ مِنْھُمْ مُسْلِ

ھُ عَلَیْھِ الْإِمَامِ وَأَنّھُ إذَا جَاءَ إلَى بَلَدِ الْإِمَامِ لَا یَجِبُ عَلَیْھِ رَدّهُ بِدُونِ الطّلَ بِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّ
مْ وَسَلّمَ لَمْ یَرُدّ أَبَا بَصِیرٍ حِینَ جَاءَهُ وَلَا أَكْرَھَھُ عَلَى الرّجُوعِ وَلَكِنْ لَمّا جَاءُوا فِي طَلَبِھِ مَكّنَھُ

  . مِنْ أَخْذِهِ وَلَمْ یُكْرِھْھُ عَلَى الرّجُوعِ 
  

ا تَسَلّمُوهُ وَتَمَكّنُوا مِنْھُ فَقَتَلَ أَحَدًا مِنْھُمْ لَمْ یَضْمَنْھُ بِدِیَةٍ وَلَا قَوَدٍ وَلَمْ وَمِنْھَا أَنّ الْمُعَاھَدِینَ إذَ
مَامِ عَ یْھِمْ یَضْمَنْھُ الْإِمَامُ بَلْ یَكُونُ حُكْمُھُ فِي ذَلِكَ حُكْمَ قَتْلِھِ لَھُمْ فِي دِیَارِھِمْ حَیْثُ لَا حُكْمَ لِلْإِ لَ

یرٍ قَتَلَ أَحَدَ الرّجُلَیْنِ الْمُعَاھَدَیْنِ بِذِي الْحُلَیْفَةِ وَھِيَ مِنْ حُكْمِ الْمَدِینَةِ وَلَكِنْ كَانَ قَدْ فَإِنّ أَبَا بَصِ
  . تَسَلّمُوهُ وَفُصِلَ عَنْ یَدِ الْإِمَامِ وَحُكْمِھِ 

  
مْوَالَھُمْ  أَنّ الْمُعَاھَدِینَ إذَا عَاھَدُوا الْإِمَامَ فَخَرَجَتْ مِنْھُمْ: وَمِنْھَا  طَائِفَةٌ فَحَارَبَتْھُمْ وَغَنِمَتْ أَ

فِي  وَلَمْ یَتَحَیّزُوا إلَى الْإِمَامِ لَمْ یَجِبْ عَلَى الْإِمَامِ دَفْعُھُمْ عَنْھُمْ وَمَنْعُھُمْ مِنْھُمْ وَسَوَاءٌ دَخَلُوا
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَقْدِ الْإِمَامِ وَعَھْدِهِ وَدِینِھِ أَوْ لَمْ یَدْخُلُوا وَالْعَھْدُ الّ ذِي كَانَ بَیْنَ النّبِيّ صَلّى اللّ



بَیْنَ أَبِي بَصِیرٍ وَأَصْحَابِھِ وَبَیْنَھُمْ وَعَلَى ھَذَا فَإِذَا كَانَ  >275<وَبَیْنَ الْمُشْرِكِینَ لَمْ یَكُنْ عَھْدًا 
ارَى وَغَیْرِھِمْ عَھْدٌ جَازِ لِمَلِكٍ آخَرَ بَیْنَ بَعْضِ مُلُوكِ الْمُسْلِمِینَ وَبَعْضِ أَھْلِ الذّمّةِ مِنْ النّصَ

فْتَى بِھِ مِنْ مُلُوكِ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَغْزُوَھُمْ وَیَغْنَمَ أَمْوَالَھُمْ إذَا لَمْ یَكُنْ بَیْنَھُ وَبَیْنَھُمْ عَھْدٌ كَمَا أَ
  . صّةِ أَبِي بَصِیرٍ مَعَ الْمُشْرِكِینَ شَیْخُ الْإِسْلَامِ فِي نَصَارَى مَلَطْیَةَ وَسَبْیِھِمْ مُسْتَدِلّا بِقِ

  
  فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إلَى بَعْضِ الْحِكَمِ الّتِي تَضَمّنَتْھَا ھَذِهِ الْھُدْنَةُ 

غَایَةُ عَلَى الْوَجْ مِنْ أَنْ یُحِیطَ بِھَا إلّا اللّھُ الّذِي أَحْكَمَ أَسْبَابَھَا فَوَقَعَتْ الْ  ھِوَھِيَ أَكْبَرُ وَأَجَلّ 
  . الّذِي اقْتَضَتْھُ حِكْمَتُھُ وَحَمْدُهُ 

  
  ] مُقَدّمَةٌ لِلْفَتْحِ [ 
  

ھُ بِھِ رَسُولَھُ وَجُنْدَهُ وَدَخَلَ : فَمِنْھَا  أَنّھَا كَانَتْ مُقَدّمَةً بَیْنَ یَدَيْ الْفَتْحِ الْأَعْظَمِ الّذِي أَعَزّ اللّ
ھَذِهِ الْھُدْنَةُ بَابًا لَھُ وَمِفْتَاحًا وَمُؤْذِنًا بَیْنَ یَدَیْھِ وَھَذِهِ  النّاسُ بِھِ فِي دِینِ اللّھِ أَفْوَاجًا فَكَانَتْ

 عَادَةُ اللّھِ سُبْحَانَھُ فِي الْأُمُورِ الْعِظَامِ الّتِي یَقْضِیھَا قَدَرًا وَشَرْعًا أَنْ یُوَطّئَ لَھَا بَیْنَ یَدَیْھَا
  . عَلَیْھَا  مُقَدّمَاتٍ وَتَوْطِئَاتٍ تُؤْذِنُ بِھَا وَتَدُلّ

  
  ] ھِيَ مِنْ أَعْظَمِ الْفُتُوحِ [ 
  

مِنَ بَعْضُھُمْ بَعْضًا وَاخْتَلَطَ : وَمِنْھَا  أَنّ ھَذِهِ الْھُدْنَةَ كَانَتْ مِنْ أَعْظَمِ الْفُتُوحِ فَإِنّ النّاسَ أَ
وَنَاظَرُوھُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ جَھْرَةً  الْمُسْلِمُونَ بِالْكُفّارِ وَبَادَءُوھُمْ بِالدّعْوَةِ وَأَسْمَعُوھُمْ الْقُرْآنَ

 آمِنِینَ وَظَھَرَ مَنْ كَانَ مُخْتَفِیًا بِالْإِسْلَامِ وَدَخَلَ فِیھِ فِي مُدّةَ الْھُدْنَةِ مَنْ شَاءَ اللّھُ أَنْ یَدْخُلَ
ھُوَ مَا : اءً عَظِیمًا وَقَالَ مُجَاھِدٌ قَضَیْنَا لَك قَضَ: قَالَ ابْنُ قُتَیْبَةَ . وَلِھَذَا سَمّاهُ اللّھُ فَتْحًا مُبِینًا 

  . قَضَى اللّھُ لَھُ بِالْحُدَیْبِیَةِ 
  

فَتْحُ الْمُغْلَقِ وَالصّلْحُ الّذِي حَصَلَ مَعَ الْمُشْرِكِینَ  -فِي اللّغَةِ  - وَحَقِیقَةُ الْأَمْرِ أَنّ الْفَتْحَ 
حَھُ اللّھُ وَكَانَ مِنْ أَسْبَابِ فَتْحِھِ صَدّ رَسُولِ اللّھِ صَلّى بِالْحُدَیْبِیَةِ كَانَ مَسْدُودًا مُغْلَقًا حَتّى فَتَ

مَ وَأَصْحَابِھِ عَنْ الْبَیْتِ وَكَانَ فِي الصّورَةِ الظّاھِرَةِ ضَیْمًا وَھَضْمًا لِلْمُسْلِمِینَ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَنْظُرُ إلَى مَا وَرَاءَهُ  وَفِي الْبَاطِنِ عِزّا وَفَتْحًا وَنَصْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ

 >276<مِنْ الْفَتْحِ الْعَظِیمِ وَالْعِزّ وَالنّصْرِ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ رَقِیقٍ وَكَانَ یُعْطِي الْمُشْرِكِینَ كُلّ 
یْھِ وَسَلّمَ مَا سَأَلُوهُ مِنْ الشّرُوطِ الّتِي لَمْ یَحْتَمِلْھَا أَكْثَرُ أَصْحَابِھِ وَ رُءُوسُھُمْ وَھُوَ صَلّى اللّھُ عَلَ

كُمْ   الْبَقَرَةُ [ یَعْلَمُ مَا فِي ضِمْنِ ھَذَا الْمَكْرُوهِ مِنْ مَحْبُوبٍ  وَعَسَى أَنْ تَكْرَھُوا شَیْئًا وَھُوَ خَیْرٌ لَ
216  . [  



  
  

  وَرُبّمَا كَانَ مَكْرُوهُ النّفُوسِ إلَى 
   
  ا مِثْلُھُ سَبَبٌ مَحْبُوبِھَا سَبَبًا مَ 
   

  
لْكَ الشّرُوطِ دُخُولَ وَاثِقٍ بِنَصْرِ اللّھِ لَھُ وَتَأْیِیدِهِ وَأَنّ الْعَاقِبَةَ لَھُ وَأَنّ تِ لْكَ فَكَانَ یَدْخُلُ عَلَى تِ

تَرِطُونَ وَنَصَبُوهُ الشّرُوطَ وَاحْتِمَالَھَا ھُوَ عَیْنُ النّصْرَةِ وَھُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْجُنْدِ الّذِي أَقَامَھُ الْمُشْ
لِحَرْبِھِمْ وَھُمْ لَا یَشْعُرُونَ فَذَلّوا مِنْ حَیْثُ طَلَبُوا الْعِزّ وَقُھِرُوا مِنْ حَیْثُ أَظْھَرُوا الْقُدْرَةَ 

انْكَسَرُوا  وَالْفَخْرَ وَالْغَلَبَةَ وَعَزّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَعَسَاكِرُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَیْثُ
بَاطِلِ ذُلّا بِحَ قّ لِلّھِ وَاحْتَمَلُوا الضّیْمَ لَھُ وَفِیھِ فَدَارَ الدّوْرُ وَانْعَكَسَ الْأَمْرُ وَانْقَلَبَ الْعِزّ بِالْ

رَةُ رَسُولِھِ وَانْقَلَبَتْ الْكَسْرَةُ لِلّھِ عِزّا بِاَللّھِ وَظَھَرَتْ حِكْمَةُ اللّھِ وَآیَاتُھُ وَتَصْدِیقُ وَعْدِهِ وَنُصْ
  . عَلَى أَتَمّ الْوُجُوهِ وَأَكْمَلِھَا الّتِي لَا اقْتِرَاحَ لِلْعُقُولِ وَرَاءَھَا 

  
  ] زِیَادَةُ الْإِیمَانِ وَالْإِذْعَانِ [
  

لَى مَا أَحَبّوا مَا سَبّبَھُ سُبْحَانَھُ لِلْمُؤْمِنِینَ مِنْ زِیَادَةِ الْإِیمَانِ وَالْإِذْعَانِ وَالِانْقِیَادِ عَ: وَمِنْھَا 
وَكَرِھُوا وَمَا حَصَلَ لَھُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ الرّضَى بِقَضَاءِ اللّھِ وَتَصْدِیقِ مَوْعُودِهِ وَانْتِظَارِ مَا 

انُوا وُعِدُوا بِھِ وَشُھُودِ مِنّةِ اللّھِ وَنِعْمَتِھِ عَلَیْھِمْ بِالسّكِینَةِ الّتِي أَنْزَلَھَا فِي قُلُوبِھِمْ أَحْوَجَ مَا كَ
بِھِ  إلَیْھَا فِي تِلْكَ الْحَالِ الّتِي تُزَعْزَعُ لَھَا الْجِبَالُ فَأَنْزَلَ اللّھُ عَلَیْھِمْ مِنْ سَكِینَتِھِ مَا اطْمَأَنّتْ

  . قُلُوبُھُمْ وَقَوِیَتْ بِھِ نُفُوسُھُمْ وَازْدَادُوا بِھِ إیمَانًا 
  

حُكْمَ الّذِي حَكَمَ بِھِ لِرَسُولِھِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ سَبَبًا لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنّھُ سُبْحَانَھُ جَعَلَ ھَذَا الْ: وَمِنْھَا 
طَ الْمُسْتَقِیمَ الْمَغْفِرَةِ لِرَسُولِھِ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِھِ وَمَا تَأَخّرَ وَلِإِتْمَامِ نِعْمَتِھِ عَلَیْھِ وَلِھِدَایَتِھِ الصّرَا

وَرِضَاهُ بِھِ وَدُخُولِھِ تَحْتَھُ وَانْشِرَاحِ صَدْرِهِ بِھِ مَعَ مَا فِیھِ مِنْ الضّیْمِ  وَنَصْرِهِ النّصْرَ الْعَزِیزَ
 وَإِعْطَاءِ مَا سَأَلُوهُ كَانَ مِنْ الْأَسْبَابِ الّتِي نَالَ بِھَا الرّسُولُ وَأَصْحَابُھُ ذَلِكَ وَلِھَذَا ذَكَرَهُ اللّھُ

مَا یَكُونُ ذَلِكَ عَلَى فِعْلٍ قَامَ بِالرّسُولِ وَالْمُؤْمِنِینَ عِنْدَ حُكْمِھِ تَعَالَى سُبْحَانَھُ جَزَاءً وَغَایَةً وَإِنّ
  . وَفَتْحِھِ 

  
إنْزَالَ  >277<النّصْرَ بِأَنّھُ عَزِیزٌ فِي ھَذَا الْمَوْطِنِ ثُمّ ذَكَرَ  - سُبْحَانَھُ  - وَتَأَمّلْ كَیْفَ وَصَفَ 

نِینَ فِي ھَذَا الْمَوْطِنِ الّذِي اضْطَرَبَتْ فِیھِ الْقُلُوبُ وَقَلِقَتْ أَشَدّ الْقَلَقِ السّكّینَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِ



 فَھِيَ أَحْوَجَ مَا كَانَتْ إلَى السّكِینَةِ فَازْدَادُوا بِھَا إیمَانًا إلَى إیمَانِھِمْ ثُمّ ذَكَرَ سُبْحَانَھُ بَیْعَتَھُمْ
یْعَةً لَھُ سُبْحَانَھُ وَأَنّ یَدَهُ تَعَالَى كَانَتْ فَوْقَ أَیْدِیھِمْ إذْ كَانَتْ یَدُ رَسُولِ لِرَسُولِھِ وَأَكّدَھَا بِكَوْنِھَا بَ

عَ ھِ وَسَلّمَ كَذَلِكَ وَھُوَ رَسُولُھُ وَنَبِیّھُ فَالْعَقْدُ مَعَھُ عَقْدٌ مَعَ مُرْسِلِھِ وَبَیْ تُھُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
فَكَأَنّمَا بَایَعَ اللّھَ وَیَدُ اللّھِ فَوْقَ یَدِهِ وَإِذَا كَانَ  الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ یَمِینَ اللّھِ فِي  بَیْعَتُھُ فَمَنْ بَایَعَھُ

ھِ الْأَرْضِ فَمَنْ صَافَحَھُ وَقَبّلَھُ فَكَأَنّمَا صَافَحَ اللّھَ وَقَبّلَ یَمِینَھُ  فَیَدُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
یْعَةِ إنّمَا یَعُودُ نَكْثُھُ عَلَى أَوْ - وَسَلّمَ  لَى بِھَذَا مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ثُمّ أَخْبَرَ أَنّ نَاكِثَ ھَذِهِ الْبَ

یْعَةً عَلَ ھِ بَ ى نَفْسِھِ وَأَنّ لِلْمُوفِي بِھَا أَجْرًا عَظِیمًا فَكُلّ مُؤْمِنٍ فَقَدْ بَایَعَ اللّھَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ
  . وَحُقُوقِھِ فَنَاكِثٌ وَمُوفٍ الْإِسْلَامِ 

  
ثُمّ ذَكَرَ حَالَ مَنْ تَخَلّفَ عَنْھُ مِنْ الْأَعْرَابِ وَظَنّھُمْ أَسْوَأَ الظّنّ بِاَللّھِ أَنّھُ یَخْذُلُ رَسُولَھُ 

مِنْ جَھْلِھِمْ بِاَللّھِ وَأَسْمَائِھِ وَأَوْلِیَاءَهُ وَجُنْدَهُ وَیُظْفِرُ بِھِمْ عَدُوّھُمْ فَلَنْ یَنْقَلِبُوا إلَى أَھْلِیھِمْ وَذَلِكَ 
  . وَصِفَاتِھِ وَمَا یَلِیقُ بِھِ وَجَھْلِھِمْ بِرَسُولِھِ وَمَا ھُوَ أَھْلٌ أَنْ یُعَامِلَھُ بِھِ رَبّھُ وَمَوْلَاهُ 

  
 >278<ولِھِ وَأَنّھُ ثُمّ أَخْبَرَ سُبْحَانَھُ عَنْ رِضَاهُ عَنْ الْمُؤْمِنِینَ بِدُخُولِھِمْ تَحْتَ الْبَیْعَةِ لِرَسُ

لّھِ سُبْحَانَھُ عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِھِمْ حِینَئِذٍ مِنْ الصّدْقِ وَالْوَفَاءِ وَكَمَالِ الِانْقِیَادِ وَالطّاعَةِ وَإِیثَارِ ال
وَأَثَابَھُمْ عَلَى وَرَسُولِھِ عَلَى مَا سِوَاهُ فَأَنْزَلَ اللّھُ السّكِینَةَ وَالطّمَأْنِینَةَ وَالرّضَى فِي قُلُوبِھِمْ 

مَغَانِمِ الرّضَى بِحُكْمِھِ وَالصّبْرِ لِأَمْرِهِ فَتْحًا قَرِیبًا وَمَغَانِمَ كَثِیرَةً یَأْخُذُونَھَا وَكَانَ أَوّلُ الْفَتْحِ وَالْ
  . فَتْحَ خَیْبَرَ وَمَغَانِمَھَا ثُمّ اسْتَمَرّتْ الْفُتُوحُ وَالْمَغَانِمُ إلَى انْقِضَاءِ الدّھْرِ 

  
  ] مَعْنَى فَعَجّلَ لَكُمْ ھَذِهِ [ 
  

. قَوْلَانِ وَوَعَدَھُمْ سُبْحَانَھُ مَغَانِمَ كَثِیرَةً یَأْخُذُونَھَا وَأَخْبَرَھُمْ أَنّھُ عَجّلَ لَھُمْ ھَذِهِ الْغَنِیمَةَ وَفِیھَا 
أَنّھَا فَتْحُ خَیْبَرَ وَغَنَائِمُھَا ثُمّ : انِي أَنّھُ الصّلْحُ الّذِي جَرَى بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ عَدُوّھِمْ وَالثّ: أَحَدُھُمَا 

فَقِیلَ أَیْدِيَ أَھْلِ مَكّةَ أَنْ یُقَاتِلُوھُمْ وَقِیلَ أَیْدِيَ ]  20الْفَتْحُ [ قَالَ  وَكَفّ أَیْدِيَ النّاسِ عَنْكُمْ  
سُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْیَھُودِ حِینَ ھَمّوا بِأَنْ یَغْتَالُوا مَنْ بِالْمَدِینَةِ بَعْدَ خُرُوجِ رَ

وَقِیلَ ھَمّ أَھْلِ خَیْبَرَ وَحُلَفَاؤُھُمْ الّذِینَ أَرَادُوا نَصْرَھُمْ مِنْ أَسَدٍ . بِمَنْ مَعَھُ مِنْ الصّحَابَةِ مِنْھَا 
  . وَالصّحِیحُ تَنَاوُلُ الْآیَةِ لِلْجَمِیعِ . وَغَطَفَانَ 

  
آیَةً لِلْمُؤْمِنِینَ  قِیلَ ھَذِهِ الْفِعْلَةُ الّتِي فَعَلَھَا بِكُمْ وَھِيَ كَفّ أَیْدِي أَعْدَائِكُمْ عَنْكُمْ  وَقَوْلُھُ  وَلِتَكُونَ

فَانُ مَعَ كَثْرَتِھِمْ فَإِنّھُمْ حِینَئِذٍ كَانَ أَھْلُ مَكّةَ وَمَنْ حَوْلَھَا وَأَھْلُ خَیْبَرَ وَمَنْ حَوْلَھَا وَأَسَدٌ وَغَطَ
یْھِمْ بِسُوءٍ فَمِنْ آیَاتِ اللّھِوَجُمْھُ  ورُ قَبَائِلِ الْعَرَبِ أَعْدَاءً لَھُمْ وَھُمْ بَیْنَھُمْ كَالشّامَةِ فَلَمْ یَصِلُوا إلَ

لّي تَوَسُبْحَانَھُ كَفّ أَیْدِي أَعْدَائِھِمْ عَنْھُمْ فَلَمْ یَصِلُوا إلَیْھِمْ بِسُوءٍ مَعَ كَثْرَتِھِمْ وَشِدّةِ عَدَاوَتِھِمْ وَ
ةً لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِ ینَ حِرَاسَتِھِمْ وَحِفْظِھِمْ فِي مَشْھَدِھِمْ وَمَغِیبِھِمْ وَقِیلَ ھِيَ فَتْحُ خَیْبَرَ جَعَلَھَا آیَ



عْدَھَا مِنْ الْفُتُوحِ فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ وَعَدَھُمْ مَغَانِمَ كَثِیرَةً وَفُتُوحًا عَظِیمَ ةً وَعَلَامَةً عَلَى مَا بَ
شُكْرَانًا فَعَجّلَ لَھُمْ فَتْحَ خَیْبَرَ وَجَعَلَھَا آیَةً لِمَا بَعْدَھَا وَجَزَاءً لِصَبْرِھِمْ وَرِضَاھُمْ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ وَ

قِیمً. وَلِھَذَا خَصّ بِھَا وَبِغَنَائِمِھَا مَنْ شَھِدَ الْحُدَیْبِیَةَ  ا  فَجَمَعَ ثُمّ قَالَ  وَیَھْدِیَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَ
فَرَ وَالْغَنَائِمَ وَالْھِدَایَةَ فَجَعَلَھُمْ مَھْدِیّینَ مَنْصُورِینَ غَانِمِینَ ثُمّ وَعَدَھُمْ  لَھُمْ إلَى النّصْرَ وَالظّ

ةً وَفُتُوحًا أُخْرَى لَمْ یَكُونُوا ذَلِكَ الْوَقْتَ قَادِرِینَ عَلَیْھَا فَقِیلَ ھِيَ مَكّةُ وَقِی لَ ھِيَ مَغَانِمَ كَثِیرَ
  . وَقِیلَ الْفُتُوحُ الّتِي بَعْدَ خَیْبَرَ مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبھَا  >279<فَارِسُ وَالرّومُ 

  
أَنّ ھَذِهِ ثُمّ أَخْبَرَ سُبْحَانَھُ أَنّ الْكُفّارَ لَوْ قَاتَلُوا أَوْلِیَاءَهُ لَوَلّى الْكُفّارُ الْأَدْبَارَ غَیْرَ مَنْصُورِینَ وَ

  . نّتُھُ فِي عِبَادِهِ قَبْلَھُمْ وَلَا تَبْدِیلَ لِسُنّتِھِ سُ
  

لّقٌ فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ قَاتَلُوھُمْ یَوْمَ أُحُدٍ وَانْتَصَرُوا عَلَیْھِمْ وَلَمْ یُوَلّوا الْأَدْبَارَ ؟ قِیلَ ھَذَا وَعْدٌ مُعَ
وَالتّقْوَى وَفَاتَ ھَذَا الشّرْطُ یَوْمَ أُحُدٍ  بِشَرْطٍ مَذْكُورٍ فِي غَیْرِ ھَذَا الْمَوْضِعِ وَھُوَ الصّبْرُ

 بِفَشَلِھِمْ الْمُنَافِي لِلصّبْرِ وَتَنَازُعِھِمْ وَعِصْیَانِھِمْ الْمُنَافِي لِلتّقْوَى فَصَرَفَھُمْ عَنْ عَدُوّھِمْ وَلَمْ
  . یَحْصُلْ الْوَعْدُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِھِ 

  
ھُوَ الّذِي كَفّ أَیْدِيَ بَعْضِھِمْ عَنْ بَعْضٍ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَ الْمُؤْمِنِینَ  أَنّھُ - سُبْحَانَھُ  - ثُمّ ذَكَرَ 

أَنّھُ كَانَ فِیھِمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ قَدْ آمَنُوا وَھُمْ : بِھِمْ لِمَا لَھُ فِي ذَلِكَ مِنْ الْحِكَمِ الْبَالِغَةِ الّتِي مِنْھَا 
ئِكَ بِمَعَرّةِ الْجَیْشِ یَكْتُمُونَ إیمَانَھُمْ لَمْ یَعْ لَمْ بِھِمْ الْمُسْلِمُونَ فَلَوْ سَلّطَكُمْ عَلَیْھِمْ لَأَصَبْتُمْ أُولَ

حُصُولَ وَكَانَ یُصِیبُكُمْ مِنْھُمْ مَعَرّةُ الْعُدْوَانِ وَالْإِیقَاعِ بِمَنْ لَا یَسْتَحِقّ الْإِیقَاعَ بِھِ وَذَكَرَ سُبْحَانَھُ 
مَعَرّةِ الْوَاقِعَةِ مِنْھُمْ بِھِمْ  الْمَعَرّةِ بِھِمْ مِنْ مُسْتَضْعَفِینَ الْمُسْتَخْفِینَ بِھِمْ لِأَنّھَا مُوجَبُ الْ ھَؤُلَاءِ الْ

نّھُمْ لَوْ زَایَلُوھُمْ وَتَمَیّزُوا مِنْھُمْ لَعَذّبَ أَعْدَاءَهُ عَذَابًا أَلِیمًا فِي الدّنْیَا  إمّا وَأَخْبَرَ سُبْحَانَھُ أَ
مْ وَالْأَسْرِ وَإِمّا بِغَیْرِهِ وَلَكِنْ دَفَعَ عَنْھُمْ ھَذَا الْعَذَابَ لِوُجُودِ ھَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِینَ بَیْنَ أَظْھُرِھِبِالْقَتْلِ 

  . كَمَا كَانَ یَدْفَعُ عَنْھُمْ عَذَابَ الِاسْتِئْصَالِ وَرَسُولُھُ بَیْنَ أَظْھُرِھِمْ 
  

ھُ الْكُفّارُ فِي قُلُوبِھِمْ مِنْ حَمِیّةِ الْجَاھِلِیّةِ الّتِي مَصْدَرُھَا الْجَھْلُ ثُمّ أَخْبَرَ سُبْحَانَھُ عَمّا جَعَلَ
 وَالظّلْمُ الّتِي لِأَجْلِھَا صَدّوا رَسُولَھُ وَعِبَادَهُ عَنْ بَیْتِھِ وَلَمْ یُقِرّوا بِبِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ

اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَعَ تَحَقّقِھِمْ صِدْقَھُ وَتَیَقّنِھِمْ صِحّةَ  وَلَمْ یُقِرّوا لِمُحَمّدٍ بِأَنّھُ رَسُولُ
رَاھِینِ الّتِي شَاھَدُوھَا وَسَمِعُوا بِھَا فِي مُدّةِ عِشْرِینَ سَنَةً وَأَضَافَ ھَذَا الْجَعْلَ  رِسَالَتِھِ بِالْبَ

فْعَالِھِمْ الّتِي ھِيَ بِقُدْرَتِھِمْ وَإِرَادَتِھِمْ إلَیْھِمْ وَإِنْ كَانَ بِقَضَائِھِ وَقَدَرِهِ كَمَ   . ا یُضَافُ إلَیْھِمْ سَائِرُ أَ
  

مُقَابِلٌ  >280<أَنّھُ أَنْزَلَ فِي قَلْبِ رَسُولِھِ وَأَوْلِیَائِھِ مِنْ السّكِینَةِ مَا ھُوَ  -سُبْحَانَھُ  - ثُمّ أَخْبَرَ 
ةِ الْجَاھِلِیّةِ فَكَانَتْ السّكِینَةُ حَظّ رَسُولِھِ وَحِزْبِھِ وَحَمِیّةُ لِمَا فِي قُلُوبِ أَعْدَائِھِ مِنْ حَمِیّ

 كُلّ الْجَاھِلِیّةِ حَظّ الْمُشْرِكِینَ وَجُنْدِھِمْ ثُمّ أَلْزَمَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِینَ كَلِمَةَ التّقْوَى وَھِيَ جِنْسٌ یَعُمّ



ا كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ وَقَدْ فُسّرَتْ بِبِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ كَلِمَةٍ یُتّقَى اللّھُ بِھَا وَأَعْلَى نَوْعِھَ
ا أَعْدَاءَهُ وَھِيَ الْكَلِمَةُ الّتِي أَبَتْ قُرَیْشٌ أَنْ تَلْتَزِمَھَا فَأَلْزَمَھَا اللّھُ أَوْلِیَاءَهُ وَحِزْبَھُ وَإِنّمَا حَرَمَھَ

أَلْزَمَھَا مَنْ ھُوَ أَحَقّ بِھَا وَأَھْلُھَا فَوَضَعَھَا فِي مَوْضِعَھَا وَلَمْ صِیَانَةً لَھَا عَنْ غَیْرِ كُفْئِھَا وَ
  . یُضَیّعْھَا بِوَضْعِھَا فِي غَیْرِ أَھْلِھَا وَھُوَ الْعَلِیمُ بِمَحَالّ تَخْصِیصِھِ وَمَوَاضِعِھِ 

  
ھِمْ الْمَسْجِدَ آمِنِینَ وَأَنّھُ سَیَكُونُ وَلَا بُدّ ثُمّ أَخْبَرَ سُبْحَانَھُ أَنّھُ صَدَقَ رَسُولَھُ رُؤْیَاهُ فِي دُخُولِ

وَقْتِھِ وَلَكِنْ لَمْ یَكُنْ قَدْ آنَ وَقْتُ ذَلِكَ فِي ھَذَا الْعَامِ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ عَلِمَ مِنْ مَصْلَحَةِ تَأْخِیرِهِ إلَى 
ذَلِكَ وَالرّبّ تَعَالَى یَعْلَمُ مِنْ مَصْلَحَةِ التّأْخِیرِ وَحِكْمَتِھِ  مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ فَأَنْتُمْ أَحْبَبْتُمْ اسْتِعْجَالَ

  . مَا لَمْ تَعْلَمُوهُ فَقَدّمَ بَیْنَ یَدَيْ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِیبًا تَوْطِئَةً لَھُ وَتَمْھِیدًا 
  

حَقّ لِیُظْھِرَهُ عَلَى الدّینِ كُلّھِ فَقَدْ ثُمّ أَخْبَرَھُمْ بِأَنّھُ ھُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَھُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْ
قْوِیَةٌ  قُلُوبِھِمْ تَكَفّلَ اللّھُ لِھَذَا الْأَمْرِ بِالتّمَامِ وَالْإِظْھَارِ عَلَى جَمِیعِ أَدْیَانِ أَھْلِ الْأَرْضِ فَفِي ھَذَا تَ لِ

ا الْوَعْدِ الّذِي لَا بُدّ أَنْ یُنْجِزَهُ فَلَا تَظُنّوا أَنّ وَبِشَارَةٌ لَھُمْ وَتَثْبِیتٌ وَأَنْ یَكُونُوا عَلَى ثِقَةٍ مِنْ ھَذَ
ھِ وَدِینِھِ  یْفَ مَا وَقَعَ مِنْ الْإِغْمَاضِ وَالْقَھْرِ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ نُصْرَةً لِعَدُوّهِ وَلَا تَخَلّیًا عَنْ رَسُولِ كَ

  . هُ عَلَى كُلّ دِینٍ سِوَاهُ وَقَدْ أَرْسَلَھُ بِدِینِھِ الْحَقّ وَوَعْدِهِ أَنْ یُظْھِرَ
  

رَسُولَھُ وَحِزْبَھُ الّذِینَ اخْتَارَھُمْ لَھُ وَمَدَحَھُمْ بِأَحْسَنِ الْمَدْحِ وَذَكَرَ صِفَاتِھِمْ  - سُبْحَانَھُ  - ثُمّ ذَكَرَ 
ءَ بِالتّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ فِي التّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ فَكَانَ فِي ھَذَا أَعْظَمُ الْبَرَاھِینِ عَلَى صِدْقِ مَنْ جَا

اءِ ھُمْ الْمَذْكُورُونَ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدّمَةِ بِھَذِهِ الصّفَاتِ الْمَشْھُورَةِ فِیھِمْ لَ ا وَالْقُرْآنِ وَأَنّ ھَؤُلَ
رَآھُمْ نَصَارَى الشّامِ  كَمَا یَقُولُ الْكُفّارُ عَنْھُمْ إنّھُمْ مُتَغَلّبُونَ طَالِبُو مُلْكٍ وَدُنْیَا وَلِھَذَا لَمّا

وَشَاھَدُوا ھَدْیَھُمْ وَسِیرَتَھُمْ وَعَدْلَھُمْ وَعِلْمَھُمْ وَرَحْمَتَھُمْ وَزُھْدَھُمْ فِي الدّنْیَا وَرَغْبَتَھُمْ فِي 
نّصَارَى الّذِینَ صَحِبُوا الْمَسِیحَ بِأَفْضَلَ مِنْ ھَؤُلَاءِ وَكَانَ ھَؤُلَاءِ ال >281<مَا : الْآخِرَةِ قَالُوا 

 أَعْرَفَ بِالصّحَابَةِ وَفَضْلِھِمْ مِنْ الرّافِضَةِ أَعْدَائِھِمْ وَالرّافِضَھُ تَصِفُھُمْ بِضِدّ مَا وَصَفَھُمْ اللّھُ بِھِ
رْشِدًا  مَنْ یَھْدِ اللّھُ فَھُوَ الْمُھْتَدِي وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَھُ وَلِیّا مُ:  فِي ھَذِهِ الْآیَةِ وَغَیْرِھَا و 

  ] .  17الْكَھْفُ [ 
  فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ خَیْبَرَ 
بِیَةِ : قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ  وَلَمّا قَدِمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمَدِینَةَ مِنْ الْحُدَیْ

ا إلَى خَیْبَرَ وَكَانَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ وَعَدَهُ مَكَثَ بِھَا عِشْرِینَ لَیْلَةً أَوْ قَرِیبًا مِنْھَا ثُمّ خَرَجَ غَازِیً
  . إیّاھَا وَھُوَ بِالْحُدَیْبِیَةِ 

  
وَقَطَعَ . كَانَ فَتْحُ خَیْبَرَ فِي السّنَةِ السّادِسَةِ وَالْجُمْھُورُ عَلَى أَنّھَا فِي السّابِعَةِ : وَقَالَ مَالِكٌ 

فِي السّادِسَةِ بِلَا شَكّ وَلَعَلّ الْخِلَافَ مَبْنِيّ عَلَى أَوّلِ التّارِیخِ  بِأَنّھَا كَانَتْ: أَبُو مُحَمّدِ بْنُ حَزْمٍ 
ھَلْ ھُوَ شَھْرُ رَبِیعٍ الْأَوّلِ شَھْرُ مَقْدَمِھِ الْمَدِینَةَ أَوْ مِنْ الْمُحَرّمِ فِي أَوّلِ السّنَةِ ؟ وَلِلنّاسِ فِي 



یَرَى أَنّھُ : رِیخَ وَقَعَ مِنْ الْمُحَرّمِ وَأَبُو مُحَمّدِ بْنُ حَزْمٍ فَالْجُمْھُورُ عَلَى أَنّ التّا. ھَذَا طَرِیقَانِ 
رَوَاهُ  مِنْ شَھْرِ رَبِیعٍ الْأَوّلِ حِینَ قَدِمَ  وَكَانَ أَوّلُ مَنْ أَرّخَ بِالْھِجْرَةِ یَعْلَى بْنُ أُمَیّةَ بِالْیَمَنِ  كَمَا

عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ سَنَةَ سِتّ عَشْرَةٍ مِنْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ وَقِیلَ 
  . الْھِجْرَةِ 

  
حَدّثَنِي الزّھْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : وَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 

ةِ فَنَزَلَتْ انْصَرَفَ رَ: أَنّھُمَا حَدّثَاهُ جَمِیعًا قَالَا  سُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَامَ الْحُدَیْبِیَ
ھُ عَلَیْھِ سُورَةُ الْفَتْحِ فِیمَا بَیْنَ مَكّةَ وَالْمَدِینَةِ فَأَعْطَاهُ اللّھُ عَزّ وَجَلّ فِیھَا خَیْبَرَ  وَعَدَكُمُ اللّ

ھُ عَلَیْھِ ]  20الْفَتْحُ [ ھَذِهِ   مَغَانِمَ كَثِیرَةً تَأْخُذُونَھَا فَعَجّلَ لَكُمْ خَیْبَرُ فَقَدِمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
حَتّى سَارَ إلَى خَیْبَرَ فِي الْمُحَرّمِ فَنَزَلَ رَسُولُ  >282<وَسَلّمَ الْمَدِینَةَ فِي ذِي الْحِجّةِ فَأَقَامَ بِھَا 

بَیْنَ خَیْبَرَ وَغَطَفَانَ فَتَخَوّفَ أَنْ تَمُدّھُمْ غَطَفَانُ فَبَاتَ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالرّجِیعِ وَادٍ
  بِھِ حَتَى أَصْبَحَ فَغَدَا إلَیْھِمْ انْتَھَى 

  
  ] قُدُومُ أَبِي ھُرَیْرَةَ [ 
  

ینَةَ فَوَافَى سِبَاعَ بْنَ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِینَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ  وَقَدِمَ أَبُو ھُرَیْرَةَ حِینَئِذٍ الْمَدِ
كھیعص وَفِي الثّانِیَةِ وَیْلٌ  - عُرْفُطَةَ فِي صَلَاةِ الصّبْحِ فَسَمِعَھُ یَقْرَأُ فِي الرّكْعَةِ الْأُولَى 

ا كَالَ كَالَ لِلْمُطَفّفِینَ فَقَالَ فِي نَفْسِھِ وَیْلٌ لِأَبِي فُلَانٍ لَھُ مِكْیَالَانِ إذَا اكْتَالَ اكْتَالَ بِالْوَافِي وَإِذَ
ھُ عَلَیْھِ  بِالنّاقِصِ فَلَمّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِھِ أَتَى سِبَاعًا فَزَوّدَهُ حَتّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

  . وَسَلّمَ وَكَلّمَ الْمُسْلِمِینَ فَأَشْرَكُوهُ وَأَصْحَابَھُ فِي سُھْمَانِھِمْ 
  
  ] قِصّةُ عَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ [ 
  

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى خَیْبَرَ فَسِرْنَا : " وَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ 
أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ ھُنَیْھَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا : لَیْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ 

  اعِرًا ؟ فَنَزَلَ یَحْدُو بِالْقَوْمِ یَقُولُ شَ
  
  

  اللّھُمّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اھْتَدَیْنَا 
   
  وَلَا تَصَدّقْنَا وَلَا صَلّیْنَا  
   



  فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَیْنَا 
   
  وَثَبّتْ الْأَقْدَامَ إنْ لَاقَیْنَا  
   

  وَأَنْزِلَنْ سَكِینَةً عَلَیْنَا 
   
  ا إذَا صِیحَ بِنَا أَتَیْنَا إنّ 
   

  صّیَاحِ عَوّلُوا عَلَیْنَا 
   
  وَبِالوَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَیْنَا  
   

  
رَحِمَھُ " فَقَالَ . عَامِرٌ : ؟ قَالُوا " فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ ھَذَا السّائِقُ 

قَالَ فَأَتَیْنَا خَیْبَرَ . وَجَبَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ لَوْلَا أَمْتَعَتْنَا بِھِ : الْقَوْمِ اللّھُ  فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ 
دُ مّا أَمْسَوْا أَوْقَ یْھِمْ فَلَ وا فَحَاصَرْنَاھُمْ حَتّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِیدَةٌ ثُمّ إنّ اللّھَ تَعَالَى فَتَحَ عَلَ

مَا ھَذِهِ النّیرَانُ عَلَى أَيّ شَيْءٍ   >283<ولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نِیرَانًا كَثِیرَةً فَقَالَ رَسُ
قَالَ . عَلَى لَحْمِ حُمْرٍ إنْسِیّةٍ : عَلَى أَيّ لَحْمٍ ؟ قَالُوا " قَالَ . عَلَى لَحْمٍ : قَالُوا " تُوقِدُونَ ؟  فَ

فَقَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللّھِ " أَھْرِیقُوھَا وَاكْسِرُوھَا " رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
أَوْ ذَاكَ  فَلَمّا تَصَافّ الْقَوْمُ خَرَجَ مَرْحَبٌ یَخْطُرُ بِسَیْفِھِ وَھُوَ " أَوَنُھْرِیقُھَا وَنَغْسِلُھَا ؟ فَقَالَ 

  یَقُولُ 
  
  

  قَدْ عَلِمَتْ خَیْبَرُ أَنّي مَرْحَبُ  
   
  حِ بَطَلٌ مُجَرّبُ شَاكِي السّلَا 
   

  
  إذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَھّبُ 

   
  



  فَنَزَلَ إلَیْھِ عَامِرٌ وَھُوَ یَقُولُ 
  
  

  قَدْ عَلِمَتْ خَیْبَرُ أَنّي عَامِرُ  
   
  شَاكِي السّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ  
   

  
فَذَھَبَ عَامِرٌ یَسْفُلُ لَھُ وَكَانَ سَیْفُ فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَیْنِ فَوَقَعَ سَیْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ 

 عَامِرٍ فِیھِ قِصَرٌ فَرَجَعَ عَلَیْھِ ذُبَابُ سَیْفِھِ فَأَصَابَ عَیْنَ رُكْبَتِھِ فَمَاتَ مِنْھُ فَقَالَ سَلَمَةُ لِلنّبِيّ
مَنْ قَالَھُ إنّ لَھُ أَجْرَیْنِ  وَجَمَعَ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ زَعَمُوا أَنّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُھُ فَقَالَ  كَذَبَ

  " . بَیْنَ أُصْبُعَیْھِ إنّھُ لَجَاھِدٌ مُجَاھِدٌ قَلّ عَرَبِيّ مَشَى بِھَا مِثْلَھُ 
  

  ] الْقُدُومُ إلَى خَیْبَرَ [ فَصْلٌ 
حَ وَرَكِبَ الْمُسْلِمُونَ فَخَرَجَ وَلَمّا قَدِمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَیْبَرَ صَلّى بِھَا الصّبْ

:  أَھْلُ خَیْبَرَ بِمَسَاحِیھِمْ وَمَكَاتِلِھِمْ وَلَا یَشْعُرُونَ بَلْ خَرَجُوا لِأَرْضِھِمْ فَلَمّا رَأَوْا الْجَیْشَ قَالُوا
النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ مُحَمّدٌ وَاَللّھِ مُحَمّدٌ وَالْخَمِیسُ ثُمّ رَجَعُوا ھَارِبِینَ إلَى حُصُونِھِمْ فَقَالَ 

بَاحُ وَسَلّمَ  اللّھُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَیْبَرُ اللّھُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَیْبَرُ إنّا إذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَ
   >284<الْمُنْذَرِینَ  

  
قَالَ  " قِفُوا " ھَا قَالَ وَلَمّا دَنَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَشْرَفَ عَلَیْ فَوَقَفَ الْجَیْشُ فَ

اللّھُمّ رَبّ السّمَاوَاتِ السّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبّ الْأَرَضِینَ السّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبّ الشّیَاطِینِ وَمَا 
رَ مَا فِیھَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ھَذِهِ الْقَرْیَةِ أَضْلَلْنَ فَإِنّا نَسْأَلُكَ خَیْرَ ھَذِهِ الْقَرْیَةِ وَخَیْرَ أَھْلِھَا وَخَیْ

  وَشَرّ أَھْلِھَا وَشَرّ مَا فِیھَا أَقْدِمُوا بِسْمِ اللّھِ  
  
  ] إعْطَاءُ الرّایَةِ لِعَلِيّ [ 
  

ھُ وَیُحِبّھُ اللّھُ وَلَمّا كَانَتْ لَیْلَةُ الدّخُولِ قَالَ  لَأُعْطِیَنّ ھِذّ الرّایَةَ غَدًا رَجُلًا یُحِبّ اللّھَ وَرَ سُولَ
وَرَسُولُھُ یَفْتَحُ اللّھُ عَلَى یَدَیْھِ فَبَاتَ النّاسُ یَدُوكُونَ أَیّھُمْ یُعْطَاھَا فَلَمّا أَصْبَحَ النّاسُ غَدَوْا 

بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؟  عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كُلّھُمْ یَرْجُو أَنْ یُعْطَاھَا فَقَالَ أَیْنَ عَلِيّ
یَا رَسُولَ اللّھِ ھُوَ یَشْتَكِي عَیْنَیْھِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إلَیْھِ فَأُتِيَ بَھْ فَبَصَقَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى : فَقَالُوا 

اهُ الرّایَةَ فَقَالَ یَا اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عَیْنَیْھِ وَدَعَا لَھُ فَبَرَأَ حَتّى كَأَنْ لَمْ یَكُنْ بِھِ وَجَعٌ فَأَعْطَ



دْ عُھُمْ رَسُولَ اللّھِ أُقَاتِلُھُمْ حَتّى یَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ قَالَ اُنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِھِمْ ثُمّ اُ
یَھْدِيَ اللّھُ بِكَ رَجُلًا  إلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْھُمْ بِمَا یَجِبُ عَلَیْھِمْ مِنْ حَقّ اللّھِ فِیھِ فَوَاَللّھِ لَأَنْ

   >285<وَاحِدًا خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَكُونَ لَكَ حُمْرُ النّعَمِ  
  
  ] مَنْ قَتَلَ مَرْحَبًا الْیَھُودِيّ [ 
  

  فَخَرَجَ مَرْحَبٌ وَھُوَ یَقُولُ 
  
  

  أَنَا الّذِي سَمّتْنِي أُمّي مَرْحَبُ 
   
  شَاكِي السّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرّبُ  
   

  
  الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَھّبُ إذَا 

   
  

  فَبَرَزَ إلَیْھِ عَلِيّ وَھُوَ یَقُولُ 
  
  

  أَنَا الّذِي سَمّتْنِي أُمّي حَیْدَرَهْ 
   
  كَلَیْثِ غَابَاتٍ كَرِیھِ الْمَنْظَرَهْ  
   

  
  أُوفِیھِمُ بِالصّاعِ كَیْلَ السّنْدَرَهْ 

   
  

  . الْفَتْحُ فَضَرَبَ مَرْحَبًا فَفَلَقَ ھَامَتَھُ وَكَانَ 
  



وَلَمّا دَنَا عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ مِنْ حُصُونِھِمْ اطّلَعَ یَھُودِيّ مِنْ رَأْسِ الْحِصْنِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ ؟ 
  . فَقَالَ الْیَھُودِيّ عَلَوْتُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى . فَقَالَ أَنَا عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ 

  
أَنّ  عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ ھُوَ الّذِي قَتَلَ مَرْحَبًا  " حِیحِ مُسْلِمٍ صَ" ھَكَذَا فِي 

>286<   
  

وَیُونُسَ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ ابْنِ . عَنْ الزّھْرِيّ وَأَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ : وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ 
ھِ أَنّ مُحَمّدَ بْنَ حَدّثَنِي عَبْدُ ا: إسْحَاقَ  َ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّ للّھِ بْنُ سَھْلٍ أَحَدِ بَنِي حَارِثَة

مَسْلَمَةَ  ھُوَ الّذِي قَتَلَھُ قَالَ جَابِرٌ فِي حَدِیثِھِ  خَرَجَ مَرْحَبٌ الْیَھُودِيّ مِنْ حِصْنِ خَیْبَرَ قَدْ جَمَعَ 
یْھِ وَسَلّمَ مَنْ لِھَذَا ؟ سِلَاحَھُ وَھُوَ یَرْتَجِزُ وَیَقُولُ مَ نْ یُبَارِزُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

أَنَا لَھُ یَا رَسُولَ اللّھِ أَنَا وَاَللّھِ الْمَوْتُورُ الثّائِرُ قَتَلُوا أَخِي بِالْأَمْسِ : فَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ 
ھِ فَلَمّا دَنَا أَحَدُھُمَا مِنْ  یَعْنِي مَحْمُودَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَكَانَ قُتِلَ بِخَیْبَرَ فَقَالَ قُمْ إلَیْھِ اللّھُمّ أَعِنْھُ عَلَیْ

ھُ صَاحِبِھِ دَخَلَتْ بَیْنَھُمَا شَجَرَةٌ فَجَعَلَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا یَلُوذُ بِھَا مِنْ صَاحِبِھِ كُلّمَا لَاذَ بِھَا مِنْ
مَا دُونَھُ مِنْھَا حَتّى بَرَزَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا لِصَاحِبِھِ وَصَارَتْ بَیْنَھُمَا  اقْتَطَعَ صَاحِبُھُ بِسَیْفِھِ

ا كَالرّجُلِ الْقَائِمِ مَا فِیھَا فَنَنٌ ثُمّ حَمَلَ عَلَى مُحَمّدٍ فَضَرَبَھُ فَاتّقَاهُ بِالدّرَقَةِ فَوَقَعَ سَیْفُھُ فِیھَ
ھُ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَتَلَھُ  وَكَذَلِكَ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ سَلّامَةَ ومجمع فَعَضّتْ بَھْ فَأَمْسَكَتْھُ وَضَرَبَ

  . إنّ مُحَمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ قَتَلَ مَرْحَبًا : بْنُ حَارِثَةَ 
  

قَا: قَالَ الْوَاقِدِيّ  ّ  مُحَمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ ضَرَبَ سَاقَيْ مَرْحَبٍ فَقَطَعَھُمَا فَ : لَ مَرْحَبٌ وَقِیلَ إن
ذُقْ الْمَوْتَ كَمَا ذَاقَھُ أَخِي مَحْمُودٌ وَجَاوَزَهُ وَمَرّ بِھِ عَلِيّ : أَجْھِزْ عَلَيّ یَا مُحَمّدُ فَقَالَ مُحَمّدٌ 

یْھِ وَسَلّ ھُ عَلَ ھُ فَضَرَبَ عُنُقَھُ وَأَخَذَ سَلَبَھُ فَاخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ مَ رَضِيَ اللّھُ عَنْ
  َ یَا رَسُولَ اللّھِ مَا قَطَعْتُ رِجْلَیْھِ ثُمّ تَرَكْتُھُ إلّا لِیَذُوقَ : فِي سَلَبِھِ فَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَة

الْمَوْتَ وَكُنْت قَادِرًا أَنْ أُجْھِزَ عَلَیْھِ فَقَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ صَدَقَ ضَرَبْتُ عُنُقَھُ بَعْدَ أَنْ 
رِجْلَیْھِ فَأَعْطَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُحَمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ سَیْفَھُ وَرُمْحَھُ قَطَعَ 

أَهُ وَمِغْفَرَهُ وَبَیْضَتَھُ وَكَانَ عِنْدَ آلِ مُحَمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ سَیْفُھُ فِیھِ كِتَابٌ لَا یُدْرَى مَا فِیھِ حَتّى قَرَ
  ا فِیھِ یَھُودِيّ فَإِذَ

  
  ھَذَا سَیْفُ مَرْحَبْ 

   
  مَنْ یَذُقْھُ یَعْطَبْ  
   

  
  ] قَتْل الزّبَیْرِ أَخَا مَرْحَبٍ [



  
یَاسِرُ فَبَرَزَ إلَیْھِ الزّبَیْرُ فَقَالَت صَفِیّةُ أُمّھُ یَا رَسُولَ ] بَعْدَ مَرْحَبٍ أَخُوهُ [ ثمّ خَرَجَ  >287<

  . فَقَتَلَھُ الزّبَیْرُ " ابْنُكِ یَقْتُلُھُ إنْ شَاءَ اللّھُ  بَلْ" اللّھِ یَقْتُلُ ابْنِي ؟ قَالَ 
  
  ] حِصَارُ حِصْنِ الْقَمُوصِ وَفِیھِ النّھْيُ عَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْأَھْلِیّةِ [ 
  
  ] قِصّةُ الْعَبْدِ الّذِي أَسْلَمَ ثُمّ اُسْتُشْھِدَ وَلَمْ یُصَلّ سَجْدَةً قَطّ [ 
  

ثُمّ دَخَلَ الْیَھُودُ حِصْنًا لَھُمْ مَنِیعًا یُقَالُ لَھُ الْقَمُوصُ فَحَاصَرَھُمْ رَسُولُ : بَةَ قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْ
ھِ وَسَلّمَ قَرِیبًا مِنْ عِشْرِینَ لَیْلَةً وَكَانَتْ أَرْضًا وَخْمَةً شَدِیدَةَ الْحَرّ فَجَھِدَ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

ا فَذَبَحُوا الْحُمُرَ فَنَھَاھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ أَكْلِھَا الْمُسْلِمُونَ جَھْدًا شَدِیدً
وَجَاءَ عَبْدٌ أَسْوَدُ حَبَشِيّ مِنْ أَھْلِ خیبر كان فِي غَنَمٍ لِسَیّدِهِ فَلَمّا رَأَى أَھْلَ خَیْبَرَ قَدْ أَخَذُوا 

فْسِھِ ذِكْرُ النّبِيّ : الُوا السّلَاحَ سَأَلَھُمْ مَا تُرِیدُونَ ؟ قَ نُقَاتِلُ ھَذَا الّذِي یَزْعُمُ أَنّھُ نَبِيّ فَوَقَعَ فِي نَ
ولُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَأَ قْبَلَ بِغَنَمِھِ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَاذَا تَقُ

ھِ وَأَنْ لَا وَمَا تَدْعُو إلَیْھِ ؟ قَالَ أَدْعُ و إلَى الْإِسْلَامِ وَأَنْ تَشْھَدَ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَأَنّي رَسُولُ اللّ
قَالَ الْعَبْدُ فَمَا لِي إنْ شَھِدْتُ وَآمَنْتُ بِاَللّھِ عَزّ وَجَلّ ؟ قَالَ لَكَ الْجَنّةُ إنْ مِتّ . تَعْبُدَ إلّا اللّھَ 

ھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَى ذَلِكَ فَأَسْلَمَ ثُمّ قَا لَ یَا نَبِيّ اللّھِ إنّ ھَذِهِ الْغَنَمَ عِنْدِي أَمَانَةٌ فَقَالَ لَ
مَانَتَكَ فَفَعَلَ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَخْرِجْھَا مِنْ عِنْدِكَ وَارْمِھَا بِالْحَصْبَاءِ فَإِنّ اللّھَ سَیُؤَدّي عَنْكَ أَ

ا فَعَلِمَ الْیَھُودِيّ أَنّ غُلَامَھُ قَدْ أَسْلَم فَقَامَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ فَرَجَعَتْ الْغَنَمُ إلَى سَیّدِھَ
وَسَلّمَ فِي النّاسِ فَوَعَظَھُمْ وَحَضّھُمْ عَلَى الْجِھَادِ فَلَمّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْیَھُودُ قُتِلَ فِیمَنْ 

مَلَھُ الْمُسْلِمُونَ إلَى مُعَسْكَرِھِمْ فَأُدْخِلَ فِي الْفُسْطَاطِ فَزَعَمُوا أَنّ رَسُولَ قُتِلَ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ فَاحْتَ
ھَذَا  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اطّلَعَ فِي الْفُسْطَاطِ ثُمّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِھِ وَقَالَ لَقَدْ أَكْرَمَ اللّھُ

دْ رَأَیْتُ عِنْدَ رَأْسِھِ اثْنَتَیْنِ مِنْ الْحُورِ الْعِینِ وَلَمْ یُصَلّ لِلّھِ سَجْدَةً قَطّ   الْعَبْدَ وَسَاقَھُ إلَى خَیْرٍ   وَلَقَ
  
  ] قِصّةُ اسْتِشْھَادِ رَجُلٍ [ 
  

قَالَ  عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ  أَ تَى رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَجُلٌ: قَالَ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ  فَ
یَا رَسُولَ اللّھِ إنّي رَجُلٌ أَسْوَدُ اللّوْنِ قَبِیحُ الْوَجْھِ مُنْتِنُ الرّیحِ لَا مَالَ لِي فَإِنْ قَاتَلْتُ ھَؤُلَاءِ 

یْھِ حَتّى أُقْتَلَ أَأَدْخُلُ الْجَنّةَ ؟ قَالَ نَعَمْ فَتَقَدّمَ فَقَاتَلَ حَتّى قتل فأتى عَلَیْھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
تُولٌ فَقَالَ لَقَدْ أَحْسَنَ اللّھُ وَجْھَك وَطَیّبَ ریحك وكثر مَالَكَ ثُمّ قَالَ لَقَدْ رَأَیْتُ  وَسَلّمَ وَھُوَ مَقْ

   >288<زَوْجَتَیْھِ مِنْ الْحُورِ الْعِینِ یَنْزِعَانِ جُبّتَھُ عَنْھُ یَدْخُلَانِ فِیمَا بَیْنَ جِلْدِهِ وَجُبّتِھِ  
  
  ] رَابِيّ اُسْتُشْھِدَ قِصّةُ أَعْ[ 



  
یْھِ وَسَلّمَ فَآمَنَ بِھِ :  وَقَالَ شَدّادُ بْنُ الْھَادِ  جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأعراب إلى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

ولُ اللّھِ وَاتّبَعَھُ فَقَالَ أُھَاجِرُ مَعَك فَأَوْصَى بِھِ بَعْضَ أَصْحَابِھِ فَلَمّا كَانَتْ غَزْوَةُ خَیْبَرَ غَنِمَ رَسُ
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَیْئًا فَقَسَمَھُ وَقَسَمَ لِلْأَعْرَابِيّ فَأَعْطَى أَصْحَابَھُ مَا قَسَمَھُ لَھُ وَكَانَ 

ى قَسْمٌ قَسَمَھُ لَكَ رَسُولُ اللّھِ صَلّ: یَرْعَى ظَھْرَھُمْ فَلَمّا جَاءَ دَفَعُوهُ إلَیْھِ فَقَالَ مَا ھَذَا ؟ قَالُوا 
للّھِ ؟ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِھِ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا ھَذَا یَا رَسُولَ ا

ھُ لَكَ قَالَ مَا عَلَى ھَذَا اتّبَعْتُك وَلَكِنْ اتّبَعْتُك عَلَى أَنْ أُرْمَى ھَا ھُنَا وَأَشَارَ  إلَى قَالَ قَسْمٌ قَسَمْتُ
أُتِيَ حَلْقِھِ بِسَھْمٍ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنّةَ فَقَالَ إنْ تَصْدُقْ اللّھَ یَصْدُقْكَ ثُمّ نَھَضَ إلَى قِتَالِ الْعَدُوّ فَ

اللّھَ  قَالَ صَدَقَ. نَعَمْ : بِھِ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ مَقْتُولٌ فَقَالَ أَھْوَ ھُوَ ؟ قَالُوا 
بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي جُبّتِھِ ثُمّ قَدّمَھُ فَصَلّى عَلَیْھِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِ ھِ فَصَدَقَھُ فَكَفّنَھُ النّ

ھُ اللّھُمّ ھَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُھَاجِرًا فِي سَبِیلِك قُتِلَ شَھِیدًا وَأَنَا عَلَیْھِ شَھِیدٌ     لَ
  
  ] ةِ الزّبَیْرِ فَتْحُ قَلْعَ[ 
  
  الصّلْحُ مَعَ مَنْ كَانَ فِي حِصْنِ ابْنِ أَبِي الْحُقَیْقِ [ 

  ] ثُمّ نَكْثُھُمْ الْعَھْدَ بِتَغْیِیبِ مَسْكِ حُیَيّ بْنِ أَخْطَبَ 
  

لّةٍ فَأَقَامَ حِصْنٍ مَنِیعٍ فِي رَأْسِ قُ: وَتَحَوّلَتْ الْیَھُودُ إلَى قَلْعَةِ الزّبَیْرِ   >289<قَالَ الْوَاقِدِيّ 
بَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَلَاثَةَ أَیّامٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْیَھُودِ یُقَالُ لَھُ عزال فَقَالَ یَا  أَ

بِاللّیْلِ  الْقَاسِمِ إنّك لَوْ أَقَمْتَ شَھْرًا مَا بَالَوْا إنّ لَھُمْ شَرَابًا وَعُیُونًا تَحْتَ الْأَرْضِ یَخْرُجُونَ
وا فَیَشْرَبُونَ مِنْھَا ثُمّ یَرْجِعُونَ إلَى قَلْعَتِھِمْ فَیَمْتَنِعُونَ مِنْك فَإِنْ قَطَعْت مَشْرَبَھُمْ عَلَیْھِمْ أَصْحَرُ

مّا قُطِعَ عَلَ یْھِمْ خَرَجُوا لَك فَسَارَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى مَائِھِمْ فَقَطَعَھُ عَلَیْھِمْ فَلَ
رَسُولُ فَقَاتَلُوا أَشَدّ الْقِتَالِ وَقُتِلَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ نَفَرٌ وَأُصِیبَ نَحْوُ الْعَشَرَةِ مِنْ الْیَھُودِ وَافْتَتَحَھُ 

كُتَیْبَةِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثُمّ تَحَوّلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى أَھْ لِ الْ
وَالْوَطِیحِ وَالسّلَالِمِ حِصْنِ ابْنِ أَبِي الْحُقَیْقِ فَتَحَصّنَ أَھْلُھُ أَشَدّ التّحَصّنِ وَجَاءَھُمْ كُلّ فَلّ كَانَ 

تَتَحَھُ أَوّلًا انْھَزَمَ مِنْ النّطَاةِ وَالشّقّ فَإِنّ خَیْبَرَ كَانَتْ جَانِبَیْنِ الْأَوّلُ الشّقّ وَالنّطَاةُ وَھُوَ الّذِي افْ
الْكُتَیْبَةُ وَالْوَطِیحُ وَالسّلَالِمُ فَجَعَلُوا لَا یَخْرُجُونَ مِنْ حُصُونِھِمْ حَتّى ھَمّ : وَالْجَانِبُ الثّانِي 

وَقَدْ  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَنْصِبَ عَلَیْھِمْ الْمَنْجَنِیقَ فَلَمّا أَیْقَنُوا بِالْھَلَكَةِ
حَصَرَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ یَوْمًا سَأَلُوا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ 
مَ انْزِلْ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ الصّلْحَ وَأَرْسَلَ ابْنُ أَبِي الْحُقَیْقِ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

فَنَزَلَ ابْنُ أَبِي الحقیق فصالح " نَعَمْ " مَك ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأُكَلّ
رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى حَقْنِ دِمَاءِ مَنْ فِي حُصُونِھِمْ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ وَتَرْكِ 

ھُ عَلَیْھِ الذّرّیّةِ لَھُمْ وَیَخْرُجُونَ مِ نْ خَیْبَرَ وَأَرْضِھَا بِذَرَارِیّھِمْ وَیُخَلّونَ بَیْنَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ



بًا وَسَلّمَ وَبَیْنَ مَا كَانَ لَھُمْ مِنْ مَالٍ وَأَرْضٍ وَعَلَى الصّفْرَاءِ وَالْبَیْضَاءِ وَالْكُرَاعِ وَالْحَلْقَةِ إلّا ثَوْ
وَبَرِئَتْ مِنْكُمْ ذِمّةُ اللّھِ وَذِمّةُ " رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  عَلَى ظَھْرِ إنْسَانٍ فَقَالَ

  فَصَالَحُوهُ عَلَى ذَلِكَ  " رسولھ إن كَتَمْتُمُونِي شَیْئًا 
  

أَنّ رَسُولَ   >290<أَنْبَأَنَا عُبَیْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ 
اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَاتَلَ أَھْلَ خَیْبَرَ حَتّى أَلْجَأَھُمْ إلَى قَصْرِھِمْ فَغَلَبَ عَلَى الزّرْعِ 

أَرْضِ فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنْ یُجْلُوا مِنْھَا وَلَھُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُھُمْ وَلِرَسُولِ اللّھِ صَلّى  وَالنّخْلِ وَالْ
 فَعَلُوا اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الصّفْرَاءُ وَالْبَیْضَاءُ وَاشْتَرَطَ عَلَیْھِمْ أَنْ لَا یَكْتُمُوا وَلَا یُغَیّبُوا شَیْئًا فَإِنْ

ھُ مَعَھُ إلَى فَلَا ذِمّةَ لَھُمْ وَلَا عَھْدَ فَغَیّبُوا مَسْكًا فِیھِ مَالٌ وَحُلِيّ لِحُیَيّ بْنِ أَخْطَبَ  كَانَ احْتَمَلَ
مَا : خَیْبَرَ حِینَ أُجْلِیَتْ النّضِیرُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِعَمّ حُیَيّ بْنِ أَخْطَبَ 

عَھْدُ. فَعَلَ مَسْكُ حُیَيّ الّذِي جَاءَ بِھِ مِنْ النّضِیرِ؟  قَرِیبٌ  قَالَ أَذْھَبَتْھُ النّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ فَقَالَ الْ
فَدَفَعَھُ رَسُولُ اللّھِ إلَى الزّبَیْرِ فَمَسّھُ بِعَذَابٍ وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ دَخَلَ " وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ 

 قَدْ رَأَیْتُ حُیَیّا یَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ ھَا ھُنَا فَذَھَبُوا فَطَافُوا فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فِي" خَرِبَةً فَقَالَ 
نْتِ الْخَرِبَةِ فَقَتَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ابْنَيْ أَبِي الْحُقَیْقِ وَأَحَدُھُمَا زَوْجُ صَفِیّةَ بِ

مْوَالَھُمْ  حُیَيّ بْنِ أَخْطَبَ وَسَبَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نِسَاءَھُمْ وَذَرَارِیّھُمْ وَقَسَمَ أَ
یَا مُحَمّدُ دَعْنَا نَكُونُ فِي ھَذِهِ الْأَرْضِ : بِالنّكْثِ الّذِي نَكَثُوا وَأَرَادَ أَنْ یُجْلِیَھُمْ مِنْھَا فَقَالُوا 

مَ یْھَا فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِھَا مِنْكُمْ وَلَمْ یَكُنْ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ ا  وَلَنُصْلِحُھَا وَنَقُومُ عَلَ
لِأَصْحَابِھِ غِلْمَانٌ یَقُومُونَ عَلَیْھَا وَكَانُوا لَا یَفْرُغُونَ یَقُومُونَ عَلَیْھَا فَأَعْطَاھُمْ خیبر على أَنّ 

یْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُقِرّھُمْ  كُلّ زَرْعٍ وَكُلّ ثَمَرٍ مَا بَدَا لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ . لَھُمْ الشّطْرَ مِنْ 
وَلَمْ یَقْتُلْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ . بْدُ اللّھِ بْنُ رَوَاحَةَ یَخْرُصُھُ عَلَیْھِمْ كَمَا تَقَدّمَ وَكَانَ عَ

مُ وا وَسَلّمَ بَعْدَ الصّلْحِ إلّا ابْنَيْ أَبِي الْحُقَیْقِ لِلنّكْثِ الّذِي نَكَثُوا فَإِنّھُمْ شَرَطُوا إنْ غَیّبُوا أَوْ كَتَ
ةُ اللّھِ وَذِمّةُ رَسُولِھِ فَغَیّبُوا فَقَالَ لَھُمْ أَیْنَ الْمَالُ الّذِي خَرَجْتُمْ بِھِ مِنْ فَقَدْ بَ رِئَتْ مِنْھُمْ ذِمّ

یْھِمَا بِالْمَالِ : الْمَدِینَةِ حِینَ أَجْلَیْنَاكُمْ ؟ قَالُوا  ذَھَبَ فَحَلَفُوا عَلَى ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ ابْنُ عَمّ كِنَانَةَ عَلَ
ینَ دَفَعَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الزّبَیْرِ یُعَذّبُھُ فَدَفَعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ حِ

ةَ إلَى مُحَمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَقَتَلَھُ وَیُقَالُ إنّ كِنَانَةَ ھُوَ كَانَ قَتَلَ أَخَاهُ مَحْمُ  ودَ بْنَعَلَیْھِ وَسَلّمَ كِنَانَ
ھُ عَلَیْھِ  مَسْلَمَةَ خَیْبَرَ عَلَى أَنّ لَھُمْ الشّطْرَ مِنْ كُلّ زَرْعٍ وَكُلّ ثَمَرٍ مَا بَدَا لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

   >290<وَسَلّمَ أَنْ یُقِرّھُمْ  
  

سُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَلَمْ یَقْتُلْ رَ. وَكَانَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ رَوَاحَةَ یَخْرُصُھُ عَلَیْھِمْ كَمَا تَقَدّمَ 
وا وَسَلّمَ بَعْدَ الصّلْحِ إلّا ابْنَيْ أَبِي الْحُقَیْقِ لِلنّكْثِ الّذِي نَكَثُوا فَإِنّھُمْ شَرَطُوا إنْ غَیّبُوا أَوْ كَتَمُ

لْمَالُ الّذِي خَرَجْتُمْ بِھِ مِنْ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْھُمْ ذِمّةُ اللّھِ وَذِمّةُ رَسُولِھِ فَغَیّبُوا فَقَالَ لَھُمْ أَیْنَ ا
یْھِمَا بِالْمَالِ : الْمَدِینَةِ حِینَ أَجْلَیْنَاكُمْ ؟ قَالُوا  ذَھَبَ فَحَلَفُوا عَلَى ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ ابْنُ عَمّ كِنَانَةَ عَلَ

فَدَفَعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ  حِینَ دَفَعَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الزّبَیْرِ یُعَذّبُھُ



ةَ إلَى مُحَمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَقَتَلَھُ وَیُقَالُ إنّ كِنَانَةَ ھُوَ كَانَ قَتَلَ أَخَاهُ مَحْمُ ودَ بْنَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كِنَانَ
  . مَسْلَمَةَ 

  
  ] زَوَاجُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِصَفِیّةَ [ 
سُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَفِیّةَ بِنْتَ حُیَيّ بْنِ أَخْطَبَ وَابْنَةَ عَمّتِھَا وَكَانَتْ وَسَبَى رَ 

بَ صَفِیّةُ تَحْتَ كِنَانَةَ بْنِ أَبِي الْحُقَیْقِ وَكَانَتْ عَرُوسًا حَدِیثَةَ عَھْدٍ بِالدّخُولِ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ یَذْھَ
ھِ فَمَرّ بِھَا بِلَالٌ وَسْطَ الْقَتْلَى فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ بِھَا إلَى رَحْلِ

  أَذَھَبَتْ الرّحْمَةُ مِنْكَ یَا بَلَالُ  
  

اھَا لِنَفْسِھِ وَعَرَضَ عَلَیْھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَتْ فَاصْطَفَ
یْھَا وَرَأَى بِوَجْھِھَا خُضْرَةً  وَأَعْتَقَھَا وَجَعَلَ عِتْقَھَا صَدَاقَھَا وَبَنَى بِھَا فِي الطّرِیقِ وَأَوْلَمَ عَلَ

فَسَقَطَ  فَقَالَ مَا ھَذَا ؟ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ أُرِیتُ قَبْلَ قُدُومِك عَلَیْنَا كَأَنّ الْقَمَرَ زَالَ مِنْ مَكَانِھِ
فِي حَجْرِي وَلَا وَاَللّھِ مَا أَذْكُرُ مِنْ شَأْنِك شَیْئًا فَقَصَصْتھَا عَلَى زَوْجِي فَلَطَمَ وَجْھِي وَقَالَ 

  تُمَنّینَ ھَذَا الْمَلِكَ الّذِي بِالْمَدِینَةِ  
  
نْظُرُوا إنْ حَجّبَھَا فَھِيَ اُ: وَشَكّ الصّحَابَةُ ھَلْ اتّخَذَھَا سُرّیّةً أَوْ زَوْجَةً ؟ فَقَالُوا  >291<

فَھِيَ مِمّا مَلَكَتْ یَمِینُھُ فَلَمّا رَكِبَ  جَعَلَ ثَوْبَھُ الّذِي ارْتَدَى بِھِ عَلَى ظَھْرِھَا  إحْدَى نِسَائِھِ وَإِلّا 
نِسَائِھِ وَلِمَا قَدِمَ  وَوَجْھِھَا ثُمّ شَدّ طَرَفَھُ تَحْتَھُ فَتَأَخّرُوا عَنْھُ فِي الْمَسِیرِ وَعَلِمُوا أَنّھَا إحْدَى

. تْ لِیَحْمِلھَا عَلَى الرّحْلِ أَجَلّتْھُ أَنْ تَضَعَ قَدَمَھَا عَلَى فَخِذِهِ فَوَضَعَتْ رُكْبَتَھَا عَلَى فَخِذِهِ ثُمّ رَكِبَ
السّیْفِ حَتّى أَصْبَحَ فَلَمّا وَلَمّا بَنَى بِھَا بَاتَ أَبُو أَیّوبَ لَیْلَتَھُ قَائِمًا قَرِیبًا مِنْ قُبّتِھِ آخِذًا بِقَائِمِ 

رَأَى رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَبّرَ أَبُو أَیّوبَ  حِینَ رَآهُ قَدْ خَرَجَ فَسَأَلَھُ رَسُولُ اللّھِ 
مّا دَخَلْتَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا لَك یَا أَبَا أَیّوبَ ؟ فَقَالَ لَھُ أَرِقْتُ لَیْلَتِي ھَذِهِ یَ ا رَسُولَ اللّھِ لَ

بِھَذِهِ الْمَرْأَةِ ذَكَرْتُ أَنّك قَتَلْتَ أَبَاھَا وَأَخَاھَا وَزَوْجَھَا وَعَامّةَ عَشِیرَتِھَا فَخِفْتُ أَنْ تَغْتَالَك 
  فَضَحِكَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ لَھُ مَعْرُوفًا  

  
  ] یْبَرَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ قَسْمُ خَ[ فَصْلٌ 

  ] ھَلْ فُتِحَتْ خَیْبَرُ صُلْحًا أَمْ عَنْوَةً ؟[
  

وَقَسَمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَیْبَرَ عَلَى سِتّةٍ وَثَلَاثِینَ سَھْمًا جَمَعَ كُلّ سَھْمٍ مِائَةَ 
سَھْمٍ فَكَانَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلِلْمُسْلِمِینَ سَھْمٍ فَكَانَتْ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَسِتّمِائَةِ 

النّصْفُ مِنْ ذَلِكَ وَھُوَ أَلْفٌ وَثَمَانُمِائَةِ سَھْمٍ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَھْمٌ كَسَھْمِ 
نَوَائِبِھِ وَمَا یَنْزِلُ بِھِ مِنْ أَحَدِ الْمُسْلِمِینَ وَعَزَلَ النّصْفَ الْآخَرَ وَھُ وَ أَلْفٌ وَثَمَانُمِائَةِ سَھْمٍ لِ

  . أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ



  
وَھَذَا لِأَنّ خَیْبَرَ فُتِحَ شَطْرُھَا عَنْوَةً وَشَطْرُھَا صُلْحًا فَقَسَمَ مَا فُتِحَ عَنْوَةً بَیْنَ : قَالَ الْبَیْھَقِيّ 

  . ینَ وَعَزَلَ مَا فُتِحَ صُلْحًا لِنَوَائِبِھِ وَمَا یَحْتَاجُ إلَیْھِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ أَھْلِ الْخُمُسِ وَالْغَانِمِ
  
وَھَذَا بِنَاءٌ مِنْھُ عَلَى أَصْلِ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ أَنّھُ یَجِبُ قَسْمُ الْأَرْضِ : قُلْت  >292<

رُ الْمَغَانِمِ فَلَمّا لَمْ یَجِدْهُ قَسَمَ النّصْفَ مِنْ خَیْبَرَ قَالَ إنّھُ فُتِحَ الْمُفْتَتَحَةِ عَنْوَةً كَمَا تُقْسَمُ سَائِ
وَمَنْ تَأَمّلَ السّیَرَ وَالْمَغَازِيَ حَقّ التّأَمّلِ تَبَیّنَ لَھُ أَنّ خَیْبَرَ إنّمَا فُتِحَتْ عَنْوَةً وَأَنّ . صُلْحًا 

مَ اسْتَوْلَى عَلَى أَرْضِھَا كُلّھَا بِالسّیْفِ عَنْوَةً وَلَوْ فُتِحَ شَيْءٌ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
 مِنْھَا صُلْحًا لَمْ یُجْلِھِمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْھَا فَإِنّھُ لَمّا عَزَمَ عَلَى إخْرَاجِھِمْ

كُمْ دَعُونَا نَكُونُ فِیھَا وَنَعْمُرُھَا لَكُمْ بِشَطْرِ مَا یَخْرُجُ مِنْھَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْ: مِنْھَا قَالُوا 
مُسْلِمِینَ بِھَا مِنْ  وَھَذَا صَرِیحٌ جِدّا فِي أَنّھَا إنّمَا فُتِحَتْ عَنْوَةً وَقَدْ حَصَلَ بَیْنَ الْیَھُودِ وَالْ

نِ مَا ھُوَ مَعْلُومٌ وَلَكِنْ لَمّا أُلْجِئُوا إلَى حِصْنِھِمْ نَزَلُوا الْحِرَابِ وَالْمُبَارَزَةِ وَالْقَتْلِ مِنْ الْفَرِیقَیْ
عَلَى الصّلْحِ الّذِي بَذَلُوهُ أَنّ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الصّفْرَاءَ وَالْبَیْضَاءَ وَالْحَلْقَةَ 

قَعْ بَیْنَھُمْ صُلْحٌ وَالسّلَاحَ وَلَھُمْ رِقَابُھُمْ وَذُرّیّتُھُمْ وَیُجْلُو ا مِنْ الْأَرْضِ فَھَذَا كَانَ الصّلْحَ وَلَمْ یَ
قِرّكُمْ مَا شِ یْبَرَ لِلْیَھُودِ وَلَا جَرَى ذَلِكَ الْبَتّةَ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ یَقُلْ نُ ئْنَا أَنّ شَیْئًا مِنْ أَرْضِ خَ

ا كَانَ عُمَرُ أَجْلَاھُمْ كُلّھُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَمْ یُصَالِحْھُمْ فَكَیْفَ یُقِرّھُمْ فِي أَرْضِھِمْ مَا شَاءَ ؟ وَلَمّ
نّھُ لَمْ یَضْرِبْ عَ قَعْ فَإِ لَى أَیْضًا عَلَى أَنّ الْأَرْضَ لِلْمُسْلِمِینَ وَعَلَیْھَا خَرَاجٌ یُؤْخَذُ مِنْھُمْ ھَذَا لَمْ یَ

  . خَیْبَرَ خَرَاجًا الْبَتّةَ 
  
مُصَنّ[    ] فِ فَتْحَھَا عَنْوَةً وَبَیَانُ حُكْمِ الْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً تَرْجِیحُ الْ
  

فَالصّوَابُ الّذِي لَا شَكّ فِیھِ أَنّھَا فُتِحَتْ عَنْوَةً وَالْإِمَامُ مُخَیّرٌ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ بَیْنَ قَسْمِھَا 
نْوَاعَ وَوَقْفِھَا أَوْ قَسْمِ بَعْضِھَا وَوَقْفِ الْبَعْضِ وَقَ یْھِ وَسَلّمَ الْأَ ھُ عَلَ دْ فَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

 الثّلَاثَةَ فَقَسَمَ قُرَیْظَةَ وَالنّضِیرَ وَلَمْ یَقْسِمْ مَكّةَ وَقَسَمَ شَطْرَ خَیْبَرَ وَتَرَكَ شَطْرَھَا وَقَدْ تَقَدّمَ
  . لَھُ  تَقْرِیرُ كَوْنِ مَكّةَ فُتِحَتْ عَنْوَةً بِمَا لَا مَدْفَعَ

  
  ] لَمْ یَغِبْ عَنْ خَیْبَرَ مِنْ أَھْلِ الْحُدَیْبِیَةِ إلّا جَابِرٌ [ 
  

شَھِدَ وَإِنّمَا قُسِمَتْ عَلَى أَلْفٍ وَثَمَانِمِائَةِ سَھْمٍ لِأَنّھَا كَانَتْ طُعْمَةً مِنْ اللّھِ لِأَھْلِ الْحُدَیْبِیَةِ مَنْ 
أَرْبَعَمِائَةٍ وَكَانَ مَعَھُمْ مِائَتَا فَرَسٍ لِكُلّ فَرَسٍ سَھْمَانِ فَقُسِمَتْ مِنْھُمْ وَمَنْ غَابَ وَكَانُوا أَلْفًا وَ

فَقَسَمَ عَلَى أَلْفٍ وَثَمَانِمِائَةِ سَھْمٍ وَلَمْ یَغِبْ عَنْ خَیْبَرَ مِنْ أَھْلِ الْحُدَیْبِیَةِ إلّا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ 
   >293<. یْھِ وَسَلّمَ كَسَھْمِ مَنْ حَضَرَھَا لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

  



  ] الِاخْتِلَافُ فِي أَسْھُمِ الرّاجِلِ وَالْفَارِسِ [ 
  

ذَا ھُوَ وَقَسَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْھُمٍ وَلِلرّاجِلِ سَھْمًا وَكَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَفِیھِمْ مِائَتَا فَارِسٍ ھَ
  . لَا رَیْبَ فِیھِ الصّحِیحُ الّذِي 

  
َ  أَنّھُ  أَعْطَى الْفَارِسَ سَھْمَیْنِ وَالرّاجِلَ  وَرَوَى عَبْدُ اللّھِ الْعُمَرِيّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَر

  سَھْمًا  
  

ا فَقَالَ لِلْفَارِسِ قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ كَأَنّھُ سَمِعَ نَافِعًا یَقُولُ لِلْفَرَسِ سَھْمَیْنِ وَلِلرّاجِلِ سَھْمً
نَا وَلَیْسَ یَشُكّ أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ فِي تَقَدّمِ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ عَلَى أَخِیھِ فِي الْحِفْظِ وَقَدْ أَنْ بَأَ

نْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ الثّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ إسْحَاقَ الْأَزْرَقِ الْوَاسِطِيّ عَنْ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ عَ
فَارِسِ بِسَھْمٍ   ثُمّ . عُمَرَ  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ضَرَبَ لِلْفَرَسِ بِسَھْمَیْنِ وَلِلْ

لَ اللّھِ رَوَى مِنْ حَدِیثِ أَبِي مُعَاوِیَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  أَنّ رَسُو
ھِ وَسَلّمَ أَسْھَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْھُمٍ سَھْمُ لَھُ وَسَھْمَانِ لِفَرَسِھِ  وَھُوَ فِي  " صَلّى اللّھُ عَلَیْ

  . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثّوْرِيّ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللّھِ " الصّحِیحَیْنِ 
یْدِ اللّھِ بْنِ ضَرَبَ لِلْفَرَسِ بِسَھْمَیْنِ وَلِلْ  فَارِسِ بِسَھْمٍ  ثُمّ رَوَى مِنْ حَدِیثِ أَبِي مُعَاوِیَةَ عَنْ عُبَ

فَارِسِ ثَلَاثَةَ  عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ا بْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ   أَسْھَمَ لِلْ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثّوْرِيّ وَأَبُو " الصّحِیحَیْنِ " ھُوَ فِي سَھْمُ لَھُ وَسَھْمَانِ لِفَرَسِھِ  وَ: أَسْھُم 

  . أُسَامَةَ عَنْ عبید االله 
  

 قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ وَرَوَى مُجَمّعُ بْنُ جَارِیَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَسَمَ سِھَامَ
سَھْمًا وَكَانَ الْجَیْشُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ مِنْھُمْ ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ فَأَعْطَى خَیْبَرَ عَلَى ثَمَانِیَةَ عَشَرَ 

  الْفَارِسَ سَھْمَیْنِ وَالرّاجِلَ سَھْمًا  
  
فِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ وَمُجَمّعُ بْنُ یَعْقُوبَ یَعْنِي رَاوِيَ ھَذَا الْحَدِیثِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ  >294< قَالَ الشّا
مّھِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمّھِ مُجَمّعِ بْنِ جَارِیَةَ شَیْخٌ لَا یُعْرَفُ فَأَخَذْنَا فِي ذَلِكَ بِحَدِیثِ عَ

  . عُبَیْدِ اللّھِ وَلَمْ نَرَ لَھُ مِثْلَھُ خَبَرًا یُعَارِضُھُ وَلَا یَجُوزُ رَدّ خَبَرٍ إلّا بِخَبَرٍ مِثْلِھِ 
  

فُرْسَانِ قَدْ : يّ قَالَ الْبَیْھَقِ وَاَلّذِي رَوَاهُ مُجَمّعُ بْنُ یَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ فِي عَدَدِ الْجَیْشِ وَعَدَدِ الْ
أَنّھُمْ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَھُمْ أَھْلُ الْحُدَیْبِیَةِ : خُولِفَ فِیھِ فَفِي رِوَایَةِ جَابِرٍ وَأَھْلِ الْمَغَازِي 

أَنّ الْخَیْلَ كَانَتْ : ةِ ابْنِ عَبّاسٍ وَصَالِحِ بْنِ كَیْسَانَ وَبَشِیرِ بْنِ یَسَارٍ وَأَھْلِ الْمَغَازِي وَفِي رِوَایَ
  . مِائَتَيْ فَرَسٍ وَكَانَ لِلْفَرَسِ سَھْمَانِ وَلِصَاحِبِھِ سَھْمٌ وَلِكُلّ رَاجِلٍ سَھْمٌ 



  
أَصَحّ وَالْعَمَلُ عَلَیْھِ وَأَرَى الْوَھْمَ فِي حَدِیثِ مُجَمّعٍ أَنّھُ  حَدِیثُ أَبِي مُعَاوِیَةَ: وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ 

  . قَالَ ثَلَاثَمِائَةِ فَارِسٍ وَإِنّمَا كَانُوا مِائَتَيْ فَارِسٍ 
  

ى اللّھُ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَیْضًا مِنْ حَدِیثِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِیھِ قَالَ  أَتَیْنَا رَسُولَ اللّھِ صَلّ
عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ فَأَعْطَى كُلّ إنْسَانٍ مِنّا سَھْمًا وَأَعْطَى الْفَرَسَ سَھْمَیْنِ  
ھِ بْنِ مسعود وھو  وَھَذَا الْحَدِیثُ فِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّ

وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِیثُ عَنْھُ عَلَى وَجْھٍ آخَرَ فَقَالَ  أَتَیْنَا رَسُولَ اللّھِ . سْعُودِيّ وَفِیھِ ضَعْفٌ الْمَ
  . أَیْضًا  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مَعَنَا فَرَسٌ فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْھُمٍ  ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ

  
  ] قُدُومِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْأَشْعَرِیّینَ [  فَصْلُ

 وَفِي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ قَدِمَ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ابْنُ عَمّھِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابُھُ
وَأَصْحَابُھُ وَكَانَ فِیمَنْ قَدِمَ مَعَھُمْ وَمَعَھُمْ الْأَشْعَرِیّونَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ قیس أبو مُوسَى  >295<

بَلَغَنَا مَخْرَجُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ : قَالَ أَبُو مُوسَى . أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ 
مٍ وَالْآخَرُ أَبُو بُرْدَةَ فِي بِالْیَمَنِ فَخَرَجْنَا مُھَاجِرِینَ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُھُمَا أحدھما أبو رُھْ

ا مِنْ قَوْمِي فَرَكِبْنَا سَفِینَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِینَتُنَا إلَى النّجَاشِيّ بِالْحَبَشَةِ فَوَا فَقْنَا بِضْعٍ وَخَمْسِینَ رَجُلً
مَ بَعَثَنَا إنّ رَسُولَ اللّھِ : جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَھُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

اللّھُ وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَقِیمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَھُ حَتْي قَدِمْنَا جَمِیعًا فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى 
ابَ عَنْ فَتْحِ خَیْبَرَ شَیْئًا إلّا لِمَنْ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِینَ افْتَتَحَ خَیْبَرَ فَأَسْھَمَ لَنَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَ

:  شَھِدَ مَعَھُ إلّا لِأَصْحَابِ سَفِینَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِھِ قَسَمَ لَھُمْ مَعَھُمْ وَكَانَ نَاسٌ یَقُولُونَ لَنَا
یْھَا عُمَرُ فَقَالَ مَنْ سَبَقْنَاكُمْ بِالْھِجْرَةِ قَالَ  وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ عَلَى حَفْ صَةَ فَدَخَلَ عَلَ

ھُ عَلَیْھِ : فَقَالَ عُمَرُ . ھَذِهِ ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ  سَبَقْنَاكُمْ بِالْھِجْرَةِ نَحْنُ أَحَقّ بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
عَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ مِنْكُمْ فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ یَا عُمَرُ  كَلّا وَاَللّھِ لَقَدْ كُنْتُمْ مَ

یْمُ یُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَیَعِظُ جَاھِلَكُمْ وَكُنّا فِي أَرْض الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ وَذَلِكَ فِي اللّھِ وَفِي رَسُولِھِ وَاَ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اللّھِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتّى أَذْكُرَ مَا قُلْ تَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

كْذِبُ وَ لَا وَنَحْنُ كُنّا نُؤْذَى وَنَخَافُ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاَللّھِ لَا أَ
ھِ إنّ عُمَرَ أَزِیغُ وَلَا أَزِیدُ عَلَى ذَلِكَ فَلَمّا جَاءَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ یْھِ وَسَلّمَ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللّ

. قُلْت لَھُ كَذَا وَكَذَا : فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا قُلْتِ لَھُ ؟ قَالَت . قَالَ كَذَا وَكَذَا 
لَكُمْ أَنْتُمْ أَھْلَ السّفِینَةِ ھِجْرَتَانِ  فَقَالَ لَیْسَ بِأَحَقّ بِي منكم ولھ وَلِأَصْحَابِھِ ھِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ

وَكَانَ أَبُو مُوسَى وَأَصْحَابُ السّفِینَةِ یَأْتُونَ أَسْمَاءَ أَرْسَالًا یَسْأَلُونَھَا عَنْ ھَذَا الْحَدِیثِ مَا مِنْ 
رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  الدّنْیَا شَيْءٌ ھُمْ بِھِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِھِمْ مِمّا قَالَ لَھُمْ

  " . وَسَلّمَ 
  



وَلَمّا قَدِمَ جَعْفَرٌ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَلَقّاهُ وَقَبّلَ جَبْھَتَھُ وَقَالَ  وَاَللّھِ مَا  >296<
  . أَدْرِي بِأَیّھِمَا أَفْرَحُ بِفَتْحِ خَیْبَرَ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ  ؟ 

  
  ضَعْفُ قِصّةِ حَجَلَانِ جَعْفَرٍ إعْظَامًا لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 

  ] وَبُطْلَانُ جَعْلِھَا مُسْتَنَدًا لِلرّقْصِ 
  

عْنِي وَأَمّا مَا رُوِيَ فِي ھَذِهِ الْقِصّةِ أَنّ جَعْفَرًا لَمّا نَظَرَ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَجَلَ یَ
مَشَى عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ إعْظَامًا لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَجَعَلَھُ أَشْبَاهُ الدّبَابِ : 

ھُمْ فِي الرّقْصِ فَقَالَ الْبَیْھَقِيّ وَقَدْ رَوَاهُ مِنْ طَرِیق الثّوْرِيّ عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ  الرّقّاصُونَ أَصْلًا لَ
  . ابِرٍ وَفِي إسْنَادِهِ إلَى الثّوْرِيّ مَنْ لَا یُعْرَفُ عَنْ جَ

  
وَلَوْ صَحّ لَمْ یَكُنْ فِي ھَذَا حُجّةٌ عَلَى جَوَازِ التّشَبّھِ بِالدّبَابِ وَالتّكَسّرِ وَالتّخَنّثِ فِي : قُلْت 

إِنّ ھَذَا لَعَلّھُ كَانَ مِنْ عَادَةِ الْحَبَشَةِ الْمَشْيِ الْمُنَافِي لِھَدْيِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَ
ا تَعْظِیمًا لِكُبَرَائِھَا كَضَرْبِ الْجُوكِ عِنْدَ التّرْكِ وَنَحْوِ ذَلِك فَجَرَى جَعْفَرٌ عَلَى تِلْكَ الْعَادَةِ وَفَعَلَھَ

  . لتّكَسّرِ وَالتّثَنّي وَالتّخَنّثِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ مَرّةً ثُمّ تَرَكَھَا لِسُنّةِ الْإِسْلَامِ فَأَیْنَ ھَذَا مِنْ الْقَفْزِ وَا
  
  ] عَدَمُ إعَانَةِ بَنِي فَزَارَةَ أَھْلَ خَیْبَرَ اتّفَاقًا مَعَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 
  

یُعِینُوھُمْ فَرَاسَلَھُمْ رَسُولُ كَانَتْ بَنُو فَزَارَةَ مِمّنْ قَدِمَ عَلَى أَھْلِ خَیْبَر لِ:  قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ 
بَوْا  ھِ وَسَلّمَ أَلّا یُعِینُوھُمْ وَأَنْ یَخْرُجُوا عَنْھُمْ وَلَكُمْ مِنْ خیبر كذا وَكَذَا فَأَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

وَعْدَك الّذِي وَعَدْتنَا : قَالُوا عَلَیْھِ فَلَمّا فَتَحَ اللّھُ عَلَیْھِ خَیْبَرَ أَتَاهُ مَنْ كَانَ ثَمّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ فَ
فَقَالَ مَوْعِدُكُمْ كَذَا فَلَمّا سَمِعُوا . إذًا نُقَاتِلُك : فَقَالَ لَكُمْ ذُو الرّقَیْبَةِ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ خَیْبَرَ فَقَالُوا 

  ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَرَجُوا ھَارِبِینَ  
  
  
  ] صّةُ عُیَیْنَةَ بْنِ حِصْنٍ قِ[ 
  

نَا   - وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ فَحَسُنَ إسْلَامُھُ  - قَالَ أَبُو شُیَیْمٍ الْمُزَنِيّ : وَقَالَ الْوَاقِدِيّ  لَمّا نَفَرْنَا إلَى أَھْلِ
قَالَ . ا مِنْ اللّیْلِ فَفَزِعْنَا مَعَ عُیَیْنَةَ بْنِ حِصْنٍ  رَجَعَ بِنَا عُیَیْنَةُ فَلَمّا كَانَ دُونَ خَیْبَرَ عَرّسْنَ فَ

أَبْشِرُوا إنّي أَرَى اللّیْلَةَ فِي النّوْمِ أَنّنِي أُعْطِیت ذَا الرّقَیْبَةِ جَبَلًا بِخَیْبَرَ قَدْ وَاَللّھِ أَخَذْتُ : عُیَیْنَةُ 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ فَتَحَ  بِرَقَبَةِ مُحَمّدٍ فَلَمّا قَدِمْنَا خَیْبَرَ قَدِمَ عُیَیْنَةُ فَوَجَدَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ

قَالَ . خَیْبَرَ  فَقَالَ یَا مُحَمّدُ أَعْطِنِي مَا غَنِمْتَ مِنْ حُلَفَائِي فَإِنّي انْصَرَفْتُ عَنْكُ وَقَدْ فَرَغْنَا لَك فَ



قَالَ " . ي سَمِعْتَ نَفّرَكَ إلَى أَھْلِكَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَذَبْتَ وَلَكِنّ الصّیَاحَ الّذِ
قَالَ وَمَا ذُو الرّقَیْبَةِ ؟ قَالَ الْجَبَلُ الّذِي رَأَیْتَ فِي . لَك ذُو الرّقَیْبَةِ " یَا مُحَمّدُ ؟ قَالَ : أَجْزِنِي 

قَالَ فَانْصَرَفَ عُیَیْنَةُ فَلَمّا رَجَعَ إلَى أَھْلِھِ جَا >297<النّوْمِ أَنّك أَخَذْتھ   ءَهُ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ فَ
إنّك تُوضِعُ فِي غَیْرِ شَيْءٍ وَاَللّھِ لَیَظْھَرَنّ مُحَمّدٌ عَلَى مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ : أَلَمْ أَقُلْ لَك 

حُقَیْقِ یَقُولُ إنّا نَحْسُدُ یَھُودُ كَانُوا یُخْبِرُونَنَا بِھَذَا أَشْھَدَ لَسَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ سَلّامَ بْنَ أَبِي الْ
بُوّةِ حَیْثُ خَرَجَتْ مِنْ بَنِي ھَارُونَ وَھُوَ نَبِيّ مُرْسَلٌ وَیَھُودُ لَا تُطَاوِعُنِي عَلَى  مُحَمّدًا عَلَى النّ

یَمْلِكُ الْأَرْضَ  :قُلْت لِسَلّامٍ : ھَذَا وَلَنَا مِنْھُ ذِبْحَانِ وَاحِدٌ بِیَثْرِبَ وَآخَرُ بِخَیْبَرَ قَالَ الْحَارِثُ 
مْ وَالتّوْرَاةِ الّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى وَمَا أُحِبّ أَنْ تَعْلَمَ یَھُودُ بِقَوْلِي فِیھِ    . جَمِیعًا ؟ قَالَ نَعَ

  
  ] قِصّةُ سَمّ یَھُودِیّةٍ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ فَصْلٌ 

اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَھْدَتْ لَھُ زَیْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ  وَفِي ھَذِهِ الْغَزَاةِ  سُمّ رَسُولُ
قَ : الُوا الْیَھُودِیّةُ امْرَأَةُ سَلّامِ بْنِ مِشْكَمٍ شَاةً مَشْوِیّةً قَدْ سَمّتْھَا وَسَأَلَتْ أَيّ اللّحْمِ أَحَبّ إلَیْھِ ؟ فَ

رَاعِ فَلَمّا انْتَھَشَ مِنْ ذِرَاعِھَا أَخْبَرَهُ الذّرَاعُ بِأَنّھُ مَسْمُومٌ الذّرَاعُ فَأَكْثَرَتْ مِنْ السّمّ فِي الذّ
إنّي سَائِلُكُمْ " اجْمَعُوا لِي مِنْ ھَا ھُنَا مِنْ الْیَھُودِ فَجَمَعُوا لَھُ فَقَالَ لَھُمْ " فَلَفَظَ الْأَكْلَةَ ثُمّ قَالَ 

نَعَمْ یَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى : قَالُوا " عَنْ شَيْءٍ فَھَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيّ فِیھِ ؟ 
: قَالُوا " . كَذَبْتُمْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ " قَالَ . أَبُونَا فُلَانٌ : قَالُوا " مَنْ أَبُوكُمْ ؟ " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

بَا : قَالُوا " شَيْءٍ إنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْھُ ؟  ھَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيّ عَنْ" صَدَقْتَ وَبَرِرْت قَالَ  نَعَمْ یَا أَ
سَلّمَ الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَاك عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَھُ فِي أَبِینَا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

قَالَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ . ا ثُمّ تَخْلُفُونَنَا فِیھَا نَكُونُ فِیھَا یَسِیرً: فَقَالُوا " مَنْ أَھْلُ النّارِ ؟ "  فَ
ھَلْ أَنْتُمْ " ثُمّ قَالَ " اخْسَئُوا فِیھَا فَوَاَللّھِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِیھَا أَبَدًا " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

" أَجَعَلْتُمْ فِي ھَذِهِ الشّاةِ سُمّا ؟ " لَ قَا. نَعَمْ : قَالُوا " صَادِقِيّ عَنْ شَيْءٍ إنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْھُ ؟ 
أَرَدْنَا إنْ كُنْت كَاذِبًا نَسْتَرِیحُ مِنْك وَإِنْ : قَالُوا " فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ؟ " قَالَ . نَعَمْ : قَالُوا 

  .  >298<كُنْت نَبِیّا لَمْ یَضُرّك  
  
  ] الْبَرَاءِ  قَتْلُ الْیَھُودِیّةِ لَمّا مَاتَ بِشْرُ بْنُ[ 
  
فَقَالَ مَا كَانَ اللّھُ . وَجِيءَ بِالْمَرْأَةِ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ أَرَدْتُ قَتْلَكَ  

حْتَجَمَ عَلَى أَلَا نَقْتُلُھَا ؟ قَالَ لَا وَلَمْ یَتَعَرّضْ لَھَا وَلَمْ یُعَاقِبْھَا  وَا: قَالُوا " لِیُسَلّطَكِ عَلَيّ 
: الْكَاھِلِ وَأَمَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْھَا فَاحْتَجَمَ فَمَاتَ بَعْضُھُمْ وَاخْتُلِفَ فِي قَتْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الزّھْرِيّ 

تَلَ ھَا النّبِيّ أَسْلَمَتْ فَتَرَكَھَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْھُ ثُمّ قَالَ مَعْمَرٌ وَالنّاسُ تَقُولُ قَ
  . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  



مَةَ  أَنّ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ  حَدّثَنَا وَھْبُ بْنُ بَقِیّةَ  قَالَ حَدّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَ
قِصّةَ وَقَالَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَھْدَتْ لَھُ یَھُودِیّةٌ بِخَیْ یّةً وَذَكَرَ الْ بَرَ شَاةً مَصْلِ

فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَأَرْسَلَ إلَى الْیَھُودِیّةِ مَا حَمَلَك عَلَى الّذِي صَنَعْتِ ؟ قَالَ 
  جَابِرٌ فَأَمَرَ بِھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقُتِلَت  

  
كِلَاھُمَا مُرْسَلٌ وَرَوَاهُ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي :  قُلْت

  " . أَنّھُ قَتَلَھَا لَمّا مَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ " ھُرَیْرَةَ مُتّصِلًا 
  

  . أَوّلًا فَلَمّا مَاتَ بِشْرٌ قَتَلَھَا  وَقَدْ وُفّقَ بَیْنَ الرّوَایَتَیْنِ بِأَنّھُ لَمْ یَقْتُلْھَا
  

كَلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْھَا أَوْ لَمْ یَأْكُلْ ؟ وَأَكْثَرُ الرّوَایَاتِ أَ نّھُ أَكَلَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ ھَلْ أَ
ذِي مَاتَ فِیھِ  مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنْ الْأُكْلَةِ مِنْھَا وَبَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِینَ حَتّى قَالَ فِي وَجَعِھِ الّ

  الّتِي أَكَلْتُ مِنْ الشّاةِ یَوْمَ خَیْبَرَ فَھَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ الْأَبْھَرِ مِنّي  
  
  . فَتُوُفّيَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَھِیدًا : قَالَ الزّھْرِيّ  >299<
  
  ] یْنَ قُرَیْشٍ فِیمَنْ یَنْتَصِرُ فِي خَیْبَرَ التّرَاھُنُ بَ[ 
  

قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَغَیْرُهُ وَكَانَ بَیْنَ قُرَیْشٍ حِینَ سَمِعُوا بِخُرُوجِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ 
رُ مُحَمّدٌ وَأَصْحَابُھُ وَمِنْھُمْ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى خَیْبَرَ تَرَاھُنٌ عَظِیمٌ وَتَبَایُعٌ فَمِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ یَظْھَ

بَرَ یَقُولُ یَظْھَرُ الْحَلِیفَانِ وَیَھُودُ خَیْبَرُ وَكَانَ الْحَجّاجُ بْن عِلَاطٍ السّلَمِيّ قَدْ أَسْلَمَ وَشَھِدَ فَتْحَ خَیْ
اجُ مُكْثِرًا مِنْ الْمَالِ كَانَتْ لَھُ وَكَانَتْ تَحْتَھُ أُمّ شَیْبَةَ أُخْتُ بَنِي عَبْدِ الدّارِ بْنِ قُصَيّ وَكَانَ الْحَجّ

 مَعَادِنُ بِأَرْضِ بَنِي سُلَیْمٍ فَلَمّا ظَھَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى خَیْبَرَ قَالَ الْحَجّاجُ بْنُ
ذَنْ لِي فَلَأُسْرِعُ إنّ لِي ذَھَبًا عِنْدَ امْرَأَتِي وَإِنْ تَعْلَمْ ھِيَ وَأَھْلُھَا بِإِسْلَامِ: عِلَاطٍ  ي فَلَا مَالَ لِي فَأْ

ذِنَ لَھُ رَسُو لُ السّیْرَ وَأَسْبِقُ الْخَبَرَ وَلَأُخْبِرَنّ أَخْبَارًا إذَا قَدِمْت أَدْرَأُ بِھَا عَنْ مَالِي وَنَفْسِي فَأَ
فِي عَلَيّ وَاجْمَعِي مَا كَانَ لِي عِنْدَك اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَمّا قَدِمَ مَكّةَ قَالَ لِامْرَأَتِھِ أَخْ

مِنْ مَالٍ فَإِنّي أُرِیدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِمِ مُحَمّدٍ وَأَصْحَابِھِ فَإِنّھُمْ قَدْ اُسْتُبِیحُوا وَأُصِیبَتْ 
تَبْعَثَنّ بِھِ إلَى : قَدْ أَقْسَمُوا  أَمْوَالُھُمْ وَإِنّ مُحَمّدًا قَدْ أُسِرَ وَتَفَرّقَ عَنْھُ أَصْحَابُھُ وَإِنّ الْیَھُودَ لَ

مْ وَأَظْھَرَ مَكّةَ ثُمّ لَتَقْتُلَنّھُ بِقَتْلَاھُمْ بِالْمَدِینَةِ وَفَشَا ذَلِكَ بِمَكّةَ وَاشْتَدّ عَلَى الْمُسْلِمِینَ وَبَلَغَ مِنْھُ
ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ زَجَلَةُ النّاسِ الْمُشْرِكُونَ الْفَرَحَ وَالسّرُورَ فَبَلَغَ الْعَبّاسَ عَمّ رَسُولِ اللّ

مْ یَقْدِرْ عَلَى الْقِیَ امِ فَدَعَا وَجَلَبَتُھُمْ وَإِظْھَارُھُمْ السّرُورَ فَأَرَادَ أَنْ یَقُومَ وَیَخْرُجَ فَانْخَزَلَ ظَھْرُهُ فَلَ
ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَجَعَلَ الْعَبّاسُ یَرْتَجِزُ ابْنًا لَھُ یُقَالُ لَھُ قُثَمُ وَكَانَ یُشْبِھُ رَسُولَ اللّھِ صَلّ

  وَیَرْفَعُ صَوْتَھُ لِئَلّا یَشْمَتَ بِھِ أَعْدَاءُ اللّھِ 



  
  حِبّي قُثَمْ حِبّي قُثَمْ  

   
  شَبِیھُ ذِي الْأَنْفِ الْأَشَم  
   

  نَبِيّ رَبّي ذِي النّعَم 
   
  بِرَغْمِ أَنْفِ مَنْ رَغَمْ  
   

  
شِرَ إلَى بَابِ دَارِهِ رِجَالٌ كَثِیرُونَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُشْرِكِینَ مِنْھُمْ الْمُظْھِرُ وَحُ >300<

مّا لِلْفَرَحِ وَالسّرُورِ وَمِنْھُمْ الشّامِتُ الْمُغْرِي وَمِنْھُمْ مَنْ بِھِ مِثْلُ الْمَوْتِ مِنْ الْحُزْنِ وَالْبَلَاءِ فَلَ
زَ الْعَبّاسِ وَتَجَلّدَهُ طَابَتْ نَفُوسُھُمْ وَظَنّ الْمُشْرِكُونَ أَنّھُ قَدْ أَتَاهُ مَا لَمْ سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ رَجَ

 وَمَا یَأْتِھِمْ ثُمّ أَرْسَلَ الْعَبّاسُ غُلَامًا لَھُ إلَى الْحَجّاجِ وَقَالَ لَھُ اُخْلُ بَھْ وَقُلْ لَھُ وَیْلَك مَا جِئْتَ بَھْ
فَضْلِ تَقُولُ فَاَلّذِي وَعَدَ  ھُ خَیْرٌ مِمّا جِئْتَ بِھِ ؟ فَلَمّا كَلّمَھُ الْغُلَامُ قَالَ لَھُ اقْرَأْ عَلَى أَبِي الْ اللّ

مّا بَلَغَ الْ یَخْلُ بِي فِي بَعْضِ بُیُوتِھِ حَتّى آتِیَھُ فَإِنّ الْخَبَرَ عَلَى مَا یَسُرّهُ فَلَ عَبْدُ السّلَامَ وَقُلْ لَھُ فَلْ
أَبْشِرْ یَا أَبَا الْفَضْلِ فَوَثَبَ الْعَبّاسُ فَرَحًا كَأَنّھُ لَمْ یُصِبْھُ بَلَاءٌ قَطّ حَتّى جَاءَهُ بَابَ الدّارِ قَالَ 

: قَالَ یَقُولُ لَك الْحَجّاجُ . وَقَبّلَ مَا بَیْنَ عَیْنَیْھِ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الْحَجّاجِ فَأَعْتَقَھُ ثُمّ قَالَ أَخْبِرْنِي 
یْھِ لَتَكْتُمَنّ اُخْلُ بِھِ فِي  بَعْضِ بُیُوتِك حَتّى یَأْتِیَكَ ظُھْرًا فَلَمّا جَاءَهُ الْحَجّاجُ وَخَلَا بَھْ أَخَذَ عَلَ

جِئْتُ وَقَدْ افْتَتَحَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ : خَبَرِي فَوَافَقَھُ عَبّاسٌ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَھُ الْحَجّاجُ 
وَغَنِمَ أَمْوَالَھُمْ وَجَرَتْ فِیھَا سِھَامُ اللّھِ وَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَیْبَرَ 

وَسَلّمَ قَدْ اصْطَفَى صَفِیّةَ بِنْتَ حُیَيّ لِنَفْسِھِ وَأَعْرَسَ بِھَا وَلَكِنْ جِئْتُ لِمَالِي أَرَدْت أَنْ أَجْمَعَھُ 
قُولَ مَا وَأَذْھَبَ بَھْ وَإِنّي اسْتَأْذَنْ تُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ أَقُولَ فَأَذِنَ لِي أَنْ أَ

مّا . شِئْت فَأَخْفِ عَلَيّ ثَلَاثًا ثُمّ اُذْكُرْ مَا شِئْت  قَالَ فَجَمَعَتْ لَھُ امْرَأَتُھُ مَتَاعَھُ ثُمّ انْشَمَرَ رَاجِعًا فَلَ
بّاسُ امْرَأَةَ الْحَجّاجِ فَقَالَ مَا فَعَلَ زَوْجُكِ ؟ قَالَتْ ذَھَبَ وَقَالَتْ لَا یَحْزُنْك كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَتَى الْعَ

فَقَالَ أَجَلْ لَا یَحْزُنُنِي اللّھُ وَلَمْ یَكُنْ بِحَمْدِ اللّھِ إلّا . اللّھُ یَا أَبَا الْفَضْلِ لَقَدْ شَقّ عَلَیْنَا الّذِي بَلَغَك 
لّھُ عَلَى رَسُولِھِ خَیْبَرَ وَجَرَتْ فِیھَا سِھَامُ اللّھِ وَاصْطَفَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ مَا أُحِبّ فَتَحَ ال

ھِ  َ  صَفِیّةَ لِنَفْسِھِ فَإِنْ كَانَ لَكِ فِي زَوْجِك حَاجَةٌ فَالْحَقِي بِ قَالَتْ أَظُنّك وَاَللّھِ . عَلَیْھِ وَسَلّم
قَالَتْ فَمَنْ أَخْبَرَك بِھَذَا ؟ قَالَ الّذِي . صَادِقٌ وَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَقُولُ لَك قَالَ فَإِنّي وَاَللّھِ . صَادِقًا 

بَا : أَخْبَرَكِ بِمَا أَخْبَرَك ثُمّ ذَھَبَ حَتَى أَتَى مَجَالِسَ قُرَیْشٍ فَلَمّا رَأَوْهُ قَالُوا  دُ یَا أَ ھَذَا وَاَللّھِ التّجَلّ
قَالَ أَجَلْ لَمْ یُصِبْنِي إلّا خَیْرٌ وَالْحَمْدُ لِلّھِ أَخْبَرَنِي الْحَجّاجُ بِكَذَا . خَیْرٌ الْفَضْلِ وَلَا یُصِیبُك إلّا 

عَلَیْھِ ثَلَاثًا لِحَاجَةٍ فَرَدّ اللّھُ مَا كَانَ لِلْمُسْلِمِینَ مِنْ كَآبَةٍ  >301<وَكَذَا وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَكْتُمَ 



عَبّاسِ فَأَخْبَرَھُمْ وَجَزَعٍ عَلَى الْمُشْرِكِینَ وَ خَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ مَوَاضِعِھِمْ حَتّى دَخَلُوا عَلَى الْ
  . الْخَبَرَ فَأَشْرَقَتْ وُجُوهُ الْمُسْلِمِینَ 

  فَصْلٌ فِیمَا كَانَ فِي غَزْوَةِ خَیْبَرَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْفِقْھِیّةِ 
  ] مِ جَوَازُ الْقِتَالِ فِي الْأَشْھُرِ الْحُرُ[
  

یْھِ وَسَ ھُ عَلَ لّمَ فَمِنْھَا مُحَارَبَةُ الْكُفّارِ وَمُقَاتَلَتُھُمْ فِي الْأَشْھُرِ الْحُرُمِ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ
قَالَ  رَجَعَ مِنْ الْحُدَیْبِیَةِ فِي ذِي الْحِجّةِ فَمَكَثَ بِھَا أَیّامًا ثُمّ سَارَ إلَى خَیْبَرَ فِي الْمُحَرّمِ كَذَلِكَ

خَرَجَ فِي أَوّلِ : الزّھْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَكَذَلِكَ قَالَ الْوَاقِدِيّ 
لَا سَنَةِ سَبْعٍ مِنْ الْھِجْرَةِ وَلَكِنْ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِذَلِكَ نَظَرٌ فَإِنّ خُرُوجَھُ كَانَ فِي أَوَاخِرِ الْمُحَرّمِ 

ھُ عَلَیْھِ . فِي أَوّلِھِ وَفَتْحُھَا إنّمَا كَانَ فِي صَفَرَ  وَأَقْوَى مِنْ ھَذَا الِاسْتِدْلَالِ بَیْعَةُ النّبِيّ صَلّى اللّ
دَ الشّجَرَةِ بَیْعَةَ الرّضْوَانِ عَلَى الْقِتَالِ وَأَلّا یَفِرّوا وَكَانَتْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ  وَسَلّمَ أَصْحَابَھُ عِنْ

رِیدُونَ كِنْ لَا دَلِیلَ فِي ذَلِكَ لِأَنّھُ إنّمَا بَایَعَھُمْ عَلَى ذَلِكَ لَمّا بَلَغَھُ أَنّھُمْ قَدْ قَتَلُوا عُثْمَانَ وَھُمْ یُوَلَ
بَایَعَ الصّحَابَةَ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الْقِتَالِ فِي الشّھْرِ الْحَرَامِ إذَا بَدَأَ الْعَدُ وّ إنّمَا قِتَالَھُ فَحِینَئِذٍ 

تَحْرِیمُ الْقِتَالِ فِیھِ مَنْسُوخٌ وَھُوَ : الْخِلَافُ أَنْ یُقَاتَلَ فِیھِ ابْتِدَاءً فَالْجُمْھُورُ جَوّزُوهُ وَقَالُوا 
  . مَذْھَبُ الْأَئِمّةِ الْأَرْبَعَةِ رَحِمَھُمْ اللّھُ 

  
وَكَانَ عَطَاءٌ یَحْلِفُ بِاَللّھِ مَا یَحِلّ الْقِتَالُ فِي  وَذَھَبَ عَطَاءٌ وَغَیْرُهُ إلَى أَنّھُ ثَابِتٌ غَیْرُ مَنْسُوخٍ

وَأَقْوَى مِنْ ھَذَیْنِ الِاسْتِدْلَالَیْنِ الِاسْتِدْلَالُ بِحِصَارِ . الشّھْرِ الْحَرَامِ وَلَا نَسَخَ تَحْرِیمَھُ شَيْءٌ 
یْھَا فِي أَوَاخِرِ شَوّالٍ فَحَاصَرَھُمْ بِضْعًا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلطّائِفِ فَإِنّھُ خَرَجَ إلَ

الْقَعْدَةِ فَإِنّھُ  فَتَحَ مَكّةَ لِعَشَرٍ بَقِینَ مِنْ رَمَضَانَ  >302<وَعِشْرِینَ لَیْلَةً فَبَعْضُھَا كَانَ فِي ذِي 
ازِنَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ شَوّالٍ وَأَقَامَ بِھَا بَعْدَ الْفَتْحِ تِسْعَ عَشْرَةَ یَقْصُرُ الصّلَاة  فَخَرَجَ إلَى ھَوَ

عِشْرُونَ یَوْمًا فَفَتَحَ اللّھُ عَلَیْھِ ھَوَازِنَ وَقَسَمَ غَنَائِمَھَا ثُمّ ذَھَبَ مِنْھَا إلَى الطّائِفِ فَحَاصَرَھَا 
  . بِضْعًا وَعِشْرِینَ لَیْلَةً وَھَذَا یَقْتَضِي أَنّ بَعْضَھَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ بِلَا شَكّ 

  
وَھُوَ الصّحِیحُ بِلَا شَكّ وَھَذَا : قَالَ ابْنُ حَزْمٍ . قَدْ قِیلَ إنّمَا حَاصَرَھُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَیْلَةً وَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " الصّحِیحَیْنِ " عَجِیبٌ مِنْھُ فَمِنْ أَیْنَ لَھُ ھَذَا التّصْحِیحُ وَالْجَزْمُ بِھِ ؟ وَفِي 
الَ  فَحَاصَرْنَاھُمْ أَرْبَعِینَ یَوْمًا فَاسْتَعْصَوْا وَتَمَنّعُوا  وَذَكَرَ الْحَدِیثَ فَھَذَا فِي قِصّةِ الطّائِفِ قَ

 الْحِصَارُ وَقَعَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ بِلَا رَیْبٍ وَمَعَ ھَذَا فَلَا دَلِیلَ فِي الْقِصّةِ لِأَنّ غَزْوَ الطّائِفِ كَانَ مِنْ
قِتَالِ وَلَمّا انْھَزَمُوا دَخَلَ تَمَامِ غَزْوَةِ ھَوَازِنَ وَ ھُمْ بَدَءُوا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْ

مَلِكُھُمْ وَھُوَ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ النّضْرِيّ مَعَ ثَقِیفٍ فِي حِصْنِ الطّائِفِ مُحَارِبِینَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى 
  . ھُمْ مِنْ تَمَامِ الْغَزْوَةِ الّتِي شَرَعَ فِیھَا وَاَللّھ أَعْلَمُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَكَانَ غَزْوُ

  
  ] لَیْسَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مَنْسُوخٌ [ 



  
یّھَا ( وَقَالَ اللّھُ تَعَالَى فِي  سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَھِيَ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولًا وَلَیْسَ فِیھَا مَنْسُوخٌ  یَا أَ

مَائِدَةَ [ آمَنُوا لَا تُحِلّوا شَعَائِرَ اللّھِ وَلَا الشّھْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْھَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ   الّذِینَ ] .  2الْ
وَقَالَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ  یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشّھْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیھِ قُلْ قِتَالٌ فِیھِ كَبِیرٌ وَصَدّ عَنْ 

فَھَاتَانِ آیَتَانِ مَدَنِیّتَانِ بَیْنَھُمَا فِي النّزُولِ نَحْوُ ثَمَانِیَةِ أَعْوَامٍ ]  217الْبَقَرَةَ [ اللّھِ  سَبِیلِ 
وَلَیْسَ فِي كِتَابِ اللّھِ وَلَا سُنّةِ رَسُولِھِ نَاسِخٌ لِحُكْمِھِمَا وَلَا أَجْمَعَتْ الْأُمّةُ عَلَى نَسْخِھِ وَمَنْ 

وَنَحْوِھَا ]  36التّوْبَةَ [ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِینَ كَافّةً  :  بِقَوْلِھِ تَعَالَى  >303<سْخِھِ اسْتَدَلّ عَلَى نَ
مِنْ الْعُمُومَاتِ فَقَدْ اسْتَدَلّ عَلَى النّسْخِ بِمَا لَا یَدُلّ عَلَیْھِ وَمَنْ اسْتَدَلّ عَلَیْھِ بِأَنّ النّبِيّ صَلّى 

دَلّ بِغَیْرِ دَلِیلٍ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعَ ثَ أَبَا عَامِرٍ فِي سِرّیّةٍ إلَى أَوْطَاسٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدْ اسْتَ
تِدَاءٌ مِنْھُ لِقِتَالِھِمْ  لِأَنّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ تَمَامِ الْغَزْوَةِ الّتِي بَدَأَ فِیھَا الْمُشْرِكُونَ بِالْقِتَالِ وَلَمْ یَكُنْ ابْ

  . حَرَامِ فِي الشّھْرِ الْ
  

  فَصْلٌ 
  

  . قِسْمَةُ الْغَنَائِمِ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْھُمٍ وَلِلرّاجِلِ سَھْمٌ وَقَدْ تَقَدّمَ تَقْرِیرُهُ : وَمِنْھَا 
  

اللّھِ بْنُ  أَنّھُ یَجُوزُ لِآحَادِ الْجَیْشِ إذَا وَجَدَ طَعَامًا أَنْ یَأْكُلَھُ وَلَا یُخَمّسَھُ كَمَا أَخَذَ عَبْدُ: وَمِنْھَا 
  . الْمُغَفّلِ جِرَابَ الشّحْمِ الّذِي دُلّيَ یَوْمَ خَیْبَرَ وَاخْتُصّ بِھِ بِمَحْضَرِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
ذْنِ الْجَیْ: وَمِنْھَا  نّھُ إذَا لَحِقَ مَدَدٌ بِالْجَیْشِ بَعْد تَقَضّي الْحَرْبِ فَلَا سَھْمَ لَھُ إلّا بِإِ شِ وَرِضَاھُمْ أَ

 - فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَلّمَ أَصْحَابَھُ فِي أَھْلِ السّفِینَةِ حِینَ قَدِمُوا عَلَیْھِ بِخَیْبَرَ 
  . أَنْ یُسْھِمَ لَھُمْ فَأَسْھَمَ لَھُمْ  - جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِھِ 

  
  ] ةِ تَحْرِیمِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِیّ[ فَصْلُ 

  
یمِ وَمِنْھَا تَحْرِیمُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِیّةِ صَحّ عَنْھُ تَحْرِیمُھَا یَوْمَ خَیْبَرَ وَصَحّ عَنْھُ تَعْلِیلُ التّحْرِ

قَوْمِ بِأَنّھَا رِجْسٌ وَھَذَا مُقَدّمٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنْ الصّحَابَةِ إنّمَا حَرّمَھَا لِأَنّھَا كَانَتْ ظَھْرَ الْ
وَحَمُولَتَھُمْ فَلَمّا قِیلَ لَھُ فَنِيَ الظّھْرُ وَأُكِلَتْ الْحُمُرُ حَرّمَھَا وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إنّمَا حَرّمَھَا 

الْعَذِرَةَ لِأَنّھَا لَمْ تُخَمّسْ وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إنّمَا حَرّمَھَا لِأَنّھَا كَانَتْ حَوْلَ الْقَرْیَةِ وَكَانَتْ تَأْكُلُ 
لَكِنّ قَوْلَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّھَا رِجْسٌ  مُقَدّمٌ " الصّحِیحِ " وَكُلّ ھَذَا فِي 

  . عَلَى ھَذَا كُلّھِ لِأَنّھُ مِنْ ظَنّ الرّاوِي وَقَوْلِھِ بِخِلَافِ التّعْلِیلِ بِكَوْنِھَا رِجْسًا 
  



قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيّ :  یْنَ ھَذَا التّحْرِیمِ وَبَیْنَ قَوْلِھِ تَعَالَى وَلَا تَعَارُضَ بَ >304<
وْ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُھُ إِلّا أَنْ یَكُونَ مَیْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنّھُ رِجْسٌ أَ

فَإِنّھُ لَمْ یَكُنْ قَدْ حُرّمَ حِینَ نُزُولِ ھَذِهِ الْآیَةِ مِنْ ]  145: أَنْعَام الْ[ فِسْقًا أُھِلّ لِغَیْرِ اللّھِ  
لْأَرْبَعَةُ وَالتّحْرِیمُ كَانَ یَتَجَدّدُ شَیْئًا فَشَیْئًا فَتَحْرِیمُ الْحُمُرِ بَعْدَ ذَلِكَ تَ حْرِیمٌ الْمَطَاعِمِ إلّا ھَذِهِ ا

لَا أَنّھُ رَافِعٌ لِمَا أَبَاحَھُ الْقُرْآنُ وَلَا مُخَصّصَ لِعُمُومِھِ فَضْلًا عَنْ أَنْ  مُبْتَدَأٌ لِمَا سَكَتَ عَنْھُ النّصّ
  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . یَكُونَ نَاسِخًا 

  
  ] تَرْجِیحِ الْمُصَنّفِ تَحْرِیمَ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ [ فَصْلُ 

  
نّمَا كَانَ تَحْرِیمُھَا عَامَ الْفَتْحِ ھَذَا ھُوَ الصّوَابُ وَقَدْ ظَنّ طَائِفَةٌ وَلَمْ تُحَرّمْ الْمُتْعَةُ یَوْمَ خَیْبَرَ وَإِ

مِنْ حَدِیثِ عَلِيّ بْنِ " الصّحِیحَیْنِ " مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ أَنّھُ حَرّمَھَا یَوْمَ خَیْبَرَ وَاحْتَجّوا بِمَا فِي 
لّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  نَھَى عَنْ مُتْعَةِ النّسَاءِ أَنّ رَسُولَ ال" أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 

أَن عَلِیّا رَضِيَ :  أَیْضًا " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي . یَوْمَ خَیْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِیّةِ  
الَ مَھْلًا یَا ابْنَ عَبّاسٍ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ اللّھُ عَنْھُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍ یُلَیّنُ فِي مُتْعَةِ النّسَاءِ فَقَ

فْظٍ لِلْبُخَارِيّ " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  نْسِیّةِ  وَفِي لَ نَھَى عَنْھَا یَوْمَ خَیْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِ
كْلِ لُحُومِ عَنْھُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَھَى عَنْ مُتْ عَةِ النّسَاءِ یَوْمَ خَیْبَرَ وَعَنْ أَ

  . الْحُمُرِ الْإِنْسِیّةِ  
  
وَلَمّا رَأَى ھَؤُلَاءِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَبَاحَھَا عَامَ الْفَتْحِ ثُمّ حَرّمَھَا  >305<

  . حُرّمَتْ ثُمّ أُبِیحَتْ ثُمّ حُرّمَتْ : قَالُوا 
  

نُسِخَتْ مَرّتَیْنِ وَخَالَفَھُمْ : لَا أَعْلَمُ شَیْئًا حُرّمَ ثُمّ أُبِیحَ ثُمّ حُرّمَ إلّا الْمُتْعَةَ قَالُوا : قَالَ الشّافِعِيّ 
نّمَ: قَالُوا . لَمْ تُحَرّمْ إلّا عَامَ الْفَتْحِ وَقَبْلَ ذَلِكَ كَانَتْ مُبَاحَةً : فِي ذَلِكَ آخَرُونَ وَقَالُوا  ا جَمَعَ وَإِ

ةِ لِأَنّ  ابْنَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ بَیْنَ الْإِخْبَارِ بِتَحْرِیمِھَا وَتَحْرِیمِ الْحُمُرِ الْأَھْلِیّ
یْھِ عَبّاسٍ كَانَ یُبِیحُھُمَا فَرَوَى لَھُ عَلِيّ تَحْرِیمَھُمَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَدّا عَلَ

تَحْرِیمَ  وَكَانَ تَحْرِیمُ الْحُمُرِ یَوْمَ خَیْبَرَ بِلَا شَكّ وَقَدْ ذَكَرَ یَوْمَ خَیْبَرَ ظَرْفًا لِتَحْرِیمِ الْحُمُرِ وَأَطْلَقَ
أَنّ رَسُولَ  بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ" مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ " الْمُتْعَةِ وَلَمْ یُقَیّدْهُ بِزَمَنٍ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي 

ھِ وَسَلّمَ  حَرّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَھْلِیّةِ یَوْمَ خَیْبَرَ وَحَرّمَ مُتْعَةَ النّسَاءِ  وَ فِي اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
یْنَةَ لَفْظٍ  حَرّمَ مُتْعَةَ النّسَاءِ وَحَرّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَھْلِیّةِ یَوْمَ خَیْبَرَ  ھَكَذَا رَوَاهُ سُفْیَ انُ بْنُ عُیَ

ھُمْ مُفَصّلًا مُمَیّزًا فَظَنّ بَعْضُ الرّوَاةِ أَنّ یَوْمَ خَیْبَرَ زَمَنٌ لِلتّحْرِیمَیْنِ فَقَیّدَھُمَا بَھْ ثُمّ جَاءَ بَعْضُ
تَصَرَ عَلَى أَحَدِ الْمُحَرّمَیْنِ وَھُوَ تَحْرِیمُ الْحُمُرِ وَقَیّدَهُ بِالظّرْفِ فَمِنْ ھَا ھُنَ   . ا نَشَأَ الْوَھْمُ فَاقْ

  



 وَقِصّةُ خَیْبَرَ لَمْ یَكُنْ فِیھَا الصّحَابَةُ یَتَمَتّعُونَ بِالْیَھُودِیّاتِ وَلَا اسْتَأْذَنُوا فِي ذَلِكَ رَسُولَ اللّھِ
بَتّةَ لَا فِعْلًا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا نَقَلَھُ أَحَدٌ قَطّ فِي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ وَلَا كَانَ لِلْمُتْعَةِ  فِیھَا ذِكْرٌ الْ

هِ وَلَا تَحْرِیمًا بِخِلَافِ غَزَاةِ الْفَتْحِ فَإِنّ قِصّةَ الْمُتْعَةِ كَانَتْ فِیھَا فِعْلًا وَتَحْرِیمًا مَشْھُورَةً وَھَذِ
  . الطّرِیقَةُ أَصَحّ الطّرِیقَتَیْنِ 

  
بَتّةَ وَفِیھَا طَرِیقَةٌ ثَالِثَةٌ وَھِيَ أَنّ رَسُولَ اللّ ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یُحَرّمْھَا تَحْرِیمًا عَامًا الْ

 بَلْ حَرّمَھَا عِنْدَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْھَا وَأَبَاحَھَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَیْھَا وَھَذِهِ كَانَتْ طَرِیقَةَ ابْنِ عَبّاسٍ
تَةِ وَالدّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِیرِ تُبَاحُ عِنْدَ الضّرُورَةِ وَخَشْیَةِ حَتّى كَانَ یُفْتِي بِھَا وَیَقُولُ  ھِيَ كَالْمَیْ

قَةً وَشَبّبُوا فِي ذَلِكَ  الْعَنَتِ  فَلَمْ یَفْھَمْ عَنْھُ أَكْثَرُ النّاسِ ذَلِكَ وَظَنّوا أَنّھُ أَبَاحَھَا إبَاحَةً مُطْلَ
  . إلَى الْقَوْلِ بِالتّحْرِیمِ  بِالْأَشْعَارِ فَلَمّا رَأَى ابْنُ عَبّاسٍ ذَلِك رَجَعَ

  ] جَوَازُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ بِجُزْءٍ مِمّا یَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ [فَصْلٌ 
  
جَوَازُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ بِجُزْءٍ مِمّا یَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ : وَمِنْھَا  >306<

رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَھْلَ خَیْبَرَ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتَمَرّ ذَلِكَ إلَى حِینِ  كَمَا عَامَلَ
ةِ فِي وَفَاتِھِ لَمْ یُنْسَخْ الْبَتّةَ وَاسْتَمَرّ عَمَلُ خُلَفَائِھِ الرّاشِدِینَ عَلَیْھِ وَلَیْسَ ھَذَا مِنْ بَابِ الْمُؤَاجَرَ

بَابِ الْمُشَارَكَةِ وَھُوَ نَظِیرُ الْمُضَارَبَةِ سَوَاءً فَمَنْ أَبَاحَ الْمُضَارَبَةَ وَحَرّمَ ذَلِكَ فَقَدْ شَيْءٍ بَلْ مِنْ 
  . فَرّقَ بَیْنَ مُتَمَاثِلَیْنِ 

  
  ] عَدَمُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْبَذْرِ مِنْ رَبّ الْأَرْضِ [فَصْلٌ 

  
یْھِمْ الْبَذْرَ وَلَا كَانَ  وَمِنْھَا أَنّھُ دَفَعَ إلَیْھِمْ الْأَرْضَ فَعْ إلَ عَلَى أَنْ یَعْمَلُوھَا مِنْ أَمْوَالِھِمْ وَلَمْ یَدْ

 یَحْمِلُ إلَیْھِمْ الْبَذْرَ مِنْ الْمَدِینَةِ قَطْعًا فَدَلّ عَلَى أَنّ ھَدْیَھُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْبَذْرِ مِنْ رَبّ
نَ مِنْ الْعَامِلِ وَھَذَا كَانَ ھَدْيَ خُلَفَائِھِ الرّاشِدِینَ مِنْ بَعْدِهِ وَكَمَا أَنّھُ الْأَرْضِ وَأَنّھُ یَجُوزُ أَنْ یَكُو

بَذْرُ  ھُوَ الْمَنْقُولُ فَھُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقِیَاسِ فَإِنّ الْأَرْضَ بِمَنْزِلَةِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْقِرَاضِ وَالْ
ھِ وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ یَجْرِي مَجْرَى سَقْيِ الْمَاءِ وَلِھَذَ ا یَمُوتُ فِي الْأَرْضِ وَلَا یُرْجَعُ إلَى صَاحِبِ

مَ أَنّ الْقِیَاسَ  رَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَاشْتُرِطَ عَوْدُهُ إلَى صَاحِبِھِ وَھَذَا یُفْسِدُ الْمُزَارَعَةَ فَعُلِ
. لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَخُلَفَائِھِ الرّاشِدِینَ فِي ذَلِكَ الصّحِیحَ ھُوَ الْمُوَافِقُ لِھَدْيِ رَسُولِ اللّھِ صَ

  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  

  فَصْلٌ 
  

  . خَرْصُ الثّمَارِ عَلَى رُءُوسِ النّخْلِ وَقِسْمَتُھَا كَذَلِكَ وَأَنّ الْقِسْمَةَ لَیْسَتْ بَیْعًا : وَمِنْھَا 



  
  . دٍ وَقَاسِمٍ وَاحِدٍ الِاكْتِفَاءُ بِخَارِصٍ وَاحِ: وَمِنْھَا 

  
  . جَوَازُ عَقْدِ الْمُھَادَنَةِ عَقْدًا جَائِزًا لِلْإِمَامِ فَسْخُھُ مَتَى شَاءَ : وَمِنْھَا 

  
ھُ عَلَیْھِ : وَمِنْھَا  جَوَازُ تَعْلِیقِ عَقْدِ الصّلْحِ وَالْأَمَانِ بِالشّرْطِ كَمَا عَقَدَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
  . بِشَرْطِ أَنْ لَا یُغَیّبُوا وَلَا یَكْتُمُوا  وَسَلّمَ

  
عَادِلَةِ لَا مِنْ : وَمِنْھَا  >307< جَوَازُ تَقْرِیرِ أَرْبَابِ التّھَم بِالْعُقُوبَةِ وَأَنّ ذَلِكَ مِنْ الشّرِیعَةِ الْ

  . السّیَاسَةِ الظّالِمَةِ 
  
  ] جَوَازُ نَسْخِ الْأَمْرِ قَبْلَ فِعْلِھِ [
  

الْأَخْذُ في الْأَحْكَامِ بِالْقَرَائِنِ وَالْأَمَارَاتِ كَمَا قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِكِنَانَةَ  : ا وَمِنْھَ
  . الْمَالُ كَثِیرٌ وَالْعَھْدُ قَرِیبٌ  فَاسْتَدَلّ بِھَذَا عَلَى كَذِبِھِ فِي قَوْلِھِ أَذْھَبَتْھُ الْحُرُوبُ وَالنّفَقَةُ 

  
أَنّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَھُ إذَا قَامَتْ قَرِینَةٌ عَلَى كَذِبِھِ لَمْ یُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِھِ وَنُزّلَ مَنْزِلَةَ : نْھَا وَمِ

  . الْخَائِنِ 
  
  ] إذَا خَالَفَ أَھْلُ الذّمّةِ شَیْئًا مِمّا شُرِطَ عَلَیْھِمْ لَمْ یَبْقَ لَھُمْ ذِمّةٌ [
  

مّةِ إذَا خَالَفُوا شَیْئًا مِمّا شُرِطَ عَلَیْھِمْ لَمْ یَبْقَ لَھُمْ ذِمّةٌ وَحَلّتْ دِمَاؤُھُمْ أَنّ : وَمِنْھَا  أَھْلَ الذّ
یْھِمْ أَنْ  لَا وَأَمْوَالُھُمْ لِأَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَقَدَ لِھَؤُلَاءِ الْھُدْنَةَ وَشَرَطَ عَلَ

یَكْتُمُوا فَإِنْ فَعَلُوا حَلّتْ دِمَاؤُھُمْ وَأَمْوَالُھُمْ فَلَمّا لَمْ یَفُوا بِالشّرْطِ اسْتَبَاحَ دِمَاءَھُمْ یُغَیّبُوا وَلَا 
وَأَمْوَالَھُمْ وَبِھَذَا اقْتَدَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ فِي الشّرُوطِ الّتِي اشْتَرَطَھَا عَلَى 

رَطَ عَلَیْھِمْ أَنّھُمْ مَتَى خَالَفُوا شَیْئًا مِنْھَا فَقَدْ حَلّ لَھُ مِنْھُمْ مَا یَحِلّ مِنْ أَھْلِ أَھْلِ الذّمّةِ فَشَ
  . الشّقَاقِ وَالْعَدَاوَةِ 

  
  ] جَوَازُ الْأَخْذِ فِي الْأَحْكَامِ بِالْقَرَائِنِ [
  



مَ أَمَرَھُمْ بِكَسْرِ الْقُدُورِ ثُمّ جَوَازُ نَسْخِ الْأَمْرِ قَبْلَ فِعْلِھِ فَإِنّ النّبِ: وَمِنْھَا  يّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  . نَسَخَھُ عَنْھُمْ بِالْأَمْرِ بِغَسْلِھَا 

  
مَنْزِلَةِ مَوْتِھِ : وَمِنْھَا  ھُ بِ أَنّ مَا لَا یُؤْكَلُ لَحْمُھُ لَا یَطْھُرُ بِالذّكَاةِ لَا جِلْدُهُ وَلَا لَحْمُھُ وَأَنّ ذَبِیحَتَ

  . أَنّ الذّكَاةَ إنّمَا تَعْمَلُ فِي مَأْكُولِ اللّحْمِ وَ
  
  ] الْغُلُولُ قَبْلَ الْقَسْمِ لَا یَمْلِكُ وَإِنْ كَانَ دُونَ الْحَقّ [
  

إنّمَا أَنّ مَنْ أَخَذَ مِنْ الْغَنِیمَةِ شَیْئًا قَبْلَ قِسْمَتِھَا لَمْ یَمْلِكْھُ وَإِنْ كَانَ دُونَ حَقّھِ وَأَنّھُ : وَمِنْھَا 
إنّھَا تَشْتَعِلُ عَلَیْھِ نَارًا  وَقَالَ :  یَمْلِكُھُ بِالْقِسْمَةِ وَلِھَذَا قَالَ فِي صَاحِبِ الشّمْلَةِ الّتِي غَلّھَا 

  لِصَاحِبِ الشّرَاكِ الّذِي غَلّھُ  شِرَاكٌ مِنْ نَار  
  
یْنَ قِسْمَتِھَا وَتَرْكِھَا وَقَسْمِ بَعْضِھَا وَتَرْكِ أَنّ الْإِمَامَ مُخَیّرٌ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ بَ: وَمِنْھَا  >308<

  . بَعْضِھَا 
  
  ] اسْتِحْبَابُ التّفَاؤُلِ [
  

جَوَازُ التّفَاؤُلِ بَلْ اسْتِحْبَابُھُ بِمَا یَرَاهُ أَوْ یَسْمَعُھُ مِمّا ھُوَ مِنْ أَسْبَابِ ظُھُورِ الْإِسْلَامِ : وَمِنْھَا 
لَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِرُؤْیَةِ الْمَسَاحِي وَالْفُؤُوسِ وَالْمَكَاتِلِ مَعَ وَإِعْلَامِھِ كَمَا تَفَاءَ

  . أَھْلِ خَیْبَرَ فَإِنّ ذَلِكَ فَأْلٌ فِي خَرَابِھَا 
  
  ] جَوَازُ إجْلَاءِ أَھْلِ الذّمّةِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا اُسْتُغْنِيَ عَنْھُمْ [
  

جَوَازُ إجْلَاءِ أَھْلِ الذّمّةِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا اُسْتُغْنِيَ عَنْھُمْ كَمَا قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ  :وَمِنْھَا 
الشّامِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  نُقِرّكُمْ مَا أَقَرّكُمْ اللّھ  وَقَالَ لِكَبِیرِھِمْ  كَیْفَ بِكَ إذَا رَقَصَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ 

اھُمْ عُمَرُ بَعْدَ مَوْتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھَذَا مَذْھَبُ مُحَمّدِ بْنِ جَرِیرٍ یَوْ مًا ثُمّ یَوْمًا  وَأَجْلَ
  . الطّبَرِيّ وَھُوَ قَوْلٌ قَوِيّ یَسُوغُ الْعَمَلُ بِھِ إذَا رَأَى الْإِمَامُ فِیھِ الْمَصْلَحَةَ 

  
لَمْ تَكُنْ لَھُمْ ذِمّةٌ بَلْ كَانُوا أَھْلَ ھُدْنَةٍ فَھَذَا كَلَامٌ لَا حَاصِلَ تَحْتَھُ فَإِنّھُمْ كَانُوا وَلَا یُقَالُ أَھْلُ خَیْبَرَ 

مْ تَكُنْ الْجِزْیَةُ قَدْ  شُرِعَتْ أَھْلَ ذِمّةٍ قَدْ أَمِنُوا بِھَا عَلَى دِمَائِھِمْ وَأَمْوَالِھِمْ أَمَانًا مُسْتَمِرّا نَعَمْ لَ
رْضُھَا وَكَانُوا أَھْلَ ذِمّةٍ بِغَیْرِ جِزْیَةٍ فَلَمّا نَزَلَ فَرْضُ الْجِزْیَةِ اُسْتُؤْنِفَ ضَرْبُھَا عَلَى مَنْ وَنَزَلَ فَ



سُوا أَھْلَ یُعْقَدُ لَھُ الذّمّةُ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسِ فَلَمْ یَكُنْ عَدَمُ أَخْذِ الْجِزْیَةِ مِنْھُمْ لِكَوْنِھِمْ لَیْ
  . مّةٍ بَلْ لِأَنّھَا لَمْ تَكُنْ نَزَلَ فَرْضُھَا بَعْدُ ذِ
  

مّ وَأَمّا كَوْنُ الْعَقْدِ غَیْرَ مُؤَبّدٍ فَذَاكَ لِمُدّةِ إقْرَارِھِمْ فِي أَرْضِ خَیْبَرَ لَا لِمُدّةِ حَقْنِ دِمَائِھِمْ ثُ
ا أَقَرّكُمْ اللّھُ أَوْ مَا شِئْنَا  وَلَمْ یَقُلْ نَحْقِنُ یَسْتَبِیحُھَا الْإِمَامُ مَتَى شَاءَ فَلِھَذَا قَالَ  نُقِرّكُمْ مَ

لَا دِمَاءَكُمْ مَا شِئْنَا وَھَكَذَا كَانَ عَقْدُ الذّمّةِ لِقُرَیْظَةَ وَالنّضِیرِ عَقْدًا مَشْرُوطًا بِأَنْ لَا یُحَارِبُوهُ وَ
وا أَھْلَ ذِمّةٍ بِلَا جِزْیَةٍ إذْ لَمْ یَكُنْ نَزَلَ فَرْضُھَا إذْ یُظَاھِرُوا عَلَیْھِ وَمَتَى فَعَلُوا فَلَا ذِمّةَ لَھُمْ وَكَانُ

 ذَاكَ وَاسْتَبَاحَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَبْيَ نِسَائِھِمْ وَذَرَارِیّھِمْ وَجَعَلَ نَقْضَ الْعَھْدِ
اكِتِ وَالْمُقِرّ حُكْمَ النّاقِضِ وَالْمُحَارِبِ وَھَذَا سَارِیًا فِي حَقّ النّسَاءِ وَالذّرّیّةِ وَجَعَلَ حُكْمَ السّ

عَھْدِ  مُوجَبُ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَھْلِ الذّمّةِ بَعْدَ الْجِزْیَةِ أَیْضًا أَنْ یَسْرِي نَقْضُ الْ
ونَ طَائِفَةً لَھُمْ شَوْكَةٌ وَمَنَعَةٌ أَمّا إذَا ذُرّیّتِھِمْ وَنِسَائِھِمْ وَلَكِنْ ھَذَا إذَا كَانَ النّاقِضُ >309<فِي 

وْلَادِ هِ كَانَ النّاقِضُ وَاحِدًا مِنْ طَائِفَةٍ لَمْ یُوَافِقْھُ بَقِیّتُھُمْ فَھَذَا لَا یَسْرِي النّقْضُ إلَى زَوْجَتِھِ وَأَ
مِمّنْ كَانَ یَسُبّھُ لَمْ یَسُبّ نِسَاءَھُمْ  كَمَا أَنّ مَنْ أَھْدَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ دِمَاءَھُمْ

  . وَذُرّیّتَھُمْ فَھَذَا ھَدْیُھُ فِي ھَذَا وَھُوَ الّذِي لَا مَحِیدَ عَنْھُ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 
  
  ] یْرِهِ جَوَازُ جَعْلِ عِتْقِ الرّجُلِ أَمَتَھُ صَدَاقًا لَھَا بِغَیْرِ إذْنِھَا وَبِلَا شُھُودٍ وَلَا وَلِيّ غَ[
  

جَوَازُ عِتْقِ الرّجُلِ أَمَتَھُ وَجَعْلِ عِتْقِھَا صَدَاقًا لَھَا وَیَجْعَلُھَا زَوْجَتَھُ بِغَیْرِ إذْنِھَا وَلَا : وَمِنْھَا 
يّ غَیْرِهِ وَلَا لَفْظِ إنْكَاحٍ وَلَا تَزْوِیجٍ كَمَا فَعَلَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِصَفِ یّةَ وَلَمْ شُھُودٍ وَلَا وَلِ

قُلْ أَحَدٌ مِنْ  مْ یَ ھْ وَلَ یَقِلْ قَطّ ھَذَا خَاصّ بِي وَلَا أَشَارَ إلَى ذَلِك مَعَ عِلْمِھِ بِاقْتِدَاءِ أُمّتِھِ بَ
رَسُولُ  الصّحَابَةِ إنّ ھَذَا لَا یَصْلُحُ لِغَیْرِهِ بَلْ رَوَوْا الْقِصّةَ وَنَقَلُوھَا إلَى الْأُمّةِ وَلَمْ یَمْنَعُوھُمْ وَلَا

اللّھ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِھِ فِي ذَلِكَ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ لَمّا خَصّھُ فِي النّكَاحِ 
فَلَوْ كَانَتْ ھَذِهِ خَالِصَةً لَھُ ; ]  50الْأَحْزَابَ [ بِالْمَوْھُوبَةِ قَالَ  خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ  

نْ دُونِ أُمّتِھِ لَكَانَ ھَذَا التّخْصِیصُ أَوْلَى بِالذّكْرِ لِكَثْرَةِ ذَلِكَ مِنْ السّادَاتِ مَعَ إمَائِھِمْ بِخِلَافِ مِ
بَیَانِ وَلَا سِیّ مَا الْمَرْأَةِ الّتِي تَھَبُ نَفْسَھَا لِلرّجُلِ لِنُدْرَتِھِ وَقِلّتِھِ أَوْ مِثْلُھُ فِي الْحَاجَةِ إلَى الْ

عِ لْأَصْلُ مُشَارَكَةُ الْأُمّةِ لَھُ وَاقْتِدَاؤُھَا بَھْ فَكَیْفَ یَسْكُتُ عَنْ مَنْعِ الِاقْتِدَاءِ بِھِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِوَا
اءِ دَالّذِي لَا یَجُوزُ مَعَ قِیَامِ مُقْتَضَى الْجَوَازِ ھَذَا شِبْھُ الْمُحَالِ وَلَمْ تَجْتَمِعْ الْأُمّةُ عَلَى عَدَمِ الِاقْتِ

  . بِھِ فِي ذَلِكَ فَیَجِبُ الْمَصِیرُ إلَى إجْمَاعِھِمْ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 
  

 وَالْقِیَاسُ الصّحِیحُ یَقْتَضِي جَوَازَ ذَلِكَ فَإِنّھُ یَمْلِكُ رَقَبَتَھَا وَمَنْفَعَةَ وَطْئِھَا وَخِدْمَتِھَا فَلَھُ أَنْ
سْتَبْقِيَ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ نَوْعًا مِنْھَا كَمَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ یُسْقِطَ حَقّھُ مِنْ مِلْكِ الرّقَبَةِ وَیَ

فَعَتِھِ لَمْ  مْنَعْ عَلَیْھِ أَنْ یَخْدِمَھُ مَا عَاشَ فَإِذَا أَخْرَجَ الْمَالِكُ رَقَبَةَ مِلْكِھِ وَاسْتَثْنَى نَوْعًا مِنْ مَنْ یُ
فَعَةُ الْبُضْعِ لَا تُسْتَبَاحُ مِنْ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْبَیْ عِ فَكَیْفَ یُمْنَعُ مِنْھُ فِي عَقْدِ النّكَاحِ وَلَمّا كَانَتْ مَنْ



حَةِ إلّا بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ یَمِینٍ وَكَانَ إعْتَاقُھَا یُزِیلُ مِلْكَ الْیَمِینِ عَنْھَا كَانَ مِنْ ضَرُورَةِ اسْتِبَا
نِكَاحَھَا وَبَیْعَھَا مِمّنْ شَاءَ بِغَیْرِ رِضَاھَا  >310<لُھَا زَوْجَةً وَسَیّدُھَا كَانَ یَلِي ھَذِهِ الْمَنْفَعَةِ جَعْ

مِلْكِھِ فَاسْتَثْنَى لِنَفْسِھِ مَا كَانَ یَمْلِكُھُ مِنْھَا وَلَمّا كَانَ مِنْ ضَرُورَتِھِ عَقْدُ النّكَاحِ مَلَكَھُ لِأَنّ بَقَاءَ 
  . مّ إلّا بِھِ فَھَذَا مَحْضُ الْقِیَاسِ الصّحِیحِ الْمُوَافِقِ لِلسّنَةِ الصّحِیحَةِ وَاَللّھِ أَعْلَمُ الْمُسْتَثْنَى لَا یَتِ

  
 جَوَازُ كَذِبِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِھِ وَعَلَى غَیْرِهِ إذَا كَانَ یَتَوَصّلُ بِالْكَذِبِ إلَى حَقّھِ مَا لَمْ یَتَضَمّنْ[

  ] رِ ضَرَرَ ذَلِكَ الْغَیْ
  

جَوَازُ كَذِبِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِھِ وَعَلَى غَیْرِهِ إذَا لَمْ یَتَضَمّنْ ضَرَرَ ذَلِكَ الْغَیْرِ إذَا كَانَ : وَمِنْھَا 
ھُ مِنْ مَ كّةَ یَتَوَصّلُ بِالْكَذِبِ إلَى حَقّھِ كَمَا كَذَبَ الْحَجّاجُ بْنُ عِلَاطٍ عَلَى الْمُسْلِمِینَ حَتّى أَخَذَ مَالَ

مِنْ غَیْرِ مَضَرّةٍ لَحِقَتْ الْمُسْلِمِینَ مِنْ ذَلِكَ الْكَذِبِ وَأَمّا مَا نَالَ مَنْ بِمَكّةَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ مِنْ 
الْأَذَى وَالْحُزْنِ فَمَفْسَدَةٌ یَسِیرَةٌ فِي جَنْبِ الْمَصْلَحَةِ الّتِي حَصَلَتْ بِالْكَذِبِ وَلَا سِیّمَا تَكْمِیلُ 

حِ وَالسّرُورِ وَزِیَادَةُ الْإِیمَانِ الّذِي حَصَلَ بِالْخَبَرِ الصّادِقِ بَعْدَ ھَذَا الْكَذِبِ فَكَانَ الْكَذِبُ الْفَرَ
سَبَبًا فِي حُصُولِ ھَذِهِ الْمَصْلَحَةِ الرّاجِحَةِ وَنَظِیرُ ھَذَا الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ یُوھِمُ الْخَصْمَ خِلَافَ 

بِذَلِكَ إلَى اسْتِعْلَامِ الْحَقّ كَمَا  أَوْھَمَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ إحْدَى الْمَرْأَتَیْنِ بِشَق  الْحَقّ لِیَتَوَصّلَ
  الْوَلَدِ نِصْفَیْنِ حَتّى تَوَصّلَ بِذَلِكَ إلَى مَعْرِفَةِ عَیْنِ الْأُمّ  

  
  . بِھَا مَعَھُ عَلَى دَابّةٍ بَیْنَ الْجَیْشِ جَوَازُ بِنَاءِ الرّجُلِ بِامْرَأَتِھِ فِي السّفَرِ وَرُكُو: وَمِنْھَا 

  
أَنّ مَنْ قَتَلَ غَیْرَهُ بِسُمّ یَقْتُلُ مِثْلُھُ قُتِلَ بِھِ قِصَاصًا كَمَا قُتِلَتْ الْیَھُودِیّةُ بِبِشْرِ بْن : وَمِنْھَا 
  . الْبَرَاءِ 

  
  . لّ طَعَامِھِمْ جَوَازُ الْأَكْلِ مِنْ ذَبَائِحِ أَھْلِ الْكِتَابِ وَحِ: وَمِنْھَا 

  
  ] الِاخْتِلَافُ فِي مُوجِبِ قَتْلِ الْیَھُودِیّةِ [
  

فَإِنْ قِیلَ فَلَعَلّ الْمَرْأَةَ قُتِلَتْ لِنَقْضِ الْعَھْدِ لِحِرَابِھَا بِالسّمّ لَا . قَبُولُ ھَدِیّةِ الْكَافِرِ : وَمِنْھَا 
لَقُتِلَتْ مِنْ حِینِ أَقَرّتْ أَنّھَا سَمّتْ الشّاةَ وَلَمْ یَتَوَقّفْ  قِصَاصًا قِیلَ لَوْ كَانَ قَتْلُھَا لِنَقْضِ الْعَھْدِ

  . قَتْلُھَا عَلَى مَوْتِ الْآكِلِ مِنْھَا 
  
مَامَ مُخَیّرٌ فِي نَاقِضِ  >311< فَإِنْ قِیلَ فَھَلّا قُتِلَتْ بِنَقْضِ الْعَھْدِ ؟ قِیلَ ھَذَا حَجّةُ مَنْ قَالَ إنّ الْإِ

  . أَسِیرِ الْعَھْدِ كَالْ



  
بِعَھُ فَإِنْ قِیلَ فَأَنْتُمْ تُوجِبُونَ قَتْلَھُ حَتْمًا كَمَا ھُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَإِنّمَا الْقَاضِي أَبُو یَعْلَى وَمَنْ تَ

كَانَتْ بَعْدَ یُخَیّرُ الْإِمَامُ فِیھِ قِیلَ إنْ كَانَتْ قِصّةُ الشّاةِ قَبْلَ الصّلْحِ فَلَا حُجّةَ فِیھَا وَإِنْ : قَالُوا 
قْضَ بِھِ فَظَاھِرٌ مْ یَرَ النّ  الصّلْحِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي نَقْضِ الْعَھْدِ بِقَتْلِ الْمُسْلِمِ عَلَى قَوْلَیْنِ فَمَنْ لَ

النّاقِضَةِ  وَمَنْ رَأَى النّقْضَ بِھِ فَھَلْ یَتَحَتّمُ قَتْلُھُ أَوْ یُخَیّرُ فِیھِ أَوْ یُفْصَلُ بَیْنَ بَعْضِ الْأَسْبَابِ
وَإِنْ وَبَعْضِھَا فَیَتَحَتّمُ قَتْلُھُ بِسَبَبِ السّبَبِ وَیُخَیّرُ فِیھِ إذَا نَقَضَھُ بِحِرَابِھِ وَلُحُوقِھِ بِدَارِ الْحَرْبِ 

دُوّ عَلَى نَقَضَھُ بِسِوَاھُمَا كَالْقَتْلِ وَالزّنَى بِالْمُسْلِمَةِ وَالتّجَسّسِ عَلَى الْمُسْلِمِینَ وَإِطْلَاعِ الْعَ
ذَلِكَ  عَوْرَاتِھِمْ ؟ فَالْمَنْصُوصُ تَعَیّنُ الْقَتْلِ وَعَلَى ھَذَا فَھَذِهِ الْمَرْأَةُ لَمّا سَمّتْ الشّاةَ صَارَتْ بِ

لُھَا مُخَیّرًا فِیھِ فَلَمّا مَاتَ بَعْضُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ السّمّ قُتِلَتْ حَتْمًا إمّا قِصَاصً ا مُحَارِبَةً وَكَانَ قَتْ
  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . وَإِمّا لِنَقْضِ الْعَھْدِ بِقَتْلِھَا الْمُسْلِمَ فَھَذَا مُحْتَمَلٌ 

  
  ] ھَلْ فُتِحَتْ خَیْبَرُ عَنْوَةً أَمْ صُلْحًا ؟ وَالْأَحْكَامُ الْمُتَرَتّبَةُ عَلَى ذَلِكَ [

  بَعْضُھَا صُلْحًا وَبَعْضُھَا عَنْوَةً ؟  ھَلْ كَانَ عَنْوَةً أَوْ كَانَ: وَاخْتُلِفَ فِي فَتْحِ خَیْبَرَ 
  

فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ غَزَا خَیْبَرَ فَأَصَبْنَاھَا 
  عَنْوَةً فَجُمِعَ السّبْيُ  

  
نِي  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ افْتَتَحَ سَأَلْتُ ابْنَ شِھَابٍ فَأَخْبَرَ: وَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 

  خَیْبَرَ عَنْوَةً بَعْدَ الْقِتَالِ  
  

مَ افْتَتَحَ خَیْبَرَ :  وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ ابْنِ شِھَابٍ  بَلَغَنِي أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
   >312<وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مَنْ أَھْلِھَا عَلَى الْجَلَاءِ بَعْدَ الْقِتَالِ   عَنْوَةً بَعْدَ الْقِتَالِ

  
یْھَا : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ  ھَذَا ھُوَ الصّحِیحُ فِي أَرْضِ خَیْبَرَ أَنّھَا كَانَتْ عَنْوَةً كُلّھَا مَغْلُوبًا عَلَ

عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَسَمَ جَمِیعَ أَرْضِھَا عَلَى الْغَانِمِینَ لَھَا  بِخِلَافِ فَدَكٍ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ
لِفْ الْعُلَمَاءُ أَنّ أَرْضَ خَیْ بَرَ الْمُوجِفِینَ عَلَیْھَا بِالْخَیْلِ وَالرّكَابِ وَھُمْ أَھْلُ الْحُدَیْبِیَةِ وَلَمْ یَخْتَ

  رْضُ إذَا غُنِمَتْ الْبِلَادُ أَوْ تُوقَفُ ؟ ھَلْ تُقْسَمُ الْأَ: مَقْسُومَةٌ وَإِنّمَا اخْتَلَفُوا 
  

مَ بِأَرْضِ : فَقَالَ الْكُوفِیّونَ  الْإِمَامُ مُخَیّرٌ بَیْنَ قِسْمَتِھَا كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  . خَیْبَرَ وَمِنْ إیقَافِھَا كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِسَوَادِ الْعِرَاقِ 

  



قْسَمُ الْأَرْضُ كُلّھَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَیْبَرَ لِأَنّ : الشّافِعِيّ  وَقَالَ تُ
  . الْأَرْضَ غَنِیمَةٌ كَسَائِرِ أَمْوَالِ الْكُفّارِ 

  
مَا فَعَلَ عُمَرُ وَذَھَبَ مَالِكٌ إلَى إیقَافِھَا اتّبَاعًا لِعُمَرَ لِأَنّ الْأَرْضَ مَخْصُوصَةٌ مِ نْ سَائِرِ الْغَنِیمَةِ بِ

فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَةِ مِنْ إیقَافِھَا لِمَنْ یَأْتِي بَعْدَهُ مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ زَیْدِ بْنِ 
لَا شَيْءَ لَھُمْ مَا افْتَتَحَ  أَسْلَمَ عَنْ أَبِیھِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ یَقُولُ  لَوْلَا أَنْ یُتْرَكَ آخِرُ النّاسِ

یْھِ وَسَلّمَ خیبر  رْیَةً إلّا قَسَمْتُھَا سُھْمَانًا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ الْمُسْلِمُونَ قَ
  سھمانا  

  
  . وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ أَرْضَ خَیْبَرَ قُسِمَتْ كُلّھَا سُھْمَانًا كَمَا قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 

  
یْ نّمَا دَخَلَتْ عَلَ ھِمْ وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّ خَیْبَرَ كَانَ بَعْضُھَا صُلْحًا وَبَعْضُھَا عَنْوَةً فَقَدْ وَھِمَ وَغَلِطَ وَإِ

الْحِصْنَیْنِ  الشّبْھَةُ بِالْحِصْنَیْنِ اللّذَیْنِ أَسْلَمَھُمَا أَھْلُھُمَا فِي حَقْنِ دِمَائِھِمْ فَلَمّا لَمْ یَكُنْ أَھْلٌ ذَیْنِكَ
مَغْنُومِینَ ظُنّ أَنّ ذَلِكَ لِصُلْحٍ وَلَعَمْرِي إنّ ذَلِكَ فِي  >313<مِنْ الرّجَالِ وَالنّسَاءِ وَالذّرّیّةِ 

الِ الرّجَالِ وَالنّسَاءِ وَالذّرّیّةِ كَضَرْبٍ مِنْ الصّلْحِ وَلَكِنّھُمْ لَمْ یَتْرُكُوا أَرْضَھُمْ إلّا بِالْحِصَارِ وَالْقِتَ
  . فَكَانَ حُكْمُ أَرْضِھِمَا حُكْمَ سَائِرِ أَرْضِ خَیْبَرَ كُلّھَا عَنْوَةً غَنِیمَةً مَقْسُومَةً بَیْنَ أَھْلِھَا 

  
وَرُبّمَا شُبّھَ عَلَى مَنْ قَالَ إنّ نِصْفَ خَیْبَرَ صُلْحٌ وَنِصْفَھَا عَنْوَةٌ بِحَدِیثِ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ 

نِصْفًا لَھُ وَنِصْفًا : أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَسَمَ خَیْبَرَ نِصْفَیْنِ :  بَشِیرِ بْنِ یَسَارٍ
  لِلْمُسْلِمِینَ  

  
وَلَوْ صَحّ ھَذَا لَكَانَ مَعْنَاهُ أَنّ النّصْفَ لَھُ مَعَ سَائِرِ مَنْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ النّصْفِ : قَالَ أَبُو عُمَرَ 

یْھِ وَسَلّمَ وَطَائِفَةٍ مَعَھُ لِ أَنّھَا قُسِمَتْ عَلَى سِتّةٍ وَثَلَاثِینَ سَھْمًا فَوَقَعَ السّھْمُ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
َ  ثُمّ  مَعَھُ فِي ثَمَانِیَةَ عَشَرَ سَھْمًا وَوَقَعَ سَائِرُ النّاسِ فِي بَاقِیھَا وَكُلّھُمْ مِمّنْ شَھِدَ الْحُدَیْبِیَة

لَیْسَتْ الْحُصُونُ الّتِي أَسْلَمَھَا أَھْلُھَا بَعْدَ الْحِصَارِ وَالْقِتَالِ صُلْحًا وَلَوْ كَانَتْ صُلْحًا خَیْبَرَ وَ
 لَمَلَكَھَا أَھْلُھَا كَمَا یَمْلِكُ أَھْلُ الصّلْحِ أَرْضَھُمْ وَسَائِرَ أَمْوَالِھِمْ فَالْحَقّ فِي ھَذَا مَا قَالَھُ ابْنُ

  . قَالَھُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَغَیْرُهُ عَنْ ابْنِ شِھَابٍ ھَذَا آخِرُ كَلَامِ أَبِي عُمَرَ  إسْحَاقَ دُونَ مَا
  

یْبَةُ : قُلْت  كُتَ ٍ  أَنّ خَیْبَرَ كَانَ بَعْضُھَا عَنْوَةً وَبَعْضُھَا صُلْحًا وَالْ ذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِھَاب
  . وَالْكُتَیْبَةُ أَرْضُ خَیْبَرَ وَھُوَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ عَذْقٍ : الَ مَالِكٌ قَ. أَكْثَرُھَا عَنْوَةً وَفِیھَا صُلْحٌ 

  



أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  افْتَتَحَ : عَنْ الزّھْرِيّ عَنْ ابْنِ الْمُسَیّبِ : وَقَالَ مَالِكٌ 
  بَعْضَ خَیْبَرَ عَنْوَةً  

  ] ى وَادِي الْقُرَى الِانْصِرَافُ إلَ[ فَصْلٌ 
ثُمّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ خَیْبَرَ إلَى وَادِي الْقُرَى وَكَانَ بِھَا جَمَاعَةٌ 

   >314<مِنْ 
  
  ] قَتْلُ مِدْعَمٍ عَبْدِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَبَیَانُ أَنّھُ كَانَ غَالّا[ 
  
یَھُودِ وَقَدْ انْضَافَ إلَیْھِمْ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعَرَبِ فَلَمّا نَزَلُوا اسْتَقْبَلَھُمْ یَھُودُ بِالرّمْيِ وَھُمْ عَلَى الْ

ةُ غَیْرِ تَعْبِئَةٍ فَقُتِلَ مِدْعَمٌ عَبْدُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّاسُ ھَنِیئًا لَھُ الْجَنّ
 الَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَلّا وَاَلّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إنّ الشّمْلَةَ الّتِي أَخَذَھَا یَوْمَ خَیْبَرَفَقَ

 مِنْ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْھَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَیْھِ نَارًا  فَلَمّا سَمِعَ بِذَلِكَ النّاسُ جَاءَ رَجُلٌ إلَى
یْھِ وَسَلّمَ  شِرَاكٌ مِنْ النّ بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَیْنِ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

  نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ  
  
  ] فَتْحُ وَادِي الْقُرَى [ 
  ] لّمَ مُصَالَحَةُ یَھُودِ تَیْمَاءَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ[ 
  
  ] إخْرَاجُ عُمَرَ یَھُودَ خَیْبَرَ وَفَدَكٍ مِنْ جَزِیرَةِ الْعَرَبِ [ 
  

 فَعَبّأَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَصْحَابَھُ لِلْقِتَالِ وَصَفّھُمْ وَدَفَعَ لِوَاءَهُ إلَى سَعْدِ بْنِ
ذِرِ وَرَایَةً إلَى سَھْلِ بْنِ حُنَیْفٍ وَرَایَةً إلَى عَبّادِ بْنِ بِشْرٍ ثُمّ عُبَادَةَ وَرَایَةً إلَى الْحُبَابِ بْنِ الْمُنْ

مْ دَعَاھُمْ إلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبَرَھُمْ أَنّھُمْ إنْ أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَھُمْ وَحَقَنُوا دِمَاءَھُمْ وَحِسَابُھُ
إلَیْھِ الزّبَیْرُ بْنُ الْعَوّامِ فَقَتَلَھُ ثُمّ بَرَزَ آخَرُ فَقَتَلَھُ ثُمّ بَرَزَ آخَرُ  عَلَى اللّھِ فَبَرَزَ رَجُلٌ مِنْھُمْ فَبَرَزَ

ا قُتِلَ فَبَرَزَ إلَیْھِ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَقَتَلَھُ حَتّى قَتَلَ مِنْھُمْ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا كُلّمَ
یَوْمَ فَیُصَلّي بِأَصْحَابِھِ ثُمّ مِنْھُمْ رَجُلٌ دَعَا مَنْ  بَقِيَ إلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ الصّلَاةُ تَحْضُرُ ذَلِكَ الْ

رْتَفِعْ یَعُودُ فَیَدَعُوھُمْ إلَى الْإِسْلَامِ وَإِلَى اللّھِ وَرَسُولِھِ فَقَاتَلَھُمْ حَتّى أَمْسَوْا وَغَدَا عَلَیْھِمْ فَلَمْ تَ
حَتّى أَعْطَوْا مَا بِأَیْدِیھِمْ وَفَتَحَھَا عَنْوَةً وَغَنّمَھُ اللّھُ أَمْوَالَھُمْ وَأَصَابُوا أَثَاثًا  الشّمْسُ قَیْدَ رُمْحٍ

 وَمَتَاعًا كَثِیرًا وَأَقَامَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِوَادِي الْقُرَى أَرْبَعَةَ أَیّامٍ وَقَسَمَ مَا
بِھِ بِوَادِي الْقُرَى وَتَرَكَ الْأَرْضَ وَالنّخْلَ بِأَیْدِي الْیَھُودِ وَعَامَلَھُمْ عَلَیْھَا فَلَمّا أَصَابَ عَلَى أَصْحَا

 بَلَغَ یَھُودَ تَیْمَاءَ مَا وَاطَأَ عَلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَھْلَ خَیْبَرَ وَفَدَكٍ وَوَادِي
لَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَقَامُوا بِأَمْوَالِھِمْ فَلَمّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ الْقُرَى صَالَحُوا رَسُو

  الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَخْرَجَ یَھُودَ خَیْبَرَ وَفَدَكٍ وَلَمْ یُخْرِجْ أَھْلَ تَیْمَاءَ 



  
  ] الرّجُوعُ إلَى الْمَدِینَةِ [ 
رَى لِأَنّھُمَا دَاخِلَتَانِ فِي أَرْضِ الشّامِ وَیُرَى أَنّ مَا دُونَ وَادِي الْقُرَى إلَى وَوَادِي الْقُ >315<

الْمَدِینَةِ حِجَازٌ وَأَنّ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الشّامِ وَانْصَرَفَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  . رَاجِعًا إلَى الْمَدِینَةِ 

  
  ] سْلِمِینَ عَنْ الْفَجْرِ نَوْمُ الْمُ[ 

فَلَمّا كَانَ بِبَعْضِ الطّرِیقِ سَارَ لَیْلَھُ حَتّى إذَا كَانَ بِبَعْضِ الطّرِیقِ أَدْرَكَھُمْ الْكَرَى عَرّسَ وَقَالَ 
عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَصَلّى بِلَالٌ مَا قُدّرَ لَھُ وَنَامَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ [ اكْلَأْ لَنَا اللّیْلَ  :  لِبِلَالٍ 

فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَیْنَاهُ وَھُوَ ] وَأَصْحَابُھُ فَلَمّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إلَى رَاحِلَتِھِ مُوَاجِھَ الْفَجْرِ 
وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِھِ مُسْتَنِدٌ إلَى رَاحِلَتِھِ فَلَمْ یَسْتَیْقِظْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا بِلَالٌ 

حَتّى ضَرَبَتْھُمْ الشّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَوّلَھُمْ اسْتِیقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ 
بِنَفْسِك بِأَبِي أَنْتَ ؟ فَقَالَ أَخَذَ بِنَفْسِي الّذِي أَخَذَ " أَيْ بِلَال " اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ 

ھِ وَأُمّي یَا رَسُولَ اللّھِ فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَھُمْ شَیْئًا حَتّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي ثُمّ قَالَ  ھَذَا وَادٍ بِ
مَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ  شَیْطَانٌ  فَلَمّا جَاوَزَهُ أَمَرَھُمْ أَنْ یَنْزِلُوا وَأَنْ یَتَوَضّئُوا ثُمّ صَلّى سُنّةَ الْفَجْرِ ثُمّ أَ

یّھَا النّاسُ إنّ اللّھَ  الصّلَاةَ وَصَلّى بِالنّاسِ ثُمّ انْصَرَفَ إلَیْھِمْ وَقَدْ رَأَى مِنْ فَزَعِھِمْ وَقَالَ  یَا أَ
نْ الصّلَاةِ أَوْ نَسِیَھَا قَبَضَ أَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ لَرَدّھَا إلَیْنَا فِي حِینٍ غَیْرِ ھَذَا فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَ

یُصَلّھَا كَمَا كَانَ یُصَلّیھَا فِي وَقْتِھَ ا  ثُمّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  ثُمّ فَزِعَ إلَیْھَا فَلْ
ھُ فَلَمْ یَزَلْ یُھَدّئُھُ وَسَلّمَ إلَى أَبِي بَكْرٍ  فَقَالَ  إنّ الشّیْطَانَ أَتَى بِلَالًا وَھُوَ قَائِمٌ یُصَلّي فَأَضْجَعَ

مَا كَمَا یُھَدّأُ الصّبِيّ حَتّى نَامَ  ثُمّ دَعَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِلَالًا فَأَخْبَرَهُ بِمِثْلِ 
  . أَخْبَرَ بِھِ أَبَا بَكْرٍ 

  
قِصّةِ [    ] الِاخْتِلَافُ فِي زَمَنِ ھَذِهِ الْ
  

فِي  >316<ذِهِ الْقِصّةَ كَانَتْ فِي مَرْجِعِھِمْ مِنْ الْحُدَیْبِیَةِ وَرُوِيَ أَنّھَا كَانَتْ وَقَدْ رُوِيَ أَنّ ھَ
مَرْجِعِھِمْ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَقَدْ رَوَى قِصّةَ النّوْمِ عَنْ صَلَاةِ الصّبْحِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَیْنٍ وَلَمْ 

زْوَةٍ كَانَتْ وَكَذَلِكَ رَوَاھَا أَبُو قَتَادَةَ كِلَاھُمَا فِي قِصّةٍ طَوِیلَةٍ یُوَقّتْ مُدّتَھَا وَلَا ذَكَرَ فِي أَيّ غَ
  . مَحْفُوظَةٍ 

  
  . وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنّ ذَلِكَ كَانَ بِطَرِیقِ مَكّةَ وَھَذَا مُرْسَلٌ 

  



عْتُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْت عَبْدَ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدّادٍ قَالَ سَمِ
بِيّ اللّھِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ زَمَنَ الْحُدَیْبِیَةِ فَقَالَ النّ

  . بِلَالٌ أَنَا فَذَكَرَ الْقِصّةَ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ یَكْلَؤُنَا ؟  فَقَالَ
  

قِصّةِ فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَھْدِيّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَامِعٍ  لَكِنْ قَدْ اضْطَرَبَتْ الرّوَاةُ فِي ھَذِهِ الْ
ا وَاضْطَرَبَتْ الرّوَایَةُ إنّ الْحَارِسَ فِیھَا كَانَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْھُ إنّ الْحَارِسَ كَانَ بِلَالً

عَنْ شُعْبَةَ عَنْھُ إنّھَا كَانَتْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَقَالَ : فِي تَارِیخِھَا فَقَالَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَیْمَانَ 
وَایَةُ الزّھْرِيّ غَیْرُهُ عَنْھُ إنّھَا كَانَتْ فِي مَرْجِعِھِمْ مِنْ الْحُدَیْبِیَةِ فَدَلّ عَلَى وَھْمٍ وَقَعَ فِیھَا وَرِ

  . عَنْ سَعِیدٍ سَالِمَةٌ مِنْ ذَلِكَ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 
  

  فَصْلٌ فِي فِقْھِ ھَذِهِ الْقِصّةِ 
   >317<. أَنّ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِیَھَا فَوَقْتُھَا حِینَ یَسْتَیْقِظُ أَوْ یَذْكُرُھَا : فِیھَا 

  
  ] ضَى السّنَنُ الرّوَاتِبُ تُقْ[ 
  

أَنّ السّنَنَ الرّوَاتِبَ تُقْضَى كَمَا تُقْضَى الْفَرَائِضُ وَقَدْ قَضَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ : وَفِیھَا 
یْھِ وَسَلّمَ  ھُ عَلَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سُنّةَ الْفَجْرِ مَعَھَا وَقَضَى سُنّةَ الظّھْرِ وَحْدَھَا وَكَانَ ھَدْیُھُ صَلّى اللّ

  . لسّنَنِ الرّوَاتِبِ مَعَ الْفَرَائِضِ قَضَاءَ ا
  
  ] الْفَائِتَةُ یُؤَذّنُ لَھَا وَیُقَامُ [ 
  

أَنّ الْفَائِتَةَ یُؤَذّنُ لَھَا وَیُقَامُ فَإِنّ فِي بَعْضِ طُرُقِ ھَذِهِ الْقِصّةِ أَنّھُ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى : وَفِیھَا 
  . لًا فَأَذّنَ وَأَقَامَ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ بِالصّلَاةِ وَفِي بَعْضِھَا فَأَمَرَ بِلَا

  
  . قَضَاءُ الْفَائِتَةِ جَمَاعَةً : وَفِیھَا 

  
  ] الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ [ 
  

قَضَاؤُھَا عَلَى الْفَوْرِ لِقَوْلِھِ  فَلْیُصَلّھَا إذَا ذَكَرَھَا  وَإِنّمَا أَخّرَھَا عَنْ مَكَانِ مُعَرّسِھِمْ : وَفِیھَا 
فَوّتُ الْمُبَادَرَةَقَ إلَى  لِیلًا لِكَوْنِھِ مَكَانًا فِیھِ شَیْطَانٌ فَارْتَحَلَ مِنْھُ إلَى مَكَانٍ خَیْرٍ مِنْھُ وَذَلِكَ لَا یُ

  . الْقَضَاءِ فَإِنّھُمْ فِي شُغْلِ الصّلَاةِ وَشَأْنِھَا 



  
  ] اجْتِنَابُ الصّلَاةِ فِي أَمْكِنَةِ الشّیْطَانِ [ 
  

تَنْبِیھٌ عَلَى اجْتِنَابِ الصّلَاةِ فِي أَمْكِنَةِ الشّیْطَانِ كَالْحَمّامِ وَالْحُشّ بِطَرِیقِ الْأَوْلَى فَإِنّ : وَفِیھَا 
ادَرَةَ ھَذِهِ مَنَازِلُھُ الّتِي یَأْوِي إلَیْھَا وَیَسْكُنُھَا فَإِذَا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَرَكَ الْمُبَ

  . لَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَادِي وَقَالَ إنّ بِھِ شَیْطَانًا فَمَا الظّنّ بِمَأْوَى الشّیْطَانِ وَبَیْتِھِ إلَى الصّ
  

  ] رَدّ الْمُھَاجِرِینَ مَنَائِحَ الْأَنْصَارِ [ فَصْلٌ 
رُونَ إلَى الْأَنْصَارِ وَلَمّا رَجَعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الْمَدِینَةِ رَدّ الْمُھَاجِ

مَنَائِحَھُمْ الّتِي كَانُوا مَنَحُوھُمْ إیّاھَا مِنْ النّخِیلِ حِینَ صَارَ لَھُمْ بِخَیْبَرَ مَالٌ وَنَخِیلٌ فَكَانَتْ أُمّ 
ا فَأَعْطَاھُنّ أُمّ أَعْطَتْ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عِذَاقً - وَھِيَ أُمّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  - سُلَیْمٍ 

یْ مّ سُلَ یْھِ وَسَلّمَ عَلَى أُ مٍ أَیْمَنَ مَوْلَاتَھُ وَھِيَ أُمّ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ فَرَدّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
  " . عِذَاقَھَا وَأَعْطَى أُمّ أَیْمَنَ مَكَانَھُنّ مِنْ حَائِطِھِ مَكَانَ كُلّ عَذْقٍ عَشَرَةً 

  
  ] سّرَایَا بَیْنَ مَقْدَمِھِ مِنْ خَیْبَرَ إلَى شَوّالٍ ال[فَصْلٌ 

 وَأَقَامَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَدِینَةِ بَعْدَ مَقْدَمِھِ مِنْ خَیْبَرَ إلَى شَوّالٍ وَبَعَثَ
  . خِلَالِ ذَلِكَ السّرَایَا  >318<فِي 

  
  ] زَارَةَ سَرِیّةُ الصّدّیقِ إلَى بَنِي فَ[

سَرِیّةُ أَبِي بَكْرٍ الصّدّیقِ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ إلَى نَجْدٍ قِبَلَ بَنِي فَزَارَةَ وَمَعَھُ سَلَمَةُ بْنُ : " فَمِنْھَا 
لّمَ الْأَكْوَعِ فَوَقَعَ فِي سَھْمِھِ جَارِیَةٌ حَسْنَاءُ فَاسْتَوْھَبَھَا مِنْھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

  " . وَفَادَى بِھَا أَسْرَى مِنْ الْمُسْلِمِینَ كَانُوا بِمَكّةَ 
  
  ] سَرِیّةُ عُمَرَ نَحْوَ ھَوَازِنَ [

سَرِیّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي ثَلَاثِینَ رَاكِبًا نَحْوَ ھَوَازِنَ فَجَاءَھُمْ الْخَبَرُ : وَمِنْھَا 
ھُ الدّلِیلُ ھَلْ فَھَرَبُوا وَجَاءُو ا مَحَالّھُمْ فَلَمْ یَلْقَ مِنْھُمْ أَحَدًا فَانْصَرَفَ رَاجِعًا إلَى الْمَدِینَةِ فَقَالَ لَ

 لَك فِي جَمْعٍ مِنْ خَثْعَمَ جَاءُوا سَائِرِینَ وَقَدْ أَجْدَبَتْ بِلَادُھُمْ ؟ فَقَالَ عُمَرُ لَمْ یَأْمُرْنِي رَسُولُ اللّھِ
  . یْھِ وَسَلّمَ بِھِمْ وَلَمْ یَعْرِضْ لَھُمْ صَلّى اللّھُ عَلَ

  
  ] سَرِیّةُ ابْنِ رَوَاحَةَ إلَى یَسِیرِ بْنِ رِزَامَ الْیَھُودِيّ [

سَرِیّةُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ رَوَاحَةَ فِي ثَلَاثِینَ رَاكِبًا فِیھِمْ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أُنَیْسٍ إلَى یَسِیرِ بْنِ : وَمِنْھَا 
ھُودِيّ فَإِنّھُ بَلَغَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ یَجْمَعُ غَطَفَانَ لِیَغْزُوَهُ بِھِمْ رِزَامَ الْیَ



یَسْتَعْمِلَك عَلَى خَیْبَرَ : فَأَتَوْهُ بِخَیْبَرَ فَقَالُوا  أَرْسَلَنَا إلَیْك رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِ
حَتّى تَبِعَھُمْ فِي ثَلَاثِینَ رَجُلًا مَعَ كُلّ رَجُلٍ مِنْھُمْ رَدِیفٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ فَلَمّا بَلَغُوا  - زَالُوا فَلَمْ یَ

نَدِمَ یَسِیرُ فَأَھْوَى بِیَدِهِ إلَى سَیْفِ عَبْدِ اللّھِ  - وَھِيَ مِنْ خَیْبَرَ عَلَى سِتّةِ أَمْیَالٍ  - قَرْقَرَة نِیَارٍ 
یْسٍ فَفَطِنَ لَھُ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أُنَیْسٍ فَزَجَرَ بَعِیرَهُ ثُمّ اقْتَحَمَ عَنْ الْبَعِیرِ یَسُوقُ الْقَوْمَ حَتّى بْنِ أُنَ

دِهِ مِخْرَشٌ مِنْ شَوْحَطٍ  إذَا اسْتَمْكَنَ مِنْ یَسِیرَ ضَرَبَ رِجْلَھُ فَقَطَعَھَا وَاقْتَحَمَ یَسِیرُ وَفِي یَ
عَبْدِ اللّھِ فَشَجّھُ مَأْمُومَةً فَانْكَفَأَ كُلّ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ عَلَى رَدِیفِھِ فَقَتَلَھُ فَضَرَبَ بِھِ وَجْھَ 

یَھُودِ أَعْجَزَھُمْ شَدّا وَلَمْ یُصَبْ مِنْ الْمُسْلِمِینَ أَحَدٌ وَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّھِ  غَیْرَ رَجُلٍ مِنْ الْ
مْ تُؤْذِهِ حَتّى  >319<مَ فَبَصَقَ فِي شَجّةِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أُنَیْسٍ فَلَمْ تَقِحْ وَلَ

  . مَاتَ 
  
  ] سَرِیّةُ بَشِیرِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيّ إلَى بَنِي مُرّةَ بِفَدَكٍ [

یْھِمْ سَرِیّةُ بَشِیرِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيّ إلَى بَنِي مُرّةَ بِفَ: وَمِنْھَا  دَكٍ فِي ثَلَاثِینَ رَجُلًا فَخَرَجَ إلَ
تُوا فَلَقِيَ رِعَاءَ الشّاءِ فَاسْتَاقَ الشّاءَ وَالنّعَمَ وَرَجَعَ إلَى الْمَدِینَةِ فَأَدْرَكَھُ الطّلَبُ عِنْدَ اللّیْلِ فَبَا

ھُمْ مَنْ وَلّى وَأُصِیبَ مِنْھُمْ مَنْ أُصِیبَ یَرْمُونَھُمْ بِالنّبْلِ حَتّى فَنِيَ نَبْلُ بَشِیرٍ وَأَصْحَابِھِ فَوَلّى مِنْ
 وَقَاتَلَ بَشِیرٌ قِتَالًا شَدِیدًا وَرَجَعَ الْقَوْمُ بِنَعَمِھِمْ وَشَائِھِمْ وَتَحَامَلَ بَشِیرٌ حَتّى انْتَھَى إلَى فَدَكٍ

  . فَأَقَامَ عِنْدَ یَھُودَ حَتّى بَرِئَتْ جِرَاحُھُ فَرَجَعَ إلَى الْمَدِینَةِ 
  
  ] سَرِیّةُ أُسَامَةَ إلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُھَیْنَةَ [

ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَرِیّةً إلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُھَیْنَةَ وَفِیھِمْ أُسَامَةُ بْن  ثُمّ بَعَثَ رَسُولُ اللّ
یْلًا وَقَدْ  زَیْدٍ فَلَمّا دَنَا مِنْھُمْ بَعَثَ الْأَمِیرُ الطّلَائِعَ فَلَمّا رَجَعُوا بِخَبَرِھِمْ أَقْبَلَ حَتّى إذَا دَنَا مِنْھُمْ لَ

حْدَهُ لَا احْتَلَبُوا وَھَدَءُوا قَامَ فَحَمِدَ اللّھَ وَأَثْنَى عَلَیْھِ بِمَا ھُوَ أَھْلُھُ ثُمّ قَالَ أُوصِیكُمْ بِتَقْوَى اللّھِ وَ
خَالِفُوا أَمْرِي فَإِنّھُ لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا یُطَاعُ ثُمّ رَتّبَھُمْ شَرِیكَ لَھُ وَأَنْ تُطِیعُونِي وَلَا تَعْصُونِي وَلَا تُ

ھُ وَإِیّ اكُمْ أَنْ وَقَالَ یَا فُلَانُ أَنْتَ وَفُلَانٌ وَیَا فُلَانُ أَنْتَ وَفُلَانٌ لَا یُفَارِقْ كُلّ مِنْكُمَا صَاحِبَھُ وَزَمِیلَ
بُك ؟ فَیَقُولُ لَا أَدْرِي فَإِذَا كَبّرْت فَكَبّرُوا وَجَرّدُوا السّیُوفَ ثُمّ یَرْجِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَأَقُولُ أَیْنَ صَاحِ

ةً وَاحِدَةً وَأَحَاطُوا بِالْقَوْمِ وَأَخَذَتْھُمْ سُیُوفُ اللّھِ فَھُمْ یَضَعُونَھَا مِنْھُمْ حَیْ ثُ كَبّرُوا وَحَمَلُوا حَمْلَ
  شَاءُوا وَشِعَارُھُمْ  أَمِتْ أَمِتْ  

  
  ] لَ أُسَامَةُ رَجُلًا قَالَ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ عِنْدَمَا لَحَمَھُ بِالسّیْفِ قَتَ[
  

قَالَ وَخَرَجَ أُسَامَةُ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنْھُمْ یُقَالُ لَھُ مِرْدَاسُ بْنُ نَھِیكَ فَلَمّا دَنَا مِنْھُ وَلَحَمَھُ بِالسّیْفِ 
اقُوا الشّاءَ وَالنّعَمَ وَالذّرّیّةَ وَكَانَتْ سُھْمَانُھُمْ عَشَرَةَ أَبْعِرَةٍ لِكُلّ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ فَقَتَلَھُ ثُمّ اسْتَ

مَ أُخْبِرَ بِمَا صَنَعَ  رَجُلٍ أَوْ عِدْلَھَا مِنْ النّعَمِ فَلَمّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
الَ  أَقَتَلْتھ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ ؟ فَقَالَ إنّمَا قَالَھَا مُتَعَوّذًا قَالَ أُسَامَةُ فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَیْھِ وَقَ



مّ قَالَ مَنْ لَكَ بِلَا إلَھَ إلّا اللّھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَمَا زَالَ یُكَرّرُ ذَلِكَ عَلَیْھِ " فَھَلّا شَقَقْت عَنْ قَلْبِھِ  ثُ
مَ یَوْمَئِذٍ وَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ أُعْطِي اللّھَ عَھْدًا أَلّا أَقْتُلَ رَجُلًا یَقُولُ لَا حَتّى تَمَنّى أَنْ یَكُ ونَ أَسْلَ

   >320<إلَھَ إلّا اللّھُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعْدِي فَقَالَ أُسَامَةُ بَعْدَك  
  

  افَةَ السّھْمِيّ سَرِیّةِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ حُذَ
:  مِنْ حَدِیثِ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ نَزَلَ قَوْلُھُ تَعَالَى " الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي 

دِ فِي عَبْ]  59النّسَاءَ [ یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّھَ وَأَطِیعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
  . اللّھِ بْنِ حُذَافَةَ السّھْمِيّ بَعَثَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي سَرِیّةٍ 

  
  ] أَمْرُ ابْنِ حُذَافَةَ مَنْ مَعَھُ دُخُولَ النّارِ [ 
  

دَ" الصّحِیحَیْنِ " وَثَبَتَ فِي  ةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ أَیْضًا مِنْ حَدِیثِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عُبَیْ
یْھِ وَسَلّمَ  ھُ عَلَ الرّحْمَنِ السّلَمِيّ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

نْصَارِ عَلَى سَرِیّةٍ بَعَثَھُمْ وَأَمَرَھُمْ أَنْ یَسْمَعُوا لَھُ وَیُطِیعُوا قَالَ فَأَغْضَبُوهُ فِي  رَجُلًا مِنْ الْأَ
اللّھِ  شَيْءٍ فَقَالَ اجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقَدُوا ثُمّ قَالَ أَلَمْ یَأْمُرْكُمْ رَسُولُ

عْضُھُمْ بَلَى قَالَ فَادْخُلُوھَا قَالَ فَنَظَرَ بَ: صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِیعُوا ؟ قَالُوا 
إنّمَا فَرَرْنَا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ النّارِ فَسَكَنَ غَضَبُھُ : إلَى بَعْضٍ وَقَالُوا 

مّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَھُ فَقَالَ  لَوْ  وَطُفِئَتْ النّارُ فَلَ
. دَخَلُوھَا مَا خَرَجُوا مِنْھَا إنّمَا الطّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ  وَھَذَا ھُوَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ حُذَافَةَ السّھْمِيّ 

>326<   
  
  ]  مَعْنَى قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَوْ دَخَلُوھَا مَا خَرَجُوا مِنْھَا [
  

یْفَ فَإِنْ قِیلَ فَلَوْ دَخَلُوھَا دَخَ لُوھَا طَاعَةً لِلّھِ وَرَسُولِھِ فِي ظَنّھِمْ فَكَانُوا مُتَأَوّلِینَ مُخْطِئِینَ فَكَ
یُخَلّدُونَ فِیھَا ؟ قِیلَ لَمّا كَانَ إلْقَاءُ نُفُوسِھِمْ فِي النّارِ مَعْصِیَةً یَكُونُونَ بِھَا قَاتِلِي أَنْفُسِھِمْ 

یْرِ اجْتِھَادٍ مِنْھُمْ ھَلْ ھُوَ طَاعَةٌ وَقُرْبَةٌ أَوْ مَعْصِیَةٌ ؟ كَانُوا فَھَمّوا بِالْمُبَادَرَةِ إلَیْھَا مِنْ غَ
فِي مُقْدِمِینَ عَلَى مَا ھُوَ مُحَرّمٌ عَلَیْھِمْ وَلَا تَسُوغُ طَاعَةُ وَلِيّ الْأَمْرِ فِیھِ لِأَنّھُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ 

ھِ وَرَسُولِھِ فَكَانَتْ ھَذِهِ مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ فَكَانَتْ طَاعَةُ مَنْ أَ مَرَھُمْ بِدُخُولِ النّارِ مَعْصِیَةً لِلّ
نْ الطّاعَةُ ھِيَ سَبَبَ الْعُقُوبَةِ لِأَنّھَا نَفْسُ الْمَعْصِیَةِ فَلَوْ دَخَلُوھَا لَكَانُوا عُصَاةً لِلّھِ وَرَسُولِھِ وَإِ

نّھُمْ قَدْ  كَانُوا مُطِیعِینَ لِوَلِيّ الْأَمْرِ فَلَمْ تَدْفَعْ طَاعَتُھُمْ لِوَلِيّ الْأَمْرِ مَعْصِیَتَھُمْ لِلّھِ وَرَسُولِھِ لِأَ
ھُمْ أَنْ عَلِمُوا أَنّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَھُ فَھُوَ مُسْتَحِقّ لِلْوَعِیدِ وَاَللّھُ قَدْ نَھَاھُمْ عَنْ قَتْلِ أَنْفُسِھِمْ فَلَیْسَ لَ

  . لِمَنْ لَا تَجِبُ طَاعَتُھُ إلّا فِي الْمَعْرُوفِ  یُقْدِمُوا عَلَى ھَذَا النّھْيِ طَاعَةً
  



بُھُ فَإِذَا كَانَ ھَذَا حُكْمَ مَنْ عَذّبَ نَفْسَھُ طَاعَةً لِوَلِيّ الْأَمْرِ فَكَیْفَ مَنّ عَذّبَ مُسْلِمًا لَا یَجُوزُ تَعْذِی
  . طَاعَةً لِوَلِيّ الْأَمْرِ 

  
مَذْكُورُونَ لَوْ دَخَلُوھَا لَمَا خَرَجُوا مِنْھَا مَعَ قَصْدِھِمْ طَاعَةَ اللّھِ وَأَیْضًا فَإِذَا كَانَ الصّحَابَةُ الْ

وَرَسُولِھِ بِذَلِكَ الدّخُولِ فَكَیْفَ بِمَنْ حَمَلَھُ عَلَى مَا لَا یَجُوزُ مِنْ الطّاعَةِ الرّغْبَةُ وَالرّھْبَةُ 
  . الدّنْیَوِیّةُ 

  
ا لَمَا خَرَجُوا مِنْھَا مَعَ كَوْنِھِمْ قَصَدُوا طَاعَةَ الْأَمِیرِ وَظَنّوا أَنّ ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ ھَؤُلَاءِ لَوْ دَخَلُوھَ

إخْوَانِ الشّیَاطِینِ  >327<طَاعَةٌ لِلّھِ وَرَسُولِھِ فَكَیْفَ بِمَنْ دَخَلَھَا مِنْ ھَؤُلَاءِ الْمُلَبّسِینَ 
یْھِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا وَأَوْھَمُوا الْجُھّالَ أَنّ ذَلِكَ مِیرَاثٌ مِنْ إبْرَ اھِیمَ الْخَلِیلِ وَأَنّ النّارَ قَدْ تَصِیرُ عَلَ

كَمَا صَارَتْ عَلَى إبْرَاھِیمَ وَخِیَارُ ھَؤُلَاءِ مَلْبُوسٌ عَلَیْھِ یَظُنّ أَنّھُ دَخَلَھَا بِحَالٍ رَحْمَانِيّ وَإِنّمَا 
بّسٌ دَخَلَھَا بِحَالٍ شَیْطَانِيّ فَإِذَا كَانَ لَا یَعْلَ مُ بِذَلِكَ فَھُوَ مَلْبُوسٌ عَلَیْھِ وَإِنْ كَانَ یَعْلَمُ بِھِ فَھُوَ مُلَ

حَالٍ عَلَى النّاسِ یُوھِمُھُمْ أَنّھُ مِنْ أَوْلِیَاءِ الرّحْمَنِ وَھُوَ مِنْ أَوْلِیَاءِ الشّیْطَانِ وَأَكْثَرُھُمْ یَدْخُلُھَا بِ
ي دُخُولِھَا فِي الدّنْیَا ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ مَلْبُوسٌ عَلَیْھِ وَمُلَبّسٌ بُھْتَانِيّ وَتَحَیّلٍ إنْسَانِيّ فَھُمْ فِ

  . وَمُتَحَیّلٌ وَنَارُ الْآخِرَةِ أَشَدّ عَذَابًا وَأَبْقَى 
  

  رَسُولِھِ 
   
  یَا رَبّ إنّي مُؤْمِنٌ بِقِیلِھِ  
   

  إنّي رَأَیْتُ الْحَقّ فِي قَبُولِھِ 
   
  ى تَأْوِیلِھِ الْیَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَ 
   

  ضَرْبًا یُزِیلُ الْھَامَ عَنْ مَقِیلِھِ 
   
  وَیُذْھِلُ الْخَلِیلَ عَنْ خَلِیلِھِ  
   

  
قًا  وَتَغَیّبَ رِجَالٌ مِنْ الْمُشْرِكِینَ كَرَاھِیَةَ أَنْ یَنْظُرُوا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَنَ

یَوْمِ الرّابِعِ أَتَاهُ وَغَیْظًا فَأَقَامَ رَسُولُ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَكّةَ ثَلَاثًا فَلَمّا أَصْبَحَ مِنْ الْ
سُھَیْلُ بْنُ عَمْرٍو وَحُوَیْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّى وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مَجْلِسِ 



دِ بْنِ عُبَادَةَ فَصَاحَ حُوَیْطِبٌ نُنَاشِدُك اللّھَ وَالْعَقْدَ لَمَا خَرَجْتَ مِنْ الْأَنْصَارِ یَتَحَدّثُ مَعَ سَعْ
كَذَبْتَ لَا أُمّ لَك لَیْسَتْ بِأَرْضِكَ وَلَا أَرْضِ : أَرْضِنَا فَقَدْ مَضَتْ الثّلَاثُ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ 

قَالَ  إنّي آبَائِك وَاَللّھِ لَا نَخْرُجُ ثُمّ نَادَى رَسُو لُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حُوَیْطِبًا أَوْ سُھَیْلًا فَ
كُلُ كُلُ وَتَأْ ونَ قَدْ نَكَحْتُ مِنْكُمْ امْرَأَةً فَمَا یَضُرّكُمْ أَنْ أَمْكُثَ حَتّى أَدْخُلَ بِھَا وَنَضَعَ الطّعَامَ فَنَأْ

بَا نُنَاشِدُك اللّھَ وَالْعَ: مَعَنَا  فَقَالُوا  قْدَ إلّا خَرَجْتَ عَنّا فَأَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَ
قَامَ بِھَ ا رَافِعٍ فَأَذّنَ بِالرّحِیلِ وَرَكِبَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى نَزَلَ بَطْنَ سَرِفَ فَأَ

ةَ إلَیْھِ حِین یُمْسِي فَأَقَامَ حَتّى قَدِمَتْ مَیْمُونَةُ وَمَنْ مَعَھَا وَقَدْ وَخَلّفَ أَبَا رَافِعٍ لِیَحْمِلَ مَیْمُونَ
بِنَاؤُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  >329<لَقُوا أَذًى وَعَنَاءً مِنْ سُفَھَاءِ الْمُشْرِكِینَ وَصِبْیَانِھِمْ 

جَ وَسَارَ حَتّى قَدِمَ الْمَدِینَةَ وَقَدّرَ اللّھُ أَنْ یَكُونَ قَبْرُ بِمَیْمُونَةَ بِسَرِفَ فَبَنَى بِھَا بِسَرِفَ ثُمّ أَدْلَ
  . مَیْمُونَةَ بِسَرِفَ حَیْثُ بَنَى بِھَا 

  
  ] فَصْلٌ بَیَانُ خَطَإِ مَنْ قَالَ تَزَوّجَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَیْمُونَةَ وَھُوَ مُحْرِمٌ [

إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  تَزَوّجَ مَیْمُونَةَ وَھُوَ مُحْرِمٌ : " اسٍ وَأَمّا قَوْلُ ابْنِ عَبّ
وَوَھِمَ ابْنُ : وَبَنَى بِھَا وَھُوَ حَلَالٌ  فَمِمّا اُسْتُدْرِكَ عَلَیْھِ وَعُدّ مِنْ وَھْمِھِ قَالَ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیّبِ 

ھُ مَا تَزَوّجَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا بَعْدَ مَا حَلّ ذَكَرَهُ عَبّاسٍ وَإِنْ كَانَتْ خَالَتَ
  . الْبُخَارِيّ 

  
 وَقَالَ یَزِیدُ بْنُ الْأَصَمّ عَنْ مَیْمُونَةَ  تَزَوّجَنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ

  . مُسْلِمٌ  بِسَرِفَ  رَوَاهُ
  

 وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ  تَزَوّجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَیْمُونَةَ وَھُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِھَا وَھُوَ
نُ ھَذَا عَبْدُ اللّھِ بْ: وَقَالَ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیّبِ . حَلَالٌ وَكُنْت الرّسُولَ بَیْنَھُمَا  صَحّ ذَلِكَ عَنْھُ 

مَیْمُونَةَ وَھُوَ مُحْرِمٌ وَإِنّمَا  >330<عَبّاسٍ یَزْعُمُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَكَحَ 
 قَدِمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَكّةَ وَكَانَ الْحِلّ وَالنّكَاحُ جَمِیعًا فَشُبّھَ ذَلِكَ عَلَى النّاسِ

 .  
  
قَدْ قِیلَ إنّھُ تَزَوّجَھَا قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ وَفِي ھَذَا نَظَرٌ إلّا أَنْ یَكُونَ وَكّلَ فِي الْعَقْدِ عَلَیْھَا قَبْلَ وَ

نّھُ تَزَوّجَھَا بَعْدَ حِلّھِ مِنْ : أَحَدُھَا . إحْرَامِھِ وَأَظُنّ الشّافِعِيّ ذَكَرَ ذَلِكَ قَوْلًا فَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ  أَ
یْھِ وَ سَلّمَ الْعُمْرَةِ وَھُوَ قَوْلُ مَیْمُونَةَ نَفْسِھَا وَقَوْلُ السّفِیرِ بَیْنَھَا وَبَیْنَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

  . وَھُوَ أَبُو رَافِعٍ وَقَوْلُ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ وَجُمْھُورِ أَھْلِ النّقْلِ 
  

  . مُحْرِمٌ وَھُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ وَأَھْلِ الْكُوفَةِ وَجَمَاعَةٍ  أَنّھُ تَزَوّجَھَا وَھُوَ: وَالثّانِي 
  



  . وَالثّالِثُ أَنّھُ تَزَوّجَھَا قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ 
  

وَقَدْ حُمِلَ قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّھُ  تَزَوّجَھَا وَھُوَ مُحْرِمٌ  عَلَى أَنّھُ تَزَوّجَھَا فِي الشّھْرِ الْحَرَامِ لَا 
وَیُقَالُ أَحْرَمَ الرّجُلُ إذَا عَقَدَ الْإِحْرَامَ وَأَحْرَمَ إذَا دَخَلَ فِي الشّھْرِ : فِي حَالِ الْإِحْرَامِ قَالُوا 

  الْحَرَامِ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا بِدَلِیلِ قَوْلِ الشّاعِرِ 
  
  

  قَتَلُوا ابْنَ عَفّانَ الْخَلِیفَةَ مُحْرِمًا 
   
  ثْلَھُ مَقْتُولَا وَرِعًا فَلَمْ أَرَ مِ 
   

  
  . وَإِنّمَا قَتَلُوهُ فِي الْمَدِینَةِ حَلَالًا فِي الشّھْرِ الْحَرَامِ 

  
مِنْ حَدِیثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ سَمِعْتُ " صَحِیحِھِ " وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي 

  قُولُ  لَا یَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا یُنْكَحُ وَلَا یَخْطُبُ  رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَ
  

فِعْلَ مُوَافِقٌ   >331<وَلَوْ قُدّرَ تَعَارُضُ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ھَا ھُنَا لَوَجَبَ تَقْدِیمُ الْقَوْلِ لِأَنّ الْ
ا لِحُكْمِ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِیّةِ وَھَذَا مُوَافِقٌ لِقَاعِدَةِ لِلْبَرَاءَةِ الْأَصْلِیّةِ وَالْقَوْلَ نَاقِلٌ عَنْھَا فَیَكُونُ رَافِعً

بَرَاءَةِ الْأَصْلِ یّةِ الْأَحْكَامِ وَلَوْ قُدّمَ الْفِعْلُ لَكَانَ رَافِعًا لِمُوجَبِ الْقَوْلِ وَالْقَوْلُ رَافِعٌ لِمُوجَبِ الْ
  . قَاعِدَةِ الْأَحْكَامِ وَاَللّھ أَعْلَمُ  فَیَلْزَمُ تَغْیِیرُ الْحُكْمِ مَرّتَیْنِ وَھُوَ خِلَافُ

  
  ] اخْتِلَافُ عَلِيّ وَزَیْدٍ وَجَعْفَرٍ فِي حَضَانَةِ بِنْتِ حَمْزَةَ [ فَصْلٌ 

ا یَا عَمّ یَ: وَلَمّا أَرَادَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكّةَ تَبِعَتْھُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي 
فَاطِمَةَ دُونَكِ ابْنَةَ عَمّ ك عَمّ فَتَنَاوَلَھَا عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَأَخَذَ بِیَدِھَا وَقَالَ لِ
فَرٌ فَحَمَلَتْھَا فَاخْتَصَمَ فِیھَا عَلِيّ وَزَیْدٌ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيّ أَنَا أَخَذْتھَا وَھِيَ ابْنَةُ عَمّي وَقَالَ جَعْ

ابْنَةُ عَمّي وَخَالَتُھَا تَحْتِي وَقَالَ زَیْدٌ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
بَھْتَ وَقَالَ  الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ  وَقَالَ لِعَلِيّ  أَنْتَ مِنّي وَأَنَا مِنْكَ  وَقَالَ لِجَعْفَرٍ  أَشْ: لِخَالَتِھَا 

  . خَلْقِي وَخُلُقِي  وَقَالَ لِزَیْدٍ  أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا  مُتّفَقٌ عَلَى صِحّتِھِ 
  
  ] الْفِقْھُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ ھَذِهِ الْقِصّةِ الْخَالَةُ مُقَدّمَةٌ فِي الْحَضَانَةِ [



  
  . ةٌ فِي الْحَضَانَةِ عَلَى سَائِرِ الْأَقَارِبِ بَعْدَ الْأَبَوَیْنِ وَفِي ھَذِهِ الْقِصّةِ مِنْ الْفِقْھِ أَنّ الْخَالَةَ مُقَدّمَ

  
  ] تَزَوّجُ الْحَاضِنَةِ بِقَرِیبٍ مِنْ الطّفْلِ لَا یُسْقِطُ حَضَانَتَھَا [ 
  

للّھُ تَعَالَى فِي نَصّ أَحْمَدُ رَحِمَھُ ا. وَأَنّ تَزَوّجَ الْحَاضِنَةِ بِقَرِیبٍ مِنْ الطّفْلِ لَا یُسْقِطُ حَضَانَتَھَا 
قِصّةِ بِنْتِ  رِوَایَةٍ عَنْھُ عَلَى أَنّ تَزْوِیجَھَا لَا یُسْقِطُ حَضَانَتَھَا فِي الْجَارِیَةِ خَاصّةً وَاحْتَجّ بِ

قَالَ تَزَوّجُ حَمْزَةَ ھَذِهِ وَلَمّا كَانَ ابْنُ الْعَمّ لَیْسَ مَحْرَمًا لَمْ یُفَرّقْ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْأَجْنَبِيّ فِي ذَلِكَ وَ
لَا یَكُونُ تَزَوّجُھَا مُسْقِطًا : الْحَاضِنَةِ لَا یُسْقِطُ حَضَانَتَھَا لِلْجَارِیَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيّ 

  . لِحَضَانَتِھَا بِحَالٍ ذَكَرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ أُنْثَى 
  
  ] الِاخْتِلَافُ فِي سُقُوطِ الْحَضَانَةِ بِالنّكَاحِ [ 
  

  . وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي سُقُوطِ الْحَضَانَةِ بِالنّكَاحِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ 
  
تَسْقُطُ بِھِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَھُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشّافِعِيّ وَأَبِي حَنِیفَةَ وَأَحْمَدَ : أَحَدُھَا  >332<

وَالثّالِثُ . لَا تَسْقُطُ بِحَالٍ وَھُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَابْنِ حَزْمٍ : وَالثّانِي . فِي إحْدَى الرّوَایَاتِ عَنْھُ 
 إنْ كَانَ الطّفْلُ بِنْتًا لَمْ تَسْقُطْ الْحَضَانَةُ وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا سَقَطَتْ وَھَذِهِ رِوَایَةٌ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَھُ

وّجَتْ الْأُمّ وَابْنُھَا صَغِیرٌ أُخِذَ مِنْھَا قِیلَ لَھُ وَالْجَارِیَةُ إذَا تَزَ: اللّھُ تَعَالَى وَقَالَ فِي رِوَایَةِ مُھَنّا 
مِثْلُ الصّبِيّ ؟ قَالَ لَا الْجَارِیَةُ تَكُونُ مَعَھَا إلَى سَبْعِ سِنِینَ وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوَایَةً 

  . نْ تَبْلُغَ أُخْرَى عَنْھُ أَنّھَا أَحَقّ بِالْبِنْتِ وَإِنْ تَزَوّجَتْ إلَى أَ
  

 وَالرّابِعُ أَنّھَا إذَا تَزَوّجَتْ بِنَسِیبٍ مِنْ الطّفْلِ لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتُھَا وَإِنْ تَزَوّجَتْ بِأَجْنَبِيّ سَقَطَتْ
فَقَطْ مَحْرَمًا أَنّھُ یَكْفِي كَوْنُھُ نَسِیبًا : ثُمّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ ھَذَا الْقَوْلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُھَا 

  . كَانَ أَوْ غَیْرَ مَحْرَمٍ وَھَذَا ظَاھِرُ كَلَامِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَإِطْلَاقِھِمْ 
  

  . أَنّھُ یُشْتَرَطُ كَوْنُھُ مَعَ ذَلِكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَھُوَ قَوْلُ الْحَنَفِیّةِ : الثّانِي 
  

كُونَ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الطّفْلِ وِلَادَةٌ بِأَنْ یَكُونَ جَدّا لِلطّفْلِ وَھَذَا قَوْلُ الثّالِثُ أَنّھُ یُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ یَ
  . بَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشّافِعِيّ 

  
  ] الِاخْتِلَافُ فِي تَقْدِیمِ الْخَالَةِ عَلَى الْعَمّةِ [ 



  
ى الْعَمّةِ وَقَرَابَةَ الْأُمّ عَلَى قَرَابَةِ الْأَبِ فَإِنّھُ قَضَى بِھَا وَفِي الْقِصّةِ حُجّةٌ لِمَنْ قَدّمَ الْخَالَةَ عَلَ

لِخَالَتِھَا وَقَدْ كَانَتْ صَفِیّةُ عَمّتُھَا مَوْجُودَةً إذْ ذَاكَ وَھَذَا قَوْلُ الشّافِعِيّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِیفَةَ 
  . وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ 

  
  ] ةُ مَنْ قَدّمَ الْعَمّةَ عَلَى الْخَالَةِ حُجّ[ 
  

وَكَذَلِكَ نِسَاءُ الْأَبِ  - وَھِيَ اخْتِیَارُ شَیْخِنَا  -وَعَنْھُ رِوَایَةٌ ثَانِیَةٌ أَنّ الْعَمّةَ مُقَدّمَةٌ عَلَى الْخَالَةِ 
مَا قُدّمَتْ عَلَیْھِ الْأُمّ یُقَدّمْنَ عَلَى نِسَاءِ الْأُمّ لِأَنّ الْوِلَایَةَ عَلَى الطّفْلِ فِي الْأَصْ لِ لِلْأَبِ وَإِنّ

صَارَ لِمَصْلَحَةِ الطّفْلِ وَكَمَالِ تَرْبِیَتِھِ وَشَفَقَتِھَا وَحُنُوّھَا وَالْإِنَاثُ أَقْوَمُ بِذَلِكَ مِنْ الرّجَالِ فَإِذَا 
بِ أَوْلَى مِنْ قَرَابَةِ الْأُمّ كَمَا یَكُونُ الْأَبُ الْأَمْرُ إلَى النّسَاءِ فَقَطْ أَوْ الرّجَالِ فَقَطْ كَانَتْ قَرَابَةُ الْأَ

  . أَوْلَى مِنْ كُلّ ذَكَرٍ سِوَاهُ وَھَذَا قَوِيّ جِدّا 
  
وَیُجَابُ عَنْ تَقْدِیمِ خَالَةِ ابْنَةِ حَمْزَةَ عَلَى عَمّتِھَا بِأَنّ الْعَمّةَ لَمْ تَطْلُبْ الْحَضَانَةَ  >333<

قْضَى لَھَا بِھِ بِطَلَبِھِ بِخِلَافِ الْخَالَةِ فَإِنّ جَعْفَرًا كَانَ نَائِبًا عَنْھَا فِي طَلَبِ وَالْحَضَانَةُ حَقّ لَھَا  یُ
یْضًا فَكَمَا أَنّ . الْحَضَانَةِ وَلِھَذَا قَضَى بِھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَھَا فِي غَیْبَتِھَا  وَأَ

مْنَعَھَا مِنْ أَخْذِهِ لِقَرَابَةِ الطّفْلِ أَنْ یَمْنَ عَ الْحَاضِنَةَ مِنْ حَضَانَةِ الطّفْلِ إذَا تَزَوّجَتْ فَلِلزّوْجِ أَنْ یَ
تِھِ أَوْ لِكَوْنِ الطّفْلِ أُ نْثَى وَتَفَرّغِھَا لَھُ فَإِذَا رَضِيَ الزّوْجُ بِأَخْذِهِ حَیْثُ لَا تَسْقُطُ حَضَانَتُھَا لِقَرَابَ

مِنْ أَخْذِهِ وَإِنْ لَمْ یَرْضَ فَالْحَقّ لَھُ وَالزّوْجُ ھَا ھُنَا قَدْ رَضِيَ وَخَاصَمَ فِي عَلَى رِوَایَةٍ مُكّنَتْ 
  . الْقِصّةِ وَصَفِیّةُ لَمْ یَكُنْ مِنْھَا طَلَبٌ 

  
نْ كَانَتْ تُشْتَھَى وَأَیْضًا فَابْنُ الْعَمّ لَھُ حَضَانَةُ الْجَارِیَةِ الّتِي لَا تُشْتَھَى فِي أَحَدِ الْوَجْھَیْنِ بَلْ وَإِ

لِأَنّھُ  فَلَھُ حَضَانَتُھَا أَیْضًا وَتُسَلّمُ إلَى امْرَأَةٍ ثِقَةٍ یَخْتَارُھَا ھُوَ أَوْ إلَى مَحْرَمِھِ وَھَذَا ھُوَ الْمُخْتَارُ
فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ  قَرِیبٌ مِنْ عَصَبَاتِھَا وَھُوَ أَوْلَى مِنْ الْأَجَانِبِ وَالْحَاكِمِ وَھَذِهِ إنْ كَانَتْ طِفْلَةً

  . كَانَتْ مِمّنْ یُشْتَھَى فَقَدْ سُلّمَتْ إلَى خَالَتِھَا فَھِيَ وَزَوْجُھَا مَنْ أَھْلِ الْحَضَانَةِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  
  
جِرِینَ قَبْلَ مَعْنَى قَوْلِ زَیْدٍ ابْنَةُ أَخِي وَبَیَانُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاخَى بَیْنَ الْمُھَا[

  ] الْھِجْرَةِ مَرّةً وَبَیْنَھُمْ وَبَیْنَ الْأَنْصَارِ فِي الْمَرّةِ الثّانِیَةِ
  

یْھِ وَسَلّمَ بَیْنَھُ وَبَیْ ن وَقَوْلُ زَیْدٍ ابْنَةُ أَخِي یُرِیدُ الْإِخَاءَ الّذِي عَقَدَهُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
لْمُھَاجِرِینَ فَإِنّھُ وَاخَى بَیْنَ أَصْحَابِھِ مَرّتَیْنِ فَوَاخَى بَیْنَ الْمُھَاجِرِینَ حَمْزَةَ لَمّا وَاخَى بَیْنَ ا

بَعْضِھِمْ مَعَ بَعْضٍ قَبْلَ الْھِجْرَةِ عَلَى الْحَقّ وَالْمُوَاسَاةِ وَآخَى بَیْن أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبَیْنَ حَمْزَةَ 



انَ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَبَیْنَ الزّبَیْرِ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَبَیْنَ وَزَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَبَیْنَ عُثْمَ
عُبَیْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَبِلَالٍ وَبَیْنَ مُصْعَبِ بْنِ عُمَیْرٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ وَبَیْنَ أَبِي عُبَیْدَةَ 

  . دِ بْنِ زَیْدٍ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللّھِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَیْفَةَ وَبَیْنَ سَعِی
  

  . ةَ وَالْمَرّةُ الثّانِیَةُ آخَى بَیْنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ مَقْدَمِھِ الْمَدِینَ
  

  ] الْقَضَاءِ أَوْ مِنْ الْمُقَاضَاةِ الِاخْتِلَافُ فِي تَسْمِیَتِھَا بِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ ھَلْ مِنْ [ فَصْلٌ 
وَاخْتُلِفَ فِي تَسْمِیَةِ ھَذِهِ الْعُمْرَةِ بِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ ھَلْ ھُوَ لِكَوْنِھَا قَضَاءً لِلْعُمْرَةِ الّتِي صُدّوا 

عَبْدُ اللّھِ بْنُ نَافِعٍ  >334<حَدّثَنِي : عَنْھَا أَوْ مِنْ الْمُقَاضَاةِ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ تَقَدّمَا قَالَ الْوَاقِدِيّ 
عَنْ أَبِیھِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ تَكُنْ ھَذِهِ الْعُمْرَةُ قَضَاءً وَلَكِنْ كَانَ شَرْطًا عَلَى الْمُسْلِمِینَ أَنْ 

  . یَعْتَمِرُوا فِي الشّھْرِ الّذِي حَاصَرَھُمْ فِیھِ الْمُشْرِكُونَ 
  
  ] مَا یَتَرَتّبُ عَلَى مَنْ أُحْصِرَ عَنْ الْعُمْرَةِ وَبَیَانُ حُجَجِھِمْ اخْتِلَافُ الْفُقَھَاءِ فِی[ 
  

أَنّ مَنْ أُحْصِرَ عَنْ الْعُمْرَةِ یَلْزَمُھُ الْھَدْيُ : وَاخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُھَا 
  . حْمَدَ بَلْ أَشْھَرُھَا عَنْھُ وَالْقَضَاءُ وَھَذَا إحْدَى الرّوَایَاتِ عَنْ أَ

  
لَا قَضَاءَ عَلَیْھِ وَعَلَیْھِ الْھَدْيُ وَھُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وَمَالِكٍ فِي ظَاھِرِ مَذْھَبِھِ وَرِوَایَةِ : وَالثّانِي 

  . أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ 
  

قَضَاءُ وَلَا ھَدْيَ عَلَیْھِ وَھُوَ   . قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ  وَالثّالِثُ یَلْزَمُھُ الْ
  

فَمَنْ أَوْجَبَ عَلَیْھِ الْقَضَاءَ . وَالرّابِعُ لَا قَضَاءَ عَلَیْھِ وَلَا ھَدْيَ وَھُوَ إحْدَى الرّوَایَاتِ عَنْ أَحْمَدَ 
نَ صُدّوا عَنْ وَالْھَدْيَ احْتَجّ بِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَھُ نَحَرُوا الْھَدْيَ حِی

فِعْلِھَا : الْبَیْتِ ثُمّ قَضَوْا مِنْ قَابِلٍ قَالُوا  وَالْعُمْرَةُ تَلْزَمُ بِالشّرُوعِ فِیھَا وَلَا یَسْقُطُ الْوُجُوبُ إلّا بِ
قَ: وَنَحْرِ الْھَدْيِ لِأَجْلِ التّحَلّلِ قَبْلَ تَمَامِھَا وَقَالُوا  ھِ تَعَالَى وَظَاھِرُ الْآیَةِ یُوجِبُ الْھَدْيَ لِ :  وْلِ

  ] .  196الْبَقَرَةَ [ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ  
  

لَمْ یَأْمُرْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّذِینَ أُحْصِرُوا مَعَھُ بِالْقَضَاءِ : وَمَنْ لَمْ یُوجِبْھُمَا قَالُوا 
قَفَ الْحِلّ عَلَى نَحْرِھِمْ الْھَدْيَ بَلْ أَمَرَھُمْ أَنْ یَحْلِقُوا رُءُوسَھُمْ وَأَمَرَ مَنْ وَلَا أَحَدًا مِنْھُمْ وَلَا وَ

  . كَانَ مَعَھُ ھَدْيٌ أَنْ یَنْحَرَ ھَدْیَھُ 
  



  دْيِ  وَمَنْ أَوْجَبَ الْھَدْيَ دُونَ الْقَضَاءِ احْتَجّ بِقَوْلِھِ  فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَ
  

ذَا أُحْصِرَ جَازَ لَھُ  قَضَاءَ دُونَ الْھَدْيِ احْتَجّ بِأَنّ الْعُمْرَةَ تَلْزَمُ بِالشّرُوعِ فَإِ وَمَنْ أَوْجَبَ الْ
لِ تَأْخِیرُھَا لِعُذْرِ الْإِحْصَارِ فَإِذَا زَالَ الْحَصْرُ أَتَى بِھَا بِالْوُجُوبِ السّابِقِ وَلَا یُوجِبُ تَخَلّلُ التّحَلّ
لَ بَیْنَ الْإِحْرَامِ بِھَا أَوّلًا وَبَیْنَ فِعْلِھَا فِي وَقْتِ الْإِمْكَانِ شَیْئًا وَظَاھِرُ الْقُرْآنِ یَرُدّ ھَذَا الْقَوْ

وَیُوجِبُ الْھَدْيَ دُونَ الْقَضَاءِ لِأَنّھُ جَعَلَ الْھَدْيَ ھُوَ جَمِیعُ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ فَدَلّ عَلَى أَنّھُ 
  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . بِھِ مِنْھُ  یُكْتَفَى
  ] الِاخْتِلَافُ فِي وَقْتِ النّحْرِ لِلْمُحْصَرِ [ فَصْلٌ 

وَفِي نَحْرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا أُحْصِرَ بِالْحُدَیْبِیَةِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ الْمُحْصَرَ یَنْحَرُ  >335<
ا خِلَافَ فِیھِ إذَا كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا فَفِیھِ ھَدْیَھُ وَقْتَ حَصْرِهِ وَھَذَا لَ

أَنّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَھُوَ الصّحِیحُ لِأَنّھُ أَحَدُ النّسُكَیْنِ فَجَازَ الْحِلّ مِنْھُ وَنَحْرُ ھَدْیِھِ : قَوْلَانِ أَحَدُھُمَا 
ذَا جَازَ الْحِلّ مِنْھَا  وَقْتَ حَصْرِهِ كَالْعُمْرَةِ لِأَنّ الْعُمْرَةَ لَا تَفُوتُ وَجَمِیعُ الزّمَانِ وَقْتٌ لَھَا فَإِ

یَةِ وَنَحْرُ ھَدْیِھَا مِنْ غَیْرِ خَشْیَةِ فَوَاتِھَا فَالْحَجّ الّذِي یُخْشَى فَوَاتُھُ أَوْلَى وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَا
ا یَنْحَرُ الْھَدْيَ إلَى یَوْمِ النّحْرِ وَوَجْھُ ھَذَا أَنّ لِلْھَدْيِ مَحِلّ زَمَانٍ وَمَحِلّ حَنْبَلٍ إنّھُ لَا یَحِلّ وَلَ

بِ فِي مَكَانٍ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ مَحِلّ الْمَكَانِ لَمْ یَسْقُطْ عَنْھُ مَحِلّ الزّمَانِ لِتَمَكّنِھِ مِنْ الْإِتْیَانِ بِالْوَاجِ
ھِ  وَلَا تَحْلِقُوا مَحِلّھِ الزّمَانِيّ وَعَلَ قَوْلِ ى ھَذَا الْقَوْلِ لَا یَجُوزُ لَھُ التّحَلّلُ قَبْلَ یَوْمِ النّحْرِ لِ

  ] .  196الْبَقَرَةَ [ رُءُوسَكُمْ حَتّى یَبْلُغَ الْھَدْيُ مَحِلّھُ  
  

  ] ھَلْ یَتَحَلّلُ الْمُحْصَرُ بِعُمْرَةٍ [ فَصْلٌ 
وَسَلّمَ وَحِلّھِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ الْمُحْصَرَ بِالْعُمْرَةِ یَتَحَلّلُ وَھَذَا قَوْلُ  وَفِي نَحْرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَھُ اللّھُ أَنّ الْمُعْتَمِرَ لَا یَتَحَلّلُ لِأَنّھُ لَا یَخَافُ الْفَوْتَ وَھَذَا . الْجُمْھُورِ 
مَھُ اللّھُ لِأَنّ الْآیَةَ إنّمَا نَزَلَتْ فِي الْحُدَیْبِیَةِ  وَكَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ تَبْعُدُ صِحّتُھُ عَنْ مَالِكٍ رَحِ

أَھْلِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُھُ كُلّھُمْ مُحْرِمِینَ بِعُمْرَةٍ وَحَلّوا كُلّھُمْ وَھَذَا مِمّا لَا یَشُكّ فِیھِ أَحَدٌ مِنْ 
  . الْعِلْمِ 

  
  ] نْحَرُ الْمُحْصَرُ ھَدْیَھُ حَیْثُ أُحْصِرَ مِنْ حِلّ أَوْ حَرَمٍ ؟ ھَلْ یَ[ فَصْلٌ 

رَ وَفِي ذَبْحِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْحُدَیْبِیَةِ وَھِيَ مِنْ الْحِلّ بِالِاتّفَاقِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ الْمُحْصَ
  . وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ وَأَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشّافِعِيّ  یَنْحَرُ ھَدْیَھُ حَیْثُ أُحْصِرَ مِنْ حِلّ أَوْ حَرَمٍ

  
حَرَمِ وَعَنْ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ رِوَایَةٌ أُخْرَى أَنّھُ لَیْسَ لَھُ نَحْرُ ھَدْیِھِ إلّا فِي الْحَرَمِ فَیَبْعَثُھُ إلَى الْ

وَھَذَا یُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  >336<حَلّلُ فِیھِ وَیُوَاطِئُ رَجُلًا عَلَى أَنْ یَنْحَرَهُ فِي وَقْتٍ یَتَ
  . رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَجَمَاعَةٍ مِنْ التّابِعِینَ وَھُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ 

  



أَوْ  وَھَذَا إنْ صَحّ عَنْھُمْ فَیَنْبَغِي حَمْلُھُ عَلَى الْحَصْرِ الْخَاصّ وَھُوَ أَنْ یَتَعَرّضَ ظَالِمٌ لِجَمَاعَةٍ
لِوَاحِدٍ وَأَمّا الْحَصْرُ الْعَامّ فَالسّنّةُ الثّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَدُلّ عَلَى 

 بَعْضُھَا مِنْ الْحِلّ وَبَعْضُھَا مِنْ: خِلَافِھِ وَالْحُدَیْبِیَةُ مِنْ الْحِلّ بِاتّفَاقِ النّاسِ وَقَدْ قَالَ الشّافِعِيّ 
  . وَمُرَادُهُ أَنّ أَطْرَافَھَا مِنْ الْحَرَمِ وَإِلّا فَھِيَ مِنْ الْحِلّ بِاتّفَاقِھِمْ : الْحَرَمِ قُلْت 

  
 وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ فِي الْمُحْصَرِ إذَا قَدَرَ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمِ ھَلْ یَلْزَمُھُ أَنْ

یْھِ وَسَلّمَ نَحَرَ . یھِ وَجْھَانِ لَھُمْ یَنْحَرَ فِیھِ ؟ فِ وَالصّحِیحُ أَنّھُ لَا یَلْزَمُھُ لِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
ھَدْیَھُ فِي مَوْضِعِھِ مَعَ قُدْرَتِھِ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمِ وَقَدْ أَخْبَرَ اللّھُ سُبْحَانَھُ أَنّ الْھَدْيَ كَانَ 

مَحِلّھِ وَنَصَبَ الْھَدْيَ بِوُقُوعِ فِعْلِ الصّدّ عَلَیْھِ أَيْ صَدّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ  مَحْبُوسًا عَنْ بُلُوغِ
مْ الْحَرَامِ وَصَدّوا الْھَدْيَ عَنْ بُلُوغِ مَحِلّھِ وَمَعْلُومٌ أَنّ صَدّھُمْ وَصَدّ الْھَدْيِ اسْتَمَرّ ذَلِكَ الْعَامَ وَلَ

  . مَحِلّ إحْرَامِھِمْ وَلَمْ یَصِلْ الْھَدْيُ إلَى مَحِلّ نَحْرِهِ وَاَللّھ أَعْلَمُ  یَزُلْ فَلَمْ یَصِلُوا فِیھِ إلَى
  

  فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ 
وَھِيَ بِأَدْنَى الْبَلْقَاءِ مِنْ أَرْضِ الشّامِ وَكَانَتْ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَمَانٍ وَكَانَ سَبَبُھَا أَنّ 

لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعَثَ الْحَارِثَ بْنَ عُمَیْرٍ الْأَزْدِيّ أَحَدَ بَنِي لِھْبٍ بِكِتَابِھِ إلَى رَسُولَ اللّھِ صَ
الشّامِ إلَى مَلِكِ الرّومِ أَوْ بُصْرَى فَعَرَضَ لَھُ شُرَحْبِیلُ بْنُ عَمْرٍو الْغَسّانِيّ فَأَوْثَقَھُ رِبَاطًا ثُمّ 

وَلَمْ یُقْتَلْ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَسُولٌ غَیْرُهُ فَاشْتَدّ ذَلِكَ  قَدّمَھُ فَضَرَبَ عُنُقَھُ
عْفَرُ عَلَیْھِ حِینَ بَلَغَھُ الْخَبَرُ فَبَعَثَ الْبُعُوثَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَیْھِمْ زَیْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ  إنْ أُصِیبَ فَجَ

  فَعَبْدُ اللّھِ بْنُ رَوَاحَةَ   >337<النّاسِ فَإِنْ أُصِیبَ جَعْفَرٌ  بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى
  

فَتَجَھّزَ النّاسُ وَھُمْ ثَلَاثَةُ آلَافٍ فَلَمّا حَضَرَ خُرُوجُھُمْ وَدّعَ النّاسُ أُمَرَاءَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ 
مَا یُبْكِیك ؟ فَقَالَ أَمَا وَاَللّھِ مَا : بْنُ رَوَاحَةَ فَقَالُوا  عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسَلّمُوا عَلَیْھِمْ فَبَكَى عَبْدُ اللّھ

 بِي حُبّ الدّنْیَا وَلَا صَبَابَةٌ بِكُمْ وَلَكِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْرَأُ آیَةً مِنْ
]  71: مَرْیَمَ [ ا وَارِدُھَا كَانَ عَلَى رَبّكَ حَتْمًا مَقْضِیّا  كِتَابِ اللّھِ یَذْكُرُ فِیھَا النّار  وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّ

فَلَسْت أَدْرِي كَیْفَ لِي بِالصّدَرِ بَعْدَ الْوُرُودِ ؟ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ صَحِبَكُمْ اللّھُ بِالسّلَامَةِ وَدَفَعَ 
  : نُ رَوَاحَةَ عَنْكُمْ وَرَدّكُمْ إلَیْنَا صَالِحِینَ فَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْ

  
  لَكِنّنِي أَسْأَلُ الرّحْمَنَ مَغْفِرَةً 

   
  وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزّبَدَا  
   

  أَوْ طَعْنَةً بِیَدَيْ حَرّانَ مُجْھِزَةً 



   
  بِحَرْبَةٍ تُنْفِذُ الْأَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا  
   

  حَتّى یُقَالَ إذَا مَرّوا عَلَى جَدَثِي 
   
  دَ اللّھُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا یَا أَرْشَ 
   

  
لْفٍ مِنْ الرّومِ وَانْضَمّ  ثُمّ مَضَوْا حَتّى نَزَلُوا مَعَانَ فَبَلَغَ النّاسَ أَنّ ھِرَقْلَ بِالْبَلْقَاءِ فِي مِائَةِ أَ

لَغَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِینَ أَقَامُوا عَلَى إلَیْھِمْ مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ وَبَلْقَیْنِ وَبَھْرَاءَ وَبَلِيّ مِائَةُ أَلْفٍ فَلَمّا بَ
نَكْتُبُ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : مَعَانَ لَیْلَتَیْنِ یَنْظُرُونَ فِي أَمْرِھِمْ وَقَالُوا 

أَمْرِهِ فَنَمْضِيَ لَھُ فَشَجّعَ النّاسَ فَنُخْبِرُهُ بِعَدَدِ عَدُوّنَا فَإِمّا أَنْ یُمِدّنَا بِالرّجَالِ وَإِمّا أَنْ یَأْمُرَنَا بِ
مَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ رَوَاحَةَ فَقَالَ یَا قَوْمِ وَاَللّھِ إنّ الّذِي تَكْرَھُونَ لَلّتِي خَرَجْتُمْ تَطْلُبُونَ الشّھَادَةُ وَ

ا الدّینِ الّذِي أَكْرَمَنَا بِھِ اللّھُ فَانْطَلِقُوا نُقَاتِلُ النّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ مَا نُقَاتِلُھُمْ إلّا بِھَذَ
  . فَإِنّمَا ھِيَ إحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ إمّا ظَفَرٌ وَإِمّا شَھَادَةٌ 

  
قَالُ لَھَا   >338<: فَمَضَى النّاسُ حَتّى إذَا كَانُوا بِتُخُومِ الْبَلْقَاءِ لَقِیَتْھُمْ الْجُمُوعُ بِقَرْیَةٍ یُ

نَا الْعَدُوّ وَانْحَازَ الْمُسْلِمُونَ إلَى مُؤْتَةَ فَالْتَقَى النّاسُ عِنْدَھَا فَتَعَبّى الْمُسْلِمُونَ ثُمّ مَشَارِفُ فَدَ
 اقْتَتَلُوا وَالرّایَةُ فِي یَدِ زَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَلَمْ یَزَلْ یُقَاتِلُ بِھَا حَتّى شَاطَ فِي رِمَاحِ الْقَوْمِ وَخَرّ

ھَا جَعْفَرٌ فَقَاتَلَ بِھَا حَتّى إذَا أَرْھَقَھُ الْقِتَالُ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسِھِ فَعَقَرَھَا ثُمّ قَاتَلَ حَتّى صَرِیعًا وَأَخَذَ
وّلَ مَنْ عَقَرَ فَرَسَھُ فِي الْإِسْلَامِ عِنْدَ الْقِتَالِ فَقُطِعَتْ یَمِینُھُ فَأَخَذَ الرّایَةَ  قُتِلَ فَكَانَ جَعْفَرٌ أَ

فَقُطِعَتْ یَسَارُهُ فَاحْتَضَنَ الرّایَةَ حَتّى قُتِلَ وَلَھُ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمّ أَخَذَھَا عَبْدُ اللّھِ .  بِیَسَارِهِ
تَرَدّدُ بَعْضَ التّرَدّدِ ثُمّ نَزَ لَ بْنُ رَوَاحَةَ وَتَقَدّمَ بِھَا وَھُوَ عَلَى فَرَسِھِ فَجَعَلَ یَسْتَنْزِلُ نَفْسَھُ وَیَ

اهُ ابْنُ عَمّ لَھُ بِعَرْقٍ مِنْ لَحْمٍ فَقَالَ شُدّ بِھَا صُلْبَك فَإِنّك قَدْ لَقِیت فِي أَیّامِكَ ھَذِهِ مَا لَقِیت فَأَتَ
یَا فَأَخَذَھَا مِنْ یَدِهِ فَانْتَھَسَ مِنْھَا نَھْسَةً ثُمّ سَمِعَ الْحَطْمَةَ فِي نَاحِیَةِ النّاسِ فَقَالَ وَأَنْتَ فِي الدّنْ

و بَنِي أَلْقَاهُ مِنْ یَدِهِ ثُمّ أَخَذَ سَیْفَھُ وَتَقَدّمَ فَقَاتَلَ حَتّى قُتِلَ ثُمّ أَخَذَ الرّایَةَ ثَابِتُ بْنُ أَقْرَمَ أَخُثُمّ 
فَاعِلٍ : عَجْلَانَ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ اصْطَلِحُوا عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ قَالُوا  أَنْتَ قَالَ مَا أَنَا بِ

فَاصْطَلَحَ النّاسُ عَلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ فَلَمّا أَخَذَ الرّایَةَ دَافَعَ الْقَوْمَ وَحَاشَ بِھِمْ ثُمّ انْحَازَ 
  . بِالْمُسْلِمِینَ وَانْصَرَفَ بِالنّاسِ 

  
  ] مَنْ الْمُنْتَصِرُ ؟ [ 
  



أَنّ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَاَلّذِي فِي . سْلِمِینَ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ أَنّ الْھَزِیمَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُ
وَالصّحِیحُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ إسْحَاقَ أَنّ كُلّ فِئَةٍ انْحَازَتْ عَنْ الْأُخْرَى . الْھَزِیمَةَ كَانَتْ عَلَى الرّومِ 

 .  
  
  ] بِھِ إطْلَاعُ اللّھِ رَسُولَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِخَبَرِ أَصْحَا[ 
  
  ] إخْبَارُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ دُخُولِ الْأُمَرَاءِ الثّلَاثَةِ الْجَنّةَ [ 
  

  وَأَطْلَعَ اللّھُ سُبْحَانَھُ عَلَى ذَلِكَ رَسُولَھُ مِنْ یَوْمِھِمْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَ بِھِ أَصْحَابَھُ وَقَالَ 
  
سَرِیرِ  >339<فِیمَا یَرَى النّائِمُ عَلَى سُرُرٍ مِنْ ذَھَبٍ فَرَأَیْتُ فِي لَقَدْ رُفِعُوا إلَيّ فِي الْجَنّةِ  

مَضَیَا : فَقِیلَ لِي " عَمّ ھَذَا ؟ : " فَقُلْت " عَبْدِ اللّھِ بْنِ رَوَاحَةَ ازْوِرَارًا عَنْ سَرِیرِ صَاحِبَیْھِ 
  . وَتَرَدّدَ عَبْدُ اللّھِ بَعْضَ التّرَدّدِ ثُمّ مَضَى  

  
كَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ ابْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ ابْنِ جُدْعَانَ عَنْ ابْنِ الْمُسَیّبِ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى وَذَ

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مُثّلَ لِي جَعْفَرٌ وَزَیْدٌ وَابْنُ رَوَاحَةَ فِي خَیْمَةٍ مِنْ دُرّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ عَلَى 
تُ زَیْدًا وَابْنَ رَوَاحَةَ فِي أَعْنَاقِھِمَا صُدُودٌ وَرَأَیْتُ جَعْفَرًا مُسْتَقِیمًا لَیْسَ فِیھِ صُدُودٌ سَرِیرٍ فَرَأَیْ

إنّھُمَا حِینَ غَشِیَھُمَا الْمَوْتُ أَعْرَضَا أَوْ كَأَنّھُمَا صَدّا بِوُجُوھِھِمَا وَأَمّا : قَالَ فَسَأَلْتُ أَوْ قِیلَ لِي 
  لَمْ یَفْعَلْ  جَعْفَرٌ فَإِنّھُ 

  
مَا وَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي جَعْفَرٍ  إنّ اللّھَ أَبْدَلَھُ بِیَدَیْھِ جَنَاحَیْنِ یَطِیرُ بِھِ

  فِي الْجَنّةِ حَیْثُ شَاءَ  
  
  ] جِرَاحَاتُ جَعْفَرٍ [ 
  

قْبَلَ  قَالَ أَبُو عُمَرَ وَرَوَیْنَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّھُ قَالَ  وَجَدْنَا مَا بَیْنَ صَدْرِ جَعْفَرٍ وَمَنْكِبَیْھِ وَمَا أَ
  مِنْھُ تِسْعِینَ جِرَاحَةً مَا بَیْنَ ضَرْبَةٍ بِالسّیْفِ وَطَعْنَةٍ بِالرّمْحِ  

  
  ] إخْبَارُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَسُولَ مُؤْتَةَ عَمّا حَدَثَ فِیھَا [ 
  



قَدِمَ یَعْلَى بْنُ منیة عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِخَبَرِ أَھْلِ : ى بْنُ عُقْبَةَ وَقَالَ مُوسَ
 مُؤْتَةَ فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنْ شِئْتَ فَأَخْبِرْنِي وَإِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ قَالَ

سُولَ اللّھِ فَأَخْبَرَهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَبَرَھُمْ كُلّھُ وَوَصَفَھُمْ لَھُ فَقَالَ وَاَلّذِي أَخْبِرْنِي یَا رَ
سُولُ بَعَثَكَ بِالْحَقّ مَا تَرَكْتَ مِنْ حَدِیثِھِمْ حَرْفًا وَاحِدًا لَمْ تَذْكُرْهُ وَإِنّ أَمْرَھُمْ لَكَمَا ذَكَرْت فَقَالَ رَ

  إنّ اللّھَ رَفَعَ لِي الْأَرْضَ حَتّى رَأَیْتُ مُعْتَرَكَھُمْ  " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اللّھِ صَلّى
  
  ] شُھَدَاءُ مُؤْتَةَ [ 
  

وَمَسْعُودُ بْنُ الْأَوْسِ  >340<وَاسْتُشْھِدَ یَوْمَئِذٍ جَعْفَرٌ وَزَیْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ رَوَاحَةَ 
عْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ وَعَبّادُ بْنُ قَیْسٍ وَحَارِثَةُ بْنُ النّعْمَانِ وَسُرَاقَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ وَوَھْبُ بْنُ سَ

  .  عَطِیّةَ وَأَبُو كُلَیْبٍ وَجَابِرٌ ابْنَا عَمْرِو بْنِ زَیْدٍ وَعَامِرٌ وَعَمْرٌو ابْنَا سَعِیدِ بْنِ الْحَارِثِ وَغَیْرُھُمْ
  
  ] احَةَ إنْشَادُ ابْنِ رَوَ[ 
  

ثَنِي عَبْدُ اللّھِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنّھُ حُدّثَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ یَتِیمًا : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ  وَحَدّ
للّھِ إنّھُ لِعَبْدِ اللّھِ بْنِ رَوَاحَةَ فِي حِجْرِهِ فَخَرَجَ بِي فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ مُرْدِفِي عَلَى حَقِیبَةِ رَحْلِھِ فَوَاَ

  لَیَسِیرُ لَیْلَةً إذْ سَمِعْتُھُ وَھُوَ یُنْشِدُ 
  

  إذَا أَدْنَیْتِنِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي 
   
  مَسِیرَةَ أَرْبَعٍ بَعْدَ الْحِسَاءِ  
   

  فَشَأْنَكِ فَانْعَمِي وَخَلَاكِ ذَمّ 
   
  وَلَا أَرْجِعْ إلَى أَھْلِي وَرَائِي  
   

  دَرُونِي وَجَاءَ الْمُسْلِمُونَ وَغَا
   
  بِأَرْضِ الشّامِ مُسْتَنْھَى الثّوَاءِ  

  
   



  
  ] وَھْمٌ فِي التّرْمِذِيّ بِإِنْشَادِ ابْنِ رَوَاحَةَ یَوْمَ الْفَتْحِ [ فَصْلٌ 

  
فَتْحِ وَقَدْ وَقَعَ فِي التّرْمِذِيّ وَغَیْرِهِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكّةَ یَوْمَ الْ

  . وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ رَوَاحَةَ بَیْنَ یَدَیْھِ یُنْشِدُ 
  

  خَلّوا بَنِي الْكُفّارِ عَنْ سَبِیلِھِ 
   

  
وَھَذَا وَھْمٌ فَإِنّ ابْنَ رَوَاحَةَ قُتِلَ فِي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ وَھِيَ قَبْلَ الْفَتْحِ بِأَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ وَإِنّمَا . الْأَبْیَاتَ 

  . نْشَدُ بَیْنَ یَدَیْھِ شِعْرُ ابْنِ رَوَاحَةَ وَھَذَا مِمّا لَا خِلَافَ فِیھِ بَیْنَ أَھْلِ النّقْلِ كَانَ یُ
  

  فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السّلَاسِلِ 
ینَةِ الْمَدِ >341<وَھِيَ وَرَاءَ وَادِي الْقُرَى بِضَمّ السّینِ الْأُولَى وَفَتْحِھَا لُغَتَانِ وَبَیْنَھَا وَبَیْنَ 

  . عَشَرَةُ أَیّامٍ وَكَانَتْ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ 
  

بَلَغَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ جَمْعًا مِنْ قُضَاعَةَ قَدْ تَجَمّعُوا : قَالَ ابْنُ سَعْدٍ 
یْھِ وَسَلّمَ عَمْرَو بْنَ یُرِیدُونَ أَنْ یُدْنُوا إلَى أَطْرَافِ الْمَدِینَةِ فَدَعَا  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

الْعَاصِ فَعَقَدَ لَھُ لِوَاءً أَبْیَضَ وَجَعَلَ مَعَھُ رَایَةً سَوْدَاءَ وَبَعَثَھُ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ مِنْ سَرَاةِ 
تَعِینَ بِمَنْ مَرّ بِھِ مِنْ بَلِيّ وَعُذْرَةَ الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَمَعَھُمْ ثَلَاثُونَ فَرَسًا وَأَمَرَهُ أَنْ یَسْ

رَافِعَ بْنَ  وَبَلْقَیْنِ فَسَارَ اللّیْلَ وَكَمَنَ النّھَارَ فَلَمّا قَرُبَ مِنْ الْقَوْمِ بَلَغَھُ أَنّ لَھُمْ جَمْعًا كَثِیرًا فَبَعَثَ
مَ یَسْتَمِدّهُ فَبَعَثَ إلَیْھِ أَبَا عُبَیْدَةَ بْنَ مَكِیثٍ الْجُھَنِيّ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

الْجَرّاحِ فِي مِائَتَیْنِ وَعَقَدَ لَھُ لِوَاءً وَبَعَثَ لَھُ سَرَاةَ الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَفِیھِمْ أَبُو بَكْرٍ 
یْدَةَ أَنْ وَعُمَرُ وَأَمَرَهُ أَنْ یَلْحَقَ بِعَمْرٍو وَأَنْ یَكُونَا جَمِیعًا وَلَا یَ خْتَلِفَا فَلَمّا لَحِقَ بِھِ أَرَادَ أَبُو عُبَ

إنّمَا قَدِمْتَ عَلَيّ مَدَدًا وَأَنَا الْأَمِیرُ فَأَطَاعَھُ أَبُو عُبَیْدَةَ فَكَانَ عَمْرٌو : یَؤُمّ النّاسَ فَقَالَ عَمْرٌو 
قِيَ فِي . ا حَتّى أَتَى إلَى أَقْصَى بِلَادِھِمْ یُصَلّي بِالنّاسِ وَسَارَ حَتّى وَطِئَ بِلَادَ قُضَاعَةَ فَدَوّخَھَ وَلَ

آخِرِ ذَلِكَ جَمْعًا فَحَمَلَ عَلَیْھِمْ الْمُسْلِمُونَ فَھَرَبُوا فِي الْبِلَادِ وَتَفَرّقُوا وَبَعَثَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ 
خْبَرَهُ بِقُفُولِھِمْ وَسَلَامَتِھِمْ وَمَا كَانَ الْأَشْجَعِيّ بَرِیدًا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَ

  . فِي غَزَاتِھِمْ 
  

ذَلِكَ سُمّیَتْ ذَاتَ السّلَاسِلِ  وَذَكَرَ ابْنُ إسْحَاقَ نُزُولَھُمْ عَلَى مَاءٍ لِجُذَامَ یُقَالُ لَھُ السّلْسَلُ قَالَ وَبِ
 .  



  
عَدِيّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ أَبِي

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَیْشَ ذَاتِ السّلَاسِلِ فَاسْتَعْمَلَ أَبَا عُبَیْدَةَ عَلَى الْمُھَاجِرِینَ وَاسْتَعْمَلَ عَمْرَو 
قَالَ وَكَانُوا أُمِرُوا أَنْ یُغِیرُوا عَلَى بَكْرٍ "  تَطَاوَعَا: " بْنَ الْعَاصِ عَلَى الْأَعْرَابِ وَقَالَ لَھُمَا 

بِي فَانْطَلَقَ عَمْرٌو وَأَغَارَ عَلَى قُضَاعَةَ لِأَنّ بَكْرًا أَخْوَالُھُ قَالَ فَانْطَلَقَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إلَى أَ
تَعْمَلَك عَلَیْنَا وَإِنّ ابْنَ فُلَانٍ قَدْ اتّبَعَ أَمْرَ عُبَیْدَةَ فَقَالَ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اسْ

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : مَعَھُ أَمْرٌ فَقَالَ أَبُو عُبَیْدَةَ  >342<الْقَوْمِ فَلَیْسَ لَك  إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ
  . یْھِ وَسَلّمَ وَإِنْ عَصَاهُ عَمْرٌو أَمَرَنَا أَنْ نَتَطَاوَعَ فَأَنَا أُطِیعُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

  
  ] قِصّةُ تَیَمّمِ ابْنِ الْعَاصِ مِنْ الْجَنَابَةِ [ فَصْلٌ 

 وَفِي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ احْتَلَمَ أَمِیرُ الْجَیْشِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَكَانَتْ لَیْلَةً بَارِدَةً فَخَافَ عَلَى نَفْسِھِ
مَ فَقَالَ  یَا مِنْ الْمَاءِ فَتَیَمّمَ وَ صَلّى بِأَصْحَابِھِ الصّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

فَأَخْبَرَهُ بِاَلّذِي مَنَعَھُ مِنْ الِاغْتِسَالِ وَقَالَ إنّي " . عَمْرُو صَلّیْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟ 
فَضَحِكَ رَسُولُ ]  29النّسَاءَ [ لُوا أَنْفُسَكُمْ إِنّ اللّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا  سَمِعْتُ اللّھَ یَقُولُ  وَلَا تَقْتُ

یَمّمَ لَا  یَرْفَعُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَمْ یَقُلْ شَیْئًا  وَقَدْ احْتَجّ بِھَذِهِ الْقِصّةِ مَنْ قَالَ إنّ التّ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَمّاهُ جُنُبًا بَعْدَ تَیَمّمِھِ وَأَجَابَ مَنْ نَازَعَھُمْ فِي ذَلِكَ الْحَدَثَ لِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّ

  بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ 
  

صَلّى بِنَا الصّبْحَ وَھُوَ جُنُبٌ فَسَأَلَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ : أَنّ الصّحَابَةَ لَمّا شَكَوْهُ قَالُوا : أَحَدُھَا 
مَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ  صَلّیْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟  اسْتِفْھَامًا وَاسْتِعْلَامًا فَلَمّا أَخْبَرَهُ عَلَیْھِ وَسَلّ

  . بِعُذْرِهِ وَأَنّھُ تَیَمّمَ لِلْحَاجَةِ أَقَرّهُ عَلَى ذَلِكَ 
  

ھُ غَسَلَ مَغَابِنَھُ وَتَوَضّأَ وُضُوءَهُ لِلصّلَاةِ أَنّ الرّوَایَةَ اخْتَلَفَتْ عَنْھُ فَرُوِيَ عَنْھُ فِیھَا أَنّ: الثّانِي 
مّمِ قَالَ عَبْدُ الْحَ قّ وَقَدْ ثُمّ صَلّى بِھِمْ وَلَمْ یُذْكَرْ التّیَمّمُ وَكَأَنّ ھَذِهِ الرّوَایَةَ أَقْوَى مِنْ رِوَایَةِ التّیَ

ا أَوْصَلُ مِنْ الْأَوّلِ لِأَنّھُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ ذَكَرَھَا وَذَكَرَ رِوَایَةَ التّیَمّمِ قَبْلَھَا ثُمّ قَالَ وَھَذَ
وَالْأُولَى الّتِي فِیھَا التّیَمّمُ . عَمْرٍو عَنْ عَمْرٍو  >343<جُبَیْرٍ الْمِصْرِيّ عَنْ أَبِي الْقَیْسِ مَوْلَى 

  . یَذْكُرْ بَیْنَھُمَا أَبَا قَیْسٍ  مِنْ رِوَایَةِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لَمْ
  

قَالَ الثّالِثُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَرَادَ أَنْ یَسْتَعْلِمَ فِقْھَ عَمْرٍو فِي تَرْكِھِ الِاغْتِسَالَ فَ
لْحَاجَةِ عَلِمَ فِقْھَھُ فَلَمْ یُنْكِرْ عَلَیْھِ لَھُ  صَلّیْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟  فَلَمّا أَخْبَرَهُ أَنّھُ تَیَمّمَ لِ

خَشْیَةَ الْھَلَاكِ بِالْبَرْدِ كَمَا أَخْبَرَ بِھِ  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - وَیَدُلّ عَلَیْھِ أَنّ مَا فَعَلَھُ عَمْرٌو مِنْ التّیَمّمِ 
نّھُ أَرَادَ اسْتِعْلَامَ فِقْھِھِ  وَالصّلَاةُ بِالتّیَمّمِ فِي ھَذِهِ الْحَالِ جَائِزَةٌ غَیْرُ مُنْكَرٍ عَلَى فَاعِلِھَا فَعُلِمَ أَ

  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . وَعِلْمِھِ 



  
  فَصْلٌ فِي سَرِیّةِ الْخَبَطِ 

بُو وَكَانَ أَمِیرُھَا أَبَا عُبَیْدَةَ بْنِ الْجَرّاحِ وَكَانَتْ فِي رَجَبَ سَنَةَ ثَمَانٍ فِیمَا أَنْبَأَنَا بِھِ الْحَافِظُ أَ
لَھُ وَھُوَ عِنْدِي وَھْمٌ كَمَا سَنَذْكُرُهُ إنْ " عُیُونِ الْأَثَرِ " الْفَتْحِ مُحَمّدُ بْنُ سَیّدِ النّاسِ فِي كِتَابِ 

  . شَاءَ اللّھُ تَعَالَى 
  

لَ: قَالُوا  اثِمِائَةِ رَجُلٍ مِنْ بَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَبَا عُبَیْدَةَ بْنَ الْجَرّاحِ فِي ثَ
بْلِیّةِ مِمّا یَلِي سَاحِلَ  الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَفِیھِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ إلَى حَيّ مِنْ جُھَیْنَةَ بِالْقِ

لُوا الْخَبَطَ وَأَلْقَى الْبَحْرِ وَبَیْنَھَا وَبَیْنَ الْمَدِینَةِ خَمْسُ لَیَالٍ فَأَصَابَھُمْ فِي الطّرِیقِ جُوعٌ شَدِیدٌ فَأَكَ
"  إلَیْھِمْ الْبَحْرُ حُوتًا عَظِیمًا فَأَكَلُوا مِنْھُ ثُمّ انْصَرَفُوا وَلَمْ یَلْقَوْا كَیْدًا وَفِي ھَذَا نَظَرٌ فَإِنّ فِي

ي ثَلَاثِمِائَةِ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِ" مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ قَالَ " الصّحِیحَیْنِ 
رَاكِبٍ أَمِیرُنَا أَبُو عُبَیْدَةَ بْنُ الْجَرّاحِ نَرْصُدُ عِیرًا لِقُرَیْشٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِیدٌ حَتّى أَكَلْنَا 

اثَ جَزَائِرَ الْخَبَطَ فَسُمّيَ جَیْشَ الْخَبَطِ فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمّ نَحَرَ ثَلَ
نَا مِنْھَا نِصْفَ شَھْرٍ وَادّھَنّا : ثُمّ إنّ أَبَا عُبَیْدَةَ نَھَاهُ فَأَلْقَى إلَیْنَا الْبَحْرُ دَابّةً یُقَالُ لَھَا  الْعَنْبَرُ فَأَكَلْ

دَةَ ضِلْ >344<مِنْ وَدَكِھَا حَتّى  عًا مِنْ أَضْلَاعِھِ ثَابَتْ إلَیْنَا أَجْسَامُنَا وَصَلُحَتْ وَأَخَذَ أَبُو عُبَیْ
فَنَظَرَ إلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَیْشِ وَأَطْوَلِ جَمَلٍ فَحُمِلَ عَلَیْھِ وَمَرّ تَحْتَھُ وَتَزَوّدْنَا مِنْ لَحْمِھِ 

قَالَ  ھُوَ وَشَائِقَ فَلَمّا قَدِمْنَا الْمَدِینَةَ أَتَیْنَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَذَكَرْنَا لَ ھُ ذَلِكَ فَ
رِزْقٌ أَخْرَجَھُ اللّھُ لَكُمْ فَھَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِھِ شَيْءٌ تُطْعِمُونَا ؟ فَأَرْسَلْنَا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى 

  . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْھُ فَأَكَلَ  
  
  ] وَلَیْسَتْ سَنَةَ ثَمَانٍ  تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ أَنّھَا قَبْلَ عُمْرَةِ الْحُدَیْبِیَةِ[ 
  

إِنّھُ مِنْ قُلْتُ وَھَذَا السّیَاقُ یَدُلّ عَلَى أَنّ ھَذِهِ الْغَزْوَةَ كَانَتْ قَبْلَ الْھُدْنَةِ وَقَبْلَ عُمْرَةِ الْحُدَیْبِیَةِ فَ
كَانَ زَمَنَ أَمْنٍ وَھُدْنَةٍ إلَى حِینِ حِینِ صَالَحَ أَھْلَ مَكّةَ  بِالْحُدَیْبِیَةِ لَمْ یَكُنْ یَرْصُدُ لَھُمْ عِیرًا بَلْ 

 وَاَللّھُ الْفَتْحِ وَیَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ سَرِیّةُ الْخَبَطِ عَلَى ھَذَا الْوَجْھِ مَرّتَیْنِ مَرّةً قَبْلَ الصّلْحِ وَمَرّةً بَعْدَهُ
  . أَعْلَمُ 

  
  فَصْلٌ فِي فِقْھِ ھَذِهِ الْقِصّةِ 

  
  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ غَزَا فِي الشّھْرِ الْحَرَامِ لَمْ یُحْفَظْ عَنْھُ صَلّى 

  وَلَا أَغَارَ فِیھِ وَلَا بَعَثَ فِیھ 
  



سَرِیّةً فَفِیھَا جَوَازُ الْقِتَالِ فِي الشّھْرِ الْحَرَامِ إنْ كَانَ ذِكْرُ التّارِیخِ فِیھَا بِرَجَبَ مَحْفُوظًا 
یْھِ وَسَلّمَ أَ -وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - وَالظّاھِرُ  نّھُ وَھْمٌ غَیْرُ مَحْفُوظٍ إذْ لَمْ یُحْفَظْ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

ینَ أَنّھُ غَزَا فِي الشّھْرِ الْحَرَامِ وَلَا أَغَارَ فِیھِ وَلَا بَعَثَ فِیھِ سَرِیّةً وَقَدْ عَیّرَ الْمُشْرِكُونَ الْمُسْلِمِ
اسْتَحَلّ مُحَمّدٌ الشّھْرَ الْحَرَامَ : قِصّةِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيّ فَقَالُوا  بِقِتَالِھِمْ فِي أَوّلِ رَجَبَ فِي

قَرَةَ [ وَأَنْزَلَ اللّھُ فِي ذَلِكَ  یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشّھْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیھِ قُلْ قِتَالٌ فِیھِ كَبِیرٌ  الْآیَةَ  الْبَ
یَجِبُ الْمَصِیرُ إلَیْھِ وَلَا أَجْمَعَتْ الْأُمّةُ عَلَى نَسْخِھِ  >345<ا بِنَصّ وَلَمْ یَثْبُتْ نَسْخُ ھَذَ]  217

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْھُرُ الْحُرُمُ :  وَقَدْ اُسْتُدِلّ عَلَى تَحْرِیمِ الْقِتَالِ فِي الْأَشْھُرِ الْحُرُمِ بِقَوْلِھِ تَعَالَى 
وَلَا حُجّةَ فِي ھَذَا لِأَنّ الْأَشْھُرَ الْحُرُمَ ھَا ]  5التّوْبَةَ [ تُمُوھُمْ  فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْ

انَ ھُنَا ھِيَ أَشْھُرُ التّسْیِیرِ الْأَرْبَعَةِ الّتِي سَیّرَ اللّھُ فِیھَا الْمُشْرِكِینَ فِي الْأَرْضِ یَأْمَنُونَ فِیھَا وَكَ
رَ ذِي الْحِجّةِ وَآخِرُھَا عَاشِرَ رَبِیعٍ الْآخِرِ ھَذَا ھُوَ الصّحِیحُ فِي أَوّلُھَا یَوْمَ الْحَجّ الْأَكْبَرِ عَاشِ

  . الْآیَةِ لِوُجُوهٍ عَدِیدَةٍ لَیْسَ ھَذَا مَوْضِعَھَا 
  

  . جَوَازُ أَكْلِ وَرَقِ الشّجَرِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ وَكَذَلِكَ عُشْبُ الْأَرْضِ : وَفِیھَا 
  

الْإِمَامِ وَأَمِیرِ الْجَیْشِ لِلْغُزَاةِ عَنْ نَحْرِ ظُھُورِھِمْ وَإِنْ احْتَاجُوا إلَیْھِ خَشْیَةَ  جَوَازُ نَھْيِ: وَفِیھَا 
  . أَنْ یَحْتَاجُوا إلَى ظَھْرِھِمْ عِنْدَ لِقَاءِ عَدُوّھِمْ وَیَجِبُ عَلَیْھِمْ الطّاعَةُ إذَا نَھَاھُمْ 

  
  ] جَوَازُ أَكْلِ مَیْتَةِ الْبَحْرِ [ 
  
 جَوَازُ أَكْلِ مَیْتَةِ الْبَحْرِ وَأَنّھَا لَمْ تَدْخُلْ فِي قَوْلِھِ عَزّ وَجَلّ  حُرّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدّمُ : یھَا وَفِ
وَقَدْ ]  5الْمَائِدَةَ [ أُحِلّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُھُ مَتَاعًا لَكُمْ  :  وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ]  3الْمَائِدَةَ [ 

ةِ أَنّ صَیْدَ الْبَحْرِ مَا  صَحّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصّدّیقِ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ عَبّاسٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَ
نَا :  صِیدَ مِنْھُ وَطَعَامَھُ مَا مَاتَ فِیھِ وَفِي السّنَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا  أُحِلّتْ لَ

. مَانِ فَأَمّا الْمَیْتَتَانِ فَالسّمَكُ وَالْجَرَادُ وَأَمّا الدّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطّحَالُ  حَدِیثٌ حَسَنٌ مَیْتَتَانِ وَدَ
عَلَیْنَا  >346<وَھَذَا الْمَوْقُوفُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ لِأَنّ قَوْلَ الصّحَابِيّ أُحِلّ لَنَا كَذَا وَحُرّمَ 

  . بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَتَحْرِیمِھِ یَنْصَرِفُ إلَى إحْلَالِ النّ
  

إنّھَا مَیْتَةٌ : فَإِنْ قِیلَ فَالصّحَابَةُ فِي ھَذِهِ الْوَاقِعَةِ كَانُوا مُضْطَرّینَ وَلِھَذَا لَمّا ھَمّوا بِأَكْلِھَا قَالُوا 
مَ وَنَحْنُ مُضْطَرّونَ فَأَكَلُوا وَھَذَا دَلِیلٌ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ: وَقَالُوا 

قِیلَ لَا رَیْبَ أَنّھُمْ كَانُوا مُضْطَرّینَ وَلَكِنْ . عَلَى أَنّھُمْ لَوْ كَانُوا مُسْتَغْنِینَ عَنْھَا لَمَا أَكَلُوا مِنْھَا 
يّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَھُمْ بَعْدَ أَنْ قَدِمُوا ھَیّأَ اللّھُ لَھُمْ مِنْ الرّزْقِ أَطْیَبَھُ وَأَحَلّھُ وَقَدْ قَالَ النّبِ

نَعَمْ فَأَكَلَ مِنْھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : قَالُوا " ھَلْ بَقِيَ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِھِ شَيْءٌ ؟ : " 
ا رِزْقَ مُضْطَرّ لَمْ یَأْكُلْ مِنْھُ رَسُولُ اللّھِ وَلَوْ كَانَ ھَذَ" إنّمَا ھُوَ رِزْقٌ سَاقَھُ اللّھُ لَكُمْ " وَقَالَ 



أَنْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حَالِ الِاخْتِیَارِ ثُمّ لَوْ كَانَ أَكْلُھُمْ مِنْھَا لِلضّرُورَةِ فَكَیْفَ سَاغَ لَھُمْ 
وَأَیْضًا فَكَثِیرٌ مِنْ الْفُقَھَاءِ لَا یُجَوّزُ الشّبَعَ یَدّھِنُوا مِنْ وَدَكِھَا وَیُنَجّسُوا بِھِ ثِیَابَھُمْ وَأَبْدَانَھُمْ 

 مِنْ الْمَیْتَةِ إنّمَا یُجَوّزُونَ مِنْھَا سَدّ الرّمَقِ وَالسّرِیّةُ أَكَلَتْ مِنْھَا حَتّى ثَابَتْ إلَیْھِمْ أَجْسَامُھُمْ
  . وَسَمِنُوا وَتَزَوّدُوا مِنْھَا 

  
بَحْرِ ثُمّ أَلْقَاھَا فَإِنْ قِیلَ إنّمَا یَتِمّ لَكُمْ  دْلَالُ بِھَذِهِ الْقِصّةِ إذَا كَانَتْ تِلْكَ الدّابّةُ قَدْ مَاتَتْ فِي الْ الِاسْتِ

ةٌ مَیْتَةً وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّھُ كَمَا یَحْتَمِلُ ذَلِكَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَكُونَ الْبَحْرُ قَدْ جَزَرَ عَنْھَا وَھِيَ حَیّ
ةِ الْمَاءِ وَذَلِكَ ذَكَاتُھَا وَذَكَاةُ حَیَوَانِ الْبَحْرِ وَلَا سَبِیلَ إلَى دَفْعِ ھَذَا الِاحْتِمَالِ كَیْفَ فَمَاتَتْ بِمُفَارَقَ

وَفِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِیثِ  فَجَزَرَ الْبَحْرُ عَنْ حُوتٍ كَالظّرِبِ  قِیلَ ھَذَا الِاحْتِمَالُ مَعَ بُعْدِهِ جِدّا 
ونُ خَرْقًا لِلْعَادَةِ فَإِنّ مِثْلَ ھَذِهِ الدّابّةِ إذَا كَانَتْ حَیّةً إنّمَا تَكُونُ فِي لُجّةِ الْبَحْرِ فَإِنّھُ یَكَادُ یَكُ

إذَا وَثَبَجِھِ دُونَ سَاحِلِھِ وَمَا رَقّ مِنْھُ وَدَنَا مِنْ الْبَرّ وَأَیْضًا فَإِنّھُ لَا یَكْفِي ذَلِكَ فِي الْحِلّ لِأَنّھُ 
بِ الّذِي مَاتَ بِھِ الْحَیَوَانُ ھَلْ ھُوَ سَبَبٌ مُبِیحٌ لَھُ أَوْ غَیْرُ مُبِیحٍ ؟ لَمْ یَحِلّ شُكّ فِي السّبَ

مَاءِ  الْحَیَوَانُ كَمَا  قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الصّیْدِ یُرْمَى بِالسّھْمِ ثُمّ یُوجَدُ فِي الْ
مَاءِ فَلَا تَأْكُلْھُ فَإِنّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَھُ أَوْ سَھْمُك  فَلَوْ كَانَ الْحَیَوَانُ وَإِنْ وَجَدْتَھُ غَرِیقًا فِي الْ

  . وَھَذَا مِمّا لَا یُعْلَمُ فِیھِ خِلَافٌ بَیْنِ الْأَئِمّةِ . الْبَحْرِيّ حَرَامًا إذَا مَاتَ فِي الْبَحْرِ لَمْ یُبَحْ 
  

مَعَھُمْ فَإِنّ  >347<ھَذِهِ النّصُوصُ مَعَ الْمُبِیحِینَ لَكَانَ الْقِیَاسُ الصّحِیحُ وَأَیْضًا فَلَوْ لَمْ تَكُنْ 
یلُ الْمَیْتَةَ إنّمَا حُرّمَتْ لِاحْتِقَانِ الرّطُوبَاتِ وَالْفَضَلَاتِ وَالدّمِ الْخَبِیثِ فِیھَا وَالذّكَاةُ لَمّا كَانَتْ تُزِ

فَضَلَاتِ كَانَتْ سَ بَبَ الْحِلّ وَإِلّا فَالْمَوْتُ لَا یَقْتَضِي التّحْرِیمَ فَإِنّھُ حَاصِلٌ بِالذّكَاةِ ذَلِكَ الدّمَ وَالْ
 وَلَمْ كَمَا یَحْصُلُ بِغَیْرِھَا وَاذَا لَمْ یَكُنْ فِي الْحَیَوَانِ دَمٌ وَفَضَلَاتٌ تُزِیلُھَا الذّكَاةُ لَمْ یُحَرّمْ بِالْمَوْتِ

رَادِ وَلِھَذَا لَا یُنَجّسُ بِالْمَوْتِ مَا لَا نَفْسَ لَھُ سَائِلَةٌ كَالذّبَابِ وَالنّحْلَةِ یُشْتَرَطْ لِحِلّھِ ذَكَاةٌ كَالْجَ
وْتِھِ وَنَحْوِھِمَا وَالسّمَكُ مِنْ ھَذَا الضّرْبِ فَإِنّھُ لَوْ كَانَ لَھُ دَمٌ وَفَضَلَاتٌ تَحْتَقِنُ بِمَوْتِھِ لَمْ یَحِلّ لِمَ

نْ فَرْقٌ بَیْنَ مَوْتِھِ فِي الْمَاءِ وَمَوْتِھِ خَارِجَھُ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ مَوْتَھُ فِي الْبَرّ بِغَیْرِ ذَكَاةٍ وَلَمْ یَكُ
بَحْرِ وَلَوْ لَمْ یَكُنْ فِي  فَضَلَاتِ الّتِي تُحَرّمُھُ عِنْدَ الْمُحَرّمِینَ إذَا مَاتَ فِي الْ لَا یُذْھِبُ تِلْكَ الْ

  .انَ ھَذَا الْقِیَاسُ كَافِیًا وَاَللّھُ أَعْلَمُ الْمَسْأَلَةِ نُصُوصٌ لَكَ
  ] جَوَازُ الِاجْتِھَادِ فِي الْوَقَائِعِ فِي حَیَاتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ فَصْلٌ 

مَ وَإِقْرَارِهِ وَفِیھَا دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِھَادِ فِي الْوَقَائِعِ فِي حَیَاةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ لّ
عَلَى ذَلِكَ لَكِنّ ھَذَا كَانَ فِي حَالِ الْحَاجَةِ إلَى الِاجْتِھَادِ وَعَدَمِ تَمَكّنِھِمْ مِنْ مُرَاجَعَةِ النّصّ وَقَدْ 

یْھِ وَسَ لّمَ فِي عِدّةٍ اجْتَھَدَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا بَیْنَ یَدَيْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
كُلّیّةٍ مِنْ الْوَقَائِعِ وَأَقَرّھُمَا عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ فِي قَضَایَا جُزْئِیّةٍ مُعَیّنَةٍ لَا فِي أَحْكَامٍ عَامّةٍ وَشَرَائِعَ 

  . ةَ فَإِنّ ھَذَا لَمْ یَقَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصّحَابَةِ فِي حُضُورِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْبَتّ
  

  فَصْلٌ فِي الْفَتْحِ الْأَعْظَمِ 



جَعَلَھُ الّذِي أَعَزّ اللّھُ بِھِ دِینَھُ وَرَسُولَھُ وَجُنْدَهُ وَحِزْبَھُ الْأَمِینَ وَاسْتَنْقَذَ بِھِ بَلَدَهُ وَبَیْتَھُ الّذِي 
ذِي اسْتَبْشَرَ بِھِ أَھْلُ السّمَاءِ ھُدًى لِلْعَالَمِینَ مِنْ أَیْدِي الْكُفّارِ وَالْمُشْرِكِینَ وَھُوَ الْفَتْحُ الّ

ھِ أَفْوَاجًا وَأَشْرَقَ بِھِ  وَضَرَبَتْ أَطْنَابُ عِزّهِ عَلَى مَنَاكِبِ الْجَوْزَاءِ وَدَخَلَ النّاسُ بِھِ فِي دِینِ اللّ
مَ بِكَتَائِبِ الْإِسْلَامِ وَجْھُ الْأَرْضِ ضِیَاءً وَابْتِھَاجًا خَرَجَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

 وَجُنُودِ الرّحْمَنِ سَنَةَ ثَمَانٍ لِعَشَرٍ مَضَیْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِینَةِ أَبَا رُھْمٍ كُلْثُومَ 
   >348< بَلْ اسْتَعْمَلَ عَبْدَ اللّھِ بْنَ أُمّ مَكْتُومٍ: وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ . بْنَ حُصَیْنٍ الْغِفَارِيّ 

  
  ] سَبَبُھُ ھُوَ إعَانَةُ قُرَیْشٍ بَنِي بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ الدّاخِلَةِ فِي عَھْدِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ[
  

 دُوَكَانَ السّبَبُ الّذِي جَرّ إلَیْھِ وَحَدَا إلَیْھِ فِیمَا ذَكَرَ إمَامُ أَھْلِ السّیَرِ وَالْمَغَازِي وَالْأَخْبَارِ مُحَمّ
بْنُ إسْحَاقَ بْنِ یَسَارٍ أَنّ بَنِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ ابْنِ كِنَانَةَ عَدَتْ عَلَى خُزَاعَةَ وَھُمْ عَلَى مَاءٍ 

فَبَیّتُوھُمْ وَقَتَلُوا مِنْھُمْ وَكَانَ الّذِي ھَاجَ ذَلِكَ أَنّ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْحَضْرَمِيّ : یُقَالُ لَھُ الْوَتِیرُ 
 لُ لَھُ مَالِكُ بْنُ عَبّادٍ خَرَجَ تَاجِرًا فَلَمّا تَوَسّطَ أَرْضَ خُزَاعَةَ عَدَوْا عَلَیْھِ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا مَالَھُیُقَا

 فَعَدَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي خُزَاعَةَ فَقَتَلُوهُ فَعَدَتْ خُزَاعَةُ عَلَى بَنِي الْأَسْوَدِ وَھُمْ سَلْمَى
اللّھِ  لْثُومٌ وَذُؤَیْبٌ فَقَتَلُوھُمْ بِعَرَفَةَ عِنْدَ أَنْصَابِ الْحَرَمِ ھَذَا كُلّھُ قَبْلَ الْمَبْعَثِ فَلَمّا بُعِثَ رَسُولُوَكُ

مّا كَانَ صُلْحُ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَجَاءَ الْإِسْلَامُ حَجَزَ بَیْنَھُمْ وَتَشَاغَلَ النّاسُ بِشَأْنِھِ فَلَ
 الْحُدَیْبِیَةِ بَیْنَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَبَیْنَ قُرَیْشٍ وَقَعَ الشّرْطُ أَنّھُ مَنْ أَحَبّ أَنْ

یَدْخُلَ فِي عَقْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَعَھْدِهِ فَعَلَ وَمَنْ أَحَبّ أَنْ یَدْخُلَ فِي عَقْدِ 
ٍ  فِي عَقْدِ قُرَیْشٍ وَعَھْدِھِمْ وَدَخَلَتْ خُزَاعَةُ فِي عَقْدِ قُرَیْ شٍ وَعَھْدِھِمْ فَعَلَ فَدَخَلَتْ بَنُو بَكْر

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَعَھْدِهِ فَلَمّا اسْتَمَرّتْ الْھُدْنَةُ اغْتَنَمَھَا بَنُو بَكْرٍ مِنْ خُزَا عَةَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
  نْ یُصِیبُوا مِنْھُمْ الثّأْرَ الْقَدِیمَ وَأَرَادُوا أَ

  
  ] خُرُوجُ عَمْرٍو الْخُزَاعِيّ لِطَلَبِ النّصْرَةِ مِنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم[ 
  

  فَخَرَجَ نَوْفَلُ بْنُ مُعَاوِیَةَ الدّیْلِيّ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي بَكْرٍ  فَبَیّتَ خُزَاعَةَ 
  

یرِ فَأَصَابُوا مِنْھُمْ رِجَالًا وَتَنَاوَشُوا وَاقْتَتَلُوا وَأَعَانَتْ قُرَیْشٌ بَنِي بَكْرٍ بِالسّلَاحِ وَھُمْ عَلَى الْوَتِ
وَقَاتَلَ مَعَھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ مَنْ قَاتَلَ مُسْتَخْفِیًا لَیْلًا ذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ مِنْھُمْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَیّةَ 

عُزّى وَمِكْرَزَ بْنَ حَفْصٍ حَتّى حَازَوْا خُزَاعَةَ إلَى الْحَرَمِ فَلَمّا انْتَھَوْا إلَیْھِ وَحُوَیْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْ
فَقَالَ كَلِمَةً عَظِیمَةً لَا إلَھَ لَھُ الْیَوْمَ یَا . قَالَتْ بَنُو بَكْرٍ  یَا نَوْفَلُ إنّا قَدْ دَخَلْنَا الْحَرَمَ إلَھَك إلَھَك 

ثَأْرَكُمْ فَلَعَمْرِي إنّكُمْ لَتُسْرَقُونَ فِي الْحَرَمِ أَفَلَا تُصِیبُونَ ثَأْرَكُمْ فِیھِ ؟ فَلَمّا  بَنِي بَكْرٍ أَصِیبُوا
 دَخَلَتْ خُزَاعَةُ مَكّةَ لَجَئُوا إلَى دَارِ بُدَیْلِ بْنِ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيّ وَدَارِ مَوْلًى لَھُمْ یُقَالُ لَھُ رَافِعٌ



سَالِمٍ الْخُزَاعِيّ حَتّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمَدِینَةَ  وَیَخْرُجُ عَمْرُو بْنُ
  فَوَقَفَ عَلَیْھِ وَھُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ بَیْنَ ظَھْرَانَيْ أَصْحَابِھِ فَقَالَ 

  
  یَا رَبّ إنّي نَاشِدٌ مُحَمّدًا 

   
  تْلَدَا حِلْفَ أَبِینَا وَأَبِیھِ الْأَ 
   

  قَدْ كُنْتُمُ وُلْدًا وَكُنّا وَالِدَا 
   
  ثُمّتَ أَسْلَمْنَا وَلَمْ نَنْزِعْ یَدَا  
   

  فَانْصُرْ ھَدَاكَ اللّھُ نَصْرًا أَبَدَا 
   
  وَادْعُ عِبَادَ اللّھِ یَأْتُوا مَدَدَا  
   

  فِیھِمْ رَسُولُ اللّھِ قَدْ تَجَرّدَا 
   
  سْمُو صُعُدَا أَبْیَضَ مِثْلَ الْبَدْرِ یَ 
   

  إنْ سِیمَ خَسْفًا وَجْھُھُ تَرَبّدَا 
   
  فِي فَیْلَقٍ كَالْبَحْرِ یَجْرِي مُزْبِدَا  
   

  إنّ قُرَیْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا 
   
  وَنَقَضُوا مِیثَاقَكَ الْمُؤَكّدَا  
   

  وَجَعَلُوا لِي فِي كَدَاءٍ رَصَدَا 
   
  أَحَدَا وَزَعَمُوا أَنْ لَسْتَ تَدْعُو  



   
  وَھُمْ أَذَلّ وَأَقَلّ عَدَدَا 

   
  ھُمْ بَیّتُونَا بِالْوَتِیرِ ھُجّدَا  
   

  
  وَقَتَلُونَا رُكّعًا وَسُجّدَا 

  
یَقُولُ قُتِلْنَا وَقَدْ أَسْلَمْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  نُصِرْتَ یَا عَمْرُو بْنَ  >349<

تَسْتَھِلّ  سَالِمٍ  ثُمّ عَرَضَتْ سَحَابَةٌ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ  إنّ ھَذِهِ السّحَابَةَ لَ
بِنَصْرِ بَنِي كَعْبٍ  ثُمّ خَرَجَ بُدَیْلُ بْنُ وَرْقَاءَ فِي نَفَرٍ مِنْ خُزَاعَةَ حَتّى قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّھِ 

وَسَلّمَ فَأَخْبَرُوهُ بِمَا أُصِیبَ مِنْھُمْ وَبِمُظَاھَرَةِ قُرَیْشٍ بَنِي بَكْرٍ عَلَیْھِمْ ثُمّ رَجَعُوا  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
 إلَى مَكّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلنّاسِ  كَأَنّكُمْ بِأَبِي سُفْیَانَ وَقَدْ جَاءَ لِیَشُدّ

  . فِي الْمُدّةِ   الْعَقْدَ وَیَزِیدَ
  

شٌ وَمَضَى بُدَیْلُ بْنُ وَرْقَاءَ فِي أَصْحَابِھِ حَتّى لَقُوا أَبَا سُفْیَانَ بْنَ حَرْبٍ بِعُسْفَانَ وَقَدْ بَعَثَتْھُ قُرَیْ
ا الّذِي صَنَعُوا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِیَشُدّ الْعَقْدَ وَیَزِیدَ فِي الْمُدّةِ وَقَدْ رَھِبُو

 صَلّى فَلَمّا لَقِيَ أَبُو سُفْیَانَ بُدَیْلَ بْنَ وَرْقَاءَ قَالَ مِنْ أَیْنَ أَقْبَلْت یَا بُدَیْلُ ؟ فَظَنّ أَنّھُ أَتَى النّبِيّ
الَ أَوَمَا جِئْتَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ سِرْتُ فِي خُزَاعَةَ فِي ھَذَا السّاحِلِ وَفِي بَطْنِ ھَذَا الْوَادِي قَ

قَدْ عَلَفَ بِھَا : مُحَمّدًا ؟ قَالَ لَا فَلَمّا رَاحَ بُدَیْلٌ إلَى مَكّةَ قَالَ أَبُو سُفْیَانَ  لَئِنْ كَانَ جَاءَ الْمَدِینَةَ لَ
ھِ لَقَدْ جَاءَ النّوَى فَأَتَى مَبْرَكَ رَاحِلَتِھِ فَأَخَذَ مِنْ بَعْرِھَا فَفَتّھُ فَرَأَى فِیھَا النّوَى فَقَالَ أَحْ لِفُ بِاَللّ

  . بُدَیْلٌ مُحَمّدًا 
  
  ] خُرُوجُ أَبِي سُفْیَانَ إلَى الْمَدِینَةِ لِیُثَبّتَ الْعَقْدَ وَرُجُوعُھُ بِالْخَیْبَةِ [
  
ھَبَ لِیَجْلِسَ ثُمّ خَرَجَ أَبُو سُفْیَانَ حَتّى قَدِمَ الْمَدِینَةَ فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِھِ أُمّ حَبِیبَةَ فَلَمّا ذَ >350<

عَلَى فِرَاشِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ طَوَتْھُ عَنْھُ فَقَالَ یَا بُنَیّةُ مَا أَدْرِي أَرَغِبْت بِي 
مَ عَنْ ھَذَا الْفِرَاشِ أَمْ رَغِبْت بِھِ عَنّي ؟ قَالَتْ بَلْ ھُوَ فِرَاشُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

ثُمّ خَرَجَ حَتّى أَتَى رَسُولَ اللّھِ صَلّى . وَأَنْتَ مُشْرِكٌ نَجَسٌ فَقَالَ وَاَللّھِ لَقَدْ أَصَابَك بَعْدِي شَرّ 
اللّھِ   رَسُولَاللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَكَلّمَھُ فَلَمْ یَرُدّ عَلَیْھِ شَیْئًا ثُمّ ذَھَبَ إلَى أَبِي بَكْرٍ فَكَلّمَھُ أَنْ یُكَلّمَ لَھُ

نَا أَشْفَعُ قَالَ أَ  لَكُمْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ ثُمّ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ فَكَلّمَھُ فَ
ثُمّ جَاءَ فَدَخَلَ  إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ فَوَاَللّھِ لَوْ لَمْ أَجِدْ إلّا الذّرّ لَجَاھَدْتُكُمْ بِھِ



 عَلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ وَحَسَنٌ غُلَامٌ یَدِبّ بَیْنَ یَدَیْھِمَا فَقَالَ یَا عَلِيّ إنّك أَمَسّ
قَالَ الْقَوْمِ بِي رَحِمًا وَإِنّي قَدْ جِئْتُ فِي حَاجَةٍ فَلَا أَرْجِعَنّ كَمَا جِئْتُ خَائِبًا اشْفَعْ لِي إلَ ى مُحَمّدٍ فَ

عُ وَیْحَكَ یَا أَبَا سُفْیَانَ وَاَللّھِ لَقَدْ عَزَمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى أَمْرٍ مَا نَسْتَطِی
یْنَ النّاسِ فَیَكُونَ ھَلْ لَكِ أَنْ تَأْمُرِي ابْنَك ھَذَا فَیُجِیرُ بَ" أَنْ نُكَلّمَھُ فِیھِ فَالْتَفَتَ إلَى فَاطِمَةَ فَقَالَ 

سَیّدَ الْعَرَبِ إلَى آخِرِ الدّھْرِ ؟ قَالَتْ وَاَللّھِ مَا یَبْلُغُ ابْنِي ذَاكَ أَنْ یُجِیرَ بَیْنَ النّاسِ وَمَا یُجِیرُ 
قَدْ اشْتَدّتْ أَحَدٌ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ  إنّي أَرَى الْأُمُورَ 

بَیْنَ عَلَيّ فَانْصَحْنِي قَالَ وَاَللّھِ مَا أَعْلَمُ لَك شَیْئًا یُغْنِي عَنْك وَلَكِنّك سَیّدُ بَنِي كِنَانَةَ  فَقُمْ فَأَجِرْ 
وَلَكِنّي مَا أَجِدُ  النّاسِ ثُمّ الْحَقْ بِأَرْضِك قَالَ أَوَتَرَى ذَلِكَ مُغْنِیًا عَنّي شَیْئًا قَالَ لَا وَاَللّھِ مَا أَظُنّھُ

 لَك غَیْرَ ذَلِكَ فَقَامَ أَبُو سُفْیَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَیّھَا النّاسُ إنّي قَدْ أَجَرْت بَیْنَ النّاسِ ثُمّ رَكِبَ
تھ فَوَاَللّھِ مَا مَا وَرَاءَك ؟ قَالَ جِئْت مُحَمّدًا فَكَلّمْ: بَعِیرَهُ فَانْطَلَقَ فَلَمّا قَدِمَ عَلَى قُرَیْشٍ قَالُوا 

تھ رَدّ عَلَيّ شَیْئًا ثُمّ جِئْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ فَلَمْ أَجِدْ فِیھِ خَیْرًا ثُمّ جِئْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ فَوَجَدْ
لْعَدُوّ ثُمّ جِئْت عَلِیّا فَوَجَدْتھ أَلْیَنَ الْقَوْمِ قَدْ أَشَارَ عَلَيّ بِشَيْءٍ صَنَعْتھ فَوَ اَللّھِ مَا أَدْرِي أَعْدَى ا

وَبِمَ أَمَرَك ؟ قَالَ أَمَرَنِي أَنْ أُجِیرَ بَیْنَ النّاسِ فَفَعَلْت فَقَالُوا : ھَلْ یُغْنِي عَنّي شَیْئًا أَمْ لَا ؟ قَالُوا 
أَنْ لَعِبَ وَاَللّھِ إنْ زَادَ الرّجُلُ عَلَى  >351<وَیْلَك : قَالُوا . فَھَلْ أَجَازَ ذَلِكَ مُحَمّدٌ ؟ قَالَ لَا : 

  . بِك قَالَ لَا وَاَللّھِ مَا وَجَدْت غَیْرَ ذَلِكَ 
  
  ] تَجْھِیزُ الْجَیْشِ [ 
  

 وَأَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ النّاسَ بِالْجَھَازِ وَأَمَرَ أَھْلَھُ أَنْ یُجَھّزُوهُ فَدَخَلَ أَبُو
ھُ عَلَیْھِ  بَكْرٍ عَلَى ابْنَتِھِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا وَھِيَ تُحَرّكُ بَعْضَ جَھَازِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

ھّزَ وَسَلّمَ فَقَالَ أَيْ بُنَیّةَ أَمَرَكُنّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِتَجْھِیزِهِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَتَجَ
ثُمّ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَعْلَمَ . لَا وَاَللّھِ مَا أَدْرِي  قَالَ فَأَیْنَ تَرَیْنَھُ یُرِیدُ قَالَتْ

 النّاسَ أَنّھُ سَائِرٌ إلَى مَكّةَ فَأَمَرَھُمْ بِالْجِدّ وَالتّجْھِیزِ وَقَالَ  اللّھُمّ خُذْ الْعُیُونَ وَالْأَخْبَارَ عَنْ
  . ھَا  فَتَجَھّزَ النّاسُ قُرَیْشٍ حَتّى نَبْغَتَھَا فِي بِلَادِ

  
  كِتَابَةُ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إلَى قُرَیْشٍ بِمَسِیرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَیْھِمْ 

  وَإِخْبَارُ الْوَحْيِ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِذَلِكَ 
  

شٍ كِتَابًا یُخْبِرُھُمْ بِمَسِیرِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ فَكَتَبَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ إلَى قُرَیْ
ي وَسَلّمَ إلَیْھِمْ ثُمّ أَعْطَاهُ امْرَأَةً وَجَعَلَ لَھَا جُعْلًا عَلَى أَنْ تُبَلّغَھُ قُرَیْشًا فَجَعَلَتْھُ فِي قُرُونٍ فِ

ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْخَبَرُ مِنْ السّمَاءِ بِمَا صَنَعَ رَأْسِھَا ثُمّ خَرَجَتْ بِھِ وَأَتَى رَسُولَ اللّھِ صَلّ
قَا . حَاطِبٌ فَبَعَثَ عَلِیّا وَالزّبَیْرَ  قَالَ انْطَلِ وَغَیْرُ ابْنِ إسْحَاقَ یَقُولُ بَعَثَ عَلِیّا وَالْمِقْدَادَ وَالزّبَیْرَ فَ

ھَا كِتَابٌ إلَى قُرَیْشٍ فَانْطَلَقَا تَعَادَى بِھِمَا خَیْلُھُمَا حَتّى تَأْتِیَا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنّ بِھَا ظَعِینَةً مَعَ



مَعَكِ كِتَابٌ ؟ فَقَالَتْ مَا مَعِي كِتَابٌ فَفَتّشَا : حَتّى وَجَدَا الْمَرْأَةَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ فَاسْتَنْزَلَاھَا وَقَالَا 
أَحْلِفُ بِاَللّھِ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللّھِ  -ضِيَ اللّھُ عَنْھُ رَ - رَحْلَھَا فَلَمْ یَجِدَا شَیْئًا فَقَالَ لَھَا عَلِيّ 

ھُ قَالَتْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا كَذَبْنَا وَاَللّھِ لَتُخْرِجِنّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرّدَنّكِ فَلَمّا رَأَتْ الْجِدّ مِ نْ
یْھِمَا فَأَتَیَا بِھِ رَسُولَ أَعْرِضْ فَأَعْرَضَ فَحَلّتْ قُرُونَ رَأْسِھَا فَا سْتَخْرَجَتْ الْكِتَابَ مِنْھَا فَدَفَعَتْھُ إلَ

یْھِ وَسَلّمَ فَإِذَا فِیھِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إلَى قُرَیْشٍ یُخْبِرُھُمْ بِمَسِیرِ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
قَالَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَیْھِ مْ فَدَعَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَاطِبًا فَ

قَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيّ یَا رَسُولَ اللّھِ وَاَللّھِ إنّي لَمُؤْمِنٌ بِاَللّھِ وَرَسُولِھِ وَمَا  مَا ھَذَا یَا حَاطِبُ ؟ فَ
فِي قُرَیْشٍ لَسْت مِنْ أَنْفُسِھِمْ وَلِي فِیھِمْ  >352<قًا ارْتَدَدْت وَلَا بَدّلْت وَلَكِنّي كُنْتُ امْرَءًا مُلْصَ

دٌ وَلَیْسَ لِي فِیھِمْ قَرَابَةٌ یَحْمُونَھُمْ وَكَانَ مَنْ مَعَك لَھُمْ قَرَابَاتٌ یَحْمُونَھُمْ  أَھْلٌ وَعَشِیرَةٌ وَوَلَ
دَعْنِي : نَ بِھَا قَرَابَتِي فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ فَأَحْبَبْتُ إذْ فَاتَنِي ذَلِكَ أَنْ أَتّخِذَ عِنْدَھُمْ یَدًا یَحْمُو

 یَا رَسُولَ اللّھِ أَضْرِبْ عُنُقَھُ فَإِنّھُ قَدْ خَانَ اللّھَ وَرَسُولَھُ وَقَدْ نَافَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ
رُ لَعَلّ اللّھَ قَدْ اطّلَعَ عَلَى أَھْلِ بَدْرٍ فَقَالَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّھُ قَدْ شَھِدَ بَدْرًا وَمَا یُدْرِیكَ یَا عُمَ

  . اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ  فَذَرَفَتْ عَیْنَا عُمَرَ وَقَالَ اللّھُ وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ 
  

یَامٌ حَتّى إذَا كَانُوا بِالْكَدِیدِ ثُمّ مَضَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ صَائِمٌ وَالنّاسُ صِ
  . أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النّاسُ مَعَھُ  - وَھُوَ الّذِي تُسَمّیھِ النّاسُ الْیَوْمَ قُدَیْدًا  - 
  
أَبِي لِقَاؤُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْعَبّاسَ وَأَبَا سُفْیَانَ بْنَ الْحَارِثِ ابْنَ عَمّھِ وَعَبْدَ اللّھِ ابْنَ [ 

  ] أُمَیّةَ ابْنَ عَمّتِھِ 
  

زَلَ مَرّ الظّھْرَانِ وَھُوَ بَطْنُ مَرّ وَمَعَھُ عَشَرَةُ آلَافٍ وَعَمّى اللّھُ الْأَخْبَارَ عَنْ  ثُمّ مَضَى حَتّى نَ
جَ ھُوَ وَحَكِیمُ قُرَیْشٍ فَھُمْ عَلَى وَجَلٍ وَارْتِقَابٍ وَكَانَ أَبُو سُفْیَانَ یَخْرُجُ یَتَحَسّسُ الْأَخْبَارَ فَخَرَ

یَالِھِ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَیْلُ بْنُ وَرْقَاءَ یَتَحَسّسُونَ الْأَخْبَارَ وَكَانَ الْعَبّاسُ قَدْ خَرَجَ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَھْلِھِ وَعِ
ذَلِكَ وَكَانَ مِمّنْ  مُسْلِمًا مُھَاجِرًا فَلَقِيَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْجُحْفَةِ وَقِیلَ فَوْقَ

مَیّةَ لَقِیَاهُ بِالْأَبْوَ اءِ لَقِیَھُ فِي الطّرِیقِ ابْنُ عَمّھِ أَبُو سُفْیَانَ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ أَبِي أُ
الْأَذَى وَالْھَجْوِ وَھُمَا ابْنُ عَمّھِ وَابْنُ عَمّتِھِ فَأَعْرَضَ عَنْھُمَا لِمَا كَانَ یَلْقَاهُ مِنْھُمَا مِنْ شِدّةِ 

فَقَالَتْ لَھُ أُمّ سَلَمَةَ لَا یَكُنْ ابْنُ عَمّكَ وَابْنُ عَمّتِك أَشْقَى النّاسِ بِك وَقَالَ عَلِيّ لِأَبِي سُفْیَانَ 
مَا قَالَ فِیمَا حَكَاهُ أَبُو عُمَرَ ائْتِ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ قِبَلِ وَجْھِھِ فَقُلْ لَھُ 

 >353<]  91یُوسُفَ [ إخْوَةُ یُوسُفَ لِیُوسُفَ  تَاللّھِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّھُ عَلَیْنَا وَإِنْ كُنّا لَخَاطِئِینَ  
فَإِنّھُ لَا یَرْضَى أَنْ یَكُونَ أَحَدٌ أَحْسَنَ مِنْھُ قَوْلًا فَفَعَلَ ذَلِكَ أَبُو سُفْیَانَ فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ . 

یُوسُفَ [ ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا تَثْرِیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّھُ لَكُمْ وَھُوَ أَرْحَمُ الرّاحِمِینَ  صَلّ
  : فَأَنْشَدَهُ أَبُو سُفْیَانَ أَبْیَاتًا مِنْھَا ]  92
  



  لَعَمْرُك إنّي حِینَ أَحْمِلُ رَایَةً 
   
  لَ مُحَمّد لِتَغْلِبَ خَیْلُ اللّاتِ خَیْ 
   

  لَكَالْمُدْلِجِ الْحَیْرَانِ أَظْلَمَ لَیْلُھُ 
   
  فَھَذَا أَوَانِي حِینَ أُھْدَى فَأَھْتَدِي  
   

  ھَدَانِي ھَادٍ غَیْرُ نَفْسِي وَدَلّنِي 
   
  عَلَى اللّھِ مَنْ طَرّدْتُ كُلّ مُطَرّد  
   

  
دْرَهُ وَقَالَ  أَنْتَ طَرّدْتَنِي كُلّ مُطَرّدٍ  وَحَسُنَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَ

  . إسْلَامُھُ بَعْدَ ذَلِكَ 
  

 وَیُقَالُ إنّھُ مَا رَفَعَ رَأْسَھُ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُنْذُ أَسْلَمَ حَیَاءً مِنْھُ وَكَانَ
مَ یُحِبّھُ وَشَھِدَ لَھُ بِالْجَنّةِ وَقَالَ  أَرْجُو أَنْ یَكُونَ خَلَفًا مِنْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

  حَمْزَةَ  وَلَمّا حَضَرَتْھُ الْوَفَاةُ قَالَ  لَا تَبْكُوا عَلَيّ فَوَاَللّھِ مَا نَطَقْت بِخَطِیئَةٍ مُنْذُ أَسْلَمْتُ  
  
  ] إیقَادُ النّیرَانِ بِمَرّ الظّھْرَانِ [
  

ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَرّ الظّھْرَانِ نَزَلَھُ عِشَاءً فَأَمَرَ الْجَیْشَ فَأَوْقَدُوا  فَلَمّا نَزَلَ رَسُولُ اللّ
النّیرَانَ فَأُوقِدَتْ عَشَرَةُ آلَافِ نَارٍ وَجَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى الْحَرَسِ عُمَرَ 

  بِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ بْنَ الْخَطّا
  
  ] لِقَاء الْعَبّاسِ أَبَا سُفْیَانَ وَرُكُوبُھُ مَعَھُ إلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 
  

وَرَكِبَ الْعَبّاسُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْبَیْضَاءَ وَخَرَجَ یَلْتَمِسُ لَعَلّھُ یَجِدُ 
یْھِ وَسَلّمَ بَعْضَ ا ھُ عَلَ لْحَطّابَةِ أَوْ أَحَدًا یُخْبِرُ قُرَیْشًا لِیَخْرُجُوا یَسْتَأْمِنُونَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ

 وَرْقَاءَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَھَا عَنْوَةً قَالَ وَاَللّھِ إنّي لَأَسِیرُ عَلَیْھَا إذْ سَمِعْتُ كَلَامَ أَبِي سُفْیَانَ وَبُدَیْلِ بْنِ



نِیرَانًا قَطّ وَلَا عَسْكَرًا قَالَ یَقُولُ  >354<وَھُمَا یَتَرَاجَعَانِ وَأَبُو سُفْیَانَ یَقُولُ مَا رَأَیْتُ كَاللّیْلَةِ 
ذَلّ مِنْ أَنْ تَكُو نَ بُدَیْلٌ ھَذِهِ وَاَللّھِ خُزَاعَةُ حَمَشَتْھَا الْحَرْبُ فَیَقُولُ أَبُو سُفْیَانَ خُزَاعَةُ أَقَلّ وَأَ

بَا الْفَضْلِ  : ذِهِ نِیرَانَھَا وَعَسْكَرَھَا قَالَ فَعَرَفْتُ صَوْتَھُ فَقُلْت ھَ قَالَ أَ أَبَا حَنْظَلَةَ فَعَرَفَ صَوْتِي فَ
؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا لَك فِدَاك أَبِي وَأُمّي ؟ قَالَ قُلْتُ ھَذَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي 

وَاَللّھِ لَئِنْ ظَفِرَ بِك : وَاصَبَاحَ قُرَیْشٍ وَاَللّھِ قَالَ فَمَا الْحِیلَةُ فِدَاك أَبِي وَأُمّي ؟ قُلْت النّاسِ 
یْھِ وَسَلّمَ  ھُ عَلَ لَیَضْرِبَنّ عُنُقَك فَارْكَبْ فِي عَجُزِ ھَذِهِ الْبَغْلَةِ حَتّى آتِيَ بِكَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ

فَرَكِبَ خَلْفِي وَرَجَعَ صَاحِبَاهُ قَالَ فَجِئْتُ بِھِ فَكُلّمَا مَرَرْتُ بِھِ عَلَى نَارٍ مِنْ نِیرَانِ  فَأَسْتَأْمِنُھُ لَك
نَا " مَنْ ھَذَا ؟ : " الْمُسْلِمِینَ قَالُوا  فَإِذَا رَأَوْا بَغْلَةَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَ

سُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى بَغْلَتِھِ حَتّى مَرَرْتُ بِنَارِ عُمَرَ بْنِ عَمّ رَ: عَلَیْھَا قَالُوا 
وّ الْخَطّابِ فَقَالَ مَنْ ھَذَا ؟ وَقَامَ إلَيّ فَلَمّا رَأَى أَبَا سُفْیَانَ عَلَى عَجُزِ الدّابّةِ قَالَ أَبُو سُفْیَانَ  عَدُ

مْكَنَ مِنْكَ بِغَیْرِ عَقْدٍ وَلَا عَھْدٍ ثُمّ خَرَجَ یَشْتَدّ نَحْوَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ اللّھِ الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي  أَ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَرَكَضْتُ الْبَغْلَةَ فَسَبَقَتْ فَاقْتَحَمْتُ عَنْ الْبَغْلَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

قَھُ قَالَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَدَخَلَ  عَلَیْھِ عُمَرُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ ھَذَا أَبُو سُفْیَانَ فَدَعْنِي أَضْرِبْ عُنُ
قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّي قَدْ أَجَرْتھ ثُمّ جَلَسْتُ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ 

سِھِ فَقُلْتُ وَاَللّھِ لَا یُنَاجِیھِ اللّیْلَةَ أَحَدٌ دُونِي فَلَمّا أَكْثَرَ عُمَرُ فِي شَأْنِھِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَخَذْتُ بِرَأْ
یَا  قُلْتُ مَھْلًا یَا عُمَرُ فَوَاَللّھِ لَوْ كَانَ مِنْ رِجَالِ بَنِي عَدِيّ بْنِ كَعْبٍ  مَا قُلْتَ مِثْلَ ھَذَا قَالَ مَھْلًا

إِسْلَامُكَ كَانَ أَحَبّ إلَيّ مِنْ إسْلَامِ الْخَطّابِ لَوْ أَسْلَمَ وَمَا بِي إلّا أَنّي قَدْ فَوَاَللّھِ لَ" عَبّاسُ  
قَالَ  عَرَفْتُ أَنّ إسْلَامَكَ كَانَ أَحَبّ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ إسْلَامِ الْخَطّابِ فَ

وَسَلّمَ  اذْھَبْ بِھِ یَا عَبّاسُ إلَى رَحْلِك فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَأْتِنِي بِھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
فَذَھَبْت فَلَمّا أَصْبَحْت غَدَوْتُ بِھِ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَمّا رَآهُ رَسُولُ اللّھِ 

" أَبَا سُفْیَانَ أَلَمْ یَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ ؟ وَیْحَكَ یَا " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 
مّي مَا أَحْلَمَك وَأَكْرَمَك وَأَوْصَلَك لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنْ لَوْ كَانَ مَعَ اللّھِ إلَھٌ غَیْرُهُ لَقَدْ  قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُ

قَالَ بِأَبِي " بَا سُفْیَانَ أَلَمْ یَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنّي رَسُولُ اللّھِ ؟ أَغْنَى شَیْئًا بَعْدُ قَالَ وَیْحَكَ یَا أَ
ھُ أَنْتَ وَأُمّي مَا أَحْلَمَك وَأَكْرَمَك وَأَوْصَلَك أَمّا ھَذِهِ فَإِنّ فِي النّفْسِ حَتّى الْآنَ مِنْھَا شَیْئًا فَقَالَ لَ

نْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَأَنّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللّھِ قَبْلَ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُك الْعَبّاسُ وَیْحَكَ أَسْلِمْ وَاشْھَدْ أَ
بَا سُفْیَانَ رَجُلٌ یُحِبّ : فَقَالَ الْعَبّاسُ  >355<فَأَسْلَمَ وَشَھِدَ شَھَادَةَ الْحَقّ   یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ أَ

دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْیَانَ فَھُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَیْھِ بَابَھُ فَھُوَ الْفَخْرَ فَاجْعَلْ لَھُ شَیْئًا قَالَ نَعَم  مَنْ 
  آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَھُوَ آمِنٌ  

  
ھِ جُنُ اسَ أَنْ یَحْبِسَ أَبَا سُفْیَانَ بِمَضِیقِ الْوَادِي عِنْدَ خَطْمِ الْجَبَلِ حَتّى تَمُرّ بِ ودُ اللّھِ وَأَمَرَ الْعَبّ

قُولُ فَیَرَاھَا فَفَعَلَ فَمَرّتْ الْقَبَائِلُ عَلَى رَایَاتِھَا كُلّمَا مَرّتْ بِھِ قَبِیلَةٌ قَالَ یَا عَبّاسُ مَنْ ھَذِهِ ؟ فَأَ
؟ فَأَقُولُ مُزَیْنَةُ  سُلَیْمٌ قَالَ فَیَقُولُ مَا لِي وَلِسُلَیْمٍ ثُمّ تَمُرّ بِھِ الْقَبِیلَةُ فَیَقُولُ یَا عَبّاسُ مَنْ ھَؤُلَاءِ

تُھُ بِھِمْ فَیَقُولُ مَا لِي وَلِمُزَیْنَةَ حَتّى نَفِدَتْ الْقَبَائِلُ مَا تَمُرّ بِھِ قَبِیلَةٌ إلّا سَأَلَنِي عَنْھَا فَإِذَا أَخْبَرْ
فِي كَتِیبَتِھِ الْخَضْرَاءِ قَالَ مَا لِي وَلِبَنِي فُلَانٍ حَتّى مَرّ بِھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 



نْ فِیھَا الْمُھَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لَا یُرَى مِنْھُمْ إلّا الْحَدَقُ مِنْ الْحَدِیدِ قَالَ سُبْحَانَ اللّھِ یَا عَبّاسُ مَ
الْأَنْصَارِ قَالَ مَا ھَؤُلَاءِ ؟ قَالَ قُلْتُ ھَذَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمُھَاجِرِینَ وَ

مَ عَظِیمًا لِأَحَدٍ بِھَؤُلَاءِ قِبَلٌ وَلَا طَاقَةٌ ثُمّ قَالَ وَاَللّھِ یَا أَبَا الْفَضْلِ لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابْنِ أَخِیك الْیَوْ
وَكَانَتْ رَایَةُ . لَى قَوْمِك قَالَ قُلْتُ یَا أَبَا سُفْیَانَ إنّھَا النّبُوّةُ قَالَ فَنَعَمْ إذًا قَالَ قُلْتُ النّجَاءُ إ

یَوْمَ تُ سْتَحَلّ الْأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَلَمّا مَرّ بِأَبِي سُفْیَانَ قَالَ لَھُ الْیَوْمَ یَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الْ
بَا سُفْیَانَ قَالَ  فَلَمّا حَاذَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ. الْحُرْمَةُ الْیَوْمَ أَذَلّ اللّھُ قُرَیْشًا  عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَ

حْمَنِ یَا رَسُولَ اللّھِ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ سَعْدٌ ؟ قَالَ وَمَا قَالَ فَقَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عُثْمَانُ وَعَبْدُ الرّ
ةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ یَا رَسُولَ اللّھِ مَا نَأْمَنُ أَنْ یَكُونَ لَھُ فِي قُرَیْشٍ صَوْلَ: بْنُ عَوْفٍ 

  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ  بَلْ الْیَوْمَ یَوْمٌ تُعَظّمُ فِیھِ الْكَعْبَةُ الْیَوْمَ یَوْمٌ أَعَزّ اللّھُ فِیھِ قُرَیْشًا  
  

وَاءَ وَدَفَعَھُ إلَى إلَى سَعْدٍ فَنَزَعَ مِنْھُ اللّ >356<ثُمّ أَرْسَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
قَیْسٍ ابْنِھِ وَرَأَى أَنّ اللّوَاءَ لَمْ یَخْرُجْ عَنْ سَعْدٍ إذْ صَارَ إلَى ابْنِھِ قَالَ أَبُو عُمَرَ وَرُوِيَ أَنّ 

  . النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا نَزَعَ مِنْھُ الرّایَةَ دَفَعَھَا إلَى الزّبَیْرِ 
  
  ] ي سُفْیَانَ إلَى قُرَیْشٍ رُجُوعُ أَبِ[
  

وَمَضَى أَبُو سُفْیَانَ  حَتّى إذَا جَاءَ قُرَیْشًا صَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِھِ یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ ھَذَا مُحَمّدٌ قَدْ 
دُ بِنْتُ عُتْبَةَ  جَاءَكُمْ فِیمَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِھِ فَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْیَانَ  فَھُوَ آمِنٌ فَقَامَتْ إلَیْھِ ھِنْ

قْتُلُوا الْحَمِیتَ الدّسِمَ الْأَحْمَشَ السّاقَیْنِ قُبّحَ مِنْ طَلِیعَةِ قَوْمٍ قَالَ وَ قَالَتْ اُ یْلَكُمْ فَأَخَذَتْ بِشَارِبِھِ فَ
دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْیَانَ فَھُوَ آمِنٌ  لَا تَغُرّنّكُمْ ھَذِهِ مِنْ أَنْفُسِكُمْ فَإِنّھُ قَدْ جَاءَكُمْ مَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِھِ مَنْ

قَاتَلَك اللّھُ وَمَا تُغْنِي عَنّا دَارُك قَالَ وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَیْھِ : وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَھُوَ آمِنٌ قَالُوا 
  . مْ وَإِلَى الْمَسْجِدِ بَابَھُ فَھُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَھُوَ آمِنٌ فَتَفَرّقَ النّاسُ إلَى دُورِھِ

  
  ] دُخُولُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَكّةَ [

رَ وَسَارَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَدَخَلَ مَكّةَ مِنْ أَعْلَاھَا وَضُرِبَتْ لَھُ ھُنَالِكَ قُبّةٌ وَأَمَ
الِدَ بْنَ الْوَلِیدِ أَنْ یَدْخُلَھَا مِنْ أَسْفَلِھَا وَكَانَ عَلَى الْمُجَنّبَةِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَ

و عُبَیْدَةَ الْیُمْنَى وَفِیھَا أَسْلَمُ وَسُلَیْمٌ وَغِفَارٌ وَمُزَیْنَةُ وَجُھَیْنَةُ وَقَبَائِلُ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَكَانَ أَبُ
كُمْ أَحَدٌ عَلَى الرّجّالَةِ وَالْحُسّرِ وَھُ مْ الّذِینَ لَا سِلَاحَ مَعَھُمْ وَقَالَ لِخَالِدٍ وَمَنْ مَعَھُ إنْ عَرَضَ لَ

  . مِنْ قُرَیْشٍ فَاحْصُدُوھُمْ حَصْدًا حَتّى تُوَافُونِي عَلَى الصّفَا فَمَا عَرَضَ لَھُمْ أَحَدٌ إلّا أَنَامُوهُ 
  
  ] شٍ مُقَاتَلَةُ الْمُسْلِمِینَ بَعْضَ سُفَھَاءِ قُرَیْ[
  



وَتَجَمّعَ سُفَھَاءُ قُرَیْشٍ وَأَخِفّاؤُھَا مَعَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَھْلٍ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَیّةَ وَسُھَیْلِ بْنِ 
ا احًعَمْرٍو بِالْخَنْدَمَةِ لِیُقَاتِلُوا الْمُسْلِمِینَ وَكَانَ حِمَاسُ بْنُ قَیْسِ بْنِ خَالِدٍ أَخُو بَنِي بَكْرٍ  یُعِدّ سِلَ
حَمّدٍ قَبْلَ دُخُولِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ لَھُ امْرَأَتُھُ لِمَاذَا تُعِدّ مَا أَرَى ؟ قَالَ لِمُ

ك وَأَصْحَابِھِ قَالَتْ وَاَللّھِ مَا یَقُومُ لِمُحَمّدٍ وَأَصْحَابِھِ شَيْءٌ قَالَ إنّي وَاَللّھِ لَأَرْجُو أَنْ أُخْدِمَ
  بَعْضَھُمْ ثُمّ قَالَ 

  
  إنْ یُقْبِلُوا الْیَوْمَ فَمَالِي عِلّھ 

    
  ھَذَا سِلَاحٌ كَامِلٌ وَأَلّھْ  
   

  
  وَذُو غِرَارَیْنِ سَرِیعُ السّلّھ 

  
مُسْلِمُ >357< ونَ ثُمّ شَھِدَ الْخَنْدَمَةَ مَعَ صَفْوَانَ وَعِكْرِمَةَ وَسُھَیْلِ بْنِ عَمْرٍو فَلَمّا لَقِیَھُمْ الْ

دِ بْنِ رَبِیعَةَ مِنْ  نَاوَشُوھُمْ شَیْئًا مِنْ قِتَالٍ فَقُتِلَ كُرْزُ بْنُ جَابِرٍ الْفِھْرِيّ وَخُنَیْسُ بْنُ خَالِ
عًا الْمُسْلِمِینَ وَكَانَا فِي خَیْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ فَشَذّا عَنْھُ فَسَلَكَا طَرِیقًا غَیْرَ طَرِیقِھِ فَقُتِلَا جَمِی

صِیبَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ نَحْوُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا ثُمّ انْھَزَمُوا وَانْھَزَمَ حِمَاسٌ صَاحِبُ السّلَاحِ وَأُ
  حَتّى دَخَلَ بَیْتَھُ فَقَالَ لِامْرَأَتِھِ أَغْلِقِي عَلَيّ بَابِي فَقَالَتْ وَأَیْنَ مَا كُنْت تَقُولُ ؟ فَقَالَ 

  
  لْخَنْدَمَھْ إنّكِ لَوْ شَھِدْتِ یَوْمَ ا

    
  إذْ فَرّ صَفْوَانُ وَفَرّ عِكْرِمَھْ  
   

  وَاسْتَقْبَلَتْنَا بِالسّیُوفِ الْمُسْلِمَھْ 
    
  یَقْطَعْنَ كُلّ سَاعِدٍ وَجُمْجُمَھْ  
   

  ضَرْبًا فَلَا نَسْمَعُ إلّا غَمْغَمَھْ 
    
  لَھُمْ نَھِیتٌ حَوْلَنَا وَھَمْھَمَھْ  
   



  
  وْمِ أَدْنَى كَلِمَھْ لَمْ تَنْطِقِي فِي اللّ

  
أَقْبَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَدَخَلَ مَكّةَ فَبَعَثَ الزّبَیْرَ عَلَى : وَقَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ 

یْدَة بْنَ الْجَرّاحِ إحْدَى الْمُجَنّبَتَیْنِ وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ عَلَى الْمُجَنّبَةِ الْأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَ
عَلَى الْحُسّرِ وَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي كَتِیبَتِھِ قَالَ وَقَدْ 

وَإِنْ أُصِیبُوا نُقَدّمُ ھَؤُلَاءِ فَإِنْ كَانَ لِقُرَیْشٍ شَيْءٌ كُنّا مَعَھُمْ : وَبّشَتْ قُرَیْشٌ أَوْبَاشًا لَھَا فَقَالُوا 
سُولَ أَعْطَیْنَا الّذِي سُئِلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَا أَبَا ھُرَیْرَةَ ؟ فَقُلْتُ لَبّیْكَ رَ

اءُوا فَأَطَافُوا اللّھِ وَسَعْدَیْكَ فَقَالَ اھْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ وَلَا یَأْتِینِي إلّا أَنْصَارِي فَھَتَفَ بِھِمْ فَجَ
ثُمّ قَالَ " أَتَرَوْنَ إلَى أَوْبَاشِ قُرَیْشٍ وَأَتْبَاعِھِمْ " بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ 

قْنَا فَمَ" اُحْصُدُوھُمْ حَصْدًا حَتّى تُوَافُونِي بِالصّفَا : " بِیَدَیْھِ إحْدَاھُمَا عَلَى الْأُخْرَى  ا فَانْطَلَ
وَرُكِزَتْ رَایَةُ  >358<یَشَاءُ أَحَدٌ مِنّا أَنْ یَقْتُلَ مِنْھُمْ إلّا شَاءَ وَمَا أَحَدٌ مِنْھُمْ وَجّھَ إلَیْنَا شَیْئًا  

  . رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْحَجُونِ عِنْدَ مَسْجِدِ الْفَتْحِ 
  
  ] دُخُولُ الْمَسْجِدِ [ 
  

رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالْمُھَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بَیْنَ یَدَیْھِ وَخَلْفَھُ وَحَوْلَھُ ثُمّ نَھَضَ 
لَ حَتّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَقْبَلَ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَاسْتَلَمَھُ ثُمّ طَافَ بِالْبَیْتِ وَفِي یَدِهِ قَوْسٌ وَحَوْ

بَاطِلُ الْبَیْتِ  وَعَلَیْھِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتّونَ صَنَمًا فَجَعَلَ یَطْعَنُھَا بِالْقَوْسِ وَیَقُولُ جَاءَ الْحَقّ وَزَھَقَ الْ
]  49سَبَأَ [ جَاءَ الْحَقّ وَمَا یُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا یُعِیدُ  ]  81: إِنّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھُوقًا  الْإِسْرَاءَ 

  . تَتَسَاقَطُ عَلَى وُجُوھِھَا  وَالْأَصْنَامُ
  
  ] دُخُولُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْكَعْبَةَ [

مّا أَكْمَلَھُ دَعَا  وَكَانَ طَوَافُھُ عَلَى رَاحِلَتِھِ وَلَمْ یَكُنْ مُحْرِمًا یَوْمَئِذٍ فَاقْتَصَرَ عَلَى الطّوَافِ فَلَ
فْتَاحَ الْكَعْبَةِ فَأَمَرَ بِھَا فَفُتِحَتْ فَدَخَلَھَا فَرَأَى فِیھَا الصّوَرَ وَرَأَى عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَأَخَذَ مِنْھُ مِ

ھِ إنْ اسْتَقْسَمَ ا بِھَا فِیھَا صُورَةَ إبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ یَسْتَقْسِمَانِ بِالْأَزْلَامِ فَقَالَ قَاتَلَھُمْ اللّھُ وَاَللّ
ثُمّ أَغْلَقَ عَلَیْھِ . امَةً مِنْ عَیْدَانٍ فَكَسَرَھَا بِیَدِهِ وَأَمَرَ بِالصّوَرِ فَمُحِیَتْ قَطّ وَرَأَى فِي الْكَعْبَةِ حَمَ

قَدْرُ الْبَابَ وَعَلَى أُسَامَةَ وَبِلَالٍ فَاسْتَقْبَلَ الْجِدَارَ الّذِي یُقَابِلُ الْبَابَ حَتّى إذَا كَانَ بَیْنَھُ وَبَیْنَھُ 
وَصَلّى ھُنَاكَ ثُمّ دَارَ فِي الْبَیْتِ وَكَبّرَ فِي نَوَاحِیھِ وَوَحّدَ اللّھَ ثُمّ فَتَحَ الْبَابَ  ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَقَفَ

وَقُرَیْشٌ قَدْ مَلَأَتْ الْمَسْجِدَ صُفُوفًا یَنْتَظِرُونَ مَاذَا یَصْنَعُ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيْ الْبَابِ وَھُمْ تَحْتَھُ 
اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَھَزَمَ الْأَحْزَابَ فَقَالَ لَا إلَھَ إلّا  >359<

رَةٍ أَوْ مَالٍ أَوْ دَمٍ فَھُوَ تَحْتَ قَدَمَيّ ھَاتَیْنِ إلّا سِدَانَةَ الْبَیْتِ وَسِقَایَةَ الْ حَاجّ أَلَا وَحْدَهُ أَلَا كُلّ مَأْثُ
بِلِ أَرْبَعُونَ مِنْھَا فِي وَقَتْلُ الْخَطَإِ شِبْھُ الْعَ مْدِ السّوْطُ وَالْعَصَا فَفِیھِ الدّیَةُ مُغَلّظَةً مِائَةٌ مِنْ الْإِ



اءِ بُطُونِھَا أَوْلَادُھَا یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ إنّ اللّھَ قَدْ أَذْھَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاھِلِیّةِ وَتَعَظّمَھَا بِالْآبَ
ثُمّ تَلَا ھَذِهِ الْآیَةَ یَا أَیّھَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى " مِنْ تُرَابٍ  النّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ

ھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ   الْحُجُرَاتِ [ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّھِ أَتْقَاكُمْ إِنّ اللّ
خَیْرًا أَخٌ كَرِیمٌ وَابْنُ أَخٍ : قَالُوا " یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ مَا تَرَوْنَ أَنّي فَاعِلٌ بِكُمْ ؟ " الَ ثُمّ قَ]  13

یَوْمَ  اذْھَبُوا فَأَنْتُمْ " كَرِیمٍ قَالَ  فَإِنّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ یُوسُفُ لِإِخْوَتِھِ لَا تَثْرِیبَ عَلَیْكُمُ الْ
   >360<. الطّلَقَاءُ 

  
  ] إبْقَاءُ مِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ فِي آلِ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ [
  
قَالَ یَا رَسُولَ   ثُمّ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إلَیْھِ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَمِفْتَاحُ الْكَعْبَةِ فِي یَدِهِ فَ

یْھِ وَسَلّمَ اللّھِ اجْمَعْ لَنَا الْحِجَابَةَ مَعَ السّقَایَةِ صَلّ ھُ عَلَ ى اللّھُ عَلَیْك فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
یَوْمَ یَوْمُ بِرّ " ؟ فَدُعِيَ لَھُ فَقَالَ لَھُ " أَیْنَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ "  ھَاكَ مِفْتَاحَكَ یَا عُثْمَانُ الْ

  . وَوَفَاءٍ 
  

یّةِ یَوْمَ وَذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطّبَقَاتِ  عَنْ عُثْمَ انَ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ كُنّا نَفْتَحُ الْكَعْبَةَ فِي الْجَاھِلِ
كَعْبَةَ  مَعَ الِاثْنَیْنِ وَالْخَمِیسِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمًا یُرِیدُ أَنْ یَدْخُلَ الْ

یَا عُثْمَانُ لَعَلّك سَتَرَى ھَذَا الْمِفْتَاحَ یَوْمًا " عَنّي ثُمّ قَالَ  النّاسِ فَأَغْلَظْتُ لَھُ وَنِلْتُ مِنْھُ فَحَلُمَ
 بِیَدِي أَضَعُھُ حَیْثُ شِئْت فَقُلْتُ لَقَدْ ھَلَكَتْ قُرَیْشٌ یَوْمَئِذٍ وَذَلّتْ فَقَالَ بَلْ عَمَرَتْ وَعَزّتْ یَوْمَئِذٍ

قِعًا ظَنَنْتُ یَوْمَئِذٍ أَنّ الْأَمْرَ سَیَصِیرُ إلَى مَا قَالَ فَلَمّا كَانَ وَدَخَلَ الْكَعْبَةَ فَوَقَعَتْ كَلِمَتُھُ مِنّي مَوْ
ذُوھَا یَوْمُ الْفَتْحِ قَالَ یَا عُثْمَانُ ائْتِنِي بِالْمِفْتَاحِ فَأَتَیْتُھُ بِھِ فَأَخَذَهُ مِنّي ثُمّ دَفَعَھُ إلَيّ وَقَالَ خُ

مْ إلّا ظَالِمٌ یَا عُثْمَانُ إنّ اللّھَ اسْتَأْمَنَكُمْ عَلَى بَیْتِھِ فَكُلُوا مِمّا یَصِلُ خَالِدَةً تَالِدَةً لَا یَنْزِعُھَا مِنْكُ
قَالَ " إلَیْكُمْ مِنْ ھَذَا الْبَیْتِ بِالْمَعْرُوفِ  ھِ فَ مْ یَكُنْ الّذِي " قَالَ فَلَمّا وَلّیْت نَادَانِي فَرَجَعْتُ إلَیْ أَلَ

قَوْلَھُ لِي بِمَكّةَ قَبْلَ الْھِجْرَةِ لَعَلّك سَتَرَى ھَذَا الْمِفْتَاحَ بِیَدِي أَضَعُھُ قَالَ فَذَكَرْت " قُلْتُ لَكَ ؟ 
   >361<حَیْثُ شِئْت فَقُلْتُ بَلَى أَشْھَدُ أَنّكَ رَسُولُ اللّھِ  

  
ي رِجَالٍ مِنْ بَنِي ھَاشِمٍ وَذَكَرَ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیّبِ أَنّ الْعَبّاسَ تَطَاوَلَ یَوْمَئِذٍ لِأَخْذِ الْمِفْتَاحِ فِ

  فَرَدّهُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ 
  
  ] أَذَانُ بِلَالٍ عَلَى الْكَعْبَةِ [
  
بَةِ وَأَبُو سُفْیَانَ بْنُ وَأَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِلَالًا أَنْ یَصْعَدَ فَیُؤَذّنَ عَلَى الْكَعْ 

حَرْبٍ  وَعَتّابُ بْنُ أَسِیدٍ وَالْحَارِثُ بْنُ ھِشَامٍ وَأَشْرَافُ قُرَیْشٍ جُلُوسٌ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عَتّابٌ 
ارِثُ أَمَا وَاَللّھِ لَوْ أَعْلَمُ لَقَدْ أَكْرَمَ اللّھُ أَسِیدًا أَلّا یَكُونَ سَمِعَ ھَذَا فَیَسْمَعَ مِنْھُ مَا یُغِیظُھُ فَقَالَ الْحَ



َ  أَمَا وَاَللّھِ لَا أَقُولُ شَیْئًا لَوْ تَكَلّمْت لَأَخْبَرَتْ عَنّي ھَذِهِ قَالَ أَبُو سُفْیَان  أَنّھُ حَقّ لَاتّبَعْتھ فَ
ثُمّ " عَلِمْتُ الّذِي قُلْتُمْ  قَدْ" الْحَصْبَاءُ فَخَرَجَ عَلَیْھِمْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَھُمْ 

 ذَكَرَ ذَلِكَ لَھُمْ فَقَالَ الْحَارِثُ وَعَتّابٌ نَشْھَدُ أَنّك رَسُولُ اللّھِ وَاَللّھِ مَا اطّلَعَ عَلَى ھَذَا أَحَدٌ كَانَ
  مَعَنَا فَنَقُولَ أَخْبَرَك 

  
  ] صَلَاةُ الْفَتْحِ [فَصْلٌ 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ دَارَ أُمّ ھَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ فَاغْتَسَلَ وَصَلّى ثَمَانَ ثُمّ دَخَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
فَتْحِ وَكَانَ  رَكَعَاتٍ فِي بَیْتِھَا وَكَانَتْ ضُحًى فَظَنّھَا مَنْ ظَنّھَا صَلَاةَ الضّحَى وَإِنّمَا ھَذِهِ صَلَاةُ الْ

أَوْ بَلَدًا صَلّوْا عَقِیبَ الْفَتْحِ ھَذِهِ الصّلَاةَ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللّھِ  أُمَرَاءُ الْإِسْلَامِ إذَا فَتَحُوا حِصْنًا
نّھَا  یْھِ فَإِ قَالَتْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفِي الْقِصّةِ مَا یَدُلّ عَلَى أَنّھَا بِسَبَبِ الْفَتْحِ شُكْرًا لِلّھِ عَلَ

  . ا بَعْدَھَا مَا رَأَیْتُھُ صَلّاھَا قَبْلَھَا وَلَ
  
  ] إجَارَةُ أُمّ ھَانِئٍ حَمَوَیْنِ لَھَا [
  

رْتِ وَأَجَارَتْ أُمّ ھَانِئٍ حَمَوَیْنِ لَھَا فَقَالَ لَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَ
   >362<یَا أُمّ ھَانِئٍ 

  
  ] ھِ وَسَلّمَ بِقَتْلِھِمْ مَنْ أَمَرَ صَلّى اللّھُ عَلَیْ[ فَصْلٌ 

نّھُ  أَمَرَ ولَمّا اسْتَقَرّ الْفَتْحُ أَمّنَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ النّاسَ كُلّھُمْ إلّا تِسْعَةَ نَفَرٍ فَإِ
أَبِي سَرْحٍ وَعِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي  بِقَتْلِھِمْ وَإِنْ وُجِدُوا تَحْتَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ وَھُمْ عَبْدُ اللّھِ بْنُ سَعْدِ بْنِ

جَھْلٍ وَعَبْدُ الْعُزّى بْنُ خَطَلٍ وَالْحَارِثُ بْنُ نُفَیْلِ بْنِ وَھْبِ وَمَقِیسُ بْنُ صُبَابَةَ وَھَبّارُ بْنُ 
لَیْھِ وَسَلّمَ وَسَارَةُ الْأَسْوَدِ وَقَیْنَتَانِ لِابْنِ خَطَلٍ كَانَتَا تُغَنّیَانِ بِھِجَاءِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ

  . مَوْلَاةٌ لِبَعْضِ بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ 
  
  ] ابْنُ أَبِي السّرْحِ [
  

یْھِ فَأَمّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَأَسْلَمَ فَجَاءَ بِھِ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ فَاسْتَأْمَنَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
بَعْدَ أَنْ أَمْسَكَ عَنْھُ رَجَاءَ أَنْ یَقُومَ إلَیْھِ بَعْضُ الصّحَابَةِ فَیَقْتُلُھُ وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ وَسَلّمَ فَقَبِلَ مِنْھُ 

  . قَبْلَ ذَلِكَ وَھَاجَرَ ثُمّ ارْتَدّ وَرَجَعَ إلَى مَكّةَ 
  
  ] عكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَھْلٍ [
  



تْ لَھُ امْرَأَتُھُ بَعْدَ أَنْ فَرّ فَأَمّنَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَمّا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَھْلٍ فَاسْتَأْمَنَ
  . فَقَدِمَ وَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إسْلَامُھُ 

  
مَ ثُمّ ارْتَدّ وَ قَتَلَ أَمّا ابْنُ خَطَلٍ وَالْحَارِثُ وَمَقِیسٌ وَإِحْدَى الْقَیْنَتَیْنِ فَقُتِلُوا وَكَانَ مَقِیسٌ قَدْ أَسْلَ

 وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِینَ وَأَمَا ھَبّارُ بْنُ الْأَسْوَدِ فَھُوَ الّذِي عَرَضَ لِزَیْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ
 عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِینَ ھَاجَرَتْ فَنَخَسَ بِھَا حَتّى سَقَطَتْ عَلَى صَخْرَةٍ وَأَسْقَطَتْ جَنِینَھَا فَفَرّ ثُمّ أَسْلَمَ

وَاسْتُؤْمِنَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِسَارَةَ وَلِإِحْدَى الْقَیْنَتَیْنِ . وَحَسُنَ إسْلَامُھُ 
  . فَأَمّنَھُمَا فَأَسْلَمَتَا 

  
  ] خُطْبَةُ الْفَتْحِ [

لَیْھِ وَسَلّمَ فِي النّاسِ خَطِیبًا فَحَمِدَ فَلَمّا كَانَ الْغَدُ مِنْ یَوْمِ الْفَتْحِ قَامَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ
 اللّھَ وَأَثْنَى عَلَیْھِ وَمَجّدَهُ بِمَا ھُوَ أَھْلُھُ ثُمّ قَالَ یَا أَیّھَا النّاسُ إنّ اللّھَ حَرّمَ مَكّةَ یَوْمَ خَلَقَ

لَا یَحِلّ لِامْرِئٍ یُؤْمِنُ بِاَللّھِ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَھِيَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّھِ إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَ
وَالْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یَسْفِكَ فِیھَا دَمًا أَوْ یَعْضُدَ بِھَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللّھِ 

كُمْ وَإِنّمَا حَلّتْ لِي سَاعَةً مِنْ إنّ اللّھَ أَذِنَ لِرَسُولِھِ وَلَمْ یَأْذَنْ لَ: صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقُولُوا 
   >363<نَھَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُھَا الْیَوْمَ كَحُرْمَتِھَا بِالْأَمْسِ فَلْیُبَلّغْ الشّاھِدُ الْغَائِبَ 

  
  ] إیثَارُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمَدِینَةَ عَلَى مَكّةَ [
  

یْنَھُمْ أَتَرَوْنَ وَلَمّا فَتَحَ اللّھُ مَكّةَ عَ لَى رَسُولِھِ وَھِيَ بَلَدُهُ وَوَطَنُھُ وَمَوْلِدُهُ قَالَ الْأَنْصَارُ فِیمَا بَ
و رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذْ فَتَحَ اللّھُ عَلَیْھِ أَرْضَھُ وَبَلَدَهُ أَنْ یُقِیمَ بِھَا وَھُوَ یَدْعُ

لَا شَيْءَ یَا رَسُولَ اللّھِ : یْھِ ؟ فَلَمّا فَرَغَ مِنْ دُعَائِھِ قَالَ مَاذَا قُلْتُمْ ؟ قَالُوا عَلَى الصّفَا رَافِعًا یَدَ
اكُمْ فَلَمْ یَزَلْ بِھِمْ حَتّى أَخْبَرُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَعَاذَ اللّھِ الْمَحْیَا مَحْیَ

   وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ
  
  ] مَنْ ھَمّ بِقَتْلِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 
  
وَھُمْ فَضَالَةُ بْنُ عُمَیْرِ بْنِ الْمُلَوّحِ أَنْ یَقْتُلَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ یَطُوفُ  

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَفَضَالَةُ ؟ قَالَ نَعَمْ فَضَالَةُ یَا  بِالْبَیْتِ فَلَمّا دَنَا مِنْھُ قَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى
رَسُولَ اللّھِ قَالَ مَاذَا كُنْتَ تُحَدّثُ بِھِ نَفْسَك ؟ قَالَ لَا شَيْءَ كُنْتُ أَذْكُرُ اللّھَ فَضَحِكَ النّبِيّ صَلّى 

یَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ فَسَكَنَ قَلْبُھُ وَكَانَ فَضَالَةُ ثُمّ وَضَعَ " اسْتَغْفِرْ اللّھَ " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 
 یَقُولُ وَاَللّھِ مَا رَفَعَ یَدَهُ عَنْ صَدْرِي حَتّى مَا خَلَقَ اللّھُ شَیْئًا أَحَبّ إلَيّ مِنْھ قَالَ فَضَالَةُ فَرَجَعْتُ



لَا وَانْبَعَثَ فَضَالَةُ : ھَلُمّ إلَى الْحَدِیثِ فَقُلْت  إلَى أَھْلِي فَمَرَرْتُ بِامْرَأَةٍ كُنْتُ أَتَحَدّثُ إلَیْھَا فَقَالَتْ
  یَقُولُ 

  
  قَالَتْ ھَلُمّ إلَى الْحَدِیثِ فَقُلْتُ لَا 

    
  یَأْبَى عَلَیْك اللّھُ وَالْإِسْلَامُ  
   

  لَوْ قَدْ رَأَیْتِ مُحَمّدًا وَقَبِیلَھُ 
    
  بِالْفَتْحِ یَوْمَ تُكَسّرُ الْأَصْنَامُ  
   

  یْتِ دِینَ اللّھِ أَضْحَى بَیّنًا لَرَأَ
    
  وَالشّرْكُ یَغْشَى وَجْھَھُ الْإِظْلَامُ  
   

  
  ] فِرَارُ صَفْوَانَ وَعِكْرِمَةَ [
  
وَفَرّ یَوْمَئِذٍ صَفْوَانُ بْنُ أُمَیّةَ وَعِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَھْلٍ فَأَمّا صَفْوَانُ فَاسْتَأْمَنَ لَھُ عُمَیْرُ  >364<

الْجُمَحِيّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَمّنَھُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَتَھُ الّتِي دَخَلَ بِھَا  بْنُ وَھْبٍ
قَالَ مَكّةَ فَلَحِقَھُ عُمَیْرٌ وَھُوَ یُرِیدُ أَنْ یَرْكَبَ الْبَحْرَ فَرَدّهُ فَقَالَ اجْعَلْنِي فِیھِ بِالْخِیَارِ شَھْرَیْنِ فَ

  . الْخِیَارِ فِیھِ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ أَنْتَ بِ
  
  ] إسْلَامُ زَوْجَةِ عِكْرِمَةَ [
  

وَكَانَتْ أُمّ حَكِیمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ ھِشَامٍ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَھْلٍ فَأَسْلَمَتْ وَاسْتَأْمَنَتْ لَھُ 
ھُ وَأَقَرّھُمَا رَسُولُ اللّھِ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَمّنَھُ  فَلَحِقَتْ بِھِ بِالْیَمَنِ فَأَمّنَتْھُ فَرَدّتْ

ھُ عَلَیْھِ . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھُوَ وَصَفْوَانُ عَلَى نِكَاحِھِمَا الْأَوّلِ  ثُمّ أَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
  . دّدَ أَنْصَابَ الْحَرَمِ وَسَلّمَ تَمِیمَ بْنَ أَسِیدٍ الْخُزَاعِيّ فَجَ

  
  ] كَسْرُ الْأَوْثَانِ [



  
 وَبَثّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَرَایَاهُ إلَى الْأَوْثَانِ الّتِي كَانَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَكُسّرَتْ

ى مُنَادِیھِ بِمَكّةَ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاَللّھِ كُلّھَا مِنْھَا اللّاتُ وَالْعُزّى وَمَنَاةُ الثّالِثَةُ الْأُخْرَى وَنَادَ
  وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدَعْ فِي بَیْتِھِ صَنَمًا إلّا كَسَرَهُ 

  
  ] ھَدْمُ خَالِدٍ لِلْعُزّى [
  

یَھْدِمَ یْھَا فَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ إلَى الْعُزّى لِخَمْسِ لَیَالٍ بَقِینَ مِنْ شَھْرِ رَمَضَانَ لِ ھَا فَخَرَجَ إلَ
فِي ثَلَاثِینَ فَارِسًا مِنْ أَصْحَابِھِ حَتّى انْتَھَوْا إلَیْھَا فَھَدَمَھَا ثُمّ رَجَعَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ 

یْھَا فَإِنّكَ لَمْ تَھْدِمْھَا " قَالَ لَا قَالَ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ھَلْ رَأَیْتَ شَیْئًا ؟  فَارْجِعْ إلَ
فَاھْدِمْھَا فَرَجَعَ خَالِدٌ وَھُوَ مُتَغَیّظٌ فَجَرّدَ سَیْفَھُ فَخَرَجَتْ إلَیْھِ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ عُرْیَانَةُ سَوْدَاءُ 

رَسُولِ اللّھِ نَاشِرَةُ الرّأْسِ فَجَعَلَ السّادِنُ یَصِیحُ بِھَا فَضَرَبَھَا خَالِدٌ فَجَزَلَھَا بِاثْنَتَیْنِ وَرَجَعَ إلَى 
" نَعَمْ تِلْكَ الْعُزّى وَقَدْ أَیِسَتْ أَنْ تُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ أَبَدًا " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ 

  َ وَكَانَ وَكَانَتْ أَعْظَمَ أَصْنَامِھِمْ  >365<وَكَانَتْ بِنَخْلَةَ وَكَانَتْ لِقُرَیْشٍ وَجَمِیعِ بَنِي كِنَانَة
  . سَدَنَتُھَا بَنِي شَیْبَانَ 

  
  ] ھَدْمُ ابْنِ الْعَاصِ لِسُوَاعٍ [
  

فَانْتَھَیْتُ إلَیْھِ : ثُمّ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ إلَى سُوَاعٍ وَھُوَ صَنَمٌ لِھُذَیْلٍ لِیَھْدِمَھُ قَالَ عَمْرٌو 
قَالَ وَعِنْدَهُ السّادِنُ فَقَالَ مَا تُرِیدُ ؟ قُلْتُ أَمَرَ نِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ أَھْدِمَھُ فَ

بَاطِلِ وَیْحَك فَھَلْ یَسْمَعُ . لِمَ ؟ قَالَ تُمْنَعُ : لَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قُلْت  قُلْتُ حَتّى الْآنَ أَنْتَ عَلَى الْ
مْ نَجِدْ فِیھِ شَیْئًا أَوْ یُبْصِرُ ؟ قَالَ فَدَنَوْتُ مِنْھُ فَكَسَرْتھ وَأَمَ تِھِ فَلَ رْتُ أَصْحَابِي فَھَدَمُوا بَیْتَ خِزَانَ

  . ثُمّ قُلْتُ لِلسّادِنِ كَیْفَ رَأَیْتَ ؟ قَالَ أَسْلَمْتُ لِلّھِ 
  
  ] ھَدْمُ سَعْدِ بْنِ زَیْدٍ الْأَشْھَلِيّ لِمَنَاةَ[
  

وَكَانَتْ بِالْمُشَلّلِ عِنْد قُدَیْدٍ لِلْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ وَغَسّانَ ثُمّ بَعَثَ سَعْدَ بْنَ زَیْدٍ الْأَشْھَلِيّ إلَى مَنَاةَ 
وَغَیْرِھِمْ فَخَرَجَ فِي عِشْرِینَ فَارِسًا حَتّى انْتَھَى إلَیْھَا وَعِنْدَھَا سَادِنٌ فَقَالَ السّادِنُ مَا تُرِیدُ ؟ 

یَمْشِي إلَیْھَا وَتَخْرُجُ إلَیْھِ امْرَأَةٌ عُرْیَانَةُ سَوْدَاءُ قُلْتُ ھَدْمَ مَنَاةَ قَالَ أَنْتَ وَذَاكَ فَأَقْبَلَ سَعْدٌ 
ثَائِرَةُ الرّأْسِ تَدْعُو بِالْوَیْلِ وَتَضْرِبُ صَدْرَھَا فَقَالَ لَھَا السّادِنُ مَنَاةُ دُونَك بَعْضَ عُصَاتِك 

ھُ فَھَدَمَھُ وَكَسَرُوهُ وَلَمْ یَجِدُوا فِي خِزَانَتِھِ فَضَرَبَھَا سَعْدٌ فَقَتَلَھَا وَأَقْبَلَ إلَى الصّنَمِ وَمَعَھُ أَصْحَابُ
  . شَیْئًا 



  
  ذِكْرُ سَرِیّةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ إلَى بَنِي جُذَیْمَةَ  

سَلّمَ وَلَمّا رَجَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ مِنْ ھَدْمِ الْعُزّى وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ: قَالَ ابْنُ سَعْدٍ 
ائَةٍ مُقِیمٌ بِمَكّةَ بَعَثَھُ إلَى بَنِي جُذَیْمَةَ دَاعِیًا إلَى الْإِسْلَامِ وَلَمْ یَبْعَثْھُ مُقَاتِلًا فَخَرَجَ فِي ثَلَاثمِ

: قَالُوا وَخَمْسِینَ رَجُلًا مِنْ الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَبَنِي سُلَیْمٍ فَانْتَھَى إلَیْھِمْ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ ؟ 
مُسْلِمُونَ قَدْ صَلّیْنَا وَصَدّقْنَا بِمُحَمّدٍ وَبَنَیْنَا الْمَسَاجِدَ فِي سَاحَتِنَا وَأَذّنّا فِیھَا قَالَ فَمَا بَالُ 

مْ الْعَرَبِ عَدَاوَةً فَخِفْنَا أَنْ تَكُونُوا ھُ >366<إنّ بَیْنَنَا وَبَیْنَ قَوْمٍ مِنْ : السّلَاحِ عَلَیْكُمْ ؟ قَالُوا 
أَسْلَمْنَا قَالَ فَضَعُوا السّلَاحَ فَوَضَعُوهُ : وَقَدْ قِیلَ إنّھُمْ قَالُوا صَبَأْنَا وَلَمْ یُحْسِنُوا أَنْ یَقُولُوا 

نَ ا كَافَقَالَ لَھُمْ اسْتَأْسِرُوا فَاسْتَأْسَرَ الْقَوْمُ فَأَمَرَ بَعْضَھُمْ فَكَتّفَ بَعْضًا وَفَرّقَھُمْ فِي أَصْحَابِھِ فَلَمّ
قَتَلُوا : فِي السّحَرِ نَادَى خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ  مَنْ كَانَ مَعَھُ أَسِیرٌ فَلْیَضْرِبْ عُنُقَھُ فَأَمّا بَنُو سُلَیْمٍ فَ

ھُ عَلَ یْھِ مَنْ كَانَ فِي أَیْدِیھِمْ وَأَمّا الْمُھَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَأَرْسَلُوا أَسْرَاھُمْ فَبَلَغَ النّبِيّ صَلّى اللّ
وَبَعَثَ عَلِیّا یُودِي لَھُمْ قَتْلَاھُمْ " وَسَلّمَ مَا صَنَعَ خَالِدٌ فَقَالَ اللّھُمّ إنّي أَبْرَأُ إلَیْكَ مِمّا صَنَعَ خَالد 

صَلّى  وَمَا ذَھَبَ مِنْھُمْ وَكَانَ بَیْنَ خَالِدٍ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَلَامٌ وَشَرّ فِي ذَلِكَ فَبَلَغَ النّبِيّ
نْفَقْتَھُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَھْلًا یَا خَالِدُ دَعْ عَنْكَ أَصْحَابِي فَوَاَللّھِ لَوْ كَانَ لَكَ أُحُدٌ ذَھَبًا ثُمّ أَ

  فِي سَبِیلِ اللّھِ مَا أَدْرَكْتَ غَدْوَةَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِي وَلَا رَوْحَتَھُ 
  

  ] ي عُمْرَةِ الْحُدَیْبِیَةِ إنْشَادُ حَسّانَ فِ[ فَصْل 
  : وَكَانَ حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَدْ قَالَ فِي عُمْرَةِ الْحُدَیْبِیَةِ 

  
  عَفَتْ ذَاتُ الْأَصَابِعِ فَالْجِوَاءُ 

    
  إلَى عَذْرَاءَ مَنْزِلُھَا خَلَاءُ  
   

  دِیَارٌ مِنْ بَنِي الْحَسْحَاسِ قَفْرٌ 
    
  یھَا الرّوَامِسُ وَالسّمَاءُ تُعَفّ 
   

  وَكَانَتْ لَا یَزَالُ بِھَا أَنِیسٌ 
    
  خِلَالَ مُرُوجِھَا نَعَمٌ وَشَاءُ  
   

  فَدَعْ ھَذَا وَلَكِنْ مَنْ لِطَیْفٍ 



    
  یُؤَرّقُنِي إذَا ذَھَبَ الْعِشَاءُ  
   

  لَشَعْثَاءَ الّتِي قَدْ تَیّمَتْھُ 
    
  ا شِفَاءُ فَلَیْسَ لِقَلْبِھِ مِنْھَ 
   

  كَأَنّ خَبِیئَةً مِنْ بَیْتِ رَأْسٍ 
    
  یَكُونُ مِزَاجَھَا عَسَلٌ وَمَاءُ  
   

  إذَا مَا الْأَشْرِبَاتُ ذُكِرْنَ یَوْمًا 
    
  فَھُنّ لِطَیّبِ الرّاحِ الْفِدَاءُ  
   

  نُوَلّیھَا الْمَلَامَةَ إنْ أَلَمْنَا 
    
  إذَا مَا كَانَ مَغْثٌ أَوْ لِحَاءُ  
   

  وَنَشْرَبُھَا فَتَتْرُكُنَا مُلُوكًا 
    
  وَأُسْدًا مَا یُنَھْنِھُنَا اللّقَاءُ  
   

  عَدِمْنَا خَیْلَنَا إنْ لَمْ تَرَوْھَا 
    
  تُثِیرُ النّقْعَ مَوْعِدُھَا كَدَاءُ  
   

  یُنَازِعْنَ الْأَعِنّةَ مُصْعِدَاتٍ 
    
  عَلَى أَكْتَافِھَا الْأَسَلُ الظّمَاءُ  



   
  جِیَادُنَا مُتَمَطّرَاتٍ  تَظَلّ

    
  تُلَطّمُھُنّ بِالْخُمُرِ النّسَاءُ  
   

  فَإِمّا تُعْرِضُوا عَنّا اعْتَمَرْنَا 
    
  وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ  
   

  وَإِلّا فَاصْبِرُوا لِجِلَادِ یَوْمٍ 
    
  یُعِزّ اللّھُ فِیھِ مَنْ یَشَاءُ  
   

  ھِ فِینَا وجِبْرِیلٌ رَسُولُ اللّ
    
  وَرُوحُ الْقُدْسِ لَیْسَ لَھُ كِفَاءُ  
   

  وَقَالَ اللّھُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا 
    
  یَقُولُ الْحَقّ إنْ نَفَعَ الْبَلَاءُ  
   

  شَھِدْتُ بِھِ فَقُومُوا صَدّقُوهُ 
    
  فَقُلْتُمْ لَا نَقُومُ وَلَا نَشَاءُ  
   

   وَقَالَ اللّھُ قَدْ سَیّرْت جُنْدًا
    
  ھُمْ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُھَا اللّقَاءُ  
   

  لَنَا فِي كُلّ یَوْمٍ مِنْ مَعَدّ 



    
  سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ ھِجَاءُ  
   

  فَنُحْكِمُ بِالْقَوَافِي مَنْ ھَجَانَا 
    
  وَنَضْرِبُ حِینَ تَخْتَلِطُ الدّمَاءُ  
   

  أَلَا أَبْلِغْ أَبَا سُفْیَانَ عَنّي 
    
  لْغَلَةً فَقَدْ بَرِحَ الْخَفَاءُ مُغَ 
   

  بِأَنّ سُیُوفَنَا تَرَكَتْكَ عَبْدًا 
    
  وَعَبْدُ الدّارِ سَادَتُھَا الْإِمَاءُ  
   

  ھَجَوْتَ مُحَمّدًا فَأَجَبْتُ عَنْھُ 
    
  وَعِنْدَ اللّھِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ  
   

  أَتَھْجُوهُ وَلَسْتَ لَھُ بِكُفْءٍ 
    
  خَیْرِكُمَا الْفِدَاءُ فَشَرّكُمَا لِ 
   

  ھَجَوْتَ مُبَارَكًا بَرّا حَنِیفًا 
    
  أَمِینَ اللّھِ شِیمَتُھُ الْوَفَاءُ  
   

  أَمَنْ یَھْجُو رَسُولَ اللّھِ مِنْكُمْ 
    
  وَیَمْدَحُھُ وَیَنْصُرُهُ سَوَاءُ  



   
  فَإِنّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي 

    
  وِقَاءُ مِنْكُمْ . لِعِرْضِ مُحَمّدٍ  
   

  لِسَانِي صَارِمٌ لَا عَیْبَ فِیھِ 
    
  وَبَحْرِي لَا تُكَدّرُهُ الدّلَاءُ  
   

  فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إلَى مَا فِي الْغَزْوَةِ مِنْ الْفِقْھِ وَاللّطَائِفِ 
یْھَا الْمُنَبّھَةِ مِنْ شَأْنِھِ سُبْحَانَھُ تَقْدِیمُ مُقَدّمَاتٍ بَیْنَ یَدَيْ الْأُمُورِ الْعَظِیمَةِ تَ[  كُونُ كَالْمَدْخَلِ إلَ

  ] لَھَا كَقِصّةِ الْمَسِیحِ وَنَسْخِ الْقِبْلَةِ وَغَیْرِھِمَا 
  

یَةِ مُقَدّمَةً وَتَوْطِئَةً بَیْنَ یَدَيْ ھَذَا الْفَتْحِ الْعَظِیمِ أَمِنَ النّاسُ بِھِ وَكَلّمَ  بَعْضُھُمْ كَانَتْ صُلْحُ الْحُدَیْبِ
اظَرَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَتَمَكّنَ مَنْ اخْتَفَى مِنْ الْمُسْلِمِینَ بِمَكّةَ مِنْ إظْھَارِ دِینِھِ وَالدّعْوَةِ بَعْضًا وَنَ

نّا إلَیْھِ وَالْمُنَاظَرَةِ عَلَیْھِ وَدَخَلَ بِسَبَبِھِ بَشَرٌ كَثِیرٌ فِي الْإِسْلَامِ وَلِھَذَا سَمّاهُ اللّھُ فَتْحًا فِي قَ وْلِھِ  إِ
یَا رَسُولَ اللّھِ : ، نَزَلَتْ فِي شَأْنِ الْحُدَیْبِیَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ ]  1: الْفَتْح [ تَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا  فَ

قَدْ صَدَقَ اللّھُ " . نَعَمْ " أَوَفَتْحٌ ھُوَ ؟ قَالَ  وَأَعَادَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى ذِكْرَ كَوْنِھِ فَتْحًا ، فَقَالَ  لَ
الْفَتْحِ [ ھُ الرّؤْیَا بِالْحَقّ  إلَى قَوْلِھِ  فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِیبًا  رَسُولَ

أَنْ یُقَدّمَ بَیْنَ یَدَيْ الْأُمُورِ الْعَظِیمَةِ مُقَدّمَاتٍ تَكُونُ كَالْمَدْخَلِ  - سُبْحَانَھُ  - وَھَذَا شَأْنُھُ ]  27
یْھَا ، كَمَا قَدّمَ بَیْنَ یَدَيْ قِصّةِ الْمَسِیحِ وَخَلْقِھِ مِنْ غَیْرِ أَبٍ قِصّةِ زَكَرِیّا ، إلَیْھَ ا ، الْمُنَبّھَةِ عَلَ

قِبْلَةِ قِصّةَ   الْبَیْتِوَخَلْقِ الْوَلَدِ لَھُ مَعَ كَوْنِھِ كَبِیرًا لَا یُولَدُ لِمِثْلِھِ وَكَمَا قَدّمَ بَیْنَ یَدَيْ نَسْخِ الْ
النّسْخِ  وَبِنَائِھِ وَتَعْظِیمِھِ وَالتّنْوِیھِ بِھِ وَذِكْرِ بَانِیھِ وَتَعْظِیمِھِ وَمَدْحِھِ وَوَطّأَ قَبْلَ ذَلِك كُلّھِ بِذِكْرِ
تَضِیَةِ لَھُ وَقُدْرَتِھِ الشّامِلَةِ لَھُ وَھَكَذَا مَا قَدّمَ بَیْنَ یَدَيْ مَبْعَثِ رَسُولِھِ صَ لّى اللّھُ وَحِكْمَتِھِ الْمُقْ

 عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ قِصّةِ الْفِیلِ وَبِشَارَاتِ الْكُھّانِ بِھِ وَغَیْرِ ذَلِك ، وَكَذَلِك الرّؤْیَا الصّالِحَةُ لِرَسُولِ
جْرَةُ الْوَحْيِ فِي الْیَقَظَةِ وَكَذَلِك الْھِ >370<اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَتْ مُقَدّمَةً بَیْنَ یَدَيْ 

بْھَرُ كَانَتْ مُقَدّمَةً بَیْنَ یَدَيْ الْأَمْرِ بِالْجِھَادِ وَمَنْ تَأَمّلَ أَسْرَارَ الشّرْعِ وَالْقَدَرِ رَأَى مِنْ ذَلِك مَا تَ
  . حِكْمَتُھُ الْأَلْبَابَ 

  
  فَصْلٌ 

  



وَجِوَارِهِ وَعَھْدِهِ صَارُوا حَرْبًا لَھُ  أَنّ أَھْلَ الْعَھْدِ إذَا حَارَبُوا مَنْ ھُمْ فِي ذِمّةِ الْإِمَامِ: وَفِیھَا 
نَھُمْ وَبَیْنَھُ عَھْدٌ فَلَھُ أَنْ یُبَیّتَھُمْ فِي دِیَارِھِمْ وَلَا یَحْتَاجُ أَنْ یُعْلِمَھُمْ  عَلَى سَوَاءٍ بِذَلِكَ وَلَمْ یَبْقَ بَیْ

  . ا تَحَقّقَھَا ، صَارُوا نَابِذِینَ لِعَھْدِهِ وَإِنّمَا یَكُونُ الْإِعْلَامُ إذَا خَافَ مِنْھُمْ الْخِیَانَةَ فَإِذَ
  

  ] انْتِقَاضُ عَھْدِ الرّدْءِ وَالْمُبَاشِرِینَ إذَا رَضُوا بِذَلِك [ فَصْلٌ 
یْھِ وَلَمْ : وَفِیھَا  ذَلِكَ وَأَقَرّوا عَلَ انْتِقَاضُ عَھْدِ جَمِیعِھِمْ بِذَلِك ، رِدْئِھِمْ وَمُبَاشِرِیھِمْ إذَا رَضُوا بِ

زَاھُمْ نْكِرُوهُ فَإِنّ الّذِینَ أَعَانُوا بَنِي بَكْرٍ مِنْ قُرَیْشٍ بَعْضُھُمْ لَمْ یُقَاتِلُوا كُلّھُمْ مَعَھُمْ وَمَعَ ھَذَا فَغَیُ
مْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كُلّھُمْ وَھَذَا كَمَا أَنّھُمْ دَخَلُوا فِي عَقْدِ الصّلْحِ تَبَعًا ، وَلَ
عَھْدِ ھَ نْھُمْ بِصُلْحٍ إذْ قَدْ رَضُوا بِھِ وَأَقَرّوا عَلَیْھِ فَكَذَلِكَ حُكْمُ نَقْضِھِمْ لِلْ ذَا یَنْفَرِدْ كُلّ وَاحِدٍ مِ

  . ھَدْيُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّذِي لَا شَكّ فِیھِ كَمَا تَرَى 
  

حُكْمِ عَلَى نَاقِضِي الْعَھْدِ مِنْ أَھْلِ الذّمّةِ إذَا رَضِيَ جَمَاعَتُھُمْ بِھِ وَإِنْ وَطَرْدُ ھَذَا جَرَیَانُ ھَذَا الْ
 لَمْ یُبَاشِرْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ مَا یَنْقُضُ عَھْدَهُ كَمَا أَجْلَى عُمَرُ یَھُودَ خَیْبَرٍ لَمّا عَدَا بَعْضُھُمْ عَلَى

یْھِ وَسَلّمَ جَمِیعَ ابْنِھِ وَرَمَوْهُ مِنْ ظَھْرِ دَارٍ فَ ھُ عَلَ فَدَعُوا یَدَهُ بَلْ قَدْ قَتَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
مْ لَا ؟ وَكَذَلِك أَجْلَى بَ نِي مُقَاتِلَةِ بَنِي قُرَیْظَةَ ، وَلَمْ یَسْأَلْ عَنْ كُلّ رَجُلٍ مِنْھُمْ ھَلْ نَقَضَ الْعَھْدَ أَ

نُقَاعَ حَتّى اسْتَوْھَبَھُمْ مِنْھُ النّضِیرِ كُلّھُمْ وَإِنّمَا كَانَ الّ ذِي ھَمّ بِالْقَتْلِ رَجُلَانِ وَكَذَلِك فَعَلَ بِبَنِي قَیْ
مَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أُبَيّ ، فَھَذِهِ سِیرَتُھُ وَھَدْیُھُ الّذِي لَا شَكّ فِیھِ وَقَدْ أَجَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنّ حُكْ

ي الْجِھَادِ وَلَا یُشْتَرَطُ فِي قِسْمَةِ الْغَنِیمَةِ وَلَا فِي الثّوَابِ مُبَاشَرَةُ كُلّ الرّدْءِ حُكْمُ الْمُبَاشِرِ فِ
  . وَاحِدٍ وَاحِدٍ الْقِتَالَ 

  
فْسَادَ  >371<وَھَذَا حُكْمُ قُطّاعِ الطّرِیقِ حُكْمُ رِدْئِھِمْ حُكْمُ مُبَاشِرِھِمْ لِأَنّ الْمُبَاشِرَ إنّمَا  بَاشَرَ الْإِ

ةِ الْبَاقِینَ وَلَوْلَاھُمْ مَا وَصَلَ إلَى مَا وَصَلَ إلَیْھِ وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ الّذِي لَا شَكّ فِیھِ وَھُوَ بِقُوّ
  . مَذْھَبُ أَحْمَدَ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِیفَةَ ، وَغَیْرِھِمْ 

  
  فَصْلٌ 

  
تَالِ عَشْرَ سِنِینَ وَھَلْ یَجُوزُ فَوْقَ ذَلِك ؟ جَوَازُ صُلْحِ أَھْلِ الْحَرْبِ عَلَى وَضْعِ الْقِ: وَفِیھَا 

مُسْلِمِینَ ضَعْفٌ وَعَدُوّھُمْ  الصّوَابُ أَنّھُ یَجُوزُ لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الرّاجِحَةِ كَمَا إذَا كَانَ بِالْ
   .أَقْوَى مِنْھُمْ وَفِي الْعَقْدِ لَمّا زَادَ عَنْ الْعَشْرِ مَصْلَحَةٌ لِلْإِسْلَامِ 

  
  فَصْلٌ 

  



أَنّ الْإِمَامَ وَغَیْرَهُ إذَا سُئِلَ مَا لَا یَجُوزُ بَذْلُھُ أَوْ لَا یَجِبُ فَسَكَتَ عَنْ بِذَلِھِ لَمْ یَكُنْ : وَفِیھَا 
مَ تَجْدِیدَ الْعَھْدِ فَسَكَتَ  سُكُوتُھُ بَذْلًا لَھُ فَإِنّ أَبَا سُفْیَانَ سَأَلَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  . رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَمْ یُجِبْھُ بِشَيْءٍ وَلَمْ یَكُنْ بِھَذَا السّكُوتِ مُعَاھِدًا لَھُ 

  
  ] رَسُولُ الْكُفّارِ لَا یُقْتَلُ [ فَصْلٌ 

عَھْدِ أَنّ رَسُولَ الْكُفّارِ لَا یُقْتَلُ فَإِنّ أَبَا سُفْیَانَ كَانَ مِ: وَفِیھَا  مّنْ جَرَى عَلَیْھِ حُكْمُ انْتِقَاضِ الْ
  . وَلَمْ یَقْتُلْھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذْ كَانَ رَسُولَ قَوْمِھِ إلَیْھِ 

  
  فَصْلٌ 

  
غَتْھُمْ الدّعْوَةُ وَقَدْ كَانَتْ جَوَازُ تَبْیِیتِ الْكُفّارِ وَمُغَافَضَتُھُمْ فِي دِیَارِھِمْ إذَا كَانَتْ قَدْ بَلَ: وَفِیھَا 

بَلَغَتْھُمْ سَرَایَا رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُبَیّتُونَ الْكُفّارَ وَیُغِیرُونَ عَلَیْھِمْ بِإِذْنِھِ بَعْدَ أَنْ 
  دَعْوَتُھُ 

  ] جَوَازُ قَتْلِ الْجَاسُوسِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا [ فَصْلٌ 
جَوَازُ قَتْلِ الْجَاسُوسِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا لِأَنّ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ سَأَلَ رَسُولَ اللّھِ : وَفِیھَا 

قُلْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَتْلَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ لَمّا بَعَثَ یُخْبِرُ أَھْلَ مَكّةَ بِالْخَبَرِ وَلَمْ یَ
ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یَحِلّ قَتْلُھُ إنّھُ مُسْلِمٌ بَلْ قَالَ  وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلّ رَسُولُ اللّ >372<

تُمْ  فَأَجَابَ بِ أَنّ اللّھَ قَدْ اطّلَعَ عَلَى أَھْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ بَدْرٍ ، فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْ
ھِ وَھُوَ شُھُودُهُ بَدْرًا ، وَفِي الْجَوَابِ بِھَذَا كَالتّنْبِیھِ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ جَاسُوسٍ فِیھِ مَانِعًا مِنْ  قَتْلِ

عِيّ لَیْسَ لَھُ مِثْلُ ھَذَا الْمَانِعِ وَھَذَا مَذْھَبُ مَالِكٍ ، وَأَحَدُ الْوَجْھَیْنِ فِي مَذْھَبِ أَحْمَدَ ، وَقَالَ الشّافِ
ا یُقْتَلُ وَھُوَ ظَاھِرُ مَذْھَبِ أَحْمَدَ وَالْفَرِیقَانِ یَحْتَجّونَ بِقِصّةِ حَاطِبٍ وَالصّحِیحُ لَ: وَأَبُو حَنِیفَةَ 

بْقَاؤُهُ أَنّ قَتْلَھُ رَاجِعٌ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ فَإِنْ رَأَى فِي قَتْلِھِ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِینَ قَتَلَھُ وَإِنْ كَانَ اسْتِ
  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . هُ أَصْلَحَ اسْتَبَقَا

  
  ] جَوَازُ تَجْرِیدِ الْمَرْأَةِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامّةِ [ فَصْلٌ 

جَوَازُ تَجْرِیدِ الْمَرْأَةِ كُلّھَا وَتَكْشِیفِھَا لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الْعَامّةِ فَإِنّ عَلِیّا وَالْمِقْدَادَ : وَفِیھَا 
جِنّ الْكِتَابَ أَوْ لِنَكْشِفَنّك ، وَإِذَا جَازَ تَجْرِیدُھَا لِحَاجَتِھَا إلَى ذَلِكَ حَیْثُ تَدْعُو قَالَا لِلظّعِینَةِ لتُخْرِ

  . إلَیْھَا ، فَتَجْرِیدُھَا لِمَصْلَحَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِینَ أَوْلَى 
  

  فَصْلٌ 
  



وَالْكُفْرِ مُتَأَوّلًا وَغَضَبًا لِلّھِ وَرَسُولِھِ وَدِینِھِ لَا  أَنّ الرّجُلَ إذَا نَسَبَ الْمُسْلِمَ إلَى النّفَاقِ: وَفِیھَا 
افِ أَھْلِ لِھَوَاهُ وَحَظّھِ فَإِنّھُ لَا یَكْفُرُ بِذَلِكَ بَلْ لَا یَأْثَمُ بِھِ بَلْ یُثَابُ عَلَى نِیّتِھِ وَقَصْدِهِ وَھَذَا بِخِلَ

یُبَدّعُونَ لِمُخَالَفَةِ أَھْوَائِھِمْ وَنِحَلِھِمْ وَھُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِمّنْ الْأَھْوَاءِ وَالْبِدَعِ فَإِنّھُمْ یُكَفّرُونَ وَ
  . كَفّرُوهُ وَبَدّعُوهُ 

  
  فَصْلٌ 

  
  ] الْكَبِیرَةُ الْعَظِیمَةُ مِمّا دُونَ الشّرْكِ قَدْ تُكَفّرُ بِالْحَسَنَةِ الْكَبِیرَةِ الْمَاحِیَةٌِ [ 
  

الْعَظِیمَةَ مِمّا دُونَ الشّرْكِ قَدْ تُكَفّرُ بِالْحَسَنَةِ الْكَبِیرَةِ الْمَاحِیَةِ كَمَا وَقَعَ أَنّ الْكَبِیرَةَ : وَفِیھَا 
الْجَسّ مِنْ حَاطِبٍ مُكَفّرًا بِشُھُودِهِ بَدْرًا ، فَإِنّ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَیْھِ ھَذِهِ الْحَسَنَةُ الْعَظِیمَةُ مِنْ 

مَحَبّةِ اللّھِ لَھَا وَرِضَاهُ بِھَا ، وَفَرَحِھِ بِھَا ، وَمُبَاھَاتِھِ لِلْمَلَائِكَةِ  الْمَصْلَحَةِ وَتَضَمّنَتْھُ مِنْ
مّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْھِ سَیّئَةُ الْجَسّ مِنْ الْمَفْسَدَةِ وَتَضَمّنَتْھُ مِنْ بُغْضِ اللّھِ لَھَ ا ، بِفَاعِلِھَا ، أَعْظَمُ مِ

وَأَبْطَلَ مُقْتَضَاهُ وَھَذِهِ حِكْمَةُ اللّھِ فِي الصّحّةِ  >373<فَأَزَالَھُ  فَغُلّبَ الْأَقْوَى عَلَى الْأَضْعَفِ
وَالْمَرَضِ النّاشِئَیْنِ مِنْ الْحَسَنَاتِ وَالسّیّئَاتِ الْمُوجِبَیْنِ لِصِحّةِ الْقَلْبِ وَمَرَضِھِ وَھِيَ نَظِیرُ 

لِلْبَدَنِ فَإِنّ الْأَقْوَى مِنْھُمَا یَقْھَرُ الْمَغْلُوبَ وَیَصِیرُ  حِكْمَتِھِ تَعَالَى فِي الصّحّةِ وَالْمَرَضِ اللّاحِقَیْنِ
 الْحُكْمُ لَھُ حَتّى یَذْھَبَ أَثَرُ الْأَضْعَفِ فَھَذِهِ حِكْمَتُھُ فِي خَلْقِھِ وَقَضَائِھِ وَتِلْكَ حِكْمَتُھُ فِي شِرْعِھِ

  . وَأَمْرِهِ 
  

إِنّ الْحَسَنَاتِ یُذْھِبْنَ السّیّئَاتِ  :  لسّیّئَاتِ بِالْحَسَنَاتِ لِقَوْلِھِ تَعَالَى وَھَذَا كَمَا أَنّھُ ثَابِتٌ فِي مَحْوِ ا
ئَاتِكُمْ  :  ، وَقَوْلِھِ تَعَالَى ]  14: ھُودٍ [  [ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْھَوْنَ عَنْھُ نُكَفّرْ عَنْكُمْ سَیّ

ةَ تَمْحُھَا فَھُوَ ثَابِتٌ فِي  ، وَقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ]  31ُالنّسَاءِ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَتْبِعْ السّیّئَةَ الْحَسَنَ
]  264الْبَقَرَةِ [ یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنّ وَالْأَذَى  :  عَكْسِھِ لِقَوْلِھِ تَعَالَى 

ا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ وَلَا تَجْھَرُوا لَھُ بِالْقَوْلِ ، وَقَوْلِھِ  یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُو
وَقَوْلِ عَائِشَةَ ، ] .  2الْحُجُرَاتِ [ كَجَھْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ  

اعَ بِالْعِینَةِ  إنّھُ قَدْ أَبْطَلَ جِھَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنّھُ لَمّا بَ
" وَسَلّمَ إلّا أَنْ یَتُوب  وَكَقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْحَدِیثِ الّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيّ فِي 

رِ حَبِطَ عَمَلُھ  إلَى غَیْرِ ذَلِك مِنْ النّصُوصِ وَالْآثَارِ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْ  >374<" صَحِیحِھِ 
 الدّالّةِ عَلَى تَدَافُعِ الْحَسَنَاتِ وَالسّیّئَاتِ وَإِبْطَالِ بَعْضِھَا بَعْضًا ، وَذَھَابِ أَثَرِ الْقَوِيّ مِنْھَا بِمَا

  . دُونَھُ وَعَلَى ھَذَا مَبْنَى الْمُوَازَنَةِ وَالْإِحْبَاطِ 
  
بِالْجُمْلَةِ فَقُوّةُ الْإِحْسَانِ وَمَرَضُ الْعِصْیَانِ مُتَصَاوِلَانِ وَمُتَحَارِبَانِ وَلِھَذَا الْمَرَضِ مَعَ ھَذِهِ وَ

الْقُوّةِ حَالَةُ تَزَایُدٍ وَتَرَامٍ إلَى الْھَلَاكِ وَحَالَةُ انْحِطَاطٍ وَتَنَاقُصٍ وَھِيَ خَیْرُ حَالَاتِ الْمَرِیضِ 



وفٍ وَتَقَابُلٍ إلَى أَنْ یَقْھَرَ أَحَدُھُمَا الْآخَرَ وَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْبُحْرَانِ وَھُوَ سَاعَةُ وَحَالَةُ وُقُ
عْلِ الْمُنَاجَزَةِ فَحَظّ الْقَلْبِ أَحَدُ الْخُطّتَیْنِ إمّا السّلَامَةُ وَإِمّا الْعَطَبُ وَھَذَا الْبُحْرَانُ یَكُونُ وَقْتَ فِ

ي تُوجِبُ رِضَى الرّبّ تَعَالَى وَمَغْفِرَتَھُ أَوْ تُوجِبُ سُخْطَھُ وَعُقُوبَتَھُ وَفِي الدّعَاءِ الْوَاجِبَاتِ الّتِ
النّبَوِيّ  أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِك  وَقَالَ عَنْ طَلْحَةَ یَوْمئِذٍ  أَوْجَبَ طَلْحَةُ  وَرُفِعَ إلَى النّبِيّ 

  یَا رَسُولَ اللّھِ إنّھُ قَدْ أَوَجَبَ فَقَالَ  أَعْتِقُوا عَنْھ  : وَقَالُوا  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَجُلٌ
  

مَنْ " قَالَ . اللّھُ وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ : قَالُوا " وَفِي الْحَدِیثِ الصّحِیحِ  أَتَدْرُونَ مَا الْمُوجِبَتَانِ ؟ 
یُرِیدُ  >375<مَنْ مَاتَ یُشْرِكُ بِاَللّھِ شَیْئًا دَخَلَ النّارَ  مَاتَ لَا یُشْرِكُ بِاَللّھِ شَیْئًا دَخَلَ الْجَنّةَ ، وَ

قَاتِلِ قَطْعًا ، وَالتّرْیَاقِ  أَنّ التّوْحِیدَ وَالشّرْكَ رَأْسُ الْمُوجِبَاتِ وَأَصْلُھَا ، فَھُمَا بِمَنْزِلَةِ السّمّ الْ
  . الْمُنَجّي قَطْعًا 

  
فِعُ مَعَھَا وَكَمَا أَنّ الْبَدَنَ قَدْ تَعْرِضُ لَ نْتَ ھُ أَسْبَابٌ رَدِیئَةٌ لَازِمَةٌ تُوھِنُ قُوّتَھُ وَتُضْعِفُھَا ، فَلَا یَ

ھَا ، فَلَا بِالْأَسْبَابِ الصّالِحَةِ وَالْأَغْذِیَةِ النّافِعَةِ بَلْ تُحِیلُھَا تِلْكَ الْمَوَادّ الْفَاسِدَةُ إلَى طَبْعِھَا وَقُوّتِ
ا ، وَقَدْ تَقُومُ بِھِ مَوَادّ صَالِحَةٌ وَأَسْبَابٌ مُوَافِقَةٌ تُوجِبُ قُوّتَھُ وَتُمَكّنُھُ مِنْ یَزْدَادُ بِھَا إلّا مَرَضً

مَوَادّ الْفَاضِلَةُ إلَ ى الصّحّةِ وَأَسْبَابِھَا ، فَلَا تَكَادُ تَضُرّهُ الْأَسْبَابُ الْفَاسِدَةُ بَلْ تُحِیلُھَا تِلْكَ الْ
  . صِحّةِ الْقَلْبِ وَفَسَادِهِ  طَبْعِھَا ، فَھَكَذَا مَوَادّ

  
  ] قُوّةُ إیمَانِ حَاطِبٍ فِي شُھُودِ بَدْرٍ مَحَتْ مَا صَنَع [ 
  

فَتَأَمّلْ قُوّةَ إیمَانِ حَاطِبٍ الّتِي حَمَلَتْھُ عَلَى شُھُودِ بَدْرٍ  ، وَبَذْلِھِ نَفْسَھُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى 
هِ اللّھَ وَرَسُولَھُ عَلَى قَوْمِھِ وَعَشِیرَتِھِ وَقَرَابَتِھِ وَھُمْ بَیْنَ ظَھْرَانَيْ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَإِیثَارِ

مَنْ الْعَدُوّ وَفِي بَلَدِھِمْ وَلَمْ یَثْنِ ذَلِكَ عِنَانَ عَزْمِھِ وَلَا فَلّ مِنْ حَدّ إیمَانِھِ وَمُوَاجَھَتِھِ لِلْقِتَالِ لِ
بُحْرَانُ أَھْلُھُ وَعَشِیرَتُھُ وَأَقَارِبُ قُوّةُ وَكَانَ الْ ھُ عِنْدَھُمْ فَلَمّا جَاءَ مَرَضُ الْجَسّ بَرَزَتْ إلَیْھِ ھَذِهِ الْ

دْ صَالِحًا فَانْدَفَعَ الْمَرَضُ وَقَامَ الْمَرِیضُ كَأَنْ لَمْ یَكُنْ بِھِ قَلَبَةٌ وَلَمّا رَأَى الطّبِیبُ قُوّةَ إیمَانِھِ قَ
ھِ وَقَھَرَتْھُ قَالَ لِمَنْ أَرَادَ فَصْدَهُ لَا یَحْتَاجُ ھَذَا الْعَارِضُ إلَى فِصَادٍ  اسْتَعْلَتْ عَلَى مَرَضِ جَسّ

 وَمَا یُدْریِكَ لَعَلّ اللّھَ اطّلَعَ عَلَى أَھْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ  وَعَكَسَ
وَأَضْرَابُھُ مِنْ الْخَوَارِجِ الّذِینَ بَلَغَ اجْتِھَادُھُمْ فِي الصّلَاةِ وَالصّیَامِ ھَذَا ذُو الْخُوَیْصِرَةِ التّمِیمِيّ 

قْتُلَنھُمْ قَتْلَ " وَالْقِرَاءَةِ إلَى حَدّ یَحْقِرُ أَحَدُ الصّحَابَةِ عَمَلَھُ مَعَھُ كَیْفَ قَالَ فِیھِمْ  دْرَكْتُھُمْ لَأَ لَئِنْ أَ
قْتُلُوھُمْ  وَقَالَ  شَرّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِیمِ . فَإِنّ فِي قَتْلِھِمْ أَجْرًا عِنْدَ اللّھِ لِمَنْ قَتَلَھُمْ  عَادٍ  وَقَالَ  اُ

فَاسِدَةِ الْمُھْلِكَةِ وَاسْتَحَ عُوا بِتِلْكَ الْأَعْمَالِ الْعَظِیمَةِ مَعَ تِلْكَ الْمَوَادّ الْ الَتْ السّمَاءِ  فَلَمْ یَنْتَفِ
  . فَاسِدَةً 

  



مْ یَنْتَفِعْ مَعَھَا بِمَا وَتَ >376< أَمّلْ فِي حَالِ إبْلِیسَ لَمّا كَانَتْ الْمَادّةُ الْمُھْلِكَةُ كَامِنَةً فِي نَفْسِھِ لَ
 سَلَفَ مِنْ طَاعَاتِھِ وَرَجَعَ إلَى شَاكِلَتِھِ وَمَا ھُوَ أَوْلَى بِھِ وَكَذَلِكَ الّذِي آتَاهُ اللّھُ آیَاتِھِ فَانْسَلَخَ

أَتْبَعَھُ الشّیْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِینَ وَأَضْرَابُھُ وَأَشْكَالُھُ فَالْمُعَوّلُ عَلَى السّرَائِرِ مِنْھَا ، فَ
ثًا ، وَالْمَقَاصِدِ وَالنّیّاتِ وَالْھِمَمِ فَھِيَ الْإِكْسِیرُ الّذِي یَقْلِبُ نُحَاسَ الْأَعْمَالِ ذَھَبًا ، أَوْ یَرُدّھَا خَبَ

  . وْفِیقُ وَبِاَللّھِ التّ
  

 مِنْھَا وَمَنْ لَھُ لُبّ وَعَقْلٌ یَعْلَمُ قَدْرَ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَشِدّةَ حَاجَتِھِ إلَیْھَا ، وَانْتِفَاعَھُ بِھَا ، وَیَطّلِعُ
بِھِ وَعِقَابِھِ عَلَى بَابٍ عَظِیمٍ مِنْ أَبْوَابِ مَعْرِفَةِ اللّھِ سُبْحَانَھُ وَحِكْمَتِھِ فِي خَلْقِھِ وَأَمْرِهِ وَثَوَا

فَاوُتُ  ةِ وَإِیصَالِ اللّذّةِ وَالْأَلَمِ إلَى الرّوحِ وَالْبَدَنِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ وَتَ وَأَحْكَامِ الْمُوَازَنَ
  . الْمَرَاتِبِ فِي ذَلِكَ بِأَسْبَابٍ مُقْتَضِیَةٍ بَالِغَةٍ مِمّنْ ھُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ 

  
  ] جَوَازُ مُبَاغَتَةِ الْمُعَاھِدِینَ إذَا نَقَضُوا الْعَھْدَ [ فَصْلٌ 

  
 وَفِي ھَذِهِ الْقِصّةِ جَوَازُ مُبَاغَتَةِ الْمُعَاھِدِینَ إذَا نَقَضُوا الْعَھْدَ وَالْإِغَارَةُ عَلَیْھِمْأَلّا یُعْلِمَھُمْ

الْوَفَاءِ بِالْعَھْدِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِك حَتّى یَنْبِذَ إلَیْھِمْ عَلَى بِمَسِیرِهِ إلَیْھِمْ وَأَمّا مَا دَامُوا قَائِمِینَ بِ
  . سَوَاءٍ 

  
  ] اسْتِحْبَابُ كَثْرَةِ الْمُسْلِمِینَ لِرُسُلِ الْعَدُوّ إذَا جَاءُوا إلَى الْإِمَامِ [ فَصْلٌ 

  
وَشَوْكَتُھُمْ وَھَیْئَتُھُمْ لِرُسُلِ الْعَدُوّ إذَا  جَوَازُ بَلْ اسْتِحْبَابُ كَثْرَةِ الْمُسْلِمِینَ وَقُوّتُھُمْ: وَفِیھَا 

نّیرَانِ جَاءُوا إلَى الْإِمَامِ كَمَا یَفْعَلُ مُلُوكُ الْإِسْلَامِ كَمَا أَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِإِیقَادِ ال
أَبَا سُفْیَانَ عِنْدَ خَطْمِ الْجَبَلِ وَھُوَ مَا تَضَایَقَ  لَیْلَةَ الدّخُولِ إلَى مَكّةَ ، وَأَمَرَ الْعَبّاسُ  أَنْ یَحْبِسَ

مِنْھُ حَتّى عُرِضَتْ عَلَیْھِ عَسَاكِرُ الْإِسْلَامِ وَعِصَابَةُ التّوْحِیدِ وَجُنْدُ اللّھِ وَعُرِضَتْ عَلَیْھِ 
مِنْھُمْ إلّا الْحَدَقُ ثُمّ أَرْسَلَھُ فَأَخْبَرَ خَاصِكِیّةُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُمْ فِي السّلَاحِ 

  . قُرَیْشًا بِمَا رَأَى 
  

  ] جَوَازُ دُخُولِ مَكّةَ لِلْقِتَالِ الْمُبَاحِ بِغَیْرِ إحْرَامٍ [ فَصْلٌ 
  ] ھَلْ یَجُوزُ دُخُولُ مَكّةَ بِغَیْرِ إحْرَامٍ لِمَنْ لَمْ یُرِدْ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ [ 
  
جَوَازُ دُخُولِ مَكّةَ لِلْقِتَالِ الْمُبَاحِ بِغَیْرِ إحْرَامٍ كَمَا دَخَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ : یھَا وَفِ >377<

عُمْرَةَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالْمُسْلِمُونَ وَھَذَا لَا خِلَافَ فِیھِ وَلَا خِلَافَ أَنّھُ لَا یَدْخُلُھَا مَنْ أَرَادَ الْحَجّ أَوْ ا لْ



حْرَامٍ وَاخْتُلِفَ فِیمَا سِوَى ذَلِكَ إذَا لَمْ یَكُنْ الدّخُولُ لِحَاجَةٍ مُتَكَرّرَةٍ كَالْحَشّاشِ وَالْحَطّابِ إلّا بِإِ
  عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ 

  
دَ فِي لَا یَجُوزُ دُخُولُھَا إلّا بِإِحْرَامٍ وَھَذَا مَذْھَبُ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَأَحْمَ: أَحَدُھَا 

  . ظَاھِرِ مَذْھَبِھِ وَالشّافِعِيّ فِي أَحَدِ قَوْلَیْھِ 
  

أَنّھُ كَالْحَشّاشِ وَالْحَطّابِ فَیَدْخُلُھَا بِغَیْرِ إحْرَامٍ وَھَذَا الْقَوْلُ الْآخَرُ لِلشّافِعِيّ وَرِوَایَةٌ : وَالثّانِي 
  . عَنْ أَحْمَدَ 

  
وَاقِیتِ جَازَ دُخُولُھُ بِغَیْرِ إحْرَامٍ وَإِنْ كَانَ خَارِجَ الْمَوَاقِیتِ لَمْ وَالثّالِثُ أَنّھُ إنْ كَانَ دَاخِلَ الْمَ

ي یَدْخُلْ إلّا بِإِحْرَامٍ وَھَذَا مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ وَھَدْيُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَعْلُومٌ فِ
عَدَاھُمَا فَلَا وَاجِبَ إلّا مَا أَوْجَبَھُ اللّھُ وَرَسُولُھُ أَوْ أَجْمَعَتْ  الْمُجَاھِدِ وَمُرِیدِ النّسُكِ وَأَمّا مَنْ

  . عَلَیْھِ الْأُمّةُ 
  

  ] فُتِحَتْ مَكّةُ عَنْوَةً وَالْخِلَافُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ [ فَصْلٌ 
یْھِ جُمْھُورُ أَھْلِ الْعِلْمِ وَلَا یُعْرَفُ فِي وَفِیھَا الْبَیَانُ الصّرِیحُ بِأَنّ مَكّةَ فُتِحَتْ عَنْوَةً كَمَا ذَھَبَ إلَ

ذَلِكَ خِلَافٌ إلّا عَنْ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ فِي أَحَدِ قَوْلَیْھِ وَسِیَاقُ الْقِصّةِ أَوْضَحُ شَاھِدٍ لِمَنْ تَأَمّلَھُ 
أَنّھَا فُتِحَتْ صُلْحًا ، حَكَى قَوْلَ لِقَوْلِ الْجُمْھُورِ وَلَمّا اسْتَھْجَنَ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيّ الْقَوْلَ بِ

  . ، وَقَالَ ھَذَا مَذْھَبُھُ " وَسِیطِھِ " الشّافِعِيّ أَنّھَا فُتِحَتْ عَنْوَةً فِي 
  

غَانِمِینَ  قَالَ أَصْحَابُ الصّلْحِ لَوْ فُتِحَتْ عَنْوَةً لَقَسَمَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَ الْ
قْسِمُھَا ، قَالُوا كَ : مَا قَسَمَ خَیْبَرَ ، وَكَمَا قَسَمَ سَائِرَ الْغَنَائِمِ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ فَكَانَ یُخَمّسُھَا وَیَ

وْ وَلَ: وَلَمّا اسْتَأْمَنَ أَبُو سُفْیَانَ لِأَھْلِ مَكّةَ لَمّا أَسْلَمَ ، فَأَمّنَھُمْ كَانَ ھَذَا عَقْدَ صُلْحٍ مَعَھُمْ قَالُوا 
مِنْ أَھْلِھَا ، وَجَازَ  >378<فُتِحَتْ عَنْوَةً لَمَلَكَ الْغَانِمُونَ رِبَاعَھَا وَدُورَھَا ، وَكَانُوا أَحَقّ بِھَا 

 إخْرَاجُھُمْ مِنْھَا ، فَحَیْثُ لَمْ یَحْكُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیھَا بِھَذَا الْحُكْمِ بَلْ لَمْ
عَلَى الْمُھَاجِرِینَ دُورَھُمْ الّتِي أُخْرِجُوا مِنْھَا ، وَھِيَ بِأَیْدِي الّذِینَ أَخْرَجُوھُمْ وَأَقَرّھُمْ عَلَى یَرُدّ 

وَةِ بَیْعِ الدّورِ وَشِرَائِھَا وَإِجَارَتِھَا وَسُكْنَاھَا ، وَالِانْتِفَاعِ بِھَا ، وَھَذَا مُنَافٍ لِأَحْكَامِ فُتُوحِ الْعَنْ
ةِ الدّورِ إلَى أَھْلِھَا ، فَقَالَ  مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْیَانَ فَھُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ وَقَدْ  صَرّحَ بِإِضَافَ

  دَارَهُ فَھُوَ آمِنٌ  
  

ارَهُ وَإِغْلَاقِھِ قَالَ أَرْبَابُ الْعَنْوَةِ لَوْ كَانَ قَدْ صَالَحَھُمْ لَمْ یَكُنْ لِأَمَانِھِ الْمُقَیّدِ بِدُخُولِ كُلّ وَاحِدٍ دَ
یُنْكَرْ عَلَیْھِ  بَابَھُ وَإِلْقَائِھِ سِلَاحَھُ فَائِدَةٌ وَلَمْ یُقَاتِلْھُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ حَتّى قَتَلَ مِنْھُمْ جَمَاعَةً وَلَمْ

فَإِنّ عَقْدَ الصّلْحِ لَوْ كَانَ  وَلَمَا قَتَلَ مَقِیسَ بْنَ صُبَابَةَ وَعَبْدَ اللّھِ بْنَ خَطَلٍ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَھُمَا ،



قَدْ قَالَ  قَدْ وَقَعَ لَاسْتُثْنِيَ فِیھِ ھَؤُلَاءِ قَطْعًا ، وَلَنُقِلَ ھَذَا وَھَذَا ، وَلَوْ فُتِحَتْ صُلْحًا ، لَمْ یُقَاتِلْھُمْ وَ
إنّ اللّھَ أَذِنَ لِرَسُولِھِ وَلَمْ : ولُوا فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقُ

یْھِ وَسَلّمَ إنّمَا ھُوَ الْ إِذْنُ یَأْذَنْ لَكُمْ  وَمَعْلُومٌ أَنّ ھَذَا الْإِذْنَ الْمُخْتَصّ بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
  . فِي الْقِتَالِ لَا فِي الصّلْحِ فَإِنّ الْإِذْنَ فِي الصّلْحِ عَامّ 

  
نّھَا إذَا فُتِحَتْ وَأَیْضً ا فَلَوْ كَانَ فَتْحُھَا صُلْحًا ، لَمْ یَقُلْ إنّ اللّھَ قَدْ أَحَلّھَا لَھُ سَاعَةً مِنْ نَھَارٍ فَإِ

نّھَا فِي تِلْكَ  صُلْحًا كَانَتْ بَاقِیَةً عَلَى حُرْمَتِھَا ، وَلَمْ تَخْرُجْ بِالصّلْحِ عَنْ الْحُرْمَةِ وَقَدْ أَخْبَرَ بِأَ
  . عَةِ لَمْ تَكُنْ حَرَامًا ، وَأَنّھَا بَعْدَ انْقِضَاءِ سَاعَةِ الْحَرْبِ عَادَتْ إلَى حُرْمَتِھَا الْأُولَى السّا

  
تَھُمْ مَیْمَنَةً وَمَیْسَرَةً وَمَعَ ھُمْ وَأَیْضًا فَإِنّھَا لَوْ فُتِحَتْ صُلْحًا لَمْ یُعَبّئْ جَیْشَھُ خَیّالَتَھُمْ وَرَجّالَ

، فَھَتَفَ بِھِمْ فَجَاءُوا ، فَأَطَافُوا بِرَسُولِ " اھْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ :  الَ لِأَبِي ھُرَیْرَةَ السّلَاحُ وَقَ
دَیْھِ " أَتَرْونَ إلَى أَوْبَاشِ قُرَیْشٍ وَأَتْبَاعِھِمْ " اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ  ، ثُمّ قَالَ بِیَ

، حَتّى قَالَ أَبُو " اُحْصُدُوھُمْ حَصْدًا حَتّى تُوَافُونِي عَلَى الصّفَا : " رَى إحْدَاھُمَا عَلَى الْأُخْ
فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى . سُفْیَانَ یَا رَسُولَ اللّھِ أُبِیحَتْ خَضْرَاءُ قُرَیْشٍ ، لَا قُرَیْشَ بَعْدَ الْیَوْمِ 

ھُوَ آمِنٌ  وَھَذَا مُحَالٌ أَنْ یَكُونَ مَعَ الصّلْحِ فَإِنْ كَانَ قَدْ مَنْ أَغْلَقَ بَابَھُ فَ" اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  . فَإِنّھُ یَنْتَقِضُ بِدُونِ ھَذَا  -وَكَلّا  - تَقَدّمَ صُلْحٌ 

  
كَیْفَ یَكُونُ صُلْحًا ، وَإِنّمَا فُتِحَتْ بِإِیجَافِ الْخَیْلِ وَالرّكَابِ وَلَمْ یَحْبِسْ اللّھُ >379<  وَأَیْضًا فَ

یَوْمَ كَانَ یَوْمَ ا لصّلْحِ خَیْلَ رَسُولِھِ وَرِكَابَھُ عَنْھَا ، كَمَا حَبَسَھَا یَوْمَ صُلْحِ الْحُدَیْبِیَةِ ، فَإِنّ ذَلِكَ الْ
لُقٍ خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ قَالَ  مَا خَلَأَتْ وَمَا ذَاكَ لَھَا بِخُ: حَقًا ، فَإِنّ الْقَصْوَاءَ لَمّا بَرَكَتْ بِھِ قَالُوا 

 وَلَكِنْ حَبَسَھَا حَابِسُ الْفِیلِ  ثُمّ قَالَ  وَاَللّھِ لَا یَسْأَلُونِي خُطّةً یُعَظّمُونَ فِیھَا حُرْمَةً مِنْ حُرُمَاتِ
اللّھِ إلّا أَعْطَیْتُھُمُوھَا  وَكَذَلِكَ جَرَى عَقْدُ الصّلْحِ بِالْكِتَابِ وَالشّھُودِ وَمَحْضَرِ مَلَإٍ مِنْ 

ینَ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُسْلِمُونَ یَوْمَئِذٍ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ فَجَرَى مِثْلُ ھَذَا الصّلْحِ فِي یَوْمِ الْمُسْلِمِ
ا مِنْ الْفَتْحِ وَلَا یُكْتَبُ وَلَا یُشْھَدُ عَلَیْھِ وَلَا یَحْضُرُهُ أَحَدٌ ، وَلَا یُنْقَلُ كَیْفِیّتُھُ وَالشّرُوطُ فِیھِ ھَذَ

نَاعُھُ وَتَأَمّلْ قَوْلَھُ  إنّ اللّھَ حَبَسَ عَنْ مَكّةَ الْفِیلَ ، وَسَلّطَ عَلَیْھَا رَسُولَھُ الْمُمْتَ نِعِ الْبَیّنِ امْتِ
فْھَمُ مِنْھُ أَنّ قَھْرَ رَسُولِھِ وَجَنَدِهِ الْغَالِبِینَ لِأَھْلِھَا أَعْظَمُ مِنْ قَھْرِ الْفِ یلِ الّذِي وَالْمُؤْمِنِینَ  كَیْفَ یُ

یْھِمْ حَتّى فَتَحُوھَا عَنْ وَةً كَانَ یَدْخُلُھَا عَلَیْھِمْ عَنْوَةً فَحَبَسَھُ عَنْھُمْ وَسَلّطَ رَسُولَھُ وَالْمُؤْمِنِینَ عَلَ
، وَأَظْھَرَ بَعْدَ الْقَھْرِ وَسُلْطَانِ الْعَنْوَةِ وَإِذْلَالِ الْكُفْرِ وَأَھْلِھِ وَكَانَ ذَلِكَ أَجَلّ قَدْرًا ، وَأَعْظَمَ خَطَرًا 

آیَةً وَأَتَمّ نُصْرَةً وَأَعْلَى كَلِمَةً مِنْ أَنْ یُدْخِلَھُمْ تَحْتَ رِقّ الصّلْحِ وَاقْتِرَاحِ الْعَدُوّ وَشُرُوطِھِمْ 
ینَھُ وَیَمْنَعُھُمْ سُلْطَانَ الْعَنْوَةِ وَعِزّھَا وَظَفَرَھَا فِي أَعْظَمِ فَتْحٍ فَتَحَھُ عَلَى رَسُولِھِ وَأَعَزّ بِھِ دِ

  . وَجَعَلَھُ آیَةً لِلْعَالَمِینَ 
  



وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّھَا لَوْ فُتِحَتْ عَنْوَةً لَقُسِمَتْ بَیْنَ الْغَانِمِینَ فَھَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنّ الْأَرْضَ : قَالُوا 
بَعْدَ تَخْمِیسِھَا ، وَجُمْھُورُ الصّحَابَةِ دَاخِلَةٌ فِي الْغَنَائِمِ الّتِي قَسَمَھَا اللّھُ سُبْحَانَھُ بَیْنَ الْغَانِمِینَ 

، وَالْأَئِمّةِ بَعْدَھُمْ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَأَنّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ دَاخِلَةً فِي الْغَنَائِمِ الّتِي تَجِبُ قِسْمَتُھَا 
مّا طَلَبُوا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ وَھَذِهِ كَانَتْ سِیرَةَ الْخُلَفَاءِ الرّاشِدِینَ فَإِنّ بِلَالًا وَأَصْحَابَھُ لَ

رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنْ یَقْسِمَ بَیْنَھُمْ الْأَرْضَ الّتِي افْتَتَحُوھَا عَنْوَةً وَھِيَ الشّامُ وَمَا حَوْلَھَا ، 
سُھُ فَیْئًا یَجْرِي عَلَیْكُمْ وَقَالُوا لَھُ خُذْ خُمُسَھَا وَاقْسِمْھَا ، فَقَالَ عُمَرُ ھَذَا غَیْرُ الْمَالِ وَلَكِنْ أَحْبِ

قَالَ عُمَرُ    >380<وَعَلَى الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ بِلَالٌ وَأَصْحَابُھُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ اقْسِمْھَا بَیْنَنَا ، فَ
 - ائِرُ الصّحَابَةِ اللّھُمّ اكْفِنِي بِلَالًا وَذَوِیھِ  فَمَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنْھُمْ عَیْنٌ تَطْرِفُ ثُمّ وَافَقَ سَ

عَلَى ذَلِكَ وَكَذَلِك جَرَى فِي فُتُوحِ مِصْرَ وَالْعِرَاقِ  -رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  - عُمَرَ  -رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ 
فَاءُ الرّاشِدُونَ قَرْ یَةً ، وَأَرْضِ فَارِسَ ، وَسَائِرِ الْبِلَادِ الّتِي فُتِحَتْ عَنْوَةً لَمْ یَقْسِمْ مِنْھَا الْخُلَ

  . وَاحِدَةً 
  

وَلَا یَصِحّ أَنْ یُقَالَ إنّھُ اسْتَطَابَ نُفُوسَھُمْ وَوَقَفَھَا بِرِضَاھُمْ فَإِنّھُمْ قَدْ نَازَعُوهُ فِي ذَلِكَ وَھُوَ 
ھُ - رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ  - یَأْبَى عَلَیْھِمْ وَدَعَا عَلَى بِلَالٍ وَأَصْحَابِھِ  عَیْنَ  وَكَانَ الّذِي رَآهُ وَفَعَلَ

بَلَدُ الصّوَابِ وَمَحْضَ التّوْفِیقِ إذْ لَوْ قُسِمَتْ لَتَوَارَثَھَا وَرَثَةُ أُولَئِكَ وَأَقَارِبُھُمْ فَكَانَتْ الْقَرْیَةُ وَالْ
أَعْظَمُ تَصِیرُ إلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ صَبِيّ صَغِیرٍ وَالْمُقَاتِلَةُ لَا شَيْءَ بِأَیْدِیھِمْ فَكَانَ فِي ذَلِكَ 

الْفَسَادِ وَأَكْبَرُهُ وَھَذَا ھُوَ الّذِي خَافَ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ مِنْھُ فَوَفّقَھُ اللّھُ سُبْحَانَھُ لِتَرْكِ 
لِمِینَ قِسْمَةِ الْأَرْضِ وَجَعَلَھَا وَقْفًا عَلَى الْمُقَاتِلَةِ تَجْرِي عَلَیْھِمْ فَیْئًا حَتّى یَغْزُوَ مِنْھَا آخِرُ الْمُسْ

وَاخْتَلَفُوا فِي كَیْفِیّةِ . وَظَھَرَتْ بَرَكَةُ رَأْیِھِ وَیُمْنُھُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَھْلِھِ وَوَافَقَھُ جُمْھُورُ الْأَئِمّةِ 
یّرٌ فِیھَا تَخْیِیرَ إبْقَائِھَا بِلَا قِسْمَةٍ فَظَاھِرُ مَذْھَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَكْثَرُ نُصُوصِھِ عَلَى أَنّ الْإِمَامَ مُخَ

أَنْ  مَصْلَحَةٍ لَا تَخْیِیرَ شَھْوَةٍ فَإِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِینَ قِسْمَتَھَا ، قَسَمَھَا ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ
فَعَلَھُ فَإِنّ  یَقِفَھَا عَلَى جَمَاعَتِھِمْ وَقَفَھَا ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ قِسْمَةَ الْبَعْضِ وَوَقْفَ الْبَعْضِ

رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَعَلَ الْأَقْسَامَ الثّلَاثَةَ فَإِنّھُ قَسَمَ أَرْضَ قُرَیْظَةَ وَالنّضِیرِ 
  . ینَ وَتَرَكَ قِسْمَةَ مَكّةَ ، وَقَسَمَ بَعْضَ خَیْبَرَ ، وَتَرَكَ بَعْضَھَا لِمَا یَنُوبُھُ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِ

  
یْھَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُ نْشِئَ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَایَةٌ ثَانِیَةٌ أَنّھَا تَصِیرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الظّھُورِ وَالِاسْتِیلَاءِ عَلَ

  . الْإِمَامُ وَقْفَھَا ، وَھِيَ مَذْھَبُ مَالِكٍ 
  

ینَ كَمَا یَقْسِمُ بَیْنَھُمْ الْمَنْقُولَ إلّا أَنْ یَتْرُكُوا حُقُوقَھُمْ وَعَنْھُ رِوَایَةٌ ثَالِثَةٌ أَنّھُ یَقْسِمُھَا بَیْنَ الْغَانِمِ
  . مِنْھَا ، وَھِيَ مَذْھَبُ الشّافِعِيّ 

  
الْإِمَامُ مُخَیّرٌ بَیْنَ الْقِسْمَةِ وَبَیْنَ أَنْ یُقِرّ أَرْبَابَھَا فِیھَا بِالْخَرَاجِ وَبَیْنَ أَنْ : وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ 

  . لِیَھُمْ عَنْھَا وَیُنْفِذَ إلَیْھَا قَوْمًا آخَرِینَ یَضْرِبُ عَلَیْھِمْ الْخَرَاجَ یُجْ



  
بِمُخَالِفٍ لِلْقُرْآنِ فَإِنّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ  -رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  - وَلَیْسَ ھَذَا الّذِي فَعَلَ عُمَرُ  >381<

تَخْمِیسِھَا وَقِسْمَتِھَا ، وَلِھَذَا قَالَ عُمَرُ إنّھَا غَیْرُ الْمَالِ وَیَدُلّ دَاخِلَةً فِي الْغَنَائِمِ الّتِي أَمَرَ اللّھُ بِ
ھُ عَلَیْھِ أَنّ إبَاحَةَ الْغَنَائِمِ لَمْ تَكُنْ لِغَیْرِ ھَذِهِ الْأُمّةِ بَلْ ھُوَ مِنْ خَصَائِصِھَا ، كَمَا قَالَ صَلّى اللّ

عَلَى صِحّتِھِ  وَأُحِلّتْ لِي الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلّ لِأَحَدٍ قَبْلِي  وَقَدْ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْحَدِیثِ الْمُتّفَقِ
لَوْا أَحَلّ اللّھُ سُبْحَانَھُ الْأَرْضَ الّتِي كَانَتْ بِأَیْدِي الْكُفّارِ لِمَنْ قَبْلَنَا مِنْ أَتْبَاعِ الرّسُلِ إذَا اسْتَوْ

وْمِ مُوسَى ، فَلِھَذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ  یَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ عَلَیْھَا عَنْوَةً كَمَا أَحَلّھَا لِقَ
مَائِدَةَ [ الْمُقَدّسَةَ الّتِي كَتَبَ اللّھُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِینَ   ]  21الْ

لَوْا عَلَى دِیَارِھِمْ وَأَمْوَالِھِمْ فَجَمَعُوا الْغَنَائِمَ ثُمّ نَزَلَتْ النّارُ فَمُوسَى وَقَوْمُھُ قَاتَلُوا الْكُفّارَ وَاسْتَوْ
غَنَائِمِ مِنْ السّمَاءِ فَأَكَلَتْھَا ، وَسَكَنُوا الْأَرْضَ وَالدّیَارَ وَلَمْ تُحَرّمْ عَلَیْھِمْ فَعُلِمَ أَنّھَا لَیْسَتْ مِنْ الْ

  . شَاءُ وَأَنّھَا لِلّھِ یُورِثُھَا مَنْ یَ
  

  ] یُمْنَعُ قِسْمَةُ مَكّةَ لِأَنّھَا دَارُ نُسُكٍ [ فَصْلٌ 
یھَا شَیْئًا آخَرَ یَمْنَعُ مِنْ قِسْمَتِھَا وَلَوْ وَجَبَتْ قِسْمَةُ مَا عَدَاھَا مِنْ الْقُرَى ،  وَأَمّا مَكّةُ ، فَإِنّ فِ

ھُ لِلنّاسِ وَھِيَ أَنّھَا لَا تُمْلَكُ فَإِنّھَا دَارُ النّسُكِ وَمُتَعَ بّدُ الْخَلْقِ وَحَرَمُ الرّبّ تَعَالَى الّذِي جَعَلَ
 سَوَاءً الْعَاكِفُ فِیھِ وَالْبَادِ فَھِيَ وَقْفٌ مِنْ اللّھِ عَلَى الْعَالَمِینَ وَھُمْ فِیھَا سَوَاءٌ  وَمِنًى مُنَاخُ مَنْ

سَبِیلِ اللّھِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الّذِي جَعَلْنَاهُ  إِنّ الّذِینَ كَفَرُوا وَیَصُدّونَ عَنْ:  سَبَقَ  قَالَ تَعَالَى 
الْحَجّ [ لِلنّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِیھِ وَالْبَادِي وَمَنْ یُرِدْ فِیھِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْھُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ  

إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ :  لّھُ كَقَوْلِھِ تَعَالَى ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ھُنَا ، الْمُرَادُ بِھِ الْحَرَمُ كُ]  25
، فَھَذَا الْمُرَادُ بِھِ الْحَرَمُ كُلّھُ وَقَوْلُھُ ]  28التّوْبَةَ [ فَلَا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِھِمْ ھَذَا  
الْإِسْرَاءَ [ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى   سُبْحَانَھُ  سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ :  تَعَالَى  >382<، وَفِي الصّحِیحِ إنّھُ  أُسْرِيَ بِھِ مِنْ بَیْتِ أُمّ ھَانِئٍ  وَقَالَ ]  1: 
وَلَیْسَ الْمُرَادُ بِھِ حُضُورَ نَفْسِ مَوْضِعِ ، ]  196الْبَقَرَةَ [ یَكُنْ أَھْلُھُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  

نّمَا ھُوَ حُضُورُ الْحَرَمِ وَالْقُرْبُ مِنْھُ وَسِیَاقُ آیَةِ الْحَجّ تَدُلّ عَلَى ذَلِكَ فَإِنّھُ  الصّلَاةِ اتّفَاقًا ، وَإِ
ھَذَا لَا یَخْتَصّ بِمَقَامِ الصّلَاةِ قَطْعًا ، بَلْ قَالَ  وَمَنْ یُرِدْ فِیھِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْھُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ  وَ

دّ الْمُرَادُ بِھِ الْحَرَمُ كُلّھُ فَاَلّذِي جَعَلَھُ لِلنّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِیھِ وَالْبَادِ ھُوَ الّذِي تَوَعّدَ مَنْ صَ
رُهُ كَالصّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَالْمَسْعَى وَمِنًى ، عَنْھُ وَمَنْ أَرَادَ الْإِلْحَادَ بِالظّلْمِ فِیھِ فَالْحَرَمُ وَمَشَاعِ

وَعَرَفَةَ ، وَمُزْدَلِفَةَ ، لَا یَخْتَصّ بِھَا أَحَدٌ دُونَ أَحَدٍ ، بَلْ ھِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَیْنَ النّاسِ إذْ ھِيَ مَحَلّ 
خَلْقِھِ وَلِھَذَا امْتَنَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ نُسُكِھِمْ وَمُتَعَبّدِھِمْ فَھِيَ مَسْجِدٌ مِنْ اللّھِ وَقَفَھُ وَوَضَعَھُ لِ

  عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُبْنَى لَھُ بَیْتٌ بِمِنًى یُظِلّھُ مِنْ الْحَرّ وَقَالَ  مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ  
  
  ]  جُمْھُورُ الْأَئِمّةِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ أَرَاضِي مَكّةَ وَلَا إجَارَةِ بُیُوتِھَا[ 
  



وَلِھَذَا ذَھَبَ جُمْھُورُ الْأَئِمّةِ مِنْ السّلَفِ وَالْخَلَفِ إلَى أَنّھُ لَا یَجُوزُ بَیْعُ أَرَاضِي مَكّةَ ، وَلَا 
مَدِینَةِ ، وَأَبِي  إجَارَةُ بُیُوتِھَا ، ھَذَا مَذْھَبُ مُجَاھِدٍ وَعَطَاءٍ  فِي أَھْلِ مَكّةَ ، وَمَالِكٍ فِي أَھْلِ الْ

  . فِي أَھْلِ الْعِرَاقِ ، وَسُفْیَانَ الثّوْرِيّ ، وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاھْوَیْھِ  حَنِیفَةَ
  

 وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ ، قَالَ  كَانَتْ رِبَاعُ مَكّةَ تُدْعَى السّوَائِبَ
دِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَنْ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنْ اسْتَغْنَى عَلَى عَھْ
  . أَسْكَنَ  

  
مَنْ أَكَلَ أُجُورَ بُیُوتِ مَكّةَ ، فَإِنّمَا یَأْكُلُ فِي بَطْنِھِ نَارَ :  وَرُوِيَ أَیْضًا عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ 

نّمَ  رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيّ مَرْفُوعًا إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفِیھِ  إنّ اللّھَ حَرّمَ مَكّةَ ، جَھَ
   >383<. فَحَرَامٌ بَیْعُ رِبَاعِھَا وَأَكْلُ ثَمَنِھَا  

  
یُكْرَهُ : اوُوسٍ وَمُجَاھِدٍ ، أَنّھُمْ قَالُوا وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ حَدّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ لَیْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَ

  . أَنْ تُبَاعَ رِبَاعُ مَكّةَ أَوْ تُكْرَى بُیُوتُھَا 
  

نّ دُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ ، قَالَ  مَنْ أَكَلَ مِنْ كِرَاءِ بُیُوتِ مَكّةَ ، فَإِ مَا وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَ
  . نَارًا   یَأْكُلُ فِي بَطْنِھِ

  
وَقَالَ أَحْمَدُ حَدّثَنَا ھُشَیْمٌ ، حَدّثَنَا حَجّاجٌ عَنْ مُجَاھِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ نُھِيَ عَنْ 

  . إجَارَةِ بُیُوتِ مَكّةَ وَعَنْ بَیْعِ رِبَاعِھَا 
  

وَقَالَ أَحْمَدَ حَدّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ یُوسُفَ قَالَ . وَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ نُھِيَ عَنْ إجَارَةِ بُیُوتِ مَكّةَ 
یُوتِ حَدّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ إلَى أَمِیرِ أَھْلِ مَكّةَ یَنْھَاھُمْ عَنْ إجَارَةِ بُ

  . مَكّةَ ، وَقَالَ إنّھُ حَرَامٌ 
  

ھُ نَھَى أَنْ یَتّخِذَ أَھْلُ مَكّةَ لِلدّورِ أَبْوَابًا ، لِیَنْزِل الْبَادِي حَیْثُ شَاءَ وَحَكَى أَحْمَدُ عَنْ  عُمَرَ  أَنّ
ھِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِیھِ أَنّھُ نَھَى أَنْ تُغْلَقَ أَبْوَابُ دُورِ مَكّةَ ، فَنَھَى مَنْ لَا  وَحَكَى عَنْ عَبْدِ اللّ

  . ا ، وَمَنْ لِدَارِهِ بَابٌ أَنْ یُغْلِقَھُ وَھَذَا فِي أَیّامِ الْمَوْسِمِ بَابَ لِدَارِهِ أَنْ یَتّخِذَ لَھَا بَابً
  

قَالَ الْمُجَوّزُونَ لِلْبَیْعِ وَالْإِجَارَةِ الدّلِیلُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ كِتَابُ اللّھِ وَسُنّةُ رَسُولِھِ وَعَمَلُ 
لِلْفُقَرَاءِ الْمُھَاجِرِینَ الّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ :  عَالَى قَالَ اللّھُ تَ. أَصْحَابِھِ وَخُلَفَائِھِ الرّاشِدِینَ 

آلَ عِمْرَانَ [ ، وَقَالَ  فَالّذِینَ ھَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ  ]  8الْحَشْرَ [ دِیارِھِمْ وَأَمْوَالِھِمْ  



[ مْ فِي الدّینِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ  ، وَقَالَ  إِنّمَا یَنْھَاكُمُ اللّھُ عَنِ الّذِینَ قَاتَلُوكُ]  195
فَأَضَافَ الدّورَ إلَیْھِمْ وَھَذِهِ إضَافَةُ تَمْلِیكٍ وَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ]  9الْمُمْتَحِنَةَ 

مْ یَقُلْ إنّھُ لَا  وَقَدْ قِیلَ لَھُ أَیْنَ تَنْزِلُ غَدًا بِدَارِك بِمَكّةَ ؟ فَقَالَ  وَھَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِیلٌ مِنْ رِبَاعٍ  وَلَ
مْ یَنْزِعْھَا مِنْ یَدِهِ  دَارَ لِي ، بَلْ أَقَرّھُمْ عَلَى الْإِضَافَةِ وَأَخْبَرَ أَنّ عَقِیلًا اسْتَوْلَى عَلَیْھَا وَلَ

كَدَارِ أُمّ ھَانِئٍ ، وَدَارِ خَدِیجَةَ ، وَدَارِ وَإِضَافَةُ دُورِھِمْ إلَیْھِمْ فِي الْأَحَادِیثِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ 
  أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ  

وَغَیْرِھَا ، وَكَانُوا یَتَوَارَثُونَھَا كَمَا یَتَوَارَثُونَ الْمَنْقُولَ وَلِھَذَا قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ  >384<
زِل  وَكَانَ عَقِیلٌ ھُوَ وَرِثَ دُورَ أَبِي طَالِبٍ فَإِنّھُ كَانَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَھَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِیلٌ مِنْ مَنْ

. كَافِرًا ، وَلَمْ یَرِثْھُ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لِاخْتِلَافِ الدّینِ بَیْنَھُمَا ، فَاسْتَوْلَى عَقِیلٌ عَلَى الدّورِ 
الْمَبْعَثِ وَبَعْدَهُ مَنْ مَاتَ وَرِثَتْھُ دَارُهُ إلَى الْآنَ وَقَدْ وَلَمْ یَزَالُوا قَبْلَ الْھِجْرَةِ وَبَعْدَھَا ، بَلْ قَبْل 

بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْھَمٍ فَاِتّخَذَھَا  - رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  - بَاعَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَیّةَ دَارًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ 
قْدَامِ الْفَرِیقَیْنِ كَمَا سِجْنًا ، وَإِذَا جَازَ الْبَیْعُ وَالْمِیرَاثُ فَالْإِ جَارَةُ أَجْوَزُ وَأَجْوَزُ فَھَذَا مَوْقِفُ أَ

 تَرَى ، وَحُجَجُھُمْ فِي الْقُوّةِ وَالظّھُورِ لَا تُدْفَعُ وَحُجَجُ اللّھِ وَبَیّنَاتُھُ لَا یُبْطِلُ بَعْضُھَا بَعْضًا بَلْ
  . جَبِھَا كُلّھَا ، وَالْوَاجِبُ اتّبَاعُ الْحَقّ أَیْنَ كَانَ یُصَدّقُ بَعْضُھَا بَعْضًا ، وَیَجِبُ الْعَمَلُ بِمُو

  
  ] تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ مَنْعَ الْإِجَارَةِ وَجَوَازَ الْبَیْعِ [ 
  

كُونُ فَالصّوَابُ الْقَوْلُ بِمُوجَبِ الْأَدِلّةِ مِنْ الْجَانِبَیْنِ وَأَنّ الدّورَ تُمْلَكُ وَتُوھَبُ وَتُوَرّثُ وَتُبَاعُ وَیَ
نَاءِ لَا فِي الْأَرْضِ وَالْعَرْصَةِ فَلَوْ زَالَ بِنَاؤُهُ لَمْ یَكُنْ لَھُ أَنْ یَبِیعَ الْأَرْضَ  وَلَھُ نَقْلُ الْمِلْكِ فِي الْبِ
ھُ أَنْ أَنْ یَبْنِیَھَا وَیُعِیدَھَا كَمَا كَانَتْ وَھُوَ أَحَقّ بِھَا یَسْكُنُھَا وَیُسْكِنُ فِیھَا مَنْ شَاءَ وَلَیْسَ لَ
عَلَى  یُعَاوِضَ عَلَى مَنْفَعَةِ السّكْنَى بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ فَإِنّ ھَذِهِ الْمَنْفَعَةَ إنّمَا یَسْتَحِقّ أَنْ یُقَدّمَ فِیھَا
ھَا ، غَیْرِهِ وَیَخْتَصّ بِھَا لِسَبْقِھِ وَحَاجَتِھِ فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْھَا ، لَمْ یَكُنْ لَھُ أَنْ یُعَاوِضَ عَلَیْ

كَالْجُلُوسِ فِي الرّحَابِ وَالطّرُقِ الْوَاسِعَةِ وَالْإِقَامَةِ عَلَى الْمَعَادِنِ وَغَیْرِھَا مِنْ الْمَنَافِعِ 
مْ یَكُنْ وَالْأَعْیَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الّتِي مَنْ سَبَقَ إلَیْھَا ، فَھُوَ أَحَقّ بِھَا مَا دَامَ یَنْتَفِعُ فَإِذَا اسْتَغْنَى ، لَ

عَلَى لَھُ أَنْ یُعَاوِضَ وَقَدْ صَرّحَ أَرْبَابُ ھَذَا الْقَوْلِ بِأَنّ الْبَیْعَ وَنَقْلَ الْمِلْكِ فِي رِبَاعِھَا إنّمَا یَقَعُ 
  . الْبِنَاءِ لَا عَلَى الْأَرْضِ ذَكَرَهُ أَصْحَابُ أَبِي حَنِیفَةَ 

  
  ] ازِ الْبَیْعِ نَظَائِرُ فِي الشّرِیعَةِ لِمَنْعِ الْإِجَارَةِ وَجَوَ[ 
  

تُمْ الْإِجَارَةَ وَجَوّزْتُمْ الْبَیْعَ فَھَلْ لِھَذَا نَظِیرٌ فِي الشّرِیعَةِ وَالْمَعْھُودُ فِي  فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ مَنَعْ
قْفِ وَالْحُرّ فَأَمّا الشّرِیعَةِ أَنّ الْإِجَارَةَ أَوْسَعُ مِنْ الْبَیْعِ فَقَدْ یَمْتَنِعُ الْبَیْعُ وَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ كَالْوَ

نَا بِھِ ؟ قِیلَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَیْعِ وَالْإِجَارَةِ عَقْدٌ مُسْتَقِلّ غَیْرُ مُسْتَلْزِمٍ لِ لْآخَرِ الْعَكْسُ فَلَا عَھْدَ لَ
نّھُ وَارِدٌ عَلَى  فِي جَوَازِهِ وَامْتِنَاعِھِ وَمَوْرِدُھُمَا مُخْتَلِفٌ وَأَحْكَامُھُمَا مُخْتَلِفَةٌ وَإِنّمَا جَازَ الْبَیْعُ لِأَ



أَخَصّ بِھِ مِنْ غَیْرِهِ وَھُوَ الْبِنَاءُ وَأَمّا الْإِجَارَةُ فَإِنّمَا تَرِدُ عَلَى  >385<الْمَحَلّ الّذِي كَانَ الْبَائِعُ 
فَلِھَذَا أَجَزْنَا الْبَیْعَ دُونَ الْمَنْفَعَةِ وَھِيَ مُشْتَرَكَةٌ وَلِلسّابِقِ إلَیْھَا حَقّ التّقَدّمِ دُونَ الْمُعَاوَضَةِ 

تُمْ إلّا النّظِیرَ قِیلَ ھَذَا الْمُكَاتَبُ یَجُوزُ لِسَیّدِهِ بَیْعُھُ وَیَصِیرُ مُكَاتَبًا عِنْدَ  مُشْتَرِیھِ الْإِجَارَةِ فَإِنْ أَبَیْ
  . ي مَلَكَھَا بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ وَلَا یَجُوزُ لَھُ إجَارَتُھُ إذْ فِیھَا إبْطَالُ مَنَافِعِھِ وَأَكْسَابِھِ الّتِ

  
ھَا تَكُونُ عَلَى أَنّھُ لَا یُمْنَعُ الْبَیْعُ وَإِنْ كَانَتْ مَنَافِعُ أَرْضِھَا وَرِبَاعِھَا مُشْتَرَكَةً بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنّ

تَاجَ سَكَنَ وَإِنْ اسْتَغْنَى ، أَسْكَنَ كَمَا كَانَتْ عِنْدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَذَلِك مُشْتَرَكَةَ الْمَنْفَعَةِ إنْ احْ
الْبَائِعِ فَلَیْسَ فِي بَیْعِھَا إبْطَالُ اشْتِرَاكِ الْمُسْلِمِینَ فِي ھَذِهِ الْمَنْفَعَةِ كَمَا أَنّھُ لَیْسَ فِي بَیْعِ 

دِ الْمُكَاتَبَةِ وَنَظِیرُ ھَذَا جَوَازُ بَیْعِ أَرْضِ الْخَرَاجِ الْمُكَاتَبِ إبْطَالُ مِلْكِھِ لِمَنَافِعِھِ الّتِي مَلَكَھَا بِعَقْ
الّتِي وَقَفَھَا عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَلَى الصّحِیحِ الّذِي اسْتَقَرّ الْحَالُ عَلَیْھِ مِنْ عَمَلِ الْأُمّةِ 

كَمَا كَانَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ وَحَقّ الْمُقَاتِلَةِ إنّمَا  قَدِیمًا وَحَدِیثًا ، فَإِنّھَا تَنْتَقِل إلَى الْمُشْتَرِي خَرَاجِیّةً
 ھُوَ فِي خَرَاجِھَا ، وَھُوَ لَا یَبْطُلُ بِالْبَیْعِ وَقَدْ اتّفَقَتْ الْأُمّةُ عَلَى أَنّھَا تُورَثُ فَإِنْ كَانَ بُطْلَانُ

قْفِیّتُھَا مُبْطِلَةً لِمِیرَاثِھَا ، وَقَدْ نَصّ أَحْمَدُ عَلَى بَیْعِھَا لِكَوْنِھَا وَقْفًا ، فَكَذَلِكَ یَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ وَ
قًا فِي النّكَاحِ فَإِذَا جَازَ نَقْلُ الْمِلْكِ فِیھَا بِالصّدَاقِ وَالْمِیرَاثِ وَالْھِبَةِ جَازَ  جَوَازِ جَعْلِھَا صَدَا

  .  وَاَللّھُ أَعْلَمُ. الْبَیْعُ فِیھَا قِیَاسًا وَعَمَلًا ، وَفِقْھًا 
  

  ] ھَلْ یُضْرَبُ الْخَرَاجُ عَلَى مَزَارِعِ مَكّةَ كَسَائِرِ أَرْضِ الْعَنْوَةِ ؟ [ فَصْلٌ 
عَنْوَةِ وَھَ لْ فَإِذَا كَانَتْ مَكّةُ قَدْ فُتِحَتْ عَنْوَةً فَھَلْ یُضْرَبُ الْخَرَاجُ عَلَى مَزَارِعِھَا كَسَائِرِ أَرْضِ الْ

  ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ قِیلَ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ لِأَصْحَابِ الْعَنْوَةِ یَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا 
  

الْمَنْصُوصُ الْمَنْصُورُ الّذِي لَا یَجُوزُ الْقَوْلُ بِغَیْرِهِ أَنّھُ لَا خَرَاجَ عَلَى مَزَارِعِھَا وَإِنْ : أَحَدُھُمَا 
مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عَلَیْھَا الْخَرَاجُ لَا سِیمَا وَالْخَرَاجُ ھُوَ جِزْیَةُ فُتِحَتْ عَنْوَةً فَإِنّھَا أَجَلّ وَأَعْظَمُ 

كْبَرُ مِنْ أَنْ  الْأَرْضِ وَھُوَ عَلَى الْأَرْضِ كَالْجِزْیَةِ عَلَى الرّءُوسِ وَحَرَمُ الرّبّ أَجَلّ قَدْرًا وَأَ
وَضَعَھَا اللّھُ عَلَیْھِ مِنْ كَوْنِھَا حَرَمًا  >386<ا تُضْرَبَ عَلَیْھِ جِزْیَةٌ وَمَكّةُ بِفَتْحِھَا عَادَتْ إلَى مَ

  . آمِنًا یَشْتَرِكُ فِیھِ أَھْلُ الْإِسْلَامِ إذْ ھُوَ مَوْضِعُ مَنَاسِكِھِمْ وَمُتَعَبّدِھِمْ وَقِبْلَةُ أَھْلِ الْأَرْضِ 
  

ھَا الْخَرَاجُ كَمَا ھُوَ عَلَى مَزَارِعِ أَنّ عَلَى مَزَارِعِ - وَھُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ  - وَالثّانِي 
عَنْوَةِ وَھَذَا فَاسِدٌ مُخَالِفٌ لِنَصّ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ وَمَذْھَبِھِ وَلِفِعْلِ رَسُولِ  غَیْرِھَا مِنْ أَرْضِ الْ

ھُ عَنْھُمْ فَلَا الْتِفَاتَ إلَیْھِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَخُلَفَائِھِ الرّاشِدِینَ مِنْ بَعْدِهِ رَضِيَ اللّ
  . وَاَللّھ أَعْلَمُ 

  
وَقَدْ بَنَى بَعْضُ الْأَصْحَابِ تَحْرِیمَ بَیْعِ رِبَاعِ مَكّةَ عَلَى كَوْنِھَا فُتِحَتْ عَنْوَةً وَھَذَا بِنَاءٌ غَیْرُ 

  . ھَرَ بُطْلَانُ ھَذَا الْبِنَاءِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ صَحِیحٍ فَإِنّ مَسَاكِنَ أَرْضِ الْعَنْوَةِ تُبَاعُ قَوْلًا وَاحِدًا ، فَظَ



  
  ] تَعْیِینُ قَتْلِ السّابّ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 

تْلَھُ حَدّ لَا بُدّ مِنْ : وَفِیھَا  تَعْیِینُ قَتْلِ السّابّ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَنّ قَ
إِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یُؤَمّنْ مَقِیسَ بْنَ صُبَابَةَ ، وَابْنَ خَطَلٍ ، اسْتِیفَائِھِ فَ

قْتَلْنَ كَمَا لَا تُ قْتَلُ الذّرّیّةُ وَالْجَارِیَتَیْنِ اللّتَیْنِ كَانَتَا تُغَنّیَانِ بِھِجَائِھِ مَعَ أَنّ نِسَاءَ أَھْلِ الْحَرْبِ لَا یُ
بِيّ رَ بِقَتْلِ ھَاتَیْنِ الْجَارِیَتَیْنِ  وَأَھْدَرَ دَمَ أُمّ وَلَدِ الْأَعْمَى لَمّا قَتَلَھَا سَیّدُھَا لِأَجْلِ سِبّھَا النّوَقَدْ أَمَ

نّھُ قَدْ آذَى اللّ ھَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَقَتَلَ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ الْیَھُودِيّ ، وَقَالَ  مَنْ لِكَعْبٍ فَإِ
مُ لَھُمْ فِي الصّحَابَةِ "  وَرَسُولَھُ  عْلَ وَكَانَ یَسُبّھُ وَھَذَا إجْمَاعٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ الرّاشِدِینَ وَلَا یُ

قَالَ لِأَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيّ وَقَدْ ھَمّ بِقَتْلِ مَنْ سَبّھُ  لَمْ  - رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  - مُخَالِفٌ فَإِنّ الصّدّیقَ 
بِرَاھِبٍ  - رَضِيَ اللّھ عَنْھُ  - ھَذَا لِأَحَدٍ غَیْرِ رَسُولِ اللّھِ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَرّ عُمَرُ  یَكُنْ

مْ نُعْطِھِمْ . فَقِیلَ لَھُ ھَذَا یَسُبّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَقَالَ  لَوْ سَمِعْتُھُ لَقَتَلْتُھُ ، إنّا لَ
  مّةَ عَلَى أَنْ یَسُبّوا نَبِیّنَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الذّ
  
وَلَا رَیْبَ أَنّ الْمُحَارَبَةَ بِسَبّ نَبِیّنَا أَعْظَمُ أَذِیّةً وَنِكَایَةً لَنَا مِنْ الْمُحَارَبَةِ بِالْیَدِ وَمَنْعِ  >387<

هُ وَیُقْتَلُ بِذَلِكَ دُونَ السّبّ وَأَيّ نِسْبَةٍ لِمَفْسَدَةِ مَنْعِھِ دِینَارِ جِزْیَةٍ فِي السّنَةِ فَكَیْفَ یُنْقَضُ عَھْدُ
ا دِینَارًا فِي السّنَةِ إلَى مَفْسَدَةِ مَنْعِ مُجَاھَرَتِھِ بِسَبّ نَبِیّنَا أَقْبَحَ سَبّ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْھَادِ بَلْ لَ

سَدَةِ مُحَارَبَتِھِ بِالسّبّ فَأَوْلَى مَا انْتَقَضَ بِھِ عَھْدُهُ وَأَمَانُھُ نِسْبَةَ لِمَفْسَدَةِ مُحَارَبَتِھِ بِالْیَدِ إلَى مَفْ
سَبّ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا یَنْتَقِضُ عَھْدُهُ بِشَيْءٍ أَعْظَمَ مِنْھُ إلّا سِبّھُ الْخَالِقَ 

رَضِيَ اللّھُ  - لنّصُوصِ وَإِجْمَاعُ الْخُلَفَاءِ الرّاشِدِینَ سُبْحَانَھُ فَھَذَا مَحْضُ الْقِیَاسِ وَمُقْتَضَى ا
  . وَعَلَى ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِینَ دَلِیلًا  - عَنْھُمْ 

  
  ] لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْخِیَارُ فِي حَیَاتِھِ لِقَتْلِ مَنْ سَبّھُ [
  

ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَقْتُلْ عَبْدَ اللّھِ بْنَ أُبَيّ وَقَدْ قَالَ لَئِنْ رَجَعْنَا إلَى فَإِنْ قِیلَ فَالنّبِيّ صَلّ
ھُ اعْدِ لْ فَإِنّكَ لَمْ الْمَدِینَةِ لِیُخْرِجَنّ الْأَعَزّ مِنْھَا الْأَذَلّ وَلَمْ یَقْتُلْ ذَا الْخُوَیْصِرَةِ التّمِیمِيّ وَقَدْ قَالَ لَ

لَمْ یَقْتُلْ مَنْ قَالَ لَھُ یَقُولُونَ إنّك تَنْھَى عَنْ الْغَيّ وَتَسْتَخْلِي بِھِ وَلَمْ یَقْتُلْ الْقَائِلَ لَھُ إنّ تَعْدِلْ وَ
قْدِیمِھِ فِي  السّقْيِ ھَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا أُرِیدَ بِھَا وَجْھُ اللّھِ وَلَمْ یَقْتُلْ مَنْ قَالَ لَھُ لَمّا حَكَمَ لِلزّبَیْرِ بِتَ

  . أَنْ كَانَ ابْنَ عَمّتِك ، وَغَیْرُ ھَؤُلَاءِ مِمّنْ كَانَ یَبْلُغُھُ عَنْھُمْ أَذًى لَھُ وَتَنَقّصٌ 
  

  مِنْ أَسْبَابِ عَدَمِ قَتْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ سَبّھُ تَأْلِیفُ النّاسِ 
  وَعَدَمُ بُلُوغِھِمْ أَنّھُ یَقْتُلُ أَصْحَابَھُ 

  



عْدَهُ أَنْ یُسْقِطَ حَقّھُ كَمَا أَنّقِیلَ   الْحَقّ كَانَ لَھُ فَلَھُ أَنْ یَسْتَوْفِیَھُ وَلَھُ أَنْ یُسْقِطَھُ وَلَیْسَ لِمَنْ بَ
 وبِھِالرّبّ تَعَالَى لَھُ أَنْ یَسْتَوْفِيَ حَقّھُ وَلَھُ أَنْ یُسْقِطَ وَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُسْقِطَ حَقّھُ تَعَالَى بَعْدَ وُجُ

كَیْفَ وَقَدْ كَانَ فِي تَرْكِ قَتْلِ مَنْ ذَكَرْتُمْ وَغَیْرِھِمْ مَصَالِحُ عَظِیمَةٌ فِي حَیَاتِھِ زَالَتْ بَعْدَ مَوْتِھِ 
ارَ أَشَ مِنْ تَأْلِیفِ النّاسِ وَعَدَمِ تَنْفِیرِھِمْ عَنْھُ فَإِنّھُ لَوْ بَلَغَھُمْ أَنّھُ یَقْتُلُ أَصْحَابَھُ لَنَفَرُوا ، وَقَدْ

لَا یَبْلُغُ النّاسَ أَنّ مُحَمّدًا :  إلَى ھَذَا بِعَیْنِھِ وَقَالَ لِعُمَرَ لَمّا أَشَارَ عَلَیْھِ بِقَتْلِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أُبَيّ 
  یَقْتُلُ أَصْحَابَھ  

  
دَهُ وَأَحَبّ إلَیْھِ وَلَا رَیْبَ أَنّ مَصْلَحَةَ ھَذَا التّأْلِیفِ وَجَمْعِ الْقُلُوبِ عَلَیْھِ كَانَتْ أَ >388< عْظَمَ عِنْ

ا ، مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْحَاصِلَةِ بِقَتْلِ مَنْ سَبّھُ وَآذَاهُ وَلِھَذَا لَمّا ظَھَرَتْ مَصْلَحَةُ الْقَتْلِ وَتَرَجّحَتْ جِدّ
بّ فَكَانَ قَتْلُھُ أَرْجَحَ مِنْ قَتَلَ السّابّ كَمَا فَعَلَ بِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ ، فَإِنّھُ جَاھَرَ بِالْعَدَاوَةِ وَالسّ

إبْقَائِھِ وَكَذَلِك قَتْلُ ابْنِ خَطَلٍ ، وَمَقِیسٍ وَالْجَارِیَتَیْنِ وَأُمّ وَلَدِ الْأَعْمَى ، فَقَتَلَ لِلْمَصْلَحَةِ 
فَائِھِ  مْ یَكُنْ لَھُمْ أَنْ الرّاجِحَةِ وَكَفّ لِلْمَصْلَحَةِ الرّاجِحَةِ فَإِذَا صَارَ الْأَمْرُ إلَى نُوّابِھِ وَخُلَ لَ

  .یُسْقِطُوا حَقّھُ 
  فَصْلٌ فِیمَا فِي خُطْبَتِھِ الْعَظِیمَةِ ثَانِيَ یَوْمِ الْفَتْحِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِلْمِ 

  ] تَحْرِیمُ اللّھِ لِمَكّةَ [ 
  

حْرِیمٌ شَرْعِيّ قَدَرِيّ سَبَقَ بِھِ فَمِنْھَا قَوْلُھُ  إنّ مَكّةَ حَرّمَھَا اللّھُ ، وَلَمْ یُحَرّمْھَا النّاسُ  فَھَذَا تَ
لَامُھُ قَدَرُهُ یَوْمَ خَلَقَ ھَذَا الْعَالَمَ ثُمّ ظَھَرَ بِھِ عَلَى لِسَانِ خَلِیلِھِ إبْرَاھِیمَ وَمُحَمّدٍ صَلَوَاتُ اللّھِ وَسَ

لَ  اللّھُمّ إنّ إبْرَاھِیمَ خَلِیلَكَ عَنْھُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَا" الصّحِیحِ " عَلَیْھِمَا كَمَا فِي 
حَرّمُ الْمَدِینَةَ  فَھَذَا إخْبَارٌ عَنْ ظُھُورِ التّحْرِیمِ السّابِقِ یَوْمَ خَلَقَ السّمَوَاتِ  حَرّمَ مَكّةَ ، وَإِنّي أُ

مِ فِي تَحْرِیمِھَا ، وَإِنْ وَالْأَرْضَ عَلَى لِسَانِ إبْرَاھِیمَ وَلِھَذَا لَمْ یُنَازِعْ أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ الْإِسْلَا
تَنَازَعُوا فِي تَحْرِیمِ الْمَدِینَةِ ، وَالصّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِھِ تَحْرِیمُھَا ، إذْ قَدْ صَحّ فِیھِ بِضْعَةٌ 

   >389<. وَعِشْرُونَ حَدِیثًا عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا مَطْعَنَ فِیھَا بِوَجْھٍ 
  
  ] تَحْرِیمُ سَفْكِ الدّمِ فِیھَا  [
  

مُخْتَصّ بِھَا ، وَھُوَ : وَمِنْھَا  قَوْلُھُ  فَلَا یَحِلّ لِأَحَدٍ أَنْ یَسْفِكَ بِھَا دَمًا  ھَذَا التّحْرِیمُ لِسَفْكِ الدّمِ الْ
یمَ عَضْدِ الشّجَرِ بِھَا ، الّذِي یُبَاحُ فِي غَیْرِھَا ، وَیَحْرُمُ فِیھَا لِكَوْنِھَا حَرَمًا ، كَمَا أَنّ تَحْرِ

عُ وَاخْتِلَاءِ خَلَائِھَا ، وَالْتِقَاطِ لُقَطَتِھَا ، ھُوَ أَمْرٌ مُخْتَصّ بِھَا ، وَھُوَ مُبَاحٌ فِي غَیْرِھَا ، إذْ الْجَمِی
  فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ وَنِظَامٍ وَاحِدٍ وَإِلّا بَطَلَتْ فَائِدَةُ التّخْصِیصِ وَھَذَا أَنْوَاعٌ 

  
  ] ا تُقَاتَلُ الطّائِفَةُ الْمُمْتَنِعَةُ بِھَا مِنْ مُبَایَعَةِ الْإِمَامِ لَ[ 
  



أَنّ الطّائِفَةَ الْمُمْتَنِعَةَ بِھَا مِنْ مُبَایَعَةِ  -وَھُوَ الّذِي سَاقَھُ أَبُو شُرَیْحٍ الْعَدَوِيّ لِأَجْلِھِ  -أَحَدُھَا 
ھَا تَأْوِیلٌ كَمَا امْتَنَعَ أَھْلُ مَكّةَ مِنْ مُبَایَعَةِ یَزِیدَ وَبَایَعُوا ابْنَ الْإِمَامِ لَا تُقَاتَلُ لَا سِیمَا إنْ كَانَ لَ

الزّبِیرِ ، فَلَمْ یَكُنْ قِتَالُھُمْ وَنَصْبُ الْمَنْجَنِیقِ عَلَیْھِمَا ، وَإِحْلَالُ حَرَمِ اللّھِ جَائِزًا بِالنّصّ 
رُو بْنُ سَعِیدٍ الْفَاسِقُ وَشِیعَتُھُ وَعَارَضَ نَصّ رَسُولِ اللّھِ وَالْإِجْمَاعِ وَإِنّمَا خَالَفَ فِي ذَلِكَ عَمْ

قَالُ لَھُ ھُوَ لَا یُعِ یذُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِرَأْیِھِ وَھَوَاهُ فَقَالَ إنّ الْحَرَمَ لَا یُعِیذُ عَاصِیًا ، فَیُ
فْكِ دَمِھِ لَمْ یَكُنْ حَرَمًا بِالنّسْبَةِ إلَى الْآدَمِیّینَ وَكَانَ عَاصِیًا مِنْ عَذَابِ اللّھِ وَلَوْ لَمْ یُعِذْهُ مِنْ سَ

حَرَمًا بِالنّسْبَةِ إلَى الطّیْرِ وَالْحَیَوَانِ الْبَھِیمِ وَھُوَ لَمْ یَزَلْ یُعِیذُ الْعُصَاةَ مِنْ عَھْدِ إبْرَاھِیمَ 
لَى ذَلِكَ وَإِنّمَا لَمْ یُعِذْ مَقِیسَ بْنَ صُبَابَةَ ، وَابْنَ صَلَوَاتُ اللّھِ عَلَیْھِ وَسَلَامُھُ وَقَامَ الْإِسْلَامُ عَ

خَطَلٍ ، وَمَنْ سُمّيَ مَعَھُمَا ، لِأَنّھُ فِي تِلْكَ السّاعَةِ لَمْ یَكُنْ حَرَمًا ، بَلْ حِلّا ، فَلَمّا انْقَضَتْ 
وَكَانَتْ الْعَرَبُ فِي . سّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ سَاعَةُ الْحَرْبِ عَادَ إلَى مَا وُضِعَ عَلَیْھِ یَوْمَ خَلَقَ اللّھُ ال

جَاھِلِیّتِھَا یَرَى الرّجُلُ قَاتِلَ أَبِیھِ أَوْ ابْنِھِ فِي الْحَرَمِ ، فَلَا یَھِیجُھُ وَكَانَ ذَلِكَ بَیْنَھُمْ  >390<
كَ وَقَوّاهُ وَعَلِمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ خَاصّیّةَ الْحَرَمِ الّتِي صَارَ بِھَا حَرَمًا ، ثُمّ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَأَكّدَ ذَلِ

قَتْلِ فَقَطَعَ الْإِلْحَاقَ وَقَا لَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ مِنْ الْأُمّةِ مَنْ یَتَأَسّى بِھِ فِي إحْلَالِھِ بِالْقِتَالِ وَالْ
إنّ اللّھَ أَذِنَ : " وَسَلّمَ فَقُولُوا  لِأَصْحَابِھِ  فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخّصَ لِقَتَالِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

أَ لِرَسُولِھِ وَلَمْ یَأْذَنْ لَكَ  وَعَلَى ھَذَا فَمَنْ أَتَى حَدّا أَوْ قِصَاصًا خَارِجَ الْحَرَمِ یُوجِبُ الْقَتْلَ ثُمّ لَجَ
ھُ أَنّھُ وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُ. إلَیْھِ لَمْ یَجُزْ إقَامَتُھُ عَلَیْھِ فِیھِ  ھُ عَنْ مَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّ

  قَالَ  لَوْ وَجَدْتُ فِیھِ قَاتِلَ الْخَطّابِ مَا مَسِسْتُھُ حَتّى یَخْرُجَ مِنْھُ  
  

اسٍ ، وَذُكِرَ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ أَنّھُ قَالَ  لَوْ لَقِیتُ فِیھِ قَاتِلَ عُمَرَ مَا نَدَھْتُھُ  وَعَنْ ابْنِ عَبّ
ینَ أَنّھُ قَالَ  لَوْ لَقِیتُ قَاتِلَ أَبِي فِي الْحَرَمِ مَا ھِجْتُھُ حَتّى یَخْرُجَ مِنْھُ  وَھَذَا قَوْلُ جُمْھُورِ التّابِعِ

فَقَھُ مِنْ وَمَنْ بَعْدَھُمْ بَلْ لَا یُحْفَظُ عَنْ تَابِعِيّ وَلَا صَحَابِيّ خِلَافُھُ وَإِلَیْھِ ذَھَبَ أَبُو حَنِیفَةَ وَمَنْ وَا
  . أَھْلِ الْعِرَاقِ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ  وَمَنْ وَافَقَھُ مِنْ أَھْلِ الْحَدِیثِ 

  
وَذَھَبَ مَالِكٌ وَالشّافِعِيّ إلَى أَنّھُ یُسْتَوْفَى مِنْھُ فِي الْحَرَمِ ، كَمَا یُسْتَوْفَى مِنْھُ فِي الْحِلّ وَھُوَ 

تُجّ لِھَذَا الْقَوْلِ بِعُمُومِ النّصُوصِ الدّالّةِ عَلَى اسْتِیفَاءِ الْحُدُودِ اخْتِیَارُ ابْنِ الْمُنْذِرِ ، وَاحْ
وَالْقِصَاصِ فِي كُلّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ  وَبِأَن النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَتَلَ ابْنَ خَطَلٍ ، وَھُوَ 

  مُتَعَلّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ  
  

نْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  إنّ الْحَرَمَ لَا یُعِیذُ عَاصِیًا وَلَا فَارّا بِدَمٍ وَبِمَا یُرْوَى عَ
عِذْهُ الْحَرَمُ ، وَلَمْ یَمْنَ ھُ لَوْ كَانَ الْحُدُودُ وَالْقِصَاصُ فِیمَا دُونَ النّفْسِ لَمْ یُ عْھُ وَلَا بِخَرْبَةٍ  وَبِأَنّ

مْ یَمْنَعْ مِنْ إقَامَتِ نّھُ لَوْ أَتَى فِیھِ بِمَا یُوجِبُ حَدّا أَوْ قِصَاصًا ، لَمْ یُعِذْهُ الْحَرَمُ ، وَلَ ھِ عَلَیْھِ وَبِأَ
كَذَلِكَ إذَا أَتَاهُ خَارِجَھُ ثُمّ لَجَأَ إلَیْھِ إذْ كَوْنُھُ حَرَمًا بِالنّسْبَةِ إلَى عِصْمَتِ ھِ لَا مِنْ إقَامَتِھِ عَلَیْھِ فَ

فْتَرِقْ الْحَالُ بَیْنَ قَتْلِھِ  >391<لِفُ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ یَخْتَ مْ یَ وَبِأَنّھُ حَیَوَانٌ أُبِیحَ قَتْلُھُ لِفَسَادِهِ فَلَ
كَلْبِ الْ ةِ وَالْ ورِ عَقُلَاجِئًا إلَى الْحَرَمِ ، وَبَیْنَ كَوْنِھِ قَدْ أَوْجَبَ مَا أُبِیحَ قَتْلُھُ فِیھِ كَالْحَیّةِ وَالْحِدَأَ



ھِنّ وَلِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  خَمْسٌ فَوَاسِقُ یُقْتَلْنَ فِي الْحِلّ وَالْحَرَمِ  فَنَبّھَ بِقَتْلِ
لِھِنّ فِي الْحِلّ وَالْحَرَمِ عَلَى الْعِلّةِ وَھِيَ فِسْقُھُنّ وَلَمْ یَجْعَلْ الْتِجَاءَھُنّ إلَى الْحَرَمِ مَانِعًا مِنْ قَتْ

  . وَكَذَلِك فَاسِقُ بَنِي آدَمَ الّذِي قَدْ اسْتَوْجَبَ الْقَتْلَ 
  

وَمَنْ دَخَلَھُ :  قَالَ الْأَوّلُونَ لَیْسَ فِي ھَذَا مَا یُعَارِضُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَدِلّةِ وَلَا سِیمَا قَوْلُھُ تَعَالَى 
خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ لِاسْتِحَالَةِ الْخُلْفِ فِي خَبَرِهِ تَعَالَى  ، وَھَذَا إمّا]  97آلَ عِمْرَانَ [ كَانَ آمِنًا  

، وَإِمّا خَبَرٌ عَنْ شَرْعِھِ وَدِینِھِ الّذِي شَرَعَھُ فِي حَرَمِھِ وَإِمّا إخْبَارٌ عَنْ الْأَمْرِ الْمَعْھُودِ 
أَوَلَمْ یَرَوْا أَنّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا :  قَالَ تَعَالَى  الْمُسْتَمِرّ فِي حَرَمِھِ فِي الْجَاھِلِیّةِ وَالْإِسْلَامِ كَمَا

وَقَالُوا إِنْ نَتّبِعِ الْھُدَى مَعَكَ :  ، وَقَوْلُھُ تَعَالَى ]  67الْعَنْكَبُوتَ [ وَیُتَخَطّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِھِمْ  
]  57الْقَصَصَ [ ا یُجْبَى إِلَیْھِ ثَمَرَاتُ كُلّ شَيْءٍ  نُتَخَطّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكّنْ لَھُمْ حَرَمًا آمِنً

أَقْوَالِ الْبَاطِلَةِ فَلَا یُلْتَفَتُ إلَیْھِ كَقَوْلِ بَعْضِھِمْ  وَمَنْ دَخَلَھُ كَانَ آمِنًا   مِنْ وَمَا عَدَا ھَذَا مِنْ الْ
ھُ وَھُوَ  النّارِ وَقَوْلِ بَعْضِھِمْ كَانَ آمِنًا مِنْ الْمَوْتِ عَلَى غَیْرِ الْإِسْلَامِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَكَمْ مِمّنْ دَخَلَ

وَأَمّا الْعُمُومَاتُ الدّالّةُ عَلَى اسْتِیفَاءِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فِي كُلّ زَمَانٍ . فِي قَعْرِ الْجَحِیمِ 
اسْتِیفَاءِ وَلَا مَكَانِھِ كَمَا لَا تَعَرّضَ لَا تَعَرّضَ فِي تِلْكَ الْعُمُومَاتِ لِزَمَانِ الِ: وَمَكَانٍ فَیُقَالُ أَوّلًا 

فِیھَا لِشُرُوطِھِ وَعَدَمِ مَوَانِعِھِ فَإِنّ اللّفْظَ لَا یَدُلّ عَلَیْھَا بِوَضْعِھِ وَلَا بِتَضَمّنِھِ فَھُوَ مُطْلَقٌ 
لْ إنّ تَوَقّفَ الْحُكْمِ عَلَیْھِ تَخْصِیصٌ بِالنّسْبَةِ إلَیْھَا ، وَلِھَذَا إذَا كَانَ لِلْحُكْمِ شَرْطٌ أَوْ مَانِعٌ لَمْ یَقُ

كُمْ  :  لِذَلِكَ الْعَامّ فَلَا یَقُولُ مُحَصّلٌ إنّ قَوْلَھُ تَعَالَى  ]  24ُالنّسَاءَ [ وَأُحِلّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِ
شُھُودٍ فَھَكَذَا النّصُوصُ مَخْصُوصٌ بِالْمَنْكُوحَةِ فِي عِدّتِھَا ، أَوْ بِغَیْرِ إذْنِ وَلِیّھَا ، أَوْ بِغَیْرِ 

ھِ الْعَامّةُ فِي اسْتِیفَاءِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لَا تَعَرّضَ فِیھَا لِزَمَنِھِ وَلَا مَكَانِھِ وَلَا شَرْطِھِ وَلَا مَانِعِ
ئَلّا یَبْطُلَ لِذَلِكَ لَوَجَبَ تَخْصِیصُھُ بِالْأَدِلّةِ الدّالّةِ عَلَى  >392<وَلَوْ قُدّرَ تَنَاوُلُ اللّفْظِ  الْمَنْعِ لِ

مُوجَبُھَا ، وَوَجَبَ حَمْلُ اللّفْظِ الْعَامّ عَلَى مَا عَدَاھَا كَسَائِرِ نَظَائِرِهِ وَإِذَا خَصّصْتُمْ تِلْكَ 
مُحَرّمَةِ لِلِاسْتِیفَ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ وَالْمَرِیضِ الّذِي یُرْجَى بُرْؤُهُ وَالْحَالِ الْ اءِ كَشِدّةِ الْعُمُومَاتِ بِ

 الْمَرَضِ أَوْ الْبَرْدِ أَوْ الْحَرّ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ تَخْصِیصِھَا بِھَذِهِ الْأَدِلّةِ ؟ وَإِنْ قُلْتُمْ لَیْسَ ذَلِكَ
  . تَخْصِیصًا ، بَلْ تَقْیِیدًا لِمُطْلَقِھَا ، كِلْنَا لَكُمْ بِھَذَا الصّاعِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ 

  
خَطَلٍ ، فَقَدْ تَقَدّمَ أَنّھُ كَانَ فِي وَقْتِ الْحِلّ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَطَعَ  وَأَمّا قَتْلُ ابْنِ

الْإِلْحَاقَ وَنَصّ عَلَى أَنّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِھِ وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَإِنّمَا أُحِلّتْ لِي 
حٌ فِي أَنّھُ إنّمَا أُحِلّ لَھُ سَفْكُ دَمٍ حَلَالٍ فِي غَیْرِ الْحَرَمِ فِي تِلْكَ السّاعَةِ سَاعَةً مِنْ نَھَارٍ  صَرِی

خَاصّةً إذْ لَوْ كَانَ حَلَالًا فِي كُلّ وَقْتٍ لَمْ یَخْتَصّ بِتِلْكَ السّاعَةِ وَھَذَا صَرِیحٌ فِي أَنّ الدّمَ الْحَلَالَ 
عَدَا تِلْكَ السّاعَةَ وَأَمّا قَوْلُھُ  الْحَرَمُ لَا یُعِیذُ عَاصِیًا  فَھُوَ مِنْ كَلَامِ  فِي غَیْرِھَا حَرَامٌ فِیھَا ، فِیمَا

لْفَاسِقِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْأَشْدَقِ ، یَرُدّ بِھِ حَدِیثَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِینَ 
فَكَیْفَ یُقَدّمُ عَلَى " الصّحِیحِ " لْحَدِیثَ كَمَا جَاءَ مُبَیّنًا فِي رَوَى لَھُ أَبُو شُرَیْحٍ الْكَعْبِيّ ھَذَا ا

  . قَوْلِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  



 فِیھَا وَأَمّا قَوْلُكُمْ لَوْ كَانَ الْحَدّ وَالْقِصَاصُ فِیمَا دُونَ النّفْسِ لَمْ یُعِذْهُ الْحَرَمُ مِنْھُ فَھَذِهِ الْمَسْأَلَةُ
ى قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَھُمَا رِوَایَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، فَمَنْ مَنَعَ الِاسْتِیفَاءَ نَظَرَ إلَ

عُمُومِ الْأَدِلّةِ الْعَاصِمَةِ بِالنّسْبَةِ إلَى النّفْسِ وَمَا دُونَھَا ، وَمَنْ فَرّقَ قَالَ سَفْكُ الدّمِ إنّمَا 
 نْصَرِفُ إلَى الْقَتْلِ وَلَا یَلْزَمُ مِنْ تَحْرِیمِھِ فِي الْحَرَمِ تَحْرِیمُ مَا دُونَھُ لِأَنّ حُرْمَةَ النّفْسِ أَعْظَمُیَ

مْ یُمْنَ: وَالِانْتِھَاكَ بِالْقَتْلِ أَشَدّ قَالُوا  عْ وَلِأَنّ الْحَدّ بِالْجَلْدِ أَوْ الْقَطْعِ یَجْرِي مَجْرَى التّأْدِیبِ فَلَ
دِ عَبْدَهُ وَظَاھِرُ ھَذَا الْمَذْھَبِ أَنّھُ لَا فَرْقَ بَیْنَ النّفْسِ وَمَا دُونَھَا فِي ذَلِكَ  قَالَ مِنْھُ كَتَأْدِیبِ السّیّ

تْلَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ھَذِهِ مَسْأَلَةٌ وَجَدْتھَا لِحَنْبَلٍ عَنْ عَمّھِ أَنّ الْحُدُودَ كُلّھَا تُقَامُ فِي الْحَرَمِ إلّا الْقَ
وَحِینَئِذٍ : وَالْعَمَلُ عَلَى أَنّ كُلّ جَانٍ دَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ یُقَمْ عَلَیْھِ الْحَدّ حَتّى یَخْرُجَ مِنْھُ قَالُوا 

بَطَلَ فَنُجِیبُكُمْ بِالْجَوَابِ الْمُرَكّبِ وَھُوَ أَنّھُ إنْ كَانَ بَیْنَ النّفْسِ وَمَا دُونَھَا فِي ذَلِكَ فَرْقٌ مُؤَثّرٌ 
بَیْنَھُمَا فِي الْحُكْمِ وَبَطَلَ الِاعْتِرَاضُ  >393<الْإِلْزَامُ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ بَیْنَھُمَا فَرْقٌ مُؤَثّرٌ سَوّیْنَا 

  . فَتَحَقّقَ بُطْلَانُھُ عَلَى التّقْدِیرَیْنِ 
  

الْحُرْمَةَ إذْ أَتَى فِیھِ مَا یُوجِبُ الْحَدّ فَكَذَلِكَ  وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّ الْحَرَمَ لَا یُعِیذُ مَنْ انْتَھَكَ فِیھِ: قَالُوا 
، اللّاجِئُ إلَیْھِ فَھُوَ جَمْعٌ بَیْنَ مَا فَرّقَ اللّھُ وَرَسُولُھُ وَالصّحَابَةُ بَیْنَھُمَا ، فَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ 

عَنْ أَبِیھِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ  مَنْ سَرَقَ  حَدّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ ، حَدّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ ،
ھُ یُنَاشَدُ حَ تّى أَوْ قَتَلَ فِي الْحِلّ ثُمّ دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَإِنّھُ لَا یُجَالَسُ وَلَا یُكَلّمُ وَلَا یُؤْوَى ، وَلَكِنّ

ي الْحَرَمِ ، أُقِیمَ عَلَیْھِ فِي الْحَرَمِ  وَذَكَرَ یَخْرُجَ فَیُؤْخَذَ فَیُقَامَ عَلَیْھِ الْحَدّ وَإِنْ سَرَقَ أَوْ قَتَلَ فِ
مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الْحَرَمِ ، أُقِیمَ عَلَیْھِ مَا أَحْدَثَ فِیھِ مِنْ :  الْأَثْرَمُ ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَیْضًا 

  شَيْءٍ  
  

، فَقَالَ  وَلَا تُقَاتِلُوھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  وَقَدْ أَمَرَ اللّھُ سُبْحَانَھُ بِقَتْلِ مَنْ قَاتَلَ فِي الْحَرَمِ
  ] .  191الْبَقَرَةَ [ حَتّى یُقَاتِلُوكُمْ فِیھِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوھُمْ  

  
  ] الْفَرَقُ بَیْنَ اللّاجِئِ وَالْمُنْتَھِكِ [ 
  

أَنّ الْجَانِيَ فِیھِ ھَاتِكٌ لِحُرْمَتِھِ بِإِقْدَامِھِ : جُوهٍ أَحَدُھَا وَالْفَرَقُ بَیْنَ اللّاجِئِ وَالْمُنْتَھِكِ فِیھِ مِنْ وُ
 عَلَى الْجِنَایَةِ فِیھِ بِخِلَافِ مَنْ جَنَى خَارِجَھُ ثُمّ لَجَأَ إلَیْھِ فَإِنّھُ مُعَظّمٌ لِحُرْمَتِھِ مُسْتَشْعِرٌ بِھَا

  . آخَرِ بَاطِلٌ بِالْتِجَائِھِ إلَیْھِ فَقِیَاسُ أَحَدِھِمَا عَلَى الْ
  

أَنّ الْجَانِيَ فِیھِ بِمَنْزِلَةِ الْمُفْسِدِ الْجَانِي عَلَى بِسَاطِ الْمَلِكِ فِي دَارِهِ وَحَرَمِھِ وَمَنْ جَنَى : الثّانِي 
لَ إلَى حَرَمِھِ خَارِجَھُ ثُمّ لَجَأَ إلَیْھِ فَإِنّھُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ جَنَى خَارِجَ بِسَاطِ السّلْطَانِ وَحَرَمِھِ ثُمّ دَخَ

  . مُسْتَجِیرًا 
  



كٌ الثّالِثُ أَنّ الْجَانِيَ فِي الْحَرَمِ قَدْ انْتَھَكَ حُرْمَةَ اللّھِ سُبْحَانَھُ وَحُرْمَةَ بَیْتِھِ وَحَرَمِھِ فَھُوَ ھَاتِ
  . لِحُرْمَتَیْنِ بِخِلَافِ غَیْرِهِ 

  
اةِ فِي الْحَرَمِ ، لَعَمّ الْفَسَادُ وَعَظُمَ الشّرّ فِي حَرَمِ اللّھِ فَإِنّ الرّابِعُ أَنّھُ لَوْ لَمْ یُقَمْ الْحَدّ عَلَى الْجُنَ

أَھْلَ الْحَرَمِ كَغَیْرِھِمْ فِي الْحَاجَةِ إلَى صِیَانَةِ نَفُوسِھِمْ وَأَمْوَالِھِمْ وَأَعْرَاضِھِمْ وَلَوْ لَمْ یُشْرَعْ 
  . حَرَمِ ، لَتَعَطّلَتْ حُدُودُ اللّھِ وَعَمّ الضّرَرُ لِلْحَرَمِ وَأَھْلِھِ الْحَدّ فِي حَقّ مَنْ ارْتَكَبَ الْجَرَائِمَ فِي الْ

  
وَالْخَامِسُ أَنّ اللّاجِئَ إلَى الْحَرَمِ بِمَنْزِلَةِ التّائِبِ الْمُتَنَصّلِ اللّاجِئِ إلَى بَیْتِ الرّبّ  >394<

وَلَا حَالُ بَیْتِھِ وَحَرَمِھِ أَنْ یُھَاجَ بِخِلَافِ الْمُقْدِمِ عَلَى  تَعَالَى ، الْمُتَعَلّقِ بِأَسْتَارِهِ فَلَا یُنَاسِبُ حَالُھُ
مّا قَوْلُكُمْ . انْتِھَاكِ حُرْمَتِھِ فَظَھَرَ سِرّ الْفَرْقِ وَتَبَیّنَ أَنّ مَا قَالَھُ ابْنُ عَبّاسٍ ھُوَ مَحْضُ الْفِقْھِ  وَأَ

حِلّ وَالْحَرَمِ كَالْكَلْبِ الْعَقُورِ فَلَا یَصِحّ الْقِیَاسُ فَإِنّ الْكَلْبَ إنّھُ حَیَوَانٌ مُفْسِدٌ فَأُبِیحَ قَتْلُھُ فِي الْ
یھِ الْعَقُورَ طَبْعُھُ الْأَذَى ، فَلَمْ یُحَرّمْھُ الْحَرَمُ لِیَدْفَعَ أَذَاهُ عَنْ أَھْلِھِ وَأَمّا الْآدَمِيّ فَالْأَصْلُ فِ

أُبِیحَ لِعَارِضٍ فَأَشْبَھَ الصّائِلَ مِنْ الْحَیَوَانَاتِ الْمُبَاحَةِ مِنْ الْحُرْمَةُ وَحُرْمَتُھُ عَظِیمَةٌ وَإِنّمَا 
  . الْمَأْكُولَاتِ فَإِنّ الْحَرَمَ یَعْصِمُھَا 

  
اءً سَوَ وَأَیْضًا فَإِنّ حَاجَةَ أَھْلِ الْحَرَمِ إلَى قَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْحَیّةِ وَالْحِدَأَةِ كَحَاجَةِ أَھْلِ الْحِلّ

  . فَلَوْ أَعَاذَھَا الْحَرَمُ لَعَظُمَ عَلَیْھِمْ الضّرَرُ بِھَا 
  

  ] ھَلْ یَجُوزُ قَلْعُ شَجَرِ مَكّةَ الّذِي أَنْبَتَھُ الْآدَمِيّ ؟[ فَصْلٌ 
فْظِ الْآخَرِ  وَ: وَمِنْھَا  لَا یُعْضَدُ قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَلَا یُعْضَدُ بِھَا شَجَرٌ  وَفِي اللّ

وَلَا یُخْبَطُ شَوْكُھَا  لَا خِلَافَ بَیْنَھُمْ أَنّ الشّجَرَ " :  صَحِیحِ مُسْلِمٍ " شَوْكُھَا  وَفِي لَفْظٍ فِي 
بِتْھُ الْآدَمِيّ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِھِ مُرَادٌ مِنْ ھَذَا اللّفْظِ وَاخْتَلَفُوا فِیمَا أَنْ تَھُ بَالْبَرّيّ الّذِي لَمْ یُنْ

  : الْآدَمِيّ مِنْ الشّجَرِ فِي الْحَرَمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ وَھِيَ فِي مَذْھَبِ أَحْمَدَ 
  

قَلْعَھُ وَلَا ضَمَانَ عَلَیْھِ وَھَذَا اخْتِیَارُ ابْنِ عَقِیلٍ ، وَأَبِي الْخَطّابِ وَغَیْرِھِمَا : أَحَدُھَا    . أَنّ لَھُ 
  

الشّافِعِيّ ،  >395<لَھُ قَلْعُھُ وَإِنْ فَعَلَ فَفِیھِ الْجَزَاءُ بِكُلّ حَالٍ وَھُوَ قَوْلُ  أَنّھُ لَیْسَ: وَالثّانِي 
  " . خِصَالِھِ " وَھُوَ الّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْبَنّاءِ فِي 

  
نْبَتَھُ فِي الْحَرَمِ أَوّلًا ، الثّالِثُ الْفَرْقُ بَیْنَ مَا أَنْبَتَھُ فِي الْحِلّ ثُمّ غَرَسَھُ فِي الْحَرَمِ ، وَبَیْنَ مَا أَ

  . لَا یُقْلَعُ وَفِیھِ الْجَزَاءُ بِكُلّ حَالٍ وَھَذَا قَوْلُ الْقَاضِي : فَالْأَوّلُ لَا جَزَاءَ فِیھِ وَالثّانِي 
  



لنّخْلِ وَنَحْوِهِ وَمَا وَفِیھِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَھُوَ الْفَرْقُ بَیْنَ مَا یُنْبِتُ الْآدَمِيّ جِنْسَھُ كَاللّوْزِ وَالْجَوْزِ وَا
لَا :  لَا یُنْبِتُ الْآدَمِيّ جِنْسَھُ كَالدّوْحِ وَالسّلَمِ وَنَحْوِهِ فَالْأَوّلُ یَجُوزُ قَلْعُھُ وَلَا جَزَاءَ فِیھِ وَالثّانِي

  . یَجُوزُ وَفِیھِ الْجَزَاءُ 
  

دِیثِ فِي تَحْرِیمِ الشّجَرِ كُلّھِ إلّا مَا أَنْبَتَ وَالْأَوْلَى الْأَخْذُ بِعُمُومِ الْحَ" : الْمُغْنِي " قَالَ صَاحِبُ 
الْآدَمِيّ مِنْ جِنْسِ شَجَرِھِمْ بِالْقِیَاسِ عَلَى مَا أَنْبَتُوهُ مِنْ الزّرْعِ وَالْأَھْلِيّ مِنْ الْحَیَوَانِ فَإِنّنَا 

سَ مِنْ الْوَحْشِيّ كَذَا ھَا ھُنَا ، وَھَذَا إنّمَا أَخْرَجَنَا مِنْ الصّیْدِ مَا كَانَ أَصْلُھُ إنْسِیّا دُونَ مَا تَأَنّ
  . تَصْرِیحٌ مِنْھُ بِاخْتِیَارِ ھَذَا الْقَوْلِ الرّابِعِ فَصَارَ فِي مَذْھَبِ أَحْمَدَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ 

  
حْرُمُ قَطْعُھُ لِأَنّھُ لَا یَ: وَالْحَدِیثُ ظَاھِرٌ جِدّا فِي تَحْرِیمِ قَطْعِ الشّوْكِ وَالْعَوْسَجِ وَقَالَ الشّافِعِيّ 

یُؤْذِي النّاسَ بِطَبْعِھِ فَأَشْبَھَ السّبَاعَ وَھَذَا اخْتِیَارُ أَبِي الْخَطّابِ وَابْنِ عَقِیلٍ ، وَھُوَ مَرْوِيّ عَنْ 
فِ. عَطَاءٍ وَمُجَاھَدٍ وَغَیْرِھِمَا  ي اللّفْظِ الْآخَرِ  وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا یُعْضَدُ شَوْكُھَا  وَ

لَا یُخْتَلَى شَوْكُھَا  صَرِیحٌ فِي الْمَنْعِ وَلَا یَصِحّ قِیَاسُھُ عَلَى السّبَاعِ الْعَادِیَةِ فَإِنّ تِلْكَ تَقْصِدُ 
  . بِطَبْعِھَا الْأَذَى ، وَھَذَا لَا یُؤْذِي مَنْ لَمْ یَدْنُ مِنْھُ 

  
لِأَنّھُ بِمَنْزِلَةِ : رِ وَالْیَابِسِ وَلَكِنْ قَدْ جَوّزُوا قَطْعَ الْیَابِسِ قَالُوا وَالْحَدِیثُ لَمْ یُفَرّقْ بَیْنَ الْأَخْضَ

نّھُ الْمَیّتِ وَلَا یُعْرَفُ فِیھِ خِلَافٌ وَعَلَى ھَذَا فَسِیَاقُ الْحَدِیثِ یَدُلّ عَلَى أَنّھُ إنّمَا أَرَادَ الْأَخْضَرَ فَإِ
یْدِ وَلَیْسَ فِي أَخْذِ الْیَابِسِ انْتِھَاكُ حُرْمَةِ الشّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ الّتِي جَعَلَھُ بِمَنْزِلَةِ تَنْفِیرِ الصّ

الْقَبْرَیْنِ  >396<تُسَبّحُ بِحَمْدِ رَبّھَا ، وَلِھَذَا غَرَسَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى 
  ا مَا لَمْ یَیْبَسَا  غُصْنَیْنِ أَخْضَرَیْنِ وَقَالَ  لَعَلّھُ یُخَفّفُ عَنْھُمَ

  
  ] ھَلْ یَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِمَا انْقَلَعَ بِنَفْسِھِ أَوْ بِقَلْعِ قَالِعٍ ؟ [ 
  

فَاعُ  غُصْنُ جَازَ الِانْتِ بِھِ وَفِي الْحَدِیثِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّھُ إذَا انْقَلَعَتْ الشّجَرَةُ بِنَفْسِھَا ، أَوْ انْكَسَرَ الْ
  . ضُدْهُ ھُوَ وَھَذَا لَا نِزَاعَ فِیھِ لِأَنّھُ لَمْ یَعْ

  
عَ بِھَا ؟ فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ فِیمَا إذَا قَلَعَھَا قَالِعٌ ثُمّ تَرَكَھَا ، فَھَلْ یَجُوزُ لَھُ أَوْ لِغَیْرِهِ أَنْ یَنْتَفِ

مْ یَنْتَفِعْ بِحَطَبِھَا ، وَقَالَ  قِیلَ قَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ مَنْ شَبّھَھُ بِالصّیْدِ لَ
  . لَمْ أَسْمَعْ إذَا قَطَعَھُ یَنْتَفِعُ بِھِ 

  



فَاعُ بِھِ وَفِیھِ وَجْھٌ آخَرُ أَنّھُ یَجُوزُ لِغَیْرِ الْقَاطِعِ الِانْتِفَاعُ بِھِ لِأَنّھُ قُطِعَ بِغَیْرِ فِعْلِھِ فَأُبِیحَ لَھُ ا لِانْتِ
لَوْ قَلَعَتْھُ الرّیحُ وَھَذَا بِخِلَافِ الصّیْدِ إذَا قَتَلَھُ مُحْرِمٌ حَیْثُ یَحْرُمُ عَلَى غَیْرِهِ فَإِنّ قَتْلَ كَمَا 

  . الْمُحْرِمِ لَھُ جَعَلَھُ مَیْتَةً 
  

قَطْعِ الْوَرَقِ وَھَذَا  وَقَوْلُھُ فِي اللّفْظِ الْآخَرِ  وَلَا یُخْبَطُ شَوْكُھَا  صَرِیحٌ أَوْ كَالصّرِیحِ فِي تَحْرِیمِ
لَھُ أَخْذُهُ وَیُرْوَى عَنْ عَطَاءٍ وَالْأَوّلُ أَصَحّ لِظَاھِرِ : وَقَالَ الشّافِعِيّ  - رَحِمَھُ اللّھُ  - مَذْھَبُ أَحْمَدَ 

نّ أَخْذَ الْوَرَقِ النّصّ وَالْقِیَاسِ فَإِنّ مَنْزِلَتَھُ مِنْ الشّجَرَةِ مَنْزِلَةُ رِیشِ الطّائِرِ مِنْھُ وَأَیْضًا فَإِ
  . ذَرِیعَةٌ إلَى یُبْسِ الْأَغْصَانِ فَإِنّھُ لِبَاسُھَا وَوِقَایَتُھَا 

  
  ] لَا یُقْلَعُ حَشِیشُ مَكّةَ مَا دَامَ رَطْبًا [ 
  

ا یَنْبُتُ بِنَفْسِھِ وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَلَا یُخْتَلَى خَلَاھَا  لَا خِلَافَ أَنّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ مَ
دُونَ مَا أَنْبَتَھُ الْآدَمِیّونَ وَلَا یَدْخُلُ الْیَابِسُ فِي الْحَدِیثِ بَلْ ھُوَ لِلرّطْبِ خَاصّةً فَإِنّ الْخَلَا 

قَصْرِ الْحَشِیشُ الرّطْبُ مَا دَامَ رَطْبًا ، فَإِذَا یَبِسَ فَھُوَ حَشِیشٌ وَأَخْلَتْ الْأَرْضُ كَثُرَ خَلَ اھَا ، بِالْ
قْطَعُ لَھَا الْخَلَى ، : وَاخْتِلَاءُ الْخَلَى  قَطْعُھُ وَمِنْھُ الْحَدِیثُ  كَانَ ابْنُ عُمَرَ  یَخْتَلِي لِفَرَسِھِ  أَيْ یَ

وَمِنْھُ سُمّیَتْ الْمِخْلَاةُ وَھِيَ وِعَاءُ الْخَلَى ، وَالْإِذْخِرُ مُسْتَثْنًى بِالنّصّ وَفِي تَخْصِیصِھِ 
  . الْعُمُومِ فِیمَا سِوَاهُ  >397<نَاءِ دَلِیلٌ عَلَى إرَادَةِ بِالِاسْتِثْ

  
تَنَاوَلُھُ فَیَجُوزُ : فَإِنْ قِیلَ فَھَلْ یَتَنَاوَلُ الْحَدِیثُ الرّعْيَ أَمْ لَا ؟ قِیلَ ھَذَا فِیھِ قَوْلَانِ أَحَدُھُمَا  لَا یَ

  . الرّعْيُ وَھَذَا قَوْلُ الشّافِعِيّ 
  

نَاوَلُھُ بِمَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ یَتَنَاوَلْھُ بِلَفْظِھِ فَلَا یَجُوزُ الرّعْيُ وَھُوَ مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ ، یَتَ: وَالثّانِي 
  . وَالْقَوْلَانِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ 

  
دّابّةِ عَلَیْھِ تَرْعَاهُ ؟ قَالَ قَالَ الْمُحَرّمُونَ وَأَيّ فَرْقٍ بَیْنَ اخْتِلَائِھِ وَتَقْدِیمِھِ لِلدّابّةِ وَبَیْنَ إرْسَالِ ال

قَلْ قَطّ أَنّھَا كَانَ تْ تُسَدّ الْمُبِیحُونَ لَمّا كَانَتْ عَادَةُ الْھَدَایَا أَنْ تَدْخُلَ الْحَرَمَ ، وَتَكْثُرَ فِیھِ وَلَمْ یُنْ
  . أَفْوَاھُھَا ، دَلّ عَلَى جَوَازِ الرّعْيِ 

  
نْ یُرْسِلَھَا تَرْعَى ، وَیُسَلّطَھَا عَلَى ذَلِكَ وَبَیْنَ أَنْ تَرْعَى بِطَبْعِھَا قَالَ الْمُحَرّمُونَ الْفَرْقُ بَیْنَ أَ

 مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَلّطَھَا صَاحِبُھَا ، وَھُوَ لَا یَجِبُ عَلَیْھِ أَنْ یَسُدّ أَفْوَاھَھَا ، كَمَا لَا یَجِبُ عَلَیْھِ أَنْ
الطّیبِ وَإِنْ لَمْ یَجُزْ لَھُ أَنْ یَتَعَمّدَ شَمّھُ وَكَذَلِكَ لَا یَجِبُ عَلَیْھِ أَنْ  یَسُدّ أَنْفَھُ فِي الْإِحْرَامِ عَنْ شَمّ



قْصِدَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ  یَمْتَنِعَ مِنْ السّیْرِ خَشْیَةَ أَنْ یُوطِئَ صَیْدًا فِي طَرِیقِھِ وَإِنْ لَمْ یَجُزْ لَھُ أَنْ یَ
  . نَظَائِرُهُ 

  
خُلُ فِي الْحَدِیثِ أَخْذُ الْكَمْأَةِ وَالْفَقْعِ وَمَا كَانَ مُغَیّبًا فِي الْأَرْضِ ؟ قِیلَ لَا یَدْخُلُ فَإِنْ قِیلَ فَھَلْ یَدْ

  . یُؤْكَلُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ الضّغَابِیسُ وَالْعِشْرِقُ : فِیھِ لِأَنّھُ بِمَنْزِلَةِ الثّمَرَةِ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ 
  
  

  ] صَیْدُھَا  لَا یُنَفّرُ[ فَصْلٌ 
  

وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَلَا یُنَفّرُ صَیْدُھَا  صَرِیحٌ فِي تَحْرِیمِ التّسَبّبِ إلَى قَتْلِ الصّیْدِ 
 >398<وَاصْطِیَادِهِ بِكُلّ سَبَبٍ حَتّى إنّھُ لَا یُنَفّرُهُ عَنْ مَكَانِھِ لِأَنّھُ حَیَوَانٌ مُحْتَرَمٌ فِي ھَذَا 

مْ لْمَكَانِ قَدْ سَبَقَ إلَى مَكَانٍ فَھُوَ أَحَقّ بِھِ فَفِي ھَذَا أَنّ الْحَیَوَانَ الْمُحْتَرَمَ إذَا سَبَقَ إلَى مَكَانٍ لَا
  . یُزْعَجْ عَنْھُ 

  
  ] لَا تُمْلَكُ لُقَطَةُ الْحَرَمِ [ فَصْلٌ 

طَتُھَا إلّا مَنْ عَرّفَھَا  وَفِي لَفْظٍ  وَلَا تَحِلّ وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَلَا یُلْتَقَطُ سَاقِ
لتّعْرِیفِ سَاقِطَتُھَا إلّا لِمُنْشِدٍ  فِیھِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ لُقَطَةَ الْحَرَمِ لَا تُمْلَكُ بِحَالٍ وَأَنّھَا لَا تُلْتَقَط إلّا لِ

كَ فَائِدَةٌ أَصْلًا ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكٌ لَا لِلتّمْلِیكِ وَإِلّا لَمْ یَكُنْ لِتَخْصِیصِ مَكّةَ بِذَلِ
قَطَةُ الْحِلّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ وَھَذَا إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ  َ  لُ وَأَبُو حَنِیفَة

ئِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الشّافِعِيّ ، وَیُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبّاسٍ ، وَعَا
ظِھَا الرّوَایَةِ الْأُخْرَى ، وَالشّافِعِيّ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ لَا یَجُوزُ الْتِقَاطُھَا لِلتّمْلِیكِ وَإِنّمَا یَجُوزُ لِحِفْ

بُھَا ، وَھَذَا قَوْلُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ لِصَاحِبِھَا ، فَإِنْ الْتَقَطَھَا ، عَرّفَھَا أَبَدًا حَتّى یَأْتِيَ صَاحِ
مُعَرّفُ وَالنّاشِدُ  مَھْدِيّ ، وَأَبِي عُبَیْدٍ ، وَھَذَا ھُوَ الصّحِیحُ وَالْحَدِیثُ صَرِیحٌ فِیھِ وَالْمُنْشِدُ الْ

  الطّالِبُ وَمِنْھُ قَوْلُھُ 
  

  . إصَاخَةُ النّاشِدِ لِلْمُنْشِدِ 
   

  
أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  نَھَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجّ  " : سُنَنِھِ " دَ فِي وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُ

  . یَعْنِي یَتْرُكُھَا حَتّى یَجِدَھَا صَاحِبُھَا : وَقَالَ ابْنُ وَھْبٍ 
  



ائِرِ الْآفَاقِ فِي ذَلِكَ أَنّ النّاسَ وَھَذَا مِنْ خَصَائِصِ مَكّةَ ، وَالْفَرْقُ بَیْنَھَا وَبَیْنَ سَ: قَالَ شَیْخُنَا 
،  یَتَفَرّقُونَ عَنْھَا إلَى الْأَقْطَارِ الْمُخْتَلِفَةِ فَلَا یَتَمَكّنُ صَاحِبُ الضّالّةِ مِنْ طَلَبِھَا وَالسّؤَالِ عَنْھَا

  . بِخِلَافِ غَیْرِھَا مِنْ الْبِلَادِ 
  

  ] قِصَاصُ لَا یَتَعَیّنُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الْ[ فَصْلٌ 
وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْخُطْبَةِ  وَمَنْ قُتِلَ لَھُ قَتِیلٌ فَھُوَ بِخَیْرِ النّظَرَیْنِ ،  >399<

تَعَیّنُ فِ مّا أَنْ یَأْخُذَ الدّیَةَ  فِیھِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ الْوَاجِبَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ لَا یَ ي الْقِصَاصِ إمّا أَنْ یَقْتُلَ وَإِ
  . بَلْ ھُوَ أَحَدُ شَیْئَیْنِ إمّا الْقِصَاصُ وَإِمّا الدّیَةُ 

  
  . وَفِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَھِيَ رِوَایَاتٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ 

  
لِكَ إلَى الْوَلِيّ بَیْنَ أَنّ الْوَاجِبَ أَحَدُ شَیْئَیْنِ إمّا الْقِصَاصُ وَإِمّا الدّیَةُ وَالْخِیرَةُ فِي ذَ: أَحَدُھَا 

فْوِ مَجّانًا ، وَالْعَفْوِ إلَى الدّیَةِ وَالْقِصَاصِ وَلَا خِلَافَ فِي تَخْیِیرِهِ بَیْنَ ھَذِهِ  أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ الْعَ
. جَوَازُهُ : ذْھَبًا أَشْھَرُھُمَا مَ. وَالرّابِعُ الْمُصَالَحَةُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الدّیَةِ فِیھِ وَجْھَانِ . الثّلَاثَةِ 

فْوُ عَلَى مَالٍ إلّا الدّیَةَ أَوْ دُونَھَا ، وَھَذَا أَرْجَحُ دَلِیلًا ، فَإِنْ اخْتَارَ الدّیَةَ : وَالثّانِي  لَیْسَ لَھُ الْعَ
  . نِ عَنْ مَالِكٍ سَقَطَ الْقَوَدُ وَلَمْ یَمْلِكْ طَلَبَھُ بَعْدُ وَھَذَا مَذْھَبُ الشّافِعِيّ ، وَإِحْدَى الرّوَایَتَیْ

  
أَنّ مُوجَبَھُ الْقَوَدُ عَیْنًا ، وَأَنّھُ لَیْسَ لَھُ أَنْ یَعْفُوَ إلَى الدّیَةِ إلّا بِرِضَى الْجَانِي : وَالْقَوْلُ الثّانِي 

نْ عَدَلَ إلَى الدّیَةِ وَلَمْ یَرْضَ الْجَانِي ، فَقَوَدُهُ بِحَالِھِ وَھَذَا مَذْھَبُ مَالِكٍ فِي  الرّوَایَةِ ، فَإِ
  . الْأُخْرَى وَأَبِي حَنِیفَةَ 

  
ي ، وَالْقَوْلُ الثّالِثُ أَنّ مُوجَبَھُ الْقَوَدُ عَیْنًا مَعَ التّخْیِیرِ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الدّیَةِ وَإِنْ لَمْ یَرْضَ الْجَانِ

ھُ الْعَوْدُ إلَى فَإِذَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ إلَى الدّیَةِ فَرَضِيَ الْجَانِي ، فَلَا إشْكَالَ وَ إِنْ لَمْ یَرْضَ فَلَ
ئَیْنِ فَلَھُ الدّیَةُ وَإِنْ : الْقِصَاصِ عَیْنًا ، فَإِنْ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ مُطْلَقًا ، فَإِنْ قُلْنَا  الْوَاجِبُ أَحَدُ الشّیْ

  . الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عَیْنًا ، سَقَطَ حَقّھُ مِنْھَا : قُلْنَا 
  

تَسْقُطُ الدّیَةُ وَھُوَ : فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ أَحَدُھُمَا : ا تَقُولُونَ فِیمَا لَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ ؟ قُلْنَا فَإِنْ قِیلَ فَمَ
فِعْلِ اللّھِ  ھِ بِ مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ لِأَنّ الْوَاجِبَ عِنْدَھُمْ الْقِصَاصُ عَیْنًا ، وَقَدْ زَالَ مَحَلّ اسْتِیفَائِ

بَھَ مَا لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ الْجَانِي ، فَإِنّ أَرْشَ الْجِنَایَةِ لَا یَنْتَقِلُ إلَى ذِمّةِ السّیّدِ وَھَذَا تَعَالَى ، فَأَشْ
لَا یَسْقُطُ الْحَقّ لِثُبُوتِھِ فِي ذِمّةِ الرّاھِنِ  >400<بِخِلَافِ تَلَفِ الرّھْنِ وَمَوْتِ الضّامِنِ حَیْثُ 

  . سْقُطْ بِتَلَفِ الْوَثِیقَةِ وَالْمَضْمُونِ عَنْھُ فَلَمْ یَ
  



طٍ وَقَالَ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدُ تَتَعَیّنُ الدّیَةُ فِي تَرِكَتِھِ لِأَنّھُ تَعَذّرَ اسْتِیفَاءُ الْقِصَاصِ مِنْ غَیْرِ إسْقَا
فَمَا تَقُولُونَ لَوْ اخْتَارَ فَإِنْ قِیلَ . فَوَجَبَ الدّیَةُ لِئَلّا یَذْھَبَ الْوَرَثَةُ مِنْ الدّمِ وَالدّیَةِ مَجّانًا 
أَنّ لَھُ : ھَذَا فِیھِ وَجْھَانِ أَحَدُھُمَا : الْقِصَاصَ ثُمّ اخْتَارَ بَعْدَهُ الْعَفْوَ إلَى الدّیَةِ ھَلْ لَھُ ذَلِكَ ؟ قُلْنَا 
ھُ لَمّا  :وَالثّانِي . ذَلِكَ لِأَنّ الْقِصَاصَ أَعْلَى ، فَكَانَ لَھُ الِانْتِقَالُ إلَى الْأَدْنَى  لَیْسَ لَھُ ذَلِكَ لِأَنّ

فَقَدْ أَسْقَطَ الدّیَةَ بِاخْتِیَارِهِ لَھُ فَلَیْسَ لَھُ أَنْ یَعُودَ إلَیْھَا بَعْدَ إسْقَاطِھَا    . اخْتَارَ الْقِصَاصَ 
  

وَسَلّمَ  مَنْ قَتَلَ عَمْدًا ،  فَإِنْ قِیلَ فَكَیْفَ تَجْمَعُونَ بَیْنَ ھَذَا الْحَدِیثِ وَبَیْنَ قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
  فَھُوَ قَوَدٌ  

  
فَھُوَ بِخَیْرِ " قِیلَ لَا تَعَارُضَ بَیْنَھُمَا بِوَجْھٍ فَإِنّ ھَذَا یَدُلّ عَلَى وُجُوبِ الْقَوَدِ بِقَتْلِ الْعَمْدِ وَقَوْلُھُ 

بِ لَھُ وَبَیْنَ أَخْذِ بَدَلِھِ وَھُوَ الدّیَةُ فَأَيّ یَدُلّ عَلَى تَخْیِیرِهِ بَیْنَ اسْتِیفَاءِ ھَذَا الْوَاجِ" النّظَرَیْنِ 
بَقَرَةَ [ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ  :  تَعَارُضٍ ؟ وَھَذَا الْحَدِیثُ نَظِیرُ قَوْلِھِ تَعَالَى  ، وَھَذَا ]  178الْ

  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ .  لَا یَنْفِي تَخْیِیرَ الْمُسْتَحِقّ لَھُ بَیْنَ مَا كُتِبَ لَھُ وَبَیْنَ بَدَلِھِ
  

  ] إبَاحَةُ قَطْعِ الْإِذْخِرِ [ فَصْلٌ 
، بَعْدَ قَوْلِ الْعَبّاسِ لَھُ إلّا الْإِذْخِرَ " إلّا الْإِذْخِرَ " وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْخُطْبَةِ 

  یَدُلّ عَلَى مَسْأَلَتَیْنِ 
  

   >401<. لْإِذْخِرِ إبَاحَةُ قَطْعِ ا: إحْدَاھُمَا 
  
  ] لَا یُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ نِیّتُھُ مِنْ أَوّلِ الْكَلَامِ وَلَا قَبْلَ فَرَاغِھِ [ 
  

 النّبِيّ صَلّىوَالثّانِیَةُ أَنّھُ لَا یُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ یَنْوِیَھُ مِنْ أَوّلِ الْكَلَامِ وَلَا قَبْلَ فَرَاغِھِ لِأَنّ 
وَقّفْ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَوْ كَانَ نَاوِیًا لِاسْتِثْنَاءِ الْإِذْخِرِ مِنْ أَوّلِ كَلَامِھِ أَوْ قَبْلَ تَمَامِھِ لَمْ یَتَ

تِھِمْ وَنَظِیرُ اسْتِثْنَاؤُهُ لَھُ عَلَى سُؤَالِ الْعَبّاسِ لَھُ ذَلِكَ وَإِعْلَامِھِ أَنّھُمْ لَا بُدّ لَھُمْ مِنْھُ لِقَیْنِھِمْ وَبُیُو
دْرٍ بَعْدَ أَنْ ذَكّرَهُ بِھِ  ابْنُ ھَذَا اسْتِثْنَاؤُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِسُھَیْلِ بْنِ بَیْضَاءَ مِنْ أُسَارَى بَ

إلّا سُھَیْلَ : عُودٍ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ  لَا یَنْفَلِتَنّ أَحَدٌ مِنْھُمْ إلّا بِفِدَاءٍ أَوْ ضَرْبَةِ عُنُقٍ  فَقَالَ ابْنُ مَسْ
نّھُ لَمْ " إلّا سُھَیْلَ بْنَ بَیْضَاءَ " بْنَ بَیْضَاءَ ، فَإِنّي سَمِعْتُھُ یَذْكُرُ الْإِسْلَامَ فَقَالَ  وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَ

  . یَكُنْ قَدْ نَوَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الصّورَتَیْنِ مِنْ أَوّلِ كَلَامِھِ 
  

لُ الْمَلَكِ لِسُلَیْمَانَ لَمّا قَالَ  لَأَطُوفَنّ اللّیْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلّ امْرَأَةٍ وَنَظِیرُهُ أَیْضًا قَوْ
قَالَ النّبِيّ  قُلْ فَ صَلّى غُلَامًا یُقَاتِلُ فِي سَبِیلِ اللّھِ فَقَالَ لَھُ الْمَلَكُ قُلْ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى ، فَلَمْ یَ



فْظٍ لَكَانَ اللّھُ عَلَیْھِ  وَسَلّمَ لَوْ قَالَ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى ، لَقَاتَلُوا فِي سَبِیلِ اللّھِ أَجْمَعُونَ وَفِي لَ
طُ النّیّةَ دَرَكًا لِحَاجَتِھِ  فَأَخْبَرَ أَنّ ھَذَا الِاسْتِثْنَاءَ لَوْ وَقَعَ مِنْھُ فِي ھَذِهِ الْحَالَةِ لَنَفَعَھُ وَمَنْ یَشْتَرِ

  . لَا یَنْفَعُھُ  یَقُولُ
  

ثَلَاثًا ، وَنَظِیرُ ھَذَا قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَاَللّھِ لَأَغْزُوَنّ قُرَیْشًا ، وَاَللّھِ لَأَغْزُوَنّ قُرَیْشًا 
اءَ الِاسْتِثْنَاءِ بَعْدَ ثُمّ سَكَتَ ثُمّ قَالَ إنْ شَاءَ اللّھُ  فَھَذَا اسْتِثْنَاءٌ بَعْدَ سُكُوتٍ وَھُوَ یَتَضَمّنُ إنْشَ

الْفَرَاغِ مِنْ الْكَلَامِ وَالسّكُوتِ عَلَیْھِ وَقَدْ نَصّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِهِ وَھُوَ الصّوَابُ بِلَا رَیْبٍ 
   >402<. وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ . وَالْمُصِیرُ إلَى مُوجَبِ ھَذِهِ الْأَحَادِیثِ الصّحِیحَةِ الصّرِیحَةِ أَوْلَى 

  
  ] الدّلِیلُ عَلَى كِتَابَةِ الْعِلْمِ [ فَصْلٌ 

قَالَ النّبِيّ صَلّى  وَفِي الْقِصّةِ أَنّ رَجُلًا مِنْ الصّحَابَةِ یُقَال لَھُ أَبُو شَاهٍ ، قَامَ فَقَالَ اُكْتُبُوا لِي ، فَ
لِیلٌ عَلَى كِتَابَةِ الْعِلْمِ وَنَسْخِ النّھْيِ عَنْ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اُكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ  یُرِیدُ خُطْبَتَھُ فَفِیھِ دَ

یَ مْحُھُ  كِتَابَةِ الْحَدِیثِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  مَنْ كَتَبَ عَنّي شَیْئًا غَیْرَ الْقُرْآنِ فَلْ
حْيُ الّذِي یُتْلَى بِالْوَحْيِ الّذِي لَا یُتْلَى ، ثُمّ أَذِنَ وَھَذَا كَانَ فِي أَوّلِ الْإِسْلَامِ خَشْیَةَ أَنْ یَخْتَلِطَ الْوَ

  . فِي الْكِتَابَةِ لِحَدِیثِھِ 
  

وَصَحّ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَمْرٍو أَنّھُ كَانَ یَكْتُبُ حَدِیثَھُ وَكَانَ مِمّا كَتَبَھُ صَحِیفَةٌ تُسَمّى الصّادِقَةَ 
عَمْرُو بْنُ شُعَیْبٍ ، عَنْ أَبِیھِ عَنْھُ وَھِيَ مِنْ أَصَحّ الْأَحَادِیثِ وَكَانَ وَھِيَ الّتِي رَوَاھَا حَفِیدُهُ 

 بَعْضُ أَئِمّةِ أَھْلِ الْحَدِیثِ یَجْعَلُھَا فِي دَرَجَةِ أَیّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْأَئِمّةُ الْأَرْبَعَةُ
  . وَغَیْرُھُمْ احْتَجّوا بِھَا 

  
  ] لَاةُ فِي الْمَكَانِ الْمُصَوّرِ أَشَدّ كَرَاھَةً مِنْ الصّلَاةِ فِي الْحَمّامِ الصّ[ فَصْلٌ 

ھُ حَتّى مُحِیَتْ  وَفِي الْقِصّةِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ دَخَلَ الْبَیْتَ وَصَلّى فِیھِ وَلَمْ یَدْخُلْ
كَرَاھَةِ مِنْ فَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى كَرَاھَ. الصّوَرُ مِنْھُ  ةِ الصّلَاةِ فِي الْمَكَانِ الْمُصَوّرِ وَھَذَا أَحَقّ بِالْ

مّا لِكَوْنِھِ بَ یْتَ الصّلَاةِ فِي الْحَمّامِ لِأَنّ كَرَاھَةَ الصّلَاةِ فِي الْحَمّامِ إمّا لِكَوْنِھِ مَظِنّةَ النّجَاسَةِ وَإِ
فَمَظِنّةُ الشّرْكِ غَالِبُ شِرْكِ الْأُمَمِ كَانَ مِنْ جِھَةِ  الشّیْطَانِ وَھُوَ الصّحِیحُ وَأَمّا مَحَلّ الصّوَرِ

  . الصّوَرِ وَالْقُبُورِ 
  

  ] جَوَازُ لُبْسِ السّوَادِ [ فَصْلٌ 
بْسِ   >403<وَفِي الْقِصّةِ أَنّھُ دَخَلَ مَكّةَ وَعَلَیْھِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ، فَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ لُ

انًا ، وَمِنْ ثَمّ جَعَلَ خُلَفَاءُ بَنِي الْعَبّاسِ لُبْسَ السّوَادِ شِعَارًا لَھُمْ وَلِوُلَاتِھِمْ السّوَادِ أَحْیَ
ھِمْ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَلْبَسْھُ لِبَاسًا رَاتِبًا ، وَلَا كَانَ شِعَا رَهُ وَقُضَاتِھِمْ وَخُطَبَائِ



فَتْحِ فِي الْأَعْیَادِ وَالْجُ مَعِ وَالْمَجَامِعِ الْعِظَامِ الْبَتّةَ وَإِنّمَا اتّفَقَ لَھُ لُبْسُ الْعِمَامَةِ السّوْدَاءِ یَوْمَ الْ
  . دُونَ سَائِرِ الصّحَابَةِ وَلَمْ یَكُنْ سَائِرُ لِبَاسِھِ یَوْمَئِذٍ السّوَادَ بَلْ كَانَ لِوَاؤُهُ أَبْیَضَ 

  
  ] ةُ النّسَاءِ ؟مَتَى حُرّمَتْ مُتْعَ[ فَصْلٌ 

لِفَ فِ ي وَمِمّا وَقَعَ فِي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ إبَاحَةُ مُتْعَةِ النّسَاءِ ثُمّ حَرّمَھَا قَبْلَ خُرُوجِھِ مِنْ مَكّةَ ، وَاخْتُ
  الْوَقْتِ الّذِي حُرّمَتْ فِیھِ الْمُتْعَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ 

  
: وَالثّانِي . مِنْھُمْ الشّافِعِيّ وَغَیْرُهُ . وَھَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنّھُ یَوْمَ خَیْبَرَ ، : أَحَدُھَا 

وَالثّالِثُ أَنّھُ عَامَ حُنَیْنٍ ، وَھَذَا فِي . أَنّھُ عَامَ فَتْحِ مَكّةَ ، وَھَذَا قَوْلُ ابْنِ عُیَیْنَةَ وَطَائِفَةٍ 
  . اتّصَالِ غَزَاةِ حُنَیْنٍ بِالْفَتْحِ الْحَقِیقَةِ ھُوَ الْقَوْلُ الثّانِي ، لِ

  
 وَالرّابِعُ أَنّھُ عَامَ حَجّةِ الْوَدَاعِ وَھُوَ وَھْمٌ مِنْ بَعْضِ الرّوَاةِ سَافَرَ فِیھِ وَھْمُھُ مِنْ فَتْحِ مَكّةَ إلَى

ةِ الْوَدَاعِ حَیْثُ قَالَ قَصّرْت حَجّةِ الْوَدَاعِ كَمَا سَافَرَ وَھْمُ مُعَاوِیَةَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعِرّانَةِ إلَى حَجّ
عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ فِي حَجّتِھِ وَقَدْ تَقَدّمَ فِي الْحَجّ 

عَةٍ كَثِیرًا مَا وَسَفَرُ الْوَھْمِ مِنْ زَمَانٍ إلَى زَمَانٍ وَمِنْ مَكَانٍ إلَى مَكَانٍ وَمِنْ وَاقِعَةٍ إلَى وَاقِ
  . یَعْرِضُ لِلْحُفّاظِ فَمَنْ دُونَھُمْ 

  
  ] تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ تَحْرِیمَ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ [ 
  

أَنّھُمْ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَالصّحِیحُ أَنّ الْمُتْعَةَ إنّمَا حُرّمَتْ عَامَ الْفَتْحِ لِأَنّھُ قَدْ ثَبَتَ فِي 
عَامَ الْفَتْحِ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِإِذْنِھِ وَلَوْ كَانَ التّحْرِیمُ زَمَنَ خَیْبَرَ ،  اسْتَمْتَعُوا

فَإِنّ : لَزِمَ النّسْخُ مَرّتَیْنِ وَھَذَا لَا عَھْدَ بِمِثْلِھِ فِي الشّرِیعَةِ الْبَتّةَ وَلَا یَقَعُ مِثْلُھُ فِیھَا ، وَأَیْضًا 
الْكِتَابِ لَمْ تَكُنْ  >404<لَمْ یَكُنْ فِیھَا مُسْلِمَاتٌ وَإِنّمَا كُنّ یَھُودِیّاتٍ وَإِبَاحَةُ نِسَاءِ أَھْلِ  خَیْبَرَ

بِحْنَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ بِقَوْلِھِ  الْیَوْمَ أُحِلّ لَكُمُ الطّیّبَاتُ وَطَعَ امُ الّذِینَ ثَبَتَتْ بَعْدُ إنّمَا أُ
كُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلّ لَھُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الّذِینَ أُ وتُوا الْكِتَابَ حِلّ لَ

[ ، وَھَذَا مُتّصِلٌ بِقَوْلِھِ  الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ  ]  5الْمَائِدَةَ [ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
، وَھَذَا كَانَ فِي آخِرِ ]  3الْمَائِدَةَ [ ، وَبِقَوْلِھِ  الْیَوْمَ یَئِسَ الّذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینِكُمْ  ]  3ائِدَةَ الْمَ

كَانَ وَلَا  الْأَمْرِ بَعْدَ حَجّةِ الْوَدَاعِ أَوْ فِیھَا ، فَلَمْ تَكُنْ إبَاحَةُ نِسَاءِ أَھْلِ الْكِتَابِ ثَابِتَةً زَمَنَ خَیْبَرَ ،
قّ لِلْمُسْلِمِینَ رَغْبَةٌ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِنِسَاءِ عَدُوّھِمْ قَبْلَ الْفَتْحِ وَبَعْدَ الْفَتْحِ اُسْتُرِقّ مَنْ اُسْتُرِ

  . مِنْھُنّ وَصِرْنَ إمَاءً لِلْمُسْلِمِینَ 
  



أَنّ : " ثِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ حَدِی" الصّحِیحَیْنِ " فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا ثَبَتَ فِي 
 رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  نَھَى عَنْ مُتْعَةِ النّسَاءِ یَوْمَ خَیْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ

  . وَھَذَا صَحِیحٌ صَرِیحٌ ؟ "  الْإِنْسِیّةِ 
  

تِصَارُ عَلَى نَھْيِ النّبِيّ : وَالثّانِي . ھُ بِلَفْظَیْنِ ھَذَا أَحَدُھُمَا قِیلَ ھَذَا الْحَدِیثُ قَدْ صَحّتْ رِوَایَتُ الِاقْ
یَةُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَھْلِیّةِ یَوْمَ خَیْبَرَ ، ھَذِهِ رِوَا

یَعْنِي أَنّھُ نَھَى عَنْ : قَالَ سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ : قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ . ابْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ الزّھْرِيّ 
ثُمّ " : التّمْھِیدِ " لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَھْلِیّةِ زَمَنَ خَیْبَرَ ، لَا عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ وَفِي 

ى ، فَتَوَھّمَ بَعْضُ الرّوَاةِ أَنّ یَوْمَ خَیْبَرَ ظَرْفٌ لِتَحْرِیمِھِنّ فَرَوَاهُ قَالَ عَلَى ھَذَا أَكْثَرُ النّاسِ انْتَھَ
ضُھُمْ حَرّمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمُتْعَةَ زَمَنَ خَیْبَرَ ، وَالْحُمُرَ الْأَھْلِیّةَ وَاقْتَصَرَ بَعْ

مَ الْمُتْعَةَ زَمَنَ خَیْبَرَ ، عَلَى رِوَایَةِ بَعْضِ الْحَدِیثِ فَقَ الَ حَرّمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  . فَجَاءَ بِالْغَلَطِ الْبَیّنِ 

  
ةٍ فِي الْجَمْعِ بَیْنَ التّحْرِیمَیْنِ إذَا لَمْ یَكُونَا قَدْ وَقَعَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَأَیْنَ  فَإِنْ قِیلَ فَأَيّ فَائِدَ

ھُ عَنْھُ  - ةُ مِنْ تَحْرِیمِ الْحُمُرِ ؟ قِیلَ ھَذَا الْحَدِیثُ رَوَاهُ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْمُتْعَ  - رَضِيَ اللّ
الْمَسْأَلَتَیْنِ فَإِنّھُ كَانَ یُبِیحُ الْمُتْعَةَ  >405<مُحْتَجّا بِھِ عَلَى ابْنِ عَمّھِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَبّاسٍ فِي 

فَنَاظَرَهُ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الْمَسْأَلَتَیْنِ وَرَوَى لَھُ التّحْرِیمَیْنِ وَقَیّدَ تَحْرِیمَ  وَلُحُومَ الْحُمُرِ
رَ ، وَأَطْلَقَ تَحْرِیمَ الْمُتْعَةِ وَقَالَ إنّك امْرُؤٌ تَائِھٌ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ  الْحُمُرِ بِزَمَنِ خَیْبَ

یْنَةَ ،  عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَرّمَ الْمُتْعَةَ وَحَرّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَھْلِیّةِ یَوْمَ خَیْبَرَ كَمَا قَالَھُ سُفْیَانُ بْنُ عُیَ
ھُ وَعَلَیْھِ أَكْثَرُ النّاسِ فَرَوَى الْأَمْرَیْنِ مُحْتَجّا عَلَیْھِ بِھِمَا ، لَا مُقَیّدًا لَھُمَا بِیَوْمِ خَیْبَرَ وَاَللّ

  . الْمُوَفّقُ 
  

وَلَكِنْ ھَاھُنَا نَظَرٌ آخَرُ وَھُوَ أَنّھُ ھَلْ حَرّمَھَا تَحْرِیمَ الْفَوَاحِشِ الّتِي لَا تُبَاحُ بِحَالٍ أَوْ حَرّمَھَا 
ا تُھَعِنْدَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْھَا ، وَأَبَاحَھَا لِلْمُضْطَرّ ؟ ھَذَا ھُوَ الّذِي نَظَرَ فِیھِ ابْنُ عَبّاسٍ وَقَالَ أَنَا أَبَحْ

لِلْمُضْطَرّ كَالْمَیْتَةِ وَالدّمِ فَلَمّا تَوَسّعَ فِیھَا مَنْ تَوَسّعَ وَلَمْ یَقِفْ عِنْدَ الضّرُورَةِ أَمْسَكَ ابْنُ 
یّھَا . عَبّاسٍ عَنْ الْإِفْتَاءِ بِحِلّھَا ، وَرَجَعَ عَنْھُ  قْرَأُ  یَا أَ وَقَدْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ یَرَى إبَاحَتَھَا وَیَ

عَنْھُ " الصّحِیحَیْنِ " ، فَفِي ]  87ُالْمَائِدَةَ [ ینَ آمَنُوا لَا تُحَرّمُوا طَیّبَاتِ مَا أَحَلّ اللّھُ لَكُمْ  الّذِ
نَا  أَلَا نَخْتَصِي ؟ : قَالَ  كُنّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَیْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْ

ثُمّ رَخّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثّوْبِ إلَى أَجَلٍ ثُمّ قَرَأَ عَبْدُ اللّھِ  یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا فَنَھَانَا ، 
  ] .  87ُالْمَائِدَةَ [ لَا تُحَرّمُوا طَیّبَاتِ مَا أَحَلّ اللّھُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنّ اللّھَ لَا یُحِبّ الْمُعْتَدِینَ   

  
الرّدّ عَلَى مَنْ : قِرَاءَةُ عَبْدِ اللّھِ ھَذِهِ الْآیَةَ عَقِیبَ ھَذَا الْحَدِیثِ یَحْتَمِلُ أَمْرَیْنِ أَحَدُھُمَا وَ

. یُحَرّمُھَا ، وَأَنّھَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الطّیّبَاتِ لَمَا أَبَاحَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 



أَنْ یَكُونَ أَرَادَ آخِرَ ھَذِهِ الْآیَةِ وَھُوَ الرّدّ عَلَى مَنْ أَبَاحَھَا مُطْلَقًا ، وَأَنّھُ مُعْتَدّ فَإِنّ : وَالثّانِي 
غَزْوِ وَعِنْدَ  رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّمَا رَخّصَ فِیھَا لِلضّرُورَةِ وَعِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الْ

فَمَنْ رَخّصَ فِیھَا فِي الْحَضَرِ مَعَ كَثْرَةِ النّسَاءِ . وَشِدّةِ الْحَاجَةِ إلَى الْمَرْأَةِ عَدَمِ النّسَاءِ 
  . وَإِمْكَانِ النّكَاحِ الْمُعْتَادِ فَقَدْ اعْتَدَى ، وَاَللّھُ لَا یُحِبّ الْمُعْتَدِینَ 

  
وَسَلَمَةَ  >406<مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ " یحِھِ صَحِ" فَإِنْ قِیلَ فَكَیْفَ تَصْنَعُونَ بِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي 

قَالَ إنّ رَسُولَ اللّھِ : بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَا  خَرَجَ عَلَیْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَ
تْعَةَ النّسَاءِ قِیلَ ھَذَا كَانَ زَمَنَ مُ: صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا  یَعْنِي 

، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ " صَحِیحِھِ " الْفَتْحِ قَبْلَ التّحْرِیمِ ثُمّ حَرّمَھَا بَعْدَ ذَلِكَ بِدَلِیلِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي 
وْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ، ثُمّ الْأَكْوَعِ قَالَ رَخّصَ لَنَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَامَ أَ

  . ھُوَ عَامُ الْفَتْحِ لِأَنّ غَزَاةَ أَوْطَاسٍ مُتّصِلَةٌ بِفَتْحِ مَكّةَ : وَعَامُ أَوْطَاسٍ . نَھَى عَنْھَا 
  

دِ اللّ" صَحِیحِھِ " فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي  ھِ ، قَالَ  كُنّا ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْ
أَبِي نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التّمْرِ وَالدّقِیقِ الْأَیّامَ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَ

نّھُ قَالَ مُتْعَتَانِ   بَكْرٍ حَتّى نَھَى عَنْھَا عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ  وَفِیمَا ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ أَ
مُتْعَةُ النّسَاءِ وَمُتْعَةُ : كَانَتَا عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنَا أَنْھَى عَنْھُمَا 

قَدْ الْحَجّ  قِیلَ النّاسُ فِي ھَذَا طَائِفَتَانِ طَائِفَةٌ تَقُولُ إنّ عُمَرَ ھُوَ الّذِي حَرّمَھَا وَنَھَى عَنْھَا ، وَ
ئِفَةُ أَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِاتّبَاعِ مَا سَنّھُ الْخُلَفَاءُ الرّاشِدُونَ وَلَمْ تَرَ ھَذِهِ الطّا

لِكِ بْنِ تَصْحِیحَ حَدِیثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ فِي تَحْرِیمِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ فَإِنّھُ مِنْ رِوَایَةِ عَبْدِ الْمَ
یثٍ الرّبِیعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ وَقَدْ تَكَلّمَ فِیھِ ابْنُ مَعِینٍ ، وَلَمْ یَرَ الْبُخَارِيّ إخْرَاجَ حَدِ

مْ مَعَ شِدّةِ الْحَاجَةِ إلَیْھِ وَكَوْنِھِ أَصْلًا مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ صَحّ عِنْدَهُ لَ" صَحِیحِھِ " فِي 
صَحّ حَدِیثُ سَبْرَةَ لَمْ یَخْفَ عَلَى ابْنِ  >407<وَلَوْ : یَصْبِرْ عَنْ إخْرَاجِھِ وَالِاحْتِجَاجِ بِھِ قَالُوا 

مَسْعُودٍ حَتّى یَرْوِيَ أَنّھُمْ فَعَلُوھَا ، وَیَحْتَجّ بِالْآیَةِ وَأَیْضًا وَلَوْ صَحّ لَمْ یَقُلْ عُمَرُ إنّھَا كَانَتْ 
رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَنَا أَنْھَى عَنْھَا ، وَأُعَاقِبُ عَلَیْھَا ، بَلْ كَانَ عَلَى عَھْدِ 

وَلَوْ صَحّ لَمْ تُفْعَلْ عَلَى عَھْدِ : قَالُوا . یَقُولُ إنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَرّمَھَا وَنَھَى عَنْھَا 
وَالطّائِفَةُ الثّانِیَةُ رَأَتْ صِحّةَ حَدِیثِ سَبْرَةَ وَلَوْ لَمْ . افَةِ النّبُوّةِ حَقّا الصّدّیقِ وَھُوَ عَھْدُ خِلَ

أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  حَرّمَ  - رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  - یَصِحّ فَقَدْ صَحّ حَدِیثُ عَلِيّ 
جَابِرٍ عَلَى أَنّ الّذِي أَخْبَرَ عَنْھَا بِفِعْلِھَا لَمْ یَبْلُغْھُ التّحْرِیمُ وَلَمْ  مُتْعَةَ النّسَاءِ  فَوَجَبَ حَمْلُ حَدِیثِ

یَكُنْ قَدْ اشْتَھَرَ حَتّى كَانَ زَمَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَلَمّا وَقَعَ فِیھَا النّزَاعُ ظَھَرَ تَحْرِیمُھَا 
  . وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ . ثُ الْوَارِدَةُ فِیھَا وَاشْتَھَرَ وَبِھَذَا تَأْتَلِفُ الْأَحَادِی

  
  ] جَوَازُ إجَارَةِ الْمَرْأَةِ وَأَمَانِھَا لِلرّجُلَیْنِ [ فَصْلٌ 

يّ وَفِي قِصّةِ الْفَتْحِ مِنْ الْفِقْھِ جَوَازُ إجَارَةِ الْمَرْأَةِ وَأَمَانِھَا لِلرّجُلِ وَالرّجُلَیْنِ كَمَا أَجَازَ النّبِ
  . للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَانَ أُمّ ھَانِئٍ لِحَمَوَیْھَا صَلّى ا



  
  ] جَوَازُ قَتْلِ الْمُرْتَدّ الّذِي تَغَلّظَتْ رِدّتُھُ مِنْ غَیْرِ اسْتِتَابَةٍ [ 
  

ةٍ فَإِنّ عَبْدَ اللّھِ بْنَ سَعْدِ  وَفِیھَا مِنْ الْفِقْھِ جَوَازُ قَتْلِ الْمُرْتَدّ الّذِي تَغَلّظَتْ رِدّتُھُ مِنْ غَیْرِ اسْتِتَابَ
دْ أَسْلَمَ وَھَاجَرَ ، وَكَانَ یَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  بْنِ أَبِي سَرْحٍ كَانَ قَ

لَ اللّھِ صَلّى اللّھُ ثُمّ ارْتَدّ وَلَحِقَ بِمَكّةَ ، فَلَمّا كَانَ یَوْمُ الْفَتْحِ أَتَى بِھِ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ رَسُو
یْھِ  بَعْضُكُمْ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِیُبَایِعَھُ فَأَمْسَكَ عَنْھُ طَوِیلًا ، ثُمّ بَایَعَھُ وَقَالَ  إنّمَا أَمْسَكْت عَنْھُ لِیَقُومَ إلَ

نَبِيّ أَنْ تَكُونَ ، فَیَضْرِبَ عُنُقَھُ فَقَالَ لَھُ رَجُلٌ ھَلّا أَوْمَأْت إلَيّ یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ فَقَالَ مَ ا یَنْبَغِي لِ
ةِ الْوَحْ يِ ثُمّ ارْتَدّ لَھُ خَائِنَةُ الْأَعْیُنِ  فَھَذَا كَانَ قَدْ تَغَلّظَ كُفْرُهُ بِرِدّتِھِ بَعْدَ إیمَانِھِ وَھِجْرَتِھِ وَكِتَابَ

اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُرِیدُ  وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِینَ یَطْعَنُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَیَعِیبُھُ وَكَانَ رَسُولُ
وَكَانَ أَخَاهُ مِنْ الرّضَاعَةِ لَمْ یَأْمُرْ النّبِيّ صَلّى  >408<قَتْلَھُ فَلَمّا جَاءَ بِھِ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ 

یْھِ بَعْضُ أَصْحَابِھِ فَیَقْتُلَھُ فَھَابُوا اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِقَتْلِھِ حَیَاءً مِنْ عُثْمَانَ وَلَمْ یُبَایِعْھُ لِیَقُومَ إلَ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُقْدِمُوا عَلَى قَتْلِھِ بِغَیْرِ إذْنِھِ وَاسْتَحَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى  رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ

اللّھُ سُبْحَانَھُ بِعَبْدِ اللّھِ مِمّا ظَھَرَ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ عُثْمَانَ وَسَاعَدَ الْقَدَرُ السّابِقُ لِمَا یُرِیدُ
ھُ قَوْمًا كَ فَرُوا مِنْھُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْفُتُوحِ فَبَایَعَھُ وَكَانَ مِمّنْ اسْتَثْنَى اللّھُ بِقَوْلِھِ  كَیْفَ یَھْدِي اللّ

قَوْمَ الظّالِمِینَ أُولَئِكَ بَعْدَ إِیمَانِھِمْ وَشَھِدُوا أَنّ الرّسُولَ حَقّ وَجَاءَھُمُ الْبَیّنَا تُ وَاللّھُ لَا یَھْدِي الْ
عَذَابُ جَزَاؤُھُمْ أَنّ عَلَیْھِمْ لَعْنَةَ اللّھِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِینَ خَالِدِینَ فِیھَا لَا یُخَفّفُ عَنْھُمُ الْ

آلَ عِمْرَانَ [ وَأَصْلَحُوا فَإِنّ اللّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ  وَلَا ھُمْ یُنْظَرُونَ إِلّا الّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 
ھُ خَائِنَةُ الْأَعْیُن  أَيْ ]  89 -  86 ، وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَا یَنْبَغِي لِنَبِيّ أَنْ تَكُونَ لَ

نَھُ وَلَا سِرّهُ عَلَانِیَتَھُ وَإِذَا نُفّذَ حُكْمُ اللّھِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یُخَالِفُ ظَاھِرُهُ بَاطِ
  . وَأَمْرُهُ لَمْ یُومِ بِھِ بَلْ صَرّحَ بِھِ وَأَعْلَنَھُ وَأَظْھَرَهُ 

  
  
  

الْأَسْلَمِيّ ، وَلَمّا سَمِعَ بِھِمْ نَبِيّ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعَثَ إلَیْھِمْ عَبْدَ اللّھِ بْنَ أَبِي حَدْرَدٍ 
نُ أَبِي وَأَمَرَهُ أَنْ یَدْخُلَ فِي النّاسِ فَیُقِیمَ فِیھِمْ حَتّى یَعْلَمَ عِلْمَھُمْ ثُمّ یَأْتِیَھُ بِخَبَرِھِمْ فَانْطَلَقَ ابْ

لّھُ عَلَیْھِ حَدْرَدٍ فَدَخَلَ فِیھِمْ حَتّى سَمِعَ وَعَلِمَ مَا قَدْ جَمَعُوا لَھُ مِنْ حَرْبِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى ال
وَسَلّمَ وَسَمِعَ مِنْ مَالِكٍ وَأَمْرِ ھَوَازِنَ مَا ھُمْ عَلَیْھِ ثُمّ أَقْبَلَ حَتّى أَتَى رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ 

  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ 
  

ى ھَوَازِنَ ، ذُكِرَ لَھُ أَنّ عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ فَلَمّا أَجْمَعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ السّیْرَ إلَ
ةَ أَعِرْنَا سِلَاحَك ھَذَا  أُمَیّةَ أَدْرَاعًا وَسِلَاحًا ، فَأَرْسَلَ إلَیْھِ وَھُوَ یَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ فَقَالَ  یَا أَبَا أُمَیّ

بَلْ عَارِیّةٌ مَضْمُونَةٌ حَتّى " ؟ قَالَ  نَلْقَى فِیھِ عَدُوّنَا غَدًا ، فَقَالَ صَفْوَانُ أَغَصْبًا یَا مُحَمّدُ



، فَقَالَ لَیْسَ بِھَذَا بَأْسٌ فَأَعْطَاهُ مِائَةَ دِرْعٍ بِمَا یَكْفِیھَا مِنْ السّلَاحِ فَزَعَمُوا أَنّ " نُؤَدّیَھَا إلَیْكَ 
  ، فَفَعَلَ   رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَأَلَھُ أَنْ یَكْفِیَھُمْ حَمْلَھَا

  
ثُمّ خَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَعَھُ أَلْفَانِ مِنْ أَھْلِ مَكّةَ ، مَعَ عَشَرَةِ  >411<

فًا ، وَاسْتَعْ مَلَ آلَافٍ مِنْ أَصْحَابِھِ الّذِینَ خَرَجُوا مَعَھُ فَفَتَحَ اللّھُ بِھِمْ مَكّةَ ، وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْ
  . عَتّابَ بْنَ أَسِیدٍ عَلَى مَكّةَ أَمِیرًا ، ثُمّ مَضَى یُرِیدُ لِقَاءَ ھَوَازِنَ 

  
فَحَدّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِیھِ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 

ةِ تِھَامَةَ أَجْوَفَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ ، قَالَ لَمّا ا سْتَقْبَلْنَا وَادِيَ حُنَیْنٍ ، انْحَدَرْنَا فِي وَادٍ مِنْ أَوْدِیَ
قَالَ وَفِي عَمَایَةِ الصّبْحِ وَكَانَ الْقَوْمُ سَبَقُونَا إلَى الْوَادِي ، . حَطُوطٍ إنّمَا نَنْحَدِرُ فِیھِ انْحِدَارًا 

 - ھِ وَمَضَایِقِھِ قَدْ أَجْمَعُوا ، وَتَھَیّئُوا ، وَأَعَدّوا فَوَاَللّھِ مَا رَاعَنَا فَكَمَنُوا لَنَا فِي شِعَابِھِ وَأَحْنَائِ
إلّا الْكَتَائِبُ قَدْ شَدّوا عَلَیْنَا شَدّةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَانْشَمَرَ النّاسُ رَاجِعِینَ لَا  - وَنَحْنُ مُنْحَطّونَ 

رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ذَاتَ الْیَمِینِ ثُمّ قَالَ   یَلْوِي أَحَدٌ مِنْھُمْ عَلَى أَحَدٍ ، وَانْحَازَ
قِيَ مَعَ رَسُولِ اللّ ھِ إلَى أَیْنَ أَیّھَا النّاسُ ؟ ھَلُمّ إلَيّ أَنَا رَسُولُ اللّھِ أَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ  وَبَ

جِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَأَھْلِ بَیْتِھِ وَفِیمَنْ ثَبَتَ مَعَھُ مِنْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَفَرٌ مِنْ الْمُھَا
 الْمُھَاجِرِینَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَمِنْ أَھْلِ بَیْتِھِ عَلِيّ وَالْعَبّاسُ وَأَبُو سُفْیَانَ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُھُ

وَأُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ ، وَأَیْمَنُ ابْنُ أُمّ أَیْمَنَ ، وَقُتِلَ  وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبّاسِ ، وَرَبِیعَةُ بْنُ الْحَارِثِ ،
  . یَوْمَئِذٍ 

  
قَالَ وَرَجُلٌ مِنْ ھَوَازِنَ عَلَى جَمَلٍ لَھُ أَحْمَرَ بِیَدِهِ رَایَةٌ سَوْدَاءُ فِي رَأْسِ رُمْحٍ طَوِیلٍ أَمَامَ 

بِرُمْحِھِ وَإِذَا فَاتَھُ النّاسُ رَفَعَ رُمْحَھُ لِمَنْ وَرَاءَهُ ھَوَازِنَ ، وَھَوَازِنُ خَلْفَھُ إذَا أَدْرَكَ طَعَنَ 
إذْ أَھْوَى عَلَیْھِ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ  >412<فَاتّبَعُوهُ فَبَیْنَا ھُوَ كَذَلِكَ 

الْجَمَلِ فَوَقَعَ عَلَى عَجُزِهِ وَوَثَبَ الْأَنْصَارِيّ یُرِیدَانِھِ قَالَ فَأَتَى عَلِيّ مِنْ خَلْفِھِ فَضَرَبَ عُرْقُوبَيْ 
دَ النّاسُ  . عَلَى الرّجُلِ فَضَرَبَھُ ضَرْبَةً أَطَنّ قَدَمَھُ بِنِصْفِ سَاقِھِ فَانْجَعَفَ عَنْ رَحْلِھِ قَالَ فَاجْتَلَ

جَدُوا الْأُسَارَى عِنْدَ رَسُولِ اللّھِ قَالَ فَوَاَللّھِ مَا رَجَعَتْ رَاجِعَةُ النّاسِ مِنْ ھَزِیمَتِھِمْ حَتّى وَ
وَلَمّا انْھَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَرَأَى مَنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

مِنْھُمْ بِمَا فِي أَنْفُسِھِمْ مِنْ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ جُفَاةِ أَھْلِ مَكّةَ الْھَزِیمَةَ تَكَلّمَ رِجَالٌ
لَا تَنْتَھِي ھَزِیمَتُھُمْ دُونَ الْبَحْرِ وَإِنّ الْأَزْلَامَ لَمَعَھُ فِي : الضّغْنِ فَقَالَ أَبُو سُفْیَانَ بْنُ حَرْبٍ 

قَالَ  - صَوَابُھُ كَلَدَةُ : وَقَالَ ابْنُ ھِشَامٍ  - كِنَانَتِھِ وَصَرَخَ جَبَلَةُ بْنُ الْحَنْبَلِ  یَوْمَ فَ أَلَا بَطَلَ السّحْرُ الْ
ھِ لَأَنْ یَرُبّنِي رَجُلٌ مِنْ : لَھُ صَفْوَانُ أَخُوهُ لِأُمّھِ وَكَانَ بَعْدُ مُشْرِكًا  اُسْكُتْ فَضّ اللّھُ فَاك ، فَوَاَللّ

  . قُرَیْشٍ ، أَحَبّ إلَيّ مِنْ أَنْ یَرُبّنِي رَجُلٌ مِنْ ھَوَازِنَ 
  



دٍ عَنْ شَیْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ الْحَجَبِيّ ، قَالَ لَمّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ دَخَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى وَذَكَرَ ابْنُ سَعْ
أَسِیرُ مَعَ قُرَیْشٍ إلَى ھَوَازِنَ بِحُنَیْنٍ فَعَسَى إنْ اخْتَلَطُوا أَنْ : اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَكّةَ عَنْوَةً قُلْت 

قُولُ لَوْ لَمْ یَبْقَ  أُصِیبَ مِنْ مُحَمّدٍ ثْأَرَ مِنْھُ فَأَكُونَ أَنَا الّذِي قُمْتُ بِثَأْرِ قُرَیْشٍ كُلّھَا ، وَأَ غِرّةً فَأَ
 مِنْ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَحَدٌ إلّا اتّبَعَ مُحَمّدًا ، مَا تَبِعْتُھُ أَبَدًا ، وَكُنْت مُرْصِدًا لَمّا خَرَجْتُ لَھُ لَا

یْھِ وَسَلّمَ  یَزْدَادُ الْأَمْرُ ھُ عَلَ فْسِي إلّا قُوّةً فَلَمّا اخْتَلَطَ النّاسُ اقْتَحَمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ فِي نَ
عَنْ بَغْلَتِھِ فَأَصْلَتَ السّیْفَ فَدَنَوْتُ أُرِیدُ مَا أُرِیدُ مِنْھُ وَرَفَعْتُ سَیْفِي حَتّى كِدْتُ أُشْعِرَهُ إیّاهُ 

نَارٍ كَالْبَرْقِ كَادَ یَمْحَشُنِي ، فَوَضَعْتُ یَدَيّ عَلَى بَصَرِي خَوْفًا عَلَیْھِ  فَرُفِعَ لِي شُوَاظٌ مِنْ
فَدَنَوْتُ مِنْھُ " یَا شَیْبُ اُدْنُ مِنّي :  فَالْتَفَتَ إلَيّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَنَادَانِي 

قَالَ فَوَاَللّھِ لَھُوَ كَانَ سَاعَتَئِذٍ أَحَبّ إلَيّ " ذْهُ مِنْ الشّیْطَانِ اللّھُمّ أَعِ" فَمَسَحَ صَدْرِي ، ثُمّ قَالَ 
اُدْنُ فَقَاتِل  " مِنْ سَمْعِي ، وَبَصَرِي ، وَنَفْسِي ، وَأَذْھَبَ اللّھُ مَا كَانَ فِي نَفْسِي ، ثُمّ قَالَ 

أَنّي أُحِبّ أَنْ أَقِیَھُ بِنَفْسِي كُلّ شَيْءٍ وَلَوْ فَتَقَدّمْت أَمَامَھُ أَضْرِبُ بِسَیْفِي ، اللّھُ یَعْلَمُ  >413<
عَ لَقِیتُ تِلْكَ السّاعَةَ أَبِي لَوْ كَانَ حَیّا لَأَوْقَعْتُ بِھِ السّیْفَ فَجَعَلْت أَلْزَمُھُ فِیمَنْ لَزِمَھُ حَتّى تَرَاجَ

لِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَاسْتَوَى الْمُسْلِمُونَ فَكَرّوا كَرّةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَقُرّبَتْ بَغْلَةُ رَسُو
 عَلَیْھَا ، وَخَرَجَ فِي أَثَرِھِمْ حَتّى تَفَرّقُوا فِي كُلّ وَجْھٍ وَرَجَعَ إلَى مُعَسْكَرِهِ فَدَخَلَ خِبَاءَهُ فَدَخَلْتُ

ا بِھِ فَقَالَ  یَا شَیْبُ الّذِي أَرَادَ اللّھُ عَلَیْھِ مَا دَخَلَ عَلَیْھِ أَحَدٌ غَیْرِي حُبّا لِرُؤْیَةِ وَجْھِھِ وَسُرُورً
ذْكُرُهُ لِأَحَدٍ " بِكَ خَیْرٌ مِمّا أَرَدْتَ لِنَفْسِكَ  ، ثُمّ حَدّثَنِي بِكُلّ مَا أَضْمَرْتُ فِي نَفْسِي مَا لَمْ أَكُنْ أَ

ولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثُمّ قُلْت قَطّ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنّي أَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ ، وَأَنّكَ رَسُ
  غَفَرَ اللّھُ لَكَ  " فَقَالَ . اسْتَغْفِرْ لِي : 
  

وَحَدّثَنِي الزّھْرِيّ ، عَنْ كَثِیرِ بْنِ الْعَبّاسِ ، عَنْ أَبِیھِ الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ : وَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 
بَیْضَاءِ قَدْ الْمُطّلِبِ ، قَالَ إنّي لَمَعَ رَ تِھِ الْ غْلَ سُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ آخِذٌ بِحَكَمَةِ بَ

شَجَرْتُھَا بِھَا ، وَكُنْت امْرَءًا جَسِیمًا شَدِیدَ الصّوْتِ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
قَالَ فَلَمْ أَرَ النّاسَ یَلْوُونَ عَلَى " یْنَ أَیّھَا النّاسُ ؟ یَقُولُ حَیْنَ رَأَى مَا رَأَى مِنْ النّاسِ  إلَى أَ

: ، فَأَجَابُوا " یَا عَبّاسُ اُصْرُخْ یَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، یَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ السّمُرَةِ " شَيْءٍ فَقَالَ 
ا یَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَیَأْخُذُ دِرْعَھُ فَیَقْذِفُھَا فِي عُنُقِھِ لَبّیْكَ لَبّیْكَ  قَالَ فَیَذْھَبُ الرّجُلُ لِیُثْنِيَ بَعِیرَهُ فَلَ

وَیَأْخُذُ سَیْفَھُ وَقَوْسَھُ وَتُرْسَھُ وَیَقْتَحِمُ عَنْ بَعِیرِهِ وَیُخَلّي سَبِیلَھُ وَیَؤُمّ الصّوْتَ حَتّى یَنْتَھِيَ 
ا اجْتَمَعَ إلَیْھِ مِنْھُمْ مِائَةٌ اسْتَقْبَلُوا النّاسَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى إذَ

یَا لَلْخَزْرَجِ وَكَانُوا صُبُرًا : فَاقْتَتَلُوا فَكَانَتْ الدّعْوَةُ أَوّلَ مَا كَانَتْ یَا لَلْأَنْصَارِ ثُمّ خَلَصَتْ آخِرًا 
قَوْمِ عِنْدَ الْحَرْبِ فَأَشْرَفَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ سَلّمَ فِي رَكَائِبِھِ فَنَظَرَ إلَى مُجْتَلَدِ الْ
   >414<. وَھُمْ یَجْتَلِدُونَ فَقَالَ  الْآنَ حَمِيَ الْوَطِیسُ  وَزَادَ غَیْرُهُ 

  
  أَنَا النّبِيّ لَا كَذِبْ 

   
  أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطّلِبْ  



   
  

فِي . لّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَصَیَاتٍ فَرَمَى بِھَا ثُمّ أَخَذَ رَسُولُ ال" : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
ا ، وُجُوهِ الْكُفّارِ ثُمّ قَالَ  انْھَزَمُوا وَرَبّ مُحَمّدٍ  فَمَا ھُوَ إلّا أَنْ رَمَاھُمْ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدّھُمْ كَلِیلً

  . وَأَمْرَھُمْ مُدْبِرًا 
  

نْ الْبَغْلَةِ ثُمّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ الْأَرْضِ ثُمّ اسْتَقْبَلَ بِھَا وُجُوھَھُمْ وَفِي لَفْظٍ لَھُ إنّھُ نَزَلَ عَ
تِلْكَ الْقَبْضَةِ فَوَ لّوْا وَقَالَ  شَاھَتْ الْوُجُوهُ  فَمَا خَلَقَ اللّھُ مِنْھُمْ إنْسَانًا إلّا مَلَأَ عَیْنَیْھِ تُرَابًا بِ

  . مُدْبِرِینَ 
  

قْتَتِلُونَ  - إسْحَاقَ عَنْ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ لَقَدْ رَأَیْت وَذَكَرَ ابْنُ  قَبْلَ ھَزِیمَةِ الْقَوْمِ وَالنّاسُ یَ
ذَا  - یَوْمَ حُنَیْنٍ  قَوْمِ فَنَظَرْتُ فَإِ مِثْلَ الْبِجَادِ الْأَسْوَدِ أَقْبَلَ مِنْ السّمَاءِ حَتّى سَقَطَ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْ

  . وَدُ مَبْثُوثٌ قَدْ مَلَأَ الْوَادِيَ فَلَمْ یَكُنْ إلّا ھَزِیمَةَ الْقَوْمِ فَلَمْ أَشُكّ أَنّھَا الْمَلَائِكَةُ نَمْلٌ أَسْ
  

وَلَمّا انْھَزَمَ الْمُشْرِكُونَ أَتَوْا الطّائِفَ ، وَمَعَھُمْ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ وَعَسْكَرَ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 
اسٍ وَتَوَجّھَ بَعْضُھُمْ نَحْوَ نَخْلَةَ ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي بَعْضُھُمْ بِأَوْطَ

آثَارِ مَنْ تَوَجّھَ قِبَلَ أَوْطَاسٍ أَبَا عَامِرٍ الْأَشْعَرِيّ فَأَدْرَكَ مِنْ النّاسِ بَعْضَ مَنْ انْھَزَمَ فَنَاوَشُوهُ 
فَقُتِلَ فَأَخَذَ الرّایَةَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَھُوَ ابْنُ أَخِیھِ فَقَاتَلَھُمْ فَفَتَحَ اللّھُ  الْقِتَالَ فَرُمِيَ بِسَھْمٍ

ھُ وَقَتَلَ قَاتِلَ أَبِي عَامِرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اللّھُمّ ا غْفِرْ عَلَیْھِ فَھَزَمَھُمْ اللّ
  . عَامِرٍ وَأَھْلِھِ وَاجْعَلْھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَوْقَ كَثِیرٍ مِنْ خَلْقِكَ  وَاسْتَغْفَرَ لِأَبِي مُوسَى لِعُبَیْدٍ أَبِي 

  
وَمَضَى مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ حَتّى تَحَصّنَ بِحِصْنِ ثَقِیفٍ ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللّھ صَلّى اللّھُ  >415<

ائِمِ أَنْ تُجْمَعَ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلّھُ وَوَجّھُوهُ إلَى الْجِعِرّانَةِ ، وَكَانَ السّبْيُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالسّبْيِ وَالْغَنَ
إِبِلُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِینَ أَلْفًا ، وَالْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِینَ أَلْفَ شَاةٍ وَأَرْبَ عَةَ سِتّةَ آلَافِ رَأْسٍ وَالْ

نَى بِھِمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَقْدَمُوا عَلَیْھِ مُسْلِمِینَ آلَافِ أُوقِیّةً فِضّةً فَاسْتَأْ
  . بِضْعَ عَشْرَةَ لَیْلَةً 

  
  أَعْطَى صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمُؤَلّفَةَ قُلُوبُھُمْ [ 

   ]أَوّلَ النّاسِ مِنْھُمْ أَبُو سُفْیَانَ وَحَكِیمُ بْنُ حِزَامٍ 
  

رْبٍ ثُمّ بَدَأَ بِالْأَمْوَالِ فَقَسَمَھَا ، وَأَعْطَى الْمُؤَلّفَةَ قُلُوبُھُمْ أَوّلَ النّاسِ فَأَعْطَى أَبَا سُفْیَانَ بْنَ حَ
مِنْ أعْطوُهُ أَرْبَعِینَ أُوقِیّةً وَمِائَةً " أَرْبَعِینَ أُوقِیّةً وَمِائَةً مِنْ الْإِبِلِ فَقَالَ ابْنِي یَزِیدُ ؟ فَقَالَ 



، وَأَعْطَى " أَعْطُوهُ أَرْبَعِینَ أُوقِیّةً وَمِائَةً مِنْ الْإِبِلِ " ، فَقَالَ ابْنِي مُعَاوِیَةُ ؟ قَالَ " الْإِبِلِ 
ةً مِنْ الْإِبِلِ ثُمّ سَأَلَھُ مِائَةً أُخْرَى فَأَعْطَاهُ وَأَعْطَى النّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ  حَكِیمَ بْنَ حِزَامٍ مِائَ

مِائَةِ كَلَ  - دَةَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَأَعْطَى الْعَلَاءَ بْنَ حَارِثَةَ الثّقَفِيّ خَمْسِینَ وَذَكَرَ أَصْحَابَ الْ
وَأَعْطَى الْعَبّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ أَرْبَعِینَ فَقَالَ فِي ذَلِكَ شِعْرًا ، فَكَمّلَ لَھُ  - وَأَصْحَابَ الْخَمْسِینَ 

دَ بْنَ ثَابِتٍ بِإِحْصَاءِ الْغَنَائِمِ وَالنّاسِ ثُمّ فَضّھَا عَلَى النّاسِ فَكَانَتْ سِھَامُھُمْ ثُمّ أَ. الْمِائَةَ  مَرَ زَیْ
فَإِنْ كَانَ فَارِسًا أَخَذَ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِیرًا وَعِشْرِینَ . لِكُلّ رَجُلٍ أَرْبَعًا مِنْ الْإِبِلِ وَأَرْبَعِینَ شَاةً 

  . وَمِائَةَ شَاةٍ 
  
  ] إرْضَاؤُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْأَنْصَارَ  [
  

وَحَدّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِیدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِیدٍ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 
مَ مَا أَعْطَى مِنْ تِلْكَ الْعَطَایَا فِي الْخُدْرِيّ قَالَ لَمّا أَعْطَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

قُرَیْشٍ ، وَفِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ ، وَلَمْ یَكُنْ فِي الْأَنْصَارِ مِنْھَا شَيْءٌ وَجَدَ ھَذَا الْحَيّ مِنْ الْأَنْصَارِ 
ھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ فِي أَنْفُسِھِمْ حَتّى كَثُرَتْ فِیھِمْ الْقَالَةُ حَتّى قَالَ قَائِلُھُمْ لَقِيَ وَاَللّ

دْ وَسَلّمَ قَوْمَھُ فَدَخَلَ عَلَیْھِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ ھَذَا الْحَيّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَ
تَ قَسَمْت فِي قَوْمِك ، أَصَبْ >416<وَجَدُوا عَلَیْك فِي أَنْفُسِھِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي ھَذَا الْفَيْءِ الّذِي 

. وَأَعْطَیْت عَطَایَا عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ ، وَلَمْ یَكُنْ فِي ھَذَا الْحَيّ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْھَا شَيْءٌ 
فَاجْمَعْ لِي  قَالَ. قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ مَا أَنَا إلّا مِنْ قَوْمِي " قَالَ  فَأَیْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ یَا سَعْدُ 

قَوْمَكَ فِي ھَذِهِ الْحَظِیرَةِ ؟ قَالَ فَجَاءَ رِجَالٌ مِنْ الْمُھَاجِرِینَ فَتَرَكَھُمْ فَدَخَلُوا ، وَجَاءَ آخَرُونَ 
تَاھُمْ رَ تَمَعُوا ، أَتَى سَعْدٌ فَقَالَ قَدْ اجْتَمَعَ لَك ھَذَا الْحَيّ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَأَ سُولُ فَرَدّھُمْ فَلَمّا اجْ

یَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَحَمِدَ اللّھَ وَأَثْنَى عَلَیْھِ بِمَا ھُوَ أَھْلُھُ ثُمّ قَالَ 
بِي ، وَعَالَةً مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوھَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَلَمْ آتِكُمْ ضُلّالًا فَھَدَاكُمْ اللّھُ 

ثُمّ . اللّھُ وَرَسُولُھُ أَمَنّ وَأَفْضَلُ : قَالُوا " فَأَغْنَاكُمْ اللّھُ بِي ، وَأَعْدَاءً فَأَلّفَ اللّھُ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ ؟ 
وَلِرَسُولِھِ بِمَاذَا نُجِیبُك یَا رَسُولَ اللّھِ لِلّھِ : أَلَا تُجِیبُونِي یَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ؟ قَالُوا " قَالَ 

أَمَا وَاَللّھِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَلَصُدّقْتُمْ أَتَیْتَنَا مُكَذّبًا فَصَدّقْنَاكَ " قَالَ . الْمَنّ وَالْفَضْلُ 
رَ الْأَنْصَارِ فِي وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ وَطَرِیدًا فَآوَیْنَاكَ وَعَائِلًا فَآسَیْنَاكَ أَوَجَدْتُمْ عَلَيّ یَا مَعْشَ

ضَوْنَ یَا أَنْفُسِكُمْ فِي لُعَاعَةٍ مِنْ الدّنْیَا تَأَلّفْتُ بِھَا قَوْمًا لِیُسْلِمُوا ، وَوَكَلْتُكُمْ إلَى إسْلَامِكُمْ أَلَا تَرْ
ى رِحَالِكُمْ فَوَاَلّذِي مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ یَذْھَبَ النّاسُ بِالشّاءِ وَالْبَعِیرِ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللّھِ إلَ

 الْأَنْصَارِ نَفْسُ مُحَمّدٍ بِیَدِهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بَھْ خَیْرٌ مِمّا یَنْقَلِبُونَ بِھِ وَلَوْلَا الْھِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءًا مِنْ
سَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ شِعْبًا وَوَادِیًا ، وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا وَوَادِیًا لَ

بْنَاءَ أَ بْنَاءِ وَوَادِیَھَا ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنّاسُ دِثَارٌ اللّھُمّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ ، وَأَ
ولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ رَضِینَا بِرَسُ: قَالَ فَبَكَى الْقَوْمُ حَتّى أَخْضَلُوا لِحَاھُمْ وَقَالُوا " الْأَنْصَارِ 

  عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَسْمًا وَحَظّا ، ثُمّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَتَفَرّقُوا  
  



  ] قُدُومُ أُخْتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الرّضَاعَةِ [ 
  

بْدِ الْعُزّى أُخْتُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ وَقَدِمَتْ الشّیْمَاءُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ عَ
الرّضَاعَةِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّي أُخْتُك مِنْ الرّضَاعَةِ قَالَ وَمَا عَلَامَةُ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ  >417<

عَرَفَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ قَالَ فَ. عَضّةٌ عَضَضْتَنِیھَا فِي ظَھْرِي ، وَأَنَا مُتَوَرّكَتُك 
قَامَةَ فَعِ سَطَ لَھَا رِدَاءَهُ وَأَجْلَسَھَا عَلَیْھِ وَخَیّرَھَا ، فَقَالَ  إنْ أَحْبَبْتِ الْإِ نْدِي وَسَلّمَ الْعَلَامَةَ فَبَ

؟ قَالَتْ بَلْ تُمَتّعُنِي وَتَرُدّنِي إلَى "  مُحَبّبَةً مُكَرّمَةً وَإِنْ أَحْبَبْتِ أَنْ أُمَتّعَكِ فَتَرْجِعِي إلَى قَوْمِكِ
ةً فَزَوّجَتْ إحْدَاھُ مَا قَوْمِي ، فَفَعَلَ  فَزَعَمَتْ بَنُو سَعْدٍ أَنّھُ أَعْطَاھَا غُلَامًا یُقَالُ لَھُ مَكْحُولٌ وَجَارِیَ

مَرَ فَأَسْلَمَتْ فَأَعْطَاھَا رَسُولُ اللّھِ وَقَالَ أَبُو عُ. مِنْ الْآخَرِ فَلَمْ یَزَلْ فِیھِمْ مِنْ نَسْلِھِمَا بَقِیّةٌ 
وَقَالَ وَالشّیْمَاءُ . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ وَجَارِیَةً وَنَعَمًا ، وَشَاءً وَسَمّاھَا حُذَافَةَ 

  . لَقَبٌ 
  

  ] قُدُومُ وَفْدِ ھَوَازِنَ [ فَصْلٌ 
ولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، وَرَأْسُھُمْ وَقَدِمَ وَفْدُ ھَوَازِنَ عَلَى رَسُ

زُھَیْرُ بْنُ صُرَدٍ ، وَفِیھِمْ أَبُو بُرْقَانَ عَمّ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الرّضَاعَةِ 
الْأَمْوَالِ فَقَالَ  إنّ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ ، وَإِنّ أَحَبّ الْحَدِیثِ إلَيّ فَسَأَلُوهُ أَنْ یَمُنّ عَلَیْھِمْ بِالسّبْيِ وَ

مَا كُنّا نَعْدِلُ بِالْأَحْسَابِ شَیْئًا : قَالُوا " أَصْدَقُھُ فَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ أَحَبّ إلَیْكُمْ أَمْ أَمْوَالُكُمْ ؟ 
إنّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى : قُولُوا فَقَالَ إذَا صَلّیْتُ الْغَدَاةَ فَقُومُوا فَ

یَنَا الْمُؤْمِنِینَ وَنَسْتَشْفِعُ بِالْمُؤْمِنِینَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَرُدّوا عَلَیْنَا سَبْ
لُوا ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمّا مَا كَانَ لِي ، فَلَمّا صَلّى الْغَدَاةَ قَامُوا فَقَا" 

نَا : وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ ، فَھُوَ لَكُمْ وَسَأَسْأَلُ لَكُمْ النّاسَ فَقَالَ الْمُھَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ  مَا كَانَ لَ
یْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ أَمّا أَنَا وَبَنُو تَمِیمٍ ، فَلَا ، فَھُوَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

مَا أَنَا وَبَنُو سُلَیْمٍ ، : وَقَالَ عُیَیْنَةُ بْنُ حِصْنٍ أَمّا أَنَا وَبَنُو فَزَارَةَ فَلَا وَقَالَ الْعَبّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ  أَ
ا كَانَ لَنَا ، فَھُوَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْعَبّاسُ بْنُ مَ: فَلَا ، فَقَالَتْ بَنُو سُلَیْمٍ 

إنّ ھَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ جَاءُوا " وَھّنْتُمُونِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : مِرْدَاسٍ 
سَبْیَھُمْ وَقَدْ خَیّرْتُھُمْ فَلَمْ یَعْدِلُوا بِالْأَبْنَاءِ وَالنّسَاءِ شَیْئًا ، فَمَنْ كَانَ  مُسْلِمِینَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَیْتُ

یَرُ دّ عِنْدَهُ مِنْھُنّ شَيْءٌ فَطَابَتْ نَفْسُھُ بِأَنْ یَرُدّهُ فَسَبِیلُ ذَلِكَ وَمَنْ أَحَبّ أَنْ یَسْتَمْسِكَ بِحَقّھِ فَلْ
قَالَ النّاسُ قَدْ طَیّبْنَا عَلَیْھِمْ وَلَھُ بِكُلّ فَ رِیضَةٍ سِتّ فَرَائِضَ مِنْ أَوّلِ مَا یَفِيءُ اللّھُ عَلَیْنَا ، فَ

فَقَالَ إنّا لَا نَعْرِفُ مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ مِمّنْ لَمْ یَرْضَ . لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  اؤُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَدّوا عَلَیْھِمْ نِسَاءَھُمْ وَأَبْنَاءَھُمْ  فَارْجِعُوا حَتّى یَرْفَعَ إلَیْنَا عُرَفَ

  
وَلَمْ یَتَخَلّفْ مِنْھُمْ أَحَدٌ غَیْرُ عُیَیْنَةَ بْنِ حِصْنٍ فَإِنّھُ أَبَى أَنْ یَرُدّ عَجُوزًا صَارَتْ فِي  >418<

  . ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ السّبْيَ قُبْطِیّةً قُبْطِیّةً یَدَیْھِ ثُمّ رَدّھَا بَعْدَ ذَلِكَ وَكَسَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ



  
  ةِ فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إلَى بَعْضِ مَا تَضَمّنَتْھُ ھَذِهِ الْغَزْوَةُ مِنْ الْمَسَائِلِ الْفِقْھِیّةِ وَالنّكَتِ الْحِكْمِیّ

  ] إظْھَارِ أَمْرِ اللّھِ  تَسَبّبَتْ حَرْبُ ھَوَازِنَ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي[ 
  

كَانَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ قَدْ وَعَدَ رَسُولَھُ وَھُوَ صَادِقُ الْوَعْدِ أَنّھُ إذَا فَتَحَ مَكّةَ ، دَخَلَ النّاسُ فِي 
فْوَاجًا ، وَدَانَتْ لَھُ الْعَرَبُ بِأَسْرِھَا ، فَلَمّا تَمّ لَھُ الْفَتْحُ الْمُبِینُ اقْتَضَتْ  حِكْمَتُھُ تَعَالَى أَنْ دِینِھِ أَ

أَمْسَكَ قُلُوبَ ھَوَازِنَ وَمَنْ تَبِعَھَا عَنْ الْإِسْلَامِ وَأَنْ یَجْمَعُوا وَیَتَأَلّبُوا لِحَرْبِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى 
رِهِ لِدِینِھِ وَلِتَكُونَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالْمُسْلِمِینَ لِیَظْھَرَ أَمْرُ اللّھِ وَتَمَامُ إعْزَازِهِ لِرَسُولِھِ وَنَصْ

رَسُولَھُ وَعِبَادَهُ وَقَھْرَهُ لِھَذِهِ الشّوْكَةِ  - سُبْحَانَھُ  - غَنَائِمُھُمْ شُكْرَانًا لِأَھْلِ الْفَتْحِ وَلِیُظْھِرَ اللّھُ 
الْعَرَبِ ، وَلِغَیْرِ ذَلِكَ مِنْ  الْعَظِیمَةِ الّتِي لَمْ یَلْقَ الْمُسْلِمُونَ مِثْلَھَا ، فَلَا یُقَاوِمُھُمْ بَعْدُ أَحَدٌ مِنْ

  . الْحِكَمِ الْبَاھِرَةِ الّتِي تَلُوحُ لِلْمُتَأَمّلِینَ وَتَبْدُو لِلْمُتَوَسّمِینَ 
  

 دِھِمْوَاقْتَضَتْ حِكْمَتُھُ سُبْحَانَھُ أَنْ أَذَاقَ الْمُسْلِمِینَ أَوّلًا مَرَارَةَ الْھَزِیمَةِ وَالْكَسْرَةِ مَعَ كَثْرَةِ عَدَ
بَلَدَهُ وَحَرَمَھُ كَمَا  >419<وَعُدَدِھِمْ وَقُوّةِ شَوْكَتِھِمْ لِیُطامِنَ رُءُوسًا رُفِعَتْ بِالْفَتْحِ وَلَمْ تَدْخُلْ 

قْنَھُ تَكَادُ  دَخَلَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاضِعًا رَأْسَھُ مُنْحَنِیًا عَلَى فَرَسِھِ حَتّى إنّ ذَ
دَهُ وَلَمْتَمَ رَبّھِ وَخُضُوعًا لِعَظَمَتِھِ وَاسْتِكَانَةً لِعِزّتِھِ أَنْ أَحَلّ لَھُ حَرَمَھُ وَبَلَ  سّ سُرُجَھُ تَوَاضُعًا لِ

النّصْرَ  أَنّیَحِلّ لِأَحَدٍ قَبْلَھُ وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدَهُ وَلِیُبَیّنَ سُبْحَانَھُ لِمَنْ قَالَ  لَنْ نُغْلَبَ الْیَوْمَ عَنْ قِلّةٍ  
سُبْحَانَھُ إنّمَا ھُوَ مِنْ عِنْدِهِ وَأَنّھُ مَنْ یَنْصُرُهُ فَلَا غَالِبَ لَھُ وَمَنْ یَخْذُلُھُ فَلَا نَاصِرَ لَھُ غَیْرُهُ وَأَنّھُ 

نْكُمْ شَیْئًا ، ھُوَ الّذِي تَوَلّى نَصْرَ رَسُولِھِ وَدِینِھِ لَا كَثْرَتُكُمْ الّتِي أَعْجَبَتْكُمْ فَإِنّھَا لَمْ تُغْنِ عَ
نْ زَلَ اللّھُ فَوَلّیْتُمْ مُدْبِرِینَ فَلَمّا انْكَسَرَتْ قُلُوبُھُمْ أُرْسِلَتْ إلَیْھَا خِلَعُ الْجَبْرِ مَعَ بَرِیدِ النّصْرِ  ثُمّ أَ

تَضَ تْ حِكْمَتُھُ أَنّ خِلَعَ سَكِینَتَھُ عَلَى رَسُولِھِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْھَا  وَقَدْ اقْ
النّصْرِ وَجَوَائِزَهُ إنّمَا تَفِیضُ عَلَى أَھْلِ الِانْكِسَارِ  وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنّ عَلَى الّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي 

عَوْنَ وَھَامَانَ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمّةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ وَنُمَكّنَ لَھُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْ
  ] .  6الْقَصَصَ [ وَجُنُودَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانُوا یَحْذَرُونَ  

  
  ] الْإِكْرَامُ بِالْغَنَائِمِ الْكَثِیرَةِ بَعْدَ أَنْ مُنِعُوا غَنَائِمَ مَكّةَ [ 
  

یَغْنَمُوا مِنْھَا ذَھَبًا ، وَلَا فِضّةً وَلَا  أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ لَمّا مَنَعَ الْجَیْشَ غَنَائِمَ مَكّةَ ، فَلَمْ: وَمِنْھَا 
:  مَتَاعًا ، وَلَا سَبْیًا ، وَلَا أَرْضًا كَمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ وَھْبِ بْنِ مُنَبّھٍ ، قَالَ سَأَلْت جَابِرًا 

افِ الْخَیْلِ وَالرّكَابِ وَھُمْ عَشَرَةُ ھَلْ غَنِمُوا یَوْمَ الْفَتْحِ شَیْئًا ؟ قَالَ لَا  وَكَانُوا قَدْ فَتَحُوھَا بِإِیجَ
آلَافٍ وَفِیھِمْ حَاجَةٌ إلَى مَا یَحْتَاجُ إلَیْھِ الْجَیْشُ مِنْ أَسْبَابِ الْقُوّةِ فَحَرّكَ سُبْحَانَھُ قُلُوبَ 

مْ وَسَبْیِھِمْ مَعَھُمْ نُزُلًا ، الْمُشْرِكِینَ لِغَزْوِھِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِھِمْ إخْرَاجَ أَمْوَالِھِمْ وَنَعَمِھِمْ وَشَائِھِ
مْ وَضِیَافَةً وَكَرَامَةً لِحِزْبِھِ وَجُنْدِهِ وَتَمّمَ تَقْدِیرَهُ سُبْحَانَھُ بِأَنْ أَطْمَعَھُمْ فِي الظّفَرِ وَأَلَاحَ لَھُ



رَهُ عَلَى رَسُولِھِ وَأَوْلِیَائِھِ مَبَادِئَ النّصْرِ لِیَقْضِيَ اللّھُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ، فَلَمّا أَنْزَلَ اللّھُ نَصْ
ا فِي وَبَرَدَتْ الْغَنَائِمُ لِأَھْلِھَا ، وَجَرَتْ فِیھَا سِھَامُ اللّھِ وَرَسُولِھِ قِیلَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي دِمَائِكُمْ وَلَ

فَقِیلَ . الْإِنَابَةَ فَجَاءُوا مُسْلِمِینَ نِسَائِكُمْ وَذَرَارِیّكُمْ فَأَوْحَى اللّھُ سُبْحَانَھُ إلَى قُلُوبِھِمْ التّوْبَةَ وَ
یَكُمْ وَ  إِنْ یَعْلَمِ  >420<إنّ مِنْ شُكْرِ إسْلَامِكُمْ وَإِتْیَانِكُمْ أَنْ نَرُدّ عَلَیْكُمْ  نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَسَبْ

 70الْأَنْفَالَ [ فِرْ لَكُمْ وَاللّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ  اللّھُ فِي قُلُوبِكُمْ خَیْرًا یُؤْتِكُمْ خَیْرًا مِمّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَیَغْ
 . [  

  
  ] اشْتِرَاكُ الْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَتَيْ بَدْرٍ وَحُنَیْنٍ [ 
  

ھَذَا أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ افْتَتَحَ غَزْوَ الْعَرَبِ بِغَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَخَتَمَ غَزْوَھُمْ بِغَزْوَةِ حُنَیْنٍ ، وَلِ: وَمِنْھَا 
لْمَلَائِكَةُ یُقْرَنُ بَیْنَ ھَاتَیْنِ الْغَزَاتَیْنِ بِالذّكْرِ فَیُقَالُ بَدْرٌ وَحُنَیْنٌ ، وَإِنْ كَانَ بَیْنَھُمَا سَبْعُ سِنِینَ وَا

یْھِ وَسَلّ ھُ عَلَ مَ رَمَى فِي قَاتَلَتْ بِأَنْفُسِھَا مَعَ الْمُسْلِمِینَ فِي ھَاتَیْنِ الْغَزَاتَیْنِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّ
ھِ وُجُوهِ الْمُشْرِكِینَ بِالْحَصْبَاءِ فِیھِمَا ، وَبِھَاتَیْنِ الْغَزَاتَیْنِ طُفِئَت جَمْرَةُ الْعَرَبِ لِغَزْوِ رَسُولِ اللّ

ةُ: صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالْمُسْلِمِینَ فَالْأُولَى  اسْتَفْرَغَتْ  خَوّفَتْھُمْ وَكَسَرَتْ مِنْ حَدّھِمْ وَالثّانِیَ
فَدَتْ سِھَامَھُمْ وَأَذَلّتْ جَمْعَھُمْ حَتّى لَمْ یَجِدُوا بُدّا مِنْ الدّخُولِ فِي دِینِ اللّھِ    . قُوَاھُمْ وَاسْتَنْ

  
ھَ سُبْحَانَھُ جَبَرَ بِھَا أَھْلَ مَكّةَ ، وَفَرّحَھُمْ بِمَا نَالُوهُ مِنْ النّصْرِ وَالْمَغْنَمِ: وَمِنْھَا  فَكَانَتْ  أَنّ اللّ

رَفَ كَالدّوَاءِ لِمَا نَالَھُمْ مِنْ كَسْرِھِمْ وَإِنْ كَانَ عَیْنَ جَبْرِھِمْ وَعَرّفَھُمْ تَمَامَ نِعْمَتِھِ عَلَیْھِمْ بِمَا صَ
یْھِمْ بِالْمُسْ لِمِینَ وَلَوْ عَنْھُمْ مِنْ شَرّ ھَوَازِنَ ، فَإِنّھُ لَمْ یَكُنْ لَھُمْ بِھِمْ طَاقَةٌ وَإِنّمَا نُصِرُوا عَلَ

كَلَھُمْ عَدُوّھُمْ إلَى غَیْرِ ذَلِكَ مِنْ الْحِكَمِ الّتِي لَا یُحِیطُ بِھَا إلّا اللّھُ تَعَالَى    . أُفْرِدُوا عَنْھُمْ لَأَ
  

  ] إیجَابُ بَعْثِ الْعُیُونِ وَالسّیْرِ إلَى الْعَدُوّ إذَا سَمِعَ بِقَصْدِهِ لَھُ [ فَصْلٌ 
یَأْتِیَھُ بِخَبَرِھِمْ مِنْ الْفِ: وَفِیھَا  قْھِ أَنّ الْإِمَامَ یَنْبَغِي لَھُ أَنْ یَبْعَثَ الْعُیُونَ وَمَنْ یَدْخُلُ بَیْنَ عَدُوّهِ لِ

یْھِمْ وَأَنّ الْإِمَامَ إذَا سَمِعَ بِقَصْدِ عَدُوّهِ لَھُ وَفِي جَیْشِھِ قُوّةٌ وَمَنَعَةٌ لَا یَقْعُدُ یَنْتَظِرُھُمْ بَلْ یَسِیرُ  إلَ
  . كَمَا سَارَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى ھَوَازِنَ حَتّى لَقِیَھُمْ بِحُنَیْنٍ 

  
  ] جَوَازُ اسْتِعَارَةِ سِلَاحِ الْمُشْرِكِینَ [ 
  

هِ كَمَا اسْتَعَارَ رَسُولُ أَنّ الْإِمَامَ لَھُ أَنْ یَسْتَعِیرَ سِلَاحَ الْمُشْرِكِینَ وَعُدّتَھُمْ لِقِتَالِ عَدُوّ: وَمِنْھَا 
  . اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَدْرَاعَ صَفْوَانَ وَھُوَ یَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ 

  
  ] مِنْ تَمَامِ التّوَكّلِ اسْتِعْمَالُ الْأَسْبَابِ [ 



  
ا اللّھُ لِمُسَبّبَاتِھَا قَدَرًا وَشَرْعًا ، أَنّ مِنْ تَمَامِ التّوَكّلِ اسْتِعْمَالَ الْأَسْبَابِ الّتِي نَصَبَھَ: وَمِنْھَا 

 فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَھُ أَكْمَلُ الْخَلْقِ تَوَكّلًا ، وَإِنّمَا كَانُوا یَلْقَوْنَ
اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَكّةَ ،  عَدُوّھُمْ وَھُمْ مُتَحَصّنُونَ بِأَنْوَاعِ السّلَاحِ وَدَخَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى

]  67الْمَائِدَةَ [ عَلَى رَأْسِھِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللّھُ عَلَیْھِ  وَاللّھُ یَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ   >421<وَالْبَیْضَةُ 
 .  
  

كَایَسُ فِي الْجَوَابِ تَارَةً وَكَثِیرٌ مِمّنْ لَا تَحْقِیقَ عِنْدَهُ وَلَا رُسُوخَ فِي الْعِلْمِ یَسْتَشْكِلُ ھَذَا ، وَیَتَ
وَوَقَعَتْ فِي مِصْرَ مَسْأَلَةٌ . بِأَنّ ھَذَا فَعَلَھُ تَعْلِیمًا لِلْأُمّةِ وَتَارَةً بِأَنّ ھَذَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْآیَةِ 

تَارِیخِھِ " عَسَاكِرَ فِي سَأَلَ عَنْھَا بَعْضُ الْأُمَرَاءِ وَقَدْ ذُكِرَ لَھُ حَدِیثٌ ذَكَرَهُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ 
أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ بَعْدَ أَنْ أَھْدَتْ لَھُ الْیَھُودِیّةُ الشّاةَ " الْكَبِیرِ 

  . الْمَسْمُومَةَ لَا یَأْكُلُ طَعَامًا قُدّمَ لَھُ حَتّى یَأْكُلَ مِنْھُ مَنْ قَدّمَھُ 
  

:  فَقَالَ قَائِلٌ كَیْفَ یُجْمَعُ بَیْنَ ھَذَا وَبَیْنَ قَوْلِھِ تَعَالَى . أُسْوَةٌ لِلْمُلُوكِ فِي ذَلِكَ  وَفِي ھَذَا: قَالُوا 
بِیلَ وَاللّھُ یَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ  فَإِذَا كَانَ اللّھُ سُبْحَانَھُ قَدْ ضَمِنَ لَھُ الْعِصْمَةَ فَھُوَ یَعْلَمُ أَنّھُ لَا سَ

  .  لِبَشَرٍ إلَیْھِ
  

مّا وَأَجَابَ بَعْضُھُمْ بِأَنّ ھَذَا یَدُلّ عَلَى ضَعْفِ الْحَدِیثِ وَبَعْضُھُمْ بِأَنّ ھَذَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْآیَةِ فَلَ
افِي تَعَاطِیَھُ وَلَوْ تَأَمّلَ ھَؤُلَاءِ أَنّ ضَمَانَ اللّھِ لَھُ الْعِصْمَةَ لَا یُنَ. نَزَلَتْ لَمْ یَكُنْ لِیَفْعَلَ ذَلِكَ بَعْدَھَا 

ضُ لِأَسْبَابِھَا ، لَأَغْنَاھُمْ عَنْ ھَذَا التّكَلّفِ فَإِنّ ھَذَا الضّمَانَ لَھُ مِنْ رَبّھِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا یُنَاقِ
ھُ عَلَى الدّینِ كُلّھِ احْتِرَاسَھُ مِنْ النّاسِ وَلَا یُنَافِیھِ كَمَا أَنّ إخْبَارَ اللّھِ سُبْحَانَھُ لَھُ بِأَنّھُ یُظْھِرُ دِینَ

الْحَذَرِ وَیُعْلِیھِ لَا یُنَاقِضُ أَمْرَهُ بِالْقِتَالِ وَإِعْدَادِ الْعُدّةِ وَالْقُوّةِ وَرِبَاطِ الْخَیْلِ وَالْأَخْذِ بِالْجِدّ وَ
أَرَادَ الْغَزْوَةَ وَرّى وَالِاحْتِرَاسِ مِنْ عَدُوّهِ وَمُحَارَبَتِھِ بِأَنْوَاعِ الْحَرْبِ وَالتّوْرِیَةِ فَكَانَ إذَا 

مَا یَتَعَاطَاهُ مِنْ ھِ بِ  بِغَیْرِھَا ، وَذَلِكَ لِأَنّ ھَذَا إخْبَارٌ مِنْ اللّھِ سُبْحَانَھُ عَنْ عَاقِبَةِ حَالِھِ وَمَآلِ
رَبّھِ الْأَسْبَابِ الّتِي جَعَلَھَا اللّھُ مُفْضِیَةً إلَى ذَلِكَ مُقْتَضِیَةً لَھُ وَھُوَ صَلّى اللّھُ عَلَیْ مَ أَعْلَمُ بِ ھِ وَسَلّ

مِنْ  وَأَتْبَعُ لِأَمْرِهِ مِنْ أَنْ یُعَطّلَ الْأَسْبَابَ الّتِي جَعَلَھَا اللّھُ لَھُ بِحِكْمَتِھِ مُوجِبَةً لِمَا وَعَدَهُ بِھِ
بَلّغَ النّصْرِ وَالظّفَرِ إظْھَارِ دِینِھِ وَغَلَبَتِھِ لِعَدُوّهِ وَھَذَا كَمَا أَنّھُ سُبْحَانَھُ ضَ ھُ حَیَاتَھُ حَتّى یُ مِنَ لَ

ینَھُ وَھُوَ یَتَعَاطَى أَسْبَابَ الْحَیَاةِ مِنْ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ وَالْمَسْ كَنِ رِسَالَاتِھِ وَیُظْھِرَ دِ
نّ تَرْكَ الدّعَاءِ وَزَعَمَ أَنّھُ وَھَذَا مَوْضِعٌ یَغْلَطُ فِیھِ كَثِیرٌ مِنْ النّاسِ حَتّى آلَ ذَلِكَ بِبَعْضِھِمْ إلَى أَ

ائِدَةٍ فِي لَا فَائِدَةَ فِیھِ لِأَنّ الْمَسْئُولَ إنْ كَانَ قَدْ قُدّرَ نَالَھُ وَلَا بُدّ وَإِنْ لَمْ یُقَدّرْ لَمْ یَنَلْھُ فَأَيّ فَ
قَالُ لِھَذَا الْغَالِطِ ثُمّ تَكَایَسَ فِي الْجَوَابِ بِأَنْ قَالَ الدّعَ >422<الِاشْتِغَالِ بِالدّعَاءِ ؟  اءُ عِبَادَةٌ فَیُ

أَنّھُ قَدْ قَدّرَ لَھُ مَطْلُوبَھُ بِسَبَبٍ إنْ تَعَاطَاهُ حَصَلَ لَھُ  -وَھُوَ الْحَقّ  - بَقِيَ عَلَیْك قِسْمٌ آخَرُ 
فِي حُصُولِ الْمَطْلُوبِ  الْمَطْلُوبُ وَإِنْ عَطّلَ السّبَبَ فَاتَھُ الْمَطْلُوبُ وَالدّعَاءُ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ

كَلْتُ أَوْ لَمْ  وَمَا مِثْلُ ھَذَا الْغَالِطِ إلّا مِثْلُ مَنْ یَقُولُ وَإِنْ كَانَ اللّھُ قَدْ قَدّرَ لِي الشّبَعَ فَأَنَا أَشْبَعُ أَ



مْثَالُ ھَذِهِ التّرّھَاتِ آكُلْ إنْ لَمْ یُقَدّرْ لِي الشّبَعَ لَمْ أَشْبَعْ أَكَلْتُ أَوْ لَمْ آكُلْ فَمَا فَائِدَةُ ا لْأَكْلِ ؟ وَأَ
  . الْبَاطِلَةِ الْمُنَافِیَةِ لِحِكْمَةِ اللّھِ تَعَالَى وَشَرْعِھِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
  ] ھَلْ الْعَارِیّةُ مَضْمُونَةٌ [ فَصْلٌ 

ي الْعَارِیّةِ الضّمَانَ فَقَالَ  بَلْ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَرَطَ لِصَفْوَانَ فِ: ؟ وَفِیھَا 
عَارِیّةٌ مَضْمُونَةٌ  فَھَلْ ھَذَا إخْبَارٌ عَنْ شَرْعِھِ فِي الْعَارِیّةِ وَوَصْفٌ لَھَا بِوَصْفٍ شَرَعَھُ اللّھُ 

دَاءِ بِعَیْنِھَا ، فِیھَا ، وَأَنّ حُكْمَھَا الضّمَانُ كَمَا یُضْمَنُ الْمَغْصُوبُ أَوْ إخْبَارٌ عَنْ ضَمَانِھَا بِالْأَ
 فِیھِ وَمَعْنَاهُ أَنّي ضَامِنٌ لَك تَأْدِیَتَھَا ، وَأَنّھَا لَا تَذْھَبُ بَلْ أَرُدّھَا إلَیْك بِعَیْنِھَا ؟ ھَذَا مِمّا اخْتَلَفَ

  . الْفُقَھَاءُ 
  

نّھَا  وَقَالَ. فَقَالَ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدُ بِالْأَوّلِ وَأَنّھَا مَضْمُونَةٌ بِالتّلَفِ  أَبُو حَنِیفَةَ وَمَالِكٌ بِالثّانِي ، وَأَ
مَضْمُونَةٌ بِالرّدّ عَلَى تَفْصِیلٍ فِي مَذْھَبِ مَالِكٍ وَھُوَ أَنّ الْعَیْنَ إنْ كَانَتْ مِمّا لَا یُغَابُ عَلَیْھِ 

كَانَتْ مِمّا یُغَابُ عَلَیْھِ كَالْحُلِيّ  كَالْحَیَوَانِ وَالْعَقَارِ لَمْ تُضْمَنْ بِالتّلَفِ إلّا أَنْ یَظْھَرَ كَذِبُھُ وَإِنْ
عَارِیّةَ أَمَ انَةٌ وَنَحْوِهِ ضُمِنَتْ بِالتّلَفِ إلّا أَنْ یَأْتِيَ بِبَیّنَةٍ تَشْھَدُ عَلَى التّلَفِ وَسِرّ مَذْھَبِھِ أَنّ الْ

فِیمَا یُخَالِفُ الظّاھِرَ فَلِذَلِكَ فُرّقَ بَیْنَ مَا غَیْرُ مَضْمُونَةٍ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ إلّا أَنّھُ لَا یُقْبَلُ قَوْلُھُ 
  . یُغَابُ عَلَیْھِ وَمَا لَا یُغَابُ عَلَیْھِ 

  
بَلْ عَارِیّةٌ مَضْمُونَةٌ  ھَلْ أَرَادَ بِھِ " وَمَأْخَذُ الْمَسْأَلَةِ أَنّ  قَوْلَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِصَفْوَانَ 

الرّدّ أَوْ بِالتّلَفِ ؟ أَيْ أَضْمَنُھَا إنْ تَلِفَتْ أَوْ أَضْمَنُ لَك رَدّھَا ، وَھُوَ یَحْتَمِلُ أَنّھَا مَضْمُونَةٌ بِ
  الْأَمْرَیْنِ وَھُوَ فِي ضَمَانِ الرّدّ أَظْھَرُ لِثَلَاثَةِ أَوْجُھٍ 

  
"  >423<یّنُ أَنّ قَوْلَھُ ، فَھَذَا یُبَ" بَلْ عَارِیّةٌ مُؤَدّاةٌ " أَنّ فِي اللّفْظِ الْآخَرِ : أَحَدُھَا 

  . ، الْمُرَادُ بِھِ الْمَضْمُونَةُ بِالْأَدَاءِ " مَضْمُونَةٌ 
  

أَنّھُ لَمْ یَسْأَلْھُ عَنْ تَلَفِھَا ، وَإِنّمَا سَأَلَھُ ھَلْ تَأْخُذُھَا مِنّي أَخْذَ غَصْبٍ تَحُولُ بَیْنِي : الثّانِي 
وَلَوْ كَانَ سَأَلَھُ عَنْ تَلَفِھَا وَقَالَ أَخَافُ أَنْ " . ارِیّةٍ أُؤَدّیھَا إلَیْك لَا بَلْ أَخْذَ عَ" وَبَیْنَھَا ؟ فَقَالَ 

  . تَذْھَبَ لَنَاسَبَ أَنْ یَقُولَ أَنَا ضَامِنٌ لَھَا إنْ تَلِفَتْ 
  

بَدَلِھَا ، فَلَمّا الثّالِثُ أَنّھُ جَعَلَ الضّمَانَ صِفَةً لَھَا نَفْسِھَا ، وَلَوْ كَانَ ضَمَانَ تَلَفٍ لَكَانَ الضّ مَانُ لِ
  . وَقَعَ الضّمَانُ عَلَى ذَاتِھَا ، دَلّ عَلَى أَنّھُ ضَمَانُ أَدَاءٍ 

  



فَإِنْ قِیلَ فَفِي الْقِصّةِ أَنّ بَعْضَ الدّرُوعِ ضَاعَ فَعَرَضَ عَلَیْھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ 
فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ قِیلَ ھَلْ عَرَضَ عَلَیْھِ أَمْرًا وَاجِبًا أَوْ أَمْرًا جَائِزًا  یَضْمَنَھَا ، فَقَالَ أَنَا الْیَوْمَ

لُھُ وَھُوَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالشّیَمِ وَمِنْ مَحَاسِنِ الشّرِیعَةِ ؟ وَقَدْ یَتَرَجّحُ  مُسْتَحَبّا الْأَوْلَى فِعْ
ھِ بَلْ كَانَ یَفِي لَھُ الثّانِي بِأَنّھُ عَرَضَ عَلَیْھِ ا لضّمَانَ وَلَوْ كَانَ الضّمَانُ وَاجِبًا ، لَمْ یَعْرِضْھُ عَلَیْ

یْھِ رَدّهُ : بِھِ وَیَقُول  ھَذَا حَقّك ، كَمَا لَوْ كَانَ الذّاھِبُ بِعَیْنِھِ مَوْجُودًا ، فَإِنّھُ لَمْ یَكُنْ لِیَعْرِضَ عَلَ
  . فَتَأَمّلْھُ 

  
  ] رِ مَرْكُوبِ الْعَدُوّ إذَا كَانَ عَوْنًا عَلَى قَتْلِھِ جَوَازُ عَقْ[ فَصْلٌ 

  
 - جَوَازُ عَقْرِ فَرَسِ الْعَدُوّ وَمَرْكُوبِھِ إذَا كَانَ ذَلِكَ عَوْنًا عَلَى قَتْلِھِ كَمَا عَقَرَ عَلِيّ : وَفِیھَا 

  . نْ تَعْذِیبِ الْحَیَوَانِ الْمَنْھِيّ عَنْھُ جَمَلَ حَامِلِ رَایَةِ الْكُفّارِ وَلَیْسَ ھَذَا مِ - رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 
  
  ] عَفْوُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَمّنْ ھَمّ بِقَتْلِھِ [ 
  

ھُ وَمَسَحَ : وَفِیھَا  عَفْوُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَمّنْ ھَمّ بِقَتْلِھِ وَلَمْ یُعَاجِلْھُ بَلْ دَعَا لَ
  . حَتّى عَادَ ، كَأَنّھُ وَلِيّ حَمِیمٌ  صَدْرَهُ

  
  ] إخْبَارُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَیْبَةَ بِمَا أَضْمَرَ فِي نَفْسِھِ وَثَبَاتِھِ وَقَدْ تَوَلّى عَنْھُ النّاسُ [ 
  

ةَ بِمَا مَا ظَھَرَ فِي ھَذِهِ الْغَزَاةِ مِنْ مُعْجِزَاتِ النّبُوّةِ وَآیَاتِ الرّ: وَمِنْھَا  سَالَةِ مِنْ إخْبَارِهِ لِشَیْبَ
  أَضْمَرَ فِي نَفْسِھِ وَمِنْ ثَبَاتِھِ وَقَدْ تَوَلّى عَنْھُ النّاسُ وَھُوَ یَقُولُ 

  
  أَنَا النّبِيّ لَا كَذِبْ 

   
  أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطّلِبْ  
   

  
  . وَقَدْ اسْتَقْبَلَتْھُ كَتَائِبُ الْمُشْرِكِینَ 

  



 >424<إیصَالُ اللّھِ قَبْضَتَھُ الّتِي رَمَى بِھَا إلَى عُیُونِ أَعْدَائِھِ عَلَى الْبُعْدِ مِنْھُ : وَمِنْھَا 
قَبْضَةِ حَتّى مَلَأَتْ أَعْیُنَ الْقَوْمِ إلَى غَیْرِ ذَلِكَ مِنْ مُعْجِزَاتِھِ فِیھَا ، كَنُزُولِ  وَبَرَكَتُھُ فِي تِلْكَ الْ

  . ھُ حَتّى رَآھُمْ الْعَدُوّ جَھْرَةً وَرَآھُمْ بَعْضُ الْمُسْلِمِینَ الْمَلَائِكَةِ لِلْقِتَالِ مَعَ
  
  ] جَوَازُ انْتِظَارِ إسْلَامِ الْكُفّارِ حَتّى تُرَدّ عَلَیْھِمْ أَمْوَالُھُمْ قَبْلَ قَسْمِھَا [ 
  

یْھِمْ  جَوَازُ انْتِظَارِ الْإِمَامِ بِقَسْمِ الْغَنَائِمِ إسْلَامَ الْكُفّارِ: وَمِنْھَا  وَدُخُولَھُمْ فِي الطّاعَةِ فَیَرُدّ عَلَ
قِسْمَةِ لَا بِمُجَرّدِ  مْ وَفِي ھَذَا دَلِیلٌ لِمَنْ یَقُولُ إنّ الْغَنِیمَةَ إنّمَا تُمْلَكُ بِالْ غَنَائِمَھُمْ وَسَبْیَھُ

اءِ لَمْ یَسْتَأْنِ بِھِمْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ الِاسْتِیلَاءِ عَلَیْھَا ، إذْ لَوْ مَلَكَھَا الْمُسْلِمُونَ بِمُجَرّدِ الِاسْتِیلَ
قِسْمَةِ أَوْ إحْرَازِ ھَا عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِیَرُدّھَا عَلَیْھِمْ وَعَلَى ھَذَا فَلَوْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْ الْغَانِمِینَ قَبْلَ الْ

تِھِ وَھَذَا مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ ، لَوْ مَاتَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ رُدّ نَصِیبُھُ عَلَى بَقِیّةِ الْغَانِمِینَ دُونَ وَرَثَ
  . قَبْلَ الِاسْتِیلَاءِ لَمْ یَكُنْ لِوَرَثَتِھِ شَيْءٌ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَسَھْمُھُ لِوَرَثَتِھِ 

  
فَةِ قُلُوبُھُمْ مِنْ أَصْلِ ھَلْ الْعَطَاءُ الّذِي أَعْطَاهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِقُرَیْشٍ وَالْمُ[ فَصْلٌ  ؤَلّ

  ] الْغَنِیمَةِ أَوْ مِنْ الْخُمُسِ أَوْ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ 
  

وَ ؟ وَھَذَا الْعَطَاءُ الّذِي أَعْطَاهُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِقُرَیْشٍ ، وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُھُمْ ھَلْ ھُ
ھُوَ مِنْ : مِنْ الْخُمُسِ أَوْ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ ؟ فَقَالَ الشّافِعِيّ وَمَالِكٌ مِنْ أَصْلِ الْغَنِیمَةِ أَوْ 

خُمُسِ الْخُمُسِ وَھُوَ سَھْمُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّذِي جَعَلَھُ اللّھُ لَھُ مِنْ الْخُمُسِ وَھُوَ غَیْرُ 
لِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَسْتَأْذِنْ الْغَانِمِینَ فِي الصّفِيّ وَغَیْرُ مَا یُصِیبُھُ مِنْ الْمَغْنَمِ 

وَلَوْ كَانَ الْعَطَاءُ مِنْ أَصْلِ الْغَنِیمَةِ لَاسْتَأْذَنَھُمْ لِأَنّھُمْ مَلَكُوھَا بِحَوْزِھَا وَالِاسْتِیلَاءِ . تِلْكَ الْعَطِیّةِ 
وَقَدْ . لْخُمُسِ لِأَنّھُ مَقْسُومٌ عَلَى خَمْسَةٍ فَھُوَ إذًا مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ عَلَیْھَا ، وَلَیْسَ مِنْ أَصْلِ ا

فْلِ نَصّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنّ النّفْلَ یَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِیمَةِ وَھَذَا الْعَطَاءُ ھُوَ مِنْ النّ
فَھُمْ بِھِ وَقَوْمَھُمْ عَلَى نَفّلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ سَلّمَ بِھِ رُءُوسَ الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ لِیَتَأَلّ

یَةِ الْإِسْلَامِ فَھُوَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ تَنْفِیلِ الثّلُثِ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالرّبُعِ بَعْدَهُ لِمَا فِیھِ مِنْ تَقْوِ
وَاسْتِجْلَابِ عَدُوّهِ إلَیْھِ ھَكَذَا وَقَعَ سَوَاءٌ كَمَا قَالَ بَعْضُ ھَؤُلَاءِ الّذِي الْإِسْلَامِ وَشَوْكَتِھِ وَأَھْلِھِ 

نَفّلَھُمْ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَإِنّھُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إلَيّ فَمَا زَالَ 
ذَلّ الْكُفْرَ وَحِزْبَھُ یُعْطِینِي حَتّى إنّھُ لَأَحَبّ الْخَلْقِ  إلَيّ فَمَا ظَنّك بِعَطَاءٍ قَوّى الْإِسْلَامَ وَأَھْلَھُ وَأَ

تْبَاعُھُمْ  وَاسْتَجْلَبَ بِھِ قُلُوبَ رُءُوسِ الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ الّذِینَ إذَا غَضِبُوا ، غَضِبَ لِغَضَبِھِمْ أَ
ذَا أَسْلَمَ ھَؤُلَاءِ لَمْ یَتَخَلّفْ عَنْھُمْ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِھِمْ فَلِلّھِ فَإِ. رَضُوا رَضُوا لِرِضَاھُمْ  >425<وَإِذَا 

وَمَعْلُومٌ أَنّ الْأَنْفَالَ لِلّھِ . مَا أَعْظَمَ مَوْقِعَ ھَذَا الْعَطَاءِ وَمَا أَجْدَاهُ وَأَنْفَعَھُ لِلْإِسْلَامِ وَأَھْلِھِ 
مَرَهُ لَا یَتَعَدّى الْأَمْرَ فَلَوْ وَضَعَ الْغَنَائِمَ بِأَسْرِھَا فِي ھَؤُلَاءِ وَلِرَسُولِھِ یَقْسِمُھَا رَسُولُھُ حَیْثُ أَ

بْصَارُ ذِي  لِمَصْلَحَةِ الْإِسْلَامِ الْعَامّةِ لَمَا خَرَجَ عَنْ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَالْعَدْلِ وَلَمَا عَمِیَتْ أَ



ھُ قَائِلُھُمْ اعْدِلْ فَإِنّكَ لَمْ . ھَذِهِ الْمَصْلَحَةِ وَالْحِكْمَةِ  الْخُوَیْصِرَةِ التّمِیمِيّ وَأَضْرَابِھِ عَنْ قَالَ لَ
وَقَالَ مُشَبّھُھُ إنّ ھَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِیدَ بِھَا وَجْھُ اللّھِ وَلَعَمْرُ اللّھِ إنّ ھَؤُلَاءِ مِنْ أَجْھَلِ . تَعْدِلْ 

ھِ الْخَلْقِ بِرَسُولِھِ وَمَعْرِفَتِھِ بِرَبّ  - ھِ وَطَاعَتِھِ لَھُ وَتَمَامِ عَدْلِھِ وَإِعْطَائِھِ لِلّھِ وَمَنْعِھِ لِلّھِ وَلِلّ
مَ كَمَا یُحِبّ وَلَھُ أَنْ یَمْنَعَھَا الْغَانِمِینَ جُمْلَةً كَمَا مَنَعَھُمْ غَنَائِمَ مَكّةَ ،  - سُبْحَانَھُ  أَنْ یَقْسِمَ الْغَنَائِ

خَیْلِھِمْ وَرِكَابِھِمْ وَلَھُ أَنْ یُسَلّطَ عَلَیْھَا نَارًا مِنْ السّمَاءِ تَأْكُلُھَا ، وَھُوَ فِي وَقَدْ أَوْجَفُوا عَلَیْھَا بِ
عَادِلِینَ وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ وَمَا فَعَلَ مَا فَعَلَھُ مِنْ ذَلِكَ عَبَثًا ، وَلَا قَدّرَهُ  سُدًى ، ذَلِكَ كُلّھِ أَعْدَلُ الْ

مَصْلَحَةِ وَالْحِكْمَةِ وَالْعَدْلِ وَالرّحْمَةِ مَصْدَرُهُ كَمَالُ عِلْمِھِ وَعِزّتِھِ وَحِكْمَتِھِ بَلْ ھُوَ عَیْنُ الْ
تَمّ نِعْمَتَھُ عَلَى قَوْمٍ رَدّھُمْ إلَى مَنَازِلِھِمْ بِرَسُولِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَرَحْمَتِھِ وَلَقَدْ أَ

وَأَرْضَى مَنْ لَمْ یَعْرِفْ قَدْرَ ھَذِهِ النّعْمَةِ بِالشّاةِ وَالْبَعِیرِ كَمَا یُعْطَى  یَقُودُونَھُ إلَى دِیَارِھِمْ
 الصّغِیرُ مَا یُنَاسِبُ عَقْلَھُ وَمَعْرِفَتَھُ وَیُعْطَى الْعَاقِلُ اللّبِیبُ مَا یُنَاسِبُھُ وَھَذَا فَضْلُھُ وَلَیْسَ ھُوَ

  . خَلْقِھِ فَیُوجِبُونَ عَلَیْھِ بِعُقُولِھِمْ وَیُحَرّمُونَ وَرَسُولُھُ مُنَفّذٌ لِأَمْرِهِ سُبْحَانَھُ تَحْتَ حَجْرِ أَحَدٍ مِنْ 
  

فَإِنْ قِیلَ فَلَوْ دَعَتْ حَاجَةُ الْإِمَامِ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ إلَى مِثْلِ ھَذَا مَعَ عَدُوّهِ ھَلْ یَسُوغُ لَھُ 
  ذَلِكَ ؟ 

  
فْعِ عَنْ . عَنْ الْمُسْلِمِینَ یَتَصَرّفُ لِمَصَالِحِھِمْ وَقِیَامِ الدّینِ قِیلَ الْإِمَامُ نَائِبٌ  فَإِنْ تَعَیّنَ ذَلِكَ لِلدّ

 الْإِسْلَامِ وَالذّبّ عَنْ حَوْزَتِھِ وَاسْتِجْلَابِ رُءُوسِ أَعْدَائِھِ إلَیْھِ لِیَأْمَنَ الْمُسْلِمُونَ شَرّھُمْ سَاغَ لَھُ
یْھِ وَھَلْ تُجَوّزُ الشّرِیعَةُ غَیْرَ ھَذَا ، فَإِنّھُ وَإِنْ كَانَ فِي الْحِرْمَانِ مَفْسَدَةٌ ذَلِكَ بَلْ تَعَیّنَ عَلَ

فَالْمَفْسَدَةُ الْمُتَوَقّعَةُ مِنْ فَوَاتِ تَأْلِیفِ ھَذَا الْعَدُوّ أَعْظَمُ وَمَبْنَى الشّرِیعَةِ عَلَى دَفْعِ أَعْلَى 
وَتَحْصِیلِ أَكْمَلِ الْمَصْلَحَتَیْنِ بِتَفْوِیتِ أَدْنَاھُمَا ، بَلْ  >426<نَاھُمَا ، الْمَفْسَدَتَیْنِ بِاحْتِمَالِ أَدْ

  . وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ . بِنَاءُ مَصَالِحِ الدّنْیَا وَالدّینِ عَلَى ھَذَیْنِ الْأَصْلَیْنِ 
  

  ] یئَةً وَمُتَفَاضِلًا جَوَازُ بَیْعِ الرّقِیقِ وَالْحَیَوَانِ بَعْضِھِ بِبَعْضٍ نَسِ[ فَصْلٌ 
أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  مَنْ لَمْ یُطَیّبْ نَفْسَھُ فَلَھُ بِكُلّ فَرِیضَةٍ سِتّ : وَفِیھَا 

  . فَرَائِضَ مِنْ أَوّلِ مَا یَفِيءُ اللّھُ عَلَیْنَا  
  

  . الْحَیَوَانِ بَعْضِھِ بِبَعْضٍ نَسِیئَةً وَمُتَفَاضِلًا  فَفِي ھَذَا دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ بَیْعِ الرّقِیقِ بَلْ
  

مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  " السّنَنِ " وَفِي 
ى قَلَائِصِ الصّدَقَةِ وَكَانَ یَأْخُذُ الْبَعِیرَ أَمَرَهُ أَنْ یُجَھّزَ جَیْشًا ، فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْخُذَ عَلَ

  بِالْبَعِیرَیْنِ إلَى إبِلِ الصّدَقَةِ  
  



عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھ  نَھَى عَنْ بَیْعِ الْحَیَوَانِ " السّنَنِ " وَفِي 
  . مِنْ حَدِیثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَصَحّحَھُ بِالْحَیَوَانِ نَسِیئَةً  وَرَوَاهُ التّرْمِذِيّ 

  
وَفِي التّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ الْحَجّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ 

ا ، وَلَا بَأْسَ بِھِ یَدًا بِیَدٍ  قَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْحَیَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا یَصْلُحُ نَسِیئً
  . التّرْمِذِيّ حَدِیثٌ حَسَنٌ 

  
  . فَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي ھَذِهِ الْأَحَادِیثِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ وَھِيَ رِوَایَاتٌ عَنْ أَحْمَدَ  >427<
  

  . یَدًا بِیَدٍ وَھُوَ مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ وَالشّافِعِيّ جَوَازُ ذَلِكَ مُتَفَاضِلًا ، وَمُتَسَاوِیًا نَسِیئَةً وَ: أَحَدُھَا 
  

  . لَا یَجُوزُ ذَلِكَ نَسِیئَةً وَلَا مُتَفَاضِلًا : وَالثّانِي 
  

 - وَالثّالِثُ یَحْرُمُ الْجَمْعُ بَیْنَ النّسَاءِ وَالتّفَاضُلِ وَیَجُوزُ الْبَیْعُ مَعَ أَحَدِھِمَا ، وَھُوَ قَوْلُ مَالِكٍ 
   - حِمَھُ اللّھُ رَ
  

وَالرّابِعُ إنْ اتّحَدَ الْجِنْسُ جَازَ التّفَاضُلُ وَحَرُمَ النّسَاءُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ جَازَ التّفَاضُلُ 
  . وَالنّسَاءُ 

  
  وَلِلنّاسِ فِي ھَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَالتّأْلِیفِ بَیْنَھَا ثَلَاثَةُ مَسَالِكَ 

  
دِیثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ لِأَنّھُ لَمْ یَسْمَعْ مِنْھُ سِوَى حَدِیثَیْنِ لَیْسَ ھَذَا مِنْھُمَا تَضْعِیفُ حَ: أَحَدُھَا 

  وَالْمَسْلَكُ . ، وَتَضْعِیفُ حَدِیثِ الْحَجّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ 
  

  . مِ وَلِذَلِكَ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ دَعْوَى النّسْخِ وَإِنْ لَمْ یَتَبَیّنْ الْمُتَأَخّرُ مِنْھَا مِنْ الْمُتَقَدّ: الثّانِي 
  

وَالْمَسْلَكُ الثّالِثُ حَمْلُھَا عَلَى أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ وَھُوَ أَنّ النّھْيَ عَنْ بَیْعِ الْحَیَوَانِ بِالْحَیَوَانِ 
إذَا رَأَى مَا فِي ھَذَا الْبَیْعِ  نَسِیئَةً إنّمَا كَانَ لِأَنّھُ ذَرِیعَةٌ إلَى النّسِیئَةِ فِي الرّبَوِیّاتِ فَإِنّ الْبَائِعَ

مِنْ الرّبْحِ لَمْ تَقْتَصِرْ نَفْسُھُ عَلَیْھِ بَلْ تَجُرّهُ إلَى بَیْعِ الرّبَوِيّ كَذَلِك ، فَسَدّ عَلَیْھِمْ الذّرِیعَةَ 
صْلَحَةِ الرّاجِحَةِ كَمَا أَبَاحَ مِنْ وَأَبَاحَھُ یَدًا بِیَدٍ وَمَنَعَ مِنْ النّسَاءِ فِیھِ وَمَا حَرُمَ لِلذّرِیعَةِ یُبَاحُ لِلْمَ

حَیَوَانِ الْمُزَابَنَةِ الْعَرَایَا لِلْمَصْلَحَةِ الرّاجِحَةِ وَأَبَاحَ مَا تَدْعُو إلَیْھِ الْحَاجَةُ مِنْھَا ، وَكَذَلِكَ بَیْعُ الْ



عُمَرَ إنّمَا وَقَعَ فِي الْجِھَادِ وَحَاجَةُ بِالْحَیَوَانِ نَسِیئَةً مُتَفَاضِلًا فِي ھَذِهِ الْقِصّةِ وَفِي حَدِیثِ ابْنِ 
الْمُسْلِمِینَ إلَى تَجْھِیزِ الْجَیْشِ ، وَمَعْلُومٌ أَنّ مَصْلَحَةَ تَجْھِیزِهِ أَرْجَحُ مِنْ الْمَفْسَدَةِ فِي  >428<

اجِحَةَ لِأَجْلِ الْمَرْجُوحَةِ وَنَظِیرُ بَیْعِ الْحَیَوَانِ بِالْحَیَوَانِ نَسِیئَةً وَالشّرِیعَةُ لَا تُعَطّلُ الْمَصْلَحَةَ الرّ
ھَذَا جَوَازُ لُبْسِ الْحَرِیرِ فِي الْحَرْبِ وَجَوَازُ الْخُیَلَاءِ فِیھَا ، إذْ مَصْلَحَةُ ذَلِكَ أَرْجَحُ مِنْ مَفْسَدَةِ 

یْلَةَ سَاعَةً ثُمّ نَزْعُھُ لِلْمَصْلَحَةِ لُبْسِھِ وَنَظِیرُ ذَلِكَ لِبَاسُھُ الْقَبَاءَ الْحَرِیرَ الّذِي أَھْدَاهُ لَھُ مَلِكُ أَ
ھِ وَجَبْرِهِ وَكَانَ ھَذَا بَعْدَ النّھْيِ عَنْ لِبَاسِ الْحَرِیرِ كَمَا بَیّنّاهُ مُسْتَوْفًى فِي  الرّاجِحَةِ فِي تَأْلِیفِ

ھَذَا كَانَ عَامَ الْوُفُودِ سَنَةَ  وَبَیّنّا أَنّ" التّخْیِیرِ فِیمَا یَحِلّ وَیَحْرُمُ مِنْ لِبَاسِ الْحَرِیرِ " كِتَابِ 
یرِ تِسْعٍ وَأَنّ النّھْيَ عَنْ لِبَاسِ الْحَرِیرِ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ بِدَلِیلِ أَنّھُ نَھَى عُمَرَ عَنْ لُبْسِ الْحُلّةِ الْحَرِ

قَبْلَ الْفَتْحِ وَلِبَاسُھُ صَلّى اللّھُ الّتِي أَعْطَاهُ إیّاھَا ، فَكَسَاھَا عُمَرُ أَخًا لَھُ مُشْرِكًا بِمَكّةَ وَھَذَا كَانَ 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ ا لصّلَاةِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَدِیّةَ مَلِكِ أَیْلَةَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ وَنَظِیرُ ھَذَا نَھْیُھُ صَلّى اللّ

ارِ وَأَبَاحَ مَا فِیھِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ سَدّا لِذَرِیعَةِ التّشَبّھِ بِالْكُفّ
حُ مِنْ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَقَضَاءِ السّنَنِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَتَحِیّةِ الْمَسْجِدِ لِأَنّ مَصْلَحَةَ فِعْلِھَا أَرْجَ

  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . مِنْ مَفْسَدَةِ النّھْيِ 
  

نّ الْمُتَعَاقِدَیْنِ إذَا جَعَلَا بَیْنَھُمَا أَجَلًا غَیْرَ مَحْدُودٍ جَازَ إذَا اتّفَقَا عَلَیْھِ وَفِي الْقِصّةِ دَلِیلٌ عَلَى أَ
وَرَضِیَا بِھِ وَقَدْ نَصّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِهِ فِي رِوَایَةٍ عَنْھُ فِي الْخِیَارِ مُدّةً غَیْرَ مَحْدُودَةٍ أَنّھُ 

وَھَذَا ھُوَ الرّاجِحُ إذْ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ وَلَا عُذْرَ وَكُلّ مِنْھُمَا قَدْ یَكُون جَائِزًا حَتّى یَقْطَعَاهُ 
دَخَلَ عَلَى بَصِیرَةٍ وَرِضًى بِمُوجَبِ الْعَقْدِ فَكِلَاھُمَا فِي الْعِلْمِ بِھِ سَوَاءٌ فَلَیْسَ لِأَحَدِھِمَا مَزِیّةٌ 

  . عَلَى الْآخَرِ فَلَا یَكُونُ ذَلِكَ ظُلْمًا 
  ] ھَلْ الْأَسْلَابُ مُسْتَحَقّةٌ بِالشّرْعِ أَوْ بِالشّرْطِ ؟ [ فَصْلٌ 

أُخْرَى وَفِي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ أَنّھُ قَالَ  مَنْ قَتَلَ قَتِیلًا ، لَھُ عَلَیْھِ بَیّنَةٌ فَلَھُ سَلَبُھُ  وَقَالَھُ فِي غَزْوَةٍ 
لَبُ مُسْتَحَقّ بِالشّرْعِ أَوْ بِالشّرْطِ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ ھُمَا قَبْلَھَا ، فَاخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ ھَلْ ھَذَ السّ

  . رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ 
  
  . أَنّھُ لَھُ بِالشّرْعِ شَرَطَھُ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ یَشْرِطْھُ وَھُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ : أَحَدُھُمَا  >429<
  

وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَھُ اللّھُ لَا . شَرْطِ الْإِمَامِ وَھُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ أَنّھُ لَا یُسْتَحَقّ إلّا بِ: وَالثّانِي 
بْلُغْنِي أَنّ النّبِيّ . فَلَوْ نَصّ قَبْلَھُ لَمْ یَجُزْ . یُسْتَحَقّ إلّا بِشَرْطِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْقِتَالِ  قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ یَ

مَ بَعْدَ أَنْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَ الَ ذَلِكَ إلّا یَوْمَ حُنَیْنٍ ، وَإِنّمَا نَفّلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  . بَرَدَ الْقِتَالُ 

  



وَمَأْخَذُ النّزَاعِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ ھُوَ الْإِمَامَ وَالْحَاكِمَ ، وَالْمُفْتِيَ وَھُوَ 
ولُ فَقَدْ یَقُولُ الْحُكْمَ بِمَنْصِبِ الرّسَالَةِ فَیَكُونُ شَرْعًا عَامّا إلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ كَقَوْلِھِ  مَنْ الرّسُ

  أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا ھَذَا مَا لَیْسَ مِنْھُ فَھُوَ رَدّ  
  

فَقَتُھُ وَكَحُكْمِھِ وَقَوْلِھِ  مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَیْرِ إذْنِھِمْ فَلَیْسَ لَھُ  ھُ نَ مِنْ الزّرْعِ شَيْءٌ وَلَ
  بِالشّاھِدِ وَالْیَمِینِ وَبِالشّفْعَةِ فِیمَا لَمْ یُقْسَمْ  

  
شُحّ وَقَدْ یَقُولُ بِمَنْصِبِ الْفَتْوَى ، كَقَوْلِھِ لِھِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ امْرَأَةِ أَبِي سُفْیَانَ ، وَقَدْ شَكَتْ إلَیْھِ 

خُذِي مَا یَكْفِیكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ  فَھَذِهِ فُتْیَا لَا حُكْمٌ إذْ :  ، وَأَنّھُ لَا یُعْطِیھَا مَا یَكْفِیھَا زَوْجِھَا 
مْ یَدْعُ بِأَبِي سُفْیَانَ وَلَمْ یَسْأَلْھُ عَنْ جَوَابِ الدّعْوَى ، وَلَا سَأَلَھَا الْبَیّنَةَ    . لَ

  
الْإِمَامَةِ فَیَكُونُ مَصْلَحَةً لِلْأُمّةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَذَلِكَ الْمَكَانِ وَعَلَى تِلْكَ وَقَدْ یَقُولُھُ بِمَنْصِبِ 

ى الْحَالِ فَیَلْزَمُ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَئِمّةِ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ الْمَصْلَحَةِ الّتِي رَاعَاھَا النّبِيّ صَلّ
كَثِیرٍ مِنْ  >430<مَانًا وَمَكَانًا وَحَالًا ، وَمِنْ ھَا ھُنَا تَخْتَلِفُ الْأَئِمّةُ فِي اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ زَ

 الْمَوَاضِعِ الّتِي فِیھَا أَثَرٌ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ قَتَلَ
مّةِ أَوْ بِمَنْصِبِ الرّسَالَةِ  قَتِیلًا فَلَھُ سَلَبُھُ  ھَلْ قَالَھُ بِمَنْصِبِ الْإِمَامَةِ فَیَكُونُ حُكْمُھُ مُتَعَلّقًا بِالْأَئِ

  وَالنّبُوّةِ فَیَكُونَ شَرْعًا عَامّا ؟ 
  

الْإِمَامُ أَوْ لَمْ  وَكَذَلِكَ قَوْلُھُ  مَنْ أَحْیَا أَرْضًا مَیْتَةً فَھِيَ لَھُ  ھَلْ ھُوَ شَرْعٌ عَامّ لِكُلّ أَحَدٍ ، أَذِنَ فِیھِ
یْنِ فَالْ قَوْلَ أَوّلُ یَأْذَنْ أَوْ ھُوَ رَاجِعٌ إلَى الْأَئِمّةِ فَلَا یُمْلَكُ بِالْإِحْیَاءِ إلّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ؟ عَلَى الْ

  . لِلشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ فِي ظَاھِرِ مَذْھَبِھِمَا 
  

بَیْنَ الْفَلَوَاتِ الْوَاسِعَةِ وَمَا لَا یَتَشَاحّ فِیھِ النّاسُ وَبَیْنَ مَا  لِأَبِي حَنِیفَةَ وَفَرّقَ مَالِكٌ: وَالثّانِي 
  . یَقَعُ فِیھِ التّشَاحّ فَاعْتُبِرَ إذْنُ الْإِمَامِ فِي الثّانِي دُونَ الْأَوّلِ 

  
  ] الِاكْتِفَاءُ فِي الْأَسْلَابِ بِشَاھِدٍ وَاحِدٍ مِنْ غَیْرِ یَمِینٍ [فَصْلٌ 
  . دَلِیلٌ عَلَى مَسْأَلَتَیْنِ " لَھُ عَلَیْھِ بَیّنَةٌ " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَقَوْلُھُ

  
  . أَنّ دَعْوَى الْقَاتِلِ أَنّھُ قَتَلَ ھَذَا الْكَافِرَ لَا تُقْبَلُ فِي اسْتِحْقَاقِ سَلَبِھِ : إحْدَاھُمَا 

  
ى بِشَاھِدٍ وَاحِدٍ مِنْ غَیْرِ یَمِینٍ لِمَا ثَبَتَ فِي الصّحِیحِ عَنْ الثّانِیَةُ الِاكْتِفَاءُ فِي ثُبُوتِ ھَذِهِ الدّعْوَ

انَتْ أَبِي قَتَادَةَ  قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَامَ حُنَیْنٍ ، فَلَمّا الْتَقَیْنَا ، كَ



مُشْرِكِینَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِینَ فَاسْتَدَرْت إلَیْھِ حَتّى لِلْمُسْلِمِینَ جَوْلَةٌ فَرَأَیْتُ رَجُلًا مِنْ الْ
أَتَیْتُھُ مِنْ وَرَائِھِ فَضَرَبْتُھُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِھِ وَأَقْبَلَ عَلَيّ فَضَمّنِي ضَمّةً وَجَدْتُ مِنْھَا رِیحَ 

أَمْرُ : قْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ فَقَالَ مَا لِلنّاسِ ؟ فَقُلْت الْمَوْتِ ثُمّ أَدْرَكَھُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي ، فَلَحِ
مَنْ قَتَلَ قَتِیلًا لَھُ " اللّھِ ثُمّ إنّ النّاسَ رَجَعُوا ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ 

مَنْ یَشْھَدُ لِي ؟ ثُمّ جَلَسْت ، ثُمّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ : ، قَالَ فَقُمْتُ فَقُلْت " عَلَیْھِ بَیّنَةٌ فَلَھُ سَلَبُھُ 
ھُ عَلَیْھِ : فَقُمْت فَقُلْت  مَنْ یَشْھَدُ لِي ؟ ثُمّ قَالَ ذَلِكَ الثّالِثَةَ فَقُمْت ، فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

قَوْمِ  "فَقَصَصْتُ عَلَیْھِ " مَا لَكَ یَا أَبَا قَتَادَةَ ؟ " وَسَلّمَ  صَدَقَ یَا : الْقِصّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْ
لَاھَا اللّھِ إذًا : رَسُولَ اللّھِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِیلِ عِنْدِي ، فَأَرْضِھِ مِنْ حَقّھِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصّدّیقُ 

سُولِھِ فَیُعْطِیك سَلَبَھُ فَقَالَ رَسُولُ أُسْدِ اللّھِ یُقَاتِلُ عَنْ اللّھِ وَرَ >431<لَا یَعْمِدُ إلَى أَسَدٍ مِنْ 
، فَأَعْطَانِي ، فَبِعْتُ الدّرْعَ فَابْتَعْت بِھِ " صَدَقَ فَأَعْطِھِ إیّاهُ " اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنّھُ لَأَوّلُ مَالٍ تَأَثّلْتُھُ فِي الْإِسْلَامِ  
  

أَنّھُ لَا بُدّ مِنْ : وَالثّانِي . لْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ھَذَا أَحَدُھَا ، وَھُوَ وَجْھٌ فِي مَذْھَبِ أَحْمَدَ وَفِي ا
أَنّھُ لَا بُدّ  - وَھُوَ مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ  - وَالثّالِثُ . شَاھِدٍ وَیَمِینٍ كَإِحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ 

  . شَاھِدَیْنِ لِأَنّھَا دَعْوَى قَتْلٍ فَلَا تُقْبَلُ إلّا بِشَاھِدَیْنِ  مِنْ
  
  ] لَا یُشْتَرَطُ فِي الشّھَادَةِ التّلَفّظُ بِلَفْظِ أَشْھَدُ [ 
  

فْظِ فّظُ بِلَ أَشْھَدُ "  وَفِي الْقِصّةِ دَلِیلٌ عَلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى ، وَھِيَ أَنّھُ لَا یُشْتَرَطُ فِي الشّھَادَةِ التّلَ
وَھَذَا أَصَحّ الرّوَایَاتِ عَنْ أَحْمَدَ فِي الدّلِیلِ وَإِنْ كَانَ الْأَشْھَرُ عِنْدَ أَصْحَابِھِ الِاشْتِرَاطَ وَھِيَ " 

فْظِ الشّھَ: قَالَ شَیْخُنَا . مَذْھَبُ مَالِكٍ  ادَةِ وَلَا یُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصّحَابَةِ وَالتّابِعِینَ اشْتِرَاطُ لَ
شَھِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِیّونَ وَأَرْضَاھُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ : وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 

  . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَھَى عَنْ الصّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصّبْحِ 
  

  . لَفْظِ أَشْھَدُ إنّمَا كَانَ مُجَرّدَ إخْبَارٍ وَمَعْلُومٌ أَنّھُمْ لَمْ یَتَلَفّظُوا لَھُ بِ
  

فَلَمّا شَھِدَ عَلَى نَفْسِھِ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ رَجَمَھُ وَإِنّمَا كَانَ مِنْھُ مُجَرّدُ إخْبَارٍ  وَفِي حَدِیثِ مَاعِزٍ 
ھُ شَھِیدٌ بَیْنِي قُلْ أَيّ شَيْءٍ أَكْبَ:  عَنْ نَفْسِھِ وَھُوَ إقْرَارٌ وَكَذَلِك قَوْلُھُ تَعَالَى  رُ شَھَادَةً قُلِ اللّ

ھَةً أُخْرَى وَبَیْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيّ ھَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِھِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنّكُمْ لَتَشْھَدُونَ أَنّ مَعَ اللّھِ آلِ
ى أَنْفُسِنَا وَغَرّتْھُمُ الْحَیَاةُ الدّنْیَا ، وَقَوْلُھُ  قَالُوا شَھِدْنَا عَلَ]  19الْأَنْعَامَ [ قُلْ لَا أَشْھَدُ  

  ] .  130الْأَنْعَامَ [ وَشَھِدُوا عَلَى أَنْفُسِھِمْ أَنّھُمْ كَانُوا كَافِرِینَ  
  



[ ھِ شَھِیدًا  وَقَوْلُھُ  لَكِنِ اللّھُ یَشْھَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَیْكَ أَنْزَلَھُ بِعِلْمِھِ وَالْمَلَائِكَةُ یَشْھَدُونَ وَكَفَى بِاللّ
  ] .  166النّسَاءَ 

  
نَا مَعَكُمْ مِنَ ال شّاھِدِینَ  وَقَوْلُھُ  أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْھَدُوا وَأَ

مًا بِالْقِسْطِ  ، وَقَوْلُھُ  شَھِدَ اللّھُ أَنّھُ لَا إِلَھَ إِلّا ھُوَ وَالْمَ]  81آلَ عِمْرَانَ [  مِ قَائِ عِلْ لَائِكَةُ وَأُولُو الْ
أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمّا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَالسّنّةِ مِنْ إطْلَاقِ لَفْظِ  >432<، إلَى ]  18آلَ عِمْرَانَ [ 

  . الشّھَادَةِ عَلَى الْخَبَرِ الْمُجَرّدِ عَنْ لَفْظِ أَشْھَدُ 
  

دُ وَعَلِيّ بْنُ الْمَدِینِيّ فِي الشّھَادَةِ لِلْعَشَرَةِ بِالْجَنّةِ فَقَالَ عَلِيّ  أَقُولُ ھُمْ وَقَدْ تَنَازَعَ الْإِمَامُ  أَحْمَ
فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مَتَى قُلْتَ ھُمْ فِي الْجَنّةِ فَقَدْ . فِي الْجَنّةِ ، وَلَا أَقُولُ أَشْھَدُ أَنّھُمْ فِي الْجَنّةِ 

وَحَدِیثُ أَبِي قَتَادَةَ مِنْ . صْرِیحٌ مِنْھُ بِأَنّھُ لَا یُشْتَرَطُ فِي الشّھَادَةِ لَفْظُ أَشْھَدُ شَھِدْتَ  وَھَذَا تَ
  . أَبْیَنِ الْحُجَجِ فِي ذَلِكَ 

  
ارُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ السّلَبُ إنّمَا كَانَ إقْرَارًا بِقَوْلِھِ ھُوَ عِنْدِي ، وَلَیْسَ ذَلِكَ مِ نْ فَإِنْ قِیلَ إخْبَ

  . الشّھَادَةِ فِي شَيْءٍ 
  

ھُ ھُوَ " صَدَقَ " قِیلَ تَضَمّنَ كَلَامُھُ شَھَادَةً وَإِقْرَارًا بِقَوْلِھِ  نّھُ قَتَلَھُ وَقَوْلُ " ، شَھَادَةً لَھُ بِأَ
لسّلَبِ بَعْدَ الْبَیّنَةِ إقْرَارٌ مِنْھُ بِأَنّھُ عِنْدَهُ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّمَا قَضَى بِا" عِنْدِي 

  . وَكَانَ تَصْدِیقُ ھَذَا ھُوَ الْبَیّنَةَ 
  

  ] جَمِیعُ السّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَا یُخَمّسُ [ فَصْلٌ 
دَلِیلٌ عَلَى أَنّ لَھُ سَلَبَھُ كُلّھُ غَیْرَ مُخَمّسٍ وَقَدْ " فَلَھُ سَلَبُھُ " وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  لَھُ سَلَبُھُ أَجْمَعُ : حَ بِھَذَا فِي قَوْلِھِ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ لَمّا قَتَلَ قَتِیلًا صَرّ
  

  . وَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ مَذَاھِبَ ھَذَا أَحَدُھَا 
  

ھُوَ مَذْھَبُ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّھُ یُخَمّسُ كَالْغَنِیمَةِ وَھَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيّ وَأَھْلِ الشّامِ ، وَ: وَالثّانِي 
  . لِدُخُولِھِ فِي آیَةِ الْغَنِیمَةِ 

  
ھُ عُ مَرُ وَالثّالِثُ أَنّ الْإِمَامَ إنْ اسْتَكْثَرَهُ خَمّسَھُ وَإِنْ اسْتَقَلّھُ لَمْ یُخَمّسْھُ وَھُوَ قَوْلُ إسْحَاقَ وَفَعَلَ

بْنِ سِیرِینَ ، أَنّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ بَارَزَ عَنْ ا" سُنَنِھِ " بْنُ الْخَطّابِ ، فَرَوَى سَعِیدٌ فِي 
ظّھْرَ مَرْزُبَانَ الْمَرَازِبَةِ بِالْبَحْرَیْنِ فَطَعَنَھُ فَدَقّ صُلْبَھُ وَأَخَذَ سِوَارَیْھِ وَسَلَبَھُ فَلَمّا صَلّى عُمَرُ ال



وَإِنّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا ، وَأَنَا  أَتَى الْبَرَاءَ فِي دَارِهِ فَقَالَ إنّا كُنّا لَا نُخَمّسُ السّلَبَ ،
  . خَامِسُھُ فَكَانَ أَوّلَ سَلَبٍ خُمّسَ فِي الْإِسْلَامِ سَلَبُ الْبَرَاءِ وَبَلَغَ ثَلَاثِینَ أَلْفًا 

  
سّلَبَ وَقَالَ ھُوَ لَھُ لَمْ یُخَمّسْ ال  >433<وَالْأَوّلُ أَصَحّ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  . ھُ أَجْمَعُ وَمَضَتْ عَلَى ذَلِكَ سُنّتُھُ وَسُنّةُ الصّدّیقِ بَعْدَهُ وَمَا رآَه عُمَرُ اجْتِھَادٌ مِنْھُ أَدّاهُ إلَیْھِ رَأْیُ
  

یْھِ وَ سَلّمَ قَضَى بِھِ لِلْقَاتِلِ وَالْحَدِیثُ یَدُلّ عَلَى أَنّھُ مِنْ أَصْلِ الْغَنِیمَةِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
وَلَمْ یَنْظُرْ فِي قِیمَتِھِ وَقَدْرِهِ وَاعْتِبَارِ خُرُوجِھِ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ وَقَالَ مَالِكٌ ھُوَ مِنْ خُمُسِ 

أَةٍ وَعَبْدٍ الْخُمُسِ وَیَدُلّ عَلَى أَنّھُ یَسْتَحِقّھُ مَنْ یُسْھَمُ لَھُ وَمَنْ لَا یُسْھَمُ لَھُ مِنْ صَبِيّ وَامْرَ
وَمُشْرِكٍ وَقَالَ الشّافِعِيّ فِي أَحَدِ قَوْلَیْھِ لَا یَسْتَحِقّ السّلَبَ إلّا مَنْ یَسْتَحِقّ السّھْمَ لِأَنّ السّھْمَ 

أَوّلُ أَصَحّ الْمُجْمَعَ عَلَیْھِ إذَا لَمْ یَسْتَحِقّھُ الْعَبْدُ وَالصّبِيّ وَالْمَرْأَةُ وَالْمُشْرِكُ فَالسّلَبُ أَوْلَى ، وَالْ
 لِلْعُمُومِ وَلِأَنّھُ جَارٍ مَجْرَى قَوْلِ الْإِمَامِ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ دَلّ عَلَى حِصْنٍ أَوْ جَاءَ بِرَأْسٍ

عْلٌ فَلَھُ كَذَا مِمّا فِیھِ تَحْرِیضٌ عَلَى الْجِھَادِ وَالسّھْمُ مُسْتَحَقّ بِالْحُضُورِ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ مِنْھُ فِ
  . وَالسّلَبُ مُسْتَحَقّ بِالْفِعْلِ فَجَرَى مَجْرَى الْجَعَالَةِ 

  
  ] یَسْتَحِقّ الْقَاتِلُ سَلَبَ جَمِیعِ مَنْ قَتَلَھُ وَإِنْ كَثُرُوا [ فَصْلٌ 

  
بَا وَقَدْ ذَكَرَ أَ. وَفِیھِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنّھُ یَسْتَحِقّ سَلَبَ جَمِیعِ مَنْ قَتَلَھُ وَإِنْ كَثُرُوا  بُو دَاوُدَ أَنّ أَ

  . طَلْحَةَ قَتَلَ یَوْمَ حُنَیْنٍ عِشْرِینَ رَجُلًا ، فَأَخَذَ أَسْلَابَھُمْ 
  

  فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ الطّائِفِ 
یْھِ وَسَلّمَ : قَالُوا : فِي شَوّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ  ھُ عَلَ وَلَمّا أَرَادَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

مَسِیرَ إلَى الطّائِفِ ، بَعَثَ الطّفَیْلَ بْنَ عَمْرٍو إلَى ذِي الْكَفّیْنِ صَنَمِ عَمْرِو بْنِ حُمَمَةَ الدّوْسِيّ الْ
فّیْنِ ، یَھْدِمُھُ وَأَمَرَهُ أَنْ یَسْتَمِدّ قَوْمَھُ وَیُوَافِیَھُ بِالطّائِفِ فَخَرَجَ سَرِیعًا إلَى قَوْمِھِ فَھَدَمَ ذَا الْكَ

   >434<لَ یَحُشّ النّارَ فِي وَجْھِھِ وَیُحَرّقُھُ وَیَقُولُ وَجَعَ
  

  یَا ذَا الْكَفّیْنِ لَسْتُ مِنْ عُبّادِكَا 
   
  مِیلَادُنَا أَقْدَمُ مِنْ مِیلَادِكَا  
   

  
  إنّي حَشَشْتُ النّارَ فِي فُؤَادِكَا 



   
  

افَوْا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالطّائِفِ بَعْدَ وَانْحَدَرَ مَعَھُ مِنْ قَوْمِھِ أَرْبَعُمِائَةٍ سِرَاعًا ، فَوَ
  . مَقْدَمِھِ بِأَرْبَعَةِ أَیّامٍ وَقَدِمَ بِدَبّابَةٍ وَمَنْجَنِیقٍ 

  
مَ وَلَمّا خَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ حُنَیْنٍ یُرِیدُ الطّائِفَ ، قَدِ: قَالَ ابْنُ سَعْدٍ 

سَنَةٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ عَلَى مُقَدّمَتِھِ وَكَانَتْ ثَقِیفٌ قَدْ رَمّوا حِصْنَھُمْ وَأَدْخَلُوا فِیھِ مَا یَصْلُحُ لَھُمْ لِ
  فَلَمّا انْھَزَمُوا مِنْ أَوْطَاسٍ ، دَخَلُوا حِصْنَھُمْ وَأَغْلَقُوهُ عَلَیْھِمْ وَتَھَیّئُوا لِلْقِتَالِ 

  
ولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَنَزَلَ قَرِیبًا مِنْ حِصْنِ الطّائِفِ ، وَعَسْكَرَ ھُنَاكَ وَسَارَ رَسُ

فَرَمَوْا الْمُسْلِمِینَ بِالنّبْلِ رَمْیًا شَدِیدًا ، كَأَنّھُ رِجْلُ جَرَادٍ حَتّى أُصِیبَ نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ 
نَا عَشَرَ رَجُلًا ، فَارْتَفَعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى مَوْضِعِ بِجِرَاحَةٍ وَقُتِلَ مِنْھُمْ اثْ

ي مَسْجِدِ الطّائِفِ الْیَوْمَ وَكَانَ مَعَھُ مِنْ نِسَائِھِ أُمّ سَلَمَةَ وَزَیْنَبُ فَضَرَبَ لَھُمَا قُبّتَیْنِ وَكَانَ یُصَلّ
بِضْعًا : الطّائِفِ ، فَحَاصَرَھُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْمًا ، وَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ  بَیْنَ الْقُبّتَیْنِ مُدّةَ حِصَارِ

  . وَعِشْرِینَ لَیْلَةً 
  
  ] أَوّلُ مَنْجَنِیقٍ رُمِيَ بِھِ فِي الْإِسْلَامِ [ 
  

  . وَنَصَبَ عَلَیْھِمْ الْمَنْجَنِیقَ وَھُوَ أَوّلُ مَا رُمِيَ بِھِ فِي الْإِسْلَامِ 
  
حَدّثَنَا قَبِیصَةُ ، حَدّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنّ النّبِيّ : قَالَ ابْنُ سَعْدٍ وَ

   >435<صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  نَصَبَ الْمَنْجَنِیقَ عَلَى أَھْلِ الطّائِفِ أَرْبَعِینَ یَوْمًا  
  
  ] قَطْعُ أَعْنَابِ ثَقِیفٍ [ 
  

حَتّى إذَا كَانَ یَوْمُ الشّدْخَةِ عِنْدَ جِدَارِ الطّائِفِ ، دَخَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 
رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَحْتَ دَبّابَةٍ ثُمّ دَخَلُوا بِھَا إلَى جِدَارِ الطّائِفِ لِیُحْرِقُوهُ 

ثَقِیفٌ سِكَكَ الْحَدِیدِ مُحْمَاةً بِالنّارِ فَخَرَجُوا مِنْ تَحْتِھَا ، فَرَمَتْھُمْ ثَقِیفٌ بِالنّبْلِ  فَأَرْسَلَتْ عَلَیْھِمْ
فَقَتَلُوا مِنْھُمْ رِجَالًا ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِقَطْعِ أَعْنَابِ ثَقِیفٍ ، فَوَقَعَ 

  . نَ النّاسُ فِیھَا یَقْطَعُو
  



فَإِنّي " فَسَأَلُوهُ أَنْ یَدَعَھَا لِلّھِ وَلِلرّحِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : قَالَ ابْنُ سَعْدٍ 
مَ أَیّمَا عَبْدٍ نَزَلَ مِ" أَدَعُھَا لِلّھِ وَلِلرّحِمِ  نْ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

قَھُمْ  الْحِصْنِ وَخَرَجَ إلَیْنَا فَھُوَ حُرّ فَخَرَجَ مِنْھُمْ بَضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، مِنْھُمْ أَبُو بَكْرَةَ ، فَأَعْتَ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَدَفَعَ كُلّ رَجُلٍ مِنْھُمْ إلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ یَمُونُھُ فَشَقّ  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

  . لِكَ عَلَى أَھْلِ الطّائِفِ مَشَقّةً شَدِیدَةً ذَ
  
  ] رَحِیلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الطّائِفِ دُونَ فَتْحِھَا [ 
  

وَلَمْ یُؤْذَنْ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي فَتْحِ الطّائِفِ ، وَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى 
عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِیَةَ الدّیلِيّ ، فَقَالَ مَا تَرَى ؟ فَقَالَ ثَعْلَبٌ فِي جُحْرٍ إنْ أَقَمْتَ  اللّھُ

  . عَلَیْھِ أَخَذْتَھُ وَإِنْ تَرَكْتَھُ لَمْ یَضُرّك 
  

ذّنَ فِي النّاسِ بِالرّحِیلِ فَضَجّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ ، فَأَ
نَرْحَلُ وَلَمْ یُفْتَحْ عَلَیْنَا الطّائِفُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : النّاسُ مِنْ ذَلِكَ وَقَالُوا 

سُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ وَسَلّمَ  فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ  فَغَدَوْا فَأَصَابَتْ الْمُسْلِمِینَ جِرَاحَاتٌ فَقَالَ رَ
عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّا قَافِلُونَ غَدًا إنْ شَاءَ اللّھُ  فَسُرّوا بِذَلِكَ وَأَذْعَنُوا ، وَجَعَلُوا یَرْحَلُونَ وَرَسُولُ 

ونَ تَائِبُونَ ، آیِبُ:  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَضْحَكُ فَلَمّا ارْتَحَلُوا وَاسْتَقَلّوا ، قَالَ قُولُوا 
فَقَالَ  اللّھُمّ اھْدِ ثَقِیفًا . عَابِدُونَ لِرَبّنَا حَامِدُونَ  وَقِیلَ یَا رَسُولَ اللّھِ اُدْعُ اللّھَ عَلَى ثَقِیفٍ 

   >436<وائْتِ بِھِمْ  
  
  ] عُمْرَةُ الْجِعِرّانَةِ [ 

بِالطّائِفِ جَمَاعَةٌ ثُمّ خَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  وَاسْتُشْھِدَ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
 اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الطّائِفِ إلَى الْجِعِرّانَةِ ، ثُمّ دَخَلَ مِنْھَا مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ فَقَضَى عُمْرَتَھُ ثُمّ

  . رَجَعَ إلَى الْمَدِینَةِ 
  

  ] وَفْدُ ثَقِیفٍ [ فَصْلٌ 
وَقَدِمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمَدِینَةَ مِنْ تَبُوكَ فِي رَمَضَانَ : اقَ قَالَ ابْنُ إسْحَ

مَ وَقَدِمَ عَلَیْھِ فِي ذَلِكَ الشّھْرِ وَفْدُ ثَقِیفٍ وَكَانَ مِنْ حَدِیثِھِمْ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
اتّبَعَ أَثَرَهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتّى أَدْرَكَھُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ الْمَدِینَةَ ، فَأَسْلَمَ لَمّا انْصَرَفَ عَنْھُمْ 

دّثُ وَسَأَلَھُ أَنْ یَرْجِعَ إلَى قَوْمِھِ بِالْإِسْلَامِ فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَمَا یَتَحَ
لُوك ، وَعَرَفَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ فِیھِمْ نَخْوَةَ الِامْتِنَاعِ الّذِي قَوْمُك أَنّھُمْ قَاتِ

بًا كَانَ مِنْھُمْ فَقَالَ عُرْوَةُ یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ أَنَا أَحَبّ إلَیْھِمْ مِنْ أَبْكَارِھِمْ وَكَانَ فِیھِمْ كَذَلِكَ مُحَبّ
تِھِ فِیھِمْ فَلَمّا أَشْرَفَ لَھُمْ مُطَاعًا ، فَخَرَجَ  یَدْعُو قَوْمَھُ إلَى الْإِسْلَامِ رَجَاءَ أَلّا یُخَالِفُوهُ لِمَنْزِلَ



بَھُ عَلَى عُلّیّةٍ لَھُ وَقَدْ دَعَاھُمْ إلَى الْإِسْلَامِ وَأَظْھَرَ لَھُمْ دِینَھُ رَمَوْهُ بِالنّبْلِ مِنْ كُلّ وَجْھٍ فَأَصَا
فَقِیلَ لِعُرْوَةَ مَا تَرَى فِي دَمِك ؟ قَالَ كَرَامَةٌ أَكْرَمَنِي اللّھُ بِھَا ، وَشَھَادَةٌ سَاقَھَا اللّھُ  سَھْمٌ فَقَتَلَھُ

یْھِ وَسَلّمَ قَبْلَ أَنْ مَا فِي الشّھَدَاءِ الّذِینَ قُتِلُوا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ  إلَيّ فَلَیْسَ فِيّ إلّا 
مَ قَالَ یَرْتَحِلَ عَنْكُ مْ فَادْفِنُونِي مَعَھُمْ فَدَفَنُوهُ مَعَھُمْ فَزَعَمُوا أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

  فِیھِ  إنّ مَثَلَھُ فِي قَوْمِھِ كَمَثَلِ صَاحِبِ یس فِي قَوْمِھِ  
  

نّھُ لَا طَاقَةَ لَھُمْ بِحَرْبِ ثُمّ أَقَامَتْ ثَقِیفٌ بَعْدَ قَتْلِ عُرْوَةَ أَشْھُرًا ، ثُمّ إنّھُمْ ا ئْتَمَرُوا بَیْنَھُمْ وَرَأَوْا أَ
مَنْ حَوْلَھُمْ مِنْ الْعَرَبِ ، وَقَدْ بَایَعُوا وَأَسْلَمُوا ، فَأَجْمَعُوا أَنْ یُرْسِلُوا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى 

وا عَبْدَ یَالَیْلَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُمَیْرٍ ، وَكَانَ فِي اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَجُلًا ، كَمَا أَرْسَلُوا عُرْوَةَ فَكَلّمُ
أَنْ یُصْنَعَ بِھِ كَمَا  >437<سِنّ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَرَضُوا عَلَیْھِ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ یَفْعَلَ وَخَشِيَ 

أَجْمَعُوا أَنْ یَبْعَثُوا مَعَھُ رَجُلَیْنِ مِنْ صُنِعَ بِعُرْوَةَ فَقَالَ لَسْت بِفَاعِلٍ حَتّى تُرْسِلُوا مَعِي رِجَالًا ، فَ
الْأَحْلَافِ وَثَلَاثَةً مِنْ بَنِي مَالِكٍ فَیَكُونُونَ سِتّةً فَبَعَثُوا مَعَھُ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرِو بْنِ وَھْبٍ ، 

أَوْسَ بْنَ عَوْفٍ ، وَنُمَیْرَ وَشُرَحْبِیلَ بْنَ غَیْلَانَ ، وَمِنْ بَنِي مَالِكٍ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ ، وَ
،  بْنَ خَرَشَةَ ، فَخَرَجَ بِھِمْ فَلَمّا دَنَوْا مِنْ الْمَدِینَةِ ، وَنَزَلُو قَنَاةً لَقُوا بِھَا الْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْبَةَ

ھُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ أَقْسَمَتْ فَاشْتَدّ لِیُبَشّرَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِقُدُومِھِمْ عَلَیْھِ فَلَقِ یَ
فَعَلَ  عَلَیْك بِاَللّھِ لَا تَسْبِقْنِي إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى أَكُونَ أَنَا أُحَدّثُھُ فَ

قُدُو مِھِمْ عَلَیْھِ ثُمّ خَرَجَ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ بِ
 الْمُغِیرَةُ إلَى أَصْحَابِھِ فَرَوّحَ الظّھْرَ مَعَھُمْ وَأَعْلَمَھُمْ كَیْفَ یُحَیّونَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ فَلَمْ یَفْعَلُوا إلّا بِتَحِیّةِ الْجَاھِلِیّةِ فَلَمّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى 
  . ضَرَبَ عَلَیْھِمْ قُبّةً فِي نَاحِیَةِ مَسْجِدِهِ كَمَا یَزْعُمُونَ 

  
وَكَانَ خَالِدُ بْنُ سَعِیدِ بْنِ الْعَاصِ ھُوَ الّذِي یَمْشِي بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

وَكَانَ خَالِدٌ ھُوَ الّذِي كَتَبَھُ وَكَانُوا لَا یَأْكُلُونَ طَعَامًا یَأْتِیھِمْ مِنْ عِنْدِ وَسَلّمَ حَتّى اكْتَتَبُوا كِتَابَھُمْ 
  . رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى یَأْكُلَ مِنْھُ خَالِدٌ حَتّى أَسْلَمُوا 

  
  ] بَعْثُ الْمُغِیرَةِ وَأَبِي سُفْیَانَ لِھَدْمِ اللّاتِ [ 
  
قَدْ كَانَ فِیمَا سَأَلُوا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَدَعَ لَھُمْ الطّاغِیَةَ ، وَھِيَ اللّاتُ لَا وَ

ةً یَھْدِمُھَا ثَلَاثَ سِنِینَ فَأَبَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَیْھِمْ فَمَا بَرِحُوا یَسْأَلُونَھُ سَنَ
یْھِمْ أَنْ یَدَعَھَا شَیْئًا مُسَمّسَ ى نَةً وَیَأْبَى عَلَیْھِمْ حَتّى سَأَلُوهُ شَھْرًا وَاحِدًا بَعْدَ قُدُومِھِمْ فَأَبَى عَلَ

ذَلِكَ فِیمَا یُظْھِرُونَ أَنْ یَسْلَمُوا بِتَرْكِھَا مِنْ سُفَھَائِھِمْ وَنِسَائِھِمْ وَذَرَارِیّھِ مْ ، وَإِنّمَا یُرِیدُونَ بِ
یْھِ وَیَكْرَھُونَ أَنْ یُرَوّعُوا قَوْمَھُمْ بِھَدْمِھَا حَتّى یَدْخُلَھُمْ الْإِسْلَامُ فَأَبَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ



نَھُ ووَسَلّمَ إلّا أَنْ یَبْعَثَ أَبَا سُفْیَانَ بْنَ حَرْبٍ وَالْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْبَةَ یَھْدِمَانِھَا ، وَقَدْ كَانُوا یَسْأَلُ
  . مَعَ تَرْكِ الطّاغِیَةِ أَنْ یُعْفِیَھُمْ مِنْ الصّلَاةِ وَأَنْ لَا یَكْسِرُوا أَوْثَانَھُمْ بِأَیْدِیھِمْ 

  
ھُ وَأَ مّا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَمّا كَسْرُ أَوْثَانِكُمْ بِأَیْدِیكُمْ ، فَسَنُعْفِیكُمْ مِنْ

  لَا خَیْرَ فِي دِینٍ لَا صَلَاةَ فِیھِ  الصّلَاةُ فَ
  

مّرَ عَلَیْھِمْ عُثْمَانَ بْنَ  أَبِي فَلَمّا أَسْلَمُوا وَكَتَبَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كِتَابًا ، أَ
صِھِمْ عَلَى التّفَقّھِ فِي وَكَانَ مِنْ أَحْدَثِھِمْ سِنّا ، وَذَلِك أَنّھُ كَانَ مِنْ أَحْرَ >438<الْعَاصِ ، 

  . الْإِسْلَامِ وَتَعَلّمِ الْقُرْآنِ 
  

 فَلَمّا فَرَغُوا مِنْ أَمْرِھِمْ وَتَوَجّھُوا إلَى بِلَادِھِمْ رَاجِعِینَ بَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
بَةَ فِي ھَدْمِ الطّاغِیَةِ ، فَخَرَجَا مَعَ الْقَوْمِ حَتّى إذَا مَعَھُمْ أَبَا سُفْیَانَ بْنَ حَرْبٍ وَالْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْ

قَالَ  قَدِمُوا الطّائِفَ ، أَرَادَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنْ یُقَدّمَ أَبَا سُفْیَانَ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَیْھِ أَبُو سُفْیَانَ فَ
بِمَالِھِ بِذِي الْھَدْمِ فَلَمّا دَخَلَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ،  اُدْخُلْ أَنْتَ عَلَى قَوْمِك ، وَأَقَامَ أَبُو سُفْیَانَ

عَلَاھَا یَضْرِبُھَا بِالْمِعْوَلِ وَقَامَ دُونَھُ بَنُو مُعَتّبٍ خَشْیَةَ أَنْ یُرْمَى أَوْ یُصَابَ كَمَا أُصِیبَ عُرْوَةُ 
"  - وَالْمُغِیرَةُ یَضْرِبُھَا بِالْفَأْسِ  - ولُ أَبُو سُفْیَانَ وَخَرَجَ نِسَاءُ ثَقِیفٍ حُسّرًا یَبْكِینَ عَلَیْھَا ، وَیَقُ

مّا ھَدَمَھَا الْمُغِیرَةُ وَأَخَذَ مَالَھَا وَحُلِیّھَا ، أَرْسَلَ إلَى أَبِي سُفْیَانَ مَجْمُوعَ " واھًا لَك واھًا لَك  فَلَ
  . مَالِھَا مِنْ الذّھَبِ وَالْفِضّةِ وَالْجَزْعِ 

  
  ] لَیْنِ مِنْ ثَقِیفٍ وَقَضَاءُ الدّیْنِ عَنْھُمَا قُدُومُ رَجُ[ 
  

مَ وَقَدْ كَانَ أَبُو مَلِیحِ بْنُ عُرْوَةَ وَقَارِبُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
بَدًا ، قَبْلَ وَفْدِ ثَقِیفٍ حَیْنَ قُتِلَ عُرْوَةُ یُرِیدَانِ فِرَاقَ ثَقِیفٍ ، وَ أَنْ لَا یُجَامِعَاھُمْ عَلَى شَيْءٍ أَ

أَسْلَمَا ، فَقَالَ لَھُمَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  تَوَلّیَا مَنْ شِئْتُمَا  نَتَوَلّى اللّھَ : قَالَا " فَ
: فَقَالَا " ا أَبَا سُفْیَانَ بْنَ حَرْبٍ وَخَالَكُمَ" وَرَسُولَھُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  وَخَالَنَا أَبَا سُفْیَانَ  
  

قْضِيَ عَنْ  فَلَمّا أَسْلَمَ أَھْلُ الطّائِفِ  ، سَأَلَ أَبُو مَلِیحٍ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَ
مَ نَعَمْ أَبِیھِ عُرْوَةَ دَیْنًا كَانَ عَلَیْھِ مِنْ مَالِ الطّاغِیَ ةِ ، فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

وَعُرْوَةُ وَالْأَسْوَدُ أَخَوَانِ  - وَعَنْ الْأَسْوَدِ یَا رَسُولَ اللّھِ فَاقْضِھِ : فَقَالَ لَھُ قَارِبُ بْنُ الْأَسْوَدِ 
قَالَ قَارِبُ بْنُ  فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ -لِأَبٍ وَأُمّ  وَسَلّمَ  إنّ الْأَسْوَدَ مَاتَ مُشْرِكًا  فَ
عَلَيّ  >439<یَا رَسُولَ اللّھِ لَكِنْ تَصِلُ مُسْلِمًا ذَا قَرَابَةٍ یَعْنِي نَفْسَھُ وَإِنّمَا الدّیْنُ : الْأَسْوَدِ 



سَلّمَ أَبَا سُفْیَانَ أَنْ یَقْضِيَ دَیْنَ عُرْوَةَ وَأَنَا الّذِي أُطْلَبُ بِھِ فَأَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ
  . وَالْأَسْوَدِ مِنْ مَالِ الطّاغِیَةِ ، فَفَعَلَ 

  
وَكَانَ كِتَابُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّذِي كَتَبَ لَھُمْ  بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ مِنْ 

اللّھِ إلَى الْمُؤْمِنِینَ ، إنّ عِضَاهَ وَجّ وَصَیْدَهُ حَرَامٌ لَا یُعْضَدُ مَنْ وُجِدَ مُحَمّدٍ النّبِيّ رَسُولِ 
لَى النّبِيّ یَصْنَعُ شَیْئًا مِنْ ذَلِكَ فَإِنّھُ یُجْلَدُ وَتُنْزَعُ ثِیَابُھُ فَإِنْ تَعَدّى ذَلِكَ فَإِنّھُ یُؤْخَذُ فَیُبْلَغُ بِھِ إ

  النّبِيّ مُحَمّدٍ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ   مُحَمّدٍ وَإِنّ ھَذَا أَمْرُ
  

فْسَھُ فِ یمَا أَمَرَ فَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِیدٍ بِأَمْرِ الرّسُولِ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ فَلَا یَتَعَدّاهُ أَحَدٌ ، فَیَظْلِمَ نَ
یفٍ مِنْ أَوّلِھَا إلَى آخِرِھَا ، سُقْنَاھَا كَمَا ھِيَ وَإِنْ تَخَلّلَ فَھَذِهِ قِصّةُ ثَقِ. بِھِ مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّھِ 

أَوّلُھَا  بَیْنَ غَزْوِھَا وَإِسْلَامِھَا غَزَاةُ تَبُوكَ  وَغَیْرُھَا ، لَكِنْ آثَرْنَا أَنْ لَا نَقْطَعَ قِصّتَھُمْ وَأَنْ یَنْتَظِمَ
  . ذِهِ الْقِصّةِ وَأَحْكَامِھَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بِآخِرِھَا لِیَقَعَ الْكَلَامُ عَلَى فِقْھِ ھَ

  
  ] جَوَازُ الْقِتَالِ فِي الْأَشْھُرِ الْحُرُمِ [ 

 فَنَقُولُ فِیھَا مِنْ الْفِقْھِ جَوَازُ الْقِتَالِ فِي الْأَشْھُرِ الْحُرُمِ ، وَنَسْخُ تَحْرِیمِ ذَلِكَ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ
سَلّمَ خَرَجَ مِنْ الْمَدِینَةِ إلَى مَكّةَ فِي أَوَاخِرِ شَھْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ مُضِيّ ثَمَانِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

حَدّثَنَا إسْمَاعِیلُ عَنْ خَالِدٍ " مُسْنَدِهِ " عَشْرَةَ لَیْلَةً مِنْھُ وَالدّلِیلُ عَلَیْھِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي 
بِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنّھُ مَرّ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ الْحَذّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَ

ةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَھُ یْلَ وَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ عَلَى رَجُلٍ یَحْتَجِمُ بِالْبَقِیعِ لِثَمَانِ عَشْرَةَ لَ
مُ وَالْمَحْجُومُ  وَھَذَا أَصَحّ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ إنّھُ خَرَجَ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ آخِذٌ بِیَدَيّ فَقَالَ  أَفْطَرَ الْحَاجِ

رَمَضَانَ وَھَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَقَدْ رَوَى بِھِ بِعَیْنِھِ  إنّ اللّھَ كَتَبَ  >440<مِنْ 
  الْإِحْسَانَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ  

  
سْعَ عَشْرَةَ لَیْلَةً یَقْصُرُ الصّلَاةَ ثُمّ خَرَجَ إلَى ھَوَازِنَ ، فَقَاتَلَھُمْ وَفَرَغَ مِنْھُمْ ثُمّ وَأَقَامَ بِمَكّةَ تِ

یْلَةً فِي  قَصَدَ الطّائِفَ ، فَحَاصَرَھُمْ بِضْعًا وَعِشْرِینَ لَیْلَةً فِي قَوْلِ ابْنِ إسْحَاقَ وَثَمَانِ عَشْرَةَ لَ
  . بَعِینَ لَیْلَةً فِي قَوْلِ مَكْحُولٍ قَوْلِ ابْنِ سَعْدٍ ، وَأَرْ

  
بْ دّ وَلَكِنْ قَدْ یُقَالُ لَمْ یَ تَدِئْ فَإِذَا تَأَمّلْت ذَلِكَ عَلِمْت أَنّ بَعْضَ مُدّةِ الْحِصَارِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا بُ

كُمْ أَنّھُ صَلّى اللّھُ الْقِتَالَ إلّا فِي شَوّالٍ فَلَمّا شَرَعَ فِیھِ لَمْ یَقْطَعْھُ لِلشّھْرِ الْحَرَ امِ وَلَكِنْ مِنْ أَیْنَ لَ
یْھِ وَسَلّمَ ابْتَدَأَ قِتَالًا فِي شَھْرٍ حَرَامٍ وَفُرّقَ بَیْنَ الِابْتِدَاءِ وَالِاسْتِدَامَةِ    . عَلَ

  
  فَصْلٌ 



  
یْھِ وَسَلّمَ كَانَ مَعَھُ فِي ھَذِهِ جَوَازُ غَزْوِ الرّجُلِ وَأَھْلُھُ مَعَھُ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ: وَمِنْھَا 

جَوَازُ نَصْبِ الْمَنْجَنِیقِ عَلَى الْكُفّارِ وَرَمْیِھِمْ بِھِ وَإِنْ أَفْضَى : وَمِنْھَا . الْغَزْوَةِ أُمّ سَلَمَةَ وَزَیْنَبُ 
شَجَرِ الْكُفّارِ إذَا كَانَ ذَلِكَ  جَوَازُ قَطْعِ: وَمِنْھَا . إلَى قَتْلِ مَنْ لَمْ یُقَاتِلْ مِنْ النّسَاءِ وَالذّرّیّةِ 

  . یُضْعِفُھُمْ وَیَغِیظُھُمْ وَھُوَ أَنْكَى فِیھِمْ 
  
  ؟ ] إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَحِقَ بِالْمُسْلِمِینَ صَارَ حُرّا [ 
  

قَالَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ . نَ صَارَ حُرّا أَنّ الْعَبْدَ إذَا أَبَقَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ وَلَحِقَ بِالْمُسْلِمِی: وَمِنْھَا 
حَدّثَنَا یَزِیدُ بْنُ ھَارُونَ ، عَنْ الْحَجّاجِ عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، قَالَ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ : 

  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُعْتِقُ الْعَبِیدَ إذَا جَاءُوا قَبْلَ مَوَالِیھِمْ  
  

ى سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَیْضًا ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْعَبْدِ وَرَوَ
قَضِیّتَیْنِ قَضَى أَنّ الْعَبْدَ إذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ سَیّدِهِ أَنّھُ حُرّ فَإِنْ  >441<وَسَیّدِهِ 

دِ ثُمّ خَرَجَ الْعَبْدُ رُدّ عَلَى خَرَجَ سَیّدُهُ بَعْدَهُ لَمْ  یُرَدّ عَلَیْھِ وَقَضَى أَنّ السّیّدَ إذَا خَرَجَ قَبْلَ الْعَبْ
یْھِ وَسَلّمَ أَنْ . سَیّدِهِ  وَعَنْ الشّعْبِيّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِیفٍ ، قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

وَكَانَ عَبْدًا لَنَا أَتَى رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ مُحَاصِرٌ ثَقِیفًا  یَرُدّ عَلَیْنَا أَبَا بَكْرَةَ
  . ا ، فَأَسْلَمَ فَأَبَى أَنْ یَرُدّهُ عَلَیْنَا ، فَقَالَ  ھُوَ طَلِیقُ اللّھِ ، ثُمّ طَلِیقُ رَسُولِھِ  فَلَمْ یَرُدّهُ عَلَیْنَ

  
  . وَھَذَا قَوْلُ كُلّ مَنْ یُحْفَظُ عَنْھُ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ :  قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ

  
  فَصْلٌ 

  
أَنّ الْإِمَامَ إذَا حَاصَرَ حِصْنًا ، وَلَمْ یُفْتَحْ عَلَیْھِ وَرَأَى مَصْلَحَةَ الْمُسْلِمِینَ فِي الرّحِیلِ : وَمِنْھَا 

كُ مُصَابَرَتِھِ وَإِنّمَا تَلْزَمُ الْمُصَابَرَةُ إذَا كَانَ فِیھَا مَصْلَحَةٌ عَنْھُ لَمْ یَلْزَمْھُ مُصَابَرَتُھُ وَجَازَ لَھُ تَرْ
  . رَاجِحَةٌ عَلَى مَفْسَدَتِھَا 

  
  فَصْلٌ 

  
أَنّھُ أَحْرَمَ مِنْ الْجِعِرّانَةِ بِعُمْرَةٍ وَكَانَ دَاخِلًا إلَى مَكّةَ ، وَھَذِهِ ھِيَ السّنّةُ لِمَنْ دَخَلَھَا : وَمِنْھَا 

نْ طَرِیقِ الطّائِفِ وَمَا یَلِیھِ وَأَمّا مَا یَفْعَلُھُ كَثِیرٌ مِمّنْ لَا عِلْمَ عِنْدَھُمْ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ مَكّةَ مِ
ھُ ھِ  عَلَیْإلَى الْجِعِرّانَةِ لِیُحْرِمَ مِنْھَا بِعُمْرَةٍ ثُمّ یَرْجِعُ إلَیْھَا ، فَھَذَا لَمْ یَفْعَلْھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ



مَا یَفْعَلُھُ عَوَامّ  النّاسِ وَسَلّمَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِھِ الْبَتّةَ وَلَا اسْتَحَبّھُ أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ وَإِنّ
دَاءٌ بِالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَغَلِطُوا ، فَإِنّھُ إنّمَا أَحْرَمَ مِنْھَا دَاخِ لًا إلَى زَعَمُوا أَنّھُ اقْتِ

  . فِیقُ مَكّةَ ، وَلَمْ یَخْرُجْ مِنْھَا إلَى الْجِعِرّانَةِ لِیُحْرِمَ مِنْھَا ، فَھَذَا لَوْنٌ وَسُنّتُھُ لَوْنٌ وَبِاَللّھِ التّوْ
  

  ] اسْتِجَابَةُ دُعَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِإِسْلَامِ ثَقِیفٍ [ فَصْلٌ 
للّھِ لِرَسُولِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ دُعَاءَهُ لِثَقِیفٍ أَنْ یَھْدِیَھُمْ وَیَأْتِيَ بِھِمْ اسْتِجَابَةُ ا: وَمِنْھَا 

حَارَبُوهُ وَقَاتَلُوهُ وَقَتَلُوا جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِھِ وَقَتَلُوا رَسُولَ رَسُولِھِ الّذِي  >442<وَقَدْ 
فَتِھِ أَرْسَلَھُ إلَیْھِمْ یَدْعُوھُمْ إلَى ال یْھِمْ وَھَذَا مِنْ كَمَالِ رَأْ لّھِ وَمَعَ ھَذَا كُلّھِ فَدَعَا لَھُمْ وَلَمْ یَدْعُ عَلَ

  . وَرَحْمَتِھِ وَنَصِیحَتِھِ صَلَوَاتُ اللّھِ وَسَلَامُھُ عَلَیْھِ 
  

  ] كَمَالُ مَحَبّةِ الصّدّیقِ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ فَصْلٌ 
  

مَالُ مَحَبّةِ الصّدّیقِ لَھُ وَقَصْدُهُ التّقَرّبَ إلَیْھِ وَالتّحَبّبَ بِكُلّ مَا یُمْكِنُھُ وَلِھَذَا نَاشَدَ كَ: وَمِنْھَا 
الْمُغِیرَةَ أَنْ یَدَعَھُ ھُوَ یُبَشّرُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِقُدُومِ وَفْدِ الطّائِفِ ، لِیَكُونَ ھُوَ 

فَرّحَھُ بِذَلِكَ وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُ یَجُوزُ لِلرّجُلِ أَنْ یَسْأَلَ أَخَاهُ أَنْ یُؤْثِرَهُ بِقُرْبَةٍ مِنْ الّذِي بَشّرَهُ وَ
 الْقُرَبِ وَأَنّھُ یَجُوزُ لِلرّجُلِ أَنْ یُؤْثِرَ بِھَا أَخَاهُ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَھَاءِ لَا یَجُوزُ الْإِیثَارُ

  . لَا یَصِحّ  بِالْقُرَبِ
  

وَقَدْ آثَرَتْ عَائِشَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ بِدَفْنِھِ فِي بَیْتِھَا جِوَارَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ذَا سَأَلَ الرّجُلُ  غَیْرَهُ أَنْ وَسَأَلَھَا عُمَرُ ذَلِكَ فَلَمْ تَكْرَهْ لَھُ السّؤَالَ وَلَا لَھَا الْبَذْلَ وَعَلَى ھَذَا ، فَإِ

مَقَامِھِ فِي الصّفّ الْأَوّلِ لَمْ یُكْرَهُ لَھُ السّؤَالُ وَلَا لِذَلِكَ الْبَذْلُ وَنَظَائِرُهُ    . یُؤْثِرَهُ بِ
  

 وَمَنْ تَأَمّلَ سِیرَةَ الصّحَابَةِ وَجَدَھُمْ غَیْرَ كَارِھِینَ لِذَلِكَ وَلَا مُمْتَنِعِینَ مِنْھُ وَھَلْ ھَذَا إلّا كَرَمٌ
هِ وَسَخَاءٌ وَإِیثَارٌ عَلَى النّفْسِ بِمَا ھُوَ أَعْظَمُ مَحْبُوبَاتِھَا تَفْرِیحًا لِأَخِیھِ الْمُسْلِمِ وَتَعْظِیمًا لِقَدْرِ

 وَإِجَابَةً لَھُ إلَى مَا سَأَلَھُ وَتَرْغِیبًا لَھُ فِي الْخَیْرِ وَقَدْ یَكُونُ ثَوَابُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ ھَذِهِ الْخِصَالِ
ذَلَ قُرْبَةً وَأَخَذَ أَضْعَافَھَا ، رَ اجِحًا عَلَى ثَوَابِ تِلْكَ الْقُرْبَةِ فَیَكُونُ الْمُؤْثِرُ بِھَا مِمّنْ تَاجَرَ فَبَ

دّ وَعَلَى ھَذَا فَلَا یَمْتَنِعُ أَنْ یُؤْثِرَ صَاحِبُ الْمَاءِ بِمَائِھِ أَنْ یَتَوَضّأَ بِھِ وَیَتَیَمّمَ ھُوَ إذَا كَانَ لَا مِنْ  بُ
تَابٌ تَیَمّمِ أَحَدِھِمَا ، فَآثَرَ أَخَاهُ وَحَازَ فَضِیلَةَ الْإِیثَارِ وَفَضِیلَةَ الطّھْرِ بِالتّرَابِ وَلَا یَمْنَعُ ھَذَا كِ

مَكَارِمُ أَخْلَاقٍ وَعَلَى ھَذَا فَإِذَا اشْتَدّ الْعَطَشُ بِجَمَاعَةٍ وَعَایَنُوا التّلَفَ وَمَعَ  بَعْضِھِمْ وَلَا سُنّةٌ وَلَا 
فْسِھِ وَلَا أَ نّھُ فَعَلَ مَاءٌ فَآثَرَ عَلَى نَفْسِھِ وَاسْتَسْلَمَ لِلْمَوْتِ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ، وَلَمْ یُقَلْ إنّھُ قَاتِلٌ لِنَ

فُسِھِمْ:  مُحَرّمًا ، بَلْ ھَذَا غَایَةُ الْجُودِ وَالسّخَاءِ كَمَا قَالَ تَعَالَى  وَلَوْ كَانَ  وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْ
، وَقَدْ جَرَى ھَذَا بِعَیْنِھِ لِجَمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَةِ فِي فُتُوحِ الشّامِ ، ]  9الْحَشْرَ [ بِھِمْ خَصَاصَةٌ  

ا وَالْمُتَنَازَعِ فِیھَ >443<وَعُدّ ذَلِكَ مِنْ مَنَاقِبِھِمْ وَفَضَائِلِھِمْ وَھَلْ إھْدَاءُ الْقُرَبِ الْمُجْمَعِ عَلَیْھَا 



فِعْلِ ھَا إلَى الْمَیّتِ إلّا إیثَارٌ بِثَوَابِھَا ، وَھُوَ عَیْنُ الْإِیثَارِ بِالْقُرَبِ فَأَيّ فَرْقٍ بَیْنَ أَنْ یُؤْثِرَهُ بِ
یُحْرِزَ ثَوَابَھَا ، وَبَیْنَ أَنْ یَعْمَلَ ثُمّ یُؤْثِرَهُ بِثَوَابِھَا ، وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ    . لِ

  
  ] زُ إبْقَاءُ مَوَاضِعِ الشّرْكِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى ھَدْمِھَا لَا یَجُو[ فَصْلٌ 

  
بْطَالِھَا : وَمِنْھَا  أَنّھُ لَا یَجُوزُ إبْقَاءُ مَوَاضِعِ الشّرْكِ وَالطّوَاغِیتِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى ھَدْمِھَا وَإِ

یْھَا مَعَ یَوْمًا وَاحِدًا ، فَإِنّھَا شَعَائِرُ الْكُفْرِ وَالشّرْكِ وَ قْرَارُ عَلَ ھِيَ أَعْظَمُ الْمُنْكَرَاتِ فَلَا یَجُوزُ الْإِ
تُعْبَدُ الْقُدْرَةِ الْبَتّةَ وَھَذَا حُكْمُ الْمَشَاھِدِ الّتِي بُنِیَتْ عَلَى الْقُبُورِ الّتِي اُتّخِذَتْ أَوْثَانًا وَطَوَاغِیتَ 

لتّعْظِیمِ وَالتّبَرّكِ وَالنّذْرِ وَالتّقْبِیلِ لَا یَجُوزُ إبْقَاءُ شَيْءٍ مِنْ دُونِ اللّھِ وَالْأَحْجَارُ الّتِي تُقْصَدُ لِ
 مِنْھَا عَلَى وَجْھِ الْأَرْضِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إزَالَتِھِ وَكَثِیرٌ مِنْھَا بِمَنْزِلَةِ اللّاتِ وَالْعُزّى ، وَمَنَاةَ

وَلَمْ یَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَرْبَابِ . ھَا ، وَبِھَا ، وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ الثّالِثَةِ الْأُخْرَى ، أَوْ أَعْظَمُ شِرْكًا عِنْدَ
ھَا ھَذِهِ الطّوَاغِیتِ یَعْتَقِدُ أَنّھَا تَخْلُقُ وَتَرْزُقُ وَتُمِیتُ وَتُحْیِي ، وَإِنّمَا كَانُوا یَفْعَلُونَ عِنْدَھَا وَبِ

الْیَوْمَ عِنْدَ طَوَاغِیتِھِمْ فَاتّبَعَ ھَؤُلَاءِ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَھُمْ  مَا یَفْعَلُھُ إخْوَانُھُمْ مِنْ الْمُشْرِكِینَ
شّرْكُ وَسَلَكُوا سَبِیلَھُمْ حَذْوَ الْقُذّةِ بِالْقُذّةِ وَأَخَذُوا مَأْخَذَھُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَغَلَبَ ال

مُنْكَرُ مَعْرُوفًا ، عَلَى أَكْثَرِ النّفُوسِ لِظُھُورِ الْجَھْ لِ وَخَفَاءِ الْعِلْمِ فَصَارَ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا ، وَالْ
بِدْعَةُ سُنّةً وَنَشَأَ فِي ذَلِكَ الصّغِیرُ وَھَرِمَ عَلَیْھِ الْكَبِیرُ وَطُمِسَتْ الْأَعْلَامُ  وَالسّنّةُ بِدْعَةً وَالْ

مْرُ وَاشْتَدّ الْبَأْسُ وَظَھَرَ وَاشْتَدّتْ غَرْبَةُ الْإِسْلَامِ وَقَلّ الْعُلَمَ اءُ وَغَلَبَ السّفَھَاءُ وَتَفَاقَمَ الْأَ
یّةِ الْفَسَادُ فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النّاسِ وَلَكِنْ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعِصَابَةِ الْمُحَمّدِ

یْھَا بِالْحَقّ قَائِمِینَ وَلِأَھْلِ الشّرْكِ وَالْبِ دَعِ مُجَاھِدِینَ إلَى أَنْ یَرِثَ اللّھُ سُبْحَانَھُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَ
  . ، وَھُوَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ 

  
  ] جَوَازُ صَرْفِ الْأَمْوَالِ الّتِي فِي مَوَاضِعِ الشّرْكِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِینَ [ فَصْلٌ 

مْوَالَ الّتِي تَصِیرُ إلَى ھَذِهِ الْمَشَاھِدِ وَالطّوَاغِیتِ فِي الْجِھَادِ جَوَازُ صَرْفِ الْإِمَامِ الْأَ: وَمِنْھَا 
الطّوَاغِیتِ  >444<وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِینَ فَیَجُوزُ لِلْإِمَامِ بَلْ یَجِبُ عَلَیْھِ أَنْ یَأْخُذَ أَمْوَالَ ھَذِهِ 

جُنْدِ وَالْمُقَاتِلَةِ وَمَصَالِحِ الْإِسْلَامِ كَمَا أَخَذَ النّبِيّ الّتِي تُسَاقُ إلَیْھَا كُلّھَا ، وَیَصْرِفَھَا عَلَى الْ
 صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمْوَالَ اللّاتِ ، وَأَعْطَاھَا لِأَبِي سُفْیَانَ یَتَأَلّفُھُ بِھَا ، وَقَضَى مِنْھَا دَیْنَ

مَ ھَذِهِ الْمَشَاھِدَ الّتِي بُنِیَتْ عَلَى الْقُبُورِ الّتِي اُتّخِذَتْ عُرْوَةَ وَالْأَسْوَدِ وَكَذَلِك یَجِبُ عَلَیْھِ أَنْ یَھْدِ
مُسْلِمِ ینَ وَكَذَلِك أَوْثَانًا ، وَلَھُ أَنْ یُقْطِعَھَا لِلْمُقَاتِلَةِ أَوْ یَبِیعَھَا وَیَسْتَعِینَ بِأَثْمَانِھَا عَلَى مَصَالِحِ الْ

ھَا ، فَالْوَقْفُ عَلَیْھَا بَاطِلٌ وَھُوَ مَالٌ ضَائِعٌ فَیُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْحُكْمُ فِي أَوْقَافِھَا ، فَإِنْ وَقَفَ
قْفُ عَلَى مَشْھَ دٍ الْمُسْلِمِینَ فَإِنّ الْوَقْفَ لَا یَصِحّ إلّا فِي قُرْبَةٍ وَطَاعَةٍ لِلّھِ وَرَسُولِھِ فَلَا یَصِحّ الْوَ

نْذَرُ لَھُ وَیُحَجّ إلَیْھِ وَیُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّھِ وَیُتّخَذُ وَثَنًا مِنْ دُونِھِ وَلَا قَبْرٍ یُسْرَجُ عَلَیْھِ وَیُعَظّمُ وَیُ
  . وَھَذَا مِمّا لَا یُخَالِفْ فِیھِ أَحَدٌ مِنْ أَئِمّةِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ اتّبَعَ سَبِیلَھُمْ 

  



  ] وَادِي وَجّ حَرَمٌ [ فَصْلٌ 
حَرَمٌ یَحْرُمُ صَیْدُهُ وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَقَدْ اخْتَلَفَ  -وَ وَادٍ بِالطّائِفِ وَھُ - أَنّ وَادِيَ وَجّ : وَمِنْھَا 

لَیْسَ فِي الْبِقَاعِ حَرَمٌ إلّا مَكّةُ وَالْمَدِینَةُ ، وَأَبُو حَنِیفَةَ : الْفُقَھَاءُ فِي ذَلِكَ وَالْجُمْھُورُ قَالُوا 
فِي أَحَدِ قَوْلَیْھِ وَجّ حَرَمٌ یَحْرُمُ صَیْدُهُ  - رَحِمَھُ اللّھُ  - شّافِعِيّ خَالَفَھُمْ فِي حَرَمِ الْمَدِینَةِ ، وَقَالَ ال

حَدِیثُ عُرْوَةَ بْنِ : وَشَجَرُهُ وَاحْتَجّ لِھَذَا الْقَوْلِ بِحَدِیثَیْنِ أَحَدُھُمَا ھَذَا الّذِي تَقَدّمَ وَالثّانِي 
ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  إنّ صَیْدَ وَجّ وَعِضَاھَھُ حَرَمٌ الزّبِیرِ ، عَنْ أَبِیھِ الزّبِیرِ أَنّ النّبِيّ صَلّ
  . مُحَرّمٌ لِلّھِ  رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ 

  
" ي قَالَ الْبُخَارِيّ فِ. وَھَذَا الْحَدِیثُ یُعْرَفُ بِمُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ إنْسَانٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عُرْوَةَ 

وَفِي سَمَاعِ عُرْوَةَ مِنْ أَبِیھِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ وَاَللّھُ : قُلْت . لَا یُتَابَعُ عَلَیْھِ " : تَارِیخِھِ 
  . أَعْلَمُ 

  
  ] بَعْثُ الْمُصَدّقِینَ لِجَلْبِ الصّدَقَاتِ [ فَصْلٌ 

وَسَلّمَ الْمَدِینَةَ وَدَخَلَتْ سَنَةُ تِسْعٍ بَعَثَ وَلَمّا قَدِمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  >445<
ثُمّ بَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ : قَالَ ابْنُ سَعْدٍ . الْمُصَدّقِینَ یَأْخُذُونَ الصّدَقَاتِ مِنْ الْأَعْرَابِ 

عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھِلَالَ الْمُحَرّمِ سَنَةَ  لَمّا رَأَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ: عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمُصَدّقِینَ قَالُوا 
تِسْعٍ بَعَثَ الْمُصَدّقِینَ یُصَدّقُونَ الْعَرَبَ فَبَعَثَ عُیَیْنَةَ بْنَ حِصْنٍ إلَى بَنِي تَمِیمٍ وَبَعَثَ یَزِیدَ بْنَ 

یْمٍ وَمُزَیْنَةَ وَبَعَثَ رَافِعَ بْنَ الْحُصَیْنِ إلَى أَسْلَمَ وَغِفَارٍ وَبَعَثَ عَبّادَ بْنَ بِشْرٍ الْأَشْھَلِيّ إلَى سُ لَ
مُكَیْثٍ إلَى جُھَیْنَةَ وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ إلَى بَنِي فَزَارَةَ وَبَعَثَ الضّحّاكَ بْنَ سُفْیَانَ إلَى بَنِي 

دِيّ إلَى بَنِي ذُبْیَانَ  وَأَمَرَ كِلَابٍ  وَبَعَثَ بِشْرَ بْنَ سُفْیَانَ إلَى بَنِي كَعْبٍ وَبَعَثَ ابْنَ اللّتْبِیّةِ الْأَزْ
مْوَ الِھِمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمُصَدّقِینَ أَنْ یَأْخُذُوا الْعَفْوَ مِنْھُمْ وَیَتَوَقّوْا كَرَائِمَ أَ

عُمّالِ وَالْأُمَنَاءِ فَإِنْ قِیلَ  وَلَمّا قَدِمَ ابْنُ اللّتْبِیّةِ حَاسَبَھُ  وَكَانَ فِي ھَذَا حُجّةٌ عَلَى .  مُحَاسَبَةِ الْ
  . ظَھَرَتْ خِیَانَتُھُمْ عَزَلَھُمْ وَوَلّى أَمِینًا 

  
وَبَعَثَ الْمُھَاجِرَ بْنَ أَبِي أُمَیّةَ إلَى صَنْعَاءَ فَخَرَجَ عَلَیْھِ الْعَنْسِيّ وَھُوَ بِھَا : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 

ى حَضْرَمَوْتَ وَبَعَثَ عَدِيّ بْنَ حَاتِمٍ إلَى طَیّئٍ وَبَنِي أَسَدٍ وَبَعَثَ مَالِكَ بْنَ وَبَعَثَ زِیَادَ بْنَ لَبِیدٍ إلَ
رٍ نُوَیْرَةَ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي حَنْظَلَةَ وَفَرّقَ صَدَقَاتِ بَنِي سَعْدٍ عَلَى رَجُلَیْنِ فَبَعَثَ الزّبْرِقَانَ بْنَ بَدْ

بَحْرَیْنِ وَبَعَثَ عَلَى نَاحِیَةٍ وَقَیْسَ بْنَ عَاصِ مٍ عَلَى نَاحِیَةٍ وَبَعَثَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيّ عَلَى الْ
  . إلَى نَجْرَانَ لِیَجْمَعَ صَدَقَاتِھِمْ وَیَقْدَمَ عَلَیْھِ بِجِزْیَتِھِمْ  - عَلَیْھِ  >446<رِضْوَانُ اللّھِ  - عَلِیّا 

  
  تِسْعٍ فَصْلٌ فِي السّرَایَا وَالْبُعُوثِ فِي سَنَةِ 

  ] سَرِیّةُ عُیَیْنَةَ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيّ إلَى بَنِي تَمِیمٍ [ 
  ] وَفْدُ بَنِي تَمِیمٍ [ 



 ذِكْرُ سَرِیّةِ عُیَیْنَةَ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيّ إلَى بَنِي تَمِیمٍ وَذَلِكَ فِي الْمُحَرّمِ مِنْ ھَذِهِ السّنَةِ بَعَثَھُ
غْزُوَھُمْ فِي خَمْسِینَ فَارِسًا لَیْسَ فِیھِمْ مُھَاجِرِيّ وَلَا أَنْصَارِيّ فَكَانَ یَسِیرُ إلَیْھِمْ فِي سَرِیّةِ لِیَ

ا اللّیْلَ وَیَكْمُنُ النّھَارَ فَھَجَمَ عَلَیْھِمْ فِي صَحْرَاءَ وَقَدْ سَرّحُوا مَوَاشِیَھُمْ فَلَمّا رَأَوْا الْجَمْعَ وَلّوْ
جُلًا وَإِحْدَى وَعِشْرِینَ امْرَأَةً وَثَلَاثِینَ صَبِیّا فَسَاقَھُمْ إلَى الْمَدِینَةِ فَأُخِذَ مِنْھُمْ أَحَدَ عَشَرَ رَ

فَأُنْزِلُوا فِي دَارِ رَمْلَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَدِمَ فِیھِمْ عِدّةٌ مِنْ رُؤَسَائِھِمْ عُطَارِدُ بْنُ حَاجِبٍ 
وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ  وَقَیْسُ بْنُ الْحَارِثِ وَنُعَیْمُ بْنُ سَعْدٍ وَالزّبْرِقَانُ بْنُ بَدْرٍ وَقَیْسُ بْنُ عَاصِمٍ 

یْھِمْ فَعَجِلُوا  وَعَمْرُو بْنُ الْأَھْتَمِ وَرَبَاحُ بْنُ الْحَارِثِ فَلَمّا رَأَوْا نِسَاءَھُمْ وَذَرَارِیّھُمْ بَكَوْا إلَ
یَا مُحَمّدُ اُخْرُجْ إلَیْنَا فَخَرَجَ رَسُولُ اللّھِ : سَلّمَ فَنَادَوْا فَجَاءُوا إلَى بَابِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

مَ یُكَلّ ھُ عَلَیْھِ وَسَلّ مُونَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَقَامَ بِلَالٌ الصّلَاةَ وَتَعَلّقُوا بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
مّ جَلَسَ فِي صَحْنِ الْمَسْجِدِ فَقَدّمُوا عُطَارِدَ بْنَ حَاجِبٍ فَوَقَفَ مَعَھُمْ ثُمّ مَضَى فَصَلّى الظّھْرَ ثُ

فَتَكَلّمَ وَخَطَبَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَابِتَ بْنَ قَیْسِ بْنِ شَمّاسٍ فَأَجَابَھُمْ 
نّھُمْ صَبَرُوا  وَأَنْزَلَ اللّھُ فِیھِمْ  إِنّ الّذِینَ یُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُھُمْ لَا یَعْقِلُونَ وَلَوْ أَ

فَرَدّ عَلَیْھِمْ رَسُولُ ]  45الْحُجُرَاتُ [ حَتّى تَخْرُجَ إِلَیْھِمْ لَكَانَ خَیْرًا لَھُمْ وَاللّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ  
  : الزّبْرِقَانُ شَاعِرُ بَنِي تَمِیمٍ فَأَنْشَدَ مُفَاخِرًا  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْأَسْرَى وَالسّبْيَ فَقَامَ

  
  نَحْنُ الْكِرَامُ فَلَا حَيّ یُعَادِلُنَا 

   
  مِنّا الْمُلُوكُ وَفِینَا تُنْصَبُ الْبِیَعُ  
   

  وَكَمْ قَسَرْنَا مِنْ الْأَحْیَاءِ كُلّھِمْ 
   
  عِنْدَ النّھَابِ وَفَضْلُ الْعِزّ یُتّبَعُ  
   

  نُ یُطْعِمُ عِنْدَ الْقَحْطِ مُطْعِمُنَا وَنَحْ
   
  مِنْ الشّوَاءِ إذَا لَمْ یُؤْنَسْ الْقَزَعُ  
   

  
  بِمَا تَرَى النّاسَ تَأْتِینَا سَرَاتُھُمْ 

   
  مِنْ كُلّ أَرْضٍ ھُوِیّا ثُمّ نَصْطَنِعُ  
   



  فَنَنْحَرُ الْكُومَ عُبْطًا فِي أَرُومَتِنَا 
   
  أُنْزِلُوا شَبِعُوا  لِلنّازِلِینَ إذَا مَا 
   

  فَلَا تَرَانَا إلَى حَيّ نُفَاخِرُھُمْ 
   
  إلّا اسْتَفَادُوا فَكَانُوا الرّأْسَ یُقْتَطَع  
   

  فَمَنْ یُفَاخِرُنَا فِي ذَاكَ نَعْرِفُھُ 
   
  فَیَرْجِعُ الْقَوْمُ وَالْأَخْبَارُ تُسْتَمَعُ  
   

  إنّا أَبَیْنَا وَلَا یَأْبَى لَنَا أَحَدٌ 
   
  إنّا كَذَلِكَ عِنْدَ الْفَخْرِ نَرْتَفِعُ  
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  فَقَامَ شَاعِرُ الْإِسْلَامِ حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ فَأَجَابَھُ عَلَى الْبَدِیھَةِ 
  

  إنّ الذّوَائِبَ مِنْ فِھْرٍ وَإِخْوَتِھِمْ 
   
  قَدْ بَیّنُوا سُنّةً لِلنّاسِ تُتّبَعُ  
   

  تْ سَرِیرَتُھُ یَرْضَى بِھَا كُلّ مَنْ كَانَ
   
  تَقْوَى الْإِلَھَ وَكُلّ الْخَیْرِ مُصْطَنَعُ  
   

  قَوْمٌ إذَا حَارَبُوا ضَرّوا عَدُوّھُمُ 



   
  أَوْ حَاوَلُوا النّفْعَ فِي أَشْیَاعِھِمْ نَفَعُوا  
   

  سَجِیّةٌ تِلْكَ فِیھِمْ غَیْرُ مُحْدَثَةٍ 
   
   إنّ الْخَلَائِقَ فَاعْلَمْ شَرّھَا الْبِدَعُ 
   

  إنْ كَانُوا فِي النّاسِ سَبّاقُونَ بَعْدَھُمْ 
   
  فَكُلّ سَبْقٍ لِأَدْنَى سَبْقِھِمْ تَبَعٌ  
   

  لَا یَرْقَعُ النّاسُ مَا أَوْھَتْ أَكُفّھُمُ 
   
  عِنْدَ الدّفَاعِ وَلَا یُوھُونَ مَا رَقَعُوا  
   

  إنْ سَابَقُوا النّاسَ یَوْمًا فَازَ سَبْقُھُمْ 
   
  نُوا أَھْلَ مَجْدٍ بِالنّدَى مَتَعُوا أَوْ وَزَ 
   

  أَعِفّةٌ ذُكِرَتْ فِي الْوَحِيّ عِفّتُھُمْ 
   
  لَا یَطْبَعُونَ وَلَا یُرْدِیھِمْ الطّمَعُ  
   

  لَا یَبْخَلُونَ عَلَى جَارٍ بِفَضْلِھِمْ 
   
  وَلَا یَمَسّھُمْ مِنْ مَطْمَعٍ طَبَعٌ  
   

  ھُمْ إذَا نَصَبْنَا لِحَيّ لَمْ نَدِبّ لَ
   
  كَمَا یَدِبّ إلَى الْوَحْشِیّةِ الذّرُعُ  



   
  نَسْمُوا إذَا الْحَرْبُ نَالَتْنَا مَخَالِبُھَا 

   
  إذَا الزّعَانِفُ مِنْ أَظْفَارِھَا خَشَعُوا  
   

  
  لَا یَفْخَرُونَ إذَا نَالُوا عَدُوّھُمُ 

   
  وَإِنْ أُصِیبُوا فَلَا جَوْرٌ وَلَا ھَلَعُ  
   

  ي الْوَغَى وَالْمَوْتُ مُكْتَنِعٌ كَأَنّھُمْ فِ
   
  أُسْدٌ بِحِلْیَةٍ فِي أَرْسَاغِھَا فَدَعُ  
   

  خُذْ مِنْھُمْ مَا أَتَوْا عَفْوًا إذَا غَضِبُوا 
   
  وَلَا یَكُنْ ھَمّكَ الْأَمْرَ الّذِي مَنَعُوا  
   

  فَإِنّ فِي حَرْبِھِمْ فَاتْرُكْ عَدَاوَتَھُمْ 
   
  السّمّ وَالسّلَعُ  شَرّا یُخَاضُ عَلَیْھِ 
   

  أَكْرِمْ بِقَوْمٍ رَسُولُ اللّھِ شِیعَتُھُمْ 
   
  إذَا تَفَاوَتَتْ الْأَھْوَاءُ وَالشّیَعُ  
   

  أَھْدَى لَھُمْ مِدْحَتِي قَلْبٌ یُوَازِرُهُ 
   
  فِیمَا أَحَبّ لِسَانٌ حَائِكٌ صَنَعُ  
   



  فَإِنّھُمْ أَفْضَلُ الْأَحْیَاءِ كُلّھِمْ 
   
  دّ بِالنّاسِ جِدّ الْقَوْلِ أَوْ شَمَعُوا إنْ جَ 
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فَلَمّا فَرَغَ حَسّانُ قَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إنّ ھَذَا الرّجُلَ لَمُؤَتّى لَھُ لَخَطِیبُھُ أَخْطَبُ مِنْ خَطِیبِنَا 
تِنَا ثُمّ أَسْلَمُوا فَأَجَازَھُمْ رَسُولُ اللّھِ وَلَشَاعِرُهُ أَشْعَرُ مِنْ شَاعِرِنَا وَلَأَصْوَاتُھُمْ أَعْلَى مِنْ أَصْوَا

  . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَحْسَنَ جَوَائِزَھُمْ 
  

  ] رِوَایَةُ ابْنِ إسْحَاقَ لِوَفْدِ بَنِي تَمِیمٍ [ فَصْلٌ 
ھُ عَلَیْھِ فَلَمّا قَدِمَ وَفْدُ بَنِي تَمِیمٍ دَخَلُوا الْمَسْجِدَ وَنَ:  قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ  ادَوْا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ

وَسَلّمَ أَنْ اُخْرُجْ إلَیْنَا یَا مُحَمّدُ فَآذَى ذَلِكَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ صِیَاحِھِمْ 
لَ نَعَمْ قَدْ أَذِنْتُ لِخَطِیبِكُمْ فَلْیَقُمْ جِئْنَا لِنُفَاخِرَك فَأْذَنْ لِشَاعِرِنَا وَخَطِیبِنَا قَا: فَخَرَجَ إلَیْھِمْ فَقَالُوا 

ھَبَ فَقَامَ عُطَارِدُ بْنُ حَاجِبٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي جَعَلَنَا مُلُوكًا الّذِي لَھُ الْفَضْلُ عَلَیْنَا وَاَلّذِي وَ
یْسَرَهُ عُدّةً لَنَا أَمْوَالًا عِظَامًا نَفْعَلُ فِیھَا الْمَعْرُوفَ وَجَعَلَنَا أَعَزّ أَ ھْلِ الْمَشْرِقِ وَأَكْثَرَهُ عَدَدًا وَأَ

ا فَمَنْ مِثْلُنَا فِي النّاسِ ؟ أَلَسْنَا رُءُوسَ النّاسِ وَأُولِي فَضْلِھِمْ فَمَنْ فَاخَرَنَا فَلْیُعِدّ مِثْلَ مَا عَدَدْنَ
نْ الْإِكْثَارِ لِمَا أَعْطَانَا أَقُولُ ھَذَا لِأَنْ الْكَلَامِ وَلَكِنْ نَسْتَحِي مِ >449<فَلَوْ شِئْنَا لَأَكْثَرْنَا مِنْ 

یْھِ وَسَ ھُ عَلَ لّمَ تَأْتُوا بِمِثْلِ قَوْلِنَا أَوْ أَمْرٍ أَفْضَلَ مِنْ أَمْرِنَا ثُمّ جَلَسَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ  فَقَامَ فَقَالَ" قُمْ فَأَجِبْھُ : " لِثَابِتِ بْنِ قَیْسِ بْنِ شَمّاسٍ 

ھِ ثُمّ كَانَ مِنْ  خَلْقُھُ قَضَى فِیھِنّ أَمْرَهُ وَوَسِعَ كُرْسِیّھُ عِلْمُھُ وَلَمْ یَكُنْ شَيْءٌ قَطّ إلّا مِنْ فَضْلِ
نَسَبًا وَأَصْدَقَھُ حَدِیثًا وَأَفْضَلَھُ  فَضْلِھِ أَنْ جَعَلَنَا مُلُوكًا وَاصْطَفَى مِنْ خَیْرِ خَلْقِھِ رَسُولًا أَكْرَمَھُ

 إلَى حَسَبًا فَأَنْزَلَ عَلَیْھِ كِتَابًا وَائْتَمَنَھُ عَلَى خَلْقِھِ وَكَانَ خِیرَةَ اللّھِ مِنْ الْعَالَمِینَ ثُمّ دَعَا النّاسَ
أَكْرَمُ النّاسِ أَحْسَابًا وَأَحْسَنُھُمْ الْإِیمَانِ بِاَللّھِ فَآمَنَ بِھِ الْمُھَاجِرُونَ مِنْ قَوْمِھِ ذَوِي رَحَمِھِ 

وُجُوھًا وَخَیْرُ النّاسِ فِعْلًا ثُمّ كَانَ أَوّلَ الْخَلْقِ إجَابَةً وَاسْتِجَابَةً لِلّھِ حِینَ دَعَاهُ رَسُولُ اللّھِ 
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَحْنُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللّھِ وَوُزَرَاءُ رَسُولِ اللّھِ 

نُقَاتِلُ النّاسَ حَتّى یُؤْمِنُوا فَمَنْ آمَنَ بِاَللّھِ وَرَسُولِھِ مَنَعَ مَالَھُ وَدَمَھُ وَمَنْ نَكَثَ جَاھَدْنَاهُ فِي 
لْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللّھِ أَبَدًا وَكَانَ قَتْلُھُ عَلَیْنَا یَسِیرًا أَقُولُ ھَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّھَ الْعَظِیمَ لِ

مّ ذَكَرَ قِیَامَ الزّبْرِقَانِ وَإِنْشَادَهُ وَجَوَابَ حَسّانَ لَھُ بِالْأَبْیَاتِ الْمُتَقَدّمَةِ مّا  وَالسّلَامُ عَلَیْكُمْ  ثُ فَلَ
ٍ  إنّ ھَذَا الرّجُلَ خَطِیبُھُ أَ خْطَبُ مِنْ خَطِیبِنَا فَرَغَ حَسّانُ مِنْ قَوْلِھِ قَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِس

وَشَاعِرُهُ أَشْعَرُ مِنْ شَاعِرِنَا وَأَقْوَالُھُمْ أَعْلَى مِنْ أَقْوَالِنَا ثُمّ أَجَازَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ 
  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَحْسَنَ جَوَائِزَھُمْ 



  
  لَى خَثْعَمٍ فَصْلٌ فِي ذِكْرِ سَرِیّةِ قُطْبَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ حدیدة إ

بَعَثَ رَسُولُ اللّھِ قُطْبَةَ بْنَ عَامِرٍ فِي : قَالُوا : قَالَ ابْنُ سَعْدٍ . وَكَانَتْ فِي صَفَرَ سَنَةَ تِسْعٍ 
عِشْرِینَ رَجُلًا إلَى حَيّ مِنْ خَثْعَمٍ بِنَاحِیَةِ تَبَالَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ یَشُنّ الْغَارَةَ فَخَرَجُوا عَلَى عَشَرَةِ 

مْ بْعِرَةٍ یَعْتَقِبُونَھَا فَأَخَذُوا رَجُلًا فَسَأَلُوهُ فَاسْتَعْجَمَ عَلَیْھِمْ فَجَعَلَ یَصِیحُ بِالْحَاضِرَةِ وَیُحَذّرُھُأَ
فَشَنّوا عَلَیْھِمْ الْغَارَةَ فَاقْتَتَلُوا قِتَالًا  >450<فَضَرَبُوا عُنُقَھُ ثُمّ أَقَامُوا حَتّى نَامَ الْحَاضِرَةُ 

ا حَتّى كَثُرَ الْجَرْحَى فِي الْفَرِیقَیْنِ جَمِیعًا وَقَتَلَ قُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ مَنْ قَتَلَ وَسَاقُوا النّعَمَ شَدِیدً
 وَالنّسَاءَ وَالشّاءَ إلَى الْمَدِینَةِ وَفِي الْقِصّةِ أَنّھُ اجْتَمَعَ الْقَوْمُ وَرَكِبُوا فِي آثَارِھِمْ فَأَرْسَلَ اللّھُ

لَیْھِمْ سَیْلًا عَظِیمًا حَالَ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَسَاقُوا النّعَمَ وَالشّاءَ وَالسّبْيَ وَھُمْ سُبْحَانَھُ عَ
  . یَنْظُرُونَ لَا یَسْتَطِیعُونَ أَنْ یَعْبُرُوا إلَیْھِمْ حَتّى غَابُوا عَنْھُمْ 

  
  يّ إلَى فَصْلٌ ذِكْرُ سَرِیّةِ الضّحّاكِ بْنِ سُفْیَانَ الْكِلَابِ

  
  بَنِي كِلَابٍ فِي رَبِیعٍ الْأَوّلِ سَنَةَ تِسْعٍ 

  
یْھِمْ الضّحّاكُ بْنُ : قَالُوا  بَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَیْشًا إلَى بَنِي كِلَابٍ وَعَلَ

مْ بِالزّجّ زُجّ لَاوَةَ فَدَعَوْھُمْ إلَى سُفْیَانَ بْنِ عَوْفٍ الطّائِيّ وَمَعَھُ الْأَصْیَدُ بْنُ سَلَمَةَ فَلَقُوھُ
قَاتَلُوھُمْ فَھَزَمُوھُمْ فَلَحِقَ الْأَصْیَدُ أَبَاهُ سَلَمَةُ وَسَلَمَةُ عَلَى فَرَسٍ لَھُ فِي غَ دِیرٍ الْإِسْلَامِ فَأَبَوْا فَ

ھُ فَضَرَبَ الْأَصْیَدُ عُرْقُوبَيْ فَرَسِ بِالزّجّ فَدَعَاهُ إلَى الْإِسْلَامِ وَأَعْطَاهُ الْأَمَانَ فَسَبّھُ وَسَبّ دِینَ
مَاءِ ثُمّ اسْتَمْسَكَ حَتّى  أَبِیھِ فَلَمّا وَقَعَ الْفَرَسُ عَلَى عُرْقُوبَیْھِ ارْتَكَزَ سَلَمَةُ عَلَى الرّمْحِ فِي الْ

  . جَاءَ أَحَدُھُمْ فَقَتَلَھُ وَلَمْ یَقْتُلْھُ ابْنُھُ 
  

  بْنِ مُجَزّزٍ الْمُدْلِجِيّ إلَى  فَصْلٌ ذِكْرُ سَرِیّةِ عَلْقَمَةَ
  

  الْحَبَشَةِ سَنَةَ تِسْعٍ فِي شَھْرِ رَبِیعٍ الْآخَر 
  

فَلَمّا بَلَغَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ نَاسًا مِنْ الْحَبَشَةِ تَرَایَاھُمْ أَھْلُ جَدّةَ : قَالُوا 
یْھِمْ فَبَعَثَ إلَیْھِمْ عَلْقَمَةَ بْنَ مُ بَحْرِ وَقَدْ خَاضَ إلَ جَزّزٍ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ فَانْتَھَى إلَى جَزِیرَةٍ فِي الْ

عَبْدُ  >451<الْبَحْرُ فَھَرَبُوا مِنْھُ فَلَمّا رَجَعَ تَعَجّلَ بَعْضُ الْقَوْمِ إلَى أَھْلِیھِمْ فَأَذِنَ لَھُمْ فَتَعَجّلَ 
هُ عَلَى مَنْ تَعَجّلَ وَكَانَتْ فِیھِ دُعَابَةٌ فَنَزَلُوا بِبَعْضِ الطّرِیقِ اللّھِ بْنُ حُذَافَةَ السّھْمِيّ فَأَمّرَ

قَوْمِ وَأَوْقَدُوا نَارًا یَصْطَلُونَ عَلَیْھَا فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَیْكُمْ إلّا تَوَاثَبْتُمْ فِي ھَذِهِ النّارِ فَقَامَ بَعْضُ الْ



فِیھَا فَقَالَ اجْلِسُوا إنّمَا كُنْتُ أَضْحَكُ مَعَكُمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ فَتَجَھّزُوا حَتّى ظَنّ أَنّھُمْ وَاثِبُونَ 
  لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ  مَنْ أَمَرَكُمْ بِمَعْصِیَةٍ فَلَا تُطِیعُوهُ  

  
سُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ بَعَثَ رَ" الصّحِیحَیْنِ " فِي : قُلْت 

وهُ وَسَلّمَ سَرِیّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَیْھِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَھُمْ أَنْ یَسْمَعُوا لَھُ وَیُطِیعُوا فَأَغْضَبُ
رْكُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ فَقَالَ اجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا ثُمّ قَالَ أَلَمْ یَأْمُ

: قَالَ فَادْخُلُوھَا فَنَظَرَ بَعْضُھُمْ إلَى بَعْضٍ وَقَالُوا . بَلَى : عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ تَسْمَعُوا لِي ؟ قَالُوا 
حَتّى سَكَنَ غَضَبُھُ  إنّمَا فَرَرْنَا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ النّارِ فَكَانُوا كَذَلِكَ

مَ فَقَالَ  لَوْ دَخَلُوھَا  مَا وَطُفِئَتْ النّارُ فَلَمّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
ھَذَا فِیھِ أَنّ خَرَجُوا مِنْھَا أَبَدًا  وَقَالَ  لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِیَةِ اللّھِ إنّمَا الطّاعَةُ فِي الْمَعْرُوف  فَ

 الْأَمِیرَ كَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھُوَ الّذِي أَمَرَهُ وَأَنّ الْغَضَبَ
عَ" مُسْنَدِهِ " وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي . حَمَلَھُ عَلَى ذَلِكَ  :  الَى عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ فِي قَوْلِھِ تَ

قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللّھِ بْنِ ]  99النّسَاءُ [ أَطِیعُوا اللّھَ وَأَطِیعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
 >452<حُذَافَةَ بْنِ قَیْسِ بْنِ عَدِيّ بَعَثَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي سَرِیّةٍ فَإِمّا أَنْ 

  . ونَا وَاقِعَتَیْنِ أَوْ یَكُونَ حَدِیثُ عَلِيّ ھُوَ الْمَحْفُوظَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ یَكُ
  

  فَصْلٌ فِي ذِكْرِ سَرِیّةِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 
  

  إلَى صَنَمِ طَیّئٍ لِیَھْدِمَھُ فِي ھَذِهِ السّنَةِ 
  
  ]  قِصّةُ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ الطّائِيّ[ 
  

وَبَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي مِائَةٍ وَخَمْسِینَ رَجُلًا : قَالُوا 
فُلُسِ وَھُوَ  مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى مِائَةِ بَعِیرٍ وَخَمْسِینَ فَرَسًا وَمَعَھُ رَایَةٌ سَوْدَاءُ لِوَاءٌ أَبْیَضُ إلَى الْ

نْ نَمُ طَیّئٍ لِیَھْدِمَھُ فَشَنّوا الْغَارَةَ عَلَى مَحَلّةِ آلِ حَاتِمٍ مَعَ الْفَجْرِ فَھَدَمُوهُ وَمَلَئُوا أَیْدِیَھُمْ مِصَ
السّبْيِ وَالنّعَمِ وَالشّاءِ وَفِي السّبْيِ أُخْتُ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ وَھَرَبَ عَدِيّ إلَى الشّامِ وَوَجَدُوا فِي 

ثَلَاثَةَ أَسْیَافٍ وَثَلَاثَةَ أَدْرَاعٍ فَاسْتَعْمَلَ عَلَى السّبْيِ أَبَا قَتَادَةَ وَعَلَى الْمَاشِیَةِ وَالرّثّةِ خِزَانَتِھِ 
عَبْدَ اللّھِ بْنَ عَتِیكٍ وَقَسَمَ الْغَنَائِمَ فِي الطّرِیقِ وَعَزَلَ الصّفِيّ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

  . قْسِمْ عَلَى آلِ حَاتِمٍ حَتّى قَدِمَ بِھِمْ الْمَدِینَةَ وَسَلّمَ وَلَمْ یَ
  

مَا كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ أَشَدّ كَرَاھِیَةً لِرَسُولِ اللّھِ : قَالَ عَدِيّ بْنُ حَاتِمٍ :  قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 
یْھِ وَسَلّمَ وَكُنْت امْرَءًا شَرِیفًا وَكُنْت صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنّي حِینَ سَمِعْتُ بِھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

نَصْرَانِیّا وَكُنْت أَسِیرُ فِي قَوْمِي بِالْمِرْبَاعِ وَكُنْت فِي نَفْسِي عَلَى دِینٍ وَكُنْت مَلِكًا فِي قَوْمِي 



عَرَبِيّ كَانَ لِي وَكَانَ  فَلَمّا سَمِعْتُ بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَرِھْتھ فَقُلْت لِغُلَامٍ
لَا أَبَا لَك اُعْدُدْ لِي مِنْ إبِلِي أَجْمَالًا ذُلُلًا سِمَانًا فَاحْبِسْھَا قَرِیبًا مِنّي فَإِذَا سَمِعْتَ : رَاعِیًا لِإِبِلِي 

دَاةٍ فَقَالَ یَا عَدِيّ مَا كُنْتَ بِجَیْشٍ لِمُحَمّدٍ قَدْ وَطِئَ ھَذِهِ الْبِلَادَ فَآذِنّي فَفَعَلَ ثُمّ إنّھُ أَتَانِي ذَاتَ غَ
ھَذِهِ : صَانِعًا إذَا غَشِیَتْك خَیْلُ مُحَمّدٍ فَاصْنَعْھُ الْآنَ فَإِنّي قَدْ رَأَیْتُ رَایَاتٍ فَسَأَلْت عَنْھَا فَقَالُوا 

أَلْحَقُ : ي وَوَلَدِي ثُمّ قُلْت فَقَرّبْ إلَيّ أَجْمَالِي فَقَرّبَھَا فَاحْتَمَلْتُ بِأَھْلِ: جُیُوشُ مُحَمّدٍ قَالَ فَقُلْت 
بِالشّامِ وَخَلّفْتُ بِنْتًا لِحَاتِمٍ فِي الْحَاضِرَةِ فَلَمّا قَدِمَتْ الشّامَ  >453<بِأَھْلِ دِینِي مِنْ النّصَارَى 

قَمْت بِھَا وَتَحَالَفَنِي خَیْلُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَتُصِیبُ ابْنَةَ حَ اتِمٍ فِیمَنْ أَصَابَتْ أَ
فَقَدِمَ بِھَا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي سَبَایَا مِنْ طَیّئٍ وَقَدْ بَلَغَ رَسُولَ اللّھِ 

فَقَالَتْ یَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَرَبِي إلَى الشّامِ فَمَرّ بِھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ھُ رَسُولَ اللّھِ غَابَ الْوَافِدُ وَانْقَطَعَ الْوَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ كَبِیرَةٌ مَا بِي مِنْ خِدْمَةٍ فَمُنّ عَلَيّ مَنّ اللّ

" الّذِي فَرّ مِنْ اللّھِ وَرَسُولِھِ ؟ " قَالَ . قَالَتْ عَدِيّ بْنُ حَاتِمٍ " مَنْ وَافِدُك ؟ " عَلَیْك قَالَ 
قَالَ فَلَمّا رَجَعَ وَرَجُلٌ إلَى جَنْبِھِ یَرَى أَنّھُ عَلِيّ قَالَ سَلِیھِ الْحَمْلَانِ قَالَتْ . الَتْ فَمُنّ عَلَيّ قَ

  فَسَأَلْتھ فَأَمَرَ لَھَا بِھ  
  

رَاغِبًا أَوْ رَاھِبًا فَقَدْ أَتَاهُ  قَالَ عَدِيّ فَأَتَتْنِي أُخْتِي فَقَالَتْ لَقَدْ فَعَلَ فِعْلَةً مَا كَانَ أَبُوك یَفْعَلُھَا ائْتِھِ
قَالَ . فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْھُ وَأَتَاهُ فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْھُ  قَالَ عَدِيّ فَأَتَیْتُھُ وَھُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَ

تُ إلَیْھِ أَخَذَ بِیَدَيّ وَقَدْ كَانَ قَبْلَ الْقَوْمُ ھَذَا عَدِيّ بْنُ حَاتِمٍ وَجِئْتُ بِغَیْرِ أَمَانٍ وَلَا كِتَابٍ فَلَمّا دُفِعْ
قَالَا ذَلِكَ قَالَ  إنّي أَرْجُو أَنْ یَجْعَلَ اللّھُ یَدَهُ فِي یَدِي  قَالَ فَقَامَ لِي فَلَقِیَتْھُ امْرَأَةٌ وَمَعَھَا صَبِيّ فَ

أَخَذَ بِیَدَيّ حَتّى أَتَى دَارَهُ فَأَلْقَتْ لَھُ  إنّ لَنَا إلَیْكَ حَاجَةً فَقَامَ مَعَھُمَا حَتّى قَضَى حَاجَتَھُمَا ثُمّ: 
كَ الْوَلِیدَةُ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَیْھَا وَجَلَسَتْ بَیْنَ یَدَیْھِ فَحَمِدَ اللّھَ وَأَثْنَى عَلَیْھِ ثُمّ قَالَ  مَا یُفِرّ

قَالَ ثُمّ تَكَلّمَ . لَا : قَالَ قُلْت " وَى اللّھِ ؟ أَیُفِرّكَ أَنْ تَقُولَ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ فَھَلْ تَعْلَمُ مَنْ إلَھٍ سِ
. لَا : قَالَ قُلْت " إنّمَا تَفِرّ أَنْ یُقَالَ اللّھُ أَكْبَرُ وَھَلْ تَعْلَمُ شَیْئًا أَكْبَرُ مِنْ اللّھِ ؟ " سَاعَةً ثُمّ قَالَ 

. إنّي حَنِیفٌ مُسْلِمٌ : قَالَ فَقُلْت " الّونَ فَإِنّ الْیَھُودَ مَغْضُوبٌ عَلَیْھِمْ وَإِنّ النّصَارَى ضَ" قَالَ 
قَالَ ثُمّ أَمَرَنِي فَأَنْزَلْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَجَعَلْت أَغْشَاهُ . قَالَ فَرَأَیْتُ وَجْھَھُ یَنْبَسِطُ فَرَحًا 

فِي ثِیَابٍ مِنْ الصّوفِ مِنْ ھَذِهِ النّمَارِ قَالَ آتِیھِ طَرَفَيْ النّھَارِ قَالَ فَبَیْنَا أَنَا عِنْدَهُ إذْ جَاءَ قَوْمٌ 
یَا أَیّھَا النّاسُ ارْضَخُوا مِنْ الْفَضْلِ وَلَوْ بِصَاعٍ وَلَوْ بِنِصْفِ " فَصَلّى وَقَامَ فَحَثّ عَلَیْھِمْ ثُمّ قَالَ 

مْرَةٍ وَلَوْ صَاعٍ وَلَوْ بِقَبْضَةٍ وَلَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ یَقِي أَحَدُكُمْ وَجْھَھُ حَرّ  جَھَنّمَ أَوْ النّارَ وَلَوْ بِتَ
كُمْ  مْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَیّبَةٍ فَإِنّ أَحَدَكُمْ لَاقِي اللّھَ وَقَائِلٌ لَھُ مَا أَقُولُ لَ أَلَمْ أَجْعَلْ بِشِقّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَ

دّمْتَ لِنَفْسِك فَیَنْظُرُ قُدّامَھُ وَبَعْدَهُ وَعَنْ فَیَقُولُ أَیْنَ مَا قَ >454<لَكَ مَالًا وَوَلَدًا ؟ فَیَقُولُ بَلَى 
 یَمِینِھِ وَعَنْ شِمَالِھِ ثُمّ لَا یَجِدُ شَیْئًا یَقِي بِھِ وَجْھَھُ حَرّ جَھَنّمَ لِیَقِ أَحَدُكُمْ وَجْھَھُ النّارَ وَلَوْ

افُ عَلَیْكُمْ الْفَاقَةَ فَإِنّ اللّھَ نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِیكُمْ بِشِقّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَیّبَةٍ فَإِنّي لَا أَخَ
 >455<حَتّى تَسِیرَ الظّعِینَةُ مَا بَیْنَ یَثْرِبَ وَالْحَیْرَةِ وَأَكْثَرَ مَا یُخَافُ عَلَى مَطِیّتِھَا السّرَقَ قَالَ 

  فَأَیْنَ لُصُوصُ طَیّئٍ  : فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي 
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  فَصْلٌ ذِكْرُ قِصّةِ كَعْبِ بْنِ زُھَیْرٍ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  . وَكَانَتْ فِیمَا بَیْنَ رُجُوعِھِ مِنْ الطّائِفِ وَغَزْوَةِ تَبُوكَ 

  
سَلّمَ مِنْ الطّائِفِ كَتَبَ بُجَیْرُ بْنُ وَلَمّا قَدِمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ: قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 

انَ زُھَیْرٍ إلَى أَخِیھِ كَعْبٍ یُخْبِرُهُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَتَلَ رِجَالًا بِمَكّةَ مِمّنْ كَ
یْرَةُ بْنُ أَبِي وَھْبٍ قَدْ یَھْجُوهُ وَیُؤْذِیھِ وَأَنّ مَنْ بَقِيَ مِنْ شُعَرَاءِ قُرَیْشٍ ابْنُ الزّبَعْرَى وَ ھُبَ

یْھِ وَسَلّمَ  ھَرَبُوا فِي كُلّ وَجْھٍ فَإِنْ كَانَتْ لَك فِي نَفْسِك حَاجَةٌ فَطِرْ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
وَكَانَ كَعْبٌ  >456<جَائِك فَإِنّھُ لَا یَقْتُلُ أَحَدًا جَاءَهُ تَائِبًا مُسْلِمًا وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَانْجُ إلَى نَ

  قَدْ قَالَ 
  

  أَلَا أَبْلِغَا عَنّي بُجَیْرًا رِسَالَةً 
   
  فَھَلْ لَكَ فِیمَا قُلْتَ وَیْحَكَ ھَلْ لَكَا  
   

  فَبَیّنْ لَنَا إنْ كُنْتَ لَسْتَ بِفَاعِلٍ 
   
  عَلَى أَيّ شَيْءٍ غَیْرَ ذَلِكَ دَلّكَا  
   

  ا وَلَا أَبًا عَلَى خُلُقٍ لَمْ تُلْفِ أُمّ
   
  عَلَیْھِ وَلَمْ تُدْرِكْ عَلَیْھِ أَخًا لَكَا  
   

  فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَلَسْتُ بِآسِفٍ 
   
  وَلَا قَائِلٍ إمّا عَثَرْتَ لَعًا لَكَا  
   

  سَقَاكَ بِھَا الْمَأْمُونُ كَأْسًا رَوِیّةً 
   
  فَأَنْھَلَكَ الْمَأْمُونُ مِنْھَا وَعَلّكَا  



   
  
یْھِ وَسَلّقَ ھُ عَلَ مَ الَ وَبُعِثَ بِھَا إلَى بُجَیْرٍ فَلَمّا أَتَتْ بُجَیْرًا كَرِهَ أَنْ یَكْتُمَھَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ

ا نَفَأَنْشَدَهُ إیّاھَا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  سَقَاكَ الْمَأْمُونُ صَدَقَ وَإِنّھُ لَكَذُوبٌ أَ
یْھِ أَبَاهُ . فَقَالَ أَجَلْ " الْمَأْمُونُ وَلَمّا سَمِعَ عَلَى خُلُقٍ لَمْ تُلْفِ أُمّا وَلَا أَبًا عَلَیْھِ  لْفِ عَلَ قَالَ لَمْ یُ

  وَلَا أُمّھ  ثُمّ قَالَ بُجَیْرٌ لِكَعْبٍ 
  

  مَنْ مُبْلِغٌ كَعْبًا فَھَلْ لَكَ فِي الّتِي 
   
  وَھِيَ أَحْزَمُ تَلُومُ عَلَیْھَا بَاطِلًا  
   

  إلَى اللّھِ لَا الْعُزّى وَلَا اللّاتِ وَحْدَهُ 
   
  فَتَنْجُو إذَا كَانَ النّجَاءُ وَتَسْلَمُ  
   

  لَدَى یَوْمَ لَا یَنْجُو وَلَیْسَ بِمُفْلِتٍ 
   
  مِنْ النّاسِ إلّا طَاھِرُ الْقَلْبِ مُسْلِمُ  
   

  فَدِینُ زُھَیْرٍ وَھُوَ لَا شَيْءَ دِینُھُ 
   
  وَدِینُ أَبِي سُلْمَى عَلَيّ مُحَرّمُ  
   

  
فَلَمّا بَلَغَ كَعْبًا الْكِتَابَ ضَاقَتْ بِھِ الْأَرْضُ وَأَشْفَقَ عَلَى نَفْسِھِ وَأَرْجَفَ بِھِ مَنْ كَانَ فِي حَاضِرِهِ 

دَتَھُ الّتِي یَمْدَحُ فِیھَا رَسُولَ مِنْ عَدُوّهِ فَقَالَ ھُوَ مَقْتُولٌ فَلَمّا لَمْ یَجِدْ مِنْ شَيْءٍ بُدّا قَالَ قَصِی
یْھِ وَسَلّمَ وَذَكَرَ خَوْفَھُ وَإِرْجَافَ الْوُشَاةِ بِھِ مِنْ عَدُوّهِ ثُمّ خَرَجَ حَتّى قَدِمَ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

ذُكِرَ لِي فَغَدَا بِھِ إلَى رَسُولِ  الْمَدِینَةَ فَنَزَلَ عَلَى رَجُلٍ كَانَتْ بَیْنَھُ وَبَیْنَھُ مَعْرِفَةٌ مِنْ جُھَیْنَةَ كَمَا
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِینَ صَلّى الصّبْحُ فَصَلّى مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

ھُ فَذُكِرَ ثُمّ أَشَارَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ ھَذَا رَسُولُ اللّھِ فَقُمْ  ھِ فَاسْتَأْمِنْ إلَیْ
دِهِ وَكَانَ  لِي أَنّھُ قَامَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى جَلَسَ إلَیْھِ فَوَضَعَ یَدَهُ فِي یَ



بْنَ زُھَیْرٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یَعْرِفُھُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ كَعْبَ 
ھُ عَ لَیْھِ لِیَسْتَأْمِنَك تَائِبًا مُسْلِمًا فَھَلْ أَنْتَ قَابِلٌ مِنْھُ إنْ أَنَا جِئْتُك بِھِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

  . قَالَ أَنَا یَا رَسُولَ اللّھِ كَعْبُ بْنُ زُھَیْرٍ . وَسَلّمَ نَعَمْ 
  
فَحَدّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنّھُ وَثَبَ عَلَیْھِ رَجُلٌ مِنْ :  قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ >457<

ھُ عَلَیْھِ  الْأَنْصَارِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ دَعْنِي وَعَدُوّ اللّھِ أَضْرِبْ عُنُقَھُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
ا نَازِعًا عَمّا كَانَ عَلَیْھِ  قَالَ فَغَضِبَ كَعْبٌ عَلَى ھَذَا الْحَيّ مِنْ وَسَلّمَ  دَعْھُ عَنْكُ فَقَدْ جَاءَ تَائِبً

 >458<الْأَنْصَارِ لِمَا صَنَعَ بِھِ صَاحِبُھُمْ وَذَلِكَ أَنّھُ لَمْ یَتَكَلّمْ فِیھِ رَجُلٌ مِنْ الْمُھَاجِرِینَ إلّا بِخَیْرٍ 
  : فِیھَا مَحْبُوبَتَھُ وَنَاقَتَھُ الّتِي أَوّلُھَا فَقَالَ قَصِیدَتَھُ اللّامِیّةَ الّتِي یَصِفُ 

  
  بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْیَوْمَ مَتْبُولُ 

   
  مُتَیّمٌ إثْرَھَا لَمْ یُفْدَ مَكْبُولُ  
   

  یَسْعَى الْغُوَاةُ جَنَابَیْھَا وَقَوْلُھُمْ 
   
  إنّكَ یَا ابْنَ أَبِي سُلْمَى لَمَقْتُولُ  
   

  دِیقٍ كُنْتُ آمُلُھُ وَقَالَ كُلّ صَ
   
  لَا أُلْھِیَنّكَ إنّي عَنْكَ مَشْغُولُ  
   

  فَقُلْتُ خَلّوا طَرِیقِي لَا أَبَا لَكُمْ 
   
  فَكُلّ مَا قَدّرَ الرّحْمَنُ مَفْعُولُ  
   

  كُلّ ابْنِ أُنْثَى وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُھُ 
   
  یَوْمًا عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُولُ  
   

  أَنّ رَسُولَ اللّھِ أَوْعَدَنِي  نُبّئْتُ



   
  وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللّھِ مَأْمُولُ  
   

  مَھْلًا ھَدَاكَ الّذِي أَعْطَاكَ نَافِلَةَ الْ 
   
  قُرْآنِ فِیھَا مَوَاعِیظُ وَتَفْصِیلُ  
   

  لَا تَأْخُذَنّي بِأَقْوَالِ الْوُشَاةِ وَلَمْ 
   
  الْأَقَاوِیلُ أُذْنِبْ وَلَوْ كَثُرَتْ فِيّ  
   

  لَقَدْ أَقُومُ مَقَامًا لَوْ یَقُومُ بِھِ 
   
  أَرَى وَأَسْمَعُ مَا لَوْ یَسْمَعُ الْفِیلُ  
   

  لَظَلّ تُرْعَدُ مِنْ خَوْفٍ بَوَادِرُهُ 
   
  إنْ لَمْ یَكُنْ مِنْ رَسُولِ اللّھِ تَنْوِیلُ  
   

  حَتّى وَضَعْتُ یَمِینِي مَا أُنَازِعُھَا 
   
  ذِي نَقِمَاتٍ قَوْلُھُ الْقِیل  فِي كَفّ 
   

  فَلَھْوَ أَخْوَفُ عِنْدِي إذْ أُكَلّمُھُ 
   
  وَقِیلَ إنّكَ مَنْسُوبٌ وَمَسْئُولُ  
   

  مِنْ ضَیْغَمٍ بِضَرّاءِ الْأَرْضِ مُخْدَرُهُ 
   
  فِي بَطْنِ عَثّرَ غَیْلٌ دُونَھُ غَیْلُ  



   
  یَغْدُو فَیُلْحِمُ ضِرْغَامَیْنِ عَیْشُھُمَا 

   
  لَحْمٌ مِنْ النّاسِ مَعْفُورٌ خَرَادِیلُ  
   

  إذَا یُسَاوِرُ قِرْنًا لَا یَحِلّ لَھُ 
   
  أَنْ یَتْرُكَ الْقَرْنَ إلّا وَھُوَ مَفْلُولُ  
   

  مِنْھُ تَظَلّ سِبَاعُ الْجَوّ نَافِرَةً 
   
  وَلَا تَمَشّى بِوَادِیھِ الْأَرَاجِیلُ  
   

  ثِقَة  وَلَا یَزَالُ بِوَادِیھِ أَخُو
   
  مُضَرّجُ الْبَزّ وَالدّرْسَانِ مَأْكُولُ  
   

  إنّ الرّسُولَ لَنُورٌ یُسْتَضَاءُ بِھِ 
   
  مُھَنّدٌ مِنْ سُیُوفِ اللّھِ مَسْلُولُ  
   

  فِي عُصْبَةٍ مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ قَائِلُھُمْ 
   
  بِبَطْنِ مَكّةَ لَمّا أَسْلَمُوا زُولُوا  
   

  كَاسٌ وَلَا كُشُفٌ زَالُوا فَمَا زَالَ أَنْ
   
  عِنْدَ اللّقَاءِ وَلَا مِیلٌ مَعَازِیلُ  
   

  یَمْشُونَ مَشْيَ الْجِمَالِ الزّھْرِ یَعْصِمُھُمْ 



   
  ضَرْبٌ إذَا عَرّدَ السّودُ التّنَابِیلُ  
   

  شُمّ الْعَرَانِینِ أَبْطَالٌ لَبُوسُھُمُ 
   
  مِنْ نَسْجِ دَاوُد فِي الْھَیْجَا سَرَابِیلُ  
   

  بِیضٌ سَوَابِغُ قَدْ شُكّتْ لَھَا حَلَقٌ 
   
  كَأَنّھَا حَلَقُ الْقَفْعَاءِ مَجْدُولُ  
   

  لَیْسُوا مَفَارِیحَ إنْ نَالَتْ رِمَاحُھُمْ 
   
  قَوْمًا وَلَیْسُوا مَجَازِیعًا إذَا نِیلُوا  
   

  لَا یَقَعُ الطّعْنُ إلّا فِي نُحُورِھِمُ 
   
  لْمَوْتِ تَھْلِیلُ وَمَا لَھُمْ عَنْ حِیَاضِ ا 
   

  
إذَا عَرّدَ : " فَلَمّا قَالَ كَعْبٌ : قَالَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ  >459<

وَإِنّمَا عَنَى مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَمّا كَانَ صَاحِبُنَا صُنِعَ بِھِ مَا صُنِعَ وَخَصّ " السّودُ التّنَابِیلُ 
رِینَ بِمِدْحَتِھِ غَضِبَتْ عَلَیْھِ الْأَنْصَارُ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ یَمْدَحُ الْأَنْصَارَ فِي قَصِیدَتِھِ الّتِي الْمُھَاجِ

  : یَقُولُ فِیھَا 
  

  مَنْ سَرّهُ كَرَمُ الْحَیَاةِ فَلَا یَزَلْ 
   
  فِي مِقْنَبٍ مِنْ صَالِحِي الْأَنْصَارِ  
   

  ابِرًا عَنْ كَابِرٍ وَرِثُوا الْمَكَارِمَ كَ



   
  إنّ الْخِیَارَ ھُمْ بَنُو الْأَخْیَار  
   

  الْبَاذِلِینَ نُفُوسَھُمْ لِنَبِیّھِمْ 
   
  یَوْمَ الْھِیَاجِ وَسَطْوَةِ الْجَبّارِ  
   

  وَالذّائِدِینَ النّاسَ عَنْ أَدْیَانِھِمْ 
   
  بِالْمَشْرَفِيّ وَبِالْقَنَا الْخَطّارِ  
   

  نَفُوسَھُمْ لِنَبِیّھِمْ  وَالْبَائِعِینَ
   
  لِلْمَوْتِ یَوْمَ تَعَانُقٍ وَكِرَارِ  
   

  یَتَطَھّرُونَ یَرَوْنَھُ نُسُكًا لَھُمْ 
   
  بِدِمَاءِ مَنْ عَلِقُوا مِنْ الْكُفّارِ  
   

  وَإِذَا حَلَلْتَ لِیَمْنَعُوكَ إلَیْھِمْ 
   
  أَصْبَحْتَ عِنْدَ مَعَاقِلِ الْأَعْفَار  
   

  ا خَوَتْ النّجُومُ فَإِنّھُمْ قَوْمٌ إذَ
   
  لِلطّارِقِینَ النّازِلِینَ مَقَارِي  
   

  
وَكَعْبُ بْنُ زُھَیْرٍ مِنْ فُحُولِ الشّعَرَاءِ ھُوَ وَأَبُوهُ وَابْنُھُ عُقْبَةُ وَابْنُ ابْنِھِ الْعَوّامُ بْنُ  >460<

  عُقْبَةَ وَمِمّا یُسْتَحْسَنُ لِكَعْبٍ قَوْلُھُ 



  
  أَعْجَبُ مِنْ شَيْءٍ لَأَعْجَبَنِي لَوْ كُنْتُ 

   
  سَعْيُ الْفَتَى وَھُوَ مَخْبُوءٌ لَھُ الْقَدَرُ  
   

  یَسْعَى الْفَتَى لِأُمُورٍ لَیْسَ یُدْرِكُھَا 
   
  فَالنّفْسُ وَاحِدَةٌ وَالْھَمّ مُنْتَشِرُ  
   

  وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ مَمْدُودٌ لَھُ أَمَلٌ 
   
  حَتّى یَنْتَھِيَ الْأَثَرُ  لَا تَنْتَھِي الْعَیْنُ 
   

  
  وَمِمّا یُسْتَحْسَنُ لَھُ أَیْضًا قَوْلُھُ فِي النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
  تُحْدَى بِھِ النّاقَةُ الْأَدْمَاءُ مُعْتَجِرًا 

   
  لِلْبُرْدِ كَالْبَدْرِ جُلّيَ لَیْلَةَ الظّلْمِ  
   

  بُرْدَتِھِ  فَفِي عِطَافَیْھِ أَوْ أَثْنَاءِ
   
  مَا یَعْلَمُ اللّھُ مِنْ دِینٍ وَمِنْ كَرَمِ  
   

  
   >462<. عَیْنًا 

  
  ] اسْتِحْمَالُ الْبَكّائِینَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ[ 
  



مَعَتْ جُمُوعًا كَثِیرَةً وَذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ  بَلَغَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ الرّومَ قَدْ جَ
وا بِالشّامِ وَأَنّ ھِرَقْلَ قَدْ رَزَقَ أَصْحَابَھُ لِسَنَةٍ وَأَجْلَبَتْ مَعَھُ لَخْمٌ وَجُذَامٌ وَعَامِلَةُ وَغَسّانُ وَقَدّمُ

ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ مُقَدّمَاتِھِمْ إلَى الْبَلْقَاءِ وَجَاءَ الْبَكّاءُونَ وَھُمْ سَبْعَةٌ یَسْتَحْمِلُونَ رَسُولَ اللّ
وا مَا وَسَلّمَ فَقَالَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَیْھِ فَتَوَلّوْا وَأَعْیُنُھُمْ تَفِیضُ مِنْ الدّمْعِ حَزَنًا أَنْ لَا یَجِدُ

مْرُو بْنُ عَنَمَةَ وَسَلَمَةُ وَھُمْ سَالِمُ بْنُ عُمَیْرٍ وَعُلْبَةُ بْنُ زَیْدٍ وَأَبُو لَیْلَى الْمَازِنِيّ وَعَ. یُنْفِقُونَ 
وَمَعْقِلُ بْنُ : وَفِي بَعْضِ الرّوَایَاتِ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ مُغَفّلٍ . بْنُ صَخْرٍ وَالْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِیَةَ 

  یَسَارٍ وَبَعْضُھُمْ یَقُولُ الْبَكّاءُونَ بَنُو مُقَرّنٍ السّبْعَةُ وَھُمْ مِنْ مُزَیْنَةَ  
  

  . یُعَدّ فِیھِمْ عَمْرُو بْنُ الْحُمَامِ بْنِ الْجَمُوحِ : حَاقَ وَابْنُ إسْ
  
یَحْمِلَھُمْ فَوَافَاهُ غَضْبَانُ   وَأَرْسَلَ أَبَا مُوسَى أَصْحَابُھُ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِ

تُكُمْ فَقَالَ وَاَللّھِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ  یْھِمْ ثُمّ قَالَ مَا أَنَا حَمَلْ عَلَیْھِ ثُمّ أَتَاهُ إبِلٌ فَأَرْسَلَ إلَ
وَلَكِنّ اللّھَ حَمَلَكُمْ وَإِنّي وَاَللّھِ لَا أَحْلِفُ عَلَى یَمِینٍ فَأَرَى غَیْرَھَا خَیْرًا مِنْھَا إلّا كَفّرْتُ عَنْ 

  یَمِینِي وَأَتَیْتُ الّذِي ھُوَ خَیْرٌ  
  

  ] قِصّةُ عُلْبَةَ بْنِ زَیْدٍ [  فَصْلٌ
مَرْتَ   بِالْجِھَادِ  >463<وَقَامَ عُلْبَةُ بْنُ زَیْدٍ فَصَلّى مِنْ اللّیْلِ وَبَكَى وَقَالَ اللّھُمّ إنّك قَدْ أَ

ك مَا یَحْمِلُنِي وَرَغّبْت فِیھِ ثُمّ لَمْ تَجْعَلْ عِنْدِي مَا أَتَقَوّى بِھِ مَعَ رَسُولِك وَلَمْ تَجْعَلْ فِي یَدِ رَسُولِ
عَلَیْھِ وَإِنّي أَتَصَدّقُ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ بِكُلّ مَظْلِمَةٍ أَصَابَنِي فِیھَا مِنْ مَالٍ أَوْ جَسَدٍ أَوْ عِرْضٍ ثُمّ 

قُمْ إلَیْھِ فَ. أَصْبَحَ مَعَ النّاسِ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَیْنَ الْمُتَصَدّقُ ھَذِهِ اللّیْلَةَ  لَمْ یَ
یْھِ وَسَلّمَ  أَبْشِرْ أَحَدٌ ثُمّ قَالَ أَیْنَ الْمُتَصَدّقُ فَلْیَقُمْ فَقَامَ إلَیْھِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

  فَوَاَلّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِیَدِهِ لَقَدْ كُتِبَتْ فِي الزّكَاةِ الْمُتَقَبّلَةِ  
  
  ] نَ مِنْ الْأَعْرَابِ الْمُعَذّرُو[ 
  

وَھُمْ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ : قَالَ ابْنُ سَعْدٍ . وَجَاءَ الْمُعَذّرُونَ مِنْ الْأَعْرَابِ لِیُؤْذَنَ لَھُمْ فَلَمْ یَعْذِرْھُمْ 
حُلَفَائِھِ مِنْ الْیَھُودِ  رَجُلًا وَكَانَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أُبَيّ ابْنُ سَلُولَ  قَدْ عَسْكَرَ عَلَى ثَنِیّةِ الْوَدَاعِ فِي

ھُ عَلَیْھِ . وَالْمُنَافِقِینَ فَكَانَ یُقَالُ لَیْسَ عَسْكَرُهُ بِأَقَلّ الْعَسْكَرَیْنِ  وَاسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
اعُ بْنُ عُرْفُظَةَ سِبَ: وَقَالَ ابْنُ ھِشَامٍ . وَسَلّمَ عَلَى الْمَدِینَةِ مُحَمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيّ 

  . وَالْأَوّلُ أَثْبَتُ 
  
  ] تَخَلّفُ جَمْعِ ابْنِ أُبَيّ وَبَعْضِ الصّحَابَةِ [ 



  
ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَخَلّفَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أُبَيّ وَمَنْ كَانَ مَعَھُ وَتَخَلّفَ  فَلَمّا سَارَ رَسُولُ اللّ

نْ غَیْرِ شَكّ وَلَا ارْتِیَابٍ مِنْھُمْ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ وَھِلَالُ بْنُ أُمَیّةَ وَمُرَارَةُ بْنُ نَفَرٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ مِ
صَلّى الرّبِیعِ وَأَبُو خَیْثَمَةَ السّالِمِيّ وَأَبُو ذَرّ ثُمّ لَحِقَھُ أَبُو خَیْثَمَةَ وَأَبُو ذَرّ وَشَھِدَھَا رَسُولُ اللّھِ 

یْلَةً اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ قَامَ بِھَا عِشْرِینَ لَ مَ فِي ثَلَاثِینَ أَلْفًا مِنْ النّاسِ وَالْخَیْلُ عَشَرَةُ آلَافِ فَرَسٍ وَأَ
  . یَقْصُرُ الصّلَاةَ وَھِرَقْلُ یَوْمَئِذٍ بِحِمْصٍ 

  
  ] اسْتِخْلَافُ عَلِيّ عَلَى الْمَدِینَةِ [ 

ولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْخُرُوجَ خَلّفَ عَلِيّ وَلَمّا أَرَادَ رَسُ  >464<: قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 
مَا خَلّفَھُ إلّا اسْتِثْقَالًا وَتَخَفّفًا مِنْھُ : بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى أَھْلِھِ فَأَرْجَفَ بِھِ الْمُنَافِقُونَ وَقَالُوا 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ فَأَخَذَ عَلِيّ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ سِلَاحَھُ ثُمّ خَرَجَ حَ تّى أَتَى رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ
فْتَ نَازِلٌ بِالْجُرُفِ  فَقَالَ یَا نَبِيّ اللّھِ زَعَمَ الْمُنَافِقُونَ أَنّك إنّمَا خَلّفْتنِي لِأَنّك اسْتَثْقَلْتنِي وَتَخَفّ

فَلَا تَرْضَى مِنّي فَقَالَ كَذَبُوا وَلَكِنّي خَلّفْتُكَ لِمَا تَرَكْتُ وَ رَائِي فَارْجِعْ فَاخْلُفْنِي فِي أَھْلِي وَأَھْلِك أَ
مَنْزِلَةِ ھَارُونَ مِنْ مُوسَى ؟ إلّا أَنّھُ لَا نَبِيّ بَعْدِي فَرَجَعَ عَلِيّ إلَى الْمَدِینَة     أَنْ تَكُونَ مِنّي بِ

  
  ] لِحَاقُ أَبِي خَیْثَمَةَ بِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 
  
یّامًا إلَى أَھْلِھِ فِي یَ  وْمٍ ثُمّ إنّ أَبَا خَیْثَمَةَ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ سَارَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَ

حَارّ فَوَجَدَ امْرَأَتَیْنِ لَھُ فِي عَرِیشَیْنِ لَھُمَا فِي حَائِطِھِ قَدْ رَشّتْ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْھُمَا عَرِیشَھَا 
ا رّدَتْ لَھُ مَاءً وَھَیّأَتْ لَھُ فِیھِ طَعَامًا فَلَمّا دَخَلَ قَامَ عَلَى بَابِ الْعَرِیشِ فَنَظَرَ إلَى امْرَأَتَیْھِ وَمَوَبَ

صَنَعَتَا لَھُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الضّحّ وَالرّیحِ وَالْحَرّ وَأَبُو خَیْثَمَةَ فِي 
 بَارِدٍ وَطَعَامٍ مُھَیّأٍ وَامْرَأَةٍ حَسْنَاءَ فِي مَالِھِ مُقِیمٌ ؟ مَا ھَذَا بِالنّصْفِ ثُمّ قَالَ وَاَللّھِ لَا أَدْخُلُظِلّ 

مّ عَرِیشَ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا حَتّى أَلْحَقَ بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَھَیّئَا لِي زَادًا فَفَعَلَتَا ثُ
دْرَكَھُ حِینَ قَ دّمَ نَاضِحَھُ فَارْتَحَلَھُ ثُمّ خَرَجَ فِي طَلَبِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى أَ

نَزَلَ تَبُوكَ وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَ أَبَا خَیْثَمَةَ عُمَیْرُ بْنُ وَھْبٍ الْجُمَحِيّ فِي الطّرِیقِ یَطْلُبُ رَسُولَ اللّھِ 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَتَرَافَقَا حَتّى إذَا دَنَوْا مِنْ تَبُوكَ قَالَ أَبُو خَیْثَمَةَ لِعُمَیْرِ بْنِ وَھْبٍ إنّ لِي صَلّى اللّ

ا ذَنْبًا فَلَا عَلَیْك أَنْ تَتَخَلّفَ عَنّي حَتّى آتِيَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَفَعَلَ حَتّى إذَا دَنَ
سُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ نَازِلٌ بِتَبُوكَ قَالَ النّاسُ ھَذَا رَاكِبٌ عَلَى الطّرِیقِ مِنْ رَ

یَا رَسُولَ اللّھِ ھُوَ وَاَللّھِ : مُقْبِلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كُنْ أَبَا خَیْثَمَةَ قَالُوا 
قْبَلَ فَسَلّمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ . ةَ أَبُو خَیْثَمَ فَلَمّا أَنَاخَ أَ

رَهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَوْلَى لَكَ یَا أَبَا خَیْثَمَةَ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَبَ
   >465<لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَیْرًا وَدَعَا لَھُ بِخَیْر   فَقَالَ

  



  ] الْمُرُورُ بِدِیَارِ ثَمُودَ وَالنّھْيُ عَنْ شُرْبِ مَائِھِ وَاسْتِعْمَالِھِ لِلْوُضُوءِ وَالْأَكْلِ [ 
  
حِینَ مَرّ بِالْحِجْرِ بِدِیَارِ ثَمُودَ قَالَ لَا تَشْرَبُوا مِنْ  وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

بِلَ وَلَا تَأْ كُلُوا مَائِھَا شَیْئًا وَلَا تَتَوَضّئُوا مِنْھُ لِلصّلَاةِ وَمَا كَانَ مِنْ عَجِینٍ عَجَنْتُمُوهُ فَاعْلِفُوهُ الْإِ
مَعَھُ صَاحِبٌ لَھُ فَفَعَلَ النّاسُ إلّا أَنّ رَجُلَیْنِ مِنْ بَنِي مِنْھُ شَیْئًا وَلَا یَخْرُجَنّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إلّا وَ

سَاعِدَةَ خَرَجَ أَحَدُھُمَا لِحَاجَتِھِ وَخَرَجَ الْآخَرُ فِي طَلَبِ بَعِیرِهِ فَأَمّا الّذِي خَرَجَ لِحَاجَتِھِ فَإِنّھُ 
ھُ بِجَبَلَيْ طَیّئٍ خُنِقَ عَلَى مَذْھَبِھِ وَأَمّا الّذِي خَرَجَ فِي طَلَبِ بَعِیرِ هِ فَاحْتَمَلَتْھُ الرّیحُ حَتّى طَرَحَتْ

كُمْ إلّا وَمَعَھُ  فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَلَمْ أَنْھَكُمْ أَنْ لَا یَخْرُجَ أَحَدٌ مِنْ
فَشُفِيَ وَأَمّا الْآخَرُ فَأَھْدَتْھُ طَیّئٌ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ صَاحِبُھُ ثُمّ دَعَا لِلّذِي خُنِقَ عَلَى مَذْھَبِھِ 

  عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِینَ قَدِمَ الْمَدِینَةَ  
  

انْطَلَقْنَا حَتّى قَدِمْنَا تَبُوكَ فَقَالَ : مِنْ حَدِیثِ أَبِي حُمَیْدٍ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَاَلّذِي فِي : قُلْت 
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  سَتَھُبّ عَلَیْكُمْ اللّیْلَةَ رِیحٌ شَدِیدَةٌ فَلَا یَقُمْ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَمَنْ رَسُولُ اللّھِ 

  يْ طَیّئ  كَانَ لَھُ بَعِیرٌ فَلْیَشُدّ عِقَالَھُ فَھَبّتْ رِیحٌ شَدِیدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْھُ الرّیحُ حَتّى أَلْقَتْھُ بِجَبَلَ
  
بَلَغَنِي عَنْ الزّھْرِيّ أَنّھُ قَالَ لَمّا مَرّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : لَ ابْنُ ھِشَامٍ قَا

وْبَھُ عَلَى وَجْھِھِ وَاسْتَحَثّ رَاحِلَتَھُ ثُمّ قَالَ  لَا تَدْخُلُوا بُیُوتَ الّذِینَ ظَلَمُوا  بِالْحَجَرِ سَجّى ثَ
  نْتُمْ بَاكُونَ خَوْفًا أَنْ یُصِیبَكُمْ مَا أَصَابَھُمْ  أَنْفُسَھُمْ إلّا وَأَ

  
مَ قَالَ  لَا " الصّحِیحَیْنِ " فِي : قُلْت  مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

نَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِینَ فَلَا تَدْخُلُوا تَدْخُلُوا عَلَى ھَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذّبِینَ إلّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِی
قَاءِ " : صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي  >466<عَلَیْھِمْ لَا یُصِیبُكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَھُمْ   أَنّھُ  أَمَرَھُمْ بِإِلْ

  الْعَجِینِ وَطَرْحِھِ  
  

فُوا الْإِبِلَ الْعَجِینَ وَأَنْ یُھَرِیقُوا الْمَاءَ وَیَسْتَقُوا أَنّھُ  أَمَرَھُمْ أَنْ یَعْلِ" : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
ظْھُ مِنْ الْبِئْرِ الّتِي كَانَتْ تَرِدُھَا النّاقَةُ  وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيّ أَیْضًا وَقَدْ حَفِظَ رَاوِیھِ مَا لَمْ یَحْفَ

  . مَنْ رَوَى الطّرْحَ 
  

ى فِیھِمْ الصّلَاةُ جَامِعَةٌ فَلَمّا اجْتَمَعُوا قَالَ  عَلَامَ تَدْخُلُونَ عَلَى قَوْمٍ وَذَكَرَ الْبَیْھَقِيّ أَنّھُ نَادَ
ئُكُمْ بِمَا ھُوَ " غَضِبَ اللّھُ عَلَیْھِمْ  نَادَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَعْجَبُ مِنْھُمْ یَا رَسُولَ اللّھِ فَقَالَ أَلَا أُنْبِ فَ

فُسِكُمْ یُنَبّئُكُمْ بِمَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَمَا ھُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ اسْتَقِیمُوا أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ رَجُلٌ مِنْ أَنْ
فُسِھِمْ وَسَدّدُوا فَإِنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ لَا یَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَیْئًا وَسَیَأْتِي اللّھُ بِقَوْمٍ لَا یَدْفَعُونَ عَنْ أَنْ

  شَیْئًا  



  
  ] صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اسْتِسْقَاؤُهُ[فَصْلٌ 

ھُ عَلَیْھِ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ  وَأَصْبَحَ النّاسُ وَلَا مَاءَ مَعَھُمْ فَشَكَوْا ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
مْطَرَتْ حَتّى وَسَلّمَ فَدَعَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَرْسَلَ اللّھُ سُبْحَانَھُ سَحَابَ ةً فَأَ

  . ارْتَوَى النّاسُ وَاحْتَمَلُوا حَاجَتَھُمْ مِنْ الْمَاءِ 
  
  ] إخْبَارُ اللّھِ نَبِیّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَكَانِ نَاقَتِھِ [
  
الطّرِیقِ ضَلّتْ  ثُمّ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَارَ حَتّى إذَا كَانَ بِبَعْضِ >467<

أَلَیْسَ یَزْعُمُ أَنّھُ نَبِيّ وَیُخْبِرُكُمْ عَنْ خَبَرِ السّمَاءِ : نَاقَتُھُ فَقَالَ زَیْدُ بْنُ اللّصَیْتِ وَكَانَ مُنَافِقًا 
قُولُ وَذَكَرَ وَھُوَ لَا یَدْرِي أَیْنَ نَاقَتُھُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّ رَجُلًا یَ

شِعْبِ  مَقَالَتَھُ وَإِنّي وَاَللّھِ لَا أَعْلَمُ إلّا مَا عَلّمَنِي اللّھُ وَقَدْ دَلّنِي اللّھُ عَلَیْھَا وَھِيَ فِي الْوَادِي فِي
  وْهُ بِھَا  كَذَا وَكَذَا وَقَدْ حَبَسَتْھَا شَجَرَةٌ بِزِمَامِھَا فَانْطَلِقُوا حَتّى تَأْتُونِي بِھَا فَذَھَبُوا فَأَتَ

  
  وَفِي طَرِیقِھِ تِلْكَ  خَرَصَ حَدِیقَةَ الْمَرْأَةِ بِعَشَرَةِ أَوْسُقٍ  

  
  ] تَخَلّفَ بَعْضُھُمْ فِي الطّرِیقِ [ 
  

. ثُمّ مَضَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَجَعَلَ یَتَخَلّفُ عَنْھُ الرّجُلُ فَیَقُولُونَ تَخَلّفَ فُلَانٌ 
  مِنْھُ  فَیَقُولُ  دَعُوهُ فَإِنْ یَكُ فِیھِ خَیْرٌ فَسَیُلْحِقُھُ اللّھُ بِكُمْ وَإِنْ یَكُ غَیْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمْ اللّھُ 

  
  ] إبْطَاءُ بَعِیرِ أَبِي ذَرّ [
  

ھْرِهِ ثُمّ خَرَجَ یَتْبَعُ أَثَرَ رَسُولِ وَتَلَوّمَ عَلَى أَبِي ذَرّ بَعِیرُهُ فَلَمّا أَبْطَأَ عَلَیْھِ أَخَذَ مَتَاعَھُ عَلَى ظَ
عْضِ مَنَازِلِھِ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَاشِیًا وَنَزَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي بَ

شِي عَلَى الطّرِیقِ وَحْدَهُ فَقَالَ فَنَظَرَ نَاظِرٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ ھَذَا الرّجُلَ یَمْ
یَا رَسُولَ اللّھِ وَاَللّھِ : رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كُنْ أَبَا ذَرّ فَلَمّا تَأَمّلَھُ الْقَوْمُ قَالُوا 

بَا ذَرّ یَمْشِي وَحْدَهُ وَیَمُوتُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَحِمَ اللّھُ أَ. ھُوَ أَبُو ذَرّ 
  وَحْدَهُ وَیُبْعَثُ وَحْدَهُ  

  
  ] مَوْتُ أَبِي ذَرّ وَحْدَهُ [ 
  



الْقُرَظِيّ  >468<فَحَدّثَنِي بُرَیْدَةُ بْنُ سُفْیَانَ الْأَسْلَمِيّ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ كَعْبٍ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 
الَ لَمّا نَفَى عُثْمَانُ أَبَا ذَرّ إلَى الرّبَذَةِ وَأَصَابَھُ بِھَا قَدَرُهُ لَمْ یَكُنْ مَعَھُ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ قَ

أَنْ غَسّلَانِي وَكَفّنَانِي ثُمّ ضَعَانِي عَلَى قَارِعَةِ الطّرِیقِ : أَحَدٌ إلّا امْرَأَتُھُ وَغُلَامُھُ فَأَوْصَاھُمَا 
ھَذَا أَبُو ذَرّ صَاحِبُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَعِینُونَا : لُوا فَأَوّلُ رَكْبٍ یَمُرّ بِكُمْ فَقُو

ودٍ عَلَى دَفْنِھِ فَلَمّا مَاتَ فَعَلَا ذَلِكَ بِھِ ثُمّ وَضَعَاهُ عَلَى قَارِعَةِ الطّرِیقِ وَأَقْبَلَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ مَسْعُ
رَاقِ عُمّارًا فَلَمْ یَرُعْھُمْ إلّا بِالْجِنَازَةِ عَلَى ظَھْرِ الطّرِیقِ قَدْ كَادَتْ فِي رَھْطٍ مَعَھُ مِنْ أَھْلِ الْعِ

مَ إلَیْھِمْ الْغُلَامُ فَقَالَ ھَذَا أَبُو ذَرّ صَاحِبُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ مَ الْإِبِلُ تَطَؤُھَا وَقَا
سْتَھَلّ عَبْدُ اللّھِ یَبْكِي وَیَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ فَأَعِینُونَا عَلَى دَفْنِھِ قَالَ فَا

وَسَلّمَ  تَمْشِي وَحْدَك وَتَمُوتُ وَحْدَك وَتُبْعَثُ وَحْدَكَ  ثُمّ نَزَلَ ھُوَ وَأَصْحَابُھُ فَوَارَوْهُ ثُمّ حَدّثَھُمْ 
الَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مَسِیرِهِ إلَى عَبْدُ اللّھِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِیثَھُ وَمَا قَ

  . تَبُوكَ 
  

وَغَیْرُهُ فِي قِصّةِ " صَحِیحِھِ " وَفِي ھَذِهِ الْقِصّةِ نَظَرٌ فَقَدْ ذَكَرَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبّانَ فِي : قُلْت 
بَا ذَرّ وَفَاتِھِ عَنْ مُجَاھِدٍ عَنْ إبْرَاھِیمَ بْنِ الْأَ شْتَرِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ  أُمّ ذَرّ قَالَتْ لَمّا حَضَرَتْ أَ

یْسَ : الْوَفَاةُ بَكَیْت فَقَالَ مَا یُبْكِیك ؟ فَقُلْت  فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ وَلَ مَا لِي لَا أَبْكِي وَأَنْتَ تَمُوتُ بِ
ك ؟ قَالَ أَبْشِرِي وَلَا تَبْكِي فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ عِنْدِي ثَوْبٌ یَسَعُك كَفَنًا وَلَا یَدَانِ لِي فِي تَغْیِیبِ

فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ یَشْ ھِ وَسَلّمَ یَقُولُ لِنَفَرٍ أَنَا فِیھِمْ لَیَمُوتَنّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِ ھَدُهُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
فَرِ إلّا وَقَدْ مَاتَ فِي قَرْیَةٍ وَجَمَاعَةٍ فَأَنَا ذَلِكَ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَلَیْسَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ النّ

أَنّى وَقَدْ ذَھَبَ الْحَاجّ وَتَقَطّعَتْ : فَقُلْت . الرّجُلُ فَوَاَللّھِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْت فَأَبْصِرِي الطّرِیقَ 
مَرّضُھُ فَبَیْنَا قَالَتْ فَكُنْتُ أُسْنِدُ . الطّرُقُ ؟ فَقَالَ اذْھَبِي فَتَبَصّرِي  إلَى الْكَثِیبِ أَتَبَصّرُ ثُمّ أَرْجِعُ فَأُ

یْھِمْ أَنَا وَھُوَ كَذَلِكَ إذْ أَنَا بِرِجَالٍ عَلَى رِحَالِھِمْ كَأَنّھُمْ الرّخَمُ تَخُبّ بِھِمْ رَوَاحِلُھُمْ قَالَتْ فَأَشَرْتُ  إلَ
امْرُؤٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ : ا أَمَةَ اللّھِ مَا لَك ؟ قُلْت یَ: فَأَسْرِعُوا إلَيّ حَتّى وَقَفُوا عَلَيّ فَقَالُوا 

ھُ عَلَیْھِ : قَالُوا . أَبُو ذَرّ : وَمَنْ ھُوَ ؟ قُلْت : یَمُوتُ تُكَفّنُونَھُ قَالُوا  صَاحِبُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
رَعُوا إلَیْھِ حَتّى دَخَلُوا عَلَیْھِ فَقَالَ لَھُمْ نَعَمْ فَفَدّوْهُ بِآبَائِھِمْ وَأُمّھَاتِھِمْ وَأَسْ: وَسَلّمَ ؟ قُلْت 

نَا فِیھِمْ لَیَمُوتَنّ رَجُلٌ  أَبْشِرُوا فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ لِنَفَرٍ أَ
یْسَ مِنْ أُولَئِكَ النّفَرِ رَجُلٌ إلّا وَقَدْ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ یَشْھَدُهُ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ وَلَ

وَاَللّھِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْت إنّھُ لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَوْبٌ یَسَعُنِي كَفَنًا لِي أَوْ . ھَلَكَ فِي جَمَاعَةٍ 
ھَ أَنْ لَا یُكَفّنَنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ كَانَ لِامْرَأَتِي لَمْ أُكَفّنْ إلّا فِي ثَوْبٍ ھُوَ لِي أَوْ لَھَا فَإِنّي أَنْشُدُكُمْ اللّ

عْضَ مَا قَا لَ إلّا أَمِیرًا أَوْ عَرِیفًا أَوْ بَرِیدًا أَوْ نَقِیبًا وَلَیْسَ مِنْ أُولَئِكَ النّفَرِ أَحَدٌ إلّا وَقَدْ قَارَفَ بَ
. ي ثَوْبَیْنِ مِنْ عَیْبَتِي مِنْ غَزْلِ أُمّي فَتًى مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ أَنَا یَا عَمّ أُكَفّنُك فِي رِدَائِي ھَذَا وَفِ

   >469<قَالَ أَنْتَ فَكَفّنّي فَكَفّنَھُ الْأَنْصَارِيّ وَقَامُوا عَلَیْھِ وَدَفَنُوهُ فِي نَفَرٍ كُلّھُمْ یَمَانٍ  
  
  ] قِصّةُ رَھْطٍ مِنْ الْمُنَافِقِینَ [ 
  



مِنْ الْمُنَافِقِینَ مِنْھُمْ وَدِیعَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَخُو بَنِي عَمْرِو بْنِ  رَجَعْنَا إلَى قِصّةِ تَبُوكَ وَقَدْ كَانَ رَھْطٌ
عَوْفٍ وَمِنْھُمْ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ حَلِیفٌ لِبَنِي سَلَمَةَ یُقَالُ لَھُ مَخْشِيّ بْنُ حُمَیّرٍ قَالَ بَعْضُھُمْ 

لْعَرَبِ بَعْضِھِمْ لِبَعْضٍ ؟ وَاَللّھِ لَكَأَنّا بِكُمْ غَدًا لِبَعْضٍ أَتَحْسَبُونَ جَلّادَ بَنِي الْأَصْفَرِ كَقِتَالِ ا
ھِ لَوَدِدْت أَنّي : فَقَالَ مَخْشِيّ بْنُ حُمَیّرٍ . مُقَرّنِینَ فِي الْحِبَالِ إرْجَافًا وَتَرْھِیبًا لِلْمُؤْمِنِینَ  وَاَللّ
  . نَنْفَلِتُ أَنْ یَنْزِلَ فِینَا قُرْآنٌ لِمَقَالَتِكُمْ ھَذِهِ أُقَاضَى عَلَى أَنْ یُضْرَبَ كُلّ مِنّا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَإِنّا 

  
أَدْرِكْ الْقَوْمَ فَإِنّھُمْ قَدْ احْتَرَقُوا :  وَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِعَمّارِ بْنِ یَاسِرٍ 

یْھِمْ عَمّارٌ فَقَالَ لَھُمْ ذَلِكَ فَسَلْھُمْ عَمّا قَالُوا ؟ فَإِنْ أَنْكَرُوا فَقُلْ بَلْ قُلْتُ مْ كَذَا وَكَذَا  فَانْطَلَقَ إلَ
كُنّا نَخُوضُ : فَأَتَوْا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَعْتَذِرُونَ إلَیْھِ فَقَالَ وَدِیعَةُ بْنُ ثَابِتٍ 

قَالَ ]  65التّوْبَةُ [ لَیَقُولُنّ إِنّمَا كُنّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ  وَنَلْعَبُ فَأَنْزَلَ اللّھُ فِیھِمْ  وَلَئِنْ سَأَلْتَھُمْ  فَ
یَا رَسُولَ اللّھِ قَعَدَ بِي اسْمِي وَاسْمُ أَبِي فَكَانَ الّذِي عُفِيَ عَنْھُ فِي ھَذِهِ : مَخْشِيّ بْنُ حُمَیّرٍ 

  ھِیدًا لَا یُعْلَمُ بِمَكَانِھِ فَقُتِلَ الْآیَةِ وَتَسَمّى عَبْدَ الرّحْمَنِ وَسَأَلَ اللّھَ أَنْ یُقْتَلَ شَ
  . یَوْمَ الْیَمَامَةِ  فَلَمْ یُوجَدْ لَھُ أَثَرٌ 

  . الْیَمَامَةِِ  فَلَمْ یُوجَدْ لَھُ أَثَرٌ 
  
مَ نَزَلَ تَبُوكَ " مَغَازِیھِ " وَذَكَرَ ابْنُ عَائِذٍ فِي  >470< أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
ي زَمَانٍ قَلّ مَاؤُھَا فِیھِ فَاغْتَرَفَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ غَرْفَةً بِیَدِهِ مِنْ مَاءٍ فِ

  . فَمَضْمَضَ بِھَا فَاهُ ثُمّ بَصَقَھُ فِیھَا فَفَارَتْ عَیْنُھَا حَتّى امْتَلَأَتْ فَھِيَ كَذَلِكَ حَتّى السّاعَةَ 
  
  ] ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ مَسّ عَیْنِ تَبُوكَ حَتّى یَأْتِيَ نَھْیُھُ صَلّى اللّ[ 

إنّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إنْ شَاءَ اللّھُ :  إنّھُ قَالَ قَبْلَ وُصُولِھِ إلَیْھَا " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " فِي : قُلْت 
فَمَنْ جَاءَھَا فَلَا یَمَسّن مِنْ مَائِھَا شَیْئًا  تَعَالَى عَیْنَ تَبُوكَ وَإِنّكُمْ لَنْ تَأْتُوھَا حَتّى یُضْحِيَ النّھَارُ

حَتّى آتِيَ  قَالَ فَجِئْنَاھَا وَقَدْ سَبَقَ إلَیْھَا رَجُلَانِ وَالْعَیْنُ مِثْلُ الشّرَاكِ تَبِضّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ 
نَعَمْ فَسَبّھُمَا : مَائِھَا شَیْئًا ؟ قَالَا فَسَأَلَھُمَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ 

لِیلًا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ لَھُمَا مَا شَاءَ اللّھُ أَنْ یَقُولَ ثُمّ غَرَفُوا مِنْ الْعَیْنِ قَلِیلًا قَ
لّمَ فِیھِ وَجْھَھُ وَیَدَیْھِ ثُمّ أَعَادَهُ حَتّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ وَغَسَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

یْھِ وَسَلّمَ   فِیھَا فَجَرَتْ الْعَیْنُ بِمَاءٍ مُنْھَمِرٍ حَتّى اسْتَقَى النّاسُ ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
  نَانًا  یُوشِكُ یَا مُعَاذُ إنْ طَالَتْ بِكَ حَیَاةٌ أَنْ تُرَى مَا ھَا ھُنَا قَدْ مُلِئَ جِ

  
  ] الصّلْحُ مَعَ صَاحِبِ أَیْلَةَ [ فَصْلٌ 

وَلَمّا انْتَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى تَبُوكَ أَتَاهُ صَاحِبُ أَیْلَةَ فَصَالَحَھُ وَأَعْطَاهُ 
یْھِ وَسَلّمَ الْجِزْیَةَ وَأَتَاهُ أَھْلُ جَرْبَا وَأَذْرُحَ فَأَعْطَوْهُ الْجِزْیَةَ وَكَ تَبَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ ھَذَا أَمَنَةٌ مِنْ اللّھِ وَمُحَمّدٍ : كِتَابًا فَھُوَ عِنْدَھُمْ وَكَتَبَ لِصَاحِبِ أَیْلَةَ 



بَحْرِ لَھُمْ ذِمّةُ النّبِيّ رَسُولِ اللّھِ لِیُحَنّةَ بْنِ رُؤْبَةَ  وَأَھْلِ أَیْلَةَ  سُفُنِھِمْ وَسَیّارَتِھِمْ فِي الْبَرّ وَالْ
نْھُمْ اللّھِ وَمُحَمّدٌ النّبِيّ وَمَنْ كَانَ مَعَھُمْ مِنْ أَھْلِ الشّامِ  وَأَھْلِ الْیَمَنِ وَأَھْلِ الْبَحْرِ فَمَنْ أَحْدَثَ مِ

مْنَعُوا مَاءً حَدَثًا فَإِنّھُ لَا یَحُولُ مَالُھُ دُونَ نَفْسِھِ وَإِنّ ھُ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنْ النّاسِ وَإِنّھُ لَا یَحِلّ أَنْ یَ
   >471<. یَرِدُونَھُ وَلَا طَرِیقًا یَرِدُونَھُ مِنْ بَحْرٍ أَوْ بَرّ 

  
   فَصْلٌ فِي بَعْثِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ إلَى أُكَیْدِرِ دُومَةَ

مّ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ إلَى أُكَیْدِرِ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ  ثُ
لُ سُودُومَةَ وَھُوَ أُكَیْدِرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ وَكَانَ نَصْرَانِیّا وَكَانَ مَلِكًا عَلَیْھَا فَقَالَ رَ

یْھِ وَسَلّمَ لِخَالِدٍ  إنّكَ سَتَجِدُهُ یَصِیدُ الْبَقَرَ  فَخَرَجَ خَالِدٌ حَتّى إذَا كَانَ مِنْ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
تُھُ فَبَاتَتْ الْ رُ بَقَحِصْنِھِ بِمَنْظَرِ الْعَیْنِ وَفِي لَیْلَةٍ مُقْمِرَةٍ صَافِیَةٍ وَھُوَ عَلَى سَطْحٍ لَھُ وَمَعَھُ امْرَأَ

ھِ  قَالَتْ فَمَنْ . تَحُكّ بِقُرُونِھَا بَابَ الْقَصْرِ فَقَالَتْ لَھُ امْرَأَتُھُ ھَلْ رَأَیْتَ مِثْلَ ھَذَا قَطّ ؟ قَالَ لَا وَاَللّ
ھِ فِیھِمْ أَخٌ یَتْرُكُ ھَذِهِ ؟ قَالَ لَا أَحَدَ فَنَزَلَ فَأَمَرَ بِفَرَسِھِ فَأُسْرِجَ لَھُ وَرَكِبَ مَعَھُ نَفَرٌ مِنْ أَھْلِ بَیْ تِ

ى لَھُ یُقَالُ لَھُ حَسّانُ فَرَكِبَ وَخَرَجُوا مَعَھُ بِمَطَارِدِھِمْ فَلَمّا خَرَجُوا تَلَقّتْھُمْ خَیْلُ رَسُولِ اللّھِ صَلّ
الذّھَبِ فَاسْتَلَبَھُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَخَذَتْھُ وَقَتَلُوا أَخَاهُ وَقَدْ كَانَ عَلَیْھِ قَبَاءً مِنْ دِیبَاجٍ مُخَوّصٍ بِ

خَالِدٌ فَبَعَثَ بِھِ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَبْلَ قُدُومِھِ عَلَیْھِ ثُمّ إنّ خَالِدًا قَدِمَ 
زْیَةِ ثُمّ خَلّى بِأُكَیْدِرٍ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَحَقَنَ لَھُ دَمَھُ وَصَالَحَھُ عَلَى الْجِ

  . سَبِیلَھُ فَرَجَعَ إلَى قَرْیَتِھِ 
  

بَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَالِدًا فِي أَرْبَعِمِائَةٍ وَعِشْرِینَ فَارِسًا : وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ 
الْقَتْلِ حَتّى یَأْتِيَ بِھِ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ قَالَ وَأَجَارَ خَالِدٌ أُكَیْدِرًا مِنْ . فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدّمَ 

مِائَةِ رَ فَيْ بَعِیرٍ وَثَمَانِ أْسٍ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى أَنْ یَفْتَحَ لَھُ دُومَةَ الْجَنْدَلِ فَفَعَلَ وَصَالَحَھُ عَلَى أَلْ
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صَفِیّةُ خَالِصًا ثُمّ قَسَمَ  وَأَرْبَعِمِائَةِ دِرْعٍ وَأَرْبَعِمِائَةِ رُمْحٍ فَعَزَلَ لِلنّبِيّ

ارَ الْغَنِیمَةَ فَأَخْرَجَ الْخُمُسَ فَكَانَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثُمّ قَسَمَ مَا بَقِيَ فِي أَصْحَابِھِ فَصَ
  . لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ خُمُسُ فَرَائِضَ 

  
تَتْنَا إلّا  >472<ئِذٍ فِي ھَذَا الْخَبَرِ أَنّ أُكَیْدِرًا قَالَ عَنْ الْبَقَرِ وَاَللّھِ مَا رَأَیْتھَا قَطّ وَذَكَرَ ابْنُ عَا أَ

  . الْبَارِحَةَ وَلَقَدْ كُنْتُ أُضْمِرُ لَھَا الْیَوْمَیْنِ وَالثّلَاثَةَ وَلَكِنْ قَدّرَ اللّھُ 
  

مَ فَدَعَاھُمَا وَاجْتَمَعَ أُ: قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ  كَیْدِرٌ وَیُحَنّةُ عِنْدَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
ا وَأَقَرّا بِالْجِزْیَةِ فَقَاضَاھُمَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى قَضِیّةِ  إلَى الْإِسْلَامِ فَأَبَیَ

  . عَلَى تَیْمَاءَ وَكَتَبَ لَھُمَا كِتَابًا دَوْمَةَ وَعَلَى تَبُوكَ وَعَلَى أَیْلَةَ وَ
  
  ] الرّجُوعُ مِنْ تَبُوكَ [ 



  ] ھَلْ قِصّةُ النّھْيِ عَنْ الشّرْبِ مِنْ وَادِي الْمُشَقّقِ وَعَیْنِ تَبُوكَ قِصّةٌ وَاحِدَةٌ [ 
  

لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِتَبُوكَ فَأَقَامَ رَسُولُ اللّھِ صَ: قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : رَجَعْنَا إلَى قِصّةِ تَبُوكَ 
 بِضْعَ عَشْرَةَ لَیْلَةً لَمْ یُجَاوِزْھَا ثُمّ انْصَرَفَ قَافِلًا إلَى الْمَدِینَةِ وَكَانَ فِي الطّرِیقِ مَاءٌ یَخْرُجُ مِنْ

قّقِ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى وَشَلٍ یُرْوِي الرّاكِبَ وَالرّاكِبَیْنِ وَالثّلَاثَةَ بِوَادٍ یُقَالُ لَھُ وَادِي الْمُشَ
تِیَھُ  قَالَ فَسَبَ قَھُ إلَیْھِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ سَبَقَنَا إلَى ذَلِكَ الْمَاءِ فَلَا یَسْتَقِیَنّ مِنْھُ شَیْئًا حَتّى نَأْ

مَاءِ ؟  فَقِیلَ لَھُ یَا نَفَرٌ مِنْ الْمُنَافِقِینَ فَاسْتَقَوْا فَلَمْ یَرَ فِیھِ شَیْئًا فَقَالَ  مَنْ سَ بَقَنَا إلَى ھَذَا الْ
فَقَالَ  أَوَلَمْ أَنْھَھُمْ أَنْ یَسْتَقُوا مِنْھُ شَیْئًا حَتّى آتِیَھُ  ثُمّ لَعَنَھُمْ رَسُولُ . رَسُولَ اللّھِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ 

عَ یَدَهُ تَحْتَ الْوَشَلِ فَجَعَلَ یَصُبّ فِي یَدِهِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَدَعَا عَلَیْھِمْ ثُمّ نَزَلَ فَوَضَ
یْھِ وَسَلّمَ  ھُ عَلَ یَصُبّ ثُمّ نَضَحَھُ بِھِ وَمَسَحَھُ بِیَدِهِ وَدَعَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ مَا شَاءَ اللّھُ أَنْ 

مَا إنّ لَھُ حِسّا كَحِسّ  - مِنْ سَمْعِھِ  كَمَا یَقُولُ - بِمَا شَاءَ اللّھُ أَنْ یَدْعُوَ بِھِ فَانْخَرَقَ مِنْ الْمَاءِ 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَئِنْ  الصّوَاعِقِ فَشَرِبَ النّاسُ وَاسْتَقَوْا حَاجَتَھُمْ مِنْھُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

  نَ یَدَیْھِ وَمَا خَلْفَھُ  بَقِیتُمْ أَوْ مَنْ بَقِيَ مِنْكُمْ لَیَسْمَعَنّ بِھَذَا الْوَادِي وَھُوَ أَخْصَبُ مَا بَیْ
  

مَ قَالَ لَھُمْ  إنّكُمْ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " ثَبَتَ فِي : قُلْت  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
ءَھَا فَلَا سَتَأْتُونَ غَدًا إنْ شَاءَ اللّھُ عَیْنَ تَبُوكَ وَإِنّكُمْ لَنْ تَأْتُوھَا حَتّى یُضْحِيَ النّھَارُ فَمَنْ جَا

  . یَمَسّ مِنْ مَائِھَا شَیْئًا  الْحَدِیثُ وَقَدْ تَقَدّمَ 
  

  . فَإِنْ كَانَتْ الْقِصّةُ وَاحِدَةً فَالْمَحْفُوظُ حَدِیثُ مُسْلِمٍ وَإِنْ كَانَتْ قِصّتَیْنِ فَھُوَ مُمْكِنٌ 
  
  ] قِصّةُ ذِي الْبِجَادَیْنِ [ 

یمَ بْنِ الْحَارِثِ التّیْمِيّ أَنّ  عَبْدَ اللّھِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ یُحَدّثُ قَالَ قَالَ وَحَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ إبْرَاھِ
قُمْت مِنْ جَوْفِ اللّیْلِ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَرَأَیْت 

یْھِ وَسَلّمَ شُعْلَةً مِنْ نَارٍ فِي نَاحِیَةِ الْعَسْكَرِ فَاتّ ھُ عَلَ بَعْتُھَا أَنْظُرُ إلَیْھَا فَإِذَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
رُ وَإِذَا عَبْدُ اللّھِ ذُو الْبِجَادَیْنِ الْمُزَنِيّ قَدْ مَاتَ وَإِذَا ھُمْ قَدْ حَفَرُوا لَھُ  >473< وَأَبُو بَكْرٍ  وَعُمَ

دْنِیَا  وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حُفْرَتِھِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ یُدْلِیَانِھِ إلَیْھِ وَھُوَ یَقُولُ أَ
نْھُ قَالَ إلَيّ أَخَاكُمَا فَدَلّیَاهُ إلَیْھِ فَلَمّا ھَیّأَهُ لِشِقّھِ قَالَ اللّھُمّ إنّي قَدْ أَمْسَیْتُ رَاضِیًا عَنْھُ فَارْضَ عَ

  . یَا لَیْتَنِي كُنْتُ صَاحِبَ الْحُفْرَةِ  : ودٍ یَقُولُ عَبْدُ اللّھِ بْنُ مَسْعُ
  
  ] ثَوَابُ مَنْ حَبَسَھُمْ الْعُذْرُ [ 
  



قْوَامًا مَا :  وَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَرْجِعَھُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ  إنّ بِالْمَدِینَةِ لَأَ
یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : دِیًا إلّا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا سِرْتُمْ مَسِیرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَا

  نَعَمْ حَبَسَھُمْ الْعُذْرُ  " وَھُمْ بِالْمَدِینَةِ ؟ قَالَ 
  

  فَصْلٌ فِي خُطْبَتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِتَبُوكَ وَصَلَاتِھِ 
وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِیثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ " دّلَائِلِ ال" ذَكَرَ الْبَیْھَقِيّ فِي 

مّ ةً لَ یْلَ ا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَرْقَدَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَ
مْ یَسْتَیْقِظْ فِیھَا حَتّى كَانَتْ الشّمْسُ قِیدَ رُمْحٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ یَا بِلَالُ أكلأ كَانَ مِنْھَا عَلَى لَیْلَةٍ فَلَ

 لَنَا الْفَجْرَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ ذَھَبَ بِي مِنْ النّوْمِ الّذِي ذَھَبَ بِك فَانْتَقَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ
مَنْزِلِ غَیْرَ بَعِیدٍ ثُمّ صَلّى ثُمّ ذَھَبَ بَقِیّةَ یَوْمِھِ وَلَیْلَتِھِ فَأَصْبَحَ بِتَبُوكَ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ ذَلِكَ الْ

وْثَقَ فَحَمِدَ اللّھَ وَأَثْنَى عَلَیْھِ بِمَا ھُوَ أَھْلُھُ ثُمّ قَالَ أَمّا بَعْدُ فَإِنّ أَصْدَقَ الْحَدِیثِ كِتَابُ اللّھِ وَأَ
تّقْوَى وَخَیْرَ الْمِلَلِ مِلّةُ إبْرَاھِیمَ وَخَیْرَ السّنَنِ سُنّةُ مُحَمّدٍ وَأَشْرَفَ الْحَدِیثِ ذِكْرُ الْعُرَى كَلِمَةُ ال

اللّھِ وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ ھَذَا الْقُرْآنُ وَخَیْرَ الْأُمُورِ عَوَازِمُھَا وَشَرّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُھَا وَأَحْسَنَ 
اءِ وَأَشْرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشّھَدَاءِ وَأَعْمَى الْعَمَى الضّلَالَةُ بَعْدَ الْھُدَى وَخَیْرَ الْھَدْيِ ھَدْيُ الْأَنْبِ یَ

دَ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنْ الْیَ دِ الْأَعْمَالِ مَا نَفَعَ وَخَیْرَ الْھُدَى مَا اُتّبِعَ وَشَرّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ وَالْیَ
مَوْتُ وَشَرّ النّدَامَةِ السّفْلَى وَمَا قَلّ وَكَ فَى خَیْرٌ مِمّا كَثُرَ وَأَلْھَى وَشَرّ الْمَعْذِرَةِ حِینَ یَحْضُرُ الْ

وَمِنْ  یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَمِنْ النّاسِ مَنْ لَا یَأْتِي الْجُمُعَةَ إلّا دُبُرًا وَمِنْھُمْ مَنْ لَا یَذْكُرُ اللّھَ إلّا ھَجْرًا
سَانُ الْكَذّابُ وَخَیْرُ الْغِنَى غِنَى النّفْسِ وَخَیْرُ الزّادِ التّقْوَى وَرَأْسُ الْحُكْمِ أَعْظَمِ الْخَطَایَا اللّ

مَخَافَةُ اللّھِ عَزّ وَجَلّ وَخَیْرُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ الْیَقِینُ وَالِارْتِیَابُ مِنْ الْكُفْرِ وَالنّیَاحَةُ مِنْ 
مِنْ جُثَا جَھَنّمَ وَالسّكْرُ كَيّ مِنْ النّارِ وَالشّعْرُ مِنْ إبْلِیسَ وَالْخَمْرُ  عَمَلِ الْجَاھِلِیّةِ وَالْغُلُولُ

مّھِ جِمَاعُ الْإِثْمِ وَشَرّ الْمَأْكَلِ مَالُ الْیَتِیمُ وَالسّعِیدُ مَنْ وُعِظَ بِغَیْرِهِ وَالشّقِيّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُ
عَمَلِ خَوَاتِمُھُ وَشَرّ وَإِنّمَا یَصِیرُ أَحَدُكُمْ إلَى مَوْضِ عِ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ وَالْأَمْرُ إلَى الْآخِرَةِ وَمَلَاكُ الْ

الرّوَایَا رَوَایَا الْكَذِبِ وَكُلّ مَا ھُوَ آتٍ قَرِیبٌ وَسِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُھُ كُفْرٌ وَأَكْلُ لَحْمِھِ 
غْفَرْ لَھُ  مِنْ مَعْصِیَةِ اللّھِ وَحُرْمَةُ مَالِھِ كَحُرْمَةِ دَمِھِ وَمَنْ یَتَأَلّ عَلَى اللّھِ یُكَذّبْھُ وَمَنْ یَغْفِرْ یُ

لّھُ وَمَنْ یَعْفُ یَعْفُ اللّھُ عَنْھُ وَمَنْ یَكْظِمْ الْغَیْظَ یَأْجُرْهُ اللّھُ وَمَنْ یَصْبِرْ عَلَى الرّزِیّةِ یُعَوّضُھُ ال
ھَ یُعَذّبْھُ اللّھُ ثُمّ وَمَنْ یَبْتَغِ السّمْعَةَ یُسَمّعْ  اللّھُ بِھِ وَمَنْ یَتَصَبّرْ یُضْعِفْ اللّھُ لَھُ وَمَنْ یَعْصِ اللّ

   >474<اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا  
  
  ] قِصّةُ رَجُلٍ مَرّ بَیْنَ یَدَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ یُصَلّي فَدَعَا بِقَطْعِ أَثَرِهِ [ 
  
أَخْبَرَنِي مُعَاوِیَةُ عَنْ سَعِیدِ بْنِ : مِنْ حَدِیثِ ابْنِ وَھْبٍ " سُنَنِھِ " و دَاوُد فِي وَذَكَرَ أَبُ >475<

نّھُ نَزَلَ بِتَبُوكَ وَھُوَ حَاجّ فَإِذَا رَجُلٌ مُقْعَدٌ فَسَأَلْتُھُ عَنْ أَمْرِهِ قَالَ سَأُحَدّ ثُك غَزْوَانَ عَنْ أَبِیھِ أَ
ا سَمِعْت أَنّي حَيّ  إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَزَلَ بِتَبُوكَ إلَى حَدِیثًا فَلَا تُحَدّثْ بِھِ مَ



بْلَتُنَا ثُمّ صَلّى إلَیْھَا قَالَ فَأَقْبَلْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَسْعَى حَتّى مَرَرْتُ بَیْنَھُ وَ بَیْنَھَا نَخْلَةٍ فَقَالَ ھَذِهِ قِ
  قَطْعَ اللّھُ أَثَرَهُ قَالَ فَمَا قُمْتُ عَلَیْھِمَا إلَى یَوْمِي ھَذَا  فَقَالَ قَطَعَ صَلَاتَنَا 

  
 ثُمّ سَاقَھُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِیقِ وَكِیعٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ مَوْلًى لِیَزِیدَ بْنِ نِمْرَانَ عَن 

مُقْعَدًا فَقَالَ مَرَرْتُ بَیْنَ یَدَيْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ  یَزِیدَ بْنِ نِمْرَانَ قَالَ رَأَیْت رَجُلًا بِتَبُوكَ
ا عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى حِمَارٍ وَھُوَ یُصَلّي فَقَالَ اللّھُمّ اقْطَعْ أَثَرَهُ فَمَا مَشَیْتُ عَلَیْھِمَا بَعْدُ  وَفِي ھَذَ

  . الْإِسْنَادِ وَاَلّذِي قَبْلَھُ ضَعْفٌ 
  ھِ بَیْنَ الصّلَاتَیْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَصْلٌ فِي جَمْعِ
حَدّثَنَا قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ حَدّثَنَا اللّیْثُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِي حَبِیبٍ عَنْ أَبِي الطّفَیْلِ : قَالَ أَبُو دَاوُد 

لَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَ
ذَا  إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِیغَ الشّمْسُ أَخّرَ الظّھْرَ حَتّى یَجْمَعَھَا إلَى الْعَصْرِ فَیُصَلّیھِمَا جَمِیعًا وَإِ

مَغْرِبِ عَجّلَ ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخّرَ الْمَغْرِبَ حَتّى یُصَلّیَھَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِ ذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْ
  الْعِشَاءَ فَصَلّاھَا مَعَ الْمَغْرِبِ  

  
إذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَیْغِ الشّمْسِ عَجّلَ الْعَصْرَ إلَى الظّھْرِ وَصَلّى الظّھْرَ وَالْعَصْرَ : وَقَالَ التّرْمِذِيّ 

حَدِیثٌ مُنْكَرٌ وَلَیْسَ فِي  >476<ھَذَا : بُو دَاوُد وَقَالَ أَ. وَقَالَ حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ ; جَمِیعًا 
  . تَقْدِیمِ الْوَقْتِ حَدِیثٌ قَائِمٌ 

  
لَا یَعْلَمُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِیثِ لِیَزِیدَ بْنِ أَبِي حَبِیبٍ سَمَاعًا مِنْ : وَقَالَ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ 

  . . أَبِي الطّفَیْلِ 
  

ھُوَ حَدِیثٌ رُوَاتُھُ أَئِمّةٌ ثِقَاتٌ وَھُوَ شَاذّ الْإِسْنَادِ : حَاكِمُ فِي حَدِیثِ أَبِي الطّفَیْلِ ھَذَا وَقَالَ الْ
قُلْت : وَالْمَتْنُ لَا نَعْرِفُ لَھُ عِلّةٌ نُعَلّلُھُ بِھَا فَنَظَرْنَا فَإِذَا الْحَدِیثُ مَوْضُوعٌ وَذَكَرَ عَنْ الْبُخَارِيّ 

مَعَ مَنْ كَتَبْتَ عَنْ اللّیْثِ حَدِیثَ یَزِیدَ بْنِ أَبِي حَبِیبٍ عَنْ أَبِي الطّفَیْلِ ؟ قَالَ : نِ سَعِیدٍ لِقُتَیْبَةَ بْ
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد . كَتَبْتُھُ مَعَ خَالِدٍ الْمَدَائِنِيّ وَكَانَ خَالِدٌ الْمَدَائِنِيّ یُدْخِلُ الْأَحَادِیثَ عَلَى الشّیُوخِ 

حَدّثَنَا یَزِیدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مَوْھِبٍ الرّمْلِيّ حَدّثَنَا مُفَضّلُ بْن فَضَالَةَ : أَیْضًا 
وَاللّیْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ھِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ عَنْ أَبِي الطّفَیْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنّ 

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إذَا زَاغَتْ الشّمْسُ قَبْلَ أَنْ یَرْتَحِلَ  رَسُولَ اللّھِ
جَمَعَ بَیْنَ الظّھْرِ وَالْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ إنْ غَابَتْ الشّمْسُ قَبْلَ أَنْ یَرْتَحِلَ جَمَعَ بَیْنَ 

إِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشّمْسُ أَخّرَ الْمَغْرِبَ حَتّى یَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمّ یَجْمَعُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَ
  . بَیْنَھُمَا 

  



ُ  وَابْنُ مَعِینٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ : وَھِشَامُ بْنُ سَعْدٍ  ضَعِیفٌ عِنْدَھُمْ ضَعّفَھُ الْإِمَامُ أَحْمَد
لَمْ أَرَ : سَعِیدٍ وَكَانَ لَا یُحَدّثُ عَنْھُ وَضَعّفَھُ النّسَائِيّ أَیْضًا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزّارُ  وَیَحْیَى بْنُ

وَقَالَ أَبُو . أَحَدًا تَوَقّفَ عَنْ حَدِیثِ ھِشَامِ بْنِ سَعْدٍ وَلَا اعْتَلّ عَلَیْھِ بِعِلّةٍ تُوجِبُ التّوَقّفَ عَنْھُ 
   >477<مُفَضّلِ وَاللّیْثِ حَدِیثٌ مُنْكَرٌ حَدِیثُ الْ: دَاوُد 

يّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ تَبُوكَ وَمَا ھَمّ الْمُنَافِقُونَ بِھِ مِنْ الْكَیْدِ بِھِ  فَصْلٌ فِي رُجُوعِ النّبِ
  وَعِصْمَةُ اللّھِ إیّاهُ 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  عَنْ عُرْوَةَ قَالَ" مَغَازِیھِ " ذَكَرَ أَبُو الْأُسُودِ فِي  وَرَجَعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ إلَى الْمَدِینَةِ حَتّى إذَا كَانَ بِبَعْضِ الطّرِیق مَكَرَ بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

قَبَةٍ فِي الطّرِیقِ فَلَمّا بَلَغُوا الْعَقَبَةَ وَسَلّمَ نَاسٌ مِنْ الْمُنَافِقِینَ فَتَآمَرُوا أَنْ یَطْرَحُوهُ مِنْ رَأْسِ عَ
قَ الَ أَرَادُوا أَنْ یَسْلُكُوھَا مَعَھُ فَلَمّا غَشِیَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَخْبَرَ خَبَرَھُمْ  فَ

وَأَخَذَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ یَأْخُذَ بِبَطْنِ الْوَادِي فَإِنّھُ أَوْسَعُ لَكُمْ
یْھِ الْعَقَبَةَ وَأَخَذَ النّاسُ بِبَطْنِ الْوَادِي  إلّا النّفَرَ الّذِینَ ھَمّوا بِالْمَكْرِ بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

وا بِأَمْرٍ عَظِیمٍ وَأَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ وَسَلّمَ لَمّا سُمِعُوا بِذَلِكَ اسْتَعَدّوا وَتَلَثّمُوا وَقَدْ ھَمّ
 النّاقَةِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حُذَیْفَةَ بْنَ الْیَمَانِ وَعَمّارَ بْنَ یَاسِرٍ فَمَشَیَا مَعَھُ وَأَمَرَ عَمّارًا أَنْ یَأْخُذَ بِزِمَامِ

إذْ سَمِعُوا وَكْزَةَ الْقَوْمِ مِنْ وَرَائِھِمْ قَدْ غَشَوْهُ وَأَمَرَ حُذَیْفَةَ أَنْ یَسُوقَھَا فَبَیْنَا ھُمْ یَسِیرُونَ 
فَةُ غَضَبَ  بْصَرَ حُذَیْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَمَرَ حُذَیْفَةَ أَنْ یَرُدّھُمْ وَأَ

وَاسْتَقْبَلَ وُجُوهَ رَوَاحِلِھِمْ فَضَرَبَھَا رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَرَجَعَ وَمَعَھُ مِحْجَنٌ 
بْصَرَ الْقَوْمَ وَھُمْ مُتَلَثّمُونَ وَلَا یَشْعُرُ إلّا أَنّ ذَلِكَ فِعْلُ الْمُسَافِرِ فَأَرْعَبَ ھُمْ ضَرْبًا بِالْمِحْجَنِ وَأَ

ظَھَرَ عَلَیْھِ فَأَسْرَعُوا حَتّى خَالَطُوا اللّھُ سُبْحَانَھُ حِینَ أَبْصَرُوا حُذَیْفَةَ وَظَنّوا أَنّ مَكْرَھُمْ قَدْ 
مَ فَلَمّا أَدْرَكَھُ قَالَ اضْرِبْ  النّاسَ  وَأَقْبَلَ حُذَیْفَةُ حَتّى أَدْرَكَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

قَبَةِ الرّاحِلَةَ یَا حُذَیْفَةُ وَامْشِ أَنْتَ یَا عَمّارُ فَأَسْرَعُوا حَتّى اسْتَوَوْا بِ أَعْلَاھَا فَخَرَجُوا مِنْ الْعَ
 یَنْتَظِرُونَ النّاسَ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِحُذَیْفَةَ ھَلْ عَرَفْتَ مِنْ ھَؤُلَاءِ الرّھْطِ أَوْ

یْلِ وَغَشِیَتْھُمْ وَھُمْ الرّكْبِ أَحَدًا ؟ قَالَ حُذَیْفَةُ عَرَفْتُ رَاحِلَةَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَقَالَ كَانَتْ ظُ لْمَةُ اللّ
؟  مُتَلَثّمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَلْ عَلِمْتُمْ مَا كَانَ شَأْنُ الرّكْبِ وَمَا أَرَادُوا

قَبَةِ لَا وَاَللّھِ یَا رَسُولَ اللّھِ قَالَ فَإِنّھُمْ مَكَرُوا لِیَسِیرُوا مَعِي حَتّ: قَالُوا  ى إذَا اطّلَعْتُ فِي الْعَ
أَوَلَا تَأْمُرُ بِھِمْ یَا رَسُولَ اللّھِ إذًا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَھُمْ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ یَتَحَدّثَ : طَرَحُونِي مِنْھَا قَالُوا 

   >478<ا وَقَالَ اُكْتُمَاھُمْ  إنّ مُحَمّدًا قَدْ وَضَعَ یَدَهُ فِي أَصْحَابِھِ فَسَمّاھُمْ لَھُمَ: النّاسُ وَیَقُولُوا 
  

وَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ فِي ھَذِهِ الْقِصّةِ إنّ اللّھَ قَدْ أَخْبَرَنِي بِأَسْمَائِھِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِھِمْ وَسَأُخْبِرُك 
مْ فَلَمّا أَصْبَحَ قَالَ بِھِمْ إنْ شَاءَ اللّھُ غَدًا عِنْدَ وَجْھِ الصّبْحِ فَانْطَلِقْ حَتّى إذَا أَصْبَحْتُ فَاجْمَعْھُ

لَاسَ اُدْعُ عَبْدَ اللّھِ بْنَ أُبَيّ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي سَرْحٍ وَأَبَا خَاطِرٍ الْأَعْرَابِيّ وَعَامِرًا وَأَبَا عَامِرٍ وَالْجُ
ةِ اللّیْلَةَ وَإِنْ كَانَ بْنَ سُوَیْدِ بْنِ الصّامِتِ وَھُوَ الّذِي قَالَ لَا نَنْتَھِي حَتّى نَرْمِيَ مُحَمّدًا مِنْ الْعَقَ بَ

یْرًا مِنّا إنّا إذًا لَغَنَمٌ وَھُوَ الرّاعِي وَلَا عَقْلَ لَنَا وَھُوَ الْعَاقِلُ وَأَمَرَهُ أَنْ  یَدْعُوَ مُحَمّدٌ وَأَصْحَابُھُ خَ
دّ عَنْ الْإِسْلَامِ وَانْطَلَقَ مُجَمّعَ بْنَ حَارِثَةَ وَمُلَیْحًا التّیْمِيّ وَھُوَ الّذِي سَرَقَ طِیبَ الْكَعْبَةِ وَارْتَ



ھَارِبًا فِي الْأَرْضِ فَلَا یُدْرَى أَیْنَ ذَھَبَ وَأَمَرَهُ أَنْ یَدْعُوَ حِصْنَ بْنَ نُمَیْرٍ الّذِي أَغَارَ عَلَى تَمْرِ 
قَالَ الصّدَقَةِ فَسَرَقَھُ وَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَیْحَكَ مَا حَ مَلَكَ عَلَى ھَذَا ؟  فَ

یْھِ وَعَلِمْتھ فَأَنَ ا أَشْھَدُ حَمَلَنِي عَلَیْھِ أَنّي ظَنَنْتُ أَنّ اللّھَ لَا یُطْلِعُك عَلَیْھِ فَأَمّا إذَا أَطْلَعَك اللّھُ عَلَ
قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ الْیَوْمَ أَنّك رَسُولُ اللّھِ وَإِنّي لَمْ أُؤْمِنْ بِك قَطّ قَبْلَ ھَذِهِ السّاعَةِ فَأَ

یْنَ ةَ وَھُوَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَثْرَتَھُ وَعَفَا عَنْھُ وَأَمَرَهُ أَنْ یَدْعُوَ طُعَیْمَةَ بْنَ أُبَیْرِقٍ وَعَبْدَ اللّھِ بْنَ عُیَ
قْتُلُوا الّذِي قَالَ لِأَصْحَابِھِ اسْھَرُوا ھَذِهِ اللّیْلَةَ تَسْلَمُوا الدّھْرَ كُلّھُ فَوَاَ للّھِ مَا لَكَمَ أَمْرٌ دُونَ أَنْ تَ

فَقَالَ  وَیْحَكَ مَا كَانَ یَنْفَعُكَ مِنْ قَتْلِي لَوْ أَنّي قُتِلْتُ ؟  فَقَالَ عَبْدُ  >479<ھَذَا الرّجُلَ فَدَعَاهُ 
عَلَى عَدُوّك إنّمَا نَحْنُ بِاَللّھِ اللّھِ فَوَاَللّھِ یَا رَسُولَ اللّھِ لَا نَزَالُ بِخَیْرِ مَا أَعْطَاك اللّھُ النّصْرَ 

لُ وَبِك فَتَرَكَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ اُدْعُ مُرّةَ بْنَ الرّبِیعِ وَھُوَ الّذِي قَالَ نَقْتُ
یْھِ وَسَلّمَ  الْوَاحِدَ الْفَرْدَ فَیَكُونُ النّاسُ عَامّةً بِقَتْلِھِ مُطْمَئِنّینَ فَدَعَاهُ رَسُولُ ھُ عَلَ اللّھِ صَلّى اللّ

فَقَالَ  وَیْحَكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَقُولَ الّذِي قُلْت ؟  فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ إنْ كُنْتُ قُلْتُ شَیْئًا مِنْ 
اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُمْ اثْنَا  ذَلِكَ إنّك لَعَالِمٌ بِھِ وَمَا قُلْتُ شَیْئًا مِنْ ذَلِكَ فَجَمَعَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى

 عَشَرَ رَجُلًا الّذِینَ حَارَبُوا اللّھَ وَرَسُولَھُ وَأَرَادُوا قَتْلَھُ فَأَخْبَرَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
انَھُ نَبِیّھُ عَلَى ذَلِكَ بِعِلْمِھِ وَمَاتَ وَسَلّمَ بِقَوْلِھِمْ وَمَنْطِقِھِمْ وَسِرّھِمْ وَعَلَانِیَتِھِمْ وَأَطْلَعَ اللّھُ سُبْحَ

[  الِاثْنَا عَشَرَ مُنَافِقِینَ مُحَارِبِینَ لِلّھِ وَلِرَسُولِھِ وَذَلِكَ قَوْلُھُ عَزّ وَجَلّ  وَھَمّوا بِمَا لَمْ یَنَالُوا 
  ]  74التّوْبَةُ 

  
ارِ وَھُوَ الّذِي كَانَ یُقَالُ لَھُ الرّاھِبُ فَسَمّاهُ وَكَانَ أَبُو عَامِرٍ رَأْسَھُمْ وَلَھُ بَنَوْا مَسْجِدَ الضّرَ

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْفَاسِقَ وَھُوَ أَبُو حَنْظَلَةَ غَسِیلُ الْمَلَائِكَةِ فَأَرْسَلُوا إلَیْھِ  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
  . فَانْھَارَتْ تِلْكَ الْبُقْعَةُ فِي نَارِ جَھَنّمَ  فَقَدِمَ عَلَیْھِمْ فَلَمّا قَدِمَ عَلَیْھِمْ أَخْزَاهُ اللّھُ وَإِیّاھُمْ

  
  ] بَیَانُ وَھْمِ ابْنِ إسْحَاقَ فِي رِوَایَتِھِ ھَذِهِ [ فَصْلٌ 

  
أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : وَفِي سِیَاقِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ إسْحَاقَ وَھُمْ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُھَا : قُلْت 

قَالُ وَسَلّمَ أَسَرّ  ذَلِكَ كَانَ یُ إلَى حُذَیْفَةَ أَسْمَاءَ أُولَئِكَ الْمُنَافِقِینَ وَلَمْ یُطْلِعْ عَلَیْھِمْ أَحَدًا غَیْرَهُ وَبِ
كَانَ لِحُذَیْفَةَ إنّھُ صَاحِبُ السّرّ الّذِي لَا یَعْلَمُھُ غَیْرُهُ وَلَمْ یَكُنْ عُمَرُ وَلَا غَیْرُهُ یَعْلَمُ أَسْمَاءَھُمْ وَ

    ا مَاتَ الرّجُلُ وَشَكّوا فِیھِ  یَقُولُ عُمَرُ اُنْظُرُوا فَإِنْ صَلّى عَلَیْھِ حُذَیْفَةُ وَإِلّا فَھُوَ مُنَافِقٌ مِنْھُمْإذَ
  

مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِھِ فِیھِمْ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أُبَيّ وَھُوَ وَھْمٌ ظَاھِرٌ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ إسْحَاقَ : الثّانِي 
   >480<. فْسُھُ أَنّ عَبْدَ اللّھِ بْنَ أُبَيّ تَخَلّفَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ نَ

  
ھُ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ وَھْمٌ أَیْضًا وَخَطَأٌ ظَاھِرٌ فَإِنّ سَعْدَ بْنَ أَبِي سَرْحٍ لَمْ  الثّالِثُ أَنّ قَوْلَ

اللّھِ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ وَھَاجَرَ ثُمّ ارْتَدّ وَلَحِقَ بِمَكّةَ حَتّى  یُعْرَفْ لَھُ إسْلَامٌ الْبَتّةَ وَإِنّمَا ابْنُھُ عَبْدُ



وَلَمْ اسْتَأْمَنَ لَھُ عُثْمَانُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَأَمّنَھُ وَأَسْلَمَ فَحَسُنَ إسْلَامُھُ 
یْھِ وَلَمْ یَكُنْ مَعَ ھَؤُلَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ الْبَتّةَ فَمَا أَدْرِي مَا ھَذَا یَظْھَرْ مِنْھُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ یُنْكَرُ عَلَ

  . الْخَطَأُ الْفَاحِشُ 
  

الرّابِعُ قَوْلُھُ وَكَانَ أَبُو عَامِرٍ رَأْسَھُمْ وَھَذَا وَھْمٌ ظَاھِرٌ لَا یَخْفَى عَلَى مَنْ دُونَ ابْنِ إسْحَاقَ بَلْ 
بَا ھُوَ نَفْسُھُ قَدْ ذَ كَرَ قِصّةَ أَبِي عَامِرٍ ھَذَا فِي قِصّةِ الْھِجْرَةِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنّ أَ

عَامِرٍ لَمّا ھَاجَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الْمَدِینَةِ خَرَجَ إلَى مَكّةَ بِبِضْعَةَ عَشَرَ 
رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَكّةَ خَرَجَ إلَى الطّائِفِ فَلَمّا أَسْلَمَ أَھْلُ رَجُلًا فَلَمّا افْتَتَحَ 

الطّائِفِ خَرَجَ إلَى الشّامِ فَمَاتَ بِھَا طَرِیدًا وَحِیدًا غَرِیبًا فَأَیْنَ كَانَ الْفَاسِقُ وَغَزْوَةُ تَبُوكَ ذَھَابًا 
  . وَإِیَابًا 

  
  مَسْجِدِ الضّرَارِ الّذِي نَھَى اللّھُ رَسُولَھُ أَنْ یَقُومَ فِیھِ  فَصْلٌ فِي أَمْرِ

  
  فَھَدَمَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
ینَةِ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ تَبُوكَ حَتّى نَزَلَ بِذِي أَوَانَ وَبَیْنَھَا وَبَیْنَ الْمَدِ

یَا رَسُولَ اللّھِ إنّا : كَانَ أَصْحَابُ مَسْجِدِ الضّرَارِ أَتَوْهُ وَھُوَ یَتَجَھّزُ إلَى تَبُوكَ فَقَالُوا سَاعَةٌ وَ
نَا قَدْ بَنَیْنَا مَسْجِدًا لِذِي الْعِلّةِ وَالْحَاجَةِ وَاللّیْلَةِ الْمَطِیرَةِ الشّاتِیَةِ وَإِنّا نُحِبّ أَنْ تَأْتِیَنَا فَ تُصَلّيَ لَ

فَصَلّیْنَا لَكُمْ فِیھِ  فِیھِ  فَقَالَ  إنّي عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ وَحَالِ شُغْلٍ وَلَوْ قَدِمْنَا إنْ شَاءَ اللّھُ لَأَتَیْنَاكُمْ 
 نِفَلَمّا نَزَلَ بِذِي أَوَانَ جَاءَهُ خَبَرُ الْمَسْجِدِ مِنْ السّمَاءِ فَدَعَا مَالِكَ بْنَ الدّخْشُمِ أَخَا بَنِي سَلَمَةَ بْ
ھُ فَاھْدِمَاهُ وَحَرّقَ اهُ عَوْفٍ  وَمَعْنَ بْنَ عَدِيّ الْعَجْلَانَيّ فَقَالَ انْطَلِقَا إلَى ھَذَا الْمَسْجِدِ الظّالِمِ أَھْلُ

 فَخَرَجَا مُسْرِعَیْنِ حَتّى أَتَیَا بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ وَھُمْ رَھْطُ مَالِكِ بْنِ الدّخْشُمِ فَقَالَ مَالِكٌ  لِمَعْنٍ
 أَنْظِرْنِي حَتّى أَخْرُجَ إلَیْك بِنَارٍ مِنْ أَھْلِي وَدَخَلَ إلَى أَھْلِھِ فَأَخَذَ سَعَفًا مِنْ النّخْلِ فَأَشْعَلَ فِیھِ

فَحَرَقَاهُ وَھَدَمَاهُ فَتَفَرّقُوا عَنْھُ  -أَھْلُھُ  >481<وَفِیھِ  -نَارًا ثُمّ خَرَجَا یَشْتَدّانِ حَتّى دَخَلَاهُ 
 107التّوْبَةُ [ اللّھُ فِیھِ  وَالّذِینَ اتّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ   فَأَنْزَلَ

  . إلَى آخِرِ الْقِصّةِ ] 
  

كَرَ ابْنُ إسْحَاقَ الّذِینَ بَنَوْهُ وَھُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْھُمْ ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ    . وَذَ
  
 ذَكَرَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِیدٍ الدّارِمِيّ حَدّثَنَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ صَالِحٍ حَدّثَنِي مُعَاوِیَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيّوَ

بْنِ أَبِي طَلْحَةَ  عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ فِي قَوْلِھِ  وَالّذِینَ اتّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا  ھُمْ أُنَاسٌ مِنْ 
صَارِ ابْتَنَوْا مَسْجِدًا فَقَالَ لَھُمْ أَبُو عَامِرٍ ابْنُوا مَسْجِدَكُمْ وَاسْتَمِدّوا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ الْأَنْ

وَمِنْ سِلَاحٍ فَإِنّي ذَاھِبٌ إلَى قَیْصَرَ مِلْكِ الرّومِ فَآتِي بِجُنْدٍ مِنْ الرّومِ فَأَخْرِجْ مُحَمّدًا وَأَصْحَابَھُ 



إنّا قَدْ فَرَغْنَا مِنْ بِنَاءِ : غُوا مِنْ مَسْجِدِھِمْ أَتَوْا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالُوا فَلَمّا فَرَ
مَسْجِدٌ مَسْجِدِنَا فَنُحِبّ أَنْ تُصَلّيَ فِیھِ وَتَدْعُوَ بِالْبَرَكَةِ  فَأَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ  لَا تَقُمْ فِیھِ أَبَدًا لَ

إلَى ]  108التّوْبَةُ [ عَلَى التّقْوَى مِنْ أَوّلِ یَوْمٍ  یَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ  أَحَقّ أَنْ تَقُومَ فِیھِ   أُسّسَ
یَعْنِي قَوَاعِدَهُ  لَا یَزَالُ بُنْیَانُھُمُ الّذِي بَنَوْا ]  109التّوْبَةُ [ قَوْلِھِ  فَانْھَارَ بِھِ فِي نَارِ جَھَنّمَ  

  . الشّك  إِلّا أَنْ تَقَطّعَ قُلُوبُھُمْ  یَعْنِي بِالْمَوْتِ : لُوبِھِمْ  یَعْنِي رِیبَةً فِي قُ
  

  ] اسْتِقْبَالُ النّاسِ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ[فَصْلٌ 
  

تَلَقّیھِ مّا دَنَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الْمَدِینَةِ خَرَجَ النّاسُ لِ وَخَرَجَ النّسَاءُ  فَلَ
  وَالصّبْیَانُ وَالْوَلَائِدُ یَقُلْنَ  >482<
  

  طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَیْنَا 
   
  مِنْ ثَنِیّاتِ الْوَدَاع  
   

  وَجَبَ الشّكْرُ عَلَیْنَا 
   
  مَا دَعَا لِلّھِ دَاعِي  
   

  
  ] عِنْدَ قُدُومِھِ مِنْ مَكّةَ  مَوْضِعُ ثَنِیّاتِ الْوَدَاعِ وَغَلَطُ مَنْ قَالَ إنّ الشّعْرَ أُنْشِدَ[
  

مٌ وَبَعْضُ الرّوَاةِ یَھِمُ فِي ھَذَا وَیَقُولُ إنّمَا كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ مَقْدِمِھِ إلَى الْمَدِینَةِ مِنْ مَكّةَ وَھُوَ وَھْ
ةِ وَلَا  ظَاھِرٌ لِأَنّ ثَنِیّاتِ الْوَدَاعِ إنّمَا ھِيَ مِنْ نَاحِیَةِ الشّامِ لَا یَرَاھَا الْقَادِمُ مِنْ مَكّةَ إلَى الْمَدِینَ

یَمُرّ بِھَا إلّا إذَا تَوَجّھَ إلَى الشّامِ فَلَمّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِینَةِ قَالَ  ھَذِهِ طَابَةُ وَھَذَا أُحُدٌ جَبَلٌ 
  . یُحِبّنَا وَنُحِبّھُ  

  
  ] سَمَاعُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَدْحَ الْعَبّاس لَھُ[
  
فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ . لَمّا دَخَلَ قَالَ الْعَبّاسُ یَا رَسُولَ اللّھِ ائْذَنْ لِي أَمْتَدِحُك فَ

  وَسَلّمَ  قُلْ لَا یَفْضُضْ اللّھُ فَاكَ  فَقَالَ 



  
  مِنْ قَبْلِھَا طِبْتَ فِي الظّلَالِ وَفِيُ 

   
  ق مُسْتَوْدَعٍ حَیْثُ یُخْصَفُ الْوَرَ 
   

  ثُمّ ھَبَطْتَ الْبِلَادَ لَا بَشَرٌ 
   
  أَنْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَلَا عَلَقٌ  
   

  بَلْ نُطْفَةٌ تَرْكَبُ السّفِینَ وَقَد 
   
  أَلْجَمَ نَسْرًا وَأَھْلَھُ الْغَرَقُ  
   

  تُنْقَلُ مِنْ صَالِبٍ إلَى رَحِمٍ 
   
  إذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَا طَبَقُ  
   

  یْتُكَ الْمُھَیْمِنُ مِنْ حَتّى احْتَوَى بَ
   
  خِنْدِفَ عَلْیَا تَحْتَھَا النّطُقُ  
   

  وَأَنْتَ لَمّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتْ الْ 
   
  أَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِك الْأُفُقُ  
   

  فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضّیَاءِ وَفِي النّ 
   
  ورِ وَسُبْلِ الرّشَادِ نَخْتَرِقُ  
   

  



  ] مُخَلّفِینَ اعْتِذَارُ الْ[فَصْلٌ 
دَخَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمَدِینَةَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّى فِیھِ  >483<وَلَمّا 

عَةً رَكْعَتَیْنِ ثُمّ جَلَسَ لِلنّاسِ فَجَاءَهُ الْمُخَلّفُونَ فَطَفِقُوا یَعْتَذِرُونَ إلَیْھِ وَیَحْلِفُونَ لَھُ وَكَانُوا بِضْ
رَ لَھُمْ وَثَمَانِینَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَانِیَتَھُمْ وَبَایَعَھُمْ وَاسْتَغْفَ

  . وَوَكَلَ سَرَائِرَھُمْ إلَى اللّھِ 
  
  ] اعْتِذَارُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَرَفِیقَیْھِ [
  
قَالَ فَجِئْت . لِكٍ فَلَمّا سَلّمَ عَلَیْھِ تَبَسّمَ تَبَسّمَ الْمُغْضَبِ ثُمّ قَالَ لَھُ تَعَالَ وَجَاءَهُ كَعْبُ بْنُ مَا 

فَقُلْتُ بَلَى إنّي " مَا خَلّفَك أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَھْرَك؟ : أَمْشِي حَتّى جَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیْھِ فَقَالَ لِي 
یْرِك مِنْ أَھْلِ الدّنْیَا لَرَأَیْتُ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ سُخْطِھِ بِعُذْرٍ وَلَقَدْ أُعْطِیتُ وَاَللّھِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَ

 جَدَلًا وَلَكِنّي وَاَللّھِ لَقَدْ عَلِمْتُ إنْ حَدّثْتُك الْیَوْمَ حَدِیثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِھِ عَلَيّ لِیُوشِكَنّ اللّھُ أَنْ
كَ حَدِیثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيّ فِیھِ إنّي لَأَرْجُو فِیھِ عَفْوَ اللّھِ عَنّي وَاَللّھِ یُسْخِطَك عَلَيّ وَلَئِنْ حَدّثْتُ

فَقَالَ رَسُولُ . مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ وَاَللّھِ مَا كُنْتُ قَطّ أَقْوَى وَلَا أَیْسَرَ مِنّي حِینَ تَخَلّفْتُ عَنْك 
  ھَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتّى یَقْضِيَ اللّھُ فِیك  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمّا 

  
ذْنَبْتَ : فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَاتّبَعُونِي یُؤَنّبُونِي فَقَالُوا لِي  وَاَللّھِ مَا عَلِمْنَاك كُنْت أَ

یْھِ وَسَلّمَ  >484<ذَنْبًا قَبْلَ ھَذَا وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَلّا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ  إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
یْھِ وَسَلّ مَ لَك بِمَا اعْتَذَرَ إلَیْھِ الْمُخَلّفُونَ فَقَدْ كَانَ كَافِیَك ذَنْبَك اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

عَ فَأُكَذّبَ نَفْسِي ثُمّ قُلْتُ لَھُمْ ھَلْ لَقِيَ ھَذَا قَالَ فَوَاَللّھِ مَا زَالُوا یُؤَنّبُونِي حَتّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِ. 
فَقِیلَ لَھُمَا مِثْلَ مَا قِیلَ لَك فَقُلْتُ مَنْ ھُمَا ؟ . نَعَمْ رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ : مَعِي أَحَدٌ ؟ قَالُوا 

ةَ الْوَاقِفِيّ فَذَكَرُوا لِي رَجُلَیْنِ صَالِحَیْنِ شَھِدَا مُرَارَةُ بْنُ الرّبِیعِ الْعَامِرِيّ وَھِلَالُ بْنُ أُمَیّ: قَالُوا 
  . بَدْرًا فِیھِمَا أُسْوَةٌ فَمَضَیْتُ حِینَ ذَكَرُوھُمَا لِي 

  
 لّفَوَنَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمُسْلِمِینَ عَنْ كَلَامِنَا أَیّھَا الثّلَاثَةُ مِنْ بَیْنِ مَنْ تَخَ

ى عَنْھُ فَاجْتَنَبَنَا النّاسُ وَتَغَیّرُوا لَنَا حَتّى تَنَكّرَتْ لِي الْأَرْضُ فَمَا ھِيَ بَالَتِي أَعْرِفُ فَلَبِثْنَا عَلَ
بّ ذَلِكَ خَمْسِینَ لَیْلَةً فَأَمّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُیُوتِھِمَا یَبْكِیَانِ وَأَمّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَ
نِي الْقَوْمِ وَأَجْلَدَھُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْھَدُ الصّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا یُكَلّمُ
 ولُأَحَدٌ وَآتِي رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأُسَلّمُ عَلَیْھِ وَھُوَ فِي مَجْلِسِھِ بَعْدَ الصّلَاةِ فَأَقُ

ھَلْ حَرّكَ شَفَتَیْھِ بِرَدّ السّلَامِ عَلَيّ أَمْ لَا ؟ ثُمّ أُصَلّي قَرِیبًا مِنْھُ فَأُسَارِقُھُ النّظَرَ فَإِذَا : فِي نَفْسِي 
وَةِ أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ إلَيّ وَإِذَا الْتَفَتّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنّي حَتّى إذَا طَالَ عَلَيّ ذَلِكَ مِنْ جَفْ

الْمُسْلِمِینَ مَشَیْتُ حَتّى تَسَوّرْت جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَھُوَ ابْنُ عَمّي وَأَحَبّ النّاسِ إلَيّ 
عَلّمُنِي أُحِبّ : فَسَلّمْتُ عَلَیْھِ فَوَاَللّھِ مَا رَدّ عَلَيّ السّلَامَ فَقُلْت  یَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُك بِاَللّھِ ھَلْ تُ



ھَ وَرَسُولَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتھ فَسَكَتَ فَعُدْت فَنَاشَدْتھ فَقَالَ اللّھُ اللّ
  . وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَیْنَايَ وَتَوَلّیْتُ حَتّى تَسَوّرْتُ الْجِدَارَ 

  
یَبِیعُھُ  >485<ا نَبَطِيّ مِنْ أَنْبَاطِ الشّامِ مِمّنْ قَدِمَ بِالطّعَامِ فَبَیْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِینَةِ إذَ

بِالْمَدِینَةِ یَقُولُ مَنْ یَدُلّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النّاسُ یُشِیرُونَ لَھُ حَتّى إذَا جَاءَنِي دَفَعَ 
  إلَيّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسّانَ فَإِذَا فِیھِ 

  
عْدُ فَإِنّھُ بَلَغَنِي أَنّ صَاحِبَك قَدْ جَفَاك وَلَمْ یَجْعَلْك اللّھُ بِدَارِ ھَوَانٍ وَلَا مَضْیَعَةٍ فَالْحَقّ بِنَا أَمّا بَ

وَھَذَا أَیْضًا مِنْ الْبَلَاءِ فَتَیَمّمْتُ بِھَا التّنّورَ فَسَجَرْتھَا حَتّى إذَا : نُوَاسِك فَقُلْتُ لَمّا قَرَأْتھَا 
قَالَ مَضَتْ أَرْ مَ یَأْتِینِي فَ ةً مِنْ الْخَمْسِینَ إذَا رَسُولُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ بَعُونَ لَیْلَ

قُھَا أَمْ مَاذَا ؟ قَا لَ لَا إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَأْمُرُك أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَك فَقُلْتُ أُطَلّ
الْحَقِي بِأَھْلِك : تَزِلْھَا وَلَا تَقْرَبْھَا وَأَرْسَلَ إلَى صَاحِبَيّ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي وَلَكِنْ اعْ

 فَكُونِي عِنْدَھُمْ حَتّى یَقْضِيَ اللّھُ فِي ھَذَا الْأَمْرِ فَجَاءَتْ امْرَأَةُ ھِلَالِ بْنِ أُمَیّةَ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ
  . بْنَ أُمَیّةَ شَیْخٌ ضَائِعٌ لَیْسَ لَھُ خَادِمٌ فَھَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَھُ  اللّھِ إنّ ھِلَالَ

  
قْرَبُك قَالَتْ إنّھُ وَاَللّھِ مَا بِھِ حَرَكَةٌ إلَى شَيْءٍ وَاَللّھِ مَا زَالَ یَبْكِي مُنْذُ كَا نَ مِنْ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَا یَ

لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى : ا قَالَ كَعْبٌ فَقَالَ لِي بَعْضُ أَھْلِي أَمْرِهِ مَا كَانَ إلَى یَوْمِھِ ھَذَ
ھِ لَا أَسْتَأْذِنُ : اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي امْرَأَتِك كَمَا أَذِنَ لِامْرَأَةِ ھِلَالِ بْنِ أُمَیّةَ أَنْ تَخْدُمَھُ فَقُلْت  وَاَللّ

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَا یُدْرِینِي مَا یَقُولُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ فِیھَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ
تُھُ فِیھَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابّ وَلَبِثْت بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَیَالٍ حَتّى كَمُلَتْ لَنَا خَمْسُو نَ وَسَلّمَ إذَا اسْتَأْذَنْ

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ كَلَامِنَا فَلَمّا صَلّیْت صَلَاةَ الْفَجْرِ لَیْلَةً مِنْ حِینِ نَھَى رَسُولُ اللّھِ 
لَى صُبْحَ خَمْسِینَ لَیْلَةً عَلَى سَطْحِ بَیْتٍ مِنْ بُیُوتِنَا بَیْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الّتِي ذَكَرَ اللّھَ تَعَا

لْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيّ ا
سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِھِ یَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ مِنْ اللّھِ 

فَجْرَ فَذَھَبَ النّاسُ وَآذَنَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِتَوْبَ ةِ اللّھِ عَلَیْنَا حِینَ صَلّى الْ
یُبَشّرُونَنَا وَذَھَبَ قِبَلَ صَاحِبَيّ مُبَشّرُونَ وَرَكَضَ إلَيّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ فَأَوْفَى 

ھُ یُبَشّرُنِي عَلَى ذِرْوَةِ الْجَبَلِ وَكَانَ الصّوْتُ أَسْرَعَ مِنْ الْفَرَسِ فَلَمّا جَ اءَنِي الّذِي سَمِعْتُ صَوْتَ
تھمَا نَزَعْتُ لَھُ ثَوْبِي فَكَسَوْتُھُ إیّاھُمَا بِبُشْرَاهُ وَاَللّھِ مَا أَمْلِكُ غَیْرَھُمَا وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَیْنِ فَلَبِسْ

فَوْجًا یُھَنّئُونِي  >486<اسُ فَوْجًا فَانْطَلَقْتُ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَتَلَقّانِي النّ
  . بِالتّوْبَةِ یَقُولُونَ لِیَھْنِكَ تَوْبَةُ اللّھِ عَلَیْك 

  
قَالَ كَعْبٌ حَتّى دَخَلْتُ یُھَرْوِلُ حَتّى صَافَحَنِي وَھَنّأَنِي وَاَللّھِ مَا قَامَ إلَيّ رَجُلٌ مِنْ الْمُھَاجِرِینَ 

لْحَةَ فَلَمّا سَلّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ وَھُوَ غَیْرَهُ وَلَسْت أَنْسَاھَا لِطَ



مِنْ عِنْدَك یَا . یَبْرُقُ وَجْھُھُ مِنْ السّرُورِ  أَبْشِرْ بِخَیْرِ یَوْمٍ مَرّ عَلَیْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمّكَ  قَالَ قُلْتُ أَ
لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللّھِ وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " لّھِ ؟ قَالَ رَسُولَ اللّھِ أَمْ مِنْ عِنْدِ ال

دَیْھِ وَسَلّمَ إذَا سُرّ اسْتَنَارَ وَجْھُھُ حَتّى كَأَنّھُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْھُ فَلَمّا جَلَسْتُ بَیْنَ  یَ
قَالَ  یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ مِنْ: قُلْت  تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلَى اللّھِ وَإِلَى رَسُولِھِ فَ

قُلْتُ یَا . فَإِنّي أُمْسِكُ سَھْمِي الّذِي بِخَیْبَرَ : أَمْسِكْ عَلَیْكَ بَعْضَ مَالِك فَھُوَ خَیْرٌ لَكَ قُلْت  فَ
وَإِنّ مِنْ تَوْبَتِي أَلّا أُحَدّثَ إلّا صِدْقًا مَا بَقِیت فَوَاَللّھِ  رَسُولَ اللّھِ إنّ اللّھَ إنّمَا نَجّانِي بِالصّدْقِ

 مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِینَ أَبْلَاهُ اللّھُ فِي صِدْقِ الْحَدِیثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى
ي وَاَللّھِ مَا تَعَمّدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى یَوْمِي ھَذَا كَذِبًا وَإِنّي اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى یَوْمِي ھَذَا مَا أَبْلَانِ

  لَأَرْجُو أَنْ یَحْفَظَنِي اللّھُ فِیمَا بَقِیت  
  

التّوْبَةُ [ فَأَنْزَلَ اللّھُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِھِ  لَقَدْ تَابَ اللّھُ عَلَى النّبِيّ وَالْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ  
]  119التّوْبَةُ [ إلَى قَوْلِھِ  یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا اتّقُوا اللّھَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِینَ  ]  117

ولَ فَوَاَللّھِ مَا أَنْعَمَ اللّھُ عَلَيّ نِعْمَةً قَطّ بَعْدَ أَنْ ھَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُ
لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ لَا أَكُونَ كَذّبْتھ فَأَھْلِكَ كَمَا ھَلَكَ الّذِینَ كَذَبُوا فَإِنّ اللّھَ قَالَ لِلّذِینَ اللّھِ صَلّى ال

یْھِمْ مْ إِلَ بَةُ التّوْ[   كَذَبُوا حِینَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرّ مَا قَالَ لِأَحَدٍ قَالَ  سَیَحْلِفُونَ بِاللّھِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُ
  ] .  96التّوْبَةُ [ إلَى قَوْلِھِ  فَإِنّ اللّھَ لَا یَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ  ]  95
  

ھُ قَالَ كَعْبٌ وَكَانَ تَخَلّفُنَا أَیّھَا الثّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الّذِینَ قَبِلَ مِنْھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
لَفُوا لَھُ فَبَایَعَھُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَھُمْ وَأَرْجَأَ أَمْرَنَا حَتّى قَضَى اللّھُ فِیھِ فَبِذَلِكَ قَالَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِینَ حَ

فْنَا عَنْ الْغَزْوِ ]  118التّوْبَةُ [ اللّھُ  وَعَلَى الثّلَاثَةِ الّذِینَ خُلّفُوا   وَلَیْسَ الّذِي ذَكَرَ اللّھُ مِمّا خَلّ
  . حَلَفَ لَھُ وَاعْتَذَرَ إلَیْھِ فَقَبِلَ مِنْھُ  >487<لِیفُھُ إیّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمّنْ وَإِنّمَا ھُوَ تَخْ

  
 وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِیدٍ الدّارِمِيّ حَدّثَنَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ صَالِحٍ حَدّثَنِي مُعَاوِیَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيّ

نْ ابْنِ عَبّاسٍ فِي قَوْلِھِ  وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِھِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا بْنِ أَبِي طَلْحَةَ  عَ
ھُ عَلَیْھِ ]  102التّوْبَةُ [ وَآخَرَ سَیّئًا   قَالَ كَانُوا عَشَرَةَ رَھْطٍ تَخَلّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَوْثَقَ سَبْعَةٌ مِنْھُمْ  وَسَلّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَلَمّا حَضَرَ
أَنْفُسَھُمْ بِسُوَارِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ یَمُرّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا رَجَعَ فِي الْمَسْجِدِ 

ھَذَا أَبُو لُبَابَةَ : أَنْفُسَھُمْ بِالسّوَارِي ؟ قَالُوا عَلَیْھِمْ فَلَمّا رَآھُمْ قَالَ مَنْ ھَؤُلَاءِ الْمُوثِقُونَ 
 وَأَصْحَابٌ لَھُ تَخَلّفُوا عَنْك یَا رَسُولَ اللّھِ أَوْثَقُوا أَنْفُسَھُمْ حَتّى یُطْلِقَھُمْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

قُھُمْ وَلَا أَعْذِرُھُمْ حَتّى یَكُونَ اللّھُ ھُوَ الّذِي قَالَ وَأَنَا أُقْسِمُ بِاَللّھِ لَا أُطْلِ. وَسَلّمَ وَیُعْذِرَھُمْ 
وَنَحْنُ لَا : یُطْلِقُھُمْ رَغِبُوا عَنّي وَتَخَلّفُوا عَنْ الْغَزْوِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ فَلَمّا بَلَغَھُمْ ذَلِكَ قَالُوا 

زَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ  وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا نُطْلِقُ أَنْفُسَنَا حَتّى یَكُونَ اللّھُ ھُوَ الّذِي یُطْلِقُنَا فَأَنْ
بِذُنُوبِھِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَیّئًا عَسَى اللّھُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْھِمْ  وَعَسَى مِنْ اللّھِ وَاجِبٌ 

قَھُمْ فَلَمّا نَزَلَتْ أَرْسَلَ إلَیْھِمْ النّبِيّ صَلّى ال. إنّھُ ھُوَ التّوّابُ الرّحِیمُ  لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَطْلَ



نَا : وَعَذَرَھُمْ فَجَاءُوا بِأَمْوَالِھِمْ فَقَالُوا  یَا رَسُولَ اللّھِ ھَذِهِ أَمْوَالُنَا فَتَصَدّقْ بِھَا عَنّا وَاسْتَغْفِرْ لَ
صَدَقَةً تُطَھّرُھُمْ وَتُزَكّیھِمْ بِھَا  قَالَ مَا أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ أَمْوَالَكُمْ فَأَنْزَلَ اللّھُ  خُذْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ

یَقُولُ اسْتَغْفِرْ لَھُمْ إنّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَھُمْ فَأَخَذَ مِنْھُمْ ]  103 >488<التّوْبَةُ [ وَصَلّ عَلَیْھِمْ  
ي فَأَرْجَئُوا لَا یَدْرُونَ الصّدَقَةَ وَاسْتَغْفَرَ لَھُمْ وَكَانَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ لَمْ یُوثِقُوا أَنْفُسَھُمْ بِالسّوَارِ

لَقَدْ تَابَ اللّھُ عَلَى النّبِيّ وَالْمُھَاجِرِینَ :  أَیُعَذّبُونَ أَمْ یُتَابُ عَلَیْھِمْ ؟ فَأَنْزَلَ اللّھُ تَعَالَى 
لتّوّابُ الرّحِیمُ   وَالْأَنْصَارِ  إلَى قَوْلِھِ  وَعَلَى الثّلَاثَةِ الّذِینَ خُلّفُوا  إلَى قَوْلِھِ  إِنّ اللّھَ ھُوَ ا

  . تَابَعَھُ عَطِیّةُ بْنُ سَعْدٍ 
  

  فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إلَى بَعْضِ مَا تَضَمّنَتْھُ ھَذِهِ الْغَزْوَةُ مِنْ الْفِقْھِ وَالْفَوَائِد 
  ] جَوَازُ الْقِتَالِ فِي الْأَشْھُرِ الْحُرُمِ [
  

رَامِ إنْ كَانَ خُرُوجُھُ فِي رَجَبٍ مَحْفُوظًا عَلَى مَا قَالَھُ ابْنُ جَوَازُ الْقِتَالِ فِي الشّھْرِ الْحَ: فَمِنْھَا 
فِ إسْحَاقَ وَلَكِنْ ھَا ھُنَا أَمْرٌ آخَرُ وَھُوَ أَنّ أَھْلَ الْكِتَابِ لَمْ یَكُونُوا یُحَرّمُونَ الشّھْرَ الْحَرَامَ بِخِلَا

أَنّ فِي نَسْخِ تَحْرِیمِ الْقِتَالِ فِیھِ قَوْلَیْنِ وَذَكَرْنَا حُجَجَ الْعَرَبِ فَإِنّھَا كَانَتْ تُحَرّمُھُ وَقَدْ تَقَدّمَ 
تَصْرِیحُ الْإِمَامِ لِلرّعِیّةِ وَإِعْلَامُھُمْ بِالْأَمْرِ الّذِي یَضُرّھُمْ سَتْرُهُ وَإِخْفَاؤُهُ : وَمِنْھَا . الْفَرِیقَیْنِ 

  . زُ سَتْرِ غَیْرِهِ عَنْھُمْ وَالْكِنَایَةُ عَنْھُ لِلْمَصْلَحَةِ لِیَتَأَھّبُوا لَھُ وَیُعِدّوا لَھُ عُدّتَھُ وَجَوَا
  
  ] إذَا اسْتَنْفَرَ الْإِمَامُ الْجَیْشَ لَزِمَھُمْ النّفِیرُ [ 
  

ھِ وَلَا أَنّ الْإِمَامَ إذَا اسْتَنْفَرَ الْجَیْشَ لَزِمَھُمْ النّفِیرُ وَلَمْ یَجُزْ لِأَحَدٍ التّخَلّفُ إلّا بِإِذْنِ: وَمِنْھَا 
فِیرِ تَعْیِینُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ بِعَیْنِھِ بَلْ مَتَى اسْتَنْفَرَ الْجَیْشُ لَزِمَ كُلّ وَاحِ دٍ یُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ النّ

الثّانِي وَ. مِنْھُمْ الْخُرُوجُ مَعَھُ وَھَذَا أَحَدُ الْمَوَاضِعِ الثّلَاثَةِ الّتِي یَصِیرُ فِیھَا الْجِھَادُ فَرْضَ عَیْنٍ 
  . وَالثّالِثُ إذَا حَضَرَ بَیْنَ الصّفّیْنِ . إذَا حَضَرَ الْعَدُوّ الْبَلَدَ : 
  
  ] وُجُوبُ الْجِھَادِ بِالْمَالِ [
  

وُجُوبُ الْجِھَادِ بِالْمَالِ كَمَا یَجِبُ بِالنّفْسِ وَھَذَا إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَھِيَ : وَمِنْھَا 
بِالْجِھَادِ بِالنّفْسِ  >489<لّذِي لَا رَیْبَ فِیھِ فَإِنّ الْأَمْرَ بِالْجِھَادِ بِالْمَالِ شَقِیقُ الْأَمْرِ الصّوَابُ ا

 فِي الْقُرْآنِ وَقَرِینِھِ بَلْ جَاءَ مُقَدّمًا عَلَى الْجِھَادِ بِالنّفْسِ فِي كُلّ مَوْضِعٍ إلّا مَوْضِعًا وَاحِدًا وَھَذَا
ھِ أَھَمّ وَآكَدُ مِنْ الْجِھَادِ بِالنّفْسِ وَلَا رَیْبَ أَنّھُ أَحَدُ الْجِھَادَیْنِ كَمَا قَالَ یَدُلّ عَلَى أَنّ  الْجِھَادَ بِ

النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ جَھّزَ غَازِیًا فَقَدْ غَزَا  فَیَجِبُ عَلَى الْقَادِرِ عَلَیْھِ كَمَا یَجِبُ 
قْدِعَلَى الْقَادِرِ بِا رْ لْبَدَنِ وَلَا یَتِمّ الْجِھَادُ بِالْبَدَنِ إلّا بِبَذْلِھِ وَلَا یَنْتَصِرُ إلّا بِالْعَدَدِ وَالْعُدَدِ فَإِنْ لَمْ یَ



مَالِ عَلَى الْعَاجِزِ بَدَنِ بِ أَنْ یُكْثِرَ الْعَدَدَ وَجَبَ عَلَیْھِ أَنْ یَمُدّ بِالْمَالِ وَالْعُدّةِ وَإِذَا وَجَبَ الْحَجّ بِالْ الْ
  . فَوُجُوبُ الْجِھَادِ بِالْمَالِ أَوْلَى وَأَحْرَى 

  
  ] نَفَقَةُ عُثْمَانَ الْعَظِیمَةُ [
  

ھِ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ مِنْ النّفَقَةِ الْعَظِیمَةِ فِي ھَذِهِ الْغَزْوَةِ وَسَبَقَ بِھِ النّاسَ : وَمِنْھَا  مَا بَرَزَ بِ
عَلَیْھِ وَسَلّمَ  غَفَرَ اللّھُ لَكَ یَا عُثْمَانُ مَا أَسْرَرْت وَمَا أَعْلَنْت وَمَا أَخْفَیْت فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ 

ثُمّ قَالَ مَا ضَرّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَالْیَوْمِ  وَكَانَ قَدْ أَنْفَقَ أَلْفَ دِینَارٍ وَثَلَاثَمِائَةِ . وَمَا أَبْدَیْتَ 
  . لَاسِھَا وَأَقْتَابِھَا بَعِیرٍ بِعُدّتِھَا وَأَحْ

  
  ] لَا یَعْذُرُ الْعَاجِزُ بِمَالِھِ حَتّى یَبْذُلَ جُھْدَهُ [ 
  

أَنّ الْعَاجِزَ بِمَالِھِ لَا یُعْذَرُ حَتّى یَبْذُلَ جُھْدَهُ وَیَتَحَقّقَ عَجْزُهُ فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ إنّمَا نَفَى : وَمِنْھَا 
قَالَ  لَا الْحَرَجَ عَنْ ھَؤُلَاءِ الْ عَاجِزِینَ بَعْدَ أَنْ أَتَوْا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِیَحْمِلَھُمْ فَ

  . لَیْھِ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَیْھِ  فَرَجَعُوا یَبْكُونَ لِمَا فَاتَھُمْ مِنْ الْجِھَادِ فَھَذَا الْعَاجِزُ الّذِي لَا حَرَجَ عَ
  
  ] الْإِمَامِ إذَا سَافَرَ رَجُلًا مِنْ الرّعِیّةِ عَلَى مَنْ بَقِيَ اسْتِخْلَافُ [
  

رَجُلًا مِنْ الرّعِیّةِ عَلَى الضّعَفَاءِ وَالْمَعْذُورِینَ وَالنّسَاءِ  - إذَا سَافَرَ  -اسْتِخْلَافُ الْإِمَامِ : وَمِنْھَا 
وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ . مِنْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ لَھُمْ  وَالذّرّیّةِ وَیَكُونُ نَائِبُھُ مِنْ الْمُجَاھِدِینَ لِأَنّھُ

  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَسْتَخْلِفُ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ فَاسْتَخْلَفَھُ بِضْعَ عَشْرَةَ مَرّةً 
  
بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيّ خَلّفَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلِیّا عَلَى أَھْلِھِ خَاصّةً وَمُحَمّدَ [

  ] عَلَى الْمَدِینَةِ 
  

بُوكَ فَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَھْلِ الْأَثَرِ أَنّھُ اسْتَخْلَفَ عَلَيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَمَا فِي  " وَأَمّا فِي غَزْوَةِ تَ
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلِیّا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ قَالَ  خَلّفَ رَسُولُ اللّھِ صَ" الصّحِیحَیْنِ 

رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ تُخَلّفُنِي مَعَ النّسَاءِ وَالصّبْیَانِ فَقَالَ أَمَا 
وَلَكِنْ ھَذِهِ  >490< تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنّي بِمَنْزِلَةِ ھَارُونَ مِنْ مُوسَى غَیْرَ أَنّھُ لَا نَبِيّ بَعْدِي 

نِ كَانَتْ خِلَافَةً خَاصّةً عَلَى أَھْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَمّا الِاسْتِخْلَافُ الْعَامّ فَكَانَ لِمُحَمّدِ بْ
لّفَھُ اسْتِثْقَالًا أَخَذَ خَ: مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيّ وَیَدُلّ عَلَى ھَذَا أَنّ الْمُنَافِقِینَ لَمّا أَرْجَفُوا بِھِ وَقَالُوا 



كْتُ سِلَاحَھُ ثُمّ لَحِقَ بِالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ  كَذَبُوا وَلَكِنْ خَلّفْتُكَ لِمَا تَرَ
  . وَرَائِي فَارْجِعْ فَاخْلُفْنِي فِي أَھْلِي وَأَھْلِك  

  
  ] وسِ النّخْلِ جَوَازُ الْخَرْصِ لِلرّطَبِ عَلَى رُءُ[
  

قَوْلِ الْخَارِصِ : وَمِنْھَا  جَوَازُ الْخَرْصِ لِلرّطَبِ عَلَى رُءُوسِ النّخْلِ وَأَنّھُ مِنْ الشّرْعِ وَالْعَمَلِ بِ
ى وَقَدْ تَقَدّمَ فِي غُزَاةِ خَیْبَرَ  وَأَنّ الْإِمَامَ یَجُوزُ أَنْ یَخْرِصَ بِنَفْسِھِ كَمَا خَرَصَ رَسُولُ اللّھِ صَلّ

  . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَدِیقَةَ الْمَرْأَةِ 
  
  ] لَا یَجُوزُ الشّرْبُ وَلَا الطّبْخُ وَلَا الْعَجْنُ وَلَا الطّھَارَةُ مِنْ آبَارِ ثَمُودَ [ 
  

نُ بِھِ وَلَا الطّھَارَةُ أَنّ الْمَاءَ الّذِي بِآبَارِ ثَمُودَ لَا یَجُوزُ شُرْبُھُ وَلَا الطّبْخُ مِنْھُ وَلَا الْعَجِی: وَمِنْھَا 
وَكَانَتْ مَعْلُومَةً بَاقِیَةً إلَى زَمَنِ . بِھِ وَیَجُوزُ أَنْ یُسْقَى الْبَھَائِمُ إلّا مَا كَانَ مِنْ بِئْرِ النّاقَةِ 

ى وَقْتِنَا ھَذَا فَلَا رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثُمّ اسْتَمَرّ عِلْمُ النّاسِ بِھَا قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ إلَ
بَادِیَةٌ یَرِدُ الرّكُوبُ بِئْرًا غَیْرَھَا وَھِيَ مَطْوِیّةٌ مُحْكَمَةُ الْبِنَاءِ وَاسِعَةُ الْأَرْجَاءِ آثَارُ الْعِتْقِ عَلَیْھَا 

  . لَا تَشْتَبِھُ بِغَیْرِھَا 
  
  ] بِ عَلَیْھِمْ الْإِسْرَاعُ وَالْبُكَاءُ حِینَ الْمُرُورِ بِدِیَارِ الْمَغْضُو[ 
  

دْخُلَھَا وَلَا یُقِیمَ بِھَا بَلْ: وَمِنْھَا   أَنّ مَنْ مَرّ بِدِیَارِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَالْمُعَذّبِینَ لَمْ یَنْبَغِ لَھُ أَنْ یَ
  . ا مُعْتَبِرًا یُسْرِعُ السّیْرَ وَیَتَقَنّعُ بِثَوْبِھِ حَتّى یُجَاوِزَھَا وَلَا یَدْخُلَ عَلَیْھِمْ إلّا بَاكِیً

  
وَمِنْ ھَذَا إسْرَاعُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ السّیْرَ فِي وَادِي مُحَسّرٍ بَیْنَ مِنًى وَعَرَفَةَ فَإِنّھُ 

  . الْمَكَانُ الّذِي أَھْلَكَ اللّھُ فِیھِ الْفِیلَ وَأَصْحَابَھُ 
  
  ] . .. فَرِ جَوَازُ الْجَمْعِ بَیْنَ الصّلَاتَیْنِ فِي السّ[
  

أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَجْمَعُ بَیْنَ الصّلَاتَیْنِ فِي السّفَرِ وَقَدْ جَاءَ جَمْعُ : وَمِنْھَا 
  . التّقْدِیمِ فِي ھَذِهِ الْقِصّةِ فِي حَدِیثِ مُعَاذٍ كَمَا تَقَدّمَ وَذَكَرْنَا عِلّةَ الْحَدِیثِ 

  



التّقْدِیمِ  >491<رَهُ وَلَمْ یَجِئْ جَمْعُ التّقْدِیمِ عَنْھُ فِي سَفَرٍ إلّا ھَذَا وَصَحّ عَنْھُ جَمْعُ وَمَنْ أَنْكَ
ھِ إلَى عَرَفَةَ فَإِنّھُ جَمَعَ بَیْنَ الظّھْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظّھْرِ فَقِیلَ ذَلِكَ لِأَ جْلِ بِعَرَفَةَ قَبْلَ دُخُولِ

وَقِیلَ لِأَجْلِ . وَقِیلَ لِأَجْلِ السّفَرِ الطّوِیلِ كَمَا قَالَھُ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدُ . أَبُو حَنِیفَةَ  النّسُكِ كَمَا قَالَ
قَالَ أَحْمَدُ یَجْمَعُ لِلشّغْلِ وَھُوَ . الشّغْلِ وَھُوَ اشْتِغَالُھُ بِالْوُقُوفِ وَاتّصَالُھُ إلَى غُرُوبِ الشّمْسِ 

  . لَفِ وَالْخَلَفِ وَقَدْ تَقَدّمَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ السّ
  
  ] جَوَازُ التّیَمّمِ بِالرّمْلِ [
  

جَوَازُ التّیَمّمِ بِالرّمْلِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَھُ قَطَعُوا الرّمَالَ الّتِي : وَمِنْھَا 
مْ تُرَابًا بِلَا شَكّ وَتِلْكَ مَفَاوِزُ مُعْطِشَةٌ شَكَوْا فِیھَا الْعَطَشَ بَیْنَ الْمَدِینَةِ وَتَبُوكَ وَلَمْ یَحْمِلُوا مَعَھُ

إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَطْعًا كَانُوا یَتَیَمّمُونَ بِالْأَرْضِ الّتِي ھُمْ فِیھَا نَازِلُونَ 
دْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمّتِي  ھَذَا كُلّھُ مِمّا لَا شَكّ فِیھِ مَعَ قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَحَیْثُمَا أَ

  . الصّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَھُورُهُ  
  
  ] تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ قَصْرَ الصّلَاةِ فِي السّفَرِ دُونَ تَحْدِیدِ مُدّةِ الْإِقَامَةِ [
  

قُلْ لِلْأُمّةِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ:  وَمِنْھَا  سَلّمَ أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِینَ یَوْمًا یَقْصُرُ الصّلَاةَ  وَلَمْ یَ
قَامَةُ فِي لَا یَقْصُرُ الرّجُلُ الصّلَاةَ إذَا أَقَامَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ اتّفَقَتْ إقَامَتُھُ ھَذِهِ الْمُدّةَ وَھَذِهِ الْ إِ

عَنْ حُكْمِ السّفَرِ سَوَاءٌ طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ إذًا كَانَ غَیْرَ مُسْتَوْطِنٌ وَلَا حَالِ السّفَرِ لَا تَخْرُجُ 
  . عَازِمٌ عَلَى الْإِقَامَةِ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ 

  
اسٍ عَنْ ابْنِ عَبّ" صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَقَدْ اخْتَلَفَ السّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا كَثِیرًا فَفِي 

قَالَ  أَقَامَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ یُصَلّي رَكْعَتَیْنِ 
نّ دَ أَفَنَحْنُ إذَا أَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ نُصَلّي رَكْعَتَیْنِ وَإِنْ زِدْنَا عَلَى ذَلِكَ أَتْمَمْنَا  وَظَاھِرُ كَلَامِ أَحْمَ

ابْنَ عَبّاس أَرَادَ مُدّةَ مَقَامِھِ بِمَكّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ فَإِنّھُ قَالَ  أَقَامَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
إقَامَتُھُ هِ وَسَلّمَ بِمَكّةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ زَمَنَ الْفَتْحِ لِأَنّھُ أَرَادَ حُنَیْنًا وَلَمْ یَكُنْ ثَمّ أَجْمَعَ الْمُقَامِ  وَھَذِ

وَقَالَ غَیْرُهُ بَلْ أَرَادَ ابْنُ عَبّاسٍ مُقَامَھُ بِتَبُوكَ كَمَا قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ . الّتِي رَوَاھَا ابْنُ عَبّاسٍ 
أَقَامَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِینَ یَوْمًا یَقْصُرُ الصّلَاة  رَوَاهُ   >492<اللّھِ 

  " . مُسْنَدِهِ " الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي 
  
وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَقَمْنَا مَعَ سَعْدٍ بِبَعْضِ قُرَى الشّامِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً  

  . یَقْصُرُھَا سَعْدٌ وَنُتِمّھَا  
  



انَ سِتّةَ أَشْھُرٍ یُصَلّي رَكْعَتَیْنِ وَقَدْ حَالَ الثّلْجُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ وَقَالَ نَافِعٌ  أَقَامَ ابْنُ عُمَرَ بِأَذْرَبِیجَ
  . الدّخُولِ  

  
  . وَقَالَ حَفْصُ بْنُ عُبَیْدِ اللّھِ  أَقَامَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ  بِالشّامِ سَنَتَیْنِ یُصَلّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ  

  
رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِرَامَھُرْمُزَ سَبْعَةَ أَشْھُرٍ  وَقَالَ أَنَسٌ  أَقَامَ أَصْحَابُ >493<

  . یَقْصُرُونَ الصّلَاةَ  
  
قَمْتُ مَعَ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِكَابُلَ سَنَتَیْنِ یَقْصُرُ الصّلَاةَ وَلَا یَجْمَعُ      . وَقَالَ الْحَسَنُ أَ

  
  . نُوا یُقِیمُونَ بِالرّيّ السّنَةَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَسِجِسْتَانَ السّنَتَیْنِ وَقَالَ إبْرَاھِیمُ كَا

  
  . فَھَذَا ھَدْيُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِھِ كَمَا تَرَى وَھُوَ الصّوَابُ 

  
قَصْرُ مَذَاھِبُ النّاسِ فِي مُدّةِ الْإِقَامَةِ الّتِي یَجُوزُ فِ[   ] یھَا الْ
  

صَرَ وَأَمّا مَذَاھِبُ النّاسِ فَقَالَ الْإِمَامُ  أَحْمَدُ إذَا نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَیّامٍ أَتَمّ وَإِنْ نَوَى دُونَھَا قَ
عُوا الْإِقَامَةَ وَحَمَلَ ھَذِهِ الْآثَارَ عَلَى أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَھُ لَمْ یُجْمِ

  . الْبَتّةَ بَلْ كَانُوا یَقُولُونَ الْیَوْمَ نَخْرُجُ غَدًا نَخْرُجُ 
  

وَفِي ھَذَا نَظَرٌ لَا یَخْفَى فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَتَحَ مَكّةَ وَھِيَ مَا ھِيَ وَأَقَامَ 
یَھْدِمُ قَوَاعِدَ الشّرْكِ وَیُمَھّدُ أَمْرَ مَا حَوْلَھَا مِنْ الْعَرَبِ وَمَعْلُومٌ فِیھَا یُؤَسّسُ قَوَاعِدَ الْإِسْلَامِ وَ

تَبُوكَ قَطْعًا أَنّ ھَذَا یَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ أَیّامٍ لَا یَتَأَتّى فِي یَوْمٍ وَاحِدٍ وَلَا یَوْمَیْنِ وَكَذَلِكَ إقَامَتُھُ بِ
وَمِنْ الْمَعْلُومِ قَطْعًا أَنّھُ كَانَ بَیْنَھُ وَبَیْنَھُمْ عِدّةُ مَرَاحِلَ یَحْتَاجُ قَطْعُھَا  فَإِنّھُ أَقَامَ یَنْتَظِرُ الْعَدُوّ

مُ أَنّھُمْ لَا یُوَافُونَ فِي أَرْبَعَةِ أَیّامٍ وَكَذَلِكَ إقَامَةُ ابْنِ عُمَرَ  بِأَذْرَبِیجَانَ  سِتّةَ إلَى أَیّامٍ وَھُوَ یَعْلَ
صّلَاةَ مِنْ أَجْلِ الثّلْجِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ مِثْلَ ھَذَا الثّلْجِ لَا یَتَحَلّلُ وَیَذُوبُ فِي أَشْھُرٍ یَقْصُرُ ال

بَةِ أَرْبَعَةِ أَیّامٍ بِحَیْثُ تَنْفَتِحُ الطّرُقُ وَكَذَلِكَ إقَامَةُ أَنَسٍ  بِالشّامِ سَنَتَیْنِ یَقْصُرُ وَإِقَامَةُ الصّحَا
عْلَمُ أَنّھُ لَا بِرَامَھُرْمُزَ سَبْعَ ةَ أَشْھُرٍ یَقْصُرُونَ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ مِثْلَ ھَذَا الْحِصَارِ وَالْجِھَادِ یُ

عَدُوّ أَوْ حَبْسِ  >494<وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ إنّھُ لَوْ أَقَامَ لِجِھَادِ . یَنْقَضِي فِي أَرْبَعَةِ أَیّامٍ 
سَوَاءٌ غُلِبَ عَلَى ظَنّھِ انْقِضَاءُ الْحَاجَةِ فِي مُدّةٍ یَسِیرَةٍ أَوْ طَوِیلَةٍ  سُلْطَانٍ أَوْ مَرَضٍ قَصَرَ

ةٍ وَلَا إجْمَاعٍ وَلَا  وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ لَكِنْ شَرَطُوا فِیھِ شَرْطًا لَا دَلِیلَ عَلَیْھِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنّ
  . عَمَلِ الصّحَابَةِ 



  
احْتِمَالُ انْقِضَاءِ حَاجَتِھِ فِي الْمُدّةِ الّتِي لَا تَقْطَعُ حُكْمَ السّفَرِ وَھِيَ مَا دُونَ  شَرْطُ ذَلِكَ: فَقَالُوا 

یّ فَیُقَالُ مِنْ أَیْنَ لَكُمْ ھَذَا الشّرْطُ وَالنّبِيّ لَمّا أَقَامَ زِیَادَةً عَلَى أَرْبَعَةِ أَ امٍ یَقْصُرُ الْأَرْبَعَةِ الْأَیّامِ 
وَتَبُوكَ لَمْ یَقُلْ لَھُمْ شَیْئًا وَلَمْ یُبَیّنْ لَھُمْ أَنّھُ لَمْ یَعْزِمْ عَلَى إقَامَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ  الصّلَاةَ بِمَكّةَ

نّھُمْ یَقْتَدُونَ بِھِ فِي صَلَاتِھِ وَیَتَأَسّوْنَ بِھِ فِي قَصْرِھَا فِي مُدّةِ إقَامَتِھِ فَلَمْ  یَقُلْ أَیّامٍ وَھُوَ یَعْلَمُ أَ
لَا تَقْصُرُوا فَوْقَ إقَامَة أَرْبَعِ لَیَالٍ وَبَیَانُ ھَذَا مِنْ أَھَمّ الْمُھِمّاتِ وَكَذَلِكَ : لَھُمْ حَرْفًا وَاحِدًا 

  . اقْتِدَاءُ الصّحَابَةِ بِھِ بَعْدَهُ وَلَمْ یَقُولُوا لِمَنْ صَلّى مَعَھُمْ شَیْئًا مِنْ ذَلِكَ 
  

  . نْ نَوَى إقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَیّامٍ أَتَمّ وَإِنْ نَوَى دُونَھَا قَصَرَ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشّافِعِيّ إ
  

وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ إنْ نَوَى إقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْمًا أَتَمّ وَإِنْ نَوَى دُونَھَا قَصَرَ وَھُوَ مَذْھَبُ 
َ  وَابْنِھِ وَابْنِ عَبّاسٍ اللّیْثِ بْنِ سَعْدٍ وَرُوِيَ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِ وَقَالَ سَعِیدُ بْنُ . نْ الصّحَابَةِ عُمَر

  . الْمُسَیّبِ إذَا أَقَمْت أَرْبَعًا فَصَلّ أَرْبَعًا وَعَنْھُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِیفَة 
  

  . سٍ وَقَالَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إنْ أَقَامَ عَشْرًا أَتَمّ وَھُوَ رِوَایَةٌ عَنْ ابْنِ عَبّا
  

  . وَقَالَ الْحَسَنُ یَقْصُرُ مَا لَمْ یَقْدَمْ مِصْرًا 
  

  . وَقَالَتْ  عَائِشَةُ  یَقْصُرُ مَا لَمْ یَضَعْ الزّادَ وَالْمَزَادَ 
  

یَوْمَ أَخْ رُجُ غَدًا وَالْأَئِمّةُ الْأَرْبَعَةُ مُتّفِقُونَ عَلَى أَنّھُ إذَا أَقَامَ لِحَاجَةٍ یَنْتَظِرُ قَضَاءَھَا یَقُولُ الْ
 أَخْرُجُ فَإِنّھُ یَقْصُرُ أَبَدًا إلّا الشّافِعِيّ فِي أَحَدِ قَوْلَیْھِ فَإِنّھُ یَقْصُرُ عِنْدَهُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ

ھْلُ أَجْمَعَ أَ" إشْرَافِھِ " ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي  >495<ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْمًا وَلَا یَقْصُرُ بَعْدَھَا وَقَدْ قَالَ 
  . الْعِلْمِ أَنّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یُقْصِرَ مَا لَمْ یُجْمِعْ إقَامَةً وَإِنْ أَتَى عَلَیْھِ سُنُونَ 

  ] اسْتِحْبَابُ حِنْثِ الْحَالِفِ فِي یَمِینِھِ إذَا رَأَى غَیْرُھَا خَیْرًا مِنْھَا [ فَصْلٌ 
  

فِ فِي یَمِینِھِ إذَا رَأَى غَیْرَھَا خَیْرًا مِنْھَا فَیُكَفّرُ عَنْ جَوَازُ بَلْ اسْتِحْبَابُ حِنْثِ الْحَالِ: وَمِنْھَا 
یَفْعَلُ الّذِي ھُوَ خَیْرُ وَإِنْ شَاءَ قَدّمَ الْكَفّارَةَ عَلَى الْحِنْثِ وَإِنْ شَاءَ أَخّرَھَا  وَقَدْ رُوِيَ . یَمِینِھِ وَ

یَرُ وَتَحَلّلَتْھَا وَفِي لَفْظٍ إلّا كَفّرْتُ عَنْ یَمِینِي حَدِیثُ أَبِي مُوسَى ھَذَا إلّا أَتَیْتُ الّذِي ھُوَ أَخْ
فَ أَلْ اظِ وَأَتَیْتُ الّذِي ھُوَ أَخْیَرُ وَفِي لَفْظٍ إلّا أَتَیْتُ الّذِي ھُوَ خَیْرٌ وَكَفّرْتُ عَنْ یَمِینِي وَكُلّ ھَذِهِ الْ

  . وَھِيَ تَقْتَضِي عَدَمَ التّرْتِیبِ " الصّحِیحَیْنِ " فِي 
  



  ] ھَلْ یَجُوزُ تَقْدِیمُ الْكَفّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ [ 
  

وَفِي السّنَنِ مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا حَلَفْتَ 
" تِ الّذِي ھُوَ خَیْرٌ وَأَصْلُھُ فِي عَلَى یَمِینٍ فَرَأَیْتَ غَیْرَھَا خَیْرًا مِنْھَا فَكَفّرْ عَنْ یَمِینِك ثُمّ ائْ

فَذَھَبَ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَالشّافِعِيّ إلَى جَوَازِ تَقْدِیمِ الْكَفّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وَاسْتَثْنَى " الصّحِیحَیْنِ 
  . قْدِیمَ الْكَفّارَةِ مُطْلَقًا الشّافِعِيّ التّكْفِیرَ بِالصّوْمِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ التّقْدِیمُ وَمَنَعَ أَبُو حَنِیفَةَ تَ

  
  ] انْعِقَادُ الْیَمِینِ فِي حَالِ الْغَضَبِ إلّا حِینَ الْإِغْلَاقِ [ فَصْلٌ 

  
عْلَمُ مَعَھُ مَا یَقُولُ : وَمِنْھَا  انْعِقَادُ الْیَمِینِ فِي حَالِ الْغَضَبِ إذَا لَمْ یَخْرُجْ بِصَاحِبِھِ إلَى حَدّ لَا یُ

مِینُھُ وَلَا وَكَذَلِكَ یَنْ نْعَقِدْ یَ فُذُ حُكْمُھُ وَتَصِحّ عُقُودُهُ فَلَوْ بَلَغَ بِھِ الْغَضَبُ إلَى حَدّ الْإِغْلَاقِ لَمْ تَ
سَمِعْت رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ  >496<طَلَاقُھُ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ حَنْبَلٍ فِي حَدِیثِ عَائِشَةَ 

  . لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إغْلَاقٍ یُرِیدُ الْغَضَبَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ 
  

  فَصْلٌ 
  ] لَا مُتَعَلّقَ لِلْجَبْرِیّةِ بِقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنّ اللّھَ حَمَلَكُمْ [
  

ا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنّ اللّھَ حَمَلَكُمْ قَدْ یَتَعَلّقُ بِھِ الْجَبْرِيّ قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا أَنَ: وَمِنْھَا 
مَا أَنَ ا قَاسِمٌ وَلَا مُتَعَلّقَ لَھُ بِھِ وَإِنّمَا ھَذَا مِثْلُ قَوْلِھِ وَاَللّھِ لَا أُعْطِي أَحَدًا شَیْئًا وَلَا أَمْنَعُ وَإِنّ

فّذَهُ  أَضَعُ حَیْثُ أُمِرْتُ فَإِنّھُ عَبْدُ اللّھِ ذَا أَمَرَهُ رَبّھُ بِشَيْءٍ نَ وَرَسُولُھُ إنّمَا یَتَصَرّفُ بِالْأَمْرِ فَإِ
ھُ تَعَالَى . فَاَللّھُ ھُوَ الْمُعْطِي وَالْمَانِعُ وَالْحَامِلُ وَالرّسُولُ مُنَفّذٌ لِمَا أَمَرَ بِھِ  وَمَا : وَأَمّا قَوْلُ

فَالْمُرَادُ بِھِ الْقَبْضَةُ مِنْ الْحَصْبَاءِ الّتِي رَمَى ]  17الْأَنْفَالُ [   رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَكِنّ اللّھَ رَمَى
ھُ الرّمْيَ بِاعْتِبَارِ النّ بْذِ بِھَا وُجُوهَ الْمُشْرِكِینَ فَوَصَلَتْ إلَى عُیُونِ جَمِیعِھِمْ فَأَثْبَتَ اللّھُ سُبْحَانَھُ لَ

عَنْھُ بِاعْتِبَارِ الْإِیصَالِ إلَى جَمِیعِ الْمُشْرِكِینَ وَھَذَا فِعْلُ الرّبّ تَعَالَى  وَالْإِلْقَاءِ فَإِنّھُ فَعَلَھُ وَنَفَاهُ
تُھُ لَا تَصِلُ إلَیْھِ قُدْرَةُ الْعَبْدِ وَالرّمْيُ یُطْلَقُ عَلَى الْخَذْفِ وَھُوَ مَبْدَؤُهُ وَعَلَى الْإِیصَالِ وَھُوَ نِھَایَ

 .  
  

  ] عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَتَلَ الْمُنَافِقِینَ  تَرَكَھُ صَلّى اللّھُ[ فَصْلٌ 
  

تَرْكُھُ قَتْلَ الْمُنَافِقِینَ وَقَدْ بَلَغَھُ عَنْھُمْ الْكُفْرَ الصّرِیحَ فَاحْتَجّ بِھِ مَنْ قَالَ لَا یُقْتَلُ : وَمِنْھَا 
للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُمْ مَا قَالُوا وَھَذَا الزّنْدِیقُ إذَا أَظْھَرَ التّوْبَةَ لِأَنّھُمْ حَلَفُوا لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى ا

قْلَاعٌ وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَیْرُھُمْ وَمَنْ شَھِدَ  عَلَیْھِ  >497<إذَا لَمْ یَكُنْ إنْكَارًا فَھُوَ تَوْبَةٌ وَإِ



مْ یَكْشِفْ عَنْ شَيْءٍ عَنْھُ بَعْدُ وَقَالَ بِالرّدّةِ فَشَھِدَ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَأَنّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللّھِ لَ
مْ تَقُمْ . بَعْضُ الْفُقَھَاءِ إذَا جَحَدَ الرّدّةَ كَفَاهُ جَحَدَھَا  وَمَنْ لَمْ یَقْبَلْ تَوْبَةَ الزّنْدِیقِ قَالَ ھَؤُلَاءِ لَ

مُ عَلَیْھِمْ بِعِلْمِھِ وَاَلّذِي بَلَغَ رَسُولُ اللّھِ عَلَیْھِمْ بَیّنَةٌ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یَحْكُ
احِدٌ فَقَطْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْھُمْ قَوْلَھُمْ لَمْ یَبْلُغْھُمْ إیّاهُ نِصَابُ الْبَیّنَةِ بَلْ شَھِدَ بِھِ عَلَیْھِمْ وَ

ھِ بْنِ أُبَيّ وَكَذَلِكَ غَیْرُهُ أَیْضًا إنّمَا شَھِدَ عَلَیْھِ وَاحِدٌ كَمَا شَھِدَ زَیْدُ بْنُ أَرْقَمَ  وَحْدَهُ عَلَى عَبْدِ اللّ
 .  
  

فَاقِ كَانَتْ كَثِیرَةً جِدّا  وَفِي ھَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ فَإِنّ نِفَاقَ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أُبَيّ وَأَقْوَالَھُ فِي النّ
وَسَلّمَ وَأَصْحَابِھِ وَبَعْضُھُمْ أَقَرّ بِلِسَانِھِ وَقَالَ إنّمَا كُنّا  كَالْمُتَوَاتِرَةِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ . نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَقَدْ وَاجَھَھُ بَعْضُ الْخَوَارِجِ فِي وَجْھِھِ بِقَوْلِھِ إنّك لَمْ تَعْدِلْ 
؟ لَمْ یَقُلْ مَا قَامَتْ عَلَیْھِمْ بَیّنَةٌ بَلْ قَالَ لَا یَتَحَدّثُ النّاسُ أَنّ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا قِیلَ لَھُ أَلَا تَقْتُلَھُمْ 

  مُحَمّدًا یَقْتُلُ أَصْحَابَھُ 
  
  ] تَرَكَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَتَلَ الْمُنَافِقِینَ لِتَأْلِیفِ الْقُلُوبِ [ 
  

تَرْكِ قَتْلِھِمْ فِي حَیَاةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَصْلَحَةً فَالْجَوَابُ الصّحِیحُ إذَنْ أَنّھُ كَانَ فِي 
تَتَضَمّنُ تَأْلِیفَ الْقُلُوبِ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَجَمَعَ كَلِمَةَ النّاسِ عَلَیْھِ 

یْھِ وَسَلّمَ أَحْرَصُ وَكَانَ فِي قَتْلِھِمْ تَنْفِیرٌ وَالْإِسْلَامُ بَعْدُ فِ ھُ عَلَ ي غُرْبَةٍ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
یفِ النّاسِ وَأَتْرَكُ شَيْءٍ لِمَا یُنَفّرُھُمْ عَنْ الدّخُولِ فِي طَاعَتِھِ وَھَذَا أَمْرٌ كَانَ  شَيْءٍ عَلَى تَأْلِ

تَرْكُ قَتْلِ مَنْ طَعَنَ عَلَیْھِ فِي حُكْمِھِ بِقَوْلِھِ یَخْتَصّ بِحَالِ حَیَاتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَذَلِكَ 
  . فِي قِصّةِ الزّبَیْرِ وَخَصْمِھِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمّتِكَ 

  
إنّك لَمْ  >498<وَقَوْلُ الْآخَرِ لَھُ . وَفِي قَسَمِھِ بِقَوْلِھِ إنّ ھَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِیدَ بِھَا وَجْھُ اللّھِ 

نّ ھَذَا مَحْضٌ حَقّھِ لَھُ أَنْ یَسْتَوْفِیَھُ وَلَھُ أَنْ یَتْرُكَھُ وَلَیْسَ لِلْأُمّةِ بَعْدَهُ تَرْكُ اسْتِیفَاءِ تَعْدِلْ فَإِ
یْھِمْ اسْتِیفَاؤُهُ وَلَا بُدّ وَلِتَقْرِیرِ ھَذِهِ الْمَسَائِلِ مَوْضِعٌ آخَرُ وَالْغَرَضُ التّنْ بِیھُ حَقّھِ بَلْ یَتَعَیّنُ عَلَ

  . إِشَارَةُ وَالْ
  

  ] إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ مِنْ أَھْلِ الذّمّةِ حَدَثًا فِیھِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِینَ انْتَقَضَ عَھْدَهُ[فَصْلٌ 
  

أَنّ أَھْلَ الْعَھْدِ وَالذّمّةِ إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ مِنْھُمْ حَدَثًا فِیھِ ضَرَرٌ عَلَى الْإِسْلَامِ انْتَقَضَ : وَمِنْھَا 
مَنْ أَخَذَهُ عَھْ كَمَا قَالَ دُهُ فِي مَالِھِ وَنَفْسِھِ وَأَنّھُ إذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْھِ الْإِمَامُ فَدَمُھُ وَمَالُھُ ھَدَرٌ وَھُوَ لِ

مَ: فِي صُلْحِ أَھْلِ أَیْلَةَ  نْ أَخَذَهُ فَمَنْ أَحْدَثَ مِنْھُمْ حَدَثًا فَإِنّھُ لَا یُحَوّلُ مَالَھُ دُونَ نَفْسِھِ وَھُوَ لِ
  . مِنْ النّاسِ وَھَذَا لِأَنّھُ بِالْأَحْدَاثِ صَارَ مُحَارِبًا حُكْمُھُ حُكْمُ أَھْلِ الْحَرْبِ 



  
  ] جَوَازُ الدّفْنِ لَیْلًا [فَصْلٌ 

  
یْلًا جَوَازُ الدّفْنِ بِاللّیْلِ كَمَا دَفَنَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ذَا الْبِ: وَمِنْھَا  وَقَدْ . جَادَیْنِ لَ

وَقَالَتْ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ  دُفِنَ لَیْلًا وَعَلِيّ دَفَنَ فَاطِمَةَ لَیْلًا . سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْھُ فَقَالَ وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ 
. ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ انْتَھَى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللّیْلِ فِي دَفْنِ النّبِيّ صَلّى اللّ: عَائِشَةُ 

  . وَدُفِنَ عُثْمَانُ وَعَائِشَةُ وَابْنُ مَسْعُودٍ لَیْلًا 
  

وَفِي التّرْمِذِيّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ دَخَلَ قَبْرًا لَیْلًا فَأُسْرِجَ لَھُ 
: وَقَالَ رَحِمَك اللّھُ إنْ كُنْتَ لَأَوّاھًا تَلّاءً لِلْقُرْآنِ قَالَ التّرْمِذِيّ  سِرَاجٌ فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةَ

  . حَدِیثٌ حَسَنٌ 
  

: أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ مَنْ ھَذَا ؟ قَالُوا : وَفِي الْبُخَارِيّ 
   >499<فَصَلّى عَلَیْھِ  فُلَانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ

  
أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " صَحِیحِھِ " فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي 

رَ النّبِيّ خَطَبَ یَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِھِ قُبِضَ فَكُفّنَ فِي كَفَنٍ غَیْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَیْلًا فَزَجَ
كَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُقْبَرَ الرّجُلُ بِاللّیْلِ حَتّى یُصَلّى عَلَیْھِ إلّا أَنْ یُضْطَرّ إنْسَانٌ إلَى ذَلِ

  . إلَیْھِ أَذْھَبُ : ؟ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 
  

یْلِ بَلْ نَزْجُرُ عَنْھُ إلّا قِیلَ نَقُولُ بِالْحَدِیثَیْنِ بِحَمْدِ اللّھِ وَلَا نَرُدّ أَحَ دَھُمَا بِالْآخَرِ فَنَكْرَهُ الدّفْنَ بِاللّ
 لِضَرُورَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ كَمَیّتٍ مَاتَ مَعَ الْمُسَافِرِینَ بِاللّیْلِ وَیَتَضَرّرُونَ بِالْإِقَامَةِ بِھِ إلَى

. ارُ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُرَجّحَةِ لِلدّفْنِ لَیْلًا النّھَارِ وَكَمَا إذَا خِیفَ عَلَى الْمَیّتِ الِانْفِجَ
  . وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
  ] إذَا بَعَثَ الْإِمَامُ سَرِیّةً فَغَنِمَتْ كَانَ مَا حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ لَھَا بَعْدَ تَخْمِیسِھِ [فَصْلٌ 

  
ةً فَغَنِمَتْ غَنِیمَةً أَوْ أَسَرَتْ أَسِیرًا أَوْ فَتَحَتْ حِصْنًا كَانَ مَا أَنّ الْإِمَامَ إذَا بَعَثَ سَرِیّ: وَمِنْھَا 

دِرًا حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ لَھَا بَعْدَ تَخْمِیسِھِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَسَمَ مَا صَالَحَ عَلَیْھِ أُكَیْ
ةِ الّذِینَ بَعَثَھُمْ مَعَ خَالِدٍ وَكَانُوا أَرْبَعَمِائَةٍ وَعِشْرِینَ فَارِسًا مِنْ فَتْحِ دُومَةَ الْجَنْدَلِ بَیْنَ السّرِیّ

وَكَانَتْ غَنَائِمُھُمْ أَلْفَيْ بَعِیرٍ وَثَمَانِمِائَةِ رَأْسٍ فَأَصَابَ كُلّ رَجُلٍ مِنْھُمْ خَمْسُ فَرَائِضَ وَھَذَا 



یْشِ فِي حَالِ الْغَزْوِ فَأَصَابَتْ ذَلِكَ بِقُوّةِ الْجَیْشِ فَإِنّ مَا بِخِلَافِ مَا إذَا أُخْرِجَتْ السّرِیّةُ مِنْ الْجَ
  . أَصَابُوا یَكُونُ غَنِیمَةً لِلْجَمِیعِ بَعْدَ الْخَمْسِ وَالنّفْلِ وَھَذَا كَانَ ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
  ] ثَوَابُ مَنْ حَبَسَھُ الْعُذْرُ [فَصْلٌ 

  
قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّ بِالْمَدِینَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِیرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِیًا إلّا : وَمِنْھَا 

فَھَذِهِ الْمَعِیّةُ ھِيَ بِقُلُوبِھِمْ وَھِمَمِھِمْ لَا كَمَا یَظُنّھُ طَائِفَةٌ مِنْ الْجُھّالِ أَنّھُمْ  >500<كَانُوا مَعَكُمْ 
عُذْرُ ھُمْ بِأَبْدَانِھِمْ فَھَذَا مُحَالٌ لِأَنّھُمْ قَالُوا لَھُ وَھُمْ بِالْمَدِینَةِ ؟ قَالَ وَھُمْ بِالْمَدِینَةِ حَبَسَھُمْ امَعَ لْ

قَلْبِ وَھُوَ أَحَدُ  رْوَاحِھِمْ وَبِدَارِ الْھِجْرَةِ بِأَشْبَاحِھِمْ وَھَذَا مِنْ الْجِھَادِ بِالْ مَرَاتِبِھِ وَكَانُوا مَعَھُ بِأَ
تِكُمْ . الْأَرْبَعُ وَھِيَ الْقَلْبُ وَاللّسَانُ وَالْمَالُ وَالْبَدَنُ  مُشْرِكِینَ بِأَلْسِنَ وَفِي الْحَدِیثِ جَاھِدُوا الْ

  وَقُلُوبِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ 
  

  ] تَحْرِیقُ أَمْكِنَةِ الْمَعْصِیَةِ وَھَدْمِھَا [ فَصْلٌ 
  

نَةِ الْمَعْصِیَةِ الّتِي یُعْصَى اللّھُ وَرَسُولُھُ فِیھَا وَھَدْمُھَا كَمَا حَرَقَ رَسُولُ تَحْرِیقُ أَمْكِ: وَمِنْھَا 
ذْكَرُ اسْمُ  یْھِ وَسَلّمَ مَسْجِدَ الضّرَارِ وَأَمَرَ بِھَدْمِھِ وَھُوَ مَسْجِدٌ یُصَلّى فِیھِ وَیُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

ارًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَمَأْوًى لِلْمُنَافِقِینَ وَكُلّ مَكَانٍ ھَذَا شَأْنُھُ اللّھِ فِیھِ لَمّا كَانَ بِنَاؤُهُ ضِرَ
.  فَوَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ تَعْطِیلُھُ إمّا بِھَدْمٍ وَتَحْرِیقٍ وَإِمّا بِتَغْیِیرِ صُورَتِھِ وَإِخْرَاجِھِ عَمّا وُضِعَ لَھُ

سْجِدِ الضّرَارِ فَمَشَاھِدُ الشّرْكِ الّتِي تَدْعُو سَدَنَتُھَا إلَى اتّخَاذِ مَنْ فِیھَا وَإِذَا كَانَ ھَذَا شَأْنَ مَ
 أَنْدَادًا مِنْ دُونِ اللّھِ أَحَقّ بِالْھَدْمِ وَأَوْجَبُ وَكَذَلِكَ مَحَالّ الْمَعَاصِي وَالْفُسُوقِ كَالْحَانَاتِ وَبُیُوتِ

  . تِ الْخَمّارِینَ وَأَرْبَابِ الْمُنْكَرَا
  
وَقَدْ حَرَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ قَرْیَةً بِكَمَالِھَا یُبَاعُ فِیھَا الْخَمْرُ وَحَرَقَ حَانُوتَ رُوَیْشِدٍ الثّقَفِيّ  

وَسَمّاهُ فُوَیْسِقًا وَحَرَقَ قَصْرَ سَعْدٍ عَلَیْھِ لَمّا احْتَجَبَ فِیھِ عَنْ الرّعِیّةِ   وَھَمّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى 
وَإِنّمَا مَنَعَھُ مَنْ  >501<لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِتَحْرِیقِ بُیُوتِ تَارِكِي حُضُورِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ  ال

  . فِیھَا مِنْ النّسَاءِ وَالذّرّیّةِ الّذِینَ لَا تَجِبُ عَلَیْھِمْ كَمَا أَخْبَرَ ھُوَ عَنْ ذَلِكَ 
  
  ] رّ وَلَا قُرْبَةٍ وَمِنْھَا ھَدْمُ الْمَسَاجِدِ الْمَبْنِیّةِ عَلَى الْقُبُورِ الْوَقْفُ لَا یَصِحّ عَلَى غَیْرِ بِ[
  

أَنّ الْوَقْفَ لَا یَصِحّ عَلَى غَیْرِ بِرّ وَلَا قُرْبَةٍ كَمَا لَمْ یَصِحّ وَقْفُ ھَذَا الْمَسْجِدِ وَعَلَى ھَذَا : وَمِنْھَا 
بْرٍ كَمَا یُنْبَشُ الْمَیّتُ إذَا دُفِنَ فِي الْمَسْجِدِ نَصّ عَلَى ذَلِكَ فَیُھْدَمُ الْمَسْجِدُ إذَا بُنِيَ عَلَى قَ: 

مُنِعَ  الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَیْرُهُ فَلَا یَجْتَمِعُ فِي دِینِ الْإِسْلَامِ مَسْجِدٌ وَقَبْرٌ بَلْ أَیّھُمَا طَرَأَ عَلَى الْآخَرِ



عَا مَعًا لَمْ یَجُزْ وَلَا یَصِحّ ھَذَا الْوَقْفُ وَلَا یَجُوزُ وَلَا تَصِحّ مِنْھُ وَكَانَ الْحُكْمُ لِلسّابِقِ فَلَوْ وُضِ
مَسْجِدِ لِنَھْيِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ وَلَعْنِھِ مَنْ اتّخَذَ  الصّلَاةُ فِي ھَذَا الْ

بِیّھُ الْقَبْرَ مَسْجِدًا أَوْ أَوْقَدَ عَلَیْھِ سِرَاجًا فَ ھُ بِھِ رَسُولَھُ وَنَ ھَذَا دِینُ الْإِسْلَامِ الّذِي بَعَثَ اللّ
  . وَغُرْبَتُھُ بَیْنَ النّاسِ كَمَا تَرَى 

  
  ] جَوَازُ إنْشَادِ الشّعْرِ لِلْقَادِمِ فَرَحًا بِھِ [فَصْلٌ 

  
لَمْ یَكُنْ مَعَھُ مُحَرّمٌ مِنْ لَھْوٍ كَمِزْمَارٍ  جَوَازُ إنْشَادِ الشّعْرِ لِلْقَادِمِ فَرَحًا وَسُرُورًا بِھِ مَا: وَمِنْھَا 

وَشَبّابَةٍ وَعُودٍ وَلَمْ یَكُنْ غِنَاءٌ یَتَضَمّنْ رُقْیَةَ الْفَوَاحِشِ وَمَا حَرّمَ اللّھُ فَھَذَا لَا یُحَرّمُھُ أَحَدٌ 
بَ الْخَمْرِ الْمُسْكِرِ قِیَاسًا عَلَى أَكْلِ وَتَعَلّقُ أَرْبَابِ السّمَاعِ الْفِسْقِيّ بِھِ كَتَعَلّقِ مَنْ یَسْتَحِلّ شُرْ

: الْعِنَبِ وَشُرْبِ الْعَصِیرِ الّذِي لَا یُسْكِرُ وَنَحْوَ ھَذَا مِنْ الْقِیَاسَاتِ الّتِي تُشْبِھُ قِیَاسَ الّذِینَ قَالُوا 
  . إنّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرّبَا 

  
  ] مَدْحَ الْمَادِحِینَ لَھُ اسْتِمَاعُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [
  

اسْتِمَاعُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَدْحَ الْمَادِحِینَ لَھُ وَتَرْكُ الْإِنْكَارِ عَلَیْھِمْ وَلَا : وَمِنْھَا 
فُ رُوقِ وَقَدْ قَالَ  اُحْثُوا یَصِحّ قِیَاسُ غَیْرِهِ عَلَیْھِ فِي ھَذَا لِمَا بَیْنَ الْمَادِحِینَ وَالْمَمْدُوحِینَ مِنْ الْ

  . فِي وُجُوهِ الْمَدّاحِینَ التّرَابَ  
  ] الْفَوَائِدُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنْ قِصّةِ الْمُتَخَلّفِینَ الثّلَاثَةِ [ 
الْجَمّةِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَیْھِ قِصّةُ الثّلَاثَةِ الّذِینَ خُلّفُوا مِنْ الْحِكَمِ وَالْفَوَائِدِ : وَمِنْھَا  >502<

  : فَنُشِیرُ إلَى بَعْضِھَا 
  
  ] جَوَازُ إخْبَارِ الرّجُلِ عَنْ تَفْرِیطِھِ [ 
  

جَوَازُ إخْبَارِ الرّجُلِ عَنْ تَفْرِیطِھِ وَتَقْصِیرِهِ فِي طَاعَةِ اللّھِ وَرَسُولِھِ وَعَنْ سَبَبِ ذَلِكَ : فَمِنْھَا 
تّحْذِیرِ وَالنّصِیحَةِ وَبَیَانِ طُرُقِ الْخَیْرِ وَالشّرّ وَمَا یَتَرَتّبُ وَمَا آلَ إلَیْھِ أَمْرُهُ وَفِي ذَلِكَ مِنْ ال

  . عَلَیْھَا مَا ھُوَ مِنْ أَھَمّ الْأُمُورِ 
  
  ] جَوَازُ مَدْحِ الرّجُلِ نَفْسَھُ [ 
  

. لَى سَبِیلِ الْفَخْرِ وَالتّرَفّعِ جَوَازُ مَدْحِ الْإِنْسَانِ نَفْسَھُ بِمَا فِیھِ مِنْ الْخَیْرِ إذَا لَمْ یَكُنْ عَ: وَمِنْھَا 
فْسَھُ عَمّا لَمْ یُقَدّرْ لَھُ مِنْ الْخَیْرِ بِمَا قُدّرَ لَھُ مِنْ نَظِیرِهِ أَوْ خَیْرٍ مِنْھُ : وَمِنْھَا    . تَسْلِیَةُ الْإِنْسَانِ نَ



  
  ] بَیْعَةُ الْعَقَبَةِ مِنْ أَفْضَلِ مَشَاھِدِ الصّحَابَةِ [ 
  

نّ بَیْعَةَ الْعَقَبَةِ كَانَتْ مِنْ أَفْضَلِ مَشَاھِدِ الصّحَابَةِ حَتّى إنّ كَعْبًا كَانَ لَا یَرَاھَا دُونَ أَ: وَمِنْھَا 
  . مَشْھَدِ بَدْرٍ 

  
  ] لَمْ یَكُنْ دِیوَانٌ لِلْجَیْشِ [ 
  

بَعْضَ مَا یَھُمّ بِھِ وَیَقْصِدُهُ مِنْ أَنّ الْإِمَامَ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي أَنْ یَسْتُرَ عَنْ رَعِیّتِھِ : وَمِنْھَا 
  . الْعَدُوّ وَیُوَرّي بِھِ عَنْھُ اُسْتُحِبّ لَھُ ذَلِكَ أَوْ یَتَعَیّنُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ 

  
  ] الْمُبَادَرَةُ إلَى انْتِھَازِ فُرْصَةِ الطّاعَةِ [ 
  

  . دَةً لَمْ یَجُزْ أَنّ السّتْرَ وَالْكِتْمَانَ إذَا تَضَمّنَ مَفْسَ: وَمِنْھَا 
  

أَنّ الْجَیْشَ فِي حَیَاةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَكُنْ لَھُمْ دِیوَانٌ  وَأَوّلُ مَنْ دَوّنَ : وَمِنْھَا 
اللّھُ عَلَیْھِ  الدّیوَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  وَھَذَا مِنْ سُنّتِھِ الّتِي أَمَرَ النّبِيّ صَلّى

  . وَسَلّمَ بِاتّبَاعِھَا وَظَھَرَتْ مَصْلَحَتُھَا وَحَاجَةُ الْمُسْلِمِینَ إلَیْھَا 
  

أَنّ الرّجْلَ إذَا حَضَرَتْ لَھُ فُرْصَةُ الْقُرْبَةِ وَالطّاعَةِ فَالْحَزْمُ كُلّ الْحَزْمِ فِي انْتِھَازِھَا : وَمِنْھَا 
مَكّنِھِ مِنْ وَالْمُبَادَرَةِ إلَیْھَا وَالْ عَجْزِ فِي تَأْخِیرِھَا وَالتّسْوِیفِ بِھَا وَلَا سِیّمَا إذَا لَمْ یَثِقْ بِقُدْرَتِھِ وَتَ

إِنّ الْعَزَائِمَ وَالْھِمَمَ سَرِیعَةُ الِانْتِقَاضِ قَلّمَا ثَبَتَتْ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ یُعَاقِ بُ مَنْ أَسْبَابِ تَحْصِیلِھَا فَ
ھِ فَلَا یُمْكِنُھُ بَعْدُ مِنْ  >503<ا مِنْ الْخَیْرِ فَلَمْ یَنْتَھِزْهُ بِأَنْ یَحُولَ فَتَحَ لَھُ بَابً بَیْنَ قَلْبِھِ وَإِرَادَتِ

ھِ فَلَا إرَادَتِھِ عُقُوبَةً لَھُ فَمَنْ لَمْ یَسْتَجِبْ لِلّھِ وَرَسُولِھِ إذَا دَعَاهُ حَالَ بَیْنَھُ وَبَیْنَ قَلْبِھِ وَإِرَادَتِ
ذَا :  قَالَ تَعَالَى . كِنُھُ الِاسْتِجَابَةُ بَعْدَ ذَلِكَ یُمْ یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلّھِ وَلِلرّسُولِ إِ

وَقَدْ صَرّحَ اللّھُ ]  24الْأَنْفَالُ [ دَعَاكُمْ لِمَا یُحْیِیكُمْ وَاعْلَمُوا أَنّ اللّھَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِھِ  
 110الْأَنْعَامُ [ بْحَانَھُ بِھَذَا فِي قَوْلِھِ  وَنُقَلّبُ أَفْئِدَتَھُمْ وَأَبْصَارَھُمْ كَمَا لَمْ یُؤْمِنُوا بِھِ أَوّلَ مَرّةٍ  سُ
وَقَالَ  وَمَا كَانَ اللّھُ لِیُضِلّ ] .  5الصّفّ [ فَلَمّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّھُ قُلُوبَھُمْ  :  وَقَالَ تَعَالَى ] 
وَھُوَ ]  115التّوْبَةُ [ وْمًا بَعْدَ إِذْ ھَدَاھُمْ حَتّى یُبَیّنَ لَھُمْ مَا یَتّقُونَ إِنّ اللّھَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  قَ

  . كَثِیرٌ فِي الْقُرْآنِ 
  
  لَمْ یَكُنْ یَتَخَلّفُ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا مُنَافِقٌ أَوْ مَعْذُورٌ [ 



  ] أَوْ مَنْ خَلّفَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  

أَنّھُ لَمْ یَكُنْ یَتَخَلّفُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا أَحَدُ رِجَالٍ ثَلَاثَةٍ إمّا : وَمِنْھَا 
ارِ أَوْ مَنْ خَلّفَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ مَغْمُوصٌ عَلَیْھِ فِي النّفَاقِ أَوْ رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ الْأَعْذَ
  . وَسَلّمَ وَاسْتَعْمَلَھُ عَلَى الْمَدِینَةِ أَوْ خَلّفَھُ لِمَصْلَحَةٍ 

  
عْضِ الْأُمُورِ بَلْ: وَمِنْھَا  یُذَكّرُهُ  أَنّ الْإِمَامَ وَالْمُطَاعَ لَا یَنْبَغِي لَھُ أَنْ یُھْمِلَ مَنْ تَخَلّفَ عَنْھُ فِي بَ

مَا فَعَلَ كَعْبٌ  ؟ وَلَمْ : لِیُرَاجِعَ الطّاعَةَ وَیَتُوبَ فَإِنّ  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ بِتَبُوكَ 
  . یَذْكُرْ سِوَاهُ مِنْ الْمُخَلّفِینَ اسْتِصْلَاحًا لَھُ وَمُرَاعَاةً وَإِھْمَالًا لِلْقَوْمِ الْمُنَافِقِینَ 

  
  ] ذْكِیرُ الْإِمَامِ وَالْمُطَاعِ الْمُتَخَلّفِینَ بِالتّوْبَةِ تَ[ 
  

جَوَازُ الطّعْنِ فِي الرّجُلِ بِمَا یَغْلِبُ عَلَى اجْتِھَادِ الطّاعِنِ حَمِیّةً أَوْ ذَبّا عَنْ اللّھِ : وَمِنْھَا 
نْ الرّوَاةِ وَمِنْ ھَذَا طَعْنُ وَرَثَةِ وَرَسُولِھِ وَمِنْ ھَذَا طَعْنُ أَھْلِ الْحَدِیثِ فِیمَنْ طَعَنُوا فِیھِ مِ

  . الْأَنْبِیَاءِ وَأَھْلِ السّنّةِ فِي أَھْلِ الْأَھْوَاءِ وَالْبِدَعِ لِلّھِ لَا لِحُظُوظِھِمْ وَأَغْرَاضِھِمْ 
  
  ] جَوَازُ الطّعْنِ اجْتِھَادًا [ 
  

الرّادّ أَنّھُ وَھِمَ وَغَلِطَ كَمَا قَالَ مُعَاذٌ لِلّذِي  جَوَازُ الرّدّ عَلَى الطّاعِنِ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنّ: وَمِنْھَا 
للّھِ طَعَنَ فِي كَعْبٍ بِئْسَ مَا قُلْت وَاَللّھِ یَا رَسُولَ اللّھِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْھِ إلّا خَیْرًا وَلَمْ یُنْكِرْ رَسُولُ ا

  . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْھُمَا 
  

بَیْتِ اللّھِ  >504<أَنّ السّنّةَ لِلْقَادِمِ مِنْ السّفَرِ أَنْ یَدْخُلَ الْبَلَدَ عَلَى وُضُوءٍ وَأَنْ یَبْدَأَ : ھَا وَمِنْ بِ
  . قَبْلَ بَیْتِھِ فَیُصَلّي فِیھِ رَكْعَتَیْنِ ثُمّ یَجْلِسُ لِلْمُسَلّمِینَ عَلَیْھِ ثُمّ یَنْصَرِفُ إلَى أَھْلِھِ 

  
  ] لظّاھِرِ الْحُكْمُ بِا[ 
  

أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَقْبَلُ عَلَانِیَةً مَنْ أَظْھَرَ الْإِسْلَامَ مِنْ : وَمِنْھَا 
مِنْ سِرّهِ  الْمُنَافِقِینَ وَیَكِلُ سَرِیرَتَھُ إلَى اللّھِ وَیُجْرِي عَلَیْھِ حُكْمَ الظّاھِرِ وَلَا یُعَاقِبُھُ بِمَا لَمْ یَعْلَمْ

 .  
  



  ] تَرْكُ رَدّ السّلَامِ عَلَى مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا [ 
  

تَرْكُ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ رَدّ السّلَامِ عَلَى مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا تَأْدِیبًا لَھُ وَزَجْرًا لِغَیْرِهِ فَإِنّھُ : وَمِنْھَا 
  . رَدّ عَلَى كَعْبٍ بَلْ قَابَلَ سَلَامَھُ بِتَبَسّمِ الْمُغْضَبِ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یُنْقَلْ أَنّھُ

  
  ] تَبَسّمُ الْغَضَبِ [ 
  

بَسّمَ قَدْ یَكُونُ عَنْ الْغَضَبِ كَمَا یَكُونُ عَنْ التّعَجّبِ وَالسّرُورِ فَإِنّ كُلّا مِنْھُمَا : وَمِنْھَا  أَنّ التّ
رَانِھِ وَلِھَذَا تَظْھَرُ حُمْرَةُ الْوَجْھِ لِسُرْعَةِ ثَوَرَانِ الدّمِ فِیھِ فَیَنْشَأُ یُوجِبُ انْبِسَاطَ دَمِ الْقَلْبِ وَثَوَ

ھِ عَنْ ذَلِكَ السّرُورُ وَالْغَضَبُ تَعَجّبٌ یَتْبَعُھُ ضَحِكٌ وَتَبَسّمٌ فَلَا یَغْتَرّ الْمُغْتَرّ بِضَحِكِ الْقَادِرِ عَلَیْ
  مَعْتَبَةِ كَمَا قِیلَ فِي وَجْھِھِ وَلَا سِیّمَا عِنْدَ الْ

  
  إذَا رَأَیْتَ نُیُوبَ اللّیْثِ بَارِزَةً 

   
  فَلَا تَظُنّنّ أَنّ اللّیْثَ مُبْتَسِمُ  
   

  
  ] جَوَازُ مُعَاتَبَةِ الْإِمَامِ وَالْمُطَاعِ أَصْحَابَھُ [ 
  

ھِ وَیَكْرُمُ عَلَیْھِ فَإِنّھُ عَاتَبَ الثّلَاثَةَ دُونَ مُعَاتَبَةُ الْإِمَامِ وَالْمُطَاعِ أَصْحَابَھُ وَمَنْ یَعِزّ عَلَیْ: وَمِنْھَا 
ھُ وَقَدْ أَكْثَرَ النّاسُ مِنْ مَدْحِ عِتَابِ الْأَحِبّةِ وَاسْتِلْذَاذِهِ وَالسّرُورِ بِھِ فَكَیْ فَ سَائِرِ مَنْ تَخَلّفَ عَنْ

ھِ وَلِلّھِ مَا كَانَ أَحْلَى ذَلِكَ الْعِتَابَ وَمَا أَعْظَمَ بِعِتَابِ أَحَبّ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ إلَى الْمَعْتُوبِ عَلَیْ
دَتَھُ وَلِلّھِ مَا نَالَ بِھِ الثّلَاثَةُ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَسَرّاتِ وَحَلَاوَةِ الرّضَى وَخُلَعِ  الْقَبُولِ ثَمَرَتَھُ وَأَجَلّ فَائِ

 .  
  
  ] تَوْفِیقُ اللّھِ لِكَعْبٍ وَصَاحِبَیْھِ [ 
  

مْ یَخْذُلْھُمْ حَتّى كَذَبُوا : ا وَمِنْھَ تَوْفِیقُ اللّھِ لِكَعْبٍ وَصَاحِبَیْھِ فِیمَا جَاءُوا بِھِ مِنْ الصّدْقِ وَلَ
وَاعْتَذَرُوا بِغَیْرِ الْحَقّ فَصَلُحَتْ عَاجِلَتُھُمْ وَفَسَدَتْ عَاقِبَتُھُمْ كُلّ الْفَسَادِ وَالصّادِقُونَ تَعِبُوا فِي 

ضَ التّعَبِ فَأَعْقَبَھُمْ صَلَاحُ الْعَاقِبَةِ وَالْفَلَاحِ كُلّ الْفَلَاحِ وَعَلَى ھَذَا قَامَتْ الدّنْیَا الْعَاجِلَةِ بَعْ
فِي الْعَوَاقِبِ وَحَلَاوَاتِ الْمُبَادِي مَرَارَاتُ فِي  >505<وَالْآخِرَةُ فَمَرَارَاتُ الْمُبَادِي حَلَاوَاتٌ 

لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِكَعْبٍ  أَمّا ھَذَا فَقَدْ صَدَقَ  دَلِیلٌ ظَاھِرٌ فِي وَقَوْلُ النّبِيّ صَ. الْعَوَاقِبِ 



ھِ تَعَالَى  :  التّمَسّكِ بِمَفْھُومِ اللّقَبِ عِنْدَ قِیَامِ قَرِینَةٍ تَقْتَضِي تَخْصِیصَ الْمَذْكُورِ بِالْحُكْمِ كَقَوْلِ
الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیھِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِھِمْ شَاھِدِینَ وَدَاوُدَ وَسُلَیْمَانَ إِذْ یَحْكُمَانِ فِي 

وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ ]  79و  78الْأَنْبِیَاءُ [ فَفَھّمْنَاھَا سُلَیْمَانَ  
لْحَدِیثِ  أَمّا ھَذَا فَقَدْ صَدَق  وَھَذَا مِمّا لَا یَشُكّ مَسْجِدًا وَتُرْبَتُھَا طَھُورًا  وَقَوْلُھُ فِي ھَذَا ا
  . السّامِعُ أَنّ الْمُتَكَلّمَ قَصَدَ تَخْصِیصَھُ بِالْحُكْمِ 

  
  ] یَنْبَغِي لِلرّجُلِ أَنْ یَرِدَ حَرّ الْمُصِیبَةِ بِرُوحِ التّأَسّي بِمَنْ لَقِيَ مِثْلَ مَا لَقِي [ 
  
  ] عْلِھِ صَاحِبَيْ كَعْبٍ مِمّنْ شَھِدَ بَدْرًا وَلَمْ یَغْلَطْ إلّا فِي ھَذَا الْمَوْضِعِ وَھُمْ الزّھْرِيّ فِي جَ[ 
  

نَعَمْ مُرَارَةُ بْنُ الرّبِیع وَھِلَالُ بْنُ أُمَیّةَ فِیھِ أَنّ : ھَلْ لَقِيَ ھَذَا مَعِي أَحَدٌ ؟ فَقَالُوا : وَقَوْلُ كَعْبٍ 
قِيَ وَقَدْ أَرْشَدَ سُبْحَانَھُ الرّجُلَ یَنْبَغِي لَھُ أَنْ یَرِ دَ حَرّ الْمُصِیبَةِ بِرُوحِ التّأَسّي بِمَنْ لَقِيَ مِثْلَ مَا لَ
وَلَا تَھِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنّھُمْ یَأْلَمُونَ كَمَا :  إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِھِ تَعَالَى 

وَھَذَا ھُوَ الرّوحُ الّذِي مَنَعَھُ اللّھُ ]  104النّسَاءُ [ نَ اللّھِ مَا لَا یَرْجُونَ  تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِ
[ ونَ  سُبْحَانَھُ أَھْلَ النّارِ فِیھَا بِقَوْلِھِ  وَلَنْ یَنْفَعَكُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُ

ھَذَا " ذَكَرُوا لِي رَجُلَیْنِ صَالِحَیْنِ قَدْ شَھِدَا بَدْرًا لِي فِیھِمَا أُسْوَةٌ فَ" وَقَوْلُھُ ] .  39الزّخْرُفُ 
ةَ الْمَوْضِعُ مِمّا عُدّ مِنْ أَوْھَامِ الزّھْرِيّ فَإِنّھُ لَا یُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَھْلِ الْمَغَازِي وَالسّیَرِ الْبَتّ

بَدْرٍ لَا ابْنُ إسْحَاقَ وَلَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَلَا الْأُمَوِيّ وَلَا الْوَاقِدِيّ ذَكَرَ ھَذَیْنِ الرّجُلَیْنِ فِي أَھْلِ 
لَیْھِ وَلَا أَحَدٌ مِمّنْ عَدّ أَھْلَ بَدْرٍ وَكَذَلِكَ یَنْبَغِي أَلّا یَكُونَا مِنْ أَھْلِ بَدْرٍ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَ

لَا عَاقَبَھُ وَقَدْ جَسّ عَلَیْھِ وَقَالَ لِعُمَرَ لَمّا ھَمّ بِقَتْلِھِ  وَمَا یُدْرِیكَ أَنّ اللّھَ وَسَلّمَ لَمْ یَھْجُرْ حَاطِبًا وَ
جَ سّ اطّلَعَ عَلَى أَھْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم  وَأَیْنَ ذَنْبُ التّخَلّفِ مِنْ ذَنْبِ الْ

 .  
  

وَلَمْ أَزَلْ حَرِیصًا عَلَى كَشْفِ ذَلِكَ وَتَحْقِیقِھِ حَتّى رَأَیْت أَبَا بَكْرٍ : بْنُ الْجَوْزِيّ  قَالَ أَبُو الْفَرَجِ
لّا فِي ھَذَا الْأَثْرَمَ قَدْ ذَكَرَ الزّھْرِيّ وَذَكَرَ فَضْلَھُ وَحِفْظَھُ وَإِتْقَانَھُ وَأَنّھُ لَا یَكَادُ یُحْفَظُ عَلَیْھِ غَلَطٌ إ

أُمَیّةَ شَھِدَا بَدْرًا وَھَذَا لَمْ یَقُلْھُ  >506<فَإِنّھُ قَالَ إنّ مُرَارَةَ بْنَ الرّبِیعِ وَھِلَالَ بْنَ الْمَوْضِعِ 
  . أَحَدٌ غَیْرَهُ وَالْغَلَطُ لَا یُعْصَمُ مِنْھُ إنْسَانٌ 

  
  ] لِتَأْدِیبِھِمْ دَلِیلٌ عَلَى صِدْقِھِمْ  نَھْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ كَلَامِ ھَؤُلَاءِ الثّلَاثَةِ[ فَصْلٌ 

  
ھُ وَفِي نَھْيِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ كَلَامِ ھَؤُلَاءِ الثّلَاثَةِ مِنْ بَیْنِ سَائِرِ مَنْ تَخَلّفَ عَنْ

دِیبَھُمْ عَلَى ھَذَا الذّنْبِ وَأَمّا دَلِیلٌ عَلَى صِدْقِھِمْ وَكَذِبِ الْبَاقِینَ فَأَرَادَ ھَجْرَ الصّادِقِینَ وَتَأْ
اقِ الْمُنَافِقُونَ فَجُرْمُھُمْ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُقَابَلَ بِالْھَجْرِ فَدَوَاءُ ھَذَا الْمَرَضِ لَا یُعْمَلُ فِي مَرَضِ النّفَ



جَرَائِمِھِمْ فَیُؤَدّبُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ  وَلَا فَائِدَةَ فِیھِ وَھَكَذَا یَفْعَلُ الرّبّ سُبْحَانَھُ بِعِبَادِهِ فِي عُقُوبَاتِ
نْ الّذِي یُحِبّھُ وَھُوَ كَرِیمٌ عِنْدَهُ بِأَدْنَى زَلّةٍ وَھَفْوَةٍ فَلَا یَزَالُ مُسْتَیْقِظًا حَذَرًا وَأَمّا مَنْ سَقَطَ مِ

ا أَحْدَثَ ذَنْبًا أَحْدَث لَھُ نِعْمَةً وَالْمَغْرُورُ عَیْنِھِ وَھَانَ عَلَیْھِ فَإِنّھُ یُخَلّي بَیْنَھُ وَبَیْنَ مَعَاصِیھِ وَكُلّمَ
ھِ الْعَذَابَ  الشّدِیدَ یَظُنّ أَنّ ذَلِكَ مِنْ كَرَامَتِھِ عَلَیْھِ وَلَا یَعْلَمُ أَنّ ذَلِكَ عَیْنُ الْإِھَانَةِ وَأَنّھُ یُرِیدُ بِ

الْمَشْھُورِ  إذَا أَرَادَ اللّھُ بِعَبْدٍ خَیْرًا عَجّلَ لَھُ وَالْعُقُوبَةَ الّتِي لَا عَاقِبَةَ مَعَھَا كَمَا فِي الْحَدِیثِ 
  ةِ بِذُنُوبِھِ  عُقُوبَتَھُ فِي الدّنْیَا وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرّا أَمْسَكَ عَنْھُ عُقُوبَتَھُ فِي الدّنْیَا فَیَرِدُ یَوْمَ الْقِیَامَ

  
  ] جَوَازُ الْھَجْرِ لِلتّأْدِیبِ [ 
  

لٌ أَیْضًا عَلَى ھِجْرَانِ الْإِمَامِ وَالْعَالِمِ وَالْمُطَاعِ لِمَنْ فَعَلَ مَا یَسْتَوْجِبُ الْعَتَبُ وَیَكُونُ وَفِیھِ دَلِی
یْھِ ھِجْرَانُھُ دَوَاءً لَھُ بِحَیْثُ لَا یَضْعُفُ عَنْ حُصُولِ الشّفَاءِ بِھِ وَلَا یَزِیدَ فِي الْكَمّیّةِ وَالْكَیْفِیّةِ عَلَ

  . إذْ الْمُرَادُ تَأْدِیبُھُ لَا إتْلَافُھُ  فَیُھْلِكُھُ
  
  ] التّنَكّرُ وَالْوَحْشَةُ دَلِیلٌ عَلَى حَیَاةِ الْقَلْبِ [ 
  

كّرَتْ لِي الْأَرْضُ فَمَا ھِيَ بَالَتِي أَعْرِف  ھَذَا التّنَكّرُ یَجِدُهُ الْخَائِفُ وَالْحَزِینُ  وَقَوْلِھِ  حَتّى تَنَ
رْضِ وَفِي الشّجَرِ وَالنّبَاتِ حَتّى یَجِدَهُ فِیمَنْ لَا یَعْلَمُ حَالَھُ مِنْ النّاسِ وَیَجِدُهُ وَالْمَھْمُومُ فِي الْأَ

 أَیْضًا الْمُذْنِبُ الْعَاصِي بِحَسَبِ جُرْمِھِ حَتّى فِي خُلُقِ زَوْجَتِھِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِھِ وَدَابّتِھِ وَیَجِدُهُ فِي
كَأَنّھُ ھُوَ وَلَا كَأَنّ أَھْلَھُ وَأَصْحَابَھُ وَمَنْ یُشْفِقُ  >507<لَھُ نَفْسُھُ حَتّى مَا  نَفْسِھِ أَیْضًا فَتَتَنَكّرُ

عَلَیْھِ بِاَلّذِینَ یَعْرِفُھُمْ وَھَذَا سِرّ مِنْ اللّھِ لَا یَخْفَى إلّا عَلَى مَنْ ھُوَ مَیّتُ الْقَلْبِ وَعَلَى حَسَبِ 
  . ھَذَا التّنَكّرِ وَالْوَحْشَةِ حَیَاةِ الْقَلْبِ یَكُونُ إدْرَاكُ 

  
  وَمَا لِجُرْحٍ بِمَیّتٍ إیلَامُ 

   
  

مْ یَكُونُوا  وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ ھَذَا التّنَكّرَ وَالْوَحْشَةَ كَانَا لِأَھْلِ النّفَاقِ أَعْظَمَ وَلَكِنْ لِمَوْتِ قُلُوبِھِمْ لَ
كَمَ مَرَضُھُ وَاشْتَدّ أَلَمُھُ بِالذّنُوبِ وَالْإِجْرَامِ لَمْ یَجِدْ ھَذِهِ یَشْعُرُونَ بِھِ وَھَكَذَا الْقَلْبُ إذَا اسْتَحْ

 الْوَحْشَةَ وَالتّنَكّرَ وَلَمْ یَحُسّ بِھَا وَھَذِهِ عَلَامَةُ الشّقَاوَةِ وَأَنّھُ قَدْ أَیسَ مِنْ عَافِیَةِ ھَذَا الْمَرَضِ
  . ھَمّ مَعَ الرّیبَةِ وَالْأَمْنِ وَالسّرُورُ مَعَ الْبَرَاءَةِ مِنْ الذّنْبِ وَأَعْیَا الْأَطِبّاءَ شِفَاؤُهُ وَالْخَوْفُ وَالْ

  
  فَمَا فِي الْأَرْضِ أَشْجَعُ مِنْ بَرِيءٍ 

   



  وَلَا فِي الْأَرْضِ أَخْوَفُ مِنْ مُرِیبٍ  
   

  
فِعُ بِھِ نَفْعًا عَظِیمًا مِنْ وَھَذَا الْقَدْرُ قَدْ یَنْتَفِعُ بِھِ الْمُؤْمِنُ الْبَصِیرُ إذَا اُبْتُلِيَ بِھِ ثُ ھُ یَنْتَ مّ رَاجَعَ فَإِنّ

ھُ نَفْسَ وُجُوهٍ عَدِیدَةٍ تُفَوّتُ الْحَصْرَ وَلَوْ لَمْ یَكُنْ مِنْھَا إلّا اسْتِثْمَارُهُ مِنْ ذَلِكَ أَعْلَامَ النّبُوّةِ وَذَوْقُ
نْدَهُ وَیَصِیرُ مَا نَالَھُ مِنْ الشّرّ بِمَعَاصِیھِ وَمِنْ مَا أَخْبَرَ بِھِ الرّسُولُ فَیَصِیرُ تَصْدِیقُھُ ضَرُورِیّا عِ

مَنْ الْخَیْرِ بِطَاعَاتِھِ مِنْ أَدِلّةِ صِدْقِ النّبُوّةِ الذّوْقِیّةِ الّتِي لَا تَتَطَرّقُ إلَیْھَا الِاحْتِمَالَاتُ وَھَذَا كَ
اوِفِ كَیْتَ وَكَیْتَ عَلَى التّفْصِیلِ فَخَالَفَتْھُ أَخْبَرَك أَنّ فِي ھَذِهِ الطّرِیقِ مِنْ الْمَعَاطِبِ وَالْمَخَ

وَسَلَكَتْھَا فَرَأَیْتَ عَیْنَ مَا أَخْبَرَك بِھِ فَإِنّك تَشْھَدُ صِدْقَھُ فِي نَفْسِ خِلَافِك لَھُ وَأَمّا إذَا سَلَكَتْ 
مَا نَالَھُ طَرِیقَ الْأَمْنِ وَحْدَھَا وَلَمْ تَجِدْ مِنْ تِلْكَ الْمَخَاوِفِ شَیْئًا فَإِ نّھُ وَإِنْ شَھِدَ صِدْقَ الْمُخْبِرِ بِ

  . مِنْ الْخَیْرِ وَالظّفَرِ مُفَصّلًا فَإِنّ عِلْمَھُ بِتِلْكَ یَكُونُ مُجْمَلًا 
  

  ] عِلّةُ تَخَلّفِ صَدِیقَيْ كَعْبٍ عَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ [ فَصْلٌ 
  

ةَ قَعَدَا فِي بُیُوتِھِمَا وَكَانَا یُصَلّیَانِ فِي بُیُوتِھِمَا وَلَا یَحْضُرَانِ أَنّ ھِلَالَ بْنَ أُمَیّةَ وَمُرَارَ: وَمِنْھَا 
وْ الْجَمَاعَةَ وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ ھِجْرَانَ الْمُسْلِمِینَ لِلرّجُلِ عُذْرٌ یُبِیحُ لَھُ التّخَلّفُ عَنْ الْجَمَاعَةِ أَ

حْضُرَ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِینَ لَكِنْ یُقَالُ فَكَعْبٌ كَانَ یَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ یُقَالُ مِنْ تَمَامِ ھِجْرَانِھِ أَنْ لَا یَ
مّا وَلَمْ یَمْنَعْھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا عَتَبَ عَلَیْھِمَا عَلَى التّخَلّفِ وَعَلَى ھَذَا فَیُقَالُ لَ

لَمْ یُؤْمَرُوا وَلَمْ یَنْھَوْا وَلَمْ یُكَلّمُوا فَكَانَ مَنْ حَضَرَ  >508<: ا أُمِرَ الْمُسْلِمُونَ بِھَجْرِھِمْ تَرَكُو
وَلِھَذَا  مِنْھُمْ الْجَمَاعَةَ لَمْ یُمْنَعْ وَمَنْ تَرَكَھَا لَمْ یُكَلّمْ أَوْ یُقَالُ لَعَلّھُمَا ضَعَفَا وَعَجَزَا عَنْ الْخُرُوجِ

  . قَوْمِ وَأَشْبَھُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْھَدُ الصّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ كَعْبٌ وَكُنْت أَنَا أَجْلَدَ الْ
  
  ] رَدّ السّلَامِ عَلَى مَنْ یَسْتَحِقّ الْھَجْرَ غَیْرَ وَاجِبٍ [ 
  

بَعْدَ الصّلَاةِ  وَقَوْلُھُ وَآتِي رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأُسَلّمُ عَلَیْھِ وَھُوَ فِي مَجْلِسِھِ
فَأَقُولُ ھَلْ حَرّكَ شَفَتَیْھِ بِرَدّ السّلَامِ عَلَيّ أَمْ لَا ؟ فِیھِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ الرّدّ عَلَى مَنْ یَسْتَحِقّ 

  . الْھَجْرَ غَیْرُ وَاجِبٍ إذْ لَوْ وَجَبَ الرّدّ لَمْ یَكُنْ بُدّ مِنْ إسْمَاعِھِ 
  
  ] غَیْرِ إذْن دُخُولُ دَارِ الصّاحِبِ مِنْ [ 
  

 وَقَوْلُھُ حَتّى إذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيّ تَسَوّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ فِیھِ دَلِیلٌ عَلَى دُخُولِ الْإِنْسَانِ
  . دَارَ صَاحِبِھِ وَجَارِهِ إذَا عَلِمَ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ یَسْتَأْذِنْھُ 



  
  ] أَعْلَمُ لَیْسَ بِخِطَابٍ قَوْلُ اللّھُ وَرَسُولُھُ [ 
  

لَوْ وَفِي قَوْلِ أَبِي قَتَادَةَ لَھُ اللّھُ وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ ھَذَا لَیْسَ بِخِطَابٍ وَلَا كَلَامٍ لَھُ فَ
ھِ مُكَالَمَتَھُ وَھُوَ حَلَفَ لَا یُكَلّمُھُ فَقَالَ مِثْلَ ھَذَا الْكَلَامِ جَوَابًا لَھُ لَمْ یَحْنَثْ وَلَا سِیّمَا  إذَا لَمْ یَنْوِ بِ

  . الظّاھِرُ مِنْ حَالِ أَبِي قَتَادَةَ 
  
  ] إشَارَةُ النّاسِ إلَى النّبَطِيّ عَلَى كَعْبٍ دُونَ نُطْقِھِمْ تَحْقِیقٌ لِمَقْصُودِ الْھِجْرَانِ [ 
  

لّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ دُونَ نُطْقِھِمْ لَھُ وَفِي إشَارَةِ النّاس إلَى النّبَطِيّ الّذِي كَانَ یَقُولُ مَنْ یَدُ
ذَاكَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ كَلَامًا لَھُ : تَحْقِیقٌ لِمَقْصُودِ الْھَجْرِ وَإِلّا فَلَوْ قَالُوا لَھُ صَرِیحًا 

وَتَمَسّكِھِمْ بِالْأَمْرِ لَمْ یَذْكُرُوهُ لَھُ بِصَرِیحِ فَلَا یَكُونُونَ بِھِ مُخَالِفِینَ لِلنّھْيِ وَلَكِنْ لِفَرْطِ تَحَرّیھِمْ 
وَقَدْ یُقَالُ إنّ فِي الْحَدِیثِ عَنْھُ بِحَضْرَتِھِ وَھُوَ یَسْمَعُ نَوْعَ مُكَالَمَةٍ لَھُ وَلَا سِیّمَا إذَا . اسْمِھِ 

یبَةٌ فَالْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ مَنْعِ الْحِیَلِ جَعَلَ ذَلِكَ ذَرِیعَةً إلَى الْمَقْصُودِ بِكَلَامِھِ وَھِيَ ذَرِیعَةٌ قَرِ
  . وَسَدّ الذّرَائِعِ وَھَذَا أَفْقَھُ وَأَحْسَنُ 

  
  ] ابْتِلَاءُ اللّھِ لِكَعْبٍ بِمُكَاتَبَةِ مَلِكِ غَسّانَ لَھُ [ 
  

ھِ تَعَالَى وَامْتِحَانٌ لِإِیمَانِھِ وَمَحَبّتِھِ لِلّھِ وَفِي مُكَاتَبَةِ مَلِكِ غَسّانَ لَھُ بِالْمَصِیرِ إلَیْھِ ابْتِلَاءٌ مِنْ اللّ
یْھِ وَسَلّمَ  ھُ عَلَ وَرَسُولِھِ وَإِظْھَارٌ لِلصّحَابَةِ أَنّھُ لَیْسَ مِمّنْ ضَعُفَ إیمَانُھُ بِھَجْرِ النّبِيّ صَلّى اللّ

وَالْمُلْكِ مَعَ ھِجْرَانِ الرّسُولِ وَالْمُؤْمِنِینَ  وَالْمُسْلِمِینَ لَھُ وَلَا ھُوَ مِمّنْ تَحْمِلُھُ الرّغْبَةُ فِي الْجَاهِ
ینِھِ فَھَذَا فِیھِ مِنْ تَبْرِئَةِ اللّھِ لَھُ مِنْ النّفَاقِ وَإِظْھَارِ قُوّةِ إیمَانِھِ وَصِدْقِ ھِ لَھُ عَلَى مُفَارَقَةِ دِ

ھِ وَلُطْفِھِ بِھِ وَجَبْرِهِ لِكَسْرِهِ وَھَذَا الْبَلَاءُ لِرَسُولِھِ وَلِلْمُسْلِمِینَ مَا ھُوَ مِنْ تَمَامِ نِعْمَةِ اللّھِ عَلَیْ
وَمَا یَنْطَوِي عَلَیْھِ فَھُوَ كَالْكِیرِ الّذِي یُخْرِجُ الْخَبِیثَ مِنْ  >509<یُظْھِرُ لُبّ الرّجُلِ وَسِرّهُ 

  . الطّیّبِ 
  
  ] إتْلَافُ مَا یُخْشَى مِنْھُ الْمَضَرّةُ فِي الدّینِ [ 
  

فَسَادُ وَالْمَضَرّةُ وَقَوْلُھُ  فَتَیَمّمْت بِالصّحِیفَةِ التّنّورَ فِیھِ الْمُبَادَرَةُ إلَى إتْلَافِ مَا یُخْشَى مِنْھُ الْ
فِي الدّینِ وَأَنّ الْحَازِمَ لَا یَنْتَظِرُ بِھِ وَلَا یُؤَخّرُهُ وَھَذَا كَالْعَصِیرِ إذَا تَخَمّرَ وَكَالْكِتَابِ الّذِي 

  . ضّرَرُ وَالشّرّ فَالْحَزْمُ الْمُبَادَرَةُ إلَى إتْلَافِھِ وَإِعْدَامِھِ یُخْشَى مِنْھُ ال
  



  ] عَدَاوَةُ غَسّانَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكِتَابُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَھُمْ [ 
  

حَرْبًا لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  - مِ وَھُمْ مُلُوكُ عَرَبِ الشّا - وَكَانَتْ غَسّانُ إذْ ذَاكَ 
 وَكَانُوا یُنْعِلُونَ خُیُولَھُمْ لِمُحَارَبَتِھِ وَكَانَ ھَذَا  لَمّا بَعَثَ شُجَاعُ بْنُ وَھْبٍ الْأَسَدِيّ إلَى مَلِكِھِمْ

وَكَتَبَ مَعَھُ إلَیْھِ قَالَ شُجَاعٌ فَانْتَھَیْتُ إلَیْھِ  الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرٍ الْغَسّانِيّ یَدْعُوهُ إلَى الْإِسْلَامِ
وَھُوَ فِي غَوْطَةِ دِمَشْقَ وَھُوَ مَشْغُولٌ بِتَھْیِئَةِ الْأَنْزَالِ وَالْأَلْطَافِ لِقَیْصَرَ وَھُوَ جَاءٍ مِنْ حِمْصَ 

تُ لِحَاجِبِھِ إنّي رَسُولُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ إلَى إیلِیَاءَ فَأَقَمْتُ عَلَى بَابِھِ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَقُلْ
وَكَانَ رُومِیّا  - عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَیْھِ فَقَالَ لَا تَصِلُ إلَیْھِ حَتّى یَخْرُجَ یَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَجَعَلَ حَاجِبُھُ 

سَلّمَ وَكُنْتُ أُحَدّثُھُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ یَسْأَلُنِي عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ - اسْمُھُ مُرّيّ 
نْجِیلَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَا یَدْعُو إلَیْھِ فَیَرِقّ حَتّى یَغْلِبَ عَلَیْھِ الْبُكَاءُ وَیَقُولَ إنّي قَرَأْتُ الْإِ

فَأَخَافُ مِنْ الْحَارِثِ أَنْ یَقْتُلَنِي وَكَانَ  فَأَجِدُ صِفَةَ ھَذَا النّبِيّ بِعَیْنِھِ فَأَنَا أُؤْمِنُ بِھِ وَأُصَدّقُھُ
  . یُكْرِمُنِي وَیُحْسِنُ ضِیَافَتِي 

  
یْھِ كِتَابَ رَسُولِ  وَخَرَجَ الْحَارِثُ یَوْمًا فَجَلَسَ فَوَضَعَ التّاجَ عَلَى رَأْسِھِ فَأَذِنَ لِي عَلَیْھِ فَدَفَعْت إلَ

قَرَأَهُ ثُمّ رَمَى بِھِ قَالَ مَنْ یَنْتَزِعُ مِنّي مُلْكِي وَقَالَ أَنَا سَائِرٌ إلَیْھِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَ
 وَلَوْ كَانَ بِالْیَمَنِ جِئْتھ عَلَيّ بِالنّاسِ فَلَمْ تَزَلْ تُعْرَضُ حَتّى قَامَ وَأَمَرَ بِالْخُیُولِ تُنْعَلُ ثُمّ قَالَ

ھِ قَیْصَرُ أَنْ لَا  أَخْبِرْ صَاحِبَكَ بِمَا تَرَى وَكَتَبَ یْھِ فَكَتَبَ إلَیْ إلَى قَیْصَرَ یُخْبِرُهُ خَبَرِي وَمَا عَزَمَ عَلَ
قَالَ مَتَى یْھِ وَالْھُ عَنْھُ وَوَافِنِي بِإِیلِیَاءَ فَلَمّا جَاءَهُ جَوَابُ كِتَابِھِ دَعَانِي فَ تُرِیدُ  تَسِرْ وَلَا تَعْبُرْ إلَ

غَدًا فَأَمَرَ لِي بِمِائَةِ مِثْقَالٍ ذَھَبًا وَوَصَلَنِي حَاجِبُھُ بِنَفَقَةٍ : قُلْت أَنْ تَخْرُجَ إلَى صَاحِبِك ؟ فَ
عَلَى  >510<وَكُسْوَةٍ وَقَالَ اقْرَأْ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنّي السّلَامَ فَقَدِمْت 

وَأَقْرَأْتُھُ مِنْ حَاجِبِھِ السّلَامَ " بَادَ مُلْكُھُ " خْبَرْتھ فَقَالَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَ
وَمَاتَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي "  صَدَقَ " وَأَخْبَرْتھ بِمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

كُ غَسّانَ یَدْعُو كَعْبًا إلَى اللّحَاقِ بِھِ فَأَبَتْ لَھُ سَابِقَةُ شِمْرٍ عَامَ الْفَتْحِ فَفِي ھَذِهِ الْمُدّةِ أَرْسَلَ مَلِ
  . الْحُسْنَى أَنْ یَرْغَبَ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَدِینِھِ 

  
مْ كَالْبِشَارَةِ بِمُقَدّمَاتِ أَمْرُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِھَؤُلَاءِ الثّلَاثَةِ بِاعْتِزَالِ نِسَائِھِ[ فَصْلٌ 

  ] الْفَرَجِ مِنْ حَیْثُ إرْسَالُھُ لَھُمْ بِذَلِكَ وَالْجِدّ فِي الْعِبَادَةِ بِاعْتِزَالِ النّسَاءِ 
  

ى لَھُمْ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِھَؤُلَاءِ الثّلَاثَةِ أَنْ یَعْتَزِلُوا نِسَاءَھُمْ لِمَا مَضَ
  أَرْبَعُونَ لَیْلَةً كَالْبِشَارَةِ بِمُقَدّمَاتِ الْفَرَجِ وَالْفَتْحِ مِنْ وَجْھَیْنِ 

  
  . كَلَامُھُ لَھُمْ وَإِرْسَالُھُ إلَیْھِمْ بَعْدَ أَنْ كَانَ لَا یُكَلّمُھُمْ بِنَفْسِھِ وَلَا بِرَسُولِھِ : أَحَدُھُمَا 

  



ھِمْ بِاعْتِزَالِ النّسَاءِ وَفِیھِ تَنْبِیھٌ وَإِرْشَادٌ لَھُمْ إلَى الْجِدّ وَالِاجْتِھَادِ مِنْ خُصُوصِیّةِ أَمْرِ: الثّانِي 
عِبَا دَةِ فِي الْعِبَادَةِ وَشَدّ الْمِئْزَرِ وَاعْتِزَالِ مَحَلّ اللّھْوِ وَاللّذّةِ وَالتّعَوّضِ عَنْھُ بِالْإِقْبَالِ عَلَى الْ

  . فَرَجِ وَأَنّھُ قَدْ بَقِيَ مِنْ الْعَتَبِ أَمْرٌ یَسِیرٌ وَفِي ھَذَا إیذَانٌ بِقُرْبِ الْ
  

كَافِ وَفِقْھُ ھَذِهِ الْقِصّةِ أَنّ زَمَنَ الْعِبَادَاتِ یَنْبَغِي فِیھِ تَجَنّبُ النّسَاءِ كَزَمَنِ الْإِحْرَامِ وَزَمَنِ الِاعْتِ
سَلّمَ أَنْ یَكُونَ آخِرُ ھَذِهِ الْمُدّةِ فِي حَقّ ھَؤُلَاءِ وَزَمَنِ الصّیَامِ فَأَرَادَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

مُدّةِ رَحْمَةً بِمَنْزِلَةِ أَیّامِ الْإِحْرَامِ وَالصّیَامِ فِي تَوَفّرِھَا عَلَى الْعِبَادَةِ وَلَمْ یَأْمُرْھُمْ بِذَلِكَ مِنْ أَوّلِ الْ
صَبْرُھُمْ عَنْ نِسَائِھِمْ فِي جَمِیعِھَا فَكَانَ مِنْ اللّطْفِ بِھِمْ بِھِمْ وَشَفَقَةً عَلَیْھِمْ إذْ لَعَلّھُمْ یَضْعُفُ 

مُ وَالرّحْمَةِ أَنْ أُمِرُوا بِذَلِكَ فِي آخِرِ الْمُدّةِ كَمَا یُؤْمَرُ بِھِ الْحَاجّ مِنْ حِینِ یُحْرِمُ لَا مِنْ حِینِ یَعْزِ
  . عَلَى الْحَجّ 

  
  ] قَعُ إذَا لَمْ یَرُدّهُ لَفْظُ الطّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَا یَ[ 
  

تِھِ الْحَقِي بِأَھْلِك دَلِیلٌ عَلَى أَنّھُ لَمْ یَقَعْ بِھَذِهِ اللّفْظَةِ وَأَمْثَالِھَا طَلَاقٌ  مَا لَمْ وَقَوْلُ كَعْبٍ لِامْرَأَ
بِھِ غَیْرَ تَسْیِیبِ الزّوْجَةِ وَالصّحِیحُ إنّ لَفْظَ الطّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْحُرّیّةِ كَذَلِكَ إذَا أَرَادَ . یَنْوِهِ 

ھِ وَلَ ا وَإِخْرَاجِ الرّقِیقِ عَنْ مُلْكِھِ لَا یَقَعُ بِھِ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ ھَذَا ھُوَ الصّوَابُ الّذِي نَدِینُ اللّھَ بِ
ي فَقَالَ لَیْسَ كَذَلِكَ بَلْ فَاجِرٌ أَوْ جَارِیَتُك تَزْنِ >511<فَإِذَا قِیلَ لَھُ إنّ غُلَامَك . نَرْتَابُ فِیھِ الْبَتّةَ 

عِفّةِ ھُوَ غُلَامٌ عَفِیفٌ حُرّ وَجَارِیَةٌ عَفِیفَةٌ حُرّةٌ وَلَمْ یُرِدْ بِذَلِكَ حُرّیّةَ الْعِتْقِ وَإِنّمَا أَرَادَ حُرّیّةَ ا لْ
لِغُلَامِك عِنْدَك سَنَةً ؟ فَقَالَ ھُوَ  فَإِنّ جَارِیَتَھُ وَعَبْدَهُ لَا یُعْتَقَانِ بِھَذَا أَبَدًا وَكَذَا إذَا قِیلَ لَھُ كَمْ

تَھُ الطّلْقُ فَسُئِلَ عَ نْھَا عَتِیقٌ عِنْدِي وَأَرَادَ قِدَمَ مُلْكِھِ لَھُ لَمْ یُعْتِقْ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ إذَا ضَرَبَ امْرَأَ
أَنّھَا فِي طَلْقِ الْوِلَادَةِ لَمْ تَطْلُقْ بِھَذَا  فَقَالَ ھِيَ طَالِقٌ وَلَمْ یَخْطِرْ بِقَلْبِھِ إیقَاعُ الطّلَاقِ وَإِنّمَا أَرَادَ

یْھَا فَدَعْ فَاظُ مَعَ ھَذِهِ الْقَرَائِنِ صَرِیحَةٌ إلّا فِیمَا أُرِیدَ بِھَا وَدَلّ السّیَاقُ عَلَ وَى وَلَیْسَتْ ھَذِهِ الْأَلْ
  . كَابَرَةٌ وَدَعْوَى بَاطِلَةٌ قَطْعًا أَنّھَا صَرِیحَةٌ فِي الْعَتَاقِ وَالطّلَاقِ مَعَ ھَذِهِ الْقَرَائِنِ مُ

  
  ] كَانَ سُجُودُ الشّكْرِ مِنْ عَادَةِ الصّحَابَةِ [ فَصْلٌ 

  
وَفِي سُجُودِ كَعْبٍ حِینَ سَمِعَ صَوْتَ الْمُبَشّرِ دَلِیلٌ ظَاھِرٌ أَنّ تِلْكَ كَانَتْ عَادَةُ الصّحَابَةِ وَھِيَ 

تَجَدّدَةِ وَالنّقَمِ الْمُنْدَفِعَةِ  وَقَدْ سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ الصّدّیقُ لَمّا جَاءَهُ قَتْلُ سُجُودُ الشّكْرِ عِنْدَ النّعَمِ الْمُ
  مُسَیْلِمَةَ الْكَذّابِ  

  
  وَسَجَدَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَمّا وَجَدَ ذَا الثّدَیّةِ مَقْتُولًا فِي الْخَوَارِج   

  



یْھِ مَرّةً صَلّى  وَسَجَدَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِینَ بَشّرَهُ جِبْرِیلُ أَنّھُ مَنْ صَلّى عَلَ
  اللّھُ عَلَیْھِ بِھَا عَشْرًا  

  
  وَسَجَدَ حِینَ شَفَعَ لِأُمّتِھِ فَشَفّعَھُ اللّھُ فِیھِمْ ثَلَاثَ مَرّاتٍ   

  
  وّھِمْ وَرَأْسِھِ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَقَامَ فَخَرّ سَاجِدًا  وَأَتَاهُ بَشِیرٌ فَبَشّرَهُ بِظَفَرِ جُنْدٍ لَھُ عَلَى عَدُ 

  
كَانَ رَسُولُ اللّھِ إذَا أَتَاهُ أَمْرٌ یَسُرّهُ خَرّ لِلّھِ سَاجِدًا  وَھِيَ آثَارٌ صَحِیحَةٌ لَا :  وَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ 

  . مَطْعَنَ فِیھَا 
  
  ] حِرْصُ الصّحَابَةِ عَلَى الْخَیْرِ [ 
  
فِي اسْتِبَاقِ صَاحِبِ الْفَرَسِ وَالرّاقِي عَلَى سِلَعٍ لِیُبَشّرَا كَعْبًا دَلِیلٌ عَلَى حِرْصِ الْقَوْمِ عَلَى وَ

  . الْخَیْرِ وَاسْتِبَاقِھِمْ إلَیْھِ وَتَنَافُسِھِمْ فِي مَسَرّةِ بَعْضِھِمْ بَعْضًا 
  
  ] إعْطَاءُ الْبَشِیرِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ [ 
  
 >512<فِي نَزْعِ كَعْبٍ ثَوْبَیْھِ وَإِعْطَائِھِمَا لِلْبَشِیرِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ إعْطَاءَ الْمُبَشّرِینَ مِنْ وَ

مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالشّیَمِ وَعَادَةِ الْأَشْرَافِ  وَقَدْ أَعْتَقَ الْعَبّاسُ غُلَامَھُ لَمّا بَشّرَهُ أَنّ عِنْدَ ا 
اطٍ مِنْ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا یَسُرّهُ  وَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى لْحَجّاجِ بْنِ عِلَ

  . جَوَازِ إعْطَاءِ الْبَشِیرِ جَمِیعَ ثِیَابِھِ 
  
  ] اسْتِحْبَابُ تَھْنِئَةِ مَنْ تَجَدّدَتْ لَھُ نِعْمَةٌ دِینِیّةٌ [ 
  

قْبَلَ وَمُصَافَحَتُھُ وَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى اسْتِحْبَ ھِ إذَا أَ ابِ تَھْنِئَةِ مَنْ تَجَدّدَتْ لَھُ نِعْمَةٌ دِینِیّةٌ وَالْقِیَامُ إلَیْ
لِیَھْنِكَ مَا فَھَذِهِ سُنّةٌ مُسْتَحَبّةٌ وَھُوَ جَائِزٌ لِمَنْ تَجَدّدَتْ لَھُ نِعْمَةٌ دُنْیَوِیّةٌ وَأَنّ الْأَوْلَى أَنْ یُقَالَ لَھُ 

 اللّھُ وَمَا مِنْ اللّھِ بِھِ عَلَیْك وَنَحْوَ ھَذَا الْكَلَامِ فَإِنّ فِیھِ تَوْلِیَةَ النّعْمَةِ رَبّھَا وَالدّعَاءَ لِمَنْأَعْطَاك 
  . نَالَھَا بِالتّھَنّي بِھَا 

  
  ] یَوْمُ تَوْبَةِ الْمُسْلِمِ خَیْرُ الْأَیّامِ [ 
  



بْدِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَفْضَلَھَا یَوْمَ تَوْبَتِھِ إلَى اللّھِ وَقَبُولِ اللّھِ وَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ خَیْرَ أَیّامِ الْعَ
فَإِنْ قِیلَ  تَوْبَتَھُ لِقَوْلِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَبْشِرْ بِخَیْرِ یَوْمٍ مَرّ عَلَیْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمّكَ 

  خَیْرًا مِنْ یَوْمِ إسْلَامِھِ ؟  فَكَیْفَ یَكُونُ ھَذَا الْیَوْمُ
  

ھَا قِیلَ ھُوَ مُكَمّلٌ لِیَوْمِ إسْلَامِھِ وَمِنْ تَمَامِھِ فَیَوْمُ إسْلَامِھِ بِدَایَةُ سَعَادَتِھِ وَیَوْمُ تَوْبَتِھِ كَمَالُ
  . وَتَمَامُھَا وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ 

  
  بَةِ اللّھِ عَلَى الْمُخَلّفِینَ سُرُورُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِتَوْ[ 
  

  ] دَلِیلٌ عَلَى شَفَقَتِھِ عَلَى أُمّتِھِ 
  

ا وَفِي سُرُورِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِذَلِكَ وَفَرَحِھِ بِھِ وَاسْتِنَارَةِ وَجْھِھِ دَلِیلٌ عَلَى مَ
الْأُمّةِ وَالرّحْمَةِ بِھِمْ وَالرّأْفَةِ حَتّى لَعَلّ فَرَحَھُ كَانَ أَعْظَمَ  جَعَلَ اللّھُ فِیھِ مِنْ كَمَالِ الشّفَقَةِ عَلَى

  . مِنْ فَرَحِ كَعْبٍ وَصَاحِبَیْھِ 
  
  ] اسْتِحْبَابُ الصّدَقَةِ عِنْدَ التّوْبَةِ [ 
  

عَلَى اسْتِحْبَابِ الصّدَقَةِ  دَلِیلٌ. وَقَوْلُ كَعْبٍ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي 
  . عِنْدَ التّوْبَةِ بِمَا قَدَرَ عَلَیْھِ مِنْ الْمَالِ 

  
  ] مَنْ نَذَرَ الصّدَقَةَ بِكُلّ مَالِھِ لَمْ یَلْزَمْھُ إخْرَاجُ جَمِیعِھِ [ 
  

فَھُوَ خَیْرٌ لَكَ  دَلِیلٌ عَلَى  وَقَوْلُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَمْسِكْ عَلَیْكَ بَعْضَ مَالِك
ھُ مِنْھُ بَقِ قِيَ لَ یّةٌ وَقَدْ أَنّ مَنْ نَذَرَ الصّدَقَةَ بِكُلّ مَالِھِ لَمْ یَلْزَمْھُ إخْرَاجُ جَمِیعِھِ بَلْ یَجُوزُ لَھُ أَنْ یُبْ

ِ  " اخْتَلَفَتْ الرّوَایَةُ فِي ذَلِكَ فَفِي  ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لَھُ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّ" الصّحِیحَیْن
ةِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ بَعْضَ مَالِك  وَلَمْ یُعَیّنْ لَھُ قَدْرًا بَلْ أَطْلَقَ وَوَكَلَھُ إلَى اجْتِھَادِهِ فِي قَدْرِ الْكِفَایَ

ھُ التّصَدّقُ بِھِ فَنَذْرُهُ لَا وَھَذَا ھُوَ الصّحِیحُ فَإِنّ مَا نَقَصَ عَنْ كِفَایَتِھِ وَكِفَایَةِ أَھْلِھِ لَا یَجُوزُ لَ
 یَكُونُ طَاعَةً فَلَا یَجِبُ الْوَفَاءُ بِھِ وَمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ كِفَایَتِھِ وَحَاجَتِھِ فَإِخْرَاجُھُ وَالصّدَقَةُ بِھِ

الشّرِیعَةِ وَلِھَذَا  الْمَذْھَبِ وَمُقْتَضَى قَوَاعِدِ >513<أَفْضَلُ فَیَجِبُ إخْرَاجُھُ إذَا نَذَرَهُ ھَذَا قِیَاسُ 
فّارَاتِ تَقَدّمَ كِفَایَةُ الرّجُلِ وَكِفَایَةُ أَھْلِھِ عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ الْمَالِیّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَقًا لِلّھِ كَالْكَ

دّ مِنْھُ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ  وَالْحَجّ أَوْ حَقًا لِلْآدَمِیّینَ كَأَدَاءِ الدّیُونِ فَإِنّا نَتْرُكُ لِلْمُفْلِسِ مَا لَا بُ
  . قِيَ وَكُسْوَةٍ وَآلَةِ حِرْفَةٍ أَوْ مَا یَتّجِرُ بِھِ لِمُؤْنَتِھِ إنْ فُقِدَتْ الْحِرْفَةُ وَیَكُونُ حَقّ الْغُرَمَاءِ فِیمَا بَ



  
ھُ بِمَا وَقَدْ نَصّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنّ مَنْ نَذَرَ الصّدَقَةَ بِمَالِھِ كُلّھِ أَجْزَ اهُ ثُلُثُھُ وَاحْتَجّ لَھُ أَصْحَابُ

رُوِيَ فِي قِصّةِ كَعْبٍ ھَذِهِ أَنّھُ قَالَ  یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ مِنْ تَوْبَتِي إلَى اللّھِ وَرَسُولِھِ أَنْ أُخْرِجَ 
فَثُلُثُھُ : قُلْت " لَا " الَ فَنَصِفُھُ ؟ قَ: قُلْت " لَا " مِنْ مَالِي كُلّھِ إلَى اللّھِ وَرَسُولِھِ صَدَقَةً قَالَ 

  فَإِنّي أُمْسِكُ سَھْمِي الّذِي بِخَیْبَر  : قُلْت " نَعَمْ " قَالَ 
  

وَفِي ثُبُوتِ ھَذَا مَا فِیھِ فَإِنّ الصّحِیحَ فِي قِصّةِ كَعْبٍ ھَذِهِ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 
عْضَ مَالِك   الصّحِیحِ مِنْ حَدِیثِ الزّھْرِيّ عَنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  أَمْسِكْ عَلَیْكَ بَ

  . مِنْ غَیْرِ تَعْیِینٍ لِقَدْرِهِ وَھُمْ أَعْلَمُ بِالْقِصّةِ مِنْ غَیْرِھِمْ فَإِنّھُمْ وَلَدُهُ وَعَنْھُ نَقَلُوھَا 
  
  ] مَنْ نَذَرَ صَدَقَةً وَعَلَیْھِ دَیْنٌ [ 
  

أَنّ  أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ لَمّا " مُسْنَدِهِ " قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ فِیمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَإِنْ 
نْخَلِعَ  نْ مِتَابَ اللّھُ عَلَیْھِ قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَھْجُرَ دَارَ قَوْمِي وَأُسَاكِنَك وَأَنْ أَ

عَنْكَ  - یُجْزِئُ " مَالِي صَدَقَةً لِلّھِ عَزّ وَجَلّ وَلِرَسُولِھِ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  الثّلُثُ  

  
إذَا نَذَرَ أَنْ قِیلَ ھَذَا ھُوَ الّذِي احْتَجّ بِھِ أَحْمَدُ لَا بِحَدِیثِ كَعْبٍ فَإِنّھُ قَالَ فِي رِوَایَةِ ابْنِھِ عَبْدِ اللّھِ 

نّھُ یُجْ ھِ أَ ذْھَبُ إلَیْ زِئُھُ مِنْ یَتَصَدّقَ بِمَالِھِ كُلّھِ أَوْ بِبَعْضِھِ وَعَلَیْھِ دَیْنٌ أَكْثَرُ مِمّا یَمْلِكُھُ فَاَلّذِي أَ
لِكَ الثّلُثُ لِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَبَا لُبَابَةَ بِالثّلُثِ وَأَ حْمَدُ أَعْلَمُ بِالْحَدِیثِ أَنْ ذَ

ھَذَا الّذِي فِیھِ ذِكْرُ الثّلُثِ إذْ الْمَحْفُوظُ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ  أَمْسِكْ  >514<یَحْتَجّ بِحَدِیثِ كَعْبٍ 
  . ابَةَ عَلَیْك بَعْضَ مَالِك  وَكَأَنّ أَحْمَدَ رَأَى تَقْیِیدَ إطْلَاقِ حَدِیثِ كَعْبٍ ھَذَا بِحَدِیثِ أَبِي لُبَ

  
مِنْ ذَلِكَ وَقَوْلُھُ فِیمَنْ نَذَرَ أَنْ یَتَصَدّقَ بِمَالِھِ كُلّھِ أَوْ بِبَعْضِھِ وَعَلَیْھِ دَیْنٌ یَسْتَغْرِقُھُ إنّھُ یُجْزِئُھُ 

خْرَجَ مِقْدَارَ ثُلُثِ الثّلُثُ دَلِیلٌ عَلَى انْعِقَادِ نَذْرِهِ وَعَلَیْھِ دَیْنٌ یَسْتَغْرِقُ مَالَھُ ثُمّ إذَا قَضَى الدّیْنَ أَ
ھُ وَقَضَى دَیْنَھُ وَاسْتَفَادَ : مَالِھِ یَوْمَ النّذْرِ وَھَكَذَا قَالَ فِي رِوَایَةِ ابْنِھِ عَبْدِ اللّھِ  إذَا وَھَبَ مَالَ

ھِ یَوْ هُ فَإِنّمَا یَجِبُ عَلَیْھِ إخْرَاجُ ثُلُثِ مَالِھِ یَوْمَ حِنْثِھِ یُرِیدُ بِیَوْمِ حِنْثِ مَ نَذْرِهِ فَیَنْظُرُ قَدْرَ غَیْرُ
  . الثّلُثِ ذَلِكَ الْیَوْمِ فَیُخْرِجُھُ بَعْدَ قَضَاءِ دَیْنِھِ 

  
یُرِیدُ أَنّھُ إذَا نَذَرَ الصّدَقَةَ بِمُعَیّنٍ مِنْ مَالِھِ أَوْ بِمِقْدَارٍ كَأَلْفٍ وَنَحْوِھَا . وَقَوْلُھُ أَوْ بِبَعْضِھِ 
  . الصّدَقَةِ بِجَمِیعِ مَالِھِ وَالصّحِیحُ مِنْ مَذْھَبِھِ لُزُومُ الصّدَقَةِ بِجَمِیعِ الْمُعَیّنِ  فَیُجْزِئُھُ ثُلُثُھُ كَنَذْرِ

  



 وَفِیھِ رِوَایَةٌ أُخْرَى أَنّ الْمُعَیّنَ إنْ كَانَ ثُلُثَ مَالِھِ فَمَا دُونَھُ لَزِمَھُ الصّدَقَةُ بِجَمِیعِھِ وَإِنْ زَادَ
  . نْھُ بِقِدْرِ الثّلُثِ وَھِيَ أَصَحّ عِنْدَ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلَى الثّلُثِ لَزِمَھُ مِ

  
إنّ مِنْ : ا وَبَعْدُ فَإِنّ الْحَدِیثَ لَیْسَ فِیھِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ كَعْبًا وَأَبَا لُبَابَةَ نَذَرَا نَذْرًا مُنَجّزًا وَإِنّمَا قَالَ

ذَا لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِي النّذْرِ وَإِنّمَا فِیھِ الْعَزْمُ عَلَى الصّدَقَةِ تَوْبَتِنَا أَنْ نَنْخَلِعَ مِنْ أَمْوَالِنَا وَھَ
مَالِ بِأَمْوَالِھِمَا شُكْرًا لِلّھِ عَلَى قَبُولِ تَوْبَتِھِمَا فَأَخْبَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ بَعْضَ الْ

خْرَاجِھِ كُلّھِ وَھَذَا كَمَا قَالَ لِسَعْدٍ وَقَدْ اسْتَأْذَنَھُ أَنْ یُوصِيَ یُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا یَحْتَاجَانِ إلَى إ
   >515<. بِمَالِھِ كُلّھِ فَأَذِنَ لَھُ فِي قَدْرِ الثّلُثِ 

  
  ي الْوَاجِبِ وَالْإِجْزَاءُ إنّمَا یُسْتَعْمَلُ فِ" یُجْزِئُك " قَوْلُھُ : أَحَدُھُمَا . فَإِنْ قِیلَ ھَذَا یَدْفَعُھُ أَمْرَانِ 

  
أَنّ مَنْعَھُ مِنْ الصّدَقَةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثّلُثِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّھُ لَیْسَ بِقُرْبَةٍ إذْ الشّارِعُ لَا : وَالثّانِي 

  . یَمْنَعُ مِنْ الْقُرْبِ وَنَذْرُ مَا لَیْسَ بِقُرْبَةٍ لَا یَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِھِ 
  

إذَا " جَزَى عَنْھُ " فَھُوَ بِمَعْنَى یَكْفِیك فَھُوَ مِنْ الرّبَاعِيّ وَلَیْسَ مِنْ " جْزِئُك یُ" قِیلَ أَمّا قَوْلُھُ 
إذَا قَضَى عَنّي وَھَذَا ھُوَ الّذِي یُسْتَعْمَلُ : إذَا كَفَانِي وَجَزَى عَنّي : قَضَى عَنْھُ یُقَالُ أَجْزَأَنِي 

أُضْحِیّةِ  تَجْزِي عَنْكَ وَلَنْ  فِي الْوَاجِبِ وَمِنْھُ قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِأَبِي بُرْدَةَ فِي الْ
  . تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك  وَالْكِفَایَةُ تُسْتَعْمَلُ فِي الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبّ 

  
یْھِ بِالْأَرْفَقِ بِھِ وَمَا یَحْصُلُ لَھُ وَأَمّا مَنْعُھُ مِنْ الصّدَقَةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثّلُثِ فَھُوَ إشَارَةٌ مِنْھُ عَلَ

دَمُ كَمَا فَعَلَ بِھِ مَنْفَعَةُ دِینِھِ وَدُنْیَاهُ فَإِنّھُ لَوْ مَكّنَھُ مِنْ إخْرَاجِ مَالِھِ كُلّھِ لَمْ یَصْبِرْ عَلَى الْفَقْرِ وَالْعَ
مْ یَقْبَلْھَا مِنْھُ خَوْفًا عَلَیْھِ مِنْ الْفَقْرِ وَعَدَمِ بِاَلّذِي جَاءَهُ بِالصّرّةِ لِیَتَصَدّقَ بِھَا فَضَرَبَھُ بِھَا وَلَ

  . الصّبْرِ 
  

إنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَامَلَ كُلّ وَاحِدٍ  - وَھُوَ أَرْجَحُ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى  - وَقَدْ یُقَالُ 
ھِ وَقَالَ  مِمّنْ أَرَادَ الصّدَقَةَ بِمَالِھِ بِمَا یَعْلَمُ مِ نْ حَالِھِ فَمَكّنَ أَبَا بَكْرٍ الصّدّیقَ مِنْ إخْرَاجِ مَالِھِ كُلّ

ُ   >516<فَقَالَ أَبْقَیْتُ لَھُمْ اللّھَ وَرَسُولَھُ  " مَا أَبْقَیْتَ لِأَھْلِكَ ؟  فَلَمْ یُنْكِرْ عَلَیْھِ  وَأَقَرّ عُمَر
  عَلَى الصّدَقَةِ بِشَطْرِ مَالِھ  

  
بَ الصّرّةِ مِنْ التّصَدّقِ بِھَا وَقَالَ لِكَعْبٍ  أَمْسِكْ عَلَیْكَ بَعْضَ مَالِك  وَھَذَا لَیْسَ فِیھِ وَمَنَعَ صَاحِ

فْظِ وَ نّھُ الثّلُثُ وَیَبْعُدُ جِدّا بِأَنْ یَكُونَ الْمُمْسَكُ ضِعْفَيْ الْمُخْرَجِ فِي ھَذَا اللّ قَالَ تَعْیِینُ الْمُخْرَجِ بِأَ
قَةَ بِمَالِھِ  لِأَبِي لُبَابَةَ  ثّلُثُ  وَلَا تَنَاقُضَ بَیْنَ ھَذِهِ الْأَخْبَارِ وَعَلَى ھَذَا فَمَنْ نَذَرَ الصّدَ یُجْزِئُك ال



 مِنْ كُلّھِ أَمْسَكَ مِنْھُ مَا یَحْتَاجُ إلَیْھِ ھُوَ وَأَھْلُھُ وَلَا یَحْتَاجُونَ مَعَھُ إلَى سُؤَالِ النّاسِ مُدّةَ حَیَاتِھِمْ
  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . أَوْ عَقَارٍ أَوْ أَرْضٍ یَقُومُ مُغِلّھَا بِكِفَایَتِھِمْ وَتَصَدّقَ بِالْبَاقِي  رَأْسِ مَالٍ

  
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ . یَتَصَدّقُ مِنْھُ بِقَدْرِ الزّكَاةِ وَیُمْسِكُ الْبَاقِيَ : وَقَالَ رَبِیعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ 

فَأَكْثَرَ أَخْرَجَ عُشُرَهُ وَإِنْ كَانَ أَلْفًا فَمَا دُونَ فَسُبُعَھُ وَإِنْ كَانَ خَمْسَمِائَةٍ إنْ كَا: زَیْدٍ  نَ أَلْفَیْنِ 
  . فَمَا دُونَ فَخُمُسَھُ 

  
یھِ الزّكَاةُ وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ رَحِمَھُ اللّھُ یَتَصَدّقُ بِكُلّ مَالِھِ الّذِي تَجِبُ فِیھِ الزّكَاةُ وَمَا لَا تَجِبُ فِ

  . یُخْرِجُھُ وَالثّانِیَةُ لَا یَلْزَمُھُ مِنْھُ شَيْءٌ : فَفِیھِ رِوَایَتَانِ أَحَدُھُمَا 
  

تَلْزَمُھُ الصّدَقَةُ بِمَالِھِ كُلّھِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالزّھْرِيّ وَأَحْمَدُ یَتَصَدّقُ بِثُلُثِھِ وَقَالَتْ : وَقَالَ الشّافِعِيّ 
  . مُھُ كَفّارَةُ یَمِینٍ فَقَطْ طَائِفَةٌ یَلْزَ

  
  ] عَظَمَةُ الصّدْقِ [ فَصْلٌ 

  
عِظَمُ مِقْدَارِ الصّدْقِ وَتَعْلِیقُ سَعَادَةِ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَالنّجَاةِ مِنْ شَرّھِمَا بِھِ فَمَا أَنْجَى : وَمِنْھَا 

بِالْكَذِبِ وَقَدْ أَمَرَ اللّھُ سُبْحَانَھُ  >517<لَكَھُ إلّا اللّھُ مَنْ أَنْجَاهُ إلّا بِالصّدْقِ وَلَا أَھْلَكَ مَنْ أَھْ
ھَ وَكُونُوا مَعَ  عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَكُونُوا مَعَ الصّادِقِینَ فَقَالَ  یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا اتّقُوا اللّ

  ] .  119التّوْبَةُ [ الصّادِقِینَ  
  

لْقَ إلَى قِسْمَیْنِ سُعَدَاءُ وَأَشْقِیَاءُ فَجَعَلَ السّعَدَاءَ ھُمْ أَھْلَ الصّدْقِ وَقَدْ قَسّمَ سُبْحَانَھُ الْخَ
فَالسّعَادَةُ . وَالتّصْدِیقِ وَالْأَشْقِیَاءَ ھُمْ أَھْلَ الْكَذِبِ وَالتّكْذِیبِ وَھُوَ تَقْسِیمٌ حَاصِرٌ مُطّرِدٌ مُنْعَكِسٌ 

  . الشّقَاوَةُ دَائِرَةٌ مَعَ الْكَذِبِ وَالتّكْذِیبِ دَائِرَةٌ مَعَ الصّدْقِ وَالتّصْدِیقِ وَ
  

وَجَعَلَ عِلْمَ الْمُنَافِقِینَ . أَنّھُ لَا یَنْفَعُ الْعِبَادَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إلّا صِدْقُھُمْ : وَأَخْبَرَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى 
الِھِمْ فَجَمِیعُ مَا نَعَاهُ عَلَیْھِمْ أَصْلُھُ الْكَذِبُ فِي الّذِي تَمَیّزُوا بِھِ ھُوَ الْكَذِبَ فِي أَقْوَالِھِمْ وَأَفْعَ

ھُ وَلِبَاسُھُ یَتُ  بَلْ ھُوَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَالصّدْقُ بَرِیدُ الْإِیمَانِ وَدَلِیلُھُ وَمَرْكَبُھُ وَسَائِقُھُ وَقَائِدُهُ وَحِلْ
فَاقِ وَدَلِیلُھُ وَمَرْكَبُھُ وَسَائِقھ وَقَائِدُهُ وَحِلْیَتُھُ وَلِبَاسُھُ وَالْكَذِبُ بَرِیدُ الْكُفْرِ وَالنّ. لُبّھُ وَرُوحُھُ 

یَطّرِدُ وَلُبّھُ فَمُضَادّةُ الْكَذِبِ لِلْإِیمَانِ كَمُضَادّةِ الشّرْكِ لِلتّوْحِیدِ فَلَا یَجْتَمِعُ الْكَذِبُ وَالْإِیمَانُ إلّا وَ
قِھِمْ وَأَھْلَكَ غَیْرَھُمْ مِنْ أَحَدُھُمَا صَاحِبَھُ وَیَسْتَقِرّ مَوْضِعُ ھُ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ أَنْجَى الثّلَاثَةَ بِصِدْ

وَ الْمُخَلّفِینَ بِكَذِبِھِمْ فَمَا أَنْعَمَ اللّھُ عَلَى عَبْدٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِنِعْمَةٍ أَفْضَلَ مِنْ الصّدْقِ الّذِي ھُ



تَلَاهُ بِبَلِیّةٍ أَعْظَمَ مِنْ الْكَذِبِ الّذِي ھُوَ مَرَضُ الْإِسْلَامِ وَفَسَادُهُ غِذَاءُ الْإِسْلَامِ وَحَیَاتِھِ وَلَا ابْ
  . وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ 

  
  ] فَضْلُ التّوْبَةِ [ 
  

اعَةِ لَقَدْ تَابَ اللّھُ عَلَى النّبِيّ وَالْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ الّذِینَ اتّبَعُوهُ فِي سَ:  وَقَوْلُھُ تَعَالَى 
التّوْبَةُ [ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ یَزِیغُ قُلُوبُ فَرِیقٍ مِنْھُمْ ثُمّ تَابَ عَلَیْھِمْ إِنّھُ بِھِمْ رَءُوفٌ رَحِیمٌ  

ةُ كَمَا]  117 لِ الْمُؤْمِنِ ھَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا یَعْرِفُ الْعَبْدُ قَدْرَ التّوْبَةِ وَفَضْلِھَا عِنْدَ اللّھِ وَأَنّھَا غَایَ
ھُمْ فَإِنّھُ سُبْحَانَھُ أَعْطَاھُمْ ھَذَا الْكَمَالَ بَعْدَ آخِرِ الْغَزَوَاتِ بَعْدَ أَنْ قَضَوْا نَحْبَھُمْ وَبَذَلُوا نُفُوسَ

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  وَأَمْوَالَھُمْ وَدِیَارَھُمْ لِلّھِ وَكَانَ غَایَةَ أَمْرِھِمْ أَنْ تَابَ عَلَیْھِمْ وَلِھَذَا جَعَلَ النّبِيّ
یَوْمِ وَلَا یَعْرِفُ ھَذَ عْبٍ خَیْرَ یَوْمٍ مَرّ عَلَیْھِ مُنْذُ وَلَدَتْھُ أُمّھُ إلَى ذَلِكَ الْ ا حَقّ وَسَلّمَ یَوْمَ تَوْبَةِ كَ

عُبُودِیّتِھِ  >518<مَعْرِفَتِھِ إلّا مَنْ عَرَفَ اللّھَ وَعَرَفَ حُقُوقَھُ عَلَیْھِ وَعَرَفَ مَا یَنْبَغِي لَھُ مِنْ 
یْھِ وَعَرَفَ نَفْسَھُ وَصِفَاتِھَا وَأَفْعَالَھَا وَأَنّ الّذِي قَامَ بِھِ مِنْ الْعُبُودِیّةِ بِالنّسْبَةِ إلَى حَقّ رَبّھِ عَلَ

عِبَادَهُ غَیْرُ  كَقَطْرَةٍ فِي بَحْرٍ ھَذَا إذَا سَلِمَ مِنْ الْآفَاتِ الظّاھِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فَسُبْحَانَ مَنْ لَا یَسَعُ
تَغَمّدِهِ لَھُمْ بِمَغْفِرَتِھِ وَرَحْمَتِھِ وَلَیْسَ إلّا ذَلِكَ أَوْ الْھَلَاكُ فَإِنْ وَضَعَ عَ یْھِمْ عَفْوِهِ وَمَغْفِرَتِھِ وَ لَ

لَھُ فَعَذّبَ أَھْلَ سَمَاوَاتِھِ وَأَرْضِھِ عَذّبَھُمْ وَھُوَ غَیْرُ ظَالِمٍ لَھُمْ وَإِنْ رَحِمَھُ مْ فَرَحْمَتُھُ خَیْرٌ لَھُمْ عَدْ
  . مِنْ أَعْمَالِھِمْ وَلَا یُنْجِي أَحَدًا مِنْھُمْ عَمَلُھُ 

  
  ] مَعْنَى تَكْرِیرِ اللّھِ لِلَفْظِ التّوْبَةِ فِي الْآیَةِ [ فَصْلٌ 

  
یْھِمْ أَوّلًا وَتَأَمّلْ تَكْرِیرَهُ سُبْحَانَھُ تَوْبَتَھُ عَلَیْھِمْ مَرّتَیْنِ فِي أَوّلِ الْآیَةِ وَآ خِرِھَا فَإِنّھُ تَابَ عَلَ

ةِ فَلَمّا تَابُوا تَابَ عَلَیْھِمْ ثَانِیًا بِقَبُولِھَا مِنْھُمْ وَھُوَ الّذِي وَفّقَھُمْ لِفِعْلِ فَضّلَ بِتَوْفِیقِھِمْ لِلتّوْبَ ھَا وَتَ
یْھِ یُعْطِیھِ مَنْ یَشَاءُ إحْسَانًا وَفَضْلًا وَیَحْرِمُھُ عَلَیْھِمْ بِقَبُولِھَا فَالْخَیْرُ كُلّھُ مِنْھُ وَبِھِ وَلَھُ وَفِي یَدَ

  . مَنْ یَشَاءُ حِكْمَةً وَعَدْلًا 
  

  ] مَعْنَى كَلِمَةِ خُلّفُوا فِي الْآیَةِ [ فَصْلٌ 
  

صّوَابِ وَھُوَ قَدْ فَسّرَھَا كَعْبٌ بِال]  118التّوْبَةُ [ وَعَلَى الثّلَاثَةِ الّذِینَ خُلّفُوا  :  وَقَوْلُھُ تَعَالَى 
فَ أَنّھُمْ خُلّفُوا مِنْ بَیْنِ حِلْفٍ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاعْتَذَرَ مِنْ الْمُتَخَلّفِینَ فَخَلّ

لَاثَةَ عَنْھُمْ وَأَرْجَأَ أَمْرَھُمْ دُونَھُمْ وَلَیْسَ ذَلِكَ تَخَلّفُھُمْ عَنْ الْغَزْوِ لِأَنّ ھُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ ھَؤُلَاءِ الثّ
مَا كَانَ لِأَھْلِ الْمَدِینَةِ وَمَنْ حَوْلَھُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ یَتَخَلّفُوا عَنْ :  لَقَالَ تَخَلّفُوا كَمَا قَالَ تَعَالَى 

ھِمْ عَنْ أَمْرِ وَذَلِكَ لِأَنّھُمْ تَخَلّفُوا بِأَنْفُسِھِمْ بِخِلَافِ تَخْلِیفِ]  120التّوْبَةُ [ رَسُولِ اللّھِ  



فُسِھِمْ وَاَللّھُ .  الْمُتَخَلّفِینَ سِوَاھُمْ فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ ھُوَ الّذِي خَلّفَھُمْ عَنْھُمْ وَلَمْ یَتَخَلّفُوا عَنْھُ بِأَنْ
  . أَعْلَمُ 

  
  فَصْلٌ فِي حَجّةِ أَبِي بَكْرٍ الصّدّیقِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ سَنَةَ تِسْعٍ 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ  >519<قْدِمِھِ مِنْ تَبُوكَ بَعْدَ مَ ثُمّ أَقَامَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
نَةَ مُنْصَرِفَھُ مِنْ تَبُوكَ بَقِیّةَ رَمَضَانَ وَشَوّالًا وَذَا الْقَعْدَةِ ثُمّ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ  أَمِیرًا عَلَى الْحَجّ سَ

لِلْمُسْلِمِینَ حَجّھُمْ وَالنّاسُ مِنْ أَھْلِ الشّرْكِ عَلَى مَنَازِلِھِمْ مِنْ حَجّھِمْ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ  تِسْعٍ لِیُقِیمَ
  . وَالْمُؤْمِنُونَ 

  
یْھِ فَخَرَجَ فِي ثَلَاثِمِائَةِ رَجُلٍ مِنْ الْمَدِینَةِ وَبَعَثَ مَعَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ: قَالَ ابْنُ سَعْدٍ 

بَكْرٍ وَسَلّمَ بِعِشْرِینَ بَدَنَةً قَلّدَھَا وَأَشْعَرَھَا بِیَدِهِ عَلَیْھَا نَاجِیَةُ بْنُ جُنْدُبٍ الْأَسْلَمِيّ وَسَاقَ أَبُو 
  . خَمْسَ بَدَنَاتٍ 

  
یْھِ وَسَلّمَ وَبَیْنَ فَنَزَلَتْ بَرَاءَةٌ فِي نَقْضِ مَا بَیْنَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ: قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 

الْمُشْرِكِینَ مِنْ الْعَھْدِ الّذِي كَانُوا عَلَیْھِ فَخَرَجَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَلَى نَاقَةِ 
  . رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْعَضْبَاءِ 

  
لَحِقَھُ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  - بضجنان : وَابْنُ عَائِذٍ یَقُول  -  فَلَمّا كَانَ بِالْعَرْجِ: قَالَ ابْنُ سَعْدٍ 

 رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ  أَمِیرٌ أَوْ مَأْمُورٌ قَالَ لَا بَلْ مَأْمُورٌ ثُمّ
  مَضَیَا  

  
رٍ أَسْتَعْمَلَك رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى الْحَجّ ؟ فَقَالَ لَھُ أَبُو بَكْ: وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ 

قْرَأُ بَرَاءَةً عَلَى النّاسِ وَأَنْبِذُ إلَى كُلّ ذِي عَھْدٍ عَھْدَهُ فَأَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنّاسِ  قَالَ لَا وَلَكِنْ بَعَثَنِي أَ
قَامَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَأَذّنَ فِي النّاسِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ بِاَلّذِي حَجّھُمْ حَتّى إذَا كَانَ یَوْمُ النّحْرِ 

أَمَرَهُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَنَبَذَ إلَى كُلّ ذِي عَھْدٍ عَھْدَهُ وَقَالَ  أَیّھَا النّاسُ لَا 
امِ مُشْرِكٌ وَلَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ عُرْیَانُ وَمَنْ كَانَ لَھُ عَھْدٌ عِنْدَ یَدْخُلُ الْجَنّةَ كَافِرٌ وَلَا یَحُجّ بَعْدَ الْعَ

  رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَھُوَ إلَى مُدّتِھِ  
  

نَا  وَقَالَ الْحُمَیْدِيّ حَدّثَنَا سُفْیَانُ قَالَ حَدّثَنِي أَبُو إسْحَاقَ الْھَمْدَانِيّ عَنْ زَیْدِ بْنِ یُثَیْعٍ قَالَ سَأَلْ
 عَلِیّا بِأَيّ شَيْءٍ بُعِثْتَ فِي الْحَجّةِ ؟ قَالَ  بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ لَا یَدْخُلُ الْجَنّةَ إلّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا

ھِ ھَذَا وَمَنْ كَانَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ عُرْیَانُ وَلَا یَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِ
جَلُھُ إلَى بَیْنَھُ وَبَیْنَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَھْدُ فَعَھْدُهُ إلَى مُدّتِھِ وَمَنْ لَمْ یَكُنْ لَھُ عَھْدٌ فَأَ

   >520<أَرْبَعِ أَشْھُر  



  
و بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجّةِ فِي مُؤَذّنَیْنِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ  بَعَثَنِي أَبُ" : الصّحِیحَیْنِ  " وَفِي 

أَلّا یَحُجّ بَعْدَ ھَذَا الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا یَطُوفَ بِالْبَیْتِ عُرْیَانُ ثُمّ : بَعَثَھُمْ یَوْمَ النّحْرِ یُؤَذّنُونَ بِمِنًى 
أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا فَأَمَرَهُ أَنْ  أَرْدَفَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَبَا بَكْرٍ بِعَلِيّ بْنِ

عَامِ  مُشْرِكٌ یُؤَذّنَ بِبَرَاءَةٍ قَالَ فَأَذّنَ مَعَنَا عَلِيّ فِي أَھْلِ مِنًى یَوْمَ النّحْرِ بِبَرَاءَةٍ وَأَلّا یَحُجّ بَعْدَ الْ
  وَلَا یَطُوفَ بِالْبَیْتِ عُرْیَانُ  

  
  ] دّیقِ قَبْلَ فَرِیضَةِ الْحَجّ وَإِلْغَاءِ النّسِيءِ ھَلْ كَانَتْ حَجّةُ الصّ[ 
  

وَفِي ھَذِهِ الْقِصّةِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ یَوْمَ الْحَجّ الْأَكْبَرِ یَوْمُ النّحْرِ وَاخْتُلِفَ فِي حَجّةِ الصّدّیقِ ھَذِهِ 
یْھِ وَسَلّمَ ھَلْ ھِيَ الّتِي أَسْقَطَتْ الْفَرْضَ أَوْ الْمُسْقِطَةُ ھِيَ حَجّةُ الْوَ دَاعِ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

  الثّانِي وَالْقَوْلَانِ مَبْنِیّانِ عَلَى أَصْلَیْنِ : ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ أَصَحّھُمَا 
  

ھَلْ كَانَتْ حَجّةُ : ھَلْ كَانَ الْحَجّ فُرِضَ قَبْلَ عَامِ حَجّةِ الْوَدَاعِ أَوْ لَا ؟ وَالثّانِي : أَحَدُھُمَا 
صّدّیقِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي ذِي الْحَجّةِ أَوْ وَقَعَتْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنْ أَجْلِ النّسِيءِ الّذِي كَانَ ال

  . قَوْلُ مُجَاھِدٍ وَغَیْرِهِ : وَالثّانِي . الْجَاھِلِیّةُ یُؤَخّرُونَ لَھُ الْأَشْھُرَ وَیُقَدّمُونَھَا ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ 
  

فَلَمْ یُؤَخّرْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْحَجّ بَعْدَ فَرْضِھِ عَامًا وَاحِدًا بَلْ بَادَرَ إلَى  وَعَلَى ھَذَا
الِامْتِثَالِ فِي الْعَامِ الّذِي فُرِضَ فِیھِ وَھَذَا ھُوَ اللّائِقُ بِھَدْیِھِ وَحَالِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

. ادّعَى تَقَدّمَ فَرْضِ الْحَجّ سَنَةَ سِتّ أَوْ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ أَوْ تِسْعٍ دَلِیلٌ وَاحِدٌ  وَلَیْسَ بِیَدِ مَنْ
[ وَأَتِمّوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لِلّھِ  :  وَغَایَةُ مَا احْتَجّ بِھِ مَنْ قَالَ فُرِضَ سَنَةَ سِتّ قَوْلُھُ تَعَالَى 

تِدَاءُ فَرْضِ الْحَجّ وَإِنّمَا وَھِيَ قَدْ نَزَلَ]  196الْبَقَرَةُ  تْ بِالْحُدَیْبِیَةِ سَنَةَ سِتّ وَھَذَا لَیْسَ فِیھِ ابْ
ھُ فِیھِ الْأَمْرُ بِإِتْمَامِھِ إذَا شُرِعَ فِیھِ فَأَیْنَ ھَذَا مِنْ وُجُوبِ ابْتِدَائِھِ وَآیَةُ فَرْضِ الْحَجّ وَھِيَ قَوْلُ

 >521<]  97آلُ عِمْرَانَ [ جّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْھِ سَبِیلًا  وَلِلّھِ عَلَى النّاسِ حِ:  تَعَالَى 
  . نَزَلَتْ عَامَ الْوُفُودِ أَوَاخِرَ سَنَةَ تِسْعٍ 

  
  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وُفُودِ الْعَرَبِ وَغَیْرِھِمْ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  ] وَفْدُ ثَقِیفٍ [ 
قَامَ أَبُو :  قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ . لَیْھِ وَفْدُ ثَقِیفٍ وَقَدْ تَقَدّمَ مَعَ سِیَاقِ غَزْوَةِ الطّائِفِ فَقَدِمَ عَ وَأَ

بَكْرٍ لِلنّاسِ حَجّھُمْ وَقَدِمَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثّقَفِيّ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
قَدِمَ فَاسْتَأْذَنَ رَ سُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِیَرْجِعَ إلَى قَوْمِھِ فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدّمَ وَقَالَ فَ

وَفْدُھُمْ وَفِیھِمْ كِنَانَةُ بْنُ عَبْدِ یالیل وَھُوَ رَأْسُھُمْ یَوْمَئِذٍ وَفِیھِمْ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ وَھُوَ 
مَ أَنْزِلْ قَوْمِي عَلَيّ : دِ فَقَالَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَصْغَرُ الْوَفْ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ



یْھِ وَسَلّمَ  كْرِمْھُمْ فَإِنّي حَدِیثُ الْجُرْحِ فِیھِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ لَا أَمْنَعُكَ أَنْ " فَأَ
وَكَانَ مِنْ جُرْحِ الْمُغِیرَةِ فِي قَوْمِھِ أَنّھُ كَانَ " وَلَكِنْ أَنْزِلْھُمْ حَیْثُ یَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ تُكْرِمَ قَوْمَك 

نّھُمْ أَقْبَلُوا مِنْ مُضَرَ حَتّى إذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطّرِیقِ عَدَا عَلَیْھِمْ وَھُمْ نِیَامٌ  أَجِیرًا لِثَقِیفٍ وَأَ
مْوَالِھِمْ حَتّى أَتَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى فَقَتَلَھُمْ ثُمّ أَ قْبَلَ بِأَ

وَأَبَى أَنْ یُخَمّسَ مَا مَعَھُ " أَمّا الْإِسْلَامُ فَنَقْبَلُ وَأَمّا الْمَالُ فَلَا فَإِنّا لَا نَغْدِرُ " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفْدَ ثَقِیفٍ فِي الْمَسْجِدِ وَبَنَى لَھُمْ خِیَامًا لِكَيْ  وَأَنْزَلَ

یَسْمَعُوا الْقُرْآنَ وَیَرَوْا النّاسَ إذَا صَلّوْا وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا خَطَبَ لَا 
یَأْمُرُنَا أَنْ نَشْھَدَ أَنّھُ رَسُولُ اللّھِ وَلَا یَشْھَدُ بِھِ فِي : ا سَمِعَھُ وَفْدُ ثَقِیفٍ قَالُوا یَذْكُرُ نَفْسَھُ فَلَمّ

  . خُطْبَتِھِ فَلَمّا بَلَغَھُ قَوْلُھُمْ قَالَ فَإِنّي أَوّلُ مَنْ شَھِدَ أَنّي رَسُولُ اللّھِ 
  

عَلَیْھِ وَسَلّمَ كُلّ یَوْمٍ وَیُخَلّفُونَ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي  وَكَانُوا یَغْدُونَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ
عَمَدَ الْعَاصِ عَلَى رِحَالِھِمْ لِأَنّھُ أَصْغَرُھُمْ فَكَانَ عُثْمَانُ كُلّمَا رَجَعَ الْوَفْدُ إلَیْھِ وَقَالُوا بِالْھَاجِرَةِ 

لَفَ إلَیْھِ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَسَأَ لَھُ عَنْ الدّینِ وَاسْتَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ فَاخْتَ
عُثْمَانُ مِرَارًا حَتّى فَقِھَ فِي الدّینِ وَعَلِمَ وَكَانَ إذَا وَجَدَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

ٍ  وَكَانَ یَكْتُمُ ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ ھِ فَأَعْجَبَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ نَائِمًا عَمَدَ إلَى أَبِي بَكْر
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَحَبّھُ فَمَكَثَ الْوَفْدُ یَخْتَلِفُونَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

أَنْتَ مُقَاضِینَا حَتّى نَرْجِعَ إلَى ھَلْ : یَدْعُوھُمْ إلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا فَقَالَ كِنَانَةُ بْنُ عَبْدِ یالیل 
نَعَمْ إنْ أَنْتُمْ أَقْرَرْتُمْ بِالْإِسْلَامِ أُقَاضِیكُمْ وَإِلّا فَلَا قَضِیّةَ وَلَا صُلْحَ بَیْنِي "  >522<قَوْمِنَا ؟ قَالَ 

  " . وَبَیْنَكُمْ 
  

ھُوَ عَلَیْكُمْ حَرَامٌ فَإِنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ " ا مِنْھُ ؟ قَالَ قَالَ أَفَرَأَیْت الزّنَى فَإِنّا قَوْمٌ نَغْتَرِبُ وَلَا بُدّ لَنَ
فَرَأَیْتَ الرّبَا : قَالُوا ]  32: الْإِسْرَاءُ [ یَقُولُ  وَلَا تَقْرَبُوا الزّنَا إِنّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلًا   أَ

وَالِكُمْ إنّ اللّھ تَعَالَى یَقُولُ  یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا اتّقُوا لَكُمْ رُءُوسُ أَمْ" فَإِنّھُ أَمْوَالُنَا كُلّھَا ؟ قَالَ 
أَفَرَأَیْت الْخَمْرَ فَإِنّھُ : قَالُوا ] .  278الْبَقَرَةُ [ اللّھَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  

  عَصِیرُ أَرْضِنَا لَا بُدّ لَنَا مِنْھَا ؟ 
  

 إنّ اللّھَ قَدْ حَرّمَھَا وَقَرَأَ  یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ" قَالَ 
فَارْتَفَعَ الْقَوْمُ فَخَلَا ]  90الْمَائِدَةُ [ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ  

وَیْحَكُمْ إنّا نَخَافُ إنْ خَالَفْنَاهُ یَوْمًا كَیَوْمِ مَكّةَ انْطَلِقُوا نُكَاتِبُھُ عَلَى مَا : مْ بِبَعْضٍ فَقَالُوا بَعْضُھُ
نَعَمْ لَك مَا سَأَلْت أَرَأَیْت الرّبّةَ مَاذَا : سَأَلْنَاهُ فَأَتَوْا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالُوا 

  " . اھْدِمُوھَا " نَعُ فِیھَا ؟ قَالَ نَصْ
  



وَیْحَك یَا : ھَیْھَاتَ لَوْ تَعْلَمُ الرّبّةُ أَنّك تُرِیدُ ھَدْمَھَا لَقَتَلْت أَھْلَھَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ : قَالُوا 
تِك یَا ابْنَ الْخَطّابِ وَقَالُوا لِرَسُولِ إنّا لَمْ نَأْ: فَقَالُوا . ابْنَ عَبْدِ یالیل مَا أَجْھَلَك إنّمَا الرّبّةُ حَجَرٌ 

  . اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَوَلّ أَنْتَ ھَدْمَھَا فَأَمّا نَحْنُ فَإِنّا لَا نَھْدِمُھَا أَبَدًا 
  

ائْذَنْ لَنَا قَبْلَ : بْدِ یالیل فَكَاتَبُوهُ فَقَالَ كِنَانَةُ بْنُ عَ" فَسَأَبْعَثُ إلَیْكُمْ مَنْ یَكْفِیكُمْ ھَدْمَھَا " قَالَ 
 رَسُولِك ثُمّ ابْعَثْ فِي آثَارِنَا فَإِنّا أَعْلَمُ بِقَوْمِنَا فَأَذِنَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

یْھِمْ یَا رَسُولَ اللّھِ أَمّرْ عَلَیْنَا رَجُلًا یُؤَمّنَا مِ: وَأَكْرَمَھُمْ وَحَبَاھُمْ وَقَالُوا  مّرَ عَلَ نْ قَوْمِنَا فَأَ
لَ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ لِمَا رَأَى مِنْ حِرْصِھِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ قَدْ تَعَلّمَ سُوَرًا مِنْ الْقُرْآنِ قَبْ

قَضِیّةَ وَخَوّفُوھُمْ أَنَا أَعْلَمُ النّاسِ بِثَقِیفٍ فَاكْتُمُ: أَنْ یَخْرَجَ فَقَالَ كِنَانَةُ بْنُ عَبْدِ یالیل  وھُمْ الْ
نَا أَنْ نَھْدِمَ اللّ اتَ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَأَخْبِرُوھُمْ أَنّ مُحَمّدًا سَأَلَنَا أُمُورًا أَبَیْنَاھَا عَلَیْھِ سَأَلَ

  . وَالْعُزّى وَأَنْ نُحَرّمَ الْخَمْرَ وَالزّنَى وَأَنْ نُبْطِلَ أَمْوَالَنَا فِي الرّبَا 
  

ا مِنْھُمْ الْوَفْدُ یَتَلَقّوْنَھُمْ فَلَمّا رَأَوْھُمْ قَدْ سَارُوا الْعَنَقَ وَقَطَرُوا الْإِبِلَفَخَ  رَجَتْ ثَقِیفٌ حِینَ دَنَ
جَاءَ مَا وَتَغَشّوْا ثِیَابَھُمْ كَھَیْئَةِ الْقَوْمِ قَدْ حَزِنُوا وَكَرَبُوا وَلَمْ یَرْجِعُوا بِخَیْرٍ فَقَالَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ 

وَاللّاتُ  - الْوَفْدُ وَقَصَدُوا اللّاتَ وَنَزَلُوا عِنْدَھَا  >523<وَفْدُكُمْ بِخَیْرٍ وَلَا رَجَعُوا بِھِ وَتَرَجّلَ 
قَالَ  - وَثَنٌ كَانَ بَیْنَ ظَھْرَانَيْ الطّائِفِ یُسْتَرُ وَیُھْدَى لَھُ الْھَدْيُ كَمَا یُھْدَى لِبَیْتِ اللّھِ الْحَرَامِ  فَ

إنّھُمْ لَا عَھْدَ لَھُمْ بِرُؤْیَتِھَا ثُمّ رَجَعَ كُلّ رَجُلٍ مِنْھُمْ إلَى : مِنْ ثَقِیفٍ حِینَ نَزَلَ الْوَفْدُ إلَیْھَا  نَاسٌ
: أَھْلِھِ وَجَاءَ كُلّا مِنْھُمْ خَاصّتُھُ مِنْ ثَقِیفٍ فَسَأَلُوھُمْ مَاذَا جِئْتُمْ بِھِ وَمَاذَا رَجَعْتُمْ بِھِ ؟ قَالُوا 

یظًا یَأْخُذُ مِنْ أَمْرِهِ مَا یَشَاءُ قَدْ ظَھَرَ بِالسّیْفِ وَدَاخَ لَھُ الْعَرَبُ وَدَانَ لَھُ أَ تَیْنَا رَجُلًا فَظّا غَلِ
ھَدَمَ اللّاتَ وَالْعُزّى وَتَرَكَ الْأَمْوَالَ فِي الرّبَا إلّا رُءُوسَ : النّاسُ فَعَرَضَ عَلَیْنَا أُمُورًا شِدَادًا 

  . وَاَللّھِ لَا نَقْبَلُ ھَذَا أَبَدًا : مْ وَحَرّمَ الْخَمْرَ وَالزّنَى فَقَالَتْ ثَقِیفٌ أَمْوَالِكُ
  

قَالَ الْوَفْدُ أَصْلِحُوا السّلَاحَ وَتَھَیّئُوا لِلْقِتَالِ وَتَعَبّئُوا لَھُ وَرُمّوا حِصْنَكُمْ  ذَلِكَ . فَ فَمَكَثَتْ ثَقِیفٌ بِ
وَاَللّھِ مَا : دُونَ الْقِتَالَ ثُمّ أَلْقَى اللّھُ عَزّ وَجَلّ فِي قُلُوبِھِمْ الرّعْبَ وَقَالُوا یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً یُرِی

  . لَنَا بِھِ طَاقَةٌ وَقَدْ دَاخَ لَھُ الْعَرَبُ كُلّھَا فَارْجِعُوا إلَیْھِ فَأَعْطُوهُ مَا سَأَلَ وَصَالِحُوهُ عَلَیْھِ 
  

نّا قَدْ  فَلَمّا رَأَى الْوَفْدُ أَنّھُمْ قَدْ رَغِبُوا وَاخْتَارُوا الْأَمَانَ عَلَى الْخَوْفِ وَالْحَرْبِ قَالَ الْوَفْدُ فَإِ
رْحَمَ ھُمْ قَاضَیْنَاهُ وَأَعْطَیْنَاهُ مَا أَحْبَبْنَا وَشَرَطْنَا مَا أَرَدْنَا وَوَجَدْنَاهُ أَتْقَى النّاسِ وَأَوْفَاھُمْ وَأَ

لَنَا وَلَكُمْ فِي مَسِیرِنَا إلَیْھِ وَفِیمَا قَاضَیْنَاهُ عَلَیْھِ فَاقْبَلُوا عَافِیَةَ اللّھِ فَقَالَتْ وَأَصْدَقَھُمْ وَقَدْ بُورِكَ 
أَرَدْنَا أَنْ یَنْزِعَ اللّھُ مِنْ : فَلِمَ كَتَمْتُمُونَا ھَذَا الْحَدِیثَ وَغَمَمْتُمُونَا أَشَدّ الْغَمّ ؟ قَالُوا : ثَقِیفٌ 

  . الشّیْطَانِ فَأَسْلَمُوا مَكَانَھُمْ وَمَكَثُوا أَیّامًا  قُلُوبِكُمْ نَخْوَةَ
  



دَ بْنَ الْوَلِیدِ وَ فِیھِمْ ثُمّ قَدِمَ عَلَیْھِمْ رُسُلُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ أَمّرَ عَلَیْھِمْ خَالِ
لّاتِ لِیَھْدِمُوھَا وَاسْتَكْفَتْ ثَقِیفٌ كُلّھَا الرّجَالُ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمّا قَدِمُوا عَمَدُوا إلَى ال

وَالنّسَاءُ وَالصّبْیَانُ حَتّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنْ الْحِجَالِ لَا تَرَى عَامّةُ ثَقِیفٍ أَنّھَا مَھْدُومَةٌ یَظُنّونَ 
  زَیْنِ وَقَالَ لِأَصْحَابِھِ أَنّھَا مُمْتَنِعَةٌ فَقَامَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَخَذَ الْكِرْ

  
وَاَللّھِ لَأُضْحِكَنكُمْ مِنْ ثَقِیفٍ فَضَرَبَ بِالْكِرْزَیْنِ ثُمّ سَقَطَ یَرْكُضُ فَارْتَجّ أَھْلُ الطّائِفِ بِضَجّةٍ 

مَنْ شَاءَ : ا وَقَالُوا أَبْعَدَ اللّھُ الْمُغِیرَةَ قَتَلَتْھُ الرّبّةُ وَفَرِحُوا حِینَ رَأَوْهُ سَاقِطً: وَاحِدَةٍ وَقَالُوا 
قَالَ  >524<مِنْكُمْ فَلْیَقْرَبْ وَلْیَجْتَھِدْ عَلَى ھَدْمِھَا فَوَاَللّھِ لَا تُسْتَطَاعُ  فَوَثَبَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَ

اللّھِ وَاعْبُدُوهُ ثُمّ ضَرَبَ  قَبّحَكُمْ اللّھُ یَا مَعْشَرَ ثَقِیفٍ إنّمَا ھِيَ لَكَاعُ حِجَارَةٍ وَمَدَرٍ فَاقْبَلُوا عَافِیَةَ
الْبَابَ فَكَسَرَهُ ثُمّ عَلَا سُوَرُھَا وَعَلَا الرّجَالُ مَعَھُ فَمَا زَالُوا یَھْدِمُونَھَا حَجَرًا حَجَرًا حَتّى 

لَمّا سَمِعَ سَوّوْھَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلَ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ یَقُولُ لَیَغْضَبَن الْأَسَاسُ فَلْیَخْسِفَنّ بِھِمْ فَ
یّھَ ا ذَلِكَ الْمُغِیرَةُ قَالَ لِخَالِدٍ دَعْنِي أَحْفِرْ أَسَاسَھَا فَحَفَرَهُ حَتّى أَخْرَجُوا تُرَابَھَا وَانْتَزَعُوا حُلِ

  . وَلِبَاسَھَا فَبُھِتَتْ ثَقِیفٌ فَقَالَتْ عَجُوزٌ مِنْھُمْ أَسْلَمَھَا الرّضَاعُ وَتَرَكُوا الْمِصَاعَ 
  

یّھَا وَكِسْوَتِھَا فَقَسَمَھُ وَأَقْبَ لَ الْوَفْدُ حَتّى دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِحُلِ
  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ یَوْمِھِ وَحَمِدَ اللّھَ عَلَى نُصْرَةِ نَبِیّھِ وَإِعْزَازِ دِینِھ  

  
وَزَعَمَ ابْنُ إسْحَاقَ أَنّ . نّھُ أَعْطَاهُ لِأَبِي سُفْیَانَ بْنِ حَرْبٍ ھَذَا لَفْظُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَقَدْ تَقَدّمَ أَ

 النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدِمَ مِنْ تَبُوكَ فِي رَمَضَانَ وَقَدِمَ عَلَیْھِ فِي ذَلِكَ الشّھْرِ وَفْدُ ثَقِیفٍ
 .  
  

عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَرَطَتْ ثَقِیفٌ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " سُنَنِ أَبِي دَاوُد "  وَرُوّینَا فِي
تَصَدّقُونَ  وَسَلّمَ أَلّا صَدَقَةَ عَلَیْھَا وَلَا جِھَادَ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعْدَ ذَلِكَ  سَیَ

  وا  وَیُجَاھِدُونَ إذَا أَسْلَمُ
  

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ " سُنَنِ أَبِي دَاوُد الطّیَالِسِيّ " وَرُوّینَا فِي 
  عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَهُ أَنْ یَجْعَلَ مَسْجِدَ الطّائِفِ حَیْثُ كَانَتْ طَاغِیَتُھُمْ  

  
لَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّھِ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ الطّائِفِيّ یُحَدّثُ لِمُعْتَمِرِ بْنِ سُ" الْمُغَازِي " وَفِي 

مَانَ بْنِ عَبْدِ اللّھِ عَنْ عَمّھِ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ  عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ  عَنْ عُثْ
نَا أَصْغَرُ السّتّةِ الّذِینَ وَفَدُوا عَلَیْھِ مِنْ ثَقِیفٍ اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَ

یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ الْقُرْآنَ یَتَفَلّتُ مِنّي فَوَضَعَ یَدَهُ : وَذَلِكَ أَنّي كُنْتُ قَرَأْتُ سُورَةَ الْبَقَرَةَ فَقُلْت 



فَمَا نَسِیتُ شَیْئًا بَعْدَهُ أُرِیدُ حِفْظَھُ  " نَ یَا شَیْطَانُ اُخْرُجْ مِنْ صَدْرِ عُثْمَا" عَلَى صَدْرِي وَقَالَ 
>525<   
  

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ الشّیْطَانَ قَدْ حَالَ "  صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
زَبَ فَإِذَا أَحْسَسْتھ فَتَعَوّذْ بِاَللّھِ مِنْھُ بَیْنِي وَبَیْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي قَالَ ذَاكَ شَیْطَانٌ یُقَالُ لَھُ خِنْ

  . وَاتْفِلْ عَنْ یَسَارِكَ ثَلَاثًا  فَفَعَلْت فَأَذْھَبَھُ اللّھُ عَنّي 
  

  ] إذَا قَدِمَ الْحَرْبِيّ مُسْلِمًا لَا یَضْمَنُ مَا أَخَذَهُ أَوْ فَعَلَھُ قَبْلَ إسْلَامِھِ [ فَصْلٌ 
  

فْدِ مِنْ الْفِقْھِ أَنّ الرّجُلَ مِنْ أَھْلِ الْحَرْبِ إذَا غَدَرَ بِقَوْمِھِ وَأَخَذَ أَمْوَالَھُمْ ثُمّ وَفِي قِصّةِ ھَذَا الْوَ
عَرّضْ لَھُ الْإِمَامُ وَلَا لِمَا أَخَذَهُ مِنْ الْمَالِ وَلَا یَضْمَنُ مَا أَتْلَفَھُ قَبْلَ مَجِ یئِھِ مِنْ قَدِمَ مُسْلِمًا لَمْ یَتَ

مَالٍ كَمَا لَمْ یَتَعَرّضْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِمَا أَخَذَهُ الْمُغِیرَةُ مِنْ أَمْوَالِ نَفْسٍ وَلَا 
ي شَيْءٍ  الثّقَفِیّینَ وَلَا ضَمِنَ مَا أَتْلَفَھُ عَلَیْھِمْ وَقَالَ  أَمّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ وَأَمّا الْمَالُ فَلَسْت مِنْھُ فِ

 .  
  
  ] ازُ إنْزَالِ الْمُشْرِكِ فِي الْمَسْجِدِ جَوَ[ 
  

جَوَازُ إنْزَالِ الْمُشْرِكِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا سِیّمَا إذَا كَانَ یَرْجُو إسْلَامَھُ وَتَمْكِینَھُ مِنْ : وَمِنْھَا 
  . سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَمُشَاھَدَةِ أَھْلِ الْإِسْلَامِ وَعِبَادَتِھِمْ 

  
  ] الْوَفْدِ  حُسْنُ سِیَاسَةِ[ 
  

تَصَوّرُوا : وَمِنْھَا  ھِ فَ حُسْنُ سِیَاسَةِ الْوَفْدِ وَتَلَطّفُھُمْ حَتّى تَمَكّنُوا مِنْ إبْلَاغِ ثَقِیفٍ مَا قَدِمُوا بِ
یْھِمْ وَ اطْمَأَنّوا فَلَمّا لَھُمْ بِصُورَةِ الْمُنْكِرِ لِمَا یَكْرَھُونَھُ الْمُوَافِقُ لَھُمْ فِیمَا یَھْوَوْنَھُ حَتّى رَكَنُوا إلَ

ذَ ھُمْ بُدّ مِنْ الدّخُولِ فِي دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ أَذْعَنُوا فَأَعْلَمَھُمْ الْوَفْدُ أَنّھُمْ بِ لِكَ قَدْ عَلِمُوا أَنّھُ لَیْسَ لَ
 >526<مِنْ أَحْسَنِ  جَاءُوھُمْ وَلَوْ فَاجَئُوھُمْ بِھِ مِنْ أَوّلِ وَھْلَةٍ لِمَا أَقَرّوا بِھِ وَلَا أَذْعَنُوا وَھَذَا

  . الدّعْوَةِ وَتَمَامِ التّبْلِیغِ وَلَا یَتَأَتّى مَعَ أَلِبّاءِ النّاسِ وَعُقُلَاتِھِمْ 
  

ھِ أَنّ الْمُسْتَحِقّ لِإِمْرَةِ الْقَوْمِ وَإِمَامَتِھِمْ أَفْضَلُھُمْ وَأَعْلَمُھُمْ بِكِتَابِ اللّھِ وَأَفْقَھُھُمْ فِي دِینِ: وَمِنْھَا 
 .  
  
  ] ھَدْمُ مَوَاضِعِ الشّرْكِ [ 



  
ھَدْمُ مَوَاضِعِ الشّرْكِ الّتِي تُتّخَذُ بُیُوتًا لِلطّوَاغِیتِ وَھَدْمُھَا أَحَبّ إلَى اللّھِ وَرَسُولِھِ : وَمِنْھَا 

اھِدِ الْمَبْنِیّةِ عَلَى وَأَنْفَعُ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِینَ مِنْ ھَدْمِ الْحَانَاتِ وَالْمَوَاخِیرِ وَھَذَا حَالُ الْمَشَ
یَجِبُ الْقُبُورِ الّتِي تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّھِ وَیُشْرَكُ بِأَرْبَابِھَا مَعَ اللّھِ لَا یَحِلّ إبْقَاؤُھَا فِي الْإِسْلَامِ وَ

افَھَا لِجُنْدِ الْإِسْلَامِ ھَدْمُھَا وَلَا یَصِحّ وَقْفُھَا وَلَا الْوَقْفُ عَلَیْھَا وَلِلْإِمَامِ أَنْ یُقْطِعَھَا وَأَوْقَ
قُ وَیَسْتَعِینَ بِھَا عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِینَ وَكَذَلِكَ مَا فِیھَا مِنْ الْآلَاتِ وَالْمَتَاعِ وَالنّذُورِ الّتِي تُسَا

كُلّھَا وَصَرْفُھَا فِي إلَیْھَا یُضَاھَى بِھَا الْھَدَایَا الّتِي تُسَاقُ إلَى الْبَیْتِ الْحَرَامِ لِلْإِمَامِ أَخْذُھَا 
مَصَالِحِ الْمُسْلِمِینَ كَمَا أَخَذَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمْوَالَ بُیُوتِ ھَذِهِ الطّوَاغِیتِ 

نْ النّذُورِ وَصَرَفَھَا فِي مَصَالِحِ الْإِسْلَامِ وَكَانَ یَفْعَلُ عِنْدَھَا مَا یَفْعَلُ عِنْدَ ھَذِهِ الْمَشَاھِدِ سَوَاءٌ مِ
ا لَھَا وَالتّبَرّكِ بِھَا وَالتّمَسّحِ بِھَا وَتَقْبِیلِھَا وَاسْتِلَامِھَا ھَذَا كَانَ شِرْكَ الْقَوْمِ بِھَا وَلَمْ یَكُونُو

نّھَا خَلَقَتْ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ كَانَ شِرْكُھُمْ بِھَا كَشِرْكِ أَھْلِ الشّرْكِ مِنْ أَ رْبَابِ یَعْتَقِدُونَ أَ
  . الْمَشَاھِدِ بِعَیْنِھِ 

  
  ] اسْتِحْبَابُ اتّخَاذِ الْمَسَاجِدِ مَكَانَ بُیُوتِ الطّوَاغِیتِ [ 
  

اسْتِحْبَابُ اتّخَاذِ الْمَسَاجِدِ مَكَانَ بُیُوتِ الطّوَاغِیتِ فَیُعْبَدُ اللّھُ وَحْدَهُ لَا یُشْرِكُ بِھِ شَیْئًا : وَمِنْھَا 
مَشَاھِدِ أَنْ تُھْدَمَ وَتُجْعَلَ فِي الْأَمْكِنَةِ الّ تِي كَانَ یُشْرَكُ بِھِ فِیھَا وَھَكَذَا الْوَاجِبُ فِي مِثْلِ ھَذِهِ الْ

  . ا مَسَاجِدَ إنْ احْتَاجَ إلَیْھَا الْمُسْلِمُونَ وَإِلّا أَقْطَعَھَا الْإِمَامُ ھِيَ وَأَوْقَافُھَا لِلْمُقَاتِلَةِ وَغَیْرِھِمَ
  
  ] الشّیْطَانِ  التّعَوّذُ مِنْ[ 
  

أَنّ الْعَبْدَ إذَا تَعَوّذَ بِاَللّھِ مِنْ الشّیْطَانِ الرّجِیمِ وَتَفَلَ عَنْ یَسَارِهِ لَمْ یَضُرّهُ ذَلِكَ وَلَا : وَمِنْھَا 
   >527<. یَقْطَعُ صَلَاتَھُ بَلْ ھَذَا مِنْ تَمَامِھَا وَكَمَالِھَا وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
   ]الْوُفُودُ [ فَصْلٌ 

  
وَلَمّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَكّةَ وَفَرَغَ مِنْ تَبُوكَ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 

ایَعَتْ ضَرَبَتْ إلَیْھِ وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلّ وَجْھٍ فَدَخَلُوا فِي دِینِ اللّھِ أَفْوَاجًا  وَأَسْلَمَتْ ثَقِیفٌ وَبَ
  . لَیْھِ مِنْ كُلّ وَجْھٍ یَضْرِبُونَ إ

  
  . فَصْلٌ وَقَدْ تَقَدّمَ ذِكْرُ وَفْدِ بَنِي تَمِیمٍ وَوَفْدِ طَیّئٍ 

  



  ] وَفْدُ بَنِي عَامِرٍ [ 
 ذُكِرَ وَفْدُ بَنِي عَامِرٍ وَدُعَاءُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى عَامِرِ بْنِ الطّفَیْلِ وَكِفَایَةُ اللّھِ

  . هُ وَشَرّ أَرْبَدَ بْنِ قَیْسٍ بَعْدَ أَنْ عَصَمَ مِنْھُمَا نَبِیّھُ شَرّ
  

لِلْبَیْھَقِيّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ اللّھِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ وَفَدَ أَبِي فِي وَفْدِ " الدّلَائِلِ " رُوّینَا فِي كِتَابِ 
أَنْتَ سَیّدُنَا وَذُو الطّوْلِ عَلَیْنَا فَقَالَ  مَھْ : سَلّمَ فَقَالُوا بَنِي عَامِرٍ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

   >528<مَھْ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا یَسْتَجْرِیَنّكُم الشّیْطَانُ السّیّدُ اللّھُ  
  

مَ وَفْدُ بَنِي عَامِرٍ رُوّینَا عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ قَالَ لَمّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ لّ
لِكِ فِیھِمْ عَامِرُ بْنُ الطّفَیْلِ وَأَرْبَدُ بْنُ قَیْسِ بْنِ جُزْءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَجَبّارِ بْنِ سُلْمَى بْنِ مَا

ھِ عَامِرُ بْنُ الطّفَیْلِ عَلَى بْنِ جَعْفَرٍ وَكَانَ ھَؤُلَاءِ النّفَرُ رُؤَسَاءَ الْقَوْمِ وَشَیَاطِینَھُمْ  فَقَدِمَ عَدُوّ اللّ
 رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ یُرِیدُ الْغَدْرَ بِھِ فَقَالَ لَھُ قَوْمُھُ یَا عَامِرُ إنّ النّاسَ قَدْ

فَتَى أَسْلَمُوا فَقَالَ وَاَللّھِ لَقَدْ كُنْتُ آلَیْتُ أَلّا أَنْتَھِيَ حَتّى تَتَبّعَ الْعَرَبُ عَقِ بِي وَأَنَا أَتْبَعُ عَقِبَ ھَذَا الْ
إذَا قَدِمْنَا عَلَى الرّجُلِ فَإِنّي شَاغِلٌ عَنْك وَجْھَھُ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ : مِنْ قُرَیْشٍ ثُمّ قَالَ لِأَرْبَدَ 

  . فَاعْلُھُ بِالسّیْفِ 
  

ُ  خَالِنِي فَلَمّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ لَا " قَالَ . لّمَ قَالَ عَامِرٌ یَا مُحَمّد
ُ  خَالِنِي " . وَاَللّھِ حَتّى تُؤْمِنَ بِاَللّھِ وَحْدَهُ  ھِ وَحْدَهُ لَا " قَالَ . قَالَ یَا مُحَمّد حَتّى تُؤْمِنَ بِاَللّ

سَلّمَ قَالَ لَھُ أَمَا وَاَللّھِ لَأَمْلَأَنھَا عَلَیْكَ فَلَمّ أَبَى عَلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ" شَرِیكَ لَھُ 
اللّھُمّ اكْفِنِي عَامِرَ بْنَ " فَلَمّا وَلّى قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ . خَیْلًا وَرِجَالًا 

وَسَلّمَ قَالَ عَامِرٌ لِأَرْبَدَ وَیْحَك یَا  فَلَمّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ" الطّفَیْلِ 
أَرْبَدُ أَیْنَ مَا كُنْتُ أَمَرْتُك بِھِ ؟ وَاَللّھِ مَا كَانَ عَلَى وَجْھِ الْأَرْضِ أَخْوَفُ عِنْدِي عَلَى نَفْسِي مِنْك 

جَلْ عَلَيّ فَوَاَللّھِ مَا ھَمَمْتُ بِاَلّذِي قَالَ لَا أَبَا لَك لَا تَعْ. وَاَیْمُ اللّھِ لَا أَخَافُك بَعْدَ الْیَوْمِ أَبَدًا 
  أَمَرْتنِي بِھِ إلّا دَخَلْتَ بَیْنِي وَبَیْنَ الرّجُلِ أَفَأَضْرِبُك بِالسّیْفِ ؟  

  
 ثُمّ خَرَجُوا رَاجِعِینَ إلَى بِلَادِھِمْ حَتّى إذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطّرِیقِ بَعَثَ اللّھُ عَلَى عَامِرِ بْنِ الطّفَیْلِ

خَرَجَ أَصْحَابُھُ حِینَ  >529<الطّاعُونَ فِي عُنُقِھِ فَقَتَلَھُ اللّھُ فِي بَیْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي سَلُولَ ثُمّ 
مَا وَرَاءَك یَا أَرْبَدُ ؟ فَقَالَ لَقَدْ دَعَانِي : رَأَوْهُ حَتّى قَدِمُوا أَرْضَ بَنِي عَامِرٍ أَتَاھُمْ قَوْمُھُمْ فَقَالُوا 

أَوْ بَادَةِ شَيْءٍ لَوَدِدْتُ أَنّھُ عِنْدِي فَأَرْمِیَھُ بِنَبْلِي ھَذِهِ حَتّى أَقْتُلَھُ فَخَرَجَ بَعْدَ مَقَالَتِھِ بِیَوْمٍ إلَى عِ
دُ أَخَا  بِیَوْمَیْنِ مَعَھُ جَمَلٌ یَتْبَعُھُ فَأَرْسَلَ اللّھُ عَلَیْھِ وَعَلَى جَمَلِھِ صَاعِقَةً فَأَحْرَقَتْھُمَا وَكَانَ أَرْبَ

  . لَبِیدِ بْنِ رَبِیعَةَ لِأُمّھِ فَبَكَى وَرَثَاهُ 
  



مَ فَقَالَ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي  أَنّ  عَامِرَ بْنَ الطّفَیْلِ أَتَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
رِ أَوْ أَكُونُ خَلِیفَتَك مِنْ بَعْدِك أَوْ أُخَیّرُك بَیْنَ ثَلَاثِ خِصَالٍ یَكُونُ لَك أَھْلُ السّھْلِ وَلِي أَھْلُ الْمَدَ

قَالَ أَغُدّةٌ كَغُدّةِ الْبِكْرِ فِ ي أَغْزُوك بِغَطَفَانَ بِأَلْفِ أَشْقَرَ وَأَلْفِ شَقْرَاءَ فَطُعِنَ فِي بَیْتِ امْرَأَةٍ فَ
  رِ فَرَسِھ  بَیْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فُلَانٍ ائْتُونِي بِفَرَسِي فَرَكِبَ فَمَاتَ عَلَى ظَھْ

  
  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَیْس 

أَنّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَیْسِ قَدِمُوا عَلَى النّبِيّ صَلّى :  مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ " الصّحِیحَیْنِ  " فِي 
مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَیْرَ " قَالَ فَ. مِنْ رَبِیعَةَ : فَقَالُوا " مِمّنْ الْقَوْمُ ؟ " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ 

یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ بَیْنَنَا وَبَیْنَك ھَذَا الْحَيّ مِنْ كُفّارِ مُضَرَ وَإِنّا لَا : فَقَالُوا " . خَزَایَا وَلَا نَدَامَى 
بِھِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِھِ نَصِلُ إلَیْك إلّا فِي شَھْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نَأْخُذُ بِھِ وَنَأْمُرُ 

آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْھَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ آمُرُكُمْ بِالْإِیمَانِ بِاَللّھِ وَحْدَهُ أَتَدْرُونَ مَا الْإِیمَانُ " الْجَنّةَ فَقَالَ 
وَإِقَامُ الصّلَاةِ وَإِیتَاءُ الزّكَاةِ وَصَوْمُ  بِاَللّھِ ؟ شَھَادَةُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَأَنّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللّھِ

وَأَنْھَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ الدّبّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنّقِیرِ . رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ مِنْ الْمَغْنَمِ 
  : سْلِمٌ زَادَ مُ >530<وَالْمُزَفّتِ فَاحْفَظُوھُنّ وَادْعُوا إلَیْھِنّ مَنْ وَرَاءَكُمْ  

  
یَا رَسُولَ اللّھِ مَا عِلْمُكَ بِالنّقِیرِ ؟ قَالَ بَلَى جِذْعٌ تَنْقُرُونَھُ ثُمّ تُلْقُونَ فِیھِ مِنْ التّمْرِ ثُمّ : قَالُوا  

یْھِ الْمَاءَ حَتّى یَغْلِي فَإِذَا سَكَنَ شَرِبْتُمُوهُ فَعَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ یَضْرِبَ ابْنَ عَمّ ھِ تَصُبّونَ عَلَ
قَالَ وَكُنْت أَخْبَؤُھَا حَیَاءً مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى . بِالسّیْفِ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ بِھِ ضَرْبَةٌ كَذَلِكَ 

اشْرَبُوا فِي أَسْقِیَةِ الْأَدَمِ الّتِي " فَفِیمَ نَشْرَبُ یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ قَالَ : اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالُوا 
یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ أَرْضَنَا كَثِیرَةُ الْجِرْذَانِ لَا تَبْقَى فِیھَا أَسْقِیَةُ : قَالُوا " . ى أَفْوَاھِھَا یُلَاثُ عَلَ

مَرّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " وَإِنْ أَكَلَھَا الْجِرْذَانُ " الْأُدُمِ قَالَ 
  "  إنّ فِیكَ خَصْلَتَیْنِ یُحِبّھُمَا اللّھُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ " عَبْدِ الْقَیْسِ  لِأَشَجّ

  
قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْجَارُودُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْمُعَلّى :  قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 

قَالَ یَا رَسُولَ  وَكَانَ نَصْرَانِیّا فَجَاءَ رَسُولُ اللّھِ قَیْسِ فَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْ
ذَلِكَ " اللّھِ إنّي عَلَى دِینٍ وَإِنّي تَارِكٌ دِینِي لِدِینِك فَتَضْمَنُ لِي بِمَا فِیھِ ؟ قَالَ  نَعَمْ أَنَا ضَامِنٌ لِ

فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمَ أَصْحَابُھُ ثُمّ قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ " عَلَیْھِ  إنّ الّذِي أَدْعُوكَ إلَیْھِ خَیْرٌ مِنْ الّذِي كُنْتَ
فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ بَیْنَنَا وَبَیْنَ بِلَادِنَا " وَاَللّھِ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَیْھِ " فَقَالَ . احْمِلْنَا 

  "  لَا تِلْكَ حَرَقُ النّار " لَیْھَا ؟ قَالَ ضَوَالّ مِنْ ضَوَالّ النّاسِ أَفَنَتَبَلّغُ عَ
  

  ] الْإِیمَانُ بِاَللّھِ یَتَضَمّنُ خِصَالًا أُخْرَى مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ [ فَصْلٌ 
  



قِصّةِ أَنّ الْإِیمَانَ بِاَللّھِ ھُوَ مَجْمُوعُ ھَذِهِ الْخِصَالِ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ كَمَا  >531< فَفِي ھَذِهِ الْ
لَى ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالتّابِعُونَ وَتَابِعُوھُمْ كُلّھُمْ ذَكَرَهُ عَ

  وَعَلَى ذَلِكَ مَا یُقَارِبُ مِائَةَ دَلِیلٍ مِنْ الْكِتَابِ وَالسّنّةِ " الْمَبْسُوطِ " الشّافِعِيّ فِي 
  
  ] الْخِصَالِ دَلِیلٌ عَلَى عَدَمِ فَرْضِیّتِھِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَدَمُ عَدّ الْحَجّ فِي ھَذِهِ [ 
  

أَنّھُ لَمْ یَعُدْ الْحَجّ فِي ھَذِهِ الْخِصَالِ وَكَانَ قُدُومُھُمْ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَھَذَا أَحَدُ مَا یُحْتَجّ : وَفِیھَا 
نّمَا فُرِضَ فِي الْعَاشِرَةِ وَلَوْ كَانَ فُرِضَ لَعَدّهُ مِنْ بِھِ عَلَى أَنّ الْحَجّ لَمْ یَكُنْ فُرِضَ بَعْدُ وَأَنّھُ إ

  . الْإِیمَانِ كَمَا عَدّ الصّوْمَ وَالصّلَاةَ وَالزّكَاةَ 
  
  ] لَا یُكْرَهُ قَوْلُ رَمَضَانُ لِلشّھْرِ [ 
  

ذَلِكَ وَقَالَ لَا یُقَالُ إلّا شَھْرُ  أَنّھُ لَا یُكْرَهُ أَنْ یُقَالَ رَمَضَانُ لِلشّھْرِ خِلَافًا لِمَنْ كَرِهَ: وَفِیھَا 
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إیمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَھُ مَا تَقَدّمَ مِنْ " :  الصّحِیحَیْنِ " وَفِي . رَمَضَانَ 

  ذَنْبِھ  
  

  . وُجُوبُ أَدَاءِ الْخُمُسِ مِنْ الْغَنِیمَةِ وَأَنّھُ مِنْ الْإِیمَانِ : وَفِیھَا 
  
  ] يُ عَنْ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِیَةِ الْمَذْكُورَةِ وَبَیَانُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ النّھْ[ 
  

النّھْيُ عَنْ الِانْتِبَاذِ فِي ھَذِهِ الْأَوْعِیَةِ وَھَلْ تَحْرِیمُھُ بَاقٍ أَوْ مَنْسُوخٌ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ : وَفِیھَا 
الْأَكْثَرُونَ عَلَى نَسْخِھِ بِحَدِیثِ بُرَیْدَةَ الّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ فِیھِ  وَ. وَھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ 

  وَكُنْتُ نَھَیْتُكُمْ عَنْ الْأَوْعِیَةِ فَانْتَبِذُوا فِیمَا بَدَا لَكُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا  
  

بْلُغُ التّوَاتُرَ فِي  وَمَنْ قَالَ بِإِحْكَامِ أَحَادِیثِ النّھْيِ وَأَنّھَا غَیْرُ مَنْسُوخَةٍ قَالَ ھِيَ أَحَادِیثُ تَكَادُ تَ
يَ عَنْ تَعَدّدِھَا وَكَثْرَةِ طُرُقِھَا وَحَدِیثُ الْإِبَاحَةِ فَرْدٌ فَلَا یَبْلُغُ مُقَاوَمَتَھَا وَسِرّ الْمَسْأَلَةِ أَنّ النّھْ

  . إذْ الشّرَابُ یُسْرِعُ إلَیْھِ الْإِسْكَارُ فِیھَا  >532<عِ الْأَوْعِیَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ بَابِ سَدّ الذّرَائِ
  

ھِ بِخِلَافِ الظّرُوفِ غَیْرِ  ھَا لِصَلَابَتِھَا وَأَنّ الشّرَابَ یُسْكِرُ فِیھَا وَلَا یُعْلَمُ بِ وَقِیلَ بَلْ النّھْيُ عَنْ
تْ فَیُعْلَمُ بِأَنّھُ مُسْكِرٌ فَعَلَى ھَذِهِ الْعِلّةِ یَكُونُ الْمُزَفّتَةِ فَإِنّ الشّرَابَ مَتَى غَلَا فِیھَا وَأَسْكَرَ انْشَقّ

إلَیْھِ الِانْتِبَاذُ فِي الْحِجَارَةِ وَالصّفْرِ أَوْلَى بِالتّحْرِیمِ وَعَلَى الْأَوّلِ لَا یَحْرُمُ إذْ لَا یُسْرِعُ الْإِسْكَارُ 
لَى كِلَا الْعِلّتَیْنِ فَھُوَ مِنْ بَابِ سَدّ الذّرِیعَةِ كَالنّھْيِ فِیھَا كَإِسْرَاعِھِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَعَ



قُبُورِ سَدًا لِذَرِیعَةِ الشّرْكِ فَلَمّا اسْتَقَرّ التّوْحِیدُ فِي نُفُوسِھِمْ وَقَوِيَ عِنْدَھُمْ  أَوّلًا عَنْ زِیَارَةِ الْ
   .أَذِنَ فِي زِیَارَتھَا غَیْرَ أَنْ لَا یَقُولُوا ھَجْرًا 

  
رِیعَةَ وَھَكَذَا قَدْ یُقَالُ فِي الِانْتِبَاذِ فِي ھَذِهِ الْأَوْعِیَةِ إنّھُ فَطَمَھُمْ عَنْ الْمُسْكِرِ وَأَوْعِیَتِھِ وَسَدّ الذّ

یْھِ نُفُوسُھُ بَاحَ إلَیْھِ إذْ كَانُوا حَدِیثِي عَھْدٍ بِشُرْبِھِ فَلَمّا اسْتَقَرّ تَحْرِیمُھُ عِنْدَھُمْ وَاطْمَأَنّتْ إلَ مْ أَ
  . لَھُمْ الْأَوْعِیَةَ كُلّھَا غَیْرَ أَنْ لَا یَشْرَبُوا مُسْكِرًا فَھَذَا فِقْھُ الْمَسْأَلَةِ وَسِرّھَا 

  
  ] مَدْحُ الْحُلْمِ وَالْأَنَاةِ [ 
  

قَانِ مَدْحُ صِفَتَيْ الْحِلْمِ وَالْأَنَاةِ وَأَنّ اللّھَ یُحِبّھُمَا وَضِدّھُمَا الطّیْشُ وَا: وَفِیھَا  لْعَجَلَةُ وَھُمَا خُلُ
  . مَذْمُومَانِ مُفْسِدَانِ لِلْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ 

  
  ] قَدْ یَحْصُلُ الْخُلُقُ بِالتّخَلّقِ [ 
  

 وَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ اللّھَ یُحِبّ مِنْ عَبْدِهِ مَا جَبَلَھُ عَلَیْھِ مِنْ خِصَالِ الْخَیْرِ كَالذّكَاءِ وَالشّجَاعَةِ
  . وَالْحِلْمِ 

  
  ] اللّھُ خَالِقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَأَخْلَاقِھِمْ [ 
  

لّقْتُ وَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ الْخُلُقَ قَدْ یَحْصُلُ بِالتّخَلّقِ وَالتّكَلّفِ لِقَوْلِھِ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ  خُلُقَیْنِ تَخَ
  بَلْ جُبِلْت عَلَیْھِمَا  " الَ فَقَ" بِھِمَا أَوْ جَبَلَنِي اللّھُ عَلَیْھِمَا ؟ 

  
ھُ سُبْحَانَھُ خَالِقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَأَخْلَاقِھِمْ كَمَا ھُوَ خَالِقُ ذَوَاتِھِمْ وَصِفَاتِ ھِمْ وَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ

عَنْ خُلُقِ اللّھِ فَقَدْ جَعَلَ فِیھِ فَالْعَبْدُ كُلّھُ مَخْلُوقٌ ذَاتُھُ وَصِفَاتُھُ وَأَفْعَالُھُ وَمَنْ أَخْرَجَ أَفْعَالَھُ 
ھُمْ مَجُوسُ ھَذِهِ الْأُمّةِ : خَالِقًا مَعَ اللّھِ وَلِھَذَا شَبّھَ السّلَفُ الْقَدَرِیّةَ النّفَاةَ بِالْمَجُوسِ وَقَالُوا 

  . صَحّ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 
  
  ] الْجَبْرِ  إثْبَاتُ الْجَبْلِ لِلّھِ وَالْفَرْقُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ[ 
  
وَفِیھِ إثْبَاتُ الْجَبْلِ لَا الْجَبْرِ لِلّھِ تَعَالَى وَأَنّھُ یَجْبِلُ عَبْدَهُ عَلَى مَا یُرِیدُ كَمَا جَبَلَ الْأَشَجّ  >533<

حِلْمِ وَالْأَنَاةِ وَھُمَا فِعْلَانِ نَاشِئَانِ عَنْ خُلُقَیْنِ فِي النّفْسِ فَھُوَ سُبْحَانَھُ الّ ذِي جَبَلَ الْعَبْدَ عَلَى الْ



لْعِبَادَ عَلَى أَخْلَاقِھِ وَأَفْعَالِھِ وَلِھَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَغَیْرُهُ مِنْ أَئِمّةِ السّلَفِ نَقُولُ  إنّ اللّھَ جَبَلَ ا
  عَلَى أَعْمَالِھِمْ وَلَا نَقُولُ جَبَرَھُمْ عَلَیْھَا  

  
دَقِیقِ نَظَرِھِمْ فَإِنّ الْجَبْرَ أَنْ یُحْمَلَ الْعَبْدُ عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ كَجَبْرِ وَھَذَا مِنْ كَمَالِ عِلْمِ الْأَئِمّةِ وَ

ھِ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ أَقْدَرُ  مِنْ الْبِكْرِ الصّغِیرَةِ عَلَى النّكَاحِ وَجَبْرِ الْحَاكِمِ مَنْ عَلَیْھِ الْحَقّ عَلَى أَدَائِ
الْمَعْنَى وَلَكِنّھُ یَجْبُلُھُ عَلَى أَنْ یَفْعَلَ مَا یَشَاءُ الرّبّ بِإِرَادَةِ عَبْدِهِ وَاخْتِیَارِهِ أَنْ یَجْبُرَ عَبْدَهُ بِھَذَا 

  . وَمَشِیئَتِھِ فَھَذَا لَوْنٌ وَالْجَبْرُ لَوْنٌ 
  
  ] لَا یَجُوزُ لِلرّجُلِ أَنْ یَنْتَفِعَ بِالضّالّةِ الّتِي لَا یَجُوزُ الْتِقَاطُھَا [ 
  

بِلِ فَإِنّ النّبِيّ : ا وَفِیھَ أَنّ الرّجُلَ لَا یَجُوزُ لَھُ أَنْ یَنْتَفِعَ بِالضّالّةِ الّتِي لَا یَجُوزُ الْتِقَاطُھَا كَالْإِ
ار  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یُجَوّزْ لِلْجَارُودِ رُكُوبَ الْإِبِلِ الضّالّةِ وَقَالَ  ضَالّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النّ

 جَوّزَ ذَلِكَ لِأَنّھُ إنّمَا أَمَرَ بِتَرْكِھَا وَأَنْ لَا یَلْتَقِطَھَا حِفْظًا عَلَى رَبّھَا حَتّى یَجِدَھَا إذَا طَلَبَھَا فَلَوْوَ
سُ لَھُ رُكُوبَھَا وَالِانْتِفَاعَ بِھَا لَأَفْضَى إلَى أَنْ لَا یَقْدِرَ عَلَیْھَا رَبّھَا وَأَیْضًا تَطْمَعُ فِیھَا النّفُو

  . وَتَتَمَلّكُھَا فَمَنَعَ الشّارِعُ مِنْ ذَلِكَ 
  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ بَنِي حَنِیفَةَ 

قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفْدُ بَنِي حَنِیفَةَ فِیھِمْ مُسَیْلِمَةُ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 
ي دَارِ امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي النّجّارِ فَأَتَوْا بِمُسَیْلِمَةَ إلَى رَسُولِ الْكَذّابُ وَكَانَ مَنْزِلُھُمْ فِ

اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُسْتَرُ بِالثّیَابِ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَالِسٌ مَعَ 
النّخْلِ فَلَمّا انْتَھَى إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَصْحَابِھِ فِي یَدِهِ عَسِیبٌ مِنْ سَعَفِ

نِي وَھُمْ یَسْتُرُونَھُ بِالثّیَابِ كَلّمَھُ وَسَأَلَھُ فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَوْ سَأَلْت
  ك  ھَذَا الْعَسِیبَ الّذِي فِي یَدِي مَا أَعْطَیْتُ

  
فَقَالَ لِي شَیْخٌ مَنْ أَھْلِ الْیَمَامَةِ مِنْ بَنِي حَنِیفَةَ إنّ حَدِیثَھُ كَانَ عَلَى غَیْرِ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 

ھَذَا زَعَمَ أَنّ وَفْدَ بَنِي حَنِیفَةَ أَتَوْا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَخَلّفُوا مُسَیْلِمَةَ فِي 
نَا  >534<یَا رَسُولَ اللّھِ إنّا قَدْ خَلّفْنَا صَاحِبًا : ھِمْ فَلَمّا أَسْلَمُوا ذَكَرُوا لَھُ مَكَانَھُ فَقَالُوا رِحَالِ لَ

قَوْمِ فِي رِحَالِنَا وَرِكَابِنَا یَحْفَظُھَا لَنَا فَأَمَرَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَا أَمَرَ بِھِ لِ لْ
قَالَ  أَمَا إنّھُ لَیْسَ بِشَرّكُمْ مَكَانًا  یَعْنِي حِفْظَھُ ضَیْعَةَ أَصْحَابِھِ وَذَلِكَ الّذِي یُرِیدُ رَسُولُ اللّھِ وَ

  . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  

نَبّأَ وَقَالَ إنّي ثُمّ انْصَرَفُوا وَجَاءُوهُ بِاَلّذِي أَعْطَاهُ فَلَمّا قَدِمُوا الْیَمَامَةَ ارْتَدّ عَدُوّ اللّ ھِ وَتَ
اكَ إلّا أُشْرِكْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَھُ أَلَمْ یَقُلْ لَكُمْ حِینَ ذَكَرْتُمُونِي لَھُ أَمَا إنّھُ لَیْسَ بِشَرّكُمْ مَكَانًا وَمَا ذَ



تِ فَیَقُولُ لَھُمْ فِیمَا یَقُولُ لِمَا كَانَ یَعْلَمُ أَنّي قَدْ أُشْرِكْت فِي الْأَمْرِ مَعَھُ ثُمّ جَعَلَ یَسْجَعُ السّجَعَا
  . ا مُضَاھَاةً لِلْقُرْآنِ لَقَدْ أَنْعَمَ اللّھُ عَلَى الْحُبْلَى أَخْرَجَ مِنْھَا نَسَمَةً تَسْعَى وَمِنْ بَیْنِ صِفَاقٍ وَحَشَ

  
لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ  وَوَضَعَ عَنْھُمْ الصّلَاةَ وَأَحَلّ لَھُمْ الْخَمْرَ وَالزّنَى وَھُوَ مَعَ ذَلِكَ یَشْھَدُ

  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ نَبِيّ فَأَصْفَقَتْ مَعَھُ بَنُو حَنِیفَةَ عَلَى ذَلِكَ 
  

وَقَدْ كَانَ كَتَبَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ مُسَیْلِمَةَ رَسُولِ اللّھِ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 
سُولِ اللّھِ أَمّا بَعْدُ فَإِنّي أُشْرِكْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَك وَإِنّ لَنَا نِصْفَ الْأَمْرِ وَلِقُرَیْشٍ إلَى مُحَمّدٍ رَ

 نِصْفَ الْأَمْرِ وَلَیْسَ قُرَیْشٌ قَوْمًا یَعْدِلُونَ فَقَدِمَ عَلَیْھِ رَسُولُھُ بِھَذَا الْكِتَابِ فَكَتَبَ إلَیْھِ رَسُولُ
عَلَیْھِ وَسَلّمَ  بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُولِ اللّھِ إلَى مُسَیْلِمَةَ اللّھِ صَلّى اللّھُ 

أَمّا بَعْدُ فَإِنّ الْأَرْضَ لِلّھِ یُورِثُھَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ . الْكَذّابِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتّبَعَ الْھُدَى 
  . وَكَانَ ذَلِكَ فِي آخِرِ سَنَةَ عَشْرٍ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتّقِینَ  

  
فَحَدّثَنِي سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 

ذّابِ بِكِتَابِھِ یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِینَ جَاءَهُ رَسُولَا مُسَیْلِمَةَ الْكَ
أَمَا وَاَللّھِ لَوْلَا أَنّ الرّسُلَ لَا " فَقَالَ . نَعَمْ : قَالَا " وَأَنْتُمَا تَقُولَانِ بِمِثْلِ مَا یَقُولُ ؟ :  لَھُمَا 

  تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا  
  
نْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّھِ قَالَ جَاءَ عَ" مُسْنَدِ أَبِي دَاوُدَ الطّیَالِسِيّ " وَرُوِینَا فِي  >535<

یْھِ وَسَلّمَ فَ قَالَ ابْنُ النّوّاحَةِ وَابْنُ أَثَالٍ رَسُولَیْنِ لِمُسَیْلِمَةَ الْكَذّابِ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
قَالَ . ھَدُ أَنّ مُسَیْلِمَةَ رَسُولُ اللّھِ نَشْ: فَقَالَا " لَھُمَا رَسُولُ اللّھِ  تَشْھَدَانِ أَنّي رَسُولُ اللّھِ ؟  فَ

آمَنْتُ بِاَللّھِ وَرَسُولِھِ وَلَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُمَا  قَالَ " رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  . عَبْدُ اللّھِ فَمَضَتْ السّنّةُ بِأَنّ الرّسُلَ لَا تُقْتَلُ 

  
عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيّ قَالَ لَمّا بُعِثَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " حِیحِ الْبُخَارِيّ صَ" وَفِي 

یّةِ فَإِذَا وَسَلّمَ فَسَمِعْنَا بِھِ لَحِقْنَا بِمُسَیْلِمَةَ الْكَذّابِ فَلَحِقْنَا بِالنّارِ وَكُنّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فِي الْجَاھِلِ
رًا ھُوَ أَحْسَنُ مِنْھُ أَلْقَیْنَا ذَلِكَ وَأَخَذْنَاهُ فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ ثُمّ وَجَدْنَا حَجَ

دَعُ جَاءَ مُنْصِلُ الْأَسِنّةِ فَلَا نَ: جِئْنَا بِالشّاةِ فَحَلَبْنَاھَا عَلَیْھِ ثُمّ طُفْنَا بِھِ وَكُنّا إذَا دَخَلَ رَجَبٌ قُلْنَا 
  . رُمْحًا فِیھِ حَدِیدَةٌ وَلَا سَھْمًا فِیھِ حَدِیدَةٌ إلّا نَزَعْنَاھَا وَأَلْقَیْنَاھَا 

  
مِنْ حَدِیثِ نَافِعِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ قَدِمَ مُسَیْلِمَةُ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي : قُلْت 

للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمَدِینَةَ فَجَعَلَ یَقُولُ إنْ جَعَلَ لِي مُحَمّدٌ الْكَذّابُ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى ا
بِعْتھ وَقَدِمَھَا فِي بَشَرٍ كَثِیرٍ مِنْ قَوْمِھِ فَأَقْبَلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ مَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَ



دِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قِطْعَةُ جَرِیدٍ حَتّى وَقَفَ وَمَعَھُ ثَابِتُ بْنُ قَیْسِ بْنِ شَمّاسٍ وَفِي یَ
 عَلَى مُسَیْلِمَةَ فِي أَصْحَابِھِ فَقَالَ  إنْ سَأَلْتنِي ھَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَیْتُكھَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللّھِ

رَاكَ الّذِي أُرِیتُ فِیھِ مَا أُرِیت وَھَذَا ثَابِتُ بْنُ قَیْسٍ فِیك وَلَئِنْ أَدْبَرْت لَیَعْقِرَنّك اللّھُ وَإِنّي أُ
یْھِ وَسَلّمَ  : قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ . یُجِیبُك عَنّي  ثُمّ انْصَرَفَ  ھُ عَلَ فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النّبِيّ صَلّى اللّ

یْھِ وَسَلّمَ قَالَ  بَیْنَا إنّك الّذِي أُرِیتُ فِیھِ مَا أُرِیت  فَأَخْبَرَنِي أَبُو ھُرَیْرَةَ أَ نّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
ھُمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَیْتُ فِي یَدَيّ سِوَارَیْنِ مِنْ ذَھَبٍ فَأَھَمّنِي شَأْنُھُمَا فَأُوحِيَ إلَيّ فِي الْمَنَامِ أَنْ اُنْفُخْ

نْ بَعْدِي فَھَذَانِ ھُمَا أَحَدُھُمَا الْعَنْسِيّ صَاحِبُ فَنَفَخْتُھُمَا فَطَارَا فَأَوّلْتُھُمَا كَذّابَیْنِ یَخْرُجَانِ مِ
وَھَذَا أَصَحّ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ إسْحَاقَ  >536<صَنْعَاءَ وَالْآخَرُ مُسَیْلِمَةُ الْكَذّابُ صَاحِبُ الْیَمَامَةِ  

  . الْمُتَقَدّمِ 
  

الَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  بَیْنَا مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَ" الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
أَنَا نَائِمٌ إذَا أُتِیت بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي یَدَيّ سِوَارَانِ مِنْ ذَھَبٍ فَكَبُرَا عَلَيّ وَأَھَمّانِي 

الْكَذّابَیْنِ اللّذَیْنِ أَنَا بَیْنَھُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ  فَأُوحِيَ إلَيّ أَنْ اُنْفُخْھُمَا فَنَفَخْتُھُمَا فَذَھَبَا فَأَوّلْتُھُمَا
  وَصَاحِبَ الْیَمَامَةِ  

  
  فَصْلٌ فِي فِقْھِ ھَذِهِ الْقِصّةِ 

  
إِمَامِ لِأَھْلِ الرّدّةِ إذَا كَانَ لَھُمْ شَوْكَةٌ وَیَكْتُبُ لَھُمْ وَلِإِخْوَانِھِمْ مِنْ الْكُ: فِیھَا  فّارِ جَوَازُ مُكَاتَبَةِ الْ

  . سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتّبَعَ الْھُدَى 
  

إنّ لِلْإِمَامِ أَنْ یَأْتِيَ بِنَفْسِھِ : وَمِنْھَا . أَنّ الرّسُولَ لَا یُقْتَلُ وَلَوْ كَانَ مُرْتَدّا ھَذِهِ السّنّةُ : وَمِنْھَا 
  . إلَى مَنْ قَدِمَ یُرِیدُ لِقَاءَهُ مِنْ الْكُفّارِ 

  
مَامَ یَنْبَغِي لَھُ أَنْ یَسْتَعِینَ بِرَجُلٍ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ یُجِیبُ عَنْھُ أَھْلَ الِاعْتِرَاضِ إنّ الْإِ: وَمِنْھَا 
  . وَالْعِنَادِ 

  
تَأْوِیلُ رُؤْیَا لِلنّبِيّ صَلّى . تَوْكِیلُ الْعَالِمِ لِبَعْضِ أَصْحَابِھِ أَنْ یَتَكَلّمَ عَنْھُ وَیُجِیبَ عَنْھُ : وَمِنْھَا 

  ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِأَنّ الصّدّیقَ یُحْبِطُ أَمْرَ مُسَیْلِمَةَ اللّ
  

إنّ ھَذَا الْحَدِیثَ مِنْ أَكْبَرِ فَضَائِلِ الصّدّیقِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَفَخَ : وَمِنْھَا 
  . رّوحُ الّذِي نَفَخَ مُسَیْلِمَةَ وَأَطَارَهُ السّوَارَیْنِ بِرُوحِھِ فَطَارَا وَكَانَ الصّدّیقُ ھُوَ ذَلِكَ ال

  



  قَالَ الشّاعِرُ 
  

  فَقُلْتُ لَھُ ارْفَعْھَا إلَیْكَ فَأَحْیِھَا 
   
  بِرُوحِك وَاقْتَتْھُ لَھَا قِیتَةً قَدْرًا  
   

  
  ] شَیْخُ الْمُصَنّفِ  تَأْوِیلُ رُؤْیَا لِبَاسِ الْحُلِيّ لِلرّجُلِ وَذِكْرُ قِصَصٍ عَبّرَھَا الشّھَابُ الْعَابِرُ[ 
  
بَأَنِي أَبُو الْعَبّاسِ  >537< ھُ وَأَنْ وَمِنْ ھَا ھُنَا دَلّ لِبَاسُ الْحُلِيّ لِلرّجُلِ عَلَى نَكَدٍ یَلْحَقُھُ وَھَمّ یَنَالُ

رُوفُ بِالشّھَابِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ نِعْمَةَ بْنِ سُرُورٍ الْمَقْدِسِيّ الْمَعْ
  . قَالَ قَالَ لِي رَجُلٌ رَأَیْتُ فِي رِجْلِي خَلْخَالًا فَقُلْتُ لَھُ تَتَخَلْخَلُ رِجْلُك بِأَلَمٍ وَكَانَ كَذَلِكَ . الْعَابِر 

  
قَعُ بِك رُعَافٌ وَقَالَ لِي آخَرُ رَأَیْت كَأَنّ فِي أَنْفِي حَلْقَةَ ذَھَبٍ وَفِیھَا حَبّ مَلِیحٌ أَحْمَرُ فَقُلْت لَھُ  یَ

  . شَدِیدٌ فَجَرَى كَذَلِكَ 
  

فَصْدِ فِي شَفَتِك فَجَرَى : وَقَالَ آخَرُ رَأَیْت كُلّابًا مُعَلّقًا فِي شَفَتَيْ قُلْت  یَقَعُ بِك أَلَمٌ یَحْتَاجُ إلَى الْ
  . كَذَلِكَ 

  
قُلْتُ لَھُ سُوءٌ یُبْصِرُهُ النّاسُ فِي یَدِك وَقَالَ لِي آخَرُ رَأَیْت فِي یَدِي سِوَارًا وَالنّاسُ یُبْصِرُونَھُ فَ

  . فَعَنْ قَلِیلٍ طَلَعَ فِي یَدِهِ طُلُوعٌ 
  

قُلْتُ عَبّرَ . وَرَأَى ذَلِكَ آخَرُ لَمْ یَكُنْ یُبْصِرُهُ النّاسُ فَقُلْت لَھُ تَتَزَوّجُ امْرَأَةً حَسَنَةً وَتَكُونُ رَقِیقَةً 
ا أَخْفَاهُ وَسَتَرَهُ عَنْ النّاسِ وَوَصَفَھَا بِالْحُسْنِ لِحُسْنِ مَنْظَرِ الذّھَبِ لَھُ السّوَارَ بِالْمَرْأَةِ لِمَ

  . وَبَھْجَتِھِ وَبِالرّقّةِ لِشَكْلِ السّوَارِ 
  

فَرُبّمَا دَلّتْ عَلَى تَزْوِیجِ الْعُزّابِ لِكَوْنِھَا مِنْ آلَاتِ . وَالْحِلْیَةُ لِلرّجُلِ تَنْصَرِفُ عَلَى وُجُوهٍ 
التّزْوِیجِ وَرُبّمَا دَلّتْ عَلَى الْإِمَاءِ وَالسّرَارِيّ وَعَلَى الْغِنَاءِ وَعَلَى الْبَنَاتِ وَعَلَى الْخَدَمِ وَعَلَى 

  . الْجَھَازِ وَذَلِكَ بِحَسَبِ حَالِ الرّائِي وَمَا یَلِیقُ بِھِ 
  



نّ فِي یَدِي سُوَارًا مَنْفُوخًا لَا یَرَاهُ النّاسُ فَقُلْت قَالَ أَبُو الْعَبّاسِ الْعَابِرُ وَقَالَ لِي رَجُلٌ رَأَیْت كَأَ
السّوَارَ بِالْمَرْأَةِ ثُمّ حَكَمَ  >538<لَھُ عِنْدَك امْرَأَةٌ بِھَا مَرَضُ الِاسْتِسْقَاءِ فَتَأَمّلْ كَیْفَ عَبّرَ لَھُ 

  . اءِ الّذِي یَنْتَفِخُ مَعَھُ الْبَطْنُ عَلَیْھَا بِالْمَرَضِ لِصُفْرَةِ السّوَارِ وَأَنّھُ مَرَضُ الِاسْتِسْقَ
  
  ] تَعْرِیفٌ بِالشّھَابِ الْعَابِرِ [ 
  

قُ ولُ قَالَ وَقَالَ لِي آخَرُ رَأَیْتُ فِي یَدِي خَلْخَالًا وَقَدْ أَمْسَكَھُ آخَرُ وَأَنَا مُمْسِكٌ لَھُ وَأَصِیحُ عَلَیْھِ وَأَ
فَكَانَ الْخَلْخَالُ فِي یَدِك أَمْلَسَ ؟ فَقَالَ بَلْ كَانَ خَشِنًا تَأَلّمْتُ مِنْھُ اُتْرُكْ خَلْخَالِي فَتَرَكَھُ فَقُلْتُ لَھُ 

مَرّةً بَعْدَ مَرّةٍ وَفِیھِ شَرَارِیفُ فَقُلْتھ لَھُ أُمّك وَخَالُك شَرِیفَانِ وَلَسْتَ بِشَرِیفٍ وَاسْمُك عَبْدُ 
ثُمّ : فِي عِرْضِك وَیَأْخُذُ مِمّا فِي یَدِك قَالَ نَعَمْ قُلْت  الْقَاھِرِ وَخَالُك لِسَانُھُ نَجِسٌ رَدِيءٌ یَتَكَلّمُ

  . إنّھُ یَقَعُ فِي یَدِ ظَالِمٍ مُتَعَدّ وَیَحْتَمِي بِك فَتَشُدّ مِنْھُ وَتَقُولُ خَلّ خَالِي فَجَرَى ذَلِكَ عَنْ قَلِیلٍ 
  

مَامِھِ حَتّى أَخَذَ مِنْھُ خَلّ " الْخَلْخَالِ " تَأَمّلْ أَخْذَهُ الْخَالَ مِنْ لَفْظِ : قُلْت  ثُمّ عَادَ إلَى اللّفْظِ بِتَ
خَالِي وَأَخَذَ شَرَفَھُ مِنْ شَرَارِیفِ الْخَلْخَالِ وَدَلّ عَلَى شَرَفِ أُمّھِ إذْ ھِيَ شَقِیقَةُ خَالِھِ وَحَكَمَ 

مْرٍ خَارِجٍ عَنْ عَلَیْھِ بِأَنّھُ لَیْسَ بِشَرِیفٍ إذْ شُرُفَاتُ الْخَالِ الدّالّةُ عَلَى الشّ رَفِ اشْتِقَاقًا ھِيَ فِي أَ
وَاسْتَدَلّ عَلَى أَنّ لِسَانَ خَالِھِ لِسَانٌ رَدِيءٌ یَتَكَلّمُ فِي عِرْضِھِ بِالْأَلَمِ الّذِي حَصَلَ لَھُ . ذَاتِھِ 

  .  بِخُشُونَةِ الْخَلْخَالِ مَرّةً بَعْدَ مَرّةٍ فَھِيَ خُشُونَةُ لِسَانِ خَالِھِ فِي حَقّھِ
  

وَاسْتَدَلّ . وَاسْتَدَلّ عَلَى أَخْذِ خَالِھِ مَا فِي یَدَیْھِ بِتَأَذّیھِ بِھِ وَبِأَخْذِهِ مِنْ یَدَیْھِ فِي النّوْمِ بِخُشُونَتِھِ 
لُبُ مِنْھُ مَا بِإِمْسَاكِ الْأَجْنَبِيّ لِلْخَلْخَالِ وَمُجَاذَبَةِ الرّائِي عَلَى وُقُوعِ الْخَالِ فِي یَدِ ظَالِمٍ مُتَعَدّ یَطْ

ھُ عَلَى . لَیْسَ لَھُ  ھُ یُعِینُ خَالَ دَلّ بِصِیَاحِھِ عَلَى الْمُجَاذِبِ لَھُ وَقَوْلِھِ خَلّ خَالِي عَلَى أَنّ وَاسْتَ
  . ظَالِمِھِ وَبِشَدّ مِنْھُ 

  
عَلَى أَنّھُ اسْمُھُ عَبْدُ الْقَاھِرِ وَھَذِهِ وَاسْتَدَلّ عَلَى قَھْرِهِ لِذَلِكَ الْمُجَاذِبِ لَھُ وَأَنّھُ الْقَاھِرُ یَدَهُ عَلَیْھِ 

ا ھَذَا وَرُسُوخَھُ فِي عِلْمِ التّعْبِیرِ وَسَمِعْتُ عَلَیْھِ عِدّةَ أَجْزَاءٍ وَلَمْ یَتّفِقْ لِي  كَانَتْ حَالَ شَیْخِنَ
  . ھُ اللّھُ تَعَالَى قِرَاءَةُ ھَذَا الْعِلْمِ عَلَیْھِ لِصِغَرِ السّنّ وَاخْتِرَامِ الْمَنِیّةِ لَھُ رَحِمَ

  
  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ طَیّئٍ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفْدُ طَیّئٍ وَفِیھِمْ زَیْدُ الْخَیْلُ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ  وَ
مّا انْتَھَوْا إلَیْھِ كَلّمَھُمْ وَعَرَضَ عَلَیْھِمْ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ وَھُوَ سَیّدُھُمْ فَلَ >539<

إسْلَامُھُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَا ذُكِرَ لِي رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ بِفَضْلٍ ثُمّ 
فَإِنّھُ لَمْ یَبْلُغْ كُلّ مَا فِیھِ  ثُمّ سَمّاهُ زَیْدٌ : إلّا زَیْدَ الْخَیْلِ  جَاءَنِي إلّا رَأَیْتُھُ دُونَ مَا یُقَالُ فِیھِ

الْخَیْرُ وَقَطَعَ لَھُ فَیْدًا وَأَرَضِینَ مَعَھُ وَكَتَبَ لَھُ بِذَلِكَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ 



رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنْ یُنْجَ زَیْدٌ مِنْ حُمّى  عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَاجِعًا إلَى قَوْمِھِ فَقَالَ
مّ الْمَدِینَةِ  فَإِنّھُ قَالَ وَقَدْ سَمّاھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِاسْمٍ غَیْرِ الْحُمّى وَغَیْرِ أُ

مَاءٍ مِنْ مِیَاهِ نَجْدٍ یُقَالُ لَھُ فَرْدَةُ أَصَابَتْھُ الْحُمّى بِھَا فَمَاتَ  فَلَمّا انْتَھَى إلَى. مَلْدَمَ فَلَمْ یُثْبِتْھُ 
  فَلَمّا أَحَسّ بِالْمَوْتِ أَنْشَدَ 

  
  

  أَمُرْتَحِلٌ قَوْمِي الْمَشَارِقَ غُدْوَةً 
   
  وَأُتْرَكُ فِي بَیْتٍ بِفَرْدَةَ مُنْجِدٍ  
   

   أَلّا رُبّ یَوْمٍ لَوْ مَرِضْت لَعَادَنِي
   
  عَوَائِدُ مَنْ لَمْ یُبْرَ مِنْھُنّ یَجْھَد  
   

  
نِفُ وَحُرَیْثٌ : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ  وَقِیلَ مَاتَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَلَھُ ابْنَانِ مُكْ

  . قِتَالَ أَھْلِ الرّدّةِ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ أَسْلَمَا وَصَحِبَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَشَھِدَا 
  

  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ كِنْدَةَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ھُ حَدّثَنِي الزّھْرِيّ قَالَ قَدِمَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَیْسٍ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ: قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 

دَهُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ثَمَانِینَ أَوْ سِتّینَ رَاكِبًا مِنْ كِنْدَةَ فَدَخَلُوا عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَسْجِ
 رَجّلُوا جُمَمَھُمْ وَتَسَلّحُوا وَلَبِسُوا جِبَابَ الْحِبَرَاتِ مُكَفّفَةً بِالْحَرِیرِ فَلَمّا دَخَلُوا قَالَ >540<قَدْ 

فَمَا بَالُ ھَذَا " قَالَ . بَلَى : قَالُوا " رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَوَ لَمْ تُسْلِمُوا ؟ 
مْ ؟  فَشَقّوهُ وَنَزَعُوهُ وَأَلْقَوْهُ ثُمّ قَالَ الْأَشْعَثُ یَا رَسُولَ اللّھِ نَحْنُ بَنُو آكِ لِ الْحَرِیرِ فِي أَعْنَاقِكُ

لِ الْمِرَارِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثُمّ قَالَ  نَاسِبُوا بِھَذَا  الْمِرَارِ وَأَنْتَ ابْنُ آكِ
  النّسَبِ رَبِیعَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَالْعَبّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ  

  
إذَا سَارَا فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَسُئِلَا مَنْ أَنْتُمَا ؟  كَانَا تَاجِرَیْنِ وَكَانَا: قَالَ الزّھْرِيّ وَابْنُ إسْحَاقَ 

نَحْنُ بَنُو آكِلِ الْمِرَارِ یَتَعَزّزُونَ بِذَلِكَ فِي الْعَرَبِ وَیَدْفَعُونَ بِھِ عَنْ أَنْفُسِھِمْ لِأَنّ بَنِي آكِلِ : قَالَا 
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  نَحْنُ بَنُو النّضْرِ بْنِ  قَالَ رَسُولُ اللّھِ. الْمِرَارِ مِنْ كِنْدَةَ كَانُوا مُلُوكًا 

  كِنَانَةَ لَا نَقْفُو أُمّنَا وَلَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِینَا  
  



مِنْ حَدِیثِ حَمّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَقِیلِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ھَیْضَمَ عَنْ " الْمُسْنَدِ " وَفِي 
قَیْسٍ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفْدَ كِنْدَةَ وَلَا یَرَوْنَ إلّا  الْأَشْعَثِ بْنِ

مّنَا أَنّي أَفْضَلُھُمْ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ أَلَسْتُمْ مِنّا ؟ قَالَ  لَا نَحْنُ بَنُو النّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ لَا نَقْفُو أُ
فِي مِنْ أَبِینَا  وَكَانَ الْأَشْعَثُ یَقُولُ  لَا أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ قُرَیْشٍ مِنْ النّضْرِ بْنِ وَلَا نَنْتَ

  كِنَانَةَ إلّا جَلَدْتُھُ الْحَدّ  
  
  ] وَلَدُ النّضْرِ مِنْ قُرَیْشٍ [ 
  

  . كِنَانَةَ فَھُوَ مِنْ قُرَیْشٍ  وَفِي ھَذَا مِنْ الْفِقْھِ أَنّ مَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ النّضْرِ بْنِ
  
  ] جَوَازُ إتْلَافِ الْمَالِ الْمُحَرّمِ اسْتِعْمَالُھُ [ 
  

لَافِ الْمَالِ الْمُحَرّمِ اسْتِعْمَالُھُ كَثِیَابِ الْحَرِیرِ عَلَى الرّجَالِ وَأَنّ ذَلِكَ لَیْسَ  وَفِیھِ جَوَازُ إتْ
  . بِإِضَاعَةٍ 

  
  ]  مَنْ آكِلُ الْمِرَارِ ؟[ 
  

وَالْمِرَارُ ھُوَ شَجَرٌ مِنْ شَجَرِ الْبَوَادِي وَآكِلُ الْمِرَارِ ھُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حِجْرِ بْنِ عَمْرِو 
دَةَ وَلِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَدّةٌ مِنْ كِنْدَةَ مَذْكُورَةٌ وَھِيَ أُمّ كِلَابِ نِ  بْبْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ كِنْ

  . مُرّةَ وَإِیّاھَا أَرَادَ الْأَشْعَثَ 
  
وَفِیھِ أَنّ مَنْ انْتَسَبَ إلَى غَیْرِ أَبِیھِ فَقَدْ انْتَفَى مِنْ أَبِیھِ وَقَفَى أُمّھُ أَيْ رَمَاھَا بِالْفُجُورِ  >541<
 .  
  

  . أَنّ كِنْدَةَ لَیْسُوا مِنْ وَلَدِ النّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ : وَفِیھَا 
  

  . أَنّ مَنْ أَخْرَجَ رَجُلًا عَنْ نَسَبِھِ الْمَعْرُوفِ جُلِدَ حَدّ الْقَذْفِ وَفِیھِ 
  

  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ الْأَشْعَرِیّینَ وَأَھْلِ الْیَمَنِ 
قَوْمٌ ھُمْ  رَوَى یَزِیدُ بْنُ ھَارُونَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  یَقْدَمُ

  أَرَقّ مِنْكُمْ قُلُوبًا  فَقَدِمَ الْأَشْعَرِیّونَ فَجَعَلُوا یَرْتَجِزُونَ 



  
  غَدًا نَلْقَى الْأَحِبّةَ 

   
  مُحَمّدًا وَحِزْبَھُ  
   

  
یَقُولُ   عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ" صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

ةُ فِي جَاءَ أَھْلُ الْیَمَنِ ھُمْ أَرَقّ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا وَالْإِیمَانُ یَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ یَمَانِیَةٌ وَالسّكِینَ
غَنَمِ وَالْفَخْرُ وَالْخُیَلَاءُ فِي الْفَدّادِینَ مِنْ أَھْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَطْلَعِ الشّمْس     أَھْلِ الْ

  
رُوِینَا عَنْ یَزِیدَ بْنِ ھَارُونَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ وَ

مْ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ  أَتَاكُ
إلّا نَحْنُ یَا : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ " ھْلُ الْیَمَنِ كَأَنّھُمْ السّحَابُ ھُمْ خِیَارُ مَنْ فِي الْأَرْض أَ

. إلّا أَنْتُمْ  كَلِمَةً ضَعِیفَةً " رَسُولَ اللّھِ فَسَكَتَ ثُمّ قَالَ إلّا نَحْنُ یَا رَسُولَ اللّھِ فَسَكَتَ ثُمّ قَالَ 
>542<   
  
أَنّ نَفَرًا مِنْ بَنِي تَمِیمٍ جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " : صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " ي وَفِ

بَشّرْتنَا فَأَعْطِنَا فَتَغَیّرَ وَجْھُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ : فَقَالُوا " وَسَلّمَ فَقَالَ  أَبْشِرُوا یَا بَنِي تَمِیمٍ 
: قَالُوا " اقْبَلُوا الْبُشْرَى إذْ لَمْ یَقْبَلْھَا بَنُو تَمِیمٍ " مَ وَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَھْلِ الْیُمْنِ فَقَالَ عَلَیْھِ وَسَلّ

" یَا رَسُولَ اللّھِ جِئْنَا لِنَتَفَقّھَ فِي الدّینِ وَنَسْأَلَك عَنْ أَوّلِ ھَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ : قَدْ قَبِلْنَا ثُمّ قَالُوا 
ھُ وَلَمْ یَكُنْ شَيْءٌ غَیْرَهُ وَكَانَ عَرْشُھُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذّكْرِ كُلّ شَيْءٍ  كَانَ    اللّ

  
  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ الْأَزْدِ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صُرَدُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ الْأَزْدِيّ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى ال: قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 
فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إسْلَامُھُ فِي وَفْدٍ مِنْ الْأَزْدِ فَأَمّرَهُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى مَنْ 

كَانَ یَلِیھِ مِنْ أَھْلِ الشّرْكِ مِنْ قَبَائِلِ الْیَمَنِ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِھِ وَأَمَرَهُ أَنْ یُجَاھِدَ بِمَنْ أَسْلَمَ مَنْ 
فَخَرَجَ صُرَدُ یَسِیرُ بِأَمْرِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى نَزَلَ بِجُرَشَ وَھِيَ یَوْمَئِذٍ 

إلَیْھِمْ خَثْعَمُ فَدَخَلُوھَا مَعَھُمْ حِینَ سَمِعُوا  مَدِینَةٌ مُغْلَقَةٌ وَبِھَا قَبَائِلُ مِنْ قَبَائِلِ الْیَمَنِ وَقَدْ ضَوَتْ
 >543<بِمَسِیرِ الْمُسْلِمِینَ إلَیْھِمْ فَحَاصَرُوھُمْ فِیھَا قَرِیبًا مِنْ شَھْرٍ وَامْتَنَعُوا فِیھَا فَرَجَعَ 

جُرَش أَنّھُ إنّمَا وَلّى عَنْھُمْ عَنْھُمْ قَافِلًا حَتّى إذَا كَانَ فِي جَبَلٍ لَھُمْ یُقَالُ لَھُ شَكَرَ ظَنّ أَھْلُ 
دْ كَانَ مُنْھَزِمًا فَخَرَجُوا فِي طَلَبِھِ حَتّى إذَا أَدْرَكُوهُ عَطَفَ عَلَیْھِمْ فَقَاتَلَھُمْ فَقَتَلَھُمْ قَتْلًا شَدِیدًا وَقَ

َ  بَعَثُوا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَجُلَیْنِ مِ نْھُمْ یَرْتَادَانِ وَیَنْظُرَانِ أَھْلُ جُرَش
 فَبَیْنَا ھُمَا عِنْدَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَشِیّةً بَعْدَ الْعَصْرِ إذْ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى



بِلَادِنَا جَبَلٌ یَ: فَقَامَ الْجُرَشِیّانِ فَقَالَا " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  بِأَيّ بِلَادِ اللّھِ شَكَرُ ؟  ھِ بِ ا رَسُولَ اللّ
: قَالَا " كَشَرَ وَلَكِنّھُ شَكَرُ " ب " إنّھُ لَیْسَ " كَشَرُ وَكَذَلِكَ تُسَمّیھِ أَھْلُ جُرَشَ فَقَالَ . یُقَالُ لَھُ 

قَالَ فَجَلَسَ الرّجُلَانِ " إنّ بُدْنَ اللّھِ لَتُنْحَرُ عِنْدَهُ الْآنَ " فَمَا شَأْنُھُ یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ قَالَ فَقَالَ 
یَنْعَى : إلَى أَبِي بَكْرٍ وَإِلَى عُثْمَانَ فَقَالَا لَھُمَا  وَیْحكُمَا إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَ

كُمَا قَوْمَكُمَا فَقُومَا إلَیْھِ فَاسْأَلَاهُ أَنْ یَدْعُوَ اللّھَ أَنْ یَرْفَعَ عَنْ قَوْمِكُمَا فَقَامَا إلَیْھِ فَسَأَلَاهُ ذَلِكَ  لَ
یْھِ وَسَلّمَ رَاجِعَیْنِ إلَى " فَقَالَ  فَعْ عَنْھُم  فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ اللّھُمّ ارْ

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا قَوْمِھِمَا فَوَجَدَا قَوْمَھُمَا أُصِیبُوا فِي الْیَوْمِ الّذِي قَالَ فِیھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى 
قَالَ وَفِي السّاعَةِ الّتِي ذَكَرَ فِیھَا مَا ذَكَرَ فَخَرَجَ وَفْدُ جُرَشَ حَتّى قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى 

  . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَسْلَمُوا وَحَمَى لَھُمْ حِمًى حَوْلَ قَرْیَتِھِمْ 
  

  بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ
مّ بَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ فِي شَھْرِ رَبِیعٍ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ  ثُ

ى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ  بِنَجْرَان وَأَمَرَهُ أَنْ یَدْعُوَھُمْ الْآخَرَ أَوْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ عَشْرٍ إلَ
قَاتِلْھُ مْ فَخَرَجَ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ یُقَاتِلَھُمْ ثَلَاثًا فَإِنْ اسْتَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْھُمْ وَإِنْ لَمْ یَفْعَلُوا فَ

  كْبَانَ یَضْرِبُونَ فِي كُلّ وَجْھٍ وَیَدْعُونَ إلَى الْإِسْلَامِ وَیَقُولُونَ خَالِدٌ حَتّى قَدِمَ عَلَیْھِمْ فَبَعَثَ الرّ
  

ھُمْ أَیّھَا النّاسُ أَسْلِمُوا لِتَسْلَمُوا فَأَسْلَمَ النّاسُ وَدَخَلُوا فِیمَا دُعُوا إلَیْھِ فَأَقَامَ فِیھِمْ خَالِدٌ یُعَلّمُ
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِذَلِكَ فَكَتَبَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ الْإِسْلَامَ وَكَتَبَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَ

وَأَقْبَلَ مَعَھُ وَفْدُھُمْ فِیھِمْ قَیْسُ بْنُ  >544<عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُقْبِلَ وَیُقْبِلَ مَعَھُ وَفْدُھُمْ فَأَقْبَلَ 
مُدَانِ وَیَزِیدُ بْنُ الْمُحَجّلِ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ قُرَادٍ وَشَدّادُ بْنُ الْحُصَیْنِ ذِي الْغَضّة وَیَزِیدُ بْنُ عَبْدِ الْ

غْلِبُونَ مَنْ قَاتَلَكُمْ فِي  عَبْدِ اللّھِ وَقَالَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  بِمَ كُنْتُمْ تَ
فَرّقُ وَلَا : قَالُوا " . بَلَى " قَالَ . دًا لَمْ نَكُنْ نَغْلِبُ أَحَ: ؟ قَالُوا " الْجَاھِلِیّةِ  كُنّا نَجْتَمِعُ وَلَا نَتَ

قِیّةٍ " قَالَ . نَبْدَأُ أَحَدًا بِظُلْمٍ  صَدَقْتُمْ  وَأَمّرَ عَلَیْھِمْ قَیْسَ بْنَ الْحُصَیْنِ فَرَجَعُوا إلَى قَوْمِھِمْ فِي بَ
كُثُوا إلّا أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ حَتّى تُوُفّيَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ مِنْ شَوّالٍ أَوْ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَلَمْ یَمْ

  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  

  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ ھَمْدَانَ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
وَضِمَامُ بْنُ مَالِكٍ وَعَمْرُو بْنُ ; یْفَعَ وَقَدِمَ عَلَیْھِ وَفْدُ ھَمْدَانَ مِنْھُمْ مَالُك بْنُ النّمَطِ وَمَالُك بْنُ أَ

یْھِمْ مُقَطّعَاتُ الْحِبَرَاتِ  مَالِكٍ فَلَقُوا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَرْجِعَھُ مِنْ تَبُوكَ  وَعَلَ
الُك بْن النّمَطِ یَرْتَجِزُ بَیْنَ یَدَيْ رَسُولِ وَالْعَمَائِمُ الْعَدَنِیّةُ عَلَى الرّوَاحِلِ الْمَھْرِیّةِ وَالْأَرْحَبِیّةِ وَمَ

  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَیَقُولُ 
  

  إلَیْكَ جَاوَزْنَ سَوَادَ الرّیفِ 



   
  فِي ھَبَوَاتِ الصّیْفِ وَالْخَرِیفِ  
   

  
  مُخَطّمَاتٍ بِحِبَالِ اللّیفِ 

   
  

كَتَبَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كِتَابًا أَقْطَعَھُمْ فِیھِ وَذَكَرُوا لَھُ كَلَامًا حَسَنًا فَصِیحًا فَ
قِتَالِ ثَقِیفٍ  مَا سَأَلُوهُ وَأَمّرَ عَلَیْھِمْ مَالَك بْنَ النّمَطِ وَاسْتَعْمَلَھُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِھِ وَأَمَرَهُ بِ

  . إلّا أَغَارُوا عَلَیْھِ  وَكَانَ لَا یَخْرُجُ لَھُمْ سَرْحٌ
  

یْھَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ مِنْ حَدِیثِ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ  وَقَدْ رَوَى الْبَ
بَرَاءُ فَكُنْت فِیمَنْ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ إلَى أَھْلِ الْیَمَنِ  یَدْعُوھُمْ إلَى الْإِسْلَامِ قَالَ  الْ

بِيّ خَرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ فَأَقَمْنَا سِتّةَ أَشْھُرٍ یَدَعُوھُمْ إلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ یُجِیبُوهُ ثُمّ إنّ النّ
قْفِلَ خَالِدًا إلّا رَجُلًا  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعَثَ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَأَمَرَهُ أَنْ یُ
  مِمّنْ كَانَ مَعَ خَالِدٍ أَحَبّ أَنْ یُعْقِبَ مَعَ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَلْیُعْقِبْ مَعَھُ 

  
يّ قَالَ الْبَرَاءُ فَكُنْتُ فِیمَنْ عَقّبَ مَعَ عَلِيّ فَلَمّا دَنَوْنَا مِنْ الْقَوْمِ خَرَجُوا إلَیْنَا فَصَلّى بِنَا عَلِ

یْھِمْ كِتَابَ رَسُولِ  >545<رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ ثُمّ صَفّنَا صَفّا وَاحِدًا ثُمّ تَقَدّمَ بَیْنَ أَیْدِینَا وَقَرَأَ  عَلَ
ھُ عَنْھُ إلَى رَسُولِ اللّھِ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَسْلَمَتْ ھَمْدَانُ جَمِیعًا فَكَتَبَ عَلِيّ رَضِيَ اللّ

مَ الْكِتَابَ خَرّ صَ لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِإِسْلَامِھِمْ فَلَمّا قَرَأَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
فَعَ رَأْسَھُ فَقَالَ  السّلَامُ عَلَى ھَمْدَانَ السّلَامُ عَلَى ھَمْدَانَ  وَأَصْلُ الْحَدِیثِ فِي  " سَاجِدًا ثُمّ رَ

وَھَذَا أَصَحّ مِمّا تَقَدّمَ وَلَمْ تَكُنْ ھَمْدَانُ أَنْ تُقَاتِلَ ثَقِیفًا وَلَا تُغِیرَ عَلَى " . رِيّ صَحِیحِ الْبُخَا
  . سَرْحِھِمْ فَإِنّ ھَمْدَانَ بِالْیَمَنِ وَثَقِیفًا بِالطّائِفِ 

  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ نَجْرَانَ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفْدُ نَصَارَى نَجْرَانَ بِالْمَدِینَةِ : ابْنُ إسْحَاقَ قَالَ 

یْھِ فَحَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزّبَیْرِ قَالَ  لَمّا قَدِمَ وَفْدُ نَجْرَانَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
 >550<دَخَلُوا عَلَیْھِ مَسْجِدَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَحَانَتْ صَلَاتُھُمْ فَقَامُوا یُصَلّونَ فِي  وَسَلّمَ

مَسْجِدِهِ فَأَرَادَ النّاسُ مَنْعَھُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ دَعُوھُمْ فَاسْتَقْبَلُوا 
  ھُمْ  الْمَشْرِقَ فَصَلّوْا صَلَاتَ

  
  ] ذِكْرُ أَبِي حَارِثَةَ حَبْرِھِمْ [ 



  
للّھِ قَالَ وَحَدّثَنِي یَزِیدُ بْنُ سُفْیَانَ عَنْ ابْنِ الْبَیْلَمَانِيّ عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ ا

ھُمْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا مِنْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفْدُ نَصَارَى نَجْرَانَ سِتّونَ رَاكِبًا مِنْ
مِیرُ الْقَوْ مِ وَذُو أَشْرَافِھِمْ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ مِنْھُمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إلَیْھِمْ یَئُولُ أَمْرُھُمْ الْعَاقِبُ أَ

وَأَمْرِهِ وَاسْمُھُ عَبْدُ الْمَسِیحِ  رَأْیِھِمْ وَصَاحِبُ مَشُورَتِھِمْ وَاَلّذِي لَا یَصْدُرُونَ إلّا عَنْ رَأْیِھِ
قَمَةَ أَخُو بَ ةَ بْنُ عَلْ نِي وَالسّیّدُ ثِمَالُھُمْ وَصَاحِبُ رَحْلِھِمْ وَمُجْتَمَعِھِمْ وَاسْمُھُ الْأَیْھَمُ وَأَبُو حَارِثَ

  . بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ أُسْقُفُھُمْ وَحَبْرُھُمْ وَإِمَامُھُمْ وَصَاحِبُ مِدْرَاسِھِمْ 
  

وَكَانَ أَبُو حَارِثَةَ قَدْ شَرُفَ فِیھِمْ وَدَرَسَ كُتُبَھُمْ وَكَانَتْ مُلُوكُ الرّومِ مِنْ أَھْلِ النّصْرَانِیّةِ قَدْ 
بْلُغُھُمْ عَنْھُ مِ خْدَمُوهُ وَبَنَوْا لَھُ الْكَنَائِسَ وَبَسَطُوا عَلَیْھِ الْكَرَامَاتِ لِمَا یَ نْ شَرّفُوهُ وَمَوّلُوهُ وَأَ

  . مِھِ وَاجْتِھَادِهِ فِي دِینِھِمْ عِلْ
  
  ] كَانَ أَبُو حَارِثَةَ یَعْلَمُ أَنّ مُحَمّدًا النّبِيّ الْمَوْعُودُ [ 
  

 فَلَمّا وَجّھُوا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ نَجْرَانَ جَلَسَ أَبُو حَارِثَةَ عَلَى بَغْلَةٍ لَھُ
قَمَةَ مُوَجّھًا إلَى رَ سُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَإِلَى جَنْبِھِ أَخٌ لَھُ یُقَالُ لَھُ كُرْزُ بْنُ عَلْ

عَلَیْھِ یُسَایِرُهُ إذْ عَثَرَتْ بَغْلَةُ أَبِي حَارِثَةَ فَقَالَ لَھُ كُرْزٌ تَعِسَ الْأَبْعَدُ یُرِیدُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ 
  . وَسَلّمَ 

  
فَقَالَ وَلِمَ یَا أَخِي ؟ فَقَالَ وَاَللّھِ إنّھُ النّبِيّ الْأُمّيّ الّذِي كُنّا . قَالَ لَھُ أَبُو حَارِثَةَ بَلْ أَنْتَ تَعِسْتَ فَ

ھُ كُرْزٌ فَمَا یَمْنَعُك مِنْ اتّبَاعِھِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ ھَذَا ؟ فَقَالَ مَا صَنَعَ بِنَا ھَؤُلَ. نَنْتَظِرُهُ  قَوْمُ فَقَالَ لَ اءِ الْ
 شَرّفُونَا وَمَوّلُونَا وَأَكْرَمُونَا وَقَدْ أَبَوْا إلّا خِلَافَھُ وَلَوْ فَعَلْتُ نَزَعُوا مِنّا كُلّ مَا تَرَى فَأَضْمَرَ

  . عَلَیْھَا مِنْھُ أَخُوهُ كُرْزُ بْنُ عَلْقَمَةَ حَتّى أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ 
  
  ] التّحَاجّ فِي دِینِ إبْرَاھِیمَ [ 
  
  ] ظَنّ الْوَفْدُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ دَعَاھُمْ إلَى عِبَادَتِھِ [ 
  

وَحَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ أَبِي مُحَمّدٍ مَوْلَى زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدّثَنِي سَعِیدُ بْنُ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 
نَجْرَانَ وَأَحْبَارُ یَھُودَ عِنْدَ  >551<اجْتَمَعَتْ نَصَارَى  جُبَیْرٍ وَعِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ

دِیّا رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَتَنَازَعُوا عِنْدَهُ فَقَالَتْ الْأَحْبَارُ مَا كَانَ إبْرَاھِیمُ  إلّا یَھُو
مَ تُحَاجّونَ مَا كَانَ إلّا نَصْرَانِیّا فَأَنْزَ: وَقَالَتْ النّصَارَى  لَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ فِیھِمْ  یَا أَھْلَ الْكِتَابِ لِ



اجَجْتُمْ فِي إِبْرَاھِیمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التّوْرَاةُ وَالْإِنْجِیلُ إِلّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ھَا أَنْتُمْ ھَؤُلَاءِ حَ
تُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ فِیمَا لَكُمْ بِھِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجّونَ فِیمَا  لَیْسَ لَكُمْ بِھِ عِلْمٌ وَاللّھُ یَعْلَمُ وَأَنْ

اسِ إِبْرَاھِیمُ یَھُودِیّا وَلَا نَصْرَانِیّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ إِنّ أَوْلَى النّ
]   66 65آلِ عِمْرَانَ [ لنّبِيّ وَالّذِینَ آمَنُوا وَاللّھُ وَلِيّ الْمُؤْمِنِینَ  بِإِبْرَاھِیمَ لَلّذِینَ اتّبَعُوهُ وَھَذَا ا

؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَحْبَارِ أَتُرِیدُ مِنّا یَا مُحَمّدُ أَنْ نَعْبُدَك كَمَا تَعْبُدُ النّصَارَى عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ 
ذَلِكَ تُرِیدُ یَا مُحَمّدُ وَإِلَیْھِ تَدْعُونَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ  أَوَ: وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ نَصَارَى نَجْرَانَ 

نِي وَلَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَعَاذَ اللّھِ أَنْ أَعْبُدَ غَیْرَ اللّھِ أَوْ آمُرَ بِعِبَادَةِ غَیْرِهِ مَا بِذَلِكَ بَعَثَ
لِكَ  مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَھُ اللّھُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنّبُوّةَ ثُمّ أَمَرَنِي فَأَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ فِي ذَ

تُمْ تُعَلّمُونَ الْكِتَابَ  یَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّھِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبّانِیّینَ بِمَا كُنْ
كُمْ أَنْ تَتّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنّبِیّینَ أَرْبَابًا أَیَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا یَأْمُرَ

ثُمّ ذَكَرَ مَا أُخِذَ عَلَیْھِمْ وَعَلَى آبَائِھِمْ مِنْ الْمِیثَاقِ بِتَصْدِیقِھِ ]  79آلِ عِمْرَانَ [ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ   
آلِ [ أَنْفُسِھِمْ فَقَالَ  وَإِذْ أَخَذَ اللّھُ مِیثَاقَ النّبِیّینَ  إلَى قَوْلِھِ  مِنَ الشّاھِدِینَ  وَإِقْرَارِھِمْ بِھِ عَلَى 

  ] .  81عِمْرَانَ 
  
  ] نُزُولُ فَاتِحَةِ آلِ عِمْرَانَ فِي وَفْدِ نَجْرَانَ [ 
  

وَفْدُ نَجْرَانَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ یَسْأَلُونَھُ عَنْ وَحَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ سَھْلِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ لَمّا قَدِمَ 
  . عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ نَزَلَ فِیھِمْ فَاتِحَةُ آلِ عِمْرَانَ إلَى رَأْسِ الثّمَانِینَ مِنْھَا 

  
نْ یُونُسَ بْنِ بُكَیْرٍ وَرُوِینَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّھِ الْحَاكِمِ عَنْ الْأَصَمّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبّارِ عَ

إنّ رَسُولَ  - قَالَ یُونُسُ وَكَانَ نَصْرَانِیّا فَأَسْلَمَ  -عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ یَسُوعَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ 
عْقُوبَ أَمّا بَعْدُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَتَبَ إلَى أَھْلِ نَجْرَانَ  بِاسْمِ إلَھِ إبْرَاھِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَ

ادِ فَإِنْ فَإِنّي أَدْعُوكُمْ إلَى عِبَادَةِ اللّھِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَأَدْعُوكُمْ إلَى وِلَایَةِ اللّھِ مِنْ وِلَایَةِ الْعِبَ
أَتَى الْأُسْقُفَ الْكِتَابُ فَقَرَأَهُ أَبَیْتُمْ فَقَدْ آذَنْتُكُمْ بِحَرْبٍ وَالسّلَامُ  فَلَمّا  >552<أَبَیْتُمْ فَالْجِزْیَةُ فَإِنْ 

 فَظِعَ بِھِ وَذَعَرَ بِھِ ذُعْرًا شَدِیدًا فَبَعَثَ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَھْلِ نَجْرَانَ یُقَالُ لَھُ شُرَحْبِیلُ بْنُ وَدَاعَةَ
عَاقِبُ وَكَانَ مِنْ ھَمْدَانَ وَلَمْ یَكُنْ أَحَدٌ یُدْعَى إذَا نَزَلَ مُعْضِلَةٌ قَبْلَھُ لَا الْ أَیْھَمُ وَلَا السّیّدُ وَلَا الْ

رْیَمَ فَدَفَعَ الْأُسْقُفُ كِتَابَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَیْھِ فَقَرَأَهُ فَقَالَ الْأَسْقُفُ یَا أَبَا مَ
ذُرّیّةِ إسْمَاعِیلَ مِنْ النّبُوّةِ فَمَا مَا رَأْیُك ؟ فَقَالَ شُرَحْبِیلُ قَدْ عَلِمْت مَا وَعَدَ اللّھُ إبْرَاھِیمَ فِي 

ھُ یُؤْمَنُ أَنْ یَكُونَ ھَذَا ھُوَ ذَلِكَ الرّجُلُ لَیْسَ لِي فِي النّبُوّةِ رَأْيٌ لَوْ كَانَ مِنْ أَھْلِ نَجْرَانَ یُقَالُ لَ
حّى شُرَحْبِیلُ فَجَلَسَ نَاحِیَةً عَبْدُ اللّھِ بْنُ شُرَحْبِیلَ وَھُوَ مِنْ ذِي أَصْبَحَ مِنْ حِمْیَرَ فَاجْلِسْ فَتَنَ

فَبَعَثَ الْأُسْقُفُ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَھْلِ نَجْرَانَ یُقَالُ لَھُ عَبْدُ اللّھِ بْنُ شُرَحْبِیلَ وَھُوَ مِنْ ذِي أَصْبَحَ 
  . شُرَحْبِیلَ مِنْ حِمْیَرَ فَأَقْرَأَهُ الْكِتَابَ وَسَأَلَھُ عَنْ الرّأْيِ فِیھِ فَقَالَ لَھُ مِثْلَ قَوْلِ 

  



 فَقَالَ لَھُ الْأَسْقُفُ تَنَحّ فَاجْلِسْ فَتَنَحّى فَجَلَسَ نَاحِیَةً فَبَعَثَ الْأُسْقُفُ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَھْلِ نَجْرَانَ
ھُ عَنْ الرّأْيِ فِیھِ فَقَالَ  یُقَالُ لَھُ جَبّارُ بْنُ فَیْضٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ فَأَقْرَأَهُ الْكِتَابَ وَسَأَلَ

فَلَمّا اجْتَمَعَ الرّأْيُ مِنْھُمْ عَلَى تِلْكَ . لَھُ مِثْلَ قَوْلِ شُرَحْبِیلَ وَعَبْدِ اللّھِ فَأَمَرَهُ الْأُسْقُفُ فَتَنَحّى 
ذَلِكَ كَانُوا الْمَقَالَةِ جَمِیعًا أَمَرَ الْأُسْقُفُ بِالنّاقُوسِ فَضُرِبَ بِھِ وَرُفِعَتْ الْمُسُوحُ فِي الصّوَامِعِ وَكَ

یَفْعَلُونَ إذَا فَزِعُوا بِالنّھَارِ وَإِذَا كَانَ فَزَعُھُمْ بِاللّیْلِ ضُرِبَ النّاقُوسُ وَرُفِعَتْ النّیرَانُ فِي 
أَھْلُ الْوَادِي أَعْلَاهُ وَأَسْفَلُھُ  - حِینَ ضُرِبَ بِالنّاقُوسِ وَرُفِعَتْ الْمُسُوحُ  - الصّوَامِعِ فَاجْتَمَعَ 

لْفِ  وَطُولُ الْوَادِي مَسِیرَةَ یَوْمٍ لِلرّاكِبِ السّرِیعِ وَفِیھِ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ قَرْیَةً وَعِشْرُونَ وَمِائَةَ أَ
عَ مُقَاتِلٍ فَقَرَأَ عَلَیْھِمْ كِتَابَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسَأَلَھُمْ عَنْ الرّأْيِ فِیھِ فَاجْتَمَ

لِ الْوَادِي مِنْھُمْ عَلَى أَنْ یَبْعَثُوا شُرَحْبِیلَ بْنَ وَدَاعَةَ الْھَمْدَانِي وَعَبْدَ اللّھِ بْنَ شُرَحْبِیلَ رَأْيُ أَھْ
  وَجَبّارَ بْنَ فَیْضٍ الْحَارِثِيّ فَیَأْتُوھُمْ بِخَبَرِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
  ] ى الْمُبَاھَلَةُ فِي شَأْنِ عِیسَ[ 
  

ھَا فَانْطَلَقَ الْوَفْدُ حَتّى إذَا كَانُوا بِالْمَدِینَةِ وَضَعُوا ثِیَابَ السّفَرِ عَنْھُمْ وَلَبِسُوا حُلَلًا لَھُمْ یَجُرّونَ
مَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ >553<مِنْ الْحِبَرَةِ وَخَوَاتِیمَ الذّھَبِ ثُمّ انْطَلَقُوا حَتّى أَتَوْا 

یْ ھِمْ تِلْكَ فَسَلّمُوا عَلَیْھِ فَلَمْ یَرُدّ عَلَیْھِمْ السّلَامَ وَتَصَدّوْا لِكَلَامِھِ نَھَارًا طَوِیلًا فَلَمْ یُكَلّمْھُمْ وَعَلَ
وَكَانَا الْحُلَلُ وَالْخَوَاتِیمُ الذّھَبُ فَانْطَلَقُوا یَتّبِعُونَ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ 

مَعْرِفَةً لَھُمْ كَانَا یُخْرِجَانِ الْعِیرَ فِي الْجَاھِلِیّةِ إلَى نَجْرَانَ فَیُشْتَرَى لَھُمَا مِنْ بُرّھَا وَثَمَرِھَا 
دَ یَا عُثْمَانُ وَیَا عَبْ: وَذُرَتِھَا فَوَجَدُوھُمَا فِي نَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَالْمُھَاجِرِینَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالُوا 

رُدّ عَلَیْنَا الرّحْمَنِ إنّ نَبِیّكُمْ كَتَبَ إلَیْنَا بِكِتَابٍ فَأَقْبَلْنَا مُجِیبِینَ لَھُ فَأَتَیْنَاهُ فَسَلّمْنَا عَلَیْھِ فَلَمْ یَ
نَعُودُ ؟ فَقَالَا لِعَلِيّ سَلَامَنَا وَتَصَدّیْنَا لِكَلَامِھِ نَھَارًا طَوِیلًا فَأَعْیَانَا أَنْ یُكَلّمَنَا فَمَا الرّأْيُ مِنْكُمَا أَ

  بْنِ أَبِي طَالِبٍ  وَھُوَ فِي الْقَوْمِ 
  

ا مَا تَرَى یَا أَبَا الْحَسَنِ فِي ھَؤُلَاءِ الْقَوْمِ ؟ فَقَالَ عَلِيّ لِعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَ
یَلْبَسُوا ثِیَابَ سَفَرِھِمْ ثُمّ یَأْتُوا إلَیْھِ فَفَعَلَ الْوَفْدُ أَرَى أَنْ یَضَعُوا حُلَلَھُمْ ھَذِهِ وَخَوَاتِیمَھُمْ وَ: 

لَھُمْ وَخَوَاتِیمَھُمْ ثُمّ عَادُوا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَسَلّمُوا  ذَلِكَ فَوَضَعُوا حُلَ
تَزَلْ بِھِ وَبِھِمْ الْمَسْأَلَةُ حَتّى قَالُوا لَھُ مَا تَقُولُ فِي عَلَیْھِ فَرَدّ سَلَامَھُمْ ثُمّ سَأَلَھُمْ وَسَأَلُوهُ فَلَمْ 

 عِیسَى عَلَیْھِ السّلَامُ ؟ فَإِنّا نَرْجِعُ إلَى قَوْمِنَا وَنَحْنُ نَصَارَى فَیَسُرّنَا إنْ كُنْت نَبِیّا أَنْ نَعْلَمَ مَا
  تَقُولُ فِیھِ ؟ 

  
ھِ وَسَلّمَ  مَا عِنْدِي فِیھِ شَيْءٌ یَوْمِي ھَذَا فَأَقِیمُوا حَتّى أُخْبِرَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

بِمَا یُقَالُ لِي فِي عِیسَى عَلَیْھِ السّلَام فَأَصْبَحَ الْغَدُ وَقَدْ أَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ  إِنّ مَثَلَ عِیسَى 
مّ قَالَ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ الْحَقّ مِنْ رَبّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِینَ عِنْدَ اللّھِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَھُ مِنْ تُرَابٍ ثُ



ا فَمَنْ حَاجّكَ فِیھِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَ
 61 -  59آلِ عِمْرَانَ [ نَبْتَھِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّھِ عَلَى الْكَاذِبِینَ    وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمّ

ذَلِكَ فَلَمّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْغَدَ بَعْدَمَا أَخْبَرَھُمْ]   فَأَبَوْا أَنْ یُقِرّوا بِ
سَنِ وَالْحُسَیْنِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا فِي خَمِیلٍ لَھُ وَفَاطِمَةُ رَضِيَ الْخَبَرَ أَقْبَلَ مُشْتَمِلًا عَلَى الْحَ

ا عَبْدَ اللّھُ عَنْھَا تَمْشِي عِنْدَ ظَھْرِهِ لِلْمُبَاھَلَةِ وَلَھُ یَوْمَئِذٍ عِدّةُ نِسْوَةٍ فَقَالَ شُرَحْبِیلُ لِصَاحِبَیْھِ یَ
 >554<فَیْضٍ قَدْ عَلِمْتُمَا أَنّ الْوَادِيَ إذَا اجْتَمَعَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلُھُ  اللّھِ بْنَ شُرَحْبِیلَ وَیَا جَبّارُ بْنُ

 لَمْ یَرُدّوا وَلَمْ یَصْدُرُوا إلّا عَنْ رَأْیِي وَإِنّي وَاَللّھِ أَرَى أَمْرًا مُقْبِلًا وَأَرَى وَاَللّھِ إنْ كَانَ ھَذَا
عَرَبِ طَعَنَ فِي عَیْنِھِ وَرَدّ عَلَیْھِ أَمْرَهُ لَا یَذْھَبُ لَنَا مِنْ صَدْرِهِ الرّجُلُ مَلِكًا مَبْعُوثًا فَكُنّا أَوّلَ الْ

وَلَا مِنْ صُدُورِ قَوْمِھِ حَتّى یُصِیبُونَا بِجَائِحَةٍ وَإِنّا أَدْنَى الْعَرَبِ مِنْھُمْ جِوَارًا وَإِنْ كَانَ ھَذَا 
قَى عَلَى وَجْھِ الْأَرْضِ مِنّا شَعْرَةٌ وَلَا ظُفْرٌ إلّا ھَلَكَ فَقَالَ لَھُ الرّجُلُ نَبِیّا مُرْسَلًا فَلَاعَنّاهُ فَلَا یَبْ

 صَاحِبَاهُ فَمَا الرّأْيُ فَقَدْ وَضَعَتْك الْأُمُورُ عَلَى ذِرَاعٍ فَھَاتِ رَأْیَك ؟ فَقَالَ رَأْیِي أَنْ أُحَكّمَھُ فَإِنّي
  . الَا لَھُ أَنْتَ وَذَاكَ فَقَ. أَرَى رَجُلًا لَا یَحْكُمُ شَطَطًا أَبَدًا 

  
قَا لَ فَلَقِيَ شُرَحْبِیلُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ إنّي قَدْ رَأَیْتُ خَیْرًا مِنْ مُلَاعَنَتِك فَ

حَكَمْت فِینَا فَھُوَ  وَمَا ھُوَ ؟ قَالَ شُرَحْبِیلُ حُكْمُك الْیَوْمَ إلَى اللّیْلِ وَلَیْلَتَك إلَى الصّبَاحِ فَمَھْمَا
  . جَائِزٌ 

  
قَالَ لَھُ شُرَحْبِیلُ سَلْ  فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَعَلّ وَرَاءَكَ أَحَدًا یُثَرّبُ عَلَیْك فَ

قَالَ رَسُولُ اللّھِ . بِیلَ مَا یَرِدُ الْوَادِي وَلَا یَصْدُرُ إلّا عَنْ رَأْيِ شُرَحْ: صَاحِبِيّ فَسَأَلَھُمَا فَقَالَا  فَ
  جَاحِدٌ مُوَفّق  " أَوْ قَالَ " كَافِرٌ " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
  ] كِتَابُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَھُمْ [ 
  
  ] رُجُوعُھُمْ إلَى نَجْرَانَ [ 
  

لَاعِنْھُمْ حَتّى إذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَوْهُ فَكَتَبَ لَھُمْ فَرَجَعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَمْ یُ
فِي الْكِتَابِ  بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ ھَذَا مَا كَتَبَ مُحَمّدٌ النّبِيّ رَسُولُ اللّھِ لِنَجْرَانَ إذْ كَانَ 

یْھِمْ وَتَرَكَ عَلَیْھِمْ حُكْمُھُ فِي كُلّ ثَمَرَةٍ وَفِي كُلّ صَفْرَاءَ وَبَیْ فْضَلَ عَلَ ضَاءَ وَسَوْدَاءَ وَرَقِیقٍ فَأَ
 ذَلِكَ كُلّھُ عَلَى أَلْفَيْ حُلّةٍ فِي كُلّ رَجَبٍ أَلْفُ حُلّةٍ وَفِي كُلّ صَفَرٍ أَلْفُ حُلّةٍ وَكُلّ حُلّةٍ أُوقِیّةٌ مَا

مَا قَضَوْا مِنْ دُرُوعٍ أَوْ خَیْلٍ أَوْ رِكَابٍ زَادَتْ عَلَى الْخَرَاجِ أَوْ نَقَصَتْ عَلَى الْأَوَاقِيِ فَبِحِسَابٍ وَ
أَوْ عَرَضٍ أُخِذَ مِنْھُمْ بِحِسَابٍ وَعَلَى نَجْرَانَ مُثْوَاةُ رُسُلِي وَمَتّعْتھمْ بِھَا عِشْرِینَ فَدُونَھُ وَلَا 

فَرَسًا وَثَلَاثِینَ بَعِیرًا إذَا كَانَ یُحْبَسُ رَسُولٌ فَوْقَ شَھْرٍ وَعَلَیْھِمْ عَارِیَةٌ ثَلَاثِینَ دِرْعًا وَثَلَاثِینَ 



كَیْدٌ بِالْیَمَنِ وَمَغْدَرَةٌ وَمَا ھَلَكَ مِمّا أَعَارُوا رَسُولِي مِنْ دُرُوعٍ أَوْ خَیْلٍ أَوْ رِكَابٍ فَھُوَ ضَمَانٌ 
   >555<عَلَى رَسُولِي حَتّى 

  
تِھِمْ وَأَرْضِھِمْ یُؤَدّیَھُ إلَیْھِمْ وَلِنَجْرَانَ وَحَسْبُھَا جِوَارُ اللّھِ وَ فُسِھِمْ وَمِلّ ذِمّةُ مُحَمّدٍ النّبِيّ عَلَى أَنْ

یْھِ وَلَا یُ غَیّرُ وَأَمْوَالِھِمْ وَغَائِبِھِمْ وَشَاھِدِھِمْ وَعَشِیرَتِھِمْ وَتَبَعِھِمْ وَأَنْ لَا یُغَیّرُوا مِمّا كَانُوا عَلَ
أُسْقُفٌ مِنْ أُسْقُفِیّتِھِ وَلَا رَاھِبٌ مِنْ رَھْبَانِیّتِھِ وَلَا وَافِھٍ  حَقّ مِنْ حُقُوقِھِمْ وَلَا مِلّتِھِمْ وَلَا یُغَیّرُ

یّةٍ  مَا تَحْتَ أَیْدِیھِمْ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ كَثِیرٍ وَلَیْسَ عَلَیْھِمْ رِیبَةٌ وَلَا دَمُ جَاھِلِ وَلَا عَنْ وَفَھِیّتِھِ وَكُلّ 
یْنَھُمْ النّصْفُ غَیْرَ یُحْشَرُونَ وَلَا یُعْشَرُونَ وَلَا یَطَأُ أَ رْضَھُمْ جَیْشٌ وَمَنْ سَأَلَ مِنْھُمْ حَقّا فَبَ

ظُلْمِ ظَالِمِینَ وَلَا مَظْلُومِینَ وَمَنْ أَكَلَ رِبًا مِنْ ذِي قَبْلُ فَذِمّتِي مِنْھُ بَرِیئَةٌ وَلَا یُؤْخَذُ رَجُلٌ مِنْھُمْ بِ
اللّھِ وَذِمّةُ مُحَمّدٍ النّبِيّ رَسُولِ اللّھِ حَتّى یَأْتِيَ اللّھُ آخَرَ وَعَلَى مَا فِي ھَذِهِ الصّحِیفَةِ جِوَارُ 

  بِأَمْرِهِ مَا نَصَحُوا وَأَصْلَحُوا فِیمَا عَلَیْھِمْ غَیْرَ مُنْقَلِبِینَ بِظُلْم  
  

نُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيّ شَھِدَ أَبُو سُفْیَانَ بْنُ حَرْبٍ  وَغَیْلَانُ بْنُ عَمْرٍو وَمَالِكُ بْنُ عَوْفٍ وَالْأَقْرَعُ بْ
قّاھُمْ الْأُسْقُفُ  تَلَ وَالْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَكُتِبَ حَتّى إذَا قَبَضُوا كِتَابَھُمْ انْصَرَفُوا إلَى نَجْرَانَ فَ

قَالُ وَوُجُوهُ نَجْرَانَ عَلَى مَسِیرَةِ لَیْلَةٍ وَمَعَ الْأَسْقُفِ أَخٌ لَھُ مِنْ أُمّھِ وَھُوَ ابْنُ عَمّھِ مِ نْ النّسَبِ یُ
ھُ عَلَیْھِ وَ ةَ وَكُنْیَتُھُ أَبُو عَلْقَمَةَ فَدَفَعَ الْوَفْدُ كِتَابَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ سَلّمَ لَھُ بِشْرُ بْنُ مُعَاوِیَ

شْرٍ نَاقَتُھُ فَتَعّسَ بِشْرٌ إلَى الْأُسْقُفِ فَبَیْنَا ھُوَ یَقْرَؤُهُ وَأَبُو عَلْقَمَةَ مَعَھُ وَھُمَا یَسِیرَانِ إذْ كَبَتْ بِبِ
سْت غَیْرَ أَنّھُ لَا یُكَنّي عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَھُ الْأَسْقُفُ عِنْدَ ذَلِكَ قَدْ تَعّ

آتِیَھُ فَضَرَبَ وَجْھَ نَاقَتِھِ  وَاَللّھِ نَبِیّا مُرْسَلًا فَقَالَ بِشْرٌ لَا جَرَمَ وَاَللّھِ لَا أَحُلّ عَنْھَا عُقَدًا حَتّى
  نَحْوَ الْمَدِینَةِ وَثَنَى الْأُسْقُفُ نَاقَتَھُ عَلَیْھِ فَقَالَ لَھُ 

  
إنّا أُخِذْنَا حُمْقَةً أَوْ نَخَعْنَا لِھَذَا : افْھَمْ عَنّي إنّمَا قُلْتُ ھَذَا لِتُبَلّغَ عَنّي الْعَرَبَ مَخَافَةَ أَنْ یَقُولُوا 

ا لَمْ تَنْخَعْ بِھِ الْعَرَبُ وَنَحْنُ أَعَزّھُمْ وَأَجْمَعُھُمْ دَارًا فَقَالَ لَھُ بِشْرٌ لَا وَاَللّھِ لَا أُقِیلُك مَا الرّجُلِ بِمَ
   >556<خَرَجَ مِنْ رَأْسِك أَبَدًا فَضَرَبَ بِشْرٌ نَاقَتَھُ وَھُوَ مُوَلّ ظَھْرَهُ لِلْأُسْقُفِ وَھُوَ یَقُولُ 

  
  لِقًا وَضِینُھَا إلَیْكَ تَعْدُو قَ

   
  مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِھَا جَنِینُھَا  
   

  
  مُخَالِفًا دِینَ النّصَارَى دِینُھَا 

   



  
یْھِ وَسَلّمَ حَتّى  حَتّى أَتَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَمْ یَزَلْ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

  . ذَلِكَ  اُسْتُشْھِدَ أَبُو عَلْقَمَةَ بَعْدَ
  

 وَدَخَلَ الْوَفْدُ نَجْرَانَ فَأَتَى الرّاھِبُ ابْنُ أَبِي شِمْرٍ الزّبَیْدِيّ وَھُوَ فِي رَأْسِ صَوْمَعَةٍ لَھُ فَقَالَ لَھُ
یْ ھِ شُرَحْبِیلَ إنّ نَبِیّا قَدْ بُعِثَ بِتِھَامَةَ وَإِنّھُ كَتَبَ إلَى الْأُسْقُفِ فَأَجْمَعَ أَھْلُ الْوَادِي أَنْ یُسَیّرُوا إلَ

تَوْهُ  بْنَ وَدَاعَةَ وَعَبْدَ اللّھِ بْنَ شُرَحْبِیلَ وَجَبّارَ بْنَ فَیْضٍ فَیَأْتُونَھُمْ بِخَبَرِهِ فَسَارُوا حَتّى أَ
مُبَاھَلَةِ فَكَرِھُوا مُلَاعَنَتَھُ وَحَكّمَھُ شُرَحْبِیلُ فَحَكَمَ عَلَیْھِمْ حُكْمًا وَكَتَبَ لَ ھُمْ كِتَابًا فَدَعَاھُمْ إلَى الْ

كَبَتْ ثُمّ أَقْبَلَ الْوَفْدُ بِالْكِتَابِ حَتّى دَفَعُوهُ إلَى الْأُسْقُفِ فَبَیْنَا الْأُسْقُفُ یَقْرَؤُهُ وَبِشْرٌ مَعَھُ حَتّى 
یُرِیدُ الْإِسْلَامَ  بِبِشْرٍ نَاقَتُھُ فَتَعّسَھُ فَشَھِدَ الْأُسْقُفُ أَنّھُ نَبِيّ مُرْسَلٌ فَانْصَرَفَ أَبُو عَلْقَمَةَ نَحْوَهُ

  فَقَالَ الرّاھِبُ 
  

یْتُ بِنَفْسِي مِنْ ھَذِهِ الصّوْمَعَةِ فَأَنْزَلُوهُ فَانْطَلَقَ الرّاھِبُ بِھَدِیّةٍ إلَى رَسُولِ  أَنْزِلُونِي وَإِلّا رَمَ
اءُ وَالْقَعْبُ وَالْعَصَا وَأَقَامَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْھَا ھَذَا الْبُرْدُ الّذِي یَلْبَسُھُ الْخُلَفَ

الرّاھِبُ بَعْدَ ذَلِكَ یَسْمَعُ كَیْفَ یَنْزِلُ الْوَحْيُ وَالسّنَنُ وَالْفَرَائِضُ وَالْحُدُودُ وَأَبَى اللّھُ لِلرّاھِبِ 
لرّجْعَةِ إلَى قَوْمِھِ وَقَالَ إنّ الْإِسْلَامَ فَلَمْ یُسْلِمْ وَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ا

لِي حَاجَةً وَمَعَادًا إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى فَرَجَعَ إلَى قَوْمِھِ فَلَمْ یَعُدْ حَتّى قُبِضَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى 
  . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
لَیْھِ وَسَلّمَ وَمَعَھُ السّیّدُ وَالْعَاقِبُ وَوُجُوهُ وَإِنّ الْأُسْقُفَ أَبَا الْحَارِثِ أَتَى رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ

فَةِ قَوْمِھِ وَأَقَامُوا عِنْدَهُ یَسْتَمِعُونَ مَا یُنْزِلُ اللّھُ عَلَیْھِ فَكَتَبَ لِلْأُسْقُفِ ھَذَا الْكِتَابَ وَلِلْأَسَاقِ
دٍ النّبِيّ إلَى الْأُسْقُفِ أَبِي الْحَارِثِ وَأَسَاقِفَةِ بِنَجْرَانَ بَعْدَهُ  بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ مِنْ مُحَمّ

 نَجْرَانَ وَكَھَنَتِھِمْ وَرُھْبَانِھِمْ وَأَھْلِ بِیَعِھِمْ وَرَقِیقِھِمْ وَمِلّتِھِمْ وَسُوقَتِھِمْ وَعَلَى كُلّ مَا تَحْتَ
یّرُ أُسْقُفٌ مِنْ أُسْقُفَتِھِ وَلَا رَاھِبٌ مِنْ أَیْدِیھِمْ مِنْ قَلِیلٍ وَكَثِیرٍ جِوَارُ اللّھِ وَرَسُولِھِ لَا یُغَ

لَیْھِ رَھْبَانِیّتِھِ وَلَا كَاھِنٌ مِنْ كَھَانَتِھِ وَلَا یُغَیّرُ حَقّ مِنْ حُقُوقِھِمْ وَلَا سُلْطَانِھِمْ وَلَا مِمّا كَانُوا عَ
ا عَلَیْھِمْ غَیْرَ مُنْقَلِبِینَ بِظَالِمٍ وَلَا عَلَى ذَلِكَ جِوَارُ اللّھِ وَرَسُولِھِ أَبَدًا مَا نَصَحُوا وَأَصْلَحُو

  ظَالِمِینَ  
  

 >557<وَكَتَبَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمّا قَبَضَ الْأُسْقُفُ الْكِتَابَ اسْتَأْذَنَ فِي الِانْصِرَافِ إلَى 
  . قَوْمِھِ وَمَنْ مَعَھُ فَأَذِنَ لَھُمْ فَانْصَرَفُوا 

  
بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَنّ السّیّدَ وَالْعَاقِبَ أَتَیَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ  وَرَوَى الْبَیْھَقِيّ

فَلَاعَنْتھ لَا  عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَرَادَ أَنْ یُلَاعِنَھُمَا فَقَالَ أَحَدُھُمَا لِصَاحِبِھِ لَا تُلَاعِنْھُ فَوَاَللّھِ إنْ كَانَ نَبِیّا



نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا قَالُوا لَھُ نُعْطِیَك مَا سَأَلْت فَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِینًا وَلَا تَبْعَثْ  نُفْلِحُ
" ینٍ مَعَنَا إلّا أَمِینًا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَأَبْعَثَنّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِینًا حَقّ أَمِ

فَلَمّا قَامَ قَالَ ھَذَا أَمِینُ ھَذِهِ " قُمْ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ بْنَ الْجَرّاحِ " اسْتَشْرَفَ لَھَا أَصْحَابُھُ فَقَالَ فَ
  . مِنْ حَدِیثِ حُذَیْفَةَ بِنَحْوِهِ " صَحِیحِھِ " الْأُمّة  وَرَوَاهُ الْبُخَارِيّ فِي 

  
ھُ عَلَیْھِ مِنْ حَدِیثِ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي  الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

یَا أُخْتَ ھَارُونَ وَقَدْ كَانَ بَیْنَ ( أَرَأَیْتَ مَا یَقْرَءُونَ : وَسَلّمَ إلَى نَجْرَانَ فَقَالُوا فِیمَا قَالُوا 
بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرْتھ قَالَ  أَفَلَا عِیسَى وَمُوسَى مَا قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ فَأَتَیْتُ النّ

  بِأَسْمَاءِ أَنْبِیَائِھِمْ وَالصّالِحِینَ الّذِینَ كَانُوا قَبْلَھُم   - أَخْبَرْتَھُمْ أَنّھُمْ كَانُوا یُسَمّونَ 
  

سُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَرُوِینَا عَنْ یُونُسَ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ قَالَ وَبَعَثَ رَ
  . عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إلَى أَھْلِ نَجْرَانَ لِیَجْمَعَ صَدَقَاتِھِمْ وَیَقْدَمَ عَلَیْھِ بِجِزْیَتِھِمْ 

  
  فَصْلٌ فِي فِقْھِ ھَذِهِ الْقِصّةِ 

  
   >558<. لِمِینَ جَوَازُ دُخُولِ أَھْلِ الْكِتَابِ مَسَاجِدَ الْمُسْ: فَفِیھَا 

  
  ] تَمْكِینُ أَھْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَلَاتِھِمْ بِحَضْرَةِ الْمُسْلِمِینَ [ 
  

تَمْكِینُ أَھْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَلَاتِھِمْ بِحَضْرَةِ الْمُسْلِمِینَ وَفِي مَسَاجِدِھِمْ أَیْضًا إذَا كَانَ ذَلِكَ : وَفِیھَا 
  . عْتِیَادِ ذَلِكَ عَارِضًا وَلَا یُمَكّنُونَ مِنْ ا

  
یَلْتَزِمْ  إقْرَارُ الْكَاھِنِ الْكِتَابِيّ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِأَنّھُ نَبِيّ لَا یُدْخِلُھُ فِي الْإِسْلَامِ مَا لَمْ[ 

  ] طَاعَتَھُ وَاخْتِلَافُ النّاسِ فِي ذَلِكَ 
  

رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِأَنّھُ نَبِيّ لَا یُدْخِلُھُ فِي أَنّ إقْرَارَ الْكَاھِنِ الْكِتَابِيّ لِ: وَفِیھَا 
تَزِمْ طَاعَتَھُ وَمُتَابَعَتَھُ فَإِذَا تَمَسّكَ بِدِینِھِ بَعْدَ ھَذَا الْإِقْرَارِ لَا یَكُونُ رِ دّةً مِنْھُ الْإِسْلَامِ مَا لَمْ یَلْ

نَشْھَدُ أَنّك نَبِيّ : لَھُ وَقَدْ سَأَلَاهُ عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ فَلَمّا أَجَابَھُمَا قَالَا  وَنَظِیرُ ھَذَا قَوْلُ الْحَبْرَیْنِ
ذَلِكَ الْإِسْلَامَ : قَالَ  فَمَا یَمْنَعُكُمَا مِنْ اتّبَاعِي ؟  قَالَا  . نَخَافُ أَنْ تَقْتُلَنَا الْیَھُودُ وَلَمْ یُلْزِمْھُمَا بِ

ةِ دِینًا وَلَمْ وَنَظِیرُ ذَلِكَ شَھَادَ بَرِیّ ةُ عَمّھِ أَبِي طَالِبٍ لَھُ بِأَنّھُ صَادِقٌ وَأَنّ دِینَھُ مِنْ خَیْرِ أَدْیَانِ الْ
  . تُدْخِلْھُ ھَذِهِ الشّھَادَةُ فِي الْإِسْلَامِ 

  



الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِینَ لَھُ وَمَنْ تَأَمّلَ مَا فِي السّیَرِ وَالْأَخْبَارِ الثّابِتَةِ مِنْ شَھَادَةِ كَثِیرٍ مِنْ أَھْلِ 
أَنّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالرّسَالَةِ وَأَنّھُ صَادِقٌ فَلَمْ تُدْخِلْھُمْ ھَذِهِ الشّھَادَةُ فِي الْإِسْلَامِ عَلِمَ 

قَطْ بَلْ الْمَعْرِفَةُ الْإِسْلَامَ أَمْرٌ وَرَاءَ ذَلِكَ وَأَنّھُ لَیْسَ ھُوَ الْمَعْرِفَةَ فَقَطْ وَلَا الْمَعْرِفَ ةُ وَالْإِقْرَارُ فَ
  . وَالْإِقْرَارُ وَالِانْقِیَادُ وَالْتِزَامُ طَاعَتِھِ وَدِینِھِ ظَاھِرًا وَبَاطِنًا 

  
ھِ وَلَمْ یَزِدْ ھَلْ  یُحْكَمُ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَئِمّةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِرِ إذَا قَالَ أَشْھَدُ أَنّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللّ

یُحْكَمُ : بِإِسْلَامِھِ بِذَلِكَ ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ وَھِيَ ثَلَاثُ رِوَایَاتٍ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ إحْدَاھَا 
  . بِإِسْلَامِھِ بِذَلِكَ 

  
وَالثّالِثَةُ أَنّھُ إذَا كَانَ مُقِرّا . وَالثّانِیَةُ لَا یُحْكَمُ بِإِسْلَامِھِ حَتّى یَأْتِيَ بِشَھَادَةِ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ 

ھِ وَلَیْسَ ھَذَا  مَوْضِعَ بِالتّوْحِیدِ حُكِمَ بِإِسْلَامِھِ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ مُقِرّا لَمْ یُحْكَمْ بِإِسْلَامِھِ حَتّى یَأْتِيَ بِ
كِتَابَیْنِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنّ نَبِیّا یَخْرُجُ اسْتِیفَاءِ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنّمَا أَشَرْنَا إلَیْھِ إشَارَةً وَأَھْلُ الْ

ھِ بْنِ عَبْدِ  فِي آخِرِ الزّمَانِ وَھُمْ یَنْتَظِرُونَھُ وَلَا یَشُكّ عُلَمَاؤُھُمْ فِي أَنّھُ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّ
لَى قَوْمِھِمْ وَخُضُوعُھُمْ لَھُمْ وَمَا الْمُطّلِبِ وَإِنّمَا یَمْنَعُھُمْ مِنْ الدّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ رِئَاسَتُھُمْ عَ

  . یَنَالُونَھُ مِنْھُمْ مِنْ الْمَالِ وَالْجَاهِ 
  
  ] جَوَازُ مُجَادَلَةِ أَھْلِ الْكِتَابِ [ 
  

تْ جَوَازُ مُجَادَلَةِ أَھْلِ الْكِتَابِ وَمُنَاظَرَتِھِمْ بَلْ اسْتِحْبَابُ ذَلِكَ بَلْ وُجُوبُھُ إذَا ظَھَرَ: وَمِنْھَا 
عَلَیْھِمْ وَلَا یَھْرُبُ مِنْ  >559<مَصْلَحَتُھُ مِنْ إسْلَامِ مَنْ یُرْجَى إسْلَامُھُ مِنْھُمْ وَإِقَامَةُ الْحُجّةِ 

یُخَلّ بَیْنَ الْمَطِيّ وَحَادِیھَا  مُجَادَلَتِھِمْ إلّا عَاجِزٌ عَنْ إقَامَةِ الْحُجّةِ فَلْیُوَلّ ذَلِكَ إلَى أَھْلِھِ وَلْ
سِ وَبَارِیھَا وَلَوْلَا خَشْیَةُ الْإِطَالَةِ لَذَكَرْنَا مِنْ الْحُجَجِ الّتِي تُلْزِمُ أَھْلَ الْكِتَابَیْنِ الْإِقْرَارَ وَالْقَوْ

مَا فِي كُتُبِھِمْ وَبِمَا یَعْتَقِدُونَھُ بِمَا لَا یُمْكِنُھُمْ دَفْعُھُ مَا یَزِیدُ عَلَى مِائَةِ یقٍ  طَرِبِأَنّھُ رَسُولُ اللّھِ بِ
  . وَنَرْجُو مِنْ اللّھِ سُبْحَانَھُ إفْرَادَھَا بِمُصَنّفٍ مُسْتَقِلّ 

  
  ] مُنَاظَرَةُ الْمُصَنّفِ لِأَحَدِ عُلَمَاءِ أَھْلِ الْكِتَابِ فِي نُبُوّتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ [ 
  

فَقُلْت لَھُ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ وَلَا یَتِمّ لَكُمْ الْقَدْحُ  وَدَارَ بَیْنِي وَبَیْنَ بَعْضِ عُلَمَائِھِمْ مُنَاظَرَةٌ فِي ذَلِكَ
قَدْحِ فِیھِ وَنِسْبَتِھِ إلَى  فِي نُبُوّةِ نَبِیّنَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا بِالطّعْنِ فِي الرّبّ تَعَالَى وَالْ

  نْ ذَلِكَ فَقَالَ كَیْفَ یَلْزَمُنَا ذَلِكَ ؟ أَعْظَمِ الظّلْمِ وَالسّفَھِ وَالْفَسَادِ تَعَالَى اللّھُ عَ
  



ا بَلْ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ لَا یَتِمّ لَكُمْ ذَلِكَ إلّا بِجُحُودِهِ وَإِنْكَارِ وُجُودِهِ تَعَالَى وَبَیَانُ ذَلِكَ أَنّھُ إذَ: قُلْت 
لِكٌ ظَالِمٌ فَقَدْ تَھَیّأَ لَھُ أَنْ یَفْتَرِيَ عَلَى اللّھِ كَانَ مُحَمّدٌ عِنْدَكُمْ لَیْسَ بِنَبِيّ صَادِقٍ وَھُوَ بِزَعْمِكُمْ مَ

 وَیَتَقَوّلَ عَلَیْھِ مَا لَمْ یَقُلْھُ ثُمّ یُتِمّ لَھُ ذَلِكَ وَیَسْتَمِرّ حَتّى یُحَلّلَ وَیُحَرّمَ وَیَفْرِضَ الْفَرَائِضَ
یَقْتُلَ أَتْبَاعَ الرّسُلِ وَھُمْ أَھْلُ الْحَقّ وَیَسْبِي وَیُشَرّعَ الشّرَائِعَ وَیَنْسَخَ الْمِلَلَ وَیَضْرِبَ الرّقَابَ وَ

لِكَ كُلّھُ نِسَاءَھُمْ وَأَوْلَادَھُمْ وَیَغْنَمَ أَمْوَالَھُمْ وَدِیَارَھُمْ وَیُتِمّ لَھُ ذَلِكَ حَتّى یَفْتَحَ الْأَرْضَ وَیَنْسُبَ ذَ
فْعَلُ بِأَھْلِ الْحَقّ وَأَتْبَاعِ إلَى أَمْرِ اللّھِ تَعَالَى لَھُ بِھِ وَمَحَبّتِھِ لَھُ وَ الرّبّ تَعَالَى یُشَاھِدُهُ وَمَا یَ

ھِ یُؤَیّدُهُ وَیَنْ صُرُهُ الرّسُلِ وَھُوَ مُسْتَمِرّ فِي الِافْتِرَاءِ عَلَیْھِ ثَلَاثًا وَعِشْرِینَ سَنَةً وَھُوَ مَعَ ذَلِكَ كُلّ
لنّصْرِ الْخَارِجَةِ عَنْ عَادَةِ الْبَشَرِ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنّھُ وَیُعْلِي أَمْرَهُ وَیُمَكّنُ لَھُ مِنْ أَسْبَابِ ا

 یُجِیبُ دَعَوَاتِھِ وَیُھْلِكُ أَعْدَاءَهُ مِنْ غَیْرِ فِعْلٍ مِنْھُ نَفْسِھِ وَلَا سَبَبٍ بَلْ تَارَةً بِدُعَائِھِ وَتَارَةً
  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَسْتَأْصِلُھُمْ سُبْحَانَھُ مِنْ غَیْرِ دُعَاءٍ مِنْھُ 

  
تَ ھُ وَعْدَهُ عَلَى أَ مّ وَمَعَ ذَلِكَ یَقْضِي لَھُ كُلّ حَاجَةٍ سَأَلَھُ إیّاھَا وَیَعِدُهُ كُلّ وَعْدٍ جَمِیلٍ ثُمّ یُنْجِزُ لَ

ھُ لَا أَكْذَبَ الْوُجُوهِ وَأَھْنَئِھَا وَأَكْمَلِھَا ھَذَا وَھُوَ عِنْدَكُمْ فِي غَایَةِ الْكَذِبِ وَالِافْتِ مِ فَإِنّ رَاءِ وَالظّلْ
بِیَائِھِ وَرُسُلِھِ وَسَعَى فِي  مِمّنْ كَذَبَ عَلَى اللّھِ وَاسْتَمَرّ عَلَى ذَلِكَ وَلَا أَظْلَمَ مِمّنْ أَبْطَلَ شَرَائِعَ أَنْ

زْبَھُ وَأَتْبَاعَ رُسُلِھِ وَاسْتَمَرّتْ رَفْعِھَا مِنْ الْأَرْضِ وَتَبْدِیلِھَا بِمَا یُرِیدُ ھُوَ وَقَتَلَ أَوْلِیَاءَهُ وَحِ
یَمِینِ وَلَا یَقْطَعُ  >560<نُصْرَتُھُ عَلَیْھِمْ دَائِمًا وَاَللّھُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ كُلّھِ  یُقِرّهُ وَلَا یَأْخُذُ مِنْھُ بِالْ

أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى اللّھِ كَذِبًا أَوْ مِنْھُ الْوَتِینَ وَھُوَ یُخْبِرُ عَنْ رَبّھِ أَنّھُ أَوْحَى إلَیْھِ أَنّھُ لَا  
]  93الْأَنْعَامِ [ قَالَ أُوحِيَ إِلَيّ وَلَمْ یُوحَ إِلَیْھِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللّھُ  

  : فَیَلْزَمُكُمْ مَعَاشِرَ مَنْ كَذّبَھُ أَحَدُ أَمْرَیْنِ لَا بُدّ لَكُمْ مِنْھُمَا 
  

لَا صَانِعَ لِلْعَالَمِ وَلَا مُدَبّرَ وَلَوْ كَانَ لِلْعَالَمِ صَانِعٌ مُدَبّرٌ قَدِیرٌ حَكِیمٌ لَأَخَذَ عَلَى : إمّا أَنْ تَقُولُوا 
ا فَكَیْفَ بِمَلِكِ یَدَیْھِ وَلَقَابَلَھُ أَعْظَمَ مُقَابَلَةٍ وَجَعَلَھُ نَكَالًا لِلظّالِمِینَ إذْ لَا یَلِیقُ بِالْمُلُوكِ غَیْرُ ھَذَ

  . السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَحْكَمِ الْحَاكِمِینَ ؟ 
  

نِسْبَةُ الرّبّ إلَى مَا لَا یَلِیقُ بِھِ مِنْ الْجَوْرِ وَالسّفَھِ وَالظّلْمِ وَإِضْلَالِ الْخَلْقِ دَائِمًا أَبَدَ : الثّانِي 
مْرِهِ مِنْ بَعْدِهِ  الْآبَادِ لَا بَلْ نُصْرَةِ الْكَاذِبِ وَالتّمْكِینِ ھِ وَقِیَامِ أَ لَھُ مِنْ الْأَرْضِ وَإِجَابَةِ دَعَوَاتِ

وَإِعْلَاءِ كَلِمَاتِھِ دَائِمًا وَإِظْھَارِ دَعْوَتِھِ وَالشّھَادَةِ لَھُ بِالنّبُوّةِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ عَلَى رُءُوسِ 
مِنْ فِعْلِ أَحْكَمِ الْحَاكِمِینَ وَأَرْحَمِ الرّاحِمِینَ فَلَقَدْ قَدَحْتُمْ الْأَشْھَادِ فِي كُلّ مَجْمَعٍ وَنَادٍ فَأَیْنَ ھَذَا 

أَنّ  فِي رَبّ الْعَالَمِینَ أَعْظَمَ قَدْحٍ وَطَعَنْتُمْ فِیھِ أَشَدّ طَعْنٍ وَأَنْكَرْتُمُوهُ بِالْكُلّیّةِ وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ
دِ وَظَھَرَتْ لَھُ شَوْكَةٌ وَلَكِنْ لَمْ یَتِمّ لَھُ أَمْرُهُ وَلَمْ تَطُلْ مُدّتُھُ بَلْ كَثِیرًا مِنْ الْكَذّابِینَ قَامَ فِي الْوُجُو

فَتَھُ  ھَذِهِ سُنّتُھُ فِي . سَلّطَ عَلَیْھِ رُسُلَھُ وَأَتْبَاعَھُمْ فَمَحَقُوا أَثَرَهُ وَقَطَعُوا دَابِرَهُ وَاسْتَأْصَلُوا شَأْ
  . وَإِلَى أَنْ یَرِثَ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَیْھَا  عِبَادِهِ مُنْذُ قَامَتْ الدّنْیَا

  



مَعَاذَ اللّھِ أَنْ نَقُولَ إنّھُ ظَالِمٌ أَوْ كَاذِبٌ بَلْ كُلّ مُنْصِفٍ مِنْ أَھْلِ . فَلَمّا سَمِعَ مِنّي ھَذَا الْكَلَامَ قَالَ 
. مِنْ أَھْلِ النّجَاةِ وَالسّعَادَةِ فِي الْأُخْرَى  الْكِتَابِ یُقِرّ بِأَنّ مَنْ سَلَكَ طَرِیقَھُ وَاقْتَفَى أَثَرَهُ فَھُوَ

؟  قُلْتُ لَھُ فَكَیْفَ یَكُونُ سَالِكُ طَرِیقِ الْكَذّابِ وَمُقْتَفِي أَثَرِهِ بِزَعْمِكُمْ مِنْ أَھْلِ النّجَاةِ وَالسّعَادَةِ
  . لْ إلَیْھِمْ فَلَمْ یَجِدْ بُدّا مِنْ الِاعْتِرَافِ بِرِسَالَتِھِ وَلَكِنْ لَمْ یُرْسِ

  
فَقَدْ لَزِمَك تَصْدِیقَھُ وَلَا بُدّ وَھُوَ قَدْ تَوَاتَرَتْ عَنْھُ الْأَخْبَارُ بِأَنّھُ رَسُولُ رَبّ الْعَالَمِینَ إلَى : قُلْت 

مْ یَدْخُلْ فِي وَقَاتَلَ مَنْ لَ >561<النّاسِ أَجْمَعِینَ كِتَابِیّھِمْ وَأُمّیّھِمْ وَدَعَا أَھْلَ الْكِتَابِ إلَى دِینِھِ 
  . دِینِھِ مِنْھُمْ حَتّى أَقَرّوا بِالصّغَارِ وَالْجِزْیَةِ فَبُھِتَ الْكَافِرُ وَنَھَضَ مِنْ فَوْرِهِ 

  
مْ وَالْمَقْصُودُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَزَلْ فِي جِدَالِ الْكُفّارِ عَلَى اخْتِلَافِ مِلَلِھِ

 لِھِمْ إلَى أَنْ تُوُفّيَ وَكَذَلِكَ أَصْحَابُھُ مِنْ بَعْدِهِ وَقَدْ أَمَرَهُ اللّھ سُبْحَانَھُ بِجِدَالِھِمْ بِاَلّتِي ھِيَوَنِحَ
مَكّیّةِ وَالْمَدَنِیّةِ وَأَمَرَهُ أَنْ یَدْعُوَھُمْ بَعْدَ ظُھُورِ الْحُجّةِ إلَى الْمُبَاھَلَةِ  ھَذَا وَبِأَحْسَنُ فِي السّورَةِ الْ

یّنَاتِھِ  قَامَ الدّینُ وَإِنّمَا جَعَلَ السّیْفَ نَاصِرًا لِلْحُجّةِ وَأَعْدَلُ السّیُوفِ سَیْفٌ یَنْصُرُ حُجَجَ اللّھِ وَبَ
  . وَھُوَ سَیْفُ رَسُولِھِ وَأُمّتِھِ 

  
  ] لْمَحْضَةِ فَقَدْ أَشْرَكَ مَنْ عَظّمَ مَخْلُوقًا بِحَیْثُ أَخْرَجَھُ عَنْ مَنْزِلَةِ الْعُبُودِیّةِ ا[   فَصْلٌ 

  
أَنّ مَنْ عَظّمَ مَخْلُوقًا فَوْقَ مَنْزِلَتِھِ الّتِي یَسْتَحِقّھَا بِحَیْثُ أَخْرَجَھُ عَنْ مَنْزِلَةِ الْعُبُودِیّةِ : وَمِنْھَا 

وَأَمّا قَوْلُھُ . یعِ دَعْوَةِ الرّسُلِ الْمَحْضَةِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاَللّھِ وَعَبَدَ مَعَ اللّھِ غَیْرَهُ وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِجَمِ
یْھِ وَسَلّمَ كَتَبَ إلَى نَجْرَانَ  بِاسْمِ إلَھِ إبْرَاھِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوب  فَلَا أَظُنّ  إنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَ

كَانَتْ سُنّتَھُ فِي كُتُبِھِ  بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیم  وَھَذِهِ:  ذَلِكَ مَحْفُوظًا وَقَدْ كَتَبَ إلَى ھِرَقْلَ 
نْ إلَى الْمُلُوكِ كَمَا سَیَأْتِي إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى وَقَدْ وَقَعَ فِي ھَذِهِ الرّوَایَةِ ھَذَا وَقَالَ ذَلِكَ قَبْلَ أَ

عَلَى غَلَطٍ فَإِنّ ھَذِهِ وَذَلِكَ غَلَطٌ ]  1النّمْلِ [ یَنْزِلَ عَلَیْھِ  طس تِلْكَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِینٍ  
  . السّورَةَ مَكّیّةٌ بِاتّفَاقٍ وَكِتَابُھُ إلَى نَجْرَانَ بَعْدَ مَرْجِعِھِ مِنْ تَبُوكَ 

  
  ] جَوَازُ إھَانَةِ رُسُلِ الْكُفّارِ [
  

كَبّرُ فَإِنّ رَسُولَ جَوَازُ إھَانَةِ رُسُلِ الْكُفّارِ وَتَرْكِ كَلَامِھِمْ إذَا ظَھَرَ مِنْھُمْ التّعَاظُ: وَفِیھَا  مُ وَالتّ
ھِ وَسَلّمَ لَمْ یُكَلّمْ الرّسُلَ وَلَمْ یَرُدّ السّلَامَ عَلَیْھِمْ حَتّى لَبِسُوا ثِیَابَ سَفَرِ ھِمْ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

  . وَأَلْقَوْا حُلَلَھُمْ وَحُلَاھُمْ 
  
  ] مِنْ أَھْلِ الْبَاطِلِ الْمُبَاھَلَةُ سُنّةٌ فِیمَنْ أَصَرّ عَلَى الْعِنَادِ [ 



  
مْ یَرْجِعُوا بَلْ أَصَرّوا : وَمِنْھَا  أَنّ السّنّةَ فِي مُجَادَلَةِ أَھْلِ الْبَاطِلِ إذَا قَامَتْ عَلَیْھِمْ حُجّةُ اللّھِ وَلَ

سُولَھُ وَلَمْ یَقُلْ إنّ ذَلِكَ عَلَى الْعِنَادِ أَنْ یَدْعُوَھُمْ إلَى الْمُبَاھَلَةِ وَقَدْ أَمَرَ اللّھُ سُبْحَانَھُ بِذَلِكَ رَ
لِ لَیْسَ لِأُمّتِك مِنْ بَعْدِك وَدَعَا إلَیْھِ ابْنُ عَمّھِ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَبّاسٍ لِمَنْ أَنْكَرَ عَلَیْھِ بَعْضَ مَسَائِ

الثّوْرِيّ فِي مَسْأَلَةِ وَدَعَا إلَیْھِ الْأَوْزَاعِيّ سُفْیَانَ  >562<الْفُرُوعِ وَلَمْ یُنْكِرْ عَلَیْھِ الصّحَابَةُ 
  . رَفْعِ الْیَدَیْنِ وَلَمْ یُنْكِرْ عَلَیْھِ ذَلِكَ وَھَذَا مِنْ تَمَامِ الْحُجّةِ 

  
  ] جَوَازُ صُلْحِ أَھْلِ الْكِتَابِ عَلَى مَا یُرِیدُ الْإِمَامُ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالثّیَابِ وَغَیْرِھَا [ 
  

الْكِتَابِ عَلَى مَا یُرِیدُ الْإِمَامُ مِنْ الْأَمْوَالِ وَمِنْ الثّیَابِ وَغَیْرِھَا جَوَازُ صُلْحِ أَھْلِ : وَمِنْھَا 
لْ وَیُجْرَى ذَلِكَ مَجْرَى ضَرْبِ الْجِزْیَةِ عَلَیْھِمْ فَلَا یَحْتَاجُ إلَى أَنْ یُفْرِدَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ بِجِزْیَةٍ بَ

مْ یَقْتَسِمُونَھَا كَمَا أَحَبّوا وَلَمّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْیَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ یَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ جِزْیَةً عَلَیْھِ
وَالْفَرْقُ بَیْنَ الْمَوْضِعَیْنِ أَنّ أَھْلَ نَجْرَانَ لَمْ یَكُنْ . یَأْخُذَ مِنْ كُلّ حَالِمٍ دِینَارًا أَوْ عَدْلَھُ مَعَافِرِیّا 

صُلْحٍ وَأَمّا الْیَمَنُ فَكَانَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ وَكَانَ فِیھِمْ یَھُودُ فَأَمَرَهُ أَنْ  فِیھِمْ مُسْلِمٌ وَكَانُوا أَھْلَ
قِسْمِ دُونَ الْأَوّلِ  یَضْرِبَ الْجِزْیَةَ عَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ وَالْفُقَھَاءُ یَخُصّونَ الْجِزْیَةَ بِھَذَا الْ

  . خُوذٌ مِنْ الْكُفّارِ عَلَى وَجْھِ الصّغَارِ فِي كُلّ عَامٍ وَكِلَاھُمَا جِزْیَةٌ فَإِنّھُ مَالٌ مَأْ
  
  ] جَوَاز ثُبُوتِ الْحُلَلِ فِي الذّمّةِ [ 
  

جَوَازُ ثُبُوتِ الْحُلَلِ فِي الذّمّةِ كَمَا تَثْبُتُ فِي الدّیَةِ أَیْضًا وَعَلَى ھَذَا یَجُوزُ ثُبُوتُھَا فِي : مِنْھَا 
أَنّھُ : وَمِنْھَا . وَبِالضّمَانِ وَبِالتّلَفِ كَمَا تَثْبُتُ فِیھَا بِعَقْدِ الصّدَاقِ وَالْخُلْعِ  الذّمّةِ بِعَقْدِ السّلَمِ

  . یَجُوزُ مُعَاوَضَتُھُمْ عَلَى مَا صَالَحُوا عَلَیْھِ مِنْ الْمَالِ بِغَیْرِهِ مِنْ أَمْوَالِھِمْ بِحِسَابِھِ 
  

  . لْكُفّارِ أَنْ یُؤْوُوا رُسُلَھُ وَیُكْرِمُوھُمْ وَیُضَیّفُوھُمْ أَیّامًا مَعْدُودَةً اشْتِرَاطُ الْإِمَامِ عَلَى ا: وَمِنْھَا 
  
  ] جَوَازُ اشْتِرَاطِ الْإِمَامِ عَلَى الْكُفّارِ عَارِیَةَ مَا یَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إلَیْھِ [ 
  

الْمُسْلِمُونَ إلَیْھِ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ  جَوَازُ اشْتِرَاطِھِ عَلَیْھِمْ عَارِیَةَ مَا یَحْتَاجُ: وَمِنْھَا 
حَیَوَانٍ وَأَنّ تِلْكَ الْعَارِیَةَ مَضْمُونَةٌ لَكِنْ ھَلْ ھِيَ مَضْمُونَةٌ بِالشّرْطِ أَوْ بِالشّرْعِ ؟ ھَذَا مُحْتَمَلٌ 

ھُنَا بِأَنّھَا مَضْمُونَةٌ بِالرّدّ وَلَمْ یَتَعَرّضْ وَقَدْ تَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَیْھِ فِي غَزْوَةِ حُنَیْنٍ وَقَدْ صَرّحَ ھَا 
  . لِضَمَانِ التّلَفِ 

  



  ] لَا یُقِرّ أَھْلَ الْكِتَابِ عَلَى الرّبَا وَالسّكْرِ وَغَیْرِھِمَا [ 
  

رَامٌ فِي دِینِھِمْ وَھَذَا كَمَا أَنّ الْإِمَامَ لَا یُقِرّ أَھْلَ الْكِتَابِ عَلَى الْمُعَامَلَاتِ الرّبَوِیّةِ لِأَنّھَا حَ: وَمِنْھَا 
   >563<. لَا یُقِرّھُمْ عَلَى السّكْر وَلَا عَلَى اللّوَاطِ وَالزّنَى بَلْ یَحُدّھُمْ عَلَى ذَلِكَ 

  
أَنّھُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُؤْخَذَ رَجُلٌ مِنْ الْكُفّارِ بِظُلْمِ آخَرَ كَمَا لَا یَجُوزُ ذَلِكَ فِي حَقّ : وَمِنْھَا 

  . سْلِمِینَ وَكِلَاھُمَا ظُلْمٌ الْمُ
  
  ] لَا عَھْدَ لَھُمْ وَلَا ذِمّةَ إذَا غَشّوا الْمُسْلِمِینَ وَأَفْسَدُوا فِي دِینِھِمْ [ 
  

أَنّ عَقْدَ الْعَھْدِ وَالذّمّةِ مَشْرُوطٌ بِنُصْحِ أَھْلِ الْعَھْدِ وَالذّمّةِ وَإِصْلَاحِھِمْ فَإِذَا غَشّوا : وَمِنْھَا 
مِینَ وَأَفْسَدُوا فِي دِینِھِمْ فَلَا عَھْدَ لَھُمْ وَلَا ذِمّةَ وَبِھَذَا أَفْتَیْنَا نَحْنُ وَغَیْرُنَا فِي انْتِقَاضِ الْمُسْلِ

عَھْدِھِمْ لَمّا حَرَقُوا الْحَرِیقَ الْعَظِیمَ فِي دِمَشْقَ حَتّى سَرَى إلَى الْجَامِعِ وَبِانْتِقَاضِ عَھْدِ مَنْ 
انَھُمْ بِوَجْھٍ مَا بَلْ وَمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَلَمْ یَرْفَعُوا إلَى وَلِيّ الْأَمْرِ فَإِنّ ھَذَا مِنْ أَعْظَمِ وَاطَأَھُمْ وَأَعَ

  . . الْغِشّ وَالضّرَرِ بِالْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِینَ 
  
  ] حَةِ الْإِسْلَامِ بَعْثُ الْإِمَامِ الرّجُلَ الْأَمِینَ الْعَالمْ إلَى أَھْلِ الْھُدْنَةِ فِي مَصْلَ[ 
  

ھُ یَنْبَغِي أَنْ یَكُونَ أَمِینًا : وَمِنْھَا  بَعْثُ الْإِمَامِ الرّجُلَ إلَى أَھْلِ الْھُدْنَةِ فِي مَصْلَحَةِ الْإِسْلَامِ وَأَنّ
ا یَشُوبُھَا بِغَیْرِھَا وَھُوَ الّذِي لَا غَرَضَ لَھُ وَلَا ھَوًى وَإِنّمَا مُرَادُهُ مُجَرّدُ مَرْضَاةِ اللّھِ وَرَسُولِھِ لَ

  . فَھَذَا ھُوَ الْأَمِینُ حَقّ الْأَمِینِ كَحَالِ أَبِي عُبَیْدَةَ بْنِ الْجَرّاحِ 
  

مُنَاظَرَةُ أَھْلِ الْكِتَابِ وَجَوَابُھُمْ عَمّا سَأَلُوهُ عَنْھُ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَى الْمَسْئُولِ سَأَلَ أَھْلَ : وَمِنْھَا 
  . الْعِلْمِ 

  
  ] حْمَلُ الْكَلَامُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى ظَاھِرِهِ یُ[ 
  

أَنّ الْكَلَامَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ یُحْمَلُ عَلَى ظَاھِرِهِ حَتّى یَقُومَ دَلِیلٌ عَلَى خِلَافِھِ وَإِلّا لَمْ یُشْكِلْ : وَمِنْھَا 
وَلَیْسَ فِي الْآیَةِ مَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُ ھَارُونُ بْنُ یَا أُخْتَ ھَارُونَ ھَذَا : عَلَى الْمُغِیرَةِ قَوْلُھُ تَعَالَى 

ذَلِكَ  عِمْرَانَ حَتّى یَلْزَمَ الْإِشْكَالُ بَلْ الْمَوْرِدُ ضَمّ إلَى ھَذَا أَنّھُ ھَارُونُ بْنُ عِمْرَانَ وَلَمْ یَكْتَفِ بِ
ھُ لَا یَدُلّ اللّفْظُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتّى ضَمّ إلَیْھِ أَنّھُ أَخُو مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ وَمَعْلُومٌ أَنّ

قَصْدِ    . فَإِیرَادُهُ إیرَادٌ فَاسِدٌ وَھُوَ إمّا مِنْ سُوءِ الْفَھْمِ أَوْ فَسَادِ الْ



  
  ] بَیَانُ أَنّ أَھْلَ نَجْرَانَ صِنْفَانِ نَصَارَى وَأُمّیّونَ وَقِصّةُ بَعْثِ خَالِدٍ إلَیْھِمْ [ 
  

إنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَعَثَ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ : نِ إسْحَاقَ وَأَمّا قَوْلُ ابْ
قِضٌ لِأَنّ عَنْھُ إلَى أَھْلِ نَجْرَانَ لِیَجْمَعَ صَدَقَاتِھِمْ وَیَقْدَمَ عَلَیْھِ بِجِزْیَتِھِمْ فَقَدْ یُظَنّ أَنّھُ كَلَامٌ مُتَنَا

الْجِزْیَةَ لَا تَجْتَمِعَانِ وَأَشْكَلُ مِنْھُ مَا یَذْكُرُهُ ھُوَ وَغَیْرُهُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ الصّدَقَةَ وَ
وَسَلّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ فِي شَھْرِ رَبِیعٍ الْآخَرِ أَوْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ عَشْرٍ إلَى بَنِي 

ثَلَاثًا فَإِنْ  >564<بِنَجْرَانَ وَأَمَرَهُ أَنْ یَدْعُوَھُمْ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ یُقَاتِلَھُمْ الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ  
یْھِمْ فَبَعَثَ الرّكَ نْھُمْ وَإِنْ لَمْ یَفْعَلُوا فَقَاتِلْھُمْ فَخَرَجَ خَالِدٌ حَتّى قَدِمَ عَلَ ابَ اسْتَجَابُوا فَاقْبَلْ مِ

یْھِ فَأَقَامَ فِیھِمْ  یَضْرِبُونَ فِي كُلّ وَجْھٍ وَیَدْعُونَ إلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ النّاسُ وَدَخَلُوا فِیمَا دُعُوا إلَ
سْلَامَ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَكَتَبَ إلَیْھِ رَسُو لُ خَالِدٌ یُعَلّمُھُمْ الْإِ

نّھُمْ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللّھِ اللّھِ صَلّى اللّھُ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُقْبِلَ وَیُقْبِلَ إلَیْھِ بِوَفْدِھِمْ وَقَدْ تَقَدّمَ أَ
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَصَالَحَھُمْ عَلَى أَلْفَيْ حُلّةٍ وَكَتَبَ لَھُمْ كِتَابَ أَمْنٍ وَأَنْ لَا یُغَیّرُوا عَنْ 

  . لَا یُحْشَرُوا وَلَا یُعْشَرُوا دِینِھِمْ وَ
  

قَدّمَ : وَجَوَابُ ھَذَا  أَنّ أَھْلَ نَجْرَانَ كَانُوا صِنْفَیْنِ نَصَارَى وَأُمّیّینَ فَصَالَحَ النّصَارَى عَلَى مَا تَ
ھُمْ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ وَأَمّا الْأُمّیّونَ مِنْھُمْ فَبَعَثَ إلَیْھِمْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ فَأَسْلَمُوا وَقَدِمَ وَفْدُ

اتَلَكُمْ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُمْ الّذِي قَالَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  بِمَ كُنْتُمْ تَغْلِبُونَ مَنْ قَ
صَدَقْتُمْ  وَأَمّرَ " قَالَ . ا بِظُلْمٍ كُنّا نَجْتَمِعُ وَلَا نَتَفَرّقُ وَلَا نَبْدَأُ أَحَدً: قَالُوا " فِي الْجَاھِلِیّةِ ؟ 

ھُ بَعَثَ عَلِیّا إلَى أَھْلِ . عَلَیْھِمْ قَیْسَ بْنَ الْحُصَیْنِ وَھَؤُلَاءِ ھُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ  قَوْلُ فَ
ھْلِ نَجْرَانَ صَدَقَاتِ مَنْ أَسْلَمَ نَجْرَانَ لِیَأْتِیَھُ بِصَدَقَاتِھِمْ أَوْ جِزْیَتِھِمْ أَرَادَ بِھِ الطّائِفَتَیْنِ مِنْ أَ

  . مِنْھُمْ وَجِزْیَةَ النّصَارَى 
  فَصْلٌ فِي قُدُومِ رَسُولِ فَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجُذَامِيّ 

وَبَعَثَ فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو الْجُذَامِيّ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى : مَلِكِ عَرَبِ الرّومِ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَسُولًا بِإِسْلَامِھِ وَأَھْدَى لَھُ بَغْلَةً بَیْضَاءَ وَكَانَ فَرْوَةُ عَامِلًا لِلرّومِ عَلَى مَنْ اللّ

یَلِیھِمْ مِنْ الْعَرَبِ وَكَانَ مَنْزِلُھُ مَعَانَ وَمَا حَوْلَھُ مِنْ أَرْضِ الشّامِ فَلَمّا بَلَغَ الرّومُ ذَلِكَ مِنْ 
طَلَبُوهُ حَتّى أَخَذُوهُ فَحَبَسُوهُ عِنْدَھُمْ فَلَمّا اجْتَمَعَتْ الرّومُ لِصَلْبِھِ عَلَى مَاءٍ لَھُمْ یُقَالُ لَھُ  إسْلَامِھِ

  عَفْرَاءُ بِفِلَسْطِینَ  قَالَ 
  
  

  أَلَا ھَلْ أَتَى سَلْمَى بِأَنّ حَلِیلَھَا 
   
  عَلَى مَاءِ عَفْرَا فَوْقَ إحْدَى الرّوَاحِلِ  



   
  نَاقَةٍ لَمْ یَضْرِبْ الْفَحْلُ أُمّھَا  عَلَى

   
  مُشَذّبَةً أَطْرَافُھَا بِالْمَنَاجِلِ  
   

  
  وَزَعَمَ الزّھْرِيّ أَنّھُمْ لَمّا قَدّمُوهُ لِیَقْتُلُوهُ قَالَ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ  >565<
  
  

  بَلّغْ سَرَاةَ الْمُسْلِمِینَ بِأَنّنِي 
   
  مَقَامِي سِلْمٌ لِرَبّي أَعْظُمِي وَ 
   

  
  . ثُمّ ضَرَبُوا عُنُقَھُ وَصَلَبُوهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ یَرْحَمُھُ اللّھُ تَعَالَى 

  
  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ  

وَلِیدِ بْنِ نُوَیْفِعٍ حَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ الْ: عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 
عَنْ كُرَیْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ بَعَثَتْ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ 

قَلَھُ وَافِدًا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَدِمَ عَلَیْھِ فَأَنَاخَ بَعِیرَهُ عَلَى بَابِ الْ مَسْجِدِ فَعَ
ثُمّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ فِي الْمَسْجِدِ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِھِ فَقَالَ 

مُطّ قَالَ " لِبِ أَیّكُمْ ابْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْ فَ
فَقَالَ یَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ إنّي سَائِلُك وَمُغْلِظٌ عَلَیْك فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا " نَعَمْ " مُحَمّدٌ ؟ فَقَالَ 

لَھَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللّھَ إلَھَك وَإِ" لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي فَسَلْ عَمّا بَدَا لَك " فَقَالَ . تَجِدَن فِي نَفْسِك 
" اللّھُمّ نَعَمْ " أَھْلِكَ وَإِلَھَ مَنْ كَانَ قَبْلَك وَإِلَھَ مَنْ ھُوَ كَائِنٌ بَعْدَك آللّھُ بَعَثَك إلَیْنَا رَسُولًا ؟ قَالَ 

عْبُدَهُ لَا قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللّھَ إلَھَك وَإِلَھَ مَنْ كَانَ قَبْلَك وَإِلَھَ مَنْ ھُوَ كَائِنٌ بَعْدَك آللّھُ أَمَرَك أَنْ نَ
للّھُ نُشْرِكُ بِھِ شَیْئًا وَأَنْ نَخْلَعَ ھَذِهِ الْأَنْدَادَ الّتِي كَانَ آبَاؤُنَا یَعْبُدُونَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى ا

وَالزّكَاةَ ثُمّ جَعَلَ یَذْكُرُ فَرَائِضَ الْإِسْلَامِ فَرِیضَةً فَرِیضَةً الصّلَاةَ " اللّھُمّ نَعَمْ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
تّى وَالصّیَامَ وَالْحَجّ وَفَرَائِضَ الْإِسْلَامِ كُلّھَا یَنْشُدُهُ عِنْدَ كُلّ فَرِیضَةٍ كَمَا نَشَدَهُ فِي الّتِي قَبْلَھَا حَ

دُهُ وَرَسُولُھُ وَسَأُ ؤَدّي ھَذِهِ إذَا فَرَغَ قَالَ فَإِنّي أَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَأَشْھَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْ
قَالَ  الْفَرَائِضَ وَأَجْتَنِبُ مَا نَھَیْتِنِي عَنْھُ لَا أَزِیدُ وَلَا أَنْقُصُ ثُمّ انْصَرَفَ رَاجِعًا إلَى بَعِیرِهِ فَ



إنْ یَصْدُقْ ذُو الْعَقِیصَتَیْنِ یَدْخُلْ الْجَنّةَ  : " رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِینَ وَلّى 
>566<   
  

عَلَى  وَكَانَ ضِمَامٌ رَجُلًا جَلْدًا أَشْعَرَ ذَا غَدِیرَتَیْنِ ثُمّ أَتَى بَعِیرَهُ فَأَطْلَقَ عِقَالَھُ ثُمّ خَرَجَ حَتّى قَدِمَ
یَا  مَھْ: قَوْمِھِ فَاجْتَمَعُوا عَلَیْھِ وَكَانَ أَوّلَ مَا تَكَلّمَ بِھِ أَنْ قَالَ بِئْسَتِ اللّاتُ وَالْعُزّى فَقَالُوا 

قَالَ وَیْلَكُمْ إنّھُمَا مَا یَضُرّانِ وَلَا یَنْفَعَانِ إنّ اللّھَ قَدْ . ضِمَامَ اتّقِ الْبَرَصَ وَالْجُنُونَ وَالْجُذَامَ 
اللّھُ وَأَنّ بَعَثَ رَسُولًا وَأَنْزَلَ عَلَیْھِ كِتَابًا اسْتَنْقَذَكُمْ بِھِ مِمّا كُنْتُمْ فِیھِ وَإِنّي أَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا 

أَمْسَى  مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ وَإِنّي قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِمَا أَمَرَكُمْ بِھِ وَنَھَاكُمْ عَنْھُ فَوَاَللّھِ مَا
  . مِنْ ذَلِكَ الْیَوْمِ فِي حَاضِرَتِھِ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ إلّا مُسْلِمًا 

  
" سَمِعْنَا بِوَافِدِ قَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ وَالْقِصّةُ فِي  فَمَا: قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 

  . مِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ بِنَحْوِ ھَذِهِ " الصّحِیحَیْنِ 
  

وَذِكْرُ الْحَجّ فِي ھَذِهِ الْقِصّةِ یَدُلّ عَلَى أَنّ قُدُومَ ضِمَامٍ كَانَ بَعْدَ فَرْضِ الْحَجّ وَھَذَا بَعِیدٌ 
  . فَالظّاھِرُ أَنّ ھَذِهِ اللّفْظَةَ مُدْرَجَةٌ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الرّوَاةِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
  فَصْلٌ فِي قُدُومِ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ وَقَوْمِھ عَلَى رَسُولِ اللّھِ 

عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدّادٍ قَالَ حَدّثَنِي رَجُلٌ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رُوِینَا فِي ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ الْبَیْھَقِيّ 
یْھِ . یُقَالُ لَھُ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ  جُبّةٌ  >567<قَالَ إنّي لَقَائِمٌ بِسُوقِ الْمَجَازِ إذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَ

تْبَعُھُ یَرْمِیھِ بِالْحِجَارَةِ لَا إلَھَ إلّا اللّھ تُفْلِحُو: لَھُ وَھُوَ یَقُولُ  یَا أَیّھَا النّاسُ قُولُوا  ا  وَرَجُلٌ یَ
ھَذَا غُلَامٌ مِنْ بَنِي ھَاشِمٍ : یَقُولُ یَا أَیّھَا النّاسُ لَا تُصَدّقُوهُ فَإِنّھُ كَذّابٌ فَقُلْتُ مَنْ ھَذَا ؟ فَقَالُوا 

ھَذَا عَمّھُ عَبْدُ : ھِ ھَذَا ؟ قَالُوا الّذِي یَزْعُمُ أَنّھُ رَسُولُ اللّھِ قَالَ قُلْتُ مَنْ ھَذَا الّذِي یَفْعَلُ بِ
مْتَارُ مِنْ تَمْرِھَا فَ ةَ نَ لَمّا الْعُزّى قَالَ فَلَمّا أَسْلَمَ النّاسُ وَھَاجَرُوا خَرَجْنَا مِنْ الرّبَذَةِ نُرِیدُ الْمَدِینَ

ا غَیْرَ ھَذِهِ فَإِذَا رَجُلٌ فِي طِمْرَیْنِ لَھُ لَوْ نَزَلْنَا فَلَبِسْنَا ثِیَابً: دَنَوْنَا مِنْ حِیطَانِھَا وَنَخْلِھَا قُلْنَا 
نُرِیدُ ھَذِهِ : قَالَ وَأَیْنَ تُرِیدُونَ ؟ قُلْنَا . مِنْ الرّبَذَةِ : فَسَلّمَ وَقَالَ مِنْ أَیْنَ أَقْبَلَ الْقَوْمُ ؟ قُلْنَا 

قَالَ وَمَعَنَا ظَعِینَةٌ لَنَا وَمَعَنَا جَمَلٌ . ھَا نَمْتَارُ مِنْ تَمْرِ: الْمَدِینَةَ قَالَ مَا حَاجَتُكُمْ فِیھَا ؟ قُلْنَا 
  نَعَمْ بِكَذَا وَكَذَا : أَحْمَرُ مَخْطُومٌ فَقَالَ أَتُبِیعُونَ جَمَلَكُمْ ھَذَا ؟ قَالُوا 

  
قَ فَلَمّا تَوَارَى عَنّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ فَمَا اسْتَوْضَعْنَا مِمّا قُلْنَا شَیْئًا فَأَخَذَ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَانْطَلَ

مَا صَنَعْنَا وَاَللّھِ مَا بِعْنَا جَمَلَنَا مِمّنْ نَعْرِفُ وَلَا أَخَذْنَا لَھُ ثَمَنًا : بِحِیطَانِ الْمَدِینَةِ وَنَخْلِھَا قُلْنَا 
بَدْرِ أَنَا وَاَللّھِ لَقَدْ رَأَیْتُ رَجُلًا كَأَنّ وَجْھَھُ : قَالَ تَقُولُ الْمَرْأَةُ الّتِي مَعَنَا  شِقّةُ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْ

وَفِي رِوَایَةِ ابْنِ إسْحَاقَ قَالَتْ الظّعِینَةُ فَلَا تَلَاوَمُوا فَلَقَدْ رَأَیْتُ وَجْھَ . ضَامِنَةٌ لِثَمَنِ جَمَلِكُمْ 
قْبَلَ رَجُلٍ لَا یَغْدِرُ بِكُمْ مَا رَأَیْتُ شَیْئًا أَشْبَھَ بِالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ  یْنَمَا ھُمْ كَذَلِكَ إذْ أَ مِنْ وَجْھِھِ فَبَ



رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَیْكُمْ ھَذَا تَمْرُكُمْ فَكُلُوا وَاشْبَعُوا 
مَدِینَةَ فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ وَاكْتَالُوا وَاسْتَوْفُوا فَأَكَلْنَا حَتّى شَبِعْنَا وَاكْتَلْنَا وَاسْتَوْفَیْ نَا ثُمّ دَخَلْنَا الْ

قَةَ فَإِذَا ھُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ یَخْطُبُ النّاسَ فَأَدْرَكْنَا مَنْ خُطْبَتِھِ وَھُوَ یَقُولُ  تَصَدّقُوا فَإِنّ الصّدَ
دْنَاكَ  خَیْرٌ لَكُمْ الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنْ الْیَدِ السّفْلَى أُمّكَ قْبَلَ " وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاك وَأَدْنَاكَ أَ إذْ أَ

رَجُلٌ مِنْ بَنِي یَرْبُوعٍ أَوْ قَالَ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ لَنَا فِي ھَؤُلَاءِ دِمَاءٌ فِي 
   >568<رّاتٍ  ثَلَاثَ مَ" إنّ أُمّا لَا تَجْنِي عَلَى وَلَدٍ " الْجَاھِلِیّةِ فَقَالَ 

  
  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ تُجِیبَ 

وَقَدِمَ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفْدُ تُجِیبَ وَھُمْ مِنْ السّكُونِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا قَدْ سَاقُوا 
یْھِ وَسَلّمَ بِھِمْ مَعَھُمْ صَدَقَاتِ أَمْوَالِھِمْ الّتِي فَرَضَ اللّھُ عَلَیْھِمْ فَسُرّ رَسُولُ ا للّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

یَا رَسُولَ اللّھِ سُقْنَا إلَیْك حَقّ اللّھِ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى : وَأَكْرَمَ مَنْزِلَھُمْ وَقَالُوا 
رَسُولَ اللّھِ مَا قَدِمْنَا عَلَیْك إلّا  یَا: قَالُوا " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  رُدّوھَا فَاقْسِمُوھَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ 

ذَا بِمَا فَضَلَ عَنْ فُقَرَائِنَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ  یَا رَسُولَ اللّھِ مَا وَفَدَ مِنْ الْعَرَبِ بِمِثْلِ مَا وَفَدَ بِھِ ھَ
ھُدَى بِیَدِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ فَمَنْ إنّ الْ" الْحَيّ مَنْ تُجِیبَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

یْھِ وَسَلّمَ أَشْیَاءَ فَكَتَبَ " أَرَادَ بِھِ خَیْرًا شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِیمَانِ  وَسَأَلُوا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
یْھِ وَسَلّمَ بِھِمْ  لَھُمْ بِھَا وَجَعَلُوا یَسْأَلُونَھُ عَنْ الْقُرْآنِ وَالسّنَنِ فَازْدَادَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

جِبُكُمْ ؟ رَغْبَةً وَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ یُحْسِنَ ضِیَافَتَھُمْ فَأَقَامُوا أَیّامًا وَلَمْ یُطِیلُوا اللّبْثَ فَقِیلَ لَھُمْ مَا یُعْ
للّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَلَامِنَا نَرْجِعُ إلَى مَنْ وَرَاءَنَا فَنُخْبِرُھُمْ بِرُؤْیَتِنَا رَسُولَ ا: فَقَالُوا 

یْھِمْ ھُ فَأَرْسَلَ إلَ  إیّاهُ وَمَا رَدّ عَلَیْنَا ثُمّ جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُوَدّعُونَ
. نَعَمْ : قَالُوا " لْ بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ؟ ھَ" قَالَ . بِلَالًا فَأَجَازَھُمْ بِأَرْفَعَ مَا كَانَ یُجِیزُ بِھِ الْوُفُودَ 
فَلَمّا رَجَعُوا إلَى رِحَالِھِمْ قَالُوا " أَرْسِلُوهُ إلَیْنَا " غُلَامٌ خَلّفْنَاهُ عَلَى رِحَالِنَا ھُوَ أَحْدَثُنَا سِنّا قَالَ 

فَاقْضِ حَاجَتَك مِنْھُ فَإِنّا قَدْ قَضَیْنَا لِلْغُلَامِ انْطَلِقْ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
 حَوَائِجَنَا مِنْھُ وَوَدّعْنَاهُ فَأَقْبَلَ الْغُلَامُ حَتّى أَتَى رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا

ك آنِفًا فَقَضَیْتَ حَوَائِجَھُمْ رَسُولَ اللّھِ إنّي امْرُؤٌ مِنْ بَنِي أَبْذَى یَقُولُ مِنْ الرّھْطِ الّذِینَ أَتَوْ
قَالَ إنّ حَاجَتِي لَیْسَتْ كَحَاجَةِ أَصْحَابِي " وَمَا حَاجَتُك ؟ " قَالَ . فَاقْضِ حَاجَتِي یَا رَسُولَ اللّھِ 

ھِ مَا أَعْمَلَنِي وَإِنْ كَانُوا قَدِمُوا رَاغِبِینَ فِي الْإِسْلَامِ وَسَاقُوا مَا سَاقُوا مِنْ صَدَقَاتِھِمْ وَإِنّي وَاَللّ
قَا لَ مِنْ بِلَادِي إلّا أَنْ تَسْأَلَ اللّھَ عَزّ وَجَلّ أَنْ یَغْفِرَ لِي وَیَرْحَمَنِي وَأَنْ یَجْعَلَ غِنَايَ فِي قَلْبِي فَ

اجْعَلْ غِنَاهُ فِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَقْبَلَ إلَى الْغُلَامِ اللّھُمّ اغْفِرْ لَھُ وَارْحَمْھُ وَ
ثُمّ أَمَرَ لَھُ بِمِثْلِ مَا أَمَرَ بِھِ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِھِ فَانْطَلَقُوا رَاجِعِینَ إلَى أَھْلِیھِمْ ثُمّ وَافَوْا " قَلْبِھِ 

قَالَ نَحْ: رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَوْسِمِ بِمِنًى سَنَةَ عَشْرٍ فَقَالُوا  نُ بَنُو أَبْذَى فَ
یَا رَسُولَ اللّھِ مَا : رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا فَعَلَ الْغُلَامُ الّذِي أَتَانِي مَعَكُمْ ؟ قَالُوا 

سَمُوا الدّنْیَا مَا نَظَرَ نَحْوَھَا رَأَیْنَا مِثْلَھُ قَطّ وَلَا حُدّثْنَا بِأَقْنَعَ مِنْھُ بِمَا رَزَقَھُ اللّھُ لَوْ أَنّ النّاسَ اقْتَ
وَلَا الْتَفَتَ إلَیْھَا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْحَمْدُ لِلّھِ إنّي لَأَرْجُو أَنْ یَمُوتَ 

قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى جَمِیعًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْھُمْ أَوَ لَیْسَ یَمُوتُ الرّجُلُ جَمِیعًا یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ فَ



عْ ضِ تِلْكَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَشَعّبُ أَھْوَاؤُهُ وَھُمُومُھُ فِي أَوْدِیَةِ الدّنْیَا فَلَعَلّ أَجَلَھُ أَنْ یُدْرِكَھُ فِي بَ
فْضَلِ حَالٍ فَعَاشَ ذَلِكَ الْ: الْأَوْدِیَةِ فَلَا یُبَالِي اللّھُ عَزّ وَجَلّ فِي أَیّھَا ھَلَكَ قَالُوا  غُلَامُ فِینَا عَلَى أَ

مَنْ وَأَزْھَدِهِ فِي الدّنْیَا وَأَقْنَعِھِ بِمَا رُزِقَ فَلَمّا تُوُفّيَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَرَجَعَ 
مْ یَرْجِعْ مِنْھُمْ أَحَدٌ رَجَعَ مِنْ أَھْلِ الْیَمَنِ عَنْ الْإِسْلَامِ قَامَ فِي قَوْمِھِ فَذَكّرَھُمْ اللّھَ وَا لْإِسْلَامَ فَلَ

نِ وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ الصّدّیقُ یَذْكُرُهُ وَیَسْأَلُ عَنْھُ حَتّى بَلَغَھُ حَالُھُ وَمَا قَامَ بِھِ فَكَتَبَ إلَى زِیَادِ بْ
   >569<لَبِیدٍ یُوصِیھِ بِھِ خَیْرًا  

  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ بَلِيّ 
یْھِ وَفْدُ بَلِيّ فِي رَبِیعٍ الْأَوّلِ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ فَأَنْزَلَھُمْ رُوَیْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَلَوِيّ عِنْدَهُ وَقَدِمَ عَلَ

ھُ رَسُولُ اللّھِ  وَقَدِمَ بِھِمْ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ ھَؤُلَاءِ قَوْمِي فَقَالَ لَ
ھُ عَلَیْھِ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَرْحَبًا بِكَ وَبِقَوْمِكَ صَلّى اللّھُ  فَأَسْلَمُوا وَقَالَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

فَقَالَ " الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي ھَدَاكُمْ لِلْإِسْلَامِ فَكُلّ مَنْ مَاتَ عَلَى غَیْرِ الْإِسْلَامِ فَھُوَ فِي النّارِ " وَسَلّمَ 
الضّبِیبِ شَیْخُ الْوَفْدِ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ لِي رَغْبَةً فِي الضّیَافَةِ فَھَلْ لِي فِي ذَلِكَ أَجْرٌ ؟  لَھُ أَبُو

قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ مَا وَقْتُ " نَعَمْ وَكُلّ مَعْرُوفٍ صَنَعْتَھُ إلَى غَنِيّ أَوْ فَقِیرٍ فَھُوَ صَدَقَةٌ " قَالَ 
لَاثَةَ أَیّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَھُوَ صَدَقَةٌ وَلَا یَحِلّ لِلضّیْفِ أَنْ یُقِیمَ عِنْدَكَ ثَ" الضّیَافَةِ ؟ قَالَ 

قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ أَرَأَیْتَ الضّالّةَ مِنْ الْغَنَمِ أَجِدُھَا فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ ؟ قَالَ " فَیُحْرِجَك 
قَالَ " مَا لَك وَلَھُ دَعْھُ حَتّى یَجِدَهُ صَاحِبُھُ " قَالَ فَالْبَعِیرُ ؟ قَالَ " لِلذّئْبِ  ھِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِیكَ أَوْ

رُوَیْفِعُ ثُمّ قَامُوا فَرَجَعُوا إلَى مَنْزِلِي فَإِذَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَأْتِي مَنْزِلِي 
وَكَانُوا یَأْكُلُونَ مِنْھُ وَمِنْ غَیْرِهِ فَأَقَامُوا ثَلَاثًا ثُمّ " بِھَذَا التّمْرِ اسْتَعِنْ " یَحْمِلُ تَمْرًا فَقَالَ 

   >575<وَدّعُوا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَجَازَھُمْ وَرَجَعُوا إلَى بِلَادِھِمْ  
  

  ] حَقّ الضّیْفِ [ فَصْلٌ 
  

ھِ إنّ لِلضّیْفِ حَقّا عَلَى مَنْ نَزَلَ بِھِ وَھُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ حَقّ وَاجِبٌ فِي ھَذِهِ الْقِصّةِ مِنْ الْفِقْ
فَالْحَقّ الْوَاجِبُ یَوْمٌ وَلَیْلَةٌ وَقَدْ ذَكَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ . وَتَمَامٌ مُسْتَحَبّ وَصَدَقَةٌ مِنْ الصّدَقَاتِ 

الْحَدِیثِ الْمُتّفَقِ عَلَى صِحّتِھِ مِنْ حَدِیثِ أَبِي شُرَیْحٍ الْخُزَاعِيّ   عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمَرَاتِبَ الثّلَاثَةَ فِي
یُكْرِمْ ضَیْ فَھُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاَللّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْ

یّامٍ فَمَا كَانَ وَمَا جَائِزَتُھُ یَ: قَالُوا " جَائِزَتَھُ  ا رَسُولَ اللّھِ ؟ قَالَ یَوْمُھُ وَلَیْلَتُھُ وَالضّیَافَةُ ثَلَاثَةُ أَ
  وَرَاءَ ذَلِكَ فَھُوَ صَدَقَةٌ وَلَا یَحِلّ لَھُ أَنْ یَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَى یُحْرِجَھ  

  
  ] جَوَازُ الْتِقَاطِ الْغَنَمِ [ 
  

أَنّ الشّاةَ إذْ لَمْ یَأْتِ صَاحِبُھَا فَھِيَ مِلْكُ الْمُلْتَقِطِ وَاسْتَدَلّ بِھَذَا بَعْضُ وَفِیھِ جَوَازُ الْتِقَاطِ الْغَنَمِ وَ
ھِ فِي الْحَالِ وَ عَلَیْھِ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنّ الشّاةَ وَنَحْوَھَا مِمّا یَجُوزُ الْتِقَاطُھُ یُخَیّرُ الْمُلْتَقِطُ بَیْنَ أَكْلِ



وَحِفْظِ ثَمَنِھِ وَبَیْنَ تَرْكِھِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَیْھِ مِنْ مَالِھِ وَھَلْ یَرْجِعُ بِھِ ؟ عَلَى  قِیمَتُھُ وَبَیْنَ بَیْعِھِ
یْنَ وَجْھَیْنِ لِأَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَعَلَھَا لَھُ إلّا أَنْ یَظْھَرَ صَاحِبُھَا وَإِذَا كَانَتْ لَھُ خُیّرَ بَ

ذَا ظَھَرَ صَاحِبُھَا دَفَعَھَا إلَیْھِ أَوْ قِیمَتَھَا وَأَمّا مُتَقَدّمُو أَصْحَابِ أَحْمَدَ  فَعَلَى خِلَافِ ھَذِهِ الثّلَاثَةِ فَإِ
نَا . ھَذَا  یَأْخُذُ مَا لَا : قَالَ أَبُو الْحُسَیْنِ لَا یَتَصَرّفُ فِیھَا قَبْلَ الْحَوْلِ رِوَایَةً وَاحِدَةً قَالَ وَإِنْ قُلْ

كَالْغَنَمِ فَإِنّھُ لَا یَتَصَرّفُ بِأَكْلٍ وَلَا غَیْرِهِ رِوَایَةً وَاحِدَةً وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ  >576<نَفْسِھِ یَسْتَقِلّ بِ
وَنَصّ أَحْمَدَ فِي رِوَایَةِ أَبِي طَالِبٍ فِي الشّاةِ یُعَرّفُھَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُھَا رَدّھَا إلَیْھِ . عَقِیلٍ 

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَضَالّةُ الْغَنَمِ . الَ الشّرِیفَانِ لَا یَمْلِكُ الشّاةَ قَبْلَ الْحَوْلِ رِوَایَةً وَاحِدَةً وَكَذَلِكَ قَ
لُ إذَا أَخَذَھَا یُعَرّفُھَا سَنَةً وَھُوَ الْوَاجِبُ فَإِذَا مَضَتْ السّنَةُ وَلَمْ یَعْرِفْ صَاحِبَھَا كَانَتْ لَھُ وَالْأَوّ

كِھَأَفْقَھُ  ا وَأَقْرَبُ إلَى مَصْلَحَةِ الْمُلْتَقِطِ وَالْمَالِكِ إذْ قَدْ یَكُونُ تَعْرِیفُھَا سَنَةً مُسْتَلْزِمًا لِتَغْرِیمِ مَالِ
تَ: یَرْجِعُ عَلَیْھِ بِنَفَقَتِھَا وَإِنْ قُلْنَا : أَضْعَافَ قِیمَتِھَا إنْ قُلْنَا  مُلْ قِطِ ذَلِكَ لَا یَرْجِعُ اسْتَلْزَمَ تَغْرِیمَ الْ

  . وَإِنْ قِیلَ یَدَعُھَا وَلَا یَلْتَقِطُھَا كَانَتْ لِلذّئْبِ وَتَلِفَتْ وَالشّارِعُ لَا یَأْمُرُ بِضَیَاعِ الْمَالِ 
  

یْضًا  أَمّا . فَإِنْ قِیلَ فَھَذَا الّذِي رَجّحْتُمُوهُ مُخَالِفٌ لِنُصُوصِ أَحْمَدَ وَأَقْوَالِ أَصْحَابِھِ وَلِلدّلِیلِ أَ
حْمَدَ فَمِمّا تَقَدّمَ حِكَایَتُھُ فِي رِوَایَةِ أَبِي طَالِبٍ وَنَصّ أَیْضًا فِي رِوَایَتِھِ فِي  مُخَالَفَةُ نُصُوصِ أَ

تَةُ مُضْطَرّ وَجَدَ شَاةً مَذْبُوحَةً وَشَاةً مَیّتَةً قَالَ یَأْكُلُ مِنْ الْمَیّتَةِ وَلَا یَأْكُلُ مِنْ الْمَذْبُوحَةِ الْمَیّ
قَاءَ أُحِلّ ذَا أَوْجَبَ إبْ تْ وَالْمَذْبُوحَةُ لَھَا صَاحِبٌ قَدْ ذَبَحَھَا یُرِیدُ أَنْ یُعَرّفَھَا وَیَطْلُبَ صَاحِبَھَا فَإِ

دْ الْمَذْبُوحَةِ عَلَى حَالِھَا فَإِبْقَاءُ الشّاةِ الْحَیّةِ بِطَرِیقِ الْأَوْلَى وَأَمّا مُخَالَفَةُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فَقَ
یْفَ تَرَى فِي ضَالّةِ : دّمَ وَأَمّا مُخَالَفَةُ الدّلِیلِ فَفِي حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَمْرٍو تَقَ یَا رَسُولَ اللّھِ كَ

الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ  ھِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِیك أَوْ لِلذّئْبِ احْبِسْ عَلَى أَخِیكَ ضَالّتَھُ وَفِي لَفْظٍ رُدّ عَلَى أَخِیكَ 
  . وَھَذَا یَمْنَعُ الْبَیْعَ وَالذّبْحَ  ضَالّتَھُ 

  
ا قِیلَ لَیْسَ فِي نَصّ أَحْمَدَ أَكْثَرُ مِنْ التّعْرِیفِ وَمَنْ یَقُولُ إنّھُ مُخَیّرٌ بَیْنَ أَكْلِھَا وَبَیْعِھَا وَحِفْظِھَ

ا وَعُلّامَتَھَا فَإِنْ ظَھَرَ صَاحِبُھَا لَا یَقُولُ بِسُقُوطِ التّعْرِیفِ بَلْ یُعَرّفُھَا مَعَ ذَلِكَ وَقَدْ عَرَفَ شِیَتَھَ
وَھِيَ بَاقِیَةٌ أَوْ تَعْرِیفِھَا وَھِيَ  >577<فَقَوْلُ أَحْمَدَ یُعَرّفُھَا أَعَمّ مِنْ تَعْرِیفِھَا . أَعْطَاهُ الْقِیمَةَ 

قَطَھَا فِي السّفَرِ فَإِنّ فِي مَضْمُونَةٌ فِي الذّمّةِ لِمَصْلَحَةِ صَاحِبِھَا وَمُلْتَقِطِھَا وَلَا سِیّمَا إذَا الْتَ
إیجَابِ تَعْرِیفِھَا سَنَةً مِنْ الْحَرَجِ وَالْمَشَقّةِ مَا لَا یَرْضَى بِھِ الشّارِعُ وَفِي تَرْكِھَا مِنْ تَعْرِیضِھَا 

تَعَیّنُ وَلَا  لِلْإِضَاعَةِ وَالْھَلَاكِ مَا یُنَافِي أَمْرَهُ بِأَخْذِھَا وَإِخْبَارَهُ إنّھُ إنْ لَمْ یَأْخُذْھَا كَانَتْ لِلذّئْبِ فَیَ
  . بُدّ إمّا بَیْعُھَا وَحِفْظُ ثَمَنِھَا وَإِمّا أَكْلُھَا وَضَمَانُ قِیمَتِھَا أَوْ مِثْلِھَا 

  
وخِ وَأَمّا مُخَالَفَةُ الْأَصْحَابِ فَاَلّذِي اخْتَارَ التّخْیِیرَ مِنْ أَكْبَرِ أَئِمّةِ الْأَصْحَابِ وَمَنْ یُقَاسُ بِشُیُ

أَجِلّاءِ وَھُوَ أَبُو مُحَمّدٍ الْمَقْدِسِيّ  قَدّسَ اللّھُ رُوحَھُ وَلَقَدْ أَحْسَنَ فِي اخْتِیَا رِهِ الْمَذْھَبِ الْكِبَارِ الْ
  . التّخْیِیرَ كُلّ الْإِحْسَانِ 

  



فِي الشّاةِ الْمُلْتَقَطَةِ فِي  وَأَمّا مُخَالَفَةُ الدّلِیلِ فَأَیْنَ فِي الدّلِیلِ الشّرْعِيّ الْمَنْعُ مِنْ التّصَرّفِ
الْمَفَازَةِ وَفِي السّفَرِ بِالْبَیْعِ وَالْأَكْلِ وَإِیجَابِ تَعْرِیفِھَا وَالْإِنْفَاقِ عَلَیْھَا سَنَةً مَعَ الرّجُوعِ 

ھِ دَلِیلٌ وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ بِالْإِنْفَاقِ أَوْ مَعَ عَدَمِھِ ؟ ھَذَا مَا لَا تَأْتِي بِھِ شَرِیعَةٌ فَضْلًا أَنْ یَقُومَ عَلَیْ
صَرِیحٌ فِي أَنّ الْمُرَادَ بِھِ أَنْ لَا یَسْتَأْثِرَ بِھَا دُونَھُ " احْبِسْ عَلَى أَخِیكَ ضَالّتَھُ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

فَاقِ عَلَیْھَا وَتَغْرِیمِ  وَیُزِیلَ حَقّھُ فَإِذَا كَانَ بَیْعُھَا وَحِفْظُ ثَمَنِھَا خَیْرًا لَھُ مِنْ تَعْرِیفِھَا سَنَةً وَالْإِنْ
ھُ فِیھِ الْحَظّ  صَاحِبِھَا أَضْعَافَ قِیمَتِھَا كَانَ حَبْسُھَا وَرَدّھَا عَلَیْھِ ھُوَ بِالتّخْیِیرِ الّذِي یَكُونُ لَ

  . وَالْحَدِیثُ یَقْتَضِیھِ بِفَحْوَاهُ وَقُوّتِھِ وَھَذَا ظَاھِرٌ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 
  
  ] یَجُوزُ الْتِقَاطُ الْبَعِیرِ إلّا أَنْ یَكُونَ فَلْوًا صَغِیرًا لَا [ 
  

أَنّ الْبَعِیرَ لَا یَجُوزُ الْتِقَاطُھُ اللّھُمّ إلّا أَنْ یَكُونَ فَلْوًا صَغِیرًا لَا یَمْتَنِعُ مِنْ الذّئْبِ : وَمِنْھَا 
  . الَتِھِ وَنَحْوِهِ فَحُكْمُھُ حُكْمُ الشّاةِ بِتَنْبِیھِ النّصّ وَدَلَ

  
  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ ذِي مُرّةَ 

 وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفْدُ ذِي مُرّةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا رَأْسُھُمْ الْحَارِثُ
 >578<مٌ مِنْ بَنِي لُؤَيّ بْنِ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّا قَوْمُك وَعَشِیرَتُك نَحْنُ قَوْ: بْنُ عَوْفٍ فَقَالُوا 

 غَالِبٍ فَتَبَسّمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ لِلْحَارِثِ  أَیْنَ تَرَكْت أَھْلَك ؟ قَالَ بِسِلَاحٍ
نَا  قَالَ وَكَیْفَ الْبِلَادُ ؟ قَالَ وَاَللّھِ إنّا لَمُسْنِتُونَ مَا فِي الْمَالِ. وَمَا وَالَاھَا  فَقَالَ . مُخّ فَادْعُ اللّھَ لَ

یّامًا ثُمّ أَرَادُوا " اللّھُمّ اسْقِھِمْ الْغَیْثَ " رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَأَقَامُوا أَ
انْصِرَافَ إلَى بِلَادِھِمْ فَجَاءُوا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُوَدّعِینَ لَھُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ  الِ

یُجِیزَھُمْ فَأَجَازَھُمْ بِعَشْرِ أَوَاقٍ فِضّةً وَفَضَلَ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ أَعْطَاهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِیّةً 
الْیَوْمُ الّذِي  مَتَى مُطِرْتُمْ ؟ فَإِذَا ھُوَ ذَلِكَ: وَرَجَعُوا إلَى بِلَادِھِمْ فَوَجَدُوا الْبِلَادَ مَطِیرَةً فَسَأَلُوا 

  دَعَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیھِ وَأَخْصَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِلَادُھُمْ  
  

  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ خَوْلَانَ 
وَھُمْ عَشَرَةٌ  وَقَدِمَ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي شَھْرِ شَعْبَانَ سَنَةَ عَشْرٍ وَفْدُ خَوْلَانَ 

یَا رَسُولَ اللّھِ نَحْنُ عَلَى مَنْ وَرَاءَنَا مِنْ قَوْمِنَا وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِاَللّھِ عَزّ وَجَلّ : فَقَالُوا 
ةُ لِلّھِ  وَمُصَدّقُونَ بِرَسُولِھِ وَقَدْ ضَرَبْنَا إلَیْك آبَاطَ الْإِبِلِ وَرَكِبْنَا حُزُونَ الْأَرْضِ وَسُھُولَھَا وَالْمِنّ

أَمّا مَا ذَكَرْتُمْ " وَلِرَسُولِھِ عَلَیْنَا وَقَدِمْنَا زَائِرِینَ لَك فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  مِنْ مَسِیرِكُمْ إلَيّ فَإِنّ لَكُمْ بِكُلّ خَطْوَةٍ خَطَاھَا بَعِیرُ أَحَدِكُمْ حَسَنَةٌ 

  
یَا : قَالُوا " لَك فَإِنّھُ مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِینَةِ كَانَ فِي جِوَارِي یَوْمَ الْقِیَامَةِ  وَأَمّا قَوْلُكُمْ زَائِرِینَ

یْھِ وَسَلّمَ  مَا فَعَلَ " رَسُولَ اللّھِ ھَذَا السّفَرُ الّذِي لَا تَوَى عَلَیْھِ ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ



نَا اللّھُ بِھِ مَا جِئْت : قَالُوا  - خَوْلَانَ الّذِي كَانُوا یَعْبُدُونَھُ  وَھُوَ صَنَمُ - " . عَمّ أَنَسٍ  دّلَ أَبْشِرْ بَ
ھِ وَلَوْ قَدِمْنَا عَلَیْھِ  - مِنْ شَیْخٍ كَبِیرٍ وَعَجُوزٍ كَبِیرَةٍ  - بِھِ وَقَدْ بَقِیَتْ مِنّا بَقَایَا  مُتَمَسّكُونَ بِ
  . كُنّا مِنْھُ فِي غُرُورٍ وَفِتْنَةٍ لَھَدَمْنَاهُ إنْ شَاءَ اللّھُ فَقَدْ 

  
تْنَتِھِ ؟ " فَقَالَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَقَدْ : قَالُوا " وَمَا أَعْظَمَ مَا رَأَیْتُمْ مِنْ فِ

ةَ ثَوْرٍ وَنَحَرْنَاھَا رَأَیْتنَا أَسْنَتْنَا حَتّى أَكَلْنَا الرّمّةَ فَجَمَعْنَا مَا قَدَرْنَا عَلَیْھِ وَا لِعَمّ " بْتَعْنَا بِھِ مِائَ
قُرْبَانًا فِي غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ وَتَرَكْنَاھَا تَرِدُھَا السّبَاعُ وَنَحْنُ أَحْوَجُ إلَیْھَا مِنْ السّبَاعِ " أَنَسٍ 

عَمّ " أَنْعَمَ عَلَیْنَا : وَیَقُولُ قَائِلُنَا  فَجَاءَنَا الْغَیْثُ مِنْ سَاعَتِنَا وَلَقَدْ رَأَیْنَا الْعُشْبَ یُوَارِي الرّجَالَ
وَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا كَانُوا یَقْسِمُونَ لِصَنَمِھِمْ ھَذَا مِنْ " أَنَسٍ 

كُنّا : ءًا لِلّھِ بِزَعْمِھِمْ قَالُوا أَنْعَامِھِمْ وَحُرُوثِھِمْ وَأَنّھُمْ كَانُوا یَجْعَلُونَ مِنْ ذَلِكَ جُزْءًا لَھُ وَجُزْ
نَزْرَعُ الزّرْعَ فَنَجْعَلُ لَھُ وَسَطَھُ فَنُسَمّیھِ لَھُ وَنُسَمّي زَرْعًا آخَرَ حُجْرَةً لِلّھِ فَإِذَا مَالَتْ الرّیحُ 

لْنَاهُ لِعَمّ أَنَسٍ لَمْ نَجْعَلْھُ لِلّھِ فَاَلّذِي سَمّیْنَا لِلّھِ جَعَلْنَاهُ لِعَمّ أَنَسٍ وَإِذَا مَالَتْ الرّیحُ فَاَلّذِي جَعَ
ذَرَأَ  فَذَكَرَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ اللّھَ أَنْزَلَ عَلَيّ فِي ذَلِكَ  وَجَعَلُوا لِلّھِ مِمّا

قَالَ رَسُولُ اللّھِ  وَكُنّا: قَالُوا ]  136الْأَنْعَامِ [ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِیبًا   نَتَحَاكَمُ إلَیْھِ فَیَتَكَلّمُ فَ
وَسَأَلُوهُ عَنْ فَرَائِضِ الدّینِ فَأَخْبَرَھُمْ " تِلْكَ الشّیَاطِینُ تُكَلّمُكُمْ " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

قَالَ . لِمَنْ جَاوَرُوا وَأَنْ لَا یَظْلِمُوا أَحَدًا وَأَمَرَھُمْ بِالْوَفَاءِ بِالْعَھْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ 
ثُمّ وَدّعُوهُ بَعْدَ أَیّامٍ وَأَجَازَھُمْ فَرَجَعُوا إلَى قَوْمِھِمْ فَلَمْ " فَإِنّ الظّلْمَ ظُلُمَاتٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ " 

   >579<عَمّ أَنَسٍ  " یَحُلّوا عُقْدَةً حَتّى ھَدَمُوا 
  

  وَفْدِ مُحَارِبٍ  فَصْلٌ فِي قُدُومِ
َ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفْدُ مُحَارِبٍ عَامَ حِجّةِ الْوَدَاعِ وَھُمْ كَانُوا   و

رْضِھِ أَغْلَظَ الْعَرَبِ وَأَفَظّھُمْ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي تِلْكَ الْمَوَاسِمِ أَیّامَ عَ
لِ یَدْعُوھُمْ إلَى اللّھِ فَجَاءَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْھُمْ عَشَرَةٌ  نَفْسَھُ عَلَى الْقَبَائِ

ا مَعَ نَائِبِینَ عَمّنْ وَرَاءَھُمْ مِنْ قَوْمِھِمْ فَأَسْلَمُوا وَكَانَ بِلَالٌ یَأْتِیھِمْ بِغَدَاءٍ وَعَشَاءٍ إلَى أَنْ جَلَسُو
رَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمًا مِنْ الظّھْرِ إلَى الْعَصْرِ فَعَرَفَ رَجُلًا مِنْھُمْ فَأَمَدّهُ النّظَ

قَدْ رَأَیْ" فَلَمّا رَآهُ الْمُحَارِبِيّ یُدِیمُ النّظَرَ إلَیْھِ قَالَ كَأَنّك یَا رَسُولَ اللّھِ تُوھِمُنِي ؟ قَالَ  " تُك لَ
أَيْ وَاَللّھِ لَقَدْ رَأَیْتنِي وَكَلّمْتنِي وَكَلّمْتُك بِأَقْبَحِ الْكَلَامِ وَرَدَدْتُك بِأَقْبَحِ الرّدّ : قَالَ الْمُحَارِبِيّ 

 ثُمّ قَالَ" نَعَمْ " بِعُكَاظٍ وَأَنْتَ تَطُوفُ عَلَى النّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
یَا رَسُولَ اللّھِ مَا كَانَ فِي أَصْحَابِي أَشَدّ عَلَیْكَ یَوْمَئِذٍ وَلَا أَبْعَدُ عَنْ الْإِسْلَامِ مِنّي : الْمُحَارِبِيّ 

مْ فَأَحْمَدُ اللّھَ الّذِي أَبْقَانِي حَتّى صَدّقْتُ بِك وَلَقَدْ مَاتَ أُولَئِكَ النّفَرُ الّذِینَ كَانُوا مَعِي عَلَى دِینِھِ
قَالَ " إنّ ھَذِهِ الْقُلُوبَ بِیَدِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ " فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَ

یَا رَسُولَ اللّھِ اسْتَغْفِرْ لِي مِنْ مُرَاجَعَتِي إیّاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : الْمُحَارِبِيّ 
   >580<ثُمّ انْصَرَفُوا إلَى أَھْلِیھِمْ  " سْلَامَ یَجُبّ مَا كَانَ قَبْلَھُ مِنْ الْكُفْرِ إنّ الْإِ" وَسَلّمَ 

  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ صُدَاءَ  فِي سَنَةِ ثَمَانٍ 



  صُدَاءَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ 
  

لَمّا انْصَرَفَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ بَعَثَ بُعُوثًا  وَقَدِمَ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفْدُ صُدَاءَ وَذَلِكَ أَنّھُ
ھِ رَایَ فَعَ إلَیْ ةً وَھَیّأَ بَعْثًا اسْتَعْمَلَ عَلَیْھِ قَیْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَعَقَدَ لَھُ لِوَاءً أَبْیَضَ وَدَ

مِینَ وَأَمَرَهُ أَنْ یَطَأَ نَاحِیَةً مِنْ الْیَمَنِ كَانَ سَوْدَاءَ وَعَسْكَرَ بِنَاحِیَةِ قَنَاةٍ فِي أَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ الْمُسْلِ
فِیھَا صُدَاءُ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَجُلٌ مِنْھُمْ وَعَلِمَ بِالْجَیْشِ فَأَتَى 

ئْتُك وَافِدًا عَلَى مَنْ وَرَائِي فَارْدُدْ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ جِ
قَوْمِي فَرَدّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَیْسَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ صَدْرِ قَنَاةٍ  الْجَیْشَ وَأَنَا لَك بِ

ھِ  وَسَلّمَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَخَرَجَ الصّدَائِيّ إلَى قَوْمِھِ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
یَا رَسُولَ اللّھِ دَعْھُمْ یَنْزِلُوا عَلَيّ فَنَزَلُوا عَلَیْھِ فَحَیّاھُمْ وَأَكْرَمَھُمْ : مِنْھُمْ فَقَالَ سَعْدُ بْن عُبَادَةَ 

قَالُوا وَكَسَاھُمْ ثُمّ رَاحَ بِھِمْ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَبَایَعُ : وهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَ
نَحْنُ لَك عَلَى مَنْ وَرَاءَنَا مِنْ قَوْمِنَا فَرَجَعُوا إلَى قَوْمِھِمْ فَفَشَا فِیھِمْ الْإِسْلَامُ فَوَافَى رَسُولَ 

وَاقِدِيّ عَنْ بَعْضِ بَنِي اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْھُمْ مِائَةُ رَجُلٍ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ ذَكَرَ ھَذَا الْ
رَ مِنْ حَدِیثِ زِیَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصّدَائِيّ أَنّھُ الّذِي قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى  الْمُصْطَلِقِ وَذَكَ

قَالَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَھُ اُرْدُدْ الْجَیْشَ وَأَنَا لَك بِقَوْمِي فَرَدّھُمْ قَالَ وَقَدِمَ وَفْ دُ قَوْمِي عَلَیْھِ فَ
قَالَ قُلْتُ بَلْ یَا رَسُولَ اللّھِ مِنْ اللّھِ عَزّ وَجَلّ " یَا أَخَا صُدَاءَ إنّكَ لَمُطَاعٌ فِي قَوْمِكَ ؟ :  لِي 

یْھِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ  >581<وَمِنْ رَسُولِھ   وَكَانَ زِیَادٌ ھَذَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
سْفَارِهِ قَالَ فَاعْتَشَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَيْ سَارَ لَیْلًا وَاعْتَشَیْنَا مَعَھُ وَكُنْت أَ

ذّنْ یَا " رَجُلًا قَوِیّا قَالَ فَجُعِلَ أَصْحَابُھُ یَتَفَرّقُونَ عَنْھُ وَلَزِمْتُ غَرْزَهُ فَلَمّا كَانَ فِي السّحَرِ قَالَ  أَ
فَأَذّنْتُ عَلَى رَاحِلَتِي ثُمّ سِرْنَا حَتّى ذَھَبْنَا فَنَزَلَ لِحَاجَتِھِ ثُمّ رَجَعَ فَقَالَ یَا أَخَا " ا صُدَاءَ أَخَ

صُبّ " فَجِئْت بِھِ فَقَالَ " ھَاتِھِ " مَعِي شَيْءٌ فِي إدَاوَتِي فَقَالَ : صُدَاءَ ھَلْ مَعَك مَاءٌ ؟ قُلْت 
دَاوَةِ فِي الْقَعْبِ فَجُعِلَ أَصْحَابُھُ یَتَلَاحَقُونَ ثُمّ وَضَعَ كَفّھُ عَلَى الْإِنَاءِ فَصَبَبْتُ مَا فِي الْإِ" 

یَا أَخَا صُدَاءَ لَوْلَا أَنّي أَسْتَحِي مِنْ " فَرَأَیْت بَیْنَ كُلّ أُصْبُعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِھِ عَیْنًا تَفُورُ ثُمّ قَالَ 
أَذّنْ فِي أَصْحَابِي مَنْ كَانَتْ لَھُ حَاجَةٌ " ثُمّ تَوَضّأَ وَقَالَ " سْتَقَیْنَا رَبّي عَزّ وَجَلّ لَسَقَیْنَا وَا

ذّنَ وَمَنْ " بِالْوُضُوءِ فَلْیَرِدْ  قَالَ فَوَرَدُوا مِنْ آخِرِھِمْ ثُمّ جَاءَ بِلَالٌ یُقِیمُ فَقَالَ  إنّ أَخَا صُدَاءَ أَ
تُھُ قَبْلُ أَذّنَ فَھُوَ یُقِیمُ  فَأَقَمْت ثُمّ تَقَدّ مَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَصَلّى بِنَا وَكُنْتُ سَأَلْ

مِنْ  أَنْ یُؤَمّرَنِي عَلَى قَوْمِي وَیَكْتُبَ لِي بِذَلِكَ كِتَابًا فَفَعَلَ فَلَمّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِھِ قَامَ رَجُلٌ یَتَشَكّى
قَالَ رَسُولُ اللّھِ  عَامِلِھِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّھُ أَخَذَنَا بِذُحُولٍ كَانَتْ بَیْنَنَا وَبَیْنَھُ فِي الْجَاھِلِیّةِ فَ

قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا خَیْرَ فِي الْإِمَارَةِ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ  ثُمّ قَامَ آخَرُ فَ
مْ یَكِلْ قِسْمَتَھَا إلَى " رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَعْطِنِي مِنْ الصّدَقَةِ فَقَالَ  إنّ اللّھَ لَ

كُنْتَ مَلَكٍ مُقَرّبٍ وَلَا نَبِيّ مُرْسَلٍ حَتّى جَزّأَھَا ثَمَانِیَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ جُزْءًا مِنْھَا أَعْطَیْتُك وَإِنْ 
ھَاتَانِ خَصْلَتَانِ : فَقُلْتُ فِي نَفْسِي " عٌ فِي الرّأْسِ وَدَاءٌ فِي الْبَطْنِ غَنِیّا عَنْھَا فَإِنّمَا ھِيَ صُدَا

للّھِ حِینَ سَأَلْت الْإِمَارَةَ وَأَنَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَسَأَلْتُھُ مِنْ الصّدَقَةِ وَأَنَا غَنِيّ عَنْھَا فَقُلْتُ یَا رَسُولَ ا
إنّي سَمِعْتُك : فَقُلْت " وَلِمَ ؟ " رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَذَانِ كِتَابَاك فَاقْبَلْھُمَا فَقَالَ 



وَ تَقُولُ  لَا خَیْرَ فِي الْإِمَارَةِ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ  وَأَنَا مُسْلِمٌ وَسَمِعْتُك تَقُولُ  مَنْ سَأَلَ مِنْ الصّدَقَةِ وَھُ
لرّأْسِ وَدَاءٌ فِي الْبَطْنِ  وَأَنَا غَنِيّ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى غَنِيّ عَنْھَا فَإِنّمَا ھِيَ صُدَاعٌ فِي ا

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " أَمَا إنّ الّذِي قُلْتُ كَمَا قُلْتُ " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَقَبِلَھُمَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
رَجُلٍ مِنْھُمْ  >582<فَدَلَلْتُھُ عَلَى " سْتَعْمِلُھُ دُلّنِي عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِكَ أَ: " ثُمّ قَالَ لِي 

 فَاسْتَعْمَلَھُ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ لَنَا بِئْرًا إذَا كَانَ الشّتَاءُ كَفَانَا مَاؤُھَا وَإِذَا كَانَ الصّیْفُ قَلّ
ھَ عَزّ وَجَلّ لَنَا فِي  عَلَیْنَا فَتَفَرّقْنَا عَلَى الْمِیَاهِ وَالْإِسْلَامُ الْیَوْمَ فِینَا قَلِیلٌ وَنَحْنُ نَخَافُ فَادْعُ اللّ

فَنَاوَلْتھ فَعَرَكَھُنّ " نَاوِلْنِي سَبْعَ حَصَیَاتٍ " بِئْرِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
فَعَلْت " فِیھَا حَصَاةً حَصَاةً وَسَمّ اللّھَ  بِیَدِهِ ثُمّ دَفَعَھُنّ إلَيّ وَقَالَ إذَا انْتَھَیْتَ إلَیْھَا فَأَلْقِ قَالَ فَ

  . فَمَا أَدْرَكْنَا لَھَا قَعْرًا حَتّى السّاعَةِ 
  

  فَصْلٌ فِي فِقْھِ ھَذِهِ الْقِصّةِ 
  

وَجَوَازُ كَوْنِ اسْتِحْبَابُ عَقْدِ الْأَلْوِیَةِ وَالرّایَاتِ لِلْجَیْشِ وَاسْتِحْبَابُ كَوْنِ اللّوَاءِ أَبْیَضَ : فَفِیھَا 
  . الرّایَةِ سَوْدَاءَ مِنْ غَیْرِ كَرَاھَةٍ 

  
قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَدّ الْجَیْشَ مِنْ أَجْلِ خَبَرِ : وَفِیھَا 

  . الصّدَائِيّ وَحْدَهُ 
  

أَيْ سَارَ عَشِیّةً " اعْتَشَى " فَرِ إلَى الْأَذَانِ فَإِنّ قَوْلَھُ جَوَازُ سَیْرِ اللّیْلِ كُلّھِ فِي السّ: وَفِیھَا 
  . وَلَا یُقَالُ لِمَا بَعْدَ نِصْفِ اللّیْلِ 

  
  . جَوَازُ الْأَذَانِ عَلَى الرّاحِلَةِ : وَفِیھَا 

  
  . مِنْ السّؤَالِ  طَلَبُ الْإِمَامِ الْمَاءَ مِنْ أَحَدِ رَعِیّتِھِ لِلْوُضُوءِ وَلَیْسَ ذَلِكَ: وَفِیھَا 

  
فَوَرَانُ الْمَاءِ مِنْ بَیْنِ أَصَابِعِھِ صَلّى اللّھُ . أَنّھُ لَا یَتَیَمّمُ حَتّى یَطْلُبَ الْمَاءَ فَیُعْوِزَهُ : وَفِیھَا 

  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا مِنْ خِلَالِ اللّحْمِ وَالدّمِ 
  

لْمَاءِ مِنْ بَیْنِ أَصَابِعِھِ لَمّا وَضَعَھَا فِیھِ أَمَدّهُ اللّھُ بِھِ الْمُعْجِزَةُ الظّاھِرَةُ بِفَوَرَانِ ا: وَفِیھَا 
ھُ  كَانَ یَشُقّ  >583<وَكَثّرَهُ حَتّى جَعَلَ یَفُورُ مِنْ خِلَالِ الْأَصَابِعِ الْكَرِیمَةِ وَالْجُھّالُ تَظُنّ أَنّ

كَذَلِكَ وَإِنّمَا بِوَضْعِھِ أَصَابِعَھُ فِیھِ حَلّتْ فِیھِ الْأَصَابِعَ وَیَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ اللّحْمِ وَالدّمِ وَلَیْسَ 



الْبَرَكَةُ مِنْ اللّھِ وَالْمَدَدِ فَجَعَلَ یَفُورُ حَتّى خَرَجَ مِنْ بَیْنِ الْأَصَابِعِ وَقَدْ جَرَى لَھُ ھَذَا مِرَارًا 
  . عَدِیدَةً بِمَشْھَدِ أَصْحَابِھِ 

  
  ] نَ سُنّیّةُ الْإِقَامَةِ لِمَنْ أَذّ[ 
  

تَوَلّى الْإِقَامَةَ مَنْ تَوَلّى الْأَذَانَ وَیَجُوزُ أَنْ یُؤَذّنَ وَاحِدٌ وَیُقِیمَ آخَرُ كَمَا : وَفِیھَا  أَنّ السّنّةَ أَنْ یَ
یْھِ وَسَلّمَ ثَبَتَتْ فِي قِصّةِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ زَیْدٍ أَنّھُ لَمّا رَأَى الْأَذَانَ وَأَخْبَرَ بِھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

یَا رَسُولَ : فَأَلْقَاهُ عَلَیْھِ ثُمّ أَرَادَ بِلَالٌ أَنْ یُقِیمَ فَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ زَیْدٍ " قَالَ  أَلْقِھِ عَلَى بِلَالٍ 
  . إِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ فَأَقَامَ ھُوَ وَأَذّنَ بِلَالٌ  ذَكَرَهُ الْ" فَأَقِمْ " اللّھِ أَنَا رَأَیْت أُرِیدُ أَنْ أُقِیمَ قَالَ 

  
  ] جَوَازُ تَأْمِیرِ الْإِمَامِ وَتَوْلِیَتِھِ لِمَنْ سَأَلَھُ ذَلِكَ إذَا رَآهُ كُفْئًا [ 
  

ا مِنْ جَوَازُ تَأْمِیرِ الْإِمَامِ وَتَوْلِیَتِھِ لِمَنْ سَأَلَھُ ذَلِكَ إذَا رَآهُ كُفْئًا وَلَا یَكُونُ سُؤَالُھُ مَانِعً: وَفِیھَا 
رَادَه  فَإِنّ نَا مَنْ أَ  تَوْلِیَتِھِ وَلَا یُنَاقِضُ ھَذَا قَوْلَھُ فِي الْحَدِیثِ الْآخَرِ  إنّا لَنْ نُوَلّيَ عَلَى عَمَلِ

یْھِمْ وَكَانَ  الصّدَائِيّ إنّمَا سَأَلَھُ أَنْ یُؤَمّرَهُ عَلَى قَوْمِھِ خَاصّةً وَكَانَ مُطَاعًا فِیھِمْ مُحَبّبًا إلَ
قْصُودُهُ إصْلَاحَھُمْ وَدُعَاءَھُمْ إلَى الْإِسْلَامِ فَرَأَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ مَصْلَحَةَ مَ

إنّمَا سَأَلَھُ الْوِلَایَةَ لِحَظّ نَفْسِھِ  >584<قَوْمِھِ فِي تَوْلِیَتِھِ فَأَجَابَھُ إلَیْھَا وَرَأَى أَنّ ذَلِكَ السّائِلَ 
  . تِھِ ھُوَ فَمَنَعَھُ مِنْھَا فَوَلّى لِلْمَصْلَحَةِ وَمَنَعَ لِلْمَصْلَحَةِ فَكَانَتْ تَوْلِیَتُھُ لِلّھِ وَمَنْعُھُ لِلّھِ وَمَصْلَحَ

  
جَوَازُ شِكَایَةِ الْعُمّالِ الظّلَمَةِ وَرَفْعِھِمْ إلَى الْإِمَامِ وَالْقَدْحِ فِیھِمْ بِظُلْمِھِمْ وَأَنّ تَرْكَ : وَفِیھَا 

ھَا الْوِلَایَةِ خَیْرٌ لِلْمُسْلِمِ مِنْ الدّخُولِ فِیھَا وَأَنّ الرّجُلَ إذَا ذَكَرَ أَنّھُ مِنْ أَھْلِ الصّدَقَةِ أُعْطِيَ مِنْ
  . بِقَوْلِھِ مَا لَمْ یَظْھَرْ مِنْھُ خِلَافُھُ 

  
ھِ  إنّ اللّھَ جَزّأَھَا أَنّ الشّخْصَ الْوَاحِدَ یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ وَحْدَهُ صِنْفًا مِ: وَمِنْھَا  قَوْلِ نْ الْأَصْنَافِ لِ

  ثَمَانِیَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ جُزْءًا مِنْھَا أَعْطَیْتُك  
  

  . جَوَازُ إقَالَةِ الْإِمَامِ لِوِلَایَةِ مَنْ وَلّاهُ إذَا سَأَلَھُ ذَلِكَ : وَمِنْھَا 
  

  . مِنْ أَصْحَابِھِ فِیمَنْ یُوَلّیھِ  اسْتِشَارَةُ الْإِمَامِ لِذِي الرّأْيِ: وَمِنْھَا 
  
  ] جَوَازُ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُبَارَكِ [ 
  



جَوَازُ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُبَارَكِ وَأَنّ بَرَكَتَھُ لَا تُوجِبُ كَرَاھَةَ الْوُضُوءِ مِنْھُ وَعَلَى ھَذَا : وَمِنْھَا 
  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . مْزَمَ وَلَا مِنْ الْمَاءِ الّذِي یَجْرِي عَلَى ظَھْرِ الْكَعْبَةِ فَلَا یُكْرَهُ الْوُضُوءُ مِنْ مَاءِ زَ

  
  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ غَسّانَ 

بَعُنَا قَوْمُنَ: وَقَدِمُوا فِي شَھْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ عَشْرٍ وَھُمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَسْلَمُوا وَقَالُوا  یَتْ ا لَا نَدْرِي أَ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَمْ لَا ؟ وَھُمْ یُحِبّونَ بَقَاءَ مُلْكِھِمْ وَقُرْبَ قَیْصَرَ فَأَجَازَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
بِجَوَائِزَ وَانْصَرَفُوا رَاجِعِینَ فَقَدِمُوا عَلَى قَوْمِھِمْ فَلَمْ یَسْتَجِیبُوا لَھُمْ وَكَتَمُوا إسْلَامَھُمْ حَتّى 

مِنْھُمْ رَجُلَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَدْرَكَ الثّالِثُ مِنْھُمْ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَامَ مَاتَ 
   >585<. الْیَرْمُوكِ فَلَقِيَ أَبَا عُبَیْدَةَ فَأَخْبَرَهُ بِإِسْلَامِھِ فَكَانَ یُكْرِمُھُ 

  
  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ سَلَامَانِ 

. مَ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفْدُ سَلَامَانِ سَبْعَةُ نَفَرٍ فِیھِمْ حَبِیبُ بْنُ عَمْرٍو فَأَسْلَمُوا وَقَدِ
الصّلَاةُ فِي وَقْتِھَا  ثُمّ ذَكَرَ " أَيْ رَسُولِ اللّھِ مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ ؟ قَالَ :  قَالَ حَبِیبٌ فَقُلْت 

ا وَصَلّوا مَعَھُ یَوْمَئِذٍ الظّھْرَ وَالْعَصْرَ قَالَ فَكَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ أَخَفّ مِنْ الْقِیَامِ فِي حَدِیثًا طَوِیلً
اللّھُمّ " الظّھْرِ ثُمّ شَكَوْا إلَیْھِ جَدْبَ بِلَادِھِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِیَدِهِ 

فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ ارْفَعْ یَدَیْك فَإِنّھُ أَكْثَرُ وَأَطْیَبُ فَتَبَسّمَ رَسُولُ " ي دَارِھِمْ اسْقِھِمْ الْغَیْثَ فِ
نَا ثَلَاثًا اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَرَفَعَ یَدَیْھِ حَتّى رَأَیْتُ بَیَاضَ إبِطَیْھِ ثُمّ قَامَ وَقُمْنَا عَنْھُ فَأَقَمْ

یْنَا ثُمّ وَدّعْنَاهُ وَأَمَرَ لَنَا بِجَوَائِزَ فَأَعْطَیْنَا خَمْسَ أَوَاقٍ لِكُلّ رَجُلٍ مِنّا  وَضِیَافَتُھُ تَجْرِي عَلَ
نَا إلَى بِلَادِنَ: وَاعْتَذَرَ إلَیْنَا بِلَالٌ وَقَالَ لَیْسَ عِنْدَنَا الْیَوْمَ مَالٌ فَقُلْنَا  ا مَا أَكْثَرَ ھَذَا وَأَطْیَبَھُ ثُمّ رَحَلْ

فَوَجَدْنَاھَا قَدْ مُطِرَتْ فِي الْیَوْمِ الّذِي دَعَا فِیھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي تِلْكَ 
  . وَكَانَ مَقْدَمُھُمْ فِي شَوّالٍ سَنَةَ عَشْرٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : قَالَ الْوَاقِدِيّ . السّاعَةِ 

  
  فْدِ بَنِي عَبْسٍ  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَ

ھُ لَا إسْلَامَ : وَقَدِمَ عَلَیْھِ وَفْدُ بَنِي عَبْسٍ  فَقَالُوا  یَا رَسُولَ اللّھِ قَدِمَ عَلَیْنَا قُرّاؤُنَا فَأَخْبَرُونَا أَنّ
نْ لَا ھِجْرَةَ لَھُ فَلَا لِمَنْ لَا ھِجْرَةَ لَھُ وَلَنَا أَمْوَالٌ وَمَوَاشٍ وَھِيَ مَعَایِشُنَا فَإِنْ كَانَ لَا إسْلَامَ لِمَ

عْنَاھَا وَھَاجَرْنَا مِنْ آخِرِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اتّقُوا  خَیْرَ فِي أَمْوَالِنَا بِ
ھَ حَیْثُ كُنْتُمْ فَلَنْ یَلِتْكُمْ اللّھُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَیْئًا  وَسَأَلَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اللّ

ةٌ فَانْقَرَضَتْ  >586<عَنْ خَالِدِ بْنِ سِنَانٍ ھَلْ لَھُ عَقِبٌ ؟ فَأَخْبَرُوهُ أَنّھُ لَا عَقِبَ لَھُ  كَانَتْ لَھُ ابْنَ
قَالَ  نَبِيّ ضَیّعَھُ وَأَنْشَأَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُحَدّثُ أَصْحَابَھُ عَنْ خَالِدِ بْنِ سِنَا نٍ فَ

  قَوْمُھُ  
  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ غَامِدٍ 

وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفْدُ غَامِدٍ سَنَةَ عَشْرٍ وَھُمْ : قَالَ الْوَاقِدِيّ 
لٌ وَطُرَفَاءُ ثُمّ انْطَلَقُوا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَشَرَةٌ فَنَزَلُوا بِبَقِیعِ الْغَرْقَدِ وَھُوَ یَوْمَئِذٍ أَثْ



بَةً لِأَحَدِھِ مْ فِیھَا عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَخَلّفُوا عِنْدَ رَحْلِھِمْ أَحْدَثَھُمْ سِنّا فَنَامَ عَنْھُ وَأَتَى سَارِقٌ فَسَرَقَ عَیْ
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَسَلّمُوا عَلَیْھِ وَأَقَرّوا لَھُ أَثْوَابٌ لَھُ وَانْتَھَى الْقَوْمُ إلَى رَسُولِ اللّھِ 

ھُمْ كِتَابًا فِیھِ شَرَائِعُ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ لَھُمْ  مَنْ خَلّفْتُمْ فِي رِحَا لِكُمْ ؟ بِالْإِسْلَامِ وَكَتَبَ لَ
نّھُ قَدْ نَامَ عَنْ مَتَاعِكُمْ حَتّى أَتَى آتٍ فَأَخَذَ عَیْبَةَ أَحَدِكُمْ أَحْدَثَنَا یَا رَسُولَ اللّھِ قَالَ فَإِ: فَقَالُوا " 
فَقَالَ أَحَدُ الْقَوْمِ یَا رَسُولَ اللّھِ مَا لِأَحَدٍ مِنْ الْقَوْمِ عَیْبَةٌ غَیْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ " 

فَخَرَجَ الْقَوْمُ سِرَاعًا حَتّى أَتَوْا رَحْلَھُمْ " وْضِعِھَا فَقَدْ أُخِذَتْ وَرُدّتْ إلَى مَ" عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
فَوَجَدُوا صَاحِبَھُمْ فَسَأَلُوهُ عَمّا أَخْبَرَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ فَزِعْتُ مِنْ 

دْ كَانَ قَاعِدًا فَلَمّا رَآنِي فَثَارَ یَعْدُو مِنّي نَوْمِي فَفَقَدْتُ الْعَیْبَةَ فَقُمْتُ فِي طَلَبِھَا فَإِذَا رَجُلٌ قَ
نَشْھَدُ : فَانْتَھَیْتُ إلَى حَیْثُ انْتَھَى فَإِذَا أَثَرُ حَفْرٍ وَإِذَا ھُوَ قَدْ غَیّبَ الْعَیْبَةَ فَاسْتَخْرَجْتھَا فَقَالُوا 

ا قَدْ رُدّتْ فَرَجَعُوا إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ أَنّھُ رَسُولُ اللّھِ فَإِنّھُ قَدْ أَخْبَرَنَا بِأَخْذِھَا وَأَنّھَ
بَيّ  بْنَ وَسَلّمَ فَأَخْبَرُوهُ وَجَاءَ الْغُلَامُ الّذِي خَلّفُوهُ فَأَسْلَمَ  وَأَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُ

   >587<. الْوُفُودَ وَانْصَرَفُوا  كَعْبٍ فَعَلّمَھُمْ قُرْآنًا وَأَجَازَھُمْ كَمَا كَانَ یُجِیزُ
  

  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ الْأَزْدِ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
وَالْحَافِظُ أَبُو مُوسَى الْمَدِینِيّ مِنْ حَدِیثِ أَحْمَدَ " مَعْرِفَةِ الصّحَابَةِ " ذَكَرَ أَبُو نُعَیْمٍ فِي كِتَابِ 

ي الْحَوَارِيّ قَالَ سَمِعْت أَبَا سُلَیْمَانَ الدّارَانِيّ قَالَ حَدّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ یَزِیدَ بْنِ سُوَیْدٍ بْنِ أَبِ
الْأَزْدِيّ قَالَ حَدّثَنِي أَبِي عَنْ جَدّي سُوَیْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَفَدْت سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ قَوْمِي عَلَى 

للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَمّا دَخَلْنَا عَلَیْھِ وَكَلّمْنَاهُ أَعْجَبَھُ مَا رَأَى مِنْ سَمْتِنَا وَزِیّنَا رَسُولِ اللّھِ صَلّى ا
مُؤْمِنُونَ فَتَبَسّمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ  إنّ لِكُلّ : قُلْنَا " مَا أَنْتُمْ ؟ " فَقَالَ 

مَرَتْنَا : قُلْنَا " مَا حَقِیقَةُ قَوْلِكُمْ وَإِیمَانِكُمْ ؟ قَوْلٍ حَقِیقَةً فَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً خَمْسٌ مِنْھَا أَ
حْنُ بِھَا رُسُلُك أَنْ نُؤْمِنَ بِھَا وَخَمْسٌ أَمَرَتْنَا أَنْ نَعْمَلَ بِھَا وَخَمْسٌ تَخَلّقْنَا بِھَا فِي الْجَاھِلِیّةِ فَنَ

یْھِ وَسَلّمَ عَلَیْھَا الْآنَ إلّ وَمَا الْخَمْسُ " ا أَنْ تَكْرَهَ مِنْھَا شَیْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
أَمَرَتْنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِاَللّھِ وَمَلَائِكَتِھِ وَكُتُبِھِ : ؟ قُلْنَا " الّتِي أَمَرَتْكُمْ بِھَا رُسُلِي أَنْ تُؤْمِنُوا بِھَا 

: ؟ قُلْنَا " وَمَا الْخَمْسُ الّتِي أَمَرَتْكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِھَا " قَالَ . ثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرُسُلِھِ وَالْبَعْ
 أَمَرَتْنَا أَنْ نَقُولَ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَنُقِیمَ الصّلَاةَ وَنُؤْتِيَ الزّكَاةَ وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَنَحُجّ الْبَیْتَ

قَالُوا " وَمَا الْخَمْسُ الّتِي تَخَلّقْتُمْ بِھَا فِي الْجَاھِلِیّةِ ؟ " إلَیْھِ سَبِیلًا فَقَالَ  الْحَرَامَ مَنْ اسْتَطَاعَ
قَاءِ :  الشّكْرُ عِنْدَ الرّخَاءِ وَالصّبْرُ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالرّضَى بِمُرّ الْقَضَاءِ وَالصّدْقُ فِي مَوَاطِنِ اللّ

حُكَمَاءُ عُلَمَاءُ كَادُوا مِنْ " فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ .  وَتَرْكُ الشّمَاتَةِ بِالْأَعْدَاءِ
ثُمّ قَالَ وَأَنَا أَزِیدُكُمْ خَمْسًا فَتَتِمّ لَكُمْ عِشْرُونَ خَصْلَةً إنْ كُنْتُمْ كَمَا " فِقْھِھِمْ أَنْ یَكُونُوا أَنْبِیَاءَ 

لَا تَأْكُلُونَ وَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ وَلَا تَنَافَسُوا فِي شَيْءٍ أَنْتُمْ عَنْھُ  تَقُولُونَ فَلَا تَجْمَعُوا مَا
قْدَمُونَ  غَدًا تَزُولُونَ وَاتّقُوا اللّھَ الّذِي إلَیْھِ تُرْجَعُونَ وَعَلَیْھِ تُعْرَضُونَ وَارْغَبُوا فِیمَا عَلَیْھِ تَ

قَوْمُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَحَفِظُوا وَصِیّتَھُ وَفِیھِ تَخْلُدُونَ  فَانْصَرَفَ الْ
  . وَعَمِلُوا بِھَا 

  



  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  

مِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِ أَبِیھِ قَالَ كَتَبَ إلَيّ إبْرَاھِیمُ بْنُ رُوِینَا عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الْإِمَا -  588
حَمْزَةَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ الزّبَیْرِ الزّبَیْرِيّ كَتَبْتُ إلَیْك بِھَذَا الْحَدِیثِ وَقَدْ 

ك فَحَدّثْ بِذَلِكَ عَنّي قَالَ حَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَرَضْتُھُ وَسَمِعْتھ عَلَى مَا كَتَبْتُ بِھِ إلَیْ
وَدِ الْمُغِیرَةِ الْحِزَامِيّ قَالَ حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَیّاشٍ السّمْعِيّ الْأَنْصَارِيّ عَنْ دَلْھَمَ بْنِ الْأَسْ

قِ الْعُقَیْلِيّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَمّھِ لَقِیطِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ حَاجِبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْمُنْتَفِ
 دَلْھَمُ وَحَدّثَنِیھِ أَیْضًا أَبِي الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِیطٍ أَنّ لَقِیطَ بْنَ عَامِرٍ خَرَجَ

وَمَعَھُ صَاحِبٌ لَھُ یُقَالُ لَھُ نَھِیكُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ وَافِدًا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  . مَالِكِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ 

  
مَ فَوَافَیْنَاهُ  قَالَ لَقِیطٌ فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبِي حَتّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

أَیّھَا النّاسُ أَلَا إنّي قَدْ   >589<فَقَامَ فِي النّاسِ خَطِیبًا فَقَالَ  حِینَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ
؟ فَقَالُوا " خَبّأْتُ لَكُمْ صَوْتِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَیّامٍ أَلَا لِتَسْمَعُوا الْیَوْمَ أَلَا فَھَلْ مِنْ امْرِئٍ بَعَثَھُ قَوْمُھُ 

أَلَا ثَمّ رَجُلٌ لَعَلّھُ یُلْھِیھِ حَدِیثُ نَفْسِھِ " ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَھُ اعْلَمْ لَنَا مَا یَقُولُ رَسُولُ اللّ
ھِ أَوْ یُلْھِیھِ ضَالّ أَلَا إنّي مَسْئُولٌ ھَلْ بَلّغْت أَلَا اسْمَعُوا تَعِیشُوا أَلَا اجْلِسُوا  " أَوْ حَدِیثُ صَاحِبِ

یَا رَسُولَ اللّھِ مَا : تّى إذَا فَرَغَ لَنَا فُؤَادُهُ وَنَظَرُهُ قُلْت فَجَلَسَ النّاسُ وَقُمْت أَنَا وَصَاحِبِي حَ
ضَنّ رَبّكَ " عَلِمَ أَنّي أَبْتَغِي السّقْطَةَ فَقَالَ . عِنْدَك مِنْ عِلْمِ الْغَیْبِ ؟ فَضَحِكَ لَعَمْرُ اللّھِ 
مَا ھُنّ یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ : أَشَارَ بِیَدِهِ فَقُلْت وَ" بِمَفَاتِیحِ خَمْسٍ مِنْ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُھَا إلّا اللّھُ 

دْ عِلْمُ الْمَنِیّةِ قَدْ عَلِمَ مَتَى مَنِیّةُ أَحَدِكُمْ وَلَا تَعْلَمُونَھُ وَعِلْمُ الْمَنِيّ حِینَ یَكُونُ فِي الرّحِمِ قَ" قَالَ 
مَا أَنْتَ طَاعِمٌ وَلَا تَعْلَمُھُ وَعِلْمُ یَوْمِ الْغَیْثِ یُشْرِفُ  عَلِمَھُ وَمَا تَعْلَمُونَھُ وَعِلْمُ مَا فِي غَدٍ قَدْ عَلِمَ

قُلْتُ لَنْ نَعْدَ مَ مِنْ عَلَیْكُمْ أَزِلِینَ مُشْفِقِینَ فَیَظَلّ یَضْحَكُ قَدْ عَلِمَ أَنّ غَوْثَكُمْ إلَى قَرِیبٍ قَالَ لَقِیطٌ فَ
  . رَبّ یَضْحَكُ خَیْرًا یَا رَسُولَ اللّھِ 

  
عْلَمُ فَإِنّا مِنْ قَبِیلٍ : قُلْنَا " وَعِلْمُ یَوْمِ السّاعَةِ "  قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ عَلّمْنَا مِمّا تُعَلّمُ النّاسَ وَتَ

ا أَحَدًا مِنْ مُذْحِجٍ الّتِي تَرْبُو عَلَیْنَا وَخَثْعَمَ الّتِي تُوَالِینَا وَعَشِیرَتُنَا الّتِ ي لَا یُصَدّقُونَ تَصْدِیقَنَ
تُمْ ثُمّ تُبْعَثُ الصّائِحَةُ " نُ مِنْھَا قَالَ نَحْ بِثْ تَلْبَثُونَ مَا لَبِثْتُمْ ثُمّ یُتَوَفّى نَبِیّكُمْ ثُمّ تَلْبَثُونَ مَا لَ

دَعُ عَلَى ظَھْرِھَا شَیْئًا إلّا مَاتَ وَالْمَلَائِكَةُ الّذِینَ مَعَ رَبّك فَأَصْبَحَ رَبّكَ عَزّ  فَلَعَمْرُ إلَھِكَ مَا تَ
وَجَلّ یَطُوفُ فِي الْأَرْضِ وَخَلَتْ عَلَیْھِ الْبِلَادُ فَأَرْسَلَ رَبّكَ السّمَاءَ تَھْضِبُ مِنْ عِنْدِ الْعَرْشِ 
دَعُ عَلَى ظَھْرِھَا مِنْ مَصْرَعِ قَتِیلٍ وَلَا مَدْفِنِ مَیّتٍ إلّا شَقّتْ الْقَبْرَ عَنْھُ حَتَى  فَلَعَمْرُ إلَھِكَ مَا تَ

مَھْیَمْ لِمَا كَانَ فِیھِ یَقُولُ یَا رَبّ أَمْسِ : عِنْدِ رَأْسِھِ فَیَسْتَوِي جَالِسًا فَیَقُولُ رَبّك  تَخْلُفَھُ مِنْ
مَزّقُنَا " الْیَوْمَ لِعَھْدِهِ بِالْحَیَاةِ یَحْسَبُھُ حَدِیثًا بِأَھْلِھِ  فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ فَكَیْفَ یَجْمَعُنَا بَعْدَ مَا تُ

أُنَبّئُك بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللّھِ الْأَرْضُ أَشْرَفْتَ عَلَیْھَا وَھِيَ " وَالْبِلَى وَالسّبَاعُ ؟ قَالَ  الرّیَاحُ
ثُمّ أَرْسَلَ اللّھُ عَلَیْھَا السّمَاءَ فَلَمْ تَلْبَثْ عَلَیْك إلّا أَیّامًا . لَا تُحْیَا أَبَدًا : فَقُلْت " فِي مَدَرَةٍ بَالِیَةٍ 



مَاءِ حَتّ ى أَشْرَفْتَ عَلَیْھَا وَھِيَ شَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَعَمْرُ إلَھِكَ لَھُوَ أَقْدَرُ عَلَى أَنْ یَجْمَعَكُمْ مِنْ الْ
ھِ وَیَنْظُرُ  عَلَى أَنْ یَجْمَعَ نَبَاتَ الْأَرْضِ فَتَخْرُجُونَ مِنْ الْأَصْوَاءِ وَمِنْ مَصَارِعِكُمْ فَتَنْظُرُونَ إلَیْ

  " إلَیْكُمْ 
  

یَا رَسُولَ اللّھِ كَیْفَ وَنَحْنُ مِلْءُ الْأَرْضِ وَھُوَ شَخْصٌ وَاحِدٌ یَنْظُرُ إلَیْنَا وَنَنْظُرُ إلَیْھِ : قَالَ قُلْت 
أُنَبّئُك بِمِثْلِ ھَذَا فِي آلَاءِ اللّھِ الشّمْسُ وَالْقَمَرُ آیَةٌ مِنْھُ صَغِیرَةٌ تَرَوْنَھُمَا وَیَرَیَانِكُمْ " ؟ قَالَ 

وَلَعَمْرُ إلَھِكَ لَھُوَ أَقْدَرُ عَلَى أَنْ یَرَاكُمْ وَتَرَوْنَھُ مِنْ " سَاعَةً وَاحِدَةً وَلَا تُضَارّونَ فِي رُؤْیَتِھِمَا 
نَ: أَنْ تَرَوْا نُورَھُمَا وَیَرَیَانِكُمْ لَا تُضَارّونَ فِي رُؤْیَتِھِمَا قُلْت  ا یَا رَسُولَ اللّھِ فَمَا یَفْعَلُ بِنَا رَبّ

تُعْرَضُونَ عَلَیْھِ بَادِیَةً لَھُ صَفَحَاتُكُمْ لَا یَخْفَى عَلَیْھِ مِنْكُمْ خَافِیَةٌ فَیَأْخُذُ رَبّكَ " إذَا لَقِینَاهُ ؟ قَالَ 
مْ مِنْھَا عَزّ وَجَلّ بِیَدِهِ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَیَنْضَحُ بِھَا قَبْلَكُمْ فَلَعَمْرُ إلَھِكَ مَا یُخْطِئُ وَجْھُ أَحَدٍ مِنْكُ

  قَطْرَةٌ 
  

بِمِثْلِ فَأَمّا الْمُسْلِمُ فَتَدَعُ وَجْھَھُ مِثْلَ الرّیْطَةِ الْبَیْضَاءِ وَأَمّا الْكَافِرُ فَتَنْضَحُھُ أَوْ قَالَ فَتَخْطِمُھُ 
سْلُكُونَ جِسْرًا مِنْ النّارِ الْحُمَمِ الْأَسْوَدِ أَلَا ثُمّ یَنْصَرِفُ نَبِیّكُمْ وَیَفْتَرِقُ عَلَى أَثَرِهِ الصّالِحُونَ فَیَ

یّكُمْ  یَطَأُ أَحَدُكُمْ الْجَمْرَةَ یَقُولُ حِسّ یَقُولُ رَبّك عَزّ وَجَلّ أَوْ أَنّھُ أَلَا فَتَطّلِعُونَ عَلَى حَوْضِ نَبِ
حَدٌ مِنْكُمْ یَدَهُ إلّا وَقَعَ نَاھِلَةً عَلَیْھَا قَطّ رَأَیْتھَا فَلَعَمْرُ إلَھِكَ مَا یَبْسُطُ أَ - وَاَللّھِ  - عَلَى أَظْمَأَ 

عَلَیْھَا قَدَحٌ یُطَھّرُهُ مِنْ الطّوْفِ وَالْبَوْلِ وَالْأَذَى وَتُخْنِسُ الشّمْسُ وَالْقَمَرُ فَلَا تَرَوْنَ مِنْھُمَا 
هِ وَذَلِكَ قَبْلَ بِمِثْلِ بَصَرِكَ سَاعَتِك ھَذِ" قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ فَبِمَ نُبْصِرُ ؟ قَالَ " . وَاحِدًا 

قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ فَبِمَ " طُلُوعِ الشّمْسِ فِي یَوْمٍ أَشْرَقَتْ الْأَرْضُ وَوَاجَھَتْ بِھِ الْجِبَالَ 
السّیّئَةُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِھَا وَ" نُجْزَى مِنْ سَیّئَاتِنَا وَحَسَنَاتِنَا ؟ قَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

لَعَمْرُ إلَھِكَ إنّ النّارَ " قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ مَا الْجَنّةُ وَمَا النّارُ ؟ قَالَ " بِمِثْلِھَا إلّا أَنْ یَعْفُوَ 
ةَ لَھَا وَإِنّ الْجَنّ" لَھَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ مَا مِنْھَا بَابَانِ إلّا یَسِیرُ الرّاكِبُ بَیْنَھُمَا سَبْعِینَ عَامًا 

  " . ثَمَانِیَةُ أَبْوَابٍ مَا مِنْھَا بَابَانِ إلّا یَسِیرُ الرّاكِبُ بَیْنَھُمَا سَبْعِینَ عَامًا 
  

نْھَارٍ مِنْ " قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ فَعَلَامَ نَطّلِعُ مِنْ الْجَنّةِ ؟ قَالَ  عَلَى أَنْھَارٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّى وَأَ
عٌ وَلَا نَدَامَةٌ وَأَنْھَارٍ مِنْ لَبَنٍ مَا یَتَغَیّرُ طَعْمُھُ وَمَاءٍ غَیْرِ آسِنٍ وَفَاكِھَةٍ وَلَعَمْرُ خَمْرٍ مَا بِھَا صُدَا

نَا فِیھَا : قُلْت . إلَھِك مَا تَعْلَمُونَ وَخَیْرٌ مِنْ مِثْلِھِ مَعَھُ وَأَزْوَاجٌ مُطَھّرَةٌ  یَا رَسُولَ اللّھِ أَوَلَ
  " . مُصْلِحَاتٌ ؟ قَالَ الْمُصْلِحَاتُ لِلصّالِحِینَ  أَزْوَاجٌ أَوْ مِنْھُنّ

  
" دَ وَفِي لَفْظٍ الصّالِحَاتُ لِلصّالِحِینَ تَلَذّونَھُنّ وَیَلَذّونَكُمْ مِثْلَ لَذّاتِكُمْ فِي الدّنْیَا غَیْرَ أَنْ لَا تَوَالُ

ونَ وَمُنْتَھُونَ إلَیْھِ ؟ فَلَمْ یُجِبْھُ النّبِيّ صَلّى یَا رَسُولَ اللّھِ أَقْصَى مَا نَحْنُ بَالِغُ: قَالَ لَقِیطٌ فَقُلْت 
 یَدَهُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ عَلَامَ أُبَایِعُك ؟ فَبَسَطَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

قَالَ " الْمُشْرِكِ وَأَنْ لَا تُشْرِكَ بِاَللّھِ إلَھًا غَیْرَهُ  عَلَى إقَامِ الصّلَاةِ وَإِیتَاءِ الزّكَاةِ وَزِیَالِ" وَقَالَ 



یَا رَسُولَ اللّھِ وَإِنّ لَنَا مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَقَبَضَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : قُلْت 
قُلْتُ نَحِلّ مِنْھَا حَیْثُ شِئْنَا وَلَا یَجْنِي امْرُؤٌ إلّا  وَسَلّمَ یَدَهُ وَظَنّ أَنّي مُشْتَرِطٌ مَا لَا یُعْطِینِیھِ قَالَ

  . عَلَى نَفْسِھِ فَبَسَطَ یَدَهُ 
  

ھَا " قَالَ فَانْصَرَفْنَا عَنْھُ ثُمّ قَالَ " لَك ذَلِكَ تَحِلّ حَیْثُ شِئْت وَلَا یَجْنِي عَلَیْكَ إلّا نَفْسُكَ " وَقَالَ 
قَالَ لَھُ " لَعَمْرُ إلَھِك مَنْ أَتْقَى النّاسِ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ  - تَیْنِ مَرّ - إنّ ذَیْنَ ھَا إنّ ذَیْنَ  فَ

بَنُو الْمُنْتَفِقِ بَنُو " كَعْبُ بْنُ الْخُدْرِیّةِ أَحَدُ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ  مَنْ ھُمْ یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ قَالَ 
ھِ ھَلْ " لِكَ مِنْھُمْ الْمُنْتَفِقِ بَنُو الْمُنْتَفِقِ أَھْلُ ذَ یْھِ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللّ قَالَ فَانْصَرَفْنَا وَأَقْبَلْتُ عَلَ

بَاكَ  لِأَحَدٍ مِمّنْ مَضَى مِنْ خَیْرٍ فِي جَاھِلِیّتِھِمْ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عُرْضِ قُرَیْشٍ وَاَللّھِ إنّ أَ
عَ حَرّ بَیْنَ جِلْدِ وَجْھِي وَلَحْمِھِ مِمّا قَالَ لِأَبِي عَلَى رُءُوسِ الْمُنْتَفِقَ لَفِي النّارِ قَالَ فَكَأَنّھُ وَقَ

نْ أَقُولَ وَأَبُوك یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ ثُمّ إذَا الْأُخْرَى أَجْمَلُ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ  النّاسِ فَھَمَمْتُ أَ
یْتَ عَلَى قَبْرِ عَامِرِيّ أَوْ قُرَشِيّ مِنْ مُشْرِكٍ قُلْ وَأَھْلِي لَعَمْرُ اللّھِ حَیْثُ مَا أَتَ" وَأَھْلُك ؟ قَالَ 

رْسَلَنِي إلَیْك مُحَمّدٌ فَأُبَشّرُكَ بِمَا یَسُوءُك تُجَرّ عَلَى وَجْھِكَ وَبَطْنِكَ فِي النّارِ    " . أَ
  

ا یُحْسِنُونَ إلّا إیّاهُ وَكَانُوا قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ وَمَا فَعَلَ بِھِمْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانُوا عَلَى عَمَلٍ لَ
ذَلِكَ بِأَنّ اللّھَ بَعَثَ فِي آخِرِ كُلّ سَبْعِ " یَحْسِبُونَ أَنّھُمْ مُصْلِحُونَ ؟ قَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  .  >590<لْمُھْتَدِینَ  أُمَمٍ نَبِیّا فَمَنْ عَصَى نَبِیّھُ كَانَ مِنْ الضّالّینَ وَمَنْ أَطَاعَ نَبِیّھُ كَانَ مِنْ ا
  
نّھُ قَدْ خَرَجَ مِنْ  >591< ھَذَا حَدِیثٌ كَبِیرٌ جَلِیلٌ تُنَادِي جَلَالَتُھُ وَفَخَامَتُھُ وَعَظَمَتُھُ عَلَى أَ

نِيّ رَوَاهُ مِشْكَاةِ النّبُوّةِ لَا یُعْرَفُ إلّا مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْمَدَ
عَنْھُ إبْرَاھِیمُ بْنُ حَمْزَةَ الزّبَیْرِيّ وَھُمَا مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الْمَدِینَةِ ثِقَتَانِ مُحْتَجّ بِھِمَا فِي 

ئِمّةُ أَھْلِ السّنّ ةِ الصّحِیحِ احْتَجّ بِھِمَا إمَامُ أَھْلِ الْحَدِیثِ مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِیلَ الْبُخَارِيّ وَرَوَاهُ أَ
ا فِي أَحَدٍ فِي كُتُبِھِمْ وَتَلَقّوْهُ بِالْقَبُولِ وَقَابَلُوهُ بِالتّسْلِیمِ وَالِانْقِیَادِ وَلَمْ یَطْعَنْ أَحَدٌ مِنْھُمْ فِیھِ وَلَ

   >592<. مِنْ رُوَاتِھِ 
  

أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِ أَبِیھِ فَمِمّنْ رَوَاهُ الْإِمَامُ ابْنُ الْإِمَامِ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ عَبْدُ اللّھِ بْنُ 
وَقَالَ كَتَبَ إلَيّ إبْرَاھِیمُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ " السّنّةِ " وَفِي كِتَابِ 

مَا كَتَبْتُ بِھِ إلَیْك فَحَدّثْ  الزّبَیْرِ الزّبَیْرِيّ كَتَبْتُ إلَیْك بِھَذَا الْحَدِیثِ وَقَدْ عَرَضْتھ وَسَمِعْتھ عَلَى
  . بِھِ عَنّي 

  
لَھُ " السّنّةِ " وَمِنْھُمْ الْحَافِظُ الْجَلِیلُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ النّبِیلُ  فِي كِتَابِ 

 .  
  



الْمَعْرِفَةِ " مَ بْنِ سُلَیْمَانَ الْعَسّالُ فِي كِتَابِ وَمِنْھُمْ الْحَافِظُ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إبْرَاھِی
 . "  

  
ثِیرٍ وَمِنْھُمْ حَافِظُ زَمَانِھِ وَمُحَدّثُ أَوَانِھِ أَبُو الْقَاسِمِ سُلَیْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَیّوبَ الطّبَرَانِيّ فِي كَ

  . مِنْ كُتُبِھِ 
  

أَصْبَھَانِيّ  فِي كِتَابِ وَمِنْھُمْ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمّدٍ عَبْ " دُ اللّھِ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ حَیّانَ أَبُو الشّیْخِ الْ
  " . السّنّةِ 

  
افِظُ وَمِنْھُمْ الْحَافِظُ ابْنُ الْحَافِظِ أَبُو عَبْدِ اللّھِ مُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ یَحْیَى بْنِ مَنْدَهْ حَ

  . أَصْبَھَانَ 
  

  . الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مِرْدَوَیْھِ  وَمِنْھُمْ
  

اظِ وَمِنْھُمْ حَافِظُ عَصْرِهِ أَبُو نُعَیْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ إسْحَاقَ الْأَصْبَھَانِيّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْحُفّ
  . سِوَاھُمْ یَطُولُ ذِكْرُھُمْ 

  
وَى ھَذَا الْحَدِیثَ مُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ الصّنْعَانِيّ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ رَ

زُرْعَةَ وَغَیْرُھُمَا وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعِرَاقِ بِمَجْمَعِ الْعُلَمَاءِ وَأَھْلِ الدّینِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمّةِ مِنْھُمْ أَبُو 
دِ اللّھِ مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِیلَ وَلَمْ یُنْكِرْهُ أَحَدٌ وَلَمْ یُتَكَلّمْ فِي إسْنَادِهِ بَلْ الرّازِيّ وَأَبُو حَ اتِمٍ وَأَبُو عَبْ

رَوَوْهُ عَلَى سَبِیلِ الْقَبُولِ وَالتّسْلِیمِ وَلَا یُنْكِرُ ھَذَا الْحَدِیثَ إلّا جَاحِدٌ أَوْ جَاھِلٌ أَوْ مُخَالِفٌ 
  . نّةِ ھَذَا كَلَامُ أَبِي عَبْدِ اللّھِ بْنِ مَنْدَهْ لِلْكِتَابِ وَالسّ

  
الْحَوْضُ  - بِفَتْحِ الرّاءِ  - وَالشّرْبَةُ . وَالْأَصْوَاءُ الْقُبُورُ . وَقَوْلِھِ تَھْضِبُ أَيْ تُمْطِرُ  >593<

الْمَاءَ قَدْ كَثُرَ فَمِنْ حَیْثُ شِئْت الّذِي یَجْتَمِعُ فِیھِ الْمَاءُ وَبِالسّكُونِ وَالْیَاءِ الْحَنْظَلَةُ یُرِیدُ أَنّ 
وَعَلَى رِوَایَةِ السّكُونِ وَالْیَاءِ یَكُونُ قَدْ شَبّھَ الْأَرْضَ بِخُضْرَتِھَا بِالنّبَاتِ بِخُضْرَةِ . تَشْرَبُ 

  . الْحَنْظَلَةِ وَاسْتِوَائِھَا 
  

عَلَى غَفْلَةٍ مَا یُحْرِقُھُ أَوْ یُؤْلِمُھُ قَالَ الْأَصْمَعِيّ وَقَوْلُھُ حِسّ كَلِمَةٌ یَقُولُھَا الْإِنْسَانُ إذَا أَصَابَھُ 
: قَالَ ابْنُ قُتَیْبَةَ فِیھِ قَوْلَانِ أَحَدُھُمَا " . أَوْ أَنّھُ " وَقَوْلُھُ یَقُولُ رَبّك عَزّ وَجَلّ . وَھِيَ مِثْلُ أوه 

نْتُمْ كَذَلِكَ أَوْ  وَالْآخَرُ أَنْ" . نَعَمْ " بِمَعْنَى " أَنّھُ " أَنْ یَكُونَ  یَكُونَ الْخَبَرُ مَحْذُوفًا كَأَنّھُ قَالَ أَ
  . وَالطّوْفُ الْغَائِطُ . أَنّھُ عَلَى مَا یَقُولُ 



  
فَیَقُولُ " وَقَوْلُھُ . وَفِي الْحَدِیثِ  لَا یُصَلّ أَحَدُكُمْ وَھُوَ یُدَافِعُ الطّوْفَ وَالْبَوْلَ  وَالْجِسْرُ الصّرَاطُ 

یْكُمْ أَزِلِینَ " وَقَوْلُھُ . أَيْ  مَا شَأْنُك وَمَا أَمْرُك وَفِیمَ كُنْتَ  " : ھْیَمْ مَ. رَبّك  " : یُشْرِفُ عَلَ
الشّدّةُ وَالْأَزِلُ عَلَى وَزْنِ كَتِفٍ ھُوَ الّذِي قَدْ أَصَابَھُ الْأَزْلُ وَاشْتَدّ بِھِ  -بِسُكُونِ الزّايِ  - الْأَزْلُ 

   .حَتّى كَادَ یَقْنَطُ 
  
  ] الضّحِكُ مِنْ صِفَاتِ اللّھِ الْفِعْلِیّةِ وَكَذَلِكَ النّزُولُ وَغَیْرُھُمَا [ 
  

ھُوَ مِنْ صِفَاتِ أَفْعَالِھِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى الّتِي لَا یُشْبِھُھُ فِیھَا شَيْءٌ " فَیَظَلّ یَضْحَكُ " وَقَوْلُھُ 
رَدَتْ ھَذِهِ الصّفَةُ فِي أَحَادِیثَ كَثِیرَةٍ لَا سَبِیلَ إلَى رَدّھَا كَمَا مِنْ مَخْلُوقَاتِھِ كَصِفَاتِ ذَاتِھِ وَقَدْ وَ

ھُوَ مِنْ صِفَاتِ " فَأَصْبَحَ رَبّك یَطُوفُ فِي الْأَرْضِ " لَا سَبِیلَ إلَى تَشْبِیھِھَا وَتَحْرِیفِھَا وَكَذَلِكَ 
رُونَ إِلّا أَنْ تَأْتِیَھُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ یَأْتِيَ رَبّكَ   و یَنْزِلُ فِعْلِھِ كَقَوْلِھِ  وَجَاءَ رَبّكَ وَالْمَلَكُ   ھَلْ یَنْظُ

مَلَائِكَةَ  وَ الْكَلَامُ رَبّنَا كُلّ لَیْلَةٍ إلَى السّمَاءِ الدّنْیَا و یَدْنُو عَشِیّةَ عَرَفَةَ فَیُبَاھِي بِأَھْلِ الْمَوْقِفِ الْ
  . مٌ إثْبَاتٌ بِلَا تَمْثِیلٍ وَتَنْزِیھٌ بِلَا تَحْرِیفٍ وَلَا تَعْطِیلٍ فِي الْجَمِیعِ صِرَاطٌ وَاحِدٌ مُسْتَقِی

  
  ] مَوْتُ الْمَلَائِكَةِ [ 
  

لَا أَعْلَمُ مَوْتَ الْمَلَائِكَةِ جَاءَ فِي حَدِیثٍ صَرِیحٍ إلّا ھَذَا " : وَالْمَلَائِكَةُ الّذِینَ عِنْدَ رَبّك " وَقَوْلُھُ 
وَقَدْ یُسْتَدَلّ عَلَیْھِ بِقَوْلِھِ  >594<نِ رَافِعٍ الطّوِیل وَھُوَ حَدِیثُ الصّوَرِ وَحَدِیثِ إسْمَاعِیلَ بْ

[ وَنُفِخَ فِي الصّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلّا مَنْ شَاءَ اللّھُ  :  تَعَالَى 
  ] .  68الزّمَرِ 

  
  ] ِ جَوَازُ الْإِقْسَامِ بِصِفَاتِ اللّھ[ 
  

ھِك  ھُوَ قَسَمٌ بِحَیَاةِ الرّبّ جَلّ جَلَالُھُ وَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ الْإِقْسَامِ بِصِفَا تِھِ وَقَوْلِھِ  فَلَعُمْرُ إلَ
مَصَادِرِ وَیُوصَفُ بِ ھَا وَذَلِكَ وَانْعِقَادِ الْیَمِینِ بِھَا وَأَنّھَا قَدِیمَةٌ وَأَنّھُ یُطْلَقُ عَلَیْھِ مِنْھَا أَسْمَاءُ الْ

  . ا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُجَرّدِ الْأَسْمَاءِ وَأَنّ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى مُشْتَقّةٌ مِنْ ھَذِهِ الْمَصَادِرِ دَالّةٌ عَلَیْھَ
  

  . وَقَوْلُھُ  ثُمّ تَجِئْ الصّائِحَةُ  ھِيَ صَیْحَةُ الْبَعْثِ وَنَفْخَتُھُ 
  



عِنْدِ رَأْسِھِ  ھُوَ مِنْ أَخْلَفَ الزّرْعُ إذَا نَبَتَ بَعْدَ حَصَادِهِ شِبْھَ النّشْأَةِ  وَقَوْلُھُ  حَتّى یَخْلُفَھُ مِنْ
لزّرْعُ الْآخِرَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِإِخْلَافِ الزّرْعِ بَعْدَ مَا حُصِدَ وَتِلْكَ الْخِلْفَةُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِھِ كَمَا یَنْبُتُ ا

 .  
  

مًا ثُمّ وَقَوْلُھُ  فَیَسْتَوِي جَ الِسًا  ھَذَا عِنْدَ تَمَامِ خِلْقَتِھِ وَكَمَالِ حَیَاتِھِ ثُمّ یَقُومُ بَعْدَ جُلُوسِھِ قَائِ
  . یُسَاقُ إلَى مَوْقِفِ الْقِیَامَةِ إمّا رَاكِبًا وَإِمّا مَاشِیًا 

  
قَالَ وَقَوْلُھُ  یَقُولُ یَا رَبّ أَمْسِ الْیَوْمَ  اسْتِقْلَالٌ لِمُدّةِ لُبْثِھِ فِي  الْأَرْضِ كَأَنّھُ لَبِثَ فِیھَا یَوْمًا فَ

یَوْمَ  أَمْسِ أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ فَقَالَ الْیَوْمَ یَحْسَبُ أَنّھُ حَدِیثُ عَھْدٍ بِأَھْلِھِ وَأَنّھُ إنّمَا فَارَقَھُمْ أَمْسِ أَوْ الْ
 .  
  

لْبِلَى وَالسّبَاع  وَإِقْرَارُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ وَقَوْلُھُ  كَیْفَ یَجْمَعُنَا بَعْدَ مَا تَمْرُقُنَا الرّیَاحُ وَا
عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَھُ عَلَى ھَذَا السّؤَالِ رَدّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنّ الْقَوْمَ لَمْ یَكُونُوا یَخُوضُونَ فِي دَقَائِقِ 

فْرَاخَ الْمَسَائِلِ وَلَمْ یَكُونُوا یَفْھَمُونَ حَقَائِقَ الْإِیمَانِ بَلْ كَانُ وا مَشْغُولِینَ بِالْعَمَلِیّاتِ وَأَنّ أَ
  . الصّابِئَةِ وَالْمَجُوسِ مِنْ الْجَھْمِیّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْقَدَرِیّةِ أَعْرَفُ مِنْھُمْ بِالْعِلْمِیّاتِ 

  
ھِمْ مِنْ الْأَسْئِلَةِ وَالشّبُھَات كانَ الصّحَابَةُ یُورِدُونَ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا یُشْكِلُ عَلَیْ[ 
 [  
  

یْھِمْ  وَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّھُ كَانُوا یُورِدُونَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا یُشْكِلُ عَلَ
وْرَدَ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ مِنْ الْأَسْئِلَةِ وَالشّبُھَاتِ فَیُجِیبُھُمْ عَنْھَا بِمَا یُثْلِجُ صُدُورَھُمْ وَقَدْ أَ

فَھْمِ وَالْبَیَا نِ وَزِیَادَةِ وَسَلّمَ الْأَسْئِلَةَ أَعْدَاؤُهُ وَأَصْحَابُھُ أَعْدَاؤُهُ لِلتّعَنّتِ وَالْمُغَالَبَةِ وَأَصْحَابُھُ لِلْ
السّاعَةِ  >595<سُؤَالِھِ عَنْ وَقْتِ الْإِیمَانِ وَھُوَ یُجِیبُ كُلّا عَنْ سُؤَالِھِ إلّا مَا لَا جَوَابَ عَنْھُ كَ

 وَفِي ھَذَا السّؤَالِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّھُ سُبْحَانَھُ یَجْمَعُ أَجْزَاءَ الْعَبْدِ بَعْدَمَا فَرّقَھَا وَیُنْشِئُھَا نَشْأَةً
أُنَبّئُك " وَقَوْلُھُ . مِنْھُ  أُخْرَى وَیَخْلُقُھُ خَلْقًا جَدِیدًا كَمَا سَمّاهُ فِي كِتَابِھِ كَذَلِكَ فِي مَوْضِعَیْنِ

  . آلَاؤُهُ نِعَمُھُ وَآیَاتُھُ الّتِي تَعَرّفَ بِھَا إلَى عِبَادِهِ " بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللّھِ 
  

  . وَفِیھِ إثْبَاتُ الْقِیَاسِ فِي أَدِلّةِ التّوْحِیدِ وَالْمُعَادِ وَالْقُرْآنُ مَمْلُوءٌ مِنْھُ 
  
  ] حُكْمُ نَظِیرِهِ  حُكْمُ الشّيْءِ[ 
  



تُھُ وَ فِیھِ أَنّ حُكْمَ الشّيْءِ حُكْمُ نَظِیرِهِ وَأَنّھُ سُبْحَانَھُ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى شَيْءٍ فَكَیْفَ تَعْجِزُ قُدْرَ
ھُ وَأَبْلَغَھُ  عَنْ نَظِیرِهِ وَمِثْلِھِ ؟ فَقَدْ قَرّرَ اللّھُ سُبْحَانَھُ أَدِلّةَ الْمُعَادِ فِي كِتَابِھِ أَحْسَنَ بْیَنَ تَقْرِیرٍ وَأَ

ي وَأَوْصَلَھُ إلَى الْعُقُولِ وَالْفِطَرِ فَأَبَى أَعْدَاؤُهُ الْجَاحِدُونَ إلّا تَكْذِیبًا لَھُ وَتَعْجِیزًا لَھُ وَطَعْنًا فِ
  . حِكْمَتِھِ تَعَالَى عَمّا یَقُولُونَ عُلُوّا كَبِیرًا 

  
وَیُحْیِي الْأَرْضَ بَعْدَ :  ت عَلَیْھَا وَھِيَ مَدَرَةٌ بَالِیَةٌ  ھُوَ كَقَوْلِھِ تَعَالَى وَقَوْلُھُ فِي الْأَرْضِ  أَشْرَفْ

وَقَوْلِھِ  وَمِنْ آیَاتِھِ أَنّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَیْھَا الْمَاءَ ] .  19: مَوْتِھَا  الرّومِ 
]  39فُصّلَتْ [ حْیَاھَا لَمُحْیِي الْمَوْتَى إِنّھُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  اھْتَزّتْ وَرَبَتْ إِنّ الّذِي أَ

  . وَنَظَائِرُهُ فِي الْقُرْآنِ كَثِیرَةٌ 
  

ھِ فِي وَقَوْلُھُ  فَتَنْظُرُونَ إلَیْھِ وَیَنْظُرُ إلَیْكُم  فِیھِ إثْبَاتُ صِفَةِ النّظَرِ لِلّھِ عَزّ وَجَلّ وَإِثْبَاتُ رُؤْیَتِ
قَدْ جَاءَ ھَذَا فِي ھَذَا " كَیْفَ وَنَحْنُ مِلْءُ الْأَرْضِ وَھُوَ شَخْصٌ وَاحِدٌ " وَقَوْلُھُ . لْآخِرَةِ ا

  . الْحَدِیثِ 
  
  

وَفِي قَوْلِھِ فِي حَدِیثٍ آخَرَ  لَا شَخْصَ أَغْیَرُ مِنْ اللّھِ  وَالْمُخَاطَبُونَ بِھَذَا قَوْمٌ عَرَبٌ یَعْلَمُونَ 
نْھُ وَلَا یَقَعُ فِي قُلُوبِھِمْ تَشْبِیھُھُ سُبْحَانَھُ بِالْأَشْخَاصِ بَلْ ھُمْ أَشْرَفُ عُقُولًا وَأَصَحّ الْمُرَادَ مِ

مْسِ أَذْھَانًا وَأَسْلَمُ قُلُوبًا مِنْ ذَلِكَ وَحَقّقَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وُقُوعَ الرّؤْیَةِ عِیَانًا بِرُؤْیَةِ الشّ
  . حْقِیقًا لَھَا وَنَفْیًا لِتَوَھّمِ الْمَجَازِ الّذِي یَظُنّھُ الْمُعَطّلُونَ وَالْقَمَرِ تَ

  
  ] إثْبَاتُ صِفَةِ الْیَدِ لِلّھ [ 
  

الْیَدِ لَھُ  >596<وَقَوْلُھُ  فَیَأْخُذُ رَبّك بِیَدِهِ غَرْفَةً مِنْ الْمَاءِ فَیَنْضَحُ بِھَا قَبْلَكُم  فِیھِ إثْبَاتُ صِفَةِ 
وَالْحُمَمُ جَمْعُ حُمَمَةٍ وَھِيَ . وَالرّیْطَةُ الْمُلَاءَةُ . ھُ بِقَوْلِھِ وَإِثْبَاتُ الْفِعْلِ الّذِي ھُوَ النّضْحُ سُبْحَانَ

  . الْفَحْمَةُ 
  

  . وَقَوْلُھُ  ثُمّ یَنْصَرِفُ نَبِیّكُمْ  ھَذَا انْصِرَافٌ مِنْ مَوْقِفِ الْقِیَامَةِ إلَى الْجَنّةِ 
  

  . یُفَرّقُ عَلَى أَثَرِهِ الصّالِحُون  أَيْ یَفْزَعُونَ وَیَمْضُونَ عَلَى أَثَرِهِ وَقَوْلُھُ  وَ
  
  ] ھَلْ الْحَوْضُ قَبْلَ الصّرَاط ؟[ 
  



عُونَ عَلَى حَوْضِ نَبِیّكُمْ  ظَاھِرُ ھَذَا أَنّ الْحَوْضَ مِنْ وَرَاءِ الْجِسْرِ فَكَأَنّھُمْ لَا  وَقَوْلُھُ  فَتَطّلِ
ذْكِرَتِھِ " یْھِ حَتّى یَقْطَعُوا الْجِسْرَ وَلِلسّلَفِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ حَكَاھُمَا الْقُرْطُبِيّ فِي یَصِلُونَ إلَ " تَ

أَنّ رَسُولَ . عَنْ أبِي ھُرَیْرَة : وَالْغَزَالِيّ وَغَلّطَا مَنْ قَالَ إنّھُ بَعْدَ الْجِسْرِ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيّ 
یْھِ وَسَلّمَ قَالَ  بَیْنَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَوْضِ إذَا زُمْرَةٌ حَتّى إذَا عَرَفْتُھُمْ خَرَجَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

نِھِمْ فَقَالَ لَھُمْ ھَلُمّ فَقُلْتُ إلَى أَیْنَ ؟ فَقَالَ إلَى النّارِ وَاَللّھِ قُلْتُ مَا شَأْنُ ھُمْ ؟ رَجُلٌ مِنْ بَیْنِي وَبَیْ
  دّوا عَلَى أَدْبَارِھِمْ فَلَا أَرَاهُ یَخْلُصُ مِنْھُمْ إلّا مِثْلُ ھَمَلِ النّعَمِ  قَالَ إنّھُمْ ارْتَ

  
مَوْقِفِ قَبْلَ الصّرَاطِ لِأَنّ  قَالَ فَھَذَا الْحَدِیثُ مَعَ صِحّتِھِ أَدَلّ دَلِیلٍ عَلَى أَنّ الْحَوْضَ یَكُونُ فِي الْ

  . جَھَنّمَ فَمَنْ جَازَهُ سَلِمَ مِنْ النّارِ  الصّرَاطَ إنّمَا ھُوَ جِسْرٌ مَمْدُودٌ عَلَى
  

قُلْتُ وَلَیْسَ بَیْنَ أَحَادِیثِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَعَارُضٌ وَلَا تَنَاقُضٌ وَلَا اخْتِلَافٌ 
وا أَنّ الْحَوْضَ لَا یُرَى وَلَا وَحَدِیثُھُ كُلّھُ یُصَدّقُ بَعْضُھُ بَعْضًا وَأَصْحَابُ ھَذَا الْقَوْلِ إنْ أَرَادُ

نّ یُوصَلُ إلَیْھِ إلّا بَعْدَ قَطْعِ الصّرَاطِ فَحَدِیثُ أَبِي ھُرَیْرَةَ ھَذَا وَغَیْرُهُ یَرُدّ قَوْلَھُمْ وَإِنْ أَرَادُوا أَ
ھَذَا یَدُلّ عَلَیْھِ حَدِیثُ الْمُؤْمِنِینَ إذَا جَازُوا الصّرَاطَ وَقَطَعُوهُ بَدَا لَھُمْ الْحَوْضُ فَشَرِبُوا مِنْھُ فَ

ذَا كَانَ  لَقِیطٍ ھَذَا وَھُوَ لَا یُنَاقِضُ كَوْنَھُ قَبْلَ الصّرَاطِ فَإِنّ قَوْلَھُ طُولُھُ شَھْرٌ وَعَرْضُھُ شَھْرٌ فَإِ
مِنُونَ قَبْلَ الصّرَاطِ بِھَذَا الطّولِ وَالسّعَةِ فَمَا الّذِي یُحِیلُ امْتِدَادَهُ إلَى وَرَاءِ الْجِسْرِ فَیَرِدُهُ الْمُؤْ

  . وَبَعْدَهُ فَھَذَا فِي حَیّزِ الْإِمْكَانِ وَوُقُوعُھُ مَوْقُوفٌ عَلَى خَبَرِ الصّادِقِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  

مَاءَ أَيْ یَرِدُ >597<نَاھِلَةٍ قَطّ  النّاھِلَةُ الْعِطَاشُ الْوَارِدُونَ  - وَاَللّھُ عَلَى أَظْمَأَ  - وَقَوْلُھُ   ونَھُ الْ
فَلَمّا أَظْمَأَ مَا ھُمْ إلَیْھِ وَھَذَا یُنَاسِبُ أَنْ یَكُونَ بَعْدَ الصّرَاطِ فَإِنّھُ جِسْرُ النّارِ وَقَدْ وَرَدُوھَا كُلّھُمْ 
مَ كَمَا وَرَدُوهُ فِي مَوْ قِفِ قَطَعُوهُ اشْتَدّ ظَمَؤُھُمْ إلَى الْمَاءِ فَوَرَدُوا حَوْضَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

  . الْقِیَامَةِ 
  

وَالِاخْتِنَاسُ التّوَارِي . وَقَوْلُھُ  تَخْنِسُ الشّمْسُ وَالْقَمَر  أَيْ تَخْتَفِیَانِ فَتَحْتَبِسَانِ وَلَا یُرَیَانِ 
  . وَمِنْھُ قَوْلُ أَبِي ھُرَیْرَةَ فَانْخَنَسْتُ مِنْھُ . وَالِاخْتِفَاءُ 

  
مَسِیرَةُ سَبْعِینَ عَامًا  یَحْتَمِلُ أَنْ یُرِیدَ بِھِ أَنّ مَا بَیْنَ الْبَابِ وَالْبَابِ ھَذَا  وَقَوْلُھُ  مَا بَیْنَ الْبَابَیْنِ

بَعِینَ الْمِقْدَارُ وَیَحْتَمِلُ أَنْ یُرِیدَ بِالْبَابَیْنِ الْمِصْرَاعَیْنِ وَلَا یُنَاقِضُ ھَذَا مَا جَاءَ مِنْ تَقْدِیرِهِ بِأَرْ
نَا أَنّ مَا بَیْنَ : حَدُھُمَا عَامًا لِوَجْھَیْنِ أَ إنّھُ لَمْ یُصَرّحْ فِیھِ رَاوِیھِ بِالرّفْعِ بَلْ قَالَ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَ

إنّ الْمَسَافَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ سُرْعَةِ السّیْرِ : وَالثّانِي . الْمِصْرَاعَیْنِ مَسِیرَةُ أَرْبَعِینَ عَامًا 
  . عْلَمُ فِیھَا وَبُطْئِھِ وَاَللّھُ أَ

  
  ] صِفَةُ خَمْرِ الْجَنّةِ [ 



  
 وَقَوْلُھُ  فِي خَمْرِ الْجَنّةِ أَنّھُ مَا بِھَا صُدَاعٌ وَلَا نَدَامَةٌ  تَعْرِیضٌ بِخَمْرِ الدّنْیَا وَمَا یَلْحَقُھَا مِنْ

. ي یُوجِبُھُ زَوَالُ الْعَقْلِ صُدَاعِ الرّأْسِ وَالنّدَامَةِ عَلَى ذَھَابِ الْعَقْلِ وَالْمَالِ وَحُصُولِ الشّرّ الّذِ
  . وَالْمَاءُ غَیْرُ الْآسِنِ ھُوَ الّذِي لَمْ یَتَغَیّرْ بِطُولِ مُكْثِھِ 

  
  ] ھَلْ تَلِدُ نِسَاءُ أَھْلِ الْجَنّةِ ؟[ 
  

وْلُھُ فِي نِسَاءِ أَھْلِ الْجَنّةِ  غَیْرَ أَنْ لَا تَوَالُدَ  قَدْ اخْتَلَفَ النّاسُ ھَلْ تَلِدُ  نِسَاءُ أَھْلِ الْجَنّةِ ؟ وَقَ
یثِ عَلَى قَوْلَیْنِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا یَكُونُ فِیھَا حَبَلٌ وَلَا وِلَادَةٌ وَاحْتَجّتْ ھَذِهِ الطّائِفَةُ بِھَذَا الْحَدِ

فَةٌ مِنْ وَفِیھِ  غَیْرَ أَنْ لَا مَنِيّ وَلَا مَنِیّة  وَأَثْ" الْمُسْنَدِ " وَبِحَدِیثٍ آخَرَ أَظُنّھُ فِي  بَتَتْ طَائِ
مِنْ حَدِیثِ " جَامِعِھِ  >598<" السّلَفِ الْوِلَادَةَ فِي الْجَنّةِ وَاحْتَجّتْ بِمَا رَوَاهُ التّرْمِذِيّ فِي 

أَبِي الصّدّیقِ النّاجِي عَنْ أَبِي سَعِیدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ا لْمُؤْمِنُ إذَا 
شْتَھَى الْوَلَدَ فِي الْجَنّةِ كَانَ حَمْلُھُ وَوَضْعُھُ وَسِنّھُ فِي سَاعَةٍ كَمَا یَشْتَھِي  قَالَ التّرْمِذِيّ حَسَنٌ ا

  . غَرِیبٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ 
  

قَالَ إذَا  ھَذَا لَا یَدُلّ عَلَى وُقُوعِ الْوِلَادَةِ فِي الْجَنّةِ فَإِنّھُ: قَالَتْ الطّائِفَةُ الْأُولَى  عَلّقَھُ بِالشّرْطِ فَ
: قَالُوا . اشْتَھَى وَلَكِنّھُ لَا یَشْتَھِي وَھَذَا تَأْوِیلُ إسْحَاقَ بْنِ رَاھْوَیْھِ حَكَاهُ الْبُخَارِيّ عَنْھُ 

جَنّةُ دَارُ خُلُودٍ لَا وَالْ: وَالْجَنّةُ دَارُ جَزَاءٍ عَلَى الْأَعْمَالِ وَھَؤُلَاءِ لَیْسُوا مَنْ أَھْلِ الْجَزَاءِ قَالُوا 
ا بِالْمَوْتِ مَوْتَ فِیھَا فَلَوْ تَوَالَدَ فِیھَا أَھْلُھَا عَلَى الدّوَامِ وَالْأَبَدِ لَمَا وَسِعَتْھُمْ وَإِنّمَا وَسِعَتْھُمْ الدّنْیَ

 .  
  

لِمُحَقّقِ الْوُقُوعِ لَا الْمَشْكُوكِ  إنّمَا تَكُونُ" إذًا " وَأَجَابَتْ الطّائِفَةُ الْأُخْرَى عَنْ ذَلِكَ كُلّھِ وَقَالَتْ 
وَأَطْفَالُ : فِیھِ وَقَدْ صَحّ أَنّھُ سُبْحَانَھُ یُنْشِئُ لِلْجَنّةِ خَلْقًا یُسْكِنُھُمْ إیّاھَا بِلَا عَمَلٍ مِنْھُمْ قَالُوا 

  . الْمُسْلِمِینَ أَیْضًا فِیھَا بِغَیْرِ عَمَلٍ 
  

زِقَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ مِنْ الْوَلَدِ وَسِعَتْھُمْ فَإِنّ أَدْنَاھُمْ مَنْ فَلَوْ رُ: وَأَمّا حَدِیثُ سِعَتِھَا 
وَقَوْلُھُ  یَا رَسُولَ اللّھِ أَقْصَى مَا نَحْنُ بَالِغُونَ وَمُنْتَھُونَ . یَنْظُرُ فِي مِلْكِھِ مَسِیرَةَ أَلْفَيْ عَامٍ 

أَلَةِ لِأَنّھُ إنْ أَرَادَ أَقْصَى مُدّةِ الدّنْیَا وَانْتِھَائِھَا فَلَا یَعْلَمُھُ إلّا اللّھُ وَإِنْ إلَیْھِ  لَا جَوَابَ لِھَذِهِ الْمَسْ
إلَیْھِ  أَرَادَ أَقْصَى مَا نَحْنُ مُنْتَھُونَ إلَیْھِ بَعْدَ دُخُولِ الْجَنّةِ وَالنّارِ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ أَقْصَى مَا یَنْتَھِي

  . نْ كَانَ الِانْتِھَاءُ إلَى نَعِیمٍ وَجَحِیمٍ وَلِھَذَا لَمْ یُجِبْھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ ذَلِكَ وَإِ
  



یُجَاوِرُهُ وَلَا  >599<وَقَوْلُھُ فِي عَقْدِ الْبَیْعَةِ  وَزِیَالِ الْمُشْرِك  أَيْ مُفَارَقَتُھُ وَمُعَادَاتُھُ فَلَا 
فِي الْحَدِیثِ الّذِي فِي السّنَنِ  لَا تَرَاءَى نَارَاھُمَا  یَعْنِي الْمُسْلِمِینَ وَالْمُشْرِكِینَ  یُوَالِیھِ كَمَا جَاءَ

 .  
  
  ] مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا قَبْلَ الْبِعْثَةِ فَھُوَ فِي النّارِ [ 
  

قْرِیعٍ وَتَوْبِیخٍ لَا تَبْلِیغِ وَقَوْلُھُ  حَیْثُمَا مَرَرْت بِقَبْرِ كَافِرٍ فَقُلْ أَرْسَلَنِي إلَیْك مُحَمّدٌ   ھَذَا إرْسَالُ تَ
 أَمْرٍ وَنَھْيٍ وَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى سَمَاعِ أَصْحَابِ أَھْلِ الْقُبُورِ كَلَامَ الْأَحْیَاءِ وَخِطَابَھُمْ لَھُمْ وَدَلِیلٌ

ةِ لِأَنّ الْمُشْرِكِینَ كَانُوا قَدْ غَیّرُوا عَلَى أَنّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا فَھُوَ فِي النّارِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبِعْثَ
ھِ وَقُ ھِ بِ بْحُھُ الْحَنِیفِیّةَ دِینَ إبْرَاھِیمَ وَاسْتَبْدَلُوا بِھَا الشّرْكَ وَارْتَكَبُوهُ وَلَیْسَ مَعَھُمْ حُجّةٌ مِنْ اللّ

وّلِھِمْ إلَى آخِرِھِمْ وَأَخْبَارُ وَالْوَعِیدُ عَلَیْھِ بِالنّارِ لَمْ یَزَلْ مَعْلُومًا مِنْ دِینِ الرّسُلِ كُ لّھِمْ مِنْ أَ
بَالِغَةُ عَلَى الْمُ شْرِكِینَ فِي عُقُوبَاتِ اللّھِ لِأَھْلِھِ مُتَدَاوَلَةٌ بَیْنَ الْأُمَمِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ فَلِلّھِ الْحُجّةُ الْ

تَوْحِیدِ إلَھِیّتِھِ كُلّ وَقْتٍ وَلَوْ لَمْ یَكُنْ إلّا مَا فَطَرَ عِبَادَهُ عَلَیْھِ  ھِ الْمُسْتَلْزِمِ لِ مِنْ تَوْحِیدِ رُبُوبِیّتِ
تَ ضَى وَأَنّھُ یَسْتَحِیلُ فِي كُلّ فِطْرَةٍ وَعَقْلٍ أَنْ یَكُونَ مَعَھُ إلَھٌ آخَرُ وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَھُ لَا یُعَذّبُ بِمُقْ

لِ إلَى التّوْحِیدِ فِي الْأَرْضِ مَعْلُومَةً لِأَھْلِھَا فَالْمُشْرِكُ ھَذِهِ الْفِطْرَةِ وَحْدَھَا فَلَمْ تَزَلْ دَعْوَةُ الرّسُ
  . یَسْتَحِقّ الْعَذَابَ بِمُخَالَفَتِھِ دَعْوَةَ الرّسُلِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
  فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ النّخْعِ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

وَفْدُ النّخْعِ وَھُمْ آخِرُ الْوُفُودِ قُدُومًا عَلَیْھِ فِي نِصْفِ الْمُحَرّمِ سَنَةَ إحْدَى عَشْرَةَ فِي  وَقَدِمَ عَلَیْھِ
مِائَتَيْ رَجُلٍ فَنَزَلُوا دَارَ الْأَضْیَافِ ثُمّ جَاءُوا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُقِرّینَ 

بَایَعُوا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْھُمْ یُقَالُ لَھُ زُرَارَةُ بْنُ عَمْرٍو یَا رَسُولَ بِالْإِسْلَامِ وَقَدْ كَانُوا 
؟ قَالَ رَأَیْتُ أَتَانًا تَرَكْتُھَا " رَأَیْتَ  >600<وَمَا " اللّھِ إنّي رَأَیْتُ فِي سَفَرِي ھَذَا عَجَبًا قَالَ 

ھَلْ " أَسْفَعَ أَحْوَى فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فِي الْحَيّ كَأَنّھَا وَلَدَتْ جَدْیًا
  ؟ " تَرَكْتَ أَمَةً لَكَ مُصِرّةً عَلَى حَمْلٍ 

ى ؟ قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ فَمَا بَالُھُ أَسْفَعَ أَحْوَ" فَإِنّھَا قَدْ وَلَدَتْ غُلَامًا وَھُوَ ابْنُكَ " قَالَ نَعَمْ قَالَ 
  فَدَنَا مِنْھُ " اُدْنُ مِنّي " فَقَالَ 
قَالَ وَاَلّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ مَا عَلِمَ بِھِ أَحَدٌ وَلَا اطّلَعَ عَلَیْھِ " ھَلْ بِكَ مِنْ بَرَصٍ تَكْتُمُھُ ؟ " فَقَالَ 

یْھِ قُرْطَانِ قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ وَرَأَیْتُ النّعْمَانَ بْ" فَھُوَ ذَلِكَ " غَیْرُك قَالَ  ذِرِ عَلَ نَ الْمُنْ
قَالَ یَا رَسُولَ " ذَلِكَ مَلِكُ الْعَرَبِ رَجَعَ إلَى أَحْسَنِ زِیّھِ وَبَھْجَتِھِ " مُدَمْلَجَانِ وَمَسْكَتَانِ قَالَ 

  . اللّھِ وَرَأَیْتُ عَجُوزًا شَمْطَاءَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ الْأَرْضِ 
قَالَ وَرَأَیْتُ نَارًا خَرَجَتْ مِنْ الْأَرْضِ فَحَالَتْ بَیْنِي وَبَیْنَ ابْنٍ لِي یُقَالُ " ا تِلْكَ بَقِیّةُ الدّنْیَ" قَالَ 

قَالَ رَسُولُ . لَھُ عَمْرٌو وَھِيَ تَقُولُ لَظَى لَظَى بَصِیرٌ وَأَعْمَى أَطْعِمُونِي آكُلُكُمْ أَھْلَكُمْ وَمَالَكُمْ 
  " . تِلْكَ فِتْنَةٌ تَكُونُ فِي آخِرِ الزّمَانِ  "اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 



  
یَقْتُلُ النّاسُ إمَامَھُمْ وَیَشْتَجِرُونَ اشْتِجَارَ أَطْبَاقِ " قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ وَمَا الْفِتْنَةُ ؟ قَالَ 

  " . الرّأْسِ 
  

 - یَحْسَبُ الْمُسِيءُ فِیھَا أَنّھُ مُحْسِنٌ  - ھِ وَخَالَفَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَ أَصَابِعِ
وَیَكُونُ دَمُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ فِیھَا أَحْلَى مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ إنْ مَاتَ ابْنُكَ أَدْرَكْتَ الْفِتْنَةَ " 

قَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ اُدْعُ اللّھَ " وَإِنْ مُتّ أَنْتَ أَدْرَكَھَا ابْنُك  أَنْ لَا أُدْرِكَھَا فَ
  . فَمَاتَ وَبَقِيَ ابْنُھُ وَكَانَ مِمّنْ خَلَعَ عُثْمَانَ " اللّھُمّ لَا یُدْرِكْھَا " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
  كِ وَغَیْرِھِمْ فَصْلٌ ذِكْرُ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مُكَاتَبَاتِھِ إلَى الْمُلُو

  ] الْكِتَابُ إلَى ھِرَقْلَ [ 
بِسْمِ اللّھِ : عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَتَبَ إلَى ھِرَقْل " الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي  >601<

مَنْ اتّبَعَ الْھُدَى أَمّا  الرّحْمَنِ الرّحِیمِ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُولِ اللّھِ إلَى ھِرَقْلَ عَظِیمِ الرّومِ سَلَامٌ عَلَى
نّ عَلَیْك بَعْدُ فَإِنّي أَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ یُؤْتِكَ اللّھُ أَجْرَكَ مَرّتَیْنِ فَإِنْ تَوَلّیْت فَإِ

وَبَیْنَكُمْ أَلّا نَعْبُدَ إِلّا اللّھَ وَلَا إثْمَ الْأَرِیسِیّینَ وَ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا 
ا یَتّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّھِ فَإِنْ تَوَلّوْا فَقُولُوا اشْھَدُوا بِأَ نّا نُشْرِكَ بِھِ شَیْئًا وَلَ

  مُسْلِمُونَ   
  
  ] الْكِتَابُ إلَى كِسْرَى [ 

ھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُولِ اللّھِ إلَى كِسْرَى عَظِیمِ فَارِسَ بِسْمِ اللّ: وَكَتَبَ إلَى كِسْرَى 
ھُ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتّبَعَ الْھُدَى وَآمَنَ بِاَللّھِ وَرَسُولِھِ وَشَھِدَ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَ

نْذِرَ  وَأَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ أَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ اللّھِ فَإِنّي أَنَا رَسُولُ اللّھِ إلَى النّاسِ كَافّةً لِیُ
فَلَمّا " مَنْ كَانَ حَیّا وَیَحِقّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِینَ أَسْلِمْ تَسْلَمْ فَإِنْ أَبَیْت فَعَلَیْكَ إثْمُ الْمَجُوسِ 

  مَزّقَ اللّھُ مُلْكَھُ  " لِكَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ قُرِئَ عَلَیْھِ الْكِتَابُ مَزّقَھُ فَبَلَغَ ذَ
  
  ] الْكِتَابُ إلَى النّجَاشِيّ [ 
بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُولِ اللّھِ إلَى : وَكَتَبَ إلَى النّجَاشِيّ   >602<

سْلِمْ أَنْتَ فَإِنّي أَحْمَدُ إلَیْكَ اللّھَ الّذِي لَا إلَھَ إلّا ھُوَ الْمَلِكُ الْقُدّوسُ النّجَاشِيّ مَلِكِ الْحَبَشَةِ أَ
مُھَیْمِنُ وَأَشْھَدُ أَنّ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رُوحُ اللّھِ وَكَلِمَتُھُ أَلْقَاھَا إلَى مَرْیَمَ  السّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْ

حَمَلَتْ بِعِیسَى فَخَلَقَھُ اللّھُ مِنْ رُوحِھِ وَنَفَخَھُ كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِیَدِهِ الْبَتُولِ الطّیّبَةِ الْحَصِینَةِ فَ
ھِ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ وَالْمُوَالَاةِ عَلَى طَاعَتِھِ وَأَنْ تَتْبَعَنِي وَتُؤْمِنَ بِاَلّذِ ي وَإِنّي أَدْعُوكَ إلَى اللّ

أَدْعُوكَ وَجُنُودَكَ إلَى اللّھِ عَزّ وَجَلّ وَقَدْ بَلّغْتُ وَنَصَحْت فَاقْبَلُوا  جَاءَنِي فَإِنّي رَسُولُ اللّھِ وَإِنّي
  نَصِیحَتِي وَالسّلَامُ عَلَى مَنْ اتّبَعَ الْھُدَى  



  
مَةَ إنّ عَمْرًا قَالَ لَھُ یَا أَصْحَ: وَبَعَثَ بِالْكِتَابِ مَعَ عَمْرِو بْنِ أُمَیّةَ الضّمْرِيّ فَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 

نّا لَ قَةِ بِك مِنْك لِأَ مْ إنّ عَلَيّ الْقَوْلَ وَعَلَیْكَ الِاسْتِمَاعَ إنّك كَأَنّك فِي الرّقّةِ عَلَیْنَا وَكَأَنّا فِي الثّ
مِنْ فِیك  نَظُنّ بِك خَیْرًا قَطّ إلّا نِلْنَاهُ وَلَمْ نَخَفْكَ عَلَى شَيْءٍ قَطّ إلّا أَمِنّاهُ وَقَدْ أَخَذْنَا الْحُجّةَ عَلَیْك

وَإِلّا  الْإِنْجِیلُ بَیْنَنَا وَبَیْنَك شَاھِدٌ لَا یُرَدّ وَقَاضٍ لَا یَجُورُ وَفِي ذَلِكَ مَوْقِعُ الْحَزّ وَإِصَابَةُ الْمُفَصّلِ
عَلَیْھِ  فَأَنْتَ فِي ھَذَا النّبِيّ الْأُمّيّ كَالْیَھُودِ فِي عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَقَدْ فَرّقَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ

وَسَلّمَ رُسُلَھُ إلَى النّاسِ فَرَجَاك لِمَا لَمْ یَرْجُھُمْ لَھُ وَأَمّنَك عَلَى مَا خَافَھُمْ عَلَیْھِ بِخَیْرِ سَالِفٍ 
  . وَأَجْرٍ یُنْتَظَرُ 

  
تَابِ وَأَنّ بِشَارَةَ مُوسَى أَشْھَدُ بِاَللّھِ أَنّھُ النّبِيّ الْأُمّيّ الّذِي یَنْتَظِرُهُ أَھْلُ الْكِ: فَقَالَ النّجَاشِيّ 

بِشَارَةِ عِیسَى بِرَاكِبِ الْجَمَلِ وَأَنّ الْعِیَانَ لَیْسَ بِأَشْفَى مِنْ الْخَبَرِ ثُمّ كَتَبَ  بِرَاكِبِ الْحِمَارِ كَ
إلَى مُحَمّدٍ  بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ" النّجَاشِيّ جَوَابَ كِتَابِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

ھُ رَسُولِ اللّھِ مِنْ النّجَاشِيّ أَصْحَمَةَ سَلَامٌ عَلَیْك یَا نَبِيّ اللّھِ مِنْ اللّھِ وَرَحْمَةُ اللّھِ وَبَرَكَاتُھُ اللّ
مْرِ عِیسَى فَوَرَبّ  الّذِي لَا إلَھَ إلّا ھُوَ أَمّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُك یَا رَسُولَ اللّھِ فِیمَا ذَكَرْتَ مِنْ أَ

السّمَاءِ وَالْأَرْضِ إنّ عِیسَى لَا یَزِیدُ عَلَى مَا ذَكَرْتَ ثُفْرُوقًا إنّھُ كَمَا ذَكَرْت وَقَدْ عَرَفْنَا مَا بُعِثْت 
قًا مُصَدّقًا وَقَدْ  بَایَعْتُك بِھِ إلَیْنَا وَقَدْ قَرّبْنَا ابْنَ عَمّك وَأَصْحَابَھُ فَأَشْھَدُ أَنّك رَسُولُ اللّھِ صَادِ

وَالثّفْرُوقُ عِلَاقَةٌ مَا بَیْنَ النّوَاةِ " . وَبَایَعْتُ ابْنَ عَمّك وَأَسْلَمْتُ عَلَى یَدَیْھِ لِلّھِ رَبّ الْعَالَمِینَ 
  . وَالْقِشْرِ 

  
مَوْتِھِ ذَلِكَ وَتُوُفّيَ النّجَاشِيّ سَنَةَ تِسْعٍ وَأُخْبِرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِ >603<

  . الْیَوْمَ فَخَرَجَ بِالنّاسِ إلَى الْمُصَلّى فَصَلّى عَلَیْھِ وَكَبّرَ أَرْبَعًا 
  
  النّجَاشِيّ الّذِي صَلّى عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَیْسَ [ 
  

  ] بِالنّجَاشِيّ الّذِي كَتَبَ إلَیْھِ یَدْعُوهُ 
  

وَقَدْ خَلَطَ رَاوِیھِ وَلَمْ یُمَیّزْ بَیْنَ النّجَاشِيّ الّذِي صَلّى عَلَیْھِ  - للّھُ أَعْلَمُ وَاَ - وَھَذَا وَھْمٌ : قُلْت 
وَھُوَ الّذِي آمَنَ بِھِ وَأَكْرَمَ أَصْحَابَھُ وَبَیْنَ النّجَاشِيّ الّذِي كَتَبَ إلَیْھِ یَدْعُوهُ فَھُمَا اثْنَانِ وَقَدْ 

إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَتَبَ إلَى " حِ مُسْلِمٍ صَحِی" جَاءَ ذَلِكَ مُبَیّنًا فِي 
  . النّجَاشِيّ وَلَیْسَ بِاَلّذِي صَلّى عَلَیْھِ 

  
  ] الْكِتَابُ إلَى الْمُقَوْقِسِ [ فَصْلٌ 



نِ الرّحِیمِ مِنْ مُحَمّدٍ عَبْدِ اللّھِ بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَ: وَكَتَبَ إلَى الْمُقَوْقِسِ مَلِكِ مِصْرَ وَالْإِسْكَنْدَرِیّةِ 
ةِ وَرَسُولِھِ إلَى الْمُقَوْقِسِ عَظِیمِ الْقِبْطِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتّبَعَ الْھُدَى أَمّا بَعْدُ فَإِنّي أَدْعُوكَ بِدِعَایَ

وَلّیْت فَإِنّ عَلَیْكَ إثْمَ الْقِبْطِ یَا أَھْلَ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ یُؤْتِكَ اللّھُ أَجْرَكَ مَرّتَیْنِ فَإِنْ تَ
لَا یَتّخِذَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلّا نَعْبُدَ إِلّا اللّھَ وَلَا نُشْرِكَ بِھِ شَیْئًا وَ

  قُولُوا اشْھَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ   بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّھِ فَإِنْ تَوَلّوْا فَ
  
وَبَعَثَ بِھِ مَعَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ فَلَمّا دَخَلَ عَلَیْھِ قَالَ لَھُ إنّھُ كَانَ قَبْلَك ]  64آلِ عِمْرَانَ [ 

فَانْتَقَمَ بِھِ ثُمّ انْتَقَمَ مِنْھُ فَاعْتَبَرَ  رَجُلٌ یَزْعُمُ أَنّھُ الرّبّ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللّھُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى
فَقَالَ إنّ لَنَا دِینًا لَنْ نَدَعَھُ إلّا لِمَا ھُوَ خَیْرٌ مِنْھُ فَقَالَ حَاطِبٌ . بِغَیْرِك وَلَا یَعْتَبِرُ غَیْرُك بِك 

ا سِوَاهُ إنّ ھَذَا النّبِيّ دَعَا النّاسَ فَكَانَ نَدْعُوك إلَى دِینِ اللّھِ وَھُوَ الْإِسْلَامُ الْكَافِي بِھِ اللّھُ فَقْدَ مَ
أَشَدّھُمْ عَلَیْھِ قُرَیْشٌ وَأَعْدَاھُمْ لَھُ الْیَھُودُ وَأَقْرَبَھُمْ مِنْھُ النّصَارَى وَلَعَمْرِي مَا بِشَارَةُ مُوسَى 

آنِ إلّا كَدُعَائِك أَھْلَ التّوْرَاةِ إلَى بِعِیسَى إلّا كَبِشَارَةِ عِیسَى بِمُحَمّدٍ وَمَا دُعَاؤُنَا إیّاكَ إلَى الْقُرْ
أُمّتِھِ فَالْحَقّ عَلَیْھِمْ أَنْ یُطِیعُوهُ وَأَنْتَ مِمّنْ  >604<الْإِنْجِیلِ وَكُلّ نَبِيّ أَدْرَكَ قَوْمًا فَھُمْ مِنْ 

إنّي قَدْ : فَقَالَ الْمُقَوْقِسُ . ھِ أَدْرَكَھُ ھَذَا النّبِيّ وَلَسْنَا نَنْھَاك عَنْ دِینِ الْمَسِیحِ وَلَكِنّا نَأْمُرُك بِ
مْ أَجِ دْهُ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ ھَذَا النّبِيّ فَوَجَدْتُھُ لَا یَأْمُرُ بِمَزْھُودٍ فِیھِ وَلَا یَنْھَى عَنْ مَرْغُوبٍ فِیھِ وَلَ

خْرَاجِ الْخَبْءِ وَالْإِخْبَارِ بِالسّاحِرِ الضّالّ وَلَا الْكَاھِنِ الْكَاذِبِ وَوُجِدَتْ مَعَھُ آیَةُ النّبُوّةِ بِإِ
بِالنّجْوَى وَسَأَنْظُرُ وَأَخَذَ كِتَابَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَجَعَلَھُ فِي حُقّ مِنْ عَاجٍ وَخَتَمَ 

لَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَدَفَعَھُ إلَى جَارِیَةٍ لَھُ ثُمّ دَعَا كَاتِبًا لَھُ یَكْتُبُ بِالْعَرَبِیّةِ فَكَتَبَ إ
مٌ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ لِمُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ مِنْ الْمُقَوْقِسِ عَظِیمِ الْقِبْطِ سَلَا

ھِ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنّ نَبِیّا بَقِيَ  عَلَیْك أَمّا بَعْدُ فَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَك وَفَھِمْتُ مَا ذَكَرْتَ فِیھِ وَمَا تَدْعُو إلَیْ
ِ  وَقَدْ أَكْرَمْتُ رَسُولَك وَبَعَثْتُ إلَیْك بِجَارِیَتَیْنِ لَھُمَا مَكَانٌ فِي  وَكُنْتُ أَظُنّ أَنّھُ یَخْرُجُ بِالشّام

مْ یَسْلَمْ . الْقِبْطِ عَظِیمٌ وَبِكِسْوَةٍ وَأَھْدَیْتُ إلَیْك بَغْلَةً لِتَرْكَبَھَا وَالسّلَامُ عَلَیْك  وَلَمْ یَزِدْ عَلَى ھَذَا وَلَ
  . وَالْجَارِیَتَانِ مَارِیَةُ وَسِیرِینُ وَالْبَغْلَةُ دُلْدُلُ بَقِیَتْ إلَى زَمَنِ مُعَاوِیَةَ 

  
  ] الْكِتَابُ إلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى عَامِلِ الْبَحْرَیْنِ [ فَصْلٌ 

ذَكَرَ الْوَاقِدِيّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ وَجَدْت ھَذَا الْكِتَابَ فِي وَكَتَبَ إلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى فَ
بْنَ  كُتُبِ ابْنِ عَبّاسٍ بَعْدَ مَوْتِھِ فَنَسَخْتھ فَإِذَا فِیھِ بَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْعَلَاءَ

وَى وَكَتَبَ إلَیْھِ كِتَابًا یَدْعُوهُ فِیھِ إلَى الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ الْمُنْذِرُ إلَى الْحَضْرَمِيّ إلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَا
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمّا بَعْدُ یَا رَسُولَ اللّھِ فَإِنّي قَرَأْت كِتَابَك عَلَى أَھْلِ الْبَحْرَ یْنِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

وَأَعْجَبَھُ وَدَخَلَ فِیھِ وَمِنْھُمْ مَنْ كَرِھَھُ وَبِأَرْضِي مَجُوسٌ وَیَھُودُ فَمِنْھُمْ مَنْ أَحَبّ الْإِسْلَامَ 
بِسْمِ اللّھِ   >605<فَأَحْدِثْ إلَيّ فِي ذَلِكَ أَمْرَك فَكَتَبَ إلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

ى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى سَلَامٌ عَلَیْكَ فَإِنّي أَحْمَدُ إلَیْك اللّھَ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُولِ اللّھِ إلَ
ھُ أَمّا بَعْدُ فَإِنّي أُ ذَكّرُكَ الّذِي لَا إلَھَ إلّا ھُوَ وَأَشْھَدُ أَنْ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ وَأَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ

تّبِعْ أَمْرَھُمْ فَقَدْ اللّھَ عَزّ وَجَلّ فَإِنّھُ مَنْ یَنْصَحْ فَإِنّ مَا یَنْصَحُ لِنَفْسِھِ وَإِنّھُ مَنْ یُطِعْ رُسُلِي وَیَ



أَطَاعَنِي وَمَنْ نَصَحَ لَھُمْ فَقَدْ نَصَحَ لِي وَإِنّ رُسُلِي قَدْ أَثْنَوْا عَلَیْكَ خَیْرًا وَإِنّي قَدْ شَفَعْتُكَ فِي 
نّكَ مَھْمَا  قَوْمِك فَاتْرُكْ لِلْمُسْلِمِینَ مَا أَسْلَمُوا عَلَیْھِ وَعَفَوْتُ عَنْ أَھْلِ الذّنُوبِ فَاقْبَلْ مِنْھُمْ وَإِ

  تُصْلِحْ فَلَنْ نَعْزِلَكَ عَنْ عَمَلِك وَمَنْ أَقَامَ عَلَى یَھُودِیّةٍ أَوْ مَجُوسِیّةٍ فَعَلَیْھِ الْجِزْیَةُ  
  ] الْكِتَابُ إلَى مَلِكِ عُمَانَ [ فَصْلٌ 

عُمَانَ كِتَابًا وَبَعَثَھُ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ مِنْ مُحَمّدِ  وَكَتَبَ إلَى مَلِكِ
وكُمَا بْنِ عَبْدِ اللّھِ إلَى جَیْفَرَ وَعَبْدٍ ابْنَيْ الْجُلَنْدَى سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتّبَعَ الْھُدَى أَمّا بَعْدُ فَإِنّي أَدْعُ

سْلَامِ أَسْلِمَا تَسْلَمَا فَإِنّي رَسُولُ اللّھِ إلَى النّاسِ كَافّةً لِأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَیّا وَیَحِقّ بِدِعَایَةِ الْإِ
قِرّا بِالْ إِسْلَامِ فَإِنّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِینَ فَإِنّكُمَا إنْ أَقْرَرْتُمَا بِالْإِسْلَامِ وَلّیْتُكُمَا وَإِنْ أَبَیْتُمَا أَنْ تُ

  . كَكُمَا زَائِلٌ عَنْكُمَا وَخَیْلِي تَحُلّ بِسَاحَتِكُمَا وَتَظْھَرُ نُبُوّتِي عَلَى مُلْكِكُمَا  مُلْ
  

فَخَرَجْتُ حَتّى انْتَھَیْتُ إلَى عُمَانَ فَلَمّا قَدِمْتھَا : قَالَ عَمْرٌو . وَكَتَبَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ وَخَتَمَ الْكِتَابَ 
نَ أَحْلَمَ الرّجُلَیْنِ وَأَسْھَلَھُمَا خُلُقًا فَقُلْتُ إنّي رَسُولُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَمَدْتُ إلَى عَبْدٍ وَكَا

عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَیْك وَإِلَى أَخِیك فَقَالَ أَخِي الْمُقَدّمُ عَلَيّ بِالسّنّ وَالْمُلْكِ وَأَنَا أُوصِلُك إلَیْھِ حَتّى 
أَدْعُوك إلَى اللّھِ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَھُ وَتَخْلَعَ مَا عُبِدَ : ا تَدْعُو إلَیْھِ ؟ قُلْت یَقْرَأَ كِتَابَك ثُمّ قَالَ وَمَ

  . مِنْ دُونِھِ وَتَشْھَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ 
  

؟ قُلْتُ مَاتَ وَلَمْ یُؤْمِنْ  قَالَ یَا عَمْرُو إنّك ابْنُ سَیّدِ قَوْمِك فَكَیْفَ صَنَعَ أَبُوكُ فَإِنّ لَنَا فِیھِ قُدْوَةً
نَا عَلَى  >606< بِمُحَمّدٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَوَدِدْتُ أَنّھُ كَانَ أَسْلَمَ وَصَدّقَ بِھِ وَقَدْ كُنْتُ أَ

نِي أَیْنَ كَانَ إسْلَامُك ؟ مِثْلِ رَأْیِھِ حَتّى ھَدَانِي اللّھُ لِلْإِسْلَامِ قَالَ فَمَتَى تَبِعْتَھُ ؟ قُلْتُ قَرِیبًا فَسَأَلَ
: عِنْدَ النّجَاشِيّ وَأَخْبَرْتھ أَنّ النّجَاشِيّ قَدْ أَسْلَمَ قَالَ فَكَیْفَ صَنَعَ قَوْمُھُ بِمُلْكِھِ ؟ فَقُلْت : قُلْت 

رْ یَا عَمْرُو مَا تَقُولُ إنّھُ قَالَ اُنْظُ. نَعَمْ : أَقَرّوهُ وَاتّبَعُوهُ قَالَ وَالْأَسَاقِفَةُ وَالرّھْبَانُ تَبِعُوهُ ؟ قُلْت 
مَا كَذَبْت وَمَا نَسْتَحِلّھُ فِي دِینِنَا ثُمّ قَالَ : لَیْسَ مِنْ خَصْلَةٍ فِي رَجُلٍ أَفْضَحَ لَھُ مِنْ الْكَذِبِ قُلْتھ 

  . بَلَى : مَا أَرَى ھِرَقْلَ عَلِمَ بِإِسْلَامِ النّجَاشِيّ قُلْت 
  كَ ؟ قَالَ بِأَيّ شَيْءٍ عَلِمْت ذَلِ

كَانَ النّجَاشِيّ یُخْرِجُ لَھُ خَرْجًا فَلَمّا أَسْلَمَ وَصَدّقَ بِمُحَمّدٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لَا : قُلْت 
عَبْدَك لَا  وَاَللّھِ لَوْ سَأَلَنِي دِرْھَمًا وَاحِدًا مَا أَعْطَیْتھ فَبَلَغَ ھِرَقْلَ قَوْلُھُ فَقَالَ لَھُ یَنّاقُ أَخُوهُ أَتَدَعُ

  یُخْرِجُ لَك خَرْجًا وَیَدِینُ دِینًا مُحْدَثًا ؟ 
  

مُلْكِي لَصَنَعْتُ  قَالَ ھِرَقْلُ رَجُلٌ رَغِبَ فِي دِینٍ فَاخْتَارَهُ لِنَفْسِھِ مَا أَصْنَعُ بِھِ وَاَللّھِ لَوْلَا الضّنّ بِ
قَالَ عَبْدٌ فَأَخْبِرْنِي مَا الّذِي یَأْمُرُ . للّھِ صَدّقْتُك وَاَ: كَمَا صَنَعَ قَالَ اُنْظُرْ مَا تَقُولُ یَا عَمْرُو قُلْت 

 بِھِ وَیُنْھِي عَنْھُ ؟ قُلْتُ یَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ وَیَنْھَى عَنْ مَعْصِیَتِھِ وَیَأْمُرُ بِالْبِرّ وَصِلَةِ
عَنْ الْخَمْرِ وَعَنْ عِبَادَةِ الْحَجَرِ وَالْوَثَنِ الرّحِمِ وَیَنْھَى عَنْ الظّلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَعَنْ الزّنَى وَ

  . وَالصّلِیبِ 



  
قَالَ مَا أَحْسَنَ ھَذَا الّذِي یَدْعُو إلَیْھِ لَوْ كَانَ أَخِي یُتَابِعُنِي عَلَیْھِ لَرَكِبْنَا حَتّى نُؤْمِنَ بِمُحَمّدٍ 

مَ مَلّكَھُ : دَعَھُ وَیَصِیرَ ذَنَبًا قُلْت وَنُصَدّقَ بِھِ وَلَكِنْ أَخِي أَضَنّ بِمُلْكِھِ مِنْ أَنْ یَ إنّھُ إنْ أَسْلَ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى قَوْمِھِ فَأَخَذَ الصّدَقَةَ مِنْ غَنِیّھِمْ فَرَدّھَا عَلَى فَقِیرِھِمْ  . رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

یْھِ وَسَلّمَ قَالَ إنّ ھَذَا لَخُلُقٌ حَسَنٌ وَمَا الصّدَقَةُ ؟ فَأَخْبَرْتُھُ بِ مَا فَرَضَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
  . مِنْ الصّدَقَاتِ فِي الْأَمْوَالِ حَتّى انْتَھَیْتُ إلَى الْإِبِلِ 

  
. نَعَمْ : وَتُؤْخَذُ مَنْ سَوَائِمِ مَوَاشِینَا الّتِي تَرْعَى الشّجَرَ وَتَرِدُ الْمِیَاهَ ؟ فَقُلْت : قَالَ یَا عَمْرُو 

ھِ أَیّفَقَ مَكَثْتُ بِبَابِ امًا الَ وَاَللّھِ مَا أُرَى قَوْمِي فِي بُعْدِ دَارِھِمْ وَكَثْرَةِ عَدَدِھِمْ یُطِیعُونَ بِھَذَا قَالَ فَ
یْھِ فَأَخَذَ أَعْوَانُھُ  وَھُوَ یَصِلُ إلَى أَخِیھِ فَیُخْبِرُهُ كُلّ خَبَرِي ثُمّ إنّھُ دَعَانِي یَوْمًا فَدَخَلْتُ عَلَ

قَالَ تَكَلّمْبِضَ  بُعَيّ فَقَالَ دَعُوهُ فَأُرْسِلْت فَذَھَبْت لِأَجْلِسَ فَأَبَوْا أَنْ یَدْعُوَنِي أَجْلِسَ فَنَظَرْت إلَیْھِ فَ
إلَى آخِرِهِ ثُمّ  >607<بِحَاجَتِك فَدَفَعْت إلَیْھِ الْكِتَابَ مَخْتُومًا فَفَضّ خَاتَمَھُ وَقَرَأَ حَتّى انْتَھَى 

أَخِیھِ فَقَرَأَهُ مِثْلَ قِرَاءَتِھِ إلّا أَنّي رَأَیْت أَخَاهُ أَرَقّ مِنْھُ قَالَ أَلَا تُخْبِرُنِي عَنْ قُرَیْشٍ  دَفَعَھُ إلَى
  . تَبِعُوهُ إمّا رَاغِبٌ فِي الدّینِ وَإِمّا مَقْھُورٌ بِالسّیْفِ : كَیْفَ صَنَعَتْ ؟ فَقُلْت 

  
رَغِبُوا فِي الْإِسْلَامِ وَاخْتَارُوهُ عَلَى غَیْرِهِ وَعَرَفُوا بِعُقُولِھِمْ  النّاسُ قَدْ: قَالَ وَمَنْ مَعَھُ ؟ قُلْت 

إنْ  مَعَ ھُدَى اللّھِ إیّاھُمْ أَنّھُمْ كَانُوا فِي ضَلَالٍ فَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا بَقِيَ غَیْرَك فِي ھَذِهِ الْحَرَجَةِ وَأَنْتَ
ك الْخَیْلَ وَیُبِیدُ خَضْرَاءَك فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ وَیَسْتَعْمِلْك عَلَى قَوْمِك وَلَا لَمْ تُسْلِمْ الْیَوْمَ وَتَتْبَعْھُ یُوَطّئْ
  . تَدْخُلْ عَلَیْك الْخَیْلُ وَالرّجَالُ 

  
قَالَ دَعْنِي یَوْمِي ھَذَا وَارْجِعْ إلَيّ غَدًا فَرَجَعْتُ إلَى أَخِیھِ فَقَالَ یَا عَمْرُو إنّي لَأَرْجُو أَنْ یُسْلِمَ 

نْ لَمْ یَضِنّ بِمُلْكِھِ حَتّى إذَا كَانَ الْغَدُ أَتَیْتُ إلَیْھِ فَأَبَى أَنْ یَأْذَنَ لِي فَانْصَرَفْتُ إلَى أَخِیھِ إ
ھِ فَإِذَا أَنَا  أَضْعَفُ فَأَخْبَرْتُھُ أَنّي لَمْ أَصِلْ إلَیْھِ فَأَوْصَلَنِي إلَیْھِ فَقَالَ إنّي فَكّرْتُ فِیمَا دَعَوْتنِي إلَیْ

لَیْسَ  لْعَرَبِ إنْ مَلّكْتُ رَجُلًا مَا فِي یَدِي وَھُوَ لَا تَبْلُغُ خَیْلُھُ ھَا ھُنَا وَإِنْ بَلَغَتْ خَیْلُھُ أَلْفَتْ قِتَالًاا
  . كَقِتَالِ مَنْ لَاقَى 

  
فِیمَا قَدْ ظَھَرَ عَلَیْھِ وَكُلّ وَأَنَا خَارِجٌ غَدًا فَلَمّا أَیْقَنَ بِمَخْرَجِي خَلَا بِھِ أَخُوهُ فَقَالَ مَا نَحْنُ : قُلْت 

قَ ا مَنْ أَرْسَلَ إلَیْھِ قَدْ أَجَابَھُ فَأَصْبَحَ فَأَرْسَلَ إلَيّ فَأَجَابَ إلَى الْإِسْلَامِ ھُوَ وَأَخُوهُ جَمِیعًا وَصَدّ
مِ فِیمَا بَیْنَھُمْ وَكَانَا لِي النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَخَلّیَا بَیْنِي وَبَیْنَ الصّدَقَةِ وَبَیْنَ الْحُكْ

  . عَوْنًا عَلَى مَنْ خَالَفَنِي 
  

  ] الْكِتَابُ إلَى صَاحِبِ الْیَمَامَةِ [ فَصْلٌ 



وَكَتَبَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى صَاحِبِ الْیَمَامَةِ ھَوْذَةَ بْنِ عَلِيّ وَأَرْسَلَ بِھِ مَعَ سَلِیطِ 
لْعَامِرِيّ  بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُولِ اللّھِ إلَى ھَوْذَةَ بْنِ عَلِيّ سَلَامٌ بْنِ عَمْرٍو ا

مْ وَأَجْعَ لْ عَلَى مَنْ اتّبَعَ الْھُدَى وَاعْلَمْ أَنّ دِینِي سَیَظْھَرُ إلَى مُنْتَھَى الْخُفّ وَالْحَافِرِ فَأَسْلِمْ تَسْلَ
دَیْك  فَلَمّا قَدِمَ عَلَیْھِ سَلِیطٌ بِكِتَابِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَخْتُومًا لَكَ مَا تَحْتَ یَ

ھُ عَلَیْھِ  >608<أَنْزَلَھُ  وَحَیّاهُ وَاقْتَرَأَ عَلَیْھِ الْكِتَابَ فَرَدّ رَدّا دُونَ رَدّ وَكَتَبَ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّ
مَا تَدْعُو إلَیْھِ وَأَجْمَلَھُ وَالْعَرَبُ تَھَابُ مَكَانِي فَاجْعَلْ إلَيّ بَعْضَ الْأَمْرِ أَتْبَعُك  وَسَلّمَ مَا أَحْسَنَ

ھُ عَ لَیْھِ وَأَجَازَ سَلِیطًا بِجَائِزَةٍ وَكَسَاهُ أَثْوَابًا مِنْ نَسْجِ ھَجَرٍ فَقَدِمَ بِذَلِكَ كُلّھِ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّ
بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كِتَابَھُ فَقَالَ  لَوْ سَأَلَنِي سَیَابَةً مِنْ الْأَرْضِ مَا وَسَلّمَ فَأَخْبَ رَهُ وَقَرَأَ النّ

  . فَعَلْت بَادَ وَبَادَ مَا فِي یَدَیْھِ  
عَلَیْھِ السّلَامُ بِأَنّ  فَلَمّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الْفَتْحِ جَاءَهُ جِبْرِیلُ

قْتَلُ ھَوْذَةَ قَدْ مَاتَ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَمَا إنّ الْیَمَامَةَ سَیَخْرُجُ بِھَا كَذّابٌ یَتَنَبّ أُ یُ
یْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ قَائِلٌ یَا رَسُولَ اللّھِ مَنْ یَقْتُلُھُ ؟ فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَ" بَعْدِي  " لّى اللّھُ عَلَ

  . أَنْتَ وَأَصْحَابُك  فَكَانَ كَذَلِكَ 
  

وَذَكَرَ الْوَاقِدِيّ أَنّ أُرْكُونَ دِمَشْقَ عَظِیمٌ مِنْ عُظَمَاءِ النّصَارَى كَانَ عِنْدَ ھَوْذَةَ فَسَأَلَھُ عَنْ 
مْ أُجِبْھُ قَالَ الْأُرْكُونُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ جَاءَنِي كِتَابُ ھُ یَدْعُونِي إلَى الْإِسْلَامِ فَلَ

ھِ لَئِ نْ تَبِعْتَھُ لَمْ لَا تُجِیبُھُ ؟ قَالَ ضَنِنْت بِدِینِي وَأَنَا مَلِكُ قَوْمِي وَإِنْ تَبِعْتُھُ لَمْ أَمْلِكْ قَالَ بَلَى وَاَللّ
وَإِنّھُ لَلنّبِيّ الْعَرَبِيّ الّذِي بَشّرَ بِھِ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ وَإِنّھُ لَیُمَلّكَنك فَإِنّ الْخِیرَةَ لَك فِي اتّبَاعِھِ 

  . لَمَكْتُوبٌ عِنْدَنَا فِي الْإِنْجِیلِ مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّھِ 
  

  فَصْلٌ فِي كِتَابِھِ إلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرٍ الْغَسّانِيّ 
إلَیْھِ كِتَابًا مَعَ شُجَاعِ بْنِ وَھْبٍ مَرْجِعَھُ مِنْ الْحُدَیْبِیَةَ  بِسْمِ اللّھِ  وَكَانَ بِدِمَشْقَ بِغُوطَتِھَا فَكَتَبَ

الرّحْمَنِ الرّحِیمِ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُولِ اللّھِ إلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرٍ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتّبَعَ الْھُدَى 
ھُ یَبْقَى لَكَ مُلْكُك  وَقَدْ وَآمَنَ بِاَللّھِ وَصَدّقَ وَإِنّي أَدْعُوكَ  إلَى أَنْ تُؤْمِنَ بِاَللّھِ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَ

   >609<تَقَدّمَ ذَلِكَ 
**************  

  فَصْلٌ الطّبّ النّبَوِيّ
لْبُعُوثِ وَقَدْ أَتَیْنَا عَلَى جُمَلٍ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمُغَازِي وَالسّیَرِ وَا >5<

  . وَالسّرَایَا وَالرّسَائِلِ وَالْكُتُبِ الّتِي كَتَبَ بِھَا إلَى الْمُلُوكِ وَنُوّابِھِمْ 
یّنُ وَنَحْنُ نُتْبِعُ ذَلِكَ بِذِكْرِ فُصُولٍ نَافِعَةٍ فِي ھَدْیِھِ فِي الطّبّ الّذِي تَطَبّبَ بِھِ وَوَصَفَھُ لِغَیْرِهِ وَنُبَ

یْھَا مَا فِیھِ مِنْ الْحِكْمَ ةِ الّتِي تَعْجِزُ عُقُولُ أَكْثَرِ الْأَطِبّاءِ عَنْ الْوُصُولِ إلَیْھَا وَأَنّ نِسْبَةَ طِبّھِمْ إلَ
  . كَنِسْبَةِ طِبّ الْعَجَائِزِ إلَى طِبّھِمْ فَنَقُولُ وَبِاَللّھِ الْمُسْتَعَانُ وَمِنْھُ نَسْتَمِدّ الْحَوْلَ وَالْقُوّةَ 

  



  ] الْمَرَضُ نَوْعَانِ [ 
  

  . الْمَرَضُ نَوْعَانِ مَرَضُ الْقُلُوبِ وَمَرَضُ الْأَبَدَانِ وَھُمَا مَذْكُورَانِ فِي الْقُرْآنِ 
  
  ] نَوْعَا مَرَضِ الْقَلْبِ [ 
  

قَالَ . وَمَرَضُ الْقُلُوبِ نَوْعَانِ مَرَضُ شُبْھَةٍ وَشَكّ وَمَرَضُ شَھْوَةٍ وَغَيّ وَكِلَاھُمَا فِي الْقُرْآنِ 
:  وَقَالَ تَعَالَى ]  10الْبَقَرَةُ [ ى فِي مَرَضِ الشّبْھَةِ  فِي قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ فَزَادَھُمُ اللّھُ مَرَضًا  تَعَالَ

وَقَالَ ]  31الْمُدّثّرُ [ وَلِیَقُولَ الّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّھُ بِھَذَا مَثَلًا  
قّ مَنْ دُعِيَ إلَى تَحْكِیمِ الْقُرْآنِ وَالسّنّةِ فَأَبَى وَأَعْرَضَ  وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّھِ تَعَالَى فِي حَ

یْنَھُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِنْھُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ یَكُنْ لَھُمُ الْحَقّ یَأْتُوا إِلَیْھِ مُذْعِنِی نَ أَفِي وَرَسُولِھِ لِیَحْكُمَ بَ
ارْتَابُوا أَمْ یَخَافُونَ أَنْ یَحِیفَ اللّھُ عَلَیْھِمْ وَرَسُولُھُ بَلْ أُولَئِكَ ھُمُ الظّالِمُونَ   قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ أَمِ

قَالَ  >6<. فَھَذَا مَرَضُ الشّبُھَاتِ وَالشّكُوكِ ]  49و  48النّورُ [  وَأَمّا مَرَضُ الشّھَوَاتِ فَ
مِنَ النّسَاءِ إِنِ اتّقَیْتُنّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الّذِي  یَا نِسَاءَ النّبِيّ لَسْتُنّ كَأَحَدٍ:  تَعَالَى 

  . فَھَذَا مَرَضُ شَھْوَةِ الزّنَى وَاَللّھُ أَعْلَمُ ] .  32الْأَحْزَابُ [ فِي قَلْبِھِ مَرَضٌ  
  

  ] مَرَضُ الْأَبْدَانِ [ فَصْلٌ 
  

لَیْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى :  وَأَمّا مَرَضُ الْأَبَدَانِ فَقَالَ تَعَالَى 
وَذَكَرَ مَرَضَ الْبَدَنِ فِي الْحَجّ وَالصّوْمِ وَالْوُضُوءِ لِسِرّ بَدِیعٍ ]  61النّورُ [ الْمَرِیضِ حَرَجٌ  

ھُ وَعَقَلَھُ عَنْ سِوَاهُ وَذَلِكَ أَنّ قَوَاعِدَ طِبّ یُبَیّنُ لَك عَظَمَةَ الْقُرْآنِ وَالِاسْتِغْنَاءَ بِھِ لِمَنْ فَھِمَ
ھُ الْأَبْدَانِ ثَلَاثَةٌ حِفْظُ الصّحّةِ وَالْحِمْیَةُ عَنْ الْمُؤْذِي وَاسْتِفْرَاغُ الْمَوَادّ الْفَاسِدَةِ فَذَكَرَ سُبْحَانَ

  . ھَذِهِ الْأُصُولَ الثّلَاثَةَ فِي ھَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثّلَاثَةِ 
  

 184الْبَقَرَةُ [ فَقَالَ فِي آیَةِ الصّوْمِ  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَر  
مَرِیضِ لِعُذْرِ الْمَرَضِ وَلِلْمُسَافِرِ طَلَبًا لِحِفْظِ صِحّتِھِ وَقُوّتِھِ لِئَلّا یُذْھِبَھَا ]  فَأَبَاحَ الْفِطْرَ لِلْ

مُ فِي السّفَرِ لِاجْتِمَاعِ شِدّةِ الْحَرَكَةِ وَمَا یُوجِبُھُ مِنْ التّحْلِیلِ وَعَدَمِ الْغِذَاءِ الّذِي یُخْلِفُ مَا الصّوْ
قُوّةُ وَتَضْعُفُ فَأَبَاحَ لِلْمُسَافِرِ الْفِطْرَ حِفْظًا لِصِحّتِھِ وَقُوّتِھِ عَمّا یُضْعِفُھَا    . تَحَلّلَ فَتَخُورُ الْ

  
فِدْیَةٌ مِنْ صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ وَقَالَ فِ ي آیَةِ الْحَجّ  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ بِھِ أَذًى مِنْ رَأْسِھِ فَ

فَأَبَاحَ لِلْمَرِیضِ وَمَنْ بِھِ أَذًى مِنْ رَأْسِھِ مِنْ قَمْلٍ أَوْ حِكّةٍ أَوْ ]  196الْبَقَرَةُ [ أَوْ نُسُكٍ  
قَ رَأْسَھُ فِي الْإِحْرَامِ اسْتِفْرَاغًا لِمَادّةِ الْأَبْخِرَةِ الرّدِیئَةِ الّتِي أَوْجَبَتْ لَھُ الْأَذَى غَیْرِھِمَا أَنْ یَحْلِ



نْھَا فِي رَأْسِھِ بِاحْتِقَانِھَا تَحْتَ الشّعَرِ فَإِذَا حَلَقَ رَأْسَھُ تَفَتّحَتْ الْمَسَامّ فَخَرَجَتْ تِلْكَ الْأَبْخِرَةُ مِ
وَالْأَشْیَاءُ الّتِي یُؤْذِي انْحِبَاسُھَا . تِفْرَاغُ یُقَاسُ عَلَیْھِ كُلّ اسْتِفْرَاغٍ یُؤْذِي انْحِبَاسُھُ فَھَذَا الِاسْ

قَيْءُ وَالْعُطَ اسُ وَمُدَافَعَتُھَا عَشَرَةٌ الدّمُ إذَا ھَاجَ وَالْمَنِيّ إذَا تَبَیّغَ وَالْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَالرّیحُ وَالْ
وَكُلّ وَاحِدٍ مِنْ ھَذِهِ الْعَشَرَةِ یُوجِبُ حَبْسُھُ دَاءً مِنْ الْأَدْوَاءِ . وَالْعَطَشُ  >7<لْجُوعُ وَالنّوْمُ وَا

فْرَاغِ . بِحَسْبِھِ  وَقَدْ نَبّھَ سُبْحَانَھُ بِاسْتِفْرَاغِ أَدْنَاھَا وَھُوَ الْبُخَارُ الْمُحْتَقَنُ فِي الرّأْسِ عَلَى اسْتِ
  . ھُ كَمَا ھِيَ طَرِیقَةُ الْقُرْآنِ التّنْبِیھُ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى مَا ھُوَ أَصْعَبُ مِنْ

  
  ] الْحِمْیَةُ [ 
  

فَقَالَ تَعَالَى فِي آیَةِ الْوُضُوءِ  وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ : وَأَمّا الْحِمْیَةُ 
]  43النّسَاءُ [ سْتُمُ النّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمّمُوا صَعِیدًا طَیّبًا  مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَ

یھٌ فَأَبَاحَ لِلْمَرِیضِ الْعُدُولَ عَنْ الْمَاءِ إلَى التّرَابِ حِمْیَةً لَھُ أَنْ یُصِیبَ جَسَدَهُ مَا یُؤْذِیھِ وَھَذَا تَنْبِ
عِبَادَهُ إلَى أُصُولِ  - سُبْحَانَھُ  - مِنْ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ فَقَدْ أَرْشَدَ  عَلَى الْحِمْیَةِ عَنْ كُلّ مُؤْذٍ لَھُ

الطّبّ وَمَجَامِعِ قَوَاعِدِهِ وَنَحْنُ نَذْكُرُ ھَدْيَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ وَنُبَیّنُ 
  . أَنّ ھَدْیَھُ فِیھِ أَكْمَلُ ھَدْيٍ 

  
  ] قُلُوبِ طِبّ الْ[ 
  

فَأَمّا طِبّ الْقُلُوبِ فَمُسَلّمٌ إلَى الرّسُلِ صَلَوَاتُ اللّھِ وَسَلَامُھُ عَلَیْھِمْ وَلَا سَبِیلَ إلَى حُصُولِھِ إلّا 
ھِ مِنْ جِھَتِھِمْ وَعَلَى أَیْدِیھِمْ فَإِنّ صَلَاحَ الْقُلُوبِ أَنْ تَكُونَ عَارِفَةً بِرَبّھَا وَفَاطِرِھَا وَبِأَسْمَائِ

فْعَالِھِ وَأَحْكَامِھِ وَأَنْ تَكُونَ مُؤْثِرَةً لِمَرْضَاتِھِ وَمُحَابّھِ مُتَجَنّبَةً لِمَنَاھِیھِ وَمَسَا خِطِھِ وَصِفَاتِھِ وَأَ
ا حَیَاةَ الْبَتّةَ إلّا بِذَلِكَ وَلَا سَبِیلَ إلَى تَلَقّیھِ إلّا مِنْ جِھَةِ الرّسُلِ وَمَا یُظَ نّ مِنْ وَلَا صِحّةَ لَھَا وَلَ

بَھِیمِیّةِ  حُصُولِ صِحّةِ الْقَلْبِ بِدُونِ اتّبَاعِھِمْ فَغَلَطٌ مِمّنْ یَظُنّ ذَلِكَ وَإِنّمَا ذَلِكَ حَیَاةُ نَفْسِھِ الْ
زْ بَیْنَ الشّھْوَانِیّةِ وَصِحّتُھَا وَقُوّتُھَا وَحَیَاةُ قَلْبِھِ وَصِحّتُھُ وَقُوّتُھُ عَنْ ذَلِكَ بِمَعْزِلٍ وَمَنْ لَمْ یُمَیّ

نّھُ مُنْغَمِسٌ فِي بِحَارِ  ھَذَا وَھَذَا فَلْیَبْكِ عَلَى حَیَاةِ قَلْبِھِ فَإِنّھُ مِنْ الْأَمْوَاتِ وَعَلَى نُورِهِ فَإِ
  .الظّلُمَاتِ 

  فَصْلٌ 
  
  ] طِبّ الْأَبْدَانِ [ 

  وَأَمّا طِبّ الْأَبْدَانِ فَإِنّھُ نَوْعَانِ 
ھِ الْحَیَوَانَ نَاطِقَھُ وَبَھِیمَھُ فَھَذَا لَا یَحْتَاجُ فِیھِ إلَى مُعَالَجَةِ طَبِیبٍ كَطِبّ نَوْعٌ قَدْ فَطَرَ اللّھُ عَلَیْ

  . الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْبَرْدِ وَالتّعَبِ بِأَضْدَادِھَا وَمَا یُزِیلُھَا 



مِزَاجِ مَا یَحْتَاجُ إلَى فِكْرٍ وَتَأَمّلٍ كَدَفْعِ الْأَمْرَاضِ الْ: وَالثّانِي  >8< مُتَشَابِھَةِ الْحَادِثَةِ فِي الْ
بُ بِحَیْثُ یَخْرُجُ بِھَا عَنْ الِاعْتِدَالِ إمّا إلَى حَرَارَةٍ أَوْ بُرُودَةٍ أَوْ یُبُوسَةٍ أَوْ رُطُوبَةٍ أَوْ مَا یَتَرَكّ

ا أَنْ یَكُونَ بِانْصِبَابِ مَادّةٍ أَوْ مِنْ اثْنَیْنِ مِنْھَا وَھِيَ نَوْعَانِ إمّا مَادّیّةٌ وَإِمّا كَیْفِیّةٌ أَعْنِي إمّ
فَرْقُ بَیْنَھُمَا أَنّ أَمْرَاضَ الْكَیْفِیّةِ تَكُونُ بَعْدَ زَوَالِ الْمَوَادّ الّتِي أَوْجَبَتْ ھَا بِحُدُوثِ كَیْفِیّةٍ وَالْ

  . فَتَزُولُ مَوَادّھَا وَیَبْقَى أَثَرُھَا كَیْفِیّةً فِي الْمِزَاجِ 
  

مَادّةِ أَسْبَابُھَا مَعَھَا تَمُدّھَا وَإِذَا كَانَ سَبَبُ الْمَرَضِ مَعَھُ فَالنّظَرُ فِي السّبَبِ یَنْبَغِي وَأَمْرَاضُ الْ
یّةُ وَھِيَ الّتِي تُخْرِجُ . أَنْ یَقَعَ أَوّلًا ثُمّ فِي الْمَرَضِ ثَانِیًا ثُمّ فِي الدّوَاءِ ثَالِثًا  أَوْ الْأَمْرَاضُ الْآلِ

ھَیْئَتِھِ إمّا فِي شَكْلٍ أَوْ تَجْوِیفٍ أَوْ مَجْرًى أَوْ خُشُونَةٍ أَوْ مَلَاسَةٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ عَظْمٍ الْعُضْوَ عَنْ 
نْ أَوْ وَضْعٍ فَإِنّ ھَذِهِ الْأَعْضَاءَ إذَا تَأَلّفَتْ وَكَانَ مِنْھَا الْبَدَنُ سُمّيَ تَأَلّفُھَا اتّصَالًا وَالْخُرُوجُ عَ

  . یُسَمّى تَفَرّقَ الِاتّصَالِ أَوْ الْأَمْرَاضُ الْعَامّةُ الّتِي تَعُمّ الْمُتَشَابِھَةَ وَالْآلِیّةَ  الِاعْتِدَالِ فِیھِ
  

وَالْأَمْرَاضُ الْمُتَشَابِھَةُ ھِيَ الّتِي یَخْرُجُ بِھَا الْمِزَاجُ عَنْ الِاعْتِدَالِ وَھَذَا الْخُرُوجُ یُسَمّى مَرَضًا 
وَھِيَ عَلَى ثَمَانِیَةِ أَضْرُبٍ أَرْبَعَةٌ بَسِیطَةٌ وَأَرْبَعَةٌ . عْلِ إضْرَارًا مَحْسُوسًا بَعْدَ أَنْ یَضُرّ بِالْفِ

  مُرَكّبَةٌ 
  . فَالْبَسِیطَةُ الْبَارِدُ وَالْحَارّ وَالرّطْبُ وَالْیَابِسُ 

  . بَارِدُ الْیَابِسُ وَالْمُرَكّبَةُ الْحَارّ الرّطْبُ وَالْحَارّ الْیَابِسُ وَالْبَارِدُ الرّطْبُ وَالْ
ى وَھِيَ إمّا أَنْ تَكُونَ بِانْصِبَابِ مَادّةٍ أَوْ بِغَیْرِ انْصِبَابِ مَادّةٍ وَإِنْ لَمْ یَضُرّ الْمَرَضُ بِالْفِعْلِ یُسَمّ

  . خُرُوجًا عَنْ الِاعْتِدَالِ صِحّةً 
  
  ] أَحْوَالُ الْبَدَنِ [ 
  

. بِیعِیّةٌ وَحَالٌ خَارِجَةٌ عَنْ الطّبِیعِیّةِ وَحَالٌ مُتَوَسّطَةٌ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ وَلِلْبَدَنِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ حَالٌ طَ
وَالْحَالُ الثّالِثَةُ ھِيَ مُتَوَسّطَةٌ . بِھَا یَكُونُ الْبَدَنُ صَحِیحًا وَالثّانِیَةُ بِھَا یَكُونُ مَرِیضًا : فَالْأُولَى 

ا یَنْتَقِلُ إلَى ضِدّهِ إلّا بِمُتَوَسّطٍ وَسَبَبُ خُرُوجِ الْبَدَنِ عَنْ طَبِیعَتِھِ إمّا بَیْنَ الْحَالَتَیْنِ فَإِنّ الضّدّ لَ
هُ قَدْ مِنْ دَاخِلِھِ لِأَنّھُ مُرَكّبٌ مِنْ الْحَارّ وَالْبَارِدِ وَالرّطْبِ وَالْیَابِسِ وَإِمّا مِنْ خَارِجٍ فَلِأَنّ مَا یَلْقَا

كُونُ غَیْرَ مُوَافِقٍ وَالضّرَرُ الّذِي یَلْحَقُ الْإِنْسَانَ قَدْ یَكُونُ مِنْ سُوءِ وَقَدْ یَ >9<یَكُونُ مُوَافِقًا 
الْمِزَاجِ بِخُرُوجِھِ عَنْ الِاعْتِدَالِ وَقَدْ یَكُونُ مِنْ فَسَادٍ فِي الْعُضْوِ وَقَدْ یَكُونُ مِنْ ضَعْفٍ فِي 

عُ ذَلِكَ إلَى زِیَادَةِ مَا الِاعْتِدَالُ فِي عَدَمِ زِیَادَتِھِ أَوْ نُقْصَانُ الْقُوَى أَوْ الْأَرْوَاحِ الْحَامِلَةِ لَھَا وَیَرْجِ
مَا الِاعْتِدَالُ فِي عَدَمِ نُقْصَانِھِ أَوْ تَفَرّق مَا الِاعْتِدَالُ فِي اتّصَالِھِ أَوْ اتّصَالُ مَا الِاعْتِدَالُ فِي 

قِبَاضِھِ أَوْ خُرُوجُ ذِي وَضْعٍ وَشَكْلٍ عَنْ وَضْعِھِ وَشَكْلِھِ تَفَرّقِھِ أَوْ امْتِدَادُ مَا الِاعْتِدَالُ فِي انْ
  . بِحَیْثُ یُخْرِجُھُ عَنْ اعْتِدَالِھِ 

  



  ] وَظِیفَةُ الطّبِیبِ [ 
  

فَرّقُھُ أَوْ یَ ذِي یُفَرّقُ مَا یَضُرّ بِالْإِنْسَانِ جَمْعُھُ أَوْ یَجْمَعُ فِیھِ مَا یَضُرّهُ تَ نْقُصُ فَالطّبِیبُ ھُوَ الّ
مِنْھُ مَا یَضُرّهُ زِیَادَتُھُ أَوْ یَزِیدُ فِیھِ مَا یَضُرّهُ نَقْصُھُ فَیَجْلِبُ الصّحّةَ الْمَفْقُودَةَ أَوْ یَحْفَظُھَا 

مِنْ  بِالشّكْلِ وَالشّبَھِ وَیَدْفَعُ الْعِلّةَ الْمَوْجُودَةَ بِالضّدّ وَالنّقِیضِ وَیُخْرِجُھَا أَوْ یَدْفَعُھَا بِمَا یَمْنَعُ
حُصُولِھَا بِالْحِمْیَةِ وَسَتَرَى ھَذَا كُلّھُ فِي ھَدْيِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَافِیًا كَافِیًا 

  . بِحَوَلِ اللّھِ وَقُوّتِھِ وَفَضْلِھِ وَمَعُونَتِھِ 
  

  ] التّدَاوِي [ فَصْلٌ 
مْرُ بِھِ لِمَنْ أَصَابَھُ مَرَضٌ فَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ لّمَ فِعْلُ التّدَاوِي فِي نَفْسِھِ وَالْأَ

دْوِیَةِ الْ ھِ وَلَكِنْ لَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ وَلَا ھَدْيِ أَصْحَابِھِ اسْتِعْمَالُ ھَذِهِ الْأَ مُرَكّبَةِ مِنْ أَھْلِھِ وَأَصْحَابِ
أَدْوِیَتِھِمْ بِالْمُفْرَدَاتِ وَرُبّمَا أَضَافُوا إلَى الْمُفْرَدِ مَا یُعَاوِنُھُ الّتِي تُسَمّى أقرباذین بَلْ كَانَ غَالِبُ 

أَوْ یَكْسِرُ سَوْرَتَھُ وَھَذَا غَالِبُ طِبّ الْأُمَمِ عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِھَا مِنْ الْعَرَبِ وَالتّرْكِ وَأَھْلِ 
  . بَاتِ الرّومُ وَالْیُونَانِیّونَ وَأَكْثَرُ طِبّ الْھِنْدِ بِالْمُفْرَدَاتِ الْبَوَادِي قَاطِبَةً وَإِنّمَا عَنِيَ بِالْمُرَكّ

  
مْكَنَ وَقَدْ اتّفَقَ الْأَطِبّاءُ عَلَى أَنّھُ مَتَى أَمْكَنَ التّدَاوِي بِالْغِذَاءِ لَا یُعْدَلُ عَنْھُ إلَى الدّوَاءِ وَمَتَى أَ

  . كّبِ بِالْبَسِیطِ لَا یُعْدَلُ عَنْھُ إلَى الْمُرَ
  . وَكُلّ دَاءٍ قُدِرَ عَلَى دَفْعِھِ بِالْأَغْذِیَةِ وَالْحِمْیَةِ لَمْ یُحَاوَلْ دَفْعُھُ بِالْأَدْوِیَةِ : قَالُوا 
بَدَنِ  >10<وَلَا یَنْبَغِي لِلطّبِیبِ أَنْ یَوْلَعَ بِسَقْيِ الْأَدْوِیَةِ فَإِنّ الدّوَاءَ إذَا لَمْ یَجِدْ فِي : قَالُوا  الْ

یْھِ أَوْ كَیْفِیّتُھُ دَ تَشَبّثَ اءً یُحَلّلُھُ أَوْ وَجَدَ دَاءً لَا یُوَافِقُھُ أَوْ وَجَدَ مَا یُوَافِقُھُ فَزَادَتْ كَمّیّتُھُ عَلَ
قِ وَأَرْبَابُ التّجَارِبِ مِنْ الْأَطِبّاءِ طِبّھُمْ بِالْمُفْرَدَاتِ غَالِبًا وَھُمْ أَحَدُ فِرَ. بِالصّحّةِ وَعَبِثَ بِھَا 

  . الطّبّ الثّلَاثِ 
  

وَالتّحْقِیقُ فِي ذَلِكَ أَنّ الْأَدْوِیَةَ مِنْ جِنْسِ الْأَغْذِیَةِ فَالْأُمّةُ وَالطّائِفَةُ الّتِي غَالِبُ أَغْذِیَتِھَا 
عَلَیْھِمْ الْأَغْذِیَةُ  الْمُفْرَدَاتُ أَمْرَاضُھَا قَلِیلَةٌ جِدّا وَطِبّھَا بِالْمُفْرَدَاتِ وَأَھْلُ الْمُدُنِ الّذِینَ غَلَبَتْ

أَدْوِیَةُ الْمُرَكّبَةُ یَحْتَاجُونَ إلَى الْأَدْوِیَةِ الْمُرَكّبَةِ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنّ أَمْرَاضَھُمْ فِي الْغَالِبِ مُرَكّبَةٌ فَالْ
ي فِي مُدَاوَاتِھَا الْأَدْوِیَةُ الْمُرَكّبَةُ أَنْفَعُ لَھَا وَأَمْرَاضُ أَھْلِ الْبَوَادِي وَالصّحَارِي مُفْرَدَةٌ فَیَكْفِ

  . الْمُفْرَدَةُ فَھَذَا بُرْھَانٌ بِحَسْبِ الصّنَاعَةِ الطّبّیّةِ 
  
  ] فَضْلُ طِبّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى طِبّ الْأَطِبّاءِ [ 
  



كَنِسْبَةِ طِبّ الطّرْقِیّةِ وَالْعَجَائِزِ إلَى  وَنَحْنُ نَقُولُ إنّ ھَا ھُنَا أَمْرًا آخَرَ نِسْبَةُ طِبّ الْأَطِبّاءِ إلَیْھِ
مِ بِالطّبّ مِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ ھُوَ  طِبّھِمْ وَقَدْ اعْتَرَفَ بِھِ حُذّاقُھُمْ وَأَئِمّتُھُمْ فَإِنّ مَا عِنْدَھُمْ مِنْ الْعِلْ

ھُوَ إِلْھَامَاتٌ وَمَنَامَاتٌ وَحَدْسٌ صَائِبٌ  وَمِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ. وَمِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ ھُوَ تَجْرِبَةٌ . قِیَاسٌ 
كَلَتْ .  ذَوَاتَ وَمِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ أُخِذَ كَثِیرٌ مِنْھُ مِنْ الْحَیَوَانَاتِ الْبَھِیمِیّةِ كَمَا نُشَاھِدُ السّنَانِیرَ إذَا أَ

وَكَمَا رُئِیَتْ الْحَیّاتُ إذَا خَرَجَتْ مِنْ السّمُومِ تَعْمِدُ إلَى السّرَاجِ فَتَلَغُ فِي الزّیْتِ تَتَدَاوَى بِھِ 
وَكَمَا . بُطُونِ الْأَرْضِ وَقَدْ عَشِیَتْ أَبْصَارُھَا تَأْتِي إلَى وَرَقِ الرازیانج فَتُمِرّ عُیُونَھَا عَلَیْھَا 

الُ ذَلِكَ مِمّا ذُكِرَ فِي مَبَادِئِ عُھِدَ مِنْ الطّیْرِ الّذِي یَحْتَقِنُ بِمَاءِ الْبَحْرِ عِنْدَ انْحِبَاسِ طَبْعِھِ وَأَمْثَ
  . الطّبّ 

  
مْثَالُھُ مِنْ الْوَحْيِ الّذِي یُوحِیھِ اللّھُ إلَى رَسُولِھِ بِمَا یَنْفَعُھُ وَیَضُرّهُ فَنِسْبَ ةُ مَا وَأَیْنَ یَقَعُ ھَذَا وَأَ

نْبِیَاءُ بَلْ عِنْدَھُمْ مِنْ الطّبّ إلَى ھَذَا الْوَحْيِ كَنِسْبَةِ مَا عِنْدَھُمْ مِنْ  الْعُلُومِ إلَى مَا جَاءَتْ بِھِ الْأَ
مْ  تَصِلْ ھَا ھُنَا مِنْ الْأَدْوِیَةِ الّتِي تَشْفِي مِنْ الْأَمْرَاضِ مَا لَمْ یَھْتَدِ إلَیْھَا عُقُولُ أَكَابِرِ الْأَطِبّاءِ وَلَ

ةِ الْقَلْبِیّةِ وَالرّوحَانِیّةِ وَقُوّةِ الْقَلْبِ وَاعْتِمَادِهِ إلَیْھَا عُلُومُھُمْ وَتَجَارِبُھُمْ وَأَقْیِسَتُھُمْ مِنْ الْأَدْوِیَ
وَالصّدَقَةِ عَلَى اللّھِ وَالتّوَكّلِ عَلَیْھِ وَالِالْتِجَاءِ إلَیْھِ وَالِانْطِرَاحِ وَالِانْكِسَارِ بَیْنَ یَدْیِھِ وَالتّذَلّلِ لَھُ 

مَلْھُوفِ وَالتّفْرِیجِ عَنْ وَالتّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَ >11<وَالدّعَاءِ  الْإِحْسَانِ إلَى الْخَلْقِ وَإِغَاثَةِ الْ
ا مِنْ الْمَكْرُوبِ فَإِنّ ھَذِهِ الْأَدْوِیَةَ قَدْ جَرّبَتْھَا الْأُمَمُ عَلَى اخْتِلَافِ أَدْیَانِھَا وَمِلَلِھَا فَوَجَدُوا لَھَ

  . لْمُ أَعْلَمِ الْأَطِبّاءِ وَلَا تَجْرِبَتُھُ وَلَا قِیَاسُھُ التّأْثِیرِ فِي الشّفَاءِ مَا لَا یَصِلُ إلَیْھِ عِ
  

سّیّةُ بَلْ وَقَدْ جَرّبْنَا نَحْنُ وَغَیْرُنَا مِنْ ھَذَا أُمُورًا كَثِیرَةً وَرَأَیْنَاھَا تَفْعَلُ مَا لَا تَفْعَلُ الْأَدْوِیَةُ الْحِ
لَةِ أَدْوِیَةِ الطّرْقِیّةِ عِنْدَ الْأَطِبّاءِ وَھَذَا جَارٍ عَلَى قَانُونِ تَصِیرُ الْأَدْوِیَةُ الْحِسّیّةُ عِنْدَھَا بِمَنْزِ

ةِ لَیْسَ خَارِجًا عَنْھَا وَلَكِنّ الْأَسْبَابَ مُتَنَوّعَةٌ فَإِنّ الْقَلْبَ مَتَى اتّصَلَ بِرَبّ  الْحِكْمَةِ الْإِلَھِیّ
الطّبِیعَةِ وَمُصَرّفِھَا عَلَى مَا یَشَاءُ كَانَتْ لَھُ أَدْوِیَةٌ الْعَالَمِینَ وَخَالِقِ الدّاءِ وَالدّوَاءِ وَمُدَبّرِ 

مَ أَنّ الْأَرْوَاحَ ةِ الّتِي یُعَانِیھَا الْقَلْبُ الْبَعِیدُ مِنْھُ الْمُعْرِضُ عَنْھُ وَقَدْ عُلِ  مَتَى أُخْرَى غَیْرَ الْأَدْوِیَ
لَى دَفْعِ الدّاءِ وَقَھْرِهِ فَكَیْفَ یُنْكِرُ لِمَنْ قَوِیَتْ طَبِیعَتُھُ قَوِیَتْ وَقَوِیَتْ النّفْسُ وَالطّبِیعَةُ تَعَاوُنًا عَ

رْبِھَا مِنْ بَارِئِھَا وَأُنْسِھَا بِھِ وَحُبّھَا لَھُ وَتَنَعّمِھَا بِذِكْرِهِ وَانْصِرَافِ قُوَا ھَا وَنَفْسُھُ وَفَرِحَتْ بِقُ
ھَا بِھِ وَتَوَكّلِھَا عَلَیْھِ أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ لَھَا مِنْ أَكْبَرِ الْأَدْوِیَةِ كُلّھَا إلَیْھِ وَجَمْعِھَا عَلَیْھِ وَاسْتِعَانَتِ

 حِجَابًا وَأَنْ تُوجِبَ لَھَا ھَذِهِ الْقُوّةُ دَفْعَ الْأَلَمِ بِالْكُلّیّةِ وَلَا یُنْكِرُ ھَذَا إلّا أَجْھَلُ النّاسِ وَأَغْلَظُھُمْ
ھُمْ عَنْ اللّھِ وَعَنْ حَقِیقَةِ الْإِنْسَانِیّةِ وَسَنَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللّھُ السّبَبَ الّذِي بِھِ وَأَكْثَفُھُمْ نَفْسًا وَأَبْعَدُ

  . أَزَالَتْ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ دَاءَ اللّدْغَةِ عَنْ اللّدِیغِ الّتِي رُقِيَ بِھَا فَقَامَ حَتّى كَأَنّ مَا بِھِ قَلَبَةٌ 
  

لطّبّ النّبَوِيّ نَحْنُ بِحَوْلِ اللّھِ نَتَكَلّمُ عَلَیْھِمَا بِحَسْبِ الْجَھْدِ وَالطّاقَةِ وَمَبْلَغِ فَھَذَانِ نَوْعَانِ مِنْ ا
دِهِ  الْخَیْرُ عُلُومِنَا الْقَاصِرَةِ وَمَعَارِفِنَا الْمُتَلَاشِیَةِ جِدّا وَبِضَاعَتِنَا الْمُزْجَاةِ وَلَكِنّا نَسْتَوْھِبُ مَنْ بِیَ

   >12<. مِدّ مِنْ فَضْلِھِ فَإِنّھُ الْعَزِیزُ الْوَھّابُ كُلّھُ وَنَسْتَ
  



  ] الْحَثّ عَلَى التّدَاوِي وَرَبْطِ الْأَسْبَابِ بِالْمُسَبّبَاتِ [ فَصْلٌ 
مِنْ حَدِیثِ أَبِي الزّبَیْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ عَنْ النّبِيّ صَلّى " : صَحِیحِھِ " رَوَى مُسْلِمٌ فِي 

ھُ قَالَ  لِكُلّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِیبَ دَوَاءُ الدّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ  اللّ   ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

مَامِ أَحْمَدَ " لَ اللّھُ مِنْ دَاءٍ إلّا أَنْزَلَ لَھُ شِفَاءً  وَفِي وَسَلّمَ  مَا أَنْزَ مِنْ حَدِیثِ " : مُسْنَدِ الْإِ
زِیَادِ بْنِ عِلَاقَةَ  عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِیكٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَجَاءَتْ 

نَعَمْ یَا عِبَادَ اللّھِ تَدَاوَوْا فَإِنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ " سُولَ اللّھِ أَنَتَدَاوَى ؟ فَقَالَ یَا رَ: الْأَعْرَابُ فَقَالُوا 
الْھَرَمُ  وَفِي لَفْظٍ  " مَا ھُوَ ؟ قَالَ : قَالُوا " لَمْ یَضَعْ دَاءً إلّا وَضَعَ لَھُ شِفَاءً غَیْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ 

  أَنْزَلَ لَھُ شِفَاءً عَلِمَھُ مَنْ عَلِمَھُ وَجَھِلَھُ مَنْ جَھِلَھ   إنّ اللّھَ لَمْ یُنْزِلْ دَاءً إلّا
مِنْ حَدِیثِ ابْنِ مَسْعُودٍ یَرْفَعُھُ  إنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ لَمْ یُنْزِلْ دَاءً إلّا أَنْزَلَ لَھُ " : الْمُسْنَدِ " وَفِي 

السّنَنِ  عَنْ أَبِي " وَ " الْمُسْنَدِ " وَفِي  >13<شِفَاءً عَلِمَھُ مَنْ عَلِمَھُ وَجَھِلَھُ مَنْ جَھِلَھُ  
تَرُدّ  خُزَامَةَ قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ أَرَأَیْتَ رُقًى نَسْتَرْقِیھَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِھِ وَتُقَاةً نَتّقِیھَا ھَلْ

  ھِيَ مِنْ قَدَرِ اللّھِ  " مِنْ قَدَرِ اللّھِ شَیْئًا ؟ فَقَالَ 
  
  ] عْنَى لِكُلّ دَاءٍ دَوَاءٌ مَ[ 
  

نْ فَقَدْ تَضَمّنَتْ ھَذِهِ الْأَحَادِیثُ إثْبَاتَ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبّبَاتِ وَإِبْطَالَ قَوْلِ مَنْ أَنْكَرَھَا وَیَجُوزُ أَ
دْوَاءَ الّتِي لَا یُمْكِنُ یَكُونَ قَوْلُھُ  لِكُلّ دَاءٍ دَوَاءٌ  عَلَى عُمُومِھِ حَتّى یَتَنَاوَلَ الْأَدْوَاءَ الْقَاتِلَ ةَ وَالْأَ

بْرِئُھَا وَلَكِنْ طَوَى عِلْمَھَا عَنْ  لِطَبِیبٍ أَنْ یُبْرِئَھَا وَیَكُونُ اللّھُ عَزّ وَجَلّ قَدْ جَعَلَ لَھَا أَدْوِیَةً تُ
عَلّمَھُمْ اللّھُ وَلِھَذَا عَلّقَ النّبِيّ صَلّى الْبَشَرِ وَلَمْ یَجْعَلْ لَھُمْ إلَیْھِ سَبِیلًا لِأَنّھُ لَا عِلْمَ لِلْخَلْقِ إلّا مَا 

دّ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الشّفَاءَ عَلَى مُصَادَفَةِ الدّوَاءِ لِلدّاءِ فَإِنّھُ لَا شَيْءَ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ إلّا لَھُ ضِ
مُوَافَقَةِ وَكُلّ دَاءٍ لَھُ ضِدّ مِنْ الدّوَاءِ یُعَالَجُ بِضِدّهِ فَعَلّقَ النّبِيّ صَلّ ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْبُرْءَ بِ

الدّاءِ لِلدّوَاءِ وَھَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُجَرّدِ وَجُودِهِ فَإِنّ الدّوَاءَ مَتَى جَاوَزَ دَرَجَةَ الدّاءِ فِي 
وَمَتَى قَصَرَ عَنْھَا لَمْ یَفِ  الْكَیْفِیّةِ أَوْ زَادَ فِي الْكَمّیّةِ عَلَى مَا یَنْبَغِي نَقْلُھُ إلَى دَاءٍ آخَرَ

بِمُقَاوَمَتِھِ وَكَانَ الْعِلَاجُ قَاصِرًا وَمَتَى لَمْ یَقَعْ الْمُدَاوِي عَلَى الدّوَاءِ أَوْ لَمْ یَقَعْ الدّوَاءُ عَلَى 
بَدَنُ الدّاءِ لَمْ یَحْصُلْ الشّفَاءُ وَمَتَى لَمْ یَكُنْ الزّمَانُ صَالِحًا لِذَلِكَ الدّوَاءِ لَمْ یَ فَعْ وَمَتَى كَانَ الْ نْ

ثِیرِهِ لَمْ یَحْصُلْ الْبُرْءُ عَدَمِ غَیْرَ قَابِلٍ لَھُ أَوْ الْقُوّةُ عَاجِزَةً عَنْ حَمْلِھِ أَوْ ثَمّ مَانِعٌ یَمْنَعُ مِنْ تَأْ  لِ
وَھَذَا أَحْسَنُ الْمَحْمِلَیْنِ فِي  الْمُصَادَفَةِ وَمَتَى تَمّتْ الْمُصَادَفَةُ حَصَلَ الْبُرْءُ بِإِذْنِ اللّھِ وَلَا بُدّ

  . الْحَدِیثِ 
  

أَنْ یَكُونَ مِنْ الْعَامّ الْمُرَادِ بِھِ الْخَاصّ لَا سِیّمَا وَالدّاخِلُ فِي اللّفْظِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ : وَالثّانِي 
ھَ لَمْ یَضَعْ دَاءً یَقْبَلُ  الْمُرَادُ >14<الْخَارِجِ مِنْھُ وَھَذَا یُسْتَعْمَلُ فِي كُلّ لِسَانٍ وَیَكُونُ  أَنّ اللّ

الَى الدّوَاءَ إلّا وَضَعَ لَھُ دَوَاءً فَلَا یَدْخُلُ فِي ھَذَا الْأَدْوَاءُ الّتِي لَا تَقْبَلُ الدّوَاءَ وَھَذَا كَقَوْلِھِ تَعَ



أَيْ كُلّ ]  25الْأَحْقَافُ [ ھَا  تُدَمّرُ كُلّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبّ:  فِي الرّیحِ الّتِي سَلّطَھَا عَلَى قَوْمِ عَادٍ 
وَمَنْ تَأَمّلَ خَلْقَ الْأَضْدَادِ فِي . شَيْءٍ یَقْبَلُ التّدْمِیرَ وَمِنْ شَأْنِ الرّیحِ أَنْ تُدَمّرَهُ وَنَظَائِرُهُ كَثِیرَةٌ 

بَعْضِھَا عَلَى بَعْضٍ تَبَیّنَ لَھُ  ھَذَا الْعَالَمِ وَمُقَاوَمَةَ بَعْضِھَا لِبَعْضٍ وَدَفْعَ بَعْضِھَا بِبَعْضٍ وَتَسْلِیطَ
عَالَى وَحِكْمَتُھُ وَإِتْقَانُھُ مَا صَنَعَھُ وَتَفَرّدُهُ بِالرّبُوبِیّةِ وَالْوَحْدَانِیّةِ وَالْ قَھْرِ وَأَنّ كَمَالُ قُدْرَةِ الرّبّ تَ

  . اتِھِ وَكُلّ مَا سِوَاهُ مُحْتَاجٌ بِذَاتِھِ كُلّ مَا سِوَاهُ فَلَھُ مَا یُضَادّهُ وَیُمَانِعُھُ كَمَا أَنّھُ الْغَنِيّ بِذَ
  
  ] الْأَمْرُ بِالتّدَاوِي وَبِأَنّھُ لَا یُنَافِي التّوَكّلَ [

جَوْعِ وَفِي الْأَحَادِیثِ الصّحِیحَةِ الْأَمْرُ بِالتّدَاوِي وَأَنّھُ لَا یُنَافِي التّوَكّلَ كَمَا لَا یُنَافِیھِ دَفْعُ دَاءِ الْ
وَالْحَرّ وَالْبَرْدِ بِأَضْدَادِھَا بَلْ لَا تَتِمّ حَقِیقَةُ التّوْحِیدِ إلّا بِمُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ الّتِي نَصَبَھَا وَالْعَطَشِ 

 اللّھُ مُقْتَضَیَاتٍ لِمُسَبّبَاتِھَا قَدَرًا وَشَرْعًا وَأَنّ تَعْطِیلَھَا یَقْدَحُ فِي نَفْسِ التّوَكّلِ كَمَا یَقْدَحُ فِي
رِ وَالْحِكْمَةِ وَیُضْعِفُھُ مِنْ حَیْثُ یَظُنّ مُعَطّلُھَا أَنّ تَرْكَھَا أَقْوَى فِي التّوَكّلِ فَإِنّ تَرْكَھَا عَجْزًا الْأَمْ

ھِ وَدُنْ  یَاهُیُنَافِي التّوَكّلَ الّذِي حَقِیقَتُھُ اعْتِمَادُ الْقَلْبِ عَلَى اللّھِ فِي حُصُولِ مَا یَنْفَعُ الْعَبْدَ فِي دِینِ
مُعَطّلًا  وَدَفْعِ مَا یَضُرّهُ فِي دِینِھِ وَدُنْیَاهُ وَلَا بُدّ مَعَ ھَذَا الِاعْتِمَادِ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ وَإِلّا كَانَ

  . لِلْحِكْمَةِ وَالشّرْعِ فَلَا یَجْعَلُ الْعَبْدَ عَجْزَهُ تَوَكّلًا وَلَا تَوَكّلَھُ عَجْزًا 
  
  ] مُقَدّرٌ وَالرّدّ عَلَى الْجَبْرِیّةِ  التّدَاوِي وَالشّفَاءُ[
  

نْكَرَ التّدَاوِي وَقَالَ إنْ كَانَ الشّفَاءُ قَدْ قُدّرَ فَالتّدَاوِي لَا یُفِیدُ وَإِنْ لَمْ یَكُ نْ وَفِیھَا رَدّ عَلَى مَنْ أَ
اللّھِ لَا یُدْفَعُ وَلَا یُرَدّ وَھَذَا السّؤَالُ  وَأَیْضًا فَإِنّ الْمَرَضَ حَصَلَ بِقَدَرِ اللّھِ وَقَدَرُ. قَدْ قُدّرَ فَكَذَلِكَ 

وَأَمّا أَفَاضِلُ الصّحَابَةِ . ھُوَ الّذِي أَوْرَدَهُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
أَجَابَھُمْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  فَأَعْلَمُ بِاَللّھِ وَحِكْمَتِھِ وَصِفَاتِھِ مِنْ أَنْ یُورِدُوا مِثْلَ ھَذَا وَقَدْ

وَسَلّمَ بِمَا شَفَى وَكَفَى فَقَالَ ھَذِهِ الْأَدْوِیَةُ وَالرّقَى وَالتّقَى  ھِيَ مِنْ قَدَرِ اللّھِ فَمَا خَرَجَ شَيْءٌ 
بِیلَ إلَى الْخُرُوجِ عَنْ قَدَرِهِ فَلَا سَ >15<عَنْ قَدَرِهِ بَلْ یَرُدّ قَدَرَهُ بِقَدَرِهِ وَھَذَا الرّدّ مِنْ قَدَرِهِ  

دّ قَدَرِ الْجَوْعِ وَالْعَطَشِ وَالْحَرّ وَالْبَرْدِ بِأَضْدَادِھَا وَكَرَدّ قَدَرِ الْعَدُوّ بِالْ جِھَادِ بِوَجْھٍ مَا وَھَذَا كَرَ
  . وَكُلّ مِنْ قَدَرِ اللّھِ الدّافِعُ وَالْمَدْفُوعُ وَالدّفْعُ 

  
ھَذَا السّؤَالِ ھَذَا یُوجِبُ عَلَیْك أَنْ لَا تُبَاشِرَ سَبَبًا مِنْ الْأَسْبَابِ الّتِي تَجْلِبُ بِھَا وَیُقَالُ لِمُورِدِ 

إِنْ لَمْ مَنْفَعَةً أَوْ تَدْفَعُ بِھَا مَضَرّةً لِأَنّ الْمَنْفَعَةَ وَالْمَضَرّةَ إنْ قُدّرَتَا لَمْ یَكُنْ بُدّ مِنْ وُقُوعِھِمَا وَ
یَكُنْ سَبِیلٌ إلَى وُقُوعِھِمَا وَفِي ذَلِكَ خَرَابُ الدّینِ وَالدّنْیَا وَفَسَادُ الْعَالَمِ وَھَذَا لَا یَقُولُھُ تُقَدّرَا لَمْ 

لَوْ :  وا إلّا دَافِعٌ لِلْحَقّ مُعَانِدٌ لَھُ فَیَذْكُرُ الْقَدَرَ لِیَدْفَعْ حُجّةِ الْمُحِقّ عَلَیْھِ كَالْمُشْرِكِینَ الّذِینَ قَالُ
و  لَوْ شَاءَ اللّھُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِھِ مِنْ ]  148الْأَنْعَامُ [ اءَ اللّھُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا  شَ

  . فَھَذَا قَالُوهُ دَفْعًا لِحُجّةِ اللّھِ عَلَیْھِمْ بِالرّسُلِ ]  35النّحْلُ [ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا  
  



أَنْ یُقَالَ بَقِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ لَمْ تَذْكُرْهُ وَھُوَ أَنّ اللّھَ قَدّرَ كَذَا وَكَذَا بِھَذَا السّبَبِ  وَجَوَابُ ھَذَا السّائِلِ
فَإِنْ أَتَیْتَ بِالسّبَبِ حَصَلَ الْمُسَبّبُ وَإِلّا فَلَا فَإِنْ قَالَ إنْ كَانَ قَدّرَ لِي السّبَبَ فَعَلْتھ وَإِنْ لَمْ 

قِیلَ فَھَلْ تَقْبَلُ ھَذَا الِاحْتِجَاجَ مِنْ عَبْدِك وَوَلَدِك وَأَجِیرِك إذَا . تَمَكّنْ مِنْ فِعْلِھِ یُقَدّرْهُ لِي لَمْ أَ
 مَالَك احْتَجّ بِھِ عَلَیْك فِیمَا أَمَرْتَھُ بِھِ وَنَھَیْتَھُ عَنْھُ فَخَالَفَك ؟ فَإِنْ قَبِلْتھ فَلَا تَلُمْ مَنْ عَصَاك وَأَخَذَ

وَضَیّعَ حُقُوقَك وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْھُ فَكَیْفَ یَكُونُ مَقْبُولًا مِنْك فِي دَفْعِ حُقُوقِ اللّھِ  وَقَذَفَ عِرْضَك
" مِنّي " وَقَدْ رُوِيَ فِي أَثَرٍ إسْرَائِیلِيّ أَنّ إبْرَاھِیمَ الْخَلِیلَ قَالَ یَا رَبّ مِمّنْ الدّاءُ ؟ قَالَ . عَلَیْك 

رَجُلٌ أُرْسِلُ الدّوَاءَ " قَالَ . قَالَ فَمَا بَالُ الطّبِیبِ ؟ " . مِنّي " ؟ قَالَ " قَالَ فَمِمّنْ الدّوَاءُ . 
  " . عَلَى یَدَیْھِ 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لِكُلّ دَاءٍ دَوَاءٌ  تَقْوِیَةٌ لِنَفْسِ الْمَرِیضِ وَالطّبِیبِ وَحَثّ عَلَى  وَفِي قَوْلِھِ صَلّى اللّ
دَائِھِ دَوَاءً یُزِیلُھُ طَلَبِ ذَلِكَ الدّوَاءِ وَ التّفْتِیشِ عَلَیْھِ فَإِنّ الْمَرِیضَ إذَا اسْتَشْعَرَتْ نَفْسُھُ أَنّ لِ

لَھُ بَابُ الرّجَاءِ وَمَتَى  >16<تَعَلّقَ قَلْبُھُ بِرُوحِ الرّجَاءِ وَبَرُدَتْ عِنْدَهُ حَرَارَةُ الْیَأْسِ وَانْفَتَحَ 
فْسَانِیّةِ قَوِیَتْ نَفْسُھُ انْبَعَثَتْ حَرَ ارَتُھُ الْغَرِیزِیّةُ وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِقُوّةِ الْأَرْوَاحِ الْحَیَوَانِیّةِ وَالنّ

قَھَرَتْ الْمَرَضَ  وَالطّبِیعِیّةِ وَمَتَى قَوِیَتْ ھَذِهِ الْأَرْوَاحُ قَوِیَتْ الْقُوَى الّتِي ھِيَ حَامِلَةٌ لَھَا فَ
وَأَمْرَاضُ . یبُ إذَا عَلِمَ أَنّ لِھَذَا الدّاءِ دَوَاءً أَمْكَنَھُ طَلَبُھُ وَالتّفْتِیشُ عَلَیْھِ وَكَذَلِكَ الطّبِ. وَدَفَعَتْھُ 

نْ الْأَبْدَانِ عَلَى وِزَانِ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ وَمَا جَعَلَ اللّھُ لِلْقَلْبِ مَرَضًا إلّا جَعَلَ لَھُ شِفَاءً بِضَدّهِ فَإِ
  . اسْتَعْمَلَھُ وَصَادَفَ دَاءَ قَلْبِھِ أَبْرَأَهُ بِإِذْنِ اللّھِ تَعَالَى عَلِمَھُ صَاحِبُ الدّاءِ وَ

فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الِاحْتِمَاءِ مِنْ التّخَمِ وَالزّیَادَةِ فِي الْأَكْلِ عَلَى قَدْرِ 
  فِي الْأَكْلِ وَالشّرْبِ  الْحَاجَةِ وَالْقَانُونُ الّذِي یَنْبَغِي مُرَاعَاتُھُ

وَغَیْرِهِ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  مَا مَلَأَ آدَمِيّ وِعَاءً شَرّا مِنْ " الْمُسْنَدِ " فِي 
ھِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِھِ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَیْمَاتٌ یُقِمْنَ صُلْبَھُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدّ فَاعِلًا فَثُلُثٌ لِطَعَامِ

  . وَثُلُثٌ لِنَفَسِھِ  
  
  ] سَبَبُ الْأَمْرَاضِ الْمَادّیّةِ [
  

ھِ الْأَمْرَاضُ نَوْعَانِ أَمْرَاضٌ مَادّیّةٌ تَكُونُ عَنْ زِیَادَةِ مَادّةٍ أُفْرِطَتْ فِي الْبَدَنِ حَتّى أَضَرّتْ بِأَفْعَالِ
ثَرِیّةُ وَسَبَبُھَا إدْخَالُ الطّعَامِ عَلَى الْبَدَنِ قَبْلَ ھَضْمِ الْأَوّلِ الطّبِیعِیّةِ وَھِيَ الْأَمْرَاضُ الْأَكْ

بَطِیئَةِ ا لْھَضْمِ وَالزّیَادَةُ فِي الْقَدْرِ الّذِي یَحْتَاجُ إلَیْھِ الْبَدَنُ وَتَنَاوُلُ الْأَغْذِیَةِ الْقَلِیلَةِ النّفْعِ الْ
لِفَةِ التّرَاكِیبِ الْمُتَنَوّعَةِ فَإِذَا مَلَأَ الْآدَمِيّ بَطْنَھُ مِنْ ھَذِهِ الْأَغْذِیَةِ وَالْإِكْثَارُ مِنْ الْأَغْذِیَةِ الْمُخْتَ

تْھُ أَمْرَاضًا مُتَنَوّعَةً مِنْھَا بَطِيءُ الزّوَالِ وَسَرِیعُھُ فَإِذَا تَوَسّطَ فِي الْغِذَاءِ  وَاعْتَادَ ذَلِكَ أَوْرَثَ
فَاعُ الْبَدَنِ بِھِ أَكْثَرَ مِنْ وَتَنَاوَلَ مِنْھُ قَدْرَ الْحَاجَ ةِ وَكَانَ مُعْتَدِلًا فِي كَمّیّتِھِ وَكَیْفِیّتِھِ كَانَ انْتِ
   >17<. انْتِفَاعِھِ بِالْغِذَاءِ الْكَثِیرِ 

  
  ] مَرَاتِبُ الْغِذَاءِ [ 



  
  وَمَرَاتِبُ الْغِذَاءِ ثَلَاثَةٌ 

  . مَرْتَبَةُ الْحَاجَةِ : أَحَدُھَا 
  . مَرْتَبَةُ الْكِفَایَةِ  وَالثّانِیَةُ

  . وَالثّالِثَةُ مَرْتَبَةُ الْفَضْلَةِ 
ا تَضْعُفُ فَأَخْبَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ یَكْفِیھِ لُقَیْمَاتٌ یُقِمْنَ صُلْبَھُ فَلَا تَسْقُطُ قُوّتُھُ وَلَ

بَطْنِھِ وَیَدَعْ الثّلُثَ الْآخَرَ لِلْمَاءِ وَالثّالِثُ لِلنّفَسِ وَھَذَا مِنْ  مَعَھَا فَإِنْ تَجَاوَزَھَا فَلْیَأْكُلْ فِي ثُلُثِ
ھِ أَنْفَعِ مَا لِلْبَدَنِ وَالْقَلْبِ فَإِنّ الْبَطْنَ إذَا امْتَلَأَ مِنْ الطّعَامِ ضَاقَ عَنْ الشّرَابِ فَإِذَا وَرَدَ عَلَیْ

لْكَرْبُ وَالتّعَبُ بِحَمْلِھِ بِمَنْزِلَةِ حَامِلِ الْحِمْلِ الثّقِیلِ ھَذَا الشّرَابُ ضَاقَ عَنْ النّفَسِ وَعَرَضَ لَھُ ا
إلَى مَا یَلْزَمُ ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ الْقَلْبِ وَكَسَلِ الْجَوَارِحِ عَنْ الطّاعَاتِ وَتَحَرّكِھَا فِي الشّھَوَاتِ الّتِي 

  . الطّعَامِ مُضِرّ لِلْقَلْبِ وَالْبَدَنِ فَامْتِلَاءُ الْبَطْنِ مِنْ . یَسْتَلْزِمُھَا الشّبَعُ 
وَأَمّا إذَا كَانَ فِي الْأَحْیَانِ فَلَا بَأْسَ بِھِ فَقَدْ شَرِبَ أَبُو ھُرَیْرَةَ . ھَذَا إذَا كَانَ دَائِمًا أَوْ أَكْثَرِیّا 

ذِي بَعَثَك بِالْحَقّ لَا أَجِدُ لَھُ بِحَضْرَةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ اللّبَنِ حَتّى قَالَ  وَاَلّ
بَدَنَ . مَسْلَكًا  وَأَكَلَ الصّحَابَةُ بِحَضْرَتِھِ مِرَارًا حَتّى شَبِعُوا  وَالشّبَعُ الْمُفْرِطُ یُضْعِفُ الْقُوَى وَالْ

وَلَمّا كَانَ فِي . بِ كَثْرَتِھِ وَإِنْ أَخْصَبَھُ وَإِنّمَا یَقْوَى الْبَدَنُ بِحَسْبِ مَا یَقْبَلُ مِنْ الْغِذَاءِ لَا بِحَسْ
رْضِيّ وَجُزْءٌ ھَوَائِيّ وَجُزْءٌ مَائِيّ قَسَمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ طَعَامَھُ  الْإِنْسَانِ جُزْءٌ أَ

  . وَشَرَابَھُ وَنَفَسَھُ عَلَى الْأَجْزَاءِ الثّلَاثَةِ 
  
  ] ھَلْ فِي الْبَدَنِ جُزْءٌ نَارِيّ [
  
إنّ فِي الْبَدَنِ : إِنْ قِیلَ فَأَیْنَ حَظّ الْجُزْءِ النّارِيّ ؟ قِیلَ ھَذِهِ مَسْأَلَةٌ تَكَلّمَ فِیھَا الْأَطِبّاءُ وَقَالُوا فَ

  . جُزْءًا نَارِیّا بِالْفِعْلِ وَھُوَ أَحَدُ أَرْكَانِھِ وَاسْطِقْسَاتِھِ 
بَدَنِ : لَاءِ مِنْ الْأَطِبّاءِ وَغَیْرِھِمْ وَقَالُوا وَنَازَعَھُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ مِنْ الْعُقَ >18< لَیْسَ فِي الْ

  جُزْءٌ نَارِيّ بِالْفِعْلِ وَاسْتَدَلّوا بِوُجُوهٍ 
  

أَنّ ذَلِكَ الْجُزْءَ النّارِيّ إمّا أَنْ یُدْعَى أَنّھُ نَزَلَ عَنْ الْأَثِیرِ وَاخْتَلَطَ بِھَذِهِ الْأَجْزَاءِ : أَحَدُھَا 
أَنّ النّارَ : یّةِ وَالْأَرْضِیّةِ أَوْ یُقَالُ إنّھُ تَوَلّدَ فِیھَا وَتَكُونُ وَالْأَوّلُ مُسْتَبْعَدٌ لِوَجْھَیْنِ أَحَدُھُمَا الْمَائِ

أَجْزَاءَ أَنّ تِلْكَ الْ: الثّانِي . بِالطّبْعِ صَاعِدَةٌ فَلَوْ نَزَلَتْ لَكَانَتْ بِقَاسِرٍ مِنْ مَرْكَزِھَا إلَى ھَذَا الْعَالَمِ 
ھِدُ النّارِیّةَ لَا بُدّ فِي نُزُولِھَا أَنْ تَعْبُرَ عَلَى كُرَةِ الزّمْھَرِیرِ الّتِي ھِيَ فِي غَایَةِ الْبَرْدِ وَنَحْنُ نُشَا

نْدَ مُرُورِھَا فِي ھَذَا الْعَالَمِ أَنّ النّارَ الْعَظِیمَةَ تَنْطَفِئُ بِالْمَاءِ الْقَلِیلِ فَتِلْكَ الْأَجْزَاءُ الصّغِیرَةُ عِ
  . بِكُرَةِ الزّمْھَرِیرِ الّتِي ھِيَ فِي غَایَةِ الْبَرْدِ وَنِھَایَةُ الْعَظْمِ أَوْلَى بِالِانْطِفَاءِ 

  



فَھُوَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لِأَنّ الْجِسْمَ الّذِي صَارَ  - وَھُوَ أَنْ یُقَالَ إنّھَا تَكَوّنَتْ ھَا ھُنَا  - : وَأَمّا الثّانِي 
ا بَعْدَ أَنْ لَمْ یَكُنْ كَذَلِكَ قَدْ كَانَ قَبْلَ صَیْرُورَتِھِ إمّا أَرْضًا وَإِمّا مَاءً وَإِمّا ھَوَاءً لِانْحِصَارِ نَارً

 الْأَرْكَانِ فِي ھَذِهِ الْأَرْبَعَةِ وَھَذَا الّذِي قَدْ صَارَ نَارًا أَوّلًا كَانَ مُخْتَلَطًا بِأَحَدِ ھَذِهِ الْأَجْسَامِ
لًا بِھَا وَالْجِسْمُ الّذِي لَا یَكُونُ نَارًا إذَا اخْتَلَطَ بِأَجْسَامٍ عَظِیمَةٍ لَیْسَتْ بِنَارٍ وَلَا وَاحِدٍ مِنْھَا وَمُتّصِ

أَنْ یَنْقَلِبَ نَارًا لِأَنّھُ فِي نَفْسِھِ لَیْسَ بِنَارٍ وَالْأَجْسَامُ الْمُخْتَلِطَةُ بَارِدَةٌ یْفَ  فَكَلَا یَكُونُ مُسْتَعِدّا لِ
  یَكُونُ مُسْتَعِدّا لِانْقِلَابِھِ نَارًا ؟ 

  
لَطَتِھَا فَإِنْ قُلْتُمْ لِمَ لَا تَكُونُ ھُنَاكَ أَجْزَاءٌ نَارِیّةٌ تَقْلِبُ ھَذِهِ الْأَجْسَامَ وَتَجْعَلُھَا نَارًا بِسَبَبِ مُخَا

  إیّاھَا ؟ 
یّةِ كَالْكَلَامِ فِي الْأَوّلِ فَإِنْ قُلْتُمْ إنّا نَرَى مِنْ رَشّ الْكَلَامُ فِي حُصُولِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ النّارِ: قُلْنَا 

الْمَاءِ عَلَى النّورَةِ الْمُطْفَأَةِ تَنْفَصِلُ مِنْھَا نَارٌ وَإِذَا وَقَعَ شُعَاعُ الشّمْسِ عَلَى الْبَلّورَةِ ظَھَرَتْ 
النّارُ وَكُلّ ھَذِهِ النّارِیّةِ حَدّثَتْ عِنْدَ  >19<ھَرَتْ النّارُ مِنْھَا وَإِذَا ضَرَبْنَا الْحَجَرَ عَلَى الْحَدِیدِ ظَ

  . الِاخْتِلَاطِ وَذَلِكَ یُبْطِلُ مَا قَرّرْتُمُوهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوّلِ أَیْضًا 
  

مُنْكِرُونَ نَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنْ تَكُونَ المصاكة الشّدِیدَةُ مُحَدّثَةً لِلنّارِ كَمَا فِي ضَرْ بِ الْحِجَارَةِ قَالَ الْ
 جِدّا عَلَى الْحَدِیدِ أَوْ تَكُونُ قُوّةُ تَسْخِینِ الشّمْسِ مُحَدّثَةً لِلنّارِ كَمَا فِي الْبَلّورَةِ لَكِنّا نَسْتَبْعِدُ ذَلِكَ

جْرَامِ النّبَاتِ وَالْحَیَوَانِ إذْ لَیْسَ فِي أَجْرَامِھَا مِنْ الِاصْطِكَاكِ مَا یُوجِبُ حُدُوثَ  النّارِ وَلَا فِي أَ
قَعُ عَلَى ظَاھِرِھَا  فِیھَا مِنْ الصّفَاءِ وَالصّقَالِ مَا یَبْلُغُ إلَى حَدّ الْبَلّورَةِ كَیْفَ وَشُعَاعُ الشّمْسِ یَ

فِي  :فَلَا تَتَوَلّدُ النّارُ الْبَتّةَ فَالشّعَاعُ الّذِي یَصِلُ إلَى بَاطِنِھَا كَیْفَ یُولَدُ النّارُ ؟ الْوَجْھُ الثّانِي 
أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَنّ الْأَطِبّاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنّ الشّرَابَ الْعَتِیقَ فِي غَایَةِ السّخُونَةِ بِالطّبْعِ فَلَوْ 

رَتِھَا اكَانَتْ تِلْكَ السّخُونَةُ بِسَبَبِ الْأَجْزَاءِ النّارِیّةِ لَكَانَتْ مُحَالًا إذْ تِلْكَ الْأَجْزَاءُ النّارِیّةُ مَعَ حَقَ
ى النّارَ كَیْفَ یُعْقَلُ بَقَاؤُھَا فِي الْأَجْزَاءِ الْمَائِیّةِ الْغَالِبَةِ دَھْرًا طَوِیلًا بِحَیْثُ لَا تَنْطَفِئُ مَعَ أَنّا نَرَ

  . الْعَظِیمَةَ تُطْفَأُ بِالْمَاءِ الْقَلِیلِ 
  

تِ جُزْءٌ نَارِيّ بِالْفِعْلِ لَكَانَ مَغْلُوبًا بِالْجُزْءِ الْمَائِيّ الْوَجْھُ الثّالِثُ أَنّھُ لَوْ كَانَ فِي الْحَیَوَانِ وَالنّبَا
الّذِي فِیھِ وَكَانَ الْجُزْءُ النّارِيّ مَقْھُورًا بِھِ وَغَلَبَةُ بَعْضِ الطّبَائِعِ وَالْعَنَاصِرِ عَلَى بَعْضٍ 

فَكَانَ یُلْزِمُ بِالضّرُورَةِ انْقِلَابَ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ  یَقْتَضِي انْقِلَابَ طَبِیعَةِ الْمَغْلُوبِ إلَى طَبِیعَةِ الْغَالِبِ
  النّارِیّةِ الْقَلِیلَةِ جِدّا إلَى طَبِیعَةِ الْمَاءِ الّذِي ھُوَ ضِدّ النّارِ 

  
تَعَدّدَةٍ یُخْبِرُ الْوَجْھُ الرّابِعُ أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى ذَكَرَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ فِي كِتَابِھِ فِي مَوَاضِعَ مُ

قَھُ مِنْ  عْضِھَا أَنّھُ خَلَ فِي بَعْضِھَا أَنّھُ خَلَقَھُ مِنْ مَاءٍ وَفِي بَعْضِھَا أَنّھُ خَلَقَھُ مِنْ تُرَابٍ وَفِي بَ
فَخّارِ وَھُوَ الطّینُ  الّذِي الْمُرَكّبِ مِنْھُمَا وَھُوَ الطّینُ وَفِي بَعْضِھَا أَنّھُ خَلَقَھُ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْ

نّھُ خَلَقَھُ  ضَرَبَتْھُ الشّمْسُ وَالرّیحُ حَتّى صَارَ صَلْصَالًا كَالْفَخّارِ وَلَمْ یُخْبِرْ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَ



عَنْ النّبِيّ صَلّى " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " فِي  >20<وَثَبَتَ . مِنْ نَارٍ بَلْ جَعَلَ ذَلِكَ خَاصّیّةَ إبْلِیسَ 
سَلّمَ قَالَ  خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمّا اللّھُ عَلَیْھِ وَ

نَا سُبْحَانَھُ  وُصِفَ لَكُم  وَھَذَا صَرِیحٌ فِي أَنّھُ خُلِقَ مِمّا وَصَفَھُ اللّھُ فِي كِتَابِھِ فَقَطْ وَلَمْ یَصِفْ لَ
  . نَارٍ وَلَا أَنّ فِي مَادّتِھِ شَیْئًا مِنْ النّارِ أَنّھُ خَلَقَھُ مِنْ 

  
 الْوَجْھُ الْخَامِسُ أَنّ غَایَةَ مَا یَسْتَدِلّونَ بِھِ مَا یُشَاھِدُونَ مِنْ الْحَرَارَةِ فِي أَبْدَانِ الْحَیَوَانِ وَھِيَ

الْحَرَارَةِ أَعَمّ مِنْ النّارِ فَإِنّھَا تَكُونُ عَنْ  دَلِیلٌ عَلَى الْأَجْزَاءِ النّارِیّةِ وَھَذَا لَا یَدُلّ فَإِنّ أَسْبَابَ
النّارِ تَارَةً وَعَنْ الْحَرَكَةِ أُخْرَى وَعَنْ انْعِكَاسِ الْأَشِعّةِ وَعَنْ سُخُونَةِ الْھَوَاءِ وَعَنْ مُجَاوَرَةِ 

ابٍ أُخَرَ فَلَا یَلْزَمُ مِنْ الْحَرَارَةِ النّارُ النّارِ وَذَلِكَ بِوَاسِطَةِ سُخُونَةِ الْھَوَاءِ أَیْضًا وَتَكُونُ عَنْ أَسْبَ
 .  
  
  ] حُجَجُ مَنْ ادّعَى وُجُودَ النّارِ فِي الْبَدَنِ [ 
  

ي قَالَ أَصْحَابُ النّارِ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ التّرَابَ وَالْمَاءَ إذَا اخْتَلَطَا فَلَا بُدّ لَھُمَا مِنْ حَرَارَةٍ تَقْتَضِ
قَیْنَا طَبْخَھُمَا وَامْ ھِ وَكَذَلِكَ إذَا أَلْ ا كَانَ كُلّ مِنْھُمَا غَیْرَ مُمَازِجٍ لِلْآخَرِ وَلَا مُتّحِدًا بِ تِزَاجَھُمَا وَإِلّ

الْبَذْرَ فِي الطّینِ بِحَیْثُ لَا یَصِلُ إلَیْھِ الْھَوَاءُ وَلَا الشّمْسُ فَسَدَ فَلَا یَخْلُو إمّا أَنْ یَحْصُلَ فِي 
مُنْضَجٌ طَابِخٌ بِالطّبْعِ أَوْ لَا فَإِنْ حَصَلَ فَھُوَ الْجُزْءُ النّارِيّ وَإِنْ لَمْ یَحْصُلْ لَمْ  الْمُرَكّبِ جِسْمٌ

یَكُنْ الْمُرَكّبُ مُسْخَنًا بِطَبْعِھِ بَلْ إنْ سُخّنَ كَانَ التّسْخِینُ عَرَضِیّا فَإِذَا زَالَ التّسْخِینُ الْعَرَضِيّ 
ي طَبْعِھِ وَلَا فِي كَیْفِیّتِھِ وَكَانَ بَارِدًا مُطْلَقًا لَكِنْ مِنْ الْأَغْذِیَةِ وَالْأَدْوِیَةِ مَا لَمْ یَكُنْ الشّيْءُ حَارّا فِ

  . یَكُونُ حَارّا بِالطّبْعِ فَعَلِمْنَا أَنّ حَرَارَتَھَا إنّمَا كَانَتْ لِأَنّ فِیھَا جَوْھَرًا نَارِیّا 
  

بَرْدِ لِأَنّ الطّبِیعَةَ إذَا وَأَیْضًا فَلَوْ لَمْ یَكُنْ فِي الْبَدَ نِ جُزْءٌ مُسَخّنٌ لَوَجَبَ أَنْ یَكُونَ فِي نِھَایَةِ الْ
بَرْدِ إلَى أَقْصَى بَرْدِ وَكَانَتْ خَالِیَةً عَنْ الْمُعَاوِنِ وَالْمُعَارِضِ وَجَبَ انْتِھَاءُ الْ  كَانَتْ مُقْتَضِیَةً لِلْ

یْھِ إذَا كَانَ فِي الْغَایَةِ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا حَ صَلَ لَھَا الْإِحْسَاسُ بِالْبَرْدِ لِأَنّ الْبَرْدَ الْوَاصِلَ إلَ
 یَحُسّ بِھِ الْغَایَةِ كَانَ مِثْلَھُ وَالشّيْءُ لَا یَنْفَعِلُ عَنْ مِثْلِھِ وَإِذَا لَمْ یَنْفَعِلْ عَنْھُ لَمْ یَحُسّ بِھِ وَإِذَا لَمْ

دُونَھُ فَعَدَمُ الِانْفِعَالِ یَكُونُ أَوْلَى فَلَوْ لَمْ یَكُنْ فِي الْبَدَنِ جُزْءٌ  >21<كَانَ لَمْ یَتَأَلّمْ عَنْھُ وَإِنْ 
وَأَدِلّتُكُمْ إنّمَا تُبْطِلُ قَوْلَ مَنْ یَقُولُ : قَالُوا . مُسَخّنٌ بِالطّبْعِ لَمَا انْفَعَلَ عَنْ الْبَرْدِ وَلَا تَأَلّمَ بِھِ 

بَاقِیَةٌ فِي ھَذِهِ الْمُرَكّبَاتِ عَلَى حَالِھَا وَطَبِیعَتِھَا النّارِیّةِ وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِذَلِكَ  الْأَجْزَاءُ النّارِیّةُ
  . بَلْ نَقُولُ إنّ صُورَتَھَا النّوْعِیّةَ تَفْسُدُ عِنْدَ الِامْتِزَاجِ 

  
  ] الرّدّ عَلَى حُجَجِ الْمُثْبِتِینَ [
  



زُ أَنْ یُقَالَ إنّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَالْھَوَاءَ إذَا اخْتَلَطَتْ فَالْحَرَارَةُ قَالَ الْآخَرُونَ لِمَ لَا یَجُو
 الْمُنْضَجَةُ الطّابِخَةُ لَھَا ھِيَ حَرَارَةُ الشّمْسِ وَسَائِرُ الْكَوَاكِبِ ثُمّ ذَلِكَ الْمُرَكّبُ عِنْدَ كَمَالِ نُضْجِھِ

یّةِ بِوَاسِطَةِ السّخُونَةِ نَبَاتًا كَانَ أَوْ حَیَوَانًا أَوْ مَعْدِنًا وَمَا الْمَانِعُ مُسْتَعِدّ لِقَبُولِ الْھَیْئَةِ التّرْكِیبِ
أَنّ تِلْكَ السّخُونَةَ وَالْحَرَارَةَ الّتِي فِي الْمُرَكّبَاتِ ھِيَ بِسَبَبِ خَوَاصّ وَقُوًى یُحْدِثُھَا اللّھُ تَعَالَى 

زَاءٍ نَارِیّةٍ بِالْفِعْلِ ؟ وَلَا سَبِیلَ لَكُمْ إلَى إبْطَالِ ھَذَا الْإِمْكَانِ الْبَتّةَ عِنْدَ ذَلِكَ الِامْتِزَاجِ لَا مِنْ أَجْ
  . وَقَدْ اعْتَرَفَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُضَلَاءِ الْأَطِبّاءِ بِذَلِكَ 

  
بَدَنِ حَرَارَةً وَتَسْخِینًا وَمَنْ  وَأَمّا حَدِیثُ إحْسَاسِ الْبَدَنِ بِالْبَرْدِ فَنَقُولُ ھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ فِي الْ

إِنّ یُنْكِرُ ذَلِكَ ؟ لَكِنْ مَا الدّلِیلُ عَلَى انْحِصَارِ الْمُسَخّنِ فِي النّارِ فَإِنّھُ وَإِنْ كَانَ كُلّ نَارٍ مُسَخّنًا فَ
قَضِیّةَ لَا تَنْعَكِسُ كُلّیّةً بَلْ عَكْسُھَا الصّادِقُ بَعْضُ الْمُسَخّنِ نَارٌ     .ھَذِهِ الْ

  
قَوْلُ وَأَمّا قَوْلُكُمْ بِفَسَادِ صُورَةِ النّارِ النّوْعِیّةِ فَأَكْثَرُ الْأَطِبّاءِ عَلَى بَقَاءِ صُورَتِھَا النّوْعِیّةِ وَالْ

ھَنَ بِفَسَادِھَا قَوْلٌ فَاسِدٌ قَدْ اعْتَرَفَ بِفَسَادِهِ أَفْضَلُ مُتَأَخّرِیكُمْ فِي كِتَابِھِ الْمُسَمّى بِالشّفَا وَبَرْ
   >22<. وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ . عَلَى بَقَاءِ الْأَرْكَانِ أَجْمَعَ عَلَى طَبَائِعِھَا فِي الْمُرَكّبَاتِ 

  
  ] أَنْوَاعُ عِلَاجِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم [فَصْلٌ 

  وَكَانَ عِلَاجُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلْمَرَضِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ 
  . بِالْأَدْوِیَةِ الطّبِیعِیّةِ : أَحَدُھَا 

  . بِالْأَدْوِیَةِ الْإِلَھِیّةِ : وَالثّانِي 
  . وَالثّالِثُ بِالْمُرَكّبِ مِنْ الْأَمْرَیْنِ 

یَةِ الطّبِیعِیّةِ الّتِي وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْأَنْوَاعَ الثّلَاثَةَ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَنَبْدَأُ بِذِكْرِ الْأَدْوِ
  . وَصَفَھَا وَاسْتَعْمَلَھَا ثُمّ نَذْكُرُ الْأَدْوِیَةَ الْإِلَھِیّةَ ثُمّ الْمُرَكّبَةَ 

  
یْھِ إشَارَةً فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّمَا بُعِثَ ھَادِیًا وَدَاعِیً ا وَھَذَا إنّمَا نُشِیرُ إلَ

وَإِلَى جَنّتِھِ وَمُعَرّفًا بِاَللّھِ وَمُبَیّنًا لِلْأُمّةِ مَوَاقِعَ رِضَاهُ وَآمِرًا لَھُمْ بِھَا وَمَوَاقِعَ سَخَطِھِ  إلَى اللّھِ
لِیقِ وَنَاھِیًا لَھُمْ عَنْھَا وَمُخْبِرَھُمْ أَخْبَارَ الْأَنْبِیَاءِ وَالرّسُلِ وَأَحْوَالَھُمْ مَعَ أُمَمِھِمْ وَأَخْبَارَ تَخْ

  . لْعَالَمِ وَأَمْرَ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ وَكَیْفِیّةَ شَقَاوَةِ النّفُوسِ وَسَعَادَتِھَا وَأَسْبَابَ ذَلِكَ ا
  

مَا یُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْحَ اجَةِ وَأَمّا طِبّ الْأَبْدَانِ فَجَاءَ مِنْ تَكْمِیلِ شَرِیعَتِھِ وَمَقْصُودًا لِغَیْرِهِ بِحَیْثُ إنّ
إِذَا قَدَرَ عَلَى الِاسْتِغْنَاءِ عَنْھُ كَانَ صَرْفُ الْھِمَمِ وَالْقُوَى إلَى عِلَاجِ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ إلَیْھِ فَ

قَصْدِ الْأَوّلِ وَإِصْلَاحُ  وَحِفْظِ صِحّتِھَا وَدَفْعِ أَسْقَامِھَا وَحِمْیَتِھَا مِمّا یُفْسِدُھَا ھُوَ الْمَقْصُودُ بِالْ



نِ إصْلَاحِ الْقَلْبِ لَا یَنْفَعُ وَفَسَادُ الْبَدَنِ مَعَ إصْلَاحِ الْقَلْبِ مَضَرّتُھُ یَسِیرَةٌ جِدّا وَھِيَ الْبَدَنِ بِدُو
   >23<. مَضَرّةٌ زَائِلَةٌ تَعْقُبُھَا الْمَنْفَعَةُ الدّائِمَةُ التّامّةُ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
  بِالْأَدْوِیَةِ الطّبِیعِیّةِ  ذِكْرُ الْقِسْمِ الْأَوّلِ وَھُوَ الْعِلَاجُ

  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ فِي عِلَاجِ الْحُمّى 
مَ قَالَ إنّمَا " : الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي  عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

  وھَا بِالْمَاءِ الْحُمّى أَوْ شِدّةُ الْحُمّى مِنْ فَیْحِ جَھَنّمَ فَأَبْرِدُ
  
  ] خِطَابُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَوْعَانِ عَامّ لِأَھْلِ الْأَرْضِ وَخَاصّ بِبَعْضِھِمْ [ 
  

ا وَقَدْ أَشْكَلَ ھَذَا الْحَدِیثُ عَلَى كَثِیرٍ مِنْ جَھَلَةِ الْأَطِبّاءِ وَرَأَوْهُ مُنَافِیًا لِدَوَاءِ الْحُمّى وَعِلَاجِھَ
نُبَیّنُ بِحَوْلِ اللّھِ وَقُوّتِھِ وَجْھَھُ وَفِقْھَھُ فَنَقُولُ خِطَابُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَنَحْنُ

كَقَوْلِھِ لَا تَسْتَقْبِلُوا : نَوْعَانِ عَامّ لِأَھْلِ الْأَرْضِ وَخَاصّ بِبَعْضِھِمْ فَالْأَوّلُ كَعَامّةِ خِطَابِھِ وَالثّانِي 
ةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوھَا وَلَكِنْ شَرّقُوا أَوْ غَرّبُوا فَھَذَا لَیْسَ بِخِطَابٍ لِأَھْلِ الْقِبْلَ

. وَلَكِنْ لِأَھْلِ الْمَدِینَةِ وَمَا عَلَى سَمْتِھَا كَالشّامِ وَغَیْرِھَا  >24<الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَا الْعِرَاقِ 
  ھُ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ وَكَذَلِكَ قَوْلُ

  
  ] حَدِیثُ الْحُمّى خَاصّ بِأَھْلِ الْحِجَازِ [ 
  

تِ وَإِذَا عُرِفَ ھَذَا فَخِطَابُھُ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ خَاصّ بِأَھْلِ الْحِجَازَِ مَا وَالَاھُمْ إذْ كَانَ أَكْثَرُ الْحَمِیّا
نَوْعِ الْحُمّى الْیَوْمِیّةِ الْعَرَضِیّةِ الْحَادِثَةِ عَنْ شِدّةِ حَرَارَةِ الشّمْسِ وَھَذِهِ  الّتِي تَعْرِضُ لَھُمْ مِنْ

مِنْھُ  یَنْفَعُھَا الْمَاءُ الْبَارِدُ شُرْبًا وَاغْتِسَالًا فَإِنّ الْحُمّى حَرَارَةٌ غَرِیبَةٌ تَشْتَعِلُ فِي الْقَلْبِ وَتَنْبَثّ
مِ فِي الشّرَایِینِ وَالْعُرُوقِ إلَى جَمِیعِ الْبَدَنِ فَتَشْتَعِلُ فِیھِ اشْتِعَالًا یَضُرّ بِتَوَسّطِ الرّوحِ وَالدّ

  بِالْأَفْعَالِ الطّبِیعِیّةِ أَسْبَابُ الْحُمّى
  وَھِيَ تَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَیْنِ

حَرَارَةِ الشّمْسِ أَوْ الْقَیْظِ الشّدِیدِ  عَرَضِیّةٌ وَھِيَ الْحَادِثَةُ إمّا عَنْ الْوَرَمِ أَوْ الْحَرَكَةِ أَوْ إصَابَةِ
  .وَنَحْوِ ذَلِكَ 

. وَمَرَضِیّةٌ وَھِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ وَھِيَ لَا تَكُونُ إلّا فِي مَادّةٍ أَوْلَى ثُمّ مِنْھَا یُسَخّنُ جَمِیعُ الْبَدَنِ 
لِأَنّھَا فِي الْغَالِبِ تَزُولُ فِي یَوْمٍ وَنِھَایَتُھَا ثَلَاثَةُ فَإِنْ كَانَ مَبْدَأَ تَعَلّقِھَا بِالرّوحِ سُمّیَتْ حُمّى یَوْمٍ 

دَأُ تَعَلّقِھَا بِالْأَخْلَاطِ سُمّیَتْ عَفَنِیّةً وَھِيَ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ صَفْرَاوِیّةٌ وَسَوْ دَاوِیّةٌ أَیّامٍ وَإِنْ كَانَ مَبْ
أَصْلِیّةِ سُمّیَتْ حُمّى دق وَتَحْتَ وَإِنْ كَانَ مَبْدَأَ . وَبَلْغَمِیّةٌ وَدَمَوِیّةٌ  تَعَلّقِھَا بِالْأَعْضَاءِ الصّلْبَةِ الْ

  . ھَذِهِ الْأَنْوَاعِ أَصْنَافٌ كَثِیرَةٌ 



  
مّى وَقَدْ یَنْتَفِعُ الْبَدَنُ بِالْحُمّى انْتِفَاعًا عَظِیمًا لَا یَبْلُغُھُ الدّوَاءُ وَكَثِیرًا مَا یَكُونُ حُمّى یَوْمٍ وَحُ

یْھَا فَنِ سَبَبًا لِإِنْضَاجِ مَوَادّ غَلِیظَةٍ لَمْ تَكُنْ تَنْضَجُ بِدُونِھَا وَسَبَبًا لِتَفَتّحِ سُدَدٍ لَمْ یَكُنْ تَصِلُ إلَالْعَ
  . الْأَدْوِیَةُ الْمُفَتّحَةُ 

  
  ] تُبْرِئُ الْحُمّى كَثِیرًا مِنْ الْأَمْرَاضِ [ 
  

فَعُ مِنْ  >25<مُ فَإِنّھَا تُبْرِئُ أَكْثَرَ أَنْوَاعِھِ بُرْءًا عَجِیبًا سَرِیعًا وَأَمّا الرّمَدُ الْحَدِیثُ وَالْمُتَقَادِ وَتَنْ
  . الْفَالِجِ وَاللّقْوَةِ وَالتّشَنّجِ الِامْتِلَائِيّ وَكَثِیرًا مِنْ الْأَمْرَاضِ الْحَادِثَةِ عَنْ الْفُضُولِ الْغَلِیظَةِ 

  
  ] فِ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ الْأَطِبّاءِ تَأْكِیدُ ھَذَا الْقَوْلِ لِلْمُصَنّ[ 
  

وَقَالَ لِي بَعْضُ فُضَلَاءِ الْأَطِبّاءِ إنّ كَثِیرًا مِنْ الْأَمْرَاضِ نَسْتَبْشِرُ فِیھَا بِالْحُمّى كَمَا یَسْتَبْشِرُ 
إِنّھَا تُنْضِجُ مِنْ الْأَخْلَاطِ الْمَرِیضُ بِالْعَافِیَةِ فَتَكُونُ الْحُمّى فِیھِ أَنْفَعَ مِنْ شُرْبِ الدّوَاءِ بِكَثِیرٍ فَ

ھَا وَالْمَوَادّ الْفَاسِدَةِ مَا یَضُرّ بِالْبَدَنِ فَإِذَا أَنْضَجَتْھَا صَادَفَھَا الدّوَاءُ مُتَھَیّئَةً لِلْخُرُوجِ بِنِضَاجِ
قْسَامِ وَإِذَا عُرِفَ ھَذَا فَیَجُوزُ أَنْ یَكُونَ مُ. فَأَخْرَجَھَا فَكَانَتْ سَبَبًا لِلشّفَاءِ  رَادُ الْحَدِیثِ مِنْ أَ

مَاءِ الْبَ ارِدِ الْحُمّیَاتِ الْعَرَضِیّةِ فَإِنّھَا تَسْكُنُ عَلَى الْمَكَانِ بِالِانْغِمَاسِ فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ وَسَقْيِ الْ
فِیّةٍ حَارَةٍ مُتَعَلّقَةٍ بِالرّوحِ الْمَثْلُوجِ وَلَا یَحْتَاجُ صَاحِبُھَا مَعَ ذَلِكَ إلَى عِلَاجٍ آخَرَ فَإِنّھَا مُجَرّدُ كَ یْ

فَیَكْفِي فِي زَوَالِھَا مُجَرّدُ وُصُولِ كَیْفِیّةٍ بَارِدَةٍ تَسْكُنُھَا وَتُخْمِدُ لَھَبَھَا مِنْ غَیْرِ حَاجَةٍ إلَى 
  . اسْتِفْرَاغِ مَادّةٍ أَوْ انْتِظَارِ نُضْجٍ 

  
  ] یَنْفَعُ فِي الْحُمّى  اعْتِرَافُ جالینوس بِأَنّ الْمَاءَ الْبَارِدَ[ 
  

بِأَنّ الْمَاءَ : وَیَجُوزُ أَنْ یُرَادَ بِھِ جَمِیعُ أَنْوَاعِ الْحُمّیَاتِ وَقَدْ اعْتَرَفَ فَاضِلُ الْأَطِبّاءِ جالینوس 
أَنّ رَجُلًا شَابّا  وَلَوْ" : حِیلَةِ الْبُرْءِ " الْبَارِدَ یَنْفَعُ فِیھَا قَالَ فِي الْمَقَالَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْ كِتَابِ 

حَسَنَ اللّحْمِ خِصْبَ الْبَدَنِ فِي وَقْتِ الْقَیْظِ وَفِي وَقْتِ مُنْتَھَى الْحُمّى وَلَیْسَ فِي أَحْشَائِھِ وَرَمٌ 
   >26<قَالَ وَنَحْنُ نَأْمُرُ بِذَلِكَ لَا تَوَقّفَ . اسْتَحَمّ بِمَاءٍ بَارِدٍ أَوْ سَبَحَ فِیھِ لَانْتَفَعَ بِذَلِكَ 

  
  ] قَوْلُ الرّازِيّ [ 
  



رَمَ وَقَالَ الرّازِيّ فِي كِتَابِھِ الْكَبِیرِ إذَا كَانَتْ الْقُوّةُ قَوِیّةً وَالْحُمّى حَادّةً جِدّا وَالنّضْجُ بَیّنٌ وَلَا وَ
بَدَنِ وَالزّمَانُ حَارّ فِي الْجَوْفِ وَلَا فَتْقٌ یَنْفَعُ الْمَاءُ الْبَارِدُ شُرْبًا وَإِنْ كَانَ الْعَلِیلُ خِصْبَ الْ

  . وَكَانَ مُعْتَادًا لِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْبَارِدِ مِنْ خَارِجٍ فَلْیُؤْذَنْ فِیھِ 
  
  ] مَعْنَى الْحُمّى مِنْ فَیْحِ جَھَنّمَ [ 
  

شِدّةُ الْحَرّ مِنْ فَیْحِ  وَقَوْلُھُ الْحُمّى مِنْ فَیْحِ جَھَنّم ھُوَ شِدّةُ لَھَبِھَا وَانْتِشَارِھَا وَنَظِیرُهُ قَوْلُھُ
  جَھَنّمَ وَفِیھِ وَجْھَانِ 

  
أَنّ ذَلِكَ أُنْمُوذَجٌ وَرَقِیقَةٌ اُشْتُقّتْ مِنْ جَھَنّمَ لِیَسْتَدِلّ بِھَا الْعِبَادُ عَلَیْھَا وَیَعْتَبِرُوا بِھَا : أَحَدُھُمَا 

تَضِیھَا كَمَا أَنّ الرّوحَ وَالْفَرَحَ وَالسّرُورَ وَاللّذّةَ ثُمّ إنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ قَدّرَ ظُھُورَھَا بِأَسْبَابٍ تَقْ
  . مِنْ نَعِیمِ الْجَنّةِ أَظْھَرَھَا اللّھُ فِي ھَذِهِ الدّارِ عِبْرَةً وَدَلَالَةً وَقَدّرَ ظُھُورَھَا بِأَسْبَابٍ تُوجِبُھَا 

  
الْحُمّى وَلَھَبَھَا بِفَیْحِ جَھَنّمُ وَشَبّھَ شِدّةَ الْحَرّ  أَنْ یَكُونَ الْمُرَادُ التّشْبِیھَ فَشَبّھَ شِدّةَ: وَالثّانِي 

ا بِھِ أَیْضًا تَنْبِیھًا لِلنّفُوسِ عَلَى شِدّةِ عَذَابِ النّارِ وَأَنّ ھَذِهِ الْحَرَارَةَ الْعَظِیمَةَ مُشَبّھَةٌ بِفَیْحِھَ
  . وَھُوَ مَا یُصِیبُ مِنْ قُرْبٍ مِنْھَا مِنْ حَرّھَا 

  
  ] فَأَبْرِدُوھَا  مَعْنَى[ 
  

رُوِيَ بِوَجْھَیْنِ بِقَطْعِ الْھَمْزَةِ وَفَتْحِھَا رُبَاعِيّ مِنْ أَبْرَدَ الشّيْءَ إذَا " فَأَبْرِدُوھَا " وَقَوْلُھُ 
  .صَیّرَهُ بَارِدًا مِثْلَ أَسْخَنَھُ إذَا صَیّرَهُ سُخْنًا 

فْصَحُ لُغَةً وَاسْتِعْمَالًا بِھَمْزَةِ الْوَصْلِ مَضْمُومَةً مِنْ بَرّ: وَالثّانِي  دَ الشّيْءَ یُبَرّدُهُ وَھُوَ أَ
  وَالرّبَاعِيّ لُغَةٌ رَدِیئَةٌ عِنْدَھُمْ قَالَ 

  
   

  
  إذَا وَجَدْتُ لَھِیبَ الْحُبّ فِي كَبِدِي 

    
  أَقْبَلْتُ نَحْوَ سِقَاءِ الْقَوْمِ أَبْتَرِدُ  
   

   ھَبْنِي بَرَدْتُ بِبَرْدِ الْمَاءِ ظَاھِرَهُ



    
  فَمَنْ لِنَارٍ عَلَى الْأَحْشَاءِ تَتّقِدُ  
   

  
>27<   
  
  ] مَعْنَى بِالْمَاءِ [ 
  

  .أَنّھُ كُلّ مَاءٍ وَھُوَ الصّحِیحُ : أَحَدُھُمَا . فِیھِ قَوْلَانِ " بِالْمَاءِ " وَقَوْلُھُ 
عَنْ " صَحِیحِھِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيّ فِي  أَنّھُ مَاءُ زَمْزَمَ وَاحْتَجّ أَصْحَابُ ھَذَا الْقَوْلِ بِمَا: وَالثّانِي 

َ  فَأَخَذَتْنِي الْحُمّى  أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضّبَعِي قَالَ كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنَ عَبّاسٍ بِمَكّة
قَالَ إنّ الْحُمّى مِنْ فَیْحِ  فَقَالَ أَبْرِدْھَا عَنْك بِمَاءِ زَمْزَمَ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

رًا جَھَنّمَ فَأَبْرِدُوھَا بِالْمَاءِ أَوْ قَالَ بِمَاءِ زَمْزَمَ وَرَاوِي ھَذَا قَدْ شَكّ فِیھِ وَلَوْ جَزَمَ بِھِ لَكَانَ أَمْ
  . مِنْ الْمَاءِ  لِأَھْلِ مَكّةَ بِمَاءِ زَمْزَمَ إذْ ھُوَ مُتَیَسّرٌ عِنْدَھُمْ وَلِغَیْرِھِمْ بِمَا عِنْدَھُمْ

  
یْنِ ثُمّ اخْتَلَفَ مَنْ قَالَ إنّھُ عَلَى عُمُومِھِ ھَلْ الْمُرَادُ بِھِ الصّدَقَةُ بِالْمَاءِ أَوْ اسْتِعْمَالُھُ ؟ عَلَى قَوْلَ

ھُ.  أَشْكَلَ عَلَیْھِ  وَالصّحِیحُ أَنّھُ اسْتِعْمَالٌ وَأَظُنّ أَنّ الّذِي حَمَلَ مَنْ قَالَ الْمُرَادُ الصّدَقَةُ بِھِ أَنّ
بَارِدِ فِي الْحُمّى وَلَمْ یَفْھَمْ وَجْھَھُ مَعَ أَنّ لِقَوْلِھِ وَجْھًا حَسَنًا وَھُوَ أَنّ الْجَ زَاءَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ الْ

ھُ لَھِیبَ الْحُمّى مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ فَكَمَا أَخْمَدَ لَھِیبَ الْعَطَشِ عَنْ الظّمْآنِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ أَخْمَدَ اللّ
  .  عَنْھُ جَزَاءً وِفَاقًا وَلَكِنّ ھَذَا یُؤْخَذُ مِنْ فِقْھِ الْحَدِیثِ وَإِشَارَتِھِ وَأَمّا الْمُرَادُ بِھِ فَاسْتِعْمَالُھُ

  
لَیْھِ الْمَاءَ الْبَارِدَ وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو نُعَیْمٍ وَغَیْرُهُ مِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ یَرْفَعُھُ إذَا حُمّ أَحَدُكُمْ فَلْیَرُشّ عَ

عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ یَرْفَعُھُ الْحُمّى كِیرٌ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي  >28<ثَلَاثَ لَیَالٍ مِنْ السّحَر 
عَنْ  وَغَیْرِهِ مِنْ حَدِیثِ الْحَسَنِ" الْمُسْنَدِ " مِنْ كِیرِ جَھَنّمَ فَنَحّوھَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ وَفِي 

  سَمُرَةَ یَرْفَعُھُ الْحُمّى قِطْعَةٌ مِنْ النّارِ فَأَبْرِدُوھَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ 
  
وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا حُمّ دَعَا بِقِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَھَا عَلَى رَأْسِھِ  

مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ ذُكِرَتْ الْحُمّى عِنْدَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى " :  السّنَنِ" فَاغْتَسَلَ وَفِي 
سَبّھَا رَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا تَسُبّھَا فَإِنّھَا تَنْفِ ي اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَ

  حَدِیدِ الذّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النّارُ خَبَثَ الْ
  



ةِ وَفِي لِمَا كَانَتْ الْحُمّى یَتْبَعُھَا حَمِیّةٌ عَنْ الْأَغْذِیَةِ الرّدِیئَةِ وَتَنَاوُلِ الْأَغْذِیَةِ وَالْأَدْوِیَةِ النّافِعَ
دِیئَةِ وَتَفْعَلُ فِیھِ ذَلِكَ إعَانَةٌ عَلَى تَنْقِیَةِ الْبَدَنِ وَنَفْيُ أَخْبَاثِھِ وَفُضُولِھِ وَتَصْفِیَتِھِ مِنْ مَوَادّهِ الرّ

یرِ كَمَا تَفْعَلُ النّارُ فِي الْحَدِیدِ فِي نَفْيِ خَبَثِھِ وَتَصْفِیَةِ جَوْھَرِهِ كَانَتْ أَشْبَھَ الْأَشْیَاءِ بِنَارِ الْكِ
   .الّتِي تُصَفّي جَوْھَرَ الْحَدِیدِ وَھَذَا الْقَدْرُ ھُوَ الْمَعْلُومُ عِنْدَ أَطِبّاءِ الْأَبْدَانِ 

  
  ] الْحُمّى تَنْفَعُ الْبَدَنَ وَالْقَلْبَ [ 
  

قُلُوبِ  قَلْبَ مِنْ وَسَخِھِ وَدَرَنِھِ وَإِخْرَاجَھَا خَبَائِثَھُ فَأَمْرٌ یَعْلَمُھُ أَطِبّاءُ الْ وَأَمّا تَصْفِیَتُھَا الْ
مَ وَلَكِنْ مَرَضُ الْقَلْبِ إذَا وَیَجِدُونَھُ كَمَا أَخْبَرَھُمْ بِھِ نَبِیّھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ ھِ وَسَلّ

  . صَارَ مَأْیُوسًا مِنْ بُرْئِھِ لَمْ یَنْفَعْ فِیھِ ھَذَا الْعِلَاجُ  >29<
  

نَا فَالْحُمّى تَنْفَعُ الْبَدَنَ وَالْقَلْبَ وَمَا كَانَ بِھَذِهِ الْمَثَابَةِ فَسَبّھُ ظُلْمٌ وَعُدْوَانٌ وَذَكَرْت مَرّةً وَأَ
  : ومٌ قَوْلَ بَعْضِ الشّعَرَاءِ یَسُبّھَا مَحْمُ

  
   

  
  زَارَتْ مُكَفّرَةُ الذّنُوبِ وَوَدّعَت 

    
  تَبّا لَھَا مِنْ زَائِرٍ وَمُوَدّعِ  
   

  قَالَتْ وَقَدْ عَزَمْت عَلَى تَرْحَالِھَا 
    
  مَاذَا تُرِیدُ فَقُلْتُ أَنْ لَا تَرْجِعِي  
   

  
  ا نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ سَبّھِ وَلَوْ قَالَ تَبّا لَھُ إذْ سَبّ مَ: فَقُلْت 

  
  زَارَتْ مُكَفّرَةُ الذّنُوبِ لِصَبّھَا 

    
  أَھْلًا بِھَا مِنْ زَائِرٍ وَمُوَدّع  
   



  قَالَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَى تَرْحَالِھَا 
    
   أَنْ لَا تُقْلِعِي: مَاذَا تُرِیدُ فَقُلْت  
   

  
وَقَدْ رُوِيَ فِي أَثَرٍ لَا أَعْرِفُ حَالَھُ حُمّى یَوْمٍ . لَكَانَ أَوْلَى بِھِ وَلَأَقْلَعَتْ عَنْھُ فَأَقْلَعَتْ عَنّي سَرِیعًا 

ا أَنّ الْحُمّى تَدْخُلُ فِي كُلّ الْأَعْضَاءِ وَالْمَفَاصِلِ وَعِدّتُھَ: كَفّارَةُ سَنَةٍ وَفِیھِ قَوْلَانِ أَحَدُھُمَا 
  . ذُنُوبَ یَوْمٍ  - بِعَدَدِ كُلّ مَفْصِلٍ  -ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتّونَ مَفْصِلًا فَتُكَفّرُ عَنْھُ 

  
أَنّھَا تُؤَثّرُ فِي الْبَدَنِ تَأْثِیرًا لَا یَزُولُ بِالْكُلّیّةِ إلَى سَنَةٍ كَمَا قِیلَ فِي قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ : وَالثّانِي 

رِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَھُ صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ یَوْمًا إنّ أَثَرَ الْخَمْرِ یَبْقَى فِي جَوْفِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ شَ
   >30<الْعَبْدِ وَعُرُوقِھِ وَأَعْضَائِھِ أَرْبَعِینَ یَوْمًا وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
لْحُمّى لِأَنّھَا تَدْخُلُ فِي كُلّ عُضْوٍ مِنّي مَا مِنْ مَرَضٍ یُصِیبُنِي أَحَبّ إلَيّ مِنْ ا: قَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ 

  وَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ یُعْطِي كُلّ عُضْوٍ حَظّھُ مِنْ الْأَجْرِ 
  

مِنْ حَدِیثِ رَافِعِ بْنِ خَدِیجٍ یَرْفَعُھُ إذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ " جَامِعِھِ " وَقَدْ رَوَى التّرْمِذِيّ فِي 
قْبِلْ نَھَرًا جَارِیًا فَلْیَسْتَقْبِلْ  - مّى قِطْعَةٌ مِنْ النّارِ وَإِنّ الْحُ - الْحُمّى  فَلْیُطْفِئْھَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ وَیَسْتَ

جَرْیَةَ الْمَاءِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَلْیَقُلْ بِسْمِ اللّھِ اللّھُمّ اشْفِ عَبْدَك وَصَدّقْ 
بْرَأْ فِي رَسُولَك وَیَنْغَمِسُ  فِیھِ ثَلَاثَ غَمَسَاتٍ ثَلَاثَةَ أَیّامٍ فَإِنْ بَرِئَ وَإِلّا فَفِي خَمْسٍ فَإِنْ لَمْ یَ

  خَمْسٍ فَسَبْعٌ فَإِنْ لَمْ یَبْرَأْ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٌ فَإِنّھَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعًا بِإِذْنِ اللّھِ 
  

صْلِ الصّیْفِ فِي الْبِلَادِ الْحَارّةِ عَلَى الشّرَائِطِ الّتِي تَقَدّمَتْ فَإِنّ وَھُوَ یَنْفَعُ فِعْلُھُ فِي فَ: قُلْت 
 الْمَاءَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَبْرَدُ مَا یَكُونُ لِبُعْدِهِ عَنْ مُلَاقَاةِ الشّمْسِ وَوُفُورِ الْقُوَى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

الْھَوَاءِ فَتَجْتَمِعُ فِیھِ قُوّةُ الْقُوَى وَقُوّةُ الدّوَاءِ وَھُوَ الْمَاءُ  لَمّا أَفَادَھَا النّوُمُ وَالسّكُونُ وَبَرْدُ
نْ الْبَارِدُ عَلَى حَرَارَةِ الْحُمّى الْعَرَضِیّةِ أَوْ الْغِبّ الْخَالِصَةِ أَعْنِي الّتِي لَا وَرَمَ مَعَھَا وَلَا شَيْءَ مِ

یّامِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَعْرَاضِ الرّدِیئَةِ وَالْمَوَادّ الْفَاسِ دَةِ فَیُطْفِئُھَا بِإِذْنِ اللّھِ لَا سِیّمَا فِي أَحَدِ الْأَ
ورَةِ الْحَدِیثِ وَھِيَ الْأَیّامُ الّتِي یَقَعُ فِیھَا بُحْرَانُ الْأَمْرَاضِ الْحَادّةِ كَثِیرًا سِیّمَا فِي الْبِلَادِ الْمَذْكُ

  . ةِ انْفِعَالِھِمْ عَنْ الدّوَاءِ النّافِعِ لِرِقّةِ أَخْلَاطِ سُكّانِھَا وَسُرْعَ
  

  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ فِي عِلَاجِ اسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ 
  ] عِلَاجُھُ بِالْعَسَلِ [ 



  
مِنْ حَدِیثِ أَبِي الْمُتَوَكّلِ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ أَنّ رَجُلًا أَتَى النّبِيّ " : الصّحِیحَیْنِ " فِي 

  >31<لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ إنّ أَخِي یَشْتَكِي بَطْنَھُ وَفِي رِوَایَةٍ اسْتَطْلَقَ بَطْنَھُ فَقَالَ صَلّى ال
فَذَھَبَ ثُمّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ سَقَیْتھ فَلَمْ یُغْنِ عَنْھُ شَیْئًا وَفِي لَفْظٍ فَلَمْ یَزِدْهُ إلّا " اسْقِھِ عَسَلًا 

فَقَالَ لَھُ فِي الثّالِثَةِ أَوْ الرّابِعَةِ صَدَقَ " نِ أَوْ ثَلَاثًا كُلّ ذَلِكَ یَقُولُ لَھُ اسْقِھِ عَسَلًا اسْتِطْلَاقًا مَرّتَیْ
  اللّھُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِیكَ  

دَتُھُ أَيْ فَسَدَ ھَضْمُھُ وَاعْتَلّتْ مَعِ" إنّ أَخِي عَرِبَ بَطْنُھُ " فِي لَفْظٍ لَھُ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
  . وَالِاسْمُ الْعَرَبُ بِفَتْحِ الرّاءِ وَالذّرَبُ أَیْضًا 

  
  ] مَنَافِعُ الْعَسَلِ [ 
  

مْعَاءِ وَغَیْرِھَا مُحَلّلٌ  وَالْعَسَلُ فِیھِ مَنَافِعُ عَظِیمَةٌ فَإِنّھُ جَلَاءٌ لِلْأَوْسَاخِ الّتِي فِي الْعُرُوقِ وَالْأَ
افِعٌ لِلْمَشَایِخِ وَأَصْحَابِ الْبَلْغَمِ وَمَنْ كَانَ مِزَاجُھُ بَارِدًا رَطْبًا وَھُوَ مُغَذّ لِلرّطُوبَاتِ أَكْلًا وَطِلَاءً نَ

ةِ الْكَرِیھَ دْوِیَ ةِ مُنَقّ مُلَیّنٌ لِلطّبِیعَةِ حَافِظٌ لِقُوَى الْمَعَاجِین وَلِمَا اُسْتُوْدِعَ فِیھِ مَذْھَبٌ لِكَیْفِیّاتِ الْأَ
دِرّ لِلْبَوْلِ مُوَافِقٌ لِلسّعَالِ الْكَائِنِ عَنْ الْبَلْغَمِ وَإِذَا شُرِبَ حَارّا بِدُھْنِ الْوَرْدِ نَفْعٌ لِلْكَبِدِ وَالصّدْرِ مُ

كَلْبِ الْكَلِبِ  مِنْ نَھْشِ الْھَوَامّ وَشُرْبِ الْأَفْیُونِ وَإِنْ شُرِبَ وَحْدَهُ مَمْزُوجًا بِمَاءٍ نَفَعَ مِنْ عَضّةِ الْ
رِ الْقَتّالِ وَإِذَا جُعِلَ فِیھِ اللّحْمُ الطّرِيّ حَفِظَ طَرَاوَتَھُ ثَلَاثَةَ أَشْھُرٍ وَكَذَلِكَ إنْ جُعِلَ فِیھِ وَأَكْلِ الْفُطُ

 الْقِثّاءُ وَالْخِیَارُ وَالْقَرْعُ وَالْبَاذِنْجَانُ وَیَحْفَظُ كَثِیرًا مِنْ الْفَاكِھَةِ سِتّةَ أَشْھُرٍ وَیَحْفَظُ جُثّةَ
مْلَھُ وَصِئْبَانَھُ . وَیُسَمّى الْحَافِظَ الْأَمِینَ الْمَوْتَى  وَإِذَا لُطّخَ بِھِ الْبَدَنُ الْمُقَمّلُ وَالشّعْرُ قَتَلَ قَ

نَ وَطَوّلَ الشّعَرَ وَحَسّنَھُ وَنَعّمَھُ وَإِنْ اكْتَحَلَ بِھِ جَلَا ظُلْمَةَ الْبَصَرِ وَإِنْ اُسْتُنّ بِھِ بَیّضَ الْأَسْنَا
وَحَفِظَ صِحّتَھَا وَصِحّةَ اللّثَةِ وَیَفْتَحُ أَفْوَاهَ الْعُرُوقِ وَیُدِرّ الطّمْثَ وَلَعْقُھُ عَلَى الرّیقِ  وَصَقَلَھَا

تَحُ یُذْھِبُ الْبَلْغَمَ وَیَغْسِلُ خَمْلَ الْمَعِدَةِ وَیَدْفَعُ الْفَضَلَاتِ عَنْھَا وَیُسَخّنُھَا تَسْخِینًا مُعْتَدِلًا وَیَفْ
كَبِدِ وَالطّحَالِ مِنْ كُلّ حُلْوٍ سَدَدَھَا وَ دِ وَالْكُلَى وَالْمَثَانَةِ وَھُوَ أَقَلّ ضَرَرًا لِسُدَدِ الْ یَفْعَلُ ذَلِكَ بِالْكَبِ

وَدَفْعُھَا  >32<وَھُوَ مَعَ ھَذَا كُلّھِ مَأْمُونُ الْغَائِلَةِ قَلِیلُ الْمَضَارّ مُضِرّ بِالْعَرْضِ لِلصّفْرَاوِیّیْنِ . 
  . وَنَحْوِهِ فَیَعُودُ حِینَئِذٍ نَافِعًا لَھُ جِدّا  بِالْخَلّ

  
 مَعَ وَھُوَ غِذَاءٌ مَعَ الْأَغْذِیَةِ وَدَوَاءٌ مَعَ الْأَدْوِیَةِ وَشَرَابٌ مَعَ الْأَشْرِبَةِ وَحُلْوٌ مَعَ الْحَلْوَى وَطِلَاءٌ

فِي مَعْنَاهُ أَفْضَلَ مِنْھُ وَلَا مِثْلَھُ وَلَا قَرِیبًا  الْأطْلِیَةِ وَمُفَرّحٌ مَعَ الْمُفَرّحَات فَمَا خُلِقَ لَنَا شَيْءٌ
وَلَا  مِنْھُ وَلَمْ یَكُنْ مُعَوّلُ الْقُدَمَاءِ إلّا عَلَیْھِ وَأَكْثَرُ كُتُبِ الْقُدَمَاءِ لَا ذِكْرَ فِیھَا لِلسّكْرِ الْبَتّةَ

ھُ بِالْمَاءِ عَلَى یَعْرِفُونَھُ فَإِنّھُ حَدِیثُ الْعَھْدِ حَدَثَ قَرِیبًا وَكَا نَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَشْرَبُ
الرّیقِ وَفِي ذَلِكَ سِرّ بَدِیعٌ فِي حِفْظِ الصّحّةِ لَا یُدْرِكُھُ إلّا الْفَطِنُ الْفَاضِلُ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ 

  . اللّھُ عِنْدَ ذِكْرِ ھَدْیِھِ فِي حِفْظِ الصّحّةِ 
  



مَرْفُوعًا مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ  مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ كُلّ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي 
قُرْآن  فَجَمَعَ  بَیْنَ شَھْرٍ لَمْ یُصِبْھُ عَظِیمٌ مِنْ الْبَلَاءِ  وَفِي أَثَرٍ آخَرَ  عَلَیْكُمْ بِالشّفَاءَیْنِ الْعَسَلِ وَالْ

شَرِيّ وَالْإِلَھِيّ وَبَیْنَ طِبّ الْأَبْدَانِ وَطِبّ الْأَرْوَاحِ وَبَیْنَ الدّوَاءِ الْأَرْضِيّ وَالدّوَاءِ الطّبّ الْبَ
  . السّمَائِيّ 

  
إذَا عُرِفَ ھَذَا فَھَذَا الّذِي وَصَفَ لَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْعَسَلَ كَانَ اسْتِطْلَاقُ بَطْنھ 

تْھُ عَنْ امْتِلَاءٍ فَأَمَرَهُ بِشُرْبِ الْعَسَلِ لِدَفْعِ الْفُضُولِ الْمُجْتَمِعَةِ فِي نَوَاحِي عَنْ تُخَ مَةٍ أَصَابَ
جَةٌ الْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاءِ فَإِنّ الْعَسَلَ فِیھِ جِلَاءٌ وَدَفْعٌ لِلْفُضُولِ وَكَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَعِدَةَ أَخْلَاطٌ لَزِ

تِقْرَارَ الْغِذَاءِ فِیھَا لِلُزُوجَتِھَا فَإِنّ الْمَعِدَةَ لَھَا خَمْلٌ كَخَمْلِ الْقَطِیفَةِ فَإِذَا عَلِقَتْ بِھَا تَمْنَعُ اسْ
وَأَفْسَدَتْ الْغِذَاءَ فَدَوَاؤُھَا بِمَا یَجْلُوھَا مِنْ تِلْكَ الْأَخْلَاطِ  >33<الْأَخْلَاطُ اللّزِجَةُ أَفْسَدَتْھَا 

  . لَاءٌ وَالْعَسَلُ مِنْ أَحْسَنِ مَا عُولِجَ بِھِ ھَذَا الدّاءُ لَا سِیّمَا إنْ مُزِجَ بِالْمَاءِ الْحَارّ وَالْعَسَلُ جِ
  
  ] فَائِدَةُ تَكْرَارِ سَقْيِ الْعَسَلِ [ 
  

مِقْدَارٌ وَكَمّیّةٌ  وَفِي تَكْرَارِ سَقْیِھِ الْعَسَلَ مَعْنًى طِبّيّ بَدِیعٌ وَھُوَ أَنّ الدّوَاءَ یَجِبُ أَنْ یَكُونَ لَھُ
أَوْھَى الْقُوَى فَأَحْدَثَ ضَرَرًا . بِحَسْبِ حَالِ الدّاءِ إنْ قَصِرَ عَنْھُ لَمْ یُزِلْھُ بِالْكُلّیّةِ وَإِنْ جَاوَزَهُ 

بْ مّا أَمَرَهُ أَنْ یَسْقِیَھُ الْعَسَلَ سَقَاهُ مِقْدَارًا لَا یَفِي بِمُقَاوَمَةِ الدّاءِ وَلَا یَ مّا آخَرَ فَلَ لُغُ الْغَرَضَ فَلَ
ذِي سَقَاهُ لَا یَبْلُغُ مِقْدَارَ الْحَاجَةِ فَلَمّا تَكَرّرَ تَرْدَادُهُ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّ ھُ عَلَیْھِ أَخْبَرَهُ عَلِمَ أَنّ الّ

ا تَكَرّرَتْ الشّرَبَاتُ بِحَسْبِ مَادّةِ وَسَلّمَ أَكّدَ عَلَیْھِ الْمُعَاوَدَةَ لِیَصِلَ إلَى الْمِقْدَارِ الْمُقَاوِمِ لِلدّاءِ فَلَمّ
كْبَرِ الدّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللّھِ وَاعْتِبَارُ مَقَادِیرِ الْأَدْوِیَةِ وَكَیْفِیّاتِھَا وَمِقْدَارِ قُوّةِ الْمَرَضِ مَرَضٌ مِنْ  أَ

  . قَوَاعِدِ الطّبّ 
  
  ] مَعْنَى صَدَقَ اللّھُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِیك [ 
  

ي قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  صَدَقَ اللّھُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِیك  إشَارَةً إلَى تَحْقِیقِ نَفْعِ وَفِ" 
اءَ الدّاءِ لَیْسَ لِقُصُورِ الدّوَاءِ فِي نَفْسِھِ وَلَكِنْ لِكَذِبِ الْبَطْنِ وَكَثْرَةِ الْمَادّ ةِ ھَذَا الدّوَاءِ وَأَنّ بَقَ

  . یھِ فَأَمَرَهُ بِتَكْرَارِ الدّوَاءِ لِكَثْرَةِ الْمَادّةِ الْفَاسِدَةِ فِ
  

یْھِ وَسَلّمَ مُتَیَ قّنٌ وَلَیْسَ طِبّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَطِبّ الْأَطِبّاءِ فَإِنّ طِبّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
وَطِبّ غَیْرِهِ أَكْثَرُهُ حَدْسٌ . وَكَمَالِ الْعَقْلِ قَطْعِيّ إلَھِيّ صَادِرٌ عَنْ الْوَحْيِ وَمِشْكَاةِ النّبُوّةِ 

نْتَفِعُ بِ نّھُ إنّمَا یَ ھِ مَنْ وَظُنُونٌ وَتَجَارِبُ وَلَا یُنْكَرُ عَدَمُ انْتِفَاعِ كَثِیرٍ مِنْ الْمَرْضَى بِطِبّ النّبُوّةِ فَإِ
قّي لَھُ بِالْإِیمَانِ وَالْإِذْعَانِ فَھَذَا الْقُرْآنُ الّذِي ھُوَ تَلَقّاهُ بِالْقَبُولِ وَاعْتِقَادِ الشّفَاءِ بِھِ وَكَمَالِ التّلَ

لَمْ یَحْصُلْ بِھِ شِفَاءُ الصّدُورِ مِنْ أَدْوَائِھَا بَلْ  - إنْ لَمْ یُتَلَقّ ھَذَا التّلَقّي  -شِفَاءٌ لِمَا فِي الصّدُورِ 



قَعُ طِبّ الْأَبْدَانِ مِنْھُ لَا یَزِیدُ الْمُنَافِقِینَ إلّا رِجْسًا إلَى رِجْسِھِمْ وَمَ رَضًا إلَى مَرَضِھِمْ وَأَیْنَ یَ
طّیّبَةَ فَطِبّ النّبُوّةِ لَا یُنَاسِبُ إلّا الْأَبْدَانَ الطّیّبَةَ كَمَا أَنّ شِفَاءَ الْقُرْآنِ لَا یُنَاسِبُ إلّا الْأَرْوَاحَ ال

وّةِ كَإِعْرَاضِھِمْ عَنْ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ الّذِي وَالْقُلُوبَ الْحَیّةَ فَإِعْرَاضُ النّاسِ عَنْ طِبّ النّبُ
ھُوَ الشّفَاءُ النّافِعُ وَلَیْسَ ذَلِكَ لِقُصُورٍ فِي الدّوَاءِ وَلَكِنْ لِخُبْثِ الطّبِیعَةِ وَفَسَادِ الْمَحَلّ وَعَدَمِ 

   >34<. قَبُولِھِ وَاَللّھُ الْمُوَفّقُ 
  

  فَصْلٌ 
  
  ] سَلَ فِیھِ شِفَاءٌ لِلنّاسِ بَیَانُ أَنّ الْعَ[ 
  

یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِھَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُھُ فِیھِ شِفَاءٌ :  وَقَدْ اخْتَلَفَ النّاسُ فِي قَوْلِھِ تَعَالَى 
آنِ ؟ رَاجِعٌ إلَى الشّرَابِ أَوْ رَاجِعٌ إلَى الْقُرْ" فِیھِ " ھَلْ الضّمِیرُ فِي ]  69النّحْلُ [ لِلنّاسِ  

  ِ عَلَى قَوْلَیْنِ الصّحِیحُ رُجُوعُھُ إلَى الشّرَابِ وَھُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبّاسٍ وَالْحَسَن
ھَذَا وَقَتَادَةَ وَالْأَكْثَرِینَ فَإِنّھُ ھُوَ الْمَذْكُورُ وَالْكَلَامُ سِیقَ لَأَجْلِھِ وَلَا ذِكْرَ لِلْقُرْآنِ فِي الْآیَةِ وَ

  . كَالصّرِیحِ فِیھِ وَاَللّھُ تَعَالَى أَعْلَمُ " صَدَقَ اللّھُ " یثُ الصّحِیحُ وَھُوَ قَوْلُھُ الْحَدِ
  

  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ فِي الطّاعُونِ وَعِلَاجِھِ وَالِاحْتِرَازِ مِنْھُ 
مِعَھُ یَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ عَنْ أَبِیھِ أَنّھُ سَ" الصّحِیحَیْنِ " فِي 
قَالَ أُسَامَةُ قَالَ : زَیْدٍ  مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الطّاعُونِ ؟ فَ

ئِیلَ وَعَلَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الطّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إسْرَا
ا تَخْرُجُوا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِھِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَیْھِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِھَا فَلَ

  مِنْھَا فِرَارًا مِنْھُ  
  

قَالَ رَسُولُ : أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ  عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِیرِینَ قَالَتْ قَالَ: أَیْضًا " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
   >35<اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الطّاعُونُ شَھَادَةٌ لِكُلّ مُسْلِمٍ  

  
  ] مَا ھُوَ الطّاعُونُ [ 
  

دَ أَھْلِ" الصّحَاحِ " نَوْعٌ مِنْ الْوَبَاءِ قَالَھُ صَاحِبُ  - مِنْ حَیْثُ اللّغَةِ  - الطّاعُونُ  الطّبّ  وَھُوَ عِنْ
وَرَمٌ رَدِيءٌ قَتّالٌ یَخْرُجُ مَعَھُ تَلَھّبٌ شَدِیدٌ مُؤْلِمٌ جِدّا یَتَجَاوَزُ الْمِقْدَارَ فِي ذَلِكَ وَیَصِیرُ مَا : 

یَحْدُثُ  وَفِي الْأَكْثَرِ. حَوْلَھُ فِي الْأَكْثَرِ أَسْوَدَ أَوْ أَخْضَرَ أَوْ أَكْمَدَ وَیَئُولُ أَمْرُهُ إلَى التّقَرّحِ سَرِیعًا 
  . فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فِي الْإِبْطِ وَخَلْفَ الْأُذُنِ وَالْأَرْنَبَةِ وَفِي اللّحُومِ الرّخْوَةِ 



  
نُ وَفِي أَثَرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنّھَا قَالَتْ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الطّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطّاعُو

  ةٌ كَغُدّةِ الْبَعِیرِ یَخْرُجُ فِي الْمَرَاقّ وَالْإِبْط  ؟ قَالَ  غُدّ
  

قَعَ الْخَرّاجُ فِي اللّحُومِ الرّخْوَةِ وَالْمَغَابِنِ وَخَلْفَ الْأُذُنِ وَالْأَرْنَبَةِ وَكَانَ  مِنْ قَالَ الْأَطِبّاءُ إذَا وَ
لَى الْعُفُونَةِ وَالْفَسَادِ مُسْتَحِیلٌ إلَى جَوْھَرٍ جِنْسٍ فَاسِدٍ سُمّيَ طَاعُونًا وَسَبَبُھُ دَمٌ رَدِيءٌ مَائِلٌ إ

ة سُمِيّ یُفْسِدُ الْعُضْوَ وَیُغَیّرُ مَا یَلِیھِ وَرُبّمَا رَشَحَ دَمًا وَصَدِیدًا وَیُؤَدّي إلَى الْقَلْبِ كَیْفِیّة رَدِیئَ
قَلْبِ كَیْفِیّة فَیَحْدُثُ الْقَيْءُ وَالْخَفَقَانُ وَالْغَشْيُ وَھَذَا الِاسْمُ وَإِنْ كَ انَ یَعُمّ كُلّ وَرَمٍ یُؤَدّي إلَى الْ

رَدَاءَتِھِ لَ ھُ لِ ا یَقْبَلُھُ رَدِیئَة حَتّى یَصِیرَ لِذَلِكَ قَتّالًا فَإِنّھُ یَخْتَصّ بِھِ الْحَادِثُ فِي اللّحْمِ الْغُدَدِيّ لِأَنّ
ؤُهُ مَا حَدَثَ فِي الْإِبِطِ وَخَلْفَ الْأُذُنِ لِقُرْبِھِمَا مِنْ مِنْ الْأَعْضَاءِ إلّا مَا كَانَ أَضْعَفَ بِالطّبْعِ وَأَرْدَ

وَاَلّذِي إلَى السّوَادِ فَلَا یَفْلِتُ مِنْھُ أَحَدٌ . الْأَعْضَاءِ الّتِي ھِيَ أَرْأَسُ وَأَسْلَمُھُ الْأَحْمَرُ ثُمّ الْأَصْفَرُ 
 .  
  

ي الْبِلَادِ الْوَبِیئَةِ عَبّرَ عَنْھُ بِالْوَبَاءِ كَمَا قَالَ الْخَلِیلُ وَلَمّا كَانَ الطّاعُونُ یَكْثُرُ فِي الْوَبَاءِ وَفِ
وَالطّاعُونِ  >36<وَقِیلَ ھُوَ كُلّ مَرَضٍ یَعُمّ وَالتّحْقِیقُ أَنّ بَیْنَ الْوَبَاءِ . الْوَبَاءُ الطّاعُونُ 

اعُونًا وَكَذَلِكَ الْأَمْرَاضُ الْعَامّةُ أَعَمّ عُمُومًا وَخُصُوصًا فَكُلّ طَاعُونٍ وَبَاءٌ وَلَیْسَ كُلّ وَبَاءٍ طَ
مِنْ الطّاعُونِ فَإِنّھُ وَاحِدٌ مِنْھَا وَالطّوَاعِینُ خَرّاجَاتٌ وَقُرُوحٌ وَأَوْرَامٌ رَدِیئَةٌ حَادِثَةٌ فِي 

  . الْمَوَاضِعِ الْمُتَقَدّمِ ذِكْرُھَا 
  
  ] آثَارُ الطّاعُونِ [ 
  

الْأَوْرَامُ وَالْجِرَاحَاتُ ھِيَ آثَارُ الطّاعُونِ وَلَیْسَتْ نَفْسَھُ وَلَكِنّ الْأَطِبّاءَ لِمَا ھَذِهِ الْقُرُوحُ وَ: قُلْت 
  وَالطّاعُونُ یُعَبّرُ بِھِ عَنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ . لَمْ تُدْرِكْ مِنْھُ إلّا الْأَثَرَ الظّاھِرَ جَعَلُوهُ نَفْسَ الطّاعُونِ 

  . لظّاھِرُ وَھُوَ الّذِي ذَكَرَهُ الْأَطِبّاءُ ھَذَا الْأَثَرُ ا: أَحَدُھَا 
الْمَوْتُ الْحَادِثُ عَنْھُ وَھُوَ الْمُرَادُ بِالْحَدِیثِ الصّحِیحِ فِي قَوْلِھِ  الطّاعُونُ شَھَادَةٌ لِكُلّ : وَالثّانِي 
  مُسْلِمٍ  

یثِ الصّحِیحِ  أَنّھُ بَقِیّةُ رِجْزٍ أُرْسِلَ عَلَى وَالثّالِثُ السّبَبُ الْفَاعِلُ لِھَذَا الدّاءِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِ
  . وَجَاءَ أَنّھُ دَعْوَةُ نَبِيّ " أَنّھُ وَخْزُ الْجِن " بَنِي إسْرَائِیلَ  وَوَرَدَ فِیھِ 

  
  ] وَكَیْفِیّةُ دَفْعِھِ  -بَیَانُ مَا لِلْجِنّ مِنْ تَأْثِیرٍ فِي الطّاعُونِ [ 
  



یْھَا وَالرّسُلُ وَھَذِهِ الْعِلَلُ وَالْأَسْ دَھُمْ مَا یَدُلّ عَلَ بَابُ لَیْسَ عِنْدَ الْأَطِبّاءِ مَا یَدْفَعُھَا كَمَا لَیْسَ عِنْ
أَنْ تُخْبَرُ بِالْأُمُورِ الْغَائِبَةِ وَھَذِهِ الْآثَارُ الّتِي أَدْرَكُوھَا مِنْ أَمْرِ الطّاعُونِ لَیْسَ مَعَھُمْ مَا یَنْفِي 

مْرٌ لَا یُنْكِرُهُ إلّا تَكُونَ بِتَوَسّطِ الْ أَرْوَاحِ فَإِنّ تَأْثِیرَ الْأَرْوَاحِ فِي الطّبِیعَةِ وَأَمْرَاضِھَا وَھَلَاكِھَا أَ
انَھُ قَدْ مَنْ ھُوَ أَجْھَلُ النّاسِ بِالْأَرْوَاحِ وَتَأْثِیرَاتِھَا وَانْفِعَالِ الْأَجْسَامِ وَطَبَائِعِھَا عَنْھَا وَاَللّھُ سُبْحَ

لِھَذِهِ الْأَرْوَاحِ تَصَرّفًا فِي أَجْسَامِ بَنِي آدَمَ عِنْدَ حُدُوثِ الْوَبَاءِ وَفَسَادِ الْھَوَاءِ كَمَا یُجْعَلُ  یَجْعَلُ
انِ لَھَا تَصَرّفًا عِنْدَ بَعْضِ الْمَوَادّ الرّدِیئَةِ الّتِي تُحْدِثُ لِلنّفُوسِ ھَیْئَةً رَدِیئَةً وَلَا سِیّمَا عِنْدَ ھَیَجَ

یّةَ تَتَمَكّنُ مِنْ فِعْلِھَا بِصَاحِبِ  الدّمِ وَالْمِرّةِ السّوْدَاءِ وَعِنْدَ ھَیَجَانِ الْمَنِيّ فَإِنّ الْأَرْوَاحَ الشّیْطَانِ
ھَذِهِ الْعَوَارِضِ مَا لَا تَتَمَكّنُ مِنْ غَیْرِهِ مَا لَمْ یَدْفَعْھَا دَافِعٌ أَقْوَى مِنْ ھَذِهِ الْأَسْبَابِ مِنْ  >37<
تِھَالِ وَالتّضَرّعِ وَالصّدَقَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَإِنّھُ یَسْتَنْزِلُ بِذَلِكَ مِنْ الْأَرْالذّ وَاحِ كْرِ وَالدّعَاءِ وَالِابْ

 وَغَیْرُنَا الْمَلَكِیّةِ مَا یَقْھَرُ ھَذِهِ الْأَرْوَاحَ الْخَبِیثَةَ وَیُبْطِلُ شَرّھَا وَیَدْفَعُ تَأْثِیرَھَا وَقَدْ جَرّبْنَا نَحْنُ
تَأْثِیرًا ھَذَا مِرَارًا لَا یُحْصِیھَا إلّا اللّھُ وَرَأَیْنَا لِاسْتِنْزَالِ ھَذِهِ الْأَرْوَاحِ الطّیّبَةِ وَاسْتِجْلَابِ قُرْبِھَا 

وَتَمَكّنِھَا وَلَا یَكَادُ  عَظِیمًا فِي تَقْوِیَةِ الطّبِیعَةِ وَدَفْعِ الْمَوَادّ الرّدِیئَةِ وَھَذَا یَكُونُ قَبْلَ اسْتِحْكَامِھَا
نْھُ یَنْخَرِمُ فَمَنْ وَفّقَھُ اللّھُ بَادَرَ عِنْدَ إحْسَاسِھِ بِأَسْبَابِ الشّرّ إلَى ھَذِهِ الْأَسْبَابِ الّتِي تَدْفَعُھَا عَ

هِ أَغْفَلَ قَلْبَ الْعَبْدِ عَنْ وَھِيَ لَھُ مِنْ أَنْفَعِ الدّوَاءِ وَإِذَا أَرَادَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ إنْفَاذَ قَضَائِھِ وَقَدَرِ
  . ولًا مَعْرِفَتِھَا وَتَصَوّرِھَا وَإِرَادَتِھَا فَلَا یَشْعُرُ بِھَا وَلَا یُرِیدُھَا لِیَقْضِيَ اللّھُ فِیھِ أَمْرًا كَانَ مَفْعُ

  
لَامِ عَلَى التّدَاوِي بِالرّقَى وَسَنَزِیدُ ھَذَا الْمَعْنَى إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى إیضَاحًا وَبَیَانًا عِنْدَ الْكَ

ذَا وَالْعُوَذِ النّبَوِیّةِ وَالْأَذْكَارِ وَالدّعَوَاتِ وَفِعْلِ الْخَیْرَاتِ وَنُبَیّنُ أَنّ نِسْبَةَ طِبّ الْأَطِبّاءِ إلَى ھَ
ھِ حُذّاقُھُمْ وَأَئِمّتُھُمْ الطّبّ النّبَوِيّ كَنِسْبَةِ طِبّ الطّرْقِیّةِ وَالْعَجَائِزِ إلَى طِبّھِمْ كَمَا اعْتَرَفَ بِ

وَنُبَیّنُ أَنّ الطّبِیعَةَ الْإِنْسَانِیّةَ أَشَدّ شَيْءٍ انْفِعَالًا عَنْ الْأَرْوَاحِ وَأَنّ قُوَى الْعُوَذِ وَالرّقَى 
  . وَالدّعَوَاتِ فَوْقَ قُوَى الْأَدْوِیَةِ حَتّى إنّھَا تُبْطِلُ قُوَى السّمُومِ الْقَاتِلَةِ 

  
  ] دُ الْھَوَاءِ جُزْءٌ مِنْ أَسْبَابِ الطّاعُونِ وَبَیَانُ حَالِھِ فِي الْفُصُولِ فَسَا[ 
  

ادَ وَالْمَقْصُودِ أَنّ فَسَادَ الْھَوَاءِ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ السّبَبِ التّامّ وَالْعِلّةِ الْفَاعِلَةِ لِلطّاعُونِ فَإِنّ فَسَ
لْوَبَاءِ وَفَسَادِهِ یَكُونُ لِاسْتِحَالَةِ جَوْھَرِهِ إلَى الرّدَاءَةِ لِغَلَبَةِ جَوْھَرِ الْھَوَاءِ الْمُوجِبِ لِحُدُوثِ ا

ةِ إحْدَى الْكَیْفِیّاتِ الرّدِیئَةِ عَلَیْھِ كَالْعُفُونَةِ وَالنّتِنِ وَالسّمَیّةِ فِي أَيّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ أَوْقَاتِ السّنَ
فَضَلَاتِ  وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ حُدُوثِھِ فِي أَوَاخِرِ الصّیْفِ وَفِي الْخَرِیفِ غَالِبًا لِكَثْرَةِ اجْتِمَاعِ الْ

الْمَرَارِیّةِ الْحَادّةِ وَغَیْرِھَا فِي فَصْلِ الصّیْفِ وَعَدَمِ تَحَلّلِھَا فِي آخِرِهِ وَفِي الْخَرِیفِ لِبَرْدِ الْجَوّ 
فَضَلَاتِ الّتِي كَانَتْ تَتَ فَتَنْحَصِرُ فَتَسْخَنُ وَتُعَفّنُ . حَلّلُ فِي زَمَنِ الصّیْفِ وَرَدْغَةِ الْأَبْخِرَةِ وَالْ

الْحَرَكَةِ  >38<فَتُحْدِثُ الْأَمْرَاضَ الْعَفِنَةَ وَلَا سِیّمَا إذَا صَادَفَتْ الْبَدَنَ مُسْتَعَدّا قَابِلًا رَھَلًا قَلِیلَ 
  . كَثِیرَ الْمَوَادّ فَھَذَا لَا یَكَادُ یُفْلِتُ مِنْ الْعَطَبِ 

  



مْرَاضِ : قَالَ إِبّقْرَاط . وَأَصَحّ الْفُصُولِ فِیھِ فَصْلُ الرّبِیعِ  إنّ فِي الْخَرِیفِ أَشَدّ مَا تَكُونُ مِنْ الْأَ
ةِ وَمُجَھّزِ یعُ فَأَصَحّ الْأَوْقَاتِ كُلّھَا وَأَقَلّھَا مَوْتًا وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الصّیَادِلَ ي وَأَقْتَلُ وَأَمّا الرّبِ

وْتَى أَنّھُمْ یَسْتَدِینُونَ وَیَتَسَلّفُونَ فِي الرّبِیعِ وَالصّیْفِ عَلَى فَصْلِ الْخَرِیفِ فَھُوَ رَبِیعُھُمْ الْمَ
فَعَتْ الْعَاھَةُ  یْھِ وَأَفْرَحُ بِقُدُومِھِ وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِیثِ  إذَا طَلَعَ النّجْمُ ارْتَ وَھُمْ أَشْوَقُ شَيْءٍ إلَ

وَفُسّرَ بِطُلُوعِ الثّرَیّا وَفُسّرَ بِطُلُوعِ النّبَاتِ زَمَنَ الرّبِیعِ وَمِنْھُ  وَالنّجْمُ وَالشّجَرُ .  عَنْ كُلّ بَلَدٍ 
فَإِنّ كَمَالَ طُلُوعِھِ وَتَمَامَھُ یَكُونُ فِي فَصْلِ الرّبِیعِ وَھُوَ الْفَصْلُ الّذِي ]  7الرّحْمَنُ [ یَسْجُدَانِ  

  .  تَرْتَفِعُ فِیھِ الْآفَاتُ
  
  

  . وَأَمّا الثّرَیّا فَالْأَمْرَاضُ تَكْثُرُ وَقْتَ طُلُوعِھَا مَعَ الْفَجْرِ وَسُقُوطِھَا 
أَشَدّ أَوْقَاتِ السّنَةِ فَسَادًا وَأَعْظَمُھَا بَلِیّةً عَلَى " : مَادّةِ الْبَقَاءِ " قَالَ التّمِیمِيّ فِي كِتَابِ 

  الْأَجْسَادِ وَقْتَانِ 
   >39<. قْتُ سُقُوطِ الثّرَیّا لِلْمَغِیبِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ: أَحَدُھُمَا 
زِلَةٍ مِنْ مَنَازِلِ الْقَمَرِ : وَالثّانِي  وَقْتَ طُلُوعِھَا مِنْ الْمَشْرِقِ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ عَلَى الْعَالَمِ بِمَنْ

قَلّ ضَرَرًا مِنْ  وَھُوَ وَقْتُ تَصَرّمٍ فَصْلُ الرّبِیعِ وَانْقِضَائِھِ غَیْرَ أَنّ الْفَسَادَ الْكَائِنَ عِنْدَ طُلُوعِھَا أَ
وَقَالَ أَبُو مُحَمّدِ بْنُ قُتَیْبَةَ یُقَالُ مَا طَلَعَتْ الثّرَیّا وَلَا نَأْتِ إلّا . الْفَسَادِ الْكَائِنِ عِنْدَ سُقُوطِھَا 

ھُ أَوْلَى  - وَفِي الْحَدِیثِ قَوْلٌ ثَالِثٌ . طُلُوعِھَا  بِعَاھَةٍ فِي النّاسِ وَالْإِبِلِ وَغُرُوبُھَا أَعْوَهُ مِنْ وَلَعَلّ
أَنّ الْمُرَادَ بِالنّجْمِ الثّرَیّا وَبِالْعَاھَةِ الْآفَةُ الّتِي تُلْحِقُ الزّرُوعَ وَالثّمَارَ فِي فَصْلِ  -الْأَقْوَالِ بِھِ 

ذَلِكَ الشّتَاءِ وَصَدْرِ فَصْلِ الرّبِیعِ فَحَصَلَ الْأَمْنُ عَلَ یْھَا عِنْدَ طُلُوعِ الثّرَیّا فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ وَلِ
وَالْمَقْصُودُ . نَھَى صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ بَیْعِ الثّمَرَةِ وَشِرَائِھَا قَبْلَ أَنْ یَبْدُوَ صَلَاحُھَا 

  . قُوعِ الطّاعُونِ الْكَلَامُ عَلَى ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عِنْدَ وُ
  

  فَصْلٌ 
  
  ] النّھْيُ عَنْ الدّخُولِ إلَى أَرْضِ الطّاعُونِ أَوْ الْخُرُوجِ مِنْھَا [

 وَقَدْ جَمَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلْأُمّةِ فِي نَھْیِھِ عَنْ الدّخُولِ إلَى الْأَرْضِ الّتِي ھُوَ بِھَا
رْضِ الّتِي ھُوَ  وَنَھْیھِ عَنْ الْخُرُوجِ مِنْھَا بَعْدَ وُقُوعِھِ كَمَالِ التّحَرّزِ مِنْھُ فَإِنّ فِي الدّخُولِ فِي الْأَ

فْسِھِ وَھَذَا مُخَالِ فٌ بِھَا تَعَرّضًا لِلْبَلَاءِ وَمُوَافَاةً لَھُ فِي مَحَلّ سُلْطَانِھِ وَإِعَانَةً لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَ
یْھَا لِلشّرْعِ وَالْعَقْلِ بَلْ تَ جَنّبُ الدّخُولِ إلَى أَرْضِھِ مِنْ بَابِ الْحِمْیَةِ الّتِي أَرْشَدَ اللّھُ سُبْحَانَھُ إلَ

  . وَھِيَ حَمِیّةٌ عَنْ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَھْوِیَةِ الْمُؤْذِیَةِ 
  
  ] مَعْنَى النّھْيِ عَنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَلَدِ [ 
  



حَمْلُ النّفُوسِ عَلَى الثّقَةِ بِاَللّھِ : نْ بَلَدِهِ فَفِیھِ مَعْنَیَانِ أَحَدُھُمَا وَأَمّا نَھْیُھُ عَنْ الْخُرُوجِ مِ
  . وَالتّوَكّلِ عَلَیْھِ وَالصّبْرِ عَلَى أَقْضِیَتِھِ وَالرّضَى بِھَا 

  
  ] یَجِبُ عَلَى الْمَطْعُونِ السّكُونُ وَالدّعَةُ وَھُوَ مُنَافٍ لِلسّفَرِ [ 
  

عَنْ  >40<أَنّھُ یَجِبُ عَلَى كُلّ مُحْتَرِزٍ مِنْ الْوَبَاءِ أَنْ یُخْرِجَ : قَالَھُ أَئِمّةُ الطّبّ مَا : وَالثّانِي 
بَدَنِھِ الرّطُوبَاتِ الفضلیة وَیُقَلّلُ الْغِذَاءَ وَیَمِیلُ إلَى التّدْبِیرِ الْمُجَفّفِ مِنْ كُلّ وَجْھٍ إلّا الرّیَاضَةَ 

ا یَجِبُ أَنْ یُحْذَرَا لِأَنّ الْبَدَنَ لَا یَخْلُو غَالِبًا مِنْ فَضْلٍ رَدِيءٍ كَامِنٍ فِیھِ وَالْحُمَامَ فَإِنّھُمَا مِمّ
 فَتُثِیرُهُ الرّیَاضَةُ وَالْحُمَامُ وَیَخْلِطَانِھِ بالكیموس الْجَیّدِ وَذَلِكَ یَجْلِبُ عِلّةً عَظِیمَةً بَلْ یَجِبُ عِنْدَ

عَةُ وَتَسْكِینُ ھَیَجَانِ الْأَخْلَاطِ وَلَا یُمْكِنُ الْخُرُوجُ مِنْ أَرْضِ وُقُوعِ الطّاعُونِ السّكُونُ وَالدّ
ھَا إلّا بِحَرَكَةٍ شَدِیدَةٍ وَھِيَ مُضِرّةٌ جِدّا ھَذَا كَلَامُ أَفْضَلِ الْأَطِبّاءِ الْمُتَأَخّ رِینَ الْوَبَاءِ وَالسّفَرِ مِنْ

  . لنّبَوِيّ وَمَا فِیھِ مِنْ عِلَاجِ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ وَصَلَاحِھِمَا فَظَھَرَ الْمَعْنَى الطّبّيّ مِنْ الْحَدِیثِ ا
  

فَإِنْ قِیلَ فَفِي قَوْلِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْھُ  مَا یُبْطِلُ أَنْ یَكُونَ 
لَا یَمْنَعُ الْخُرُوجَ لِعَارِضٍ وَلَا یُحْبَسُ مُسَافِرًا عَنْ سَفَرِهِ أَرَادَ ھَذَا الْمَعْنَى الّذِي ذَكَرْتُمُوهُ وَأَنّھُ 

؟ قِیلَ لَمْ یَقُلْ أَحَدٌ طَبِیبٌ وَلَا غَیْرُهُ إنّ النّاسَ یَتْرُكُونَ حَرَكَاتِھِمْ عِنْدَ الطّوَاعِینِ وَیَصِیرُونَ 
لُ مِنْ الْحَرَكَةِ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ وَالْفَارّ مِنْھُ لَا مُوجِبَ بِمَنْزِلَةِ الْجَمَادَاتِ وَإِنّمَا یَنْبَغِي فِیھِ التّقَلّ

قْرَبُ إلَى تَوَكّلِھِ عَلَى اللّھِ  لِحَرَكَتِھِ إلّا مُجَرّدَ الْفِرَارِ مِنْھُ وَدَعَتُھُ وَسُكُونُھُ أَنْفَعُ لِقَلْبِھِ وَبَدَنِھِ وَأَ
ا مَنْ لَا یَسْتَغْنِي عَنْ الْحَرَكَةِ كَالصّنّاعِ وَالْأُجَرَاءِ وَأَمّ. تَعَالَى وَاسْتِسْلَامِھِ لِقَضَائِھِ 

كُوا مِنْھَا وَالْمُسَافِرِینَ وَالْبُرُدِ وَغَیْرِھِمْ فَلَا یُقَالُ لَھُمْ اُتْرُكُوا حَرَكَاتِكُمْ جُمْلَةً وَإِنْ أُمِرُوا أَنْ یَتْرُ
  . فِرِ فَارّا مِنْھُ وَاَللّھُ تَعَالَى أَعْلَمُ مَا لَا حَاجَةَ لَھُمْ إلَیْھِ كَحَرَكَةِ الْمُسَا

  
  ] حُكْمُ الْمَنْعِ مِنْ الدّخُولِ [ 
  

  وَفِي الْمَنْعِ مِنْ الدّخُولِ إلَى الْأَرْضِ الّتِي قَدْ وَقَعَ بِھَا عِدّةُ حِكَمٍ 
  . تَجَنّبُ الْأَسْبَابِ الْمُؤْذِیَةِ وَالْبُعْدُ مِنْھَا : أَحَدُھَا 
  . الْأَخْذُ بِالْعَافِیَةِ الّتِي ھِيَ مَادّةُ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ  :الثّانِي 

   >41<. الثّالِثُ أَنْ لَا یَسْتَنْشِقُوا الْھَوَاءَ الّذِي قَدْ عَفِنَ وَفَسَدَ فَیَمْرَضُونَ 
مْ بِمُجَاوَرَتِھِمْ مِنْ جِنْسِ الرّابِعُ أَنْ لَا یُجَاوِرُوا الْمَرْضَى الّذِینَ قَدْ مَرِضُوا بِذَلِكَ فَیَحْصُلُ لَھُ

  . أَمْرَاضِھِمْ 
  



الْقَرَفُ مُدَانَاةُ : إنّ مِنْ الْقَرَفِ التّلَفَ  قَالَ ابْنُ قُتَیْبَةَ :  مَرْفُوعًا " سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي 
  . الْوَبَاءِ وَمُدَانَاةُ الْمَرْضَى 

  
  ] ةِ حَمِیّةُ النّفُوسِ عَنْ الْعَدْوَى وَالطّیَرَ[
  

 الْخَامِسُ حَمِیّةُ النّفُوسِ عَنْ الطّیَرَةِ وَالْعَدْوَى فَإِنّھَا تَتَأَثّرُ بِھِمَا فَإِنّ الطّیَرَةَ عَلَى مَنْ تَطَیّرَ
فِي النّھْيِ عَنْ الدّخُولِ فِي أَرْضِھِ الْأَمْرُ بِالْحَذَرِ وَالْحِمْیَةِ وَالنّھْيِ عَنْ التّعَ رّضِ بِھَا وَبِالْجُمْلَةِ فَ

وَفِي النّھْيِ عَنْ الْفِرَارِ مِنْھُ الْأَمْرُ بِالتّوَكّلِ وَالتّسْلِیمِ وَالتّفْوِیضِ فَالْأَوّلُ . لِأَسْبَابِ التّلَفِ 
  . تَفْوِیضٌ وَتَسْلِیمٌ : تَأْدِیبٌ وَتَعْلِیمٌ وَالثّانِي 

  
  ] لطّاعُونِ بِھَا قِصّةُ عُمَرَ فِي امْتِنَاعِھِ عَنْ دُخُولِ الشّامِ لِوُقُوعِ ا[ 
  

وَفِي الصّحِیحِ  أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ خَرَجَ إلَى الشّامِ حَتّى إذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِیَھُ أَبُو عُبَیْدَةَ بْنُ 
قَالَ لِابْنِ عَبّاسٍ دْعُ لِي  الْجَرّاحِ وَأَصْحَابُھُ فَأَخْبَرُوهُ أَنّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشّامِ فَاخْتَلَفُوا فَ اُ

ینَ قَالَ فَدَعَوْتھمْ فَاسْتَشَارَھُمْ وَأَخْبَرَھُمْ أَنّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشّامِ فَاخْتَ لَفُوا الْمُھَاجِرِینَ الْأَوّلِ
ةُ النّ. فَقَالَ لَھُ بَعْضُھُمْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ فَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْھُ  اسِ وَقَالَ آخَرُونَ مَعَك بَقِیّ

قَالَ عُمَرُ  وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَھُمْ عَلَى ھَذَا الْوَبَاءِ فَ
الَ اُدْعُ لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُھُمْ لَھُ فَاسْتَشَارَھُمْ فَسَلَكُوا سَبِیلَ الْمُھَاجِرِینَ  ارْتَفَعُوا عَنّي ثُمّ قَ
فِھِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنّي ثُمّ قَالَ اُدْعُ لِي مِنْ ھَا ھُنَا مِنْ مَشْیَخَةِ قُرَیْشٍ مِنْ  وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَا

ا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنّاسِ وَلَ: مُھَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُھُمْ لَھُ فَلَمْ یَخْتَلِفْ عَلَیْھِ مِنْھُمْ رَجُلَانِ قَالُوا 
قَالَ  تُقْدِمَھُمْ عَلَى ھَذَا الْوَبَاءِ فَأَذِنَ عُمَرُ فِي النّاسِ إنّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَھْرٍ فَأَصْبَحُوا عَلَیْھِ فَ

ا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَفِرَارًا مَنْ قَدَرِ اللّھِ تَعَالَى ؟ قَالَ لَوْ غَیْرُك قَالَھَا یَ: أَبُو عُبَیْدَةَ بْنُ الْجَرّاحِ 
تَعَالَى أَرَأَیْتَ لَوْ كَانَ لَك إبِلٌ  >42<أَبَا عُبَیْدَةَ نَعَمْ نَفِرّ مِنْ قَدَرِ اللّھِ تَعَالَى إلَى قَدَرِ اللّھِ 

خِصْبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَسْت إنْ رَعَیْتھَا الْخِصْبَةَ  - فَھَبَطَتْ وَادِیًا لَھُ عُدْوَتَانِ إحْدَاھُمَا 
قَدَرِ اللّھِ تَعَالَى وَإِنْ رَعَیْتھَا الْجَدْبَةَ رَعَیْتَھَا بِقَدَرِ اللّھِ تَعَالَى ؟ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ رَعَیْتَھَا بِ

الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَیّبًا فِي بَعْضِ حَاجَاتِھِ فَقَالَ إنّ عِنْدِي فِي ھَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ مِنْ 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ إذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِھَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْھُ وَإِذَا رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

  سَمِعْتُمْ بِھِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَیْھِ  
  

  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ فِي دَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ وَعِلَاجِھِ 
قَدِمَ رَھْطٌ مِنْ عَرِینَةَ وَعُكْلٍ عَلَى " أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ  مِنْ حَدِیثِ" : الصّحِیحَیْنِ " فِي 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّ یْھِ وَسَلّمَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِینَةَ فَشَكَوْا ذَلِكَ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّ مَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
بْتُمْ مِنْ أَبْوَالِھَا وَأَلْبَانِھَا فَفَعَلُوا فَلَمّا صَحّوا عَمِدُوا لَوْ خَرَجْتُمْ إلَى إبِلِ الصّدَقَةِ فَشَرِ"  فَقَالَ 



ھِ إلَى الرّعَاةِ فَقَتَلُوھُمْ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ وَحَارَبُوا اللّھَ وَرَسُولَھُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
ھُمْ وَأَرْجُلَھُمْ وَسَمَلَ أَعْیُنَھُمْ وَأَلْقَاھُمْ فِي الشّمْسِ حَتّى وَسَلّمَ فِي آثَارِھِمْ فَأَخَذُوا فَقَطَعَ أَیْدِیَ

  " . مَاتُوا  
  
فِي " صَحِیحِھِ " وَالدّلِیلُ عَلَى أَنّ ھَذَا الْمَرَضَ كَانَ الِاسْتِسْقَاءُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي  >43<

مَدِینَةَ فَعَظُمَتْ بُطُونَنَا وَارْتَھَشَتْ أَعْضَاؤُنَا وَذَكَرَ تَمَامَ إنّا اجْتَوَیْنَا الْ: ھَذَا الْحَدِیثِ أَنّھُمْ قَالُوا 
  . .. الْحَدِیثِ 

  
وَالِاسْتِسْقَاءُ مَرَضٌ مَادّيّ سَبَبُھُ مَادّةٌ غَرِیبَةٌ بَارِدَةٌ تَتَخَلّلُ  - دَاءٌ مِنْ أَدْوَاءِ الْجَوْفِ : وَالْجَوَى 

لْأَعْضَاءُ الظّاھِرَةُ كُلّھَا وَإِمّا الْمَوَاضِعُ الْخَالِیَةُ مِنْ النّوَاحِي الّتِي الْأَعْضَاءَ فَتَرْبُو لَھَا إمّا ا
  . وزقي وَطَبْلِيّ . فِیھَا تَدْبِیرُ الْغِذَاءِ وَالْأَخْلَاطُ وَأَقْسَامُھُ ثَلَاثَةٌ لَحْمِيّ وَھُوَ أَصْعَبُھَا 

  
  ] لْبَانِھَا عِلّةُ الِاسْتِشْفَاءِ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَ[ 
  

تَدِلٌ وَلَمّا كَانَتْ الْأَدْوِیَةُ الْمُحْتَاجُ إلَیْھَا فِي عِلَاجِھِ ھِيَ الْأَدْوِیَةُ الْجَالِبَةُ الّتِي فِیھَا إطْلَاقٌ مُعْ
ھُمْ النّبِيّ صَلّى وَإِدْرَارٌ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ وَھَذِهِ الْأُمُورُ مَوْجُودَةٌ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِھَا أَمَرَ

لِلسّدَدِ إذْ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِشُرْبِھَا فَإِنّ فِي لَبَنِ اللّقَاحِ جَلَاءً وَتَلْیِینًا وَإِدْرَارًا وَتَلْطِیفًا وَتَفْتِیحًا 
غَیْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَدْوِیَةِ كَانَ أَكْثَرُ رَعْیِھَا الشّیحُ وَالْقَیْصُومُ وَالْبَابُونَجُ وَالْأُقْحُوَانُ وَالْإِذْخِرُ وَ

  . النّافِعَةِ لِلِاسْتِسْقَاءِ 
  

وَھَذَا الْمَرَضُ لَا یَكُونُ إلّا مَعَ آفَةٍ فِي الْكَبِدِ خَاصّةً أَوْ مَعَ مُشَارَكَةٍ وَأَكْثَرُھَا عَنْ السّدَدِ فِیھَا 
  . ھِ مِنْ التّفْتِیحِ وَالْمَنَافِعِ الْمَذْكُورَةِ وَلَبَنُ اللّقَاحِ الْعَرَبِیّةِ نَافِعٌ مِنْ السّدَدِ لِمَا فِی

  
قَاحِ : قَالَ الرّازِيّ  لَبَنُ اللّقَاحِ یَشْفِي أَوْجَاعَ الْكَبِدِ وَفَسَادَ الْمِزَاجِ وَقَالَ الْإِسْرَائِیلِيّ لَبَنُ اللّ

قْوَاھَا عَلَى تَلْطِیفِ الْفُضُولِ أَرَقّ الْأَلْبَانِ وَأَكْثَرُھَا مَائِیّةً وَحِدّةً وَأَقَلّھَا غِذَاءً فَ لِذَلِكَ صَارَ أَ
فْتِیحِ السّدَدِ وَیَدُلّ عَلَى ذَلِكَ مُلُوحَتُھُ الْیَسِیرَةُ الّتِي فِیھِ لِإِفْرَاطِ حَرَارَةٍ  وَإِطْلَاقِ الْبَطْنِ وَتَ

كَبِدِ وَتَفْتِیحِ سَدَدِھَا وَتَحْلِیلِ صَلَابَةِ حَیَوَانِیّةٍ بِالطّبْعِ وَلِذَلِكَ صَارَ أَخَصّ الْأَلْبَانِ بِتَطْرِیَةِ الْ
وَالنّفْعُ مِنْ الِاسْتِسْقَاءِ خَاصّةً إذَا اُسْتُعْمِلَ لِحَرَارَتِھِ الّتِي یَخْرُجُ  >44<الطّحَالِ إذَا كَانَ حَدِیثًا 

وَانِ فَإِنّ ذَلِكَ مِمّا یَزِیدُ فِي بِھَا مِنْ الضّرْعِ مَعَ بَوْلِ الْفَصِیلِ وَھُوَ حَارّ كَمَا یَخْرُجُ مِنْ الْحَیَ
 یُطْلَقَ مِلْوَحَتِھِ وَتَقْطِیعِھِ الْفُضُولَ وَإِطْلَاقِھِ الْبَطْنَ فَإِنْ تَعَذّرَ انْحِدَارُهُ وَإِطْلَاقُھُ الْبَطْنَ وَجَبَ أَنْ

  . بِدَوَاءٍ مُسَھّلٍ 
  



یُقَالُ مِنْ أَنّ طَبِیعَةَ اللّبَنِ مُضَادّةٌ لِعِلَاجِ وَلَا یَلْتَفِتُ إلَى مَا " : الْقَانُونِ " قَالَ صَاحِبُ 
قَالَ وَاعْلَمْ أَنّ لَبَنَ النّوقِ دَوَاءٌ نَافِعٌ لِمَا فِیھِ مِنْ الْجَلَاءِ بِرِفْقٍ وَمَا فِیھِ مِنْ . الِاسْتِسْقَاءِ 

أَقَامَ عَلَیْھِ بَدَلَ الْمَاءِ وَالطّعَامِ شُفِيَ بِھِ  خَاصّیّةٍ وَأَنّ ھَذَا اللّبَنَ شَدِیدُ الْمَنْفَعَةِ فَلَوْ أَنّ إنْسَانًا
وَأَنْفَعُ . وَقَدْ جُرّبَ ذَلِكَ فِي قَوْمٍ دَفَعُوا إلَى بِلَادِ الْعَرَبِ فَقَادَتْھُمْ الضّرُورَةُ إلَى ذَلِكَ فَعُوفُوا 

  . الْأَبْوَالِ بَوْلُ الْجَمَلِ الْأَعْرَابِيّ وَھُوَ النّجِیبُ انْتَھَى 
  
  ] طَھَارَةُ بَوْلٍ مَأْكُولِ اللّحْمِ [ 
  

وَفِي الْقِصّةِ دَلِیلٌ عَلَى التّدَاوِي وَالتّطَبّبِ وَعَلَى طَھَارَةِ بَوْلِ مَأْكُولِ اللّحْمِ فَإِنّ التّدَاوِي 
أَفْوَاھِھِمْ وَمَا أَصَابَتْھُ  بِالْمُحَرّمَاتِ غَیْرُ جَائِزٍ وَلَمْ یُؤْمَرُوا مَعَ قُرْبِ عَھْدِھِمْ بِالْإِسْلَامِ بِغَسْلِ

  . ثِیَابُھُمْ مِنْ أَبْوَالِھَا لِلصّلَاةِ وَتَأْخِیرُ الْبَیَانِ لَا یَجُوزُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ 
  
  ] مُقَاتَلَةُ الْجَانِي بِمِثْلِ مَا فَعَلَ [
  

" وا الرّاعِيَ وَسَمَلُوا عَیْنَیْھِ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي وَعَلَى مُقَاتَلَةِ الْجَانِي بِمِثْلِ مَا فَعَلَ فَإِنّ ھَؤُلَاءِ قَتَلُ
  " . صَحِیحِ مُسْلِمٍ 

  
  . وَعَلَى قَتْلِ الْجَمَاعَةِ وَأَخْذِ أَطْرَافِھِمْ بِالْوَاحِدِ 

  
  ] اجْتِمَاعُ الْحَدّ وَالْقِصَاصِ [ 
  

یَا مَعًا فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَعَلَى أَنّھُ إذَا اجْتَمَعَ فِي حَقّ الْجَانِي حَدّ وَقِصَاصٌ اسْتَوْفَ
وَعَلَى أَنّ  >45<. وَسَلّمَ قَطَعَ أَیْدِیَھُمْ وَأَرْجُلَھُمْ حَدّا لِلّھِ عَلَى حِرَابِھِمْ وَقَتَلَھُمْ لِقَتْلِھِمْ الرّاعِيَ 

  . قَامٍ وَاحِدٍ وَقُتِلَ الْمُحَارِبَ إذَا أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَرِجْلُھُ فِي مَ
  
  ] إذَا تَعَدّدَتْ الْجِنَایَاتُ تَغَلّظَتْ عُقُوبَاتُھَا [
  

 وَعَلَى أَنّ الْجِنَایَاتِ إذَا تَعَدّدَتْ تَغَلّظَتْ عُقُوبَاتُھَا فَإِنّ ھَؤُلَاءِ ارْتَدّوا بَعْدَ إسْلَامِھِمْ وَقَتَلُوا
  . وا الْمَالَ وَجَاھَرُوا بِالْمُحَارَبَةِ النّفْسَ وَمَثّلُوا بِالْمَقْتُولِ وَأَخَذُ

  
  ] حُكْمُ رَدْءِ الْمُحَارِبِینَ حُكْمُ مُبَاشِرِھِمْ [ 



  
بَاشِرْ وَعَلَى أَنّ حُكْمَ رَدْءِ الْمُحَارِبِینَ حُكْمُ مُبَاشِرِھِمْ فَإِنّھُ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ لَمْ یُ

  . وَلَا سَأَلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ الْقَتْلَ بِنَفْسِھِ 
  
  ] قَتْلُ الْغِیلَةِ یُوجِبُ قَتْلَ الْقَاتِلِ حَدّا [ 
  

عْتَبَرُ فِیھِ الْمُكَافَأَ ذَا ةُ وَھَوَعَلَى أَنّ قَتْلَ الْغِیلَةِ یُوجِبُ قَتْلَ الْقَاتِلِ حَدّا فَلَا یُسْقِطُھُ الْعَفْوُ وَلَا تُ
  . مَذْھَبُ  أَھْلِ الْمَدِینَةِ وَأَحَدُ الْوَجْھَیْنِ فِي مَذْھَبِ أَحْمَدَ  اخْتَارَهُ شَیْخُنَا وَأَفْتَى بِھِ 

  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ فِي عِلَاجِ الْجُرْحِ 

ووِيَ بِھِ جُرْحُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنّھُ سَمِعَ سَھْلَ بْنَ سَعْدٍ یَسْأَلُ عَمّا دُ" : الصّحِیحَیْنِ " فِي 
جُرِحَ وَجْھُھُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِیَتُھُ وَھُشِمَتْ "  رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ 

وَكَانَ  الْبَیْضَةُ عَلَى رَأْسِھِ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَغْسِلُ الدّمَ
طْعَةَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ یَسْكُبُ عَلَیْھَا بِالْمِجَنّ فَلَمّا رَأَتْ فَاطِمَةُ الدّمَ لَا یَزِیدُ إلّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِ

حَصِیرِ بِرَمَادِ الْ" حَصِیرٍ فَأَحْرَقَتْھَا حَتّى إذَا صَارَتْ رَمَادًا أَلْصَقَتْھُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدّمُ  
الْمَعْمُولِ مِنْ الْبَرْدِيّ وَلَھُ فِعْلٌ قَوِيّ فِي حَبْسِ الدّمِ لِأَنّ فِیھِ تَجْفِیفًا قَوِیّا وَقِلّةَ لَذْعٍ فَإِنّ 

خَ ھَیّجَتْ الدّمَ وَجَلَبَتْھُ وَھَذَا الرّمَادُ إذَا نُفِ >46<الْأَدْوِیَةَ الْقَوِیّةَ التّجْفِیفِ إذَا كَانَ فِیھَا لَذْعٌ 
  . وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْخَلّ فِي أَنْفِ الرّاعِفِ قُطِعَ رُعَافُھُ 

  
الْبَرْدِيّ یَنْفَعُ مِنْ النّزْفِ وَیَمْنَعُھُ وَیُذَرّ عَلَى الْجِرَاحَاتِ الطّرِیّةِ " : الْقَانُونِ " وَقَالَ صَاحِبُ 

لُ مِنْھُ وَمِزَاجُھُ بَارِدٌ یَابِسٌ وَرَمَادُهُ نَافِعٌ مِنْ أَكَلَةِ فَیُدْمِلُھَا وَالْقِرْطَاسُ الْمِصْرِيّ كَانَ قَدِیمًا یُعْمَ
  . الْفَمِ وَیَحْبِسُ نَفَثَ الدّمِ وَیَمْنَعُ الْقُرُوحَ الْخَبِیثَةَ أَنْ تَسْعَى 

  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ فِي الْعِلَاجِ بِشُرْبِ الْعَسَلِ وَالْحِجَامَةِ وَالْكَيّ 

عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " : خَارِيّ صَحِیحِ الْبُ" فِي 
نَا أَنْھَى أُمّتِي عَنْ : وَسَلّمَ قَالَ  الشّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ  شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَیّةِ نَارٍ وَأَ

  الْكَيّ  
  

ةً أَوْ صَفْرَاوِیّةً أَوْ : الْأَمْرَاضُ الِامْتِلَائِیّة : ازِرِيّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّھِ الْمَ إمّا أَنْ تَكُونَ دَمَوِیّ
فَإِنْ كَانَتْ دَمَوِیّةً فَشِفَاؤُھَا إخْرَاجُ الدّمِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْأَقْسَامِ الثّلَاثَةِ . بَلْغَمِیّةً أَوْ سَوْدَاوِیّةً 

بِالْإِسْھَالِ الّذِي یَلِیقُ بِكُلّ خَلْطٍ مِنْھَا وَكَأَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَبّھَ الْبَاقِیَةِ فَشِفَاؤُھَا 
فَصْدَ یَدْخُلُ فِي  مُسَھّلَاتِ وَبِالْحِجَامَةِ عَلَى الْفَصْدِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النّاسِ إنّ الْ بِالْعَسَلِ عَلَى الْ



ذَا أَعْیَا الدّوَاءُ فَآخِرُ الطّبّ الْكَيّ فَذَكَرَهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي فَإِ. قَوْلِھِ  شُرْطَةِ مِحْجَمٍ  
مَشْرُ . وبُ الْأَدْوِیَةِ لِأَنّھُ یُسْتَعْمَلُ عِنْدَ غَلَبَةِ الطّبَاعِ لِقُوَى الْأَدْوِیَةِ وَحَیْثُ لَا یَنْفَعُ الدّوَاءُ الْ

ي عَنْ الْكَيّ  وَفِي الْحَدِیثِ الْآخَرِ  وَمَا أُحِبّ أَنْ أَكْتَوِيَ  إشَارَةً إلَى أَنْ وَقَوْلُھُ  وَأَنَا أَنْھَى أُمّتِ
تَدْفَعُ الضّرُورَةَ إلَیْھِ وَلَا یُعَجّلُ التّدَاوِي بِھِ لِمَا فِیھِ مِنْ اسْتِعْجَالِ  >47<یُؤَخّرَ الْعِلَاجَ بِھِ حَتّى 

  . قَدْ یَكُونُ أَضْعَفَ مِنْ أَلَمِ الْكَيّ انْتَھَى كَلَامُھُ  الْأَلَمِ الشّدِیدِ فِي دَفْعِ أَلَمٍ
  
  ] الْأَمْرَاضُ الْمِزَاجِیّةُ وَعِلَاجُھَا [
  

: ھَا وَقَالَ بَعْضُ الْأَطِبّاءِ الْأَمْرَاضُ الْمِزَاجِیّةُ إمّا أَنْ تَكُونَ بِمَادّةٍ أَوْ بِغَیْرِ مَادّةٍ وَالْمَادّیّةُ مِنْ
فِیّتَاإمّا حَارّةٌ  ةٌ أَوْ یَابِسَةٌ أَوْ مَا تَرَكّبَ مِنْھَا وَھَذِهِ الْكَیْفِیّاتُ الْأَرْبَعُ مِنْھَا كَیْ نِ أَوْ بَارِدَةٌ أَوْ رَطْبَ

نْ  مِفَاعِلَتَانِ وَھُمَا الْحَرَارَةُ وَالْبُرُودَةُ وَكَیْفِیّتَانِ مُنْفَعِلَتَانِ وَھُمَا الرّطُوبَةُ وَالْیُبُوسَةُ وَیَلْزَمُ
دٍ مِنْ غَلَبَةِ إحْدَى الْكَیْفِیّتَیْنِ الْفَاعِلَتَیْنِ اسْتِصْحَابُ كَیْفِیّةٍ مُنْفَعِلَةٍ مَعَھَا وَكَذَلِكَ كَانَ لِكُلّ وَاحِ

  . الْأَخْلَاطِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْبَدَنِ وَسَائِرِ الْمُرَكّبَاتِ كَیْفِیّتَانِ فَاعِلَةٌ وَمُنْفَعِلَةٌ 
  
  ] اجُ بِإِخْرَاجِ الدّمِ الْعِلَ[ 
  

فَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ أَنّ أَصْلَ الْأَمْرَاضِ الْمِزَاجِیّةِ ھِيَ التّابِعَةُ لِأَقْوَى كَیْفِیّاتِ الْأَخْلَاطِ الّتِي ھِيَ 
بَارِدَةُ الْحَرَارَةُ وَالْبُرُودَةُ فَجَاءَ كَلَامُ النّبُوّةِ فِي أَصْلِ مُعَالَجَةِ الْأَمْرَاضِ الّتِي ھِيَ ا لْحَارّةُ وَالْ

فَصْدِ كَانَ أَوْ بِالْحِجَامَةِ  عَلَى طَرِیقِ التّمْثِیلِ فَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ حَارّا عَالَجْنَاهُ بِإِخْرَاجِ الدّمِ بِالْ
بِالتّسْخِینِ وَذَلِكَ  وَإِنْ كَانَ بَارِدًا عَالَجْنَاهُ. لِأَنّ فِي ذَلِكَ اسْتِفْرَاغًا لِلْمَادّةِ وَتَبْرِیدًا لِلْمِزَاجِ 

فْ یْضًا یَ إِنْ كَانَ یَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إلَى اسْتِفْرَاغِ الْمَادّةِ الْبَارِدَةِ فَالْعَسَلُ أَ عَلُ مَوْجُودٌ فِي الْعَسَلِ فَ
فْرَاغُ فِي ذَلِكَ لِمَا فِیھِ مِنْ الْإِنْضَاجِ وَالتّقْطِیعِ وَالتّلْطِیفِ وَالْجَلَاءِ وَالتّلْیِینِ فَیَحْ صُلُ بِذَلِكَ اسْتِ

  . تِلْكَ الْمَادّةِ بِرِفْقٍ وَأَمْنٍ مِنْ نِكَایَةِ الْمُسَھّلَاتِ الْقَوِیّةِ 
  
  ِ] الْعِلَاجُ بِالْكَيّ[ 
  

نّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَاضِ الْمَادّیّةِ إمّا أَنْ یَكُونَ حَادّا فَیَكُونُ سَرِیعَ الْإِفْضَ اءِ وَأَمّا الْكَيّ فَلِأَ
ا یَحْتَاجُ إلَیْھِ فِیھِ وَإِمّا أَنْ یَكُونَ مُزْمِنًا وَأَفْضَلُ عِلَاجِھِ بَعْدَ الِاسْتِفْرَاغِ  الْكَيّ لِأَحَدِ الطّرَفَیْنِ فَلَ

قَدْ رَسَخَتْ فِي الْأَعْضَاءِ الّتِي یَجُوزُ فِیھَا الْكَيّ لِأَنّھُ لَا یَكُونُ مُزْمِنًا إلّا عَنْ مَادّةٍ بَارِدَةٍ غَلِیظَةٍ 
فِي الْعُضْوِ وَأَفْسَدَتْ مِزَاجَھُ وَأَحَالَتْ جَمِیعَ مَا یَصِلُ إلَیْھِ إلَى مُشَابَھَةِ جَوْھَرِھَا فَیَشْتَعِلُ فِي 

ءِ النّارِيّ ذَلِكَ الْعُضْوِ فَیُسْتَخْرَجُ بِالْكَيّ تِلْكَ الْمَادّةُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ الّذِي ھُوَ فِیھِ بِإِفْنَاءِ الْجُزْ
مْرَاضِ  >48<. الْمَوْجُودِ بِالْكَيّ لِتِلْكَ الْمَادّةِ  فَتَعَلّمْنَا بِھَذَا الْحَدِیثِ الشّرِیفِ أَخْذَ مُعَالَجَةِ الْأَ



ھُ عَلَیْھِ  وَسَلّمَ  الْمَادّیّةِ جَمِیعِھَا كَمَا اسْتَنْبَطْنَا مُعَالَجَةَ الْأَمْرَاضِ السّاذَجَةِ مِنْ قَوْلِھِ صَلّى اللّ
  . إنّ شِدّةَ الْحُمّى مِنْ فَیْحِ جَھَنّمَ فَأَبْرِدُوھَا بِالْمَاءِ  

  
  ] الْعِلَاجُ بِالْحِجَامَةِ [ فَصْلٌ 

عَنْ  - وَھُوَ ضَعِیفٌ  - مِنْ حَدِیثِ جُبَارَةَ بْنِ الْمُغَلّسِ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَأَمّا الْحِجَامَةُ فَفِي 
قَالَ سَمِعْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَا  كَثِیرِ بْنِ سُلَیْمٍ

" یَا مُحَمّدُ مُرْ أُمّتَكَ بِالْحِجَامَة  وَرَوَى التّرْمِذِيّ فِي : مَرَرْتُ لَیْلَةً أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ إلّا قَالُوا 
" عَبّاسٍ ھَذَا الْحَدِیثَ وَقَالَ فِیھِ  عَلَیْك بِالْحِجَامَةِ یَا مُحَمّدُ  وَفِي مِنْ حَدِیثِ ابْنِ " جَامِعِھِ 

یْھِ وَسَلّمَ  احْتَجَمَ " : الصّحِیحَیْنِ  مِنْ حَدِیثِ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
یْضًا عَنْ حُمَیْدٍ الطّوِیلِ عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ أَ" الصّحِیحَیْنِ " وَأَعْطَى الْحَجّامَ أَجْرَهُ  وَفِي 

یَھُ فَخَ فّفُوا اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَجَمَھُ أَبُو طَیْبَةَ فَأَمَرَ لَھُ بِصَاعَیْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلّمَ مَوَالِ
   >49<جَامَةُ  عَنْھُ مِنْ ضَرِیبَتِھِ وَقَالَ  خَیْرُ مَا تَدَاوَیْتُمْ بِھِ الْحِ

  
عَنْ عَبّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْت عِكْرِمَةَ یَقُولُ كَانَ لِابْنِ عَبّاسٍ " جَامِعِ التّرْمِذِيّ " وَفِي 

الَ قَ. غِلْمَةٌ ثَلَاثَةٌ حَجّامُونَ فَكَانَ اثْنَانِ یُغَلّانِ عَلَیْھِ وَعَلَى أَھْلِھِ وَوَاحِدٌ لِحَجْمِھِ وَحَجْمِ أَھْلِھِ 
قَالَ نَبِيّ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجّامُ یَذْھَبُ بِالدّمِ وَیُخِفّ : وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 

بَصَرَ  وَقَالَ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَیْثُ عُرِجَ بِھِ  مَا مَرّ عَلَ ى الصّلْبَ وَیَجْلُو الْ
إنّ خَیْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِیھِ یَوْمَ سَبْعَ : عَلَیْكَ بِالْحِجَامَةِ وَقَال : مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إلّا قَالُوا 

عَشْرَةَ وَیَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَیَوْمَ إحْدَى وَعِشْرِینَ  وَقَالَ  إنّ خَیْرَ مَا تَدَاوَیْتُمْ بِھِ السّعُوطُ 
الْحِجَامَةُ وَالْمَشْيُ وَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لُدّ فَقَالَ مَنْ لَدّنِي ؟ فَكُلّھُمْ وَاللّدُودُ وَ

اجَھْ أَمْسَكُوا فَقَالَ لَا یَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَیْتِ إلّا لُدّ إلّا الْعَبّاسَ  قَالَ ھَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَ
 .  
  

  ] مَنَافِعُ الْحِجَامَةِ [ لٌ فَصْ
فْضَلُ وَأَمّا مَنَافِعُ الْحِجَامَةِ فَإِنّھَا تُنَقّي سَطْحَ الْبَدَنِ أَكْثَرَ مِنْ الْفَصْدِ وَالْفَصْدُ لِأَعْمَاقِ الْبَدَنِ أَ

رِھَا وَأَمْرِ الْفَصْدِ أَنّھُمَا وَالتّحْقِیقُ فِي أَمْ: قُلْت . وَالْحِجَامَةُ تَسْتَخْرِجُ الدّمَ مِنْ نَوَاحِي الْجِلْدِ 
ارّةُ یَخْتَلِفَانِ بِاخْتِلَافِ الزّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأَمْزِجَةِ فَالْبِلَادُ الْحَارّةُ وَالْأَزْمِنَةُ الْحَ

ھَا أَنْفَعُ مِنْ الْفَصْدِ بِكَثِیرٍ وَالْأَمْزِجَةُ الْحَارّةُ الّتِي دُمّ أَصْحَابُھَا فِي غَایَةِ النّضْجِ الْحِجَامَةُ فِی
فَإِنّ الدّمَ یَنْضَجُ وَیَرِقّ وَیَخْرُجُ إلَى سَطْحِ الْجَسَدِ الدّاخِلِ فَتَخْرُجُ الْحِجَامَةُ مَا لَا یُخْرِجُھُ 

فَصْ فَصْدِ وَلِمَنْ لَا یَقْوَى عَلَى الْ دِ وَقَدْ نَصّ الْأَطِبّاءُ الْفَصْدُ وَلِذَلِكَ كَانَتْ أَنْفَعَ لِلصّبْیَانِ مِنْ الْ
عْدَ عَلَى أَنّ الْبِلَادَ الْحَارّةَ الْحِجَامَةُ فِیھَا أَنْفَعُ وَأَفْضَلُ مِنْ الْفَصْدِ وَتُسْتَحَبّ فِي وَسَطِ الشّھْرِ وَبَ

الشّھْرِ لَمْ یَكُنْ بَعْدُ قَدْ  وَبِالْجُمْلَةِ فِي الرّبُعِ الثّالِثِ مِنْ أَرْبَاعِ الشّھْرِ لِأَنّ الدّمَ فِي أَوّلِ. وَسَطِھِ 
  . قَدْ سَكَنَ  >50<ھَاجَ وَتَبَیّغَ وَفِي آخِرِهِ یَكُونُ 



  
وَیُؤْمَرُ " : الْقَانُونِ " قَالَ صَاحِبُ . وَأَمّا فِي وَسَطِھِ وبَعِیدِهِ فَیَكُونُ فِي نِھَایَةِ التّزَیّدِ 

لِأَنّ الْأَخْلَاطَ لَا تَكُونُ قَدْ تَحَرّكَتْ وَھَاجَتْ وَلَا فِي آخِرِهِ  بِاسْتِعْمَالِ الْحِجَامَةِ لَا فِي أَوّلِ الشّھْرِ
زَیّدِ لِأَنّھَا تَكُونُ قَدْ نَقَصَتْ بَلْ فِي وَسَطِ الشّھْرِ حِینَ تَكُونُ الْأَخْلَاطُ ھَائِجَةً بَالِغَةً فِي تَزَایُدِھَا لِتَ

  نْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ عَ. النّورِ فِي جُرْمِ الْقَمَرِ 
  . انْتَھَى . خَیْرُ مَا تَدَاوَیْتُمْ بِھِ الْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ  وَفِي حَدِیثٍ  خَیْرُ الدّوَاءِ الْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ   

  
  ] الْإِشَارَةُ بِالْحِجَامَةِ إلَى أَھْلِ [ 
  
  ] وَنَفْعِھَا مَوَاضِعُ الْفَصْدِ [ 
  

ھْلِ الْحِجَازِ وَالْ بِلَادِ وَقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  خَیْرُ مَا تَدَاوَیْتُمْ بِھِ الْحِجَامَةُ  إشَارَةً إلَى أَ 
خَارِجَةِ لَھَا إلَى الْحَارّةِ لِأَنّ دِمَاءَھُمْ رَقِیقَةٌ وَھِيَ أَمْیَلُ إلَى ظَاھِرِ أَبْدَانِھِمْ لِجَذْبِ الْحَرَارَةِ الْ

فِي سَطْحِ الْجَسَدِ وَاجْتِمَاعِھَا فِي نَوَاحِي الْجِلْدِ وَلِأَنّ مَسَامّ أَبْدَانِھِمْ وَاسِعَةٌ وَقُوَاھُمْ مُتَخَلْخِلَةٌ فَ
الْعُرُوقِ وَخَاصّةً الْفَصْدِ لَھُمْ خَطَرٌ وَالْحِجَامَةُ تَفَرّقٌ اتّصَالِيّ إرَادِيّ یَتْبَعُھُ اسْتِفْرَاغٌ كُلّيّ مِنْ 

عُرُوقَ الّتِي لَا تُفْصَدُ كَثِیرًا وَلِفَصْدِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھَا نَفْعٌ خَاصّ فَفَصْدُ الباسلیق  فَعُ مِنْ : الْ یَنْ
ئَةِ وَیَنْفَعُ حَرَارَةِ الْكَبِدِ وَالطّحَالِ وَالْأَوْرَامِ الْكَائِنَةِ فِیھِمَا مِنْ الدّمِ وَیَنْفَعُ مِنْ أَوْرَامِ الرّ >51<

مِنْ الشّوْصَةِ وَذَاتِ الْجَنْبِ وَجَمِیعِ الْأَمْرَاضِ الدّمَوِیّةِ الْعَارِضَةِ مِنْ أَسْفَلِ الرّكْبَةِ إلَى الْوَرِكِ 
 .  

الْبِلَادِ الْحَارّةِ لِأَنّ دِمَاءَھُمْ رَقِیقَةٌ وَھِيَ أَمْیَلُ إلَى ظَاھِرِ أَبْدَانِھِمْ لِجَذْ  َ بِ الْحَرَارَةِ الْحِجَازِ و
الْخَارِجَةِ لَھَا إلَى سَطْحِ الْجَسَدِ وَاجْتِمَاعِھَا فِي نَوَاحِي الْجِلْدِ وَلِأَنّ مَسَامّ أَبْدَانِھِمْ وَاسِعَةٌ 

رَاغٌ كُلّيّ وَقُوَاھُمْ مُتَخَلْخِلَةٌ فَفِي الْفَصْدِ لَھُمْ خَطَرٌ وَالْحِجَامَةُ تَفَرّقٌ اتّصَالِيّ إرَادِيّ یَتْبَعُھُ اسْتِفْ
مِنْ الْعُرُوقِ وَخَاصّةً الْعُرُوقَ الّتِي لَا تُفْصَدُ كَثِیرًا وَلِفَصْدِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھَا نَفْعٌ خَاصّ فَفَصْدُ 

حَرَارَةِ الْكَبِدِ وَالطّحَالِ وَالْأَوْرَامِ الْكَائِنَةِ فِیھِمَا مِنْ الدّمِ وَیَنْفَعُ  >51<یَنْفَعُ مِنْ : الباسلیق 
ةِ الْعَارِضَةِ مِنْ مِ نْ أَوْرَامِ الرّئَةِ وَیَنْفَعُ مِنْ الشّوْصَةِ وَذَاتِ الْجَنْبِ وَجَمِیعِ الْأَمْرَاضِ الدّمَوِیّ

  . أَسْفَلِ الرّكْبَةِ إلَى الْوَرِكِ 
  

مَوِیّا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الدّمُ وَفَصْدُ الْأَكْحَلِ یَنْفَعُ مِنْ الِامْتِلَاءِ الْعَارِضِ فِي جَمِیعِ الْبَدَنِ إذَا كَانَ دَ
  . قَدْ فَسَدَ فِي جَمِیعِ الْبَدَنِ 

  
  . وَفَصْدُ الْقِیفَالِ یَنْفَعُ مِنْ الْعِلَلِ الْعَارِضَةِ فِي الرّأْسِ وَالرّقَبَةِ مِنْ كَثْرَةِ الدّمِ أَوْ فَسَادِهِ 

  



  . لرّبْوِ وَالْبَھَرِ وَوَجَعِ الْجَبِینِ وَفَصْدُ الْوَدَجَیْنِ یَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الطّحَالِ وَا
  

  . وَالْحِجَامَةُ عَلَى الْكَاھِلِ تَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الْمَنْكِبِ وَالْحَلْقِ 
  

 وَالْحِجَامَةُ عَلَى الْأَخْدَعَیْنِ تَنْفَعُ مِنْ أَمْرَاضِ الرّأْسِ وَأَجْزَائِھِ كَالْوَجْھِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأُذُنَیْنِ
قَالَ . عَیْنَیْنِ وَالْأَنْفِ وَالْحَلْقِ إذَا كَانَ حُدُوثُ ذَلِكَ عَنْ كَثْرَةِ الدّمِ أَوْ فَسَادِهِ أَوْ عَنْھُمَا جَمِیعًا وَالْ

مَ یَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَیْنِ  أَنَسٌ رَضِيَ اللّھُ تَعَالَى عَنْھُ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  كَاھِل  وَالْ

وَاحِدَةً عَلَى : عَنْھُ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَحْتَجِمُ ثَلَاثًا " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
   >52<. كَاھِلِھِ وَاثْنَتَیْنِ عَلَى الْأَخْدَعَیْنِ 

  دَاعٍ كَانَ بِھِ  وَفِي الصّحِیحِ عَنْھُ أَنّھ  احْتَجَمَ وَھُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِھِ لِصُ
عَنْ عَلِيّ  نَزَلَ جِبْرِیلُ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِحِجَامَةِ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي 

  الْأَخْدَعَیْنِ وَالْكَاھِلِ  
وَسَلّمَ  احْتَجَمَ فِي وَرِكِھِ  مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ" سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي 

  مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِھِ  
  

  ] اخْتِلَافُ الْأَطِبّاءِ فِي الْحِجَامَةِ عَلَى نُقْرَةِ الْقَفَا [ فَصْلٌ 
  

  . وَاخْتَلَفَ الْأَطِبّاءُ فِي الْحِجَامَةِ عَلَى نُقْرَةِ الْقَفَا وَھِيَ القمحدوة 
ابِ الطّبّ النّبَوِيّ حَدِیثًا مَرْفُوعًا  عَلَیْكُمْ بِالْحِجَامَةِ فِي جَوْزَةِ القمحدوة وَذَكَرَ أَبُو نُعَیْمٍ فِي كِتَ

  فَإِنّھَا تَشْفِي مِنْ خَمْسَةِ أَدْوَاءٍ ذَكَرَ مِنْھَا الْجُذَامَ  
  نَیْنِ وَسَبْعِینَ دَاءً  وَفِي حَدِیثٍ آخَرَ  عَلَیْكُمْ بِالْحِجَامَةِ فِي جَوْزَةِ القمحدوة فَإِنّھَا شِفَاءٌ مِنْ اثْ

  
فِیھَا  >53<فَطَائِفَةٌ مِنْھُمْ اسْتَحْسَنَتْھُ وَقَالَتْ إنّھَا تَنْفَعُ مِنْ جَحْظِ الْعَیْنِ وَالنّتُوءِ الْعَارِضِ 

أَحْمَدَ بْنَ  وَرُوِيَ أَنّ. وَكَثِیرٍ مِنْ أَمْرَاضِھَا وَمِنْ ثِقَلِ الْحَاجِبَیْنِ وَالْجَفْنِ وَتَنْفَعُ مِنْ جَرَبِھِ 
یْھَا فَاحْتَجَمَ فِي جَانِبَيْ قَفَاهُ وَلَمْ یَحْتَجِمْ فِي النّقْرَةِ وَمِمّنْ كَرِھَھَا صَاحِبُ  " حَنْبَلٍ احْتَاجَ إلَ

مّدٌ وَقَالَ إنّھَا تُورِثُ النّسْیَانَ حَقّا كَمَا قَالَ سَیّدُنَا وَمَوْلَانَا وَصَاحِبُ شَرِیعَتِنَا مُحَ" الْقَانُونِ 
  . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَإِنّ مُؤَخّرَ الدّمَاغِ مَوْضِعُ الْحِفْظِ وَالْحِجَامَةُ تُذْھِبُھُ انْتَھَى كَلَامُھُ 

  
الْحَدِیثُ لَا یَثْبُتُ وَإِنْ ثَبَتَ فَالْحِجَامَةُ إنّمَا تُضْعِفُ مُؤَخّرِ الدّمَاغِ : وَرَدّ عَلَیْھِ آخَرُونَ وَقَالُوا 

شَرْعًا فَقَدْ ذَا اُسْتُعْمِلَتْ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ فَأَمّا إذَا اُسْتُعْمِلَتْ لِغَلَبَةِ الدّمِ عَلَیْھِ فَإِنّھَا نَافِعَةٌ لَھُ طِبّا وَإ



فَاهُ بِحَسْبِ مَا اقْتَضَاهُ  ثَبَتَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ احْتَجَمَ فِي عِدّةِ أَمَاكِنَ مِنْ قَ
  . الْحَالُ فِي ذَلِكَ وَاحْتَجَمَ فِي غَیْرِ الْقَفَا بِحَسْبِ مَا دَعَتْ إلَیْھِ حَاجَتُھُ 

  
  ] تَتِمّةُ الْكَلَامِ عَلَى مَوَاضِعِ الْحِجَامَةِ وَنَفْعِھَا [ فَصْلٌ 

  
وَالْحُلْقُومُ إذَا اُسْتُعْمِلَتْ فِي وَقْتِھَا  وَالْحِجَامَةُ تَحْتَ الذّقَنِ تَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الْأَسْنَانِ وَالْوَجْھُ

فَكّیْنِ وَالْحِجَامَةُ عَلَى ظَھْرِ الْقَدَمِ تَنُوبُ عَنْ فَصْدِ الصّافِنِ وَھُوَ عِرْقٌ عَظِیمٌ  وَتُنَقّي الرّأْسَ وَالْ
لطّمْثِ وَالْحِكّةِ الْعَارِضَةِ فِي عِنْدَ الْكَعْبِ وَتَنْفَعُ مِنْ قُرُوحِ الْفَخِذَیْنِ وَالسّاقَیْنِ وَانْقِطَاعِ ا

رِسِ الْأُنْثَیَیْنِ وَالْحِجَامَةُ فِي أَسْفَلِ الصّدْرِ نَافِعَةٌ مِنْ دَمَامِیلِ الْفَخِذِ وَجَرَبِھِ وَبُثُورِهِ وَمِنْ النّقْ
  . وَالْبَوَاسِیرِ وَالْفِیلِ وَحِكّةِ الظّھْرِ 

  
  امَةِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ فِي أَوْقَاتِ الْحِجَ

مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ یَرْفَعُھُ  إنّ خَیْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِي یَوْمِ " : جَامِعِھِ " رَوَى التّرْمِذِيّ فِي 
  سَابِعَ عَشْرَةَ أَوْ تَاسِعَ عَشْرَةَ وَیَوْمِ إحْدَى وَعِشْرِینَ  

لَیْھِ وَسَلّمَ یَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَیْنِ وَالْكَاھِلِ وَفِیھِ عَنْ أَنَسٍ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ >54<
  وَكَانَ یَحْتَجِمُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ وَتِسْعَةَ عَشَرَ وَفِي إحْدَى وَعِشْرِینَ  

  
أَوْ مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْیَتَحَرّ سَبْعَةَ عَشَرَ :  عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي 

  "  تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ إحْدَى وَعِشْرِینَ لَا یَتَبَیّغْ بِأَحَدِكُمْ الدّمُ فَیَقْتُلَھُ 
  

مَنْ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ :  مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ مَرْفُوعًا " سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي 
  . تْ شِفَاءً مِنْ كُلّ دَاءٍ  وَھَذَا مَعْنَاهُ مِنْ كُلّ دَاءٍ سَبَبُھُ غَلَبَةُ الدّمِ عَشْرَةَ أَوْ إحْدَى وَعِشْرِینَ كَانَ

  
مِنْ  وَھَذِهِ الْأَحَادِیثُ مُوَافِقَةٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَیْھِ الْأَطِبّاءُ أَنّ الْحِجَامَةَ فِي النّصْفِ الثّانِي وَمَا یَلِیھِ

یْھَا نَفَعَتْ أَيّ  الرّبُعِ الثّالِثِ مِنْ أَرْبَاعِھِ أَنْفَعُ مِنْ أَوّلِھِ وَآخِرِهِ وَإِذَا اُسْتُعْمِلَتْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَ
  . وَقْتٍ كَانَ مِنْ أَوّلِ الشّھْرِ وَآخِرِهِ 

حْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ الْخَلّالُ أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ حَدّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللّھِ أَ
أَوْقَاتُھَا فِي " : الْقَانُونِ " وَقَالَ صَاحِبُ . یَحْتَجِمُ أَيّ وَقْتٍ ھَاجَ بِھِ الدّمُ وَأَيّ سَاعَةٍ كَانَتْ 

یَ جِبُ أَنْ النّھَارِ السّاعَةُ الثّانِیَةُ أَوْ الثّالِثَةُ وَیَجِبُ تَوَقّیھَا بَعْدَ الْحَمّامِ إلّا فِیمَنْ دَمُھُ غَلِیظٌ فَ
  . یَسْتَحِمّ ثُمّ یَسْتَجِمّ سَاعَةً ثُمّ یَحْتَجِمُ انْتَھَى 

  
  ] مَفَاسِدُ الْحِجَامَةِ عَلَى الشّبَعِ [



  
مَا إذَ ا كَانَ وَتُكْرَهُ عِنْدَھُمْ الْحِجَامَةُ عَلَى الشّبَعِ فَإِنّھَا رُبّمَا أَوْرَثَتْ سَدَدًا وَأَمْرَاضًا رَدِیئَةً لَا سِیّ

  . ذَاءُ رَدِیئًا غَلِیظًا الْغِ
" وَفِي أَثَرٍ  الْحِجَامَةُ عَلَى الرّیقِ دَوَاءٌ وَعَلَى الشّبَعِ دَاءٌ وَفِي سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ الشّھْرِ شِفَاءٌ  

 .  
  
حَرّزِ مِنْ وَاخْتِیَارُ ھَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِلْحِجَامَةِ فِیمَا إذَا كَانَتْ عَلَى سَبِیلِ الِاحْتِیَاطِ وَالتّ >55<

یْھَا وَجَبَ . الْأَذَى وَحِفْظًا لِلصّحّةِ  وَأَمّا فِي مُدَاوَاةِ الْأَمْرَاضِ فَحَیْثُمَا وُجِدَ الِاحْتِیَاجُ إلَ
بَیّغَ دَلَالَةً عَلَى ذَلِكَ یَعْنِي لِئَلّا یَتَ" لَا یَتَبَیّغْ بِأَحَدِكُمْ الدّمَ فَیَقْتُلَھُ " وَفِي قَوْلِھِ . اسْتِعْمَالُھَا 

مَعْنَاهُ . أَنّ ( أَنّ ثُمّ حُذِفَتْ ( فَحَذَفَ حَرْفَ الْجَرّ مَعَ  وَالتّبَیّغُ الْھَیْجُ وَھُوَ مَقْلُوبُ الْبَغْيِ وَھُوَ بِ
  . الشّھْرِ  وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّ الْإِمَامَ أَحْمَدُ كَانَ یَحْتَجِمُ أَيّ وَقْتٍ احْتَاجَ مِنْ. فَإِنّھُ بَغْيُ الدّمِ وَھَیَجَانُھُ 

  
  ] اخْتِیَارُ أَیّامِ الْأُسْبُوعِ لِلْحِجَامَةِ [فَصْلٌ 

  
أَخْبَرَنَا حَرْبُ بْنُ إسْمَاعِیلَ " : جَامِعِھِ " وَأَمّا اخْتِیَارُ أَیّامِ الْأُسْبُوعِ لِلْحِجَامَةِ فَقَالَ الْخَلّالُ فِي 

  . ءٍ مِنْ الْأَیّامِ ؟ قَالَ قَدْ جَاءَ فِي الْأَرْبِعَاءِ وَالسّبْتِ قَالَ قُلْتُ لِأَحْمَدَ تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ فِي شَيْ
یَوْمِ وَفِیھِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ حَسّانَ أَنّھُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّھِ عَنْ الْحِجَامَةِ أَيّ یَوْمٍ تَكْرَهُ ؟ فَقَالَ فِي 

  . الْجُمُعَةِ السّبْتِ وَیَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَیَقُولُونَ یَوْمَ 
مَنْ احْتَجَمَ :  وَرَوَى الْخَلّالُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي سَعِیدٍ الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ مَرْفُوعًا 

  یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ یَوْمَ السّبْتِ فَأَصَابَھُ بَیَاضٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَا یَلُومَنّ إلّا نَفْسَھُ  
الُ أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنّ یَعْقُوبَ بْنَ بختان حَدّثَھُمْ قَالَ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ وَقَالَ الْخَلّ

  . النّورَةِ وَالْحِجَامَةِ یَوْمَ السّبْتِ وَیَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ؟ فَكَرِھَھَا 
قُلْت لَھُ . الْبَرَصُ  >56<یَعْنِي یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَھُ وَقَالَ بَلَغَنِي عَنْ رَجُلٍ أَنّھُ تَنَوّرَ وَاحْتَجَمَ 

  . كَأَنّھُ تَھَاوَنَ بِالْحَدِیثِ ؟ قَالَ نَعَمْ 
  

بَیّغَ بِي : لِلدّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِیثِ نَافِعٍ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ " الْأَفْرَادِ " وَفِي كِتَابِ  تَ
ھُ عَلَیْھِ الدّمُ فَ ابْغِ لِي حَجّامًا وَلَا یَكُنْ صَبِیّا وَلَا شَیْخًا كَبِیرًا فَإِنّي سَمِعْت رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ

ھِ تَعَالَى وَلَ ا وَسَلّمَ یَقُولُ  الْحِجَامَةُ تَزِیدُ الْحَافِظَ حِفْظًا وَالْعَاقِلَ عَقْلًا فَاحْتَجِمُوا عَلَى اسْمِ اللّ
الْخَمِیسَ وَالْجُمُعَةَ وَالسّبْتَ وَالْأَحَدَ وَاحْتَجِمُوا الِاثْنَیْنِ وَمَا كَانَ مِنْ جُذَامٍ وَلَا بَرَصٍ تَحْتَجِمُوا 

  إلّا نَزَلَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ  
  



ھِ  وَاحْتَجِمُوا یَوْمَ تَفَرّدَ بِھِ زِیَادُ بْنُ یَحْیَى وَقَدْ رَوَاهُ أَیّوبُ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ فِی: قَالَ الدّارَقُطْنِيّ 
  الِاثْنَیْنِ وَالثّلَاثَاءِ وَلَا تَحْتَجِمُوا یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ  

  
مِنْ حَدِیثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنّھُ كَانَ یَكْرَهُ الْحِجَامَةَ یَوْمَ الثّلَاثَاءِ " سُنَنِھِ " وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  یَوْمُ الثّلَاثَاءِ یَوْمُ الدّمِ وَفِیھِ سَاعَةٌ لَا یَرْقَأُ  وَقَالَ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى
  فِیھَا الدّمُ  

  
  ] جَوَازُ احْتِجَامِ الصّائِمِ وَالْخِلَافُ فِي فِطْرِهِ [ فَصْلٌ 

نّھَا تَكُونُ فِي وَفِي ضِمْنِ ھَذِهِ الْأَحَادِیثِ الْمُتَقَدّمَةِ اسْتِحْبَابُ التّدَاوِي وَ اسْتِحْبَابُ الْحِجَامَةِ وَأَ
الْمَوْضِعِ الّذِي یَقْتَضِیھِ الْحَالُ وَجَوَازُ احْتِجَامِ الْمُحْرِمِ وَإِنْ آلَ إلَى قَطْعِ شَيْءٍ مِنْ الشّعَرِ فَإِنّ 

  . ذَلِكَ جَائِزٌ 
  

صَحِیحِ " وَجَوَازُ احْتِجَامِ الصّائِمِ فَإِنّ فِي  وَفِي وُجُوبِ الْفِدْیَةِ عَلَیْھِ نَظَرٌ وَلَا یَقْوَى الْوُجُوبُ
  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  احْتَجَمَ وَھُوَ صَائِمٌ  " الْبُخَارِيّ 

عَنْ رَسُولِ اللّھِ وَلَكِنْ ھَلْ یُفْطِرُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى الصّوَابُ الْفِطْرُ بِالْحِجَامَةِ لِصِحّتِھِ 
وَأَصَحّ مَا یُعَارَضُ بِھِ حَدِیثُ حِجَامَتِھِ وَھُوَ  >57<صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ غَیْرِ مُعَارِضٍ 

  . صَائِمٌ 
  وَلَكِنْ لَا یَدُلّ عَلَى عَدَمِ الْفِطْرِ إلّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ 

  . ا أَنّ الصّوْمَ كَانَ فَرْضً: أَحَدُھَا 
  . أَنّھُ كَانَ مُقِیمًا : الثّانِي 

  . الثّالِثُ أَنّھُ لَمْ یَكُنْ بِھِ مَرَضٌ احْتَاجَ مَعَھُ إلَى الْحِجَامَةِ 
  الرّابِعُ أَنّ ھَذَا الْحَدِیثَ مُتَأَخّرٌ عَنْ قَوْلِھِ  أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ  

  
قَاءِ فَإِذَا ثَبَتَتْ ھَذِهِ الْمُقَدّمَاتُ ا یْھِ وَسَلّمَ عَلَى بَ ھُ عَلَ لْأَرْبَعُ أَمْكَنَ الِاسْتِدْلَالُ بِفِعْلِھِ صَلّى اللّ

الصّوْمِ مَعَ الْحِجَامَةِ وَإِلّا فَمَا الْمَانِعُ أَنْ یَكُونَ الصّوْمُ نَفْلًا یَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْھُ بِالْحِجَامَةِ 
یْھَا وَغَیْرِھَا أَوْ مِنْ رَمَضَانَ لَكِنّھُ  فِي السّفَرِ أَوْ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْحَضَرِ لَكِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَ

كَمَا تَدْعُو حَاجَةُ مَنْ بِھِ مَرَضٌ إلَى الْفِطْرِ أَوْ یَكُونُ فَرْضًا مِنْ رَمَضَانَ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَیْرِ 
ھُ  أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ  نَاقِلٌ وَمُتَأَخّرٌ فَیَتَعَیّنُ وَقَوْلُ. حَاجَةٍ إلَیْھَا لَكِنّھُ مُبْقًى عَلَى الْأَصْلِ 

. ا الْمَصِیرُ إلَیْھِ وَلَا سَبِیلَ إلَى إثْبَاتِ وَاحِدَةٍ مِنْ ھَذِهِ الْمُقَدّمَاتِ الْأَرْبَعِ فَكَیْفَ بِإِثْبَاتِھَا كُلّھَ
رِهِ مِنْ غَیْرِ عَقْدِ إجَارَةٍ بَلْ یُعْطِیھِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ أَوْ مَا وَفِیھَا دَلِیلٌ عَلَى اسْتِئْجَارِ الطّبِیبِ وَغَیْ

  . یُرْضِیھِ 
  



  ] جَوَازُ التّكَسّبِ بِصِنَاعَةِ الْحِجَامَةِ [ 
  

جْرَتِھِ أَكْلُ أُ >58<وَفِیھَا دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ التّكَسّبِ بِصِنَاعَةِ الْحِجَامَةِ وَإِنْ كَانَ لَا یَطِیبُ لِلْحُرّ 
یْھِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَلَمْ یَمْنَعْھُ مِنْ أَكْلِ ھِ مِنْ غَیْرِ تَحْرِیمٍ عَلَ

جَوَازُ . مَا وَتَسْمِیَتِھِ إیّاهُ خَبِیثًا كَتَسْمِیَتِھِ لِلثّومِ وَالْبَصَلِ خَبِیثَیْنِ وَلَمْ یَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ تَحْرِیمُھُ
ضَرْبِ الرّجُلِ الْخَرَاجَ عَلَى عَبْدِهِ كُلّ یَوْمٍ شَیْئًا مَعْلُومًا وَفِیھَا دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ ضَرْبِ الرّجُلِ 

عَلَى الْخَرَاجَ عَلَى عَبْدِهِ كُلّ یَوْمٍ شَیْئًا مَعْلُومًا بِقَدْرِ طَاقَتِھِ وَأَنّ الْعَبْدَ أَنْ یَتَصَرّفَ فِیمَا زَادَ 
عَلَى  خَرَاجِھِ وَلَوْ مُنِعَ مِنْ التّصَرّفِ لَكَانَ كَسْبُھُ كُلّھُ خَرَاجًا وَلَمْ یَكُنْ لِتَقْدِیرِهِ فَائِدَةٌ بَلْ مَا زَادَ

  . خَرَاجِھِ فَھُوَ تَمْلِیكٌ مِنْ سَیّدِهِ لَھُ یَتَصَرّفُ فِیھِ كَمَا أَرَادَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ
  

  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي قَطْعِ الْعُرُوقِ وَالْكَيّ  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ
مِنْ حَدِیثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  بَعَثَ " الصّحِیحِ " ثَبَتَ فِي 

   إلَى أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ طَبِیبًا فَقَطَعَ لَھُ عِرْقًا وَكَوَاهُ عَلَیْھ 
مَ ثُمّ وَرَمَتْ فَحَسَمَھُ   وَلَمّا رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِھِ حَسَمَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

  . الثّانِیَةَ  وَالْحَسْمُ ھُوَ الْكَيّ 
اذٍ فِي أَكْحَلِھِ بِمِشْقَصٍ ثُمّ وَفِي طَرِیقٍ آخَرَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَ

  حَسَمَھُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَوْ غَیْرُهُ مِنْ أَصْحَابِھِ  
وَفِي لَفْظٍ آخَرَ  أَنّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ رُمِيَ فِي أَكْحَلِھِ بِمِشْقَصٍ فَأَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

  وَسَلّمَ بِھِ فَكُوِي  
  

قَدْ أُتِيَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِرَجُلٍ نُعِتَ لَھُ الْكَيّ فَقَالَ  اكْوُوهُ : بُو عُبَیْدٍ وَقَالَ أَ وَ
فَضْلُ بْنُ  >59<. الرّضْفُ الْحِجَارَةُ تُسَخّنُ ثُمّ یُكْمَدُ بِھَا : وَارْضِفُوهُ  قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ  وَقَالَ الْ

یْھِ وَسَلّمَ كَوَاهُ فِي حَدّثَنَا سُ: دُكَیْنٍ  فْیَانُ عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
  أَكْحَلِھ  

  
مِنْ حَدِیثِ  أَنَسٍ أَنّھُ كُوِيَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 

  عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَيّ  
  
ي التّرْمِذِيّ عَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنْ الشّوْكَة  وَفِ

نَا أَنْھَى أُ مّتِي وَقَدْ تَقَدّمَ الْحَدِیثُ الْمُتّفَقُ عَلَیْھِ وَفِیھِ  وَمَا أُحِبّ أَنْ أَكْتَوِيَ  وَفِي لَفْظٍ آخَرَ  وَأَ
  لْكَيّ  عَنْ ا



ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  " جَامِعِ التّرْمِذِيّ " وَفِي  وَغَیْرِهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّ
الَ  وَقَنَھَى عَنْ الْكَيّ قَالَ فَابْتُلِینَا فَاكْتَوَیْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا  وَفِي لَفْظٍ  نُھِینَا عَنْ الْكَيّ

فْلَحْنَ وَلَا أَنْجَحْنَ     فَمَا أَ
  

وَالْكَيّ . إنّمَا كَوَى سَعْدًا لِیَرْقَأَ الدّمُ مِنْ جُرْحِھِ وَخَافَ عَلَیْھِ أَنْ یَنْزِفَ فَیَھْلَكُ : قَالَ الْخَطّابِيّ 
  . مُسْتَعْمَلٌ فِي ھَذَا الْبَابِ كَمَا یُكْوَى مَنْ تُقْطَعُ یَدُهُ أَوْ رِجْلُھُ 

  
نّھُ وَ مّا النّھْيُ عَنْ الْكَيّ فَھُوَ أَنْ یَكْتَوِيَ طَلَبًا لِلشّفَاءِ وَكَانُوا یَعْتَقِدُونَ أَ مَتَى لَمْ یَكْتَوِ  >60<أَ

وَقِیلَ إنّمَا نَھَى عَنْھُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَیْنٍ خَاصّةً لِأَنّھُ كَانَ . ھَلَكَ فَنَھَاھُمْ عَنْھُ لِأَجْلِ ھَذِهِ النّیّةِ 
ھِ نَاصُورٌ وَكَانَ مَوْضِعُھُ خَطَرًا فَنَھَاهُ عَنْ كَیّھِ فَیُشْبِھُ أَنْ یَكُونَ النّھْيُ مُنْصَرِفًا إلَى الْمَوْضِعِ بِ

  . الْمُخَوّفِ مِنْھُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  

  الْكَيّ جِنْسَانِ : وَقَالَ ابْنُ قُتَیْبَةَ 
ي قِیلَ فِیھِ لَمْ یَتَوَكّلْ مَنْ اكْتَوَى لِأَنّھُ یُرِیدُ أَنْ یَدْفَعَ الْقَدَرَ عَنْ كَيّ الصّحِیحِ لِئَلّا یَعْتَلّ فَھَذَا الّذِ

  . نَفْسِھِ 
  . كَيّ الْجُرْحِ إذَا نَغِلَ وَالْعُضْوُ إذَا قُطِعَ فَفِي ھَذَا الشّفَاءُ : وَالثّانِي 

  
جَعَ وَیَجُوزُ أَنْ لَا یَنْجَعَ فَإِنّھُ إلَى الْكَرَاھَةِ أَقْرَبُ وَأَمّا إذَا كَانَ الْكَيّ لِلتّدَاوِي الّذِي یَجُوزُ أَنْ یَنْ

  . انْتَھَى . 
  

نّھُمْ  " الصّحِیحِ " وَثَبَتَ فِي  غَیْرِ حِسَابٍ أَ ةَ بِ فِي حَدِیثِ السّبْعِینَ أَلْفًا الّذِینَ یَدْخُلُونَ الْجَنّ
  طَیّرُونَ وَعَلَى رَبّھِمْ یَتَوَكّلُونَ  الّذِینَ لَا یَسْتَرْقُونَ وَلَا یَكْتَوُونَ وَلَا یَتَ

  
عَدَمُ مَحَبّتِھِ لَھُ وَالثّالِثُ الثّنَاءُ : فِعْلُھُ وَالثّانِي : فَقَدْ تَضَمّنَتْ أَحَادِیثُ الْكَيّ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ أَحَدُھَا 

حَمْدِ اللّھِ تَعَالَى فَإِنّ فِعْلَھُ یَدُلّ عَلَى عَلَى مَنْ تَرَكَھُ وَالرّابِعُ النّھْيُ عَنْھُ وَلَا تَعَارُضَ بَیْنَھَا بِ
وَأَمّا الثّنَاءُ عَلَى تَارِكِھِ فَیَدُلّ عَلَى أَنّ تَرْكَھُ . جِوَازِهِ وَعَدَمُ مَحَبّتِھِ لَھُ لَا یَدُلّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْھُ 

یَارِ وَالْكَرَاھَةِ أَوْ عَنْ النّوْعِ الّذِي لَا یَحْتَاجُ وَأَمّا النّھْيُ عَنْھُ فَعَلَى سَبِیلِ الِاخْتِ. أَوْلَى وَأَفْضَلُ 
  . إلَیْھِ بَلْ یُفْعَلُ خَوْفًا مِنْ حُدُوثِ الدّاءِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ الصّرَعِ 

أَلَا :  ابْنُ عَبّاسٍ  >61<اءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ مِنْ حَدِیثِ عَطَ" الصّحِیحَیْنِ " أُخْرِجَا فِي 
ھُ عَلَیْھِ . بَلَى : أُرِیَك امْرَأَةً مِنْ أَھْلِ الْجَنّةِ ؟ قُلْت  قَالَ ھَذِهِ الْمَرْأَةُ السّوْدَاءُ أَتَتْ النّبِيّ صَلّى اللّ



إنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنّةُ وَإِنْ " اللّھَ لِي فَقَالَ  وَسَلّمَ فَقَالَتْ إنّي أُصْرَعُ وَإِنّي أَتَكَشّفُ فَادْعُ
تَكَشّفَ . فَقَالَتْ أَصْبِرُ " شِئْتِ دَعَوْتُ اللّھَ لَكِ أَنْ یُعَافِیَكِ  ھَ أَنْ لَا أَ قَالَتْ فَإِنّي أَتَكَشّفُ فَادْعُ اللّ

  فَدَعَا لَھَا  
  

. رْوَاحِ الْخَبِیثَةِ الْأَرْضِیّةِ وَصَرْعٌ مِنْ الْأَخْلَاطِ الرّدِیئَةِ قُلْتُ الصّرْعُ صَرْعَانِ صَرْعٌ مِنْ الْأَ
  . ھُوَ الّذِي یَتَكَلّمُ فِیھِ الْأَطِبّاءُ فِي سَبَبِھِ وَعِلَاجِھِ : وَالثّانِي 

  
  ] إثْبَاتُ صَرْعِ الْأَرْوَاحِ [ 
  

عْتَرِفُونَ بِأَنّ عِلَاجَھُ وَأَمّا صَرْعُ الْأَرْوَاحِ فَأَئِمّتُھُمْ وَعُقَلَاؤُھُمْ یَ عْتَرِفُونَ بِھِ وَلَا یَدْفَعُونَھُ وَیَ
ثَارِھَا بِمُقَابَلَةِ الْأَرْوَاحِ الشّرِیفَةِ الْخَیّرَةِ الْعُلْوِیّةِ لِتِلْكَ الْأَرْوَاحِ الشّرّیرَةِ الْخَبِیثَةِ فَتَدَافُعُ آ

لَى ذَلِكَ إِبّقْرَاط فِي بَعْضِ كُتُبِھِ فَذَكَرَ بَعْضَ عِلَاجِ وَتَعَارُضُ أَفْعَالِھَا وَتَبَطّلِھَا وَقَدْ نَصّ عَ
وَأَمّا الصّرْعُ الّذِي . الصّرْعِ وَقَالَ ھَذَا إنّمَا یَنْفَعُ مِنْ الصّرْعِ الّذِي سَبَبُھُ الْأَخْلَاطُ وَالْمَادّةُ 

  . یَكُونُ مِنْ الْأَرْوَاحِ فَلَا یَنْفَعُ فِیھِ ھَذَا الْعِلَاجُ 
  

ئِكَ یُنْكِرُونَ  اءِ وَسَقَطُھُمْ وَسِفْلَتُھُمْ وَمَنْ یَعْتَقِدُ بِالزّنْدَقَةِ فَضِیلَةً فَأُولَ صَرْعَ وَأَمّا جَھَلَةُ الْأَطِبّ
ي الْأَرْوَاحِ وَلَا یُقِرّونَ بِأَنّھَا تُؤَثّرُ فِي بَدَنِ الْمَصْرُوعِ وَلَیْسَ مَعَھُمْ إلّا الْجَھْلُ وَإِلّا فَلَیْسَ فِ

الصّنَاعَةِ الطّبّیّةِ مَا یَدْفَعُ ذَلِكَ وَالْحِسّ وَالْوُجُودُ شَاھِدٌ بِھِ وَإِحَالَتُھُمْ ذَلِكَ عَلَى غَلَبَةِ بَعْضِ 
  . الْأَخْلَاطِ ھُوَ صَادِقٌ فِي بَعْضِ أَقْسَامِھِ لَا فِي كُلّھَا 

  
إنّھُ مِنْ الْأَرْوَاحِ وَأَمّا : مَرَضَ الْإِلَھِيّ وَقَالُوا وَقُدَمَاءُ الْأَطِبّاءِ كَانُوا یُسَمّوْنَ ھَذَا الصّرْعَ الْ

إنّمَا سَمّوْهُ بِالْمَرَضِ الْإِلَھِيّ لِكَوْنِ : جالینوس وَغَیْرُهُ فَتَأَوّلُوا عَلَیْھِمْ ھَذِهِ التّسْمِیَةَ وَقَالُوا 
  . يّ الطّاھِرِ الّذِي مَسْكَنُھُ الدّمَاغُ ھَذِهِ الْعِلّةِ تَحْدُثُ فِي الرّأْسِ فَتَضُرّ بِالْجُزْءِ الْإِلَھِ

  
وَھَذَا التّأْوِیلُ نَشَأَ لَھُمْ مِنْ جَھْلِھِمْ بِھَذِهِ الْأَرْوَاحِ وَأَحْكَامِھَا وَتَأْثِیرَاتِھَا وَجَاءَتْ  >62<

عَقْلٌ وَمَعْرِفَةٌ بِھَذِهِ الْأَرْوَاحِ  وَمَنْ لَھُ. زَنَادِقَةُ الْأَطِبّاءِ فَلَمْ یُثْبِتُوا إلّا صَرْعَ الْأَخْلَاطِ وَحْدَهُ 
  . وَتَأْثِیرَاتِھَا یَضْحَكُ مِنْ جَھْلِ ھَؤُلَاءِ وَضَعْفِ عُقُولِھِمْ 

  
  ] الْعِلَاجُ مِنْ صَرْعِ الْأَرْوَاحِ [ 
  

الْمُعَالِجِ فَاَلّذِي مِنْ  وَعِلَاجُ ھَذَا النّوْعِ یَكُونُ بِأَمْرَیْنِ أَمْرٍ مِنْ جِھَةِ الْمَصْرُوعِ وَأَمْرٍ مِنْ جِھَةِ
جِھَةِ الْمَصْرُوعِ یَكُونُ بِقُوّةِ نَفْسِھِ وَصِدْقِ تَوَجّھِھِ إلَى فَاطِرِ ھَذِهِ الْأَرْوَاحِ وَبَارِئِھَا وَالتّعَوّذِ 



حَارِبُ لَا یَتِمّ لَھُ الصّحِیحِ الّذِي قَدْ تَوَاطَأَ عَلَیْھِ الْقَلْبُ وَاللّسَانُ فَإِنّ ھَذَا نَوْعُ مُحَارَبَةٍ وَالْمُ
 الِانْتِصَافُ مِنْ عَدُوّهِ بِالسّلَاحِ إلّا بِأَمْرَیْنِ أَنْ یَكُونَ السّلَاحُ صَحِیحًا فِي نَفْسِھِ جَیّدًا وَأَنْ یَكُونَ

: الْأَمْرَانِ جَمِیعًا  السّاعِدُ قَوِیّا فَمَتَى تَخَلّفَ أَحَدُھُمَا لَمْ یُغْنِ السّلَاحُ كَثِیرَ طَائِلٍ فَكَیْفَ إذَا عُدِمَ
ھُ  كُونُ الْقَلْبُ خَرَابًا مِنْ التّوْحِیدِ وَالتّوَكّلِ وَالتّقْوَى وَالتّوَجّھِ وَلَا سِلَاحَ لَ مِنْ : وَالثّانِي . یَ

مُعَالِجِ بِأَنْ یَكُونَ فِیھِ ھَذَانِ الْأَمْرَانِ أَیْضًا حَتّى إنّ مِنْ الْمُعَالِجِینَ مَنْ یَكْ " تَفِي بِقَوْلِھِ جِھَةِ الْ
وَالنّبِيّ صَلّى " لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِاَللّھِ " أَوْ بِقَوْلِ " بِسْمِ اللّھِ " أَوْ بِقَوْلِ " . اُخْرُجْ مِنْھُ 

  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یَقُولُ  اُخْرُجْ عَدُوّ اللّھِ أَنَا رَسُولُ اللّھِ  
  
  ] ةَ لِلْمَصْرُوعِ عِلَاجُ ابْنِ تَیْمِیّ[ 
  

وَشَاھَدْتُ شَیْخَنَا یُرْسِلُ إلَى الْمَصْرُوعِ مَنْ یُخَاطِبُ الرّوحَ الّتِي فِیھِ وَیَقُولُ قَالَ لَك الشّیْخُ 
اخْرُجِي فَإِنّ ھَذَا لَا یَحِلّ لَك فَیُفِیقُ الْمَصْرُوعُ وَرُبّمَا خَاطَبَھَا بِنَفْسِھِ وَرُبّمَا كَانَتْ الرّوحُ 

بِأَلَمٍ وَقَدْ شَاھَدْنَا نَحْنُ وَغَیْرُنَا  >63<رِدَةً فَیُخْرِجُھَا بِالضّرْبِ فَیُفِیقُ الْمَصْرُوعُ وَلَا یَحُسّ مَا
نّكُمْ . مِنْھُ ذَلِكَ مِرَارًا  وَكَانَ كَثِیرًا مَا یَقْرَأُ فِي أُذُنِ الْمَصْرُوعِ  أَفَحَسِبْتُمْ أَنّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَ

  ] .  115الْمُؤْمِنُونَ [ لَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ  إِ
  

قَالَ فَأَخَذْت لَھُ . وَحَدّثَنِي أَنّھُ قَرَأَھَا مَرّةً فِي أُذُنِ الْمَصْرُوعِ فَقَالَتْ الرّوحُ نَعَمْ وَمَدّ بِھَا صَوْتَھُ 
رْبِ وَلَمْ یَشُكّ الْحَاضِرُونَ أَنّھُ عَصًا وَضَرَبْتھ بِھَا فِي عُرُوقِ عُنُقِھِ حَتّى كَلّتْ یَدَايَ مِنْ الضّ

نَا أُرِیدُ : فَفِي أَثْنَاءِ الضّرْبِ قَالَتْ أَنَا أُحِبّھُ فَقُلْتُ لَھَا . یَمُوتُ لِذَلِكَ الضّرْبِ  ھُوَ لَا یُحِبّك قَالَتْ أَ
أَدَعُھُ كَرَامَةً لَك قَالَ قُلْتُ لَا وَلَكِنّ  ھُوَ لَا یُرِیدُ أَنْ یَحُجّ مَعَك فَقَالَتْ أَنَا: أَنْ أَحُجّ بِھِ فَقُلْت لَھَا 

ھِ قَالَتْ فَأَنَا أَخْرُجُ مِنْھُ قَالَ فَقَعَدَ الْمَصْرُوعُ یَلْتَفِتُ یَمِینًا وَشِمَالًا وَقَا لَ مَا طَاعَةً لِلّھِ وَلِرَسُولِ
قَالَ وَعَلَى أَيّ شَيْءٍ یَضْرِبُنِي جَاءَ بِي إلَى حَضْرَةِ الشّیْخِ قَالُوا لَھُ وَھَذَا الضّرْبُ كُلّھُ ؟ فَ

  . الشّیْخُ وَلَمْ أُذْنِبْ وَلَمْ یَشْعُرْ بِأَنّھُ وَقَعَ بِھِ ضَرْبٌ أَلْبَتّةَ 
  

اءَةِ وَكَانَ یُعَالِجُ بِآیَةِ الْكُرْسِيّ وَكَانَ یَأْمُرُ بِكَثْرَةِ قِرَاءَتِھَا الْمَصْرُوعَ وَمَنْ یُعَالِجُھُ بِھَا وَبِقِرَ
  . مُعَوّذَتَیْنِ الْ
  
  ] الْتِفَاتُ الْمُصَنّفِ إلَى خَرَابِ الْقُلُوبِ [ 
  

لْمَعْرِفَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَھَذَا النّوْعُ مِنْ الصّرْعِ وَعِلَاجِھِ لَا یُنْكِرُهُ إلّا قَلِیلُ الْحَظّ مِنْ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَا
عَلَى أَھْلِھِ تَكُونُ مِنْ جِھَةِ قِلّةِ دِینِھِمْ وَخَرَابِ قُلُوبِھِمْ وَأَلْسِنَتِھِمْ وَأَكْثَرُ تَسَلّطِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِیثَةِ 

 مِنْ حَقَائِقِ الذّكْرِ وَالتّعَاوِیذِ وَالتّحَصّنَاتِ النّبَوِیّةِ وَالْإِیمَانِیّةِ فَتَلْقَى الرّوحُ الْخَبِیثَةُ الرّجُلَ
  . انَ عُرْیَانًا فَیُؤَثّرُ فِیھِ ھَذَا أَعْزَلَ لَا سِلَاحَ مَعَھُ وَرُبّمَا كَ



  
وَلَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَرَأَیْت أَكْثَرَ النّفُوسِ الْبَشَرِیّةِ صَرْعَى ھَذِهِ الْأَرْوَاحُ الْخَبِیثَةُ وَھِيَ فِي 

ا مُخَالَفَتُھَا وَبِھَا الصّرْعُ أَسْرِھَا وَقَبْضَتِھَا تَسُوقُھَا حَیْثُ شَاءَتْ وَلَا یُمْكِنُھَا الِامْتِنَاعُ عَنْھَا وَلَ
نّھُ كَانَ ھُوَ  الْأَعْظَمُ الّذِي لَا یُفِیقُ صَاحِبُھُ إلّا عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ وَالْمُعَایَنَةِ فَھُنَاكَ یَتَحَقّقُ أَ

  . الْمَصْرُوعَ حَقِیقَةً وَبِاَللّھِ الْمُسْتَعَانُ 
  
الْعَقْلِ الصّحِیحِ إلَى الْإِیمَانِ بِمَا جَاءَتْ بِھِ الرّسُلُ وَأَنْ وَعِلَاجُ ھَذَا الصّرْعِ بِاقْتِرَانِ  >64<

آفَاتِ تَكُونَ الْجَنّةُ وَالنّارُ نُصْبَ عَیْنَیْھِ وَقِبْلَةَ قَلْبِھِ وَیَسْتَحْضِرُ أَھْلَ الدّنْیَا وَحُلُولَ الْمَثُلَاتِ وَالْ
الْقَطْرِ وَھُمْ صَرْعَى لَا یُفِیقُونَ وَمَا أَشَدّ دَاءَ ھَذَا الصّرْعِ  بِھِمْ وَوُقُوعَھَا خِلَالَ دِیَارِھِمْ كَمَوَاقِعِ

بَلِیّةُ بِھِ بِحَیْثُ لَا یَرَى إلّا مَصْرُوعًا لَمْ یَصِرْ مُسْتَغْرَبًا وَلَا مُسْتَنْكَرًا بَلْ  صَارَ وَلَكِنْ لَمّا عَمّتْ الْ
فَإِذَا أَرَادَ اللّھُ بِعَبْدٍ خَیْرًا أَفَاقَ مِنْ ھَذِهِ . الْمُسْتَغْرَبِ خِلَافَھُ لِكَثْرَةِ الْمَصْرُوعِینَ عَیْنَ الْمُسْتَنْكَرِ 

مْ الصّرْعَةِ وَنَظَرَ إلَى أَبْنَاءِ الدّنْیَا مَصْرُوعِینَ حَوْلَھُ یَمِینًا وَشِمَالًا عَلَى اخْتِلَافِ طَبَقَاتِھِمْ فَمِنْھُ
مَنْ یُفِیقُ أَحْیَانًا قَلِیلَةً وَیَعُودُ إلَى جُنُونِھِ وَمِنْھُمْ مَنْ یُفِیقُ مَرّةً  مَنْ أَطْبَقَ بِھِ الْجُنُونُ وَمِنْھُمْ

فَاقَ عَمِلَ عَمَلَ أَھْلِ الْإِفَاقَةِ وَالْعَقْلِ ثُمّ یُعَاوِدُهُ الصّرْعُ فَیَقَعُ فِي التّخَبّ   . طِ وَیُجَنّ أُخْرَى فَإِذَا أَ
  

  ] صَرْعُ الْأَخْلَاطِ [ فَصْلٌ 
  

تِصَابِ  مَنْعًا وَأَمّا صَرْعُ الْأَخْلَاطِ فَھُوَ عِلّةٌ تَمْنَعُ الْأَعْضَاءَ النّفْسِیّةَ عَنْ الْأَفْعَالِ وَالْحَرَكَةِ وَالِانْ
مْتَنِعُ نُفُو ذُ الْحِسّ غَیْرَ تَامّ وَسَبَبُھُ خَلْطٌ غَلِیظٌ لَزِجٌ یَسُدّ مَنَافِذَ بُطُونِ الدّمَاغِ سُدّةً غَیْرَ تَامّةٍ فَیَ

 وَالْحَرَكَةِ فِیھِ وَفِي الْأَعْضَاءِ نُفُوذًا تَامّا مِنْ غَیْرِ انْقِطَاعٍ بِالْكُلّیّةِ وَقَدْ تَكُونُ لِأَسْبَابٍ أُخَرَ
كَرِیحٍ غَلِیظٍ یُحْتَبَسُ فِي مَنَافِذِ الرّوحِ أَوْ بُخَارٍ رَدِيءٍ یَرْتَفِعُ إلَیْھِ مِنْ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ أَوْ 

نْقَبِضُ الدّمَاغُ لِدَفْعِ الْمُؤْذِي فَیَتْبَعُھُ تَشَنّجٌ فِي جَمِیعِ الْأَعْضَاءِ وَلَا یُمْكِنُ أَنْ  كَیْفِیّةٍ لَاذِعَةٍ فَیَ
  . یَبْقَى الْإِنْسَانُ مَعَھُ مُنْتَصِبًا بَلْ یَسْقُطُ وَیَظْھَرُ فِي فِیھِ الزّبَدُ غَالِبًا 

  
نْ جُمْلَةِ الْأَمْرَاضِ الْحَادّةِ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ وُجُودِهِ الْمُؤْلِمِ خَاصّةً وَقَدْ تُعَدّ مِنْ وَھَذِهِ الْعِلّةُ تُعَدّ مِ

جُمْلَةِ الْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ بِاعْتِبَارِ طُولِ مُكْثِھَا وَعُسْرِ بَرْئِھَا لَا سِیّمَا إنْ تَجَاوَزَ فِي السّنّ 
جَوْھَرِهِ فَإِنّ صَرْعَ ھَؤُلَاءِ  >65<ذِهِ الْعِلّةُ فِي دِمَاغِھِ وَخَاصّةً فِي خَمْسًا وَعِشْرِینَ سَنَةً وَھَ

  . إنّ الصّرْعَ یَبْقَى فِي ھَؤُلَاءِ حَتّى یَمُوتُوا : قَالَ إِبّقْرَاط . یَكُونُ لَازِمًا 
  
  ] صَرْعِ الْأَخْلَاطِ  لَعَلّ صَرْعَ الْمَرْأَةِ الّتِي وَرَدَتْ فِي الْحَدِیثِ كَانَ صَرْعُھَا مِنْ[ 
  

إذَا عُرِفَ ھَذَا فَھَذِهِ الْمَرْأَةُ الّتِي جَاءَ الْحَدِیثُ أَنّھَا كَانَتْ تُصْرَعُ وَتَتَكَشّفُ یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ 
ھَذَا  صَرْعُھَا مِنْ ھَذَا النّوْعِ فَوَعَدَھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْجَنّةَ بِصَبْرِھَا عَلَى



 الْمَرَضِ وَدَعَا لَھَا أَنْ لَا تَتَكَشّفَ وَخَیّرَھَا بَیْنَ الصّبْرِ وَالْجَنّةِ وَبَیْنَ الدّعَاءِ لَھَا بِالشّفَاءِ مِنْ
  . غَیْرِ ضَمَانٍ فَاخْتَارَتْ الصّبْرَ وَالْجَنّةَ 

  
  ] لَى اللّھِ یَفْعَلُ مَا لَا یَنَالُھُ عِلَاجُ الْأَطِبّاءِجَوَازُ تَرْكِ التّدَاوِي وَأَنّ عِلَاجَ الْأَرْوَاحِ بِالتّوَجّھِ إ[ 
  

وَفِي ذَلِكَ دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ تَرْكِ الْمُعَالَجَةِ وَالتّدَاوِي وَأَنّ عِلَاجَ الْأَرْوَاحِ بِالدّعَوَاتِ وَالتّوَجّھِ 
أْثِیرَهُ وَفِعْلَھُ وَتَأَثّرَ الطّبِیعَةِ عَنْھُ وَانْفِعَالَھَا إلَى اللّھِ یَفْعَلُ مَا لَا یَنَالُھُ عِلَاجُ الْأَطِبّاءِ وَأَنّ تَ

أَدْوِیَةِ الْبَدَنِیّةِ وَانْفِعَالِ الطّبِیعَةِ عَنْھَا وَقَدْ جَرّبْنَا ھَذَا مِرَارًا نَحْنُ وَ غَیْرُنَا أَعْظَمُ مِنْ تَأْثِیرِ الْ
الْقُوَى النّفْسِیّةِ وَانْفِعَالَاتِھَا فِي شِفَاءِ الْأَمْرَاضِ عَجَائِبُ  وَعُقَلَاءُ الْأَطِبّاءِ مُعْتَرِفُونَ بِأَنّ لِفِعْلِ

وَالظّاھِرُ أَنّ صَرْعَ . وَمَا عَلَى الصّنَاعَةِ الطّبّیّةِ أَضَرّ مِنْ زَنَادِقَةِ الْقَوْمِ وَسِفْلَتِھِمْ وَجُھّالِھِمْ 
أَنْ یَكُونَ مِنْ جِھَةِ الْأَرْوَاحِ وَیَكُونُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  ھَذِهِ الْمَرْأَةِ كَانَ مِنْ ھَذَا النّوْعِ وَیَجُوزُ

مَ قَدْ خَیّرَھَا بَیْنَ الصّبْرِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْجَنّةِ وَبَیْنَ الدّعَاءِ لَھَا بِالشّفَاءِ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  .فَاخْتَارَتْ الصّبْرَ وَالسّتْرَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ عِرْقِ النّسَا فَصْلٌ فِي 
مِنْ حَدِیثِ مُحَمّدِ بْنِ سِیرِینَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ " سُنَنِھِ " رَوَى ابْنُ مَاجَھْ فِي 

ا أَلْیَةُ شَاةٍ أَعْرَابِیّةٍ تُذَابُ ثُمّ تُجَزّأُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ  دَوَاءُ عِرْقِ النّسَ
  ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمّ یُشْرَبُ عَلَى الرّیقِ فِي كُلّ یَوْمٍ جُزْءٌ  

  
عِرْقُ النّسَاءِ وَجَعٌ یَبْتَدِئُ مِنْ مَفْصِلِ الْوَرِكِ وَیَنْزِلُ مِنْ خَلْفٍ عَلَى الْفَخِذِ وَرُبّمَا عَلَى  >66<

وَكُلّمَا طَالَتْ مُدّتُھُ زَادَ نُزُولُھُ وَتَھْزُلُ مَعَھُ الرّجْلُ وَالْفَخِذُ وَھَذَا الْحَدِیثُ فِیھِ مَعْنًى  الْكَعْبِ
فَأَمّا الْمَعْنَى اللّغَوِيّ فَدَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ تَسْمِیَةِ ھَذَا الْمَرَضِ بِعِرْقِ النّسَا . لُغَوِيّ وَمَعْنًى طِبّيّ 

هِ التّسْمِیَةَ وَقَالَ النّسَا ھُوَ الْعِرْقُ نَفْسُھُ فَیَكُونُ مِنْ بَابِ إضَافَةِ الشّيْءِ إلَى  خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ ھَذِ
  نَفْسِھِ وَھُوَ مُمْتَنِعٌ وَجَوَابُ ھَذَا الْقَائِلِ مِنْ وَجْھَیْنِ 

  
فَةِ الْعَامّ إلَى الْخَاصّ نَحْوُ كُلّ الدّرَاھِمِ أَنّ الْعَرَقَ أَعَمّ مِنْ النّسَا فَھُوَ مِنْ بَابِ إضَا: أَحَدُھُمَا 

  . أَوْ بَعْضُھَا 
  

ھُوَ الْمَرَضُ الْحَالُ بِالْعِرْقِ وَالْإِضَافَةِ فِیھِ مِنْ بَابِ إضَافَةِ الشّيْءِ إلَى : أَنّ النّسَا : الثّانِي 
فْصِلِ قِیلَ وَسُمّيَ بِذَلِكَ لِأَنّ أَلَمَھُ یُنْ. مَحَلّھِ وَمَوْضِعِھِ  سِي مَا سِوَاهُ وَھَذَا الْعَرَقُ مُمْتَدّ مِنْ مَ

الْوَرِكِ وَیَنْتَھِي إلَى آخِرِ الْقَدَمِ وَرَاءَ الْكَعْبِ مِنْ الْجَانِبِ الْوَحْشِيّ فِیمَا بَیْنَ عَظْمِ السّاقِ 
  . وَالْوَتَرِ 

  



  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَوْعَانِ وَأَمّا الْمَعْنَى الطّبّيّ فَقَدْ تَقَدّمَ أَنّ كَلَامَ رَسُولِ 
  

  . عَامّ بِحَسْبِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ : أَحَدُھُمَا 
  

لْ: وَالثّانِي  عَرَبِ خَاصّ بِحَسْبِ ھَذِهِ الْأُمُورِ أَوْ بِضْعِھَا وَھَذَا مِنْ ھَذَا الْقِسْمِ فَإِنّ ھَذَا خِطَابٌ لِ
ھُمْ وَأَھْلِ الْحِجَازِ وَمَنْ جَاوَرَھُمْ وَلَا سِیّمَا أَعْرَابُ الْبَوَادِي فَإِنّ ھَذَا الْعِلَاجَ مِنْ أَنْفَعِ الْعِلَاجِ لَ

  .  فَإِنّ ھَذَا الْمَرَضَ یَحْدُثُ مِنْ یُبْسٍ وَقَدْ یَحْدُثُ مِنْ مَادّةٍ غَلِیظَةٍ لَزِجَةٍ فَعِلَاجُھَا بِالْإِسْھَالِ
  

وَھَذَا الْمَرَضُ یَحْتَاجُ . وَالْأَلْیَةُ فِیھَا الْخَاصّیّتَانِ الْإِنْضَاجُ وَالتّلْیِینُ فَفِیھَا الْإِنْضَاجُ وَالْإِخْرَاجُ 
ا وَلُطْفِ عِلَاجُھُ إلَى ھَذَیْنِ الْأَمْرَیْنِ وَفِي تَعْیِینِ الشّاةِ الْأَعْرَابِیّةِ لِقِلّةِ فُضُولِھَا وَصِغَرِ مِقْدَارِھَ

ةِ مَرْعَاھَا لِأَنّھَا تَرْعَى أَعْشَابَ الْبَرّ الْحَارَةِ كَالشّیحِ وَالْقَیْصُومِ وَنَحْوِھِمَا  جَوْھَرِھَا وَخَاصّیّ
ھَا وَھَذِهِ النّبَاتَاتُ إذَا تَغَذّى بِھَا الْحَیَوَانُ صَارَ فِي لَحْمِھِ مِنْ طَبْعِھَا بَعْدَ أَنْ یُلَطّفَھَا تُغَذّیھِ بِ
بَنِ أَقْوَى مِ نْھُ وَیُكْسِبُھَا مِزَاجًا أَلْطَفَ مِنْھَا وَلَا سِیّمَا الْأَلْیَةُ وَظُھُورُ فِعْلِ ھَذِهِ النّبَاتَاتِ فِي اللّ

وَالتّلْیِینِ لَا تُوجَدُ فِي اللّبَنِ  >67<فِي اللّحْمِ وَلَكِنّ الْخَاصّیّةَ الّتِي فِي الْأَلْیَةِ مِنْ الْإِنْضَاجِ 
  . ھِنْدِ ھَذَا كَمَا تَقَدّمَ أَنّ أَدْوِیَةَ غَالِبِ الْأُمَمِ وَالْبَوَادِي ھِيَ الْأَدْوِیَةُ الْمُفْرَدَةُ وَعَلَیْھِ أَطِبّاءُ الْوَ
  

بِیبِ أَنْ وَأَمّا الرّومُ وَالْیُونَانُ فَیَعْتَنُونَ بِالْمُرَكّبَةِ وَھُمْ مُتّفِقُونَ كُلّھُمْ عَلَى أَنّ مِنْ مَھَارَةِ الطّ
  . یُدَاوِيَ بِالْغِذَاءِ فَإِنْ عَجَزَ فَبِالْمُفْرَدِ فَإِنْ عَجَزَ فَبِمَا كَانَ أَقَلّ تَرْكِیبًا 

غِذَاءِ الْیُونَانُ فَیَعْتَنُونَ بِالْمُرَكّبَةِ وَھُمْ مُتّفِقُونَ كُلّھُمْ عَلَى أَنّ مِنْ مَھَارَةِ الطّبِیبِ أَنْ یُدَاوِيَ بِالْ
  . جَزَ فَبِالْمُفْرَدِ فَإِنْ عَجَزَ فَبِمَا كَانَ أَقَلّ تَرْكِیبًا فَإِنْ عَ

  
وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّ غَالِبَ عَادَاتِ الْعَرَبِ وَأَھْلِ الْبَوَادِي الْأَمْرَاضُ الْبَسِیطَةُ فَالْأَدْوِیَةُ الْبَسِیطَةُ 

بًا مَا تَحْدُثُ عَنْ .  تُنَاسِبُھَا وَھَذَا لِبَسَاطَةِ أَغْذِیَتِھِمْ فِي الْغَالِبِ وَأَمّا الْأَمْرَاضُ الْمُرَكّبَةُ فَغَالِ
  . مُ تَرْكِیبِ الْأَغْذِیَةِ وَتَنَوّعِھَا وَاخْتِلَافِھَا فَاخْتِیرَتْ لَھَا الْأَدْوِیَةُ الْمُرَكّبَةُ وَاَللّھُ تَعَالَى أَعْلَ

  
  عِلَاجِ یُبْسِ الطّبْعِ وَاحْتِیَاجِھِ إلَى مَا یُمَشّیھِ وَیُلَیّنُھُ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي 

مِنْ حَدِیثِ أَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَیْسٍ " سُنَنِھِ " وَابْنُ مَاجَھْ فِي " جَامِعِھِ " رَوَى التّرْمِذِيّ فِي 
تَسْتَمْشِینَ ؟ قَالَتْ بِالشّبْرُمِ قَالَ حَارّ  قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  بِمَاذَا كُنْتِ

 >68<. لَوْ كَانَ شَيْءٌ یَشْفِي مِنْ الْمَوْتِ لَكَانَ السّنَا  " جَارّ قَالَتْ ثُمّ اسْتَمْشَیْتُ بِالسّنَا فَقَالَ 
اللّھِ بْنَ أُمّ حَرَامٍ وَكَانَ  عَنْ إبْرَاھِیمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ سَمِعْت عَبْدَ" سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي 

قَدْ صَلّى مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْقِبْلَتَیْنِ یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ 



قِیلَ یَا " إلّا السّامَ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ  عَلَیْكُمْ بِالسّنَا وَالسّنُوتِ فَإِنّ فِیھِمَا شِفَاءً مِنْ كُلّ دَاءٍ
  . رَسُولَ اللّھِ وَمَا السّامُ ؟ قَالَ الْمَوْتُ  

  
  ] الْعِلَاجُ بِالشّبْرُمِ [
  

زِلَةِ الْوَاقِفِ  قَوْلُھُ  بِمَاذَا كُنْت تَسْتَمْشِینَ  ؟ أَيْ تُلَیّنِینَ الطّبْعَ حَتّى یَمْشِيَ وَلَا یَصِیرُ بِمَنْ
وَقِیلَ لِأَنّ . جْوِ وَلِھَذَا سُمّيَ الدّوَاءُ الْمُسَھّلُ مَشِیّا عَلَى وَزْنِ فَعِیلٍ فَیُؤْذِي بِاحْتِبَاسِ النّ

ھُوَ الْمَسْھُولَ یُكْثِرُ الْمَشْيَ وَالِاخْتِلَافُ لِلْحَاجَةِ وَقَدْ رُوِيَ بِمَاذَا  تَسْتَشْفِینَ ؟ فَقَالَتْ بِالشّبْرُمِ  وَ
وعِیّة وَھُوَ قِشْرُ عِرْقِ شَجَرَةٍ وَھُوَ حَارّ یَابِسٌ فِي الدّرَجَةِ الرّابِعَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَدْوِیَةِ الْیَتُ

نْ وَأَجْوَدُهُ الْمَائِلُ إلَى الْحُمْرَةِ الْخَفِیفُ الرّقِیقُ الّذِي یُشْبِھُ الْجِلْدَ الْمَلْفُوفَ وَبِالْجُمْلَةِ فَھُوَ مِ
  . بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِھَا لِخَطَرِھَا وَفَرْطِ إسْھَالِھَا الْأَدْوِیَةِ الّتِي أَوْصَى الْأَطِبّاءُ 

  
وَأَكْثَرُ : حَارّ یَارّ  قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ :  وَیُرْوَى " حَارّ جَارّ " وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

رّ الْجَارّ بِالْجِیمِ الشّدِیدُ الْإِسْھَالُ فَوَصَفَھُ أَنّ الْحَا: وَفِیھِ قَوْلَانِ أَحَدُھُمَا : قُلْت . كَلَامِھِمْ بِالْیَاءِ 
  . بِالْحَرَارَةِ وَشَدّةِ الْإِسْھَالِ وَكَذَلِكَ ھُوَ قَالَھُ أَبُو حَنِیفَةَ الدّینَوَرِيّ 

  
  ] مَا الْمَقْصُودُ بِالْإِتْبَاعِ [
  

یُقْصَدُ بِھِ تَأْكِیدُ الْأَوّلِ وَیَكُونُ بَیْنَ التّأْكِیدِ  أَنّ ھَذَا مِنْ الْإِتْبَاعِ الّذِي - وَھُوَ الصّوَابُ  - وَالثّانِي 
لُ اللّفْظِيّ وَالْمَعْنَوِيّ وَلِھَذَا یُرَاعُونَ فِیھِ إتْبَاعَھُ فِي أَكْثَرِ حُرُوفِھِ كَقَوْلِھِمْ حَسَنٌ بَسَنٌ أَيْ كَامِ

نٌ لَیْطَانُ وَحَارّ جَارّ مَعَ أَنّ فِي الْجَارّ مَعْنًى الْحُسْنِ وَقَوْلُھُمْ حَسَنٌ قَسَنٌ بِالْقَافِ وَمِنْھُ شَیْطَا
ھُ یَنْزِعُھُ  >69<آخَرَ وَھُوَ  الّذِي یَجُرّ الشّيْءَ الّذِي یُصِیبُھُ مِنْ شِدّةِ حَرَارَتِھِ وَجَذْبِھِ لَھُ كَأَنّ
الصّھَارِي وَالصّھَارِیجُ وَإِمّا وَیَارّ إمّا لُغَةٌ فِي جَارّ كَقَوْلِھِمْ صِھْرِيّ وَصِھْرِیج وَ. وَیَسْلُخُھُ 

  . إتْبَاعُ مُسْتَقِلّ 
  
  ] نَبَاتُ السّنَا [ 
  

وَأَمّا السّنَا فَفِیھِ لُغَتَانِ الْمَدّ وَالْقَصْرُ وَھُوَ نَبْتٌ حِجَازِيّ أَفْضَلُھُ الْمَكّيّ وَھُوَ دَوَاءٌ شَرِیفٌ 
یَابِسٌ فِي الدّرَجَةِ الْأُولَى یُسْھِلُ الصّفْرَاءَ وَالسّوْدَاءَ  مَأْمُونُ الْغَائِلَةِ قَرِیبٌ مِنْ الِاعْتِدَالِ حَارّ

وَیُقَوّي جِرْمَ الْقَلْبِ وَھَذِهِ فَضِیلَةٌ شَرِیفَةٌ فِیھِ وَخَاصّیّتُھُ النّفْعُ مِنْ الْوَسْوَاسِ السّوْدَاوِيّ وَمِنْ 
فَعُ مِنْ انْتِشَارِ الشّعَرِ وَمِنْ الْقَمْلِ وَالصّدَاعِ الشّقَاقِ الْعَارِضِ فِي الْبَدَنِ وَیَفْتَحُ الْعَضَلَ وَیَنْ

الْعَتِیقِ وَالْجَرَبِ وَالْبُثُورِ وَالْحِكّةِ وَالصّرِعِ وَشُرْبِ مَائِھِ مَطْبُوخًا أَصْلَحُ مِنْ شُرْبِھِ مَدْقُوقًا 



رَاھِمَ وَإِنْ طُبِخَ مَعَھُ شَيْءٌ مِنْ زَھْرِ وَمِقْدَارُ الشّرْبَةِ مِنْھُ ثَلَاثَةُ دَرَاھِمَ وَمِنْ مَائِھِ خَمْسَةُ دَ
  . الْبَنَفْسَجِ وَالزّبِیبِ الْأَحْمَرِ الْمَنْزُوعِ الْعَجَمُ كَانَ أَصْلَحَ 

  
السّنَاءُ والشاھترج یُسَھّلَانِ الْأَخْلَاطَ الْمُحْتَرِقَةَ وَیَنْفَعَانِ مِنْ الْجَرَبِ وَالْحِكّة : قَالَ الرّازِيّ 

  . ةُ مِنْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِنْ أَرْبَعَةِ دَرَاھِمَ إلَى سَبْعَةِ دَرَاھِمَ وَالشّرْبَ
  
  ] مَا ھُوَ السّنُوت [ 
  

أَنّھُ رُبّ عُكّةِ السّمْنِ : وَالثّانِي . أَنّھُ الْعَسَلُ : وَأَمّا السّنُوت فَفِیھِ ثَمَانِیَةُ أَقْوَالٍ ؟ أَحَدُھَا 
الثّالِثُ أَنّھُ حَبّ یُشْبِھُ . عَلَى السّمْنِ حَكَاھُمَا عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ السكسكي  یَخْرُجُ خُطَطًا سَوْدَاءَ

الْخَامِسُ أَنّھُ الرازیانج . الرّابِعُ أَنّھُ الْكَمّونُ الْكَرْمَانِيّ . الْكَمّونَ وَلَیْسَ بِھِ قَالَھُ ابْنُ الْأَعْرَابِيّ 
السّابِعُ أَنّھُ التّمْرُ . السّادِسُ أَنّھُ الشّبِتّ . رِيّ عَنْ بَعْضِ الْأَعْرَابِ حَكَاھُمَا أَبُو حَنِیفَةَ الدّینَوَ. 

الثّامِنُ أَنّھُ الْعَسَلُ الّذِي یَكُونُ فِي زِقَاقِ السّمْنِ حَكَاهُ . حَكَاھُمَا أَبُو بَكْرِ بْنُ السّنّيّ الْحَافِظُ 
بِالْمَعْنَى وَأَقْرَبُ إلَى الصّوَابِ  >70<لْأَطِبّاءِ وَھَذَا أَجْدَرُ قَالَ بَعْضُ ا. عَبْدُ اللّطِیفِ الْبَغْدَادِيّ 

فْرَدًا أَيْ یُخْلَطُ السّنَاءُ مَدْقُوقًا بِالْعَسَلِ الْمُخَالِطِ لِلسّمْنِ ثُمّ یُلْعَقُ فَیَكُونُ أَصْلَحَ مِنْ اسْتِعْمَالِھِ مُ
  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . ا وَإِعَانَتِھِ لَھُ عَلَى الْإِسْھَالِ لِمَا فِي الْعَسَلِ وَالسّمْنِ مِنْ إصْلَاحِ السّنَ

  
دَاوَیْتُمْ بِھِ السّعُوطُ  ُ  وَغَیْرُهُ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ یَرْفَعُھُ  إنّ خَیْرَ مَا تَ وَقَدْ رَوَى التّرْمِذِيّ

شّي الطّبْعَ وَیُلَیّنُھُ وَیُسَھّلُ خُرُوجَ الْخَارِجِ وَاللّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشْيُ  وَالْمَشِيّ ھُوَ الّذِي یُمَ
 .  
  

  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ حِكّة الْجِسْمِ وَمَا یُوَلّدُ الْقَمْلَ 
اللّھِ صَلّى اللّھُ  مِنْ حَدِیثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ  رَخّصَ رَسُولُ" الصّحِیحَیْنِ " فِي 

ھُ تَعَالَى عَنْھُمَا فِي لُبْسِ  دِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزّبَیْرِ بْنِ الْعَوّامِ رَضِيَ اللّ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِعَبْ
  الْحَرِیرِ لَحِكّةٍ كَانَتْ بِھِمَا  

  
عَوّامِ رَضِيَ اللّھُ تَعَالَى عَنْھُمَا شَكَوْا وَفِي رِوَایَةٍ  أَنّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزّبَیْرَ بْنَ الْ

الْقَمْلَ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي غَزَاةٍ لَھُمَا فَرَخّصَ لَھُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِیرِ 
  . وَرَأَیْتُھُ عَلَیْھِمَا  

  
  . وَالْآخَرُ طِبّيّ  ھَذَا الْحَدِیثُ یَتَعَلّقُ بِھِ أَمْرَانِ أَحَدُھُمَا فِقْھِيّ

  



  ] حُكْمُ لُبْسِ الْحَرِیرِ [
  

قًا فَأَمّا الْفِقْھِيّ فَاَلّذِي اسْتَقَرّتْ عَلَیْھِ سُنّتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إبَاحَةُ الْحَرِیرِ لِلنّسَاءِ مُطْ لَ
لْحَاجَةُ إمّا مِنْ شِدّةِ الْبَرْدِ وَلَا یَجِدُ وَتَحْرِیمُھُ عَلَى الرّجَالِ إلّا لِحَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ فَا

لِبَاسُھُ لِلْجَرَبِ وَالْمَرَضِ وَالْحِكّةِ وَكَثْرَةِ الْقَمْلِ كَمَا دَلّ : وَمِنْھَا . غَیْرَهُ أَوْ لَا یَجِدُ سُتْرَةً سِوَاهُ 
  . عَلَیْھِ حَدِیثُ أَنَسٍ ھَذَا الصّحِیحُ 

  
وَایَتَیْنِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصَحّ قَوْلَيْ الشّافِعِيّ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ وَالْجَوَازُ أَصَحّ الرّ >71<

التّخْصِیصِ وَالرّخْصَةُ إذَا ثَبَتَتْ فِي حَقّ بَعْضِ الْأُمّةِ لِمَعْنًى تَعَدّتْ إلَى كُلّ مَنْ وُجِدَ فِیھِ ذَلِكَ 
  .  الْمَعْنَى إذْ الْحُكْمُ یَعُمّ بِعُمُومِ سَبَبِھِ

  
وَمَنْ مَنَعَ مِنْھُ قَالَ أَحَادِیثُ التّحْرِیمِ عَامّةٌ وَأَحَادِیثُ الرّخْصَةِ یُحْتَمَلُ اخْتِصَاصُھَا بِعَبْدِ 

وَإِذَا اُحْتُمِلَ الْأَمْرَانِ كَانَ الْأَخْذُ . الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزّبَیْرِ وَیُحْتَمَلُ تَعَدّیھَا إلَى غَیْرِھِمَا 
مُومِ أَوْلَى وَلِھَذَا قَالَ بَعْضُ الرّوَاةِ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ فَلَا أَدْرِي أَبْلَغَتْ الرّخْصَةُ مِنْ بَعْدِھِمَا بِالْعُ

  أَمْ لَا ؟ 
  

وَالصّحِیحُ عُمُومُ الرّخْصَةِ فَإِنّھُ عُرْفُ خِطَابِ الشّرْعِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ یُصَرّحْ بِالتّخْصِیصِ 
قِ غَیْرِ مَنْ رَخّصَ لَھُ أَوّلًا بِھِ كَقَوْلِھِ لِأَبِي بُرْدَةَ فِي تَضْحِیَتِھِ بِالْجَذَعَةِ مِنْ الْمَعْزِ  وَعَدَمِ إلْحَا

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي نِكَاحِ مَ نْ تَجْزِیكَ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ  وَكَقَوْلِھِ تَعَالَى لِنَبِیّھِ صَلّى اللّ
  ] .  50الْأَحْزَابُ [ سَھَا لَھُ  خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ  وَھَبَتْ نَفْ

  
 وَتَحْرِیمُ الْحَرِیرِ إنّمَا كَانَ سَدّا لِلذّرِیعَةِ وَلِھَذَا أُبِیحَ لِلنّسَاءِ وَلِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الرّاجِحَةِ

إِنّھُ یُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الرّاجِحَةِ كَمَا حَرُمَ النّظَرُ وَھَذِهِ قَاعِدَةُ مَا حُرّمَ لِسَدّ الذّرَائِعِ فَ
فّلُ سَدّا لِذَرِیعَةِ الْفِعْلِ وَأُبِیحَ مِنْھُ مَا تَدْعُو إلَیْھِ الْحَاجَةُ وَالْمَصْلَحَةُ الرّاجِحَةُ وَكَمَا حَرُمَ التّنَ

ذَرِیعَةِ الْمُشَابَھَةِ الصّورِیّةِ بِعُبّادِ الشّمْسِ وَأُبِیحَتْ لِلْمَصْلَحَةِ بِالصّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ النّھْيِ سَدّا لِ
 مِنْ الرّاجِحَةِ وَكَمَا حَرُمَ رِبَا الْفَضْلِ سَدّا لِذَرِیعَةِ رِبَا النّسِیئَةِ وَأُبِیحَ مِنْھُ مَا تَدْعُو إلَیْھِ الْحَاجَةُ

لَامَ فِیمَا یَحِلّ وَیَحْرُمُ مِنْ لِبَاسِ الْحَرِیرِ فِي كِتَابِ التّحْبِیرُ لِمَا وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَ >72<الْعَرَایَا 
  یَحِلّ وَیَحْرُمُ مِنْ لِبَاسِ الْحَرِیرِ 

  
  ] فَوَائِدِ الْحَرِیرِ [ فَصْلُ 

  



یَوَانِ وَلِذَلِكَ یُعَدّ فِي الْأَدْوِیَةِ وَأَمّا الْأَمْرُ الطّبّيّ فَھُوَ أَنّ الْحَرِیرَ مِنْ الْأَدْوِیَةِ الْمُتّخَذَةِ مِنْ الْحَ
یَةُ الْحَیَوَانِیّةِ لِأَنّ مَخْرَجَھُ مِنْ الْحَیَوَانِ وَھُوَ كَثِیرُ الْمَنَافِعِ جَلِیلُ الْمَوْقِعِ وَمِنْ خَاصّیّتِھِ تَقْوِ

دْوَاءِ الْحَادِثَةِ الْقَلْبِ وَتَفْرِیحُھُ وَالنّفْعُ مِنْ كَثِیرٍ مِنْ أَمْرَاضِھِ وَمِنْ غَلَبَةِ  الْمِرّةِ السّوْدَاءِ وَالْأَ
حَارّ  - وَھُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي صِنَاعَةِ الطّبّ  - وَھُوَ مُقَوّ لِلْبَصَرِ إذَا اكْتَحَلَ بِھِ وَالْخَامُ مِنْھُ ; عَنْھَا 

وَإِذَا اُتّخِذَ مِنْھُ مَلْبُوسٌ كَانَ . دِلٌ وَقِیلَ مُعْتَ: وَقِیلَ حَارّ رَطْبٌ فِیھَا . یَابِسٌ فِي الدّرَجَةِ الْأُولَى 
  . مُعْتَدِلَ الْحَرَارَةِ فِي مِزَاجِھِ مُسَخّنًا لِلْبَدَنِ وَرُبّمَا بَرُدَ الْبَدَنُ بِتَسْمِینِھِ إیّاهُ 

  
مَ وَكُلّ لِبَاسٍ خَشِنٍ الْإِبْرَیْسَمُ أَسْخَنُ مِنْ الْكَتّانِ وَأَبْرَدُ مِنْ الْقُطْنِ یُرَبّي اللّحْ: قَالَ الرّازِيّ 

  . فَإِنّھُ یُھْزِلُ وَیُصْلِبُ الْبَشَرَةَ وَبِالْعَكْسِ 
  
  ] أَقْسَامُ الْمَلَابِسِ مِنْ حَیْثُ تَسْخِینِ الْبَدَنِ [
  

فّئُھُ وَلَا یُسَ: قُلْت  مَلَابِسُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ قِسْمٌ یُسَخّنُ الْبَدَنَ وَیُدَفّئُھُ وَقِسْمٌ یُدَ خّنُھُ وَقِسْمٌ لَا وَالْ
تَدْفِئَتِھِ ھُ فَھُوَ أَوْلَى بِ فَمَلَابِسُ  یُسَخّنُھُ وَلَا یُدَفّئُھُ وَلَیْسَ ھُنَاكَ مَا یُسَخّنُھُ وَلَا یُدَفّئُھُ إذْ مَا یُسَخّنُ

قُطْنِ تُ دَفّئُ وَلَا تُسَخّنُ فَثِیَابُ الْأَوْبَارِ وَالْأَصْوَافِ تُسَخّنُ وَتُدَفّئُ وَمَلَابِسُ الْكَتّانِ وَالْحَرِیرِ وَالْ
دِلَةُ الْحَرَارَةِ وَثِیَابُ  ابِسَةٌ وَثِیَابُ الصّوفِ حَارَةٌ یَابِسَةٌ وَثِیَابُ الْقُطْنِ مُعْتَ الْكَتّانِ بَارِدَةٌ یَ

  . الْحَرِیرِ أَلْیَنُ مِنْ الْقُطْنِ وَأَقَلّ حَرَارَةً مِنْھُ 
  

لُبْسُھُ لَا یُسَخّنُ كَالْقُطْنِ بَلْ ھُوَ مُعْتَدِلٌ وَكُلّ لِبَاسٍ أَمْلَسَ صَقِیلٍ وَ" : الْمِنْھَاجِ " قَالَ صَاحِبُ 
وَفِي  فَإِنّھُ أَقَلّ إسْخَانًا لِلْبَدَنِ وَأَقَلّ عَوْنًا فِي تَحَلّلٍ مَا یَتَحَلّلُ مِنْھُ وَأَحْرَى أَنْ یُلْبَسَ فِي الصّیْفِ

  . الْبِلَادِ الْحَارّةِ 
  

ةِ وَلَمّا كَا كَائِنَیْنِ فِي  >73<نَتْ ثِیَابُ الْحَرِیرِ كَذَلِكَ وَلَیْسَ فِیھَا شَيْءٌ مِنْ الْیُبْسِ وَالْخُشُونَ الْ
ذَلِكَ  غَیْرِھَا صَارَتْ نَافِعَةً مِنْ الْحِكّةِ إذْ الْحِكّةُ لَا تَكُونُ إلّا عَنْ حَرَارَةٍ وَیُبْسٍ وَخُشُونَةٍ فَلِ

ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلزّبَیْرِ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ  فِي لِبَاسِ الْحَرِیرِ لِمُدَاوَاةِ رَخّصَ رَسُولُ اللّھِ صَلّ
دُ مِنْھُ الْحِكّةِ وَثِیَابُ الْحَرِیرِ أَبْعَدُ عَنْ تَوَلّدِ الْقَمْلِ فِیھَا إذْ كَانَ مِزَاجُھَا مُخَالِفًا لِمِزَاجِ مَا یَتَوَلّ

  . الْقَمْلُ 
  
  
  ] حْرِیمِ الْحَرِیرِ عِلّةُ تَ[
  



وَأَمّا الْقِسْمُ الّذِي لَا یُدَفّئُ وَلَا یُسَخّنُ فَالْمُتّخَذُ مِنْ الْحَدِیدِ وَالرّصَاصِ وَالْخَشَبِ وَالتّرَابِ 
رّمَتْھُ الشّرِیعَةُ وَنَحْوِھَا فَإِنْ قِیلَ فَإِذَا كَانَ لِبَاسُ الْحَرِیرِ أَعْدَلَ اللّبَاسِ وَأَوْفَقَھُ لِلْبُدْنِ فَلِمَاذَا حَ

  الْكَامِلَةُ الْفَاضِلَةُ الّتِي أَبَاحَتْ الطّیّبَاتِ وَحَرّمَتْ الْخَبَائِثَ ؟ 
  

لِ قِیلَ ھَذَا السّؤَالُ یُجِیبُ عَنْھُ كُلّ طَائِفَةٍ مِنْ طَوَائِفِ الْمُسْلِمِینَ بِجَوَابٍ فَمُنْكِرُو الْحُكْمِ وَالتّعْلِی
  . التّعْلِیلِ مِنْ أَصْلِھَا لَمْ یَحْتَاجُوا إلَى جَوَابٍ عَنْ ھَذَا السّؤَالِ  لِمَا رُفِعَتْ قَاعِدَةُ

  
مِنْھُمْ مَنْ یُجِیبُ عَنْ ھَذَا بِأَنّ الشّرِیعَةَ حَرّمَتْھُ  -وَھُمْ الْأَكْثَرُونَ  - وَمُثْبِتُو التّعْلِیلِ وَالْحُكْمِ 

  . فَتُثَابُ عَلَى ذَلِكَ لَا سِیّمَا وَلَھَا عِوَضٌ عَنْھُ بِغَیْرِهِ لِتَصْبِرَ النّفُوسُ عَنْھُ وَتَتْرُكھُ لِلّھِ 
  

مَ ا وَمِنْھُمْ مَنْ یُجِیبُ عَنْھُ بِأَنّھُ خُلِقَ فِي الْأَصْلِ لِلنّسَاءِ كَالْحِلْیَةِ بِالذّھَبِ فَحَرُمَ عَلَى الرّجَالِ لِ
نْھُمْ مَنْ قَالَ حَرُمَ لِمَا یُورِثُھُ مِنْ الْفَخْرِ وَالْخُیَلَاءِ فِیھِ مِنْ مَفْسَدَةِ تَشَبّھِ الرّجَالِ بِالنّسَاءِ وَمِ

وَمِنْھُمْ مَنْ قَالَ حَرُمَ لِمَا یُورِثُھُ بِمُلَامَسَتِھِ لِلْبَدَنِ مِنْ الْأُنُوثَةِ وَالتّخَنّثِ وَضِدّ . وَالْعُجْبِ 
صِفَةً مِنْ صِفَاتِ الْإِنَاثِ وَلِھَذَا لَا تَكَادُ تَجِدُ مَنْ  الشّھَامَةِ وَالرّجُولَةِ فَإِنّ لُبْسَھُ یُكْسِبُ الْقَلْبَ

نَ یَلْبَسُھُ فِي الْأَكْثَرِ إلّا وَعَلَى شَمَائِلِھِ مِنْ التّخَنّثِ وَالتّأَنّثِ وَالرّخَاوَةِ مَا لَا یَخْفَى حَتّى لَوْ كَا
فَلَا بُدّ أَنْ یُنْقِصَھُ لُبْسُ الْحَرِیرِ مِنْھَا وَإِنْ لَمْ  مِنْ أَشْھَمِ النّاسِ وَأَكْثَرِھِمْ فَحَوْلِیّةً وَرُجُولِیّةً

 >74<یُذْھِبْھَا وَمَنْ غَلُظَتْ طِبَاعُھُ وَكَثُفَتْ عَنْ فَھْمِ ھَذَا فَلْیُسَلّمْ لِلشّارِعِ الْحَكِیمِ وَلِھَذَا كَانَ 
ھُ الصّبِيّ لِمَا یَنْشَأُ عَلَیْھِ مِنْ صِفَاتِ أَھْلِ التّأْنِیثِ أَصَحّ الْقَوْلَیْنِ أَنّھُ یَحْرُمُ عَلَى الْوَلِيّ أَنْ یُلْبِسَ

 .  
  

نّھُ قَالَ   وَقَدْ رَوَى النّسَائِيّ مِنْ حَدِیثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَ
حَرّمَھُ عَلَى ذُكُورِھَا  وَفِي لَفْظٍ  حَرُمَ لِبَاسُ الْحَرِیرِ إنّ اللّھَ أَحَلّ لِإِنَاثِ أُمّتِي الْحَرِیرَ وَالذّھَبَ وَ

  وَالذّھَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمّتِي وَأُحِلّ لِإِنَاثِھِمْ  
  

عَنْ حُذَیْفَةَ قَالَ نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ لُبْسِ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 
  الدّیبَاجِ وَأَنْ یُجْلَسَ عَلَیْھِ وَقَالَ  ھُوَ لَھُمْ فِي الدّنْیَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ الْحَرِیرِ وَ

  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ ذَاتِ الْجَنْبِ 
بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  مِنْ حَدِیثِ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ  أَنّ النّ" جَامِعِھِ " رَوَى التّرْمِذِيّ فِي 

  تَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيّ وَالزّیْتِ  
  

فَالْحَقِیقِيّ وَرَمٌ حَارّ یَعْرِضُ فِي . وَذَاتُ الْجَنْبِ عِنْدَ الْأَطِبّاءِ نَوْعَانِ حَقِیقِيّ وَغَیْرُ حَقِیقِيّ 
مٌ یُشْبِھُھُ یَعْرِضُ فِي . الْغِشَاءِ الْمُسْتَبْطِنِ لِلْأَضْلَاعِ  نَوَاحِي الْجَنْبِ فِي وَغَیْرُ الْحَقِیقِيّ أَلَ



فَتُحْدِثُ وَجَعًا قَرِیبًا مِنْ  >75<نَوَاحِي الْجَنْبِ عَنْ رِیَاحٍ غَلِیظَةٍ مُؤْذِیَةٍ تَحْتَقِنُ بَیْنَ الصّفَاقَاتِ 
  . لّا أَنّ الْوَجَعَ فِي ھَذَا الْقِسْمِ مَمْدُودٌ وَفِي الْحَقِیقِيّ نَاخِسٌ وَجَعِ ذَاتِ الْجَنْبِ الْحَقِیقِيّ إ

  
قَدْ یَعْرِضُ فِي الْجَنْبِ وَالصّفَاقَاتِ وَالْعَضَلِ الّتِي فِي الصّدْرِ " : الْقَانُونِ " قَالَ صَاحِبُ 

وَقَدْ . مّى شَوْصَةً وَبِرْسَامًا وَذَاتَ الْجَنْبِ وَالْأَضْلَاعِ وَنَوَاحِیھَا أَوْرَامٌ مُؤْذِیَةٌ جِدّا مُوجِعَةٌ تُسَ
 تَكُونُ أَیْضًا أَوْجَاعًا فِي ھَذِهِ الْأَعْضَاءِ لَیْسَتْ مِنْ وَرَمٍ وَلَكِنْ مِنْ رِیَاحٍ غَلِیظَةٍ فَیُظَنّ أَنّھَا مِنْ

  . ھَذِهِ الْعِلّةِ وَلَا تَكُونُ مِنْھَا 
  

مِ لِأَنّ مَعْنَى قَالَ وَاعْلَمْ أَنّ كُلّ وَجَعٍ  فِي الْجَنْبِ قَدْ یُسَمّى ذَاتَ الْجَنْبِ اشْتِقَاقًا مِنْ مَكَانِ الْأَلَ
ذَاتِ الْجَنْبِ صَاحِبَةُ الْجَنْبِ وَالْغَرَضُ بِھِ ھَا ھُنَا وَجَعُ الْجَنْبِ فَإِذَا عَرَضَ فِي الْجَنْبِ أَلَمٌ عَنْ 

حُمِلَ كَلَامُ بُقْرَاطَ فِي قَوْلِھِ إنّ أَصْحَابَ ذَاتِ الْجَنْبِ یَنْتَفِعُونَ  أَيّ سَبَبٍ كَانَ نُسِبَ إلَیْھِ وَعَلَیْھِ
مُرَادُ بِھِ كُلّ مَنْ بِھِ وَجَعُ جَنْبٍ أَوْ وَجَعُ رِئَةٍ مِنْ سُوءِ مِزَاجٍ أَوْ مِنْ أَخْلَاطٍ . بِالْحَمَامِ  قِیلَ الْ

  . ا حُمّى غَلِیظَةٍ أَوْ لَذّاعَةٍ مِنْ غَیْرِ وَرَمٍ وَلَ
  

وَرَمُ قَالَ بَعْضُ الْأَطِبّاءِ وَأَمّا مَعْنَى ذَاتِ الْجَنْبِ فِي لُغَةِ الْیُونَانِ فَھُوَ وَرَمُ الْجَنْبِ الْحَارّ وَكَذَلِكَ 
وَرَمًا حَارّا كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ وَإِنّمَا سُمّيَ ذَاتَ الْجَنْبِ وَرَمَ ذَلِكَ الْعُضْوِ إذَا كَانَ 

  . فَقَطْ 
  

وَیَلْزَمُ ذَاتَ الْجَنْبِ الْحَقِیقِيّ خَمْسَةُ أَعْرَاضٍ وَھِيَ الْحُمّى وَالسّعَالُ وَالْوَجَعُ النّاخِسُ وَضِیقُ 
  . النّفَسِ وَالنّبْضُ الْمِنْشَارِيّ 

  
نْ لِلْقِسْمِ الثّانِي الْكَائِنِ عَنْ الرّیحِ وَالْعِلَاجُ الْمَوْجُودُ فِي الْحَدِیثِ لَیْسَ ھُوَ لِھَذَا الْقِسْمِ لَكِ

 - وَھُوَ الْعُودُ الْھِنْدِيّ عَلَى مَا جَاءَ مُفَسّرًا فِي أَحَادِیثَ أُخَرَ  -الْغَلِیظَةِ فَإِنّ الْقُسْطَ الْبَحْرِيّ 
بِھِ مَكَانُ الرّیحِ الْمَذْكُورُ أَوْ  صِنْفٌ مِنْ الْقُسْطِ إذَا دُقّ دَقّا نَاعِمًا وَخُلِطَ بِالزّیْتِ الْمُسَخّنِ وَدُلِكَ

لَھُ مُحَلّلًا لِمَادّتِھِ مُذْھِبًا لَھَا مُقَوّیًا لِلْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ  >76<لُعِقَ كَانَ دَوَاءً مُوَافِقًا لِذَلِكَ نَافِعًا 
  . مُفَتّحًا لِلسّدَدِ وَالْعُودُ الْمَذْكُورُ فِي مَنَافِعِھِ كَذَلِكَ 

  
ةَ وَیَطْرُدُ الرّیحَ قَالَ ا بَاطِنَ لْمُسَبّحِيّ الْعُودُ حَارّ یَابِسٌ قَابِضٌ یَحْبِسُ الْبَطْنَ وَیُقَوّي الْأَعْضَاءَ الْ

قَالَ . وَیَفْتَحُ السّدَدَ نَافِعٌ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَیُذْھِبُ فَضْلَ الرّطُوبَةِ وَالْعُودُ الْمَذْكُورُ جَیّدٌ لِلدّمَاغِ 
أَنْ یَنْفَعَ الْقُسْطُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ الْحَقِیقِیّةِ أَیْضًا إذَا كَانَ حُدُوثُھَا عَنْ مَادّةٍ بَلْغَمِیّةٍ لَا  وَیَجُوزُ

  . سِیّمَا فِي وَقْتِ انْحِطَاطِ الْعِلّةِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  



حِ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ أَنّھَا قَالَتْ بَدَأَ رَسُولُ وَذَاتُ الْجَنْبِ مِنْ الْأَمْرَاضِ الْخَطِرَةِ وَفِي الْحَدِیثِ الصّحِی
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَرَضِھِ فِي بَیْتِ  مَیْمُونَة وَكَانَ كُلّمَا خَفّ عَلَیْھِ خَرَجَ وَصَلّى  اللّھِ صَلّى اللّ

وَاشْتَدّ شَكْوَاهُ حَتّى غُمِرَ " سِ بِالنّاسِ وَكَانَ كُلّمَا وَجَدَ ثِقَلًا قَالَ  مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْیُصَلّ بِالنّا
اءُ عَلَیْھِ مِنْ شِدّةِ الْوَجَعِ فَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ نِسَاؤُهُ وَعَمّھُ الْعَبّاسُ وَأُمّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ وَأَسْمَ

مَنْ فَعَلَ بِي ھَذَا ھَذَا مِنْ "  بِنْتُ عُمَیْسٍ فَتَشَاوَرُوا فِي لَدّهِ فَلَدّوهُ وَھُوَ مَغْمُورٌ فَلَمّا أَفَاقَ قَالَ
 عَمَلِ نِسَاءٍ جِئْنَ مِنْ ھَا ھُنَا وَأَشَارَ بِیَدِهِ إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتْ أُمّ سَلَمَةَ وَأَسْمَاءُ لَدّتَاهُ

: ؟ قَالُوا " دْتُمُونِي فَبِمَ لَدَ" قَالَ . یَا رَسُولَ اللّھِ خَشِینَا أَنْ یَكُونَ بِكَ ذَاتُ الْجَنْبِ : فَقَالُوا 
ذَلِكَ " فَقَالَ . بِالْعُودِ الْھِنْدِيّ وَشَيْءٍ مِنْ وَرْسٍ وَقَطَرَاتٍ مِنْ زَیْتٍ  مَا كَانَ اللّھُ لِیَقْذِفَنِي بِ

   >77<سُ  عَزَمْتُ عَلَیْكُمْ أَنْ لَا یَبْقَى فِي الْبَیْتِ أَحَدٌ إلّا لُدّ إلّا عَمّي الْعَبّا" ثُمّ قَالَ " الدّاءِ 
  

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ تَعَالَى عَنْھَا قَالَتْ لَدَدْنَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
نْھَ: عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَشَارَ أَنْ لَا تَلُدّونِي فَقُلْنَا  فَاقَ قَالَ  أَلَمْ أَ كُمْ أَنْ كَرَاھِیَةَ الْمَرِیضِ لِلدّوَاءِ فَلَمّا أَ

  "  تَلُدّونِي لَا یَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إلّا لُدّ غَیْرَ عَمّي الْعَبّاسِ فَإِنّھُ لَمْ یَشْھَدْكُمْ 
  

اللّدُودُ مَا یُسْقَى الْإِنْسَانُ فِي أَحَدِ شِقّيْ الْفَمِ أُخِذَ مِنْ لَدِیدَيْ : قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ عَنْ الْأَصْمَعِيّ 
  . وَأَمّا الْوَجُورُ فَھُوَ فِي وَسَطِ الْفَمِ . ا جَانِبَاهُ الْوَادِي وَھُمَ

  
  . وَالسّعُوطُ مَا أُدْخِلَ مِنْ أَنْفِھِ . ھُوَ الدّوَاءُ الّذِي یُلَدّ بِھِ  - بِالْفَتْحِ  -وَاللّدُودُ : قُلْت 

  
  ] مُعَاقَبَةُ الْجَانِي بِمِثْلِ مَا فَعَلَ [ 
  

فِقْھِ مُعَاقَبَةُ الْجَانِي بِمِثْلِ مَا فَعَلَ سَوَاءٌ إذَا لَمْ یَكُنْ فِعْلُھُ مُحَرّمًا لِحَقّ وَفِي ھَذَا الْحَدِیثِ مِنْ  الْ
اللّھِ وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِھِ لِبِضْعَةَ عَشَرَ دَلِیلًا قَدْ ذَكَرْنَاھَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَھُوَ 

عَنْ الْخُلَفَاءِ الرّاشِدِینَ وَتَرْجَمَةُ الْمَسْأَلَةِ بِالْقِصَاصِ فِي اللّطْمَةِ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَھُوَ ثَابِتٌ 
   >78<. وَالضّرْبَةِ وَفِیھَا عِدّةُ أَحَادِیثَ لَا مُعَارِضَ لَھَا أَلْبَتّةَ فَیَتَعَیّنُ الْقَوْلُ بِھَا 

  
  الصّدَاعِ وَالشّقِیقَةِ  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ

حَدِیثًا فِي صِحّتِھِ نَظَرٌ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ إذَا " سُنَنِھِ " رَوَى ابْنُ مَاجَھْ فِي 
  صُدِعَ غَلّفَ رَأْسَھُ بِالْحِنّاءِ وَیَقُولُ  إنّھُ نَافِعٌ بِإِذْنِ اللّھِ مِنْ الصّدَاعِ  

  



عْضِ أَجْزَاءِ الرّأْسِ أَوْ كُلّھِ فَمَا كَانَ مِنْھُ فِي أَحَدِ شِقّيْ الرّأْسِ لَازِمًا یُسَمّى وَالصّدَاعُ  أَلَمٌ فِي بَ
شَقِیقَةً وَإِنْ كَانَ شَامِلًا لِجَمِیعِھِ لَازِمًا یُسَمّى بَیْضَةً وَخُودَةً تَشْبِیھًا بِبَیْضَةِ السّلَاحِ الّتِي 

  . كُلّھِ وَرُبّمَا كَانَ فِي مُؤَخّرِ الرّأْسِ أَوْ فِي مُقَدّمِھِ  تَشْتَمِلُ عَلَى الرّأْسِ
  
  ] حَقِیقَةُ الصّدَاعِ [ 
  

وَحَقِیقَةُ الصّدَاعِ سُخُونَةُ الرّأْسِ وَاحْتِمَاؤُهُ لِمَا دَارَ فِیھِ . وَأَنْوَاعُھُ كَثِیرَةٌ وَأَسْبَابُھُ مُخْتَلِفَةٌ 
مِنْ الرّأْسِ فَلَا یَجِدُ مَنْفَذًا فَیَصْدَعُھُ كَمَا یَصْدَعُ الْوَعْيُ إذَا حَمِيَ مَا  مِنْ الْبُخَارِ یَطْلُبُ النّفُوذَ

ذَا  فِیھِ وَطَلَبَ النّفُوذَ فَكُلّ شَيْءٍ رَطْبٍ إذَا حَمِيَ طَلَبَ مَكَانًا أَوْسَعَ مِنْ مَكَانِھِ الّذِي كَانَ فِیھِ فَإِ
لّھِ بِحَیْثُ لَا یُمْكِنُھُ التّفَشّي وَالتّحَلّلُ وَجَالَ فِي الرّأْسِ سُمّيَ عَرَضَ ھَذَا الْبُخَارُ فِي الرّأْسِ كُ

   >79<. السّدْرُ 
  
  ] أَسْبَابُ الصّدَاعِ [ 
  

  وَالصّدَاعُ یَكُونُ عَنْ أَسْبَابٍ عَدِیدَةٍ 
  

  . مِنْ غَلَبَةِ وَاحِدٍ مِنْ الطّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ : أَحَدُھَا 
  

كُونُ مِنْ قُرُوحٍ تَكُونُ فِي الْمَعِدَةِ فَیَأْلَمُ الرّأْسُ لِذَلِكَ الْوَرَمِ لِاتّصَالِ الْعَصَبِ وَالْخَامِسُ یَ
  . الْمُنْحَدِرِ مِنْ الرّأْسِ بِالْمَعِدَةِ 

  
  . وَالسّادِسُ مِنْ رِیحٍ غَلِیظَةٍ تَكُونُ فِي الْمَعِدَةِ فَتَصْعَدُ إلَى الرّأْسِ فَتَصْدَعُھُ 

  
  . عُ یَكُونُ مِنْ وَرَمٍ فِي عُرُوقِ الْمَعِدَةِ فَیَأْلَمُ الرّأْسُ بِأَلَمِ الْمَعِدَةِ لِلِاتّصَالِ الّذِي بَیْنَھُمَا وَالسّابِ

  
وَالثّامِنُ صُدَاعٌ یَحْصُلُ عَنْ امْتِلَاءِ الْمَعِدَةِ مِنْ الطّعَامِ ثُمّ یَنْحَدِرُ وَیَبْقَى بَعْضُھُ نِیئًا فَیُصَدّعُ 

  . سَ وَیُثْقِلُھُ الرّأْ
  

  . وَالتّاسِعُ یَعْرِضُ بَعْدَ الْجِمَاعِ لِتَخَلْخُلِ الْجِسْمِ فَیَصِلُ إلَیْھِ مِنْ حَرّ الْھَوَاءِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِهِ 
  



مّا لِتَصَاعُدِ الْأَبْخِرَةِ مِنْ  وَالْعَاشِرُ صُدَاعٌ یَحْصُلُ بَعْدَ الْقَيْءِ وَالِاسْتِفْرَاغِ إمّا لِغَلَبَةِ الْیُبْسِ وَإِ
  . الْمَعِدَةِ إلَیْھِ 

  
  . وَالْحَادِي عَشَرَ صُدَاعٌ یَعْرِضُ عَنْ شِدّةِ الْحَرّ وَسُخُونَةِ الْھَوَاءِ 

  
  . وَالثّانِي عَشَرَ مَا یَعْرِضُ عَنْ شِدّةِ الْبَرْدِ وَتَكَاثُفِ الْأَبْخِرَةِ فِي الرّأْسِ وَعَدَمِ تَحَلّلِھَا 

  
  . عَشَرَ مَا یَحْدُثُ مِنْ السّھَرِ وَعَدَمِ النّوْمِ  وَالثّالِثَ

  
  . وَالرّابِعُ عَشَرَ مَا یَحْدُثُ مِنْ ضَغْطِ الرّأْسِ وَحَمْلِ الشّيْءِ الثّقِیلِ عَلَیْھِ 

  
  . وَالْخَامِسَ عَشَرَ مَا یَحْدُثُ مِنْ كَثْرَةِ الْكَلَامِ فَتَضْعُفُ قُوّةُ الدّمَاغِ لِأَجْلِھِ 

  
  . سّادِسَ عَشَرَ مَا یَحْدُثُ مِنْ كَثْرَةِ الْحَرَكَةِ وَالرّیَاضَةِ الْمُفْرِطَةِ وَال
  

وَالسّابِعَ عَشَرَ مَا یَحْدُثُ مِنْ الْأَعْرَاضِ النّفْسَانِیّةِ كَالْھُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْأَحْزَانِ وَالْوَسَاوِسِ 
   >80<. وَالْأَفْكَارِ الرّدِیئَةِ 

  
تَصَاعَدُ وَالثّامِنَ  عَشَرَ مَا یَحْدُثُ مِنْ شِدّةِ الْجُوعِ فَإِنّ الْأَبْخِرَةَ لَا تَجِدُ مَا تَعْمَلُ فِیھِ فَتَكْثُرُ وَتَ

  . إلَى الدّمَاغِ فَتُؤْلِمُھُ 
  

مَطَارِقِ وَالتّاسِعَ عَشَرَ مَا یَحْدُثُ عَنْ وَرَمٍ فِي صِفَاقِ الدّمَاغِ وَیَجِدُ صَاحِبُھُ كَأَنّھُ یُضْرَبُ بِالْ
  . عَلَى رَأْسِھِ 

  
  . وَالْعِشْرُونَ مَا یَحْدُثُ بِسَبَبِ الْحُمّى لِاشْتِعَالِ حَرَارَتِھَا فِیھِ فَیَتَأَلّمُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
  ] سَبَبُ صُدَاعِ الشّقِیقَةِ [ فَصْلٌ 

  
  ] تَعْصِیبُ الرّأْسِ یُسْكِنُ الْوَجَعَ [ 
  



مَادّةٌ فِي شَرَایِینِ الرّأْسِ وَحْدَھَا حَاصِلَةٌ فِیھَا أَوْ مُرْتَقِیَةٌ إلَیْھَا فَیَقْبَلُھَا  وَسَبَبُ صُدَاعِ الشّقِیقَةِ
مَتُھَا الْجَانِبُ الْأَضْعَفُ مِنْ جَانِبَیْھِ وَتِلْكَ الْمَادّةُ إمّا بُخَارِیّةٌ وَإِمّا أَخْلَاطٌ حَارّةٌ أَوْ بَارِدَةٌ وَعَلَا

وَإِذَا ضُبِطَتْ بِالْعَصَائِبِ وَمُنِعَتْ مِنْ . انِ الشّرَایِینُ وَخَاصّةً فِي الدّمَوِيّ الْخَاصّةُ بِھَا ضَرْبَ
  . الضّرَبَان سَكَنَ الْوَجَعُ 

  
لَھُ أَنّ ھَذَا النّوْعَ كَانَ یُصِیبُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ " الطّبّ النّبَوِيّ " وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو نُعَیْمٍ فِي كِتَابِ 

وَفِیھِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ  خَطَبَنَا رَسُولُ اللّھِ . وَسَلّمَ فَیَمْكُثُ الْیَوْمَ وَالْیَوْمَیْنِ وَلَا یَخْرُجُ  عَلَیْھِ
  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَھُ بِعِصَابَةٍ  

  
فِي  >81<اه  وَكَانَ یُعَصّبُ رَأْسَھُ أَنّھُ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِھِ  وَارْأَسَ" الصّحِیحِ " وَفِي 

  . مَرَضِھِ وَعَصْبُ الرّأْسِ یَنْفَعُ فِي وَجَعِ الشّقِیقَةِ وَغَیْرِھَا مِنْ أَوْجَاعِ الرّأْسِ 
  

  ] عِلَاجُ الصّدَاعِ [ فَصْلٌ 
  

الِاسْتِفْرَاغِ وَمِنْھُ مَا عِلَاجُھُ وَعِلَاجُھُ یَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِھِ وَأَسْبَابِھِ فَمِنْھُ مَا عِلَاجُھُ بِ
جُھُ بِتَنَاوُلِ الْغِذَاءِ وَمِنْھُ مَا عِلَاجُھُ بِالسّكُونِ وَالدّعَةِ وَمِنْھُ مَا عِلَاجُھُ بِالضّمَادَاتِ وَمِنْھُ مَا عِلَا

  . نِبَ سَمَاعَ الْأَصْوَاتِ وَالْحَرَكَاتِ بِالتّبْرِیدِ وَمِنْھُ مَا عِلَاجُھُ بِالتّسْخِینِ وَمِنْھُ مَا عِلَاجُھُ بِأَنْ یَجْتَ
  
  ] الْعِلَاجُ بِالْحِنّاءِ جُزْئِيّ [ 
  

إذَا عُرِفَ ھَذَا فَعِلَاجُ الصّدَاعِ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ بِالْحِنّاءِ ھُوَ جُزْئِيّ لَا كُلّيّ وَھُوَ عِلَاجُ نَوْعٍ مِنْ 
فَعَ فِیھِ أَنْوَاعِھِ فَإِنّ الصّدَاعَ إذَا كَانَ مِنْ حَرَ ارَةٍ مُلْھِبَةٍ وَلَمْ یَكُنْ مِنْ مَادّةٍ یَجِبُ اسْتِفْرَاغُھَا نَ

 الْحِنّاءُ نَفْعًا ظَاھِرًا وَإِذَا دُقّ وَضُمّدَتْ بِھِ الْجَبْھَةُ مَعَ الْخَلّ سَكَنَ الصّدَاعُ وَفِیھِ قُوّةٌ مُوَافِقَةٌ
وَھَذَا لَا یَخْتَصّ بِوَجَعِ الرّأْسِ بَلْ یَعُمّ الْأَعْضَاءَ وَفِیھِ لِلْعَصَبِ إذَا ضُمّدَ بِھِ سَكَنَتْ أَوْجَاعُھُ 

  . قَبْضٌ تُشَدّ بِھِ الْأَعْضَاءُ وَإِذَا ضُمّدَ بِھِ مَوْضِعُ الْوَرَمِ الْحَارّ وَالْمُلْتَھِبِ سَكّنَھُ 
  

أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ "  السّنَنِ" وَأَبُو دَاوُدَ فِي " تَارِیخِھِ  " وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيّ فِي 
وَلَا شَكَا إلَیْھِ وَجَعًا فِي " احْتَجِمْ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا شَكَا إلَیْھِ أَحَدٌ وَجَعًا فِي رَأْسِھِ إلّا قَالَ لَھُ 

  " . اخْتَضِبْ بِالْحِنّاءِ " رِجْلَیْھِ إلّا قَالَ لَھُ 
  

مَ قَالَتْ كَانَ لَا یُصِیبُ  وَفِي التّرْمِذِيّ عَنْ سَلْمَى أُمّ رَافِعٍ خَادِمَةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
   >82<. النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قُرْحَةٌ وَلَا شَوْكَةٌ إلّا وَضَعَ عَلَیْھَا الْحِنّاءَ 



  
  ] مَنَافِعُ الْحِنّاءِ وَخَوَاصّھُ [ فَصْلٌ 

فِي الْأُولَى یَابِسٌ فِي الثّانِیَةِ وَقُوّةُ شَجَرِ الْحِنّاءِ وَأَغْصَانُھَا مُرَكّبَةٌ مِنْ قُوّةٍ  وَالْحِنّاءُ بَارِدٌ
 مُحَلّلَةٍ اكْتَسَبَتْھَا مِنْ جَوْھَرٍ فِیھَا مَائِيّ حَارّ بِاعْتِدَالٍ وَمِنْ قُوّةٍ قَابِضَةٍ اكْتَسَبَتْھَا مِنْ جَوْھَرٍ

  . فِیھَا أَرْضِيّ بَارِدٍ 
  

نْفَ عُ إذَا وَمِنْ مَنَافِعِھِ إنّھُ مُحَلّلٌ نَافِعٌ مِنْ حَرْقِ النّارِ وَفِیھِ قُوّةٌ مُوَافِقَةٌ لِلْعَصَبِ إذَا ضُمّدَ بِھِ وَیَ
مُضِغَ مِنْ قُرُوحِ الْفَمِ وَالسّلَاقِ الْعَارِضِ فِیھِ وَیُبْرِئُ الْقُلَاعَ الْحَادِثَ فِي أَفْوَاهِ الصّبْیَانِ 

ذَا . لضّمَادُ بِھِ یَنْفَعُ مِنْ الْأَوْرَامِ الْحَارّةِ الْمُلْھِبَةِ وَیَفْعَلُ فِي الْجِرَاحَاتِ فَھَلْ دَمُ الْأَخَوَیْنِ وَا وَإِ
  . خُلِطَ نَوْرُهُ مَعَ الشّمْعِ الْمُصَفّى وَدُھْنِ الْوَرْدِ یَنْفَعُ مِنْ أَوْجَاعِ الْجَنْبِ 

  
ھِ بِحِنّاءٍ فَإِنّھُ یُؤْمَنُ وَمِنْ خَوَاصّھِ أَنّھُ إذَ ا بَدَأَ الْجُدَرِيّ یَخْرُجُ بِصَبِيّ فَخُضِبَتْ أَسَافِلُ رِجْلَیْ

وَإِذَا جُعِلَ نَوْرُهُ بَیْنَ . عَلَى عَیْنَیْھِ أَنْ یَخْرُجَ فِیھَا شَيْءٌ مِنْھُ وَھَذَا صَحِیحٌ مُجَرّبٌ لَا شَكّ فِیھِ 
مَنَعَ السّوسَ عَنْھَا وَإِذَا نُقِعَ وَرَقُھُ فِي مَاءٍ یَغْمُرُهُ ثُمّ عُصِرَ طَيّ ثِیَابِ الصّوفِ طَیّبَھَا وَ

رْبَعِینَ یَوْمًا كُلّ یَوْمٍ عِشْرُونَ دِرْھَمًا مَعَ عَشَرَةِ دَرَاھِمَ سُكّرٍ وَیُغَذّى عَلَیْھِ  وَشُرِبَ مَنْ صَفْوِهِ أَ
  . ابْتِدَاءِ الْجُذَامِ بِخَاصّیّةٍ فِیھِ عَجِیبَةٍ  بِلَحْمِ الضّأْنِ الصّغِیرِ فَإِنّھُ یَنْفَعُ مِنْ

  
 لَھُ وَحُكِيَ أَنّ رَجُلًا تَشَقّقَتْ أَظَافِیرُ أَصَابِعِ یَدِهِ وَإِنّھُ بَذَلَ لِمَنْ یُبْرِئُھُ مَالًا فَلَمْ یُجْدِ فَوَصَفَتْ

یْھِ ثُمّ نَقَعَھُ بِمَاءٍ وَشَرِبَھُ فَبَرَأَ وَرَجَعَتْ أَظَافِیرُهُ امْرَأَةٌ أَنْ یَشْرَبَ عَشَرَةَ أَیّامٍ حِنّاءَ فَلَمْ یُقْدِمْ عَلَ
  . إلَى حُسْنِھَا 

  
وَضُمّدَ بِھِ  >83<وَالْحِنّاءُ إذَا أُلْزِمَتْ بِھِ الْأَظْفَارُ مَعْجُونًا حَسّنَھَا وَنَفَعَھَا وَإِذَا عُجِنَ بِالسّمْنِ 

فَعَةً بَقَایَا الْأَوْرَامِ الْحَارّةِ الّتِي تَ رْشَحُ مَاءً أَصْفَرَ نَفَعَھَا وَنَفَعَ مِنْ الْجَرَبِ الْمُتَقَرّحِ الْمُزْمِنِ مَنْ
بِتُ الشّعْرَ وَیُقَوّیھِ وَیُحَسّنُھُ وَیُقَوّي الرّأْسَ وَیَنْفَعُ مِنْ النّفّاطَاتِ وَالْبُثُورِ  بَلِیغَةً وَھُوَ یُنْ

  . نِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ الْعَارِضَةِ فِي السّاقَیْنِ وَالرّجْلَیْ
  

فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مُعَالَجَةِ الْمَرْضَى بِتَرْكِ إعْطَائِھِمْ مَا یَكْرَھُونَھُ مِنْ 
  الطّعَامِ وَالشّرَابِ وَإِنّھُمْ لَا یُكْرَھُونَ عَلَى تَنَاوُلِھِمَا 

وَابْنُ مَاجَھْ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُھَنِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ " جَامِعِھِ " رَوَى التّرْمِذِيّ فِي 
 صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا تُكْرِھُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطّعَامِ وَالشّرَابِ فَإِنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ یُطْعِمُھُمْ

  وَیَسْقِیھِمْ  
  



بّاءِ مَا أَغْزَرَ فَوَائِدَ ھَذِهِ الْكَلِمَةِ النّبَوِیّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى حِكَمٍ إلَھِیّةٍ لَا قَالَ بَعْضُ فُضَلَاءِ الْأَطِ
ذَلِكَ  سِیّمَا لِلْأَطِبّاءِ وَلِمَنْ یُعَالِجْ الْمَرْضَى وَذَلِكَ أَنّ الْمَرِیضَ إذَا عَافَ الطّعَامَ أَوْ الشّرَابَ فَ

جَاھَدَةِ الْمَرَضِ أَوْ لِسُقُوطِ شَھْوَتِھِ أَوْ نُقْصَانِھَا لِضَعْفِ الْحَرَارَةِ الْغَرِیزِیّةِ لِاشْتِغَالِ الطّبِیعَةِ بِمُ
  . أَوْ خُمُودِھَا وَكَیْفَمَا كَانَ فَلَا یَجُوزُ حِینَئِذٍ إعْطَاءُ الْغِذَاءِ فِي ھَذِهِ الْحَالَةِ 

  
ءِ لِلْغِذَاءِ لِتَخَلّفِ الطّبِیعَةِ بِھِ عَلَیْھَا عِوَضَ مَا یَتَحَلّلُ وَاعْلَمْ أَنّ الْجُوعَ إنّا ھُوَ طَلَبُ الْأَعْضَا

الْجَذْبُ إلَى الْمَعِدَةِ  >84<مِنْھَا فَتَجْذِبُ الْأَعْضَاءَ الْقُصْوَى مِنْ الْأَعْضَاءِ الدّنْیَا حَتّى یَنْتَھِيَ 
ا وُجِدَ الْمَرَضُ اشْتَغَلَتْ الطّبِیعَةُ بِمَادّتِھِ وَإِنْضَاجِھَا فَیُحِسّ الْإِنْسَانُ بِالْجَوْعِ فَیَطْلُبُ الْغِذَاءَ وَإِذَ

وَإِخْرَاجِھَا عَنْ طَلَبِ الْغِذَاءِ أَوْ الشّرَابِ فَإِذَا أُكْرِهَ الْمَرِیضُ عَلَى اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ 
وَتَدْبِیرِهِ عَنْ إنْضَاجِ مَادّةِ الْمَرَضِ وَدَفْعِھِ  تَعَطّلَتْ بِھِ الطّبِیعَةُ عَنْ فِعْلِھَا وَاشْتَغَلَتْ بِھَضْمِھِ

فَیَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِضَرَرِ الْمَرِیضِ وَلَا سِیّمَا فِي أَوْقَاتِ الْبُحْرَانِ أَوْ ضَعْفِ الْحَارّ الْغَرِیزِيّ أَوْ 
لَةِ الْمُتَوَقّعَةِ وَلَا یَنْبَغِي أَنْ یُسْتَعْمَلَ فِي ھَذَا خُمُودِهِ فَیَكُونُ ذَلِكَ زِیَادَةً فِي الْبَلِیّةِ وَتَعْجِیلِ النّازِ

لْبَتّ ةَ وَذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْحَالِ إلّا مَا یَحْفَظُ عَلَیْھِ قُوّتَھُ وَیُقَوّیھَا مِنْ غَیْرِ اسْتِعْمَالٍ مُزْعِجٍ لِلطّبِیعَةِ أَ
أَغْذِیَةِ وَاعْتَدَلَ مِزَاجُھُ كَشَرَابِ اللّینُوفَرِ وَالتّفّاحِ یَكُونُ بِمَا لَطُفَ قِوَامُھُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ وَالْ

قَطْ وَإِنْ ةِ فَ عَاشُ وَالْوَرْدِ الطّرِيّ وَمَا أَشْبَھَ ذَلِكَ وَمِنْ الْأَغْذِیَةِ مَرَقُ الْفَرَارِیجِ الْمُعْتَدِلَةِ الطّیّبَ
أَخْبَارِ السّارّةِ فَإِنّ الطّبِیبَ خَادِمُ الطّبِیعَةِ وَمُعِینُھَا لَا قُوَاهُ بِالْأَرَایِیحِ الْعَطِرَةِ الْمُوَافِقَةِ وَالْ

  . مُعِیقُھَا 
  

ذَا كَ عْضَ النّضْجِ فَإِ انَ وَاعْلَمْ أَنّ الدّمَ الْجَیّدَ ھُوَ الْمُغَذّي لِلْبَدَنِ وَأَنّ الْبَلْغَمَ دَمٌ فَجّ قَدْ نَضِجَ بَ
ھُ وَأَنْضَجَتْھُ بَعْضُ الْمَرْضَى فِي بَدَنِھِ بَلْغَ مٌ كَثِیرٌ وَعَدِمَ الْغِذَاءَ عَطَفَتْ الطّبِیعَةُ عَلَیْھِ وَطَبَخَتْ

قُوّةُ الّتِي وَكَلَھَا ال لّھُ وَصَیّرَتْھُ دَمًا وَغَذّتْ بِھِ الْأَعْضَاءَ وَاكْتَفَتْ بِھِ عَمّا سِوَاهُ وَالطّبِیعَةُ ھِيَ الْ
  . فْظِھِ وَصِحّتِھِ وَحِرَاسَتِھِ مُدّةَ حَیَاتِھِ سُبْحَانَھُ بِتَدْبِیرِ الْبَدَنِ وَحِ

  
  ] إجْبَارُ الْمَرِیضِ عَلَى الطّعَامِ [ 
  

ھُ قَدْ یَحْتَاجُ فِي النّدْرَةِ إلَى إجْبَارِ الْمَرِیضِ عَلَى الطّعَامِ وَالشّرَابِ وَذَلِكَ فِي  وَاعْلَمْ أَنّ
الْعَقْلِ وَعَلَى ھَذَا فَیَكُونُ الْحَدِیثُ مِنْ الْعَامّ الْمَخْصُوصِ أَوْ الْأَمْرَاضِ الّتِي یَكُونُ مَعَھَا اخْتِلَاطُ 

قَدْ دَلّ عَلَى تَقْیِیدِهِ دَلِیلٌ وَمَعْنَى الْحَدِیثِ أَنّ الْمَرِیضَ قَدْ یَعِیشُ بِلَا غِذَاءٍ  مِنْ الْمُطْلَقِ الّذِي 
   >85<. أَیّامًا لَا یَعِیشُ الصّحِیحُ فِي مِثْلِھَا 

  
  ] مَعْنَى فَإِنّ اللّھَ یُطْعِمُھُمْ وَیَسْقِیھِمْ  [
  



مَعْنًى لَطِیفٌ زَائِدٌ عَلَى "  فَإِنّ اللّھَ یُطْعِمُھُمْ وَیَسْقِیھِمْ " وَفِي قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  " 
الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ وَتَأْثِیرِھَا فِي طَبِیعَةِ  مَا ذَكَرَهُ الْأَطِبّاءُ لَا یَعْرِفُھُ إلّا مَنْ لَھُ عِنَایَةٌ بِأَحْكَامِ

الْبَدَنِ وَانْفِعَالِ الطّبِیعَةِ عَنْھَا كَمَا تَنْفَعِلُ ھِيَ كَثِیرًا عَنْ الطّبِیعَةِ وَنَحْنُ نُشِیرُ إلَیْھِ إشَارَةً 
كْرُوهٍ أَوْ مَخُوفٍ اشْتَغَلَتْ بِھِ عَنْ فَنَقُولُ النّفْسُ إذَا حَصَلَ لَھَا مَا یَشْغَلُھَا مِنْ مَحْبُوبٍ أَوْ مَ

طَلَبِ الْغِذَاءِ وَالشّرَابِ فَلَا تُحِسّ بِجُوعٍ وَلَا عَطَشٍ بَلْ وَلَا حَرّ وَلَا بَرْدٍ بَلْ تَشْتَغِلُ بِھِ عَنْ 
جَدَ فِي نَفْسِھِ ذَلِكَ أَوْ شَیْئًا الْإِحْسَاسِ الْمُؤْلِمِ الشّدِیدِ الْأَلَمِ فَلَا تُحِسّ بِھِ وَمَا مِنْ أَحَدٍ إلّا وَقَدْ وَ

مِنْھُ وَإِذَا اشْتَغَلَتْ النّفْسُ بِمَا دَھَمَھَا وَوَرَدَ عَلَیْھَا لَمْ تُحِسّ بِأَلَمِ الْجُوعِ فَإِنْ كَانَ الْوَارِدُ 
وَاھَا وَتَضَاعَفَتْ وَجَرَتْ مُفْرِحًا قَوِيّ التّفْرِیحِ قَامَ لَھَا مَقَامَ الْغِذَاءِ فَشَبِعَتْ بِھِ وَانْتَعَشَتْ قُ

الدّمَوِیّةُ فِي الْجَسَدِ حَتّى تَظْھَرَ فِي سَطْحِھِ فَیُشْرِقُ وَجْھُھُ وَتَظْھَرُ دَمَوِیّتُھُ فَإِنّ الْفَرَحَ یُوجِبُ 
ظّھَا مِنْ الْغِذَاءِ الْمُعْتَادِ انْبِسَاطَ دَمِ الْقَلْبِ فَیَنْبَعِثُ فِي الْعُرُوقِ فَتَمْتَلِئُ بِھِ فَلَا تَطْلُبُ الْأَعْضَاءُ حَ

ى مَا لِاشْتِغَالِھَا بِمَا ھُوَ أَحَبّ إلَیْھَا وَإِلَى الطّبِیعَةِ مِنْھُ وَالطّبِیعَةُ إذَا ظَفِرَتْ بِمَا تُحِبّ آثَرَتْھُ عَلَ
  . ھُوَ دُونَھُ 

  
بِمُحَارَبَتِھِ وَمُقَاوَمَتِھِ وَمُدَافَعَتِھِ عَنْ طَلَبِ  وَإِنْ كَانَ الْوَارِدُ مُؤْلِمًا أَوْ مُحْزِنًا أَوْ مَخُوفًا اشْتَغَلَتْ

فَإِنْ ظَفِرَتْ فِي ھَذَا الْحَرْبِ . الْغِذَاءِ فَھِيَ فِي حَالِ حَرْبِھَا فِي شَغْلٍ عَنْ طَلَبِ الطّعَامِ وَالشّرَابِ 
ةِ الطّعَامِ وَالشّرَابِ وَإِنْ كَانَتْ مَغْلُوبَةً انْتَعَشَتْ قُوَاھَا وَأَخْلَفَتْ عَلَیْھَا نَظِیرَ مَا فَاتَھَا مِنْ قُوّ

عَدُ یْنَھَا وَبَیْنَ ھَذَا الْ وّ مَقْھُورَةً انْحَطّتْ قُوَاھَا بِحَسَبِ مَا حَصَلَ لَھَا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ الْحَرْبُ بَ
فَالْحَرْبُ بَیْنَھُمَا عَلَى مِثَالِ الْحَرْبِ سِجَالًا فَالْقُوّةُ تَظْھَرُ تَارَةً وَتَخْتَفِي أُخْرَى وَبِالْجُمْلَةِ 

  . أَسِیرٌ  الْخَارِجِ بَیْنَ الْعَدُوّیْنِ الْمُتَقَاتِلَیْنِ وَالنّصْرُ لِلْغَالِبِ وَالْمَغْلُوبِ إمّا قَتِیلٌ وَإِمّا جَرِیحٌ وَإِمّا
  

غْذِیَتِھِ بِالدّمِ وَھَذَا فَالْمَرِیضُ لَھُ مَدَدٌ مِنْ اللّھِ تَعَالَى یُغَذّیھِ بِھِ زَائِدًا  عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَطِبّاءُ مِنْ تَ
الْمَدَدُ بِحَسَبِ ضَعْفِھِ وَانْكِسَارِهِ وَانْطِرَاحِھِ بَیْنَ یَدَيْ رَبّھِ عَزّ وَجَلّ فَیَحْصُلُ لَھُ مِنْ ذَلِكَ مَا 

بُھُ وَرَحْمَةُ رَبّھِ  >86<ونُ یُوجِبُ لَھُ قُرْبًا مِنْ رَبّھِ فَإِنّ الْعَبْدَ أَقْرَبُ مَا یَكُ مِنْ رَبّھِ إذَا انْكَسَرَ قَلْ
یعَتِھِ عِنْدَئِذٍ قَرِیبَةٌ مِنْھُ فَإِنْ كَانَ وَلِیّا لَھُ حَصَلَ لَھُ مِنْ الْأَغْذِیَةِ الْقَلْبِیّةِ مَا تَقْوَى بِھِ قُوَى طَبِ

اشِھَا بِالْأَغْذِیَةِ الْبَدَنِیّةِ وَكُلّمَا قَوِيَ إیمَانُھُ وَحُبّھُ لِرَبّھِ وَتَنْتَعِشُ بِھِ قُوَاهُ أَعْظَمَ مِنْ قُوّتِھَا وَانْتِعَ
سِھِ وَأُنْسُھُ بِھِ وَفَرَحُھُ بِھِ وَقَوِيَ یَقِینُھُ بِرَبّھِ وَاشْتَدّ شَوْفُھُ إلَیْھِ وَرِضَاهُ بِھِ وَعَنْھُ وَجَدَ فِي نَفْ

  . ھُ وَلَا یُدْرِكُھُ وَصْفُ طَبِیبٍ وَلَا یَنَالُھُ عِلْمُھُ مِنْ ھَذِهِ الْقُوّةِ مَا لَا یُعَبّرُ عَنْ
  

وَمَنْ غَلَظَ طَبْعُھُ وَكَثُفَتْ نَفْسُھُ عَنْ فَھْمِ ھَذَا وَالتّصْدِیقِ بِھِ فَلْیَنْظُرْ حَالَ كَثِیرٍ مِنْ عُشّاقِ 
مِنْ صُورَةٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ أَوْ عِلْمٍ وَقَدْ  الصّوَرِ الّذِینَ قَدْ امْتَلَأَتْ قُلُوبُھُمْ بِحُبّ مَا یَعْشَقُونَھُ

  . شَاھَدَ النّاسُ مِنْ ھَذَا عَجَائِبَ فِي أَنْفُسِھِمْ وَفِي غَیْرِھِمْ 
  
  ] وِصَالُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الصّوْمِ [ 



  
ھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ یُوَاصِلُ فِي الصّیَامِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ" : الصّحِیحِ " وَقَدْ ثَبَتَ فِي 

بّي الْأَیّامَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَیَنْھَى أَصْحَابَھُ عَنْ الْوِصَالِ وَیَقُولُ  لَسْتُ كَھَیْئَتِكُمْ إنّي أَظَلّ یُطْعِمُنِي رَ
  وَیَسْقِینِي  

  
فَمِھِ وَإِلّا لَمْ یَكُنْ وَمَعْلُومٌ أَنّ ھَذَا الطّعَامَ وَالشّرَابَ لَیْسَ ھُوَ الطّ عَامَ الّذِي یَأْكُلُھُ الْإِنْسَانُ بِ

  "  مُوَاصِلًا وَلَمْ یَتَحَقّقْ الْفَرْقُ بَلْ لَمْ یَكُنْ صَائِمًا فَإِنّھُ قَالَ  أَظَلّ یُطْعِمُنِي رَبّي وَیَسْقِینِي 
  

یْھِ فَلَوْ وَأَیْضًا فَإِنّھُ فَرّقَ بَیْنَھُ وَبَیْنَھُمْ فِي نَفْسِ الْوِصَ قْدِرُونَ عَلَ الِ وَأَنّھُ یَقْدِرُ مِنْھُ عَلَى مَا لَا یَ
ھُ  مِنْ كَانَ یَأْكُلُ وَیَشْرَبُ بِفَمِھِ لَمْ یَقُلْ لَسْت كَھَیْئَتِكُمْ وَإِنّمَا فَھِمَ ھَذَا مِنْ الْحَدِیثِ مَنْ قَلّ نَصِیبُ

الْقُوّةِ وَإِنْعَاشِھَا وَاغْتِذَائِھَا بِھِ فَوْقَ تَأْثِیرِ الْغِذَاءِ غِذَاءِ الْأَرْوَاحِ وَالْقُلُوبِ وَتَأْثِیرُهُ فِي 
   >87<. الْجُسْمَانِيّ وَاَللّھُ الْمُوَفّقُ 

  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ الْعُذْرَةِ وَفِي الْعِلَاجِ بِالسّعُوطِ 

أَنّھُ قَالَ  خَیْرُ مَا تَدَاوَیْتُمْ بِھِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيّ وَلَا " نِ الصّحِیحَیْ" ثَبَتَ عَنْھُ فِي 
  "  تُعَذّبُوا صِبْیَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنْ الْعُذْرَةِ 

  
اللّھِ عَنْھُ مِنْ حَدِیثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ " الْمُسْنَدِ " و " السّنَنِ " وَفِي 

" . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَھَا صَبِيّ یُسِیلُ مَنْخَرَاهُ دَمًا فَقَالَ  مَا ھَذَا ؟ 
ةٍ أَصَابَ " بِھِ الْعُذْرَةُ أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِھِ فَقَالَ : فَقَالُوا  وَیْلَكُنّ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنّ أَیّمَا امْرَأَ

مَاءٍ ثُمّ تُسْعِطْھُ إیّاهُ  فَأَمَرَوَ تْ لَدَھَا عُذْرَةٌ أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِھِ فَلْتَأْخُذْ قُسْطًا ھِنْدِیّا فَلْتَحُكّھُ بِ
  . عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا فَصُنِعَ ذَلِكَ بِالصّبِيّ فَبَرَأَ 

  
تَھَیّجٌ فِي الْحَلْقِ مِنْ الدّمِ فَإِذَا عُولِجَ مِنْھُ قِیلَ قَدْ عُذِرَ بِھِ قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ الْعُذْرَةُ 

وَقِیلَ الْعُذْرَةُ قُرْحَةٌ تَخْرُجُ فِیمَا بَیْنَ الْأُذُنِ وَالْحَلْقِ وَتَعْرِضُ لِلصّبْیَانِ . فَھُوَ مَعْذُورٌ انْتَھَى 
  . غَالِبًا 

  
  ] سْطِ عِلَاجُ الْعُذْرَةِ بِسَعُوطِ الْقُ[ 
  

لَكِنّ وَأَمّا نَفْعُ السّعُوطِ مِنْھَا بِالْقُسْطِ الْمَحْكُوكِ فَلِأَنّ الْعُذْرَةَ مَادّتُھَا دَمٌ یَغْلِبُ عَلَیْھِ الْبَلْغَمُ 
ھَا وَقَدْ تَوَلّدَهُ فِي أَبْدَانِ الصّبْیَانِ أَكْثَرُ وَفِي الْقُسْطِ تَجْفِیفٌ یَشُدّ اللّھَاةَ وَیَرْفَعُھَا إلَى مَكَانِ



دْوِیَةِ الْحَارّةِ بِال ا الدّاءِ بِالْخَاصّیّةِ وَقَدْ یَنْفَعُ فِي الْأَدْوَاءِ الْحَارّةِ وَالْأَ ذّاتِ یَكُونُ نَفْعُھُ فِي ھَذَ
  . تَارَةً وَبِالْعَرْضِ أُخْرَى 

  
طَ مَعَ الشّبّ الْیَمَانِيّ وَبِزْرِ فِي مُعَالَجَةِ سُقُوطِ اللّھَاةِ الْقُسْ" الْقَانُونِ " وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ 

  . الْمَرْوِ 
  
وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيّ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِیثِ ھُوَ الْعُودُ الْھِنْدِيّ وَھُوَ الْأَبْیَضُ مِنْھُ وَھُوَ حُلْوٌ  >88<

وَبِالْعِلَاقِ وَھُوَ شَيْءٌ یُعَلّقُونَھُ عَلَى  وَفِیھِ مَنَافِعُ عَدِیدَةٌ وَكَانُوا یُعَالِجُونَ أَوْلَادَھُمْ بِغَمْزِ اللّھَاةِ
نْفَعُ لِلْأَطْفَا لِ الصّبْیَانِ فَنَھَاھُمْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَرْشَدَھُمْ إلَى مَا ھُوَ أَ

  . وَأَسْھَلُ عَلَیْھِمْ 
  

بِأَدْوِیَةٍ مُفْرَدَةٍ وَمُرَكّبَةٍ تُدَقّ وَتُنْخَلُ وَتُعْجَنُ وَتُجَفّفُ  وَالسّعُوطُ مَا یُصَبّ فِي الْأَنْفِ وَقَدْ یَكُونُ
ا ثُمّ تُحَلّ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَیُسْعَطُ بِھَا فِي أَنْفِ الْإِنْسَانِ وَھُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَھْرِهِ وَبَیْنَ كَتِفَیْھِ مَ

لسّعُوطُ مِنْ الْوُصُولِ إلَى دِمَاغِھِ وَیَسْتَخْرِجُ مَا فِیھِ مِنْ یَرْفَعُھُمَا لِتَنْخَفِضَ رَأْسُھُ فَیَتَمَكّنُ ا
ھِ فِ دْ مَدَحَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ التّدَاوِي بِالسّعُوطِ فِیمَا یُحْتَاجُ إلَیْ یھِ الدّاءِ بِالْعُطَاسِ وَقَ

 .  
  

  . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اسْتَعَطَ  أَنّ النّبِيّ" سُنَنِھِ " وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ فِي 
  

  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ الْمَفْئُودِ 
مِنْ حَدِیثِ مُجَاھِدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ  مَرِضْت مَرَضًا فَأَتَانِي رَسُولُ " سُنَنِھِ " رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 

عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَعُودُنِي فَوَضَعَ یَدَهُ بَیْنَ ثَدْیَيّ حَتّى وَجَدْت بَرْدَھَا عَلَى فُؤَادِي  اللّھِ صَلّى اللّھُ
یَأْخُذْ سَبْعَ : " وَقَالَ لِي  فْئُودٌ فَأْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ مِنْ ثَقِیفٍ فَإِنّھُ رَجُلٌ یَتَطَبّبُ فَلْ إنّكَ رَجُلٌ مَ

  "  الْمَدِینَةِ فَلْیَجَأْھُنّ بِنَوَاھُنّ ثُمّ لِیَلُدّكَ بِھِنّ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ 
  

  . الْمَفْئُودُ الّذِي أُصِیبَ فُؤَادُهُ فَھُوَ یَشْتَكِیھِ كَالْمَبْطُونِ الّذِي یَشْتَكِي بَطْنَھُ 
  
  . وَاللّدُودُ مَا یُسْقَاهُ الْإِنْسَانُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْ الْفَمِ  >89<
  
  ] الْمَفْئُودِ بِالتّمْرِ  عِلَاجُ[ 
  



وَفِي . وَفِي التّمْرِ خَاصّیّةٌ عَجِیبَةٌ لِھَذَا الدّاءِ وَلَا سِیّمَا تَمْرَ الْمَدِینَةِ وَلَا سِیّمَا الْعَجْوَةَ مِنْھُ 
رِ بْنِ سَعْدِ مِنْ حَدِیثِ عَامِ" : الصّحِیحَیْنِ " كَوْنِھَا سَبْعًا خَاصّیّةٌ أُخْرَى تُدْرَكُ بِالْوَحْيِ وَفِي 

بْنِ أَبِي وَقّاصٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ تَصَبّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ 
مِمّا بَیْنَ  مِنْ تَمْرِ الْعَالِیَةِ لَمْ یَضُرّهُ ذَلِكَ الْیَوْمَ سَمّ وَلَا سِحْرٌ  وَفِي لَفْظٍ  مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ

  لَابَتَیْھَا حِینَ یُصْبِحُ لَمْ یَضُرّهُ سَمّ حَتّى یُمْسِيَ  
  
  ] فَوَائِدُ التّمْرِ [ 

وَقِیلَ مُعْتَدِلٌ وَھُوَ غِذَاءٌ فَاضِلٌ . وَقِیلَ رَطْبٌ فِیھَا . وَالتّمْرُ حَارّ فِي الثّانِیَةِ یَابِسٌ فِي الْأُولَى 
فْضَلِ الْأَغْذِیَةِ  حَافِظٌ لِلصّحّةِ لَا سِیّمَا مَنْ اعْتَادَ الْغِذَاءَ بِھِ كَأَھْلِ الْمَدِینَةِ وَغَیْرِھِمْ وَھُوَ مِنْ أَ لِ

بِلَادِ فِي الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ وَالْحَارّةِ الّتِي حَرَارَتُھَا فِي الدّرَجَةِ الثّانِیَةِ وَھُوَ لَھُمْ أَنْفَعُ مِنْھُ لِأَھْلِ  الْ
ذَلِكَ یُكْثِرُ أَھْلُ الْحِجَازِ الْبَارِدَةِ لِ بُرُودَةِ بَوَاطِنِ سُكّانِھَا وَحَرَارَةِ بَوَاطِنِ سُكّانِ الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ وَلِ

ھِمْ لِغَیْرِوَالْیَمَنِ وَالطّائِفِ وَمَا یَلِیھِمْ مِنْ الْبِلَادِ الْمُشَابِھَةِ لَھَا مِنْ الْأَغْذِیَةِ الْحَارّةِ مَا لَا یَتَأَتّى 
كَالتّمْرِ وَالْعَسَلِ وَشَاھَدْنَاھُمْ یَضَعُونَ فِي أَطْعِمَتِھِمْ مِنْ الْفُلْفُلِ وَالزّنْجَبِیلِ فَوْقَ مَا یَضَعُھُ 
غَیْرُھُمْ نَحْوَ عَشَرَةِ أَضْعَافٍ أَوْ أَكْثَرَ وَیَأْكُلُونَ الزّنْجَبِیلَ كَمَا یَأْكُلُ غَیْرُھُمْ الْحَلْوَى وَلَقَدْ 

مْ دْتُ مَنْ یَتَنَقّلُ بِھِ مِنْھُمْ كَمَا یَتَنَقّلُ بِالنّقْلِ وَیُوَافِقُھُمْ ذَلِكَ وَلَا یَضُرّھُمْ لِبُرُودَةِ أَجْوَافِھِشَاھَ
وَخُرُوجِ الْحَرَارَةِ إلَى ظَاھِرِ الْجَسَدِ كَمَا تُشَاھَدُ مِیَاهُ الْآبَارِ تَبْرُدُ فِي الصّیْفِ وَتَسْخَنُ فِي 

  . وَكَذَلِكَ تُنْضِجُ الْمَعِدَةُ مِنْ الْأَغْذِیَةِ الْغَلِیظَةِ فِي الشّتَاءِ مَا لَا تُنْضِجُھُ فِي الصّیْفِ  الشّتَاءِ
  
وَأَمّا أَھْلُ الْمَدِینَةِ فَالتّمْرُ لَھُمْ یَكَادُ أَنْ یَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الْحِنْطَةِ لِغَیْرِھِمْ وَھُوَ قُوتُھُمْ  >90<

ذِیذُ الطّعْمِ صَادِقُ الْحَلَاوَةِ وَمَادّتُھُمْ  وَتَمْرُ الْعَالِیَةِ مِنْ أَجْوَدِ أَصْنَافِ تَمْرِھِمْ فَإِنّھُ مَتِینُ الْجِسْمِ لَ
يّ الْغَرِیزِوَالتّمْرُ یَدْخُلُ فِي الْأَغْذِیَةِ وَالْأَدْوِیَةِ وَالْفَاكِھَةِ وَھُوَ یُوَافِقُ أَكْثَرَ الْأَبْدَانِ مُقَوّ لِلْحَارّ 

نَعُ لِمَنْ وَلَا یَتَوَلّدُ عَنْھُ مِنْ الْفَضَلَاتِ الرّدِیئَةِ مَا یَتَوَلّدُ عَنْ غَیْرِهِ مِنْ الْأَغْذِیَةِ وَالْفَاكِھَةِ بَلْ یَمْ
  . اعْتَادَهُ مِنْ تَعَفّنِ الْأَخْلَاطِ وَفَسَادِھَا 

  
  ] اخْتِصَاصُ الْأَدْوِیَةِ بِالْأَمْكِنَةِ [ 
  

دِیثُ مِنْ الْخِطَابِ الّذِي أُرِیدَ بِھِ الْخَاصّ كَأَھْلِ الْمَدِینَةِ وَمَنْ جَاوَرَھُمْ وَلَا رَیْبَ أَنّ وَھَذَا الْحَ
ي قَدْ لِلْأَمْكِنَةِ اخْتِصَاصًا بِنَفْعِ كَثِیرٍ مِنْ الْأَدْوِیَةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ دُونَ غَیْرِهِ فَیَكُونُ الدّوَاءُ الّذِ

ثِیرِ یَنْبُتُ فِي  تَأْ فِعًا مِنْ الدّاءِ وَلَا یُوجَدُ فِیھِ ذَلِكَ النّفْعُ إذَا نَبَتَ فِي مَكَانٍ غَیْرِهِ لِ ھَذَا الْمَكَانِ نَا
 نَفْسِ التّرْبَةِ أَوْ الْھَوَاءِ أَوْ ھُمَا جَمِیعًا فَإِنّ لِلْأَرْضِ خَوَاصّ وَطَبَائِعَ یُقَارِبُ اخْتِلَافُھَا اخْتِلَافَ

الْإِنْسَانِ وَكَثِیرٌ مِنْ النّبَاتِ یَكُونُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ غِذَاءً مَأْكُولًا وَفِي بَعْضِھَا سَمّا قَاتِلًا  طَبَائِعِ
 وَرُبّ أَدْوِیَةٍ لِقَوْمٍ أَغْذِیَةٌ لِآخَرِینَ وَأَدْوِیَةٍ لِقَوْمٍ مِنْ أَمْرَاضٍ ھِيَ أَدْوِیَةٌ لِآخَرِینَ فِي أَمْرَاضٍ

  أَدْوِیَةٍ لِأَھْلِ بَلَدٍ لَا تُنَاسِبُ غَیْرَھُمْ وَلَا تَنْفَعُھُمْ سِوَاھَا وَ



  
  ] خَاصّیّتُھُ عَدَدَ سَبْعٍ [ 
  

وَأَمّا خَاصّیّةُ السّبْعِ فَإِنّھَا قَدْ وَقَعَتْ قَدْرًا وَشَرْعًا فَخَلَقَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ السّمَاوَاتِ سَبْعًا 
ھُ سُبْحَانَھُ وَالْأَرَضِینَ سَبْعًا وَالْأَیّ امَ سَبْعًا وَالْإِنْسَانُ كَمُلَ خَلْقُھُ فِي سَبْعَةِ أَطْوَارٍ وَشَرَعَ اللّ

اتِ لِعِبَادِهِ الطّوَافَ سَبْعًا وَالسّعْيَ بَیْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَرَمْيَ الْجِمَارِ سَبْعًا سَبْعًا وَتَكْبِیرَ
  . ى الْعِیدَیْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَ

  
وَإِذَا صَارَ لِلْغُلَامِ سَبْعُ سِنِینَ خُیّرَ " وَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مُرُوھُمْ بِالصّلَاةِ لِسَبْعٍ   

وَفِي ثَالِثَةٍ  " أَبُوهُ أَحَقّ بِھِ مِنْ أُمّھِ : " وَفِي رِوَایَةٍ أُخْرَى . رِوَایَةٍ  >91<فِي "  بَیْنَ أَبَوَیْھِ 
أَحَقّ بِھِ  وَأَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مَرَضِھِ أَنْ یُصَبّ عَلَیْھِ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ  أُمّھُ

ھُ وَسَخّرَ اللّھُ الرّیحَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ سَبْعَ لَیَالٍ وَدَعَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُعِینَھُ اللّ
ھِ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ یُوسُفَ وَمَثّلَ اللّھُ سُبْحَانَھُ مَا یُضَاعِفُ بِھِ صَدَقَةَ الْمُتَصَدّقِ بِحَبّةٍ عَلَى قَوْمِ

أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبّةٍ وَالسّنَابِلُ الّتِي رَآھَا صَاحِبُ یُوسُفَ سَبْعًا 
بًا سَبْعًا وَتُضَاعَفُ الصّدَقَةُ إلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إلَى أَضْعَافٍ كَثِیرَةٍ وَالسّنِینَ الّتِي زَرَعُوھَا دَأَ

  . وَیَدْخُلُ الْجَنّةَ مِنْ ھَذِهِ الْأُمّةِ بِغَیْرِ حِسَابٍ سَبْعُونَ أَلْفًا
  

مَعَانِيَ الْعَدَدِ كُلّھِ وَخَوَاصّھُ فَإِنّ فَلَا رَیْبَ أَنّ لِھَذَا الْعَدَدِ خَاصّیّةً لَیْسَتْ لِغَیْرِهِ وَالسّبْعَةُ جَمَعَتْ 
. وَالْوَتْرُ كَذَلِكَ فَھَذِهِ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ شَفْعٌ أَوّلٌ وَثَانٍ . وَالشّفْعُ أَوّلٌ وَثَانٍ . الْعَدَدَ شَفْعٌ وَوَتْرٌ 

عَةٍ وَھِيَ عَدَدٌ كَامِلٌ جَامِعٌ لِمَرَاتِبِ وَوَتْرٌ أَوّلٌ وَثَانٍ وَلَا تَجْتَمِعُ ھَذِهِ الْمَرَاتِبُ فِي أَقَلّ مِنْ سَبْ
وَالْأَوَائِلَ وَالثّوَانِيَ وَنَعْنِي بِالْوَتْرِ الْأَوّلِ الثّلَاثَةَ  >92<الْعَدَدِ الْأَرْبَعَةِ أَعْنِي الشّفْعَ وَالْوَتْرَ 

رْبَعَةَ وَلِلْأَطِبّاءِ اعْتِنَاءٌ عَظِیمٌ بِالسّبْعَةِ وَبِالثّانِي الْخَمْسَةَ وَبِالشّفْعِ الْأَوّلِ الِاثْنَیْنِ وَبِالثّانِي الْأَ
  . وَلَا سِیّمَا فِي الْبَحّارِینَ 

  
كُلّ شَيْءٍ مِنْ ھَذَا الْعَالَمِ فَھُوَ مُقَدّرٌ عَلَى سَبْعَةِ أَجْزَاءٍ وَالنّجُومُ سَبْعَةٌ : وَقَدْ قَالَ بُقْرَاطُ 

سَبْعَةٌ أَوّلُھَا طِفْلٌ إلَى سَبْعٍ ثُمّ صَبِيّ إلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ ثُمّ مُرَاھِقٌ  وَالْأَیّامُ سَبْعَةٌ وَأَسْنَانُ النّاسِ
مُ بِحِكْمَتِھِ وَشَرْعِھِ وَ قَدْرِهِ ثُمّ شَابّ ثُمّ كَھْلٌ ثُمّ شَیْخٌ ثُمّ ھَرَمٌ إلَى مُنْتَھَى الْعُمُرِ وَاَللّھُ تَعَالَى أَعْلَ

  لْ ھُوَ لِھَذَا الْمَعْنَى أَوْ لِغَیْرِهِ ؟ فِي تَخْصِیصِ ھَذَا الْعَدَدِ ھَ
  

بِحَیْثُ وَنَفَعَ ھَذَا الْعَدَدُ مِنْ ھَذَا التّمْرِ مِنْ ھَذَا الْبَلَدِ مِنْ ھَذِهِ الْبُقْعَةِ بِعَیْنِھَا مِنْ السّمّ وَالسّحْرِ 
وَغَیْرُھُمَا مِنْ الْأَطِبّاءِ لَتَلَقّاھَا  تَمْنَعُ إصَابَتُھُ مِنْ الْخَوَاصّ الّتِي لَوْ قَالَھَا بُقْرَاطُ وجالینوس

وَالظّنّ عَنْھُمْ الْأَطِبّاءُ بِالْقَبُولِ وَالْإِذْعَانِ وَالِانْقِیَادِ مَعَ أَنّ الْقَائِلَ إنّمَا مَعَھُ الْحَدْسُ وَالتّخْمِینُ 



تَلَقّى أَقْوَالُھُ بِالْقَبُولِ وَالتّسْلِیمِ وَتَرْكِ فَمَنْ كَلَامُھُ كُلّھُ یَقِینٌ وَقَطْعٌ وَبُرْھَانٌ وَوَحْيٌ أَوْلَى أَنْ تُ
  . الِاعْتِرَاضِ 

  
وَأَدْوِیَةُ السّمُومِ تَارَةً تَكُونُ بِالْكَیْفِیّةِ وَتَارَةً تَكُونُ بِالْخَاصّیّةِ كَخَوَاصّ كَثِیرٍ مِنْ الْأَحْجَارِ 

  . وَالْجَوَاھِرِ وَالْیَوَاقِیتِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  

  ] مِنْ شَرْطِ انْتِفَاعِ الْعَلِیلِ بِالدّوَاءِ قَبُولُھُ وَاعْتِقَادُ النّفْعِ بِھِ [ لٌ فَصْ
وَیَجُوزُ نَفْعُ التّمْرِ الْمَذْكُورِ فِي بَعْضِ السّمُومِ فَیَكُونُ الْحَدِیثُ مِنْ الْعَامّ الْمَخْصُوصِ وَیَجُوزُ 

مْرٌ لَا بُدّ مِنْ بَیَانِھِ  نَفْعُھُ لِخَاصّیّةِ تِلْكَ الْبَلَدِ وَتِلْكَ التّرْبَةِ الْخَاصّةِ مِنْ كُلّ سَمّ وَلَكِنْ ھَا ھُنَا أَ
تِفَاعِ الْعَلِیلِ بِالدّوَاءِ قَبُولَھُ وَاعْتِقَادَ النّفْعِ بِھِ فَتَقْبَلُھُ الطّبِیعَةُ فَتَسْ تَعِینُ بِھِ وَھُوَ أَنّ مِنْ شَرْطِ انْ

إنّ كَثِیرًا مِنْ الْمُعَالَجَاتِ یَنْفَعُ بِالِاعْتِقَادِ وَحُسْنِ الْقَبُولِ وَكَمَالِ التّلَقّي عَلَى دَفْعِ الْعِلّةِ حَتّى 
وَقَدْ شَاھَدَ النّاسُ مِنْ ذَلِكَ عَجَائِبَ وَھَذَا لِأَنّ الطّبِیعَةَ یَشْتَدّ قَبُولُھَا لَھُ وَتَفْرَحُ النّفْسُ بِھِ 

لْطَانُ الطّبِیعَةِ وَیَنْبَعِثُ الْحَارّ الْغَرِیزِيّ فَیُسَاعِدُ عَلَى دَفْعِ الْمُؤْذِي فَتَنْتَعِشُ الْقُوّةُ وَیَقْوَى سُ
فِیھِ وَبِالْعَكْسِ یَكُونُ كَثِیرٌ مِنْ الْأَدْوِیَةِ نَافِعًا لِتِلْكَ الْعِلّةِ فَیَقْطَعُ عَمَلَھُ سُوءُ اعْتِقَادِ الْعَلِیلِ 

  . الْقَبُولِ فَلَا یُجْدِي عَلَیْھَا شَیْئًا وَعَدَمُ أَخْذِ الطّبِیعَةِ لَھُ بِ
  

الْأَدْوِیَةِ وَالْأَشْفِیَةِ وَأَنْفَعِھَا لِلْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ وَالْمَعَاشِ وَالْمُعَادِ  >93<وَاعْتَبَرَ ھَذَا بِأَعْظَمِ 
كَیْفَ لَا یَنْفَعُ الْقُلُوبَ الّتِي لَا تَعْتَقِدُ  وَالدّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَھُوَ الْقُرْآنُ الّذِي ھُوَ شِفَاءٌ مِنْ كُلّ دَاءٍ

قُلُوبِ دَوَاءٌ قَطّ أَنْفَعُ  فِیھِ الشّفَاءَ وَالنّفْعَ بَلْ لَا یَزِیدُھَا إلّا مَرَضًا إلَى مَرَضِھَا وَلَیْسَ لِشِفَاءِ الْ
یْھَا  مِنْ الْقُرْآنِ فَإِنّھُ شِفَاؤُھَا التّامّ الْكَامِلُ الّذِي لَا یُغَادِرُ فِیھَا سَقَمًا إلّا أَبْرَأَهُ وَیَحْفَظُ عَلَ

قُلُ وبِ صِحّتَھَا الْمُطْلَقَةَ وَیَحْمِیھَا الْحَمِیّةَ التّامّةَ مِنْ كُلّ مُؤْذٍ وَمُضِرّ وَمَعَ ھَذَا فَإِعْرَاضُ أَكْثَرِ الْ
كَذَلِكَ وَعَدَمُ اسْتِعْمَالِھِ وَالْعُدُولُ عَنْھُ إلَى عَنْھُ وَعَدَمُ اعْتِقَادِھَا الْجَازِمِ الّذِي لَا رَیْبَ فِیھِ أَنّھُ 

عْرَاضُ الْأَدْوِیَةِ الّتِي رَكّبَھَا بَنُو جِنْسِھَا حَالَ بَیْنَھَا وَبَیْنَ الشّفَاءِ بِھِ وَغَلَبَتْ الْعَوَائِدُ وَاشْتَدّ الْإِ
وبِ وَتَرَبّى الْمَرْضَى وَالْأَطِبّاءُ عَلَى عِلَاجِ بَنِي وَتَمَكّنَتْ الْعِلَلُ وَالْأَدْوَاءُ الْمُزْمِنَةُ مِنْ الْقُلُ

جِنْسِھِمْ وَمَا وَضَعَھُ لَھُمْ شُیُوخُھُمْ وَمَنْ یُعَظّمُونَھُ وَیُحْسِنُونَ بِھِ ظُنُونَھُمْ فَعَظُمَ الْمُصَابُ 
تِلْكَ الْعِلَاجَاتِ وَاسْتَحْكَمَ الدّاءُ وَتَرَكّبَتْ أَمْرَاضٌ وَعِلَلٌ أَعْیَا عَلَیْھِمْ عِلَاجُ ھَا وَكُلّمَا عَالَجُوھَا بِ

  الْحَادِثَةِ تَفَاقَمَ أَمْرُھَا وَقَوِیَتْ وَلِسَانُ الْحَالِ یُنَادِي عَلَیْھِمْ 
  

  وَمِنْ الْعَجَائِبِ وَالْعَجَائِبُ جَمّةٌ  
   
  قُرْبُ الشّفَاءِ وَمَا إلَیْھِ وُصُولُ  
   

  تُلُھَا الظّمَأُ كَالْعِیسِ فِي الْبَیْدَاءِ یَقْ



   
  وَالْمَاءُ فَوْقَ ظُھُورِھَا مَحْمُولُ  
   

  
عُ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي دَفْعِ ضَرَرِ الْأَغْذِیَةِ وَالْفَاكِھَةِ وَإِصْلَاحِھَا بِمَا یَدْفَ

  ضَرَرَھَا وَیُقَوّي نَفْعَھَا 
حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ  رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ  مِنْ" الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي 

  عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَأْكُلُ الرّطَبَ بِالْقِثّاءِ  
  

كِنّ >94<وَالرّطَبُ حَارّ رَطْبٌ فِي الثّانِیَةِ یُقَوّي الْمَعِدَةَ الْبَارِدَةَ وَیُوَافِقُھَا وَیَزِیدُ فِي  ھُ الْبَاهُ وَلَ
ثّاءُ سَرِیعُ التّعَفّنِ مُعَطّشٌ مُعَكّرٌ لِلدّمِ مُصَدّعٌ مُوَلّدٌ لِلسّدَدِ وَوَجَعِ الْمَثَانَةِ وَمُضِرّ بِالْأَسْنَانِ وَالْقِ

بَارِدٌ رَطْبٌ فِي الثّانِیَةِ مُسَكّنٌ لِلْعَطَشِ مُنْعِشٌ لِلْقُوَى بِشَمّھِ لِمَا فِیھِ مِنْ الْعِطْرِیّةِ مُطْفِئٌ 
رّ حَرَارَةِ الْمَعِدَةِ الْمُلْتَھِبَةِ وَإِذَا جُفّفَ بِزْرُهُ وَدُقّ وَاسْتُحْلِبَ بِالْمَاءِ وَشُرِبَ سَكّنَ الْعَطَشَ وَأَدَلِ

  . الْبَوْلَ وَنَفَعَ مِنْ وَجَعِ الْمَثَانَةِ 
  

وَعُمِلَ مِنْھُ ضِمَادٌ مَعَ المیبختج نَفَعَ  وَإِذَا دُقّ وَنُخِلَ وَدُلِكَ بِھِ الْأَسْنَانُ جَلَاھَا وَإِذَا دُقّ وَرَقُھُ
وَبِالْجُمْلَةِ فَھَذَا حَارّ وَھَذَا بَارِدٌ وَفِي كُلّ مِنْھُمَا صَلَاحُ الْآخَرِ وَإِزَالَةٌ . مِنْ عَضّةِ الْكَلْبِ الْكَلِبِ 

بِالْأُخْرَى وَھَذَا أَصْلُ الْعِلَاجِ كُلّھِ وَھُوَ  لِأَكْثَرِ ضَرَرِهِ وَمُقَاوَمَةُ كُلّ كَیْفِیّةٍ بِضِدّھَا وَدَفْعِ سُورَتِھَا
  . أَصْلٌ فِي حِفْظِ الصّحّةِ بَلْ عِلْمُ الطّبّ كُلّھُ یُسْتَفَادُ مِنْ ھَذَا 

  
مَا فِیھَا فْعٌ لِ مِنْ  وَفِي اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ وَأَمْثَالِھِ فِي الْأَغْذِیَةِ وَالْأَدْوِیَةِ إصْلَاحٌ لَھَا وَتَعْدِیلٌ وَدَ

ةُ الْكَیْفِیّاتِ الْمُضِرّةِ لِمَا یُقَابِلُھَا وَفِي ذَلِكَ عَوْنٌ عَلَى صِحّةِ الْبَدَنِ وَقُوّتِھِ وَخَصْبِھِ قَالَتْ عَائِشَ
. سَمّنُونِي بِكُلّ شَيْءٍ فَلَمْ أَسْمَنْ فَسَمّنُونِي بِالْقِثّاءِ وَالرّطَبِ فَسَمِنْت : رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 

جُمْلَةِ فَدَفْعُ ضَرَرِ الْبَارِدِ بِالْحَارّ وَالْحَارّ بِالْبَارِدِ وَالرّطَبِ بِالْیَابِسِ وَالْیَابِسِ بِالرّطَبِ وَبِالْ
أَمْرِهِ وَتَعْدِیلُ أَحَدِھِمَا بِالْآخَرِ مِنْ أَبْلَغِ أَنْوَاعِ الْعِلَاجَاتِ وَحِفْظِ الصّحّةِ وَنَظِیرُ ھَذَا مَا تَقَدّمَ مِنْ 

لسّنَا وَالسّنّوتِ وَھُوَ الْعَسَلُ الّذِي فِیھِ شَيْءٌ مِنْ السّمْنِ یَصْلُحُ بِھِ السّنَا وَیُعْدِلُھُ فَصَلَوَاتُ بِا
  . اللّھِ وَسَلَامُھُ عَلَى مَنْ بُعِثَ بِعِمَارَةِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ وَبِمَصَالِحِ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ 

  
  ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْحِمْیَةِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّ

الِاسْتِفْرَاغِ  >95<فَإِذَا وَقَعَ التّخْلِیطُ اُحْتِیجَ إلَى . الدّوَاءُ كُلّھُ شَیْئَانِ حِمْیَةٌ وَحِفْظُ صِحّةٍ 
حِمْیَتَانِ حِمْیَةٌ عَمّا : یَةُ وَالْحِمْ. الْمُوَافِقِ وَكَذَلِكَ مَدَارُ الطّبّ كُلّھِ عَلَى ھَذِهِ الْقَوَاعِدِ الثّلَاثَةِ 

وَالثّانِیَةُ حِمْیَةُ . یَجْلِبُ الْمَرَضَ وَحِمْیَةٌ عَمّا یَزِیدُهُ فَیَقِفُ عَلَى حَالِھِ فَالْأَوّلُ حِمْیَةُ الْأَصِحّاءِ 



. ى فِي دَفْعِھِ الْمَرْضَى فَإِنّ الْمَرِیضَ إذَا احْتَمَى وَقَفَ مَرَضُھُ عَنْ التّزَایُدِ وَأَخَذَتْ الْقُوَ
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ :  وَالْأَصْلُ فِي الْحِمْیَةِ قَوْلُھُ تَعَالَى 

مَائِدَ 43النّسَاءِ [ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمّمُوا صَعِیدًا طَیّبًا   ]  6ةِ الْ
  . فَحَمَا الْمَرِیضَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِأَنّھُ یَضُرّهُ 

  
وَغَیْرِهِ عَنْ أُمّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَیْسٍ الْأَنْصَارِیّةِ قَالَتْ  دَخَلَ عَلَيّ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي 

وَعَلِيّ نَاقِھٌ مِنْ مَرَضٍ وَلَنَا دَوَالِي مُعَلّقَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَعَھُ عَلِيّ 
رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَأْكُلُ مِنْھَا وَقَامَ عَلِيّ یَأْكُلُ مِنْھَا فَطَفِقَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى 

قَالَتْ وَصَنَعْتُ شَعِیرًا وَسِلْقًا فَجِئْت . كَفّ  حَتّى" إنّك نَاقِھٌ : " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ لِعَلِيّ 
فَعُ لَكَ : " بِھِ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِعَلِيّ  قَالَ " مِنْ ھَذَا أَصِبْ فَإِنّھُ أَنْ وَفِي لَفْظٍ فَ

  "  مِنْ ھَذَا فَأَصِبْ فَإِنّھُ أَوْفَقُ لَكَ " 
  

یْھِ وَسَلّمَ " اجَھْ سُنَنِ ابْنِ مَ" وَفِي  ھُ عَلَ أَیْضًا عَنْ صُھَیْبٍ قَالَ  قَدِمْتُ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّ
: ؟ فَقُلْت  وَبَیْنَ یَدَیْھِ خُبْزٌ وَتَمْرٌ فَقَالَ اُدْنُ فَكُلْ فَأَخَذْتُ تَمْرًا فَأَكَلْت فَقَالَ أَتَأْكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ

  غُ مِنْ النّاحِیَةِ الْأُخْرَى فَتَبَسّمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  یَا رَسُولَ اللّھِ أَمْضَ
  

وَفِي حَدِیثٍ مَحْفُوظٍ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّ اللّھَ إذَا أَحَبّ عَبْدًا حَمَاهُ مِنْ الدّنْیَا كَمَا 
مُؤْمِنَ مِنْ  یَحْمِي أَحَدُكُمْ مَرِیضَھُ عَنْ الطّعَامِ دَهُ الْ وَالشّرَابِ  وَفِي لَفْظٍ  إنّ اللّھَ یَحْمِي عَبْ

وَأَمّا الْحَدِیثُ الدّائِرُ عَلَى أَلْسِنَةِ كَثِیرٍ مِنْ النّاسِ  الْحِمْیَةُ رَأْسُ الدّوَاءُ وَالْمَعِدَةُ  >96<الدّنْیَا  
دَةَ طَبِیبِ بَیْتُ الدّاءِ وَعَوّدُوا كُلّ جِسْمٍ مَا اعْتَادَ  فَھَ ذَا الْحَدِیثُ إنّمَا ھُوَ مِنْ كَلَامِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَ

فْعُھُ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَھُ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمّةِ الْحَدِیثِ    . الْعَرَبِ وَلَا یَصِحّ رَ
  

ذَا وَیُذْكَرُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ مَ  أَنّ الْمَعِدَةَ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرُوقُ إلَیْھَا وَارِدَةٌ فَإِ
  صَحّتْ الْمَعِدَةُ صَدَرَتْ الْعُرُوقُ بِالصّحّةِ وَإِذَا سَقِمَتْ الْمَعِدَةُ صَدَرَتْ الْعُرُوقُ بِالسّقَمِ  

  
ھُمْ لِلصّحِیحِ فِي الْمَضَرّةِ بِمَنْزِلَةِ التّخْلِیطِ وَقَالَ الْحَارِثُ رَأْسُ الطّبّ الْحِمْیَةُ وَالْحِمْیَةُ عِنْدَ

إلَى لِلْمَرِیضِ وَالنّاقِھِ وَأَنْفَعُ مَا تَكُونُ الْحِمْیَةُ لِلنّاقِھِ مِنْ الْمَرَضِ فَإِنّ طَبِیعَتَھُ لَمْ تَرْجِعْ بَعْدُ 
وَالْأَعْضَاءُ مُسْتَعِدّةٌ فَتَخْلِیطُھُ یُوجِبُ انْتِكَاسَھَا قُوّتِھَا وَالْقُوّةُ الْھَاضِمَةُ ضَعِیفَةٌ وَالطّبِیعَةُ قَابِلَةٌ 

  . وَھُوَ أَصْعَبُ مِنْ ابْتِدَاءِ مَرَضِھِ 
  

سَنُ وَاعْلَمْ أَنّ فِي مَنْعِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِعَلِيّ مِنْ الْأَكْلِ مِنْ الدّوَالِي وَھُوَ نَاقِھٌ أَحْ
الدّوَالِيَ أَقْنَاءٌ مِنْ الرّطَبِ تُعَلّقُ فِي الْبَیْتِ لِلْأَكْلِ بِمَنْزِلَةِ عَنَاقِیدِ الْعِنَبِ وَالْفَاكِھَةِ  التّدْبِیرِ فَإِنّ



عْدُ تَضُرّ بِالنّاقِھِ مِنْ الْمَرَضِ لِسُرْعَةِ اسْتِحَالَتِھَا وَضَعْفِ الطّبِیعَةِ عَنْ دَفْعِھَا فَإِنّھَا لَمْ تَتَمَكّنْ بَ
  . قُوّتِھَا وَھِيَ مَشْغُولَةٌ بِدَفْعِ آثَارِ الْعِلّةِ وَإِزَالَتِھَا مِنْ الْبَدَنِ مِنْ 

  
وْعُ ثِقَلٍ عَلَى الْمَعِدَةِ فَتَشْتَغِلُ بِمُعَالَجَتِھِ وَإِصْلَاحِھِ عَمّا ھِيَ بِصَدَدِهِ مِنْ  وَفِي الرّطَبِ خَاصّةً نَ

أَنْ تَتَزَایَدَ فَلَمّا وَضَعَ بَیْنَ  >97<مّا أَنْ تَقِفَ تِلْكَ الْبَقِیّةُ وَإِمّا إزَالَةِ بَقِیّةِ الْمَرَضِ وَآثَارِهِ فَإِ
لشّعِیرِ یَدَیْھِ السّلْقَ وَالشّعِیرَ أَمَرَهُ أَنْ یُصِیبَ مِنْھُ فَإِنّھُ مِنْ أَنْفَعِ الْأَغْذِیَةِ لِلنّاقِھِ فَإِنّ فِي مَاءِ ا

التّلْطِیفِ وَالتّلْیِینِ وَتَقْوِیَةِ الطّبِیعَةِ مَا ھُوَ أَصْلَحُ لِلنّاقِھِ وَلَا سِیّمَا إذَا مِنْ التّبْرِیدِ وَالتّغْذِیَةِ وَ
دُ عَنْھُ مِنْ الْأَخْلَ تَوَلّ اطِ طُبِخَ بِأُصُولِ السّلْقِ فَھَذَا مِنْ أَوْفَقِ الْغِذَاءِ لِمَنْ فِي مَعِدَتِھِ ضَعْفٌ وَلَا یَ

  . مَا یُخَافُ مِنْھُ 
  
حَمَا عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ مَرِیضًا لَھُ حَتّى إنّھُ مِنْ شِدّةِ مَا حَمَاهُ كَانَ : الَ زَیْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَقَ

  . یَمُصّ النّوَى 
  

ذَا حَصَلَ فَتَمْنَعُ  تَزَایُدَهُ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحِمْیَةُ مِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِیَةِ قَبْلَ الدّاءِ فَتَمْنَعُ حُصُولَھُ وَإِ
  . وَانْتِشَارَهُ 

  
  ] لَا حَرَجَ فِي تَنَاوُلِ الْإِنْسَانِ مَا یَشْتَھِیھِ عَنْ جُوعٍ صَادِقٍ وَكَانَ فِیھِ ضَرَرٌ مَا [ فَصْلٌ 

  
دّ تْ الشّھْوَةُ وَمِمّا یَنْبَغِي أَنْ یُعْلَمَ أَنّ كَثِیرًا مِمّا یُحْمَى عَنْھُ الْعَلِیلُ وَالنّاقِھُ وَالصّحِیحُ إذَا اشْتَ

مْ إلَیْھِ وَمَالَتْ إلَیْھِ الطّبِیعَةُ فَتَنَاوَلَ مِنْھُ الشّيْءَ الْیَسِیرَ الّذِي لَا تَعْجِزُ الطّبِیعَةُ عَنْ ھَضْمِھِ لَ
مَحَبّةِ فَیُصْلِحَانِ مَا یَضُرّهُ تَنَاوُلُھُ بَلْ رُبّمَا انْتَفَعَ بِھِ فَإِنّ الطّبِیعَةَ وَالْمَعِدَةَ تَتَلَقّیَانِھِ بِالْقَبُولِ وَا لْ

فَعُھُ مِنْ الدّوَاءِ وَلِھَذَا أَقَرّ  یُخْشَى مِنْ ضَرَرِهِ وَقَدْ یَكُونُ أَنْفَعَ مِنْ تَنَاوُلِ مَا تَكْرَھُھُ الطّبِیعَةُ وَتَدْ
الْیَسِیرَةِ وَعَلِمَ أَنّھَا لَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صُھَیْبًا وَھُوَ أَرْمَدُ عَلَى تَنَاوُلِ التّمَرَاتِ 

تَضُرّهُ وَمِنْ ھَذَا مَا یُرْوَى عَنْ  عَلِيّ أَنّھُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ 
رْمَدُ وَبَیْنَ یَدَيْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَمْرٌ یَأْكُلُھُ فَقَالَ یَا عَلِيّ  تَشْتَھِیھِ؟ وَرَمَى إلَیْھِ أَ

  " . حَسْبُكَ یَا عَلِيّ " بِتَمْرَةٍ ثُمّ بِأُخْرَى حَتّى رَمَى إلَیْھِ سَبْعًا ثُمّ قَالَ 
  

مِنْ حَدِیثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ النّبِيّ " سُنَنِھِ " وَمِنْ ھَذَا مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ فِي 
وَفِي لَفْظٍ . وَسَلّمَ  عَادَ رَجُلًا فَقَالَ لَھُ مَا تَشْتَھِي ؟ فَقَالَ أَشْتَھِي خُبْزَ بُرّ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

مّ أَشْتَھِي كَعْكًا فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرّ فَلْیَبْعَثْ إلَى أَخِیھِ ثُ
  .  >98<أَحَدِكُمْ شَیْئًا فَلْیُطْعِمْھُ  قَالَ إذَا اشْتَھَى مَرِیضُ 

  



فَفِي ھَذَا الْحَدِیثِ سِرّ طِبّيّ لَطِیفٌ فَإِنّ الْمَرِیضَ إذَا تَنَاوَلَ مَا یَشْتَھِیھِ عَنْ جُوعٍ صَادِقٍ 
نَافِعًا فِي نَفْسِھِ  طَبِیعِيّ وَكَانَ فِیھِ ضَرَرٌ مَا كَانَ أَنْفَعَ وَأَقَلّ ضَرَرًا مِمّا لَا یَشْتَھِیھِ وَإِنْ كَانَ

 فَإِنّ صِدْقَ شَھْوَتِھِ وَمَحَبّةَ الطّبِیعَةِ یَدْفَعُ ضَرَرَهُ وَبُغْضَ الطّبِیعَةِ وَكَرَاھَتَھَا لِلنّافِعِ قَدْ یَجْلِبُ
  . لَھَا مِنْھُ ضَرَرًا 

  
فَتَھْضِمُھُ عَلَى أَحْمَدِ الْوُجُوهِ سِیّمَا عِنْدَ  وَبِالْجُمْلَةِ فَاللّذِیذُ الْمُشْتَھَى تُقْبِلُ الطّبِیعَةُ عَلَیْھِ بِعِنَایَةٍ

  . انْبِعَاثِ النّفْسِ إلَیْھِ بِصِدْقِ الشّھْوَةِ وَصِحّةِ الْقُوّةِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
كَةِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ الرّمَدِ بِالسّكُونِ وَالدّعَةِ وَتَرْكِ الْحَرَ

  وَالْحِمْیَةِ مِمّا یَھِیجُ الرّمَدَ 
یْھِ أَكْلَھُ وَھُوَ نْكَرَ عَلَ  أَرْمَدُ وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَمَا صُھَیْبًا مِنْ التّمْرِ وَأَ

  . وَحَمَا عَلِیّا مِنْ الرّطَبِ لَمّا أَصَابَھُ الرّمَدُ 
  

أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ إذَا رَمِدَتْ عَیْنُ " : الطّبّ النّبَوِيّ " یْمٍ فِي كِتَابِ وَذَكَرَ أَبُو نُعَ
  امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِھِ لَمْ یَأْتِھَا حَتّى تَبْرَأَ عَیْنُھَا  

  
  ] حَقِیقَةُ الرّمَدِ [
  

مَةِ مِنْ الْعَیْنِ وَھُوَ بَیَاضُھَا الظّاھِرُ وَسَبَبُھُ انْصِبَابُ الرّمَدُ وَرَمٌ حَارّ یَعْرِضُ فِي الطّبَقَةِ الْمُلْتَحِ
بَعَةِ أَوْ رِیحٌ حَارّةٌ تَكْثُرُ كَمّیّتُھَا فِي الرّأْسِ وَالْبَدَنِ فَیَنْبَعِثُ مِنْھَا قِسْطٌ  إلَى أَحَدِ الْأَخْلَاطِ الْأَرْ

تُرْسِلُ الطّبِیعَةُ إلَیْھَا مِنْ الدّمِ وَالرّوحِ مِقْدَارًا كَثِیرًا جَوْھَرِ الْعَیْنِ أَوْ ضَرْبَةٌ تُصِیبُ الْعَیْنَ فَ
تَرُومُ بِذَلِكَ شِفَاءَھَا مِمّا عَرَضَ لَھَا وَلِأَجْلِ ذَلِكَ یَرِمُ الْعُضْوَ الْمَضْرُوبَ وَالْقِیَاسُ یُوجِبُ ضِدّهُ 

 .>99<   
  

حَارّ یَابِسٌ وَالْآخَرُ حَارّ رَطْبٌ : ى الْجَوّ بُخَارَانِ أَحَدُھُمَا وَاعْلَمْ أَنّھُ كَمَا یَرْتَفِعُ مِنْ الْأَرْضِ إلَ
فِعُ مِنْ قَعْرِ الْ تَرَاكِمًا وَیَمْنَعَانِ أَبْصَارَنَا مِنْ إدْرَاكِ السّمَاءِ فَكَذَلِكَ یَرْتَ مَعِدَةِ فَیَنْعَقِدَانِ سَحَابًا مُ

نّظَرَ وَیَتَوَلّدُ عَنْھُمَا عِلَلٌ شَتّى فَإِنْ قَوِیَتْ الطّبِیعَةُ عَلَى ذَلِكَ إلَى مُنْتَھَاھَا مِثْلَ ذَلِكَ فَیَمْنَعَانِ ال
نْ وَدَفَعَتْھُ إلَى الْخَیَاشِیمِ أَحْدَثَ الزّكَامَ وَإِنْ دَفَعَتْھُ إلَى اللّھَاةِ وَالْمَنْخِرَیْنِ أَحْدَثَ الْخُنَاقَ وَإِ

ةَ وَإِنْ انْحَدَرَ إلَى الْقَلْبِ دَفَعَتْھُ إلَى الْجَنْبِ أَحْدَثَ الشّوْصَ ةَ وَإِنْ دَفَعَتْھُ إلَى الصّدْرِ أَحْدَثَ النّزْلَ
إِنْ أَحْدَثَ الْخَبْطَةَ وَإِنْ دَفَعَتْھُ إلَى الْعَیْنِ أَحْدَثَ رَمَدًا وَإِنْ انْحَدَرَ إلَى الْجَوْفِ أَحْدَثَ السّیَلَانَ وَ

حْدَثَ النّسْیَانَ وَإِنْ تَرَطّبَتْ أَوْعِیَةُ الدّمَاغِ مِنْھُ وَامْتَلَأَتْ بِھِ عُرُوقُھُ دَفَعَتْھُ إلَى مَنَازِلِ الدّمَاغِ أَ
وَإِنْ طَلَبَ الْبُخَارُ النّفُوذَ مِنْ . أَحْدَثَ النّوْمَ الشّدِیدَ وَلِذَلِكَ كَانَ النّوْمُ رَطْبًا وَالسّھَرُ یَابِسًا 

قَبَھُ الصّدَاعُ وَالسّھَرُ وَإِنْ مَالَ الْبُخَارُ إلَى أَحَدِ شِقّيْ الرّأْسِ أَعْقَبَھُ الرّأْسِ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْھِ أَعْ
قِمّةَ الرّأْسِ وَوَسَطَ الْھَامَةِ أَعْقَبَھُ دَاءُ الْبَیْضَةِ وَإِنْ بَرُدَ مِنْھُ حِجَابُ الدّمَ اغِ الشّقِیقَةُ وَإِنْ مَلَكَ 



مِنْھُ أَرْیَاحٌ أَحْدَثَ الْعُطَاسَ وَإِنْ أَھَاجَ الرّطُوبَةَ الْبَلْغَمِیّةَ فِیھِ حَتّى  أَوْ سَخُنَ أَوْ تَرَطّبَ وَھَاجَتْ
غَلَبَ الْحَارّ الْغَرِیزِيّ أَحْدَثَ الْإِغْمَاءَ وَالسّكَاتَ وَإِنْ أَھَاجَ الْمِرّةَ السّوْدَاءَ حَتّى أَظْلَمَ ھَوَاءُ 

اضَ ذَلِكَ إلَى مَجَارِي الْعَصَبِ أَحْدَثَ الصّرَعَ الطّبِیعِيّ وَإِنْ الدّمَاغِ أَحْدَثَ الْوَسْوَاسَ وَإِنْ فَ
تَرَطّبَتْ مَجَامِعُ عَصَبِ الرّأْسِ وَفَاضَ ذَلِكَ فِي مَجَارِیھِ أَعْقَبَھُ الْفَالِجُ وَإِنْ كَانَ الْبُخَارُ مِنْ مِرّةٍ 

رْسَامَ فَإِنْ شَرِكَھُ الصّدْرُ فِي ذَلِكَ كَانَ سِرْسَامًا فَافْھَمْ صَفْرَاءَ مُلْتَھِبَةٍ مَحْمِیّةٍ لِلدّمَاغِ أَحْدَثَ الْبِ
  . ھَذَا الْفَصْلَ 

  
  ] عِلّةُ الِامْتِنَاعِ عَنْ الْجِمَاعِ حَالَ الرّمَدِ [ 
  

جِمَاعُ مِمّا یَزِیدُ وَالْمَقْصُودُ أَنّ أَخْلَاطَ الْبَدَنِ وَالرّأْسِ تَكُونُ مُتَحَرّكَةً ھَائِجَةً فِي حَالِ الرّمَدِ وَالْ
فَأَمّا الْبَدَنُ فَیَسْخُنُ بِالْحَرَكَةِ لَا . حَرَكَتَھَا وَثَوَرَانَھَا فَإِنّھُ حَرَكَةٌ كُلّیّةٌ لِلْبَدَنِ وَالرّوحِ وَالطّبِیعَةِ 

تَ >100<مَحَالَةَ وَالنّفْسُ تَشْتَدّ حَرَكَتُھَا طَلَبًا لِلّذّةِ وَاسْتِكْمَالِھَا  حَرّكُ تَبَعًا لِحَرَكَةِ وَالرّوحُ تَ
النّفْسِ وَالْبَدَنِ فَإِنّ أَوّلَ تَعَلّقِ الرّوحِ مِنْ الْبَدَنِ بِالْقَلْبِ وَمِنْھُ یَنْشَأُ الرّوحُ وَتَنْبَثّ فِي 

ى الْمِقْدَارِ وَأَمّا حَرَكَةُ الطّبِیعَةِ فَلِأَجْلِ أَنْ تُرْسِلَ مَا یَجِبُ إرْسَالُھُ مِنْ الْمَنِيّ عَلَ. الْأَعْضَاءِ 
  . الّذِي یَجِبُ إرْسَالُھُ 

  
رّوحُ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْجِمَاعُ حَرَكَةٌ كُلّیّةٌ عَامّةٌ یَتَحَرّكُ فِیھَا الْبَدَنُ وَقُوَاهُ وَطَبِیعَتُھُ وَأَخْلَاطُھُ وَال

بُ دَفْعَھَا وَسَیَلَانَھَا إلَى الْأَعْضَاءِ وَالنّفْسُ فَكُلّ حَرَكَةٍ فَھِيَ مُثِیرَةٌ لِلْأَخْلَاطِ مُرَقّقَةٌ لَھَا تُوجِ
  . الضّعِیفَةِ وَالْعَیْنُ فِي حَالِ رَمَدِھَا أَضْعَفُ مَا تَكُونُ فَأَضَرّ مَا عَلَیْھَا حَرَكَةُ الْجِمَاعِ 

  
ھَذَا . رُ الْأَبْدَانَ وَقَدْ یَدُلّ رُكُوبُ السّفُنِ أَنّ الْحَرَكَةَ تُثَوّ" : الْفُصُولِ " قَالَ بُقْرَاطُ فِي كِتَابِ 

نَافِعَ كَثِیرَةً مِنْھَا مَا یَسْتَدْعِیھِ مِنْ الْحِمْیَةِ وَالِاسْتِفْرَاغِ وَتَنْقِیَةِ الرّأْسِ  مَعَ أَنّ فِي الرّمَدِ مَ
بَدَنِ مِنْ فَضَلَاتِھِمَا وَعُفُونَاتِھِمَا وَالْكَفّ عَمّا یُؤْذِي النّفْسَ وَالْبَدَنَ مِنْ الْغَ ضَبِ وَالْھَمّ وَالْ

وَفِي أَثَرٍ سَلَفِيّ لَا تَكْرَھُوا الرّمَدُ فَإِنّھُ یَقْطَعُ . وَالْحُزْنِ وَالْحَرَكَاتِ الْعَنِیفَةِ وَالْأَعْمَالِ الشّاقّةِ 
  . عُرُوقَ الْعَمَى 

  
اشْتِغَالُ بِھَا فَإِنّ أَضْدَادَ وَمِنْ أَسْبَابِ عِلَاجِھِ مُلَازَمَةُ السّكُونِ وَالرّاحَةِ وَتَرْكُ مَسّ الْعَیْنِ وَالِ

  . ذَلِكَ یُوجِبُ انْصِبَابَ الْمَوَادّ إلَیْھَا 
  

وَقَدْ رُوِيَ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السّلَفِ مَثَلُ أَصْحَابِ مُحَمّدٍ مَثَلُ الْعَیْنِ وَدَوَاءُ الْعَیْنِ تَرْكُ مَسّھَا 
نْفَعِ فِي حَدِیثٍ مَرْفُوعٍ اللّھُ أَعْلَمُ بِھِ  عِلَ اجُ الرّمَدِ تَقْطِیرُ الْمَاءِ الْبَارِدِ فِي الْعَیْنِ  وَھُوَ مِنْ أَ

 حَارّا الْأَدْوِیَةِ لِلرّمَدِ الْحَارّ فَإِنّ الْمَاءَ دَوَاءٌ بَارِدٌ یُسْتَعَانُ بِھِ عَلَى إطْفَاءِ حَرَارَةِ الرّمَدِ إذَا كَانَ
لَوْ فَعَلْتِ : رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لِامْرَأَتِھِ زَیْنَبَ وَقَدْ اشْتَكَتْ عَیْنُھَا  وَلِھَذَا قَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ مَسْعُودٍ



ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ خَیْرًا لَك وَأَجْدَرَ أَنْ تُشْفِيَ تَنْضَحِینَ فِي عَیْنِك  كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللّ
سَ رَبّ النّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشّافِي لَا شِفَاءَ إلّا شِفَاؤُك شِفَاءً لَا الْمَاءَ ثُمّ تَقُولِینَ  أَذْھِبْ الْبَأْ

  یُغَادِرُ سَقَمًا  
  

ةِ وَھَذَا مِمّا تَقَدّمَ مِرَارًا أَنّھُ خَاصّ بِبَعْضِ الْبِلَادِ وَبَعْضِ أَوْجَاعِ الْعَیْنِ فَلَا یُجْعَلُ كَلَامُ النّبُوّ
قَعُ مِنْ الْخَطَأِ وَخِلَافُ  >101<عَامّا وَلَا الْكُلّيّ الْعَامّ  الْجُزْئِيّ الْخَاصّ كُلّیّا جُزْئِیّا خَاصّا فَیَ

  . الصّوَابِ مَا یَقَعُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  

  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ الْخَدَرَانِ الْكُلّيّ الّذِي یَجْمُدُ مَعَھُ الْبَدَنُ 
مِنْ حَدِیثِ أَبِي عُثْمَانَ النّھْدِيّ أَنّ قَوْمًا مَرّوا بِشَجَرَةٍ " غَرِیبِ الْحَدِیثِ " كَرَ أَبُو عُبَیْدٍ فِي ذَ

نّمَا مَرّتْ بِھِمْ رِیحٌ فَأَجْمَدَتْھُمْ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَرّسُوا مَاءَ  فَأَكَلُوا مِنْھَا فَكَأَ الْ
وَقَوْلُ . یَعْنِي بَرّدُوا : قَرّسُوا : الشّنَانِ وَصُبّوا عَلَیْھِمْ فِیمَا بَیْنَ الْأَذَانَیْنِ  ثُمّ قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ  فِي

وَالشّنَانُ الْأَسْقِیَةُ وَالْقِرَبُ . النّاسِ قَدْ قَرَسَ الْبَرْدُ إنّمَا ھُوَ مِنْ ھَذَا بِالسّینِ لَیْسَ بِالصّادِ 
نّھَا أَشَدّ تَبْرِیدًا . انِ یُقَالُ لِلسّقَاءِ شَنّ وَلِلْقِرْبَةِ شَنّةٌ الْخُلْقَ وَإِنّمَا ذَكَرَ الشّنَانَ دُونَ الْجُدُدِ لِأَ

امُھُ یَعْنِي أَذَانَ الْفَجْرِ وَالْإِقَامَةَ فَسَمّى الْإِقَامَةَ أَذَانًا انْتَھَى كَلَ" بَیْنَ الْأَذَانَیْنِ " وَقَوْلُھُ . لِلْمَاءِ 
 .  
  

فْضَلِ عِلَاجِ ھَذَا الدّاءِ  قَالَ بَعْضُ الْأَطِبّاءِ وَھَذَا الْعِلَاجُ مِنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ أَ
ھَا إذَا كَانَ وُقُوعُھُ بِالْحِجَازِ وَھِيَ بِلَادٌ حَارّةٌ یَابِسَةٌ وَالْحَارّ الْغَرِیزِيّ ضَعِیفٌ فِي بَوَاطِنِ سُكّانِ

یُوجِبُ جَمْعَ الْحَارّ  - وَھُوَ أَبْرَدُ أَوْقَاتِ الْیَوْمَ  - وَصَبّ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَیْھِمْ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ 
قْطَارِ الْغَرِیزِيّ الْمُنْتَشِرِ فِي الْبَدَنِ الْحَامِلِ لِجَمِیعِ قُوَاهُ فَیُقَوّي الْقُوّةَ الدّافِعَةَ وَیَجْتَمِعُ مِنْ أَ

فْعِ الْمَرَضِ الْمَذْكُورِ  الْبَدَنِ إلَى بَاطِنِھِ الّذِي ھُوَ مَحَلّ ذَاكَ الدّاءِ وَیَسْتَظْھِرُ بِبَاقِي الْقُوَى عَلَى دَ
ا فَیَدْفَعُھُ بِإِذْنِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ وَلَوْ أَنّ بُقْرَاطَ أَوْ جالینوس أَوْ غَیْرَھُمَا وَصَفَ ھَذَا الدّوَاءَ لِھَذَ

  . الدّاءِ لَخَضَعَتْ لَھُ الْأَطِبّاءُ وَعَجِبُوا مِنْ كَمَالِ مَعْرِفَتِھِ 
  

فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي إصْلَاحِ الطّعَامِ الّذِي یَقَعُ فِیھِ الذّبَابُ وَإِرْشَادِهِ إلَى 
  دَفْعِ مَضَرّاتِ السّمُومِ بِأَضْدَادِھَا 

مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  إذَا " حِیحَیْنِ الصّ" فِي 
  شِفَاءً   >102<وَقَعَ الذّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنّ فِي أَحَدِ جَنَاحَیْھِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ 

  
مَ قَالَ   "سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي  عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

ھُ یُقَدّمُ السّمّ وَیُؤَخّ رُ أَحَدُ جَنَاحَيْ الذّبَابِ سَمّ وَالْآخَرُ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي الطّعَامِ فَامْقُلُوهُ فَإِنّ
  الشّفَاءَ  



  
  ] ي مَائِعٍ لَا یُنَجّسُھُ إذَا مَاتَ الذّبَابُ فِ[ 
  

مْرَانِ أَمْرٌ فِقْھِيّ وَأَمْرٌ طِبّيّ فَأَمّا الْفِقْھِيّ فَھُوَ دَلِیلٌ ظَاھِرُ الدّلَالَةِ جِدّا عَلَى  ھَذَا الْحَدِیثُ فِیھِ أَ
ورِ الْعُلَمَاءِ وَلَا یُعْرَفُ فِي أَنّ الذّبَابَ إذَا مَاتَ فِي مَاءٍ أَوْ مَائِعٍ فَإِنّھُ لَا یُنَجّسُھُ وَھَذَا قَوْلُ جُمْھُ

وَوَجْھُ الِاسْتِدْلَالِ بِھِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ بِمَقْلِھِ . السّلَفِ مُخَالِفٌ فِي ذَلِكَ 
فَلَوْ كَانَ . لطّعَامُ حَارّا وَھُوَ غَمْسُھُ فِي الطّعَامِ وَمَعْلُومٌ أَنّھُ یَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا سِیّمَا إذَا كَانَ ا

 ھَذَا یُنَجّسُھُ لَكَانَ أَمْرًا بِإِفْسَادِ الطّعَامِ وَھُوَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّمَا أَمَرَ بِإِصْلَاحِھِ ثُمّ عُدّيَ
وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ إذْ الْحُكْمُ یَعُمّ  الْحُكْمُ إلَى كُلّ مَا لَا نَفْسَ لَھُ سَائِلَةٌ كَالنّحْلَةِ وَالزّنْبُورِ وَالْعَنْكَبُوتِ

تَفِي لِانْتِفَاءِ سَبَبِھِ فَلَمّا كَانَ سَبَبُ التّنْجِیسِ ھُوَ الدّمَ الْمُحْتَقِنَ فِي الْحَیَوَ انِ بِعُمُومِ عِلّتِھِ وَیَنْ
  . بِالتّنْجِیسِ لِانْتِفَاءِ عِلّتِھِ بِمَوْتِھِ وَكَانَ ذَلِكَ مَفْقُودًا فِیمَا لَا دَمَ لَھُ سَائِلٌ انْتَفَى الْحُكْمُ 

  
یھِ مِنْ ثُمّ قَالَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِنَجَاسَةِ عَظْمِ الْمَیْتَةِ إذَا كَانَ ھَذَا ثَابِتًا فِي الْحَیَوَانِ الْكَامِلِ مَعَ مَا فِ

بْعَدُ عَنْ الرّطُوبَاتِ  الرّطُوبَاتِ وَالْفَضَلَاتِ وَعَدَمِ الصّلَابَةِ فَثُبُوتُھُ فِي الْعَظْمِ الّذِي ھُوَ أَ
  . وَالْفَضَلَاتِ وَاحْتِقَانِ الدّمِ أَوْلَى وَھَذَا فِي غَایَةِ الْقُوّةِ فَالْمَصِیرُ إلَیْھِ أَوْلَى 

  
ائِلَةٌ سَ >103<وَأَوّلُ مَنْ حُفِظَ عَنْھُ فِي الْإِسْلَامِ أَنّھُ تَكَلّمَ بِھَذِهِ اللّفْظَةِ فَقَالَ مَا لَا نَفْسَ لَھُ 

وَالنّفْسُ فِي اللّغَةِ یُعَبّرُ بِھَا عَنْ الدّمِ وَمِنْھُ نَفَسَتْ  -إبْرَاھِیمُ النّخَعِيّ وَعَنْھُ تَلَقّاھَا الْفُقَھَاءُ 
  . إذَا وَلَدَتْ  - بِضَمّھَا  - إذَا حَاضَتْ وَنُفِسَتْ  - بِفَتْحِ النّونِ  - الْمَرْأَةُ 

  
  ] فَائِدَةُ غَمْسِ الذّبَابِ [
  

ھُ كَمَا خَرَجَ : وَأَمّا الْمَعْنَى الطّبّيّ فَقَالَ أَبُو عُبَیْدٍ  مَعْنَى اُمْقُلُوهُ اغْمِسُوهُ لِیَخْرُجَ الشّفَاءُ مِنْ
  . الدّاءُ یُقَالُ لِلرّجُلَیْنِ ھُمَا یَتَمَاقَلَانِ إذَا تَغَاطّا فِي الْمَاءِ 

  
مّیّةً یَدُلّ عَلَیْھَا الْوَرَمُ وَالْحَكّةُ الْعَارِضَةُ عَنْ لَسْعِھِ وَھِيَ وَاعْلَمْ أَنّ فِي الذّبَابِ عِنْدَھُمْ قُوّةً سَ

إِذَا سَقَطَ فِیمَا یُؤْذِیھِ اتّقَاهُ بِسِلَاحِھِ فَأَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَنْ بِمَنْزِلَةِ السّلَاحِ فَ
للّھُ سُبْحَانَھُ فِي جَنَاحِھِ الْآخَرِ مِنْ الشّفَاءِ فَیُغْمَسُ كُلّھُ فِي یُقَابِلَ تِلْكَ السّمّیّةَ بِمَا أَوْدَعَھُ ا

قَابِلُ الْمَادّةَ السّمّیّةَ الْمَادّةُ النّافِعَةُ فَیَزُولُ ضَرَرُھَا وَھَذَا طِبّ لَا یَھْتَدِي  إلَیْھِ الْمَاءِ وَالطّعَامِ فَیُ
خَارِجٌ مِنْ مِشْكَاةِ النّبُوّةِ وَمَعَ ھَذَا فَالطّبِیبُ الْعَالِمُ الْعَارِفُ  كِبَارُ الْأَطِبّاءِ وَأَئِمّتُھُمْ بَلْ ھُوَ

ؤَیّدٌ الْمُوَفّقُ یَخْضَعُ لِھَذَا الْعِلَاجِ وَیُقِرّ لِمَنْ جَاءَ بِھِ بِأَنّھُ أَكْمَلُ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَنّھُ مُ
وَقَدْ ذَكَرَ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَطِبّاءِ أَنّ لَسْعَ الزّنْبُورِ . بَشَرِیّةِ بِوَحْيٍ إلَھِيّ خَارِجٍ عَنْ الْقُوَى الْ

فِیھِ مِنْ  وَالْعَقْرَبِ إذَا دُلِكَ مَوْضِعُھُ بِالذّبَابِ نَفَعَ مِنْھُ نَفْعًا بَیّنًا وَسَكّنَھُ وَمَا ذَاكَ إلّا لِلْمَادّةِ الّتِي



رَمُ الّذِي یَخْرُجُ فِي شَعْرِ الْعَیْنِ الْمُسَمّى شَعْرَةً بَعْدَ قَطْعِ رُءُوسِ الشّفَاءِ وَإِذَا دُلِكَ بِھِ الْوَ
  . الذّبَابِ أَبْرَأَهُ 

  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ الْبَثْرَةِ 

ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيّ ذَكَرَ ابْنُ السّنّيّ فِي كِتَابِھِ  عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النّبِيّ صَلّ
: عِنْدَكِ ذَرِیرَةٌ ؟ قُلْت " رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَدْ خَرَجَ فِي أُصْبُعِي بَثْرَةٌ فَقَالَ 

بّرَ الصّغِیرِ صَغّرْ مَا بِي  اللّھُمّ مُصَغّرَ الْكَبِیرِ وَمُكَ: وَقُولِي " ضَعِیھَا عَلَیْھَا " قَالَ . نَعَمْ 
>104<  .  
  

الْكَبِدِ الذّرِیرَةُ دَوَاءٌ ھِنْدِيّ یُتّخَذُ مِنْ قَصَبِ الذّرِیرَةِ وَھِيَ حَارّةٌ یَابِسَةٌ تَنْفَعُ مِنْ أَوْرَامِ الْمَعِدَةِ وَ
ائِشَةَ أَنّھَا قَالَتْ طَیّبْتُ رَسُولَ عَنْ عَ" الصّحِیحَیْنِ " وَالِاسْتِسْقَاءِ وَتُقَوّي الْقَلْبَ لِطِیبِھَا وَفِي 

  . اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِیَدِي بِذَرِیرَةٍ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلّ وَالْإِحْرَامِ 
  

ثْرَةُ خُرّاجٌ صَغِیرٌ یَكُونُ عَنْ مَادّةٍ حَارّةٍ تَدْفَعُھَا الطّبِیعَةُ فَتَسْتَرِقُ مَكَانًا مِ نْ الْجَسَدِ تَخْرُجُ وَالْبَ
فْعَلُ بِھَا ذَلِكَ فَإِنّ فِیھَا  مِنْھُ فَھِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَى مَا یُنْضِجُھَا وَیُخْرِجُھَا وَالذّرِیرَةُ أَحَدُ مَا یُ

دّةِ وَكَذَلِكَ إنْضَاجًا وَإِخْرَاجًا مَعَ طِیبِ رَائِحَتِھَا مَعَ أَنّ فِیھَا تَبْرِیدًا لِلنّارِیّةِ الّتِي فِي تِلْكَ الْمَا
  . إنّھُ لَا أَفْضَلَ لِحَرْقِ النّارِ مِنْ الذّرِیرَةِ بِدُھْنِ الْوَرْدِ وَالْخَلّ " : الْقَانُونِ " قَالَ صَاحِبُ 

  
  بَزْلِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ الْأَوْرَامِ وَالْخُرّجَاتِ الّتِي تَبْرَأُ بِالْبَطّ وَالْ

هِ یُذْكَرُ عَنْ  عَلِيّ أَنّھُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى رَجُلٍ یَعُودُهُ بِظَھْرِ
فَمَا بَرِحْتُ حَتّى : قَالَ بُطّوا عَنْھُ قَالَ عَلِيّ  . یَا رَسُولَ اللّھِ بِھَذِهِ مِدّةٌ : وَرَمٌ فَقَالُوا  >105<

  بُطّتْ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَاھِدٌ  
  

وَى وَیُذْكَرُ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ طَبِیبًا أَنْ یَبُطّ بَطْنَ رَجُلٍ أَجْ
  لّذِي أَنْزَلَ الدّاءَ أَنْزَلَ الشّفَاءَ فِیمَا شَاءَ  الْبَطْنِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللّھِ ھَلْ یَنْفَعُ الطّبّ ؟ قَالَ ا

  
الْوَرَمُ مَادّةٌ فِي حَجْمِ الْعُضْوِ لِفَضْلِ مَادّةٍ غَیْرِ طَبِیعِیّةٍ تَنْصَبّ إلَیْھِ وَیُوجَدُ فِي أَجْنَاسِ 

بَعَةِ وَالْمَائِیّةِ وَالرّیحِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَمْرَاضِ كُلّھَا وَالْمَوَادّ الّتِي تَكَوّنَ عَنْھَا مِنْ الْأَخْلَاطِ الْأَرْ
مِدّةٍ الْوَرَمُ سُمّيَ خُرّاجًا وَكُلّ وَرَمٍ حَارّ یُؤَوّلُ أَمْرُهُ إلَى أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ إمّا تَحَلّلٍ وَإِمّا جَمْعِ 

تْھُ وَھِيَ  فَإِنْ كَانَتْ الْقُوّةُ قَوِیّةً. وَإِمّا اسْتِحَالَةٍ إلَى الصّلَابَةِ  اسْتَوْلَتْ عَلَى مَادّةِ الْوَرَمِ وَحَلّلَ
تْھَ ا أَصْلَحُ الْحَالَاتِ الّتِي یُؤَوّلُ حَالُ الْوَرَمِ إلَیْھَا وَإِنْ كَانَتْ دُونَ ذَلِكَ أَنْضَجَتْ الْمَادّةَ وَأَحَالَ

نَقَصَتْ عَنْ ذَلِكَ أَحَالَتْ الْمَادّةَ مِدّةً غَیْرَ وَإِنْ . مِدّةً بَیْضَاءَ وَفَتَحَتْ لَھَا مَكَانًا أَسَالَتْھَا مِنْھُ 



عُضْوِ  مُسْتَحْكِمَةٍ النّضْجَ وَعَجَزَتْ عَنْ فَتْحِ مَكَانٍ فِي الْعُضْوِ تَدْفَعُھَا مِنْھُ فَیُخَافُ عَلَى الْ
بَطّ أَوْ غَیْرِهِ لِإِخْرَاجِ تِلْكَ الْمَادّةِ الْفَسَادُ بِطُولِ لُبْثِھَا فِیھِ فَیَحْتَاجُ حِینَئِذٍ إلَى إعَانَةِ الطّبِیبِ بِالْ

  . الرّدِیئَةِ الْمُفْسِدَةِ لِلْعُضْوِ 
  

  . إخْرَاجُ الْمَادّةِ الرّدِیئَةِ الْمُفْسِدَةِ : وَفِي الْبَطّ فَائِدَتَانِ إحْدَاھُمَا 
  

  . وَالثّانِیَةُ مَنْعُ اجْتِمَاعِ مَادّةٍ أُخْرَى إلَیْھَا تُقَوّیھَا 
  
الْبَطْنِ   >106<إنّھُ أَمَرَ طَبِیبًا أَنْ یَبُطّ بَطْنَ رَجُلٍ أَجْوَى :  مّا قَوْلُھُ فِي الْحَدِیثِ الثّانِي وَأَ

  . الْمَاءُ الْمُنْتِنُ الّذِي یَكُونُ فِي الْبَطْنِ یَحْدُثُ عَنْھُ الِاسْتِسْقَاءُ : فَالْجَوَى یُقَالُ عَلَى مَعَانٍ مِنْھَا 
  

لَ فَ الْأَطِبّاءُ فِي بَزْلِھِ لِخُرُوجِ ھَذِهِ الْمَادّةِ فَمَنَعَتْھُ طَائِفَةٌ مِنْھُمْ لِخَطَرِهِ وَبُعْدِ السّلَامَةِ وَقَدْ اخْتَ
فَةٌ أُخْرَى وَقَالَتْ لَا عِلَاجَ لَھُ سِوَاهُ وَھَذَا عِنْدَھُمْ إنّمَا ھُوَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ  مَعَھُ وَجَوّزَتْھُ طَائِ

 إِنّھُ كَمَا تَقَدّمَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ طَبْلِيّ وَھُوَ الّذِي یَنْتَفِخُ مَعَھُ الْبَطْنُ بِمَادّةٍ رِیحِیّةٍ إذَا ضَرَبْتالزّقّيّ فَ
بَدَنِ بِمَادّةٍ  عَلَیْھِ سُمِعَ لَھُ صَوْتٌ كَصَوْتِ الطّبْلِ وَلَحْمِيّ وَھُوَ الّذِي یَرْبُو مَعَھُ لَحْمُ جَمِیعِ الْ

یّةٍ تَفْشُو مَعَ الدّمِ فِي الْأَعْضَاءِ وَھُوَ أَصْعَبُ مِنْ الْأَوّلِ وَزِقّيّ وَھُوَ الّذِي یَجْتَمِعُ مَعَھُ فِي بَلْغَمِ
الْبَطْنِ الْأَسْفَلِ مَادّةٌ رَدِیئَةٌ یُسْمَعُ لَھَا عِنْدَ الْحَرَكَةِ خَضْخَضَةٌ كَخَضْخَضَةِ الْمَاءِ فِي الزّقّ وَھُوَ 

  . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أَرْدَأُ أَنْوَاعِھِ اللّحْمِيّ لِعُمُومِ الْآفَةِ بِھِ . وَاعِھِ عِنْدَ الْأَكْثَرِینَ مِنْ الْأَطِبّاءِ أَرْدَأُ أَنْ
  

 مِوَمِنْ جُمْلَةِ عِلَاجِ الزّقّيّ إخْرَاجُ ذَلِكَ بِالْبَزْلِ وَیَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ فَصْدِ الْعُرُوقِ لِإِخْرَاجِ الدّ
  . لَمُ الْفَاسِدِ لَكِنّھُ خَطَرٌ كَمَا تَقَدّمَ وَإِنْ ثَبَتَ ھَذَا الْحَدِیثُ فَھُوَ دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ بَزْلِھِ وَاَللّھُ أَعْ

  
  مْ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ الْمَرْضَى بِتَطْیِیبِ نُفُوسِھِمْ وَتَقْوِیَةِ قُلُوبِھِ

مِنْ حَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ " فِي سُنَنِھِ " رَوَى ابْنُ مَاجَھْ 
یّبُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِیضِ فَنَفّسُوا لَھُ فِي الْأَجَلِ فَإِنّ ذَلِكَ لَا یَرُدّ شَیْئًا وَھُوَ یُطَ

سَ الْمَرِیضِ  وَفِي ھَذَا الْحَدِیثِ نَوْعٌ شَرِیفٌ جِدّا مِنْ أَشْرَفِ أَنْوَاعِ الْعِلَاجِ وَھُوَ الْإِرْشَادُ نَفْ
قُوّةُ  >107< إلَى مَا یُطَیّبُ نَفْسَ الْعَلِیلِ مِنْ الْكَلَامِ الّذِي تَقْوَى بِھِ الطّبِیعَةُ وَتَنْتَعِشُ بِھِ الْ

رّ الْغَرِیزِيّ فَیَتَسَاعَدُ عَلَى دَفْعِ الْعِلّةِ أَوْ تَخْفِیفِھَا الّذِي ھُوَ غَایَةُ تَأْثِیرِ الطّبِیبِ وَیَنْبَعِثُ بِھِ الْحَا
 .  
  

ھِ وَتَفْرِیحُ نَفْسِ الْمَرِیضِ وَتَطْیِیبُ قَلْبِھِ وَإِدْخَالُ مَا یَسُرّهُ عَلَیْھِ لَھُ تَأْثِیرٌ عَجِیبٌ فِي شِفَاءِ عِلّتِ
رْوَاحَ وَالْقُوَى تَقْوَى بِذَلِكَ فَتُسَاعِدُ الطّبِیعَةَ عَلَى دَفْعِ الْمُؤْذِي وَقَدْ شَاھَدَ وَخِفّتِھَا  فَإِنّ الْأَ



فِھِمْ النّاسُ كَثِیرًا مِنْ الْمَرْضَى تَنْتَعِشُ قُوَاهُ بِعِیَادَةِ مَنْ یُحِبّونَھُ وَیُعَظّمُونَھُ وَرُؤْیَتِھِمْ لَھُمْ وَلُطْ
نْوَاعٍبِھِمْ وَمُكَ  الَمَتِھِمْ إیّاھُمْ وَھَذَا أَحَدُ فَوَائِدِ عِیَادَةِ الْمَرْضَى الّتِي تَتَعَلّقُ بِھِمْ فَإِنّ فِیھَا أَرْبَعَةَ أَ

مِنْ الْفَوَائِدِ نَوْعٌ یَرْجِعُ إلَى الْمَرِیضِ وَنَوْعٌ یَعُودُ عَلَى الْعَائِدِ وَنَوْعٌ یَعُودُ عَلَى أَھْلِ الْمَرِیضِ 
  . وْعٌ یَعُودُ عَلَى الْعَامّةِ وَنَ
  

وَقَدْ تَقَدّمَ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّھُ كَانَ یَسْأَلُ الْمَرِیضَ عَنْ شَكْوَاهُ وَكَیْفَ یَجِدُهُ 
یْھِ وَیَدْعُو لَھُ وَیَصِفُ لَھُ وَیَسْأَلُھُ عَمّا یَشْتَھِیھِ وَیَضَعُ یَدَهُ عَلَى جَبْھَتِھِ وَرُبّمَا وَضَعَھَا بَیْنَ ثَدْیَ

مَا یَنْفَعُھُ فِي عِلّتِھِ وَرُبّمَا تَوَضّأَ وَصَبّ عَلَى الْمَرِیضِ مِنْ وَضُوئِھِ وَرُبّمَا كَانَ یَقُولُ لِلْمَرِیضِ  
  .  لَا بَأْسَ طَھُورٌ إنْ شَاءَ اللّھُ  وَھَذَا مِنْ كَمَالِ اللّطْفِ وَحُسْنِ الْعِلَاجِ وَالتّدْبِیرِ

یَةِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ الْأَبْدَانِ بِمَا اعْتَادَتْھُ مِنْ الْأَدْوِیَةِ وَالْأَغْذِ
  دُونَ مَا لَمْ تَعْتَدْهُ 

یبُ أَضَرّ الْمَرِیضَ مِنْ ھَذَا أَصْلٌ عَظِیمٌ مِنْ أُصُولِ الْعِلَاجِ وَأَنْفَعُ شَيْءٍ فِیھِ وَإِذَا أَخْطَأَهُ الطّبِ
فَعُھُ وَلَا یَعْدِلُ عَنْھُ إلَى مَا یَجِدُهُ مِنْ الْأَدْوِیَةِ فِي كُتُبِ الطّبّ إلّا طَبِیبٌ جَا ھِلٌ حَیْثُ یَظُنّ أَنّھُ یَنْ

قَبُ >108<فَإِنّ مُلَاءَمَةَ الْأَدْوِیَةِ وَالْأَغْذِیَةِ لِلْأَبْدَانِ بِحَسَبِ  ولِھَا وَھَؤُلَاءِ أَھْلُ اسْتِعْدَادِھَا وَ
ا الْبَوَادِي وَالْأَكّارُونَ وَغَیْرُھُمْ لَا یَنْجَعُ فِیھِمْ شَرَابُ اللّینُوفَرِ وَالْوَرْدُ الطّرِيّ وَلَا الْمَغْلِيّ وَلَ

تُجْدِي عَلّھمْ وَالتّجْرِبَةُ یُؤَثّرُ فِي طِبَاعِھِمْ شَیْئًا بَلْ عَامّةُ أَدْوِیَةِ أَھْلِ الْحَضَرِ وَأَھْلِ الرّفَاھِیَةِ لَا 
قًا لِعَادَةِ الْعَلِیلِ وَ أَرْضِھِ شَاھِدَةٌ بِذَلِكَ وَمَنْ تَأَمّلَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْعِلَاجِ النّبَوِيّ رَآهُ كُلّھُ مُوَافِ

  . وَمَا نَشَأَ عَلَیْھِ 
  

ھِ أَفَاضِلُ أَھْلِ الطّبّ حَتّى فَھَذَا أَصْلٌ عَظِیمٌ مِنْ أُصُولِ الْعِلَاجِ یَجِبُ الِاعْتِنَا ءُ بِھِ وَقَدْ صَرّحَ بِ
 قَالَ طَبِیبُ الْعَرَبِ بَلْ أَطَبّھُمْ الْحَارِثُ بْنُ كَلَدَةَ وَكَانَ فِیھِمْ كَابُقْرَاطَ فِي قَوْمِھِ الْحِمْیَةُ رَأْسُ

وَفِي لَفْظٍ عَنْھُ الْأَزْمُ دَوَاءٌ وَالْأَزْمُ .  الدّوَاءِ وَالْمَعِدَةُ بَیْتُ الدّاءِ وَعَوّدُوا كُلّ بَدَنٍ مَا اعْتَادَ
ةِ كُلّھَا الْإِمْسَاكُ عَنْ الْأَكْلِ یَعْنِي بِھِ الْجُوعَ وَھُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْأَدْوِیَةِ فِي شِفَاءِ الْأَمْرَاضِ الِامْتِلَائِیّ

ا لَمْ یَخِفّ مِنْ كَثْرَةِ الِامْتِلَاءِ وَھَیَجَانِ بِحَیْثُ إنّھُ أَفْضَلُ فِي عِلَاجِھَا مِنْ الْمُسْتَفْرَغَاتِ إذَ
  . الْأَخْلَاطِ وَحِدّتِھَا أَوْ غَلَیَانِھَا 

  
الْمَعِدَةُ عُضْوٌ عَصَبِيّ مُجَوّفٌ كَالْقَرْعَةِ فِي شَكْلِھَا مُرَكّبٌ مِنْ ثَلَاثِ . وَقَوْلُھُ الْمَعِدَةُ بَیْتُ الدّاءِ 

ظَایَا دَقِیقَةٍ عَصَبِیّةٍ تُسَمّى اللّیفَ وَیُحِیطُ بِھَا لَحْمٌ وَلِیفٌ إحْدَى الطّبَقَاتِ طَبَقَاتٍ مُؤَلّفَةٍ مِنْ شَ
وَفِي  بِالطّولِ وَالْأُخْرَى بِالْعَرْضِ وَالثّالِثَةُ بِالْوَرْبِ وَفَمُ الْمَعِدَةِ أَكْثَرُ عَصَبًا وَقَعْرُھَا أَكْثَرُ لَحْمًا

ورَةٌ فِي وَسَطِ الْبَطْنِ وَأَمْیَلُ إلَى الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ قَلِیلًا خُلِقَتْ عَلَى ھَذِهِ بَاطِنِھَا خَمْلٌ وَھِيَ مَحْصُ
وّلِ الصّفَةِ لِحِكْمَةٍ لَطِیفَةٍ مِنْ الْخَالِقِ الْحَكِیمِ سُبْحَانَھُ وَھِيَ بَیْتُ الدّاءِ وَكَانَتْ مَحَلّا لِلْھَضْمِ الْأَ

وَیَنْحَدِرُ مِنْھَا بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْكَبِدِ وَالْأَمْعَاءِ وَیَتَخَلّفُ مِنْھُ فِیھَا فَضَلَاتٌ قَدْ  وَفِیھَا یَنْضَجُ الْغِذَاءُ
ي عَجَزَتْ الْقُوّةُ الْھَاضِمَةُ عَنْ تَمَامِ ھَضْمِھَا إمّا لِكَثْرَةِ الْغِذَاءِ أَوْ لِرَدَاءَتِھِ أَوْ لِسُوءِ تَرْتِیبٍ فِ



لِمَجْمُوعِ ذَلِكَ وَھَذِهِ الْأَشْیَاءُ بَعْضُھَا مِمّا لَا یَتَخَلّصُ الْإِنْسَانُ مِنْھُ غَالِبًا فَتَكُونُ اسْتِعْمَالِھِ أَوْ 
 اتّبَاعِ الْمَعِدَةُ بَیْتَ الدّاءِ لِذَلِكَ وَكَأَنّھُ یُشِیرُ بِذَلِكَ إلَى الْحَثّ عَلَى تَقْلِیلِ الْغِذَاءِ وَمَنْعِ النّفْسِ مِنْ

  . تِ وَالتّحَرّزِ عَنْ الْفَضَلَاتِ الشّھَوَا
  

قُوّةٌ عَظِیمَةٌ  >109<وَأَمّا الْعَادَةُ فَلِأَنّھَا كَالطّبِیعَةِ لِلْإِنْسَانِ وَلِذَلِكَ یُقَالُ الْعَادَةُ طَبْعٌ ثَانٍ وَھِيَ 
  . دَاتِ كَانَ مُخْتَلِفَ النّسْبَةِ إلَیْھَا فِي الْبَدَنِ حَتّى إنّ أَمْرًا وَاحِدًا إذَا قِیسَ إلَى أَبْدَانٍ مُخْتَلِفَةِ الْعَا

  
مِزَاجِ فِي سِنّ  وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَبْدَانُ مُتّفِقَةً فِي الْوُجُوهِ الْأُخْرَى مِثَالُ ذَلِكَ أَبْدَانٌ ثَلَاثَةٌ حَارّةُ الْ

  الشّبَابِ 
  . عُودُ تَنَاوُلِ الْأَشْیَاءِ الْحَارّةِ : أَحَدُھَا 
  . عُودُ تَنَاوُلِ الْأَشْیَاءِ الْبَارِدَةِ : ي وَالثّانِ

  . وَالثّالِثُ عُودُ تَنَاوُلِ الْأَشْیَاءِ الْمُتَوَسّطَةِ 
مَتَى تَنَاوَلَھُ أَضَرّ بِھِ وَالثّالِثُ یَضُرّ بِھِ قَلِیلًا : فَإِنّ الْأَوّلَ مَتَى تَنَاوَلَ عَسَلًا لَمْ یَضُرّ بِھِ وَالثّانِي 

رُكْنٌ عَظِیمٌ فِي حِفْظِ الصّحّةِ وَمُعَالَجَةِ الْأَمْرَاضِ وَلِذَلِكَ جَاءَ الْعِلَاجُ النّبَوِيّ بِإِجْرَاءِ  فَالْعَادَةُ
  . كُلّ بَدَنٍ عَلَى عَادَتِھِ فِي اسْتِعْمَالِ الْأَغْذِیَةِ وَالْأَدْوِیَةِ وَغَیْرِ ذَلِكَ 

  
  مَ فِي تَغْذِیَةِ الْمَرِیضِ بِأَلْطَفِ مَا اعْتَادَهُ مِنْ الْأَغْذِیَةِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

مِنْ حَدِیثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّھَا كَانَتْ إذَا مَاتَ الْمَیّتُ مَنْ أَھْلِھَا " الصّحِیحَیْنِ " فِي 
تْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِینَةٍ فَطُبِخَتْ وَصُنِعَتْ ثَرِیدًا ثُمّ وَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النّسَاءُ ثُمّ تَفَرّقْنَ إلَى أَھْلِھِنّ أَمَرَ

مَ یَقُ یْھِ ثُمّ قَالَتْ كُلُوا مِنْھَا فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ ولُ  صُبّتْ التّلْبِینَةُ عَلَ
  ضِ الْحُزْنِ  التّلْبِینَةُ مَجَمّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِیضِ تَذْھَبُ بِبَعْ

  
یْكُمْ " السّنَنِ " وَفِي  مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ أَیْضًا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  عَلَ

فِعِ التّلْبِین  قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا اشْتَكَى أَحَدٌ  مِنْ بِالْبَغِیضِ النّا
  . یَعْنِي یَبْرَأُ أَوْ یَمُوتُ . أَھْلِھِ لَمْ تَزَلْ الْبُرْمَةُ عَلَى النّارِ حَتّى یَنْتَھِيَ أَحَدُ طَرَفَیْھِ 

  
كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا قِیلَ لَھُ إنّ فُلَانًا وَجِعٌ لَا یَطْعَمُ الطّعَامَ قَالَ : وَعَنْھَا 

عَلَیْكُمْ بِالتّلْبِینَةِ فَحَسّوهُ إیّاھَا وَیَقُولُ وَاَلّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إنّھَا تَغْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا   >110<
  تَغْسِلُ إحْدَاكُنّ وَجْھَھَا مِنْ الْوَسَخِ  

  
  ] التّلْبِینُ وَفَوَائِدُهُ [ 
  



ي قِوَامِ اللّبَنِ وَمِنْھُ اُشْتُقّ اسْمُھُ قَالَ الْھَرَوِيّ سُمّیَتْ التّلْبِینُ ھُوَ الْحِسَاءُ الرّقِیقُ الّذِي ھُوَ فِ
نّضِیحُ لَا تَلْبِینَةً لِشَبَھِھَا بِاللّبَنِ لِبَیَاضِھَا وَرِقّتِھَا وَھَذَا الْغِذَاءُ ھُوَ النّافِعُ لِلْعَلِیلِ وَھُوَ الرّقِیقُ ال

فَضْلَ التّلْبِینَةِ فَاعْرِفْ فَضْلَ مَاءِ الشّعِیرِ بَلْ ھِيَ مَاءُ  الْغَلِیظُ النّيءُ وَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَعْرِفَ
رِ أَنّھُ الشّعِیرِ لَھُمْ فَإِنّھَا حِسَاءٌ مُتّخَذٌ مِنْ دَقِیقِ الشّعِیرِ بِنُخَالَتِھِ وَالْفَرْقُ بَیْنَھَا وَبَیْنَ مَاءِ الشّعِی

مَطْحُونًا وَھِيَ أَنْفَعُ مِنْھُ لِخُرُوجِ خَاصّیّةِ الشّعِیرِ بِالطّحْنِ  یُطْبَخُ صِحَاحًا وَالتّلْبِینَةُ تُطْبَخُ مِنْھُ
قَوْمِ أَ نْ یَتّخِذُوا وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّ لِلْعَادَاتِ تَأْثِیرًا فِي الِانْتِفَاعِ بِالْأَدْوِیَةِ وَالْأَغْذِیَةِ وَكَانَتْ عَادَةُ الْ

احًا وَھُوَ أَكْثَرُ تَغْذِیَةً وَأَقْوَى فِعْلًا وَأَعْظَمُ جَلَاءً وَإِنّمَا اتّخَذَهُ مَاءَ الشّعِیرِ مِنْھُ مَطْحُونًا لَا صِحَ
ھُ صِحَاحًا لِیَكُونَ أَرَقّ وَأَلْطَفَ فَلَا یَثْقُلُ عَلَى طَبِیعَةِ الْمَرِیضِ وَھَذَا بِحَسَبِ  أَطِبّاءُ الْمُدُنِ مِنْ

وَالْمَقْصُودُ أَنّ مَاءَ الشّعِیرِ . ثِقَلِ مَاءِ الشّعِیرِ الْمَطْحُونِ عَلَیْھَا طَبَائِعِ أَھْلِ الْمُدُنِ وَرَخَاوَتِھَا وَ
ذَا شُرِبَ حَارّا كَانَ . مَطْبُوخًا صِحَاحًا یَنْفُذُ سَرِیعًا وَیَجْلُو جَلَاءً ظَاھِرًا وَیُغَذّي غِذَاءً لَطِیفًا  وَإِ

  . هُ لِلْحَرَارَةِ الْغَرِیزِیّةِ أَكْثَرَ وَتَلْمِیسُھُ لِسُطُوحِ الْمَعِدَةِ أَوْفَقَ جَلَاؤُهُ أَقْوَى وَنُفُوذُهُ أَسْرَعَ وَإِنْمَاؤُ
  
  ] عِلّةُ ذَھَابِ التّلْبِینَةِ بِبَعْضِ الْحُزْنِ [ 
  

تْ. مَجَمّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِیضِ  یُرْوَى بِوَجْھَیْنِ :  وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیھَا  حِ الْمِیمِ بِفَ
نُھُ وَالْجِیمِ وَبِضَمّ الْمِیمِ وَكَسْرِ الْجِیمِ وَالْأَوّلُ أَشْھَرُ وَمَعْنَاهُ أَنّھَا مُرِیحَةٌ لَھُ أَيْ تُرِیحُھُ وَتُسَكّ

ھُ أَعْلَمُ  - ھَذَا " تَذْھَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ " وَقَوْلُھُ . مِنْ الْإِجْمَامِ وَھُوَ الرّاحَةُ  نّ الْغَمّ لِأَ - وَاَللّ
مِزَاجَ وَیُضْعِفَانِ الْحَرَارَةَ الْغَرِیزِیّةَ لِمَیْلِ الرّوحِ الْحَامِلِ لَھَا إلَى جِھَةِ الْ قَلْبِ وَالْحُزْنَ یُبَرّدَانِ الْ

زِیلُ أَكْثَرَ مَا الّذِي ھُوَ مَنْشَؤُھَا وَھَذَا الْحِسَاءُ یُقَوّي الْحَرَارَةَ الْغَرِیزِیّةَ بِزِیَادَتِھِ فِي مَادّتِھَا فَتُ
  . عَرَضَ لَھُ مِنْ الْغَمّ وَالْحُزْنِ 

  
جِنْسِ خَوَاصّ  >111<إنّھَا تَذْھَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ بِخَاصّیّةٍ فِیھَا مِنْ  -وَھُوَ أَقْرَبُ  - وَقَدْ یُقَالُ 

  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ  الْأَغْذِیَةِ الْمُفْرِحَةِ فَإِنّ مِنْ الْأَغْذِیَةِ مَا یُفْرِحُ بِالْخَاصّیّةِ
  

 وَقَدْ یُقَالُ إنّ قُوَى الْحَزِینِ تَضْعُفُ بِاسْتِیلَاءِ الْیُبْسِ عَلَى أَعْضَائِھِ وَعَلَى مَعِدَتِھِ خَاصّةً لِتَقْلِیلِ
مَرِیضِ لَكِنّ الْمَرِیضَ الْغِذَاءِ وَھَذَا الْحِسَاءُ یُرَطّبُھَا وَیُقَوّیھَا وَیُغَذّیھَا وَیَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ بِفُؤَادِ الْ

 كَثِیرًا مَا یَجْتَمِعُ فِي مَعِدَتِھِ خَلْطٌ مَرَارِيّ أَوْ بَلْغَمِيّ أَوْ صَدِیدِيّ وَھَذَا الْحِسَاءُ یَجْلُو ذَلِكَ عَنْ
حُھَا وَلَا سِیّمَا لِمَنْ الْمَعِدَةِ وَیَسْرُوهُ وَیَحْدُرُهُ وَیُمَیّعُھُ وَیُعَدّلُ كَیْفِیّتَھُ وَیَكْسِرُ سَوْرَتَھُ فَیُرِی

تْ عَادَتُھُ الِاغْتِذَاءُ بِخُبْزِ الشّعِیرِ وَھِيَ عَادَةُ أَھْلِ الْمَدِینَةِ إذْ ذَاكَ وَكَانَ ھُوَ غَالِبَ قُوتِھِمْ وَكَانَ
  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . الْحِنْطَةُ عَزِیزَةً عِنْدَھُمْ 

  
  وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ السّمّ الّذِي أَصَابَھُ بِخَیْبَرَ مِنْ الْیَھُود فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 



أَنّ امْرَأَةً :  ذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزّھْرِيّ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ 
شَاةً مَصْلِیّةً بِخَیْبَرَ فَقَالَ مَا ھَذِهِ ؟ قَالَتْ ھَدِیّةٌ  یَھُودِیّةً أَھْدَتْ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

وَحَذِرَتْ أَنْ تَقُولَ مِنْ الصّدَقَةِ فَلَا یَأْكُلُ مِنْھَا فَأَكَلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَكَلَ 
  الصّحَابَةُ ثُمّ 

مْتِ ھَذِهِ الشّاةَ ؟ قَالَتْ مَنْ أَخْبَرَك بِھَذَا ؟ قَالَ ھَذَا الْعَظْمُ قَالَ أَمْسِكُوا ثُمّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ ھَلْ سَمَ
قَالَ لِمَ ؟ قَالَتْ أَرَدْتُ إنْ كُنْت كَاذِبًا أَنْ یَسْتَرِیحَ مِنْك النّاسُ . لِسَاقِھَا وَھُوَ فِي یَدِهِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ 

النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَلَاثَةً عَلَى الْكَاھِلِ وَأَمَرَ  وَإِنْ كُنْت نَبِیّا لَمْ یَضُرّك قَالَ فَاحْتَجَمَ
  أَصْحَابَھُ أَنْ یَحْتَجِمُوا فَاحْتَجَمُوا فَمَاتَ بَعْضُھُمْ  

  
وَاحْتَجَمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى كَاھِلِھِ مِنْ :  وَفِي طَرِیقٍ أُخْرَى  >112<
جْلِ الّذِي أَكَلَ مِنْ الشّاةِ حَجَمَھُ أَبُو ھِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشّفْرَةِ وَھُوَ مَوْلَى لِبَنِي بَیَاضَةَ مِنْ أَ

دَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِینَ حَتّى كَانَ وَجَعُھُ الّذِي تُوُفّيَ فِیھِ فَقَالَ مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنْ  الْأَنْصَارِ وَبَقِيَ بَعْ
  لّتِي أَكَلْتُ مِنْ الشّاةِ یَوْمَ خَیْبَرَ حَتّى كَانَ ھَذَا أَوَانَ انْقِطَاعِ الْأَبْھَرِ مِنّي  الْأُكْلَةِ ا

  
  . فَتُوُفّيَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَھِیدًا قَالَھُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ 

  
  ] الْمُبْطِلَةِ لِفِعْلِ السّمّ  یُعَالَجُ السّمّ بِالاسْتِفْراغَاتِ وَبِالْأَدْوِیَةِ[ 
  

ھُ إمّا بِكَیْفِیّاتِ ھَا مُعَالَجَةُ السّمّ تَكُونُ بِالاسْتِفْراغَاتِ وَبِالْأَدْوِیَةِ الّتِي تُعَارِضُ فِعْلَ السّمّ وَتُبْطِلُ
أَنْفَعُھُ الْحِجَامَةُ وَلَا سِیّمَا إذَا وَإِمّا بِخَوَاصّھَا فَمَنْ عَدِمَ الدّوَاءَ فَلْیُبَادِرْ إلَى الِاسْتِفْرَاغِ الْكُلّيّ وَ

تَنْبَعِثُ فِي  >113<كَانَ الْبَلَدُ حَارّا وَالزّمَانُ حَارّا فَإِنّ الْقُوّةَ  السّمّیّةَ تَسْرِي إلَى الدّمِ فَ
الْمُوَصّلُ لِلسّمّ إلَى  الْعُرُوقِ وَالْمَجَارِي حَتّى تَصِلَ إلَى الْقَلْبِ فَیَكُونُ الْھَلَاكُ فَالدّمُ ھُوَ الْمَنْفَذُ

ي الْقَلْبِ وَالْأَعْضَاءِ فَإِذَا بَادَرَ الْمَسْمُومُ وَأَخْرَجَ الدّمَ خَرَجَتْ مَعَھُ تِلْكَ الْكَیْفِیّةُ السّمّیّةُ الّتِ
یَضْعُفَ فَتَقْوَى  خَالَطَتْھُ فَإِنْ كَانَ اسْتِفْرَاغًا تَامّا لَمْ یَضُرّهُ السّمّ بَلْ إمّا أَنْ یَذْھَبَ وَإِمّا أَنْ

  . عَلَیْھِ الطّبِیعَةُ فَتُبْطِلُ فِعْلَھُ أَوْ تُضْعِفُھُ 
  
  ] اسْتِشْھَادُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالسّمّ [ 
  

تِي یُمْكِنُ وَلَمّا احْتَجَمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ فِي الْكَاھِلِ وَھُوَ أَقْرَبُ الْمَوَاضِعِ الّ
قِيَ أَثَرُھَا مَ یّا بَلْ بَ عَ فِیھَا الْحِجَامَةُ إلَى الْقَلْبِ فَخَرَجَتْ الْمَادّةُ السّمّیّةُ مَعَ الدّمِ لَا خُرُوجًا كُلّ

كْرَامَھُ ضَعْفِھِ لِمَا یُرِیدُ اللّھُ سُبْحَانَھُ مِنْ تَكْمِیلِ مَرَاتِبِ الْفَضْلِ كُلّھَا لَھُ فَلَمّا أَرَادَ اللّھُ إ
ثِیرُ ذَلِكَ الْأَثَرِ الْكَامِنِ مِنْ السّمّ لِیَقْضِيَ اللّھُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَظَھَرَ سِ رّ بِالشّھَادَةِ ظَھَرَ تَأْ

بَرْتُمْ أَفَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَھْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْ:  قَوْلِھِ تَعَالَى لِأَعْدَائِھِ مِنْ الْیَھُودِ 



فَجَاءَ بِلَفْظِ كَذّبْتُمْ بِالْمَاضِي الّذِي قَدْ وَقَعَ مِنْھُ ]  87الْبَقَرَةِ [ فَفَرِیقًا كَذّبْتُمْ وَفَرِیقًا تَقْتُلُونَ  
  . عْلَمُ بِالْمُسْتَقْبَلِ الّذِي یَتَوَقّعُونَھُ وَیَنْتَظِرُونَھُ وَاَللّھُ أَ" تَقْتُلُونَ " وَتَحَقّقَ وَجَاءَ بِلَفْظِ 

  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ السّحْرِ 

یْھِ وَظَنّوهُ : الّذِي سَحَرَتْھُ الْیَھُودُ بِھِ قَدْ أَنْكَرَ ھَذَا طَائِفَةٌ مِنْ النّاسِ وَقَالُوا  لَا یَجُوزُ ھَذَا عَلَ
یْھِ وَسَلّمَ نَقْصًا وَعَیْبًا وَلَیْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَ مُوا بَلْ ھُوَ مِنْ جِنْسِ مَا كَانَ یَعْتَرِیھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

مَا مِنْ الْأَسْقَامِ وَالْأَوْجَاعِ وَھُوَ مَرَضٌ مِنْ الْأَمْرَاضِ وَإِصَابَتُھُ بِھِ كَإِصَابَتِھِ بِالسّمّ لَا فَرْقَ بَیْنَھُ
رَسُولُ  >114<شَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّھَا قَالَتْ  سُحِرَ عَنْ عَائِ" الصّحِیحَیْنِ " وَقَدْ ثَبَتَ فِي 

تِھِنّ  وَذَلِكَ أَشَدّ مَا  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى إنْ كَانَ لَیُخَیّلُ إلَیْھِ أَنّھُ یَأْتِي نِسَاءَهُ وَلَمْ یَأْ
  . یَكُونُ مِنْ السّحْرِ 

  
عِلَلِ یَجُوزُ عَلَیْھِ صَلّى وَ: قَالَ الْقَاضِي عِیَاضٌ  السّحْرُ مَرَضٌ مِنْ الْأَمْرَاضِ وَعَارِضٌ مِنْ الْ

ھِ أَنّھُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَأَنْوَاعِ الْأَمْرَاضِ مِمّا لَا یُنْكَرُ وَلَا یَقْدَحُ فِي نُبُوّتِھِ وَأَمّا كَوْنُھُ یُخَیّلُ  إلَیْ
فَلَیْسَ فِي ھَذَا مَا یُدْخِلُ عَلَیْھِ دَاخِلَةً فِي شَيْءٍ مِنْ صِدْقِھِ لِقِیَامِ الدّلِیلِ  فَعَلَ الشّيْءَ وَلَمْ یَفْعَلْھُ

وَالْإِجْمَاعِ عَلَى عِصْمَتِھِ مِنْ ھَذَا وَإِنّمَا ھَذَا فِیمَا یَجُوزُ طُرُوّهُ عَلَیْھِ فِي أَمْرِ دُنْیَاهُ الّتِي لَمْ 
مِنْ أَجْلِھَا وَھُوَ فِیھَا عُرْضَةٌ لِلْآفَاتِ كَسَائِرِ الْبَشَرِ فَغَیْرُ بَعِیدٍ أَنّھُ یُخَیّلَ یُبْعَثُ لِسَبَبِھَا وَلَا فُضّلَ 

  . إلَیْھِ مِنْ أُمُورِھَا مَا لَا حَقِیقَةَ لَھُ ثُمّ یَنْجَلِي عَنْھُ كَمَا كَانَ 
  
  ] عِلَاجُ السّحْرِ [ 
  

  ا الْمَرَضِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْھُ فِیھِ نَوْعَانِ وَالْمَقْصُودُ ذِكْرُ ھَدْیِھِ فِي عِلَاجِ ھَذَ
  
  ] اسْتِخْرَاجُ السّحْرِ وَإِبْطَالُھُ [ 
  

مَ أَنّھُ سَأَلَ  -وَھُوَ أَبْلَغُھُمَا  -أَحَدُھُمَا  اسْتِخْرَاجُھُ وَإِبْطَالُھُ كَمَا صَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
عَةٍ ذَكَرٍ رَبّھُ سُبْحَانَھُ فِي ذَلِكَ فَدَ لّ عَلَیْھِ فَاسْتَخْرَجَھُ مِنْ بِئْرٍ فَكَانَ فِي مُشْطٍ وَمَشّاطَةٍ وَجَفّ طَلْ

وبُ فَلَمّا اسْتَخْرَجَھُ ذَھَبَ مَا بِھِ حَتّى كَأَنّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَھَذَا مِنْ أَبْلَغِ مَا یُعَالَجُ بِھِ الْمَطْبُ
  . لْمَادّةِ الْخَبِیثَةِ وَقَلْعِھَا مِنْ الْجَسَدِ بِالِاسْتِفْرَاغِ وَھَذَا بِمَنْزِلَةِ إزَالَةِ ا

  
  ] الِاسْتِفْرَاغُ فِي الْمَحَلّ الّذِي یَصِلُ إلیھ أَذَى السّحْرِ [ 
  



ا فِي الِاسْتِفْرَاغُ فِي الْمَحَلّ الّذِي یَصِلُ إلَیْھِ أَذَى السّحْرِ فَإِنّ لِلسّحْرِ تَأْثِیرً: وَالنّوْعُ الثّانِي 
عُضْوٍ وَأَمْكَنَ  >115<الطّبِیعَةِ وَھَیَجَانَ أَخْلَاطِھَا وَتَشْوِیشَ مِزَاجِھَا فَإِذَا ظَھَرَ أَثَرُهُ فِي 

  . اسْتِفْرَاغُ الْمَادّةِ الرّدِیئَةِ مِنْ ذَلِكَ الْعُضْوِ نَفَعَ جِدّا 
  

لَھُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَیْلَى  " غَرِیبِ الْحَدِیثِ " وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عُبَیْدٍ فِي كِتَابِ 
مَعْنَى : أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ عَلَى رَأْسِھِ بِقَرْنٍ حِینَ طُبّ  قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ 

  . طُبّ أَيْ سُحِرَ 
  

قَالَ مَا لِلْحِجَامَةِ وَالسّحْرِ وَمَا الرّابِطَةُ بَیْنَ ھَذَا الدّاءِ وَقَدْ أَشْكَلَ ھَذَا عَلَى مَنْ قَلّ عِلْمُھُ وَ
  وَھَذَا الدّوَاءِ وَلَوْ وَجَدَ ھَذَا الْقَائِلُ أَبُقْرَاطَ أَوْ ابْنَ سِینَا أَوْ غَیْرَھُمَا قَدْ 

  
نَصّ عَلَیْھِ مَنْ لَا یُشَكّ فِي مَعْرِفَتِھِ  نَصّ عَلَى ھَذَا الْعِلَاجِ لَتَلَقّاهُ بِالْقَبُولِ وَالتّسْلِیمِ وَقَالَ قَدْ

  . وَفَضْلِھِ 
  

فَاعْلَمْ أَنّ مَادّةَ السّحْرِ الّذِي أُصِیبَ بِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ انْتَھَتْ إلَى رَأْسِھِ إلَى إحْدَى 
ءَ وَلَمْ یَفْعَلْھُ وَھَذَا تَصَرّفٌ مِنْ السّاحِرِ قُوَاهُ الّتِي فِیھِ بِحَیْثُ كَانَ یُخَیّلُ إلَیْھِ أَنّھُ یَفْعَلُ الشّيْ

زَاجَھُ فِي الطّبِیعَةِ وَالْمَادّةِ الدّمَوِیّةِ بِحَیْثُ غَلَبَتْ تِلْكَ الْمَادّةُ عَلَى الْبَطْنِ الْمُقَدّمِ مِنْھُ فَغَیّرَتْ مِ
  . عَنْ طَبِیعَتِھِ الْأَصْلِیّةِ 

  
ثِیرَاتِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِیثَةِ وَانْفِعَالِ الْقُوَى الطّبِیعِیّةِ عَنْھَا وَھُوَ أَشَدّ مَا وَالسّحْرُ ھُوَ مُرَكّبٌ مِنْ تَأْ

یَكُونُ مِنْ السّحْرِ وَلَا سِیّمَا فِي الْمَوْضِعِ الّذِي انْتَھَى السّحْرُ إلَیْھِ وَاسْتِعْمَالُ الْحِجَامَةِ عَلَى 
عَالُھُ بِالسّحْرِ مِنْ أَنْفَعِ الْمُعَالَجَةِ إذَا اُسْتُعْمِلَتْ عَلَى الْقَانُونِ الّذِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الّذِي تَضَرّرَتْ أَفْ

  . یَنْبَغِي 
  

یْ ھَا قَالَ أَبُقْرَاطُ الْأَشْیَاءُ الّتِي یَنْبَغِي أَنْ تُسْتَفْرَغَ یَجِبُ أَنْ تُسْتَفْرَغَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الّتِي ھِيَ إلَ
  . یَاءِ الّتِي تَصْلُحُ لِاسْتِفْرَاغِھَا أَمْیَلُ بِالْأَشْ

  
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ النّاسِ إنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا أُصِیبَ بِھَذَا الدّاءِ وَكَانَ 

وِیّةٍ أَوْ غَیْرِھَا مَالَتْ إلَى جِھَةِ یُخَیّلُ إلَیْھِ أَنّھُ فَعَلَ الشّيْءَ وَلَمْ یَفْعَلْھُ ظَنّ أَنّ ذَلِكَ عَنْ مَادّةٍ دَمَ
ةِ لَھُ وَكَانَ  >116<الدّمَاغِ وَغَلَبَتْ عَلَى الْبَطْنِ الْمُقَدّمِ مِنْھُ فَأَزَالَتْ مِزَاجَھُ عَنْ الْحَالَةِ  الطّبِیعِیّ

ةِ فَاحْتَجَمَ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ یُوحَى اسْتِعْمَالُ الْحِجَامَةِ إذْ ذَاكَ مِنْ أَبْلَغِ الْأَدْوِیَةِ وَأَنْفَعِ الْمُعَالَجَ
إلَیْھِ أَنّ ذَلِكَ مِنْ السّحْرِ فَلَمّا جَاءَهُ الْوَحْيُ مِنْ اللّھِ تَعَالَى وَأَخْبَرَهُ أَنّھُ قَدْ سُحِرَ عَدَلَ إلَى 



سُبْحَانَھُ فَدَلّھُ عَلَى مَكَانِھِ  الْعِلَاجِ الْحَقِیقِيّ وَھُوَ اسْتِخْرَاجُ السّحْرِ وَإِبْطَالُھُ فَسَأَلَ اللّھَ
رِ فَاسْتَخْرَجَھُ فَقَامَ كَأَنّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ وَكَانَ غَایَةُ ھَذَا السّحْرِ فِیھِ إنّمَا ھُوَ فِي جَسَدِهِ وَظَاھِ

خَیّلُ إلَیْھِ مِنْ إتْیَانِ النّسَاءِ بَلْ جَوَارِحِھِ لَا عَلَى عَقْلِھِ وَقَلْبِھِ وَلِذَلِكَ لَمْ یَكُنْ یَعْتَقِدُ صِحّةَ مَا یُ
  . یَعْلَمُ أَنّھُ خَیَالٌ لَا حَقِیقَةَ لَھُ وَمِثْلُ ھَذَا قَدْ یَحْدُثُ مِنْ بَعْضِ الْأَمْرَاضِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
  ] عِلَاجُ السّحْرِ بِالْأَذْكَارِ وَالْآیَاتِ [ فَصْلٌ 

الْأَدْوِیَةُ الْإِلَھِیّةُ بَلْ ھِيَ أَدْوِیَتُھُ النّافِعَةُ بِالذّاتِ فَإِنّھُ مِنْ تَأْثِیرَاتِ وَمِنْ أَنْفَعِ عِلَاجَاتِ السّحْرِ 
ذْكَارِ وَالْ آیَاتِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِیثَةِ السّفْلِیّةِ وَدَفْعُ تَأْثِیرِھَا یَكُونُ بِمَا یُعَارِضُھَا وَیُقَاوِمُھَا مِنْ الْأَ

عْلَھَا وَتَأْثِیرَھَا وَكُلّمَا كَانَتْ أَقْوَى وَأَشَدّ كَانَتْ أَبْلَغَ فِي النّشْرَةِ وَذَلِكَ وَالدّعَوَاتِ الّتِي تُ بْطِلُ فِ
انَ بِمَنْزِلَةِ الْتِقَاءِ جَیْشَیْنِ مَعَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا عُدّتُھُ وَسِلَاحُھُ فَأَیّھُمَا غَلَبَ الْآخَرَ قَھَرَهُ وَكَ

قَلْبُ إذَا كَانَ مُمْتَلِئًا مِنْ اللّھِ مَغْمُورًا بِذِكْرِهِ وَلَھُ مِنْ التّوَجّھَاتِ وَالدّعَوَاتِ الْحُكْمُ لَھُ فَالْ
بِ الّتِي وَالْأَذْكَارِ وَالتّعَوّذَاتِ وِرْدٌ لَا یُخِلّ بِھِ یُطَابِقُ فِیھِ قَلْبُھُ لِسَانَھُ كَانَ ھَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَا

وَعِنْدَ السّحَرَةِ أَنّ سِحْرَھُمْ . السّحْرِ لَھُ وَمِنْ أَعْظَمِ الْعِلَاجَاتِ لَھُ بَعْدَ مَا یُصِیبُھُ  تَمْنَعُ إصَابَةَ
یرُهُ فِي الْقُلُوبِ الضّعِیفَةِ الْمُنْفَعِلَةِ وَالنّفُوسِ الشّھْوَانِیّةِ الّتِي ھِيَ مُعَلّقَةٌ  إنّمَا یَتِمّ تَأْثِ

بَوَادِي وَمَنْ بِالسّفْلِیّاتِ وَلِھَذَا  فَإِنّ غَالِبَ مَا یُؤَثّرُ فِي النّسَاءِ وَالصّبْیَانِ وَالْجُھّالِ وَأَھْلِ الْ
وَالتّوَكّلِ وَالتّوْحِیدِ وَمَنْ لَا نَصِیبَ لَھُ مِنْ الْأَوْرَادِ الْإِلَھِیّةِ  >117<ضَعُفَ حَظّھُ مِنْ الدّینِ 

  . وَالدّعَوَاتِ وَالتّعَوّذَاتِ النّبَوِیّةِ 
  

 قَالُوا وَبِالْجُمْلَةِ فَسُلْطَانُ تَأْثِیرِهِ فِي الْقُلُوبِ الضّعِیفَةِ الْمُنْفَعِلَةِ الّتِي یَكُونُ مَیْلُھَا إلَى السّفْلِیّاتِ
إلَیْھِ  وَالْمَسْحُورُ ھُوَ الّذِي یُعِینُ عَلَى نَفْسِھِ فَإِنّا نَجِدُ قَلْبَھُ مُتَعَلّقًا بِشَيْءٍ كَثِیرِ الِالْتِفَاتِ: 

ھِ بِمَا فِیھِ مِنْ الْمَیْلِ وَالِالْتِفَاتِ وَالْأَرْوَاحُ الْخَبِیثَةُ إنّمَا تَتَسَلّطُ عَلَى أَ رْوَاحٍ فَیَتَسَلّطُ عَلَى قَلْبِ
بِفَرَاغِھَا مِنْ تَلْقَاھَا مُسْتَعِدّةً لِتَسَلّطِھَا عَلَیْھَا بِمَیْلِھَا إلَى مَا یُنَاسِبُ تِلْكَ الْأَرْوَاحَ الْخَبِیثَةَ وَ

یھَا مَیْلٌ الْقُوّةِ الْإِلَھِیّةِ وَعَدَمِ أَخْذِھَا لِلْعُدّةِ الّتِي تُحَارِبُھَا بِھَا فَتَجِدُھَا فَارِغَةً لَا عُدّةَ مَعَھَا وَفِ
  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ إلَى مَا یُنَاسِبُھَا فَتَتَسَلّطُ عَلَیْھَا وَیَتَمَكّنُ تَأْثِیرُھَا فِیھَا بِالسّحْرِ وَغَیْرِهِ 

  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الِاسْتِفْرَاغِ بِالْقَيْءِ 

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدّرْدَاءِ أَنّ النّبِيّ صَلّى " جَامِعِھِ " رَوَى التّرْمِذِيّ فِي 
نَا اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَاءَ فَ تَوَضّأَ  فَلَقِیتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ لَھُ ذَلِكَ فَقَالَ  صَدَقَ أَ

  . صَبَبْتُ لَھُ وَضُوءَهُ  
  

  . قَالَ التّرْمِذِيّ وَھَذَا أَصَحّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ 
  
  ] أُصُولُ الِاسْتِفْرَاغِ [ 



  
سَةِ الّتِي ھِيَ أُصُولُ الِاسْتِفْرَاغِ وَھِيَ الْإِسْھَالُ وَالْقَيْءُ وَإِخْرَاجُ الْقَيْءُ أَحَدُ الْاِسْتِفْرَاغَات الْخَمْ

  . الدّمِ وَخُرُوجُ الْأَبْخِرَةِ وَالْعَرَقِ وَقَدْ جَاءَتْ بِھَا السّنّةُ 
  
" السّنَا " وَفِي حَدِیثٍ فَأَمّا الْإِسْھَالُ فَقَدْ مَرّ فِي حَدِیثِ  خَیْرُ مَا تَدَاوَیْتُمْ بِھِ الْمَشْيُ   >118<
 .  
  

  . وَأَمّا إخْرَاجُ الدّمِ فَقَدْ تَقَدّمَ فِي أَحَادِیثِ الْحِجَامَةِ 
  

  . وَأَمّا اسْتِفْرَاغُ الْأَبْخِرَةِ فَنَذْكُرُهُ عَقِیبَ ھَذَا الْفَصْلِ إنْ شَاءَ اللّھُ 
  

الْقَصْدِ بَلْ بِدَفْعِ الطّبِیعَةِ لَھُ إلَى ظَاھِرِ الْجَسَدِ وَأَمّا الِاسْتِفْرَاغُ بِالْعَرَقِ فَلَا یَكُونُ غَالِبًا بِ
  . فَیُصَادِفُ الْمَسَامّ مُفَتّحَةً فَیَخْرُجُ مِنْھَا 

  
  ] أَنْوَاعُ الْقَيْءِ [ 
  

وَأَسْفَلِھَا وَالْقَيْءُ وَالْقَيْءُ اسْتِفْرَاغٌ مِنْ أَعْلَى الْمَعِدَةِ وَالْحُقْنَةُ مِنْ أَسْفَلِھَا وَالدّوَاءُ مِنْ أَعْلَاھَا 
فَأَمّا الْأَوّلُ فَلَا یَسُوغُ حَبْسُھُ . نَوْعَانِ نَوْعٌ بِالْغَلَبَةِ وَالْھَیَجَانِ وَنَوْعٌ بِالِاسْتِدْعَاءِ وَالطّلَبِ 

فَعُھُ : أَمّا الثّانِي وَ. فَیُقْطَعُ بِالْأَشْیَاءِ الّتِي تُمْسِكُھُ . وَدَفْعُھُ إلّا إذَا أَفْرَطَ وَخِیفَ مِنْھُ التّلَفُ  فَأَنْ
  . عِنْدَ الْحَاجَةِ إذَا رُوعِيَ زَمَانُھُ وَشُرُوطُھُ الّتِي تُذْكَرُ 

  
  ] أَسْبَابُ الْقَيْءِ [ 
  

  وَأَسْبَابُ الْقَيْءِ عَشَرَةٌ 
  . عُودَ غَلَبَةُ الْمُرّةِ الصّفْرَاءِ وَطَفْوُھَا عَلَى رَأْسِ الْمَعِدَةِ فَتَطْلُبُ الصّ: أَحَدُھَا 
  . مِنْ غَلَبَةِ بَلْغَمٍ لَزِجٍ قَدْ تَحَرّكَ فِي الْمَعِدَةِ وَاحْتَاجَ إلَى الْخُرُوجِ : الثّانِي 

كُونَ مِنْ ضَعْفِ الْمَعِدَةِ فِي ذَاتِھَا فَلَا تَھْضِمُ الطّعَامَ فَتَقْذِفُھُ إلَى جِھَةِ فَوْقَ    . الثّالِثُ أَنْ یَ
  . ا خَلْطٌ رَدِيءٌ یَنْصَبّ إلَیْھَا فَیُسِيءُ ھَضْمَھَا وَیُضْعِفُ فِعْلَھَا الرّابِعُ أَنْ یُخَالِطَھَ

زُ الْخَامِسُ أَنْ یَكُونَ مِنْ زِیَادَةِ الْمَأْكُولِ أَوْ الْمَشْرُوبِ عَلَى الْقَدْرِ الّذِي تَحْتَمِلُھُ الْمَعِدَةُ فَتَعْجِ
  . عَنْ إمْسَاكِھِ فَتَطْلُبُ دَفْعَھُ وَقَذْفَھُ 



ھُ فَتَطْلُبُ دَفْعَھُ  السّادِسُ أَنْ یَكُونَ مِنْ عَدَمِ مُوَافَقَةِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ لَھَا وَكَرَاھَتِھَا لَ
   >119<. وَقَذْفَھُ 

  . السّابِعُ أَنْ یَحْصُلَ فِیھَا مَا یُثَوّرُ الطّعَامَ بِكَیْفِیّتِھِ وَطَبِیعَتِھِ فَتَقْذِفُ بِھِ 
  . الْقَرَفُ وَھُوَ مُوجِبُ غَثَیَانِ النّفْسِ وَتَھَوّعِھَا الثّامِنُ 

  
  ] الْأَعْرَاضُ النّفْسَانِیّةُ مِنْ أَسْبَابِ الْقَيْءِ [ 
  

وَى التّاسِعُ مِنْ الْأَعْرَاضِ النّفْسَانِیّةِ كَالْھَمّ الشّدِیدِ وَالْغَمّ وَالْحَزَنِ وَغِبّةِ اشْتِغَالِ الطّبِیعَةِ وَالْقُ
 یعِیّةِ بِھِ وَاھْتِمَامِھَا بِوُرُودِهِ عَنْ تَدْبِیرِ الْبَدَنِ وَإِصْلَاحِ الْغِذَاءِ وَإِنْضَاجِھِ وَھَضْمِھِ فَتَقْذِفُھُالطّبِ

فْسِ وَالْبَدَ  نِالْمَعِدَةُ وَقَدْ یَكُونُ لِأَجْلِ تَحَرّكِ الْأَخْلَاطِ عِنْدَ تَخَبّطِ النّفْسِ فَإِنّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ النّ
الْعَاشِرُ نَقْلُ الطّبِیعَةِ بِأَنْ یَرَى مَنْ یَتَقَیّأُ فَیَغْلِبُھُ ھُوَ . یَنْفَعِلُ عَنْ صَاحِبِھِ وَیُؤَثّرُ فِي كَیْفِیّتِھِ 

  . الْقَيْءُ مِنْ غَیْرِ اسْتِدْعَاءٍ فَإِنّ الطّبِیعَةَ نَقّالَةٌ 
  
  ] عَنْ نَقْلِ الْمَرَضِ بِرُؤْیَةِ الْمَرِیضِ  إخْبَارُ أَحَدِ الْأَطِبّاءِ الْمُصَنّفِ بِقِصّتَیْنِ[ 
  

وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ حُذّاقِ الْأَطِبّاءِ قَالَ كَانَ لِي ابْنُ أُخْتٍ حَذَقَ فِي الْكُحْلِ فَجَلَسَ كَحّالًا فَكَانَ إذَا 
قُلْتُ لَھُ فَمَا . نْھُ فَتَرَكَ الْجُلُوسَ فَتَحَ عَیْنَ الرّجُلِ وَرَأَى الرّمَدَ وَكَحّلَھُ رَمِدَ ھُوَ وَتَكَرّرَ ذَلِكَ مِ

قْلُ الطّبِیعَةِ فَإِنّھَا نَقّالَةٌ قَالَ وَأَعْرِفُ آخَرَ كَانَ رَأَى خُرّاجًا فِي مَوْضِعٍ مِنْ  سَبَبُ ذَلِكَ ؟ قَالَ نَ
وَكُلّ ھَذَا لَا بُدّ فِیھِ مِنْ  قُلْتُ. جِسْمِ رَجُلٍ یَحُكّھُ فَحَكّ ھُوَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَخَرَجَتْ فِیھِ خَرّاجَةٌ 

ابِ اسْتِعْدَادِ الطّبِیعَةِ وَتَكُونُ الْمَادّةُ سَاكِنَةً فِیھَا غَیْرَ مُتَحَرّكَةٍ فَتَتَحَرّكُ لِسَبَبٍ مِنْ ھَذِهِ الْأَسْبَ
   .فَھَذِهِ أَسْبَابٌ لِتَحَرّكِ الْمَادّةِ لَا أَنّھَا ھِيَ الْمُوجِبَةُ لِھَذَا الْعَارِضِ 

  
  ] أَنْفَعُ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ لِلْقَيْءِ وَالْإِسْھَالِ [فَصْلٌ 

اطُ فِي الْبِلَادِ الْحَارّةِ وَالْأَزْمِنَةِ الْحَارّةِ تَرِقّ وَتَنْجَذِبُ إلَى فَوْقٍ كَانَ الْقَ يْءُ وَلَمّا كَانَتْ الْأَخْلَ
نَةِ الْبَارِدَةِ وَالْبِلَادِ الْبَارِدَةِ تَغْلُظُ وَیَصْعُبُ جَذْبُھَا إلَى فَوْقٍ كَانَ وَلَمّا كَانَتْ فِي الْأَزْمِ. فِیھَا أَنْفَعَ 

  . اسْتِفْرَاغُھَا بِالْإِسْھَالِ أَنْفَعَ 
  
  ] كَیْفِیّةُ إزَالَةِ الْأَخْلَاطِ وَدَفْعِھَا [ 
  

بْعَدِ الطّرُقِ وَإِزَالَةِ الْأَخْلَاطِ وَدَفْعِھَا تَكُونُ بِالْجَذْبِ وَالِاسْتِفْ رَاغُ وَالْجَذْبُ یَكُونُ مِنْ أَ
  وَالِاسْتِفْرَاغُ مِنْ أَقْرَبِھَا وَالْفَرْقُ بَیْنَھُمَا أَنّ الْمَادّةَ إذَا كَانَتْ عَامِلَةً فِي 

  



تْ مُتَصَاعِدَةً الِانْصِبَابِ أَوْ التّرَقّي لَمْ تَسْتَقِرّ بَعْدُ فَھِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَى الْجَذْبِ فَإِنْ كَانَ >120<
جُذِبَتْ مِنْ أَسْفَلَ وَإِنْ كَانَتْ مُنْصَبّةً جُذِبَتْ مِنْ فَوْقٍ وَأَمّا إذَا اسْتَقَرّتْ فِي مَوْضِعِھَا 
 اسْتَفْرَغَتْ مِنْ أَقْرَبِ الطّرُقِ إلَیْھَا فَمَتَى أَضَرّتْ الْمَادّةُ بِالْأَعْضَاءِ الْعُلْیَا اُجْتُذِبَتْ مِنْ أَسْفَلَ

قْرَبِ مَكَانٍ  وَمَتَى أَضَرّتْ بِالْأَعْضَاءِ السّفْلَى اُجْتُذِبَتْ مِنْ فَوْقٍ وَمَتَى اسْتَقَرّتْ اسْتَفْرَغَتْ مِنْ أَ
جَمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى كَاھِلِھِ تَارَةً وَفِي رَأْسِھِ أُخْرَى وَعَلَى  إلَیْھَا وَلِھَذَا احْتَ

  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . دَمِھِ تَارَةً فَكَانَ یَسْتَفْرِغُ مَادّةَ الدّمِ الْمُؤْذِي مِنْ أَقْرَبِ مَكَانٍ إلَیْھِ ظَھْرِ قَ
  

  ] فَوَائِدُ الْقَيْءِ [فَصْلٌ 
فَعُ قُرُوحَ الْكُلَى وَالْمَثَانَةِ  وَالْقَيْءُ یُنَقّي الْمَعِدَةَ وَیُقَوّیھَا وَیُحِدّ الْبَصَرَ وَیُزِیلُ ثِقَلَ الرّأْسِ وَیَنْ

  . وَالْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ كَالْجُذَامِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْفَالِجِ وَالرّعْشَةِ وَیَنْفَعُ الْیَرَقَانَ 
  
  ] وَقْتُ الْقَيْءِ [ 
  
  ] ضَرَرُ الْإِكْثَارِ مِنْ الْقَيْءِ [
  
  ] مَنْ یَجِبُ عَلَیْھِ اجْتِنَابُھُ [ 
  

دَارَكَ وَیَنْبَغِي أَ یَتَ نْ یَسْتَعْمِلَھُ الصّحِیحُ فِي الشّھْرِ مَرّتَیْنِ مُتَوَالِیَتَیْنِ مِنْ غَیْرِ حِفْظِ دَوْرٍ لِ
ةَ الثّانِي مَا قَصّرَ عَنْھُ الْأَوّلُ وَیُنَقّي الْفَضَلَاتِ الّتِي انْصَبّتْ بِسَبَبِھِ وَالْإِكْثَارُ مِنْھُ یَضُرّ الْمَعِدَ

بِلَةً لِلْفُضُولِ وَیَضُرّ بِالْأَسْنَانِ وَالْبَصَرِ وَالسّمْعِ وَرُبّمَا صَدَعَ عِرْقًا وَیَجِبُ أَنْ وَیَجْعَلُھَا قَا
أَوْ یَجْتَنِبَھُ مَنْ بِھِ وَرَمٌ فِي الْحَلْقِ أَوْ ضَعْفٌ فِي الصّدْرِ أَوْ دَقِیقَ الرّقَبَةِ أَوْ مُسْتَعِدّ لِنَفْثِ الدّمِ 

  . ھُ عُسْرِ الْإِجَابَةِ لَ
  
  ] مَضَارّ الْقَيْءِ بَعْدَ امْتِلَاءِ الْمَعِدَةِ [ 
  

 عَدِیدَةٌ وَأَمّا مَا یَفْعَلُھُ كَثِیرٌ مِمّنْ یُسِيءُ التّدْبِیرَ وَھُوَ أَنْ یَمْتَلِئَ مِنْ الطّعَامِ ثُمّ یَقْذِفُھُ فَفِیھِ آفَاتٌ
قَيْءُ مَعَ . ضٍ رَدِیئَةٍ وَیَجْعَلُ الْقَيْءَ لَھُ عَادَةً أَنّھُ یُعَجّلُ الْھَرَمَ وَیُوقِعُ فِي أَمْرَا: مِنْھَا  وَالْ

   >121<... أَوْ ضَعْفِ الْمُسْتَقِيءِ خَطَرٌ . الْیُبُوسَةِ وَضَعْفِ الْأَحْشَاءِ وَھُزَالِ الْمَرَاقّ 
  
  ] أَفْضَلُ أَوْقَاتِھِ وَكَیْفِیّتُھُ [ 
  



عْصِبَ الْعَیْنَیْنِ وَأَحْمَدُ أَوْقَاتِھِ الصّیْفُ وَالرّبِیعُ  قَيْءِ أَنْ یَ دُونَ الشّتَاءِ وَالْخَرِیفِ وَیَنْبَغِي عِنْدَ الْ
وَیَقْمِطَ الْبَطْنَ وَیَغْسِلُ الْوَجْھَ بِمَاءٍ بَارِدٍ عِنْدَ الْفَرَاغِ وَأَنْ یَشْرَبَ عَقِیبَھُ شَرَابَ التّفّاحِ مَعَ 

  . فَعُھُ نَفْعًا بَیّنًا یَسِیرٍ مِنْ مُصْطَكَى وَمَاءُ الْوَرْدِ یَنْ
  
  ] الْفَرْقُ بَیْنَ الْقَيْءِ وَالِاسْتِفْرَاغِ [
  

نْ بَغِي وَالْقَيْءُ یُسْتَفْرَغُ مِنْ أَعْلَى الْمَعِدَةِ وَیُجْذَبُ مِنْ أَسْفَلَ وَالْإِسْھَالُ بِالْعَكْسِ قَالَ أَبِقِرَاطٍ وَیَ
فَوْقٍ أَكْثَرَ مِنْ الِاسْتِفْرَاغِ بِالدّوَاءِ وَفِي الشّتَاءِ مِنْ أَسْفَلَ أَنْ یَكُونَ الِاسْتِفْرَاغُ فِي الصّیْفِ مِنْ 

 .  
  

  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْإِرْشَادِ إلَى مُعَالَجَةِ أَحْذَقِ الطّبِیبَیْنِ 
نّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ  أَ" : مُوَطّئِھِ " ذَكَرَ مَالِكٌ فِي 

ھُ جُرْحٌ فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدّمَ وَأَنّ الرّجُلَ دَعَا رَجُلَیْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ  فَنَظَ رَا عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَصَابَ
أَیّكُمَا أَطَبّ ؟ فَقَالَ أَوَ فِي : " لَھُمَا إلَیْھِ فَزَعَمَا أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ 

  الطّبّ خَیْرٌ یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ فَقَالَ أَنْزَلَ الدّوَاءَ الّذِي أَنْزَلَ الدّاءَ  
  
  ] یَنْبَغِي الِاسْتِعَانَةُ فِي كُلّ عِلْمٍ وَصِنَاعَةٍ بِأَحْذَقِ مَنْ فِیھَا فَالْأَحْذَقِ [ 
  

یَنْبَغِي الِاسْتِعَانَةُ فِي كُلّ عِلْمٍ وَصِنَاعَةٍ بِأَحْذَقِ مَنْ فِیھَا فَالْأَحْذَقِ فَإِنّھُ  فَفِي ھَذَا الْحَدِیثِ أَنّھُ 
  . إلَى الْإِصَابَةِ أَقْرَبُ 

  
قْ رَبُ إصَابَةً وَھَكَذَا یَجِبُ عَلَى الْمُسْتَفْتِي أَنْ یَسْتَعِینَ عَلَى مَا نَزَلَ بِھِ بِالْأَعْلَمِ فَالْأَعْلَمِ لِأَنّھُ أَ

  . مِمّنْ ھُوَ دُونَھُ 
  

كَمَا أَنّ وَكَذَلِكَ مَنْ خَفِیَتْ عَلَیْھِ الْقِبْلَةُ فَإِنّھُ یُقَلّدُ أَعْلَمَ مَنْ یَجِدُهُ وَعَلَى ھَذَا فَطَرَ اللّھُ عِبَادَهُ 
أَحْذَقِ الدّلِیلَیْنِ  >122<ى الْمُسَافِرَ فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ إنّمَا سُكُونُ نَفْسِھِ وَطُمَأْنِینَتُھُ إلَ

  . وَأَخْبَرِھِمَا وَلَھُ یَقْصِدُ وَعَلَیْھِ یَعْتَمِدُ فَقَدْ اتّفَقَتْ عَلَى ھَذَا الشّرِیعَةُ وَالْفِطْرَةُ وَالْعَقْلُ 
  

ثْلُھُ عَنْھُ فِي أَحَادِیثَ وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَنْزَلَ الدّوَاءَ الّذِي أَنْزَلَ الدّاءَ  قَدْ جَاءَ مِ
كَثِیرَةٍ فَمِنْھَا مَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ عَنْ ھِلَالِ بْنِ یِسَافٍ قَالَ  دَخَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ 

قُولُ ذَلِكَ یَا فَقَالَ قَائِلٌ وَأَنْتَ تَ" أَرْسِلُوا إلَى طَبِیبٍ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى مَرِیضٍ یَعُودُهُ فَقَالَ 
  نَعَمْ إنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ لَمْ یُنْزِلْ دَاءً إلّا أَنْزَلَ لَھُ دَوَاءً  " رَسُولَ اللّھِ ؟ قَالَ 



  
مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ یَرْفَعُھُ  مَا أَنْزَلَ اللّھُ مِنْ دَاءٍ إلّا أَنْزَلَ لَھُ شِفَاءً  " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
  . قَدّمَ ھَذَا الْحَدِیثُ وَغَیْرُهُ وَقَدْ تَ

  
  ] مَعْنَى أُنْزِلَ الدّاءُ وَالدّوَاءُ [ 
  

ھِ وَلَیْسَ بِشَيْ"  نْزِلَ الدّاءُ وَالدّوَاءُ  فَقَالَتْ طَائِفَةٌ إنْزَالُھُ إعْلَامُ الْعِبَادِ بِ ءٍ وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى  أُ
ھِ وَأَكْثَرُ الْخَلْقِ لَا فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ لّمَ أَخْبَرَ بِعُمُومِ الْإِنْزَالِ لِكُلّ دَاءٍ وَدَوَائِ

فَةٌ إنْزَالُھُمَا  خَلْقُھُمَا : یَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَلِھَذَا قَالَ  عَلِمَھُ مَنْ عَلِمَھُ وَجَھِلَھُ مَنْ جَھِلَھُ  وَقَالَتْ طَائِ
ي الْحَدِیثِ الْآخَرِ  إنّ اللّھَ لَمْ یَضَعْ دَاءً إلّا وَضَعَ لَھُ دَوَاءً  وَھَذَا وَوَضْعُھُمَا فِي الْأَرْضِ كَمَا فِ

 وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنْ الّذِي قَبْلَھُ فَلَفْظَةُ الْإِنْزَالِ أَخَصّ مِنْ لَفْظَةِ الْخَلْقِ وَالْوَضْعِ فَلَا یَنْبَغِي
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إنْزَالُھُمَا بِوَاسِطَةِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكّلِینَ .  إسْقَاطُ خُصُوصِیّةِ اللّفْظَةِ بِلَا مُوجِبٍ

مِ وَأَمْ رِ النّوْعِ بِمُبَاشَرَةِ الْخَلْقِ مِنْ دَاءٍ وَدَوَاءٍ وَغَیْرِ ذَلِكَ فَإِنّ الْمَلَائِكَةَ مُوَكّلَةٌ بِأَمْرِ ھَذَا الْعَالَ
ي رَحِمِ أُمّھِ إلَى حِینِ مَوْتِھِ فَإِنْزَالُ الدّاءِ وَالدّوَاءِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ الْإِنْسَانِيّ مِنْ حِینِ سُقُوطِھِ فِ

  . وَھَذَا أَقْرَبُ مِنْ الْوَجْھَیْنِ قَبْلَھُ 
  

تَتَوَلّدُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إنّ عَامّةَ الْأَدْوَاءِ وَالْأَدْوِیَةِ ھِيَ بِوَاسِطَةِ إنْزَالِ الْغَیْثِ مِنْ السّمَاءِ الّذِي 
قْوَاتُ وَالْأَدْوِیَةُ وَالْأَدْوَاءُ وَآلَاتُ ذَلِكَ كُلّھِ وَأَسْبَابُھُ وَمُكَمّلَاتُھُ وَمَا كَ انَ مِنْھَا بِھِ الْأَغْذِیَةُ وَالْأَ

وَالْأَنْھَارِ  كَانَ مِنْھَا مِنْ الْأَوْدِیَةِ >123<مِنْ الْمَعَادِنِ الْعُلْوِیّةِ فَھِيَ تَنْزِلُ مِنْ الْجِبَالِ وَمَا 
ا وَالثّمَارِ فَدَاخِلٌ فِي اللّفْظِ عَلَى طَرِیقِ التّغْلِیبِ وَالِاكْتِفَاءِ عَنْ الْفِعْلَیْنِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ یَتَضَمّنھُمَ

  وَھُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ بَلْ وَغَیْرِھَا مِنْ الْأُمَمِ كَقَوْلِ الشّاعِرِ 
  

  وَمَاءً بَارِدًا  عَلَفْتُھَا تِبْنًا
   
  حَتَى غَدَتْ ھَمّالَةً عَیْنَاھَا  
   

  
  وَقَوْلِ الْآخَرِ 

  
  مُتَقَلّدًا سَیْفًا وَرُمْحًا 

   
  وَرَأَیْتُ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا  



   
  

  وَقَوْلِ الْآخَرِ 
  

  إذَا مَا الْغَانِیَاتُ بَرَزْنَ یَوْمًا 
   
  وَزَجّجْنَ الْحَوَاجِبَ والعُیونَا  
   

  
  . ذَا أَحْسَنُ مِمّا قَبْلَھُ مِنْ الْوُجُوهِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ وَھَ
  
  ] كَمَا یَبْتَلِي اللّھُ عِبَادَهُ فَإِنّھُ یُیَسّرُ لَھُمْ مَا یُضَادّهُ [ 
  

أَدْوَاءِ أَعَانَھُمْ وَھَذَا مِنْ تَمَامِ حِكْمَةِ الرّبّ عَزّ وَجَلّ وَتَمَامِ رُبُوبِیّتِھِ فَإِنّھُ كَمَا ابْتَلَى عِبَادَهُ بِالْ
ھُمْ مِنْ الْأَدْوِیَةِ وَكَمَا ابْتَلَاھُمْ بِالذّنُوبِ أَعَانَھُمْ عَلَیْھَا بِالتّوْبَةِ وَالْحَ سَنَاتِ عَلَیْھَا بِمَا یَسّرَهُ لَ

یْھَا الْمَاحِیَةِ وَالْمَصَائِبِ الْمُكَفّرَةِ وَكَمَا ابْتَلَاھُمْ بِالْأَرْوَاحِ الْخَبِیثَةِ مِنْ الشّ یَاطِینِ أَعَانَھُمْ عَلَ
وَكَمَا ابْتَلَاھُمْ بِالشّھَوَاتِ أَعَانَھُمْ عَلَى قَضَائِھَا بِمَا . بِجُنْدٍ مِنْ الْأَرْوَاحِ الطّیّبَةِ وَھُمْ الْمَلَائِكَةُ 

اھُمْ سُبْحَانَھُ بِشَيْءٍ إلّا یَسّرَهُ لَھُمْ شَرْعًا وَقَدَرًا مِنْ الْمُشْتَھَیَاتِ اللّذِیذَةِ النّافِعَةِ فَمَا ابْتَلَ
یْنَھُمْ فِي  >124<أَعْطَاھُمْ مَا یَسْتَعِینُونَ بِھِ  عَلَى ذَلِكَ الْبَلَاءِ وَیَدْفَعُونَھُ بِھِ وَیَبْقَى التّفَاوُتُ بَ

  . الْعِلْمِ بِذَلِكَ وَالْعِلْمِ بِطَرِیقِ حُصُولِھِ وَالتّوَصّلِ إلَیْھِ وَبِاَللّھِ الْمُسْتَعَانُ 
  

  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي تَضْمِینِ مَنْ طَبّ النّاسَ وَھُوَ جَاھِلٌ بِالطّبّ 
رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَھْ مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ قَالَ قَالَ 

  للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ تَطَبّبَ وَلَمْ یُعْلَمْ مِنْھُ الطّبّ قَبْلَ ذَلِكَ فَھُوَ ضَامِنٌ رَسُولُ اللّھِ صَلّى ا
  

  . ھَذَا الْحَدِیثُ یَتَعَلّقُ بِھِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ أَمْرٌ لُغَوِيّ وَأَمْرٌ فِقْھِيّ وَأَمْرٌ طِبّيّ 
  
  ] مَعْنَى الطّبّ لُغَةً [
  

بْتُھُ . بّ بِكَسْرِ الطّاءِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ یُقَالُ عَلَى مَعَانٍ فَأَمّا اللّغَوِيّ فَالطّ قَالُ طَبّ إِصْلَاحُ یُ مِنْھَا الْ
  قَالَ الشّاعِرُ . أَيْ لُطْفٌ وَسِیَاسَةٌ . وَیُقَالُ لَھُ طِبّ بِالْأُمُورِ . إذَا أَصْلَحْتھ 



  
  وَإِذَا تَغَیّرَ مِنْ تَمِیمٍ أَمْرُھَا 

    
  بِیبَ لَھَا بِرَأْيٍ ثَاقِبٍ كُنْت الطّ 
   

  
: أَصْلُ الطّبّ : كُلّ حَاذِقٍ طَبِیبٌ عِنْدَ الْعَرَبِ قَالَ أَبُو عَبِیدٍ : قَالَ الْجَوْھَرِيّ . الْحِذْقُ : وَمِنْھَا 

وَإِنْ كَانَ فِي غَیْرِ  یُقَالُ لِلرّجُلِ طِبّ وَطَبِیبٌ إذَا كَانَ كَذَلِكَ. الْحِذْقُ بِالْأَشْیَاءِ وَالْمَھَارَةُ بِھَا 
  قَالَ عَلْقَمَةُ . وَقَالَ غَیْرُهُ رَجُلٌ طَبِیبٌ أَيْ حَاذِقٌ سُمّيَ طَبِیبًا لِحِذْقِھِ وَفِطْنَتِھِ . عِلَاجِ الْمَرِیضِ 

  
  فَإِنْ تَسْأَلُونِي بِالنّسَاءِ فَإِنّنِي 

    
  خَبِیرٌ بأْدْوَاءِ النّسَاءِ طَبِیبٌ  
   

  الْمَرْءِ أَوْ قَلّ مَالُھُ  إذَا شَابَ رَأْسُ
    
  فَلَیْسَ لَھُ مِنْ وُدّھِنّ نَصِیبُ  
   

  
  : وَقَالَ عَنْتَرَةُ  >125<
  

  إنْ تُغْدِ فِي دُونِي الْقِنَاعَ فَإنّني 
    
  طِبّ بِأَخْذِ الْفَارِسِ الْمُسْتَلْئِمِ  
   

  
فَارِسِ الّذِي أَيْ إنْ تُرْخِي عَنّي قِنَاعَك وَتَسْتُرِي وَجْھَك رَغْبَةً عَ نّي فَإِنّي خَبِیرٌ حَاذِقٌ بِأَخْذِ الْ

: الْعَادَةُ یُقَالُ لَیْسَ ذَاكَ بِطِبّي أَيْ عَادَتِي قَالَ فَرْوَةُ بْنُ مُسَیْكٍ : وَمِنْھَا . قَدْ لَبِسَ لَأْمَةَ حَرْبِھِ 
>126<   
  



  فَمَا إنْ طِبّنَا جُبْنٌ وَلَكِنْ 
    
  خَرِینَا مَنَایَانَا وَدَوْلَةُ آ 
   

  
  : وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُتَنَبّي 

  
  وَمَا التّیھُ طِبّي فِیھِمْ غَیْرَ أَنّنِي 

    
  بَغِیضٌ إلَيّ الْجَاھِلُ الْمُتَعَاقِلُ  
   

  
ةَ لَمّا فِي حَدِیثِ عَائِشَ" الصّحِیحِ " السّحْرُ یُقَالُ رَجُلٌ مَطْبُوبٌ أَيْ مَسْحُورٌ وَفِي : وَمِنْھَا 

سَحَرَتْ یَھُودُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَجَلَسَ الْمَلَكَانِ عِنْدَ رَأْسِھِ وَعِنْدَ رِجْلَیْھِ 
  . قَالَ مَنْ طَبّھُ ؟ قَالَ فُلَانٌ الْیَھُودِيّ . مَا بَالُ الرّجُلِ ؟ قَالَ الْآخَرُ مَطْبُوبٌ : فَقَالَ أَحَدُھُمَا 

  
إنّمَا قَالُوا لِلْمَسْحُورِ مَطْبُوبٌ لِأَنّھُمْ كَنّوْا بِالطّبّ عَنْ السّحْرِ كَمَا كَنّوْا عَنْ : أَبُو عَبِیدٍ  قَالَ

 سَلِیمٌ تَفَاؤُلًا بِالسّلَامَةِ وَكَمَا كَنّوْا بِالْمَفَازَةِ عَنْ الْفَلَاةِ الْمُھْلِكَةِ الّتِي لَا مَاءَ فِیھَا: اللّدِیغِ فَقَالُوا 
  : قَالَ ابْنُ أَبِي الْأَسْلَتِ . وَیُقَالُ الطّبّ لِنَفْسِ الدّاءِ . مَفَازَةً تَفَاؤُلًا بِالْفَوْزِ مِنْ الْھَلَاكِ : فَقَالُوا 

  
  أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ حَسّا نَ عَنّي 

    
  أَسِحْرٌ كَانَ طِبّكَ أَمْ جُنُونٌ  
   

  
  : وَأَمّا قَوْلُ الْحَمَاسِيّ 

  
  تَ مَطْبُوبًا فَلَا زِلْتَ ھَكَذَا فَإِنْ كُنْ

    
  وَإِنْ كُنْتَ مَسْحُورًا فَلَا بَرِئَ السّحْرُ  



   
  
عَلِیلُ بِالْمَرَضِ  >127< قَالَ . فَإِنّھُ أَرَادَ بِالْمَطْبُوبِ الّذِي قَدْ سُحِرَ وَأَرَادَ بِالْمَسْحُورِ الْ

وَمَعْنَاهُ إنْ كَانَ ھَذَا الّذِي قَدْ عَرَانِي مِنْك . أَنْشَدَ الْبَیْتَ وَ. وَیُقَالُ لِلْعَلِیلِ مَسْحُورٌ : الْجَوْھَرِيّ 
  . وَمِنْ حُبّك أَسْأَلُ اللّھَ دَوَامَھُ وَلَا أُرِیدُ زَوَالَھُ سَوَاءٌ كَانَ سِحْرًا أَوْ مَرَضًا 

  
قَالُ لَھُ طِبّ أَیْضًا  مُثَلّثُ الطّاءِ فَالْمَفْتُوحُ الطّاءِ ھُوَ الْعَالِمُ بِالْأُمُورِ: وَالطّبّ  . وَكَذَلِكَ الطّبِیبُ یُ
  بِكَسْرِ الطّاءِ فِعْلُ الطّبِیبِ وَالطّبّ بِضَمّ الطّاءِ اسْمُ مَوْضِعٍ قَالَھُ ابْنُ السّیّدِ وَأَنْشَدَ : وَالطّبّ 

  
  فَقُلْتُ ھَلْ انْھَلْتُمْ بِطُبّ رِكَابِكُمْ 

    
  ینُھَا بِجَائِزَةِ الْمَاءِ الّتِي طَابَ طِ 
   

  
فَعّلِ یَدُلّ عَلَى تَكَلّفِ  وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ تَطَبّبَ وَلَمْ یَقُلْ مَنْ طُبّ لِأَنّ لَفْظَ التّ

ئِرِھَا الشّيْءِ وَالدّخُولِ فِیھِ بِعُسْرٍ وَكُلْفَةٍ وَأَنّھُ لَیْسَ مِنْ أَھْلِھِ كَتَحَلّمَ وَتَشَجّعَ وَتَصَبّرَ وَنَظَا
  وَكَذَلِكَ بَنَوْا تَكَلّفَ عَلَى ھَذَا الْوَزْنِ قَالَ الشّاعِرُ 

  
  وَقَیْسُ عَیْلانَ وَمَنْ تَقَیّسَا 

   
  
  ] إیجَابُ الضّمَانِ عَلَى الطّبِیبِ الْجَاھِلِ [
  

ى عِلْمَ الطّبّ وَعَمَلَھُ وَلَمْ وَأَمّا الْأَمْرُ الشّرْعِيّ فَإِیجَابُ الضّمَانِ عَلَى الطّبِیبِ الْجَاھِلِ فَإِذَا تَعَاطَ
عْلَمْھُ یَتَقَدّمْ لَھُ بِھِ مَعْرِفَةٌ فَقَدْ ھَجَمَ بِجَھْلِھِ عَلَى إتْلَافِ الْأَنْفُسِ وَأَقْدَمَ بِالتّھَوّرِ عَلَى مَا لَمْ یَ

قَالَ . عٌ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ وَھَذَا إجْمَا >128<فَیَكُونُ قَدْ غَرّرَ بِالْعَلِیلِ فَیَلْزَمُھُ الضّمَانُ لِذَلِكَ 
لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنّ الْمُعَالِجَ إذَا تَعَدّى فَتَلِفَ الْمَرِیضُ كَانَ ضَامِنًا وَالْمُتَعَاطِي : الْخَطّابِي 

ةَ  نّھُ لَا عِلْمًا أَوْ عَمَلًا لَا یَعْرِفُھُ مُتَعَدّ فَإِذَا تَوَلّدَ مِنْ فِعْلِھِ التّلَفُ ضِمْنَ الدّیَ وَسَقَطَ عَنْھُ الْقَوَدُ لِأَ
دُونِ إذْنِ الْمَرِیضِ وَجِنَایَةُ الْمُتَطَبّبِ فِي قَوْلِ عَامّةِ الْفُقَھَاءِ عَلَى عَاقِلَتِھِ    . یَسْتَبِدّ بِذَلِكَ بِ

  
  ] أَقْسَامُ الْأَطِبّاءِ مِنْ جِھَةِ إتْلَافِ الْأَعْضَاءِ وَذِكْرُ الْقِسْمِ الْأَوّلِ [ 



  
طَبِیبٌ حَاذِقٌ أَعْطَى الصّنْعَةَ حَقّھَا وَلَمْ تَجْنِ یَدُهُ فَتَوَلّدَ مِنْ : الْأَقْسَامُ خَمْسَةٌ أَحَدُھَا : قُلْت 

فِعْلِھِ الْمَأْذُونِ فِیھِ مِنْ جِھَةِ الشّارِعِ وَمِنْ جِھَةِ مَنْ یَطِبّھُ تَلَفُ الْعُضْوِ أَوْ النّفْسِ أَوْ ذَھَابُ 
ا لَا ضَمَانَ عَلَیْھِ اتّفَاقًا فَإِنّھَا سِرَایَةُ مَأْذُونٍ فِیھِ وَھَذَا كَمَا إذَا خَتَنَ الصّبِيّ فِي وَقْتٍ صِفَةٍ فَھَذَ

 وَسِنّھُ قَابِلٌ لِلْخِتَانِ وَأَعْطَى الصّنْعَةَ حَقّھَا فَتَلِفَ الْعُضْوُ أَوْ الصّبِيّ لَمْ یَضْمَنْ وَكَذَلِكَ إذَا بَطّ
وْ غَیْرِهِ مَا یَنْبَغِي بَطّھُ فِي وَقْتِھِ عَلَى الْوَجْھِ الّذِي یَنْبَغِي فَتَلِفَ بِھِ لَمْ یَضْمَنْ مِنْ عَاقِلٍ أَ

  . وَھَكَذَا سِرَایَةُ كُلّ مَأْذُونٍ فِیھِ لَمْ یَتَعَدّ الْفَاعِلُ فِي سَبَبِھَا كَسِرَایَةِ الْحَدّ بِالِاتّفَاقِ 
  

الْجُمْھُورِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِیفَةَ فِي إیجَابِھِ الضّمَانَ بِھَا وَسِرَایَةِ التّعْزِیرِ وَسِرَایَةِ الْقِصَاصِ عِنْدَ 
تَھُ وَالْمُعَلّمِ الصّبِيّ وَالْمُسْتَأْجِرِ الدّابّةَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِیفَةَ وَالشّافِعِيّ فِي  وَضَرْبِ الرّجُلِ امْرَأَ

: وَقَاعِدَةُ الْبَابِ إجْمَاعًا وَنِزَاعًا . اسْتَثْنَى الشّافِعِيّ ضَرْبَ الدّابّةِ إیجَابِھِمَا الضّمَانَ فِي ذَلِكَ وَ
ھِ أَنّ سِرَایَةَ الْجِنَایَةِ مَضْمُونَةٌ بِالِاتّفَاقِ وَسِرَایَةُ الْوَاجِبِ مُھْدَرَةٌ بِالِاتّفَاقِ وَمَا بَیْنَھُمَا فَفِی

  . النّزَاعُ 
  

مَانَھُ مُطْلَقًا وَأَحْمَدُ وَمَالِكٌ أَھْدَرَا ضَمَانَھُ وَفَرّقَ الشّافِعِيّ بَیْنَ الْمُقَدّرِ فَأَبُو حَنِیفَةَ أَوْجَبَ ضَ
فِعْلِ . فَأَھْدَرَ ضَمَانَھُ وَبَیْنَ غَیْرِ الْمُقَدّرِ فَأَوْجَبَ ضَمَانَھُ  فَأَبُو حَنِیفَةَ نَظَرَ إلَى أَنّ الْإِذْنَ فِي الْ

بِالسّلَامَةِ وَأَحْمَدُ وَمَالِكٌ نَظَرَا إلَى أَنّ الْإِذْنَ أَسْقَطَ الضّمَانَ وَالشّافِعِيّ نَظَرَ إنّمَا وَقَعَ مَشْرُوطًا 
إلَى أَنّ الْمُقَدّرَ لَا یُمْكِنُ النّقْصَانُ مِنْھُ فَھُوَ بِمَنْزِلَةِ النّصّ وَأَمّا غَیْرُ الْمُقَدّرِ كَالتّعْزِیرَاتِ 

   >129<. یّةٌ فَإِذَا تَلِفَ بِھَا ضَمِنَ لِأَنّھُ فِي مَظِنّةِ الْعُدْوَانِ وَالتّأْدِیبَاتِ فَاجْتِھَادِ
  

  ] الْقِسْمُ الثّانِي [ فَصْلٌ 
  

ھِ أَنّھُ : الْقِسْمُ الثّانِي  مُطَبّبٌ جَاھِلٌ بَاشَرَتْ یَدُهُ مَنْ یَطِبّھُ فَتَلِفَ بِھِ فَھَذَا إنْ عَلِمَ الْمَجْنِيّ عَلَیْ
مَ لَھُ وَأَذِنَ لَھُ فِي طِبّھِ لَمْ یَضْمَنْ وَلَا تُخَالِفُ ھَذِهِ الصّورَةُ ظَاھِرَ الْحَدِیثِ فَإِنّ جَاھِلٌ لَا عِلْ

یْسَ كَذَلِكَ وَإِنْ ظَنّ  السّیَاقَ وَقُوّةَ الْكَلَامِ یَدُلّ عَلَى أَنّھُ غَرّ الْعَلِیلَ وَأَوْھَمَھُ أَنّھُ طَبِیبٌ وَلَ
دُهُ وَكَذَلِكَ إنْ  الْمَرِیضُ أَنّھُ طَبِیبٌ وَأَذِنَ لَھُ فِي طِبّھِ لِأَجْلِ مَعْرِفَتِھِ ضَمِنَ الطّبِیبُ مَا جَنَتْ یَ

عْمِلُھُ وَالْعَلِیلُ یَظُنّ أَنّھُ وَصَفَھُ لِمَعْرِفَتِھِ وَحِذْقِھِ فَتَلِفَ بِھِ ضَمِنَھُ وَالْ حَدِیثُ وَصَفَ لَھُ دَوَاءً یَسْتَ
  .  ظَاھِرٌ فِیھِ أَوْ صَرِیحٌ

  
  ] الْقِسْمُ الثّالِثُ [ فَصْلٌ 

  
 الْقِسْمُ الثّالِثُ طَبِیبٌ حَاذِقٌ أَذِنَ لَھُ وَأَعْطَى الصّنْعَةَ حَقّھَا لَكِنّھُ أَخْطَأَتْ یَدُهُ وَتَعَدّتْ إلَى عُضْوٍ

لِأَنّھَا جِنَایَةُ خَطَأٍ ثُمّ إنْ  صَحِیحٍ فَأَتْلَفَھُ مِثْلَ أَنْ سَبَقَتْ یَدُ الْخَاتِنِ إلَى الْكَمَرَةِ فَھَذَا یَضْمَنُ



ي بَیْتِ كَانَتْ الثّلُثَ فَمَا زَادَ فَھُوَ عَلَى عَاقِلَتِھِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ فَھَلْ تَكُونُ الدّیَةُ فِي مَالِھِ أَوْ فِ
طّبِیبُ ذِمّیّا فَفِي مَالِھِ وَإِنْ كَانَ وَقِیلَ إنْ كَانَ ال. الْمَالِ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ ھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ 

بُ فِي مُسْلِمًا فَفِیھِ الرّوَایَتَانِ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ بَیْتُ مَالٍ أَوْ تَعَذّرَ تَحْمِیلُھُ فَھَلْ تَسْقُطُ الدّیَةُ أَوْ تَجِ
  . سُقُوطُھَا : مَالِ الْجَانِي ؟ فِیھِ وَجْھَانِ أَشْھُرُھُمَا 

  
  ] الرّابِعُ  الْقِسْمُ[فَصْلٌ 

  
الْقِسْمُ الرّابِعُ الطّبِیبُ الْحَاذِقُ الْمَاھِرُ بِصَنَاعَتِھِ اجْتَھَدَ فَوَصَفَ لِلْمَرِیضِ دَوَاءً فَأَخْطَأَ فِي 

. أَنّ دِیَةَ الْمَرِیضِ فِي بَیْتِ الْمَالِ : اجْتِھَادِهِ فَقَتَلَھُ فَھَذَا یُخَرّجُ عَلَى رِوَایَتَیْنِ إحْدَاھُمَا 
.  وَالثّانِیَةُ أَنّھَا عَلَى عَاقِلَةِ الطّبِیبِ وَقَدْ نَصّ عَلَیْھِمَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي خَطَأِ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ

>130<   
  

  ] الْقِسْمُ الْخَامِسُ [ فصل 
  

جُلٍ أَوْ صَبِيّ أَوْ مَجْنُونٍ الْقِسْمُ الْخَامِسُ طَبِیبٌ حَاذِقٌ أَعْطَى الصّنْعَةَ حَقّھَا فَقَطَعَ سِلْعَةً مِنْ رَ
یَضْمَنُ لِأَنّھُ تَوَلّدَ : بِغَیْرِ إذْنِھِ أَوْ إذْنِ وَلِیّھِ أَوْ خَتَنَ صَبِیّا بِغَیْرِ إذْنِ وَلِیّھِ فَتَلِفَ فَقَالَ أَصْحَابُنَا 

يّ وَالْمَجْنُونِ لَمْ یَضْمَنْ وَیَحْتَمِلُ أَنْ مِنْ فِعْلٍ غَیْرِ مَأْذُونٍ فِیھِ وَإِنْ أَذِنَ لَھُ الْبَالِغُ أَوْ وَلِيّ الصّبِ
وَأَیْضًا فَإِنّھُ إنْ كَانَ مُتَعَدّیًا فَلَا . لَا یَضْمَنَ مُطْلَقًا لِأَنّھُ مُحْسِنٌ وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ 

ھُوَ : فَإِنْ قُلْت . یًا فَلَا وَجْھَ لِضَمَانِھِ أَثَرَ لِإِذْنِ الْوَلِيّ فِي إسْقَاطِ الضّمَانِ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ مُتَعَدّ
ھِ ھُوَ فَلَا : مُتَعَدّ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ غَیْرُ مُتَعَدّ عِنْدَ الْإِذْنِ قُلْت  الْعُدْوَانُ وَعَدَمُھُ إنّمَا یَرْجِعُ إلَى فِعْلِ

  . أَثَرَ لِلْإِذْنِ وَعَدَمِھِ فِیھِ وَھَذَا مَوْضِعُ نَظَرٍ 
  

لّ لٌ أَقْسَامُ الْأَطِبّاءِ الْمَذْكُورَةُ سَابِقًا تَتَنَاوَلُ الطّبّ عَمَلًا أَوْ قَوْلًا إنْسَانًا أَوْ حَیَوَانًا وَاسْمَ كُفَصْ
  مِنْھُمْ 

عِيّ وَالطّبِیبُ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ یَتَنَاوَلُ مَنْ یَطِبّ بِوَصْفِھِ وَقَوْلِھِ وَھُوَ الّذِي یُخَصّ بِاسْمِ الطّبَائِ
ھِ وَبِمِرْوَدِهِ وَھُوَ الْكَحّالُ وَبِمِبْضَعِھِ وَمَرَاھِمِھِ وَھُوَ الْجَرَائِحِيّ وَبِمُوسَاهُ وَھُوَ الْخَاتِنُ وَبِرِیشَتِ

مُجَبّرُ  وَھُوَ الْفَاصِدُ وَبِمَحَاجِمِھِ وَمِشْرَطِھِ وَھُوَ الْحَجّامُ وَبِخَلْعِھِ وَوَصْلِھِ وَرِبَاطِھِ وَھُوَ الْ
سَانٍ بِمِكْوَاتِھِ وَنَارِهِ وَھُوَ الْكَوّاءُ وَبِقِرْبَتِھِ وَھُوَ الْحَاقِنُ وَسَوَاءٌ كَانَ طِبّھُ لِحَیَوَانٍ بَھِیمٍ أَوْ إنْوَ

نْوَاعِ  فَاسْمُ الطّبِیبِ یُطْلَقُ لُغَةً عَلَى ھَؤُلَاءِ كُلّھِمْ كَمَا تَقَدّمَ وَتَخْصِیصُ النّاسِ لَھُ بِبَعْضِ أَ
  . طِبّاءِ عُرْفٌ حَادِثٌ كَتَخْصِیصِ لَفْظِ الدّابّةِ بِمَا یَخُصّھَا بِھِ كُلّ قَوْمٍ الْأَ
  

  ] مَا یُرَاعِیھِ الطّبِیبُ الْحَاذِقُ مِنْ الْأُمُورِ [ فَصْلٌ 



  : وَالطّبِیبُ الْحَاذِقُ ھُوَ الّذِي یُرَاعِي فِي عِلَاجِھِ عِشْرِینَ أَمْرًا 
  

   >131<ي نَوْعِ الْمَرَضِ مِنْ أَيّ الْأَمْرَاضِ ھُوَ ؟ النّظَرُ فِ: أَحَدُھَا 
  

النّظَرُ فِي سَبَبِھِ مِنْ أَيّ شَيْءٍ حَدَثَ وَالْعِلّةُ الْفَاعِلَةُ الّتِي كَانَتْ سَبَبَ حُدُوثِھِ مَا ھِيَ : الثّانِي 
  . ؟ 
  

ضْعَفُ مِنْھُ ؟ فَإِنْ كَانَتْ مُقَاوِمَةً لِلْمَرَضِ الثّالِثُ قُوّةُ الْمَرِیضِ وَھَلْ ھِيَ مُقَاوِمَةٌ لِلْمَرَضِ أَوْ أَ
  . مُسْتَظْھِرَةً عَلَیْھِ تَرَكَھَا وَالْمَرَضَ وَلَمْ یُحَرّكْ بِالدّوَاءِ سَاكِنًا 

  
  الرّابِعُ مِزَاجُ الْبَدَنِ الطّبِیعِيّ مَا ھُوَ ؟ 

  
  . یعِيّ الْخَامِسُ الْمِزَاجُ الْحَادِثُ عَلَى غَیْرِ الْمُجْرَى الطّبِ

  
  . السّادِسُ سِنّ الْمَرِیضِ 

  
  . السّابِعُ عَادَتُھُ 

  
  . الثّامِنُ الْوَقْتُ الْحَاضِرُ مِنْ فُصُولِ السّنَةِ وَمَا یَلِیقُ بِھِ 

  
  . التّاسِعُ بَلَدُ الْمَرِیضِ وَتُرْبَتُھُ 

  
  . الْعَاشِرُ حَالُ الْھَوَاءِ فِي وَقْتِ الْمَرَضِ 

  
  . النّظَرُ فِي الدّوَاءِ الْمُضَادّ لِتِلْكَ الْعِلّةِ  الْحَادِيَ عَشَرَ

  
  . الثّانِيَ عَشَرَ النّظَرُ فِي قُوّةِ الدّوَاءِ وَدَرَجَتِھِ وَالْمُوَازَنَةُ بَیْنَھَا وَبَیْنَ قُوّةِ الْمَرِیضِ 

  
  ] أَصْعَبِ مِنْھَا أَنْ یَكُونَ قَصْدُهُ إزَالَةَ الْعِلّةِ عَلَى وَجْھٍ یَأْمَنُ مَعَھُ حُدُوثَ [ 
  



دُوثَ الثّالِثَ عَشَرَ أَلّا یَكُونَ كُلّ قَصْدِهِ إزَالَةَ تِلْكَ الْعِلّةِ فَقَطْ بَلْ إزَالَتُھَا عَلَى وَجْھٍ یَأْمَنُ مَعَھُ حُ
أَبْقَاھَا عَلَى  أَصْعَبِ مِنْھَا فَمَتَى كَانَ إزَالَتُھَا لَا یَأْمَنُ مَعَھَا حُدُوثَ عِلّةٍ أُخْرَى أَصْعَبَ مِنْھَا

حَالِھَا وَتَلْطِیفِھَا ھُوَ الْوَاجِبُ وَھَذَا كَمَرَضِ أَفْوَاهِ الْعُرُوقِ فَإِنّھُ مَتَى عُولِجَ بِقَطْعِھِ وَحَبْسِھِ 
  . خِیفَ حُدُوثُ مَا ھُوَ أَصْعَبُ مِنْھُ 

  
  ] أَنْ یُعَالِجَ بِالْأَسْھَلِ فَالْأَسْھَلِ [ 
  

عَالِجَ بِالْأَسْھَلِ فَالْأَسْھَلِ فَلَا یَنْتَقِلُ مَنْ الْعِلَاجِ بِالْغِذَاءِ إلَى الدّوَاءِ إلّا عِنْدَ الرّابِعَ عَشَرَ أَنْ یُ
لُ إلَى الدّوَاءِ الْمُرَكّبِ إلّا عِنْدَ تَعَذّرِ الدّوَاءِ الْبَسِیطِ فَمِنْ حِذْقِ الطّبِیبِ عِلَ اجُھُ تَعَذّرِهِ وَلَا یَنْتَقِ

  . بَدَلَ الْأَدْوِیَةِ وَبِالْأَدْوِیَةِ الْبَسِیطَةِ بَدَلَ الْمُرَكّبَةِ  بِالْأَغْذِیَةِ
  

لَمْ یُمْكِنْ  >132<الْخَامِسَ عَشَرَ أَنْ یَنْظُرَ فِي الْعِلّةِ ھَلْ ھِيَ مِمّا یُمْكِنُ عِلَاجُھَا أَوْ لَا ؟ فَإِنْ 
وَإِنْ أَمْكَنَ . الطّمَعُ عَلَى عِلَاجٍ لَا یُفِیدُ شَیْئًا  عِلَاجُھَا حَفِظَ صِنَاعَتَھُ وَحُرْمَتَھُ وَلَا یَحْمِلُھُ

یفُھَا عِلَاجُھَا نَظَرَ ھَلْ یُمْكِنُ زَوَالُھَا أَمْ لَا ؟ فَإِنْ عَلِمَ أَنّھُ لَا یُمْكِنُ زَوَالُھَا نَظَرَ ھَلْ یُمْكِنُ تَخْفِ
رَأَى أَنّ غَایَةَ الْإِمْكَانِ إیقَافُھَا وَقَطْعُ زِیَادَتِھَا قَصَدَ وَتَقْلِیلُھَا أَمْ لَا ؟ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ تَقْلِیلُھَا وَ

  . بِالْعِلَاجِ ذَلِكَ وَأَعَانَ الْقُوّةَ وَأَضْعَفَ الْمَادّةَ 
  

لّا یَتَعَرّضَ لِلْخَلْطِ قَبْلَ نُضْجِھِ بِاسْتِفْرَاغٍ بَلْ یَقْصِدُ إنْضَاجَھُ فَإِذَا تَمّ نُضْ جُھُ السّادِسَ عَشَرَ أَ
  . بَادَرَ إلَى اسْتِفْرَاغِھِ 

  
  ] أَنْ یَكُونَ لَھُ خِبْرَةٌ بِاعْتِلَالِ الْقُلُوبِ [ 
  

ي السّابِعَ عَشَرَ أَنْ یَكُونَ لَھُ خِبْرَةٌ بِاعْتِلَالِ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ وَأَدْوِیَتِھَا وَذَلِكَ أَصْلٌ عَظِیمٌ فِ
الَ الْبَدَنِ وَطَبِیعَتَھُ عَنْ النّفْسِ وَالْقَلْبِ أَمْرٌ مَشْھُودٌ وَالطّبِیبُ إذَا كَانَ عِلَاجِ الْأَبْدَانِ فَإِنّ انْفِعَ

ذَلِكَ  ھُ بِ عَارِفًا بِأَمْرَاضِ الْقَلْبِ وَالرّوحِ وَعِلَاجِھِمَا كَانَ ھُوَ الطّبِیبَ الْكَامِلَ وَاَلّذِي لَا خِبْرَةَ لَ
وَكُلّ طَبِیبٍ لَا یُدَاوِي الْعَلِیلَ . بِیعَةِ وَأَحْوَالِ الْبَدَنِ نِصْفُ طَبِیبٍ وَإِنْ كَانَ حَاذِقًا فِي عِلَاجِ الطّ

عَلَى اللّھِ بِتَفَقّدِ قَلْبِھِ وَصَلَاحِھِ وَتَقْوِیَةِ رُوحِھِ وَقُوَاهُ بِالصّدَقَةِ وَفِعْلِ الْخَیْرِ وَالْإِحْسَانِ وَالْإِقْبَالِ 
وَمِنْ أَعْظَمِ عِلَاجَاتِ الْمَرَضِ فِعْلُ الْخَیْرِ . طَبِیبٍ بَلْ مُتَطَبّبٌ قَاصِرٌ وَالدّارِ الْآخِرَةِ فَلَیْسَ بِ

ي وَالْإِحْسَانِ وَالذّكْرُ وَالدّعَاءُ وَالتّضَرّعُ وَالِابْتِھَالُ إلَى اللّھِ وَالتّوْبَةُ وَلِھَذِهِ الْأُمُورِ تَأْثِیرٌ فِ
عْظَمُ مِنْ الْأَدْوِیَةِ الطّبِیعِیّةِ وَلَكِنْ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِ النّفْسِ دَفْعِ الْعِلَلِ وَحُصُولِ الشّفَاءِ أَ

  . وَقَبُولِھَا وَعَقِیدَتِھَا فِي ذَلِكَ وَنَفْعِھِ 
  



  . الثّامِنَ عَشَرَ التّلَطّفُ بِالْمَرِیضِ وَالرّفْقُ بِھِ كَالتّلَطّفِ بِالصّبِيّ 
  

نْوَاعَ الْعِلَاجَاتِ الطّبِیعِیّةِ وَالْإِلَھِیّةِ وَالْعِلَاجَ بِالتّخْیِیلِ فَإِنّ لِحُذّاقِ التّاسِعَ عَشَرَ أَنْ یَسْتَعْمِلَ أَ
تّخْیِیلِ أُمُورًا عَجِیبَةً لَا یَصِلُ إلَیْھَا الدّوَاءُ فَالطّبِیبُ الْحَاذِقُ یَسْتَعِینُ عَلَى  الْأَطِبّاءِ فِي ال

  . الْمَرَضِ بِكُلّ مُعِینٍ 
  

ةِ أَرْكَانٍ حِفْظُ  - وَھُوَ مِلَاكُ أَمْرِ الطّبِیبِ  -  الْعِشْرُونَ أَنْ یَجْعَلَ عِلَاجَھُ وَتَدْبِیرَهُ دَائِرًا عَلَى سِتّ
ةُ الْعِلّةِ أَوْ تَقْلِیلُھَا  >133<الصّحّةِ الْمَوْجُودَةِ وَرَدّ الصّحّةِ الْمَفْقُودَةِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ  وَإِزَالَ

نِ وَاحْتِمَالِ أَدْنَى الْمَفْسَدَتَیْنِ لِإِزَالَةِ أَعْظَمِھِمَا وَتَفْوِیتِ أَدْنَى الْمَصْلَحَتَیْنِ بِحَسَبِ الْإِمْكَا
لِتَحْصِیلِ أَعْظَمِھِمَا فَعَلَى ھَذِهِ الْأُصُولِ السّتّةِ مَدَارُ الْعِلَاجِ وَكُلّ طَبِیبٍ لَا تَكُونُ ھَذِهِ أَخِیّتَھُ 

  . فَلَیْسَ بِطَبِیبٍ وَاَللّھُ أَعْلَمُ الّتِي یَرْجِعُ إلَیْھَا 
  

  ] مُرَاعَاةُ الطّبِیبِ لِأَحْوَالِ الْمَرَضِ [فَصْلٌ 
اةُ وَلَمّا كَانَ لِلْمَرَضِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ ابْتِدَاءٌ وَصُعُودٌ وَانْتِھَاءٌ وَانْحِطَاطٌ تَعَیّنَ عَلَى الطّبِیبِ مُرَاعَ

رَضِ بِمَا یُنَاسِبُھَا وَیَلِیقُ بِھَا وَیَسْتَعْمِلُ فِي كُلّ حَالٍ مَا یَجِبُ اسْتِعْمَالُھُ كُلّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ الْمَ
فَإِذَا رَأَى فِي ابْتِدَاءِ الْمَرَضِ أَنّ الطّبِیعَةَ مُحْتَاجَةٌ إلَى مَا یُحَرّكُ الْفَضَلَاتِ وَیَسْتَفْرِغُھَا . فِیھَا 

فَاتَھُ تَحْرِیكُ الطّبِیعَةِ فِي ابْتِدَاءِ الْمَرَضِ لِعَائِقٍ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ  لِنُضْجِھَا بَادَرَ إلَیْھِ فَإِنْ
 یَحْذَرَ لِضَعْفِ الْقُوّةِ وَعَدَمِ احْتِمَالِھَا لِلِاسْتِفْرَاغِ أَوْ لِبُرُودَةِ الْفَصْلِ أَوْ لِتَفْرِیطٍ وَقَعَ فَیَنْبَغِي أَنْ

لِكَ فِي صُعُودِ الْمَرَضِ لِأَنّھُ إنْ فَعَلَھُ تَحَیّرَتْ الطّبِیعَةُ لِاشْتِغَالِھَا بِالدّوَاءِ كُلّ الْحَذَرِ أَنْ یَفْعَلَ ذَ
مُوَاقَعَ ةِ وَتَخَلّتْ عَنْ تَدْبِیرِ الْمَرَضِ وَمُقَاوَمَتِھِ بِالْكُلّیّةِ وَمِثَالُھُ أَنْ یَجِيءَ إلَى فَارِسٍ مَشْغُولٍ بِ

قُوّةِ  عَدُوّهِ فَیَشْغَلُھُ عَنْھُ مْرٍ آخَرَ وَلَكِنّ الْوَاجِبَ فِي ھَذِهِ الْحَالِ أَنْ یُعِینَ الطّبِیعَةَ عَلَى حِفْظِ الْ بِأَ
  . مَا أَمْكَنَھُ 

  
فَإِذَا انْتَھَى الْمَرَضُ وَوَقَفَ وَسَكَنَ أَخَذَ فِي اسْتِفْرَاغِھِ وَاسْتِئْصَالِ أَسْبَابِھِ فَإِذَا أَخَذَ فِي 

وَمِثَالُ ھَذَا مِثَالُ الْعَدُوّ إذَا انْتَھَتْ قُوّتُھُ وَفَرَغَ سِلَاحُھُ كَانَ أَخْذُهُ . انَ أَوْلَى بِذَلِكَ الِانْحِطَاطِ كَ
دَائِھِ وَحَ خَذَ فِي الْھَرَبِ كَانَ أَسْھَلَ أَخْذًا وَحِدّتُھُ وَشَوْكَتُھُ إنّمَا ھِيَ فِي ابْتِ الِ سَھْلًا فَإِذَا وَلّى وَأَ

  . ھِ وَسِعَةِ قُوّتِھِ فَھَكَذَا الدّاءُ وَالدّوَاءُ سَوَاءٌ اسْتِفْرَاغِ
  

  ] مِنْ حِذْقِ الطّبِیبِ التّدْبِیرُ بِالْأَسْھَلِ [ فَصْلٌ 
  

الْأَصْعَبِ وَیَتَدَرّجُ  >134<وَمِنْ حِذْقِ الطّبِیبِ أَنّھُ حَیْثُ أَمْكَنَ التّدْبِیرُ بِالْأَسْھَلِ فَلَا یَعْدِلُ إلَى 
أَضْعَفِ إلَى الْأَقْوَى إلّا أَنْ یَخَافَ فَوْتَ الْقُوّةِ حِینَئِذٍ فَیَجِبُ أَنْ یَبْتَدِئَ بِالْأَقْوَى وَلَا یُقِیمَ مِنْ الْ

وِیَةِ فِي الْمُعَالَجَةِ عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ فَتَأْلَفُھَا الطّبِیعَةُ وَیَقِلّ انْفِعَالُھَا عَنْھُ وَلَا تَجْسُرُ عَلَى الْأَدْ



اءِ وَإِذَا لْقَوِیّةِ فِي الْفُصُولِ الْقَوِیّةِ وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّھُ إذَا أَمْكَنَھُ الْعِلَاجُ بِالْغِذَاءِ فَلَا یُعَالِجُ بِالدّوَا
افُ عَاقِبَتَھُ أَشْكَلَ عَلَیْھِ الْمَرَضُ أَحَارّ ھُوَ أَمْ بَارِدٌ ؟ فَلَا یُقْدِمُ حَتّى یَتَبَیّنَ لَھُ وَلَا یُجَرّبُھُ بِمَا یَخَ

  . وَلَا بَأْسَ بِتَجْرِبَتِھِ بِمَا لَا یَضُرّ أَثَرُهُ 
  
  ] مَا یَفْعَلُھُ الطّبِیبُ إذَا اجْتَمَعَتْ أَمْرَاضٌ [
  

  وَإِذَا اجْتَمَعَتْ أَمْرَاضٌ بَدَأَ بِمَا تَخُصّھُ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ 
  

  . مَوْقُوفًا عَلَى بُرْئِھِ كَالْوَرَمِ وَالْقُرْحَةِ فَإِنّھُ یَبْدَأُ بِالْوَرَمِ  أَنْ یَكُونَ بُرْءُ الْآخَرِ: إحْدَاھَا 
  

  .  الثّانِیَةُ أَنْ یَكُونَ أَحَدُھَا سَبَبًا لِلْآخَرِ كَالسّدّةِ وَالْحُمّى الْعَفِنَةِ فَإِنّھُ یَبْدَأُ بِإِزَالَةِ السّبَبِ
  

ھَمّ مِنْ الْآخَرِ كَالْحَادّ وَالْمُزْمِنِ فَیَبْدَأُ بِالْحَادّ وَمَعَ ھَذَا فَلَا یَغْفُلُ عَنْ الثّالِثَةُ أَنْ یَكُونَ أَحَدُھُمَا أَ
  . الْآخَرِ 

  
مَرَضُ وَالْعَرَضُ بَدَأَ بِالْمَرَضِ إلّا أَنْ یَكُونَ الْعَرْضُ أَقْوَى كَالْقُولَنْجِ فَیُسَكّنُ  وَإِذَا اجْتَمَعَ الْ

فْرَاغِ بِالْجُوعِ أَوْ  الْوَجَعَ أَوّلًا ثُمّ یُعَالِجُ السّدّةَ وَإِذَا أَمْكَنَھُ أَنْ یَعْتَاضَ عَنْ الْمُعَالَجَةِ بِالِاسْتِ
مْ یَسْتَفْرِغْھُ وَكُلّ صِحّةٍ أَرَادَ حِفْظَھَا حَفِظَھَا بِالْمِثْلِ أَوْ الشّبَھِ وَإِنْ أَرَادَ  الصّوْمِ أَوْ النّوْمِ لَ

  . أَفْضَلُ مِنْھَا نَقَلَھَا بِالضّدّ  نَقْلَھَا إلَى مَا ھُوَ
  

فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي التّحَرّزِ مِنْ الْأَدْوَاءِ الْمُعْدِیَةِ بِطَبْعِھَا وَإِرْشَادِهِ 
  الْأَصِحّاءَ إلَى مُجَانَبَةِ أَھْلِھَا 

رِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ أَنّھُ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِیفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ مِنْ حَدِیثِ جَابِ" صَحِیحِ مُسْلِمٍ " ثَبَتَ فِي 
  .  >135<فَأَرْسَلَ إلَیْھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ارْجِعْ فَقَدْ بَایَعْنَاكَ  

  
لنّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ تَعْلِیقًا مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ ا" صَحِیحِھِ " وَرَوَى الْبُخَارِيُ فِي 

  وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ فِرّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرّ مِنْ الْأَسَدِ 
  

مَ قَالَ لَا " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي  مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ النَبيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  تُدِیمُوا النّظَرَ إلَى الْمَجْذُومِینَ 

  



مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
  یُورِدَنّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحّ 

  
   >136<أَوْ رُمْحَیْنِ وَیُذْكَرُ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَلّمْ الْمَجْذُومَ وَبَیْنَكَ وَبَیْنَھُ قِیدَ رُمْحٍ 

  
  ] مَا ھُوَ الْجُذَامُ [ 
  

ةٌ تَحْدُثُ مِنْ انْتِشَارِ الْمُرّةِ السّوْدَاءِ فِي الْبَدَنِ كُلّھِ فَیَفْسُدُ مِزَاجُ الْأَعْضَا ءِ الْجُذَامُ عِلّةٌ رَدِیئَ
كّلَ الْأَعْضَاءُ وَتَسْقُطَ وَیُسَمّى دَاءَ وَھَیْئَتُھَا وَشَكْلُھَا وَرُبّمَا فَسَدَ فِي آخِرِهِ اتّصَالُھَا حَتّى تَتَأَ

  . الْأَسَدِ 
  
  ] سَبَبُ تَسْمِیَةِ الْجُذَامِ بِدَاءِ الْأَسَدِ [ 
  

لِأَنّ : وَالثّانِي . أَنّھَا لِكَثْرَةِ مَا تَعْتَرِي الْأَسَدَ : وَفِي ھَذِهِ التّسْمِیَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْأَطِبّاءِ أَحَدُھَا 
  . الْعِلّةَ تُجَھّمُ وَجْھَ صَاحِبِھَا وَتَجْعَلُھُ فِي سَحْنَةِ الْأَسَدِ  ھَذِهِ

  
  . وَالثّالِثُ أَنّھُ یَفْتَرِسُ مَنْ یَقْرَبُھُ أَوْ یَدْنُو مِنْھُ بِدَائِھِ افْتِرَاسَ الْأَسَدِ 

  
  ] عِلّةُ الِابْتِعَادِ عَنْ الْمَجْذُومِ وَالْمَسْلُولِ [
  

عِنْدَ الْأَطِبّاءِ مِنْ الْعِلَلِ الْمُعْدِیَةِ الْمُتَوَارَثَةِ وَمُقَارِبُ الْمَجْذُومِ وَصَاحِبُ السّلّ یَسْقَمُ  وَھَذِهِ الْعِلّةُ
 بِرَائِحَتِھِ فَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِكَمَالِ شَفَقَتِھِ عَلَى الْأُمّةِ وَنُصْحِھِ لَھُمْ نَھَاھُمْ عَنْ

الّتِي تُعَرّضُھُمْ لِوُصُولِ الْعَیْبِ وَالْفَسَادِ إلَى أَجْسَامِھِمْ وَقُلُوبِھِمْ وَلَا رَیْبَ أَنّھُ قَدْ یَكُونُ  الْأَسْبَابِ
لَةً فِي الْبَدَنِ تَھَیّؤٌ وَاسْتِعْدَادٌ كَامِنٌ لِقَبُولِ ھَذَا الدّاءِ وَقَدْ تَكُونُ الطّبِیعَةُ سَرِیعَةَ الِانْفِعَالِ قَابِ

مِنْ كْتِسَابِ مِنْ أَبْدَانِ مَنْ تُجَاوِرُهُ وَتُخَالِطُھُ فَإِنّھَا نَقّالَةٌ وَقَدْ یَكُونُ خَوْفُھَا مِنْ ذَلِكَ وَوَھْمُھَا لِلِا
ةِ تِلْكَ الْعِلّةِ لَھَا فَإِنّ الْوَھْمَ فَعّالٌ مُسْتَوْلٍ عَلَى الْقُوَى وَالطّبَائِعِ وَقَدْ تَ لُ صِأَكْبَرِ أَسْبَابِ إصَابَ

رَائِحَةُ الْعَلِیلِ إلَى الصّحِیحِ فَتُسْقِمُھُ وَھَذَا مُعَایَنٌ فِي بَعْضِ الْأَمْرَاضِ وَالرّائِحَةُ أَحَدُ أَسْبَابِ 
  >137<الْعَدْوَى وَمَعَ ھَذَا كُلّھِ فَلَا بُدّ مِنْ وُجُودِ اسْتِعْدَادِ الْبَدَنِ وَقَبُولِھِ لِذَلِكَ الدّاءِ وَقَدْ 

قَالَ تَزَوّجَ  ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ امْرَأَةً فَلَمّا أَرَادَ الدّخُولَ بِھَا وَجَدَ بِكَشْحِھَا بَیَاضًا فَ النّبِيّ صَلّى اللّ
  الْحَقِي بِأَھْلِكِ  

  
  ] التّوْفِیقُ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ السّابِقَةِ وَبَیْنَ نَفْيِ الْعَدْوَى وَالْأَكْلِ مَعَ الْمَجْذُومِ [



  
نّ طَائِفَةٌ مِنْ النّاسِ أَنّ ھَذِهِ الْأَحَادِیثَ مُعَارَضَةٌ بِأَحَادِیثَ أُخَرَ تُبْطِلُھَا وَتُنَاقِضُھَا فَمِنْھَا وَقَدْ ظَ

مَا رَوَاهُ التّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَخَذَ بِیَدِ رَجُلٍ : 
دْخَلَھَا مَعَھُ فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ كُلْ بِسْمِ اللّھِ ثِقَةً بِاَللّھِ وَتَوَكّلًا عَلَیْھِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ مَجْذُومٍ فَأَ

 .  
  

ھُ قَالَ لَا " الصّحِیحِ " وَبِمَا ثَبَتَ فِي  عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ
  . طِیَرَةَ  عَدْوَى وَلَا

  
فَإِذَا وَقَعَ التّعَارُضُ فَإِمّا أَنْ یَكُونَ . وَنَحْنُ نَقُولُ لَا تَعَارُضَ بِحَمْدِ اللّھِ بَیْنَ أَحَادِیثِھِ الصّحِیحَةِ 

عْضُ الرّوَاةِ مَ عَ كَوْنِھِ ثِقَةً أَحَدُ الْحَدِیثَیْنِ لَیْسَ مِنْ كَلَامِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَدْ غَلِطَ فِیھِ بَ
ونُ ثَبْتًا فَالثّقَةُ یَغْلَطُ أَوْ یَكُونُ أَحَدُ الْحَدِیثَیْنِ نَاسِخًا لِلْآخَرِ إذَا كَانَ مِمّا یَقْبَلُ النّسْخَ أَوْ یَكُ

جْھٍ مِنْ ھَذِهِ التّعَارُضُ فِي فَھْمِ السّامِعِ لَا فِي نَفْسِ كَلَامِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَا بُدّ مِنْ وَ
  . الْوُجُوهِ الثّلَاثَةِ 

  
وَأَمّا حَدِیثَانِ صَحِیحَانِ صَرِیحَانِ مُتَنَاقِضَانِ مِنْ كُلّ وَجْھٍ لَیْسَ أَحَدُھُمَا نَاسِخًا لِلْآخَرِ فَھَذَا لَا 

لَا یُخْرِجُ مِنْ بَیْنِ شَفَتَیْھِ یُوجَدُ أَصْلًا وَمَعَاذَ اللّھِ أَنْ یُوجَدَ فِي كَلَامِ الصّادِقِ الْمَصْدُوقِ الّذِي 
إلّا الْحَقّ وَالْآفَةُ مِنْ التّقْصِیرِ فِي مَعْرِفَةِ الْمَنْقُولِ وَالتّمْیِیزِ بَیْنَ صَحِیحِھِ وَمَعْلُولِھِ أَوْ مِنْ 

یْرِ مَا عَنَاهُ بِھِ وَحَمْلِ كَلَامِھِ عَلَى غَ >138<الْقُصُورِ فِي فَھْمِ مُرَادِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  . أَوْ مِنْھُمَا مَعًا وَمِنْ ھَا ھُنَا وَقَعَ مِنْ الِاخْتِلَافِ وَالْفَسَادِ مَا وَقَعَ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
  ] التّوْفِیقُ بَیْنَھَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ قُتَیْبَةَ [ 
  

: لَھُ حِكَایَةً عَنْ أَعْدَاءِ الْحَدِیثِ وَأَھْلِھِ قَالُوا  "اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ " قَالَ ابْنُ قُتَیْبَةَ فِي كِتَابِ 
یلَ حَدِیثَانِ مُتَنَاقِضَانِ رَوَیْتُمْ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِیَرَةَ وَقِ

قَالَ فَمَا أَعْدَى الْأَوّلَ ثُمّ رَوَیْتُمْ لَا یُورِدُ . لِكَ الْإِبِلُ لَھُ إنّ النّقْبَةَ تَقَعُ بِمِشْفَرِ الْبَعِیرِ فَیَجْرَبُ لِذَ
ذُو عَاھَةٍ عَلَى مُصِحّ وَفِرّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَك مِنْ الْأَسَدِ وَأَتَاهُ رَجُلٌ مَجْذُومٌ لِیُبَایِعَھُ بَیْعَةَ 

ةِ وَالدّارِ الْإِسْلَامِ فَأَرْسَلَ إلَیْھِ الْبَیْعَةَ وَأَمَرَهُ بِ مَرْأَ الِانْصِرَافِ وَلَمْ یَأْذَنْ لَھُ وَقَالَ الشّؤْمُ فِي الْ
  . وَھَذَا كُلّھُ مُخْتَلِفٌ لَا یُشْبِھُ بَعْضُھُ بَعْضًا : وَالدّابّةِ  قَالُوا 

  
وَقْتٌ  >139<ا قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ وَنَحْنُ نَقُولُ إنّھُ لَیْسَ فِي ھَذَا اخْتِلَافٌ وَلِكُلّ مَعْنًى مِنْھَ

عَدْوَى الْجُذَامِ فَإِنّ : وَالْعَدْوَى جِنْسَانِ أَحَدُھُمَا . وَمَوْضِعٌ فَإِذَا وُضِعَ مَوْضِعَھُ زَالَ الِاخْتِلَافُ 
ةُ تَكُ دّ رَائِحَتُھُ حَتّى یُسْقِمَ مَنْ أَطَالَ مُجَالَسَتَھُ وَمُحَادَثَتَھُ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَ ونُ تَحْتَ الْمَجْذُومَ تَشْتَ



 الْمَجْذُومِ فَتُضَاجِعُھُ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ فَیُوصِلُ إلَیْھَا الْأَذَى وَرُبّمَا جُذِمَتْ وَكَذَلِكَ وَلَدُهُ یَنْزِعُونَ
سْلُولَ وَلَا وَالْأَطِبّاءُ تَأْمُرُ أَنْ لَا یُجَالِسَ الْمَ. فِي الْكِبَرِ إلَیْھِ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ بِھِ سِلّ وَدِقّ ونُقْبٌ 

نّھَا قَ دْ الْمَجْذُومَ وَلَا یُرِیدُونَ بِذَلِكَ مَعْنَى الْعَدْوَى وَإِنّمَا یُرِیدُونَ بِھِ مَعْنَى تَغَیّرِ الرّائِحَةِ وَأَ
النّقْبَةُ تَكُونُ  تُسْقِمُ مَنْ أَطَالَ اشْتِمَامَھَا وَالْأَطِبّاءُ أَبْعَدُ النّاسِ عَنْ الْإِیمَانِ بِیُمْنٍ وَشُؤْمٍ وَكَذَلِكَ

مَاءِ  - وَھُوَ جَرَبٌ رَطْبٌ  -بِالْبَعِیرِ  یْھَا بِالْ فَإِذَا خَالَطَ الْإِبِلَ أَوْ حَاكَھَا وَأَوَى فِي مَبَارِكِھَا وَصَلَ إلَ
ى اللّھُ عَلَیْھِ الّذِي یَسِیلُ مِنْھُ وَبِالنّطْفِ نَحْوَ مَا بِھِ فَھَذَا ھُوَ الْمَعْنَى الّذِي قَالَ فِیھِ النّبِيّ صَلّ

وَسَلّمَ لَا یُورَدُ ذُو عَاھَةٍ عَلَى مُصِحّ كَرِهَ أَنْ یُخَالِطَ الْمَعْیُوهَ الصّحِیحُ لِئَلّا یَنَالَھُ مِنْ نَطَفِھِ 
  . وَحِكّتِھِ نَحْوُ مِمّا بِھِ 

  
دٍ فَیَخْرُجُ مِنْھُ خَوْفَ الْعَدْوَى وَقَدْ قَالَ وَأَمّا الْجِنْسُ الْآخَرُ مِنْ الْعَدْوَى فَھُوَ الطّاعُونُ یَنْزِلُ بِبَلَ

ھِ وَسَلّمَ إذَا وَقَعَ بِبَلَدٍ وَأَنْتُمْ بِھِ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْھُ وَإِذَا كَانَ بِبَلَدٍ فَلَ . ا تَدْخُلُوهُ قَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
أَنّكُمْ تَظُنّونَ أَنّ الْفِرَارَ مِنْ قَدَرِ اللّھِ یُنْجِیكُمْ مِنْ یُرِیدُ بِقَوْلِھِ لَا تَخْرُجُوا مَنْ الْبَلَدِ إذَا كَانَ فِیھِ كَ

اللّھِ وَیُرِیدُ إذَا كَانَ بِبَلَدٍ فَلَا تَدْخُلُوهُ أَيْ مَقَامُكُمْ فِي الْمَوْضِعِ الّذِي لَا طَاعُونَ فِیھِ أَسْكَنُ 
تُعْرَفُ بِالشّؤْمِ أَوْ الدّارُ فَیَنَالُ الرّجُلَ مَكْرُوهٌ أَوْ  لِقُلُوبِكُمْ وَأَطْیَبُ لِعَیْشِكُمْ وَمِنْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ

جَائِحَةٌ فَیَقُولُ أَعَدْتِنِي بِشُؤْمِھَا فَھَذَا ھُوَ الْعَدْوَى الّذِي قَالَ فِیھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
  وَسَلّمَ لَا عَدْوَى 

  
رُ بِاجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَالْفِرَارِ مِنْھُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالِاخْتِیَارِ بَلْ الْأَمْ: وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى 

  . وَالْإِرْشَادِ وَأَمّا الْأَكْلُ مَعَھُ فَفَعَلَھُ لِبَیَانِ الْجَوَازِ وَأَنّ ھَذَا لَیْسَ بِحَرَامٍ 
  

وَاحِدٍ خَاطَبَھُ  >140<ابَیْنِ جُزْئِيّ لَا كُلّيّ فَكُلّ بَلْ الْخِطَابُ بِھَذَیْنِ الْخِطَ: وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى 
یْھِ وَسَلّمَ بِمَا یَلِیقُ بِحَالِھِ فَبَعْضُ النّاسِ یَكُونُ قَوِيّ الْإِیمَانِ قَوِيّ التّوَكّلِ  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

بِیعَةِ قُوّةَ الْعِلّةِ فَتُبْطِلُھَا وَبَعْضُ النّاسِ لَا تَدْفَعُ قُوّةُ تَوَكّلِھِ قُوّةَ الْعَدْوَى كَمَا تَدْفَعُ قُوّةُ الطّ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَعَ لَ یَقْوَى عَلَى ذَلِكَ فَخَاطَبَھُ بِالِاحْتِیَاطِ وَالْأَخْذِ بِالتّحَفّظِ وَكَذَلِكَ ھُوَ صَلّى اللّ

مَنْ قَوِيَ مِنْ أُمّتِھِ بِطَرِیقَةِ التّوَكّلِ وَالْقُوّةِ وَالثّقَةِ  الْحَالَتَیْنِ مَعًا لِتَقْتَدِيَ بِھِ الْأُمّةُ فِیھِمَا فَیَأْخُذُ
  . بِاَللّھِ وَیَأْخُذُ مَنْ ضَعُفَ مِنْھُمْ بِطَرِیقَةِ التّحَفّظِ وَالِاحْتِیَاطِ وَھُمَا طَرِیقَانِ صَحِیحَانِ 

  
یفِ فَتَكُونُ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْ الطّائِفَتَیْنِ حُجّةٌ لِلْمُؤْمِنِ الْقَوِيّ وَالْآخَرُ لِلْمُؤْمِنِ الضّعِ: أَحَدُھُمَا 

ھِمْ وَمَا یُنَاسِبُھُمْ وَھَذَا كَمَا أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَوَى وَأَثْنَى عَلَى  وَقُدْوَةٌ بِحَسَبِ حَالِ
ا نَظَائِرُ كَثِیرَةٌ وَھَذِهِ طَرِیقَةٌ لَطِیفَةٌ حَسَنَةٌ تَارِكِ الْكَيّ وَقَرَنَ تَرْكَھُ بِالتّوَكّلِ وَتَرْكِ الطّیَرَةَ وَلِھَذَ

جِدّا مَنْ أَعْطَاھَا حَقّھَا وَرُزِقَ فِقْھَ نَفْسِھِ فِیھَا أَزَالَتْ عَنْھُ تَعَارُضًا كَثِیرًا یَظُنّھُ بِالسّنّةِ 
  . الصّحِیحَةِ 

  



مِنْھُ وَمُجَانَبَتِھِ لِأَمْرٍ طَبِیعِيّ وَھُوَ انْتِقَالُ الدّاءِ مِنْھُ وَذَھَبَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى إلَى أَنّ الْأَمْرَ بِالْفِرَارِ 
بِوَاسِطَةِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُخَالَطَةِ وَالرّائِحَةِ إلَى الصّحِیحِ وَھَذَا یَكُونُ مَعَ تَكْرِیرِ الْمُخَالَطَةِ 

رًا مِنْ الزّمَانِ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ فَلَا بَأْسَ بِھِ وَلَا وَالْمُلَامَسَةِ لَھُ وَأَمّا أَكْلُھُ مَعَھُ مِقْدَارًا یَسِی
تَحْصُلُ الْعَدْوَى مِنْ مَرّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ فَنَھَى سَدّا لِلذّرِیعَةِ وَحِمَایَةً لِلصّحّةِ وَخَالَطَھُ 

  . الْأَمْرَیْنِ  مُخَالَطَةً مَا لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ فَلَا تَعَارُضَ بَیْنَ
  

یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ ھَذَا الْمَجْذُومُ الّذِي أَكَلَ مَعَھُ بِھِ مِنْ الْجُذَامِ أَمْرٌ یَسِیرٌ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى 
ھُمْ مَنْ لَا لَا یُعْدِي مِثْلُھُ وَلَیْسَ الْجَذْمَى كُلّھُمْ سَوَاءً وَلَا الْعَدْوَى حَاصِلَةٌ مِنْ جَمِیعِھِمْ بَلْ مِنْ

قَفَ وَاسْتَمَرّ عَلَى حَالِھِ  تَضُرّ مُخَالَطَتُھُ وَلَا تَعْدِي وَھُوَ مَنْ أَصَابَھُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ یَسِیرٌ ثُمّ وَ
  . وَلَمْ یُعْدِ بَقِیّةَ جِسْمِھِ فَھُوَ أَنْ لَا یُعْدِيَ غَیْرَهُ أَوْلَى وَأَحْرَى 

  
الْجَاھِلِیّةَ كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنّ الْأَمْرَاضَ الْمُعْدِیَةَ تُعْدِي بِطَبْعِھَا مِنْ غَیْرِ  إنّ: وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى 

جْذُومِ إضَافَةٍ إلَى اللّھِ سُبْحَانَھُ فَأَبْطَلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اعْتِقَادَھُمْ ذَلِكَ وَأَكَلَ مَعَ الْمَ
بَیّنَ  >141<اللّھَ سُبْحَانَھُ ھُوَ الّذِي یُمْرِضُ وَیَشْفِي وَنَھَى عَنْ الْقُرْبِ مِنْھُ لِیُبَیّنَ لَھُمْ أَنّ  یَتَ لِ

أَسْبَابِ الّتِي جَعَلَھَا اللّھُ مُفْضِیَةً إلَى مُسَبّبَاتِھَا فَفِي نَھْیِھِ إثْبَاتُ الْأَسْبَا بِ لَھُمْ أَنّ ھَذَا مِنْ الْ
ا لَا تَسْتَقِلّ بِشَيْءٍ بَلْ الرّبّ سُبْحَانَھُ إنْ شَاءَ سَلَبَھَا قُوَاھَا فَلَا تُؤَثّرُ شَیْئًا وَفِي فِعْلِھِ بَیَانُ أَنّھَ

بَلْ ھَذِهِ الْأَحَادِیثُ فِیھَا النّاسِخُ : وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى . وَإِنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَیْھَا قُوَاھَا فَأَثّرَتْ 
. تَارِیخِھَا فَإِنْ عُلِمَ الْمُتَأَخّرُ مِنْھَا حُكِمَ بِأَنّھُ النّاسِخُ وَإِلّا تَوَقّفْنَا فِیھَا  وَالْمَنْسُوخُ فَیَنْظُرُ فِي

  بَلْ بَعْضُھَا مَحْفُوظٌ وَبَعْضُھَا غَیْرُ مَحْفُوظٍ وَتَكَلّمَتْ فِي حَدِیثِ لَا عَدْوَى : وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى 
  
  

سَمِعْنَاك : رَیْرَةَ یَرْوِیھِ أَوّلًا ثُمّ شَكّ فِیھِ فَتَرَكَھُ وَرَاجَعُوهُ فِیھِ وَقَالُوا وَقَالَتْ قَدْ كَانَ أَبُو ھُ
  . تُحَدّثُ بِھِ فَأَبَى أَنْ یُحَدّثَ بِھِ 

  
  قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو ھُرَیْرَةَ أَمْ نَسَخَ أَحَدُ الْحَدِیثَیْنِ الْآخَرَ ؟ 

  
قَصْعَةِ  وَأَمّا حَدِیثُ جَابِرٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَخَذَ بِیَدِ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَھَا مَعَھُ فِي الْ

. إنّھُ غَرِیبٌ لَمْ یُصَحّحْھُ وَلَمْ یُحَسّنْھُ : فَحَدِیثٌ لَا یَثْبُتُ وَلَا یَصِحّ وَغَایَةُ مَا قَالَ فِیھِ التّرْمِذِيّ 
  . قَالَ شُعْبَةُ وَغَیْرُهُ اتّقُوا ھَذِهِ الْغَرَائِبَ  وَقَدْ

  
وَیُرْوَى ھَذَا مِنْ فِعْلِ عُمَرَ وَھُوَ أَثْبَتُ فَھَذَا شَأْنُ ھَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ اللّذَیْنِ : قَالَ التّرْمِذِيّ 

لَا : نْ التّحْدِیثِ بِھِ وَأَنْكَرَهُ وَالثّانِي رَجَعَ أَبُو ھُرَیْرَةَ عَ: عُورِضَ بِھِمَا أَحَادِیثُ النّھْيِ أَحَدُھُمَا 



أَلَةِ یَصِحّ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فِي ھَذِهِ الْمَسْ
  . قُ بِأَطْوَلَ مِنْ ھَذَا وَبِاَللّھِ التّوْفِی" الْمِفْتَاحِ  " فِي كِتَابِ 

  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَنْعِ مِنْ التّدَاوِي بِالْمُحَرّمَاتِ 

مِنْ حَدِیثِ أَبِي الدّرْدَاءِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ " سُنَنِھِ " رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 
اللّھَ أَنْزَلَ الدّاءَ وَالدّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّ

   >142<. بِالْمُحَرّمِ  
  

إنّ اللّھَ لَمْ یَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِیمَا حَرّمَ :  عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ " صَحِیحِھِ " وَذَكَر الْبُخَارِيّ فِي 
  عَلَیْكُمْ  

  
یْھِ وَسَلّمَ عَنْ الدّوَاءِ " : السّنَنِ "  وَفِي عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ  نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

  الْخَبِیثِ  
  

یْھِ وَسَلّمَ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي  عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَیْدٍ الْجُعْفِيّ أَنّھُ سَأَلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
كِنّھُ عَنْ الْخَ ھُ لَیْسَ بِدَوَاءٍ وَلَ مْرِ فَنَھَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ یَصْنَعَھَا فَقَالَ إنّمَا أَصْنَعُھَا لِلدّوَاءِ فَقَالَ  إنّ

  دَاءٌ  
  

قَالَ " السّنَنِ " وَفِي  إنّھَا "  أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ یُجْعَلُ فِي الدّوَاءِ فَ
عَنْ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتّرْمِذِيّ  >143<اءٌ وَلَیْسَتْ بِالدّوَاءِ  دَ

یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُھَا فَنَشْرَبُ :  طَارِقِ بْنِ سُوَیْدٍ الْحَضْرَمِيّ قَالَ قُلْت 
  عْتھ قُلْتُ إنّا نَسْتَشْفِي لِلْمَرِیضِ قَالَ إنّ ذَلِكَ لَیْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنّھُ دَاءٌ  فَرَاجَ" لَا " مِنْھَا قَالَ 

  
یْھِ وَسَلّمَ " وَفِي  سُنَنِ النّسَائِيّ  أَنّ طَبِیبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

  فَنَھَاهُ عَنْ قَتْلِھَا  
  

  رُ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  مَنْ تَدَاوَى بِالْخَمْرِ فَلَا شَفَاهُ اللّھُ  وَیُذْكَ
  
  ] بَیَانُ قُبْحِ الْمُعَالَجَةِ بِالْمُحَرّمَاتِ عَقْلًا [ 
  

مِنْ ھَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَغَیْرِھَا  الْمُعَالَجَةُ بِالْمُحَرّمَاتِ قَبِیحَةٌ عَقْلًا وَشَرْعًا أَمّا الشّرْعُ فَمَا ذَكَرْنَا
بًا عُقُوبَةً وَأَمّا الْعَقْلُ فَھُوَ أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ إنّمَا حَرّمَھُ لِخُبْثِھِ فَإِنّھُ لَمْ یُحَرّمْ عَلَى ھَذِهِ الْأُمّةِ طَیّ



یْھِمْ طَیّبَاتٍ أُحِلّتْ لَھَا كَمَا حَرّمَھُ عَلَى بَنِي إسْرَائِیلَ بِقَوْلِھِ  فَبِظُلْمٍ مِنَ الّذِ ینَ ھَادُوا حَرّمْنَا عَلَ
ھُ حَمِیّةً لَھُمْ ; ]  160: النّسَاء [ لَھُمْ   وَإِنّمَا حَرّمَ عَلَى ھَذِهِ الْأُمّةِ مَا حَرّمَ لِخُبْثِھِ وَتَحْرِیمُھُ لَ

عِلَلِ فَإِنّھُ وَإِنْ أَثّرَ فِي  وَصِیَانَةً عَنْ تَنَاوُلِھِ فَلَا یُنَاسِبُ أَنْ یُطْلَبَ بِھِ الشّفَاءُ مِنْ الْأَسْقَامِ وَالْ
 قَدْ إزَالَتِھَا لَكِنّھُ یُعْقِبُ سَقَمًا أَعْظَمَ مِنْھُ فِي الْقَلْبِ بِقُوّةِ الْخُبْثِ الّذِي فِیھِ فَیَكُونُ الْمُدَاوَى بِھِ

قْتَضِي تَجَنّبَھُ وَالْبُعْدَ وَأَیْضً >144<. سَعَى فِي إزَالَةِ سُقْمِ الْبَدَنِ بِسُقْمِ الْقَلْبِ  ا فَإِنّ تَحْرِیمَھُ یَ
عَنْھُ بِكُلّ طَرِیقٍ وَفِي اتّخَاذِهِ دَوَاءً حَضّ عَلَى التّرْغِیبِ فِیھِ وَمُلَابَسَتِھِ وَھَذَا ضِدّ مَقْصُودِ 

  . زُ أَنْ یُتّخَذَ دَوَاءً الشّارِعِ وَأَیْضًا فَإِنّھُ دَاءٌ كَمَا نَصّ عَلَیْھِ صَاحِبُ الشّرِیعَةِ فَلَا یَجُو
  

فِعَالًا وَأَیْضًا فَإِنّھُ یُكْسِبُ الطّبِیعَةَ وَالرّوحَ صِفَةَ الْخُبْثِ لِأَنّ الطّبِیعَةَ تَنْفَعِلُ عَنْ كَیْفِیّةِ الدّوَاءِ انْ
فَ إذَا كَانَ خَبِیثًا فِي ذَاتِھِ وَلِھَذَا بَیّنًا فَإِذَا كَانَتْ كَیْفِیّتُھُ خَبِیثَةً اكْتَسَبَتْ الطّبِیعَةُ مِنْھُ خُبْثًا فَكَیْ

نْ حَرّمَ اللّھُ سُبْحَانَھُ عَلَى عِبَادِهِ الْأَغْذِیَةَ وَالْأَشْرِبَةَ وَالْمَلَابِسَ الْخَبِیثَةَ لِمَا تُكْسِبُ النّفْسَ مِ
  . ھَیْئَةِ الْخُبْثِ وَصِفَتِھِ 

  
  ] التّدَاوِي بِھِ ذَرِیعَةٌ إلَى تَعَاطِیھِ [
  
أَیْضًا فَإِنّ فِي إبَاحَةِ التّدَاوِي بِھِ وَلَا سِیّمَا إذَا كَانَتْ النّفُوسُ تَمِیلُ إلَیْھِ ذَرِیعَةً إلَى تَنَاوُلِھِ وَ

 ھَذَالِلشّھْوَةِ وَاللّذّةِ لَا سِیّمَا إذَا عَرَفَتْ النّفُوسُ أَنّھُ نَافِعٌ لَھَا مُزِیلٌ لِأَسْقَامِھَا جَالِبٌ لِشِفَائِھَا فَ
 أَحَبّ شَيْءٍ إلَیْھَا وَالشّارِعُ سَدّ الذّرِیعَةَ إلَى تَنَاوُلِھِ بِكُلّ مُمْكِنٍ وَلَا رَیْبَ أَنّ بَیْنَ سَدّ الذّرِیعَةِ

  . إلَى تَنَاوُلِھِ وَفَتْحِ الذّرِیعَةِ إلَى تَنَاوُلِھِ تَنَاقُضًا و تَعَارُضًا 
  

مِ مِنْ الْأَدْوَاءِ مَا یَزِیدُ عَلَى مَا یُظَنّ فِیھِ مِنْ الشّفَاءِ وَأَیْضًا فَإِنّ فِي ھَذَا الدّوَاءِ الْمُحَرّ
ةِ وَلْنَفْرِضْ الْكَلَامَ فِي أُمّ الْخَبَائِثِ الّتِي مَا جَعَلَ اللّھُ لَنَا فِیھَا شِفَاءً قَطّ فَإِنّھَا شَدِیدَةُ الْمَضَرّ

كَلّمِینَ بِالدّمَاغِ الّذِي ھُوَ مَرْكَزُ الْعَقْلِ عِنْدَ الْأَ قِرَاطٍ فِي . طِبّاءِ وَكَثِیرٍ مِنْ الْفُقَھَاءِ وَالْمُتَ قَالَ أَبِ
فَاعَ إلَیْھِ . أَثْنَاءِ كَلَامِھِ فِي الْأَمْرَاضِ الْحَادّةِ ضَرَرُ الْخَمْرَةِ بِالرّأْسِ شَدِیدٌ  . لِأَنّھُ یُسَرّعُ الِارْتِ

  . تَعْلُو فِي الْبَدَنِ وَھُوَ كَذَلِكَ یَضُرّ بِالذّھْنِ  وَیَرْتَفِعُ بِارْتِفَاعِھِ الْأَخْلَاطُ الّتِي
  

وَأَمّا غَیْرُهُ مِنْ . إنّ خَاصّیّةَ الشّرَابِ الْإِضْرَارُ بِالدّمَاغِ وَالْعَصَبِ " : الْكَامِلِ " وَقَالَ صَاحِبُ 
ا تَنْبَعِثُ لِمُسَاعَدَتِھِ الطّبِیعَةُ عَلَى دَفْعِ تَعَافُھُ النّفْسُ وَلَ: الْأَدْوِیَةِ الْمُحَرّمَةِ فَنَوْعَانِ أَحَدُھُمَا 

لًا الْمَرَضِ بِھِ كَالسّمُومِ وَلُحُومِ الْأَفَاعِي وَغَیْرِھَا مِنْ الْمُسْتَقْذَرَاتِ فَیَبْقَى كَلّا عَلَى الطّبِیعَةِ مُثْقِ
   >145<. لَھَا فَیَصِیرُ حِینَئِذٍ دَاءً لَا دَوَاءً 

  
ا تَعَافُھُ النّفْسُ كَالشّرَابِ الّذِي تَسْتَعْمِلُھُ الْحَوَامِلُ مَثَلًا فَھَذَا ضَرَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَا لَ: وَالثّانِي 

وَھَا ھُنَا سِرّ . نَفْعِھِ وَالْعَقْلُ یَقْضِي بِتَحْرِیمِ ذَلِكَ فَالْعَقْلُ وَالْفِطْرَةُ مُطَابِقٌ لِلشّرْعِ فِي ذَلِكَ 



رّمَاتِ لَا یُسْتَشْفَى بِھَا فَإِنّ شَرْطَ الشّفَاءِ بِالدّوَاءِ تَلَقّیھ بِالْقَبُولِ وَاعْتِقَادُ لَطِیفٌ فِي كَوْنِ الْمُحَ
رَكُھَا مَنْفَعَتِھِ وَمَا جَعَلَ اللّھُ فِیھِ مِنْ بَرَكَةِ الشّفَاءِ فَإِنّ النّافِعَ ھُوَ الْمُبَارَكُ وَأَنْفَعُ الْأَشْیَاءِ أَبْ

النّاسِ أَیْنَمَا كَانَ ھُوَ الّذِي یُنْتَفَعُ بِھِ حَیْثُ حَلّ وَمَعْلُومٌ أَنّ اعْتِقَادَ الْمُسْلِمِ تَحْرِیمَ وَالْمُبَارَكُ مِنْ 
ھِ بِھَا وَتَلَقّ ي طَبْعِھِ ھَذِهِ الْعَیْنِ مِمّا یَحُولُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ اعْتِقَادِ بَرَكَتِھَا وَمَنْفَعَتِھَا وَبَیْنَ حُسْنِ ظَنّ

كْلَھَا  رَهَ بِالْقَبُولِ بَلْ كُلّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَعْظَمَ إیمَانًا كَانَ أَكْرَهَ لَھَا وَأَسْوَأَ اعْتِقَادًا فِیھَا وَطَبْعُھُ أَ
قَادُ الْخُبْثِ فِ یھَا شَيْءٍ لَھَا فَإِذَا تَنَاوَلَھَا فِي ھَذِهِ الْحَالِ كَانَتْ دَاءً لَھُ لَا دَوَاءً إلّا أَنْ یَزُولَ اعْتِ

ى وَسُوءُ الظّنّ وَالْكَرَاھَةُ لَھَا بِالْمَحَبّةِ وَھَذَا یُنَافِي الْإِیمَانَ فَلَا یَتَنَاوَلُھَا الْمُؤْمِنُ قَطّ إلّا عَلَ
  . وَجْھِ دَاءٍ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
  رّأْسِ وَإِزَالَتِھِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ الْقَمْلِ الّذِي فِي ال

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إلَى رَسُولِ اللّھِ " الصّحِیحَیْنِ " فِي 
مَا  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالْقَمْلُ یَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْھِي فَقَالَ  مَا كُنْت أَرَى الْجَھْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ
ومَ أَرَى  وَفِي رِوَایَةٍ  فَأَمَرَهُ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَھُ وَأَنْ یُطْعِمَ فَرَقًا بَیْنَ سِتّةٍ أَوْ یُھْدِيَ شَاةً أَوْ یَصُ

  ثَلَاثَةَ أَیّامٍ  
  
فِیھِ فَالْخَارِجُ الْقَمْلُ یَتَوَلّدُ فِي الرّأْسِ وَالْبَدَنِ مِنْ شَیْئَیْنِ خَارِجٍ عَنْ الْبَدَنِ وَدَاخِلٍ  >146<

الْوَسَخُ وَالدّنَسُ الْمُتَرَاكِمُ فِي سَطْحِ الْجَسَدِ وَالثّانِي مِنْ خَلْطٍ رَدِيءٍ عَفِنٍ تَدْفَعُھُ الطّبِیعَةُ بَیْنَ 
یَكُونُ مِنْھُ الْجِلْدِ وَاللّحْمِ فَیَتَعَفّنُ بِالرّطُوبَةِ الدّمَوِیّةِ فِي الْبَشَرَةِ بَعْدَ خُرُوجِھَا مِنْ الْمَسَامّ فَ

الْقَمْلُ وَأَكْثَرُ مَا یَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ الْعِلَلِ وَالْأَسْقَامِ وَبِسَبَبِ الْأَوْسَاخِ وَإِنّمَا كَانَ فِي رُءُوسِ 
قَمْلَ وَلِذَلِكَ حَلَ ثَرَ لِكَثْرَةِ رُطُوبَاتِھِمْ وَتَعَاطِیھِمْ الْأَسْبَابَ الّتِي تُوَلّدُ الْ قَ النّبِيّ صَلّى الصّبْیَانِ أَكْ

  . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رُءُوسَ بَنِي جَعْفَرٍ 
  
  ] عِلَاجُھُ بِالْحَلْقِ ثُمّ بِالطّلْيِ بِالْأَدْوِیَةِ [
  

ةُ فَتُضْعِ مَادّةَ  فُوَمِنْ أَكْبَرِ عِلَاجِھِ حَلْقُ الرّأْسِ لِتَنْفَتِحَ مَسَامّ الْأَبْخِرَةِ فَتَتَصَاعَدُ الْأَبْخِرَةُ الرّدِیئَ
  . الْخَلْطِ وَیَنْبَغِي أَنْ یُطْلَى الرّأْسُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْأَدْوِیَةِ الّتِي تَقْتُلُ الْقَمْلَ وَتَمْنَعُ تَوَلّدَهُ 

  
  ] أَنْوَاعُ حَلْقِ الرّأْسِ [
  

وَشِرْكٌ وَالثّالِثُ حَاجَةٌ  بِدْعَةٌ: وَالثّانِي . نُسُكٌ وَقُرْبَةٌ : وَحَلْقُ الرّأْسِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ أَحَدُھَا 
حَلْقُ الرّأْسِ لِغَیْرِ اللّھِ : وَالثّانِي . وَدَوَاءٌ فَالْأَوّلُ الْحَلْقُ فِي أَحَدِ النّسُكَیْنِ الْحَجّ أَوْ الْعُمْرَةِ 

قْتھ سُبْحَانَھُ كَمَا یَحْلِقُھَا الْمُرِیدُونَ لِشُیُوخِھِمْ فَیَقُولُ أَحَدُھُمْ أَنَا حَلَقْتُ رَأْ سِي لِفُلَانٍ وَأَنْتَ حَلَ
لَةِ أَنْ یَقُولَ سَجَدْتُ لِفُلَانٍ فَإِنّ حَلْقَ الرّأْسِ خُضُوعٌ وَعُبُودِیّةٌ وَذُلّ وَلِھَذَا  لِفُلَانٍ وَھَذَا بِمَنْزِ



بِھِ فَإِنّھُ وَضْعُ النّوَاصِي كَانَ مِنْ تَمَامِ الْحَجّ حَتّى إنّھُ عِنْدَ الشّافِعِيّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِھِ لَا یَتِمّ إلّا 
انَتْ بَیْنَ یَدَيْ رَبّھَا خُضُوعًا لِعَظَمَتِھِ وَتَذَلّلًا لِعِزّتِھِ وَھُوَ مِنْ أَبْلَغِ أَنْوَاعِ الْعُبُودِیّةِ وَلِھَذَا كَ

وهُ فَجَاءَ شُیُوخُ الضّلَالِ الْعَرَبُ إذَا أَرَادَتْ إذْلَالَ الْأَسِیرِ مِنْھُمْ وَعِتْقَھُ حَلَقُوا رَأْسَھُ وَأَطْلَقُ
وَالْمُزَاحِمُونَ لِلرّبُوبِیّةِ الّذِینَ أَسَاسُ مَشْیَخَتِھِمْ عَلَى الشّرَكِ وَالْبِدْعَةِ فَأَرَادُوا مِنْ مُرِیدِیھِمْ 

غَیْرِ أَنْ یَتَعَبّدُوا لَھُمْ فَزَیّنُوا لَھُمْ حَلْقَ رُءُوسِھِمْ لَھُمْ كَمَا زَیّنُوا لَھُمْ السّجُودَ لَ ھُمْ وَسَمّوْهُ بِ
ھُوَ وَضْعُ الرّأْسِ بَیْنَ یَدَيْ الشّیْخِ وَلَعَمْرُ اللّھِ إنّ السّجُودَ لِلّھِ ھُوَ وَضْعُ : اسْمِھِ وَقَالُوا 

 یَنْذُرُوا لَھُمْ وَیَتُوبُوا لَھُمْ وَیَحْلِفُوا >147<الرّأْسِ بَیْنَ یَدَیْھِ سُبْحَانَھُ وَزَیّنُوا لَھُمْ أَنْ 
مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَھُ :  بِأَسْمَائِھِمْ وَھَذَا ھُوَ اتّخَاذُھُمْ أَرْبَابًا وَآلِھَةً مِنْ دُونِ اللّھِ قَالَ تَعَالَى 

لْحُكْمَ وَالنّبُوّةَ ثُمّ یَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّھِ وَلَكِنْ كُونُوا  اللّھُ الْكِتَابَ وَا
مْ تُعَلّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا یَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتّخِذُوا الْمَلَائِ كَةَ رَبّانِیّینَ بِمَا كُنْتُ

  ] .  80 -  79آلَ عِمْرَانَ [ وَالنّبِیّینَ أَرْبَابًا أَیَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  
  
  ] یرُ مِنْ الرّكُوعِ وَالِانْحِنَاءِ لِغَیْرِ اللّھِ وَكَذَا الْقِیَامُ عَلَى رُءُوسِ الْأَكَابِرِ وَھُمْ جُلُوسٌ التّحْذِ[ 
  

ةُ وَأَشْرَفُ الْعُبُودِیّةِ عُبُودِیّةُ الصّلَاةِ وَقَدْ تَقَاسَمَھَا الشّیُوخُ وَالْمُتَشَبّھُونَ بِالْعُلَمَاءِ وَالْجَبَابِرَ
شّیُوخُ مِنْھَا أَشْرَفَ مَا فِیھَا وَھُوَ السّجُودُ وَأَخَذَ الْمُتَشَبّھُونَ بِالْعُلَمَاءِ مِنْھَا الرّكُوعَ فَأَخَذَ ال

قِیَامَ فَإِذَا لَقِيَ بَعْضُھُمْ بَعْضًا رَكَعَ لَھُ كَمَا یَرْكَعُ الْمُصَلّي لِرَبّھِ سَوَاءً وَأَخَذَ الْجَبَابِرَةُ مِنْھُمْ الْ
لْأَحْرَارُ وَالْعَبِیدُ عَلَى رُءُوسِھِمْ عُبُودِیّةً لَھُمْ وَھُمْ جُلُوسٌ وَقَدْ نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى فَیَقُومُ ا

مُخَالَفَةٌ صَرِیحَةٌ لَھُ فَنَھَى . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ ھَذِهِ الْأُمُورِ الثّلَاثَةِ عَلَى التّفْصِیلِ فَتَعَاطِیھَا 
غَیْرِ اللّھِ وَقَالَ  لَا یَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ   وَأَنْكَرَ عَلَى مُعَاذٍ لَمّا سَجَدَ لَھُ عَنْ السّجُودِ لِ

  "  مَھْ " وَقَالَ 
  
 وَتَحْرِیمُ ھَذَا مَعْلُومٌ مِنْ دِینِھِ بِالضّرُورَةِ وَتَجْوِیزُ مَنْ جَوّزَهُ لِغَیْرِ اللّھِ مُرَاغَمَةٌ لِلّھِ >148<

بْلَغِ أَنْوَاعِ الْعُبُودِیّةِ فَإِذَا جَوّزَ ھَذَا الْمُشْرِكُ ھَذَا النّوْعَ لِلْبَشَرِ فَقَدْ جَ وّزَ وَرَسُولِھِ وَھُوَ مِنْ أَ
ةَ لِغَیْرِ اللّھِ وَقَدْ صَحّ أَنّھُ  قِیلَ لَھُ الرّجُلُ یَلْقَى أَخَاهُ أَیَنْحَنِي لَھُ ؟ قَالَ  یلَ قِ" . لَا " الْعُبُودِیّ

  "  نَعَمْ " قِیلَ أَیُصَافِحُھُ ؟ قَالَ " . لَا " أَیَلْتَزِمُھُ وَیُقَبّلُھُ قَالَ 
  
  أَمْرُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَصْحَابَھُ إذَا صَلّى جَالِسًا أَنْ یُصَلّوا جُلُوسًا [

  ] لِئَلّا یَقُومُوا عَلَى رَأْسِھِ وَھُو جالسٌ 
  

قَرَةُ [ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجّدًا  :  حِنَاءُ عِنْدَ التّحِیّةِ سُجُودٌ وَمِنْھُ قَوْلُھُ تَعَالَى فَالِانْ: وَأَیْضًا  الْبَ
أَيْ مُنْحَنِینَ وَإِلّا فَلَا یُمْكِنُ الدّخُولُ عَلَى الْجِبَاهِ وَصَحّ عَنْھُ النّھْيُ عَنْ الْقِیَامِ وَھُوَ ]  58

اجِمُ بَعْضَھَا بَعْضًا حَتّى مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فِي الصّلَاةِ وَأَمَرَھُمْ إذَا صَلّى جَالِسُ كَمَا تُعَظّمُ الْأَعَ



جَالِسًا أَنْ یُصَلّوا جُلُوسًا وَھُمْ أَصِحّاءُ لَا عُذْرَ لَھُمْ لِئَلّا یَقُومُوا عَلَى رَأْسِھِ وَھُوَ جَالِسٌ مَعَ أَنّ 
  . یَامُ تَعْظِیمًا وَعُبُودِیّةً لِغَیْرِهِ سُبْحَانَھُ قِیَامَھُمْ لِلّھِ فَكَیْفَ إذَا كَانَ الْقِ

  
وَالْمَقْصُودُ أَنّ النّفُوسَ الْجَاھِلَةَ الضّالّةَ أَسْقَطَتْ عُبُودِیّةَ اللّھِ سُبْحَانَھُ وَأَشْرَكَتْ فِیھَا مَنْ 

بَیْنَ یَدَیْھِ قِیَامَ الصّلَاةِ وَحَلَفَتْ بِغَیْرِهِ  تُعَظّمُھُ مِنْ الْخَلْقِ فَسَجَدَتْ لِغَیْرِ اللّھِ وَرَكَعَتْ لَھُ وَقَامَتْ
فِ وَنَذَرَتْ لِغَیْرِهِ وَحَلَقَتْ لِغَیْرِهِ وَذَبَحَتْ لِغَیْرِهِ وَطَافَتْ لِغَیْرِ بَیْتِھِ وَعَظّمَتْھُ بِالْحُبّ وَالْخَوْ

عَالَمِینَ  وَالرّجَاءِ وَالطّاعَةِ كَمَا یُعَظّمُ الْخَالِقُ بَلْ أَشَدّ وَسَوّتْ مَخْلُوقِینَ بِرَبّ الْ مَنْ تَعْبُدُهُ مِنْ الْ
وَھُمْ  - وَھَؤُلَاءِ ھُمْ الْمُضَادّونَ لِدَعْوَةِ الرّسُلِ وَھُمْ الّذِینَ بِرَبّھِمْ یَعْدِلُونَ وَھُمْ الّذِینَ یَقُولُونَ 

عَالَمِینَ   تَاللّھِ إِنْ كُنّا لَفِي  - فِي النّارِ مَعَ آلِھَتِھِمْ یَخْتَصِمُونَ  ضَلَالٍ مُبِینٍ إِذْ نُسَوّیكُمْ بِرَبّ الْ
دَادًا ] .  98الشّعَرَاءُ [  >149< وَھُمْ الّذِینَ قَالَ فِیھِمْ  وَمِنَ النّاسِ مَنْ یَتّخِذُ مِنْ دُونِ اللّھِ أَنْ

ھُ لَا ]  165الْبَقَرَةُ [ یُحِبّونَھُمْ كَحُبّ اللّھِ وَالّذِینَ آمَنُوا أَشَدّ حُبّا لِلّھِ   وَھَذَا كُلّھُ مِنْ الشّرْكِ وَاَللّ
عَلّھُ أَھَمّ مِمّا قُصِدَ . یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِھِ  فَھَذَا فَصْلٌ مُعْتَرَضٌ فِي ھَدْیِھِ فِي حَلْقِ الرّأْسِ وَلَ

  . الْكَلَامُ فِیھِ وَاَللّھُ الْمُوَفّقُ 
  

لّمَ فِي الْعِلَاجِ بِالْأَدْوِیَةِ الرّوحَانِیّةِ الْإِلَھِیّةِ الْمُفْرَدَةِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ
  وَالْمُرَكّبَةِ مِنْھَا وَمِنْ الْأَدْوِیَةِ الطّبِیعِیّةِ 

  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ الْمُصَابِ بِالْعَیْنِ 
عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  "  صَحِیحِھِ" رَوَى مُسْلِمٌ فِي 

  الْعَیْنُ حَقّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْھُ الْعَیْنُ  
الرّقْیَةِ مِنْ أَیْضًا عَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  رَخّصَ فِي " صَحِیحِھِ " وَفِي 

َ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ " الصّحِیحَیْنِ " الْحُمَةِ وَالْعَیْنِ وَالنّمْلَةِ  وَفِي  مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَة
  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْعَیْنُ حَقّ  

كَانَ یُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَیَتَوَضّأُ ثُمّ   عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ" وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 
  یَغْتَسِلُ مِنْھُ الْمَعِینُ  

مَ أَوْ أَمَرَ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  >150< عَنْ عَائِشَةَ  قَالَتْ أَمَرَنِي النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  أَنْ نَسْتَرْقِيَ مِنْ الْعَیْنِ  

  
حَدِیثِ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ وَذَكَرَ التّرْمِذِيّ مِنْ 

عُبَیْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزّرْقِيّ أَنّ  أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِیبُھُمْ 
قَضَاءَ لَسَبَقَتْھُ الْعَیْنُ  قَالَ التّرْمِذِيّ " الَ الْعَیْنُ أَفَأَسْتَرْقِي لَھُمْ ؟ فَقَ نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ یَسْبِقُ الْ

  . حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ : 
  



مَھُ اللّھُ عَنْ ابْنِ شِھَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَھْلِ بْنِ حُنَیْفٍ قَالَ  رَأَى عَامِرُ  وَرَوَى مَالِكٌ رَحِ
یَغْتَسِلُ فَقَالَ وَاَللّھِ مَا رَأَیْتُ كَالْیَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبّأَةٍ قَالَ فَلُبِطَ سَھْلٌ بْنُ رَبِیعَ ةَ سَھْلَ بْنَ حُنَیْفٍ 

قْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَ" فَأَتَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَامِرًا فَتَغَیّظَ عَلَیْھِ وَقَالَ  لَا عَلَامَ یَ
یْھِ وَدَاخِلَةَ " بَرّكْتَ اغْتَسِلْ لَھُ  فَغَسَلَ لَھُ عَامِرٌ وَجْھَھُ وَیَدَیْھِ وَمِرْفَقَیْھِ وَرُكْبَتَیْھِ وَأَطْرَافَ رِجْلَ

  إزَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمّ صَبّ عَلَیْھِ فَرَاحَ مَعَ النّاسِ  
  

بِیھِ ھَذَا الْحَدِیثَ وَقَالَ وَرَوَى مَالِكٌ رَحِمَھُ اللّھُ أَیْضًا عَنْ مُحَمّدِ بْ نِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَھْلٍ عَنْ أَ
  فِیھِ  إنّ الْعَیْنَ حَقّ تَوَضّأْ لَھُ فَتَوَضّأَ لَھُ  

  
وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِیھِ مَرْفُوعًا  الْعَیْنُ حَقّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ 

  . وَوَصْلُھُ صَحِیحٌ  >151<الْقَدَرَ لَسَبَقَتْھُ الْعَیْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلَ أَحَدُكُمْ فَلْیَغْتَسِلْ  سَابَقَ 
  

رُ الرّجُلُ الْعَائِنُ بِقَدَحٍ فَیُدْخِلُ كَفّھُ فِیھِ فَیَتَمَضْمَضُ ثُمّ یَمُجّھُ فِي الْقَدَحِ : قَالَ الزّھْرِيّ  یُؤْمَ
الْقَدَحِ ثُمّ یُدْخِلُ یَدَهُ الْیُسْرَى فَیَصُبّ عَلَى رُكْبَتِھِ الْیُمْنَى فِي الْقَدَحِ ثُمّ یُدْخِلُ  وَیَغْسِلُ وَجْھَھُ فِي

 یَدَهُ الْیُمْنَى فَیَصُبّ عَلَى رُكْبَتِھِ الْیُسْرَى ثُمّ یَغْسِلُ دَاخِلَةَ إزَارِهِ وَلَا یُوضَعُ الْقَدَحُ فِي الْأَرْضِ
  . سِ الرّجُلِ الّذِي تُصِیبُھُ الْعَیْنُ مِنْ خَلْفِھِ صَبّةً وَاحِدَةً ثُمّ یُصَبّ عَلَى رَأْ

  
وَالْعَیْنُ عَیْنَانِ عَیْنٌ إنْسِیّةٌ وَعَیْنٌ جِنّیّةٌ فَقَدْ صَحّ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

ةٌ فَقَالَ  اسْتَرْقُوا لَھَا فَإِنّ بِھَا النّظْرَةَ  قَالَ وَسَلّمَ رَأَى فِي بَیْتِھَا جَارِیَةً فِي وَجْھِھَا سَفْعَ
مِنْ الْجِنّ یَقُولُ بِھَا عَیْنٌ : وَقَوْلُھُ  سَفْعَةٌ  أَيْ نَظْرَةٌ یَعْنِي : الْحُسَیْنُ بْنُ مَسْعُودٍ الْفَرّاءُ 

  . أَصَابَتْھَا مِنْ نَظَرِ الْجِنّ أَنْفَذُ مِنْ أَسِنّةِ الرّمَاحِ 
  
  ذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ یَرْفَعُھُ  إنّ الْعَیْنَ لَتُدْخِلُ الرّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ  وَیُ
وَعَنْ أَبِي سَعِیدٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ یَتَعَوّذُ مِنْ الْجَانّ وَمِنْ عَیْنِ  >152<

  الْإِنْسَانِ  
  
  ] الْإِصَابَةَ بِالْعَیْنِ قَوْلُ مَنْ أَبْطَلَ [
  

إنّمَا ذَلِكَ أَوْھَامٌ لَا : فَأَبْطَلَتْ طَائِفَةٌ مِمّنْ قَلّ نَصِیبُھُمْ مِنْ السّمْعِ وَالْعَقْلِ أَمْرَ الْعَیْنِ وَقَالُوا 
بًا وَأَكْثَفِھِمْ طِبَاعًا حَقِیقَةَ لَھُ وَھَؤُلَاءِ مِنْ أَجْھَلِ النّاسِ بِالسّمْعِ وَالْعَقْلِ وَمِنْ أَغْلَظِھِمْ حِجَا

وَصِفَاتِھَا وَأَفْعَالِھَا وَتَأْثِیرَاتِھَا وَعُقَلَاءُ الْأُمَمِ عَلَى . وَأَبْعَدِھِمْ مَعْرِفَةً عَنْ الْأَرْوَاحِ وَالنّفُوسِ 



فُوا فِي سَبَبِ وَجِھَةِ تَأْثِیرِ اخْتِلَافِ مِلَلِھِمْ وَنِحَلِھِمْ لَا تَدْفَعُ أَمْرَ الْعَیْنِ وَلَا تُنْكِرُهُ وَإِنْ اخْتَلَ
  . الْعَیْنِ 

  
ةٌ تَتّصِلُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ إنّ الْعَائِنَ إذَا تَكَیّفَتْ نَفْسُھُ بِالْكَیْفِیّةِ الرّدِیئَةِ انْبَعَثَ مِنْ عَیْنِھِ قُوّةٌ سُمّیّ

ا یُسْتَنْكَرُ انْبِعَاثُ قُوّةٍ سُمّیّةٍ مِنْ الْأَفْعَى وَلَا یُسْتَنْكَرُ ھَذَا كَمَا لَ: قَالُوا . بِالْمَعِینِ فَیَتَضَرّرُ 
یَھْلَكُ وَھَذَا أَمْرٌ قَدْ اُشْتُھِرَ عَنْ نَوْعٍ مِنْ الْأَفَاعِي أَنّھَا إذَا وَقَعَ بَصَرُھَا  عَلَى تَتّصِلُ بِالْإِنْسَانِ فَ

  . الْإِنْسَانِ ھَلَكَ فَكَذَلِكَ الْعَائِنُ 
  

لَا یُسْتَبْعَدُ أَنْ یَنْبَعِثَ مِنْ عَیْنِ بَعْضِ النّاسِ جَوَاھِرُ لَطِیفَةٌ غَیْرُ مَرْئِیّةٍ : خْرَى وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُ
  . فَتَتّصِلُ بِالْمَعِینِ وَتَتَخَلّلُ مَسَامّ جِسْمِھِ فَیَحْصُلُ لَھُ الضّرَرُ 

  
ةِ عَیْنِ قَدْ أَجْرَى اللّھُ الْعَادَةَ بِخَلْ: وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى  قِ مَا یَشَاءُ مِنْ الضّرَرِ عِنْدَ مُقَابَلَ

كِرِي الْعَائِنِ لِمَنْ یَعِینُھُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَكُونَ مِنْھُ قُوّةٌ وَلَا سَبَبٌ وَلَا تَأْثِیرٌ أَصْلًا وَھَذَا مَذْھَبُ مُنْ
عِلَلِ وَالتّأْثِیرَاتِ الْأَسْبَابِ وَالْقُوَى وَالتّأْثِیرَاتِ فِي الْعَالَمِ وَھَؤُلَاءِ قَ دْ سَدّوا عَلَى أَنْفُسِھِمْ بَابَ الْ

  . وَالْأَسْبَابِ وَخَالَفُوا الْعُقَلَاءَ أَجْمَعِینَ 
  
  ] الرّدّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الْإِصَابَةَ بِالْعَیْنِ [
  

وَجَعَلَ  >153<وَطَبَائِعَ مُخْتَلِفَةً  وَلَا رَیْبَ أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ خَلَقَ فِي الْأَجْسَامِ وَالْأَرْوَاحِ قُوًى
 فَإِنّھُ فِي كَثِیرٍ مِنْھَا خَوَاصّ وَكَیْفِیّاتٍ مُؤَثّرَةً وَلَا یُمْكِنُ لِعَاقِلٍ إنْكَارُ تَأْثِیرِ الْأَرْوَاحِ فِي الْأَجْسَامِ

یْھِ مِنْ یَحْتَشِمُھُ أَمْرٌ مُشَاھَدٌ مَحْسُوسٌ وَأَنْتَ تَرَى الْوَجْھَ كَیْفَ یَحْمَرّ حُمْرَةً شَ دِیدَةً إذَا نَظَرَ إلَ
نْ وَیَسْتَحِي مِنْھُ وَیَصْفَرّ صُفْرَةً شَدِیدَةً عِنْدَ نَظَرِ مَنْ یَخَافُھُ إلَیْھِ وَقَدْ شَاھَدَ النّاسُ مَنْ یَسْقَمُ مِ

فِعْلُ النّظَرِ وَتَضْعُفُ قُوَاهُ وَھَذَا كُلّھُ بِوَاسِطَةِ تَأْثِیرِ الْأَرْوَاحِ وَلِ شِدّةِ ارْتِبَاطِھَا بِالْعَیْنِ یُنْسَبُ الْ
إلَیْھَا وَلَیْسَتْ ھِيَ الْفَاعِلَةَ وَإِنّمَا التّأْثِیرُ لِلرّوحِ وَالْأَرْوَاحُ مُخْتَلِفَةٌ فِي طَبَائِعِھَا وَقُوَاھَا 

  بَیّنًا  وَكَیْفِیّاتِھَا وَخَوَاصّھَا فَرُوحُ الْحَاسِدِ مُؤْذِیَةٌ لِلْمَحْسُودِ أَذًى
  

رَسُولَھُ أَنْ یَسْتَعِیذَ بِھِ مِنْ شَرّهِ وَتَأْثِیرُ الْحَاسِدِ فِي أَذَى الْمَحْسُودِ  - سُبْحَانَھُ  - وَلِھَذَا أَمَرَ اللّھُ 
فَإِنّ النّفْسَ  أَمْرٌ لَا یُنْكِرُهُ إلّا مَنْ ھُوَ خَارِجٌ عَنْ حَقِیقَةِ الْإِنْسَانِیّةِ وَھُوَ أَصْلُ الْإِصَابَةِ بِالْعَیْنِ

أَشْبَھُ الْخَبِیثَةَ الْحَاسِدَةَ تَتَكَیّفُ بِكَیْفِیّةٍ خَبِیثَةٍ وَتُقَابِلُ الْمَحْسُودَ فَتُؤَثّرُ فِیھِ بِتِلْكَ الْخَاصّیّةِ وَ
شْیَاءِ بِھَذَا الْأَفْعَى فَإِنّ السّمّ كَامِنٌ فِیھَا بِالْقُوّةِ فَإِذَا قَابَلَتْ عَدُوّھَا انْ بَعَثَتْ مِنْھَا قُوّةٌ غَضَبِیّةٌ الْأَ

جَنِینِ وَتَكَیّفَتْ بِكَیْفِیّةٍ خَبِیثَةٍ مُؤْذِیَةٍ فَمِنْھَا مَا تَشْتَدّ كَیْفِیّتُھَا وَتَقْوَى حَتّى تُؤَثّرَ فِي إسْقَاطِ الْ
سَلّمَ فِي الْأَبْتَرِ وَذِي وَمِنْھَا مَا تُؤَثّرُ فِي طَمْسِ الْبَصَرِ كَمَا قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

  الطّفْیَتَیْنِ مِنْ الْحَیّاتِ  إنّھُمَا یَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَیُسْقِطَانِ الْحَبَل  



  
  ] الْحَاسِدُ أَعَمّ مِنْ الْعَائِنِ [
  

بِھِ لِشِدّةِ خُبْثِ تِلْكَ النّفْسِ  وَمِنْھَا مَا تُؤَثّرُ فِي الْإِنْسَانِ كَیْفِیّتُھَا بِمُجَرّدِ الرّؤْیَةِ مِنْ غَیْرِ اتّصَالٍ
نْ قَلّ وَكَیْفِیّتِھَا الْخَبِیثَةِ الْمُؤَثّرَةِ وَالتّأْثِیرُ غَیْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى الِاتّصَالَاتِ الْجِسْمِیّةِ كَمَا یَظُنّھُ مَ

بِالِاتّصَالِ وَتَارَةً بِالْمُقَابَلَةِ وَتَارَةً  عِلْمُھُ وَمَعْرِفَتُھُ بِالطّبِیعَةِ وَالشّرِیعَةِ بَلْ التّأْثِیرُ یَكُونُ تَارَةً
تَوَجّھِ الرّوحِ نَحْوَ مَنْ یُؤَثّرُ فِیھِ وَتَارَةً بِالْأَدْعِیَةِ وَالرّقَى وَالتّعَوّذَاتِ وَتَ ارَةً بِالرّؤْیَةِ وَتَارَةً بِ

رُھَا عَلَى الرّؤْیَةِ بَلْ قَدْ یَكُونُ أَعْمَى تَأْثِی >154<بِالْوَھْمِ وَالتّخَیّلِ وَنَفْسُ الْعَائِنِ لَا یَتَوَقّفُ 
فَیُوصَفُ لَھُ الشّيْءُ فَتُؤَثّرُ نَفْسُھُ فِیھِ وَإِنْ لَمْ یَرَهُ وَكَثِیرٌ مِنْ الْعَائِنِینَ یُؤَثّرُ فِي الْمَعِینِ 

ذِینَ كَفَرُوا لَیُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِھِمْ بِالْوَصْفِ مِنْ غَیْرِ رُؤْیَةٍ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِنَبِیّھِ  وَإِنْ یَكَادُ الّ
وَقَالَ  قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ الْفَلَقِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرّ ] .  51الْقَلَمُ [ لَمّا سَمِعُوا الذّكْرَ  

فَكُلّ عَائِنٍ حَاسِدٌ  غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرّ النّفّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 
ئِنًا فَلَمّا كَانَ الْحَاسِدُ أَعَمّ مِنْ الْعَائِنِ كَانَتْ الِاسْتِعَاذَةُ مِنْھُ اسْتِعَاذَةً مِ نْ وَلَیْسَ كُلّ حَاسِدٍ عَا

تُصِیبُھُ تَارَةً الْعَائِنِ وَھِيَ سِھَامٌ تَخْرُجُ مِنْ نَفْسِ الْحَاسِدِ وَالْعَائِنِ نَحْوَ الْمَحْسُودِ وَالْمَعِینِ 
ا شَاكِيَ وَتُخْطِئُھُ تَارَةً فَإِنْ صَادَفَتْھُ مَكْشُوفًا لَا وِقَایَةَ عَلَیْھِ أَثّرَتْ فِیھِ وَلَا بُدّ وَإِنْ صَادَفَتْھُ حَذِرً

وَھَذَا بِمَثَابَةِ  السّلَاحِ لَا مَنْفَذَ فِیھِ لِلسّھَامِ لَمْ تُؤَثّرْ فِیھِ وَرُبّمَا رُدّتْ السّھَامُ عَلَى صَاحِبِھَا
  . الرّمْيِ الْحِسّيّ سَوَاءً فَھَذَا مِنْ النّفُوسِ وَالْأَرْوَاحِ وَذَاكَ مِنْ الْأَجْسَامِ وَالْأَشْبَاحِ 

  
ةِ ثُمّ تَسْتَعِینُ عَلَى تَنْفِ یذِ وَأَصْلُھُ مِنْ إعْجَابِ الْعَائِنِ بِالشّيْءِ ثُمّ تَتْبَعُھُ كَیْفِیّةُ نَفْسِھِ الْخَبِیثَ

ا أَرْدَأُ سُمّھَا بِنَظْرَةٍ إلَى الْمَعِینِ وَقَدْ یَعِینُ الرّجُلُ نَفْسَھُ وَقَدْ یَعِینُ بِغَیْرِ إرَادَتِھِ بَلْ بِطَبْعِھِ وَھَذَ
ذَلِكَ مَا یَكُونُ مِنْ النّوْعِ الْإِنْسَانِيّ وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَیْرُھُمْ مِنْ الْفُقَھَاءِ إنّ مَنْ عُرِفَ بِ

  . حَبَسَھُ الْإِمَامُ وَأَجْرَى لَھُ مَا یُنْفَقُ عَلَیْھِ إلَى الْمَوْتِ وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ قَطْعًا 
  

  ] عِلَاجُ الْمَعْیُونِ بِالتّعَوّذَاتِ وَالرّقَى [فَصْلٌ 
عَنْ  " سُنَنِھِ " ى أَبُو دَاوُدَ فِي وَالْمَقْصُودُ الْعِلَاجُ النّبَوِيّ لِھَذِهِ الْعِلّةِ وَھُوَ أَنْوَاعٌ وَقَدْ رَوَ

سَھْلِ بْنِ حُنَیْفٍ قَالَ مَرَرْنَا بِسَیْلٍ فَدَخَلْت فَاغْتَسَلْت فِیھِ فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا فَنُمِيَ ذَلِكَ إلَى 
یَا سَیّدِي وَالرّقَى : ت مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ یَتَعَوّذُ قَالَ فَقُلْ" رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ 

  صَالِحَةٌ ؟ فَقَالَ لَا رُقْیَةَ إلّا فِي نَفْسٍ أَوْ حُمّةٍ أَوْ لَدْغَةٍ  
  
بِدَالٍ  - وَاللّدْغَةُ . وَالنّافِسُ الْعَائِنُ . وَالنّفْسُ الْعَیْنُ یُقَالُ أَصَابَتْ فُلَانًا نَفْسٌ أَيْ عَیْنٌ  >155<

  . وَھِيَ ضَرْبَةُ الْعَقْرَبِ وَنَحْوَھَا  -ةٍ مُھْمَلَةٍ وَغَیْنٍ مُعْجَمَ
  
  ] عِبَارَاتٌ مِنْ التّعَوّذَاتِ النّبَوِیّةِ [



  
ھَا فَمِنْ التّعَوّذَاتِ وَالرّقَى الْإِكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْمُعَوّذَتَیْنِ وَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآیَةِ الْكُرْسِيّ وَمِنْ

  . التّعَوّذَاتُ النّبَوِیّةُ 
  

  نَحْوُ  أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّھِ التّامّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ  
  

  وَنَحْوُ  أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّھِ التّامّةِ مِنْ كُلّ شَیْطَانٍ وَھَامّةٍ وَمِنْ كُلّ عَیْنٍ لَامّةٍ  
  

وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ  وَنَحْوُ  أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّھِ التّامّاتِ الّتِي لَا یُجَاوِزُھُنّ بَرّ
وَمِنْ شَرّ مَا یَنْزِلُ مِنْ السّمَاءِ وَمِنْ شَرّ مَا یَعْرُجُ فِیھَا وَمِنْ شَرّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرّ 

اللّیْلِ إلّا طَارِقًا یَطْرُقُ بِخَیْرٍ یَا  مَا یَخْرُجُ مِنْھَا وَمِنْ شَرّ فِتَنِ اللّیْلِ وَالنّھَارِ وَمِنْ شَرّ طَوَارِقِ
  رَحْمَن  

  
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّھِ التّامّةِ مِنْ غَضَبِھِ وَعِقَابِھِ وَمِنْ شَرّ عِبَادِهِ وَمِنْ ھَمَزَاتِ :  وَمِنْھَا 

  الشّیَاطِینِ وَأَنْ یَحْضُرُون  
  

رِیمِ وَكَلِمَاتِك التّامّاتِ مِنْ شَرّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِھِ اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِوَجْھِك الْكَ:  وَمِنْھَا 
اللّھُمّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَأْثَمَ وَالْمَغْرَمَ اللّھُمّ إنّھُ لَا یُھْزَمُ جُنْدُك وَلَا یُخْلَفُ وَعْدُكُ سُبْحَانَك 

  وَبِحَمْدِك  
  

الّذِي لَا شَيْءَ أَعْظَمُ مِنْھُ وَبِكَلِمَاتِھِ التّامّاتِ الّتِي لَا  أَعُوذُ بِوَجْھِ اللّھِ الْعَظِیمِ:  وَمِنْھَا 
فَاجِرٌ وَأَسْمَاءِ اللّھِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْھَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ  یُجَاوِزُھُنّ بَرّ وَلَا 

رّهُ وَمِنْ شَرّ كُلّ ذِي شَرّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِھِ إنّ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرّ كُلّ ذِي شَرّ لَا أُطِیقُ شَ
  رَبّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ  

  
اللّھُمّ أَنْتَ رَبّي لَا إلَھَ إلّا أَنْتَ عَلَیْك تَوَكّلْت وَأَنْتَ رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ مَا شَاءَ اللّھُ :  وَمِنْھَا 

نْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِاَللّھِ أَعْلَمُ أَنّ اللّھَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأَنّ اللّھَ كَانَ وَمَا لَمْ یَشَأْ لَمْ یَكُ
قَدْ أَحَاطَ بِكُلّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلّ شَيْءٍعَدَدًا اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ نَفْسِي وَشَرّ 

  لّ دَابّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِھَا إنّ رَبّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ  الشّیْطَانِ وَشِرْكِھِ وَمِنْ شَرّ كُ
  
وَإِنْ شَاءَ قَالَ  تَحَصّنْتُ بِاَللّھِ الّذِي لَا إلَھَ إلّا ھُوَ إلَھِي وَإِلَھِ كُلّ شَيْءٍ وَاعْتَصَمْتُ  >156<

لَا یَمُوتُ وَاسْتَدْفَعْتُ الشّرّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ بِرَبّي وَرَبّ كُلّ شَيْءٍ وَتَوَكّلْتُ عَلَى الْحَيّ الّذِي 



 إلّا بِاَللّھِ حَسْبِي اللّھُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ حَسْبِي الرّبّ مِنْ الْعِبَادِ حَسَبِي الْخَالِقُ مِنْ الْمَخْلُوقِ حَسَبِي
ي بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَھُوَ یُجِیرُ الرّازِقُ مِنْ الْمَرْزُوقِ حَسْبِي الّذِي ھُوَ حَسْبِي حَسْبِي الّذِ

وَلَا یُجَارُ عَلَیْھِ حَسْبِي اللّھُ وَكَفَى سَمِعَ اللّھُ لِمَنْ دَعَا لَیْسَ وَرَاءَ اللّھِ مَرْمَى حَسْبِي اللّھُ لَا 
  إلَھَ إلّا ھُوَ عَلَیْھِ تَوَكّلْت وَھُوَ رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ  

  
ذِهِ الدّعَوَاتِ وَالْعُوَذَ عَرَفَ مِقْدَارَ مَنْفَعَتِھَا وَشِدّةَ الْحَاجَةِ إلَیْھَا وَھِيَ تَمْنَعُ وَمَنْ جَرّبَ ھَ

عْدَادِهِ  وُصُولَ أَثَرِ الْعَائِنِ وَتَدْفَعُھُ بَعْدَ وُصُولِھِ بِحَسَبِ قُوّةِ إیمَانِ قَائِلِھَا وَقُوّةِ نَفْسِھِ وَاسْتِ
  . بَاتِ قَلْبِھِ فَإِنّھَا سِلَاحٌ وَالسّلَاحُ بِضَارِبِھِ وَقُوّةِ تَوَكّلِھِ وَثَ

  
  ] مَا یَقُولُھُ الْعَائِنُ خَشْیَةً مِنْ ضَرَرِ عَیْنِھِ [فَصْلٌ 

یْھِ عَلَوَإِذَا كَانَ الْعَائِنُ یَخْشَى ضَرَرَ عَیْنِھِ وَإِصَابَتَھَا لِلْمَعِینِ فَلْیَدْفَعْ شَرّھَا بِقَوْلِھِ اللّھُمّ بَارِكْ 
أَلَا بَرّكْت " كَمَا  قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِعَامِرِ بْنِ رَبِیعَةَ لَمّا عَانَ سَھْلَ بْنَ حُنَیْفٍ 

  أَيْ قُلْتَ اللُھمّ بَارِكْ عَلَیْھِ  " 
  

بِیھِ وَمِمّا یُدْفَعُ بِھِ إصَابَةُ الْعَیْنِ قَوْلُ مَا شَاءَ اللّھُ لَا قُوّةَ إلّا بِ اَللّھِ رَوَى ھِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَ
  . ھِ أَنّھُ كَانَ إذَا رَأَى شَیْئًا یُعْجِبُھُ أَوْ دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حِیطَانِھِ قَالَ مَا شَاءَ اللّھُ لَا قُوّةَ إلّا بِاَللّ

  
  ] الرّقْیَةُ لِلْمَعِینِ [
  

" مُ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّتِي رَوَاھَا مُسْلِمٌ فِي وَمِنْھَا رُقْیَةُ جِبْرِیلَ عَلَیْھِ السّلَا
بِاسْمِ اللّھِ أَرْقِیك مِنْ كُلّ شَيْءٍ یُؤْذِیك مِنْ شَرّ كُلّ نَفْسٍ أَوْ عَیْنِ حَاسِدٍ   >157<" صَحِیحِھِ 

  اللّھُ یَشْفِیك بِاسْمِ اللّھِ أَرْقِیكَ  
  
  ] شُرْبُھَا كِتَابَةُ الْآیَاتِ ثُمّ [
  

لَا بَأْسَ : قَالَ مُجَاھِدٌ . وَرَأَى جَمَاعَةٌ مِنْ السّلَفِ أَنْ تُكْتَبَ لَھُ الْآیَاتُ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمّ یَشْرَبَھَا 
:  عَبّاسٍ  وَیُذْكَرُ عَنْ ابْنِ. أَنْ یَكْتُبَ الْقُرْآنَ وَیَغْسِلَھُ وَیَسْقِیَھُ الْمَرِیضَ وَمِثْلُھُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ  

 أَیّوبُ أَنّھُ أَمَرَ أَنْ یُكْتَبَ لِاِمْرَأَةٍ تَعَسّرَ عَلَیْھَا وِلَادُھَا أَثَرٌ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمّ یُغْسَلُ وَتُسْقَى  وَقَالَ
  وَجَعٌ   رَأَیْتُ  أَبَا قِلَابَةَ كَتَبَ كِتَابًا مِنْ الْقُرْآنِ ثُمّ غَسَلَھُ بِمَاءٍ وَسَقَاهُ رَجُلًا كَانَ بِھِ

  
  ] اسْتِغْسَالُ الْعَائِنِ لِلْمَعِینِ [فَصْلٌ 

  ] الرّدّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَهُ مِنْ الْأَطِبّاءِ [



  
أَنّھُ : أَحَدُھُمَا . أَنْ یُؤْمَرَ الْعَائِنُ بِغَسْلِ مَغَابِنِھِ وَأَطْرَافِھِ وَدَاخِلَةِ إزَارِهِ وَفِیھِ قَوْلَانِ : وَمِنْھَا 
یْمَنِ ثُمّ یُصَبّ عَلَى : الثّانِي وَ. فَرْجُھُ  نّھُ طَرَفُ إزَارِهِ الدّاخِلِ الّذِي یَلِي جَسَدَهُ مِنْ الْجَانِبِ الْأَ أَ

نْتَفِعُ بِھِ مَنْ أَنْكَرَ هُ أَوْ سَخِرَ رَأْسِ الْمَعِینِ مِنْ خَلْفِھِ بَغْتَةً وَھَذَا مِمّا لَا یَنَالُھُ عِلَاجُ الْأَطِبّاءِ وَلَا یَ
  . ھُ أَوْ شَكّ فِیھِ أَوْ فَعَلَھُ مُجَرّبًا لَا یَعْتَقِدُ أَنّ ذَلِكَ یَنْفَعُھُ مِنْ
  
  ] حِكْمَةُ الْاِسْتِغْسَالِ [
  

اسِ وَإِذَا كَانَ فِي الطّبِیعَةِ خَوَاصّ لَا تَعْرِفُ الْأَطِبّاءُ عِلَلَھَا أَلْبَتّةَ بَلْ ھِيَ عِنْدَھُمْ خَارِجَةٌ عَنْ قِیَ
تَفْعَلُ بِالْخَاصّیّةِ فَمَا الّذِي یُنْكِرُهُ زَنَادِقَتُھُمْ وَجَھَلَتُھُمْ مِنْ الْخَوَاصّ الشّرْعِیّةِ ھَذَا مَعَ  الطّبِیعَةِ

أَنّ أَنّ فِي الْمُعَالَجَةِ بِھَذَا الْاِسْتِغْسَالِ مَا تَشْھَدُ لَھُ الْعُقُولُ الصّحِیحَةُ وَتُقِرّ لِمُنَاسَبَتِھِ فَاعْلَمْ 
اقَ سُمّ الْحَیّةِ فِي لَحْمِھَا وَأَنّ عِلَاجَ تَأْثِیرِ النّفْسِ الْغَضَبِیّةِ فِي تَسْكِینِ غَضَبِھَا وَإِطْفَاءِ تِرْیَ

نَارٍ نَارِهِ بِوَضْعِ یَدِكَ عَلَیْھِ وَالْمَسْحِ عَلَیْھِ وَتَسْكِینِ غَضَبِھِ وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مَعَھُ شُعْلَةٌ مِنْ 
ذَلِكَ أُمِرَ الْعَائِنُ أَنْ وَقَدْ  أَرَادَ أَنْ یَقْذِفَك بِھَا فَصَبَبْتَ عَلَیْھَا الْمَاءَ وَھِيَ فِي یَدِهِ حَتّى طُفِئَت وَلِ

اللّھُمّ بَارِكْ عَلَیْھِ  لِیَدْفَعَ تِلْكَ الْكَیْفِیّةِ الْخَبِیثَةِ بِالدّعَاءِ الّذِي ھُوَ إحْسَانٌ إلَى   >158<یَقُولَ 
وَلَمّا كَانَتْ ھَذِهِ الْكَیْفِیّةُ الْخَبِیثَةُ تَظْھَرُ فِي الْمَوَاضِعِ . ینِ فَإِنّ دَوَاءَ الشّيْءِ بِضِدّهِ الْمَعِ

یّمَا إنْ الرّقِیقَةِ مِنْ الْجَسَدِ لِأَنّھَا تَطْلُبُ النّفُوذَ فَلَا تَجِدُ أَرَقّ مِنْ الْمَغَابِنِ وَدَاخِلَةِ الْإِزَارِ وَلَا سِ
فَرَجِ فَإِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ بَطَلَ تَأْثِیرُھَا وَعَمَلُھَا وَأَیْضًا فَھَذِهِ الْمَوَاضِعُ  كَانَ كِنَایَةً عَنْ الْ

  . لِلْأَرْوَاحِ الشّیْطَانِیّةِ بِھَا اخْتِصَاصٌ 
  

  . السّمّیّةِ  وَالْمَقْصُودُ أَنّ غَسْلَھَا بِالْمَاءِ یُطْفِئُ تِلْكَ النّارِیّةِ وَیَذْھَبُ بِتِلْكَ
  

ئُ وَفِیھِ أَمْرٌ آخَرُ وَھُوَ وُصُولُ أَثَرِ الْغَسْلِ إلَى الْقَلْبِ مِنْ أَرَقّ الْمَوَاضِعِ وَأَسْرَعِھَا تَنْفِیذًا فَیُطْفِ
لَتْ بَعْدَ لَسْعِھَا تِلْكَ النّارِیّةِ وَالسّمّیّةِ بِالْمَاءِ فَیُشْفَى الْمَعِینُ وَھَذَا كَمَا أَنّ ذَوَاتَ السّمُومِ إذَا قُتِ

وَصّلُھُ إلَ ى خَفّ أَثَرُ اللّسْعَةِ عَنْ الْمَلْسُوعِ وَوَجَدَ رَاحَةً فَإِنّ أَنْفُسَھَا تَمُدّ أَذَاھَا بَعْدَ لَسْعِھَا وَتُ
فَاءُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَسْبَابِھِ فَرَحُ الْ. فَإِذَا قُتِلَتْ خَفّ الْأَلَمُ وَھَذَا مُشَاھَدٌ . الْمَلْسُوعِ  مَلْسُوعِ وَاشْتِ

  . نَفْسِھِ بِقَتْلِ عَدُوّهِ فَتَقْوَى الطّبِیعَةُ عَلَى الْأَلَمِ فَتَدْفَعُھُ 
  

عَائِنِ یُذْھِبُ تِلْكَ الْكَیْفِیّةِ الّتِي ظَھَرَتْ مِنْھُ وَإِنّمَا یَنْفَعُ غَسْلُھُ عِنْدَ تَكَ یّفِ وَبِالْجُمْلَةِ غَسْلُ الْ
  . لْكَیْفِیّةِ نَفْسِھِ بِتِلْكَ ا

  
  ] حِكْمَةُ صَبّ مَاءِ الْاِسْتِغْسَالِ عَلَى الْمَعِینِ [



  
فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ ظَھَرَتْ مُنَاسَبَةُ الْغَسْلِ فَمَا مُنَاسَبَةُ صَبّ ذَلِكَ الْمَاءِ عَلَى الْمَعِینِ ؟ قِیلَ ھُوَ فِي 

ئَ بِھِ تِلْكَ النّارِیّةُ وَأُبْطِلَ تِلْكَ الْكَیْفِیّةُ الرّدِیئَةُ مِنْ غَایَةِ الْمُنَاسَبَةِ فَإِنّ ذَلِكَ الْمَاءَ مَاءٌ طُفِ
ثّرِ  مَحَلّ الْمُتَأَ بَعْدَ الْفَاعِلِ فَكَمَا طُفِئَت بِھِ النّارِیّةُ الْقَائِمَةُ بِالْفَاعِلِ طُفِئَت بِھِ وَأُبْطِلَتْ عَنْ الْ

ةٍ ذَكَرَھَا  مُلَابَسَتِھِ لِلْمُؤَثّرِ الْعَائِنِ وَالْمَاءُ الّذِي یُطْفَأُ بِھِ الْحَدِیدُ یَدْخُلُ فِي أَدْوِیَةٍ عِدّةٍ طَبِیعِیّ
. ءَ الْأَطِبّاءُ فَھَذَا الّذِي طُفِئَ بِھِ نَارِیّةُ الْعَائِنِ لَا یُسْتَنْكَرُ أَنْ یَدْخُلَ فِي دَوَاءٍ یُنَاسِبُ ھَذَا الدّا

عِلَاجُھُمْ بِالنّسْبَةِ إلَى الْعِلَاجِ النّبَوِيّ كَطِبّ الطّرُقِیّةِ بِالنّسْبَةِ إلَى وَبِالْجُمْلَةِ فَطِبّ الطّبَائِعِیّةِ وَ
بَیْنَھُمْ  طِبّھِمْ بَلْ أَقَلّ فَإِنّ التّفَاوُتَ الّذِي بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ الْأَنْبِیَاءِ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ مِنْ التّفَاوُتِ الّذِي

بَیْنَ  >159<لَا یُدْرِكُ الْإِنْسَانُ مِقْدَارَهُ فَقَدْ ظَھَرَ لَك عَقْدُ الْإِخَاءِ الّذِي وَبَیْنَ الطّرُقِیّةِ بِمَا 
فْتَحُ  الْحِكْمَةِ وَالشّرْعِ وَعَدَمُ مُنَاقَضَةِ أَحَدِھِمَا لِلْآخَرِ وَاَللّھُ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ إلَى الصّوَابِ وَیَ

  . مِنْھُ كُلّ بَابٍ وَلَھُ النّعْمَةُ السّابِغَةُ وَالْحُجّةُ الْبَالِغَةُ  لِمَنْ أَدَامَ قَرْعَ بَابَ التّوْفِیقِ
  

  ] لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْإِصَابَةِ بِالْعَیْنِ سَتْرُ مَحَاسِنِ مَنْ یُخَافُ عَلَیْھِ الْعَیْنُ [ فَصْلٌ 
عَیْنُ بِمَا یَرُدّھَا عَنْھُ كَمَا وَمِنْ عِلَاجِ ذَلِكَ أَیْضًا وَالِاحْتِرَازِ مِنْھُ سَتْرُ مَحَاسِنِ مَ نْ یُخَافُ عَلَیْھِ الْ

قَالَ  " : شَرْحِ السّنّةِ " ذَكَرَ الْبَغَوِيّ فِي كِتَابِ  أَنّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ رَأَى صَبِیّا مَلِیحًا فَ
دَسّمُوا نُونَتَھُ أَيْ سَوّدُوا نُونَتَھُ : مَعْنَى دَسّمُوا نُونَتَھُ لِئَلّا تُصِیبَھُ الْعَیْنُ  ثُمّ قَالَ فِي تَفْسِیرِهِ وَ

  . وَالنّونَةُ النّقْرَةُ الّتِي تَكُونُ فِي ذَقَنِ الصّبِيّ الصّغِیرِ 
  

قَالَ  : لَھُ عَنْ عُثْمَانَ " غَرِیبِ الْحَدِیثِ " وَقَالَ الْخَطّابِي فِي  إنّھُ رَأَى صَبِیّا تَأْخُذُهُ الْعَیْنُ فَ
سَأَلْت أَحْمَدَ بْنَ یَحْیَى عَنْھُ فَقَالَ أَرَادَ بِالنّونَةِ النّقْرَةُ الّتِي فِي : ونَتَھُ  فَقَالَ أَبُو عَمْرٍو دَسّمُوا نُ

قَالَ وَمِنْ ھَذَا . أَرَادَ سَوّدُوا ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مِنْ ذَقَنِھِ لِیَرُدّ الْعَیْنَ . وَالتّدْسِیمُ التّسْوِیدُ . ذَقَنِھِ 
عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  خَطَبَ ذَاتَ یَوْمٍ وَعَلَى رَأْسِھِ عِمَامَةٌ  حَدِیثُ

   >160<أَرَادَ الِاسْتِشْھَادَ عَلَى اللّفْظَةِ وَمِنْ ھَذَا أَخَذَ الشّاعِرُ قَوْلَھُ . دَسْمَاءُ  أَيْ سَوْدَاءُ 
  

  الِ إلَى مَا كَانَ أَحْوَجَ ذَا الْكَمَ
   
  عَیْبٍ یُوَقّیھِ مِنْ الْعَیْنِ  
   

  
  ] ذَكَرَ رُقْیَةً تَرُدّ الْعَیْنَ [فَصْلٌ 

وَمِنْ الرّقَى الّتِي تَرُدّ الْعَیْنَ مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّھِ السّاجِيّ أَنّھُ كَانَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ 
ھَةٍ وَكَانَ فِي الرّفْقَةِ رَجُلٌ عَائِنٌ قَلّمَا نَظَرَ إلَى شَيْءٍ إلّا أَتْلَفَھُ لِلْحَجّ أَوْ الْغَزْوِ عَلَى نَاقَةٍ فَارِ



احْفَظْ نَاقَتَك مِنْ الْعَائِنِ فَقَالَ لَیْسَ لَھُ إلَى نَاقَتِي سَبِیلٌ فَأُخْبِرَ الْعَائِنُ : فَقِیلَ لِأَبِي عَبْدِ اللّھِ 
دِ اللّھِ  فَجَاءَ إلَى رَحْلِھِ فَنَظَرَ إلَى النّاقَةِ فَاضْطَرَبَتْ وَسَقَطَتْ فَجَاءَ بِقَوْلِھِ فَتَحَیّنَ غَیْبَةَ أَبِي عَبْ

ھِ فَدُلّ فَوَقَفَ عَلَ یْھِ أَبُو عَبْدِ اللّھِ فَأُخْبِرَ أَنّ الْعَائِنَ قَدْ عَانَھَا وَھِيَ كَمَا تَرَى فَقَالَ دِلّونِي عَلَیْ
سٌ وَحَجَرٌ یَابِسٌ وَشِھَابٌ قَابِسٌ رَدَدْتُ عَیْنَ الْعَائِنِ عَلَیْھِ وَعَلَى وَقَالَ بِسْمِ اللّھِ حَبْسٌ حَابِ

أَحَبّ النّاسِ إلَیْھِ  فَارْجِعِ الْبَصَرَ ھَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرّتَیْنِ یَنْقَلِبْ إِلَیْكَ 
  . فَخَرَجَتْ حَدَقَتَا الْعَائِنِ وَقَامَتْ النّاقَةُ لَا بَأْسَ بِھَا  ] 43ُالْمَلِكُ [ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَھُوَ حَسِیرٌ  

  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْعِلَاجِ الْعَامّ لِكُلّ شَكْوَى بِالرّقْیَةِ الْإِلَھِیّةِ 

دَاءِ  قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ مِنْ حَدِیثِ أَبِي الدّرْ" : سُنَنِھِ " رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 
مَاءِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ  مَنْ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَیْئًا أَوْ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَھُ فَلْیَقُلْ رَبّنَا اللّھُ الّذِي فِي السّ

مَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ تَقَدّسَ اسْمُك أَمْرُكَ فِي السّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السّ
ى وَاغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَایَانَا أَنْتَ رَبّ الطّیّبِینَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِك وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَ

  . ھَذَا الْوَجَعِ فَیَبْرَأُ بِإِذْنِ اللّھِ  
  
أَتَى   - عَلَیْھِ السّلَامُ  - أَبِي سَعِیدٍ الخُدْرِيّ  أَنّ جِبْرِیلَ عَنْ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي  >161<

عَلَیْھِ  - فَقَالَ جِبْرِیلُ " نَعَمْ " النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا مُحَمّدُ اشْتَكَیْتَ ؟ فَقَالَ 
مِنْ شَرّ كُلّ نَفْسٍ أَوْ عَیْنِ حَاسِدٍ اللّھُ یَشْفِیكَ  بِاسْمِ اللّھِ أَرْقِیكَ مِنْ كُلّ شَيْءٍ یُؤْذِیكَ -السّلَامُ 

  . بِاسْمِ اللّھِ أَرْقِیك  
  

لَا رُقْیَةَ إلّا مِنْ عَیْنٍ أَوْ حُمَةٍ  :  فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ فِي الْحَدِیثِ الّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 
  . وَالْحُمَةُ ذَوَاتُ السّمُومِ كُلّھَا 

  
  "] لَا رُقْیَةَ إلّا مِنْ عَیْنٍ أَوْ حُمَةٍ " وْفِیقُ بَیْنَ جَوَازِ الرّقْیَةِ لِكُلّ شَكْوَى وَبَیْنَ التّ[
  

ھِ لَا فَالْجَوّابُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یُرِدْ بِھِ نَفْيَ جَوَازِ الرّقْیَةِ فِي غَیْرِھَا بَلْ الْمُرَادُ بِ
ى وَأَنْفَعُ مِنْھَا فِي الْعَیْنِ وَالْحُمَةِ وَیَدُلّ عَلَیْھِ سِیَاقُ الْحَدِیثِ فَإِنّ سَھْلَ بْنَ حُنَیْفٍ قَالَ رُقْیَةَ أَوْلَ

ھِ لَھُ لَمّا أَصَابَتْھُ الْعَیْنُ أَوَ فِي الرّقَى خَیْرٌ ؟ فَقَالَ  لَا رُقْیَةَ إلّا فِي نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ  وَیَدُلّ عَلَیْ
نَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ سَائِرُ أَ حَادِیثِ الرّقَى الْعَامّةِ وَالْخَاصّةِ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِیثِ أَ

  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا رُقْیَةَ إلّا مِنْ عَیْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ یَرْقَأُ  
  

یْھِ وَسَلّمَ فِي الرّقْیَةِ :  عَنْھُ أَیْضًا " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي  رَخّصَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
   >162<مِنْ الْعَیْنِ وَالْحُمَةِ وَالنّمْلَةِ  



  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي رُقْیَةِ اللّدِیغِ بِالْفَاتِحَةِ 

ي سَعِیدٍ الخُدْرِيّ قَالَ  ا نْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ مِنْ حَدِیثِ أَبِ" الصّحِیحَیْنِ " أَخْرَجَا فِي 
النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي سُفْرَةٍ سَافَرُوھَا حَتّى نَزَلُوا عَلَى حَيّ مِنْ أَحْیَاءِ الْعَرَبِ 

سَعَوْا لَھُ بِكُلّ شَيْءٍ لَا یَنْفَعُھُ شَيْءٌ فَاسْتَضَافُوھُمْ فَأَبَوْا أَنْ یُضَیّفُوھُمْ فَلُدِغَ سَیّدُ ذَلِكَ الْحَيّ فَ
دَ بَعْضِھِمْ شَيْءٌ فَأَ تَیْتُمْ ھَؤُلَاءِ الرّھْطَ الّذِینَ نَزَلُوا لَعَلّھُمْ أَنْ یَكُونَ عِنْ تَوْھُمْ فَقَالَ بَعْضُھُمْ لَوْ أَ

كُلّ شَيْءٍ لَا یَنْفَعُھُ فَھَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ یَا أَیّھَا الرّھْطُ إنّ سَیّدَنَا لُدِغَ وَسَعَیْنَا لَھُ بِ: فَقَالُوا 
حَتّى  شَيْءٍ ؟ فَقَالَ بَعْضُھُمْ نَعَمْ وَاَللّھِ إنّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَیّفُونَا فَمَا أَنَا بَرَاقٍ

قْرَأُ الْحَمْدُ لِلّھِ رَبّ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوھُمْ عَلَى قَطِیعٍ مِنْ الْ غَنَمِ فَانْطَلَقَ یَتْفُلُ عَلَیْھِ وَیَ
ي الْعَالَمِینَ فَكَأَنّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ یَمْشِي وَمَا بِھِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْھُمْ جُعْلَھُمْ الّذِ

لَا تَفْعَلُوا حَتّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللّھِ : لَ الّذِي رَقَى صَالَحُوھُمْ عَلَیْھِ فَقَالَ بَعْضُھُمْ اقْتَسِمُوا فَقَا
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَنَذْكُرَ لَھُ الّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا یَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى 

ثُمّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا " رِیكَ أَنّھَا رُقْیَةٌ ؟ وَمَا یُدْ" اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَذَكَرُوا لَھُ ذَلِكَ فَقَالَ 
  وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَھْمًا  

  
  مِنْ حَدِیثِ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ  خَیْرُ الدّوَاءِ الْقُرْآنُ  " سُنَنِھِ " وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَھْ فِي 

  
  ] وَبِخَاصّةٍ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ  فَائِدَةُ الرّقْیَةِ بِالْقُرْآنِ[
  

كَلَامِ رَبّ الْعَالَمِینَ الّذِ ي وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ بَعْضَ الْكَلَامِ لَھُ خَوَاصّ وَمَنَافِعُ مُجَرّبَةٌ فَمَا الظّنّ بِ
تّامّ وَالْعِصْمَةُ النّافِعَةُ ال >163<فَضْلُھُ عَلَى كُلّ كَلَامٍ كَفَضْلِ اللّھِ عَلَى خَلْقِھِ الّذِي ھُوَ الشّفَاءُ 

قَالَ . وَالنّورُ الْھَادِي وَالرّحْمَةُ الْعَامّةُ الّذِي لَوْ أُنْزِلَ عَلَى جَبَلٍ لَتَصَدّعَ مِنْ عَظْمَتِھِ وَجَلَالَتِھِ 
ھَا " مِنْ " و ]  82:  الْإِسْرَاءُ[ وَنُنَزّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ھُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ  :  تَعَالَى 

وَعَدَ اللّھُ الّذِینَ آمَنُوا :  ھُنَا لِبَیَانِ الْجِنْسِ لَا لِلتّبْعِیضِ ھَذَا أَصَحّ الْقَوْلَیْنِ كَقَوْلِھِ تَعَالَى 
نُوا وَعَمِلُوا وَكُلّھُمْ مِنْ الّذِینَ آمَ]  29الْفَتْحُ [ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنْھُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا  

یلِ الصّالِحَاتِ فَمَا الظّنّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ الّتِي لَمْ یُنْزَلْ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي التّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِ
صُولِ أَسْمَاءِ وَلَا فِي الزّبُورِ مِثْلُھَا الْمُتَضَمّنَةِ لِجَمِیعِ مَعَانِي كُتُبِ اللّھِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى ذِكْرِ أُ

  وَمَجَامِعِھَا و ھِيَ اللّھُ وَالرّبّ وَالرّحْمَنُ وَإِثْبَاتُ الْمَعَادِ وَذِكْرِ التّوْحِیدَیْنِ  - تَعَالَى  - الرّبّ 
  

یّةِ وَتَوْحِیدِ الْإِلَھِیّةِ وَذِكْرِ الِافْتِقَارِ إلَى الرّبّ سُبْحَانَھُ فِي طَلَبِ الْإِعَانَ ةِ وَطَلَبِ تَوْحِیدِ الرّبُوبِ
ا الْھِدَایَةِ وَتَخْصِیصِھِ سُبْحَانَھُ بِذَلِكَ وَذِكْرِ أَفْضَلِ الدّعَاءِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَنْفَعِھِ وَأَفْرَضِھِ وَمَ
ھِ الْعِبَادُ أَحْوَجُ شَيْءٍ إلَیْھِ وَھُوَ الْھِدَایَةُ إلَى صِرَاطِھِ الْمُسْتَقِیمِ الْمُتَضَمّنِ كَمَالَ مَعْرِفَتِ

بِفِعْلِ مَا أَمَرَ بِھِ وَاجْتِنَابِ مَا نَھَى عَنْھُ وَالِاسْتِقَامَةِ عَلَیْھِ إلَى الْمَمَاتِ  - وَتَوْحِیدِهِ وَعِبَادَتِھِ 



افِ الْخَلَائِقِ وَانْقِسَامَھُمْ إلَى مُنْعَمٍ عَلَیْھِ بِمَعْرِفَةِ الْحَقّ وَالْعَمَلِ بِھِ وَمَ حَبّتِھِ وَیَتَضَمّنُ ذِكْرَ أَصْنَ
  . وَإِیثَارِهِ وَمَغْضُوبٍ عَلَیْھِ بِعُدُولِھِ عَنْ الْحَقّ بَعْدَ مَعْرِفَتِھِ لَھُ وَضَالّ بِعَدَمِ مَعْرِفَتِھِ لَھُ 

  
خَلِیقَةِ مَعَ تَضَمّنِھَا لِإِثْبَاتِ الْقَدَرِ وَالشّرْعِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِ وَالْمَعَادِ  وَھَؤُلَاءِ أَقْسَامُ الْ
 وَالنّبُوّاتِ وَتَزْكِیَةِ النّفُوسِ وَإِصْلَاحِ الْقُلُوبِ وَذِكْرِ عَدْلِ اللّھِ وَإِحْسَانِھِ وَالرّدّ عَلَى جَمِیعِ أَھْلِ

وَحَقِیقٌ . فِي شَرْحِھَا " مَدَارِجِ السّالِكِینَ " الْبِدَعِ وَالْبَاطِلِ كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِیرِ 
  . ورَةٍ ھَذَا بَعْضُ شَأْنِھَا أَنْ یُسْتَشْفَى بِھَا مِنْ الْأَدْوَاءِ وَیُرْقَى بِھَا اللّدِیغُ بِسُ
  

مْرِ كُ ھِ وَتَفْوِیضِ الْأَ لّھِ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا تَضَمّنَتْھُ الْفَاتِحَةُ مِنْ إخْلَاصِ الْعُبُودِیّةِ وَالثّنَاءِ عَلَى اللّ
ةُ الّتِي تَجْلِبُ النّعَمَ  إلَیْھِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِھِ وَالتّوَكّلِ عَلَیْھِ وَسُؤَالِھِ مَجَامِعَ النّعَمِ كُلّھَا وَھِيَ الْھِدَایَ

   >164<. وَتَدْفَعُ النّقَمَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَدْوِیَةِ الشّافِیَةِ الْكَافِیَةِ 
  
  ] ذَلِكَ عِنْدَ سَقَمِھِ فِي مَكّةَقِرَاءَةُ الْمُصَنّفِ الْفَاتِحَةَ عَلَى مَاءِ زَمْزَمَ وَ[ 
  

كَلِمَتَیْنِ :  وَقَدْ قِیلَ إنّ مَوْضِعَ الرّقْیَةِ مِنْھَا  إِیّاكَ نَعْبُدُ وَإِیّاكَ نَسْتَعِینُ  وَلَا رَیْبَ أَنّ ھَاتَیْنِ الْ
كّلِ وَالِالْتِجَاءِ وَالِاسْتِعَانَةِ مِنْ أَقْوَى أَجْزَاءِ ھَذَا الدّوَاءِ فَإِنّ فِیھِمَا مِنْ عُمُومِ التّفْوِیضِ وَالتّوَ

وَالِافْتِقَارِ وَالطّلَبِ وَالْجَمْعِ بَیْنَ أَعْلَى الْغَایَاتِ وَھِيَ عِبَادَةُ الرّبّ وَحْدَهُ وَأَشْرَفُ الْوَسَائِلِ 
تٌ بِمَكّةَ سَقِمْتُ فِیھِ وَھِيَ الِاسْتِعَانَةُ بِھِ عَلَى عِبَادَتِھِ مَا لَیْسَ فِي غَیْرِھَا وَلَقَدْ مَرّ بِي وَقْ

ا ثُمّ وَفَقَدْتُ الطّبِیبَ وَالدّوَاءَ فَكُنْت أَتَعَالَجُ بِھَا آخُذُ شَرْبَةً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَأَقْرَؤُھَا عَلَیْھَا مِرَارً
تَفِعُ بِھَا غَایَةَ أَشْرَبُھُ فَوَجَدْتُ بِذَلِكَ الْبُرْءَ التّامّ ثُمّ صِرْت أَعْتَمِدُ ذَلِكَ عِنْد كَثِیرٍ مِنْ  الْأَوْجَاعِ فَأَنْ

  . الِانْتِفَاعِ 
  

  ] نَفْسُ الرّاقِي تَفْعَلُ فِي نَفْسِ الْمَرْقِيّ فَتَدْفَعُ عَنْھُ الْمَرَضَ بِإِذْنِ اللّھِ [فَصْلٌ 
إِنّ ذَوَاتَ السّمُومِ وَفِي تَأْثِیرِ الرّقَى بِالْفَاتِحَةِ وَغَیْرِھَا فِي عِلَاجِ ذَوَاتِ السّمُومِ سِرّ بَدِیعٌ فَ

غُ حَتّى أَثّرَتْ بِكَیْفِیّاتِ نُفُوسِھَا الْخَبِیثَةِ كَمَا تَقَدّمَ وَسِلَاحُھَا حُمَاتُھَا الّتِي تَلْدَغُ بِھَا وَھِيَ لَا تَلْدَ
كُلّ دَاءٍ دَوَاءً وَلِكُلّ تَغْضَبَ فَإِذَا غَضِبَتْ ثَارَ فِیھَا السّمّ فَتَقْذِفُھُ بِآلَتِھَا وَقَدْ جَعَلَ اللّھُ سُبْحَا نَھُ لِ

فِعَالٌ كَمَا یَقَعُ  شَيْءٍ ضِدّا وَنَفْسُ الرّاقِي تَفْعَلُ فِي نَفْسِ الْمَرْقِيّ فَیَقَعُ بَیْنَ نَفْسَیْھِمَا فِعْلٌ وَانْ
ءِ فَیَدْفَعُھُ بِإِذْنِ اللّھِ بَیْنَ الدّاءِ وَالدّوَاءِ فَتَقْوَى نَفْسُ الرّاقِي وَقُوّتُھُ بِالرّقْیَةِ عَلَى ذَلِكَ الدّا

قَعُ بَیْنَ الدّاءِ وَالدّوَا دْوِیَةِ وَالْأَدْوَاءِ عَلَى الْفِعْلِ وَالِانْفِعَالِ وَھُوَ كَمَا یَ ءِ وَمَدَارُ تَأْثِیرِ الْأَ
وَفِي النّفْثِ وَالتّفْلِ الطّبِیعِیّیْنِ یَقَعُ بَیْنَ الدّاءِ وَالدّوَاءِ الرّوحَانِیّیْنِ وَالرّوحَانِيّ وَالطّبِیعِيّ 

خْرُجُ اسْتِعَانَةٌ بِتِلْكَ الرّطُوبَةِ وَالْھَوَاءِ وَالنّفْسِ الْمُبَاشِرِ لِلرّقْیَةِ وَالذّكْرِ وَالدّعَاءِ فَإِنّ الرّقْیَةَ تَ
لْھَوَاءِ وَالنّفْسِ مِنْ قَلْبِ الرّاقِي وَفَمِھِ فَإِذَا صَاحَبَھَا شَيْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ بَاطِنِھِ مِنْ الرّیقِ وَا



فِیّةٌ مُؤَثّرَةٌ شَبِیھَةٌ بِالْكَیْفِیّةِ  كَانَتْ أَتَمّ تَأْثِیرًا وَأَقْوَى فِعْلًا وَنُفُوذًا وَیَحْصُلُ بِالِازْدِوَاجِ بَیْنَھُمَا كَیْ
  . الْحَادِثَةِ عِنْدَ تَرْكِیبِ الْأَدْوِیَةِ 

  
  ]  النّفْثُ لَھُ تَأْثِیرٌ فِي دَفْعِ الْمَرَضِ[
  

وَتَسْتَعِینُ  >165<وَبِالْجُمْلَةِ فَنَفْسُ الرّاقِي تُقَابِلُ تِلْكَ النّفُوسِ الْخَبِیثَةِ وَتَزِیدُ بِكَیْفِیّةِ نَفْسِھِ 
تَمّ بِالرّقْیَةِ وَبِالنّفْثِ عَلَى إزَالَةِ ذَلِكَ الْأَثَرِ وَكُلّمَا كَانَتْ كَیْفِیّةُ نَفْسِ الرّاقِي أَقْوَى كَانَتْ الرّقْ یَةُ أَ

  . وَاسْتِعَانَتُھُ بِنَفْثِھِ كَاسْتِعَانَةِ تِلْكَ النّفُوسِ الرّدِیئَةِ بِلَسْعِھَا 
  

ةُ كَمَا وَفِي النّفْثِ سِرّ آخَرُ فَإِنّھُ مِمّا تَسْتَعِینُ بِھِ الْأَرْوَاحُ الطّیّبَةُ وَالْخَبِیثَةُ وَلِھَذَا تَفْعَلُھُ السّحَرَ
  . إِیمَانِ یَفْعَلُھُ أَھْلُ الْ

  
ةِ الْغَضَبِ :  قَالَ تَعَالَى  وَمِنْ شَرّ النّفّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ  وَذَلِكَ لِأَنّ النّفْسَ تَتَكَیّفُ بِكَیْفِیّ

وَالْمُحَارَبَةِ وَتُرْسِلُ أَنْفَاسَھَا سِھَامًا لَھَا وَتَمُدّھَا بِالنّفْثِ وَالتّفْلِ الّذِي مَعَھُ شَيْءٌ مِنْ الرّیقِ 
صَاحِبٌ لِكَیْفِیّةٍ مُؤَثّرَةٍ وَالسّوَاحِرُ تَسْتَعِینُ بِالنّفْثِ اسْتِعَانَةً بَیّنَةً وَإِنْ لَمْ تَتّصِلْ بِجِسْمِ مُ

طِ الْمَسْحُورِ بَلْ تَنْفُثُ عَلَى الْعُقْدَةِ وَتَعْقِدُھَا وَتَتَكَلّمُ بِالسّحْرِ فَیَعْمَلُ ذَلِكَ فِي الْمَسْحُورِ بِتَوَسّ
قْیَةِ الْأَرْ مِ بِالرّ فْعِ وَالتّكَلّ وَاحِ السّفْلِیّةِ الْخَبِیثَةِ فَتُقَابِلُھَا الرّوحُ الزّكِیّةُ الطّیّبَةُ بِكَیْفِیّةِ الدّ

ا وَتَسْتَعِینُ بِالنّفْثِ فَأَیّھُمَا قَوِيَ كَانَ الْحُكْمُ لَھُ وَمُقَابَلَةُ الْأَرْوَاحِ بَعْضُھَا لِبَعْضٍ وَمُحَارَبَتُھَ
ابَلَةِ الْأَجْسَامِ وَمُحَارَبَتُھَا وَآلَتِھَا سَوَاءٌ بَلْ الْأَصْلُ فِي الْمُحَارَبَةِ وَالتّقَاوَ بُلِ آلَتُھَا مِنْ جِنْسِ مُقَ

رْوَ تَأْثِیرَاتِ الْأَ حِ الِلْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَامِ آلَتُھَا وَجُنْدُھَا وَلَكِنْ مَنْ غَلَبَ عَلَیْھِ الْحِسّ لَا یَشْعُرُ بِ
ا وَأَفْعَالِھَا وَانْفِعَالَاتِھَا لِاسْتِیلَاءِ سُلْطَانِ الْحِسّ عَلَیْھِ وَبُعْدِهِ مِنْ عَالَمِ الْأَرْوَاحِ وَأَحْكَامِھَ

  . وَأَفْعَالِھَا 
  

فْثِ وَالتّفْلِ وَالْمَقْصُودُ أَنّ الرّوحَ إذَا كَانَتْ قَوِیّةً وَتَكَیّفَتْ بِمَعَانِي الْفَاتِحَةِ وَاسْتَعَانَتْ بِالنّ
  . قَابَلَتْ ذَلِكَ الْأَثَرَ الّذِي حَصَلَ مِنْ النّفُوسِ الْخَبِیثَةِ فَأَزَالَتْھُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ لَدْغَةِ الْعَقْرَبِ بِالرّقْیَةِ 

مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ  بَیْنَا رَسُولُ اللّھِ " سْنَدِهِ مُ" رَوَى ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ فِي 
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُصَلّي إذْ سَجَدَ فَلَدَغَتْھُ عَقْرَبٌ فِي أُصْبُعِھِ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى 

قْرَبَ مَا تَدَعُ نَبِیّا وَلَا غَیْرَهُ قَالَ ثُمّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِیھِ مَاءٌ لَعَنَ اللّھُ الْعَ" اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ 
ھُ أَحَدٌ وَالْمُعَوّذَتَیْنِ  حَتّى وَمِلْحٌ فَجَعَلَ یَضَعُ مَوْضِعَ اللّدْغَةِ فِي الْمَاءِ وَالْمِلْحِ وَیَقْرَأُ قُلْ ھُوَ اللّ

  سَكَنَتْ  



>166<   
  
  ] اصِ مِنْ الْفَائِدَةِ فِي عِلَاجِ اللّدْغَةِ مَا لِسُورَةِ الْإِخْلَ[ 
  

فَفِي ھَذَا الْحَدِیثِ الْعِلَاجُ بِالدّوَاءِ الْمُرَكّبِ مِنْ الْأَمْرَیْنِ الطّبِیعِيّ وَالْإِلَھِيّ فَإِنّ فِي سُورَةِ 
یّةِ لِلّھِ الْمُسْتَلْزِمَةِ نَفْيَ كُلّ شَرِكَةٍ الْإِخْلَاصِ مِنْ كَمَالِ التّوْحِیدِ الْعِلْمِيّ الِاعْتِقَادِيّ وَإِثْبَاتِ الأَحَدِ

 عَنْھُ وَإِثْبَاتَ الصّمَدِیّةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِإِثْبَاتِ كُلّ كَمَالٍ لَھُ مَعَ كَوْنِ الْخَلَائِقِ تَصْمُدُ إلَیْھِ فِي
كُفْءِ حَوَائِجِھَا أَيْ تَقْصِدُهُ الْخَلِیقَةُ وَتَتَوَجّھُ إلَیْھِ عَلَوِیّھَا وَسُ فْيَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ وَالْ فْلِیّھَا وَنَ

فْيِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالنّظِیرُ وَالْمُمَاثِلُ مِمّا اخْتَصّتْ بِھِ وَصَارَتْ تَعْدِلُ ثُلُثَ  عَنْھُ الْمُتَضَمّنِ لِنَ
. كُفْءِ التّنْزِیھُ عَنْ الشّبِیھِ وَالْمِثَالِ الْقُرْآنِ فَفِي اسْمِھِ الصّمَدِ إثْبَاتُ كُلّ الْكَمَالِ وَفِي نَفْيِ الْ

  . وَفِي الْأَحَدِ نَفْيُ كُلّ شَرِیكٍ لِذِي الْجَلَالِ وَھَذِهِ الْأُصُولُ الثّلَاثَةُ ھِيَ مَجَامِعُ التّوْحِیدِ 
  
  ] مَا لِلْمُعَوّذَتَیْنِ مِنْ الْفَائِدَةِ فِي عِلَاجِ اللّدْغَةِ [ 
  

نِ الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ كُلّ مَكْرُوهٍ جُمْلَةً وَتَفْصِیلًا فَإِنّ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ تَعُمّ وَفِي الْمُعَوّذَتَیْ
كُلّ شَرّ یُسْتَعَاذُ مِنْھُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْأَجْسَامِ أَوْ الْأَرْوَاحِ وَالِاسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرّ الْغَاسِقِ وَھُوَ 

ھُوَ الْقَمَرُ إذَا غَابَ تَتَضَمّنُ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرّ مَا یَنْتَشِرُ فِیھِ مِنْ الْأَرْوَاحِ اللّیْلُ وَآیَتُھُ وَ
 الْقَمَرُ الْخَبِیثَةِ الّتِي كَانَ نُورُ النّھَارِ یَحُولُ بَیْنَھَا وَبَیْنَ الِانْتِشَارِ فَلَمّا أَظْلَمَ اللّیْلُ عَلَیْھَا وَغَابَ

  . اثَتْ انْتَشَرَتْ وَعَ
  

. وَالِاسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرّ النّفّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ تَتَضَمّنُ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرّ السّوَاحِرِ وَسِحْرِھِنّ 
ةِ الْمُؤْذِیَةِ بِحَسَدِھَا  وَالِاسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرّ الْحَاسِدِ تَتَضَمّنُ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ النّفُوسِ الْخَبِیثَ

 >167<وَالسّورَةُ الثّانِیَةُ تَتَضَمّنُ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرّ شَیَاطِینِ الْإِنْسِ وَالْجِنّ فَقَدْ . ھَا وَنَظَرِ
جَمَعَتْ السّورَتَانِ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ كُلّ شَرّ وَلَھُمَا شَأْنٌ عَظِیمٌ فِي الِاحْتِرَاسِ وَالتّحَصّنِ مِنْ 

لِھَذَا أَوْصَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ بِقِرَاءَتِھِمَا الشّرُورِ قَبْلَ وُقُوعِھَا وَ
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفِي ھَذَا سِرّ عَظِیمٌ فِي " جَامِعِھِ " عَقِبَ كُلّ صَلَاةٍ ذَكَرَهُ التّرْمِذِيّ فِي 

وَقَدْ ذَكَرَ أَنّھُ . وَقَالَ مَا تَعَوّذَ الْمُتَعَوّذُونَ بِمِثْلِھِمَا . ى الصّلَاةِ اسْتِدْفَاعِ الشّرُورِ مِنْ الصّلَاةِ إلَ
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سُحِرَ فِي إحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةٍ وَأَنّ جِبْرِیلَ نَزَلَ عَلَیْھِ بِھِمَا فَجَعَلَ كُلّمَا 

  . حَتّى انْحَلّتْ الْعُقَدُ كُلّھَا وَكَأَنّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ قَرَأَ آیَةً مِنْھُمَا انْحَلّتْ عُقْدَةٌ 
  
  ] الْفَائِدَةُ فِي الْمِلْحِ فِي عِلَاجِ اللّدْغَةِ [ 
  



دْغَةُ الْعَقْرَبِ یعِيّ فِیھِ فَإِنّ فِي الْمِلْحِ نَفْعًا لِكَثِیرٍ مِنْ السّمُومِ وَلَا سِیّمَا لَ الَ قَ وَأَمّا الْعِلَاجُ الطّبِ
وَفِي . یُضَمّدُ بِھِ مَعَ بَزْرِ الْكَتّانِ لِلَسْعِ الْعَقْرَبِ وَذَكَرَهُ غَیْرُهُ أَیْضًا " : الْقَانُونِ " صَاحِبُ 

 ارِیّةٌالْمِلْحِ مِنْ الْقُوّةِ الْجَاذِبَةِ الْمُحَلّلَةِ مَا یَجْذِبُ السّمُومَ وَیُحَلّلُھَا وَلَمّا كَانَ فِي لَسْعِھَا قُوّةٌ نَ
جَذْبٌ تَحْتَاجُ إلَى تَبْرِیدٍ وَجَذْبٍ وَإِخْرَاجٍ جَمَعَ بَیْنَ الْمَاءِ الْمُبَرّدِ لِنَارِ اللّسْعَةِ وَالْمِلْحِ الّذِي فِیھِ 

ا الدّاءِ وَإِخْرَاجٌ وَھَذَا أَتَمّ مَا یَكُونُ مِنْ الْعِلَاجِ وَأَیْسَرُهُ وَأَسْھَلُھُ وَفِیھِ تَنْبِیھٌ عَلَى أَنّ عِلَاجَ ھَذَ
  . بِالتّبْرِیدِ وَالْجَذْبِ وَالْإِخْرَاجِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
ھُ عَلَیْھِ " صَحِیحِھِ " وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي  عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ  جَاءَ رَجُلٌ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّ

أَمَا لَوْ قُلْتَ حِینَ " دَغَتْنِي الْبَارِحَةَ فَقَالَ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ مَا لَقِیتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَ
  أَمْسَیْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّھِ التّامّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرّك  

  
ھِ وَتَمْنَعُ مِنْ وُ قُوعِھِ وَإِنْ وَقَعَ وَاعْلَمْ أَنّ الْأَدْوِیَةَ الطّبِیعِیّةَ الْإِلَھِیّةَ تَنْفَعُ مِنْ الدّاءِ بَعْدَ حُصُولِ

نْفَعُ بَعْدَ حُصُولِ الدّاءِ  لَمْ یَقَعْ وُقُوعًا مُضِرّا وَإِنْ كَانَ مُؤْذِیًا وَالْأَدْوِیَةُ الطّبِیعِیّةُ إنّمَا تَ
یْنَ كَمَالِ فَالتّعَوّذَاتُ وَالْأَذْكَارُ إمّا أَنْ تَمْنَعَ وُقُوعَ ھَذِهِ الْأَسْبَابِ وَإِمّا أَنْ تَحُولَ بَیْنَھَا وَبَ

وَالْعُوَذُ تُسْتَعْمَلُ لِحِفْظِ الصّحّةِ  >168<تَأْثِیرِھَا بِحَسَبِ كَمَالِ التّعَوّذِ وَقُوّتِھِ وَضَعْفِھِ فَالرّقَى 
مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ " الصّحِیحَیْنِ " وَلِإِزَالَةِ الْمَرَضِ أَمّا الْأَوّلُ فَكَمَا فِي 

ھُ أَحَدٌ وَالْمُعَوّذَتَیْنِ  صَلّى ثُمّ . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِھِ نَفَثَ فِي كَفّیْھِ قُلْ ھُوَ اللّ
  یَمْسَحُ بِھِمَا وَجْھَھُ وَمَا بَلَغَتْ یَدُهُ مِنْ جَسَدِهِ  

  
یْكَ تَوَكّلْتُ  وَكَمَا فِي حَدِیثِ عُوذَةِ أَبِي الدّرْدَاءِ الْمَرْفُوعِ  اللّھُمّ ھَ إلّا أَنْتَ عَلَ أَنْتَ رَبّي لَا إلَ

سِيَ وَأَنْتَ رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ  وَقَدْ تَقَدّمَ وَفِیھِ مَنْ قَالَھَا أَوّلَ نَھَارِهِ لَمْ تُصِبْھُ مُصِیبَةٌ حَتّى یُمْ
مَنْ قَرَأَ " :  الصّحِیحَیْنِ " وَكَمَا فِي .  وَمَنْ قَالَھَا آخِرَ نَھَارِهِ لَمْ تُصِبْھُ مُصِیبَةٌ حَتّى یُصْبِحَ

عَنْ النّبِيّ صَلّى " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " الْآیَتَیْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَیْلَةٍ كَفَتَاهُ  وَكَمَا فِي 
امّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ لَمْ یَضُرّهُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّھِ التَ

  شَيْءٌ حَتّى یَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِھِ ذَلِكَ  
  

سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ فِي السّفَرِ یَقُولُ بِاللّیْلِ " وَكَمَا فِي 
وذُ بِاَللّھِ مِنْ شَرّكِ وَشَرّ مَا فِیك وَشَرّ مَا یَدُبّ عَلَیْك أَعُوذُ یَا أَرْضُ رَبّي وَرَبّكِ اللّھُ أَعُ" 

سَدٍ وأَسْودٍ وَمِنْ الْحَیّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ    >169<بِاَللّھِ مِنْ أَ
  . اتِحَةِ وَالرّقْیَةِ لِلْعَقْرَبِ وَغَیْرِھَا مِمّا یَأْتِي فَكَمَا تَقَدّمَ مِنْ الرّقْیَةِ بِالْفَ: وَأَمّا الثّانِي 

  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي رُقْیَةِ النّمْلَةِ 



ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَخّصَ فِي " قَدْ تَقَدّمَ مِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ الّذِي فِي  صَحِیحِ مُسْلِمٍ  أَنّھُ صَلّى اللّ
  لرّقْیَةِ مِنْ الْحُمَةِ وَالْعَیْنِ وَالنّمْلَةِ  ا

  
بِي دَاوُدَ  عَنْ الشّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللّھِ دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " وَفِي  سُنَنِ أَ

  كَمَا عَلّمْتِیھا الْكِتَابَةَ   أَلَا تُعَلّمِینَ ھَذِهِ رُقْیَةَ النّمْلَةِ" وَسَلّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ 
  

النّمْلَةُ قُرُوحٌ تَخْرُجُ فِي الْجَنْبَیْنِ وَھُوَ دَاءٌ مَعْرُوفٌ وَسُمّيَ نَمْلَةً لِأَنّ صَاحِبَھُ یُحِسّ فِي مَكَانِھِ 
یْرُهُ كَانَ الْمَجُوسُ یَزْعُمُونَ كَأَنّ نَمْلَةً تَدِبّ عَلَیْھِ وَتَعَضّھُ وَأَصْنَافُھَا ثَلَاثَةٌ قَالَ ابْنُ قُتَیْبَةَ وَغَ

  أَنّ وَلَدَ الرّجُلِ مِنْ أُخْتِھِ إذَا خُطّ عَلَى النّمْلَةِ شَفَى صَاحِبَھَا وَمِنْھُ قَوْلُ الشّاعِرِ 
  

  وَلَا عَیْبَ فِینَا غَیْرَ عُرْفٍ لِمَعْشَرٍ  
   
  كِرَامٍ وَأَنّا لَا نَخُطّ عَلَى النّمْلِ  
   

  
ةِ فَلَمّا ھَاجَرَتْ إلَى  وَرَوَى الْخَلّالُ أَنّ الشّفَاءَ بِنْتَ عَبْدِ اللّھِ كَانَتْ تَرْقِي فِي الْجَاھِلِیّةِ مِنْ النّمْلَ

یْھِ وَسَلّمَ وَكَانَتْ قَدْ بَایَعَتْھُ بِمَكّةَ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّي كُنْت أَرْقِي فِي  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
النّمْلَةِ وَإِنّي أُرِیدُ أَنْ أَعْرِضَھَا عَلَیْك فَعُرِضَتْ عَلَیْھِ فَقَالَتْ بِسْمِ اللّھِ ضَلّتْ حَتّى  الْجَاھِلِیّةِ مِنْ

تَعُودَ مِنْ أَفْوَاھِھَا وَلَا تَضُرّ أَحَدًا اللّھُمّ اكْشِفْ الْبَأْسَ رَبّ النّاسِ قَالَ تَرْقِي بِھَا عَلَى عُودٍ 
   >170<مَكَانًا نَظِیفًا سَبْعَ مَرّاتٍ وَتَقْصِدُ 

  
  ] جَوَازُ تَعْلِیمِ النّسَاءِ الْكِتَابَةَ [ 
  

وَفِي الْحَدِیثِ دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ تَعْلِیمِ . وَتَدْلُكُھُ عَلَى حَجَرٍ بِخَلّ خَمْرٍ حَاذِقٍ وَتَطْلِیھِ عَلَى النّمْلَةِ 
  . النّسَاءِ الْكِتَابَةَ 

  
  لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي رُقْیَةِ الْحَیّةِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى ال

وَفِي . قَدْ تَقَدّمَ قَوْلُھُ  لَا رُقْیَةَ إلّا فِي عَیْنٍ أَوْ حُمَة  الْحُمَةُ بِضَمّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْمِیمِ وَتَخْفِیفِھَا 
اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي  رَخّصَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى: مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " 

  . الرّقْیَةِ مِنْ الْحَیّةِ وَالْعَقْرَبِ 
  



یْھِ وَسَلّمَ  وَیُذْكَرُ عَنٍْ  ابْنِ شِھَاب الزّھْرِيّ قَالَ  لَدَغَ بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ آلَ حَزْمٍ : فَقَالُوا " نْ رَاقٍ ؟ ھَلْ مِ" حَیّةٌ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

" اُدْعُوا عِمَارَةَ بْنَ حَزْمٍ " كَانُوا یَرْقُونَ رُقْیَةَ الْحَیّةِ فَلَمّا نَھَیْتَ عَنْ الرّقَى تَرَكُوھَا فَقَالَ 
  لَھُ فِیھَا فَرَقَاهُ  فَأَذِنَ " لَا بَأْسَ بِھَا " فَدَعَوْهُ فَعَرَضَ عَلَیْھِ رُقَاهُ فَقَالَ 

  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي رُقْیَةِ الْقَرْحَةِ وَالْجُرْحِ 

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا " الصّحِیحَیْنِ " أَخْرَجَا فِي 
انَتْ بِھِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ بِأُصْبُعِھِ ھَكَذَا وَوَضَعَ سُفْیَانُ سَبّابَتَھُ اشْتَكَى الْإِنْسَانُ أَوْ كَ

بِسْمِ اللّھِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِیقَةِ بَعْضِنَا یُشْفَى سَقِیمُنَا بِإِذْنِ رَبّنَا  " بِالْأَرْضِ ثُمّ رَفَعَھَا وَقَالَ 
>171<   
  
  ] فِي ھَذِهِ الرّقْیَةِ  عِلّةُ اسْتِعْمَالِ التّرَابِ[ 
  

قُرُوحُ وَالْجِرَاحَا تُ ھَذَا مِنْ الْعِلَاجِ الْمُیَسّرِ النّافِعِ الْمُرَكّبِ وَھِيَ مُعَالَجَةٌ لَطِیفَةٌ یُعَالَجُ بِھَا الْ
ضٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنّ طَبِیعَةَ الطّرِیّةُ لَا سِیّمَا عِنْدَ عَدَمِ غَیْرِھَا مِنْ الْأَدْوِیَةِ إذْ كَانَتْ مَوْجُودَةً بِكُلّ أَرْ

التّرَابِ الْخَالِصِ بَارِدَةٌ یَابِسَةٌ مُجَفّفَةٌ لِرُطُوبَاتِ الْقُرُوحِ وَالْجِرَاحَاتِ الّتِي تَمْنَعُ الطّبِیعَةُ مِنْ 
مْزِجَةِ الْحَارّةِ فَإِنّ جَوْدَةِ فِعْلِھَا وَسُرْعَةِ انْدِمَالِھَا لَا سِیّمَا فِي الْبِلَادِ الْحَارّةِ وَأَصْحَابِ الْأَ

مِزَا جُ الْقُرُوحَ وَالْجِرَاحَاتِ یَتْبَعُھَا فِي أَكْثَرِ الْأَمْرِ سُوءُ مِزَاجٍ حَارّ فَیَجْتَمِعُ حَرَارَةُ الْبَلَدِ وَالْ
ةِ الْمُفْرَدَةِ وَالْجِرَاحُ وَطَبِیعَةُ التّرَابِ الْخَالِصِ بَارِدَةٌ یَابِسَةٌ أَشَدّ مِنْ بُرُودَةِ جَمِیعِ الْأَ دْوِیَ

ابِلُ بُرُودَةَ التّرَابِ حَرَارَةُ الْمَرَضِ لَا سِیّمَا إنْ كَانَ التّرَابُ قَدْ غُسِلَ وَجُفّفَ  الْبَارِدَةِ فَتُقَ
یْضًا كَثْرَةُ الرّطُوبَاتِ الرّدِیئَةِ وَالسّیَلَانُ وَالتّرَابُ مُجَفّفٌ لَھَا مُزِیلٌ لِشِدّةِ یُ بْسِھِ وَیَتْبَعُھَا أَ

عُضْوِ  - مَعَ ذَلِكَ  - وَتَجْفِیفِھِ لِلرّطُوبَةِ الرّدِیئَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ بَرْئِھَا وَیَحْصُلُ بِھِ  تَعْدِیلُ مِزَاجِ الْ
  .  الْعَلِیلِ وَمَتَى اعْتَدَلَ مِزَاجُ الْعُضْوِ قَوِیَتْ قُوَاهُ الْمُدَبّرَةُ وَدَفَعَتْ عَنْھُ الْأَلَمَ بِإِذْنِ اللّھِ

  
  ] كَیْفِیّةُ اسْتِعْمَالِ ھَذِهِ الرّقْیَةِ [ 
  

قُ وَمَعْنَى الْحَدِیثِ أَنّھُ یَأْخُذُ مِنْ رِیقِ نَفْسِھِ عَلَى أُصْبُعِھِ السّبّابَةِ ثُمّ یَضَعُھَا عَلَى التّرَابِ فَیَعْلَ
امَ لِمَا فِیھِ مِنْ بَرَكَةِ ذِكْرِ اسْمِ اللّھِ بِھَا مِنْھُ شَيْءٌ فَیَمْسَحُ بِھِ عَلَى الْجُرْحِ وَیَقُولُ ھَذَا الْكَلَ

  . وَتَفْوِیضِ الْأَمْرِ إلَیْھِ وَالتّوَكّلِ عَلَیْھِ فَیَنْضَمّ أَحَدُ الْعِلَاجَیْنِ إلَى الْآخَرِ فَیَقْوَى التّأْثِیرُ 
  
  ] ضُ الْمَدِینَةِ ھَلْ الْمَقْصُودُ بِاسْتِعْمَالِ التّرَابِ تُرْبَةُ جَمِیعِ الْأَرْضِ أَوْ أَرْ[ 
  



جَمِیعُ الْأَرْضِ أَوْ أَرْضُ الْمَدِینَةِ خَاصّةً ؟ فِیھِ قَوْلَانِ وَلَا " تُرْبَةُ أَرْضِنَا " وَھَلْ الْمُرَادُ بِقَوْلِھِ 
وَیَشْفِي  >172<رَیْبَ أَنّ مِنْ التّرْبَةِ مَا تَكُونُ فِیھِ خَاصّیّةٌ یَنْفَعُ بِخَاصّیّتِھِ مِنْ أَدْوَاءٍ كَثِیرَةٍ 

  . بِھِ أَسْقَامًا رَدِیئَةً 
  

رَأَیْت بِالْإِسْكَنْدَرِیّةِ مَطْحُولِینَ وَمُسْتَسْقِینَ كَثِیرًا یَسْتَعْمِلُونَ طِینَ مِصْرَ : قَالَ جَالِینُوسُ 
نْتَفِعُونَ بِھِ مَنْفَعَةً وَیَطْلُونَ بِھِ عَلَى سُوقِھِمْ وَأَفْخَاذِھِمْ وَسَوَاعِدِھِمْ وَظُھُورِھِمْ وَأَضْلَاعِھِمْ فَیَ

  . بَیّنَةً 
  
  

نّي قَالَ وَعَلَى ھَذَا النّحْوِ فَقَدْ یَنْفَعُ ھَذَا الطّلَاءُ لِلْأَوْرَامِ الْعَفِنَةِ وَالْمُتَرَھّلَةِ الرّخْوَةِ قَالَ وَإِ
مِ مِنْ أَسْفَلِ انْتَفَعُوا بِھَذَا الطّینِ نَفْعًا لَأَعْرِفُ قَوْمًا تَرَھّلَتْ أَبْدَانُھُمْ كُلّھَا مِنْ كَثْرَةِ اسْتِفْرَاغِ الدّ

 بَیّنًا وَقَوْمًا آخَرِینَ شَفَوْا بِھِ أَوْجَاعًا مُزْمِنَةً كَانَتْ مُتَمَكّنَةً فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ تَمَكّنًا شَدِیدًا
 - الطّینِ الْمَجْلُوبِ مِنْ كُنُوسَ  وَقَالَ صَاحِبُ الْكِتَابِ الْمَسِیحِيّ قُوّةُ. فَبَرَأَتْ وَذَھَبَتْ أَصْلًا 

انْتَھَى . قُوّةٌ تَجْلُو وَتَغْسِلُ وَتُنْبِتُ اللّحْمَ فِي الْقُرُوحِ وَتَخْتِمُ الْقُرُوحَ  - وَھِيَ جَزِیرَةُ المصطكى 
 .  
  

أَ رْضِ وَأَبْرَكِھَا وَقَدْ خَالَطَتْ وَإِذَا كَانَ ھَذَا فِي ھَذِهِ التّرُبَاتِ فَمَا الظّنّ بِأَطْیَبِ تُرْبَةٍ عَلَى وَجْھِ الْ
یْھِ وَقَدْ  رِیقَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَارَنَتْ رُقْیَتَھُ بِاسْمِ رَبّھِ وَتَفْوِیضِ الْأَمْرِ إلَ

قْیَتِھِ وَھَذَا أَمْرٌ لَا یُنْكِرُهُ  تَقَدّمَ أَنّ قُوَى الرّقْیَةِ وَتَأْثِیرَھَا بِحَسَبِ الرّاقِي وَانْفِعَالِ الْمَرْقِيّ عَنْ رُ
  . طَبِیبٌ فَاضِلٌ عَاقِلٌ مُسْلِمٌ فَإِنْ انْتَفَى أَحَدُ الْأَوْصَافِ فَلْیَقُلْ مَا شَاءَ 

  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ الْوَجَعِ بِالرّقْیَةِ 

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ أَنّھُ شَكَى إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى   "صَحِیحِھِ " رَوَى مُسْلِمٌ فِي 
یْھِ وَسَلّمَ  ضَعْ " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَجَعًا یَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

اللّھِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرّاتٍ أَعُوذُ بِعِزّةِ اللّھِ وَقُدْرَتِھِ  یَدَكَ عَلَى الّذِي تَأَلّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ
 مِنْ شَرّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ  فَفِي ھَذَا الْعِلَاجِ مِنْ ذِكْرِ اللّھِ وَالتّفْوِیضِ إلَیْھِ وَالِاسْتِعَاذَةِ بِعِزّتِھِ

تَكْرَارُهُ لِیَكُونَ أَنْجَعَ وَأَبْلَغَ كَتَكْرَارِ الدّوَاءِ لِأَخْرَاجِ الْمَادّةِ وَقُدْرَتِھِ مِنْ شَرّ الْأَلَمِ مَا یَذْھَبُ بِھِ وَ
أَنّ النّبِيّ صَلّى " :  الصّحِیحَیْنِ "  >173<وَفِي السّبْعِ خَاصّیّةٌ لَا تُوجَدُ فِي غَیْرِھَا وَفِي 
اللّھُمّ رَبّ النّاسِ أَذْھِبْ " بِیَدِهِ الْیُمْنَى وَیَقُولُ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یُعَوّذُ بَعْضَ أَھْلِھِ یَمْسَحُ

الْبَاسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشّافِي لَا شِفَاءَ إلّا شِفَاؤُك شِفَاءً لَا یُغَادِرُ سَقَمًا  فَفِي ھَذِهِ الرّقْیَةِ تَوَسّلٌ 
نّھُ لَا شِفَاءَ إلّا شِفَاؤُهُ إلَى اللّھِ بِكَمَالِ رُبُوبِیّتِھِ وَكَمَالِ رَحْمَتِھِ بِالشّفَاءِ  وَأَنّھُ وَحْدَهُ الشّافِي وَأَ

  . فَتَضَمّنَتْ التّوَسّلَ إلَیْھِ بِتَوْحِیدِهِ وَإِحْسَانِھِ وَرُبُوبِیّتِھِ 
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ حَرّ الْمُصِیبَةِ وَحُزْنِھَا 



بَشّرِ الصّابِرِینَ الّذِینَ إِذَا أَصَابَتْھُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنّا لِلّھِ وَإِنّا إِلَیْھِ رَاجِعُونَ وَ:  قَالَ تَعَالَى 
قَرَةُ [ أُولَئِكَ عَلَیْھِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُھْتَدُونَ   " وَفِي ] .  155الْبَ

ةٌ فَیَقُولُ إنّا لِلّھِ وَإِنّا عَنْھُ صَلّى ال" الْمُسْنَدِ  لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  مَا مِنْ أَحَدٍ تُصِیبُھُ مُصِیبَ
إلَیْھِ رَاجِعُونَ اللّھُمّ أْجُرْني فِي مُصِیبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَیْرًا مِنْھَا إلّا أَجَارَهُ اللّھُ فِي مُصِیبَتِھِ 

   وَأَخْلَفَ لَھُ خَیْرًا مِنْھَا 
  
  ] إذَا تَحَقّقَ الْعَبْدُ بِأَنّھُ لِلّھِ وَأَنّ مَصِیرَهُ إلَیْھِ تَسَلّى عَنْ مُصِیبَتِھِ [ 
  

ھِ فَإِنّھَا تَتَضَمّنُ أَصْ لَیْنِ وَھَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ أَبْلَغِ عِلَاجِ الْمُصَابِ وَأَنْفَعِھِ لَھُ فِي عَاجِلَتِھِ وَآجِلَتِ
  . الْعَبْدُ بِمَعْرِفَتِھِمَا تَسَلّى عَنْ مُصِیبَتِھِ  عَظِیمَیْنِ إذَا تَحَقّقَ

  
ذَا : أَحَدُھُمَا  عَبْدِ عَارِیَةً فَإِ ھُ وَمَالَھُ مِلْكٌ لِلّھِ عَزّ وَجَلّ حَقِیقَةً وَقَدْ جَعَلَھُ عِنْدَ الْ أَنّ الْعَبْدَ وَأَھْلَ

نّھُ مَحْفُوفٌ بِعَدَمَیْنِ عَدَمٍ قَبْلَھُ أَخَذَهُ مِنْھُ فَھُوَ كَالْمُعِیرِ یَأْخُذُ مَتَاعَھُ مِنْ ا لْمُسْتَعِیرِ وَأَیْضًا فَإِ
نْ وَعَدَمٍ بَعْدَهُ وَمِلْكُ الْعَبْدِ لَھُ مُتْعَةٌ مُعَارَةٌ فِي زَمَنٍ یَسِیرٍ وَأَیْضًا فَإِنّھُ لَیْسَ الّذِي أَوْجَدَهُ عَ

الّذِي یَحْفَظُھُ مِنْ الْآفَاتِ بَعْدَ وُجُودِهِ وَلَا یُبْقِي  >174<عَدَمِھِ حَتّى یَكُونَ مِلْكُھُ حَقِیقَةً وَلَا ھُوَ 
نّھُ مُتَصَرّفٌ فِیھِ بِالْأَمْرِ تَصَرّ فَ عَلَیْھِ وُجُودَهُ فَلَیْسَ لَھُ فِیھِ تَأْثِیرٌ وَلَا مِلْكٌ حَقِیقِيّ وَأَیْضًا فَإِ

وَلِھَذَا لَا یُبَاحُ لَھُ مِنْ التّصَرّفَاتِ فِیھِ إلّا مَا وَافَقَ أَمْرَ الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ الْمَنْھِيّ لَا تَصَرّفَ الْمِلَاكِ 
  . مَالِكِھِ الْحَقِیقِيّ 

  
بْدِ وَمَرْجِعَھُ إلَى اللّھِ مَوْلَاهُ الْحَقّ وَلَا بُدّ أَنْ یُخَلّفَ الدّنْیَا وَرَاءَ ظَھْرِهِ : وَالثّانِي  أَنّ مَصِیرَ الْعَ

ا كَمَا خَلَقَھُ أَوّلَ مَرّةٍ بِلَا أَھْلٍ وَلَا مَالٍ وَلَا عَشِیرَةٍ وَلَكِنْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسّیّئَاتِ وَیَجِيءَ رَبّھُ فَرْدً
دَایَةَ الْعَبْدِ وَمَا خُوّلَھُ وَنِھَایَتَھُ فَكَیْفَ یَفْرَحُ بِمَوْجُودٍ أَوْ یَأْسَى عَلَى مَفْ قُودٍ فَإِذَا كَانَتْ ھَذِهِ بِ

قِینِ أَنّ مَا  فَفِكْرُهُ فِي مَ الْیَ عْلَمَ عِلْ مَبْدَئِھِ وَمَعَادِهِ مِنْ أَعْظَمِ عِلَاجِ ھَذَا الدّاءِ وَمِنْ عِلَاجِھِ أَنْ یَ
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِي :  قَالَ تَعَالَى . أَصَابَھُ لَمْ یَكُنْ لِیُخْطِئَھُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ یَكُنْ لِیُصِیبَھُ 

لَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَھَا إِنّ ذَلِكَ عَلَى اللّھِ یَسِیرٌ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا الْأَرْضِ وَ
  ] .  22الْحَدِیدُ [ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّھُ لَا یُحِبّ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ  

  
  ] الْعِلَاجَاتِ مِنْھَا النّظَرُ إلَى مَا أَبْقَى اللّھُ عَلَیْھِ مِنْ النّعَمِ  ذِكْرُ بَعْضِ[ 
  

خَرَ لَھُ وَمِنْ عِلَاجِھِ أَنْ یَنْظُرَ إلَى مَا أُصِیبَ بِھِ فَیَجِدُ رَبّھُ قَدْ أَبْقَى عَلَیْھِ مِثْلَھُ أَوْ أَفْضَلَ مِنْھُ وَادّ
ظَمُ مِنْ فَوَاتِ تِلْكَ الْمُصِیبَةِ بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ وَأَنّھُ لَوْ شَاءَ مَا ھُوَ أَعْ - إنْ صَبَرَ وَرَضِيَ  - 

  . لَجَعَلَھَا أَعْظَمَ مِمّا ھِيَ 
  



  ] التّأَسّي بِأَھْلِ الْمَصَائِبِ وَذِكْرُ قِصَصٍ فِي ذَلِكَ [ 
  

نّھُ فِي كُلّ وَادٍ بَنُو وَمِنْ عِلَاجِھِ أَنْ یُطْفِئَ نَارَ مُصِیبَتِھِ بِبَرْدِ التّأَسّي بِأَھْ عْلَمَ أَ لِ الْمَصَائِبِ وَلِیَ
ةً فَھَلْ یَرَى إلّا مِحْنَةً ؟ ثُمّ لِیَعْطِفْ یَسْرَةً فَھَلْ یَرَى إلّا حَسْرَةً ؟ وَأَنّھُ لَوْ  سَعْدٍ وَلْیَنْظُرْ یَمْنَ

وبٍ أَوْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ وَأَنّ شُرُورَ الدّنْیَا فَتّشَ الْعَالَمَ لَمْ یَرَ فِیھِمْ إلّا مُبْتَلًى إمّا بِفَوَاتِ مَحْبُ
أَحْلَامُ نُوّمٍ أَوْ كَظِلّ زَائِلٍ إنْ أَضْحَكَتْ قَلِیلًا أَبْكَتْ كَثِیرًا وَإِنْ سَرّتْ یَوْمًا سَاءَتْ دَھْرًا وَإِنْ 

ھُ بِیَوْمِ مَنَعَتْ طَوِیلًا وَمَا مَلَأَتْ دَارًا خِیرَةً إلّا مَلَ >175<مَتّعَتْ قَلِیلًا  أَتْھَا عَبْرَةً وَلَا سَرّتْ
كُلّ فَرْحَةٍ تِرْحَةٌ وَمَا   - رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  -سُرُورٍ إلّا خَبّأَتْ لَھُ یَوْمَ شُرُورٍ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ  لِ

  ا كَانَ مِنْ بَعْدِهِ بُكَاءٌ  مَا كَانَ ضَحِكٌ قَطّ إلّ:  مُلِئَ بَیْتٌ فَرَحًا إلّا مُلِئَ تَرَحًا  وَقَالَ ابْنُ سِیرِینَ 
  

لَقَدْ رَأَیْتُنَا وَنَحْنُ مِنْ أَعَزّ النّاسِ وَأَشَدّھِمْ مُلْكًا ثُمّ لَمْ تَغِبِ الشّمْسُ : وَقَالَتْ ھِنْدُ بِنْتُ النّعْمَانِ 
  . ا خِیرَةً إلّا مَلَأَھَا عَبْرَةً حَتّى رَأَیْتُنَا وَنَحْنُ أَقَلّ النّاسِ وَأَنّھُ حَقّ عَلَى اللّھِ أَلّا یَمْلَأَ دَارً

  
ا وَسَأَلَھَا رَجُلٌ أَنْ تُحَدّثَھُ عَنْ أَمْرِھَا فَقَالَتْ  أَصْبَحْنَا ذَا صَبَاحٍ وَمَا فِي الْعَرَبِ أَحَدٌ إلّا یَرْجُونَ

  ثُمّ أَمْسَیْنَا وَمَا فِي الْعَرَبِ أَحَدٌ إلّا یَرْحَمُنَا  
  

عَلّ أَحَدًا آذَاك ؟ : بِنْتُ النّعْمَانِ یَوْمًا وَھِيَ فِي عِزّھَا فَقِیلَ لَھَا  وَبَكَتْ أُخْتُھَا حُرْقَةُ مَا یُبْكِیك لَ
  . قَالَتْ لَاُ وَلَكِنْ رَأَیْتُ غَضَارَةً فِي أَھْلِي وَقَلّمَا امْتَلَأَتْ دَارٌ سُرُورًا إلّا امْتَلَأَتْ حُزْنًا 

  
مُلُوكِ ؟ فَقَالَتْ مَا : تُ عَلَیْھَا یَوْمًا فَقُلْتُ لَھَا دَخَلْ: قَالَ إسْحَاقُ بْنُ طَلْحَةَ  كَیْفَ رَأَیْتِ عَبَرَاتِ الْ

یْسَ مِنْ أَھْلِ بَیْتٍ یَعِیشُو نَ نَحْنُ فِیھِ الْیَوْمَ خَیْرٌ مِمّا كُنّا فِیھِ الْأَمْسَ إنّا نَجِدُ فِي الْكُتُبِ أَنّھُ لَ
ھَا عِبْرَةً وَأَنّ الدّھْرَ لَمْ یَظْھَرْ لِقَوْمٍ بِیَوْمٍ یُحِبّونَھُ إلّا بَطَنَ لَھُمْ بِیَوْمٍ فِي خِیرَةٍ إلّا سَیُعْقَبُونَ بَعْدَ

  یَكْرَھُونَھُ ثُمّ قَالَتْ 
  

  فَبَیْنَا نَسُوسُ النّاسَ وَالْأَمْرُ أَمْرُنَا 
   
  إذَا نَحْنُ فِیھِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصّفُ  
   

  یمُھَا فَأُفّ لِدُنْیَا لَا یَدُومُ نَعِ
   
  تَقَلّبُ تَارَاتٍ بِنَا وتَصَرّفُ  
   



  
>176<   
  
  ] الْجَزَعُ یُضَاعِفُ الْمَرَضَ [ 
  

  . ضِ وَمِنْ عِلَاجِھَا أَنْ یُعْلَمَ أَنّ الْجَزَعَ لَا یَرُدّھَا بَلْ یُضَاعِفُھَا وَھُوَ فِي الْحَقِیقَةِ مِنْ تَزَایُدِ الْمَرَ
  
  ] ظَمُ مِنْ الْمُصِیبَةِ فَوْتُ ثَوَابِ الصّبْرِ أَعْ[ 
  

عْلَمَ أَنّ فَوْتَ ثَوَابِ الصّبْرِ وَالتّسْلِیمَ وَھُوَ الصّلَاةُ وَالرّحْمَةُ وَالْھِدَایَةُ الّتِ ي وَمِنْ عِلَاجِھَا أَنْ یُ
  . ضَمِنَھَا اللّھُ عَلَى الصّبْرِ وَالِاسْتِرْجَاعِ أَعْظَمُ مِنْ الْمُصِیبَةِ فِي الْحَقِیقَةِ 

  
  ] جَزَعُ یُشْمِتُ الْأَعْدَاءَ الْ[ 
  

عْلَمَ أَنّ الْجَزَعَ یُشْمِتُ عَدُوّهُ وَیَسُوءُ صَدِیقَھُ وَیُغْضِبُ رَبّھُ وَیَسُرّ شَیْطَانَھُ  وَمِنْ عِلَاجِھَا أَنْ یُ
رْضَى رَبّھُ وَیُحْبِطُ أَجْرَهُ وَیُضْعِفُ نَفْسَھُ وَإِذَا صَبَرَ وَاحْتَسَبَ أَنْضَى شَیْطَانَھُ وَرَدّهُ خَ اسِئًا وَأَ

وَسَرّ صَدِیقَھُ وَسَاءَ عَدُوّهُ وَحَمَلَ عَنْ إخْوَانِھِ وَعَزّاھُمْ ھُوَ قَبْلَ أَنْ یُعَزّوهُ فَھَذَا ھُوَ الثّبَاتُ 
عَلَى  وَالْكَمَالُ الْأَعْظَمُ لَا لَطْمُ الْخُدُودِ وَشَقّ الْجُیُوبِ وَالدّعَاءُ بِالْوَیْلِ وَالثّبُورِ وَالسّخْطُ

  . الْمَقْدُورِ 
  
  ] لَذّةَ الصّبْرِ وَمِنْھَا بَیْتُ الْحَمْدِ [ 

عْلَمَ أَنّ مَا یُعْقِبُھُ الصّبْرُ وَالِاحْتِسَابُ مِنْ اللّذّةِ وَالْمَسَرّةِ أَضْعَافُ مَا كَانَ : وَمِنْ عِلَاجِھَا  أَنْ یَ
ھُ فِي یَحْصُلُ لَھُ بِبَقَاءِ مَا أُصِیبَ بِھِ لَوْ بَقِيَ عَلَ یْھِ وَیَكْفِیھِ مِنْ ذَلِكَ بَیْتُ الْحَمْدِ الّذِي یُبْنَى لَ

مُصِیبَةُ الْعَاجِلَةِ أَوْ : الْجَنّةِ عَلَى حَمْدِهِ لِرَبّھِ وَاسْتِرْجَاعِھِ فَلْیَنْظُرْ أَيّ الْمُصِیبَتَیْنِ أَعْظَمُ ؟ 
یَوَدّ نَاسٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنّ :  فِي التّرْمِذِيّ مَرْفُوعًا وَ. مُصِیبَةُ فَوَاتِ بَیْتِ الْحَمْدِ فِي جَنّةِ الْخُلْدِ 

  جُلُودَھُمْ كَانَتْ تُقْرَضُ بالَمَقَارِیضِ فِي الدّنْیَا لِمَا یَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَھْلِ الْبَلَاء  
  

  . لِیسَ وَقَالَ بَعْضُ السّلَفِ لَوْلَا مَصَائِبُ الدّنْیَا لَوَرَدْنَا الْقِیَامَ مَفَا
  
  ] تَرْوِیحُ الْقَلْبِ بِرَجَاءِ الْخَلَفِ مِنْ اللّھِ [ 
  



رَوّحَ قَلْبَھُ بِرُوحِ رَجَاءِ الْخَلَفِ مِنْ اللّھِ فَإِنّھُ مِنْ كُلّ شَيْءٍ عِوَضٌ إلّا اللّھُ : وَمِنْ عِلَاجِھَا  أَنْ یُ
   >177<فَمَا مِنْھُ عِوَضٌ كَمَا قِیلَ 

  
  ضَیّعْتَھُ عِوَضٌ مِنْ كُلّ شَيْءٍ إذَا 

   
  وَمَا مِنْ اللّھِ إنْ ضَیّعْتَھُ عِوَضُ  
   

  
  ] الْحَظّ مِنْ الْمُصِیبَةِ مَا تُحْدِثُھُ لَھُ [ 
  

أَنْ یَعْلَمَ أَنّ حَظّھُ مِنْ الْمُصِیبَةِ مَا تُحْدِثُھُ لَھُ فَمَنْ رَضِيَ فَلَھُ الرّضَى وَمَنْ : وَمِنْ عِلَاجِھَا 
خْطُ فَحَظّك مِنْھَا مَا أَحْدَثَتْھُ لَك فَاخْتَرْ خَیْرَ الْحُظُوظِ أَوْ شَرّھَا فَإِنْ أَحْدَثَتْ لَھُ سَخِطَ فَلَھُ السّ

 سُخْطًا وَكُفْرًا كُتِبَ فِي دِیوَانِ الْھَالِكِینَ وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَھُ جَزَعًا وَتَفْرِیطًا فِي تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ
وَانِ الْمُفَرّطِینَ وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَھُ شِكَایَةً وَعَدَمَ صَبْرٍ كُتِبَ فِي دِیوَانِ مُحَرّمٍ كُتِبَ فِي دِی

 الْمَغْبُونِینَ وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَھُ اعْتِرَاضًا عَلَى اللّھِ وَقَدْحًا فِي حِكْمَتِھِ فَقَدْ قَرَعَ بَابَ الزّنْدَقَةِ أَوْ
وَثَبَاتًا لِلّھِ كُتِبَ فِي دِیوَانِ الصّابِرِینَ وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَھُ الرّضَى عَنْ  وَلَجَھُ وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَھُ صَبْرًا

اللّھِ كُتِبَ فِي دِیوَانِ الرّاضِینَ وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَھُ الْحَمْدَ وَالشّكْرَ كُتِبَ فِي دِیوَانِ الشّاكِرِینَ وَكَانَ 
إِنْ أَحْدَثَتْ لَھُ مَحَبّةً وَاشْتِیَاقًا إلَى لِقَاءِ رَبّھِ كُتِبَ فِي دِیوَانِ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَمْدِ مَعَ الْحَمّادِینَ وَ

وَالتّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ مَحْمُودِ بْنِ لَبِیدٍ " الْإِمَامِ أَحْمَدَ " وَفِي مُسْنَدِ . الْمُحِبّینَ الْمُخْلِصِینَ 
اھُمُ فَمَنْ رَضِيَ فَلَھُ الرّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَھُ السّخْط  زَادَ یَرْفَعُھُ  إنّ اللّھَ إذَا أَحَبّ قَوْمًا ا بْتَلَ

  وَمَنْ جَزِعَ فَلَھُ الْجَزَع  :  أَحْمَدُ 
  

أَنْ یَعْلَمَ أَنّھُ وَإِنْ بَلَغَ فِي الْجَزَعِ غَایَتَھُ فَآخِرُ أَمْرِهِ إلَى صَبْرِ الِاضْطِرَارِ وَھُوَ : وَمِنْ عِلَاجِھَا 
مُودٍ وَلَا مُثَابٍ قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ الْعَاقِلُ یَفْعَلُ فِي أَوّلِ یَوْمٍ مِنْ الْمُصِیبَةِ مَا یَفْعَلُھُ غَیْرُ مَحْ

:  مَرْفُوعًا " الصّحِیحِ " وَفِي . الْجَاھِلُ بَعْدَ أَیّامٍ وَمَنْ لَمْ یَصْبِرْ صَبْرَ الْكِرَامِ سَلَا سَلْوَ الْبَھَائِمِ 
إنّك إنْ صَبَرْت إیمَانًا :  الْأَشْعَثُ بْنُ قَیْسٍ  >178<دَ الصّدْمَةِ الْأُولَى  وَقَالَ الصَبْرُ عِنْ

  وَاحْتِسَابًا وَإِلّا سَلَوْتَ سُلُوّ الْبَھَائِمِ  
  
  ] أَنْفَعُ الْأَدْوِیَةِ مُوَافَقَةُ اللّھِ فِیمَا أَحَبّھُ [
  



الْأَدْوِیَةِ لَھُ مُوَافَقَةُ رَبّھِ وَإِلَھِھِ فِیمَا أَحَبّھُ وَرَضِیَھُ لَھُ وَأَنّ  أَنْ یَعْلَمَ أَنّ أَنْفَعَ: وَمِنْ عِلَاجِھَا 
خَاصّیّةَ الْمَحَبّةِ وَسِرّھَا مُوَافَقَةُ الْمَحْبُوبِ فَمَنْ ادّعَى مَحَبّةَ مَحْبُوبٍ ثُمّ سَخِطَ مَا یُحِبّھُ وَأَحَبّ 

  . بِكَذِبِھِ وَتَمَقّتَ إلَى مَحْبُوبِھِ  مَا یَسْخَطُھُ فَقَدْ شَھِدَ عَلَى نَفْسِھِ
  

إنّ اللّھَ إذَا قَضَى قَضَاءً أَحَبّ أَنْ یُرْضَى بِھِ وَكَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَیْنٍ : وَقَالَ أَبُو الدّرْدَاءِ 
ا دَوَاءٌ وَعِلَاجٌ لَا یَعْمَلُ إلّا وَھَذَ. یَقُولُ فِي عِلّتِھِ أَحَبّھُ إلَيّ أَحَبّھُ إلَیْھِ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الْعَالِیَةِ 

  . مَعَ الْمُحِبّینَ وَلَا یُمْكِنُ كُلّ أَحَدٍ أَنْ یَتَعَالَجَ بِھِ 
  
  ] لَذّةُ التّمَتّعِ بِثَوَابِ اللّھِ أَعْظَمُ مِنْ لَذّةِ التّمَتّعِ بِمَا أُصِیبَ بِھِ [ 

لَذّةِ تَمَتّعِھِ بِمَا أُصِیبَ بِھِ : ذّتَیْنِ وَالْمُتْعَتَیْنِ وَأَدْوَمِھِمَا أَنْ یُوَازِنَ بَیْنَ أَعْظَمِ اللّ: وَمِنْ عِلَاجِھَا 
ھِ وَإِنْ وَلَذّةِ تَمَتّعِھِ بِثَوَابِ اللّھِ لَھُ فَإِنْ ظَھَرَ لَھُ الرّجْحَانُ فَآثَرَ الرّاجِحَ فَلْیَحْمَدْ اللّھَ عَلَى تَوْفِیقِ

لْیَعْلَمْ أَنّ مُصِیبَتَھُ فِي عَقْلِھِ وَقَلْبِھِ وَدِینِھِ أَعْظَمُ مِنْ مُصِیبَتِھِ الّتِي آثَرَ الْمَرْجُوحَ مِنْ كُلّ وَجْھٍ فَ
  . أُصِیبَ بِھَا فِي دُنْیَاهُ 

  
  ] ابْتِلَاءُ اللّھِ الْعَبْدَ لِامْتِحَانِ صَبْرِهِ [ 
  

حَاكِمِینَ وَأَرْحَمُ الرّاحِمِینَ وَأَنّھُ سُبْحَانَھُ لَمْ وَمِنْ عِلَاجِھَا أَنْ یَعْلَمَ أَنّ الّذِي ابْتَلَاهُ بِھَا أَحْكَمُ الْ
حِنَ صَبْرَهُ یُرْسِلْ إلَیْھِ الْبَلَاءَ لِیُھْلِكَھُ بِھِ وَلَا لِیُعَذّبَھُ بِھِ وَلَا لِیَجْتَاحَھُ وَإِنّمَا افْتَقَدَهُ بِھِ لِیَمْتَ

ابْتِھَالَھُ وَلِیَرَاهُ طَرِیحًا بِبَابِھِ لَائِذًا بِجَنَابِھِ مَكْسُورَ وَرِضَاهُ عَنْھُ وَإِیمَانَھُ وَلِیَسْمَعَ تَضَرّعَھُ وَ
  . الْقَلْبِ بَیْنَ یَدَیْھِ رَافِعًا قِصَصَ الشّكْوَى إلَیْھِ 

  
صَبْرَك  یَا بُنَيّ إنّ الْمُصِیبَةَ مَا جَاءَتْ لِتُھْلِكَك وَإِنّمَا جَاءَتْ لِتَمْتَحِنَ: قَالَ الشّیْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ 

  . وَإِیمَانَك یَا بُنَيّ الْقَدَرُ سَبُعٌ وَالسّبُعُ لَا یَأْكُلُ الْمَیْتَةَ 
  

ذَھَبًا أَحْمَرَ  >179<وَالْمَقْصُودُ أَنّ الْمُصِیبَةَ كِیرُ الْعَبْدِ الّذِي یُسْبَكُ بِھِ حَاصِلُھُ فَإِمّا أَنْ یَخْرُجَ 
  قِیلَ  وَإِمّا أَنْ یَخْرُجَ خَبَثًا كُلّھُ كَمَا

  
  سَبَكْنَاهُ وَنَحْسِبُھُ لُجَیْنَا 

   
  فَأَبْدَى الْكِیرُ عَنْ خَبَثِ الْحَدِیدِ  
   

  



الَھُ كِیرَ فَإِنْ لَمْ یَنْفَعْھُ ھَذَا الْكِیرُ فِي الدّنْیَا فَبَیْنَ یَدَیْھِ الْكِیرُ الْأَعْظَمُ فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنّ إدْخَ
خَیْرٌ لَھُ مِنْ ذَلِكَ الْكِیرِ وَالْمَسْبَكِ وَأَنّھُ لَا بُدّ مِنْ أَحَدِ الْكِیرَیْنِ فَلْیَعْلَمْ قَدْرَ نِعْمَةِ الدّنْیَا وَمَسْبَكَھَا 

  . اللّھِ عَلَیْھِ فِي الْكِیرِ الْعَاجِلِ 
  
  ] الْمُصِیبَةُ كَاسِرَةٌ لِدَاءِ الْكِبْرِ وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ [ 
  

كِبْرِ  - یَعْلَمَ أَنّھُ لَوْلَا مِحَنُ الدّنْیَا وَمَصَائِبُھَا لَأَصَابَ الْعَبْدَ أَنْ : وَمِنْ عِلَاجِھَا  مِنْ أَدْوَاءِ الْ
مَا ھُوَ سَبَبُ ھَلَاكِھِ عَاجِلًا وَآجِلًا فَمِنْ رَحْمَةِ أَرْحَمِ  - وَالْعُجْبِ وَالْفَرْعَنَةِ وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ 

ي الْأَحْیَانِ بِأَنْوَاعٍ مِنْ أَدْوِیَةِ الْمَصَائِبِ تَكُونُ حَمِیّةً لَھُ مِنْ ھَذِهِ الْأَدْوَاءِ الرّاحِمِینَ أَنْ یَتَفَقّدَهُ فِ
یّتِھِ وَاسْتِفْرَاغًا لِلْمَوَادّ الْفَاسِدَةِ الرّدِیئَةِ الْمُھْلِكَةِ مِنْھُ فَسُبْحَانَ مَنْ یَ رْحَمُ وَحِفْظًا لِصِحّةِ عُبُودِ

  لِي بِنَعْمَائِھِ كَمَا قِیلَ بِبَلَائِھِ وَیَبْتَ
  

  قَدْ یُنْعِمُ بِالْبَلْوَى وَإِنْ عَظُمَتْ 
   
  وَیَبْتَلِي اللّھُ بَعْضَ الْقَوْمِ بِالنّعَمِ  
   

  
ھُ یُدَاوِي عِبَادَهُ بِأَدْوِیَةِ الْمِحَنِ وَالِابْتِلَاءِ لَطَغَوْا وَبَغَوْا وَعَتَوْا وَاَل - سُبْحَانَھُ  - فَلَوْلَا أَنّھُ   - لّ
ھِ یَسْتَفْرِغُ بِھِ  - سُبْحَانَھُ  إذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْرًا سَقَاهُ دَوَاءً مِنْ الِابْتِلَاءِ وَالِامْتِحَانِ عَلَى قَدْرِ حَالِ

يَ عُبُودِیّتُھُ مِنْ الْأَدْوَاءِ الْمُھْلِكَةِ حَتّى إذَا ھَذّبَھُ وَنَقّاهُ وَصَفّاهُ أَھّلَھُ لِأَشْرَفِ مَرَاتِبِ الدّنْیَا وَھِ
  . وَأَرْفَعِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَھُوَ رُؤْیَتُھُ وَقُرْبُھُ 

  
  ] مَرَارَةُ الدّنْیَا حَلَاوَةُ الْآخِرَةِ [ 
  

لَمَ أَنّ مَرَارَةَ الدّنْیَا ھِيَ بِعَیْنِھَا حَلَاوَةُ الْآخِرَةِ یَقْلِبُھَا اللّھُ سُبْحَانَھُ : وَمِنْ عِلَاجِھَا  كَذَلِكَ أَنْ یَعْ
ةٍ خَیْرٌ لَھُ وَحَلَاوَةَ الدّنْیَا بِعَیْنِھَا مَرَارَةُ الْآخِرَةِ وَلَأَنْ یَنْتَقِلَ مِنْ مَرَارَةٍ مُنْقَطِعَةٍ إلَى حَلَاوَةٍ دَائِمَ
ةُ بِالْمَكَارِهِ مِنْ عَكْسِ ذَلِكَ فَإِنْ خَفِيَ عَلَیْك ھَذَا فَانْظُرْ إلَى قَوْلِ الصّادِقِ الْمَصْدُوقِ  حُفّتْ الْجَنّ

  وَحُفّتْ النّارُ بِالشّھَوَاتِ  
  

آثَرَ  >180<وَفِي ھَذَا الْمَقَامِ تَفَاوَتَتْ عُقُولُ الْخَلَائِقِ وَظَھَرَتْ حَقَائِقُ الرّجَالِ فَأَكْثَرُھُمْ 
بَدِ الْحَلَاوَةَ الْمُنْقَطِعَةَ عَلَى الْحَلَاوَةِ الدّائِمَةِ الّتِي لَا تَزُولُ وَلَمْ یَحْ تَمِلْ مَرَارَةَ سَاعَةٍ لِحَلَاوَةِ الْأَ

دَهُ شَھَادَةٌ وَالْمُ نْتَظَرَ وَلَا ذُلّ سَاعَةٍ لِعِزّ الْأَبَدِ وَلَا مِحْنَةَ سَاعَةٍ لِعَافِیَةِ الْأَبَدِ فَإِنّ الْحَاضِرَ عِنْ



عَاجِلَةِ وَرَفْضُ الْآخِرَةِ  غَیْبٌ وَالْإِیمَانُ ضَعِیفٌ وَسُلْطَانُ الشّھْوَةِ حَاكِمٌ فَتَوَلّدَ مِنْ ذَلِكَ إیثَارُ الْ
وَھَذَا حَالُ النّظَرِ الْوَاقِعِ عَلَى ظَوَاھِرِ الْأُمُورِ وَأَوَائِلِھَا وَمَبَادِئِھَا وَأَمّا النّظَرُ الثّاقِبُ الّذِي 

  . شَأْنٌ آخَرُ یَخْرِقُ حُجُبَ الْعَاجِلَةِ وَیُجَاوِزُهُ إلَى الْعَوَاقِبِ وَالْغَایَاتِ فَلَھُ 
  

ةِ وَالْفَوْزِ فَادْعُ نَفْسَك إلَى مَا أَعَدّ اللّھُ لِأَوْلِیَائِھِ وَأَھْلِ طَاعَتِھِ مِنْ النّعِیمِ الْمُقِیمِ وَالسّعَادَةِ الْأَبَدِیّ
رَاتِ الدّائِمَةِ ثُمّ اخْتَرْ أَيّ الْأَكْبَرِ وَمَا أَعَدّ لِأَھْلِ الْبِطَالَةِ وَالْإِضَاعَةِ مِنْ الْخِزْيِ وَالْعِقَابِ وَالْحَسَ

بِھِ  الْقِسْمَیْنِ أَلْیَقَ بِك وَكُلّ یَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِھِ وَكُلّ أَحَدٍ یَصْبُو إلَى مَا یُنَاسِبُھُ وَمَا ھُوَ الْأَوْلَى
دَعَتْ إلَى بَسْطِھِ وَبِاَللّھِ  وَلَا تَسْتَطِلْ ھَذَا الْعِلَاجَ فَشِدّةُ الْحَاجَةِ إلَیْھِ مِنْ الطّبِیبِ وَالْعَلِیلِ

  . التّوْفِیقُ 
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ الْكَرْبِ وَالْھَمّ وَالْغَمّ وَالْحَزَنِ 

یْھِ " الصّحِیحَیْنِ " أَخْرَجَا فِي  وَسَلّمَ كَانَ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
ھَ إلّا یَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ  لَا إلَھَ إلّا اللّھُ الْعَظِیمُ الْحَلِیمُ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِیمُ لَا إلَ

  اللّھُ رَبّ السّمَاوَاتِ السّبْعِ وَرَبّ الْأَرْضِ رَبّ الْعَرْشِ الْكَرِیمُ  
  

عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ إذَا حَزَبَھُ أَمْرٌ "  جَامِعِ التّرْمِذِيّ" وَفِي 
  یَا حَيّ یَا قَیّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِیثُ  " قَالَ 

  
رَفَعَ طَرْفَھُ إلَى وَفِیھِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ إذَا أَھَمّھُ الْأَمْرُ 

  السّمَاءِ فَقَالَ  سُبْحَانَ اللّھِ الْعَظِیمِ  وَإِذَا اجْتَھَدَ فِي الدّعَاءِ قَالَ  یَا حَيّ یَا قَیّومُ   >181<
  

 عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  دَعَوَاتُ" سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي 
 الْمَكْرُوبِ اللّھُمّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَیْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلّھُ لَا إلَھَ

  إلّا أَنْتَ  
  

لَا وَفِیھَا أَیْضًا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَ
 أُعَلّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولِیھِنّ عَنْدَ الْكَرْبِ أَوْ فِي الْكَرْبِ اللّھُ رَبّي لَا أُشْرِكُ بِھِ شَیْئًا  وَفِي رِوَایَةٍ

  . أَنّھَا تُقَالُ سَبْعَ مَرّاتٍ 
  
مَ قَالَ  عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّ" مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ " وَفِي  >182< ھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

اللَھُمّ إنّي عَبْدُك ابْنُ عَبْدِك ابْنُ أَمَتِك نَاصِیَتِي بِیَدِك : مَا أَصَابَ عَبْدًا ھَمّ وَلَا حُزْنٌ فَقَالَ 
ھُ فِي مَاضٍ فِيّ حُكْمُك عَدْلٌ فِيّ قَضَاؤُك أَسْأَلُكَ بِكُلّ اسْمٍ ھُوَ لَكَ سَمّیْتَ بِھِ نَفْسَك أَوْ أَنْزَلْتَ
الْعَظِیمَ كِتَابِك أَوْ عَلّمْتَھُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِك أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِھِ فِي عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ 



لَھُ مَكَانَھُ رَبِیعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَھَابَ ھَمّي إلّا أَذْھَبَ اللّھُ حُزْنَھُ وَھَمّھُ وَأَبْدَ
  فَرَحًا  

  
یْھِ وَسَلّمَ  دَعَوةُ ذِي  وَفِي التّرْمِذِيّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

مِینَ لَمْ النّونِ إذْ دَعَا رَبّھُ وَھُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إلَھَ إلّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنّي كُنْت مِنْ الظّالِ
  یَدْعُ بِھَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطّ إلّا اُسْتُجِیبَ لَھُ  

  
  وَفِي رِوَایَةٍ  إنّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا یَقُولُھَا مَكْرُوبٌ إلّا فَرّجَ اللّھُ عَنْھُ كَلِمَةَ أَخِي یُونُسَ  

  
یْھِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الخُدْ" سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي  رِي قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

الِي أَرَاكَ ذَاتَ یَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا ھُوَ بِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ یُقَالُ لَھُ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ  یَا أَبَا أُمَامَةَ مَ
أَلَا " ھُمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُیُونٌ یَا رَسُولَ اللّھِ فَقَالَ  فَقَالَ" فِي الْمَسْجِدِ فِي غَیْرِ وَقْتِ الصّلَاةِ ؟ 

قَالَ قُلْتُ بَلَى یَا رَسُولَ " أُعَلّمُكَ كَلَامًا إذَا أَنْتَ قُلْتَھُ أَذْھَبَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ ھَمّكَ وَقَضَى دَیْنَكَ ؟ 
إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْھَمّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ  قُلْ إذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَیْتَ اللّھُمّ" اللّھِ قَالَ 

 الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدّیْنِ وَقَھْرِ الرّجَالِ قَالَ
   >183<نّي دَیْنِي  فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْھَبَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ ھَمّي وَقَضَى عَ

  
عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ لَزِمَ " سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي 

  حْتَسِبُ  الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّھُ لَھُ مِنْ كُلّ ھَمّ فَرَجًا وَمِنْ كُلّ ضِیقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَھُ مِنْ حَیْثُ لَا یَ
  

الْمُسْنَدِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم  كَانَ إذَا حَزَبَھُ أَمْرٌ فَزِعَ إلَى الصّلَاةِ  وَقَدْ قَالَ " وَفِي 
  ] .  45ُالْبَقَرَةُ [ وَاسْتَعِینُوا بِالصّبْرِ وَالصّلَاةِ  :  تَعَالَى 

  
ھُ بِھِ عَنْ النّفُوسِ الْھَمّ  السّنَنِ  عَلَیْكُمْ بِالْجِھَادِ" وَفِي  فَإِنّھُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنّةِ یَدْفَعُ اللّ

  وَالْغَمّ  
  

وَیَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ كَثُرَتْ ھُمُومُھُ وَغُمُومُھُ فَلْیُكْثِرْ 
  ةَ إلّا بِاَللّھِ  مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوّ

  
  . أَنّھَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنّةِ " الصّحِیحَیْنِ " وَثَبَتَ فِي 

  
  " . أَنّھَا بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنّةِ : " وَفِي التّرْمِذِيّ  >184<



  
وَ عَلَى إذْھَابِ دَاءِ الْھَمّ وَالْغَمّ ھَذِهِ الْأَدْوِیَةُ تَتَضَمّنُ خَمْسَةَ عَشَرَ نَوْعًا مِنْ الدّوَاءِ فَإِنْ لَمْ تَقْ

الْأَوّلُ تَوْحِیدُ . وَالْحُزْنِ فَھُوَ دَاءٌ قَدْ اسْتَحْكَمَ وَتَمَكّنَتْ أَسْبَابُھُ وَیَحْتَاجُ إلَى اسْتِفْرَاغٍ كُلّيّ 
  . الرّبُوبِیّةِ 

  
  . تَوْحِیدُ الْإِلَھِیّةِ : الثّانِي 

  
  . يّ الِاعْتِقَادِيّ الثّالِثُ التّوْحِیدُ الْعِلْمِ

  
  . الرّابِعُ تَنْزِیھُ الرّبّ تَعَالَى عَنْ أَنْ یَظْلِمَ عَبْدَهُ أَوْ یَأْخُذَهُ بِلَا سَبَبٍ مِنْ الْعَبْدِ یُوجِبُ ذَلِكَ 

  
  . الْخَامِسُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ بِأَنّھُ ھُوَ الظّالِمُ 

  
حَبّ الْأَشْیَاءِ وَھُوَ أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُھُ وَمِنْ أَجْمَعِھَا لِمَعَانِي السّادِسُ التّوَسّلُ إلَى الرّبّ تَعَالَى بِأَ

  . الْأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِ الْحَيّ الْقَیّومُ 
  

  . السّابِعُ الِاسْتِعَانَةُ بِھِ وَحْدَهُ 
  

  . الثّامِنُ إقْرَارُ الْعَبْدِ لَھُ بِالرّجَاءِ 
  

یْھِ وَالتّفْوِیضِ إلَیْھِ وَالِاعْتِرَافِ لَھُ بِأَنّ نَاصِیَتَھُ فِي یَدِهِ یَصْرِفُھُ كَیْفَ التّاسِعُ تَحْقِیقُ التّوَكّلِ عَلَ
  . یَشَاءُ وَأَنّھُ مَاضٍ فِیھِ حُكْمُھُ عَدْلٌ فِیھِ قَضَاؤُهُ 

  
لْحَیَوَانِ وَأَنْ یَسْتَضِيءَ بِھِ الْعَاشِرُ أَنْ یَرْتَعَ قَلْبُھُ فِي رِیَاضِ الْقُرْآنِ وَیَجْعَلَھُ لِقَلْبِھِ كَالرّبِیعِ لِ

فِي ظُلُمَاتِ الشّبُھَاتِ وَالشّھَوَاتِ وَأَنْ یَتَسَلّى بِھِ عَنْ كُلّ فَائِتٍ وَیَتَعَزّى بِھِ عَنْ كُلّ مُصِیبَةٍ 
  . وَیَسْتَشْفِي بِھِ مِنْ أَدْوَاءِ صَدْرِهِ فَیَكُونَ جَلَاءَ حُزْنِھِ وَشِفَاءَ ھَمّھِ وَغَمّھِ 

  
  . حَادِيَ عَشَرَ الِاسْتِغْفَارُ الْ
  
  . الثّانِيَ عَشَرَ التّوْبَةُ  >185<
  



  . الثّالِثَ عَشَرَ الْجِھَادُ 
  

  . الرّابِعَ عَشَرَ الصّلَاةُ 
  

  . الْخَامِسَ عَشَرَ الْبَرَاءَةُ مِنْ الْحَوْلِ وَالْقُوّةِ وَتَفْوِیضِھِمَا إلَى مَنْ ھُمَا بِیَدِهِ 
  

  نِ جِھَةِ تَأْثِیرِ ھَذِهِ الْأَدْوِیَةِ فِي ھَذِهِ الْأَمْرَاضِ فَصْلٌ فِي بَیَا
ابْنَ آدَمَ وَأَعْضَاءَهُ وَجَعَلَ لِكُلّ عُضْوٍ مِنْھَا كَمَالًا إذَا فَقَدَهُ أَحَسّ بِالْأَلَمِ  -سُبْحَانَھُ  - خَلَقَ اللّھُ 

حَضَرَتْھُ أَسْقَامُھُ وَآلَامُھُ مِنْ الْھُمُومِ وَالْغُمُومِ وَجَعَلَ لِمَلِكِھَا وَھُوَ الْقَلْبُ كَمَالًا إذَا فَقَدَهُ 
  . وَالْأَحْزَانِ 

  
مْعِ فَإِذَا فَقَدَتْ الْعَیْنُ مَا خُلِقَتْ لَھُ مِنْ قُوّةِ الْإِبْصَارِ وَفَقَدَتْ الْأُذُنُ مَا خُلِقَتْ لَھُ مِنْ قُوّةِ السّ

  . لَامِ فَقَدَتْ كَمَالَھَا وَاللّسَانُ مَا خُلِقَ لَھُ مِنْ قُوّةِ الْكَ
  
  ] وَظِیفَةُ الْقَلْبِ [ 
  

ھُ وَالْقَلْبُ خُلِقَ لِمَعْرِفَةِ فَاطِرِهِ وَمَحَبّتِھِ وَتَوْحِیدِهِ وَالسّرُورِ بِھِ وَالِابْتِھَاجِ بِحُبّھِ وَالرّضَى عَنْ
فِیھِ وَالْمُعَادَاةِ فِیھِ وَدَوَامِ ذِكْرِهِ وَأَنْ یَكُونَ  وَالتّوَكّلِ عَلَیْھِ وَالْحُبّ فِیھِ وَالْبُغْضِ فِیھِ وَالْمُوَالَاةِ

ا أَحَبّ إلَیْھِ مِنْ كُلّ مَا سِوَاهُ وَأَرْجَى عِنْدَهُ مِنْ كُلّ مَا سِوَاهُ وَأَجَلّ فِي قَلْبِھِ مِنْ كُلّ مَا سِوَاهُ وَلَ
ذَلِكَ وَھَذَا لَھُ بِمَنْزِلَةِ الْغِذَاءِ وَالصّحّةِ وَالْحَیَاةِ نَعِیمَ لَھُ وَلَا سُرُورَ وَلَا لَذّةَ بَلْ وَلَا حَیَاةَ إلّا بِ

 فَإِذَا فَقَدَ غِذَاءَهُ وَصِحّتَھُ وَحَیَاتَھُ فَالْھُمُومُ وَالْغُمُومُ وَالْأَحْزَانُ مُسَارِعَةٌ مِنْ كُلّ صَوْبٍ إلَیْھِ
  . وَرَھْنٌ مُقِیمٌ عَلَیْھِ 

  
  ] أَمْرَاضُ الْقَلْبِ [ 
  

أَعْظَمِ أَدْوَائِھِ الشّرْكُ وَالذّنُوبُ وَالْغَفْلَةُ وَالِاسْتِھَانَةُ بِمَحَابّھِ وَمَرَاضِیھِ وَتَرْكُ التّفْوِیضِ  وَمِنْ
هِ إلَیْھِ وَقِلّةُ الِاعْتِمَادِ عَلَیْھِ وَالرّكُونُ إلَى مَا سِوَاهُ وَالسّخْطُ بِمَقْدُورِهِ وَالشّكّ فِي وَعْدِهِ وَوَعِیدِ

 .  
  
  ] عِلَاجَاتُ أَمْرَاضِ الْقَلْبِ [ 
  



سَبَبَ لَھَا  >186<وَإِذَا تَأَمّلْت أَمْرَاضَ الْقَلْبِ وَجَدْت ھَذِهِ الْأُمُورَ وَأَمْثَالَھَا ھِيَ أَسْبَابُھَا لَا 
ةُ مِنْ الْأُمُورِ الْمُضَادّةِ سِوَاھَا فَدَوَاؤُهُ الّذِي لَا دَوَاءَ لَھُ سِوَاهُ مَا تَضَمّنَتْھُ ھَذِهِ الْعِلَاجَاتُ النّبَوِیّ

رِ لِھَذِهِ الْأَدْوَاءِ فَإِنّ الْمَرَضَ یُزَالُ بِالضّدّ وَالصّحّةُ تُحْفَظُ بِالْمِثْلِ فَصِحّتُھُ تُحْفَظُ بِھَذِهِ الْأُمُو
  . النّبَوِیّةِ وَأَمْرَاضُھُ بِأَضْدَادِھَا 

  
  ] فَوَائِدُ التّوْحِیدِ فَوَائِدُ التّوْبَةِ [ 
  
عَبْدِ بَابَ الْخَیْرِ وَالسّرُورِ وَاللّذّةِ وَالْفَرَحِ وَالِابْتِھَاجِ وَالتّوْبَةُ اسْتِفْرَاغٌ فَ التّوْحِیدُ یَفْتَحُ لِلْ

بَ  بَالِلْأَخْلَاطِ وَالْمَوَادّ الْفَاسِدَةِ الّتِي ھِيَ سَبَبُ أَسْقَامِھِ وَحَمِیّةٌ لَھُ مِنْ التّخْلِیطِ فَھِيَ تُغْلِقُ عَنْھُ
. رِ الشّرُورِ فَیُفْتَحُ لَھُ بَابُ السّعَادَةِ وَالْخَیْرِ بِالتّوْحِیدِ وَیُغْلَقُ بَابُ الشّرُورِ بِالتّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَا

بِ مَنْ أَرَادَ عَافِیَةَ الْجِسْمِ فَلْیُقَلّلْ مِنْ الطّعَامِ وَالشّرَا: قَالَ بَعْضُ الْمُتَقَدّمِینَ مِنْ أَئِمّةِ الطّبّ 
  . وَمَنْ أَرَادَ عَافِیَةَ الْقَلْبِ فَلْیَتْرُكْ الْآثَامَ 

  
رَاحَةُ الْجِسْمِ فِي قِلّةِ الطّعَامِ وَرَاحَةُ الرّوحِ فِي قِلّةِ الْآثَامِ وَرَاحَةُ اللّسَانِ : وَقَالَ ثَابِتُ بْنُ قُرّةَ 

ھُ وَلَا بُدّ وَإِذَا ضَعُفَتْ وَالذّنُوبُ لِلْقَلْبِ بِمَنْزِلَةِ السّ. فِي قِلّةِ الْكَلَامِ  مُومِ إنْ لَمْ تُھْلِكْھُ أَضْعَفَتْ
  . قُوّتُھُ لَمْ یَقْدِرْ عَلَى مُقَاوَمَةِ الْأَمْرَاضِ قَالَ طَبِیبُ الْقُلُوبِ عَبْدُ اللّھِ بْنُ الْمُبَارَكِ 

  
  رَأَیْتُ الذّنُوبَ تُمِیتُ الْقُلُوبَ 

   
  ا وَقَدْ یُورِثُ الذّلّ إدْمَانُھَ 
   

  وَتَرْكُ الذّنُوبِ حَیَا ةُ الْقُلُوبِ 
   
  وَخَیْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْیَانُھَا  
   

  
  ] الْھَوَى أَكْبَرُ أَمْرَاضِ الْقَلْبِ فَلَا بُدّ مِنْ مُخَالَفَتِھِ [ 
  

خُلِقَتْ جَاھِلَةً ظَالِمَةً فَھِيَ  فَالْھَوَى أَكْبَرُ أَدْوَائِھَا وَمُخَالَفَتُھُ أَعْظَمُ أَدْوِیَتِھَا وَالنّفْسُ فِي الْأَصْلِ
بِیبِ لِجَھْلِھَا تَظُنّ شِفَاءَھَا فِي اتّبَاعِ ھَوَاھَا وَإِنّمَا فِیھِ تَلَفُھَا وَعَطَبُھَا وَلِظُلْمِھَا لَا تَقْبَلُ مِنْ الطّ

یَتَوَلّدُ النّاصِحِ بَلْ تَضَعُ الدّاءَ مَوْضِعَ الدّوَاءِ فَتَعْتَمِدُهُ وَتَضَعُ الدّوَاءَ مَوْ ضِعَ الدّاءِ فَتَجْتَنِبُھُ فَ



 وَیَتَعَذّرُ مِنْ بَیْنِ إیثَارِھَا لِلدّاءِ وَاجْتِنَابِھَا لِلدّوَاءِ أَنْوَاعٌ مِنْ الْأَسْقَامِ وَالْعِلَلِ الّتِي تُعْیِي الْأَطِبّاءَ
  . مَعَھَا الشّفَاءُ 

  
ى الْقَدَرِ فَتُبْرِئُ نَفْسَھَا وَتَلُومُ رَبّھَا بِلِسَانِ الْحَالِ دَائِمًا وَالْمُصِیبَةُ الْعُظْمَى أَنّھَا تُرَكّبُ ذَلِكَ عَلَ
   >187<. وَیَقْوَى اللّوْمُ حَتّى یُصَرّحَ بِھِ اللّسَانُ 

  
   ]حَدِیثُ ابْنِ عَبّاسٍ مُشْتَمِلٌ عَلَى تَوْحِیدِ الْإِلَھِیّةِ وَالرّبُوبِیّةِ وَصِفَتَيْ الْعَظَمَةِ وَالْحِلْمِ [ 
  

یِیھِ وَإِذَا وَصَلَ الْعَلِیلُ إلَى ھَذِهِ الْحَالِ فَلَا یَطْمَعُ فِي بُرْئِھِ إلّا أَنْ تَتَدَارَكَھُ رَحْمَةٌ مِنْ رَبّھِ فَیُحْ
رْزُقُھُ طَرِیقَةً حَمِیدَةً فَلِھَذَا كَانَ حَدِیثُ ابْنِ عَبّاسٍ فِي دُعَاءِ الْكَرْبِ مُشْتَمِلً ا حَیَاةً جَدِیدَةً وَیَ

عَلَى تَوْحِیدِ الْإِلَھِیّةِ وَالرّبُوبِیّةِ وَوَصْفِ الرّبّ سُبْحَانَھُ بِالْعَظَمَةِ وَالْحِلْمِ وَھَاتَانِ الصّفَتَانِ 
یّتِھِ لِلْعَالَ مِ مُسْتَلْزِمَتَانِ لِكَمَالِ الْقُدْرَةِ وَالرّحْمَةِ وَالْإِحْسَانِ وَالتّجَاوُزِ وَوَصْفِھِ بِكَمَالِ رُبُوبِ

عُلْوِيّ وَالسّفْلِيّ وَالْعَرْشِ الّذِي ھُوَ سَقْفُ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَعْظَمُھَا وَالرّبُوبِیّةُ التّامّةُ تَسْتَلْزِمُ الْ
.  تَوْحِیدَهُ وَأَنّھُ الّذِي لَا تَنْبَغِي الْعِبَادَةُ وَالْحُبّ وَالْخَوْفُ وَالرّجَاءُ وَالْإِجْلَالُ وَالطّاعَةُ إلّا لَھُ

مْثِیلٍ عَنْھُ وَعَظَ تُھُ الْمُطْلَقَةُ تَسْتَلْزِمُ إثْبَاتَ كُلّ كَمَالٍ لَھُ وَسَلْبَ كُلّ نَقْصٍ وَتَ وَحِلْمُھُ یَسْتَلْزِمُ . مَ
  . كَمَالَ رَحْمَتِھِ وَإِحْسَانِھِ إلَى خَلْقِھِ 

  
ھُ مِنْ الِابْتِھَاجِ وَاللّذّةِ فَعِلْمُ الْقَلْبِ وَمَعْرِفَتُھُ بِذَلِكَ تُوجِبُ مَحَبّتَھُ وَإِجْلَالَھُ وَ تَوْحِیدَهُ فَیَحْصُلُ لَ

یْھِ مَا یَسُ رّهُ وَالسّرُورِ مَا یَدْفَعُ عَنْھُ أَلَمَ الْكَرْبِ وَالْھَمّ وَالْغَمّ وَأَنْتَ تَجِدُ الْمَرِیضَ إذَا وَرَدَ عَلَ
فْعِ الْمَرَضِ الْحِسّيّ فَحُصُولُ ھَذَا الشّفَاءِ وَیُفْرِحُھُ وَیُقَوّي نَفْسَھُ كَیْفَ تَقْوَى الطّبِیعَةُ عَلَى دَ

  . لِلْقَلْبِ أَوْلَى وَأَحْرَى 
  

یْنَ ضِیقِ الْكَرْبِ وَسَعَةِ ھَذِهِ الْأَوْصَافِ الّتِي تَضَمّنَھَا دُعَاءُ الْكَرْبِ وَجَدْتھ فِي  ثُمّ إذَا قَابَلْت بَ
خُرُوجِ الْقَلْبِ مِنْھُ إلَى سَعَةِ الْبَھْجَةِ وَالسّرُورِ وَھَذِهِ غَایَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِتَفْرِیجِ ھَذَا الضّیقِ وَ

  . الْأُمُورُ إنّمَا یُصَدّقُ بِھَا مَنْ أَشْرَقَتْ فِیھِ أَنْوَارُھَا وَبَاشَرَ قَلْبُھُ حَقَائِقَھَا 
  
  ] فَوَائِدُ صِفَتَيْ الْحَيّ الْقَیّومِ [ 
  

ا قَیّومُ بِرَحْمَتِك أَسْتَغِیث  فِي دَفْعِ ھَذَا الدّاءِ مُنَاسِبَةٌ بَدِیعَةٌ فَإِنّ وَفِي تَأْثِیرِ قَوْلِھِ  یَا حَيّ یَ" 
ةٌ لِجَمِی قَیّومِیّةِ مُتَضَمّنَ عِ صِفَةَ الْحَیَاةِ مُتَضَمّنَةٌ لِجَمِیعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ مُسْتَلْزِمَةٌ لَھَا وَصِفَةُ الْ

ھُوَ : مَ اللّھِ الْأَعْظَمَ الّذِي إذَا دُعِيَ بِھِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِھِ أَعْطَى صِفَاتِ الْأَفْعَالِ وَلِھَذَا كَانَ اسْ
لِ اسْمُ الْحَيّ الْقَیّومِ وَالْحَیَاةُ التّامّةُ تُضَادّ جَمِیعَ الْأَسْقَامِ وَالْآلَامِ وَلِھَذَا لَمّا كَمُلَتْ حَیَاةُ أَھْ



وَنُقْصَانُ الْحَیَاةِ تَضُرّ بِالْأَفْعَالِ . ا غَمّ وَلَا حَزَنٌ وَلَا شَيْءٌ مِنْ الْآفَاتِ الْجَنّةِ لَمْ یَلْحَقْھُمْ ھَمّ وَلَ
فَكَمَالُ الْقَیّومِیّةِ لِكَمَالِ الْحَیَاةِ فَالْحَيّ الْمُطْلَقُ التّامّ الْحَیَاةِ لَا تَفُوتُھُ  >188<وَتُنَافِي الْقَیّومِیّةَ 

قَیّومِیّةِ صِفَةُ الْكَمَالِ الْبَتّةَ  وَالْقَیّومُ لَا یَتَعَذّرُ عَلَیْھِ فِعْلٌ مُمْكِنٌ الْبَتّةَ فَالتّوَسّلُ بِصِفَةِ الْحَیَاةِ الْ
  . لَھُ تَأْثِیرٌ فِي إزَالَةِ مَا یُضَادّ الْحَیَاةَ وَیَضُرّ بِالْأَفْعَالِ 

  
  ] جِبْرِیلَ وَمِیكَائِیلَ وَإِسْرَافِیلَ تَوَسّلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِرُبُوبِیّةِ اللّھِ لِ[ 
  

وَنَظِیرُ ھَذَا تَوَسّلُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى رَبّھِ بِرُبُوبِیّتِھِ لِجِبْرِیلَ وَمِیكَائِیلَ 
الْقَلْبِ بِالْھِدَایَةِ وَقَدْ وَكّلَ اللّھُ وَإِسْرَافِیلَ أَنْ یَھْدِیَھُ لِمَا اُخْتُلِفَ فِیھِ مِنْ الْحَقّ بِإِذْنِھِ فَإِنّ حَیَاةَ 

قُلُوبِ  سُبْحَانَھُ ھَؤُلَاءِ الْأَمْلَاكَ الثّلَاثَةَ بِالْحَیَاةِ فَجِبْرِیلُ مُوَكّلٌ بِالْوَحْيِ الّذِي ھُوَ حَیَاةُ الْ
فْخِ فِي الصّورِ الّذِي ھُوَ وَمِیكَائِیلُ بِالْقَطْرِ الّذِي ھُوَ حَیَاةُ الْأَبْدَانِ وَالْحَیَوَانِ وَإِسْرَافِی لُ بِالنّ

رْوَاحِ سَبَبُ حَیَاةِ الْعَالَمِ وَعَوْدِ الْأَرْوَاحِ إلَى أَجْسَادِھَا فَالتّوَسّلُ إلَیْھِ سُبْحَانَھُ بِرُبُوبِیّةِ ھَذِهِ الْأَ
  . الْعَظِیمَةِ الْمُوَكّلَةِ بِالْحَیَاةِ لَھُ تَأْثِیرٌ فِي حُصُولِ الْمَطْلُوبِ 

  
" الْمَقْصُودُ أَنّ لِاسْمِ الْحَيّ الْقَیّومِ تَأْثِیرًا خَاصّا فِي إجَابَةِ الدّعَوَاتِ وَكَشْفِ الْكُرُبَاتِ وَفِي وَ

اسْمُ اللّھِ الْأَعْظَمُ فِي ھَاتَیْنِ الْآیَتَیْن  وَإِلَھُكُمْ :  مَرْفُوعًا " صَحِیحِ أَبِي حَاتِمٍ " و " السّنَنِ 
وَفَاتِحَةُ آلِ عِمْرَانَ  الم اللّھُ لَا إِلَھَ ]  163الْبَقَرَةُ [ إِلَھَ إِلّا ھُوَ الرّحْمَنُ الرّحِیمُ  إِلَھٌ وَاحِدٌ لَا 

  إِلّا ھُوَ الْحَيّ الْقَیّومُ   
  

مِنْ : أَیْضًا " صَحِیحِ ابْنِ حِبّانَ " و " السّنَنِ " وَفِي . حَدِیثٌ صَحِیحٌ : قَالَ التّرْمِذِيّ  
فَقَالَ اللّھُمّ إنّي أَسْأَلُكَ بِأَنّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إلَھَ إلّا أَنْتَ الْمَنّانُ  >189<سٍ أَنّ رَجُلًا دَعَا حَدِیثِ أَنَ

 بَدِیعُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یَا حَيّ یَا قَیّومُ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
  قَدْ دَعَا اللّھَ بِاسْمِھِ الْأَعْظَمِ الّذِي إذَا دُعِيَ بِھِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِھِ أَعْطَى  وَسَلّمَ  لَ

  
  . وَلِھَذَا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا اجْتَھَدَ فِي الدّعَاءِ قَالَ  یَا حَيّ یَا قَیّومُ  

  
  . . ] و اللّھُ رَبّي . . و مَا فِي اللّھُمّ رَحْمَتَك أَرْجُ[ 
  

وَفِي قَوْلِھِ  اللّھُمّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَیْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلّھُ لَا " 
یْھِ وَحْدَهُ وَتَفْوِیضُ الْأَمْرِ  إلَھَ إلّا أَنْت  مِنْ تَحْقِیقِ الرّجَاءِ لِمَنْ الْخَیْرُ كُلّھُ بِیَدَیْھِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَ

یْھِ بِتَوْحِیدِهِ مِمّا لَھُ  إلَیْھِ وَالتّضَرّعُ إلَیْھِ أَنْ یَتَوَلّى إصْلَاحَ شَأْنِھِ وَلَا یَكِلَھُ إلَى نَفْسِھِ وَالتّوَسّلُ إلَ
  . بِھِ شَیْئًا   تَأْثِیرٌ قَوِيّ فِي دَفْعِ ھَذَا الدّاءِ وَكَذَلِكَ قَوْلُھُ  اللّھُ رَبّي لَا أُشْرِكُ



  
  ] مَا فِي اللّھُمّ إنّي عَبْدُك ابْنُ عَبْدِك مِنْ الْفَوَائِدِ [ 
  

اللّھُمّ إنّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ  فَفِیھِ مِنْ الْمَعَارِفِ الْإِلَھِیّةِ وَأَسْرَارِ :  وَأَمّا حَدِیثُ ابْنِ مَسْعُودٍ 
بٌ فَإِنّھُ یَتَضَمّنُ الِاعْتِرَافَ بِعُبُودِیّتِھِ وَعُبُودِیّةِ آبَائِھِ وَأُمّھَاتِھِ وَأَنّ الْعُبُودِیّةِ مَا لَا یَتّسِعُ لَھُ كِتَا

وَلَا  نَاصِیَتَھُ بِیَدِهِ یُصَرّفُھَا كَیْفَ یَشَاءُ فَلَا یَمْلِكُ الْعَبْدُ دُونَھُ لِنَفْسِھِ نَفْعًا وَلَا ضَرّا وَلَا مَوْتًا
نّ مَنْ نَاصِیَتُھُ بِیَدِ غَیْرِهِ فَلَیْسَ إلَیْھِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بَلْ ھُوَ عَانٍ فِي قَبْضَتِھِ حَیَاةً وَلَا نُشُورًا لِأَ

  . ذَلِیلٌ تَحْتَ سُلْطَانِ قَھْرِهِ 
  
  . . ] إثْبَاتُ الْقَدْرِ وَالْعَدْلِ لِلّھِ فِي مَاضٍ فِيّ حُكْمُك [ 
  

  . قَضَاؤُكَ  مُتَضَمّنٌ لِأَصْلَیْنِ عَظِیمَیْنِ عَلَیْھِمَا مَدَارُ التّوْحِیدِ  وَقَوْلُھُ  مَاضٍ فِيّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيّ
  

فِكَاكَ لَھُ عَنْھَا : أَحَدُھُمَا  إثْبَاتُ الْقَدَرِ وَأَنّ أَحْكَامَ الرّبّ تَعَالَى نَافِذَةٌ فِي عَبْدِهِ مَاضِیَةٌ فِیھِ لَا انْ
  . وَلَا حِیلَةَ لَھُ فِي دَفْعِھَا 

  
  . .] أَسْأَلُك بِكُلّ اسْمٍ ھُوَ لَك  [
  

یَخْرُجُ فِیھَا  >190<عَدْلٌ فِي ھَذِهِ الْأَحْكَامِ غَیْرُ ظَالِمٍ لِعَبْدِهِ بَلْ لَا  - سُبْحَانَھُ  - أَنّھُ : وَالثّانِي 
ھُ أَوْ سَفَھُھُ فَیَسْتَحِیلُ عَنْ مُوجَبِ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ فَإِنّ الظّلْمَ سَبَبُھُ حَاجَةُ الظّالِمِ أَوْ جَھْلُ

صُدُورُهُ مِمّنْ ھُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِیمٌ وَمَنْ ھُوَ غَنِيّ عَنْ كُلّ شَيْءٍ وَكُلّ شَيْءٍ فَقِیرٌ إلَیْھِ وَمَنْ ھُوَ 
تَخْرُجْ عَنْ قُدْرَتِھِ أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ فَلَا تَخْرُجُ ذَرّةٌ مِنْ مَقْدُورَاتِھِ عَنْ حِكْمَتِھِ وَحَمْدِهِ كَمَا لَمْ 

 عَلَى وَمَشِیئَتِھِ فَحِكْمَتُھُ نَافِذَةٌ حَیْثُ نَفَذَتْ مَشِیئَتُھُ وَقُدْرَتُھُ وَلِھَذَا قَالَ نَبِيّ اللّھِ ھُودٌ صَلّى اللّھُ
دُوا أَنّي بَرِيءٌ مِمّا نَبِیّنَا وَعَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَدْ خَوّفَھُ قَوْمُھُ بِآلِھَتِھِمْ  إِنّي أُشْھِدُ اللّھَ وَاشْھَ

تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِھِ فَكِیدُونِي جَمِیعًا ثُمّ لَا تُنْظِرُونِي إِنّي تَوَكّلْتُ عَلَى اللّھِ رَبّي وَرَبّكُمْ مَا مِنْ 
كَوْنِھِ  أَيْ مَعَ]  57 -  54: ھُود [ دَابّةٍ إِلّا ھُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِھَا إِنّ رَبّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ  

سُبْحَانَھُ آخِذًا بِنَوَاصِي خَلْقِھِ وَتَصْرِیفِھِمْ كَمَا یَشَاءُ فَھُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ لَا یَتَصَرّفُ فِیھِمْ 
قَوْلِھِ . إلّا بِالْعَدْلِ وَالْحِكْمَةِ وَالْإِحْسَانِ وَالرّحْمَةِ  مِنْ مَا (  فَقَوْلُھُ  مَاضٍ فِيّ حُكْمُك  مُطَابِقٌ لِ

دَابّةٍ إِلّا ھُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِھَا  وَقَوْلُھُ  عَدْلٌ فِيّ قَضَاؤُك  مُطَابِقٌ لِقَوْلِھِ  إِنّ رَبّي عَلَى صِرَاطٍ 
مْ یَعْ مُمُسْتَقِیمٍ  ثُمّ تَوَسّلَ إلَى رَبّھِ بِأَسْمَائِھِ الّتِي سَمّى بِھَا نَفْسَھُ مَا عَلِمَ الْعِبَادُ مِنْھَا وَمَا لَ . وا لَ

مَا اسْتَأْثَرَهُ فِي عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَهُ فَلَمْ یُطْلِعْ عَلَیْھِ مَلَكًا مُقَرّبًا وَلَا نَبِیّا مُرْسَلًا وَھَذِهِ : وَمِنْھَا 
  . " الْوَسِیلَةُ أَعْظَمُ الْوَسَائِلِ وَأَحَبّھَا إلَى اللّھِ وَأَقْرَبُھَا تَحْصِیلًا لِلْمَطْلُوبِ 



  
  . . ] عَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ رَبِیعَ قَلْبِي أَنْ تَجْ[ 
  

قُرْآنُ رَبِیعُ قُلُوبِ ثُمّ سَأَلَھُ أَنْ یَجْعَلَ الْقُرْآنَ لِقَلْبِھِ كَالرّبِیعِ الّذِي یَرْتَعُ فِیھِ الْحَیَوَانُ وَكَذَلِكَ الْ  الْ
ةِ الدّوَاءِ الّذِي یَسْتَأْصِلُ الدّاءَ وَیُعِیدُ الْبَدَنَ إلَى وَأَنْ یَجْعَلَھُ شِفَاءَ ھَمّھِ وَغَمّھِ فَیَكُونَ لَھُ بِمَنْزِلَ

رَى صِحّتِھِ وَاعْتِدَالِھِ وَأَنْ یَجْعَلَھُ لِحُزْنِھِ كَالْجَلَاءِ الّذِي یَجْلُو الطّبُوعَ وَالْأَصْدِیَةَ وَغَیْرَھَا فَأَحْ
أَنْ یُزِیلَ عَنْھُ دَاءَهُ وَیُعْقِبَھُ شِفَاءً تَامّا وَصِحّةً  بِھَذَا الْعِلَاجِ إذَا صَدَقَ الْعَلِیلُ فِي اسْتِعْمَالِھِ

  . وَعَافِیَةً وَاَللّھُ الْمُوَفّقُ 
  
  ] دَعْوَةُ ذِي النّونِ [ 
  

وَأَمّا دَعْوَةُ ذِي النّونِ فَإِنّ فِیھَا مِنْ كَمَالِ التّوْحِیدِ وَالتّنْزِیھِ لِلرّبّ تَعَالَى وَاعْتِرَافِ الْعَبْدِ 
 - سُبْحَانَھُ  - لْمِھِ وَذَنْبِھِ مَا ھُوَ مِنْ أَبْلَغِ أَدْوِیَةِ الْكَرْبِ وَالْھَمّ وَالْغَمّ وَأَبْلَغِ الْوَسَائِلِ إلَى اللّھِ بِظُ

 فِي قَضَاءِ الْحَوَائِجِ فَإِنّ التّوْحِیدَ وَالتّنْزِیھَ یَتَضَمّنَانِ إثْبَاتَ كُلّ كَمَالِ اللّھِ وَسَلْبَ كُلّ نَقْصٍ
یَتَضَمّنُ إیمَانَ الْعَبْدِ بِالشّرْعِ وَالثّوَابَ  >191<وَالِاعْتِرَافُ بِالظّلْمِ . وَعَیْبٍ وَتَمْثِیلٍ عَنْھُ 

وَالْعِقَابَ وَیُوجِبُ انْكِسَارَهُ وَرُجُوعَھُ إلَى اللّھِ وَاسْتِقَالَتَھُ عَثْرَتَھُ وَالِاعْتِرَافَ بِعُبُودِیّتِھِ 
التّوْحِیدُ وَالتّنْزِیھُ وَالْعُبُودِیّةُ : رَبّھِ فَھَا ھُنَا أَرْبَعَةُ أُمُورٍ قَدْ وَقَعَ التّوَسّلُ بِھَا وَافْتِقَارَهُ إلَى 

  . وَالِاعْتِرَافُ 
  
  
  . .] اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِك مِنْ الْھَمّ وَالْحَزَنِ [ 
  

الْھَمّ وَالْحَزَنِ  فَقَدْ تَضَمّنَ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ  وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي أُمَامَةَ  اللّھُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
أَخَوَانِ  ثَمَانِیَةِ أَشْیَاءَ كُلّ اثْنَیْنِ مِنْھَا قَرِینَانِ مُزْدَوَجَانِ فَالْھَمّ وَالْحَزَنُ أَخَوَانِ وَالْعَجْزُ وَالْكَسَلُ

ةُ الرّجَالِ أَخَوَانِ فَإِنّ الْمَكْرُوهَ الْمُؤْلِمَ إذَا وَرَدَ عَلَى وَالْجُبْنُ وَالْبُخْلُ أَخَوَانِ وَضَلَعُ الدّیْنِ وَغَلَبَ
تَقْبَلِ الْقَلْبِ فَإِمّا أَنْ یَكُونَ سَبَبُھُ أَمْرًا مَاضِیًا فَیُوجِبُ لَھُ الْحُزْنَ وَإِنْ كَانَ أَمْرًا مُتَوَقّعًا فِي الْمُسْ

قُدْرَةِ وَھُوَ أَوْجَبَ الْھَمّ وَتَخَلّفُ الْعَبْدِ عَنْ مَصَا لِحِھِ وَتَفْوِیتُھَا عَلَیْھِ إمّا أَنْ یَكُونَ مِنْ عَدَمِ الْ
ا الْعَجْزُ أَوْ مِنْ عَدَمِ الْإِرَادَةِ وَھُوَ الْكَسَلُ وَحَبْسُ خَیْرِهِ وَنَفْعِھِ عَنْ نَفْسِھِ وَعَنْ بَنِي جَنْسِھِ إمّ

جُبْنُ أَوْ بِمَالِھِ فَھُوَ الْبُخْلُ وَقَھْرُ النّاسِ لَھُ إمّا بِحَقّ فَھُوَ أَنْ یَكُونَ مَنَعَ نَفْعَھُ بِبَدَنِھِ فَھُوَ الْ
أْثِیرُ ضَلَعُ الدّیْنِ أَوْ بِبَاطِلٍ فَھُوَ غَلَبَةُ الرّجَالِ فَقَدْ تَضَمّنَ الْحَدِیثُ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ كُلّ شَرّ وَأَمّا تَ

مّ وَالضّیقِ فَلَمّا اشْتَرَكَ فِي الْعِلْمِ بِھِ أَھْلُ الْمِلَلِ وَعُقَلَاءُ كُلّ أُمّةٍ الِاسْتِغْفَارِ فِي دَفْعِ الْھَمّ وَالْغَ
أَنّ الْمَعَاصِيَ وَالْفَسَادَ تُوجِبُ الْھَمّ وَالْغَمّ وَالْخَوْفَ وَالْحُزْنَ وَضِیقَ الصّدْرِ وَأَمْرَاضَ الْقَلْبِ 



طَارَھُمْ وَسَئِمَتْھَا نَفُوسُھُمْ ارْتَكَبُوھَا دَفْعًا لِمَا یَجِدُونَھُ فِي حَتّى إنّ أَھْلَھَا إذَا قَضَوْا مِنْھَا أَوْ
  صُدُورِھِمْ مِنْ الضّیقِ وَالْھَمّ وَالْغَمّ كَمَا قَالَ شَیْخُ الْفُسُوقِ 

  
  وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذّةٍ 

   
  وَأُخْرَى تَدَاوَیْتُ مِنْھَا بِھَا  
   

  
  ] فَارُ التّوْبَةُ وَالِاسْتِغْ[ 
  

أْثِیرَ الذّنُوبِ وَالْآثَامِ فِي الْقُلُوبِ فَلَا دَوَاءَ لَھَا إلّا التّوْبَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ     >192<. وَإِذَا كَانَ ھَذَا تَ
  
  ] الصّلَاةُ وَتَأْثِیرُھَا فِي تَفْرِیحِ الْقَلْبِ [ 

وِیتِھِ وَشَرْحِھِ وَابْتِھَاجِھِ وَلَذّتِھِ أَكْبَرُ شَأْنٍ وَفِیھَا مِنْ وَأَمّا الصّلَاةُ فَشَأْنُھَا فِي تَفْرِیحِ الْقَلْبِ وَتَقْ
دَیْھِ اتّصَالِ الْقَلْبِ وَالرّوحِ بِاَللّھِ وَقُرْبِھِ وَالتّنَعّمِ بِذِكْرِهِ وَالِابْتِھَاجِ بِمُنَاجَاتِھِ وَالْوُقُوفِ بَیْنَ  یَ

اتِھِ فِي عُبُودِیّتِھِ وَإِعْطَاءِ كُلّ عُضْوٍ حَظّھُ مِنْھَا وَاشْتِغَالِھِ وَاسْتِعْمَالِ جَمِیعِ الْبَدَنِ وَقُوَاهُ وَآلَ
رِهِ عَنْ التّعَلّقِ بِالْخَلْقِ وَمُلَابَسَتِھِمْ وَمُحَاوَرَاتِھِمْ وَانْجِذَابِ قُوَى قَلْبِھِ وَجَوَارِحِھِ إلَى رَبّھِ وَفَاطِ

ا صَارَتْ بِھِ مِنْ أَكْبَرِ الْأَدْوِیَةِ وَالْمُفَرّحَاتِ وَالْأَغْذِیَةِ الّتِي لَا وَرَاحَتِھِ مِنْ عَدُوّهِ حَالَةَ الصّلَاةِ مَ
وَأَمّا الْقُلُوبُ الْعَلِیلَةُ فَھِيَ كَالْأَبْدَانِ لَا تُنَاسِبُھَا إلّا الْأَغْذِیَةُ . تُلَائِمُ إلّا الْقُلُوبَ الصّحِیحَةَ 

  . الْفَاضِلَةُ 
  

رِ الْعَوْنِ عَلَى تَحْصِیلِ مَصَالِحِ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَدَفْعِ مَفَاسِدِ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ فَالصّلَاةُ مِنْ أَكْبَ
إِثْمِ وَدَافِعَةٌ لِأَدْوَاءِ الْقُلُوبِ وَمُطْرِدَةٌ لِلدّاءِ عَنْ الْجَسَدِ وَمُنَوّرَةٌ لِلْقَلْ بِ وَھِيَ مُنْھَاةٌ عَنْ الْ

وَمُنَشّطَةٌ لِلْجَوَارِحِ وَالنّفْسِ وَجَالِبَةٌ لِلرّزْقِ وَدَافِعَةٌ لِلظّلْمِ وَنَاصِرَةٌ لِلْمَظْلُومِ  وَمُبَیّضَةٌ لِلْوَجْھِ
غُمّةِ وَقَامِعَةٌ لِأَخْلَاطِ الشّھَوَاتِ وَحَافِظَةٌ لِلنّعْمَةِ وَدَافِعَةٌ لِلنّقْمَةِ وَمُنْزِلَةٌ لِلرّحْمَةِ وَكَاشِفَةٌ لِلْ

  . كَثِیرٍ مِنْ أَوْجَاعِ الْبَطْنِ  وَنَافِعَةٌ مِنْ
  

مِنْ حَدِیثِ مُجَاھَدٍ عَنْ  أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللّھِ " سُنَنِھِ " وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَھْ فِي 
بَ: " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَنَا نَائِمٌ أَشْكُو مِنْ وَجَعِ بَطْنِي فَقَالَ لِي  ا ھُرَیْرَةَ أَشِكَمَتْ دَرْدْ یَا أَ

  قُمْ فَصَلّ فَإِنّ فِي الصّلَاةِ شِفَاءً  " قَالَ قُلْتُ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللّھِ قَالَ " ؟ 
  



.  وَقَدْ رُوِيَ ھَذَا الْحَدِیثُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي ھُرَیْرَةَ وَأَنّھُ ھُوَ الّذِي قَالَ ذَلِكَ لِمُجَاھِدٍ وَھُوَ أَشْبَھُ
  . مَعْنَى ھَذِهِ اللّفْظَةِ بِالْفَارِسِيّ أَیُوجِعُك بَطْنُك ؟ وَ
  
  ] الرّدّ عَلَى الْأَطِبّاءِ الْمُنْكِرِینَ لِفَائِدَةِ الصّلَاةِ فِي الْعِلَاجِ [ 

قَالُ لَھُ الصّلَاةُ فَإِنْ لَمْ یَنْشَرِحْ صَدْرُ زِنْدِیقِ الْأَطِبّاءِ بِھَذَا الْعِلَاجِ فَیُخَاطَبُ بِصِنَاعَةِ الطّبّ وَیُ
بَدَنِ جَمِیعًا إذْ كَانَتْ تَشْتَمِلُ عَلَى حَرَكَاتٍ وَأَوْضَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ الِانْتِصَابِ  رِیَاضَةُ النّفْسِ وَالْ

أَكْثَرُ  وَالرّكُوعِ وَالسّجُودِ وَالتّوَرّكِ وَالِانْتِقَالَاتِ وَغَیْرِھَا مِنْ الْأَوْضَاعِ الّتِي یَتَحَرّكُ مَعَھَا
الْبَاطِنَةِ كَالْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاءِ وَسَائِرِ آلَاتِ  >193<الْمَفَاصِلِ وَیَنْغَمِزُ مَعَھَا أَكْثَرُ الْأَعْضَاءِ 

وَاسِطَةِ النّفْسِ وَالْغِذَاءِ فَمَا یُنْكِرُ أَنْ یَكُونَ فِي ھَذِهِ الْحَرَكَاتِ تَقْوِیَةٌ وَتَحْلِیلٌ لِلْمَوَادّ وَلَا سِیّمَا بِ
قُوّةِ النّفْسِ وَانْشِرَاحِھَا فِي الصّلَاةِ فَتَقْوَى الطّبِیعَةُ فَیَنْدَفِعُ الْأَلَمُ وَلَكِنْ دَاءُ الزّنْدَقَةِ 

ا وَالْإِعْرَاضِ عَمّا جَاءَتْ بِھِ الرّسُلُ وَالتّعَوّضِ عَنْھُ بِالْإِلْحَادِ دَاءٌ لَیْسَ لَھُ دَوَاءٌ إلّا نَارٌ تَلَظّى لَ
  . یَصِلَاھَا إلّا الْأَشْقَى الّذِي كَذّبَ وَتَوَلّى 

  
  ] تَأْثِیرُ الْجِھَادِ فِي دَفْعِ الْھَمّ [ 

ائِلَ وَأَمّا تَأْثِیرُ الْجِھَادِ فِي دَفْعِ الْھَمّ وَالْغَمّ فَأَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالْوِجْدَانِ فَإِنّ النّفْسَ مَتَى تَرَكَتْ صَ
اءَهُ اشْتَدّ ھَمّھَا وَغَمّھَا وَكَرْبُھَا وَخَوْفُھَا فَإِذَا جَاھَدَتْھُ لِلّھِ أَبْدَلَ اللّھُ الْبَاطِلِ وَصَوْلَتَھُ وَ اسْتِیلَ

قَاتِلُوھُمْ یُعَذّبْھُمُ اللّھُ بِأَیْدِیكُمْ :  ذَلِكَ الْھَمّ وَالْحُزْنَ فَرَحًا وَنَشَاطًا وَقُوّةً كَمَا قَالَ تَعَالَى 
 14: التّوْبَة [ كُمْ عَلَیْھِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ وَیُذْھِبْ غَیْظَ قُلُوبِھِمْ  وَیُخْزِھِمْ وَیَنْصُرْ

  . فَلَا شَيْءَ أَذْھَبُ لِجَوَى الْقَلْبِ وَغَمّھِ وَھَمّھِ وَحُزْنِھِ مِنْ الْجِھَادِ وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ ]  15
  
  ] الْھَمّ  تَأْثِیرُ الْحَوْقَلَةِ فِي دَفْعِ[ 

وَأَمّا تَأْثِیرُ  لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِاَللّھِ  فِي دَفْعِ ھَذَا الدّاءِ فَلِمَا فِیھَا مِنْ كَمَالِ التّفْوِیضِ 
ھُ وَالتّبَرّي مِنْ الْحَوْلِ وَالْقُوّةِ إلّا بِھِ وَتَسْلِیمِ الْأَمْرِ كُلّھِ لَھُ وَعَدَمِ مُنَازَعَتِھِ فِي شَيْءٍ مِنْ

وَعُمُومُ ذَلِكَ لِكُلّ تَحَوّلٍ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ فِي الْعَالَمِ الْعُلْوِيّ وَالسّفْلِيّ وَالْقُوّةِ عَلَى ذَلِكَ 
زِلُ وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ إنّھُ مَا یَنْ. التّحَوّلِ وَأَنّ ذَلِكَ كُلّھُ بِاَللّھِ وَحْدَهُ فَلَا یَقُومُ لِھَذِهِ الْكَلِمَةِ شَيْءٌ 

ا یَصْعَدُ إلَیْھَا إلّا بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِاَللّھِ وَلَھَا تَأْثِیرٌ عَجِیبٌ فِي طَرْ دِ مَلَكٌ مِنْ السّمَاءِ وَلَ
  . الشّیْطَانِ وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ 

  
  قِ الْمَانِعِ مِنْ النّوْمِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ الْفَزَعِ وَالْأَرَ

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " جَامِعِھِ " رَوَى التّرْمِذِيّ فِي  عَنْ بُریْدَةَ قَالَ  شَكَى خَالِدٌ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّ
مَ إذَا أَوَیْتَ إلَى فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ مَا أَنَامُ اللّیْلَ مِنْ الْأَرَقِ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

قَلّتْ وَرَبّ : فِرَاشِكَ فَقُلْ  اللّھُمّ رَبّ السّمَاوَاتِ السّبْعِ وَمَا أَظَلّتْ وَرَبّ الْأَرْضِینَ وَمَا أَ



 الشّیَاطِینِ وَمَا أَضَلّتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرّ خَلْقِكَ كُلّھِمْ جَمِیعًا أَنْ یَفْرُطَ عَلَيّ أَحَدٌ مِنْھُمْ أَوْ
   >194<یَبْغِيَ عَلَيّ عَزّ جَارُك وَجَلّ ثَنَاؤُك وَلَا إلَھَ غَیْرُكَ  

  
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : وَفِیھِ أَیْضًا 

التّامّةِ مِنْ غَضَبِھِ وَعِقَابِھِ وَشَرّ عِبَادِهِ وَمِنْ  كَانَ یُعَلّمُھُمْ مِنْ الْفَزَعِ  أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّھِ
مُھُنّ مَنْ  ھَمَزَاتِ الشّیَاطِینِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبّ أَنْ یَحْضُرُونِ  قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَمْرٍو یُعَلّ

وَلَا یَخْفَى مُنَاسَبَةُ ھَذِهِ الْعُوذَةِ لِعِلَاجِ ھَذَا وَمَنْ لَمْ یَعْقِلْ كَتَبَھُ فَأَعْلَقَھُ عَلَیْھِ . عَقَلَ مِنْ بَنِیھِ 
  . الدّاءِ 

  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ دَاءِ الْحَرِیقِ وَإِطْفَائِھِ 
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إذَا یُذْكَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَ

بّرُوا فَإِنّ التّكْبِیرَ یُطْفِئُھُ  لَمّا كَانَ الْحَرِیقُ سَبَبُھُ النّارُ وَھِيَ مَادّةُ الشّیْ طَانِ رَأَیْتُمْ الْحَرِیقَ فَكَ
مَادّتِھِ وَفِعْلِھِ كَانَ لِلشّیْطَانِ الّتِي خُلِقَ مِنْھَا وَكَانَ فِیھِ مِنْ الْفَسَادِ الْعَامّ مَا یُنَاسِبُ الشّیْطَانَ بِ

عُلُوّ إعَانَةٌ عَلَیْھِ وَتَنْفِیذٌ لَھُ وَكَانَتْ النّارُ تَطْلُبُ بِطَبْعِھَا الْعُلُوّ وَالْفَسَادَ وَھَذَانِ الْأَمْرَانِ وَھُمَ ا الْ
ھِمَا یُھْلِكُ بَنِي آدَمَ فَالنّارُ فِي الْأَرْضِ وَالْفَسَادُ ھُمَا ھَدْيُ الشّیْطَانِ وَإِلَیْھِمَا یَدْعُو وَبِ

 - عَزّ وَجَلّ  - الْأَرْضِ وَالْفَسَادَ وَكِبْرِیَاءَ الرّبّ  >195<وَالشّیْطَانُ كُلّ مِنْھُمَا یُرِیدُ الْعُلُوّ فِي 
  . تَقْمَعُ الشّیْطَانَ وَفِعْلَھُ 

  
  ] أَثَرُ التّكْبِیرِ فِي إخْمَادِ النّارِ مَادّةِ الشّیْطَانِ [ 
  

لَا  - عَزّ وَجَلّ  - لَھُ أَثَرٌ فِي إطْفَاءِ الْحَرِیقِ فَإِنّ كِبْرِیَاءَ اللّھِ  -عَزّ وَجَلّ  - وَلِھَذَا كَانَ تَكْبِیرُ اللّھِ 
ذَا كَبّرَ الْمُسْلِمُ رَبّھُ أَثّرَ تَكْبِیرُهُ فِي خُمُودِ النّارِ وَخُمُودِ الشّیْطَانِ الّتِي ھِ يَ یَقُومُ لَھَا شَيْءٌ فَإِ

  . مَادّتُھُ فَیُطْفِئُ الْحَرِیقَ وَقَدْ جَرّبْنَا نَحْنُ وَغَیْرُنَا ھَذَا فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  

  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حِفْظِ الصّحّةِ 
  ] قِوَامُ الْبَدَنِ عَلَى الْحَرَارَةِ وَالرّطُوبَةِ [ 
  
ا كَانَ اعْتِدَالُ الْبَدَنِ وَصِحّتُھُ وَبَقَاؤُهُ إنّمَا ھُوَ بِوَاسِطَةِ الرّطُوبَةِ الْمُقَاوِمَةِ لِلْحَرَارَةِ لَمّ

بَدَنَ فَالرّطُوبَةُ مَادّتُھُ وَالْحَرَارَةُ تُنْضِجُھَا وَتَدْفَعُ فَضَلَاتِھَا وَتُصْلِحُھَا وَتُلَطّفُھَا وَإِلّا أَفْسَدَتْ الْ
ھُ یُمْكِنْ قِیَامُھُ وَكَذَلِكَ الرّطُوبَةُ ھِيَ غِذَاءُ الْحَرَارَةِ فَلَوْلَا الرّطُوبَةُ لَأَحْرَقَتْ الْبَدَنَ وَأَیْبَسَتْوَلَمْ 

لّ وَاحِدَةٍ مِنْھُمَا بِصَاحِبَتِھَا وَقِوَامُ الْبَدَنِ بِھِمَا جَمِیعًا وَكُلّ مِنْھُمَا مَادّةٌ  وَأَفْسَدَتْھُ فَقِوَامُ كُ
  لْأُخْرَى لِ



  
ارَةِ فَالْحَرَارَةُ مَادّةٌ لِلرّطُوبَةِ تَحْفَظُھَا وَتَمْنَعُھَا مِنْ الْفَسَادِ وَالِاسْتِحَالَةِ وَالرّطُوبَةُ مَادّةٌ لِلْحَرَ

بَدَ نِ تَغْذُوھَا وَتَحْمِلُھَا وَمَتَى مَالَتْ إحْدَاھُمَا إلَى الزّیَادَةِ عَلَى الْأُخْرَى حَصَلَ لِمِزَاجِ الْ
یْ ھِ مَا الِانْحِرَافُ بِحَسَبِ ذَلِكَ فَالْحَرَارَةُ دَائِمًا تُحَلّلُ الرّطُوبَةَ فَیَحْتَاجُ الْبَدَنُ إلَى مَا بِھِ یُخْلَفُ عَلَ

وَھُوَ الطّعَامُ وَالشّرَابُ وَمَتَى زَادَ عَلَى مِقْدَارِ التّحَلّلِ  - لِضَرُورَةِ بَقَائِھِ  - حَلّلَتْھُ الْحَرَارَةُ 
ضَعُفَتْ الْحَرَارَةُ عَنْ تَحْلِیلِ فَضَلَاتِھِ فَاسْتَحَالَتْ مَوَادّ رَدِیئَةٍ فَعَاثَتْ فِي الْبَدَنِ وَأَفْسَدَتْ 
فَحَصَلَتْ الْأَمْرَاضُ الْمُتَنَوّعَةُ بِحَسَبِ تَنَوّعِ مَوَادّھَا وَقَبُولِ الْأَعْضَاءِ وَاسْتِعْدَادِھَا وَھَذَا كُلّھُ 

فَأَرْشَدَ عِبَادَهُ إلَى ]  31الْأَعْرَافِ [ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا  :  مِنْ قَوْلِھِ تَعَالَى مُسْتَفَادٌ 
تَفِعُ بِ ھِ إدْخَالِ مَا یُقِیمُ الْبَدَنَ مِنْ الطّعَامِ وَالشّرَابِ عِوَضَ مَا تَحَلّلَ مِنْھُ وَأَنْ یَكُونَ بِقَدْرِ مَا یَنْ

كَمّیّةِ وَالْكَیْفِیّةِ فَمَتَى جَاوَزَ ذَلِكَ كَانَ إسْرَافًا وَكِلَاھُمَا مَانِعٌ مِنْ الصّحّةِ جَالِبٌ الْبَدَنُ فِي الْ
  . لِلْمَرَضِ أَعْنِي عَدَمَ الْأَكْلِ وَالشّرْبِ أَوْ الْإِسْرَافَ فِیھِ 

  
یْنِ وَلَا رَیْبَ أَنّ الْبَدَنَ دَائِمًا فِي التّحَلّلِ فَحِفْظُ الصّحّةِ كُلّھُ فِي ھَاتَیْنِ الْكَلِمَتَیْنِ الْإِلَھِیّتَ >196<

لرّطُوبَةَ وَالِاسْتِخْلَافِ وَكُلّمَا كَثُرَ التّحَلّلُ ضَعُفَتْ الْحَرَارَةُ لِفَنَاءِ مَادّتِھَا فَإِنّ كَثْرَةَ التّحَلّلِ تُفْنِي ا
فَ الْھَضْمُ وَلَا یَزَالُ كَذَلِكَ حَتّى تَفْنَى الرّطُوبَةُ وَھِيَ مَادّةُ الْحَرَارَةِ وَإِذَا ضَعُفَتْ الْحَرَارَةُ ضَعُ

  . وَتَنْطَفِئَ الْحَرَارَةُ جُمْلَةً فَیَسْتَكْمِلُ الْعَبْدُ الْأَجَلَ الّذِي كَتَبَ اللّھُ لَھُ أَنْ یَصِلَ إلَیْھِ 
  
  ] بَةِ غَایَةُ عِلَاجِ الْإِنْسَانِ الِاعْتِدَالُ بَیْنَ الْحَرَارَةِ وَالرّطُو[ 
  

یَسْتَلْزِمُ  فَغَایَةُ عِلَاجِ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِھِ وَلِغَیْرِهِ حِرَاسَةُ الْبَدَنِ إلَى أَنْ یَصِلَ إلَى ھَذِهِ الْحَالَةِ لَا أَنّھُ
مِمّا لَمْ یَحْصُلْ بَقَاءَ الْحَرَارَةِ وَالرّطُوبَةِ اللّتَیْنِ بَقَاءُ الشّبَابِ وَالصّحّةِ وَالْقُوّةِ بِھِمَا فَإِنّ ھَذَا 

لِبَشَرٍ فِي ھَذِهِ الدّارِ وَإِنّمَا غَایَةُ الطّبِیبِ أَنْ یَحْمِيَ الرّطُوبَةَ عَنْ مُفْسِدَاتِھَا مِنْ الْعُفُونَةِ 
قَامَ بَدَنُ  وَغَیْرِهِ وَیَحْمِيَ الْحَرَارَةَ عَنْ مُضْعِفَاتِھَا وَیَعْدِلَ بَیْنَھُمَا بِالْعَدْلِ فِي التّدْبِیرِ الّذِي بِھِ

ھِ قَامَتْ السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَسَائِرُ الْمَخْلُوقَاتِ إنّمَا قِوَامُھَا بِالْعَدْلِ وَمَنْ  الْإِنْسَانِ كَمَا أَنّ بِ
حِفْظَھَا  تَأَمّلَ ھَدْيَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَجَدَهُ أَفْضَلَ ھَدْيٍ یُمْكِنُ حِفْظُ الصّحّةِ بِھِ فَإِنّ

دْبِیرِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْھَوَاءِ وَالنّوْمِ وَالْیَقَظَةِ  مَوْقُوفٌ عَلَى حُسْنِ تَ
عْتَدِلِ وَالْحَرَكَةِ وَالسّكُونِ وَالْمَنْكَحِ وَالِاسْتِفْرَاغِ وَالِاحْتِبَاسِ فَإِذَا حَصَلَتْ ھَذِهِ عَلَى الْوَجْھِ الْمُ

بَتِھَا  إلَى الْمُوَافِقِ الْمُلَائِمِ لِلْبَدَنِ وَالْبَلَدِ وَالسّنّ وَالْعَادَةِ كَانَ أَقْرَبَ إلَى دَوَامِ الصّحّةِ أَوْ غَلَ
  . انْقِضَاءِ الْأَجَلِ 

  
  ] الصّحّةُ مِنْ أَجَلّ النّعَمِ وَذِكْرُ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ [ 
  



وَالْعَافِیَةُ مِنْ أَجَلّ نِعَم اللّھِ عَلَى عَبْدِهِ وَأَجْزَلِ عَطَایَاهُ وَأَوْفَرِ مِنَحِھِ بَلْ  وَلَمّا كَانَتْ الصّحّةُ
ةُ أَجَلّ النّعَمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَحَقِیقٌ لِمَنْ رُزِقَ حَظّا مِنْ التّوْفِیقِ مُرَاعَاتُھَا  الْعَافِیَةُ الْمُطْلَقَ

مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ " صَحِیحِھِ " مّا یُضَادّھَا وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيّ فِي وَحِفْظُھَا وَحِمَایَتُھَا عَ
الصّحّةُ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِیھِمَا كَثِیرٌ مِنْ النّاسِ 

  وَالْفَرَاغُ  
  

رَسُولُ  >197<نْ حَدِیثِ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ مِحْصَنٍ الْأَنْصَارِيّ قَالَ قَالَ وَفِي التّرْمِذِيّ وَغَیْرِهِ مِ
اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ آمِنًا فِي سِرْبِھِ عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمِھِ 

  فَكَأَنّمَا حِیزَتْ لَھُ الدّنْیَا  
  

أَیْضًا مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  أَوّلُ مَا  وَفِي التّرْمِذِيّ
مَ اءِ یُسْأَلُ عَنْھُ الْعَبْدُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ النّعِیمِ أَنْ یُقَالَ لَھُ أَلَمْ نُصِحّ لَكَ جِسْمَك وَنَرْوِك مِنْ الْ

  الْبَارِدِ  
  
[ ثُمّ لَتُسْأَلُنّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِیمِ  :  مِنْ ھَا ھُنَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ السّلَفِ فِي قَوْلِھِ تَعَالَى وَ

أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ " وَفِي . قَالَ عَنْ الصّحّةِ ]  8التّكَاثُرِ 
  یَا عَبّاسُ یَا عَمّ رَسُولِ اللّھِ سَلْ اللّھَ الْعَافِیَةَ فِي الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ    قَالَ لِلْعَبّاسِ

  
وَفِیھِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصّدّیقِ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ  سَلُوا اللّھَ 

حَدٌ بَعْدَ الْیَقِینِ خَیْرًا مِنْ الْعَافِیَةِ  فَجَمَعَ بَیْنَ عَافِیَتَيْ الدّینِ وَالدّنْیَا الْیَقِینَ وَالْمُعَافَاةَ فَمَا أُوتِيَ أَ
فَعُ عَنْھُ عُقُوبَاتِ الْآخِ رَةِ وَلَا یَتِمّ صَلَاحُ الْعَبْدِ فِي الدّارَیْنِ إلّا بِالْیَقِینِ وَالْعَافِیَةِ فَالْیَقِینُ یَدْ

  . ھُ أَمْرَاضَ الدّنْیَا فِي قَلْبِھِ وَبَدَنِھِ وَالْعَافِیَةُ تَدْفَعُ عَنْ
  

عَافِیَةَ   >198<مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ یَرْفَعُھُ " سُنَنِ النّسَائِيّ " وَفِي  ھَ الْعَفْوَ وَالْ سَلُوا اللّ
ةَ الشّرُورِ وَالْمُعَافَاةَ فَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ بَعْدَ یَقِینٍ خَیْرًا مِنْ مُعَافَاةٍ  وَھَذِهِ ال ةُ تَتَضَمّنُ إزَالَ ثّلَاثَ

 الْمَاضِیَةِ بِالْعَفْوِ وَالْحَاضِرَةِ بِالْعَافِیَةِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ بِالْمُعَافَاةِ فَإِنّھَا تَتَضَمّنُ الْمُدَاوَمَةَ
  . وَالِاسْتِمْرَارَ عَلَى الْعَافِیَةِ 

  
  ھُ شَیْئًا أَحَبّ إلَیْھِ مِنْ الْعَافِیَةِ  مَا سُئِلَ اللّ:  وَفِي التّرْمِذِيّ مَرْفُوعًا 

  



یَا رَسُولَ اللّھِ لَأَنْ أُعَافَى فَأَشْكُرَ : عَنْ أَبِي الدّرْدَاءِ قُلْت : وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَیْلَى 
ھِ یُحِبّ أَحَبّ إلَيّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِرَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ ھِ وَسَلّمَ  وَرَسُولُ اللّ

  مَعَكَ الْعَافِیَةَ  
  

وَیُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ أَعْرَابِیّا جَاءَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَھُ مَا 
فَأَعَادَ عَلَیْھِ فَقَالَ لَھُ فِي الثّالِثَةِ " افِیَةَ أَسْأَلُ اللّھَ بَعْدَ الصّلَوَاتِ الْخَمْسِ ؟ فَقَالَ  سَلْ اللّھَ الْعَ

  سَلْ اللّھَ الْعَافِیَةَ فِي الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ  
  
  ] ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مُرَاعَاةِ أُمُورِ الصّحّةِ [
  

یْھِ وَسَلّمَ فِي مُرَاعَاةِ ھَذِهِ  وَإِذَا كَانَ ھَذَا شَأْنَ الْعَافِیَةِ وَالصّحّةِ فَنَذْكُرُ مِنْ ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
وَالْقَلْبِ الْأُمُورِ مَا یَتَبَیّنُ لِمَنْ نَظَرَ فِیھِ أَنّھُ أَكْمَلُ ھَدْيٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ یَنَالُ بِھِ حِفْظَ صِحّةِ الْبَدَنِ 

  . وَعَلَیْھِ التّكْلَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِاَللّھِ  وَحَیَاةِ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ
  

  ] ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ [فَصْلٌ 
فْسِ عَلَى نَوْعٍ فَأَمّا الْمَطْعَمُ وَالْمَشْرَبُ فَلَمْ یَكُنْ مِنْ عَادَتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَبْسُ النّ

ھَا أَحْیَانًا وَاحِدٍ مِنْ الْأَغْذِیَةِ لَا یَتَعَدّاهُ إلَى مَا سِوَاهُ فَإِنّ ذَلِكَ یَضُرّ بِالطّبِیعَةِ جِدّا وَقَدْ یَتَعَذّرُ عَلَیْ
بِیعَةُ وَاسْتَضَرّ بِھِ فَقَصَرَھَا فَإِنْ لَمْ یَتَنَاوَلْ غَیْرَهُ ضَعُفَ أَوْ ھَلَكَ وَإِنْ تَنَاوَلَ غَیْرَهُ لَمْ تَقْبَلْھُ الطّ

  . خَطَرٌ مُضِرّ  - وَلَوْ أَنّھُ أَفْضَلُ الْأَغْذِیَةِ  - عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ دَائِمًا 
  
فَاكِھَةِ وَالْخُبْزِ وَالتّمْرِ  >199< بَلْ كَانَ یَأْكُلُ مَا جَرَتْ عَادَةُ أَھْلِ بَلَدِهِ بِأَكْلِھِ مِنْ اللّحْمِ وَالْ

  . رِهِ مِمّا ذَكَرْنَاهُ فِي ھَدْیِھِ فِي الْمَأْكُولِ فَعَلَیْك بِمُرَاجَعَتِھِ ھُنَاكَ وَغَیْ
  
  ] تَعْدِیلُ الطّعَامِ بِضِدّهِ [ 
  

نَ وَإِذَا كَانَ فِي أَحَدِ الطّعَامَیْنِ كَیْفِیّةٌ تَحْتَاجُ إلَى كَسْرٍ وَتَعْدِیلٍ كَسَرَھَا وَعَدَلَھَا بِضِدّھَا إنْ أَمْكَ
تَعْدِیلِ حَرَارَةِ الرّطَبِ بِالْبِطّیخِ وَإِنْ لَمْ یَجِدْ ذَلِكَ تَنَاوَلَھُ عَلَى حَاجَةٍ وَدَاعِیَةٍ مِنْ النّفْسِ مِنْ كَ

  . غَیْرِ إسْرَافٍ فَلَا تَتَضَرّرُ بِھِ الطّبِیعَةُ 
  
  ] تَرْكُ مَا تَعَافُھُ النّفْسُ [ 
  



لَمْ یَأْكُلْھُ وَلَمْ یَحْمِلْھَا إیّاهُ عَلَى كُرْهٍ وَھَذَا أَصْلٌ عَظِیمٌ فِي حِفْظِ وَكَانَ إذَا عَافَتْ نَفْسُھُ الطّعَامَ 
فَاعِھِ إِنْسَانُ مَا تَعَافُھُ نَفْسُھُ وَلَا یَشْتَھِیھِ كَانَ تَضَرّرُهُ بِھِ أَكْثَرَ مِنْ انْتِ .  الصّحّةِ فَمَتَى أَكَلَ الْ

سُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ طَعَامًا قَطّ إنْ اشْتَھَاهُ أَكَلَھُ وَإِلّا مَا عَابَ رَ:  قَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ 
؟ قَالَ لَا تَرَكَھُ وَلَمْ یَأْكُلْ مِنْھُ   وَلَمّا قُدّمَ إلَیْھِ الضّبّ الْمَشْوِيّ لَمْ یَأْكُلْ مِنْھُ فَقِیلَ لَھُ أَھُوَ حَرَامٌ 

قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُھُ  فَرَاعَى عَادَتَھُ وَشَھْوَتَھُ فَلَمّا لَمْ یَكُنْ یَعْتَادُ أَكْلَھُ  وَلَكِنْ لَمْ یَكُنْ بِأَرْضِ
أَكْلُھُ  بِأَرْضِھِ وَكَانَتْ نَفْسُھُ لَا تَشْتَھِیھِ أَمْسَكَ عَنْھُ وَلَمْ یَمْنَعْ مِنْ أَكْلِھِ مَنْ یَشْتَھِیھِ وَمَنْ عَادَتُھُ

 .  
  
  ] لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلذّرَاع مَحَبّتُھُ صَ[
  

" :  الصّحِیحَیْنِ " وَكَانَ یُحِبّ اللّحْمَ وَأَحَبّھُ إلَیْھِ الذّرَاعُ وَمُقَدّمُ الشّاةِ وَلِذَلِكَ سُمّ فِیھِ وَفِي 
  انَتْ تُعْجِبُھُ  أُتِيَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إلَیْھِ الذّرَاعُ وَكَ

  
  ] أَكْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلرّقَبَةِ [ 
  

فَأَرْسَلَ  >200<وَذَكَرَ أَبُو عُبَیْدَةَ وَغَیْرُهُ عَنْ ضِبَاعَةَ بِنْتِ الزّبَیْرِ أَنّھَا ذَبَحَتْ فِي بَیْتِھَا شَاةً 
أَنْ أَطْعِمِینَا مِنْ شَاتِكُمْ فَقَالَتْ لِلرّسُولِ مَا بَقِيَ عِنْدَنَا  إلَیْھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

أَسْتَحْیِيَ أَنْ أُرْسِلَ بِھَا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَرَجَعَ الرّسُ ولُ إلّا الرّقَبَةُ وَإِنّي لَ
أَرْسِلِي بِھَا فَإِنّھَا ھَادِیَةُ الشّاةِ وَأَقْرَبُ إلَى الْخَیْرِ وَأَبْعَدُھَا : ا فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ  ارْجِعْ إلَیْھَا فَقُلْ لَھَ

  مِنْ الْأَذَى  
  

وَلَا رَیْبَ أَنّ أَخَفّ لَحْمِ الشّاةِ لَحْمُ الرّقَبَةِ وَلَحْمُ الذّرَاعِ وَالْعَضُدِ وَھُوَ أَخَفّ عَلَى الْمَعِدَةِ 
  . ذَا مُرَاعَاةُ الْأَغْذِیَةِ الّتِي تَجْمَعُ ثَلَاثَةَ أَوْصَافٍ وَأَسْرَعُ انْھِضَامًا وَفِي ھَ

  
  . كَثْرَةُ نَفْعِھَا وَتَأْثِیرِھَا فِي الْقُوَى : أَحَدُھَا 

  
  . خِفّتُھَا عَلَى الْمَعِدَةِ وَعَدَمُ ثِقَلِھَا عَلَیْھَا : الثّانِي 

  
فَعُ مِنْ الثّالِثُ سُرْعَةُ ھَضْمِھَا وَھَذَا أَفْضَلُ مَا یَ كُونُ مِنْ الْغِذَاءِ وَالتّغَذّي بِالْیَسِیرِ مِنْ ھَذَا أَنْ

  . الْكَثِیرِ مِنْ غَیْرِهِ 
  
  ] مَحَبّتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ وَبَیَانُ أَنّھُمَا مَعَ اللّحْمِ أَفْضَلُ الْأَغْذِیَة [ 



  
فْضَلِ  - أَعْنِي اللّحْمَ وَالْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ  - اءَ وَالْعَسَلَ وَھَذِهِ الثّلَاثَةُ وَكَانَ یُحِبّ الْحَلْوَ مِنْ أَ

قُوّةِ الْأَغْذِیَةِ وَأَنْفَعِھَا لِلْبَدَنِ وَالْكَبِدِ وَالْأَعْضَاءِ وَلِلِاغْتِذَاءِ بِھَا نَفْعٌ عَظِیمٌ فِي حِفْظِ الصّحّةِ وَ الْ
  . ا إلّا مَنْ بِھِ عِلّةٌ وَآفَةٌ وَلَا یَنْفِرُ مِنْھَ

  
  ] یُؤْدِمُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خُبْزَ الشّعِیرِ بِاللّحْمِ وَالْبِطّیخِ وَالتّمْرِ وَالْخَلّ وَفَوَائِدُ ذَلِكَ [ 
  

وَیَقُولُ  ھُوَ سَیّدُ طَعَامِ أَھْلِ  وَكَانَ یَأْكُلُ الْخُبْزَ مَأْدُومًا مَا وَجَدَ لَھُ إدَامًا فَتَارَةً یَأْدِمُھُ بِاللّحْمِ
وَتَارَةً بِالْبِطّیخِ وَتَارَةً بِالتّمْرِ فَإِنّھُ وَضَعَ تَمْرَةً عَلَى . الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ وَغَیْرُهُ 

أَنّ خُبْزَ الشّعِیرِ بَارِدٌ یَابِسٌ  كِسْرَةِ شَعِیرٍ وَقَالَ  ھَذَا إدَامُ ھَذِهِ  وَفِي ھَذَا مِنْ تَدْبِیرِ الْغِذَاءِ
دْبِیرِ لَا  >201<وَالتّمْرَ حَارّ رَطْبٌ عَلَى أَصَحّ الْقَوْلَیْنِ فَأَدْمُ  خُبْزِ الشّعِیرِ بِھِ مِنْ أَحْسَنِ التّ

دَامُ الْخَل  وَھَذَا ثَنَاءٌ عَلَیْھِ سِیّمَا لِمَنْ تِلْكَ عَادَتُھُمْ كَأَھْلِ الْمَدِینَةِ وَتَارَةً بِالْخَلّ وَیَقُولُ  نِعْمَ الْإِ
بِحَسَبِ مُقْتَضَى الْحَالِ الْحَاضِرِ لَا تَفْضِیلٌ لَھُ عَلَى غَیْرِهِ كَمَا یَظُنّ الْجُھّالُ وَسَبَبُ الْحَدِیثِ أَنّھُ 

مَا عِنْدَنَا إلّا خَلّ : قَالُوا "  دَخَلَ عَلَى أَھْلِھِ یَوْمًا فَقَدّمُوا لَھُ خُبْزًا فَقَالَ  ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ إدَامٍ ؟
  نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلّ  " فَقَالَ 

  
كْلَ الْخُبْزِ مَأْدُومًا مِنْ أَسْبَابِ حِفْظِ الصّحّةِ بِخِلَافِ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِھِمَا  وَالْمَقْصُودُ أَنّ أَ

وَمِنْھُ قَوْلُھُ فِي . بْزَ وَجَعْلِھِ مُلَائِمًا لِحِفْظِ الصّحّةِ لِإِصْلَاحِھِ الْخُ: وَسُمّيَ الْأَدْمُ أُدُمًا . وَحْدَهُ 
ظَرَ  إنّھُ أَحْرَى أَنْ یُؤْدَمَ بَیْنَھُمَا  أَيْ أَقْرَبُ إلَى الِالْتِئَامِ وَالْمُوَافَقَةِ فَ إِنّ إبَاحَتِھِ لِلْخَاطِبِ النّ

  . الزّوْجَ یَدْخُلُ عَلَى بَصِیرَةٍ فَلَا یَنْدَمُ 
  
  ] كْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْفَاكِھَةَ أَ[ 
  

یْضًا مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ حِ فْظِ وَكَانَ یَأْكُلُ مِنْ فَاكِھَةِ بَلَدِهِ عِنْدَ مَجِیئِھَا وَلَا یَحْتَمِي عَنْھَا وَھَذَا أَ
فِعُ بِھِ أَھْلُھَا فِي وَقْتِھِ الصّحّةِ فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ بِحِكْمَتِھِ جَعَلَ فِي كُلّ بَلْدَ ةٍ مِنْ الْفَاكِھَةِ مَا یَنْتَ

دْوِیَةِ وَقَلّ مَنْ احْتَمَ ى فَیَكُونُ تَنَاوُلُھُ مِنْ أَسْبَابِ صِحّتِھِمْ وَعَافِیَتِھِمْ وَیُغْنِي عَنْ كَثِیرٍ مِنْ الْأَ
  . مِ النّاسِ جِسْمًا وَأَبْعَدِھِمْ مِنْ الصّحّةِ وَالْقُوّةِ عَنْ فَاكِھَةِ بَلَدِهِ خَشْیَةَ السّقَمِ إلّا وَھُوَ مِنْ أَسْقَ

  
عُ وَمَا فِي تِلْكَ الْفَاكِھَةِ مِنْ الرّطُوبَاتِ فَحَرَارَةُ الْفَصْلِ وَالْأَرْضِ وَحَرَارَةُ الْمَعِدَةِ تُنْضِجُھَا وَتَدْفَ

فْسِدْ بِھَا شَرّھَا إذَا لَمْ یُسْرِفْ فِي تَنَاوُلِھَا وَلَمْ یُحَمّلْ مِنْ مْ یُ ھَا الطّبِیعَةَ فَوْقَ مَا تَحْتَمِلُھُ وَلَ
نّ الْغِذَاءَ قَبْلَ ھَضْمِھِ وَلَا أَفْسَدَھَا بِشُرْبِ الْمَاءِ عَلَیْھَا وَتَنَاوُلِ الْغِذَاءِ بَعْدَ التّحَلّي مِنْھَا فَإِ

نْھَا مَا یَنْبَغِي فِي الْوَقْتِ الّذِي یَنْبَغِي عَلَى الْوَجْھِ الْقُولَنْجَ كَثِیرًا مَا یَحْدُثُ عِنْدَ ذَلِكَ فَمَنْ أَكَلَ مِ
   >202<. الّذِي یَنْبَغِي كَانَتْ لَھُ دَوَاءً نَافِعًا 



  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ھَیْئَةِ الْجُلُوسِ لِلْأَكْلِ 

  ] عَدَمُ الِاتّكَاءِ عِنْدَ الْأَكْلِ [ 
  

إنّمَا أَجْلِسُ كَمَا یَجْلِسُ الْعَبْدُ وَآكُلُ كَمَا یَأْكُلُ الْعَبْدُ  " وَقَالَ " عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  لَا آكُلُ مُتّكِئًا  صَحّ
 .  
  
  ] عَدَمُ الْأَكْلِ مَعَ الِانْبِطَاحِ [ 
  

  مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْھِھِ   أَنّھُ  نَھَى أَنْ یَأْكُلَ الرّجُلُ وَھُوَ" وَرَوَى ابْنُ مَاجَھْ فِي سُنَنِھِ 
  
  ] تَفْسِیرُ الِاتّكَاءِ [ 
  

یْھِ وَفُسّرَ بِالِاتّكَ بِالتّرَبّعِ وَفُسّرَ بِالِاتّكَاءِ عَلَى الشّيْءِ وَھُوَ الِاعْتِمَادُ عَلَ اءِ وَقَدْ فُسّرَ الِاتّكَاءُ 
عٌ مِنْھَا یَضُرّ بِالْآكِلِ وَھُوَ الِاتّكَاءُ عَلَى الْجَنْبِ وَالْأَنْوَاعُ الثّلَاثَةُ مِنْ الِاتّكَاءِ فَنَوْ. عَلَى الْجَنْبِ 

طُ فَإِنّھُ یَمْنَعُ مَجْرَى الطّعَامِ الطّبِیعِيّ عَنْ ھَیْئَتِھِ وَیَعُوقُھُ عَنْ سُرْعَةِ نُفُوذِهِ إلَى الْمَعِدَةِ وَیَضْغَ
یْھَا الْمَعِدَةَ فَلَا یُسْتَحْكَمُ فَتْحُھَا لِلْغِذَاءِ وَأَیْضًا فَ غِذَاءُ إلَ إِنّھَا تَمِیلُ وَلَا تَبْقَى مُنْتَصِبَةً فَلَا یَصِلُ الْ

  . بِسُھُولَةٍ 
  
وَأَمّا النّوْعَانِ الْآخَرَانِ فَمِنْ جُلُوسِ الْجَبَابِرَةِ الْمُنَافِي لِلْعُبُودِیّةِ وَلِھَذَا قَالَ  آكُلُ كَمَا  >203<

تَیْھِ یَأْكُلُ الْعَبْدُ   وَكَانَ یَأْكُلُ  وَھُوَ مُقْعٍ  وَیُذْكَرُ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ یَجْلِسُ لِلْأَكْلِ مُتَوَرّكًا عَلَى رُكْبَ
دَیْھِ  وَیَضَعُ بَطْنَ قَدَمِھِ الْیُسْرَى عَلَى ظَھْرِ قَدَمِھِ الْیُمْنَى تَوَاضُعًا لِرَبّھِ عَزّ وَجَلّ وَأَدَبًا بَیْنَ یَ

ؤَاكِلِ فَھَذِهِ الْھَیْئَةُ أَنْفَعُ ھَیْئَاتِ الْأَكْلِ وَأَفْضَلُھَا لِأَنّ الْأَعْضَاءَ كُلّھَا تَكُونُ وَاحْتِرَامًا لِلطّعَامِ وَلِلْمُ
وَدُ عَلَى وَضْعِھَا الطّبِیعِيّ الّذِي خَلَقَھَا اللّھُ سُبْحَانَھُ عَلَیْھِ مَعَ مَا فِیھَا مِنْ الْھَیْئَةِ الْأَدَبِیّةِ وَأَجْ

إِنْسَانُ إذَا كَانَتْ أَعْضَاؤُهُ عَلَى وَضْعِھَا الطّبِیعِيّ وَلَا یَكُونُ كَذَلِكَ إلّا إذَا كَانَ مَا اغْتَذَى الْ
مَ مِنْ الْإِنْسَانُ مُنْتَصِبًا الِانْتِصَابَ الطّبِیعِيّ وَأَرْدَأُ الْجِلْسَاتِ لِلْأَكْلِ الِاتّكَاءُ عَلَى الْجَنْبِ لِمَا تَقَدّ

عْضَاءَ الِازْدِرَادِ تَضِیقُ عِنْدَ ھَذِهِ الْھَیْئَةِ وَالْمَعِدَةُ لَا تَبْقَى عَلَى وَضْعِھَا الطّبِیعِيّ أَنّ الْمَرِيءَ وَأَ
فَاصِلِ بَیْنَ آلَاتِ الْغِذَاءِ  لِأَنّھَا تَنْعَصِرُ مِمّا یَلِي الْبَطْنَ بِالْأَرْضِ وَمِمّا یَلِي الظّھْرَ بِالْحِجَابِ الْ

  .  وَآلَاتِ التّنَفّسِ
  



نَى وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالِاتّكَاءِ الِاعْتِمَادَ عَلَى الْوَسَائِدِ وَالْوَطَاءِ الّذِي تَحْتَ الْجَالِسِ فَیَكُونُ الْمَعْ
قْعُدْ مُتّكِئًا عَلَى الْأَوْطِیَةِ وَالْوَسَائِدِ كَفِعْلِ الْجَبَابِرَةِ وَمَنْ یُرِیدُ الْإِ كْثَارَ مِنْ أَنّي إذَا أَكَلْت لَمْ أَ

  . الطّعَامِ لَكِنّي آكُلُ بُلْغَةً كَمَا یَأْكُلُ الْعَبْدُ 
  

  ] الْأَكْلُ بِالْأَصَابِعِ الثّلَاثِ [ فَصْلٌ 
لَا  بُعَیْنِوَكَانَ یَأْكُلُ بِأَصَابِعِھِ الثّلَاثِ وَھَذَا أَنْفَعُ مَا یَكُونُ مِنْ الْأَكَلَاتِ فَإِنّ الْأَكْلَ بِأُصْبُعٍ أَوْ أُصْ

طُولٍ وَلَا تَفْرَحُ آلَاتُ الطّعَامِ وَالْمَعِدَةُ  >204<یَسْتَلِذّ بِھِ الْآكِلُ وَلَا یُمْرِیھِ وَلَا یُشْبِعُھُ إلّا بَعْدَ 
ةً أَوْ حَبّتَیْنِ أَوْ  نَحْوَ بِمَا یَنَالُھَا فِي كُلّ أَكْلَةٍ فَتَأْخُذُھَا عَلَى إغْمَاضٍ كَمَا یَأْخُذُ الرّجُلُ حَقّھُ حَبّ
لَاتِھِ ذَلِكَ فَلَا یَلْتَذّ بِأَخْذِهِ وَلَا یُسَرّ بِھِ وَالْأَكْلُ بِالْخَمْسَةِ وَالرّاحَةِ یُوجِبُ ازْدِحَامَ الطّعَامِ عَلَى آ
تِمَالِھِ وَعَلَى الْمَعِدَةِ وَرُبّمَا انْسَدّتْ الْآلَاتُ فَمَاتَ وَتُغْصَبُ الْآلَاتُ عَلَى دَفْعِھِ وَالْمَعِدَةُ عَلَى احْ
دَ قْتَ مَ وَأَكْلُ مَنْ ا ى بِھِ وَلَا یَجِدُ لَھُ لَذّةً وَلَا اسْتِمْرَاءً فَأَنْفَعُ الْأَكْلِ أَكْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

  . بِالْأَصَابِعِ الثّلَاثِ 
  

  ] عَدَمُ الْأَكْلِ أَوْ الْجَمْعِ بَیْنَ بَعْضِ الْأَطْعِمَةِ [ فَصْلٌ 
بّرَ أَغْذِیَتَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ یَأْكُلُھُ وَجَدَهُ لَمْ یَجْمَعْ قَطّ بَیْنَ لَبَنٍ وَسَمَكٍ وَمَنْ تَدَ

وَلَا بَیْنَ لَبَنٍ وَحَامِضٍ وَلَا بَیْنَ غِذَاءَیْنِ حَارّیْنِ وَلَا بَارِدَیْنِ وَلَا لَزِجَیْنِ وَلَا قَابِضَیْنِ وَلَا 
نِ وَلَا غَلِیظَیْنِ وَلَا مُرْخِیَیْنِ وَلَا مُسْتَحِیلَیْنِ إلَى خَلْطٍ وَاحِدٍ وَلَا بَیْنَ مُخْتَلِفَیْنِ كَقَابِضٍ مُسْھِلَیْ

وَمُسْھِلٍ وَسَرِیعِ الْھَضْمِ وَبَطِیئِھِ وَلَا بَیْنَ شَوِيّ وَطَبِیخٍ وَلَا بَیْنَ طَرِيّ وَقَدِیدٍ وَلَا بَیْنَ لَبَنٍ 
ا بَیْنَ لَحْمٍ وَلَبَنٍ وَلَمْ یَكُنْ یَأْكُلُ طَعَامًا فِي وَقْتِ شِدّةِ حَرَارَتِھِ وَلَا طَبِیخًا بَائِتًا یُسَخّنُ وَبَیْضٍ وَلَ

ئًا مِنْ الْأَطْعِمَةِ الْعَفِنَةِ وَالْمَالِحَةِ كَالْكَوَامِخِ وَالْمُخَلّلَاتِ وَالْمُلُوحَاتِ وَ  كُلّ ھَذِهِلَھُ بِالْغَدِ وَلَا شَیْ
  . الْأَنْوَاعِ ضَارّ مُوَلّدٌ لِأَنْوَاعٍ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ الصّحّةِ وَالِاعْتِدَالِ 

  
  ] تَعْدِیلُ الطّعَامِ بِضِدّهِ [ 
  

عْضِ الْأَغْذِیَةِ بِبَعْضٍ إذَا وَجَدَ إلَیْھِ سَبِیلًا فَیَكْسِرُ حَرَارَةَ ھَذَا بِبُرُودَةِ ھَذَ ا وَكَانَ یُصْلِحُ ضَرَرَ بَ
یُبُوسَةَ ھَذَا بِرُطُوبَةِ ھَذَا كَمَا فَعَلَ فِي الْقِثّاءِ وَالرّطَبِ وَكَمَا كَانَ یَأْكُلُ التّمْرَ بِالسّمْنِ وَھُوَ وَ

  . الْحَیْسُ وَیَشْرَبُ نَقِیعَ التّمْرِ یُلَطّفُ بِھِ كَیْمُوسَاتِ الْأَغْذِیَةِ الشّدِیدَةِ 
  
  ] الْأَمْرُ بِالْعَشَاءِ [ 
  

" یَأْمُرُ بِالْعَشَاءِ وَلَوْ بِكَفّ مِنْ تَمْرٍ وَیَقُولُ  تَرْكُ الْعَشَاءِ مَھْرَمَةٌ  ذَكَرَهُ التّرْمِذِيّ فِي وَكَانَ 
   >205<" . سُنَنِھِ " وَابْنُ مَاجَھْ فِي " جَامِعِھِ 



  
  ] عَدَمُ النّوْمِ عَلَى الْأَكْلِ [ 
  

قَلْبَ  وَلِھَذَا فِي وَذَكَرَ أَبُو نُعَیْمٍ عَنْھُ أَنّھُ  كَانَ یَ نْھَى عَنْ النّوْمِ عَلَى الْأَكْلِ وَیَذْكُرُ أَنّھُ یُقْسِي الْ
وَصَایَا الْأَطِبّاءِ لِمَنْ أَرَادَ حِفْظَ الصّحّةِ أَنْ یَمْشِيَ بَعْدَ الْعَشَاءِ خُطُوَاتٍ وَلَوْ مِائَةَ خُطْوَةٍ وَلَا 

الَ مُسْلِمُوھُمْ أَوْ یُصَلّيَ عَقِیبَھُ لِیَسْتَقِرّ الْغِذَاءُ بِقَعْرِ الْمَعِدَةِ یَنَامُ عَقِبَھُ فَإِنّھُ مُضِرّ جِدّا وَقَ
  . فَیَسْھُلَ ھَضْمُھُ وَیَجُودَ بِذَلِكَ 

  
  ] عَدَمُ الشّرْبِ عَلَى الطّعَامِ [ 
  

كَانَ الْمَاءُ حَارّا أَوْ بَارِدًا فَإِنّھُ  وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ أَنْ یَشْرَبَ عَلَى طَعَامِھِ فَیُفْسِدَهُ وَلَا سِیّمَا إنْ
  قَالَ الشّاعِرُ . رَدِيءٌ جِدّا 

  
  لَا تَكُنْ عِنْدَ أَكْلِ سُخْنٍ وَبَرْدٍ 

   
  وَدُخُولِ الْحَمّامِ تَشْرَبُ مَاءَ  
   

  فَإِذَا مَا اجْتَنَبْتَ ذَلِكَ حَقّا 
   
  لَمْ تَخَفْ مَا حَیِیت فِي الْجَوْفِ دَاءَ  
   

  
  ] أَوْقَاتُ الّتِي یُنْصَحُ فِیھَا بِعَدَمِ الشّرْبِ الْ[
  

بْلَھُ وَعَقِیبَ  وَیُكْرَهُ شُرْبُ الْمَاءِ عَقِیبَ الرّیَاضَةِ وَالتّعَبِ وَعَقِیبَ الْجِمَاعِ وَعَقِیبَ الطّعَامِ وَقَ
تِبَاهِ أَكْلِ الْفَاكِھَةِ وَإِنْ كَانَ الشّرْبُ عَقِیبَ بَعْضِھَا أَسْھَلَ مِنْ بَعْضٍ  وَعَقِبَ الْحَمّامِ وَعِنْدَ الِانْ

  . مِنْ النّوْمِ فَھَذَا كُلّھُ مُنَافٍ لِحِفْظِ الصّحّةِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالْعَوَائِدِ فَإِنّھَا طَبَائِعُ ثَوَانٍ 
  

  ] ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الشّرَابِ [ فَصْلٌ 
  ] ھِ وَسَلّمَ الْعَسَلَ الْمَمْزُوجَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ وَفَوَائِدُهُ شُرْبُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْ[
  



وَأَمّا ھَدْیُھُ فِي الشّرَابِ فَمِنْ أَكْمَلِ ھَدْيٍ یُحْفَظُ بِھِ الصّحّةُ فَإِنّھُ كَانَ یَشْرَبُ الْعَسَلَ الْمَمْزُوجَ 
ا لَا یَھْتَدِي إلَى مَعْرِفَتِھِ إلّا أَفَاضِلُ الْأَطِبّاءِ فَإِنّ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ وَفِي ھَذَا مِنْ حِفْظِ الصّحّةِ مَ

فَعُ عَنْھَا  شُرْبَھُ وَلَعْقَھُ عَلَى الرّیقِ یُذِیبُ الْبَلْغَمَ وَیَغْسِلُ خَمْلَ الْمَعِدَةِ وَیَجْلُو لُزُوجَتَھَا وَیَدْ
مَثَانَةِ وَیُسَخّنُھَا بِاعْتِدَالٍ وَیَفْتَحُ سَدَ >206<الْفَضَلَاتِ  كَبِدِ وَالْكُلَى وَالْ دَھَا وَیَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْ

ةِ مِنْ كُلّ حُلْوٍ دَخَلَھَا وَإِنّمَا یَضُرّ بِالْعَرَضِ لِصَاحِبِ الصّفْرَاءِ لِحِدّتِھِ وَحِدّةِ  وَھُوَ أَنْفَعُ لِلْمَعِدَ
ھُ أَنْفَعُ مِنْ الصّفْرَاءِ فَرُبّمَا ھَیّجَھَا وَدَفْعُ مَضَرّتِھِ لَھُمْ  بِالْخَلّ فَیَعُودُ حِینَئِذٍ لَھُمْ نَافِعًا جِدّا وَشُرْبُ

ةَ وَلَا كَثِیرٍ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُتّخَذَةِ مِنْ السّكّرِ أَوْ أَكْثَرِھَا وَلَا سِیّمَا لِمَنْ لَمْ یَعْتَدْ ھَذِهِ الْأَشْرِبَ
ا تُلَائِمُھُ مُلَاءَمَةَ الْعَسَلِ وَلَا قَرِیبًا مِنْھُ وَالْمُحَكّمُ فِي ذَلِكَ الْعَادَةُ أَلِفَھَا طَبْعُھُ فَإِنّھُ إذَا شَرِبَھَا لَ

  . فَإِنّھَا تَھْدِمُ أُصُولًا وَتَبْنِي أُصُولًا 
  

بَرِ أَسْبَابِ وَأَمّا الشّرَابُ إذَا جُمِعَ وَصُفّيَ الْحَلَاوَةُ وَالْبُرُودَةُ فَمِنْ أَنْفَعِ شَيْءٍ لِلْبَدَنِ وَمِنْ أَكْ
یھِ حِفْظِ الصّحّةِ وَلِلْأَرْوَاحِ وَالْقُوَى وَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ عِشْقٌ شَدِیدٌ لَھُ وَاسْتِمْدَادٌ مِنْھُ وَإِذَا كَانَ فِ

  . نْفِیذٍ الْوَصْفَانِ حَصَلَتْ بِھِ التّغْذِیَةُ وَتَنْفِیذُ الطّعَامِ إلَى الْأَعْضَاءِ وَإِیصَالُھُ إلَیْھَا أَتَمّ تَ
  
  ] مَنَافِعُ الْمَاءِ الْبَارِدِ [ 
  

یّةَ وَیَرُدّ عَلَیْھِ بَ دَلَ مَا وَالْمَاءُ الْبَارِدُ رَطْبٌ یَقْمَعُ الْحَرَارَةَ وَیَحْفَظُ عَلَى الْبَدَنِ رُطُوبَاتِھِ الْأَصْلِ
  . تَحَلّلَ مِنْھَا وَیُرَقّقُ الْغِذَاءَ وَیُنْفِذُهُ فِي الْعُرُوقِ 

  
  ] لْ الْمَاءُ الْبَارِدُ یُغَذّي الْبَدَنَ ھَ[ 
  

 وَاخْتَلَفَ الْأَطِبّاءُ ھَلْ یُغَذّي الْبَدَنَ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ فَأَثْبَتَتْ طَائِفَةٌ التّغْذِیَةَ بِھِ بِنَاءً عَلَى مَا
  . مَا عِنْدَ شِدّةِ الْحَاجَةِ إلَیْھِ یُشَاھِدُونَھُ مِنْ النّمُوّ وَالزّیَادَةِ وَالْقُوّةِ فِي الْبَدَنِ بِھِ وَلَا سِیّ

  
النّمُوّ وَالِاغْتِذَاءُ : وَبَیْنَ الْحَیَوَانِ وَالنّبَاتِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ مِنْ وُجُوهٍ عَدِیدَةٍ مِنْھَا : قَالُوا 

مَاءِ فَمَا یُنْكَرُ أَنْ یَكُونَ وَالِاعْتِدَالُ وَفِي النّبَاتِ قُوّةُ حِسّ تُنَاسِبُھُ وَلِھَذَا كَانَ غِذَاءُ النّبَاتِ بِالْ
  . لِلْحَیَوَانِ بِھِ نَوْعُ غِذَاءٍ وَأَنْ یَكُونَ جُزْءًا مِنْ غِذَائِھِ التّامّ 

  
مَاءِ : قَالُوا  وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنّ قُوّةَ الْغِذَاءِ وَمُعْظَمَھُ فِي الطّعَامِ وَإِنّمَا أَنْكَرْنَا أَنْ لَا یَكُونَ لِلْ

وَأَیْضًا الطّعَامُ إنّمَا یُغَذّي بِمَا فِیھِ مِنْ الْمَائِیّةِ وَلَوْلَاھَا لَمَا حَصَلَتْ بِھِ : قَالُوا . ةٌ الْبَتّةَ تَغْذِیَ
  . التّغْذِیَةُ 

  



ى مَادّةِ وَلِأَنّ الْمَاءَ مَادّةُ حَیَاةِ الْحَیَوَانِ وَالنّبَاتِ وَلَا رَیْبَ أَنّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إلَ: قَالُوا  >207<
مَاءِ :  الشّيْءِ حَصَلَتْ بِھِ التّغْذِیَةُ فَكَیْفَ إذَا كَانَتْ مَادّتَھُ الْأَصْلِیّةَ قَالَ اللّھُ تَعَالَى  نَا مِنَ الْ وَجَعَلْ

ى الْإِطْلَاقِ فَكَیْفَ نُنْكِرُ حُصُولَ التّغْذِیَةِ بِمَا ھُوَ مَادّةُ الْحَیَاةِ عَلَ]  30الْأَنْبِیَاءِ [ كُلّ شَيْءٍ حَيّ  
وَقَدْ رَأَیْنَا الْعَطْشَانَ إذَا حَصَلَ لَھُ الرّيّ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ تَرَاجَعَتْ إلَیْھِ قُوَاهُ وَنَشَاطُھُ : قَالُوا . ؟ 

فِعُ بِالْقَدْرِ وَحَرَكَتُھُ وَصَبَرَ عَنْ الطّعَامِ وَانْتَفَعَ بِالْقَدْرِ الْیَسِیرِ مِنْھُ وَرَأَیْنَا الْعَطْشَانَ لَا یَنْ تَ
إلَى أَجْزَاءِ  الْكَثِیرِ مِنْ الطّعَامِ وَلَا یَجِدُ بِھِ الْقُوّةَ وَالِاغْتِذَاءَ وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنّ الْمَاءَ یُنْفِذُ الْغِذَاءَ

ا نُنْكِرُ عَلَى مَنْ سَلَبَ قُوّةَ الْبَدَنِ وَإِلَى جَمِیعِ الْأَعْضَاءِ وَأَنّھُ لَا یَتِمّ أَمْرُ الْغِذَاءِ إلّا بِھِ وَإِنّمَ
  . التّغْذِیَةِ عَنْھُ الْبَتّةَ وَیَكَادُ قَوْلُھُ عِنْدَنَا یَدْخُلُ فِي إنْكَارِ الْأُمُورِ الْوِجْدَانِیّةِ 

  
  ] مَنْ أَنْكَرَ حُصُولَ التّغْذِیَةِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ [ 
  

ذِیَةِ بِھِ وَاحْتَجّتْ بِأُمُورٍ یَرْجِعُ حَاصِلُھَا إلَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ وَأَنْكَرَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى حُصُولَ التّغْ
حَلّلَتْھُ بِھِ وَأَنّھُ لَا یَقُومُ مَقَامَ الطّعَامِ وَأَنّھُ لَا یَزِیدُ فِي نُمُوّ الْأَعْضَاءِ وَلَا یُخَلّفُ عَلَیْھَا بَدَلَ مَا 

غْذِیَتَھُ بِحَسَبِ جَوْھَرِهِ الْحَرَارَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمّا لَا  یُنْكِرُهُ أَصْحَابُ التّغْذِیَةِ فَإِنّھُمْ یَجْعَلُونَ تَ
یُغَذّي  وَلَطَافَتِھِ وَرِقّتِھِ وَتَغْذِیَةُ كُلّ شَيْءٍ بِحَسْبِھِ وَقَدْ شُوھِدَ الْھَوَاءُ الرّطْبُ الْبَارِدُ اللّیّنُ اللّذِیذُ

  . ةُ تُغَذّي نَوْعًا مِنْ الْغِذَاءِ فَتَغْدِیَةُ الْمَاءِ أَظْھَرُ وَأَظْھَرُ بِحَسْبِھِ وَالرّائِحَةُ الطّیّبَ
  

انَ وَالْمَقْصُودُ أَنّھُ إذَا كَانَ بَارِدًا وَخَالَطَھُ مَا یُحَلّیھِ كَالْعَسَلِ أَوْ الزّبِیبِ أَوْ التّمْرِ أَوْ السّكّرِ كَ
عَلَیْھِ صِحّتَھُ فَلِھَذَا كَانَ أَحَبّ الشّرَابِ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى  مِنْ أَنْفَعِ مَا یَدْخُلُ الْبَدَنَ وَحَفِظَ

  . وَالْمَاءُ الْفَاتِرُ یَنْفُخُ وَیَفْعَلُ ضِدّ ھَذِهِ الْأَشْیَاءِ . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْبَارِدَ الْحُلْوَ 
  
  ] مَنَافِعُ الْمَاءِ الْبَائِتِ [ 
  

الْبَائِتُ أَنْفَعَ مِنْ الّذِي یُشْرَبُ وَقْتَ اسْتِقَائِھِ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَمّا كَانَ الْمَاءُ 
فَأَتَاهُ بِھِ " ھَلْ مِنْ مَاءٍ بَاتَ فِي شَنّةٍ ؟   >208<وَقَدْ دَخَلَ إلَى حَائِطِ أَبِي الْھَیْثَمِ بْنِ التّیْھَانِ 

  . بُخَارِيّ وَلَفْظُھُ  إنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنّةٍ وَإِلّا كَرَعْنَا  فَشَرِبَ مِنْھُ  رَوَاهُ الْ
  

فَطِیرِ وَأَیْضًا فَإِنّ الْأَجْزَاءَ  وَالْمَاءُ الْبَائِتُ بِمَنْزِلَةِ الْعَجِینِ الْخَمِیرِ وَاَلّذِي شُرِبَ لِوَقْتِھِ بِمَنْزِلَةِ الْ
قُھُ إذَا بَاتَ وَقَدْ ذُكِرَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ یُسْتَعْذَبُ لَھُ التّرَابِیّةَ وَالْأَرْضِیّةَ  تُفَارِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُسْتَقَى لَھُ . الْمَاءُ وَیُخْتَارُ الْبَائِتُ مِنْھُ  
  . مِنْ بِئْرِ السّقْیَا  الْمَاءُ الْعَذْبُ 

  



  ] الْمَاءُ الّذِي فِي الْقِرَبِ وَالشّنَانِ أَلَذّ مِنْ الّذِي فِي آنِیَةِ الْفَخّارِ وَالْأَحْجَارِ وَغَیْرِھِمَا [ 
  

غَیْرِھِمَا وَلَا وَالْمَاءُ الّذِي فِي الْقِرَبِ وَالشّنَانِ أَلَذّ مِنْ الّذِي یَكُونُ فِي آنِیَةِ الْفَخّارِ وَالْأَحْجَارِ وَ
مِ وَلِھَذَا الْتَمَسَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَاءً بَاتَ فِي شَنّةٍ دُونَ غَیْرِھَ ا سِیّمَا أَسْقِیَةَ الْأُدُ

مَسَامّ مِنْ الْأَوَانِي وَفِي الْمَاءِ إذَا وُضِعَ فِي الشّنَانِ وَقِرَبِ الْأُدُمِ خَاصّةٌ لَطِیفَةٌ لِمَا فِیھَا مِ نْ الْ
رَدَ فِي الْمُنْفَتِحَةِ الّتِي یَرْشَحُ مِنْھَا الْمَاءُ وَلِھَذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الْفَخّارِ الّذِي یَرْشَحُ أَلَذّ مِنْھُ وَأَبْ

فْسًا وَأَفْضَلِ ھِمْ ھَدْیًا فِي كُلّ الّذِي لَا یَرْشَحُ فَصَلَاةُ اللّھِ وَسَلَامُھُ عَلَى أَكْمَلِ الْخَلْقِ وَأَشْرَفِھِمْ نَ
ھُ عَلَى أَفْضَلِ الْأُمُورِ وَأَنْفَعِھَا لَھُمْ فِي الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ وَالدّنْیَا وَالْآخِ   . رَةِ شَيْءٍ لَقَدْ دَلّ أُمّتَ

  
  ] مَعْنَى الْحُلْوَ الْبَارِدَ [ 
  

وَھَذَا . ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْحُلْوَ الْبَارِدَ  قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ أَحَبّ الشّرَابِ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّ
الْحُلْوَةِ فَإِنّھُ كَانَ یُسْتَعْذَبُ لَھُ  >209<یُحْتَمَلُ أَنْ یُرِیدَ بِھِ الْمَاءَ الْعَذْبَ كَمِیَاهِ الْعُیُونِ وَالْآبَارِ 

وَقَدْ . بِالْعَسَلِ أَوْ الّذِي نُقِعَ فِیھِ التّمْرُ أَوْ الزّبِیبُ وَیُحْتَمَلُ أَنْ یُرِیدَ بِھِ الْمَاءَ الْمَمْزُوجَ . الْمَاءُ 
  . یَعُمّھُمَا جَمِیعًا  -وَھُوَ الْأَظْھَرُ  - یُقَالُ 

  
  ] مَعْنَى الْكَرْعِ وَبَیَانُ الِاخْتِلَافِ فِیھِ [ 
  

وَإِلّا كَرَعْنَا  فِیھِ دَلِیلٌ عَلَى وَقَوْلُھُ فِي الْحَدِیثِ الصّحِیحِ  إنْ كَانَ عِنْدَك مَاءٌ بَاتَ فِي شَنّ 
وَاقِعَةُ  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - جَوَازِ الْكَرْعِ وَھُوَ الشّرْبُ بِالْفَمِ مِنْ الْحَوْضِ وَالْمِقْرَاةِ وَنَحْوِھَا وَھَذِهِ 

هِ فَإِنّ مِنْ النّاسِ مَنْ یَكْرَھُھُ عَیْنٍ دَعَتْ الْحَاجَةُ فِیھَا إلَى الْكَرْعِ بِالْفَمِ أَوْ قَالَھُ مُبَیّنًا لِجَوَازِ
نْ وَالْأَطِبّاءُ تَكَادُ تُحَرّمُھُ وَیَقُولُونَ إنّھُ یَضُرّ بِالْمَعِدَةِ وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِیثٍ لَا أَدْرِي مَا حَالُھُ عَ

طُونِنَا وَھُوَ الْكَرْعُ وَنَھَانَا أَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَھَانَا أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُ
حَتّى  نَغْتَرِفَ بِالْیَدِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ  لَا یَلَغْ أَحَدُكُمْ كَمَا یَلَغُ الْكَلْبُ وَلَا یَشْرَبْ بِاللّیْلِ مِنْ إنَاءٍ

  . یَخْتَبِرَهُ إلّا أَنْ یَكُونَ مُخَمّرًا  
  

ھَذَا وَإِنْ صَحّ فَلَا تَعَارُضَ بَیْنَھُمَا إذْ لَعَلّ الشّرْبَ بِالْیَدِ لَمْ یَكُنْ وَحَدِیثُ الْبُخَارِيّ أَصَحّ مِنْ 
ھِ یُمْكِنُ حِینَئِذٍ فَقَالَ وَإِلّا كَرَعْنَا وَالشّرْبُ بِالْفَمِ إنّمَا یَضُرّ إذَا انْكَبّ الشّارِبُ عَلَى وَجْھِھِ وَبَطْنِ

دِیرِ فَأَمّا إذَا شَرِبَ مُنْتَصِبًا بِفَمِھِ مِنْ حَوْضٍ مُرْتَفِعٍ وَنَحْوِهِ فَلَا كَاَلّذِي یَشْرَبُ مِنْ النّھْرِ وَالْغَ
  . فَرْقَ بَیْنَ أَنْ یَشْرَبَ بِیَدِهِ أَوْ بِفَمِھِ 

  
  ] بَیَانُ الِاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ الشّرْبِ قَائِمًا [ فَصْلٌ 



نَھَى عَنْ  >210<نَ ھَدْیَھُ الْمُعْتَادَ وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ وَكَانَ مِنْ ھَدْیِھِ الشّرْبُ قَاعِدًا ھَذَا كَا
. الشّرْبِ قَائِمًا وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ أَمَرَ الّذِي شَرِبَ قَائِمًا أَنْ یَسْتَقِیئَ وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ شَرِبَ قَائِمًا 

بَیّنٌ أَنّ النّھْيَ لَیْسَ لِلتّحْرِیمِ بَلْ لِلْإِرْشَادِ قَالَتْ طَائِفَةٌ ھَذَا نَاسِخٌ لِلنّھْيِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ بَلْ مُ
 جَاءَ وَتَرْكِ الْأَوْلَى وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا تَعَارُضَ بَیْنَھُمَا أَصْلًا فَإِنّھُ إنّمَا شَرِبَ قَائِمًا لِلْحَاجَةِ فَإِنّھُ

هُ الدّلْوَ فَشَرِبَ وَھُوَ قَائِمٌ وَھَذَا كَانَ مَوْضِعَ إلَى زَمْزَمَ وَھُمْ یَسْتَقُونَ مِنْھَا فَاسْتَقَى فَنَاوَلُو
  . حَاجَةٍ 

  
  ] آفَاتُ الشّرْبِ قَائِمًا [ 
  

أَنّھُ لَا یَحْصُلُ بِھِ الرّيّ التّامّ وَلَا یَسْتَقِرّ فِي الْمَعِدَةِ حَتّى : وَلِلشّرْبِ قَائِمًا آفَاتٌ عَدِیدَةٌ مِنْھَا 
عْضَاءِ وَیَنْزِلَ بِسُرْعَةٍ وَحِدّةٍ إلَى الْمَعِدَةِ فَیُخْشَى مِنْھُ أَنْ یُبْرِدَ حَرَارَتَھَا یَقْسِمَھُ الْكَبِدُ عَلَى  الْأَ

وَیُشَوّشَھَا وَیُسْرِعَ النّفُوذَ إلَى أَسْفَلِ الْبَدَنِ بِغَیْرِ تَدْرِیجٍ وَكُلّ ھَذَا یَضُرّ بِالشّارِبِ وَأَمّا إذَا 
عَوَائِدَ طَبَائِعُ ثَوَانٍ وَلَھَا فَعَلَھُ نَادِرًا أَوْ لِحَا جَةٍ لَمْ یَضُرّهُ وَلَا یُعْتَرَضُ بِالْعَوَائِدِ عَلَى ھَذَا فَإِنّ الْ

  . أَحْكَامٌ أُخْرَى وَھِيَ بِمَنْزِلَةِ الْخَارِجِ عَنْ الْقِیَاسِ عِنْدَ الْفُقَھَاءِ 
  

  ] رْبِ ثَلَاثًا تَنَفّسُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الشّ[ فَصْلٌ 
مِنْ حَدِیثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

  . یَتَنَفّسُ فِي الشّرَابِ ثَلَاثًا وَیَقُولُ  إنّھُ أَرْوَى وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ  
  

حَمَلَةُ الشّرْعِ ھُوَ الْمَاءُ وَمَعْنَى تَنَفّسِھِ فِي الشّرَابِ إبَانَتُھُ الْقَدَحَ الشّرَابُ فِي لِسَانِ الشّارِعِ وَ
عَنْ فِیھِ وَتَنَفّسُھُ خَارِجَھُ ثُمّ یَعُودُ إلَى الشّرَابِ كَمَا جَاءَ مُصَرّحًا بِھِ فِي الْحَدِیثِ الْآخَرِ  إذَا 

   >211<. وَلَكِنْ لِیُبِنّ الْإِنَاءَ عَنْ فِیھِ  شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا یَتَنَفّسْ فِي الْقَدَحِ 
  
  ] فَوَائِدُ تَكْرَارِ الشّرْبِ [
  

وَفِي ھَذَا الشّرْبِ حِكَمٌ جَمّةٌ وَفَوَائِدُ مُھِمّةٌ وَقَدْ نَبّھَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى مَجَامِعِھَا 
أَشَدّ رِیّا وَأَبْلَغُھُ وَأَنْفَعُھُ وَأَبْرَأُ أَفْعَلُ مِنْ الْبُرْءِ وَھُوَ : أَرْوَى بِقَوْلِھِ  إنّھُ أَرْوَى وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ  فَ

تَھِبَةِ دُفُعَاتٍ فَتُسْكِنُ ا لدّفْعَةُ الشّفَاءُ أَيْ یُبْرِئُ مِنْ شَدّةِ الْعَطَشِ وَدَائِھِ لِتَرَدّدِهِ عَلَى الْمَعِدَةِ الْمُلْ
نّھُ أَسْلَمُ الثّانِیَةُ مَا عَجَزَتْ الْأُ ھُ وَأَیْضًا فَإِ ولَى عَنْ تَسْكِینِھِ وَالثّالِثَةُ مَا عَجَزَتْ الثّانِیَةُ عَنْ

  . لِحَرَارَةِ الْمَعِدَةِ وَأَبْقَى عَلَیْھَا مِنْ أَنْ یَھْجُمَ عَلَیْھَا الْبَارِدُ وَھْلَةً وَاحِدَةً وَنَھْلَةً وَاحِدَةً 
  



مُصَادَفَتِھِ لِحَرَارَةِ الْعَطَشِ لَحْظَةً ثُمّ یُقْلِعُ عَنْھَا وَلَمّا تُكْسَرْ سَوْرَتُھَا وَأَیْضًا فَإِنّھُ لَا یَرْوِي لِ
  . وَحِدّتُھَا وَإِنْ انْكَسَرَتْ لَمْ تَبْطُلْ بِالْكُلّیّةِ بِخِلَافِ كَسْرِھَا عَلَى التّمَھّلِ وَالتّدْرِیجِ 

  
فْعَةً وَاحِدَةً فَإِنّھُ یُخَافُ مِنْھُ  وَأَیْضًا فَإِنّھُ أَسْلَمُ عَاقِبَةً وَآمَنُ غَائِلَةً مِنْ تَنَاوُلِ جَمِیعِ مَا یُرْوِي دُ

ادِ مِزَاجِ أَنْ یُطْفِئَ الْحَرَارَةَ الْغَرِیزِیّةَ بِشِدّةِ بَرْدِهِ وَكَثْرَةِ كَمّیّتِھِ أَوْ یُضْعِفُھَا فَیُؤَدّي ذَلِكَ إلَى فَسَ
ى أَمْرَاضٍ رَدِیئَةٍ خُصُوصًا فِي سُكّانِ الْبِلَادِ الْحَارّةِ كَالْحِجَازِ وَالْیَمَنِ الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَإِلَ

یْھِمْ جِدّا أَزْمِنَةِ الْحَارّةِ كَشِدّةِ الصّیْفِ فَإِنّ الشّرْبَ وَھْلَةً وَاحِدَةً مَخُوفٌ عَلَ  وَنَحْوِھِمَا أَوْ فِي الْ
   >212<. بَوَاطِنِ أَھْلِھَا وَفِي تِلْكَ الْأَزْمِنَةِ الْحَارّةِ  فَإِنّ الْحَارّ الْغَرِیزِيّ ضَعِیفٌ فِي

  
  ] مَعْنَى أَمْرَأُ [ 
  

وَأَمْرَأُ ھُوَ أَفْعَلُ مِنْ مَرِيءِ الطّعَامِ وَالشّرَابِ فِي بَدَنِھِ إذَا دَخَلَھُ وَخَالَطَھُ بِسُھُولَةٍ " وَقَوْلُھُ 
. ھَنِیئًا فِي عَاقِبَتِھِ مَرِیئًا فِي مَذَاقِھِ ]  4النّسَاءِ [ ھَنِیئًا مَرِیئًا  وَمِنْھُ  فَكُلُوهُ . وَلَذّةٍ وَنَفْعٍ 

نّھُ لَا  وَقِیلَ مَعْنَاهُ أَنّھُ أَسْرَعُ انْحِدَارًا عَنْ الْمَرِيءِ لِسُھُولَتِھِ وَخِفّتِھِ عَلَیْھِ بِخِلَافِ الْكَثِیرِ فَإِ
  . یَسْھُلُ عَلَى الْمَرِيءِ انْحِدَارُهُ 

  
  ] آفَاتُ الشّرْبِ نَھْلَةً وَاحِدَةً [ 
  

وَمِنْ آفَاتِ الشّرْبِ نَھْلَةً وَاحِدَةً أَنّھُ یُخَافُ مِنْھُ الشّرَقُ بِأَنْ یَنْسَدّ مَجْرَى الشّرَابِ لِكَثْرَةِ 
  . الْوَارِدِ عَلَیْھِ فَیَغَصّ بِھِ فَإِذَا تَنَفّسَ رُوَیْدًا ثُمّ شَرِبَ أَمِنَ مِنْ ذَلِكَ 

  
  ] فَوَائِدُ تَكْرَارِ الشّرْبِ [
  

نّ الشّارِبَ إذَا شَرِبَ أَوّلَ مَرّةٍ تَصَاعَدَ الْبُخَارُ الدّخّانِيّ الْحَارّ الّذِي كَانَ عَلَى  وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَ
ذَا شَرِبَ مَرّةً وَاحِدَةً اتّفَقَ الْقَلْبِ وَالْكَبِدِ لِوُرُودِ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَیْھِ فَأَخْرَجَتْھُ الطّبِیعَةُ عَنْھَا فَإِ

 نُزُولُ الْمَاءِ الْبَارِدِ وَصُعُودُ الْبُخَارِ فَیَتَدَافَعَانِ وَیَتَعَالَجَانِ وَمِنْ ذَلِكَ یَحْدُثُ الشّرَقُ وَالْغُصّةُ
ھِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالْبَیْھَقِيّ وَقَدْ رَوَى عَبْ. وَلَا یَتَھَنّأُ الشّارِبُ بِالْمَاءِ وَلَا یُمْرِئْھُ وَلَا یَتِمّ رِیّھُ  دُ اللّ

مَاءَ مَصّا وَلَا یَعُبّ  وَغَیْرُھُمَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْیَمُصّ الْ
  . عَبّا فَإِنّھُ مِنْ الْكُبَادِ  

  
  ] یُؤْلِمُھَا وُرُودُ الْمَاءِ عَلَى الْكَبِدِ جُمْلَةً وَاحِدَةً [
  



مَاءِ  -بِضَمّ الْكَافِ وَتَخْفِیفِ الْبَاءِ  -وَالْكُبَادُ  ھُوَ وَجَعُ الْكَبِدِ وَقَدْ عُلِمَ بِالتّجْرِبَةِ أَنّ وُرُودَ الْ
حَرَارَتِھَا  جُمْلَةً وَاحِدَةً عَلَى الْكَبِدِ یُؤْلِمُھَا وَیُضْعِفُ حَرَارَتَھَا وَسَبَبُ ذَلِكَ الْمُضَادّةُ الّتِي بَیْنَ

وَلَوْ وَرَدَ بِالتّدْرِیجِ شَیْئًا فَشَیْئًا لَمْ یُضَادّ . وَبَیْنَ مَا وَرَدَ عَلَیْھَا مِنْ كَیْفِیّةِ الْمَبْرُودِ وَكَمّیّتِھِ 
یَضُرّھَا صَبّھُ  حَرَارَتَھَا وَلَمْ یُضْعِفْھَا وَھَذَا مِثَالُھُ صَبّ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الْقِدْرِ وَھِيَ تَفُورُ لَا

عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا تَشْرَبُوا نَفَسًا " جَامِعِھِ " وَقَدْ رَوَى التّرْمِذِيّ فِي . قَلِیلًا قَلِیلًا 
إذَا أَنْتُمْ وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِیرِ وَلَكِنْ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَسَمّوا إذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوا 

   >213<فَرَغْتُمْ  
  
  ] فَوَائِدُ التّسْمِیَةِ [
  

وَلِلتّسْمِیَةِ فِي أَوّلِ الطّعَامِ وَالشّرَابِ وَحَمْدِ اللّھِ فِي آخِرِهِ تَأْثِیرٌ عَجِیبٌ فِي نَفْعِھِ وَاسْتِمْرَائِھِ 
  . وَدَفْعِ مَضَرّتِھِ 

  
  ] دِ وَتَكْثِیرِ الْأَیْدِي وَأَنْ یَكُونَ حَلَالًا كَمَالُ الطّعَامِ فِي التّسْمِیَةِ وَالْحَمْ[ 
  

ھُ فِي  قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إذَا جَمَعَ الطّعَامُ أَرْبَعًا فَقَدْ كَمُلَ إذَا ذُكِرَ اسْمُ اللّھِ فِي أَوّلِھِ وَحُمِدَ اللّ
  . آخِرِهِ وَكَثُرَتْ عَلَیْھِ الْأَیْدِي وَكَانَ مِنْ حِلّ 

  
  ] غْطِیَةُ الْإِنَاءِ وَإِیكَاءُ السّقَاءِ تَ[ فَصْلٌ 

مِنْ حَدِیثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى " صَحِیحِھِ " وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي 
یْلَةً یَنْزِلُ فِیھَا وَبَاءٌ لَا اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ  غَطّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السّقَاءَ فَإِنّ فِي السّنَةِ لَ

وَھَذَا مِمّا . یَمُرّ بِإِنَاءٍ لَیْسَ عَلَیْھِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَیْسَ عَلَیْھِ وِكَاءٌ إلّا وَقَعَ فِیھِ مِنْ ذَلِكَ الدّاءِ  
قَالَ اللّیْثُ بْنُ . ءُ النّاسِ بِالتّجْرِبَةِ لَا تَنَالُھُ عُلُومُ الْأَطِبّاءِ وَمَعَارِفُھُمْ وَقَدْ عَرَفَھُ مَنْ عَرَفَھُ عُقَلَا

  . ا سَعْدٍ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِیثِ الْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا یَتّقُونَ تِلْكَ اللّیْلَةَ فِي السّنَةِ فِي كَانُونَ الْأَوّلِ مِنْھَ
  

الْعُودِ  >214<وَفِي عَرْضِ . یْھِ عُودًا  وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ  أَمَرَ بِتَخْمِیرِ الْإِنَاءِ وَلَوْ أَنْ یَعْرِضَ عَلَ
نّھُ رُبّمَا أَرَادَ الدّ بِیبُ أَنْ عَلَیْھِ مِنْ الْحِكْمَةِ أَنّھُ لَا یَنْسَى تَخْمِیرَهُ بَلْ یَعْتَادُهُ حَتّى بِالْعُودِ وَفِیھِ أَ

  . نَعُھُ مِنْ السّقُوطِ فِیھِ یَسْقُطَ فِیھِ فَیَمُرّ عَلَى الْعُودِ فَیَكُونُ الْعُودُ جِسْرًا لَھُ یَمْ
  

دَ تَخْمِیرِ الْإِ نَاءِ وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ أَمَرَ عِنْدَ إیكَاءِ الْإِنَاءِ بِذِكْرِ اسْمِ اللّھِ فَإِنّ ذِكْرَ اسْمِ اللّھِ عِنْ
اسْمِ اللّھِ فِي ھَذَیْنِ  یَطْرُدُ عَنْھُ الشّیْطَانَ وَإِیكَاؤُهُ یَطْرُدُ عَنْھُ الْھَوَامّ وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِذِكْرِ

  . الْمَوْضِعَیْنِ لِھَذَیْنِ الْمَعْنَیَیْنِ 



  
  ] النّھْيُ عَنْ الشّرْبِ مِنْ فَمِ السّقَاءِ وَالْآدَابُ الْمُتَرَتّبَةُ عَلَیْھِ [ 
  

ھُ عَلَیْھِ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ" صَحِیحِھِ " وَرَوَى الْبُخَارِيّ فِي 
  . وَسَلّمَ  نَھَى عَنْ الشّرْبِ مِنْ فِي السّقَاءِ  

  
أَنّ تَرَدّدَ أَنْفَاسِ الشّارِبِ فِیھِ یُكْسِبُھُ زُھُومَةً وَرَائِحَةً كَرِیھَةً : وَفِي ھَذَا آدَابٌ عَدِیدَةٌ مِنْھَا 

  . یُعَافُ لِأَجْلِھَا 
  

  . إلَى جَوْفِھِ مِنْ الْمَاءِ فَتَضَرّرَ بِھِ  أَنّھُ رُبّمَا غَلَبَ الدّاخِلُ: وَمِنْھَا 
  

  . أَنّھُ رُبّمَا كَانَ فِیھِ حَیَوَانٌ لَا یَشْعُرُ بِھِ فَیُؤْذِیھِ : وَمِنْھَا 
  

  . أَنّ الْمَاءَ رُبّمَا كَانَ فِیھِ قَذَاةٌ أَوْ غَیْرُھَا لَا یَرَاھَا عِنْدَ الشّرْبِ فَتَلِجُ جَوْفَھُ : وَمِنْھَا 
  

أَنّ الشّرْبَ كَذَلِكَ یَمْلَأُ الْبَطْنَ مِنْ الْھَوَاءِ فَیَضِیقُ عَنْ أَخْذِ حَظّھِ مِنْ الْمَاءِ أَوْ یُزَاحِمُھُ : نْھَا وَمِ
  . أَوْ یُؤْذِیھِ وَلِغَیْرِ ذَلِكَ مِنْ الْحِكَمِ 

  
  ] ضَعْفُ حَدِیثِ الشّرْبِ مِنْ فَمِ الْإِدَاوَةِ [ 
  

یْھِ وَسَلّمَ " : جَامِعِ التّرْمِذِيّ " عُونَ بِمَا فِي فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَصْنَ ھُ عَلَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ
نَا  دَاوَةٍ یَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ  اخْنِثْ فَمَ الْإِدَاوَةِ  ثُمّ شَرِبَ مِنْھَا مِنْ فِیھَا ؟ قُلْ نَكْتَفِي  >215<: دَعَا بِإِ

حَدِیثٌ لَیْسَ إسْنَادُهُ بِصَحِیحٍ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيّ یُضَعّفُ مِنْ فِیھِ بِقَوْلِ التّرْمِذِيّ ھَذَا 
یُرِیدُ عِیسَى بْنَ عَبْدِ اللّھِ الّذِي رَوَاهُ عَنْھُ . قِبَلِ حِفْظِھِ وَلَا أَدْرِي سَمِعَ مِنْ عِیسَى أَوْ لَا انْتَھَى 

  . عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ 
  

  ] النّھْيُ عَنْ الشّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَبَیَانُ مَفَاسِدِهِ [ فَصْلٌ 
ھُ عَلَیْھِ " سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي  مِنْ حَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ  نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

تِمّ بِھَا  وَسَلّمَ عَنْ الشّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ یَنْفُخَ فِي الشّرَابِ  وَھَذَا مِنْ الْآدَابِ الّتِي تَ
  مَصْلَحَةُ الشّارِبِ فَإِنّ الشّرْبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ فِیھِ عِدّةُ مَفَاسِدَ 

  



الْجَانِبِ  أَنّ مَا یَكُونُ عَلَى وَجْھِ الْمَاءِ مِنْ قَذَى أَوْ غَیْرِهِ یَجْتَمِعُ إلَى الثّلْمَةِ بِخِلَافِ: أَحَدُھَا 
  . الصّحِیحِ 

  
  . أَنّھُ رُبّمَا شَوّشَ عَلَى الشّارِبِ وَلَمْ یَتَمَكّنْ مِنْ حُسْنِ الشّرْبِ مِنْ الثّلْمَةِ : الثّانِي 

  
نِبِ الثّالِثُ أَنّ الْوَسَخَ وَالزّھُومَةَ تَجْتَمِعُ فِي الثّلْمَةِ وَلَا یَصِلُ إلَیْھَا الْغَسْلُ كَمَا یَصِلُ إلَى الْجَا

  . الصّحِیحِ 
  

نِبِ الرّابِعُ أَنّ الثّلْمَةَ مَحَلّ الْعَیْبِ فِي الْقَدَحِ وَھِيَ أَرْدَأُ مَكَانٍ فِیھِ فَیَنْبَغِي تَجَنّبُھُ وَقَصْدُ الْجَا
ةً الصّحِیحِ فَإِنّ الرّدِيءَ مِنْ كُلّ شَيْءٍ لَا خَیْرَ فِیھِ وَرَأَى بَعْضُ السّلَفِ رَجُلًا یَشْتَرِي حَاجَ

  . رَدِیئَةً فَقَالَ لَا تَفْعَلْ أَمَا عَلِمْتَ أَنّ اللّھَ نَزَعَ الْبَرَكَةَ مِنْ كُلّ رَدِيءٍ 
  
ھُ رُبّمَا كَانَ فِي الثّلْمَةِ شَقّ أَوْ تَحْدِیدٌ یَجْرَحُ فَمَ الشّارِبِ وَلِغَیْرِ ھَذِهِ مِنْ  >216< الْخَامِسُ أَنّ

  . الْمَفَاسِدِ 
  
  ] فْخِ فِي الشّرَابِ مَفَاسِدُ النّ[ 
  

إنْ وَأَمّا النّفْخُ فِي الشّرَابِ فَإِنّھُ یُكْسِبُھُ مِنْ فَمِ النّافِخِ رَائِحَةً كَرِیھَةً یُعَافُ لِأَجْلِھَا وَلَا سِیّمَا 
لّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَبِالْجُمْلَةِ فَأَنْفَاسُ النّافِخِ تُخَالِطُھُ وَلِھَذَا جَمَعَ رَسُولُ ال. كَانَ مُتَغَیّرَ الْفَمِ 

وَسَلّمَ بَیْنَ النّھْيِ عَنْ التّنَفّسِ فِي الْإِنَاءِ وَالنّفْخِ فِیھِ فِي الْحَدِیثِ الّذِي رَوَاهُ التّرْمِذِيّ 
 وَصَحّحَھُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ

  . یُتَنَفّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ یُنْفَخَ فِیھِ  
  
  ] كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَتَنَفّسُ فِي الشّرْبِ وَلَا یَتَنَفّسُ فِي الْإِنَاءِ [ 
  

اللّھُ  مِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى" الصّحِیحَیْنِ " فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا فِي 
یَتَنَفّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا  ؟ قِیلَ نُقَابِلُھُ بِالْقَبُولِ وَالتّسْلِیمِ وَلَا مُعَارَضَةَ بَیْنَھُ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ 

ةُ الشّرْبِ وَھَذَا كَمَا وَبَیْنَ الْأَوّلِ فَإِنّ مَعْنَاهُ أَنّھُ كَانَ یَتَنَفّسُ فِي شُرْبِھِ ثَلَاثًا وَذَكَرَ الْإِنَاءَ لِأَنّھُ آلَ
جَاءَ فِي الْحَدِیثِ الصّحِیحِ  أَنّ إبْرَاھِیمَ ابْنَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَاتَ فِي الثّدْيِ 

  . أَيْ فِي مُدّةِ الرّضَاعِ  
  

  ] شُرْبُ اللّبَنِ خَالِصًا وَمَشُوبًا بِالْمَاءِ وَمَنَافِعُھُ [ فَصْلٌ 



  . نَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَشْرَبُ اللّبَنَ خَالِصًا تَارَةً وَمَشُوبًا بِالْمَاءِ أُخْرَى وَكَا
  

وَفِي شُرْبِ اللّبَنِ الْحُلْوِ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ الْحَارّةِ خَالِصًا وَمَشُوبًا نَفْعٌ عَظِیمٌ فِي حِفْظِ الصّحّةِ 
بِدِ وَلَا سِیّمَا اللّبَنَ الّذِي تَرْعَى دَوَابّھُ الشّیحَ وَالْقَیْصُومَ وَالْخُزَامَى وَتَرْطِیبِ الْبَدَنِ وَرِيّ الْكَ

إِنّ لَبَنَھَا غِذَاءٌ مَعَ الْأَغْذِیَةِ وَشَرَابٌ مَعَ الْأَشْرِبَةِ وَدَوَاءٌ مَعَ الْأَدْوِیَةِ  >217< وَمَا أَشْبَھَھَا فَ
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْیَقُلْ اللّھُمّ بَارِكْ عَنْھُ صَ" جَامِعِ التّرْمِذِيّ " وَفِي 

یْسَ لَنَا فِیھِ وَأَطْعِمْنَا خَیْرًا مِنْھُ وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْیَقُلْ اللّھُمّ بَارِكْ لَنَا فِیھِ وَزِدْنَا مِنْھُ فَإِ ھُ لَ نّ
  . قَالَ التّرْمِذِيّ ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ . مِ وَالشّرَابِ إلّا اللّبَنُ  شَيْءٌ یُجْزِئُ مِنْ الطّعَا

  
  ] الِانْتِبَاذُ فِي الْمَاءِ [ فَصْلٌ 

یْلِ وَیَشْرَبُھُ إذَا " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَثَبَتَ فِي  أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ یُنْبَذُ لَھُ أَوّلَ اللّ
ھُ ذَلِكَ وَاللّیْلَةَ الّتِیتَجِيءُ وَالْغَدَ وَاللّیْلَةَ الْأُخْرَى وَالْغَدَ إلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْھُ أَصْبَحَ یَوْمَ

وَھَذَا النّبِیذُ ھُوَ مَا یُطْرَحُ فِیھِ تَمْرٌ یُحَلّیھِ وَھُوَ یَدْخُلُ . شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِھِ فَصُبّ  
اءِ وَالشّرَابِ وَلَھُ نَفْعٌ عَظِیمٌ فِي زِیَادَةِ الْقُوّةِ وَحِفْظِ الصّحّةِ وَلَمْ یَكُنْ یَشْرَبُھُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي الْغِذَ

  . خَوْفًا مِنْ تَغَیّرِهِ إلَى الْإِسْكَارِ 
  

  فَصْلٌ فِي تَدْبِیرِهِ لِأَمْرِ الْمَلْبَسِ 
لْبَدَنِ وَأَخَفّھِ عَلَیْھِ وَأَیْسَرِهِ لُبْسًا وَخَلْعًا وَكَانَ أَكْثَرُ لُبْسِھِ الْأَرْدِیَةَ وَكَانَ مِنْ أَتَمّ الْھَدْيِ وَأَنْفَعِھِ لِ

  . وَالْأُزُرَ وَھِيَ أَخَفّ عَلَى الْبَدَنِ مِنْ غَیْرِھَا وَكَانَ یَلْبَسُ الْقَمِیصَ بَلْ كَانَ أَحَبّ الثّیَابِ إلَیْھِ 
  

لِمَا یَلْبَسُھُ أَنْفَعَ شَيْءٍ لِلْبَدَنِ فَإِنّھُ لَمْ یَكُنْ یُطِیلُ أَكْمَامَھُ وَیُوَسّعُھَا بَلْ وَكَانَ ھَدْیُھُ فِي لَبْسِھِ 
یُجَاوِزُ الْیَدَ فَتَشُقّ عَلَى لَابِسِھَا وَتَمْنَعُھُ خِفّةَ الْحَرَكَةِ  >218<كَانَتْ كُمّ قَمِیصِھِ إلَى الرّسْغِ لَا 

نْ ھَذِهِ فَتَبْرُزُ لِلْحَرّ وَالْبَرْدِ وَكَانَ ذَیْلُ قَمِیصِھِ وَإِزَارِهِ إلَى أَنْصَافِ وَالْبَطْشِ وَلَا تَقْصُرُ عَ
عَضَلَةِ السّاقَیْنِ لَمْ یَتَجَاوَزْ الْكَعْبَیْنِ فَیُؤْذِي الْمَاشِيَ وَیُؤَوّدُهُ وَیَجْعَلُھُ كَالْمُقَیّدِ وَلَمْ یَقْصُرْ عَنْ 

أَذّى بِالْحَرّ وَالْبَرْدِ وَلَمْ تَكُنْ عِمَامَتُھُ بِالْكَبِیرَةِ الّتِي تُؤْذِي الرّأْسَ حَمْلُھَا سَاقَیْھِ فَتَنْكَشِفُ وَیَتَ
وَیُضْعِفُھُ وَیَجْعَلُھُ عُرْضَةً لِلضّعْفِ وَالْآفَاتِ كَمَا یُشَاھَدُ مِنْ حَالِ أَصْحَابِھَا وَلَا بِالصّغِیرَةِ الّتِي 

أْسِ مِنْ الْحَرّ وَالْبَرْدِ بَلْ وَسَطًا بَیْنَ ذَلِكَ وَكَانَ یُدْخِلُھَا تَحْتَ حَنَكِھِ وَفِي تُقَصّرُ عَنْ وِقَایَةِ الرّ
لْخَیْلِ ذَلِكَ فَوَائِدُ عَدِیدَةٌ فَإِنّھَا تَقِي الْعُنُقَ الْحَرّ وَالْبَرْدَ وَھُوَ أَثْبَتُ لَھَا وَلَا سِیّمَا عِنْدَ رُكُوبِ ا

الْفَرّ وَكَثِیرٌ مِنْ النّاسِ اتّخَذَ الْكَلَالِیبَ عِوَضًا عَنْ الْحَنَكِ وَیَا بُعْدَ مَا بَیْنَھُمَا فِي وَالْإِبِلِ وَالْكَرّ وَ
نْتَ إذَا تَأَمّلْت ھَذِهِ اللّبْسَةَ وَجَدْتَھَا مِنْ أَنْفَعِ اللّبْسَاتِ وَأَبْلَغِھَا فِي حِفْظِ صِحّةِ  النّفْعِ وَالزّینَةِ وَأَ

  . وّتِھِ وَأَبْعَدِھَا مِنْ التّكَلّفِ وَالْمَشَقّةِ عَلَى الْبَدَنِ الْبَدَنِ وَقُ
  



وَكَانَ یَلْبَسُ الْخِفَافَ فِي السّفَرِ دَائِمًا أَوْ أَغْلَبَ أَحْوَالِھِ لِحَاجَةِ الرّجْلَیْنِ إلَى مَا یَقِیھِمَا مِنْ 
  . الْحَرّ وَالْبَرْدِ وَفِي الْحَضَرِ أَحْیَانًا 

  
حَبّ أَلْوَانِ الثّیَابِ إلَیْھِ الْبَیَاضَ وَالْحِبَرَةَ وَھِيَ الْبُرُودُ الْمُحَبّرَةُ وَلَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ لَبْسُ وَكَانَ أَ

اءُ وَأَمّا الْحُلّةُ الْحَمْرَاءُ الّتِي لَبِسَھَا فَھِيَ الرّدَ. الْأَحْمَرِ وَلَا الْأَسْوَدِ وَلَا الْمُصَبّغِ وَلَا الْمَصْقُولِ 
 الْیَمَانِيّ الّذِي فِیھِ سَوَادٌ وَحُمْرَةٌ وَبَیَاضٌ كَالْحُلّةِ الْخَضْرَاءِ فَقَدْ لَبِسَ ھَذِهِ وَھَذِهِ وَقَدْ تَقَدّمَ

  . تَقْرِیرُ ذَلِكَ وَتَغْلِیطُ مَنْ زَعَمَ أَنّھُ لَبِسَ الْأَحْمَرَ الْقَانِيَ بِمَا فِیھِ كِفَایَةٌ 
  

  لِأَمْرِ الْمَسْكَنِ  فَصْلٌ فِي تَدْبِیرِهِ
مُدّةَ لَمّا عَلِمَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ عَلَى ظَھْرِ سَیْرٍ وَأَنّ الدّنْیَا مَرْحَلَةُ مُسَافِرٍ یَنْزِلُ فِیھَا 

بِعَھُ  عُمُرِهِ ثُمّ یَنْتَقِلُ عَنْھَا إلَى الْآخِرَةِ لَمْ یَكُنْ مِنْ ھَدْیِھِ وَھَدْيِ أَصْحَابِھِ وَمَنْ  >219<تَ
لِ الِاعْتِنَاءُ بِالْمَسَاكِنِ وَتَشْیِیدِھَا وَتَعْلِیَتِھَا وَزَخْرَفَتِھَا وَتَوْسِیعِھَا بَلْ كَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ مَنَازِ

فُ سُقُوطُھَا الْمُسَافِرِ تَقِي الْحَرّ وَالْبَرْدَ وَتَسْتُرُ عَنْ الْعُیُونِ وَتَمْنَعُ مِنْ وُلُوجِ الدّوَابّ وَلَا یُخَا
عَشّشُ فِیھَا الْھَوَامّ لِسِعَتِھَا وَلَا تَعْتَوِرُ عَلَیْھَا الْأَھْوِیَةُ وَالرّیَاحُ الْمُؤْذِ یَةُ لِفَرْطِ ثِقَلِھَا وَلَا تُ

یْھَا بَلْ وَسَطٌ وَتِلْكَ  لِارْتِفَاعِھَا وَلَیْسَتْ تَحْتَ الْأَرْضِ فَتُؤْذِي سَاكِنَھَا وَلَا فِي غَایَةِ الِارْتِفَاعِ عَلَ
فْضُلُ عَنْ نْفَعُھَا وَأَقَلّھَا حَرّا وَبَرْدًا وَلَا تَضِیقُ عَنْ سَاكِنِھَا فَیَنْحَصِرُ وَلَا تَ ھُ أَعْدَلُ الْمَسَاكِنِ وَأَ

  . كِنَھَا بِرَائِحَتِھَا بِغَیْرِ مَنْفَعَةٍ وَلَا فَائِدَةٍ فَتَأْوِي الْھَوَامّ فِي خُلُوّھَا وَلَمْ یَكُنْ فِیھَا كُنُفٌ تُؤْذِي سَا
  

طْیَبِ الرّوَائِحِ لِأَنّھُ كَانَ یُحِبّ الطّیبَ وَلَا یَزَالُ عِنْدَهُ وَرِیحُھُ ھُوَ مِنْ أَطْیَبِ  بَلْ رَائِحَتُھَا مِنْ أَ
ا رَیْبَ أَنّ ھَذِهِ الرّائِحَةِ وَعَرَقُھُ مِنْ أَطْیَبِ الطّیبِ وَلَمْ یَكُنْ فِي الدّارِ كَنِیفٌ تَظْھَرُ رَائِحَتُھُ وَلَ

  . مِنْ أَعْدَلِ الْمَسَاكِنِ وَأَنْفَعِھَا وَأَوْفَقِھَا لِلْبَدَنِ وَحِفْظِ صِحّتِھِ 
  

  فَصْلٌ فِي تَدْبِیرِهِ لِأَمْرِ النّوْمِ وَالْیَقَظَةِ 
وَأَنْفَعَھُ لِلْبَدَنِ وَالْأَعْضَاءِ  مَنْ تَدَبّرَ نَوْمَھُ وَیَقَظَتَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَجَدَهُ أَعْدَلَ نَوْمٍ

أُ وَالْقُوَى فَإِنّھُ كَانَ یَنَامُ أَوّلَ اللّیْلِ وَیَسْتَیْقِظُ فِي أَوّلِ النّصْفِ الثّانِي فَیَقُومُ وَیَسْتَاكُ وَیَتَوَضّ
ا مِنْ النّوْمِ وَالرّاحَةِ وَحَظّھَا وَیُصَلّي مَا كَتَبَ اللّھُ لَھُ فَیَأْخُذُ الْبَدَنُ وَالْأَعْضَاءُ وَالْقُوَى حَظّھَ

  . مِنْ الرّیَاضَةِ مَعَ وُفُورِ الْأَجْرِ وَھَذَا غَایَةُ صَلَاحِ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ وَالدّنْیَا وَالْآخِرَةِ 
  

مْ یَكُنْ یَأْخُذُ مِنْ النّوْمِ فَوْقَ الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إلَیْھِ وَلَا یَمْنَعُ نَفْسَھُ مِنْ قَدْرِ الْمُحْتَاجِ إلَیْھِ مِنْھُ  وَلَ الْ
كْمَلِ الْوُجُوهِ فَیَنَامُ إذَا دَعَتْھُ الْحَاجَةُ إلَى النّوْمِ عَلَى شِقّھِ الْأَیْمَنِ ذَاكِرً ا اللّھَ وَكَانَ یَفْعَلُھُ عَلَى أَ

وَلَا مُبَاشِرٍ بِجَنْبِھِ الْأَرْضَ وَلَا مُتّخِذٍ حَتّى تَغْلِبَھُ عَیْنَاهُ غَیْرَ مُمْتَلِئِ الْبَدَنِ مِنْ الطّعَامِ وَالشّرَابِ 
 لِلْفُرَشِ الْمُرْتَفِعَةِ بَلْ لَھُ ضِجَاعٌ مَنْ أُدْمٍ حَشْوُهُ لِیفٌ وَكَانَ یَضْطَجِعُ عَلَى الْوِسَادَةِ وَیَضَعُ یَدَهُ

   >220<. تَحْتَ خَدّهِ أَحْیَانًا 



  
  ] نَوْعَا النّوْمِ [ 
  
  ] يّ النّوْمُ الطّبِیعِ[ 
  

  وَنَحْنُ نَذْكُرُ فَصْلًا فِي النّوْمِ وَالنّافِعِ مِنْھُ وَالضّارّ فَنَقُولُ 
  

ةِ وَھُوَ النّوْمُ حَالَةٌ لِلْبَدَنِ یَتْبَعُھَا غَوْرُ الْحَرَارَةِ الْغَرِیزِیّةِ وَالْقُوَى إلَى بَاطِنِ الْبَدَنِ لِطَلَبِ الرّاحَ
فَالطّبِیعِيّ إمْسَاكُ الْقُوَى النّفْسَانِیّةِ عَنْ أَفْعَالِھَا وَھِيَ قُوَى . عِيّ نَوْعَانِ طَبِیعِيّ وَغَیْرُ طَبِی

الْحِسّ وَالْحَرَكَةِ الْإِرَادِیّةِ وَمَتَى أَمْسَكَتْ ھَذِهِ الْقُوَى عَنْ تَحْرِیكِ الْبَدَنِ اسْتَرْخَى وَاجْتَمَعَتْ 
دَأُ الرّطُوبَاتُ وَالْأَبْخِرَةُ الّتِي كَانَتْ تَتَ حَلّلُ وَتَتَفَرّقُ بِالْحَرَكَاتِ وَالْیَقَظَةِ فِي الدّمَاغِ الّذِي ھُوَ مَبْ

  . ھَذِهِ الْقُوَى فَیَتَخَدّرُ وَیَسْتَرْخِي وَذَلِكَ النّوْمُ الطّبِیعِيّ 
  
  ] النّوْمُ غَیْرُ الطّبِیعِيّ [ 
  

رَضٍ وَذَلِكَ بِأَنْ تَسْتَوْلِيَ الرّطُوبَاتُ عَلَى الدّمَاغِ وَأَمّا النّوْمُ غَیْرُ الطّبِیعِيّ فَیَكُونُ لِعَرَضٍ أَوْ مَ
امْتِلَاءِ اسْتِیلَاءً لَا تَقْدِرُ الْیَقَظَةُ عَلَى تَفْرِیقِھَا أَوْ تَصْعَدُ أَبْخِرَةٌ رَطْبَةٌ كَثِیرَةٌ كَمَا یَكُونُ عَقِیبَ الِ

فْسَانِیّةِ عَنْ مِنْ الطّعَامِ وَالشّرَابِ فَتُثْقِلُ الدّمَاغَ وَتُرْخِ یھِ فَیَتَخَدّرُ وَیَقَعُ إمْسَاكُ الْقُوَى النّ
  . أَفْعَالِھَا فَیَكُونُ النّوْمُ 

  
  ] فَائِدَتَا النّوْم [ 
  

سُكُونُ الْجَوَارِحِ وَرَاحَتُھَا مِمّا یَعْرِضُ لَھَا مِنْ التّعَبِ : وَلِلنّوْمِ فَائِدَتَانِ جَلِیلَتَانِ إحْدَاھُمَا 
  . الْحَوَاسّ مِنْ نَصْبِ الْیَقَظَةِ وَیُزِیلُ الْإِعْیَاءَ وَالْكَلَالَ  فَیُرِیحُ

  
طِنِ وَالثّانِیَةُ ھَضْمُ الْغِذَاءِ وَنُضْجُ الْأَخْلَاطِ لِأَنّ الْحَرَارَةَ الْغَرِیزِیّةَ فِي وَقْتِ النّوْمِ تَغُورُ إلَى بَا

  . ظَاھِرُهُ وَیَحْتَاجُ النّائِمُ إلَى فَضْلِ دِثَارٍ  الْبَدَنِ فَتُعِینُ عَلَى ذَلِكَ وَلِھَذَا یَبْرُدُ
  
  ] أَنْفَعُ كَیْفِیّاتِ النّوْمِ [
  



قْ رَارًا وَأَنْفَعُ النّوْمِ أَنْ یَنَامَ عَلَى الشّقّ الْأَیْمَنِ لِیَسْتَقِرّ الطّعَامُ بِھَذِهِ الْھَیْئَةِ فِي الْمَعِدَةِ اسْتِ
یَلُ إلَى الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ قَلِیلًا ثُمّ یَتَحَوّلُ إلَى الشّقّ الْأَیْسَرِ قَلِیلًا لِیُسْرِعَ حَسَنًا فَإِنّ الْمَعِدَةَ أَمْ

الْغِذَاءُ  الْھَضْمَ بِذَلِكَ لِاسْتِمَالَةِ الْمَعِدَةِ عَلَى الْكَبِدِ ثُمّ یَسْتَقِرّ نَوْمُھُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ لِیَكُونَ
ھُ وَكَثْرَةُ أَسْرَعَ انْحِدَا عِدَةِ فَیَكُونُ النّوْمُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ بُدَاءَةَ نَوْمِھِ وَنِھَایَتَ رًا عَنْ الْمَ

  . النّوْمِ عَلَى الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ مُضِرّ بِالْقَلْبِ بِسَبَبِ مَیْلِ الْأَعْضَاءِ إلَیْھِ فَتَنْصَبّ إلَیْھِ الْمَوَادّ 
  
  ] عِیّاتِ النّوْمِ أَرْدَأُ نَوْ[ 
  

نَوْمٍ وَأَرْدَأُ  >221<وَأَرْدَأُ النّوْمِ النّوْمُ عَلَى الظّھْرِ وَلَا یَضُرّ الِاسْتِلْقَاءُ عَلَیْھِ لِلرّاحَةِ مِنْ غَیْرِ 
أُمَامَةَ  عَنْ أَبِي" سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " و " الْمُسْنَدِ " مِنْھُ أَنْ یَنَامَ مُنْبَطِحًا عَلَى وَجْھِھِ وَفِي 

 قَالَ  مَرّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى رَجُلٍ نَائِمٍ فِي الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحٍ عَلَى وَجْھِھِ فَضَرَبَھُ
  بِرِجْلِھِ وَقَالَ قُمْ أَوْ اُقْعُدْ فَإِنّھَا نَوْمَةٌ جَھَنّمِیّةٌ  

  
وَأَمّا نَوْمُ الْمَرِیضِ عَلَى بَطْنِھِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَكُونَ عَادَتَھُ :  "التّقْدِمَةِ " قَالَ إِبّقْرَاطُ فِي كِتَابِ 

 فِي صِحّتِھِ جَرَتْ بِذَلِكَ یَدُلّ عَلَى اخْتِلَاطِ عَقْلٍ وَعَلَى أَلَمٍ فِي نَوَاحِي الْبَطْنِ قَالَ الشّرّاحُ لِكِتَابِھِ
  . ةٍ رَدِیئَةٍ مِنْ غَیْرِ سَبَبٍ ظَاھِرٍ وَلَا بَاطِنٍ لِأَنّھُ خَالَفَ الْعَادَةَ الْجَیّدَةَ إلَى ھَیْئَ

  
  ] مَنَافِعُ النّوْمِ الْمُعْتَدِلِ [ 
  

ةِ مُكْثِرٌ مِنْ  مُمَكّنٌ لِلْقُوَى الطّبِیعِیّةِ مِنْ أَفْعَالِھَا مُرِیحٌ لِلْقُوّةِ النّفْسَانِیّ جَوْھَرِ وَالنّوْمُ الْمُعْتَدِلُ 
  . بّمَا عَادَ بِرَخَائِھِ مَانِعًا مِنْ تَحَلّلِ الْأَرْوَاحِ حَامِلِھَا حَتّى إنّھُ رُ

  
  ] مَفَاسِدُ نَوْمِ النّھَارِ وَبِخَاصّةٍ آخِرُهُ [
  

رِ رَدِيءٌ یُورِثُ الْأَمْرَاضَ الرُطُوبِیّةَ وَالنّوَازِلَ وَیُفْسِدُ اللّوْنَ وَیُورِثُ الطّحَالَ  وَنَوْمُ النّھَا
كْسِلُ وَیُضْعِفُ الشّھْوَةَ إلّا فِي الصّیْفِ وَقْتَ الْھَاجِرَةِ وَأَرْدَؤُهُ نَوْمُ أَوّلِ وَیُرْخِي الْعَصَبَ وَیُ

مًا نَوْمَةَ ھُ نَائِ  النّھَارِ وَأَرْدَأُ مِنْھُ النّوْمُ آخِرَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَرَأَى عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَبّاسٍ ابْنًا لَ
  امُ فِي السّاعَةِ الّتِي تُقَسّمُ فِیھَا الْأَرْزَاق  ؟ الصّبْحَةِ فَقَالَ لَھُ  قُمْ أَتَنَ

  
فَالْخُلُقُ نَوْمَةُ الْھَاجِرَةِ وَھِيَ خُلُقُ رَسُولِ اللّھِ . وَقِیلَ نَوْمُ النّھَارِ ثَلَاثَةٌ خُلُقٌ وَحُرَقٌ وَحُمْقٌ 

وَالْحُمْقُ . نْ أَمْرِ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَالْحُرَقُ نَوْمَةُ الضّحَى تَشْغَلُ عَ. صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  . نَوْمَةُ الْعَصْرِ 



  
وَقَالَ . الْعَصْرِ فَاخْتُلِسَ عَقْلُھُ فَلَا یَلُومَن إلّا نَفْسَھُ  >222<قَالَ بَعْضُ السّلَفِ مَنْ نَامَ بَعْدَ 

  الشّاعِرُ 
  

  أَلَا إنّ نَوْمَاتِ الضّحَى تُورِثُ الْفَتَى 
   
  وَنَوْمَاتُ الْعُصَیْرِ جُنُونُ  خَبَالًا 
   

  
  ] مَفَاسِدُ نَوْمِ الصّبْحَةِ [ 
  

نَعُ الرّزْقَ لِأَنّ ذَلِكَ وَقْتٌ تَطْلُبُ فِیھِ الْخَلِیقَةُ أَرْزَاقَھَا وَھُوَ وَقْتُ قِسْمَةِ  وَنَوْمُ الصّبْحَةِ یَمْ
بَدَنَ  الْأَرْزَاقِ فَنَوْمُھُ حِرْمَانٌ إلّا لِعَارِضٍ أَوْ ضَرُورَةٍ وَھُوَ مُضِرّ جِدّا بِالْبَدَنِ لِإِرْخَائِھِ الْ

وَإِنْ كَانَ قَبْلَ . وَإِفْسَادِهِ لِلْفَضَلَاتِ الّتِي یَنْبَغِي تَحْلِیلُھَا بِالرّیَاضَةِ فَیُحْدِثُ تَكَسّرًا وَعِیّا وَضَعْفًا 
مُوَلّدُ لِأَنْوَاعٍ مِنْ التّبَرّزِ وَالْحَرَكَةِ وَالرّیَاضَةِ وَإِشْغَالِ الْمَعِدَةِ بِ شَيْءٍ فَذَلِكَ الدّاءُ الْعُضَالُ الْ

  . الْأَدْوَاءِ 
  
  ] مَفَاسِدُ النّوْمِ فِي الشّمْسِ أَوْ بَعْضِھِ فِي الشّمْسِ [ 
  

لظّلّ وَالنّوْمُ فِي الشّمْسِ یُثِیرُ الدّاءَ الدّفِینَ وَنَوْمُ الْإِنْسَانِ بَعْضَھُ فِي الشّمْسِ وَبَعْضَھُ فِي ا
مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى " سُنَنِھِ " رَدِيءٌ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشّمْسِ فَقَلَصَ عَنْھُ الظّلّ فَصَارَ بَعْضُھُ فِي الشّمْسِ 
  فَلْیَقُمْ   وَبَعْضُھُ فِي الظّلّ

  
وَغَیْرِهِ مِنْ حَدِیثِ بُرَیْدَةَ بْنِ الْحَصِیبِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي 

  .  عَلَیْھِ وَسَلّمَ  نَھَى أَنْ یَقْعُدَ الرّجُلُ بَیْنَ الظّلّ وَالشّمْسِ  وَھَذَا تَنْبِیھٌ عَلَى مَنْعِ النّوْمِ بَیْنَھُمَا
  

مَ قَالَ  إذَا " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
أَتَیْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضّأْ وُضُوءَك لِلصّلَاةِ ثُمّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقّكَ الْأَیْمَنِ ثُمّ قُلْ اللّھُمّ إنّي 

یْك وَوَجّھْتُ وَجْھِي إلَیْك وَفَوّضْتُ أَمْرِي إلَیْك وَأَلْجَأْتُ ظَھْرِي إلَیْك رَغْبَةً أَسْلَمْتُ نَفْسِي إلَ
جَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْك إلّا إلَیْك آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الّذِي أَنْزَلْت وَنَبِیّكَ الّذِي أَرْسَلْ ت وَرَھْبَةً إلَیْك لَا مَلْ

  .  >223<مُتّ مِنْ لَیْلَتِك مُتّ عَلَى الْفِطْرَةِ   وَاجْعَلْھُنّ آخِرَ كَلَامِك فَإِنْ



  
عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ إذَا صَلّى " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 

  اضْطَجَعَ عَلَى شِقّھِ الْأَیْمَنِ   - یَعْنِي سُنّتَھَا  - رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ 
  
  ] حِكْمَةُ مِنْ النّوْمِ عَلَى الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ الْ[ 
  

ةَ فِي النّوْمِ عَلَى الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ أَنْ لَا یَسْتَغْرِقَ النّائِمُ فِي نَوْمِھِ لِأَنّ الْ قَلْبَ وَقَدْ قِیلَ إنّ الْحِكْمَ
لْأَیْمَنِ طَلَبَ الْقَلْبُ مُسْتَقَرّهُ مِنْ الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ فِیھِ مَیْلٌ إلَى جِھَةِ الْیَسَارِ فَإِذَا نَامَ عَلَى جَنْبِھِ ا

فَإِنّھُ  وَذَلِكَ یَمْنَعُ مِنْ اسْتِقْرَارِ النّائِمِ وَاسْتِثْقَالِھِ فِي نَوْمِھِ بِخِلَافِ قَرَارِهِ فِي النّوْمِ عَلَى الْیَسَارِ
فَیَسْتَغْرِقُ الْإِنْسَانُ فِي نَوْمِھِ وَیَسْتَثْقِلُ فَیَفُوتُھُ مَصَالِحُ مُسْتَقَرّهُ فَیَحْصُلُ بِذَلِكَ الدّعَةُ التّامّةُ 

  . دِینِھِ وَدُنْیَاهُ 
  
  ] فَوَائِدُ الدّعَاءِ قَبْلَ النّوْمِ [
  

لّذِي لَا یَمُوتُ وَلِھَذَا یَسْتَحِیلُ عَلَى الْحَيّ ا -وَلَمّا كَانَ النّائِمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَیّتِ وَالنّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ 
كَانَ النّائِمُ مُحْتَاجًا إلَى مَنْ یَحْرُسُ نَفْسَھُ وَیَحْفَظُھَا مِمّا یَعْرِضُ  - وَأَھْلُ الْجَنّةِ لَا یَنَامُونَ فِیھَا 

وَ الْمُتَوَلّيَ لَھَا مِنْ الْآفَاتِ وَیَحْرُسُ بَدَنَھُ أَیْضًا مِنْ طَوَارِقِ الْآفَاتِ وَكَانَ رَبّھُ وَفَاطِرُهُ تَعَالَى ھُ
  . لِذَلِكَ وَحْدَهُ 

  
عَلّمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ النّائِمَ أَنْ یَقُولَ كَلِمَاتِ التّفْوِیضِ وَالِالْتِجَاءِ وَالرّغْبَةِ 

وَأَرْشَدَهُ مَعَ ذَلِكَ إلَى أَنْ  وَالرّھْبَةِ لِیَسْتَدْعِيَ بِھَا كَمَالَ حِفْظِ اللّھِ لَھُ وَحِرَاسَتِھِ لِنَفْسِھِ وَبَدَنِھِ
ذَا یَسْتَذْكِرَ الْإِیمَانَ وَیَنَامَ عَلَیْھِ وَیَجْعَلَ التّكَلّمَ بِھِ آخِرَ كَلَامِھِ فَإِنّھُ رُبّمَا تَوَفّاهُ اللّھُ فِي  مَنَامِھِ فَإِ

فِي الْمَنَامِ مَصَالِحَ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ  كَانَ الْإِیمَانُ آخِرَ كَلَامِھِ دَخَلَ الْجَنّةَ فَتَضَمّنَ ھَذَا الْھَدْيُ
كُلّ  وَالرّوحِ فِي النّوْمِ وَالْیَقَظَةِ وَالدّنْیَا وَالْآخِرَةِ فَصَلَوَاتُ اللّھِ وَسَلَامُھُ عَلَى مَنْ نَالَتْ بِھِ أُمّتُھُ

  . خَیْرٍ 
  
فْسَھُ إلَى وَقَوْلُھُ  أَسْلَمْت نَفَسِي إلَیْك  أَيْ جَعَلْتھَا مُسَلّ >224< مَةً لَك تَسْلِیمَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ نَ

وَتَوْجِیھٌ وَجّھَھُ إلَیْھِ یَتَضَمّنُ إقْبَالَھُ بِالْكُلّیّةِ عَلَى رَبّھِ وَإِخْلَاصَ الْقَصْدِ . سَیّدِهِ وَمَالِكِھِ 
فَإِنْ حَاجّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْھِيَ :  تَعَالَى  وَالْإِرَادَةِ لَھُ وَإِقْرَارَهُ بِالْخُضُوعِ وَالذّلّ وَالِانْقِیَادِ قَالَ

  ] .  20سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ الْآیَةِ [ لِلّھِ وَمَنِ اتّبَعَنِ  
  



وَذَكَرَ الْوَجْھَ إذْ ھُوَ أَشْرَفُ مَا فِي الْإِنْسَانِ وَمَجْمَعُ الْحَوَاسّ وَأَیْضًا فَفِیھِ مَعْنَى التّوَجّھِ 
  قَوْلِھِ  وَالْقَصْدِ مِنْ

  
  أَسْتَغْفِرُ اللّھَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِیَھُ  

   
  رَبّ الْعِبَادِ إلَیْھِ الْوَجْھُ وَالْعَمَلُ   
   

  
قَلْبِ وَطُمَأْنِینَتَھُ وَالرّضَى  یْھِ رَدّهُ إلَى اللّھِ سُبْحَانَھُ وَذَلِكَ یُوجِبُ سُكُونَ الْ وَتَفْوِیضُ الْأَمْرِ إلَ

یَخْتَارُهُ لَھُ مِمّا یُحِبّھُ وَیَرْضَاهُ وَالتّفْوِیضُ مِنْ أَشْرَفِ مَقَامَاتِ الْعُبُودِیّةِ وَلَا عِلّةَ بِمَا یَقْضِیھِ وَ
  . فِیھِ وَھُوَ مِنْ مَقَامَاتِ الْخَاصّةِ خِلَافًا لِزَاعِمِي خِلَافِ ذَلِكَ 

  
تِمَادِ عَلَیْھِ وَالثّقَةَ بِھِ وَالسّكُونَ إلَیْھِ وَالتّوَكّلَ وَإِلْجَاءُ الظّھْرِ إلَیْھِ سُبْحَانَھُ یَتَضَمّنُ قُوّةَ الِاعْ

وَلَمّا كَانَ لِلْقَلْبِ قُوّتَانِ قُوّةُ . عَلَیْھِ فَإِنّ مَنْ أَسْنَدَ ظَھْرَهُ إلَى رُكْنٍ وَثِیقٍ لَمْ یَخَفْ السّقُوطَ 
كَانَ الْعَبْدُ طَالِبًا لِمَصَالِحِھِ ھَارِبًا مِنْ مَضَارّهِ الطّلَبِ وَھِيَ الرّغْبَةُ وَقُوّةُ الْھَرَبِ وَھِيَ الرّھْبَةُ وَ

نّھُ لَا  جَمَعَ الْأَمْرَیْنِ فِي ھَذَا التّفْوِیضِ وَالتّوَجّھِ فَقَالَ رَغْبَةً وَرَھْبَةً إلَیْك ثُمّ أَثْنَى عَلَى رَبّھِ بِأَ
دُ لِیُنَجّیَھُ مِنْ نَفْسِھِ كَمَا فِي  مَلْجَأَ لِلْعَبْدِ سِوَاهُ وَلَا مَنْجَا لَھُ مِنْھُ غَیْرُهُ فَھُوَ الّذِي یَلْجَأُ إلَیْھِ الْعَبْ

الْحَدِیثِ الْآخَرِ  أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ  فَھُوَ 
فَمِنْھُ الْبَلَاءُ  >225<الّذِي ھُوَ بِمَشِیئَتِھِ وَقُدْرَتِھِ سُبْحَانَھُ الّذِي یُعِیذُ عَبْدَهُ وَیُنَجّیھِ مِنْ بَأْسِھِ 

یْھِ فِي أَنْ وَمِنْھُ الْإِعَانَةُ وَمِنْھُ مَا یَطْلُبُ النّجَاةَ مِنْھُ وَإِلَیْھِ الِالْتِجَاءُ فِي النّجَاةِ فَھُوَ الّذِي یُلْجَأُ إلَ
ھُ فَھُوَ رَبّ كُلّ شَيْءٍ وَلَا یَكُونُ شَيْءٌ إلّا بِمَشِیئَتِھِ  وَإِنْ یُنْجِيَ مِمّا مِنْھُ وَیُسْتَعَاذُ بِھِ مِمّا مِنْ

قُلْ مَنْ ذَا الّذِي ]   17سُورَةِ الْأَنْعَامِ الْآیَةِ [ یَمْسَسْكَ اللّھُ بِضُرّ فَلَا كَاشِفَ لَھُ إِلّا ھُوَ  
ثُمّ خَتَمَ ]  17سُورَةِ الْأَحْزَابِ الْآیَةِ [ كُمْ رَحْمَةً  یَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّھِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِ

بِالْإِیمَانِ بِكِتَابِھِ وَرَسُولِھِ الّذِي ھُوَ مَلَاكُ النّجَاةِ وَالْفَوْزِ فِي الدّنْیَا وَالْآ خِرَةِ الدّعَاءَ بِالْإِقْرَارِ 
  . فَھَذَا ھَدْیُھُ فِي نَوْمِھِ 

  
  ولٌ لَكَا لَوْ لَمْ یَقُلْ إنّي رَسُ

   
  نَ شَاھِدٌ فِي ھَدْیِھِ یَنْطِقُ  
   

  
  ] ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْیَقَظَةِ [فَصْلٌ 



هُ وَأَمّا ھَدْیُھُ فِي یَقَظَتِھِ فَكَانَ یَسْتَیْقِظُ إذَا صَاحَ الصّارِخُ وَھُوَ الدّیكُ فَیَحْمَدُ اللّھَ تَعَالَى وَیُكَبّرُ
لُھُ وَیَدْعُوهُ ثُمّ یَسْتَاكُ ثُمّ یَقُومُ إلَى وُضُوئِھِ ثُمّ یَقِفُ لِلصّلَاةِ بَیْنَ یَدَيْ رَبّھِ مُنَاجِیًا لَھُ وَیُھَلّ

یْھِ رَاجِیًا لَھُ رَاغِبًا رَاھِبًا فَأَيّ حِفْظٍ لِصِحّةِ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ وَالرّوحِ وَالْقُ وَى بِكَلَامِھِ مُثْنِیًا عَلَ
  . یمِ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ فَوْقَ ھَذَا وَلِنَعِ

  
  ] ھَدْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الرّیَاضَةِ [فَصْلٌ 

فِي وَأَمّا تَدْبِیرُ الْحَرَكَةِ وَالسّكُونِ وَھُوَ الرّیَاضَةُ فَنَذْكُرُ مِنْھَا فَصْلًا یُعْلَمُ مِنْھُ مُطَابَقَةُ ھَدْیِھِ 
  لِ أَنْوَاعِھِ وَأَحْمَدِھَا وَأَصْوَبِھَا فَنَقُولُ ذَلِكَ لِأَكْمَ

  
  ] السّبَبُ الْمُوجِبُ لِلرّیَاضَةِ [
  

ا مِنْ مِنْ الْمَعْلُومِ افْتِقَارُ الْبَدَنِ فِي بَقَائِھِ إلَى الْغِذَاءِ وَالشّرَابِ وَلَا یَصِیرُ الْغِذَاءُ بِجُمْلَتِھِ جُزْءً
بْقَى مِنْھُ عِنْدَ كُلّ ھَضْمٍ بَقِیّةٌ مَا إذَا كَثُرَتْ عَلَى مَمَرّ الزّمَانِ اجْتَمَعَ مِنْھَا الْبَدَنِ بَلْ لَا بُدّ أَنْ یَ

وَإِنْ شَيْءٌ لَھُ كَمّیّةٌ وَكَیْفِیّةٌ فَیَضُرّ بِكَمّیّتِھِ بِأَنْ یَسُدّ وَیُثْقِلَ الْبَدَنَ وَیُوجِبَ أَمْرَاضَ الِاحْتِبَاسِ 
دَنُ بِالْأَدْوِیَةِ لِأَنّ أَكْثَرَھَا سُمّیّةٌ وَلَا تَخْلُو مِنْ إخْرَاجِ الصّالِحِ الْمُنْتَفَعِ بِھِ اسْتَفْرَغَ تَأَذّى الْبَ

أَنْ یُسَخّنَ بِنَفْسِھِ أَوْ بِالْعَفَنِ أَوْ یُبَرّدَ بِنَفْسِھِ أَوْ یُضْعِفَ الْحَرَارَةَ الْغَ رِیزِیّةَ وَیَضُرّ بِكَیْفِیّتِھِ بِ
  .  عَنْ إنْضَاجِھِ

  
  ] فَوَائِدُ الرّیَاضَةِ [
  

الْأَسْبَابِ فِي  >226<وَسُدَدُ الْفَضَلَاتِ لَا مَحَالَةَ ضَارّةٌ تُرِكَتْ أَوْ اُسْتُفْرِغَتْ وَالْحَرَكَةُ أَقْوَى 
زّمَانِ وَتُعَوّدُ مَنْعِ تَوَلّدِھَا فَإِنّھَا تُسَخّنُ الْأَعْضَاءَ وَتُسِیلُ فَضَلَاتِھَا فَلَا تَجْتَمِعُ عَلَى طُولِ ال

اتِ الْبَدَنَ الْخِفّةَ وَالنّشَاطَ وَتَجْعَلُھُ قَابِلًا لِلْغِذَاءِ وَتُصَلّبُ الْمَفَاصِلَ وَتُقَوّيَ الْأَوْتَارَ وَالرّبَاطَ
رُ الْمُعْتَدِلُ مِنْھَا وَتُؤَمّنُ جَمِیعَ الْأَمْرَاضِ الْمَادّیّةِ وَأَكْثَرَ الْأَمْرَاضِ الْمِزَاجِیّةِ إذَا اُسْتُعْمِلَ الْقَدْ

  . فِي وَقْتِھِ وَكَانَ بَاقِي التّدْبِیرِ صَوَابًا 
  
  ] وَقْتُھَا وَأَنْوَاعُھَا [
  

ا وَوَقْتُ الرّیَاضَةِ بَعْدَ انْحِدَارِ الْغِذَاءِ وَكَمَالِ الْھَضْمِ وَالرّیَاضَةُ الْمُعْتَدِلَةُ ھِيَ الّتِي تَحْمَرّ فِیھَ
و وَیَتَنَدّى بِھَا الْبَدَنُ وَأَمّا الّتِي یَلْزَمُھَا سَیَلَانُ الْعَرَقِ فَمُفْرِطَةٌ وَأَيّ عُضْوٍ كَثُرَتْ الْبَشَرَةُ وَتَرْبُ

نُھَا فَإِنّ مَنْ اسْتَكْثَرَ مِنْ  رِیَاضَتُھُ قَوِيَ وَخُصُوصًا عَلَى نَوْعِ تِلْكَ الرّیَاضَةِ بَلْ كُلّ قُوّةٍ فَھَذَا شَأْ
تْ حَافِظَتُھُ وَمَنْ اسْتَكْثَرَ مِنْ الْفِكْرِ قَوِیَتْ قُوّتُھُ الْمُفَكّرَةُ وَلِكُلّ عُضْوٍ رِیَاضَةٌ تَخُصّھُ الْحِفْظِ قَوِیَ



فَلِلصّدْرِ الْقِرَاءَةُ فَلْیَبْتَدِئْ فِیھَا مِنْ الْخُفْیَةِ إلَى الْجَھْرِ بِتَدْرِیجٍ وَرِیَاضَةُ السّمْعِ بِسَمْعِ 
لَامِ بِالتّدْرِیجِ فَیَنْتَقِلُ مِنْ الْأَخَفّ إلَى الْأَثْقَلِ وَكَذَلِكَ رِیَاضَةُ اللّسَانِ فِي الْكَلَامِ الْأَصْوَاتِ وَالْكَ

  . وَكَذَلِكَ رِیَاضَةُ الْبَصَرِ وَكَذَلِكَ رِیَاضَةُ الْمَشْيِ بِالتّدْرِیجِ شَیْئًا فَشَیْئًا 
  

ھِ وَھِيَ وَأَمّا رُكُوبُ الْخَیْلِ وَرَمْيُ النّشَابِ وَ بَدَنِ كُلّ الصّرَاعُ وَالْمُسَابَقَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ فَرِیَاضَةٌ لِلْ
  . قَالِعَةٌ لِأَمْرَاضٍ مُزْمِنَةٍ كَالْجُذَامِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْقُولَنْجِ 

  
  ] رِیَاضَةُ النّفُوسِ [
  

سّرُورِ وَالصّبْرِ وَالثّبَاتِ وَالْإِقْدَامِ وَالسّمَاحَةِ وَرِیَاضَةُ النّفُوسِ بِالتّعَلّمِ وَالتّأَدّبِ وَالْفَرَحِ وَال
الصّبْرُ وَالْحُبّ : وَفِعْلِ الْخَیْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمّا تَرْتَاضُ بِھِ النّفُوسُ وَمِنْ أَعْظَمِ رِیَاضَتِھَا 

حَتّى تَصِیرَ لَھَا ھَذِهِ الصّفَاتُ ھَیْئَاتٍ وَالشّجَاعَةُ وَالْإِحْسَانُ فَلَا تَزَالُ تَرْتَاضُ بِذَلِكَ شَیْئًا فَشَیْئًا 
  . رَاسِخَةً وَمَلَكَاتٍ ثَابِتَةً 

  
كْمَلَ ھَدْيٍ حَافِظٍ لِلصّحّةِ  ھُ أَ وَأَنْتَ إذَا تَأَمّلْتَ ھَدْیَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ وَجَدْتَ

  . وَالْقُوَى وَنَافِعٍ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ 
  
  ] فَائِدَةُ الصّلَاةِ [
  

 وَلَا رَیْبَ أَنّ الصّلَاةَ نَفْسَھَا فِیھَا مِنْ حِفْظِ صِحّةِ الْبَدَنِ وَإِذَابَةِ أَخْلَاطِھِ وَفَضَلَاتِھِ مَا ھُوَ مِنْ
رَةِ وَكَذَلِكَ الدّنْیَا وَالْآخِ >227<أَنْفَعِ شَيْءٍ لَھُ سِوَى مَا فِیھَا مِنْ حِفْظِ صِحّةِ الْإِیمَانِ وَسَعَادَةِ 

فَعِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصّحّةِ وَمِنْ أَمْنَعِ الْأُمُورِ لِكَثِیرٍ مِنْ الْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ وَمِنْ  قِیَامُ اللّیْلِ مِنْ أَنْ
یْھِ وَسَلّمَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَ" الصّحِیحَیْنِ " أَنْشَطِ شَيْءٍ لِلْبَدَنِ وَالرّوحِ وَالْقَلْبِ كَمَا فِي  لَ

ةٍ أَنّھُ قَالَ  یَعْقِدُ الشّیْطَانُ عَلَى قَافِیَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إذَا ھُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ یَضْرِبُ عَلَى كُلّ عُقْدَ
حَلّتْ عُقْدَةٌ ثَانِیَةٌ عَلَیْكَ لَیْلٌ طَوِیلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ ھُوَ اسْتَیْقَظَ فَذَكَرَ اللّھَ انْحَلّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضّأَ انْ

  فَإِنْ صَلّى انْحَلّتْ عُقَدُهُ كُلّھَا فَأَصْبَحَ نَشِیطًا طَیّبَ النّفْسِ وَإِلّا أَصْبَحَ خَبِیثَ النّفْسِ كَسْلَانَ  
  
  ] فَائِدَةُ الصّوْمِ [
  

لنّفْسِ مَا لَا یَدْفَعُھُ صَحِیحُ وَفِي الصّوْمِ الشّرْعِيّ مِنْ أَسْبَابِ حِفْظِ الصّحّةِ وَرِیَاضَةِ الْبَدَنِ وَا
  . الْفِطْرَةِ 

  



  ] فَائِدَةُ الْجِھَادِ [
  

وَأَمّا الْجِھَادُ وَمَا فِیھِ مِنْ الْحَرَكَاتِ الْكُلّیّةِ الّتِي ھِيَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْقُوّةِ وَحِفْظِ الصّحّةِ 
مْرٌ إنّمَا یَعْرِفُھُ مَنْ لَھُ وَصَلَابَةِ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ وَدَفْعِ فَضَلَاتِھِ مَا وَزَوَالِ الْھَمّ وَالْغَمّ وَالْحُزْنِ فَأَ

  . مِنْھُ نَصِیبٌ 
  
  ] رِیَاضَاتٌ أُخْرَى [
  

 وَكَذَلِكَ الْحَجّ وَفِعْلُ الْمَنَاسِكِ وَكَذَلِكَ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْخَیْلِ وَبِالنّصَالِ وَالْمَشْيُ فِي الْحَوَائِجِ
قَضَاءُ حُقُوقِھِمْ وَعِیَادَةُ مَرْضَاھُمْ وَتَشْیِیعُ جَنَائِزِھِمْ وَالْمَشْيُ إلَى الْمَسَاجِدِ وَإِلَ ى الْإِخْوَانِ وَ

  . لِلْجُمُعَاتِ وَالْجَمَاعَاتِ وَحَرَكَةُ الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ وَغَیْرُ ذَلِكَ 
  

لَى حِفْظِ الصّحّةِ وَدَفْعِ الْفَضَلَاتِ وَأَمّا مَا شُرِعَ لَھُ مِنْ وَھَذَا أَقَلّ مَا فِیھِ الرّیَاضَةُ الْمُعِینَةُ عَ
فَعَلِمْتَ أَنّ ھَدْیَھُ .التّوَصّلِ بِھِ إلَى خَیْرَاتِ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَدَفْعِ شُرُورِھِمَا فَأَمْرٌ وَرَاءَ ذَلِكَ 

فْظِ صِحّتِھَا وَدَفْعِ أَسْقَامِھِمَا وَلَا مَزِیدَ عَلَى ذَلِكَ فَوْقَ كُلّ ھَدْيٍ فِي طِبّ الْأَبْدَانِ وَالْقُلُوبِ وَحِ
   >228<. لِمَنْ قَدْ أَحْضَرَ رُشْدَهُ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
  ] صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْجِمَاعِ [فَصْلٌ ھَدْیُھُ 

  ] مَقَاصِدُ الْجِمَاعِ [
  

انَ ھَدْیُھُ فِیھِ أَكْمَلَ ھَدْيٍ یُحْفَظُ بِھِ الصّحّةُ وَتَتِمّ بِھِ اللّذّةُ وَسُرُورُ وَأَمّا الْجِمَاعُ وَالْبَاهُ فَكَ
ثَلَاثَةِ أُمُورٍ ھِيَ  النّفْسِ وَیَحْصُلُ بِھِ مَقَاصِدُهُ الّتِي وُضِعَ لِأَجْلِھَا فَإِنّ الْجِمَاعَ وُضِعَ فِي الْأَصْلِ لِ

  مَقَاصِدُهُ الْأَصْلِیّةُ 
  

حِفْظُ النّسْلِ وَدَوَامُ النّوْعِ إلَى أَنْ تَتَكَامَلَ الْعُدّةُ الّتِي قَدّرَ اللّھُ بُرُوزَھَا إلَى ھَذَا الْعَالَمِ : أَحَدُھَا 
 .  
  

  . إخْرَاجُ الْمَاءِ الّذِي یَضُرّ احْتِبَاسُھُ وَاحْتِقَانُھُ بِجُمْلَةِ الْبَدَنِ . الثّانِي 
  

لُ اللّذّةِ وَالتّمَتّعُ بِالنّعْمَةِ وَھَذِهِ وَحْدَھَا ھِيَ الْفَائِدَةُ الّتِي فِي الْجَنّةِ إذْ الثّالِثُ قَضَاءُ الْوَطَرِ وَنَیْ
  . لَا تَنَاسُلَ ھُنَاكَ وَلَا احْتِقَانَ یَسْتَفْرِغُھُ الْإِنْزَالُ 



  
  ] الْجِمَاعُ مِنْ أَسْبَابِ الصّحّةِ [ 
  

الْغَالِبُ : قَالَ جالینوس . مَاعَ مِنْ أَحَدِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصّحّةِ وَفُضَلَاءُ الْأَطِبّاءِ یَرَوْنَ أَنّ الْجِ
عَلَى جَوْھَرِ الْمَنِيّ النّارُ وَالْھَوَاءُ وَمِزَاجُھُ حَارّ رَطْبٌ لِأَنّ كَوْنَھُ مِنْ الدّمِ الصّافِي الّذِي تَغْتَذِي 

مَنِيّ فَاعْلَمْ أَنّھُ لَا یَنْبَغِي إخْرَاجُھُ إلّا فِي طَلَبِ النّسْلِ بِھِ الْأَعْضَاءُ الْأَصْلِیّةُ وَإِذَا ثَبَتَ فَضْلُ الْ
الْوَسْوَاسُ : أَوْ إخْرَاجُ الْمُحْتَقِنِ مِنْھُ فَإِنّھُ إذَا دَامَ احْتِقَانُھُ أَحْدَثَ أَمْرَاضًا رَدِیئَةً مِنْھَا 

عْمَالُھُ مِنْ ھَذِهِ الْأَمْرَاضِ كَثِیرًا فَإِنّھُ إذَا طَالَ وَالْجُنُونُ وَالصّرَعُ وَغَیْرُ ذَلِكَ وَقَدْ یُبْرِئُ اسْتِ
احْتِبَاسُھُ فَسَدَ وَاسْتَحَالَ إلَى كَیْفِیّةٍ سُمّیّةٍ تُوجِبُ أَمْرَاضًا رَدِیئَةً كَمَا ذَكَرْنَا وَلِذَلِكَ تَدْفَعُھُ 

  . عٍ الطّبِیعَةُ بِالِاحْتِلَامِ إذَا كَثُرَ عِنْدَھَا مِنْ غَیْرِ جِمَا
  

أَنْ لَا یَدَعَ الْمَشْيَ فَإِنْ احْتَاجَ : وَقَالَ بَعْضُ السّلَفِ یَنْبَغِي لِلرّجُلِ أَنْ یَتَعَاھَدَ مِنْ نَفْسِھِ ثَلَاثًا 
عَ الْجِمَاعَ إلَیْھِ یَوْمًا قَدَرَ عَلَیْھِ وَیَنْبَغِي أَنْ لَا یَدَعَ الْأَكْلَ فَإِنّ أَمْعَاءَهُ تَضِیقُ وَیَنْبَغِي أَنْ لَا یَدَ

مَنْ تَرَكَ الْجِمَاعَ مُدّةً طَوِیلَةً : وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ زَكَرِیّا . فَإِنّ الْبِئْرَ إذَا لَمْ تُنْزَحْ ذَھَبَ مَاؤُھَا 
  . ضَعُفَتْ قُوَى أَعْصَابِھِ وَانْسَدّتْ مَجَارِیھَا وَتَقَلّصَ ذَكَرُهُ 

  
دَانُھُمْ وَعَسُرَتْ حَرَكَاتُھُمْ  >229<نَوْعٍ مِنْ التّقَشّفِ فَبَرُدَتْ قَالَ وَرَأَیْتُ جَمَاعَةً تَرَكُوهُ لِ أَبْ

  . وَوَقَعَتْ عَلَیْھِمْ كَآبَةٌ بِلَا سَبَبٍ وَقَلّتْ شَھَوَاتُھُمْ وَھَضْمُھُمْ انْتَھَى 
  
  ] مَنَافِعُھُ [ 
  
  ] مَحَبّتُھُ لَھُ [ 
  

فْسِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْعِفّةِ عَنْ الْحَرَامِ وَتَحْصِیلُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَمِنْ مَنَافِعِھِ غَضّ الْبَصَرِ وَكَفّ النّ
عَاھَدُهُ فَھُوَ یَنْفَعُ نَفْسَھُ فِي دُنْیَاهُ وَأُخْرَاهُ وَیَنْفَعُ الْمَرْأَةَ وَلِذَلِكَ كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَتَ

  النّسَاءُ وَالطّیبُ  : نْ دُنْیَاكُمْ وَیُحِبّھُ وَیَقُولُ  حُبّبَ إلَيّ مِ
  

لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ زِیَادَةٌ لَطِیفَةٌ وَھِيَ  أَصْبِرُ عَنْ الطّعَامِ " الزّھْدِ " وَفِي كِتَابِ 
  وَالشّرَابِ وَلَا أَصْبِرُ عَنْھُنّ  

  
  ] الْحَثّ عَلَى الزّوَاجِ [
  



خَیْرُ :  وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ . مّتَھُ فَقَالَ  تَزَوّجُوا فَإِنّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ  وَحَثّ عَلَى التّزْوِیجِ أُ
  ھَذِهِ الْأُمّةِ أَكْثَرُھَا نِسَاءً  

  
  .  وَقَالَ  إنّي أَتَزَوّجُ النّسَاءَ وَأَنَامُ وَأَقُومُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنّتِي فَلَیْسَ مِنّي 

  
فَرْجِ وَقَالَ  یَا مَعْشَرَ الشّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْیَتَزَوّجْ فَإِنّھُ أَغَضّ لِلْبَصَرِ وَأَحْفَظُ لِلْ

  .  >230<وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْھِ بِالصّوْمِ فَإِنّھُ لَھُ وِجَاءٌ  
  

  ھُ  ھَلّا بِكْرًا تُلَاعِبُھَا وَتُلَاعِبُكَ  وَلَمّا تَزَوّجَ جَابِرٌ ثَیّبًا قَالَ لَ
  

مِنْ حَدِیثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ " : سُنَنِھِ " وَرَوَى ابْنُ مَاجَھْ فِي 
  ئِرَ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ أَرَادَ أَنْ یَلْقَى اللّھَ طَاھِرًا مُطَھّرًا فَلْیَتَزَوّجْ الْحَرَا

  
  أَیْضًا مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ یَرْفَعُھُ قَالَ  لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابّیْنِ مِثْلَ النّكَاحِ  " سُنَنِھِ " وَفِي 

  
مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

  . نْیَا مَتَاعٌ وَخَیْرُ مَتَاعِ الدّنْیَا الْمَرْأَةُ الصّالِحَةُ  وَسَلّمَ  الدّ
  

" وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُحَرّضُ أُمّتَھُ عَلَى نِكَاحِ الْأَبْكَارِ الْحِسَانِ وَذَوَاتِ الدّینِ وَفِي 
اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَيّ النّسَاءِ خَیْرٌ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ " سُنَنِ النّسَائِيّ 

  قَالَ  الّتِي تَسُرّهُ إذَا نَظَرَ وَتُطِیعُھُ إذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُھُ فِیمَا یَكْرَهُ فِي نَفْسِھَا وَمَالِھِ   >231<؟ 
  

مَالِھَا عَنْھُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ" الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  ةُ لِ سَلّمَ قَالَ  تُنْكَحُ الْمَرْأَ
  وَلِحَسَبِھَا وَلِجَمَالِھَا وَلِدِینِھَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدّینِ تَرِبَتْ یَدَاكَ  

  
  ] الْحَثّ عَلَى نِكَاحِ الْوَلُودِ [ 
  

عَنْ " سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " مَا فِي وَكَانَ یُحِثّ عَلَى نِكَاحِ الْوَلُودِ وَیَكْرَهُ الْمَرْأَةُ الّتِي لَا تَلِدُ كَ
نّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ إنّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ  مَعْقِلِ بْنِ یَسَارٍ أَ

تَاهُ الثّالِثَةَ فَقَالَ  ثُمّ أَتَاهُ الثّانِیَ" لَا " حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنّھَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوّجُھَا ؟ قَالَ  ةَ فَنَھَاهُ ثُمّ أَ
  تَزَوّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ  



  
النّكَاحُ وَالسّوَاكُ وَالتّعَطّرُ وَالْحِنّاءُ  : أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ :  وَفِي التّرْمِذِيّ عَنْھُ مَرْفُوعًا 

بِالنّونِ وَالْیَاءِ وَسَمِعْت أَبَا الْحَجّاجِ الْحَافِظَ یَقُولُ الصّوَابُ أَنّھُ الْخِتَانُ " عِ الْجَامِ" رُوِيَ فِي 
  . وَسَقَطَتْ النّونُ مِنْ الْحَاشِیَةِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْمَحَامِلِيّ عَنْ شَیْخِ أَبِي عِیسَى التّرْمِذِيّ 

  
  ] عِ أُمُورٌ تَتَعَلّقُ بِمَا قَبْلَ الْجِمَا[ 
  

لِسَانِھَا وَكَانَ  >232<وَمِمّا یَنْبَغِي تَقْدِیمُھُ عَلَى الْجِمَاعِ مُلَاعَبَةُ الْمَرْأَةِ وَتَقْبِیلُھَا وَمَصّ 
  . رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُلَاعِبُ أَھْلَھُ وَیُقَبّلُھَا 

  
  . لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یُقَبّلُ عَائِشَةَ وَیَمُصّ لِسَانَھَا أَنّھُ صَ" سُنَنِھِ " وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 

  
لَ وَیُذْكَرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ قَالَ نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ الْمُوَاقَعَةِ قَبْ

  . الْمُلَاعَبَةِ 
  
  ] الْغُسْلُ مِنْ الْجِمَاعِ [ 
  

وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رُبّمَا جَامَعَ نِسَاءَهُ كُلّھُنّ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَرُبّمَا اغْتَسَلَ عِنْدَ كُلّ 
عَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ " صَحِیحِھِ " وَاحِدَةٍ مِنْھُنّ فَرَوَى مُسْلِمٌ فِي 

  نِسَائِھِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ  یَطُوفُ عَلَى 
  

عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ " سُنَنِھِ " وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 
أَةٍ مِنْھُنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِھِ فِي لَیْلَةٍ فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلّ امْرَ
  غُسْلًا فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ لَوْ اغْتَسَلْت غُسْلًا وَاحِدًا فَقَالَ  ھَذَا أَزْكَى وَأَطْھَرُ وَأَطْیَبُ  

  
" وَشُرِعَ لِلْمُجَامِعِ إذَا أَرَادَ الْعَوْدَ قَبْلَ الْغَسْلِ الْوُضُوءُ بَیْنَ الْجِمَاعَیْنِ كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي 

مِنْ حَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إذَا أَتَى " حِیحِھِ صَ
  أَحَدُكُمْ أَھْلَھُ ثُمّ أَرَادَ أَنْ یَعُودَ فَلْیَتَوَضّأْ  

  
  ] مَنَافِعُ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ بَعْدَ الْوَطْءِ [ 
  



وَالْوُضُوءِ بَعْدَ الْوَطْءِ مِنْ النّشَاطِ وَطِیبِ النّفْسِ وَإِخْلَافِ بَعْضِ مَا تَحَلّلَ بِالْجِمَاعِ وَفِي الْغُسْلِ 
دَاخِلِ الْبَدَنِ بَعْدَ انْتِشَارِهِ  >233<وَكَمَالِ الطّھْرِ وَالنّظَافَةِ وَاجْتِمَاعِ الْحَارّ الْغَرِیزِيّ إلَى 

ةِ الّتِي یُحِبّھَا اللّھُ وَیَبْغَضُ خِلَافَھَا مَا ھُوَ مِنْ أَحْسَنِ التّدْبِیرِ فِي بِالْجِمَاعِ وَحُصُولِ النّظَافَ
  . الْجِمَاعِ وَحِفْظِ الصّحّةِ وَالْقُوَى فِیھِ 

  
  فَصْلٌ وَقْتُھُ 

هِ وَیُبُوسَتِھِ مَا حَصَلَ بَعْدَ الْھَضْمِ وَعِنْدَ اعْتِدَالِ الْبَدَنِ فِي حَرّهِ وَبَرْدِ: وَأَنْفَعُ الْجِمَاعِ 
قَلّ مِنْ ضَرَرِهِ عِنْدَ خُلُوّهِ . وَرُطُوبَتِھِ وَخَلَائِھِ وَامْتِلَائِھِ  وَضَرَرُهُ عِنْدَ امْتِلَاءِ الْبَدَنِ أَسْھَلُ وَأَ

مِنْھُ عِنْدَ بُرُودَتِھِ  وَكَذَلِكَ ضَرَرُهُ عِنْدَ كَثْرَةِ الرّطُوبَةِ أَقَلّ مِنْھُ عِنْدَ الْیُبُوسَةِ وَعِنْدَ حَرَارَتِھِ أَقَلّ
 وَإِنّمَا یَنْبَغِي أَنْ یُجَامِعَ إذَا اشْتَدّتْ الشّھْوَةُ وَحَصَلَ الِانْتِشَارُ التّامّ الّذِي لَیْسَ عَنْ تَكَلّفٍ وَلَا

كَلّفَھَا وَیَحْمِلَ فِكْرٍ فِي صُورَةٍ وَلَا نَظَرٍ مُتَتَابِعٍ وَلَا یَنْبَغِي أَنْ یَسْتَدْعِيَ شَھْوَةَ الْجِمَاعِ وَیَتَ
  نَفْسَھُ عَلَیْھَا وَلْیُبَادِرْ إلَیْھِ إذَا ھَاجَتْ بِھِ كَثْرَةُ الْمَنِيّ وَاشْتَدّ شَبَقُھُ 

  
  ] التّحْذِیرُ مِنْ جِمَاعِ الْعَجُوزِ وَالصّغِیرَةِ [
  

تِي لَا شَھْوَةَ لَھَا وَالْمَرِیضَةُ وَلْیَحْذَرْ جِمَاعَ الْعَجُوزِ وَالصّغِیرَةِ الّتِي لَا یُوطَأُ مِثْلُھَا وَاَلّ
  . وَالْقَبِیحَةُ الْمَنْظَرِ وَالْبَغِیضَةُ فَوَطْءُ ھَؤُلَاءِ یُوھِنُ الْقُوَى وَیُضْعِفُ الْجِمَاعَ بِالْخَاصّیّةِ 

  
  ] جِمَاعُ الثّیّبِ [ 
  

مَاعِ الْبِكْرِ وَأَحْفَظُ لِلصّحّةِ وَھَذَا مِنْ وَغَلِطَ مَنْ قَالَ مِنْ الْأَطِبّاءِ إنّ جِمَاعَ الثّیّبِ أَنْفَعُ مِنْ جِ
تْ الْقِیَاسِ الْفَاسِدِ حَتّى رُبّمَا حَذّرَ مِنْھُ بَعْضُھُمْ وَھُوَ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَیْھِ عُقَلَاءُ النّاسِ وَلِمَا اتّفَقَ

  . عَلَیْھِ الطّبِیعَةُ وَالشّرِیعَةُ 
  
  ] أَسْبَابُ التّرْغِیبِ بِالْبِكْرِ [ 
  

حَبّتِھِ وَفِي جِمَاعِ الْبِكْرِ مِنْ الْخَاصّیّةِ وَكَمَالِ التّعَلّقِ بَیْنَھَا وَبَیْنَ مُجَامِعِھَا وَامْتِلَاءِ قَلْبِھَا مِنْ مَ
  . وَعَدَمِ تَقْسِیمِ ھَوَاھَا بَیْنَھُ وَبَیْنَ غَیْرِهِ مَا لَیْسَ لِلثّیّبِ 

  
  ھِ وَسَلّمَ لِجَابِرٍ  ھَلّا تَزَوّجْتَ بِكْرًا  وَقَدْ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

  



دٌ قَبْلَ وَقَدْ جَعَلَ اللّھُ سُبْحَانَھُ مِنْ كَمَالِ نِسَاءِ أَھْلِ الْجَنّةِ مِنْ الْحُورِ الْعِینِ أَنّھُنّ لَمْ یَطْمِثْھُنّ أَحَ
  . مَنْ جُعِلْنَ لَھُ مِنْ أَھْلِ الْجَنّةِ 

  
بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَرَأَیْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِشَجَرَةٍ قَدْ أُرْتِعَ فِیھَا وَشَجَرَةٍ لَمْ وَقَالَتْ عَائِشَةُ لِلنّ

نّھُ لَمْ  >234<یُرْتَعْ فِیھَا فَفِي أَیّھِمَا كُنْت تُرْتِعُ بَعِیرَك ؟ قَالَ  فِي الّتِي لَمْ یُرْتَعْ فِیھَا   تُرِیدُ أَ
  . ھَا یَأْخُذْ بِكْرًا غَیْرَ

  
مَحْبُوبَةِ فِي النّفْسِ یَقِلّ إضْعَافُھُ لِلْبَدَنِ مَعَ كَثْرَةِ اسْتِفْرَاغِھِ لِلْمَنِيّ وَجِمَ اعُ وَجِمَاعُ الْمَرْأَةِ الْ
عًا الْبَغِیضَةِ یُحِلّ الْبَدَنَ وَیُوھِنُ الْقُوَى مَعَ قِلّةِ اسْتِفْرَاغِھِ وَجِمَاعُ الْحَائِضِ حَرَامٌ طَبْعًا وَشَرْ

  . فَإِنّھُ مُضِرّ جِدّا وَالْأَطِبّاءُ قَاطِبَةً تُحَذّرُ مِنْھُ 
  
  ] أَحْسَنُ أَشْكَالِھِ [ 
  

بِھَذَا وَأَحْسَنُ أَشْكَالِ الْجِمَاعِ أَنْ یَعْلُوَ الرّجُلُ الْمَرْأَةَ مُسْتَفْرِشًا لَھَا بَعْدَ الْمُلَاعَبَةِ وَالْقُبْلَةِ وَ
اشًا كَمَا قَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ  وَھَذَا مِنْ تَمَامِ قَوّامِیّةِ سُمّیَتْ الْمَرْأَةُ فِرَ

  وَكَمَا قِیلَ ]  34النّسَاءِ [ الرّجَالُ قَوّامُونَ عَلَى النّسَاءِ  :  الرّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى 
  

  شًا یُقِلّنِي إذَا رُمْتُھَا كَانَتْ فِرَا
   
  وَعِنْدَ فَرَاغِي خَادِمٌ یَتَمَلّقُ  
   

  
وَأَكْمَلُ اللّبَاسِ وَأَسْبَغُھُ ]  187الْبَقَرَةِ [ ھُنّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَھُنّ  :  وَقَدْ قَالَ تَعَالَى 

حَافُ الْمَرْأَةِ لِبَاسٌ لَھَا فَھَذَا الشّكْلُ عَلَى ھَذِهِ الْحَالِ فَإِنّ فِرَاشَ الرّجُلِ لِبَاسٌ لَھُ وَكَذَلِكَ لِ
رِ الْفَاضِلُ مَأْخُوذٌ مِنْ ھَذِهِ الْآیَةِ وَبِھِ یَحْسُنُ مَوْقِعُ اسْتِعَارَةِ اللّبَاسِ مِنْ كُلّ مِنْ الزّوْجَیْنِ لِلْآخَ

 .  
  

  نُ عَلَیْھِ كَاللّبَاسِ قَالَ الشّاعِرُ وَفِیھِ وَجْھٌ آخَرُ وَھُوَ أَنّھَا تَنْعَطِفُ عَلَیْھِ أَحْیَانًا فَتَكُو
  

  إذَا مَا الضّجِیعُ ثَنَى جِیدَھَا 
   



  تَثَنّتْ فَكَانَتْ عَلَیْھِ لِبَاسًا  
   

  
  ] أَرْدَأُ أَشْكَالِھِ [ 
  

بِیعِيّ الّذِي طَبَعَ وَأَرْدَأُ أَشْكَالِھِ أَنْ تَعْلُوَهُ الْمَرْأَةُ وَیُجَامِعَھَا عَلَى ظَھْرِهِ وَھُوَ خِلَافُ الشّكْلِ الطّ
خُرُوجُھُ اللّھُ عَلَیْھِ الرّجُلَ وَالْمَرْأَةَ بَلْ نَوْعَ الذّكَرِ وَالْأُنْثَى وَفِیھِ مِنْ الْمَفَاسِدِ أَنّ الْمَنِيّ یَتَعَسّرُ 

ا سَالَ إلَى الذّكَرِ رُطُوبَاتٌ فَرُبّمَ: كُلّھُ فَرُبّمَا بَقِيَ فِي الْعُضْوِ مِنْھُ فَیَتَعَفّنُ وَیَفْسُدُ فَیَضُرّ وَأَیْضًا 
یَتَمَكّنُ مِنْ الِاشْتِمَالِ عَلَى الْمَاءِ وَاجْتِمَاعِھِ فِیھِ  >235<مِنْ الْفَرْجِ وَأَیْضًا فَإِنّ الرّحِمَ لَا 

عًا وَإِذَا كَانَتْ فَإِنّ الْمَرْأَةَ مَفْعُولٌ بِھَا طَبْعًا وَشَرْ: وَانْضِمَامِھِ عَلَیْھِ لِتَخْلِیقِ الْوَلَدِ وَأَیْضًا 
  . فَاعِلَةً خَالَفَتْ مُقْتَضَى الطّبْعِ وَالشّرْعِ 

  
  . وَكَانَ أَھْلُ الْكِتَابِ إنّمَا یَأْتُونَ النّسَاءَ عَلَى جُنُوبِھِنّ عَلَى حَرْفٍ وَیَقُولُونَ ھُوَ أَیْسَرُ لِلْمَرْأَةِ 

  
نْزَلَ اللّھُ وَكَانَتْ قُرَیْشٌ وَالْأَنْصَارُ تَشْرَحُ النّسَاءَ  یْھِمْ ذَلِكَ فَأَ عَلَى أَقْفَائِھِنّ فَعَابَتْ الْیَھُودُ عَلَ

  ] .  223الْبَقَرَةِ [ عَزّ وَجَلّ  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ  
  

تَھُ مِنْ دُبُرِھَا فِي عَنْ جَابِرٍ قَالَ  كَانَتْ الْیَھُودُ تَقُولُ إذَا أَتَ" الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  ى الرّجُلُ امْرَأَ
  مْ  قُبُلِھَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ  فَأَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُ

  
  "  أَنّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ  وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ  إنْ شَاءَ مُجَبّیَةً وَإِنْ شَاءَ غَیْرَ مُجَبّیَةٍ غَیْرَ

  
  . وَالْمُجَبّیَةُ الْمُنْكَبّةُ عَلَى وَجْھِھَا وَالصّمَامُ الْوَاحِدُ الْفَرْجُ وَھُوَ مَوْضِعُ الْحَرْثِ وَالْوَلَدِ 

  
  ] تَحْرِیمُ الدّبُرِ [
  

اءِ وَمَنْ نَسَبَ إلَى بَعْضِ السّلَفِ إبَاحَةَ وَطْءِ وَأَمّا الدّبُرُ فَلَمْ یُبَحْ قَطّ عَلَى لِسَانِ نَبِيّ مِنْ الْأَنْبِیَ
عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ " سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " الزّوْجَةِ فِي دُبُرِھَا فَقَدْ غَلِطَ عَلَیْھِ وَفِي 

  . رِھَا  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى الْمَرْأَةَ فِي دُبُ
  
  لَا یَنْظُرُ اللّھُ إلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَھُ فِي دُبُرِھَا  :  وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَھْ  >236<



  
بِمَا  وَفِي لَفْظٍ لِلتّرْمِذِيّ وَأَحْمَدَ  مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِھَا أَوْ كَاھِنًا فَصَدّقَھُ فَقَدْ كَفَرَ

  أُنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  
  

فْظٍ لِلْبَیْھَقِيّ  مَنْ أَتَى شَیْئًا مِنْ الرّجَالِ وَالنّسَاءِ فِي الْأَدْبَارِ فَقَدْ كَفَرَ     وَفِي لَ
  

نْ أَبِیھِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَدّثَنِي زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ عَ" : مُصَنّفِ وَكِیعٍ " وَفِي 
ھِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  دِینَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّ

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّ اللّھَ لَا یَسْتَحْیِي مِنْ الْحَق  لَا تَأْتُوا النّسَاءَ فِي أَعْجَازِھِ : " نّ  وَقَالَ مرّة اللّ
  " . فِي أَدْبَارِھِنّ 

  
وَفِي التّرْمِذِيّ عَنْ عَلِيّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا تَأْتُوا النّسَاءَ 

  فِي أَعْجَازِھِنّ فَإِنّ اللّھَ لَا یَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقّ  
  

 >237<ابْنِ عَدِيّ مِنْ حَدِیثِھِ عَنْ الْمَحَامِلِيّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَحْیَى الْأُمَوِيّ لِ" الْكَامِلِ " وَفِي 
عُھُ  قَالَ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ زَیْدِ بْنِ رَفِیعٍ عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ یَرْفَ

  ازِھِنّ  لَا تَأْتُوا النّسَاءَ فِي أَعْجَ
  

مَنْ أَتَى الرّجَالَ أَوْ :  وَرُوِینَا فِي حَدِیثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ الْجَوْھَرِيّ عَنْ أَبِي ذَرّ مَرْفُوعًا 
  النّسَاءَ فِي أَدْبَارِھِنّ فَقَدْ كَفَرَ  

  
الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ یَرْفَعُھُ   وَرَوَى إسْمَاعِیلُ بْنُ عَیّاشٍ عَنْ سُھَیْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ

اسْتَحْیُوا مِنْ اللّھِ فَإِنّ اللّھَ لَا یَسْتَحْیِي مِنْ الْحَقّ لَا تَأْتُوا النّسَاءَ فِي حُشُوشِھِنّ  وَرَوَاهُ 
تَاكَ النّسَاءَ فِي  الدّارَقُطْنِيّ مِنْ ھَذِهِ الطّرِیقِ وَلَفْظُھُ  إنّ اللّھَ لَا یَسْتَحْیِي مِنْ الْحَقّ لَا یَحِلّ مَأْ

  حُشُوشِھِنّ  
  

حَدّثَنَا ھُدْبَةُ حَدّثَنَا ھَمّامٌ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ الّذِي یَأْتِي امْرَأَتَھُ فِي دُبُرِھَا ؟ : وَقَالَ الْبَغَوِيّ 
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  فَقَالَ حَدّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ 

حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قَالَ حَدّثَنَا ھَمّامٌ " : مُسْنَدِهِ " تِلْكَ اللّوطِیّةُ الصّغْرَى  وَقَالَ أَحْمَدُ فِي 
   >238<. أَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ فَذَكَرَهُ 

  



كُمْ  فِي أُنَاسٍ مِنْ : أَیْضًا " الْمُسْنَدِ " وَفِي  عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أُنْزِلَتْ ھَذِهِ الْآیَةُ  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَ
فِي الْأَنْصَارِ أَتَوْا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ  ائْتِھَا عَلَى كُلّ حَالٍ إذَا كَانَ 

  فَرْجِ  الْ
  

عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى : أَیْضًا " الْمُسْنَدِ " وَفِي 
قَالَ حَوّلْتُ رَحْلِي " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ ھَلَكْت فَقَالَ  وَمَا الّذِي أَھْلَكَكَ ؟ 

قَالَ فَلَمْ یَرُدّ عَلَیْھِ شَیْئًا فَأَوْحَى اللّھُ إلَى رَسُولِھِ  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى الْبَارِحَةَ 
  شِئْتُمْ  أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتّقِ الْحَیْضَةَ وَالدّبُرَ  

  
  إلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدّبُرِ   لَا یَنْظُرُ اللّھُ:  وَفِي التّرْمِذِيّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ مَرْفُوعًا 

  
وَرُوِینَا مِنْ حَدِیثِ أَبِي عَلِيّ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ دُومَا عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ یَرْفَعُھُ  كَفَرَ 

رُ وَالدّیّوثُ وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِھَا الْقَاتِلُ وَالسّاحِ: بِاَللّھِ الْعَظِیمِ عَشَرَةٌ مِنْ ھَذِهِ الْأُمّةِ 
وَمَانِعُ الزّكَاةِ وَمَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَلَمْ یَحُجّ وَشَارِبُ الْخَمْرِ وَالسّاعِي فِي الْفِتَنِ وَبَائِعُ 

  السّلَاحِ مِنْ أَھْلِ الْحَرْبِ وَمَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْھُ  
  

حَدّثَنَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ لَھِیعَةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ ھَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ : اللّھِ بْنُ وَھْبٍ وَقَالَ عَبْدُ 
عَامِرٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  مَلْعُونٌ مَنْ یَأْتِي النّسَاءَ فِي مَحَاشّھِنّ  یَعْنِي 

  " . أَدْبَارَھُنّ : 
  
: مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ وَابْنِ عَبّاسٍ قَالَا " مُسْنَدِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ " وَفِي  >239<

 خَطَبَنَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَبْلَ وَفَاتِھِ وَھِيَ آخِرُ خُطْبَةٍ خَطَبَھَا بِالْمَدِینَةِ حَتّى
مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِھَا أَوْ رَجُلًا أَوْ صَبِیّا حُشِرَ "  وَجَلّ وَعَظَنَا فِیھَا وَقَالَ  لَحِقَ بِاَللّھِ عَزّ

هُ وَلَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَرِیحُھُ أَنْتَنُ مِنْ الْجِیفَةِ یَتَأَذّى بِھِ النّاسُ حَتّى یَدْخُلَ النّارَ وَأَحْبَطَ اللّھُ أَجْرَ
  رْفًا وَلَا عَدْلًا وَیُدْخَلُ فِي تَابُوتٍ مِنْ نَارٍ وَیُشَدّ عَلَیْھِ مَسَامِیرُ مِنْ نَارٍ  یَقْبَلُ مِنْھُ صَ

  
  . ھَذَا لِمَنْ لَمْ یَتُبْ : قَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ 

  
كَرَ أَبُو نُعَیْمٍ الْأَصْبَھَانِيّ مِنْ حَدِیثِ خُزَیْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ یَرْفَعُھُ  إنّ اللّھَ لَ ا یَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقّ لَا وَذَ

  تَأْتُوا النّسَاءَ فِي أَعْجَازِھِنّ  
  



قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَلِيّ بْنِ . أَخْبَرَنِي عَمّي مُحَمّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ شَافِعٍ : وَقَالَ الشّافِعِيّ 
زَیْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنّ رَجُلًا سَأَلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ السّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَیْحَةَ بْنِ الْجِلَاحِ عَنْ خُ

یْفَ قُلْت " فَلَمّا وَلّى دَعَاهُ فَقَالَ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ إتْیَانِ النّسَاءِ فِي أَدْبَارِھِنّ فَقَالَ  حَلَالٌ  كَ
الْخَصْفَتَیْنِ أَمِنْ دُبُرِھَا فِي قُبُلِھَا ؟ فَنَعَمْ أَمْ  فِي أَيّ الْخَرِبَتَیْنِ أَوْ فِي أَيّ الْخَرَزَتَیْنِ أَوْ فِي أَيّ

  مِنْ دُبُرِھَا فِي دُبُرِھَا فَلَا إنّ اللّھَ لَا یَسْتَحْیِي مِنْ الْحَقّ لَا تَأْتُوا النّسَاءَ فِي أَدْبَارِھِنّ  
  

وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عَلِيّ ثِقَةٌ وَقَدْ أَثْنَى عَلَى  قَالَ الرّبِیعُ فَقِیلَ لِلشّافِعِيّ فَمَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ عَمّي ثِقَةٌ
قَتِھِ فَلَسْت  >240<الْأَنْصَارِيّ خَیْرًا یَعْنِي عَمْرَو بْنَ الْجِلَاحِ وَخُزَیْمَةُ  مِمّنْ لَا یُشَكّ فِي ثِ

  . أُرَخّصُ فِیھِ بَلْ أَنْھَى عَنْھُ 
  

مَنْ نُقِلَ عَنْھُ الْإِبَاحَةُ مِنْ السّلَفِ وَالْأَئِمّةِ فَإِنّھُمْ أَبَاحُوا أَنْ  وَمِنْ ھَاھُنَا نَشَأَ الْغَلَطُ عَلَى: قُلْت 
" یَكُونَ الدّبُرُ طَرِیقًا إلَى الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ فَیَطَأُ مِنْ الدّبُرِ لَا فِي الدّبُرِ فَاشْتَبَھَ عَلَى السّامِعِ 

یْھِمْ الْغَالِطُ وَلَمْ یَظُنّ بَیْنَھُمَا فَ" فِي " ب " مِنْ  رْقًا فَھَذَا الّذِي أَبَاحَھُ السّلَفُ وَالْأَئِمّةُ فَغَلِطَ عَلَ
  . أَقْبَحَ الْغَلَطِ وَأَفْحَشَھُ 

  
سَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ عَنْ قَوْلِھِ : فَأْتُوھُنّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّھُ  قَالَ مُجَاھِدٌ :  وَقَدْ قَالَ تَعَالَى 

فَأْتُوھُنّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّھُ  فَقَالَ تَأْتِیھَا مِنْ حَیْثُ أُمِرْت أَنْ تَعْتَزِلَھَا یَعْنِي فِي  : تَعَالَى 
  . وَقَالَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْھُ یَقُولُ فِي الْفَرْجِ وَلَا تَعْدُهُ إلَى غَیْرِهِ . الْحَیْضِ 

  
بَاحَ إتْیَانَھَا فِي : رِیمِ الْوَطْءِ فِي دُبُرِھَا مِنْ وَجْھَیْنِ أَحَدُھُمَا وَقَدْ دَلّتْ الْآیَةُ عَلَى تَحْ أَنّھُ أَ

الْحَرْثِ وَھُوَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ لَا فِي الْحُشّ الّذِي ھُوَ مَوْضِعُ الْأَذَى وَمَوْضِعُ الْحَرْثِ ھُوَ الْمُرَادُ 
تْیَانُھَا فِي قُبُلِھَا مِنْ مِنْ قَوْلِھِ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمْ اللّھُ الْ آیَةَ قَالَ  فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ  وَإِ

. لْفٍ دُبُرِھَا مُسْتَفَادٌ مِنْ الْآیَةِ أَیْضًا لِأَنّھُ قَالَ أَنّى شِئْتُمْ أَيْ مِنْ أَیْنَ شِئْتُمْ مِنْ أَمَامٍ أَوْ مِنْ خَ
  : قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 

  الْفَرْج  : كُمْ  یَعْنِي فَأْتُوا حَرْثَ  
  
  ] مَفَاسِدُ إتْیَانِ الدّبُرِ [ 
  

وَاذَا كَانَ اللّھُ حَرّمَ الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ لِأَجْلِ الْأَذَى الْعَارِضِ فَمَا الظّنّ بِالْحُشّ الّذِي ھُوَ مَحَلّ 
النّسْلِ وَالذّرِیعَةِ الْقَرِیبَةِ جِدّا مِنْ أَدْبَارِ  الْأَذَى اللّازِمِ مَعَ زِیَادَةِ الْمَفْسَدَةِ بِالتّعَرّضِ لِانْقِطَاعِ

  . النّسَاءِ إلَى أَدْبَارِ الصّبْیَانِ 
  



مَرْأَةِ حَقّ عَلَى الزّوْجِ فِي الْوَطْءِ وَوَطْؤُھَا فِي دُبُرِھَا یُفَوّتُ حَقّھَا وَلَا یَقْضِي : وَأَیْضًا  فَلِلْ
مْ یُخْلَقْ لَھُ وَإِنّمَا : وَأَیْضًا . وَطَرَھَا وَلَا یُحَصّلُ مَقْصُودَھَا  فَإِنّ الدّبُرَ لَمْ یَتَھَیّأْ لِھَذَا الْعَمَلِ وَلَ

. الّذِي ھُیّئَ لَھُ الْفَرْجُ فَالْعَادِلُونَ عَنْھُ إلَى الدّبُرِ خَارِجُونَ عَنْ حِكْمَةِ اللّھِ وَشَرْعِھِ جَمِیعًا 
الرّجُلِ وَلِھَذَا یَنْھَى عَنْھُ عُقَلَاءُ الْأَطِبّاءِ مِنْ الْفَلَاسِفَةِ فَإِنّ ذَلِكَ مُضِرّ بِ: وَأَیْضًا  >241<

بُرِ وَغَیْرِھِمْ لِأَنّ لِلْفَرْجِ خَاصّیّةً فِي اجْتِذَابِ الْمَاءِ الْمُحْتَقَنِ وَرَاحَةُ الرّجُلِ مِنْھُ وَالْوَطْءُ فِي الدّ
  . ا یُخْرِجُ كُلّ الْمُحْتَقَنِ لِمُخَالَفَتِھِ لِلْأَمْرِ الطّبِیعِيّ لَا یُعِینُ عَلَى اجْتِذَابِ جَمِیعِ الْمَاءِ وَلَ

  
. یَضُرّ مِنْ وَجْھٍ آخَرَ وَھُوَ إحْوَاجُھُ إلَى حَرَكَاتٍ مُتْعِبَةٍ جِدّا لِمُخَالَفَتِھِ لِلطّبِیعَةِ : وَأَیْضًا 

  . الرّجُلُ بِوَجْھِھِ وَیُلَابِسُھُ وَأَیْضًا فَإِنّھُ مَحَلّ الْقَذَرِ وَالنّجْوِ فَیَسْتَقْبِلُھُ 
  

  . فَإِنّھُ یَضُرّ بِالْمَرْأَةِ جِدّا لِأَنّھُ وَارِدٌ غَرِیبٌ بَعِیدٌ عَنْ الطّبَاعِ مُنَافِرٌ لَھَا غَایَةَ الْمُنَافَرَةِ : وَأَیْضًا 
  

  . الْمَفْعُولِ فَإِنّھُ یُحْدِثُ الْھَمّ وَالْغَمّ وَالنّفْرَةَ عَنْ الْفَاعِلِ وَ: وَأَیْضًا 
  

فَإِنّھُ یُسَوّدُ الْوَجْھَ وَیَظْلِمُ الصّدْرَ وَیَطْمِسُ نُورَ الْقَلْبِ وَیَكْسُو الْوَجْھَ وَحْشَةً تَصِیرُ : وَأَیْضًا 
  . عَلَیْھِ كَالسّیمَاءِ یَعْرِفُھَا مَنْ لَھُ أَدْنَى فِرَاسَةٍ 

  
. غُضَ الشّدِیدَ وَالتّقَاطُعَ بَیْنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَلَا بُدّ فَإِنّھُ یُوجِبُ النّفْرَةَ وَالتّبَا: وَأَیْضًا 

للّھُ وَأَیْضًا فَإِنّھُ یُفْسِدُ حَالَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ فَسَادًا لَا یَكَادُ یُرْجَى بَعْدَهُ صَلَاحٌ إلّا أَنْ یَشَاءَ ا
  . بِالتّوْبَةِ النّصُوحِ 

  
مَوَدّةِ بَیْنَھُمَا وَیُبْدِلُھُمَا فَإِنّھُ یُ: وَأَیْضًا  مَحَاسِنِ مِنْھُمَا وَیَكْسُوھُمَا ضِدّھَا كَمَا یُذْھِبُ بِالْ ذْھِبُ بِالْ

  . بِھَا تَبَاغُضًا وَتَلَاعُنًا 
  

الْمَقْتَ مِنْ اللّھِ فَإِنّھُ مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ زَوَالِ النّعَمِ وَحُلُولِ النّقَمِ فَإِنّھُ یُوجِبُ اللّعْنَةَ وَ: وَأَیْضًا 
مَنُھُ  >242<وَإِعْرَاضَھُ عَنْ فَاعِلِھِ وَعَدَمَ نَظَرِهِ إلَیْھِ فَأَيّ خَیْرٍ  یَرْجُوهُ بَعْدَ ھَذَا وَأَيّ شَرّ یَأْ

  . ظُرْ إلَیْھِ وَكَیْفَ حَیَاةُ عَبْدٍ قَدْ حَلّتْ عَلَیْھِ لَعْنَةُ اللّھِ وَمَقْتُھُ وَأَعْرَضَ عَنْھُ بِوَجْھِھِ وَلَمْ یَنْ
  

فَإِنّھُ یُذْھِبُ بِالْحَیَاءِ جُمْلَةً وَالْحَیَاءُ ھُوَ حَیَاةُ الْقُلُوبِ فَإِذَا فَقَدَھَا الْقَلْبُ اسْتَحْسَنَ : وَأَیْضًا 
  . الْقَبِیحَ وَاسْتَقْبَحَ الْحَسَنَ وَحِینَئِذٍ فَقَدَ اسْتَحْكَمَ فَسَادُهُ 

  



لطّبَاعَ عَمّا رَكّبَھَا اللّھُ وَیُخْرِجُ الْإِنْسَانَ عَنْ طَبْعِھِ إلَى طَبْعٍ لَمْ یُرَكّبْ فَإِنّھُ یُحِیلُ ا: وَأَیْضًا 
اللّھُ عَلَیْھِ شَیْئًا مِنْ الْحَیَوَانِ بَلْ ھُوَ طَبْعٌ مَنْكُوسٌ وَإِذَا نُكِسَ الطّبْعُ انْتَكَسَ الْقَلْبُ وَالْعَمَلُ 

غَیْرِ وَالْھُدَى فَیَسْتَطِیبُ حِینَئِذٍ  الْخَبِیثَ مِنْ الْأَعْمَالِ وَالْھَیْئَاتِ وَیَفْسُدُ حَالُھُ وَعَمَلُھُ وَكَلَامُھُ بِ
  . فَإِنّھُ یُورِثُ مِنْ الْوَقَاحَةِ وَالْجُرْأَةِ مَا لَا یُورِثُھُ سِوَاهُ : وَأَیْضًا . اخْتِیَارِهِ 

  
  . الِ وَالْحَقَارَةِ مَا لَا یُورِثُھُ غَیْرُهُ فَإِنّھُ یُورِثُ مِنْ الْمَھَانَةِ وَالسّفَ: وَأَیْضًا 

  
فَإِنّھُ یَكْسُو الْعَبْدَ مِنْ حُلّةِ الْمَقْتِ وَالْبَغْضَاءِ وَازْدِرَاءِ النّاسِ لَھُ وَاحْتِقَارِھِمْ إیّاهُ : وَأَیْضًا 

عَلَى مَنْ سَعَادَةِ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ  وَاسْتِصْغَارِھِمْ لَھُ مَا ھُوَ مُشَاھَدٌ بِالْحِسّ فَصَلَاةُ اللّھِ وَسَلَامُھُ
  . فِي ھَدْیِھِ وَاتّبَاعِ مَا جَاءَ بِھِ وَھَلَاكُ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ فِي مُخَالَفَةِ ھَدْیِھِ وَمَا جَاءَ بِھِ 

  
  ] أَنْوَاعُ الْجِمَاعِ الضّارّ [ فَصْلٌ 

الْمُحَرّمُ وَھُوَ مَرَاتِبُ : فَالضّارّ شَرْعًا . طَبْعًا  وَالْجِمَاعُ الضّارّ نَوْعَانِ ضَارّ شَرْعًا وَضَارّ
وَالتّحْرِیمُ الْعَارِضُ مِنْھُ أَخَفّ مِنْ اللّازِمِ كَتَحْرِیمِ الْإِحْرَامِ وَالصّیَامِ . بَعْضُھَا أَشَدّ مِنْ بَعْضٍ 

رِیمِ وَطْءِ الْحَائِضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلِھَذَا لَا وَالِاعْتِكَافِ وَتَحْرِیمِ الْمُظَاھَرِ مِنْھَا قَبْلَ التّكْفِیرِ وَتَحْ
   >243<. حَدّ فِي ھَذَا الْجِمَاعِ 

  
نَوْعٌ لَا سَبِیلَ إلَى حِلّھِ أَلْبَتّةَ كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَھَذَا مِنْ أَضَرّ الْجِمَاعِ . وَأَمّا اللّازِمُ فَنَوْعَانِ 

ھُ وَغَیْرِهِ وَفِیھِ  وَھُوَ یُوجِبُ الْقَتْلَ حَدّا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَھُ اللّ
  . حَدِیثٌ مَرْفُوعٌ ثَابِتٌ 

  
مْكِنُ أَنْ یَكُونَ حَلَالًا كَالْأَجْنَبِیّةِ فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَفِي وَطْئِھَا حَقّانِ : وَالثّانِي  حَقّ . مَا یُ
قَارِبُ یَلْحَقُھُمْ . لِلزّوْجِ  لِلّھِ وَحَقّ فَإِنْ كَانَتْ مُكْرَھَةً فَفِیھِ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ وَإِنْ كَانَ لَھَا أَھْلٌ وَأَ

. الْعَارُ بِذَلِكَ صَارَ فِیھِ أَرْبَعَةُ حُقُوقٍ فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْھُ صَارَ فِیھِ خَمْسَةُ حُقُوقٍ 
  . عِ بِحَسَبِ دَرَجَاتِھِ فِي التّحْرِیمِ فَمَضَرّةُ ھَذَا النّوْ

  
نَوْعٌ ضَارّ بِكَیْفِیّتِھِ كَمَا تَقَدّمَ وَنَوْعٌ ضَارّ بِكَمّیّتِھِ كَالْإِكْثَارِ : وَأَمّا الضّارّ طَبْعًا فَنَوْعَانِ أَیْضًا 

الْفَالِجَ وَالتّشَنّجَ وَیُضْعِفُ الْبَصَرَ مِنْھُ فَإِنّھُ یُسْقِطُ الْقُوّةَ وَیَضُرّ بِالْعَصَبِ وَیُحْدِثُ الرّعْشَةَ وَ
وَیُوَسّعُ الْمَجَارِيَ وَیَجْعَلُھَا مُسْتَعِدّةً  >244<وَسَائِرَ الْقُوَى وَیُطْفِئُ الْحَرَارَةَ الْغَرِیزِیّةَ 

  . لِلْفَضَلَاتِ الْمُؤْذِیَةِ 
  
  ] أَنْفَعُ أَوْقَاتِھِ [



  
دَ انْھِضَامِ الْغِذَاءِ فِي الْمَعِدَةِ وَفِي زَمَانٍ مُعْتَدِلٍ لَا عَلَى جُوعٍ فَإِنّھُ وَأَنْفَعُ أَوْقَاتِھِ مَا كَانَ بَعْ

 یُضْعِفُ الْحَارّ الْغَرِیزِيّ وَلَا عَلَى شِبَعٍ فَإِنّھُ یُوجِبُ أَمْرَاضًا شَدِیدَةً وَلَا عَلَى تَعَبٍ وَلَا إثْرَ حَمّامٍ
وَأَجْوَدُ أَوْقَاتِھِ بَعْدَ . فْسَانِيّ كَالْغَمّ وَالْھَمّ وَالْحُزْنِ وَشِدّةِ الْفَرَحِ وَلَا اسْتِفْرَاغٍ وَلَا انْفِعَالٍ نَ

یْھِ وَیَنَامُ عَقِبَھُ  ھَزِیعٍ مِنْ اللّیْلِ إذَا صَادَفَ انْھِضَامَ الطّعَامِ ثُمّ یَغْتَسِلُ أَوْ یَتَوَضّأُ وَیَنَامُ عَلَ
  . رْ الْحَرَكَةَ وَالرّیَاضَةَ عَقِبَھُ فَإِنّھَا مُضِرّةٌ جِدّا فَتَرَاجَعُ إلَیْھِ قُوَاهُ وَلْیَحْذَ

  
  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِلَاجِ الْعِشْقِ 

ا تَمَكّنَ ھَذَا مَرَضٌ مِنْ أَمْرَاضِ الْقَلْبِ مُخَالِفٌ لِسَائِرِ الْأَمْرَاضِ فِي ذَاتِھِ وَأَسْبَابِھِ وَعِلَاجِھِ وَإِذَ
 عَنْ وَاسْتَحْكَمَ عَزّ عَلَى الْأَطِبّاء دَوَاؤُهُ وَأَعْیَا الْعَلِیلَ دَاؤُهُ وَإِنّمَا حَكَاهُ اللّھُ سُبْحَانَھُ فِي كِتَابِھِ

فِي شَأْنِ  طَائِفَتَیْنِ مِنْ النّاسِ مِنْ النّسَاءِ وَعُشّاقِ الصّبْیَانِ الْمُرْدَانِ فَحَكَاهُ عَنْ امْرَأَةِ الْعَزِیزِ
وَجَاءَ أَھْلُ :  یُوسُفَ وَحَكَاهُ عَنْ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ تَعَالَى إخْبَارًا عَنْھُمْ لَمّا جَاءَتْ الْمَلَائِكَةُ لُوطًا 

وَلَمْ الْمَدِینَةِ یَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنّ ھَؤُلَاءِ ضَیْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتّقُوا اللّھَ وَلَا تُخْزُونِ قَالُوا أَ
[ ونَ  نَنْھَكَ عَنِ الْعَالَمِینَ قَالَ ھَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِینَ لَعَمْرُكَ إِنّھُمْ لَفِي سَكْرَتِھِمْ یَعْمَھُ

  ] .  73: 68: الْحِجْرِ 
  
  ] سَبَبُ طَلَاقِ زَیْدٍ لِزَیْنَبَ [ 
  

لَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَقّ قَدْرِهِ أَنّھُ اُبْتُلِيَ بِھِ وَأَمّا مَا زَعَمَھُ بَعْضُ مَنْ لَمْ یُقَدّرْ رَسُو
ول فِي شَأْنِ زَیْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَأَنّھُ رَآھَا فَقَالَ  سُبْحَانَ مُقَلّبَ الْقُلُوبِ  وَأَخَذَتْ بِقَلْبِھِ وَجَعَلَ یَقُ

یْھِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْھِ أَمْسِكْھَا حَتّى أَنْزَ: لِزَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ  لَ اللّھُ عَلَیْھِ  وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِي أَنْعَمَ اللّھُ عَلَ
أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتّقِ اللّھَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّھُ مُبْدِیھِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّھُ أَحَقّ أَنْ 

   >245<ا الزّاعِمُ أَنّ ذَلِكَ فِي شَأْنِ الْعِشْقِ فَظَنّ ھَذَ]  37الْأَحْزَابِ [ تَخْشَاهُ  
  

لِ وَصَنّفَ بَعْضُھُمْ كِتَابًا فِي الْعِشْقِ وَذَكَرَ فِیھِ عِشْقَ الْأَنْبِیَاءِ وَذَكَرَ ھَذِهِ الْوَاقِعَةَ وَھَذَا مِنْ جَھْ
ا لَا یَحْتَمِلُھُ وَنِسْبَتِھِ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ ھَذَا الْقَائِلِ بِالْقُرْآنِ وَبِالرّسُلِ وَتَحْمِیلِھِ كَلَامَ اللّھِ مَ

دِ بْنِ حَارِثَةَ وَكَانَ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى مَا بَرّأَهُ اللّھُ مِنْھُ فَإِنّ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ زَیْ
دْعَى زَیْدَ بْنَ مُحَمّدٍ وَكَانَتْ زَیْنَبُ فِیھَا شَمَمٌ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ تَبَنّاهُ وَكَانَ یُ

وَتَرَفّعَ عَلَیْھِ فَشَاوَرَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي طَلَاقِھَا فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى 
قَھَا اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتّقِ اللّھَ  وَ أَخْفَى فِي نَفْسِھِ أَنْ یَتَزَوّجَھَا إنْ طَلّ

وَ زَیْدٌ وَكَانَ یَخْشَى مِنْ قَالَةِ النّاسِ أَنّھُ تَزَوّجَ امْرَأَةَ ابْنِھِ لِأَنّ زَیْدًا كَانَ یُدْعَى ابْنَھُ فَھَذَا ھُ
ي وَقَعَتْ لَھُ وَلِھَذَا ذَكَرَ سُبْحَانَھُ ھَذِهِ الّذِي أَخْفَاهُ فِي نَفْسِھِ وَھَذِهِ ھِيَ الْخَشْیَةُ مِنْ النّاسِ الّتِ

فِیمَا أَحَلّ  الْآیَةَ یُعَدّدُ فِیھَا نِعَمَھُ عَلَیْھِ لَا یُعَاتِبُھُ فِیھَا وَأَعْلَمَھُ أَنّھُ لَا یَنْبَغِي لَھُ أَنْ یَخْشَى النّاسَ



مَا أَحَلّھُ لَھُ لِأَجْلِ قَوْلِ النّاسِ ثُمّ أَخْبَرَهُ أَنّھُ  اللّھُ لَھُ وَأَنّ اللّھَ أَحَقّ أَنْ یَخْشَاهُ فَلَا یَتَحَرّجُ
لُ سُبْحَانَھُ زَوّجَھُ إیّاھَا بَعْدَ قَضَاءِ زَیْدٍ وَطَرَهُ مِنْھَا لِتَقْتَدِيَ أُمّتُھُ بِھِ فِي ذَلِكَ وَیَتَزَوّجَ الرّجُ

بْنَائِكُمُ الّذِینَ بِامْرَأَةِ ابْنِھِ مِنْ التّبَنّي لَا امْرَأَةِ ابْنِھِ لِصُ لْبِھِ وَلِھَذَا قَالَ فِي آیَةِ التّحْرِیمِ  وَحَلَائِلُ أَ
   >246<]  23النّسَاءِ [ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  

  
:  وَقَالَ فِي أَوّلِھَا ]  40الْأَحْزَابِ [ وَقَالَ فِي ھَذِهِ السّورَةِ  مَا كَانَ مُحَمّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ  

فَتَأَمّلْ ھَذَا الذّبّ عَنْ ]  4الْأَحْزَابِ [ جَعَلَ أَدْعِیَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاھِكُمْ   وَمَا
  . رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَدَفْعَ طَعْنِ الطّاعِنِینَ عَنْھُ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
لّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُحِبّ نِسَاءَهُ وَكَانَ أَحَبّھُنّ إلَیْھِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ نَعَمْ كَانَ رَسُولُ ال

ھُ قَالَ  لَوْ كُ نْتُ عَنْھَا وَلَمْ تَكُنْ تَبْلُغُ مَحَبّتُھُ لَھَا وَلَا لِأَحَدٍ سِوَى رَبّھِ نِھَایَةَ الْحُبّ بَلْ صَحّ أَنّ
  الْأَرْضِ خَلِیلًا لَاتّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِیلًا  وَفِي لَفْظٍ  وَإِنّ صَاحِبَكُمْ خَلِیلُ الرّحْمَن  مُتّخِذًا مِنْ أَھْلِ 

  
  ] الْإِخْلَاصُ سَبَبٌ لِدَفْعِ الْعِشْق[ فَصْلٌ 

  
ھِ تَعَالَى الْمُ عْرِضَةُ عَنْھُ وَعِشْقُ الصّوَرِ إنّمَا تُبْتَلَى بِھِ الْقُلُوبُ الْفَارِغَةُ مِنْ مَحَبّةِ اللّ

نْھُ الْمُتَعَوّضَةُ بِغَیْرِهِ عَنْھُ فَإِذَا امْتَلَأَ الْقَلْبُ مِنْ مَحَبّةِ اللّھِ وَالشّوْقِ إلَى لِقَائِھِ دَفَعَ ذَلِكَ عَ
فَحْ شَاءَ مَرَضَ عِشْقِ الصّوَرِ وَلِھَذَا قَالَ تَعَالَى فِي حَقّ یُوسُفَ  كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْھُ السّوءَ وَالْ

فْعِ الْعِشْقِ وَمَا ]  24یُوسُفَ [ إِنّھُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَ   فَدَلّ عَلَى أَنّ الْإِخْلَاصَ سَبَبٌ لِدَ
مُسَبّبِ صَرْفٌ لِسَبَبِھِ  یَتَرَتّبُ عَلَیْھِ مِنْ السّوءِ وَالْفَحْشَاءِ الّتِي ھِيَ ثَمَرَتُھُ وَنَتِیجَتُھُ فَصَرْفُ الْ

  . ا قَالَ بَعْضُ السّلَفِ الْعِشْقُ حَرَكَةُ قَلْبٍ فَارِغٍ یَعْنِي فَارِغًا مِمّا سِوَى مَعْشُوقِھِ وَلِھَذَ
  

أَيْ فَارِغًا ]  11الْقَصَصِ [ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِھِ  :  قَالَ تَعَالَى 
   >247<. فَرْطِ مَحَبّتِھَا لَھُ وَتَعَلّقِ قَلْبِھَا بِھِ مِنْ كُلّ شَيْءٍ إلّا مِنْ مُوسَى لِ

  
  ] عِلّةُ الْعِشْقِ [ 
  

وَالْعِشْقُ مُرَكّبٌ مِنْ أَمْرَیْنِ اسْتِحْسَانٍ لِلْمَعْشُوقِ وَطَمَعٍ فِي الْوُصُولِ إلَیْھِ فَمَتَى انْتَفَى أَحَدُھُمَا 
شْقِ عَلَى كَثِیرٍ مِنْ الْعُقَلَاءِ وَتَكَلّمَ فِیھَا بَعْضُھُمْ بِكَلَامٍ یُرْغَبُ انْتَفَى الْعِشْقُ وَقَدْ أَعْیَتْ عِلّةُ الْعِ

فِي خَلْقِھِ وَأَمْرِهِ عَلَى  - عَزّ وَجَلّ  - فَنَقُولُ قَدْ اسْتَقَرّتْ حِكْمَةُ اللّھِ . عَنْ ذِكْرِهِ إلَى الصّوَابِ 
وَانْجِذَابِ الشّيْءِ إلَى مُوَافِقِھِ وَمُجَانِسِھِ بِالطّبْعِ وَھُرُوبِھِ  وُقُوعِ التّنَاسُبِ وَالتّآلُفِ بَیْنَ الْأَشْبَاهِ

عُلْوِيّ وَالسّفْلِيّ إنّمَ ا ھُوَ مِنْ مُخَالِفِھِ وَنُفْرَتِھِ عَنْھُ بِالطّبْعِ فَسِرّ التّمَازُجِ وَالِاتّصَالِ فِي الْعَالَمِ الْ



التّبَایُنِ وَالِانْفِصَالِ إنّمَا ھُوَ بِعَدَمِ التّشَاكُلِ وَالتّنَاسُبِ  التّنَاسُبُ وَالتّشَاكُلُ وَالتّوَافُقُ وَسِرّ
وَعَلَى ذَلِكَ قَامَ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ فَالْمِثْلُ إلَى مِثْلِھِ مَائِلٌ وَإِلَیْھِ صَائِرٌ وَالضّدّ عَنْ ضِدّهِ ھَارِبٌ 

لَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیَسْكُنَ ھُوَ الّذِي خَ:  وَعَنْھُ نَافِرٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى 
فَجَعَلَ سُبْحَانَھُ عِلّةَ سُكُونِ الرّجُلِ إلَى امْرَأَتِھِ كَوْنَھَا مِنْ جِنْسِھِ ]  189الْأَعْرَافِ [ إِلَیْھَا  

ةَ لَیْسَتْ بِحُسْنِ كَوْ - وَھُوَ الْحُبّ  - وَجَوْھَرِهِ فَعِلّةُ السّكُونِ الْمَذْكُورِ  نُھَا مِنْھُ فَدَلّ عَلَى أَنّ الْعِلّ
 الصّورَةِ وَلَا الْمُوَافَقَةِ فِي الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ وَلَا فِي الْخُلُقِ وَالْھَدْيِ وَإِنْ كَانَتْ ھَذِهِ أَیْضًا مِنْ

  . أَسْبَابِ السّكُونِ وَالْمَحَبّةِ 
  

عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنّدَةٌ " الصّحِیحِ " وَقَدْ ثَبَتَ فِي 
وَغَیْرِهِ فِي " مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ " فَمَا تَعَارَفَ مِنْھَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْھَا اخْتَلَف  وَفِي 

كّةَ كَانَتْ تُضْحِكُ النّاسَ فَجَاءَتْ إلَى الْمَدِینَةِ فَنَزَلَتْ عَلَى امْرَأَةٍ سَبَبِ ھَذَا الْحَدِیثِ أَنّ امْرَأَةً بِمَ
   >248<. تُضْحِكُ النّاسَ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنّدَةٌ  الْحَدِیثَ 

  
مَ الشّيْءِ حُكْمُ مِثْلِھِ فَلَا تُفَرّقُ شَرِیعَتُھُ بَیْنَ مُتَمَاثِلَیْنِ وَقَدْ اسْتَقَرّتْ شَرِیعَتُھُ سُبْحَانَھُ أَنّ حُكْ

قْ صِیرِهِ أَبَدًا وَلَا تَجْمَعُ بَیْنَ مُتَضَادّیْنِ وَمَنْ ظَنّ خِلَافَ ذَلِكَ فَإِمّا لِقِلّةِ عِلْمِھِ بِالشّرِیعَةِ وَإِمّا لِتَ
إِمّا لِنِسْبَتِھِ إلَى شَرِیعَتِھِ مَا لَمْ یُنَزّلْ بِھِ سُلْطَانًا بَلْ یَكُونُ مِنْ فِي مَعْرِفَةِ التّمَاثُلِ وَالِاخْتِلَافِ وَ

آرَاءِ الرّجَالِ فَبِحِكْمَتِھِ وَعَدْلِھِ ظَھَرَ خَلْقُھُ وَشَرْعُھُ وَبِالْعَدْلِ وَالْمِیزَانِ قَامَ الْخَلْقُ وَالشّرْعُ 
  . نِ وَالتّفْرِیقُ بَیْنَ الْمُخْتَلِفَیْنِ وَھُوَ التّسْوِیَةُ بَیْنَ الْمُتَمَاثِلَیْ

  
احْشُرُوا الّذِینَ ظَلَمُوا :  فَالَ تَعَالَى . وَھَذَا كَمَا أَنّھُ ثَابِتٌ فِي الدّنْیَا فَھُوَ كَذَلِكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

  ] .  22الصّافّاتِ [ اطِ الْجَحِیمِ  وَأَزْوَاجَھُمْ وَمَا كَانُوا یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّھِ فَاھْدُوھُمْ إِلَى صِرَ
  

 قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَبَعْدَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ  أَزْوَاجُھُمْ أَشْبَاھُھُمْ
  وَنُظَرَاؤُھُم  

  
رَنَ كُلّ صَاحِبِ عَمَلٍ بِشَكْلِھِ وَنَظِیرِهِ أَيْ قَ]  7التّكْوِیرِ [ وَإِذَا النّفُوسُ زُوّجَتْ  :  وَقَالَ تَعَالَى 

یمِ فَقَرَنَ بَیْنَ الْمُتَحَابّیْنِ فِي اللّھِ فِي الْجَنّةِ وَقَرَنَ بَیْنَ الْمُتَحَابّیْنِ فِي طَاعَةِ الشّیْطَانِ فِي الْجَحِ
وَغَیْرِهِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ " مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ " فَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ شَاءَ أَوْ أَبَى وَفِي 

   >249<عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا یُحِبّ الْمَرْءُ قَوْمًا إلّا حُشِرَ مَعَھُمْ  
  
  ] أَنْوَاعُ الْمَحَبّةِ [ 
  



لْزِمُ مَحَبّةَ مَا أَحَبّ الْمَحَبّةُ فِي اللّھِ وَلِلّھِ وَھِيَ تَسْتَ: وَالْمَحَبّةُ أَنْوَاعٌ مُتَعَدّدَةٌ فَأَفْضَلُھَا وَأَجَلّھَا 
  . اللّھُ وَتَسْتَلْزِمُ مَحَبّةَ اللّھِ وَرَسُولِھِ 

  
  .  مَا وَمِنْھَا مَحَبّةُ الِاتّفَاقِ فِي طَرِیقَةٍ أَوْ دِینٍ أَوْ مَذْھَبٍ أَوْ نِحْلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ صِنَاعَةٍ أَوْ مُرَادٍ

  
عْلِیمِھِ وَإِرْشَادِهِ  مَحَبّةٌ لِنَیْلِ غَرَضٍ مِنْ: وَمِنْھَا  الْمَحْبُوبِ إمّا مِنْ جَاھِھِ أَوْ مِنْ مَالِھِ أَوْ مِنْ تَ

مْرٍ أَوْ قَضَاءِ وَطَرٍ مِنْھُ وَھَذِهِ ھِيَ الْمَحَبّةُ الْعَرَضِیّةُ الّتِي تَزُولُ بِزَوَالِ مُوجِبِھَا فَإِنّ مَنْ وَدّك لِأَ
  . وَلّى عَنْك عِنْدَ انْقِضَائِھِ 

  
مّا مَحَبّةُ الْمُشَاكَلَةِ وَالْمُنَاسَبَةِ الّتِي بَیْنَ الْمُحِبّ وَالْمَحْبُوبِ فَمَحَبّةٌ لَازِمَةٌ لَا تَزُولُ إلّا وَأَ

ا لِعَارِضٍ یُزِیلُھَا وَمَحَبّةُ الْعِشْقِ مِنْ ھَذَا النّوْعِ فَإِنّھَا اسْتِحْسَانٌ رُوحَانِيّ وَامْتِزَاجٌ نَفْسَانِيّ وَلَ
ضُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَحَبّةِ مِنْ الْوَسْوَاسِ وَالنّحُولِ وَشَغْلِ الْبَالِ وَالتّلَفِ مَا یَعْرِضُ یَعْرِ

  . مِنْ الْعِشْقِ 
  
  ] سَبَبُ كَوْنِ الْعِشْقِ أَحْیَانًا مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ [ 
  

الِاتّصَالِ وَالتّنَاسُبِ الرّوحَانِيّ فَمَا بَالُھُ لَا یَكُونُ  فَإِنْ قِیلَ فَإِذَا كَانَ سَبَبُ الْعِشْقِ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ
ھُ الِاتّصَالَ النّفْسِيّ  دَائِمًا مِنْ الطّرَفَیْنِ بَلْ تَجِدُهُ كَثِیرًا مِنْ طَرَفِ الْعَاشِقِ وَحْدَهُ فَلَوْ كَانَ سَبَبُ

  . بَیْنَھُمَا  وَالِامْتِزَاجَ الرّوحَانِيّ لَكَانَتْ الْمَحَبّةُ مُشْتَرَكَةً
  

نْ فَالْجَوَابُ أَنّ السّبَبَ قَدْ یَتَخَلّفُ عَنْھُ مُسَبّبِھِ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ لِوُجُودِ مَانِعٍ وَتَخَلّفُ الْمَحَبّةِ مِ
  الْجَانِبِ الْآخَرِ لَا بُدّ أَنْ یَكُونَ لِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ 

  
نّھَا مَحَبّةٌ عَرَضِیّةٌ لَا ذَاتِیّةٌ وَلَا یَجِبُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْمَحَبّةِ الْعَرَضِیّةِ الْأَوّلُ عِلّةٌ فِي الْمَحَبّةِ وَأَ

  . بَلْ قَدْ یَلْزَمُھَا نُفْرَةٌ مِنْ الْمَحْبُوبِ 
  

قِ: الثّانِي  ھِ أَوْ ھَدْیِھِ أَوْ مَانِعٌ یَقُومُ بِالْمُحِبّ یَمْنَعُ مَحَبّةَ مَحْبُوبِھِ لَھُ إمّا فِي خُلُقِھِ أَوْ فِي خَلْ
   >250<. فِعْلِھِ أَوْ ھَیْئَتِھِ أَوْ غَیْرِ ذَلِكَ 

  
قَامَ بِھِ مِنْ  الثّالِثُ مَانِعٌ یَقُومُ بِالْمَحْبُوبِ یَمْنَعُ مُشَارَكَتَھُ لِلْمُحِبّ فِي مَحَبّتِھِ وَلَوْلَا ذَلِكَ الْمَانِعِ لَ

لْآخَرِ فَإِذَا انْتَفَتْ ھَذِهِ الْمَوَانِعُ وَكَانَتْ الْمَحَبّةُ ذَاتِیّةً فَلَا یَكُونُ قَطّ الْمَحَبّةِ لِمُحِبّھِ مِثْلُ مَا قَامَ بِا
لُ أَحَبّ إلّا مِنْ الْجَانِبَیْنِ وَلَوْلَا مَانِعُ الْكِبْرِ وَالْحَسَدِ وَالرّیَاسَةِ وَالْمُعَادَاةِ فِي الْكُفّارِ لَكَانَتْ الرّسُ



تْبَاعِھِمْ كَانَتْ مَحَبّتُھُمْ إلَیْھِمْ مِنْ أَنْفُسِ ھِمْ وَأَھْلِیھِمْ وَأَمْوَالِھِمْ وَلَمّا زَالَ ھَذَا الْمَانِعُ مِنْ قُلُوبِ أَ
  . لَھُمْ فَوْقَ مَحَبّةِ الْأَنْفُسِ وَالْأَھْلِ وَالْمَالِ 

  
  ] عِلَاجُ الْعِشْقِ بِالزّوَاجِ بِالْمَعْشُوقِ [ فَصْلٌ 

  
عِشْقَ لَمّا كَانَ مَرَضًا مِنْ الْأَمْرَاضِ كَانَ قَابِلًا لِلْعِلَاجِ وَلَھُ أَنْوَاعٌ مِنْ الْعِلَاجِ وَالْمَقْصُودُ أَنّ الْ

مّا لِلْعَاشِقِ سَبِیلٌ إلَى وَصْلِ مَحْبُوبِھِ شَرْعًا وَقَدْرًا فَھُوَ عِلَاجُھُ كَمَا ثَبَتَ فِي  " فَإِنْ كَانَ مِ
ھُ عَلَیْھِ مِنْ حَدِیثِ ا" . الصّحِیحَیْنِ   بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

مِ وَسَلّمَ  یَا مَعْشَرَ الشّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْیَتَزَوّجْ وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْھِ بِالصّوْ
  فَإِنّھُ لَھُ وِجَاءٌ  

  
وَأَمَرَهُ بِالْأَصْلِيّ وَھُوَ الْعِلَاجُ الّذِي وُضِعَ لِھَذَا الدّاءِ . عَلَى عِلَاجَیْنِ أَصْلِيّ وَبَدَلِيّ فَدَلّ الْمُحِبّ 

عَنْ " سُنَنِھِ " وَرَوَى ابْنُ مَاجَھْ فِي . فَلَا یَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْھُ إلَى غَیْرِهِ مَا وَجَدَ إلَیْھِ سَبِیلًا 
اللّھُ عَنْھُمَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابّیْنِ مِثْلَ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ 

  النّكَاحِ  
  

وَھَذَا ھُوَ الْمَعْنَى الّذِي أَشَارَ إلَیْھِ سُبْحَانَھُ عَقِیبَ إحْلَالِ النّسَاءِ حَرَائِرِھِنّ وَإِمَائِھِنّ عِنْدَ 
فَذِكْرُ ] .  28النّسَاءِ [ بِقَوْلِھِ  یُرِیدُ اللّھُ أَنْ یُخَفّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا  الْحَاجَةِ 

تَخْفِیفِھِ فِي ھَذَا الْمَوْضِعِ وَإِخْبَارِهِ عَنْ ضَعْفِ الْإِنْسَانِ یَدُلّ عَلَى ضَعْفِھِ عَنْ احْتِمَالِ ھَذِهِ 
خَفّفَ عَنْھُ أَمْرَھَا بِمَا أَبَاحَھُ لَھُ مِنْ أَطَایِبِ النّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ  - انَھُ سُبْحَ - الشّھْوَةِ وَأَنّھُ 

 >251<وَرُبَاعَ وَأَبَاحَ لَھُ مَا شَاءَ مِمّا مَلَكَتْ یَمِینُھُ ثُمّ أَبَاحَ لَھُ أَنْ یَتَزَوّجَ بِالْإِمَاءِ إنْ احْتَاجَ 
  . ھْوَةِ وَتَخْفِیفًا عَنْ ھَذَا الْخُلُقِ الضّعِیفِ وَرَحْمَةً بِھِ إلَى ذَلِكَ عِلَاجًا لِھَذِهِ الشّ

  
  وَمِنْ عِلَاجِ العشقِ إشْعَارُ النّفْسِ الْیَأْسَ مِنْھُ إنْ كَانَ الْوِصَالُ [ فَصْلٌ 

  
  ] مُتَعَذّرًا قَدْرًا وَشَرْعًا 

  
یِھِ مِنْ وَإِنْ كَانَ لَا سَبِیلَ لِلْعَاشِقِ إلَى وِصَالِ مَعْشُوقِھِ  قَدْرًا أَوْ شَرْعًا أَوْ ھُوَ مُمْتَنِعٌ عَلْ

نْ الْجِھَتَیْنِ وَھُوَ الدّاءُ الْعُضَالُ فَمِنْ عِلَاجِھِ إشْعَارُ نَفْسِھِ الْیَأْسَ مِنْھُ فَإِنّ النّفْسَ مَتَى یَئِسَتْ مِ
مَرَضُ الْعِشْقِ مَعَ الْیَأْسِ فَقَدْ انْحَرَفَ  الشّيْءِ اسْتَرَاحَتْ مِنْھُ وَلَمْ تَلْتَفِتْ إلَیْھِ فَإِنْ لَمْ یَزَلْ

قَلْ بِ بِمَا لَا الطّبْعُ انْحِرَافًا شَدِیدًا فَیَنْتَقِلُ إلَى عِلَاجٍ آخَرَ وَھُوَ عِلَاجُ عَقْلِھِ بِأَنْ یُعْلَمَ بِأَنّ تَعَلّقَ الْ
ةِ مَنْ یَعْشَقُ الشّمْسَ وَرُوحُھُ مُتَعَلّقَةٌ مَطْمَعَ فِي حُصُولِھِ نَوْعٌ مِنْ الْجُنُونِ وَصَاحِبُھُ بِمَنْزِلَ



ینِ بِالصّعُودِ إلَیْھَا وَالدّوَرَانِ مَعَھَا فِي فَلَكِھَا وَھَذَا مَعْدُودٌ عِنْدَ جَمِیعِ الْعُقَلَاءِ فِي زُمْرَةِ الْمَجَانِ
 .  
  
  ] لَةَ الْمُتَعَذّرِ قَدْرًا وَذِكْرُ عِلَاجَاتٍ أُخْرَى إنْ كَانَ الْوِصَالُ مُتَعَذّرًا شَرْعًا فَعِلَاجُھُ إنْزَالُھُ مَنْزِ[ 
  

ا لَمْ یَأْذَنْ وَإِنْ كَانَ الْوِصَالُ مُتَعَذّرًا شَرْعًا لَا قَدْرًا فَعِلَاجُھُ بِأَنْ یُنْزِلَھُ مَنْزِلَةَ الْمُتَعَذّرِ قَدْرًا إذْ مَ
لَى اجْتِنَابِھِ فَلْیُشْعِرْ نَفْسَھُ أَنّھُ مَعْدُومٌ مُمْتَنِعٌ لَا سَبِیلَ فِیھِ اللّھُ فَعِلَاجُ الْعَبْدِ وَنَجَاتُھُ مَوْقُوفٌ عَ

تْرُكْھُ لِأَحَدِ أَ مْرَیْنِ إمّا لَھُ إلَیْھِ وَأَنّھُ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الْمُحَالَاتِ فَإِنْ لَمْ تُجِبْھُ النّفْسُ الْأَمّارَةُ فَلْیَ
ھُ وَأَدْوَمُ لَذّةً وَسُرُورًا فَإِنّ خَشْیَةٍ وَإِمّا فَوَاتِ مَحْبُوبٍ ھُ وَ أَحَبّ إلَیْھِ وَأَنْفَعُ لَھُ وَخَیْرٌ لَھُ مِنْ

ھُ وَأَدْوَمَ وَأَنْفَعَ  الْعَاقِلَ مَتَى وَازَنَ بَیْنَ نَیْلِ مَحْبُوبٍ سَرِیعِ الزّوَالِ بِفَوَاتِ مَحْبُوبٍ أَعْظَمَ مِنْ
لتّفَاوُتُ فَلَا تَبِعْ لَذّةَ الْأَبَدِ الّتِي لَا خَطَرَ لَھَا بِلَذّةِ سَاعَةٍ تَنْقَلِبُ آلَامًا وَأَلَذّ أَوْ بِالْعَكْسِ ظَھَرَ لَھُ ا

ھْوَةُ وَحَقِیقَتُھَا أَنّھَا أَحْلَامُ نَائِمٍ أَوْ خَیَالٌ لَا ثَبَاتَ لَھُ فَتَذْھَبُ اللّذّةُ وَتَبْقَى التّبِعَةُ وَتَزُولُ الشّ
   .وَتَبْقَى الشّقْوَةُ 

  
مْرَانِ أَعْنِي : الثّانِي  : حُصُولُ مَكْرُوهٍ أَشَقّ عَلْیِھِ مِنْ فَوَاتِ ھَذَا الْمَحْبُوبِ بَلْ یَجْتَمِعُ لَھُ الْأَ

فَوَاتَ مَا ھُوَ أَحَبّ إلَیْھِ مِنْ ھَذَا الْمَحْبُوبِ وَحُصُولَ مَا ھُوَ أَكْرَهُ إلَیْھِ مِنْ فَوَاتِ ھَذَا الْمَحْبُوبِ 
یْھِ تَرْكُھُ فَإِذَا  تَیَقّنَ أَنّ فِي إعْطَاءِ النّفْسِ حَظّھَا مِنْ ھَذَا الْمَحْبُوبِ ھَذَیْنِ الْأَمْرَیْنِ ھَانَ عَلَ

یّتُھُ وَرَأَى أَنّ صَبْرَهُ عَلَى قُوّتِھِ أَسْھَلُ مِنْ صَبْرِهِ عَلَیْھِمَا بِكَثِیرٍ فَعَقْلُھُ وَدِینُھُ وَمُرُوءَتُھُ وَإِنْسَ انِ
الْیَسِیرِ الّذِي یَنْقَلِبُ سَرِیعًا لَذّةً وَسُرُورًا وَفَرَحًا لِدَفْعِ ھَذَیْنِ  >252<رُهُ بِاحْتِمَالِ الضّرَرِ تَأْمُ

وَجَھْلُھُ وَھَوَاهُ وَظُلْمُھُ وَطَیْشُھُ وَخِفّتُھُ یَأْمُرُهُ بِإِیثَارِ ھَذَا الْمَحْبُوبِ . الضّرَرَیْنِ الْعَظِیمَیْنِ 
  . ا فِیھِ جَالِبًا عَلَیْھِ مَا جَلَبَ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَھُ اللّھُ الْعَاجِلِ بِمَ

  
ذِهِ فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ نَفْسُھُ ھَذَا الدّوَاءَ وَلَمْ تُطَاوِعْھُ لِھَذِهِ الْمُعَالَجَةِ فَلْیَنْظُرْ مَا تَجْلِبُ عَلَیْھِ ھَ

نَعُھُ مِنْ مَصَالِحِھَا فَإِنّھَا أَجْلَبُ شَيْءٍ لِمَفَاسِدِ الدّنْیَا وَأَعْظَمُ الشّھْوَةُ مِنْ مَفَاسِدِ عَاجِلَتِھِ وَمَا تَمْ
شَيْءٍ تَعْطِیلًا لِمَصَالِحِھَا فَإِنّھَا تَحُولُ بَیْنَ الْعَبْدِ وَبَیْنَ رُشْدِهِ الّذِي ھُوَ مِلَاكُ أَمْرِهِ وَقِوَامُ 

  . مَصَالِحِھِ 
  

ھَذَا الدّوَاءَ فَلْیَتَذَكّرْ قَبَائِحَ الْمَحْبُوبِ وَمَا یَدْعُوهُ إلَى النّفْرَةِ عَنْھُ فَإِنّھُ إنْ فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ نَفْسُھُ 
ھِ طَلَبَھَا وَتَأَمّلَھَا وَجَدَھَا أَضْعَافَ مَحَاسِنِھِ الّتِي تَدْعُو إلَى حُبّھِ وَلْیَسْأَلْ جِیرَانَھُ عَمّا خَفِيَ عَلَیْ

غْضِ وَالنّفْرَةِ مِنْھَا فَإِنّھَا الْ مَحَاسِنُ كَمَا ھِيَ دَاعِیَةُ الْحُبّ وَالْإِرَادَةِ فَالْمَسَاوِئُ دَاعِیَةُ الْبُ
جَمَالٍ فَلْیُوَازِنْ بَیْنَ الدّاعِیَیْنِ وَلْیُحِبّ أَسْبَقَھُمَا وَأَقْرَبَھُمَا مِنْھَا بَابًا وَلَا یَكُنْ مِمّنْ غَرّهُ لَوْنُ 

یَعْبُرْ مِنْ حُسْنِ  عَلَى جِسْمٍ أَبْرَصَ فِعْلِ وَلْ مَجْذُومٍ وَلْیُجَاوِزْ بَصَرُهُ حُسْنَ الصّورَةِ إلَى قُبْحِ الْ
  . الْمَنْظَرِ وَالْجِسْمِ إلَى قُبْحِ الْمَخْبَرِ وَالْقَلْبِ 



  
مَنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرّ إذَا  فَإِنْ عَجَزَتْ عَنْھُ ھَذِهِ الْأَدْوِیَةُ كُلّھَا لَمْ یَبْقَ لَھُ إلّا صِدْقُ اللّجَأِ إلَى

فّقَ دَعَاهُ وَلْیَطْرَحْ نَفْسَھُ بَیْنَ یَدَیْھِ عَلَى بَابِھِ مُسْتَغِیثًا بِھِ مُتَضَرّعًا مُتَذَلّلًا مُسْتَكِینًا فَمَتَى وُ
بُوبِ وَلَا یَفْضَحْھُ بَیْنَ النّاسِ لِذَلِكَ فَقَدْ قَرَعَ بَابَ التّوْفِیقِ فَلِیَعِفّ وَلْیَكْتُمْ وَلَا یُشَبّبْ بِذِكْرِ الْمَحْ

  . وَیُعَرّضْھُ لِلْأَذَى فَإِنّھُ یَكُونُ ظَالِمًا مُعْتَدِیًا 
  
  ... " ] مَنْ عَشِقَ فَعَفّ " بُطْلَانُ حَدِیثِ [ 

وَیْدُ بْنُ سَعِیدٍ وَلَا یَغْتَرّ بِالْحَدِیثِ الْمَوْضُوعِ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَوَاهُ سُ
عَنْ عَلِيّ بْنِ مُسْھِرٍ عَنْ أَبِي یَحْیَى الْقَتّاتِ عَنْ مُجَاھِدٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا عَنْ 

  . النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  

بِیھِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي مُسْھِرٍ  أَیْضًا عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَ
الْعَزِیزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ  -  253عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَرَوَاهُ الزّبَیْرُ بْنُ بَكّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ 

ھُ عَنْھُمَا  عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِیحٍ عَنْ مُجَاھِدٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّ
عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  مَنْ عَشِقَ فَعَفّ فَمَاتَ فَھُوَ شَھِید  وَفِي رِوَایَةٍ  مَنْ 

  عَشِقَ وَكَتَمَ وَعَفّ وَصَبَرَ غَفَرَ اللّھُ لَھُ وَأَدْخَلَھُ الْجَنّةَ  
  

حَدِیثَ لَا یَصِحّ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ مِنْ فَإِنّ ھَذَا الْ
الٌ ھِيَ كَلَامِھِ فَإِنّ الشّھَادَةَ دَرَجَةٌ عَالِیَةٌ عِنْدَ اللّھِ مَقْرُونَةٌ بِدَرَجَةِ الصّدّیقِیّةِ وَلَھَا أَعْمَالٌ وَأَحْوَ

  . ا وَھِيَ نَوْعَانِ عَامّةٌ وَخَاصّةٌ فَالْخَاصّةُ الشّھَادَةُ فِي سَبِیلِ اللّھِ شَرْطٌ فِي حُصُولِھَ
  

وَكَیْفَ یَكُونُ  >254<. لَیْسَ الْعِشْقُ وَاحِدًا مِنْھَا " الصّحِیحِ " وَالْعَامّةُ خَمْسٌ مَذْكُورَةٌ فِي 
بِ عَنْ اللّھِ وَتَمْلِیكُ الْقَلْبِ وَالرّوحِ وَالْحُبّ الْعِشْقُ الّذِي ھُوَ شِرْكٌ فِي الْمَحَبّةِ وَفَرَاغُ الْقَلْ

سَادٍ لِغَیْرِهِ تُنَالُ بِھِ دَرَجَةُ الشّھَادَةِ ھَذَا مِنْ الْمُحَالِ فَإِنّ إفْسَادَ عِشْقِ الصّوَرِ لِلْقَلْبِ فَوْقَ كُلّ إفْ
اللّھِ وَحُبّھِ وَالتّلَذّذِ بِمُنَاجَاتِھِ وَالْأُنْسِ بِھِ بَلْ ھُوَ خَمْرُ الرّوحِ الّذِي یُسْكِرُھَا وَیَصُدّھَا عَنْ ذِكْرِ 

قَلْبِ لِغَیْرِهِ فَإِنّ قَلْبَ الْعَاشِقِ مُتَعَبّدٌ لِمَعْشُوقِھِ بَلْ الْعِشْقُ لُبّ الْعُبُودِیّ نّھَا وَیُوجِبُ عُبُودِیّةَ الْ ةِ فَإِ
فَ یَكُونُ تَعَبّدُ الْقَلْبِ لِغَیْرِ اللّھِ مِمّا تُنَالُ بِھِ دَرَجَةُ كَمَالُ الذّلّ وَالْحُبّ وَالْخُضُوعِ وَالتّعْظِیمِ فَكَیْ

أَفَاضِلِ الْمُوَحّدِینَ وَسَادَاتِھِمْ وَخَوَاصّ الْأَوْلِیَاءِ فَلَوْ كَانَ إسْنَادُ ھَذَا الْحَدِیثِ كَالشّمْسِ كَانَ 
للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَفْظُ الْعِشْقِ فِي حَدِیثٍ صَحِیحٍ غَلَطًا وَوَھْمًا وَلَا یُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى ا

  . أَلْبَتّةَ 
  

نّھُ یَحْكُمُ  یْھِ وَسَلّمَ أَ عَلَى ثُمّ إنّ الْعِشْقَ مِنْھُ حَلَالٌ وَمِنْھُ حَرَامٌ فَكَیْفَ یُظَنّ بِالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
تَرَى مَنْ یَعْشَقُ امْرَأَةَ غَیْرِهِ أَوْ یَعْشَقُ الْمُرْدَانَ وَالْبَغَایَا كُلّ عَاشِقٍ یَكْتُمُ وَیَعِفّ بِأَنّھُ شَھِیدٌ فَ



یَنَالُ بِعِشْقِھِ دَرَجَةَ الشّھَدَاءِ وَھَلْ ھَذَا إلّا خِلَافُ الْمَعْلُومِ مِنْ دِینِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
دْوِیَةَ شَرْعًا بِالضّرُورَةِ ؟ كَیْفَ وَالْعِشْقُ مَرَضٌ مِنْ الْأَ مْرَاضِ الّتِي جَعَلَ اللّھُ سُبْحَانَھُ لَھَا الْأَ

  . وَقَدْرًا وَالتّدَاوِي مِنْھُ إمّا وَاجِبٌ إنْ كَانَ عِشْقًا حَرَامًا وَإِمّا مُسْتَحَبّ 
  

مَ لِأَصْحَابِھَا وَأَنْتَ إذَا تَأَمّلْت الْأَمْرَاضَ وَالْآفَاتِ الّتِي حَكَمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ یْھِ وَسَلّ
 بِالشّھَادَةِ وَجَدْتھَا مِنْ الْأَمْرَاضِ الّتِي لَا عِلَاجَ لَھَا كَالْمَطْعُونِ وَالْمَبْطُونِ وَالْمَجْنُوبِ وَالْغَرِیقِ

ا صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِیھَا وَلَا بَلَایَا مِنْ اللّھِ لَ >255<وَمَوْتِ الْمَرْأَةِ یَقْتُلُھَا وَلَدُھَا فِي بَطْنِھَا فَإِنّ ھَذِهِ 
ھِ مَا عِلَاجَ لَھَا وَلَیْسَتْ أَسْبَابُھَا مُحَرّمَةً وَلَا یَتَرَتّبُ عَلَیْھَا مِنْ فَسَادِ الْقَلْبِ وَتَعَبّدِهِ لِغَیْرِ اللّ

إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ یَتَرَتّبُ عَلَى الْعِشْقِ فَإِنْ لَمْ یَكْفِ ھَذَا فِي إبْطَالِ نِسْبَةِ ھَذَا الْحَدِیثِ 
ھُمْ قَطّ أَنّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَلّدْ أَئِمّةَ الْحَدِیثِ الْعَالِمِینَ بِھِ وَبِعِلَلِھِ فَإِنّھُ لَا یُحْفَظُ عَنْ إمَامٍ وَاحِدٍ مِنْ

ھَذَا الْحَدِیثَ وَرَمَوْهُ لِأَجْلِھِ شَھِدَ لَھُ بِصِحّةٍ بَلْ وَلَا بِحُسْنٍ كَیْفَ وَقَدْ أَنْكَرُوا عَلَى سُوَیْدٍ 
  . بِالْعَظَائِمِ وَاسْتَحَلّ بَعْضُھُمْ غَزْوَهُ لِأَجْلِھِ 

  
ھَذَا الْحَدِیثُ أَحَدُ مَا أُنْكِرَ عَلَى سُوَیْدٍ وَكَذَلِكَ قَالَ " : كَامِلِھِ " قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيّ فِي 

" وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي " الذّخِیرَةِ " رَ عَلَیْھِ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ طَاھِرٍ فِي إنّھُ مِمّا أُنْكِ: الْبَیْھَقِيّ 
وَقَالَ أَنَا أَتَعَجّبُ مِنْ ھَذَا الْحَدِیثِ فَإِنّھُ لَمْ یُحَدّثْ بِھِ عَنْ غَیْرِ سُوَیْدٍ وَھُوَ " تَارِیخِ نَیْسَابُورَ 

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْأَزْرَقُ یَرْفَعُھُ " الْمَوْضُوعَاتِ " نُ الْجَوْزِيّ فِي كِتَابِ ثِقَةٌ وَذَكَرَهُ أَبُو الْفَرَجِ ابْ
اسٍ أَوّلًا عَنْ سُوَیْدٍ فَعُوتِبَ فِیھِ فَأَسْقَطَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَانَ لَا یُجَاوِزُ بِھِ ابْنَ عَبّ

  . رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا 
  

الْمَصَائِبِ الّتِي لَا تُحْتَمَلُ جَعْلُ ھَذَا الْحَدِیثِ مِنْ حَدِیثِ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ وَمِنْ 
وَمَنْ لَھُ أَدْنَى إلْمَامٍ بِالْحَدِیثِ . عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

لُ ھَذَا أَلْبَتّةَ وَلَا یَحْتَمِلُ أَنْ یَكُونَ مِنْ حَدِیثِ الْمَاجِشُونِ عَنْ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ وَعِلَلِھِ لَا یَحْتَمِ
ابْنِ أَبِي نَجِیحٍ عَنْ مُجَاھِدٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا مَرْفُوعًا وَفِي صِحّتِھِ مَوْقُوفًا 

رَمَى النّاسُ سُوَیْدَ بْنَ سَعِیدٍ رَاوِيَ ھَذَا الْحَدِیثِ بِالْعَظَائِمِ وَأَنْكَرَهُ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ نَظَرٌ وَقَدْ 
 عَلَیْھِ یَحْیَى بْنُ مَعِینٍ وَقَالَ ھُوَ سَاقِطٌ كَذّابٌ لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ كُنْت أَغْزُوهُ وَقَالَ الْإِمَامُ 

كَانَ قَدْ عَمِيَ فَیُلَقّنُ مَا : لَیْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الْبُخَارِيّ : لنّسَائِيّ مَتْرُوكُ الْحَدِیثِ وَقَالَ ا: أَحْمَدُ 
. یَأْتِي بِالْمُعْضِلَاتِ عَنْ الثّقَاتِ یَجِبُ مُجَانَبَةُ مَا رَوَى : لَیْسَ مِنْ حَدِیثِھِ وَقَالَ ابْنُ حِبّانَ 

  . انْتَھَى 
  

: إنّھُ صَدُوقٌ كَثِیرُ التّدْلِیسِ ثُمّ قَوْلُ الدّارَقُطْنِيّ : اتِمٍ الرّازِيّ وَأَحْسَنُ مَا قِیلَ فِیھِ قَوْلُ أَبِي حَ
  . ھُوَ ثِقَةٌ غَیْرَ أَنّھُ لَمّا كَبِرَ كَانَ رُبّمَا قُرِئَ عَلَیْھِ حَدِیثٌ فِیھِ بَعْضُ النّكَارَةِ فَیُجِیزُهُ انْتَھَى 

  



وَھَذِهِ حَالُھُ وَلَكِنْ مُسْلِمٌ رَوَى مِنْ حَدِیثِھِ مَا تَابَعَھُ  إخْرَاجُ حَدِیثِھِ >256<وَعِیبَ عَلَى مُسْلِمٍ 
  . عَلَیْھِ غَیْرُهُ وَلَمْ یَنْفَرِدْ بِھِ وَلَمْ یَكُنْ مُنْكَرًا وَلَا شَاذّا بِخِلَافِ ھَذَا الْحَدِیثِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
  فْظِ الصّحّةِ بِالطّیبِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حِ

لَمّا كَانَتْ الرّائِحَةُ الطّیّبَةُ غِذَاءَ الرّوحِ وَالرّوحُ مَطِیّةُ الْقُوَى وَالْقُوَى تَزْدَادُ بِالطّیبِ وَھُوَ 
بْسُطُ الرّوحَ یَنْفَعُ الدّمَاغَ وَالْقَلْبَ وَسَائِرَ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنِیّةِ وَیُفَرّحُ الْقَلْبَ وَیَسُرّ النّفْسَ وَیَ

كَانَ . وَھُوَ أَصْدَقُ شَيْءٍ لِلرّوحِ وَأَشَدّهُ مُلَاءَمَةً لَھَا وَبَیْنَھُ وَبَیْنَ الرّوحِ الطّیّبَةِ نِسْبَةٌ قَرِیبَةٌ 
  . أَحَدَ الْمَحْبُوبِینَ مِنْ الدّنْیَا إلَى أَطْیَبِ الطّیّبِینَ صَلَوَاتُ اللّھِ عَلَیْھِ وَسَلَامُھُ 

  
  أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ لَا یَرُدّ الطّیبَ  " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ  "وَفِي 

  
فَإِنّھُ . عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ عُرِضَ عَلَیْھِ رَیْحَانٌ فَلَا یَرُدّهُ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

  طَیّبُ الرّیحِ خَفِیفُ الْمَحْمَلِ  
  
وَالنّسَائِيّ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ " سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " ي وَفِ

  عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ عُرِضَ عَلَیْھِ طِیبٌ فَلَا یَرُدّهُ فَإِنّھُ خَفِیفُ الْمَحْمَلِ طَیّبُ الرّائِحَةِ  
  

نْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  إنّ اللّھَ طَیّبٌ یُحِبّ الطّیبَ عَ" : مُسْنَدِ الْبَزّارِ " وَفِي 
نَظِیفٌ یُحِبّ النّظَافَةَ كَرِیمٌ یُحِبّ الْكَرَمَ جَوَادٌ یُحِبّ الْجُودَ فَنَظّفُوا أَفْنَاءَكُمْ وَسَاحَاتِكُمْ وَلَا 

  . بّ فِي دُورِھِم  الْأُكُبّ الزّبَالَةُ تَشَبّھُوا بِالْیَھُودِ یَجْمَعُونَ الْأُكُ
  
  وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ لَھُ سِكّةٌ یَتَطَیّبُ مِنْھَا   >257<
  

أَیّامٍ وَإِنْ كَانَ لَھُ  وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  إنّ لِلّھِ حَقّا عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ أَنْ یَغْتَسِلَ فِي كُلّ سَبْعَةِ
  طِیبٌ أَنْ یَمَسّ مِنْھُ  

  
وَفِي الطّیبِ مِنْ الْخَاصّیّةِ أَنّ الْمَلَائِكَةَ تُحِبّھُ وَالشّیَاطِینَ تَنْفِرُ عَنْھُ وَأَحَبّ شَيْءٍ إلَى 

ائِحَةَ الطّیّبَةَ وَالْأَرْوَاحُ الْخَبِیثَةُ الشّیَاطِینِ الرّائِحَةُ الْمُنْتِنَةُ الْكَرِیھَةُ فَالْأَرْوَاحُ الطّیّبَةُ تُحِبّ الرّ
تُحِبّ الرّائِحَةَ الْخَبِیثَةَ وَكُلّ رُوحٍ تَمِیلُ إلَى مَا یُنَاسِبُھَا فَالْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ 

انَ فِي النّسَاءِ وَالرّجَالِ فَإِنّھُ لِلْخَبِیثَاتِ وَالطّیّبَاتُ لِلطّیّبِینَ وَالطّیّبُونَ لِلطّیّبَاتِ وَھَذَا وَإِنْ كَ
وْ یَتَنَاوَلُ الْأَعْمَالَ وَالْأَقْوَالَ وَالْمَطَاعِمَ وَالْمَشَارِبَ وَالْمَلَابِسَ وَالرّوَائِحَ إمّا بِعُمُومِ لَفْظِھِ أَ

  . بِعُمُومِ مَعْنَاهُ 



  
  ةِ الْعَیْنِ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي حِفْظِ صِحّ

  ] حِفْظُ صِحّةِ الْعَیْنِ بِالِاكْتِحَالِ [ 
  

عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ النّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدٍ بْنِ ھَوْذَةَ الْأَنْصَارِيّ " سُنَنِھِ " رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوّحِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ

   >258<. الْمُرَوّحُ الْمُطَیّبُ بِالْمِسْكِ : عِنْدَ النّوْمِ وَقَالَ  لِیَتّقِھِ الصّائِمُ  قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ 
  

قَالَ  كَانَتْ لِلنّبِيّ صَلّى وَغَیْرِهِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي 
 اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُكْحُلَةٌ یَكْتَحِلُ مِنْھَا ثَلَاثًا فِي كُلّ عَیْنٍ  وَفِي التّرْمِذِيّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ

فِي الْیُمْنَى ثَلَاثًا  اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا اكْتَحَلَ یَجْعَلُ
  یَبْتَدِئُ بِھَا وَیَخْتِمُ بِھَا وَفِي الْیُسْرَى ثِنْتَیْنِ  

  
لَى وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ اكْتَحَلَ فَلْیُوتِرْ  فَھَلْ الْوِتْرُ بِالنّسْبَةِ إ

فِي ھَذِهِ ثَلَاثٌ وَفِي ھَذِهِ ثِنْتَانِ وَالْیُمْنَى أَوْلَى بِالِابْتِدَاءِ وَالتّفْضِیلِ أَوْ  الْعَیْنَیْنِ كِلْتَیْھِمَا فَیَكُونُ
لّ عَیْنٍ فَیَكُونُ فِي ھَذِهِ ثَلَاثٌ وَفِي ھَذِهِ ثَلَاثٌ وَھُمَا قَوْلَانِ فِي مَذْھَبِ أَحْمَدَ  ھُوَ بِالنّسْبَةِ إلَى كُ

   >259<. وَغَیْرِهِ 
  
  ] الْكُحْلِ لِلْعَیْنِ  فَوَائِدُ[ 
  

 وَفِي الْكُحْلِ حِفْظٌ لِصِحّةِ الْعَیْنِ وَتَقْوِیَةٌ لِلنّورِ الْبَاصِرِ وَجَلَاءٌ لَھَا وَتَلْطِیفٌ لِلْمَادّةِ الرّدِیئَةِ
مَالِھَا عَلَى الْكُحْلِ وَاسْتِخْرَاجٌ لَھَا مَعَ الزّینَةِ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِھِ وَلَھُ عِنْدَ النّوْمِ مَزِیدُ فَضْلٍ لِاشْتِ

  . وَسُكُونِھَا عَقِیبَھُ عَنْ الْحَرَكَةِ الْمُضِرّةِ بِھَا وَخِدْمَةِ الطّبِیعَةِ لَھَا وَلِلْإِثْمِدِ مِنْ ذَلِكَ خَاصّیّةٌ 
  

یَجْلُو الْبَصَرَ وَیُنْبِتُ  عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِیھِ یَرْفَعُھُ  عَلَیْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنّھُ" سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي 
  الشّعْرَ  

  
  فَإِنّھُ مَنْبَتَةٌ لِلشّعْرِ مَذْھَبَةٌ لِلْقَذَى مَصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ  " :  كِتَابِ أَبِي نُعَیْمٍ " وَفِي 

  
كْحَالِكُمْ یَرْفَعُھُ  خَیْ - رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا  -عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ : أَیْضًا " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي  رُ أَ

   >260<الْإِثْمِدُ یَجْلُو الْبَصَرَ وَیُنْبِتُ الشّعْرَ  
  



 فَصْلٌ فِي ذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ الْأَدْوِیَةِ وَالْأَغْذِیَةِ الْمُفْرَدَةِ الّتِي جَاءَتْ عَلَى لِسَانِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
  وَسَلّمَ مُرَتّبَةً عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ 

  الْھَمْزَةِ  حَرْفُ
  إثْمِدٌ 

یْ ضًا ھُوَ حَجَرُ الْكُحْلِ الْأَسْوَدِ یُؤْتَى بِھِ مِنْ أَصْبَھَانَ وَھُوَ أَفْضَلُھُ وَیُؤْتَى بِھِ مِنْ جِھَةِ الْمَغْرِبِ أَ
  . مِنْ الْأَوْسَاخِ وَأَجْوَدُهُ السّرِیعُ التّفْتِیتُ الّذِي لِفُتَاتِھِ بَصِیصٌ وَدَاخِلُھُ أَمْلَسُ لَیْسَ فِیھِ شَيْءٌ 

  
وَمِزَاجُھُ بَارِدٌ یَابِسٌ یَنْفَعُ الْعَیْنَ وَیُقَوّیھَا وَیَشُدّ أَعْصَابَھَا وَیَحْفَظُ صِحّتَھَا وَیُذْھِبُ اللّحْمَ 

بِھِ مَعَ الزّائِدَ فِي الْقُرُوحِ وَیُدْمِلُھَا وَیُنَقّي أَوْسَاخَھَا وَیَجْلُوھَا وَیُذْھِبُ الصّدَاعَ إذَا اكْتَحَلَ 
الْعَسَلِ الْمَائِيّ الرّقِیقِ وَإِذَا دُقّ وَخُلِطَ بِبَعْضِ الشّحُومِ الطّرِیّةِ وَلُطّخَ عَلَى حَرْقِ النّارِ لَمْ 
تَعْرِضْ فِیھِ خشكریشة وَنَفَعَ مِنْ التّنَفّطِ الْحَادِثِ بِسَبَبِھِ وَھُوَ أَجْوَدُ أَكْحَالِ الْعَیْنِ لَا سِیّمَا 

  . خِ وَاَلّذِینَ قَدْ ضَعُفَتْ أَبْصَارُھُمْ إذَا جُعِلَ مَعَھُ شَيْءٌ مِنْ الْمِسْكِ لِلْمَشَایِ
  

  أُتْرُجّ 
عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الّذِي یَقْرَأُ " : الصّحِیحِ " ثَبَتَ فِي 

  عْمُھَا طَیّبٌ وَرِیحُھَا طَیّبٌ  الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجّةِ طَ
  

دٍ فِي الْأُتْرُجّ مَنَافِعُ كَثِیرَةٌ وَھُوَ مُرَكّبٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ قِشْرٌ وَلَحْمٌ وَحَمْضٌ وَبَزْرٌ وَلِكُلّ وَاحِ
یَابِسٌ وَبَزْرُهُ حَارّ  مِنْھَا مِزَاجٌ یَخُصّھُ فَقِشْرُهُ حَارّ یَابِسٌ وَلَحْمُھُ حَارّ رَطْبٌ وَحَمْضُھُ بَارِدٌ

   >261<. یَابِسٌ 
  
  ] مَنَافِعُ قِشْرِ الْأُتْرُجّ [ 
  

اءِ وَمِنْ مَنَافِعِ قِشْرِهِ أَنّھُ إذَا جُعِلَ فِي الثّیَابِ مَنَعَ السّوسَ وَرَائِحَتُھُ تُصْلِحُ فَسَادَ الْھَوَاءِ وَالْوَبَ
بَازِیرِ أَعَانَ عَلَى وَیُطَیّبُ النّكْھَةَ إذَا أَمْسَكَھُ فِي الْفَ مِ وَیُحَلّلُ الرّیَاحَ وَإِذَا جُعِلَ فِي الطّعَامِ كَالْأَ

وَعُصَارَةُ قِشْرِهِ تَنْفَعُ مِنْ نَھْشِ الْأَفَاعِي شُرْبًا وَقِشْرُهُ " : الْقَانُونِ " قَالَ صَاحِبُ . الْھَضْمِ 
  . انْتَھَى . ضِمَادًا وَحُرَاقَةُ قِشْرِهِ طِلَاءٌ جَیّدٌ لِلْبَرَصِ 

  
  ] مَنَافِعُ لَحْمِ الْأُتْرُجّ [ 
  

. ةِ وَأَمّا لَحْمُھُ فَمُلَطّفٌ لِحَرَارَةِ الْمَعِدَةِ نَافِعٌ لِأَصْحَابِ الْمِرّةِ الصّفْرَاءِ قَامِعٌ لِلْبُخَارَاتِ الْحَارّ
  . انْتَھَى . أَكْلُ لَحْمِھِ یَنْفَعُ الْبَوَاسِیرَ : وَقَالَ الْغَافِقِيّ 



  
  ] مَنَافِعُ حَمْضِ الْأُتْرُجّ [ 
  

الًا وَأَمّا حَمْضُھُ فَقَابِضٌ كَاسِرٌ لِلصّفْرَاءِ وَمُسَكّنٌ لِلْخَفَقَانِ الْحَارّ نَافِعٌ مِنْ الْیَرَقَانِ شُرْبًا وَاكْتِحَ
سْھَالِ الصّفْرَاوِيّ وَعُصَارَةُ قَاطِعٌ لِلْقَيْءِ الصّفْرَاوِيّ مُشَھّ لِلطّعَامِ عَاقِلٌ لِلطّبِیعَةِ نَافِعٌ مِنْ الْإِ

قَوْبَاءِ وَیُسْتَدَلّ عَلَى ذَلِكَ مِ نْ حَمْضِھِ یُسَكّنُ غِلْمَةَ النّسَاءِ وَیَنْفَعُ طِلَاءً مِنْ الْكَلَفِ وَیَذْھَبُ بِالْ
تُبْرِدُ وَتُطْفِئُ حَرَارَةَ الْكَبِدِ فِعْلِھِ فِي الْحِبْرِ إذَا وَقَعَ فِي الثّیَابِ قَلَعَھُ وَلَھُ قُوّةٌ تُلَطّفُ وَتَقْطَعُ وَ

  . وَتُقَوّي الْمَعِدَةَ وَتَمْنَعُ حِدّةَ الْمِرّةِ الصّفْرَاءِ وَتُزِیلُ الْغَمّ الْعَارِضَ مِنْھَا وَتُسَكّنُ الْعَطَشَ 
  
  ] مَنَافِعُ بَزْرِ الْأُتْرُجّ [ 
  

خَاصّیّةُ حَبّھِ النّفْعُ مِنْ السّمُومِ : قَالَ ابْنُ مَاسَوَیْھِ وَ. وَأَمّا بَزْرُهُ فَلَھُ قُوّةٌ مُحَلّلَةٌ مُجَفّفَةٌ 
وَإِنْ دُقّ وَوُضِعَ عَلَى . الْقَاتِلَةِ إذَا شُرِبَ مِنْھُ وَزْنُ مِثْقَالٍ مُقَشّرًا بِمَاءٍ فَاتِرٍ وَطِلَاءٍ مَطْبُوخٍ 

لِلنّكْھَةِ وَأَكْثَرُ ھَذَا الْفِعْلِ مَوْجُودٌ فِي قِشْرِهِ مَوْضِعِ اللّسْعَةِ نَفَعَ وَھُوَ مُلَیّنٌ لِلطّبِیعَةِ مُطَیّبٌ 
قَالَیْنِ مُقَشّرًا بِمَ اءٍ وَقَالَ غَیْرُهُ خَاصّیّةُ حَبّھِ النّفْعُ مِنْ لَسَعَاتِ الْعَقَارِبِ إذَا شُرِبَ مِنْھُ وَزْنُ مِثْ

وَقَالَ غَیْرُهُ حَبّھُ یَصْلُحُ لِلسّمُومِ . غَةِ اللّدْ >262<فَاتِرٍ وَكَذَلِكَ إذَا دُقّ وَوُضِعَ عَلَى مَوْضِعِ 
  . كُلّھَا وَھُوَ نَافِعٌ مِنْ لَدْغِ الْھَوَامّ كُلّھَا 

  
  ] قِصّةٌ عَنْ الْأُتْرُجّ [ 
  

لَا یَزِیدُ وَذُكِرَ أَنّ بَعْضَ الْأَكَاسِرَةِ غَضِبَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْأَطِبّاءِ فَأَمَرَ بِحَبْسِھِمْ وَخَیّرَھُمْ أُدْمًا 
لِأَنّھُ فِي الْعَاجِلِ : لَھُمْ عَلَیْھِ فَاخْتَارُوا الْأُتْرُجّ فَقِیلَ لَھُمْ لِمَ اخْتَرْتُمُوهُ عَلَى غَیْرِهِ ؟ فَقَالُوا 

اقٌ وَفِیھِ رَیْحَانٌ وَمَنْظَرُهُ مُفْرِحٌ وَقِشْرُهُ طَیّبُ الرّائِحَةِ وَلَحْمُھُ فَاكِھَةٌ وَحَمْضُھُ أُدْمٌ وَحَبّھُ تِرْیَ
  . دُھْنٌ 

  
  ] تَشْبِیھُ الْمُؤْمِنِ بِالْأُتْرُجّ [ 
  

قُرْآنَ  وَحَقِیقٌ بِشَيْءٍ ھَذِهِ مَنَافِعُھُ أَنْ یُشَبّھَ بِھِ خُلَاصَةُ الْوُجُودِ وَھُوَ الْمُؤْمِنُ الّذِي یَقْرَأُ الْ
  . هِ مِنْ التّفْرِیحِ وَكَانَ بَعْضُ السّلَفِ یُحِبّ النّظَرَ إلَیْھِ لِمَا فِي مَنْظَرِ

  
  أَرُزّ 



مَ أَحَدُھُمَا  نّھُ  لَوْ : فِیھِ حَدِیثَانِ بَاطِلَانِ مَوْضُوعَانِ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ أَ
لّا الْأَرُزّ فَإِنّھُ كُلّ شَيْءٍ أَخْرَجَتْھُ الْأَرْضُ فَفِیھِ دَاءٌ وَشِفَاءٌ إ:  كَانَ رَجُلًا لَكَانَ حَلِیمًا  الثّانِي 

  . شِفَاءٌ لَا دَاءَ فِیھِ  ذَكَرْنَاھُمَا تَنْبِیھًا وَتَحْذِیرًا مِنْ نِسْبَتِھِمَا إلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  

بَطْنَ شَدّا یَسِیرًا وَبَعْدُ فَھُوَ حَارّ یَابِسٌ وَھُوَ أَغْذَى الْحُبُوبِ بَعْدَ الْحِنْطَةِ وَأَحْمَدِھَا خَلْطًا یَشُدّ الْ
وَأَطِبّاءُ الْھِنْدِ تَزْعُمُ أَنّھُ أَحْمَدُ الْأَغْذِیَةِ وَأَنْفَعُھَا إذَا . وَیُقَوّي الْمَعِدَةَ وَیُدَبّغُھَا وَیَمْكُثُ فِیھَا 

  . التّغْذِیَةِ وَتَصْفِیَةِ اللّوْنِ  طُبِخَ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ وَلَھُ تَأْثِیرٌ فِي خِصْبِ الْبَدَنِ وَزِیَادَةِ الْمَنِيّ وَكَثْرَةِ
  

  أَرْزٌ 
ھِ  مَثَ لُ بِفَتْحِ الْھَمْزَةِ وَسُكُونِ الرّاءِ وَھُوَ الصّنَوْبَرُ ذَكَرَهُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي قَوْلِ

رّةً وَتُمِیلُھَا أُخْرَى وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْخَامَةِ مِنْ الزّرْعِ تُفَیّئُھَا الرّیَاحُ تُقِیمُھَا مَ
 الْأَرْزَةِ لَا تَزَالُ قَائِمَةً عَلَى أَصْلِھَا حَتّى یَكُونَ انْجِعَافُھَا مَرّةً وَاحِدَةً  وَحَبّھُ حَارّ رَطْبٌ وَفِیھِ

وَھُوَ عَسِرُ الْھَضْمِ وَفِیھِ تَغْذِیَةٌ كَثِیرَةٌ  إنْضَاجٌ وَتَلْیِینٌ وَتَحْلِیلٌ وَلَذْعٌ یَذْھَبُ بِنَقْعِھِ فِي الْمَاءِ
رْیَاقُھُ  >263<وَھُوَ جَیّدٌ لِلسّعَالِ وَلِتَنْقِیَةِ  دُ مَغَصًا وَتِ رُطُوبَاتِ الرّئَةِ وَیَزِیدُ فِي الْمَنِيّ وَیُولِ

  . حَبّ الرّمّانِ الْمُزّ 
  

  إذْخِرٌ 
قَالَ " لَا یُخْتَلَى خَلَاھَا :  عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ فِي مَكّةَ  عَنْھُ صَلّى اللّھُ" الصّحِیحِ " ثَبَتَ فِي  فَ

  إلّا الْإِذْخِرَ  " لَھُ  الْعَبّاس رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ إلّا الْإِذْخِرَ یَا رَسُولَ اللّھِ فَإِنّھُ لِقَیْنِھِمْ وَلِبُیُوتِھِمْ فَقَالَ 
  

یَابِسٌ فِي الْأُولَى لَطِیفٌ مُفَتّحٌ لِلسّدَدِ وَأَفْوَاهِ الْعُرُوقِ یُدِرّ الْبَوْلَ وَالْإِذْخِرُ حَارّ فِي الثّانِیَةِ 
ادًا وَالطّمَثَ وَیُفَتّتُ الْحَصَى وَیُحَلّلُ الْأَوْرَامَ الصّلْبَةَ فِي الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَالْكُلْیَتَیْنِ شُرْبًا وَضِمَ

  . انِ وَالْمَعِدَةَ وَیُسَكّنُ الْغَثَیَانَ وَیَعْقِلُ الْبَطْنَ وَأَصْلُھُ یُقَوّي عَمُودَ الْأَسْنَ
  حَرْفُ الْبَاءِ 

  بِطّیخٌ 
رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ یَأْكُلُ الْبِطّیخَ بِالرّطَبِ 

  ذَا وَبَرْدَ ھَذَا بِحَرّ ھَذَا  یَقُولُ  نَكْسِرُ حَرّ ھَذَا بِبَرْدِ ھَ
  

ھِ الْأَخْضَرُ حَادِیثَ لَا یَصِحّ مِنْھَا شَيْءٌ غَیْرُ ھَذَا الْحَدِیثِ الْوَاحِدِ وَالْمُرَادُ بِ  وَفِي الْبِطّیخِ عِدّةُ أَ
قِثّ اءِ وَالْخِیَارِ وَھُوَ سَرِیعُ وَھُوَ بَارِدٌ رَطْبٌ وَفِیھِ جَلَاءٌ وَھُوَ أَسْرَعُ انْحِدَارًا عَنْ الْمَعِدَةِ مِنْ الْ

كَانَ  الِاسْتِحَالَةِ إلَى أَيّ خَلْطٍ كَانَ صَادَفَھُ فِي الْمَعِدَةِ وَإِذَا كَانَ آكِلُھُ مَحْرُورًا انْتَفَعَ بِھِ جِدّا وَإِنْ



لَ الطّعَامِ وَیُتْبِعُ بِھِ وَإِلّا غَثّى مَبْرُودًا دُفِعَ ضَرَرُهُ بِیَسِیرٍ مِنْ الزّنْجَبِیلِ وَنَحْوِهِ وَیَنْبَغِي أَكْلُھُ قَبْ
  . إنّھُ قَبْلَ الطّعَامِ یَغْسِلُ الْبَطْنَ غَسْلًا وَیَذْھَبُ بِالدّاءِ أَصْلًا  >264<وَقُیّئَ وَقَالَ بَعْضُ الْأَطِبّاءِ 

  
  بَلَحٌ 

َ  مِنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَ" : سُنَنِھِمَا " رَوَى النّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَھْ فِي  بِیھِ عَنْ عَائِشَة ةَ عَنْ أَ
انَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كُلُوا الْبَلَحَ بِالتّمْرِ فَإِنّ الشّیْطَ

وَفِي . كَلَ الْحَدِیثَ بِالْعَتِیقِ  إذَا نَظَرَ إلَى ابْنِ آدَمَ یَأْكُلُ الْبَلَحَ بِالتّمْرِ یَقُولُ بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتّى أَ
 رِوَایَةٍ  كُلُوا الْبَلَحَ بِالتّمْرِ فَإِنّ الشّیْطَانَ یَحْزَنُ إذَا رَأَى ابْنَ آدَمَ یَأْكُلُھُ یَقُولُ عَاشَ ابْنُ آدَمَ

  .  وَھَذَا لَفْظُھُ" مُسْنَدِهِ " حَتّى أَكَلَ الْجَدِیدَ بِالْخَلَقِ  رَوَاهُ الْبَزّارُ فِي 
  

مَعَ أَيْ كُلُوا ھَذَا مَعَ ھَذَا قَالَ بَعْضُ أَطِبّاءِ الْإِسْلَامِ إنّمَا أَمَرَ : الْبَاءُ فِي الْحَدِیثِ بِمَعْنَى : قُلْت 
نّ الْبَلَحَ بَارِدٌ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِأَكْلِ الْبَلَحِ بِالتّمْرِ وَلَمْ یَأْمُرْ بِأَكْلِ الْبُسْرِ مَعَ التّمْرِ لِأَ

 یَابِسٌ وَالتّمْرَ حَارّ رَطْبٌ فَفِي كُلّ مِنْھُمَا إصْلَاحٌ لِلْآخَرِ وَلَیْسَ كَذَلِكَ الْبُسْرُ مَعَ التّمْرِ فَإِنّ كُلّ
عُ بَیْنَ حَارّیْنِ وَاحِدٍ مِنْھُمَا حَارّ وَإِنْ كَانَتْ حَرَارَةُ التّمْرِ أَكْثَرَ وَلَا یَنْبَغِي مِنْ جِھَةِ الطّبّ الْجَمْ

  . أَوْ بَارِدَیْنِ كَمَا تَقَدّمَ 
  

وَفِي ھَذَا الْحَدِیثِ التّنْبِیھُ عَلَى صِحّةِ أَصْلِ صِنَاعَةِ الطّبّ وَمُرَاعَاةِ التّدْبِیرِ الّذِي یَصْلُحُ فِي 
لْقَانُونِ الطّبّيّ الّذِي تُحْفَظُ بِھِ الصّحّةُ دَفْعِ كَیْفِیّاتِ الْأَغْذِیَةِ وَالْأَدْوِیَةِ بَعْضِھَا بِبَعْضٍ وَمُرَاعَاةِ ا

 .  
  

وَفِي الْبَلَحِ بُرُودَةٌ وَیُبُوسَةٌ وَھُوَ یَنْفَعُ الْفَمَ وَاللّثَةَ وَالْمَعِدَةَ وَھُوَ رَدِيءٌ لِلصّدْرِ وَالرّئَةِ 
ةِ كَالْحِصْرِمِ لِشَجَرَةِ الْعِنَبِ  بِالْخُشُونَةِ الّتِي فِیھِ بَطِيءٌ فِي الْمَعِدَةِ یَسِیرُ التّغْذِیَةِ وَھُوَ لِلنّخْلَ

مَاءُ وَدَفْعُ مَضَرّتِھِ مَا وَھُمَا جَمِیعًا یُوَلّدَانِ رِیَاحًا وَقَرَاقِرَ وَنَفْخًا وَلَا سِیّمَا إذَا شُرِبَ عَلَیْھِمَا الْ
  . بِالتّمْرِ أَوْ بِالْعَسَلِ وَالزّبْدِ 

  
  بُسْرٌ 

یْھِ وَسَلّمَ  " : الصّحِیحِ " ثَبَتَ فِي  ھُ عَلَ أَنّ أَبَا الْھَیْثَمِ بْنَ التّیْھَانِ لَمّا ضَافَھُ النّبِيّ صَلّى اللّ
 >265<وَھُوَ مِنْ النّخْلَةِ كَالْعُنْقُودِ مِنْ  -وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا جَاءَھُمْ بِعَذْقٍ 

  . أَحْبَبْتُ أَنْ تَنْتَقُوا مِنْ بُسْرِهِ وَرُطَبِھِ  " لَنَا مِنْ رُطَبِھِ فَقَالَ  ھَلّا انْتَقَیْتَ" فَقَالَ لَھُ  - الْعِنَبِ 
  

نْفَعُ الْبُسْرُ حَارّ یَابِسٌ وَیُبْسُھُ أَكْثَرُ مِنْ حَرّهِ یُنَشّفُ الرّطُوبَةَ وَیَدْبَغُ الْمَعِدَةَ وَیَحْبِسُ الْبَطْنَ وَیَ
  . كَانَ ھَشّا وَحُلْوًا وَكَثْرَةُ أَكْلِھِ وَأَكْلِ الْبَلَحِ یُحْدِثُ السّدَدَ فِي الْأَحْشَاءِ  اللّثَةَ وَالْفَمَ وَأَنْفَعُھُ مَا



  
  بَیْضٌ 

نْبِیَاءِ شَكَا إلَى اللّھِ :  أَثَرًا مَرْفُوعًا " شُعَبِ الْإِیمَانِ " ذَكَرَ الْبَیْھَقِيّ فِي  أَنّ نَبِیّا مِنْ الْأَ
یْضِ الْحَدِیثُ عَلَى . رَهُ بِأَكْلِ الْبَیْض  سُبْحَانَھُ الضّعْفَ فَأَمَ وَفِي ثُبُوتِھِ نَظَرٌ وَیُخْتَارُ مِنْ الْبَ

  . الْعَتِیقِ وَبَیْضُ الدّجَاجِ عَلَى سَائِرِ بَیْضِ الطّیْرِ وَھُوَ مُعْتَدِلٌ یَمِیلُ إلَى الْبُرُودَةِ قَلِیلًا 
  

رَطْبٌ یُولِدُ دَمًا صَحِیحًا مَحْمُودًا وَیُغَذّي غِذَاءً یَسِیرًا  وَمُحّھُ حَارّ" : الْقَانُونِ " قَالَ صَاحِبُ 
  . وَیُسْرِعُ الِانْحِدَارَ مِنْ الْمَعِدَةِ إذَا كَانَ رَخْوًا 

  
 وَقَالَ غَیْرُهُ مُحّ الْبَیْضِ مُسَكّنٌ لِلْأَلَمِ مُمَلّسٌ لِلْحَلْقِ وَقَصَبَةِ الرّئَةِ نَافِعٌ لِلْحَلْقِ وَالسّعَالِ

ضِجٌ وَقُرُوحِ الرّئَةِ وَالْكُلَى وَالْمَثَانَةِ مُذْھِبٌ لِلْخُشُونَةِ لَا سِیّمَا إذَا أُخِذَ بِدُھْنِ اللّوْزِ الْحُلْوِ وَمُنْ
یّنٌ لَھُ مُسَھّلٌ لِخُشُونَةِ الْحَلْقِ وَبَیَاضُھُ إذَا قُطِرَ فِي الْعَیْنِ الْوَارِمَةِ وَرَمًا  لِمَا فِي الصّدْرِ مُلَ

ذَا تَنَفّطُ وَإِ لُطّخَ  حَارّا بَرّدَهُ وَسَكّنَ الْوَجَعَ وَإِذَا لُطّخَ بِھِ حَرْقُ النّارِ أَوْ مَا یَعْرِضُ لَھُ لَمْ یَدَعْھُ یَ
فَعَ مِنْ  بِھِ الْوَجَعُ مَنَعَ الِاحْتِرَاقَ الْعَارِضَ مِنْ الشّمْسِ إذَا خُلِطَ بالكندر وَلُطّخَ عَلَى الْجَبْھَةِ نَ

  . زْلَةِ النّ
  

وَإِنْ لَمْ یَكُنْ مِنْ الْأَدْوِیَةِ  -فِي الْأَدْوِیَةِ الْقَلْبِیّةِ ثُمّ قَالَ وَھُوَ " الْقَانُونِ " وَذَكَرَهُ صَاحِبُ 
لَاثَةَ تَجْمَعُ ثَ >266<فَإِنّھُ مِمّا لَھُ مَدْخَلٌ فِي تَقْوِیَةِ الْقَلْبِ جِدّا أَعْنِي الصّفْرَةَ وَھِيَ  -الْمُطْلَقَةِ 

ةِ إلَى الدّمِ وَقِلّةُ الْفَضْلَةِ وَكَوْنُ الدّمِ الْمُتَوَلّدِ مِنْھُ مُجَانِسًا لِلدّمِ الّذِي : مَعَانٍ  سُرْعَةُ الِاسْتِحَالَ
ةُ الْأَ مْرَاضِ یَغْذُو الْقَلْبَ خَفِیفًا مُنْدَفِعًا إلَیْھِ بِسُرْعَةٍ وَلِذَلِكَ ھُوَ أَوْفَقُ مَا یُتَلَافَى بِھِ عَادِیَ

  . الْمُحَلّلَةِ لِجَوْھَرِ الرّوحِ 
  

  بَصَلٌ 
بَصَلِ فَقَالَتْ  " : سُنَنِھِ " رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّھَا سُئِلَتْ عَنْ الْ

  بَصَلٌ   إنّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ فِیھِ
  

  . أَنّھُ  مَنَعَ آكِلَھُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ  " الصّحِیحَیْنِ " وَثَبَتَ عَنْھُ فِي 
  
  ] مَنَافِعُ البصل [ 
  

فَعُ رِیحَ السّمُومِ  ثّالِثَةِ وَفِیھِ رُطُوبَةٌ فَضْلِیّةٌ یَنْفَعُ مِنْ تَغَیّرِ الْمِیَاهِ وَیَدْ وَالْبَصَلُ حَارّ فِي ال
قُ الشّھْوَةَ وَیُقَوّي الْمَعِدَةَ وَیُھَیّجُ الْبَاهَ وَیَزِیدُ فِي الْمَنِيّ وَیُحَسّنُ اللّوْنَ وَیَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَیُفَتّ



فَعُ جِدّا وَھُوَ بِالْمِلْ قْوَیَجْلُو الْمَعِدَةَ وَبَزْرُهُ یُذْھِبُ الْبَھَقَ وَیُدَلّكُ بِھِ حَوْلَ دَاءِ الثّعْلَبِ فَیَنْ لِعُ حِ یُ
الثّآلِیلِ وَإِذَا شَمّھُ مَنْ شَرِبَ دَوَاءً مُسَھّلًا مَنَعَھُ مِنْ الْقَيْءِ وَالْغَثَیَانِ وَأَذْھَبَ رَائِحَةَ ذَلِكَ 

ءِ مَاالدّوَاءِ وَإِذَا اسْتَعَطَ بِمَائِھِ نَقّى الرّأْسَ وَیُقْطَرُ فِي الْأُذُنِ لِثِقَلِ السّمْعِ وَالطّنِینِ وَالْقَیْحِ وَالْ
سَلِ الْحَادِثِ فِي الْأُذُنِینَ وَیَنْفَعُ مِنْ الْمَاءِ النّازِلِ فِي الْعَیْنَیْنِ اكْتِحَالًا یُكْتَحَلُ بِبَزْرِهِ مَعَ الْعَ
یُدِرّ لِبَیَاضِ الْعَیْنِ وَالْمَطْبُوخُ مِنْھُ كَثِیرُ الْغِذَاءِ یَنْفَعُ مِنْ الْیَرَقَانِ وَالسّعَالِ وَخُشُونَةِ الصّدْرِ وَ
یْھَا مَاؤُهُ بِمِلْحٍ وَسَذَ ابٍ الْبَوْلَ وَیُلَیّنُ الطّبْعَ وَیَنْفَعُ مِنْ عَضّةِ الْكَلْبِ غَیْرِ الْكَلِبِ إذَا نُطِلَ عَلَ

  . وَإِذَا اُحْتُمِلَ فَتَحَ أَفْوَاهِ الْبَوَاسِیرِ 
  
  ] ضَرَرُ البَصَل [ 
  

وَیُصَدّعُ الرّأْسَ وَیُوَلّدُ أَرْیَاحًا وَیُظْلِمُ الْبَصَرَ وَكَثْرَةُ أَكْلِھِ  وَأَمّا ضَرَرُهُ فَإِنّھُ یُورِثُ الشّقِیقَةَ
وَیُؤْذِي الْجَلِیسَ وَالْمَلَائِكَةَ  >267<تُورِثُ النّسْیَانَ وَیُفْسِدُ الْعَقْلَ وَیُغَیّرُ رَائِحَةَ الْفَمِ وَالنّكْھَةِ 

  . ضِرّاتِ مِنْھُ وَإِمَاتَتُھُ طَبْخًا تَذْھَبُ بِھَذِهِ الْمُ
  

وَفِي السّنَنِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَمَرَ آكِلَھُ وَآكِلَ الثّومِ أَنْ یُمِیتَھُمَا طَبْخًا  وَیُذْھِبَ 
  . رَائِحَتَھُ مَضْغُ وَرَقِ السّذَابِ عَلَیْھِ

  
  بَاذِنْجَانٌ 

ولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْبَاذِنْجَانُ لِمَا أُكِلَ فِي الْحَدِیثِ الْمَوْضُوعِ الْمُخْتَلَقِ عَلَى رَسُ
مّا یُسْتَقْبَحُ نِسْبَتُھُ إلَى آحَادِ الْعُقَلَاءِ فَضْلًا عَنْ الْأَنْبِیَاءِ وَبَعْدُ فَھُوَ نَ وْعَانِ لَھُ  وَھَذَا الْكَلَامُ مِ

دٌ أَوْ حَارّ ؟ وَالصّحِیحُ أَنّھُ حَارّ وَھُوَ مُوَلّدٌ لِلسّوْدَاءِ أَبْیَضُ وَأَسْوَدُ وَفِیھِ خِلَافٌ ھَلْ ھُوَ بَارِ
نَتِنِ الْفَمِ وَالْأَبْیَضُ  وَالْبَوَاسِیرِ وَالسّدَدِ وَالسّرَطَانِ وَالْجُذَامِ وَیُفْسِدُ اللّوْنَ وَیُسَوّدُهُ وَیَضُرّ بِ

  . مِنْھُ الْمُسْتَطِیلُ عَارٍ مِنْ ذَلِكَ 
  

   حَرْفُ التّاءِ
  تَمْرٌ 

فْظٍ مِنْ " الصّحِیحِ " ثَبَتَ فِي  عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ تَصَبّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ وَفِي لَ
 یَاعٌتَمْرِ الْعَالِیَةِ لَمْ یَضُرّهُ ذَلِكَ الْیَوْمَ سَمّ وَلَا سِحْرٌ  وَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  بَیْتٌ لَا تَمْرَ فِیھِ جِ

  . أَھْلُھُ  وَثَبَتَ عَنْھُ أَكْلُ التّمْرِ بِالزّبْدِ وَأَكْلُ التّمْرِ بِالْخُبْزِ وَأَكْلُھُ مُفْرَدًا 
  

. قَوْلَیْنِ  >268<عَلَى . وَھُوَ حَارّ فِي الثّانِیَةِ وَھَلْ ھُوَ رَطْبٌ فِي الْأُولَى أَوْ یَابِسٌ فِیھَا ؟ 
لطّبْعِ یَزِیدُ فِي الْبَاهِ وَلَا سِیّمَا مَعَ حَبّ الصّنَوْبَرِ وَیُبْرِئُ مِنْ خُشُونَةِ وَھُوَ مُقَوّ لِلْكَبِدِ مُلَیّنٌ لِ



تَدْهُ كَأَھْلِ الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ فَإِنّھُ یُورِثُ لَھُمْ السّدَدَ وَیُؤْذِي الْأَسْنَانَ وَیُ ھَیّجُ الْحَلْقِ وَمَنْ لَمْ یَعْ
للّوْزِ وَالْخِشْخَاشِ وَھُوَ مِنْ أَكْثَرِ الثّمَارِ تَغْذِیَةً لِلْبَدَنِ بِمَا فِیھِ مِنْ الصّدَاعَ وَدَفْعُ ضَرَرِهِ بِا

ذَا الْجَوْھَرِ الْحَارّ الرّطْبِ وَأَكْلُھُ عَلَى الرّیقِ یَقْتُلُ الدّودَ فَإِنّھُ مَعَ حَرَارَتِھِ فِیھِ قُوّةٌ تِرْیَاقِیّةٌ  فَإِ
ھُ وَھُوَ فَاكِھَةٌ وَغِذَاءٌ أُدِیمَ اسْتِعْمَالُھُ عَلَى ا لرّیقِ خَفّفَ مَادّةَ الدّودِ وَأَضْعَفَھُ وَقَلّلَھُ أَوْ قَتَلَ

  . وَدَوَاءٌ وَشَرَابٌ وَحَلْوَى 
  

  تِینٌ 
ي أَرْضَ لَمّا لَمْ یَكُنْ التّینُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَالْمَدِینَةِ لَمْ یَأْتِ لَھُ ذِكْرٌ فِي السّنّةِ فَإِنّ أَرْضَھُ تُنَافِ

ھِ ھُوَ النّخْلِ وَلَكِنْ قَدْ أَقْسَمَ اللّھُ بِھِ فِي كِتَابِھِ لِكَثْرَةِ مَنَافِعِھِ وَفَوَائِدِهِ وَالصّحِیحُ أَنّ الْمُقْسَمَ بِ
  . التّینُ الْمَعْرُوفُ 

  
جُ الْقِشْرُ یَجْلُو رَمْلَ الْكُلَى وَھُوَ حَارّ وَفِي رُطُوبَتِھِ وَیُبُوسَتِھِ قَوْلَانِ وَأَجْوَدُهُ الْأَبْیَضُ النّاضِ

فَعُ خُشُونَةَ الْحَلْقِ وَالصّدْرِ  وَالْمَثَانَةِ وَیُؤَمّنُ مِنْ السّمُومِ وَھُوَ أَغْذَى مِنْ جَمِیعِ الْفَوَاكِھِ وَیَنْ
بَدَنَ غِذَاءً وَقَصَبَةِ الرّئَةِ وَیَغْسِلُ الْكَبِدَ وَالطّحَالَ وَیُنَقّي الْخَلْطَ الْبَلْغَمِيّ مِنْ الْ مَعِدَةِ وَیَغْذُو الْ

  . جَیّدًا إلّا أَنّھُ یُوَلّدُ الْقَمْلَ إذَا أَكْثَرَ مِنْھُ جِدّا 
  

ذَا أُكِلَ مَعَ : " وَیَابِسُھُ یَغْذُو وَیَنْفَعُ الْعَصَبَ وَھُوَ مَعَ الْجَوْزِ وَاللّوْزِ مَحْمُودٌ قَالَ جالینوس  وَإِ
  . أَخْذِ السّمّ الْقَاتِلِ نَفَعَ وَحَفِظَ مِنْ الضّرَرِ  الْجَوْزِ وَالسّذَابِ قَبْلَ

  
كُلُوا " وَیُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدّرْدَاءِ  أُھْدِيَ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ طَبَقٌ مِنْ تِینٍ فَقَالَ 

ھَذِهِ لِأَنّ فَاكِھَةَ الْجَنّةِ بِلَا عَجَمٍ : نّةِ قُلْت لَوْ قُلْتُ إنّ فَاكِھَةً نَزَلَتْ مِنْ الْجَ" وَأَكَلَ مِنْھُ وَقَالَ 
   >269<. فَكُلُوا مِنْھَا فَإِنّھَا تَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ وَتَنْفَعُ مِنْ النّقْرِسِ  وَفِي ثُبُوتِ ھَذَا نَظَرٌ 

  
ئِنَ عَنْ الْبَلْغَمِ الْمَالِحِ وَیَنْفَعُ وَاللّحْمُ مِنْھُ أَجْوَدُ وَیُعَطّشُ الْمَحْرُورِینَ وَیُسَكّنُ الْعَطَشَ الْكَا

كْ دِرّ الْبَوْلَ وَیَفْتَحُ سُدَدَ الْكَبِدِ وَالطّحَالِ وَیُوَافِقُ الْكُلَى وَالْمَثَانَةَ وَلِأَ لِھِ عَلَى السّعَالَ الْمُزْمِنَ وَیُ
ھُ مَعَ الْأَغْذِیَةِ الرّیقِ مَنْفَعَةٌ عَجِیبَةٌ فِي تَفْتِیحِ مَجَارِي الْغِذَاءِ وَخُصُوصًا بِ اللّوْزِ وَالْجَوْزِ وَأَكْلُ

  . الْغَلِیظَةِ رَدِيءٌ جِدّا وَالتّوتُ الْأَبْیَضُ قَرِیبٌ مِنْھُ لَكِنّھُ أَقَلّ تَغْذِیَةً وَأَضَرّ بِالْمَعِدَةِ 
  

وَأَنّھَا أَنْفَعُ لِأَھْلِ الْحِجَازِ مِنْ مَاءِ تَلْبِینَةٌ قَدْ تَقَدّمَ إنّھَا مَاءُ الشّعِیرِ الْمَطْحُونِ وَذَكَرْنَا مَنَافِعَھَا 
  . الشّعِیرِ الصّحِیحِ 

  
  حَرْفُ الثّاءِ 



  ثَلْجٌ 
عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  اللّھُمّ اغْسِلْنِي مِنْ " : الصّحِیحِ " ثَبَتَ فِي 

  خَطَایَايَ بِالْمَاءِ وَالثّلْجِ وَالْبَرَدِ  
  
  ] الدّاءُ یُدَاوَى بِضِدّهِ [ 
  

ا وَفِي ھَذَا الْحَدِیثِ مِنْ الْفِقْھِ أَنّ الدّاءَ یُدَاوَى بِضَدّهِ فَإِنّ فِي الْخَطَایَا مِنْ الْحَرَارَةِ وَالْحَرِیقِ مَ
فِي إزَالَةِ الْوَسَخِ لِأَنّ فِي  یُضَادّهُ الثّلْجُ وَالْبَرَدُ وَالْمَاءُ الْبَارِدُ وَلَا یُقَالُ إنّ الْمَاءَ الْحَارّ أَبْلَغُ

یسَ الْمَاءِ الْبَارِدِ مِنْ تَصْلِیبِ الْجِسْمِ وَتَقْوِیَتِھِ مَا لَیْسَ فِي الْحَارّ وَالْخَطَایَا تُوجِبُ أَثَرَیْنِ التّدْنِ
بَرَدَ وَالْإِرْخَاءَ فَالْمَطْلُوبُ مُدَاوَاتُھَا بِمَا یُنَظّفُ الْقَلْبَ وَیُصَلّبُھُ فَذَكَرَ  الْمَاءَ الْبَارِدَ وَالثّلْجَ وَالْ

  . إشَارَةً إلَى ھَذَیْنِ الْأَمْرَیْنِ 
  

دُلّ وَبَعْدُ فَالثّلْجُ بَارِدٌ عَلَى الْأَصَحّ وَغَلِطَ مَنْ قَالَ حَارّ وَشُبْھَتُھُ تَوَلّدُ الْحَیَوَانِ فِیھِ وَھَذَا لَا یَ
الْفَوَاكِھِ الْبَارِدَةِ وَفِي الْخَلّ وَأَمّا تَعْطِیشُھُ فَلِتَھْیِیجِھِ الْحَرَارَةَ لَا عَلَى حَرَارَتِھِ فَإِنّھُ یَتَوَلّدُ فِي 

كَانَ وَجَعُ الْأَسْنَانِ مِنْ حَرَارَةٍ  >270<لِحَرَارَتِھِ فِي نَفْسِھِ وَیَضُرّ الْمَعِدَةَ وَالْعَصَبَ وَإِذَا 
  . مُفْرِطَةٍ سَكّنَھَا 

  
  ثُومٌ 

یْھِ طَعَامٌ فِیھِ ثُومٌ  ھُوَ قَرِیبٌ مِنْ الْبَصَلِ وَفِي الْحَدِیثِ  مَنْ أَكَلَھُمَا فَلْیُمِتْھُمَا طَبْخًا  وَأُھْدِيَ إلَ
 فَأَرْسَلَ بِھِ إلَى أَبِي أَیّوبَ الْأَنْصَارِيّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ تَكْرَھُھُ وَتُرْسِلُ بِھِ إلَيّ ؟ فَقَالَ  إنّي

  نَاجِي  أُنَاجِي مَنْ لَا تُ
  

غًا نَافِعٌ لِلْمَبْرُودِ ینَ وَبَعْدُ فَھُوَ حَارّ یَابِسٌ فِي الرّابِعَةِ یُسَخّنُ تَسْخِینًا قَوِیّا وَیُجَفّفُ تَجْفِیفًا بَالِ
لِلسّدَدِ  وَلِمَنْ مِزَاجُھُ بَلْغَمِيّ وَلِمَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْوُقُوعِ فِي الْفَالِجِ وَھُوَ مُجَفّفٌ لِلْمَنِيّ مُفَتّحٌ

عِ مُحَلّلٌ لِلرّیَاحِ الْغَلِیظَةِ ھَاضِمٌ لِلطّعَامِ قَاطِعٌ لِلْعَطَشِ مُطْلِقٌ لِلْبَطْنِ مُدِرّ لِلْبَوْلِ یَقُومُ فِي لَسْ
الْحَیّاتِ الْھَوَامّ وَجَمِیعِ الْأَوْرَامِ الْبَارِدَةِ مَقَامَ التّرْیَاقِ وَإِذَا دُقّ وَعُمِلَ مِنْھُ ضِمَادٌ عَلَى نَھْشِ 

 أَوْ عَلَى لَسْعِ الْعَقَارِبِ نَفَعَھَا وَجَذَبَ السّمُومَ مِنْھَا وَیُسَخّنُ الْبَدَنَ وَیَزِیدُ فِي حَرَارَتِھِ وَیَقْطَعُ
فَعُ مَنْ تَغَیّرِ الْ لُ النّفْخَ وَیُصَفّي الْحَلْقَ وَیَحْفَظُ صِحّةَ أَكْثَرِ الْأَبْدَانِ وَیَنْ مِیَاهِ الْبَلْغَمَ وَیُحَلّ

بَرْدِ  >271<وَالسّعَالِ الْمُزْمِنِ وَیُؤْكَلُ نِیئًا وَمَطْبُوخًا وَمَشْوِیّا  وَیَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الصّدْرِ مِنْ الْ
 وَیُخْرِجُ الْعَلَقَ مِنْ الْحَلْقِ وَإِذَا دُقّ مَعَ الْخَلّ وَالْمِلْحِ وَالْعَسَلِ ثُمّ وُضِعَ عَلَى الضّرْسِ الْمُتَأَكّلِ

  . فَتّتَھُ وَأَسْقَطَھُ وَعَلَى الضّرْسِ الْوَجِعِ سَكّنَ وَجَعَھُ 
  



سَلِ وَإِنّ دُقّ مِنْھُ مِقْدَارُ دِرْھَمَیْنِ وَأُخِذَ مَعَ مَاءِ الْعَسَلِ أَخْرَجَ الْبَلْغَمَ وَالدّودَ وَإِذَا طُلِيَ بِالْعَ
  . عَلَى الْبَھَقِ نَفَعَ 

  
  ] مَضَارالثوم [ 
  

بَاهَ وَیُعَطّشُ وَیُھَیّجُ وَمِنْ مَضَا رّهِ أَنّھُ یُصَدّعُ وَیَضُرّ الدّمَاغَ وَالْعَیْنَیْنِ وَیُضْعِفُ الْبَصَرَ وَالْ
  . الصّفْرَاءَ وَیَجِیفُ رَائِحَةَ الْفَمِ وَیُذْھِبُ رَائِحَتَھُ أَنْ یُمْضَغَ عَلَیْھِ وَرَقُ السّذَابِ 

  
  ثَرِیدٌ 

عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النّسَاءِ " الصّحِیحَیْنِ  " ثَبَتَ فِي 
  كَفَضْلِ الثّرِیدِ عَلَى سَائِرِ الطّعَامِ  

  
 الْإِدَامِ وَالثّرِیدُ  وَإِنْ كَانَ مُرَكّبًا فَإِنّھُ مُرَكّبٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَالْخُبْزُ أَفْضَلُ الْأَقْوَاتِ وَاللّحْمُ سَیّدُ

  . فَإِذَا اجْتَمَعَا لَمْ یَكُنْ بَعْدَھُمَا غَایَةٌ 
  
  ] تَنَازُعُ النّاسِ فِي أَفْضَلِیّةِ اللّحْمِ عَلَى الْخُبْزِ [ 
  

فْضَلُ ؟ وَالصّوَابُ أَنّ الْحَاجَةَ إلَى الْخُبْزِ أَكْثَرُ وَأَعَمّ وَاللّحْمُ أَجَلّ  وَتَنَازَعَ النّاسُ أَیّھُمَا أَ
نْ أَفْضَلُ وَھُوَ أَشْبَھُ بِجَوْھَرِ الْبَدَنِ مِنْ كُلّ مَا عَدَاهُ وَھُوَ طَعَامُ أَھْلِ الْجَنّةِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِمَوَ

اءَ وَالْفُوَمَ وَالْعَدَسَ وَالْبَصَلَ  أَتَسْتَبْدِلُونَ الّذِي ھُوَ أَدْنَى بِالّذِي ھُوَ خَیْرٌ [   طَلَبَ الْبَقْلَ وَالْقِثّ
یرٌ مِنْ السّلَفِ عَلَى أَنّ الْفُومَ الْحِنْطَةُ وَعَلَى ھَذَا فَالْآیَةُ نَصّ عَلَى أَنّ اللّحْمَ ]  62الْبَقَرَةِ  وَكَثِ

  . خَیْرٌ مِنْ الْحِنْطَةِ 
  

  حَرْفُ الْجِیمِ 
  جُمّارٌ 

قَالَ  بَیْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّھِ  عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ" : الصّحِیحَیْنِ " قَلْبُ النّخْلِ ثَبَتَ فِي 
 صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جُلُوسٌ إذْ أُتِيَ بِجُمّارِ نَخْلَةٍ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّ مِنْ

   >272<" . الشّجَرِ شَجَرَةً مِثْلَ الرّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا یَسْقُطُ وَرَقُھَا  الْحَدِیثَ 
  

ةِ وَالْجُمّارُ بَارِدٌ یَابِسٌ فِي الْأُولَى یَخْتِمُ الْقُرُوحَ وَیَنْفَعُ مِنْ نَفْثِ الدّمِ وَاسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ وَغَلَبَ
ضْمِ الْمِرّةِ الصّفْرَاءِ وَثَائِرَةِ الدّمِ وَلَیْسَ بِرَدِيءِ الْكَیْمُوسِ وَیَغْذُو غِذَاءً یَسِیرًا وَھُوَ بَطِيءُ الْھَ



خَیْرِهِ وَشَجَرَتُھُ كُلّھَا مَنَافِعُ وَلِھَذَا مَثّلَھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالرّجُلِ الْمُسْلِمِ لِكَثْرَةِ 
  . وَمَنَافِعِھِ 

  
  جُبْنٌ 
ھِ وَسَلّمَ بِجُبْنَةٍ فِي تَبُوكَ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ قَالَ  أُتِيَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ" السّنَنِ " فِي 

 فَدَعَا بِسِكّینٍ وَسَمّى وَقَطَعَ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَكَلَھُ الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ بِالشّامِ وَالْعِرَاقِ
زِیدُ فِي اللّحْمِ وَیُلَیّنُ وَالرّطَبُ مِنْھُ غَیْرُ الْمَمْلُوحِ جَیّدٌ لِلْمَعِدَةِ ھَیّنُ السّلُوكِ فِي الْأَعْضَاءِ یَ

 الْبَطْنَ تَلْیِینًا مُعْتَدِلًا وَالْمَمْلُوحُ أَقَلّ غِذَاءً مِنْ الرّطَبِ وَھُوَ رَدِيءٌ لِلْمَعِدَةِ مُؤْذٍ لِلْأَمْعَاءِ
  . وَالْعَتِیقُ یَعْقِلُ الْبَطْنَ وَكَذَا الْمَشْوِيّ وَیَنْفَعُ الْقُرُوحَ وَیَمْنَعُ الْإِسْھَالَ 

  
فُ وَھُوَ بَارِدٌ رَطْبٌ فَإِنْ اُسْتُعْمِلَ مَشْوِیّا كَانَ أَصْلَحَ لِمِزَاجِھِ فَإِنّ النّارَ تُصْلِحُھُ وَتُعَدّلُھُ وَتُلَطّ

تَلْطِیفِ . جَوْھَرَهُ وَتُطَیّبُ طَعْمَھُ وَرَائِحَتَھُ  وَالْعَتِیقُ الْمَالِحُ حَارّ یَابِسٌ وَشَیّھُ یُصْلِحُھُ أَیْضًا بِ
فَتِھِ لِمَا تَجْذِبُھُ النّارُ مِنْھُ مِنْ الْأَجْزَاءِ الْحَارّةِ الْیَابِسَةِ الْمُنَاسِبَةِ لَھَ ا جَوْھَرِهِ وَكَسْرِ حَرَا

أَرْدَأُ اتِ وَالْمُمَلّحُ مِنْھُ یُھْزِلُ وَیُوَلّدُ حَصَاةَ الْكُلَى وَالْمَثَانَةِ وَھُوَ رَدِيءٌ لِلْمَعِدَةِ وَخَلْطُھُ بِالْمُلَطّفَ
  . بِسَبَبِ تَنْفِیذِھَا لَھُ إلَى الْمَعِدَةِ 

  
  حَرْفُ الْحَاءِ 

  حِنّاءٌ 
   >273<. قَدْ تَقَدّمَتْ الْأَحَادِیثُ فِي فَضْلِھِ وَذِكْرِ مَنَافِعِھِ فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِھِ 

  
  حَبّةُ السّوْدَاءِ 

ھُ أَنّ رَسُولَ مِنْ حَدِیثِ أَبِي سَلَ" : الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي  ھُ عَنْ مَةَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّ
ھِ وَسَلّمَ قَالَ  عَلَیْكُمْ بِھَذِهِ الْحَبّةِ السّوْدَاءِ فَإِنّ فِیھَا شِفَاءً مِنْ كُلّ دَاءٍ  إلّا اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

  . السّامَ  وَالسّامُ الْمَوْتُ 
  

ونِیزُ فِي لُغَةِ الْفُرْسِ وَھِيَ الْكَمّونُ الْأَسْوَدُ وَتُسَمّى الْكَمّونُ الْھِنْدِيّ الْحَبّةُ السّوْدَاءُ ھِيَ الشّ
قَالَ الْحَرْبِيّ عَنْ الْحَسَنِ إنّھَا الْخَرْدَلُ وَحَكَى الْھَرَوِيّ أَنّھَا الْحَبّةُ الْخَضْرَاءُ ثَمَرَةُ الْبُطْمِ 

  . ونِیزُ وَكِلَاھُمَا وَھْمٌ وَالصّوَابُ أَنّھَا الشّ
  

تُدَمّرُ كُلّ شَيْءٍ :  مِثْلَ قَوْلِھِ تَعَالَى " شِفَاءً مِنْ كُلّ دَاءٍ " وَھِيَ كَثِیرَةُ الْمَنَافِعِ جِدّا وَقَوْلُھُ 
أَيْ كُلّ شَيْءٍ یَقْبَلُ التّدْمِیرَ وَنَظَائِرَهُ وَھِيَ نَافِعَةٌ مِنْ جَمِیعِ ]  25الْأَحْقَافِ [ بِأَمْرِ رَبّھَا  



الْأَمْرَاضِ الْبَارِدَةِ وَتَدْخُلُ فِي الْأَمْرَاضِ الْحَارّةِ الْیَابِسَةِ بِالْعَرْضِ فَتُوَصّلُ قُوَى الْأَدْوِیَةِ 
  . الْبَارِدَةِ الرّطْبَةِ إلَیْھَا بِسُرْعَةِ تَنْفِیذِھَا إذَا أَخَذَ یَسِیرَھَا 

  
ى الزّعْفَرَانِ فِي قُرْصِ الْكَافُورِ لِسُرْعَةِ تَنْفِیذِهِ وَغَیْرُهُ عَلَ" الْقَانُونِ " وَقَدْ نَصّ صَاحِبُ 

ارّةٍ وَإِیصَالِھِ قُوّتَھُ وَلَھُ نَظَائِرُ یَعْرِفُھَا حُذّاقُ الصّنَاعَةِ وَلَا تَسْتَبْعِدْ مَنْفَعَةَ الْحَارّ فِي أَمْرَاضٍ حَ
الأنزروت وَمَا یُرَكّبُ مَعَھُ مِنْ أَدْوِیَةِ الرّمَدِ : مِنْھَا بِالْخَاصّیّةِ فَإِنّك تَجِدُ ذَلِكَ فِي أَدْوِیَةٍ كَثِیرَةٍ 

فْعُ الْكِبْ رِیتِ كَالسّكّرِ وَغَیْرِهِ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ الْحَارّةِ وَالرّمَدُ وَرَمٌ حَارّ بِاتّفَاقِ الْأَطِبّاءِ وَكَذَلِكَ نَ
  . الْحَارّ جِدّا مِنْ الْجَرَبِ 

  
سٌ فِي الثّالِثَةِ مُذْھِبٌ لِلنّفْخِ مُخْرِجٌ لِحَبّ الْقَرَعِ نَافِعٌ مِنْ الْبَرَصِ وَحُمّى وَالشّونِیزُ حَارّ یَابِ

بَلْغَمِیّةِ مُفَتّحٌ لِلسّدَدِ وَمُحَلّلٌ لِلرّیَاحِ مُجَفّفٌ لِبَلّةِ الْمَعِدَةِ وَرُطُوبَتِھَا  وَإِنْ دُقّ وَعُجِنَ . الرّبْعِ وَالْ
مَاءِ الْحَارّ أَذَابَ الْحَصَاةَ الّتِي تَكُونُ فِي الْكُلْیَتَیْنِ وَالْمَثَانَةِ وَیُدِرّ الْبَوْلَ بِالْعَسَلِ وَشُرِبَ بِالْ

وَإِنْ سُخّنَ بِالْخَلّ وَطُلِيَ عَلَى الْبَطْنِ قَتَلَ حَبّ  >274<وَالْحَیْضَ وَاللّبَنَ إذَا أُدِیمَ شُرْبُھُ أَیّامًا 
الْحَنْظَلِ الرّطْبِ أَوْ الْمَطْبُوخِ كَانَ فِعْلُھُ فِي إخْرَاجِ الدّودِ أَقْوَى وَیَجْلُو  الْقَرَعِ فَإِنْ عُجِنَ بِمَاءِ

  . وَیَقْطَعُ وَیُحَلّلُ وَیَشْفِي مِنْ الزّكَامِ الْبَارِدِ إذَا دُقّ وَصُیّرَ فِي خِرْقَةٍ وَاشْتُمّ دَائِمًا أَذْھَبَھُ 
  

بَھَرِ وَدُھْنُھُ نَافِعٌ لِدَاءِ الْحَیّةِ وَ فَعَ مِنْ الْ مِنْ الثّآلِیلِ وَالْخِیلَانِ وَإِذَا شُرِبَ مِنْھُ مِثْقَالٌ بِمَاءٍ نَ
وَضِیقِ النّفَسِ وَالضّمَادُ بِھِ یَنْفَعُ مِنْ الصّدَاعِ الْبَارِدِ وَإِذَا نُقِعَ مِنْھُ سَبْعُ حَبّاتٍ عَدَدًا فِي لَبَنِ 

  . قَانِ نَفَعَھُ نَفْعًا بَلِیغًا امْرَأَةٍ وَسُعِطَ بِھِ صَاحِبُ الْیَرَ
  

مُضْمِضَ بِھِ نَفَعَ مِنْ وَجَعِ الْأَسْنَانِ عَنْ بَرْدٍ وَإِذَا اُسْتُعِطَ بِھِ مَسْحُوقًا نَفَعَ  وَإِذَا طُبِخَ بِخَلّ وَتُ
بُ ثُورَ وَالْجَرَبَ الْمُتَقَرّحَ مِنْ ابْتِدَاءِ الْمَاءِ الْعَارِضِ فِي الْعَیْنِ وَإِنْ ضُمّدَ بِھِ مَعَ الْخَلّ قَلَعَ الْ

قْوَةِ إذَا تُسُعّطَ بِدُھْ بَلْغَمِیّةَ الْمُزْمِنَةَ وَالْأَوْرَامَ الصّلْبَةَ وَیَنْفَعُ مِنْ اللّ نِھِ وَإِذَا وَحَلّلَ الْأَوْرَامَ الْ
اءِ وَإِنْ سُحِقَ نَاعِمًا وَخُلِطَ شُرِبَ مِنْھُ مِقْدَارُ نِصْفِ مِثْقَالٍ إلَى مِثْقَالٍ نَفَعَ مِنْ لَسْعِ الرّتَیْلَ

یحِ بِدُھْنِ الْحَبّةِ الْخَضْرَاءِ وَقُطِرَ مِنْھُ فِي الْأُذُنِ ثَلَاثَ قَطَرَاتٍ نَفَعَ مِنْ الْبَرْدِ الْعَارِضِ فِیھَا وَالرّ
  . وَالسّدَدِ 

  
فَعَ مِنْ الزّكَامِ وَإِنْ قُلِيَ ثُمّ دُقّ نَاعِمًا ثُمّ نُقِعَ فِي زَیْتٍ وَقُطِرَ فِي الْأَنْ فِ ثَلَاثُ قَطَرَاتٍ أَوْ أَرْبَعُ نَ

  . الْعَارِضِ مَعَھُ عُطَاسٌ كَثِیرٌ 
  

قُرُوحُ الْخَارِجَةُ  وَإِذَا أُحْرِقَ وَخُلِطَ بِشَمْعٍ مُذَابٍ بِدُھْنِ السّوْسَنِ أَوْ دُھْنِ الْحِنّاءِ وَطُلِيَ بِھِ الْ
  . الْخَلّ نَفَعَھَا وَأَزَالَ الْقُرُوحَ مِنْ السّاقَیْنِ بَعْدَ غَسْلِھَا بِ

  



   >275<. وَإِذَا سُحِقَ بِخَلّ وَطُلِيَ بِھِ الْبَرَصُ وَالْبَھَقُ الْأَسْوَدُ وَالْحَزَازُ الْغَلِیظُ نَفَعَھَا وَأَبْرَأَھَا 
  

عَضّھُ كَلْبٌ كَلِبٌ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ  وَإِذَا سُحِقَ نَاعِمًا وَاسْتُفّ مِنْھُ كُلّ یَوْمٍ دِرْھَمَیْنِ بِمَاءٍ بَارِدٍ مَنْ
فَعَ مِنْ الْفَالِجِ . مِنْ الْمَاءِ نَفَعَھُ نَفْعًا بَلِیغًا وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِھِ مِنْ الْھَلَاكِ  ھِ نَ وَإِذَا اُسْتُعِطَ بِدُھْنِ

  . وَالْكُزَازِ وَقَطَعَ مَوَادّھُمَا وَإِذَا دُخّنَ بِھِ طَرَدَ الْھَوَامّ 
  

وَإِذَا أُذِیبَ الأنزروت بِمَاءٍ وَلُطِخَ عَلَى دَاخِلِ الْحَلْقَةِ ثُمّ ذُرّ عَلَیْھَا الشّونِیزُ كَانَ مِنْ الذرورات 
ھُ دِرْھَمَانِ وَ زَعَمَ الْجَیّدَةِ الْعَجِیبَةِ النّفْعِ مِنْ الْبَوَاسِیرِ وَمَنَافِعُھُ أَضْعَافُ مَا ذَكَرْنَا وَالشّرْبَةُ مِنْ

  . أَنّ الْإِكْثَارَ مِنْھُ قَاتِلٌ  قَوْمٌ
  

  حَرِیرٌ 
 قَدْ تَقَدّمَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَبَاحَھُ لِلزّبَیْرِ وَلِعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ حِكّةٍ

  . كَانَتْ بِھِمَا وَتَقَدّمَ مَنَافِعُھُ وَمِزَاجُھُ فَلَا حَاجَةَ إلَى إعَادَتِھِ 
  

  حُرْفٌ 
ھَذَا ھُوَ الْحَبّ الّذِي یُتَدَاوَى بِھِ وَھُوَ الثّفّاءُ الّذِي جَاءَ فِیھِ الْخَبَرُ : قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ الدّینَوَرِيّ 

لَ أَبُو عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَنَبَاتُھُ یُقَالُ لَھُ الْحُرْفُ وَتُسَمّیھِ الْعَامّةُ الرّشَادُ وَقَا
  . الثّفّاءُ ھُوَ الْحُرْفُ : عُبَیْدٍ 

  
ذِي أَشَارَ إلَیْھِ مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَیْدٍ وَغَیْرُهُ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ : قُلْت  وَالْحَدِیثُ الّ

مَرّیْنِ مِنْ الشّفَاءِ ؟ الصّبِرُ عَنْھُمَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  مَاذَا فِي الْأَ
  . وَالثّفّاءُ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِیلِ 

  
ةِ وَالْیُبُوسَةِ فِي الدّرَجَةِ الثّالِثَةِ وَھُوَ یُسَخّنُ وَیُلَیّنُ الْبَطْنَ وَیُخْرِجُ الدّودَ  وَقُوّتُھُ فِي الْحَرَارَ

  . الطّحَالِ وَیُحَرّكُ شَھْوَةَ الْجِمَاعِ وَیَجْلُو الْجَرَبَ الْمُتَقَرّحَ وَالْقُوَبَاءَ  وَحَبّ الْقَرَعِ وَیُحَلّلُ أَوْرَامَ
  

وَإِذَا ضُمّدَ بِھِ مَعَ الْعَسَلِ حَلّلَ وَرَمَ الطّحَالِ وَإِذَا طُبِخَ مَعَ الْحِنّاءِ أَخْرَجَ الْفُضُولَ الّتِي فِي 
مَوْضِعٍ طَرَدَ  >276<الْھَوَامّ وَلَسْعِھَا وَإِذَا دُخّنَ بِھِ فِي  الصّدْرِ وَشُرْبُھُ یَنْفَعُ مِنْ نَھْشِ

فَعَ مِنْ  الْھَوَامّ عَنْھُ وَیُمْسِكُ الشّعْرَ الْمُتَسَاقِطَ وَإِذَا خُلِطَ بِسَوِیقِ الشّعِیرِ وَالْخَلّ وَتُضُمّدَ بِھِ نَ
  .  عِرْقِ النّسَا وَحَلّلَ الْأَوْرَامَ الْحَارّةَ فِي آخِرِھَا

  



 وَإِذَا تُضُمّدَ بِھِ مَعَ الْمَاءِ وَالْمِلْحِ أَنْضَجَ الدّمَامِیلَ وَیَنْفَعُ مِنْ الِاسْتِرْخَاءِ فِي جَمِیعِ الْأَعْضَاءِ
وَیَزِیدُ فِي الْبَاهِ وَیُشَھّي الطّعَامَ وَیَنْفَعُ الرّبْوَ وَعُسْرَ التّنَفّسِ وَغِلَظَ الطّحَالِ وَیُنَقّي الرّئَةَ 

دِرّ الطّمْثَ وَیَنْفَعُ مِنْ عِرْقِ النّسَا وَوَجَعِ حُقّ الْوَرِكِ مِمّا یَخْرُجُ مِنْ الْفُضُولِ إذَا شُرِبَ أَوْ وَیُ
  . احْتُقِنَ بِھِ وَیَجْلُو مَا فِي الصّدْرِ وَالرّئَةِ مِنْ الْبَلْغَمِ اللّزِجِ 

  
رَاھِمَ بِالْمَاءِ الْحَارّ أَسْھَلَ الطّبِیعَةَ وَحَلّلَ الرّیَاحَ وَإِنْ شُرِبَ مِنْھُ بَعْدَ سَحْقِھِ وَزْنُ خَمْسَةِ دَ

  . وَنَفَعَ مِنْ وَجَعِ الْقُولَنْجِ الْبَارِدِ السّبَبِ وَإِذَا سُحِقَ وَشُرِبَ نَفَعَ مِنْ الْبَرَصِ 
  

نْفَعُ مِنْ الصّدَاعِ الْحَادِثِ مِنْ الْبَرْدِ وَإِنْ لُطّخَ عَلَیْھِ وَعَلَى الْبَھَقِ الْأَبْیَضِ بِالْخَلّ نَفَعَ مِنْھُمَا وَیَ
يَ وَشُرِبَ عَقَلَ الطّبْعَ لَا سِیّمَا إذَا لَمْ یُسْحَقْ لِتَحَلّلِ لُزُوجَتِھِ بِالْقَلْيِ وَإِذَ ا غُسِلَ وَالْبَلْغَمِ وَإِنْ قُلِ

  . بِمَائِھِ الرّأْسُ نَقّاهُ مِنْ الْأَوْسَاخِ وَالرّطُوبَاتِ اللّزِجَةِ 
  

قُوّتُھُ مِثْلُ قُوّةِ بَزْرِ الْخَرْدَلِ وَلِذَلِكَ قَدْ یُسَخّنُ بِھِ أَوْجَاعُ الْوَرِكِ الْمَعْرُوفَةُ : قَالَ جالینوس 
بِالنّسَا وَأَوْجَاعُ الرّأْسِ وَكُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْعِلَلِ الّتِي تَحْتَاجُ إلَى التّسْخِینِ كَمَا یُسَخّنُ بَزْرُ 

دْ یُخْلَطُ أَیْضًا فِي أَدْوِیَةٍ یُسْقَاھَا أَصْحَابُ الرّبْوِ مِنْ طَرِیقِ أَنّ الْأَمْرَ فِیھِ مَعْلُومٌ أَنّھُ الْخَرْدَلِ وَقَ
  . ءٍ یُقَطّعُ الْأَخْلَاطَ الْغَلِیظَةَ تَقْطِیعًا قَوِیّا كَمَا یَقْطَعُھَا بَزْرُ الْخَرْدَلِ لِأَنّھُ شَبِیھٌ بِھِ فِي كُلّ شَيْ

  
  ةٌ حُلْبَ

یُذْكَرُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ عَاد سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقّاصٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ بِمَكّةَ 
یْھِ بَأْسٌ فَاِتّخِذُو  ا لَھُفَقَالَ  اُدْعُوا لَھُ طَبِیبًا فَدُعِيَ الْحَارِثُ بْنُ كَلَدَةَ فَنَظَرَ إلَیْھِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَ

   >277<فَرِیقَةً وَھِيَ الْحُلْبَةُ مَعَ تَمْرِ عَجْوَةٍ رَطْبٍ یُطْبَخَانِ فَیَحْسَاھُمَا فَفَعَلَ ذَلِكَ فَبَرِئَ  
  

مَا ءِ وَقُوّةُ الْحُلْبَةِ مِنْ الْحَرَارَةِ فِي الدّرَجَةِ الثّانِیَةِ وَمِنْ الْیُبُوسَةِ فِي الْأُولَى وَإِذَا طُبِخَتْ بِالْ
الْحَلْقَ وَالصّدْرَ وَالْبَطْنَ وَتُسَكّنُ السّعَالَ وَالْخُشُونَةَ وَالرّبْوَ وَعُسْرَ النّفَسِ وَتَزِیدُ فِي  لَیّنَتْ

تُحَلّلُ الْبَاهِ وَھِيَ جَیّدَةٌ لِلرّیحِ وَالْبَلْغَمِ وَالْبَوَاسِیرِ مُحْدِرَةُ الْكَیْمُوسَاتِ الْمُرْتَبِكَةِ فِي الْأَمْعَاءِ وَ
مَ اللّزِجَ مِنْ الصّدْرِ وَتَنْفَعُ مِنْ الدّبَیْلَاتِ وَأَمْرَاضِ الرّئَةِ وَتُسْتَعْمَلُ لِھَذِهِ الْأَدْوَاءِ فِي الْبَلْغَ

  . الْأَحْشَاءِ مَعَ السّمْنِ وَالْفَانِیذِ 
  

غُسِلَ بِھَا الشّعْرُ جَعّدَتْھُ وَإِذَا شُرِبَتْ مَعَ وَزْنِ خَمْسَةِ دَرَاھِمَ فُوّةٍ أَدَرّتْ الْحَیْضَ وَإِذَا طُبِخَتْ وَ
  . وَأَذْھَبَتْ الْحَزَازَ 

  



مَا ءِ وَدَقِیقُھَا إذَا خُلِطَ بِالنّطْرُونِ وَالْخَلّ وَضُمّدَ بِھِ حَلّلَ وَرَمَ الطّحَالِ وَقَدْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي الْ
  . رّحِمِ الْعَارِضِ مِنْ وَرَمٍ فِیھِ الّذِي طُبِخَتْ فِیھِ الْحُلْبَةُ فَتَنْتَفِعُ بِھِ مِنْ وَجَعِ ال

  
فَعَ  مِنْ وَإِذَا ضُمّدَ بِھِ الْأَوْرَامُ الصّلْبَةُ الْقَلِیلَةُ الْحَرَارَةُ نَفَعَتْھَا وَحَلّلَتْھَا وَإِذَا شُرِبَ مَاؤُھَا نَ

  . الْمَغَصِ الْعَارِضِ مِنْ الرّیَاحِ وَأَزْلَقَ الْأَمْعَاءَ 
  

بُوخَةً بِالتّمْرِ أَوْ الْعَسَلِ أَوْ التّینِ عَلَى الرّیقِ حَلّلَتْ الْبَلْغَمَ اللّزِجَ الْعَارِضَ فِي وَإِذَا أُكِلَتْ مَطْ
وَھِيَ نَافِعَةٌ مِنْ الْحَصْرِ مُطْلِقَةٌ  >278<. الصّدْرِ وَالْمَعِدَةِ وَنَفَعَتْ مِنْ السّعَالِ الْمُتَطَاوِلِ مِنْھُ 

عَلَى الظّفْرِ الْمُتَشَنّجِ أَصْلَحَتْھُ وَدُھْنُھَا یَنْفَعُ إذَا خُلِطَ بِالشّمْعِ مِنْ الشّقَاقِ  لِلْبَطْنِ وَإِذَا وُضِعَتْ
  . الْعَارِضِ مِنْ الْبَرْدِ وَمَنَافِعُھَا أَضْعَافُ مَا ذَكَرْنَا 

  
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اسْتَشْفُوا وَیُذْكَرُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنّھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَ

ةِ  وَقَالَ بَعْضُ الْأَطِبّاءِ لَوْ عَلِمَ النّاسُ مَنَافِعَھَا لَاشْتَرَوْھَا بِوَزْنِھَا ذَھَبًا    . بِالْحُلْبَ
  

  حَرْفُ الْخَاءِ 
  خُبْزٌ 

أَنّھُ قَالَ  تَكُونُ الْأَرْضُ یَوْمَ  عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ" الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي 
  أَھْلِ الْجَنّةِ  الْقِیَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً یَتَكَفّؤُھَا الْجَبّارُ بِیَدِهِ كَمَا یَكْفُؤُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَھُ فِي السّفَرِ نُزُلًا لِ

  
ضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ  كَانَ أَحَبّ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ رَ" : سُنَنِھِ " وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 

  الطّعَامِ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الثّرِیدُ مِنْ الْخُبْزِ وَالثّرِیدُ مِنْ الْحَیْسِ  
  

قَالَ رَسُولُ  أَیْضًا مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ" سُنَنِھِ " وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 
بَنٍ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَدِدْتُ أَنّ عِنْدِي خُبْزَةً بَیْضَاءَ مِنْ بُرّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبّقَةً بِسَمْنٍ وَلَ

الَ فِي عُكّةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَاِتّخَذَهُ فَجَاءَ بِھِ فَقَالَ فِي أَيّ شَيْءٍ كَانَ ھَذَا السّمْنُ ؟ فَقَ" 
   >279<. ضَبّ فَقَالَ ارْفَعْھُ  

  
لَا وَذَكَرَ الْبَیْھَقِيّ مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا تَرْفَعُھُ  أَكْرِمُوا الْخُبْزَ وَمِنْ كَرَامَتِھِ أَنْ 

  . لَا رَفْعُ مَا قَبْلَھُ یَنْتَظِرَ بِھِ الْإِدَامُ  وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَھُ فَلَا یَثْبُتُ رَفْعُھُ وَ
  
  ] لَا یَصِحّ حَدِیثٌ فِي النّھْيِ عَنْ قَطْعِ الْخُبْزِ بِالسّكّینِ [ 
  



وَأَمّا حَدِیثُ النّھْيِ عَنْ قَطْعِ الْخُبْزِ بِالسّكّینِ فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَھُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ 
  . النّھْيُ عَنْ قَطْعِ اللّحْمِ بِالسّكّینِ وَلَا یَصِحّ أَیْضًا  عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَإِنّمَا الْمَرْوِيّ

  
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِیثِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَائِشَةَ : قَالَ مُھَنّا 

ا تَقْطَعُوا اللّحْمَ بِالسّكّینِ فَإِنّ ذَلِكَ مِنْ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَ
فِعْلِ الْأَعَاجِمِ  فَقَالَ لَیْسَ بِصَحِیحٍ وَلَا یُعْرَفُ ھَذَا وَحَدِیثُ عَمْرِو بْنِ أُمَیّةَ خِلَافُ ھَذَا وَحَدِیثُ 

للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَحْتَزّ مِنْ لَحْمِ كَانَ النّبِيّ صَلّى ا  -یَعْنِي بِحَدِیثِ عَمْرِو بْنِ أُمَیّةَ  - الْمُغِیرَةِ 
  الشّاةِ  وَبِحَدِیثِ الْمُغِیرَةِ أَنّھُ  لَمّا أَضَافَھُ أَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ ثُمّ أَخَذَ الشّفْرَةَ فَجَعَلَ یَحُزّ  

  
  ] أَنْوَاعُ الْخُبْزِ وَأَنْفَعُھَا [ فَصْلٌ 

  
وَبَعْدَهُ  >280<ھَا اخْتِمَارًا وَعَجْنًا ثُمّ خُبْزُ التّنّورِ أَجْوَدُ أَصْنَافِھِ وَأَحْمَدُ أَنْوَاعِ الْخُبْزِ أَجْوَدُ

  . خُبْزُ الْفُرْنِ ثُمّ خُبْزُ الْمَلّةِ فِي الْمَرْتَبَةِ الثّالِثَةِ وَأَجْوَدُهُ مَا اُتّخِذَ مِنْ الْحِنْطَةِ الْحَدِیثَةِ 
  

السّمِیذِ وَھُوَ أَبْطَؤُھَا ھَضْمًا لِقِلّةِ نُخَالَتِھِ وَیَتْلُوهُ خُبْزُ الْحُوّارَى ثُمّ وَأَكْثَرُ أَنْوَاعِھِ تَغْذِیَةً خُبْزُ 
  . الْخُشْكَارِ 

  
  ] أَفْضَلُ أَوْقَاتِ أَكْلِھِ بَعْدَ خَبْزِهِ [ 
  

تَلْیِینًا وَغِذَاءً وَتَرْطِیبًا  وَأَحْمَدُ أَوْقَاتِ أَكْلِھِ فِي آخِرِ الْیَوْمِ الّذِي خُبِزَ فِیھِ وَاللّینُ مِنْھُ أَكْثَرُ
وَمِزَاجُ الْخُبْزِ مِنْ الْبُرّ حَارّ فِي وَسَطِ الدّرَجَةِ الثّانِیَةِ . وَأَسْرَعُ انْحِدَارًا وَالْیَابِسُ بِخِلَافِھِ 

ھُ النّارُ مِنْھُ وَقَرِیبٌ مِنْ الِاعْتِدَالِ فِي الرّطُوبَةِ وَالْیُبُوسَةِ وَالْیُبْسُ یَغْلِبُ عَلَى مَا جَفّفَتْ
  . وَالرّطُوبَةُ عَلَى ضِدّهِ 

  
  ] خُبْزُ الْحِنْطَةِ [ 

تُ وَفِي خُبْزِ الْحِنْطَةِ خَاصّیّةٌ وَھُوَ أَنّھُ یُسَمّنُ سَرِیعًا وَخُبْزُ الْقَطَائِفِ یُوَلّدُ خَلْطًا غَلِیظًا وَالْفَتِی
  . سَدّدٌ كَثِیرُ الْغِذَاءِ بَطِيءُ الِانْحِدَارِ نُفّاخٌ بَطِيءُ الْھَضْمِ وَالْمَعْمُولُ بِاللّبَنِ مُ

  
  ] خُبْزُ الشّعِیرِ [ 

  . وَخُبْزُ الشّعِیرِ بَارِدٌ یَابِسٌ فِي الْأَوْلَى وَھُوَ أَقَلّ غِذَاءً مِنْ خُبْزِ الْحِنْطَةِ 
  



  خَلّ 
لّھُ عَنْھُمَا أَنّ رَسُولَ اللّھِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ رَضِيَ ال" : صَحِیحِھِ " رَوَى مُسْلِمٌ فِي 

مَا عِنْدَنَا إلّا خَلّ فَدَعَا بِھِ وَجَعَلَ یَأْكُلُ وَیَقُولُ : صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  سَأَلَ أَھْلَھُ الْإِدَامَ فَقَالُوا 
  نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلّ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلّ  

  
یْھِ وَسَلّمَ  نِعْمَ  "سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي  عَنْ أُمّ سَعْدٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

  لْخَلّ  الْإِدَامُ الْخَلّ اللّھُمّ بَارِكْ فِي الْخَلّ فَإِنّھُ كَانَ إدَامَ الْأَنْبِیَاءِ قَبْلِي وَلَمْ یَفْتَقِرْ بَیْتٌ فِیھِ ا
  

مْنَعُ الْخَلّ مُرَكّبٌ مِنْ الْحَرَ ثَةِ قَوِيّ التّجْفِیفِ یَ ارَةِ وَالْبُرُودَةِ أَغْلَبُ عَلَیْھِ وَھُوَ یَابِسٌ فِي الثّالِ
الْمَعِدَةَ الْمُلْتَھِبَةَ وَیَقْمَعُ  >281<مِنْ انْصِبَابِ الْمَوَادّ وَیُلَطّفُ الطّبِیعَةَ وَخَلّ الْخَمْرِ یَنْفَعُ 

وِیَةِ الْقَتّالَةِ وَیُحَلّلُ اللّبَنَ وَالدّمَ إذَا جَمَدَا فِي الْجَوْفِ وَیَنْفَعُ الطّحَالَ الصّفْرَاءَ وَیَدْفَعُ ضَرَرَ الْأَدْ
عَلَى وَیَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَیَعْقِلُ الْبَطْنَ وَیَقْطَعُ الْعَطَشَ وَیَمْنَعُ الْوَرَمَ حَیْثُ یُرِیدُ أَنْ یَحْدُثَ وَیُعِینُ 

  . غَمَ وَیُلَطّفُ الْأَغْذِیَةَ الْغَلِیظَةَ وَیُرِقّ الدّمَ الْھَضْمِ وَیُضَادّ الْبَلْ
  

أَصْلِ الْحَنَكِ  وَإِذَا شُرِبَ بِالْمِلْحِ نَفَعَ مِنْ أَكْلِ الْفِطْرِ الْقَتّالِ وَإِذَا اُحْتُسِيَ قَطَعَ الْعَلَقَ الْمُتَعَلّقَ بِ
  . سْنَانِ وَقَوّى اللّثَةَ وَإِذَا تُمُضْمِضَ بِھِ مُسَخّنًا نَفَعَ مِنْ وَجَعِ الْأَ

  
طَیّبٌ وَھُوَ نَافِعٌ لِلدّاحِسِ إذَا طُلِيَ بِھِ وَالنّمْلَةِ وَالْأَوْرَامِ الْحَارّةِ وَحَرْقِ النّارِ وَھُوَ مُشَھّ لِلْأَكْلِ مُ

  . لِلْمَعِدَةِ صَالِحٌ لِلشّبَابِ وَفِي الصّیْفِ لِسُكّانِ الْبِلَادِ الْحَارّةِ 
  

  خِلَالٌ 
نْصَارِيّ یَرْفَعُھُ  یَا حَبّذَا : یھِ حَدِیثَانِ لَا یَثْبُتَانِ أَحَدُھُمَا فِ یُرْوَى مِنْ حَدِیثِ أَبِي أَیّوبَ الْأَ

الْمُتَخَلّلُونَ مِنْ الطّعَامِ إنّھُ لَیْسَ شَيْءٌ أَشَدّ عَلَى الْمَلَكِ مِنْ بَقِیّةٍ تَبْقَى فِي الْفَمِ مِنْ الطّعَامِ  
مُنْكَرُ الْحَدِیثِ وَقَالَ النّسَائِيّ وَالْأَزْدِيّ : صِلُ بْنُ السّائِبِ قَالَ الْبُخَارِيّ وَالرّازِيّ وَفِیھِ وَا

  . مَتْرُوكُ الْحَدِیثِ 
  

سَأَلْت أَبِي عَنْ شَیْخٍ رَوَى : یُرْوَى مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أَحْمَدَ : الثّانِي 
لِحٌ الْوُحَاظِيّ یُقَالُ لَھُ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَنْصَارِيّ حَدّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْھُ صَا

قَالَ  نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُتَخَلّلَ بِاللّیطِ وَالْآسِ وَقَالَ إنّھُمَا یَسْقِیَانِ 
یَضَعُ الْحَدِیثَ وَیَكْذِبُ  - وَكَانَ أَعْمَى  - رَأَیْتُ مُحَمّدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ : فَقَالَ أَبِي  عُرُوقَ الْجُذَامِ 

 .  
  



وَبَعْدُ فَالْخِلَالُ نَافِعٌ لِلّثَةِ وَالْأَسْنَانِ حَافِظٌ لِصِحّتِھَا نَافِعٌ مِنْ تَغَیّرِ النّكْھَةِ وَأَجْوَدُهُ مَا  >282<
یدَانِ الْأَخِلّةِ وَخَشَبِ الزّیْتُونِ وَالْخِلَافِ وَالتّخَلّلُ بِالْقَصَبِ وَالْآسِ وَالرّیْحَانِ اُتّخِذَ مِنْ عِ

  . والباذروج مُضِرّ 
  

  حَرْفُ الدّالِ 
  دُھْنٌ 

كَانَ   مِنْ حَدِیثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ" الشّمَائِلِ  " رَوَى التّرْمِذِيّ فِي كِتَابِ 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُكْثِرُ دُھْنَ رَأْسِھِ وَتَسْرِیحَ لِحْیَتِھِ وَیُكْثِرُ الْقِنَاعَ كَأَنّ ثَ وْبَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

  ثَوْبُ زَیّاتٍ  
  

اغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْحَارّ حَسّنَ الدّھْنُ یَسُدّ مَسَامّ الْبَدَنِ وَیَمْنَعُ مَا یَتَحَلّلُ مِنْھُ وَإِذَا اُسْتُعْمِلَ بَعْدَ الِ
  نْھُ الْبَدَنَ وَرَطّبَھُ وَإِنْ دُھِنَ بِھِ الشّعْرُ حَسّنَھُ وَطَوّلَھُ وَنَفَعَ مِنْ الْحَصْبَةِ وَدَفَعَ أَكْثَرَ الْآفَاتِ عَ

  
لُوا الزّیْتَ وَادّھِنُوا بِھِ  كُ:  وَفِي التّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ مَرْفُوعًا 

  . وَسَیَأْتِي إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى 
  

 وَالدّھْنُ فِي الْبِلَادِ الْحَارّةِ كَالْحِجَازِ وَنَحْوِهِ مِنْ آكَدِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصّحّةِ وَإِصْلَاحِ الْبَدَنِ وَھُوَ
لَا یَحْتَاجُ إلَیْھِ أَھْلُھَا وَالْإِلْحَاحُ بِھِ فِي الرّأْسِ فِیھِ خَطَرٌ كَالضّرُورِيّ لَھُمْ وَأَمّا الْبِلَادُ الْبَارِدَةُ فَ

  . وَأَنْفَعُ الْأَدْھَانِ الْبَسِیطَةِ الزّیْتُ ثُمّ السّمْنُ ثُمّ الشّیْرَجُ  >283<. بِالْبَصَرِ 
  
  ] مَنَافِعُ الْأَدْھَانِ الْمُرَكّبَةِ [ 
  

رِدٌ رَطْبٌ كَدُھْنِ الْبَنَفْسَجِ یَنْفَعُ مِنْ الصّدَاعِ الْحَارّ وَیُنَوّمُ أَصْحَابَ وَأَمّا الْمُرَكّبَةُ فَمِنْھَا بَا
ھِ الْجَرَبُ وَالْحِكّةُ  السّھَرِ وَیُرَطّبُ الدّمَاغَ وَیَنْفَعُ مِنْ الشّقَاقِ وَغَلَبَةِ الْیُبْسِ وَالْجَفَافِ وَیُطْلَى بِ

رَكَةَ الْمَفَاصِلِ وَیَصْلُحُ لِأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْحَارّةِ فِي زَمَنِ الصّیْفِ الْیَابِسَةُ فَیَنْفَعُھَا وَیُسَھّلُ حَ
وَفِیھِ حَدِیثَانِ بَاطِلَانِ مَوْضُوعَانِ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَحَدُھُمَا  فَضْلُ دُھْنِ 

  . لِي عَلَى سَائِرِ النّاسِ  الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْھَانِ كَفَضْ
  

  . فَضْلُ دُھْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْھَانِ كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْیَانِ  :  وَالثّانِي 
  

یَضَ أَغْبَرَ  حَارّ رَطْبٌ كَدَھْنِ الْبَانِ وَلَیْسَ دُھْنُ زَھْرِهِ بَلْ دُھْنٌ یُسْتَخْرَجُ مِنْ حَبّ: وَمِنْھَا  أَبْ
فَعُ مِنْ الْبَرَشِ  نَحْوَ الْفُسْتُقِ كَثِیرَ الدّھْنِیّةِ وَالدّسَمِ یَنْفَعُ مِنْ صَلَابَةِ الْعَصَبِ وَیُلَیّنُھُ وَیَنْ



الْعَصَبَ وَقَدْ وَالنّمَشِ وَالْكَلَفِ وَالْبَھَقِ وَیُسَھّلُ بَلْغَمًا غَلِیظًا وَیُلِینُ الْأَوْتَارَ الْیَابِسَةَ وَیُسَخّنُ 
  رُوِيَ فِیھِ حَدِیثٌ بَاطِلٌ مُخْتَلَقٌ لَا أَصْلَ لَھُ  ادّھِنُوا بِالْبَانِ فَإِنّھُ أَحْظَى لَكُمْ عِنْدَ نِسَائِكُمْ  

  
وَجْھَھُ  وَمِنْ مَنَافِعِھِ أَنّھُ یَجْلُو الْأَسْنَانَ وَیُكْسِبُھَا بَھْجَةً وَیُنَقّیھَا مِنْ الصّدَأِ وَمَنْ مَسَحَ بِھِ

 وَأَطْرَافَھُ لَمْ یُصِبْھُ حَصًى وَلَا شِقَاقٌ وَإِذَا دَھَنَ بِھِ حِقْوَهُ وَمَذَاكِیرَهُ وَمَا وَالَاھَا نَفَعَ مِنْ بَرْدِ
  . الْكُلْیَتَیْنِ وَتَقْطِیرِ الْبَوْلِ 

  
  حَرْفُ الذّالِ 

  ذَرِیرَةٌ 
يَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ  طَیّبْتُ رَسُولَ اللّھِ كُلّھُ بِیَدَيّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ" : الصّحِیحَیْنِ  " ثَبَتَ فِي 

ِ   تَقَدّمَ الْكَلَامُ فِي  الذّرِیرَةِ وَمَنَافِعِھَا  >284<بِذَرِیرَةٍ فِي حِجّةِ الْوَدَاعِ لِحِلّھِ وَإِحْرَامِھ
  . وَمَاھِیّتِھَا فَلَا حَاجَةَ لِإِعَادَتِھِ 

  
  ذُبَابٌ 

یثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ الْمُتّفَقِ عَلَیْھِ فِي أَمْرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِغَمْسِ الذّبَابِ فِي تَقَدّمَ فِي حَدِ
الطّعَامِ إذَا سَقَطَ فِیھِ لِأَجْلِ الشّفَاءِ الّذِي فِي جَنَاحِھِ وَھُوَ كَالتّرْیَاقِ لِلسّمّ الّذِي فِي الْجَنَاحِ 

  . عَ الذّبَابِ ھُنَاكَ الْآخَرِ وَذَكَرْنَا مَنَافِ
  

  ذَھَبٌ 
عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ لَمّا " رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيّ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  رَخّصَ لِ

بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ قُطِعَ أَنْفُھُ یَوْمَ الْكُلّابِ وَاِتّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَیْھِ فَأَمَرَهُ النّ
  . وَلَیْسَ لِعَرْفَجَةَ عِنْدَھُمْ غَیْرُ ھَذَا الْحَدِیثِ الْوَاحِدِ . یَتّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَھَبٍ  

  
رْضِھِ الذّھَبُ زِینَةُ الدّنْیَا وَطِلّسْمُ الْوُجُودِ وَمُفْرِحُ النّفُوسِ وَمُقَوّي الظّھُورِ وَسِرّ اللّھِ فِي أَ

مَعْجُونَاتِ اللّطِیفَةِ  وَمِزَاجُھُ فِي سَائِرِ الْكَیْفِیّاتِ وَفِیھِ حَرَارَةٌ لَطِیفَةٌ تَدْخُلُ فِي سَائِرِ الْ
  . وَالْمُفْرِحَاتِ وَھُوَ أَعْدَلُ الْمَعَادِنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَشْرَفُھَا 

  
  ] خَوَاصّ الذھب [ 
  

فِنَ فِي الْأَرْضِ لَمْ یَضُرّهُ التّرَابُ وَلَمْ یُنْقِصْھُ شَیْئًا وَبُرَادَتُھُ إذَا خُلِطَتْ وَمِنْ خَوَاصّھِ أَنّھُ إذَا دُ
بِالْأَدْوِیَةِ نَفَعَتْ مِنْ ضَعْفِ الْقَلْبِ وَالرّجَفَانِ الْعَارِضِ مِنْ السّوْدَاءِ وَیَنْفَعُ مِنْ حَدِیثِ النّفْسِ 

الْعِشْقِ وَیُسَمّنُ الْبَدَنَ وَیُقَوّیھِ وَیُذْھِبُ الصّفَارَ وَیُحَسّنُ اللّوْنَ وَیَنْفَعُ وَالْحُزْنِ وَالْغَمّ وَالْفَزَعِ وَ



ةِ دَاءِ الثّعْلَبِ  دْوِیَ مِنْ الْجُذَامِ وَجَمِیعِ الْأَوْجَاعِ وَالْأَمْرَاضِ السّوْدَاوِیّةِ وَیَدْخُلُ بِخَاصّیّةٍ فِي أَ
وَیَجْلُو الْعَیْنَ وَیُقَوّیھَا وَیَنْفَعُ مِنْ كَثِیرٍ مِنْ أَمْرَاضِھَا وَیُقَوّي جَمِیعَ وَدَاءِ الْحَیّةِ شُرْبًا وَطِلَاءً 

   >285<. الْأَعْضَاءِ 
  

وَإِمْسَاكُھُ فِي الْفَمِ یُزِیلُ الْبَخَرَ وَمَنْ كَانَ بِھِ مَرَضٌ یَحْتَاجُ إلَى الْكَيّ وَكُوِيَ بِھِ لَمْ یَتَنَفّطْ 
تّخِذَ مِنْھُ خَاتَمٌ مَوْضِعُھُ وَیَبْرَ ذَا اُ أُ سَرِیعًا وَإِنْ اتّخَذَ مِنْھُ مَیْلًا وَاكْتَحَلَ بِھِ قَوّى الْعَیْنَ وَجَلَاھَا وَإِ

  . فَصّھُ مِنْھُ وَأُحْمِيَ وَكُوِيَ بِھِ قَوَادِمُ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ أَلِفَتْ أَبْرَاجَھَا وَلَمْ تَنْتَقِلْ عَنْھَا 
  

ةٌ فِي تَقْوِیَةِ النّفُوسِ لِأَجْلِھَا أُبِیحَ فِي الْحَرْبِ وَالسّلَاحُ مِنْھُ مَا أُبِیحَ وَقَدْ وَلَھُ خَاصّیّ ةٌ عَجِیبَ
رَوَى التّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ مُزَیْدَةَ الْعَصَرِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  دَخَلَ رَسُولُ اللّھِ یَوْمَ الْفَتْحِ 

  وَفِضّةٌ  وَعَلَى سَیْفِھِ ذَھَبٌ 
  

فُوسِ الّتِي مَتَى ظَفِرَتْ بِھِ سَلّاھَا عَنْ غَیْرِهِ مِنْ مَحْبُوبَاتِ الدّنْیَا قَالَ تَعَالَى  :  وَھُوَ مَعْشُوقُ النّ
زُیّنَ لِلنّاسِ حُبّ الشّھَوَاتِ مِنَ النّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذّھَبِ وَالْفِضّةِ 

  ] .  14آلِ عِمْرَانَ [ الْخَیْلِ الْمُسَوّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ  وَ
  

عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَھَبٍ " : الصّحِیحَیْنِ  " وَفِي 
إلَیْھِ ثَالِثًا وَلَا یَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلّا التّرَابُ وَیَتُوبُ لَابْتَغَى إلَیْھِ ثَانِیًا وَلَوْ كَانَ لَھُ ثَانٍ لَابْتَغَى 

  اللّھُ عَلَى مَنْ تَابَ  
  

اللّھُ  ھَذَا وَإِنّھُ أَعْظَمُ حَائِلٍ بَیْنَ الْخَلِیقَةِ وَبَیْنَ فَوْزِھَا الْأَكْبَرِ یَوْمَ مُعَادِھَا وَأَعْظَمُ شَيْءٍ عُصِيَ
الْأَرْحَامُ وَأُرِیقَتْ الدّمَاءُ وَاسْتُحِلّتْ الْمَحَارِمُ وَمُنِعَتْ الْحُقُوقُ وَتَظَالَمَ الْعِبَادُ  بِھِ وَبِھِ قُطِعَتْ

الْآخِرَةِ وَمَا أَعَدّهُ اللّھُ لِأَوْلِیَائِھِ فِیھَا  >286<وَھُوَ الْمُرَغّبُ فِي الدّنْیَا وَعَاجِلِھَا وَالْمُزَھّدُ فِي 
نْ حَقّ وَأُحْیِيَ بِھِ مِنْ بَاطِلٍ وَنُصِرَ بِھِ ظَالِمٌ وَقُھِرَ بِھِ مَظْلُومٌ وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ فَكَمْ أُمِیتَ بِھِ مِ
  : فِیھِ الْحَرِیرِيّ 

  
  

  تَبّا لَھُ مِنْ خَادِعٍ مُمَاذِقِ 
   
  أَصْفَرَ ذِي وَجْھَیْنِ كَالْمُنَافِقِ  
   

  یَبْدُو بِوَصْفَیْنِ لِعَیْنِ الرّامِقِ 



   
  زِینَةَ مَعْشُوقٍ وَلَوْنٍ عَاشِقِ  
   

  وَحُبّھُ عِنْدَ ذَوِي الْحَقَائِقِ 
   
  یَدْعُو إلَى ارْتِكَابِ سُخْطِ الْخَالِقِ  
   

  لَوْلَاهُ لَمْ تُقْطَعْ یَمِینُ السّارِقِ 
   
  وَلَا بَدَتْ مَظْلِمَةٌ مِنْ فَاسِقِ  
   

  وَلَا اشْمَأَزّ بَاخِلٌ مِنْ طَارِقِ 
   
  شْتَكَى الْمَمْطُولُ مَطْلَ الْعَائِقِ وَلَا ا 
   

  وَلَا اُسْتُعِیذَ مِنْ حَسُودٍ رَاشِقِ 
   
  وَشَرّ مَا فِیھِ مِنْ الْخَلَائِقِ  
   

  أَنْ لَیْسَ یُغْنِي عَنْكَ فِي الْمَضَایِقِ 
   
  إلّا إذَا فَرّ فِرَارَ الْآبِقِ  
   

  
  حَرْفُ الرّاءِ 

  رُطَبٌ 
رْیَمَ  وَھُزّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیّا فَكُلِي وَاشْرَبِي قَالَ اللّھُ تَعَالَى لِمَ

  ] .  25: مَرْیَمَ [ وَقَرّي عَیْنًا  
  



یْھِ وَسَلّمَ" الصّحِیحَیْنِ " وَفِي   عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ  رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
  یَأْكُلُ الْقِثّاءَ بِالرّطَبِ  

  
یْھِ وَسَلّمَ یُفْطِرُ عَلَى " سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي  عَنْ أَنَسٍ قَالَ  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

سَا حُسُوَاتٍ مِنْ مَاءٍ  رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ یُصَلّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَتَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٍ حَ
>287<   
  

بُ طَبْعُ الرّطَبِ طَبْعُ الْمِیَاهِ حَارّ رَطْبٌ یُقَوّي الْمَعِدَةَ الْبَارِدَةَ وَیُوَافِقُھَا وَیَزِیدُ فِي الْبَاهِ وَیُخْصِ
  . الْبَدَنَ وَیُوَافِقُ أَصْحَابَ الْأَمْزِجَةِ الْبَارِدَةِ وَیَغْذُو غِذَاءً كَثِیرًا 

  
وَ مِنْ أَعْظَمِ الْفَاكِھَةِ مُوَافَقَةً لِأَھْلِ الْمَدِینَةِ وَغَیْرِھَا مِنْ الْبِلَادِ الّتِي ھُوَ فَاكِھَتُھُمْ فِیھَا وَھُ

دُ عَنْھُ دَمٌ لَیْسَ بِ تَوَلّ مُودٍ مَحْوَأَنْفَعُھَا لِلْبَدَنِ وَإِنْ كَانَ مَنْ لَمْ یَعْتَدْهُ یُسْرِعُ التّعَفّنَ فِي جَسَدِهِ وَیَ
  . وَیُحْدِثُ فِي إكْثَارِهِ مِنْھُ صُدَاعٌ وَسَوْدَاءُ وَیُؤْذِي أَسْنَانَھُ وَإِصْلَاحُھُ بِالسّكَنْجَبِینِ وَنَحْوِهِ 

  
  ] فَوَائِدُ فِطْرِ الصّائِمِ عَلَیْھِ [ 
  

التّمْرِ أَوْ الْمَاءِ تَدْبِیرٌ لَطِیفٌ  وَفِي فِطْرِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الصّوْمِ عَلَیْھِ أَوْ عَلَى
ھُ وَتُرْسِلُھُ إلَى الْقُ وَى جِدّا فَإِنّ الصّوْمَ یُخَلّي الْمَعِدَةَ مِنْ الْغِذَاءِ فَلَا تَجِدُ الْكَبِدُ فِیھَا مَا تَجْذِبُ

ا وَلَا سِیّمَا إنْ كَانَ رُطَبًا فَیَشْتَدّ وَالْأَعْضَاءِ وَالْحُلْوُ أَسْرَعُ شَيْءٍ وُصُولًا إلَى الْكَبِدِ وَأَحَبّھُ إلَیْھَ
نْ فَحُسُوَاتُ قَبُولُھَا لَھُ فَتَنْتَفِعُ بِھِ ھِيَ وَالْقُوَى فَإِنْ لَمْ یَكُنْ فَالتّمْرُ لِحَلَاوَتِھِ وَتَغْذِیَتِھِ فَإِنْ لَمْ یَكُ

  . بَعْدَهُ لِلطّعَامِ وَتَأْخُذُهُ بِشَھْوَةٍ  الْمَاءِ تُطْفِئُ لَھِیبَ الْمَعِدَةِ وَحَرَارَةَ الصّوْمِ فَتَتَنَبّھُ
  

  رَیْحَانٌ 
وَقَالَ ] .  88الْوَاقِعَةِ [ فَأَمّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرّبِینَ فَرَوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنّةُ نَعِیمٍ  :  قَالَ تَعَالَى 

  . ]  12الرّحْمَنِ [ وَالْحَبّ ذُو الْعَصْفِ وَالرّیْحَانُ  :  تَعَالَى 
  

عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ عُرِضَ عَلَیْھِ رَیْحَانٌ فَلَا یَرُدّهُ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
  فَإِنّھُ خَفِیفُ الْمَحْمِلِ طَیّبُ الرّائِحَةِ  

  
النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ مِنْ حَدِیثِ أُسَامَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ " : سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي 

تَلَأْلَأُ وَرَیْحَانَةٌ  وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  أَلَا مُشَمّرٌ لِلْجَنّةِ فَإِنّ الْجَنّةَ لَا خَطَرَ لَھَا ھِيَ وَرَبّ الْكَعْبَةِ نُورٌ یَ
جَمِیلَةٌ وَحُلَلٌ كَثِیرَةٌ فِي مَقَامٍ  تَھْتَزّ وَقَصْرٌ مَشِیدٌ وَنَھْرٌ مُطّرِدٌ وَثَمَرَةٌ نَضِیجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ



نَعَمْ یَا رَسُولَ اللّھِ نَحْنُ الْمُشَمّرُونَ : أَبَدًا فِي حِبَرَةٍ وَنَضِرَةٍ فِي دُورٍ عَالِیَةٍ سَلِیمَةٍ بَھِیّةٍ قَالُوا 
   >288<ھُ  إنْ شَاءَ اللّ" فَقَالَ الْقَوْمُ " إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى : قُولُوا " لَھَا قَالَ 

  
  ] أَنْوَاعُ الرّیْحَانِ [ 
  

الرّیْحَانُ كُلّ نَبْتٍ طَیّبِ الرّیحِ فَكُلّ أَھْلِ بَلَدٍ یَخُصّونَھُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَھْلُ الْغَرْبِ یَخُصّونَھُ 
  . یَخُصّونَھُ بِالْحَبَقِ بِالْآسِ وَھُوَ الّذِي یَعْرِفُھُ الْعَرَبُ مِنْ الرّیْحَانِ وَأَھْلُ الْعِرَاقِ وَالشّامِ 

  
  ] مَنَافِعُ الْآسِ وَھُوَ الرّیْحَانُ [ 
  

فَأَمّا الْآسُ فَمِزَاجُھُ بَارِدٌ فِي الْأُولَى یَابِسٌ فِي الثّانِیَةِ وَھُوَ مَعَ ذَلِكَ مُرَكّبٌ مِنْ قُوًى مُتَضَادّةٍ 
شَيْءٌ حَارّ لَطِیفٌ وَھُوَ یُجَفّفُ تَجْفِیفًا قَوِیّا  وَالْأَكْثَرُ فِیھِ الْجَوْھَرُ الْأَرْضِيّ الْبَارِدُ وَفِیھِ

  . وَأَجْزَاؤُهُ مُتَقَارِبَةُ الْقُوّةِ وَھِيَ قُوّةٌ قَابِضَةٌ حَابِسَةٌ مِنْ دَاخِلٍ وَخَارِجٍ مَعًا 
  

قَلْبِ تَفْرِیحًا شَدِیدًا وَھُوَ قَاطِعٌ لِلْإِسْھَالِ الصّفْرَاوِيّ دَافِعٌ لِلْبُخَارِ الْحَارّ الرّطْبِ إذَا شُمّ مُفْ رِحٌ لِلْ
  . وَشَمّھُ مَانِعٌ لِلْوَبَاءِ وَكَذَلِكَ افْتِرَاشُھُ فِي الْبَیْتِ 

  
وَیُبْرِئُ الْأَوْرَامَ الْحَادِثَةَ فِي الْحَالِبَیْنِ إذَا وُضِعَ عَلَیْھَا وَإِذَا دُقّ وَرَقُھُ وَھُوَ غَضّ وَضُرِبَ 

رّأْسِ قَطَعَ الرّعَافَ وَإِذَا سُحِقَ وَرَقُھُ الْیَابِسُ وَذُرّ عَلَى الْقُرُوحِ ذَوَاتِ بِالْخَلّ وَوُضِعَ عَلَى ال
الرّطُوبَةِ نَفَعَھَا وَیُقَوّي الْأَعْضَاءَ الْوَاھِیَةَ إذَا ضُمّدَ بِھِ وَیَنْفَعُ دَاءَ الدّاحِسِ وَإِذَا ذُرّ عَلَى 

  . نِ وَالرّجْلَیْنِ نَفَعَھَا الْبُثُورِ وَالْقُرُوحِ الّتِي فِي الْیَدَیْ
  

فِي  وَإِذَا دُلِكَ بِھِ الْبَدَنُ قَطَعَ الْعَرَقَ وَنَشّفَ الرّطُوبَاتِ الْفَضْلِیّةَ وَأَذْھَبَ نَتْنَ الْإِبِطِ وَإِذَا جُلِسَ
ذَا صُبّ عَلَى كُسُورِ طَبِیخِھِ نَفَعَ مِنْ خَرَارِیجِ الْمَقْعَدَةِ وَالرّحِمِ وَمِنْ اسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ وَإِ

   >289<. الْعِظَامِ الّتِي لَمْ تَلْتَحِمْ نَفَعَھَا 
  

وَیَجْلُو قُشُورَ الرّأْسِ وَقُرُوحَھُ الرّطْبَةَ وَبُثُورَهُ وَیُمْسِكُ الشّعْرَ الْمُتَسَاقِطَ وَیُسَوّدُهُ وَإِذَا دُقّ 
يْءٌ مِنْ زَیْتٍ أَوْ دُھْنِ الْوَرْدِ وَضُمّدَ بِھِ وَافَقَ وَرَقُھُ وَصُبّ عَلَیْھِ مَاءٌ یَسِیرٌ وَخُلِطَ بِھِ شَ

  . الْقُرُوحَ الرّطْبَةَ وَالنّمِلَةَ وَالْحُمْرَةَ وَالْأَوْرَامَ الْحَادّةَ وَالشّرَى وَالْبَوَاسِیرَ 
  
  ] مَنَافِعُ حَبّھِ [ 
  



ةِ دَابِغٌ لِلْمَعِدَةِ وَلَیْسَ بِضَارّ لِلصّدْرِ وَلَا وَحَبّھُ نَافِعٌ مَنْ نَفْثِ الدّمِ الْعَارِضِ فِي الصّدْرِ وَالرّئَ
دْوِیَةِ وَ ھُوَ الرّئَةِ لِجَلَاوَتِھِ وَخَاصّیّتُھُ النّفْعُ مِنْ اسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ مَعَ السّعَالِ وَذَلِكَ نَادِرٌ فِي الْأَ

اءِ وَلَسْعِ الْعَقَارِبِ وَالتّخَلّلُ بِعَرَقِھِ مُضِرّ مُدِرّ لِلْبَوْلِ نَافِعٌ مَنْ لَذْعِ الْمَثَانَةِ وَعَضّ الرّتَیْلَ
  . فَلْیُحْذَرْ 

  
  ] مَنَافِعُ الرّیْحَانِ الْفَارِسِيّ الْمُسَمّى الْحَبَقَ [ 
  

عِ وَأَمّا الرّیْحَانُ الْفَارِسِيّ الّذِي یُسَمّى الْحَبَقُ فَحَارّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَیْنِ یَنْفَعُ شَمّھُ مِنْ الصّدَا
ھِ الْمَاءُ وَیُبَرّدُ وَیُرَطّبُ بِالْعَرْضِ وَبَارِدٌ فِي الْآخَرِ وَھَلْ ھُوَ رَطْبٌ أَوْ یَابِسٌ  الْحَارّ إذَا رُشّ عَلَیْ

وَالصّحِیحُ أَنّ فِیھِ مِنْ الطّبَائِعِ الْأَرْبَعِ وَیَجْلِبُ النّوْمَ وَبَزْرُهُ حَابِسٌ لِلْإِسْھَالِ . ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ 
  . لصّفْرَاوِيّ وَمُسَكّنٌ لِلْمَغَصِ مُقَوّ لِلْقَلْبِ نَافِعٌ لِلْأَمْرَاضِ السّوْدَاوِیّةِ ا

  
  رُمّانٌ 

وَیُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ مَوْقُوفًا ] .  68الرّحْمَنِ [ فِیھِمَا فَاكِھَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانٌ  :  قَالَ تَعَالَى 
نْ رُمّانِكُمْ ھَذَا إلّا وَھُوَ مُلَقّحٌ بِحَبّةٍ مِنْ رُمّانِ الْجَنّةِ  وَالْمَوْقُوفُ مَا مِنْ رُمّانٍ مِ:  وَمَرْفُوعًا 

  . وَذَكَرَ حَرْبٌ وَغَیْرُهُ عَنْ عَلِيّ أَنّھُ قَالَ  كُلُوا الرّمّانَ بِشَحْمِھِ فَإِنّھُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ  . أَشْبَھُ 
  

لْمَعِدَةِ مُقَوّ لَھَا بِمَا فِیھِ مِنْ قَبْضٍ لَطِیفٍ نَافِعٌ لِلْحَلْقِ وَالصّدْرِ حُلْوُ الرّمّانِ حَارّ رَطْبٌ جَیّدٌ لِ
قّ تِھِ وَالرّئَةِ جَیّدٌ لِلسّعَالِ مَاؤُهُ مُلَیّنٌ لِلْبَطْنِ یَغْذُو الْبَدَنَ غِذَاءً فَاضِلًا یَسِیرًا سَرِیعُ التّحَلّلِ لِرِ

بَاهِ وَلَا یَصْلُحُ وَلَطَافَتِھِ وَیُوَلّدُ حَرَارَةً یَسِ یرَةً فِي الْمَعِدَةِ وَرِیحًا وَلِذَلِكَ یُعِینُ عَلَى الْ
  . عَجِیبَةٌ إذَا أُكِلَ بِالْخُبْزِ یَمْنَعُھُ مِنْ الْفَسَادِ فِي الْمَعِدَةِ  >290<لِلْمَحْمُومِینَ وَلَھُ خَاصّیّةٌ 

  
مَعِدَةَ الْمُلْتَھِبَةَ وَیُدِرّ الْبَوْلَ أَكْثَرَ مِنْ غَیْرِهِ مِنْ وَحَامِضُھُ بَارِدٌ یَابِسٌ قَابِضٌ لَطِیفٌ یَنْفَعُ الْ

  . الرّمّانِ وَیُسَكّنُ الصّفْرَاءَ وَیَقْطَعُ الْإِسْھَالَ وَیَمْنَعُ الْقَيْءَ وَیُلَطّفُ الْفُضُولَ 
  

الصّفْرَاوِيّ وَالْآلَامِ الْعَارِضَةِ لِلْقَلْبِ  وَیُطْفِئُ حَرَارَةَ الْكَبِدِ وَیُقَوّي الْأَعْضَاءَ نَافِعٌ مِنْ الْخَفَقَانِ
  . وَفَمِ الْمَعِدَةِ وَیُقَوّي الْمَعِدَةَ وَیَدْفَعُ الْفُضُولَ عَنْھَا وَیُطْفِئُ الْمِرّةَ الصّفْرَاءَ وَالدّمَ 

  
كَالْمَرْھَمِ وَاكْتُحِلَ بِھِ قَطَعَ وَإِذَا اُسْتُخْرِجَ مَاؤُهُ بِشَحْمِھِ وَطُبِخَ بِیَسِیرٍ مِنْ الْعَسَلِ حَتّى یَصِیرَ 

الصّفْرَةَ مِنْ الْعَیْنِ وَنَقّاھَا مِنْ الرّطُوبَاتِ الْغَلِیظَةِ وَإِذَا لُطّخَ عَلَى اللّثَةِ نَفَعَ مِنْ الْأَكَلَةِ 
عَفِنَةَ الْمَرِیّةَ الْعَارِضَةِ لَھَا وَإِنْ اُسْتُخْرِجَ مَاؤُھُمَا بِشَحْمِھِمَا أَطْلَقَ الْبَطْنَ وَأَحْدَرَ ال رّطُوبَاتِ الْ

  . وَنَفَعَ مِنْ حُمّیَاتِ الْغَبّ الْمُتَطَاوِلَةِ 



  
لًا وَأَمّا الرّمّانُ الْمِزّ فَمُتَوَسّطٌ طَبْعًا وَفِعْلًا بَیْنَ النّوْعَیْنِ وَھَذَا أَمْیَلُ إلَى لَطَافَةِ الْحَامِضِ قَلِی

وَمَنْ : لِلدّاحِسِ وَالْقُرُوحِ الْخَبِیثَةِ وَأَقْمَاعُھُ لِلْجِرَاحَاتِ قَالُوا  وَحَبّ الرّمّانِ مَعَ الْعَسَلِ طِلَاءٌ
  . ابْتَلَعَ ثَلَاثَةً مِنْ جُنْبُذِ الرّمّانِ فِي كُلّ سَنَةٍ أَمِنَ مِنْ الرّمَدِ سَنَتَھُ كُلّھَا 

  
  حَرْفُ الزّايِ 

  زَیْتٌ 
كَةٍ زَیْتُونَةٍ لَا شَرْقِیّةٍ وَلَا غَرْبِیّةٍ یَكَادُ زَیْتُھَا یُضِيءُ وَلَوْ لَمْ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَ:  قَالَ تَعَالَى 

  ] .  35النّورِ [ تَمْسَسْھُ نَارٌ  
  

ھُ عَلَیْھِ  وَفِي التّرْمِذِيّ وَابْنِ مَاجَھْ مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّ
  . أَنّھُ قَالَ  كُلُوا الزّیْتَ وَادّھِنُوا بِھِ فَإِنّھُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ   >291<وَسَلّمَ 

  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ : وَلِلْبَیْھَقِيّ وَابْنِ مَاجَھْ أَیْضًا 
  . وَادّھِنُوا بِھِ فَإِنّھُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ   عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ائْتَدِمُوا بِالزّیْتِ

  
الزّیْتُ حَارّ رَطْبٌ فِي الْأُولَى وَغَلِطَ مَنْ قَالَ یَابِسٌ وَالزّیْتُ بِحَسَبِ زَیْتُونِھِ فَالْمُعْتَصَرُ مِنْ 

نْ الزّیْتُونِ الْأَحْمَرِ مُتَوَسّطٌ بَیْنَ النّضِیجِ أَعْدَلُھُ وَأَجْوَدُهُ وَمِنْ الْفَجّ فِیھِ بُرُودَةٌ وَیُبُوسَةٌ وَمِ
أَسْوَدِ یُسَخّنُ وَیُرَطّبُ بِاعْتِدَالٍ وَیَنْفَعُ مِنْ السّمُومِ وَیُطْلِقُ الْبَطْنَ وَیُخْرِجُ  الزّیْتَیْنِ وَمِنْ الْ

لْمَاءِ فَھُوَ أَقَلّ حَرَارَةً وَأَلْطَفُ الدّودَ وَالْعَتِیقُ مِنْھُ أَشَدّ تَسْخِینًا وَتَحْلِیلًا وَمَا اُسْتُخْرِجَ مِنْھُ بِا
  . وَأَبْلَغُ فِي النّفْعِ وَجَمِیعُ أَصْنَافِھِ مُلَیّنَةٌ لِلْبَشَرَةِ وَتُبْطِئُ الشّیْبَ 

  
  ] مَنَافِعُ مَاءِ الزّیْتُونِ الْمَالِحِ [ 
  

دّ اللّثَةَ وَوَرَقُھُ یَنْفَعُ مِنْ الْحُمْرَةِ وَالنّمْلَةِ وَمَاءُ الزّیْتُونِ الْمَالِحِ یَمْنَعُ مِنْ تَنَفّطِ حَرْقِ النّارِ وَیَشُ
  . وَالْقُرُوحِ الْوَسِخَةِ وَالشّرَى وَیَمْنَعُ الْعَرَقَ وَمَنَافِعُھُ أَضْعَافُ مَا ذَكَرْنَا 

  
  زُبْدٌ 

دَخَلَ عَلَیْنَا :  نْھُمَا قَالَا عَنْ ابْنَيْ بُسْرٍ السّلَمِیّیْنِ رَضِيَ اللّھُ عَ" سُنَنِھِ " رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 
  . رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَدّمْنَا لَھُ زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ یُحِبّ الزّبْدَ وَالتّمْرَ  

  



أَ وْرَامَ الّتِي تَكُونُ إلَى الزّبْدُ حَارّ رَطْبٌ فِیھِ مَنَافِعُ كَثِیرَةٌ مِنْھَا الْإِنْضَاجُ وَالتّحْلِیلُ وَیُبْرِئُ الْ
جَانِبِ الْأُذُنَیْنِ وَالْحَالِبَیْنِ وَأَوْرَامَ الْفَمِ وَسَائِرَ الْأَوْرَامِ الّتِي تَعْرِضُ فِي أَبْدَانِ النّسَاءِ 

نُ مِنْ الرّئَةِ الدّمِ الّذِي یَكُو >292<وَالصّبْیَانِ إذَا اُسْتُعْمِلَ وَحْدَهُ وَإِذَا لُعِقَ مِنْھُ نَفَعَ فِي نَفْثِ 
  . وَأَنْضَجَ الْأَوْرَامَ الْعَارِضَةَ فِیھَا 

  
بَلْغَمِ نَافِ عٌ مِنْ وَھُوَ مُلَیّنٌ لِلطّبِیعَةِ وَالْعَصَبِ وَالْأَوْرَامِ الصّلْبَةِ الْعَارِضَةِ مِنْ الْمِرّةِ السّوْدَاءِ وَالْ

لَى مَنَابِتِ أَسْنَانِ الطّفْلِ كَانَ مُعِینًا عَلَى نَبَاتِھَا الْیُبْسِ الْعَارِضِ فِي الْبَدَنِ وَإِذَا طُلِيَ بِھِ عَ
ي وَطُلُوعِھَا وَھُوَ نَافِعٌ مِنْ السّعَالِ الْعَارِضِ مِنْ الْبَرْدِ وَالْیُبْسِ وَیُذْھِبُ الْقُوَبَاءَ وَالْخُشُونَةَ الّتِ

الطّعَامِ وَیُذْھِبُ بِوَخَامَتِھِ الْحُلْوُ كَالْعَسَلِ وَالتّمْرِ  فِي الْبَدَنِ وَیُلَیّنُ الطّبِیعَةَ وَلَكِنّھُ یُضْعِفُ شَھْوَةَ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَ التّمْرِ وَبَیْنَھُ مِنْ الْحِكْمَةِ إصْلَاحُ كُلّ مِنْھُمَا بِالْآخَرِ    . وَفِي جَمْعِھِ صَلّى اللّ

  
  زَبِیبٌ 

غَمَ  :  مَا أَحَدُھُ. رُوِيَ فِیھِ حَدِیثَانِ لَا یَصِحّانِ  . نِعْمَ الطّعَامُ الزّبِیبُ یُطَیّبُ النّكْھَةَ وَیُذِیبُ الْبَلْ
نِعْمَ الطّعَامُ الزّبِیبُ یُذْھِبُ النّصَبَ وَیَشُدّ الْعَصَبَ وَیُطْفِئُ الْغَضَبَ وَیُصَفّي اللّوْنَ :  وَالثّانِي 

  . ءٌ عَنْ رَسُولِ اللّھِ وَیُطَیّبُ النّكْھَةَ  وَھَذَا أَیْضًا لَا یَصِحّ فِیھِ شَيْ
  
  ] أَجْوَدُ أَنْوَاعِھِ [ 
  

وَبَعْدُ فَأَجْوَدُ الزّبِیبِ مَا كَبُرَ جِسْمُھُ وَسَمِنَ شَحْمُھُ وَلَحْمُھُ وَرَقّ قِشْرُهُ وَنُزِعَ عَجَمُھُ وَصَغُرَ 
  . حَبّھُ 

  
سٌ وَھُوَ كَالْعِنَبِ الْمُتّخَذِ مِنْھُ الْحُلْوُ مِنْھُ وَجُرْمُ الزّبِیبِ حَارّ رَطْبٌ فِي الْأُولَى وَحَبّھُ بَارِدٌ یَابِ

ةِ حَارّ وَالْحَامِضُ قَابِضٌ بَارِدٌ وَالْأَبْیَضُ أَشَدّ قَبْضًا مِنْ غَیْرِهِ وَإِذَا أُكِلَ لَحْمُھُ وَافَقَ قَصَبَةَ الرّئَ
  . مَعِدَةَ وَیُلَیّنُ الْبَطْنَ وَنَفَعَ مِنْ السّعَالِ وَوَجَعِ الْكُلَى وَالْمَثَانَةِ وَیُقَوّي الْ

  
ةٌ وَالْحُلْوُ اللّحْمُ أَكْثَرُ غِذَاءً مِنْ الْعِنَبِ وَأَقَلّ غِذَاءً مِنْ التّینِ الْیَابِسِ وَلَھُ قُوّةٌ مُنْضِجَةٌ ھَاضِمَ

حَالَ نَافِعٌ مِنْ وَجَعِ الْحَلْقِ قَابِضَةٌ مُحَلّلَةٌ بِاعْتِدَالٍ وَھُوَ بِالْجُمْلَةِ یُقَوّي الْمَعِدَةَ وَالْكَبِدَ وَالطّ
  . وَالصّدْرِ وَالرّئَةِ وَالْكُلَى وَالْمَثَانَةِ وَأَعْدَلُھُ أَنْ یُؤْكَلَ بِغَیْرِ عَجَمِھِ 

  
عًا وَھُوَ یُغَذّي غِذَاءً صَالِحًا وَلَا یُسَدّدُ كَمَا یَفْعَلُ التّمْرُ وَإِذَا أُكِلَ مِنْھُ بِعَجَمِھِ كَانَ أَكْثَرَ نَفْ

أَسْرَعَ قَلْعَھَا  >293<لِلْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَالطّحَالِ وَإِذَا لُصِقَ لَحْمُھُ عَلَى الْأَظَافِیرِ الْمُتَحَرّكَةِ 



دَ وَیَنْفَعُھَ ا وَالْحُلْوُ مِنْھُ وَمَا لَا عَجَمَ لَھُ نَافِعٌ لِأَصْحَابِ الرّطُوبَاتِ وَالْبَلْغَمِ وَھُوَ یُخَصّبُ الْكَبِ
  . خَاصّیّتِھِ بِ

  
  ] نَفْعُھُ لِلْحِفْظِ [ 
  

وَفِیھِ نَفْعٌ لِلْحِفْظِ قَالَ الزّھْرِيّ مَنْ أَحَبّ أَنْ یَحْفَظَ الْحَدِیثَ فَلْیَأْكُلْ الزّبِیبَ وَكَانَ الْمَنْصُورُ 
  . یَذْكُرُ عَنْ جَدّهِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَبّاسٍ  عَجَمُھُ دَاءٌ وَلَحْمُھُ دَوَاءٌ  

  
  نْجَبِیلٌ زَ

وَذَكَرَ أَبُو نُعَیْمٍ فِي ] .  17الْإِنْسَانِ [ وَیُسْقَوْنَ فِیھَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُھَا زَنْجَبِیلًا  :  قَالَ تَعَالَى 
مِنْ حَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  أَھْدَى مَلِكُ " الطّبّ النّبَوِيّ " كِتَابِ 
إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَرّةَ زَنْجَبِیلٍ فَأَطْعَمَ كُلّ إنْسَانٍ قِطْعَةً وَأَطْعَمَنِي  الرّومِ

  . قِطْعَةً  
  

ینًا الزّنْجَبِیلُ حَارّ فِي الثّانِیَةِ رَطْبٌ فِي الْأُولَى مُسْخِنٌ مُعِینٌ عَلَى ھَضْمِ الطّعَامِ مُلَیّنٌ لِلْبَطْنِ تَلْیِ
نْ مُعْتَدِلًا نَافِعٌ مِنْ سُدَدِ الْكَبِدِ الْعَارِضَةِ عَنْ الْبَرْدِ وَالرّطُوبَةِ وَمِنْ ظُلْمَةِ الْبَصَرِ الْحَادِثَةِ عَ

كْتِحَالًا مُعِینٌ عَلَى الْجِمَاعِ وَھُوَ مُحَلّلٌ لِلرّیَاحِ الْغَلِیظَةِ الْحَادِثَةِ فِي الْأَمْ عَاءِ الرّطُوبَةِ أَكْلًا وَا
  . وَالْمَعِدَةِ 

  
دِرْھَمَیْنِ وَبِالْجُمْلَةِ فَھُوَ صَالِحٌ لِلْكَبِدِ وَالْمَعِدَةِ الْبَارِدَتَيْ الْمِزَاجِ وَإِذَا أُخِذَ مِنْھُ مَعَ السّكّرِ وَزْنُ 

. ي تُحَلّلُ الْبَلْغَمَ وَتُذِیبُھُ بِالْمَاءِ الْحَارّ أَسْھَلَ فُضُولًا لَزِجَةً لُعَابِیّةً وَیَقَعُ فِي الْمَعْجُونَاتِ الّتِ
ى وَالْمِزّيّ مِنْھُ حَارّ یَابِسٌ یُھَیّجُ الْجِمَاعَ وَیَزِیدُ فِي الْمَنِيّ وَیُسَخّنُ الْمَعِدَةَ وَالْكَبِدَ وَیُعِینُ عَلَ

یُوَافِقُ بَرْدَ الْكَبِدِ وَالْمَعِدَةِ الِاسْتِمْرَاءِ وَیُنَشّفُ الْبَلْغَمَ الْغَالِبَ عَلَى الْبَدَنِ وَیَزِیدُ فِي الْحِفْظِ وَ
ظَةِ وَیُزِیلُ بِلّتَھَا الْحَادِثَةَ عَنْ أَكْلِ الْفَاكِھَةِ وَیُطَیّبُ النّكْھَةَ وَیُدْفَعُ بِھِ ضَرَرُ الْأَطْعِمَةِ الْغَلِی

  . الْبَارِدَةِ 
  

  حَرْفُ السّینِ 
  سنا 

  سَبْعَةُ أَقْوَالٍ  قَدْ تَقَدّمَ وَتَقَدّمَ سَنّوت أَیْضًا وَفِیھِ
   >294<. أَنّھُ الْعَسَلُ : أَحَدُھَا 
  . أَنّھُ رُبّ عُكّةِ السّمْنِ یُخْرِجُ خُطَطًا سَوْدَاءَ عَلَى السّمْنِ : الثّانِي 

  . الثّالِثُ أَنّھُ حَبّ یُشْبِھُ الْكَمّونَ وَلَیْسَ بِكَمّونٍ 



  . الرّابِعُ الْكَمّونُ الْكَرْمَانِيّ 
  . أَنّھُ الشّبَتُ  الْخَامِسُ

  . السّادِسُ أَنّھُ التّمْرُ 
  . السّابِعُ أَنّھُ الرازیانج 

  
  سفرجل 

مِنْ حَدِیثِ إسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمّدٍ الطّلْحِيّ عَنْ نَقِیبِ بْنِ حَاجِبٍ " سُنَنِھِ " رَوَى ابْنُ مَاجَھْ فِي 
نْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللّھِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ دَخَلْتُ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزّبَیْرِيّ عَ

  . ؤَادَ  عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَبِیَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَقَالَ  دُونَكَھَا یَا طَلْحَةُ فَإِنّھَا تُجِمّ الْفُ
  

أَتَیْتُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ فِي جَمَاعَةٍ  "وَرَوَاهُ النّسَائِيّ مِنْ طَرِیقٍ آخَرَ وَقَالَ 
نّھَا مِنْ أَصْحَابِھِ وَبِیَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ یُقَلّبُھَا فَلَمّا جَلَسْتُ إلَیْھِ دَحَا بِھَا إلَيّ ثُمّ قَالَ  دُونَكَھَا أَبَا  ذَرّ فَإِ

  . بُ بِطَخَاءِ الصّدْرِ  تَشُدّ الْقَلْبَ وَتُطَیّبُ النّفْسَ وَتُذْھِ
  

  . وَقَدْ رُوِيَ فِي السّفَرْجَلِ أَحَادِیثُ أُخَرُ ھَذَا أَمْثَلُھَا وَلَا تَصِحّ 
  

وَالسّفَرْجَلُ بَارِدٌ یَابِسٌ وَیَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ طَعْمِھِ وَكُلّھُ بَارِدٌ قَابِضٌ جَیّدٌ لِلْمَعِدَةِ 
لّ بُرُودَةً وَیُبْسًا وَأَمْیَلُ إلَى الِاعْتِدَالِ وَالْحَامِضُ أَشَدّ قَبْضًا وَیُبْسًا وَبُرُودَةً وَكُلّھُ وَالْحُلْوُ مِنْھُ أَقَ

قَيْءَ وَیُدِرّ الْبَوْلَ وَیَعْقِلُ الطّبْعَ وَیَنْفَعُ مِنْ قُرْحَةِ الْأَمْعَاءِ وَنَفْثِ الدّمِ  یُسَكّنُ الْعَطَشَ وَالْ
فَعُ مِنْ الْغَثَیَانِ وَیَمْنَعُ مِنْ تَصَاعُدِ الْأَبْخِرَةِ إذَا اُسْتُعْمِلَ بَعْدَ الطّعَامِ وَحُرَاقَةُ وَالْھَیْضَةِ وَیَنْ

  . أَغْصَانِھِ وَوَرَقِھِ الْمَغْسُولَةِ كَالتّوتِیَاءِ فِي فِعْلِھَا 
  
فْلِ وَالْإِكْثَارُ مِنْھُ وَھُوَ قَبْلَ الطّعَامِ یَقْبِضُ وَبَعْدَهُ یُلَیّنُ الطّبْعَ وَیُسْرِ >295< عُ بِانْحِدَارِ الثّ

  . مُضِرّ بِالْعَصَبِ مُوَلّدٌ لِلْقُولَنْجِ وَیُطْفِئُ الْمُرّةَ الصّفْرَاءَ الْمُتَوَلّدَةَ فِي الْمَعِدَةِ 
  

فِیھِ الْعَسَلُ وَطُیّنَ  وَإِنْ شُوِيَ كَانَ أَقَلّ لِخُشُونَتِھِ وَأَخَفّ وَإِذَا قُوّرَ وَسَطُھُ وَنُزِعَ حَبّھُ وَجُعِلَ
  . جُرْمُھُ بِالْعَجِینِ وَأُودِعَ الرّمَادَ الْحَارّ نَفَعَ نَفْعًا حَسَنًا 

  
ةِ الْحَلْقِ وَقَصَبَةِ الرّئَةِ  وَأَجْوَدُ مَا أُكِلَ مُشْوِیًا أَوْ مَطْبُوخًا بِالْعَسَلِ وَحَبّھُ یَنْفَعُ مِنْ خُشُونَ

مَعِدَةَ وَالْكَبِدَ وَكَثِیرٍ مِنْ الْأَمْرَاضِ  وَدُھْنُھُ یَمْنَعُ الْعَرَقَ وَیُقَوّي الْمَعِدَةَ وَالْمُرَبّى مِنْھُ یُقَوّي الْ
  . وَیَشُدّ الْقَلْبَ وَیُطَیّبُ النّفَسَ 

  



رَتُھُ وَقِیلَ تُفَتّحُھُ وَتُوَسّعُھُ مِنْ جُمَامِ الْمَاءِ وَھُوَ اتّسَاعُ. وَمَعْنَى تُجِمّ الْفُؤَادَ تُرِیحُھُ  ھُ وَكَثْ
قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ الطّخَاءُ ثِقَلٌ وَغَشْيُ تَقُولُ مَا فِي . وَالطّخَاءُ لَلْقَلْبِ مِثْلُ الْغَیْمِ عَلَى السّمَاءِ 

  . السّمَاءِ طَخَاءٌ أَيْ سَحَابٌ وَظُلْمَةٌ 
  

  سِوَاك 
ا أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمّتِي لَأَمَرْتُھُمْ بِالسّوَاكِ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لوْلَ" الصّحِیحَیْنِ " فِي 

  . عِنْدَ كُلّ صَلَاةٍ  
  

  . أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ إذَا قَامَ مِنْ اللّیْلِ یَشُوصُ فَاهُ بِالسّوَاكِ  : وَفِیھِمَا 
  

عَلَیْھِ وَسَلّمَ  السّوَاكُ مَطْھَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ  تَعْلِیقًا عَنْھُ صَلّى اللّھُ" صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 
  . لِلرّبّ  

  
دَأَ " : صَحِیحٍ مُسْلِمٍ " وَفِي  >296< ھُ بَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ إذَا دَخَلَ بَیْتَ

  . بِالسّوَاكِ  
  

أَنّھُ  اسْتَاكَ عِنْدَ مَوْتِھِ بِسِوَاكِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ  وَالْأَحَادِیثُ فِیھِ كَثِیرَةٌ وَصَحّ عَنْھُ مِنْ حَدِیثٍ
  . أَبِي بَكْرٍ  وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  أَكْثَرْتُ عَلَیْكُمْ فِي السّوَاكِ  

  
رَةٍ مَجْھُولَةٍ وَأَصْلَحُ مَا اُتّخِذَ السّوَاكُ مِنْ خَشَبِ الْأَرَاكِ وَنَحْوِهِ وَلَا یَنْبَغِي أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ شَجَ

 فَرُبّمَا كَانَتْ سما وَیَنْبَغِي الْقَصْدُ فِي اسْتِعْمَالِھِ فَإِنْ بَالَغَ فِیھِ فَرُبّمَا أَذْھَبَ طَلَاوَةَ الْأَسْنَانِ
تُعْمِلَ بِاعْتِدَالٍ وَصِقَالَتَھَا وَھَیّأَھَا لِقَبُولِ الْأَبْخِرَةِ الْمُتَصَاعِدَةِ مِنْ الْمَعِدَةِ وَالْأَوْسَاخِ وَمَتَى اُسْ

جَلَا الْأَسْنَانَ وَقَوّى الْعَمُودَ وَأَطْلَقَ اللّسَانَ وَمَنَعَ الْحَفَرَ وَطَیّبَ النّكْھَةَ وَنَقّى الدّمَاغَ وَشَھّى 
  . الطّعَامَ 

  
" : التّیْسِیرِ " لَ صَاحِبُ وَأَجْوَدُ مَا اُسْتُعْمِلَ مَبْلُولًا بِمَاءِ الْوَرْدِ وَمِنْ أَنْفَعِھِ أُصُولُ الْجَوْزِ قَا

زَعَمُوا أَنّھُ إذَا اسْتَاكَ بِھِ الْمُسْتَاكُ كُلّ خَامِسٍ مِنْ الْأَیّامِ نَقّى الرّأْسَ وَصَفّى الْحَوَاسّ وَأَحَدّ 
  . الذّھْنَ 

  
  ] مَنَافِعُ السّوَاكِ [
  



بَصَرَ وَیَذْھَبُ بِالْحَفَرِ وَفِي السّوَاكِ عِدّةُ مَنَافِعَ یُطَیّبُ الْفَمَ وَیَشُدّ اللّثَةَ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَیَجْلُو الْ
وَیُصِحّ الْمَعِدَةَ وَیُصَفّي الصّوْتَ وَیُعِینُ عَلَى ھَضْمِ الطّعَامِ وَیُسَھّلُ مَجَارِيَ الْكَلَامِ وَیُنَشّطُ 

  . یُعْجِبُ الْمَلَائِكَةَ وَیُكْثِرُ الْحَسَنَاتِ لِلْقِرَاءَةِ وَالذّكْرِ وَالصّلَاةِ وَیَطْرُدُ النّوْمَ وَیُرْضِي الرّبّ وَ
  
  ] أَوْقَاتُ اسْتِحْبَابِھِ [
  

مِ وَیُسْتَحَبّ كُلّ وَقْتٍ وَیَتَأَكّدُ عِنْدَ الصّلَاةِ وَالْوُضُوءِ وَالِانْتِبَاهِ مِنْ النّوْمِ وَتَغْیِیرِ رَائِحَةِ الْفَ
وَقْتٍ لِعُمُومِ الْأَحَادِیثِ فِیھِ وَلِحَاجَةِ الصّائِمِ إلَیْھِ وَلِأَنّھُ  وَیُسْتَحَبّ لِلْمُفْطِرِ وَالصّائِمِ فِي كُلّ

أَشَدّ مِنْ طَلَبِھَا فِي الْفِطْرِ وَلِأَنّھُ  >297<مَرْضَاةٌ لِلرّبّ وَمَرْضَاتُھُ مَطْلُوبَةٌ فِي الصّوْمِ 
  . ھِ مَطْھَرَةٌ لِلْفَمِ وَالطّھُورُ لِلصّائِمِ مَنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ

  
  ] اسْتِیَاكُ الصّائِمِ [
  

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِیعَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  رَأَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ " : السّنَنِ " وَفِي 
كُ أَوّلَ یَسْتَا:  عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا لَا أُحْصِي یَسْتَاكُ وَھُوَ صَائِمٌ  وَقَالَ الْبُخَارِيّ قَالَ ابْنُ عُمَر 

  . النّھَارِ وَآخِرَهُ  
  

وَأَجْمَعَ النّاسُ عَلَى أَنّ الصّائِمَ یَتَمَضْمَضُ وُجُوبًا وَاسْتِحْبَابًا وَالْمَضْمَضَةُ أَبْلَغُ مِنْ السّوَاكِ 
عَ التّعَبّدُ بِھِ وَلَیْسَ لِلّھِ غَرَضٌ فِي التّقَرّبِ إلَیْھِ بِالرّائِحَةِ الْكَرِیھَةِ وَلَا ھِيَ مِنْ جِنْسِ مَا شُرِ

قَاءِ  وَإِنّمَا ذُكِرَ طِیبُ الْخُلُوفِ عِنْدَ اللّھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَثّا مِنْھُ عَلَى الصّوْمِ لَا حَثّا عَلَى إبْ
  . الرّائِحَةِ بَلْ الصّائِمُ أَحْوَجُ إلَى السّوَاكِ مِنْ الْمُفْطِرِ 

  
  . مَنْ اسْتِطَابَتِھِ لِخُلُوفِ فَمِ الصّائِمِ وَأَیْضًا فَإِنّ رِضْوَانَ اللّھِ أَكْبَرُ 

  
  . وَأَیْضًا فَإِنّ مَحَبّتَھُ لِلسّوَاكِ أَعْظَمُ مِنْ مَحَبّتِھِ لِبَقَاءِ خُلُوفِ فَمِ الصّائِمِ 

  
لْقِیَامَةِ بَلْ یَأْتِي وَأَیْضًا فَإِنّ السّوَاكَ لَا یَمْنَعُ طِیبَ الْخُلُوفِ الّذِي یُزِیلُھُ السّوَاكُ عِنْدَ اللّھِ یَوْمَ ا

 الصّائِمُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَخُلُوفُ فَمِھِ أَطْیَبُ مِنْ الْمِسْكِ عَلَامَةً عَلَى صِیَامِھِ وَلَوْ أَزَالَھُ بِالسّوَاكِ
مِسْكِ وَھُوَ مَأْمُورٌ كَمَا أَنّ الْجَرِیحَ یَأْتِي یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَوْنُ دَمِ جُرْحِھِ لَوْنُ الدّمِ وَرِیحُھُ رِیحُ الْ

  . بِإِزَالَتِھِ فِي الدّنْیَا 
  



مَ ا وَأَیْضًا فَإِنّ الْخُلُوفَ لَا یَزُولُ بِالسّوَاكِ فَإِنّ سَبَبَھُ قَائِمٌ وَھُوَ خُلُوّ الْمَعِدَةِ عَنْ الطّعَامِ وَإِنّ
  . یَزُولُ أَثَرُهُ وَھُوَ الْمُنْعَقِدُ عَلَى الْأَسْنَانِ وَاللّثَةِ 

  
وَأَیْضًا فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلّمَ أُمّتَھُ مَا یُسْتَحَبّ لَھُمْ فِي الصّیَامِ وَمَا یُكْرَهُ 

نّھُمْ یَفْعَلُونَھُ وَقَدْ حَضّھُمْ  >298< جْعَلْ السّوَاكَ مِنْ الْقِسْمِ الْمَكْرُوهِ وَھُوَ یَعْلَمُ أَ لَھُمْ وَلَمْ یَ
أَبْلَغِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ وَالشّمُولِ وَھُمْ یُشَاھِدُونَھُ یَسْتَاكُ وَھُوَ صَائِمٌ مِرَارًا كَثِیرَةً تَفُوتُ عَلَیْھِ بِ

نّھُمْ یَقْتَدُونَ بِھِ وَلَمْ یَقُلْ لَھُمْ یَوْمًا مِنْ الدّھْرِ لَا تَسْتَاكُوا بَعْدَ الزّوَالِ وَتَأْخِیرُ  الْإِحْصَاءَ وَیَعْلَمُ أَ
  . لْبَیَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ مُمْتَنِعٌ وَاَللّھُ أَعْلَمُ ا

  
  سمن 

نّ قَرِ فَإِ ھَا رَوَى مُحَمّدُ بْنُ جَرِیرٍ الطّبَرِيّ بِإِسْنَادِهِ مِنْ حَدِیثِ صُھَیْبٍ یَرْفَعُھُ  عَلَیْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ التّرْمِذِيّ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ  شِفَاءٌ وَسَمْنُھَا دَوَاءٌ وَلُحُومُھَا دَاءٌ  رَوَاهُ

مُوسَى النّسَائِيّ حَدّثَنَا دَفّاعُ بْنُ دَغْفَلٍ السّدُوسِيّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْن صَیْفِيّ بْنِ صُھَیْبٍ عَنْ 
  . أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ وَلَا یَثْبُتُ مَا فِي ھَذَا الْإِسْنَادِ 

  
دَاوَال نِ سّمْنُ حَارّ رَطْبٌ فِي الْأَوْلَى وَفِیھِ جَلَاءٌ یَسِیرٌ وَلَطَافَةٌ وَتَفْشِیَةُ الْأَوْرَامِ الْحَادِثَةِ مِنْ الْأَبْ

 النّاعِمَةِ وَھُوَ أَقْوَى مِنْ الزّبْدِ فِي الْإِنْضَاجِ وَالتّلْیِینِ وَذَكَرَ جَالِینُوسُ أَنّھُ أَبْرَأَ بِھِ الْأَوْرَامَ
عَسَلٍ  لْحَادِثَةَ فِي الْأُذُنِ وَفِي الْأَرْنَبَةِ وَإِذَا دُلّكَ بِھِ مَوْضِعُ الْأَسْنَانِ نَبَتَتْ سَرِیعًا وَإِذَا خُلِطَ مَعَا

یّمَا وَلَوْزٍ مُرّ جَلَا مَا فِي الصّدْرِ وَالرّئَةِ وَالْكَیْمُوسَاتِ الْغَلِیظَةِ اللّزِجَةِ إلّا أَنّھُ ضَارّ بِالْمَعِدَةِ سِ
  . إذَا كَانَ مِزَاجُ صَاحِبِھَا بَلْغَمِیّا 

  
  ] مَنَافِعُ سَمْنِ الْبَقَرِ وَالْمَعِزِ [

قَاتِلِ وَمِنْ لَدْغِ  وَأَمّا سَمْنُ الْبَقَرِ وَالْمَعِزِ فَإِنّھُ إذَا شُرِبَ مَعَ الْعَسَلِ نَفَعَ مِنْ شُرْبِ السّمّ الْ
عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  " تَابِ ابْنِ السّنّيّ كِ" الْحَیّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَفِي 

  . لَمْ یَسْتَشْفِ النّاسُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ السّمْن  
  

  سمك 
ھِ بْنِ >299<مِنْ " سُنَنِھِ " رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ مَاجَھْ فِي  عُمَرَ  حَدِیثِ عَبْدِ اللّ

بِدُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  أُحِلّتْ لَنَا مَیْتَتَانِ وَدَمَانِ السّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَ
  . وَالطّحَالُ  

  
  ] أَجْوَدُ أَصْنَافِھِ [



  
  ] أَصْلَحُ أَمَاكِنَھُ [
  

ذّ طَعْمُھُ وَطَابَ رِیحُھُ وَتَوَسّطَ مِقْدَارُهُ وَكَانَ رَقِیقَ الْقِشْرِ أَصْنَافُ السّمَكِ كَثِیرَةٌ وَأَجْوَدُهُ مَا لَ
وَلَمْ یَكُنْ صَلْبَ اللّحْمِ وَلَا یَابِسَھُ وَكَانَ فِي مَاءٍ عَذْبٍ جَارٍ عَلَى الْحَصْبَاءِ وَیَغْتَذِي بِالنّبَاتِ لَا 

جَیّدِ الْمَاءِ وَكَانَ یَأْوِي إلَى الْأَمَاكِنِ الصّخْرِیّةِ ثُمّ  الْأَقْذَارِ وَأَصْلَحُ أَمَاكِنَھُ مَا كَانَ فِي نَھْرٍ
وّجِ الرّمْلِیّةِ وَالْمِیَاهِ الْجَارِیَةِ الْعَذْبَةِ الّتِي لَا قَذَرَ فِیھَا وَلَا حَمْأَةٌ الْكَثِیرَةِ الِاضْطِرَابِ وَالتّمَ

  . الْمَكْشُوفَةِ لِلشّمْسِ وَالرّیَاحِ 
  
  ] مَكِ الطّرِيّ مَنَافِعُ السّ[
  

وَالسّمَكِ الْبَحْرِيّ فَاضِلٌ مَحْمُودٌ لَطِیفٌ وَالطّرِيّ مِنْھُ بَارِدٌ رَطْبٌ عَسِرُ الِانْھِضَامِ یُوَلّدُ بَلْغَمًا 
بَحْرِيّ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ فَإِنّھُ یُولَدُ خَلْطًا مَحْمُودًا وَھُوَ یُخَصّبُ الْبَدَنَ وَیَزِ یدُ فِي كَثِیرًا إلّا الْ

  . الْمَنِيّ وَیُصْلِحُ الْأَمْزِجَةَ الْحَارّةَ 
  
  ] السّمَكُ الْمَالِحُ [
  

قَادَمَ عَھْدُهُ ازْ دَادَ وَأَمّا الْمَالِحُ فَأَجْوَدُهُ مَا كَانَ قَرِیبَ الْعَھْدِ بِالتّمَلّحِ وَھُوَ حَارّ یَابِسٌ وَكُلّمَا تَ
كِلَ طَرِیّا حَرّهُ وَیُبْسُھُ وَالسّلّوْرُ مِنْھُ كَ ھُ وَإِذَا أُ ثِیرُ اللّزُوجَةِ وَیُسَمّى الْجَرِيّ وَالْیَھُودُ لَا تَأْكُلُ

كَانَ مُلَیّنًا لِلْبَطْنِ وَإِذَا مُلّحَ وَعَتَقَ وَأُكِلَ صَفّى قَصَبَةَ الرّئَةِ وَجَوّدَ الصّوْتَ وَإِذَا دُقّ وَوُضِعَ 
  . مِنْ عُمْقِ الْبَدَنِ مِنْ طَرِیقِ أَنّ لَھُ قُوّةً جَاذِبَةً مِنْ خَارِجٍ أَخْرَجَ السّلَى وَالْفُضُولَ 

  
ابْتِدَاءِ الْعِلّةِ  >300<وَمَاءُ مِلْحِ الْجِرّيّ الْمَالِحِ إذَا جَلَسَ فِیھِ مَنْ كَانَتْ بِھِ قُرْحَةُ الْأَمْعَاءِ فِي 

  . تَقَنَ بَھْ أَبْرَأَ مِنْ عِرْقِ النّسَا وَافَقَھُ بِجَذْبِھِ الْمَوَادّ إلَى ظَاھِرِ الْبَدَنِ وَإِذَا احْ
  
  ] مَنَافِعُ الطّرِيّ السّمِینِ مِنْھُ [
  

وَأَجْوَدُ مَا فِي السّمَكِ مَا قَرُبَ مِنْ مُؤَخّرِھَا وَالطّرِيّ السّمِینُ مِنْھُ یُخَصّبُ الْبَدَنَ لَحْمُھُ وَوَدَكُھُ 
رِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ بَعَثَنَا النّبِيّ صَلّى مِنْ حَدِیثِ جَابِ" : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي . 

یْنَا السّاحِلَ فَأَصَ ابَنَا اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ثَلَاثِمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِیرُنَا أَبُو عُبَیْدَةَ بْنُ الْجَرّاحِ فَأَتَ
عَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْھُ نِصْفَ شَھْرٍ : لَنَا الْبَحْرُ حُوتًا یُقَالُ لَھَا  جُوعٌ شَدِیدٌ حَتّى أَكْلَنَا الْخَبَطَ فَأَلْقَى



ى وَائْتَدَمْنَا بِوَدَكِھِ حَتّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا فَأَخَذَ أَبُو عُبَیْدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِھِ وَحَمَلَ رَجُلًا عَلَ
  . بَعِیرِهِ وَنَصَبَھُ فَمَرّ تَحْتَھُ 

  
  سلق 

وَى التّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أُمّ الْمُنْذِرِ قَالَتْ  دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھُ عَنْھُ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلّقَةٌ قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ  وَمَعَھُ عَلِيّ رَضِيَ اللّ

" مَھْ یَا عَلِيّ فَإِنّكَ نَاقِھٌ " كُلُ وَعَلِيّ مَعَھُ یَأْكُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَأْ
قَالَتْ فَجَعَلْت لَھُمْ سِلْقًا وَشَعِیرًا فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَا عَلِيّ فَأَصِبْ مِنْ ھَذَا 

  . قَالَ التّرْمِذِيّ حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ . فَقُ لَكَ  فَإِنّھُ أَوْ
  

لٌ السّلْقُ حَارّ یَابِسٌ فِي الْأَوْلَى وَقِیلَ رَطْبٌ فِیھَا وَقِیلَ مُرَكّبٌ مِنْھُمَا وَفِیھِ بُرُودَةٌ مُلَطّفَةٌ وَتَحْلِی
ثّعْلَبِ وَالْكَلَفِ وَالْحَزّازِ وَالثّآلِیلِ إذَا طُلِيَ وَتَفْتِیحٌ وَفِي الْأَسْوَدِ مِنْھُ قَبْضٌ وَنَفْعٌ مِنْ دَاءِ ال. 

 یَعْقِلُ بِمَائِھِ وَیَقْتُلُ الْقُمّلَ وَیُطْلَى بِھِ الْقُوَبَاءُ مَعَ الْعَسَلِ وَیُفَتّحُ سُدَدَ الْكَبِدِ وَالطّحَالِ وَأَسْوَدُهُ
ھِ لِلْإِسْھَالِ وَ. الْبَطْنَ وَلَا سِیّمَا مَعَ الْعَدَسِ وَھُمَا رَدِیئَانِ  الْأَبْیَضُ یُلَیّنُ مَعَ الْعَدَسِ وَیُحْقَنُ بِمَائِ

الْكَیْمُوسُ یُحْرِقُ  >301<وَیَنْفَعُ مِنْ الْقُولَنْحِ مَعَ الْمَرِيّ وَالتّوَابِلِ وَھُوَ قَلِیلُ الْغِذَاءِ رَدِيءُ 
  . یُوَلّدُ الْقَبْضَ الدّمَ وَیُصْلِحُھُ الْخَلّ وَالْخَرْدَلُ وَالْإِكْثَارُ مِنْھُ 

  
  حَرْفُ الشّینِ 

  شونیز 
  . ھُوَ الْحَبّةُ السّوْدَاءُ وَقَدْ تَقَدّمَ فِي حَرْفِ الْحَاءِ 

  
  شُبْرُمٌ 

مِنْ حَدِیثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ قَالَتْ قَالَ " : سُنَنِھِمَا " رَوَى التّرْمِذِيّ وَابْنُ مَاجَھْ فِي 
  حَارّ جَارّ " قَالَ . قَالَتْ بِالشّبْرِمِ " لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِینَ ؟ رَسُولُ اللّھِ صَلّى ال

  
الشّبْرُمُ شَجَرٌ صَغِیرٌ وَكَبِیرٌ كَقَامَةِ الرّجُلِ وَأَرْجَحُ لَھُ قُضْبَانٌ حُمْرٌ مُلَمّعَةٌ بِبَیَاضٍ وَفِي 

وَلَھُ نُورٌ صِغَارٌ أَصْفَرُ إلَى الْبَیَاضِ یَسْقُطُ وَیَخْلُفُھُ مَرَاوِدُ رُءُوسِ قُضْبَانِھِ جُمّةٌ مِنْ وَرَقٍ 
صِغَارٌ فِیھَا حَبّ صَغِیرٌ مِثْلَ الْبُطْمِ فِي قَدْرِهِ أَحْمَرُ اللّوْنِ وَلَھَا عُرُوقٌ عَلَیْھَا قُشُورٌ حُمْرٌ 

  .  وَالْمُسْتَعْمَلُ مِنْھُ قِشْرُ عُرُوقِھِ وَلَبَنُ قُضْبَانِھِ
  

مَاءَ الْأَصْفَرَ  وَھُوَ حَارّ یَابِسٌ فِي الدّرَجَةِ الرّابِعَةِ وَیُسَھّلُ السّوْدَاءَ وَالْكَیْمُوسَاتِ الْغَلِیظَةَ وَالْ
یبِ یَوْمًا وَالْبَلْغَمَ مُكْرِبٌ مُغَثّ وَالْإِكْثَارُ مِنْھُ یَقْتُلُ وَیَنْبَغِي إذَا اُسْتُعْمِلَ أَنْ یُنْقَعَ فِي اللّبَنِ الْحَلِ



یْھَا اللّبَنُ فِي الْیَوْمِ مَرّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَیُخْرَجُ وَیُجَفّفُ فِي الظّلّ وَیُخْلَطُ مَ عَھُ وَلَیْلَةً وَیُغَیّرَ عَلَ
بَعِ دَوَانِقَ الْوُرُودُ وَالْكَثِیرَاءُ وَیُشْرَبُ بِمَاءِ الْعَسَلِ أَوْ عَصِیرِ الْعِنَبِ وَالشّرْبَةُ مِنْھُ مَا بَیْنَ أَرْ

ھُ الْبَتّةَ : إلَى دَانِقَیْنِ عَلَى حَسَبِ الْقُوّةِ قَالَ حُنَیْنٌ  أَمّا لَبَنُ الشّبْرُمِ فَلَا خَیْرَ فِیھِ وَلَا أَرَى شُرْبَ
  فَقَدْ قَتَلَ بِھِ أَطِبّاءُ الطّرُقَاتِ كَثِیرًا مِنْ النّاس 

  
  شَعِیرٌ 

یْھِ وَسَلّمَ   >302<ائِشَةَ قَالَتْ مِنْ حَدِیثِ عَ: رَوَى ابْنُ مَاجَھْ  ھُ عَلَ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
یَقُولُ  إذَا أَخَذَ أَحَدًا مِنْ أَھْلِھِ الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحِسَاءِ مِنْ الشّعِیرِ فَصُنِعَ ثُمّ أَمَرَھُمْ فَحَسَوْا مِنْھُ ثُمّ

مَاءِ عَنْ  إنّھُ لَیَرْتُو فُؤَادَ الْحَزِینِ وَیَسْرُو"  فُؤَادَ السّقِیمِ كَمَا تَسْرُوَا إحْدَاكُنّ الْوَسَخَ بِالْ
  . وَیَسْرُو یَكْشِفُ وَیُزِیلُ . وَجْھِھَا وَمَعْنَى یَرْتُوهُ یَشُدّهُ وَیُقَوّیھِ 

  
  ] مَنَافِعُ مَاءِ الشّعِیرِ الْمَغْلِيّ وَصِفَتُھُ [
  

یرِ الْمَغْلِيّ وَھُوَ أَكْثَرُ غِذَاءً مِنْ سَوِیقِھِ وَھُوَ نَافِعٌ لِلسّعَالِ وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّ ھَذَا ھُوَ مَاءُ الشّعِ
وَخُشُونَةِ الْحَلْقِ صَالِحٌ لِقَمْعِ حِدّةِ الْفُضُولِ مُدِرّ لِلْبَوْلِ جِلَاءٌ لِمَا فِي الْمَعِدَةِ قَاطِعٌ لِلْعَطَشِ 

  . وَیُلَطّفُ وَیُحَلّلُ  مُطْفِئٌ لِلْحَرَارَةِ وَفِیھِ قُوّةٌ یَجْلُو بِھَا
  

وَصِفَتُھُ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ الشّعِیرِ الْجَیّدِ الْمَرْضُوضِ مِقْدَارٌ وَمِنْ الْمَاءِ الصّافِي الْعَذْبِ خَمْسَةُ 
صَفّى وَیُسْتَعْمَلَ أَمْثَالِھِ وَیُلْقَى فِي قِدْرٍ نَظِیفٍ وَیُطْبَخُ بِنَارٍ مُعْتَدِلَةٍ إلَى أَنْ یَبْقَى مِنْھُ خُمُسَاهُ وَیُ

  . مِنْھُ مِقْدَارُ الْحَاجَةِ مُحَلّا
  

  شِوَاءٌ 
نِیذٍ  قَالَ اللّھُ تَعَالَى فِي ضِیَافَةِ خَلِیلِھِ إبْرَاھِیمَ عَلَیْھِ السّلَامُ لِأَضْیَافِھِ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَ

  . وَھِيَ الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاةُ وَالْحَنِیذُ الْمَشْوِيّ عَلَى الرّضْفِ ]  69: ھُود [ 
  

ھُ عَلَیْھِ : وَفِي التّرْمِذِيّ  عَنْ أُمّ سَلَمَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّھَا قَرّبَتْ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
  . حَدِیثٌ صَحِیحٌ : رْمِذِيّ وَسَلّمَ جَنْبًا مَشْوِیّا فَأَكَلَ مِنْھُ ثُمّ قَامَ إلَى الصّلَاةِ وَلَمْ یَتَوَضّأْ قَالَ التّ

  
عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شِوَاءً : وَفِیھِ أَیْضًا 

اللّھِ صَلّى  عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضِفْتُ مَعَ رَسُولِ: وَفِیھِ أَیْضًا  >303<فِي الْمَسْجِدِ 
الَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ذَاتَ لَیْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ ثُمّ أَخَذَ الشّفْرَةَ فَجَعَلَ یَحُزّ لِي بِھَا مِنْھُ قَ

  " مَا لَھُ تَرِبَتْ یَدَاهُ " فَجَاءَ بِلَالٌ یُؤَذّنُ لِلصّلَاةِ فَأَلْقَى الشّفْرَةَ فَقَالَ 



  
یُبُوسَةِ أَنْفَعُ الشّوَا ءِ شِوَاءُ الضّأْنِ الْحَوْلِيّ ثُمّ الْعِجْلِ اللّطِیفِ السّمِینِ وَھُوَ حَارّ رَطْبٌ إلَى الْ

عُ كَثِیرُ التّوْلِیدِ لِلسّوْدَاءِ وَھُوَ مِنْ أَغْذِیَةِ الْأَقْوِیَاءِ وَالْأَصِحّاءِ وَالْمُرْتَاضِینَ وَالْمَطْبُوخُ أَنْفَ
  . ةِ وَأَرْطَبُ مِنْھُ وَمِنْ الْمُطَجّنِ وَأَخَفّ عَلَى الْمَعِدَ

  
  . وَأَرْدَؤُهُ الْمَشْوِيّ فِي الشّمْسِ وَالْمَشْوِيّ عَلَى الْجَمْرِ خَیْرٌ مِنْ الْمَشْوِيّ بِاللّھَبِ وَھُوَ الْحَنِیذُ 

  
  شَحْمٌ 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَدّمَ عَنْ أَنَسٍ  أَنّ یَھُودِیّا أَضَافَ رَسُولَ اللّ" : الْمُسْنَدِ " ثَبَتَ فِي  ھِ صَلّى اللّ
  لَھُ خُبْزَ شَعِیرٍ وَإِھَالَةً سَنِخَةً وَالْإِھَالَةُ الشّحْمُ الْمُذَابُ وَالْأَلْیَةُ وَالسّنِخَةُ الْمُتَغَیّرَةُ  

  
مٍ یَوْمَ خَیْبَرَ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مُغَفّلٍ قَالَ دُلّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْ" : الصّحِیحِ " وَثَبَتَ فِي 

یْھِ  وَسَلّمَ فَالْتَزَمْتُھُ وَقُلْتُ وَاَللّھِ لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْھُ شَیْئًا فَالْتَفَتّ فَإِذَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
  یَضْحَكُ وَلَمْ یَقُلْ شَیْئًا 

  
رَطْبٌ وَھُوَ أَقَلّ رُطُوبَةً مِنْ السّمْنِ وَلِھَذَا أَجْوَدُ الشّحْمِ مَا كَانَ مِنْ حَیَوَانٍ مُكْتَمِلٍ وَھُوَ حَارّ 

مِنْ خُشُونَةِ الْحَلْقِ  >304<لَوْ أُذِیبَ الشّحْمُ وَالسّمْنُ كَانَ الشّحْمُ أَسْرَعَ جُمُودًا وَھُوَ یَنْفَعُ 
حْمِ الْمَعِزِ أَقْبَضُ الشّحُومِ وَیُرْخِي وَیُعْفِنُ وَیُدْفَعُ ضَرَرُهُ بِاللّیْمُونِ الْمَمْلُوحِ وَالزّنْجَبِیلِ وَشَ

بِھِ وَشَحْمُ التّیُوسِ أَشَدّ تَحْلِیلًا وَیَنْفَعُ مِنْ قُرُوحِ الْأَمْعَاءِ وَشَحْمُ الْعَنْزِ أَقْوَى فِي ذَلِكَ وَیُحْتَقَنُ 
  . لِلسّحَجِ وَالزّحِیرِ 

  
  

  حَرْفُ الصّادِ 
  صَلَاةٌ 

]  45الْبَقَرَةُ [ الصّبْرِ وَالصّلَاةِ وَإِنّھَا لَكَبِیرَةٌ إِلّا عَلَى الْخَاشِعِینَ  وَاسْتَعِینُوا بِ: قَالَ اللّھُ تَعَالَى 
] .  153الْبَقَرَةُ [ وَقَالَ یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصّبْرِ وَالصّلَاةِ إِنّ اللّھَ مَعَ الصّابِرِینَ  

لصّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْھَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ وَأْمُرْ أَھْلَكَ بِا: وَقَالَ تَعَالَى 
  ] .  132: طَھ [ لِلتّقْوَى  

  
  كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا حَزَبَھُ أَمْرٌ فَزِعَ إلَى الصّلَاةِ " : السّنَنِ " وَفِي 

  
  . الِاسْتِشْفَاءِ بِالصّلَاةِ مِنْ عَامّةِ الْأَوْجَاعِ قَبْلَ اسْتِحْكَامِھَا  وَقَدْ تَقَدّمَ ذِكْرُ



  
  ] مَنَافِعُ الصّلَاةِ [
  

یّ ضَةٌ وَالصّلَاةُ مُجْلِبَةٌ لِلرّزْقِ حَافِظَةٌ لِلصّحّةِ دَافِعَةٌ لِلْأَذَى مُطْرِدَةٌ لِلْأَدْوَاءِ مُقَوّیَةٌ لِلْقَلْبِ مُبَ
حَةٌ لِلنّفْسِ مُذْھِبَةٌ لِلْكَسَلِ مُنَشّطَةٌ لِلْجَوَارِحِ مُمِدّةٌ لِلْقُوَى شَارِحَةٌ لِلصّدْرِ مُغَذّیَةٌ لِلْوَجْھِ مُفْرِ

مُقَرّبَةٌ  لِلرّوحِ مُنَوّرَةٌ لِلْقَلْبِ حَافِظَةٌ لِلنّعْمَةِ دَافِعَةٌ لِلنّقْمَةِ جَالِبَةٌ لِلْبَرَكَةِ مُبْعِدَةٌ مِنْ الشّیْطَانِ
  . رّحْمَنِ مِنْ ال

  
فْعِ الْمَوَادّ الرّدِیئَةِ أْثِیرٌ عَجِیبٌ فِي حِفْظِ صِحّةِ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ وَقُوَاھُمَا وَدَ  وَبِالْجُمْلَةِ فَلَھَا تَ

بْتُلِيَ رَجُلَانِ بِعَاھَةٍ أَوْ دَاءٍ أَوْ مِحْنَةٍ أَوْ بَلِیّةٍ إلّا كَانَ حَظّ الْمُصَلّي مِنْ ھُمَا أَقَلّ عَنْھُمَا وَمَا اُ
  . وَعَاقِبَتُھُ أَسْلَمَ 

  
التّكْمِیلِ  >305<وَلِلصّلَاةِ تَأْثِیرٌ عَجِیبٌ فِي دَفْعِ شُرُورِ الدّنْیَا وَلَا سِیّمَا إذَا أُعْطِیَتْ حَقّھَا مِنْ 

صَالِحُھُمَا بِمِثْلِ الصّلَاةِ ظَاھِرًا وَبَاطِنًا فَمَا اُسْتُدْفِعَتْ شُرُورُ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَلَا اُسْتُجْلِبَتْ مَ
ھِ وَسِرّ ذَلِكَ أَنّ الصّلَاةَ صِلَةٌ بِاَللّھِ عَزّ وَجَلّ وَعَلَى قَدْرِ صِلَةِ الْعَبْدِ بِرَبّھِ عَزّ وَجَلّ تُفْتَحُ عَلَیْ

یْھِ مَوَادّ التّوْفِیقِ مِنْ رَبّھِ  مِنْ الْخَیْرَاتِ أَبْوَابُھَا وَتُقْطَعُ عَنْھُ مِنْ الشّرُورِ أَسْبَابُھَا وَتُفِیضُ عَلَ
 عَزّ وَجَلّ وَالْعَافِیَةُ وَالصّحّةُ وَالْغَنِیمَةُ وَالْغِنَى وَالرّاحَةُ وَالنّعِیمُ وَالْأَفْرَاحُ وَالْمَسَرّاتُ كُلّھَا

  . مُحْضَرَةٌ لَدَیْھِ وَمُسَارِعَةٌ إلَیْھِ 
  

  صَبْرٌ 
یّةٌ مُرَكّبَةٌ مِنْ صَبْرٍ وَشُكْرٍ كَمَا قَالَ بَعْضُ السّلَفِ الْإِیمَانُ الصّبْرُ نِصْفُ الْإِیمَانِ فَإِنّھُ مَاھِ 

إبْرَاھِیمُ [ إِنّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِكُلّ صَبّارٍ شَكُورٍ  : نِصْفَانِ نِصْفٌ صَبْرٌ وَنِصْفٌ شُكْرٌ قَالَ تَعَالَى 
الْجَسَدِ وَھُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ صَبْرٌ عَلَى فَرَائِضِ اللّھِ  وَالصّبْرُ مِنْ الْإِیمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرّأْسِ مِنْ]  5

وَمَنْ فَلَا یُضِیعُھَا وَصَبْرٌ عَنْ مَحَارِمِھِ فَلَا یَرْتَكِبُھَا وَصَبْرٌ عَلَى أَقْضِیَتِھِ وَأَقْدَارِهِ فَلَا یَتَسَخّطُھَا 
صّبْرَ وَلَذّةَ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَنَعِیمَھَا وَالْفَوْزَ وَالظّفَرَ اسْتَكْمَلَ ھَذِهِ الْمَرَاتِبَ الثّلَاثَ اسْتَكْمَلَ ال

یْھِ أَحَدٌ إلّا عَلَى جِسْرِ الصّبْرِ كَمَا لَا یَصِلُ أَحَدٌ إلَى الْجَنّةِ إلّا عَلَى الصّرَاطِ  فِیھِمَا لَا یَصِلُ إلَ
یْشٍ أَدْرَكْنَاهُ بِالصّبْرِ وَإِذَا تَأَمّلْتَ مَرَاتِبَ الْكَمَالِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ خَیْرُ عَ

مِ رَأَیْتَھَا كُلّھَا مَنُوطَةً بِالصّبْرِ وَإِذَا تَأَمّلْتَ النّقْصَانَ الّذِي یُذَمّ صَاحِبُھُ  عَلَیْھِ الْمُكْتَسَبِ فِي الْعَالَ
عَدَمِ الصّبْرِ فَالشّجَاعَةُ وَالْعِفّةُ وَالْجُودُ وَالْإِیثَارُ كُلّھُ صَبْرُ وَیَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِھِ رَأَیْتَھُ كُلّھُ مِنْ 

  . سَاعَةٍ 
  

  فَالصّبْرُ طَلْسَمٌ عَلَى كَنْزِ الْعُلَى 
    



  مَنْ حَلّ ذَا الطّلْسَمَ فَازَ بِكَنْزِهِ  
   

  
  ] أَكْثَرُ أَسْقَامِ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ مِنْ عَدَمِ الصّبْرِ [
  
قُلُوبِ  >306<كْثَرُ أَسْقَامِ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ إنّمَا تَنْشَأُ عَنْ عَدَمِ الصّبْرِ فَمَا حُفِظَتْ صِحّةُ وَأَ الْ

یھِ إلّا وَالْأَبْدَانِ وَالْأَرْوَاحِ بِمِثْلِ الصّبْرِ فَھُوَ الْفَارُوقُ الْأَكْبَرُ وَالتّرْیَاقُ الْأَعْظَمُ وَلَوْ لَمْ یَكُنْ فِ
ھِ فَإِنّ اللّھَ مَعَ الصّابِرِینَ وَمَحَبّتَھُ لَھُمْ فَإِنّ اللّھَ یُحِبّ الصّابِرِینَ وَنَصْرُهُ مَعِیّ ةُ اللّھِ مَعَ أَھْلِ

النّحْلُ [ لِأَھْلِھِ فَإِنّ النّصْرَ مَعَ الصّبْرِ وَإِنّھُ خَیْرٌ لِأَھْلِھِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَھُوَ خَیْرٌ لِلصّابِرِینَ  
وَإِنّھُ سَبَبُ الْفَلَاحِ یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتّقُوا اللّھَ لَعَلّكُمْ ]  126

  ] .  200آل عِمْرَانَ [ تُفْلِحُونَ  
  

  صَبِرٌ 
أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى  الْمَرَاسِیلِ مِنْ حَدِیثِ قَیْسِ بْنِ رَافِعٍ الْقَیْسِيّ( رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ 

لِأَبِي " السّنَنِ " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ مَاذَا فِي الْأَمَرّیْنِ مِنْ الشّفَاءِ ؟ الصّبْرُ وَالثّفّاءُ وَفِي 
نَ تُوُفّيَ أَبُو مِنْ حَدِیثِ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِی: دَاوُدَ 

إنّمَا ھُوَ صَبْرٌ یَا رَسُولَ اللّھِ : فَقُلْت " سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلِيّ صَبِرًا فَقَالَ مَاذَا یَا أُمّ سَلَمَةَ ؟ 
   .إنّھُ یَشُبّ الْوَجْھَ فَلَا تَجْعَلِیھِ إلّا بِاللّیْلِ وَنَھَى عَنْھُ بِالنّھَارِ " لَیْسَ فِیھِ طَیّبٌ قَالَ 

  
  ] مَنَافِعُ الصّبْرِ عَامّةُ [
  

الصّبْرِ كَثِیرُ الْمَنَافِعِ لَا سِیّمَا الْھِنْدِيّ مِنْھُ یُنَقّي الْفُضُولَ الصّفْرَاوِیّةَ الّتِي فِي الدّمَاغِ 
فَعَ مِنْ الصّدَا فَعُ مِنْ وَأَعْصَابِ الْبَصَرِ وَإِذَا طُلِيَ عَلَى الْجَبْھَةِ وَالصّدْغِ بِدُھْنِ الْوَرْدِ نَ عِ وَیَنْ

  . قُرُوحِ الْأَنْفِ وَالْفَمِ وَیُسَھّلُ السّوْدَاءَ والمالیخولیا 
  
  ] مَنَافِعُ الصّبْرِ الْفَارِسِيّ [ 
  

ةِ مَعِدَوَالصّبْرُ الْفَارِسِيّ یُذَكّي الْعَقْلَ وَیُمِدّ الْفُؤَادَ وَیُنَقّي الْفُضُولَ الصّفْرَاوِیّةَ وَالْبَلْغَمِیّھَ مِنْ الْ
نْ إذَا شُرِبَ مِنْھُ مِلْعَقَتَانِ بِمَاءٍ وَیَرُدّ الشّھْوَةَ الْبَاطِلَةَ وَالْفَاسِدَةَ وَإِذَا شُرِبَ فِي الْبَرْدِ خِیفَ أَ

   >307<. یُسْھِلَ دَمًا 
  

  صَوْمٌ 



ھُ تَأْثِیرٌ عَجِیبٌ فِي الصّوْمُ جُنّةٌ مِنْ أَدْوَاءِ الرّوحِ وَالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ مَنَافِعُھُ تَفُوتُ الْإِحْصَ اءَ وَلَ
 حِفْظِ الصّحّةِ وَإِذَابَةِ الْفَضَلَاتِ وَحَبْسِ النّفْسِ عَنْ تَنَاوُلِ مُؤْذِیَاتِھَا وَلَا سِیّمَا إذَا كَانَ بِاعْتِدَالٍ

  . وَقَصْدٍ فِي أَفْضَلِ أَوْقَاتِھِ شَرْعًا وَحَاجَةُ الْبَدَنِ إلَیْھِ طَبْعًا 
  

قْتَضِي إیثَارَهُ  ثُمّ إنّ فِیھِ مِنْ إرَاحَةِ الْقُوَى وَالْأَعْضَاءِ مَا یَحْفَظُ عَلَیْھَا قُوَاھَا وَفِیھِ خَاصّیّةٌ تَ
لْبِ عَاجِلًا وَآجِلًا وَھُوَ أَنْفَعُ شَيْءٍ لِأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْبَارِدَةِ وَالرّطْبَةِ وَ لَھُ وَھِيَ تَفْرِیحُھُ لِلْقَ

  . فِي حِفْظِ صِحّتِھِمْ  تَأْثِیرٌ عَظِیمٌ
  

دْوِیَةِ الرّوحَانِیّةِ وَالطّبِیعِیّةِ وَإِذَا رَاعَى الصّائِمُ فِیھِ مَا یَنْبَغِي مُرَاعَاتُھُ طَ بْعًا وَھُوَ یَدْخُلُ فِي الْأَ
فَ اسِدَةَ الّتِي ھُوَ مُسْتَعِدّ لَھَا وَشَرْعًا عَظُمَ انْتِفَاعُ قَلْبِھِ وَبَدَنِھِ بِھِ وَحَبَسَ عَنْھُ الْمَوَادّ الْغَرِیبَةَ الْ

حَفّظَ وَأَزَالَ الْمَوَادّ الرّدِیئَةَ الْحَاصِلَةَ بِحَسَبِ كَمَالِھِ وَنُقْصَانِھِ وَیَحْفَظُ الصّائِمَ مِمّا یَنْبَغِي أَنْ یَتَ
ةِ فَإِنّ الْقَصْدَ مِنْھُ أَمْرٌ آخَرُ وَرَاءَ مِنْھُ وَیُعِینُھُ عَلَى قِیَامِھِ بِمَقْصُودِ الصّوْمِ وَسِرّهِ وَعِلّتِھِ الْغَائِیّ

ھُ وَلَ مّا تَرْكِ الطّعَامِ وَالشّرَابِ وَبِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْأَمْرِ اخْتَصّ مِنْ بَیْنِ الْأَعْمَالِ بِأَنّھُ لِلّھِ سُبْحَانَ
یّھَا : نِھِ عَاجِلًا وَآجِلًا قَالَ اللّھُ تَعَالَى كَانَ وِقَایَةً وَجُنّةً بَیْنَ الْعَبْدِ وَبَیْنَ مَا یُؤْذِي قَلْبَھُ وَبَدَ یَا أَ

]  183الْبَقَرَةُ [ الّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ  
یَةٌ عَظِیمَةُ النّفْعِ وَالْمَقْصُودُ الْآخَرُ اجْتِمَاعُ فَأَحَدُ مَقْصُودِي الصّیَامِ الْجُنّةُ وَالْوِقَایَةُ وَھِيَ حِمْ

ي الْقَلْبِ وَالْھَمّ عَلَى اللّھِ تَعَالَى وَتَوْفِیرُ قُوَى النّفْسِ عَلَى مَحَابّھِ وَطَاعَتِھِ وَقَدْ تَقَدّمَ الْكَلَامُ فِ
  . بَعْضِ أسرار الصوم عند ذكر ھدیھ صلى االله علیھ وسلم فیھ 

  
  ادِ حَرْف الضّ

  ضَبّ 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سُئِلَ " : الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي  مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ

بِأَرْضِ قَوْمِي  >308<عَنْھُ لَمّا قُدّمَ إلَیْھِ وَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِھِ أَحَرَامٌ ھُوَ ؟ فَقَالَ  لَا وَلَكِنْ لَمْ یَكُنْ 
  وَأُكِلَ بَیْنَ یَدَیْھِ وَعَلَى مَائِدَتِھِ وَھُوَ یَنْظُرُ  . أَجِدُنِي أَعَافُھُ فَ
  

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا عَنْھُ صَلّى اللّ
  أَنّھُ قَالَ  لَا أُحِلّھُ وَلَا أُحَرّمُھُ  

  
  . ارّ یَابِسٌ یُقَوّي شَھْوَةَ الْجِمَاعِ وَإِذَا دُقّ وَوُضِعَ عَلَى مَوْضِعِ الشّوْكَةِ اجْتَذَبَھَا وَھُوَ حَ

  
  ضِفْدَعٌ 



یْھِ وَسَلّمَ عَنْ : قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ  الضّفْدَعُ لَا یَحِلّ فِي الدّوَاءِ نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
مِنْ حَدِیثِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ رَضِيَ اللّھُ " مُسْنَدِهِ " لْحَدِیثَ الّذِي رَوَاهُ فِي قَتْلِھَا یُرِیدُ ا

  ھَا  عَنْھُ  أَنّ طَبِیبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَنَھَاهُ عَنْ قَتْلِ
  

ذَفَ الْمَنِيّ : نُونِ قَالَ صَاحِبُ الْقَا مَنْ أَكَلَ مِنْ دَمِ الضّفْدَعِ أَوْ جِرْمِھِ وَرِمَ بَدَنُھُ وَكَمَدَ لَوْنُھُ وَقَ
ةٌ وَتُرَابِیّةٌ  حَتّى یَمُوتَ وَلِذَلِكَ تَرَكَ الْأَطِبّاءُ اسْتِعْمَالَھُ خَوْفًا مِنْ ضَرَرِهِ وَھِيَ نَوْعَانِ مَائِیّ

  . أَكْلُھَا وَالتّرَابِیّةُ یَقْتُلُ 
  

  حَرْفُ الطّاءِ 
  طِیبٌ 

بَتَ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  حُبّبَ إلَيّ مِنْ دُنْیَاكُمْ  النّسَاءُ وَالطّیبُ : ثَ
  وَجُعِلَتْ قُرّةُ عَیْنِي فِي الصّلَاةِ  

  
طَیّبَ وَتَشْتَدّ عَلَیْھِ الرّائِحَةُ الْكَرِیھَةُ وَتَشُقّ عَلَیْھِ  وَكَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُكْثِرُ التّ 

وَالطّیبُ غِذَاءُ الرّوحِ الّتِي ھِيَ مَطِیّةُ الْقُوَى تَتَضَاعَفُ وَتَزِیدُ بِالطّیبِ كَمَا تَزِیدُ بِالْغِذَاءِ 
حُدُوثِ الْأُمُورِ الْمَحْبُوبَةِ وَغَیْبَةِ مَنْ وَالشّرَابِ وَالدّعَةِ وَالسّرُورِ وَمُعَاشَرَةِ الْأَحِبّةِ وَ >309<

تُسَرّ غِیبَتُھُ وَیَثْقُلُ عَلَى الرّوحِ مُشَاھَدَتُھُ كَالثّقَلَاءِ وَالْبُغَضَاءِ فَإِنّ مُعَاشَرَتَھُمْ تُوھِنُ الْقُوَى 
مَنْزِلَةِ الرّائِحَةِ الْكَرِیھَةِ وَلِھَذَا كَانَ وَتَجْلِبُ الْھَمّ وَالْغَمّ وَھِيَ لِلرّوحِ بِمَنْزِلَةِ الْحُمّى لِلْبَدَنِ وَبِ

مِمّا حَبّبَ اللّھُ سُبْحَانَھُ الصّحَابَةَ بِنَھْیِھِمْ عَنْ التّخَلّقِ بِھَذَا الْخُلُقِ فِي مُعَاشَرَةِ رَسُولِ اللّھِ 
خُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِتَأَذّیھِ بِذَلِكَ فَقَالَ  إِذَا دُعِیتُمْ فَادْ

[ مُسْتَأْنِسِینَ لِحَدِیثٍ إِنّ ذَلِكُمْ كَانَ یُؤْذِي النّبِيّ فَیَسْتَحْیِي مِنْكُمْ وَاللّھُ لَا یَسْتَحْیِي مِنَ الْحَقّ  
  ] .  53الْأَحْزَابُ 

  
إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَلَھُ وَالْمَقْصُودُ أَنّ  الطّیبَ كَانَ مِنْ أَحَبّ الْأَشْیَاءِ 

  . تَأْثِیرٌ فِي حِفْظِ الصّحّةِ وَدَفْعِ كَثِیرٍ مِنْ الْآلَامِ وَأَسْبَابِھَا بِسَبَبِ قُوّةِ الطّبِیعَةِ بِھِ 
  

  طِینٌ 
مَنْ أَكَلَ الطّینَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى وَرَدَ فِي أَحَادِیثَ مَوْضُوعَةٍ لَا یَصِحّ مِنْھَا شَيْءٌ مِثْلَ حَدِیثِ  

ذْھِبُ قَتْلِ نَفْسِھِ  وَمِثْلَ حَدِیثِ  یَا حُمَیْرَاءُ لَا تَأْكُلِي الطّینَ فَإِنّھُ یَعْصِمُ الْبَطْنَ وَیُصَفّرُ اللّوْنَ وَیُ
  بَھَاءَ الْوَجْھِ  

  



ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا وَكُلّ حَدِیثٍ فِي الطّینِ فَإِنّھُ لَا یَصِحّ وَلَا أَصْلَ لَ ھُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
 أَنّھُ رَدِيءٌ مُؤْذٍ یَسُدّ مَجَارِيَ الْعُرُوقِ وَھُوَ بَارِدٌ یَابِسٌ قَوِيّ التّجْفِیفِ وَیَمْنَعُ اسْتِطْلَاقَ الْبَطْنِ

  . وَیُوجِبُ نَفْثَ الدّمِ وَقُرُوحِ الْفَمِ 
  

  طَلْحٌ 
وَالْمَنْضُودُ ھُوَ . قَالَ أَكْثَرُ الْمُفَسّرِینَ ھُوَ الْمَوْزُ ]  29الْوَاقِعَةُ [ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ   : قَالَ تَعَالَى 

  . الّذِي قَدْ نُضّدَ بَعْضُھُ عَلَى بَعْضٍ كَالْمُشْطِ 
  

نُضّدَ بَعْضُھُ إلَى بَعْضٍ  وَقِیلَ الطّلْحُ الشّجَرُ ذُو الشّوْكِ نُضّدَ مَكَانَ كُلّ شَوْكَةٍ ثَمَرَةٌ فَثَمَرُهُ قَدْ
فَھُوَ مِثْلُ الْمَوْزِ وَھَذَا الْقَوْلُ أَصَحّ وَیَكُونُ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْزِ مِنْ السّلَفِ أَرَادَ التّمْثِیلَ لَا 

  . التّخْصِیصَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  

وَالسّعَالِ  >310<ةِ الصّدْرِ وَالرّئَةِ وَھُوَ حَارّ رَطْبٌ أَجْوَدُهُ النّضِیجُ الْحُلْوُ یَنْفَعُ مِنْ خُشُونَ
نُ الْبَطْنَ وَقُرُوحِ الْكُلْیَتَیْنِ وَالْمَثَانَةِ وَیُدِرّ الْبَوْلَ وَیَزِیدُ فِي الْمَنِيّ وَیُحَرّكُ الشّھْوَةَ لِلْجِمَاعِ وَیُلَیّ

الْبَلْغَمِ وَدَفْعُ ضَرَرِهِ بِالسّكّرِ أَوْ الْعَسَلِ وَیُؤْكَلُ قَبْلَ الطّعَامِ وَیَضُرّ الْمَعِدَةَ وَیَزِیدُ فِي الصّفْرَاءِ وَ
 .  
  

  طَلْعٌ 
وَنَخْلٍ طَلْعُھَا ھَضِیمٌ  :  وَقَالَ تَعَالَى ]  10: ق [ وَالنّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَھَا طَلْعٌ نَضِیدٌ  :  قَالَ تَعَالَى 

  ] .  148الشّعَرَاءُ [ 
  

فِي أَوّلِ ظُھُورِهِ وَقِشْرُهُ یُسَمّى الْكُفُرّى وَالنّضِیدُ الْمَنْضُودُ  طَلْعُ النّخْلِ مَا یَبْدُو مِنْ ثَمَرَتِھِ
ذَا انْفَتَحَ فَلَیْسَ  الّذِي قَدْ نُضّدَ بَعْضُھُ عَلَى بَعْضٍ وَإِنّمَا یُقَالُ لَھُ نَضِیدٌ مَا دَامَ فِي كُفُرّاهُ فَإِ

  . بِنَضِیدٍ 
  
  

عْضُھُ إلَى بَعْضٍ فَھُوَ كَالنّضِیدِ أَیْضًا وَذَلِكَ یَكُونُ قَبْلَ تَشَقّقِ وَأَمّا الْھَضِیمُ فَھُوَ الْمُنْضَمّ بَ
  . الْكُفُرّى عَنْھُ 

  
رٌ وَأُنْثَى وَالتّلْقِیحُ ھُوَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ الذّكَرِ وَھُوَ مِثْلُ دَقِیقِ الْحِنْطَةِ فَیُجْ عَلَ وَالطّلْعُ نَوْعَانِ ذَكَ

یرُ فَیَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اللّقَاحِ بَیْنَ الذّكَرِ وَالْأُنْثَى وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي فِي الْأُنْثَى وَھُوَ التّ " أْبِ
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللّھِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ " : صَحِیحِھِ 



یَأْخُذُونَ مِنْ : قَالُوا " أَى قَوْمًا یُلَقّحُونَ فَقَالَ  مَا یَصْنَعُ ھَؤُلَاءِ ؟ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي نَخْلٍ فَرَ
قَالَ " مَا أَظُنّ ذَلِكَ یُغْنِي شَیْئًا " الذّكَرِ فَیَجْعَلُونَھُ فِي الْأُنْثَى قَالَ  فَبَلَغَھُمْ فَتَرَكُوهُ فَلَمْ یَصْلُحْ فَ

نَا بَشَرٌ " لّمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ نّمَا أَ إنّمَا ھُوَ ظَنّ فَإِنْ كَانَ یُغْنِي شَیْئًا فَاصْنَعُوهُ فَإِ
فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللّھِ  . مِثْلُكُمْ وَإِنّ الظّنّ یُخْطِئُ وَیُصِیبُ وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ عَنْ اللّھِ عَزّ وَجَلّ 

  . انْتَھَى 
  
ھِ الْمَرْأَةُ طَلْعُ النّخْلِ یَنْفَ >311< عُ مِنْ الْبَاهِ وَیَزِیدُ فِي الْمُبَاضَعَةِ وَدَقِیقُ طَلْعِھِ إذَا تَحَمّلَتْ بِ

 قَبْلَ الْجِمَاعِ أَعَانَ عَلَى الْحَبَلِ إعَانَةً بَالِغَةً وَھُوَ فِي الْبُرُودَةِ وَالْیُبُوسَةِ فِي الدّرَجَةِ الثّانِیَةِ
  . ھَا وَیُسَكّنُ ثَائِرَةَ الدّمِ مَعَ غِلْظَةٍ وَبُطْءِ ھَضْمٍ یُقَوّي الْمَعِدَةَ وَیُجَفّفُ

  
یْئًا مِنْ وَلَا یَحْتَمِلُھُ إلّا أَصْحَابُ الْأَمْزِجَةِ الْحَارّةِ وَمَنْ أَكْثَرُ مِنْھُ فَإِنّھُ یَنْبَغِي أَنْ یَأْخُذَ عَلَیْھِ شَ

ي الْأَحْشَاءَ وَالْجُمّارُ یَجْرِي مَجْرَاهُ وَكَذَلِكَ الْبَلَحُ الجوارشات الْحَارّةِ وَھُوَ یُعَقّلُ الطّبْعَ وَیُقَوّ
وَالْبُسْرُ وَالْإِكْثَارُ مِنْھُ یَضُرّ بِالْمَعِدَةِ والصدر، وربما أورث القولنج، وإصلاحھ بالسمن، أو 

  . بما تقدم ذكره
  

  حَرْفُ الْعَیْنِ 
  عِنَبٌ 

یبِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ رَأَیْتُ مِنْ حَدِیثِ حَبِ" الْغَیْلَانِیّاتِ " فِي 
قَیْلِيّ  لَا أَصْلَ لِھَذَا : رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَأْكُلُ الْعِنَبَ خَرْطًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُ

  . كَانَ یَكْذِبُ : أَبُو سُلَیْمٍ الْكُوفِيّ قَالَ یَحْیَى بْنُ مَعِینٍ  الْحَدِیثِ قُلْتُ وَفِیھِ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبّارِ
  

  . وَیَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ یُحِبّ الْعِنَبَ وَالْبِطّیخَ 
  
نْعَمَ وَقَدْ ذَكَرَ اللّھُ سُبْحَانَھُ الْعِنَبَ فِي سِتّةِ مَوَاضِعَ مِ >312< نْ كِتَابِھِ فِي جُمْلَةِ نِعَمِھِ الّتِي أَ

كَلُ بِھَا عَلَى عِبَادِهِ فِي ھَذِهِ الدّارِ وَفِي الْجَنّةِ وَھُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْفَوَاكِھِ وَأَكْثَرِھَا مَنَافِعَ وَھُوَ یُؤْ
ھِ وَقُوتٌ مَعَ الْأَقْوَاتِ وَأُدْمٌ مَعَ الْإِدَامِ رَطْبًا وَیَابِسًا وَأَخْضَرَ وَیَانِعًا وَھُوَ فَاكِھَةٌ مَعَ الْفَوَاكِ

وَدَوَاءٌ مَعَ الْأَدْوِیَةِ وَشَرَابٌ مَعَ الْأَشْرِبَةِ وَطَبْعُھُ طَبْعُ الْحَبّاتِ الْحَرَارَةُ وَالرّطُوبَةُ وَجَیّدُهُ 
فِي الْحَلَاوَةِ وَالْمَتْرُوكُ بَعْدَ قَطْفِھِ یَوْمَیْنِ  الْكِبَارُ الْمَائِيّ وَالْأَبْیَضُ أَحْمَدُ مِنْ الْأَسْوَدِ إذَا تَسَاوَیَا

رُهُ أَوْ ثَلَاثَةً أَحْمَدُ مِنْ الْمَقْطُوفِ فِي یَوْمِھِ فَإِنّھُ مُنَفّخٌ مُطْلِقٌ لِلْبَطْنِ وَالْمُعَلّقُ حَتّى یَضْمُرَ قِشْ
عِنَبِ كَانَ أَكْثَرَ تَلْیِینًا  جَیّدٌ لِلْغِذَاءِ مُقَوّ لِلْبَدَنِ وَغِذَاؤُهُ كَغِذَاءِ التّینِ وَالزّبِیبِ وَإِذَا أُلْقِيَ عَجَمُ الْ

  . لِلطّبِیعَةِ وَالْإِكْثَارُ مِنْھُ مُصَدّعٌ لِلرّأْسِ وَدَفْعُ مَضَرّتِھِ بِالرّمّانِ الْمُزّ 
  



ا وَھُوَ أَحَدُ الْفَوَاكِھِ الثّلَاثِ الّتِي وَمَنْفَعَةُ الْعِنَبِ یُسَھّلُ الطّبْعَ وَیُسَمّنُ وَیَغْذُو جَیّدُهُ غِذَاءً حَسَنً
  . ھِيَ مُلُوكُ الْفَوَاكِھِ ھُوَ وَالرّطَبُ وَالتّینُ 

  
  عَسَلٌ 

عَلَیْك بِالْعَسَلِ فَإِنّھُ جَیّدٌ لِلْحِفْظِ وَأَجْوَدُهُ : قَالَ الزّھْرِيّ : قَالَ ابْنُ جُرَیْجٍ . قَدْ تَقَدّمَ ذِكْرُ مَنَافِعِھِ 
وَأَبْیَضُھُ وَأَلْیَنُھُ حِدّةً وَأَصْدَقُھُ حَلَاوَةً وَمَا یُؤْخَذُ مِنْ الْجِبَالِ وَالشّجَرِ لَھُ فَضْلٌ عَلَى مَا  أَصْفَاهُ

  . یُؤْخَذُ مِنْ الْخَلَایَا وَھُوَ بِحَسَبِ مَرْعَى نَحْلِھِ 
  

  عَجْوَةٌ 
رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ  مِنْ حَدِیثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ" : الصّحِیحَیْنِ " فِي 

  عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ مَنْ تَصَبّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ یَضُرّهُ ذَلِكَ الْیَوْمَ سُمّ وَلَا سِحْرٌ 
  
سَعِیدٍ رَضِيَ اللّھُ مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ وَأَبِي : وَابْنِ مَاجَھْ " سُنَنِ النّسَائِيّ " وَفِي  >313<

عَنْھُمَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنّةِ وَھِيَ شِفَاءٌ مِنْ السّمّ والكمأة مِنْ 
  الْمَنّ وَمَاؤُھَا شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ 

  
التّمْرِ بِھَا وَمِنْ أَنْفَعِ تَمْرِ الْحِجَازِ عَلَى  وَقَدْ قِیلَ إنّ ھَذَا فِي عَجْوَةِ الْمَدِینَةِ وَھِيَ أَحَدُ أَصْنَافِ

ذّهِ وَقَ مْرِ وَأَطْیَبِھِ وَأَلَ دْ تَقَدّمَ الْإِطْلَاقِ وَھُوَ صِنْفٌ كَرِیمٌ مُلَذّذٌ مَتِینٌ لِلْجِسْمِ وَالْقُوّةِ مِنْ أَلْیَنِ التّ
الْكَلَامُ عَلَى دَفْعِ الْعَجْوَةِ لِلسّمّ وَالسّحْرِ فَلَا حَاجَةَ ذِكْرُ التّمْرِ وَطَبْعُھُ وَمَنَافِعُھُ فِي حَرْفِ التّاءِ وَ

  . لِإِعَادَتِھِ 
  
  ] إبَاحَةُ مَا فِي الْبَحْرِ لَا یَخْتَصّ بِالسّمَكِ [
  

  عَنْبَرٌ 
نْبَرِ شَھْرًا مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ فِي قِصّةِ أَبِي عُبَیْدَةَ وَأَكْلِھِمْ مِنْ الْعَ" الصّحِیحَیْنِ " تَقَدّمَ فِي 

یْھِ وَسَلّ مَ وَأَنّھُمْ تَزَوّدُوا مِنْ لَحْمِھِ وَشَائِقَ إلَى الْمَدِینَةِ وَأَرْسَلُوا مِنْھُ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
لَالٌ وَھُوَ أَحَدُ مَا یَدُلّ عَلَى أَنّ إبَاحَةَ مَا فِي الْبَحْرِ لَا یَخْتَصّ بِالسّمَكِ وَعَلَى أَنّ مَیْتَتَھُ حَ

 وَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنّ الْبَحْرَ أَلْقَاهُ حَیّا ثُمّ جَزَرَ عَنْھُ الْمَاءُ فَمَاتَ وَھَذَا حَلَالٌ فَإِنّ مَوْتَھُ
دْ لْمَاءِ وَھَذَا لَا یَصِحّ فَإِنّھُمْ إنّمَا وَجَدُوهُ مَیّتًا بِالسّاحِلِ وَلَمْ یُشَاھِدُوهُ قَ خَرَجَ  بِسَبَبِ مُفَارَقَتِھِ لِ

  . عَنْھُ حَیّا ثُمّ جَزَرَ عَنْھُ الْمَاءُ 
  



فَلَوْ كَانَ حَیّا لَمَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ إلَى سَاحِلِھِ فَإِنّھُ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ الْبَحْرَ إنّمَا یَقْذِفُ إلَى : وَأَیْضًا 
  . سَاحِلِھِ الْمَیّتَ مِنْ حَیَوَانَاتِھِ لَا الْحَيّ مِنْھَا 

  
ھُ لَا یُبَاجُ الشّيْءُ : یْضًا وَأَ فَلَوْ قُدّرَ احْتِمَالُ مَا ذَكَرُوهُ لَمْ یَجُزْ أَنْ یَكُونَ شَرْطًا فِي الْإِبَاحَةِ فَإِنّ

مَعَ الشّكّ فِي سَبَبِ إبَاحَتِھِ وَلِھَذَا مَنَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ أَكْلِ الصّیْدِ إذَا 
  . هُ الصّائِدُ غَرِیقًا فِي الْمَاءِ لِلشّكّ فِي سَبَبِ مَوْتِھِ ھَلْ ھُوَ الْآلَةُ أَمْ الْمَاءُ ؟ وَجَدَ >314<
  
  ] طِیبُ الْعَنْبَرِ وَالْمُفَاضَلَةُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْمِسْكِ [
  

عِھِ بَعْدَ الْمِسْكِ وَأَخْطَأَ مَنْ قَدّمَھُ وَأَمّا الْعَنْبَرُ الّذِي ھُوَ أَحَدُ أَنْوَاعِ الطّیبِ فَھُوَ مِنْ أَفْخَرِ أَنْوَا
نّھُ قَالَ فِ ي عَلَى الْمِسْكِ وَجَعَلَھُ سَیّدَ أَنْوَاعِ الطّیبِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَ

صَائِصِ وَالْمَنَافِعِ الّتِي خُصّ الْمِسْكِ ھُوَ أَطْیَبُ الطّیبِ وَسَیَأْتِي إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى ذِكْرُ الْخَ
بِھَا الْمِسْكُ حَتّى إنّھُ طِیبُ الْجَنّةِ وَالْكُثْبَانِ الّتِي ھِيَ مَقَاعِدُ الصّدّیقِینَ ھُنَاكَ مِنْ مِسْكٍ لَا مِنْ 

  . عَنْبَرٍ 
  
  

انِ فَھُوَ كَالذّھَبِ وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُ وَاَلّذِي غَرّ ھَذَا الْقَائِلَ أَنّھُ لَا یَدْخُلُھُ التّغَیّرُ عَلَى طُولِ الزّمَ
  . أَفْضَلُ مِنْ الْمِسْكِ فَإِنّھُ بِھَذِهِ الْخَاصّیّةِ الْوَاحِدَةِ لَا یُقَاوِمُ مَا فِي الْمِسْكِ مِنْ الْخَوَاصّ 

  
  ] أَنْوَاعُ طِیبِ الْعَنْبَرِ [
  

فَةٌ فَمِنْھُ الْأَبْیَضُ وَالْأَشْھَبُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ وَبَعْدُ فَضُرُوبُھُ كَثِیرَةٌ وَأَلْوَانُھُ مُخْتَلِ
وَقَدْ . وَدُ وَالْأَزْرَقُ وَالْأَسْوَدُ وَذُو الْأَلْوَانِ وَأَجْوَدُهُ الْأَشْھَبُ ثُمّ الْأَزْرَقُ ثُمّ الْأَصْفَرُ وَأَرْدَؤُهُ الْأَسْ

بْتَلِعُھُ بَعْضُ دَوَابّھِ اخْتَلَفَ النّاسُ فِي عُنْصُرِهِ فَ بَحْرِ فَیَ قَالَتْ طَائِفَةٌ ھُوَ نَبَاتٌ یَنْبُتُ فِي قَعْرِ الْ
وَقِیلَ طَلّ یَنْزِلُ مِنْ السّمَاءِ فِي جَزَائِرِ . فَإِذَا ثَمِلَتْ مِنْھُ قَذَفَتْھُ رَجِیعًا فَیَقْذِفُھُ الْبَحْرُ إلَى سَاحِلِھِ 

وَقِیلَ بَلْ ھُوَ جَفَاءٌ . مْوَاجُ إلَى السّاحِلِ وَقِیلَ رَوْثُ دَابّةٍ بَحْرِیّةٍ تُشْبِھُ الْبَقَرَةَ الْبَحْرِ فَتُلْقِیھِ الْأَ
  . مِنْ جَفَاءِ الْبَحْرِ أَيْ زَبَدٌ 

  
قَالُ إنّھُ" : الْقَانُونِ " وَقَالَ صَاحِبُ  زَبَدُ  ھُوَ فِیمَا یُظَنّ یَنْبُعُ مِنْ عَیْنٍ فِي الْبَحْرِ وَاَلّذِي یُ

  . الْبَحْرِ أَوْ رَوْثُ دَابّةٍ بَعِیدٌ انْتَھَى 
  



قْوَ ةِ وَمِزَاجُھُ حَارّ یَابِسٌ مُقَوّ لِلْقَلْبِ وَالدّمَاغِ وَالْحَوَاسّ وَأَعْضَاءِ الْبَدَنِ نَافِعٌ مِنْ الْفَالِجِ وَاللّ
الْغَلِیظَةِ وَمِنْ السّدَدِ إذَا شُرِبَ  >315<الرّیَاحِ وَالْأَمْرَاضِ الْبَلْغَمِیّةِ وَأَوْجَاعِ الْمَعِدَةِ الْبَارِدَةِ وَ

يَ بِھِ مِنْ خَارِجٍ وَإِذَا تُبُخّرَ بِھِ نَفَعَ مِنْ الزّكَامِ وَالصّدَاعِ والشقیقة الْبَارِدَةِ    . أَوْ طُلِ
  

  عُودٌ 
قُسْطُ وَسَیَأْتِي یُسْتَعْمَلُ فِي الْأَدْوِیَةِ وَھُ: الْعُودُ الْھِنْدِيّ نَوْعَانِ أَحَدُھُمَا  وَ الْكُسْتُ وَیُقَالُ لَھُ الْ

" وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي . یُسْتَعْمَلُ فِي الطّیبِ وَیُقَالُ لَھُ الْأَلُوّةُ : الثّانِي . فِي حَرْفِ الْقَافِ 
لُوّةِ غَیْرَ مُطَرّاةٍ وَبِكَافُورٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَنّھُ كَانَ یَسْتَجْمِرُ بِالْأَ" : صَحِیحِھِ 

مَ وَثَبَتَ عَنْھُ فِي  یُطْرَحُ مَعَھَا وَیَقُولُ ھَكَذَا كَانَ یَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
یُتَجَمّرُ بِھِ مِنْ عُودٍ  صِفَةِ نَعِیمِ أَھْلِ الْجَنّةِ مَجَامِرُھُمْ الْأَلُوّةُ وَالْمَجَامِرُ جَمْعُ مِجْمَرٍ وَھُوَ مَا

دَلِيّ وَأَجْوَدُهُ الْأَسْوَدُ : أَجْوَدُھَا . وَغَیْرِهِ وَھُوَ أَنْوَاعٌ  الْھِنْدِيّ ثُمّ الصّینِيّ ثُمّ الْقَمَارِيّ ثُمّ الْمَنْ
یُقَالُ إنّھُ شَجَرٌ یُقْطَعُ وَالْأَزْرَقُ الصّلْبُ الرّزِینُ الدّسَمِ وَأَقَلّھُ جَوْدَةً مَا خَفّ وَطَفَا عَلَى الْمَاءِ وَ

رْضُ وَیُدْفَنُ فِي الْأَرْضِ سَنَةً فَتَأْكُلُ الْأَرْضُ مِنْھُ مَا لَا یَنْفَعُ وَیَبْقَى عُودُ الطّیبِ لَا تَعْمَلُ فِیھِ الْأَ
  . شَیْئًا یَتَعَفّنُ مِنْھُ قِشْرُهُ وَمَا لَا طِیبَ فِیھِ 

  
ةِ یَفْتَحُ السّدَدَ وَیَكْسِرُ الرّیَاحَ وَیَذْھَبُ بِفَضْلِ الرّطُوبَةِ وَیُقَوّي وَھُوَ حَارّ یَابِسٌ فِي الثّالِثَ

فَعُ مِنْ سَلَسِ  الْأَحْشَاءَ وَالْقَلْبَ وَیُفْرِحُھُ وَیَنْفَعُ الدّمَاغَ وَیُقَوّي الْحَوَاسّ وَیَحْبِسُ الْبَطْنَ وَیَنْ
  . الْبَوْلِ الْحَادِثِ عَنْ بَرْدِ الْمَثَانَةِ 

  
مِنْ دَاخِلٍ  >316<الْعُودُ ضُرُوبٌ كَثِیرَةٌ یَجْمَعُھَا اسْمُ الْأَلُوّةِ وَیُسْتَعْمَلُ : قَالَ ابْنُ سَمْجُونٍ 

وَ وَخَارِجٍ وَیُتَجَمّرُ بِھِ مُفْرَدًا وَمَعَ غَیْرِهِ وَفِي الْخَلْطِ لِلْكَافُورِ بِھِ عِنْدَ التّجْمِیرِ مَعْنًى طِبّيّ وَھُ
لّ مِنْھُمَا بِالْآخَرِ وَفِي التّجَمّرِ مُرَاعَاةُ جَوْھَرِ الْھَوَاءِ وَإِصْلَاحُھُ فَإِنّھُ أَحَدُ الْأَشْیَاءِ إصْلَاحُ كُ

  . السّتّةِ الضّرُورِیّةِ الّتِي فِي صَلَاحِھَا صَلَاحُ الْأَبْدَانِ 
  

  عَدَسٌ 
قُلْ شَیْئًا مِنْھَا قَدْ وَرَدَ فِیھِ أَحَادِیثُ كُلّھَا بَاطِلَةٌ عَلَى رَسُولِ ا مْ یَ مَ لَ للّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

ھُ مَأْكُ ولُ كَحَدِیثِ إنّھُ قُدّسَ عَلَى لِسَانِ سَبْعِینَ نَبِیّا وَحَدِیثِ إنّھُ یُرِقّ الْقَلْبَ وَیُغْزِرُ الدّمْعَةَ وَإِنّ
ھْوَةُ الْیَھُودِ الّتِي قَدّمُوھَا عَلَى الْمَنّ الصّالِحِینَ وَأَرْفَعُ شَيْءٍ جَاءَ فِیھِ وَأَصَحّھُ أَنّھُ شَ

  . وَالسّلْوَى وَھُوَ قَرِینُ الثّومِ وَالْبَصَلِ فِي الذّكْرِ 
  

. یُعَقّلُ الطّبِیعَةَ : إحْدَاھُمَا . وَطَبْعُھُ طَبْعُ الْمُؤَنّثِ بَارِدٌ یَابِسٌ وَفِیھِ قُوّتَانِ مُتَضَادّتَانِ 
ھَا وَقِشْرُهُ حَارّ یَابِسٌ فِي الثّالِثَةِ حِرّیفٌ مُطْلِقٌ لِلْبَطْنِ وَتِرْیَاقُھُ فِي قِشْرِهِ یُطْلِقُ: وَالْأُخْرَى 

قَلّ ضَرَرًا فَإِنّ لُبّھُ بَطِيءُ  وَلِھَذَا كَانَ صِحَاحُھُ أَنْفَعَ مِنْ مَطْحُونِھِ وَأَخَفّ عَلَى الْمَعِدَةِ وَأَ



وَھُوَ مُوَلّدٌ لِلسّوْدَاءِ وَیَضُرّ بالمالیخولیا ضَرَرًا بَیّنًا وَیَضُرّ الْھَضْمِ لِبُرُودَتِھِ وَیُبُوسَتِھِ 
  . بِالْأَعْصَابِ وَالْبَصَرِ 

  
دِیئَةً وَھُوَ غَلِیظُ الدّمِ وَیَنْبَغِي أَنْ یَتَجَنّبَھُ أَصْحَابُ السّوْدَاءِ وَإِكْثَارُھُمْ مِنْھُ یُوَلّدُ لَھُمْ أَدْوَاءً رَ

وَأَرْدَأَ مَا . الْجُذَامِ وَحُمّى الرّبْعِ وَیُقَلّلُ ضَرَرَهُ السّلْقُ وَالْإِسْفَانَاخُ وَإِكْثَارُ الدّھْنِ كَالْوَسْوَاسِ وَ
لِشِدّةِ  أُكِلَ بالنمكسود وَلْیُتَجَنّبْ خَلْطُ الْحَلَاوَةِ بِھِ فَإِنّھُ یُورِثُ سُدَدًا كَبِدِیّةً وَإِدْمَانُھُ یُظْلِمُ الْبَصَرَ

فِھِ وَیُعْسِرُ الْبَوْلَ وَیُوجِبُ الْأَوْرَامَ الْبَارِدَةَ وَالرّیَاحَ الْغَلِیظَةَ وَأَجْوَدُهُ الْأَبْیَضُ السّمِینُ تَجْفِی
  . السّرِیعُ النّضْجِ 

  
مُفْتَرًى فَكَذِبٌ  >317<وَأَمّا مَا یَظُنّھُ الْجُھّالُ أَنّھُ كَانَ سِمَاطَ الْخَلِیلِ الّذِي یُقَدّمُھُ لِأَضْیَافِھِ 

  . وَإِنّمَا حَكَى اللّھُ عَنْھُ الضّیَافَةَ بِالشّوَاءِ وَھُوَ الْعِجْلُ الْحَنِیذُ 
  
  ] قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ فِي الْعَدَسِ [
  

ھُ وَذَكَرَ الْبَیْھَقِيّ عَنْ إسْحَاقَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْحَدِیثِ الّذِي جَاءَ فِي الْعَدَسِ أَنّ
بِھِ ؟ قُدّسَ عَلَى لِسَانِ سَبْعِینَ نَبِیّا فَقَالَ وَلَا عَلَى لِسَانِ نَبِيّ وَاحِدٍ وَإِنّھُ لِمُؤْذٍ مُنَفّخٌ مَنْ حَدّثَكُمْ 

  . قَالَ وَعَنّي أَیْضًا ؟ . عَنْك : سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ فَقَالَ عَمّنْ ؟ قَالُوا : قَالُوا 
  

  حَرْفُ الْغَیْنِ 
  غَیْثٌ 

ذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ فِي عِدّةِ مَوَاضِعَ وَھُوَ لَذِیذُ الِاسْمِ عَلَى السّمْعِ وَالْمُسَمّى عَلَى الرّوحِ مَ
ھَا وَالْبُدْنِ تَبْتَھِجُ الْأَسْمَاعُ بِذِكْرِهِ وَالْقُلُوبُ بِوُرُودِهِ وَمَاؤُهُ أَفْضَلُ الْمِیَاهِ وَأَلْطَفُھَا وَأَنْفَعُ

قَعَاتِ الْجِبَالِ وَھُوَ وَأَعْظَمُھَا بَ رَكَةً وَلَا سِیّمَا إذَا كَانَ مِنْ سَحَابٍ رَاعِدٍ وَاجْتَمَعَ فِي مُسْتَنْ
یَاهِ لِأَنّھُ لَمْ تَطُلْ مُدّتُھُ عَلَى الْأَرْضِ فَیَكْتَسِبُ مِنْ یُبُوسَتِھَا وَلَمْ یُخَالِطْ ھُ أَرْطَبُ مِنْ سَائِرِ الْمِ

یَتَغَیّرُ وَیَتَعَفّنُ سَرِیعًا لِلَطَافَتِھِ وَسُرْعَةِ انْفِعَالِھِ وَھَلْ الْغَیْثُ الرّبِیعِيّ جَوْھَرٌ یَابِسٌ وَلِذَ لِكَ 
  . أَلْطَفُ مِنْ الشّتْوِيّ أَوْ بِالْعَكْسِ ؟ فِیھِ قَوْلَانِ 

  
  ] التّرْجِیحُ بَیْنَ الْغَیْثِ الشّتْوِيّ وَالرّبِیعِيّ [
  

الشّتْوِيّ حَرَارَةُ الشّمْسِ تَكُونُ حِینَئِذٍ أَقَلّ فَلَا تَجْتَذِبُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ إلّا قَالَ مَنْ رَجّحَ الْغَیْثَ 
جِبُ أَلْطَفَھُ وَالْجَوّ صَافٍ وَھُوَ خَالٍ مِنْ الْأَبْخِرَةِ الدّخّانِیّةِ وَالْغُبَارِ الْمُخَالِطِ لِلْمَاءِ وَكُلّ ھَذَا یُو

  . هُ مِنْ مُخَالِطٍ لُطْفَھُ وَصَفَاءَهُ وَخُلُوّ



  
ھُ قَالَ مَنْ رَجّحَ الرّبِیعِيّ الْحَرَارَةُ تُوجِبُ تَحَلّلَ الْأَبْخِرَةِ الْغَلِیظَةِ وَتُوجِبُ رِقّةَ الْھَوَاءِ وَلَطَافَتَ

خِفّ بِذَلِكَ الْمَاءُ وَتَقِلّ أَجْزَاؤُهُ الْأَرْضِیّةُ وَتُصَادِفُ وَقْتَ حَیَاةِ النّبَاتِ وَالْ أَشْجَارِ وَطِیبَ فَیَ
   >318<. الْھَوَاءِ 

  
  ] تَبَرّكُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْمَطَرُ[
  

وَذَكَرَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى 
ا مَطَرٌ فَحَسَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَوْبَھُ وَقَالَ إنّھُ حَدِیثُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَصَابَنَ

دّمَ فِي ھَدْیِھِ فِي الِاسْتِشْفَاءِ ذِكْرُ اسْتِمْطَارِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَتَبَرّ كِھِ عَھْدٍ بِرَبّھِ وَقَدْ تَقَ
  . ئھبِمَاءِ الْغَیْثِ عند أول مجی

  
  حَرْفُ الْفَاءِ 

  فَاتِحَةُ الْكِتَابِ 
ى وَأُمّ الْقُرْآنِ وَالسّبْعُ الْمَثَانِي وَالشّفَاءُ التّامّ وَالدّوَاءُ النّافِعُ وَالرّقْیَةُ التّامّةُ وَمِفْتَاحُ الْغِنَ

مَنْ عَرَفَ مِقْدَارَھَا وَأَعْطَاھَا وَالْفَلَاحِ وَحَافِظَةُ الْقُوّةِ وَدَافِعَةُ الْھَمّ وَالْغَمّ وَالْخَوْفِ وَالْحَ زَنِ لِ
حَقّھَا وَأَحْسَنَ تَنْزِیلَھَا عَلَى دَائِھِ وَعَرَفَ وَجْھَ الِاسْتِشْفَاءِ وَالتّدَاوِي بِھَا وَالسّرّ الّذِي لِأَجْلِھِ 

  . كَانَتْ كَذَلِكَ 
  

ھُ عَلَیْھِ وَلَمّا وَقَعَ بَعْضُ الصّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ رَقَى بِھَا اللّدِی غَ فَبَرَأَ لِوَقْتِھِ فَقَالَ لَھُ النّبِيّ صَلّى اللّ
  وَسَلّمَ  وَمَا أَدْرَاك أَنّھَا رُقْیَةٌ  

  
وَمَنْ سَاعَدَهُ التّوْفِیقُ وَأُعِینَ بِنُورِ الْبَصِیرَةِ حَتّى وَقَفَ عَلَى أَسْرَارِ ھَذِهِ السّورَةِ وَمَا 

حِیدِ وَمَعْرِفَةِ الذّاتِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَإِثْبَاتِ الشّرْعِ اشْتَمَلَتْ عَلَیْھِ مِنْ التّوْ
 الْأَمْرُ وَالْقَدَرِ وَالْمَعَادِ وَتَجْرِیدِ تَوْحِیدِ الرّبُوبِیّةِ وَالْإِلَھِیّةِ وَكَمَالِ التّوَكّلِ وَالتّفْوِیضِ إلَى مَنْ لَھُ

خَیْرُ كُلّھُ وَإِلَیْھِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلّھُ وَالِافْتِقَارُ إلَیْھِ فِي طَلَبِ الْھِدَایَةِ  كُلّھُ وَلَھُ الْحَمْدُ كُلّھُ وَبِیَدِهِ الْ
فْعِ مَفَاسِدِھِمَا وَأَ نّ الّتِي ھِيَ أَصْلُ سَعَادَةِ الدّارَیْنِ وَعَلِمَ ارْتِبَاطَ مَعَانِیھَا بِجَلْبِ مَصَالِحِھِمَا وَدَ

الْمُطْلَقَةَ التّامّةَ وَالنّعْمَةَ الْكَامِلَةَ مَنُوطَةٌ بِھَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى التّحَقّقِ بِھَا أَغْنَتْھُ عَنْ كَثِیرٍ الْعَاقِبَةَ 
  . مِنْ الْأَدْوِیَةِ وَالرّقَى وَاسْتَفْتَحَ بِھَا مِنْ الْخَیْرِ أَبْوَابَھُ وَدَفَعَ بِھَا مِنْ الشّرّ أَسْبَابَھُ 

  
ا أَمْرٌ یَحْتَاجُ اسْتِحْدَاثَ فِطْرَةٍ أُخْرَى وَعَقْلٍ آخَرَ وَإِیمَانٍ آخَرَ وَتَاللّھِ لَا تَجِدُ وَھَذَ >319<

بْطَالِھَا بِأَقْرَبِ الطّ رُقِ مَقَالَةً فَاسِدَةً وَلَا بِدْعَةً بَاطِلَةً إلّا وَفَاتِحَةُ الْكِتَابِ مُتَضَمّنَةٌ لِرَدّھَا وَإِ



ھَا وَلَا تَجِدُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْمَعَارِفِ الْإِلَھِیّةِ وَأَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَأَدْوِیَتِھَا مِنْ وَأَصَحّھَا وَأَوْضَحِ
ازِلِ عِلَلِھَا وَأَسْقَامِھَا إلّا وَفِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِفْتَاحُھُ وَمَوْضِعُ الدّلَالَةِ عَلَیْھِ وَلَا مَنْزِلًا مِنْ مَنَ

  . لَى رَبّ الْعَالَمِینَ إلّا وَبِدَایَتُھُ وَنِھَایَتُھُ فِیھَا السّائِرِینَ إ
  

وَمَا تَحَقّقَ عَبْدٌ بِھَا وَاعْتَصَمَ بِھَا . وَلَعَمْرُ اللّھِ إنّ شَأْنَھَا لَأَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ وَھِيَ فَوْقَ ذَلِكَ 
مَةً بَالِغَةً وَنُورًا مُبِینًا وَفَھِمَھَا وَفَھِمَ لَوَازِمَھَا وَعَقَلَ عَمّنْ تَكَلّمَ بِھَا وَأَنْزَلَھَا شِفَاءً تَامّا وَعِصْ

قُلُوبِ إلّا لِمَامًا غَیْرَ  كَمَا یَنْبَغِي وَوَقَعَ فِي بِدْعَةٍ وَلَا شِرْكٍ وَلَا أَصَابَھُ مَرَضٌ مِنْ أَمْرَاضِ الْ
  . مُسْتَقِرّ 

  
لْأَرْضِ كَمَا أَنّھَا الْمِفْتَاحُ لِكُنُوزِ الْجَنّةِ وَلَكِنْ لَیْسَ كُلّ وَاحِدٍ ھَذَا وَإِنّھَا الْمِفْتَاحُ الْأَعْظَمُ لِكُنُوزِ ا

ھَذَا الْمِفْتَاحِ وَلَوْ أَنّ طُلّابَ الْكُنُوزِ وَقَفُوا عَلَى سِرّ ھَذِهِ السّورَةِ وَتَحَقّقُوا  یُحْسِنُ الْفَتْحَ بِ
نَانًا وَأَحْسَنُوا الْفَتْحَ بِھِ لَوَصَلُوا إلَى تَنَاوُلِ الْكُنُوزِ مِنْ غَیْرِ بِمَعَانِیھَا وَرَكّبُوا لِھَذَا الْمِفْتَاحِ أَسْ

  . مُعَاوِقٍ وَلَا مُمَانِعٍ 
  

ذَا وَلَمْ نَقُلْ ھَذَا مُجَازَفَةً وَلَا اسْتِعَارَةً بَلْ حَقِیقَةً وَلَكِنْ لِلّھِ تَعَالَى حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فِي إخْفَاءِ ھَ
فُوسِ أَكْثَرِ الْعَالَمِینَ كَمَا لَھُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فِي إخْفَاءِ كُنُوزِ الْأَرْضِ عَنْھُمْ وَالْكُنُوزُ السّرّ عَنْ نُ

رُھَا إلّا الْمَحْجُوبَةُ قَدْ اُسْتُخْدِمَ عَلَیْھَا أَرْوَاحٌ خَبِیثَةٌ شَیْطَانِیّةٌ تَحُولُ بَیْنَ الْإِنْسِ وَبَیْنَھَا وَلَا تَقْھَ
احٌ عُلْوِیّةٌ شَرِیفَةٌ غَالِبَةٌ لَھَا بِحَالِھَا الْإِیمَانِيّ مَعَھَا مِنْھُ أَسْلِحَةٌ لَا تَقُومُ لَھَا الشّیَاطِینُ أَرْوَ

قْھَرُھَا وَلَا یَنَالُ مَنْ  وَأَكْثَرُ نُفُوسِ النّاسِ لَیْسَتْ بِھَذِهِ الْمَثَابَةِ فَلَا یُقَاوِمُ تِلْكَ الْأَرْوَاحَ وَلَا یَ
  . لَبِھَا شَیْئًا فَإِنّ مَنْ قَتَلَ قَتِیلًا فَلَھُ سَلَبُھُ سَ
  

  فَاغِیَةٌ 
" شُعَبُ الْإِیمَانِ " ھِيَ نَوْرُ الْحِنّاءِ وَھِيَ مِنْ أَطْیَبِ الرّیَاحِینِ وَقَدْ رَوَى الْبَیْھَقِيّ فِي كِتَابِھِ 

سَیّدُ الرّیَاحِینِ فِي   >320<يَ اللّھُ عَنْھُ یَرْفَعُھُ مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ بُرَیْدَةَ عَنْ أَبِیھِ رَضِ
فَاغِیَةُ  وَرَوَى فِیھِ أَیْضًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  كَانَ أَحَبّ  الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ الْ

  یَةُ  الرّیَاحِینِ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْفَاغِ
  

ا نَعْلَمُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ بِحَالِ ھَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ فَلَا نَشْھَدُ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَا لَ
  . صِحّتَھُ 

  
یَابِ الصّوفِ وَھِيَ مُعْتَدِلَةٌ فِي الْحَرّ وَالْیُبْسِ فِیھَا بَعْضُ الْقَبْضِ وَإِذَا وُضِعَتْ بَیْنَ طَيّ ثِ

حَفِظَتْھَا مِنْ السّوسِ وَتَدْخُلُ فِي مَرَاھِمِ الْفَالِجِ وَالتّمَدّدِ وَدُھْنُھَا یُحَلّلُ الْأَعْضَاءَ وَیُلَیّنُ 
  . الْعَصَبَ 



  
  فِضّةٌ 

فَصّھُ مِنْ ھُ وَكَانَتْ قَبِیعَةُ ثَبَتَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ خَاتَمُھُ مِنْ فِضّةٍ وَ
مْ یَصِحّ عَنْھُ فِي الْمَنْعِ مِنْ لِبَاسِ الْفِضّةِ وَالتّحَلّي بِھَا شَيْءٌ الْبَتّةَ كَمَا صَحّ  سَیْفِھِ فِضّةً  وَلَ

ذَا یُبَاحُ عَنْھُ الْمَنْعُ مِنْ الشّرْبِ فِي آنِیَتِھَا وَبَابُ الْآنِیَةِ أَضْیَقُ مِنْ بَابِ اللّبَاسِ وَالتّحَلّي وَلِھَ
یمُ اللّبَاسِ لِلنّسَاءِ لِبَاسًا وَحِلْیَةً مَا یَحْرُمُ عَلَیْھِنّ اسْتِعْمَالُھُ آنِیَةً فَلَا یَلْزَمُ مِنْ تَحْرِیمِ الْآنِیَةِ تَحْرِ

  . وَالْحِلْیَةِ 
  

حْتَاجُ إلَى دَلِیلٍ یُبَیّنُھُ إمّا نَصّ عَنْھُ  وَأَمّا الْفِضّةُ فَالْعَبُوا بِھَا لَعِبًا  فَالْمَنْعُ یَ" السّنَنِ " وَفِي 
 أَوْ إجْمَاعٌ فَإِنْ ثَبَتَ أَحَدُھُمَا وَإِلّا فَفِي الْقَلْبِ مِنْ تَحْرِیمِ ذَلِكَ عَلَى الرّجَالِ شَيْءٌ وَالنّبِيّ صَلّى

انِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمّتِي حِلّ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمْسَكَ بِیَدِهِ ذَھَبًا وَبِالْأُخْرَى حَرِیرًا وَقَالَ  ھَذَ
  لِإِنَاثِھِمْ  

  
فِضّةُ سِرّ مِنْ أَسْرَارِ اللّھِ فِي الْأَرْضِ وَطَلْسَمُ الْحَاجَاتِ وَإِحْسَانُ أَھْلِ الدّنْیَا  >321< وَالْ

فِي الْمَجَالِسِ لَا تُغْلَقُ  بَیْنَھُمْ وَصَاحِبُھَا مَرْمُوقٌ بِالْعُیُونِ بَیْنَھُمْ مُعَظّمٌ فِي النّفُوسِ مُصَدّرٌ
ا تُمَلّ مُجَالَسَتُھُ وَلَا مُعَاشَرَتُھُ وَلَا یُسْتَثْقَلُ مَكَانُھُ تُشِیرُ الْأَصَابِعُ إلَیْھِ وَتَعْقِدُ  دُونَھُ الْأَبْوَابُ وَلَ

ھُ وَإِنْ شَھِدَ زُكّیَتْ شَھَادَتُھُ الْعُیُونُ نِطَاقَھَا عَلَیْھِ إنْ قَالَ سُمِعَ قَوْلُھُ وَإِنْ شَفَعَ قُبِلَتْ شَفَاعَتُ
  . وَإِنْ خَطَبَ فَكُفْءٌ لَا یُعَابُ وَإِنْ كَانَ ذَا شَیْبَةٍ بَیْضَاءَ فَھِيَ أَجْمَلُ عَلَیْھِ مِنْ حِلْیَةِ الشّبَابِ 

  
فِ الْقَلْبِ وَخَفَقَانھُ وَتَدْخُلُ وَھِيَ مِنْ الْأَدْوِیَةِ الْمُفْرِحَةِ النّافِعَةِ مِنْ الْھَمّ وَالْغَمّ وَالْحَزَنِ وَضَعْ

 فِي الْمَعَاجِینِ الْكِبَارِ وَتَجْتَذِبُ بِخَاصّیّتِھَا مَا یَتَوَلّدُ فِي الْقَلْبِ مِنْ الْأَخْلَاطِ الْفَاسِدَةِ خُصُوصًا
  . إذَا أُضِیفَتْ إلَى الْعَسَلِ الْمُصَفّى وَالزّعْفَرَانِ 

  
دُ وَالْجِنَانُ الّتِي وَمِزَاجُھَا إلَى الْیُبُوسَةِ وَ تَوَلّ الْبُرُودَةِ وَیَتَوَلّدُ عَنْھَا مِنْ الْحَرَارَةِ وَالرّطُوبَةِ مَا یَ

تُھُمَا أَعَدّھَا اللّھُ عَزّ وَجَلّ لِأَوْلِیَائِھِ یَوْمَ یَلْقَوْنَھُ أَرْبَعٌ جَنّتَانِ مِنْ ذَھَبٍ وَجَنّتَانِ مِنْ فِضّةٍ آنِیَ
مِنْ حَدِیثِ أُمّ " الصّحِیحُ " وَقَدْ ثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ . فِیھِمَا  وَحِلْیَتُھُمَا وَمَا

  سَلَمَةَ أَنّھُ قَالَ  الّذِي یَشْرَبُ فِي آنِیَةِ الذّھَبِ وَالْفِضّةِ إنّمَا یُجَرْجِرُ فِي بَطْنِھِ نَارَ جَھَنّمَ  
  

لّمَ أَنّھُ قَالَ  لَا تَشْرَبُوا فِي آنِیَةِ الذّھَبِ وَالْفِضّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي وَصَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ
  صِحَافِھِمَا فَإِنّھَا لَھُمْ فِي الدّنْیَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ  

  
  ] عِلّةُ تَحْرِیمِ الْفِضّةِ [



  
الّتِي وُضِعَتْ  >322<تّخِذَتْ أَوَانِيَ فَاتَتْ الْحِكْمَةُ فَقِیلَ عِلّةُ التّحْرِیمِ تَضْیِیقُ النّقُودِ فَإِنّھَا إذَا اُ

وَقِیلَ الْعِلّةُ كَسْرُ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ . لِأَجْلِھَا مِنْ قِیَامِ مَصَالِحِ بَنِي آدَمَ وَقِیلَ الْعِلّةُ الْفَخْرُ وَالْخُیَلَاءُ 
  . وَالْمَسَاكِینِ إذَا رَأَوْھَا وَعَایَنُوھَا 

  
الْعِلَلُ فِیھَا مَا فِیھَا فَإِنّ التّعْلِیلَ بِتَضْیِیقِ النّقُودِ یَمْنَعُ مِنْ التّحَلّي بِھَا وَجَعْلِھَا سَبَائِكَ  وَھَذِهِ

یْسَ بِآنِیَةٍ وَلَا نَقْدٍ وَالْفَخْرُ وَالْخُیَلَاءُ حَرَامٌ بِأَيّ شَيْءٍ كَانَ وَكَسْرُ قُلُوبِ  وَنَحْوَھَا مِمّا لَ
ھُ فَإِنّ قُلُوبَھُمْ تَنْكَسِرُ بِالدّورِ الْوَاسِعَةِ وَالْحَدَائِقِ الْمُعْجِبَةِ وَالْمَرَاكِبِ الْمَسَاكِینِ  لَا ضَابِطَ لَ

الْفَارِھَةِ وَالْمَلَابِسِ الْفَاخِرَةِ وَالْأَطْعِمَةِ اللّذِیذَةِ وَغَیْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمُبَاحَاتِ وَكُلّ ھَذِهِ عِلَلٌ 
  . تُوجَدُ الْعِلّةُ وَیَتَخَلّفُ مَعْلُولُھَا مُنْتَقِضَةٌ إذْ 

  
  ] عِلّةٌ عِنْدَ الْمُصَنّفِ [
  

ةِ الْمُنَافِیَةِ  -وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - فَالصّوَابُ أَنّ الْعِلّةَ  مَا یُكْسِبُ اسْتِعْمَالُھَا الْقَلْبَ مِنْ الْھَیْئَةِ وَالْحَالَ
ذَا عَلّلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِأَنّھَا لِلْكُفّارِ فِي الدّنْیَا إذْ لِلْعُبُودِیّةِ مُنَافَاةً ظَاھِرَةً وَلِھَ

عَبِیدِ لَیْسَ لَھُمْ نَصِیبٌ مِنْ الْعُبُودِیّةِ الّتِي یَنَالُونَ بِھَا فِي الْآخِرَةِ نَعِیمَھَا فَلَا یَصْلُحُ اسْتِعْمَالُھَا لِ
  . سْتَعْمِلُھَا مَنْ خَرَجَ عَنْ عُبُودِیّتِھِ وَرَضِيَ بِالدّنْیَا وَعَاجِلِھَا مِنْ الْآخِرَةِ اللّھِ فِي الدّنْیَا وَإِنّمَا یَ

  
  حَرْفُ الْقَافِ 

  قُرْآنٌ 
]  82: الْإِسْرَاءُ [ وَنُنَزّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ھُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ  :  قَالَ اللّھُ تَعَالَى 

یّھَا النّاسُ قَدْ :  ھَا ھُنَا لِبَیَانِ الْجِنْسِ لَا لِلتّبْعِیضِ وَقَالَ تَعَالَى " مِنْ " أَنّ  وَالصّحِیحُ یَا أَ
  ] .  57یُونُسُ [ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصّدُورِ  

  
الْقَلْبِیّةِ وَالْبَدَنِیّةِ وَأَدْوَاءِ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَمَا كُلّ فَالْقُرْآنُ ھُوَ الشّفَاءُ التّامّ مِنْ جَمِیعِ الْأَدْوَاءِ 

دْقٍ أَحَدٍ یُؤَھّلُ وَلَا یُوَفّقُ لِلِاسْتِشْفَاءِ بِھِ وَإِذَا أَحْسَنَ الْعَلِیلُ التّدَاوِي بِھِ وَوَضَعَھُ عَلَى دَائِھِ بِصِ
  . اسْتِیفَاءِ شُرُوطِھِ لَمْ یُقَاوِمْھُ الدّاءُ أَبَدًا وَإِیمَانٍ وَقَبُولٍ تَامّ وَاعْتِقَادٍ جَازِمٍ وَ

  
وَكَیْفَ تُقَاوِمُ الْأَدْوَاءُ كَلَامَ رَبّ الْأَرْضِ وَالسّمَاءِ الّذِي لَوْ نَزَلَ عَلَى الْجِبَالِ لَصَدّعَھَا  >323<

وَالْأَبْدَانِ إلّا وَفِي الْقُرْآنِ سَبِیلُ  أَوْ عَلَى الْأَرْضِ لَقَطّعَھَا فَمَا مِنْ مَرَضٍ مِنْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ
ھِ وَقَدْ تَقَدّمَ فِي  أَوّلِ الدّلَالَةِ عَلَى دَوَائِھِ وَسَبَبِھِ وَالْحَمِیّةِ مِنْھُ لِمَنْ رَزَقَھُ اللّھُ فَھْمًا فِي كِتَابِ



وَمَجَامِعِھِ الّتِي ھِيَ حِفْظُ الصّحّةِ  الْكَلَامِ عَلَى الطّبّ بَیَانُ إرْشَادِ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ إلَى أُصُولِھِ
ةُ وَاسْتِفْرَاغُ الْمُؤْذِي وَالِاسْتِدْلَالُ بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَفْرَادِ ھَذِهِ الْأَنْوَاعِ    . وَالْحِمْیَ

  
قَالَ  أَوَلَمْ یَكْفِھِمْ . ھَا وَعِلَاجَھَا وَأَمّا الْأَدْوِیَةُ الْقَلْبِیّةُ فَإِنّھُ یَذْكُرُھَا مُفَصّلَةً وَیَذْكُرُ أَسْبَابَ أَدْوَائِ

فَمَنْ لَمْ یَشْفِھِ الْقُرْآنُ فَلَا شَفَاهُ اللّھُ ]  51: الْعَنْكَبُوت [ أَنّا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ یُتْلَى عَلَیْھِمْ  
  . وَمَنْ لَمْ یَكْفِھِ فَلَا كَفَاهُ اللّھُ 

  
  قِثّاءٌ 
نْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ مِ" : السّنَنِ " فِي 

رَجَةِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ یَأْكُلُ الْقِثّاءَ بِالرّطَبِ  وَرَوَاهُ التّرْمِذِيّ وَغَیْرُهُ الْقِثّاءُ بَارِدٌ رَطْبٌ فِي الدّ
الْمَعِدَةِ الْمُلْتَھِبَةِ بَطِيءُ الْفَسَادِ فِیھَا نَافِعٌ مِنْ وَجَعِ الْمَثَانَةِ وَرَائِحَتُھُ  الثّانِیَةِ مُطْفِئٌ لِحَرَارَةِ

يءُ تَنْفَعُ مِنْ الْغَشْيِ وَبِزْرُهُ یُدِرّ الْبَوْلَ وَوَرَقُھُ إذَا اُتّخِذَ ضِمَادًا نَفَعَ مِنْ عَضّةِ الْكَلْبِ وَھُوَ بَطِ
عِدَةِ وَبَرْدُهُ مُضِرّ بِبَعْضِھَا فَیَنْبَغِي أَنْ یُسْتَعْمَلَ مَعَھُ مَا یُصْلِحُھُ وَیَكْسِرُ الِانْحِدَارِ عَنْ الْمَ

تَمْرٍ بُرُودَتَھُ وَرُطُوبَتَھُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذْ أَكَلَھُ بِالرّطَبِ فَإِذَا أُكِلَ بِ
  . لٍ عَدّلَھُ أَوْ زَبِیبٍ أَوْ عَسَ

  
  قُسْطٌ وَكُسْتٌ 
مِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ " : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي . بِمَعْنًى وَاحِدٍ 

  عَلَیْھِ وَسَلّمَ  خَیْرُ مَا تَدَاوَیْتُمْ بِھِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيّ  
  
یْكُمْ " : نَدِ الْمُسْ" وَفِي  >324< یْھِ وَسَلّمَ  عَلَ مِنْ حَدِیثِ أُمّ قَیْسٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

  بِھَذَا الْعُودِ الْھِنْدِيّ فَإِنّ فِیھِ سَبْعَةَ أَشْفِیَةٍ مِنْھَا ذَاتُ الْجَنْبِ  
  

وَالْآخَرُ الْھِنْدِيّ وَھُوَ أَشَدّھُمَا حَرّا . يّ الْأَبْیَضُ الّذِي یُقَالُ لَھُ الْبَحْرِ: الْقُسْطُ نَوْعَانِ أَحَدُھُمَا 
  . وَالْأَبْیَضُ أَلْیَنُھُمَا وَمَنَافِعُھُمَا كَثِیرَةٌ جِدّا 

  
 وَھُمَا حَارّانِ یَابِسَانِ فِي الثّالِثَةِ یُنَشّفَانِ الْبَلْغَمَ قَاطِعَانِ لِلزّكَامِ وَإِذَا شُرِبَا نَفَعَا مِنْ ضَعْفِ

الْمَعِدَةِ وَمِنْ بَرْدِھِمَا وَمِنْ حُمّى الدّوْرِ وَالرّبْعِ وَقَطَعَا وَجَعَ الْجَنْبِ وَنَفَعَا مِنْ السّمُومِ الْكَبِدِ وَ
یَنْفَعُ مِنْ الْكُزَازِ : وَإِذَا طُلِيَ بِھِ الْوَجْھُ مَعْجُونًا بِالْمَاءِ وَالْعَسَلِ قَلَعَ الْكَلَفَ وَقَالَ جَالِینُوسُ 

  . جَنْبَیْنِ وَیَقْتُلُ حَبّ الْقَرَعِ وَوَجَعِ الْ
  
  ] الرّدّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ نَفْعَھُ لِلْمَجْنُوبِ [



  
ھَذَا وَقَدْ خَفِيَ عَلَى جُھّالِ الْأَطِبّاءِ نَفْعُھُ مِنْ وَجَعِ ذَاتِ الْجَنْبِ فَأَنْكَرُوهُ وَلَوْ ظَفِرَ ھَذَا الْجَاھِلُ بِ

قَدّمِینَ عَلَى النّقْلِ عَنْ جَالِینُوسَ لِنُ زُولِھِ مَنْزِلَةَ النّصّ كَیْفَ وَقَدْ نَصّ كَثِیرٌ مِنْ الْأَطِبّاءِ الْمُتَ
  . أَنّ الْقُسْطَ یَصْلُحُ لِلنّوْعِ الْبَلْغَمِيّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ ذَكَرَهُ الْخَطّابِيّ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْجَھْمِ 

  
بِالنّسْبَةِ إلَى طِبّ الْأَنْبِیَاءِ أَقَلّ مِنْ نِسْبَةِ طِبّ الطّرُقِیّةِ وَالْعَجَائِزِ إلَى  وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّ طِبّ الْأَطِبّاءِ

قِیَاسِ مِنْ الْفَرْقِ أَعْظَ مُ طِبّ الْأَطِبّاءِ وَأَنّ بَیْنَ مَا یُلْقَى بِالْوَحْيِ وَبَیْنَ مَا یُلْقَى بِالتّجْرِبَةِ وَالْ
  . فَرَقِ مِمّا بَیْنَ الْقَدَمِ وَالْ

  
وَلَوْ أَنّ ھَؤُلَاءِ الْجُھّالَ وَجَدُوا دَوَاءً مَنْصُوصًا عَنْ بَعْضِ الْیَھُودِ وَالنّصَارَى وَالْمُشْرِكِینَ مِنْ 

  . الْأَطِبّاءِ لَتَلَقّوْهُ بِالْقَبُولِ وَالتّسْلِیمِ وَلَمْ یَتَوَقّفُوا عَلَى تَجْرِبَتِھِ 
  

دَوَاءً  >325<لِلْعَادَةِ تَأْثِیرًا فِي الِانْتِفَاعِ بِالدّوَاءِ وَعَدَمِھِ فَمَنْ اعْتَادَ  نَعَمْ نَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنّ
فَعَ لَھُ وَأَوْفَقَ مِمّنْ لَمْ یَعْتَدْهُ بَلْ رُبّمَا لَمْ یَنْتَفِعْ بِھِ مَنْ لَمْ یَعْتَدْهُ    . وَغِذَاءً كَانَ أَنْ

  
عَوَائِدِ وَإِذَا وَكَلَامُ فُضَلَاءِ الْأَطِبّاءِ وَإِ ةِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْ نْ كَانَ مُطْلَقًا فَھُوَ بِحَسَبِ الْأَمْزِجَةِ وَالْأَزْمِنَ

كَانَ التّقْیِیدُ بِذَلِكَ لَا یَقْدَحُ فِي كَلَامِھِمْ وَمَعَارِفِھِمْ فَكَیْفَ یَقْدَحُ فِي كَلَامِ الصّادِقِ الْمَصْدُوقِ 
رَكّبَةٌ عَلَى الْجَھْلِ وَالظّلْمِ إلّا مَنْ أَیّدَهُ اللّھُ بِرُوحِ الْإِیمَانِ وَنَوّرَ بَصِیرَتَھُ وَلَكِنّ نُفُوسَ الْبَشَرِ مُ

  . بِنُورِ الْھُدَى 
  

  قَصَبُ السّكّرِ 
رَ جَاءَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ السّنّةِ الصّحِیحَةِ فِي الْحَوْضِ  مَاؤُهُ أَحْلَى مِنْ السّكّر  وَلَا أَعْرِفُ السّكّ

  . فِي الْحَدِیثِ إلّا فِي ھَذَا الْمَوْضِعِ 
  

تَكَلّمْ فِیھِ مُتَقَدّمُو الْأَطِبّاءِ وَلَا كَانُوا یَعْرِفُونَھُ وَلَا یَصِفُونَھُ فِي الْأَشْرِ بَةِ وَالسّكّرُ حَادِثٌ لَمْ یَ
فَعُ مِنْ السّعَالِ وَإِنّمَا یَعْرِفُونَ الْعَسَلَ وَیُدْخِلُونَھُ فِي الْأَدْوِیَةِ وَقَصَبُ ال سّكّرِ حَارّ رَطْبٌ یَنْ

يْءِ وَیَجْلُو الرّطُوبَةَ وَالْمَثَانَةَ وَقَصَبَةَ الرّئَةِ وَھُوَ أَشَدّ تَلْیِینًا مِنْ السّكّرِ وَفِیھِ مَعُونَةٌ عَلَى الْقَ
  . الْبَاهِ  >326<وَیُدِرّ الْبَوْلَ وَیَزِیدُ فِي 

  
مَنْ مَصّ قَصَبَ السّكّرِ بَعْدَ طَعَامِھِ لَمْ یَزَلْ یَوْمَھُ أَجْمَعَ فِي : صّفّارُ قَالَ عَفّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ال

  . سُرُورٍ انْتَھَى 
  



مَ اءٍ وَھُوَ یَنْفَعُ مِنْ خُشُونَةِ الصّدْرِ وَالْحَلْقِ إذَا شُوِيَ وَیُوَلّدُ رِیَاحًا دَفَعَھَا بِأَنْ یُقَشّرَ وَیُغْسَلَ بِ
  . حَارّ 

  
حَارّ رَطْبٌ عَلَى الْأَصَحّ وَقِیلَ بَارِدٌ وَأَجْوَدُهُ الْأَبْیَضُ الشّفّافُ الطّبَرْزَدُ وَعَتِیقُھُ أَلْطَفُ  وَالسّكّرُ

مِنْ جَدِیدِهِ وَإِذَا طُبِخَ وَنُزِعَتْ رَغْوَتُھُ سَكّنَ الْعَطَشَ وَالسّعَالَ وَھُوَ یَضُرّ الْمَعِدَةَ الّتِي تَتَوَلّدُ 
  . اءُ لِاسْتِحَالَتِھِ إلَیْھَا وَدَفْعُ ضَرَرِهِ بِمَاءِ اللّیْمُونِ أَوْ النّارِنْجِ أَوْ الرّمّانِ اللفان فِیھَا الصّفْرَ

  
وَبَعْضُ النّاسِ یُفَضّلُھُ عَلَى الْعَسَلِ لِقِلّةِ حَرَارَتِھِ وَلِینِھِ وَھَذَا تَحَامُلٌ مِنْھُ عَلَى الْعَسَلِ فَإِنّ 

ضْعَافُ مَنَافِعِ السّكّرِ وَقَدْ جَعَلَھُ اللّھُ شِفَاءً وَدَوَاءً وَإِدَامًا وَحَلَاوَةً وَأَیْنَ نَفْعُ مَنَافِعَ الْعَسَلِ أَ
وَدَفْعِ  السّكّرِ مِنْ مَنَافِعِ الْعَسَلِ مِنْ تَقْوِیَةِ الْمَعِدَةِ وَتَلْیِینِ الطّبْعِ وَإِحْدَادِ الْبَصَرِ وَجَلَاءِ ظُلْمَتِھِ

بِالْغَرْغَرَةِ بِھِ وَإِبْرَائِھِ مِنْ الْفَالِجِ وَاللّقْوَةِ وَمِنْ جَمِیعِ الْعِلَلِ الْبَارِدَةِ الّتِي تَحْدُثُ فِي الْخَوَانِیقِ 
ھِ جَمِیعِ الْبَدَنِ مِنْ الرّطُوبَاتِ فَیَجْذِبُھَا مِنْ قَعْرِ الْبَدَنِ وَمِنْ جَمِیعِ الْبَدَنِ وَحِفْظِ صِحّتِھِ وَتَسْمِینِ

قِیَةِ الْمِعَى وَإِحْدَارِوَتَسْ  خِینِھِ وَالزّیَادَةِ فِي الْبَاهِ وَالتّحْلِیلِ وَالْجِلَاءِ وَفَتْحِ أَفْوَاهِ الْعُرُوقِ وَتَنْ
بَلْغَمُ وَالْ ھِ الْ ایِخُ مَشَالدّودِ وَمَنْعِ التّخَمِ وَغَیْرِهِ مِنْ الْعَفَنِ وَالْأُدْمِ النّافِعِ وَمُوَافَقَةِ مَنْ غَلَبَ عَلَیْ

دْ بَارِدَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا شَيْءَ أَنْفَعُ مِنْھُ لِلْبَدَنِ وَفِي الْعِلَاجِ وَعَجْزِ الْأَ وِیَةِ وَحِفْظِ وَأَھْلُ الْأَمْزِجَةِ الْ
  افِعِ قُوَاھَا وَتَقْوِیَةِ الْمَعِدَةِ إلَى أَضْعَافِ ھَذِهِ الْمَنَافِعِ فَأَیْنَ لِلسّكّرِ مِثْلُ ھَذِهِ الْمَنَ

  
  حَرْفُ الْكَافِ 
  كِتَابٌ لِلْحُمّى 

بِسْمِ : الْحُمّى رُقْعَةٌ فِیھَا  >327<بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللّھِ أَنّي حُمِمْت فَكَتَبَ لِي مِنْ : قَالَ الْمَرْوَزِيّ 
ا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى یَ: اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمُ بِسْمِ اللّھِ وَبِاَللّھِ مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّھِ قُلْنَا 

ھِ كَیْدًا فَجَعَلْنَاھُمْ الْأَخْسَرِینَ اللّھُمّ رَبّ جَبْرَائِیلَ وَمِیكَائِیلَ وَإِسْرَافِیلَ ا شْفِ إبْرَاھِیمَ وَأَرَادُوا بِ
  . صَاحِبَ ھَذَا الْكِتَابِ بِحَوْلِك وَقُوّتِك وَجَبَرُوتِك إلَھَ الْحَقّ آمِینَ 

  
  ] لِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ التّمَائِمِ ا[ 
  

أَبُو الْمُنْذِرِ عَمْرُو بْنُ مُجَمّعٍ حَدّثَنَا  - وَأَنَا أَسْمَعُ  -وَقَرَأَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللّھِ : قَالَ الْمَرْوَزِيّ 
  تّعْوِیذَ فَقَالَ یُونُسُ بْنُ حِبّانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمّدَ بْنَ عَلِيّ أَنْ أُعَلّقَ ال

  
قُلْتُ أَكْتُبُ ھَذِهِ . إنْ كَانَ مِنْ كِتَابِ اللّھِ أَوْ كَلَامٍ عَنْ نَبِيّ اللّھِ فَعَلّقْھُ وَاسْتَشْفِ بِھِ مَا اسْتَطَعْتَ 
  .  مِنْ حُمّى الرّبْعِ بِاسْمِ اللّھِ وَبِاَللّھِ وَمُحَمّدٌ رَسُولُ اللّھِ إلَى آخِرِهِ ؟ قَالَ أَيْ نَعَمْ

  



  . وَذَكَرَ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا وَغَیْرِھَا أَنّھُمْ سَھّلُوا فِي ذَلِكَ 
  

ةً قَالَ حَرْبٌ وَلَمْ یُشَدّدْ فِیھِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ أَحْمَدُ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ یَكْرَھُھُ كَرَاھَةً شَدِیدَ
دْ سُئِلَ عَنْ التّمَائِمِ تُعَلّقُ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ ؟ قَالَ أَرْجُو أَنْ لَا یَكُونَ بِھِ وَقَالَ أَحْمَ. جِدّا  دُ وَقَ

  . بَأْسٌ 
  

ى بَعْدَ قَالَ الْخَلّالُ وَحَدّثَنَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ رَأَیْتُ أَبِي یَكْتُبُ التّعْوِیذَ لِلّذِي یَفْزَعُ وَلِلْحُمّ
  . وعِ الْبَلَاءِ وُقُ
  

  كِتَابٌ لِعُسْرِ الْوِلَادَةِ 
یْھَا وِلَادَتُھَا : قَالَ الْخَلّالُ حَدّثَنِي عَبْدُ اللّھِ بْنُ أَحْمَدَ  قَالَ رَأَیْتُ أَبِي یَكْتُبُ لِلْمَرْأَةِ إذَا عَسُرَ عَلَ

رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَا إلَھَ إلّا اللّھُ الْحَلِیمُ فِي جَامٍ أَبْیَضَ أَوْ شَيْءٍ نَظِیفٍ یَكْتُبُ حَدِیثَ ابْنِ عَبّاسٍ 
الْكَرِیمُ سُبْحَانَ اللّھِ رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ الْحَمْدُ لِلّھِ رَبّ الْعَالَمِینَ  كَأَنّھُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ مَا 

كَأَنّھُمْ یَوْمَ یَرَوْنَھَا لَمْ یَلْبَثُوا إِلّا ]   35الْأَحْقَافُ [ یُوعَدُونَ لَمْ یَلْبَثُوا إِلّا سَاعَةً مِنْ نَھَارٍ بَلَاغٌ  
  عَشِیّةً أَوْ ضُحَاھَا  

  
  ] .  46النّازِعَاتُ [ 
  

دِ اللّ نَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيّ أَنّ أَبَا عَبْدِ اللّھِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْ ھِ تَكْتُبُ قَالَ الْخَلّالُ أَنْبَأَ
دْ عَسُرَ عَلَیْھَا وَلَدُھَا مُنْذُ یَوْمَیْنِ ؟ فَقَالَ قُلْ لَھُ یَجِيءُ بِجَامٍ وَاسِعٍ وَزَعْفَرَانٍ وَرَأَیْتُھُ لِامْرَأَةٍ قَ

  عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ  >328<یَكْتُبُ لِغَیْرِ وَاحِدٍ وَیَذْكُرُ عَنْ عِكْرِمَةَ 
  
ھِ وَسَلّمَ عَلَى بَقَرَةٍ قَدْ اعْتَرَضَ وَلَدُھَا فِي بَطْنِھَا فَقَالَتْ مَرّ عِیسَى صَلّى اللّھُ عَلَى نَبِیّنَا وَعَلَیْ 

  یَا كَلِمَةَ اللّھِ اُدْعُ اللّھ لِي أَنْ یُخَلّصَنِي مِمّا أَنَا فِیھِ فَقَالَ 
  

نْ النّفْسِ یَا خَالِقَ النّفْسِ مِنْ النّفْسِ وَیَا مُخَلّصَ النّفْسِ مِنْ النّفْسِ وَیَا مُخْرِجَ النّفْسِ مِ
دِھَا فَإِذَا ھِيَ قَائِمَةٌ تَشُمّھُ  قَالَ فَإِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَدُھَا فَاكْتُبْھُ . خَلّصْھَا  قَالَ فَرَمَتْ بِوَلَ

  . وَكُلّ مَا تَقَدّمَ مِنْ الرّقَى فَإِنّ كِتَابَتَھُ نَافِعَةٌ . لَھَا 
  
  ] وَشُرْبِھِ  حُكْمُ كِتَابَةِ بَعْضِ الْقُرْآنِ[ 
  



وَرَخّصَ جَمَاعَةٌ مِنْ السّلَفِ فِي كِتَابَةِ بَعْضِ الْقُرْآنِ وَشُرْبِھِ وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ الشّفَاءِ الّذِي 
  . جَعَلَ اللّھ فِیھِ 

  
ذَا الْأَرْضُ كِتَابٌ آخَرُ لِذَلِكَ یُكْتَبُ فِي إنَاءٍ نَظِیفٍ  إِذَا السّمَاءُ انْشَقّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبّھَا وَحُ قّتْ وَإِ

  . وَتَشْرَبُ مِنْھُ الْحَامِلُ وَیُرَشّ عَلَى بَطْنِھَا ]  41الِانْشِقَاقُ [ مُدّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِیھَا وَتَخَلّتْ  
  

  كِتَابٌ لِلرّعَافِ 
  كَانَ شَیْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَیْمِیّةَ رَحِمَھُ اللّھُ یَكْتُبُ عَلَى جَبْھَتِھِ 

  
] .  44: ھُود [ لَ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَیَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِیضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ  وَقِی 

تھَا لِغَیْرِ وَاحِدٍ فَبَرَأَ فَقَالَ وَلَا یَجُوزُ كِتَابَتُھَا بِدَمِ الرّاعِفِ كَمَا یَفْعَلُھُ  الْجُھّالُ وَسَمِعْتھ یَقُولُ كَتَبْ
  . نَجِسٌ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یُكْتَبَ بِھِ كَلَامُ اللّھِ تَعَالَى  فَإِنّ الدّمَ

  
كِتَابٌ آخَرُ لَھُ خَرَجَ مُوسَى عَلَیْھِ السّلَامُ بِرِدَاءٍ فَوَجَدَ شُعَیْبًا فَشَدّهُ بِرِدَائِھِ  یَمْحُوا اللّھُ مَا 

  . ]  39الرّعْدُ [ یَشَاءُ وَیُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمّ الْكِتَابِ  
  

قَرَةُ [ كِتَابٌ آخَرُ لِلْحَزّازِ یُكْتَبُ عَلَیْھِ  فَأَصَابَھَا إِعْصَارٌ فِیھِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ   بِحَوْلِ ]  266الْبَ
 كِتَابٌ آخَرُ لَھُ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشّمْسِ یُكْتَبُ عَلَیْھِ  یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا اتّقُوا اللّھَ. اللّھِ وَقُوّتِھِ 

 غَفُورٌ وَآمِنُوا بِرَسُولِھِ یُؤْتِكُمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِھِ وَیَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِھِ وَیَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّھُ
  ] .  28الْحَدِیدُ [ رَحِیمٌ  

  
  كِتَابٌ آخَرُ لِلْحُمّى الْمُثَلّثَةِ یُكْتَبُ عَلَى ثَلَاثِ وَرَقَاتٍ لِطَافٍ  >329<
  
تَبِ لِعُھَا سْمِ اللّھِ فَرّتْ بِسْمِ اللّھِ مَرّتْ بِسْمِ اللّھِ قَلّتْ وَیَأْخُذُ كُلّ یَوْمٍ وَرَقَةً وَیَجْعَلُھَا فِي فَمِھِ وَیَبْ

  . بِمَاءٍ 
  

يْءٍ بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ اللّھُمّ رَبّ كُلّ شَيْءٍ وَمَلِیكَ كُلّ شَ: كِتَابٌ آخَرُ لِعِرْقِ النّسَا 
نْتَ خَلَقْتنِي وَأَنْتَ خَلَقْت النّسَا فَلَا تُسَلّطْھُ عَلَيّ بِأَذًى وَلَا تُسَلّطْنِي عَلَیْھِ  وَخَالِقَ كُلّ شَيْءٍ أَ

  . بِقَطْعٍ وَاشْفِنِي شِفَاءً لَا یُغَادِرُ سَقَمًا لَا شَافِيَ إلّا أَنْتَ 
  

  كِتَابٌ لِلْعَرَقِ الضّارِبِ 



مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَنّ رَسُولَ اللّھِ " : جَامِعِھِ " فِي  رَوَى التّرْمِذِيّ 
بِسْمِ اللّھِ :  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ یُعَلّمُھُمْ مِنْ الْحُمّى وَمِنْ الْأَوْجَاعِ كُلّھَا أَنْ یَقُولُوا 

  مِنْ شَرّ كُلّ عَرَقٍ نَعّارٍ وَمِنْ شَرّ حَرّ النّارِ   الْكَبِیرِ أَعُوذُ بِاَللّھِ الْعَظِیمِ
  

  كِتَابٌ لِوَجَعِ الضّرْسِ 
نْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُ مُ یُكْتَبُ عَلَى الْخَدّ الّذِي یَلِي الْوَجَعَ بِسْمِ اللّھِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ  قُلْ ھُوَ الّذِي أَ

وَإِنْ شَاءَ كَتَبَ  وَلَھُ مَا سَكَنَ فِي ]  78النّحْلُ [ لِیلًا مَا تَشْكُرُونَ  السّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَ
یْھِ  وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ ] .  13الْأَنْعَامُ [ اللّیْلِ وَالنّھَارِ وَھُوَ السّمِیعُ الْعَلِیمُ   كِتَابٌ لِلْخَرَاجِ یُكْتَبُ عَلَ

: طھ [ ا فَیَذَرُھَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِیھَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا  الْجِبَالِ فَقُلْ یَنْسِفُھَا رَبّي نَسْفً
105  . [  

  
  كَمْأَةٌ 

رَجَاهُ ثَبَتَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنّ وَمَاؤُھَا شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ  أَخْ
  . " الصّحِیحَیْنِ  " فِي 

  
یْنَھُ  >330<الْكَمْأَةُ جَمْعٌ وَاحِدُهُ كَمْءٌ وَھَذَا خِلَافُ : قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيّ  قِیَاسِ الْعَرَبِیّةِ فَإِنّ مَا بَ

مْعٍ ؟ وَھَلْ ھُوَ جَمْعٌ أَوْ اسْمُ جَ. وَبَیْنَ وَاحِدِهِ التّاءُ فَالْوَاحِدُ مِنْھُ التّاءُ وَإِذَا حُذِفَتْ كَانَ لِلْجَمْعِ 
وَلَمْ یَخْرُجْ عَنْ ھَذَا إلّا حَرْفَانِ كَمْأَةٌ وَكَمْءٌ وَجَبْأَةٌ وَجَبْءٌ وَقَالَ : عَلَى قَوْلَیْنِ مَشْھُورَیْنِ قَالُوا 

: مَا بَلْ ھِيَ عَلَى الْقِیَاسِ الْكَمْأَةُ لِلْوَاحِدِ وَالْكَمْءُ لِلْكَثِیرِ وَقَالَ غَیْرُھُ: غَیْرُ ابْنِ الْأَعْرَابِيّ 
  . الْكَمْأَةُ تَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا 

  
  وَاحْتَجّ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوّلِ بِأَنّھُمْ قَدْ جَمَعُوا كَمْئًا عَلَى أَكْمُؤٍ قَالَ الشّاعِرُ 

  
  وَلَقَدْ جَنَیْتُكَ أَكْمُؤًا وَعَسَاقِلًا 

   
  وَلَقَدْ نَھَیْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الْأَوْبَرِ  
   

  
  . جَمْعٌ " وَكَمْأَةً " مُفْرَدٌ " كَمْئًا " ذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ وَھَ
  

إذَا  وَالْكَمْأَةُ تَكُونُ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُزْرَعَ وَسُمّیَتْ كَمْأَةً لِاسْتِتَارِھَا وَمِنْھُ كَمَأَ الشّھَادَةَ
لْأَرْضِ لَا وَرَقَ لَھَا وَلَا سَاقَ وَمَادّتُھَا مِنْ جَوْھَرِ سَتَرَھَا وَأَخْفَاھَا وَالْكَمْأَةُ مَخْفِیّةٌ تَحْتَ ا



أَرْضِيّ بُخَارِيّ مُحْتَقِنٍ فِي الْأَرْضِ نَحْوَ سَطْحِھَا یَحْتَقِنُ بِبَرْدِ الشّتَاءِ وَتُنَمّیھِ أَمْطَارُ الرّبِیعِ 
جُدَرِيّ الْأَرْضِ تَشْبِیھًا : لِكَ یُقَالُ لَھَا فَیَتَوَلّدُ وَیَنْدَفِعُ نَحْوَ سَطْحِ الْأَرْضِ مُتَجَسّدًا وَلِذَ

ھِ وَمَادّتِھِ لِأَنّ مَادّتَھُ رُطُوبَةٌ دَمَوِیّةٌ فَتَنْدَفِعُ عِنْدَ سِنّ التّرَعْرُعِ فِي الْغَ الِبِ بِالْجُدَرِيّ فِي صُورَتِ
  . وَفِي ابْتِدَاءِ اسْتِیلَاءِ الْحَرَارَةِ وَنَمَاءِ الْقُوّةِ 

  
كْثُرُ : مّا یُوجَدُ فِي الرّبِیعِ وَیُؤْكَلُ نِیئًا وَمَطْبُوخًا وَتُسَمّیھَا الْعَرَبُ وَھِيَ مِ نّھَا تَ نَبَاتَ الرّعْدِ لِأَ

رْضِ الْعَرَبِ  >331<بِكَثْرَتِھِ وَتَنْفَطِرُ عَنْھَا الْأَرْضُ وَھِيَ مِنْ أَطْعِمَةِ أَھْلِ الْبَوَادِي  وَتَكْثُرُ بِأَ
  . ا كَانَتْ أَرْضُھَا رَمْلِیّةً قَلِیلَةَ الْمَاءِ وَأَجْوَدُھَا مَ

  
وَھِيَ بَارِدَةٌ رَطْبَةٌ . وَھِيَ أَصْنَافٌ مِنْھَا صِنْفٌ قَتّالٌ یَضْرِبُ لَوْنُھُ إلَى الْحُمْرَةِ یُحْدِثُ الِاخْتِنَاقَ 

قُولَنْجَ وَالسّكْتَةَ وَالْفَالِجَ فِي الدّرَجَةِ الثّالِثَةِ رَدِیئَةٌ لِلْمَعِدَةِ بَطِیئَةُ الْھَضْمِ وَإِذَ ا أُدْمِنَتْ أَوْرَثَتْ الْ
طّینِ وَوَجَعَ الْمَعِدَةِ وَعُسْرَ الْبَوْلِ وَالرّطْبَةُ أَقَلّ ضَرَرًا مِنْ الْیَابِسَةِ وَمَنْ أَكَلَھَا فَلْیَدْفِنْھَا فِي ال

یَأْكُلْھَا بِالزّیْتِ وَالتّوَابِلِ الْحَارّةِ لِأَنّ جَوْھَرَھَا الرّطْبِ وَیَسْلُقْھَا بِالْمَاءِ وَالْمِلْحِ وَالصّعْتَرِ وَ
اؤُھَا رَدِيءٌ لَكِنْ فِیھَا جَوْھَرٌ مَائِيّ لَطِیفٌ یَدُلّ عَلَى خِفّتِھَا وَالِاكْتِحَالُ بِھَا  أَرْضِيّ غَلِیظٌ وَغِذَ

فُضَلَاءُ الْأَطِبّاءِ بِأَنّ مَاءَھَا یَجْلُو الْعَیْنَ  نَافِعٌ مِنْ ظُلْمَةِ الْبَصَرِ وَالرّمَدِ الْحَارّ وَقَدْ اعْتَرَفَ
  . وَمِمّنْ ذَكَرَهُ الْمَسِیحِيّ وَصَاحِبُ الْقَانُونِ وَغَیْرُھُمَا 

  
  " ] الْكَمْأَةِ مِنْ الْمَنّ " مَعْنَى [ 
  

أَنّ الْمَنّ الّذِي أُنْزِلَ عَلَى : أَحَدُھُمَا  وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنّ  فِیھِ قَوْلَانِ
كُنْ ھَذَا الْحُلْوَ فَقَطْ بَلْ أَشْیَاءَ كَثِیرَةً مَنّ اللّھُ عَلَیْھِمْ بِھَا مِنْ النّبَاتِ الّ ذِي بَنِي إسْرَائِیلَ لَمْ یَ

" نّ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ أَيْ یُوجَدُ عَفْوًا مِنْ غَیْرِ صَنْعَةٍ وَلَا عِلَاجٍ وَلَا حَرْثٍ فَإِنّ الْمَ
بِھِ فَكُلّ مَا رَزَقَھُ اللّھُ الْعَبْدَ عَفْوًا بِغَیْرِ كَسْبٍ مِنْھُ وَلَا عِلَاجٍ فَھُوَ مَنّ مَحْضٌ وَإِنْ " مَمْنُونٌ 

یھِ وَلَا صُنْعَ بِاسْمِ الْمَنّ كَانَتْ سَائِرُ نِعَمِھِ مَنّا مِنْھُ عَلَى عَبْدِهِ فَخَصّ مِنْھَا مَا لَا كَسْبَ لَھُ فِ
 وَجَعَلَ فَإِنّھُ مَنّ بِلَا وَاسِطَةِ الْعَبْدِ وَجَعَلَ سُبْحَانَھُ قُوّتَھُمْ بِالتّیھِ الْكَمْأَةُ وَھِيَ تَقُومُ مَقَامَ الْخَبَزِ

ي یَنْزِلُ عَلَى الْأَشْجَارِ یَقُومُ لَھُمْ أُدْمَھُمْ السّلْوَى وَھُوَ یَقُومُ مَقَامَ اللّحْمِ وَجَعَلَ حَلْوَاھُمْ الطّلّ الّذِ
  . مَقَامَ الْحَلْوَى فَكَمُلَ عَیْشُھُمْ 

  
  وَتَأَمّلْ قَوْلَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنّ الّذِي أَنْزَلَھُ اللّھُ عَلَى بَنِي إسْرَائِیلَ

أَفْرَادِهِ والترنجبین الّذِي یَسْقُطُ عَلَى الْأَشْجَارِ نَوْعٌ مِنْ الْمَنّ ثُمّ  فَجَعَلَھَا مِنْ جُمْلَتِھِ وَفَرْدًا مِنْ
   >332<. غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْمَنّ عَلَیْھِ عُرْفًا حَادِثًا 

  



غَیْرِ تَعَبٍ وَلَا كُلْفَةٍ  أَنّھُ شَبّھَ الْكَمْأَةَ بِالْمَنّ الْمُنَزّلِ مِنْ السّمَاءِ لِأَنّھُ یُجْمَعُ مِنْ: وَالْقَوْلُ الثّانِي 
  . وَلَا زَرْعِ بِزْرٍ وَلَا سَقْيٍ 

  
  ] مِنْ أَیْنَ أَتَى الضّرَرُ الْوَاقِعُ فِیھَا [ 
  

تَاھَا ذَلِكَ ؟ فَاعْلَمْ أَنّ : فَإِنْ قُلْت  فَإِنْ كَانَ ھَذَا شَأْنَ الْكَمْأَةِ فَمَا بَالُ ھَذَا الضّرَرِ فِیھَا وَمِنْ أَیْنَ أَ
دَ مَبْدَأِ خَلْقِھِ بَرِيءٌ مِنْ اللّ ھَ سُبْحَانَھُ أَتْقَنَ كُلّ شَيْءٍ صُنْعَھُ وَأَحْسَنَ كُلّ شَيْءٍ خَلْقَھُ فَھُوَ عِنْ

مِنْ   أُخَرَالْآفَاتِ وَالْعِلَلِ تَامّ الْمَنْفَعَةِ لِمَا ھُیّئَ وَخُلِقَ لَھُ وَإِنّمَا تَعْرِضُ لَھُ الْآفَاتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأُمُورٍ
ةِ مِنْ مُجَاوَرَةٍ أَوْ امْتِزَاجٍ وَاخْتِلَاطٍ أَوْ أَسْبَابٍ أُخَرَ تَقْتَضِي فَسَادَهُ فَلَوْ تُرِكَ عَلَى خِلْقَتِھِ الْأَصْلِیّ

  . غَیْرِ تَعَلّقِ أَسْبَابِ الْفَسَادِ بِھِ لَمْ یَفْسُدْ 
  
  ] فَسَادِ قِلّةُ الْبَرَكَةِ وَالْآفَاتُ جَاءَتْ مِنْ كَثْرَةِ الْ[ 
  

بَاتِھِ وَحَیَوَانِ ھِ وَمَنْ لَھُ مَعْرِفَةٌ بِأَحْوَالِ الْعَالَمِ وَمَبْدَئِھِ یَعْرِفُ أَنّ جَمِیعَ الْفَسَادِ فِي جَوّهِ وَنَ
مُخَالَفَتُھُمْ وَأَحْوَالِ أَھْلِھِ حَادِثٌ بَعْدَ خَلْقِھِ بِأَسْبَابٍ اقْتَضَتْ حُدُوثَھُ وَلَمْ تَزَلْ أَعْمَالُ بَنِي آدَمَ وَ

قَامِ لِلرّسُلِ تُحْدِثُ لَھُمْ مِنْ الْفَسَادِ الْعَامّ وَالْخَاصّ مَا یَجْلِبُ عَلَیْھِمْ مِنْ الْآلَامِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَسْ
افِعِھَا أَوْ وَالطّوَاعِینِ وَالْقُحُوطِ وَالْجُدُوبِ وَسَلْبِ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ وَثِمَارِھَا وَنَبَاتِھَا وَسَلْبِ مَنَ

قَوْلِھِ تَعَا تَابِعَةً یَتْلُو بَعْضُھَا بَعْضًا فَإِنْ لَمْ یَتّسِعْ عِلْمُك لِھَذَا فَاكْتَفِ بِ :  لَى نُقْصَانِھَا أُمُورًا مُتَ
آیَةَ عَلَى وَنَزّلْ ھَذِهِ الْ]  41: الرّومُ [ ظَھَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النّاسِ  

فِي  أَحْوَالِ الْعَالَمِ وَطَابِقْ بَیْنَ الْوَاقِعِ وَبَیْنَھَا وَأَنْتَ تَرَى كَیْفَ تَحْدُثُ الْآفَاتُ وَالْعِلَلُ كُلّ وَقْتٍ
آخِذٌ بِرِقَابِ  الثّمَارِ وَالزّرْعِ وَالْحَیَوَانِ وَكَیْفَ یَحْدُثُ مِنْ تِلْكَ الْآفَاتِ آفَاتٌ أُخَرُ مُتَلَازِمَةٌ بَعْضُھَا

عِلَلِ  بَعْضٍ وَكُلّمَا أَحْدَثَ النّاسُ ظُلْمًا وَفُجُورًا أَحْدَثَ لَھُمْ رَبّھُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ الْآفَاتِ وَالْ
كَالِھِمْ وَأَخْلَاقِھِمْ فِي أَغْذِیَتِھِمْ وَفَوَاكِھِھِمْ وَأَھْوِیَتِھِمْ وَمِیَاھِھِمْ وَأَبْدَانِھِمْ وَخَلْقِھِمْ وَصُوَرِھِمْ وَأَشْ

  . مِنْ النّقْصِ وَالْآفَاتِ مَا ھُوَ مُوجَبُ أَعْمَالِھِمْ وَظُلْمِھِمْ وَفُجُورِھِمْ 
  

بَرَكَةُ فِیھَا  >333<وَلَقَدْ كَانَتْ الْحُبُوبُ مِنْ الْحِنْطَةِ وَغَیْرِھَا أَكْبَرَ مِمّا ھِيَ الْیَوْمَ كَمَا كَانَتْ  الْ
  . أَعْظَمَ 

  
لَ قَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ أَنّھُ وَجَدَ فِي خَزَائِنِ بَعْضِ بَنِي أُمَیّةَ صُرّةً فِیھَا حِنْطَةٌ أَمْثَاوَ

" مُسْنَدِهِ " وَھَذِهِ الْقِصّةُ ذَكَرَھَا فِي . ھَذَا كَانَ یَنْبُتُ أَیّامَ الْعَدْلِ : نَوَى التّمْرِ مَكْتُوبٌ عَلَیْھَا 
  . لَى أَثَرِ حَدِیثٍ رَوَاهُ عَ
  



فَةُ ثُمّ بَقِیَتْ مِنْ قِیّةٌ وَأَكْثَرُ ھَذِهِ الْأَمْرَاضِ وَالْآفَاتِ الْعَامّةِ بَقِیّةُ عَذَابٍ عُذّبَتْ بِھِ الْأُمَمُ السّالِ ھَا بَ
ءً عَدْلًا وَقَدْ أَشَارَ النّبِيّ صَلّى مُرْصَدَةٌ لِمَنْ بَقِیَتْ عَلَیْھِ بَقِیّةٌ مِنْ أَعْمَالِھِمْ حَكَمًا قِسْطًا وَقَضَا

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى ھَذَا بِقَوْلِھِ فِي الطّاعُونِ  إنّھُ بَقِیّةُ رِجْزٍ أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي 
  إسْرَائِیلَ  

  
یّامٍ ثُمّ أَبْقَى فِي الْعَالَمِ وَكَذَلِكَ سَلّطَ اللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى الرّیحَ عَلَى قَوْمٍ سَبْعَ لَیَا لٍ وَثَمَانِیَةَ أَ

  . مِنْھَا بَقِیّةً فِي تِلْكَ الْأَیّامِ وَفِي نَظِیرِھَا عِظَةٌ وَعِبْرَةٌ 
  

بُدّ  وَقَدْ جَعَلَ اللّھُ سُبْحَانَھُ أَعْمَالَ الْبَرّ وَالْفَاجِرِ مُقْتَضِیَاتٍ لِآثَارِھَا فِي ھَذَا الْعَالَمِ اقْتِضَاءً لَا
قَحْطِ وَالْجَدْبِ  مِنْھُ فَجَعَلَ مَنْعَ الْإِحْسَانِ وَالزّكَاةِ وَالصّدَقَةِ سَبَبًا لِمَنْعِ الْغَیْثِ مِنْ السّمَاءِ وَالْ

قَوِيّ عَلَى الضّعِیفِ سَبَبًا  وَجَعَلَ ظُلْمَ الْمَسَاكِینِ وَالْبَخْسَ فِي الْمَكَایِیلِ وَالْمَوَازِینِ وَتَعَدّي الْ
وُلَاةِ الّذِینَ لَا یَرْحَمُونَ إنْ اُسْتُرْحِمُوا وَلَا یَعْطِفُونَ إنْ اُسْتُعْطِفُوا وَھُمْ فِي لِجَ وْرِ الْمُلُوكِ وَالْ

فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ بِحِكْمَتِھِ وَعَدْلِھِ  >334<الْحَقِیقَةِ أَعْمَالُ الرّعَایَا ظَھَرَتْ فِي صُوَرِ وُلَاتِھِمْ 
نّاسِ أَعْمَالَھُمْ فِي قَوَالِبَ وَصُوَرٍ تُنَاسِبُھَا فَتَارَةً بِقَحْطٍ وَجَدْبٍ وَتَارَةً بِعَدُوّ وَتَارَةً یُظْھِرُ لِل

بِوُلَاةٍ جَائِرِینَ وَتَارَةً بِأَمْرَاضٍ عَامّةٍ وَتَارَةً بِھُمُومٍ وَآلَامٍ وَغُمُومٍ تُحْضِرُھَا نُفُوسُھُمْ لَا 
یْھِمْ یَنْفَكّونَ عَنْھَا وَتَا رَةً بِمَنْعِ بَرَكَاتِ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَنْھُمْ وَتَارَةً بِتَسْلِیطِ الشّیَاطِینِ عَلَ

لْعَاقِلُ تَؤُزّھُمْ إلَى أَسْبَابِ الْعَذَابِ أَزّا لِتَحِقّ عَلَیْھِمْ الْكَلِمَةُ وَلِیَصِیرَ كُلّ مِنْھُمْ إلَى مَا خُلِقَ لَھُ وَا
ئِذٍ یَتَبَیّنُ لَھُ  یُسَیّرُ بَصِیرَتَھُ بَیْنَ أَقْطَارِ الْعَالَمِ فَیُشَاھِدُهُ وَیَنْظُرُ مَوَاقِعَ عَدْلِ اللّھِ وَحِكْمَتِھِ وَحِینَ

أَنّ الرّسُلَ وَأَتْبَاعَھُمْ خَاصّةً عَلَى سَبِیلِ النّجَاةِ وَسَائِرُ الْخَلْقِ عَلَى سَبِیلِ الْھَلَاكِ سَائِرُونَ 
  . وَارِ صَائِرُونَ وَاَللّھُ بَالِغٌ أَمْرَهُ لَا مُعَقّبَ لِحُكْمِھِ وَلَا رَادّ لِأَمْرِهِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ وَإِلَى دَارِ الْبَ

  
  " ] مَاؤُھَا شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ " مَعْنَى [ 
  

  یھِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْكَمْأَةِ  وَمَاؤُھَا شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ  فِ
  

ھُ یُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ ذَكَرَهُ أَبُو : أَحَدُھَا  أَنّ مَاءَھَا یُخْلَطُ فِي الْأَدْوِیَةِ الّتِي یُعَالَجُ بِھَا الْعَیْنُ لَا أَنّ
  . عُبَیْدٍ 

  
نّ النّارَ تُلَطّفُھُ وَتُنْضِجُھُ وَتُذِیبُ أَنّھُ یُسْتَعْمَلُ بَحْتًا بَعْدَ شَیّھَا وَاسْتِقْطَارِ مَائِھَا لِأَ: الثّانِي 

  . فَضَلَاتِھِ وَرُطُوبَتَھُ الْمُؤْذِیَةَ وَتُبْقِي الْمَنَافِعَ 
  



 الثّالِثُ أَنّ الْمُرَادَ بِمَائِھَا الْمَاءُ الّذِي یَحْدُثُ بِھِ مِنْ الْمَطَرِ وَھُوَ أَوّلُ قَطْرٍ یَنْزِلُ إلَى الْأَرْضِ
افَةُ إضَافَةَ اقْتِرَانٍ لَا إضَافَةَ جُزْءٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيّ وَھُوَ أَبْعَدُ الْوُجُوهِ وَأَضْعَفُھَا فَتَكُونُ الْإِضَ

 .  
  

مَاؤُھَا لِتَبْرِیدِ مَا فِي الْعَیْنِ فَمَاؤُھَا مُجَرّدًا شِفَاءٌ إنْ كَانَ لِغَیْرِ ذَلِكَ فَمُرَ كّبٌ وَقِیلَ إنْ اُسْتُعْمِلَ 
  . رِهِ مَعَ غَیْ

  
كَمْأَةِ أَصْلَحُ الْأَدْوِیَةِ لِلْعَیْنِ إذَا عُجِنَ بِھِ الْإِثْمِدُ وَاكْتُحِلَ بِھِ وَیُقَوّي : وَقَالَ الْغَافِقِيّ  مَاءُ الْ

   >335<. أَجْفَانَھَا وَیَزِیدُ الرّوحَ الْبَاصِرَةَ قُوّةً وَحِدّةً وَیَدْفَعُ عَنْھَا نُزُولَ النّوَازِلِ 
  

   كَبَاثٌ
مِنْ حَدِیثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّھِ " : الصّحِیحَیْنِ " فِي 

  . عَلَیْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْھُ فَإِنّھُ أَطْیَبُھُ  " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ 
  

ثَمَرُ الْأَرَاكِ وَھُوَ بِأَرْضِ  - الْكَافّ وَالْبَاءِ الْمُوَحّدَةِ الْمُخَفّفَةِ وَالثّاءِ الْمُثَلّثَةِ  الْكَبَاثُ بِفَتْحِ
بَلْغَمَ الْحِجَازِ وَطَبْعُھُ حَارّ یَابِسٌ وَمَنَافِعُھُ كَمَنَافِعِ الْأَرَاكِ یُقَوّي الْمَعِدَةَ وَیُجِیدُ الْھَضْمَ وَیَجْلُو الْ

قَالَ ابْنُ جُلْجُلٍ إذَا شُرِبَ طَحِینُھُ أَدَرّ الْبَوْلَ . مِنْ أَوْجَاعِ الظّھْرِ وَكَثِیرٍ مِنْ الْأَدْوَاءِ وَیَنْفَعُ 
  . وَنَقّى الْمَثَانَةَ وَقَالَ ابْنُ رِضْوَانَ یُقَوّي الْمَعِدَةَ وَیُمْسِكُ الطّبِیعَةَ 

  
  كَتَم 

عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْن مَوْھِبٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أُمّ  عَنْ" : صَحِیحِھِ " رَوَى الْبُخَارِيّ فِي 
ا سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا فَأَخْرَجَتْ إلَیْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَإِذَ

  . ھُوَ مَخْضُوبٌ بِالْحِنّاءِ وَالْكَتَمِ 
  

عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  إنّ أَحْسَنَ مَا غَیّرْتُمْ بِھِ " : الْأَرْبَعَةِ  السّنَنِ" وَفِي 
  . الشّیْبَ الْحِنّاءُ وَالْكَتَمُ  

  
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ أَبَا بَكْر رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ اخْتَضَبَ " : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

  . بِالْحِنّاءِ وَالْكَتَمِ 
  

قَالَ  مَرّ عَلَى النّبِيّ  >336<عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا " : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي 
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ ھَذَا ؟ فَمَرّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ 



الْحِنّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ ھَذَا أَحْسَنُ مِنْ ھَذَا فَمَرّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصّفْرَةِ فَقَالَ ھَذَا أَحْسَنُ مِنْ بِ
  . ھَذَا كُلّھِ  

  
لْقَامَةِ وَلَھُ قَالَ الْغَافِقِيّ الْكَتَمُ نَبْتٌ یَنْبُتُ بِالسّھُولِ وَرَقُھُ قَرِیبٌ مِنْ وَرَقِ الزّیْتُونِ یَعْلُو فَوْقَ ا

فُلْفُلِ فِي دَاخِلِھِ نَوًى إذَا رُضِخَ اسْوَدّ وَإِذَا اُسْتُخْرِجَتْ عُصَارَةُ وَرَقِھِ وَشُرِبَ  ثَمَرٌ قَدْرَ حَبّ الْ
انَ مِنْھُ مِدَادٌ مِنْھَا قَدْرُ أُوقِیّةٍ قَیّأَ قَیْئًا شَدِیدًا وَیَنْفَعُ عَنْ عَضّةِ الْكَلْبِ وَأَصْلُھُ إذَا طُبِخَ بِالْمَاءِ كَ

  . یُكْتَبُ بِھِ 
  

وَقَدْ ظَنّ بَعْضُ . وَقَالَ الْكِنْدِيّ بَزْرُ الْكَتَمِ إذَا اُكْتُحِلَ بِھِ حَلّلَ الْمَاءَ النّازِلَ فِي الْعَیْنِ وَأَبْرَأَھَا 
قَالَ . لْوَسْمَةَ غَیْرُ الْكَتَمِ النّاسِ أَنّ الْكَتَمَ ھُوَ الْوَسْمَةُ وَھِيَ وَرَقُ النّیلِ وَھَذَا وَھْمٌ فَإِنّ ا

الْكَتَمُ بِالتّحْرِیكِ نَبْتٌ یُخْلَطُ بِالْوَسْمَةِ یُخْتَضَبُ بِھِ قِیلَ وَالْوَسْمَةُ نَبَاتٌ " : الصّحَاحِ " صَاحِبُ 
قَ اللّوبِیَا وَأَكْبَرُ مِنْھُ لَھُ وَرَقٌ طَوِیلٌ یَضْرِبُ لَوْنُھُ إلَى الزّرْقَةِ أَكْبَرُ مِنْ وَرَقِ الْخِلَافِ یُشْبِھُ وَرَ

  . یُؤْتَى بِھِ مِنْ الْحِجَازِ وَالْیَمَنِ 
  
  ] ھَلْ اخْتَضَبَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ [ 
  

مْ یَخْتَضِبْ النّبِيّ صَ" الصّحِیحِ " فَإِنْ قِیلَ قَدْ ثَبَتَ فِي  لّى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ لَ
  . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
يّ قِیلَ قَدْ أَجَابَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ ھَذَا وَقَالَ قَدْ شَھِدَ بِھِ غَیْرُ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَلَى النّبِ

دْ فَأَحْمَدُ أَثْبَتَ خِضَابَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ خَضَبَ وَلَیْسَ مَنْ شَھِدَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ یَشْھَ
  . النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَعَھُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَدّثِینَ وَمَالِكٌ أَنْكَرَهُ 

  
النّھْيُ عَنْ الْخِضَابِ بِالسّوَادِ فِي شَأْنِ أَبِي " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " فِي  >337<فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ ثَبَتَ 

. لَمّا أُتِيَ بِھِ وَرَأْسُھُ وَلِحْیَتُھُ كَالثّغَامَةِ بَیَاضًا فَقَالَ  غَیّرُوا ھَذَا الشّیْبَ وَجَنّبُوهُ السّوَادَ   قُحَافَةَ
  . وَالْكَتَمُ یُسَوّدُ الشّعْرَ 

  
  ] حُكْمُ الْخِضَابِ بِالسّوَادِ [ 
  

التّسْوِیدِ الْبَحْتِ فَأَمّا إذَا أُضِیفَ إلَى الْحِنّاءِ  أَنّ النّھْيَ عَنْ: فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْھَیْنِ أَحَدُھُمَا 
أَسْوَدِ شَيْءٌ آخَرُ كَالْكَتَمِ وَنَحْوِهِ فَلَا بَأْسَ بِھِ فَإِنّ الْكَتَمَ وَالْحِنّاءَ یَجْعَلُ الشّعْرَ بَیْنَ الْأَحْمَرِ وَالْ

  . وَھَذَا أَصَحّ الْجَوَابَیْنِ بِخِلَافِ الْوَسْمَةِ فَإِنّھَا تَجْعَلُھُ أَسْوَدَ فَاحِمًا 



  
أَنّ الْخِضَابَ بِالسّوَادِ الْمَنْھِيّ عَنْھُ خِضَابُ التّدْلِیسِ كَخِضَابِ شَعْرِ الْجَارِیَةِ : الْجَوَابُ الثّانِي 

ذَلِكَ فَإِنّھُ مِنْ الْغِشّ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِیرَةِ تَغُرّ الزّوْجَ وَالسّیّدَ بِذَلِكَ وَخِضَابِ الشّیْخِ یَغُرّ الْمَرْأَةَ بِ
وَالْخِدَاعِ فَأَمّا إذَا لَمْ یَتَضَمّنْ تَدْلِیسًا وَلَا خِدَاعًا فَقَدْ صَحّ عَنْ الْحَسَن وَالْحُسَیْن رَضِيَ اللّھُ 

" ذِیبُ الْآثَارِ تَھْ" عَنْھُمَا أَنّھُمَا كَانَا یَخْضِبَانِ بِالسّوَادِ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ جَرِیر عَنْھُمَا فِي كِتَابِ 
وَذَكَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ جَعْفَرٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 

بِعِینَ وَالْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَجَرِیرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التّا
مِنْھُمْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَعَلِيّ بْنُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَبّاسٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ وَعَبْدُ 

وَحَكَاهُ . الرّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَد وَمُوسَى بْنُ طَلْحَةَ وَالزّھْرِيّ وَأَیّوبُ وَإِسْمَاعِیلُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ 
الْجَوْزِيّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَیَزِیدَ وَابْنِ جُرَیْجٍ وَأَبِي یُوسُفَ وَأَبِي إسْحَاقَ وَابْنِ أَبِي ابْنُ 

وَنَافِعِ بْنِ جُبَیْرٍ وَعَمْرِو بْنِ عَلِيّ الْمُقَدّمِيّ  >338<لَیْلَى وَزِیَادِ بْنِ عَلَاقَةَ وَغِیلَانَ بْنِ جَامِعٍ 
  . لَامٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ سَ

  
  كَرْمٌ 

عَنْ النّبِيّ " صَحِیحِھِ " شَجَرَةُ الْعِنَبِ وَھِيَ الْحَبَلَةُ وَیُكْرَهُ تَسْمِیَتُھَا كَرْمًا لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي 
وَفِي . لْمُسْلِمُ  الْكَرْمُ الرّجُلُ ا. صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  لَا یَقُولَنّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ 

  . الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ  : الْكَرْمُ وَقُولُوا : لَا تَقُولُوا :  رِوَایَةٍ  إنّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ  وَفِي أُخْرَى 
  
  ] عِلّةُ النّھْيِ عَنْ تَسْمِیَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا [ 
  

  وَفِي ھَذَا مَعْنَیَانِ 
  

عَرَبَ كَانَتْ تُسَمّي شَجَرَةَ الْعِنَبِ الْكَرْمَ لِكَثْرَةِ مَنَافِعِھَا وَخَیْرِھَا فَكَرِهَ النّبِيّ أَنّ الْ: أَحَدُھُمَا 
 صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَسْمِیَتَھَا بِاسْمٍ یُھَیّجُ النّفُوسَ عَلَى مَحَبّتِھَا وَمَحَبّةِ مَا یُتّخَذُ مِنْھَا مِنْ

  . الْخَبَائِثِ فَكَرِهَ أَنْ یُسَمّى أَصْلُھُ بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ وَأَجْمَعِھَا لِلْخَیْرِ  الْمُسْكِرِ وَھُوَ أُمّ
  

نّكُمْ . وَلَیْسَ الْمِسْكِینُ بِالطّوّافِ  .  أَنّھُ مِنْ بَابِ قَوْلِھِ  لَیْسَ الشّدِیدُ بِالصّرْعَة  : وَالثّانِي  أَيْ أَ
مِ أَوْلَى بِھَذَا الِاسْمِ تُسَمّونَ شَجَرَةَ الْعِنَبِ كَرْ مًا لِكَثْرَةِ مَنَافِعِھِ وَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَوْ الرّجُلِ الْمُسْلِ

وَنَفْعٌ فَھُوَ مِنْ بَابِ التّنْبِیھِ وَالتّعْرِیفِ لِمَا فِي قَلْبِ  >339<مِنْھُ فَإِنّ الْمُؤْمِنَ خَیْرٌ كُلّھُ 
لْإِیمَانِ وَالنّورِ وَالْھُدَى وَالتّقْوَى وَالصّفَاتِ الّتِي یَسْتَحِقّ بِھَا الْمُؤْمِنِ مِنْ الْخَیْرِ وَالْجُودِ وَا

  . ھَذَا الِاسْمَ أَكْثَرَ مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْحَبَلَةِ لَھُ 
  



دّرَجَةِ الْأُولَى وَبَعْدُ فَقُوّةُ الْحَبَلَةِ بَارِدَةٌ یَابِسَةٌ وَوَرَقُھَا وَعَلَائِقُھَا وَعُرْمُوشُھَا مُبَرّدٌ فِي آخِرِ ال
تِھَابِ الْمَعِدَةِ  وَعُصَارَةُ . وَإِذَا دُقّتْ وَضُمّدَ بِھَا مِنْ الصّدَاعِ سَكّنَتْھُ وَمِنْ الْأَوْرَامِ الْحَارّةِ وَالْ
وَعُصَارَةُ .  قُضْبَانِھِ إذَا شُرِبَتْ سَكّنَتْ الْقَيْءَ وَعَقَلَتْ الْبَطْنَ وَكَذَلِكَ إذَا مُضِغَتْ قُلُوبُھَا الرّطْبَةُ

 وَرَقِھَا تَنْفَعُ مِنْ قُرُوحِ الْأَمْعَاءِ وَنَفْثِ الدّمِ وَقَیْئِھِ وَوَجَعِ الْمَعِدَةِ وَدَمْعُ شَجَرِهِ الّذِي یُحْمَلُ
الْمُتَقَرّحَ عَلَى الْقَضْبَانِ كَالصّمْغِ إذَا شُرِبَ أَخْرَجَ الْحَصَاةَ وَإِذَا لُطّخَ بِھِ أَبْرَأَ الْقُوَبَ وَالْجَرَبَ 

وَغَیْرَهُ وَیَنْبَغِي غَسْلُ الْعُضْوِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِھَا بِالْمَاءِ وَالنّطْرُونِ وَإِذَا تُمُسّحَ بِھَا مَعَ الزّیْتِ 
فَعَ مِنْ الْوَ رَمِ حَلَقَ الشّعْرَ وَرَمَادُ قُضْبَانِھِ إذَا تُضُمّدَ بِھِ مَعَ الْخَلّ وَدُھْنِ الْوَرْدِ وَالسّذَابِ نَ
یرَةٌ الْعَارِضِ فِي الطّحَالِ وَقُوّةُ دُھْنِ زُھْرَةِ الْكَرْمِ قَابِضَةٌ شَبِیھَةٌ بِقُوّةِ دُھْنِ الْوَرْدِ وَمَنَافِعُھَا كَثِ

  . قَرِیبَةٌ مِنْ مَنَافِعَ النّخْلَةِ 
  

  كَرَفْسٌ 
ھُ ثُمّ نَامَ عَلَیْھِ رُوِيَ فِي حَدِیثٍ لَا یَصِحّ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ ھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  مَنْ أَكَلَ

بَةٌ وَیَنَامُ آمِنًا مِنْ وَجَعِ الْأَضْرَاسِ وَالْأَسْنَانِ  وَھَذَا بَاطِلٌ عَلَى رَسُولِ اللّھِ  نَامَ وَنَكْھَتُھُ طَیّ
نّكْھَةَ جِدّا وَإِذَا عُلّقَ أَصْلُھُ فِي الرّقَبَةِ نَفَعَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَكِنّ الْبُسْتَانِيّ مِنْھُ یُطَیّبُ ال

  . مِنْ وَجَعِ الْأَسْنَانِ 
  

نْفَعُ الْمَعِدَةَ وَالْكَبِ دَ وَھُوَ حَارّ یَابِسٌ وَقِیلَ رَطْبٌ مُفَتّحٌ لِسُدَادِ الْكَبِدِ وَالطّحَالِ وَوَرَقُھُ رَطْبًا یَ
فَعُ مِنْ الْبَارِدَةَ وَیُدِرّ الْبَوْلَ وَالطّ مْثَ وَیُفَتّتُ الْحَصَاةَ وَحَبّھُ أَقْوَى فِي ذَلِكَ وَیُھَیّجُ الْبَاهَ وَیَنْ

  . قَالَ الرّازِيّ وَیَنْبَغِي أَنْ یُجْتَنَبَ أَكْلُھُ إذَا خِیفَ مِنْ لَدْغِ الْعَقَارِبِ . الْبَخْرِ 
  

  كُرّاثٌ 
اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَلْ ھُوَ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ  مَنْ أَكَلَ  فِیھِ حَدِیثٌ لَا یَصِحّ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى

. حَ  الْكُرّاثَ ثُمّ نَامَ عَلَیْھِ نَامَ آمِنًا مِنْ رِیحِ الْبَوَاسِیرِ وَاعْتَزَلَھُ الْمَلَكُ لِنَتْنِ نَكْھَتِھِ حَتّى یُصْبِ
>340<   
  

وَالشّامِيّ الّذِي لَھُ . لْبَقْلُ الّذِي یُوضَعُ عَلَى الْمَائِدَةِ وَھُوَ نَوْعَانِ نَبَطِيّ وَشَامِيّ فَالنّبَطِيّ ا
. رُءُوسٌ وَھُوَ حَارّ یَابِسٌ مُصَدّعٌ وَإِذَا طُبِخَ وَأُكِلَ أَوْ شُرِبَ مَاؤُهُ نَفَعَ مِنْ الْبَوَاسِیرِ الْبَارِدَةِ 

ضْرَاسُ الّتِي فِیھَا الدّودُ نَثَرَھَا وَأَخْرَجَھَا وَإِنْ سُحِقَ بِزْرُهُ وَعُجِنَ بِقَطْرَانٍ وَبُخّرَتْ بِھِ الْأَ
اثِ وَیُسَكّنُ الْوَجَعَ الْعَارِضَ فِیھَا وَإِذَا دُخّنَتْ الْمَقْعَدَةُ بِبِزْرِهِ خَفّتْ الْبَوَاسِیرُ ھَذَا كُلّھُ فِي الْكُرّ

  . النّبَطِيّ 
  

صَدّعُ وَیُرِي أَحْلَامًا رَدِیئَةً وَیُظْلِمُ الْبَصَرَ وینتن النكھة، وَفِیھِ مَعَ ذَلِكَ فَسَادُ الْأَسْنَانِ وَاللّثَةِ وَیُ
  . وفیھ إدرار للبول والطمث، وتحریك للباه ، وھو بطیئ الھضم 



  
  حَرْفُ الْلاَم 

  لَحْمٌ 
قَالَ  وَلَحْمِ طَیْرٍ وَ] .  22الطّورُ [ وَأَمْدَدْنَاھُمْ بِفَاكِھَةٍ وَلَحْمٍ مِمّا یَشْتَھُونَ  :  قَالَ اللّھُ تَعَالَى 
  ] .  21الْوَاقِعَةُ [ مِمّا یَشْتَھُونَ  

  
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي  مِنْ حَدِیثِ أَبِي الدّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

بُرَیْدَةَ یَرْفَعُھُ  خَیْرُ الْإِدَامِ فِي الدّنْیَا سَیّدُ طَعَامِ أَھْلِ الدّنْیَا وَأَھْلِ الْجَنّةِ اللّحْمُ  وَمِنْ حَدِیثِ 
  وَالْآخِرَةِ اللّحْمُ  

  
الصّحِیحِ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَضْلُ عَائِشَة عَلَى النّسَاءِ كَفَضْلِ الثّرِیدِ عَلَى " وَفِي 

   >341<سَائِرِ الطّعَامِ  وَالثّرِیدُ الْخُبْزُ وَاللّحْمُ 
  
  الَ الشّاعِرُ قَ
  

  إذَا مَا الْخُبْزُ تَأْدِمُھُ بِلَحْمٍ 
   
  فَذَاكَ أَمَانَةَ اللّھِ الثّرِیدُ  
   

  
اللّحْمُ یَزِیدُ فِي الْبَصَرِ : وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ وَاسِعٍ . أَكْلُ اللّحْمِ یَزِیدُ سَبْعِینَ قُوّةً : وَقَالَ الزّھْرِيّ 

فَإِنّھُ یُصَفّي اللّوْنَ وَیُخْمِصُ " ي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  كُلُوا اللّحْمَ وَیُرْوَى عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِ
فُتْھُ اللّحْمُ وَإِذَا سَافَرَ  لَمْ الْبَطْنَ وَیُحَسّنُ الْخُلُقَ  وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا كَانَ رَمَضَانُ لَمْ یَ

  يّ  مَنْ تَرَكَھُ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً سَاءَ خُلُقُھ  یَفُتْھُ اللّحْمُ وَیُذْكَرُ عَنْ عَلِ
  

لَا تَقْطَعُوا اللّحْمَ :  وَأَمّا حَدِیثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا الّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا 
مَامُ أَحْمَدُ بِمَا صَحّ "  رَأُ بِالسّكّینِ فَإِنّھُ مِنْ صَنِیعِ الْأَعَاجِمِ وَانْھَسُوهُ فَإِنّھُ أَھْنَأُ وَأَمْ فَرَدّهُ الْإِ

  . عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ قَطْعِھِ بِالسّكّینِ فِي حَدِیثَیْنِ وَقَدْ تَقَدّمَا 
  

ھُ وَمَنْفَعَتَھُ وَاللّحْمُ أَجْنَاسٌ یَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أُصُولِھِ وَطَبَائِعِھِ فَنَذْكُرُ حُكْمَ كُلّ جِنْسٍ وَطَبْعَ
  . وَمَضَرّتَھُ 



  
  ] لَحْمُ الضّأْنِ [ 
  

 لَحْمُ الضّأْنِ حَارّ فِي الثّانِیَةِ رَطْبٌ فِي الْأُولَى جَیّدُهُ الْحَوْلِيّ یُوَلّدُ الدّمَ الْمَحْمُودَ الْقَوِيّ لِمَنْ
دِلَةِ وَلِأَھْلِ الرّیَاضَاتِ التّامّةِ فِي جَادَ ھَضْمُھُ یَصْلُحُ لِأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْبَارِدَةِ وَالْمُعْتَ

وَلَحْمٌ . الْمَوَاضِعِ وَالْفُصُولِ الْبَارِدَةِ نَافِعٌ لِأَصْحَابِ الْمِرّةِ السّوْدَاءِ یُقَوّي الذّھْنَ وَالْحِفْظَ 
مِنْھُ فَإِنّھُ  >342<لْأَسْوَدِ الْھَرِمِ وَالْعَجِیفِ رَدِيءٌ وَكَذَلِكَ لَحْمُ النّعَاجِ وَأَجْوَدُهُ لَحْمُ الذّكَرِ ا

 أَخَفّ وَأَلَذّ وَأَنْفَعُ وَالْخَصِيّ أَنْفَعُ وَأَجْوَدُ وَالْأَحْمَرُ مِنْ الْحَیَوَانِ السّمِینُ أَخَفّ وَأَجْوَدُ غِذَاءً
  . وَالْجَذَعُ مِنْ الْمَعْزِ أَقَلّ تَغْذِیَةً وَیَطْفُو فِي الْمَعِدَةِ 

  
ائِذُهُ بِالْعَظْمِ وَالْأَیْمَنُ أَخَفّ وَأَجْوَدُ مِنْ الْأَیْسَرِ وَالْمُقَدّمُ أَفْضَلُ مِنْ الْمُؤَخّرِ وَأَفْضَلُ اللّحْمِ عَ

وَكَانَ أَحَبّ الشّاةِ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُقَدّمُھَا وَكُلّ مَا عَلَا مِنْھُ سِوَى 
ھُ خُذْ الرّأْسِ كَانَ أَخَفّ وَأَجْوَ دَ مِمّا سَفَلَ وَأَعْطَى الْفَرَزْدَقُ رَجُلًا یَشْتَرِي لَھُ لَحْمًا وَقَالَ لَ

ھَضْمِ خَفِیفٌ . الْمُقَدّمَ وَإِیّاكَ وَالرّأْسَ وَالْبَطْنَ فَإِنّ الدّاءَ فِیھِمَا  وَلَحْمُ الْعُنُقِ جَیّدٌ لَذِیذٌ سَرِیعُ الْ
  . أَلَذّهُ وَأَلْطَفُھُ وَأَبْعَدُهُ مِنْ الْأَذَى وَأَسْرَعُھُ انْھِضَامًا وَلَحْمُ الذّرَاعِ أَخَفّ اللّحْمِ وَ

  
أَنّھُ كَانَ یُعْجِبُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَلَحْمُ الظّھْرِ " :  الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

  أَطْیَبُ اللّحْمِ لَحْمُ الظّھْر  :  مَرْفُوعًا " بْنِ مَاجَھْ سُنَنِ ا" وَفِي . كَثِیرُ الْغِذَاءِ یُوَلّدُ دَمًا مَحْمُودًا 
  
  ] لَحْمُ الْمَعْزِ [ 
  

یْسَ بِجَیّدِ الْھَضْمِ وَ لَا لَحْمُ الْمَعْزِ قَلِیلُ الْحَرَارَةِ یَابِسٌ وَخَلْطُھُ الْمُتَوَلّدُ مِنْھُ لَیْسَ بِفَاضِلٍ وَلَ
دٌ لِلْخَلْطِ  وَلَحْمُ التّیْسِ. مَحْمُودِ الْغِذَاءِ  رَدِيءٌ مُطْلَقًا شَدِیدُ الْیُبْسِ عَسِرُ الِانْھِضَامِ مُوَلّ

قَالَ لِي فَاضِلٌ مِنْ الْأَطِبّاءِ یَا أَبَا عُثْمَانَ إیّاكَ وَلَحْمَ الْمَعْزِ فَإِنّھُ : قَالَ الْجَاحِظُ . السّوْدَاوِيّ 
  . نّسْیَانَ وَیُفْسِدُ الدّمَ وَھُوَ وَاَللّھِ یَخْبِلُ الْأَوْلَادَ یُورِثُ الْغَمّ وَیُحَرّكُ السّوْدَاءَ وَیُورِثُ ال

  
عْضُ الْأَطِبّاءِ إنّمَا الْمَذْمُومُ مِنْھُ الْمُسِنّ وَلَا سِیّمَا لِلْمُسِنّینَ وَلَا رَدَاءَةَ  فِیھِ  >343<وَقَالَ بَ

مُعَدّلَةِ للكیموس الْمَحْمُودِ  وَجَالِینُوسُ جَعَلَ الْحَوْلِيّ مِنْھُ مِنْ. لِمَنْ اعْتَادَهُ  الْأَغْذِیَةِ الْمُعْتَدِلَةِ الْ
  . وَإِنَاثُھُ أَنْفَعُ مِنْ ذُكُورِهِ 

  
مَاعِزِ " سُنَنِھِ " وَقَدْ رَوَى النّسَائِيّ فِي  عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَحْسِنُوا إلَى الْ
  ھَا مِنْ دَوَابّ الْجَنّةِ  وَأَمِیطُوا عَنْھَا الْأَذَى فَإِنّ



  
وَحُكْمُ الْأَطِبّاءِ عَلَیْھِ بِالْمَضَرّةِ حُكْمٌ جُزْئِيّ لَیْسَ بِكُلّيّ عَامّ وَھُوَ . وَفِي ثُبُوتِ ھَذَا الْحَدِیثِ نَظَرٌ 

الْمَأْكُولَاتِ اللّطِیفَةَ  بِحَسَبِ الْمَعِدَةِ الضّعِیفَةِ وَالْأَمْزِجَةِ الضّعِیفَةِ الّتِي لَمْ تَعْتَدْهُ وَاعْتَادَتْ
  . وَھَؤُلَاءِ أَھْلُ الرّفَاھِیَةِ مِنْ أَھْلِ الْمُدُنِ وَھُمْ الْقَلِیلُونَ مِنْ النّاسِ 

  
  ِ] لَحْمُ الْجَدْي [ 
  

ادَةِ وَھُوَ لَحْمُ الْجَدْيِ قَرِیبٌ إلَى الِاعْتِدَالِ خَاصّةً مَا دَامَ رَضِیعًا وَلَمْ یَكُنْ قَرِیبَ الْعَھْدِ بِالْوِلَ
ھُوَ أَسْرَعُ ھَضْمًا لِمَا فِیھِ مِنْ قُوّةِ اللّبَنِ مُلَیّنٌ لِلطّبْعِ مُوَافِقٍ لِأَكْثَرِ النّاسِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ وَ

  . أَلْطَفُ مِنْ لَحْمِ الْجَمَلِ وَالدّمُ الْمُتَوَلّدُ عَنْھُ مُعْتَدِلٌ 
  
  ِ] لَحْمُ الْبَقَر [ 
  

قَرِ بَارِدٌ یَابِسٌ عَسِرُ الِانْھِضَامِ بَطِيءُ الِانْحِدَارِ یُوَلّدُ دَمًا سَوْدَاوِیّا لَا یَصْلُحُ إلّا لِأَھْلِ لَحْمُ الْبَ
امِ الْكَدّ وَالتّعَبِ الشّدِیدِ وَیُورِثُ إدْمَانُھُ الْأَمْرَاضَ السّوْدَاوِیّةَ كَالْبَھَقِ وَالْجَرَبِ وَالْقُوبَاءِ وَالْجُذَ

الْفِیلِ وَالسّرَطَانِ وَالْوَسْوَاسِ وَحُمّى الرّبْعِ وَكَثِیرٍ مِنْ الْأَوْرَامِ وَھَذَا لِمَنْ لَمْ یَعْتَدْهُ أَوْ لَمْ  وَدَاءِ
نْثَاهُ أَقَلّ فُلِ وَالثّومِ والدارصیني وَالزّنْجَبِیلِ وَنَحْوِهِ وَذَكَرُهُ أَقَلّ بُرُودَةً وَأُ  یَدْفَعْ ضَرَرَهُ بِالْفُلْ

وَلَحْمُ الْعِجْلِ وَلَا سِیّمَا السّمِینُ مِنْ أَعْدَلِ الْأَغْذِیَةِ وَأَطْیَبِھَا وَأَلَذّھَا وَأَحْمَدِھَا وَھُوَ حَارّ . سًا یُبْ
  . رَطْبٌ وَإِذَا انْھَضَمَ غَذّى غِذَاءً قَوِیّا 

  
  ] لَحْمُ الْفَرَسِ [ 
  

مَاءَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ  نَحَرْنَا فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ عَنْ أَسْ" الصّحِیحِ " ثَبَتَ فِي : لَحْمُ الْفَرَسِ 
  عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  

  
 >344<وَثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ  أَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَیْلِ وَنَھَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُر  

رَضِيَ اللّھُ  - وَلَا یَثْبُتُ عَنْھُ حَدِیثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ " . الصّحِیحَیْنِ " رَجَاهُ فِي أَخْ
  . قَالَھُ أَبُو دَاوُدَ وَغَیْرُهُ مِنْ أَھْلِ الْحَدِیثِ . أَنّھُ نَھَى عَنْھُ  - عَنْھُ 

  
  ] مِیرِ فِي الْقُرْآنِ سَبَبُ اقْتِرَانِ الْخَیْلِ مَعَ الْبِغَالِ وَالْحَ[ 
  



 وَاقْتِرَانُھُ بِالْبِغَالِ وَالْحَمِیرِ فِي الْقُرْآنِ لَا یَدُلّ عَلَى أَنّ حُكْمَ لَحْمِھِ حُكْمُ لُحُومِھَا بِوَجْھٍ مِنْ
سُبْحَانَھُ یَقْرِنُ  الْوُجُوهِ كَمَا لَا یَدُلّ عَلَى أَنّ حُكْمَھَا فِي السّھْمِ فِي الْغَنِیمَةِ حُكْمُ الْفَرَسِ وَاَللّھُ

  فِي الذّكْرِ بَیْنَ الْمُتَمَاثِلَاتِ تَارَةً وَبَیْنَ الْمُخْتَلِفَاتِ وَبَیْنَ الْمُتَضَادّاتِ وَلَیْسَ فِي قَوْلِھِ 
مِنْ وُجُوهِ مَا یَمْنَعُ مِنْ أَكْلِھَا كَمَا لَیْسَ فِیھِ مَا یَمْنَعُ مِنْ غَیْرِ الرّكُوبِ ]  8النّحْلُ [ لِتَرْكَبُوھَا   

الِانْتِفَاعِ وَإِنّمَا نَصّ عَلَى أَجَلّ مَنَافِعِھَا وَھُوَ الرّكُوبُ وَالْحَدِیثَانِ فِي حِلّھَا صَحِیحَانِ لَا 
  . مُعَارِضَ لَھُمَا وَبَعْدُ فَلَحْمُھَا حَارّ یَابِسٌ غَلِیظٌ سَوْدَاوِيّ مُضِرّ لَا یَصْلُحُ لِلْأَبْدَانِ اللّطِیفَةِ 

  
  ] مُ الْجَمَلِ لَحْ[ 
  

إِسْلَامِ لَحْمُ الْجَمَلِ فَرْقَ مَا بَیْنَ الرّافِضَةِ وَأَھْلِ السّنّةِ كَمَا أَنّھُ أَحَدُ الْفُرُوقِ بَیْنَ الْیَھُودِ وَأَھْلِ الْ
امِ حِلّھُ وَطَالَمَا أَكَلَھُ فَالْیَھُودُ وَالرّافِضَةُ تَذُمّھُ وَلَا تَأْكُلُھُ وَقَدْ عُلِمَ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِینِ الْإِسْلَ

  . رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُھُ حَضَرًا وَسَفَرًا 
  
  ] عِلّةُ الْوُضُوءِ مَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَمَلِ  [ 
  

وَ لِمَنْ اعْتَادَهُ بِمَنْزِلَةِ لَحْمِ وَلَحْمِ الْفَصِیلِ مِنْھُ مِنْ أَلَذّ اللّحُومِ وَأَطْیَبِھَا وَأَقْوَاھَا غِذَاءً وَھُ
لرّفَاھِیَةِ الضّأْنِ لَا یَضُرّھُمْ الْبَتّةَ وَلَا یُوَلّدُ لَھُمْ دَاءً وَإِنّمَا ذَمّھُ بَعْضُ الْأَطِبّاءِ بِالنّسْبَةِ إلَى أَھْلِ ا

سًا وَتَوْلِیدًا لِلسّوْدَاءِ وَھُوَ عَسِرُ مِنْ أَھْلِ الْحَضَرِ الّذِینَ لَمْ یَعْتَادُوهُ فَإِنّ فِیھِ حَرَارَةً وَیُبْ
مَ بِالْوُضُوءِ مِنْ  أَكْلِھِ الِانْھِضَامِ وَفِیھِ قُوّةٌ غَیْرُ مَحْمُودَةٍ لِأَجْلِھَا أَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

نّھُ خِلَافُ الْمَعْھُودِ  فِي حَدِیثَیْنِ صَحِیحَیْنِ لَا مُعَارِضَ لَھُمَا وَلَا یَصِحّ تَأْوِیلُھُمَا یَدِ لِأَ بِغَسْلِ الْ
بَیْنَھُ وَبَیْنَ لَحْمِ الْغَنَمِ فَخَیّرَ  >345<مِنْ الْوُضُوءِ فِي كَلَامِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِتَفْرِیقِھِ 

لَوْ حُمِلَ الْوُضُوءُ عَلَى غَسْلِ وَ. بَیْنَ الْوُضُوءِ وَتَرْكِھِ مِنْھَا وَحَتّمَ الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ 
  الْیَدِ فَقَطْ لَحُمِلَ عَلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِھِ  مَنْ مَسّ فَرْجَھُ فَلْیَتَوَضّأْ  

  
دْ لَا یُبَاشِرُ أَكْلَھَا بِیَدِهِ بِأَنْ یُوضَعَ فِي فَمِھِ فَإِنْ كَانَ وُضُوءُهُ غَسْلَ یَدِهِ : وَأَیْضًا  فَإِنّ آكِلَھَا قَ

ھُوَ عَبَثٌ وَحَمْلٌ لِكَلَامِ الشّارِعِ عَلَى غَیْرِ مَعْھُودِهِ وَعُرْفِھِ وَلَا یَصِحّ مُعَارَضَتُھُ بِحَدِیثٍ  كَانَ فَ
عِدّةِ  آخِرُ الْأَمْرَیْنِ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمّا مَسّتْ النّارُ  لِ

  أَوْجُھٍ 
  
  . أَنّ ھَذَا عَامّ وَالْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ مِنْھَا خَاصّ : دُھَا أَحَ
  



أَنّ الْجِھَةَ مُخْتَلِفَةٌ فَالْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ مِنْھَا بِجِھَةِ كَوْنِھَا لَحْمَ إبِلٍ سَوَاءٌ كَانَ نِیئًا أَوْ : الثّانِي 
ضُوءِ وَأَمّا تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمّا مَسّتْ النّارُ فَفِیھِ بَیَانُ مَطْبُوخًا أَوْ قَدِیدًا وَلَا تَأْثِیرَ لِلنّارِ فِي الْوُ

أَنّ مَسّ النّارِ لَیْسَ بِسَبَبٍ لِلْوُضُوءِ فَأَیْنَ أَحَدُھُمَا مِنْ الْآخَرِ ؟ ھَذَا فِیھِ إثْبَاتُ سَبَبِ الْوُضُوءِ 
ضُوءِ وَھُوَ كَوْنُھُ مَمْسُوسَ النّارِ فَلَا تَعَارُضَ وَھُوَ كَوْنُھُ لَحْمَ إبِلٍ وَھَذَا فِیھِ نَفْيٌ لِسَبَبِ الْوُ

  . بَیْنَھُمَا بِوَجْھٍ 
  

الثّالِثُ أَنّ ھَذَا لَیْسَ فِیھِ حِكَایَةَ لَفْظٍ عَامّ عَنْ صَاحِبِ الشّرْعِ وَإِنّمَا ھُوَ إخْبَارٌ عَنْ وَاقِعَةِ فِعْلٍ 
رِ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ مُبَیّنًا فِي نَفْسِ الْحَدِیثِ أَنّھُمْ قَرّبُوا إلَى فِي أَمْرَیْنِ أَحَدُھُمَا مُتَقَدّمٌ عَلَى الْآخَ

الصّلَاةُ فَتَوَضّأَ فَصَلّى ثُمّ قَرّبُوا  >346<النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَحْمًا فَأَكَلَ ثُمّ حَضَرَتْ 
الْأَمْرَیْنِ مِنْھُ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمّا مَسّتْ النّارُ ھَكَذَا  إلَیْھِ فَأَكَلَ ثُمّ صَلّى وَلَمْ یَتَوَضّأْ فَكَانَ آخِرُ

فَاخْتَصَرَهُ الرّاوِي لِمَكَانِ الِاسْتِدْلَالِ فَأَیْنَ فِي ھَذَا مَا یَصْلُحُ لِنَسْخِ الْأَمْرِ  جَاءَ الْحَدِیثُ 
مًا لَمْ یَصْلُحْ لِلنّسْخِ وَوَجَبَ تَقْدِیمُ الْخَاصّ بِالْوُضُوءِ مِنْھُ حَتّى لَوْ كَانَ لَفْظًا عَامّا مُتَأَخّرًا مُقَاوِ

  . عَلَیْھِ وَھَذَا فِي غَایَةِ الظّھُورِ 
  
  ] لَحْمُ الضّبّ [ 
  

  . لَحْمُ الضّبّ تَقَدّمَ الْحَدِیثُ فِي حِلّھِ وَلَحْمُھُ حَارّ یَابِسٌ یُقَوّي شَھْوَةَ الْجِمَاعِ 
  
  ] لَحْمُ الْغَزَالِ [ 
  

دَانِلَحْمُ الْ  غَزَالِ الْغَزَالُ أَصْلَحُ الصّیْدِ وَأَحْمَدُهُ لَحْمًا وَھُوَ حَارّ یَابِسٌ وَقِیلَ مُعْتَدِلٌ جِدّا نَافِعٌ لِلْأَبْ
  . الْمُعْتَدِلَةِ الصّحِیحَةِ وَجَیّدُهُ الْخِشْفُ 

  
  ] لَحْمُ الظّبْيِ [ 
  

" قَالَ صَاحِبُ . لْبَدَنِ صَالِحٌ لِلْأَبْدَانِ الرّطْبَةِ لَحْمُ الظّبْيِ حَارّ یَابِسٌ فِي الْأَوْلَى مُجَفّفٌ لِ
  . وَأَفْضَلُ لُحُومِ الْوَحْشِ لَحْمُ الظّبْيِ مَعَ مَیْلِھِ إلَى السّوْدَاوِیّةِ " : الْقَانُونِ 

  
  ] لَحْمُ الْأَرَانِبِ [ 
  

الِكٍ  قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا فَسَعَوْا فِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَ" : الصّحِیحَیْنِ " لَحْمُ الْأَرَانِبِ ثَبَتَ فِي 
  طَلَبِھَا فَأَخَذُوھَا فَبَعَثَ أَبُو طَلْحَةَ بِوَرِكِھَا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَبِلَھُ  



  
ھَا وَأَحْمَدُهُ أَكْلُ لَحْمِھَا مَشْوِیّا وَھُوَ لَحْمُ الْأَرْنَبِ مُعْتَدِلٌ إلَى الْحَرَارَةِ وَالْیُبُوسَةِ وَأَطْیَبُھَا وَرِكُ

  . یُعْقِلُ الْبَطْنَ وَیُدِرّ الْبَوْلَ وَیُفَتّتُ الْحَصَى وَأَكْلُ رُءُوسِھَا یَنْفَعُ مِنْ الرّعْشَةِ 
  
  ] لَحْمُ حِمَارِ الْوَحْشِ [ 
  

نّھُمْ مِنْ حَدِی" : الصّحِیحَیْنِ " لَحْمُ حِمَارِ الْوَحْشِ ثَبَتَ فِي  ثِ أَبِي قَتَادَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَ
كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ عُمْرِهِ وَأَنّھُ صَادَ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَمَرَھُمْ 

  . یَكُنْ أَبُو قَتَادَةَ مُحْرِمًا  وَكَانُوا مُحْرِمِینَ وَلَمْ >347<النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِأَكْلِھِ 
  

  عَنْ جَابِرٍ قَالَ  أَكَلْنَا زَمَنَ خَیْبَرَ الْخَیْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ  " : سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي 
  
  ] لَحْمُ الْوُحُوشِ [ 
  

لّا أَنّ شَحْمَھُ نَافِعٌ مَعَ دُھْنِ الْقُسْطِ لَحْمُھُ حَارّ یَابِسٌ كَثِیرُ التّغْذِیَةِ مُوَلّدٌ دَمًا غَلِیظًا سَوْدَاوِیّا إ
مُ لِوَجَعِ الظّھْرِ وَالرّیحِ الْغَلِیظَةِ الْمُرْخِیَةِ لِلْكُلَى وَشَحْمُھُ جَیّدٌ لِلْكَلَفِ طِلَاءً وَبِالْجُمْلَةِ فَلُحُو

  . وَبَعْدَهُ الْأَرْنَبُ الْوُحُوشِ كُلّھَا تُوَلّدُ دَمًا غَلِیظًا سَوْدَاوِیّا وَأَحْمَدُهُ الْغَزَالُ 
  
  ] لُحُومُ الْأَجِنّةِ وَحُكْمُ أَكْلِھَا [ 
  

مَ  لُحُومُ الْأَجِنّةِ غَیْرُ مَحْمُودَةٍ لِاحْتِقَانِ الدّمِ فِیھَا وَلَیْسَتْ بِحَرَامٍ لِقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
عِرَاقِ مِنْ أَكْلِھِ إلّا أَنْ یُدْرِكَھُ حَیّا فَیُذَكّیَھُ وَأَوّلُوا الْحَدِیثَ ذَكَاةُ الْجَنِینِ ذَكَاةُ أُمّھِ  وَمَنَعَ أَھْلُ الْ

فَھُوَ حُجّةٌ عَلَى التّحْرِیمِ وَھَذَا فَاسِدٌ فَإِنّ أَوّلَ : قَالُوا . عَلَى أَنّ الْمُرَادَ بِھِ أَنّ ذَكَاتَھُ كَذَكَاةِ أُمّھِ 
ھِ نَذْبَحُ الشّاةَ :  لّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالُوا الْحَدِیثِ أَنّھُمْ سَأَلُوا رَسُولَ ال یَا رَسُولَ اللّ

  كُلُوهُ إنْ شِئْتُمْ فَإِنّ ذَكَاتَھُ ذَكَاةُ أُمّھِ  " فَنَجِدُ فِي بَطْنِھَا جَنِینًا أَفَنَأْكُلُھُ ؟ فَقَالَ 
  

مّ فَذَكَاتُھَا ذَكَاةٌ فَالْقِیَاسُ یَقْتَضِي حِلّھُ فَإِنّھُ مَا دَ: وَأَیْضًا  امَ حَمْلًا فَھُوَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْأُ
ھِ  >348<لِجَمِیعِ أَجْزَائِھَا وَھَذَا ھُوَ الّذِي أَشَارَ إلَیْھِ صَاحِبُ الشّرْعِ  ذَكَاتُھُ ذَكَاةُ أُمّھِ " بِقَوْلِ

ھِ لَكَانَ الْقِیَاسُ  كَمَا تَكُونُ ذَكَاتُھَا ذَكَاةَ سَائِرِ أَجْزَائِھَا فَلَوْ لَمْ تَأْتِ عَنْھُ السّنّةُ الصّرِیحَةُ بِأَكْلِ
  . الصّحِیحُ یَقْتَضِي حِلّھُ 

  
  ] لَحْمُ الْقَدِیدِ [ 



  
مِنْ حَدِیثِ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  ذَبَحْت لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى " السّنَنِ " لَحْمُ الْقَدِیدِ فِي 

فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُھُ مِنْھُ إلَى " أَصْلِحْ لَحْمَھَا " سَلّمَ شَاةً وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ فَقَالَ اللّھُ عَلَیْھِ وَ
  الْمَدِینَةِ  

  
طْبَةِ الْقَدِیدُ أَنْفَعُ مِنْ النمكسود وَیُقَوّي الْأَبْدَانَ وَیُحْدِثُ حَكّةً وَدَفْعُ ضَرَرِهِ بِالْأَبَازِیرِ الْبَارِدَةِ الرّ

حَارّ یَابِسٌ مُجَفّفٌ جَیّدُهُ مِنْ السّمِینِ الرّطْبِ یَضُرّ : صْلِحُ الْأَمْزِجَةَ الْحَارّةَ والنمكسود وَیُ
  . بِالْقُولَنْجِ وَدَفْعُ مَضَرّتِھِ طَبْخُھُ باللبن والدھن، ویصلح للمزاج الحار الرطب 

  
  فَصْلٌ فِي لُحُومِ الطّیْر 

  ] .  21الْوَاقِعَةُ [ طَیْرٍ مِمّا یَشْتَھُونَ   وَلَحْمِ:  قَالَ اللّھُ تَعَالَى 
  

وَغَیْرِهِ مَرْفُوعًا  إنّكَ لَتَنْظُرُ إلَى الطّیْرِ فِي الْجَنّةِ فَتَشْتَھِیھِ فَیَخِرّ " مُسْنَدِ الْبَزّارِ " وَفِي 
  مَشْوِیّا بَیْنَ یَدَیْكَ  

  
  ِ] الْحَرَامُ مِنْ الطّیُور [ 
  

وَالشّاھِینِ وَمَا یَأْكُلُ  >349<فَالْحَرَامُ ذُو الْمِخْلَبِ كَالصّقْرِ وَالْبَازِي . ھُ حَرَامٌ وَمِنْھُ حَلَالٌ وَمِنْ
 قَتْلِھِ الْجِیَفَ كَالنّسْرِ وَالرّخَمِ وَاللّقْلَقِ وَالْعَقْعَقِ وَالْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَالْأَسْوَدِ الْكَبِیرِ وَمَا نُھِيَ عَنْ

  . دِ وَمَا أُمِرَ بِقَتْلِھِ كَالْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ كَالْھُدْھُدِ وَالصّرَ
  
  ] لَحْمُ الدّجَاجِ [ 
  

مِنْ حَدِیثِ أَبِي مُوسَى أَنّ النّبِيّ " : الصّحِیحَیْنِ " وَالْحَلَالُ أَصْنَافٌ كَثِیرَةٌ فَمِنْھُ الدّجَاجُ فَفِي 
   صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَكَلَ لَحْمَ الدّجَاجِ 

  
وَھُوَ حَارّ رَطْبٌ فِي الْأَوْلَى خَفِیفٌ عَلَى الْمَعِدَةِ سَرِیعُ الْھَضْمِ جَیّدُ الْخَلْطِ یَزِیدُ فِي الدّمَاغِ 
وَالْمَنِيّ وَیُصَفّي الصّوْتَ وَیُحَسّنُ اللّوْنَ وَیُقَوّي الْعَقْلَ وَیُوَلّدُ دَمًا جَیّدًا وَھُوَ مَائِلٌ إلَى 

  . لُ إنّ مُدَاوَمَةَ أَكْلِھِ تُورِثُ النّقْرِسُ وَلَا یَثْبُتُ ذَلِكَ الرّطُوبَةِ وَیُقَا
  
  ] لَحْمُ الدّیكِ [ 



  
 وَلَحْمُ الدّیكِ أَسْخَنُ مِزَاجًا وَأَقَلّ رُطُوبَةً وَالْعَتِیقُ مِنْھُ دَوَاءٌ یَنْفَعُ الْقُولَنْجَ وَالرّبْوَ وَالرّیَاحَ

قُرْطُمِ وَالشّبْثِ وَخَصِیّھَا مَحْمُودُ الْغِذَاءِ سَرِیعُ الِانْھِضَامِ وَالْفَرَارِیجُ الْغَلِیظَةَ إذَا طُبِخَ بِمَاءِ الْ
  . سَرِیعَةُ الْھَضْمِ مُلَیّنَةٌ لِلطّبْعِ وَالدّمُ الْمُتَوَلّدُ مِنْھَا دَمٌ لَطِیفٌ جَیّدٌ 

  
  ] لَحْمُ الدّرّاجِ [ 
  

خَفِیفٌ لَطِیفٌ سَرِیعُ الِانْھِضَامِ مُوَلّدٌ لِلدّمِ الْمُعْتَدِلِ وَالْإِكْثَارُ  لَحْمُ الدّرّاجِ حَارّ یَابِسٌ فِي الثّانِیَةِ
  . مِنْھُ یُحِدّ الْبَصَرَ 

  
  ] لَحْمُ الْحَجَلِ [ 
  

  . لَحْمُ الْحَجَلِ یُوَلّدُ الدّمَ الْجَیّدَ سَرِیعُ الِانْھِضَامِ 
  

  لَحْمُ الْإِوَزّ 
  

  . رَدِيءُ الْغِذَاءِ إذَا اُعْتِیدَ وَلَیْسَ بِكَثِیرِ الْفُضُولِ  حَارّ یَابِسٌ. لَحْمُ الْإِوَزّ 
  
  ] لَحْمُ الْبَطّ [ 
  

  . لَحْمُ الْبَطّ حَارّ رَطْبٌ كَثِیرُ الْفُضُولِ عَسِرُ الِانْھِضَامِ غَیْرُ مُوَافِقٍ لِلْمَعِدَةِ 
  
  ] لَحْمُ الْحُبَارَى [ 
  

عَنْ  >350<مِنْ حَدِیثِ بُرَیْھِ بْنَ عُمَرَ بْنِ سَفِینَةَ عَنْ أَبِیھِ . " السّنَنِ " فِي : لَحْمُ الْحُبَارَى 
  جَدّهِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَحْمَ حُبَارَى  

  
  . اضَةِ وَالتّعَبِ وَھُوَ حَارّ یَابِسٌ عَسِرُ الِانْھِضَامِ نَافِعٌ لِأَصْحَابِ الرّیَ

  
  ] لَحْمُ الْكُرْكِيّ [ 



  
 لَحْمُ الْكُرْكِيّ یَابِسٌ خَفِیفٌ وَفِي حَرّهِ وَبَرْدِهِ خِلَافٌ یُوَلّدُ دَمًا سَوْدَاوِیّا وَیَصْلُحُ لِأَصْحَابِ الْكَدّ

  . ؤْكَلُ وَالتّعَبِ وَیَنْبَغِي أَنْ یُتْرَكَ بَعْدَ ذَبْحِھِ یَوْمًا أَوْ یَوْمَیْنِ ثُمّ یُ
  
  ِ] لَحْمُ الْعَصَافِیرِ وَالْقَنَابِر [ 
  

مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ " : سُنَنِھِ " لَحْمُ الْعَصَافِیرِ وَالْقَنَابِرِ رَوَى النّسَائِيّ فِي 
یَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَھُ بِغَیْرِ  اللّھُ عَنْھُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  مَا مِنْ إنْسَانٍ

ھُ وَلَا " قِیلَ یَا رَسُولَ اللّھِ وَمَا حَقّھُ ؟ قَالَ . حَقّھِ إلّا سَأَلَھُ اللّھُ عَزّ وَجَلّ عَنْھَا  تَذْبَحُھُ فَتَأْكُلَ
  تَقْطَعُ رَأْسَھُ وَتَرْمِي بِھِ  

  
الشّرِیدِ عَنْ أَبِیھِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ  عَنْ عَمْرِو بْنِ: أَیْضًا " سُنَنِھِ " وَفِي 

لَمْ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ  مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجّ إلَى اللّھِ یَقُولُ یَا رَبّ إنّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَ
  یَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَة  

  
لِلطّبِیعَةِ یَزِیدُ فِي الْبَاهِ وَمَرَقُھُ یُلَیّنُ الطّبْعَ وَیَنْفَعُ الْمَفَاصِلَ وَإِذَا أُكِلَتْ  وَلَحْمُھُ حَارّ یَابِسٌ عَاقِلٌ

  . أَدْمِغَتُھَا بِالزّنْجَبِیلِ وَالْبَصَلِ ھَیّجَتْ شَھْوَةَ الْجِمَاعِ وَخَلْطُھَا غَیْرُ مَحْمُودٍ 
  
  ] لَحْمُ الْحَمَامِ [ 
  
حَارّ رَطْبٌ وَحَشْیُھُ أَقَلّ رُطُوبَةً وَفِرَاخُھُ أَرْطَبُ خَاصّیّةً وَمَا رُبّيَ فِي  لَحْمُ الْحَمَامِ >351<

الدّورِ وَنَاھِضُھُ أَخَفّ لَحْمًا وَأَحْمَدُ غِذَاءً وَلَحْمُ ذُكُورِھَا شِفَاءٌ مِنْ الِاسْتِرْخَاءِ وَالْخَدَرِ 
أَنْفَاسِھَا وَأَكْلُ فِرَاخِھَا مُعِینٌ عَلَى النّسَاءِ وَھُوَ جَیّدٌ  وَالسّكْتَةِ وَالرّعْشَةِ وَكَذَلِكَ شَمّ رَائِحَةِ

ھُ عَلَیْھِ  لِلْكُلَى یَزِیدُ فِي الدّمِ وَقَدْ رُوِيَ فِیھَا حَدِیثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَھُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
وَأَجْوَدُ مِنْ ھَذَا الْحَدِیثِ " . خِذْ زَوْجًا مِنْ الْحَمَامِ اتّ" وَسَلّمَ أَنّ رَجُلًا شَكَا إلَیْھِ الْوِحْدَةَ فَقَالَ 

  أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  رَأَى رَجُلًا یَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَیْطَانٌ یَتْبَعُ شَیْطَانَةً  
  

  . بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ  وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي خُطْبَتِھِ یَأْمُرُ
  
  ] لَحْمُ الْقَطَا [ 
  



فَعُ مِنْ : لَحْمُ الْقَطَا  یَابِسٌ یُوَلّدُ السّوْدَاءَ وَیَحْبِسُ الطّبْعَ وَھُوَ مِنْ شَرّ الْغِذَاءِ إلّا أَنّھُ یَنْ
  . الِاسْتِسْقَاءِ 

  
  ] لَحْمُ السّمَانَى [ 
  

یَابِسٌ یَنْفَعُ الْمَفَاصِلَ وَیَضُرّ بِالْكَبِدِ الْحَارّ وَدَفْعُ مَضَرّتِھِ بِالْخَلّ وَالْكُسْفُرَةِ  حَارّ: لَحْمُ السّمَانَى 
ا وَیَنْبَغِي أَنْ یُجْتَنَبَ مِنْ لُحُومِ الطّیْرِ مَا كَانَ فِي الْآجَامِ وَالْمَوَاضِعِ الْعَفِنَةِ وَلُحُومُ الطّیْرِ كُلّھَ

مِنْ الْمَوَاشِي وَأَسْرَعُھَا انْھِضَامًا أَقَلّھَا غِذَاءً وَھِيَ الرّقَابُ وَالْأَجْنِحَةُ  أَسْرَعُ انْھِضَامًا
  . وَأَدْمِغَتُھَا أَحْمَدُ مِنْ أَدْمِغَةِ الْمَوَاشِي 

  
للّھِ صَلّى عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ  غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ ا" : الصّحِیحَیْنِ " الْجَرَادُ فِي 

نَا " الْمُسْنَدِ " وَفِي  >352<اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ   عَنْھُ  أُحِلّتْ لَ
الْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطّحَالُ  یُرْوَى مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ : مَیْتَتَانِ وَدَمَانِ 

  . للّھُ عَنْھُ رَضِيَ ا
  

فَعَ مِنْ تَقْطِیرِ ا لْبَوْلِ وَھُوَ حَارّ یَابِسٌ قَلِیلُ الْغِذَاءِ وَإِدَامَةُ أَكْلِھِ تُورِثُ الْھُزَالَ وَإِذَا تُبُخّرَ بِھِ نَ
الْعَقْرَبِ وَھُوَ  وَعُسْرِهِ وَخُصُوصًا لِلنّسَاءِ وَیُتَبَخّرُ بِھِ لِلْبَوَاسِیرِ وَسِمَانُھُ یُشْوَى وَیُؤْكَلُ لِلَسْعِ

ضَارّ لِأَصْحَابِ الصّرْعِ رَدِيءُ الْخَلْطِ وَفِي إبَاحَةِ مَیْتَتِھِ بِلَا سَبَبٍ قَوْلَانِ فَالْجُمْھُورُ عَلَى حِلّھِ 
  . وَحَرّمَھُ مَالِكٌ وَلَا خِلَافَ فِي إبَاحَةِ مَیْتَتِھِ إذَا مَاتَ بِسَبَبٍ كَالْكَبْسِ وَالتّحْرِیقِ وَنَحْوِهِ 

  
  ] ضَرَرُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى اللّحْمِ [ فَصْلٌ 

  
 وَیَنْبَغِي أَنْ لَا یُدَاوَمَ عَلَى أَكْلِ اللّحْمِ فَإِنّھُ یُورِثُ الْأَمْرَاضَ الدّمَوِیّةَ والِامتِلائیّة وَالْحُمّیّاتِ

للّحْمَ فَإِنّ لَھُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ  الْحَادّةِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  إیّاكُمْ وَا
  . وَقَالَ أبقراط لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحیوان. عَنْھُ " الْمُوَطّأِ " ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي 

  
  ] اللبن [ 

مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا  وَإِنّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِیكُمْ مِمّا فِي بُطُونِھِ: قَالَ اللّھُ تَعَالَى 
وَقَالَ فِي الْجَنّةِ فِیھَا أَنْھَارٌ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ آسِنٍ وَأَنْھَارٌ ]  66النّحْلُ [ خَالِصًا سَائِغًا لِلشّارِبِینَ  
طْعَمَھُ اللّھُ طَعَامًا مَنْ أَ: مَرْفُوعًا " السّنَنِ " وَفِي ] .  15: مُحَمّد [ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیّرْ طَعْمُھُ  

لَنَا فِیھِ  فَلْیَقُلْ اللّھُمّ بَارِكْ لَنَا فِیھِ وَارْزُقْنَا خَیْرًا مِنْھُ وَمَنْ سَقَاهُ اللّھُ لَبَنًا فَلْیَقُلْ اللّھُمّ بَارِكْ
  وَزِدْنَا مِنْھُ فَإِنّي لَا أَعْلَمُ مَا یُجْزِئُ مِنْ الطّعَامِ وَالشّرَابِ إلّا اللّبَنَ 



  
اللّبَنُ وَإِنْ كَانَ بَسِیطًا فِي الْحِسّ إلّا أَنّھُ مُرَكّبٌ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ تَرْكِیبًا طَبِیعِیّا مِنْ  >353<

بَدَنِ ،  بْنِیّةُ وَالسّمْنِیّةُ وَالْمَائِیّةُ ، فَالْجُبْنِیّةُ بَارِدَةٌ رَطْبَةٌ مُغَذّیَةٌ لِلْ یّةُ وَالسّمْنِجَوَاھِرَ ثَلَاثَةٍ الْجُ
حَارّةٌ  مُعْتَدِلَةُ الْحَرَارَةِ وَالرّطُوبَةِ مُلَائِمَةٌ لِلْبَدَنِ الْإِنْسَانِيّ الصّحِیحِ كَثِیرَةُ الْمَنَافِعِ وَالْمَائِیّةُ

ةٌ لِلطّبِیعَةِ مُرَطّبَةٌ لِلْبَدَنِ وَاللّبَنُ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبْرَدُ وَأَرْطَبُ مِنْ الْمُعْ   . تَدِلِ رَطْبَةٌ مُطْلِقَ
  

  . وَقِیلَ قُوّتُھُ عِنْدَ حَلْبِھِ الْحَرَارَةُ وَالرّطُوبَةُ وَقِیلَ مُعْتَدِلٌ فِي الْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ 
  

وَأَجْوَدُ مَا یَكُونُ اللّبَنُ حِینَ یُحْلَبُ ثُمّ لَا یَزَالُ تَنْقُصُ جَوْدَتُھُ عَلَى مَمَرّ السّاعَاتِ فَیَكُونُ حِینَ 
مًا بُ أَقَلّ بُرُودَةً وَأَكْثَرَ رُطُوبَةً وَالْحَامِضُ بِالْعَكْسِ وَیُخْتَارُ اللّبَنُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ بِأَرْبَعِینَ یَوْیُحْلَ

 وَأَجْوَدُهُ مَا اشْتَدّ بَیَاضُھُ وَطَابَ رِیحُھُ وَلَذّ طَعْمُھُ وَكَانَ فِیھِ حَلَاوَةٌ یَسِیرَةٌ وَدُسُومَةٌ مُعْتَدِلَةٌ
اعْتَدَلَ قِوَامُھُ فِي الرّقّةِ وَالْغِلَظِ وَحُلِبَ مِنْ حَیَوَانٍ فَتِيّ صَحِیحٍ مُعْتَدِلِ اللّحْمِ مَحْمُودِ الْمَرْعَى وَ

  . وَالْمَشْرَبِ 
  

الْوَسْوَاسِ  وَھُوَ مَحْمُودٌ یُوَلّدُ دَمًا جَیّدًا وَیُرَطّبُ الْبَدَنَ الْیَابِسَ وَیَغْذُو غِذَاءً حَسَنًا وَیَنْفَعُ مِنْ
نَةِ وَالْغَمّ وَالْأَمْرَاضِ السّوْدَاوِیّةِ وَإِذَا شُرِبَ مَعَ الْعَسَلِ نَقّى الْقُرُوحَ الْبَاطِنَةَ مِنْ الْأَخْلَاطِ الْعَفِ

رَ وَالرّئَةَ وَشُرْبُھُ مَعَ السّكّرِ یُحَسّنُ اللّوْنَ جِدّا وَالْحَلِیبُ یَتَدَارَكُ ضَرَرَ الْجِمَاعِ وَیُوَافِقُ الصّدْ
 جَیّدٌ لِأَصْحَابِ السّلّ رَدِيءٌ لِلرّأْسِ وَالْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَالطّحَالِ وَالْإِكْثَارُ مِنْھُ مُضِرّ بِالْأَسْنَانِ

اللّھُ أَنّ النّبِيّ صَلّى " : الصّحِیحَیْنِ " وَاللّثَةِ وَلِذَلِكَ یَنْبَغِي أَنْ یُتَمَضْمَضَ بَعْدَهُ بِالْمَاءِ وَفِي 
  عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَرِبَ لَبَنًا ثُمّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ إنّ لَھُ دَسَمًا  

  
وَھُوَ رَدِيءٌ لِلْمَحْمُومِینَ وَأَصْحَابِ الصّدَاعِ مُؤْذٍ لِلدّمَاغِ وَالرّأْسِ الضّعِیفِ  >354<

لْغِشَاءَ وَوَجَعَ الْمَفَاصِلِ وَسُدّةَ الْكَبِدِ وَالنّفْخَ فِي وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَیْھِ تُحْدِثُ ظُلْمَةَ الْبَصَرِ وَا
  . هُ الْمَعِدَةِ وَالْأَحْشَاءِ وَإِصْلَاحُھُ بِالْعَسَلِ وَالزّنْجَبِیلِ الْمُرَبّى وَنَحْوِهِ وَھَذَا كُلّھُ لِمَنْ لَمْ یَعْتَدْ

  
  ] لَبَنُ الضّأْنِ [ 
  

مَاعِزِ لَبَنُ الضّأْنِ أَغْلَظُ الْأَلْبَا نِ وَأَرْطَبُھَا وَفِیھِ مِنْ الدّسُومَةِ وَالزّھُومَةِ مَا لَیْسَ فِي لَبَنِ الْ
أَنْ  وَالْبَقَرِ یُوَلّدُ فُضُولًا بَلْغَمِیّا وَیُحْدِثُ فِي الْجِلْدِ بَیَاضًا إذَا أُدْمِنَ اسْتِعْمَالُھُ وَلِذَلِكَ یَنْبَغِي

  . یَكُونَ مَا نَالَ الْبَدَنَ مِنْھُ أَقَلّ وَتَسْكِینُھُ لِلْعَطَشِ أَسْرَعُ وَتَبْرِیدُهُ أَكْثَرُ یُشَابَ ھَذَا اللّبَنَ بِالْمَاءِ لِ
  
  ] لَبَنُ الْمَعْزِ [



  
الِ لَبَنُ الْمَعْزِ لَطِیفٌ مُعْتَدِلٌ مُطْلِقٌ لِلْبَطْنِ مُرَطّبٌ لِلْبَدَنِ الْیَابِسِ نَافِعٌ مِنْ قُرُوحِ الْحَلْقِ وَالسّعَ

  . لْیَابِسِ وَنَفْثِ الدّمِ ا
  

فَعُ الْمَشْرُوبَاتِ لِلْبَدَنِ الْإِنْسَانِيّ لِمَا اجْتَمَعَ فِیھِ مِنْ التّغْذِیَةِ وَالدّمَوِیّ ةِ وَاللّبَنُ الْمُطْلِقُ أَنْ
أَنّ رَسُولَ اللّھِ " : یْنِ الصّحِیحَ" وَلِاعْتِیَادِهِ حَالَ الطّفُولِیّةُ وَمُوَافَقَتِھِ لِلْفِطْرَةِ الْأَصْلِیّةِ وَفِي 

یْھِمَا ثُ مّ أَخَذَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُتِيَ لَیْلَةَ أُسْرِيَ بِھِ بِقَدَحٍ مِنْ خَمْرٍ وَقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَنَظَرَ إلَ
مّتُكَ  وَالْحَامِضُ مِنْھُ اللّبَنَ فَقَالَ جِبْرِیلُ الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي ھَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْ رَ غَوَتْ أُ

  . بَطِيءُ الِاسْتِمْرَاءِ خَامُ الْخَلْطِ وَالْمَعِدَةُ الْحَارّةُ تَھْضِمُھُ وَتَنْتَفِعُ بِھِ 
  
  ] لَبَنُ الْبَقَرِ [ 
  

أَعْدَلِ الْأَلْبَانِ وَأَفْضَلِھَا بَیْنَ لَبَنُ الْبَقَرِ یَغْذُو الْبَدَنَ وَیُخَصّبُھُ وَیُطْلِقُ الْبَطْنَ بِاعْتِدَالٍ وَھُوَ مِنْ 
مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ " : السّنَنِ " لَبَنِ الضّأْنِ وَلَبَنِ الْمَعْزِ فِي الرّقّةِ وَالْغِلَظِ وَالدّسَمِ وَفِي 

  " . شّجَرِ فَإِنّھَا تَرُمّ مِنْ كُلّ ال >355<مَسْعُودٍ یَرْفَعُھُ عَلَیْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ 
  
  ] لَبَنُ الْإِبِلِ [ 
  

  . لَبَنُ الْإِبِلِ تَقَدّمَ ذِكْرُهُ فِي أَوّلِ الْفَصْلِ وَذِكْرُ مَنَافِعِھِ فَلَا حَاجَةَ لِإِعَادَتِھِ 
  

  لُبَانٌ 
  ] بَیَانُ فَائِدَتِھِ لِطَرْدِ النّسْیَانِ [ 
  

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَخّرُوا بُیُوتَكُمْ بِاللّبَانِ وَالصّعْتَرِ وَلَا ھُوَ الْكُنْدُرُ قَدْ وَرَدَ فِیھِ عَنْ النّبِيّ صَلّى 
جّعُ یَصِحّ عَنْھُ وَلَكِنْ یُرْوَى عَنْ عَلِيّ أَنّھُ قَالَ لِرَجُلٍ شَكَا إلَیْھِ النّسْیَانَ عَلَیْكَ بِاللّبَانِ فَإِنّھُ یُشَ

ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَنّ شُرْبَھُ مَعَ السّكّرِ عَلَى  الْقَلْبَ وَیَذْھَبُ بِالنّسْیَانِ وَیُذْكَرُ عَنْ
وَیُذْكَرُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ شَكَا إلَیْھِ رَجُلٌ النّسْیَانَ . الرّیقِ جَیّدٌ لِلْبَوْلِ وَالنّسْیَانِ 

فَإِذَا أَصْبَحْت فَخُذْ مِنْھُ شَرْبَةً عَلَى الرّیقِ فَإِنّھُ جَیّدٌ  فَقَالَ عَلَیْكَ بِالْكُنْدُرِ وَانْقَعْھُ مِنْ اللّیْلِ
  . لِلنّسْیَانِ 

  
ا وَلِھَذَا سَبَبٌ طَبِیعِيّ ظَاھِرٌ فَإِنّ النّسْیَانَ إذَا كَانَ لِسُوءِ مِزَاجٍ بَارِدٍ رَطْبٍ یَغْلِبُ عَلَى الدّمَاغِ فَلَ

ھُ اللّبَانُ وَأَمّا إذَا كَانَ النّسْیَانُ لِغَلَبَةِ شَيْءٍ عَارِضٍ أَمْكَنَ زَوَالُھُ یَحْفَظُ مَا یَنْطَبِعُ فِیھِ نَفَعَ مِنْ



وَالْفَرْقُ بَیْنَھُمَا أَنّ الْیُبُوسِيّ یَتْبَعُھُ سَھَرٌ وَحِفْظُ الْأُمُورِ الْمَاضِیَةِ دُونَ . سَرِیعًا بِالْمُرَطّبَاتِ 
  . الْحَالِیّةِ وَالرّطُوبِيّ بِالْعَكْسِ 

  
 وَقَدْ یُحْدِثُ النّسْیَانَ أَشْیَاءَ بِالْخَاصّیّةِ كَحِجَامَةِ نُقْرَةِ الْقَفَا وَإِدْمَانِ أَكْلِ الْكُسْفُرَةِ الرّطْبَةِ

بَوْلِ فِیھِ وَالنّظَرِ إلَى  وَالتّفّاحِ الْحَامِضِ وَكَثْرَةِ الْھَمّ وَالْغَمّ وَالنّظَرِ فِي الْمَاءِ الْوَاقِفِ وَالْ
قَاءِ الْقَمْلِ الْمَ فِي صْلُوبِ وَالْإِكْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ أَلْوَاحِ الْقُبُورِ وَالْمَشْيِ بَیْنَ جَمَلَیْنِ مَقْطُورَیْنِ وَإِلْ

   >356<. الْحِیَاضِ وَأَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرِ وَأَكْثُرُ ھَذَا مَعْرُوفٌ بِالتّجْرِبَةِ 
  

فِي الدّرَجَةِ الثّانِیَةِ وَمُجَفّفٌ فِي الْأُولَى وَفِیھِ قَبْضٌ یَسِیرٌ وَھُوَ  وَالْمَقْصُودُ أَنّ اللّبَانَ مُسَخّنٌ
یلُ الْمَضَارّ فَمِنْ مَنَافِعِھِ أَنْ یَنْفَعَ مِنْ قَذْفِ الدّمِ وَنَزْفِھِ وَوَجَعِ الْمَعِدَةِ  كَثِیرُ الْمَنَافِعِ قَلِ

یَطْرُدُ الرّیَاحَ وَیَجْلُو قُرُوحَ الْعَیْنِ وَیُنْبِتُ اللّحْمَ فِي سَائِرِ وَاسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ وَیَھْضِمُ الطّعَامَ وَ
مَعِدَةَ الضّعِیفَةَ وَیُسَخّنُھَا وَیُجَفّفُ الْبَلْغَمَ وَیُنَشّفُ رُطُوبَاتِ الصّدْرِ وَیَجْلُو  الْقُرُوحِ وَیُقَوّي الْ

مِنْ الِانْتِشَارِ وَإِذَا مُضِغَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الصّعْتَرِ الْفَارِسِيّ ظُلْمَةَ الْبَصَرِ وَیَمْنَعُ الْقُرُوحَ الْخَبِیثَةَ 
فَعَ مِنْ  جَلَبَ الْبَلْغَمَ وَنَفَعَ مِنْ اعْتِقَالِ اللّسَانِ وَیَزِیدُ فِي الذّھْنِ وَیُذَكّیھِ وَإِنْ بُخّرَ بِھِ مَاءٌ نَ

  . الْوَبَاءِ وَطَیّبَ رَائِحَةَ الْھَوَاءِ 
  

  لْمِیمِ حَرْفُ ا
  مَاءٌ 

دُ الشّرَابِ وَأَحَدُ أَرْكَانِ الْعَالَمِ بَلْ رُكْنُھُ الْأَصْلِيّ فَإِنّ السّمَاوَاتِ خُلِقَتْ مِ نْ مَادّةُ الْحَیَاةِ وَسَیّ
  . بُخَارِهِ وَالْأَرْضَ مِنْ زَبَدِهِ وَقَدْ جَعَلَ اللّھُ مِنْھُ كُلّ شَيْءٍ حَيّ 

  
قَوْلَ الرّاجِحَ  وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِیھِ ھَلْ یَغْذُو أَوْ یُنْفِذُ الْغِذَاءَ فَقَطْ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ وَقَدْ تَقَدّمَا وَذَكَرْنَا الْ

  . وَدَلِیلَھُ 
  

ھُ وَھُوَ بَارِدٌ رَطْبٌ یَقْمَعُ الْحَرَارَةَ وَیَحْفَظُ عَلَى الْبَدَنِ رُطُوبَاتِھِ وَیَرُدّ عَلَیْھِ بَدَلَ مَا تَحَلّلَ مِنْ
  . یُرَقّقُ الْغِذَاءَ وَیُنْفِذُهُ فِي الْعُرُوقِ وَ
  
  ] اخْتِبَارُ جَوْدَةِ الْمَاءِ [
  

  وَتُعْتَبَرُ جَوْدَةُ الْمَاءِ مِنْ عَشَرَةِ طُرُقٍ 
  

  . مِنْ لَوْنِھِ بِأَنْ یَكُونَ صَافِیًا : أَحَدُھَا 



  
  . الْبَتّةَ  مِنْ رَائِحَتِھِ بِأَنْ لَا تَكُونَ لَھُ رَائِحَةٌ: الثّانِي 

  
  . الثّالِثُ مِنْ طَعْمِھِ بِأَنْ یَكُونَ عَذْبَ الطّعْمِ حُلْوَهُ كَمَاءِ النّیلِ وَالْفُرَاتِ  >357<
  

  . الرّابِعُ مِنْ وَزْنِھِ بِأَنْ یَكُونَ خَفِیفًا رَقِیقَ الْقِوَامِ 
  

  . سْلَكَ بِأَنْ یَكُونَ طَیّبَ الْمَجْرَى وَالْمَ. الْخَامِسُ مِنْ مَجْرَاهُ 
  

  . السّادِسُ مِنْ مَنْبَعِھِ بِأَنْ یَكُونَ بَعِیدَ الْمَنْبَعِ 
  

السّابِعُ مِنْ بُرُوزِهِ لِلشّمْسِ وَالرّیحِ بِأَنْ لَا یَكُونَ مُخْتَفِیًا تَحْتَ الْأَرْضِ فَلَا تَتَمَكّنُ الشّمْسُ 
  . وَالرّیحُ مِنْ قُصَارَتِھِ 

  
  . نْ یَكُونَ سَرِیعَ الْجَرْيِ وَالْحَرَكَةِ الثّامِنُ مِنْ حَرَكَتِھِ بِأَ

  
  . التّاسِعُ مِنْ كَثْرَتِھِ بِأَنْ یَكُونَ لَھُ كَثْرَةٌ یَدْفَعُ الْفَضَلَاتِ الْمُخَالِطَةِ لَھُ 

  
  . مَشْرِقِ الْعَاشِرُ مِنْ مَصَبّھِ بِأَنْ یَكُونَ آخِذًا مِنْ الشّمَالِ إلَى الْجَنُوبِ أَوْ مِنْ الْمَغْرِبِ إلَى الْ

  
فُرَاتِ  وَإِذَا اعْتَبَرْت ھَذِهِ الْأَوْصَافَ لَمْ تَجِدْھَا بِكَمَالِھَا إلّا فِي الْأَنْھَارِ الْأَرْبَعَةِ النّیلِ وَالْ

  . وَسَیْحُونَ وَجَیْحُونَ 
  

َ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ " : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  رَسُولُ اللّھِ صَلّى مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَة
  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  سَیْحَانُ وَجَیْحَانُ وَالنّیلُ وَالْفُرَاتُ كُلّ مِنْ أَنْھَارِ الْجَنّةِ  

  
  ] اخْتِبَارُ خِفّةِ الْمَاءِ [
  

مَاءُ : رْدِ قَالَ أبقراط سُرْعَةُ قَبُولِھِ لِلْحَرّ وَالْبَ: وَتُعْتَبَرُ خِفّةُ الْمَاءِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُھٍ أَحَدُھَا  الْ
بِالْمِیزَانِ الثّالِثُ أَنْ تُبَلّ قُطْنَتَانِ : الثّانِي . الّذِي یَسْخَنُ سَرِیعًا وَیَبْرُدُ سَرِیعًا أَخَفّ الْمِیَاهِ 



. ا كَانَتْ أَخَفّ فَمَاؤُھَا كَذَلِكَ مُتَسَاوِیَتَا الْوَزْنِ بِمَاءَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ ثُمّ یُجَفّفَا بَالِغًا ثُمّ تُوزَنَا فَأَیّتُھُمَ
>358<   
  

وَالْمَاءُ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ بَارِدًا رَطْبًا فَإِنّ قُوّتَھُ تَنْتَقِلُ وَتَتَغَیّرُ لِأَسْبَابٍ عَارِضَةٍ تُوجِبُ 
لْأُخَرِ یَكُونُ بَارِدًا وَفِیھِ یُبْسٌ انْتِقَالَھَا فَإِنّ الْمَاءَ الْمَكْشُوفَ لِلشّمَالِ الْمَسْتُورَ عَنْ الْجِھَاتِ ا

  . مُكْتَسَبٌ مِنْ رِیحِ الشّمَالِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى سَائِرِ الْجِھَاتِ الْأُخَرِ 
  

مَاءُ  وَالْمَاءُ الّذِي یَنْبُعُ مِنْ الْمَعَادِنِ یَكُونُ عَلَى طَبِیعَةِ ذَلِكَ الْمَعْدِنِ وَیُؤَثّرُ فِي الْبَدَنِ تَأْثِیرَهُ وَالْ
ا الْعَذْبُ نَافِعٌ لِلْمَرْضَى وَالْأَصِحّاءِ وَالْبَارِدُ مِنْھُ أَنْفَعُ وَأَلَذّ وَلَا یَنْبَغِي شُرْبُھُ عَلَى الرّیقِ وَلَ

  . وَقَدْ تَقَدّمَ عُقَیْبَ الْجِمَاعِ وَلَا الِانْتِبَاهِ مِنْ النّوْمِ وَلَا عُقَیْبَ الْحَمّامِ وَلَا عُقَیْبَ أَكْلِ الْفَاكِھَةِ 
  

ھُ بَلْ یَتَمَصّصُھُ مَصّا فَإِنّھُ  وَأَمّا عَلَى الطّعَامِ فَلَا بَأْسَ بِھِ إذَا اُضْطُرّ إلَیْھِ بَلْ یَتَعَیّنُ وَلَا یُكْثِرُ مِنْ
  . لَا یَضُرّهُ الْبَتّةَ بَلْ یُقَوّي الْمَعِدَةَ وَیُنْھِضُ الشّھْوَةَ وَیُزِیلُ الْعَطَشَ 

  
فَاتِرُ یَنْفُخُ وَیَفْعَلُ ضِدّ مَا ذَكَرْنَاهُ وَبَائِتُھُ أَجْوَدُ مِنْ طَرِیّھِ وَقَدْ تَقَدّمَ وَالْمَ نْفَعُ . اءُ الْ بَارِدُ یَ وَالْ

 مِنْ دَاخِلٍ أَكْثَرَ مِنْ نَفْعِھِ مِنْ خَارِجٍ وَالْحَارّ بِالْعَكْسِ وَیَنْفَعُ الْبَارِدُ مِنْ عُفُونَةِ الدّمِ وَصُعُودِ
لْحَارّةَ الْأَبْخِرَةِ إلَى الرّأْسِ وَیَدْفَعُ الْعُفُونَاتِ وَیُوَافِقُ الْأَمْزِجَةَ وَالْأَسْنَانَ وَالْأَزْمَانَ وَالْأَمَاكِنَ ا
یُؤْذِي  وَیَضُرّ عَلَى كُلّ حَالَةٍ تَحْتَاجُ إلَى نُضْجٍ وَتَحْلِیلٍ كَالزّكَامِ وَالْأَوْرَامِ وَالشّدِیدُ الْبُرُودَةِ مِنْھُ

  . الْأَسْنَانَ وَالْإِدْمَانُ عَلَیْھِ یُحْدِثُ انْفِجَارَ الدّمِ وَالنّزَلَاتِ وَأَوْجَاعَ الصّدْرِ 
  

ثّفٌ وَالْبَارِدُ وَالْحَارّ بِإِفْرَاطٍ ضَارّانِ لِلْعَصَبِ وَلِأَكْثَرِ الْأَعْضَاءِ لِأَنّ أَحَدَھُمَا مُحَلّلٌ وَالْآخَرُ مُكَ
حَارّ یُسَكّنُ لَذْعَ الْأَخْلَاطِ الْحَادّةِ وَیُحَلّلُ وَیُنْضِجُ وَیُخْرِجُ الْفُضُولَ وَیُرَطّبُ وَیُسَخّنُ وَالْمَاءُ الْ

وَیُفْسِدُ الْھَضْمَ شُرْبُھُ وَیَطْفُو بِالطّعَامِ إلَى أَعْلَى الْمَعِدَةِ وَیُرْخِیھَا وَلَا یُسْرِعُ فِي تَسْكِینِ 
دَنَ وَیُؤَدّي إلَى أَمْرَاضٍ رَدِیئَةٍ وَیَضُرّ فِي أَكْثَرِ الْأَمْرَاضِ عَلَى أَنّھُ صَالِحٌ الْعَطَشِ وَیُذْبِلُ الْبَ

  . وَأَنْفَعُ مَا اُسْتُعْمِلَ مِنْ خَارِجٍ . لِلشّیُوخِ وَأَصْحَابِ الصّرْعِ وَالصّدَاعِ الْبَارِدِ وَالرّمَدِ 
  
  ] الْمَاءُ الْمُشَمّسُ [
  

قُدَمَاءِ  >359<مَاءِ الْمُسَخّنِ بِالشّمْسِ حَدِیثٌ وَلَا أَثَرٌ وَلَا كَرِھَھُ أَحَدٌ مِنْ وَلَا یَصِحّ فِي الْ
رِ فِي الْأَطِبّاءِ وَلَا عَابُوهُ وَالشّدِیدُ السّخُونَةِ یُذِیبُ شَحْمَ الْكُلَى وَقَدْ تَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَاءِ الْأَمْطَا

  . حَرْفِ الْعَیْنِ 
  



  لْجِ وَالْبَرَدِ مَاءُ الثّ
  

عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ كَانَ یَدْعُو فِي الِاسْتِفْتَاحِ " : الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي 
  وَغَیْرِهِ  اللّھُمّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَایَايَ بِمَاءِ الثّلْجِ وَالْبَرَدِ  

  
ادّةٌ دُخّانِیّةٌ فَمَاؤُهُ كَذَلِكَ وَقَدْ تَقَدّمَ وَجْھُ الْحِكْمَةِ فِي طَلَبِ الْغَسْلِ الثّلْجُ لَھُ فِي نَفْسِھِ كَیْفِیّةٌ حَ

فَادُ مِنْ ھَذَا  مِنْ الْخَطَایَا بِمَائِھِ لِمَا یَحْتَاجُ إلَیْھِ الْقَلْبُ مِنْ التّبْرِیدِ وَالتّصْلِیبِ وَالتّقْوِیَةِ وَیُسْتَ
  . لُوبِ وَمُعَالَجَةِ أَدْوَائِھَا بِضِدّھَا أَصْلُ طِبّ الْأَبْدَانِ وَالْقُ

  
  . وَمَاءُ الْبَرَدِ أَلْطَفُ وَأَلَذّ مِنْ مَاءِ الثّلْجِ وَأَمّا مَاءُ الْجُمْدِ وَھُوَ الْجَلِیدُ فَبِحَسَبِ أَصْلِھِ 

  
الْجَوْدَةِ وَالرّدَاءَةِ وَیَنْبَغِي تَجَنّبُ وَالثّلْجُ یَكْتَسِبُ كَیْفِیّةَ الْجِبَالِ وَالْأَرْضِ الّتِي یَسْقُطُ عَلَیْھَا فِي 

شُرْبِ الْمَاءِ الْمَثْلُوجِ عُقَیْبَ الْحَمّامِ وَالْجِمَاعِ وَالرّیَاضَةِ وَالطّعَامِ الْحَارّ وَلِأَصْحَابِ السّعَالِ 
  . وَوَجَعِ الصّدْرِ وَضَعْفِ الْكَبِدِ وَأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْبَارِدَةِ 

  
  ] الْآبَارِ وَالْقُنِيّ مَاءُ [ 
  

ةُ اللّطَافَةِ وَمَاءُ الْقُنِيّ الْمَدْفُونَةِ تَحْتَ الْأَرْضِ ثَقِیلٌ لِأَنّ أَحَدَھُمَا مُحْتَقِ نٌ لَا مِیَاهُ الْآبَارِ قَلِیلَ
فَوْ رِ حَتّى یُصْمَدَ یَخْلُو عَنْ تَعَفّنٍ وَالْآخَرَ مَحْجُوبٌ عَنْ الْھَوَاءِ وَیَنْبَغِي أَلّا یُشْرَبَ عَلَى الْ

لَا لِلْھَوَاءِ وَتَأْتِيَ عَلَیْھِ لَیْلَةٌ وَأَرْدَؤُهُ مَا كَانَتْ مَجَارِیھِ مِنْ رَصَاصٍ أَوْ كَانَتْ بِئْرُهُ مُعَطّلَةً وَ
  . سِیّمَا إذَا كَانَتْ تُرْبَتُھَا رَدِیئَةً فَھَذَا الْمَاءُ وَبِيءٌ وَخِیمٌ 

  
  مَاءُ زَمْزَمَ 

  
یَاهِ وَأَشْرَفُھَا وَأَجَلّھَا قَدْرًا وَأَحَبّھَا إلَى النّفُوسِ وَأَغْلَاھَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُھَا عِنْدَ النّاسِ سَیّدُ الْمِ

عَنْ  النّبِيّ " الصّحِیحِ " وَثَبَتَ فِي  >360<. وَھُوَ ھَزْمَةُ جِبْرِیلَ وَسُقِیَا اللّھِ إسْمَاعِیلَ 
نّھُ قَالَ لِأَبِي ذَرّ وَقَدْ أَقَامَ بَیْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِھَا أَرْبَعِینَ مَا بَیْنَ یَوْمٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَ

إنّھَا طَعَامُ طُعْمٍ  وَزَادَ غَیْرُ " وَلَیْلَةٍ لَیْسَ لَھُ طَعَامٌ غَیْرَهُ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  شِفَاءُ سُقْمٍ  تَحْسِینُ الْمُصَنّفِ لِحَدِیثِ  مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَھُ  مُسْلِمٍ بِإِسْنَادِهِ  وَ

  
یْھِ وَسَلّمَ " . سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي  ھُ عَلَ مِنْ حَدِیثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّ

دْ ضَعّفَ ھَذَا الْحَدِیثَ طَائِفَةٌ بِعَبْدِ اللّھِ بْنِ الْمُؤَمّلِ رَاوِیھِ أَنّھُ قَالَ  مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَھُ  وَقَ



قَالَ . عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ  وَقَدْ رَوَیْنَا عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنّھُ لَمّا حَجّ أَتَى زَمْزَمَ فَ
جَابِرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  >361<عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اللّھُمّ إنّ ابْنَ أَبِي الْمَوَالِي حَدّثَنَا 

 عَنْ نَبِیّك صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَھُ  وَإِنّي أَشْرَبَھُ لِظَمَإِ یَوْمِ
ثُ إذًا حَسَنٌ وَقَدْ صَحّحَھُ بَعْضُھُمْ وَجَعَلَھُ بَعْضُھُمْ الْقِیَامَةِ وَابْنُ أَبِي الْمَوَالِي ثِقَةٌ فَالْحَدِی

  . مَوْضُوعًا وَكِلَا الْقَوْلَیْنِ فِیھِ مُجَازَفَةٌ 
  
  ] تَجْرِیبُ الْمُصَنّفِ لَھُ فِي الِاسْتِشْفَاءِ [ 
  

بَةً وَاسْتَشْفَیْتُ بِھِ مِنْ عِدّةِ وَقَدْ جَرّبْتُ أَنَا وَغَیْرِي مِنْ الِاسْتِشْفَاءِ بِمَاءِ زَمْزَمَ أُمُورًا عَجِی
 أَمْرَاضٍ فَبَرَأْت بِإِذْنِ اللّھِ وَشَاھَدْتُ مَنْ یَتَغَذّى بِھِ الْأَیّامَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَرِیبًا مِنْ نِصْفِ الشّھْرِ

قِيَ عَلَیْھِ أَرْبَعِینَ أَوْ أَكْثَرَ وَلَا یَجِدُ جُوعًا وَیَطُوفُ مَعَ النّاسِ كَأَحَدِھِمْ وَأَخْبَرَنِي أَنّھُ  رُبّمَا بَ
  . یَوْمًا وَكَانَ لَھُ قُوّةً یُجَامِعُ بِھَا أَھْلَھُ وَیَصُومُ وَیَطُوفُ مِرَارًا 

  
  مَاءُ النّیلِ 

  
قْصَى بِلَادِ الْحَبَشَةِ مِنْ أَمْطَارٍ تَجْ تَمِعُ ھُنَاكَ أَحَدُ أَنْھَارِ الْجَنّةِ أَصْلُھُ مِنْ وَرَاءِ جِبَالِ الْقَمَرِ فِي أَ

ھِ وَسُیُولٍ یَمُدّ بَعْضُھَا بَعْضًا فَیَسُوقُھُ اللّھُ تَعَالَى إلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ الّتِي لَا نَبَاتَ لَھَا فَیُخْرِجُ بِ
كُلُ مِنْھُ الْأَنْعَامُ وَالْأَنَامُ وَلَمّا كَانَتْ الْأَرْضُ الّتِي یَسُوقُھُ إلَیْھَا إِبْلِیزًا صُلْبَةً إنْ أُمْطِرَتْ  زَرْعًا تَأْ

مَسَاكِنَ وَالسّاكِنَ  مَطَرَ الْعَادَةِ لَمْ تُرْوَ وَلَمْ تَتَھَیّأْ لِلنّبَاتِ وَإِنْ أُمْطِرَتْ فَوْقَ الْعَادَةِ ضَرّتْ الْ
إلَى ھَذِهِ الْأَرْضِ فِي  وَعَطّلَتْ الْمَعَایِشَ وَالْمَصَالِحَ فَأَمْطَرَ الْبِلَادَ الْبَعِیدَةَ ثُمّ سَاقَ تِلْكَ الْأَمْطَارَ

أَرْوَى  نَھْرٍ عَظِیمٍ وَجَعَلَ سُبْحَانَھُ زِیَادَتَھُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى قَدْرِ رَيّ الْبِلَادِ وَكِفَایَتِھَا فَإِذَا
مَكّنِ مِنْ الزّرْعِ وَاجْتَمَعَ فِي الْبِلَادَ وَعَمّھَا أَذِنَ سُبْحَانَھُ بِتَنَاقُصِھِ وَھُبُوطِھِ لِتَتِمّ الْمَصْلَحَةُ بِالتّ

أَحْلَاھَا ھَذَا الْمَاءِ الْأُمُورُ الْعَشْرَةُ الّتِي تَقَدّمَ ذِكْرُھَا وَكَانَ مِنْ أَلْطَفِ الْمِیَاهِ وَأَخَفّھَا وَأَعْذَبِھَا وَ
 .  
  

  مَاءُ الْبَحْرِ 
  

الَ فِي الْبَحْرِ  ھُوَ الطّھُورُ مَاؤُهُ الْحِلّ مَیْتَتُھُ  وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَ
جَعَلَھُ اللّھُ سُبْحَانَھُ مِلْحًا أُجَاجًا مُرّا زُعَاقًا لِتَمَامِ مَصَالِحَ مَنْ ھُوَ عَلَى وَجْھِ الْأَرْضِ مِنْ 

كَثِیرًا وَلَا یُقْبَرُ فَلَوْ  >362<وَانِ وَھُوَ یَمُوتُ فِیھِ الْآدَمِیّینَ وَالْبَھَائِمِ فَإِنّھُ دَائِمٌ رَاكِدٌ كَثِیرُ الْحَیَ
كْتَسِبُ كَانَ حُلْوًا لَأَنْتَنَ مِنْ إقَامَتِھِ وَمَوْتِ حَیَوَانَاتِھِ فِیھِ وَأَجَافَ وَكَانَ الْھَوَاءُ الْمُحِیطُ بِالْعَالَمِ یَ

ھُ وَتَعَالَى أَنْ جَعَلَھُ مِنْھُ ذَلِكَ وَیَنْتُنُ وَیُجِیفُ فَیَفْسُدُ الْعَالَمُ  فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الرّبّ سُبْحَانَ
یَتَغَیّرُ عَلَى  كَالْمَلّاحَةِ الّتِي لَوْ أُلْقِيَ فِیھِ جِیَفُ الْعَالِمِ كُلّھَا وَأَنْتَانُھُ وَأَمْوَاتُھُ لَمْ تُغَیّرْهُ شَیْئًا وَلَا



غَائِيّ الْمُوجِبُ لِمُلُوحَتِھِ  مُكْثِھِ مِنْ حِینِ خُلِقَ وَإِلَى أَنْ یَطْوِيَ اللّھُ الْعَالَمَ فَھَذَا ھُوَ السّبَبُ الْ
  . وَأَمّا الْفَاعِلِيّ فَكَوْنُ أَرْضِھِ سَبِخَةً مَالِحَةً 

  
  ] فَوَائِدُ الِاغْتِسَالِ بِھِ [
  
  ] مَا یُدْفَعُ بِھِ مَضَرّةُ الشّرْبِ مِنْھُ [
  

عٌ مِنْ آفَاتٍ عَدِیدَةٍ فِي ظَاھِرِ الْجِلْدِ وَشُرْبُھُ مُضِرّ بِدَاخِلِھِ وَخَارِجِھِ فَإِنّھُ وَبَعْدُ فَالِاغْتِسَالُ بِھِ نَافِ
یُطْلِقُ الْبَطْنَ وَیُھْزِلُ وَیُحْدِثُ حَكّةً وَجَرَبًا وَنَفْخًا وَعَطَشًا وَمَنْ اُضْطُرّ إلَى شُرْبِھِ فَلَھُ طُرُقٌ 

  . تَھُ مِنْ الْعِلَاجِ یَدْفَعُ بِھَا مَضَرّ
  

أَنْ یُجْعَلَ فِي قِدْرٍ وَیُجْعَلَ فَوْقَ الْقِدْرِ قَصَبَاتٌ وَعَلَیْھَا صُوفٌ جَدِیدٌ مَنْفُوشٌ وَیُوقَدَ : مِنْھَا 
 عَتَحْتَ الْقِدْرِ حَتّى یَرْتَفِعَ بُخَارُھَا إلَى الصّوفِ فَإِذَا كَثُرَ عَصَرَهُ وَلَا یَزَالُ یَفْعَلُ ذَلِكَ حَتّى یَجْتَمِ

ھُ مَا یُرِیدُ فَیَحْصُلُ فِي الصّوفِ مِنْ الْبُخَارِ مَا عَذُبَ وَیَبْقَى فِي الْقِدْرِ الزّعَاقُ    . لَ
  

أَنْ یُحْفَرَ عَلَى شَاطِئِھِ حُفْرَةٌ وَاسِعَةٌ یُرَشّحُ مَاؤُهُ إلَیْھَا ثُمّ إلَى جَانِبِھَا قَرِیبًا مِنْھَا : وَمِنْھَا 
مَاءِ . یْھَا ثُمّ ثَالِثَةٌ إلَى أَنْ یَعْذُبَ الْمَاءُ أُخْرَى تُرَشّحُ ھِيَ إلَ وَإِذَا أَلْجَأَتْھُ الضّرُورَةُ إلَى شُرْبِ الْ

أُ الْكَدِرِ فَعِلَاجُھُ أَنْ یُلْقِيَ فِیھِ نَوَى الْمِشْمِشِ أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ خَشَبِ السّاجِ أَوْ جَمْرًا مُلْتَھِبًا یُطْفَ
  . مَنِیّا أَوْ سَوِیقَ حِنْطَةٍ فَإِنّ كُدْرَتَھُ تُرَسّبُ إلَى أَسْفَلَ فِیھِ أَوْ طِینًا أَرْ

  
  مِسْكٌ 

، عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " ثَبَتَ فِي 
  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  أَطْیَبُ الطّیبِ الْمِسْكُ  

  
كُنْتُ أُطَیّبُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : عَنْ  عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا " : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

  . أَنْ یُحْرِمَ وَیَوْمَ النّحْرِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ بِطِیبِ فِیھِ مِسْكٌ   >363<وَسَلّمَ قَبْلَ 
  

طّیبِ وَأَشْرَفُھَا وَأَطْیَبُھَا ، وَھُوَ الّذِي تُضْرَبُ بِھِ الْأَمْثَالُ وَیُشَبّھُ بِھِ غَیْرُهُ الْمِسْكُ مَلِكُ أَنْوَاعِ ال
قَوّیھَا ، وَیُ قَوّي وَلَا یُشَبّھُ بِغَیْرِهِ وَھُوَ كُثْبَانُ الْجَنّةِ وَھُوَ حَارّ یَابِسٌ فِي الثّانِیَةِ یَسُرّ النّفْسَ وَیُ

یْھَا الْأَعْضَاءَ الْبَاطِنَ نَافِعٌ لِلْمَشَایِخِ . ةَ جَمِیعَھَا شُرْبًا وَشَمّا ، وَالظّاھِرَةَ إذَا وُضِعَ عَلَ
نْعَاشِھِ لِلْحَرَارَةِ قُوّةِ بِإِ  وَالْمَبْرُودِینَ لَا سِیّمَا زَمَنَ الشّتَاءِ جَیّدٌ لِلْغَشْيِ وَالْخَفَقَانِ وَضَعْفِ الْ

یْنِ وَیُنَشّفُ رُطُوبَتَھَا ، وَیَفُشّ الرّیَاحَ مِنْھَا وَمِنْ جَمِیعِ الْأَعْضَاءِ الْغَرِیزِیّةِ وَیَجْلُو بَیَاضَ الْعَ



وَیُبْطِلُ عَمَلَ السّمُومِ وَیَنْفَعُ مِنْ نَھْشِ الْأَفَاعِي ، وَمَنَافِعُھُ كَثِیرَةٌ جِدّا ، وَھُوَ مِنْ أَقْوَى 
  . الْمُفَرّحَاتِ 

  
  مَرْزَنْجُوش 

  . وَالْخُشَامُ الزّكَامُ . لَا نَعْلَمُ صِحّتَھُ  عَلَیْكُمْ بالمَرْزَنْجُوش فَإِنّھُ جَیّدٌ لِلْخُشَامِ   وَرَدَ فِیھِ حَدِیثٌ
  

ةِ یَابِسٌ فِي الثّانِیَةِ یَنْفَعُ شَمّھُ مِنْ الصّدَاعِ الْبَارِدِ وَالْكَائِنِ عَنْ الْبَلْغَمِ  وَھُوَ حَارّ فِي الثّالِثَ
امِ وَالرّیَاحِ الْغَلِیظَةِ وَیَفْتَحُ السّدُدَ الْحَادِثَةَ فِي الرّأْسِ وَالْمَنْخِرَیْنِ وَیُحَلّلُ وَالسّوْدَاءِ وَالزّكَ

مِلَ أَدَرّ أَكْثَرَ الْأَوْرَامِ الْبَارِدَةِ فَیَنْفَعُ مِنْ أَكْثَرِ الْأَوْرَامِ وَالْأَوْجَاعِ الْبَارِدَةِ الرّطْبَةِ وَإِذَا اُحْتُ
عَانَ عَلَى الْحَبَلِ وَإِذَا دُقّ وَرَقُھُ الْیَابِسُ وَكُمِدَ بِھِ أَذْھَبَ آثَارَ الدّمِ الْعَارِضِ تَحْتَ الطّمْثَ وَأَ

  . الْعَیْنِ وَإِذَا ضُمّدَ بِھِ مَعَ الْخَلّ نَفَعَ لَسْعَةَ الْعَقْرَبِ 
  

عْیَاءِ وَمَنْ أَدْمَنَ شَمّھُ لَمْ یَنْزِلْ فِي عَیْنَیْھِ وَدُھْنُھُ نَافِعٌ لِوَجَعِ الظّھْرِ وَالرّكْبَتَیْنِ وَیُذْھِبُ بِالْإِ
رِضَةِ الْمَاءُ وَإِذَا اُسْتُعِطَ بِمَائِھِ مَعَ دُھْنِ اللّوْزِ الْمُرّ فَتَحَ سُدُدَ الْمَنْخِرَیْنِ وَنَفَعَ مِنْ الرّیحِ الْعَا

   >364<. فِیھَا ، وَفِي الرّأْسِ 
  

  مِلْحٌ 
وَسَیّدُ الشّيْءِ . مِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ یَرْفَعُھُ  سَیّدُ إدَامِكُمْ الْمِلْحُ  " : سُنَنِھ " ي رَوَى ابْنُ مَاجَھْ فِ

" مُسْنَدِ الْبَزّارِ " ھُوَ الّذِي یُصْلِحُھُ وَیَقُومُ عَلَیْھِ وَغَالِبُ الْإِدَامِ إنّمَا یَصْلُحُ بِالْمِلْحِ وَفِي 
ا فِي النّاسِ مِثْلَ الْمِلْحِ فِي الطّعَامِ وَلَا یَصْلُحُ الطّعَامُ إلّا بِالْمِلْحِ  سَیُوشِكُ أَنْ تَكُونُو:  مَرْفُوعًا 

 .  
  

إنّ اللّھَ :  عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا مَرْفُوعًا " : تَفْسِیرِه " وَذَكَر الْبَغَوِيّ فِي 
مَوْقُوفُ أَشْبَھُ . إلَى الْأَرْضِ الْحَدِیدَ وَالنّارَ وَالْمَاءَ وَالْمِلْحَ  أَنْزَلَ أَرْبَعَ بَرَكَاتٍ مِنْ السّمَاءِ  وَالْ

 .  
  

الْمِلْحُ یُصْلِحُ أَجْسَامَ النّاسِ وَأَطْعِمَتَھُمْ وَیُصْلِحُ كُلّ شَيْءٍ یُخَالِطُھُ حَتّى الذّھَبَ وَالْفِضّةَ وَذَلِكَ 
ذْھَابٌ لِلرّطُوبَاتِ أَنّ فِیھِ قُوّةً تَزِیدُ الذّھَبَ صُفْرَ ةً وَالْفِضّةَ بَیَاضًا ، وَفِیھِ جِلَاءٌ وَتَحْلِیلٌ وَإِ

فْعٌ مِنْ الْجَرَبِ  الْغَلِیظَةِ وَتَنْشِیفٌ لَھَا ، وَتَقْوِیَةٌ لِلْأَبْدَانِ وَمَنْعٌ مِنْ عُفُونَتِھَا وَفَسَادِھَا ، وَنَ
والأندراني أَبْلَغُ فِي . حْمَ الزّائِدَ مِنْ الْعَیْنِ وَمَحَقَ الظّفَرَة وَإِذَا اُكْتُحِلَ بِھِ قَلَعَ اللّ. الْمُتَقَرّحِ 

قُرُوحَ الْخَبِیثَةَ مِنْ الِانْتِشَارِ وَیُحْدِرُ الْبَرَازَ وَإِذَا دُلِكَ بِھِ بُطُونُ أَصْحَابِ  ذَلِكَ وَیَمْنَعُ الْ



عَنْھَا الْعُفُونَةَ وَیَشُدّ اللّثَةَ وَیُقَوّیھَا ، وَمَنَافِعُھُ كَثِیرَةٌ  الِاسْتِسْقَاءِ نَفَعَھُمْ وَیُنَقّي الْأَسْنَانَ وَیَدْفَعُ
  . جِدّا 

  حَرْفُ النّونِ 
  نَخْلٌ 

عَن  ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ  >365<" الصّحِیحَیْنِ " مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ فِي غَیْرِ مَوْضِعٍ وَفِي 
رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذْ أُتِيَ بِجُمّارِ نَخْلَةٍ فَقَالَ النّبِيّ  عَنْھُمَا قَالَ بَیْنَا نَحْنُ عِنْدَ
مُسْلِمِ لَا یَسْقُطُ وَرَقُھَا " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّ مِنْ الشّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُھَا مَثَلُ الرّجُلِ الْ

نّھَا النّخْلَةُ فَأَرَدْتُ أَنْ  أَخْبِرُونِي مَا ھِيَ ؟ فَوَقَعَ النّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَ
فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ . أَقُولَ ھِيَ النّخْلَةُ ثُمّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا أَصْغُرُ الْقَوْمِ سِنّا فَسَكَتّ 

  . كَ لِعُمَرَ فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَھَا أَحَبّ إلَيّ مِنْ كَذَا وَكَذَا  فَذَكَرْتُ ذَلِ" ھِيَ النّخْلَةُ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  
  ] فَوَائِدُ حَدِیثِ النّخْلَةِ [
  

  . فَفِي ھَذَا الْحَدِیثِ إلْقَاءُ الْعَالِمِ الْمَسَائِلَ عَلَى أَصْحَابِھِ وَتَمْرِینُھُمْ وَاخْتِبَارُ مَا عِنْدَھُمْ 
  

  . أَمْثَالِ وَالتّشْبِیھُ وَفِیھِ ضَرْبُ الْ
  

كَلَامِ بَیْ نَ وَفِیھِ مَا كَانَ عَلَیْھِ الصّحَابَةُ مِنْ الْحَیَاءِ مِنْ أَكَابِرِھِمْ وَإِجْلَالِھِمْ وَإِمْسَاكِھِمْ عَنْ الْ
  . أَیْدِیھِمْ 

  
  . وَفِیھِ فَرَحُ الرّجُلِ بِإِصَابَةِ وَلَدِهِ وَتَوْفِیقِھِ لِلصّوَابِ 

  
كَ أَنّھُ لَا یُكْرَهُ لِلْوَلَدِ أَنْ یُجِیبَ بِمَا یَعْرِفُ بِحَضْرَةِ أَبِیھِ وَإِنْ لَمْ یَعْرِفْھُ الْأَبُ وَلَیْسَ فِي ذَلِوَفِیھِ 

  . إسَاءَةُ أَدَبٍ عَلَیْھِ 
  

ا وَطِیبِ ثَمَرِھَا وَوُجُودِهِ وَفِیھِ مَا تَضَمّنَھُ تَشْبِیھُ الْمُسْلِمِ بِالنّخْلَةِ مِنْ كَثْرَةِ خَیْرِھَا وَدَوَامِ ظِلّھَ
  . عَلَى الدّوَامِ 

  
 وَثَمَرُھَا یُؤْكَلُ رَطْبًا وَیَابِسًا وَبَلَحًا وَیَانِعًا وَھُوَ غِذَاءٌ وَدَوَاءٌ وَقُوتٌ وَحَلْوَى وَشَرَابٌ وَفَاكِھَةٌ

حُصُرُ وَالْمَكَاتِلُ وَالْأَوَانِي وَالْمَرَاوِحُ وَجُذُوعُھَا لِلْبِنَاءِ وَالْآلَاتِ وَالْأَوَانِي وَیُتّخَذُ مِنْ خُوصِھَا الْ
وَالْحَشَایَا وَغَیْرُھَا ثُمّ آخِرُ شَيْءٍ نَوَاھَا عَلَفٌ لِلْإِبِلِ  >366<وَغَیْرُ ذَلِكَ وَمِنْ لِیفِھَا الْحِبَالُ 

حُسْنُ ھَیْئَتِھَا وَبَھْجَةُ مَنْظَرِھَا وَیَدْخُلُ فِي الْأَدْوِیَةِ وَالْأَكْحَالِ ثُمّ جَمَالُ ثَمَرَتِھَا وَنَبَاتِھَا وَ



ھَا وَحُسْنُ نَضْدِ ثَمَرِھَا وَصَنْعَتِھِ وَبَھْجَتُھُ وَمَسَرّةُ النّفُوسِ عِنْدَ رُؤْیَتِھِ فَرُؤْیَتُھَا مُذَكّرَةٌ لِفَاطِرِ
مُؤْمِنِ إذْ وَخَالِقِھَا وَبَدِیعِ صَنْعَتِھِ وَكَمَالِ قُدْرَتِھِ وَتَمَامِ حِكْمَتِھِ وَلَا شَيْ ءَ أَشْبَھُ بِھَا مِنْ الرّجُلِ الْ

  . ھُوَ خَیْرٌ كُلّھُ وَنَفْعٌ ظَاھِرٌ وَبَاطِنٌ 
  

تِي حَنّ جِذْعُھَا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا فَارَقَھُ شَوْقًا إلَى  وَھِيَ الشّجَرَةُ الّ
وَقَدْ وَرَدَ . لّتِي نَزَلَتْ تَحْتَھَا مَرْیَمُ لَمّا وَلَدَتْ عِیسَى عَلَیْھِ السّلَامُ قُرْبِھِ وَسَمَاعِ كَلَامِھِ وَھِيَ ا

    فِي حَدِیثٍ فِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ  أَكْرِمُوا عَمّتَكُمْ النّخْلَةَ فَإِنّھَا خُلِقَتْ مِنْ الطّینِ الّذِي خُلِقَ مِنْھُ آدَمُ
  
  ] ا عَلَى الْحَبَلَةِ اخْتِلَافُ النّاسِ فِي تَفْضِیلِھَ[
  

ا فِي وَقَدْ اخْتَلَفَ النّاسُ فِي تَفْضِیلِھَا عَلَى الْحَبَلَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ عَلَى قَوْلَیْنِ وَقَدْ قَرَنَ اللّھُ بَیْنَھُمَ
تَابِھِ فِي غَیْرِ مَوْضِعٍ وَمَا أَقْرَبَ أَحَدِھِمَا مِنْ صَاحِبِھِ وَإِنْ كَانَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ ھُمَا فِي مَحَلّ كِ

  . سُلْطَانِھِ وَمَنْبَتِھِ وَالْأَرْضِ الّتِي تُوَافِقُھُ أَفْضَلَ وَأَنْفَعَ 
  

  نَرْجِسُ 
فِیھِ حَدِیثٌ لَا یَصِحّ  عَلَیْكُمْ بِشَمّ النّرْجِسِ فَإِنّ فِي الْقَلْبِ حَبّةَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ لَا 

  رْجِسِ  یَقْطَعُھَا إلّا شَمّ النّ
  

یَةٌ وَھُوَ حَارّ یَابِسٌ فِي الثّانِیَةِ وَأَصْلُھُ یُدْمِلُ الْقُرُوحَ الْغَائِرَةَ إلَى الْعَصَبِ وَلَھُ قُوّةُ غُسَالَةٍ جَالِ
ا طُبِخَ وَشُرِبَ مَاؤُهُ أَوْ أُكِلَ مَسْلُوقًا ھَیّجَ الْقَيْءَ وَجَذَبَ الرّطُوبَةَ مِنْ قَعْرِ  الْمَعِدَةِ جَابِذَةٌ وَإِذَ

  . وَإِذَا طُبِخَ مَعَ الْكِرْسِنّةِ وَالْعَسَلِ نَقّى أَوْسَاخَ الْقُرُوحِ وَفَجّرَ الدّبَیْلَاتِ الْعَسِرَةِ النّضْجِ 
  
دِلُ الْحَرَارَةِ لَطِیفٌ یَنْفَعُ الزّكَامَ الْبَارِدَ وَفِیھِ تَحْلِیلٌ قَوِيّ وَیَفْتَحُ سُدَدَ  >367< وَزَھْرُهُ مُعْتَ
لدّمَاغِ وَالْمَنْخَرَیْنِ وَیَنْفَعُ مِنْ الصّدَاعِ الرّطْبِ وَالسّوْدَاوِيّ وَیُصَدّعُ الرّءُوسَ الْحَارّةَ ا

وَالْمُحْرَقُ مِنْھُ إذَا شُقّ بَصَلُھُ صَلِیبًا وَغُرِسَ صَارَ مُضَاعَفًا وَمَنْ أَدْمَنَ شَمّھُ فِي الشّتَاءِ أَمِنَ 
فِ وَیَنْفَعُ مِنْ أَوْجَاعِ الرّأْسِ الْكَائِنَةِ مِنْ الْبَلْغَمِ وَالْمِرّةِ السّوْدَاءِ وَفِیھِ مِنْ الْبِرْسَامِ فِي الصّیْ

: وَقَالَ صَاحِبُ التّیْسِیرِ . مِنْ الْعِطْرِیّةِ مَا یُقَوّي الْقَلْبَ وَالدّمَاغَ وَیَنْفَعُ مِنْ كَثِیرٍ مِنْ أَمْرَاضِھَا 
  . بْیَانِ شَمّھُ یُذْھِبُ بِصَرْعِ الصّ

  
  نُورَةٌ 



ھُ عَلَیْھِ وَسَلّم  كَانَ : رَوَى ابْنُ مَاجَھْ  مِنْ حَدِیثِ أُمّ سَلَمَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّ
أَحَادِیثَ ھَذَا  إذَا اطّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِھِ فَطَلَاھَا بِالنّورَةِ وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَھْلُھُ  وَقَدْ وَرَدَ فِیھَا عِدّةُ

  . أَمْثَلُھَا 
  

كِلْسٌ جُزْءَانِ : قِیلَ إنّ أَوّلَ مَنْ دَخَلَ الْحَمّامَ وَصُنِعَتْ لَھُ النّورَةُ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَأَصْلُھَا 
نْضَجُ وَتَشْتَدّ زُرْقَتُھُ وَزَرْنِیخٌ جُزْءٌ یُخْلَطَانِ بِالْمَاءِ وَیُتْرَكَانِ فِي الشّمْسِ أَوْ الْحَمّامِ بِقَدْرِ مَا تَ

ثُمّ یُطْلَى بِھِ وَیَجْلِسُ سَاعَةً رَیْثَمَا یَعْمَلُ وَلَا یُمَسّ بِمَاءٍ ثُمّ یُغْسَلُ وَیُطْلَى مَكَانُھَا بِالْحِنّاءِ 
  . لِإِذْھَابِ نَارِیّتِھَا 

  
  نَبْقٌ 

إنّ آدَمَ لَمّا أُھْبِطَ إلَى الْأَرْضِ كَانَ أَوّلَ :  وعًا مَرْفُ" الطّبّ النّبَوِيّ " ذَكَرَ  أَبُو نُعَیْمٍ فِي كِتَابِھِ 
  شَيْءٍ أَكَلَ مِنْ ثِمَارِھَا النّبْقُ  

  
نّھُ  رَأَى سِدْرَ ةَ وَقَدْ ذَكَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ النّبْقَ فِي الْحَدِیثِ الْمُتّفَقِ عَلَى صِحّتِھِ أَ

  رِيَ بِھِ وَإِذَا نَبْقُھَا مِثْلَ قِلَالِ ھَجَرَ  الْمُنْتَھَى لَیْلَة أُسْ
  

اءَ وَالنّبْقُ ثَمَرُ شَجَرِ السّدْرِ یُعْقِلُ الطّبِیعَةَ وَیَنْفَعُ مِنْ الْإِسْھَالِ وَیَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَیُسَكّنُ الصّفْرَ
الذّرَبَ الصّفْرَاوِيّ وَھُوَ بَطِيءُ  >368<وَیَغْذُو الْبَدَنَ وَیُشَھّي الطّعَامَ وَیُوَلّدُ بَلْغَمًا وَیَنْفَعُ 

  . الْھَضْمِ وَسَوِیقُھُ یُقَوّي الْحَشَا وَھُوَ یُصْلِحُ الْأَمْزِجَةَ الصّفْرَاوِیّةَ وَتُدْفَعُ مَضَرّتُھُ بِالشّھْدِ 
  

ھُ بَارِدٌ رَطْبٌ وَیَابِسَھُ وَالصّحِیحُ أَنّ رَطْبُ. وَاخْتُلِفَ فِیھِ ھَلْ ھُوَ رَطْبٌ أَوْ یَابِسٌ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ 
  بَارِدٌ یَابِسٌ 

  
  حَرْفُ الْھَاءِ 

  ھِنْدَبَا 
ثْبُتُ مِثْلُھَا بَلْ  وَرَدَ فِیھَا ثَلَاثَةُ أَحَادِیثَ لَا تَصِحّ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا یَ

وَلَا تَنْفُضُوهُ فَإِنّھُ لَیْسَ یَوْمٌ مِنْ الْأَیّامِ إلّا وَقَطَرَاتٌ مِنْ كُلُوا الْھِنْدَبَاءَ :  ھِيَ مَوْضُوعَةٌ أَحَدُھَا 
  . الْجَنّةِ تَقْطُرُ عَلَیْھِ  

  . مَنْ أَكَلَ الْھِنْدَبَاءَ ثُمّ نَامَ عَلَیْھَا لَمْ یَحُلّ فِیھِ سُمّ وَلَا سِحْرٌ  :  الثّانِي 
  . ھِنْدَبَاءِ إلّا وَعَلَیْھَا قَطْرَةٌ مِنْ الْجَنّةِ  الثّالِثُ  مَا مِنْ وَرَقَةٍ مِنْ وَرَقِ  الْ

  



ةُ الْمِزَاجِ مُنْقَلِبَةٌ بِانْقِلَابِ فُصُولِ السّنَةِ فَھِيَ فِي الشّتَاءِ بَارِدَةٌ رَطْبَةٌ وَ فِي وَبَعْدُ فَھِيَ مُسْتَحِیلَ
وَفِي الْغَالِبِ أَحْوَالُھَا تَمِیلُ إلَى الْبُرُودَةِ  الصّیْفِ حَارّةٌ یَابِسَةٌ وَفِي الرّبِیعِ وَالْخَرِیفِ مُعْتَدِلَةٌ

 وَالْیُبْسِ وَھِيَ قَابِضَةٌ مُبَرّدَةٌ جَیّدَةٌ لِلْمَعِدَةِ وَإِذَا طُبِخَتْ وَأُكِلَتْ بِخَلّ عَقَلَتْ الْبَطْنَ وَخَاصّةً
  . مِنْ ضَعْفِھَا  الْبَرّيّ مِنْھَا فَھِيَ أَجْوَدُ لِلْمَعِدَةِ وَأَشَدّ قَبْضًا وَتَنْفَعُ

  
بَتْ الِالْتِھَابَ الْعَارِضَ فِي الْمَعِدَةِ وَتَنْفَعُ مِنْ النّقْرِسِ وَمِنْ أَوْرَامِ الْعَیْنِ  وَإِذَا تُضُمّدَ بِھَا سَلَ

دَةَ وَتَفْتَحُ الْحَارّةِ وَإِذَا تُضُمّدَ بِوَرَقِھَا وَأُصُولِھَا نَفَعَتْ مِنْ لَسْعِ الْعَقْرَبِ وَھِيَ تُقَوّي الْمَعِ
قِ السّدَدَ الْعَارِضَةَ فِي الْكَبِدِ وَتَنْفَعُ مِنْ أَوْجَاعِھَا حَارّھَا وَبَارِدُھَا وَتَفْتَحُ سُدَدَ الطّحَالِ وَالْعُرُو

  . وَالْأَحْشَاءِ وَتُنَقّي مَجَارِيَ الْكُلَى 
  
یَنْفَعُ مِنْ الْیَرَقَانِ السّدَدِيّ وَلَا سِیّمَا إذَا خُلِطَ  وَأَنْفَعُھَا لِلْكَبِدِ أَمَرّھَا وَمَاؤُھَا الْمُعْتَصَرُ >369<

بِھِ مَاءُ الرازیانج الرّطْبُ وَإِذَا دُقّ وَرَقُھَا وَوُضِعَ عَلَى الْأَوْرَامِ الْحَارّةِ بَرّدَھَا وَحَلّلَھَا وَیَجْلُو 
ةٍ وَلَا مَنْفُوضَةٍ مَا فِي الْمَعِدَةِ وَیُطْفِئُ حَرَارَةَ الدّمِ وَالصّفْرَاءَ وَأَ صْلَحَ مَا أُكِلَتْ غَیْرَ مَغْسُولَ

 لِأَنّھَا مَتَى غُسِلَتْ أَوْ نُفِضَتْ فَارَقَتْھَا قُوّتُھَا وَفِیھَا مَعَ ذَلِكَ قُوّةٌ تِرْیَاقِیّةٌ تَنْفَعُ مِنْ جَمِیعِ
  . السّمُومِ 

  
لُ وَرَقُھَا فِي التّرْیَاقِ وَیَنْفَعُ مِنْ لَدْغِ الْعَقْرَبِ وَیُقَاوِمُ وَإِذَا اُكْتُحِلَ بِمَائِھَا نَفَعَ مِنْ الْعَشَا وَیَدْخُ

دْوِیَةِ الْقَتّالَةِ وَإِذَا اُعْتُ صِرَ أَكْثَرَ السّمُومِ وَإِذَا اُعْتُصِرَ مَاؤُھَا وَصُبّ عَلَیْھِ الزّیْتُ خَلّصَ مِنْ الْأَ
فَاعِي وَلَسْعِ الْعَقْرَبِ وَلَسْعِ الزّنْبُورِ وَلَبَنُ أَصْلِھَا یَجْلُو أَصْلُھَا وَشُرِبَ مَاؤُهُ نَفَعَ مِنْ لَسْعِ الْأَ

  . بَیَاضَ الْعَیْنِ 
  

  حَرْفُ الْوَاوِ 
  وَرْسٌ 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ  " : جَامِعِھ " ذَكَرَ التّرْمِذِيّ فِي  مِنْ حَدِیثِ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّ
  . یَنْعَتُ الزّیْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ  قَالَ قَتَادَةُ یُلَدّ بِھِ وَیُلَدّ مِنْ الْجَانِبِ الّذِي یَشْتَكِیھِ كَانَ 

  
مِنْ حَدِیثِ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَیْضًا قَالَ نَعَتَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى " سُنَنِھِ " وَرَوَى ابْنُ مَاجَھْ فِي 

  . ھِ وَسَلّمَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرْسًا وَقُسْطًا وَزَیْتًا یُلَدّ بِھِ اللّھُ عَلَیْ
  

فَاسِھَا  أَرْبَعِینَ  >370<وَصَحّ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ  كَانَتْ النّفَسَاءُ تَقْعُدُ بَعْدَ نِ
  . ھَا مِنْ الْكَلَف  یَوْمًا وَكَانَتْ إحْدَانَا تَطْلِي الْوَرْسَ عَلَى وَجْھِ

  



رْضِ الْعَرَبِ  قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ اللّغَوِيّ الْوَرْسُ یُزْرَعُ زَرْعًا وَلَیْسَ بِبَرّيّ وَلَسْتُ أَعْرِفُھُ بِغَیْرِ أَ
  . وَلَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ بِغَیْرِ بِلَادِ الْیَمَنِ 

  
وّلِ الدّرَجَةِ الثّانِیَةِ وَأَجْوَدُهُ الْأَحْمَرُ اللّیّنُ فِي الْیَدِ الْقَلِیلُ وَقُوّتُھُ فِي الْحَرَارَةِ وَالْیُبُوسَةِ فِي أَ

قَابِضَةٌ  النّخَالَةِ یَنْفَعُ مِنْ الْكَلَفِ وَالْحَكّةِ وَالْبُثُورِ الْكَائِنَةِ فِي سَطْحِ الْبَدَنِ إذَا طُلِيَ بِھِ وَلَھُ قُوّةٌ
  . الْوَضَحِ وَمِقْدَارُ الشّرْبَةِ مِنْھُ وَزْنُ دِرْھَمٍ  صَابِغَةٌ وَإِذَا شُرِبَ نَفَعَ مِنْ

  
ةِ وَھُوَ فِي مِزَاجِھِ وَمَنَافِعِھِ قَرِیبٌ مِنْ مَنَافِعِ الْقُسْطِ الْبَحْرِيّ وَإِذَا لُطّخَ بِھِ عَلَى الْبَھَقِ وَالْحَكّ

  . الْوَرْسِ یُقَوّي عَلَى الْبَاهِ وَالْبُثُورِ وَالسّفْعَةِ نَفَعَ مِنْھَا وَالثّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِ
  

  وَسْمَةٌ 
ھِيَ وَرَقُ النّیلِ وَھِيَ تُسَوّدُ الشّعْرَ وَقَدْ تَقَدّمَ قَرِیبًا ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي جَوَازِ الصّبْغِ بِالسّوَادِ 

  . وَمَنْ فَعَلَھُ 
  

  حَرْفُ الْیَاءِ 
  یَقْطِینٌ 

نَ الْیَقْطِینُ أَعَمّ فَإِنّھُ فِي اللّغَةِ كُلّ شَجَرٍ لَا تَقُومُ عَلَى سَاقُ وَھُوَ الدّبّاءُ وَالْقَرْعُ وَإِنْ كَا
 146الصّافّاتُ [ وَأَنْبَتْنَا عَلَیْھِ شَجَرَةً مِنْ یَقْطِینٍ :  كَالْبِطّیخِ وَالْقِثّاءِ وَالْخِیَارِ قَالَ اللّھُ تَعَالَى 

 . [  
  
  ] لْیَقْطِینِ اسْمَ الشّجَرِ السّبَبُ فِي إطْلَاقِ الْقُرْآنِ عَلَى ا[
  

ا یَقُومُ عَلَى سَاقٍ یُسَمّى نَجْمًا لَا شَجَرًا وَالشّجَرُ مَا لَھُ سَاقٌ قَالَھُ أَھْلُ اللّغَةِ  فَإِنْ قِیلَ مَا لَ
  . فَكَیْفَ قَالَ شَجَرَةً مِنْ یَقْطِینٍ ؟ 

  
سَاقٌ یَقُومُ عَلَیْھِ وَإِذَا قُیّدَ بِشَيْءٍ تَقَیّدَ بِھِ  فَالْجَوَابُ أَنّ الشّجَرَ إذَا أُطْلِقَ كَانَ مَا لَھُ >371<

  .  فَالْفَرْقُ بَیْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَیّدِ فِي الْأَسْمَاءِ بَابٌ مُھِمّ عَظِیمُ النّفْعِ فِي الْفَھْمِ وَمَرَاتِبِ اللّغَةِ
  

قْطِینِ وَالْیَقْطِینُ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ ھُوَ نَبَاتُ الدّبّا ءِ وَثَمَرُهُ یُسَمّى الدّبّاءَ وَالْقَرْعَ وَشَجَرَةَ الْیَ
مِنْ حَدِیثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ خَیّاطًا دَعَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى " : الصّحِیحَیْنِ " وَقَدْ ثَبَتَ فِي . 

ھُ فَذَھَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَھُ قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّھُ عَنْ



ھِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَرّبَ إلَیْھِ خُبْزًا مِنْ شَعِیرٍ وَمَرَقًا فِیھِ دُبّاءٌ وَقَدِیدٌ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَیْتُ رَسُولَ اللّ
  . لَمْ أَزَلْ أُحِبّ الدّبّاءَ مِنْ ذَلِكَ الْیَوْمِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَتَتَبّعُ الدّبّاءَ مِنْ حَوَالَيْ الصّحْفَةِ فَ

  
وَقَالَ أَبُو طَالُوتَ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَھُوَ یَأْكُلُ الْقَرْعَ وَیَقُولُ یَا لَك 

  . وَسَلّمَ إیّاكَ  مِنْ شَجَرَةٍ مَا أَحَبّكِ إلَيّ لِحُبّ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
  

مِنْ حَدِیثِ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ  عَائِشَة رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا " : الْغَیْلَانِیّاتِ " وَفِي 
ھَا مِنْ یَا عَائِشَةُ إذَا طَبَخْتُمْ قِدْرًا فَأَكْثِرُوا فِی" قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  . الدّبّاءِ فَإِنّھَا تَشُدّ قَلْبَ الْحَزِینِ  
  

فْسُدْ قَبْلَ الْھَضْمِ تَوَلّ دَ الْیَقْطِینُ بَارِدٌ رَطْبٌ یَغْذُو غِذَاءً یَسِیرًا وَھُوَ سَرِیعُ الِانْحِدَارِ وَإِنْ لَمْ یَ
خَلْطٌ مَحْمُودٌ مُجَانِسٌ لِمَا یَصْحَبُھُ فَإِنْ أُكِلَ مِنْھُ خَلْطٌ مَحْمُودٌ وَمِنْ خَاصّیّتِھِ أَنّھُ یَتَوَلّدُ مِنْھُ 

ھُ خَلْطٌ حِرّیفٌ وَبِالْمَلْحِ خَلْطٌ مَالِحٌ وَمَعَ الْقَابِضِ قَابِضٌ وَإِنْ طُبِخَ بِالسّفَرْجَ لِ بِالْخَرْدَلِ تَوَلّدَ مِنْ
  . غَذَا الْبَدَنَ غِذَاءً جَیّدًا 

  
ذَاءً رَطْبًا بَلْغَمِیّا وَیَنْفَعُ الْمَحْرُورِینَ وَلَا یُلَائِمُ الْمَبْرُودِینَ وَمَنْ وَھُوَ لَطِیفٌ مَائِيّ یَغْذُو غِ

الْحَارّ إذَا شُرِبَ أَوْ غُسِلَ  >372<الْغَالِبُ عَلَیْھِمْ الْبَلْغَمُ وَمَاؤُهُ یَقْطَعُ الْعَطَشَ وَیُذْھِبُ الصّدَاعَ 
كَیْفَ اُسْتُعْمِلَ وَلَا یَتَدَاوَى الْمَحْرُورُونَ بِمِثْلِھِ وَلَا أَعْجَلَ مِنْھُ نَفْعًا بِھِ الرّأْسُ وَھُوَ مُلَیّنٌ لِلْبَطْنِ 

 .  
  

 وَمِنْ مَنَافِعِھِ أَنّھُ إذَا لُطّخَ بِعَجِینٍ وَشُوِيَ فِي الْفُرْنِ أَوْ التّنّورِ وَاسْتُخْرِجَ مَاؤُهُ وَشُرِبَ بِبَعْضِ
حَرَارَةَ الْحُمّى الْمُلْتَھِبَةَ وَقَطَعَ الْعَطَشَ وَغَذّى غِذَاءً حَسَنًا وَإِذَا شُرِبَ  الْأَشْرِبَةِ اللّطِیفَةِ سَكّنَ

  . بترنجبین وَسَفَرْجَلٍ مُرَبّى أَسْھَلَ صَفْرَاءَ مَحْضَةً 
  

لْ غَمًا وَمِرّةً مَعًا وَإِذَا طُبِخَ الْقَرْعُ وَشُرِبَ مَاؤُهُ بِشَيْءٍ مِنْ عَسَلٍ وَشَيْءٍ مِنْ نَطْرُونٍ أَحْدَرَ بَ
  . وَإِذَا دُقّ وَعُمِلَ مِنْھُ ضِمَادٌ عَلَى الْیَافُوخِ نَفَعَ مِنْ الْأَوْرَامِ الْحَارّةِ فِي الدّمَاغِ 

  
فَعَتْ مِنْ الْأَوْرَامِ  وَإِذَا عُصِرَتْ جُرَادَتُھُ وَخُلِطَ مَاؤُھَا بِدُھْنِ الْوَرْدِ وَقُطِرَ مِنْھَا فِي الْأُذُنِ نَ

ھُ نَافِعَةٌ مِنْ أَوْرَامِ الْعَیْنِ الْحَارّةِ وَمِنْ النّقْرِسِ الْحَارّ وَھُوَ شَدِیدُ النّفْعِ الْ حَارّةِ وَجُرَادَتُ
لِأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْحَارّةِ وَالْمَحْمُومِینَ وَمَتَى صَادَفَ فِي الْمَعِدَةِ خَلْطًا رَدِیئًا اسْتَحَالَ إلَى 

  . سَدَ وَوَلّدَ فِي الْبَدَنِ خَلْطًا رَدِیئًا وَدَفْعُ مَضَرّتِھِ بِالْخَلّ وَالْمُرّيّ طَبِیعَتِھِ وَفَ
  



ھُ عَنْھُ أَنّ  وَبِالْجُمْلَةِ فَھُوَ مِنْ أَلْطَفِ الْأَغْذِیَةِ وَأَسْرَعِھَا انْفِعَالًا وَیُذْكَرُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّ
  . سَلّمَ كَانَ یُكْثِرُ مِنْ أَكْلِھِ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

  فَصْلٌ الوصایا الكلیة لحفظ الصحة 
  ] مَحَاذِرُ طِبّیّةٌ لِابْنِ مَاسَوَیْھِ [ 
  

ا وَقَدْ رَأَیْتُ أَنّ أَخْتِمَ الْكَلَامَ فِي ھَذَا الْبَابِ بِفَصْلٍ مُخْتَصَرٍ عَظِیمِ النّفْعِ فِي الْمَحَاذِرِ وَالْوَصَایَ
نَقَلْتُھُ " الْمَحَاذِیرِ " النّافِعَةِ لِتَتِمّ مَنْفَعَةُ الْكِتَابِ وَرَأَیْتُ لِابْنِ  مَاسُوَیْھِ فَصْلًا فِي كِتَابِ  الْكُلّیّةِ

  . مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ أَرْبَعِینَ یَوْمًا وَكَلِفَ فَلَا یَلُومَنّ إلّا نَفْسَھُ  >373<بِلَفْظِھِ قَالَ 
  

  . لَ مَالِحًا فَأَصَابَھُ بَھَقٌ أَوْ جَرَبٌ فَلَا یَلُومَنّ إلّا نَفْسَھُ وَمَنْ افْتَصَدَ فَأَكَ
  

  . وَمَنْ جَمَعَ فِي مَعِدَتِھِ الْبَیْضَ وَالسّمَكَ فَأَصَابَھُ فَالِجٌ أَوْ لَقْوَةٌ فَلَا یَلُومَنّ إلّا نَفْسَھُ 
  

  . جٌ فَلَا یَلُومَنّ إلّا نَفْسَھُ وَمَنْ دَخَلَ الْحَمّامَ وَھُوَ مُمْتَلِئٌ فَأَصَابَھُ فَالِ
  

  . وَمَنْ جَمَعَ فِي مَعِدَتِھِ اللّبَنَ وَالسّمَكَ فَأَصَابَھُ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نِقْرِسٌ فَلَا یَلُومَنّ إلّا نَفْسَھُ 
  

  . لُومَنّ إلّا نَفْسَھُ وَمَنْ جَمَعَ فِي مَعِدَتِھِ اللّبَنَ وَالنّبِیذَ فَأَصَابَھُ بَرَصٌ أَوْ نِقْرِسٌ فَلَا یَ
  

  . وَمَنْ احْتَلَمَ فَلَمْ یَغْتَسِلْ حَتّى وَطِئَ أَھْلَھُ فَوَلَدَتْ مَجْنُونًا أَوْ مُخْبَلًا فَلَا یَلُومَنّ إلّا نَفْسَھُ 
  

  . نَفْسَھُ وَمَنْ أَكَلَ بَیْضًا مَسْلُوقًا بَارِدًا وَامْتَلَأَ مِنْھُ فَأَصَابَھُ رَبْوٌ فَلَا یَلُومَنّ إلّا 
  

  . وَمَنْ جَامَعَ فَلَمْ یَصْبِرْ حَتّى یَفْرُغَ فَأَصَابَھُ حَصَاةٌ فَلَا یَلُومَنّ إلّا نَفْسَھُ 
  

  . وَمَنْ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لَیْلًا فَأَصَابَھُ لَقْوَةٌ أَوْ أَصَابَھُ دَاءٌ فَلَا یَلُومَنّ إلّا نَفْسَھُ 
  

  ] ابْنِ بَخْتَیْشُوعَ مَحَاذِرُ طِبّیّةٌ لِ[ فَصْلٌ 
  



وَقَالَ ابْنُ بَخْتَیْشُوعَ احْذَرْ أَنْ تَجْمَعَ الْبَیْضَ وَالسّمَكَ فَإِنّھُمَا یُورِثَانِ الْقُولَنْجَ وَالْبَوَاسِیرَ 
  . وَوَجَعَ الْأَضْرَاسِ 

  
وَالسّمَكِ الْمَالِحِ وَالِافْتِصَادُ بَعْدَ  وَإِدَامَةُ أَكْلِ الْبَیْضِ یُوَلّدُ الْكَلَفَ فِي الْوَجْھِ وَأَكْلُ الْمُلُوحَةِ

  . الْحَمّامِ یُوَلّدُ الْبَھَقَ وَالْجَرَبَ 
  
الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ بَعْدَ أَكْلِ السّمَكِ الطّرِيّ . إدَامَةُ أَكْلِ كُلَى الْغَنَمِ یَعْقِرُ الْمَثَانَةَ  >374<

  . یُوَلّدُ الْفَالِجَ 
  

مَرْأَةِ الْحَائِضِ یُوَلّدُ الْجُذَامَ الْجِمَاعُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُھْرِیقَ الْمَاءَ عُقَیْبَھُ یُوَلّدُ الْحَصَاةَ وَطْءُ الْ
  . طُولُ الْمُكْثِ فِي الْمَخْرَجِ یُوَلّدُ الدّاءَ الدّوِيّ 

  
  ] وَصَایَا أبقراط [ 
  

وَقَالَ اسْتَدِیمُوا الصّحّةَ بِتَرْكِ . لْإِكْثَارِ مِنْ النّافِعِ الْإِقْلَالُ مِنْ الضّارّ خَیْرٌ مِنْ ا: قَالَ أبقراط 
  . التّكَاسُلِ عَنْ التّعَبِ وَبِتَرْكِ الِامْتِلَاءِ مِنْ الطّعَامِ وَالشّرَابِ 

  
  ] وَصَایَا لِلْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ وَغَیْرِه[
  

قَاءٍ وَلْیَشْرَبْ عَلَى ظَمَأٍ وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ مَنْ أَرَادَ الصّحّةَ فَلْیُجَ وّدْ الْغِذَاءَ وَلْیَأْكُلْ عَلَى نَ
سَھُ وَلْیُقْلِلْ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ وَیَتَمَدّدْ بَعْدَ الْغَدَاءِ وَیَتَمَشّ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَلَا یَنَمْ حَتّى یَعْرِضَ نَفْ

بَ الِامْتِلَاءِ وَمَرّةً فِي الصّیْفِ خَیْرٌ مِنْ عَشْرٍ فِي عَلَى الْخَلَاءِ وَلْیَحْذَرْ دُخُولَ الْحَمّامِ عُقَیْ
لْأَحْیَاءِ الشّتَاءِ وَأَكْلُ الْقَدِیدِ الْیَابِسِ بِاللّیْلِ  مُعِینٌ عَلَى الْفِنَاءِ وَمُجَامَعَةُ الْعَجَائِزِ تُھْرِمُ أَعْمَارَ ا

لِي رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَلَا یَصِحّ عَنْھُ وَإِنّمَا بَعْضُھُ مِنْ وَتُسْقِمُ أَبْدَانَ الْأَصِحّاءِ وَیُرْوَى ھَذَا عَنْ عَ
  . كَلَامِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ طَبِیبِ الْعَرَبِ وَكَلَامِ غَیْرِهِ 

  
لْیُخَفّفْ الرّدَاءَ فَلْیُبَاكِرْ الْغَدَاءَ وَلْیُعَجّلْ الْعِشَاءَ وَ -وَلَا بَقَاءَ  -مَنْ سَرّهُ الْبَقَاءُ : وَقَالَ الْحَارِثُ 

  . وَلْیُقْلِلْ غَشَیَانَ النّسَاءِ 
  

أَرْبَعَةُ أَشْیَاءَ تَھْدِمُ الْبَدَنَ الْجِمَاعُ عَلَى الْبِطْنَةِ وَدُخُولُ الْحَمّامِ عَلَى الِامْتِلَاءِ : وَقَالَ الْحَارِثُ 
  . وَأَكْلُ الْقَدِیدِ وَجِمَاعُ الْعَجُوزِ 

  



یْھِ مِنْ بَعْدِ ك فَقَالَ لَا : ارِثُ اجْتَمَعَ إلَیْھِ النّاسُ فَقَالُوا وَلَمّا احْتَضَرَ الْحَ مُرْنَا بِأَمْرٍ نَنْتَھِي إلَ
حَدُكُمْ تَتَزَوّجُوا مِنْ النّسَاءِ إلّا شَابّةً وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ الْفَاكِھَةِ إلّا فِي أَوَانِ نُضْجِھَا وَلَا یَتَعَالَجَنّ أَ

لْبَلْغَمِ مُھْلِكَةٌ لِلْمِرّةِ مَا احْتَمَلَ بَ كُمْ بِتَنْظِیفِ الْمَعِدَةِ فِي كُلّ شَھْرٍ فَإِنّھَا مُذِیبَةٌ لِ دَنُھُ الدّاءَ وَعَلَیْ
عَلَى إثْرِ غَدَائِھِ سَاعَةً وَإِذَا تَعَشّى فَلْیَمْشِ  >375<مُنْبِتَةٌ لِلّحْمِ وَإِذَا تَغَدّى أَحَدُكُمْ فَلْیَنَمْ 

  . خُطْوَةً أَرْبَعِینَ 
  
  ] وَصَایَا لِطَبِیبٍ[
  

قَالَ لَا تَنْكِحْ إلّا  وَقَالَ بَعْضُ الْمُلُوكِ لِطَبِیبِھِ لَعَلّك لَا تَبْقَى لِي فَصِفْ لِي صِفَةً آخُذُھَا عَنْكُ فَ
فَاكِھَةَ إلّا فِي شَابّةً وَلَا تَأْكُلْ مِنْ اللّحْمِ إلّا فَتِیّا وَلَا تَشْرَبْ الدّوَاءَ إلّا مِنْ عِلّةٍ وَلَا  تَأْكُلْ الْ

وَإِذَا أَكَلْت نَھَارًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَنَامَ وَإِذَا أَكَلْت لَیْلًا فَلَا تَنَمْ حَتّى . نُضْجِھَا وَأَجِدْ مَضْغَ الطّعَامِ 
بَوْلَ تَمْشِيَ وَلَوْ خَمْسِینَ خُطْوَةً وَلَا تَأْكُلَنّ حَتّى تَجُوعَ وَلَا تَتَكَارَھَنّ عَلَى ا لْجِمَاعِ وَلَا تَحْبِسْ الْ

ا وَخُذْ مِنْ الْحَمّامِ قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْك وَلَا تَأْكُلَنّ طَعَامًا وَفِي مَعِدَتِك طَعَامٌ وَإِیّاكَ أَنْ تَأْكُلَ مَ
وعٍ بِقَیْئَةٍ تُنَقّي تَعْجِزُ أَسْنَانُك عَنْ مَضْغِھِ فَتَعْجِزَ مَعِدَتُك عَنْ ھَضْمِھِ وَعَلَیْك فِي كُلّ أُسْبُ

 جِسْمَك وَنِعْمَ الْكَنْزُ الدّمُ فِي جَسَدِك فَلَا تُخْرِجْھُ إلّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَیْھِ وَعَلَیْكَ بِدُخُولِ الْحَمّامِ
  . فَإِنّھُ یُخْرِجُ مِنْ الْأَطْبَاقِ مَا لَا تَصِلُ الْأَدْوِیَةُ إلَى إخْرَاجِھِ 

  
  ] وَصَایَا لِلشّافِعِيّ[
  

  : وَقَالَ الشّافِعِيّ 
  

بَدَنَ أَكْلُ اللّحْمِ وَشَمّ الطّیبِ وَكَثْرَةُ الْغُسْلِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَلُبْسُ الْكَتّانِ    . أَرْبَعَةٌ تُقَوّي الْ
  

الرّیقِ وَكَثْرَةُ أَكْلِ  وَأَرْبَعَةٌ تُوھِنُ الْبَدَنَ كَثْرَةُ الْجِمَاعِ وَكَثْرَةُ الْھَمّ وَكَثْرَةُ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَى
  . الْحَامِضِ 

  
یفُ وَأَرْبَعَةٌ تُقَوّي الْبَصَرَ الْجُلُوسُ حِیَالَ الْكَعْبَةِ وَالْكُحْلُ عِنْدَ النّوْمِ وَالنّظَرُ إلَى الْخُضْرَةِ وَتَنْظِ

  . الْمَجْلِسِ 
  

دْبِرَ وَأَرْبَعَةٌ تُوھِنُ الْبَصَرَ النّظَرُ إلَى الْقَذَرِ وَإِلَى الْمَ قُعُودُ مُسْتَ صْلُوبِ وَإِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَالْ
  . الْقِبْلَةِ 

  



  . وَأَرْبَعَةٌ تَزِیدُ فِي الْجِمَاعِ أَكْلُ الْعَصَافِیرِ والإطریفل وَالْفُسْتُقِ وَالْخَرّوبِ 
  
وَاكُ وَمُجَالَسَةُ الصّالِحِینَ وَأَرْبَعَةٌ تَزِیدُ فِي الْعَقْلِ تَرْكُ الْفُضُولِ مِنْ الْكَلَامِ وَالسّ >376<

  . وَمُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ 
  
  ] مَحَاذِرُ أَفْلَاطُونَ [ 
  

خَمْسٌ یُذِبْنَ الْبَدَنَ وَرُبّمَا قَتَلْنَ قِصَرُ ذَاتِ الْیَدِ وَفِرَاقُ الْأَحِبّةِ وَتَجَرّعُ : وَقَالَ أَفْلَاطُونُ 
  . ي الْجَھْلِ بِالْعُقَلَاءِ الْمَغَایِظِ وَرَدّ النّصْحِ وَضَحِكُ ذَوِ

  
  ] مَحَاذِرُ لِطَبِیبِ الْمَأْمُونِ [ 
  

عَلَیْك بِخِصَالٍ مَنْ حَفِظَھَا فَھُوَ جَدِیرٌ أَنْ لَا یَعْتَلّ إلّا عِلّةَ الْمَوْتِ لَا : وَقَالَ طَبِیبُ الْمَأْمُونِ 
لَ طَعَامًا یُتْعِبُ أَضْرَاسَك فِي مَضْغِھِ فَتَعْجِزَ مَعِدَتُك تَأْكُلْ طَعَامًا وَفِي مَعِدَتِك طَعَامٌ وَإِیّاكَ أَنْ تَأْكُ

كَثْرَةَ الْجِمَاعِ فَإِنّھُ یُطْفِئُ نُورَ الْحَیَاةِ وَإِیّاكَ وَمُجَامَعَةَ الْعَجُوزِ فَإِنّھُ  یُورِثُ عَنْ ھَضْمِھِ وَإِیّاكَ وَ
  . حَاجَةِ إلَیْھِ وَعَلَیْك بِالْقَيْءِ فِي الصّیْفِ مَوْتَ الْفَجْأَةِ وَإِیّاكَ وَالْفَصْدَ إلّا عِنْدَ الْ

  
  ] وَصِیّةٌ لأبقراط [ 
  

  . وَمِنْ جَوَامِعِ كَلِمَاتِ أبقراط قَوْلُھُ كُلّ كَثِیرٍ فَھُوَ مُعَادٍ لِلطّبِیعَةِ 
  
  ] وَصِیّةٌ لِجَالِینُوسَ [ 
  

لَمْ أَجْمَعْ بَیْنَ طَعَامَیْنِ رَدِیئَیْنِ وَلَمْ أُدْخِلْ طَعَامًا وَقِیلَ لِجَالِینُوسَ مَا لَك لَا تَمْرَضُ ؟ فَقَالَ لِأَنّي 
  . عَلَى طَعَامٍ وَلَمْ أَحْبِسْ فِي الْمَعِدَةِ طَعَامًا تَأَذّیْت بِھِ 

  
  ] أَرْبَعَةُ أَشْیَاءَ تُمْرِضُ الْبَدَنَ [فَصْلٌ 

  
  . یرُ وَالنّوْمُ الْكَثِیرُ وَالْأَكْلُ الْكَثِیرُ وَالْجِمَاعُ الْكَثِیرُ وَأَرْبَعَةُ أَشْیَاءَ تُمْرِضُ الْجِسْمَ الْكَلَامُ الْكَثِ

  
  ] مَضَارّ الْكَلَامِ الْكَثِیرِ [



  
  . یُقَلّلُ مُخّ الدّمَاغِ وَیُضْعِفُھُ وَیُعَجّلُ الشّیْبَ : فَالْكَلَامُ الْكَثِیر

  
  ] مَضَارّ النّوْمِ الْكَثِیرِ [
  

دُ الرّطُوبَاتِ وَالنّوْمُ الْكَثِیرُ یُصَ فّرُ الْوَجْھَ وَیُعْمِي الْقَلْبَ وَیُھَیّجُ الْعَیْنَ وَیُكْسِلُ عَنْ الْعَمَلِ وَیُوَلّ
   >377<. فِي الْبَدَنِ 

  
  ] مَضَارّ الْأَكْلِ الْكَثِیرِ [
  

  . لْغَلِیظَةَ وَالْأَدْوَاءَ الْعَسِرَةَ وَالْأَكْلُ الْكَثِیرُ یُفْسِدُ فَمَ الْمَعِدَةِ وَیُضْعِفُ الْجِسْمَ وَیُوَلّدُ الرّیَاحَ ا
  
  ] مَضَارّ الْجِمَاعِ الْكَثِیرِ[
  

وَالْجِمَاعُ الْكَثِیرُ یَھُدّ الْبُدْنَ وَیُضْعِفُ الْقُوَى وَیُجَفّفُ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ وَیُرْخِي الْعَصَبَ وَیُورِثُ 
فْسَانِيّ السّدَدَ وَیَعُمّ ضَرَرُهُ جَمِیعَ الْبَدَنِ وَیَخُصّ ال دّمَاغَ لِكَثْرَةِ مَا یَتَحَلّلُ بِھِ مِنْ الرّوحِ النّ

  . وَإِضْعَافِھِ أَكْثَرَ مِنْ إضْعَافِ جَمِیعِ الْمُسْتَفْرِغَاتِ وَیَسْتَفْرِغُ مِنْ جَوْھَرِ الرّوحِ شَیْئًا كَثِیرًا 
  
  ] أَنْفَعُ الْجِمَاعِ [ 
  

ةً صَادِقَةً مِنْ صُورَةٍ جَمِیلَةٍ حَدِیثَةِ السّنّ حَلَالًا مَعَ سِنّ وَأَنْفَعَ مَا یَكُونُ إذَا صَادَفَ شَھْوَ
ةِ وَلَمْ الشّبُوبِیّةِ وَحَرَارَةِ الْمِزَاجِ وَرُطُوبَتِھِ وَبُعْدِ الْعَھْدِ بِھِ وَخَلَاءِ الْقَلْبِ مِنْ الشّوَاغِلِ النّفْسَانِیّ

رْكُھُ مَعَھُ مِنْ امْتِلَاءٍ مُفْرِطٍ أَوْ خَوَاءٍ أَوْ اسْتِفْرَاغٍ أَوْ رِیَاضَةٍ یُفَرّطْ فِیھِ وَلَمْ یُقَارِنْھُ مَا یَنْبَغِي تَ
ھَا فَقَدَ تَامّةٍ أَوْ حَرّ مُفْرِطٍ أَوْ بَرْدٍ مُفْرِطٍ فَإِذَا رَاعَى فِیھِ ھَذِهِ الْأُمُورَ الْعَشْرَةَ انْتَفَعَ بِھِ جِدّا وَأَیّ

  . بِحَسَبِھِ وَإِنْ فُقِدَتْ كُلّھَا أَوْ أَكْثَرُھَا فَھُوَ الْھَلَاكُ الْمُعَجّلُ فَقَدْ حَصَلَ لَھُ مِنْ الضّرَرِ 
  

  ] الْحِمْیَةُ [فَصْلٌ 
  
  ] وَصَایَا جَالِینُوسَ [
  



دِلَةُ نَافِعَةٌ وَقَالَ جَا لِینُوسُ وَالْحِمْیَةُ الْمُفْرِطَةُ فِي الصّحّةِ كَالتّخْلِیطِ فِي الْمَرَضِ وَالْحِمْیَةُ الْمُعْتَ
نَ لِأَصْحَابِھِ اجْتَنِبُوا ثَلَاثًا وَعَلَیْكُمْ بِأَرْبَعٍ وَلَا حَاجَةَ بِكُمْ إلَى طَبِیبٍ اجْتَنِبُوا الْغُبَارَ وَالدّخَا
تَخَلّلُ وا وَالنّتْنَ وَعَلَیْك بِالدّسَمِ وَالطّیبِ وَالْحَلْوَى وَالْحَمّامِ وَلَا تَأْكُلُوا فَوْقَ شِبَعِكُمْ وَلَا تَ
كُلْ بالباذروج وَالرّیْحَانِ وَلَا تَأْكُلُوا الْجَوْزَ عِنْدَ الْمَسَاءِ وَلَا یَنَمْ مَنْ بِھِ زُكْمَةٌ عَلَى قَفَاهُ وَلَا یَأْ
مُھُ مَنْ بِھِ غَمّ حَامِضًا وَلَا یُسْرِعْ الْمَشْيَ مَنْ افْتَصَدَ فَإِنّھُ مُخَاطَرَةُ الْمَوْتِ وَلَا یَتَقَیّأُ مَنْ تُؤْلِ

عَیْنُھُ وَلَا تَأْكُلُوا فِي الصّیْفِ لَحْمًا كَثِیرًا وَلَا یَنَمْ صَاحِبُ الْحُمّى الْبَارِدَةِ فِي الشّمْسِ وَلَا 
قَدَحًا مِنْ مَاءٍ حَارّ  >378<تَقْرُبُوا الْبَاذِنْجَانَ الْعَتِیقَ الْمُبَزّرَ وَمَنْ شَرِبَ كُلّ یَوْمٍ فِي الشّتَاءِ 

الْأَعْلَالِ وَمَنْ دَلّكَ جِسْمَھُ فِي الْحَمّامِ بِقُشُورِ الرّمّانِ أَمِنَ مِنْ الْجَرَبِ وَالْحَكّةِ وَمَنْ أَمِنَ مِنْ 
أَكَلَ خَمْسَ سَوْسَنَاتٍ مَعَ قَلِیلٍ مَصْطَكَا رُومِيّ وَعُودٍ خَامٍ وَمِسْكٍ بَقِيَ طُولَ عُمْرِهِ لَا تَضْعُفَ 

نْ أَكَلَ بِزْرَ الْبِطّیخِ مَعَ السّكّرِ نَظّفَ الْحَصَى مِنْ مَعِدَتِھِ وَزَالَتْ عَنْھُ حُرْقَةُ مَعِدَتُھُ وَلَا تَفْسُدُ وَمَ
  . الْبَوْلِ 

  
  ] وَصَایَا عَامّةٌ [ فَصْلٌ 

  
  . أَرْبَعَةٌ تَھْدِمُ الْبَدَنَ الْھَمّ وَالْحُزْنُ وَالْجُوعُ وَالسّھَرُ 

  
  . الْخُضْرَةِ وَإِلَى الْمَاءِ الْجَارِي وَالْمَحْبُوبِ وَالثّمَارِ  وَأَرْبَعَةٌ تُفْرِحُ النّظَرُ إلَى

  
رَةُ وَأَرْبَعَةٌ تُظْلِمُ الْبَصَرَ الْمَشْيُ حَافِیًا وَالتّصَبّحُ وَالتّمَسّي بِوَجْھِ الْبَغِیضِ وَالثّقِیلِ وَالْعَدُوّ وَكَثْ

   .الْبُكَاءِ وَكَثْرَةُ النّظَرِ فِي الْخَطّ الدّقِیقِ 
  

دّسِمِ وَأَرْبَعَةٌ تُقَوّي الْجِسْمَ لُبْسُ الثّوْبِ النّاعِمِ وَدُخُولُ الْحَمّامِ الْمُعْتَدِلُ وَأَكْلُ الطّعَامِ الْحُلْوِ وَال
  . وَشَمّ الرّوَائِحِ الطّیّبَةِ 

  
وَالْوَقَاحَةُ وَكَثْرَةُ السّؤَالِ عَنْ  وَأَرْبَعَةٌ تُیَبّسُ الْوَجْھَ وَتُذْھِبُ مَاءَهُ وَبَھْجَتَھُ وَطَلَاوَتَھُ الْكَذِبُ

  . غَیْرِ عِلْمٍ وَكَثْرَةُ الْفُجُورِ 
  

رْبَعَةٌ تَزِیدُ فِي مَاءِ الْوَجْھِ وَبَھْجَتِھِ الْمُرُوءَةُ وَالْوَفَاءُ وَالْكَرَمُ وَالتّقْوَى    . وَأَ
  

  . دُ وَالْكَذِبُ وَالنّمِیمَةُ وَأَرْبَعَةٌ تَجْلِبُ الْبَغْضَاءَ وَالْمَقْتَ الْكِبْرُ وَالْحَسَ
  



وّلَ وَأَرْبَعَةٌ تَجْلِبُ الرّزْقَ قِیَامُ اللّیْلِ وَكَثْرَةُ الِاسْتِغْفَارِ بِالْأَسْحَارِ وَتَعَاھُدُ الصّدَقَةِ وَالذّكْرُ أَ
  . النّھَارِ وَآخِرَهُ 

  
  . وَالْكَسَلُ وَالْخِیَانَةُ وَأَرْبَعَةٌ تَمْنَعُ الرّزْقَ نَوْمُ الصّبْحَةِ وَقِلّةُ الصّلَاةِ 

  
  . غَمّ وَأَرْبَعَةٌ تَضُرّ بِالْفَھْمِ وَالذّھْنِ إدْمَانُ أَكْلِ الْحَامِضِ وَالْفَوَاكِھِ وَالنّوْمُ عَلَى الْقَفَا وَالْھَمّ وَالْ

  
مِ وَالشّرَابِ وَحُسْنُ تَدْبِیرِ وَأَرْبَعَةٌ تَزِیدُ فِي الْفَھْمِ فَرَاغُ الْقَلْبِ وَقِلّةُ التّمَلّي مِنْ الطّعَا >379<

  . الْغِذَاءِ بِالْأَشْیَاءِ الْحُلْوَةِ وَالدّسِمَةِ وَإِخْرَاجُ الْفَضَلَاتِ الْمُثْقِلَةِ لِلْبَدَنِ 
  

الْعَقْلِ إدْمَانُ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْبَاقِلّا وَالزّیْتُونِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَكَثْرَةُ الْجِمَ اعِ وَالْوَحْدَةُ وَمِمّا یَضُرّ بِ
  . وَالْأَفْكَارُ وَالسّكّرُ وَكَثْرَةُ الضّحِكِ وَالْغَمّ 

  
قَالَ بَعْضُ أَھْلِ النّظَرِ قُطِعَتْ فِي ثَلَاثِ مَجَالِسَ فَلَمْ أَجِدْ لِذَلِكَ عِلّةً إلّا أَنّي أَكْثَرْتُ مِنْ أَكْلِ 

  . زّیْتُونِ فِي الْآخَرِ وَمِنْ الْبَاقِلّا فِي الثّالِثِ الْبَاذِنْجَانِ فِي أَحَدِ تِلْكَ الْأَیّامِ وَمِنْ ال
  

  ] فَضْلُ الطّبّ النّبَوِيّ [ فَصْلٌ 
  

رٍ مِنْھَا قَدْ أَتَیْنَا عَلَى جُمْلَةٍ نَافِعَةٍ مِنْ أَجْزَاءِ الطّبّ الْعِلْمِيّ وَالْعَمَلِيّ لَعَلّ النّاظِرَ لَا یَظْفَرُ بِكَثِی
ابِ وَأَرَیْنَاكَ قُرْبَ مَا بَیْنَھَا وَبَیْنَ الشّرِیعَةِ وَأَنّ الطّبّ النّبَوِيّ نِسْبَةُ طِبّ إلّا فِي ھَذَا الْكِتَ

  . الطّبَائِعِیّینَ إلَیْھِ أَقَلّ مِنْ نِسْبَةِ طِبّ الْعَجَائِزِ إلَى طِبّھِمْ 
  

لَكِنْ فِیمَا ذَكَرْنَاهُ تَنْبِیھٌ بِالْیَسِیرِ عَلَى مَا وَالْأَمْرُ فَوْقَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَأَعْظَمُ مِمّا وَصَفْنَاهُ بِكَثِیرٍ وَ
دَةِ بِالْوَحْ مُؤَیّ قُوّةِ الْ يِ مِنْ وَرَاءَهُ وَمَنْ لَمْ یَرْزُقْھُ اللّھُ بَصِیرَةً عَلَى التّفْصِیلِ فَلْیَعْلَمْ مَا بَیْنَ الْ

ءَ وَالْعُقُولِ وَالْبَصَائِرِ الّتِي مَنَحَھُمْ اللّھُ إیّاھَا وَبَیْنَ عِنْدِ اللّھِ وَالْعُلُومِ الّتِي رَزَقَھَا اللّھُ الْأَنْبِیَا
  . مَا عِنْدَ غَیْرِھِمْ 

  
وِیَةِ وَلَعَلّ قَائِلًا یَقُولُ مَا لِھَدْيِ الرّسُولِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَا لِھَذَا الْبَابِ وَذِكْرِ قُوَى الْأَدْ

  . تَدْبِیرِ أَمْرِ الصّحّةِ ؟ وَقَوَانِینِ الْعِلَاجِ وَ
  



وَھَذَا مِنْ تَقْصِیرِ ھَذَا الْقَائِلِ فِي فَھْمِ مَا جَاءَ بِھِ الرّسُولُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَإِنّ ھَذَا 
تِھِ عَلَیْھِ وَحُسْنُ وَأَضْعَافَھُ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِھِ مِنْ فَھْمِ بَعْضِ مَا جَاءَ بِھِ وَإِرْشَادِهِ إلَیْھِ وَدِلَالَ

  . الْفَھْمِ عَنْ اللّھِ وَرَسُولِھِ مَنّ یَمُنّ اللّھُ بِھِ عَلَى مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
  
فَقَدْ أَوْجَدْنَاك أُصُولَ الطّبّ الثّلَاثَةِ فِي الْقُرْآنِ وَكَیْفَ تُنْكِرُ أَنْ تَكُونَ شَرِیعَةُ الْمَبْعُوثِ  >380<

نّھَا بِصَلَاحِ الدّنْ قُلُوبِ وَأَ یَا وَالْآخِرَةِ مُشْتَمِلَةً عَلَى صَلَاحِ الْأَبْدَانِ كَاشْتِمَالِھَا عَلَى صَلَاحِ الْ
مُرْشِدَةٌ إلَى حِفْظِ صِحّتِھَا وَدَفْعِ آفَاتِھَا بِطُرُقٍ كُلّیّةٍ قَدْ وُكِلَ تَفْصِیلُھَا إلَى الْعَقْلِ الصّحِیحِ 

طَرِیقِ الْقِیَاسِ وَالتّنْبِیھِ وَالْإِیمَاءِ كَمَا ھُوَ فِي كَثِیرٍ مِنْ مَسَائِلِ فُرُوعِ الْفِقْھِ وَالْفِطْرَةِ السّلِیمَةِ بِ
  . وَلَا تَكُنْ مِمّنْ إذَا جَھِلَ شَیْئًا عَادَاهُ 

  
وصِ وَلَوَازِمِھَا وَلَوْ رُزِقَ الْعَبْدُ تَضَلّعًا مِنْ كِتَابِ اللّھِ وَسُنّةِ رَسُولِھِ وَفَھْمًا تَامّا فِي النّصُ

  . لَاسْتَغْنَى بِذَلِكَ عَنْ كُلّ كَلَامٍ سِوَاهُ وَلَاسْتَنْبَطَ جَمِیعَ الْعُلُومِ الصّحِیحَةِ مِنْھُ 
  

یْفَمَدَارُ الْعُلُومِ كُلّھَا عَلَى مَعْرِفَةِ اللّھِ وَأَمْرِهِ وَخَلْقِھِ وَذَلِكَ مُسَلّمٌ إلَى الرّسُلِ صَلَوَاتُ اللّھِ عَ ھِمْ لَ
  . وَسَلَامُھُ فَھُمْ أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِاَللّھِ وَأَمْرِهِ وَخَلْقِھِ وَحِكْمَتِھِ فِي خَلْقِھِ وَأَمْرِهِ 

  
وَطِبّ أَتْبَاعِ خَاتَمِھِمْ وَسَیّدِھِمْ وَإِمَامِھِمْ مُحَمّدِ . وَطِبّ أَتْبَاعِھِمْ أَصَحّ وَأَنْفَعُ مِنْ طِبّ غَیْرِھِمْ 

للّھِ صَلَوَاتُ اللّھِ وَسَلَامُھُ عَلَیْھِ وَعَلَیْھِمْ أَكْمَلُ الطّبّ وَأَصَحّھُ وَأَنْفَعُھُ وَلَا یَعْرِفُ ھَذَا بْنِ عَبْدِ ا
إلّا مَنْ عَرَفَ طِبّ النّاسِ سِوَاھُمْ وَطِبّھُمْ ثُمّ وَازَنَ بَیْنَھُمَا فَحِینَئِذٍ یَظْھَرُ لَھُ التّفَاوُتُ وَھُمْ 

عُقُولًا وَفِطَرًا وَأَعْظَمُھُمْ عِلْمًا وَأَقْرَبُھُمْ فِي كُلّ شَيْءٍ إلَى الْحَقّ لِأَنّھُمْ خِیرَةُ اللّھِ أَصَحّ الْأُمَمِ 
وَالْعِلْمُ الّذِي وَھَبَھُمْ إیّاهُ وَالْحِلْمُ وَالْحِكْمَةُ أَمْرٌ . مِنْ الْأُمَمِ كَمَا أَنّ رَسُولَھُمْ خِیرَتُھُ مِنْ الرّسُلِ 

مِنْ حَدِیثِ بَھْزِ بْنِ حَكِیمٍ عَنْ " : مُسْنَدِهِ " یھِمْ فِیھِ غَیْرُھُمْ وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي لَا یُدَانِ
نَ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِی

مْ خَیْرُھَا وَأَكْرَمُھَا عَلَى اللّھِ  فَظَھَرَ أَثَرُ كَرَامَتِھَا عَلَى اللّھِ سُبْحَانَھُ فِي عُلُومِھِمْ أُمّةً أَنْتُ
بْلَھُمْ وَعُقُولُھُمْ  وَعُقُولِھِمْ وَأَحْلَامِھِمْ وَفِطَرِھِمْ وَھُمْ الّذِینَ عُرِضَتْ عَلَیْھِمْ عُلُومُ الْأُمَمِ قَ

أَفَاضَ اللّھُ سُبْحَانَھُ  >381<جَاتُھُمْ فَازْدَادُوا بِذَلِكَ عِلْمًا وَحِلْمًا وَعُقُولًا إلَى مَا وَأَعْمَالُھُمْ وَدَرَ
  . وَتَعَالَى عَلَیْھِمْ مِنْ عِلْمِھِ وَحِلْمِھِ 

  
  . . ] لشّجَاعَةُ غَلَبَ عَلَى النّصَارَى الْبَلَادَةُ وَعَلَى الْیَھُودِ الْھَمّ وَعَلَى الْمُسْلِمِینَ الْعَقْلُ وَا[ 
  

بَ عَلَى وَلِذَلِكَ كَانَتْ الطّبِیعَةُ الدّمَوِیّةُ لَھُمْ وَالصّفْرَاوِیّةُ لِلْیَھُودِ وَالْبَلْغَمِیّةُ لِلنّصَارَى وَلِذَلِكَ غَلَ
وَالْغَمّ وَالصّغَارُ  النّصَارَى الْبَلَادَةُ وَقِلّةُ الْفَھْمِ وَالْفِطْنَةِ وَغَلَبَ عَلَى الْیَھُودِ الْحُزْنُ وَالْھَمّ

وَھَذِهِ أَسْرَارٌ . وَغَلَبَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ الْعَقْلُ وَالشّجَاعَةُ وَالْفَھْمُ وَالنّجْدَةُ وَالْفَرَحُ وَالسّرُورُ 



ا عِنْدَ وَحَقَائِقُ إنّمَا یُعْرَفُ مِقْدَارُھَا مِنْ حُسْنِ فَھْمِھِ وَلُطْفِ ذِھْنِھِ وَغُزْرِ عِلْمِھِ وَعَرَفَ مَ
  بِعَوْنِھِ تَعَالَى تَمّ الْجُزْءُ الرّابِعُ مِنْ زَادِ الْمَعَادِ فِي ھَدْيِ خَیْرِ الْعِبَادِ . النّاسِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  كَامِھِوَیَلِیھِ الْجُزْءُ الْخَامِسُ وَأَوّلُھُ فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَقْضِیَتِھِ وَأَحْ
****************  

  فَصْلٌ فِي ھَدْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْأَقْضِیَةِ وَالْأَنْكِحَةِ وَالْبُیُوعِ 
وَلَیْسَ الْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ ذِكْرُ التّشْرِیعِ الْعَامّ وَإِنْ كَانَتْ أَقْضِیَتُھُ الْخَاصّةُ تَشْرِیعًا عَامّا  >5<

غَرَضُ ذِكْرُ ھَدْیِھِ فِي الْحُكُومَاتِ الْجُزْئِیّةِ الّتِي فَصَلَ بِھَا بَیْنَ الْخُصُومِ وَكَیْفَ كَانَ وَإِنّمَا الْ
  . ھَدْیُھُ فِي الْحُكْمِ بَیْنَ النّاسِ وَنَذْكُرُ مَعَ ذَلِكَ قَضَایَا مِنْ أَحْكَامِھِ الْكُلّیّةِ 

  
  ] جَوَازُ الْحَبْسِ [ فَصْلٌ 

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ حَدِیثِ بَھْزِ بْنِ حَكِیمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ أَنّ النّبِيّ صَلّى ثَبَتَ عَنْھُ 
  . ھَذَا إسْنَادٌ صَحِیحٌ : اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  حَبَسَ رَجُلًا فِي تُھْمَةٍ  قَالَ أَحْمَدُ وَعَلِيّ بْنُ الْمَدِینِيّ 

  
أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  " : أَحْكَامِھِ " عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي  وَذَكَرَ ابْنُ زِیَادٍ

  سَجَنَ رَجُلًا أَعْتَقَ شِرْكًا لَھُ فِي عَبْدٍ فَوَجَبَ عَلَیْھِ اسْتِتْمَامَ عِتْقِھِ حَتّى بَاعَ غُنَیْمَةً لَھُ  
  

  بْدَهُ فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ فِیمَنْ قَتَلَ عَ
دَهُ مُتَعَمّدًا فَجَلَدَهُ  رَوَى الْأَوْزَاعِيّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ  أَنّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْ

  هُ بِھِ  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَفَاهُ سَنَةً وَأَمَرَهُ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَلَمْ یُقِدْ
  
مِنْ حَدِیثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْھُ صَلّى اللّھُ : وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ  >6<

تَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ  فَإِنْ كَانَ ھَذَا مَحْفُوظًا وَقَدْ سَمِعَھُ مِنْھُ الْحَسَنُ كَانَ قَتْ لُھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ قَ
  . عْزِیرًا إلَى الْإِمَامِ بِحَسْبِ مَا یَرَاهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ تَ

  
 وَأَمَرَ رَجُلًا بِمُلَازَمَةِ غَرِیمِھِ كَمَا ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ النّضْرِ بْنِ شُمَیْلٍ عَنْ الْھِرْمَاسِ بْنِ حَبِیبٍ

مَ بِغَرِیمٍ لِي فَقَالَ لِي  عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ أَتَیْتُ :  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  یَا أَخَا بَنِي سَھْمٍ مَا تُرِیدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِیرِك  " ثُمّ قَالَ لِي " الْزَمْھُ 

  
بْرِ الصّابِر  قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ وَرَوَى أَبُو عُبَیْدٍ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَمَرَ بِقَتْلِ الْقَاتِل وَصَ" 
  . أَيْ بِحَبْسِھِ لِلْمَوْتِ حَتّى یَمُوتَ : 
  



  یُحْبَسُ الْمُمْسَكُ فِي السّجْنِ حَتّى یَمُوت  :  عَنْ عَلِيّ " مُصَنّفِھِ " وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ فِي 
  
   
   
   

  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ فِي الْمُحَارِبِینَ 
وَتَرَكَھُمْ حَتّى  >7<أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلِھِمْ وَسَمْلِ أَعْیُنِھِمْ كَمَا سَمَلُوا عَیْنَ الرّعَاءِ حَكَمَ بِقَطْعِ 

  . مَاتُوا جَوْعًا وَعَطَشًا كَمَا فَعَلُوا بِالرّعَاءِ 
  

  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ بَیْنَ الْقَاتِلِ وَوَلِيّ الْمَقْتُولِ 
نّھُ قَتَلَ " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " ثَبَتَ فِي  عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَنّ رَجُلًا ادّعَى عَلَى آخَرَ أَ

فَلَمّا وَلّى قَالَ إنْ قَتَلَھُ فَھُوَ مِثْلُھُ فَرَجَعَ فَقَالَ إنّمَا أَخَذْتُھُ " أَخَاهُ فَاعْتَرَفَ فَقَالَ دُونَكَ صَاحِبَكَ 
وَسَلّمَ أَمَا تُرِیدُ أَنْ یَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ؟ فَقَالَ بَلَى فَخَلّى  بِأَمْرِك فَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

  سَبِیلَھُ  
  

أَنّ الْقَاتِلَ إذَا قِیدَ مِنْھُ سَقَطَ مَا عَلَیْھِ فَصَارَ ھُوَ : قَوْلَانِ أَحَدُھُمَا " فَھُوَ مِثْلُھُ " وَفِي قَوْلِھِ 
" ةٍ وَاحِدَةٍ وَھُوَ لَمْ یَقُلْ إنّھُ بِمَنْزِلَتِھِ قَبْلَ الْقَتْلِ وَإِنّمَا قَالَ إنْ قَتَلَھُ فَھُوَ مِثْلُھُ وَالْمُسْتَقِیدُ بِمَنْزِلَ

وَھَذَا یَقْتَضِي الْمُمَاثَلَةَ بَعْدَ قَتْلِھِ فَلَا إشْكَالَ فِي الْحَدِیثِ وَإِنّمَا فِیھِ التّعْرِیضُ لِصَاحِبِ الْحَقّ 
  . وَدِ وَالْعَفْوِ بِتَرْكِ الْقَ

  
قَاتِلُ مُتَعَدّیًا : وَالثّانِي  مْ یُرِدْ قَتْلَ أَخِیھِ فَقَتَلَھُ بَھْ فَھُوَ مُتَعَدّ مِثْلَھُ إذْ كَانَ الْ أَنّھُ إنْ كَانَ لَ

أْوِیلِ مَا رَوَى الْإِمَامُ بِالْجِنَایَةِ وَالْمُقْتَصّ مُتّعَدٍ بِقَتْلِ مَنْ لَمْ یَتَعَمّدْ الْقَتْلَ وَیَدُلّ عَلَى ھَذَا التّ
مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَھْدِ " : مَسْنَدِهِ " أَحْمَدُ فِي 

ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَرُفِعَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَدَفَ عَھُ إلَى رَسُولِ اللّ
وَسَلّمَ وَلِيّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ یَا رَسُولَ اللّھِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَھُ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

  أَمَا إنّھُ إذَا كَانَ صَادِقًا ثُمّ قَتَلْتَھُ دَخَلْتَ النّارَ فَخَلّى سَبِیلَھ   >8<لِلْوَلِيّ 
  

ابْنِ حَبِیبٍ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ زِیَادَةٌ وَھِيَ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  عَمْدُ یَدٍ  وَفِي كِتَابِ
  وَخَطَأُ قَلْبٍ  

  
  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ بِالْقَوَدِ عَلَى مَنْ قَتَلَ جَارِیَةً 



أَنّ یَھُودِیّا رَضّ رَأْسَ جَارِیَةٍ بَیْنَ حَجَرَیْنِ "  الصّحِیحَیْنِ " وَأَنّھُ یُفْعَلُ بِھِ كَمَا فَعَلَ ثَبَتَ فِي 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُرَضّ  عَلَى أَوْضَاحٍ لَھَا أَيْ حُلِيّ فَأُخِذَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

  رَأْسُھُ بَیْنَ حَجَرَیْنِ  
  

قَتْلَ وَفِي ھَذَا الْحَدِیثِ دَلِیلٌ عَلَى قَتْلِ ا لرّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَنّ الْجَانِيَ یُفْعَلُ بِھِ كَمَا فَعَلَ وَأَنّ الْ
یَائِھَا غِیلَةً لَا یُشْتَرَطُ فِیھِ إذْنُ الْوَلِيّ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَدْفَعْھُ إلَى أَوْلِ

لُوهُ وَإِنْ شِئْتُمْ فَاعْفُوا عَنْھُ بَلْ قَتَلَھُ حَتْمًا وَھَذَا مَذْھَبُ مَالِكٍ  وَاخْتِیَارُ وَلَمْ یَقُلْ إنْ شِئْتُمْ فَاقْ تُ
لَا  شَیْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَیْمِیّةَ وَمَنْ قَالَ إنّھُ فَعَلَ ذَلِكَ لِنَقْضِ الْعَھْدِ لَمْ یَصِحّ فَإِنّ نَاقِضَ الْعَھْدِ

  . جَارَةِ بَلْ یُقْتَلُ بِالسّیْفِ تُرْضَخُ رَأْسُھُ بِالْحِ
  

  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیمَنْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا فَطَرَحَھَا 
تْھَا وَمَا فِي "  الصّحِیحَیْنِ  " فِي  أَنّ امْرَأَتَیْنِ مِنْ ھُذَیْلٍ رَمَتْ إحْدَاھُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَ

 بَطْنِھَا فَقَضَى فِیھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِغُرّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِیدَةٍ فِي الْجَنِینِ وَجَعَلَ
وَفِي النّسَائِيّ  فَقَضَى " . الصّحِیحَیْنِ " ھَكَذَا فِي  >9<دِیَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ  

نّھُ لَمْ : غُرّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِھَا وَكَذَلِك  قَالَ غَیْرُهُ أَیْضًا فِي حَمْلِھَا بِ إنّھُ قَتَلَھَا مَكَانَھَا وَالصّحِیحُ أَ
عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ " صَحِیحِھِ " وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيّ فِي . یَقْتُلْھَا لِمَا تَقَدّمَ 
ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَضَى فِي جَنِینِ امْرَأَةٍ مَنْ بَنِي لَحْیَانَ بِغُرّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِیدَةٍ رَسُولَ اللّھِ صَلّ

 ثُمّ إنّ الْمَرْأَةَ الّتِي قَضَى عَلَیْھَا بِالْغُرّةِ تُوُفّیَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ
وَزَوْجِھَا وَأَنّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِھَا  وَفِي ھَذَا الْحُكْمِ أَنّ شِبْھَ الْعَمْدِ لَا یُوجِبُ  مِیرَاثَھَا لِبَنِیھَا

قَاتِ ةَ تَحْمِلُ الْغُرّةَ تَبَعًا لِلدّیَةِ وَأَنّ الْعَاقِلَةَ ھُمْ الْعَصَبَةُ وَأَنّ زَوْجَ الْ لَةِ لَا یَدْخُلُ الْقَوَدَ وَأَنّ الْعَاقِلَ
  . وَأَنّ أَوْلَادَھَا أَیْضًا لَیْسُوا مِنْ الْعَاقِلَةِ  مَعَھُمْ

  
  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْقَسَامَةِ فِیمَنْ لَمْ یُعْرَفْ قَاتِلُھُ 

نْ" : الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي  صَارِ وَالْیَھُودِ وَقَالَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَكَمَ بِھَا بَیْنَ الْأَ
الْبُخَارِيّ  >10<لِحُوَیّصَةَ وَمُحَیّصَةَ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ  أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ  وَقَالَ 

بْرِئُكُمْ یَھُودُ  "أَمْرٌ لَمْ نَشْھَدْهُ وَلَمْ نَرَهُ فَقَالَ : فَقَالُوا " وَتَسْتَحِقّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ :   فَتُ
ھُ عَلَیْھِ : فَقَالُوا " بِأَیْمَانٍ خَمْسِینَ  كَیْفَ نَقْبَلُ أَیْمَانَ قَوْمٍ كُفّارٍ ؟ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
  وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ  

  
مّتِھِ إلَیْھِ   وَاخْتَلَفَ لَفْظُ الْأَحَادِیثِ وَفِي لَفْظٍ  وَیُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْھُمْ فَیُدْفَعُ بِرُ

الصّحِیحَةِ فِي مَحَلّ الدّیَةِ فَفِي بَعْضِھَا أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ وَفِي بَعْضِھَا 
  . وَدَاهُ مِنْ إبِلِ الصّدَقَةِ 

  



للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَلْقَى دِیَتَھُ عَلَى الْیَھُودِ لِأَنّھُ وُجِدَ أَنّھُ صَلّى ا" : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي 
  بَیْنَھُمْ  

  
بَوْا أَنْ یَحْلِفُوا فَرَدّ " : مُصَنّفِ عَبْدِ الرّزّاقِ " وَفِي  أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  بَدَأَ بِیَھُودَ فَأَ

  ا أَنْ یَحْلِفُوا فَجَعَلَ عَقْلَھُ عَلَى یَھُودَ  الْقَسَامَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَأَبَوْ
  
  ] مَا تَضَمّنَھُ ھَذَا الْحُكْمُ مِنْ الْأُمُورِ [ 
  

فَجَعَلَ عَقْلَھُ عَلَى الْیَھُودِ وَأَعَانَھُمْ بِبَعْضِھَا وَقَدْ تَضَمّنَتْ ھَذِهِ " : سُنَنِ النّسَائِيّ " وَفِي 
  : الْحُكُومَةُ أُمُورًا 

  
   >11<. الْحُكْمُ بِالْقَسَامَةِ وَأَنّھَا مِنْ دِینِ اللّھِ وَشَرْعِھِ : ا دمِنْھَ

  
الْقَتْلُ بِھَا لِقَوْلِھِ  فَیُدْفَعُ بِرُمّتِھِ إلَیْھِ  وَقَوْلُھُ فِي لَفْظٍ آخَرَ  وَتَسْتَحِقّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ  : وَمِنْھَا 

یْمَانِ الزّوْجِ الْمُلَاعِنِ وَأَیْمَانِ الْأَوْلِیَاءِ فِي الْقَسَامَةِ وَھُوَ فَظَاھِرُ الْقُرْآنِ وَالسّنّةِ الْقَتْلُ بِأَ
  . مَذْھَبُ أَھْلِ الْمَدِینَةِ 

  . الْمَدِینَةِ 
  

افِعِيّ وَأَمّا أَھْلُ الْعِرَاقِ فَلَا یَقْتُلُونَ فِي وَاحِدٍ مِنْھُمَا وَأَحْمَدُ یَقْتُلُ فِي الْقَسَامَةِ دُونَ اللّعَانِ وَالشّ
  . عَكْسُھُ 

  
  . أَنّھُ یَبْدَأُ بِأَیْمَانِ الْمُدّعِینَ فِي الْقَسَامَةِ بِخِلَافِ غَیْرِھَا مِنْ الدّعَاوَى : وَمِنْھَا 

  
  أَنّ أَھْلَ الذّمّةِ إذَا مَنَعُوا حَقّا عَلَیْھِمْ انْتَقَضَ عَھْدُھُمْ لِقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ: وَمِنْھَا 

  إمّا أَنْ تَدُوهُ وَإِمّا أَنْ تَأْذَنُوا بِحَرْبٍ  
  

  . أَنّ الْمُدّعَى عَلَیْھِ إذَا بَعُدَ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ كَتَبَ إلَیْھِ وَلَمْ یُشْخِصْھُ : وَمِنْھَا 
  

  . ھِ جَوَازُ الْعَمَلِ وَالْحُكْمِ بِكِتَابِ الْقَاضِي وَإِنْ لَمْ یَشْھَدْ عَلَیْ: وَمِنْھَا 
  

  . الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ : وَمِنْھَا 



  
  . أَنّھُ لَا یُكْتَفَى فِي الْقَسَامَةِ بِأَقَلّ مِنْ خَمْسِینَ إذَا وُجِدُوا : وَمِنْھَا 

  
لْحُكْمُ بَیْنَھُمْ الْحُكْمُ عَلَى أَھْلِ الذّمّةِ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ یَتَحَاكَمُوا إلَیْنَا إذَا كَانَ ا: وَمِنْھَا 

  . وَبَیْنَ الْمُسْلِمِینَ 
  
  ] الْإِشْكَالُ فِي مَحَلّ الدّیَةِ [ 

إعْطَاؤُهُ الدّیَةَ مِنْ إبِلِ الصّدَقَةِ وَقَدْ ظَنّ  - وَھُوَ الّذِي أَشْكَلَ عَلَى كَثِیرٍ مِنْ النّاسِ  - : وَمِنْھَا 
نَ وَھَذَا لَا یَصِحّ فَإِنّ غَارِمَ أَھْلِ الذّمّةِ لَا یُعْطَى مِنْ بَعْضُ النّاسِ أَنّ ذَلِكَ مِنْ سَھْمِ الْغَارِمِی

عْضُھُمْ أَنّ ذَلِكَ مِمّا فَضَلَ مِنْ الصّدَقَةِ عَنْ أَھْلِھَا فَلِلْإِمَامِ أَنْ یَصْرِفَھُ فِي  الزّكَاةِ وَظَنّ بَ
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ  الْمَصَالِحِ وَھَذَا أَقْرَبُ مِنْ الْأَوّلِ وَأَقْرَبُ مِنْھُ أَنّھُ

قَالَ " فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ " وَاقْتَرَضَ الدّیَةَ مِنْ إبِلِ الصّدَقَةِ وَیَدُلّ عَلَیْھِ  قْرَبُ مِنْ ھَذَا كُلّھِ أَنْ یُ وَأَ
ذَاتِ الْبَیْنِ بَیْنَ الطّائِفَتَیْنِ كَانَ حُكْمُھَا حُكْمَ لَمّا تَحَمّلَھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِإِصْلَاحِ 

الْقَضَاءِ عَلَى الْغَارِمِ لِمَا غَرّمَھُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَیْنِ وَلَعَلّ ھَذَا مُرَادُ مَنْ قَالَ إنّھُ قَضَاھَا مِنْ 
لِنَفْسِھِ شَیْئًا فَإِنّ الصّدَقَةَ لَا  >12<ذْ مِنْھَا سَھْمِ الْغَارِمِینَ وَھُوَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَأْخُ

وَاَللّھُ . تَحِلّ لَھُ وَلَكِنْ جَرَى إعْطَاءُ الدّیَةِ مِنْھَا مَجْرَى إعْطَاءِ الْغَارِمِ مِنْھَا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَیْنِ 
  . أَعْلَمُ 

  
؟ فَیُقَالُ ھَذَا مُجْمَلٌ لَمْ یَحْفَظْ " عَقْلَھُ عَلَى الْیَھُودِ فَجَعَلَ " فَإِنْ قِیلَ فَكَیْفَ تَصْنَعُونَ بِقَوْلِھِ 

ھِ عَلَیْھِمْ فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا كَتَبَ إلَیْھِمْ أَنْ یَدُوا الْقَتِیلَ أَوْ یَأْذَنُوا  رَاوِیھِ كَیْفِیّةَ جَعْلِ
الدّیَةِ وَلَكِنّ الّذِي حَفِظُوا أَنّھُمْ أَنْكَرُوا أَنْ یَكُونُوا قَتَلُوا وَحَلَفُوا بِحَرْبٍ كَانَ ھَذَا كَالْإِلْزَامِ لَھُمْ بِ

 عَلَى ذَلِكَ وَأَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ حَفِظُوا زِیَادَةً عَلَى ذَلِكَ فَھُمْ
  . أَوْلَى بِالتّقْدِیمِ 

  
أَنّھُ قَسّمَھَا عَلَى الْیَھُودِ وَأَعَانَھُمْ بِبَعْضِھَا  ؟ قِیلَ :  كَیْفَ تَصْنَعُونَ بِرِوَایَةِ النّسَائِيّ فَإِنْ قِیلَ فَ

بَلْ لَا  ھَذَا لَیْسَ بِمَحْفُوظٍ قَطْعًا فَإِنّ الدّیَةَ لَا تُلْزِمُ الْمُدّعَى عَلَیْھِمْ بِمُجَرّدِ دَعْوَى أَوْلِیَاءِ الْقَتِیلِ
مِنْ إقْرَارٍ أَوْ بَیّنَةٍ أَوْ أَیْمَانِ الْمُدّعِینَ وَلَمْ یُوجَدْ ھُنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِك وَقَدْ عَرَضَ النّبِيّ صَلّى بُدّ 

 لدّیَةِاللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَیْمَانَ الْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدّعِینَ فَأَبَوْا أَنْ یَحْلِفُوا فَكَیْفَ یُلْزِمُ الْیَھُودَ بِا
  . بِمُجَرّدِ الدّعْوَى 

  
فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَرْبَعَةٍ سَقَطُوا فِي بِئْرٍ فَتَعَلّقَ بَعْضُھُمْ بِبَعْضٍ 

  فَھَلَكُوا 



كَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبَزّارُ وَغَیْرُھُمَا أَنّ قَوْمًا احْتَفَرُوا بِئْرًا بِالْیَمَنِ فَ سَقَطَ فِیھَا رَجُلٌ فَتَعَلّقَ ذَ
بْنِ بِآخَرَ وَالثّانِي بِالثّالِثِ وَالثّالِثُ بِالرّابِعِ فَسَقَطُوا جَمِیعًا فَمَاتُوا فَارْتَفَعَ أَوْلِیَاؤُھُمْ إلَى عَلِيّ 

ى لِلْأَوّلِ بِرُبْعِ الدّیَةِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَقَالَ  اجْمَعُوا مَنْ حَفَرَ الْبِئْرَ مِنْ النّاسِ وَقَضَ
لَاثَةٌ وَلِلثّانِي بِثُلُثِھَا لِأَنّھُ ھَلَكَ فَوْقَھُ اثْنَانِ وَلِلثّالِثِ بِنِصْفِھَا لِأَنّھُ  ھَلَكَ فَوْقَھُ لِأَنّھُ ھَلَكَ فَوْقَھُ ثَ

عَامَ الْمُقْبِلَ فَقَصّوا عَلَیْھِ وَاحِدٌ وَلِلرّابِعِ بِالدّیَةِ تَامّةً فَأَتَوْا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ یْھِ وَسَلّمَ الْ
  . ھُوَ مَا قَضَى بَیْنَكُمْ  ھَكَذَا سِیَاقُ الْبَزّارِ " الْقِصّةَ فَقَالَ 

  
ھُ عَ لَیْھِ وَسِیَاقُ أَحْمَدَ نَحْوُهُ وَقَالَ إنّھُمْ أَبَوْا أَنْ یَرْضَوْا بِقَضَاءِ عَلِيّ فَأَتَوْا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ

رَسُولُ اللّھِ  >13<وَسَلّمَ وَھُوَ عِنْدَ مَقَامِ إبْرَاھِیمَ عَلَیْھِ السّلَامُ فَقَصّوا عَلَیْھِ الْقِصّةَ فَأَجَازَهُ 
  . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَجَعَلَ الدّیَةَ عَلَى قَبَائِلِ الّذِینَ ازْدَحَمُوا 

  
  یْھِ وَسَلّمَ فِیمَنْ تَزَوّجَ امْرَأَةَ أَبِیھِ فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

بَا بُرْدَةَ : رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَد وَالنّسَائِيّ وَغَیْرُھُمَا  عَنْ  الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ لَقِیتُ خَالِي أَ
سَلّمَ إلَى رَجُلٍ تَزَوّجَ امْرَأَةَ أَبِیھِ أَنْ وَمَعَھُ الرّایَةُ فَقَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

مِنْ حَدِیثِ مُعَاوِیَةَ بْنِ قُرّةَ عَنْ أَبِیھِ " تَارِیخِھِ " أَقْتُلَھُ وَآخُذَ مَالَھُ  وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي خَیْثَمَةَ فِي 
وَسَلّمَ  بَعَثَھُ إلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ عَنْ جَدّهِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

  أَبِیھِ فَضَرَبَ عُنُقَھُ وَخَمّسَ مَالَھُ  
  

مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي . ھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ : قَالَ یَحْیَى بْنُ مَعِینٍ 
  وَسَلّمَ  مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوه   قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

  
وَذَكَرَ الْجُوزَجَانِيّ أَنّھُ  رُفِعَ إلَى الْحَجّاجِ رَجُلٌ اغْتَصَبَ أُخْتَھ عَلَى نَفْسِھَا فَقَالَ  >14<

مَ فَسَأَلُوا عَبْدَ اللّھِ احْبِسُوهُ وَسَلُوا مَنْ ھَاھُنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  وَسَلّ
بْنَ أَبِي مُطَرّفٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ مَنْ 

  تَخَطّى حَرَمَ الْمُؤْمِنِینَ فَخُطّوا وَسَطَھُ بِالسّیْفِ  
  

یلَ بْنِ سَعِیدٍ فِي  رَجُلٍ تَزَوّجَ امْرَأَةَ أَبِیھِ أَوْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ وَقَدْ نَصّ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ إسْمَاعِ
  فَقَالَ یُقْتَلُ وَیَدْخُلُ مَالُھُ فِي بَیْتِ الْمَال  

  
يّ وَھَذَا الْقَوْلُ ھُوَ الصّحِیحُ وَھُوَ مُقْتَضَى حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ الشّافِعِ

حَدّهُ حَدّ الزّانِي ثُمّ قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ إنْ وَطِئَھَا بِعِقْدٍ عُزّرَ وَلَا حَدّ عَلَیْھِ : وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِیفَةَ 
  . وَحُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَضَاؤُهُ أَحَقّ وَأَوْلَى 



  
  یْھِ وَسَلّمَ بِقَتْلِ مَنْ اُتّھِمَ بِأُمّ وَلَدِهِ فَلَمّا ظَھَرَتْ بَرَاءَتُھُ أَمْسَكَ فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

عَنْھُ رَوَى ابْنُ أَبِي خَیْثَمَةَ وَابْنُ السّكَنِ وَغَیْرُھُمَا مِنْ حَدِیثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  
عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  رَضِيَ أَنّ ابْنَ عَمّ مَارِیَةَ كَانَ یُتّھَمُ بِ ھَا فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِ

فَأَتَاهُ عَلِيّ فَإِذَا ھُوَ فِي رَكِيّ یَتَبَرّدُ " اللّھُ عَنْھُ اذْھَبْ فَإِنْ وَجَدْتَھُ عِنْدَ مَارِیَةَ فَاضْرِبْ عُنُقَھُ 
كَفّ عَنْھُ علي  اُخْرُجْ: فِیھَا فَقَالَ لَھُ عَلِيّ  فَنَاوَلَھُ یَدهُ فأخرجھ فَإِذَا ھُوَ مَجْبُوبٌ لَیْسَ لَھُ ذَكَرَ فَ

  ثُمّ أَتَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا رَسُول اللّھِ إنّھُ مَجْبُوبُ مَا لَھُ ذَكَرَ  
  

مَلْفُوفٌ بِخِرْقَةٍ فَلَمّا رَأَى السّیْفَ  >15<تَمْرًا وَھُوَ وَفِي لَفْظٍ آخَرَ  أَنّھُ وَجَدَهُ فِي نَخْلَةٍ یَجْمَعُ 
  ارْتَعَدَ وَسَقَطَتْ الْخِرْقَةُ فَإِذَا ھُوَ مَجْبُوبٌ لَا ذَكَرَ لَھُ  

  
وَقَدْ أَشْكَلَ ھَذَا الْقَضَاءُ عَلَى كَثِیرٍ مِنْ النّاسِ فَطَعَنَ بَعْضُھُمْ فِي الْحَدِیثِ وَلَكِنْ لَیْسَ فِي 

مْ یُرِدْ حَقِیقَةَ الْإسْ قَتْلِ نَادِهِ مَنْ یُتَعَلّقُ عَلَیْھِ وَتَأَوّلَھُ بَعْضُھُمْ عَلَى أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَ
  . إنّمَا أَرَادَ تَخْوِیفَھُ لِیَزْدَجِرَ عَنْ مَجِیئِھِ إلَیْھَا 

  
عَلَيّ بِالسّكّینِ حَتّى " اللّتَیْنِ اخْتَصَمَتَا إلَیْھِ فِي الْوَلَدِ  قَالَ وَھَذَا كَمَا قَالَ سُلَیْمَانُ لِلْمَرْأَتَیْنِ

وَلَمْ یُرِدْ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِكَ بَلْ قَصَدَ اسْتِعْلَامَ الْأَمْرِ مِنْ ھَذَا الْقَوْلِ وَلِذَلِكَ كَانَ " أَشُقّ الْوَلَدَ بَیْنَھُمَا 
دِیثِ بَابُ الْحَاكِمِ یُوھِمُ خِلَافَ الْحَقّ لَیُتَوَصّلَ بِھِ إلَى مَعْرِفَةِ مِنْ تَرَاجِمِ الْأَئِمّةِ عَلَى ھَذَا الْحَ

الْحَقّ فَأَحَبّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَعْرِفَ الصّحَابَةُ بَرَاءَتَھُ وَبَرَاءَةَ مَارِیَةَ 
قِیقَةِ حَالِھِ فَجَاءَ الْأَمْرُ كَمَا قَدّرَهُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى وَعُلِمَ أَنّھُ إذَا عَایَنَ السّیْفَ كَشَفَ عَنْ حَ

  . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  

 وَأَحْسَنُ مِنْ ھَذَا أَنْ یُقَالَ إنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ عَلِیّا رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ بِقَتْلِھِ
نّھُ بَرِيءٌ مِنْ تَعْزِیرًا لِإِقْدَامِھِ وَجُرْ أَتِھِ عَلَى خَلْوَتِھِ بِأُمّ وَلَدِهِ فَلَمّا تَبَیّنَ لِعَلِيّ حَقِیقَةُ الْحَالِ وَأَ

ھِ وَاسْتَغْنَى عَنْ الْقَتْلِ بِتَبْیِینِ الْحَالِ وَالتّعْزِیرُ بِالْقَتْلِ لَیْسَ بِلَازِمٍ كَالْ حَدّ بَلْ الرّیبَةِ كَفّ عَنْ قَتْلِ
  . لِلْمَصْلَحَةِ دَائِرٌ مَعَھَا وُجُودًا وَعَدَمًا  ھُوَ تَابِعٌ

  
  فَصْلٌ فِي قَضَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْقَتِیلِ یُوجَدُ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ 

نْھُ قَالَ  وُجِدَ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَیْبَةَ مِنْ حَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ  رَضِيَ اللّھُ عَ
ا أَقْرَبَ قَتِیلٌ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ فَأَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَذُرِعَ مَا بَیْنَھُمَا فَوُجِدَ إلَى أَحَدِھِمَ

   >16<بِھِمَا  فَكَأَنّي أَنْظُرُ إلَى شِبْرِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَلْقَاهُ عَلَى أَقْرَ
  



ھُ عَلَیْھِ :  قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ " مُصَنّفِ عَبْدِ الرّزّاقِ " وَفِي  قَضَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
یْھِمْ فَإِنْ وَسَلّمَ فِیمَا بَلَغَنَا فِي الْقَتِیلِ یُوجَدُ بَیْنَ ظَھْرَانَيْ دِیَارِ قَوْمٍ أَنّ الْأَیْمَانَ عَلَى الْمُدّعَى عَلَ

یْھِمْ  نَكَلُوا حُلّفَ الْمُدّعُونَ وَاسْتَحَقّوا فَإِنْ نَكَلَ الْفَرِیقَانِ كَانَتْ الدّیَةُ نِصْفُھَا عَلَى الْمُدّعَى عَلَ
بِمِثْلِ  وَبَطَلَ النّصْفُ إذَا لَمْ یَحْلِفُوا  وَقَدْ نَصّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ الْمَرْوَزِيّ عَلَى الْقَوْلِ

قَالَ قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللّھِ الْقَوْمُ إذَا أُعْطُوا الشّيْءَ فَتَبَیّنُوا أَنّھُ ظُلِمَ فِیھِ   قَوْمٌ ؟  رِوَایَةِ أَبِي سَعِیدٍ فَ
  

ینِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ یُعْرَفُوا ؟ قَالَ یُفَرّقُ عَلَى مَسَاكِ: قُلْت . فَقَالَ یُرَدّ عَلَیْھِمْ إنْ عُرِفَ الْقَوْمُ 
فَمَا الْحُجّةُ فِي أَنْ یُفَرّقَ عَلَى مَسَاكِینِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ : الْمَوْضِعِ فَقُلْت 

 الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  جَعَلَ الدّیَةَ عَلَى أَھْلِ الْمَكَانِ یَعْنِي الْقَرْیَةَ الّتِي وُجِدَ فِیھَا الْقَتِیلُ 
إذَا ظُلِمَ قَوْمٌ مِنْھُمْ وَلَمْ یُعْرَفُوا فَھَذَا : رَاهُ قَالَ كَمَا أَنّ عَلَیْھِمْ الدّیَةَ ھَكَذَا یُفَرّقُ فِیھِمْ یَعْنِي فَأَ

عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَدْ قَضَى بِمُوجِبِ ھَذَا الْحَدِیثِ وَجَعَلَ الدّیَةَ عَلَى أَھْلِ 
مَ فِیھِ الْمَكَانِ  الّذِي وُجِدَ فِیھِ الْقَتِیلُ وَاحْتَجّ بِھِ أَحْمَدُ وَجَعَلَ ھَذَا أَصْلًا فِي تَفْرِیقِ الْمَالِ الّذِي ظُلِ

  . أَھْلُ ذَلِكَ الْمَكَانِ عَلَیْھِمْ إذَا لَمْ یُعْرَفُوا بِأَعْیَانِھِمْ 
  

ھِ حُجّةٌ وَلَوْ صَحّ تَعَیّنَ الْقَوْلُ بِمِثْلِھِ وَلَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُھُ وَأَمّا الْأَثَرُ الْآخَرُ فَمُرْسَلٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِ
قْدِیمَ الْمُدّعِی نَ وَلَا یُخَالِفُ بَابَ الدّعَاوَى وَلَا بَابَ الْقَسَامَةِ فَإِنّھُ لَیْسَ فِیھِمْ لَوْثٌ ظَاھِرٌ یُوجِبُ تَ

وُجُودُ : فَإِذَا نَكَلُوا قَوِيَ جَانِبُ الْمُدّعِینَ مِنْ وَجْھَیْنِ أَحَدُھُمَا فَیُقَدّمُ الْمُدّعَى عَلَیْھِمْ فِي الْیَمِینِ 
  . الْقَتِیلِ بَیْنَ ظَھْرَانَیْھِمْ 

  
نُكُولُھُمْ عَنْ بَرَاءَةِ سَاحَتِھِمْ بِالْیَمِینِ وَھَذَا یَقُومُ مَقَامَ اللّوْثِ الظّاھِرِ فَیَحْلِفُ : وَالثّانِي 

إِذَا نَكَلَ الْفَرِیقَانِ كِلَاھُمَا أَوْرَثَ ذَلِكَ شُبْھَةً مُرَكّبَةً مِنْ نُكُولِ كُلّ وَاحِدٍ الْمُدّعُونَ وَیَ سْتَحِقّونَ فَ
إذَا لَمْ یَحْلِفْ غُرَمَاؤُھُمْ وَلَا  >17<مِنْھُمَا فَلَمْ یَنْھَضْ ذَلِكَ سَبَبًا لِإِیجَابِ كَمَالِ الدّیَةِ عَلَیْھِمْ 

كُلّیّةِ حَیْثُ لَمْ یَحْلِفُوا فَجُعِلَتْ الدّیَةُ نِصْفَیْنِ وَوَجَبَ نِصْفُھَا عَلَى الْمُدّعَى إسْقَاطُھَا عَنْھُ مْ بِالْ
 عَلَیْھِمْ لِثُبُوتِ الشّبْھَةِ فِي حَقّھِمْ بِتَرْكِ الْیَمِینِ وَلَمْ تَجِبْ عَلَیْھِمْ بِكَمَالِھَا لِأَنّ خُصُومَھُمْ لَمْ

وْثُ مُتَرَكّبًا مِنْ یَمِینِ الْمُدّعِینَ وَنُكُولِ الْمُدّعَى عَلَیْھِمْ وَلَمْ یَتِمّ سَقَطَ مَا یَحْلِفُوا فَلَمّا كَ انَ اللّ
 یُقَابِلُ أَیْمَانَ الْمُدّعِینَ وَھُوَ النّصْفُ وَوَجَبَ مَا یُقَابِلُ نُكُولَ الْمُدّعَى عَلَیْھِمْ وَھُوَ النّصْفُ وَھَذَا

  . امِ وَأَعْدَلِھَا وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ مِنْ أَحْسَنِ الْأَحْكَ
  

  فَصْلٌ فِي قَضَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِتَأْخِیرِ الْقِصَاصِ مِنْ الْجُرْحِ حَتّى یَنْدَمِلَ 
شُعَیْبٍ قَالَ  وَغَیْرُهُ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ " مُصَنّفِھِ  " ذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ فِي 

قَالَ یَا رَسُولَ  قَضَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي رَجُلٍ طَعَنَ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِھِ فَ
قَادَهُ النّبِيّ صَلّى ال" اللّھِ أَقِدْنِي فَقَالَ حَتّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ  لّھُ فَأَبَى الرّجُلُ إلّا أَنْ یَسْتَقِیدَهُ فَأَ

عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَصَحّ الْمُسْتَقَادُ مِنْھُ وَعَرِجَ الْمُسْتَقِیدُ فَقَالَ عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي فَقَالَ النّبِيّ 



أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِیدَ حَتّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَعَصَیْتنِي فَأَبْعَدَكَ اللّھُ " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ثُمّ أَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ كَانَ بِھِ جُرْحٌ بَعْدَ الرّجُلِ الّذِي " بَطَلَ عَرَجُك وَ

  عَرِجَ أَنْ لَا یُسْتَقَادَ مِنْھُ حَتّى یَبْرَأَ جُرْحُ صَاحِبِھِ  
  

رَجٍ أَوْ شَلَلٍ فَلَا قَوَدَ فِیھِ وَھُوَ عَقْلٌ وَمَنْ فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ حَتّى یَبْرَأَ فَمَا كَانَ مِنْ عَ
ھُ  : قُلْت . اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِیبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْھُ فَعَقَلَ مَا فَضَلَ مِنْ دِیَتِھِ عَلَى جُرْحِ صَاحِبِھِ لَ

عَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ مُتّصِلٌ أَنّ  مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ شُ" مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ " الْحَدِیثُ فِي 
حَتّى " فَقَالَ . رَجُلًا طُعِنَ بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِھِ فَجَاءَ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَقِدْنِي 

قَدْ نَھَیْتُكَ " سُولَ اللّھِ عَرِجْت فَقَالَ رَ >18<فَأَقَادَهُ ثُمّ جَاءَ إلَیْھِ فَقَالَ یَا . فَقَالَ أَقِدْنِي " تَبْرَأَ 
قْتَصّ " فَعَصَیْتنِي فَأَبْعَدَكَ اللّھُ وَبَطّلَ عَرْجَتَكَ  ثُمّ نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُ

  مِنْ جُرْحٍ حَتّى یَبْرَأَ صَاحِبُھُ  
  

رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  أَنّ رَجُلًا جُرِحَ فَأَرَادَ أَنْ یَسْتَقِیدَ فَنَھَى  عَنْ جَابِرٍ: وَفِي سُنَنِ الدّارَقُطْنِيّ 
  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُسْتَقَادَ مِنْ الْجَارِحِ حَتّى یَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ  

  
قِرّ أَمْرُهُ إمّا بِانْدِمَالٍ وَقَدْ تَضَمّنَتْ ھَذِهِ الْحُكُومَةُ أَنّھُ لَا یَجُوزُ الِاقْتِصَا صُ مِنْ الْجُرْحِ حَتّى یَسْتَ

أَوْ بِسِرَایَةٍ مُسْتَقِرّةٍ وَأَنّ سِرَایَةَ الْجِنَایَةِ مَضْمُونَةٌ بِالْقَوَدِ وَجَوَازِ الْقِصَاصِ فِي الضّرْبَةِ 
لَا مُعَارِضَ لَھَا وَاَلّذِي نَسَخَ بِھَا تَعْجِیلَ بِالْعَصَا وَالْقَرْنِ وَنَحْوِھِمَا وَلَا نَاسِخَ لِھَذِهِ الْحُكُومَةِ وَ

ھِ إذَا بَادَرَ وَاقْتَصّ مِنْ  دِمَالِ لَا نَفْسَ الْقِصَاصِ فَتَأَمّلْھُ وَأَنّ الْمَجْنِيّ عَلَیْ الْقِصَاصِ قَبْلَ الِانْ
  . ھِ بَعْدَ الْقِصَاصِ فَالسّرَایَةُ ھَدَرٌ الْجَانِي ثُمّ سَرَتْ الْجِنَایَةُ إلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِھِ أَوْ إلَى نَفْسِ

  
الْجُرُوحُ قِصَاصٌ : وَأَنّھُ یُكْتَفَى بِالْقِصَاصِ وَحْدَهُ دُونَ تَعْزِیرِ الْجَانِي وَحَبْسِھِ قَالَ عَطَاءٌ 

نَسِیّا  وَلَوْ شَاءَ لَأَمَرَ  وَلَیْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَضْرِبَھُ وَلَا یَسْجُنَھُ إنّمَا ھُوَ الْقِصَاصُ  وَمَا كَانَ رَبّكَ
  . بِالضّرْبِ وَالسّجْنِ 

  
  . یُقْتَصّ مِنْھُ بِحَقّ الْآدَمِيّ وَیُعَاقَبُ لِجُرْأَتِھِ : وَقَالَ مَالِكٌ 

  
دُودِ لَمْ وَالْجُمْھُورُ یَقُولُونَ الْقِصَاصُ یُغْنِي عَنْ الْعُقُوبَةِ الزّائِدَةِ فَھُوَ كَالْحَدّ إذَا أُقِیمَ عَلَى الْمَحْ

  . یَحْتَجْ مَعَھُ إلَى عُقُوبَةٍ أُخْرَى 
  
  
  ] أَنْوَاعُ الْمَعَاصِي مِنْ حَیْثُ الْعُقُوبَةُ [ 



  . التّعْزِیرِ  >19<وَالْمَعَاصِي ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ نَوْعٌ عَلَیْھِ حَدّ مُقَدّرٌ فَلَا یُجْمَعُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ 
  

كَفّارَةَ فَھَذَا یُرْدَعُ فِیھِ بِالتّعْزِیرِ وَنَوْعٌ فِیھِ كَفّارَةٌ وَلَا حَدّ فِیھِ كَالْوَطْءِ فِي وَنَوْعٌ لَا حَدّ فِیھِ وَلَا 
  الْإِحْرَامِ وَالصّیَامِ فَھَلْ یُجْمَعُ فِیھِ بَیْنَ الْكَفّارَةِ وَالتّعْزِیرِ ؟ 

  
دَ وَالْقِصَاصُ یَجْرِي مَجْرَى الْحَدّ فَلَا یُجْمَعُ عَلَى قَوْلَیْنِ لِلْعُلَمَاءِ وَھُمَا وَجْھَانِ لِأَصْحَابِ أَحْمَ

 . بَیْنَھُ وَبَیْنَ التّعْزِیرِ 
  فَصْلٌ فِي قَضَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْقِصَاصِ فِي كَسْرِ السّنّ 

عِ لَطَمَتْ جَارِیَةً فَكَسَرَتْ مِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ   أَنّ ابْنَةَ النّضْرِ أُخْتَ الرّبِی" : الصّحِیحَیْنِ  " فِي 
 سِنّھَا فَاخْتَصَمُوا إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَتْ أُمّ الرّبِیعِ یَا رَسُولَ

سُبْحَانَ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اللّھِ أَیُقْتَصّ مِنْ فُلَانَةَ لَا وَاَللّھِ لَا یُقْتَصّ مِنْھَا فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ
دًا فَعَفَا الْقَوْمُ وَقَبِلُوا " اللّھِ یَا أُمّ الرّبِیعِ كِتَابُ اللّھِ الْقِصَاصُ  فَقَالَتْ لَا وَاَللّھِ لَا یُقْتَصّ مِنْھَا أَبَ

  . لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّھِ لَأَبَرّهُ   إنّ مِنْ عِبَادِ اللّھِ مَنْ" فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ . الدّیَةَ 
  

 فًصْلُ فِي قَضَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیمَنْ عَضّ یَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ یَدَهُ مِنْ فِیھِ فَسَقَطَتْ ثَنِیّةُ
  الْعَاضّ بِإِھْدَارِھَا 

نَزَعَ یَدَهُ مِنْ فِیھِ فَوَقَعَتْ ثَنَایَاهُ فَاخْتَصَمُوا الصّحِیحَیْنِ  أَنّ رَجُلًا عَضّ یَدَ رَجُلٍ فَ" ثَبَتَ فِي 
  یَعَضّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا یَعَضّ الْفَحْلُ لَا دِیَةَ لَكَ  " إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ 

  
الظّالِمِ أَوْ  >20<ظَالِمٍ لَھُ فَتَلِفَتْ نَفْسُ  وَقَدْ تَضَمّنَتْ ھَذِهِ الْحُكُومَةُ أَنّ مَنْ خَلّصَ نَفْسَھُ مِنْ یَدِ

  . شَيْءٌ مِنْ أَطْرَافِھِ أَوْ مَالِھِ بِذَلِكَ فَھُوَ ھَدَرٌ غَیْرُ مَضْمُونٍ 
  

أَوْ  فَصْلٌ فِي قَضَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیمَنْ اطّلَعَ فِي بَیْتِ رَجُلٍ بِغَیْرِ إذْنِھِ فَحَذَفَھُ بِحَصَاةٍ
  عُودٍ فَفَقَأَ عَیْنَھُ فَلَا شَيْءَ عَلَیْھِ 

مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي 
  ةِ فَفَقَأَتْ عَیْنَھُ لَمْ یَكُنْ عَلَیْكَ جُنَاحٌ  وَسَلّمَ قَالَ  لَوْ أَنّ امْرَأً اطّلَعَ عَلَیْكَ بِغَیْرِ إذْنٍ فَحَذَفْتَھُ بِحَصَا

  
  

ھُ فَلَا دِیَةَ لَھُ وَلَا قِصَاص  :  وَفِي لَفْظٍ فِیھِمَا  مَنْ اطّلَعَ فِي بَیْتِ قَوْمٍ بِغَیْرِ إذْنِھِمْ فَفَقَئُوا عَیْنَ
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَامَ إلَیْھِ  أَنّ رَجُلًا اطّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَعْضِ حُجَرِ النّبِيّ:  وَفِیھِمَا 

  بِمِشْقَصٍ وَجَعَلَ یَخْتِلُھُ لِیَطْعَنَھُ  
  



شّافِعِيّ فَذَھَبَ إلَى الْقَوْلِ بِھَذِهِ الْحُكُومَةِ وَإِلَى الّتِي قَبْلَھَا فُقَھَاءُ الْحَدِیثِ مِنْھُمْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَال
  . حَنِیفَةَ وَمَالِكٌ وَلَمْ یَقُلْ بِھَا أَبُو 

  
  ] مَا یُفْعَلُ بِالْحَامِلِ إذَا قَتَلَتْ عَمْدًا [ فَصْلٌ 

 وَقَضَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ الْحَامِلَ إذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتّى تَضَعَ مَا فِي
  . بَطْنِھَا وَحَتّى تُكَفّلَ وَلَدَھَا 

  
  " . سُنَنِھِ  " هُ ابْنُ مَاجَھْ فِي ذَكَرَ

  
  لَا یُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ  وَقَضَى أَنْ لَا یُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ   >21<
  

  وَقَضَى أَنّ الْمُؤْمِنِینَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُھُمْ وَلَا یُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ  .  ذَكَرَهُ النّسَائِيّ وَأَحْمَدُ 
  
  وَقَضَى أَنّ مَنْ قُتِلَ لَھُ قَتِیلٌ فَأَھْلُھُ بَیْنَ خِیرَتَیْنِ إمّا أَنْ یَقْتُلُوا أَوْ یَأْخُذُوا الْعَقْل    >22<
  
بِلِ   وَقَضَى . وَقَضَى أَنّ فِي دِیَةِ الْأَصَابِعِ مِنْ الْیَدَیْنِ وَالرّجْلَیْنِ فِي كُلّ وَاحِدَةٍ عَشْرًا مِنْ الْإِ

سْنَانِ فِي كُلّ سِنّ بِخَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَأَنّھَا كُلّھَا سَوَاءٌ وَقَضَى فِي الْمَواضِحِ بِخَمْسٍ فِي الْأَ
  خَمْسٍ  

  
ثُلُثِ   وَقَضَى فِي الْعَیْنِ السّادَةِ لِمَكَانِھَا إذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِیَتِھَا وَفِي الْیَدِ الشّلّاءِ إذَا قُطِعَتْ بِ

  السّنّ السّوْدَاءِ إذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِیَتِھَا   دِیَتِھَا وَفِي
  
  وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إذَا جُدِعَ كُلّھُ بِالدّیَةِ كَامِلَةً وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُھُ بِنِصْفِ الدّیَةِ    >23<
  
ي الْمُنَقّلَةِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْإِبِلِ  وَقَضَى فِي الْمَأْمُومَةِ بِثُلُثِ الدّیَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِھَا وَفِ 

دّیَةِ وَفِي الشّفَتَیْنِ بِالدّیَةِ وَفِي الْبَیْضَتَیْنِ بِالدّیَةِ وَفِي الذّكَرِ بِالدّیَةِ وَفِ ي وَقَضَى فِي اللّسَانِ بِال
ا وَفِي الرّجْلِ الْوَاحِدَةِ بِنِصْفِ الدّیَةِ الصّلْبِ بِالدّیَةِ وَفِي الْعَیْنَیْنِ بِالدّیَةِ وَفِي إحْدَاھُمَا بِنِصْفِھَ
  وَفِي الْیَدِ بِنِصْفِ الدّیَةِ  وَقَضَى أَنّ الرّجُلَ یُقْتَلُ بِالْمَرْأَة  

  
  ] دِیَةُ الْخَطَإِ [ 
  



فِي أَسْنَانِھَا فَفِي  وَقَضَى أَنّ دِیَةَ الْخَطَإِ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ وَاخْتَلَفَتْ الرّوَایَةُ عَنْھُ
السّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْھُ مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ  ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ 

  وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقّةً وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ  
  
  . أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْفُقَھَاءِ قَالَ بِھَذَا وَلَا : قَالَ الْخَطّابِيّ  >24<
  

أَنّھَا أَخْمَاسٌ  عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ : وَفِیھَا أَیْضًا مِنْ حَدِیثِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
  لَبَوْنٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاصٍ وَعِشْرُونَ حِقّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً  

  
  ] مَدِ إذَا رَضِیَھَا أَھْلُھُ دِیَةُ الْعُ[ 
  
وَقَضَى فِي الْعَمْدِ إذَا رَضُوا بِالدّیَةِ ثَلَاثِینَ حِقّةً وَثَلَاثِینَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِینَ خَلِفَةً وَمَا صُولِحُوا  

  عَلَیْھِ فَھُوَ لَھُمْ  
  

ودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا وَجَعَلَ الشّافِعِيّ فَذَھَبَ أَحْمَدُ وَأَبُو حَنِیفَةَ إلَى الْقَوْلِ بِحَدِیثِ ابْنِ مَسْعُ
  . وَمَالِكٌ بَدَلَ ابْنِ مَخَاضٍ ابْنَ لَبُونٍ وَلَیْسَ فِي وَاحِدٍ مِنْ الْحَدِیثَیْنِ 

  
بَقَرِ مِائَتَيْ وَفَرَضَھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى أَھْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَعَلَى أَھْلِ الْ

  . بَقَرَةٍ وَعَلَى أَھْلِ الشّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَھْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلّةٍ 
  

یْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَعَلَھَا  وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَ
أَوْ ثَمَانَمِائَةِ آلَافِ دِرْھَمٍ ذَكَرَ أَھْلُ السّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِیثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ  ثَمَانَمِائَةِ دِینَارٍ

ھُ عَنْھُمَا أَنّ رَجُلًا قُتِلَ فَجُعِلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ دِیَتَھُ اثْنَيْ   >25<عَبّاسٍ رَضِيَ اللّ
  . عَشَرَ أَلْفًا 

  
َ  أَنّھُ خَطَبَ فَقَالَ  إنّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ فَفَرَضَھَا عَلَى أَھْلِ الذّھَبِ أَلْفَ دِینَارٍ وَثَ بَتَ عَنْ عُمَر

اةٍ وَعَلَى أَھْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَھْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَھْلِ الشّاءِ أَلْفَيْ شَ
  . ھْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلّةٍ  وَتَرَكَ دِیَةَ أَھْلِ الذّمّةِ فَلَمْ یَرْفَعْھَا فِیمَا رَفَعَ مِنْ الدّیَةِ وَعَلَى أَ

  
  ] دِیَةُ الْمُعَاھِدِ [ 
  



  ةِ الْحُرّ  وَقَدْ رَوَى أَھْلُ السّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  دِیَةُ الْمُعَاھَدِ نِصْفُ دِیَ
  

  وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَھْ  قَضَى أَنّ عَقْلَ أَھْلِ الْكِتَابَیْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِینَ وَھُمْ الْیَھُودُ وَالنّصَارَى  
  

مْدِ وَقَالَ دِیَتُھُمْ نِصْفُ دِیَةِ الْمُسْلِمِینَ فِي الْخَطَإِ وَالْعَ: وَاخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكٌ 
  . ثُلُثُھَا فِي الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ : الشّافِعِيّ 

  
مُسْلِمِ : وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . بَلْ كَدِیَةِ الْمُسْلِمِ فِي الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ : وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ  مِثْلُ دِیَةِ الْ

  . نِصْفُ الدّیَةِ وَھِيَ ظَاھِرُ مَذْھَبِھِ : حْدَاھُمَا وَعَنْھُ فِي الْخَطَإِ رِوَایَتَانِ إ. فِي الْعَمْدِ 
  

فَأَخَذَ مَالِكٌ بِظَاھِرِ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ وَأَخَذَ الشّافِعِيّ بِأَنّ عُمَر  >26<وَالثّانِیَةُ ثُلُثُھَا 
حْمَدُ بِحَدِیثِ عَمْرِو إلّا أَنّھُ فِي الْعَمْدِ جَعَلَ دِیَتَھُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَھِيَ ثُلُثُ دِیَةِ الْمُسْلِمِ وَأَخَذَ أَ

ضِعْفُ الدّیَةِ عُقُوبَةً لِأَجْلِ سُقُوطِ الْقِصَاصِ وَھَكَذَا عِنْدَهُ مَنْ سَقَطَ عَنْھُ الْقِصَاصُ ضُعّفَتْ 
ھُ مِنْ جَرَیَانِ الْقِصَاصِ عَلَیْھِ الدّیَةُ عُقُوبَةً نَصّ عَلَیْھِ تَوْقِیفًا وَأَخَذَ أَبُو حَنِیفَةَ بِمَا ھُوَ أَصْ لُ

  . بَیْنَھُمَا فَتَتَسَاوَى دِیَتُھُمَا 
  
  ] عَقْلُ الْمَرْأَةِ [ 
  

یْھِ وَسَلّمَ أَنّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرّجُلِ إلَى الثّلُثِ مِنْ دِیَتِھَا ذَكَرَهُ  وَقَضَى صَلّى اللّھُ عَلَ
صْفِ مِنْ دِیَتِھِ  وَقَضَى بِالدّیَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَبَرَأَ مِنْھَا الزّوْجُ وَوَلَدُ فَتَصِیرُ عَلَى النّ. النّسَائِيّ 

  الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ  
  
  ] الدّیَةُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الْمَكَاتِبَ  

  
دِیَةُ وَقَضَى فِي الْمَكَاتِبِ أَنّھُ إذَا قُتِلَ یُودَى بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ كِتَابَتِھِ دِیَ قِيَ فَ ةَ الْحُرّ وَمَا بَ

بْرَاھِیمُ النّخَعِيّ . یَعْنِي قِیمَتَھُ : الْمَمْلُوكِ قُلْت  وَقَضَى بِھَذَا الْقَضَاءِ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَإِ
یَرْجِعُ رَقِیقًا وَبِھِ  إذَا أَدّى شَطْرَ كِتَابَتِھِ كَانَ غَرِیمًا وَلَا: وَیُذْكَرُ رِوَایَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَالَ  عُمَر 

إذَا أَدّى ثَلَاثَةَ : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ  إذَا أَدَى الثّلُثَ  وَقَالَ عَطَاءٌ . قَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ 
اعِ الْكِتَابَةِ فَھُوَ غَرِیمٌ وَالْمَقْصُودُ أَنّ ھَذَا الْقَضَاءَ النّبَوِيّ لَمْ تُجْمِعْ الْأُ مّةُ عَلَى تَرْكِھِ وَلَمْ أَرْبَ

  . یُعْلَمْ نَسْخُھُ 
  



ھُ فِي وَأَمّا حَدِیثُ  الْمَكَاتِبِ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَیْھِ دِرْھَمٌ  فَلَا مُعَارَضَةَ بَیْنَھُ وَبَیْنَ ھَذَا الْقَضَاءِ فَإِنّ
  . الرّقّ بَعْدُ وَلَا تَحْصُلُ حُرّیّتُھُ التّامّةُ إلّا بِالْأَدَاءِ 

  
  صْلٌ فِي قَضَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى مَنْ أَقَرّ بِالزّنَى فَ

بُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ  أَنّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ثَبَتَ فِي صَحِیحِ الْ
لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى شَھِدَ عَلَى نَفْسِھِ فَاعْتَرَفَ بِالزّنَى فَأَعْرَضَ عَنْھُ النّبِيّ صَ >27<

؟ " أَحْصَنْتَ " قَالَ . قَالَ لَا " أَبِكَ جُنُونٌ ؟ : أَرْبَعَ مَرّاتٍ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم 
ارَةُ فَرّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتّى مَاتَ فَقَالَ لَھُ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِھِ فَرُجِمَ فِي الْمُصَلّى فَلَمّا أَذْلَقَتْھُ الْحِجَ

  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَیْرًا وَصَلّى عَلَیْھِ  
  

بَلَغَنِي أَنّكَ " قَالَ وَمَا بَلَغَك عَنّي قَالَ " أَنّھُ قَالَ لَھُ  أَحَقّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ : وَفِي لَفْظٍ لَھُمَا 
فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَشَھِدَ عَلَى نَفْسِھِ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ ثُمّ دَعَاهُ النّبِيّ " بِجَارِیَةِ بَنِي فُلَانٍ  وَقَعْتَ

قَالَ نَعَمْ ثُمّ أَمَرَ بِھِ " أَحْصَنْتَ " قَالَ لَا قَالَ " أَبِكَ جُنُونٌ " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ 
  فَرُجِمَ  

  
قَالَ  : ظٍ لَھُمَا وَفِي لَفْ ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَ فَلَمّا شَھِدَ عَلَى نَفْسِھِ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ دَعَاهُ النّبِيّ صَلّى اللّ

  قَالَ اذْھَبُوا بَھْ فَارْجُمُوه  . ؟ قَالَ نَعَمْ " أَحْصَنْتَ " قَالَ . قَالَ لَا " أَبِكَ جُنُونٌ 
  

" النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  لَعَلّكَ قَبّلْتَ أَوْ غَمَزْت أَوْ نَظَرْتَ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيّ أَنّ 
  لَا یَكُنّي قَالَ نَعَمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِھِ  " أَنِكْتَھَا " قَالَ . قَالَ لَا یَا رَسُولَ اللّھِ 

  
ھُ فَأَقْبَلَ فِي أَنّھُ شَھِدَ عَ: وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُدَ  لَى نَفْسِھِ أَرْبَعَ مَرّاتٍ كُلّ ذَلِكَ یُعْرِضُ عَنْ

. قَالَ نَعَمْ " حَتّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْھَا ؟ " قَالَ . قَالَ نَعَمْ " الْخَامِسَةِ قَالَ  أَنِكْتَھَا ؟ 
فَھَلْ تَدْرِي مَا " قَالَ . قَالَ نَعَمْ " فِي الْبِئْرِ ؟  كَمَا یَغِیبُ الْمِیلُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرّشَاءُ" قَالَ 

فَمَا تُرِیدُ بِھَذَا " قَالَ . قَالَ نَعَمْ أَتَیْتُ مِنْھَا حَرَامًا مَا یَأْتِي الرّجُلُ مِنْ امْرَأَتِھِ حَلَالًا " الزّنَى ؟ 
  فَرُجِمَ  قَالَ أُرِیدُ أَنْ تُطَھّرَنِي قَالَ فَأَمَرَ بِھِ " الْقَوْلِ ؟ 

  
أَنّھُ لَمّا وَجَدَ مَسّ الْحِجَارَةِ قَالَ یَا قَوْمِ رُدّونِي إلَى رَسُولِ اللّھِ " : السّنَنِ " وَفِي  >28<

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَإِنّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنّ رَسُولَ اللّھِ 
  . ھِ وَسَلّمَ غَیْرُ قَاتِلِي صَلّى اللّھُ عَلَیْ

  



فَجَاءَتْ الْغَامِدِیّة فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّي قَدْ زَنَیْتُ فَطَھّرْنِي وَأَنّھُ " :  صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا ؟ رَدّھَا فَلَمّا كَانَ مِنْ الْغَدِ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ لِمَ تَرُدّنِي لَعَلّك أَنْ تَرُدّنِي 

فَلَمّا وَلَدَتْ أَتَتْھُ بِالصّبِيّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ " فَوَاَللّھِ إنّي لَحُبْلَى قَالَ إمّا لَا فَاذْھَبِي حَتّى تَلِدِي 
دِهِ كِسْرَةُ فَلَمّا فَطَمَتْھُ أَتَتْھُ بِال" اذْھَبِي فَأَرْضِعِیھِ حَتّى تَفْطِمِیھِ " ھَذَا قَدْ وَلَدْتھ قَالَ  صّبِيّ فِي یَ

ا نَبِيّ اللّھِ قَدْ فَطَمْتھ وَقَدْ أَكَلَ الطّعَامَ فَدَفَعَ الصّبِيّ إلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِ ینَ خُبْزٍ فَقَالَتْ ھَذَا یَ
مّ أَمَرَ بِھَا فَحُفِرَ لَھَا إلَى صَدْرِھَا وَأَمَرَ النّاسَ فَرَجَمُوھَا فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى  ثُ

یْھِ وَسَلّمَ  مَھْلًا یَا " رَأْسَھَا فَانْتَضَحَ الدّمُ عَلَى وَجْھِھِ فَسَبّھَا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
دُ فَوَاَلّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَھَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَھُ  مَرَ بِھَا فَصَلّى " خَالِ ثُمّ أَ

  عَلَیْھَا وَدُفِنَتْ  
  

أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَضَى فِیمَنْ زَنَى وَلَمْ " :  صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 
  بِنَفْيِ عَامٍ وَإِقَامَةِ الْحَدّ عَلَیْھ   >29<یُحْصِنْ 

  
رَجُلًا قَالَ لَھُ أَنْشُدُكَ بِاَللّھِ إلّا قَضَیْتَ بَیْنَنَا بِكِتَابِ اللّھِ فَقَامَ أَنّ " :  الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

قَالَ إنّ ابْنِي " قُلْ : خَصْمُھُ وَكَانَ أَفْقَھَ مِنْھُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَیْنَنَا بِكِتَابِ اللّھِ وَأْذَنْ لِي فَقَال 
رَأَتِھِ فَافْتَدَیْتُ مِنْھُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَإِنّي سَأَلْتُ أَھْلَ الْعِلْمِ كَانَ عَسِیفًا عَلَى ھَذَا فَزَنَى بِامْ

وَاَلّذِي " فَأَخْبَرُونِي أَنّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِیبَ عَامٍ وَأَنّ عَلَى امْرَأَةِ ھَذَا الرّجْمَ فَقَالَ 
دُ مِائَةٍ نَفْسِي بِیَدِهِ لِأَقْضِیَنّ بَیْنَكُمَا  بِكِتَابِ اللّھِ الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدّ عَلَیْك وَعَلَى ابْنِكَ جَلْ

فَاعْتَرَفَتْ " وَتَغْرِیبُ عَامٍ وَاغْدُ یَا أُنَیْسُ عَلَى امْرَأَةِ ھَذَا فَاسْأَلْھَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْھَا 
  فَرَجَمَھَا  

  
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الثّیّبُ بِالثّیّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرّجْمُ وَالْبِكْرُ عَنْھُ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

  بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِیبُ عَامٍ  
  
نّھُ إذَ >30< قْضِیَةُ رَجْمَ الثّیّبِ وَأَنّھُ لَا یُرْجَمُ حَتّى یُقِرّ أَرْبَعَ مَرّاتٍ وَأَ ا أَقَرّ فَتَضَمّنَتْ ھَذِهِ الْأَ

مِ تَكْمِیلِ دُونَ الْأَرْبَعِ لَمْ یَلْزَمْ بِتَكْمِیلِ نِصَابِ الْإِقْرَارِ بَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ یُعْرِضَ عَنْھُ وَیَعْرِضَ لَھُ بِعَدَ
  . الْإِقْرَارِ 

  
طَلَاقُھُ وَعِتْقُھُ وَأَیْمَانُھُ  وَأَنّ إقْرَارَ زَائِلِ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ مُلْغًى لَا عِبْرَةَ بِھِ وَكَذَلِكَ

  . وَوَصِیّتُھُ 
  

  . وَجَوَازُ إقَامَةِ الْحَدّ فِي الْمُصَلّى وَھَذَا لَا یُنَاقِضُ نَھْیَھُ أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ 
  



وَأَنّ الْإِمَامَ یُسْتَحَبّ لَھُ . بِحُرّةٍ  وَأَنّ الْحُرّ الْمُحْصَنَ إذَا زَنَى بِجَارِیَةٍ فَحَدّهُ الرّجْمُ كَمَا لَوْ زَنَى
یَدَ وَالْ فَمَ أَنْ یُعْرِضَ لِلْمُقِرّ بِأَنْ لَا یُقِرّ وَأَنّھُ یَجِبُ اسْتِفْسَارُ الْمُقِرّ فِي مَحَلّ الْإِجْمَالِ لِأَنّ الْ

  . مَالِھِ وَالْعَیْنَ لَمّا كَانَ اسْتِمْتَاعُھَا زِنًى اسْتَفْسَرَ عَنْھُ دَفْعًا لِاحْتِ
  

  . وَأَنّ الْإِمَامَ لَھُ أَنْ یُصَرّحَ بِاسْمِ الْوَطْءِ الْخَاصّ بِھِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَیْھِ كَالسّؤَالِ عَنْ الْفِعْلِ 
  

زّنَى فَقَالَ وَأَنّ الْحَدّ لَا یَجِبُ عَلَى جَاھِلٍ بِالتّحْرِیمِ لِأَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَأَلَھُ عَنْ حُكْمِ ال
  . أَتَیْتُ مِنْھَا حَرَامًا مَا یَأْتِي الرّجُلُ مِنْ أَھْلِھِ حَلَالًا 

  
وَأَنّ الْحَدّ لَا یُقَامُ عَلَى الْحَامِلِ وَأَنّھَا إذَا وَلَدَتْ الصّبِيّ أُمْھِلَتْ حَتّى تُرْضِعَھُ وَتَفْطِمَھُ وَأَنّ 

  . أَنّ الْإِمَامَ لَا یَجِبُ عَلَیْھِ أَنْ یَبْدَأَ بِالرّجْمِ الْمَرْأَةَ یُحْفَرُ لَھَا دُونَ الرّجُلِ وَ
  

 وَأَنّھُ لَا یَجُوزُ سَبّ أَھْلِ الْمَعَاصِي إذَا تَابُوا وَأَنّھُ یُصَلّى عَلَى مَنْ قُتِلَ فِي حَدّ الزّنَى وَأَنّ الْمُقِرّ
نّھُ رُجُوعٌ  >31<مّمْ عَلَیْھِ الْحَدّ إذَا اسْتَقَالَ فِي أَثْنَاءِ الْحَدّ وَفَرّ تُرِكَ وَلَمْ یُتَ وَقِیلَ لِأَنّھُ . فَقِیلَ لِأَ

  . وَھَذَا اخْتِیَارُ شَیْخِنَا . تَوْبَةٌ قَبْلَ تَكْمِیلِ الْحَدّ فَلَا یُقَامُ عَلَیْھِ كَمَا لَوْ تَابَ قَبْلَ الشّرُوعِ فِیھِ 
  

وَأَنّ مَا قُبِضَ مِنْ . لَمْ یَقُمْ عَلَیْھِ حَدّ الْقَذْفِ مَعَ حَدّ الزّنَى وَأَنّ الرّجُلَ إذَا أَقَرّ أَنّھُ زَنَى بِفُلَانَةَ 
  . وَأَنّ الْإِمَامَ لَھُ أَنْ یُوَكّلَ فِي اسْتِیفَاءِ الْحَدّ . الْمَالِ بِالصّلْحِ الْبَاطِلِ بَاطِلٌ یَجِبُ رَدّهُ 

  
  ] لَا یُجْمَعُ عَلَى الثّیّبِ الْجَلْدُ وَالرّجْمُ [ 
  
دْ مَاعِزًا وَلَا " أَنّ الثّیّبَ لَا یُجْمَعُ عَلَیْھِ بَیْنَ الْجَلْدِ وَالرّجْمِ لِأَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَ لَمْ یَجْلِ

وَحَدِیثُ الْغَامِدِیّة وَلَمْ یَأْمُرْ أُنَیْسًا أَنْ یَجْلِدَ الْمَرْأَةَ الّتِي أَرْسَلَھُ إلَیْھَا وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ 
  . عُبَادَةَ  خُذُوا عَنّي قَدْ جَعَلَ اللّھُ لَھُنّ سَبِیلًا الثّیّبُ بِالثّیّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرّجْمُ  مَنْسُوخٌ 

  
وّلِ الْأَمْرِ عِنْدَ نُزُولِ حَدّ الزّانِي ثُمّ رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِیّة وَلَمْ یَجْلِدْھُمَ  افَإِنّ ھَذَا كَانَ فِي أَ

أَنّ رَجُلًا زَنَى فَأَمَرَ " : السّنَنِ " وَھَذَا كَانَ بَعْدَ حَدِیثِ عُبَادَةَ بِلَا شَكّ وَأَمّا حَدِیثُ جَابِرٍ فِي 
 فَقَدْ قَالَ جَابِرٌ. بِھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَجُلِدَ الْحَدّ ثُمّ أَقَرّ أَنّھُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِھِ فَرُجِمَ 

  . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . فِي الْحَدِیثِ نَفْسِھِ إنّھُ لَمْ یُعْلَمْ بِإِحْصَانِھِ فَجُلِدَ ثُمّ عُلِمَ بِإِحْصَانِھِ فَرُجِمَ 
  ] لَا یُسْقِطُ الْجَھْلُ بِالْعُقُوبَةِ الْحَدّ [ 

مْ یَعْلَمْ أَنّ وَفِیھِ أَنّ الْجَھْلَ بِالْعُقُوبَةِ لَا یُسْقِطُ الْحَدّ إذَا كَانَ عَالِ مًا بِالتّحْرِیمِ فَإِنّ مَاعِزًا لَ
  . عُقُوبَتَھُ الْقَتْلُ وَلَمْ یُسْقِطْ ھَذَا الْجَھْلُ الْحَدّ عَنْھُ 



  
  ] لِلْحَاكِمِ أَنْ یَحْكُمَ بِالْإِقْرَارِ فِي مَجْلِسِھِ دُونَ شَاھِدَیْنِ [ 
  

بِالْإِقْرَارِ فِي مَجْلِسِھِ وَإِنْ لَمْ یَسْمَعْھُ مَعَھُ شَاھِدَانِ نَصّ عَلَیْھِ وَفِیھِ أَنّھُ یَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ یَحْكُمَ 
جُمْھَا أَحْمَدُ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَقُلْ لِأُنَیْسٍ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ بِحَضْرَةِ شَاھِدَیْنِ فَارْ

 .  
  

وَأَنّ الْحَدّ إذَا وَجَبَ . مَحْضًا لِلّھِ لَمْ یُشْتَرَطْ الدّعْوَى بِھِ عِنْدَ الْحَاكِمِ  وَأَنّ الْحُكْمَ إذَا كَانَ حَقّا
یَحْضُرُھَا وَتَرْجَمَ النّسَائِيّ  >32<عَلَى امْرَأَةٍ جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَبْعَثَ إلَیْھَا مَنْ یُقِیمُھُ عَلَیْھَا وَلَا 

  . نْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ عَلَى ذَلِكَ صَوْنًا لِلنّسَاءِ عَ
  

ذَلِكَ وَأَنّ الْإِمَامَ وَالْحَاكِمَ وَالْمُفْتِيَ یَجُوزُ لَھُ الْحَلِفُ عَلَى أَنّ ھَذَا حُكْمُ اللّھِ عَزّ وَجَلّ إذَا تَحَقّقَ 
نّ ھَذَا اسْتِنَابَةٌ مِنْ النّبِيّ وَتَیَقّنَھُ بِلَا رَیْبٍ وَأَنّھُ یَجُوزُ التّوْكِیلُ فِي إقَامَةِ الْحُدُودِ وَفِیھِ نَظَرٌ فَإِ

نْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَتَضَمّنَ تَغْرِیبَ الْمَرْأَةِ كَمَا یُغَرّبُ الرّجُلِ لَكِنْ یُغَرّبُ مَعَھَا مَحْرَمُھَا إ
  .  لِأَنّھُنّ عَوْرَةٌ. لَا تَغْرِیبَ عَلَى النّسَاءِ : أَمْكَنَ وَإِلّا فَلَا وَقَالَ مَالِكٌ  

  
  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى أَھْلِ الْكِتَابِ فِي الْحُدُودِ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ 

أَنّ الْیَھُودَ جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ " :  الْمَسَانِیدِ " وَ " الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي 
ا لَھُ أَنّ رَجُلًا مِنْھُمْ وَامْرَأَةً زَنَیَا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَذَكَرُو

: نَفْضَحُھُمْ وَیُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ سَلَامٍ : ؟ قَالُوا " تَجِدُونَ فِي التّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرّجْمِ 
جْمَ فَأَتَوْا بِالتّوْرَاةِ فَنَشَرُوھَا فَوَضَعَ أَحَدُھُمْ یَدَهُ عَلَى آیَةِ الرّجْمِ فَقَرَأَ مَا كَذَبْتُمْ إنّ فِیھَا الرّ

ارْفَعْ یَدَك فَرَفَعَ یَدَهُ فَإِذَا فِیھَا آیَةُ الرّجْمِ فَقَالُوا : قَبْلَھَا وَمَا بَعْدَھَا فَقَالَ لَھُ عَبْدُ اللّھ بْنُ سَلَامٍ 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَرُجِمَا  صَدَقَ یَا مُ:  حَمّدُ إنّ فِیھَا الرّجْمَ فَأَمَرَ بِھِمَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

ةَ وَإِلَ ى فَتَضَمّنَتْ ھَذِهِ الْحُكُومَةُ أَنّ الْإِسْلَامَ لَیْسَ بِشَرْطٍ فِي الْإِحْصَانِ وَأَنّ الذّمّيّ یُحَصّنُ الذّمّیّ
وَجْھِ ھَذَا الْحَدِیثِ فَقَالَ مَالِكٌ  >33<افِعِيّ وَمَنْ لَمْ یَقُلْ بِذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي ھَذَا ذَھَبَ أَحْمَد وَالشّ

  . لَمْ یَكُنْ الْیَھُودُ بِأَھْلِ ذِمّةٍ " : الْمُوَطّأِ " فِي غَیْرِ 
  

انَ بَعْدَ الْعَھْدِ الّذِي وَقَعَ أَنّھُمْ أَھْلُ ذِمّةٍ وَلَا شَكّ أَنّ ھَذَا كَ" : صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَاَلّذِي فِي 
ھِ بَیْنَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَبَیْنَھُمْ وَلَمْ یَكُونُوا إذْ ذَاكَ حَرْبًا كَیْفَ وَقَدْ تَحَاكَمُوا إلَیْ

ى ھَذَا النّبِيّ فَإِنّھُ بُعِثَ اذْھَبُوا بِنَا إلَ:  وَرَضُوا بِحُكْمِھِ ؟ وَفِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِیثِ أَنّھُمْ قَالُوا 
وا بِالتّخْفِیف  وَفِي بَعْضِ طُرُقِھِ  أَنّھُمْ دَعَوْهُ إلَى بَیْتِ مِدْرَاسِھِمْ فَأَتَاھُمْ وَحَكَمَ بَیْنَھُمْ  فَھُمْ كَانُ

  . أَھْلَ عَھْدٍ وَصَلَحَ بِلَا شَكّ 
  



وَسِیَاقُ الْقِصّةِ صَرِیحٌ فِي ذَلِكَ : قَالُوا . مِ التّوْرَاةِ إنّمَا رَجَمَھُمَا بِحُكْ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى 
لّ حَالٍ وَھَذَا مِمّا لَا یُجْدِي عَلَیْھِمْ شَیْئًا الْبَتّةَ فَإِنّھُ حَكَمَ بَیْنِھِمْ بِالْحَقّ الْمَحْضِ فَیَجِبُ اتّبَاعُھُ بِكُ

  . فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلّا الضّلَالُ 
  

ائِفَةٌ رَجَمَھُمَا سِیَاسَةً وَھَذَا مِنْ أَقْبَحِ الْأَقْوَالِ بَلْ رَجَمَھُمَا بِحُكْمِ اللّھِ الّذِي لَا حُكْمَ وَقَالَتْ طَ
وَتَضَمّنَتْ ھَذِهِ الْحُكُومَةُ أَنّ أَھْلَ الذّمّةِ إذَا تَحَاكَمُوا إلَیْنَا لَا نَحْكُمُ بَیْنَھُمْ إلّا بِحُكْمِ . سِوَاهُ 
  .  الْإِسْلَامِ

  
  ] قَبُولُ شَھَادَةِ الذّمّیّینَ عَلَى بَعْضِھِمْ [ 

مْ یُقِرّا وَلَمْ یَشْھَدْ  وَتَضَمّنَتْ قَبُولَ شَھَادَةِ أَھْلِ الذّمّةِ بَعْضِھِمْ عَلَى بَعْضٍ لِأَنّ الزّانِیَیْنِ لَ
قِصّةِ فَدَعَا " السّنَنِ " عَلَیْھِمَا الْمُسْلِمُونَ فَإِنّھُمْ لَمْ یَحْضُرُوا زِنَاھُمَا كَیْفَ وَفِي  فِي ھَذِهِ الْ

رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالشّھُودِ فَجَاءُوا أَرْبَعَةُ فَشَھِدُوا أَنّھُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي 
  . فَرْجِھَا مِثْلَ الْمِیلِ فِي الْمُكْحُلَةِ 

  
:  فَقَال لِلْیَھُودِ : اءَ أَرْبَعَةٌ مِنْھُمْ وَفِي بَعْضِھَا وَفِي بَعْضِ طُرُقِ ھَذَا الْحَدِیثِ فَجَ >34<

  ائْتُونِي بِأَرْبَعَةٍ مِنْكُمْ  
  
  ] لَا یُجْمَعُ بَیْنَ الرّجْمِ وَالْجَلْدِ [ 

جْمُ فِي كِتَابِ الرّ: وَتَضَمّنَتْ الِاكْتِفَاءِ بِالرّجْمِ وَأَنْ لَا یُجْمَعَ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْجَلْدِ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 
یَا أَھْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا یُبَیّنُ :  اللّھِ لَا یَغُوصُ عَلَیْھِ إلّا غَوّاصٌ وَھُوَ قَوْلُھُ تَعَالَى 

نَا وَاسْتَنْبَطَھُ غَیْرُهُ مِنْ قَوْ]  15الْمَائِدَةُ [ لَكُمْ كَثِیرًا مِمّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ   نْزَلْ نّا أَ ھِ  إِ لِ
قَالَ ] .  44الْمَائِدَةُ [ التّوْرَاةَ فِیھَا ھُدًى وَنُورٌ یَحْكُمُ بِھَا النّبِیّونَ الّذِینَ أَسْلَمُوا لِلّذِینَ ھَادُوا  

فِیھَا ھُدًى وَنُورٌ یَحْكُمُ  الزّھْرِيّ فِي حَدِیثِھِ فَبَلَغَنَا أَنّ ھَذِهِ الْآیَةَ نَزَلَتْ فِیھِمْ  إِنّا أَنْزَلْنَا التّوْرَاةَ
  . بِھَا النّبِیّونَ الّذِینَ أَسْلَمُوا  كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْھُمْ 

  فَصْلٌ فِي قَضَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الرّجُلِ یَزْنِي بِجَارِیَةِ امْرَأَتِھِ 
قَالُ " نِ السّنَ" وَ " الْمُسْنَدِ " فِي  الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِیثِ قَتَادَةَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ سَالِمٍ  أَنّ رَجُلًا یُ

 لَھُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ حُنَیْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِیَةِ امْرَأَتِھِ فَرُفِعَ إلَى النّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ وَھُوَ أَمِیرٌ
تْھَا لَك عَلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ لَأَقْضِیَنّ فِ یكَ بِقَضِیّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنْ كَانَتْ أَحَلّ

  ائَةً  جَلَدْتُك مِائَةَ جَلْدَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلّتْھَا رَجَمْتُك بِالْحِجَارَةِ فَوَجَدُوهُ أَحَلّتْھَا لَھُ فَجَلَدَهُ مِ
  

ھَذَا الْحَدِیثِ اضْطِرَابٌ سَمِعْتُ مُحَمّدًا یَعْنِي الْبُخَارِيّ یَقُولُ لَمْ یَسْمَعُ  فِي إسْنَادِ: قَالَ التّرْمِذِيّ 
ھُ قَتَادَةُ مِنْ حَبِیبِ بْنِ سَالِمٍ ھَذَا الْحَدِیثَ إنّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ وَأَبُو بِشْرٍ لَمْ یَسْمَعْ



قَالَ أَیْضًا مِنْ حَبِیبِ بْنِ سَالِ >35< مٍ إنّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ وَسَأَلْت مُحَمّدًا عَنْھُ ؟ فَ
  . أَنَا أَنْفِي ھَذَا الْحَدِیثَ 

  
" وَفِي . خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ مَجْھُولٌ : ھُوَ مُضْطَرِبٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرّازِيّ : وَقَالَ النّسَائِيّ 

عَنْ قَبِیصَةَ بْنِ حُرَیْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبّقِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى " سّنَنِ ال" وَ " الْمُسْنَدِ 
اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِیَةِ امْرَأَتِھِ إنْ كَانَ اسْتَكْرَھَھَا فَھِيَ حُرّةٌ 

  كَانَتْ طَاوَعَتْھُ فَھِيَ لَھُ وَعَلَیْھِ لِسَیّدَتِھَا مِثْلُھَا  وَإِنْ " وَعَلَیْھِ لِسَیّدَتِھَا مِثْلُھَا 
  

فَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي الْقَوْلِ بِھَذَا الْحُكْمِ فَأَخَذَ بِھِ أَحْمَدُ فِي ظَاھِرِ مَذْھَبِھِ فَإِنّ الْحَدِیثَ حَسَنٌ 
وَأَبُو بِشْرٍ وَلَمْ یُعْرَفْ فِیھِ قَدْحٌ وَالْجَھَالَةُ تَرْتَفِعُ  وَخَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ قَدْ رَوَى عَنْھُ ثِقَتَانِ قَتَادَةُ

یْنِ وَالْقِیَاسُ وَقَوَاعِدُ الشّرِیعَةِ یَقْتَضِي الْقَوْلَ بِمُوجِبِ ھَذِهِ الْحُكُومَةِ فَإِنّ  عَنْھُ بِرِوَایَةِ ثِقَتَ
سْقِطُ التّعْزِیرَ فَكَانَتْ الْمِائَةُ تَعْزِیرًا فَإِذَا لَمْ تَكُنْ إحْلَالَ الزّوْجَةِ شُبْھَةٌ تُوجِبُ سُقُوطَ الْحَدّ وَلَا تُ

  . أَحَلّتْھَا كَانَ زِنًى لَا شُبْھَةَ فِیھِ فَفِیھِ الرّجْمُ فَأَيّ شَيْءٍ فِي ھَذِهِ الْحُكُومَةِ مِمّا یُخَالِفُ الْقِیَاسَ 
  
حّ تَعَیّنَ الْقَوْلُ بِھِ وَلَمْ یَعْدِلْ عَنْھُ وَلَكِنْ قَالَ وَأَمّا حَدِیثُ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبّقِ فَإِنْ صَ >36<

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ یَقُولُ الّذِي رَوَاهُ عَنْ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ . لَا یَصِحّ ھَذَا الْحَدِیثُ : النّسَائِيّ 
وَقَالَ . ھُ غَیْرُ الْحَسَنِ یَعْنِي قَبِیصَةَ بْنَ حُرَیْثٍ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبّقِ شَیْخٌ لَا یُعْرَفُ وَلَا یُحَدّثُ عَنْ

قَبِیصَةُ بْنُ حُرَیْثٍ سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ الْمُحَبّقِ فِي حَدِیثِھِ نَظَرٌ وَقَالَ " : التّارِیخِ " الْبُخَارِيّ فِي 
وَقَبِیصَةُ بْنُ حُرَیْثٍ غَیْرُ : الْبَیْھَقِيّ لَا یَثْبُتُ خَبَرُ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبّقِ وَقَالَ : ابْنُ الْمُنْذِرِ 

ھَذَا حَدِیثٌ مُنْكَرٌ وَقَبِیصَةُ غَیْرُ مَعْرُوفٍ وَالْحُجّةُ لَا تَقُومُ بِمِثْلِھِ : مَعْرُوفٍ وَقَالَ الْخَطّابِيّ 
  . وَكَانَ الْحَسَنُ لَا یُبَالِي أَنْ یَرْوِيَ الْحَدِیثَ مِمّنْ سَمِعَ 

  
خْرَى قَبِلَتْ الْحَدِیثَ ثُمّ اخْتَلَفُوا فِیھِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ ھُوَ مَنْسُوخٌ وَكَانَ ھَذَا قَبْلَ نُزُولِ وَطَائِفَةٌ أُ
  . الْحُدُودِ 

  
مْ تَبْقَ مِمّنْ تَصْلُ لَھَا  حُوَقَالَتْ طَائِفَةٌ بَلْ وَجْھُھُ أَنّھُ إذَا اسْتَكْرَھَھَا فَقَدْ أَفْسَدَھَا عَلَى سَیّدَتِھَا وَلَ

مّنَ أَمْرَیْنِ وَلَحِقَ بِھَا الْعَارَ وَھَذَا مُثْلَةٌ مَعْنَوِیّةٌ فَھِيَ كَالْمُثْلَةِ الْحِسّیّةِ أَوْ أَبْلَغُ مِنْھَا وَھُوَ قَدْ تَضَ
ھَا عَلَى سَیّدَتِھَا وَالْمُثْلَةُ الْمَعْنَوِیّةُ بِھَا فَیَلْزَمُھُ غَرَامَتُھَا لِسَیّدَتِھَا وَ ھِ وَأَمّا إنْ إتْلَافُ تَعْتِقُ عَلَیْ

تْ عَلَیْھِ طَاوَعَتْھُ فَقَدْ أَفْسَدَھَا عَلَى سَیّدَتِھَا فَتَلْزَمُھُ قِیمَتُھَا لَھَا وَیَمْلِكُھَا لِأَنّ الْقِیمَةَ قَدْ اسْتَحَقّ
  . وَبِمُطَاوَعَتِھَا وَإِرَادَتِھَا خَرَجَتْ عَنْ شُبْھَةِ الْمُثْلَةِ 

  
بُعْدَ فِي تَنْزِیلِ الْإِتْلَافِ الْمَعْنَوِيّ مَنْزِلَةُ الْإِتْلَافِ الْحِسّيّ إذْ كِلَاھُمَا یَحُولُ بَیْنَ وَلَا : قَالُوا 

نّھَا لَا الْمَالِكِ وَبَیْنَ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِھِ وَلَا رَیْبَ أَنّ جَارِیَةَ الزّوْجَةِ إذَا صَارَتْ مَوْطُوءَةً لَزَوْجِھَا فَإِ



سَیّدَتِھَا كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ فَھَذَا الْحُكْمُ مِنْ أَحْسَنِ الْأَحْكَامِ وَھُوَ مُوَافِقٌ لِلْقِیَاسِ تَبْقَى لِ
وَبِالْجُمْلَةِ فَالْقَوْلُ بِھِ مَبْنِيّ عَلَى قَبُولِ الْحَدِیثِ وَلَا تَضُرّ كَثْرَةُ الْمُخَالِفِینَ لَھُ وَلَوْ . الْأُصُولِيّ 

  . ا أَضْعَافَ أَضْعَافِھِمْ كَانُو
  ] الْحُكْم فِي اللّوَاطِ [ فَصْلٌ 

 وَلَمْ یَثْبُتْ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَضَى فِي اللّوَاطِ بِشَيْءِ لِأَنّ ھَذَا لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُھُ
فَاعِلَ الْعَرَبُ وَلَمْ یُرْفَعْ إلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ >37< نّھُ قَالَ  اُقْتُلُوا الْ مَ وَلَكِنْ ثَبَتَ عَنْھُ أَ

  . حَدِیثٌ حَسَنٌ : وَالْمَفْعُولَ بِھِ  رَوَاهُ أَھْلُ السّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَإِسْنَادُهُ صَحِیحٌ وَقَالَ التّرْمِذِيّ 
  

مُشَاوَرَةِ الصّحَابَةِ وَكَانَ عَلِي أَشَدّھُمْ فِي  وَحَكَمَ بِھِ أَبُو بَكْرٍ الصّدّیقُ وَكَتَبَ بِھِ إلَى خَالِدٍ بَعْدَ
  . ذَلِكَ 

  
تْلِھِ فَقَالَ : وَقَالَ ابْنُ الْقَصّارِ وَشَیْخُنَا  فِیّةِ قَ أَجْمَعَتْ الصّحَابَةُ عَلَى قَتْلِھِ وَإِنّمَا اخْتَلَفُوا فِي كَیْ

  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  یُھْدَمُ عَلَیْھِ حَائِطٌ   یُرْمَى مِنْ شَاھِق  وَقَالَ عَلِيّ:  أَبُو بَكْرٍ الصّدّیقُ 
  

لَانِ بِالْحِجَارَةِ  فَھَذَا اتّفَاقٌ مِنْھُمْ عَلَى قَتْلِھِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي كَیْفِیّتِھِ :  وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ  یُقْتَ
ذَاتَ مَحْرَمٍ لِأَنّ الْوَطْءَ فِي الْمَوْضِعَیْنِ  وَھَذَا مُوَافِقٌ لِحُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیمَنْ وَطِئَ

 لَا یُبَاحُ لِلْوَاطِئِ بِحَالٍ وَلِھَذَا جَمَعَ بَیْنَھُمَا فِي حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا فَإِنّھُ رَوَى
لُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ  وَرَوَى أَیْضًا عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  مَنْ وَجَدْتُمُوهُ یَعْمَ

هُ عَنْھُ  مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوه  وَفِي حَدِیثِھِ أَیْضًا بِالْإِسْنَادِ  مَنْ أَتَى بَھِیمَةً فَاقْتُلُو
  وَاقْتُلُوھَا مَعَھُ  

  
عِ فَإِنّ الْمُحَرّمَاتِ كُلّمَا تَغَلّظَتْ تَغَلّظَتْ عُقُوبَاتُھَا وَھَذَا الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِ حُكْمِ الشّارِ >38<

 وَوَطْءُ مَنْ لَا یُبَاحُ بِحَالٍ أَعْظَمُ جُرْمًا مِنْ وَطْءِ مَنْ یُبَاحُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَیَكُونُ حَدّهُ أَغْلَظَ
قْتَلُ وَقَدْ نَصّ أَحْمَدُ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ أَنّ حُ كْمَ مَنْ أَتَى بَھِیمَةً حُكْمُ اللّوَاطِ سَوَاءٌ فَیُ

  . بِكُلّ حَالٍ أَوْ یَكُونُ حَدّهُ حَدّ الزّانِي 
  

وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ عَنْھُ یُقْتَلُ بِكُلّ حَالٍ . وَاخْتَلَفَ السّلَفُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الْحَسَنُ حَدّهُ حَدّ الزّانِي 
یُعَزّرُ وَبِھِ أَخَذَ الشّافِعِيّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِیفَةَ وَأَحْمَد فِي رِوَایَةٍ فَإِنّ : وَالنّخَعِيّ  وَقَالَ الشّعْبِيّ

  . ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَفْتَى بِذَلِكَ وَھُوَ رَاوِي الْحَدِیثِ 
  

  ] ةٍ الْحُكْمُ فِیمَنْ أَقَرّ بِالزّنَى بِامْرَأَةٍ مُعَیّنَ[ فَصْلٌ 



یْھِ وَسَلّمَ عَلَى مَنْ أَقَرّ بِالزّنَى بِامْرَأَةٍ مُعَیّنَةٍ بِحَدّ الزّنَى دُونَ حَدّ الْقَذْفِ  وَحَكَمَ صَلّى اللّھُ عَلَ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَقَرّ " : السّنَنِ " فَفِي  مِنْ حَدِیثِ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنّ رَجُلًا أَتَى النّبِيّ صَلّى اللّ

عَنْ نْدَهُ أَنّھُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمّاھَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَھَا عِ
  . ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدّ وَتَرَكَھَا 

  
  فَتَضَمّنَتْ ھَذِهِ الْحُكُومَةُ أَمْرَیْنِ 

  
وُجُوبُ الْحَدّ عَلَى الرّجُلِ وَإِنْ كَذّبَتْھُ الْمَرْأَةُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِیفَة وَأَبِي یُوسُفَ أَنّھُ لَا : ھُمَا أَحَدُ

  . یُحَدّ 
  

نْ مِ" : سُنَنِھِ " وَأَمّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي . أَنّھُ لَا یَجِبُ عَلَیْھِ حَدّ الْقَذْفِ لِلْمَرْأَةِ : الثّانِي 
حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ رَجُلًا أَتَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَقَرّ أَنّھُ زَنَى 

ذَبَ وَاَللّھِ  كَبِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَكَانَ بِكْرًا ثُمّ سَأَلَھُ الْبَیّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ
انْتَھَى وَفِي . ھَذَا حَدِیثٌ مُنْكَرٌ : ثَمَانِینَ فَقَالَ النّسَائِيّ  >39<یَا رَسُولَ اللّھِ فَجُلِدَ حَدّ الْفِرْیَةِ 

بَطَلَ  :إسْنَادِهِ الْقَاسِمُ بْنُ فَیّاضٍ الْأَنْبَارِيّ الصّنْعَانِيّ تَكَلّمَ فِیھِ غَیْرُ وَاحِدٍ وَقَالَ ابْنُ حِبّانَ 
  . الِاحْتِجَاجُ بِھِ 

  
  ] الْحُكْمُ فى الْأَمَةِ الزّانِیَةِ [ فَصْلٌ 

وَأَمّا قَوْلُھُ تَعَالَى فِي الْإِمَاءِ  فَإِذَا أُحْصِنّ فَإِنْ . وَحَكَمَ فِي الْأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ بِالْجَلْدِ 
فَھُوَ نَصّ فِي ]  25النّسَاءُ [ لَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ  أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْھِنّ نِصْفُ مَا عَ

دَ التّزْوِیجِ نِصْفُ حَدّ الْحُرّةِ مِنْ الْجَلْدِ وَأَمّا قَبْلَ التّزْوِیجِ فَأَمَرَ بِجَلْدِھَا    . أَنّ حَدّھَا بَعْ
  

نْ یَخْتَلِفُ الْحَالُ قَبْلَ التّزْوِیجِ وَبَعْدَهُ فَإِنّ لِلسّیّدِ أَنّھُ الْحَدّ وَلَكِ: وَفِي ھَذَا الْجَلْدِ قَوْلَانِ أَحَدُھُمَا 
  . إقَامَتَھُ قَبْلَھُ وَأَمّا بَعْدَهُ فَلَا یُقِیمُھُ إلّا الْإِمَامُ 

  
" سْلِمٌ فِي أَنّ جَلْدَھَا قَبْلَ الْإِحْصَانِ تَعْزِیرٌ لَا حَدّ وَلَا یُبْطِلُ ھَذَا مَا رَوَاهُ مُ: وَالْقَوْلُ الثّانِي 

مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَة رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ یَرْفَعُھُ  إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْیَجْلِدْھَا وَلَا " : صَحِیحِھِ 
فْظٍ  یُعَیّرْھَا ثَلَاثَ مَرّاتٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرّابِعَةِ فَلْیَجْلِدْھَا وَلْیَبِعْھَا وَلَوْ بِضَفِیرٍ  وَفِي لَ

  فَلْیَضْرِبْھَا كِتَابُ اللّھِ  
  
یّھَا النّاسُ : أَیْضًا " صَحِیحِھِ " وَفِي  >40< مِنْ حَدِیثِ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  أَ

ھِ صَلّى اللّھُ أَقِیمُوا عَلَى أَرِقّائِكُمْ الْحَدّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْھُنّ وَمَنْ لَمْ یُحْصَنْ فَإِنّ أَمَةً لِرَسُولِ اللّ



أَنْ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَھَا فَإِذَا ھِيَ حَدِیثَةُ عَھْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِیتُ إنْ أَنَا جَلَدْتُھَا
  أَحْسَنْتَ  " أَقْتُلَھَا فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ 

  
یرَ یَدْخُلُ تَحْتَھُ لَفْظُ الْحَدّ فِي لِسَانِ الشّارِعِ كَمَا فِي قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا فَإِنّ التّعْزِ

  یُضْرَبُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلّا فِي حَدّ مِنْ حُدُودِ اللّھِ تَعَالَى  
  

سًا وَقَدْرًا فِي مَوَاضِعَ عَدِیدَةٍ لَمْ یَثْبُتْ نَسْخُھَا وَلَمْ وَقَدْ ثَبَتَ التّعْزِیرُ بِالزّیَادَةِ عَلَى الْعَشَرَةِ جِنْ
  . تُجْمِعْ الْأُمّةُ عَلَى خِلَافِھَا 

  
فَائِدَةٌ وَعَلَى كُلّ حَالٍ فَلَا بُدّ أَنْ یُخَالِفَ حَالُھَا بَعْدَ الْإِحْصَانِ حَالَھَا قَبْلَھُ وَإِلّا لَمْ یَكُنْ لِلتّقْیِیدِ 

قَالَ حَدّھَا قَبْلَ  فَإِمّا أَنْ یُقَالَ قَبْلَ الْإِحْصَانِ لَا حَدّ عَلَیْھَا وَالسّنّةُ الصّحِیحَةُ تُبْطِلُ ذَلِكَ وَإِمّا أَنْ یُ
نْ الْإِحْصَانِ حَدّ الْحُرّةِ وَبَعْدَهُ نِصْفُھُ وَھَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا مُخَالِفٌ لِقَوَاعِدِ الشّرْعِ وَأُصُولِھِ وَإِمّا أَ

تَیْنِ الَ جَلْدُھَا قَبْلَ الْإِحْصَانِ تَعْزِیرٌ وَبَعْدَهُ حَدّ وَھَذَا أَقْوَى وَإِمّا أَنْ یُقَالَ الِافْتِرَاقُ بَیْنَ الْحَالَیُقَ
قْ رَبُ مَا فِي إقَامَةِ الْحَدّ لَا فِي قَدْرِهِ وَأَنّھُ فِي إحْدَى الْحَالَتَیْنِ لِلسّیّدِ وَفِي الْأُخْرَى لِلْإِمَامِ وَھَذَا أَ

  . یُقَالُ 
  

 وَقَدْ یُقَالُ إنّ تَنْصِیصَھُ عَلَى التّنْصِیفِ بَعْدَ الْإِحْصَانِ لِئَلّا یَتَوَھّمَ مُتَوَھّمٌ أَنّ بِالْإِحْصَانِ یَزُولُ
قَلَ إلَى الرّجْمِ التّنْصِیفُ وَیَصِیرُ حَدّھَا حَدّ الْحُرّةِ كَمَا أَنّ الْجَلْدَ زَالَ عَنْ الْبِكْرِ بِالْإِحْصَانِ وَانْ تَ

الْإِحْصَانُ تَنْبِیھًا عَلَى أَنّھُ إذَا اُكْتُفِيَ بِھِ  >41<فَبَقِيَ عَلَى التّنْصِیفِ فِي أَكْمَلِ حَالَتَیْھَا وَھِيَ 
  . فِیھَا فَفِیمَا قَبْلَ الْإِحْصَانِ أَوْلَى وَأَحْرَى وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
   ]فِیمَنْ لَمْ یَحْتَمِلْ الْحَدّ [ 
  

وَقَضَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مَرِیضٍ زَنَى وَلَمْ یَحْتَمِلْ إقَامَةَ الْحَدّ بِأَنْ یُؤْخَذَ 
  . لَھُ عِثْكَالٌ فِیھِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَیُضْرَبُ بِھَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً 

  
  ] مَتَى نَزَلَ حَدّ الْقَذْفِ [ فَصْلٌ 

سُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِحَدّ الْقَذْفِ لَمّا أَنْزَلَ اللّھُ سُبْحَانَھُ بَرَاءَةَ زَوْجَتِھِ مِنْ وَحَكَمَ رَ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ . حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ : وَھُمَا . السّمَاءِ فَجَلَدَ رَجُلَیْنِ وَامْرَأَةً 

  . وَیَقُولُونَ الْمَرْأَةُ حَمْنَة بِنْتُ جَحْشٍ :  النّفَیْلِيّ
  
  ] حُكْمُ الْمُرْتَدّ [ 



  ] وَحَكَمَ فِیمَنْ بَدّلَ دِینَھُ بِالْقَتْلِ [ 
  

قَالُ لَھَا  مّ قِرْفَةَ  : وَلَمْ یَخُصّ رَجُلًا مِنْ امْرَأَةٍ  وَقَتَلَ الصّدّیقُ امْرَأَةً ارْتَدّتْ بَعْدَ إسْلَامِھَا یُ أُ
>42<  .  
  
  ] حُكْمُ شُرْبِ الْخَمْرِ [
بِعَھُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّ  ھُ وَحَكَمَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ بِضَرْبِھِ بِالْجَرِیدِ وَالنّعَالِ وَضَرْبِھِ أَرْبَعِینَ وَتَ

  عَنْھُ عَلَى الْأَرْبَعِین  
  

  لَیْھِ وَسَلّمَ  جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِینَ  أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَ" : مُصَنّفِ عَبْدِ الرّزّاقِ " وَفِي 
  

  . وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَمْ یُوَقّتْ فِیھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَیْئًا 
  

سَلّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِینَ وَأَبُو وَقَالَ عَلِي رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  جَلَدَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ
  بَكْرٍ أَرْبَعِینَ وَكَمّلَھَا عُمَرُ ثَمَانِینَ وَكُلّ سُنّةٌ  

  
  ] حُكْمُ مَنْ شَرِبَ فِي الرّابِعَةِ [ 
  

لَفَ النّاسُ وَ. وَصَحّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ أَمَرَ بِقَتْلِھِ فِي الرّابِعَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ  اخْتَ
لَا یَحِلّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلّا بِإِحْدَى ثَلَاث  وَقِیلَ ھُوَ   >43<فِي ذَلِكَ فَقِیلَ ھُوَ مَنْسُوخٌ وَنَاسِخُھُ 

خُھُ حَدِیثُ وَقِیلَ نَاسِ. مُحْكَمٌ وَلَا تَعَارُضَ بَیْنَ الْخَاصّ وَالْعَامّ وَلَا سِیّمَا إذَا لَمْ یُعْلَمْ تَأَخّرُ الْعَامّ 
نّھُ أُتِيَ بِھِ مِرَارًا إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَجَلَدَهُ وَلَمْ یَقْ   . تُلْھُ عَبْدِ اللّھِ حِمَارٍ فَإِ

  
مَامِ قَتْلُھُ وَقِیلَ قَتْلُھُ تَعْزِیرٌ بِحَسْبِ الْمَصْلَحَةِ فَإِذَا كَثُرَ مِنْھُ وَلَمْ یَنْھَھُ الْحَدّ وَاسْتَھَا نَ بِھِ فَلِلْإِ

ةِ تَعْزِیرًا لَا حَدّا وَقَدْ صَحّ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ ائْتُونِي بِھِ فِي الرّابِعَ
یْھِ وَسَلّمَ وَھُمْ مُعَاوِیَة فَعَلَيّ أَنْ أَقْتُلَھُ لَكُمْ وَھُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ عَنْ النّبِيّ صَلّى  اللّھُ عَلَ

  . وَأَبُو ھُرَیْرَةَ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عَمْرٍو وَقَبِیصَةُ بْنُ ذُؤَیْبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ 
  
نّھُ مَنْسُوخٌ فَإِنّھُ قَالَ فِیھِ فِیھِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنّ الْقَتْلَ لَیْسَ بِحَدّ أَوْ أَ: وَحَدِیثُ قَبِیصَةَ  >44<

 بِھِ فَأُتِيَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمّ أُتِيَ بِھِ فَجَلَدَهُ ثُمّ أُتِيَ
  . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . فَجَلَدَهُ وَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ رُخْصَةً 



  
لَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِالْحَدِیثِ الْمُتّفَقِ عَلَیْھِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  مَا كُنْت لِأَدِيَ فَإِنْ قِی

مَنْ أَقَمْتُ عَلَیْھِ الْحَدّ إلّا شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَسُنّ فِیھِ 
ھُ عَلَیْھِ : وَلَفْظُھُمَا . مَا ھُوَ شَيْءٌ قُلْنَاهُ نَحْن  لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ شَیْئًا إنّ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ

  وَسَلّمَ  مَاتَ وَلَمْ یَسُنّھ  
  

ھِ تَقْدِیرًا لَا یُزَادُ عَلَیْھِ قِیلَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یُقَدّرْ فِیھِ بِقَوْلِ
ھُ عَلَیْ ھِ وَلَا یَنْقُصُ كَسَائِرِ الْحُدُودِ وَإِلّا فَعَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَدْ شَھِدَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ

  . وَسَلّمَ قَدْ ضَرَبَ فِیھَا أَرْبَعِینَ 
  

عْنِي التّقْدِیرَ بِثَمَانِینَ فَإِنّ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ جَمَعَ وَقَوْلُھُ إنّمَا ھُوَ شَيْءٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ یَ
 الصّحَابَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَاسْتَشَارَھُمْ فَأَشَارُوا بِثَمَانِینَ فَأَمْضَاھَا ثُمّ  جَلَدَ عَلِيّ فِي خِلَافَتِھِ

  أَرْبَعِینَ وَقَالَ ھَذَا أَحَبّ إلَي  
  

دَةُ عَلَیْھَا تَعْزِیرٌ اتّفَقَ وَمَنْ تَأَمّلَ  الْأَحَادِیثَ رَآھَا تَدُلّ عَلَى أَنّ الْأَرْبَعِینَ حَدّ وَالْأَرْبَعُونَ الزّائِ
كِ عَلَیْھِ الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَالْقَتْلُ إمّا مَنْسُوخٌ وَإِمّا أَنّھُ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ بِحَسْبِ تَھَالُ

ا وَاسْتِھَانَتِھِمْ بِحَدّھَا فَإِذَا رَأَى قَتْلَ وَاحِدٍ لِیَنْزَجِرَ الْبَاقُونَ فَلَھُ ذَلِكَ وَقَدْ حَلَقَ فِیھَا النّاسِ فِیھَ
  . عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَغَرّبَ وَھَذَا مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلّقَةِ بِالْأَئِمّةِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
  مِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي السّارِقِ فَصْلٌ فِي حُكْ

  قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنّ قِیمَتُھُ ثَلَاثَةُ دَرَاھِمَ    >45<
  
  وَقَضَى أَنّھُ لَا تُقْطَعُ الْیَدُ فِي أَقَلّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ   

  
قْطَعُوا فِیمَا ھُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ   ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِینَارٍ وَلَا تَ

  . أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ 
  

لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ یَدُ السّارِقِ فِي عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ :  وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 
  مِجَنّ تُرْسٍ أَوْ جُحْفَةٍ وَكَانَ كُلّ مِنْھُمَا ذَا ثَمَنٍ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْ

  
  دُهُ  وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  لَعَنَ اللّھُ السّارِقَ یَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ یَدُهُ وَیَسْرِقُ الْبَیْضَةَ فَتُقْطَعُ یَ

  



قِیلَ بَلْ كُلّ حَبْلٍ وَبَیْضَةٍ وَقِیلَ ھُوَ إخْبَارٌ بِالْوَاقِعِ أَيْ فَقِیلَ ھَذَا حَبْلُ السّفِینَةِ وَبَیْضَةُ الْحَدِیدِ وَ
  . بِتَدَرّجِھِ مِنْھُ إلَى مَا ھُوَ أَكْبَرُ مِنْھُ  >46<إنّھُ یَسْرِقُ ھَذَا فَیَكُونُ سَبَبًا لِقَطْعِ یَدِهِ 

  
.  بْلُ كَانُوا یَرَوْنَ أَنّ مِنْھُ مَا یُسَاوِي دَرَاھِمَ كَانُوا یَرَوْنَ أَنّھُ بَیْضُ الْحَدِیدِ وَالْحَ: قَالَ الْأَعْمَشُ 

 وَحَكَمَ فِي امْرَأَةٍ كَانَتْ تَسْتَعِیرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ بِقَطْعِ یَدِھَا  وَقَالَ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ بِھَذِهِ
  . الْحُكُومَةِ وَلَا مُعَارِضَ لَھَا 

  
ھِ وَسَلّمَ بِإِسْقَاطِ الْقَطْعِ عَنْ الْمُنْتَھِبِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْخَائِن  وَالْمُرَادُ وَحَكَمَ صَلّى اللّھُ عَلَیْ 

  . بِالْخَائِنِ خَائِنُ الْوَدِیعَةِ 
  
  ] جَحْدُ الْعَارِیَةِ كَالسّرِقَةِ [ 

مَ لَمّا وَأَمّا جَاحِدُ الْعَارِیَةِ فَیَدْخُلُ فِي اسْمِ السّارِقِ شَرْعًا لِأَنّ النّبِيّ صَ لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
حَمّدٍ كَلّمُوهُ فِي شَأْنِ الْمُسْتَعِیرَةِ الْجَاحِدَةِ قَطَعَھَا وَقَالَ  وَاَلّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَوْ أَنّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُ

  سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یَدَھَا  
  

نْوَاعِ الْمُسْكِرِ فَإِدْخَالُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَاحِدَ الْ عَارِیَةِ فِي اسْمِ السّارِقِ كَإِدْخَالِھِ سَائِرَ أَ
  . فِي اسْمِ الْخَمْرِ فَتَأَمّلْھُ وَذَلِكَ تَعْرِیفٌ لِلْأُمّةِ بِمُرَادِ اللّھِ مِنْ كَلَامِھِ 

  
رِ وَحَكَمَ أَنّ مَنْ أَصَابَ مِنْھُ شَیْئًا وَأَسْقَطَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْقَطْعَ عَنْ سَارِقِ الثّمَرِ وَالْكَثَ

بِفَمِھِ وَھُوَ مُحْتَاجٌ فَلَا شَيْءَ عَلَیْھِ وَمَنْ خَرَجَ مِنْھُ بِشَيْءٍ فَعَلَیْھِ غَرَامَةُ مِثْلَیْھِ  >47<
ذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنّ فَھَذَا وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْھُ شَیْئًا فِي جَرِینِھِ ھُوَ بَیْدَرُهُ فَعَلَیْھِ الْقَطْعُ إ

  . قَضَاؤُهُ الْفَصْلُ وَحُكْمُھُ الْعَدْلُ 
  
وَقَضَى فِي الشّاةِ الّتِي تُؤْخَذُ مِنْ مَرَاتِعِھَا بِثَمَنِھَا مَرّتَیْنِ وَضَرْبِ نَكَالٍ وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِھِ  

  فَفِیھِ الْقَطْعُ إذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَن  
  
فَأَرَادَ صَفْوَانُ أَنْ . ضَى بِقَطْعِ سَارِقِ رِدَاءِ صَفْوَانَ بْنِ أُمّیّةَ وَھُوَ نَائِمٌ عَلَیْھِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَ 

ھَلّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَنِي بِھ   وَقَطَعَ سَارِقًا سَرَقَ تُرْسًا مِنْ " یَھَبَھُ إیّاهُ أَوْ یَبِیعَھُ مِنْھُ فَقَالَ 
  النّسَاءِ فِي الْمَسْجِد  صُفّةِ 

  
مَالُ اللّھِ سَرَقَ بَعْضُھُ " وَقَالَ . وَدَرَأَ الْقَطْعَ عَنْ عَبْدٍ مِنْ رَقِیقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنْ الْخُمُسِ  

  . بَعْضًا  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ 



  
؟ قَالَ " سَرَقَ  >48<مَا إخَالُھُ " لَھُ  وَرُفِعَ إلَیْھِ سَارِقٌ فَاعْتَرَفَ وَلَمْ یُوجَدْ مَعَھُ مَتَاعٌ فَقَالَ 

  بَلَى فَأَعَادَ عَلَیْھِ مَرّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَمَرَ بِھِ فَقُطِع  
  

اذْھَبُوا بِھِ فَاقْطَعُوهُ ثُمّ احْسِمُوهُ " ؟ فَقَالَ بَلَى فَقَالَ " وَرُفِعَ إلَیْھِ آخَرُ فَقَالَ  مَا إخَالُھُ سَرَقَ 
فَقَالَ " تُبْ إلَى اللّھِ " فَقَطَعَ ثُمّ أُتِيَ بِھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَھُ " بِھِ  ثُمّ ائْتُونِي

  تُبْتُ إلَى اللّھِ فَقَالَ تَابَ اللّھُ عَلَیْكَ  
  

  . دِیثٌ حَسَنٌ وَفِي التّرْمِذِيّ عَنْھُ أَنّھُ  قَطَعَ سَارِقًا وَعَلّقَ یَدَهُ فِي عُنُقِھِ  قَالَ حَ
  

  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى مَنْ اتّھَمَ رَجُلًا بِسَرِقَةٍ 
عَنْ أَزْھَرَ بْنِ عَبْدِ اللّھِ  أَنّ قَوْمًا سُرِقَ لَھُمْ مَتَاعٌ فَاتّھَمُوا نَاسًا مِنْ الْحَاكَةِ : رَوَى أَبُو دَاوُدَ 
نَ بَشِیرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَحَبَسَھُمْ أَیّامًا ثُمّ خَلّى فَأَتَوْا النّعْمَانَ بْ

خَلّیْتَ سَبِیلَھُمْ بِغَیْرِ ضَرْبٍ وَلَا امْتِحَانٍ فَقَالَ مَا شِئْتُمْ إنْ شِئْتُمْ أَنْ : سَبِیلَھُمْ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا 
. تَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلّا أَخَذْتُ مِنْ ظُھُورِكُمْ مِثْلَ الّذِي أَخَذْتُ مِنْ ظُھُورِھِمْ أَضْرِبَھُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَ

  ھَذَا حُكْمُكَ ؟ فَقَالَ حُكْمُ اللّھِ وَحُكْمُ رَسُولِھِ  : فَقَالُوا 
  

  ] مَا تَضَمّنَتْھُ الْأَقْضِیَةُ السّابِقَةُ فِي السّرِقَةِ مِنْ الْأُمُورِ [ فَصْلٌ 
  : وَقَدْ تَضَمّنَتْ ھَذِهِ الْأَقْضِیَةُ أُمُورًا  >49<
  

  . أَنّھُ لَا یَقْطَعُ فِي أَقَلّ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاھِمَ أَوْ رُبُعِ دِینَارٍ : أَحَدُھَا 
  
  ] جَوَازُ لَعْنِ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ بِأَنْوَاعِھِمْ دُونَ أَعْیَانِھِمْ [ 
  

حَابِ الْكَبَائِرِ بِأَنْوَاعِھِمْ دُونَ أَعْیَانِھِمْ كَمَا لَعَنَ السّارِقَ  وَلَعَنَ آكِلَ جَوَازُ لَعْنِ أَصْ: الثّانِي 
الرّبَا وَمُوكِلَھُ   وَلَعَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ وَعَاصِرَھَا   وَلَعَنَ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ   وَنَھَى عَنْ 

  الْخَمْرَ   لَعْنِ عَبْدِ اللّھِ حِمَارٍ وَقَدْ شَرِبَ
  

  . وَلَا تَعَارُضَ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ فَإِنّ الْوَصْفَ الّذِي عُلّقَ عَلَیْھِ اللّعْنُ مُقْتَضٍ 
  



بَ وَأَمّا الْمُعَیّنُ فَقَدْ یَقُومُ بِھِ مَا یَمْنَعُ لُحُوقَ اللّعْنِ بِھِ مِنْ حَسَنَاتٍ مَاحِیَةٍ أَوْ تَوْبَةٍ أَوْ مَصَائِ
  . وْ عَفْوٍ مِنْ اللّھِ عَنْھُ فَتُلْعَنُ الْأَنْوَاعُ دُونَ الْأَعْیَانِ مُكَفّرَةٍ أَ

  
قْطَ عُ یَدُهُ الثّالِثُ الْإِشَارَةُ إلَى سَدّ الذّرَائِعِ فَإِنّھُ أَخْبَرَ أَنّ سَرِقَةَ الْحَبْلِ وَالْبَیْضَةِ لَا تَدَعُھُ حَتّى تُ

 .  
  

  . ھُوَ سَارِقٌ شَرْعًا كَمَا تَقَدّمَ الرّابِعُ قَطْعُ جَاحِدِ الْعَارِیَةِ وَ
  
  ] مُضَاعَفَةُ الْغُرْمِ [ 
  

یْھِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ  الْخَامِسُ أَنّ مَنْ سَرَقَ مَالًا قُطِعَ فِیھِ ضُوعِفَ عَلَیْھِ الْغُرْمُ وَقَدْ نَصّ عَلَ
الْغُرْمُ وَقَدْ تَقَدّمَ الْحُكْمُ النّبَوِيّ بِھِ فِي  اللّھ فَقَالَ كُلّ مَنْ سَقَطَ عَنْھُ الْقَطْعُ ضُوعِفَ عَلَیْھِ
السّادِسُ اجْتِمَاعُ التّعْزِیرِ مَعَ  >50<. صُورَتَیْنِ سَرِقَةُ الثّمَارِ الْمُعَلّقَةُ وَالشّاةُ مِنْ الْمَرْتَعِ 

   .الْغُرْمِ وَفِي ذَلِكَ الْجَمْعُ بَیْنَ الْعُقُوبَتَیْنِ مَالِیّةٌ وَبَدَنِیّةٌ 
  
  ] اعْتِبَارُ الْحِرْزِ فِي إقَامَةِ الْحَدّ [ 

السّابِعُ اعْتِبَارُ الْحَرَزِ فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَسْقَطَ الْقَطْعَ عَنْ سَارِقِ الثّمَارِ مِنْ 
ھَذَا لِنُقْصَانِ مَالِیّتِھِ لِإِسْرَاعِ الشّجَرَةِ وَأَوْجَبَھُ عَلَى سَارِقِھِ مِنْ الْجَرِینِ  وَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ أَنّ 

  . الْفَسَادِ إلَیْھِ وَجَعَلَ ھَذَا أَصْلًا فِي كُلّ مَا نَقَصَتْ مَالِیّتُھُ بِإِسْرَاعِ الْفَسَادِ إلَیْھِ 
  وَقَوْلُ الْجُمْھُورِ أَصَحّ فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَعَلَ لَھُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ 

  
  . الَةٌ لَا شَيْءَ فِیھَا وَھُوَ مَا إذَا أَكَلَ مِنْھُ بِفِیھِ حَ
  

غَرّمُ مِثْلَیْھِ وَیُضْرَبُ مِنْ غَیْرِ قَطْعٍ وَھُوَ مَا إذَا أَخَذَهُ مِنْ شَجَرِهِ وَأَخْرَجَھُ    . وَحَالَةٌ یُ
  

كَانَ قَدْ انْتَھَى جَفَافُھُ أَوْ لَمْ یَنْتَھِ فَالْعِبْرَةُ  وَحَالَةٌ یُقْطَعُ فِیھَا وَھُوَ مَا إذَا سَرَقَھُ مِنْ بَیْدَرِهِ سَوَاءٌ
قَطْ ا لِیُبْسِھِ وَرُطُوبَتِھِ وَیَدُلّ عَلَیْھِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَسْقَطَ الْ عَ عَنْ لِلْمَكَانِ وَالْحِرْزِ لَ

  . ھَا مِنْ عَطَنِھَا فَإِنّھُ حِرْزُھَا سَارِقِ الشّاةِ مِنْ مَرْعَاھَا وَأَوْجَبَھُ عَلَى سَارِقِ
  
  ] إثْبَاتُ الْعُقُوبَاتِ الْمَالِیّةِ [ 



فَاءُ الثّامِنُ إثْبَاتُ الْعُقُوبَاتِ الْمَالِیّةِ وَفِیھِ عِدّةُ سُنَنٍ ثَابِتَةٌ لَا مُعَارِضَ لَھَا وَقَدْ عَمِلَ بِھَا الْخُلَ
رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَأَكْثَرُ مَنْ عَمِلَ بِھَا عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  الرّاشِدُونَ وَغَیْرُھُمْ مِنْ الصّحَابَةِ

 .  
  

سْجِدِ التّاسِعُ أَنّ الْإِنْسَانَ حِرْزٌ لِثِیَابِھِ وَلِفِرَاشِھِ الّذِي ھُوَ نَائِمٌ عَلَیْھِ أَیْنَ كَانَ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَ
  . أَوْ فِي غَیْرِهِ 

  
یْھِ وَسَلّمَ قَطَعَ مَنْ الْعَاشِرُ أَنّ  ھُ عَلَ الْمَسْجِدَ حِرْزٌ لِمَا یَعْتَادُ وَضْعُھُ فِیھِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّ

نِ سَرَقَ مِنْھُ تُرْسًا وَعَلَى ھَذَا فَیُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ حَصِیرِهِ وَقَنَادِیلِھِ وَبُسُطِھِ وَھُوَ أَحَدُ الْقَوْلَیْ
وَمَنْ لَمْ یَقْطَعْھُ قَالَ لَھُ فِیھَا حَقّ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ فِیھَا حَقّ قُطِعَ كَالذّمّيّ . دَ وَغَیْرِهِ فِي مَذْھَبِ أَحْمَ

 .  
  
  ] الْمُطَالَبَةُ فِي الْمَسْرُوقِ شَرْطٌ فِي الْقَطْعِ [ 

وَھَبَھُ إیّاهُ أَوْ بَاعَھُ قَبْلَ رَفْعِھِ الْحَادِيَ عَشَرَ أَنّ الْمُطَالَبَةَ فِي الْمَسْرُوقِ شَرْطٌ فِي الْقَطْعِ فَلَوْ 
أَنْ  إلَى الْإِمَامِ سَقَطَ عَنْھُ الْقَطْعُ كَمَا صَرّحَ بِھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ  ھَلّا كَانَ قَبْلَ

   >51<تَأْتِیَنِي بِھِ  
  
  ] لَا تَسْقُطُ الْحُدُودُ بَعْدَ رَفْعِھَا لِلْإِمَامِ [ 

ثَبَتَ الثّانِيَ عَشَرَ أَنّ ذَلِكَ لَا یُسْقِطُ الْقَطْعَ بَعْدَ رَفْعِھِ إلَى الْإِمَامِ وَكَذَلِكَ كُلّ حَدّ بَلَغَ الْإِمَامَ وَ
 عَنْھُ  إذَا بَلَغَتْ الْحُدُودُ الْإِمَامَ فَلَعَنَ اللّھُ الشّافِعَ" : السّنَنِ " عِنْدَهُ لَا یَجُوزُ إسْقَاطُھُ وَفِي 

  وَالْمُشَفّع  
  

قْرَارِ مَرّتَیْنِ أَوْ . الثّالِثَ عَشَرَ أَنّ مَنْ سَرَقَ مِنْ شَيْءٍ لَھُ فِیھِ حَقّ لَمْ یُقْطَعْ  لَا یُقْطَعُ إلّا الْإِ
  لِشَھَادَةِ شَاھِدَیْنِ 

  
اھِدَیْنِ لِأَنّ السّارِقَ أَقَرّ عِنْدَهُ مَرّةً  الرّابِعَ عَشَرَ أَنّھُ لَا یُقْطَعُ إلّا بِالْإِقْرَارِ مَرّتَیْنِ أَوْ بِشَھَادَةِ شَ

یْھِ مَرّتَیْنِ  التّعْ رِیضُ فَقَالَ مَا إِخَالُكَ سَرَقْت ؟ فَقَالَ بَلَى فَقَطَعَھُ حِینَئِذٍ وَلَمْ یَقْطَعْھُ حَتّى أَعَادَ عَلَ
  لِلسّارِقِ بِعَدَمِ الْإِقْرَارِ 

  
قِ بِعَدَمِ الْإِقْرَارِ وَبِالرّجُوعِ عَنْھُ وَلَیْسَ ھَذَا حُكْمَ كُلّ سَارِقٍ بَلْ الْخَامِسَ عَشَرَ التّعْرِیضُ لِلسّارِ

  . مِنْ السّرّاقِ مَنْ یُقِرّ بِالْعُقُوبَةِ وَالتّھْدِیدِ كَمَا سَیَأْتِي إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى 
  



  ] الْحَسْمُ بَعْدَ الْقَطْعِ [ 
  

" احْسِمُوهُ " وَفِي قَوْلِھِ . ى الْإِمَامِ حَسْمُھُ بَعْدَ الْقَطْعِ لِئَلّا یَتْلَفَ السّادِسَ عَشَرَ أَنّھُ یَجِبُ عَلَ
  . دَلِیلٌ عَلَى أَنّ مُؤْنَةَ الْحَسْمِ لَیْسَتْ عَلَى السّارِقِ 

  
  . السّابِعَ عَشَرَ تَعْلِیقُ یَدِ السّارِقِ فِي عُنُقِھِ تَنْكِیلًا لَھُ وَبِھِ لِیَرَاهُ غَیْرُهُ 

  
الثّامِنَ عَشَرَ ضَرْبُ الْمُتّھَمِ إذَا ظَھَرَ مِنْھُ أَمَارَاتُ الرّیبَةِ وَقَدْ عَاقَبَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

   >52<. وَسَلّمَ فِي تُھْمَةٍ وَحَبَسَ فِي تُھْمَةٍ 
  

مُتّھَمَ إذَا  التّاسِعَ عَشَرَ وُجُوبُ تَخْلِیَةِ الْمُتّھَمِ إذَا لَمْ یَظْھَرْ عِنْدَهُ شَيْءٌ تّھِمَ بِھِ وَأَنّ الْ مِمّا اُ
رَضِيَ بِضَرْبِ الْمُتّھَمِ فَإِنْ خَرَجَ مَالُھُ عِنْدَهُ وَإِلّا ضُرِبَ ھُوَ مِثْلَ ضَرْبِ مَنْ اتّھَمَھُ إنْ أُجِیبَ 

یرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَأَخْبَرَ إلَى ذَلِكَ وَھَذَا كُلّھُ مَعَ أَمَارَاتِ الرّیبَةِ كَمَا قَضَى بِھِ النّعْمَانُ بْنُ بَشِ
الْعِشْرُونَ ثُبُوتُ الْقِصَاصِ فِي الضّرْبَةِ . أَنّھُ قَضَاءُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  . بِالسّوْطِ وَالْعَصَا وَنَحْوِھِمَا 
  

  ] مَنْ تَكَرّرَ مِنْھُ الْحَدّ فِي السّرِقَةِ [ فَصْلٌ 
ثُمّ " اقْطَعُوهُ " إنّمَا سَرَقَ فَقَالَ : أَنّھُ  أَمَرَ بِقَتْلِ سَارِقٍ فَقَالُوا : عَنْھُ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَى 

ةِ فَأَمَرَ " اقْطَعُوهُ " إنّمَا سَرَقَ فَقَالَ : جِيءَ بِھِ ثَانِیًا فَأَمَرَ بِقَتْلِھِ فَقَالُوا  ثُمّ جِيءَ بِھِ فِي الثّالِثَ
إنّمَا : فَقَالُوا " اُقْتُلُوهُ " ثُمّ جِيءَ بِھِ رَابِعَةً فَقَالَ " اقْطَعُوهُ " إنّمَا سَرَقَ فَقَالَ : وا بِقَتْلِھِ فَقَالُ

  فَأُتِيَ بِھِ فِي الْخَامِسَةِ فَأَمَرَ بِقَتْلِھِ فَقَتَلُوهُ  " اقْطَعُوهُ " سَرَقَ فَقَالَ 
  

: قَالَ النّسَائِيّ . نّسَائِيّ وَغَیْرُهُ لَا یُصَحّحُونَ ھَذَا الْحَدِیثَ فَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي ھَذِهِ الْحُكُومَةِ فَال
ذَلِكَ  ھَذَا حَدِیثٌ مُنْكَرٌ وَمَصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ لَیْسَ بِالْقَوِيّ وَغَیْرُهُ یُحَسّنُھُ وَیَقُولُ ھَذَا حُكْمٌ خَاصّ بِ

ھِ وَطَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ الرّجُلِ وَحْدَهُ لِمَا عَلِمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى ال تْلِ لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ فِي قَ
بِھِ وَأَنّ السّارِقَ إذَا سَرَقَ خَمْسَ مَرّاتٍ قُتِلَ فِي الْخَامِسَةِ وَمِمّنْ ذَھَبَ إلَى ھَذَا  تَقْبَلُھُ وَتَقُولُ 

  . هِ الْحُكُومَةِ الْإِتْیَانُ عَلَى أَطْرَافِ السّارِقِ الْأَرْبَعَةِ وَفِي ھَذِ. الْمَذْھَبِ أَبُو مُصْعَبٍ مِنْ الْمَالِكِیّةِ 
  

أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أُتِيَ بِعَبْدٍ سَرَقَ " : مُصَنّفِھِ " وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرّزّاقِ فِي 
خَامِسَةَ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمّ السّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَھُ ثُمّ فَأُتِيَ بِھِ أَرْبَعَ مَرّاتٍ فَتَرَكَھُ ثُمّ أُتِيَ بِھِ الْ
وَاخْتَلَفَ الصّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَھُمْ ھَلْ یُؤْتَى .  >53<السّابِعَةَ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمّ الثّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَھُ  

  . عَلَى أَطْرَافِھِ كُلّھَا أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ 



  
الشّافِعِيّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي إحْدَى رِوَایَتَیْھِ یُؤْتَى عَلَیْھَا كُلّھَا وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَأَحْمَدُ فِي  فَقَالَ

قْطَعُ مِنْھُ أَكْثَرُ مِنْ یَدٍ وَرِجْلٍ وَعَلَى ھَذَا الْقَوْلِ فَھَلْ الْمَحْذُورُ تَعْطِیلُ مَنْ  فَعَةِرِوَایَةٍ ثَانِیَةٍ لَا یُ
یَدِ  الْجِنْسِ أَوْ ذَھَابُ عُضْوَیْنِ مِنْ شَقّ ؟ فِیھِ وَجْھَانِ یَظْھَرُ أَثَرُھُمَا فِیمَا لَوْ كَانَ أَقْطَعَ الْ

نَ: الْیُمْنَى فَقَطْ أَوْ أَقْطَعَ الرّجْلِ الْیُسْرَى فَقَطْ فَإِنْ قُلْنَا  مْ یُؤْثَرْ ذَلِكَ وَإِنْ قُلْ ا یُؤْتَى عَلَى أَطْرَافِھِ لَ
لَا یُؤْتَى عَلَیْھَا قُطِعَتْ رِجْلُھُ الْیُسْرَى فِي الصّورَةِ الْأُولَى وَیَدُهُ الْیُمْنَى فِي الثّانِیَةِ عَلَى : 

  أَقْطَعَالْعِلّتَیْنِ وَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ الْیَدِ الْیُسْرَى مَعَ الرّجْلِ الْیُمْنَى لَمْ یُقْطَعْ عَلَى الْعِلّتَیْنِ وَإِنْ كَانَ
  . الْیَدِ الْیُسْرَى فَقَطْ لَمْ تُقْطَعْ یُمْنَاهُ عَلَى الْعِلّتَیْنِ وَفِیھِ نَظَرٌ فَتَأَمّلْ 

  
یُسْرَى یَبْتَنِي عَلَى الْعِلّتَیْنِ ؟ فَإِنْ عَلّلْنَا بِذَھَابِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ قُطِعَتْ رِ جْلُھُ وَھَلْ قَطْعُ رِجْلِھِ الْ

  . ابِ عُضْوَیْنِ مِنْ شَقّ لَمْ تُقْطَعْ وَإِنْ عَلّلْنَا بِذَھَ
  

دَیْنِ فَقَطْ وَعَلّلْنَا بِذَھَابِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ قُطِعَتْ رِجْلُھُ الْیُسْرَى وَإِنْ عَلّلْ نَا وَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ الْیَ
  . بِذَھَابِ عُضْوَیْنِ مِنْ شَقّ لَمْ تُقْطَعْ ھَذَا طَرْدُ ھَذِهِ الْقَاعِدَةِ 

  
فِیھِ تُقْطَعُ یُمْنَى یَدَیْھِ عَلَى الرّوَایَتَیْنِ وَفَرْقٌ بَیْنَھَا وَبَیْنَ مَسْأَلَةِ " الْمُحَرّرِ " قَالَ صَاحِبُ وَ

عَتْ مَقْطُوعِ الْیَدَیْنِ وَاَلّذِي یُقَالُ فِي الْفَرْقِ إنّھُ إذَا كَانَ أَقْطَعَ الرّجْلَیْنِ فَھُوَ كَالْمُقْعَدِ وَإِذَا قُطِ
عَ حْدَى یَدَیْھِ انْتَفَعَ بِالْأُخْرَى فِي الْأَكْلِ وَالشّرْبِ وَالْوُضُوءِ وَالِاسْتِجْمَارِ وَغَیْرِهِ وَإِذَا كَانَ أَقْطَإ

بِلَا یَدٍ وَمِنْ  ةِالْیَدَیْنِ لَمْ یَنْتَفِعْ إلّا بِرِجْلَیْھِ فَإِذَا ذَھَبَتْ إحْدَاھُمَا لَمْ یُمْكِنْھُ الِانْتِفَاعُ بِالرّجْلِ الْوَاحِدَ
تَنْفَعُ مَعَ عَدَمِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ وَالرّجْلُ الْوَاحِدَةُ لَا تَنْفَعُ مَعَ عَدَمِ  >54<الْفَرْقِ أَنّ الْیَدَ الْوَاحِدَةَ 

  . مَنْفَعَةِ الْبَطْشِ 
  

  أَوْ ذِمّيّ أَوْ مُعَاھَدٍ  فَصْلٌ فِي قَضَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیمَنْ سَبّھُ مِنْ مُسْلِمٍ
تَلَھَا مَوْلَاھَا عَلَى  ثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ  قَضَى بِإِھْدَارِ دَمِ أُمّ وَلَدٍ الْأَعْمَى لَمّا قَ

  السّبّ  
  
فَرًا مِمّنْ كَانَ یُؤْذِیھِ وَقَتَلَ جَمَاعَةً مِنْ الْیَھُودِ عَلَى سَبّھِ وَأَذَاهُ وَأَمّنَ النّاسَ یَوْمَ الْ  فَتْحِ إلّا نَ

  وَیَھْجُوهُ وَھُمْ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَان  
  

  . وَقَالَ  مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنّھُ قَدْ آذَى اللّھَ وَرَسُولَھُ  وَأَھْدَرَ دَمَھُ وَدَمَ أَبِي رَافِعٍ 
  



رَادَ قَتْلَ مَنْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصّدّیقُ رَضِ سَبّھُ   >55<يَ اللّھُ عَنْھُ لِأَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيّ وَقَدْ أَ
  لَیْسَ ھَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  

  
مُخَالِفَ لَھُمْ مِنْ الصّحَابَةِ  فَھَذَا قَضَاؤُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَضَاءُ خُلَفَائِھِ مِنْ بَعْدِهِ وَلَا

  . وَقَدْ أَعَاذَھُمْ اللّھُ مِنْ مُخَالَفَةِ ھَذَا الْحُكْمِ 
  

عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ  یَھُودِیّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النّبِيّ " : سُنَنِھِ " وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 
ھُ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَتَ قَعُ فِیھِ فَخَنَقَھَا رَجُلٌ حَتّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

  وَسَلّمَ دَمَھَا  
  

وَذَكَرَ أَصْحَابُ السّیَرِ وَالْمَغَازِي عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ  ھَجَتْ امْرَأَةٌ النّبِيّ 
نَا فَنَھَضَ فَقَتَلَھَا : ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِھَا " مَنْ لِي بِھَا " لّمَ فَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ أَ

  لَا یَنْتَطِحُ فِیھَا عَنْزَانِ  " فَأُخْبِرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ 
  

وَقَدْ . وَمَشَاھِیرَ وَھُوَ إجْمَاعُ الصّحَابَةِ وَفِي ذَلِكَ بِضْعَةَ عَشَرَ حَدِیثًا مَا بَیْنَ صِحَاحٍ وَحِسَانٍ 
عَنْ مُجَاھِدٍ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ بِرَجُلٍ سَبّ النّبِيّ " : مَسَائِلِھِ " ذَكَرَ حَرْبٌ فِي 

اللّھَ وَرَسُولَھُ أَوْ سَبّ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَتَلَھُ ثُمّ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  مَنْ سَبّ
  أَحَدًا مِنْ الْأَنْبِیَاءِ فَاقْتُلُوهُ  

  
أَیّمَا مُسْلِمٍ سَبّ اللّھَ وَرَسُولَھُ أَوْ سَبّ :  ثُمّ قَالَ مُجَاھِدٌ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا 

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھِيَ رِدّةٌ یُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ  أَحَدًا مِنْ الْأَنْبِیَاءِ فَقَدْ كَذّبَ بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى
عَھْدَ  وَإِلّا قُتِلَ وَأَیّمَا مُعَاھَدٍ عَانَدَ فَسَبّ اللّھَ أَوْ سَبّ أَحَدًا مِنْ الْأَنْبِیَاءِ أَوْ جَھَرَ بِھِ فَقَدْ نَقَضَ الْ

  فَاقْتُلُوهُ  
  

ضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَنّھُ  مَرّ بِھِ رَاھِبٌ فَقِیلَ لَھُ ھَذَا یَسُبّ النّبِيّ صَلّى وَذَكَرَ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَ
لَى أَنْ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَوْ سَمِعْتھ لَقَتَلْتُھُ إنّا لَمْ نُعْطِھِمْ الذّمّةَ عَ

عَنْ الصّحَابَةِ بِذَلِكَ كَثِیرَةٌ وَحَكَى غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمّةِ الْإِجْمَاعَ عَلَى یَسُبّوا نَبِیّنَا  وَالْآثَارُ 
  . قَتْلِھِ 

  
. الصّحَابَةِ وَالتّابِعِینَ  >56<وَھُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إجْمَاعِ الصّدْرِ الْأَوّلِ مِنْ : قَالَ شَیْخُنَا 

  . النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَضَائِھِ فِیمَنْ سَبّھُ  وَالْمَقْصُودُ إنّمَا ھُوَ ذِكْرُ حُكْمِ
  



  ] لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْعَفْوُ عَمّنْ سَبّھُ فِي حَیَاتِھِ [ 
وَفِي " نّكَ لَمْ تَعْدِلْ اعْدِلْ فَإِ" وَأَمّا تَرْكُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَتْلَ مَنْ قَدَحَ فِي عَدْلِھِ بِقَوْلِھِ 

إنّ ھَذِهِ قِسْمَةٌ مَا أُرِیدَ بِھَا وَجْھُ " وَفِي قَصْدِهِ بِقَوْلِھِ " أَنْ كَانَ ابْنَ عَمّتِكَ " حُكْمِھِ بِقَوْلِھِ 
رُ ذَلِكَ فَذَلِكَ یَقُولُونَ  إنّكَ تَنْھَى عَنْ الْغَيّ وَتَسْتَخْلِي بِھ  وَغَیْ" أَوْ فِي خَلْوَتِھِ بِقَوْلِھِ " اللّھِ 

ھُ عَلَیْھِ . أَنّ الْحَقّ لَھُ فَلَھُ أَنْ یَسْتَوْفِیَھُ  وَلَھُ أَنْ یَتْرُكَھُ وَلَیْسَ لِأُمّتِھِ تَرْكُ اسْتِیفَاءِ حَقّھِ صَلّى اللّ
  . وَسَلّمَ 

  
  . سَلّمَ مَأْمُورًا بِالْعَفْوِ وَالصّفْحِ وَأَیْضًا فَإِنّ ھَذَا كَانَ فِي أَوّلِ الْأَمْرِ حَیْثُ كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

  
فّرَ النّاسَ عَنْھُ  وَلِئَلّا وَأَیْضًا فَإِنّھُ كَانَ یَعْفُو عَنْ حَقّھِ لِمَصْلَحَةِ التّأْلِیفِ وَجَمْعِ الْكَلِمَةِ وَلِئَلّا یُنَ

  . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَتَحَدّثُوا أَنّھُ یَقْتُلُ أَصْحَابَھُ وَكُلّ ھَذَا یَخْتَصّ بِحَیَاتِھِ 
  

  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیمَنْ سَمّھُ 
أَنّ یَھُودِیّةً سَمّتْھُ فِي شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْھَا لُقْمَةً ثُمّ لَفَظَھَا وَأَكَلَ مَعَھُ " :  الصّحِیحَیْن " ثَبَتَ فِي 

" ھَكَذَا فِي  >57<عَنْھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَمْ یُعَاقِبْھَا  بِشْرُ بْنُ الْبَرَاء فَعَفَا 
  " . الصّحِیحَیْنِ 

  
نّھُ أَمَرَ بِقَتْلِھَا فَقِیلَ إنّھُ عَفَا عَنْھَا فِي حَقّھِ فَلَمّا مَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ  قَتَلَھَا وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَ

  . بِھِ 
  
  . یھِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ مَنْ قَدّمَ لِغَیْرِهِ طَعَامًا مَسْمُومًا یُعْلَمُ بِھِ دُونَ آكِلِھِ فَمَاتَ بِھِ أُقِیدَ مِنْھُ وَفِ
  
   

    
   

  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي السّاحِر 
  حَدّ السّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسّیْف  عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  . فِي التّرْمِذِيّ 

  
نّھُ أَمَرَ . وَالصّحِیحُ أَنّھُ مَوْقُوفٌ عَلَى جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ  وَصَحّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَ

قَتْلِھِ وَصَحّ عَنْ  حَفْصَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّھَا قَتَلَتْ مُدَبّرَةً سَحَرَتْھَا فَأَنْ یْھَا عُثْمَانُ إذْ بِ كَرَ عَلَ
  فَعَلَتْھُ دُونَ أَمْرِهِ  



  
وَرُوِيَ عَنْ  عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَیْضًا أَنّھَا قَتَلَتْ مُدَبّرَةً سَحَرَتْھَا  وَرُوِيَ أَنّھَا بَاعَتْھَا 

  . ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَیْرُهُ 
  

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَقْتُلْ مَنْ سَحَرَهُ مِنْ الْیَھُودِ فَأَخَذَ بِھَذَا  وَقَدْ صَحّ أَنّ رَسُولَ اللّھِ
ھُ فَإِنّھُمَا یَقْتُلَانِھِ وَلَ كِنْ الشّافِعِيّ وَأَبُو حَنِیفَةَ رَحِمَھُمَا اللّھُ وَأَمّا مَالِكٌ وَأَحْمَدُ رَحِمَھُمَا اللّ

بِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ  >58<أَنّ سَاحِرَ أَھْلِ الذّمّةِ لَا یُقْتَلُ وَاحْتَجّ  مَنْصُوصُ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھ
 عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَقْتُلْ لَبِیدَ بْنَ الْأَعْصَمِ الْیَھُودِيّ حِینَ سَحَرَهُ وَمَنْ قَالَ بِقَتْلِ سَاحِرِھِمْ یُجِیبُ

مْ عَلَیْھِ بَیّنَةٌ وَبِأَنّھُ خَشِيَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُثِیرَ عَلَى عَنْ ھَذَا بِأَنّھُ لَمْ یُقِرّ وَلَمْ یَقُ
  . النّاسِ شَرّا بِتَرْكِ إخْرَاجِ السّحْرِ مِنْ الْبِئْرِ فَكَیْفَ لَوْ قَتَلَھُ 

  
   

    
   

  تْ فِي الْإِسْلَامِ وَأَوّلِ قَتِیلٍ فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي أَوّلِ غَنِیمَةٍ كَانَ
لَمّا بَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَبْدَ اللّھِ بْنَ جَحْشٍ وَمَنْ مَعَھُ سَرِیّةً إلَى نَخْلَةَ  

بَعْدَ یَوْمَیْنِ فَقَتَلُوا عَمْرَو  تَرَصّدَ عِیرًا لِقُرَیْشٍ وَأَعْطَاهُ كِتَابًا مَخْتُومًا وَأَمَرَهُ أَنْ لَا یَقْرَأْهُ إلّا
بْنَ الْحَضْرَمِيّ وَأَسَرُوا عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللّھِ وَالْحَكَمَ بْنَ كَیْسَانَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الشّھْرِ الْحَرَامِ 

نْزَلَ فَعَنّفَھُمْ الْمُشْرِكُونَ وَوَقَفَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْغَنِیمَ ةَ وَالْأَسِیرَیْنِ حَتّى أَ
یَسْأَلُونَكَ عَنْ الشّھْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیھِ قُلْ قِتَالٌ فِیھِ كَبِیرٌ وَصَدّ عَنْ :  اللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى 

قَرَةُ [ اللّھِ  سَبِیلِ اللّھِ وَكُفْرٌ بِھِ وَالْمَسْجِدِ الْحِرَامِ وَإِخْرَاجُ أَھْلِھِ مِنْھُ أَكْبَرُ عِنْدَ فَأَخَذَ ]  217الْبَ
لَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْعِیرَ وَالْأَسِیرَیْنِ وَبَعَثَتْ إلَیْھِ قُرَیْشٌ فِي فِدَائِھِمَا فَقَالَ 

نّا نَخْشَاكُمْ عَلَیْھِمَا  - یَعْنِي سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقّاصٍ وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ  - حَتّى یَقْدَمَ صَاحِبَانَا  فَإِ
تُلْ صَاحِبَیْكُمْ فَلَمّا قَدِمَا فَادَاھُمَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِعُثْ مَانَ فَإِنْ تَقْتُلُوھُمَا نَقْ

  . وَالْحَكَمِ وَقَسَمَ الْغَنِیمَةَ  
  

وَالْمَعْرُوفُ فِي . یْھِ وَسَلّمَ رَدّ الْغَنِیمَةَ وَوَدَى الْقَتِیلَ وَذَكَرَ ابْنُ وَھْبٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
  . السّیَرِ خِلَافُ ھَذَا 

  
  ] إجَازَةُ الشّھَادَةِ عَلَى الْوَصِیّةِ الْمَخْتُومَةِ [ 



قَوْلُ مَالِكٍ وَكَثِیرٍ  وَفِي ھَذِهِ الْقِصّةِ مِنْ الْفِقْھِ إجَازَةُ الشّھَادَةِ عَلَى الْوَصِیّةِ الْمَخْتُومَةِ وَھُوَ
مَا حَقّ " :  الصّحِیحَیْنِ " مِنْ السّلَفِ وَیَدُلّ عَلَیْھِ حَدِیثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا فِي 

  . امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَھُ شَيْءٌ یُوصِي بِھِ یَبِیتُ لَیْلَتَیْنِ إلّا وَوَصِیّتُھُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ  
  
  ] رِفَةِ حَامِلِ الْكِتَابِ بِمَضْمُونِھِ عَدَمُ مَعْ[ 
  
هُ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ : وَفِیھَا  >59< قْرَأَ أَنّھُ لَا یُشْتَرَطُ فِي كِتَابِ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ الْبَیّنَةُ وَلَا أَنْ یَ

ھُ عَلَیْھِ عَلَى الْحَامِلِ لَھُ وَكُلّ ھَذَا لَا أَصْلَ لَھُ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنّةٍ وَقَ دْ كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
قِیمُ وَسَلّمَ یَدْفَعُ كُتُبَھُ مَعَ رُسُلِھِ وَیُسَیّرُھَا إلَى مَنْ یَكْتُبُ إلَیْھِ وَلَا یَقْرَؤُھَا عَلَى حَامِلِھَا وَلَا یُ

  .  عَلَیْھَا شَاھِدَیْنِ وَھَذَا مَعْلُومٌ بِالضّرُورَةِ مِنْ ھَدْیِھِ وَسُنّتِھِ
  

  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْجَاسُوس 
ثَبَتَ أَنّ  حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ لَمّا جَسّ عَلَیْھِ سَأَلَھُ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ ضَرْبَ عُنُقَھُ فَلَمْ 

  ى أَھْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ  مَا یُدْرِیكَ لَعَلّ اللّھَ اطّلَعَ عَلَ" یُمْكِنْھُ وَقَالَ 
  
  

  . وَقَدْ تَقَدّمَ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ مُسْتَوْفًى 
  

 الُھُوَاخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ سَحْنُونٌ إذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ أَھْلَ الْحَرْبِ قُتِلَ وَلَمْ یُسْتَتَبْ وَمَ
مِنْ لِوَرَثَتِھِ وَقَالَ غَیْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ  رَحِمَھُ اللّھُ یُجْلَدُ جَلْدًا وَجِیعًا وَیُطَالُ حَبْسُھُ وَیُنْفَى 

  . مَوْضِعٍ یَقْرُبُ مِنْ الْكُفّارِ 
  

  . قِ یُقْتَلُ وَلَا یُعْرَفُ لِھَذَا تَوْبَةٌ وَھُوَ كَالزّنْدِی: وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ 
  

قَدْ وَقَالَ الشّافِعِيّ وَأَبُو حَنِیفَةَ وَأَحْمَدُ رَحِمَھُمْ اللّھُ لَا یُقْتَلُ وَالْفَرِیقَانِ احْتَجّوا بِقِصّةِ حَاطِبٍ وَ
  . تَقَدّمَ ذِكْرُ وَجْھِ احْتِجَاجِھِمْ وَوَافَقَ ابْنُ عَقِیلٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ مَالِكًا وَأَصْحَابَھُ 

  
  فِي حُكْمِھِ فِي الْأَسْرَى  فَصْلٌ

ثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْأَسْرَى أَنّھُ قَتَلَ بَعْضَھُمْ وَمَنْ عَلَى بَعْضِھِمْ وَفَادَى 
مَعْرُ >60< وفَ أَنّھُ بَعْضَھُمْ بِمَالٍ وَبَعْضَھُمْ بِأَسْرَى مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَاسْتَرَقّ بَعْضَھُمْ وَلَكِنّ الْ

  . لَمْ یَسْتَرِقْ رَجُلًا بَالِغًا 
  



وَقَتَلَ مِنْ یَھُودَ جَمَاعَةً . فَقَتَلَ یَوْمَ بَدْرٍ مِنْ الْأَسْرَى عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَیْطٍ وَالنّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ 
افٍ إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ وَفَادَى بَعْضَھُمْ كَثِیرِینَ مِنْ الْأَسْرَى  وَفَادَى أَسْرَى بَدْرٍ بِالْمَالِ بِأَرْبَعَةِ آلَ

عَلَى تَعْلِیمِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ الْكِتَابَةَ وَمَنّ عَلَى أَبِي عَزّةَ الشّاعِرِ یَوْمَ بَدْرٍ وَقَالَ فِي 
  نّتْنَى لَأَطْلَقْتُھُمْ لَھُ  لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ حَیّا ثُمّ كَلّمَنِي فِي ھَؤُلَاءِ ال: أَسَارَى بِدْرٍ 

  
  وَفَدَى رَجُلَیْنِ مِنْ الْمُسْلِمِینَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِینَ   

  
  وَفَدَى رِجَالًا مِنْ الْمُسْلِمِینَ بِامْرَأَةٍ مِنْ السّبْيِ اسْتَوْھَبَھَا مِنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ   

  
  وَمَنّ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ   

  
وَھَذِهِ أَحْكَامٌ لَمْ یُنْسَخْ مِنْھَا . وَأَطْلَقَ یَوْمَ فَتْحِ مَكّةَ جَمَاعَةً مِنْ قُرَیْشٍ فَكَانَ یُقَالُ لَھُمْ الطّلَقَاءُ 

   >61<شَيْءٌ بَلْ یُخَیّرُ الْإِمَامُ فِیھَا بِحَسْبِ الْمَصْلَحَةِ 
  

مْ یَكُونُوا كِتَابِیّینَ وَإِنّمَا وَاسْتَرَقّ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ وَغَیْرِھِمْ فَسَ بَایَا أَوْطَاسٍ وَبَنِي الْمُصْطَلِقِ لَ
  . كَانُوا عَبَدَةَ أَوْثَانٍ مِنْ الْعَرَبِ 

  
  . وَاسْتَرَقّ الصّحَابَةُ مِنْ سَبْيِ بَنِي حَنِیفَةَ وَلَمْ یَكُونُوا كِتَابِیّینَ 

  
خَیّرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْأَسْرَى بَیْنَ  : قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا 

  . الْفِدَاءِ وَالْمَنّ وَالْقَتْلِ وَالِاسْتِعْبَادِ یَفْعَلُ مَا شَاءَ  وَھَذَا ھُوَ الْحَقّ الّذِي لَا قَوْلَ سِوَاهُ 
  

  ] ھُود حُكْمُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْیَ[ فَصْلٌ 
نُقَاعَ فَظَفَ رَ بِھِمْ وَحَكَمَ فِي الْیَھُودِ بِعِدّةِ قَضَایَا فَعَاھَدَھُمْ أَوّلَ مَقْدَمِھِ الْمَدِینَة ثُمّ حَارَبَھُ بَنُو قَیْ

ھِمْ ثُمّ حَارَبَھُ بَنُو النّضِیرِ فَظَفَرَ بِھِمْ وَأَجَلَاھُمْ ثُمّ حَارَبَھُ بَنُو قُرَیْظَةَ فَ ظَفَرَ بِھِمْ وَمَنّ عَلَیْ
  . ھُمْ وَقَتَلَھُمْ ثُمّ حَارَبَھُ أَھْلُ خَیْبَرَ فَظَفَرَ بِھِمْ وَأَقَرّھُمْ فِي أَرْضِ خَیْبَرَ مَا شَاءَ سِوَى مَنْ قَتَلَ مِنْ

  
مْوَالُھُمْ وَلَمّا حَكَمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَیْظَةَ بِأَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُھُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِیّ  ھُمْ وَتُغْنَمَ أَ

  أَخْبَرَهُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ ھَذَا حُكْمُ اللّھِ عَزّ وَجَلّ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ  
  



تِھِمْ تَضَمّنَ ھَذَا الْحُكْمُ أَنّ نَاقِضِي الْعَھْدِ یَسْرِي نَقْضُھُمْ إلَى نِسَائِھِمْ وَذُرّیّ إذَا كَانَ نَقْضُھُمْ  وَ
  . بِالْحَرْبِ وَیَعُودُونَ أَھْلَ حَرْبٍ وَھَذَا عَیْنُ حُكْمِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ 

  
   

    
   

  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي فَتْحِ خَیْبَرَ 
وَحَكَمَ  >62<مِنْھَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ   حَكَمَ یَوْمئِذٍ بِإِقْرَارِ یَھُودَ فِیھَا عَلَى شَطْرِ مَا یَخْرُجُ 

یْئًا مِنْ بِقَتْلِ ابْنَيْ أَبِي الْحَقِیقِ لَمّا نَقَضُوا الصّلْحَ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَھُ عَلَى أَنْ لَا یَكْتُمُوا وَلَا یُغَیّبُوا شَ
قَدّمَ ذَلِكَ أَمْوَالِھِمْ فَكَتَمُوا وَغَیّبُوا وَحَكَمَ بِعُقُوبَةِ الْمُتّھَمِ بِ ھِ وَقَدْ تَ تَغْیِیبِ الْمَالِ حَتّى أَقَرّ بِ

  . مُسْتَوْفًى فِي غَزْوَةِ خَیْبَرَ 
  

صَلّى  وَكَانَتْ لِأَھْلِ الْحُدَیْبِیَةِ خَاصّةً وَلَمْ یَغِبْ عَنْھَا إلّا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ فَقَسَمَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ
  . ھْمَھُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَ

  
   

    
   

  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي فَتْحِ مَكّةَ 
نٌ حَكَمَ بِأَنّ مَنْ أَغْلَقَ بَابَھُ أَوْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْیَانَ أَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَوْ وَضَعَ السّلَاحَ فَھُوَ آمِ

مْ مِقْیَسُ بْنُ صَبَابَةَ وَابْنُ خَطَلٍ وَمُغَنّیَتَانِ كَانَتَا تُغَنّیَانِ بِھِجَائِھِ وَحَكَمَ بِقَتْلِ نَفَرٍ سِتّةٍ مِنْھُ
الْأَمْوَالِ " وَحَكَمَ بِأَنّھُ لَا یُجْھَزُ عَلَى جَرِیحٍ وَلَا یُتْبَعُ مُدَبّرٌ وَلَا یُقْتَلُ أَسِیرٌ ذَكَرَهُ أَبُو عُبَیْدٍ فِي 

یَبْذُلُوا سُیُوفَھُمْ فِي بَنِي بَكْرٍ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمّ قَالَ لَھُمْ یَا مَعْشَرَ  وَحَكَمَ لِخُزَاعَةَ أَنْ" .  
  خُزَاعَةَ ارْفَعُوا أَیْدِیَكُمْ عَنْ الْقَتْل  

  
   

    
   

  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ 
   ]الْفَارِسُ وَالرّاجِلُ [ 



فِي  حَكَمَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْھُمٍ وَلِلرّاجِلِ سَھْمٌ ھَذَا حُكْمُھُ الثّابِتُ عَنْھُ
  . السّلَبُ وَحَكَمَ أَنّ السّلَبَ لِلْقَاتِلِ  >63<. مُغَازِیھِ كُلّھَا وَبِھِ أَخَذَ جُمْھُورُ الْفُقَھَاءِ 

  
كَانَتْ الْخَیْلُ یَوْمَ بَنِي قُرَیْظَةَ سِتّةً : مّا حُكْمُھُ بِإِخْرَاجِ الْخُمُسِ فَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ الْخُمُسُ وَأَ

ھُ الْخُمُسَ وَمَضَتْ بِھِ السّنّةُ  وَثَلَاثِینَ فَرَسًا وَكَانَ أَوّلَ فَيْءٍ وَقَعَتْ فِیھِ السّھْمَانِ وَأَخْرَجَ مِنْ
الْقَاضِي إسْمَاعِیلُ بْنُ إسْحَاقَ فَقَالَ إسْمَاعِیلُ وَأَحْسِبُ أَنّ بَعْضَھُمْ قَالَ تَرَكَ وَوَافَقَھُ عَلَى ذَلِكَ 

سِ أَمْرَ الْخُمْسِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ یَأْتِ فِي ذَلِكَ مِنْ الْحَدِیثِ مَا فِیھِ بَیَانٌ شَافٍ وَإِنّمَا جَاءَ ذِكْرُ الْخُمُ
  .  یَقِینًا فِي غَنَائِمِ حُنَیْنٍ

  
أَوّلُ خُمُسٍ خُمّسَ فِي غَزْوَةِ بَنِي قَیْنُقَاعَ بَعْدَ بَدْرٍ بِشَھْرٍ وَثَلَاثَةِ أَیّامٍ نَزَلُوا : وَقَالَ الْوَاقِدِيّ 

  . عَلَى حُكْمِھِ فَصَالَحَھُمْ عَلَى أَنّ لَھُ أَمْوَالَھُمْ وَلَھُمْ النّسَاءَ وَالذّرّیّةَ وَخَمّسَ أَمْوَالَھُمْ 
  

عُبَادَةُ بْنُ الصّامِتِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى بَدْرٍ فَلَمّا ھَزَمَ   وَقَالَ
 اللّھُ الْعَدُوّ تَبِعَتْھُمْ طَائِفَةٌ یَقْتُلُونَھُمْ وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

فَلُ نَحْنُ طَلَبْنَا : سْتَوْلَتْ عَلَى الْعَسْكَرِ وَالْغَنِیمَةِ فَلَمّا رَجَعَ الّذِینَ طَلَبُوھُمْ قَالُوا وَطَائِفَةٌ ا نَا النّ لَ
ھِ لِأَنّا أَحْدَقْنَا  الْعَدُوّ وَقَالَ الّذِینَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَحْنُ أَحَقّ بِ

اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ لَا یَنَالَ الْعَدُوّ غِرّتَھُ وَقَالَ الّذِینَ اسْتَوْلَوْا عَلَى الْعَسْكَرِ  بِرَسُولِ
فَالُ لِلّھِ وَالرّسُولِ  . ھُوَ لَنَا نَحْنُ حَوَیْنَاهُ  [ فَأَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ  یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْ

فَقَسّمَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ بَوَاءٍ قَبْلَ أَنْ یَنْزِلَ  وَاعْلَمُوا أَنّمَا ] .  1الْأَنْفَالُ 
  ] .  41الْأَنْفَالُ [ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنّ لِلّھِ خُمُسَھُ   

  
  ] ي الْمُھَاجِرِینَ الْعِلّةُ فِي قَسْمِ أَمْوَالِ بَنِي النّضِیرِ فِ[ 
وَقَالَ الْقَاضِي إسْمَاعِیلُ إنّمَا قَسَمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمْوَالَ بَنِي  >64<

سَھْلِ بْنِ حُنَیْفٍ وَأَبِي دُجَانَةَ وَالْحَارِثِ بْنِ : النّضِیرِ بَیْنَ الْمُھَاجِرِینَ وَثَلَاثَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ 
صّمَةِ لِأَنّ الْمُھَاجِرِینَ حِینَ قَدِمُوا الْمَدِینَةَ شَاطَرَھُمْ الْأَنْصَارُ ثِمَارَھُمْ فَقَالَ لَھُمْ رَسُولُ اللّھِ ال

نَكُمْ وَبَیْنَھُمْ وَأَقَمْتُمْ عَلَى  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنْ شِئْتُمْ قَسَمْتُ أَمْوَالَ بَنِي النّضِیرِ بَیْ
تِھِمْ فِي ثِمَارِكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَیْنَاھَا لِلْمُھَاجِرِینَ دُونَكُمْ وَقَطَعْتُمْ عَنْھُمْ مَا كُنْتُمْ مُوَاسَا

بَلْ تُعْطِیھِمْ دُونَنَا وَنُمْسِكُ ثِمَارَنَا فَأَعْطَاھَا رَسُولُ اللّھِ : تُعْطُونَھُمْ مِنْ ثِمَارِكُمْ فَقَالُوا 
نَوْا بِمَا أَخَذُوا وَاسْتَغْنَى الْأَنْصَارُ بِمَا رَجَعَ إلَیْھِمْ مِنْ ثِمَارِھِمْ وَھَؤُلَاءِ الْمُھَاجِرِینَ فَاسْ تَغْ

   >65<الثّلَاثَةُ مِنْ الْأَنْصَارِ شَكَوْا حَاجَة  
  
  ] مَنْ ضُرِبَ لَھُ سَھْمٌ وَلَمْ یَحْضُرْ [ 



مْ یَشْھَدَا بَدْرًا فَقَسَمَ وَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَیْدِ اللّھِ وَسَعِیدُ بْنُ زَ ِ  لَ یْدٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا بِالشّام
" وَأُجُورُنَا یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ فَقَالَ : لَھُمَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَھْمَیْھِمَا فَقَالَا 

أَبَا لُبَابَةَ  وَالْحَارِثَ بْنَ حَاطِبٍ وَعَاصِمَ بْنَ   وَذَكَرَ ابْنُ ھِشَامٍ وَابْنُ حَبِیبٍ أَنّ" . وَأُجُورُكُمَا 
ةِ وَا بْنَ عَدِيّ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَرَدّھُمْ وَأَمّرَ أَبَا لُبَابَةَ عَلَى الْمَدِینَ

  أُمّ مَكْتُومٍ عَلَى الصّلَاةِ وَأَسْھَمَ لَھُمْ  
  
  بْنُ الصّمَةِ كُسِرَ بِالرّوْحَاءِ فَضَرَبَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِسَھْمِھِ   وَالْحَارِثُ 

  
مَ بِسَھْمِھِ :  قَالَ ابْنُ ھِشَامٍ  وَلَمْ . وَخَوّات بْنُ جُبَیْرٍ ضَرَبَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
قَیّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللّھِ  یَخْتَلِفْ أَحَدٌ أَنّ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ تَخَلّفَ عَلَى امْرَأَتِھِ رُ

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَضَرَبَ لَھُ بِسَھْمِھِ فَقَالَ وَأَجْرِي یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ قَالَ وَأَجْرُكَ  قَالَ ابْنُ 
  . يّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ لَا یُقْسَمَ لِغَائِبٍ حَبِیبٍ وَھَذَا خَاصّ لِلنّبِ

  
 قُلْتُ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ السّلَفِ وَالْخَلَفِ إنّ الْإِمَامَ إذَا بَعَثَ أَحَدًا فِي مَصَالِحِ

  . الْجَیْشِ فَلَھُ سَھْمُھُ 
  

بْنُ حَبِیبٍ  وَلَمْ یَكُنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُسْھِمُ لِلنّسَاءِ وَالصّبْیَانِ وَالْعَبِیدِ وَلَكِنْ قَالَ ا
  كَانَ یَحْذِیھِمْ مِنْ الْغَنِیمَةِ  

  
  ] مَا یَعْدِلُ الْبَعِیرُ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ [ فَصْلٌ 

مَالِ وَعَدَلَ فِي قِسْمَةِ الْ  >66< قْوِیمِ وَقِسْمَةِ الْ إِبِلِ وَالْغَنَمِ كُلّ عَشْرَةٍ مِنْھَا بِبَعِیرٍ  فَھَذَا فِي التّ
وَأَمّا فِي الْھَدْيِ فَقَدْ قَالَ  جَابِرٌ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَامَ . الْمُشْتَرَكِ 

  . فَھَذَا فِي الْحُدَیْبِیَةِ . سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ   الْحُدَیْبِیَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ
  

أَمَرَنَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ : وَأَمّا فِي حِجّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ  جَابِرٌ أَیْضًا 
مِنْ حَدِیثِ " السّنَنِ " وَفِي . نَةٍ  وَكِلَاھُمَا فِي الصّحِیحِ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلّ سَبْعَةٍ مِنّا فِي بَدَ

أَتَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ إنّ عَلَيّ بَدَنَةً وَأَنَا مُوسِرٌ بِھَا : ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ  رَجُلًا 
  . شِیَاهٍ فَیَذْبَحُھُنّ   وَلَا أَجِدُھَا فَأَشْتَرِیَھَا فَأَمَرَهُ أَنْ یَبْتَاعَ سَبْعَ

  
   

    
   



  ] ھَلْ السّلَبِ مِنْ الْخُمُسِ [فَصْلٌ 
ھُ مِنْ الْخُمُ مْ یَجْعَلْ سِ بَلْ حَكَمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالسّلَبِ كُلّھِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ یُخَمّسْھُ وَلَ

  . ضَاؤُهُ مِنْ أَصْلِ الْغَنِیمَةِ وَھَذَا حُكْمُھُ وَقَ
  

السّلَبُ لِلْقَاتِلِ إنّمَا ھُوَ مِنْ غَیْرِ الْخُمُسِ وَحَكَمَ بِھِ بِشَھَادَةِ " : صَحِیحِھِ " قَالَ الْبُخَارِيّ فِي 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِا عْدَ الْقَتْلِ فَھَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ تَضَمّنَھَا حُكْمُھُ صَلّى اللّ لسّلَبِ وَاحِدٍ وَحَكَمَ بِھِ بَ

  . لِمَنْ قَتَلَ قَتِیلًا 
  

: النّفَلِ قَالَ مَالِكٌ  >67<وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُھُ السّلَبُ لَا یَكُونُ إلّا مِنْ الْخُمُسِ وَحُكْمُھُ حُكْمُ 
ھُ أَبُو  وَلَمْ یَبْلُغْنَا أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ ذَلِكَ وَلَا فَعَلَھُ فِي غَیْرِ یَوْمِ حُنَیْنٍ  وَلَا فَعَلَ

  . بَكْرٍ  وَلَا عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا 
  

ھُ قَالَ اللّھُ . وَلَمْ یُعْطِ غَیْرَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ سَلَبَ قَتِیلِھِ وَخَمّسَھُ : قَالَ ابْنُ الْمَوّازِ  قَالَ أَصْحَابُ
تُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنّ لِلّھِ خُمُسَھُ  فَجَعَلَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِیمَةِ لِمَنْ وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْ:  تَعَالَى 

وَأَیْضًا فَلَوْ كَانَتْ ھَذِهِ الْآیَةُ . غَنِمَھَا فَلَا یَجُوزُ أَنْ یُؤْخَذَ شَيْءٌ مِمّا جَعَلَھُ اللّھُ لَھُمْ بِالِاحْتِمَالِ 
ابِ لَمْ یُؤَخّرْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حُكْمَھَا إلَى حُنَیْنٍ وَقَدْ نَزَلَتْ إنّمَا ھِيَ فِي غَیْرِ الْأَسْلَ

  . فِي قِصّةِ بَدْرٍ وَأَیْضًا إنّمَا قَالَ  مَنْ قَتَلَ قَتِیلًا فَلَھُ سَلَبُھ  بَعْدَ أَنْ بَرُدَ الْقِتَالُ 
  

أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَحَدُ أَكَابِرِ وَلَوْ كَانَ أَمْرًا مُتَقَدّمًا لِعِلْمِھِ 
  . أَصْحَابِھِ وَھُوَ لَمْ یَطْلُبْھُ حَتّى سَمِعَ مُنَادِيَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ ذَلِكَ 

  
عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَعْطَاهُ إیّاهُ بِشَھَادَةِ وَاحِدٍ بِلَا یَمِینٍ فَلَوْ كَانَ مِنْ وَأَیْضًا فَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ : قَالُوا 

  .  رَأْسِ الْغَنِیمَةِ لَمْ یَخْرُجْ حَقّ مَغْنَمٌ إلّا بِمَا تُخْرَجُ بِھِ الْأَمْلَاكُ مِنْ الْبَیّنَات أَوْ شَاھِدٍ وَیَمِینٍ
  

اتِلِ وَلَمْ یَجِدْ بَیّنَةً لَكَانَ یُوقَفُ كَاللّقَطَةِ وَلَا یَقْسِمْ وَھُوَ إذَا لَمْ تَكُنْ وَأَیْضًا فَلَوْ وَجَبَ لِلْقَ: قَالُوا 
ذِي بَیّنَةً یَقْسِمُ فَخَرَجَ مِنْ مَعْنَى الْمُلْكِ وَدَلّ عَلَى أَنّھُ إلَى اجْتِھَادِ الْإِمَامِ یَجْعَلُھُ مِنْ الْخُمُسِ الّ

  . مَجْمُوعُ مَا اُحْتُجّ بِھِ لِھَذَا الْقَوْلِ یُجْعَلُ فِي غَیْرِهِ ھَذَا 
  

مٍ قَالَ الْآخَرُونَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفَعَلَھُ قَبْلَ حُنَیْنٍ بِسِتّةِ أَعْوَا
مُوحِ وَمُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ أَنّ مُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَ" :  صَحِیحِھ " فَذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي 

اللّھِ الْأَنْصَارِیّیْنِ ضَرَبَا أَبَا جَھْلِ بْنِ ھِشَامٍ یَوْمَ بَدْرٍ بِسَیْفَیْھِمَا حَتّى قَتَلَاهُ فَانْصَرَفَا إلَى رَسُولِ 
نَا قَتَلْتھ فَقَالَ ھَلْ : مِنْھُمَا  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَیّكُمَا قَتَلَھُ ؟ فَقَالَ كُلّ وَاحِدٍ أَ



لَا فَنَظَرَ إلَى السّیْفَیْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَھُ وَسَلَبُھُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ : مَسَحْتُمَا سَیْفَیْكُمَا ؟ قَالَا 
قَرّرٌ مَعْلُومٌ مِنْ أَوّلِ الْأَمْرِ وَإِنّمَا وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ كَوْنَ السّلَبِ لِلْقَاتِلِ أَمْرٌ مُ >68<الْجَمُوحِ  

  . تَجَدّدَ یَوْمَ حُنَیْنٍ الْإِعْلَامُ الْعَامّ وَالْمُنَادَاةُ بِھِ لَا شَرْعِیّتُھُ 
  

أَنّ ھَذَا :  إنّ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ لَمْ یَفْعَلَاهُ فَجَوَابُھُ مِنْ وَجْھَیْنِ أَحَدُھُمَا: وَأَمّا قَوْلُ ابْنِ الْمَوّازِ 
أَنّھُ یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ تَرْكُ الْمُنَادَاةِ بِذَلِكَ عَلَى عَھْدِھِمَا : شَھَادَةٌ عَلَى النّفْيِ فَلَا تُسْمَعُ الثّانِي 

وْ صَحّ اكْتِفَاءً بِمَا تَقَرّرَ وَثَبَتَ مِنْ حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَضَائِھِ وَحَتّى لَ
رْكًا صَحِیحًا لَا احْتِمَالَ فِیھِ لَمْ یُقَدّمْ عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  عَنْھُمَا تَرْكُ ذَلِكَ تَ

  . وَسَلّمَ 
  

مَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأَمّا قَوْلُھُ وَلَمْ یُعْطِ غَیْرَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ سَلَبَ قَتِیلِھِ فَقَدْ أَعْطَى السّلَبَ لِسَلَ
كُلّھَا وَلِمُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو وَلِأَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيّ قَتَلَ عِشْرِینَ یَوْمَ حُنَیْنٍ  فَأَخَذَ أَسْلَابَھُمْ وَھَذِهِ 

  . النّقْضِ وَقَائِعُ صَحِیحَةٌ مُعْظَمُھَا فِي الصّحِیحِ فَالشّھَادَةُ عَلَى النّفْيِ لَا تَكَادُ تَسْلَمُ مِنْ 
  

سُنَنِ أَبِي " فَھَذَا لَمْ یُحْفَظْ بِھِ أَثَرٌ الْبَتّةَ بَلْ الْمَحْفُوظُ خِلَافُھُ فَفِي " وَخَمّسَھُ " وَأَمّا قَوْلُھُ 
  عَنْ خَالِدٍ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یُخَمّسْ السّلَبَ  " : دَاوُدَ 

  
عَامّ وَالْحُكْمُ  >69<وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنّ لِلّھِ خُمُسَھُ  فَھَذَا :  الَى وَأَمّا قَوْلُھُ تَعَ

بِالسّلَبِ لِلْقَاتِلِ خَاصّ وَیَجُوزُ تَخْصِیصُ عُمُومِ الْكِتَابِ بِالسّنّةِ وَنَظَائِرُهُ مَعْلُومَةٌ وَلَا یُمْكِنُ 
  . دَفْعُھَا 

  
: جَوَابُھُ مِنْ وَجْھَیْنِ أَحَدُھُمَا " یُجْعَلُ شَيْءٌ مِنْ الْغَنِیمَةِ لِغَیْرِ أَھْلِھَا بِالِاحْتِمَالِ  لَا" وَقَوْلُھُ 

إنّمَا جَعَلْنَاهُ لِلْقَاتِلِ بِقَوْلِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ : الثّانِي . أَنّا لَمْ نَجْعَلْ السّلَبَ لِغَیْرِ الْغَانِمِینَ 
 سَلّمَ لَا بِالِاحْتِمَالِ وَلَمْ یُؤَخّرْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حُكْمَ الْآیَةِ إلَى یَوْمِ حُنَیْنٍ كَمَاعَلَیْھِ وَ

  . لِ قَتْذَكَرْتُمْ بَلْ قَدْ حَكَمَ بِذَلِكَ یَوْمَ بَدْرٍ وَلَا یَمْنَعُ كَوْنَھُ قَالَھُ بَعْدَ الْقِتَالِ مِنْ اسْتِحْقَاقِھِ بِالْ
  

یْھِ وَسَلّمَ یَقُولُھُ فَلَا یَدُلّ  وَأَمّا كَوْنُ أَبِي قَتَادَةَ لَمْ یَطْلُبْھُ حَتّى سَمِعَ مُنَادِيَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
مْ یَكُنْ یَأْخُذُ هُ بِمُجَرّدِ دَعْوَاهُ عَلَى أَنّھُ لَمْ یَكُنْ مُتَقَرّرًا مَعْلُومًا وَإِنّمَا سَكَتَ عَنْھُ أَبُو قَتَادَةَ لِأَنّھُ لَ

  . فَلَمّا شَھِدَ لَھُ بِھِ شَاھِدٌ أَعْطَاهُ 
  

وَالصّحِیحُ أَنّھُ یُكْتَفَى فِي ھَذَا بِالشّاھِدِ الْوَاحِدِ وَلَا یُحْتَاجُ إلَى شَاھِدٍ آخَرَ وَلَا یَمِینٍ كَمَا جَاءَتْ 
  . لَھَا وَقَدْ تَقَدّمَ ھَذَا فِي مَوْضِعِھِ بِھِ السّنّةُ الصّحِیحَةُ الصّرِیحَةُ الّتِي لَا مُعَارِضَ 



  
غَانِمِینَ وَإِنّمَا " إنّھُ لَوْ كَانَ لِلْقَاتِلِ لَوَقَفَ وَلَمْ یُقَسّمْ كَاللّقَطَةِ " وَأَمّا قَوْلُھُ  نّھُ لِلْ فَجَوَابُھُ أَ

فِیھِ الْغَانِمُونَ فَإِنّھُ حَقّھُمْ وَلَمْ یَظْھَرْ  لِلْقَاتِلِ حَقّ التّقْدِیمِ فَإِذَا لَمْ تُعْلَمْ عَیْنُ الْقَاتِلِ اشْتَرَكَ
  . مُسْتَحِقّ التّقْدِیمِ مِنْھُمْ فَاشْتَرَكُوا فِیھِ 

  
فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیمَا حَازَهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ ثُمّ ظَھَرَ 

  نَ أَوْ أَسْلَمَ عَلَیْھِ الْمُشْرِكُونَ عَلَیْھِ الْمُسْلِمُو
أَنّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَر رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ ذَھَبَ وَأَخَذَهُ الْعَدُوّ فَظَھَرَ عَلَیْھِ " : الْبُخَارِيّ " فِي 

دٌ فَلَحِقَ بِالرّومِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدّ عَلَیْھِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَبِقَ  لَھُ عَبْ
  . فَظَھَرَ عَلَیْھِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدّهُ عَلَیْھِ خَالِدٌ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 

  
أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھُوَ الّذِي رَدّ عَلَیْھِ " :  سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي  >70<

الْوَاضِحَةِ  أَنّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَجَدَ بَعِیرًا لَھُ فِي الْمَغَانِمِ " وَ " الْمُدَوّنَةِ " الْغُلَامَ  وَفِي 
 فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنْ وَجَدْتَھُ لَمْ یُقْسَمْ فَخُذْهُ وَإِنْ وَجَدْتَھُ قَدْ قُسِمَ

  نْتَ أَحَقّ بِھِ بِالثّمَنِ إنْ أَرَدْتَھُ  فَأَ
  

مُھَاجِرِینَ طَلَبُوا مِنْھُ دُورَھُمْ یَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكّةَ فَلَمْ یَرُدّ عَلَى أَحَدٍ دَارَهُ  وَقِیلَ .  وَصَحّ عَنْھُ أَنّ الْ
ا عَقِیلٌ مَنْزِلًا  وَذَلِكَ أَنّ الرّسُولَ صَلّى لَھُ أَیْنَ تَنْزِلُ غَدًا مِنْ دَارِك بِمَكّةَ ؟ فَقَالَ وَھَلْ تَرَكَ لَنَ

یْھِ وَسَلّمَ ھُ عَلَ  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا ھَاجَرَ إلَى الْمَدِینَةِ وَثَبَ عَقِیلٌ عَلَى رِبَاعِ النّبِيّ صَلّى اللّ
قَضَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ بِمَكّةَ فَحَازَھَا كُلّھَا وَحَوَى عَلَیْھَا ثُمّ أَسْلَمَ وَھِيَ فِي یَدِهِ وَ

قَدّمِ  وَسَلّمَ أَنّ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَھُوَ لَھُ وَكَانَ عَقِیلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ وَلَمْ یَرِثْھُ عَلِيّ لِتَ
لّمَ مِیرَاثٌ مِنْ عَبْدِ الْمُطّلِبِ إسْلَامِھِ عَلَى مَوْتِ أَبِیھِ وَلَمْ یَكُنْ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

ھُمْ فَإِنّ أَبَاهُ عَبْدَ اللّھِ مَاتَ وَأَبَوْهُ عَبْدُ الْمُطّلِبِ حَيّ ثُمّ مَاتَ عَبْدُ الْمُطّلِبِ فَوَرِثَھُ أَوْلَادُهُ وَ
عْقِبُوا فَحَازَ أَبُو طَالِبٍ رِبَاعَھُ ثُمّ أَعْمَامُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَاتَ أَكْثَرُ أَوْلَادِهِ وَلَمْ یُ

مَاتَ فَاسْتَوْلَى عَلَیْھَا عَقِیلٌ دُونَ عَلِيّ لِاخْتِلَافِ الدّینِ ثُمّ ھَاجَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ھِ وَسَلّمَ  وَھَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِیلٌ فَاسْتَوْلَى عَقِیلٌ عَلَى دَارِهِ فَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ

  مَنْزِلًا  
  

مِدُونَ إلَى مَنْ ھَاجَرَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَلَحِقَ بِالْمَدِینَةِ فَیَسْتَوْلُونَ عَلَى دَارِهِ  وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ یَعْ
وا لَمْ یَضْمَنُوا مَا أَتْلَفُوهُ عَلَى الْمُسْلِمِینَ وَعَقَارِهِ فَمَضَتْ السّنّةُ أَنّ الْكُفّارَ الْمُحَارِبِینَ إذَا أَسْلَمُ

مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَلَمْ یَرُدّوا عَلَیْھِمْ أَمْوَالَھُمْ الّتِي غَصَبُوھَا عَلَیْھِمْ بَلْ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ 
  . فَھُوَ لَھُ ھَذَا حُكْمُھُ وَقَضَاؤُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  



  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیمَا كَانَ یُھْدَى إلَیْھِ 
كَانَ أَصْحَابُھُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ یُھْدُونَ إلَیْھِ الطّعَامَ وَغَیْرَهُ فَیَقْبَلُ مِنْھُمْ وَیُكَافِئُھُمْ  >71<

یَقْبَلُ ھَدَایَاھُمْ وَیَقْسِمُھَا بَیْنَ أَصْحَابِھِ وَیَأْخُذُ مِنْھَا وَكَانَتْ الْمُلُوكُ تُھْدِي إلَیْھِ فَ. أَضْعَافَھَا 
  . لِنَفَسِھِ مَا یَخْتَارُهُ فَیَكُونُ كَالصّفِيّ الّذِي لَھُ مِنْ الْمَغْنَمِ 

  
قْ" : صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي  یْھِ أَ ةُ دِیبَاجٍ مُزَرّرَةٌ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُھْدِیَتْ إلَ بِیَ

بِالذّھَبِ فَقَسَمَھَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِھِ وَعَزَلَ مِنْھَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ فَجَاءَ وَمَعَھُ 
مَ صَوْتَھُ فَتَلَقّاهُ الْمِسْوَرُ ابْنُھُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ اُدْعُھُ لِي فَسَمِعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

  بِھِ فَاسْتَقْبَلَھُ وَقَالَ یَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ ھَذَا لَكَ  
  

قَسُ مَارِیَةَ أُمّ وَلَدِهِ وَسِیرِینَ الّتِي وَھَبَھَا لِحَسّانَ وَبَغْلَةً شَھْبَاءَ وَحِمَارًا    . وَأَھْدَى لَھُ الْمُقَوْ
  

یّةً فَقَبِلَھَا مِنْھُ وَبَعَثَ إلَیْھِ ھَدِیّةً عِوَضَھَا وَأَخْبَرَ أَنّھُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ وَأَھْدَى لَھُ النّجَاشِيّ ھَدِ
  . إلَیْھِ وَأَنّھَا تَرْجِعُ فَكَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ 

  
  . یْنٍ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ وَأَھْدَى لَھُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيّ بَغْلَةً بَیْضَاءَ رَكِبَھَا یَوْمَ حُنَ

  
أَنّ مَلِكَ أَیْلَةَ أَھْدَى لَھُ بَغْلَةً بَیْضَاءَ فَكَسَاهُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ : وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ  >72<

  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ بُرْدَةً وَكَتَبَ لَھُ بِبَحْرِھِمْ 
  

  . ا وَأَھْدَى لَھُ أَبُو سُفْیَانَ ھَدِیّةً فَقَبِلَھَ
  

أَنّ عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ مُلَاعِبَ الْأَسِنّةِ أَھْدَى لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَرَسًا : وَذَكَرَ أَبُو عُبَیْدٍ 
مُشْرِكِینَ  فَرَدّهُ وَقَالَ إنّا لَا نَقْبَلُ ھَدِیّةَ مُشْرِكٍ وَكَذَلِكَ قَالَ لِعِیَاضٍ الْمُجَاشِعِيّ إنّا لَا نَقْبَلُ زَبَدَ الْ

  .رِفْدَھُمْ : یَعْنِي 
  إنّا لَا نَقْبَلُ ھَدِیّةَ مُشْرِكٍ 

  . رِفْدَھُمْ : وَكَذَلِكَ قَالَ لِعِیَاضٍ الْمُجَاشِعِيّ إنّا لَا نَقْبَلُ زَبَدَ الْمُشْرِكِین  یَعْنِي 
  

ا كَانَتْ فِي مُدّةِ الْھُدْنَةِ بَیْنَھُ وَبَیْنَ أَھْلِ مَكّةَ وَإِنّمَا قَبِلَ ھَدِیّةَ أَبِي سُفْیَانَ لِأَنّھَ: قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ 
سُولَھُ وَكَذَلِكَ الْمُقَوْقَسُ صَاحِبُ الْإسْكَنْدَریّة إنّمَا قَبِلَ ھَدِیّتَھُ لِأَنّھُ أَكْرَمَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ رَ

امِھِ وَلَمْ یَقْبَلْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَدِیّةَ مُشْرِكٍ إلَیْھِ وَأَقَرّ بِنُبُوّتِھِ وَلَمْ یُؤَیّسْھُ مِنْ إسْلَ
  . مُحَارِبٍ لَھُ قَطّ 



  
  ] حُكْمُ الْمُھْدَى لِلْأَئِمّةِ [فَصْلٌ 

ایَا الْأَئِمّةِ بَعْدَهُ فَقَالَ سَحْنُونٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ إذَا أَھْدَى أَمِیرُ الرّومِ ھَدِ یّةً إلَى وَأَمّا حُكْمُ ھَدَ
یْھَا : الْإِمَامِ فَلَا بَأْسَ بِقَبُولِھَا وَتَكُونُ لَھُ خَاصّةً وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ  تَكُونُ لِلْمُسْلِمِینَ وَیُكَافِئُھُ عَلَ

مِیرِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ وَأَصْحَابُھُ مَا أَھْدَاهُ الْكُفّارُ لِلْإِمَ. مِنْ بَیْتِ الْمَالِ  امِ أَوْ لِأَ
  . الْجَیْشِ أَوْ قُوّادِهِ فَھُوَ غَنِیمَةٌ حُكْمُھَا حُكْمُ الْغَنَائِمِ 

  
  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي قِسْمَةِ الْأَمْوَالِ 

ثَلَاثَةٌ الزّكَاةُ وَالْغَنَائِمُ وَالْفَيْءُ  الْأَمْوَالُ الّتِي كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْسِمُھَا >73<
 .  
  

أَصْنَافَ الثّمَانِ نَائِمُ فَقَدْ تَقَدّمَ حُكْمُھُمَا وَبَیّنّا أَنّھُ لَمْ یَكُنْ یَسْتَوْعِبُ الْ یَةَ وَأَنّھُ فَأَمّا الزّكَاةُ وَالْغَ
  . كَانَ رُبّمَا وَضَعَھَا فِي وَاحِدٍ 

  
  ] الْحُكْمُ فِي الْفَيْءِ [

ٍ  فِي  وَأَمّا حُكْمُھُ فِي الْفَيْءِ فَثَبَتَ فِي الصّحِیحِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَسَمَ یَوْمَ حُنَیْن
قَالَ لَھُمْ  أَلّا تَرْضَوْ  نَ أَنْالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُھُمْ مِنْ الْفَيْءِ وَلَمْ یُعْطِ الْأَنْصَارَ شَیْئًا فَعَتَبُوا عَلَیْھِ فَ

مَ تَقُودُونَھُ إلَى  یَذْھَبَ النّاسُ بِالشّاءِ وَالْبَعِیرِ وَتَنْطَلِقُونَ بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
قِصّةِ وَفَوَائِدُ مَا تَنْقَلِبُونَ بِھِ خَیْرٌ مِمّا یَنْقَلِبُونَ بِھِ  وَقَدْ تَقَدّمَ ذِكْرُ الْ  ھَا فِيرِحَالِكُمْ فَوَاَللّھِ لِ

  . مَوْضِعِھَا 
  

مْ یُبِحْھُ لِغَیْرِهِ وَفِي  وَالْقِصّةُ ھُنَا أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ أَبَاحَ لِرَسُولِھِ مِنْ الْحُكْمِ فِي مَالِ الْفَيْءِ مَا لَ
ي أَدَعُ أَحَبّ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّي لَأُعْطِي أَقْوَامًا وَأَدَعُ غَیْرَھُمْ وَاَلّذِ" الصّحِیحِ " 

عَنْھُ  إنّي لَأُعْطِي أَقْوَامًا أَخَافُ ظَلْعَھُمْ وَجَزَعَھُمْ " الصّحِیحِ " إلَيّ مِنْ الّذِي أُعْطِي  وَفِي 
  وَأَكِلُ أَقْوَامًا إلَى مَا جَعَلَ اللّھُ فِي قُلُوبِھِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَیْرِ مِنْھُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ  

  
  . مْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَمَا أُحِبّ أَنّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حُمْرَ النّعَمِ قَالَ عَ

  
الصّحِیحِ  أَنّ عَلِیّا بُعِثَ إلَیْھِ بِذُھَیْبَةٍ مِنْ الْیَمَنِ فَقَسَمَھَا أَرْبَاعًا فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ " وَفِي  >74<

قَامَ إلَیْھِ رَجُلٌ  بْنَ حَابِسٍ وَأَعْطَى زَیْدَ الْخَیْرِ وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ وَعُیَیْنَةَ بْنَ حِصْنٍ فَ
ھَ فَقَالَ  غَائِرُ الْعَیْنَیْنِ نَاتِئُ الْجَبْھَةِ كَثّ اللّحْیَةِ مَحْلُوقُ الرّأْسِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ اتّقِ اللّ

  . ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَیْلك أَوَلَسْت أَحَقّ أَھْلِ الْأَرْضِ أَنْ یَتّقِيَ اللّھَ  ؟ الْحَدِیثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّ



  
  ] سَھْمُ ذَوِي الْقُرْبَى [

أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَضَعَ سَھْمَ ذِي الْقُرْبَى فِي بَنِي " : السّنَنِ " وَفِي 
فِي بَنِي الْمُطّلِبِ وَتَرَكَ بَنِي نَوْفَلٍ وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَانْطَلَقَ جُبَیْرُ بْنُ مُطْعِمٍ وَعُثْمَانُ ھَاشِمٍ وَ

یَا رَسُولَ اللّھِ لَا نُنْكِرُ فَضْلَ بَنِي ھَاشِمٍ لِمَوْضِعِھِمْ مِنْك فَمَا بَالُ إخْوَانِنَا : بْنُ عَفّانَ إلَیْھِ فَقَالَا 
طّلِبِ أَعْطَیْتھمْ وَتَرَكَتْنَا وَإِنّمَا نَحْنُ وَھُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ بَنِي الْمُ

مُطّلِبِ لَا نَفْتَرِقُ فِي جَاھِلِیّةٍ وَلَا إسْلَامٍ إنّمَا نَحْنُ وَھُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبّكَ  وَسَلّمَ إنّا وَبَنُو الْ
  ابِعِھِ  بَیْنَ أَصَ

  
وَذَكَرَ بَعْضُ النّاسِ أَنّ ھَذَا الْحُكْمَ خَاصّ بِالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَنّ سَھْمَ ذَوِي الْقُرْبَى 
یُصْرَفُ بَعْدَهُ فِي بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ  كَمَا یُصْرَفُ فِي بَنِي ھَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطّلِبِ  قَالَ 

ا وَالْمُطّلِبَ  وَنَوْفَلًا إخْوَةٌ وَھُمْ أَوْلَادُ عَبْدِ مَنَافٍ لِ  ً قَالُ إنّ عَبْدَ . أَنّ عَبْدَ شَمْسٍ وَھَاشِم وَیُ
  . شَمْسٍ وَھَاشِمًا تَوْأَمَانِ 

  
  ٍ مُطّلِبِ  وَالصّوَابُ اسْتِمْرَارُ ھَذَا الْحُكْمِ النّبَوِيّ وَأَنّ سَھْمَ ذَوِي الْقُرْبَى لِبَنِي ھَاشِم وَبَنِي الْ

حَیْثُ خَصّھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِھِمْ وَقَوْلُ ھَذَا الْقَائِلِ إنّ ھَذَا خَاصّ بِالنّبِيّ 
ى فَلَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَاطِلٌ فَإِنّھُ بَیّنَ مَوَاضِعَ الْخُمُسِ الّذِي جَعَلَھُ اللّھُ لِذَوِي الْقُرْبَ

لْكَ الْمَوَاضِعُ وَلَا یُقَصّرُ عَنْھَا وَلَكِنْ لَمْ یَكُنْ یَقْسِمُھُ بَیْنَھُمْ عَلَى السّوَاءِ  >75< یُتَعَدّى بِھِ تِ
ثَیَیْنِ بَلْ أُنْ فُقَرَائِھِمْ وَلَا كَانَ یَقْسِمُھُ قِسْمَةَ الْمِیرَاثِ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْ كَانَ  بَیْنَ أَغْنِیَائِھِمْ وَ

یَصْرِفُھُ فِیھِمْ بِحَسْبِ الْمَصْلَحَةِ وَالْحَاجَةِ فَیُزَوّجُ مِنْھُ عَزَبَھُمْ وَیَقْضِي مِنْھُ عَنْ غَارِمِھِمْ 
  . وَیُعْطِي مِنْھُ فَقِیرَھُمْ كِفَایَتَھُ 

  
الَ وَلّانِي رَسُولُ اللّھِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَ" : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي 

ھِ وَسَلّمَ خُمُسَ الْخُمُسِ فَوَضَعْتُھُ مَوَاضِعَھُ حَیَاةَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  صَلّى اللّھُ عَلَیْ
  . وَسَلّمَ وَحَیَاةَ أَبِي بَكْرٍ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَحَیَاةَ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 

  
لّ بِھِ عَلَى أَنّھُ كَانَ یُصْرَفُ فِي مَصَارِفِھِ الْخَمْسَةِ وَلَا یَقْوَى ھَذَا الِاسْتِدْلَالُ إذْ غَایَةُ وَقَدْ اُسْتُدِ

 مَا فِیھِ أَنّھُ صَرَفَھُ فِي مَصَارِفِھِ الّتِي كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَصْرِفُھُ فِیھَا وَلَمْ
وَاھَا فَأَیْنَ تَعْمِیمُ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ بِھِ ؟ وَاَلّذِي یَدُلّ عَلَیْھِ ھَدْيُ رَسُولِ اللّھِ یَعْدُھَا إلَى سِ

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَحْكَامُھُ أَنّھُ كَانَ یَجْعَلُ مَصَارِفَ الْخُمُسِ كَمَصَارِفِ الزّكَاةِ وَلَا یَخْرُجُ 
مَذْكُورَةِ لَا أَنّھُ یَقْسِمُھُ بَیْنَھُمْ كَقِسْمَةِ الْمِیرَاثِ وَمَنْ تَأَمّلَ سِیرَتَھُ وَھَدْیَھُ بِھَا عَنْ الْأَصْنَافِ الْ

  . حَقّ التّأَمّلِ لَمْ یَشُكّ فِي ذَلِكَ 
  



نّضِیرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي ال" : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
مِمّا أَفَاءَ اللّھُ عَلَى رَسُولِھِ مِمّا لَمْ یُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَیْھِ بِخَیْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ 

ھْلِ" اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَاصّةً یُنْفِقُ مِنْھَا عَلَى أَھْلِھِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَفِي لَفْظٍ  ھِ یَحْبِسُ لِأَ
  . قُوتَ سَنَتِھِمْ وَیَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسّلَاحِ عُدّةً فِي سَبِیلِ اللّھِ  

  
عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّھِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ " : السّنَنِ " وَفِي 

فَھَذَا . حَظّا  >76<وْمِھِ فَأَعْطَى الْآھِلَ حَظّیْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ إذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَھُ مِنْ یَ
  . تَفْضِیلٌ مِنْھُ لِلْآھِلِ بِحَسْبِ الْمَصْلَحَةِ وَالْحَاجَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زَوْجُھُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى 

  ] ھَلْ كَانَ الْفَيْءُ مِلْكًا لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ[
ھِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي الْفَيْءِ ھَلْ كَانَ مِلْكًا لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَتَصَرّفُ فِی

  . كَیْفَ یُشَاءُ أَوْ لَمْ یَكُنْ مِلْكًا لَھُ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ فِي مَذْھَبِ أَحْمَدَ وَغَیْرِهِ 
  

ھِ سُنّتُھُ وَھَدْیُھُ أَنّھُ كَانَ یَتَصَرّفُ فِیھِ بِالْأَمْرِ فَیَضَعُھُ حَیْثُ أَمَرَهُ اللّھُ وَیَقْسِمُھُ وَاَلّذِي تَدُلّ عَلَیْ
ھِ وَإِرَادَتِھِ یُعْطِ ي عَلَى مَنْ أُمِرَ بِقِسْمَتِھِ عَلَیْھِمْ فَلَمْ یَكُنْ یَتَصَرّفُ فِیھِ تَصَرّفَ الْمَالِكِ بِشَھْوَتِ

مْنَعُ مَنْ أَحَبّ وَإِنّمَا كَانَ یَتَصَرّفُ فِیھِ تَصَرّفَ الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ یُنَفّذُ مَا أَمَرَهُ بِھِ مَنْ أَحَبّ وَیَ
وَقَدْ صَرّحَ رَسُول اللّھِ صَلّى . سَیّدُهُ وَمَوْلَاهُ فَیُعْطِي مَنْ أُمِرَ بِإِعْطَائِھِ وَیَمْنَعُ مَنْ أُمِرَ بِمَنْعِھِ 

مَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَیْثُ اللّھُ عَلَیْھِ وَ سَلّمَ بِھَذَا فَقَالَ  وَاَللّھِ إنّي لَا أُعْطِي أَحَدًا وَلَا أَمْنَعُھُ إنّ
عَبْدًا  أُمِرْتُ  فَكَانَ عَطَاؤُهُ وَمَنْعُھُ وَقَسَمُھُ بِمُجَرّدِ الْأَمْرِ فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ خَیّرَهُ بَیْنَ أَنْ یَكُونَ

  . بَیْنَ أَنْ یَكُونَ مَلِكًا رَسُولًا فَاخْتَارَ أَنْ یَكُونَ عَبْدًا رَسُولًا رَسُولًا وَ
  
  ] الْفَرْقُ بَیْنَ الْعَبْدِ الرّسُولِ وَبَیْنَ الْمَلِكِ الرّسُولِ[

فَرْقُ بَیْنَھُمَا أَنّ الْعَبْدَ الرّسُولَ لَا یَتَصَرّفُ إلّا بِأَمْرِ سَیّدِهِ وَمُرْسِلِھِ وَالْ مَلِكُ الرّسُولُ لَھُ أَنْ وَالْ
ھَذَا عَطَاؤُنَا :  یُعْطِي مَنْ یُشَاءُ وَیَمْنَعُ مَنْ یَشَاءُ كَمَا قَالَ تَعَالَى لِلْمَلِكِ الرّسُولِ سُلَیْمَان 

بُك أَيْ أَعْطِ مَنْ شِئْت وَامْنَعْ مَنْ شِئْتُ لَا نُحَاسِ] .  39: ص [ فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسَابٍ  
وَھَذِهِ الْمَرْتَبَةُ ھِيَ الّتِي عُرِضَتْ عَلَى نَبِیّنَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَرَغِبَ عَنْھَا إلَى مَا ھُوَ 
أَعْلَى مِنْھَا وَھِيَ مَرْتَبَةُ الْعُبُودِیّةِ الْمَحْضَةِ الّتِي تَصَرّفَ صَاحِبُھَا فِیھَا مَقْصُورٌ عَلَى أَمْرِ 

  . كُلّ دَقِیقٍ وَجَلِیلٍ  السّیّدِ فِي
  

غَیْرِهِ مِنْ  >77<وَالْمَقْصُودُ أَنّ تَصَرّفَھُ فِي الْفَيْءِ بِھَذِهِ الْمَثَابَةِ فَھُوَ مَلِكٌ یُخَالِفُ حُكْمَ 
بَخِیلٍ وَلَا رِكَابٍ  الْمَالِكِینَ وَلِھَذَا كَانَ یُنْفِقُ مِمّا أَفَاءَ اللّھُ عَلَیْھِ مِمّا لَمْ یُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَیْھِ

 عَلَى نَفْسِھِ وَأَھْلِھِ نَفَقَةَ سَنَتِھِمْ وَیَجْعَلُ الْبَاقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسّلَاحِ عُدّةً فِي سَبِیلِ اللّھِ عَزّ
  . عَ إلَى الْیَوْمِ وَجَلّ وَھَذَا النّوْعُ مِنْ الْأَمْوَالِ ھُوَ السّھْمُ الّذِي وَقَعَ بَعْدَهُ فِیھِ مِنْ النّزَاعِ مَا وَقَ

  



  ] مَصَارِفُ الْفَيْءِ [
ا فَلَمْ فَأَمّا الزّكَوَاتُ وَالْغَنَائِمُ وَقِسْمَةُ الْمَوَارِیثِ فَإِنّھَا مُعَیّنَةٌ لِأَھْلِھَا لَا یَشْرُكُھُمْ غَیْرُھُمْ فِیھَ

قَعْ فِیھَا مِنْ النّزَاعِ مَا یُشْكِلْ عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ بَعْدَهُ مِنْ أَمْرِھَا مَا أَشْكَلَ عَلَ یْھِمْ مِنْ الْفَيْءِ وَلَمْ یَ
لّمَ وَقَعَ فِیھِ وَلَوْلَا إشْكَالٌ أَمْرِهِ عَلَیْھِمْ لَمَا طَلَبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

یْھَا مِیرَاثَھَا مِنْ تَرِكَتِھِ وَظَنّتْ أَنّھُ یُورَثُ عَنْھُ مَا كَ انَ مَلِكًا لَھُ كَسَائِرِ الْمَالِكِینَ وَخَفِيَ عَلَ
 رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا حَقِیقَةُ الْمَلِكِ الّذِي لَیْسَ مِمّا یُورَثُ عَنْھُ بَلْ ھُوَ صَدَقَةٌ بَعْدَهُ وَلَمّا عَلِمَ ذَلِكَ

فَھُ مِنْ الْفَيْءِ خَلِیفَتُھُ الرّاشِدُ الْبَارّ الصّدّیقُ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْخُلَ فَاءِ الرّاشِدِینَ لَمْ یَجْعَلُوا مَا خَلّ
لّھُ مِیرَاثًا یُقْسَمُ بَیْنَ وَرَثَتِھِ بَلْ دَفَعُوهُ إلَى عَلِيّ وَالْعَبّاسِ یَعْمَلَانِ فِیھِ عَمَلَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى ال

قْسِمْ أَحَدٌ مِنْھُمَا ذَلِكَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى تَنَازَعَا فِیھِ وَتَرَافَعَا إلَى أَبِ ي بَكْرٍ الصّدّیقِ وَعُمَرَ وَلَمْ یَ
  . مِیرَاثًا وَلَا مَكّنَا مِنْھُ عَبّاسًا وَعَلِي ا 

  
قُرْبَى : وَقَدْ قَالَ اللّھُ تَعَالَى  مَا أَفَاءَ اللّھُ عَلَى رَسُولِھِ مِنْ أَھْلِ الْقُرَى فَلِلّھِ وَلِلرّسُولِ وَلِذِي الْ

یَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السّبِیلِ كَيْ لَا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ وَالْ
ذِینَ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا وَاتّقُوا اللّھَ إِنّ اللّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُھَاجِرِینَ الّ

أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ وَأَمْوَالِھِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّھِ وَرِضْوَانًا وَیَنْصُرُونَ اللّھَ وَرَسُولَھُ 
ى أُولَئِكَ ھُمُ الصّادِقُونَ وَالّذِینَ تَبَوّءُوا الدّارَ وَالْإِیمَانَ مِنْ قَبْلِھِمْ یُحِبّونَ مَنْ ھَاجَرَ إِلَیْھِمْ  إلَ

  ] . 10 -  7الْحَشْرُ [ وَالّذِینَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِھِمْ  إلَى آخِرِ الْآیَةِ   قَوْلِھِ
فَأَخْبَرَ سُبْحَانَھُ أَنّ مَا أَفَاءَ عَلَى رَسُولِھِ بِجُمْلَتِھِ لِمَنْ ذَكَرَ فِي ھَذِهِ الْآیَاتِ وَلَمْ یَخُصّ مِنْھُ 

وَیُصْرَفُ عَلَى الْمَصَارِفِ الْخَاصّةِ وَھُمْ أَھْلُ . وَاسْتَوْعَبَ  خُمُسَھُ بِالْمَذْكُورِینَ بَلْ عَمّمَ وَأَطْلَقَ
یَوْمِ  >78<الْخُمُسِ ثُمّ عَلَى الْمَصَارِفِ الْعَامّةِ وَھُمْ الْمُھَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَتْبَاعُھُمْ إلَى 

  . الدّینِ 
  

وَ الْمُرَادُ مِنْ ھَذِهِ الْآیَاتِ وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ فَاَلّذِي عَمِلَ بِھِ ھُوَ وَخُلَفَاؤُهُ الرّاشِدُونَ ھُ
مِنْ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِیمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ وَغَیْرُهُ عَنْھُ مَا أَحَدٌ أَحَقّ بِھَذَا الْمَالِ 

الْمُسْلِمِینَ أَحَدٌ إلّا وَلَھُ فِي ھَذَا الْمَالِ نَصِیبٌ إلّا  أَحَدٍ وَمَا أَنَا أَحَقّ بِھِ مِنْ أَحَدٍ وَاَللّھِ مَا مِنْ
یْھِ وَسَلّ مَ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَلَكِنّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللّھِ وَقَسَمِنَا مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

فِي الْإِسْلَامِ وَالرّجُلُ وَغِنَاؤُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالرّجُلُ  فَالرّجُلُ وَبَلَاؤُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالرّجُلُ وَقِدَمُھُ
عَى وَحَاجَتُھُ وَوَاللّھِ لَئِنْ بَقِیَتْ لَھُمْ لَیَأْتِیَنّ الرّاعِيَ بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظّھُ مِنْ ھَذَا الْمَالِ وَھُوَ یَرْ

  مَكَانَھُ  
  

ءِ ھُمْ الْمُسَمّوْنَ فِي آیَةِ الْخُمُسِ وَلَمْ یَدْخُلْ الْمُھَاجِرُونَ فَھَؤُلَاءِ الْمُسَمّوْنَ فِي آیَةِ الْفَيْ
ةِ الْفَيْءِ وَأَھْلُ الْخُمُسِ لَھُمْ  وَالْأَنْصَارُ وَأَتْبَاعُھُمْ فِي آیَةِ الْخُمُسِ لِأَنّھُمْ الْمُسْتَحَقّونَ لِجُمْلَ



حْقَاقٌ عَامّ مِنْ جُمْلَةِ الْفَيْءِ فَإِنّھُمْ دَاخِلُونَ فِي اسْتِحْقَاقَانِ اسْتِحْقَاقٌ خَاصّ مِنْ الْخُمُسِ وَاسْتِ
  . النّصِیبَیْنِ 

  
مْلَاكِ الّتِي یَشْتَرِكُ فِیھَا  وَكَمَا أَنّ قِسْمَتَھُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَيْءِ بَیْنَ مَنْ جُعِلَ لَھُ لَیْسَ قِسْمَةَ الْأَ

ایَا وَالْأَمْلَاكِ الْمُطْلَقَةِ بَلْ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ وَالنّفْعِ وَالْغِنَاءِ الْمَالِكُونَ كَقِسْمَةِ الْمَوَارِیثِ وَالْوَصَ
اءِ فِیھِ فَكَذَلِكَ قِسْمَةُ الْخُمُسِ فِي أَھْلِھِ فَإِنّ مَخْرَجَھُمَا وَاحِدٌ فِي كِتَابِ اللّھِ  فِي الْإِسْلَامِ وَالْبَلَ

  یُفِیدُ تَحْقِیقَ إدْخَالِھِمْ وَأَنّھُمْ لَا یَخْرُجُونَ مِنْ وَالتّنْصِیصُ عَلَى الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ 
  

مْ أَھْلِ الْفَيْءِ بِحَالٍ وَأَنّ الْخُمُسَ لَا یَعْدُوھُمْ إلَى غَیْرِھِمْ كَأَصْنَافِ الزّكَاةِ لَا تَعْدُوھُمْ إلَى غَیْرِھِ
ئِمّةُ كَمَا أَنّ الْفَيْءَ الْعَامّ فِي آیَةِ الْحَشْرِ لِلْمَذْكُورِ ینَ فِیھَا لَا یَتَعَدّاھُمْ إلَى غَیْرِھِمْ وَلِھَذَا أَفْتَى أَ

فَيْءِ لِأَنّھُمْ لَیْسُوا  الْإِمَام أَحْمَدَ وَغَیْرِھِمَا أَنّ الرّافِضَةَ لَا حَقّ لَھُمْ فِي الْ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَالِكٍ وَ
نَا وَلِإِخْوَانِنَا الْمُھَاجِرِینَ وَلَا مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَا مِنْ الّ ذِینَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِھِمْ یَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِرْ لَ

یْھِ یَدُلّ الّذِي سَبَقُونَا بِالْإِیمَانِ وَھَذَا مَذْھَبُ أَھْلِ الْمَدِینَةِ وَاخْتِیَارُ شَیْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَیْمِیّةَ وَعَلَ
  . ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَخُلَفَائِھِ الرّاشِدِینَ الْقُرْآنُ وَفِعْلُ رَسُولُ اللّھِ صَلّ

  
  ] ھَلْ تُقْسَمُ الزّكَاةُ وَالْفَيْءُ عَلَى الْأَصْنَافِ كُلّھَا [
تَجِبُ قِسْمَةُ الزّكَاةِ : وَقَدْ اخْتَلَفَ النّاسُ فِي آیَةِ الزّكَاةِ وَآیَةِ الْخُمُسِ فَقَالَ الشّافِعِيّ  >79<

  . ى الْأَصْنَافِ كُلّھَا وَیُعْطِي مِنْ كُلّ صِنْفٍ مَنْ یُطْلَقُ عَلَیْھِ اسْمُ الْجَمْعِ وَالْخُمُسِ عَلَ
  

بَلْ یُعْطِي فِي الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فِیھِمَا وَلَا یَعْدُوھُمْ : وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَھُ اللّھُ وَأَھْلُ الْمَدِینَةِ 
  . ةُ الزّكَاةِ وَلَا الْفَيْءُ فِي جَمِیعِھِمْ إلَى غَیْرِھِمْ وَلَا تَجِبُ قِسْمَ

  
قَوْلِ الشّافِعِيّ : وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَدُ وَأَبُو حَنِیفَةَ  بِقَوْلِ مَالِكٍ رَحِمَھُمْ اللّھُ فِي آیَةِ الزّكَاةِ وَبِ

  . رَحِمَھُ اللّھُ فِي آیَةِ الْخُمُسِ 
  

فَائِھِ وَجَدَهُ یَدُلّ عَلَى قَوْلِ  وَمَنْ تَأَمّلَ النّصُوصَ وَعَمَلَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَخُلَ
نِ ھِمْ أَھْلِ الْمَدِینَةِ فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ جَعَلَ أَھْلَ الْخُمُسِ ھُمْ أَھْلُ الْفَيْءِ وَعَیّنَھُمْ اھْتِمَامًا بِشَأْ

ائِمُ خَاصّةً بِأَھْلِھَا لَا یَشْرُكُھُمْ فِیھَا سِوَاھُمْ نَصّ عَلَى خُمُسِھَا وَتَقْدِیمًا لَھُمْ وَلِمَا كَانَتْ الْغَنَ
لِأَھْلِ الْخُمُسِ وَلَمّا كَانَ الْفَيْءُ لَا یَخْتَصّ بِأَحَدٍ دُونَ أَحَدٍ جَعَلَ جُمْلَتَھُ لَھُمْ وَلِلْمُھَاجِرِینَ 

وَبَیْنَ الْفَيْءِ فِي الْمَصْرِفِ وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  وَالْأَنْصَارِ وَتَابِعِیھِمْ فَسَوّى بَیْنَ الْخُمُسِ
اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَصْرِفُ سَھْمَ اللّھِ وَسَھْمَھُ فِي مَصَالِحِ الْإِسْلَامِ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ فِي 

جِ فَیُزَوّجُ مِنْھُ عُزّابَھُمْ وَیَقْضِي مِنْھُ دُیُونَھُمْ وَیُعِینُ أَھْلِھَا مُقَدّمًا لِلْأَھَمّ فَالْأَھَمّ وَالْأَحْوَجِ فَالْأَحْوَ
 ذَا الْحَاجَةِ مِنْھُمْ وَیُعْطِي عَزَبَھُمْ حَظّا وَمُتَزَوّجَھُمْ حَظّیْنِ وَلَمْ یَكُنْ ھُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِھِ



یلِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَیَقْسِمُونَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ یَجْمَعُونَ الْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ وَأَبْنَاءَ السّبِ
بَیْنَھُمْ عَلَى السّوِیّةِ وَلَا عَلَى التّفْضِیلِ كَمَا لَمْ یَكُونُوا یَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي الزّكَاةِ فَھَذَا ھَدْیُھُ 

  . وَسِیرَتُھُ وَھُوَ فَصْلُ الْخُطّابِ وَمَحْضُ الصّوَابِ 
  

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَھْدِ لِعَدُوّهِ وَفِي رُسُلِھِمْ أَنْ لَا یُقْتَلُوا وَلَفَصْ ا لٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّ
  یُحْبَسُوا وَفِي النّبْذِ إلَى مَنْ عَاھَدَهُ عَلَى سَوَاءٍ إذَا خَافَ مِنْھُ نَقْضَ الْعَھْدِ 

نَقُولُ إنّھُ رَسُولُ اللّھِ لَوْلَا أَنّ : لِرَسُولَيْ مُسَیْلِمَةَ الْكَذّابِ لَمّا قَالَا ثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  >80<
  الرّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَقَتَلْتُكُمَا 

  
قَالَ لِأَبِي رَافِعٍ وَقَدْ أَرْسَلَتْھُ إلَیْھِ قُرَیْشٌ فَأَرَادَ الْمَقَامَ عِنْدَهُ وَأَنّھُ لَ یْھِمْ وَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ  ا یَرْجِعُ إلَ

فَقَالَ إنّي لَا أَخِیسُ بِالْعَھْدِ وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلَكِنْ ارْجِعْ إلَى قَوْمِك فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الّذِي 
  فِیھَا الْآنَ فَارْجِعْ 

  
وَبَیْنَھُمْ أَنْ یَرُدّ إلَیْھِمْ مَنْ جَاءَهُ مِنْھُمْ  وَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ رَدّ إلَیْھِمْ أَبَا جَنْدَلٍ لِلْعَھْدِ الّذِي كَانَ بَیْنَھُ

نْزَلَ اللّھُ  مُسْلِمًا وَلَمْ یَرُدّ النّسَاءَ وَجَاءَتْ سُبَیْعَةُ الْأَسْلَمِیّةُ مُسْلِمَةً فَخَرَجَ زَوْجُھَا فِي طَلَبِھَا فَأَ
مِنَاتُ مُھَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوھُنّ اللّھُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِھِنّ عَزّ وَجَلّ یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْ

فَھَا رَسُولُ ]  10الْمُمْتَحِنَةُ [ فَإِنْ عَلِمْتُمُوھُنّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوھُنّ إِلَى الْكُفّارِ  الْآیَةُ  فَاسْتَحْلَ
مْ تَخْرُجْ لِحَدَثٍ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ لَمْ یُخْرِجْ نّھَا لَ ھَا إلّا الرّغْبَةُ فِي الْإِسْلَامِ وَأَ

أَحْدَثَتْھُ فِي قَوْمِھَا وَلَا بُغْضًا لَزَوْجِھَا فَحَلَفَتْ فَأَعْطَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
الْمُوَافِقُ لِحُكْمِ اللّھِ وَلَمْ یَجِئْ شَيْءٌ یَنْسَخُھُ فَھَذَا حُكْمُھُ . زَوْجَھَا مَھْرَھَا وَلَمْ یَرُدّھَا عَلَیْھِ 

قَدّمَ بَیَانُ ذَلِكَ  >81<وَمَنْ زَعَمَ أَنّھُ مَنْسُوخٌ فَلَیْسَ . الْبَتّةَ  بِیَدِهِ إلّا الدّعْوَى الْمُجَرّدَةُ وَقَدْ تَ
  . فِي قِصّةِ الْحُدَیْبِیَةِ 

  
[ نْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْھِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنّ اللّھَ لَا یُحِبّ الْخَائِنِینَ  وَإِمّا تَخَافَنّ مِ: وَقَالَ تَعَالَى 

  ] .  58الْأَنْفَالُ 
  

ى وَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَنْ كَانَ بَیْنَھُ وَبَیْنَ قَوْمٍ عَھْدٌ فَلَا یَحُلّنّ عَقْدًا وَلَا یَشُدّنّھُ حَتّ
  . حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ : مَدُهُ أَوْ یَنْبِذَ إلَیْھِمْ عَلَى سَوَاءٍ قَالَ التّرْمِذِيُّ  یَمْضِيَ أَ

  
سُولِ وَلَمّا أَسَرَتْ قُرَیْشٌ حُذَیْفَةَ بْنَ الْیَمَانِ وَأَبَاهُ أَطْلَقُوھُمَا وَعَاھَدُوھُمَا أَنْ لَا یُقَاتِلَاھُمْ مَعَ رَ 

یْھِ وَسَلّمَ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَانُوا خَارِجِینَ إلَى بَدْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
  انْصَرِفَا نَفِي لَھُمْ بِعَھْدِھِمْ وَنَسْتَعِینُ اللّھَ عَلَیْھِمْ  



  لِ وَالنّسَاءِ فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْأَمَانِ الصّادِرِ مِنْ الرّجَا
  نَاھُمْ  ثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُھُمْ وَیَسْعَى بِذِمّتِھِمْ أَدْ

  
بَتَ عَنْھُ أَنّھ  أَجَارَ رَجُلَیْنِ أَجَارَتْھُمَا أُمّ ھَانِئٍ ابْنَةُ عَمّھِ  وَثَبَتَ عَنْھُ أَ بَا   >82<نّھُ وَثَ أَجَارَ أَ

مّا أَجَارَتْھُ ابْنَتُھُ زَیْنَبُ ثُمّ قَالَ یُجِیرُ عَلَى الْمُسْلِمِینَ أَدْنَاھُمْ  وَفِي حَدِی ثٍ الْعَاصِ بْنَ الرّبِیعِ لَ
  آخَرَ  یُجِیرُ عَلَى الْمُسْلِمِینَ أَدْنَاھُمْ وَیَرُدّ عَلَیْھِمْ أَقْصَاھُمْ  

  
  . تَكَافُؤُ دِمَائِھِمْ وَھُوَ یَمْنَعُ قَتْلَ مُسْلِمِھِمْ بِكَافِرِھِمْ : ضَایَا كُلّیّةٌ أَحَدُھَا فَھَذِهِ أَرْبَعُ قَ

  
  . وَالثّانِیَةُ أَنّھُ یَسْعَى بِذِمّتِھِمْ أَدْنَاھُمْ وَھُوَ یُوجِبُ قَبُولَ أَمَانِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ 

  
قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ . زُ الْأَمَانُ إلّا لِوَالِي الْجَیْشِ أَوْ وَالِي السّرِیّةِ لَا یَجُو. وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ 

  . وَھَذَا خِلَافُ قَوْلِ النّاسِ كُلّھِمْ 
  

اتِ یَوَالثّالِثَةُ أَنّ الْمُسْلِمِینَ یَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاھُمْ وَھَذَا یَمْنَعُ مِنْ تَوْلِیَةِ الْكُفّارِ شَیْئًا مِنْ الْوِلَا
  . فَإِنّ لِلْوَالِي یَدًا عَلَى الْمَوْلَى عَلَیْھِ 

  
قُوّةِ جَیْشِ  رُدّ عَلَیْھِمْ أَقْصَاھُمْ وَھَذَا یُوجِبُ أَنّ السّرِیّةَ إذَا غَنِمَتْ غَنِیمَةً بِ وَالرّابِعَةُ أَنّھُ یَ

مُوھَا وَأَنّ مَا صَارَ فِي بَیْتِ الْمَالِ مِنْ الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَھُمْ وَلِلْقَاصِي مِنْ الْجَیْشِ إذْ بِقُوّتِھِ غَنِ
دَةٌ مِنْ الْفَيْءِ كَانَ لِقَاصِیھِمْ وَدَانِیھِمْ وَإِنْ كَانَ سَبَبُ أَخْذِهِ دَانِیھِمْ فَھَذِهِ الْأَحْكَامُ وَغَیْرُھَا مُسْتَفَا

  . كَلِمَاتِھِ الْأَرْبَعَةِ صَلَوَاتُ اللّھِ وَسَلَامُھُ عَلَیْھِ 
  فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْجِزْیَةِ وَمِقْدَارِھَا وَمِمّنْ تُقْبَلُ  فَصْلٌ

  ] الْأَمْرُ بِأَخْذِ الْجِزْیَةِ [
  

یْرِ قِتَالٍ قَدْ تَقَدّمَ أَنّ أَوّلَ مَا بَعَثَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ بِھِ نَبِیّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الدّعْوَةَ إلَیْھِ بِغَ
مّا ھَاجَرَ مِنْ   >83<وَلَا جِزْیَةٍ فَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً بِمَكّةَ ثُمّ أُذِنَ لَھُ فِي الْقِتَالِ لَ

سَنَةَ ) اءَةُ بَرَ( غَیْرِ فَرْضٍ لَھُ ثُمّ أَمَرَهُ بِقِتَالِ مَنْ قَاتَلَھُ وَالْكَفّ عَمّنْ لَمْ یُقَاتِلْھُ ثُمّ لَمّا نَزَلَتْ 
مَنْ قَاتَلَھُ أَوْ كَفّ عَنْ قِتَالِھِ إلّا مَنْ عَاھَدَهُ : ثَمَانٍ أَمَرَهُ بِقِتَالِ جَمِیعِ مَنْ لَمْ یُسْلِمْ مِنْ الْعَرَبِ 

مُشْرِكِینَ وَلَمْ یَنْقُصْھُ مِنْ عَھْدِهِ شَیْئًا فَأَمَرَهُ أَنْ یَفِيَ لَھُ بِعَھْدِهِ وَلَمْ یَأْمُرْهُ بِأَخْذِ الْ جِزْیَةِ مِنْ الْ
  . وَحَارَبَ الْیَھُودَ مِرَارًا وَلَمْ یُؤْمَرْ بِأَخْذِ الْجِزْیَةِ مِنْھُمْ 

  



تَلَھُمْ ثُمّ أَمَرَهُ بِقِتَالِ أَھْلِ الْكِتَابِ كُلّھِمْ حَتّى یُسْلِمُوا أَوْ یُعْطُوا الْجِزْیَةَ فَامْتَثَلَ أَمْرَ رَبّھِ فَقَا
عْضُھُمْ وَأَعْطَى بَعْضَھُمْ الْجِزْیَةَ وَاسْتَمَرّ بَعْضُھُمْ عَلَى مُحَارَبَتِھِ فَأَخَذَھَا صَلّى اللّھُ فَأَسْلَمَ بَ

دَلِ وَأَكْثَ رُھُمْ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ أَھْلِ نَجْرَانَ وَأَیْلَةَ وَھُمْ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ وَمِنْ أَھْلِ دَوْمَةِ الْجَنْ
  .ھَا مِنْ الْمَجُوسِ وَمِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ بِالْیَمَنِ وَكَانُوا یَھُودًا عَرَبٌ وَأَخَذَ

قْبَلُ الْجِزْیَةُ مِنْ غَیْرِ الْیَھُودِ وَالنّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَھَلْ تُقْبَلُ مِنْ الْعَرَبِ [    ] ھَلْ تَ
ُ  وَال لَا تُؤْخَذُ إلّا مِنْ الطّوَائِفِ الثّلَاثِ : شّافِعِيّ وَلَمْ یَأْخُذْھَا مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ فَقَالَ أَحْمَد

. الّتِي أَخَذَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْھُمْ وَھُمْ الْیَھُودُ وَالنّصَارَى وَالْمَجُوسُ 
  . وَمَنْ عَدَاھُمْ فَلَا یُقْبَلُ مِنْھُمْ إلّا الْإِسْلَامُ أَوْ الْقَتْلُ 

  
وسُ الَتْ طَائِفَةٌ فِي الْأُمَمِ كُلّھَا إذَا بَذَلُوا الْجِزْیَةَ قُبِلَتْ مِنْھُمْ أَھْلُ الْكِتَابَیْنِ بِالْقُرْآنِ وَالْمَجُوَقَ

لَى بِالسّنّةِ وَمَنْ عَدَاھُمْ مُلْحَقٌ بِھِمْ لِأَنّ الْمَجُوسَ أَھْلُ شِرْكٍ لَا كِتَابَ لَھُمْ فَأَخْذُھَا مِنْھُمْ دَلِیلٌ عَ
نْ أَخْذِھَا مِنْ جَمِیعِ الْمُشْرِكِینَ وَإِنّمَا لَمْ یَأْخُذْھَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِ

سْلَمُوا كُلّھُمْ قَبْلَ نُزُولِ آیَةِ الْجِزْیَةِ فَإِنّھَا نَزَلَتْ بَعْدَ تَبُوكَ وَكَانَ رَسُولُ اللّھِ  الْعَرَبِ لِأَنّھُمْ أَ
یَأْخُذْھَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِتَالِ الْعَرَبِ وَاسْتَوْثَقَتْ كُلّھَا لَھُ بِالْإِسْلَامِ وَلِھَذَا لَمْ 

رَى الْعَرَبِ وَمِنْ مِنْ الْیَھُودِ الّذِینَ حَارَبُوهُ لِأَنّھَا لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ بَعْدُ فَلَمّا نَزَلَتْ أَخَذَھَا مِنْ نَصَا
ةِ الْمَجُوسِ وَلَوْ بَقِيَ حِینَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ بَذَلَھَا لِقِبَلِھَا مِنْھُ كَمَا قَبِلَھَا مِنْ عَبَدَ

مّ إنّ كُفْرَ الصّلْبَانِ وَالنّیرَانِ وَلَا فَرْقَ وَلَا تَأْثِیرَ لِتَغْلِیظِ كُفْرِ بَعْضِ الطّوَائِفِ عَلَى بَعْضٍ ثُ
رُ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ لَیْسَ أَغْلَظَ مِنْ كُفْرِ الْمَجُوسِ وَأَيّ فَرْقٍ بَیْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالنّیرَانِ بَلْ كُفْ

نّھُمْ الْمَجُوسِ أَغْلَظُ وَعُبّادُ الْأَوْثَانِ كَانُوا یُقِرّونَ بِتَوْحِیدِ الرّبُوبِیّةِ وَأَنّھُ لَا خَالِقَ إلّا  اللّھُ وَأَ
ھُمْ لِتَقَرّبِھِمْ إلَى اللّھِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى وَلَمْ یَكُونُوا یُقِرّونَ بِصَانِعَیْنِ لِلْ عَالَمِ إنّمَا یَعْبُدُونَ آلِھَتَ

تَحِلّونَ نِكَاحَ وَالْآخَرُ لِلشّرّ كَمَا تَقُولُھُ الْمَجُوسُ وَلَمْ یَكُونُوا یَسْ >84<خَالِقٌ لِلْخَیْرِ : أَحَدُھُمَا 
  .  الْأُمّھَاتِ وَالْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَكَانُوا عَلَى بَقَایَا مِنْ دِینِ إبْرَاھِیمَ صَلَوَاتُ اللّھِ وَسَلَامُھُ عَلَیْھِ

  
لَا فِي عَقَائِدِھِمْ  وَأَمّا الْمَجُوسُ فَلَمْ یَكُونُوا عَلَى كِتَابٍ أَصْلًا وَلَا دَانُوا بِدِینِ أَحَدٍ مِنْ الْأَنْبِیَاءِ

لِكُھُمْ وَلَا فِي شَرَائِعِھِمْ وَالْأَثَرُ الّذِي فِیھِ أَنّھُ كَانَ لَھُمْ كِتَابٌ فَرُفِعَ وَرُفِعَتْ شَرِیعَتُھُمْ لَمّا وَقَعَ مَ
إِنّ كِتَابَھُمْ رُفِعَ عَلَى ابْنَتِھِ لَا یَصِحّ الْبَتّةَ وَلَوْ صَحّ لَمْ یَكُونُوا بِذَلِكَ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ فَ

  . وَشَرِیعَتُھُمْ بَطَلَتْ فَلَمْ یَبْقَوْا عَلَى شَيْءٍ مِنْھَا 
  

وَمَعْلُومٌ أَنّ الْعَرَبَ كَانُوا عَلَى دِینِ إبْرَاھِیمَ عَلَیْھِ السّلَامُ وَكَانَ لَھُ صُحُفٌ وَشَرِیعَةٌ وَلَیْسَ 
دِینِ تَغْیِیرُ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ لِدِینِ إبْرَا ھِیمَ عَلَیْھِ السّلَامُ وَشَرِیعَتِھِ بِأَعْظَمَ مِنْ تَغْیِیرِ الْمَجُوسِ لِ

یْھِمْ بِیَاءِ عَلَ  نَبِیّھِمْ وَكِتَابِھِمْ لَوْ صَحّ فَإِنّھُ لَا یُعْرَفُ عَنْھُمْ التّمَسّكُ بِشَيْءٍ مِنْ شَرَائِعِ الْأَنْ
كَیْفَ یَجْعَلُ الْمَجُوسُ الّذِینَ دِینُھُمْ أَقْبَحُ الْأَدْیَانِ أَحْسَنَ حَالًا الصّلَوَاتُ وَالسّلَامُ بِخِلَافِ الْعَرَبِ فَ

  . مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَھَذَا الْقَوْلُ أَصَحّ فِي الدّلِیلِ كَمَا تَرَى 



  
. كَافِرٍ إلّا مُشْرِكِي الْعَرَبِ  تُؤْخَذُ مِنْ كُلّ: وَفَرّقَتْ طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ بَیْنَ الْعَرَبِ وَغَیْرِھِمْ فَقَالُوا 

اجُ إلَى وَرَابِعَةٌ فَرّقَتْ بَیْنَ قُرَیْشٍ وَغَیْرِھِمْ وَھَذَا لَا مَعْنًى لَھُ فَإِنّ قُرَیْشًا لَمْ یَبْقَ فِیھِمْ كَافِرٌ یَحْتَ
لَیْھِ وَسَلّمَ إلَى أَھْلِ ھَجَرَ وَإِلَى قِتَالِھِ وَأَخَذَ الْجِزْیَةَ مِنْھُ الْبَتّة وَقَدْ كَتَبَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَ

بِيّ الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى وَإِلَى مُلُوكِ الطّوَائِفِ یَدْعُوھُمْ إلَى الْإِسْلَامِ أَوْ الْجِزْیَةِ وَلَمْ یُفَرّقْ بَیْنَ عَرَ
  . وَغَیْرِهِ 

  
  ] مِقْدَارُ الْجِزْیَةِ [

مٍ دِینَارًا أَوْ وَأَمّا حُكْمُھُ فِي قَدْرِھَا فَإِنّھُ بَ عَثَ مُعَاذًا إلَى الْیَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ كُلّ حَالِ
رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَجَعَلَھَا  >85<ثُمّ زَادَ فِیھَا عُمَرُ . قِیمَتَھُ مَعَافِرَ وَھِيَ ثِیَابٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْیَمَنِ 

وَأَرْبَعِینَ دِرْھَمًا عَلَى أَھْلِ الْوَرِقِ فِي كُلّ سَنَةٍ فَرَسُولُ اللّھِ أَرْبَعَةَ دَنَانِیرَ عَلَى أَھْلِ الذّھَبِ 
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلِمَ ضَعْفَ أَھْلِ الْیَمَنِ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَلِمَ غِنَى أَھْلِ الشّامِ 

  . وَقُوّتَھُمْ 
  

  ھِ وَسَلّمَ فِي الْھُدْنَةِ وَمَا یَنْقُضُھَا فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
  ] مُصَالَحَتُھُ أَھْلَ مَكّةَ [

ھُ وَبَیْنَھُمْ عَشْرَ  ثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ صَالَحَ أَھْلَ مَكّةَ عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ بَیْنَ
عَھُمْ وَحُلَفَاؤُهُ مِنْ خُزَاعَةَ مَعَھُ فَعَدَتْ حُلَفَاءُ قُرَیْشٍ عَلَى سِنِینَ وَدَخَلَ حُلَفَاؤُھُمْ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مَ

ھِمْ فَرَضِیَتْ قُرَیْشٌ وَلَمْ تُنْكِرْهُ فَجَعَلَھُمْ بِذَلِكَ نَاقِضِینَ لِلْعَھْدِ وَاسْتَبَاحَ  غَزْوَھُمْ حُلَفَائِھِ فَغَدَرُوا بِ
عَھْدِهِ بِرِضَاھُمْ وَإِقْرَارِھِمْ مِنْ غَیْرِ نَبْذِ عَھْدِھِمْ إلَیْھِمْ لِأَ نّھُمْ صَارُوا مُحَارِبِینَ لَھُ نَاقِضِینَ لِ

  . لِحُلَفَائِھِمْ عَلَى الْغَدْرِ بِحُلَفَائِھِ وَأَلْحَقَ رِدْأَھُمْ فِي ذَلِكَ بِمُبَاشِرِھِمْ 
  
  ] مُصَالَحَتُھُ الْیَھُودَ [ 

عَاھَدَھُمْ لَمّا قَدِمَ الْمَدِینَةَ فَغَدَرُوا بِھِ وَنَقَضُوا عَھْدَهُ مِرَارًا وَكُلّ وَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ صَالَحَ الْیَھُودَ وَ
الًا ذَلِكَ یُحَارِبُھُمْ وَیَظْفَرُ بِھِمْ وَآخَرُ مَا صَالَحَ یَھُودَ خَیْبَرَ عَلَى أَنّ الْأَرْضَ لَھُ وَیُقِرّھُمْ فِیھَا عُمّ

كْمُ مِنْھُ فِیھِمْ حُجّةً عَلَى جَوَازِ صُلْحِ الْإِمَامِ لِعَدُوّهِ مَا شَاءَ مِنْ الْمُدّةِ لَھُ مَا شَاءَ وَكَانَ ھَذَا الْحُ
فَیَكُونُ الْعَقْدُ جَائِزًا لَھُ فَسْخُھُ مَتَى شَاءَ وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ وَھُوَ مُوجِبُ حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ 

  . خَ لَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّذِي لَا نَاسِ
  

  ] مَا كَانَ فِي صُلْحِھِ لِأَھْلِ مَكّةَ مِنْ دُخُولِ بَعْضِھِمْ فِي عَھْدِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم[فَصْلٌ 
وَكَانَ فِي صُلْحِھِ لِأَھْلِ مَكّةَ أَنّ مَنْ أَحَبّ أَنْ یَدْخُلَ فِي عَھْدِ مُحَمّدٍ ، وَعَقْدِهِ دَخَلَ وَمَنْ  >86<

أَنْ یَدْخُلَ فِي عَھْدِ قُرَیْشٍ وَعَقْدِھِمْ دَخَلَ وَأَنّ مَنْ جَاءَھُمْ مِنْ عِنْدِهِ لَا یَرُدّونَھُ إلَیْھِ وَمَنْ أَحَبّ 



 لُھَا إلّاجَاءَهُ مِنْھُمْ رَدّهُ إلَیْھِمْ وَأَنّھُ یَدْخُلُ الْعَامَ الْقَابِلَ إلَى مَكّةَ فَیُخَلّونَھَا لَھُ ثَلَاثًا وَلَا یَدْخُ
  . بِجُلْبَانِ السّلَاحِ وَقَدْ تَقَدّمَ ذِكْرُ ھَذِهِ الْقِصّةِ وَفِقْھُھَا فِي مَوْضِعِھِ 

  
  ذِكْرُ أَقْضِیَتِھِ وَأَحْكَامِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي النّكَاحِ وَتَوَابِعِھِ 

  بِكْرِ یُزَوّجُھُمَا أَبُوھُمَا فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الثّیّبِ وَالْ
  ] إذْنُ الْبِكْرِ وَالثّیّبِ [
أَنّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامٍ زَوّجَھَا أَبُوھَا وَھِيَ كَارِھَةٌ " :  الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ عَنْھُ فِي  >87<

  كَاحَھَا  وَكَانَتْ ثَیّبًا فَأَتَتْ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَرَدّ نِ
  

أَنّ جَارِیَةً بِكْرًا أَتَتْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ :  مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ " : السّنَنِ " وَفِي 
یْرُ وَھَذِهِ غَ. فَذَكَرَتْ لَھُ أَنّ أَبَاھَا زَوّجَھَا وَھِيَ كَارِھَةٌ فَخَیّرَھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  

فَھُمَا قَضِیّتَانِ قَضَى فِي إحْدَاھُمَا بِتَخْیِیرِ الثّیّبِ وَقَضَى فِي الْأُخْرَى بِتَخْیِیرِ  >88<خَنْسَاءَ 
  . الْبِكْرِ 

  
یَا رَسُولَ اللّھِ : أَنّھُ قَالَ  لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا " الصّحِیحِ " وَثَبَتَ عَنْھُ فِي 

  . یْفَ إذْنُھَا ؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ  وَكَ
  

الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِھَا وَإِذْنُھَا صُمَاتُھَا  وَمُوجِبُ ھَذَا الْحُكْمِ أَنّھُ " :  صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
وْلُ جُمْھُورِ السّلَفِ وَمَذْھَبُ لَا تُجْبِرُ الْبِكْرَ الْبَالِغَ عَلَى النّكَاحِ وَلَا تُزَوّجُ إلّا بِرِضَاھَا وَھَذَا قَ

 أَبِي حَنِیفَةَ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرّوَایَاتِ عَنْھُ وَھُوَ الْقَوْلُ الّذِي نَدِینُ اللّھَ بِھِ وَلَا نَعْتَقِدُ سِوَاهُ
ھِ وَقَوَاعِدِ شَرِیعَتِھِ وَھُوَ الْمُوَافِقُ لِحُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَمْرِهِ وَنَھْیِ

  . وَمَصَالِحِ أُمّتِھِ 
  
  ] مُوَافَقَةُ الْإِذْنِ لِحُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ[
  

مِھِ فَإِنّھُ حَكَمٌ بِتَخْیِیرِ الْبِكْرِ الْكَارِھَةِ وَلَیْسَ رِوَایَةُ ھَذَا الْحَدِیثِ مُرْسَلَ عِلّةٍأَمّا مُوَافَقَتُھُ لِحُكْ  ةً بِ
ھُ مُقَدّمٌ فِیھِ فَإِنّھُ قَدْ رُوِيَ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا فَإِنْ قُلْنَا بِقَوْلِ الْفُقَھَاءِ إنّ الِاتّصَالَ زِیَادَةٌ وَمَنْ وَصَلَ

مْثَالِھِ عَلَى مَنْ أَرْسَلَھُ فَظَاھِرٌ وَھَذَا تَصَرّفُھُمْ فِي غَالِبِ الْأَحَادِیثِ فَمَا بَالُ ھَذَا خَرَجَ عَنْ حُكْمِ أَ
یحَةُ وَإِنْ حَكَمْنَا بِالْإِرْسَالِ كَقَوْلِ كَثِیرٍ مِنْ الْمُحَدّثِینَ فَھَذَا مُرْسَلٌ قَوِيّ قَدْ عَضّدَتْھُ الْآثَارُ الصّحِ

  . الصّرِیحَةُ وَالْقِیَاسُ وَقَوَاعِدُ الشّرْعِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فَیَتَعَیّنُ الْقَوْلُ بِھِ 
  
  ] ذْنِ لِأَمْرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَمُوَافَقَةُ الْإِ[



  
وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَھَذَا أَمْرٌ مُؤَكّدٌ لِأَنّھُ وَرَدَ " وَأَمّا مُوَافَقَةُ ھَذَا الْقَوْلِ لِأَمْرِهِ فَإِنْ قَالَ  >89<

لُزُومِھِ وَالْأَصْلُ فِي أَوَامِرِهِ صَلّى اللّھُ بِصِیغَةِ الْخَبَرِ الدّالّ عَلَى تَحَقّقِ الْمُخْبِرِ بِھِ وَثُبُوتِھِ وَ
  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ تَكُونَ لِلْوُجُوبِ مَا لَمْ یَقُمْ إجْمَاعٌ عَلَى خِلَافِھِ 

  
  ] مُوَافَقَةُ الْإِذْنِ لِنَھْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ[
  

ا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّى تُسْتَأْذَنَ  فَأَمَرَ وَنَھَى وَحَكَمَ بِالتّخْیِیرِ وَھَذَا وَأَمّا مُوَافَقَتُھُ لِنَھْیِھِ فَلِقَوْلِھِ  لَ
  . إثْبَاتٌ لِلْحُكْمِ بِأَبْلَغَ الطّرُقِ 

  
  ] مُوَافَقَةُ الْإِذْنِ لِقَوَاعِدِ الشّرْعِ [
  

لْعَاقِلَةَ الرّشِیدَةَ لَا یَتَصَرّفُ أَبُوھَا فِي أَقَلّ وَأَمّا مُوَافَقَتُھُ لِقَوَاعِدِ شِرْعِھِ فَإِنّ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ ا
شَيْءٍ مِنْ مَالِھَا إلّا بِرِضَاھَا وَلَا یُجْبِرُھَا عَلَى إخْرَاجِ الْیَسِیرِ مِنْھُ بِدُونِ رِضَاھَا فَكَیْفَ یَجُوزُ 

كْرَهِ النّاسِ فِیھِ أَنْ یُرِقّھَا وَیُخْرِجَ بُضْعَھَا مِنْھَا بِغَیْرِ رِضَاھَا إلَى مَنْ یُرِ یدُهُ ھُوَ وَھِيَ مِنْ أَ
یرَةً أَبْغَضِ شَيْءٍ إلَیْھَا ؟ وَمَعَ ھَذَا فَیُنْكِحُھَا إیّاهُ قَھْرًا بِغَیْرِ رِضَاھَا إلَى مَنْ یُرِیدُهُ وَیَجْعَلُھَا أَسِ

عِنْدَكُمْ  أَيْ أَسْرَى وَمَعْلُومٌ أَنّ  عِنْدَهُ كَمَا قَالَ النّبِيّ  اتّقُوا اللّھَ فِي النّسَاءِ فَإِنّھُنّ عَوَانٍ
غَیْرِ رِضَاھَا وَلَ قَدْ إخْرَاجَ مَالِھَا كُلّھِ بِغَیْرِ رِضَاھَا أَسْھَلُ عَلَیْھَا مِنْ تَزْوِیجِھَا بِمَنْ لَا تَخْتَارُهُ بِ

تَعْیِینِھِ وَلَوْ كَانَ بَغِیضًا  أَبْطَلَ مَنْ قَالَ إنّھَا إذَا عَیّنَتْ كُفْئًا تُحِبّھُ وَعَیّنّ أَبُوھَا كُفْئًا فَالْعِبْرَةُ بِ
  إلَیْھَا قَبِیحَ الْخِلْقَةِ 

  ] مُوَافَقَةُ الْإِذْنِ لِمَصَالِحِ الْأُمّةِ [ 
 وَأَمّا مُوَافَقَتُھُ لِمَصَالِحِ الْأُمّةِ فَلَا یَخْفَى مَصْلَحَةُ الْبِنْتِ فِي تَزْوِیجِھَا بِمَنْ تَخْتَارُهُ وَتَرْضَاهُ
 وَحُصُولُ مَقَاصِدِ النّكَاحِ لَھَا بِھِ وَحُصُولُ ضِدّ ذَلِكَ بِمَنْ تُبْغِضُھُ وَتَنْفِرُ عَنْھُ فَلَوْ لَمْ تَأْتِ السّنّةُ

ا الْقَوْلِ لَكَانَ الْقِیَاسُ الصّحِیحُ وَقَوَاعِدُ الشّرِیعَةِ لَا تَقْتَضِي غَیْرَهُ وَبِاَللّھِ  الصّرِیحَةُ بِھَذَ
  .  التّوْفِیقُ

  
  ] فِي إجْبَارِ الْبِكْرِ " الْأَیّمُ أَحَقّ بِنَفْسِھَا مِنْ وَلِیّھَا " الْحُجّةُ عَلَى مَنْ اسْتَمْسَكَ بِحَدِیثِ [ 
  

ا فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ حَكَمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْفَرْقِ بَیْنَ الْبِكْرِ وَالثّیّبِ وَقَالَ  وَلَ
وَقَالَ  الْأَیّمُ أَحَقّ بِنَفْسِھَا مِنْ  >90<نْكَحُ الْأَیّمُ حَتّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّى تُسْتَأْذَنَ  تُ

یّھَا فَعُلِمَ أَنّ وَلِيّ الْ كْرِ أَحَقّ بِوَلِیّھَا وَالْبِكْرُ یَسْتَأْذِنُھَا أَبُوھَا  فَجَعَلَ الْأَیّمَ أَحَقّ بِنَفْسِھَا مِنْ وَلِ
  . بِھَا مِنْ نَفْسِھَا وَإِلّا لَمْ یَكُنْ لِتَخْصِیصِ الْأَیّمِ بِذَلِكَ مَعْنًى 



  
ذْنَ الْبِكْرِ الصّمْتَ وَھَذَ بَیْنَھُمَا فِي صِفَةِ الْإِذْنِ فَجَعَلَ إذْنَ الثّیّبِ النّطْقَ وَإِ ا وَأَیْضًا فَإِنّھُ فَرّقَ 

  . بَارِ رِضَاھَا وَأَنّھَا لَا حَقّ لَھَا مَعَ أَبِیھَا كُلّھُ یَدُلّ عَلَى عَدَمِ اعْتِ
  

یْسَ فِي ذَلِكَ مَا یَدُلّ عَلَى جَوَازِ تَزْوِیجِھَا بِغَیْرِ رِضَاھَا مَعَ بُلُوغِھَا وَعَقْلِھَا  فَالْجَوَابُ أَنّھُ لَ
ئًا وَالْأَحَادِیثُ الّتِي احْتَجَجْتُمْ بِھَا وَرُشْدِھَا وَأَنْ یُزَوّجَھَا بِأَبْغَضِ الْخَلْقِ إلَیْھَا إذَا كَانَ كُفْ

یّھَا   ھَذَا صَرِیحَةٌ فِي إبْطَالِ ھَذَا الْقَوْلِ وَلَیْسَ مَعَكُمْ أَقْوَى مِنْ قَوْلِھِ  الْأَیّمُ أَحَقّ بِنَفْسِھَا مِنْ وَلِ
مَ أَنّھُ حُجّةٌ فَلَا إنّمَا یَدُلّ بِطَرِیقِ الْمَفْھُومِ وَمُنَازِعُوكُمْ یُنَازِعُونَكُمْ فِي كَوْ نِھِ حُجّةً وَلَوْ سَلّ

إنّ لِلْمَفْھُومِ عُمُومًا : یَجُوزُ تَقْدِیمُھُ عَلَى الْمَنْطُوقِ الصّرِیحِ وَھَذَا أَیْضًا إنّمَا یَدُلّ إذَا قُلْت 
ذْكُورِ لَا بُدّ لَھُ مِنْ فَائِدَةٍ وَالصّوَابُ أَنّھُ لَا عُمُومَ لَھُ إذْ دَلَالَتُھُ تَرْجِعُ إلَى أَنّ التّخْصِیصَ بِالْمَ

وَأَنّ وَھِيَ نَفْيُ الْحُكْمِ عَمّا عَدَاهُ وَمَعْلُومٌ أَنّ انْقِسَامَ مَا عَدَاهُ إلَى ثَابِتِ الْحُكْمِ وَمُنَتّفِیھِ فَائِدَةٌ 
مَنْطُوقِ وَأَنّ تَفْصِیلَھُ فَائِدَةٌ إثْبَاتَ حُكْمٍ آخَرَ لِلْمَسْكُوتِ عَنْھُ فَائِدَةٌ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ ضِدّ حُكْمِ الْ

كَیْفَ وَھَذَا مَفْھُومٌ مُخَالِفٌ لِلْقِیَاسِ الصّرِیحِ بَلْ قِیَاسُ الْأَوْلَى كَمَا تَقَدّمَ وَیُخَالِفُ النّصُوصَ 
  . الْمَذْكُورَةَ 

  
أَبُوھَا  عَقِیبَ قَوْلِھِ  الْأَیّمُ أَحَقّ بِنَفْسِھَا وَتَأَمّلْ قَوْلَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَالْبِكْرُ یَسْتَأْذِنُھَا 

تَوَھّمِ ھَذَا الْقَوْلِ وَأَنّ الْبِكْرَ تُزَوّجُ بِغَیْرِ رِضَاھَا وَلَا إذْنِھَا فَلَا حَقّ لَھَ ا فِي مِنْ وَلِیّھَا  قَطْعًا لِ
وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّھُ لَا یَلْزَمُ . عًا لِھَذَا التّوَھّمِ نَفْسِھَا الْبَتّةَ فَوَصَلَ إحْدَى الْجُمْلَتَیْنِ بِالْأُخْرَى دَفْ

  . مِنْ كَوْنِ الثّیّبِ أَحَقّ بِنَفْسِھَا مِنْ وَلِیّھَا أَنْ لَا یَكُونَ لِلْبِكْرِ فِي نَفْسِھَا حَقّ الْبَتّةَ 
  
  ] مَنَاطُ الْإِجْبَارِ [ 

  بَارِ عَلَى سِتّةِ أَقْوَالٍ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي مَنَاطِ الْإِجْ
  
>91<   
  

  . أَنّھُ یُجْبَرُ بِالْبَكَارَةِ وَھُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَایَةٍ : أَحَدُھَا 
  

  . أَنّھُ یُجْبَرُ بِالصّغَرِ وَھُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَحْمَدَ فِي الرّوَایَةِ الثّانِیَةِ : الثّانِي 
  

  . الثّالِثُ أَنّھُ یُجْبَرُ بِھِمَا مَعًا وَھُوَ الرّوَایَةُ الثّالِثَةُ عَنْ أَحْمَدَ 
  

  . الرّابِعُ أَنّھُ یُجْبَرُ بِأَیّھِمَا وُجِدَ وَھُوَ الرّوَایَةُ الرّابِعَةُ عَنْھُ 



  
الْقَاضِي إسْمَاعِیلُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصَرِيّ  الْخَامِسُ أَنّھُ یُجْبَرُ بِالْإِیلَادِ فَتُجْبَرُ الثّیّبُ الْبَالِغُ حَكَاهُ

قَالَ وَلَھُ وَجْھٌ حَسَنٌ مِنْ الْفِقْھِ فَیَا لَیْتَ شِعْرِي مَا ھَذَا الْوَجْھُ . قَالَ وَھُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ 
  الْأَسْوَدُ الْمُظْلِمُ ؟ 

  
  . ى عَلَیْك الرّاجِحُ مِنْ ھَذِهِ الْمَذَاھِبِ السّادِسُ أَنّھُ یُجْبَرُ من یَكُونُ فِي عیالھ وَلَا یَخْفَ

  
  ] إذْنُ الْبِكْرِ الصّمَاتُ وَإِذْنُ الثّیّبِ الْكَلَامُ [ فَصْلٌ 

ھِ وَسَلّمَ بِأَنّ إذْنَ الْبِكْرِ الصّمَاتُ وَإِذْنَ الثّیّبِ الْكَلَامُ فَإِنْ نَطَقَتْ الْبِكْرُ  وَقَضَى صَلّى اللّھُ عَلَیْ
لَا یَصِحّ أَنْ تُزَوّجَ إلّا بِالصّمَاتِ وَھَذَا ھُوَ اللّائِقُ : بِالْكَلَامِ فَھُوَ آكَدُ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ بِالْإِذْنِ 

  . بِظَاھِرِیّتِھِ 
  

  ] جَوَازُ نِكَاحِ الْیَتِیمَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ [ فَصْلٌ 
تِمّ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَقَضَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ الْیَ تِیمَةَ تُسْتَأْمَرُ فى نَفْسِھَا وَلَا یَ

 فَدَلّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الْیَتِیمَةِ قَبْلَ الْبُلُوغ وَھَذَا مَذْھَبُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا وَعَلَیْھِ
  . فَةَ وَغَیْرُھُمَا یَدُلّ الْقُرْآنُ وَالسّنّةُ وَبِھِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو حَنِی

  
وَیَسْتَفْتُونَكَ فِي النّسَاءِ قُلِ اللّھُ یُفْتِیكُمْ فِیھِنّ وَمَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ فِي الْكِتَابِ   >92<قَالَ تَعَالَى 

]  127سَاءُ النّ[ فِي یَتَامَى النّسَاءِ اللّاتِي لَا تُؤْتُونَھُنّ مَا كُتِبَ لَھُنّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوھُنّ  
ھِيَ الْیَتِیمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِیّھَا فَیَرْغَبُ فِي نِكَاحِھَا وَلَا : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا .  

  یُقْسِطُ لَھَا سُنّةَ صَدَاقِھَا فَنُھُوا عَنْ نِكَاحِھِنّ إلّا أَنْ یُقْسِطُوا لَھُنّ سُنّةَ صَدَاقِھِنّ  
  

نِ الْأَرْبَعَةِ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْیَتِیمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِھَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَھُوَ وَفِي السّنَ
  إذْنُھَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَیْھَا  

  
  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي النّكَاحِ بِلَا وَلِيّ 

غَیْرِ :  عَنْھُ مِنْ حَدِیثِ عَائِشَة رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا " لسّنَنِ ا" فِي  أَیّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَھَا بِ
ابَ إذْنِ وَلِیّھَا فَنِكَاحُھَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُھَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُھَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَھَا فَلَھَا مَھْرُھَا بِمَا أَصَ

وَفِي السّنَنِ . تَجَرُوا فَالسّلْطَانُ وَلِيّ مَنْ لَا وَلِيّ لَھُ  قَالَ التّرْمِذِيّ حَدِیثٌ حَسَنٌ مِنْھَا فَإِنْ اشْ
  الْأَرْبَعَةِ عَنْھُ  لَا نِكَاحَ إلّا بِوَلِي  

  



الزّانِیَةَ ھِيَ الّتِي  وَفِیھَا عَنْھُ  لَا تُزَوّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَھَا فَإِنّ >93<
  تُزَوّجُ نَفْسَھَا  

  
  ] إذَا زَوّجَ الْمَرْأَةَ الْوَلِیّانِ فَھِيَ لِلْأَوّلِ مِنْھُمَا [ فَصْلٌ 

عُ الْبَیْوَحَكَمَ أَنّ الْمَرْأَةَ إذَا زَوّجَھَا الْوَلِیّانِ فَھِيَ لِلْأَوّلِ مِنْھُمَا وَأَنّ الرّجُلَ إذَا بَاعَ لِلرّجُلَیْنِ فَ
  . لِلْأَوّلِ مِنْھُمَا 

  
  فَصْلٌ فِي قَضَائِھِ فِي نِكَاحِ التّفْوِیض 

قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوّجَ امْرَأَةً وَلَمْ یَفْرِضْ لَھَا صَدَاقًا وَلَمْ یَدْخُلْ بِھَا حَتّى   >94<ثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ 
یْھَا الْعِدّةُ أَرْبَعَةُ أَشْھُرٍ مَاتَ أَنّ لَھَا مَھْرَ مِثْلِھَا وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَ لَھَا الْمِیرَاثُ وَعَلَ

  وَعَشْرًا  
  
  

عَنْھُ أَنّھُ  قَالَ لِرَجُلٍ أَتَرْضَى أَنْ أُزَوّجَكَ فُلَانَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ " سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي 
نَعَمْ فَزَوّجَ أَحَدَھُمَا صَاحِبَھُ فَدَخَلَ بِھَا الرّجُلُ وَلَمْ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضَیْنَ أَنْ أُزَوّجَكِ فُلَانًا ؟ قَالَتْ 

  رَ  یَفْرِضْ لَھَا صَدَاقًا وَلَمْ یُعْطِھَا شَیْئًا فَلَمّا كَانَ عِنْدَ مَوْتِھِ عَوّضَھَا مِنْ صَدَاقِھَا سَھْمًا لَھُ بِخَیْبَ
  

مِنْ غَیْرِ تَسْمِیَةِ صَدَاقٍ وَجَوَازَ الدّخُولِ قَبْلَ التّسْمِیَةِ  وَقَدْ تَضَمّنَتْ ھَذِهِ الْأَحْكَامُ جَوَازَ النّكَاحِ
دْخُلْ وَاسْتِقْرَارَ مَھْرِ الْمِثْلِ بِالْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِھَا وَوُجُوبَ عِدّةِ الْوَفَاةِ بِالْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ یَ

ُ  وَالشّافِعِيّ بِھَا الزّوْجُ وَبِھَذَا أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَفُ قَھَاءُ الْعِرَاقِ وَعُلَمَاءُ الْحَدِیثِ مِنْھُمْ أَحْمَد
  . فِي أَحَدِ قَوْلَیْھِ 

  
لَا صَدَاقَ لَھَا  وَبِھِ أَخَذَ : وَقَالَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا   >95<

  . افِعِيّ فِي قَوْلِھِ الْآخَرِ أَھْلُ الْمَدِینَةِ وَمَالِك وَالشّ
  

 وَتَضَمّنَتْ جَوَازَ تَوَلّي الرّجُلِ طَرَفَيْ الْعَقْدِ كَوَكِیلٍ مِنْ الطّرَفَیْنِ أَوْ وَلِيّ فِیھِمَا أَوْ وَلِيّ وَكّلَھُ
تَصِرًا عَلَى ذَلِكَ أَوْ تَزَوّجْتُ الزّوْجُ أَوْ زَوْجٍ وَكّلَھُ الْوَلِيّ وَیَكْفِي أَنْ یَقُولَ زَوّجْتُ فُلَانًا فُلَانَةَ مُقْ

وَعَنْھُ رِوَایَةٌ ثَانِیَةٌ لَا یَجُوزُ ذَلِكَ إلّا لِلْوَلِيّ . فُلَانَةَ إذَا كَانَ ھُوَ الزّوْجُ وَھَذَا ظَاھِرُ مَذْھَبِ أَحْمَدَ 
رِ وَوَجْھُ ھَذِهِ الرّوَایَةِ أَنّھُ لَا یُعْتَبَرُ الْمُجْبِرِ كَمَنْ زَوّجَ أَمَتَھُ أَوْ ابْنَتَھُ الْمُجْبَرَةَ بِعَبْدِهِ الْمُجْبَ

  . رِضَى وَاحِدٍ مِنْ الطّرَفَیْنِ 
  



ھُ تَوَلّي الطّرَفَیْنِ  وَفِي مَذْھَبِھِ قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنّھُ یَجُوزُ ذَلِكَ إلّا لِلزّوْجِ خَاصّةً فَإِنّھُ لَا یَصِحّ مِنْ
  . لِتَضَادّ أَحْكَامِ الطّرَفَیْنِ فِیھِ 

  
  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیمَنْ تَزَوّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَھَا فِي الْحَبَلِ 

عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ عَنْ بُصْرَةَ بْنِ أَكْثَمَ قَالَ تَزَوّجْتُ " : الْمُصَنّفِ " وَ " السّنَنِ " فِي 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَھَا امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِھَا فَدَ خَلْتُ عَلَیْھَا فَإِذَا ھِيَ حُبْلَى فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّ

حْلَلْتَ مِنْ فَرْجِھَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَك وَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوھَا  وَفَرّقَ بَیْنَھُمَا    . الصّدَاقُ بِمَا اسْتَ
  
  طْلَانَ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنْ زِنًى وَھُوَ قَوْلُ وَقَدْ تَضَمّنَ ھَذَا الْحُكْمُ بُ >96<

ھَذَا أَھْلِ الْمَدِینَةِ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَجُمْھُورِ الْفُقَھَاءِ وَوُجُوبُ الْمَھْرِ الْمُسَمّى فِي النّكَاحِ الْفَاسِدِ وَ
. رُ الْمِثْلِ وَھُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ یَجِبُ مَھْ: وَالثّانِي . ھُوَ الصّحِیحُ مِنْ الْأَقْوَالِ الثّلَاثَةِ 

  . وَالثّالِثُ یَجِبُ أَقَلّ الْأَمْرَیْنِ 
  

قْوَى الْبَیّنَاتِ وَ ھَذَا وَتَضَمّنَتْ وُجُوبَ الْحَدّ بِالْحَبَلِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَیّنَةٌ وَلَا اعْتِرَافٌ وَالْحَبَلُ مِنْ أَ
  . خَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَأَھْلِ الْمَدِینَةِ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ مَذْھَبُ عُمَرَ بْنِ الْ

  
ھُ مِنْ وَأَمّا حُكْمُھُ بِكَوْنِ الْوَلَدِ عَبْدًا لِلزّوْجِ فَقَدْ قِیلَ إنّھُ لَمّا كَانَ وَلَدَ زِنًى لَا أَبَ لَھُ وَقَدْ غَرّتْ

ھُ انْعَقَدَ حُرّا تَبَعًا نَفْسِھَا وَغَرِمَ صَدَ اقَھَا أَخْدَمَھُ وَلَدَھَا وَجَعَلَھُ لَھُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ لَا أَنّھُ أَرَقّھُ فَإِنّ
وْجِ لِحُرّیّةِ أُمّھِ وَھَذَا مُحْتَمَلٌ وَیَحْتَمِلُ أَنْ یَكُونَ أَرَقّھُ عُقُوبَةً لِأُمّھِ عَلَى زِنَاھَا وَتَغْرِیرِھَا لِلزّ

كُونُ ھَذَا خَاصّا بِالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَبِذَلِكَ الْوَلَدِ لَا یَتَعَدّى الْحُكْمُ إلَى غَیْرِهِ وَیَ
  . وَیَحْتَمِلُ أَنْ یَكُونَ ھَذَا مَنْسُوخًا 

  
لَیْھِ حِمْلُ بَیْعِھِ صَلّى اللّھُ كَانَ فِي أَوّلِ الْإِسْلَامِ یُسْتَرَقّ الْحُرّ فِي الدّینِ وَعَ >97<وَقَدْ قِیلَ إنّھُ 

  . وَاَللّھُ أَعْلَم . عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِیُسْتَرَقّ فِي دِینِھِ 
  

  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الشّرُوطِ فِي النّكَاحِ 
تُمْ  عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّ أَحَقّ" : الصّحِیحَیْنِ " فِي  الشّرُوطِ أَنْ تُوَفّوا مَا اسْتَحْلَلْ

نّ مَا لَھَا مَا بِھِ الْفُرُوجَ  وَفِیھِمَا عَنْھُ  لَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِھَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَھَا وَلِتَنْكِحَ فَإِ
  اقَ أُخْتِھَا  أَنّھُ  نَھَى أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَ: قُدّرَ لَھَا  وَفِیھِمَا 

  
عَنْھُ  لَا یَحِلّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخْرَى  فَتَضَمّنَ ھَذَا الْحُكْمُ " : مُسْنَدِ أَحْمَدَ " وَفِي 

  .  وُجُوبَ الْوَفَاءِ بِالشّرُوطِ الّتِي شُرِطَتْ فِي الْعَقْدِ إذَا لَمْ تَتَضَمّنْ تَغْیِیرًا لِحُكْمِ اللّھِ وَرَسُولِھِ



  
وَقَدْ اُتّفِقَ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِتَعْجِیلِ الْمَھْرِ أَوْ تَأْجِیلِھِ وَالضّمِینُ وَالرّھْنُ بِھِ وَنَحْوُ ذَلِكَ 

  . وَعَلَى عَدَمِ الْوَفَاءِ بِاشْتِرَاطِ تَرْكِ الْوَطْءِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْخُلُوّ عَنْ الْمَھْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ 
  
یْھَا وَا >98< خْتُلِفَ فِي شَرْطِ الْإِقَامَةِ فِي بَلَدِ الزّوْجَةِ وَشَرْطِ دَارِ الزّوْجَةِ وَأَنْ لَا یَتَسَرّى عَلَ

  . مَدَ وَلَا یَتَزَوّجَ عَلَیْھَا فَأَوْجَبَ أَحْمَدُ وَغَیْرُهُ الْوَفَاءَ بِھِ وَمَتَى لَمْ یَفِ بِھِ فَلَھَا الْفَسْخُ عِنْدَ أَحْ
  

فَ فِي اشْتِرَاطِ الْبَكَارَةِ وَالنّسَبِ وَالْجَمَالِ وَالسّلَامَةِ مِنْ الْعُیُوبِ الّتِي لَا یُفْسَخُ بِھَا وَاخْتُلِ
الْفَسْخُ عِنْدَ عَدَمِ النّسَبِ : ثَالِثُھَا . النّكَاحُ وَھَلْ یُؤَثّرُ عَدَمُھَا فِي فَسْخِھِ ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ 

  . خَاصّةً 
  
  
  ] انُ اشْتِرَاطِ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِھَا بُطْلَ[ 

وَفَاءُ وَتَضَمّنَ حُكْمُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بُطْلَانَ اشْتِرَاطِ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِھَا وَأَنّھُ لَا یَجِبُ الْ
لَا یَتَزَوّجَ عَلَیْھَا حَتّى صَحّحْتُمْ ھَذَا  بِھِ فَإِنْ قِیلَ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَ ھَذَا وَبَیْنَ اشْتِرَاطِھَا أَنْ

إِضْرَارِ  وَأَبْطَلْتُمْ شَرْطَ طَلَاقِ الضّرّةِ ؟ قِیلَ الْفَرْقُ بَیْنَھُمَا أَنّ فِي اشْتِرَاطِ طَلَاقِ الزّوْجَةِ مِنْ الْ
فِي اشْتِرَاطِ عَدَمِ نِكَاحِھَا وَنِكَاحِ بِھَا وَكَسْرِ قَلْبِھَا وَخَرَابِ بَیْتِھَا وَشَمَاتَةِ أَعْدَائِھَا مَا لَیْسَ 

  . غَیْرِھَا وَقَدْ فَرّقَ النّصّ بَیْنَھُمَا فَقِیَاسُ أَحَدِھِمَا عَلَى الْآخَرِ فَاسِدٌ 
  

فَصْلٌ فِي حُكْمھ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي نِكَاحِ الشّغَارِ وَالْمُحَلّلِ وَالْمُتْعَةِ وَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ 
  وَنِكَاحِ الزّانِیَةِ 

  ] النّھْيُ عَنْ نِكَاحِ الشّغَارِ [ 
  . أَمّا الشّغَارُ فَصَحّ النّھْيُ عَنْھُ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي ھُرَیْرَةَ وَمُعَاوِیَةَ 

  
حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا  لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَام  وَفِي " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

  وَالشّغَارُ أَنْ یُزَوّجَ الرّجُلُ ابْنَتَھُ عَلَى أَنْ یُزَوّجَھُ الْآخَرُ ابْنَتَھُ وَلَیْسَ بَیْنَھُمَا صَدَاقٌ  
  
زَوّجْنِي ابْنَتَك وَأُزَوّجُك : وَفِي حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ  وَالشّغَارُ أَنْ یَقُولَ الرّجُلُ لِلرّجُلِ  >99<
ھِ بْنِ ابْ نَتِي أَوْ زَوّجْنِي أُخْتَك وَأُزَوّجُك أُخْتِي  وَفِي حَدِیثِ مُعَاوِیَةَ أَنّ الْعَبّاسَ بْنَ عَبْدِ اللّ

ا فَكَتَبَ عَبّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَھُ وَأَنْكَحَھُ عَبْدُ الرّحْمَنِ ابْنَتَھُ وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقً
اوِیَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ إلَى مَرْوَانَ یَأْمُرُهُ بِالتّفْرِیقِ بَیْنھمَا وَقَالَ  ھَذَا الشّغَارُ الّذِي نَھَى عَنْھُ مُعَ

  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  



  
طِلُ أَنْ یُزَوّجَھُ وَلِیّتَھُ عَلَى أَنْ یُزَوّجَھُ الشّغَارُ الْبَا: فَاخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 

الْآخَرُ وَلِیّتَھُ وَلَا مَھْرَ بَیْنَھُمَا عَلَى حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنْ سَمّوْا مَعَ ذَلِكَ مَھْرًا صَحّ الْعَقْدُ 
  . لَى حَدِیثِ مُعَاوِیَةَ وَقَالَ الْخِرَقِيّ لَا یَصِحّ وَلَوْ سَمّوْا مَھْرًا عَ. بِالْمُسَمّى عِنْدَهُ 

  
بُو الْبَرَكَاتِ ابْنُ تَیْمِیّةَ وَغَیْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ إنْ سَمّوْا مَھْرًا وَقَالُوا  مَعَ ذَلِكَ : وَقَالَ أَ

  . بُضْعُ كُلّ وَاحِدَةٍ مَھْرُ الْأُخْرَى لَمْ یَصِحّ وَإِنْ لَمْ یَقُولُوا ذَلِكَ صَحّ 
  
  ] يِ عَنْھُ عِلّةُ النّھْ[ 
  

وَاخْتُلِفَ فِي عِلّةِ النّھْيِ فَقِیلَ ھِيَ جَعْلُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَقْدَیْنِ شَرْطًا فِي الْآخَرِ وَقِیلَ الْعِلّةُ 
فِعُ بِھِ فَلَمْ یَرْجِعْ بُضْعِ وَجَعْلُ بُضْعِ كُلّ وَاحِدَةٍ مَھْرًا لِلْأُخْرَى وَھِيَ لَا تَنْتَ یْھَا  التّشْرِیكُ فِي الْ إلَ

بُضْعِ مُوَلّیَتِھِ وَھَذَا ھْرُ إلَى الْوَلِيّ وَھُوَ مِلْكُھُ لِبُضْعِ زَوْجَتِھِ بِتَمْلِیكِھِ لِ ظُلْمٌ  الْمَھْرُ بَلْ عَادَ الْمُ
مُوَ ةٍ مِنْ الْمَرْأَتَیْنِ وَإِخْلَاءٌ لِنِكَاحِھِمَا عَنْ مَھْرٍ تَنْتَفِعُ بِھِ وَھَذَا ھُوَ الْ افِقُ لِلُغَةِ الْعَرَبِ لِكُلّ وَاحِدَ

إذَا خَلَتْ وَشَغَرَ الْكَلْبُ إذَا رَفَعَ : فَإِنّھُمْ یَقُولُونَ بَلَدٌ شَاغِرٌ مِنْ أَمِیرٍ وَدَارٌ شَاغِرَةٌ مِنْ أَھْلِھَا 
ا اشْتِرَاطُ كُلّ فَإِذَا سَمّوْا مَھْرًا مَعَ ذَلِكَ زَالَ الْمَحْذُورُ وَلَمْ یَبْقَ إلّ. رِجْلَھُ وَأَخْلَى مَكَانَھَا 

  . وَاحِدٍ عَلَى الْآخَرِ شَرْطًا لَا یُؤَثّرُ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ فَھَذَا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ  >100<
  

وَأَمّا مَنْ فَرّقَ فَقَالَ إنْ قَالُوا مَعَ التّسْمِیَةِ إنّ بُضْعَ كُلّ وَاحِدَةٍ مَھْرٌ لِلْأُخْرَى فَسَدَ لِأَنّھَا لَمْ 
إلَیْھَا مَھْرُھَا وَصَارَ بُضْعُھَا لِغَیْرِ الْمُسْتَحِقّ وَإِنْ لَمْ یَقُولُوا ذَلِكَ صَحّ وَاَلّذِي یَجِيءُ یَرْجِعْ 

دَ فِي عَلَى أَصْلِھِ أَنّھُمْ مَتَى عَقَدُوا عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ یَقُولُوهُ بِأَلْسِنَتِھِمْ أَنّھُ لَا یَصِحّ لِأَنّ الْقُصُو
عْتَبِرَةٌ وَالْمَشْرُوطُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ لَفْظًا فَیَبْطُلُ الْعَقْدُ بِشَرْطِ ذَلِكَ وَالتّوَاطُؤِ عَلَیْھِ الْعُقُودِ مُ

كُلّ وَاحِدَةٍ مَھْرَ مِثْلِھَا صَحّ وَبِھَذَا تَظْھَرُ حِكْمَةُ النّھْيِ وَاتّفَاقُ الْأَحَادِیثِ  فِي وَنِیّتِھِ فَإِنْ سَمّى لِ
  . بَابِ ھَذَا الْ

  
  ] نِكَاحُ التّحْلِیلِ [ فَصْلٌ 

وَالتّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  " الْمُسْنَدِ " وَأَمّا نِكَاحُ الْمُحَلّلِ فَفِي 
لتّرْمِذِيّ ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ لَعَنَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمُحَلّلَ وَالْمُحَلّلَ لَھُ  قَالَ ا

  . صَحِیحٌ 
  

مُحَلّلَ :  مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ مَرْفُوعًا " : الْمُسْنَدِ " وَفِي  لَعَنَ اللّھُ الْ
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  وَفِیھِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ. وَالْمُحَلّلَ لَھُ  وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ 



  . وَسَلّمَ مِثْلُھُ 
  
  

 >101<مِنْ حَدِیثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ " : سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي 
بَلَى یَا رَسُولَ اللّھِ : رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتّیْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا 

عَنَ اللّھُ الْمُحَلّلَ وَالْمُحَلّلَ لَھُ  فَھَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ سَادَاتِ الصّحَابَةِ رَضِ.  يَ قَالَ ھُوَ الْمُحَلّلُ لَ
حَابَ التّحْلِیلِ وَھُمْ اللّھُ عَنْھُمْ وَقَدْ شَھِدُوا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِلَعْنِھِ أَصْ

 الْمُحَلّلُ وَالْمُحَلّلُ لَھُ وَھَذَا إمّا خَبَرٌ عَنْ اللّھِ فَھُوَ خَبَرُ صِدْقٍ وَإِمّا دُعَاءٌ فَھُوَ دُعَاءٌ مُسْتَجَابٌ
مَ دِینَةِ وَأَھْلِ الْحَدِیثِ قَطْعًا وَھَذَا یُفِیدُ أَنّھُ مِنْ الْكَبَائِرِ الْمَلْعُونُ فَاعِلُھَا وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَھْلِ الْ

مْ وَفُقَھَائِھِمْ بَیْنَ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالتّوَاطُؤِ وَالْقَصْدِ فَإِنّ الْقُصُودَ فِي الْعُقُودِ عِنْدَھُ
لْمُتَعَاقِدَانِ كَالْمَلْفُوظِ مُعْتَبِرَةٌ وَالْأَعْمَالُ بِالنّیّاتِ وَالشّرْطُ الْمُتَوَاطَأُ عَلَیْھِ الّذِي دَخَلَ عَلَیْھِ ا

دُ فَلَا عِنْدَھُمْ وَالْأَلْفَاظُ لَا تُرَادُ لَعَیْنِھَا بَلْ لِلدّلَالَةِ عَلَى الْمَعَانِي فَإِذْ ظَھَرَتْ الْمَعَانِي وَالْمَقَاصِ
  . لَیْھَا أَحْكَامُھَا عِبْرَةَ بِالْأَلْفَاظِ لِأَنّھَا وَسَائِلُ وَقَدْ تَحَقّقَتْ غَایَاتُھَا فَتَرَتّبَتْ عَ

  
  ] النّھْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ [ فَصْلٌ 

تْحِ وَأَمّا نِكَاحُ الْمُتْعَةِ فَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ أَحَلّھَا عَامَ الْفَتْحِ وَثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ نَھَى عَنْھَا عَامَ الْفَ
قَوْلَیْنِ وَالصّحِیحُ أَنّ النّھْيَ إنّمَا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ وَاخْتُلِفَ ھَلْ نَھَى عَنْھَا یَوْمَ خَیْبَرَ ؟ عَلَى 

إنّ رَسُولَ :  وَأَنّ النّھْيَ یَوْمَ خَیْبَرَ إنّمَا كَانَ عَنْ الْحُمُرِ الْأَھْلِیّةِ وَإِنّمَا قَالَ عَلِيّ لِابْنِ عَبّاسٍ 
نْ مُتْعَةِ النّسَاءِ وَنَھَى عَنْ الْحُمُرِ الْأَھْلِیّةِ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَھَى یَوْمَ خَیْبَرَ عَ

یْھِ فِي الْمَسْأَلَتَیْنِ فَظَنّ بَعْضُ الرّوَاةِ أَنّ التّقْیِیدَ بِیَوْمِ خَیْبَرَ رَاجِعٌ إلَى  >102< مُحْتَجّا عَلَ
یْنِ وَقَیّدَهُ بِیَوْمِ خَیْبَرَ وَقَدْ تَقَدّمَ بَیَانُ الْفَصْلَیْنِ فَرَوَاهُ بِالْمَعْنَى ثُمّ أَفْرَدَ بَعْضُھُمْ أَحَدَ الْفَصْلَ

  . الْمَسْأَلَةِ فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ 
  

عَنْھُ  كُنّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللّھِ " : الصّحِیحَیْنِ " وَظَاھِرُ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ إبَاحَتُھَا فَإِنّ فِي 
یَا رَسُولَ اللّھِ أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَنَھَانَا عَنْ : مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَیْسَ

ینَ آمَنُوا ذَلِكَ ثُمّ رَخّصَ لَنَا بَعْدَ أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثّوْبِ إلَى أَجَلٍ ثُمّ قَرَأَ عَبْدُ اللّھِ  یَا أَیّھَا الّذِ
دَةُ [ اللّھُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنّ اللّھَ لَا یُحِبّ الْمُعْتَدِینَ    لَا تُحَرّمُوا طَیّبَاتِ مَا أَحَلّ ]  87الْمَائِ

عَنْ عَلِيّ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " : الصّحِیحَیْنِ " وَلَكِنْ فِي 
  وَسَلّمَ حَرّمَ مُتْعَةَ النّسَاءِ  

  
یمُ إنّمَا كَانَ بَعْدَ الْإِبَاحَةِ وَإِلّا لَزِمَ مِنْھُ النّسْخُ مَرّتَیْنِ وَلَمْ یَحْتَجّ بِھِ عَلَى عَلِيّ ابْنُ وَھَذَا التّحْرِ

دّمِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَلَكِنّ النّظَرَ ھَلْ ھُوَ تَحْرِیمُ بَتَاتٍ أَوْ تَحْرِیمٌ مِثْلُ تَحْرِیمِ الْمَیْتَةِ وَال
لْأَمَةِ فَیُبَاحُ عِنْدَ الضّرُورَةِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ ؟ ھَذَا ھُوَ الّذِي لَحِظَھُ ابْنُ عَبّاسٍ وَتَحْ رِیمِ نِكَاحِ ا



وَأَفْتَى بِحَلّھَا لِلضّرُورَةِ فَلَمّا تَوَسّعَ النّاسُ فِیھَا وَلَمْ یَقْتَصِرُوا عَلَى مَوْضِعِ الضّرُورَةِ أَمْسَكَ 
  . عَ عَنْھَا عَنْ فُتْیَاهُ وَرَجَ

  
  فَصْلٌ نِكَاحُ الْمُحرمِ فِي حَجّ أَوْ عُمْرَةٍ 

مِنْ رِوَایَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ رَضِيَ اللّھُ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَأَمّا نِكَاحُ الْمُحْرِمِ فَثَبَتَ عَنْھُ فِي 
  یَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا یُنْكَح  عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا 

  
  ] ھَلْ تَزَوّجَ مَیْمُونَةَ وَھُوَ مُحْرِمٌ [
  

قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ  : وَاخْتُلِفَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَلْ تَزَوّجَ مَیْمُونَةَ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا ؟ فَ
  . عٍ تَزَوّجَھَا حَلَالًا وَكُنْتُ الرّسُولَ بَیْنَھُمَا تَزَوّجَھَا مُحْرِمًا وَقَالَ أَبُو رَافِ >103<
  

  وَقَوْلُ أَبِي رَافِعٍ أَرْجَحُ لِعِدّةِ أَوْجُھٍ 
  

مَ بَلْ كَانَ لَھُ نَحْوُ : أَحَدُھَا  أَنّھُ إذْ ذَاكَ كَانَ رَجُلًا بَالِغًا وَابْنُ عَبّاسٍ لَمْ یَكُنْ حِینَئِذٍ مِمّنْ بَلَغَ الْحُلُ
  . رِ سِنِینَ فَأَبُو رَافِعٍ إذْ ذَاكَ كَانَ أَحْفَظَ مِنْھُ الْعَشْ

  
یْنَھَا وَعَلَى یَدِهِ دَارَ : الثّانِي  أَنّھُ كَانَ الرّسُولَ بَیْنَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَبَ

ھِ إلَى ھَذَا إشَارَةَ مُتَحَقّقٍ لَھُ وَمُتَیَقّنٍ وَلَمْ الْحَدِیثُ فَھُوَ أَعْلَمُ بِھِ مِنْھُ بِلَا شَكّ وَقَدْ أَشَارَ بِنَفْسِ
  . یَنْقُلْھُ عَنْ غَیْرِهِ بَلْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِھِ 

  
  الثّالِثُ أَنّ ابْنَ عَبّاسٍ لَمْ یَكُنْ مَعَھُ فِي تِلْكَ الْعُمْرَةِ فَإِنّھَا كَانَتْ عُمْرَةَ الْقَضِیّةِ 

مِنْ الْمُسْتَضْعَفِینَ الّذِینَ عَذَرَھُمْ اللّھُ مِنْ الْوِلْدَانِ وَإِنّمَا سَمِعَ الْقِصّةَ  وَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ إذْ ذَاكَ
  . مِنْ غَیْرِ حُضُورٍ مِنْھُ لَھَا 

  
بَیْتِ ثُمّ سَعَى بَیْنَ الصّفَ ا الرّابِعُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِینَ دَخَلَ مَكّةَ بَدَأَ بِالطّوَافِ بِالْ

وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّھُ لَمْ یَتَزَوّجْ بِھَا فِي طَرِیقِھِ وَلَا بَدَأَ بِالتّزْوِیجِ بِھَا قَبْلَ . وَالْمَرْوَةِ وَحَلَقَ ثُمّ حَلّ 
یْتِ وَلَا تَزَوّجَ فِي حَالِ طَوَافِھِ ھَذَا مِنْ الْمَعْلُومِ أَنّھُ لَمْ یَقَعْ فَصَحّ قَوْلُ أَ بِي رَافِعٍ الطّوَافِ بِالْبَ

  . یَقِینًا 
  

  . الْخَامِسُ أَنّ الصّحَابَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ غَلّطُوا ابْنَ عَبّاسٍ وَلَمْ یُغَلّطُوا أَبَا رَافِعٍ 



  
السّادِسُ أَنّ قَوْلَ أَبِي رَافِعٍ مُوَافِقٌ لِنَھْيِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ 
 وَقَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ یُخَالِفُھُ وَھُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِأَحَدِ أَمْرَیْنِ إمّا لِنَسْخِھِ وَإِمّا لِتَخْصِیصِ النّبِيّ صَلّى

ھِ دَلِیلٌ فَلَ قْبَلُ ا یُاللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِجَوَازِ النّكَاحِ مُحْرِمًا وَكِلَا الْأَمْرَیْنِ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ لَیْسَ عَلَیْ
 .>104<   
  

مَ تَزَوّجَھَا  السّابِعُ أَنّ ابْنَ أُخْتِھَا یَزِیدَ بْنَ الْأَصَمّ شَھِدَ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  . ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ . حَلَالًا قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبّاسٍ 

  
  ] یَةِ تَحْرِیمُ نِكَاحِ الزّانِ[ فَصْلٌ 

 وَأَمّا نِكَاحُ الزّانِیَةِ فَقَدْ صَرّحَ اللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى بِتَحْرِیمِھِ فِي سُورَةِ النّورِ وَأَخْبَرَ أَنّ مَنْ
یْھِ أَوَلَا نَكَحَھَا فَھُوَ إمّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ فَإِنّھُ إمّا أَنْ یَلْتَزِمَ حُكْمَھُ سُبْحَانَھُ وَیَعْتَقِدَ وُجُوبَھُ عَلَ

وَإِنْ الْتَزَمَھُ وَاعْتَقَدَ وُجُوبَھُ وَخَالَفَھُ فَھُوَ زَانٍ ثُمّ . فَإِنْ لَمْ یَلْتَزِمْھُ وَلَمْ یَعْتَقِدْهُ فَھُوَ مُشْرِكٌ 
  ]  3النّورُ [ صَرّحَ بِتَحْرِیمِھِ فَقَالَ  وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ  

  
مِنْ أَضْعَفِ مَا ]  34النّورُ [ ى نَسْخِ الْآیَةِ بِقَوْلِھِ  وَأَنْكِحُوا الْأَیَامَى مِنْكُمْ  وَلَا یَخْفَى أَنّ دَعْوَ

وْ یُقَالُ وَأَضْعَفُ مِنْھُ حَمْلُ النّكَاحِ عَلَى الزّنَى إذْ یَصِیرُ مَعْنَى الْآیَةِ الزّانِي لَا یَزْنِي إلّا بِزَانِیَةٍ أَ
  . یَزْنِي بِھَا إلّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَكَلَامُ اللّھِ یَنْبَغِي أَنْ یُصَانَ عَنْ مِثْلِ ھَذَا مُشْرِكَةٍ وَالزّانِیَةُ لَا 

  
  ] الرّدّ عَلَى مَنْ حَمَلَ مَعْنَى الزّانِیَةِ فِي الْآیَةِ عَلَى بَغْيِ مُشْرِكَةٍ [ 
  

ایَةِ الْبُعْدِ عَنْ لَفْظِھَا وَسِیَاقِھَا كَیْفَ وَھُوَ وَكَذَلِكَ حَمْلُ الْآیَةِ عَلَى امْرَأَةٍ بَغِيّ مُشْرِكَةٍ فِي غَ
إِذْنِ سُبْحَانَھُ إنّمَا أَبَاحَ نِكَاحَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ بِشَرْطِ الْإِحْصَانِ وَھُوَ الْعِفّةُ فَقَالَ  فَانْكِحُوھُنّ بِ

النّسَاءُ [ رَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتّخِذَاتِ أَخْدَانٍ  أَھْلِھِنّ وَآتُوھُنّ أُجُورَھُنّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْ
فَإِنّمَا أَبَاحَ نِكَاحَھَا فِي ھَذِهِ الْحَالَةِ دُونَ غَیْرِھَا وَلَیْسَ ھَذَا مِنْ بَابِ دَلَالَةِ الْمَفْھُومِ فَإِنّ ]  25

ا عَلَى مَا وَرَدَ بِھِ الشّرْعُ وَمَا عَدَاهُ الْأَبْضَاعَ فِي الْأَصْلِ عَلَى التّحْرِیمِ فَیُقْتَصَرُ فِي إبَاحَتِھَ
  . فَعَلَى أَصْلِ التّحْرِیمِ 

  
]  26النّورُ [  >105<وَأَیْضًا فَإِنّھُ سُبْحَانَھُ قَالَ  الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ  

یْضًا . تَزَوّجَ بِھِنّ فَھُوَ خَبِیثٌ مِثْلُھُنّ وَھَذَا یَقْتَضِي أَنّ مَنْ . وَالْخَبِیثَاتُ الزّوَانِي  فَمِنْ . وَأَ
ایَةُ أَقْبَحِ الْقَبَائِحِ أَنْ یَكُونَ الرّجُلُ زَوْجَ بَغِيّ وَقُبْحُ ھَذَا مُسْتَقِرّ فِي فِطَرِ الْخَلْقِ وَھُوَ عِنْدَھُمْ غَ

  . الْمَسَبّةِ 



  
یْھِ أَوْلَادًا مِنْ غَیْرِهِ  فَإِنّ الْبَغِيّ لَا یُؤْمَنُ أَنْ: وَأَیْضًا  تُفْسِدَ عَلَى الرّجُلِ فِرَاشَھُ وَتُعَلّقَ عَلَ

  . وَالتّحْرِیمُ یَثْبُتُ بِدُونِ ھَذَا 
  

ةِ الّتِي وَجَدَھَا حُبْلَى : وَأَیْضًا  مَرْأَ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَرّقَ بَیْنَ الرّجُلِ وَبَیْنَ الْ
  . زّنَى مِنْ ال

  
یْھِ وَسَلّمَ أَنْ یَتَزَوّجَ  وَأَیْضًا فَإِنّ  مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيّ اسْتَأْذَنَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

  . عَنَاقَ وَكَانَتْ بَغِیّا فَقَرَأَ عَلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ آیَةَ النّورِ وَقَالَ لَا تَنْكِحْھَا  
  

  ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ عَلَى أُخْتَیْنِ فَصْلٌ فِي حُكْمِ
أَنّ غَیْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَھُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَھُ :  فِي التّرْمِذِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا 

  . وَفَارِقْ سَائِرَھُنّ  :  وَفِي طَرِیقٍ أُخْرَى . ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اخْتَرْ مِنْھُنّ أَرْبَعًا  النّبِيّ صَلّى اللّ
  
وَأَسْلَمَ فَیْرُوزُ الدّیْلَمِيّ وَتَحْتَھُ أُخْتَانِ فَقَالَ لَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اخْتَرْ   >106<

  . أَیّتَھُمَا شِئْتَ  
  

مّنَ ھَذَا الْحُكْمُ صِحّةَ نِكَاحِ الْكُفّارِ وَأَنّھُ لَھُ أَنْ یَخْتَارَ مَنْ شَاءَ مِنْ السّوَابِقِ وَاللّوَاحِقِ فَتَضَ
  . لِأَنّھُ جَعَلَ الْخِیرَةَ إلَیْھِ وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ 

  
احُ الْجَمِیعِ وَإِنْ تَزَوّجَھُنّ مُتَرَتّبَاتٍ ثَبَتَ وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ إنْ تَزَوّجَھُنّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَسَدَ نِكَ

  . نِكَاحُ الْأَرْبَعِ وَفَسَدَ نِكَاحُ مَنْ بَعْدِھِنّ وَلَا تَخْیِیرَ  >107<
  

  ] إذَا تَزَوّجَ الْعَبْدُ بِغَیْرِ إذْنِ مَوَالِیھِ فَھُوَ عَاھِرٌ [ فَصْلٌ 
نّ الْعَبْدَ إذَا تَزَوّجَ بِغَیْرِ إذْنِ مَوَالِیھِ فَھُوَ عَاھِرٌ  قَالَ التّرْمِذِيّ وَحَكَمَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَ 

  . حَدِیثٌ حَسَنٌ 
  

  ] مَنْعُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلِیّا أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ فَاطِمَةَ وَبِنْتِ أَبِي جَھْلٍ [ فَصْلٌ 
الْمُغِیرَةِ أَنْ یُزَوّجُوا عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ ابْنَةَ أَبِي وَاسْتَأْذَنَھُ بَنُو ھِشَامِ بْنِ  

فَإِنّمَا  جَھْلٍ فَلَمْ یَأْذَنْ فِي ذَلِكَ وَقَالَ إلّا أَنْ یُرِیدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ یُطَلّقَ ابْنَتِي وَیَنْكِحَ ابْنَتَھُمْ
بُنِي مَا رَابَھَا وَیُؤْذِینِي مَا آذَاھَا إنّي أَخَافُ أَنْ تُفْتَنَ فَاطِمَةُ فِي دِینِھَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنّي یَرِی



 اللّھِ وَإِنّي لَسْتُ أُحَرّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاَللّھِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللّھِ وَبِنْتُ عَدُوّ
  .  فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَبَدًا 

  
  . وَفِي لَفْظٍ فَذَكَرَ صِھْرًا لَھُ فَأَثْنَى عَلَیْھِ وَقَالَ  حَدّثَنِي فَصَدّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي  

  
  ] إذَا شَرَطَ الرّجُلُ لِزَوْجَتِھِ أَنْ لَا یَتَزَوّجَ عَلَیْھَا لَزِمَھُ الْوَفَاءُ [ 

  : فَتَضَمّنَ ھَذَا الْحُكْمُ أُمُورًا 
  

أَنّ الرّجُلَ إذَا شَرَطَ لِزَوْجَتِھِ أَنْ لَا یَتَزَوّجَ عَلَیْھَا لَزِمَھُ الْوَفَاءُ بِالشّرْطِ وَمَتَى تَزَوّجَ : ا أَحَدُھَ
یُؤْذِي عَلَیْھَا فَلَھَا الْفَسْخُ وَوَجْھُ تَضَمّنِ الْحَدِیثِ لِذَلِكَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَخْبَرَ أَنّ ذَلِكَ 

ھُ عَفَ نّھُ یُؤْذِیھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَیُرِیبُھُ وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أَنّھُ صَلّى اللّ لَیْھِ اطِمَةَ وَیُرِیبُھَا وَأَ
صَلّى  وَسَلّمَ إنّمَا زَوّجَھُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا عَلَى أَنْ لَا یُؤْذِیَھَا وَلَا یُرِیبَھَا وَلَا یُؤْذِيَ أَبَاھَا

اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا یَرِیبھُ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ ھَذَا مُشْتَرَطًا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَإِنّھُ مِنْ الْمَعْلُومِ 
مَا دَخَلَ عَلَیْھِ وَفِي ذِكْرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ صِھْرَهُ الْآخَرَ وَثَنَاءَهُ عَلَ یْھِ بِالضّرُورَةِ أَنّھُ إنّ

وَوَعَدَهُ فَوَفّى لَھُ تَعْرِیضٌ بِعَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَتَھْیِیجٌ لَھُ عَلَى  >108<بِأَنّھُ حَدّثَھُ فَصَدّقَھُ 
لْوَفَاءِ ى االِاقْتِدَاءِ بِھِ وَھَذَا یُشْعِرُ بِأَنّھُ جَرَى مِنْھُ وَعْدٌ لَھُ بِأَنّھُ لَا یَرِیبُھَا وَلَا یُؤْذِیھَا فَھَیّجَھُ عَلَ

  . لَھُ كَمَا وَفَى لَھُ صِھْرُهُ الْآخَرُ 
  
  ] الْمَشْرُوطُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ لَفْظًا [ 
  

وْ فَیُؤْخَذُ مِنْ ھَذَا أَنّ الْمَشْرُوطَ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ لَفْظًا وَأَنّ عَدَمَھُ یُمَلّكُ الْفَسْخَ لِمُشْتَرِطِھِ فَلَ
زْوَاجَھُمْ مِنْ ذَلِكَ فُرِضَ مِنْ عَادَةِ قَوْ مٍ أَنّھُمْ لَا یُخْرِجُونَ نِسَاءَھُمْ مِنْ دِیَارِھِمْ وَلَا یُمَكّنُونَ أَ

  الْبَتّةُ وَاسْتَمَرّتْ عَادَتُھُمْ بِذَلِكَ كَانَ كَالْمَشْرُوطِ لَفْظًا وَھُوَ مُطّرِدٌ عَلَى قَوَاعِدِ 
اللّھُ أَنّ الشّرْطَ الْعُرْفِيّ كَاللّفْظِيّ سَوَاءٌ وَلِھَذَا أَوْجَبُوا  أَھْلِ الْمَدِینَةِ وَقَوَاعِدِ أَحْمَدَ رَحِمَھُ

الْأُجْرَةَ عَلَى مَنْ دَفَعَ ثَوْبَھُ إلَى غَسّالٍ أَوْ قَصّارٍ أَوْ عَجِینَھُ إلَى خَبّازٍ أَوْ طَعَامَھُ إلَى طَبّاخٍ 
خْدَمَ مَنْ یَغْسِلُھُ مِمّنْ عَادَتُھُ یَغْسِلُ بِالْأُجْرَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ یَعْمَلُونَ بِالْأُجْرَةِ أَوْ دَخَلَ الْحَمّامَ أَوْ اسْتَ

وَعَلَى ھَذَا فَلَوْ فُرِضَ أَنّ الْمَرْأَةَ مِنْ بَیْتٍ لَا . وَلَمْ یَشْرُطْ لَھُمْ أُجْرَةَ أَنّھُ یَلْزَمُھُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ 
وَلَا یُمَكّنُونَھُ مِنْ ذَلِكَ وَعَادَتُھُمْ مُسْتَمِرّةٌ بِذَلِكَ كَانَ  یَتَزَوّجُ الرّجُلُ عَلَى نِسَائِھِمْ ضَرّةً

  . كَالْمَشْرُوطِ لَفْظًا 
  

تِھَا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ مِمّنْ یَعْلَمُ أَنّھَا لَا تُمَكّنُ إدْخَالَ الضّرّةِ عَلَیْھَا عَادَةً لِشَرَفِھَا وَحَسَبِھَا وَجَ لَالَ
  . وّجِ عَلَیْھَا كَالْمَشْرُوطِ لَفْظًا سَوَاءٌ كَانَ تَرْكُ التّزَ



  
طَھُ وَعَلَى ھَذَا فَسَیّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَابْنَةُ سَیّدِ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِینَ أَحَقّ النّسَاءِ بِھَذَا فَلَوْ شَرَ

  . عَلِيّ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ كَانَ تَأْكِیدًا لَا تَأْسِیسًا 
  

عَلِيّ مِنْ الْجَمْعِ بَیْنَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا وَبَیْنَ بِنْتِ أَبِي جَھْلٍ حِكْمَةٌ بَدِیعَةٌ  وَفِي مَنْعِ
وَھِيَ أَنّ الْمَرْأَةَ مَعَ زَوْجِھَا فِي دَرَجَتِھِ تَبَعٌ لَھُ فَإِنْ كَانَتْ فِي نَفْسِھَا ذَاتَ دَرَجَة عَالِیَةٍ 

تْ فِي دَرَجَةٍ عَالِیَةٍ بِنَفْسِھَا وَبِزَوْجِھَا وَھَذَا شَأْنُ فَاطِمَةَ وَعَلِيّ رَضِيَ اللّھُ وَزَوْجُھَا كَذَلِكَ كَانَ
عَنْھُمَا وَلَمْ یَكُنْ اللّھُ عَزّ وَجَلّ لِیَجْعَلَ ابْنَةَ أَبِي جَھْلٍ مَعَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا فِي دَرَجَةٍ 

بَعًا وَبَیْنَھُمَا مِنْ الْفَرْقِ مَا بَیْنَھُمَا فَلَمْ یَكُنْ نِكَاحُھَا عَلَى سَیّدَةِ نِسَاءِ  وَاحِدَةٍ لَا بِنَفْسِھَا وَلَا تَ
وَقَدْ أَشَارَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى ھَذَا  >109<الْعَالَمِینَ مُسْتَحْسَنًا لَا شَرْعًا وَلَا قَدْرًا 

بَدًا  فَھَذَا إمّا أَنْ بِقَوْلِھِ  وَاَللّھِ لَا تَجْتَمِعُ  بِنْتُ رَسُولِ اللّھِ وَبِنْتُ عَدُوّ اللّھِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَ
  . یَتَنَاوَلَ دَرَجَةَ الْآخَرِ بِلَفْظِھِ أَوْ إشَارَتِھِ 

  عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَصْلٌ فِیمَا حَكَمَ اللّھُ سُبْحَانَھُ بِتَحْرِیمِھِ مِنْ النّسَاءِ عَلَى لِسَانِ نَبِیّھِ صَلّى اللّھُ
  ] تَحْرِیمُ الْأُمّھَاتِ [ 

ھِ وَأُمّ بُوّةِ كَأُمّھَاتِ ھَاتِ حَرّمَ الْأُمّھَاتِ وَھُنّ كُلّ مَنْ بَیْنَك وَبَیْنَھُ إیلَادٌ مِنْ جِھَةِ الْأُمُومَةِ أَوْ الْأُ
  . آبَائِھِ وَأَجْدَادِهِ مِنْ جِھَةِ الرّجَالِ وَالنّسَاءِ وَإِنْ عَلَوْنَ 

  
  ] تَحْرِیمُ الْبَنَاتِ [ 

نَاتِھِ وَأَبْنَائِھِنّ وَإِ نْ سَفُلْنَ وَحَرّمَ الْبَنَاتِ وَھُنّ كُلّ مَنْ انْتَسَبَ إلَیْھِ بِإِیلَادٍ كَبَنَاتِ صُلْبِھِ وَبَنَاتِ بَ
 .  
  
  ] تَحْرِیمُ الْأَخَوَاتِ وَالْعَمّاتِ [ 

  . الْعَمّاتِ وَھُنّ أَخَوَاتُ آبَائِھِ وَإِنْ عَلَوْنَ مِنْ كُلّ جِھَةٍ  وَحَرّمَ الْأَخَوَاتِ مِنْ كُلّ جِھَةٍ وَحَرّمَ
  
  ] التّفْصِیلُ فِي عَمّةِ الْعَمّ [ 
  

لَا تَدْخُلُ وَأَمّا عَمّةُ الْعَمّ فَإِنْ كَانَ الْعَمّ لِأَبٍ فَھِيَ عَمّةُ أَبِیھِ وَإِنْ كَانَ لَأُمّ فَعَمّتُھُ أَجْنَبِیّةٌ مِنْھُ فَ
  . لْعَمّاتِ وَأَمّا عَمّةُ الْأُمّ فَھِيَ دَاخِلَةٌ فِي عَمّاتِھِ كَمَا دَخَلَتْ عَمّةُ أَبِیھِ فِي عَمّاتِھِ فِي ا

  
  ] تَحْرِیمُ الْخَالَاتِ [ 
  ] التّفْصِیلُ فِي خَالَةِ الْعَمّةِ وَعَمّةِ الْخَالَةِ [ 



  
ةُ الْعَمّةِ فَإِنْ كَانَتْ وَحَرّمَ الْخَالَاتِ وَھُنّ أَخَوَاتُ أُمّھَاتِھِ وَأُمّھَ مّا خَالَ اتُ آبَائِھِ وَإِنْ عَلَوْنَ وَأَ

لَةِ فَإِنْ الْعَمّةُ لِأَبٍ فَخَالَتُھَا أَجْنَبِیّةٌ وَإِنْ كَانَتْ لِأُمّ فَخَالَتُھَا حَرَامٌ لِأَنّھَا خَالَةٌ وَأَمّا عَمّةُ الْخَا
  . ةٌ وَإِنْ كَانَتْ لِأَبٍ فَعَمّتُھَا حَرَامٌ لِأَنّھَا عَمّةُ الْأُمّ كَانَتْ الْخَالَةُ لِأُمّ فَعَمّتُھَا أَجْنَبِیّ

  
  ] تَحْرِیمُ بَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ [ 

نّ جَتُھُوَحَرّمَ بَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ فَیَعُمّ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنْ كُلّ جِھَةٍ وَبَنَاتِھِمَا وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَ
 .  
  
  ] التّفْصِیلُ فِي تَحْرِیمِ الرّضَاعَةِ [ 

مّھَاتِ وَإِنْ عَلَوْنَ وَإِذَا  وَحَرّمَ الْأُمّ مِنْ الرّضَاعَةِ فَیَدْخُلُ فِیھِ أُمّھَاتُھَا مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ وَالْأُ
أَبَاهُ  - دُ إنْ كَانَتْ جَارِیَةً وَھُوَ الزّوْجُ أَوْ السّیّ - صَارَتْ الْمُرْضِعَةُ أُمّھُ صَارَ صَاحِبَ اللّبَنِ 

فِیھَا لِلْأَبِ عَلَى كَوْنِھِ  >110<وَآبَاؤُهُ أَجْدَادُهُ فَنَبّھَ بِالْمُرْضِعَةِ صَاحِبَةَ اللّبَنِ الّتِي ھِيَ مُودَعٌ 
یْھِ وَسَلّمَ أَبًا بِطَرِیقِ الْأَوْلَى لِأَنّ اللّبَنَ لَھُ وَبِوَطْئِھِ ثَابَ وَلِھَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللّ ھُ عَلَ ھِ صَلّى اللّ

مّ الْمُرْتَضِعِ وَأَبِیھِ مِ نْ بِتَحْرِیمِ لَبَنِ الْفَحْلِ فَثَبَتَ بِالنّصّ وَإِیمَائِھِ انْتِشَارُ حُرْمَةِ الرّضَاعِ إلَى أُ
أَنْ یَكُونَ إخْوَتُھُمَا الرّضَاعَةِ وَأَنّھُ قَدْ صَارَ ابْنًا لَھُمَا وَصَارَا أَبَوَیْنِ لَھُ فَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ 

وَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُھُمَا خَالَاتٍ لَھُ وَعَمّاتٍ وَأَبْنَاؤُھُمَا وَبَنَاتُھُمَا إخْوَةً لَھُ وَأَخَوَاتٍ فَنَبّھَ بِقَوْلِھِ  وَأَخَ
وَاتِھِمَا كَمَا عَلَى انْتِشَارِ حُرْمَةِ الرّضَاعِ إلَى إخْوَتِھِمَا وَأَخَ]  22النّسَاءُ [ مِنَ الرّضَاعَةِ  

 انْتَشَرَتْ مِنْھُمَا إلَى أَوْلَادِھِمَا فَكَمَا صَارُوا إخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِلْمُرْتَضِعِ فَأَخْوَالُھُمَا وَخَالَاتُھُمَا
نّ الِانْتِشَارَ أَخْوَالٌ وَخَالَاتٌ لَھُ وَأَعْمَامٌ وَعَمّاتٌ لَھُ الْأَوّلُ بِطَرِیقِ النّصّ وَالْآخَرُ بِتَنْبِیھِھِ كَمَا أَ

  . إلَى الْأُمّ بِطَرِیقِ النّصّ وَإِلَى الْأَبِ بِطَرِیقِ تَنْبِیھِھِ 
  

وَھَذِهِ طَرِیقَةٌ عَجِیبَةٌ مُطّرِدَةٌ فِي الْقُرْآنِ لَا یَقَعُ عَلَیْھَا إلّا كُلّ غَائِصٍ عَلَى مَعَانِیھِ وَوُجُوهِ 
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ  یَحْرُمُ مِنْ الرّضَاعِ مَا یَحْرُمُ  دَلَالَاتِھِ وَمِنْ ھُنَا قَضَى رَسُولُ اللّھِ

تِمّ الْبَیَانُ وَیَزُولَ ا لِالْتِبَاسُ مِنْ النّسَبِ  وَلَكِنّ الدّلَالَةَ دَلَالَتَانِ خَفِیّةٌ وَجَلِیّةٌ فَجَمَعَھُمَا لِلْأُمّةِ لِیَ
  . ظّاھِرَةِ مَنْ قَصُرَ فَھْمُھُ عَنْ الْخُفْیَةِ وَیَقَعَ عَلَى الدّلَالَةِ الْجَلِیّةِ ال

  
  ] تَحْرِیمُ أُمّھَاتِ الزّوْجَاتِ [ 

أَوْ  وَحَرّمَ أُمّھَاتِ النّسَاءِ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ أُمّ الْمَرْأَةِ وَإِنْ عَلَتْ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ
  . عَلَى ھَؤُلَاءِ كُلّھِنّ  لَمْ یَدْخُلْ بِھَا لِصِدْقِ الِاسْمِ

  
  ] تَحْرِیمُ بَنَاتِ الزّوْجَاتِ [ 



ذَلِكَ  وَحَرّمَ الرّبَائِبَ اللّاتِي فِي حُجُورِ الْأَزْوَاجِ وَھُنّ بَنَاتُ نِسَائِھِمْ الْمَدْخُولِ بِھِنّ فَتَنَاوَلَ بِ
دَاخِلَاتٌ فِي اسْمِ الرّبَائِبِ وَقَیّدَ التّحْرِیمَ بِقَیْدَیْنِ  بَنَاتِھِنّ وَبَنَاتِ بَنَاتِھِنّ وَبَنَاتِ أَبْنَائِھِنّ فَإِنّھُنّ

فَإِذَا لَمْ یُوجَدْ . الدّخُولُ بِأُمّھَاتِھِنّ  >111<: وَالثّانِي . كَوْنُھُنّ فِي حُجُورِ الْأَزْوَاجِ : أَحَدُھُمَا 
  . بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ ھَذَا مُقْتَضَى النّصّ الدّخُولُ لَمْ یَثْبُتْ التّحْرِیمُ وَسَوَاءٌ حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ 

  
ةِ وَذَھَبَ زَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَمَنْ وَافَقَھُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَایَةٍ عَنْھُ إلَى أَنّ مَوْتَ الْأُمّ فِي تَحْرِیمِ الرّبِیبَ

بَوْا  كَالدّخُولِ بِھَا لِأَنّھُ یُكْمِلُ الصّدَاقَ وَیُوجِبُ الْعِدّةَ وَالتّوَارُثَ فَصَارَ كَالدّخُولِ وَالْجُمْھُورُ أَ
الْمَیّتَةُ غَیْرُ مَدْخُولٍ بِھَا فَلَا تَحْرُمُ ابْنَتُھَا وَاَللّھُ تَعَالَى قَیّدَ التّحْرِیمَ بِالدّخُولِ : ذَلِكَ وَقَالُوا 

  . وَصَرّحَ بِنَفْیِھِ عِنْدَ عَدَمِ الدّخُولِ 
  

ةِ قَوْلِھِ  وَأَمّا كَوْنُھَا فِي حِجْرِهِ فَ لَمّا كَانَ الْغَالِبُ ذَلِكَ ذَكَرَهُ لَا تَقْیِیدًا لِلتّحْرِیمِ بِھِ بَلْ ھُوَ بِمَنْزِلَ
وَلَمّا كَانَ مِنْ شَأْنِ بِنْتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ ]  31: الْإِسْرَاءُ [ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلَاقٍ  

نِھِنّ أَنْ یَكُنّ فِي  عِنْدَ أُمّھَا فَھِيَ فِي حِجْرِ الزّوْجِ وُقُوعًا وَجَوَازًا فَكَأَنّھُ قَالَ اللّاتِي مِنْ شَأْ
ھَا حُجُورِكُمْ فَفِي ذِكْرِ ھَذَا فَائِدَةٌ شَرِیفَةٌ وَھِيَ جَوَازُ جَعْلِھَا فِي حِجْرِهِ وَأَنّھُ لَا یَجِبُ عَلَیْھِ إبْعَادُ

  . تِھَا وَالسّفَرُ وَالْخَلْوَةُ بِھَا فَأَفَادَ ھَذَا الْوَصْفُ عَدَمَ الِامْتِنَاعِ مِنْ ذَلِكَ عَنْھُ وَتَجَنّبُ مُؤَاكَلَ
  

ذَا عَلَى بَعْضِ أَھْلِ الظّاھِرِ شَرَطَ فِي تَحْرِیمِ الرّبِیبَةِ أَنْ تَكُونَ فِي حِجْرِ الزّوْجِ  وَلَمّا خَفِيَ ھَ
قَالَ جُمْھُورُ وَقَیّدَ تَحْرِیمَھَا بِالدّخُولِ بِأُ مّھَا وَأَطْلَقَ تَحْرِیمَ أُمّ الْمَرْأَةِ وَلَمْ یُقَیّدْهُ بِالدّخُولِ فَ

مْ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدِھِمْ إنّ الْأُمّ تَحْرُمُ بِمُجَرّدِ الْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ دَخَلَ بِھَا أَوْ لَ
فَةٌ إلَى أَنّ . أَبْھِمُوا مَا أَبْھَمَ اللّھُ : لّا بِالدّخُولِ بِالْأُمّ وَقَالُوا یَدْخُلْ وَلَا تَحْرُمُ الْبِنْتُ إ وَذَھَبَتْ طَائِ

ولِ قَوْلَھُ  اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِھِنّ  وَصْفٌ لِنِسَائِكُمْ الْأُولَى وَالثّانِیَةِ وَأَنّھُ لَا تَحْرُمُ الْأُمّ إلّا بِالدّخُ
دّهُ نَظْمُ الْكَلَامِ وَحَیْلُولَةُ الْمَعْطُوفِ بَیْنَ الصّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ وَامْتِنَاعُ جَعْلِ بِالْبِنْتِ وَھَذَا یَرُ

غُلَامِ زَیْدٍ الْعَاقِلِ فَھُوَ : الصّفَةِ لِلْمُضَافِ إلَیْھِ دُونَ الْمُضَافِ إلّا عِنْدَ الْبَیَانِ فَإِذَا قُلْت  مَرَرْت بِ
یْضًا جَعْلُھُ : یْدٍ إلّا عِنْدَ زَوَالِ اللّبْسِ كَقَوْلِك صِفَةٌ لِلْغُلَامِ لَا لِزَ كَاتِبَةِ وَیَرُدّهُ أَ مَرَرْت بِغُلَامِ ھِنْدٍ الْ

زَلَ صِفَةً وَاحِدَةً لِمَوْصُوفَیْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ وَالتّعَلّقِ وَالْعَامِلِ وَھَذَا لَا یُعْرَفُ فِي اللّغَةِ الّتِي نَ
  . نُ بِھَا الْقُرْآ

  
إِنّ الْمَوْصُوفَ الّذِي یَلِي الصّفَةَ أَوْلَى بِھَا لِجِوَارِهِ وَالْجَارُ أَحَقّ بِصَقْبِھِ مَا  >112< وَأَیْضًا فَ

  . لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى نَقْلِھَا عَنْھُ أَوْ تَخَطّیھَا إیّاهُ إلَى الْأَبْعَدِ 
  
  ] حْرِیمِ وَجْھُ دُخُولِ بِنْتِ جَارِیَتِھِ فِي التّ[ 
  



. ھِ ؟ فَإِنْ قِیلَ فَمِنْ أَیْنَ أَدْخَلْتُمْ رَبِیبَتَھُ الّتِي ھِيَ بِنْتُ جَارِیَتِھِ الّتِي دَخَلَ بِھَا وَلَیْسَتْ مِنْ نِسَائِ
كُمْ: قُلْنَا  فَأْتُوا حَرْثَكُمْ  السّرِیّةُ قَدْ تَدْخُلُ فِي جُمْلَةِ نِسَائِھِ كَمَا دَخَلَتْ فِي قَوْلِھِ  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَ

[ وَدَخَلَتْ فِي قَوْلِھِ  أُحِلّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصّیَامِ الرّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ  ]  223الْبَقَرَةُ [ أَنّى شِئْتُمْ  
  ] 22النّسَاءُ [ وَدَخَلَتْ فِي قَوْلِھِ  وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النّسَاءِ  ]  187الْبَقَرَةُ 

  ] دُخُولُ أُمّ الْجَارِیَةِ الْمَدْخُولِ بِھَا فِي التّحْرِیمِ [ 
فَتَحْرُمُ عَلَیْھِ ]  23النّسَاءُ [ فَإِنْ قِیلَ فَیَلْزَمُكُمْ عَلَى ھَذَا إدْخَالُھَا فِي قَوْلِھِ  وَأُمّھَاتُ نِسَائِكُمْ  

  . أُمّ جَارِیَتِھِ ؟ 
  

  . إذَا وَطِئَ أَمَتَھُ حَرُمَتْ عَلَیْھِ أُمّھَا وَابْنَتُھَا  نَعَمْ وَكَذَلِكَ نَقُولُ: قُلْنَا 
  

یْفَ تَشْتَرِطُ دْ قَرّرْتُمْ أَنّھُ لَا یُشْتَرَطُ الدّخُولُ بِالْبِنْتِ فِي تَحْرِیمِ أُمّھَا فَكَ ونَھُ ھَا فَإِنْ قِیلَ فَأَنْتُمْ قَ
  . ھُنَا ؟ 

  
لزّوْجَةَ صَارَتْ مِنْ نِسَائِھِ بِمُجَرّدِ الْعَقْدِ وَأَمّا الْمَمْلُوكَةُ فَلَا لِتَصِیرَ مِنْ نِسَائِھِ فَإِنّ ا: قُلْنَا 

  . تَصِیرُ مِنْ نِسَائِھِ حَتّى یَطَأَھَا فَإِذَا وَطِئَھَا صَارَتْ مِنْ نِسَائِھِ فَحَرُمَتْ عَلَیْھِ أُمّھَا وَابْنَتُھَا 
  
  ] وَالْإِیلَاءِ  وَجْھُ عَدَمِ دُخُولِ الْجَوَارِي فِي الظّھَارِ[ 
  

خَلْتُمْ السّرّیّةَ فِي نِسَائِھِ فِي آیَةِ التّحْرِیمِ وَلَمْ تُدْخِلُوھَا فِي نِسَائِھِ فِي آیَةِ  فَإِنْ قِیلَ فَكَیْفَ أَدْ
  . الظّھَارِ وَالْإِیلَاءِ ؟ 

  
مَاءُ قِیلَ السّیَاقُ وَالْوَاقِعُ یَأْبَى ذَلِكَ فَإِنّ الظّھَارَ كَانَ عِنْدَھُمْ طَ لَاقًا وَإِنّمَا مَحَلّھُ الْأَزْوَاجُ لَا الْإِ

وَنَقَلَ حُكْمَھُ وَأَبْقَى  >113<فَنَقَلَھُ اللّھُ سُبْحَانَھُ مِنْ الطّلَاقِ إلَى التّحْرِیمِ الّذِي تُزِیلُھُ الْكَفّارَةُ 
لِلّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ :  ھِ تَعَالَى مَحِلّھُ وَأَمّا الْإِیلَاءُ فَصَرِیحٌ فِي أَنّ مَحِلّھُ الزّوْجَاتُ لِقَوْلِ

تَرَبّصُ أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنّ اللّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطّلَاقَ فَإِنّ اللّھَ سَمِیعٌ 
  ]  227 -  226الْبَقَرَةُ [ عَلِیمٌ  

  
  ] تَحْرِیمُ حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ [ 

مَعْوَحَرّ نّھَا حَلِیلَةٌ بِ نَى مَ سُبْحَانَھُ حَلَائِلَ الْأَبْنَاءِ وَھُنّ مَوْطُوآتُ الْأَبْنَاءِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ یَمِینٍ فَإِ
لتّقْیِیدُ ا مُحَلّلَةٍ وَیَدْخُلُ فِي ذَلِكَ ابْنُ صُلْبِھِ وَابْنُ ابْنِھِ وَابْنُ ابْنَتِھِ وَیَخْرُجُ بِذَلِكَ ابْنُ التّبَنّي وَھَذَا

  . قُصِدَ بِھِ إخْرَاجُھُ 
  



  ] الِاخْتِلَافُ فِي حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ مِنْ الرّضَاعِ [ 
  

قَوْلِھِمْ یُدْخِلُونَھَا فِي قَوْلِ ھِ  وَأَمّا حَلِیلَةُ ابْنِھِ مِنْ الرّضَاعِ فَإِنّ الْأَئِمّةَ الْأَرْبَعَةَ وَمَنْ قَالَ بِ
]  23النّسَاءُ [ وَلَا یُخْرِجُونَھَا بِقَوْلِھِ  الّذِینَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  ]  23النّسَاءُ [ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ  

وَیَحْتَجّونَ بِقَوْلِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  حَرّمُوا مِنْ الرّضَاعِ مَا تُحَرّمُونَ مِنْ النّسَب  
: قَالُوا . ذَا كَانَتْ لِابْنِ النّسَبِ فَتَحْرُمُ إذَا كَانَتْ لِابْنِ الرّضَاعِ وَھَذِهِ الْحَلِیلَةُ تَحْرُمُ إ: قَالُوا 

. وَالتّقْیِیدُ لِإِخْرَاجِ ابْنِ التّبَنّي لَا غَیْرُ وَحَرّمُوا مِنْ الرّضَاعِ بِالصّھْرِ نَظِیرَ مَا یَحْرُمُ بِالنّسَبِ 
تَحْرُمُ حَلِیلَةُ ابْنِھِ مِنْ الرّضَاعَةِ لِأَنّھُ لَیْسَ مِنْ صُلْبِھِ  لَا: وَنَازَعَھُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ وَقَالُوا 

. وَالتّقْیِیدُ كَمَا یُخْرِجُ حَلِیلَةَ ابْنِ التّبَنّي یُخْرِجُ حَلِیلَةَ ابْنِ الرّضَاعِ سَوَاءٌ وَلَا فَرْقَ بَیْنَھُمَا 
یَحْرُمُ مِنْ الرّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنْ النّسَب  فَھُوَ مِنْ   وَأَمّا قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ: قَالُوا 

رِ لَا أَكْبَرِ أَدِلّتِنَا وَعُمْدَتِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنّ تَحْرِیمَ حَلَائِلِ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ إنّمَا ھُوَ بِالصّھْ
قَصَرَ تَحْرِیمَ الرّضَاعِ عَلَى نَظِیرِهِ مِنْ النّسَبِ لَا بِالنّسَبِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ 

  . عَلَى شَقِیقِھِ مِنْ الصّھْرِ فَیَجِبُ الِاقْتِصَارُ بِالتّحْرِیمِ عَلَى مَوْرِدِ النّصّ 
  

فَتَحْرِیمُ  وَالتّحْرِیمُ بِالرّضَاعِ فَرْعٌ عَلَى تَحْرِیمِ النّسَبِ لَا عَلَى تَحْرِیمِ الْمُصَاھَرَةِ: قَالُوا 
عَلَى تَحْرِیمِ الرّضَاعِ  >114<الْمُصَاھَرَةِ أَصْلٌ قَائِمٌ بِذَاتِھِ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ لَمْ یَنُصّ فِي كِتَابِھِ 

نَصّ وَلَا إیمَاءٍ وَ لَا إلّا مِنْ جِھَةِ النّسَبِ وَلَمْ یُنَبّھْ عَلَى التّحْرِیمِ بِھِ مِنْ جِھَةِ الصّھْرِ الْبَتّةَ لَا بِ
 إشَارَةٍ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَنْ یُحَرّمَ بِھِ مَا یَحْرُمُ مِنْ النّسَبِ وَفِي ذَلِكَ إرْشَادٌ

"  وَإِشَارَةٌ إلَى أَنّھُ لَا یَحْرُمُ بِھِ مَا یَحْرُمُ بِالصّھْرِ وَلَوْلَا أَنّھُ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى ذَلِكَ لَقَالَ
  " . حَرّمُوا مِنْ الرّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنْ النّسَبِ وَالصّھْرِ 

  
یْضًا فَالرّضَاعَ مُشَبّھٌ بِالنّسَبِ وَلِھَذَا أَخَذَ مِنْھُ بَعْضَ أَحْكَامِھِ وَھُوَ الْحُرْمَةُ : قَالُوا  وَأَ

كَامِ النّسَبِ فَھُوَ نَسَبٌ ضَعِیفٌ فَأَخَذَ بِحَسَبِ وَالْمَحْرَمِیّةُ فَقَطْ دُونَ التّوَارُثِ وَالْإِنْفَاقِ وَسَائِرِ أَحْ
لْصَقُ بِھِ مِنْ الْمُصَاھَرَةِ  ضَعْفِھِ بَعْضَ أَحْكَامِ النّسَبِ وَلَمْ یَقْوَ عَلَى سَائِرِ أَحْكَامِ النّسَبِ وَھُوَ أَ

  كَامٍ مُشْبِھَةٍ وَشَقِیقَةٍ ؟ فَكَیْفَ یَقْوَى عَلَى أَخْذِ أَحْكَامِ الْمُصَاھَرَةِ مَعَ قُصُورِهِ عَنْ أَحْ
  

ةَ وَلَا اتّصَالَ  . وَأَمّا الْمُصَاھَرَةُ وَالرّضَاعُ فَإِنّھُ لَا نَسَبَ بَیْنَھُمَا وَلَا شُبْھَةَ نَسَبٍ وَلَا بَعْضِیّ
قِیمُ الْحُجّةَ وَیَقْطَعُ وَلَوْ كَانَ تَحْرِیمُ الصّھْرِیّةِ ثَابِتًا لَبَیّنَھُ اللّھُ وَرَسُولُھُ بَیَانًا شَافِ: قَالُوا  یًا یُ

ظَرِ فِي الْعُذْرَ فَمِنْ اللّھِ الْبَیَانُ وَعَلَى رَسُولِھِ الْبَلَاغُ وَعَلَیْنَا التّسْلِیمُ وَالِانْقِیَادُ فَھَذَا مُنْتَھَى النّ
یْھَا فَإِنّا لَھَا مُنْقَادُونَ وَبِھَا ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَمَنْ ظَفِرَ فِیھَا بِحُجّةٍ فَلْیُرْشِدْ إلَیْھَا وَلْیُدِلّ عَلَ

  . مُعْتَصِمُونَ وَاَللّھُ الْمُوَفّقُ لِلصّوَابِ 
  ] تَحْرِیمُ نِكَاحِ مَنْ نَكَحَھُنّ الْآبَاءُ [ فَصْلٌ 



كِ الْیَمِینِ أَوْ عَقْدِ وَحَرّمَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى نِكَاحَ مَنْ نَكَحَھُنّ الْآبَاءُ وَھَذَا یَتَنَاوَلُ مَنْكُوحَاتِھِمْ بِمِلْ
فَ  مِنْ نِكَاحٍ وَیَتَنَاوَلُ آبَاءَ الْآبَاءِ وَآبَاءَ الْأُمّھَاتِ وَإِنْ عَلَوْنَ وَالِاسْتِثْنَاءُ بِقَوْلِھِ  إِلّا مَا قَدْ سَلَ

تَثْنَى مِنْھُ مَا سَلَفَ قَبْلَ مَضْمُونِ جُمْلَةِ النّھْيِ وَھُوَ التّحْرِیمُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلتّأْثِیمِ وَالْعُقُوبَةِ فَاسْ
  . إقَامَةِ الْحُجّةِ بِالرّسُولِ وَالْكِتَابِ 

  
  ] تَحْرِیمُ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ والِاخْتِلَافُ فِي الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ مِنْ مِلْكِ الْیَمِینِ [ فَصْلٌ 

یَمِینِ وَحَرّمَ سُبْحَانَھُ الْجَمْعَ بَیْنَ الْأُخْتَیْ نِ وَھَذَا یَتَنَاوَلُ الْجَمْعَ بَیْنَھُمَا فِي عَقْدِ النّكَاحِ وَمِلْكِ الْ
بَعْدَھُمْ وَھُوَ الصّوَابُ  >115<كَسَائِرِ مُحَرّمَاتِ الْآیَةِ وَھَذَا قَوْلُ جُمْھُورِ الصّحَابَةِ وَمَنْ 

مُعَارَضَةِ ھَذَا الْعُمُومِ بِعُمُومِ قَوْلِھِ سُبْحَانَھُ  وَالّذِینَ وَتَوَقّفَتْ طَائِفَةٌ فِي تَحْرِیمِھِ بِمِلْكِ الْیَمِینِ لِ
[ ھُمْ لِفُرُوجِھِمْ حَافِظُونَ إِلّا عَلَى أَزْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُھُمْ فَإِنّھُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ  

أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ رَضِيَ وَلِھَذَا قَالَ ]  30 29الْمَعَارِجُ [ و ]  6،  5الْمُؤْمِنُونَ 
  اللّھُ عَنْھُ  أَحَلّتْھُمَا آیَةٌ وَحَرّمَتْھُمَا آیَة  

  
لَ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةٍ عَنْھُ لَا أَقُولُ ھُوَ حَرَامٌ وَلَكِنْ نَنْھَى عَنْھُ فَمِنْ أَصْحَابِھِ مَنْ جَعَ

وَالصّحِیحُ أَنّھُ لَمْ یُبِحْھُ وَلَكِنْ تَأَدّبَ مَعَ الصّحَابَةِ أَنْ یُطْلِقَ لَفْظَ . احَتِھِ رِوَایَةً عَنْھُ الْقَوْلَ بِإِبَ
وَاَلّذِینَ جَزَمُوا بِتَحْرِیمِھِ رَجّحُوا آیَةَ . الْحَرَامِ عَلَى أَمْرٍ تَوَقّفَ فِیھِ عُثْمَانُ بَلْ قَالَ نَنْھَى عَنْھُ 

  . مِنْ وُجُوهٍ التّحْرِیمِ 
  
  ] أَدِلّةُ مَنْ رَجّحَ تَحْرِیمَ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ مِنْ مِلْكِ الْیَمِینِ [ 
  

أَنّ سَائِرَ مَا ذُكِرَ فِیھَا مِنْ الْمُحَرّمَاتِ عَامّ فِي النّكَاحِ وَمِلْكِ الْیَمِینِ فَمَا بَالُ ھَذَا وَحْدَهُ : أَحَدُھَا 
ھَا فَإِنْ كَانَتْ آیَةُ الْإِبَاحَةِ مُقْتَضِیَةً لِحِلّ الْجَمْعِ بِالْمِلْكِ فَلْتَكُنْ مُقْتَضِیَةً لِحِلّ أُمّ حَتّى یَخْرُجَ مِنْ

  .  ھَذَا قَائِلٌمَوْطُوءَتِھِ بِالْمِلْكِ وَلِمَوْطُوءَةِ أَبِیھِ وَابْنِھِ بِالْمِلْكِ إذْ لَا فَرْقَ بَیْنَھُمَا الْبَتّةَ وَلَا یَعْلَمُ بِ
  

إِبَاحَةِ بِمِلْكِ الْیَمِینِ مَخْصُوصَةٌ قَطْعًا بِصُوَرٍ عَدِیدَةٍ لَا یَخْتَلِفُ فِیھَا اثْنَانِ : الثّانِي  أَنّ آیَةَ الْ
ا لَكَأُمّھِ وَابْنَتِھِ وَأُخْتِھِ وَعَمّتِھِ وَخَالَتِھِ مِنْ الرّضَاعَةِ بَلْ كَأُخْتِھِ وَعَمّتِھِ مِنْ النّسَبِ عِنْدَ مَنْ 

ضًا یَرَى عِتْقَھُنّ بِالْمِلْكِ كَمَالِكٍ وَالشّافِعِيّ وَلَمْ یَكُنْ عُمُومُ قَوْلِھِ  أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ  مُعَارِ
  . لِعُمُومِ تَحْرِیمِھِنّ بِالْعَقْدِ وَالْمِلْكِ فَھَذَا حُكْمُ الْأُخْتَیْنِ سَوَاءٌ 

  
فِیھِ أَكْثَرُ مِنْ بَیَانِ جِھَةِ الْحِلّ وَسَبَبِھِ وَلَا تَعَرّضَ فِیھِ لِشُرُوطِ الْحِلّ  الثّالِثُ أَنّ حِلّ الْمِلْكِ لَیْسَ

ا وَلَا لِمَوَانِعِھِ وَآیَةُ التّحْرِیمِ فِیھَا بَیَانُ مَوَانِعِ الْحِلّ مِنْ النّسَبِ وَالرّضَاعِ وَالصّھْرِ وَغَیْرِهِ فَلَ
إِلّا كَانَ كُلّ مَوْضِعٍ ذُكِرَ فِیھِ شَرْطُ الْحِلّ وَمَوَانِعِھِ مُعَارِضًا لِمُقْتَضَى تَعَارُضَ بَیْنَھُمَا الْبَتّةَ وَ



سَكَتَ عَنْھُ دَلِیلُ الْحِلّ مِنْ الشّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ  >116<الْحِلّ وَھَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا بَلْ ھُوَ بَیَانٌ لِمَا 
 .  
  

یْنَ الْأُخْتَیْنِ الْمَمْلُوكَتَیْنِ فِي الْوَطْءِ جَازَ الْجَمْعُ بَیْنَ الْأُمّ وَابْنَتِھَا الرّابِعُ أَنّھُ لَوْ جَازَ الْجَمْعُ بَ
إِنّ نَصّ التّحْرِیمِ شَامِلٌ لِلصّورَتَیْنِ شُمُولًا وَاحِدًا وَأَنّ إبَاحَةَ الْمَمْلُوكَاتِ إنْ  الْمَمْلُوكَتَیْنِ فَ

  . بْنَتُھَا عَمّتْ الْأُخْتَیْنِ عَمّتْ الْأُمّ وَا
  

یَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَجْمَ عْ الْخَامِسُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاَللّھِ وَالْ
یَمِینِ  مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَیْنِ  وَلَا رَیْبَ أَنّ جَمْعَ الْمَاءِ كَمَا یَكُونُ بِعَقْدِ النّكَاحِ یَكُونُ بِمِلْكِ الْ

  . وَالْإِیمَانُ یَمْنَعُ مِنْھُ 
  

  ] تَحْرِیمُ الْجَمْعِ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتِھَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِھَا [ فَصْلٌ 
ةِ وَقَضَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِتَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتِھَا وَالْمَرْأَ 

ھُ وَخَالَتِھَا  وَھَذَا التّحْرِیمُ مَأْخُوذٌ مِنْ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ لَكِنْ بِطَرِیقٍ خَفِيّ وَمَا حَرّمَ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِثْلُ مَا حَرّمَھُ اللّھُ وَلَكِنْ ھُوَ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ دَلَالَةِ الْكِتَابِ   .  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

  
  ] حِرْصُ الصّحَابَةِ عَلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحَادِیثِ مِنْ الْقُرْآنِ [ 
  

وَكَانَ الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى اسْتِنْبَاطِ أَحَادِیثِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ 
فِطْرَةٍ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الْقُرْآنِ وَمَنْ أَلْزَمَ نَفْسَھُ  ھِ بِ ذَلِكَ وَقَرَعَ بَابَھُ وَوَجّھَ قَلْبَھُ إلَیْھِ وَاعْتَنَى بِ

لِدَلَالَتِھِ وَبَیَانًا لِمُرَادِ اللّھِ  >117<سَلِیمَةٍ وَقَلْبٍ ذَكِيّ رَأَى السّنّةَ كُلّھَا تَفْصِیلًا لِلْقُرْآنِ وَتَبْیِینًا 
فْسَھُ وَھِمّتَھُ مِنْھُ وَھَذَا أَعْلَى مَرَاتِبِ الْعِلْمِ فَمَ نْ ظَفِرَ بِھِ فَلْیَحْمَدْ اللّھَ وَمَنْ فَاتَھُ فَلَا یَلُومَنّ إلّا نَ

  . وَعَجْزَهُ 
  

یْنَھَا وَبَیْنَ خَالَتِھَا أَ نّ كُلّ وَاسْتُفِیدَ مِنْ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَبَیْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتِھَا وَبَ
یْنَھُمَا قَرَابَةٌ لَوْ كَانَ أَحَدُھُمَا ذَكَرًا حَرُمَ عَلَى الْآخَرِ فَإِنّھُ یَحْرُمُ الْجَمْعُ بَیْنَھُمَا وَلَا امْرَأَتَیْنِ بَ

یُكْرَهُ ؟ یُسْتَثْنَى مِنْ ھَذَا صُورَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ بَیْنَھُمَا قَرَابَةٌ لَمْ یَحْرُمْ الْجَمْعُ بَیْنَھُمَا وَھَلْ 
  . عَلَى قَوْلَیْنِ وَھَذَا كَالْجَمْعِ بَیْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِھِ مِنْ غَیْرِھَا 

  
  ] تَحْرِیمُ نِكَاحِ امْرَأَةٍ یَحْرُمُ وَطْؤُھَا بِمِلْكِ الْیَمِینِ إلّا إمَاءَ أَھْلِ الْكِتَابِ [ 



ةٍ حَرُمَ نِكَاحُھَا حَرُمَ وَاسْتُفِیدَ مِنْ عُمُومِ تَحْرِیمِھِ سُبْحَانَھُ الْمُحَرّمَا تِ الْمَذْكُورَةَ أَنّ كُلّ امْرَأَ
دَ الْأَكْثَرِینَ وَوَطْؤُھُنّ بِمِ لْكِ وَطْؤُھَا بِمِلْكِ الْیَمِینِ إلّا إمَاءَ أَھْلِ الْكِتَابِ فَإِنّ نِكَاحَھُنّ حَرَامٌ عِنْ

  . حَ نِكَاحَھُنّ كَمَا یُبَاحُ وَطْؤُھُنّ بِالْمِلْكِ الْیَمِینِ جَائِزٌ وَسَوّى أَبُو حَنِیفَةَ بَیْنَھُمَا فَأَبَا
  

مَاءِ بِوَصْفِ الْإِیمَانِ .  وَالْجُمْھُورُ احْتَجّوا عَلَیْھِ بِأَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى إنّمَا أَبَاحَ نِكَاحَ الْإِ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ  وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْكِحَ:  فَقَالَ تَعَالَى 

وَلَا :  وَقَالَ تَعَالَى ] .  25النّسَاءُ [ أَیْمَانُكُمْ مِنْ فَتَیَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّھُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِكُمْ  
مَاءُ خَصّ ذَلِكَ بِ] .  221الْبَقَرَةُ [ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّى یُؤْمِنّ   كِتَابِ بَقِيَ الْإِ حَرَائِرِ أَھْلِ الْ

 عَلَى قَضِیّةِ التّحْرِیمِ وَقَدْ فَھِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَغَیْرُهُ مِنْ الصّحَابَةِ إدْخَالَ الْكِتَابِیّاتِ فِي
  یحَ إلَھُھَا  ھَذِهِ الْآیَةِ فَقَالَ  لَا أَعْلَمُ شِرْكًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ إنّ الْمَسِ

  
 وَأَیْضًا فَالْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ وَإِنّمَا أُبِیحَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ عَدَاھُنّ عَلَى

  . أَصْلِ التّحْرِیمِ وَلَیْسَ تَحْرِیمُھُنّ مُسْتَفَادًا مِنْ الْمَفْھُومِ 
  

مَدْلُولِھَا أَنّ كُلّ امْرَأَةٍ حَرُمَتْ حَرُمَتْ ابْنَتُھَا إلّا الْعَمّةُ وَالْخَالَةُ وَاسْتُفِیدَ مِنْ سِیَاقِ الْآیَةِ وَ
حَرَامٌ إلّا الْأَرْبَعَةَ  >118<وَحَلِیلَةُ الِابْنِ وَحَلِیلَةُ الْأَبِ وَأُمّ الزّوْجَةِ وَأَنّ كُلّ الْأَقَارِبِ 

  . بَنَاتُ الْأَعْمَامِ وَالْعَمّاتِ وَبَنَاتُ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ الْمَذْكُورَاتِ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ وَھُنّ 
  

  ] الْإِشْكَالُ الْوَارِدُ فِي اسْتِثْنَاءِ مِلْكِ الْیَمِینِ مِنْ تَحْرِیمِ الْمُتَزَوّجَاتِ [ فَصْلٌ 
نَى مِنْ ذَلِكَ مِلْكَ الْیَمِینِ فَأَشْكَلَ وَمِمّا حَرّمَھُ النّصّ نِكَاحُ الْمُزَوّجَاتِ وَھُنّ الْمُحْصَنَاتُ وَاسْتَثْ

مَحَلّ ھَذَا الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى كَثِیرٍ مِنْ النّاسِ فَإِنّ الْأَمَةَ الْمُزَوّجَةَ یَحْرُمُ وَطْؤُھَا عَلَى مَالِكِھَا فَأَیْنَ 
  . الِاسْتِثْنَاءِ ؟ 

  
  ] طِھِ وَالرّدّ عَلَى مَنْ قَالَ بِأَنّ الْآیَةَ مِنْ ھَذَا النّوْعِ شَرْحٌ لِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ وَضَوَابِ[ 
  

نّ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ ھُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْ لَكِنْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَرُدّ ھَذَا لَفْظًا وَمَعْنًى أَمّا اللّفْظُ فَإِ
بَابُھُ غَیْرَ الْإِیجَابِ مِنْ النّفْيِ وَالنّھْيِ وَالِاسْتِفْھَامِ فَلَیْسَ الِانْقِطَاعَ إنّمَا یَقَعُ حَیْثُ یَقَعُ التّفْرِیغُ وَ
فَإِنّ الْمُنْقَطِعَ لَا بُدّ فِیھِ مَنْ رَابِطٍ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْمُسْتَثْنَى : الْمَوْضِعُ مَوْضِعَ انْقِطَاعٍ وَأَمّا الْمَعْنَى 

مَا بِالدّارِ مِنْ أَحَدٍ دَلّ عَلَى : ولُھُ فِیھِ بِوَجْھٍ مَا فَإِنّك إذَا قُلْت مِنْھُ بِحَیْثُ یَخْرُجُ مَا تُوُھّمَ دُخُ
إلّا حِمَارًا أَوْ إلّا الْأَثَافِيّ وَنَحْوَ ذَلِكَ أَزَلْت تَوَھّمَ : انْتِفَاءِ مَنْ بِھَا بِدَوَابّھِمْ وَأَمْتِعَتِھِمْ فَإِذَا قُلْت 

لَا یَسْمَعُونَ فِیھَا لَغْوًا :  وَأَبْیَنُ مِنْ ھَذَا قَوْلُھُ تَعَالَى . الْمُسْتَثْنَى مِنْھُ دُخُولِ الْمُسْتَثْنَى فِي حُكْمِ 
فَاسْتِثْنَاءُ السّلَامِ أَزَالَ تَوَھّمَ نَفْيِ السّمَاعِ الْعَامّ فَإِنّ عَدَمَ سَمَاعِ ]  62: مَرْیَمُ [ إِلّا سَلَامًا  



دَمِ سَمَاعِ كَلَامٍ مَا وَأَنْ یَكُونَ مَعَ سَمَاعِ غَیْرِهِ وَلَیْسَ فِي تَحْرِیمِ نِكَاحِ اللّغْوِ یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ لِعَ
  . الْمُزَوّجَةِ مَا یُوھِمُ تَحْرِیمَ وَطْءِ الْإِمَاءِ بِمِلْكِ الْیَمِینِ حَتّى یُخْرِجَھُ 

  
  ] لَھَا مَنْ قَالَ بِأَنّ مِلْكَ الرّجُلِ الْأَمَةَ الْمُزَوّجَةَ طَلَاقٌ [ 
  

ا لَھَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ بَلْ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى بَابِھِ وَمَتَى مَلَكَ الرّجُلُ الْأَمَةَ الْمُزَوّجَةَ كَانَ مِلْكُھُ طَلَاقً
لِلصّحَابَةِ  وَحَلّ لَھُ وَطْؤُھَا وَھِيَ مَسْأَلَةُ بَیْعِ الْأَمَةِ ھَلْ یَكُونُ طَلَاقًا لَھَا أَمْ لَا ؟ فِیھِ مَذْھَبَانِ

جَامِعُ فَابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ یَرَاهُ طَلَاقًا وَیَحْتَجّ لَھُ بِالْآیَةِ وَغَیْرُهُ یَأْبَى ذَلِكَ وَیَقُولُ كَمَا یُ
افِي النّكَاحَ السّابِقَ الْمِلْكَ السّابِقَ لِلنّكَاحِ اللّاحِقَ اتّفَاقًا وَلَا یَتَنَافَیَانِ كَذَلِكَ الْمِلْكُ اللّاحِقُ لَا یُنَ

رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَرِیرَةَ لَمّا بِیعَتْ وَلَوْ انْفَسَخَ  >119<وَقَدْ خَیّرَ : قَالُوا 
ي وَھَذَا حُجّةٌ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَإِنّھُ ھُوَ رَاوِ: قَالُوا . نِكَاحُھَا لَمْ یُخَیّرْھَا 

  . الْحَدِیثِ وَالْأَخْذُ بِرِوَایَةِ الصّحَابِيّ لَا بِرَأْیِھِ 
  
  ] مَنْ قَالَ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي امْرَأَةً لَمْ یَنْفَسِخْ النّكَاحُ [ 
  

الِاسْتِمْتَاعَ بِبُضْعِ  وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ إنّ كَانَ الْمُشْتَرِي امْرَأَةً لَمْ یَنْفَسِخْ النّكَاحُ لِأَنّھَا لَمْ تَمْلِكْ
كَاحِ الزّوْجَةِ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا انْفَسَخَ لِأَنّھُ یَمْلِكُ الِاسْتِمْتَاعَ بِھِ وَمِلْكُ الْیَمِینِ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ النّ

  . دِیثِ بِرَیْرَةَ وَعَلَى ھَذَا فَلَا إشْكَالَ فِي حَ: وَھَذَا الْمِلْكُ یُبْطِلُ النّكَاحَ دُونَ الْعَكْسِ قَالُوا 
  

وَأَجَابَ الْأَوّلُونَ عَنْ ھَذَا بِأَنّ الْمَرْأَةَ وَإِنْ لَمْ تَمْلِكْ الِاسْتِمْتَاعَ بِبُضْعِ أَمَتِھَا فَھِيَ تَمْلِكُ 
  . بِالْبُضْعِ الْمُعَاوَضَةَ عَلَیْھِ وَتَزْوِیجَھَا وَأَخْذَ مَھْرِھَا وَذَلِكَ كَمِلْكِ الرّجُلِ وَإِنْ لَمْ تَسْتَمْتِعْ 

  
الْآیَةُ خَاصّةٌ بِالْمَسْبِیّاتِ فَإِنّ الْمَسْبِیّةَ إذَا سُبِیَتْ حَلّ وَطْؤُھَا لِسَابِیھَا : وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى 

بْرَاءِ وَإِنْ كَانَتْ مُزَوّجَةً وَھَذَا قَوْلُ الشّافِعِيّ وَأَحَدُ الْوَجْھَیْنِ لِأَصْحَابِ أَحْ مَدَ وَھُوَ بَعْدَ الِاسْتِ
ھُ عَنْھُ أَنّ " صَحِیحِھِ " الصّحِیحُ كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي  عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللّ

قَاتَلُوھُمْ فَظَھَرُوا  رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  بَعَثَ جَیْشًا إلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ عَدُوّا فَ
مَ تَحَرّجُوا عَلَیْھِمْ وَأَصَا بُوا سَبَایَا وَكَأَنّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

مِنْ غِشْیَانِھِنّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِھِنّ مِنْ الْمُشْرِكِینَ فَأَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ فِي ذَلِكَ  وَالْمُحْصَنَاتُ 
  . أَيْ فَھُنّ لَكُمْ حَلَالٌ إذَا انْقَضَتْ عِدّتُھُنّ ]  24النّسَاءُ [ تْ أَیْمَانُكُمْ   مِنَ النّسَاءِ إِلّا مَا مَلَكَ

  
فَتَضَمّنَ ھَذَا الْحُكْمُ إبَاحَةَ وَطْءِ الْمَسْبِیّةِ وَإِنْ كَانَ لَھَا زَوْجٌ مِنْ الْكُفّارِ وَھَذَا یَدُلّ  >120<

نّھُ قَدْ اسْتَوْلَى عَلَى عَلَى انْفِسَاخِ نِكَاحِھِ وَزَوَالِ عِصْمَ ةِ بُضْعِ امْرَأَتِھِ وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ لِأَ



بَةِ زَوْجَتِھِ وَصَارَ سَابِیھَا أَحَقّ بِھَا مِنْھُ فَكَیْفَ یَحْرُمُ بُضْعُھَا عَلَیْھِ فَھَذَا  مَحَلّ حَقّھِ وَعَلَى رَقَ
  . الْقَوْلُ لَا یُعَارِضُھُ نَصّ وَلَا قِیَاسٌ 

  
  ] دّ عَلَى مَنْ قَالَ بِأَنّ وَطْأَھَا إنّمَا یُبَاحُ إذَا سُبِیَتْ وَحْدَھَا الرّ[ 
  

لِأَنّ : قَالُوا . وَاَلّذِینَ قَالُوا مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَیْرِھِمْ إنّ وَطْأَھَا إنّمَا یُبَاحُ إذَا سُبِیَتْ وَحْدَھَا 
ذَا كَانَ الزّوْجَ یَكُونُ بَقَاؤُهُ مَجْھُولًا وَالْمَجْ ھُولُ كَالْمَعْدُومِ فَیَجُوزُ وَطْؤُھَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِ

وْجِھَا الزّوْجُ مَعَھَا لَمْ یَجُزْ وَطْؤُھَا مَعَ بَقَائِھِ فَأَوْرَدَ عَلَیْھِمْ مَا لَوْ سُبِیَتْ وَحْدَھَا وَتَیَقّنّا بَقَاءَ زَ
الْأَصْلُ إلْحَاقُ : وَطْأَھَا فَأَجَابُوا بِمَا لَا یُجْدِي شَیْئًا وَقَالُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنّھُمْ یُجَوّزُونَ 

مَسْبِیّاتِ إذَا سُبِینَ مُنْفَ رِدَاتٍ الْفَرْدِ بِالْأَعَمّ الْأَغْلَبِ فَیُقَالُ لَھُمْ الْأَعَمّ الْأَغْلَبُ بَقَاءُ أَزْوَاجِ الْ
إذَا صَارَتْ رَقَبَةُ زَوْجِھَا وَأَمْلَاكُھُ مِلْكًا لِلسّابِي وَزَالَتْ . الُ وَمَوْتُھُمْ كُلّھُمْ نَادِرٌ جِدّا ثُمّ یُقَ

الْعِصْمَةُ عَنْ سَائِرِ أَمْلَاكِھِ وَعَنْ رَقَبَتِھِ فَمَا الْمُوجِبُ لِثُبُوتِ الْعِصْمَةِ فِي فَرْجِ امْرَأَتِھِ خَاصّةً 
  . بِي ؟ وَقَدْ صَارَتْ ھِيَ وَھُوَ وَأَمْلَاكُھُمَا لِلسّا

  
  ] جَوَازُ وَطْءِ الْوَثَنِیّاتِ بِمِلْكِ الْیَمِینِ [ 

سٍ لَمْ وَدَلّ ھَذَا الْقَضَاءُ النّبَوِيّ عَلَى جَوَازِ وَطْءِ الْإِمَاءِ الْوَثَنِیّاتِ بِمِلْكِ الْیَمِینِ فَإِنّ سَبَایَا أَوْطَا
اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي وَطْئِھِنّ إسْلَامَھُنّ وَلَمْ یَجْعَلْ  یَكُنّ كِتَابِیّاتٍ وَلَمْ یَشْتَرِطْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى

اسْتِبْرَاءَ فَقَطْ وَتَأْخِیرُ الْبَیَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ مُمْتَنِعٌ مَعَ أَنّھُمْ حَدِیثُو عَھْدٍ  الْمَانِعَ مِنْھُ إلّا الِ
الْمَسْأَلَةِ وَحُصُولُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ السّبَایَا وَكَانُوا عِدّةَ بِالْإِسْلَامِ حَتّى خَفِيَ عَلَیْھِمْ حُكْمُ ھَذِهِ 

نّھُنّ لَمْ آلَافٍ بِحَیْثُ لَمْ یَتَخَلّفْ مِنْھُمْ عَنْ الْإِسْلَامِ جَارِیَةٌ وَاحِدَةٌ مِمّا یُعْلَمُ أَنّھُ فِي غَایَةِ الْبُعْدِ فَ إِ
مْ یَكُنْ لَھُنّ مِنْ الْبَصِیرَةِ وَالرّغْبَةِ وَالْمَحَبّةِ فِي الْإِسْلَامِ مَا یُكْرَھْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَ >121<

یَقْتَضِي مُبَادَرَتُھُنّ إلَیْھِ جَمِیعًا فَمُقْتَضَى السّنّةِ وَعَمَلِ الصّحَابَةِ فِي عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى 
مْلُوكَاتِ عَلَى أَيّ دِینٍ كُنّ وَھَذَا مَذْھَبُ طَاوُوسٍ وَغَیْرِهِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَبَعْدَهُ جَوَازُ وَطْءِ الْمَ

  . فِیھِ وَرَجّحَ أَدِلّتَھُ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ " الْمُغْنِي " وَقَوّاهُ صَاحِبُ 
  

عِرْبَاضِ بْنِ عَنْ " جَامِعِھِ " وَمِمّا یَدُلّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ إسْلَامِھِنّ مَا رَوَى التّرْمِذِيّ فِي 
سَارِیَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  حَرّمَ وَطْءَ السّبَایَا حَتّى یَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِھِنّ  

أَھَمّ  فَجُعِلَ لِلتّحْرِیمِ غَایَةٌ وَاحِدَةٌ وَھِيَ وَضْعُ الْحَمْلِ وَلَوْ كَانَ مُتَوَقّفًا عَلَى الْإِسْلَامِ لَكَانَ بَیَانُھُ
  . مِنْ بَیَانِ الِاسْتِبْرَاءِ 

  
عَنْھُ  لَا یَحِلّ لِامْرِئٍ یُؤْمِنُ بِاَللّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یَقَعَ عَلَى " الْمُسْنَدِ " و " السّنَنِ " وَفِي 

یَوْمِ امْرَأَةٍ مِنْ السّبْيِ حَتّى یَسْتَبْرِئَھَا  وَلَمْ یَقُلْ حَتّى تُسْلِمَ وَلِأَحْمَدَ   مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاَللّھِ وَالْ
  . الْآخِرِ فَلَا یَنْكِحَنّ شَیْئًا مِنْ السّبَایَا حَتّى تَحِیضَ  وَلَمْ یَقُلْ وَتُسْلِمَ 



  
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتّى تَضَعَ وَلَا غَیْرُ حَامِلٍ :  عَنْھُ أَنّھُ قَالَ فِي سَبَایَا أَوْطَاسٍ " السّنَنِ " وَفِي 

تّى تَحِیضَ حَیْضَةً وَاحِدَةً  وَلَمْ یَقُلْ وَتُسْلِمَ فَلَمْ یَجِئْ عَنْھُ اشْتِرَاطُ إسْلَامِ الْمَسْبِیّةِ فِي مَوْضِعٍ حَ
  . وَاحِدٍ الْبَتّةَ 

  
  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الزّوْجَیْنِ یُسْلِمُ أَحَدُھُمَا قَبْلَ الْآخَرِ 

مَ زَیْنَبَ ابْنَتَھُ عَلَى :  الَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَ رَدّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد  >122<أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرّبِیعِ بِالنّكَاحِ الْأَوّلِ وَلَمْ یُحْدِثْ شَیْئًا  

فْظٍ  بَعْدَ سِتّ سِنِینَ وَلَمْ یُحْدِثْ نِكَاحًا  قَالَ التّرْمِذِيّ لَیْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ وَفِ. وَالتّرْمِذِيّ  ي لَ
  وَفِي لَفْظٍ  وَكَانَ إسْلَامُھَا قَبْلَ إسْلَامِھِ بِسِتّ سِنِینَ وَلَمْ یُحْدِثْ شَھَادَةً وَلَا صَدَاقًا  

  
أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ   >123<مَا وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ

 عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَتَزَوّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُھَا إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّي
رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ زَوْجِھَا الْآخَرِ كُنْتُ أَسْلَمْت وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي فَانْتَزَعَھَا 

  . وَرَدّھَا عَلَى زَوْجِھَا الْأَوّلِ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 
  

إنّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثُمّ جَاءَتْ :  وَقَالَ أَیْضًا 
ھِ  أَتُھُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّھَا أَسْلَمَتْ مَعِي فَرَدّھَا عَلَیْامْرَ

  . قَالَ التّرْمِذِيّ حَدِیثٌ صَحِیحٌ 
  

تْ حِ بِمَكّةَ وَھَرَبَ زَوْجُھَا وَقَالَ مَالِكٌ إنّ أُمّ حَكِیمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ ھِشَامٍ أَسْلَمَتْ یَوْمَ الْفَ
ھِ بِالْ یَمَنِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَھْلٍ مِنْ الْإِسْلَامِ حَتّى قَدِمَ الْیَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أُمّ حَكِیمٍ حَتّى قَدِمَتْ عَلَیْ

وَسَلّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَلَمّا قَدِمَ  فَدَعَتْھُ إلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
لَى عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَثَبَ إلَیْھِ فَرَحًا وَمَا عَلَیْھِ رِدَاءٌ حَتّى بَایَعَھُ فَثَبَتَا عَ

سُولِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نِكَاحِھِمَا ذَلِكَ قَالَ وَلَمْ یَبْلُغْنَا أَنّ امْرَأَةً ھَاجَرَتْ إلَى اللّھِ وَرَ
قْدَمَ زَوْجُھَا مُھَ اجِرًا قَبْلَ وَزَوْجُھَا كَافِرٌ مُقِیمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إلّا فَرّقَتْ ھِجْرَتُھَا بَیْنَھَا وَبَیْنَھُ إلّا أَنْ یَ

فَتَضَمّنَ ھَذَا الْحُكْمُ أَنّ الزّوْجَیْنِ إذَا "  الْمُوَطّأِ" أَنْ تَنْقَضِيَ عِدّتُھَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ رَحِمَھُ اللّھُ فِي 
أَمْ أَسْلَمَا مَعًا فَھُمَا عَلَى نِكَاحِھِمَا وَلَا یُسْأَلُ عَنْ كَیْفِیّةِ وُقُوعِھِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ھَلْ وَقَعَ صَحِیحًا 

كَحَھَا وَھِيَ فِي عِدّةٍ مِنْ غَیْرِهِ أَوْ تَحْرِیمًا لَا ؟ مَا لَمْ یَكُنْ الْمُبْطِلُ قَائِمًا كَمَا إذَا أَسْلَمَا وَقَدْ نَ
ؤَبّدًا كَمَا إذَا كَانَتْ مَحْرَمًا لَھُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ كَانَتْ مِمّا لَا یَجُوزُ لَھُ  مُجْمَعًا عَلَیْھِ أَوْ مُ

وَمَا فَوْقَھُنّ فَھَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ  وَبَیْنَ مَنْ مَعَھُ كَالْأُخْتَیْنِ وَالْخَمْسِ >124<الْجَمْعُ بَیْنَھَا 
  . أَحْكَامُھَا مُخْتَلِفَةٌ 

  



 فَإِذَا أَسْلَمَا وَبَیْنَھَا وَبَیْنَھُ مَحْرَمِیّةٌ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صَھْرٍ أَوْ كَانَتْ أُخْتَ الزّوْجَةِ أَوْ
یْنَھَا وَبَیْنَھَا فُرّقَ بَیْنَھُمَا بِإِجْمَاعِ الْأُمّةِ لَكِنْ إنْ كَانَ عَمّتِھَا أَوْ خَالَتِھَا أَوْ مَنْ یَحْرُمُ الْجَمْعُ بَ

یْضًا التّحْرِیمُ لِأَجْلِ الْجَمْعِ خُیّرَ بَیْنَ إمْسَاكِ أَیّتھِمَا شَاءَ وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَھ مِنْ زِنًى فَرّقَ بَیْنَھُمَا أَ
بُوتَ النّسَبِ بِالزّنَى فُرّقَ بَیْنَھُمَا اتّفَاقًا وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُھُمَا عِنْدَ الْجُمْھُورِ وَإِنْ كَانَ یَعْتَقِدُ ثُ

 فَإِنْ وَھِيَ فِي عِدّةٍ مِنْ مُسْلِمٍ مُتَقَدّمَةٍ عَلَى عَقْدِهِ فُرّقَ بَیْنَھُمَا اتّفَاقًا وَإِنْ كَانَتْ الْعِدّةُ مِنْ كَافِرٍ
مْنَعُ اعْتَبَرْنَا دَوَامَ الْمُفْسِدِ أَوْ الْ إِجْمَاعَ عَلَیْھِ لَمْ یُفَرّقْ بَیْنَھُمَا لِأَنّ عِدّةَ الْكَافِرِ لَا تَدُومُ وَلَا تَ

  . النّكَاحَ عِنْدَ مَنْ یُبْطِلُ أَنْكِحَةَ الْكُفّارِ وَیَجْعَلُ حُكْمَھَا حُكْمَ الزّنَى 
  

قْدِ فَقَوْلَانِ مَبْنِیّانِ عَلَى اعْتِبَارِ قِیَامِ الْمُفْسِدِ أَوْ وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُھُمَا وَھِيَ حُبْلَى مِنْ زِنًى قَبْلَ الْعَ
  . كَوْنِھِ مُجْمَعًا عَلَیْھِ 

  
اتَتْ وَإِنْ أَسْلَمَا وَقَدْ عَقَدَاهُ بِلَا وَلِيّ أَوْ بِلَا شُھُودٍ أَوْ فِي عِدّةٍ وَقَدْ انْقَضَتْ أَوْ عَلَى أُخْتٍ وَقَدْ مَ

مَا أَقَرّا  أَوْ عَلَى خَامِسَةٍ كَذَلِكَ أَقَرّا عَلَیْھِ وَكَذَلِكَ إنْ قَھَرَ حَرْبِيّ حَرْبِیّةً وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا ثُمّ أَسْلَ
  .عَلَیْھِ 

  
  ] إذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزّوْجَیْنِ قَبْلَ الْآخَرِ لَمْ یَنْفَسِخْ النّكَاحُ بِإِسْلَامِھِ [

إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الْآخَرِ لَمْ یَنْفَسِخْ النّكَاحُ بِإِسْلَامِھِ فَرّقَتْ الْھِجْرَةُ  وَتَضَمّنَ أَنّ أَحَدَ الزّوْجَیْنِ
یْنِ بَیْنَھُمَا أَوْ لَمْ تُفَرّقْ فَإِنّھُ لَا یُعْرَفُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَدّدَ نِكَاحَ زَوْجَ

تِھِ وَامْرَأَتُھُ قَبْلَھُ سَبَقَ أَحَدُھُمَا الْآخَرَ بِإِسْ لَامِھِ قَطّ وَلَمْ یَزَلْ الصّحَابَةُ یُسْلِمُ الرّجُلُ قَبْلَ امْرَأَ
حَرْفٍ ھَذَا وَلَمْ یُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِنْھُمْ الْبَتّةَ أَنّھُ تَلَفّظَ بِإِسْلَامِھِ ھُوَ وَامْرَأَتُھُ وَتَسَاوَقَا فِیھِ حَرْفًا بِ

  ھُ لَمْ یَقَعْ الْبَتّةَ وَقَدْ رَدّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ابْنَتَھُ مِمّا یُعْلَمُ أَنّ
عْثَةِ زَیْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرّبِیعِ وَھُوَ إنّمَا أَسْلَمَ زَمَنَ الْحُدَیْبِیَةِ وَھِيَ أَسْلَمَتْ مِنْ أَوّلِ الْبَ

  . نْ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً فَبَیْنَ إسْلَامِھِمَا أَكْثَرُ مِ
  

ا وَأَمّا قَوْلُھُ فِي الْحَدِیثِ كَانَ بَیْنَ إسْلَامِھَا وَإِسْلَامِھِ سِتّ سِنِینَ فَوَھْمٌ إنّمَا أَرَادَ بَیْنَ ھِجْرَتِھَ
  . وَإِسْلَامِھِ 

  
كَیْفَ لَمْ یُجَدّدْ نِكَاحَھَا ؟ قِیلَ فَإِنْ قِیلَ وَعَلَى ذَلِكَ فَالْعِدّةُ تَنْقَضِي فِي ھَذِهِ الْمُدّةِ فَ >125<

فَسِخْ النّكَاحُ  تَحْرِیمُ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْمُشْرِكِینَ إنّمَا نَزَلَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَیْبِیَةِ لَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَمْ یَنْ
مَ أَبُو فِي تِلْكَ الْمُدّةِ لِعَدَمِ شَرْعِیّةِ ھَذَا الْحُكْمِ فِیھَا وَلَمّا نَزَلَ تَ مُشْرِكِینَ أَسْلَ حْرِیمُھُنّ عَلَى الْ

  . العاصي فَرُدّتْ عَلَیْھِ 
  



  ] لَا دَلِیلَ لِمَنْ قَالَ بِمُرَاعَاةِ زَمَنِ الْعِدّةِ [
  

ةَ عَنْ وَقَدْ ذَكَرَ حَمّادُ بْنُ سَلَمَ. وَأَمّا مُرَاعَاةُ زَمَنِ الْعِدّةِ فَلَا دَلِیلَ عَلَیْھِ مِنْ نَصّ وَلَا إجْمَاعٍ 
ھُ قَالَ فِي الزّوْجَیْنِ  قَتَادَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ أَنّ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْ

  . ھُوَ أَمْلَكُ بِبُضْعِھَا مَا دَامَتْ فِي دَارِ ھِجْرَتِھَا : الْكَافِرَیْنِ یُسْلِمُ أَحَدُھُمَا 
  

عَنْ مُطَرّفِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ الشّعْبِيّ عَنْ عَلِيّ ھُوَ أَحَقّ بِھَا مَا لَمْ  ذَكَرَ سُفْیَانُ بْن عُیَیْنَة
  . یَخْرُجْ مِنْ مِصْرِھَا 

  
مْ یُسْلِمْ  وَذَكَرَ  ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزّھْرِيّ إنْ أَسْلَمَتْ وَلَ

  . لَى نِكَاحِھِمَا إلّا أَنْ یُفَرّقَ بَیْنَھُمَا سُلْطَانٌ زَوْجُھَا فَھُمَا عَ
  

یْھِ وَسَلّمَ یَسْأَلُ  وَلَا یُعْرَفُ اعْتِبَار الْعِدّةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِیثِ وَلَا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
سْلَامَ لَوْ كَانَ بِمُجَرّدِهِ فُرْقَةً لَمْ تَكُنْ فُرْقَةً الْمَرْأَةَ ھَلْ انْقَضَتْ عِدّتُھَا أَمْ لَا وَلَا رَیْبَ أَنّ الْإِ

فَلَوْ كَانَ رَجْعِیّةً بَلْ بَائِنَةً فَلَا أَثَرَ لِلْعِدّةِ فِي بَقَاءِ النّكَاحِ وَإِنّمَا أَثَرُھَا فِي مَنْعِ نِكَاحِھَا لِلْغَیْرِ 
كُنْ أَحَقّ بِھَا فِي الْعِدّةِ وَلَكِنْ الّذِي دَلّ عَلَیْھِ حُكْمُھُ صَلّى الْإِسْلَامُ قَدْ نَجّزَ الْفُرْقَةَ بَیْنَھُمَا لَمْ یَ

تْ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ النّكَاحَ مَوْقُوفٌ فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدّتِھَا فَھِيَ زَوْجَتُھُ وَإِنْ انْقَضَ
نْ أَحَبّتْ انْتَظَرَتْھُ فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ زَوْجَتَھُ مِنْ غَیْرِ حَاجَةٍ عِدّتُھَا فَلَھَا أَنْ تَنْكِحَ مَنْ شَاءَتْ وَإِ

  . إلَى تَجْدِیدِ النّكَاحِ 
  

وَنِكَاحُھَا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا جَدّدَ لِلْإِسْلَامِ نِكَاحَھُ الْبَتّةَ بَلْ كَانَ الْوَاقِعُ أَحَدَ أَمْرَیْنِ إمّا افْتِرَاقُھُمَا 
فُرْقَةِ أَوْ  >126<وَإِمّا بَقَاؤُھَا عَلَیْھِ وَإِنْ تَأَخّرَ إسْلَامُھَا أَوْ إسْلَامُھُ وَإِمّا  غَیْرَهُ تَنْجِیزُ الْ

ةِ مُرَاعَاةُ الْعِدّةِ فَلَا نَعْلَمُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَضَى بِوَاحِدَةٍ مِنْھُمَا مَعَ كَثْرَ
فِي عَھْدِهِ مِنْ الرّجَالِ وَأَزْوَاجِھِنّ وَقُرْبِ إسْلَامِ أَحَدِ الزّوْجَیْنِ مِنْ الْآخَرِ وَبُعْدِهِ مِنْھُ  مَنْ أَسْلَمَ

 وَلَوْلَا إقْرَارُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الزّوْجَیْنِ عَلَى نِكَاحِھِمَا وَإِنْ تَأَخّرَ إسْلَامُ أَحَدِھِمَا عَنْ
صُلْحِ الْحُدَیْبِیَةِ وَزَمَنِ الْفَتْحِ لَقُلْنَا بِتَعْجِیلِ الْفُرْقَةِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ غَیْرِ اعْتِبَارِ عِدّةٍ  الْآخَرِ بَعْدَ

ا ھُنّ حِلّ لَھُمْ وَلَا ھُمْ یَحِلّونَ لَھُنّ  وَقَوْلِھِ  وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  :  لِقَوْلِھِ تَعَالَى  [ لَ
فُرْقَةُ كَالرّضَاعِ ]  10تَحَنَةُ الْمُمْ سْلَامَ سَبَبُ الْفُرْقَةِ وَكُلّ مَا كَانَ سَبَبًا لِلْفُرْقَةِ تَعْقُبُھُ الْ وَأَنّ الْإِ

بُ وَالْخُلْعِ وَالطّلَاقِ وَھَذَا اخْتِیَارُ الْخَلّالِ وَأَبِي بَكْرٍ صَاحِبِھِ وَابْنِ الْمُنْذِر وَابْنِ حَزْمٍ وَھُوَ مَذْھَ
  . لْحَسَنِ وَطَاوُوسٍ وَعِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَالْحَكَمِ ا

  
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَھُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھ وَابْنِ عَبّاسٍ 

نُ جُبَیْرٍ  وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ وَعُدَيّ بْنُ وَبِھِ قَالَ حَمّادُ بْنُ زَیْدٍ  وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَیْبَةَ وَسَعِیدُ بْ



نْزِلَ : قُلْت . عُدَيّ الْكِنْدِيّ وَالشّعْبِيّ وَغَیْرُھُمْ  وَھُوَ أَحَدُ الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَلَكِنْ الّذِي أُ
لُھُلَا ھُنّ حِلّ لَھُمْ وَلَا ھُمْ یَحِلّونَ لَھُنّ لَمْ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَقَوْ:عَلَیْھِ قَوْلُھُ تَعَالَى 

عَنْ ابْنِ شِھَابٍ قَالَ كَانَ بَیْنَ إسْلَامِ " مَوْطِئِھِ " یَحْكُمْ بِتَعْجِیلِ الْفُرْقَةِ فَرَوَى مَالِكٌ فِي 
فَتْحِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَیّةَ وَبَیْنَ إسْلَامِ امْرَأَتِھِ بِنْتِ الْوَلِیدِ بْنِ الْمُغِ یرَةِ نَحْوٌ مِنْ شَھْرٍ أَسْلَمَتْ یَوْمَ الْ

یْھِ وَبَقِيَ صَفْوَانُ حَتّى شَھِدَ حُنَیْنًا وَالطّائِفَ وَھُوَ كَافِرٌ ثُمّ أَسْلَمَ وَلَمْ یُفَرّقْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
بَرّ وَشُھْرَةُ ھَذَا الْحَدِیثِ . حِ وَسَلّمَ بَیْنَھُمَا وَاسْتَقَرّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُھُ بِذَلِكَ النّكَا وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْ

  . أَقْوَى مِنْ إسْنَادِهِ 
: قُلْت . وَسَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ  وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیز وَعُدَيّ بْنُ عُدَيّ الْكِنْدِيّ  وَالشّعْبِيّ وَغَیْرُھُمْ 

َ  وَلَكِنْ الّذِي أُنْزِلَ عَلَیْھِ قَوْلُھُ تَعَالَى وَھُوَ أَحَدُ الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ :  د
لِكٌ فِي الْكَوَافِرِ  وَقَوْلُھُ  لَا ھُنّ حِلّ لَھُمْ وَلَا ھُمْ یَحِلّونَ لَھُنّ  لَمْ یَحْكُمْ بِتَعْجِیلِ الْفُرْقَةِ فَرَوَى مَا

لَ كَانَ بَیْنَ إسْلَامِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَیّةَ  وَبَیْنَ إسْلَامِ امْرَأَتِھِ بِنْتِ عَنْ ابْنِ شِھَابٍ قَا" مَوْطِئِھِ " 
ةِ نَحْوٌ مِنْ شَھْرٍ أَسْلَمَتْ یَوْمَ الْفَتْحِ وَبَقِيَ صَفْوَانُ حَتّى شَھِدَ حُنَیْنًا وَالطّا ئِفَ الْوَلِیدِ بْنِ الْمُغِیرَ

رّقْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَھُمَا وَاسْتَقَرّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُھُ وَھُوَ كَافِرٌ ثُمّ أَسْلَمَ وَلَمْ یُفَ
  . وَشُھْرَةُ ھَذَا الْحَدِیثِ أَقْوَى مِنْ إسْنَادِهِ : وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ  . بِذَلِكَ النّكَاحِ 

  
الْفَتْحِ وَھَرَبَ زَوْجُھَا عِكْرِمَةُ حَتّى أَتَى الْیَمَنَ فَدَعَتْھُ  أَسْلَمَتْ أُمّ حَكِیمٍ یَوْمَ: وَقَالَ ابْنُ شِھَابٍ 

  . إلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَقَدِمَ فَبَایَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَبَقِیَا عَلَى نِكَاحِھِمَا 
  
حَرْبٍ  خَرَجَ فَأَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ قَبْلَ دُخُولِ النّبِيّ وَمِنْ الْمَعْلُومِ یَقِینًا أَنّ أَبَا سُفْیَانَ بْنَ  >127<

یْھِ وَ سَلّمَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَكّةَ وَلَمْ تُسْلِمْ ھِنْدٌ امْرَأَتُھُ حَتّى فَتَحَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
حِزَامٍ  قِبَلَ امْرَأَتِھِ وَخَرَجَ أَبُو سُفْیَانَ بْنُ الْحَارِثِ   مَكّةَ فَبَقِیَا عَلَى نِكَاحِھِمَا وَأَسْلَمَ حَكِیمُ بْنُ

بْوَاءِ فَأَسْلَ مَا قَبْلَ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ أَبِي أُمَیّةَ  عَامَ الْفَتْحِ فَلَقِیَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْأَ
وَلَمْ یَعْلَمْ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَرّقَ بَیْنَ  مَنْكُوحَتَیْھِمَا فَبَقِیَا عَلَى نِكَاحِھِمَا

  . أَحَدٍ مِمّنْ أَسْلَمَ وَبَیْنَ امْرَأَتِھِ 
  
  ] بُطْلَانُ مَنْ أَجَابَ بِتَجْدِیدِ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ [ 

قَوْلِ عَلَى رَسُولِ اللّھِ وَجَوَابُ مَنْ أَجَابَ بِتَجْدِیدِ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ فِي غَا یَةِ الْبُطْلَانِ وَمِنْ الْ
 صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِلَا عِلْمٍ وَاتّفَاقُ الزّوْجَیْنِ فِي التّلَفّظِ بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ مَعًا فِي لَحْظَةٍ

  . وَاحِدَةٍ مَعْلُومُ الِانْتِفَاءِ 
  
  ] عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدّةِ  الرّدّ عَلَى مَنْ یَقِفُ الْفُرْقَةَ[
  



ذْھَبُ مَنْ یَقِفُ الْفُرْقَةَ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدّةِ مَعَ مَا فِیھِ إذْ فِیھِ آثَارٌ وَإِنْ كَ انَتْ وَیَلِي ھَذَا الْقَوْلَ مَ
النّاسُ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ كَانَ . مُنْقَطِعَةً وَلَوْ صَحّتْ لَمْ یَجُزْ الْقَوْلُ بِغَیْرِھَا 

یّھُمَا أَسْلَمَ قَبْلَ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُسْلِمُ الرّجُلُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ قَبْلَ الرّجُلِ فَأَ
بَیْنَھُمَا وَقَدْ تَقَدّمَ قَوْلُ التّرْمِذِيّ  انْقِضَاءِ عِدّةِ الْمَرْأَةِ فَھِيَ امْرَأَتُھُ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدّةِ فَلَا نِكَاحَ

فِي أَوّلِ الْفَصْلِ وَمَا حَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ  عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَمَا أَدْرِي مِنْ أَیْنَ حَكَاهُ ؟ 
عَنْ أَیّوبَ وَقَتَادَةَ كِلَاھُمَا  وَالْمَعْرُوفُ عَنْھُ خِلَافُھُ فَإِنّھُ ثَبَتَ عَنْھُ مِنْ طَرِیقِ حَمّادِ بْنِ سَلَمَةَ

بْنُ عَنْ ابْنِ سِیرِینَ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ یَزِیدَ الْخَطْمِيّ  أَنّ نَصْرَانِیّا أَسْلَمَتْ امْرَأَتُھُ فَخَیّرَھَا عُمَرُ 
وَمَعْلُومٌ بِالضّرُورَةِ أَنّھُ .  الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ إنْ شَاءَتْ فَارَقَتْھُ وَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَیْھِ

ھُ أَنّ إنّمَا خَیّرَھَا بَیْنَ انْتِظَارِهِ إلَى أَنْ یُسْلِمَ فَتَكُونَ زَوْجَتُھُ كَمَا ھِيَ أَوْ تُفَارِقَھُ وَكَذَلِكَ صَحّ عَنْ
ھُ وَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ فُرّقَ نَصْرَانِیّا أَسْلَمَتْ امْرَأَتُھُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ إنْ أَسْلَمَ فَ ھِيَ امْرَأَتُ

  بَیْنَھُمَا فَلَمْ یُسْلِمْ فَفُرّقَ بَیْنَھُمَا  
  
ا وَكَذَلِكَ قَالَ لِعُبَادَةَ بْنِ النّعْمَانِ التّغْلِبِيّ وَقَدْ أَسْلَمَتْ امْرَأَتُھُ إمّا أَنْ تُسْلِمَ وَإِلّا نَزَعْتھَ >128<

ٍ  عَنْھُ . مِنْھُ  مِنْك فَأَبَى فَنَزَعَھَا فَھَذِهِ الْآثَارُ صَرِیحَةٌ فِي خِلَافِ مَا حَكَاهُ أَبُو مُحَمّدِ ابْنُ حَزْم
ھَا رِوَایَاتٍ أُخَرَ وَإِنّمَا تَمَسّكَ أَبُو مُحَمّدٍ بِآثَارٍ فِیھَا أَنّ عُمَرَ وَابْنَ عَبّاسٍ  وَھُوَ حَكَاھَا وَجَعَلَ

لِ وَبَیْنَ امْرَأَتِھِ بِالْإِسْلَامِ وَھِيَ آثَارٌ مُجْمَلَةٌ لَیْسَتْ بِصَرِیحَةٍ فِي تَعْجِیلِ وَجَابِرًا فَرّقُوا بَیْنَ الرّجُ
  . التّفْرِقَةِ وَلَوْ صَحّتْ فَقَدْ صَحّ عَنْ عُمَرَ مَا حَكَیْنَاهُ وَعَنْ عَلِيّ مَا تَقَدّمَ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
  لَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْعَزْل فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَ

عَنْ  أَبِي سَعِیدٍ قَالَ أَصَبْنَا سَبْیًا فَكُنّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللّھِ " : الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي 
ةٍ كَائِنَةٍ إلَى یَوْمِ مَا مِنْ نَسَمَ. " قَالَھَا ثَلَاثًا " وَإِنّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ؟ " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ 

  الْقِیَامَةِ إلّا وَھِيَ كَائِنَةٌ  
  

 وَفِي السّنَنِ عَنْھُ  أَنّ رَجُلًا قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّ لِي جَارِیَةً وَأَنَا أَعْزِلُ
الرّجَالُ وَإِنْ الْیَھُودَ تُحَدّثُ أَنّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةُ  عَنْھَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِیدُ مَا یُرِیدُ

  كَذَبَتْ یَھُودُ لَوْ أَرَادَ اللّھُ أَنْ یَخْلُقَھُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَھُ  " الصّغْرَى قَالَ 
  
سُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَنْ  جَابِرٍ قَالَ كُنّا نَعْزِلُ عَلَى عَھْدِ رَ" : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  >129<

  عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالْقُرْآنُ یَنْزِلُ  
  

عَنْھُ  كُنّا نَعْزِلُ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَبَلَغَ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
    ذَلِكَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَمْ یَنْھَنَا

  



مَ فَقَالَ إنّ : أَیْضًا " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي  عَنْھُ قَالَ  سَأَلَ رَجُلٌ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
إنّ ذَلِكَ لَا یَمْنَعُ " عِنْدِي جَارِیَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْھَا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

قَالَ فَجَاءَ الرّجُلُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّ الْجَارِیَةَ " ادَهُ اللّھُ شَیْئًا أَرَ
  أَنَا عَبْدُ اللّھِ وَرَسُولُھُ  " الّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُھَا لَك حَمَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
عَنْ  أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ أَنّ رَجُلًا جَاءَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ : أَیْضًا " حِ مُسْلِمٍ صَحِی" وَفِي 

عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
فَقَالَ الرّجُلُ أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِھَا أَوْ قَالَ عَلَى أَوْلَادِھَا فَقَالَ رَسُولُ " لِكَ ؟ لِمَ تَفْعَلُ ذَ" وَسَلّمَ 

  لَوْ كَانَ ضَارّا ضَرّ فَارِسَ وَالرّومَ  " اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  

بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ مِنْ حَدِیثِ عُمَرَ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " و " مُسْنَدِ أَحْمَدَ " وَفِي 
  قَالَ  نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُعْزَلَ عَنْ الْحُرّةِ إلّا بِإِذْنِھَا  

  
عَنْ الزّھْرِيّ  سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّھِ ذَكَرَ حَدِیثَ ابْنِ لَھِیعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِیعَةَ: وَقَالَ أَبُو دَاوُد 

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ  >130<عَنْ الْمُحَرّرِ بْنِ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 
  . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا یُعْزَلُ عَنْ الْحُرّةِ إلّا بِإِذْنِھَا  فَقَالَ مَا أَنْكَرَهُ 

  
یثُ صَرِیحَةٌ فِي جَوَازِ الْعَزْلِ وَقَدْ رُوِیَتْ الرّخْصَةُ فِیھِ عَنْ عَشَرَةٍ مِنْ الصّحَابَةِ فَھَذِهِ الْأَحَادِ

عَلِيٍّ  وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ وَأَبِي أَیّوبَ وَزَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبّاسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ 
: قَالَ ابْنُ حَزْمٍ . ي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَخَبّابِ بْنِ الْأَرَتّ وَأَبِ

دِ بْنِ ثَابِتٍ  وَجَاءَتْ الْإِبَاحَةُ لِلْعَزْلِ صَحِیحَةً عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبّاسٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ وَزَیْ
  . ا ھُوَ الصّحِیحُ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَھَذَ

  
  ] مَنْ قَالَ بِتَحْرِیمِھِ مَنْ جَوّزَهُ بِإِذْنِ الْحُرّةِ [
  

  . وَحَرّمَھُ جَمَاعَةٌ مِنْھُمْ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ وَغَیْرُهُ 
  

نْ كَانَتْ زَوْجَتُھُ أَمَةً أُبِیحَ وَفَرّقَتْ طَائِفَةٌ بَیْنَ أَنْ تَأْذَنَ لَھُ الْحُرّةُ فَیُبَاحُ أَوْ لَا تَأْذَنُ فَیَحْرُمُ وَإِ
 بِإِذْنِ سَیّدِھَا وَلَمْ یُبَحْ بِدُونِ إذْنِھِ وَھَذَا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَمِنْ أَصْحَابِھِ مَنْ قَالَ لَا یُبَاحُ بِحَالٍ

ةِ حُرّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَلَا وَمِنْھُمْ مَنْ قَالَ یُبَاحُ بِإِذْنِ الزّوْجَ. وَمِنْھُمْ مَنْ قَالَ یُبَاحُ بِكُلّ حَالٍ 
  . یُبَاحُ بِدُونِ إذْنِھَا حُرّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً 

  



  ] مَا احْتَجّ بِھِ الْمُبِیحُونَ [
  
  ] رَدّ الْمُحَرّمِینَ عَلَى الْمُبِیحِینَ [
  

الْمَرْأَةِ فِي ذَوْقِ الْعُسَیْلَةِ لَا فِي  فَمَنْ أَبَاحَھُ مُطْلَقًا احْتَجّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحَادِیثِ وَبِأَنّ حَقّ
مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ  رَضِيَ " صَحِیحِھِ  " الْإِنْزَالِ وَمَنْ حَرّمَھُ مُطْلَقًا احْتَجّ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي 

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  اللّھُ عَنْھَا عَنْ  جُدَامَةَ بِنْتِ وَھْبٍ أُخْتِ عُكّاشَةَ قَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللّھِ
ذَلِكَ الْوَأْدُ " فِي أُنَاسٍ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  - وَسَلّمَ 
نّھُ نَاقِلٌ عَنْ وَھَذَا نَاسِخٌ لِأَخْبَارِ الْإِبَاحَةِ فَإِ: وَھِيَ  وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ   قَالُوا " الْخَفِيّ 

إِبَاحَةِ عَلَى وَفْقِ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِیّةِ وَأَحْكَامُ الشّرْعِ نَاقِلَةٌ عَنْ الْبَرَاءَةِ  الْأَصْلِ وَأَحَادِیثُ الْ
شَیْئًا یَنْھَى  وَقَوْلُ جَابِرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  كُنّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ یَنْزِلُ فَلَوْ كَانَ: قَالُوا . الْأَصْلِیّةِ 

  عَنْھُ لَنَھَى عَنْھُ الْقُرْآنُ  
  
فَیُقَالُ قَدْ نَھَى عَنْھُ مَنْ أُنْزِلَ عَلَیْھِ الْقُرْآنُ بِقَوْلِھِ  إنّھُ الْمَوْءُودَةُ الصّغْرَى  وَالْوَأْدُ  >131<

دِیثِ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ  رَضِيَ وَقَدْ فَھِمَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيّ النّھْيَ مِنْ حَ: قَالُوا . كُلّھُ حَرَامٌ 
یْكُمْ أَلّا تَفْعَلُ وا ذَاكُمْ اللّھُ عَنْھُ لَمّا ذَكَرَ الْعَزْلَ عِنْدَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  لَا عَلَ

وَلِأَنّ : قَالُوا . لَ وَاَللّھِ لَكَأَنّ ھَذَا زَجْرٌ فَحَدّثْتُ بِھِ الْحَسَنَ فَقَا: فَإِنّمَا ھُوَ الْقَدَرُ  قَالَ ابْنُ عَوْنٍ 
مَطْلُوبِ مِنْ النّكَاحِ وَسُوءِ الْعِشْرَةِ وَقَطْعِ اللّذّةِ عِنْدَ اسْتِدْعَاءِ الطّبِیعَةِ لَھَا   .  فِیھِ قَطْعَ النّسْلِ الْ

  
لُ وَقَالَ  لَوْ عَلِمْتُ أَنّ أَحَدًا مِنْ وَلَدِي وَلِھَذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَا یَعْزِ: قَالُوا 

وَصَحّ عَنْ ابْنِ . یَعْزِلُ لَنَكّلْتھ  وَكَانَ عَلِيّ یَكْرَهُ الْعَزْلَ ذَكَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرّ عَنْھُ 
وَصَحّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ . غْرَى مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ فِي الْعَزْلِ ھُوَ الْمَوْءُودَةُ الصّ

أَنّھُ سُئِلَ عَنْھُ فَقَالَ  مَا كُنْتُ أَرَى مُسْلِمًا یَفْعَلُھُ  وَقَالَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  ضَرَبَ عُمَرُ عَلَى 
  الْعَزْلِ بَعْضَ بَنِیھِ  

  
سَیّبِ قَالَ  كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ یَنْھَیَانِ عَنْ وَقَالَ یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ الْأَنْصَارِيّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُ

  الْعَزْلِ  
  
  ] التّوْفِیقُ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ الْمَظْنُونُ بِھَا التّعَارُضُ [
  

وَلَیْسَ فِي ھَذَا مَا یُعَارِضُ أَحَادِیثَ الْإِبَاحَةِ مَعَ صَرَاحَتِھَا وَصِحّتِھَا أَمّا حَدِیثُ جُدَامَةَ بِنْتِ 
حَدّثَنَا : وَھْبٍ فَإِنّھُ وَإِنْ كَانَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنّ الْأَحَادِیثَ الْكَثِیرَةَ عَلَى خِلَافِھِ وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد 



نّ مُوسَى بْنُ إسْمَاعِیلَ حَدّثَنَا أَبَانُ حَدّثَنَا یَحْیَى أَنّ مُحَمّدَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدّثَھُ أَ
رِفَاعَةَ حَدّثَھُ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  أَنّ رَجُلًا قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ 

وَإِنّ  الُعَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّ لِي جَارِیَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْھَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِیدُ مَا یُرِیدُ الرّجَ
ھُ أَنْ یَخْلُقَھُ مَا " الْیَھُودَ تُحَدّثُ أَنّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةُ الصّغْرَى قَالَ  كَذَبَتْ یَھُودُ لَوْ أَرَادَ اللّ

  اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَھُ  
  

نّھُ  وَحَسْبُك بِھَذَا الْإِسْنَادِ صِحّةً فَكُلّھُمْ ثِقَاتٌ حُفّاظٌ وَقَدْ أَعَلّھُ بَعْضُھُمْ مُضْطَرِبٌ  >132<بِأَ
فَإِنّھُ اخْتَلَفَ فِیھِ عَلَى یَحْیَى بْنِ أَبِي كَثِیرٍ فَقِیلَ عَنْھُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ 

  . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ وَمِنْ ھَذِهِ الطّرِیقِ أَخْرَجَھُ التّرْمِذِيّ وَالنّسَائِيّ 
  

فِیھِ عَنْ أَبِي مُطِیعِ بْنِ رِفَاعَةَ وَقِیلَ عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ وَقِیلَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي  وَقِیلَ
قْدَحُ فِي الْحَدِیثِ فَإِنّھُ قَدْ یَكُونُ عِنْدَ یَحْیَى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ  ھُرَیْرَةَ وَھَذَا لَا یَ

نْ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ وَعِنْدَهُ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعِنْدَهُ عَ
وَیَبْقَى الِاخْتِلَافُ فِي اسْمِ أَبِي رِفَاعَةَ ھَلْ ھُوَ أَبُو رَافِعٍ أَوْ ابْنُ رِفَاعَةَ . رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ  
  . ا یَضُرّ مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِ رِفَاعَةَ أَوْ أَبُو مُطِیعٍ ؟ وَھَذَا لَ

  
وَلَا رَیْبَ أَنّ أَحَادِیثَ جَابِرٍ صَرِیحَةٌ صَحِیحَةٌ فِي جَوَازِ الْعَزْلِ وَقَدْ قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ 

نّھُ مْ رَخّصُوا فِي ذَلِكَ وَلَمْ وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَ
وَقَدْ رُوّینَا الرّخْصَةَ فِیھِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ وَأَبِي أَیّوبَ : قَالَ الْبَیْھَقِيّ . یَرَوْا بِھِ بَأْسًا 

يّ وَأَھْلِ الْكُوفَةِ الْأَنْصَارِيّ وَزَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبّاسٍ وَغَیْرِھِمْ وَھُوَ مَذْھَبُ مَالِكٍ وَالشّافِعِ
  . وَجُمْھُورِ أَھْلِ الْعِلْمِ 

  
  ] قَوْلُ مَنْ حَمَلَھُ عَلَى التّنْزِیھِ وَرَدّ بَعْضِھِمْ عَلَیْھِ [
  

فَةٌ وَقَالُوا  كَیْفَ یَصِحّ : وَقَدْ أُجِیبَ عَنْ حَدِیثِ جُدَامَةَ بِأَنّھُ عَلَى طَرِیقِ التّنْزِیھِ وَضَعّفَتْھُ طَائِ
كُونَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَذّبَ الْیَھُودَ فِي ذَلِكَ ثُمّ یُخْبِرُ بِھِ كَخَبَرِھِمْ ؟ ھَذَا مِنْ أَنْ یَ

حَدِیثُ تَكْذِیبِھِمْ فِیھِ اضْطِرَابٌ وَحَدِیثُ : الْمُحَالِ الْبَیّنِ وَرَدّتْ عَلَیْھِ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَقَالُوا 
  " . لصّحِیحِ ا" جُدَامَةَ فِي 

  
  ِ] مَنْ جَعَلَ التّكْذِیبَ لِمَنْعِ الْحَمْل[
  



وَجَمَعَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى بَیْنَ الْحَدِیثَیْنِ وَقَالَتْ إنّ الْیَھُودَ كَانَتْ تَقُولُ إنّ الْعَزْلَ لَا یَكُونُ مَعَھُ 
لّمَ فِي ذَلِكَ وَیَدُلّ عَلَیْھِ قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ حِمْلٌ أَصْلًا فَكَذّبَھُمْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

فَإِنّھُ "  عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَوْ أَرَادَ اللّھُ أَنْ یَخْلُقَھُ لَمَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَھُ  وَقَوْلُھُ إنّھُ الْوَأْدُ الْخَفِيّ
  . فَھُوَ مُؤَثّرٌ فِي تَقْلِیلِھِ  وَإِنْ لَمْ یَمْنَعْ الْحَمْلَ بِالْكُلّیّةِ كَتَرْكِ الْوَطْءِ

  
  ] مَنْ قَالَ بِأَنّ حَدِیثَ التّحْرِیمِ نَاسِخٌ وَالرّدّ عَلَیْھِ [
  
الْحَدِیثَانِ صَحِیحَانِ وَلَكِنْ حَدِیثُ التّحْرِیمِ نَاسِخٌ وَھَذِهِ طَرِیقَةُ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى  >133<

لِأَنّھُ نَاقِلٌ عَنْ الْأَصْلِ وَالْأَحْكَامُ كَانَتْ قَبْلَ التّحْرِیمِ عَلَى : قَالُوا . یْرِهِ أَبِي مُحَمّدٍ ابْنِ حَزْمٍ وَغَ
ى الْإِبَاحَةِ وَدَعْوَى ھَؤُلَاءِ تَحْتَاجُ إلَى تَارِیخٍ مُحَقّقٍ یُبَیّنُ تَأَخّرَ أَحَدِ الْحَدِیثَیْنِ عَنْ الْآخَرِ وَأَنّ

یْھَا لَھُمْ بِھِ وَقَدْ اتّفَقَ عُ مَرُ وَعَلِيٌّ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا عَلَى أَنّھَا لَا تَكُونُ مَوْءُودَةً حَتّى تَمُرّ عَلَ
 التّارّاتُ السّبْعُ فَرَوَى الْقَاضِي أَبُو یَعْلَى وَغَیْرُهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِیھِ قَالَ 

لزّبَیْرُ وَسَعْدٌ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى جَلَسَ إلَى عُمَرَ عَلِيّ وَا
نّھَا الْمَوْءُودَةُ : اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَتَذَاكَرُوا الْعَزْلَ فَقَالُوا  لَا بَأْسَ بِھِ فَقَالَ رَجُلٌ إنّھُمْ یَزْعُمُونَ أَ

اللّھُ عَنْھُ لَا تَكُونُ مَوْءُودَةٌ حَتّى تَمُرّ عَلَیْھَا التّارّاتُ السّبْعُ حَتّى الصّغْرَى فَقَالَ عَلِيّ رَضِيَ 
 تَكُونَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ ثُمّ تَكُونَ نُطْفَةً ثُمّ تَكُونُ عَلَقَةً ثُمّ تَكُونُ مُضْغَةً ثُمّ تَكُونُ عِظَامًا ثُمّ

فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ صَدَقْتَ أَطَالَ اللّھُ بَقَاءَك  وَبِھَذَا  تَكُونُ لَحْمًا ثُمّ تَكُونُ خَلْقًا آخَرَ
  . احْتَجّ مَنْ احْتَجّ عَلَى جَوَازِ الدّعَاءِ لِلرّجُلِ بِطُولِ الْبَقَاءِ 

  
  ] ذِكْرُ مَنْ جَوّزَهُ بِإِذْنِ الْحُرّةِ [ 
  

لْمَرْأَةِ حَقّ فِي الْوَلَدِ كَمَا لِلرّجُلِ حَقّ فِیھِ وَلِھَذَا كَانَتْ أَحَقّ وَأَمّا مَنْ جَوّزَهُ بِإِذْنِ الْحُرّةِ فَقَالَ لِ
وَلَمْ یُعْتَبَرْ إذْنُ السّرّیّةِ فِیھِ لِأَنّھَا لَا حَقّ لَھَا فِي الْقَسْمِ وَلِھَذَا لَا تُطَالِبُھُ : بِحَضَانَتِھِ قَالُوا 

  . الْوَطْءِ لَطُولِبَ الْمُؤْلِي مِنْھَا بِالْفَیْئَةِ وَلَوْ كَانَ لَھَا حَقّ فِي . بِالْفَیْئَةِ 
  

وَأَمّا زَوْجَتُھُ الرّقِیقَةُ فَلَھُ أَنْ یَعْزِلَ عَنْھَا بِغَیْرِ إذْنِھَا صِیَانَةً لِوَلَدِهِ عَنْ الرّقّ وَلَكِنْ : قَالُوا 
دَلَ الْبُضْعِ  یُعْتَبَرُ إذْنُ سَیّدِھَا لِأَنّ لَھُ حَقًا فِي الْوَلَدِ فَاعْتُبِرَ إذْنُھُ فِي الْعَزْلِ كَالْحُرّةِ وَلِأَنّ بَ

  . یَحْصُلُ لِلسّیّدِ كَمَا یَحْصُلُ لِلْحُرّةِ فَكَانَ إذْنُھُ فِي الْعَزْلِ كَإِذْنِ الْحُرّةِ 
  

ُ  رَحِمَھُ اللّھُ فِي رِوَایَةِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْأَمَةِ إذَا نَكَحَھَا  أْذِنُ أَھْلَھَا یَعْنِي فِي یَسْتَ: قَالَ أَحْمَد
  . الْعَزْلِ لِأَنّھُمْ یُرِیدُونَ الْوَلَدَ وَالْمَرْأَةُ لَھَا حَقّ تُرِیدُ الْوَلَدَ وَمِلْكُ یَمِینِھِ لَا یَسْتَأْذِنُھَا 

  



فَضْلِ ابْ >134< نِ زِیَادٍ وَقَالَ فِي رِوَایَةِ صَالِحٍ وَابْنِ مَنْصُورٍ وَحَنْبَلٍ وَأَبِي الْحَارِثِ وَالْ
یَعْزِلُ عَنْ الْحُرّةِ بِإِذْنِھَا وَالْأَمَةِ بِغَیْرِ إذْنِھَا یَعْنِي أَمَتَھُ وَقَالَ فِي رِوَایَةِ ابْنِ ھَانِئٍ : وَالْمَرْوَذِيّ 

لَ مَا لِي وَلَدٌ إلّا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ قَا. إذَا عَزَلَ عَنْھَا لَزِمَھُ الْوَلَدُ قَدْ یَكُونُ الْوَلَدُ مَعَ الْعَزْلِ 
فِي الْعَزْلِ عَنْ أُمّ الْوَلَدِ إنْ شَاءَ فَإِنْ قَالَتْ لَا یَحِلّ لَك : وَقَالَ فِي رِوَایَةٍ الْمَرْوَذِيّ . مِنْ الْعَزْلِ 

  . ؟ لَیْسَ لَھَا ذَلِكَ 
  

  الْمُرْضِعَةِ  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْغَیْلِ وَھُوَ وَطْءُ
ةِ حَتّى ذَكَرْتُ أَنّ " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " ثَبَتَ عَنْھُ فِي  أَنّھُ قَالَ  لَقَدْ ھَمَمْتُ أَنْ أَنْھَى عَنْ الْغَیْلَ

  الرّومَ وَفَارِسَ یَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا یَضُرّ أَوْلَادَھُمْ  
  

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرّا فَوَاَلّذِي :  سْمَاءَ بِنْتِ یَزِیدَ عَنْھُ مِنْ حَدِیثِ أَ" سُنَنِ أَبِي دَاوُد " وَفِي 
  نَفْسِي بِیَدِهِ إنّھُ لَیُدْرِكُ الْفَارِسَ فَیُدَعْثِرُهُ  

  
  . مَا یَعْنِي ؟ قَالَتْ الْغَیْلَةُ یَأْتِي الرّجُلُ امْرَأَتَھُ وَھِيَ تُرْضِعُ : قَالَ قُلْت 

  
أَمْرَیْنِ لِكُلّ  >135<الْأَوّلُ فَھُوَ حَدِیثُ جُدَامَةَ بِنْتِ وَھْبٍ وَقَدْ تَضَمّنَ  أَمّا الْحَدِیثُ: قُلْت 

مِنْھُمَا مُعَارِضٌ فَصَدْرُهُ ھُوَ الّذِي تَقَدّمَ  لَقَدْ ھَمَمْتُ أَنْ أَنْھَى عَنْ الْغَیْلَةِ  وَقَدْ عَارَضَھُ حَدِیثُ 
الْعَزْلِ فَقَالَ  ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيّ  وَقَدْ عَارَضَھُ حَدِیثُ أَبِي سَعِیدٍ   أَسْمَاءَ وَعَجُزُهُ ثُمّ سَأَلُوهُ عَنْ

شَبّھَ  كَذَبَتْ یَھُود  وَقَدْ یُقَالُ إنّ قَوْلَھُ  لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرّا  نَھْيٌ أَنْ یَتَسَبّبَ إلَى ذَلِكَ فَإِنّھُ
سَ بِقَتْلٍ حَقِیقَةً وَإِلّا كَانَ مِنْ الْكَبَائِرِ وَكَانَ قَرِینَ الْإِشْرَاكِ بِاَللّھِ وَلَا رَیْبَ الْغَیْلَ بِقَتْلِ الْوَلَدِ وَلَیْ

أَنّ وَطْءَ الْمَرَاضِعِ مِمّا تَعُمّ بِھِ الْبَلْوَى وَیَتَعَذّرُ عَلَى الرّجُلِ الصّبْرُ عَنْ امْرَأَتِھِ مُدّةَ الرّضَاعِ 
رَامًا لَكَانَ مَعْلُومًا مِنْ الدّینِ وَكَانَ بَیَانُھُ مِنْ أَھَمّ الْأُمُورِ وَلَمْ تُھْمِلْھُ الْأُمّةُ وَلَوْ كَانَ وَطْؤُھُنّ حَ

وَخَیْرُ الْقُرُونِ وَلَا یُصَرّحُ أَحَدٌ مِنْھُمْ بِتَحْرِیمِھِ فَعُلِمَ أَنّ حَدِیثَ أَسْمَاءَ عَلَى وَجْھِ الْإِرْشَادِ 
یْھِ وَلِھَذَا كَانَ عَادَةُ الْعَرَبِ وَالِاحْتِیَاطِ لِلْوَلَ دِ وَأَنْ لَا یُعَرّضَھُ لِفَسَادِ اللّبَنِ بِالْحَمْلِ الطّارِئِ عَلَ

 الّتِي أَنْ یَسْتَرْضِعُوا لِأَوْلَادِھِمْ غَیْرَ أُمّھَاتِھِمْ وَالْمَنْعُ مِنْھُ غَایَتُھُ أَنْ یَكُونَ مِنْ بَابِ سَدّ الذّرَائِعِ
إلَى الْإِضْرَارِ بِالْوَلَدِ وَقَاعِدَةُ بَابِ سَدّ الذّرَائِعِ إذَا عَارَضَھُ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ قُدّمَتْ قَدْ تُفْضِي 

  . عَلَیْھِ كَمَا تَقَدّمَ بَیَانُھُ مِرَارًا وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  

  دّوَامِ بَیْنَ الزّوْجَاتِ فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي قَسْمِ الِابْتِدَاءِ وَال
عَنْ أَنَسٍ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ مِنْ السّنّةِ إذَا تَزَوّجَ الرّجُلُ " : الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي 

قَالَ أَبُو . ثُمّ قَسَمَ الْبِكْرَ عَلَى الثّیّبِ أَقَامَ عِنْدَھَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوّجَ الثّیّبَ أَقَامَ عِنْدَھَا ثَلَاثًا 
  . وَلَوْ شِئْت لَقُلْتُ إنّ أَنَسًا رَفَعَھُ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : قِلَابَةَ 

  



 مِنْ" مُسْنَدِهِ " وَھَذَا الّذِي قَالَھُ أَبُو قِلَابَةَ قَدْ جَاءَ مُصَرّحًا بِھِ عَنْ أَنَسٍ  كَمَا رَوَاهُ الْبَزّارُ فِي 
النّبِيّ صَلّى  >136<طَرِیقِ أَیّوبَ السّخْتِیَانِيّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ 

  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  جَعَلَ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثّیّبِ ثَلَاثًا  
  

أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ  وَرَوَى الثّوْرِيّ عَنْ أَیّوبَ وَخَالِدٍ الْحَذّاءِ كِلَاھُمَا عَنْ
  ا  عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  إذَا تَزَوّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَھَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوّجَ الثّیّبَ أَقَامَ عِنْدَھَا ثَلَاثً

  
ھَا لَمّا تَزَوّجَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَنْ  أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْ" : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

إنّھُ لَیْسَ بِكِ عَلَى أَھْلِكِ ھَوَانٌ إنْ شِئْتِ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَدَخَلَ عَلَیْھَا أَقَامَ عِنْدَھَا ثَلَاثًا ثُمّ قَالَ 
ا أَرَادَ أَنْ یَخْرَجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِھِ لَمّ" سَبّعْتُ لَك وَإِنْ سَبّعْتُ لَك سَبّعْتُ لِنِسَائِي  وَلَھُ فِي لَفْظٍ 

  فَقَالَ  إنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِھِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثّیّبِ ثَلَاثٌ  
  

َ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " : السّنَنِ " وَفِي  عَنْ عَائِشَة
یَعْدِلُ وَیَقُولُ  اللّھُمّ إنّ ھَذَا قَسْمِي فِیمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِیمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ  یَعْنِي یَقْسِمُ فَ
  . الْقَلْبَ 

  
أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَانَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَیْنَ نِسَائِھِ " : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

  تُھُنّ خَرَجَ سَھْمُھَا خَرَجَ بِھَا مَعَھُ  فَأَیّ
  

النّبِيّ  >137<الصّحِیحَیْنِ  أَنّ سَوْدَةَ وَھَبَتْ یَوْمَھَا لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا وَكَانَ " وَفِي 
  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقْسِمُ لِعَائِشَةَ یَوْمَھَا وَیَوْمَ سَوْدَةَ  

  
فَضّلُ " : نَنِ السّ" وَفِي  عَنْ عَائِشَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یُ

بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِھِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلّ یَوْمٌ إلّا وَھُوَ یَطُوفُ عَلَیْنَا جَمِیعًا 
  . مِنْ غَیْرِ مَسِیسٍ حَتّى یَبْلُغَ إلَى الّتِي ھُوَ یَوْمُھَا فَیَبِیتُ عِنْدَھَا فَیَدْنُو مِنْ كُلّ امْرَأَةٍ 

  
  . إنّھُنّ كُنّ یَجْتَمِعْنَ كُلّ لَیْلَةٍ فِي بَیْتِ الّتِي یَأْتِیھَا  " :  صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

  
ي قَوْلِھِ  وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِھَا عَن  عَائِشَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا فِ" : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

قُولُ نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا  أُنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرّجُلِ  فَتَطُولُ صُحْبَتُھَا فَیُرِیدُ طَلَاقَھَا فَتَ
الْقَسْمِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُھُ  فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا لَا تُطَلّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلّ مِنْ النّفَقَةِ عَلَيّ وَ

  أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَھُمَا صُلْحًا وَالصّلْحُ خَیْرٌ   



  
ھُ إذَا تَزَوّجَ الْحُرّةَ  وَقَضَى خَلِیفَتُھُ الرّاشِدُ وَابْنُ عَمّھِ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ

مْ یَكُنْ مُسَاوِیًا لِقَضَائِھِ فَھُوَ . سَمَ لِلْأَمَةِ لَیْلَةً وَلِلْحُرّةِ لَیْلَتَیْنِ عَلَى الْأَمَةِ قَ وَقَضَاءُ خُلَفَائِھِ وَإِنْ لَ
ُ  بِھَذَا الْقَضَاءِ عَنْ عَلِيّ  رَضِيَ اللّھُ  كَقَضَائِھِ فِي وُجُوبِھِ عَلَى الْأَمَةِ وَقَدْ احْتَجّ الْإِمَامُ أَحْمَد

وَقَدْ ضَعّفَھُ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ بِالْمِنْھَالِ بْنِ عَمْرٍو وَبِابْنِ أَبِي لَیْلَى وَلَمْ یَصْنَعْ شَیْئًا عَنْھُ 
فَإِنّھُمَا ثِقَتَانِ حَافِظَانِ جَلِیلَانِ وَلَمْ یَزَلْ النّاسُ یَحْتَجّونَ بِابْنِ أَبِي لَیْلَى عَلَى شَيْءٍ مَا فِي 

الْأَثْبَاتَ وَمَا تَفَرّدَ بِھِ عَنْ النّاسِ وَإِلّا فَھُوَ غَیْرُ  >138<ى مِنْھُ مَا خَالَفَ فِیھِ حِفْظِھِ یُتّقَ
  . مَدْفُوعٍ عَنْ الْأَمَانَةِ وَالصّدْقِ فَتَضَمّنَ ھَذَا الْقَضَاءُ أُمُورًا 

  
  ] وُجُوبُ قَسْمِ الِابْتِدَاءِ [ 

وَ أَنّھُ إذَا تَزَوّجَ بِكْرًا عَلَى ثَیّبٍ أَقَامَ عِنْدَھَا سَبْعًا ثُمّ سَوّى مِنْھَا وُجُوبُ قَسْمِ الِابْتِدَاءِ وَھُ
یُقِیمَ  بَیْنَھُمَا وَإِنْ كَانَتْ ثَیّبًا خَیّرَھَا بَیْنَ أَنْ یُقِیمَ عِنْدَھَا سَبْعًا ثُمّ یَقْضِیھَا لِلْبَوَاقِي وَبَیْنَ أَنْ

ذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ وَخَالَفَ فِیھِ إمَامُ أَھْلِ الرّأْيِ وَإِمَامُ أَھْلِ الظّاھِرِ عِنْدَھَا ثَلَاثًا وَلَا یُحَاسِبُھَا ھَ
  . لَا حَقّ لِلْجَدِیدَةِ غَیْرَ مَا تَسْتَحِقّھُ الّتِي عِنْدَهُ فَیَجِبُ عَلَیْھِ التّسْوِیَةُ بَیْنَھُمَا : وَقَالُوا 

  
  ] لِلْبَوَاقِي  إذَا اخْتَارَتْ الثّیّبُ السّبْعَ قَضّاھُنّ[
  

أَنّ الثّیّبَ إذَا اخْتَارَتْ السّبْعَ قَضَاھُنّ لِلْبَوَاقِي وَاحْتَسَبَ عَلَیْھَا بِالثّلَاثِ وَلَوْ اخْتَارَتْ . وَمِنْھَا 
مْ یَحْتَسِبْ عَلَیْھَا بِھَا وَعَلَى ھَذَا مَنْ سُومِحَ بِثَلَاثٍ دُونَ مَا فَوْقَھَا فَفَعَلَ أَكْ ثَرَ مِنْھَا الثّلَاثَ لَ

 دَخَلَتْ الثّلَاثُ فِي الّذِي لَمْ یُسَامِحْ بِھِ بِحَیْثُ لَوْ تَرَتّبَ عَلَیْھِ إثْمٌ أَثِمَ عَلَى الْجَمِیعِ وَھَذَا كَمَا
قَامَ أَبَدًا ذُمّ فَلَوْ أَ. رَخّصَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلْمُھَاجِرِ أَنْ یُقِیمَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِھِ ثَلَاثًا 

  . عَلَى الْإِقَامَةِ كُلّھَا 
  
  ] لَا تَجِبُ التّسْوِیَةُ بَیْنَ النّسَاءِ فِي الْمَحَبّةِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْوَطْءِ [ 
  

ئِشَةُ رَضِيَ اللّھُ أَنّھُ لَا تَجِبُ التّسْوِیَةُ بَیْنَ النّسَاءِ فِي الْمَحَبّةِ فَإِنّھَا لَا تُمْلَكُ وَكَانَتْ عَا: وَمِنْھَا 
وَأُخِذَ مِنْ ھَذَا أَنّھُ لَا تَجِبُ التّسْوِیَةُ بَیْنَھُنّ فِي الْوَطْءِ لِأَنّھُ مَوْقُوفٌ . عَنْھَا أَحَبّ نِسَائِھِ إلَیْھِ 

  . عَلَى الْمَحَبّةِ وَالْمَیْلِ وَھِيَ بِیَدِ مُقَلّبِ الْقُلُوبِ 
  

نْ تَرَكَھُ لِعَدَمِ الدّاعِي إلَیْھِ وَعَدَمِ الِانْتِشَارِ فَھُوَ مَعْذُورٌ وَإِنْ تَرَكَھُ وَفِي ھَذَا تَفْصِیلٌ وَھُوَ أَنّھُ إ
كِھِ فَإِنْ أَدّ ى مَعَ الدّاعِي إلَیْھِ وَلَكِنْ دَاعِیھِ إلَى الضّرّةِ أَقْوَى فَھَذَا مِمّا یَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِھِ وَمِلْ



مُطَالَبَةُ الْوَاجِبَ عَلَیْھِ مِنْھُ لَمْ یَبْ قَ لَھَا حَقّ وَلَمْ یَلْزَمْھُ التّسْوِیَةُ وَإِنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ مِنْھُ فَلَھَا الْ
  . بِھِ 
  
  ] الْإِقْرَاعُ بَیْنَ نِسَائِھِ فِي السّفَرِ وَأَنّھُ لَا یَقْضِي لِلْبَوَاقِي إذَا قَدِمَ [ 

  . نْ یُسَافِرَ بِإِحْدَاھُنّ إلّا بِقُرْعَةٍ إذَا أَرَادَ السّفَرَ لَمْ یَجُزْ لَھُ أَ: وَمِنْھَا 
  

أَنّھُ لَا یَقْضِي لِلْبَوَاقِي إذَا قَدِمَ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَكُنْ یَقْضِي : وَمِنْھَا 
  . لِلْبَوَاقِي 

  
  . وَفِي ھَذَا ثَلَاثَةُ مَذَاھِبَ  >139<
  

  . ا یَقْضِي سَوَاءٌ أَقْرَعَ أَوْ لَمْ یُقْرِعْ وَبِھِ قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَمَالِكٌ أَنّھُ لَ: أَحَدُھَا 
  

  . أَنّھُ یَقْضِي لِلْبَوَاقِي أَقْرَعَ أَوْ لَمْ یُقْرِعْ وَھَذَا مَذْھَبُ أَھْلِ الظّاھِرِ : وَالثّانِي 
  

  . رِعْ قَضَى وَھَذَا قَوْلُ  أَحْمَدَ  وَالشّافِعِيّ وَالثّالِثُ أَنّھُ إنْ أَقْرَعَ لَمْ یَقْضِ وَإِنْ لَمْ یُقْ
  
  ] لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَھَبَ لَیْلَتَھَا لِضَرّتِھَا [
  

 أَنّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَھَبَ لَیْلَتَھَا لِضَرّتِھَا فَلَا یَجُوزُ لَھُ جَعْلُھَا لِغَیْرِ الْمَوْھُوبَةِ وَإِنْ وَھَبَتْھَا: وَمِنْھَا 
مَنْ شَاءَ مِنْھُنّ وَالْفَرْقُ بَیْنَھُمَا أَنّ اللّیْلَةَ حَقّ لِلْمَرْأَةِ فَإِذَا أَسَقَطَتْھَا  لِلزّوْجِ فَلَھُ جَعْلُھَا لِ

فَقَ تَعَیّنَتْ لَھَا وَإِذَا جَعَلَتْھَا لِلزّوْجِ جَعَلَھَا لِمَنْ شَاءَ مِنْ نِسَائِھِ فَإِذَا اتّ  أَنْ وَجَعَلَتْھَا لِضَرّتِھَا 
ا فَھَلْ لَھُ ونَ لَیْلَةُ الْوَاھِبَةِ تَلِي لَیْلَةَ الْمَوْھُوبَةِ قَسَمَ لَھَا لَیْلَتَیْنِ مُتَوَالِیَتَیْنِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَلِیھَتَكُ

فِي مَذْھَبِ نَقْلُھَا إلَى مُجَاوَرَتِھَا فَیَجْعَلُ اللّیْلَتَیْنِ مُتَجَاوِرَتَیْنِ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ لِلْفُقَھَاءِ وَھُمَا 
  . أَحْمَدَ  وَالشّافِعِيّ 

  
أَنّ الرّجُلَ لَھُ أَنْ یَدْخُلَ عَلَى نِسَائِھِ كُلّھِنّ فِي یَوْمِ إحْدَاھُنّ وَلَكِنْ لَا یَطَؤُھَا فِي غَیْرِ : وَمِنْھَا 
  . نَوْبَتِھَا 

  
ةِ النّوْبَةِ یَتَحَدّثْنَ إلَى أَنْ یَجِيءَ وَقْتُ أَنّ لِنِسَائِھِ كُلّھِنّ أَنْ یَجْتَمِعْنَ فِي بَیْتِ صَاحِبَ: وَمِنْھَا 

  . النّوْمِ فَتَؤُوبُ كُلّ وَاحِدَةٍ إلَى مَنْزِلِھَا 



  
  إنْ رَضِیَتْ الزّوْجَةُ بِالْإِقَامَةِ عِنْدَ الزّوْجِ وَلَا حَقّ لَھَا فِي الْقَسْمِ وَالْوَطْءِ وَالنّفَقَةِ [

  ] ذَلِكَ  فَلَیْسَ لَھَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ
أَنّ الرّجُلَ إذَا قَضَى وَطَرًا مِنْ امْرَأَتِھِ وَكَرِھَتْھَا نَفْسُھُ أَوْ عَجَزَ عَنْ حُقُوقِھَا فَلَھُ أَنْ : وَمِنْھَا 

ةِ أَوْ فِي یُطَلّقَھَا وَلَھُ أَنْ یُخَیّرَھَا إنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عِنْدَهُ وَلَا حَقّ لَھَا فِي الْقَسْمِ وَالْوَطْءِ وَالنّفَقَ
بَعْضِ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا یَصْطَلِحَانِ عَلَیْھِ فَإِذَا رَضِیَتْ بِذَلِكَ لَزِمَ وَلَیْسَ لَھَا الْمُطَالَبَةُ بِھِ بَعْدَ 

  . الرّضَى 
  

حَقّھَا  ھَذَا مُوجَبُ السّنّةِ وَمُقْتَضَاھَا وَھُوَ الصّوَابُ الّذِي لَا یَسُوغُ غَیْرُهُ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ إنّ
یَتَجَدّدُ فَلَھَا الرّجُوعُ فِي ذَلِكَ مَتَى شَاءَتْ فَاسِدٌ فَإِنّ ھَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْمُعَاوَضَةِ وَقَدْ سَمّاهُ 

یْھِ مِنْ  الْحُقُوقِ وَالْأَمْوَالِ وَلَوْ مُكّنَتْ  >140<اللّھُ تَعَالَى صُلْحًا فَیَلْزَمُ كَمَا یَلْزَمُ مَا صَالَحَ عَلَ
نْ نْ طَلَبِ حَقّھَا بَعْدَ ذَلِكَ لَكَانَ فِیھِ تَأْخِیرُ الضّرَرِ إلَى أَكْمَلِ حَالَتَیْھِ وَلَمْ یَكُنْ صُلْحًا بَلْ كَانَ مِمِ

 فَأَقْرَبِ أَسْبَابِ الْمُعَادَاةِ وَالشّرِیعَةُ مُنَزّھَةٌ عَنْ ذَلِكَ وَمِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ أَنّھُ إذَا وَعَدَ أَخْلَ
  . وَإِذَا عَاھَدَ غَدَرَ وَالْقَضَاءُ النّبَوِيّ یَرُدّ ھَذَا 

  
  ] الْأَمَةُ الْمُزَوّجَةُ عَلَى النّصْفِ مِنْ الْحُرّةِ [
  

أَنّ الْأَمَةَ الْمُزَوّجَةَ عَلَى النّصْفِ مِنْ الْحُرّةِ كَمَا قَضَى بِھِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِي رَضِيَ : وَمِنْھَا 
عَنْھُ وَلَا یُعْرَفُ لَھُ فِي الصّحَابَةِ مُخَالِفٌ وَھُوَ قَوْلُ جُمْھُورِ الْفُقَھَاءِ إلّا رِوَایَةً عَنْ مَالِكٍ اللّھُ 

انَھُ أَنّھُمَا سَوَاءٌ وَبِھَا قَالَ أَھْلُ الظّاھِرِ وَقَوْلُ الْجُمْھُورِ ھُوَ الّذِي یَقْتَضِیھِ الْعَدْلُ فَإِنّ اللّھَ سُبْحَ
مِلْكِ وَلَا فِي لَمْ یُ سَوّ بَیْنَ الْحُرّةِ وَالْأَمَةِ لَا فِي الطّلَاقِ وَلَا فِي الْعِدّةِ وَلَا فِي الْحَدّ وَلَا فِي الْ

حَجّ وَلَا فِي مُدّةِ الْكَوْنِ عِنْدَ الزّوْجِ لَیْلًا وَنَھَارًا وَلَا فِي أَصْلِ النّكَاحِ بَلْ  الْمِیرَاثِ وَلَا فِي الْ
تَیْنِ جَعَلَ نِكَا حَھَا بِمَنْزِلَةِ الضّرُورَةِ وَلَا فِي عَدَدِ الْمَنْكُوحَاتِ فَإِنّ الْعَبْدَ لَا یَتَزَوّجُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَ

ھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَد بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  
ھِ أَحْمَد وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍیَتَزَوّجُ  طَلّقُ ثِنْتَیْنِ وَتَعْتَدّ امْرَأَتُھُ حَیْضَتَیْنِ  وَاحْتَجّ بِ  الْعَبْدُ ثِنْتَیْنِ وَیُ

  . عَبْدُ الْعَزِیزِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ یَحِلّ لِلْعَبْدِ مِنْ النّسَاءِ إلّا ثِنْتَانِ 
  
رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِیرِینَ قَالَ  سَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ النّاسَ كَمْ وَ

فَھَذَا عُمَرُ وَعَلِيّ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ . یَتَزَوّجُ الْعَبْدُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ ثِنْتَیْنِ وَطَلَاقُھُ ثِنْتَیْنِ  
يَ اللّھُ عَنْھُمْ وَلَا یُعْرَفُ لَھُمْ مُخَالِفٌ فِي الصّحَابَةِ مَعَ انْتِشَارِ ھَذَا الْقَوْلِ وَظُھُورِهِ رَضِ

  . وَمُوَافَقَتِھِ لِلْقِیَاسِ 
  

  اطِئِ فَصْلٌ فِي قَضَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي تَحْرِیمِ وَطْءِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى مِنْ غَیْرِ الْوَ



أَنّ النّبِيّ   >141<مِنْ حَدِیثِ أَبِي الدّرْدَاءِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " ثَبَتَ فِي 
" . لَعَلّھُ یُرِیدُ أَنْ یُلِمّ بِھَا " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَتَى بِامْرَأَةِ مُجِحّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ 

لَقَدْ ھَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَھُ لَعْنًا یَدْخُلُ مَعَھُ " عَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَ: فَقَالُوا 
  قَبْرَهُ كَیْفَ یُوَرّثُھُ وَھُوَ لَا یَحِلّ لَھُ كَیْفَ یَسْتَخْدِمُھُ وَھُوَ لَا یَحِلّ لَھُ  

  
  ] زِنًى الِاخْتِلَافُ فِي نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنْ[
  

انْتَھَى وَقَدْ رَوَى . لَا یَصِحّ فِي تَحْرِیمِ وَطْءِ الْحَامِلِ خَبَرٌ غَیْرُ ھَذَا : قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ 
مَ قَالَ " السّنَنِ " أَھْلُ  مِنْ حَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

  لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتّى تَضَعَ وَلَا غَیْرُ حَامِلٍ حَتَى تَحِیضَ حَیْضَةً  : " ي سَبَایَا أَوْطَاسٍ فِ
  

ھُ عَلَیْھِ  وَفِي التّرْمِذِيّ وَغَیْرِهِ مِنْ حَدِیثِ رُوَیْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّ
: نْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاَللّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَیْرِهِ  قَالَ التّرْمِذِيّ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  مَ

  . .. حَدِیثٌ حَسَنٌ 
  

وَفِیھِ عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِیَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  حَرّمَ وَطْءَ 
  بَایَا حَتّى یَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِھِنّ  السّ

  
ھُ  وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كَیْفَ یُوَرّثُھُ وَھُوَ لَا یَحِلّ لَھُ كَیْفَ یَسْتَخْدِمُھُ وَھُوَ لَا یَحِلّ لَ

وَیَسْتَخْدِمُھُ اسْتِخْدَامَ الْعَبِیدِ وَھُوَ  كَانَ شَیْخُنَا یَقُولُ فِي مَعْنَاهُ كَیْفَ یَجْعَلُھُ عَبْدًا مَوْرُوثًا عَنْھُ
قَالَ فِیمَنْ . الْوَطْءُ یَزِیدُ فِي سَمْعِھِ وَبَصَرِهِ : وَلَدُهُ لِأَنّ وَطْأَهُ زَادَ فِي خَلْقِھِ ؟ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 

نّ الْوَلَدَ لَا یَلْحَقُ بِالْمُشْتَرِي وَلَا یَتْبَعُھُ اشْتَرَى جَارِیَةً حَامِلًا مِنْ غَیْرِهِ فَوَطِئَھَا قَبْلَ وَضْعِھَا فَإِ
الْوَلَدِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدّرْدَاءِ  >142<لَكِنْ یُعْتِقُھُ لِأَنّھُ قَدْ شَرِكَ فِیھِ لِأَنّ الْمَاءَ یَزِیدُ فِي 

" بِامْرَأَةِ مُجِحّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَرّ 
أَنّھُ إنْ اسْتَلْحَقَھُ وَشَرِكَھُ فِي مِیرَاثِھِ لَمْ یَحِلّ لَھُ : یَعْنِي . لَعَلّھُ یُرِیدُ أَنْ یُلِمّ بِھَا  وَذَكَرَ الْحَدِیثَ 

لَمْ یَحِلّ لَھُ لِأَنّھُ قَدْ شَرِكَ فِیھِ لِكَوْنِ الْمَاءِ یَزِیدُ لِأَنّھُ لَیْسَ بِوَلَدِهِ وَإِنْ أَخْذَهُ مَمْلُوكًا یَسْتَخْدِمُھُ 
  . فِي الْوَلَدِ 

  
وَفِي ھَذَا دَلَالَةٌ ظَاھِرَةٌ عَلَى تَحْرِیمِ نِكَاحِ الْحَامِلِ سَوَاءٌ كَانَ حَمْلُھَا مِنْ زَوْجٍ أَوْ سَیّدٍ أَوْ 

ا فِیمَا إذَا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنًى فَفِي صِحّةِ الْعَقْدِ قَوْلَانِ شُبْھَةٍ أَوْ زِنًى وَھَذَا لَا خِلَافَ فِیھِ إلّ
َ  وَمَالِكٍ وَالثّانِي : أَحَدُھُمَا  َ  : بُطْلَانُھُ وَھُوَ مَذْھَبُ أَحْمَد صِحّتُھُ وَھُوَ مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَة

طْءِ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدّةُ وَكَرِھَھُ الشّافِعِيّ وَقَالَ وَالشّافِعِيّ ثُمّ اخْتَلَفَا فَمَنَعَ أَبُو حَنِیفَةَ مِنْ الْوَ
  . أَصْحَابُھُ لَا یَحْرُمُ 



  
  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الرّجُلِ یُعْتِقُ أَمَتَھُ وَیَجْعَلُ عِتْقَھَا صَدَاقَھَا 

قَھَا . قَ صَفِیّةَ وَجَعَلَ عِتْقَھَا صَدَاقَھَا أَنّھُ  أَعْتَ" : الصّحِیحِ " ثَبَتَ عَنْھُ فِي  نَسٍ مَا أَصْدَ قِیلَ لِأَ
نَسُ بْنُ مَالِكٍ وَھُوَ  ؟ قَالَ أَصْدَقَھَا نَفْسَھَا  وَذَھَبَ إلَى جَوَازِ ذَلِكَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَفَعَلَھُ أَ

ِ  وَالْحَسَنِ مَذْھَبُ أَعْلَمِ التّابِعِینَ وَسَیّدِھِمْ سَعِیدِ بْنِ  الْمُسَیّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَن
  . الْبَصْرِيّ وَالزّھْرِيّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ 

  
یْھَ عَلَ َ  رِوَایَةٌ أُخْرَى أَنّھُ لَا یَصِحّ حَتّى یَسْتَأْنِفَ نِكَاحَھَا بِإِذْنِھَا فَإِنْ أَبَتْ ذَلِكَ فَ ا وَعَنْ أَحْمَد

  . قِیمَتُھَا 
  

  . وَعَنْھُ رِوَایَةٌ ثَالِثَةٌ أَنّھُ یُوكِلُ رَجُلًا یُزَوّجُھُ إیّاھَا 
  

بَتَھَا وَالصّحِیحُ ھُوَ الْقَوْلُ الْأَوّلُ الْمُوَافِقُ لِلسّنّةِ وَأَقْوَالِ الصّحَابَةِ وَالْقِیَاسِ فَإِنّھُ كَانَ یَمْلِكُ رَقَ
فَھُوَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِمّا لَوْ  >143<ى مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ بِعَقْدِ النّكَاحِ فَأَزَالَ مِلْكَھُ عَنْ رَقَبَتِھَا وَأَبْقَ

  . أَعْتَقَھَا وَاسْتَثْنَى خِدْمَتَھَا وَقَدْ تَقَدّمَ تَقْرِیرُ ذَلِكَ فِي غَزَاةِ خَیْبَرَ 
  

  لْمَوْقُوفِ عَلَى الْإِجَازَةِ فَصْلٌ فِي قَضَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي صِحّةِ النّكَاحِ ا
  ] تَخْیِیرُ الْكَارِھَةِ [ 
  

عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا  أَنّ جَارِیَةً بِكْرًا أَتَتْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ " : السّنَنِ " فِي 
  ا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَذَكَرَتْ أَنّ أَبَاھَا زَوّجَھَا وَھِيَ كَارِھَةٌ فَخَیّرَھَ

  
  ] تَخْیِیرُ الصّغِیرِ [ 
  
  ] تَخْیِیرُ الْیَتِیمَةِ عِنْدَ الْبُلُوغِ [ 
  

وَقَدْ نَصّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى الْقَوْلِ بِمُقْتَضَى ھَذَا فَقَالَ فِي رِوَایَةِ صَالِحٍ فِي صَغِیرٍ زَوّجَھُ عَمّھُ 
يَ بِھِ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ جَازَ وَإِنْ لَمْ یَرْضَ فَسَخَ وَنَقَلَ عَنْھُ ابْنُھُ عَبْدُ اللّھِ إذَا قَالَ إنْ رَضِ

نَ فِي زُوّجَتْ الْیَتِیمَةُ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَھَا الْخِیَارُ وَكَذَلِكَ نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْھُ حُكِيَ لَھُ قَوْلُ سُفْیَا
وّجَتْ وَدَخَلَ بِھَا الزّوْجُ ثُمّ حَاضَتْ عِنْدَ الزّوْجِ بَعْدُ قَالَ تُخَیّرُ فَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَھَا لَمْ یَتِیمَةٍ زُ

قَالَ . یَقَعْ التّزْوِیجُ وَھِيَ أَحَقّ بِنَفْسِھَا وَإِنْ قَالَتْ اخْتَرْتُ زَوْجِي ؟ فَلْیَشْھَدُوا عَلَى نِكَاحِھِمَا 
  . أَحْمَدُ جَیّدٌ 



  
  ] تَخْیِیرُ السّیّدِ بِزَوَاجِ عَبْدِهِ [ 
  

یُطَلّقُ  وَقَالَ فِي رِوَایَةِ حَنْبَلٍ فِي الْعَبْدِ إذَا تَزَوّجَ بِغَیْرِ إذْنِ سَیّدِهِ ثُمّ عَلِمَ السّیّدُ بِذَلِكَ فَإِنْ شَاءَ
لطّلَاقُ بِیَدِ الْعَبْدِ وَمَعْنَى قَوْلِھِ یُطَلّقُ أَيْ عَلَیْھِ فَالطّلَاقُ بِیَدِ السّیّدِ وَإِذَا أَذِنَ لَھُ فِي التّزْوِیجِ فَا

ھَبُ یُبْطِلُ الْعَقْدَ وَیَمْنَعُ تَنْفِیذَهُ وَإِجَازَتَھُ ھَكَذَا أَوّلَھُ الْقَاضِي وَھُوَ خِلَافُ ظَاھِرِ النّصّ وَھَذَا مَذْ
قَوْلِ فَإِنّ الْإِذْنَ إذَا أَبِي حَنِیفَةَ وَمَالِكٍ عَلَى تَفْصِیلٍ فِي مَذْھَبِھِ وَالْقِیَا سُ یَقْتَضِي صِحّةَ ھَذَا الْ

  . جَازَ أَنْ یَتَقَدّمَ الْقَبُولَ وَالْإِیجَابَ جَازَ أَنْ یَتَرَاخَى عَنْھُ 
  

أَنّ وَلِ >144<وَأَیْضًا فَإِنّھُ كَمَا یَجُوزُ وَقْفُھُ عَلَى الْفَسْخِ یَجُوزُ وَقْفُھُ عَلَى الْإِجَازَةِ كَالْوَصِیّةِ 
الْمُعْتَبِرَ ھُوَ التّرَاضِي وَحُصُولُھُ فِي ثَانِي الْحَالِ كَحُصُولِھِ فِي الْأَوّلِ وَلِأَنّ إثْبَاتَ الْخِیَارِ فِي 

  .  عَقْدِ الْبَیْعِ ھُوَ وَقْفٌ لِلْعَقْدِ فِي الْحَقِیقَةِ عَلَى إجَازَةِ مَنْ لَھُ الْخِیَارُ وَرَدّهُ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ
  

  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النّكَاحِ 
یَا أَیّھَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا : قَالَ اللّھُ تَعَالَى 

[ إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  . وَقَالَ تَعَالَى ] .  13الْحُجُرَاتُ [ قَاكُمْ  إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّھِ أَتْ
وَقَالَ ]  71التّوْبَةُ [ وَقَالَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ  ] .  10الْحُجُرَاتُ 

ضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ فَاسْتَجَابَ لَھُمْ رَبّھُمْ أَنّي لَا أُ: تَعَالَى 
  ] .  195آلُ عِمْرَانَ [ بَعْضٍ  

  
وَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيّ عَلَى عَجَمِيّ وَلَا لِعَجَمِيّ عَلَى عَرَبِيّ وَلَا لِأَبْیَضَ 

  سْوَدَ عَلَى أَبْیَضَ إلّا بِالتّقْوَى النّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ وَلَا لِأَ. عَلَى أَسْوَدَ 
  

یْھِ وَسَلّمَ إنّ آلَ بَنِي فُلَانٍ لَیْسُوا لِي بِأَوْلِیَاءَ إنّ أَوْلِیَائِي الْمُتّقُونَ حَیْثُ  وَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَ
  كَانُوا وَأَیْنَ كَانُوا 

  
عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِینَھُ وَخُلُقَھُ : يّ وَفِي التّرْمِذِ >145<

یَا رَسُولَ اللّھِ وَإِنْ كَانَ فِیھِ ؟ : فَأَنْكِحُوهُ إلّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِیرٌ قَالُوا 
  . وْنَ دِینَھُ وَخُلُقَھُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرّاتٍ فَقَالَ إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَ

  
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِبَنِي بَیَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا ھِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إلَیْھِ وَكَانَ حَجّامً   ا وَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّ

  



شٍ الْقُرَشِیّةَ مِنْ زَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَاهُ وَزَوّجَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْ
عَبْدِ وَزَوّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَیْسٍ الْفِھْرِیّةَ الْقُرَشِیّةَ مِنْ أُسَامَةَ ابْنِھِ وَتَزَوّجَ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ بِأُخْتِ 

]  26النّورُ [ لطّیّبِینَ وَالطّیّبُونَ لِلطّیّبَاتِ  وَالطّیّبَاتُ لِ: الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ قَالَ اللّھُ تَعَالَى 
  ]  3النّسَاءُ [ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ  : وَقَدْ قَالَ تَعَالَى 

  
  ] لَمْ یَعْتَبِرْ الْقُرْآنُ وَالسّنّةُ فِي الْكَفَاءَةِ إلّا الدّینَ [ 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اعْتِبَارُ الدّینِ فِي الْكَفَاءَةِ أَصْلًا وَكَمَالًا فَلَا تُزَوّجُ فَاَلّذِي یَقْتَضِیھِ حُكْمُھُ صَلّى اللّ
 فَإِنّھُ مُسْلِمَةٌ بِكَافِرٍ وَلَا عَفِیفَةٌ بِفَاجِرٍ وَلَمْ یَعْتَبِرْ الْقُرْآنُ وَالسّنّةُ فِي الْكَفَاءَةِ أَمْرًا وَرَاءَ ذَلِكَ

كَاحَ الزّانِي الْخَبِیثِ وَلَمْ یَعْتَبِرْ نَسَبًا وَلَا صِنَاعَةٌ وَلَا غِنًى وَلَا حُرّیّةً حَرّمَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ نِ
شِیّینَ فَجَوّزَ لِلْعَبْدِ الْقِنّ نِكَاحَ الْحُرّةِ النّسِیبَةِ الْغَنِیّةِ إذَا كَانَ عَفِیفًا مُسْلِمًا وَجَوّزَ لِغَیْرِ الْقُرَ

  . یْرِ الْھَاشِمِیّینَ نِكَاحَ الْھَاشِمِیّاتِ وَلِلْفُقَرَاءِ نِكَاحَ الْمُوسِرَاتِ نِكَاحَ الْقُرَشِیّات وَلِغَ
  
  ] مَذْھَبُ مَالِكٍ [ 
  

الدّینُ  >146<وَقَدْ تَنَازَعَ الْفُقَھَاءُ فِي أَوْصَافِ الْكَفَاءَةِ فَقَالَ مَالِكٌ فِي ظَاھِرِ مَذْھَبِھِ إنّھَا 
  . ثَلَاثَةٌ الدّینُ وَالْحُرّیّةُ وَالسّلَامَةُ مِنْ الْعُیُوبِ  وَفِي رِوَایَةٍ عَنْھُ إنّھَا

  
  ] مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ [ 
  

  . ھِيَ النّسَبُ وَالدّینُ : وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ 
  
  ] مَذْھَبُ أَحْمَدَ [ 
  

ھِيَ خَمْسَةٌ الدّینُ : وَایَةٍ أُخْرَى وَفِي رِ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةٍ عَنْھُ ھِيَ الدّینُ وَالنّسَبُ خَاصّةً 
: إحْدَاھُمَا . وَإِذَا اُعْتُبِرَ فِیھَا النّسَبُ فَعَنْھُ فِیھِ رِوَایَتَانِ . وَالنّسَبُ وَالْحُرّیّةُ وَالصّنَاعَةُ وَالْمَالُ 

ئُھُمْ إلّا قُرَشِيّ وَبَنُو ھَاشِمٍ لَا الثّانِیَةُ أَنّ قُرَیْشًا لَا یُكَافِ. أَنّ الْعَرَبَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ 
  . یُكَافِئُھُمْ إلّا ھَاشِمِيّ 

  
  ] مَذْھَبُ أَصْحَابِ الشّافِعِيّ [ 
  

یُعْتَبَرُ فِیھَا الدّینُ وَالنّسَبُ وَالْحُرّیّةُ وَالصّنَاعَةُ وَالسّلَامَةُ مِنْ : وَقَالَ أَصْحَابُ الشّافِعِيّ 
  . الْعُیُوبِ الْمُنَفّرَةِ 



  
مُدُنِ دُونَ أَھْلِ  وَلَھُمْ فِي الْیَسَارِ ثَلَاثَةُ أَوْجُھٍ اعْتِبَارُهُ فِیھَا وَإِلْغَاؤُهُ وَاعْتِبَارُهُ فِي أَھْلِ الْ

 مِيّالْبَوَادِي فَالْعَجَمِيّ لَیْسَ عِنْدَھُمْ كُفْئًا لِلْعَرَبِيّ وَلَا غَیْرُ الْقُرَشِيّ لِلْقُرَشِیّةِ وَلَا غَیْرُ الْھَاشِ
یْسَ مُنْتَسِبً مَنْ لَ رُ الْمُنْتَسِبَةِ إلَى الْعُلَمَاءِ وَالصّلَحَاءِ الْمَشْھُورِینَ كُفْئًا لِ ا لِلْھَاشِمِیّةِ وَلَا غَیْ

كُفْئًا  ھِإلَیْھِمَا وَلَا الْعَبْدُ كُفْئًا لِلْحُرّةِ وَلَا الْعَتِیقُ كُفْئًا لِحُرّةِ الْأَصْلِ وَلَا مَنْ مَسّ الرّقّ أَحَدَ آبَائِ
لِمَنْ لَمْ یَمَسّھَا رِقّ وَلَا أَحَدًا مِنْ آبَائِھَا وَفِي تَأْثِیرِ رِقّ الْأُمّھَاتِ وَجْھَانِ وَلَا مَنْ بِھِ عَیْبٌ 

قَطْعِ وَتَ ئًا لِلسّلِیمَةِ مِنْھُ فَإِنْ لَمْ یَثْبُتْ الْفَسْخُ وَكَانَ مُنَفّرًا كَالْعَمَى وَالْ شْوِیھِ مُثْبِتٌ لِلْفَسْخِ كُفْ
وَاخْتَارَ الرّویَانِيّ أَنّ صَاحِبَھُ لَیْسَ بِكُفْءٍ وَلَا الْحَجّامُ وَالْحَائِكُ وَالْحَارِسُ . الْخِلْقَةِ فَوَجْھَانِ 

فْئًا لِلْعَ فِیفَةِ وَلَا كُفْئًا لِبِنْتِ التّاجِرِ وَالْخَیّاطِ وَنَحْوِھِمَا وَلَا الْمُحْتَرِفُ لِبِنْتِ الْعَالِمِ وَلَا الْفَاسِقُ كُ
  . الْمُبْتَدِعُ لِلسّنّیّةِ وَلَكِنْ الْكَفَاءَةُ عِنْدَ الْجُمْھُورِ ھِيَ حَقّ لِلْمَرْأَةِ وَالْأَوْلِیَاءِ 

  
  ] لِمَنْ حَقّ الْكَفَاءَةِ [ 

أَحْمَدُ فِي رِوَایَةٍ حَقّ وَقَالَ . ھِيَ لِمَنْ لَھُ وِلَایَةٌ فِي الْحَالِ : ثُمّ اخْتَلَفُوا فَقَالَ أَصْحَابُ الشّافِعِيّ 
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةٍ . لِجَمِیعِ الْأَوْلِیَاءِ قَرِیبُھُمْ وَبَعِیدُھُمْ فَمَنْ لَمْ یَرْضَ مِنْھُمْ فَلَھُ الْفَسْخُ 

ةِ ةُ وَلَا  ثَالِثَةٍ إنّھَا حَقّ اللّھِ فَلَا یَصِحّ رِضَاھُمْ بِإِسْقَاطِھِ وَلَكِنْ عَلَى ھَذِهِ الرّوَایَ لَا تُعْتَبَرُ الْحُرّیّ
الْیَسَارُ وَلَا الصّنَاعَةُ وَلَا النّسَبُ إنّمَا یُعْتَبَرُ الدّینُ فَقَطْ فَإِنّھُ لَمْ یَقُلْ أَحْمَدُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ 

إنّ : وَلَا أَحَدٌ  الْعُلَمَاءِ إنّ نِكَاحَ الْفَقِیرِ لِلْمُوسِرَةِ بَاطِلٌ وَإِنْ رَضِیَتْ وَلَا یَقُولُ ھُوَ >147<
نّ كَثِیرًا نِكَاحَ الْھَاشِمِیّةِ لِغَیْرِ الْھَاشِمِيّ وَالْقُرَشِیّةِ لِغَیْرِ الْقُرَشِيّ بَاطِلٌ وَإِنّمَا نَبّھْنَا عَلَى ھَذَا لِأَ

وَیُطْلِقُونَ مَعَ قَوْلِھِمْ مِنْ أَصْحَابِنَا یَحْكُونَ الْخِلَافَ فِي الْكِفَاءَةِ ھَلْ ھِيَ حَقّ لِلّھِ أَوْ لِلْآدَمِيّ ؟ 
فَاءَةَ ھِيَ الْخِصَالُ الْمَذْكُورَةُ وَفِي ھَذَا مِنْ التّسَاھُلِ وَعَدَمِ التّحْقِیقِ مَا فِیھِ    . إنّ الْكَ

  
  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ثُبُوتِ الْخِیَارِ لِلْمُعْتَقَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ 

أَنّ بَرِیرَةَ كَاتَبَتْ أَھْلَھَا وَجَاءَتْ تَسْأَلُ النّبِيّ صَلّى " : السّنَنِ " و " الصّحِیحَیْنِ " فِي ثَبَتَ 
إنْ أَحَبّ أَھْلُك أَنْ أَعُدّھَا لَھُمْ : اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي كِتَابَتِھَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 

ي فَعَلْت فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَھْلِھَا فَأَبَوْا إلّا أَنْ یَكُونَ الْوَلَاءُ لَھُمْ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى وَیَكُونَ وَلَاؤُك لِ
نّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ :  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا  اشْتَرِیھَا وَاشْتَرِطِي لَھُمْ الْوَلَاءَ فَإِ

مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَیْسَتْ فِي كِتَابِ اللّھِ مَنْ " خَطَبَ النّاسَ فَقَالَ  أَعْتَقَ  ثُمّ
اشْتَرَطَ شَرْطًا لَیْسَ فِي كِتَابِ اللّھِ فَھُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللّھِ أَحَقّ وَشَرْطُ 

یْھِ وَسَلّمَ بَیْنَ أَنْ " لِمَنْ أَعْتَقَ  اللّھِ أَوْثَقُ وَإِنّمَا الْوَلَاءُ ھُ عَلَ ثُمّ خَیّرَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
إنّھُ زَوْجُكِ وَأَبُو : " تَبْقَى عَلَى نِكَاحِ زَوْجِھَا وَبَیْنَ أَنْ تَفْسَخَھُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَھَا فَقَالَ لَھَا 

لَا إنّمَا أَنَا شَافِعٌ " ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَأْمُرُنِي بِذَلِكَ ؟ قَالَ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّ" وَلَدِكِ 
وَأَمَرَھَا أَنْ تَعْتَدّ " إنْ قَرُبَك فَلَا خِیَارَ لَك :  قَالَتْ فَلَا حَاجَةَ لِي فِیھِ وَقَالَ لَھَا إذْ خَیّرَھَا 

نَا " يّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَتُصُدّقَ عَلَیْھَا بِلَحْمٍ فَأَكَلَ مِنْھُ النّبِ ھُوَ عَلَیْھَا صَدَقَةٌ وَلَ
   >148<ھَدِیّةٌ  



  
  ] جَوَازُ مُكَاتَبَةِ الْمَرْأَةِ وَبَیْعِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ لَمْ یُعْجِزْهُ سَیّدُهُ [ 

مْ یُعْجِزْهُ وَكَانَ فِي قِصّةِ بَرِیرَةَ مِنْ الْفِقْھِ جَوَازُ مُكَاتَبَةِ الْمَرْ أَةِ وَجَوَازُ بَیْعِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ لَ
وَقَالَ فِي رِوَایَةِ أَبِي طَالِبٍ لَا . سَیّدُهُ وَھَذَا مَذْھَبُ أَحْمَدَ الْمَشْھُورُ عَنْھُ وَعَلَیْھِ أَكْثَرُ نُصُوصِھِ 

وَالنّبِيّ . وَبِھَذَا قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَمَالِكٌ وَالشّافِعِيّ  .یَطَأُ مُكَاتَبَتَھُ أَلَا تَرَى أَنّھُ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَبِیعَھَا 
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَقَرّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا عَلَى شِرَائِھَا وَأَھْلَھَا عَلَى بَیْعِھَا وَلَمْ 

تِھَا لَا یَسْتَلْزِمُ عَجْزَھَا وَلَیْسَ فِي بَیْعِ الْمُكَاتَبِ یَسْأَلْ أَعَجَزَتْ أَمْ لَا وَمَجِیئُھَا تَسْتَعِینُ فِي كِتَابَ
ى إلَیْھِ مَحْذُورٌ فَإِنّ بَیْعَھُ لَا یُبْطِلُ كِتَابَتَھُ فَإِنّھُ یَبْقَى عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَمَا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ إنْ أَدّ

یدَهُ إلَى الرّقّ كَمَا كَانَ عِنْدَ بَائِعِھِ فَلَوْ لَمْ تَأْتِ السّنّةُ عَتَقَ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْأَدَاءِ فَلَھُ أَنْ یُعِ
  . بِجَوَازِ بَیْعِھِ لَكَانَ الْقِیَاسُ یَقْتَضِیھِ 

  
لِأَنّ قِصّةَ بَرِیرَةَ : قَالُوا . وَقَدْ ادّعَى غَیْرُ وَاحِدٍ الْإِجْمَاعَ الْقَدِیمَ عَلَى جَوَازِ بَیْعِ الْمُكَاتَبِ 

مِنِینَ دَتْ بِنَقْلِ الْكَافّةِ وَلَمْ یَبْقَ بِالْمَدِینَةِ مَنْ لَمْ یَعْرِفْ ذَلِكَ لِأَنّھَا صَفْقَةٌ جَرَتْ بَیْنَ أُمّ الْمُؤْوَرَ
وَبَیْنَ بَعْضِ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَھُمْ مَوَالِي بَرِیرَةَ ثُمّ خَطَبَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ 

ھِ وَسَلّمَ النّاسَ فِي أَمْرِ بَیْعِھَا خُطْبَةً فِي غَیْرِ وَقْتِ الْخُطْبَةِ وَلَا یَكُونُ شَيْءٌ أَشْھَرَ مِنْ ھَذَا عَلَیْ
ثُمّ كَانَ مِنْ مَشْيِ زَوْجِھَا خَلْفَھَا بَاكِیًا فِي أَزِقّةِ الْمَدِینَةِ مَا زَادَ الْأَمْرَ شُھْرَةً عِنْدَ النّسَاءِ 

فَظَھَرَ یَقِینًا أَنّھُ إجْمَاعٌ مِنْ الصّحَابَةِ إذْ لَا یُظَنّ بِصَاحِبٍ أَنّھُ یُخَالِفُ مِنْ : نِ قَالُوا وَالصّبْیَا
وَلَا یُمْكِنُ : قَالُوا . سُنّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِثْلَ ھَذَا الْأَمْرِ الظّاھِرِ الْمُسْتَفِیضِ 

نْ أَحَدٍ مِنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ الْمَنْعَ مِنْ بَیْعِ الْمُكَاتَبِ إلّا رِوَایَةً شَاذّةً أَنْ تُوجِدُوا عَ
  . عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ لَا یُعْرَفُ لَھَا إسْنَادٌ 

  
  ] مُسْتَمْسِك مِنْ مَنْعِ بَیْعِ الْمُكَاتَبِ [ 
  

  وَاعْتَذَرَ مَنْ مَنَعَ بَیْعَھُ بِعُذْرَیْنِ 
  

  . عُذْرُ أَصْحَابِ الشّافِعِيّ  >149<أَنّ بَرِیرَةَ كَانَتْ قَدْ عَجَزَتْ وَھَذَا : أَحَدُھُمَا 
  

  . أَنّ الْبَیْعَ وَرَدَ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ لَا عَلَى رَقَبَتِھَا وَھَذَا عُذْرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ : وَالثّانِي 
  
  ] یرَةَ عَنْ تَأْدِیَةِ الْمُكَاتَبِ عَلَیْھِ الرّدّ عَلَى مَنْ ادّعَى عَجْزَ بَرِ[ 
  



فَلَا  وَھَذَانِ الْعُذْرَانِ أَحْوَجُ إلَى أَنْ یُعْتَذَرَ عَنْھُمَا مِنْ الْحَدِیثِ وَلَا یَصِحّ وَاحِدٌ مِنْھُمَا أَمّا الْأَوّلُ
اسُ وَابْنُھُ عَبْدُ اللّھِ وَكَانَتْ الْكِتَابَةُ تِسْعَ رَیْبَ أَنّ ھَذِهِ الْقِصّةَ كَانَتْ بِالْمَدِینَةِ وَقَدْ شَھِدَھَا الْعَبّ

عَبّاسَ وَابْنَھُ إنّمَا سَكَنَا  سِنِینَ فِي كُلّ سَنَةٍ أُوقِیّةٌ وَلَمْ تَكُنْ بَعْدُ أَدّتْ شَیْئًا وَلَا خِلَافَ أَنّ الْ
یْھِ وَسَلّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إلّا عَامَیْنِ وَبَعْضَ الْمَدِینَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكّةَ وَلَمْ یَعِشْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

  الثّالِثِ فَأَیْنَ الْعَجْزُ وَحُلُولُ النّجُومِ ؟ 
  

ا وَأَیْضًا فَإِنّ بَرِیرَةَ لَمْ تَقُلْ عَجَزْت وَلَا قَالَتْ لَھَا عَائِشَةُ أَعَجَزْت ؟ وَلَا اعْتَرَفَ أَھْلُھَا بِعَجْزِھَ
لّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِعَجْزِھَا وَلَا وَصَفَھَا بِھِ وَلَا أَخْبَرَ عَنْھَا الْبَتّةَ فَمِنْ وَلَا حَكَمَ رَسُولُ ال

  أَیْنَ لَكُمْ ھَذَا الْعَجْزُ الّذِي تَعْجِزُونَ عَنْ إثْبَاتِھِ ؟ 
  

أَوَاقٍ فِي كُلّ سَنَةٍ أُوقِیّةً وَإِنّي أُحِبّ  كَاتَبْت أَھْلِي عَلَى تِسْعِ: وَأَیْضًا فَإِنّھَا إنّمَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ 
قُلْ لَمْ أُؤَدّ لَھُمْ شَیْئًا وَلَا مَضَتْ عَلَيّ نُجُومٌ عِدّةٌ عَجَزْت عَنْ الْأَدَاءِ فِیھَا وَ لَا أَنْ تُعِینِینِي وَلَمْ تَ

  . قَالَتْ عَجّزَنِي أَھْلِي 
  

فِي الرّقّ وَلَمْ تَكُنْ حِینَئِذٍ لِتَسْعَى فِي كِتَابَتِھَا وَتَسْتَعِینَ  وَأَیْضًا فَإِنّھُمْ لَوْ عَجَزُوھَا لَعَادَتْ
  . بِعَائِشَةَ عَلَى أَمْرٍ قَدْ بَطَلَ 

  
فَإِنْ قِیلَ الّذِي یَدُلّ عَلَى عَجْزِھَا قَوْلُ عَائِشَةَ إنْ أَحَبّ أَھْلُك أَنْ أَشْتَرِیَك وَأَعْتِقَك وَیَكُونَ 

اشْتَرِیھَا : " وَقَوْلُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا . ت وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْ
وَھَذَا یَدُلّ عَلَى إنْشَاءِ عِتْقٍ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا وَعِتْقُ الْمُكَاتَبِ بِالْأَدَاءِ " فَأَعْتِقِیھَا 

وَمِنْ : قَالُوا . قِیلَ ھَذَا ھُوَ الّذِي أَوْجَبَ لَھُمْ الْقَوْلَ بِبُطْلَانِ الْكِتَابَةِ . دِ لَا بِإِنْشَاءٍ مِنْ السّیّ
بْطُلُ إلّا بِعَجْزِ الْمُكَاتَبِ أَوْ تَعْجِیزِهِ نَفْسَھُ وَحِینَئِذٍ فَیَعُودُ فِي الرّقّ فَإِنّ مَا وَرَدَ الْمَعْلُومِ أَنّھَا لَا تَ

أَنّ تَرْتِیبَ الْعِتْقِ عَلَى الشّرَاءِ لَا یَدُلّ عَلَى : وَجَوَابُ ھَذَا . یقٍ لَا عَلَى مُكَاتَبٍ الْبَیْعُ عَلَى رَقِ
یبٌ لِلْمُسَبّبِ عَلَى سَبَبِھِ وَلَا سِیّمَا فَإِنّ عَائِشَةَ لَمّا أَرَادَتْ أَنْ تُعَجّلَ كِتَابَ تَھَا إنْشَائِھِ فَإِنّھُ تَرْتِ

ھُ عَلَیْھِ وَاحِدَ >150<جُمْلَةً  ةً كَانَ ھَذَا سَبَبًا فِي إعْتَاقِھَا وَقَدْ قُلْتُمْ أَنْتُمْ إنّ قَوْلَ النّبِيّ صَلّى اللّ
  وَسَلّمَ  لَا یَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلّا أَنْ یَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَیَشْتَرِیَھُ فَیُعْتِقَھُ  

  
  ] ى مَالِ الْكِتَابَةِ لَا عَلَى رَقَبَتِھَا الرّدّ عَلَى مَنْ قَالَ إنّ الْبَیْعَ وَرَدَ عَلَ[ 
  

یْھِ لَا یَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ  إنّ ھَذَا مِنْ تَرْتِیبِ الْمُسَبّبِ عَلَى سَبَبِھِ وَأَنّھُ بِنَفْسِ الشّرَاءِ یُعْتِقُ عَلَ
مُؤْمِنِینَ اشْتَرَتْھَا فَأَمْرُهُ أَظْھَرُ وَسِیَاقُ الْقِصّةِ یُبْ: وَأَمّا الْعُذْرُ الثّانِي . عِتْقٍ  طِلُھُ فَإِنّ أُمّ الْ

اقٍ فَأَعْتَقَتْھَا وَكَانَ وَلَاؤُھَا لَھَا وَھَذَا مِمّا لَا رَیْبَ فِیھِ وَلَمْ تَشْتَرِ الْمَالَ وَالْمَالُ كَانَ تِسْعَ أَوَ



ذِي فِي ذِمّتِھَا وَلَا كَانَ غَرَضُھَا بِوَجْھٍ مُنَجّمَةٍ فَعَدّتْھَا لَھُمْ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَلَمْ تَتَعَرّضْ لِلْمَالِ الّ
  . مَا وَلَا كَانَ لِعَائِشَةَ غَرَضٌ فِي شِرَاءِ الدّرَاھِمِ الْمُؤَجّلَةِ بِعَدَدِھَا حَالّةً 

  
  ] لَا یَجُوزُ اشْتِرَاطُ مَا یُخَالِفُ حُكْمَ اللّھِ [ 
  

نّھُ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ وَفِي الْقِصّةِ جَوَازُ الْمُعَامَلَةِ بِالنّقُودِ عَ دَدًا إذَا لَمْ یَخْتَلِفْ مِقْدَارُھَا وَفِیھَا أَ
یْسَ " الْمُتَعَاقِدَیْنِ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَى الْآخَرِ شَرْطًا یُخَالِفُ حُكْمَ اللّھِ وَرَسُولِھِ وَھَذَا مَعْنَى قَوْلِھِ  لَ

لّھِ جَوَازُهُ وَلَیْسَ الْمُرَادُ أَنّھُ لَیْسَ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرُهُ أَيْ لَیْسَ فِي حُكْمِ ال" فِي كِتَابِ اللّھِ 
  وَإِبَاحَتُھُ وَیَدُلّ عَلَیْھِ قَوْلُھُ  كِتَابُ اللّھِ أَحَقّ وَشَرْطُ اللّھِ أَوْثَقُ  

  ] ھَلْ یَصِحّ الْعَقْدُ الّذِي فِیھِ شَرْطٌ فَاسِدٌ [ 
عَقْدَ الّذِي شُرِطَ فِیھِ شَرْطٌ فَاسِدٌ وَلَمْ یَبْطُلْ الْعَقْدُ بِھِ وَھَذَا فِیھِ نِزَاعٌ وَقَدْ اسْتَدَلّ بِھِ مَنْ صَحّحَ الْ

" وَتَفْصِیلٌ یَظْھَرُ الصّوَابُ مِنْھُ فِي تَبْیِینِ مَعْنَى الْحَدِیثِ فَإِنّھُ قَدْ أَشْكَلَ عَلَى النّاسِ قَوْلُھُ 
ھُ لَا یُفِیدُ " اءَ لِمَنْ أَعْتَقَ اشْتَرِطِي لَھُمْ الْوَلَاءَ فَإِنّ الْوَلَ . فَأَذِنَ لَھَا فِي ھَذَا الِاشْتِرَاطِ وَأَخْبَرَ أَنّ

وَالشّافِعِيّ طَعَنَ فِي ھَذِهِ اللّفْظَةِ وَقَالَ إنّ ھِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ انْفَرَدَ بِھَا وَخَالَفَھُ غَیْرُهُ فَرَدّھَا 
وَغَیْرُھُمْ أَخْرَجُوھَا وَلَمْ یَطْعَنُوا فِیھَا وَلَمْ " الصّحِیحَیْنِ " أَصْحَابُ  الشّافِعِيّ وَلَمْ یُثْبِتْھَا وَلَكِنْ

   >151<. یُعَلّلْھَا أَحَدٌ سِوَى الشّافِعِيّ فِیمَا نَعْلَمُ 
  
  ] اشْتَرِطِي لَھُمْ " مَعْنَى اللّامِ فِي [ 
  

كَقَوْلِھِ  " عَلَى " لَیْسَتْ عَلَى بَابِھَا بَلْ ھِيَ بِمَعْنَى  ثُمّ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاھَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ اللّامُ
یْھَا كَمَا قَالَ تَعَالَى ]  7: الْإِسْرَاءُ [ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَھَا   :  أَيْ فَعَلَ

  ] .  46فُصّلَتْ [ یْھَا  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِھِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَ
  

نّھَا وَرَدّتْ طَائِفَةٌ ھَذَا الِاعْتِذَارَ بِخِلَافِھِ لِسِیَاقِ الْقِصّةِ وَلِمَوْضُوعِ الْحَرْفِ وَلَیْسَ نَظِیرَ الْآیَةِ فَإِ
  قَدْ فَرّقَتْ بَیْنَ مَا لِلنّفْسِ وَبَیْنَ مَا عَلَیْھَا بِخِلَافِ قَوْلِھِ  اشْتَرِطِي لَھُمْ  

  
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ بَلْ اللّامُ عَلَى بَابِھَا وَلَكِنْ فِي الْكَلَامِ مَحْذُوفٌ تَقْدِیرُهُ اشْتَرِطِي لَھُمْ أَوْ لَا 

  . تَشْتَرِطِي فَإِنّ الِاشْتِرَاطَ لَا یُفِیدُ شَیْئًا لِمُخَالَفَتِھِ لِكِتَابِ اللّھِ 
  

  . تِلْزَامِھِ إضْمَارَ مَا لَا دَلِیلَ عَلَیْھِ وَالْعِلْمُ بِھِ مِنْ نَوْعِ عِلْمِ الْغَیْبِ وَرَدّ غَیْرُھُمْ ھَذَا الِاعْتِذَارَ لِاسْ
  
  ] مَنْ قَالَ بِأَنّ الْأَمْرَ أَمْرُ تَھْدِیدٍ [ 



  
فُصّلَتْ [ ئْتُمْ  اعْمَلُوا مَا شِ:  بَلْ ھَذَا أَمْرُ تَھْدِیدٍ لَا إبَاحَةٍ كَقَوْلِھِ تَعَالَى : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى 

وَھَذَا فِي الْبُطْلَانِ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَھُ وَأَظْھَرُ فَسَادًا فَمَا لِعَائِشَةَ وَمَا لِلتّھْدِیدِ ھُنَا ؟ وَأَیْنَ ]  40
  فِي السّیَاقِ مَا یَقْتَضِي التّھْدِیدَ لَھَا ؟ نَعَمْ ھُمْ أَحَقّ بِالتّھْدِیدِ لَا أُمّ الْمُؤْمِنِینَ 

  ] مَنْ قَالَ بِأَنّ الْأَمْرَ أَمْرُ إبَاحَةٍ  [
  

 وَقَالَتْ طَائِفَةٌ بَلْ ھُوَ أَمْرُ إبَاحَةٍ وَإِذْنٍ وَأَنّھُ یَجُوزُ اشْتِرَاطُ مِثْلِ ھَذَا وَیَكُونُ وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ
مَ وَصَرِیحُ الْحَدِیثِ یَقْتَضِي بُطْلَانَھُ لِلْبَائِعِ قَالَھُ بَعْضُ الشّافِعِیّةِ وَھَذَا أَفْسَدُ مِنْ جَمِیعِ مَا تَقَدّ

  . وَرَدّهُ 
  
  ] مَنْ قَالَ ھُوَ وَسِیلَةٌ لِإِظْھَارِ بُطْلَانِ ھَذَا الشّرْطِ [ 
  

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إنّمَا أَذِنَ لَھَا فِي الِاشْتِرَاطِ لِیَكُونَ وَسِیلَةً إلَى ظُھُورِ بُطْلَانِ ھَذَا الشّرْطِ وَعِلْمِ 
قَوْمُ قَدْ عَلِمُوا حُكْمَھُ صَلّى الْ خَاصّ وَالْعَامّ بِھِ وَتَقَرّرَ حُكْمُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَانَ الْ

عَائِ شَةَ فِي اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ فَلَمْ یَقْنَعُوا دُونَ أَنْ یَكُونَ الْوَلَاءُ لَھُمْ فَعَاقَبَھُمْ بِأَنْ أَذِنَ لِ
أَحْكَامِ  >152<الِاشْتِرَاطِ ثُمّ خَطَبَ النّاسَ فَأَذّنَ فِیھِمْ بِبُطْلَانِ ھَذَا الشّرْطِ وَتَضَمّنَ حُكْمًا مِنْ 

الشّرِیعَةِ وَھُوَ أَنّ الشّرْطَ الْبَاطِلَ إذَا شُرِطَ فِي الْعَقْدِ لَمْ یَجُزْ الْوَفَاءُ بِھِ وَلَوْلَا الْإِذْنُ فِي 
  . مَا عُلِمَ ذَلِكَ فَإِنّ الْحَدِیثَ تَضَمّنَ فَسَادَ ھَذَا الْحُكْمِ وَھُوَ كَوْنُ الْوَلَاءِ لِغَیْرِ الْمُعْتَقِ الِاشْتِرَاطِ لَ

  
عْدَ وَأَمّا بُطْلَانُھُ إذَا شُرِطَ فَإِنّمَا اُسْتُفِیدَ مِنْ تَصْرِیحِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِبُطْلَانِھِ بَ

عَقْدِ اشْتِرَ اطِھِ وَلَعَلّ الْقَوْمَ اعْتَقَدُوا أَنّ اشْتِرَاطَھُ یُفِیدُ الْوَفَاءَ بِھِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ مُقْتَضَى الْ
  . الْمُطْلَقِ فَأَبْطَلَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَإِنْ شُرِطَ كَمَا أَبْطَلَھُ بِدُونِ الشّرْطِ 

  
ا فَاتَ مَقْصُودُ الْمُشْتَرِطِ بِبُطْلَانِ الشّرْطِ فَإِنّھُ إمّا أَنْ یُسَلّطَ عَلَى الْفَسْخِ أَوْ یُعْطَى فَإِنْ قِیلَ فَإِذَ

قَدْرِ مَا فَاتَ مِنْ غَرَضِھِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَقْضِ بِوَاحِدٍ مِنْ  مِنْ الْأَرْشِ بِ
  . الْأَمْرَیْنِ 

  
فَتَھُ . إنّمَا یُثْبِتُ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِطُ جَاھِلًا بِفَسَادِ الشّرْطِ  قِیلَ ھَذَا فَأَمّا إذَا عَلِمَ بُطْلَانَھُ وَمُخَالَ

رَیْنِ لِحُكْمِ اللّھِ كَانَ عَاصِیًا آثِمًا بِإِقْدَامِھِ عَلَى اشْتِرَاطِھِ فَلَا فَسْخَ لَھُ وَلَا أَرْشَ وَھَذَا أَظْھَرُ الْأَمْ
  . مَوَالِي بَرِیرَةَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ  فِي
  

  ] مَا فِي  إنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ  مِنْ الْعُمُومِ [ فَصْلٌ 



مِنْ الْعُمُومِ مَا یَقْتَضِي ثُبُوتَھُ " إنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " وَفِي قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ةً أَوْ فِي زَكَاةٍ أَوْ كَفّارَةٍ أَوْ عِتْقٍ وَاجِبٍ وَھَذَا قَوْلُ الشّافِعِيّ وَأَبِي حَنِیفَةَ لِمَنْ أَعْتَقَ سَ ائِبَ

ثَةِ یُرَدّ : وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرّوَایَاتِ وَقَالَ فِي الرّوَایَةِ الْأُخْرَى  لَا وَلَاءَ عَلَیْھِ وَقَالَ فِي الثّالِ
ھِ وَیَحْتَجّ بِعُمُومِھِ أَحْمَدُ وَمَنْ وَافَقَھُ فِي أَنّ الْمُسْلِمَ إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا ذِمّیّا ثُمّ وَلَاؤُهُ فِي عِتْقِ مِثْلِ

ھُ مَاتَ الْعَتِیقُ وَرِثَھُ بِالْوَلَاءِ وَھَذَا الْعُمُومُ أَخَصّ مِنْ قَوْلِھِ  لَا یَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ  فَیُخَصّصُ
الَ الشّافِعِيّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِیفَةَ لَا یَرِثُھُ بِالْوَلَاءِ إلّا أَنْ یَمُوتَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا وَلَھُمْ أَوْ یُقَیّدُهُ وَقَ
مُسْلِمُ الْكَافِرَ  " الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " إنّ عُمُومَ قَوْلِھِ : أَنْ یَقُولُوا  مَخْصُوصٌ بِقَوْلِھِ  لَا یَرِثُ الْ

>153<   
  

  ] تَخْیِیرُ الْأَمَةِ الْمُزَوّجَةِ إذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُھَا عَبْدٌ [ لٌ فَصْ
فَتْ الرّوَ قْھِ تَخْیِیرُ الْأَمَةِ الْمُزَوّجَةِ إذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُھَا عَبْدٌ وَقَدْ اخْتَلَ ایَةُ وَفِي الْقِصّةِ مِنْ الْفِ

  ا ؟ فِي زَوْجِ بَرِیرَةَ ھَلْ كَانَ عَبْدًا أَوْ حُرّ
  

كَانَ عَبْدًا وَلَوْ كَانَ حُرّا لَمْ یُخَیّرْھَا  وَقَالَ عُرْوَةُ :  فَقَالَ الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 
دًا لِبَنِي فُلَانٍ كَأَنّ:  وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ . كَانَ حُرّا : عَنْھَا  ي كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ یُقَالُ لَھُ مُغِیثُ عَبْ

  . أَنْظُرُ إلَیْھِ یَطُوفُ وَرَاءَھَا فِي سِكَكِ الْمَدِینَةِ  وَكُلّ ھَذَا فِي الصّحِیحِ 
  

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ عَبْدًا لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ فَخَیّرَھَا رَسُولُ اللّھِ " سُنَنِ أَبِي دَاوُد " وَفِي 
  إنْ قَرُبَك فَلَا خِیَارَ لَكِ  :  ھَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ لَ

  
أَنّ بَرِیرَةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَلَمّا أَعْتَقَتْھَا : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا " مُسْنَدِ أَحْمَدَ " وَفِي 

تَمْكُثِي تَحْتَ ھَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ قَالَ لَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اخْتَارِي فَإِنْ شِئْتِ أَنْ 
  شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِیھِ  

  
أَنّھُ كَانَ عَبْدًا وَھَذَا : وَأَصَحّ الرّوَایَاتِ وَأَكْثَرُھَا . أَنّھُ كَانَ حُرّا " : الصّحِیحِ " وَقَدْ رَوَى فِي 

قَاسِمُ أَمّا الْأَسْوَدُ فَلَمْ الْخَبَرُ رَوَاهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا ثَلَاثَةٌ الْ أَسْوَدُ وَعُرْوَةُ وَالْ
یَخْتَلِفْ عَنْھُ عَنْ عَائِشَةَ أَنّھُ كَانَ حُرّا وَأَمّا عُرْوَةُ فَعَنْھُ رِوَایَتَانِ صَحِیحَتَانِ مُتَعَارِضَتَانِ 

عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ فَعَنْھُ رِوَایَتَانِ أَنّھُ كَانَ حُرّا وَالثّانِیَةُ أَنّھُ كَانَ عَبْدًا وَأَمّا : إحْدَاھُمَا 
لِفْ الرّوَایَةُ . أَنّھُ كَانَ حُرّا وَالثّانِیَةُ الشّكّ : صَحِیحَتَانِ إحْدَاھُمَا  قَالَ دَاوُد بْنُ مُقَاتِلٍ وَلَمْ تَخْتَ

  . عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّھُ كَانَ عَبْدًا 
  ] خْیِیرِ الْأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُھَا حُرّ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي تَ[
  



  ] مَآخِذُ تَحْقِیقِ الْمَنَاطِ فِي إثْبَاتِ الْخِیَارِ لِلْمُعْتَقَةِ [ 
  

وَاتّفَقَ الْفُقَھَاءُ عَلَى تَخْیِیرِ الْأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُھَا عَبْدٌ وَاخْتَلَفُوا إذَا كَانَ حُرّا فَقَالَ 
أَبُو حَنِیفَةَ وَأَحْمَدُ  >154<افِعِيّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ لَا تَخْیِیرَ وَقَالَ الشّ

وَلَیْسَتْ الرّوَایَتَانِ مَبْنِیّتَیْنِ عَلَى كَوْنِ زَوْجِھَا عَبْدًا أَوْ حُرّا بَلْ . فِي الرّوَایَةِ الثّانِیَةِ تُخَیّرُ 
  قِیقِ الْمَنَاطِ فِي إثْبَاتِ الْخِیَارِ لَھَا وَفِیھِ ثَلَاثَةُ مَآخِذَ لِلْفُقَھَاءِ عَلَى تَحْ

  
  زَوَالُ الْكَفَاءَةِ وَھُوَ الْمُعَبّرُ عَنْھُ بِقَوْلِھِمْ كَمُلَتْ تَحْتَ نَاقِصٍ : أَحَدُھَا 

  
عَلَیْھَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لَھُ بِالْعَقْدِ وَھَذَا مَأْخَذُ  أَنّ عِتْقَھَا أَوْجَبَ لِلزّوْجِ مِلْكَ طَلْقَةٍ ثَالِثَةٍ: الثّانِي 

  . أَصْحَابِ أَبِي حَنِیفَةَ وَبَنَوْا عَلَى أَصْلِھِمْ أَنْ الطّلَاقَ مُعْتَبَرٌ بِالنّسَاءِ لَا بِالرّجَالِ 
  

  . الثّالِثُ مِلْكُھَا نَفْسَھَا وَنَحْنُ نُبَیّنُ مَا فِي ھَذِهِ 
  
  ] عَلَى الْمَأْخَذِ الْأَوّلِ وَھُوَ كَمَالُھَا تَحْتَ نَاقِصٍ  الرّدّ[ 
  

ا ھِيَ الْمَأْخَذُ الْأَوّلُ وَھُوَ كَمَالُھَا تَحْتَ نَاقِصٍ فَھَذَا یَرْجِعُ إلَى أَنّ الْكَفَاءَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الدّوَامِ كَمَ
لْمَرْأَةُ كَمَا تُخَیّرُ إذَا بَانَ الزّوْجُ غَیْرَ كُفْءٍ لَھَا وَھَذَا مُعْتَبَرَةٌ فِي الِابْتِدَاءِ فَإِذَا زَالَتْ خُیّرَتْ ا

  ضَعِیفٌ مِنْ وَجْھَیْنِ 
  

ةُ لِعَقْدِهِ لَا : أَحَدُھُمَا  أَنّ شُرُوطَ النّكَاحِ لَا یُعْتَبَرُ دَوَامُھَا وَاسْتِمْرَارُھَا وَكَذَلِكَ تَوَابِعُھُ الْمُقَارِنَ
تَوَابِعَ فِي الدّوَامِ فَإِنّ رِضَى الزّوْجَةِ غَیْرِ الْمُجْبَرَةِ شَرْطٌ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ  یُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ

احَ الدّوَامِ وَكَذَلِكَ الْوَلِيّ وَالشّاھِدَانِ وَكَذَلِكَ مَانِعُ الْإِحْرَامِ وَالْعِدّةِ وَالزّنَى عِنْدَ مَنْ یَمْنَعُ نِكَ
عُ ابْتِدَاءَ الْعَقْدِ دُونَ اسْتِدَامَتِھِ فَلَا یَلْزَمُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْكَفَاءَةِ ابْتِدَاءُ اشْتِرَاطِ الزّانِیَةِ إنّمَا یَمْنَ

  . اسْتِمْرَارِھَا وَدَوَامِھَا 
  

نّھُ لَوْ زَالَتْ الْكَفَاءَةُ فِي أَثْنَاءِ النّكَاحِ بِفِسْقِ الزّوْجِ أَوْ حُدُوثِ عَیْبٍ مُوجِبٍ: الثّانِي  لِلْفَسْخِ  أَ
  . لَمْ یَثْبُتْ الْخِیَارُ عَلَى ظَاھِرِ الْمَذْھَبِ وَھُوَ اخْتِیَارُ قُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ وَمَذْھَبُ مَالِكٍ 

  
 إنْوَأَثْبَتَ الْقَاضِي الْخِیَارَ بِالْعَیْبِ الْحَادِثِ وَیَلْزَمُھُ إثْبَاتُھُ بِحُدُوثِ فِسْقِ الزّوْجِ وَقَالَ الشّافِعِيّ 

  . حَدَثَ بِالزّوْجِ ثَبَتَ الْخِیَارُ وَإِنْ حَدَث بِالزّوْجَةِ فَعَلَى قَوْلَیْنِ 
  



  ] الرّدّ عَلَى الْمَأْخَذِ الثّانِي وَھُوَ أَنّ عِتْقَھَا أَوْجَبَ لِلزّوْجِ عَلَیْھَا مِلْكَ طَلْقَةٍ ثَالِثَة [
  

جَبَ لِلزّوْجِ عَلَیْھَا مِلْكَ طَلْقَةٍ ثَالِثَةٍ فَمَأْخَذٌ ضَعِیفٌ جِدّا وَأَمّا الْمَأْخَذُ الثّانِي وَھُوَ أَنّ عِتْقَھَا أَوْ
قَةِ فَأَيّ مُنَاسَبَةٍ بَیْنَ ثُبُوتِ طَلْقَةٍ ثَالِثَةٍ وَبَیْنَ ثُبُوتِ الْخِیَارِ لَھَا ؟ وَھَلْ نَصَبَ الشّارِعُ مِلْكَ الطّلْ

تَیْنِ فَصَارَتْ لَا تَبِینُ إلّا  - وَھّمُ الثّالِثَةِ سَبَبًا لِمِلْكِ الْفَسْخِ وَمَا یُتَ مِنْ أَنّھَا كَانَتْ تَبِینُ مِنْھُ بِاثْنَ
فَاسِدٌ فَإِنّھُ یَمْلِكُ أَلّا یُفَارِقَھَا  - یَقْتَضِھِ الْعَقْدُ  >155<بِثَلَاثٍ وَھُوَ زِیَادَةُ إمْسَاكٍ وَحَبْسٍ لَمْ 

تُ بَیْنَھُمَا وَالنّكَاحُ عَقْدٌ عَلَى مُدّةِ الْعُمُرِ فَھُوَ یَمْلِكُ اسْتِدَامَةَ الْبَتّةَ وَیُمْسِكَھَا حَتّى یُفَرّقَ الْمَوْ
قَةً ثَالِثَةً وَھَذَ ا یَسْلُبُھُ ھَذَا الْمِلْكَ فَكَیْفَ یَسْلُبُھُ إیّاهُ مِلْكَھُ عَلَیْھَا طَلْ ا لَوْ كَانَ إمْسَاكِھَا وَعِتْقِھَا لَ

  . ءِ فَكَیْفَ وَالصّحِیحُ أَنّھُ مُعْتَبِرٌ بِمَنْ ھُوَ بِیَدِهِ وَإِلَیْھِ وَمَشْرُوعٌ فِي جَانِبِھِ الطّلَاقُ مُعْتَبَرًا بِالنّسَا
  
  ] تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ لِلْمَأْخَذِ الثّالِثِ وَھُوَ مِلْكُھَا نَفْسَھَا [ 
  

لْمَآخِذِ وَأَقْرَبُھَا إلَى أُصُولِ الشّرْعِ وَأَبْعَدُھَا وَأَمّا الْمَأْخَذُ الثّالِثُ وَھُوَ مَلِكُھَا نَفْسَھَا فَھُوَ أَرْجَحُ ا
تِھَ كًا لِرَقَبَ ذَا الْمَأْخَذِ أَنّ السّیّدَ عَقَدَ عَلَیْھَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ حَیْثُ كَانَ مَالِ ا مِنْ التّنَاقُضِ وَسِرّ ھَ

ذَا وَمَنَافِعِھَا وَالْعِتْقُ یَقْتَضِي تَمْلِیكَ الرّقَبَةِ وَالْمَنَا فِعِ لِلْمُعْتِقِ وَھَذَا مَقْصُودُ الْعِتْقِ وَحِكْمَتُھُ فَإِ
یْھَا إلّا  مَلَكَتْ رَقَبَتَھَا مَلَكَتْ بُضْعَھَا وَمَنَافِعَھَا وَمِنْ جُمْلَتِھَا مَنَافِعُ الْبُضْعِ فَلَا یُمَلّك عَلَ

جِھَا وَبَیْنَ أَنْ تَفْسَخَ نِكَاحَھُ إذْ قَدْ مَلَكَتْ مَنَافِعَ بِاخْتِیَارِھَا فَخَیّرَھَا الشّارِعُ بَیْنَ أَنْ تُقِیمَ مَعَ زَوْ
مَلَكْتِ :  بُضْعِھَا وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِیثِ بَرِیرَةَ أَنّھُ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لَھَا 

  نَفْسَكِ فَاخْتَارِي  
  

جَھَا ثُمّ بَاعَھَا فَإِنّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ مَلَكَ رَقَبَتَھَا وَبُضْعَھَا وَمَنَافِعَھُ فَإِنْ قِیلَ ھَذَا یَنْتَقِضُ بِمَا لَوْ زَوّ
قَلَ إلَى الْمُشْتَرِي مَا : قُلْنَا . وَلَا تُسَلّطُونَھُ عَلَى فَسْخِ النّكَاحِ  لَا یَرِدُ ھَذَا نَقْضًا فَإِنّ الْبَائِعَ نَ

تَرِي خَلِیفَتھُ وَھُوَ لَمّا زَوّجَھَا أَخْرَجَ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ عَنْ مِلْكِھِ إلَى كَانَ مَمْلُوكًا لَھُ فَصَارَ الْمُشْ
  . ھُ الزّوْجِ ثُمّ نَقَلَھَا إلَى الْمُشْتَرِي مَسْلُوبَةً مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ فَصَارَ كَمَا لَوْ آجَرَ عَبْدَهُ مُدّةً ثُمّ بَاعَ

  
فْسَھَا فَإِنْ قِیلَ فَھَبْ أَنّ ھَذَا یَسْ نّھَا مَلَكَتْ نَ تَقِیمُ لَكُمْ فِیمَا إذَا بَاعَھَا فَھَلّا قُلْتُمْ ذَلِكَ إذَا أَعْتَقَھَا وَأَ

  . مَسْلُوبَةً مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ كَمَا لَوْ آجَرَھَا ثُمّ أَعْتَقَھَا وَلِھَذَا یَنْتَقِضُ عَلَیْكُمْ ھَذَا الْمَأْخَذُ ؟ 
  

بَیْعِ وَلِھَذَا یَنْفُذُ : مَا قِیلَ الْفَرْقُ بَیْنَھُ عِتْقَ فِي تَمْلِیكِ الْعَتِیقِ رَقَبَتَھُ وَمَنَافِعَھُ أَقْوَى مِنْ الْ أَنّ الْ
فِیمَا لَمْ یُعْتِقْھُ وَیَسْرِي فِي حِصّةِ الشّرِیكِ بِخِلَافِ الْبَیْعِ فَالْعِتْقُ إسْقَاطُ مَا كَانَ السّیّدُ یَمْلِكُھُ 

  . جَعَلَھُ لَھُ مُحَرّرًا وَذَلِكَ یَقْتَضِي إسْقَاطَ مِلْكِ نَفْسِھِ وَمَنَافِعِھَا كُلّھَا مِنْ عَتِیقِھِ وَ
  



حَقّ لَھُ فِیھِ الْبَتّةَ فَكَیْفَ لَا  >156<وَإِذَا كَانَ الْعِتْقُ یَسْرِي فِي مِلْكِ الْغَیْرِ الْمَحْضِ الّذِي لَا 
مُعْتِقِ  یَسْرِي إلَى مَلِكِھِ الّذِي تَعَلّقَ بِھِ حَقّ الزّوْجِ فَإِذَا سَرَى إلَى نَصِیبِ الشّرِیكِ الّذِي حَقّ لِلْ

فِیھِ فَسَرَیَانُھُ إلَى مِلْكِ الّذِي یَتَعَلّقُ بِھِ حَقّ الزّوْجِ أَوْلَى وَأَحْرَى فَھَذَا مَحْضُ الْعَدْلِ وَالْقِیَاسِ 
  . الصّحِیحِ 

  
  . الزّوْجِ مِنْ ھَذِهِ الْمَنْفَعَةِ بِخِلَافِ الشّرِیكِ فَإِنّھُ یَرْجِعُ إلَى الْقِیمَةِ  فَإِنْ قِیلَ فَھَذَا فِیھِ إبْطَالُ حَقّ

  
 طَرَأَ قِیلَ الزّوْجُ قَدْ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ بِالْوَطْءِ فَطَرَیَانُ مَا یُزِیلُ دَوَامَھَا لَا یُسْقِطُ لَھُ حَقّا كَمَا لَوْ

  . ھُ بِرَضَاعٍ أَوْ حُدُوثِ عَیْبٍ أَوْ زَوَالِ كَفَاءَةٍ عِنْدَ مَنْ یَفْسَخُ بِھِ مَا یُفْسِدُهُ أَوْ یَفْسَخُ
  
  ] إشْكَالَانِ عَلَى تَخْیِیرِ الْمُعْتَقَةِ إذَا كَانَتْ مُتَزَوّجَةً بِحُرّ [
  

قَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ قَالَ كَانَ فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ فِیمَا رَوَاهُ النّسَائِيّ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ مَوْھِبٍ عَنْ  الْ
 لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا غُلَامٌ وَجَارِیَةٌ قَالَتْ فَأَرَدْت أَنْ أُعْتِقَھُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّھِ

أَنّ التّخْیِیرَ یُمْنَعُ إذَا كَانَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ  ابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِیَةِ  وَلَوْلَا 
نُ لَھَا الزّوْجُ حُرّا لَمْ یَكُنْ لِلْبُدَاءَةِ بِعِتْقِ الْغُلَامِ فَائِدَةٌ فَإِذَا بَدَأَتْ بِھِ عَتَقَتْ تَحْتَ حُرّ فَلَا یَكُو

  . اخْتِیَارٌ 
  

عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  أَیّمَا أَمَةٍ كَانَتْ  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ: أَیْضًا " سُنَنِ النّسَائِيّ " وَفِي 
  تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ فَھِيَ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَطَأْھَا زَوْجُھَا  

  
أَوّلُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَیْلِيّ وَقَدْ رَوَاهُ ھَذَا خَبَرٌ لَا یُعْرَفُ إلّا بِعُبَیْدِ لّھِ بْنِ  القِیلَ أَمّا الْحَدِیثُ الْ

  . عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مَوْھِبٍ وَھُوَ ضَعِیفٌ 
  

ثُمّ لَمّا صَحّ لَمْ یَكُنْ فِیھِ حُجّةٌ لِأَنّھُ لَیْسَ فِیھِ أَنّھُمَا . خَبَرٌ لَا یَصِحّ  >157<وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ ھُوَ 
كَانَا زَوْجَیْنِ لَمْ یَكُنْ فِي أَمْرِهِ لَھَا بِعِتْقِ  ثُمّ لَوْ. كَانَا زَوْجَیْنِ بَلْ قَالَ كَانَ لَھَا عَبْدٌ وَجَارِیَةٌ 

دَاءِ بِ الزّوْجِ الْعَبْدِ أَوّلًا مَا یُسْقِطُ خِیَارَ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ الْحُرّ وَلَیْسَ فِي الْخَبَرِ أَنّھُ أَمَرَھَا بِالِابْتِ
تَدِئَ بِالذّكَرِ لِفَضْلِ عِتْقِھِ عَلَى الْأُنْثَى وَأَنّ عِتْقَ لِھَذَا الْمَعْنَى بَلْ الظّاھِرُ أَنّھُ أَمَرَھَا بِأَنْ تَبْ

فَضُعّفَ : وَأَمّا الْحَدِیثُ الثّانِي . أُنْثَیَیْنِ یَقُومُ مَقَامَ عِتْقِ ذَكَرٍ كَمَا فِي الْحَدِیثِ الصّحِیحِ مُبَیّنًا 
ذَا تَقَرّرَ ھَذَا . أُمَیّةَ الضّمْرِيّ وَھُوَ مَجْھُولٌ  لِأَنّھُ مِنْ رِوَایَةِ الْفَضْلِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ فَإِ

ھُ وَظَھَرَ حُكْمُ الشّرْعِ فِي إثْبَاتِ الْخِیَارِ لَھَا فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّ



مَا لَمْ یَطَأْھَا إنْ شَاءَتْ فَارَقَتْھُ وَإِنْ وَطِئَھَا فَلَا  عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فَھِيَ بِالْخِیَارِ
  . خِیَارَ لَھَا وَلَا تَسْتَطِیعُ فِرَاقَھُ  وَیُسْتَفَادُ مِنْ ھَذَا قَضِیّتَانِ 

  
  ] خِیَارُ الْمُعْتَقَةِ عَلَى التّرَاخِي [
  

نْھُ مِنْ وَطِئَھَا وَھَذَا مَذْھَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِیفَةَ أَنّ خِیَارَھَا عَلَى التّرَاخِي مَا لَمْ تُمَكّ: إحْدَاھُمَا 
أَنّھُ عَلَى الْفَوْرِ وَالثّالِثُ أَنّھُ إلَى : وَالثّانِي . ھَذَا أَحَدُھَا . وَالشّافِعِيّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . وَأَحْمَدَ 

  . ثَلَاثَةِ أَیّامٍ 
  
  ] التّمْكِینُ مِنْ الْوَطْءِ یَسْقُطُ [ 
  
لْخِیَارِ لثّانِیَةُ أَنّھَا إذَا مَكّنَتْھُ مِنْ نَفْسِھَا فَوَطِئَھَا سَقَطَ خِیَارُھَا وَھَذَا إذَا عَلِمَتْ بِالْعِتْقِ وَثُبُوتِ اا

  . بِھِ فَلَوْ جَھِلَتْھُمَا لَمْ یَسْقُطْ خِیَارُھَا بِالتّمْكِینِ مِنْ الْوَطْءِ 
  

نّھَا لَا تُعْذَرُ بِجَھْلِھَا بِمِلْكِ الْفَسْخِ بَلْ إذَا عَلِمَتْ بِالْعِتْقِ وَمَكّنَتْھُ مِنْ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَایَةٌ ثَانِیَةٌ أَ
بْلَ وَطِئَھَا سَقَطَ خِیَارُھَا وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ أَنّ لَھَا الْفَسْخَ وَالرّوَایَةُ الْأُولَى أَصَحّ فَإِنْ عَتَقَ الزّوْجُ قَ

بَطَلَ خِیَارُھَا لِمُسَاوَاةِ الزّوْجِ لَھَا  -إنّھُ لَا خِیَارَ لِلْمُعْتَقَةِ تَحْتَ حُرّ : ا وَقُلْنَ - أَنْ تَخْتَارَ 
  . وَحُصُولِ الْكَفَاءَةِ قَبْلَ الْفَسْخِ 

  
مِلْكِ الْخِیَارِ وَلَیْسَ ھُوَ الْمَنْصُورَ عِنْدَ أَصْحَابِھِ لَھَا الْفَسْخُ لِتَقَدّمِ  - قَالَ الشّافِعِيّ فِي أَحَدِ قَوْلَیْھِ 

عَیْبُ   >158<عَلَى الْعِتْقِ فَلَا یُبْطِلُھُ وَالْأَوّلُ أَقْیَسُ لِزَوَالِ سَبَبِ الْفَسْخِ بِالْعِتْقِ وَكَمَا لَوْ زَالَ الْ
فَسْخَ بِھِ فِي الْبَیْعِ وَالنّكَاحِ قَبْلَ الْفَسْخِ بِھِ وَكَمَا لَوْ زَالَ الْإِعْسَارُ فِي زَمَنِ مِلْكِ الزّوْجَةِ ا . لْ

الْعِلّةُ مِلْكُھَا نَفْسِھَا فَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ فَإِنْ طَلّقَھَا طَلَاقًا رَجْعِیّا فَعَتَقَتْ فِي عِدّتِھَا : وَإِذَا قُلْنَا 
لْفَسْخِ لِأَنّ فَاخْتَارَتْ الْفَسْخَ بَطَلَتْ الرّجْعَةُ وَإِنْ اخْتَارَتْ الْمَقَامَ مَعَھُ صَحّ وَسَقَطَ اخْتِیَارُھَا لِ

  . الرّجْعِیّةَ كَالزّوْجَةِ 
  

لَا یَسْقُطُ خِیَارُھَا إذَا رَضِیَتْ بِالْمَقَامِ دُونَ الرّجْعَةِ : وَقَالَ الشّافِعِيّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ 
الطّلَاقِ فَإِنّ الِاخْتِیَارَ فِي وَلَھَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَھَا بَعْدَ الِارْتِجَاعِ وَلَا یَصِحّ اخْتِیَارُھَا فِي زَمَنِ 

  . زَمَنٍ ھِيَ فِیھِ صَائِرَةٌ إلَى بَیْنُونَةِ مُمْتَنِعٍ 
  

 فَإِذَا رَاجَعَھَا صَحّ حِینَئِذٍ أَنْ تَخْتَارَهُ وَتُقِیمَ مَعَھُ لِأَنّھَا صَارَتْ زَوْجَةً وَعَمِلَ الِاخْتِیَارُ عَمَلَھُ
  . وَتَرَتّبَ أَثَرُهُ عَلَیْھِ 



  
ھَا نَظِیرُ ھَذَا إذَا ارْتَدّ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ الدّخُولِ ثُمّ عَتَقَتْ فِي زَمَنِ الرّدّةِ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوّلِ لَوَ

صِحّ لَا یَ: الْخِیَارُ قَبْلَ إسْلَامِھِ فَإِنْ اخْتَارَتْھُ ثُمّ أَسْلَمَ سَقَطَ مِلْكُھَا لِلْفَسْخِ وَعَلَى قَوْلِ الشّافِعِيّ 
  . فَإِذَا أَسْلَمَ صَحّ خِیَارُھَا . لَھَا خِیَارٌ قَبْلَ إسْلَامِھِ لِأَنّ الْعَقْدَ صَائِرٌ إلَى الْبُطْلَانِ 

  
  . فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ إذَا طَلّقَھَا قَبْلَ أَنْ تَفْسَخَ ھَلْ یَقَعُ الطّلَاقُ أَمْ لَا ؟ 

  
جَةٌ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَیْرُھُمْ یُوقَفُ الطّلَاقُ فَإِنْ فَسَخَتْ تَبَیّنّا قِیلَ نَعَمْ یَقَعُ لِأَنّھَا زَوْ

فَسْخَ ؟ . أَنّھُ لَمْ یَقَعْ وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَھَا تَبَیّنّا وُقُوعَھُ  فَإِنْ قِیلَ فَمَا حُكْمُ الْمَھْرِ إذَا اخْتَارَتْ الْ
 .  
  

فَإِنْ فَسَخَتْ بَعْدَهُ لَمْ یَسْقُطْ الْمَھْرَ وَھُوَ لِسَیّدِھَا . قَبْلَ الدّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ  قِیلَ إمّا أَنْ تَفْسَخَ
لَا : إحْدَاھُمَا . سَوَاءٌ فَسَخَتْ أَوْ أَقَامَتْ وَإِنْ فَسَخَتْ قَبْلَھُ فَفِیھِ قَوْلَانِ ھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ 

  . مِنْ جِھَتِھَا وَالثّانِیَةُ یَجِبُ نِصْفُھُ وَیَكُونُ لِسَیّدِھَا لَا لَھَا  مَھْرَ لِأَنّ الْفُرْقَةَ
  

 فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ فِي الْمُعْتَقِ نِصْفُھَا ھَلْ لَھَا خِیَارٌ ؟ قِیلَ فِیھَا قَوْلَانِ وَھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ
وْجِ مُدَبّرَةٍ لَھُ لَا یَمْلِكُ غَیْرَھَا وَقِیمَتُھَا مِائَةٌ فَعَقَدَ عَلَى مِائَتَیْنِ لَا خِیَارَ لَھَا كَزَ: أَحْمَدَ فَإِنْ قُلْنَا 

الدّخُولِ لِأَنّھَا لَوْ مَلَكَتْ سَقَطَ الْمَھْرُ أَوْ  >159<مَھْرًا ثُمّ مَاتَ عَتَقَتْ وَلَمْ تَمْلِكْ الْفَسْخَ قَبْلَ 
یَرِقّ بَعْضُھَا فَیَمْتَنِعُ الْفَسْخُ قَبْلَ الدّخُولِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ انْتَصَفَ فَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ الثّلُثِ فَ

  . تَمْلِكْھُ فَإِنّھَا تَخْرُجُ مِنْ الثّلُثِ فَیَعْتِقُ جَمِیعُھَا 
  

مَا أَنَا شَافِعٌ فَصْلٌ فِي قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَوْ رَاجَعْتِھِ فَقَالَتْ أَتَأْمُرُنِي ؟ فَقَالَ لَ ا إنّ
  . فَقَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِیھِ  فِیھِ ثَلَاثُ قَضَایَا 

  
  ] الْأَمْرُ یَقْتَضِي الْوُجُوبَ [ 
  

أَنّ أَمْرَهُ عَلَى الْوُجُوبِ وَلِھَذَا فَرّقَ بَیْنَ أَمْرِهِ وَشَفَاعَتِھِ وَلَا رَیْبَ أَنّ امْتِثَالَ شَفَاعَتِھِ : إحْدَاھَا 
  . أَعْظَمِ الْمُسْتَحَبّاتِ  مِنْ
  
  ] لَا یَحْرُمُ عِصْیَانُ شَفَاعَتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ[
  



فَاعَتُھُ الثّانِیَةُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَغْضَبْ عَلَى بَرِیرَةَ وَلَمْ یُنْكِرْ عَلَیْھَا إذْ لَمْ تَقْبَلْ شَ
فِي إسْقَاطِ الْمَشْفُوعِ عِنْدَهُ حَقّھُ وَذَلِكَ إلَیْھِ إنْ شَاءَ أَسْقَطَھُ وَإِنْ شَاءَ أَبْقَاهُ لِأَنّ الشّفَاعَةَ 

  . فَلِذَلِكَ لَا یَحْرُمُ عِصْیَانُ شَفَاعَتِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَیَحْرُمُ عِصْیَانُ أَمْرِهِ 
  
  ] رِعِ مَعْنَى الْمُرَاجَعَةِ فِي لِسَانِ الشّا[ 

كُلّیّةِ فَیَكُونُ  الثّالِثَةُ أَنّ اسْمَ الْمُرَاجَعَةِ فِي لِسَانِ الشّارِعِ قَدْ یَكُونُ مَعَ زَوَالِ عَقْدِ النّكَاحِ بِالْ
تِدَاءَ النّكَاحِ لِلْمُ دْ یَكُونُ مَعَ تَشَعّثِھِ فَیَكُونُ إمْسَاكًا وَقَدْ سَمّى سُبْحَانَھُ ابْ طَلّقِ ابْتِدَاءَ عَقْدٍ وَقَ

قَرَةُ [ ثَلَاثًا بَعْدَ الزّوْجِ الثّانِي مُرَاجَعَةً فَقَالَ  فَإِنْ طَلّقَھَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا   الْبَ
   .أَيْ إنْ طَلّقَھَا الثّانِي فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھَا وَعَلَى الْأَوّلِ أَنْ یَتَرَاجَعَا نِكَاحًا مُسْتَأْنَفًا ]  230

  
  
   

  ] مَا یُسْتَنْبَطُ مِنْ أَكْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ اللّحْمِ الّذِي تُصُدّقَ بِھِ عَلَى بَرِیرَةَ [فَصْلٌ 
یْھَا  وَفِي أَكْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ اللّحْمِ الّذِي تُصُدّقَ بِھِ عَلَى بَرِیرَةَ وَقَالَ  ھُوَ عَلَ

یلٌ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ الْغَنِيّ وَبَنِي ھَاشِمٍ  وَكُلّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَیْھِ الصّدَقَةُ مِمّا صَدَقَ ةٌ وَلَنَا ھَدِیّةٌ  دَلِ
ھُ أَنْ وزُ لَیُھْدِیھِ إلَیْھِ الْفَقِیرُ مِنْ الصّدَقَةِ لِاخْتِلَافِ جِھَةِ الْمَأْكُولِ وَلِأَنّھُ قَدْ بَلَغَ مَحِلّھُ وَكَذَلِكَ یَجُ

  . یَشْتَرِیَھُ مِنْھُ بِمَالِھِ 
  

یَقْبَلَھَا ھَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ صَدَقَةَ نَفْسِھِ فَإِنْ كَانَتْ صَدَقَتُھُ لَمْ یَجُزْ لَھُ أَنْ یَشْتَرِیَھَا وَلَا یَھَبَھَا وَلَا 
  . ھَدِیّةً 

  
عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ شِرَاءِ صَدَقَتِھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  >160<كَمَا نَھَى 

  وَقَالَ  لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَھُ بِدِرْھَمٍ  
  
   

    
   

  فَصْلٌ فِي قَضَائِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الصّدَاقِ بِمَا قَلّ وَكَثُرَ 
  مِنْ الْقُرْآنِ  وَقَضَائِھِ بِصِحّةِ النّكَاحِ عَلَى مَا مَعَ الزّوْجِ

كَانَ صَدَاقُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ :  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " ثَبَتَ فِي 
  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِأَزْوَاجِھِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِیّةً وَنَشَا فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةٍ  



  
نْھُ  مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَكَحَ شَیْئًا مِنْ نِسَائِھِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَ

قَالَ التّرْمِذِيّ حَدِیثٌ حَسَنٌ . وَلَا أَنْكَحَ شَیْئًا مِنْ بَنَاتِھِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِیّة  
  . انْتَھَى . صَحِیحٌ 

  
  . رْبَعُونَ دِرْھَمًا وَالْأُوقِیّةُ أَ

  
مِنْ حَدِیثِ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ " : صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 

  . لِرَجُلٍ  تَزَوّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِیدٍ  
  

بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  مَنْ أَعْطَى مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ أَنّ النّ" : سُنَنِ أَبِي دَاوُد " وَفِي 
  . فِي صَدَاقٍ مِلْءَ كَفّیْھِ سَوِیقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلّ  

  
وَفِي التّرْمِذِيّ  أَنّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوّجَتْ عَلَى نَعْلَیْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  >161<

قَالَ التّرْمِذِيّ حَدِیثٌ . لَیْھِ وَسَلّمَ رَضِیت مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِك بِنَعْلَیْنِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَأَجَازَهُ  اللّھُ عَ
  . حَسَنٌ صَحِیحٌ 

  
ھِ مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ" : مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ " وَفِي 

  . وَسَلّمَ  إنّ أَعْظَمَ النّكَاحِ بَرَكَةً أَیْسَرُهُ مَؤُونَةً  
  

أَنّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ " :  الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
جُلٌ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اللّھِ إنّي قَدْ وَھَبْتُ نَفْسِي لَك فَقَامَتْ طَوِیلًا فَقَالَ رَ

مَ فَھَلْ عِنْدَكَ مِنْ  زَوّجْنِیھَا إنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِھَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
" لُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَيْءٍ تُصْدِقُھَا إیّاهُ ؟ قَالَ مَا عِنْدِي إلّا إزَارِي ھَذَا فَقَالَ رَسُو

فَالْتَمِسْ " قَالَ لَا أَجِدُ شَیْئًا قَالَ " إنّكَ إنْ أَعْطَیْتَھَا إزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إزَارَ لَك فَالْتَمِسْ شَیْئًا 
ھَلْ " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَالْتَمَسَ فَلَمْ یَجِدْ شَیْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ" وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ 

مَعَكَ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ سَمّاھَا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى 
  . قَدْ زَوّجْتُكَھَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ  " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
بَا طَلْحَةَ مَا مِثْلُكَ یُرَدّ وَفِي النّ >162< سَائِيّ  أَنّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمّ سُلَیْمٍ فَقَالَتْ وَاَللّھِ یَا أَ

 وَلَكِنّك رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا یَحِلّ لِي أَنْ أَتَزَوّجَك فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَھْرِي وَمَا



كْرَمَ مَھْرًا مِنْ . سْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَھْرَھَا أَسَالُك غَیْرَهُ فَأَ قَالَ ثَابِتٌ فَمَا سَمِعْنَا بِامْرَأَةٍ قَطّ كَانَتْ أَ
  . أُمّ سُلَیْمٍ فَدَخَلَ بِھَا فَوَلَدَتْ لَھُ  

  
خَاتَمَ الْحَدِیدِ وَالنّعْلَیْنِ فَتَضَمّنَ ھَذَا الْحَدِیثُ أَنّ الصّدَاقَ لَا یَتَقَدّرُ أَقَلّھُ وَأَنّ قَبْضَةَ السّوِیقِ وَ

  . یَصِحّ تَسْمِیَتُھَا مَھْرًا وَتَحِلّ بِھَا الزّوْجَةُ 
  

  . وَتَضَمّنَ أَنّ الْمُغَالَاةَ فِي الْمَھْرِ مَكْرُوھَةٌ فِي النّكَاحِ وَأَنّھَا مِنْ قِلّةِ بَرَكَتِھِ وَعُسْرِهِ 
  

عْضِھِ مِنْ مَھْرِھَا جَازَ ذَلِكَ وَتَضَمّنَ أَنّ الْمَرْأَةَ إذَا رَضِیَتْ بِ عِلْمِ الزّوْجِ وَحِفْظِھِ لِلْقُرْآنِ أَوْ بَ
قَھَا  وَكَانَ مَا یَحْصُلُ لَھَا مِنْ انْتِفَاعِھَا بِالْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ ھُوَ صَدَاقُھَا كَمَا إذَا جَعَلَ السّیّدُ عِتْ

لْكِھَا لِرَقَبَتِھَا ھُوَ صَدَاقَھَا وَھَذَا ھُوَ الّذِي اخْتَارَتْھُ أُمّ صَدَاقَھَا وَكَانَ انْتِفَاعُھَا بِحُرّیّتِھَا وَمِ
یْھَا مِنْ ا مَالِ سُلَیْمٍ مِنْ انْتِفَاعِھَا بِإِسْلَامِ أَبِي طَلْحَةَ وَبَذْلِھَا نَفْسَھَا لَھُ إنْ أَسْلَمَ وَھَذَا أَحَبّ إلَ لْ

ذَا رَضِیَتْ بِالْعِلْمِ الّذِي یَبْذُلُھُ الزّوْجُ فَإِنّ الصّدَاقَ شُرِ عَ فِي الْأَصْلِ حَقّا لِلْمَرْأَةِ تَنْتَفِعُ بِھِ فَإِ
نْفَعِھَا وَأَجَلّھَا فَمَا خَلَا  وَالدّینِ وَإِسْلَامِ الزّوْجِ وَقِرَاءَتِھِ لِلْقُرْآنِ كَانَ ھَذَا مِنْ أَفْضَلِ الْمُھُورِ وَأَ

  تَقْدِیرِ الْمَھْرِ بِثَلَاثَةِ دَرَاھِمَ أَوْ عَشَرَةٍ مِنْ النّصّ ؟ الْعَقْدُ عَنْ مَھْرٍ وَأَیْنَ الْحُكْمُ بِ
  

 وَالْقِیَاسُ إلَى الْحُكْمِ بِصِحّةِ كَوْنِ الْمَھْرِ مَا ذَكَرْنَا نَصّا وَقِیَاسًا وَلَیْسَ ھَذَا مُسْتَوِیًا بَیْنَ ھَذِهِ
ھُ مِنْ الْمَرْأَةِ وَبَیْنَ الْمَوْھُوبَةِ الّتِي وَھَبَتْ نَفْسَ ھَا لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھِيَ خَالِصَةٌ لَ

نّھُ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنّ تِلْكَ وَھَبَتْ نَفْسَھَا ھِبَةً مُجَرّدَةً عَنْ وَلِيّ وَصَدَاقٍ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِیھِ فَإِ
یْھَا  نِكَاحٌ بِوَلِيّ وَصَدَاقٌ وَإِنْ كَانَ غَیْرَ مَالِيّ فَإِنّ الْمَرْأَةَ جَعَلَتْھُ عِوَضًا عَنْ الْمَالِ لَمّا یَرْجِعُ إلَ

 >163<مِنْ نَفْعِھِ وَلَمْ تَھَبْ نَفْسَھَا لِلزّوْجِ ھِبَةً مُجَرّدَةً كَھِبَةِ شَيْءٍ مِنْ مَالِھَا بِخِلَافِ 
  . یْھِ وَسَلّمَ ھَذَا مُقْتَضَى ھَذِهِ الْأَحَادِیثِ الْمَوْھُوبَةِ الّتِي خَصّ اللّھُ بِھَا رَسُولَھُ صَلّى اللّھُ عَلَ

  
 وَقَدْ خَالَفَ فِي بَعْضِھِ مَنْ قَالَ لَا یَكُونُ الصّدَاقُ إلّا مَالًا وَلَا تَكُونُ مَنَافِعَ أُخْرَى وَلَا عِلْمُھُ وَلَا

وَمَنْ قَالَ لَا یَكُونُ أَقَلّ مِنْ ثَلَاثَةِ . ھُ تَعْلِیمُھُ صَدَاقًا كَقَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَحْمَدَ فِي رِوَایَةٍ عَنْ
یْھَا مِنْ كِتَابٍ  وَلَا دَرَاھِمَ كَمَالِكٍ وَعَشَرَةِ دَرَاھِمَ كَأَبِي حَنِیفَةَ وَفِیھِ أَقْوَالٌ أُخَرُ شَاذّةٌ لَا دَلِیلَ عَلَ

  . سُنّةٍ وَلَا إجْمَاعٍ وَلَا قِیَاسٍ وَلَا قَوْلِ صَاحِبٍ 
  

نّھَا وَمَنْ ادّ أَحَادِیثِ الّتِي ذَكَرْنَاھَا اخْتِصَاصَھَا بِالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَوْ أَ عَى فِي ھَذِهِ الْ
وَالْأَصْلُ یَرُدّھَا . مَنْسُوخَةٌ أَوْ أَنْ عَمِلَ أَھْلُ الْمَدِینَةِ عَلَى خِلَافِھَا فَدَعْوَى لَا یَقُومُ عَلَیْھَا دَلِیلٌ 

مْ یُنْكِرْ وَقَدْ  زَوّجَ سَیّدُ أَھْلِ الْمَدِینَةِ مِنْ التّابِعِینَ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیّبِ ابْنَتَھُ عَلَى دِرْھَمَیْنِ وَلَ
عَلَیْھِ أَحَدٌ بَلْ عُدّ ذَلِكَ فِي مَنَاقِبِھِ وَفَضَائِلِھِ وَقَدْ تَزَوّجَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى صَدَاقِ 



رَاھِمَ وَأَقَرّهُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا سَبِیلَ إلَى إثْبَاتِ الْمَقَادِیرِ إلّا مِنْ جِھَةِ خَمْسَةِ دَ
  .صَاحِبِ الشّرْعِ 

  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَخُلَفَائِھِ فِي أَحَدِ الزّوْجَیْنِ 
  وْ جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ یَكُونُ الزّوْجُ عِنّینًا یَجِدُ بِصَاحِبِھِ بَرَصًا أَ

مِنْ حَدِیثِ یَزِیدَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  أَنّ رَسُولَ اللّھِ " : مُسْنَدِ أَحْمَدَ " فِي 
لَ عَلَیْھَا وَوَضَعَ ثَوْبَھُ وَقَعَدَ عَلَى صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَزَوّجَ امْرَأَةً مَنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمّا دَخَ

وَلَمْ یَأْخُذْ مِمّا " الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِھَا بَیَاضًا فَامّازَ عَنْ الْفِرَاشِ ثُمّ قَالَ خُذِي عَلَیْكِ ثِیَابَكِ 
  آتَاھَا شَیْئًا  

  
ةٍ غَرّ بِھَا رَجُلٌ بِھَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ عَنْ عُمَرَ أَنّھُ قَالَ  أَیّمَا امْرَأَ" : الْمُوَطّأِ " وَفِي 

  فَلَھَا الْمَھْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْھَا وَصَدَاقُ الرّجُلِ عَلَى مَنْ غَرّهُ  
  
فْظٍ آخَرَ  قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ إذَا دَخَلَ بِھَا فَرّقَ  >164< وَفِي لَ
  نَھُمَا وَالصّدَاقُ لَھَا بِمَسِیسِھِ إیّاھَا وَھُوَ لَھُ عَلَى وَلِیّھَا  بَیْ
  

طَلّقَ عَبْدُ :  مِنْ حَدِیث عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا " : سُنَنِ أَبِي دَاوُد " وَفِي 
أَةً مِنْ مُزَیْنَةَ فَجَاءَتْ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ یَزِیدَ أَبُو رُكَانَةَ زَوْجَتَھُ أُمّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَ

نِي وَسَلّمَ فَقَالَتْ مَا یُغْنِي عَنّي إلّا كَمَا تُغْنِي ھَذِهِ الشّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْھَا مِنْ رَأْسِھَا فَفَرّقَ بَیْ
وَفِیھِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ . مَ حَمِیّةٌ فَذَكَرَ الْحَدِیثَ وَبَیْنَھُ فَأَخَذَتْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

قْتُھَا ثَلَاثًا یَا " رَاجِعْ امْرَأَتَك أُمّ رُكَانَةَ " فَفَعَلَ ثُمّ قَالَ " طَلّقْھَا " وَسَلّمَ قَالَ لَھُ  فَقَالَ إنّي طَلّ
یَا أَیّھَا النّبِيّ إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوھُنّ :  ا وَتَلَ" قَدْ عَلِمْتُ ارْجِعْھَا " رَسُولَ اللّھِ قَالَ 

  ] .  1الطّلَاقُ [ لِعِدّتِھِنّ   
  

وَلَا عِلّةَ لِھَذَا الْحَدِیثِ إلّا رِوَایَةُ ابْنِ جُرَیْجٍ لَھُ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ وَھُوَ مَجْھُولٌ وَلَكِنْ 
جٍ مِنْ الْأَئِمّةِ الثّقَاتِ الْعُدُولِ وَرِوَایَةُ الْعَدْلِ عَنْ غَیْرِهِ تَعْدِیلٌ لَھُ مَا لَمْ ھُوَ تَابِعِيّ وَابْنُ جُرَیْ

مْ یَكُنْ الْكَذِبُ ظَاھِرًا فِي التّابِعِینَ وَلَا سِیّمَا التّابِعِینَ مِنْ أَھْلِ الْمَدِینَةِ وَ لَا یُعْلَمْ فِیھِ جَرْحٌ وَلَ
اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا سِیّمَا مِثْلُ ھَذِهِ السّنّةِ الّتِي تَشْتَدّ حَاجَةُ  سِیّمَا مَوَالِي رَسُولِ

  . حَالَھُ النّاسِ إلَیْھَا لَا یُظَنّ بِابْنِ جُرَیْجٍ أَنّھُ حَمَلَھَا عَنْ كَذّابٍ وَلَا عَنْ غَیْرِ ثِقَةٍ عِنْدَهُ وَلَمْ یُبَیّنْ 
  
  ] عُنّةِ التّفْرِیقُ بِالْ[ 

فْرِیقُ بِالْعُنّةِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ   >165<وَجَاءَ التّ
رَ مَوَمُعَاوِیَةَ بْنِ أَبِي سُفْیَانَ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أَبِي رَبِیعَةَ وَالْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لَكِنّ عُ



دِ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَالْمُغِیرَةَ أَجّلُوهُ سَنَةً وَعُثْمَانُ وَمُعَاوِیَةُ وَسَمُرَةُ لَمْ یُؤَجّلُوهُ وَالْحَارِثُ بْنُ عَبْ
  . اللّھِ أَجّلَھُ عَشَرَةَ أَشْھُرٍ 

  
  ] التّفْرِیقُ بِالْعُقْمِ [ 

أَنَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ ابْنِ سِیرِینَ  أَنّ عُمَرَ بْنَ وَذَكَرَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدّثَنَا ھُشَیْمٌ أَنْبَ
الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى بَعْضِ السّعَایَةِ فَتَزَوّجَ امْرَأَةً وَكَانَ عَقِیمًا فَقَالَ لَھُ 

  . قْ فَأَعْلِمْھَا ثُمّ خَیّرْھَا  قَالَ لَا قَالَ فَانْطَلِ. عُمَرُ أَعْلَمْتَھَا أَنّك عَقِیمٌ ؟ 
  
  ] التّفْرِیقُ بِالْجُنُونِ اخْتِلَافُ الْفُقَھَاءِ فِیمَا سَبَقَ [ 

قَالَ . وَأَجّلَ مَجْنُونًا سَنَةً فَإِنْ أَفَاقَ وَإِلّا فَرّقَ بَیْنَھُ وَبَیْنَ امْرَأَتِھِ  فَاخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي ذَلِكَ فَ
لَا یُفْسَخُ النّكَاحُ بِعَیْبٍ الْبَتّةَ وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ لَا یُفْسَخُ إلّا : زْمٍ وَمَنْ وَافَقَھُمَا دَاوُد وَابْنُ حَ

  . بِالْجَبّ وَالْعُنّةِ خَاصّةً 
  

خَاصّةً وَزَادَ وَقَالَ الشّافِعِيّ وَمَالِكٌ یُفْسَخُ بِالْجُنُونِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْقَرَنِ وَالْجَبّ وَالْعُنّةِ 
أَصْحَابِھِ فِي نَتْنِ : الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَیْھِمَا  أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ فَتْقَاءَ مُنْخَرِقَةَ مَا بَیْنَ السّبِیلَیْنِ وَلِ

یھِ وَالْبَوَاسِیرِ الْفَرْجِ وَالْفَمِ وَانْخِرَاقِ مَخْرَجَيْ الْبَوْلِ وَالْمَنِيّ فِي الْفَرْجِ وَالْقُرُوحِ السّیّالَةِ فِ
وَالنّاصُورِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَاسْتِطْلَاقِ الْبَوْلِ وَالنّجْوِ وَالْخَصْيِ وَھُوَ قَطْعُ الْبَیْضَتَیْنِ وَالسّلّ 

صَاحِبِھِ وَھُوَ سَلّ الْبَیْضَتَیْنِ وَالْوَجْءِ وَھُوَ رَضّھُمَا وَكَوْنِ أَحَدِھِمَا خُنْثَى مُشْكِلًا وَالْعَیْبِ الّذِي بِ
  . مِثْلُھُ مِنْ الْعُیُوبِ السّبْعَةِ وَالْعَیْبِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَجْھَانِ 

  
بَیْعِ وَأَكْثَرُھُ مْ لَا وَذَھَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشّافِعِيّ إلَى رَدّ الْمَرْأَةِ بِكُلّ عَیْبٍ تُرَدّ بِھِ الْجَارِیَةُ فِي الْ

وَمِمّنْ حَكَاهُ أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَادَانِيّ فِي كِتَابِ . وَلَا مَظِنّتَھُ وَلَا مَنْ قَالَھُ  یَعْرِفُ ھَذَا الْوَجْھَ
  . طَبَقَاتِ أَصْحَابِ الشّافِعِيّ وَھَذَا الْقَوْلُ ھُوَ الْقِیَاسُ أَوْ قَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ وَمَنْ وَافَقَھُ 

  
تّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ ثَمَانِیَةٍ دُونَ مَا ھُوَ أَوْلَى مِنْھَا أَوْ مُسَاوٍ لَھَا وَأَمّا الِاقْتِصَارُ عَلَى عَیْبَیْنِ أَوْ سِ

وْ فَلَا وَجْھَ لَھُ فَالْعَمَى وَالْخَرَسُ وَالطّرَشُ وَكَوْنُھَا مَقْطُوعَةَ الْیَدَیْنِ أَوْ الرّجْلَیْنِ أَوْ إحْدَاھُمَا أَ
مُنَفّرَاتِ وَالسّكُوتُ عَنْھُ مِنْ أَقْبَحِ التّدْلِیسِ وَالْغِشّ وَھُوَ مُنَافٍ كَوْنُ الرّجُلِ كَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْ

لِلدّینِ وَالْإِطْلَاقُ إنّمَا یَنْصَرِفُ إلَى السّلَامَةِ فَھُوَ كَالْمَشْرُوطِ عُرْفًا وَقَدْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
دُ لَھُ أَخْبِرْھَا أَنّكَ عَقِیمٌ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  لِمَ نْ تَزَوّجَ امْرَأَةً وَھُوَ لَا یُولَ

  وَخَیّرْھَا  فَمَاذَا یَقُولُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي الْعُیُوبِ الّتِي ھَذَا عِنْدَھَا كَمَالٌ لَا نَقْصٌ ؟ 
  



حْصُلُ بِھِ مَقْصُودُ النّكَاحِ مِنْ الرّحْمَةِ وَالْقِیَاسُ أَنّ كُلّ عَیْبٍ یُنَفّرُ الزّوْجَ الْآخَرَ مِنْھُ وَلَا یَ
وَالْمَوَدّةِ یُوجِبُ الْخِیَارَ وَھُوَ أَوْلَى مِنْ الْبَیْعِ كَمَا أَنّ الشّرُوطَ الْمُشْتَرَطَةَ فِي النّكَاحِ أَوْلَى 

وَلَا مَغْبُونًا بِمَا غُرّ بِھِ وَغُبِنَ بِھِ  بِالْوَفَاءِ مِنْ شُرُوطِ الْبَیْعِ وَمَا أَلْزَمَ اللّھُ وَرَسُولُھُ مَغْرُورًا قَطّ
یْھِ مِنْ  مَلَ عَلَ وَمَنْ تَدَبّرَ مَقَاصِدَ الشّرْعِ فِي مَصَادِرِهِ وَمَوَارِدِهِ وَعَدْلِھِ وَحِكْمَتِھِ وَمَا اشْتَ

  . رِیعَةِ الْمَصَالِحِ لَمْ یَخْفَ عَلَیْھِ رُجْحَانُ ھَذَا الْقَوْلِ وَقُرْبُھُ مِنْ قَوَاعِدِ الشّ
  

ا وَقَدْ رَوَى یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ الْأَنْصَارِيّ عَنْ ابْنِ الْمُسَیّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ  أَیّمَا امْرَأَةٍ زُوّجَتْ وَبِھَ
امٌ أَوْ بَرَصٌ فَدَخَلَ بِھَا ثُمّ اطّلَعَ عَلَى ذَلِكَ فَلَھَا مَھْرُھَا بِمَسِیسِھِ إیّاھَا وَعَ لَى جُنُونٌ أَوْ جُذَ

  الْوَلِيّ الصّدَاقُ بِمَا دَلّسَ كَمَا غَرّهُ  
  

ھْلِ وَرَدّ ھَذَا بِأَنّ ابْنَ الْمُسَیّبِ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ مِنْ بَابِ الْھَذَیَانِ الْبَارِدِ الْمُخَالِفِ لِإِجْمَاعِ أَ
قْبَلْ وَأَئِمّةُ إذَا لَمْ یَقْبَلْ سَعِ: الْحَدِیثِ قَاطِبَةً قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ  یدُ بْنُ الْمُسَیّبِ عَنْ عُمَرَ فَمَنْ یَ

قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : الْإِسْلَامِ وَجُمْھُورُھُمْ یَحْتَجّونَ بِقَوْلِ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ 
دُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ یُرْسِلُ إلَى سَعِیدٍ وَسَلّمَ فَكَیْفَ بِرِوَایَتِھِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَكَانَ عَبْ

عَصْرِهِ وَلَا مَنْ بَعْدَھُمْ  >167<یَسْأَلُھُ عَنْ قَضَایَا عُمَرَ فَیُفْتِي بِھَا وَلَمْ یَطْعَنْ أَحَدٌ قَطّ مِنْ أَھْلِ 
  . عَنْ عُمَرَ وَلَا عِبْرَةَ بِغَیْرِھِمْ مِمّنْ لَھُ فِي الْإِسْلَامِ قَوْلٌ مُعْتَبَرٌ فِي رِوَایَةِ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ 

  
أَیّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِھَا بَرَصٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ قَرَنٌ فَزَوْجُھَا :  وَرَوَى الشّعْبِيّ عَنْ عَلِيّ 

مَھْرُ بِمَا اسْتَحَلّ مِنْ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَمَسّھَا إنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلّقَ وَإِنْ مَسّھَا  فَلَھَا الْ
  فَرْجِھَا  

  
عَنْ سُفْیَانَ الثّوْرِيّ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ  : وَقَالَ وَكِیعٌ 

  بِھِ عَلَى مَنْ غَرّهُ   إذَا تَزَوّجَھَا بَرْصَاءَ أَوْ عَمْیَاءَ فَدَخَلَ بِھَا فَلَھَا الصّدَاقُ وَیَرْجِعُ
  

 وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ عُمَرَ لَمْ یَذْكُرْ تِلْكَ الْعُیُوبَ الْمُتَقَدّمَةَ عَلَى وَجْھِ الِاخْتِصَاصِ وَالْحَصْرِ دُونَ
ھِ وَحُكْمِھِ شُرَیْحٌ قَالَ  مَا عَدَاھَا وَكَذَلِكَ حَكَمَ قَاضِي الْإِسْلَامِ حَقّا الّذِي یُضْرَبُ الْمَثَلُ بِعَلَمِھِ وَدِینِ

عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَیّوبَ عَنْ ابْنِ سِیرِینَ خَاصَمَ رَجُلٌ إلَى شُرَیْحٍ فَقَالَ إنّ ھَؤُلَاءِ : عَبْدُ الرّزّاقِ 
لّ: قَالُوا لِي  سَ لَك إنّا نُزَوّجُك بِأَحْسَنِ النّاسِ فَجَاءُونِي بِامْرَأَةٍ عَمْشَاءَ فَقَالَ شُرَیْحٌ إنْ كَانَ دُ

بِعَیْبٍ لَمْ یَجُزْ فَتَأَمّلْ ھَذَا الْقَضَاءَ وَقَوْلُھُ إنْ كَانَ دُلّسَ لَك بِعَیْبٍ كَیْفَ یَقْتَضِي أَنّ كُلّ عَیْبٍ 
  . دُلّسَتْ بِھِ الْمَرْأَةُ فَلِلزّوْجِ الرّدّ بِھِ ؟ وَقَالَ الزّھْرِيّ یُرَدّ النّكَاحُ مِنْ كُلّ دَاءٍ عُضَالٍ 

  ] حُ الْمُصَنّفِ الرّدّ بِكُلّ عَیْبٍ تَرْجِی[ 
  



وَمَنْ تَأَمّلَ فَتَاوَى الصّحَابَةِ وَالسّلَفِ عَلِمَ أَنّھُمْ لَمْ یَخُصّوا الرّدّ بِعَیْبٍ دُونَ عَیْبٍ إلّا رِوَایَةً 
الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ : عَةِ رُوِیَتْ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  لَا تُرَدّ النّسَاءُ إلّا مِنْ الْعُیُوبِ الْأَرْبَ

بٍ وَالْبَرَصِ وَالدّاءِ فِي الْفَرْجِ  وَھَذِهِ الرّوَایَةُ لَا نَعْلَمُ لَھَا إسْنَادًا أَكْثَرَ مِنْ أَصْبَغَ عَنْ ابْنِ وَھْ
نْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ مُتّصِلٍ ذَكَرَهُ سُفْیَانُ عَ. عَنْ عُمَرَ وَعَلِيّ 

وَأَمّا إذَا اشْتَرَطَ السّلَامَةَ أَوْ شَرْطَ الْجَمَالَ فَبَانَتْ  >168<ھَذَا كُلّھُ إذَا أَطْلَقَ الزّوْجُ . عَنْھُ 
تْ شَوْھَاءَ أَوْ شَرْطَھَا شَابّةً حَدِیثَةَ السّنّ فَبَانَتْ عَجُوزًا شَمْطَاءَ أَوْ شَرَطَھَا بَیْضَاءَ فَبَانَ

فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدّخُولِ فَلَا مَھْرَ لَھَا وَإِنْ . سَوْدَاءَ أَوْ بِكْرًا فَبَانَتْ ثَیّبًا فَلَھُ الْفَسْخُ فِي ذَلِكَ كُلّھِ 
ھْرُھَا كَانَ بَعْدَهُ فَلَھَا الْمَھْرُ وَھُوَ غُرْمٌ عَلَى وَلِیّھَا إنْ كَانَ غَرّهُ وَإِنْ كَانَتْ ھِيَ الْغَارّةُ سَقَطَ مَ

أَوْ رَجَعَ عَلَیْھَا بِھِ إنْ كَانَتْ قَبَضَتْھُ وَنَصّ عَلَى ھَذَا أَحْمَدُ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ وَھُوَ 
  . أَقْیَسُھُمَا وَأَوْلَاھُمَا بِأُصُولِھِ فِیمَا إذَا كَانَ الزّوْجُ ھُوَ الْمُشْتَرِطَ 

  
ھِ صِفَةً فَبَانَ بِخِلَافِھَا فَلَا خِیَارَ لَھَا إلّا فِي شَرْطِ الْحُرّیّةِ إذَا بَانَ وَقَالَ أَصْحَابُھُ إذَا شَرَطَتْ فِی

قْتَضِیھِ مَذْھَبُھُ وَقَوَاعِدُ هُ عَبْدًا فَلَھَا الْخِیَارُ وَفِي شَرْطِ النّسَبِ إذَا بَانَ بِخِلَافِھِ وَجْھَانِ وَاَلّذِي یَ
وَاشْتِرَاطِھَا بَلْ إثْبَاتُ الْخِیَارِ لَھَا إذَا فَاتَ مَا اشْتَرَطَتْھُ أَوْلَى لِأَنّھَا لَا  أَنّھُ لَا فَرْقَ بَیْنَ اشْتِرَاطِھِ

جُوزَ لَھَا تَتَمَكّنُ مِنْ الْمُفَارَقَةِ بِالطّلَاقِ فَإِذَا جَازَ لَھُ الْفَسْخُ مَعَ تَمَكّنِھِ مِنْ الْفِرَاقِ بِغَیْرِهِ فَلَأَنْ یَ
مِ تَمَكّنِھَا أَوْلَى وَإِذَا جَازَ لَھَا الْفَسْخُ إذَا ظَھَرَ الزّوْجُ ذَا صِنَاعَةٍ دَنِیئَةٍ لَا تَشِینُھُ الْفَسْخُ مَعَ عَدَ

 فِي دِینِھِ وَلَا فِي عِرْضِھِ وَإِنّمَا تَمْنَعُ كَمَالَ لَذّتِھَا وَاسْتِمْتَاعِھَا بِھِ فَإِذَا شَرَطَتْھُ شَابّا جَمِیلًا
فَسْخِ ؟ صَحِیحًا فَبَانَ شَ یْخًا مُشَوّھًا أَعْمَى أَطْرَشَ أَخْرَسَ أَسْوَدَ فَكَیْفَ تُلْزَمُ بِھِ وَتُمْنَعُ مِنْ الْ

  . ھَذَا فِي غَایَةِ الِامْتِنَاعِ وَالتّنَاقُضِ وَالْبُعْدِ عَنْ الْقِیَاسِ وَقَوَاعِدِ الشّرْعِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 
جَیْنِ مِنْ الْفَسْخِ بِقَدْرِ الْعَدَسَةِ مِنْ الْبَرَصِ وَلَا یُمَكّنُ مِنْھُ بِالْجَرَبِ وَكَیْفَ یُمَكّنُ أَحَدُ الزّوْ

اءِ الْمُسْتَحْكَمِ الْمُتَمَكّنِ وَھُوَ أَشَدّ إعْدَاءً مِنْ ذَلِكَ الْبَرَصِ الْیَسِیرِ وَكَذَلِكَ غَیْرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الدّ
  . الْعُضَالِ ؟ 

  
بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَرّمَ عَلَى الْبَائِعِ كِتْمَانَ عَیْبِ سِلْعَتِھِ وَحَرّمَ عَلَى مَنْ وَإِذَا كَانَ النّ

عَلّمَھُ أَنْ یَكْتُمَھُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَكَیْفَ بِالْعُیُوبِ فِي النّكَاحِ وَقَدْ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
تِ قَیْسٍ حِینَ اسْتَشَارَتْھُ فِي نِكَاحِ مُعَاوِیَةَ أَوْ أَبِي الْجَھْمِ  أَمّا مُعَاوِیَةُ وَسَلّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْ

فَعُلِمَ أَنْ بَیَانَ الْعَیْبِ  >169<فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَھُ وَأَمّا أَبُو جَھْمٍ فَلَا یَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِھِ  
فَ یَكُونُ كِتْمَانُھُ وَتَدْلِیسُھُ وَالْغِشّ الْحَرَامُ بِھِ سَبَبًا لِلُزُومِھِ وَجَعَلَ فِي النّكَاح أَوْلَى وَأَوْجَبُ فَكَیْ

ذَا الْعَیْبِ غُلّا لَازِمًا فِي عُنُقِ صَاحِبِھِ مَعَ شِدّةِ نُفْرَتِھِ عَنْھُ وَلَا سِیّمَا مَعَ شَرْطِ السّلَامَةِ مِنْھُ 
مُ یَقِینًا أَنّ تَصَرّفَاتِ الشّرِیعَةِ وَقَوَاعِدَھَا وَأَحْكَامَھَا تَأْبَاهُ وَاَللّھُ وَشَرْطِ خِلَافِھِ وَھَذَا مِمّا یُعْلَ

  . أَعْلَمُ 
  

وَقَدْ ذَھَبَ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ إلَى أَنّ الزّوْجَ إذَا شَرَطَ السّلَامَةَ مِنْ الْعُیُوبِ فَوُجِدَ أَيّ عَیْبٍ 
. أَصْلِھِ غَیْرُ مُنْعَقِدٍ وَلَا خِیَارَ لَھُ فِیھِ وَلَا إجَازَةَ وَلَا نَفَقَةَ وَلَا مِیرَاثَ  كَانَ فَالنّكَاحُ بَاطِلٌ مِنْ



تَزَوّجْھَا قَالَ لِأَنّ الّتِي أُدْخِلَتْ عَلَیْھِ غَیْرُ الّتِي تَزَوّجَ إذْ السّالِمَةُ غَیْرُ الْمَعِیبَةِ بِلَا شَكّ فَإِذَا لَمْ یَ
  . یْنَھُمَا فَلَا زَوْجِیّةَ بَ

  فَصْلٌ فِي حُكْمِ النّبِيّ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِھَا 
حَكَمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَ عَلِيّ بْنِ أَبِي " :  الْوَاضِحَةِ " قَالَ ابْنُ حَبِیبٍ فِي 

ھِ الْخِدْمَةَ فَحَكَمَ طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَبَ یْنَ زَوْجَتِھِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا حِینَ اشْتَكَیَا إلَیْ
مَةِ الْبَاطِنَةِ خِدْمَةِ الْبَیْتِ وَحَكَمَ عَلَى عَلِيّ بِالْخِدْمَةِ الظّاھِرَةِ  ثُمّ قَالَ ابْ نُ عَلَى فَاطِمَةَ بِالْخِدْ

مَاءِ وَعَمَلُ الْبَیْتِ  حَبِیبٍ وَالْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ الْعَجِینُ وَالطّبْخُ وَالْفَرْشُ وَكَنْسُ الْبَیْتِ وَاسْتِقَاءُ الْ
  . كُلّھِ 

  
یْھِ وَسَلّمَ تَشْكُو " :  الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  أَنّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَتَتْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

ھَا مِنْ الرّحَى وَتَسْأَلُھُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ إلَیْھِ مَا تَلْقَى فِي یَدَیْ
قَالَ عَلِيّ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا . عَنْھَا فَلَمّا جَاءَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَخْبَرَتْھُ 

فَجَاءَ فَقَعَدَ بَیْنَنَا حَتّى وَجَدْت بَرْدَ قَدَمَیْھِ عَلَى بَطْنِي " فَقَالَ مَكَانَكُمَا مَضَاجِعَنَا فَذَھَبْنَا نَقُومُ 
أَلَا أَدُلّكُمَا عَلَى مَا ھُوَ خَیْرٌ لَكُمَا مِمّا سَأَلْتُمَا إذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبّحَا اللّھَ ثَلَاثًا " فَقَالَ 

قَالَ عَلِيّ فَمَا " . لَاثًا وَثَلَاثِینَ وَكَبّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِینَ فَھُوَ خَیْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ وَثَلَاثِینَ وَاحْمَدَا ثَ
  تَرَكْتُھَا بَعْدُ قِیلَ وَلَا لَیْلَةَ صِفّینَ ؟ قَالَ وَلَا لَیْلَةَ صِفّینَ  

  
بَیْرَ خِدْمَةَ الْبَیْتِ كُلّھِ وَكَانَ لَھُ فَرَسٌ وَصَحّ عَنْ أَسْمَاءَ أَنّھَا قَالَتْ  كُنْت أَخْدِمُ الزّ >170<

  وَكُنْتُ أَسُوسُھُ وَكُنْت أَحْتَشّ لَھُ وَأَقُومُ عَلَیْھِ  
  

قُلُ النّوَى عَلَى  وَصَحّ عَنْھَا أَنّھَا كَانَتْ تَعْلِفُ فَرَسَھُ وَتَسْقِي الْمَاءَ وَتَخْرِزُ الدّلْوَ وَتَعْجِنُ وَتَنْ
  . أَرْضٍ لَھُ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ رَأْسِھَا مِنْ 

  
فَاخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي ذَلِكَ فَأَوْجَبَ طَائِفَةٌ مِنْ السّلَفِ وَالْخَلَفِ خِدْمَتَھَا لَھُ فِي مَصَالِحِ الْبَیْتِ 

یْھَا فِي  عَلَیْھَا أَنْ تَخْدِمَ زَوْجَھَا فِي كُلّ شَيْءٍ وَمَنَعَتْ طَائِفَةٌ: وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ  وُجُوبَ خِدْمَتِھِ عَلَ
ِ  قَالُوا  لِأَنّ عَقْدَ : شَيْءٍ وَمِمّنْ ذَھَبَ إلَى ذَلِكَ مَالِكٌ وَالشّافِعِيّ وَأَبُو حَنِیفَةَ وَأَھْلُ الظّاھِر

ادِیثُ الْمَذْكُورَةُ إنّمَا وَالْأَحَ: النّكَاحِ إنّمَا اقْتَضَى الِاسْتِمْتَاعَ لَا الِاسْتِخْدَامَ وَبَذْلَ الْمَنَافِعِ قَالُوا 
  . تَدُلّ عَلَى التّطَوّعِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَأَیْنَ الْوُجُوبُ مِنْھَا ؟ 

  
مّا وَاحْتَجّ مَنْ أَوْجَبَ الْخِدْمَةَ بِأَنّ ھَذَا ھُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ مَنْ خَاطَبَھُمْ اللّھُ سُبْحَانَھُ بِكَلَامِھِ وَأَ

وَعَجْنُھُ وَغَسِیلُھُ وَفَرْشُھُ وَقِیَامُھُ  >171<مَرْأَةِ وَخِدْمَةُ الزّوْجِ وَكَنْسُھُ وَطَحْنُھُ تَرْفِیھُ الْ
قَرَةُ [ بِخِدْمَةِ الْبَیْتِ فَمِنْ الْمُنْكَرِ وَاَللّھُ تَعَالَى یَقُولُ  وَلَھُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَیْھِنّ بِالْمَعْرُوفِ   الْبَ



وَإِذَا لَمْ تَخْدِمْھُ الْمَرْأَةُ بَلْ یَكُونُ ]  34النّسَاءُ [ الُ قَوّامُونَ عَلَى النّسَاءِ  وَقَالَ  الرّجَ]  228
  . ھُوَ الْخَادِمَ لَھَا فَھِيَ الْقَوّامَةُ عَلَیْھِ 

  
مَا فَإِنّ الْمَھْرَ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ وَكُلّ مِنْ الزّوْجَیْنِ یَقْضِي وَطَرَهُ مِنْ صَ: وَأَیْضًا  احِبِھِ فَإِنّ

جَرَتْ أَوْجَبَ اللّھُ سُبْحَانَھُ نَفَقَتَھَا وَكُسْوَتَھَا وَمَسْكَنَھَا فِي مُقَابَلَةِ اسْتِمْتَاعِھِ بِھَا وَخِدْمَتِھَا وَمَا 
  . بِھِ عَادَةُ الْأَزْوَاجِ 

  
الْعُرْفُ خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ وَقِیَامُھَا بِمَصَالِحِ وَأَیْضًا فَإِنّ الْعُقُودَ الْمُطْلَقَةَ إنّمَا تَنْزِلُ عَلَى الْعُرْفِ وَ

كَانَتْ الْبَیْتِ الدّاخِلَةِ وَقَوْلُھُمْ إنّ خِدْمَةَ فَاطِمَةَ وَأَسْمَاءَ كَانَتْ تَبَرّعًا وَإِحْسَانًا یَرُدّهُ أَنّ فَاطِمَةَ 
ا خِدْمَةَ عَلَیْھَا وَإِنّمَا ھِيَ عَلَیْك وَھُوَ صَلّى اللّھُ لَ: تَشْتَكِي مَا تَلْقَى مِنْ الْخِدْمَةِ فَلَمْ یَقُلْ لِعَلِيّ 

لَمْ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یُحَابِي فِي الْحُكْمِ أَحَدًا وَلَمّا رَأَى أَسْمَاءَ وَالْعَلَفَ عَلَى رَأْسِھَا وَالزّبَیْرُ مَعَھُ 
لْ أَقَرّهُ عَلَى اسْتِخْدَامِھَا وَأَقَرّ سَائِرَ أَصْحَابِھِ عَلَى یَقُلْ لَھُ لَا خِدْمَةَ عَلَیْھَا وَأَنّ ھَذَا ظُلْمٌ لَھَا بَ

  . اسْتِخْدَامِ أَزْوَاجِھِمْ مَعَ عِلْمِھِ بِأَنّ مِنْھُنّ الْكَارِھَةَ وَالرّاضِیَةَ ھَذَا أَمْرٌ لَا رَیْبَ فِیھِ 
  

غَنِیّةٍ فَھَذِهِ أَشْرَفُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ كَانَتْ تَخْدِمُ وَلَا یَصِحّ التّفْرِیقُ بَیْنَ شَرِیفَةٍ وَدَنِیئَةٍ وَفَقِیرَةٍ وَ
 زَوْجَھَا وَجَاءَتْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَشْكُو إلَیْھِ الْخِدْمَةَ فَلَمْ یَشْكُھَا وَقَدْ سَمّى النّبِيّ صَلّى

انِیَةً فَقَالَ  اتّقُوا اللّھَ فِي النّسَاءِ فَإِنّھُنّ عَوَانٌ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْحَدِیثِ الصّحِیحِ الْمَرْأَةَ عَ
  عِنْدَكُمْ  

  
الْأَسِیرُ وَمَرْتَبَةُ الْأَسِیرِ خِدْمَةُ مَنْ ھُوَ تَحْتَ یَدِهِ وَلَا رَیْبَ أَنّ النّكَاحِ نَوْعٌ مِنْ الرّقّ : وَالْعَانِي 

نْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ یُرِقّ كَرِیمَتَھُ وَلَا یَخْفَى عَلَى كَمَا قَالَ بَعْضُ السّلَفِ النّكَاحُ رِقّ فَلْیَ
   >172<. الْمُنْصِفِ الرّاجِحُ مِنْ الْمَذْھَبَیْنِ وَالْأَقْوَى مِنْ الدّلِیلَیْنِ 

  
  حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَ الزّوْجَیْنِ یَقَعُ الشّقَاقُ بَیْنَھُمَا 

مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا  أَنّ حَبِیبَةَ بِنْتَ سَھْلٍ " : سُنَنِھِ " رَوَى أَبُو دَاوُد فِي 
كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَیْسِ بْنِ شَمّاسٍ فَضَرَبَھَا فَكَسَرَ بَعْضَھَا فَأَتَتْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

" فَدَعَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ثَابِتًا فَقَالَ خُذْ بَعْضَ مَالِھَا وَفَارِقْھَا  وَسَلّمَ بَعْدَ الصّبْحِ
قْتُھَا حَدِیقَ تَیْنِ فَقَالَ وَیَصْلُحُ ذَلِكَ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنّي أَصَدَ

  قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خُذْھُمَا وَفَارِقْھَا فَفَعَلَ  وَھُمَا بِیَدِھَا فَ
  

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ :  وَقَدْ حَكَمَ اللّھُ تَعَالَى بَیْنَ الزّوْجَیْنِ یَقَعُ الشّقَاقُ بَیْنَھُمَا بِقَوْلِھِ تَعَالَى 
كَمًا مِنْ أَھْلِھَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفّقِ اللّھُ بَیْنَھُمَا إِنّ اللّھَ بَیْنِھِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَھْلِھِ وَحَ

  ]  35النّسَاءُ [ كَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا  



  
  ] ھَلْ الْحَكَمَانِ حَاكِمَانِ أَوْ وَكِیلَانِ ؟[ 

  انِ أَوْ وَكِیلَانِ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ وَقَدْ اخْتَلَفَ السّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي الْحَكَمَیْنِ ھَلْ ھُمَا حَاكِمَ
  

نّھُمَا وَكِیلَانِ وَھُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَالشّافِعِيّ فِي قَوْلٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَایَةٍ : أَحَدُھُمَا    . أَ
  

ةِ الْأُخْرَى وَالشّافِعِيّ أَنّھُمَا حَاكِمَانِ وَھَذَا قَوْلُ أَھْلِ الْمَدِینَةِ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي ال: وَالثّانِي  رّوَایَ
  . فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ وَھَذَا ھُوَ الصّحِیحُ 

  
  ] أَدِلّةُ الْمُصَنّفِ فِي تَرْجِیحِ كَوْنِ الْحَكَمَیْنِ حَاكِمَیْنِ [ 
  

نَصّبَھُمَا حَكَمَیْنِ وَجَعَلَ  وَالْعَجَبُ كُلّ الْعَجَبِ مِمّنْ یَقُولُ ھُمَا وَكِیلَانِ لَا حَاكِمَانِ وَاَللّھُ تَعَالَى قَدْ
لًا مِنْ نَصْبَھُمَا إلَى غَیْرِ الزّوْجَیْنِ وَلَوْ كَانَا وَكِیلَیْنِ لَقَالَ فَلْیَبْعَثْ وَكِیلًا مِنْ أَھْلِھِ وَلْتَبْعَثْ وَكِی

  . أَھْلِھَا 
  

  . أَھْلِ وَأَیْضًا فَلَوْ كَانَا وَكِیلَیْنِ لَمْ یَخْتَصّا بِأَنْ یَكُونَا مِنْ الْ
  
 وَأَیْضًا فَإِنّھُ جَعَلَ الْحُكْمَ إلَیْھِمَا فَقَالَ  إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفّقِ اللّھُ بَیْنَھُمَا  وَالْوَكِیلَانِ >173<

  . لَا إرَادَةَ لَھُمَا إنّمَا یَتَصَرّفَانِ بِإِرَادَةِ مُوَكّلَیْھِمَا 
  

حَكَمًا فِي لُغَةِ الْقُرْآنِ وَلَا فِي لِسَانِ الشّارِعِ وَلَا فِي الْعُرْفِ الْعَامّ  وَأَیْضًا فَإِنّ الْوَكِیلَ لَا یُسَمّى
  . وَلَا الْخَاصّ 

  
  . وَأَیْضًا فَالْحَكَمُ مَنْ لَھُ وِلَایَةُ الْحُكْمِ وَالْإِلْزَامِ وَلَیْسَ لِلْوَكِیلِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ 

  
نْ حَاكِمٍ لِأَنّھُ صِفَةٌ مُشَبّھَةٌ بِاسْمِ الْفَاعِلِ دَالّةٌ عَلَى الثّبُوتِ وَلَا خِلَافَ وَأَیْضًا فَإِنّ الْحَكَمَ أَبْلَغُ مِ

ةِ فِي ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ اسْمُ الْحَاكِمِ لَا یَصْدُقُ عَلَى الْوَكِیلِ الْمَحْضِ فَكَیْفَ بِمَا  ھُوَ بَیْنَ أَھْلِ الْعَرَبِیّ
  . أَبْلَغُ مِنْھُ 

  
إِنّھُ سُبْحَانَھُ خَاطَبَ بِذَلِكَ غَیْرَ الزّوْجَیْنِ وَكَیْفَ یَصِحّ أَنْ یُوَكّلَ عَنْ الرّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَیْضًا فَ

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا  فَمُرُوھُمَا أَنْ یُوَكّلَا :  غَیْرَھُمَا وَھَذَا یُحْوِجُ إلَى تَقْدِیرِ الْآیَةِ ھَكَذَا 



ھِ وَوَكِیلًا مِنْ أَھْلِھَا وَمَعْلُومٌ بُعْدُ لَفْظِ الْآیَةِ وَمَعْنَاھَا عَنْ ھَذَا التّقْدِیرِ وَكِیلَیْنِ  وَكِیلًا مِنْ أَھْلِ
  . وَأَنّھَا لَا تَدُلّ عَلَیْھِ بِوَجْھٍ بَلْ ھِيَ دَالّةٌ عَلَى خِلَافِھِ وَھَذَا بِحَمْدِ اللّھِ وَاضِحٌ 

  
فّانَ عَبْدَ اللّھِ بْنَ عَبّاسٍ وَمُعَاوِیَةَ حَكَمَیْنِ بَیْنَ عَقِیلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَ 

  إنْ رَأَیْتُمَا أَنْ تُفَرّقَا فَرّقْتُمَا  : وَامْرَأَتِھِ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِیعَةَ فَقِیلَ لَھُمَا 
  

مَا أَنْ تُفَرّقَا وَصَحّ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنّھُ  قَالَ لِلْحَكَمَیْنِ بَیْنَ الزّوْجَیْنِ عَلَیْكُمَا  إنْ رَأَیْتُ
فَھَذَا عُثْمَانُ وَعَلِيّ وَابْنُ عَبّاسٍ وَمُعَاوِیَةُ  >174<فَرّقْتُمَا وَإِنْ رَأَیْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا  

فُ لَھُمْ مِنْ الصّحَابَةِ مُخَالِفٌ وَإِنّمَا یُعْرَفُ الْخِلَافُ بَیْنَ جَعَلُوا الْحُكْمَ إلَى الْحَكَمَیْنِ وَلَا یُعْرَ
  . التّابِعِینَ فَمَنْ بَعْدَھُمْ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
فُرْقَةِ بِعِوَضٍ وَغَیْرِهِ : وَإِذَا قُلْنَا  إنّھُمَا وَكِیلَانِ فَھَلْ یُجْبَرُ الزّوْجَانِ عَلَى تَوْكِیلِ الزّوْجِ فِي الْ

نَا  یُجْبَرَانِ فَلِمَ یُوَكّلَا : وَتَوْكِیلِ الزّوْجَةِ فِي بَذْلِ الْعِوَضِ أَوْ لَا یُجْبَرَانِ ؟ عَلَى رِوَایَتَیْنِ فَإِنْ قُلْ
مْ یَحْتَجْ إ: جَعَلَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ إلَى الْحَكَمَیْنِ بِغَیْرِ رِضَى الزّوْجَیْنِ وَإِنْ قُلْنَا  لَى إنّھُمَا حَكَمَانِ لَ

  . رِضَى الزّوْجَیْنِ 
  

نْقَطِعْ مْ یَ نْبَنِي مَا لَوْ غَابَ الزّوْجَانِ أَوْ أَحَدُھُمَا فَإِنْ قِیلَ إنّھُمَا وَكِیلَانِ لَ  وَعَلَى ھَذَا النّزَاعِ یَ
غَائِبِ  وَقِیلَ یَبْقَى نَظَرُھُمَا نَظَرُ الْحَكَمَیْنِ وَإِنْ قِیلَ حَكَمَانِ انْقَطَعَ نَظَرُھُمَا لِعَدَمِ الْحُكْمِ عَلَى الْ

وَإِنْ جُنّ الزّوْجَانِ انْقَطَعَ نَظَرُ . عَلَى الْقَوْلَیْنِ لِأَنّھُمَا یَتَطَرّفَانِ لِحَظّھِمَا فَھُمَا كَالنّاظِرَیْنِ 
حَكَمَیْنِ إنْ قِیلَ إنّھُمَا وَكِیلَانِ لِأَنّھُمَا فَرْعُ الْمُوَكّلِینَ وَلَمْ یَنْقَطِعْ إنْ قِی لَ إنّھُمَا حَكَمَانِ لِأَنّ الْ

نّھُمَا وَكِیلَانِ وَلَا . الْحَاكِمَ یَلِي عَلَى الْمَجْنُونِ  كَأَ وَقِیلَ یَنْقَطِعُ أَیْضًا لِأَنّھُمَا مَنْصُوبَانِ عَنْھُمَا فَ
فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ رَجّحَ رَیْبَ أَنّھُمَا حَكَمَانِ فِیھِمَا شَائِبَةُ الْوَكَالَةِ وَوَكِیلَانِ مَنْصُوبَانِ لِلْحُكْمِ 

  . جَانِبَ الْحُكْمِ وَمِنْھُمْ مَنْ رَجّحَ جَانِبَ الْوَكَالَةِ وَمِنْھُمْ مَنْ اعْتَبَرَ الْأَمْرَیْنِ 
  

  حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْخُلْعِ 
رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  أَنّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَیْسِ بْنِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ " : صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " فِي 

مَ ثَابِتُ بْ نُ شَمّاسٍ أَتَتْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
هُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى قَیْسٍ مَا أَعِیبُ عَلَیْھِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِینٍ وَلَكِنّي أَكْرَ

قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " تَرُدّینَ عَلَیْھِ حَدِیقَتَھُ ؟ " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  اقْبَلْ الْحَدِیقَةَ وَطَلّقْھَا تَطْلِیقَةً  " 
  
عَنْ الرّبَیّعِ بِنْتِ مُعَوّذٍ  أَنّ ثَابِتَ بْنَ قَیْسِ بْنِ شَمّاسٍ " نِ النّسَائِيّ سُنَ" وَفِي  >175<

لِ ضَرَبَ امْرَأَتَھُ فَكَسَرَ یَدَھَا وَھِيَ جَمِیلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أُبَيّ فَأَتَى أَخُوھَا یَشْتَكِیھِ إلَى رَسُو



قَالَ نَعَمْ " خُذْ الّذِي لَھَا عَلَیْكَ وَخَلّ سَبِیلَھَا " أَرْسَلَ إلَیْھِ فَقَالَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَ
  . فَأَمَرَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ تَتَرَبّصَ حَیْضَةً وَاحِدَةً وَتَلْحَقَ بِأَھْلِھَا 

  
سٍ  أَنّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَیْسِ بْنِ شَمّاسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ عَنْ ابْنِ عَبّا" : سُنَنِ أَبِي دَاوُد " وَفِي 

  . زَوْجِھَا فَأَمَرَھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ تَعْتَدّ حَیْضَةً  
  

لّمَ  أَتَرُدّینَ عَلَیْھِ فِي ھَذِهِ الْقِصّةِ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ" سُنَنِ الدّارَقُطْنِيّ " وَفِي 
أَمّا الزّیَادَةُ " ؟ قَالَتْ نَعَمْ وَزِیَادَةً فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " حَدِیقَتَھُ الّتِي أَعْطَاكِ 

ثَابِتَ بْنَ قَیْسٍ قَالَ قَدْ  قَالَتْ نَعَمْ فَأَخَذَ مَالَھُ وَخَلّى سَبِیلَھَا فَلَمّا بَلَغَ ذَلِكَ" فَلَا وَلَكِنْ حَدِیقَتَھُ 
  . قَالَ الدّارَقُطْنِيّ إسْنَادُهُ صَحِیحٌ . قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  

  
  فَتَضَمّنَ ھَذَا الْحُكْمُ النّبَوِيّ عِدّةَ أَحْكَامٍ 

  
  ] جَوَازُ الْخُلْعِ [ 
  

وَلَا یَحِلّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا :  مَا دَلّ عَلَیْھِ الْقُرْآنُ قَالَ تَعَالَى جَوَازُ الْخُلْعِ كَ: أَحَدُھَا 
جُنَاحَ آتَیْتُمُوھُنّ شَیْئًا إِلّا أَنْ یَخَافَا أَلّا یُقِیمَا حُدُودَ اللّھِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا یُقِیمَا حُدُودَ اللّھِ فَلَا 

وَمَنَعَ الْخُلْعَ طَائِفَةٌ شَاذّةٌ مِنْ النّاسِ خَالَفَتْ  >176<]  229الْبَقَرَةُ [  عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِھِ 
  . النّصّ وَالْإِجْمَاعَ 

  
  ] حُصُولُ الْبَیْنُونَةِ بِالْخُلْعِ [ 
  

بِدُونِ إذْنِھِ وَالْأَئِمّةُ وَفِي الْآیَةِ دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِهِ مُطْلَقًا بِإِذْنِ السّلْطَانِ وَغَیْرِهِ وَمَنَعَھُ طَائِفَةٌ 
  . الْأَرْبَعَةُ وَالْجُمْھُورُ عَلَى خِلَافِھِ 

  
الَھُ وَفِي الْآیَةِ دَلِیلٌ عَلَى حُصُولِ الْبَیْنُونَةِ بِھِ لِأَنّھُ سُبْحَانَھُ سَمّاهُ فِدْیَةً وَلَوْ كَانَ رَجْعِیّا كَمَا قَ

ھُ سُبْحَانَھُ  فَلَا جُنَاحَ بَعْضُ النّاسِ لَمْ یَحْصُلْ لِلْمَرْأَةِ الِ افْتِدَاءُ مِنْ الزّوْجِ بِمَا بَذَلَتْھُ لَھُ وَدَلّ قَوْلُ
  . اھَا عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِھِ  عَلَى جَوَازِهِ بِمَا قَلّ وَكَثُرَ وَأَنّ لَھُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْھَا أَكْثَرَ مِمّا أَعْطَ

  
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عُقَیْلٍ أَنّ الرّبَیّعَ بِنْتَ مُعَوّذِ بْنِ وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ 

نّھَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِھَا بِكُلّ شَيْءٍ تَمْلِكُھُ فَخُوصِمَ فِي ذَلِكَ إلَى عُثْمَانَ بْنِ  عَفْرَاءَ حَدّثَتْھُ أَ
  . یَأْخُذَ عِقَاصَ رَأْسِھَا فَمَا دُونَھُ عَفّانَ فَأَجَازَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ 



  
ھِ وَذَكَرَ أَیْضًا عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْھُ مَوْلَاةٌ لِامْرَأَتِ

تْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ امْرَأَةٌ وَرَفَعَ. اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلّ شَيْءٍ لَھَا وَكُلّ ثَوْبٍ لَھَا حَتّى نُقْبَتِھَا 
نَشَزَتْ عَنْ زَوْجِھِمَا فَقَالَ  ا خْلَعْھَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِھَا  ذَكَرَهُ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَیّوبَ عَنْ 

نْ الْحَكَمِ بْنِ وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ لَیْثٍ عَ >177<. كَثِیرِ بْنِ أَبِي كَثِیرٍ عَنْھُ 
وَقَالَ . عُتَیْبَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  لَا یَأْخُذُ مِنْھَا فَوْقَ مَا أَعْطَاھَا  

ا طَاوُوسٌ لَا یَحِلّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْھَا أَكْثَرَ مِمّا أَعْطَاھَا وَقَالَ عَطَاءٌ إنْ أَخَذَ زِیَادَةً عَلَى صَدَاقِھَ
  . فَالزّیَادَةُ مَرْدُودَةٌ إلَیْھَا 

  
  . وَقَالَ الزّھْرِيّ لَا یَحِلّ لَھُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْھَا أَكْثَرَ مِمّا أَعْطَاھَا 

  
  . وَقَالَ مَیْمُونُ بْنُ مَھْرَانَ إنْ أَخَذَ مِنْھَا أَكْثَرَ مِمّا أَعْطَاھَا لَمْ یُسَرّحْ بِإِحْسَانٍ 

  
  . يّ كَانَتْ الْقُضَاةُ لَا تُجِیزُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْھَا شَیْئًا إلّا مَا سَاقَ إلَیْھَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِ

  
وَاَلّذِینَ جَوّزُوهُ احْتَجّوا بِظَاھِرِ الْقُرْآنِ وَآثَارِ الصّحَابَةِ وَاَلّذِینَ مَنَعُوهُ احْتَجّوا بِحَدِیثِ أَبِي 

یْھِ وَسَلّمَ  الزّبَیْرِ أَنّ ثَابِتَ بْنَ قَیْسِ بْنِ شَ ھُ عَلَ مّاسٍ لَمّا أَرَادَ خَلْعَ امْرَأَتِھِ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّ
؟ قَالَتْ نَعَمْ وَزِیَادَةً فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمّا الزّیَادَةُ فَلَا  " أَتَرُدّینَ عَلَیْھِ حَدِیقَتَھُ 

  . أَبُو الزّبَیْرِ مِنْ غَیْرِ وَاحِدٍ وَإِسْنَادُهُ صَحِیحٌ  قَالَ الدّارَقُطْنِيّ سَمِعَھُ. 
  

وَالْآثَارُ مِنْ الصّحَابَةِ مُخْتَلِفَةٌ فَمِنْھُمْ مَنْ رُوِيَ عَنْھُ تَحْرِیمُ الزّیَادَةِ وَمِنْھُمْ مَنْ رُوِيَ : قَالُوا 
ا رَوَى وَكِیعٌ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ عَنْ عَمّارِ بْنِ عَنْھُ إبَاحَتُھَا وَمِنْھُمْ مَنْ رُوِيَ عَنْھُ كَرَاھَتُھَا كَمَ

طَاھَا عِمْرَانَ الْھَمْدَانِيّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ كَرِهَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْھَا أَكْثَرَ مِمّا أَعْ
اھَةِ وَأَبُو بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِھِ حَرّمَ الزّیَادَةَ وَقَالَ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ أَخَذَ بِھَذَا الْقَوْلِ وَنَصّ عَلَى الْكَرَ

وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ قَالَ قَالَ لِي عَطَاءٌ أَتَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللّھِ . تَرُدّ عَلَیْھَا 
اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّي أُبْغِضُ زَوْجِي وَأُحِبّ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى

قَالَ " فَتَرُدّینَ عَلَیْھِ حَدِیقَتَھُ الّتِي أَصْدَقَكِ   >178<فِرَاقَھُ قَالَ  ؟ قَالَتْ نَعَمْ وَزِیَادَةً مِنْ مَالِي فَ
قَالَتْ نَعَمْ  " لِك فَلَا وَلَكِنْ الْحَدِیقَةُ أَمّا الزّیَادَةُ مِنْ مَا" رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

فَقَضَى بِذَلِكَ عَلَى الزّوْجِ وَھَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَحَدِیثُ أَبِي الزّبَیْرِ مُقَوّ لَھُ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ 
  . جُرَیْجٍ عَنْھُمَا 

  
  فَصْلٌ حُكْمُ الرّجْعَةِ مِنْ الْخُلْعِ فِي الْعِدّةِ 



تَسْمِیَتِھِ سُبْحَانَھُ الْخُلْعَ فِدْیَةً دَلِیلٌ عَلَى أَنّ فِیھِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ وَلِھَذَا اُعْتُبِرَ فِیھِ رِضَى  وَفِي
یَلَا الْخُلْعَ وَرَدّ عَلَیْھَا مَا أَخَذَ مِنْھَا وَارْتَجَعَھَا فِي الْعِدّةِ فَھَلْ لَھُمَا ذَلِ مَنَعَھُ  كَ ؟الزّوْجَیْنِ فَإِذَا تَقَا

قَدْ بَانَتْ مِنْھُ بِنَفْسِ الْخُلْعِ وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ : الْأَئِمّةُ الْأَرْبَعَةُ وَغَیْرُھُمْ وَقَالُوا 
عَلَیْھَا مَا أَخَذَ  قَتَادَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ أَنّھُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ  إنْ شَاءَ أَنْ یُرَاجِعَھَا فَلْیَرُدّ

: قَالَ قَتَادَةُ . مِنْھَا فِي الْعِدّةِ وَلْیَشْھَدْ عَلَى رَجْعَتِھَا  قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزّھْرِيّ یَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ 
ھْرِيّ وَجْھٌ دَقِیقٌ وَلِقَوْلِ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ وَالزّ. وَكَانَ الْحَسَنُ یَقُولُ لَا یُرَاجِعُھَا إلّا بِخُطْبَةٍ 

مَأْخَذِ تَتَلَقّاهُ قَوَاعِدُ الْفِقْھِ وَأُصُولُھُ بِالْقَبُولِ وَلَا نَكَارَةَ فِیھِ غَیْرَ أَنّ الْعَمَلَ  مِنْ الْفِقْھِ لَطِیفُ الْ
یحُ طَلَاقِھِ الْمُنَجّزِ عِنْدَ عَلَى خِلَافِھِ فَإِنّ الْمَرْأَةَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدّةِ فَھِيَ فِي حَبْسِھِ وَیَلْحَقُھَا صَرِ

یْھِ بِتَرَاضِیھِمَا لَمْ تَ مْنَعْ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ فَإِذَا تَقَایَلَا عَقْدَ الْخُلْعِ وَتَرَاجَعَا إلَى مَا كَانَا عَلَ
نْھُ أَجْنَبِیّةً مَحْضَةً فَھُوَ خَاطِبٌ قَوَاعِدُ الشّرْعِ ذَلِكَ وَھَذَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْعِدّةِ فَإِنّھَا قَدْ صَارَتْ مِ

  . مِنْ الْخُطّابِ وَیَدُلّ عَلَى ھَذَا أَنّ لَھُ أَنْ یَتَزَوّجَھَا فِي عِدّتِھَا مِنْھُ بِخِلَافِ غَیْرِهِ 
  

  ] یْضَةٍ وَاحِدَةٍ مَا یُسْتَنْبَطُ مِنْ أَمْرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمُخْتَلِعَةَ أَنْ تَعْتَدّ بِحَ[ فَصْلٌ 
أَنْ تَعْتَدّ بِحَیْضَةٍ وَاحِدَةٍ دَلِیلٌ عَلَى . وَفِي أَمْرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمُخْتَلِعَةَ  >179<

أَنّھُ  أَنّھُ لَا یَجِبُ عَلَیْھَا ثَلَاثُ حِیَضٍ بَلْ تَكْفِیھَا حَیْضَةٌ وَاحِدَةٌ وَھَذَا كَمَا: حُكْمَیْنِ أَحَدُھُمَا 
صَرِیحُ السّنّةِ فَھُوَ مَذْھَبُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطّاب 
وَالرّبَیّعِ بِنْتِ مُعَوّذٍ وَعَمّھَا وَھُوَ مِنْ كِبَارِ الصّحَابَةِ لَا یُعْرَفُ لَھُمْ مُخَالِفٌ مِنْھُمْ كَمَا رَوَاهُ 

 لّیْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ  أَنّھُ سَمِعَ الرّبَیّعَ بِنْتَ مُعَوّذِ بْنِ عَفْرَاءَ وَھِيَ تُخْبِرُال
 عَبْدَ اللّھِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِھَا عَلَى عَھْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ فَجَاءَ

قَاعَمّ فَتَنْتَقِلُ ؟ فَ لَ ھَا إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ فَقَالَ لَھُ إنّ ابْنَةَ مُعَوّذٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِھَا الْیَوْمَ أَ
ةَ شْیَعُثْمَانُ  لِتَنْتَقِلْ وَلَا مِیرَاثَ بَیْنَھُمَا وَلَا عِدّةَ عَلَیْھَا إلّا أَنّھَا لَا تَنْكِحُ حَتّى تَحِیضَ حَیْضَةً خَ

فَعُثْمَانُ خَیْرُنَا وَأَعْلَمُنَا وَذَھَبَ إلَى ھَذَا الْمَذْھَبِ : أَنْ یَكُونَ بِھَا حَبَلٌ  فَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ 
  . إسْحَاقُ بْنُ رَاھْوَیْھِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةٍ عَنْھُ اخْتَارَھَا شَیْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَیْمِیّةَ 

  
قَالَ مَنْ نَصَرَ ھَذَا الْقَوْلَ ھُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الشّرِیعَةِ فَإِنّ الْعِدّةَ إنّمَا جُعِلَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ 

یْ ةِ فَیَتَرَوّى الزّوْجُ وَیَتَمَكّنُ مِنْ الرّجْعَةِ فِي مُدّةِ الْعِدّةِ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَ ھَا لِیَطُولَ زَمَنُ الرّجْعَ
وَلَا یَنْتَقِضُ ھَذَا : قَالُوا . فَالْمَقْصُودُ مُجَرّدُ بَرَاءَةِ رَحِمِھَا مِنْ الْحَمْلِ وَذَلِكَ یَكْفِي فِیھِ  رَجْعَةٌ

  . عَلَیْنَا بِالْمُطَلّقَةِ ثَلَاثًا فَإِنّ بَابَ الطّلَاقِ جَعَلَ حُكْمَ الْعِدّةِ فِیھِ وَاحِدًا بَائِنَةً وَرَجْعِیّةً 
  
  ] سْخٌ الْخُلْعُ فَ[ 

وَھَذَا دَلِیلٌ عَلَى أَنّ الْخُلْعَ فَسْخٌ وَلَیْسَ بِطَلَاقٍ وَھُوَ مَذْھَبُ ابْنِ عَبّاسٍ وَعُثْمَان وَابْنِ : قَالُوا 
الْبَتّةَ فَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ  >180<عُمَرَ وَالرّبَیّعِ وَعَمّھَا وَلَا یَصِحّ عَنْ صَحَابِيّ أَنّھُ طَلَاقٌ 



یَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ أَنّھُ یَحْ
  قَالَ  الْخُلْعُ تَفْرِیقٌ وَلَیْسَ بِطَلَاقٍ  

  
نِ أَبِي وَقّاصٍ وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُوسٍ أَنّ إبْرَاھِیمَ بْنَ سَعْدِ بْ

نَعَمْ ذَكَرَ :  سَأَلَھُ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَھُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمّ اخْتَلَعَتْ مِنْھُ أَیَنْكِحُھَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 
  اللّھُ الطّلَاقَ فِي أَوّلِ الْآیَةِ وَآخِرِھَا و الْخُلْعَ بَیْنَ ذَلِك  

  
إنّھُ لَا مُخَالِفَ لِمَنْ ذَكَرْتُمْ مِنْ الصّحَابَةِ وَقَدْ رَوَى حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ  فَإِنْ قِیلَ كَیْفَ تَقُولُونَ

دٍ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جُمْھَانَ أَنّ أُمّ بَكْرَةَ الْأَسْلَمِیّةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللّھِ بْنِ أُسَیْ
فَارْتَفَعَا إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ فَأَجَازَ ذَلِكَ وَقَالَ  ھِيَ وَاحِدَةٌ إلّا أَنْ تَكُونَ وَاخْتَلَعَتْ مِنْھُ فَنَدِمَا 

  سَمّتْ شَیْئًا فَھُوَ عَلَى مَا سَمّتْ  
  

عَنْ  حَدّثَنَا عَلِيّ بْنُ ھَاشِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَیْلَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفٍ: وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ 
  یلَاءٍ  إبْرَاھِیمَ النّخَعِيّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ  لَا تَكُونُ تَطْلِیقَةٌ بَائِنَةٌ إلّا فِي فِدْیَةٍ أَوْ إ

  
یلَ لَا قِ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَھَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَجِلّاءِ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ 

يّ یَصِحّ ھَذَا عَنْ وَاحِدٍ مِنْھُمْ أَمّا أَثَرُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَطَعَنَ فِیھِ الْإِمَامُ أَحْمَد وَالْبَیْھَقِ
رَاءَ وَكَیْفَ یَصِحّ عَنْ عُثْمَانَ وَھُوَ لَا یَرَى فِیھِ عِدّةً وَإِنّمَا یَرَى الِاسْتِبْ: وَغَیْرُھُمَا قَالَ شَیْخُنَا 

قِصّةِ عَنْ  فِیھِ بِحَیْضَةٍ ؟ فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ طَلَاقًا لَأَوْجَبَ فِیھِ الْعِدّةَ وَجُمْھَانُ الرّاوِي لِھَذِهِ الْ
  . عُثْمَانَ لَا نَعْرِفُھُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَنّھُ مَوْلَى الْأَسْلَمِیّینَ 

  
  ] الدّلِیلُ عَلَى أَنّ الْخُلْعَ لَیْسَ بِطَلَاقٍ [ 

یَصِحّ  >181<وَأَمّا أَثَرُ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ رُوّینَاهُ مِنْ طَرِیقٍ لَا 
أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوءِ حِفْظِ ابْنِ أَبِي لَیْلَى ثُمّ : وَأَمْثَلُھَا . عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 

نَ مَحْفُوظًا أَنْ یَدُلّ عَلَى أَنّ الطّلْقَةَ فِي الْخُلْعِ تَقَعُ بَائِنَةً لَا أَنّ الْخُلْعَ یَكُونُ طَلَاقًا غَایَتُھُ إنْ كَا
  . بَائِنًا وَبَیْنَ الْأَمْرَیْنِ فَرْقٌ ظَاھِرٌ 

  
لَى الطّلَاقِ بَعْدَ الدّخُولِ الّذِي وَاَلّذِي یَدُلّ عَلَى أَنّھُ لَیْسَ بِطَلَاقٍ أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى رَتّبَ عَ

  لَمْ یَسْتَوْفِ عَدَدَهُ ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ كُلّھَا مُنْتَفِیَةٌ عَنْ الْخُلْعِ 
  

  . أَنّ الزّوْجَ أَحَقّ بِالرّجْعَةِ فِیھِ : أَحَدُھَا 
  



  . عَدَدِ إلّا بَعْدَ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ أَنّھُ مَحْسُوبٌ مِنْ الثّلَاثِ فَلَا تَحِلّ بَعْدَ اسْتِیفَاءِ الْ: الثّانِي 
  

  . الثّالِثُ أَنّ الْعِدّةَ فِیھِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ 
  

دّةَ وَقَدْ ثَبَتَ بِالنّصّ وَالْإِجْمَاعِ أَنّھُ لَا رَجْعَةَ فِي الْخُلْعِ وَثَبَتَ بِالسّنّةِ وَأَقْوَالِ الصّحَابَةِ أَنّ الْعِ
تَ بِالنّصّ جَوَازُهُ بَعْدَ طَلْقَتَیْنِ وَوُقُوعِ ثَالِثَةٍ بَعْدَهُ وَھَذَا ظَاھِرٌ جِدّا فِي فِیھِ حَیْضَةٌ وَاحِدَةٌ وَثَبَ

وَلَا كَوْنِھِ لَیْسَ بِطَلَاقٍ فَإِنّھُ سُبْحَانَھُ قَالَ  الطّلَاقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ 
وا مِمّا آتَیْتُمُوھُنّ شَیْئًا إِلّا أَنْ یَخَافَا أَلّا یُقِیمَا حُدُودَ اللّھِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا یُقِیمَا یَحِلّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُ

وَھَذَا وَإِنْ لَمْ یَخْتَصّ بِالْمُطَلّقَةِ ]  229الْبَقَرَةُ [ حُدُودَ اللّھِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِھِ  
فَإِنّھُ یَتَنَاوَلُھَا وَغَیْرَھُمَا وَلَا یَجُوزُ أَنْ یَعُودَ الضّمِیرُ إلَى مَنْ لَمْ یَذْكُرْ وَیُخْلَى مِنْھُ  تَطْلِیقَتَیْنِ

  . الْمَذْكُورُ بَلْ إمّا أَنْ یَخْتَصّ بِالسّابِقِ أَوْ یَتَنَاوَلَھُ وَغَیْرَهُ 
  

نّھَا ثُمّ قَالَ  فَإِنْ طَلّقَھَا فَلَا تَحِلّ لَھُ مِنْ بَعْ دُ  وَھَذَا یَتَنَاوَلُ مَنْ طَلُقَتْ بَعْدَ فِدْیَةٌ وَطَلْقَتَیْنِ قَطْعًا لِأَ
ھُ رَسُ ولُ ھِيَ الْمَذْكُورَةُ فَلَا بُدّ مِنْ دُخُولِھَا تَحْتَ اللّفْظِ وَھَكَذَا فَھِمَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ الّذِي دَعَا لَ

  . نْ یُعَلّمَھُ اللّھُ تَأْوِیلَ الْقُرْآنِ وَھِيَ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ بِلَا شَكّ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَ
  

نّصّ وَإِذَا كَانَتْ أَحْكَامُ الْفِدْیَةِ غَیْرَ أَحْكَامِ الطّلَاقِ دَلّ عَلَى أَنّھَا مِنْ غَیْرِ جِنْسِھِ فَھَذَا مُقْتَضَى ال
مّ مَنْ نَظَرَ إلَى حَقَائِقِ الْعُقُودِ وَمَقَاصِدِھَا دُونَ أَلْفَاظِھَا یَعُدّ الْخُلْعَ وَالْقِیَاسِ وَأَقْوَالِ الصّحَابَةِ ثُ

خِنَا فَسْخًا بِأَيّ لَفْظٍ كَانَ حَتّى بِلَفْظِ الطّلَاقِ وَھَذَا أَحَدُ الْوَجْھَیْنِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَھُوَ اخْتِیَارُ شَیْ
قَالَ ابْنُ جُرَیْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ . أَحْمَدَ وَكَلَامِ ابْنِ عَبّاسٍ وَأَصْحَابِھِ قَالَ وَھَذَا ظَاھِرُ كَلَامِ . 

  . دِینَارٍ أَنّھُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ یَقُولُ مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ 
  

وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ . بِي كَانَ یَذْھَبُ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أَحْمَدَ رَأَیْتُ أَ >182<قَالَ 
طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ  الْخُلْعُ تَفْرِیقٌ وَلَیْسَ بِطَلَاقٍ  وَقَالَ ابْنُ جُرَیْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ كَانَ 

  . أَبِي لَا یَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا وَیُخَیّرُهُ 
  

فَاظَ وَوَقَفَ مَعَھَا وَاعْتَبَرَھَا فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ جَعَلَھُ بِلَفْظِ الطّلَاقِ طَلَاقًا وَمَنْ اعْتَبَرَ  الْأَلْ
ظُھَا وَقَوَاعِدُ الْفِقْھِ وَأُصُولُھُ تَشْھَدُ أَنّ الْمَرْعِيّ فِي الْعُقُودِ حَقَائِقُھَا وَمَعَانِیھَا لَا صُوَرُھَا وَأَلْفَا

  . فِیقُ وَبِاَللّھِ التّوْ
  



فِي وَمِمّا یَدُلّ عَلَى ھَذَا أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ ثَابِتَ بْنَ قَیْسٍ أَنْ یُطَلّقَ امْرَأَتَھُ 
بِلَفْظِ  الْخُلْعِ تَطْلِیقَةً وَمَعَ ھَذَا أَمَرَھَا أَنْ تَعْتَدّ بِحَیْضَةٍ وَھَذَا صَرِیحٌ فِي أَنّھُ فَسْخٌ وَلَوْ وَقَعَ

  . الطّلَاقِ 
  

فِدْیَةَ لَا تَخْ تَصّ بِلَفْظٍ وَأَیْضًا فَإِنّھُ سُبْحَانَھُ عَلّقَ عَلَیْھِ أَحْكَامَ الْفِدْیَةِ بِكَوْنِھِ فِدْیَةً وَمَعْلُومٌ أَنّ الْ
دٌ وَلَا یَدْخُلُ تَحْتَ أَحْكَامِ وَلَمْ یُعَیّنْ اللّھُ سُبْحَانَھُ لَھَا لَفْظًا مُعَیّنًا وَطَلَاقُ الْفِدَاءِ طَلَاقٌ مُقَ یّ

ابِتَةِ الطّلَاقِ الْمُطَلّقُ كَمَا لَا یَدْخُلُ تَحْتَھَا فِي ثُبُوتِ الرّجْعَةِ وَالِاعْتِدَادِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ بِالسّنّةِ الثّ
  . وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
  لّمَ فِي الطّلَاقِ ذِكْرُ أَحْكَامِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي طَلَاقِ الْھَازِلِ وَزَائِلِ الْعَقْلِ وَالْمُكْرَهِ وَالتّطْلِیقِ فِي نَفْ   سِھِ ذِكْرُ حُكْمِھِ صَلّى اللّ
جِدّ  مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  ثَلَاثٌ جِدّھُنّ جِدّ وَھَزْلُھُنّ" : السّنَنِ " فِي 

إنّ اللّھَ وَضَعَ " :  عَنْھُ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ : وَفِیھَا  >183<. النّكَاحُ وَالطّلَاقُ وَالرّجْعَةُ  
عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا : وَفِیھَا . عَنْ أُمّتِي الْخَطَأَ وَالنّسْیَانَ وَمَا اُسْتُكْرِھُوا عَلَیْھِ  

وَثَبَتَ عَنْھُ . أَبِكَ جُنُونٌ  ؟ :  وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ لِلْمُقِرّ بِالزّنَى . عَتَاقَ فِي إغْلَاق   طَلَاقَ وَلَا
  . أَنّھُ أَمَرَ بِھِ أَنْ یُسْتَنْكَھَ 

  
مَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ عَلِيّ أَنّھُ قَالَ لِعُمَرَ  أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ الْقَلَ" : صَحِیحِھِ " وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي 

قِظَ   وَفِي  >184<. عَنْ الْمَجْنُونِ حَتّى یُفِیقَ وَعَنْ الصّبِيّ حَتّى یُدْرِكَ وَعَنْ النّائِمِ حَتّى یَسْتَیْ
ا لَمْ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّ اللّھَ تَجَاوَزَ لِأُمّتِي عَمّا حَدّثَتْ بِھِ أَنْفُسَھَا مَ" الصّحِیحِ " 

  . تَكَلّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِھِ  
  
  ] النّیّةُ وَالْقَصْدُ عَفْوٌ غَیْرُ لَازِمٍ إنْ لَمْ یَنْطِقْ بِھَا اللّسَانُ [ 
  

 فَتَضَمّنَتْ ھَذِهِ السّنَنُ أَنّ مَا لَمْ یَنْطِقْ بِھِ اللّسَانُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ یَمِینٍ أَوْ نَذْرٍ وَنَحْوِ
  . عَفْوٌ غَیْرُ لَازِمٍ بِالنّیّةِ وَالْقَصْدِ وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ آخَرَانِ  ذَلِكَ

  
التّوَقّفُ فِیھَا قَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ سُئِلَ ابْنُ سِیرِینَ عَمّنْ طَلّقَ فِي نَفْسِھِ : أَحَدُھُمَا 

  . عَلِمَ اللّھُ مَا فِي نَفْسِك ؟ قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا أَقُولُ فِیھَا شَیْئًا  فَقَالَ أَلَیْسَ قَدْ
  

وُقُوعُھُ إذَا جَزَمَ عَلَیْھِ وَھَذَا رِوَایَةُ أَشْھَبَ عَنْ مَالِكٍ وَرُوِيَ عَنْ الزّھْرِيّ وَحُجّةُ : وَالثّانِي 
إنّمَا الْأَعْمَالُ بِالنّیّاتِ  وَأَنّ مَنْ كَفَرَ فِي نَفْسِھِ فَھُوَ   ھَذَا الْقَوْلِ قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ



]  248الْبَقَرَةُ [ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْكُمْ بِھِ اللّھُ  :  كَفَرَ وَقَوْلُھُ تَعَالَى 
وَبِأَنّ أَعْمَالَ الْقُلُوبِ فِي  >185<ذٌ وَإِنْ لَمْ یَفْعَلْھَا وَأَنّ الْمُصِرّ عَلَى الْمَعْصِیَةِ فَاسِقٌ مُؤَاخَ

مُعَادَاةِ فِ ي الثّوَابِ وَالْعِقَابِ كَأَعْمَالِ الْجَوَارِحِ وَلِھَذَا یُثَابُ عَلَى الْحُبّ وَالْبُغْضِ وَالْمُوَالَاةِ وَالْ
ةِ وَیُعَاقَبُ عَلَى الْكِبْرِ وَالْحَسَدِ وَالْعُجْبِ اللّھِ وَعَلَى التّوَكّلِ وَالرّضَى وَالْعَزْمِ عَلَى الطّاعَ

  . وَالشّكّ وَالرّیَاءِ وَظَنّ السّوءِ بِالْأَبْرِیَاءِ 
  

فّظٍ أَمّا  وَلَا حُجّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ھَذَا عَلَى وُقُوعِ الطّلَاقِ وَالْعَتَاقِ بِمُجَرّدِ النّیّةِ مِنْ غَیْرِ تَلَ
ھُوَ حُجّةٌ عَلَیْھِمْ لِأَنّھُ أَخْبَرَ فِیھِ أَنّ الْعَمَلَ مَعَ النّیّةِ ھُوَ الْمُعْتَبَرُ لَا حَدِیثُ  الْأَعْمَالِ بِا لنّیّاتِ  فَ

دُ النّیّةُ وَحْدَھَا وَأَمّا مَنْ اعْتَقَدَ الْكُفْرَ بِقَلْبِھِ أَوْ شَكّ فَھُوَ كَافِرٌ لِزَوَالِ الْإِیمَانِ الّذِي ھُوَ عَقْ
مْرٌ وُجُودِيّ ثَابِتٌ الْقَلْبِ مَعَ ا لْإِقْرَارِ فَإِذَا زَالَ الْعَقْدُ الْجَازِمُ كَانَ نَفْسُ زَوَالِھِ كُفْرًا فَإِنّ الْإِیمَانَ أَ

 الْعِلْمُقَائِمٌ بِالْقَلْبِ فَمَا لَمْ یَقُمْ بِالْقَلْبِ حَصَلَ ضِدّهُ وَھُوَ الْكُفْرُ وَھَذَا كَالْعِلْمِ وَالْجَھْلِ إذَا فَقَدَ 
  . حَصَلَ الْجَھْلُ وَكَذَلِكَ كُلّ نَقِیضَیْنِ زَالَ أَحَدُھُمَا خَلّفَھُ الْآخَرُ 

  
فِیھَا وَأَمّا الْآیَةُ فَلَیْسَ فِیھَا أَنّ الْمُحَاسَبَةَ بِمَا یُخْفِیھِ الْعَبْدُ إلْزَامُھُ بِأَحْكَامِھِ بِالشّرْعِ وَإِنّمَا 

. فِیھِ ثُمّ ھُوَ مَغْفُورٌ لَھُ أَوْ مُعَذّبٌ فَأَیْنَ ھَذَا مِنْ وُقُوعِ الطّلَاقِ بِالنّیّةِ مُحَاسَبَتُھُ بِمَا یُبْدِیھِ أَوْ یُخْ
ةَ ثُمّ أَصَرّ  وَأَمّا أَنّ الْمُصِرّ عَلَى الْمَعْصِیَةِ فَاسِقٌ مُؤَاخَذٌ فَھَذَا إنّمَا ھُوَ فِیمَنْ عَمِلَ الْمَعْصِیَ

الْعَزْمُ عَلَى مُعَاوَدَتِھِ فَھَذَا ھُوَ الْمُصِرّ وَأَمّا مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِیَةِ  عَلَیْھَا فَھُنَا عَمَلٌ اتّصَلَ بِھِ
ھِ عَزّ وَلَمْ یَعْمَلْھَا فَھُوَ بَیْنَ أَمْرَیْنِ إمّا أَنْ لَا تُكْتَبَ عَلَیْھِ وَإِمّا أَنْ تُكْتَبَ لَھُ حَسَنَةً إذَا تَرَكَھَ ا لِلّ

ابُ وَالْعِقَابُ عَلَى أَعْمَالِ الْقُلُوبِ فَحَقّ وَالْقُرْآنُ وَالسّنّةُ مَمْلُوءَانِ بِھِ وَلَكِنّ وَإِمّا الثّوَ. وَجَلّ 
نَ وُقُوعَ الطّلَاقِ وَالْعَتَاقِ بِالنّیّةِ مِنْ غَیْرِ تَلَفّظٍ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ الثّوَابِ وَالْعِقَابِ وَلَا تَلَازُمَ بَیْ

یُعَاقِبُ عَلَیْھِ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ ھُوَ مَعَاصٍ قَلْبِیّةٌ یَسْتَحِقّ الْعُقُوبَةَ عَلَیْھَا كَمَا الْأَمْرَیْنِ فَإِنّ مَا 
یَاءَ یَسْتَحِقّھُ عَلَى الْمَعَاصِي الْبَدَنِیّةِ إذْ ھِيَ مُنَافِیَةٌ لِعُبُودِیّةِ الْقَلْبِ فَإِنّ الْكِبَرَ وَالْعُجْبَ وَالرّ

مُحَرّمَاتٌ عَلَى الْقَلْبِ وَھِيَ أُمُورٌ اخْتِیَارِیّةٌ یُمْكِنُ اجْتِنَابُھَا فَیَسْتَحِقّ الْعُقُوبَةَ وَظَنّ السّوْءِ 
  . عَلَى فِعْلِھَا وَھِيَ أَسْمَاءٌ لِمَعَانٍ مُسَمّیَاتِھَا قَائِمَةٌ بِالْقَلْبِ 

  
إشَارَةٍ  >186<نِ بِاللّسَانِ أَوْ مَا نَابَ عَنْھُ مِنْ وَأَمّا الْعَتَاقُ وَالطّلَاقُ فَاسْمَانِ لِمُسَمّیَیْنِ قَائِمَیْ

  . أَوْ كِتَابَةٍ وَلَیْسَا اسْمَیْنِ لِمَا فِي الْقَلْبِ مُجَرّدًا عَنْ النّطْقِ 
  
  ] كَلَامُ الْھَازِلِ بِالطّلَاقِ وَالنّكَاحِ وَالرّجْعَةِ مُعْتَبَرٌ [ 

الطّلَاقِ أَوْ النّكَاحِ أَوْ الرّجْعَةِ لَزِمَھُ مَا ھَزَلَ بِھِ فَدَلّ ذَلِكَ عَلَى وَتَضَمّنَتْ أَنّ الْمُكَلّفَ إذَا ھَزَلَ بِ
فَرْقُ أَنّ كَلَامَ الْھَازِلِ مُعْتَبَرٌ وَإِنْ لَمْ یُعْتَبَرْ كَلَامُ النّائِمِ وَالنّاسِي وَزَائِلِ الْعَقْلِ وَالْمُكْرَهِ وَالْ

لِلّفْظِ غَیْرُ مُرِیدٍ لِحُكْمِھِ وَذَلِكَ لَیْسَ إلَیْھِ فَإِنّمَا إلَى الْمُكَلّفَ الْأَسْبَابِ بَیْنَھُمَا أَنّ الْھَازِلَ قَاصِدٌ 
وَأَمّا تَرَتّبُ مُسَبّبَاتِھَا وَأَحْكَامِھَا فَھُوَ إلَى الشّارِعِ قَصَدَهُ الْمُكَلّفُ أَوْ لَمْ یَقْصِدْهُ وَالْعِبْرَةُ 



یْھِ حُكْمَھُ جَدّ بِھِ أَوْ بِقَصْدِهِ السّبَبَ اخْتِیَارًا  فِي حَالِ عَقْلِھِ وَتَكْلِیفِھِ فَإِذَا قَصَدَهُ رَتّبَ الشّارِعُ عَلَ
قَصْدٌ ھَزَلَ وَھَذَا بِخِلَافِ النّائِمِ وَالْمُبَرْسَمِ وَالْمَجْنُونِ وَالسّكْرَانِ وَزَائِلِ الْعَقْلِ فَإِنّھُمْ لَیْسَ لَھُمْ 

  . فِینَ فَأَلْفَاظُھُمْ لَغْوٌ بِمَنْزِلَةِ أَلْفَاظِ الطّفْلِ الّذِي لَا یَعْقِلُ مَعْنَاھَا وَلَا یَقْصِدُهُ صَحِیحٌ وَلَیْسُوا مُكَلّ
  

صِدْ وَسِرّ الْمَسْأَلَةِ الْفَرْقُ بَیْنَ مَنْ قَصَدَ اللّفْظَ وَھُوَ عَالِمٌ بِھِ وَلَمْ یُرِدْ حُكْمَھُ وَبَیْنَ مَنْ لَمْ یَقْ
  مْ یَعْلَمْ مَعْنَاهُ فَالْمَرَاتِبُ الّتِي اعْتَبَرَھَا الشّارِعُ أَرْبَعَةٌ اللّفْظَ وَلَ

  
  . أَنْ لَا یَقْصِدَ الْحُكْمَ وَلَا یَتَلَفّظَ بِھِ : إحْدَاھَا 

  
  . أَنْ لَا یَقْصِدَ اللّفْظَ وَلَا حُكْمَھُ . الثّانِیَةُ 

  
  .  الثّالِثَةُ أَنْ یَقْصِدَ اللّفْظَ دُونَ حُكْمِھِ

  
  ] مَا یُبَاحُ لِلْمُكْرَهِ وَمَا لَا یُبَاحُ [ 
  

ھَذَا الّذِي اُسْتُفِیدَ مِنْ . الرّابِعَةُ أَنْ یَقْصِدَ اللّفْظَ وَالْحُكْمَ فَالْأَوّلِیّانِ لَغْوٌ وَالْآخِرَتَانِ مُعْتَبِرَتَانِ 
قُرْآنُ عَلَى مَجْمُوعِ نُصُوصِھِ وَأَحْكَامِھِ وَعَلَى ھَذَا فَكَلَامُ الْمُكْرَ ھِ وَقَدْ دَلّ الْ هِ كُلّھُ لَغْوٌ لَا عِبْرَةَ بِ

لِمًا أَنّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى التّكَلّمِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لَا یَكْفُرُ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِسْلَامِ لَا یَصِیرُ بِھِ مُسْ
یْھِ وَھَذَا یُرَادُ وَدَلّتْ السّنّةُ عَلَى أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ تَجَاوَزَ عَ نْ الْمُكْرَهِ فَلَمْ یُؤَاخِذْهُ بِمَا أُكْرِهَ عَلَ

كَالْأَكْلِ فِي بِھِ كَلَامُھُ قَطْعًا وَأَمّا أَفْعَالُھُ فَفِیھَا تَفْصِیلٌ فَمَا أُبِیحَ مِنْھَا بِالْإِكْرَاهِ فَھُوَ مُتَجَاوِزٌ عَنْھُ 
ةِ وَلُبْسِ الْمَخِیطِ فِي الْإِحْرَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمَا لَا یُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ نَھَارِ رَمَضَانَ وَالْعَمَلِ فِي الصّلَا

وَالزّنَى  >187<فَھُوَ مُؤَاخَذٌ بِھِ كَقَتْلِ الْمَعْصُومِ وَإِتْلَافِ مَالِھِ وَمَا اُخْتُلِفَ فِیھِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ 
مْ یُبِحْھُ حَدّهُ بِھِ وَالسّرِقَةِ ھَلْ یُحَدّ بِھِ أَوْ لَا ؟ فَالِ اخْتِلَافُ ھَلْ یُبَاحُ ذَلِكَ بِالْإِكْرَاهِ أَوْ لَا ؟ فَمَنْ لَ

  . وَمَنْ أَبَاحَھُ بِالْإِكْرَاهِ لَمْ یُحِدّهُ وَفِیھِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ 
  
  ] مْ یَقْصِدْ بِھِ الطّلَاقَ عَدَمُ وُقُوعِ الطّلَاقِ بِلَفْظٍ لَ[ 

فِعْ مَفْسَدَتُھَا بَلْ  وَالْفَرْقُ بَیْنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ فِي الْإِكْرَاهِ أَنّ الْأَفْعَالَ إذَا وَقَعَتْ لَمْ تَرْتَ
مَجْنُونِ وَجَعْلُھَا بِمَ. مَفْسَدَتُھَا مَعَھَا بِخِلَافِ الْأَقْوَالِ فَإِنّھَا یُمْكِنُ إلْغَاؤُھَا  قْوَالِ النّائِمِ وَالْ نْزِلَةِ أَ

مَا تُثْبِتُ إ ذَا كَانَ فَمَفْسَدَةُ الْفِعْلِ الّذِي لَا یُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ ثَابِتَةٌ بِخِلَافِ مَفْسَدَةِ الْقَوْلِ فَإِنّھَا إنّ
ي لَیْلَى عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنْ وَقَدْ رَوَى وَكِیعٌ عَنْ ابْنِ أَبِ. قَائِلُھُ عَالِمًا بِھِ مُخْتَارًا لَھُ 

سَمّنِي فَسَمّاھَا الظّبْیَةُ فَقَالَتْ مَا قُلْت : خَیْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ قَالَ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِزَوْجِھَا 
خَلِیّةٌ طَالِقٌ فَأَتَتْ عُمَرَ بْنَ شَیْئًا قَالَ فَھَاتِ مَا أُسَمّیك بِھِ قَالَتْ سَمّنِي خَلِیّةً طَالِقًا قَالَ أَنْتِ 



الْخَطّابِ فَقَالَتْ إنّ زَوْجِي طَلّقَنِي فَجَاءَ زَوْجُھَا فَقَصّ عَلَیْھِ الْقِصّةَ فَأَوْجَعَ عُمَرُ رَأْسَھَا وَقَالَ 
  خُذْ بِیَدِھَا وَأَوْجِعْ رَأْسَھَا  :  لِزَوْجِھَا 

  
قَعُ بِھِ الطّلَاقُ فَھَذَا الْحُكْمُ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِ ینَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ لَمّا لَمْ یَقْصِدْ الزّوْجُ اللّفْظَ الّذِي یَ

نّ ھَا لَیْسَتْ بَلْ قَصَدَ لَفْظًا لَا یُرِیدُ بِھِ الطّلَاقَ فَھُوَ كَمَا لَوْ قَالَ لِأَمَتِھِ أَوْ غُلَامِھِ إنّھَا حُرّةٌ وَأَرَادَ أَ
مْرَأَتِھِ أَنْتِ مُسَرّحَةٌ أَوْ سَرّحْتُك وَمُرَادُهُ تَسْرِیحُ الشّعْرِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَھَذَا لَا بِفَاجِرَةٍ أَوْ قَالَ لِا

  . یَقَعْ بِھِ  یَقَعُ عِتْقُھُ وَلَا طَلَاقُھُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ اللّھِ تَعَالَى وَإِنْ قَامَتْ قَرِینَةٌ أَوْ تَصَادَقَا فِي الْحُكْمِ لَمْ
  
  ] بِالطّلَاقِ الْحَلِفُ [

كْرَهٍ وَلَا فَإِنْ قِیلَ فَھَذَا مِنْ أَيّ الْأَقْسَامِ ؟ فَإِنّكُمْ جَعَلْتُمْ الْمَرَاتِبَ أَرْبَعَةً وَمَعْلُومٌ أَنّ ھَذَا لَیْسَ بِمُ
یَیْھِ فَلَزِمَ زَائِلِ الْعَقْلِ وَلَا ھَازِلٍ وَلَا قَاصِدٍ لِحُكْمِ اللّفْظِ ؟ قِیلَ ھَذَا مُتَكَلّمٌ بِاللّفْظِ مُ رِیدٌ بِھِ أَحَدَ مَعْنَ

ا أَرَادَهُ حُكْمُ مَا أَرَادَهُ بِلَفْظِھِ دُونَ مَا لَمْ یُرِدْهُ فَلَا یَلْزَمُ بِمَا لَمْ یُرِدْهُ بِاللّفْظِ إذَا كَانَ صَالِحًا لَمّ
فَقَالَ  مَا  >188<قَ امْرَأَتَھُ الْبَتّةَ وَقَدْ اسْتَحْلَفَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رُكَانَةَ لَمّا طَلّ

مُحْتَ . مَلِ أَرَدْتَ ؟ قَالَ وَاحِدَةً قَالَ آللّھِ قَالَ آللّھِ قَالَ ھُوَ مَا أَرَدْتَ  فَقَبِلَ مِنْھُ نِیّتَھُ فِي اللّفْظِ الْ
یَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ ثُمّ بَدَا لَھُ فَتَرَكَ إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتّةَ وَھُوَ یُرِیدُ أَنْ : وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ 

مَدُ حَتّى إنّ الْیَمِینَ فَلَیْسَتْ طَالِقًا لِأَنّھُ لَمْ یُرِدْ أَنْ یُطَلّقَھَا وَبِھَذَا أَفْتَى اللّیْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْإِمَامُ أَحْ
  . أَحْمَدَ فِي رِوَایَةٍ عَنْھُ یُقْبَلُ مِنْھُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ 

  
  وَھَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَھَا ثَلَاثُ صُوَرٍ 

  
أَنْ یَرْجِعَ عَنْ یَمِینِھِ وَلَمْ یَكُنْ التّنْجِیزُ مُرَادَهُ فَھَذِهِ لَا تَطْلُقُ عَلَیْھِ فِي الْحَالِ وَلَا : إحْدَاھَا 

  . یَكُونُ حَالِفًا 
  

  . یزَ فَیَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ وَمَقْصُودُهُ إنْ كَلّمْت زَیْدًا الثّانِیَةُ أَنْ یَكُونَ مَقْصُودُهُ الْیَمِینَ لَا التّنْجِ
  

وَیَجْعَلُ الثّالِثَةُ أَنْ یَكُونَ مَقْصُودُهُ الْیَمِینَ مِنْ أَوّلِ كَلَامِھِ ثُمّ یَرْجِعُ عَنْ الْیَمِینِ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ 
لَمْ یَنْوِ بِھِ الْإِیقَاعَ وَإِنّمَا نَوَى بِھِ التّعْلِیقَ فَكَانَ قَاصِرًا عَنْ الطّلَاقَ مُنَجّزًا فَھَذَا لَا یَقَعُ بِھِ لِأَنّھُ 

دَةِ وُقُوعِ الْمُنَجّزِ فَإِذَا نَوَى التّنْجِیزَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ یَكُنْ قَدْ أَتَى فِي التّنْجِیزِ بِغَیْرِ النّیّةِ الْمُجَرّ
لَا یُؤَاخِذُكُمُ اللّھُ بِاللّغْوِ فِي أَیْمَانِكُمْ وَلَكِنْ :  قَالَ تَعَالَى  وَقَدْ. وَھَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ 

  ]  225الْبَقَرَةُ [ یُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ  
  
  ] اللّغْوُ فِي الْیَمِینِ [ 



  
. حَلَفَ عَلَیْھِ فَیَتَبَیّنُ بِخِلَافِھِ أَنْ یَحْلِفَ عَلَى الشّيْءِ یَظُنّھُ كَمَا : وَاللّغْوُ نَوْعَانِ أَحَدُھُمَا 

أَنْ تَجْرِيَ الْیَمِینُ عَلَى لِسَانِھِ مِنْ غَیْرِ قَصْدٍ لِلْحَلِفِ كَلّا وَاَللّھِ وَبَلَى وَاَللّھِ فِي أَثْنَاءِ : وَالثّانِي 
یَمِینِ وَحَقِیقَتِھَا قَصْدِ الْ >189<كَلَامِھِ وَكِلَاھُمَا رَفَعَ اللّھُ الْمُؤَاخَذَةَ بِھِ لِعَدَمِ  حَالِفِ إلَى عَقْدِ الْ

قْصِدْ الْمُتَ كَلّمُ بِھَا وَھَذَا تَشْرِیعٌ مِنْھُ سُبْحَانَھُ لِعِبَادِهِ أَلّا یُرَتّبُوا الْأَحْكَامَ عَلَى الْأَلْفَاظِ الّتِي لَمْ یَ
  . ا حَقَائِقَھَا وَمَعَانِیھَا وَھَذَا غَیْرُ الْھَازِلِ حَقِیقَةً وَحُكْمً

  
  ] لَا یَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَإِقْرَارُهُ [ 

 وَقَدْ أَفْتَى الصّحَابَةُ بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَإِقْرَارِهِ فَصَحّ عَنْ عُمَرَ أَنّھُ قَالَ لَیْسَ الرّجُلُ
ھُ وَصَحّ عَنْھُ أَنّ رَجُلًا تَدَلّى بِحَبْلٍ لِیَشْتَارَ بِأَمِینٍ عَلَى نَفْسِھِ إذَا أَوْجَعَتْھُ أَوْ ضَرَبَتْھُ أَوْ أَوْثَقَتْ

تَى عُمَرُ عَسَلًا فَأَتَتْ امْرَأَتُھُ فَقَالَتْ لَأُقَطّعَن الْحَبْلَ أَوْ لَتُطَلّقَنّي فَنَاشَدَھَا اللّھَ فَأَبَتْ فَطَلّقَھَا فَأَ
وَكَانَ عَلِيّ لَا یُجِیزُ طَلَاقَ . إِنّ ھَذَا لَیْسَ بِطَلَاقٍ فَذُكِرَ لَھُ ذَلِكَ فَقَالَ لَھُ ارْجِعْ إلَى امْرَأَتِك فَ

: سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزّبَیْرِ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ فَقَالَا جَمِیعًا : الْمُكْرَهِ وَقَالَ ثَابِتٌ الْأَعْرَجُ 
  . لَیْسَ بِشَيْءٍ 

  
الْغَازِي بْنُ جَبَلَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِمْرَانَ الْأَصَمّ عَنْ رَجُلٍ  فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا رَوَاهُ

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ رَجُلًا جَلَسَتْ امْرَأَتُھُ عَلَى صَدْرِهِ وَجَعَلَتْ 
ذْبَحَنك فَنَاشَدَھَا فَأَبَتْ فَطَلّقَھَا ثَلَاثًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنّبِيّ السّكّینَ عَلَى حَلْقِھِ وَقَالَتْ لَھُ طَلّقْنِي أَوْ لَأَ

  " . سُنَنِھِ " صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ  لَا قَیْلُولَةَ فِي الطّلَاقِ  رَوَاهُ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي 
  

مَ قَالَ  وَرَوَى عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْ نِ عَبّاسٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  كُلّ الطّلَاقِ جَائِزٌ إلّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِھِ  

  
يّ أَنّ حَدّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ حَدّثَنِي عَمْرُو بْنُ شَرَاحِیلَ الْمَعَافِرِ: وَرَوَى سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ 

قَ تُطَلّقَنّي فَطَلّ ھَا ثَلَاثًا امْرَأَةً اسْتَلّتْ سَیْفًا فَوَضَعَتْھُ عَلَى بَطْنِ زَوْجِھَا وَقَالَتْ وَاَللّھِ لَأُنْفِذَنّكَ أَوْ لِ
ا طَلَاقَ وَقَالَ عَلِيّ  كُلّ الطّلَاقِ جَائِزٌ إلّ. فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ فَأَمْضَى طَلَاقَھَا 

  الْمَعْتُوهِ  
  
ضَعْفُ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو : إحْدَاھَا . قِیلَ أَمّا خَبَرُ الْغَازِي بْنِ جَبَلَةَ فَفِیھِ ثَلَاثُ عِلَلٍ  >190<

قَالَ . حْتَجّ بِھِ وَالثّانِیَةُ لِینُ الْغَازِي بْنِ جَبَلَةَ وَالثّالِثَةُ تَدْلِیسُ بَقِیّةِ الرّاوِي عَنْھُ وَمِثْلُ ھَذَا لَا یَ
  . وَھَذَا خَبَرٌ فِي غَایَةِ السّقُوطِ : أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ 

  



كُلّ الطّلَاقِ جَائِز  فَھُوَ مِنْ رِوَایَةِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ وَضَعْفُھُ :  وَأَمّا حَدِیثُ ابْنِ عَبّاسٍ 
  . وَھَذَا الْخَبَرُ شَرّ مِنْ الْأَوّلِ : حَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ قَالَ أَبُو مُ. مَشْھُورٌ وَقَدْ رُمِيَ بِالْكَذِبِ 

  
بْنُ  وَأَمّا أَثَرُ عُمَرَ فَالصّحِیحُ عَنْھُ خِلَافُھُ كَمَا تَقَدّمَ وَلَا یُعْلَمُ مُعَاصَرَةُ الْمَعَافِرِيّ لِعُمَرَ وَفَرَجُ

  . فَضَالَةَ فِیھِ ضَعْفٌ 
  

وَاهُ عَنْھُ النّاسُ أَنّھُ كَانَ لَا یُجِیزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَرَوَى عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ وَأَمّا أَثَرُ عَلِيّ فَاَلّذِي رَ
مَھْدِيّ عَنْ حَمّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنْ الْحَسَنِ أَنّ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ كَانَ 

  . إِنْ صَحّ عَنْھُ مَا ذَكَرْتُمْ فَھُوَ عَامّ مَخْصُوصٌ بِھَذَا فَ. لَا یُجِیزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ 
  

  ] طَلَاقُ السّكْرَانِ [ فَصْلٌ 
یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتّى :  وَأَمّا طَلَاقُ السّكْرَانِ فَقَالَ تَعَالَى 

نّھُ لَا یَعْلَمُ مَا ]  43النّسَاءُ [ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ   فَجَعَلَ سُبْحَانَھُ قَوْلَ السّكْرَانِ غَیْرَ مُعْتَبِرٍ لِأَ
  . غَى یَقُولُ وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ أَمَرَ بِالْمُقِرّ بِالزّنَى أَنْ یُسْتَنْكَھَ لِیُعْتَبَرَ قَوْلُھُ الّذِي أَقَرّ بِھِ أَوْ یُلْ

  
ھُ عَلَیْھِ " ارِيّ صَحِیحِ الْبُخَ" وَفِي  فِي قِصّةِ حَمْزَةَ لَمّا عَقَرَ بَعِیرَيْ عَلِيّ فَجَاءَ النّبِيّ صَلّى اللّ

مَ فَوَقَفَ عَلَیْھِ یَلُومُھُ فَصَعّدَ فِیھِ النّظَرَ وَصَوّبَھُ وَھُوَ سَكْرَانُ ثُمّ قَالَ ھَلْ  تُمْ إلّا  >191<وَسَلّ أَنْ
وَھَذَا الْقَوْلُ لَوْ قَالَھُ غَیْرُ سَكْرَانَ . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى عَقِبَیْھِ عَبِیدٌ لِأَبِي فَنَكَصَ النّبِيّ 

  . لَكَانَ رِدّةً وَكُفْرًا وَلَمْ یُؤَاخَذْ بِذَلِكَ حَمْزَةٌ 
  

سَكْرَانَ طَلَاقٌ  رَوَاهُ  وَصَحّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  لَیْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا
  . ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ عَنْ وَكِیعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزّھْرِيّ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِیھِ 

  
ا یَجُوزُ  وَقَالَ عَطَاءٌ  طَلَاقُ السّكْرَانِ لَا یَجُوزُ  وَقَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِیھِ  طَلَاقُ السّكْرَانِ لَ

  . لَا یَجُوزُ طَلَاقُھُ : وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمّدٍ 
  

وَ لَقَدْ وَصَحّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ أَنّھُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ طَلّقَ فَاسْتَحْلَفَھُ بِاَللّھِ الّذِي لَا إلَھَ إلّا ھُ
  . یْھِ امْرَأَتَھُ وَضَرَبَھُ الْحَدّ طَلّقَھَا وَھُوَ لَا یَعْقِلُ فَحَلَفَ فَرَدّ إلَ

  
وَھُوَ مَذْھَبُ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ الْأَنْصَارِيّ وَحُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ وَرَبِیعَةَ وَاللّیْثِ بْنِ سَعْدٍ 

یْھِ وَاخْتَارَهُ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ الْحَسَنِ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاھْوَیْھِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَالشّافِعِيّ فِي أَ حَدِ قَوْلَ
یْھَ ا الْمُزَنِيّ وَغَیْرُهُ مِنْ الشّافِعِیّةِ وَمَذْھَبُ أَحْمَدَ فِي إحْدَى الرّوَایَاتِ عَنْھُ وَھِيَ الّتِي اسْتَقَرّ عَلَ



لطّلَاقِ إنّمَا أَتَى مَذْھَبُھُ وَصَرّحَ بِرُجُوعِھِ إلَیْھَا فَقَالَ فِي رِوَایَةِ أَبِي طَالِبٍ الّذِي لَا یَأْمُرُ بِا
غَیْرِهِ فَھَذَا خَیْرٌ  خَصْلَةً وَاحِدَةً وَاَلّذِي یَأْمُرُ بِالطّلَاقِ فَقَدْ أَتَى خَصْلَتَیْنِ حَرّمَھَا عَلَیْھِ وَأَحَلّھَا لِ

قُولُ إنّ : وَقَالَ فِي رِوَایَةِ الْمَیْمُونِيّ . مِنْ ھَذَا وَأَنَا أَتّقِي جَمِیعًا  طَلَاقَ السّكْرَانِ قَدْ كُنْتُ أَ
 >192<یَجُوزُ حَتّى تَبَیّنْتھ فَغَلَبَ عَلَيّ أَنّھُ لَا یَجُوزُ طَلَاقُھُ لِأَنّھُ لَوْ أَقَرّ لَمْ یَلْزَمْھُ وَلَوْ بَاعَ لَمْ 

دُ الْعَزِیزِ قَالَ أَ. یَجُزْ بَیْعُھُ قَالَ وَأَلْزَمَھُ الْجِنَایَةَ وَمَا كَانَ مِنْ غَیْرِ ذَلِكَ فَلَا یَلْزَمُھُ  بُو بَكْرٍ عَبْ
و وَبِھَذَا أَقُولُ وَھَذَا مَذْھَبُ أَھْلِ الظّاھِرِ كُلّھِمْ وَاخْتَارَهُ مِنْ الْحَنَفِیّةِ أَبُو جَعْفَرٍ الطّحَاوِيّ وَأَبُ

  الْحَسَنِ الْكَرْخِيّ 
  ] حُجَجُ مَنْ أَوْقَعَ طَلَاقَ السّكْرَانِ [ 

  سَبْعَةُ مَآخِذَ  وَاَلّذِینَ أَوْقَعُوهُ لَھُمْ
  

  . أَنّھُ مُكَلّفٌ وَلِھَذَا یُؤَاخَذُ بِجِنَایَاتِھِ : أَحَدُھَا 
  

  . أَنّ إیقَاعَ الطّلَاقِ عُقُوبَةٌ لَھُ : وَالثّانِي 
  

  . فِیھِ السّكْرُ  وَالثّالِثُ أَنّ تَرَتّبَ الطّلَاقِ عَلَى التّطْلِیقِ مِنْ بَابِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِأَسْبَابِھَا فَلَا یُؤَثّرُ
  

إذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ : وَالرّابِعُ أَنّ الصّحَابَةَ أَقَامُوهُ مَقَامَ الصّاحِي فِي كَلَامِھِ فَإِنّھُمْ قَالُوا 
اقِ  وَقَدْ وَالْخَامِسُ حَدِیثُ  لَا قَیْلُولَةَ فِي الطّلَ. ھَذَى وَإِذَا ھَذَى افْتَرَى وَحَدّ الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ 

  . تَقَدّمَ 
  

  . السّادِسُ حَدِیثُ  كُلّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إلّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ  وَقَدْ تَقَدّمَ 
  

ةَ أَوْقَعُوا عَلَیْھِ الطّلَاقَ فَرَوَاهُ أَبُو عُبَیْدٍ عَنْ عُمَرَ وَمُعَاوِیَةَ وَرَوَاهُ غَیْرُ هُ وَالسّابِعُ أَنّ الصّحَابَ
حَدّثْنَا یَزِیدُ بْنُ ھَارُونَ عَنْ جَرِیرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ الزّبَیْرِ بْنِ : قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ . اسٍ عَنْ ابْنِ عَبّ

الْحَارِثِ عَنْ أَبِي لَبِیدٍ أَنّ رَجُلًا طَلّقَ امْرَأَتَھُ وَھُوَ سَكْرَانُ فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ وَشَھِدَ 
  . وَةٍ فَفَرّقَ عُمَرُ بَیْنَھُمَا عَلَیْھِ أَرْبَعُ نِسْ

  
 قَالَ وَحَدّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْیَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِیعَةَ عَنْ ابْنِ شِھَابٍ عَنْ سَعِیدِ

ھِ وَلَیْسَ فِي شَيْءٍ مِنْھُ ھَذَا جَمِیعُ مَا احْتَجّوا بِ. بْنِ الْمُسَیّبِ أَنّ مُعَاوِیَةَ أَجَازَ طَلَاقَ السّكْرَانِ 
  . حُجّةٌ أَصْلًا 

  
  ] الرّدّ عَلَى حُجَجِ مَنْ أَوْقَعَ طَلَاقَ السّكْرَانِ [ 



فَأَمّا الْمَأْخَذُ الْأَوّلُ وَھُوَ أَنّھُ مُكَلّفٌ فَبَاطِلٌ إذْ الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنّ شَرْطَ التّكْلِیفِ  >193<
  . یَعْقِلُ مَا یَقُولُ فَلَیْسَ بِمُكَلّفٍ  الْعَقْلُ وَمَنْ لَا

  
نّھَا وَأَیْضًا فَلَوْ كَانَ مُكَلّفًا لَوَجَبَ أَنْ یَقَعَ طَلَاقُھُ إذَا كَانَ مُكْرَھًا عَلَى شُرْبِھَا أَوْ غَیْرَ عَالِمٍ بِأَ

  . خَمْرٌ وَھُمْ لَا یَقُولُونَ بِھِ 
  

الّذِي یَعْقِلُ الْخِطَابَ أَوْ عَلَى الصّاحِي وَأَنّھُ نُھِيَ عَنْ السّكْرِ إذَا  وَأَمّا خِطَابُھُ فَیَجِبُ حَمْلُھُ عَلَى
  . أَرَادَ الصّلَاةَ وَأَمّا مَنْ لَا یَعْقِلُ فَلَا یُؤْمَرُ وَلَا یَنْھَى 

  
لَا یَلْزَمُھُ عَقْدٌ وَلَا بَیْعٌ :  وَأَمّا إلْزَامُھُ بِجِنَایَاتِھِ فَمَحِلّ نِزَاعٍ لَا مَحِلّ وِفَاقٍ فَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتّيّ

تَبَرُ وَلَا حَدّ إلّا حَدّ الْخَمْرِ فَقَطْ وَھَذَا إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ أَنّھُ كَالْمَجْنُونِ فِي كُلّ فِعْلٍ یُعْ
أَنّ إسْقَاطَ أَفْعَالِھِ : قَیْنِ أَحَدُھُمَا وَاَلّذِینَ اعْتَبَرُوا أَفْعَالَھُ دُونَ أَقْوَالِھِ فَرّقُوا بِفَرْ. لَھُ الْعَقْلُ 

 ذَرِیعَةٌ إلَى تَعْطِیلِ الْقِصَاصِ إذْ كُلّ مَنْ أَرَادَ قَتْلَ غَیْرِهِ أَوْ الزّنَى أَوْ السّرِقَةَ أَوْ الْحِرَابَ سَكِرَ
اعَفَ جُرْمُھُ بِالسّكْرِ كَیْفَ یَسْقُطُ عَنْھُ وَفَعَلَ ذَلِكَ فَیُقَامُ عَلَیْھِ الْحَدّ إذَا أَتَى جُرْمًا وَاحِدًا فَإِذَا تَضَ

بَاهُ قَوَاعِدُ الشّرِیعَةِ وَأُصُولُھَا وَقَالَ أَحْمَدُ مُنْكِرًا عَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَبَعْضُ  الْحَدّ ؟ ھَذَا مِمّا تَأْ
جَنَى جِنَایَةً أَوْ أَتَى حَدّا أَوْ تَرَكَ مَنْ یَرَى طَلَاقَ السّكْرَانِ لَیْسَ بِجَائِزٍ یَزْعُمُ أَنّ السّكْرَانَ لَوْ 

  . الصّیَامَ أَوْ الصّلَاةَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَجْنُونِ ھَذَا كَلَامُ سُوءٍ 
  

الْعَاقِلِ لَا  أَنّ إلْغَاءَ أَقْوَالِھِ لَا یَتَضَمّنُ مَفْسَدَةً لِأَنّ الْقَوْلَ الْمُجَرّدَ مِنْ غَیْرِ: وَالْفَرْقُ الثّانِي 
رَرٌ مَفْسَدَةَ فِیھِ بِخِلَافِ الْأَفْعَالِ فَإِنّ مَفَاسِدَھَا لَا یُمْكِنُ إلْغَاؤُھَا إذَا وَقَعَتْ فَإِلْغَاءُ أَفْعَالِھِ ضَ

لَمْ یَصِحّا  مَحْضٌ وَفَسَادٌ مُنْتَشِرٌ بِخِلَافِ أَقْوَالِھِ فَإِنْ صَحّ ھَذَانِ الْفَرْقَانِ بَطَلَ الْإِلْحَاقُ وَإِنْ
  . كَانَتْ التّسْوِیَةُ بَیْنَ أَقْوَالِھِ وَأَفْعَالِھِ مُتَعَیّنَةً 

  
فَفِي غَایَةِ الضّعْفِ فَإِنّ الْحَدّ  - وَھُوَ أَنّ إیقَاعَ الطّلَاقِ بِھِ عُقُوبَةٌ لَھُ  - وَأَمّا الْمَأْخَذُ الثّانِي 

بِالْحَدّ وَلَا عَھْدَ لَنَا فِي  >194<حَانَھُ مِنْ ھَذِهِ الْعُقُوبَةِ یَكْفِیھِ عُقُوبَةً وَقَدْ حَصَلَ رِضَى اللّھِ سُبْ
  . الشّرِیعَةِ بِالْعُقُوبَةِ بِالطّلَاقِ وَالتّفْرِیقِ بَیْنَ الزّوْجَیْنِ 

  
فَسَادِ وَأَمّا الْمَأْخَذُ الثّالِثُ أَنّ إیقَاعَ الطّلَاقِ بِھِ مِنْ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ فَفِي غَ ایَةِ الْ

مَجْنُونِ  وَالسّقُوطِ فَإِنّ ھَذَا یُوجِبُ إیقَاعَ الطّلَاقِ مِمّنْ سَكِرَ مُكْرَھًا أَوْ جَاھِلًا بِأَنّھَا خَمْرٌ وَبِالْ
الْحُكْمُ بِھِ وَالْمُبَرْسَمِ بَلْ وَبِالنّائِمِ ثُمّ یُقَالُ وَھَلْ ثَبَتَ لَكُمْ أَنّ طَلَاقَ السّكْرَانِ سَبَبٌ حَتّى یُرْبَطَ 

  . وَھَلْ النّزَاعُ إلّا فِي ذَلِكَ ؟ 
  



وَأَمّا الْمَأْخَذُ الرّابِعُ وَھُوَ أَنّ الصّحَابَةَ جَعَلُوهُ كَالصّاحِي فِي قَوْلِھِمْ إذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ 
یّا  قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ. فَھُوَ خَبَرٌ لَا یَصِحّ الْبَتّةَ . ھَذَى  وَھُوَ خَبَرٌ مَكْذُوبٌ قَدْ نَزّهَ اللّھُ عَلِ

وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْھُ وَفِیھِ مِنْ الْمُنَاقَضَةِ مَا یَدُلّ عَلَى بُطْلَانِھِ فَإِنّ فِیھِ إیجَابَ الْحَدّ 
  . عَلَى مَنْ ھَذَى وَالْھَاذِي لَا حَدّ عَلَیْھِ 

  
سُ وَھُوَ حَدِیثُ  لَا قَیْلُولَةَ فِي الطّلَاقِ  فَخَبَرٌ لَا یَصِحّ وَلَوْ صَحّ لَوَجَبَ وَأَمّا الْمَأْخَذُ الْخَامِ

مُبَ رْسَمِ حَمْلُھُ عَلَى طَلَاقِ مُكَلّفٍ یَعْقِلُ دُونَ مَنْ لَا یَعْقِلُ وَلِھَذَا لَمْ یَدْخُلْ فِیھِ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ وَالْ
  . وَالصّبِيّ 

  
السّادِسُ وَھُوَ خَبَرُ  كُلّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إلّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ  فَمِثْلُھُ سَوَاءٌ لَا یَصِحّ وَلَوْ  وَأَمّا الْمَأْخَذُ

دْ صَحّ لَكَانَ فِي الْمُكَلّفِ وَجَوَابٌ ثَالِثٌ أَنّ السّكْرَانَ الّذِي لَا یَعْقِلُ إمّا مَعْتُوهٌ وَإِمّا مُلْحَقٌ بِھِ وَقَ
  . الْمَعْتُوهُ فِي اللّغَةِ الّذِي لَا عَقْلَ لَھُ وَلَا یَدْرِي مَا یَتَكَلّمُ بِھِ : قَالُوا . أَنّھُ مَعْتُوهٌ  ادّعَتْ طَائِفَةٌ

  
مُخْتَلِفُونَ فِي  >195<وَأَمّا الْمَأْخَذُ السّابِعُ وَھُوَ أَنّ الصّحَابَةَ أَوْقَعُوا عَلَیْھِ الطّلَاقَ فَالصّحَابَةُ 

  . نْ عُثْمَانَ مَا حَكَیْنَاهُ عَنْھُ ذَلِكَ فَصَحّ عَ
  

وَأَمّا أَثَرُ ابْنِ عَبّاسٍ فَلَا یَصِحّ عَنْھُ لِأَنّھُ مِنْ طَرِیقَیْنِ فِي أَحَدِھِمَا الْحَجّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَفِي 
  . ھُمَا عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ الثّانِیَةِ إبْرَاھِیمُ بْنُ أَبِي یَحْیَى وَأَمّا ابْنُ عُمَرَ  وَمُعَاوِیَةُ فَقَدْ خَالَفَ

  
  ] طَلَاقُ الْإِغْلَاقِ [ فَصْلٌ 

: ا وَأَمّا طَلَاقُ الْإِغْلَاقِ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ حَنْبَلٍ وَحَدِیثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَ
غَضَبَ ھَذَا سَمِعْت النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ  لَا  طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إغْلَاقٍ  یَعْنِي الْ

فَھَذَا تَفْسِیرُ " . زَادِ الْمُسَافِرِ " و " الشّافِي " نَصّ أَحْمَدَ حَكَاهُ عَنْھُ الْخَلّالُ وَأَبُو بَكْرٍ فِي 
  . أَحْمَدَ 

  
" . بَابُ الطّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ " مَ عَلَیْھِ أَظُنّھُ الْغَضَبَ وَتَرْجَ" : سُنَنِھِ " وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي 

بِالْجُنُونِ وَقِیلَ ھُوَ نَھْيٌ عَنْ إیقَاعِ : وَفَسّرَهُ أَبُو عُبَیْدٍ وَغَیْرُهُ بِأَنّھُ الْإِكْرَاهُ وَفَسّرَهُ غَیْرُھُمَا 
ا یَبْقَى مِنْھُ شَيْءٌ كَغَلْقِ الرّھْنِ حَكَاهُ الطّلَقَاتِ الثّلَاثِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَیُغْلَقُ عَلَیْھِ الطّلَاقُ حَتّى لَ

  . أَبُو عُبَیْدٍ الْھَرَوِيّ 
  

كَلَامَ أَوْ لَا یَعْلَمُ بِ ةُ الْإِغْلَاقِ أَنْ یُغْلَقَ عَلَى الرّجُلِ قَلْبُھُ فَلَا یَقْصِدُ الْ ھِ كَأَنّھُ قَالَ شَیْخُنَا وَحَقِیقَ
الْغَلْقُ ضِیقُ الصّدْرِ وَقِلّةُ : قَالَ أَبُو الْعَبّاسِ الْمُبَرّدُ : قُلْت . تُھُ انْغَلَقَ عَلَیْھِ قَصْدُهُ وَإِرَادَ



مَجْنُونِ وَمَنْ زَالَ : الصّبْرِ بِحَیْثُ لَا یَجِدُ مُخَلّصًا قَالَ شَیْخُنَا  وَیَدْخُلُ فِي ذَلِكَ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَالْ
  . ا قَصْدَ لَھُ وَلَا مَعْرِفَةَ لَھُ بِمَا قَالَ عَقْلُھُ بِسُكْرٍ أَوْ غَضَبٍ وَكُلّ مَنْ لَ

  
مَا قَالَ وَھَذَا : أَحَدُھَا  >196<. وَالْغَضَبُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ  مَا یُزِیلُ الْعَقْلَ فَلَا یَشْعُرُ صَاحِبُھُ بِ

  . لَا یَقَعُ طَلَاقُھُ بِلَا نِزَاعٍ 
  

بِحَیْثُ لَا یَمْنَعُ صَاحِبَھُ مِنْ تَصَوّرِ مَا یَقُولُ وَقَصَدَهُ فَھَذَا یَقَعُ  مَا یَكُونُ فِي مُبَادِیھِ: وَالثّانِي 
  . طَلَاقُھُ 

  
بِحَیْثُ یَنْدَمُ الثّالِثُ أَنْ یَسْتَحْكِمَ وَیَشْتَدّ بِھِ فَلَا یُزِیلُ عَقْلَھُ بِالْكُلّیّةِ وَلَكِنْ یَحُولُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ نِیّتِھِ 

  . طَ مِنْھُ إذَا زَالَ فَھَذَا مَحِلّ نَظَرٍ وَعَدَمُ الْوُقُوعِ فِي ھَذِهِ الْحَالَةِ قَوِيّ مُتّجِھٌ عَلَى مَا فَرّ
  

  حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الطّلَاقِ قَبْلَ النّكَاحِ 
عَنْ جَدّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ" : السّنَنِ " فِي 

ھُ فِیمَا لَا اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِیمَا لَا یَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَھُ فِیمَا لَا یَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَ
ءٍ فِي ھَذَا الْبَابِ وَسَأَلْت مُحَمّدَ بْنَ ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ وَھُوَ أَحْسَنُ شَيْ: یَمْلِك  قَالَ التّرْمِذِيّ 

أَيّ شَيْءٍ أَصَحّ فِي الطّلَاقِ قَبْلَ النّكَاحِ ؟ فَقَالَ حَدِیثُ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ : إسْمَاعِیلَ فَقُلْت 
  . أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ 

  
سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " نَذْرٍ إلّا فِیمَا یَمْلِكُ  وَفِي  لَا بَیْعَ إلّا فِیمَا یَمْلِكُ وَلَا وَفَاءَ:  وَرَوَى أَبُو دَاوُد 

یْھِ وَسَلّمَ قَالَ  لَا " :  عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
  طَلَاقَ قَبْلَ النّكَاحِ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ  

  
رَبَاحٍ  >197<ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي حَدّ: وَقَالَ وَكِیعٌ 

  كِلَاھُمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ یَرْفَعُھُ  لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ  
  

الَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  لَا وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً یَقُولُ قَ
  طَلَاقَ إلّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ  

  
قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَیْجٍ  بَلَغَ ابْنَ عَبّاسٍ أَنّ ابْنَ مَسْعُودٍ یَقُولُ  إنْ طَلّقَ مَا لَمْ یَنْكِحْ فَھُوَ جَائِزٌ  فَ

[ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوھُنّ   :  عَالَى یَقُول أَخْطَأَ فِي ھَذَا إنّ اللّھَ تَ:  ابْنُ عَبّاسٍ 
  . وَلَمْ یَقُلْ إذَا طَلّقْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ نَكَحْتُمُوھُنّ ]  49الْأَحْزَابُ 



  
نْ رَجُلٍ قَالَ إنْ تَزَوّجْت عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ سُئِلَ عَ: وَذَكَرَ أَبُو عُبَیْدٍ 

  فُلَانَةَ فَھِيَ طَالِقٌ فَقَالَ عَلِيّ  لَیْسَ طَلَاقٌ إلّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ  
  

شَةَ وَثَبَتَ عَنْھُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  لَا طَلَاقَ إلّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ وَإِنْ سَمّاھَا  وَھَذَا قَوْلُ عَائِ
  . ھَبَ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُھُمْ وَداَوُد وَأَصْحَابُھُ وَجُمْھُورُ أَھْلِ الْحَدِیثِ وَإِلَیْھِ ذَ

  
 وَمِنْ حُجّةِ ھَذَا الْقَوْلِ أَنّ الْقَائِلَ إنْ تَزَوّجْتُ فُلَانَةَ فَھِيَ طَالِقٌ مُطَلّقٌ لِأَجْنَبِیّةٍ وَذَلِكَ مُحَالٌ

الطّلَاقِ الْمُعَلّقِ أَجْنَبِیّةٌ وَالْمُتَجَدّدُ ھُوَ نِكَاحُھَا وَالنّكَاحُ لَا یَكُونُ طَلَاقًا فَعُلِمَ أَنّھَا لَوْ  فَإِنّھَا حِینَ
 الصّفَةِ طَلُقَتْ فَإِنّمَا یَكُونُ ذَلِكَ اسْتِنَادًا إلَى الطّلَاقِ الْمُتَقَدّمِ مُعَلّقًا وَھِيَ إذْ ذَاكَ أَجْنَبِیّةٌ وَتَجَدّدُ
لَاقِ فَلَا لَا یَجْعَلُھُ مُتَكَلّمًا بِالطّلَاقِ عِنْدَ وُجُودِھَا فَإِنّھُ عِنْدَ وُجُودِھَا مُخْتَارٌ لِلنّكَاحِ غَیْرُ مُرِیدٍ لِلطّ

ھُ لَمْ تَ >198<یَصِحّ كَمَا لَوْ  طْلُقْ قَالَ لِأَجْنَبِیّةٍ إنْ دَخَلْت الدّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ وَھِيَ زَوْجَتُ
  . بِغَیْرِ خِلَافٍ 

  
  ] الْفَرْقُ بَیْنَ تَعْلِیقِ الطّلَاقِ وَتَعْلِیقِ الْعِتْقِ [ 

وَ حُرّ فَإِنْ قِیلَ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَ تَعْلِیقِ الطّلَاقِ وَتَعْلِیقِ الْعِتْقِ ؟ فَإِنّھُ لَوْ قَالَ إنْ مَلَكْتُ فُلَانًا فَھُ
  . لْمِلْكِ ؟ صَحّ التّعْلِیقُ وَعَتَقَ بِا

  
تْقِ قَوْلَانِ وَھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ كَمَا عَنْھُ رِوَایَتَانِ فِي تَعْلِیقِ الطّلَاقِ  قِیلَ فِي تَعْلِیقِ الْعِ

نَ وَالصّحِیحُ مِنْ مَذْھَبِھِ الّذِي عَلَیْھِ أَكْثَرُ نُصُوصِھِ وَعَلَیْھِ أَصْحَابُھُ صِحّةُ تَعْلِیقِ الْعِتْقِ دُو
ھُ یَنْفُذُ نَھُمَا أَنّ الْعِتْقَ لَھُ قُوّةٌ وَسِرَایَةٌ وَلَا یَعْتَمِدُ نُفُوذَ الْمِلْكِ فَإِنّ فِي مِلْكِ  الطّلَاقِ وَالْفَرْقُ بَیْ
عِتْقِ عَنْ الْغَیْرِ وَیَصِحّ أَنْ یَكُونَ الْمِلْكُ سَبَبًا لِزَوَالِھِ بِالْعِتْقِ عَقْلًا وَشَرْعًا كَمَا یَزُولُ مِلْكُھُ بِ الْ

ذْرٍ أَوْ اشْتَرَاهُ بِشَ شِرَائِھِ وَكَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا لِیُعْتِقَھُ فِي كَفّارَةٍ أَوْ نَ رْطِ ذِي رَحِمِھِ الْمُحَرّمِ بِ
تَعَالَى فَشَرَعَ اللّھُ  الْعِتْقِ وَكُلّ ھَذَا یُشْرَعُ فِیھِ جَعْلُ الْمِلْكِ سَبَبًا لِلْعِتْقِ فَإِنّھُ قُرْبَةٌ مَحْبُوبَةٌ لِلّھِ

یْھِ بِكُلّ وَسِیلَةٍ مُفْضِیَةٍ إلَى مَحْبُوبِھِ وَلَیْسَ كَذَلِكَ الطّلَاقُ فَإِنّھُ بَغِیضٌ إلَى  سُبْحَانَھُ التّوَسّلَ إلَ
زَالَ ھِ وَھُوَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَیْھِ وَلَمْ یَجْعَلْ مِلْكَ الْبُضْعِ بِالنّكَاحِ سَبَبًا لِإِ تِھِ الْبَتّةَ وَفَرْقٌ ثَانٍ أَنّ اللّ

ھُ مِنْ فَ ضْلِھِ تَعْلِیقَ الْعِتْقِ بِالْمِلْكِ مِنْ بَابِ نَذْرِ الْقُرَبِ وَالطّاعَاتِ وَالتّبَرّرِ كَقَوْلِھِ لَئِنْ آتَانِي اللّ
لطّاعَةِ الْمَقْصُودَةِ فَھَذَا لَوْنٌ لَأَتَصَدّقَن بِكَذَا وَكَذَا فَإِذَا وُجِدَ الشّرْطُ لَزِمَھُ مَا عَلّقَھُ بِھِ مِنْ ا

  . وَتَعْلِیقُ الطّلَاقِ عَلَى الْمِلْكِ لَوْنٌ آخَرُ 
  

  حَكَمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  فِي تَحْرِیمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنّفَسَاءِ وَالْمَوْطُوءَةِ فِي طُھْرِھَا 



  جُمْلَةً  وَتَحْرِیمِ إیقَاعِ الثّلَاثِ
أَنّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ طَلّقَ امْرَأَتَھُ وَھِيَ حَائِضٌ عَلَى عَھْدِ " الصّحِیحَیْنِ " فِي 

رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ 
عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ  مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْھَا ثُمّ لِیُمْسِكْھَا حَتّى تَطْھُرَ ثُمّ تَحِیضَ ثُمّ تَطْھُرَ  اللّھِ صَلّى اللّھُ

طْلُقَ ثُمّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ یُطَلّقُ قَبْلَ أَنْ یَمَسّ فَتِلْكَ الْعِدّةُ الّتِي أَمَرَ اللّھُ أَنْ تَ
  . سَاءُ  لَھَا النّ

  
  
  . وَلِمُسْلِمٍ  مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْھَا ثُمّ لِیُطَلّقْھَا طَاھِرًا أَوْ حَامِلًا   >199<
  

. وَفِي لَفْظٍ  إنْ شَاءَ طَلّقَھَا طَاھِرًا قَبْلَ أَنْ یَمَسّ فَذَلِكَ الطّلَاقُ لِلْعِدّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللّھُ تَعَالَى  
  . مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْھَا ثُمّ لِیُطَلّقْھَا فِي قُبُلِ عِدّتِھَا    وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيّ

  
قَالَ طَلّقَ عَبْدُ اللّھِ : وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالنّسَائِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا 

ولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَمْ یَرَھَا شَیْئًا بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَھُ وَھِيَ حَائِضٌ فَرَدّھَا عَلَیْھِ رَسُ
  . وَقَالَ  إذَا طَھُرَتْ فَلْیُطَلّقْ أَوْ لِیُمْسِكْ  

  
یّھَا النّبِيّ إذَا " وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  قَرَأَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  یَا أَ

  ] .   1الطّلَاقُ " [ النّسَاءَ فَطَلّقُوھُنّ فِي قُبُلِ عِدّتِھِنّ  طَلّقْتُمْ
  
  ] أَنْوَاعُ الطّلَاقِ مِنْ حَیْثُ الْحِلّ وَالْحُرْمَةِ [ 

  . فَتَضَمّنَ ھَذَا الْحُكْمُ أَنّ الطّلَاقَ عَلَى أَرْبَعِھِ أَوْجُھٍ وَجْھَانِ حَلَالٌ وَوَجْھَانِ حَرَامٌ 
  

  . أَنْ یُطَلّقَ امْرَأَتَھُ طَاھِرًا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَوْ یُطَلّقَھَا حَامِلًا مُسْتَبِینًا حَمْلُھَا فَالْحَلَالَانِ 
  
وَالْحَرَامَانِ أَنْ یُطَلّقَھَا وَھِيَ حَائِضٌ أَوْ یُطَلّقَھَا فِي طُھْرٍ جَامَعَھَا فِیھِ ھَذَا فِي طَلَاقِ  >200<

  . الْمَدْخُولِ بِھَا 
  

لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِنْ :  مَنْ لَمْ یَدْخُلْ بِھَا فَیَجُوزُ طَلَاقُھَا حَائِضًا وَطَاھِرًا كَمَا قَالَ تَعَالَى وَأَمّا 
یَا :  وَقَالَ تَعَالَى ] .  236الْبَقَرَةُ [ طَلّقْتُمُ النّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسّوھُنّ أَوْ تَفْرِضُوا لَھُنّ فَرِیضَةً  

آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوھُنّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسّوھُنّ فَمَا لَكُمْ عَلَیْھِنّ مِنْ  أَیّھَا الّذِینَ
عِدّتِھِنّ  :  وَقَدْ دَلّ عَلَى ھَذَا قَوْلُھُ تَعَالَى ]  49الْأَحْزَابُ [ عِدّةٍ تَعْتَدّونَھَا   الطّلَاقُ [ فَطَلّقُوھُنّ لِ



ذِهِ لَا عِدّةَ لَھَا وَنَبّھَ عَلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِقَوْلِھِ  فَتِلْكَ الْعِدّةُ الّتِي وَھَ] ا 
خُولِ أَمَرَ اللّھُ أَنْ تَطْلُقَ لَھَا النّسَاءُ  وَلَوْلَا ھَاتَانِ الْآیَتَانِ اللّتَانِ فِیھِمَا إبَاحَةُ الطّلَاقِ قَبْلَ الدّ

  . مَنَعَ مِنْ طَلَاقِ مَنْ لَا عِدّةَ لَھُ عَلَیْھَا لَ
  

وَغَیْرِهِ مِنْ حَدِیثِ مَحْمُودِ بْنِ لَبِیدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ " سُنَنِ النّسَائِيّ " وَفِي 
قَالَ  أَیَلْعَبُ بِكِتَابِ اللّھِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَھُ ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ جَمِیعًا فَ قَامَ غَضْبَانُ فَ

فَلَا أَقْتُلُھُ    . وَأَنَا بَیْنَ أَظْھُرِكُمْ  حَتّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ أَ
  

قَالَ أَمّا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ كَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ الطّلَاقِ " : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
مَ أَمَرَنِي بِھَذَا " أَنْتَ إنْ طَلّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرّةً أَوْ مَرّتَیْنِ  فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

یمَا اللّھَ فِ >201<وَإِنْ كُنْتَ طَلّقْتھَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْكَ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَك وَعَصَیْتَ 
أَمَرَك مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ فَتَضَمّنَتْ ھَذِهِ النّصُوصُ أَنّ الْمُطَلّقَةَ نَوْعَانِ مَدْخُولٌ بِھَا وَغَیْرُ 
مَدْخُولٍ بِھَا وَكِلَاھُمَا لَا یَجُوزُ تَطْلِیقُھَا ثَلَاثًا مَجْمُوعَةً وَیَجُوزُ تَطْلِیقُ غَیْرِ الْمَدْخُولِ بِھَا 

وَأَمّا الْمَدْخُولُ بِھَا فَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ حَرّمَ طَلَاقَھَا وَإِنْ كَانَتْ . ائِضًا طَاھِرًا وَحَ
زْ طَاھِرًا فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَبِینَةَ الْحَمْلِ جَازَ طَلَاقُھَا بَعْدَ الْوَطْءِ وَقَبْلَھُ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا لَمْ یَجُ

ھَذَا الّذِي شَرَعَھُ اللّھُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِھِ . لْوَطْءِ فِي طُھْرِ الْإِصَابَةِ وَیَجُوزُ قَبْلَھُ طَلَاقُھَا بَعْدَ ا
مَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُقُوعِ الطّلَاقِ الّذِي أَذِنَ اللّھُ فِیھِ وَأَبَاحَھُ إذَا كَانَ مِنْ  مِنْ الطّلَاقِ وَأَجْ

  . مَدْلُولِ اللّفْظِ قَاصِدٍ لَھُ مُكَلّفٍ مُخْتَارٍ عَالِمٍ بِ
  
  ] الِاخْتِلَافُ فِي وُقُوعِ الْمُحَرّمِ مِنْ الطّلَاقِ [

  . وَاخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ الْمُحَرّمِ مِنْ ذَلِكَ وَفِیھِ مَسْأَلَتَانِ 
  

  . یھِ الطّلَاقُ فِي الْحَیْضِ أَوْ فِي الطّھْرِ الّذِي وَاقَعَھَا فِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 
  

ا الْمَسْأَلَةُ الثّانِیَةُ فِي جَمْعِ الثّلَاثِ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْمَسْأَلَتَیْنِ تَحْرِیرًا وَتَقْرِیرًا كَمَا ذَكَرْنَاھُمَ
مُتَعَصّبَ لَا تَصْوِیرًا وَنَذْكُرُ حُجَجَ الْفَرِیقَیْنِ وَمُنْتَھَى أَقْدَامِ الطّائِفَتَیْنِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنّ الْمُقَلّدَ الْ

وَلِكُلّ مِنْ  یَتْرُكُ مَنْ قَلّدَهُ وَلَوْ جَاءَتْھُ كُلّ آیَةٍ وَأَنّ طَالِبَ الدّلِیلِ لَا یَأْتَمّ بِسِوَاهُ وَلَا یُحَكّمُ إلّا إیّاهُ
إلَیْھِ قُوَاهُ وَسَعَى إلَى النّاسِ مَوْرِدٌ لَا یَتَعَدّاهُ وَسَبِیلٌ لَا یَتَخَطّاهُ وَلَقَدْ عُذِرَ مَنْ حَمَلَ مَا انْتَھَتْ 

  . حَیْثُ انْتَھَتْ إلَیْھِ خُطَاهُ 
  
  ] ھَلْ یَقَعُ الطّلَاقُ فِي الْحَیْضِ أَوْ فِي الطّھْرِ الّذِي وَاقَعَھَا فِیھِ [
  



یْنَ السّلَفِ وَالْخَلَفِ فَأَمّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَإِنّ الْخِلَافَ فِي وُقُوعِ الطّلَاقِ الْمُحَرّمِ لَمْ یَزَلْ ثَابِتًا بَ
عَ وَقَدْ وَھِمَ مَنْ ادّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَى وُقُوعِھِ وَقَالَ بِمَبْلَغِ عِلْمِھِ وَخَفِيَ عَلَیْھِ مِنْ الْخِلَافِ مَا اطّلَ

مَا یُدْرِیھِ لَعَلّ مَنْ ادّعَى الْإِجْمَاعَ فَھُوَ كَاذِبٌ وَ >202<: عَلَیْھِ غَیْرُهُ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 
  . النّاسَ اخْتَلَفُوا 

  
الَ كَیْفَ وَالْخِلَافُ بَیْنَ النّاسِ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعْلُومُ الثّبُوتِ عَنْ الْمُتَقَدّمِینَ وَالْمُتَأَخّرِینَ ؟ قَ

نَا عَبْدُ الْوَھّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِیدِ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ حَدّثَ: مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ السّلَامِ الْخُشَنِيّ 
یْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَ نّھُ الثّقَفِيّ حَدّثَنَا عُبَ

ُ  أَبُوُ مُحَمّدُ بْنُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا یُعْ. قَالَ فِي رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَھُ وَھِيَ حَائِضٌ  تَدّ بِذَلِك  ذَكَرَه
  . بِإِسْنَادِهِ إلَیْھِ " الْمُحَلّى " حَزْمٍ فِي 

  
عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ  عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِیھِ أَنّھُ قَالَ كَانَ " : مُصَنّفِھِ " وَقَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ فِي 

قَھَا طَاھِرًا لَا یَرَى طَلَاقًا مَا خَالَفَ وَجْھَ ال طّلَاقِ وَوَجْھَ الْعِدّةِ وَكَانَ یَقُولُ وَجْھُ الطّلَاقِ أَنْ یُطَلّ
  مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُھَا  

  
یَحْیَى  وَقَالَ الْخُشَنِيّ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَھْدِيّ حَدّثَنَا ھَمّامُ بْنُ

عَنْ قَتَادَةَ  عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو أَنّھُ قَالَ فِي الرّجُلِ یُطَلّقُ امْرَأَتَھُ وَھِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا یُعْتَدّ 
 وَالْعَجَبُ مِنْ جُرْأَةِ مَنْ ادّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِ ھَذَا وَھُوَ لَا: بِھَا  قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ بْنُ حَزْمٍ 

قَوْلَھُ فِي إمْضَاءِ الطّلَاقِ فِي الْحَیْضِ أَوْ فِي طُھْرٍ جَامَعَھَا فِیھِ كَلِمَةً عَنْ أَحَدٍ  یَجِدُ فِیمَا یُوَافِقُ 
مِنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ غَیْرَ رِوَایَةٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَدْ عَارَضَھَا مَا ھُوَ أَحْسَنُ مِنّا عَنْ 

: إحْدَاھُمَا . وَرِوَایَتَیْنِ سَاقِطَتَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ وَزَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا  ابْنِ عُمَرَ
رَوَیْنَاھَا مِنْ طَرِیقِ ابْنِ وَھْبٍ عَنْ ابْنِ سَمْعَانَ عَنْ رَجُلٍ أَخْبَرَهُ أَنّ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ رَضِيَ 

ي الْمَرْأَةِ الّتِي یُطَلّقُھَا زَوْجُھَا وَھِيَ حَائِضٌ أَنّھَا لَا تَعْتَدّ بِحَیْضَتِھَا تِلْكَ اللّھُ عَنْھُ كَانَ یَقْضِي فِ
  . وَتَعْتَدّ بَعْدَھَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ 

  
مَجْھُولٍ وَابْنُ سَمْعَانَ ھُوَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ زِیَادِ بْنِ سَمْعَانَ الْكَذّابُ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ : قُلْت  >203<

یْسِ : قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ . لَا یُعْرَفُ  وَالْأُخْرَى مِنْ طَرِیقِ عَبْدِ الرّزّاقِ عَنْ ھِشَامِ بْنِ حَسّانٍ عَنْ قَ
ھُ قَالَ فِیمَنْ طَلّقَ امْرَأَتَھُ  بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ سَمّاهُ  عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنّ

  يَ حَائِضٌ یَلْزَمُھُ الطّلَاقُ وَتَعْتَدّ بِثَلَاثِ حِیَضٍ سِوَى تِلْكَ الْحَیْضَةِ  وَھِ
  

لْ نَحْنُ أَسْعَدُ بِدَعْوَى الْإِجْمَاعِ ھَا ھُنَا لَوْ اسْتَجَزْنَا مَا یَسْتَجِیزُونَ وَنَعُوذُ  ٍ  بَ قَالَ أَبُو مُحَمّد
افَ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ قَاطِبَةً وَمِنْ جُمْلَتِھِمْ جَمِیعُ بِاَللّھِ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنّھُ لَا خِلَ

نَا فِي ذَلِكَ أَنّ الطّلَاقَ فِي الْحَیْضِ أَوْ فِي طُھْرٍ جَامَعَھَا فِیھِ بِدْعَةٌ نَھَى عَنْھَا  الْمُخَالِفِینَ لَ



أَمْرِهِ فَإِذَا كَانَ لَا شَكّ فِي ھَذَا عِنْدَھُمْ فَكَیْفَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُخَالِفَةٌ لِ
ةِ یَسْتَجِیزُونَ الْحُكْمَ بِتَجْوِیزِ الْبِدْعَةِ الّتِي یُقِرّونَ أَنّھَا بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ أَلَیْسَ بِحُكْمِ الْمُشَاھَدَ

وَحَتّى لَوْ لَمْ یَبْلُغْنَا : ا بِدْعَةٌ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ مُجِیزُ الْبِدْعَةِ مُخَالِفًا لِإِجْمَاعِ الْقَائِلِینَ بِأَنّھَ
اذِبًا الْخِلَافُ لَكَانَ الْقَاطِعُ عَلَى جَمِیعِ أَھْلِ الْإِسْلَامِ بِمَا لَا یَقِینَ عِنْدَهُ وَلَا بَلَغَھُ عَنْ جَمِیعِھِمْ كَ

  . عَلَى جَمِیعِھِمْ 
  
  ] الطّلَاقِ الْمُحَرّمِ  أَدِلّةُ الْمَانِعِینَ مِنْ وُقُوعِ[

بٍ أَوْ قَالَ الْمَانِعُونَ مِنْ وُقُوعِ الطّلَاقِ الْمُحَرّمِ لَا یُزَالُ النّكَاحُ الْمُتَیَقّنُ إلّا بِیَقِینٍ مِثْلِھِ مِنْ كِتَا
نَا حُكْمَ النّكَاحِ لَا سَبِیلَ إلَى فَإِذَا أَوَجَدْتُمُونَا وَاحِدًا مِنْ ھَذِهِ الثّلَاثَةِ رَفَعْ. سُنّةٍ أَوْ إجْمَاعٍ مُتَیَقّنٍ 

وَكَیْفَ وَالْأَدِلّةُ الْمُتَكَاثِرَةُ تَدُلّ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِھِ فَإِنّ ھَذَا الطّلَاقَ لَمْ : قَالُوا . رَفْعِھِ بِغَیْرِ ذَلِكَ 
  . یْفَ یُقَالُ بِنُفُوذِهِ وَصِحّتِھِ ؟ یَشْرَعْھُ اللّھُ تَعَالَى الْبَتّةَ وَلَا أَذِنَ فِیھِ فَلَیْسَ فِي شَرْعِھِ فَكَ

  
وَإِنّمَا یَقَعُ مِنْ الطّلَاقِ الْمُحَرّمِ مَا مَلّكَھُ اللّھُ تَعَالَى لِلْمُطَلّقِ وَلِھَذَا لَا یَقَعُ بِھِ الرّابِعَةُ : قَالُوا 

لَاقَ الْمُحَرّمَ وَلَا أَذِنَ لَھُ فِیھِ فَلَا یَصِحّ وَلَا لِأَنّھُ لَمْ یُمَلّكْھَا إیّاهُ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّھُ لَمْ یُمَلّكْھُ الطّ
  . یَقَعُ 

  
مُحَرّمًا لَمْ یَقَعْ  >204<وَلَوْ وَكّلَ وَكِیلًا أَنْ یُطَلّقَ امْرَأَتَھُ طَلَاقًا جَائِزًا فَطَلّقَ طَلَاقًا : قَالُوا 

مَخْلُوقِ مُعْتَبَرًا فِي صِحّةِ إیقَاعِ الطّلَاقِ دُونَ إذْنِ لِأَنّھُ غَیْرُ مَأْذُونٍ لَھُ فِیھِ فَكَیْفَ كَانَ إذْنُ الْ
یَكُونُ الشّارِعِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ الْمُكَلّفَ إنّمَا یَتَصَرّفُ بِالْإِذْنِ فَمَا لَمْ یَأْذَنْ بِھِ اللّھُ وَرَسُولُھُ لَا 

  . مَحَلّا لِلتّصَرّفِ الْبَتّةَ 
  

ارِعُ قَدْ حَجَرَ عَلَى الزّوْجِ أَنْ یُطَلّقَ فِي حَالِ الْحَیْضِ أَوْ بَعْدَ الْوَطْءِ فِي وَأَیْضًا فَالشّ: قَالُوا 
الطّھْرِ فَلَوْ صَحّ طَلَاقُھُ لَمْ یَكُنْ لِحَجْرِ الشّارِعِ مَعْنًى وَكَانَ حَجْرُ الْقَاضِي عَلَى مَنْ مَنَعَھُ 

  . یَبْطُلُ التّصَرّفُ بِحَجْرِهِ التّصَرّفَ أَقْوَى مِنْ حَجْرِ الشّارِعِ حَیْثُ 
  

وَبِھَذَا أَبْطَلْنَا الْبَیْعَ وَقْتَ النّدَاءِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَنّھُ بَیْعٌ حَجَرَ الشّارِعُ عَلَى بَائِعِھِ ھَذَا : قَالُوا 
  . الْوَقْتَ فَلَا یَجُوزُ تَنْفِیذُهُ وَتَصْحِیحُھُ 

  
مٌ مَنْھِيّ عَنْھُ فَالنّھْيُ یَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْھِيّ عَنْھُ فَلَوْ صَحّحْنَاهُ لَكَانَ وَلِأَنّھُ طَلَاقٌ مُحَرّ: قَالُوا 

وَأَیْضًا فَالشّارِعُ : قَالُوا . لَا فَرْقَ بَیْنَ الْمَنْھِيّ عَنْھُ وَالْمَأْذُونِ فِیھِ مِنْ جِھَةِ الصّحّةِ وَالْفَسَادِ 
ئَلّا یَقَعَ إنّمَا نَھَى عَنْھُ وَحَرّمَھُ لِأَ نّھُ یُبْغِضُھُ وَلَا یُحِبّ وُقُوعَھُ بَلْ وُقُوعُھُ مَكْرُوهٌ إلَیْھِ فَحَرّمَھُ لِ

  . مَا یُبْغِضُھُ وَیَكْرَھُھُ وَفِي تَصْحِیحِھِ وَتَنْفِیذِهِ ضِدّ ھَذَا الْمَقْصُودِ 



  
لِ النّھْيِ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الطّلَاقِ وَإِذَا كَانَ النّكَاحُ الْمَنْھِيّ عَنْھُ لَا یَصِحّ لِأَجْ: قَالُوا 

تُمْ مَا نَھَى اللّھُ عَنْھُ مِنْ النّكَاحِ وَصَحّحْتُمْ مَا حَرّمَھُ وَنَھَى عَنْھُ مِنْ الطّلَاقِ  وَكَیْفَ أَبْطَلْ
  . وَالنّھْيُ یَقْتَضِي الْبُطْلَانَ فِي الْمَوْضِعَیْنِ ؟ 

  
مِنْ ھَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْعَامّ الّذِي لَا تَخْصِیصَ فِیھِ وَیَكْفِینَا : قَالُوا 

عَنْھُ مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ " الصّحِیحِ " بِرَدّ مَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَإِبْطَالَھُ وَإِلْغَاءَهُ كَمَا فِي 
یْھِ أَمْرُنَا كُلّ عَمَلٍ لَیْسَ عَ:  اللّھُ عَنْھَا  لَیْھِ أَمْرُنَا فَھُوَ رَدّ  وَفِي رِوَایَةٍ  مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَیْسَ عَلَ
  فَھُوَ رَدّ  

  
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  >205< وَھَذَا صَرِیحٌ أَنّ ھَذَا الطّلَاقَ الْمُحَرّمَ الّذِي لَیْسَ عَلَیْھِ أَمْرُهُ صَلّى اللّ

  . الُ إنّھُ صَحِیحٌ لَازِمٌ نَافِذٌ ؟ فَأَیْنَ ھَذَا مِنْ الْحُكْمِ بِرَدّهِ ؟ مَرْدُودٌ بَاطِلٌ فَكَیْفَ یُقَ
  

كُمْ وَأَیْضًا فَإِنّھُ طَلَاقٌ لَمْ یَشْرَعْھُ اللّھُ أَبَدًا وَكَانَ مَرْدُودًا بَاطِلًا كَطَلَاقِ الْأَجْنَبِیّةِ وَلَا یَنْفَعُ: قَالُوا 
لَیْسَتْ مَحَلّا لِلطّلَاقِ بِخِلَافِ الزّوْجَةِ فَإِنّ ھَذِهِ الزّوْجَةَ لَیْسَتْ مَحَلّا لِلطّلَاقِ الْفَرْقُ بِأَنّ الْأَجْنَبِیّةَ 

  . الْمُحَرّمِ وَلَا ھُوَ مِمّا مَلّكَھُ الشّارِعُ إیّاهُ 
  

رّ مِنْ التّسْرِیحِ الّذِي وَأَیْضًا فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ إنّمَا أَمَرَ بِالتّسْرِیحِ بِإِحْسَانٍ وَلَا أَشَ: قَالُوا 
حَرّمَھُ اللّھُ وَرَسُولُھُ وَمُوجَبُ عَقْدِ النّكَاحِ أَحَدُ أَمْرَیْنِ إمّا إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ 

  . بِإِحْسَانٍ وَالتّسْرِیحُ الْمُحَرّمُ أَمْرٌ ثَالِثٌ غَیْرُھُمَا فَلَا عِبْرَةَ بِھِ الْبَتّةَ 
  

یَا أَیّھَا النّبِيّ إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوھُنّ لِعِدّتِھِنّ  وَصَحّ عَنْ :  قَالَ اللّھُ تَعَالَى  وَقَدْ: قَالُوا 
ونَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمُبَیّنِ عَنْ اللّھِ مُرَادَهُ مِنْ كَلَامِھِ أَنّ الطّلَاقَ الْمَشْرُوعَ الْمَأْذُ

یْسَ فِیھِ ھُوَ  الطّلَاقُ فِي زَمَنِ الطّھْرِ الّذِي لَمْ یُجَامِعْ فِیھِ أَوْ بَعْدَ اسْتِبَانَةِ الْحَمْلِ وَمَا عَدَاھُمَا فَلَ
  . بِطَلَاقٍ لِلْعِدّةِ فِي حَقّ الْمَدْخُولِ بِھَا فَلَا یَكُونُ طَلَاقًا فَكَیْفَ تَحْرُمُ الْمَرْأَةُ بِھِ ؟ 

  
مَا أَرَادَ الطّلَاقَ ]  269الْبَقَرَةُ [ الطّلَاقُ مَرّتَانِ  :  عَالَى وَقَدْ قَالَ تَ: قَالُوا  وَمَعْلُومٌ أَنّھُ إنّ

نّھُ حَصَرَ الطّلَاقَ  الْمَأْذُونَ فِیھِ وَھُوَ الطّلَاقُ لِلْعِدّةِ فَدَلّ عَلَى أَنّ مَا عَدَاهُ لَیْسَ مِنْ الطّلَاقِ فَإِ
: قَالُوا . ذِي یَمْلِكُ بِھِ الرّجْعَةَ فِي مَرّتَیْنِ فَلَا یَكُونُ مَا عَدَاهُ طَلَاقًا الْمَشْرُوعَ الْمَأْذُونَ فِیھِ الّ

مِ وَلِھَذَا كَانَ الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ یَقُولُونَ إنّھُمْ لَا طَاقَةَ لَھُمْ بِالْفَتْوَى فِي الطّلَاقِ الْمُحَرّ
بْنِ حَازِمٍ عَنْ الْأَعْمَشِ أَنّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  كَمَا رَوَى ابْنُ وَھْبٍ عَنْ جَرِیرِ

مَرَهُ اللّھُ فَقَدْ بَیّنَ اللّھُ لَھُ وَمَنْ خَالَفَ فَإِنّا لَا نُطِیقُ خِلَافَھُ وَلَوْ وَقَعَ   >206< مَنْ طَلّقَ كَمَا أَ



غَیْرَ مُطَاقٍ لَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ لِلتّفْرِیقِ مَعْنًى إذْ كَانَ النّوْعَانِ طَلَاقُ الْمُخَالِفِ لَمْ یَكُنْ الْإِفْتَاءُ بِھِ 
  وَاقِعَیْنِ نَافِذَیْنِ  

  
مَنْ أَتَى الْأَمْرَ عَلَى وَجْھِھِ فَقَدْ بَیّنَ اللّھُ لَھُ وَإِلّا : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَیْضًا  

  اقَةٌ بِكُلّ مَا تُحْدِثُونَ  فَوَاَللّھِ مَا لَنَا طَ
  

ةِ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الطّلَاقِ الثّلَاثِ مَجْمُوعَةً  مَنْ طَلّقَ كَمَا أُمِرَ فَقَدْ بُیّنَ لَھُ  وَقَالَ بَعْضُ الصّحَابَ
  وَمَنْ لَبّسَ تَرَكْنَاهُ وَتَلْبِیسَھُ  

  
دَاوُدَ بِالسّنَدِ الصّحِیحِ الثّابِتِ حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَیَكْفِي مِنْ ذَلِكَ كُلّھِ  مَا رَوَاهُ أَبُو : قَالُوا 

یْمَنَ حَدّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ حَدّثَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ قَالّ أَخْبَرَنِي أَبُو الزّبَیْرِ أَنّھُ سَمِعَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَ
لزّبَیْرِ وَأَنَا أَسْمَعُ كَیْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَھُ مَوْلَى عُرْوَةَ یَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ أَبُو ا

یْھِ وَسَلّمَ  ھُ عَلَ حَائِضًا ؟ فَقَالَ طَلّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَھُ حَائِضًا عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
سَلّمَ فَقَالَ إنّ عَبْدَ اللّھِ بْنَ عُمَرَ طَلّقَ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

یُطَلّقْ أَوْ  امْرَأَتَھُ وَھِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللّھِ فَرَدّھَا عَلَيّ وَلَمْ یَرَھَا شَیْئًا وَقَالَ إذَا طَھُرَتْ فَلْ
یّھَا النّبِيّ إذَا طَلّقْتُمْ " سَلّمَ لِیُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ یَا أَ

  النّسَاءَ فَطَلّقُوھُنّ فِي قُبُلِ عِدّتِھِنّ  
  

وَھَذَا إسْنَادٌ فِي غَایَةِ الصّحّةِ فَإِنّ أَبَا الزّبَیْرِ غَیْرُ مَرْفُوعٍ عَنْ الْحِفْظِ وَالثّقَةِ وَإِنّمَا : قَالُوا 
ةُ الْمُتَوَھّمَةُ یُخْشَى مِنْ تَدْلِیسِھِ فَإِذَا قَ الَ سَمِعْت أَوْ حَدّثَنِي زَالَ مَحْذُورُ التّدْلِیسِ وَزَالَتْ الْعِلّ

وَلَمْ یُصَرّحْ بِالسّمَاعِ وَمُسْلِمٌ یُصَحّحُ ذَلِكَ " عَنْ " وَأَكْثَرُ أَھْلِ الْحَدِیثِ یَحْتَجّونَ بِھِ إذَا قَالَ 
: قَالُوا . عِ فَقَدْ زَالَ الْإِشْكَالُ وَصَحّ الْحَدِیثُ وَقَامَتْ الْحُجّةُ مِنْ حَدِیثِھِ فَأَمّا إذَا صَرّحَ بِالسّمَا

رَدّهُ اسْتِبْعَادًا  >207<وَلَا نَعْلَمُ فِي خَبَرِ أَبِي الزّبَیْرِ ھَذَا مَا یُوجِبُ رَدّهُ وَإِنّمَا رَدّهُ مَنْ 
نّھُ لَیْسَ فِیھِ مَا وَاعْتِقَادًا أَنّھُ خِلَافُ الْأَحَادِیثِ الصّحِیحَةِ وَنَحْ نُ نَحْكِي كَلَامَ مَنْ رَدّهُ وَنُبَیّنُ أَ

  . یُوجِبُ الرّدّ 
  

  . وَالْأَحَادِیثُ كُلّھَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزّبَیْرِ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ 
  

وَالْأَثْبَتُ مِنْ الْحَدِیثَیْنِ أَوْلَى أَنْ  وَنَافِعٌ أَثْبَتُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَبِي الزّبَیْرِ: وَقَالَ الشّافِعِيّ 
  . یُقَالَ بِھِ إذَا خَالَفَھُ 

  



وَقَوْلُھُ " حَدِیثُ یُونُسَ بْنِ جُبَیْرٍ أَثْبَتُ مِنْ ھَذَا یَعْنِي قَوْلَھُ  مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْھَا : وَقَالَ الْخَطّابِيّ 
  فَمَھ   ؟ قَالَ" أَرَأَیْتَ إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ " 
  

ةٌ فَلَمْ : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ  وَھَذَا لَمْ یَنْقُلْھُ عَنْھُ أَحَدٌ غَیْرُ أَبِي الزّبَیْرِ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْھُ جَمَاعَةٌ أَجِلّ
خِلَافِ مَنْ ھُوَ أَثْبَتُ یَقُلْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْھُمْ وَأَبُو الزّبَیْرِ لَیْسَ بِحُجّةٍ فِیمَا خَالَفَھُ فِیھِ مِثْلُھُ فَكَیْفَ بِ

  . مِنْھُ 
  

  . وَقَالَ بَعْضُ أَھْلِ الْحَدِیثِ لَمْ یَرْوِ أَبُو الزّبَیْرِ حَدِیثًا أَنْكَرَ مِنْ ھَذَا 
  

  . فَھَذَا جُمْلَةُ مَا رُدّ بِھِ خَبَرُ أَبِي الزّبَیْرِ وَھُوَ عِنْدَ التّأَمّلِ لَا یُوجِبُ رَدّهُ وَلَا بُطْلَانَھُ 
  
  ] الرّدّ عَلَى مَنْ ضَعّفَ حَدِیثَ أَبِي الزّبَیْرِ [
  

تُ مْ لَا أَمّا قَوْلُ أَبِي دَاوُدَ الْأَحَادِیثُ كُلّھَا عَلَى خِلَافِھِ فَلَیْسَ بِأَیْدِیكُمْ سِوَى تَقْلِیدِ أَبِي دَاوُدَ وَأَنْ
وا التّقْلِیدَ وَأَخْبِرُونَا أَیْنَ فِي الْأَحَادِیثِ تَرْضَوْنَ ذَلِكَ وَتَزْعُمُونَ أَنّ الْحُجّةَ مِنْ جَانِبِكُمْ فَدَعُ

الصّحِیحَةِ مَا یُخَالِفُ حَدِیثَ أَبِي الزّبَیْرِ ؟ فَھَلْ فِیھَا حَدِیثٌ وَاحِدٌ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ 
ا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَنَعَمْ وَاَللّھِ ھَذَا خِلَافٌ عَلَیْھِ وَسَلّمَ احْتَسَبَ عَلَیْھِ تِلْكَ الطّلْقَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ یَعْتَدّ بِھَ

یُرَاجِعْھَا   صَرِیحٌ لِحَدِیثِ أَبِي الزّبَیْرِ وَلَا تَجِدُونَ إلَى ذَلِكَ سَبِیلًا وَغَایَةُ مَا بِأَیْدِیكُمْ  مُرْهُ فَلْ
  . وَالرّجْعَةُ تَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ الطّلَاقِ 

  
" أَرَأَیْت إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ " قَدْ سُئِلَ أَتَعْتَدّ بِتِلْكَ التّطْلِیقَةِ ؟ فَقَالَ وَ. وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ  

فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِھَا  وَلَیْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَرْفٌ وَاحِدٌ یَدُلّ عَلَى " وَقَوْلُ نَافِعٍ أَوْ مَنْ دُونَھُ 
رَیْبَ فِي صِحّةِ ھَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَلَا مَطْعَنَ فِیھَا وَإِنّمَا الشّأْنُ  وَالِاعْتِدَادِ بِھَا وَلَا >208<وُقُوعِھَا 

یْھِ وَمُعَارَضَتُھَ ا كُلّ الشّأْنِ فِي مُعَارَضَتِھَا لِقَوْلِھِ  فَرَدّھَا عَلَيّ وَلَمْ یَرَھَا شَیْئًا  وَتَقْدِیمُھَا عَلَ
اھَا وَعِنْدَ الْمُوَازَنَةِ یَظْھَرُ التّفَاوُتُ وَعَدَمُ الْمُقَاوَمَةِ وَنَحْنُ لِتِلْكَ الْأَدِلّةِ الْمُتَقَدّمَةِ الّتِي سُقْنَ

  . نَذْكُرُ مَا فِي كَلِمَةٍ كَلِمَةٍ مِنْھَا 
  
  ] مَعْنَى الْمُرَاجَعَةِ فِي كَلَامِ اللّھِ وَرَسُولِھِ [

  . اثِ مَعَانٍ أَمّا قَوْلُھُ  مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْھَا  فَالْمُرَاجَعَةُ عَلَى ثَلَ
  



فَإِنْ طَلّقَھَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنّا أَنْ :  ابْتِدَاءُ النّكَاحِ كَقَوْلِھِ تَعَالَى : أَحَدُھَا 
أَنّ الْمُطَلّقَ ھَا  وَلَا خِلَافَ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ]  230الْبَقَرَةُ [ یُقِیمَا حُدُودَ اللّھِ  

  . ھُوَ الزّوْجُ الثّانِي وَأَنّ التّرَاجُعَ بَیْنَھَا وَبَیْنَ الزّوْجِ الْأَوّلِ وَذَلِكَ نِكَاحٌ مُبْتَدَأٌ : ھُنَا 
  

نِ بَشِیرٍ لَمّا الرّدّ الْحِسّيّ إلَى الْحَالَةِ الّتِي كَانَ عَلَیْھَا أَوّلًا  كَقَوْلِھِ لِأَبِي النّعْمَانِ بْ: وَثَانِیھِمَا 
ةُ الْجَائِزَةُ الّتِي سَ مّاھَا نَحَلَ ابْنَھُ غُلَامًا خَصّھُ بِھِ دُونَ وَلَدِهِ رَدّهُ  فَھَذَا رَدّ مَا لَمْ تَصِحّ فِیھِ الْھِبَ

لْعَدْلِ كَمَا سَیَأْتِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَوْرًا وَأَخْبَرَ أَنّھَا لَا تَصْلُحُ وَأَنّھَا خِلَافُ ا
  . تَقْرِیرُهُ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى 

  
 ھَذَا وَمِنْ ھَذَا قَوْلُھُ لِمَنْ فَرّقَ بَیْنَ جَارِیَةٍ وَوَلَدِھَا فِي الْبَیْعِ فَنَھَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَرَدّ الْبَیْعَ وَلَیْسَ

بَاطِلٌ بَلْ ھُوَ رَدّ شَیْئَیْنِ إلَى حَالَةِ اجْتِمَاعِھِمَا كَمَا كَانَا الرّدّ مُسْتَلْزِمًا لِصِحّةِ الْبَیْعِ فَإِنّھُ بَیْعٌ 
الطّلَاقِ وَھَكَذَا الْأَمْرُ بِمُرَاجَعَةِ  ابْنِ عُمَرَ امْرَأَتَھُ ارْتِجَاعٌ وَرَدّ إلَى حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ كَمَا كَانَا قَبْلَ 

  . لَاقِ فِي الْحَیْضِ الْبَتّةَ وَلَیْسَ فِي ذَلِكَ مَا یَقْتَضِي وُقُوعَ الطّ
  

فْظِ بِأَنّ تِلْ كَ وَأَمّا قَوْلُھُ  أَرَأَیْتَ إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ  فَیَا سُبْحَانَ اللّھِ أَیْنَ الْبَیَانُ فِي ھَذَا اللّ
ا تُؤْخَذُ بِمِثْلِ ھَذَا وَلَوْ كَانَ الطّلْقَةَ حَسَبَھَا عَلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالْأَحْكَامُ لَ

مْ یَعْدِلْ عَنْ الْجَوَابِ  ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ حَسَبَھَا عَلَیْھِ وَاعْتَدّ عَلَیْھِ بِھَا لَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
فَكَیْفَ یَعْدِلُ  >209<" ت أَرَأَیْ" أَرَأَیْت وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ أَكْرَهُ مَا إلَیْھِ : بِفِعْلِھِ وَشَرْعِھِ إلَى 

الدّالّةِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الرّأْيِ سَبَبُھُ عَجْزُ " أَرَأَیْت " لِلسّائِلِ عَنْ صَرِیحِ السّنّةِ إلَى لَفْظَةِ 
ھَذِهِ  الْمُطَلّقِ وَحُمْقُھُ عَنْ إیقَاعِ الطّلَاقِ عَلَى الْوَجْھِ الّذِي أَذِنَ اللّھُ لَھُ فِیھِ وَالْأَظْھَرُ فِیمَا

فِذٌ سَبَبُھُ صِفَتُھُ أَنّھُ لَا یُعْتَدّ بِھِ وَأَنّھُ سَاقِطٌ مِنْ فِعْلِ فَاعِلِھِ لِأَنّھُ لَیْسَ فِي دِینِ اللّھِ تَعَالَى حُكْمٌ نَا
قُودِ الْمُحَرّمَةِ الّتِي الْعَجْزُ وَالْحُمْقُ عَنْ امْتِثَالِ الْأَمْرِ إلّا أَنْ یَكُونَ فِعْلًا لَا یُمْكِنُ رَدّهُ بِخِلَافِ الْعُ

 مَنْ عَقَدَھَا عَلَى الْوَجْھِ الْمُحَرّمِ فَقَدْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ وَحِینَئِذٍ فَیُقَالُ ھَذَا أَدَلّ عَلَى الرّدّ مِنْھُ
یَ ھِ فَ كُونُ مَرْدُودًا عَلَى الصّحّةِ وَاللّزُومِ فَإِنّھُ عَقْدُ عَاجِزٍ أَحْمَقَ عَلَى خِلَافِ أَمْرِ اللّھِ وَرَسُولِ

بَاطِلًا فَھَذَا الرّأْيُ وَالْقِیَاسُ أَدَلّ عَلَى بُطْلَانِ طَلَاقِ مَنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ مِنْھُ عَلَى صِحّتِھِ 
  . وَاعْتِبَارِهِ 

  
ذَا سُ. وَأَمّا قَوْلُھُ فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِھَا  ھُ ظَھَرَ وَتَبَیّنَ فَفِعْلٌ مَبْنِيّ لِمَا لَمْ یُسَمّ فَاعِلُھُ فَإِ مّيَ فَاعِلُ

وَسَوَاءٌ كَانَ . ھَلْ فِي حُسْبَانِھِ حُجّةٌ أَوْ لَا ؟ وَلَیْسَ فِي حُسْبَانِ الْفَاعِلِ الْمَجْھُولِ دَلِیلٌ الْبَتّةَ 
رَسُولَ اللّھِ صَلّى ابْنَ عُمَرَ  أَوْ نَافِعًا أَوْ مَنْ دُونَھُ وَلَیْسَ فِیھِ بَیَانٌ أَنّ " فَحُسِبَتْ " الْقَائِلُ 

ائِرَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھُوَ الّذِي حَسَبَھَا حَتّى تَلْزَمَ الْحُجّةُ بِھِ وَتَحْرُمُ مُخَالَفَتُھُ فَقَدْ تَبَیّنَ أَنّ سَ
حَادِیثِ لَا تُخَالِفُ حَدِیثَ أَبِي الزّبَیْرِ وَأَنّھُ صَرِیحٌ فِي أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْأَ

  . لَمْ یَرَھَا شَیْئًا وَسَائِرُ الْأَحَادِیثِ مُجْمَلَةٌ لَا بَیَانَ فِیھَا 



  
  ] رَدّ الْمُوقِعِینَ لِلطّلَاقِ عَلَى الْمَانِعِینَ [
  

رَ طَلَاقِ الْمُطَلّقِینَ فَإِنّ قَالَ الْمُوقِعُونَ لَقَدْ ارْتَقَیْتُمْ أَیّھَا الْمَانِعُونَ مُرْتَقًى صَعْبًا وَأَبْطَلْتُمْ أَكْثَ
غَالِبَھُ طَلَاقٌ بِدْعِيّ وَجَاھَرْتُمْ بِخِلَافِ الْأَئِمّةِ وَلَمْ تَتَحَاشَوْا خِلَافَ الْجُمْھُورِ وَشَذَذْتُمْ بِھَذَا 

. نُ تَدُلّ عَلَى بُطْلَانِھِ الْقَوْلِ الّذِي أَفْتَى جُمْھُورُ الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَھُمْ بِخِلَافِھِ وَالْقُرْآنُ وَالسّنَ
فَإِنْ طَلّقَھَا فَلَا تَحِلّ لَھُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ  وَھَذَا یَعُمّ كُلّ طَلَاقٍ :  قَالَ تَعَالَى 

وَلَمْ یُفَرّقْ وَكَذَلِكَ ]  228الْبَقَرَةُ [ وَكَذَلِكَ قَوْلُھُ  وَالْمُطَلّقَاتُ یَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  
وَھَذِهِ ]  241الْبَقَرَةُ [  >210<الطّلَاقُ مَرّتَانِ  وَقَوْلُھُ  وَلِلْمُطَلّقَاتِ مَتَاعٌ  :  قَوْلُھُ تَعَالَى 

  . مُطَلّقَةٌ وَھِيَ عُمُومَاتٌ لَا یَجُوزُ تَخْصِیصُھَا إلّا بِنَصّ أَوْ إجْمَاعٍ 
  

الْأَمْرُ : أَحَدُھَا . نِ عُمَرَ دَلِیلٌ عَلَى وُقُوعِ الطّلَاقِ الْمُحَرّمِ مِنْ وُجُوهٍ وَحَدِیثُ ابْ: قَالُوا 
  . بِالْمُرَاجَعَةِ وَھِيَ لَمّ شَعَثِ النّكَاحِ وَإِنّمَا شَعَثُھُ وُقُوعُ الطّلَاقِ 

  
تِي طَلّقَھَا وَكَیْفَ یُظَنّ بِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ  فَرَاجَعْتھَا وَحَسِبْت لَھَا التّطْلِیقَةَ الّ: الثّانِي 

أَنّھُ یُخَالِفُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَیَحْسَبُھَا مِنْ طَلَاقِھَا وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ 
  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَرَھَا شَیْئًا 

  
ھُ أَیُحْتَسَبُ بِتِلْكَ التّطْلِیقَةِ ؟ قَالَ أَرَأَیْتَ إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ  الثّالِثُ  قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ لَمّا قِیلَ لَ

  . أَيْ عَجْزُهُ وَحُمْقُھُ لَا یَكُونُ عُذْرًا لَھُ فِي عَدَمِ احْتِسَابِھِ بِھَا 
  

رٌ مِنْھُ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِھَا وَھَذَا الرّابِعُ أَنّ ابْنَ عُمَرَ  قَالَ وَمَا یَمْنَعُنِي أَنْ أَعْتَدّ بِھَا وَھَذَا إنْكَا
وَمَا یَمْنَعُنِي أَنْ أَعْتَدّ : یُبْطِلُ تِلْكَ اللّفْظَةَ الّتِي رَوَاھَا عَنْھُ أَبُو الزّبَیْرِ إذْ كَیْفَ یَقُولُ ابْنُ عُمَرَ 

  . ھَا عَلَیْھِ وَلَمْ یَرَھَا شَیْئًا بِھَا ؟ وَھُوَ یَرَى رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ رَدّ
  

قِصّةِ وَأَعْلَمُ النّاسِ  الْخَامِسُ أَنّ مَذْھَبَ ابْنِ عُمَرَ الِاعْتِدَادُ بِالطّلَاقِ فِي الْحَیْضِ وَھُوَ صَاحِبُ الْ
جَامِعِھِ " ى ابْنُ وَھْبٍ فِي وَقَدْ رَوَ: قَالُوا . بِھَا وَأَشَدّھُمْ اتّبَاعًا لِلسّنَنِ وَتَحَرّجًا مِنْ مُخَالَفَتِھَا 

حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ أَنّ نَافِعًا أَخْبَرَھُمْ  عَن ابْنِ عُمَرَ  أَنّھُ طَلّقَ امْرَأَتَھُ وَھِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ " 
یُمْسِكْھَا حَتّى  مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْھَا" عُمَرُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ  ثُمّ لِ

مَسّ فَتِلْكَ الْ عِدّةُ تَطْھُرَ ثُمّ تَحِیضَ ثُمّ تَطْھُرَ ثُمّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلّقَ قَبْلَ أَنْ یَ
  . الّتِي أَمَرَ اللّھُ أَنْ تُطَلّقَ لَھَا النّسَاءُ وَھِيَ وَاحِدَةٌ  ھَذَا لَفْظُ حَدِیثِھِ 

  



وَرَوَى عَبْدُ الرّزّاقِ  عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ قَالَ أَرْسَلْنَا إلَى نَافِعٍ وَھُوَ یَتَرَجّلُ فِي : قَالُوا  >211<
تَھُ دَارِ النّدْوَةِ ذَاھِبًا إلَى الْمَدِینَةِ وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ ھَلْ حُسِبَتْ تَطْلِیقَةُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَ

  ى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ نَعَمْ  حَائِضًا عَلَ
  

وَرَوَى حَمّادُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ صُھَیْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ : قَالُوا 
دُ الْبَاقِي بْنُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ طَلّقَ فِي  بِدْعَةٍ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَھُ  رَوَاهُ عَبْ

  . قَانِعٍ عَنْ زَكَرِیّا السّاجِي حَدّثَنَا إسْمَاعِیلُ بْنُ أُمَیّةَ الذّارِعُ حَدّثَنَا حَمّادٌ فَذَكَرَهُ 
  

  . فِي فَتْوَاھُمَا بِالْوُقُوعِ وَقَدْ تَقَدّمَ مَذْھَبُ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ وَزَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ : قَالُوا 
  

 وَتَحْرِیمُھُ لَا یَمْنَعُ تَرَتّبَ أَثَرِهِ وَحُكْمِھِ عَلَیْھِ كَالظّھَارِ فَإِنّھُ مُنْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ وَزَوْرٌ وَھُوَ: قَالُوا 
یُكَفّرَ فَھَكَذَا الطّلَاقُ الْبِدْعِيّ  مُحَرّمٌ بِلَا شَكّ وَتَرَتّبَ أَثَرُهُ عَلَیْھِ وَھُوَ تَحْرِیمُ الزّوْجَةِ إلَى أَنْ

  . مُحَرّمٌ وَیَتَرَتّبُ عَلَیْھِ أَثَرُهُ إلَى أَنْ یُرَاجِعَ وَلَا فَرْقَ بَیْنَھُمَا 
  

حَرُمَتْ عَلَیْكَ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَك وَعَصَیْتَ : وَھَذَا  ابْنُ عُمَرَ یَقُولُ لِلْمُطَلّقِ ثَلَاثًا : قَالُوا 
ھِ الْمُطَلّقُ رَبّھُ عَزّ رَ ھِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِك  فَأَوْقَعَ عَلَیْھِ الطّلَاقَ الّذِي عَصَى بِ بّك فِیمَا أَمَرَك بِ

  . وَجَلّ 
  
  . وَكَذَلِكَ الْقَذْفُ مُحَرّمٌ وَتَرَتّبَ عَلَیْھِ أَثَرُهُ مِنْ الْحَدّ وَرَدّ الشّھَادَةِ وَغَیْرِھِمَا : قَالُوا  >212<
  

یْنَ النّكَاحِ الْمُحَرّمِ وَالطّلَاقِ الْمُحَرّمِ أَنّ النّكَاحَ عَقْدٌ یَتَضَمّنُ حِلّ الزّوْجَةِ : قَالُوا  وَالْفَرْقُ بَ
وَمِلْكَ بُضْعِھَا فَلَا یَكُونُ إلّا عَلَى الْوَجْھِ الْمَأْذُونِ فِیھِ شَرْعًا فَإِنّ الْأَبْضَاعَ فِي الْأَصْلِ عَلَى 

مِ وَلَا یُبَاحُ مِنْھَا إلّا مَا أَبَاحَھُ الشّارِعُ بِخِلَافِ الطّلَاقِ فَإِنّھُ إسْقَاطٌ لِحَقّھِ وَإِزَالَةٌ لِمِلْكِھِ التّحْرِی
وَذَلِكَ لَا یَتَوَقّفُ عَلَى كَوْنِ السّبَبِ الْمُزِیلِ مَأْذُونًا فِیھِ شَرْعًا كَمَا یَزُولُ مِلْكُھُ عَنْ الْعَیْنِ 

عْلَمُ أَنّھُ یَسْتَعِینُ بِھَا عَبِالْإِتْلَا لَى فِ الْمُحَرّمِ وَبِالْإِقْرَارِ الْكَاذِبِ وَبِالتّبَرّعِ الْمُحَرّمِ كَھِبَتِھَا لِمَنْ یَ
  . الْمَعَاصِي وَالْآثَامِ 

  
إذَا كَانَ كُفْرًا فَكَیْفَ لَا  وَالْإِیمَانُ أَصْلُ الْعُقُودِ وَأَجَلّھَا وَأَشْرَفُھَا یَزُولُ بِالْكَلَامِ الْمُحَرّمِ: قَالُوا 

  . یَزُولُ عَقْدُ النّكَاحِ بِالطّلَاقِ الْمُحَرّمِ الّذِي وُضِعَ لِإِزَالَتِھِ 
  

ھُ لَا یَحِلّ لَھُ: قَالُوا   وَلَوْ لَمْ یَكُنْ مَعَنَا فِي الْمَسْأَلَةِ إلّا طَلَاقُ الْھَازِلِ فَإِنّھُ یَقَعُ مَعَ تَحْرِیمِھِ لِأَنّ
دْ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَتّخِذُونَ آیَاتِ اللّھِ ھُزُالْھَ وًا زْلُ بِآیَاتِ اللّھِ وَقَ



 طَلّقْتُك رَاجَعْتُك طَلّقْتُك رَاجَعْتُك  فَإِذَا وَقَعَ طَلَاقُ الْھَازِلِ مَعَ تَحْرِیمِھِ فَطَلَاقُ الْجَادّ أَوْلَى أَنْ: 
  . یَقَعَ مَعَ تَحْرِیمِھِ 

  
وَفَرْقٌ آخَرُ بَیْنَ النّكَاحِ الْمُحَرّمِ وَالطّلَاقِ الْمُحَرّمِ أَنّ النّكَاحَ نِعْمَةٌ فَلَا تُسْتَبَاحُ : قَالُوا 

  . مُحَرّمًا  بِالْمُحَرّمَاتِ وَإِزَالَتُھُ وَخُرُوجُ الْبُضْعِ عَنْ مِلْكِھِ نِقْمَةٌ فَیَجُوزُ أَنْ یَكُونَ سَبَبُھَا
  

وَأَیْضًا فَإِنّ الْفُرُوجَ یُحْتَاطُ لَھَا وَالِاحْتِیَاطُ یَقْتَضِي وُقُوعَ الطّلَاقِ وَتَجْدِیدَ الرّجْعَةِ : قَالُوا 
  . وَالْعَقْدِ 

  
وَالْقَبُولِ وَالْوَلِيّ  وَقَدْ عَھِدْنَا النّكَاحَ لَا یُدْخَلُ فِیھِ إلّا بِالتّشْدِیدِ وَالتّأْكِیدِ مِنْ الْإِیجَابِ: قَالُوا 

وَیُخْرَجُ مِنْھُ بِأَیْسَرِ شَيْءٍ فَلَا یَحْتَاجُ  >213<وَالشّاھِدَیْنِ وَرِضَى الزّوْجَةِ الْمُعْتَبَرِ رِضَاھَا 
ھُ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَلْ یُدْخَلُ فِیھِ بِالْعَزِیمَةِ وَیُخْرَجُ مِنْھُ بِالشّبْھَةِ فَأَیْ نَ أَحَدُھُمَا الْخُرُوجُ مِنْ

  . مِنْ الْآخَرِ حَتّى یُقَاسَ عَلَیْھِ 
  

طَلّقَ امْرَأَتَھُ وَھِيَ : وَلَوْ لَمْ یَكُنْ بِأَیْدِینَا إلّا قَوْلُ حَمَلَةِ الشّرْعِ كُلّھِمْ قَدِیمًا وَحَدِیثًا : قَالُوا 
لُ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ الطّلَاقُ حَائِضٌ وَالطّلَاقُ نَوْعَانِ طَلَاقُ سُنّةٍ وَطَلَاقُ بِدْعَةٍ  وَقَوْ

قْسِیمُ دَلِیلٌ عَلَى أَنّھُ : عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُھٍ  وَجْھَانِ حَلَالٌ وَوَجْھَانِ حَرَامٌ  فَھَذَا الْإِطْلَاقُ وَالتّ
لْحَلَالِ وَلَوْ كَانَ لَفْظًا مُجَرّدًا عِنْدَھُمْ طَلَاقٌ حَقِیقَةً وَشُمُولُ اسْمِ الطّلَاقِ لَھُ كَشُمُولِھِ لِلطّلَاقِ ا

عَدَمِھِ لَغْوًا لَمْ یَكُنْ لَھُ حَقِیقَةٌ وَلَا قِیلَ طَلّقَ امْرَأَتَھُ فَإِنّ ھَذَا اللّفْظَ إذَا كَانَ لَغْوًا كَانَ وَجُودُهُ كَ
إلَیْھِ وَإِلَى الْوَاقِعِ فَإِنّ  - وَاقِعٍ وَھُوَ غَیْرُ  - وَمِثْلُ ھَذَا لَا یُقَالُ فِیھِ طَلّقَ وَلَا یُقَسّمُ الطّلَاقُ 

بِتَةِ الْأَلْفَاظَ اللّاغِیَةَ الّتِي لَیْسَ لَھَا مَعَانٍ ثَابِتَةٌ لَا تَكُونُ ھِيَ وَمَعَانِیھَا قِسْمًا مِنْ الْحَقِیقَةِ الثّا
  . مْ الْإِجْمَاعَ لِعَدَمِ عِلْمِھِ بِالنّزَاعِ لَفْظًا فَھَذَا أَقْصَى مَا تَمَسّكَ بِھِ الْمُوقِعُونَ وَرُبّمَا ادّعَى بَعْضُھُ

  
  ] رَدّ الْمَانِعِینَ عَلَى الْمُوقِعِینَ [
  

  . قَالَ الْمَانِعُونَ مِنْ الْوُقُوعِ الْكَلَامُ مَعَكُمْ فِي ثَلَاثِ مَقَامَاتٍ بِھَا یَسْتَبِینُ الْحَقّ فِي الْمَسْأَلَةِ 
  

ھِ الْبَتّةَ بَلْ الْعِلْمُ  الْمَقَامُ الْأَوّلُ بُطْلَانُ مَا زَعَمْتُمْ مِنْ الْإِجْمَاعِ وَأَنّھُ لَا سَبِیلَ لَكُمْ إلَى إثْبَاتِ
  . بِانْتِفَائِھِ مَعْلُومٌ 

  
. الْمَقَامُ الثّانِي أَنّ فَتْوَى الْجُمْھُورِ بِالْقَوْلِ لَا یَدُلّ عَلَى صِحّتِھِ وَقَوْلُ الْجُمْھُورِ لَیْسَ بِحُجّةٍ 

>214<   



  
الْمَقَامُ الثّالِثُ أَنّ الطّلَاقَ الْمُحَرّمَ لَا یَدْخُلُ تَحْتَ نُصُوصِ الطّلَاقِ الْمُطْلَقَةِ الّتِي رَتّبَ الشّارِعُ 

سْأَلَةِ مَعَلَیْھَا أَحْكَامَ الطّلَاقِ فَإِنْ ثَبَتَتْ لَنَا ھَذِهِ الْمَقَامَاتُ الثّلَاثُ كُنّا أَسْعَدَ بِالصّوَابِ مِنْكُمْ فِي الْ
 .  
  

یْفَ فَنَقُولُ أَمّا الْمَقَامُ الْأَوّلُ فَقَدْ تَقَدّمَ مِنْ حِكَایَةِ النّزَاعِ مَا یُعْلَمُ مَعَھُ بُطْلَانُ دَعْوَى الْإِجْمَ اعِ كَ
جّةُ وَتَنْقَطِعُ مَعَھُ وَلَوْ لَمْ یُعْلَمْ ذَلِكَ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ سَبِیلٌ إلَى إثْبَاتِ الْإِجْمَاعِ الّذِي تَقُومُ بِھِ الْحُ

  . لُومُ الْمَعْذِرَةُ وَتَحْرُمُ مَعَھُ الْمُخَالَفَةُ فَإِنّ الْإِجْمَاعَ الّذِي یُوجِبُ ذَلِكَ ھُوَ الْإِجْمَاعُ الْقَطْعِيّ الْمَعْ
  

الْأَدِلّةِ الشّرْعِیّةِ أَنّ قَوْلَ  وَھُوَ أَنّ الْجُمْھُورَ عَلَى ھَذَا الْقَوْلِ فَأَوْجِدُونَا فِي: وَأَمّا الْمَقَامُ الثّانِي 
  . الْجُمْھُورِ حُجّةٌ مُضَافَةٌ إلَى كِتَابِ اللّھِ وَسُنّةِ رَسُولِھِ وَإِجْمَاعِ أُمّتِھِ 

  
 وَمَنْ تَأَمّلَ مَذَاھِبَ الْعُلَمَاءِ قَدِیمًا وَحَدِیثًا مِنْ عَھْدِ الصّحَابَةِ وَإِلَى الْآنَ وَاسْتَقْرَأَ أَحْوَالَھُمْ
 وَجَدَھُمْ مُجْمِعِینَ عَلَى تَسْوِیغِ خِلَافِ الْجُمْھُورِ وَوَجَدَ لِكُلّ مِنْھُمْ أَقْوَالًا عَدِیدَةً انْفَرَدَ بِھَا عَنْ

ثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ قَطّ وَلَكِنْ مُسْتَقِلّ وَمُسْتَكْثِرٌ فَمَنْ شِئْتُمْ سَمّیْتُمُوهُ مِنْ  الْجُمْھُورِ وَلَا یُسْتَ
الَ أَئِمّةِ تَتَبّعُوا مَا لَھُ مِنْ الْأَقْوَالِ الّتِي خَالَفَ فِیھَا الْجُمْھُورَ وَلَوْ تَتَبّعْنَا ذَلِكَ وَعَدَدْنَاهُ لَطَالْ

ھُ الْكِتَابُ بِھِ جِدّا وَنَحْنُ نُحِیلُكُمْ عَلَى الْكُتُبِ الْمُتَضَمّنَةِ لِمَذَاھِبِ الْعُلَمَاءِ وَاخْتِلَافِھِمْ وَمَنْ لَ
ئِلِ مَعْرِفَةٌ بِمَذَاھِبِھِمْ وَطَرَائِقِھِمْ یَأْخُذُ إجْمَاعَھُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ اخْتِلَافِھِمْ وَلَكِنْ ھَذَا فِي الْمَسَا

الّتِي یَسُوغُ فِیھَا الِاجْتِھَادُ وَلَا تَدْفَعُھَا السّنّةُ الصّحِیحَةُ الصّرِیحَةُ وَأَمّا مَا كَانَ ھَذَا سَبِیلُھُ 
فِقِینَ عَلَى إنْكَارِهِ وَرَدّهِ وَھَذَا ھُوَ الْمَعْلُومُ مِنْ مَذَاھِبِھِمْ فِي الْمَوْضِعَیْنِ فَ   . إِنّھُمْ كَالْمُتّ
  

وَأَمّا الْمَقَامُ الثّالِثُ وَھُوَ دَعْوَاكُمْ دُخُولَ الطّلَاقِ الْمُحَرّمِ تَحْتَ نُصُوصِ الطّلَاقِ وَشُمُولَھَا 
مْ فَنَسْأَلُكُمْ مَا تَقُولُونَ فِیمَنْ ادّعَى دُخُولَ أَنْوَاعِ الْبَیْعِ الْمُحَرّمِ وَالنّكَاحِ  لِلنّوْعَیْنِ إلَى آخِرِ كَلَامِكُ

وَالنّكَاحِ وَقَالَ شُمُولُ الِاسْمِ لِلصّحِیحِ مِنْ ذَلِكَ وَالْفَاسِدِ  >215<الْمُحَرّمِ تَحْتَ نُصُوصِ الْبَیْعِ 
فَاظِ الْعُقُودِ الشّرْعِیّةِ سَوَاءٌ بَلْ وَكَذَلِكَ  سَائِرُ الْعُقُودِ الْمُحَرّمَةِ إذَا ادّعَى دُخُولَھَا تَحْتَ أَلْ

ھَا وَكَذَلِكَ الْعِبَادَاتُ الْمُحَرّمَةُ الْمَنْھِيّ عَنْھَا إذَا ادّعَى دُخُولَھَا تَحْتَ الْأَلْفَاظِ الشّرْعِیّةِ وَحَكَمَ لَ
  لَھَا ھَلْ تَكُونُ دَعْوَاهُ صَحِیحَةً أَوْ بَاطِلَةً ؟  بِالصّحّةِ لِشُمُولِ الِاسْمِ

  
نْ فَإِنْ قُلْتُمْ صَحِیحَةٌ وَلَا سَبِیلَ لَكُمْ إلَى ذَلِكَ كَانَ قَوْلًا مَعْلُومَ الْفَسَادِ بِالضّرُورَةِ مِنْ الدّینِ وَإِ

مَا قُلْنَاهُ وَإِنْ قُلْتُمْ تُقْبَلُ فِي مَوْضِعٍ وَتُرَدّ فِي قُلْتُمْ دَعْوَاهُ بَاطِلَةٌ تَرَكْتُمْ قَوْلَكُمْ وَرَجَعْتُمْ إلَى 
لُ مَوْضِعٍ قِیلَ لَكُمْ فَفَرّقُوا بِفُرْقَانٍ صَحِیحٍ مُطّرِدٍ مُنْعَكِسٍ مَعَكُمْ بِھِ بُرْھَانٌ مِنْ اللّھِ بَیْنَ مَا یَدْخُ

بُتُ لَھُ حُكْمُ الصّحّةِ وَبَیْنَ مَا لَا یَدْخُلُ تَحْتَھَا مِنْ الْعُقُودِ الْمُحَرّمَةِ تَحْتَ أَلْفَاظِ النّصُوصِ فَیَثْ
بُطْلَانِ وَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ ذَلِكَ فَاعْلَمُوا أَنّھُ لَیْسَ بِأَیْدِیكُمْ سِوَى الدّعْوَى الّ تِي فَیَثْبُتُ لَھُ حُكْمُ الْ



ھِ وَإِذَا كُشِفَ الْغِطَاءُ یُحْسِنُ كُلّ أَحَدٍ مُقَابَلَتَھَا بِمِثْلِھَا أَوْ الِاعْتِمَا قَوْلِ دَ عَلَى مَنْ یُحْتَجّ لِقَوْلِھِ لَا بِ
ذِهِ الطّرِیقِ وُجِدَ عَیْنُ مَحَلّ النّزَاعِ فَقَدْ جَعَلْتُمُوهُ مُقَدّمَةً فِي الدّلِیلِ وَذَلِكَ  عَمّا قَرّرْتُمُوهُ فِي ھَ

النّزَاعُ إلّا فِي دُخُولِ الطّلَاقِ الْمُحَرّمِ الْمَنْھِيّ عَنْھُ  عَیْنُ الْمُصَادَرَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ فَھَلْ وَقَعَ
  تَحْتَ قَوْلِھِ  وَلِلْمُطَلّقَاتِ مَتَاعٌ  وَتَحْتَ قَوْلِھِ  وَالْمُطَلّقَاتُ یَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

  . ذَلِكَ حَتّى تَجْعَلُوهُ مُقَدّمَةً لِدَلِیلِكُمْ ؟ وَأَمْثَالَ ذَلِكَ وَھَلْ سَلّمَ لَكُمْ مُنَازِعُوكُمْ قَطّ 
  

وَأَمّا اسْتِدْلَالُكُمْ بِحَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ فَھُوَ إلَى أَنْ یَكُونَ حُجّةً عَلَیْكُمْ أَقْرَبَ مِنْھُ إلَى أَنْ : قَالُوا 
  یَكُونَ حُجّةً لَكُمْ مِنْ وُجُوهٍ 

  
فَھَذَا : قَالُوا . ھَا عَلَيّ وَلَمْ یَرَھَا شَیْئًا  وَقَدْ تَقَدّمَ بَیَانُ صِحّتِھِ صَرِیحُ قَوْلِھِ  فَرَدّ: أَحَدُھَا 

الصّرِیحُ الصّحِیحُ لَیْسَ بِأَیْدِیكُمْ مَا یُقَاوِمُھُ فِي الْمَوْضِعَیْنِ بَلْ جَمِیعُ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ إمّا صَحِیحَةٌ 
  . حِیحَةٍ كَمَا سَتَقِفُونَ عَلَیْھِ غَیْرُ صَرِیحَةٍ وَإِمّا صَرِیحَةٌ غَیْرُ صَ

  
رِوَایَةِ  >216<أَنّھُ قَدْ صَحّ عَنْ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ بِإِسْنَادٍ كَالشّمْسِ مِنْ : الثّانِي 

  . ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدّمَ عُبَیْدِ اللّھِ عَنْ نَافِعٍ عَنْھُ فِي الرّجُلِ یُطَلّقُ امْرَأَتَھُ وَھِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا یُعْتَدّ بِ
  

وَقَوْلُھُ لِلسّائِلِ . الثّالِثُ أَنّھُ لَوْ كَانَ صَرِیحًا فِي الِاعْتِدَادِ بِھِ لَمَا عَدَلَ بِھِ إلَى مُجَرّدِ الرّأْيِ 
  أَرَأَیْتَ ؟ 

  
یدًا وَكُلّھَا صَحِیحَةٌ عَنْھُ الرّابِعُ أَنّ الْأَلْفَاظَ قَدْ اضْطَرَبَتْ عَنْ ابْنِ عُمَر فِي ذَلِكَ اضْطِرَابًا شَدِ

وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُ لَمْ یَكُنْ عِنْدَهُ نَصّ صَرِیحٌ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي 
ھَبِ ابْنِ عُمَر وُقُوعِ تِلْكَ الطّلْقَةِ وَالِاعْتِدَادِ بِھَا وَإِذَا تَعَارَضَتْ تِلْكَ الْأَلْفَاظُ نَظَرْنَا إلَى مَذْ

وَفَتْوَاهُ فَوَجَدْنَاهُ صَرِیحًا فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ وَوَجَدْنَا أَحَدَ أَلْفَاظِ حَدِیثِھِ صَرِیحًا فِي ذَلِكَ فَقَدْ 
فَاظٌ مُجْمَلَةٌ مُضْطَ رِبَةٌ كَمَا اجْتَمَعَ صَرِیحُ رِوَایَتِھِ وَفَتْوَاهُ عَلَى عَدَمِ الِاعْتِدَادِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَلْ

  . تَقَدّمَ بَیَانُھُ 
  

وَأَمّا قَوْلُ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَمَا لِي لَا أَعْتَدّ بِھَا وَقَوْلُھُ أَرَأَیْت إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ 
  . نِ فَغَایَةُ ھَذَا أَنْ یَكُونَ رِوَایَةً صَرِیحَةً عَنْھُ بِالْوُقُوعِ وَیَكُونَ عَنْھُ رِوَایَتَا

  
الْوُقُوعِ وَھُوَ یَعْلَمُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ رَدّھَا عَلَیْھِ . وَقَوْلُكُمْ  كَیْفَ یُفْتِي بِ

یثِ الّتِي وَلَمْ یَعْتَدّ عَلَیْھِ بِھَا ؟ فَلَیْسَ ھَذَا بِأَوّلِ حَدِیثٍ خَالَفَھُ رَاوِیھِ وَلَھُ بِغَیْرِهِ مِنْ الْأَحَادِ
  . خَالَفَھَا رَاوِیھَا أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي تَقْدِیمِ رِوَایَةِ الصّحَابِيّ وَمَنْ بَعْدَهُ عَلَى رَأْیِھِ 



  
سُ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبّاسٍ حَدِیثَ بَرِیرَةَ وَأَنّ بَیْعَ الْأَمَةِ لَیْسَ بِطَلَاقِھَا وَأَفْتَى بِخِلَافِھِ فَأَخَذَ النّا

یَتِھِ وَتَرَكُوا رَأْیَھُ وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ فَإِنّ الرّوَایَةَ مَعْصُومَةٌ عَنْ مَعْصُومٍ وَالرّأْيُ بِخِلَافِھَا بِرِوَا
یقًا كَیْفَ وَأَصْرَحُ الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ مُوَافَقَتُھُ لِمَا رَوَاهُ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ عَلَى أَنّ فِي ھَذَا فِقْھًا دَقِ

یَعْرِفُھُ مَنْ لَھُ غَوْرٌ عَلَى أَقْوَالِ الصّحَابَةِ وَمَذَاھِبِھِمْ وَفَھْمِھِمْ عَنْ اللّھِ وَرَسُولِھِ  إنّمَا
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  >217<وَاحْتِیَاطِھِمْ لِلْأُمّةِ  وَلَعَلّك تَرَاهُ قَرِیبًا عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى حُكْمِھِ صَلّى اللّ
  . الثّلَاثِ جُمْلَةً  فِي إیقَاعِ الطّلَاقِ

  
ھِ لَوْ كَانَتْ  وَأَمّا قَوْلُھُ فِي حَدِیثِ ابْنِ وَھْبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فِي آخِرِهِ وَھِيَ وَاحِدَةٌ فَلَعَمْرُ اللّ

یْھَا شَیْئً یْھَا ھَذِهِ اللّفْظَةُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا قَدّمْنَا عَلَ ا وَلَصِرْنَا إلَ
مْ نَافِعٌ فَلَا یَجُو زُ أَنْ بِأَوّلِ وَھْلَةٍ وَلَكِنْ لَا نَدْرِي أَقَالَھَا ابْنُ وَھْبٍ مِنْ عِنْدِهِ أَمْ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ أَ

وَیَشْھَدُ بِھِ عَلَیْھِ  یُضَافَ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا لَا یُتَیَقّنُ أَنّھُ مِنْ كَلَامِھِ
لِ مَنْ وَتُرَتّبُ عَلَیْھِ الْأَحْكَامُ وَیُقَالُ ھَذَا مِنْ عِنْدِ اللّھِ بِالْوَھْمِ وَالِاحْتِمَالِ وَالظّاھِرُ أَنّھَا مِنْ قَوْ

ةً وَاحِدَةً وَلَمْ یَكُنْ دُونَ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَمُرَادُهُ بِھَا أَنّ ابْنَ عُمَرَ إنّمَا طَلّقَھَا طَلْقَ
ذَلِكَ مِنْھُ ثَلَاثًا أَيْ طَلّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ امْرَأَتَھُ وَاحِدَةً عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى 

  . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَذَكَرَهُ 
  

طْلِیقَةَ عَبْدِ اللّھِ حُسِبَتْ عَلَیْھِ فَھَذَا غَایَتُھُ أَنْ وَأَمّا حَدِیثُ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ نَافِعٍ أَنّ تَ
ولُ یَكُونَ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ وَلَا یُعْرَفُ مَنْ الّذِي حَسَبَھَا أَھُوَ عَبْدُ اللّھِ نَفْسُھُ أَوْ أَبُوهُ عُمَرُ أَوْ رَسُ

شْھَدَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ وَلَا یَجُوزُ أَنْ یَ
 -  بِالْوَھْمِ وَالْحُسْبَانِ وَكَیْفَ یُعَارَضُ صَرِیحِ قَوْلِھِ وَلَمْ یَرَھَا شَیْئًا بِھَذَا الْمُجْمَلِ ؟ وَاَللّھُ یَشْھَدُ

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھُوَ الّذِي حَسَبَھَا عَلَیْھِ  أَنّا لَوْ تَیَقّنّا أَنّ رَسُولَ اللّھِ -وَكَفَى بِاَللّھِ شَھِیدًا 
  . لَمْ نَتَعَدّ ذَلِكَ وَلَمْ نَذْھَبْ إلَى سِوَاهُ 

  
وَأَمّا حَدِیثُ أَنَسٍ  مَنْ طَلّقَ فِي بِدْعَةٍ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَھُ  فَحَدِیثٌ بَاطِلٌ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى 

قَاتِ مِنْ اللّھُ عَلَیْھِ وَ سَلّمَ وَنَحْنُ نَشْھَدُ بِاَللّھِ أَنّھُ حَدِیثٌ بَاطِلٌ عَلَیْھِ وَلَمْ یَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْ الثّ
أَصْحَابِ حَمّادِ بْنِ زَیْدٍ وَإِنّمَا ھُوَ مِنْ حَدِیثِ إسْمَاعِیلَ بْنِ أُمَیّةَ الذّارِعِ الْكَذّابِ الّذِي یَذْرَعُ 

لَھُ عَنْھُ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ وَقَدْ ضَعّفَھُ الْبَرْقَانِيّ وَغَیْرُهُ وَكَانَ قَدْ اُخْتُلِطَ وَیُفَصّلُ ثُمّ الرّاوِي 
یُخْطِئُ كَثِیرًا وَمِثْلُ ھَذَا إذَا تَفَرّدَ بِحَدِیثٍ لَمْ یَكُنْ : الدّارَقُطْنِيّ  >218<فِي آخِرِ عُمْرِهِ وَقَالَ 

  . حَدِیثُھُ حُجّةً 
  

إفْتَاءُ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ وَزَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا بِالْوُقُوعِ فَلَوْ صَحّ ذَلِكَ وَلَا  وَأَمّا
نّھُ مِنْ رِوَایَ رَ عُثْمَانَ فِیھِ كَذّابٌ عَنْ مَجْھُولٍ لَا یُعْرَفُ عَیْنُھُ وَلَا حَالُھُ فَإِ ةِ یَصِحّ أَبَدًا فَإِنّ أَثَ



انَ عَنْ رَجُلٍ وَأَثَرُ زَیْدٍ فِیھِ مَجْھُولٌ عَنْ مَجْھُولٍ قَیْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمّاهُ عَنْ ابْنِ سَمْعَ
مَجِیدِ الثّقَفِيّ  عَنْ زَیْدٍ فَیَالِلّھِ الْعَجَبُ أَیْنَ ھَاتَانِ الرّوَایَتَانِ مِنْ رِوَایَةِ عَبْدِ الْوَھّابِ بْنِ عَبْدِ الْ

ثَرُ مِنْ . حَافِظِ الْأُمّةِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  أَنّھُ قَالَ لَا یُعْتَدّ بِھَا عُبَیْدِ اللّھِ  فَلَوْ كَانَ ھَذَا الْأَ
  . قِبَلِكُمْ لَصُلْتُمْ بِھِ وَجُلْتُمْ 

  
فَعُھُ مَا : أَوّلًا  وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّ تَحْرِیمَھُ لَا یَمْنَعُ تَرَتّبَ أَثَرِهِ عَلَیْھِ كَالظّھَارِ فَیُقَالُ ھَذَا قِیَاسٌ یَدْ

ھَذَا مُعَارَضٌ بِمِثْلِھِ : ذَكَرْنَاهُ مِنْ النّصّ وَسَائِرُ تِلْكَ الْأَدِلّةِ الّتِي ھِيَ أَرْجَحُ مِنْھُ ثُمّ یُقَالُ ثَانِیًا 
یْسَ : عَلَیْھِ كَالنّكَاحِ وَیُقَالُ ثَالِثًا سَوَاءٌ مُعَارَضَةُ الْقَلْبِ بِأَنْ یُقَالَ تَحْرِیمُھُ یَمْنَعُ تَرَتّبَ أَثَرِهِ  لَ

قَوْلِ وَزَوْرٌ فَلَا یُمْكِ نُ أَنْ لِلظّھَارِ جِھَتَانِ جِھَةُ حِلّ وَجِھَةُ حُرْمَةٍ بَلْ كُلّھُ حَرَامٌ فَإِنّھُ مُنْكَرٌ مِنْ الْ
ذَا وُجِدَ لَمْ یَنْقَسِمَ إلَى حَلَالٍ جَائِزٍ وَحَرَامٍ بَاطِلٍ بَلْ ھُوَ بِمَنْزِلَةِ ا لْقَذْفِ مِنْ الْأَجْنَبِيّ وَالرّدّةِ فَإِ

یُوجَدْ إلّا مَعَ مَفْسَدَتِھِ فَلَا یُتَصَوّرُ أَنْ یُقَالَ مِنْھُ حَلَالٌ صَحِیحٌ وَحَرَامٌ بَاطِلٌ بِخِلَافِ النّكَاحِ 
ي إذَا وَقَعَتْ قَارَنَتْھَا مَفَاسِدُھَا فَتَرَتّبَتْ وَالطّلَاقِ وَالْبَیْعِ فَالظّھَارُ نَظِیرُ الْأَفْعَالِ الْمُحَرّمَةِ الّتِ

إِلْحَاقُ الطّلَاقِ بِالنّكَاحِ وَالْبَیْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْعُقُودِ الْمُنْقَسِمَةِ إلَى حَلَالٍ وَحَرَامٍ  عَلَیْھَا أَحْكَامُھَا وَ
  . وَصَحِیحٍ وَبَاطِلٍ أَوْلَى 

  
مِنْ أَیْنَ لَكُمْ بُرْھَانٌ . عَقْدٌ یُمَلّكُ بِھِ الْبُضْعُ وَالطّلَاقُ عَقْدٌ یَخْرُجُ بِھِ فَنَعَمْ  وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّ النّكَاحَ

وَإِلْغَاءِ مِنْ اللّھِ وَرَسُولِھِ بِالْفَرْقِ بَیْنَ الْعَقْدَیْنِ فِي اعْتِبَارِ حُكْمِ أَحَدِھِمَا وَالْإِلْزَامِ بِھِ وَتَنْفِیذِهِ 
  . طَالِھِ ؟ الْآخَرِ وَإِبْ

  
وَلَمْ یَبْقَ لَھُ  >219<وَأَمّا زَوَالُ مِلْكِھِ عَنْ الْعَیْنِ بِالْإِتْلَافِ الْمُحَرّمِ فَذَلِكَ مِلْكٌ قَدْ زَالَ حِسّا 

رِهِ وَأَزَلْنَا مِلْكَھُ وَأَبْعَدُ فَإِنّا صَدّقْنَاهُ ظَاھِرًا فِي إقْرَا. وَأَمّا زَوَالُھُ بِالْإِقْرَارِ الْكَاذِبِ فَأَبْعَدُ . مَحَلّ 
وَأَمّا زَوَالُ الْإِیمَانِ بِالْكَلَامِ الّذِي ھُوَ كُفْرٌ فَقَدْ تَقَدّمَ . بِالْإِقْرَارِ الْمُصَدّقِ فِیھِ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا 

  . جَوّابُھُ وَأَنّھُ لَیْسَ فِي الْكُفْرِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ 
وَقَعَ لِأَنّھُ صَادَفَ مَحَلّا وَھُوَ طُھْرٌ لَمْ یُجَامِعْ فِیھِ فَنَفَذَ وَكَوْنُھُ ھَزَلَ بِھِ  وَأَمّا طَلَاقُ الْھَازِلِ فَإِنّمَا

 التّامّ إرَادَةً مِنْھُ أَنْ لَا یَتَرَتّبَ أَثَرُهُ عَلَیْھِ وَذَلِكَ لَیْسَ إلَیْھِ بَلْ إلَى الشّارِعِ فَھُوَ قَدْ أَتَى بِالسّبَبِ
نَ سَبَبَھُ فَلَمْ یَنْفَعْھُ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَنْ طَلّقَ فِي غَیْرِ زَمَنِ الطّلَاقِ فَإِنّھُ لَمْ یَأْتِ وَأَرَادَ أَلّا یَكُو

بِالسّبَبِ الّذِي نَصّبَھُ اللّھُ سُبْحَانَھُ مُفْضِیًا إلَى وُقُوعِ الطّلَاقِ وَإِنّمَا أَتَى بِسَبَبٍ مِنْ عِنْدِهِ 
  . حُكْمِھِ وَذَلِكَ لَیْسَ إلَیْھِ  وَجَعَلَھُ ھُوَ مُفْضِیًا إلَى

  
ةِ  النّعَمِ وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنْ النّكَاحَ نِعْمَةٌ فَلَا یَكُونُ سَبَبُھُ إلّا طَاعَةً بِخِلَافِ الطّلَاقِ فَإِنّھُ مِنْ بَابِ إزَالَ

فُكّ بِھَا الْمُطَلّقُ فَیَجُوزُ أَنْ یَكُونَ سَبَبُھُ مَعْصِیَةً فَیُقَالُ قَدْ یَكُونُ الطّلَاقُ مِنْ أَ كْبَرِ النّعَمِ الّتِي یَ
قَیْدَ مِنْ رِجْلِھِ فَلَیْسَ كُلّ طَلَاقٍ نِقْمَةً بَلْ مِنْ تَمَامِ نِعْمَةِ اللّھِ عَلَى عِبَادِ هِ أَنْ الْغُلّ مِنْ عُنُقِھِ وَالْ

دَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَالتّخَلّصَ مِمّنْ لَا مَكّنَھُمْ مِنْ الْمُفَارَقَةِ بِالطّلَاقِ إذَا أَرَادَ أَحَدُھُمْ اسْتِبْ



یْفَ یَكُونُ یُحِبّھَا وَلَا یُلَائِمُھَا فَلَمْ یُرَ لِلْمُتَحَابّیْنِ مِثْلُ النّكَاحِ وَلَا لِلْمُتَبَاغِضَیْنِ مِثْلُ الطّلَاقِ ثُمّ كَ
قَرَةُ [ طَلّقْتُمُ النّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسّوھُنّ   نِقْمَةً وَاَللّھُ تَعَالَى یَقُولُ  لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِنْ ]  236الْبَ

  . ؟ ]  1الطّلَاقُ [ وَیَقُولُ  یَا أَیّھَا النّبِيّ إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوھُنّ لِعِدّتِھِنّ  
  

قَیْنَا الزّوْجَیْنِ عَلَى  وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّ الْفُرُوجَ یُحْتَاطُ لَھَا فَنَعَمْ وَھَكَذَا قُلْنَا سَوَاءٌ فَإِنّا احْتَطْنَا وَأَبْ
أْتِيَ مَا یُزِیلُھُ بِیَقِینٍ فَإِذَا أَخْطَأْنَا فَخَطَؤُنَا فِي جِھَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ أَصَبْنَ ا یَقِینِ النّكَاحِ حَتّى یَ

نْتُمْ تَرْتَكِبُونَ أَمْرَیْنِ تَحْرِیمَ الْفَرَجِ فَصَوَابُنَا فِي جِھَتَیْنِ جِھَةِ الزّوْجِ الْأَوّلِ وَجِھَةِ الثّانِي وَأَ
كَانَ حَلَالًا لَھُ بِیَقِینٍ وَإِحْلَالُھُ لِغَیْرِهِ فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَھُوَ خَطَأٌ مِنْ جِھَتَیْنِ  >220<عَلَى مَنْ 

فِي رِوَایَةِ أَبِي طَالِبٍ فِي طَلَاقِ السّكْرَانِ  فَتَبَیّنَ أَنّا أَوْلَى بِالِاحْتِیَاطِ مِنْكُمْ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ
 نَظِیرُ ھَذَا الِاحْتِیَاطِ سَوَاءٌ فَقَالَ الّذِي لَا یَأْمُرُ بِالطّلَاقِ إنّمَا أَتَى خَصْلَةً وَاحِدَةً وَاَلّذِي یَأْمُرُ

  . ھَذَا خَیْرٌ مِنْ ھَذَا بِالطّلَاقِ أَتَى خَصْلَتَیْنِ حَرّمَھَا عَلَیْھِ وَأَحَلّھَا لِغَیْرِهِ فَ
  

وَلَكِنْ لَا : وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّ النّكَاحَ یُدْخَلُ فِیھِ بِالْعَزِیمَةِ وَالِاحْتِیَاطِ وَیُخْرَجُ مِنْھُ بِأَدْنَى شَيْءٍ قُلْنَا 
مُؤْمِنُ عِنْدَهُ یُخْرَجُ مِنْھُ إلّا بِمَا نَصّبَھُ اللّھُ سَبَبًا یُخْرَجُ بِھِ مِنْھُ وَأَذِنَ فِیھِ وَأَ مّا مَا یُنَصّبُھُ الْ

فَھَذَا مُنْتَھَى أَقْدَامِ الطّائِفَتَیْنِ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الضّیّقَةِ . وَیَجْعَلُھُ ھُوَ سَبَبًا لِلْخُرُوجِ مِنْھُ فَكَلّا 
تِھَا الْمُعْتَرَكِ الْوَعِرَةِ الْمَسْلَكِ الّتِي یَتَجَاذَبُ أَعِنّةَ أَدِلّتِھَا الْ فُرْسَانُ وَتَتَضَاءَلُ لَدَى صَوْلَ

نّمَا نَبّھْنَا عَلَى مَأْخَذِھَا وَأَدِلّتِھَا لِیَعْلَمَ الْغِرّ الّذِي بِضَاعَتُھُ مِنْ الْعِلْمِ  شَجَاعَةُ الشّجْعَانِ وَإِ
مِ بَاعَھُ فَضَعُفَ مُزْجَاةٌ أَنّ ھُنَاكَ شَیْئًا آخَرَ وَرَاءَ مَا عِنْدَهُ وَأَنّھُ إذَا كَانَ مِمّنْ قَ صّرَ فِي الْعِلْ

قَاصَرَ عَنْ جَنَى ثِمَارِهِ ذِرَاعَھُ فَلْیَعْذُرْ مَنْ شَمّرَ عَنْ سَاقِ عَزْمِھِ وَحَامَ حَوْلَ  خَلْفَ الدّلِیلِ وَتَ
مّةٍ وَإِنْ كَانَ غَیْرَ آثَارِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَتَحْكِیمِھَا وَالتّحَاكُمِ إلَیْھَا بِكُلّ ھِ

 عَاذِرٍ لِمُنَازِعِھِ فِي قُصُورِهِ وَرَغْبَتِھِ عَنْ ھَذَا الشّأْنِ الْبَعِیدِ فَلْیَعْذُرْ مُنَازِعَھُ فِي رَغْبَتِھِ عَمّا
يّ السّعْیَیْنِ أَحَقّ ارْتَضَاهُ لِنَفْسِھِ مِنْ مَحْضِ التّقْلِیدِ وَلْیَنْظُرْ مَعَ نَفْسِھِ أَیّھُمَا ھُوَ الْمَعْذُورُ وَأَ

مُوَفّقُ لِلصّوَابِ الْفَ اتِحُ بِأَنْ یَكُونَ ھُوَ السّعْيَ الْمَشْكُورَ وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَیْھِ التّكْلَانُ وَھُوَ الْ
  .لِمَنْ أَمّ بَابَھُ طَالِبًا لِمَرْضَاتِھِ مِنْ الْخَیْرِ كُلّ بَابٍ 

  عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیمَنْ طَلّقَ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ
مَ أَخْبَرَ  قَدْ تَقَدّمَ حَدِیثُ مَحْمُودِ بْنِ لَبِیدٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

أَیُلْعَبُ بِكِتَابِ اللّھِ وَأَنَا بَیْنَ " قَامَ مُغْضَبًا ثُمّ قَالَ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَھُ ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ جَمِیعًا فَ
مَخْرَمَةَ بْنِ  >221<وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَإِنّ ابْنَ وَھْبٍ قَدْ رَوَاهُ عَنْ " أَظْھُرِكُمْ  ؟ 

یدٍ فَذَكَرَهُ وَمَخْرَمَةُ ثِقَةٌ بِلَا شَكّ وَقَدْ احْتَجّ بُكَیْرِ بْنِ الْأَشَجّ عَنْ أَبِیھِ قَالَ سَمِعْت مَحْمُودَ بْنَ لَبِ
  . بِحَدِیثِھِ عَنْ أَبِیھِ " صَحِیحِھِ " مُسْلِمٌ فِي 

  



قَالَ أَبُو طَالِبٍ سَأَلْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ . . لَمْ یَسْمَعْ مِنْھُ وَإِنّمَا ھُوَ كِتَابٌ : وَاَلّذِینَ أَعَلّوهُ قَالُوا 
رَمَةَ بْن بُكَیْرٍ ؟ فَقَالَ ھُوَ ثِقَةٌ وَلَمْ یَسْمَعْ مِنْ أَبِیھِ إنّمَا ھُوَ كِتَابُ مَخْرَمَةَ فَنَظَرَ فِیھِ كُلّ عَنْ مَخْ

  . شَيْءٍ یَقُولُ بَلَغَنِي عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ فَھُوَ مِنْ كِتَابِ مَخْرَمَةَ 
  

سَمِعْتُ یَحْیَى بْنَ مَعِینٍ یَقُولُ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَیْرٍ وَقَعَ إلَیْھِ كِتَابُ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي خَیْثُمَةَ 
ھُوَ ضَعِیفٌ وَحَدِیثُھُ عَنْ أَبِیھِ كِتَابٌ وَلَمْ : وَقَالَ فِي رِوَایَةِ عَبّاسٍ الدّورِيّ . أَبِیھِ وَلَمْ یَسْمَعْھُ 

یَسْمَعْ مِنْ أَبِیھِ إلّا حَدِیثًا وَاحِدًا حَدِیثَ الْوِتْرِ وَقَالَ سَعِیدُ بْنُ لَمْ : یَسْمَعْھُ مِنْھُ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ 
مْ أُدْرِكْ أَبِي : أَبِي مَرْیَمَ عَنْ خَالِھِ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ أَتَیْتُ مَخْرَمَةَ فَقُلْت  حَدّثَك أَبُوك ؟ قَالَ لَ

  . وَلَكِنْ ھَذِهِ كُتُبُھُ 
  

أَنّ كِتَابَ أَبِیھِ كَانَ عِنْدَهُ مَحْفُوظًا مَضْبُوطًا فَلَا : أَحَدُھُمَا . ا مِنْ وَجْھَیْنِ وَالْجَوَابُ عَنْ ھَذَ
حْوَطُ فَرْقَ فِي قِیَامِ الْحُجّةِ بِالْحَدِیثِ بَیْنَ مَا حَدّثَھُ بِھِ أَوْ رَآهُ فِي كِتَابِھِ بَلْ الْأَخْذُ عَنْ النّسْخَةِ أَ

نّھَا نُسْخَةُ الشّیْخِ بِعَیْنِھَا وَھَذِهِ طَرِیقَةُ الصّحَابَةِ وَالسّلَفِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ إذَا تَیَقّنَ الرّاوِي أَ
 إلَى اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَبْعَثُ كُتُبَھُ إلَى الْمُلُوكِ وَتَقُومُ عَلَیْھِمْ بِھَا الْحُجّةُ وَكَتَبَ كُتُبَھُ

إِسْلَامِ فَعَمِلُوا بِھَا وَاحْتَجّوا بِھَا وَدَفَعَ الصّدّیقُ كِتَابَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عُمّالِھِ فِي بِلَادِ الْ
و عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الزّكَاةِ إلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَمَلَھُ وَعَمِلَتْ بِھِ الْأُمّةُ وَكَذَلِكَ كِتَابُھُ إلَى عَمْرِ

الّذِي كَانَ عِنْدَ آلِ عَمْرٍو وَلَمْ یَزَلْ السّلَفُ وَالْخَلَفُ یَحْتَجّونَ بِكِتَابِ بْنِ حَزْمٍ فِي الصّدَقَاتِ 
جُ بَعْضِھِمْ إلَى بَعْضٍ وَیَقُولُ الْمَكْتُوبُ إلَیْھِ كَتَبَ إلَيّ فُلَانٌ أَنّ فُلَانًا أَخْبَرَهُ وَلَوْ بَطَلَ الِاحْتِجَا

مّةِ إلّا أَیْسَرُ الْیَسِیرِ فَإِنّ الِاعْتِمَادَ إنّمَا ھُوَ عَلَى النّسْخِ لَا عَلَى الْحِفْظِ بِالْكُتُبِ لَمْ یَبْقَ بِأَیْدِي الْأُ
ھْلِ وَالْحِفْظُ خَوّانٌ وَالنّسْخَةُ لَا تَخُونُ وَلَا یُحْفَظُ فِي زَمَنٍ مِنْ الْأَزْمَانِ الْمُتَقَدّمَةِ أَنّ أَحَدًا مِنْ أَ

مُجْمِعُونَ  >222<بِالْكِتَابِ وَقَالَ لَمْ یُشَافِھْنِي بِھِ الْكَاتِبُ فَلَا أَقَبْلُھُ بَلْ كُلّھُمْ  الْعِلْمِ رَدّ الِاحْتِجَاجَ
  . عَلَى قَبُولِ الْكِتَابِ وَالْعَمَلِ بِھِ إذَا صَحّ عِنْدَهُ أَنّھُ كِتَابُھُ 

  
ھِ مُعَارَضٌ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ سَمِعَ مِنْھُ وَمَعَھُ أَنّ قَوْلَ مَنْ قَالَ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ أَبِی: الْجَوَابُ الثّانِي 

قَالَ : زِیَادَةُ عِلْمٍ وَإِثْبَاتٌ قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ  سُئِلَ أَبِي عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَیْرٍ ؟ فَ
كِتَابِ مَالِكٍ سَأَلْت مَخْرَمَةَ عَمّا  قَالَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي أُوَیْسٍ وَجَدْت فِي ظَھْرِ. صَالِحُ الْحَدِیثِ 

سَمِعْتُ  - یَعْنِي الْمَسْجِدَ  - وَرَبّ ھَذِهِ الْبِنْیَةِ : یُحَدّثُ بِھِ عَنْ أَبِیھِ سَمِعَھَا مِنْ أَبِیھِ ؟ فَحَلَفَ لِي 
بِیھِ سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ عِیسَى یَقُولُ مَخْ: وَقَالَ عَلِيّ بْنُ الْمَدِینِيّ . مِنْ أَبِي  رَمَةُ سَمِعَ مِنْ أَ

 وَعَرَضَ عَلَیْھِ رَبِیعَةُ أَشْیَاءَ مِنْ رَأْيِ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ وَقَالَ عَلِيّ وَلَا أَظُنّ مَخْرَمَةَ سَمِعَ مِنْ
بِیھِ كِتَابَ سُلَیْمَانَ لَعَلّھُ سَمِعَ مِنْھُ الشّيْءَ الْیَسِیرَ وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا بِالْمَدِ ةِ یُخْبِرُنِي عَنْ أَ ینَ

  . انْتَھَى . مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَیْرٍ أَنّھُ كَانَ یَقُولُ فِي شَيْءٍ مِنْ حَدِیثِھِ سَمِعْت أَبِي وَمَخْرَمَةُ ثِقَةٌ 
  



نِي مَخْرَمَةُ وَكَانَ یَقُولُ حَدّثَ" مُوَطّئِھِ " وَیَكْفِي أَنّ مَالِكًا أَخَذَ كِتَابَھُ فَنَظَرَ فِیھِ وَاحْتَجّ بِھِ فِي 
ھَذَا الّذِي یَقُولُ : وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ سَأَلْت إسْمَاعِیلَ بْنَ أَبِي أُوَیْسٍ قُلْت . وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا 

وَقِیلَ لِأَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ . حَدّثَنِي الثّقَةُ مَنْ ھُوَ ؟ قَالَ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَیْرٍ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ 
صْرِيّ كَانَ مَخْرَمَةُ مِنْ ثِقَاتِ الرّجَالِ ؟ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ ابْنُ عَدِيّ عَنْ ابْنِ وَھْبٍ وَمَعْنُ بْنُ الْمِ

  . عِیسَى عَنْ مَخْرَمَةَ أَحَادِیثُ حِسَانٌ مُسْتَقِیمَةٌ وَأَرْجُو أَنّھُ لَا بَأْسَ بِھِ 
  

حَرُمَتْ عَلَیْكَ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا : " لِلْمُطَلّقِ ثَلَاثًا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ "  صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
 غَیْرَك وَعَصَیْتَ رَبّكَ فِیمَا أَمَرَكَ بِھِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ  وَھَذَا تَفْسِیرٌ مِنْھُ لِلطّلَاقِ الْمَأْمُورِ بِھِ

  . دَنَا مَرْفُوعٌ ھُوَ عِنْ: وَقَالَ الْحَاكِمُ . وَتَفْسِیرُ الصّحَابِيّ حُجّةٌ
  
وَمَنْ تَأَمّلَ الْقُرْآنَ حَقّ التّأَمّلِ تَبَیّنَ لَھُ ذَلِكَ وَعَرَفَ أَنّ الطّلَاقَ الْمَشْرُوعَ بَعْدَ  >223<

حِدَةً الدّخُولِ ھُوَ الطّلَاقُ الّذِي یَمْلِكُ بِھِ الرّجْعَةَ وَلَمْ یَشْرَعْ اللّھُ سُبْحَانَھُ إیقَاعَ الثّلَاثِ جُمْلَةً وَا
الطّلَاقُ مَرّتَانِ  وَلَا تَعْقِلُ الْعَرَبُ فِي لُغَتِھَا وُقُوعَ الْمَرّتَیْنِ إلّا مُتَعَاقِبَتَیْنِ :  الْبَتّةَ قَالَ تَعَالَى 

حَمِدَهُ ثَلَاثًا كَمَا قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ سَبّحَ اللّھَ دُبُرَ كُلّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِینَ وَ
رْبَعًا وَثَلَاثِینَ  وَنَظَائِرُهُ فَإِنّھُ لَا یُعْقَلُ مِنْ ذَلِكَ إلّا تَسْبِیحٌ وَتَكْبِیرٌ وَ تَحْمِیدٌ وَثَلَاثِینَ وَكَبّرَهُ أَ

ھِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِینَ وَاَللّھُ مُتَوَالٍ یَتْلُو بَعْضُھُ بَعْضًا فَلَوْ قَالَ سُبْحَانَ اللّھِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِینَ وَالْحَمْدُ لِلّ
ھُ سُبْحَانَھُ  . أَكْبَرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِینَ بِھَذَا اللّفْظِ لَكَانَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ فَقَطْ  وَأَصْرَحُ مِنْ ھَذَا قَوْلُ

أَحَدِھِمْ أَرْبَعُ شَھَادَاتٍ بِاللّھِ   وَالّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَھُمْ شُھَدَاءُ إِلّا أَنْفُسُھُمْ فَشَھَادَةُ
فَلَوْ قَالَ أَشْھَدُ بِاَللّھِ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ إنّي لَمِنْ الصّادِقِینَ كَانَتْ مَرّةً وَكَذَلِكَ قَوْلُھُ  ]  6النّورُ [ 

فَلَوْ قَالَتْ ]  8النّورُ [ الْكَاذِبِینَ   وَیَدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْھَدَ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ بِاللّھِ إِنّھُ لَمِنَ
:  أَشْھَدُ بِاَللّھِ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ إنّھُ لَمِنْ الْكَاذِبِینَ كَانَتْ وَاحِدَةً وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُھُ تَعَالَى 

نُؤْتِھَا :  نْتَقِضُ ھَذَا بِقَوْلِھِ تَعَالَى فَھَذَا مَرّةً بَعْدَ مَرّةٍ وَلَا یَ]  101التّوْبَةُ [ سَنُعَذّبُھُمْ مَرّتَیْنِ  
وَقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ثَلَاثَةٌ یُؤْتَوْنَ أَجْرَھُمْ  >224<]  31الْأَحْزَابُ [ أَجْرَھَا مَرّتَیْنِ  

:  مِثْلَانِ فِي الْقَدْرِ كَقَوْلِھِ تَعَالَى  مَرّتَیْنِ  فَإِنّ الْمَرّتَیْنِ ھُنَا ھُمَا الضّعْفَانِ وَھُمَا الْمِثْلَانِ وَھُمَا
]  265الْبَقَرَةُ [ وَقَوْلِھِ  فَآتَتْ أُكُلَھَا ضِعْفَیْنِ  ]  30الْأَحْزَابُ [ یُضَاعَفْ لَھَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ  

وْلُ أَنَسٍ انْشَقّ الْقَمَرُ عَلَى أَيْ ضِعْفَيْ مَا یُعَذّبُ بِھِ غَیْرُھَا وَضِعْفَيْ مَا كَانَتْ تُؤْتِي وَمِنْ ھَذَا قَ
رِ  عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَرّتَیْنِ أَيْ شَقّتَیْنِ وَفِرْقَتَیْنِ كَمَا قَالَ فِي اللّفْظِ الْآخَ

  انْشَقّ الْقَمَرُ فِلْقَتَیْنِ  
  

الْقَمَرُ مَرّةً وَاحِدَةً وَالْفَرْقُ مَعْلُومٌ بَیْنَ مَا یَكُونُ مَرّتَیْنِ وَھَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ قَطْعًا أَنّھُ إنّمَا انْشَقّ 
یُتَصَوّرُ فِیھِ : فَالثّانِي . فِي الزّمَانِ وَبَیْنَ مَا یَكُونُ مِثْلَیْنِ وَجُزْأَیْنِ وَمَرّتَیْنِ فِي الْمُضَاعَفَةِ 

  . ا یُتَصَوّرُ فِیھِ ذَلِكَ اجْتِمَاعُ الْمَرّتَیْنِ فِي آنٍ وَاحِدٍ وَالْأَوّلُ لَ
  



قَاتُ یَتَرَبّصْنَ :  وَمِمّا یَدُلّ عَلَى أَنّ اللّھَ لَمْ یَشْرَعْ الثّلَاثَ جُمْلَةً أَنّھُ قَالَ تَعَالَى  وَالْمُطَلّ
فُسِھِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  إلَى أَنْ قَالَ  وَبُعُولَتُھُنّ أَحَقّ بِرَدّھِنّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَ [ ادُوا إِصْلَاحًا  بِأَنْ

فَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ كُلّ طَلَاقٍ بَعْدَ الدّخُولِ فَالْمُطَلّقُ أَحَقّ فِیھِ بِالرّجْعَةِ سِوَى ]  228الْبَقَرَةُ 
اءَ فَطَلّقُوھُنّ یَا أَیّھَا النّبِيّ إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَ:  الثّالِثَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ ھَذَا وَكَذَلِكَ قَوْلُھُ تَعَالَى 

وَ لِعِدّتِھِنّ  إلَى قَوْلِھِ  فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَھُنّ فَأَمْسِكُوھُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوھُنّ بِمَعْرُوفٍ  فَھَذَا ھُ
وَذَكَرَ أَحْكَامَھَا  الطّلَاقُ الْمَشْرُوعُ وَقَدْ ذَكَرَ اللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى أَقْسَامَ الطّلَاقِ كُلّھَا فِي الْقُرْآنِ

الطّلَاقَ قَبْلَ الدّخُولِ وَأَنّھُ لَا عِدّةَ فِیھِ وَذَكَرَ الطّلْقَةَ الثّالِثَةَ وَأَنّھَا تُحَرّمُ الزّوْجَةَ  >225<فَذَكَرَ 
سَمّاهُ فِدْیَةً وَلَمْ عَلَى الْمُطَلّق  حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ  وَذَكَرَ طَلَاقَ الْفِدَاءِ الّذِي ھُوَ الْخُلْعُ وَ

ا یَحْسِبْھُ مِنْ الثّلَاثِ كَمَا تَقَدّمَ وَذَكَرَ الطّلَاقَ الرّجْعِيّ الّذِي الْمُطَلّقُ أَحَقّ فِیھِ بِالرّجْعَةِ وَھُوَ مَ
  . عَدَا ھَذِهِ الْأَقْسَامِ الثّلَاثَةِ 

  
قَةٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ الدّخُولِ وَبِھَذَا احْتَجّ أَحْمَدُ  وَالشّافِعِيّ وَغَیْرُھُمَا عَلَى  أَنّھُ لَیْسَ فِي الشّرْعِ طَلْ

ةً وَیَلْغُو وَصْفُھَا : بِغَیْرِ عِوَضٍ بَائِنَةً وَأَنّھُ إذَا قَالَ لَھَا  أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَائِنَةً كَانَتْ رَجْعِیّ
وَأَمّا أَبُو حَنِیفَةُ فَقَالَ تَبِینُ بِذَلِكَ لِأَنّ الرّجْعَةَ حَقّ  .بِالْبَیْنُونَةِ وَأَنّھُ لَا یَمْلِكُ إبَانَتَھَا إلّا بِعِوَضٍ 

ھَا لَھُ وَقَدْ أَسْقَطَھَا وَالْجُمْھُورُ یَقُولُونَ وَإِنْ كَانَتْ الرّجْعَةُ حَقّا لَھُ لَكِنْ نَفَقَةُ الرّجْعِیّةِ وَكُسْوَتُ
فْسَھَا مِنْھُ حَقّ عَلَیْھِ فَلَا یَمْلِكُ إسْقَاطَھُ إلّا بِاخْتِیَ فْتَدِيَ نَ ارِھَا وَبَذْلِھَا الْعِوَضَ أَوْ سُؤَالِھَا أَنْ تَ

  . بِغَیْرِ عِوَضٍ فِي أَحَدِ الْقَوْلَیْنِ وَھُوَ جَوَازُ الْخُلْعِ بِغَیْرِ عِوَضٍ 
  

الْعِوَضَ فَخِلَافُ النّصّ وَأَمّا إسْقَاطُ حَقّھَا مِنْ الْكِسْوَةِ وَالنّفَقَةِ بِغَیْرِ سُؤَالِھَا وَلَا بَذْلِھَا 
  . وَالْقِیَاسِ 

  
نّھُمْ : قَالُوا  وَأَیْضًا فَاَللّھُ سُبْحَانَھُ شَرَعَ الطّلَاقَ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ وَأَنْفَعِھَا لِلرّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَإِ

لْمَرْأَةَ كُلّمَا شَاءَ وَیُرَاجِعُھَا وَھَذَا وَإِنْ كَانُوا یُطَلّقُونَ فِي الْجَاھِلِیّةِ بِغَیْرِ عَدَدٍ فَیُطَلّقُ أَحَدُھُمْ ا
یْھَ ا كَانَ فِیھِ رِفْقٌ بِالرّجُلِ فَفِیھِ إضْرَارٌ بِالْمَرْأَةِ فَنَسَخَ سُبْحَانَھُ ذَلِكَ بِثَلَاثٍ وَقَصَرَ الزّوْجَ عَلَ

ھِ فَكَانَ وَجَعَلَھُ أَحَقّ بِالرّجْعَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدّتُھَا فَإِذَا اسْتَوْ فَى الْعَدَدَ الّذِي مُلّكَھُ حَرُمَتْ عَلَیْ
یْھِ أَكْثَرَ  مِنْ ثَلَاثٍ فِي ھَذَا رِفْقٌ بِالرّجُلِ إذْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْھِ بِأَوّلِ طَلْقَةٍ وَبِالْمَرْأَةِ حَیْثُ لَمْ یَجْعَلْ إلَ

یْھِ بِأَوّلِ طَلْقَةٍ یُطَلّقُھَا كَانَ فَھَذَا شَرْعُھُ وَحِكْمَتُھُ وَحُدُودُهُ الّتِي حَدّھَا لِعِ بَادِهِ فَلَوْ حَرُمَتْ عَلَ
یْ تِھِ وَھُوَ لَمْ یَمْلِكْ إیقَاعَ الثّلَاثِ جُمْلَةً بَلْ إنّمَا مُلّكَ وَاحِدَةً فَالزّائِدُ عَلَ ھَا خِلَافَ شَرْعِھِ وَحِكْمَ

  . غَیْرُ مَأْذُونٍ لَھُ فِیھِ 
  

مْ یَمْلِكْ  >226<نّھُ لَمْ یَمْلِكْ إبَانَتَھَا بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ إذْ ھُوَ خِلَافُ مَا شَرَعَھُ وَھَذَا كَمَا أَ: قَالُوا  لَ
  . إبَانَتَھَا بِثَلَاثٍ مَجْمُوعَةً إذْ ھُوَ خِلَافُ شَرْعِھِ 

  



طَلَاقُ غَیْرِ : أَحَدُھُمَا . فِي مَوْضِعَیْنِ  وَنُكْتَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنّ اللّھَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْأُمّةِ طَلَاقًا بَائِنًا قَطّ إلّا
الطّلْقَةُ الثّالِثَةُ وَمَا عَدَاهُ مِنْ الطّلَاقِ فَقَدْ جَعَلَ لِلزّوْجِ فِیھِ الرّجْعَةَ : وَالثّانِي . الْمَدْخُولِ بِھَا 

مِنْھُمْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ  وَالشّافِعِيّ وَأَھْلُ  ھَذَا مُقْتَضَى الْكِتَابِ كَمَا تَقَدّمَ تَقْرِیرُهُ وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ
  . لَا یَمْلِكُ إبَانَتَھَا بِدُونِ الثّلَاثِ إلّا فِي الْخَلْعِ : الظّاھِرِ قَالُوا 

  
أَصْحَابِ مَالِكٍ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِیمَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً لَا رَجْعَةَ فِیھَا  نّھَا ثَلَاثٌ :  أَحَدُھَا. وَلِ أَ

ثَلَاثٍ فَجَاءَتْ الثّلَاثُ  قَالَھُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لِأَنّھُ قَطَعَ حَقّھُ مِنْ الرّجْعَةِ وَھِيَ لَا تَنْقَطِعُ إلّا بِ
انَتَھَا بِطَلْقَةٍ أَنّھَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ كَمَا قَالَ ھَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنّھُ یَمْلِكُ إبَ: الثّانِي . ضَرُورَةً 

الثّالِثُ أَنّھَا وَاحِدَةٌ رَجْعِیّةٌ وَھَذَا قَوْلُ ابْنِ وَھْبٍ . بِعِوَضٍ فَمَلَكَھَا بِدُونِھِ وَالْخُلْعُ عِنْدَهُ طَلَاقٌ 
  . وَھُوَ الّذِي یَقْتَضِیھِ الْكِتَابُ وَالسّنّةُ وَالْقِیَاسُ وَعَلَیْھِ الْأَكْثَرُونَ 

  
  ] قَعُ الطّلَاقُ ثَلَاثًا فِیمَنْ قَالَھُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ھَلْ یَ[فَصْلٌ 

ثّانِیَةُ وَھِيَ وُقُوعُ الثّلَاثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَاخْتَلَفَ النّاسُ فِیھَا عَلَى أَرْبَعَةِ  وَأَمّا الْمَسْأَلَةُ ال
  مَذَاھِبَ 

  
أَرْبَعَةِ وَجُمْھُورُ التّابِعِینَ وَكَثِیرٍ مِنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ أَنّھَا تَقَعُ وَھَذَا قَوْلُ الْأَئِمّةِ الْ: أَحَدُھَا 
  . عَنْھُمْ 

  
قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : الثّانِي  أَنّھَا لَا تَقَعُ بَلْ تُرَدّ لِأَنّھَا بِدْعَةٌ مُحَرّمَةٌ وَالْبِدْعَةُ مَرْدُودَةٌ لِ

سَ عَلَیْھِ أَمْرُنَا فَھُوَ رَدّ  وَھَذَا الْمَذْھَبُ حَكَاهُ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ وَسَلّمَ  مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَیْ
  . وَحُكِيَ لِلْإِمَامِ أَحْمَد فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ ھُوَ قَوْلُ الرّافِضَةِ 

  
. اسٍ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْھُ الثّالِثُ أَنّھُ یَقَعُ بِھِ وَاحِدَةٌ رَجْعِیّةٌ وَھَذَا ثَابِتٌ عَنْ ابْنِ عَبّ >227<

ةِ انْتَھَى وَھُوَ : قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ  وَھَذَا مَذْھَبُ ابْنِ إسْحَاقَ یَقُولُ خَالَفَ السّنّةَ فَیُرَدّ إلَى السّنّ
  . قَوْلُ طَاوُوسٍ وَعِكْرِمَةَ وَھُوَ اخْتِیَارُ شَیْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَیْمِیّةَ 

  
أَنّھُ یُفَرّقُ بَیْنَ الْمَدْخُولِ بِھَا وَغَیْرِھَا فَتَقَعُ الثّلَاثُ بِالْمَدْخُولِ بِھَا وَیَقَعُ بِغَیْرِھَا وَاحِدَةٌ  الرّابِعُ

وَھَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبّاسٍ وَھُوَ مَذْھَبُ إسْحَاقَ بْنِ رَاھَوَیْھِ فِیمَا حَكَاهُ عَنْھُ 
  " . اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ " نُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيّ فِي كِتَابِ مُحَمّدُ بْ

  
  ] حُجَجُ مَنْ لَمْ یَعْتَدّھَا شَیْئًا [
  



ھَا جُمْلَةً فَاحْتَجّوا بِأَنّھُ طَلَاقُ بِدْعَةٍ مُحَرّمٌ وَالْبِدْعَةُ مَرْدُودَةٌ وَقَدْ اعْتَرَ فَ أَبُو فَأَمّا مَنْ لَمْ یُوقِعْ
نُ حَزْمٍ بِأَنّھَا لَوْ كَانَتْ بِدْعَةٌ مُحَرّمَةٌ لَوَجَبَ أَنْ تُرَدّ وَتَبْطُلَ وَلَكِنّھُ اخْتَارَ مَذْھَبَ مُحَمّدٍ ابْ

  . الشّافِعِيّ أَنّ جَمْعَ الثّلَاثِ جَائِزٌ غَیْرُ مُحَرّمٍ وَسَتَأْتِي حُجّةُ ھَذَا الْقَوْلِ 
  
  ] حُجَجُ مَنْ جَعَلَھَا وَاحِدَةً [
  

مَنْ جَعَلَھَا وَاحِدَةً فَاحْتَجّ بِالنّصّ وَالْقِیَاسِ فَأَمّا النّصّ فَمَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَیْجٍ عَنْ وَأَمّا 
ابْنِ طَاوُوسَ عَنْ أَبِیھِ  أَنّ أَبَا الصّھْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ الثّلَاثَ كَانَتْ تُجْعَلُ 

" ھْدِ رَسُولِ اللّھِ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إمَارَةِ عُمَرَ ؟ قَالَ نَعَمْ  رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي وَاحِدَةً عَلَى عَ
  " . صَحِیحِھِ 

  
 وَفِي لَفْظٍ  أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ الثّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَبِي بَكْرٍ

  ا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ تُرَدّ إلَى وَاحِدَةٍ ؟ قَالَ نَعَمْ  وَصَدْرً
  
حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ أَنّ ابْنَ جُرَیْجٍ قَالَ : وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ  >228<

لَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ عِكْرِمَةَ  عَنْ ابْنِ أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ
أُمّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَیْنَةَ فَجَاءَتْ  - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتُھُ  -عَبّاسٍ قَالَ طَلّقَ عَبْدُ یَزِیدَ 

نِي ھَذِهِ الشّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ مَا یُغْنِي عَنّي إلّا كَمَا تُغْ
یْنِي وَبَیْنَھُ فَأَخَذَتْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَمِیّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَ إِخْوَتِھِ مِنْ رَأْسِھَا فَفَرّقْ بَ

ذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ یَزِیدَ وَفُلَانًا مِنْھُ كَذَا وَكَذَا ؟ أَلَا تَرَوْنَ أَنّ فُلَانًا یُشْبِھُ مِنْھُ كَ" ثُمّ قَالَ لِجُلَسَائِھِ 
رَاجِعِ " فَفَعَلَ ثُمّ قَالَ " طَلّقْھَا " نَعَمْ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِعَبْدِ یَزِیدَ : قَالُوا 

:  ثَلَاثًا یَا رَسُولَ اللّھِ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْھَا وَتَلَا فَقَالَ إنّى طَلّقْتھَا " امْرَأَتَكَ أُمّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِھِ 
  یَا أَیّھَا النّبِيّ إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوھُنّ لِعِدّتِھِنّ   

  
نِ إسْحَاقَ حَدّثَنَا سَعْدُ بْنُ إبْرَاھِیمَ قَالَ حَدّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمّدِ بْ: وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ  >229<

ھِ بْنِ عَبّاسٍ قَالَ  قَالَ حَدّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَیْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ  عَنْ عَبْدِ اللّ
دِ یَزِیدَ أَخُو بَنِي الْمُطّلِبِ امْرَأَتَھُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَیْھَا حُزْ نًا طَلّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْ

فَقَالَ طَلّقْتھَا ثَلَاثًا " : كَیْفَ طَلّقْتَھَا " شَدِیدًا قَالَ فَسَأَلَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
فَإِنّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْھَا إنْ شِئْتَ ؟ قَالَ " قَالَ نَعَمْ قَالَ " فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؟ " فَقَالَ 

  . ا  فَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ یَرَى أَنّمَا الطّلَاقُ عِنْدَ كُلّ طُھْرٍ فَرَاجَعَھَ
  

نّھَا لَیْسَتْ : قَالُوا  وَأَمّا الْقِیَاسُ فَقَدْ تَقَدّمَ أَنّ جَمْعَ الثّلَاثِ مُحَرّمٌ وَبِدْعَةٌ وَالْبِدْعَةُ مَرْدُودَةٌ لِأَ
وَسَائِرُ مَا تَقَدّمَ فِي بَیَانِ التّحْرِیمِ یَدُلّ : سَلّمَ قَالُوا عَلَى أَمْرِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ



فَشَھَادَةُ أَحَدِھِمْ أَرْبَعُ :  وَلَوْ لَمْ یَكُنْ مَعَنَا إلّا قَوْلُھُ تَعَالَى : قَالُوا . عَلَى عَدَمِ وُقُوعِھَا جُمْلَةً 
[ أُ عَنْھَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْھَدَ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ بِاللّھِ  وَقَوْلُھُ  وَیَدْرَ]  6النّورُ [ شَھَادَاتٍ بِاللّھِ  

وَكَذَلِكَ كُلّ مَا یُعْتَبَرُ لَھُ التّكْرَارُ مِنْ حَلِفٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ شَھَادَةٍ وَقَدْ قَالَ النّبِيّ : قَالُوا ]  8النّورُ 
نَحْلِفُ : مِینًا وَتَسْتَحِقّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ  فَلَوْ قَالُوا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  تَحْلِفُونَ خَمْسِینَ یَ

وَكَذَلِكَ الْإِقْرَارُ بِالزّنَى كَمَا فِي : قَالُوا . إنّ فُلَانًا قَتَلَھُ كَانَتْ یَمِینًا وَاحِدَةً : بِاَللّھِ خَمْسِینَ یَمِینًا 
نْ أَقْرَرْت أَرْبَعًا رَجَمَك رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ الْحَدِیثِ أَنّ بَعْضَ الصّحَابَةِ قَالَ لِمَاعِزٍ إ

  . وَسَلّمَ فَھَذَا لَا یُعْقَلُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْبَعُ فِیھِ مَجْمُوعَةً بِفَمٍ وَاحِدٍ 
  
  ] حُجَجُ مَنْ فَرّقَ بَیْنَ الْمَدْخُولِ بِھَا وَغَیْرِھَا [
  

  لْمَدْخُولِ بِھَا وَغَیْرِھَا فَلَھُمْ حُجّتَانِ وَأَمّا الّذِینَ فَرّقُوا بَیْنَ ا
  
مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ  عَن طَاوُوسٍ أَنّ رَجُلًا یُقَالُ لَھُ أَبُو : إحْدَاھُمَا  >230<

انَ إذَا طَلّقَ امْرَأَتَھُ الصّھْبَاءِ كَانَ كَثِیرَ السّؤَالِ لِابْنِ عَبّاسٍ قَالَ لَھُ أَمَا عَلِمْت أَنّ الرّجُلَ كَ
یْھِ وَسَلّمَ وَأَبِي بَ كْرٍ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِھَا جَعَلُوھَا وَاحِدَةً عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

  زُوھُنّ عَلَیْھِمْ  وَصَدْرًا مِنْ إمَارَةِ عُمَرَ ؟ فَلَمّا رَأَى عُمَرُ النّاسَ قَدْ تَتَایَعُوا فِیھَا قَالَ أَجِی
  

أَى الْحُجّةُ الثّانِیَةُ أَنّھَا تَبِینُ بِقَوْلِھِ أَنْتِ طَالِقٌ فَیُصَادِفُھَا ذِكْرُ الثّلَاثِ وَھِيَ بَائِنٌ فَتَلْغُو وَرَ
ي غَیْرِ ھَؤُلَاءِ أَنّ إلْزَامَ عُمَرَ بِالثّلَاثِ ھُوَ فِي حَقّ الْمَدْخُولِ بِھَا وَحَدِیثُ أَبِي الصّھْبَاءِ فِ

فِي ھَذَا التّفْرِیقِ مُوَافَقَةُ الْمَنْقُولِ مِنْ الْجَانِبَیْنِ وَمُوَافَقَةُ الْقِیَاسِ وَقَالَ : قَالُوا . الْمَدْخُولِ بِھَا  فَ
وَغَیْرُهُ  بِكُلّ قَوْلٍ مِنْ ھَذِهِ الْأَقْوَالِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَھْلِ الْفَتْوَى كَمَا حَكَاهُ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ

  . وَلَكِنْ عَدَمُ الْوُقُوعِ جُمْلَةً ھُوَ مَذْھَبُ الْإِمَامِیّةِ وَحَكَوْهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَھْلِ الْبَیْتِ 
  
  ] حُجَجُ مَنْ أَوْقَعَھَا ثَلَاثًا [
  

  قَالَ الْمُوقِعُونَ لِلثّلَاثِ الْكَلَامُ مَعَكُمْ فِي مَقَامَیْنِ 
  

  . یمُ جَمْعِ الثّلَاثِ تَحْرِ: أَحَدُھُمَا 
  وَنَحْنُ نَتَكَلّمُ مَعَكُمْ فِي الْمَقَامَیْنِ فَأَمّا الْأَوّلُ . وُقُوعُھَا جُمْلَةً وَلَوْ كَانَتْ مُحَرّمَةً : وَالثّانِي 

  
عَةٌ مِنْ أَھْلِ فَقَدْ قَالَ الشّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي إحْدَى الرّوَایَاتِ عَنْھُ وَجَمَا

فَإِنْ طَلّقَھَا فَلَا تَحِلّ لَھُ مِنْ بَعْدُ :  الظّاھِرِ إنّ جَمْعَ الثّلَاثِ سُنّةٌ وَاحْتَجّوا عَلَیْھِ بِقَوْلِھِ تَعَالَى 



أَوْ مُفَرّقَةً  وَلَمْ یُفَرّقْ بَیْنَ أَنْ تَكُونَ الثّلَاثُ مَجْمُوعَةً]  236الْبَقَرَةُ [ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ  
ھُ  یْنَ :  وَقَالَ تَعَالَى . وَلَا یَجُوزُ أَنْ نُفَرّقَ بَیْنَ مَا جَمَعَ اللّھُ بَیْنَھُ كَمَا لَا نَجْمَعُ بَیْنَ مَا فَرّقَ اللّھُ بَ

یْكُمْ إِنْ وَلَمْ یُفَرّقْ وَقَالَ  لَا ]  227الْبَقَرَةُ [ وَإِنْ طَلّقْتُمُوھُنّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسّوھُنّ   جُنَاحَ عَلَ
وَلِلْمُطَلّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ    >231<طَلّقْتُمُ النّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسّوھُنّ  الْآیَةُ وَلَمْ یُفَرّقْ وَقَالَ 

نّ مِنْ قَبْلِ أَنْ وَقَالَ  یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوھُ]  241الْبَقَرَةُ [ 
  . وَلَمْ یُفَرّقْ ]  49الْأَحْزَابُ [ تَمَسّوھُنّ  

  
أَنّ عُوَیْمِرًا الْعَجْلَانِيّ طَلّقَ امْرَأَتَھُ ثَلَاثًا بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللّھِ "  الصّحِیحَیْنِ " وَفِي : قَالُوا 

  قِھَا  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَبْلَ أَنْ یَأْمُرَهُ بِطَلَا
  

فَلَوْ كَانَ جَمْعُ الثّلَاثِ مَعْصِیَةً لَمَا أَقَرّ عَلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا : قَالُوا 
أَوّلَ فَإِنْ كَانَ الْ. یَخْلُو طَلَاقُھَا أَنْ یَكُونَ قَدْ وَقَعَ وَھِيَ امْرَأَتُھُ أَوْ حِینَ حَرُمَتْ عَلَیْھِ بِاللّعَانِ 

امًا فَالْحُجّةُ مِنْھُ ظَاھِرَةٌ وَإِنْ كَانَ الثّانِيَ فَلَا شَكّ أَنّھُ طَلّقَھَا وَھُوَ یَظُنّھَا امْرَأَتَھُ فَلَوْ كَانَ حَرَ
بَیّنَھَا لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ حَرُمَتْ عَلَیْھِ  "  وَفِي: قَالُوا . لَ

مِنْ حَدِیثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ  أَنّ رَجُلًا طَلّقَ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ 
تَحِلّ لِلْأَوّلِ ؟ قَا لَا " لَ امْرَأَتَھُ ثَلَاثًا فَتَزَوّجَتْ فَطَلُقَتْ فَسُئِلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَ

مَ ذَلِكَ وَھَذَا یَدُلّ عَلَى حَ تّى یَذُوقَ عُسَیْلَتَھَا كَمَا ذَاقَ الْأَوّلُ  فَلَمْ یُنْكِرْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
لَاثِ وَعَلَى وُقُوعِھَا إذْ لَوْ لَمْ تَقَعْ لَمْ یُوَقّفْ رُجُوعَھَا إلَى الْأَوّلِ عَلَى ذَوْقِ  إبَاحَةِ جَمْعِ الثّ

  . یْلَتَھَا الثّانِي عُسَ
  

مِنْ حَدِیثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ  أَنّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَیْسٍ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي : قَالُوا 
طَلَقَ انْأَخْبَرَتْھُ أَنّ زَوْجَھَا أَبَا حَفْصٍ بْنَ الْمُغِیرَةِ الْمَخْزُومِيّ طَلّقَھَا ثَلَاثًا ثُمّ انْطَلَقَ إلَى الْیَمَنِ فَ

مِنِینَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ فِي نَفَرٍ فَأَتَوْا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي بَیْتِ مَیْمُونَةَ أُمّ الْمُؤْ
اللّھُ عَلَیْھِ  إنّ أَبَا حَفْصٍ طَلّقَ امْرَأَتَھُ ثَلَاثًا فَھَلْ لَھَا مِنْ نَفَقَةٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى: فَقَالُوا 
  لَیْسَ لَھَا نَفَقَةٌ وَعَلَیْھَا الْعِدّةُ  " وَسَلّمَ 

  
فِي ھَذِهِ الْقِصّةِ  قَالَتْ فَاطِمَةُ فَأَتَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي  >232<

  صَدَقَ لَیْسَ لَكِ نَفَقَةٌ  "  ثَلَاثًا فَقَالَ: ؟ قُلْت " كَمْ طَلّقَكِ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ 
  

  وَفِي لَفْظٍ لَھُ  قَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ زَوْجِي طَلّقَنِي ثَلَاثًا وَإِنّي أَخَافُ أَنْ یُقْتَحَمَ عَلَيّ  
  

لَیْسَ لَھَا سُكْنَى : " ا وَفِي لَفْظٍ لَھُ عَنْھَا  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْمُطَلّقَةِ ثَلَاثً
  وَلَا نَفَقَةٌ  



  
عَنْ یَحْیَى بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ الْوَلِیدِ " مُصَنّفِھِ " وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرّزّاقِ فِي : قَالُوا 

دَاوُدَ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ  الْوَصّافِي عَنْ إبْرَاھِیمَ بْنِ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ  عَنْ
مَ فَذَ ھُ عَلَیْھِ وَسَلّ ةً لَھُ أَلْفَ تَطْلِیقَةٍ فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ كَرَ قَالَ طَلّقَ جَدّي امْرَأَ

أَمّا ثَلَاثٌ فَلَھُ وَأَمّا تِسْعُمِائَةٍ مَا اتّقَى اللّھَ جَدّك " لَھُ ذَلِكَ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ إنْ شَاءَ اللّھُ عَذّبَھُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَھُ  

  
الصّامِتِ وَرَوَاهُ بَعْضُھُمْ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ  عَنْ إبْرَاھِیمَ بْنِ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ 

ھُ عَلَیْھِ  عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ قَالَ طَلّقَ بَعْضُ آبَائِي امْرَأَتَھُ فَانْطَلَقَ بَنُوهُ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
بَ: وَسَلّمَ فَقَالُوا  اكُمْ لَمْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ أَبَانَا طَلّقَ أُمّنَا أَلْفًا فَھَلْ لَھُ مِنْ مَخْرَجٍ ؟ فَقَالَ إنّ أَ

إثْمٌ  یَتّقِ اللّھَ فَیَجْعَلَ لَھُ مَخْرَجًا بَانَتْ مِنْھُ بِثَلَاثٍ عَلَى غَیْرِ السّنّةِ وَتِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ
  فِي عُنُقِھِ  

  
رَیْقٍ أَنّ وَرَوَى مُحَمّدُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ مُعَلّى بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ زُ: قَالُوا  >233<

عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيّ حَدّثَھُمْ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ  حَدّثَنَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَنّھُ 
یَیْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ طَلّقَ امْرَأَتَھُ وَھِيَ حَائِضٌ ثُمّ أَرَادَ أَنْ یُتْبِعَھَا بِطَلْقَتَیْنِ أُخْرَیَیْنِ عِنْدَ الْقُرْأَیْنِ الْبَاقِ

ھُ أَخْطَأْت السّنّةَ " رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ  . .. یَا ابْنَ عُمَرَ مَا ھَكَذَا أَمَرَكَ اللّ
لَا " جْمَعَھَا قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ لَوْ كُنْت طَلّقْتھَا ثَلَاثًا أَكَانَ لِي أَنْ أَ: وَذَكَرَ الْحَدِیثَ وَفِیھِ فَقُلْت 

  كَانَتْ تَبِینُ وَتَكُونُ مَعْصِیَةً  
  

دِ یَزِیدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنّ " :  سُنَنِھِ " وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي : قَالُوا  عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَیْرِ بْنِ عَبْ
قَالَ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ یَزِیدَ طَلّقَ امْرَأَتَھُ سُھَیْمَةَ الْبَتّةَ  مَ بِذَلِكَ فَ فَأُخْبِرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

؟ فَقَالَ رُكَانَةُ وَاَللّھِ مَا أَرَدْتُ " رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاَللّھِ مَا أَرَدْتَ إلّا وَاحِدَةً 
عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَطَلّقَھَا الثّانِیَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ  إلّا وَاحِدَةً فَرَدّھَا إلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ

  وَالثّالِثَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ  
  

عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَلِيّ بْنِ یَزِیدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ أَنّھُ " :  جَامِعِ التّرْمِذِيّ " وَفِي 
أَرَدْتَ بِھَا ؟ قَالَ وَاحِدَةً قَالَ " أَتَى رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ طَلّقَ امْرَأَتَھُ الْبَتّةَ فَ

ھُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ  قَالَ التّرْمِذِيّ لَا نَعْرِفُھُ إلّا مِنْ ھَذَا الْوَجْھِ وَسَأَلْتُ " قَالَ آللّھِ قَالَ " آللّھِ " 
  . عَنْ ھَذَا الْحَدِیثِ ؟ فَقَالَ فِیھِ اضْطِرَابٌ  - ارِيّ یَعْنِي الْبُخَ - مُحَمّدًا 

  
بَتّةِ وَاحِدَةً فَ رَادَ بِالْ الْحَدِیثِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَحْلَفَھُ أَنّھُ أَ دَلّ عَلَى وَوَجْھُ الِاسْتِدْلَالِ بِ

وَھَذَا : قَالُوا  >234<. وَلَوْ لَمْ یَفْتَرِقْ الْحَالُ لَمْ یُحَلّفْھُ أَنّھُ لَوْ أَرَادَ بِھَا أَكْثَرَ لَوَقَعَ مَا أَرَادَهُ 



قَھَا  أَصَحّ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّھُ طَلّ
  . ھْلُھُ أَعْلَمُ بِھِ أَنّ رُكَانَةَ إنّمَا طَلّقَھَا الْبَتّةَ لِأَنّھُمْ وَلَدُ الرّجُلِ وَأَ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ . ثَلَاثًا 

  
فَإِنْ كَانَ عُبَیْدَ اللّھِ فَھُوَ ثِقَةٌ . وَابْنُ جُرَیْجٍ إنّمَا رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ : قَالُوا 

  . ةِ لَا تَقُومُ بِھِ حُجّةٌ مَعْرُوفٌ وَإِنْ كَانَ غَیْرَهُ مِنْ إخْوَتِھِ فَمَجْھُولُ الْعَدَالَ
  

وَأَمّا طَرِیقُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فَفِیھَا ابْنُ إسْحَاقَ وَالْكَلَامُ فِیھِ مَعْرُوفٌ وَقَدْ حَكَى الْخَطّابِيّ : قَالُوا 
  . أَنّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ كَانَ یُضَعّفُ طُرُقَ ھَذَا الْحَدِیثِ كُلّھَا 

  
ھَذَا الْحَدِیثُ : عَكُمْ حَدِیثُ أَبِي الصّھْبَاءِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ وَقَدْ قَالَ الْبَیْھَقِيّ وَأَصَحّ مَا مَ: قَالُوا 

فَتِھِ أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ فِیھِ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِمُ فَأَخْرَجَھُ مُسْلِمٌ وَتَرَكَھُ الْبُخَارِيّ وَأَظُنّھُ تَرَكَھُ لِمُخَالَ
ابْنِ عَبّاسٍ ثُمّ سَاقَ الرّوَایَاتِ عَنْھُ بِوُقُوعِ الثّلَاثِ ثُمّ قَالَ فَھَذِهِ رِوَایَةُ  سَائِرَ الرّوَایَاتِ عَنْ

 سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمُجَاھِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِینَارٍ وَمَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ
كَیْرِ قَالَ وَرَوَیْنَاهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ أَبِي عَیّاشٍ الْأَنْصَارِيّ كُلّھُمْ عَنْ وَمُحَمّدِ بْنِ إیَاسِ بْنِ الْبُ

  . ابْنِ عَبّاسٍ أَنّھُ أَجَازَ الثّلَاثَ وَأَمْضَاھُنّ 
  

ى اللّھُ عَلَیْھِ فَغَیْرُ جَائِزٍ أَنْ یُظَنّ بِابْنِ عَبّاسٍ أَنّھُ یَحْفَظُ عَنْ النّبِيّ صَلّ: وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ 
  . وَسَلّمَ شَیْئًا ثُمّ یُفْتِي بِخِلَافِھِ 

  
إنّ الثّلَاثَ كَانَتْ تُحْسَبُ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ : فَإِنْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ : وَقَالَ الشّافِعِيّ 

 - نّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَاَلّذِي یُشْبِھُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاحِدَةً یَعْنِي أَنّھُ بِأَمْرِ ال
  . أَنْ یَكُونَ ابْنُ عَبّاسٍ قَدْ عَلِمَ أَنّھُ كَانَ شَیْئًا فَنُسِخَ  -وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
یُرِیدُ الْبَیْھَقِيّ  - یلِ وَرِوَایَةُ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ فِیھَا تَأْكِیدٌ لِصِحّةِ ھَذَا التّأْوِ: قَالَ الْبَیْھَقِيّ 

قَاتُ یَتَرَبّصْنَ :   مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنّسَائِيّ مِنْ حَدِیثِ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِھِ تَعَالَى  -  وَالْمُطَلّ
ھُ >235<. .. بِأَنْفُسِھِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  الْآیَةُ  فَھُوَ أَحَقّ  وَذَلِكَ أَنّ الرّجُلَ كَانَ إذَا طَلّقَ امْرَأَتَ

  بِرَجْعَتِھَا وَإِنْ طَلّقَھَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ فَقَالَ الطّلَاقُ مَرّتَانِ  
  

لَاثَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةً مِنْ ھَذَا الْوَقْتِ بِمَعْنَى أَنّ الزّوْجَ كَانَ یَتَمَكّنُ مِنْ : قَالُوا  فَیُحْتَمَلُ أَنّ الثّ
  . ھَا كَمَا یَتَمَكّنُ مِنْ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الْوَاحِدَةِ ثُمّ نُسِخَ ذَلِكَ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ

  



وَقَالَ ابْنُ سُرَیْجٍ یُمْكِنُ أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ إنّمَا جَاءَ فِي نَوْعٍ خَاصّ مِنْ الطّلَاقِ الثّلَاثِ وَھُوَ أَنْ 
الِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَكَانَ فِي عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ یُفَرّقَ بَیْنَ الْأَلْفَاظِ كَأَنْ یَقُولَ أَنْتِ طَ

قِھِمْ وَسَلَامَتِھِمْ لَمْ یَكُنْ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَعَھْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ النّاسُ عَلَى صِدْ
أَرَادُوا بِھِ التّأْكِیدَ وَلَا یُرِیدُونَ بِھِ الثّلَاثَ فَلَمّا رَأَى  فِیھِمْ الْخِبّ وَالْخِدَاعُ فَكَانُوا یُصَدّقُونَ أَنّھُمْ

فْظَ عَلَى  عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي زَمَانِھِ أُمُورًا ظَھَرَتْ وَأَحْوَالًا تَغَیّرَتْ مَنَعَ مَنْ حَمَلَ اللّ
  . التّكْرَارِ وَأَلْزَمَھُمْ الثّلَاثَ 

  
نَى الْحَدِیثِ أَنّ النّاسَ كَانَتْ عَادَتُھُمْ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مَعْ

عُوا وَسَلّمَ إیقَاعَ الْوَاحِدَةِ ثُمّ یَدَعُھَا حَتّى تَنْقَضِيَ عِدّتُھَا ثُمّ اعْتَادُوا الطّلَاقَ الثّلَاثَ جُمْلَةً وَتَتَایَ
كَانَ الطّلَاقُ الّذِي یُوقِعُھُ الْمُطَلّقُ الْآنَ ثَلَاثًا یُوقِعُھُ عَلَى عَھْدِ : عَلَى ھَذَا  فِیھِ وَمَعْنَى الْحَدِیثِ

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً فَھُوَ إخْبَارٌ عَنْ الْوَاقِعِ لَا عَنْ الْمَشْرُوعِ    . رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
  
یْسَ فِي الْحَدِیثِ بَیَانٌ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھُوَ الّذِي وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَ >236<

لَھُ أَوْ عَلِمَ كَانَ یَجْعَلُ الثّلَاثَ وَاحِدَةً وَلَا أَنّھُ أُعْلِمَ بِذَلِكَ فَأَقَرّ عَلَیْھِ وَلَا حُجّةَ إلّا فِیمَا قَالَھُ أَوْ فَعَ
  . وَلَا یُعْلَمُ صِحّةُ وَاحِدَةٍ مِنْ ھَذِهِ الْأُمُورِ فِي حَدِیثِ أَبِي الصّھْبَاءِ  بِھِ فَأَقَرّ عَلَیْھِ

  
وَإِذَا اخْتَلَفَتْ عَلَیْنَا الْأَحَادِیثُ نَظَرْنَا إلَى مَا عَلَیْھِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : قَالُوا 

ھِ فَنَظَرْنَا فَإِذَا الثّابِتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ الّذِي لَا یَثْبُتُ عَنْھُ غَیْرُهُ وَسَلّمَ فَإِنّھُمْ أَعْلَمُ بِسُنّتِ
دُ بْنُ وَھْبٍ أَنّھُ رَوَا هُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ سُفْیَانَ الثّوْرِيّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُھَیْلٍ  حَدّثَنَا زَیْ

لٌ طَلّقَ امْرَأَتَھُ أَلْفًا فَقَالَ لَھُ عُمَرُ أَطَلّقْتَ امْرَأَتَك ؟ فَقَالَ إنّمَا كُنْتُ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَجُ
  أَلْعَبُ فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدّرّةِ وَقَالَ إنّمَا یَكْفِیك مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ  

  
ءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرَوَى وَكِیعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ  جَا

  فَقَالَ إنّي طَلّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا فَقَالَ لَھُ عَلِيّ بَانَتْ مِنْك بِثَلَاثٍ وَاقْسِمْ سَائِرَھُنّ بَیْنَ نِسَائِك  
  

قَالَ  جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُثْمَانَ وَرَوَى وَكِیعٌ أَیْضًا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ أَبِي یَحْیَى 
  بْنِ عَفّانَ فَقَالَ طَلّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا فَقَالَ بَانَتْ مِنْك بِثَلَاثٍ  

  
وَرَوَى عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ سُفْیَانَ الثّوْرِيّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ قَالَ  قَالَ 

ثَلَاثٌ تُحَرّمُھَا عَلَیْك وَبَقِیّتُھَا عَلَیْك : طَلّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا فَقَالَ لَھُ ابْنُ عَبّاسٍ  رَجُلٌ لِابْنِ عَبّاسٍ
  وِزْرٌ اتّخَذْت آیَاتِ اللّھِ ھُزُوًا  

  



لَ  جَاءَ وَرَوَى عَبْدُ الرّزّاقِ أَیْضًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاھِیمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَا >237<
ھُ ابْنُ مَسْعُودٍ  ثَلَاثٌ : رَجُلٌ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إنّي طَلّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعًا وَتِسْعِینَ فَقَالَ لَ

  تَبِینُھَا مِنْك وَسَائِرُھُنّ عُدْوَان  
  

سٍ وَأَبَا ھُرَیْرَةَ وَعَبْدَ اللّھِ بْنَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إیَاسٍ أَنّ ابْنَ عَبّا"  سُنَنِھِ " وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ فِي 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سُئِلُوا عَنْ الْبِكْرِ یُطَلّقُھَا زَوْجُھَا ثَلَاثًا فَكُلّھُمْ قَالَ لَا تَحِلّ لَھُ حَتّى تَنْكِحَ 

  زَوْجَا غَیْرَهُ  
  

وَسَلّمَ كَمَا تَسْمَعُونَ قَدْ أَوْقَعُوا الثّلَاثَ  فَھَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ: قَالُوا 
ا شَرَعَھُ جُمْلَةً وَلَوْ لَمْ یَكُنْ فِیھِمْ إلّا عُمَرُ الْمُحَدّثُ الْمُلْھَمُ وَحْدَهُ لَكَفَى فَإِنّھُ لَا یُظَنّ بِھِ تَغْیِیرُ مَ

فَیَجْعَلُھُ مُحَرّمًا وَذَلِكَ یَتَضَمّنُ تَحْرِیمَ فَرْجِ  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ الطّلَاقِ الرّجْعِيّ
مْ تَحْرُمْ عَلَیْھِ وَإِبَاحَتُھُ لِمَنْ لَا تَحِلّ لَھُ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ لَمَا أَقَرّهُ عَلَیْھِ  الْمَرْأَةِ عَلَى مَنْ لَ

دَ ابْنِ عَبّاسٍ حُجّةٌ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ الصّحَابَةُ فَضْلًا عَنْ أَنْ یُوَافِقُوهُ وَلَوْ كَانَ عِنْ
عُمَرَ وَقَدْ عُلِمَ مُخَالَفَتُھُ لَھُ . عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ الثّلَاثَ وَاحِدَةٌ لَمْ یُخَالِفْھَا  وَیُفْتِي بِغَیْرِھَا مُوَافَقَةً لِ
  . ةِ وَالْأَخَوَاتِ وَغَیْرِ ذَلِكَ فِي الْعَوْلِ وَحَجْبِ الْأُمّ بِالِاثْنَیْنِ مِنْ الْإِخْوَ

  
وَنَحْنُ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَبَعٌ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَھُمْ أَعْلَمُ : قَالُوا 

وُفّيَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ بِسُنّتِھِ وَشَرْعِھِ وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِرّا مِنْ شَرِیعَتِھِ أَنّ الثّلَاثَ وَاحِدَةٌ وَتُ
ھُ مَنْ بَعْدَھُمْ وَیَرْوِي حَ بْرُ یَخْفَ عَلَیْھِمْ وَیَعْلَمُھُ مَنْ بَعْدَھُمْ وَلَمْ یُحَرّمُوا الصّوَابَ فِیھِ وَیُوَفّقُ لَ

  . الْأُمّةِ وَفَقِیھُھَا خَبَرَ كَوْنِ الثّلَاثِ وَاحِدَةً وَیُخَالِفُھُ 
  
  ] نِعِینَ مِنْ وُقُوعِ الثّلَاثِ حُجَجُ الْمَا[
  

نَھُ قَالَ الْمَانِعُونَ مِنْ وُقُوعِ الثّلَاثِ التّحَاكُمُ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَغَیْرِھَا إلَى مَنْ أَقْسَمَ اللّھُ سُبْحَا
نَنَا ثُمّ نَرْضَى فِیمَا شَجَ >238<وَتَعَالَى أَصْدَقَ قَسَمٍ وَأَبَرّهُ أَنّا لَا نُؤْمِنُ حَتّى نُحَكّمَھُ  رَ بَیْ

تُجْمِعَ  بِحُكْمِھِ وَلَا یَلْحَقُنَا فِیھِ حَرَجٌ وَنُسَلّمُ لَھُ تَسْلِیمًا لَا إلَى غَیْرِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ اللّھُمّ إلّا أَنْ
خِلَافُھُ وَیَأْبَى اللّھُ أَنْ أُمّتُھُ إجْمَاعًا مُتَیَقّنًا لَا نَشُكّ فِیھِ عَلَى حُكْمٍ فَھُوَ الْحَقّ الّذِي لَا یَجُوزُ 

ةِ مَا تَثْبُتُ  الْمَسْأَلَةُ تَجْتَمِعَ الْأُمّةُ عَلَى خِلَافِ سُنّةٍ ثَابِتَةٍ عَنْھُ أَبَدًا وَنَحْنُ قَدْ أَوَجَدْنَاكُمْ مِنْ الْأَدِلّ
دِلّةِ وَفِیمَا عَارَضْتُمُونَا بِھِ عَلَى أَنّا لَا بِھِ بَلْ وَبِدُونِھِ وَنَحْنُ نُنَاظِرُكُمْ فِیمَا طَعَنْتُمْ بِھِ فِي تِلْكَ الْأَ

ا إلّا نَصّا عَنْ اللّھِ أَوْ نَصّا ثَابِتًا عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَوْ  نَحْكُمُ عَلَى أَنْفُسِنَ
وَغَایَتُھُ أَنْ یَكُونَ سَائِغَ الِاتّبَاعِ لَا إجْمَاعًا مُتَیَقّنًا لَا شَكّ فِیھِ وَمَا عَدَا ھَذَا فَعُرْضَةٌ لِنِزَاعٍ 

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدّوهُ :  لَازِمَھُ فَلْتَكُنْ ھَذِهِ الْمُقَدّمَةُ سَلَفًا لَنَا عِنْدَكُمْ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى 



نْتُمْ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلَا سَبِیلَ إلَى فَقَدْ تَنَازَعْنَا نَحْنُ وَأَ]  59النّسَاءُ [ إِلَى اللّھِ وَالرّسُولِ  
  رَدّھَا إلَى غَیْرِ اللّھِ وَرَسُولِھِ الْبَتّةَ وَسَیَأْتِي أَنّنَا أَحَقّ بِالصّحَابَةِ وَأَسْعَدُ بِھِمْ فِیھَا فَنَقُولُ 

  
نِزَاعٍ وَلَكِنّ الْأَدِلّةَ الدّالّةَ عَلَى التّحْرِیمِ  أَمّا مَنْعُكُمْ لِتَحْرِیمِ جَمْعِ الثّلَاثِ فَلَا رَیْبَ أَنّھَا مَسْأَلَةُ

  . حُجّةٌ عَلَیْكُمْ 
  

رْآنَ دَلّ عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فَدَعْوَى غَیْرُ مَقْبُولَةٍ بَلْ بَاطِلَةٌ وَغَایَةُ مَا تَمَسّ كْتُمْ أَمّا قَوْلُكُمْ إنّ الْقُ
وَذَلِكَ لَا یَعُمّ جَائِزَهُ وَمُحَرّمَھُ كَمَا لَا یَدْخُلُ تَحْتَھُ طَلَاقُ الْحَائِضِ بِھِ إطْلَاقُ الْقُرْآنِ لِلَفْظِ الطّلَاقِ 

وَطَلَاقُ الْمَوْطُوءَةِ فِي طُھْرِھَا وَمَا مَثَلُكُمْ فِي ذَلِكَ إلّا كَمَثَلِ مَنْ عَارَضَ السّنّةَ الصّحِیحَةَ فِي 
مْ یَدُلّ عَلَى جَوَازِ كُلّ طَلَاقٍ تَحْرِیمِ الطّلَاقِ الْمُحَرّمِ بِھَذِهِ الْإِطْ لَاقَاتِ سَوَاءٌ وَمَعْلُومٌ أَنّ الْقُرْآنَ لَ

الَھُ حَتّى تُحَمّلُوهُ مَا لَا یُطِیقُھُ وَإِنّمَا دَلّ عَلَى أَحْكَامِ الطّلَاقِ وَالْمُبَیّنُ عَنْ اللّھِ عَزّ وَجَلّ بَیّنَ حَلَ
بِظَاھِرِ الْقُرْآنِ كَمَا بَیّنّا فِي صَدْرِ الِاسْتِدْلَالِ وَأَنّھُ سُبْحَانَھُ لَمْ  وَحَرَامَھُ وَلَا رَیْبَ أَنّا أَسْعَدُ

یْنَنَا یَشْرَعْ قَطّ طَلَاقًا بَائِنًا بِغَیْرِ عِوَضٍ لِمَدْخُولٍ بِھَا إلّا أَنْ یَكُونَ آخِرَ الْعِدَدِ وَھَذَا كِتَابُ اللّھِ بَ
  . تُمْ بِھِ أَلْفَاظٌ مُطْلَقَةٌ قَیّدَتْھَا السّنّةُ وَبَیّنَتْ شُرُوطَھَا وَأَحْكَامَھَا وَبَیْنَكُمْ وَغَایَةُ مَا تَمَسّكْ

  
ھُ عَلَیْھِ  >239< وَأَمّا اسْتِدْلَالُكُمْ بِأَنّ الْمُلَاعِنَ طَلّقَ امْرَأَتَھُ ثَلَاثًا بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ  وَسَلّمَ فَمَا أَصَحّھُ مِنْ حَدِیثٍ وَمَا أَبْعَدَهُ مِنْ اسْتِدْلَالِكُمْ عَلَى جَوَازِ الطّلَاقِ الثّلَاثِ بِ
فُرْقَةَ وَقَعَتْ عَقِی اؤُهُ وَدَوَامُھُ ثُمّ الْمُسْتَدِلّ بِھَذَا إنْ كَانَ مِمّنْ یَقُولُ إنّ الْ بَ فِي نِكَاحٍ یُقْصَدُ بَقَ

یَقُولُھُ الشّافِعِيّ أَوْ عَقِیبَ لِعَانِھِمَا وَإِنْ لَمْ یُفَرّقْ الْحَاكِمُ كَمَا یَقُولُھُ لِعَانِ الزّوْجِ وَحْدَهُ كَمَا 
ئِذٍ لَغْوٌ لَمْ یَفِدْ  شَیْئًا أَحْمَدُ فِي إحْدَى الرّوَایَاتِ عَنْھُ فَالِاسْتِدْلَالُ بِھِ بَاطِلٌ لِأَنّ الطّلَاقَ الثّلَاثَ حِینَ

فُرْقَةَ عَلَى تَفْرِیقِ الْحَاكِمِ لَمْ یَصِحّ الِاسْتِدْلَالُ بِھِ أَیْضًا لِأَنّ ھَذَا النّكَاحَ وَإِنْ كَانَ مِمّنْ یُوَقّ فُ الْ
ؤَكّدٌ لَمْ یَبْقَ سَبِیلٌ إلَى بَقَائِھِ وَدَوَامِھِ بَلْ ھُوَ وَاجِبُ الْإِزَالَةِ وَمُؤَبّدُ التّحْرِیمِ فَالطّلَاقُ الثّلَاثُ مُ

انِ وَمُقَرّرٌ لَھُ فَإِنّ غَایَتَھُ أَنْ یُحَرّمَھَا عَلَیْھِ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ وَفِرْقَةُ اللّعَانِ لِمَقْصُودِ اللّعَ
ى تُحَرّمُھَا عَلَیْھِ عَلَى الْأَبَدِ وَلَا یَلْزَمُ مِنْ نُفُوذِ الطّلَاقِ فِي نِكَاحٍ قَدْ صَارَ مُسْتَحِقّ التّحْرِیمِ عَلَ

نِكَاحٍ قَائِمٍ مَطْلُوبِ الْبَقَاءِ وَالدّوَامِ وَلِھَذَا لَوْ طَلّقَھَا فِي ھَذَا الْحَالِ وَھِيَ التّأْبِیدِ  نُفُوذُهُ فِي 
حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ أَوْ فِي طُھْرٍ جَامَعَھَا فِیھِ لَمْ یَكُنْ عَاصِیًا لِأَنّ ھَذَا النّكَاحَ مَطْلُوبُ الْإِزَالَةِ 

وَمِنْ الْعَجَبِ أَنّكُمْ مُتَمَسّكُونَ بِتَقْرِیرِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى  مُؤَبّدُ التّحْرِیمِ
ھَذَا الطّلَاقِ الْمَذْكُورِ وَلَا تَتَمَسّكُونَ بِإِنْكَارِهِ وَغَضَبِھِ لِلطّلَاقِ الثّلَاثِ مِنْ غَیْرِ الْمُلَاعِنِ 

نْكَارِ ؟ وَنَحْنُ بِحَمْدِ اللّھِ وَتَسْمِیَتُھُ لَعِبًا بِكِتَا ھِ كَمَا تَقَدّمَ فَكَمْ بَیْنَ ھَذَا الْإِقْرَارِ وَھَذَا الْإِ بِ اللّ
  .  قَائِلُونَ بِالْأَمْرَیْنِ مُقِرّونَ لِمَا أَقَرّهُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُنْكِرُونَ لِمَا أَنْكَرَهُ

  
كُمْ بِحَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا  أَنّ رَجُلًا طَلّقَ امْرَأَتَھُ ثَلَاثًا فَتَزَوّجَتْ فَسُئِلَ وَأَمّا اسْتِدْلَالُ

لَا حَتّى تَذُوقَ الْعُسَیْلَةَ  فَھَذَا لَا " رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَلْ تَحِلّ لِلْأَوّلِ ؟ قَالَ 



نَعَمْ ھُوَ حُجّةٌ عَلَى مَنْ اكْتَفَى بِمُجَرّدِ عَقْدِ الثّانِي وَلَكِنْ أَیْنَ فِي الْحَدِیثِ أَنّھُ طَلّقَ نُنَازِعُكُمْ فِیھِ 
فَعَلَ وَقَالَ الثّلَاثَ بِفَمٍ وَاحِدٍ بَلْ الْحَدِیثُ حُجّةٌ لَنَا فَإِنّھُ لَا یُقَالُ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَقَالَ ثَلَاثًا إلّا مَنْ 

مَرّةٍ ھَذَا ھُوَ الْمَعْقُولُ فِي لُغَاتِ الْأُمَمِ عَرَبِھِمْ وَعَجَمِھِمْ كَمَا یُقَالُ قَذَفَھُ ثَلَاثًا  >240<بَعْدَ  مَرّةً
  . وَشَتَمَھُ ثَلَاثًا وَسَلّمَ عَلَیْھِ ثَلَاثًا 

  
نّكُمْ خَالَفْتُمُوهُ فِیمَا وَأَمّا اسْتِدْلَالُكُمْ بِحَدِیثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ فَمِنْ الْعَ: قَالُوا  جَبِ الْعُجَابِ فَإِ

بَائِنِ مَعَ صِحّتِھِ  ھُوَ صَرِیحٌ فِیھِ لَا یَقْبَلُ تَأْوِیلًا صَحِیحًا وَھُوَ سُقُوطُ النّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ لِلْ
جْمَلٌ بَلْ بَیَانُھُ فِي نَفْسِ وَصَرَاحَتِھِ وَعَدَمِ مَا یُعَارِضُھُ مُقَاوِمًا لَھُ وَتَمَسّكْتُمْ بِھِ فِیمَا ھُوَ مُ

دّمَ كَیْفَ الْحَدِیثِ مِمّا یُبْطِلُ تَعَلّقَكُمْ بِھِ فَإِنّ قَوْلَھُ طَلّقَھَا ثَلَاثًا لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِي جَمْعِھَا بَلْ كَمَا تَقَ
ھِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُتْبَةَ فِي خَبَرِھَا نَفْسِھِ مِنْ رِوَایَةِ الزّھْرِيّ عَنْ عُبَیْدِ اللّ" الصّحِیحِ " وَفِي 

  . أَنّ زَوْجَھَا أَرْسَلَ إلَیْھَا بِتَطْلِیقَةٍ كَانَتْ بَقِیَتْ لَھَا مِنْ طَلَاقِھَا 
  

أَنّھُ طَلّقَھَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ وَھُوَ سَنَدٌ صَحِیحٌ مُتّصِلٌ مِثْلُ " : الصّحِیحِ " وَفِي لَفْظٍ فِي 
  . فَ سَاغَ لَكُمْ تَرْكُھُ إلَى التّمَسّكِ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ وَھُوَ أَیْضًا حُجّةٌ عَلَیْكُمْ كَمَا تَقَدّمَ ؟ الشّمْسِ فَكَیْ

  
دْلَالُكُمْ بِحَدِیثِ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ الّذِي رَوَاهُ عَبْدُ الرّزّاقِ فَخَبَرٌ فِي غَایَةِ : قَالُوا  وَأَمّا اسْتِ

ي طَرِیقِھِ یَحْیَى بْنَ الْعَلَاءِ عَنْ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَضَافِيّ عَنْ إبْرَاھِیمَ بْنِ السّقُوطِ لِأَنّ فِ
مْ یُعْرَفْ فِي  -عُبَیْدِ اللّھِ  ھِ أَنّھُ لَ ضَعِیفٌ عَنْ ھَالِكٍ عَنْ مَجْھُولٍ ثُمّ الّذِي یَدُلّ عَلَى كَذِبِھِ وَبُطْلَانِ

صَحِیحِھَا وَلَا سَقِیمِھَا وَلَا مُتّصَلِھَا وَلَا مُنْقَطِعِھَا أَنّ وَالِدَ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ  شَيْءٍ مِنْ الْآثَارِ
یْفَ بِجَدّهِ فَھَذَا مُحَالٌ بِلَا شَكّ وَأَمّا حَدِیثُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ فَأَصْلُھُ صَحِی حٌ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ فَكَ

الزّیَادَةَ وَالْوَصْلَةَ الّتِي فِیھِ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللّھِ لَوْ طَلّقْتُھَا ثَلَاثًا أَكَانَتْ تَحِلّ  بِلَا شَكّ لَكِنّ ھَذِهِ
ھُ فَیَقُولُ زُرَیْقُ بْنُ  لِي ؟ إنّمَا جَاءَتْ مِنْ رِوَایَةِ شُعَیْبِ بْنِ زُرَیْقٍ وَھُوَ الشّامِيّ وَبَعْضُھُمْ یَقْلِبُ

فَمَا كَانَ فَھُوَ ضَعِیفٌ وَلَوْ صَحّ لَمْ یَكُنْ فِیھِ حُجّةٌ لِأَنّ قَوْلَھُ لَوْ طَلّقْتھَا وَكَیْ >241<شُعَیْبٍ 
  . ثَلَاثًا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِھِ لَوْ سَلّمْت ثَلَاثًا أَوْ أَقْرَرْت ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَهُ مِمّا لَا یُعْقَلُ جَمْعُھُ 

  
ھُ الْبَتّةَ فَأَحْلَفَھُ رَسُولُ  وَأَمّا حَدِیثُ نَافِعِ بْنِ عُجَیْرٍ الّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَنّ رُكَانَةَ طَلّقَ امْرَأَتَ

 اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا أَرَادَ إلّا وَاحِدَةً فَمِنْ الْعَجَبِ تَقْدِیمُ نَافِعِ بْنِ عُجَیْرٍ الْمَجْھُولِ
تّةَ وَلَا یُدْرَى مَنْ ھُوَ وَلَا مَا ھُوَ عَلَى ابْنِ جُرَیْجٍ وَمَعْمَرٍ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ الّذِي لَا یُعْرَفُ حَالُھُ الْبَ

طَاوُوسٍ فِي قِصّةِ أَبِي الصّھْبَاءِ وَقَدْ شَھِدَ إمَامُ أَھْلِ الْحَدِیثِ مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِیلَ الْبُخَارِيّ 
وَذَكَرَ عَنْھُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنّھُ " الْجَامِعِ " رْمِذِيّ فِي بِأَنّ فِیھِ اضْطِرَابًا ھَكَذَا قَالَ التّ

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . فَتَارَةً یَقُولُ طَلّقَھَا ثَلَاثًا وَتَارَةً یَقُولُ وَاحِدَةً وَتَارَةً یَقُولُ الْبَتّةَ . مُضْطَرِبٌ 
  . بُخَارِيّ حَكَاهُ الْمُنْذِرِيّ عَنْھُ وَطُرُقُھُ كُلّھَا ضَعِیفَةٌ وَضَعّفَھُ أَیْضًا الْ

  



ثُمّ كَیْفَ یُقَدّمُ ھَذَا الْحَدِیثُ الْمُضْطَرِبُ الْمَجْھُولُ رِوَایَةً عَلَى حَدِیثِ عَبْدِ الرّزّاقِ عَنْ ابْنِ 
بَیْدُ اللّھِ أَشْھَرَھُمْ وَلَیْسَ جُرَیْجٍ لِجَھَالَةِ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ھَذَا وَأَوْلَادُهُ تَابِعِیّونَ وَإِنْ كَانَ عُ

 فِیھِمْ مُتّھَمٌ بِالْكَذِبِ وَقَدْ رَوَى عَنْھُ ابْنُ جُرَیْجٍ وَمَنْ یَقْبَلُ رِوَایَةَ الْمَجْھُولِ أَوْ یَقُولُ رِوَایَةُ
ھُ فِي الْعَدْلِ عَنْھُ تَعْدِیلٌ لَھُ فَھَذَا حُجّةٌ عِنْدَهُ فَأَمّا أَنْ یُضَعّفَھُ وَیُقَدّمَ عَ یْھِ رِوَایَةَ مَنْ ھُوَ مِثْلُ لَ

یْرِھِمَا الْجَھَالَةِ أَوْ أَشَدّ فَكَلّا فَغَایَةُ الْأَمْرِ أَنْ تَتَسَاقَطَ رِوَایَتَا ھَذَیْنِ الْمَجْھُولَیْنِ وَیُعْدَلُ إلَى غَ
اهُ صَحِیحَ الْإِسْنَادِ وَقَدْ زَالَتْ عِلّةُ وَإِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ نَظَرْنَا فِي حَدِیثِ سَعْدِ بْنِ إبْرَاھِیمَ فَوَجَدْنَ

تَدْلِیسِ مُحَمّدِ بْنِ إسْحَاقَ بِقَوْلِھِ حَدّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَیْنِ وَقَدْ احْتَجّ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ فِي 
لَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ الْإِسْنَادِ بِعَیْنِھِ أَنّ رَسُو >242<مَوَاضِعَ وَقَدْ صَحّحَ ھُوَ وَغَیْرُهُ بِھَذَا 

  . وَسَلّمَ رَدّ زَیْنَبَ عَلَى زَوْجِھَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرّبِیعِ بِالنّكَاحِ الْأَوّلِ وَلَمْ یُحْدِثْ شَیْئًا 
  

بِھِ فِي حَدِیثِ  وَأَمّا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَیْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ فَلَمْ تَزَلْ الْأَئِمّةُ تَحْتَجّ بِھِ وَقَدْ احْتَجّوا
الْعَرَایَا فِیمَا شَكّ فِیھِ وَلَمْ یَجْزِمْ بِھِ مِنْ تَقْدِیرِھَا بِخَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَھَا مَعَ كَوْنِھَا عَلَى 

ى رِوَایَةِ خِلَافِ الْأَحَادِیثِ الّتِي نَھَى فِیھَا عَنْ بَیْعِ الرّطَبِ بِالتّمْرِ فَمَا ذَنْبُھُ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ سِوَ
جَاءَكُمْ مَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِھِ مِنْ  - وَلَعَلّكُمْ فَاعِلُونَ  -مَا لَا یَقُولُونَ بِھِ وَإِنْ قَدَحْتُمْ فِي عِكْرِمَةَ 

دْ خَالِ حَدِیثِھِ التّنَاقُضِ فِیمَا احْتَجَجْتُمْ بِھِ أَنْتُمْ وَأَئِمّةُ الْحَدِیثِ مِنْ رِوَایَتِھِ وَارْتِضَاءِ الْبُخَارِيّ لِإِ
  " . صَحِیحِھِ " فِي 

  
كُ ذَلِكَ مِنْ الِاحْتِمَالَاتِ فَكَیْفَ یَسُوغُ تَرْكُ رِوَایَتِھِ مَعَ قِیَامِ ھَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ ؟ وَھَلْ ھَذَا إلّا تَرْ

ھُ عَنْھُ حَدِیثَ التّسْبِیعِ وَقَدْ رَوَى أَبُو ھُرَیْرَةَ رَضِيَ ال: مَعْلُومٍ لِمَظْنُونٍ بَلْ مَجْھُولٍ ؟ قَالُوا  لّ
بّعْنَا مَا أَخَذْتُمْ فِیھِ . مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ وَأَفْتَى بِخِلَافِھِ فَأَخَذْتُمْ بِرِوَایَتِھِ وَتَرَكْتُمْ فَتْوَاهُ  وَلَوْ تَتَ

  . بِرِوَایَةِ الصّحَابِيّ دُونَ فَتْوَاهُ لَطَالَ 
  

  الْحَدِیثِ فَمَوْقُوفَةٌ عَلَى ثُبُوتِ مُعَارِضٍ مُقَاوِمٍ مُتَرَاخٍ فَأَیْنَ ھَذَا ؟  وَأَمّا دَعْوَاكُمْ نَسْخَ: قَالُوا 
  

وَأَمّا حَدِیثُ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ فِي نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الطّلَاقِ الثّلَاثِ فَلَوْ صَحّ لَمْ یَكُنْ 
جُلَ كَانَ یُطَلّقُ امْرَأَتَھُ وَیُرَاجِعُھَا بِغَیْرِ عَدَدٍ فَنُسِخَ ذَلِكَ وَقُصِرَ فِیھِ حُجّةٌ فَإِنّھُ إنّمَا فِیھِ أَنّ الرّ

قَطِعُ الرّجْعَةُ فَأَیْنَ فِي ذَلِكَ الْإِلْزَامُ بِالثّلَاثِ بِفَمٍ وَاحِدٍ ثُمّ كَیْفَ یَسْتَمِرّ  عَلَى ثَلَاثٍ فِیھَا تَنْ
للّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ ا >244<الْمَنْسُوخُ 

إنّ   عُمَرَ لَا تَعْلَمُ بِھِ الْأَمَةُ وَھُوَ مِنْ أَھَمّ الْأُمُورِ الْمُتَعَلّقَةِ بِحِلّ الْفُرُوجِ ثُمّ كَیْفَ یَقُولُ عُمَرُ
ھُمْ فِیھِ أَنَاةٌ  وَھَلْ لِلْأَمَةِ أَنَاةٌ فِي الْمَنْسُوخِ بِوَجْھٍ مَا ؟ النّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي شَيْءٍ كَانَتْ لَ

ثُمّ كَیْفَ یُعَارَضُ الْحَدِیثُ الصّحِیحُ بِھَذَا الّذِي فِیھِ عَلِيّ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنُ وَاقِدٍ وَضَعْفُھُ مَعْلُومٌ ؟ 
 .  
  



لّقِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَمَقْصُودُهُ التّأْكِیدُ بِمَا وَأَمّا حَمْلُكُمْ الْحَدِیثَ عَلَى قَوْلِ الْمُطَ
لَا یَتَغَیّرُ بَعْدَ الْأَوّلِ فَسِیَاقُ الْحَدِیثِ مِنْ أَوّلِھِ إلَى آخِرِهِ یَرُدّهُ فَإِنّ ھَذَا الّذِي أَوّلْتُمْ الْحَدِیثَ عَلَیْھِ 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا یَخْتَلِفُ عَلَى عَھْدِهِ وَعَھْدِ خُلَفَائِھِ وَھَلُمّ جَرّا إلَى بِوَفَاةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
لَى آخِرِ الدّھْرِ وَمَنْ یَنْوِیھِ فِي قَصْدِ التّأْكِیدِ لَا یُفَرّقُ بَیْنَ بَرّ وَفَاجِرٍ وَصَادِقٍ وَكَاذِبٍ بَلْ یَرُدّهُ إ

  . بَلُھُ فِي الْحُكْمِ لَا یَقْبَلُھُ مُطْلَقًا بَرّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا نِیّتِھِ وَكَذَلِكَ مَنْ لَا یَقْ
  

نّا  وَأَیْضًا فَإِنّ قَوْلَھُ إنّ النّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا وَتَتَایَعُوا فِي شَيْءٍ كَانَتْ لَھُمْ فِیھِ أَنَاةٌ  فَلَوْ أَ
لنّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا مَا جَعَلَھُمْ اللّھُ فِي فُسْحَةٍ مِنْھُ أَمْضَیْنَاهُ عَلَیْھِم  إخْبَارٌ مِنْ عُمَرَ بِأَنّ ا

حَبِیبُھُ وَشَرَعَھُ مُتَرَاخِیًا بَعْضُھُ عَنْ بَعْضٍ رَحْمَةً بِھِمْ وَرِفْقًا وَأَنَاةً لَھُمْ لِئَلّا یَنْدَمَ مُطَلّقٌ فَیَذْھَبَ 
تَدَارُكُھُ فَجُعِلَ لَھُ أَنَاةً وَمُھْلَةً یَسْتَعْتِبُھُ فِیھَا وَیُرْضِیھِ مِنْ یَدَیْھِ مِنْ أَوّلِ وَھْلَةٍ فَیَعِزّ عَلَیْھِ 

وَیَزُولُ مَا أَحْدَثَھُ الْعَتَبُ الدّاعِي إلَى الْفِرَاقِ وَیُرَاجِعُ كُلّ مِنْھُمَا الّذِي عَلَیْھِ بِالْمَعْرُوفِ 
ھُ أَنّھُ فَاسْتَعْجَلُوا فِیمَا جُعِلَ لَھُمْ فِیھِ أَنَاةٌ وَمُھْلَ ةٌ وَأَوْقَعُوهُ بِفَمٍ وَاحِدٍ فَرَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْ

وّلِ مَرّةٍ یَلْزَمُھُمْ مَا الْتَزَمُوهُ عُقُوبَةً لَھُمْ فَإِذَا عَلِمَ الْمُطَلّقُ أَنّ زَوْجَتَھُ وَسَكَنَھُ تَحْرُمُ عَلَیْھِ مِنْ أَ
إلَى الطّلَاقِ الْمَشْرُوعِ الْمَأْذُونِ فِیھِ وَكَانَ ھَذَا مِنْ تَأْدِیبِ عُمَرَ بِجَمْعِھِ الثّلَاثَ كَفّ عَنْھَا وَرَجَعَ 

دَ الِاعْتِذَارِ عَنْ عُمَرَ رَ ضِيَ لِرَعِیّتِھِ لَمّا أَكْثَرُوا مِنْ الطّلَاقِ الثّلَاثِ كَمَا سَیَأْتِي مَزِیدُ تَقْرِیرِهِ عِنْ
ھَذَا وَجْھُ الْحَدِیثِ الّذِي لَا وَجْھَ لَھُ غَیْرُهُ فَأَیْنَ ھَذَا مِنْ  >245<اللّھُ عَنْھُ فِي إلْزَامِھِ بِالثّلَاثِ 

  . تَأْوِیلِكُمْ الْمُسْتَكْرَهِ الْمُسْتَبْعَدِ الّذِي لَا تُوَافِقُھُ أَلْفَاظُ الْحَدِیثِ بَلْ تَنْبُو عَنْھُ وَتُنَافِرُهُ 
  

قُوعَ الطّلَاقِ الثّلَاثِ الْآنَ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ وَأَمّا قَوْلُ مَنْ قَالَ إنّ مَعْنَاهُ كَانَ وُ
ھُ عَلَیْھِ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَاحِدَةً فَإِنّ حَقِیقَةَ ھَذَا التّأْوِیلِ كَانَ النّاسُ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

ارُوا یُطَلّقُونَ ثَلَاثًا وَالتّأْوِیلُ إذَا وَصَلَ إلَى ھَذَا الْحَدّ وَسَلّمَ یُطَلّقُونَ وَاحِدَةً وَعَلَى عَھْدِ عُمَرَ صَ
مَا  كَانَ مِنْ بَابِ الْإِلْغَازِ وَالتّحْرِیفِ لَا مِنْ بَابِ بَیَانِ الْمُرَادِ وَلَا یَصِحّ ذَلِكَ بِوَجْھٍ مَا فَإِنّ النّاسَ

ھُ عَلَیْھِ  زَالُوا یُطَلّقُونَ وَاحِدَةً وَثَلَاثًا وَقَدْ طَلّقَ رِجَالٌ نِسَاءَھُمْ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
وَسَلّمَ ثَلَاثًا فَمِنْھُمْ مَنْ رَدّھَا إلَى وَاحِدَةٍ كَمَا فِي حَدِیثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ وَمِنْھُمْ مَنْ 

یْھِمْ وَفِیھِمْ مَنْ أَقَرّهُ أَنْكَرَ عَلَیْھِ وَغَضِبَ وَجَعَلَھُ مُتَلَاعِبًا بِكِتَابِ ال لّھِ وَلَمْ یُعْرَفْ مَا حَكَمَ بِھِ عَلَ
اقِ آخِرَ لِتَأْكِیدِ التّحْرِیمِ الّذِي أَوْجَبَھُ اللّعَانُ وَمِنْھُمْ مَنْ أَلْزَمَھُ بِالثّلَاثِ لِكَوْنِ مَا أَتَى بِھِ مِنْ الطّلَ

مَا زَالُوا یُطَلّقُونَ وَاحِدَةً إلَى أَثْنَاءِ خِلَافَةِ عُمَرَ فَطَلّقُوا الثّلَاثِ فَلَا یَصِحّ أَنْ یُقَالَ إنّ النّاسَ 
وَلَا ثَلَاثًا وَلَا یَصِحّ أَنْ یُقَالَ إنّھُمْ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي شَيْءٍ كَانَتْ لَھُمْ فِیھِ أَنَاةٌ فَنُمْضِیھِ عَلَیْھِمْ 

دِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَبَیْنَ عَھْدِهِ بِوَجْھٍ مَا فَإِنّھُ یُلَائِمُ ھَذَا الْكَلَامُ الْفَرْقَ بَیْنَ عَھْ
  . مَاضٍ مِنْكُمْ عَلَى عَھْدِهِ وَبَعْدَ عَھْدِهِ 

  
عَلَى عَھْدِ  ثُمّ إنّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِیثِ الصّحِیحَةِ  أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّھُ مَنْ طَلّقَ ثَلَاثًا جُعِلَتْ وَاحِدَةً

  . رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  
  



دَةً وَفِي لَفْظٍ  أَمَا عَلِمْتَ أَنّ الرّجُلَ كَانَ إذَا طَلّقَ امْرَأَتَھُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِھَا جَعَلُوھَا وَاحِ
أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَ

بَلَى كَانَ الرّجُلُ إذَا طَلّقَ امْرَأَتَھُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِھَا جَعَلُوھَا وَاحِدَةً عَلَى عَھْدِ : عَبّاسٍ 
مّا رَأَى النّاسَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا  یَعْنِي  - مِنْ إمَارَةِ عُمَرَ فَلَ

ھَذَا لَفْظُ الْحَدِیثِ وَھُوَ بِأَصَحّ إسْنَادٍ  >246<قَدْ تَتَایَعُوا فِیھَا قَالَ أَجِیزُوھُنّ عَلَیْھِم   -عُمَرَ 
دِلّةَ تَبَعًا وَھُوَ لَا یَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ التّأْوِیلِ بِوَجْھٍ مَا وَلَكِنّ ھَذَا كُلّ ھُ عَمَلُ مَنْ جَعَلَ الْأَ

وَأَمّا مَنْ جَعَلَ الْمَذْھَبَ تَبَعًا لِلدّلِیلِ وَاسْتَدَلّ ثُمّ اعْتَقَدَ لَمْ یُمْكِنْھُ . لِلْمَذْھَبِ فَاعْتَقَدَ ثُمّ اسْتَدَلّ 
  . ھَذَا الْعَمَلُ 

  
نّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ ھُوَ الّذِي وَأَمّا قَوْلُ مَنْ قَالَ لَیْسَ فِي الْحَدِیثِ بَیَانٌ أَ

یَسْتَمِرّ  یَجْعَلُ ذَلِكَ وَلَا أَنّھُ عَلِمَ بِھِ وَأَقَرّهُ عَلَیْھِ فَجَوَابُھُ أَنْ یُقَالَ سُبْحَانَك ھَذَا بُھْتَانٌ عَظِیمٌ أَنْ
یْھِ حَرَامٌ  ھَذَا الْجَعْلُ الْحَرَامُ الْمُتَضَمّنُ لِتَغْیِیرِ شَرْعِ اللّھِ وَدِینِھِ وَإِبَاحَةُ الْفَرْجِ لِمَنْ ھُوَ عَلَ

وَتَحْرِیمُھُ عَلَى مَنْ ھُوَ عَلَیْھِ حَلَالٌ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِھِ 
لَا یَعْلَمُھُ ھُوَ وَالْوَحْيُ یَنْزِلُ عَلَیْھِ وَھُوَ یُقِرّھُمْ عَلَیْھِ خَیْرِ الْخَلْقِ وَھُمْ یَفْعَلُونَھُ وَلَا یَعْلَمُونَھُ وَ

ونَ فَھَبْ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَكُنْ یَعْلَمُھُ وَكَانَ الصّحَابَةُ یَعْلَمُونَھُ وَیُبَدّلُ
ا یُوحِیھِ إلَى رَسُولِھِ وَلَا یُعْلِمُھُ بِھِ ثُمّ یَتَوَفّى اللّھُ رَسُولَھُ دِینَھُ وَشَرْعَھُ وَاَللّھُ یَعْلَمُ ذَلِكَ وَلَ

مُبِینُ عِنْدَ كُمْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَیَسْتَمِرّ ھَذَا الضّلَالُ الْعَظِیمُ وَالْخَطَأُ الْ
ھِ وَلَا یُغَیّرُ إلَى أَنْ فَارَقَ الصّدّیقُ الدّنْیَا وَاسْتَمَرّ الْخَطَأُ مُدّةَ خِلَافَةِ الصّدّیقِ كُلّھَا یُعْمَلُ بِ

وَالضّلَالُ الْمُرَكّبُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ حَتّى رَأَى بَعْدَ ذَلِكَ بِرَأْیِھِ أَنْ یُلْزِمَ النّاسَ بِالصّوَابِ 
یْھِ فِي عَھْدِ نَبِیّھِمْ وَخُلَفَائِھِ أَقْبَحُ مِنْ ھَذَا وَتَاللّھِ لَوْ فَھَلْ فِي الْجَھْلِ بِالصّحَابَةِ وَمَا كَانُوا عَلَ

كَانَ جَعْلُ الثّلَاثِ وَاحِدَةً خَطَأً مَحْضًا لَكَانَ أَسْھَلَ مِنْ ھَذَا الْخَطَأِ الّذِي ارْتَكَبْتُمُوهُ وَالتّأْوِیلِ 
  . بِھَیْئَتِھَا لَكَانَ أَقْوَى لِشَأْنِھَا مِنْ ھَذِهِ الْأَدِلّةِ وَالْأَجْوِبَةِ الّذِي تَأَوّلْتُمُوهُ وَلَوْ تَرَكْتُمْ الْمَسْأَلَةَ 

  
وَلَیْسَ التّحَاكُمُ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَى مُقَلّدٍ مُتَعَصّبٍ وَلَا ھَیّابٍ لِلْجُمْھُورِ وَلَا مُسْتَوْحِشٍ : قَالُوا 

التّحَاكُمُ فِیھَا إلَى رَاسِخٍ فِي الْعِلْمِ قَدْ  >247<انِبِھِ وَإِنّمَا مِنْ التّفَرّدِ إذَا كَانَ الصّوَابُ فِي جَ
طَالَ مِنْھُ بَاعُھُ وَرَحُبَ بِنَیْلِھِ ذِرَاعُھُ وَفَرّقَ بَیْنَ الشّبْھَةِ وَالدّلِیلِ وَتَلَقّى الْأَحْكَامَ مِنْ نَفْسِ 

ا بِالْوَاجِبِ وَبَاشَرَ قَلْبُھُ أَسْرَارَ الشّرِیعَةِ وَحِكَمَھَا مِشْكَاةِ الرّسُولِ وَعَرَفَ الْمَرَاتِبَ وَقَامَ فِیھَ
 الْبَاھِرَةَ وَمَا تَضَمّنَتْھُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْبَاطِنَةِ وَالظّاھِرَةِ وَخَاضَ فِي مِثْلِ ھَذِهِ الْمَضَایِقِ لُجَجَھَا

  . عَانُ وَعَلَیْھِ التّكْلَانُ وَاسْتَوْفَى مِنْ الْجَانِبَیْنِ حُجَجَھَا وَاَللّھُ الْمُسْتَ
  

وَأَمّا قَوْلُكُمْ إذَا اخْتَلَفَتْ عَلَیْنَا الْأَحَادِیثُ نَظَرْنَا فِیمَا عَلَیْھِ الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ : قَالُوا 
  . فَنَعَمْ وَاَللّھِ وَحَیّھَلَا بِیَرَكِ الْإِسْلَامِ وَعِصَابَةِ الْإِیمَانِ 

  



  بْ لِي الْأَعْوَاضَ بَعْدَھُم فَلَا تَطَلّ
   
  فَإِنّ قَلْبِي لَا یَرْضَى بِغَیْرِھِمْ  
   

  
مْ أَنْ تَدْعُونَا إلَى شَيْءٍ وَتَكُونُوا أَوّلَ نَافِرٍ عَنْھُ وَمُخَالِفٍ لَھُ فَقَدْ تُوُفّيَ ال نّبِيّ وَلَكِنْ لَا یَلِیقُ بِكُ

مِنْ مِائَةِ أَلْفِ عَیْنٍ كُلّھُمْ قَدْ رَآهُ وَسَمِعَ مِنْھُ فَھَلْ صَحّ لَكُمْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ أَكْثَرِ 
عَنْ ھَؤُلَاءِ كُلّھِمْ أَوْ عُشْرِھِمْ أَوْ عُشْرِ عُشْرِھِمْ أَوْ عُشْرِ عُشْرِ عُشْرِھِمْ الْقَوْلُ بِلُزُومِ الثّلَاثِ 

ھْدِ لَمْ تُطِیقُوا نَقْلَھُ عَنْ عِشْرِینَ نَفْسًا مِنْھُمْ أَبَدًا مَعَ بِفَمٍ وَاحِدٍ ؟ ھَذَا وَلَوْ جَھَدْتُمْ كُلّ الْجَ
اخْتِلَافٍ عَنْھُمْ فِي ذَلِكَ فَقَدَ صَحّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ الْقَوْلَانِ وَصَحّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ الْقَوْلُ 

ةِ الّذِینَ كَانَ الثّلَاثُ عَلَى عَھْدِھِمْ وَاحِدَةً بِاللّزُومِ وَصَحّ عَنْھُ التّوَقّفُ وَلَوْ كَاثَرْنَاكُمْ بِالصّحَابَ
لَكَانُوا أَضْعَافَ مَنْ نُقِلَ عَنْھُ خِلَافُ ذَلِكَ وَنَحْنُ نُكَاثِرُكُمْ بِكُلّ صَحَابِيّ مَاتَ إلَى صَدْرٍ مِنْ 

مَعَھُ مِنْ الصّحَابَةِ عَلَى عَھْدِهِ بَلْ  خِلَافَةِ عُمَرَ وَیَكْفِینَا مُقَدّمُھُمْ وَخَیْرُھُمْ وَأَفْضَلُھُمْ وَمَنْ كَانَ
إنّ ھَذَا كَانَ إجْمَاعًا قَدِیمًا لَمْ یَخْتَلِفْ فِیھِ عَلَى عَھْدِ الصّدّیقِ اثْنَانِ : لَوْ شِئْنَا لَقُلْنَا وَلَصَدَقْنَا 

تَقِرّ الْإِجْمَاعُ الْأَوّلُ حَتّى صَارَ وَلَكِنْ لَا یَنْقَرِضُ عَصْرُ الْمُجْمِعِینَ حَتّى حَدَثَ الِاخْتِلَافُ فَلَمْ یَسْ
مَرُ الصّحَابَةُ عَلَى قَوْلَیْنِ وَاسْتَمَرّ الْخِلَافُ بَیْنَ الْأُمّةِ فِي ذَلِكَ إلَى الْیَوْمِ ثُمّ نَقُولُ لَمْ یُخَالِفْ عُ

نّھُ حَرَامٌ  بِالثّلَاثِ عُقُوبَةً لَھُمْ >248<إجْمَاعَ مَنْ تَقَدّمَھُ بَلْ رَأَى إلْزَامَھُمْ  لَمّا عَلِمُوا أَ
فُسِھِ مْ وَلَمْ وَتَتَایَعُوا فِیھِ وَلَا رَیْبَ أَنّ ھَذَا سَائِغٌ لِلْأَئِمّةِ أَنْ یُلْزِمُوا النّاسَ بِمَا ضَیّقُوا بِھِ عَلَى أَنْ

یْفَ بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ یَقْبَلُوا فِیھِ رُخْصَةَ اللّھِ عَزّ وَجَلّ وَتَسْھِیلَھُ بَلْ اخْتَارُوا الشّدّةَ وَالْعُ سْرَ فَكَ
لِ فُ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَكَمَالِ نَظَرِهِ لِلْأُمّةِ وَتَأْدِیبِھِ لَھُمْ وَلَكِنّ الْعُقُوبَةَ تَخْتَ

لِ الْمُعَاقَبِ عَلَیْھِ وَخَفَائِھِ وَأَمِیرُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَشْخَاصِ وَالتّمَكّنِ مِنْ الْعِلْمِ بِتَحْرِیمِ الْفِعْ
یْھِ وَسَلّمَ  ھُ عَلَ الْمُؤْمِنِینَ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَمْ یَقُلْ لَھُمْ إنّ ھَذَا عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

ى إیقَاعِ الثّلَاثِ وَلِھَذَا قَالَ  فَلَوْ أَنّا وَإِنّمَا ھُوَ رَأْيٌ رَآهُ مَصْلَحَةً لِلْأُمّةِ یَكُفّھُمْ بَھْ عَنْ التّسَارُعِ إلَ
فَأَجِیزُوھُنّ عَلَیْھِمْ  أَفَلَا یُرَى أَنّ ھَذَا رَأْيٌ مِنْھُ رَآهُ " أَمْضَیْنَاهُ عَلَیْھِمْ وَفِي لَفْظٍ آخَرَ 

عَلِمَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ تِلْكَ لِلْمَصْلَحَةِ لَا إخْبَارٌ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَمّا 
عْمَةٌ مِنْ اللّھِ عَلَى الْمُطَلّقِ وَرَحْمَةٌ بِھِ وَإِحْسَانٌ إلَیْھِ وَأَنّھُ قَابَلَھَا بِضِدّ ھَا الْأَنَاةَ وَالرّخْصَةَ نِ

الَ بَیْنَھُ وَبَیْنَھَا وَأَلْزَمَھُ مَا أَلْزَمَھُ وَلَمْ یَقْبَلْ رُخْصَةَ اللّھِ وَمَا جَعَلَھُ لَھُ مِنْ الْأَنَاةِ عَاقَبَھُ بِأَنْ حَ
مِنْ الشّدّةِ وَالِاسْتِعْجَالِ وَھَذَا مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الشّرِیعَةِ بَلْ ھُوَ مُوَافِقٌ لِحِكْمَةِ اللّھِ فِي خَلْقِھِ 

مَنْ اتّقَاهُ قَدَرًا وَشَرْعًا فَإِنّ النّاسَ إذَا تَعَدّوْا حُدُودَهُ وَلَمْ یَقِفُوا عِنْ دَھَا ضَیّقَ عَلَیْھِمْ مَا جَعَلَھُ لِ
إنّك لَوْ : مِنْ الْمَخْرَجِ وَقَدْ أَشَارَ إلَى ھَذَا الْمَعْنَى بِعَیْنِھِ مَنْ قَالَ مِنْ الصّحَابَةِ لِلْمُطَلّقِ ثَلَاثًا 

  . عَبّاسٍ  اتّقَیْتَ اللّھَ لَجَعَلَ لَك مَخْرَجًا كَمَا قَالَھُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ
  

مُؤْمِنِینَ وَمَنْ مَعَھُ مِنْ الصّحَابَةِ لَا أَنّھُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ غَیّرَ أَحْكَامَ اللّھِ  فَھَذَا نَظَرُ أَمِیرِ الْ
ھُ وَأَنْتُمْ وَجَعَلَ حَلَالَھَا حَرَامًا فَھَذَا غَایَةُ التّوْفِیقِ بَیْنَ النّصُوصِ وَفِعْلُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ مَعَ



مِ الضّنْكِ لَمْ یُمْكِنْكُمْ ذَلِكَ إلّا بِإِلْغَاءِ أَحَدِ الْجَانِبَیْنِ فَھَذَا نِھَایَةُ أَقْدَامِ الْفَرِیقَیْنِ فِي ھَذَا الْمَقَا
  . وَالْمُعْتَرَكِ الصّعْبِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
  فِي  حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

  الْعَبْدِ یُطَلّقُ زَوْجَتَھُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمّ یُعْتَقُ بَعْدَ ذَلِكَ 
  ھَلْ تَحِلّ لَھُ بِدُونِ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ ؟ 

ھْلُ السّنَنِ  مِنْ حَدِیثِ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَنّھُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبّاسٍ  >249< رَوَى أَ
انَتْ تَحْتَھُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلّقَھَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ ھَلْ یَصْلُحُ لَھُ أَنْ یَخْطُبَھَا ؟ فِي مَمْلُوكٍ كَ

  . قَالَ نَعَمْ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم  
  

  . قَضَى بِھِ رَسُولُ اللّھ  وَفِي لَفْظٍ  قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ بَقِیَتْ لَك وَاحِدَةٌ 
  

قَدْ تَحَ مّلَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرّزّاقِ أَنّ ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ لِمَعْمَرٍ مَنْ أَبُو حَسَنٍ ھَذَا ؟ لَ
قَھُ أَبُو قَالَ الْمُنْذِرِيّ وَأَبُو حَسَنٍ ھَذَا قَدْ ذُكِرَ بِخَیْرٍ وَصَ. صَخْرَةً عَظِیمَةً انْتَھَى  لَاحٍ وَقَدْ وَثّ

 زَرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ الرّازِیَانِ غَیْرَ أَنّ الرّاوِيَ عَنْھُ عُمَرُ بْنُ مُعَتّبٍ وَقَدْ قَالَ عَلِيّ بْنُ الْمَدِینِيّ
  . ھُوَ مُنْكَرُ الْحَدِیثِ وَقَالَ النّسَائِيّ لَیْسَ بِالْقَوِيّ 

  
تَیْنِ فَفِیھَا وَإِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ وَالزّوْ جَةُ فِي حِبَالِھِ مَلَكَ تَمَامَ الثّلَاثِ وَإِنْ عَتَقَ وَقَدْ طَلّقَھَا اثْنَ

  أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ لِلْفُقَھَاءِ 
  

أَحْمَدَ أَنّھَا لَا تَحِلّ لَھُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرُهُ حُرّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَھَذَا قَوْلُ الشّافِعِيّ وَ: أَحَدُھَا 
تْ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ بِنَاءً عَلَى أَنّ الطّلَاقَ بِالرّجَالِ وَأَنّ الْعَبْدَ إنّمَا یَمْلِكُ طَلْقَتَیْنِ وَلَوْ كَانَ

  . زَوْجَتُھُ حُرّةً 
  

جٍ وَإِصَابَةٍ كَمَا دَلّ عَلَیْھِ أَنّ لَھُ أَنْ یَعْقِدَ عَلَیْھَا عَقْدًا مُسْتَأْنَفًا مِنْ غَیْرِ اشْتِرَاطِ زَوْ: وَالثّانِي 
قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ  >250<حَدِیثُ عُمَرَ بْنِ مُعَتّبٍ ھَذَا وَھَذَا إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَھُوَ 

یْھِ التّطْلِیقَتَانِ لِنَقْصِھِ وَأَحَدُ الْوَجْھَیْنِ لِلشّافِعِیّةِ وَلِھَذَا الْقَوْلِ فِقْھٌ دَقِیقٌ فَإِنّھَا إنّمَا حَرّمَتْھَا عَلَ
بِالرّقّ فَإِذَا عُتِقَ وَھِيَ فِي الْعِدّةِ زَالَ النّقْصُ وَوُجِدَ سَبَبُ مِلْكِ الثّلَاثِ وَآثَارُ النّكَاحِ بَاقِیَةٌ 

نَتْ مِنْھُ وَحَلّتْ لَھُ بِدُونِ فَمَلَكَ عَلَیْھَا تَمَامَ الثّلَاثِ وَلَھُ رَجْعَتُھَا وَإِنْ عُتِقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدّتِھَا بَا
  . زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ فَلَیْسَ ھَذَا الْقَوْلُ بِبَعِیدٍ فِي الْقِیَاسِ 

  



مْ یُ عْتَقْ وَالثّالِثُ أَنّ لَھُ أَنْ یَرْتَجِعَھَا فِي عِدّتِھَا وَأَنْ یَنْكِحَھَا بَعْدَھَا بِدُونِ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ وَلَوْ لَ
  . أَھْلِ الظّاھِرِ جَمِیعِھِمْ فَإِنّ عِنْدَھُمْ أَنّ الْعَبْدَ وَالْحُرّ فِي الطّلَاقِ سَوَاءٌ وَھَذَا مَذْھَبُ 

  
وَذَكَرَ سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ  عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 

ا لَھُ طَلّقَ امْرَأَتَھُ تَطْلِیقَتَیْنِ فَأَمَرَهُ ابْنُ عَبّاسٍ أَنْ یُرَاجِعَھَا فَأَبَى رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَنّ عَبْدً
  . فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ ھِيَ لَك فَاسْتَحِلّھَا بِمِلْكِ الْیَمِینِ  

  
وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً حَرُمَتْ عَلَیْھِ  وَالْقَوْلُ الرّابِعُ أَنّ زَوْجَتَھُ إنْ كَانَتْ حُرّةً مَلَكَ عَلَیْھَا تَمَامَ الثّلَاثِ

  . حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ وَھَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ 
  

  وَھَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِیھِ السّلَفُ وَالْخَلَفُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ 
  

ھَبُ أَھْلِ الظّاھِرِ جَمِیعِھِمْ حَكَاهُ عَنْھُمْ أَبُو أَنّ طَلَاقَ الْعَبْدِ وَالْحُرّ سَوَاءٌ وَھَذَا مَذْ: أَحَدُھَا 
مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ وَاحْتَجّوا بِعُمُومِ النّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي الطّلَاقِ وَإِطْلَاقِھَا وَعَدَمِ تَفْرِیقِھَا بَیْنَ 

ھُ أَفْتَى غُلَامًا لَھُ بِرَجْعَةِ  حُرّ وَعَبْدٍ وَلَمْ تُجْمِعْ الْأُمّةُ عَلَى التّفْرِیقِ فَقَدْ صَحّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ
وَفِي ھَذَا النّقْلِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ نَظَرٌ فَإِنّ عَبْدَ الرّزّاقِ رَوَى . زَوْجَتِھِ بَعْدَ طُلَقَتَیْنِ وَكَانَتْ أَمَةً 

هُ  أَنّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبّاسٍ وَكَانَتْ لَھُ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ أَنّ أَبَا مَعْبَدٍ أَخْبَرَ
  . امْرَأَةٌ جَارِیَةٌ لِابْنِ عَبّاسٍ فَطَلّقَھَا فَبَتّھَا فَقَالَ لَھُ ابْنُ عَبّاسٍ لَا طَلَاقَ لَك فَارْجِعْھَا  

  
الْعَبْدَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ حَدّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ  أَنّ  >251<

  . اللّھُ عَنْھُمَا فَقَالَ لَا تَرْجِعْ إلَیْھَا وَإِنْ ضُرِبَ رَأْسُكَ  
  

نِ بْنُ فَمَأْخَذُ ھَذِهِ الْفَتْوَى أَنّ طَلَاقَ الْعَبْدِ بِیَدِ سَیّدِهِ كَمَا أَنّ نِكَاحَھُ بِیَدِهِ كَمَا رَوَى عَبْدُ الرّحْمَ
یْسَ طَلَاقُ مَھْدِيّ عَ نْ الثّوْرِيّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ الْجَزْرِيّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ  ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ لَ

  الْعَبْدِ وَلَا فُرْقَتُھُ بِشَيْءٍ  
  

ولُ فِي وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ أَنّھُ سَمِعَ  جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّھِ یَقُ
أَھْلُ : الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ سَیّدُھُمَا یَجْمَعُ بَیْنَھُمَا وَیُفَرّقُ  وَ ھَذَا قَوْلُ أَبِي الشّعْثَاءِ وَقَالَ الشّعْبِيّ 

رَوْنَ لِلْعَبْدِ طَلَاقًا إلّا بِإِذْنِ سَیّدِهِ فَھَذَا مَأْخَذُ ابْنِ عَبّاسٍ لَا أَنّھُ یَرَى طَ لَاقَ الْعَبْدِ الْمَدِینَةِ لَا یَ
  . ثَلَاثًا إذَا كَانَتْ تَحْتَھُ أَمَةٌ وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ الصّحَابَةِ قَالَ بِذَلِكَ 

  



أَنّ أَيّ الزّوْجَیْنِ رُقّ كَانَ الطّلَاقُ بِسَبَبِ رِقّھِ اثْنَتَیْنِ كَمَا رَوَى حَمّادُ بْنُ : وَالْقَوْلُ الثّانِي 
للّھِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ  ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ الْحُرّ یُطَلّقُ الْأَمَةَ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ ا

دّ ثَلَاثَ حِیَضٍ  وَإِلَى ھَ ذَا ذَھَبَ تَطْلِیقَتَیْنِ وَتَعْتَدّ بِحَیْضَتَیْنِ وَالْعَبْدُ یُطَلّقُ الْحُرّةَ تَطْلِیقَتَیْنِ وَتَعْتَ
  . بَتّيّ عُثْمَانُ الْ

  
وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُھُ أَمَةً وَالْعَبْدُ ثِنْتَیْنِ . وَالْقَوْلُ الثّالِثُ أَنّ الطّلَاقَ بِالرّجَالِ فَیَمْلِكُ الْحُرّ ثَلَاثًا 

قَوْلُ زَیْدِ بْنِ وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُھُ حُرّةً وَھَذَا قَوْلُ الشّافِعِيّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي ظَاھِرِ كَلَامِھِ ھَذَا 
بُ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ وَأُمّ سَلَمَةَ أُمّيْ الْمُؤْمِنِینَ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ عَبّاسٍ وَھَذَا مَذْھَ

بِي الزّنَادِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ وَیَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ وَرَبِیعَةَ وَأَ
  . وَسُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ وَعَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ وَابْنِ الْمُسَیّبِ وَعَطَاءٍ 

  
وَالْقَوْلُ الرّابِعُ أَنّ الطّلَاقَ بِالنّسَاءِ كَالْعِدّةِ كَمَا رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوّارٍ عَنْ  >252<

  السّنّةُ الطّلَاقُ وَالْعِدّةُ بِالنّسَاءِ  . مَسْعُودٍ  الشّعْبِيّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ  ابْنِ
  

عَنْ مُحَمّدِ بْنِ یَحْیَى وَغَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عِیسَى عَنْ الشّعْبِيّ  عَنْ اثْنَيْ : وَرَوَى عَبْدُ الرّزّاقِ 
الْعِدّةُ بِالْمَرْأَة  ھَذَا لَفْظُھُ الطّلَاقُ وَ: عَشَرَ مِنْ صَحَابَةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالُوا 

وَھَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَابْنِ سِیرِینَ وَقَتَادَةَ وَإِبْرَاھِیمَ وَالشّعْبِيّ وَعِكْرِمَةَ وَمُجَاھِدٍ وَالثّوْرِيّ 
  . وَالْحَسَنِ بْنِ حَيّ وَأَبِي حَنِیفَةَ وَأَصْحَابِھِ 

  
: ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؟ قِیلَ قَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَإِنْ قِیلَ فَمَا حُكْمُ رَسُولِ اللّ

قَاسِمِ  حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ مُظَاھِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ الْ
ھُ عَنْھَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  طَلَاقُ الْأَمَةِ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّ

  تَطْلِیقَتَانِ وَقُرْؤُھَا حَیْضَتَان  
  

وَرَوَى زَكَرِیّا بْنُ یَحْیَى السّاجِيّ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِیلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيّ حَدّثَنَا عُمَرُ 
الْمُسْلِيّ حَدّثَنَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ عِیسَى عَنْ عَطِیّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ  بْنُ شَبِیبٍ

  قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدّتُھَا حَیْضَتَانِ  
  
ثَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ قَالَ كَتَبَ إلَيّ عَبْدُ اللّھِ بْنُ زِیَادِ بْنِ سَمْعَانَ أَنّ حَدّ: وَقَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ  >253<

مًا عَبْدَ اللّھِ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْأَنْصَارِيّ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ  عَن أُمّ سَلَمَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ أَنّ غُلَا
مَ فَقَالَ حَرُمَتْ لَھَا طَلّقَ امْرَأَةً لَھُ حُرّةً تَطْ لِیقَتَیْنِ فَاسْتَفْتَتْ أُمّ سَلَمَةَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

عَلَیْھِ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ  وَقَدْ تَقَدّمَ حَدِیثُ عُمَرَ بْنِ مُعَتّبٍ عَنْ أَبِي حَسَنٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 



رْبَعَةِ عَلَى  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَلَا یُعْرَفُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ غَیْرُ ھَذِهِ الْآثَارِ الْأَ
  . عُجَرِھَا وَبُجَرِھَا 

  
ھُوَ حَدِیثٌ مَجْھُولٌ وَقَالَ التّرْمِذِيّ حَدِیثٌ غَرِیبٌ لَا نَعْرِفُھُ إلّا مِنْ : أَمّا الْأَوّلُ فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ 

وَقَالَ أَبُو . رِ بْنِ أَسْلَمَ وَمُظَاھِرٌ لَا یُعْرَفُ لَھُ فِي الْعِلْمِ غَیْرُ ھَذَا الْحَدِیثِ انْتَھَى حَدِیثِ مُظَاھِ
بَعْدَ ذِكْرِ ھَذَا الْحَدِیثِ رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ " أَطْرَافِھِ  " الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي 

جَالِسًا عِنْدَ أَبِیھِ فَأَتَاهُ رَسُولُ الْأَمِیرِ فَأَخْبَرَهُ أَنّھُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمّدٍ وَسَالِمَ  أَبِیھِ أَنّھُ كَانَ
ذَلِكَ فَقَالَا ھَذَا وَقَالَا لَھُ إنّ ھَذَا لَیْسَ فِي كِتَابِ اللّھِ وَلَا سُنّةِ رَسُولِ اللّھِ  بْنَ عَبْدِ اللّھِ عَنْ 

مَرْفُوعَ . یْھِ وَسَلّمَ وَلَكِنْ عَمِلَ بِھِ الْمُسْلِمُونَ صَلّى اللّھُ عَلَ قَالَ الْحَافِظُ فَدَلّ عَلَى أَنّ الْحَدِیثَ الْ
لَیْسَ : مُظَاھِرُ بْنُ أَسْلَمَ ضَعِیفٌ وَقَالَ یَحْیَى بْنُ مَعِینٍ : وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ النّبِیلُ . غَیْرُ مَحْفُوظٍ 

بَیْھَقِيّ . مُنْكَرُ الْحَدِیثِ : لَا یُعْرَفُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرّازِيّ بِشَيْءٍ مَعَ أَنّھُ  لَوْ كَانَ : وَقَالَ الْ
  . ثَابِتًا لَقُلْنَا بِھِ إلّا أَنّا لَا نُثْبِتُ حَدِیثًا یَرْوِیھِ مَنْ نَجْھَلُ عَدَالَتَھُ 

  
  . الْمُسْلِيّ ضَعِیفٌ وَفِیھِ عَطِیّةٌ وَھُوَ ضَعِیفٌ أَیْضًا  فَفِیھِ عُمَرُ بْنُ شَبِیبٍ: وَأَمّا الْأَثَرُ الثّانِي 

  
  . وَأَمّا الْأَثَرُ الثّالِثُ فَفِیھِ ابْنُ سَمْعَانَ الْكَذّابُ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ مَجْھُولٌ 

  
  . دّمَ الْكَلَامُ فِیھِ وَأَمّا الْأَثَرُ الرّابِعُ فَفِیھِ عُمَرُ بْنُ مُعَتّبٍ وَقَدْ تَقَ >254<
  

  . وَاَلّذِي سَلِمَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآثَارُ عَنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَالْقِیَاسُ 
  

قِیَاسُ وَتَجَاذَبَھُ  أَمّا الْآثَارُ فَھِيَ مُتَعَارِضَةٌ كَمَا تَقَدّمَ فَلَیْسَ بَعْضُھَا أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ بَقِيَ الْ
فَمَنْ رَاعَى طَرَفَ الْمُطَلّقِ قَالَ ھُوَ الّذِي یَمْلِكُ . انِ طَرَفُ الْمُطَلّقِ وَطَرَفُ الْمُطَلّقَةِ طَرَفَ

یَدِهِ فَیَتَنَصّفُ بِرِقّھِ كَمَا یَتَنَصّفُ نِصَابُ الْمَنْكُوحَاتِ بِرِقّھِ وَمَنْ رَاعَى طَرَفَ  الطّلَاقَ وَھُوَ بِ
عِدّةِ  الْمُطَلّقَةِ قَالَ الطّلَاقُ یَقَعُ عَلَیْھَا وَتَلْزَمُھَا الْعِدّةُ وَالتّحْرِیمُ وَتَوَابِعُھَا فَتَنَصّفَ بِرِقّھَا كَالْ

 وَمَنْ نَصّفَ بِرِقّھَا كَالْعِدّةِ وَمَنْ نَصّفَ بِرِقّ أَيّ الزّوْجَیْنِ كَانَ رَاعَى الْأَمْرَیْنِ وَأَعْمَلَ الشّبَھَیْنِ
لَاثًا رَأَى أَنّ الْآثَارَ لَمْ تَثْبُتْ وَالْمَنْقُولُ عَنْ الصّحَابَةِ مُتَعَارِضٌ وَالْقِیَاسُ  وَمَنْ كَمّلَھُ وَجَعَلَھُ ثَ

قْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَتَمَسّكَ بِإِطْلَاقِ النّصُوصِ الدّالّةِ عَلَى أَنّ الطّلَاقَ الرّجْعِيّ  كَذَلِكَ فَلَمْ یَتَعَلّ
  لّھُ بَیْنَ حُرّ وَعَبْدٍ وَلَا بَیْنَ حُرّةٍ وَأَمَةٍ  وَمَا كَانَ رَبّكَ نَسِیّا  طَلْقَتَانِ وَلَمْ یُفَرّقْ ال

  



عَبْدِ سَوَاءٌ قَالُوا : قَالُوا  وَقَدْ : وَالْحِكْمَةُ الّتِي لِأَجْلِھَا جُعِلَ الطّلَاقُ الرّجْعِيّ اثْنَتَیْنِ فِي الْحُرّ وَالْ
أَرْبَعًا كَالْحُرّ لِأَنّ حَاجَتَھُ إلَى ذَلِكَ كَحَاجَةِ الْحُرّ وَقَالَ الشّافِعِيّ  إنّ لَھُ أَنْ یَنْكِحَ: قَالَ مَالِكٌ 

  . وَأَحْمَدُ أَجَلُھُ فِي الْإِیلَاءِ كَأَجَلِ الْحُرّ لِأَنّ ضَرَرَ الزّوْجَةِ فِي الصّورَتَیْنِ سَوَاءٌ 
  

اءٌ إذَا كَانَتْ امْرَأَتَاھُمَا حُرّتَیْنِ إعْمَالًا لِإِطْلَاقِ وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ إنّ طَلَاقَھُ وَطَلَاقَ الْحُرّ سَوَ
  . نُصُوصِ الطّلَاقِ وَعُمُومِھَا لِلْحُرّ وَالْعَبْدِ 

  
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالنّاسُ مَعَھُ صِیَامُھُ فِي الْكَفّارَاتِ كُلّھَا وَصِیَامُ الْحُرّ سَوَاءٌ وَحَدّهُ فِي 

وَلَوْ كَانَتْ ھَذِهِ الْآثَارُ أَوْ بَعْضُھَا ثَابِتًا لَمَا : قَالُوا . وَالشّرَابِ وَحَدّ الْحُرّ سَوَاءٌ السّرِقَةِ 
الْحَقّ سَبَقْتُمُونَا إلَیْھِ وَلَا غَلَبْتُمُونَا عَلَیْھِ وَلَوْ اتّفَقْت آثَارُ الصّحَابَةِ لَمْ نَعْدُھَا إلَى غَیْرِھَا فَإِنّ 

  . وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ  لَا یَعْدُوھُمْ
  

  حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِأَنّ الطّلَاقَ بِیَدِ الزّوْجِ لَا بِیَدِ غَیْرِهِ 
قْتُمُوھُنّ  :  قَالَ اللّھُ تَعَالَى  [  >255<یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّ

وَقَالَ  وَإِذَا طَلّقْتُمُ النّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَھُنّ فَأَمْسِكُوھُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوھُنّ ]  49أَحْزَابُ الْ
فَجَعَلَ الطّلَاقَ لِمَنْ نَكَحَ لِأَنّ لَھُ الْإِمْسَاكَ وَھُوَ الرّجْعَةُ وَرَوَى ابْنُ ]  231الْبَقَرَةُ [ بِمَعْرُوفٍ  
مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ  أَتَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَجُلٌ " : سُنَنِھِ  "مَاجَھْ فِي 

قَالَ فَصَعِدَ رَسُولُ . فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ سَیّدِي زَوّجَنِي أَمَتَھُ وَھُوَ یُرِیدُ أَنْ یُفَرّقَ بَیْنِي وَبَیْنَھَا 
وَسَلّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ یَا أَیّھَا النّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ یُزَوّجُ عَبْدَهُ أَمَتَھُ ثُمّ یُرِیدُ  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

  أَنْ یُفَرّقَ بَیْنَھُمَا إنّمَا الطّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسّاق  
  

ھُ عَنْھُمَا كَانَ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ  ابْنِ  عَبّاسٍ رَضِيَ اللّ
انَ یَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ بِیَدِ سَیّدِهِ إنْ طَلّقَ جَازَ وَإِنْ فَرّقَ فَھِيَ وَاحِدَةٌ إذَا كَانَا لَھُ جَمِیعًا فَإِنْ كَ

  الْعَبْدُ لَھُ وَالْأَمَةُ لِغَیْرِهِ طَلّقَ السّیّدُ أَیْضًا إنْ شَاءَ  
  

  رِيّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ الْجَزَرِيّ عَنْ  عَطَاءٍ عَنْھُ لَیْسَ طَلَاقُ الْعَبْدِ وَلَا فُرْقَتُھُ بِشَيْءٍ  وَرَوَى الثّوْ
  

بْدِ وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ حَدّثَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزّبَیْرِ سَمِعَ  جَابِرًا یَقُولُ فِي الْأَمَةِ وَالْعَ
  ا یَجْمَعُ بَیْنَھُمَا وَیُفَرّقُ  سَیّدُھُمَ

  
وَقَضَاءُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَحَقّ أَنْ یُتّبَعَ وَحَدِیثُ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ 

  . النّاسِ عَنْھُمَا الْمُتَقَدّمُ وَإِنْ كَانَ فِي إسْنَادِهِ مَا فِیھِ فَالْقُرْآنُ یُعَضّدُهُ وَعَلَیْھِ عَمَلُ 



  
  حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  فِیمَنْ طَلّقَ دُونَ الثّلَاثِ ثُمّ رَاجَعَھَا بَعْدَ زَوْجٍ أَنّھَا عَلَى بَقِیّةِ الطّلَاقِ 
یُحَدّثُ  >256<بْنَ وَھْبٍ ذَكَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مِقْسَمٍ أَنّھُ أَخْبَرَهُ أَنّھُ سَمِعَ نَبِیھَ 

عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِھِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَن رَسُولَ اللّھِ 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ یُطَلّقُھَا زَوْجُھَا دُونَ الثّلَاثِ ثُمّ یَرْتَجِعُھَا  بَعْدَ زَوْجٍ صَلّى اللّ

  . أَنّھَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الطّلَاقِ  
  

" وَھَذَا الْأَثَرُ وَإِنْ كَانَ فِیھِ ضَعِیفٌ وَمَجْھُولٌ فَعَلَیْھِ أَكَابِرُ الصّحَابَةِ كَمَا ذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ فِي 
الْمُسَیّبِ وَحُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ  عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ الزّھْرِيّ عَنْ ابْنِ" مُصَنّفِھِ 

بَا  وَعُبَیْدِ اللّھِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ  وَسُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ كُلّھُمْ یَقُولُ سَمِعْتُ أَ
ھَا زَوْجُھَا تَطْلِیقَةً أَوْ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمّ ھُرَیْرَةَ یَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ یَقُولُ أَیّمَا امْرَأَةٍ طَلّقَ

نْدَهُ تَرَكَھَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَیَمُوتَ عَنْھَا أَوْ یُطَلّقَھَا ثُمّ یَنْكِحُھَا زَوْجُھَا الْأَوّلُ فَإِنّھَا عِ
  . عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِھَا  

  
  . وَأُبَيّ بْنِ كَعْبٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ رَضِيَ اللّھ عَنْھُمْ مِثْلُھُ وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ 

  
  . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ھَذَا قَوْلُ الْأَكَابِرِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
اللّھُ عَنْھُمْ تَعُودُ عَلَى الثّلَاثِ قَالَ ابْنُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ  

  . نِكَاحٌ جَدِیدٌ وَطَلَاقٌ جَدِیدٌ  : عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا 
  

وَذَھَبَ إلَى الْقَوْلِ الْأَوّلِ أَھْلُ الْحَدِیثِ فِیھِمْ أَحْمَد وَالشّافِعِيّ وَمَالِكٌ وَذَھَبَ إلَى الثّانِي أَبُو 
ھَذَا إذَا أَصَابَھَا الثّانِي فَإِنْ لَمْ یُصِبْھَا فَھِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِھَا عِنْدَ الْجَمِیعِ وَقَالَ حَنِیفَةَ 

لَكَانَ فَصْلَ النّزَاعِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَوْ  >257<النّخْعِيّ لَمْ أَسْمَعْ فِیھَا اخْتِلَافًا وَلَوْ ثَبَتَ الْحَدِیثُ 
  . ارُ الصّحَابَةِ لَكَانَتْ فَصْلًا أَیْضًا اتّفَقَتْ آثَ

  
ةِ فَمُتَجَاذَبٌ فَإِنّ الزّوْجَ الثّانِيَ إذَا ھَدَمَتْ إصَابَتُھُ الثّلَاثَ وَأَعَادَتْھَا إلَى ا لْأَوّلِ وَأَمّا فِقْھُ الْمَسْأَلَ

قُولُونَ لَمّا كَانَتْ إصَابَةُ الثّانِي شَرْطًا بِطَلَاقٍ جَدِیدٍ فَمَا دُونَھَا أَوْلَى وَأَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوّلِ یَ
طَلُقَتْ فِي حِلّ الْمُطَلّقَةِ ثَلَاثًا لِلْأَوّلِ لَمْ یَكُنْ بُدّ مِنْ ھَدْمِھَا وَإِعَادَتِھَا عَلَى طَلَاقٍ جَدِیدٍ وَأَمّا مَنْ 

یلُھُ وَلَا ھِيَ شَرْطٌ فِي الْحِلّ لِلْأَوّلِ فَلَمْ دُونَ الثّلَاثِ فَلَمْ تُصَادِفْ إصَابَةُ الثّانِي فِیھَا تَحْرِیمًا یُزِ



 لَمْ تَھْدِمْ شَیْئًا فَوُجُودُھَا كَعَدَمِھَا بِالنّسْبَةِ إلَى الْأَوّلِ وَإِحْلَالھَا لَھُ فَعَادَتْ عَلَى مَا بَقِيَ كَمَا لَوْ
  . وَطَلَاقُھُ مُعَلّقٌ بِھَا بِوَجْھٍ مَا وَلَا تَأْثِیرَ لَھَا فِیھِ  یُصِبْھَا فَإِنّ إصَابَتَھُ لَا أَثَرَ لَھَا الْبَتّةَ وَلَا نِكَاحَھُ

  
  حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمُطَلّقَةِ ثَلَاثًا 

  لَا تَحِلّ لِلْأَوّلِ حَتّى یَطَأَھَا الزّوْجُ 
رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا  أَنّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيّ  عَنْ عَائِشَةَ" : الصّحِیحَیْنِ " الثّانِي ثَبَتَ فِي 

جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ رِفَاعَةَ طَلّقَنِي فَبَتّ 
قَالَ طَلَاقِي وَإِنّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الزّبَیْرِ الْقُرَ ةِ فَ ظِيّ وَإِنّ مَا مَعَھُ مِثْلُ الْھُدْبَ

لَا حَتّى تَذُوقِي . رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَعَلّكِ تُرِیدِینَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ 
  . عُسَیْلَتَھُ وَیَذُوقَ عُسَیْلَتَك  

  
ھُ عَلَیْھِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ" : سُنَنِ النّسَائِيّ " وَفِي  يَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

  . وَسَلّمَ  الْعُسَیْلَةُ الْجِمَاعُ وَلَوْ لَمْ یُنْزِلْ  
  
وَفِیھَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ  سُئِلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ الرّجُلِ یُطَلّقُ  >258<

لَ ھُ ثَلَاثًا فَیَتَزَوّجُھَا الرّجُلُ فَیُغْلِقُ الْبَابَ وَیُرْخِي السّتْرَ ثُمّ یُطَلّقُھَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِھَا ؟ قَاامْرَأَتَ
  . لَا تَحِلّ لِلْأَوّلِ حَتّى یُجَامِعَھَا الْآخَرُ  

  
  : فَتَضَمّنَ ھَذَا الْحُكْمُ أُمُورًا 

  
  . وْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى الرّجُلِ أَنّھُ لَا یَقْدِرُ عَلَى جِمَاعِھَا أَنّھُ لَا یُقْبَلُ قَ: أَحَدُھَا 

  
أَنّ إصَابَةَ الزّوْجِ الثّانِي شَرْطٌ فِي حِلّھَا لِلْأَوّلِ خِلَافًا لِمَنْ اكْتَفَى بِمُجَرّدِ الْعَقْدِ فَإِنّ : الثّانِي 

  . قَوْلَھُ مَرْدُودٌ بِالسّنّةِ الّتِي لَا مَرَدّ لَھَا 
  

نّھُ لَا یُشْتَرَطُ الْإِنْزَالُ بَلْ یَكْفِي مُجَرّدُ الْجِمَاعِ الّذِي ھُوَ ذَوْقُ الْعُسَیْلَةِ    . الثّالِثُ أَ
  

ةٍ كَ افِیًا الرّابِعُ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَجْعَلْ مُجَرّدَ الْعَقْدِ الْمَقْصُودِ الّذِي ھُوَ نِكَاحُ رَغْبَ
ھِ الْوَطْءُ وَھَذَا یَدُلّ عَلَى وَلَا ا تّصَالَ الْخَلْوَةِ بِھِ وَإِغْلَاقَ الْأَبْوَابِ وَإِرْخَاءَ السّتُورِ حَتّى یَتّصِلَ بِ

أَنّھُ لَا یَكْفِي مُجَرّدُ عَقْدِ التّحْلِیلِ الّذِي لَا غَرَضَ لِلزّوْجِ وَالزّوْجَةِ فِیھِ سِوَى صُورَةِ الْعَقْدِ 
لِلْأَوّلِ بِطَرِیقِ الْأَوْلَى فَإِنّھُ إذَا كَانَ عَقْدُ الرّغْبَةِ الْمَقْصُودُ لِلدّوَامِ غَیْرَ كَافٍ حَتّى وَإِحْلَالِھَا 



وَ یُوجَدَ فِیھِ الْوَطْءُ فَكَیْفَ یَكْفِي عَقْدُ تَیْسٍ مُسْتَعَارٍ لِیُحِلّھَا لَا رَغْبَةَ لَھُ فِي إمْسَاكِھَا وَإِنّمَا ھُ
  . ارِ الْعَشْرِیّیْنِ الْمُسْتَعَارِ لِلضّرَابِ ؟ عَارِیَةٌ كَحِمَ

  
حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَرْأَةِ تُقِیمُ شَاھِدًا وَاحِدًا عَلَى طَلَاقِ زَوْجِھَا 

  وَالزّوْجُ مُنْكِرٌ 
و بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُھَیْرِ بْنِ مُحَمّدٍ ذَكَرَ ابْنُ وَضّاحٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مَرْیَمَ عَنْ عَمْرِ >259<

مَ قَالَ   عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
دٍ عَدْلٍ اُسْتُحْلِفَ زَوْجُھَا فَإِنْ إذَا ادّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِھَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاھِدٍ وَاحِ

 حَلَفَ بَطَلَتْ عَنْھُ شَھَادَةُ الشّاھِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُھُ بِمَنْزِلَةِ شَاھِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُھُ  فَتَضَمّنَ
  ھَذَا الْحُكْمُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ 

  
الْوَاحِدِ فِي الطّلَاقِ وَلَا مَعَ یَمِینِ الْمَرْأَةِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ  أَنّھُ لَا یُكْتَفَى بِشَھَادَةِ الشّاھِدِ: أَحَدُھَا 

 الشّاھِدُ وَالْیَمِینُ إنّمَا یَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ خَاصّةً لَا یَقَعُ فِي حَدّ وَلَا نِكَاحٍ وَلَا طَلَاقٍ وَلَا إعْتَاقٍ
رِوَایَةٍ أُخْرَى عَنْھُ عَلَى أَنّ الْعَبْدَ إذَا ادّعَى أَنّ سَیّدَهُ أَعْتَقَھُ وَقَدْ نَصّ فِي . وَلَا سَرِقَةٍ وَلَا قَتْلٍ 

وَأَتَى بِشَاھِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاھِدِهِ وَصَارَ حُرّا وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيّ وَنَصّ أَحْمَدُ فِي شَرِیكَیْنِ فِي عَبْدٍ 
عَبْدِ أَنْ یَحْلِفَ مَعَ ادّعَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا أَنّ شَرِیكَھُ أَعْتَ یْنِ فَلِلْ قَ حَقّھُ مِنْھُ وَكَانَا مُعْسِرَیْنِ عَدْلَ

 كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا وَیَصِیرَ حُرّا وَیَحْلِفَ مَعَ أَحَدِھِمَا وَیَصِیرَ نِصْفُھُ حُرّا وَلَكِنْ لَا یُعْرَفُ عَنْھُ أَنّ
  . الطّلَاقَ یَثْبُتُ بِشَاھِدٍ وَیَمِینٍ 

  
دَلّ حَدِیثُ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ ھَذَا عَلَى أَنّھُ یَثْبُتُ بِشَاھِدٍ وَنُكُولِ الزّوْجِ وَھُوَ الصّوَابُ إنْ  وَقَدْ

ئِمّةِ الْإِسْلَامِ إ لّا شَاءَ اللّھُ تَعَالَى فَإِنّ حَدِیثَ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ لَا یُعْرَفُ مِنْ أَ
بِھِ وَبَنَى عَلَیْھِ وَإِنْ خَالَفَھُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَزُھَیْرُ بْنُ مُحَمّدٍ الرّاوِي عَنْ ابْنِ  مَنْ احْتَجّ

وَعَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ھُوَ أَبُو حَفْصٍ التّنِیسِيّ " الصّحِیحَیْنِ " جُرَیْجٍ ثِقَةٌ مُحْتَجّ بِھِ فِي 
فَھَذَا مِنْ أَصَحّ . أَیْضًا فَمَنْ احْتَجّ بِحَدِیثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ  "الصّحِیحَیْنِ " مُحْتَجّ بِھِ فِي 

یّنَةً : الثّانِي  >260<. حَدِیثِھِ  أَنّ الزّوْجَ یُسْتَحْلَفُ فِي دَعْوَى الطّلَاقِ إذَا لَمْ تُقِمْ الْمَرْأَةُ بِھِ بَ
  . بِالشّاھِدِ  لَكِنْ إنّمَا اسْتَحْلَفَھُ مَعَ قُوّةِ جَانِبِ الدّعْوَى

  
الثّالِثُ أَنّھُ یُحْكَمُ فِي الطّلَاقِ بِشَاھِدٍ وَنُكُولِ الْمُدّعَى عَلَیْھِ وَأَحْمَدُ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ 

وَأَحْلَفْنَاهُ  یُحْكَمُ بِوُقُوعِھِ بِمُجَرّدِ النّكُولِ مِنْ غَیْرِ شَاھِدٍ فَإِذَا ادّعَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِھَا الطّلَاقَ
لَھَا فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ فَنَكَلَ قُضِيَ عَلَیْھِ فَإِذَا أَقَامَتْ شَاھِدًا وَاحِدًا وَلَمْ یَحْلِفْ الزّوْجُ عَلَى 

  . عَدَمِ دَعْوَاھَا فَالْقَضَاءُ بِالنّكُولِ عَلَیْھِ فِي ھَذِهِ الصّورَةِ أَقْوَى 
  



لَا یُحْكَمُ عَلَى الزّوْجِ بِالنّكُولِ إلّا إذَا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ شَاھِدًا وَاحِدًا كَمَا ھُوَ وَظَاھِرُ الْحَدِیثِ أَنّھُ 
إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ مَالِكٍ وَأَنّھُ لَا یُحْكَمُ عَلَیْھِ بِمُجَرّدِ دَعْوَاھَا مَعَ نُكُولِھِ لَكِنْ مَنْ یَقْضِي 

إمّا إقْرَارٌ وَإِمّا بَیّنَةٌ وَكِلَاھُمَا یُحْكَمُ بِھِ وَلَكِنْ یَنْتَقِضُ ھَذَا عَلَیْھِ بِالنّكُولِ  عَلَیْھِ بِھِ یَقُولُ النّكُولُ
فِي دَعْوَى الْقِصَاصِ وَیُجَابُ بِأَنّ النّكُولَ بَدَلٌ اُسْتُغْنِيَ بِھِ فِیمَا یُبَاحُ بِالْبَدَلِ وَھُوَ الْأَمْوَالُ 

  . وَتَوَابِعُھُ  وَحُقُوقُھَا دُونَ النّكَاحِ
  

لُ قَائِمًا الرّابِعُ أَنّ النّكُولَ بِمَنْزِلَةِ الْبَیّنَةِ فَلَمّا أَقَامَتْ شَاھِدًا وَاحِدًا وَھُوَ شَطْرُ الْبَیّنَةِ كَانَ النّكُو
  . مَقَامَ تَمَامِھَا 

  
" : تَفْرِیعِھِ " قَاسِمِ بْنُ الْجَلّابِ فِي وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَذَاھِبَ النّاسِ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ أَبُو الْ

ةُ الطّلَاقَ عَلَى زَوْجِھَا لَمْ یُحَلّفْ بِدَعْوَاھَا فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ شَاھِدًا وَاحِ دًا وَإِذَا ادّعَتْ الْمَرْأَ
الّذِي قَالَھُ لَا یُعْلَمُ فِیھِ نِزَاعٌ بَیْنَ لَمْ تُحَلّفْ مَعَ شَاھِدِھَا وَلَمْ یَثْبُتْ الطّلَاقُ عَلَى زَوْجِھَا وَھَذَا 

  . قَالَ وَلَكِنْ یَحْلِفُ لَھَا زَوْجُھَا فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْ دَعْوَاھَا . الْأَئِمّةِ الْأَرْبَعَةِ 
  

  قُلْتُ ھَذَا فِیھِ قَوْلَانِ لِلْفُقَھَاءِ وَھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ 
  

وَالثّانِیَةُ . حَنِیفَةَ  >261<أَنّھُ یَحْلِفُ لِدَعْوَاھَا وَھُوَ مَذْھَبُ الشّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبِي : مَا إحْدَاھُ
یَمِینِ فَھَلْ یُقْضَى : وَإِنْ قُلْنَا . لَا یَحْلِفُ فَلَا إشْكَالَ : فَإِنْ قُلْنَا . لَا یَحْلِفُ  یَحْلِفُ فَنَكَلَ عَنْ الْ
ھِ بِالشّاھِدِ : اقِ زَوْجَتِھِ بِالنّكُولِ ؟ فِیھِ رِوَایَتَانِ عَنْ مَالِكٍ إحْدَاھُمَا عَلَیْھِ بِطَلَ أَنّھَا تَطْلُقُ عَلَیْ

 وَالنّكُولِ عَمَلًا بِھَذَا الْحَدِیثِ وَھَذَا اخْتِیَارُ أَشْھُبَ ھَذَا فِیھِ غَایَةُ الْقُوّةِ لِأَنّ الشّاھِدَ وَالنّكُولِ
یْنِ مُخْتَلِفَتَیْنِ فَقَوِيَ جَانِبُ الْمُدّعِي بِھِمَا فَحُكِمَ لَھُ فَھَذَا مُقْتَضَى الْأَثَرِ سَبَبَانِ مِنْ جِ ھَتَ

  . وَالْقِیَاسِ 
  

ةُ الثّانِیَةُ عَنْھُ أَنّ الزّوْجَ إذَا نَكَلَ عَنْ الْیَمِینِ حُبِسَ فَإِنْ طَالَ حَبْسُھُ تُرِكَ  وَاخْتَلَفَتْ . وَالرّوَایَ
وَلَا . ةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ھَلْ یُقْضَى بِالنّكُولِ فِي دَعْوَى الْمَرْأَةِ الطّلَاقَ ؟ عَلَى رِوَایَتَیْنِ الرّوَایَ

ةِ الشّاھِدِ الْوَاحِدِ بَلْ إذَا ادّعَتْ عَلَیْھِ الطّلَاقَ فَفِیھِ رِوَایَتَانِ فِي اسْتِحْلَافِھِ فَإِنْ  أَثَرَ عِنْدَهُ لِإِقَامَ
ھِ بِالطّلَاقِ ؟ : لَا یُسْتَحْلَفُ لَمْ یَكُنْ لِدَعْوَاھَا أَثَرٌ وَإِنْ قُلْنَا : ا قُلْنَ یُسْتَحْلَفُ فَأَبَى فَھَلْ یُحْكَمُ عَلَیْ

لٌ فِیھِ رِوَایَتَانِ وَسَیَأْتِي إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى الْكَلَامُ فِي الْقَضَاءِ بِالنّكُولِ وَھَلْ ھُوَ إقْرَارٌ أَوْ بَدَ
  . أَوْ قَائِمٌ مَقَامَ الْبَیّنَةِ فِي مَوْضِعِھِ مِنْ ھَذَا الْكِتَابِ ؟ 

  نّ لَھُ حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي تَخْیِیرِ أَزْوَاجِھِ بَیْنَ الْمُقَامِ مَعَھُ وَبَیْنَ مُفَارَقَتِھِ
رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ لَمّا أُمِرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ  عَنْ  عَائِشَةَ" الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي 

یْكِ أَلّا تَعْجَلِي حَتَى  عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِتَخْیِیرِ أَزْوَاجِھِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إنّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَ
يّ لَمْ یَكُونَا لِیَأْمُرَانِي بِفِرَاقِھِ ثُمّ قَرَأَ  یَا أَیّھَا النّبِيّ قُلْ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنّ أَبَوَ. تَسْتَأْمِرِي أَبَوَیْكِ 



یلًا وَإِنْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ الدّنْیَا وَزِینَتَھَا فَتَعَالَیْنَ أُمَتّعْكُنّ وَأُسَرّحْكُنّ سَرَاحًا جَمِ
[ ھُ وَالدّارَ الْآخِرَةَ فَإِنّ اللّھَ أَعَدّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنّ أَجْرًا عَظِیمًا  كُنْتُنّ تُرِدْنَ اللّھَ وَرَسُولَ

قَالَتْ . فَقُلْتُ فِي ھَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيّ ؟ فَإِنّي أُرِیدُ اللّھَ وَرَسُولَھُ وَالدّارَ الْآخِرَةَ ]  28الْأَحْزَابُ 
  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ فَلَمْ یَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا   عَائِشَةُ ثُمّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النّبِيّ

  
قَالَ . فَاخْتَارَتْ وَاحِدَةٌ مِنْھُنّ نَفْسَھَا فَذَھَبَتْ وَكَانَتْ الْبَتّةَ : قَالَ رَبِیعَةُ وَابْنُ شِھَابٍ  >262<

عَامِرِیّةُ رَجَعَتْ إلَى : رُو بْنُ شُعَیْبٍ قَالَ عَمْ. وَكَانَتْ بَدَوِیّةً : ابْنُ شِھَابٍ  وَھِيَ ابْنَةُ الضّحّاكِ الْ
  . انْتَھَى . أَھْلِھَا وَقَالَ ابْنُ حَبِیبٍ قَدْ كَانَ دَخَلَ بِھَا 

  
  . وَقِیلَ لَمْ یَدْخُلْ بِھَا وَكَانَتْ تَلْتَقِطُ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَعْرَ وَتَقُولُ أَنَا الشّقِیّةُ 

  
فِي : فِي أَيّ شَيْءٍ كَانَ ؟ وَالثّانِي : أَحَدُھُمَا . لَفَ النّاسُ فِي ھَذَا التّخْیِیرِ فِي مَوْضِعَیْنِ وَاخْتَ

الرّزّاقِ  حُكْمِھِ فَأَمّا الْأَوّلُ فَاَلّذِي عَلَیْھِ الْجُمْھُورُ أَنّھُ كَانَ بَیْنَ الْمُقَامِ مَعَھُ وَالْفِرَاقِ وَذَكَرَ عَبْدُ
حَسَنِ أَنّ اللّھَ تَعَالَى إنّمَا خَیّرَھُنّ بَیْنَ الدّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَلَمْ یُخَیّرْھُنّ فِي " فِھِ مُصَنّ" فِي  عَنْ الْ

ھُنّ الطّلَاقِ وَسِیَاقُ الْقُرْآنِ وَقَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ یَرُدّ قَوْلَھُ وَلَا رَیْبَ أَنّھُ سُبْحَانَھُ خَیّرَ
ھِ وَرَسُولِھِ وَالدّارِ الْآخِرَةِ وَبَیْنَ الْحَیَاةِ الدّنْیَا وَزِینَتَھَا وَجَعَلَ مُوجَبَ اخْتِیَارِھِنّ اللّھَ بَیْنَ اللّ

وَرَسُولَھُ وَالدّارَ الْآخِرَةَ الْمُقَامَ مَعَ رَسُولِھِ وَمُوجَبُ اخْتِیَارِھِنّ الدّنْیَا وَزِینَتَھَا أَنْ یُمَتّعَھُنّ 
  . نّ سَرَاحًا جَمِیلًا وَھُوَ الطّلَاقُ بِلَا شَكّ وَلَا نِزَاعٍ وَیُسَرّحَھُ

  
  ] كَانَ التّخْیِیرُ بَیْنَ الْمُقَامِ مَعَھُ وَالْفِرَاقِ [ 
  

فِي : فِي حُكْمِ اخْتِیَارِ الزّوْجِ وَالثّانِي : أَحَدُھُمَا . وَأَمّا اخْتِلَافُھُمْ فِي حُكْمِھِ فَفِي مَوْضِعَیْنِ 
 خْتِیَارِ النّفْسِ فَأَمّا الْأَوّلُ فَاَلّذِي عَلَیْھِ مُعْظَمُ أَصْحَابِ النّبِيّ وَنِسَاؤُهُ كُلّھُنّ وَمُعْظَمُ الْأُمّةِحُكْمِ ا

أَنّ مَنْ اخْتَارَتْ زَوْجَھَا لَمْ تَطْلُق وَلَا یَكُونُ التّخْیِیرُ بِمُجَرّدِهِ طَلَاقًا صَحّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ 
قَالَتْ عَائِشَةُ خَیّرَنَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ .  ودٍ وَابْنِ عَبّاسٍ وَعَائِشَةَ مَسْعُ

  فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ نَعُدّهُ طَلَاقًا وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ وَقَرِیبَةِ أُخْتِھَا وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ  
  

یْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَةِ أَنّھَا إنْ اخْتَارَتْ زَوْجَھَا فَھِيَ طَلْقَةٌ وَصَحّ عَنْ عَلِيّ وَزَ
إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ إنْ  >263<رَجْعِیّةٌ وَھُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَرِوَایَةٌ عَنْ أَحْمَدَ رَوَاھَا عَنْھُ 

لرّجْعَةَ وَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَھَا فَثَلَاثٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ انْفَرَدَ بِھَذَا اخْتَارَتْ زَوْجَھَا فَوَاحِدَةٌ یَمْلِكُ ا
  . إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْعَمَلُ عَلَى مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 

  



طّلَاقَ فَوَقَعَ وَوَجْھُ ھَذِهِ الرّوَایَةِ أَنّ التّخْیِیرَ كِنَایَةٌ نَوَى بِھَا ال" : الْمُغْنِي " قَالَ صَاحِبُ 
رِ كِنَایَاتِھِ وَھَذَا ھُوَ الّذِي صَرّحَتْ بِھِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا وَالْحَقّ مَعَھَا  بِمُجَرّدِھَا كَسَائِ

هِ فَإِنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا اخْتَارَهُ أَزْوَاجُھُ لَمْ یَقُلْ وَ قَعَ بِكُنّ بِإِنْكَارِهِ وَرَدّ
ھُنّ وَھِيَ أَعْلَمُ الْأُمّةِ بِشَأْنِ التّخْیِیرِ وَقَدْ صَحّ عَنْ  عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَ ا طَلْقَةٌ وَلَمْ یُرَاجِعْ

للّھِ صَلّى أَنّھَا قَالَتْ لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا  وَفِي لَفْظٍ  لَمْ نَعُدّهُ طَلَاقًا  وَفِي لَفْظٍ  خَیّرَنَا رَسُولُ ا
  . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا  ؟ 

  
فْسَھَا إلّا وَقَدْ  وَاَلّذِي لَحَظَھُ مَنْ قَالَ إنّھَا طَلْقَةٌ رَجْعِیّةٌ أَنّ التّخْیِیرَ تَمْلِیكٌ وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ نَ

أَنّ التّخْیِیرَ : إحْدَاھُمَا . ذَا مَبْنِيّ عَلَى مُقَدّمَتَیْنِ طَلُقَتْ فَالتّمْلِیكُ مُسْتَلْزِمٌ لِوُقُوعِ الطّلَاقِ وَھَ
وَالثّانِیَةُ أَنّ التّمْلِیكَ یَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ الطّلَاقِ وَكِلَا الْمُقَدّمَتَیْنِ مَمْنُوعَةٌ فَلَیْسَ التّخْیِیرُ . تَمْلِیكٌ 

قُوعَ الطّلَاقِ قَبْلَ إیقَاعِ مَنْ مَلَكَھُ فَإِنّ غَایَةَ أَمْرِهِ أَنْ بِتَمْلِیكٍ وَلَوْ كَانَ تَمْلِیكًا لَمْ یَسْتَلْزِمْ وُ
كَانَ تَمْلِكَھُ الزّوْجَةُ كَمَا كَانَ الزّوْجُ یَمْلِكُھُ فَلَا یَقَعُ بِدُونِ إیقَاعِ مَنْ مَلَكَھُ وَلَوْ صَحّ مَا ذَكَرُوهُ لَ

  .  بَائِنًا لِأَنّ الرّجْعِیّةَ لَا تَمْلِكُ نَفْسَھَا
  
  ] ھَلْ التّخْیِیرُ یَسْتَلْزِمُ الطّلَاقَ [

أَوْ  وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي التّخْیِیرِ ھَلْ ھُوَ تَمْلِیكٌ أَوْ تَوْكِیلٌ أَوْ بَعْضُھُ تَمْلِیكٌ وَبَعْضُھُ تَوْكِیلٌ
  . بَ خَمْسَةٍ ھُوَ تَطْلِیقٌ مُنَجّزٌ أَوْ لَغْوٌ لَا أَثَرَ لَھُ الْبَتّةَ ؟ عَلَى مَذَاھِ

  
ھُوَ تَمْلِیكٌ " : رُءُوسِ الْمَسَائِلِ " قَالَ أَبُو الْخَطّابِ فِي . التّفْرِیقُ ھُوَ مَذْھَبُ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ 

فِیھِ إذَا قَالَ أَمْرُكِ بِیَدِك أَوْ اخْتَارِي فَقَالَتْ قَبِلْت " الْمُغْنِي " یَقِفُ عَلَى الْقَبُولِ وَقَالَ صَاحِبُ 
تَوْكِیلٌ فَقَوْلُھَا فِي جَوَابِھِ قَبِلْتُ یَنْصَرِفُ إلَى قَبُولِ الْوَكَالَةِ " أَمْرُك بِیَدِك " مْ یَقَعْ شَيْءٌ لِأَنّ لَ

ھُ اخْتَارِي  اهُ فِي مَعْنَ: فَلَمْ یَقَعْ شَيْءٌ كَمَا لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِیّةٍ أَمْرُ امْرَأَتِي بِیَدِك فَقَالَتْ قَبِلْت وَقَوْلُ
إنْ قَالَتْ أَخَذَتْ أَمْرِي دَخَلَ عَلَیْھِمَا أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ إبْرَاھِیمَ بْنِ ھَانِئٍ إذَا قَالَ  >264<وَكَذَلِكَ 

یْسَ دِك فَقَالَتْ قَبِلْت لَیْسَ بِشَيْءٍ حَتّى یَتَبَیّنَ وَقَالَ إذَا قَالَتْ أَخَذْتُ أَمْرِي لَ  لِامْرَأَتِھِ أَمْرُك بِیَ
. انْتَھَى . شَيْءٍ قَالَ وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِھِ اخْتَارِي فَقَالَتْ قَبِلْتُ نَفْسِي أَوْ اخْتَرْت نَفْسِي كَانَ أَبْیَنَ بِ

" تَمْلِیكًا و " أَمْرُكِ بِیَدِكِ " فَجَعَلَ " أَمْرُك بِیَدِكِ " وَبَیْنَ " اخْتَارِي " وَفَرّقَ مَالِكٌ بَیْنَ 
  . قَالَ أَصْحَابُھُ وَھُوَ تَوْكِیلٌ . خْیِیرًا لَا تَمْلِیكًا تَ" اخْتَارِي 

  
  وَلِلشّافِعِيّ قَوْلَانِ 

  . أَنّھُ تَمْلِیكٌ وَھُوَ الصّحِیحُ عِنْدَ أَصْحَابِھِ : أَحَدُھُمَا 
  . أَنّھُ تَوْكِیلٌ وَھُوَ الْقَدِیمُ : وَالثّانِي 

  
  . وَقَالَتْ الْحَنَفِیّةُ تَمْلِیكٌ 



  
الَ الْحَسَنُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الصّحَابَةِ ھُوَ تَطْلِیقٌ تَقَعُ بِھِ وَاحِدَةٌ مُنَجّزَةٌ وَلَھُ رَجْعَتُھَا وَھِيَ وَقَ

  . رِوَایَةُ ابْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ 
  

فْسَھَا أَوْ اخْتَارَتْ  وَقَالَ أَھْلُ الظّاھِرِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الصّحَابَةِ لَا یَقَعُ بِھِ طَلَاقٌ سَوَاءٌ اخْتَارَتْ نَ
وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَآخِذَ ھَذِهِ الْأَقْوَالِ عَلَى وَجْھِ الْإِشَارَةِ . زَوْجَھَا وَلَا أَثَرَ لِلتّخْیِیرِ فِي وُقُوعِ الطّلَاقِ 

  . إلَیْھَا 
  
  ] حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنّ التّخْیِیرَ تَمْلِیكٌ [
  

  . ا كَانَ الْبُضْعُ یَعُودُ إلَیْھَا بَعْدَ مَا كَانَ لِلزّوْجِ كَانَ ھَذَا حَقِیقَةَ التّمْلِیكِ قَالَ أَصْحَابُ التّمْلِیكِ لَمّ
  

وَأَیْضًا فَالتّوْكِیلُ یَسْتَلْزِمُ أَھْلِیّةَ الْوَكِیلِ لِمُبَاشَرَةِ مَا وُكّلَ فِیھِ وَالْمَرْأَةُ لَیْسَتْ بِأَھْلٍ : قَالُوا 
لِھَذَا لَوْ وَكّلَ امْرَأَةً فِي طَلَاقِ زَوْجَتِھِ لَمْ یَصِحّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَیْنِ لِأَنّھَا لَا تُبَاشِرُ لِإِیقَاعِ الطّلَاقِ وَ

تِھِ یَصِحّ أَنْ یُوَكّلَ : الطّلَاقَ وَاَلّذِینَ صَحّحُوهُ قَالُوا  كَمَا یَصِحّ أَنْ یُوَكّلَ رَجُلًا فِي طَلَاقِ امْرَأَ
  . ھَا امْرَأَةً فِي طَلَاقِ

  
  ] حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنّھُ تَوْكِیلٌ [
  

ا یُعْقَلُ مَعْنَاهُ ھَا ھُنَا فَإِنّ الْوَكِیلَ ھُوَ الّذِي یَتَصَرّفُ لِمُوَكّلِھِ لَا لِنَفْسِھِ: قَالُوا   وَأَیْضًا فَالتّوْكِیلُ لَ
قَالَ أَصْحَابُ . ذَا یُنَافِي تَصَرّفَ الْوَكِیلِ وَالْمَرْأَةُ ھَا ھُنَا إنّمَا تَتَصَرّفُ لِنَفْسِھَا وَلِحَظّھَا وَھَ

وَقَوْلُھُمْ إنّھُ تَوْكِیلٌ لَا یَصِحّ فَإِنّ الطّلَاقَ لَا یَصِحّ " : الْمُغْنِي " التّوْكِیلِ وَاللّفْظُ لِصَاحِبِ 
ھُ فَإِذَا اسْتَنَابَ غَیْرَهُ فِیھِ كَانَ عَنْ >265<تَمْلِیكُھُ وَلَا یَنْتَقِلُ عَنْ الزّوْجِ وَإِنّمَا یَنُوبُ فِیھِ غَیْرُهُ 

  . تَوْكِیلًا لَا غَیْرَ 
  

وَلَوْ كَانَ تَمْلِیكًا لَكَانَ مُقْتَضَاهُ انْتِقَالَ الْمِلْكِ إلَیْھَا فِي بُضْعِھَا وَھُوَ مُحَالٌ فَإِنّھُ لَمْ : قَالُوا 
مَلَكَ عِوَضَھُ یَخْرُجْ عَنْھَا وَلِھَذَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْھَةٍ كَانَ الْ مَھْرُ لَھَا لَا لِلزّوْجِ وَلَوْ مَلَكَ الْبُضْعَ لَ

  . كَمَنْ مَلَكَ مَنْفَعَةَ عَیْنٍ كَانَ عِوَضَ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ لَھُ 
  

لَا یَبْقَى الزّوْجُ وَأَیْضًا فَلَوْ كَانَ تَمْلِیكًا لَكَانَتْ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً لِلطّلَاقِ وَحِینَئِذٍ یَجِبُ أَنْ : قَالُوا 
مَالِكًا لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ الشّيْءِ الْوَاحِدِ بِجَمِیعِ أَجْزَائِھِ مِلْكًا لِمَالِكَیْنِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَالزّوْجُ 



كِیلٌ وَاسْتِنَابَةٌ ھُوَ تَوْ: مَالِكٌ لِلطّلَاقِ بَعْدَ التّخْیِیرِ فَلَا تَكُونُ ھِيَ مَالِكَةَ لَھُ بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا 
  . كَانَ الزّوْجُ مَالِكًا وَھِيَ نَائِبَةٌ وَوَكِیلَةٌ عَنْھُ 

  
طَلّقِي نَفْسَك ثُمّ حَلَفَ أَنْ لَا یُطَلّقَ فَطَلّقَتْ نَفْسَھَا حَنِثَ فَدَلّ عَلَى : وَأَیْضًا فَلَوْ قَالَ لَھَا : قَالُوا 

  . طَلّقُ أَنّھَا نَائِبَةٌ عَنْھُ وَأَنّھُ ھُوَ الْمُ
  

نّھُ مَلّكَھَا أَنْ تُطَلّقَ: قَالُوا  ھُ تَمْلِیكٌ إمّا أَنْ تُرِیدُوا بِھِ أَنّھُ مَلّكَھَا نَفْسَھَا أَوْ أَ  وَأَیْضًا فَقَوْلُكُمْ إنّ
نّھُ أَتَى : فَإِنْ أَرَدْتُمْ الْأَوّلَ لَزِمَكُمْ أَنْ یَقَعَ الطّلَاقُ بِمُجَرّدِ قَوْلِھَا  بِمَا یَقْتَضِي خُرُوجَ قَبِلْت لِأَ

وَإِنْ غُیّرَتْ . بُضْعِھَا عَنْ مِلْكِھِ وَاتّصَلَ بِھِ الْقَبُولُ وَإِنْ أَرَدْتُمْ الثّانِيَ فَھُوَ مَعْنَى التّوْكِیلِ 
  . الْعِبَارَةُ 

  
  ] حُجَجُ الْمُفَرّقِینَ بَیْنَ بَعْضِ صُوَرِ التّخْیِیرِ وَبَعْضٍ [
  

أَمْرُكِ بِیَدِك أَوْ : إذَا قَالَ لَھَا  - وَھُمْ أَصْحَابُ مَالِكٍ  - یْنَ بَعْضِ صُوَرِهِ وَبَعْضٍ قَالَ الْمُفَرّقُونَ بَ
وَالْفَرْقُ : وَإِذَا قَالَ اخْتَارِي فَھُوَ تَخْیِیرٌ قَالُوا . جَعَلْت أَمْرَك إلَیْك أَوْ مَلّكْتُك أَمْرَك فَذَاكَ تَمْلِیكٌ 

لَمْ یَتَضَمّنْ أَكْثَرَ مِنْ تَخْیِیرِھَا لَمْ " اخْتَارِي " أَمّا الْحَقِیقَةُ فَلِأَنّ . مًا بَیْنَھُمَا حَقِیقَةً وَحُكْ
ھُ لَا یَكُونُ بِیَدِھَا إلّا وَھِيَ  یُمَلّكْھَا نَفْسَھَا وَإِنّمَا خَیّرَھَا بَیْنَ أَمْرَیْنِ بِخِلَافِ قَوْلِھِ أَمْرُك بِیَدِك فَإِنّ

ھُ مَعَ : لْحُكْمُ فَلِأَنّھُ إذَا قَالَ لَھَا مَالِكَتُھُ وَأَمّا ا قَوْلُ قَوْلُ أَمْرُك بِیَدِك وَقَالَ أَرَدْتُ بِھِ وَاحِدَةً فَالْ
یْرَ یَمِینِھِ وَإِذَا قَالَ اخْتَارِي فَطَلّقَتْ نَفْسَھَا ثَلَاثًا وَقَعَتْ وَلَوْ قَالَ أَرَدْتُ وَاحِدَةً إلّا أَنْ تَكُونَ غَ

لِأَنّ التّخْیِیرَ یَقْتَضِي أَنّ لَھَا أَنْ تَخْتَارَ : قَالُوا . ا فَالْقَوْلُ قَوْلُھُ فِي إرَادَتِھِ الْوَاحِدَةِ مَدْخُولٍ بِھَ
بِالثّلَاثِ  >266<نَفْسَھَا وَلَا یَحْصُلَ لَھَا ذَلِكَ إلّا بِالْبَیْنُونَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِھَا لَمْ تَبِنْ إلّا 

تَكُنْ مَدْخُولًا بِھَا بَانَتْ بِالْوَاحِدَةِ وَھَذَا بِخِلَافِ أَمْرُك بِیَدِك فَإِنّھُ لَا یَقْتَضِي تَخْیِیرَھَا بَیْنَ  وَإِنْ لَمْ
ثَلَاثٍ أَوْ بِوَاحِدَ ةَ بِ ةٍ نَفْسِھَا وَبَیْنَ زَوْجِھَا بَلْ تَمْلِیكَھَا أَمْرَھَا وَھُوَ أَعَمّ مِنْ تَمْلِیكِھَا الْإِبَانَ

" نْقَضِي بِھَا عِدّتُھَا فَإِنْ أَرَادَ بِھَا أَحَدَ مُحْتَمَلَیْھِ قُبِلَ قَوْلُھُ وَھَذَا بِعَیْنِھِ یَرُدّ عَلَیْھِمْ فِي تَ
ك أَمْرُ" فَإِنّھُ أَعَمّ مِنْ أَنْ تَخْتَارَ الْبَیْنُونَةَ بِثَلَاثٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ تَنْقَضِي بِھَا عِدّتُھَا بَلْ " اخْتَارِي 

لِأَنّھُ مُضَافٌ وَمُضَافٌ إلَیْھِ فَیَعُمّ جَمِیعَ " اخْتَارِي " أَصْرَحُ فِي تَمْلِیكِ الثّلَاثِ مِنْ " بِیَدِك 
فَإِنّھُ مُطْلَقٌ لَا عُمُومَ لَھُ فَمِنْ أَیْنَ یُسْتَفَادُ مِنْھُ الثّلَاثُ ؟ وَھَذَا " اخْتَارِي " بِخِلَافِ . أَمْرِھَا 

كْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ إلّا : امِ أَحْمَدَ فَإِنّھُ قَالَ فِي اخْتَارِي مَنْصُوصُ الْإِمَ إنّھُ لَا تَمْلِكُ بِھِ الْمَرْأَةُ أَ
عَلَى أَنّھَا تَمْلِكُ " : أَمْرُك بِیَدِك وَطَلَاقُك بِیَدِك وَوَكّلْتُك فِي الطّلَاقِ " بِنِیّةِ الزّوْجِ وَنَصّ فِي 

  . أَنّھَا لَا تَمْلِكُھَا إلّا بِنِیّتِھِ : عَنْھُ رِوَایَةٌ أُخْرَى وَ. بِھِ الثّلَاثَ 
  
  ] حُجّةُ مَنْ جَعَلَھُ تَطْلِیقًا مُنَجّزًا [
  



  . وَأَمّا مَنْ جَعَلَھُ تَطْلِیقًا مُنَجّزًا فَقَدْ تَقَدّمَ وَجْھُ قَوْلِھِ وَضَعْفُھُ 
  
  ] حُجَجُ مَنْ جَعَلَھُ لَغْوًا [
  

ھُ بِیَدِ النّسَاءِ إنّمَا جَعَلَھُ : جَعَلَھُ لَغْوًا فَلَھُمْ مَأْخَذَانِ أَحَدُھُمَا وَأَمّا مَنْ  أَنّ الطّلَاقَ لَمْ یَجْعَلْھُ اللّ
غَیّرُ شَرْعُ اللّھِ بِاخْتِیَارِ الْعَبْدِ فَلَیْسَ لَھُ أَنْ یَخْتَارَ نَقْلَ الطّلَاقِ إلَى مَنْ  لَمْ بِیَدِ الرّجَالِ وَلَا یَتَ

  . جْعَلْ اللّھُ إلَیْھِ الطّلَاقَ الْبَتّةَ یَ
  

حَدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَیّاشٍ حَدّثَنَا حَبِیبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ  أَنّ رَجُلًا : قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ 
أَمْرُ صَاحِبَتِك بِیَدِك فَأَدْخَلَتْھُ ثُمّ قَالَتْ ھِيَ قَالَ لِامْرَأَةٍ لَھُ إنْ أَدْخَلْت ھَذَا الْعِدْلَ إلَى ھَذَا الْبَیْتِ فَ

ھِ بْنِ  طَالِقٌ فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَأَبَانَھَا مِنْھُ فَمَرّوا بِعَبْدِ اللّ
ھَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرُوهُ فَذَھَبَ بِھِمْ إلَى عُمَرَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ ا لْمُؤْمِنِینَ إنّ اللّ

الرّجَالَ قَوّامِینَ عَلَى النّسَاءِ وَلَمْ یَجْعَلْ النّسَاءَ قَوّامَاتٍ عَلَى الرّجَالِ فَقَالَ لَھُ عُمَرُ فَمَا تَرَى ؟ 
  قَالَ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ فَجَعَلَھَا وَاحِدَةً  . قَالَ أَرَاھَا امْرَأَتَھُ 

  
یَحْتَمِلُ أَنّھُ جَعَلَھَا وَاحِدَةً بِقَوْلِ الزّوْجِ فَأَمْرُ صَاحِبَتِك بِیَدِك وَیَكُونُ كِنَایَةً فِي الطّلَاقِ : قُلْت 

لِلضّرّةِ إبَانَتَھَا لِئَلّا  >267<ھِيَ طَالِقٌ وَلَمْ یَجْعَلْ : وَیُحْتَمَلُ أَنّھُ جَعَلَھَا وَاحِدَةً بِقَوْلِ ضُرّتِھَا 
كُونَ ھِيَ الْقَوّامَةَ عَلَى الزّوْجِ فَلَیْسَ فِي ھَذَا دَلِیلٌ لِمَا ذَھَبَتْ إلَیْھِ ھَذِهِ الْفِرْقَةُ بَلْ ھُوَ حُجّةٌ تَ

  . عَلَیْھَا 
  

یبٍ  أَنّ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ لَھِیعَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِي حَبِ -حَدّثَنَا عَبْدُ الْغَفّارِ : وَقَالَ أَبُو عُبَیْدٍ 
نْتَ رُمَیْثَةَ الْفَارِسِیّةَ كَانَتْ تَحْتَ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَمَلّكَھَا أَمْرَھَا فَقَالَتْ أَ

    أَخْطَأْت لَا طَلَاقَ لَھَا لِأَنّ الْمَرْأَةَ لَا تُطَلّقُ: طَالِقٌ ثَلَاثَ مَرّاتٍ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ 
  

لّھِ وَھُوَ وَھَذَا أَیْضًا لَا یَدُلّ لِھَذِهِ الْفِرْقَةِ لِأَنّھُ إنّمَا لَمْ یُوقِعْ الطّلَاقَ لِأَنّھَا أَضَافَتْھُ إلَى غَیْرِ مَحَ
جٍ أَخْبَرَنِي الزّوْجُ وَھُوَ لَمْ یَقُلْ أَنَا مِنْك طَالِقٌ وَھَذَا نَظِیرُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرّزّاقِ حَدّثَنَا ابْنُ جُرَیْ

أَبُو الزّبَیْرِ أَنّ مُجَاھِدًا أَخْبَرَهُ أَنّ  رَجُلًا جَاءَ إلَى ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھَ عَنْھُمَا فَقَالَ مَلّكْتُ 
یْھَا وَلَیْسَ خَطّأَ اللّھُ نَوْأَھَا إنّمَا الطّلَاقُ لَك عَلَ: امْرَأَتِي أَمْرَھَا فَطَلّقَتْنِي ثَلَاثًا فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 

  لَھَا عَلَیْك  
  

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّھِ عَنْ الرّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِھِ أَمْرُكِ بِیَدِك ؟ فَقَالَ قَالَ عُثْمَانُ : قَالَ  الْأَثْرَمُ 
قْتُ نَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ قُلْت : وَعَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا  فْسِي ثَلَاثًا قَالَ فَإِنْ قَالَتْ قَدْ طَلّ



فَإِنْ قَالَتْ طَلّقْتُك ثَلَاثًا قَالَ الْمَرْأَةُ لَا تُطَلّق  وَاحْتَجّ بِحَدِیثِ  ابْنِ : قُلْت . الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ 
  خَطّأَ اللّھُ نَوْأَھَا  : عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھ عَنْھُمَا 

  
عَنْ  ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ  وَرَوَاهُ عَنْ وَكِیعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ

فْسَھَا  : امْرَأَتِھِ فِي یَدِھَا فَقَالَتْ قَدْ طَلّقْتُك ثَلَاثًا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ  قَتْ نَ فَلَا طَلّ خَطّأَ اللّھُ نَوْأَھَا أَ
ُ  صَحّفَ أَبُو مَطَرٍ فَقَالَ  وَلَكِنْ رَوَى عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ  ابْنِ " ھُ فُوھَا خَطّأَ اللّ" قَالَ أَحْمَد

جُرَیْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّھِ بْنَ طَاوُوسٍ كَیْفَ كَانَ أَبُوك یَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلّكَ امْرَأَتَھُ أَمْرَھَا 
لنّسَاءِ طَلَاقٌ فَقُلْت لَھُ فَكَیْفَ كَانَ أَتَمْلِكُ أَنْ تُطَلّقَ نَفْسَھَا أَمْ لَا ؟ قَالَ كَانَ یَقُولُ لَیْسَ إلَى ا

  أَبُوك یَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلّكَ رَجُلًا أَمْرَ امْرَأَتِھِ أَیَمْلِكُ الرّجُلُ أَنْ یُطَلّقَھَا ؟ قَالَ لَا  
  
وْجَةِ أَمْرَھَا فَھَذَا صَرِیحٌ مِنْ مَذْھَبِ طَاوُوسٍ أَنّھُ لَا یُطَلّقُ إلّا الزّوْجُ وَأَنّ تَمْلِیكَ الزّ >268<

وَھَذَا قَوْلُ أَبِي سُلَیْمَانَ : قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ بْنُ حَزْمٍ . لَغْوٌ وَكَذَلِكَ تَوْكِیلُھُ غَیْرَهُ فِي الطّلَاقِ 
  . وَجَمِیعِ أَصْحَابِنَا 

  
إلَى الزّوْجِ دُونَ النّسَاءِ لِأَنّھُنّ  الْحُجّةُ الثّانِیَةُ لِھَؤُلَاءِ أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ إنّمَا جَعَلَ أَمْرَ الطّلَاقِ

نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِینٍ وَالْغَالِبُ عَلَیْھِنّ السّفَھُ وَتَذْھَبُ بِھِنّ الشّھْوَةُ وَالْمَیْلُ إلَى الرّجَالِ كُلّ 
كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَظِیمٌ مَذْھَبٍ فَلَوْ جُعِلَ أَمْرُ الطّلَاقِ إلَیْھِنّ لَمْ یَسْتَقِمْ لِلرّجَالِ مَعَھُنّ أَمْرٌ وَ

فِرَاقِ وَجَعَلَ ھُ إلَى بِأَزْوَاجِھِنّ فَاقْتَضَتْ حِكْمَتُھُ وَرَحْمَتُھُ أَنّھُ لَمْ یَجْعَلْ بِأَیْدِیھِنّ شَیْئًا مِنْ أَمْرِ الْ
  . الْأَزْوَاجِ 

  
: قَالُوا . لّھِ وَرَحْمَتَھُ وَنَظَرَهُ لِلْأَزْوَاجِ فَلَوْ جَازَ لِلْأَزْوَاجِ نَقْلُ ذَلِكَ إلَیْھِنّ لَنَاقَضَ حِكْمَةَ ال

وَالْحَدِیثُ إنّمَا دَلّ عَلَى التّخْیِیرِ فَقَطْ فَإِنْ اخْتَرْنَ اللّھَ وَرَسُولَھُ وَالدّارَ الْآخِرَةَ كَمَا وَقَعَ كُنّ 
ھُوَ بِنَفْسِھِ وَھُوَ السّرَاحُ الْجَمِیلُ لَا أَنّ  أَزْوَاجَھُ بِحَالِھِنّ وَإِنْ اخْتَرْنَ أَنْفُسَھُنّ مَتّعَھُنّ وَطَلّقَھُنّ

  . اخْتِیَارَھُنّ لِأَنْفُسِھِنّ یَكُونُ ھُوَ نَفْسَ الطّلَاقِ وَھَذَا فِي غَایَةِ الظّھُورِ كَمَا تَرَى 
  

عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ ھَؤُلَاءِ وَالْآثَارُ عَنْ الصّحَابَةِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ اخْتِلَافًا شَدِیدًا فَصَحّ
قَةٌ وَاحِدَةٌ نّھَا طَلْ رَجْعِیّةٌ  وَزَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِھِ بِیَدِھَا فَطَلّقَتْ نَفْسَھَا ثَلَاثًا أَ

یدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ أَنّ الْقَضَاءَ مَا قَضَتْ  وَرَوَاهُ سَعِ. وَصَحّ عَنْ  عُثْمَانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 
وَصَحّ عَنْ  عَلِيّ وَزَیْدٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ . عُمَرَ وَغَیْرُهُ عَنْ ابْنِ الزّبَیْرِ 

  ةٌ  عَنْھُمْ أَنّھَا إنْ اخْتَارَتْ نَفْسَھَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَھَا فَوَاحِدَةٌ رَجْعِیّ
  

وَصَحّ عَنْ بَعْضِ الصّحَابَةِ أَنّھَا إنْ اخْتَارَتْ نَفْسَھَا فَثَلَاثٌ بِكُلّ حَالٍ وَرُوِيَ عَن  ابْنِ مَسْعُودٍ 
  فِیمَنْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِھِ بِیَدِ آخَرَ فَطَلّقَھَا فَلَیْسَ بِشَيْءٍ  



  
نّھُ یَقَعُ بِھِ وَقَدْ تَقَ: قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ بْنُ حَزْمٍ  >269< صّیْنَا مَنْ رَوَیْنَا عَنْھُ مِنْ الصّحَابَةِ أَ

الطّلَاقُ فَلَمْ یَكُونُوا بَیْنَ مَنْ صَحّ عَنْھُ وَمَنْ لَمْ یَصِحّ عَنْھُ إلّا سَبْعَةٌ ثُمّ اخْتَلَفُوا وَلَیْسَ قَوْلُ 
ھَا إلّا مَا رَوَیْنَاهُ مِنْ طَرِیقِ النّسَائِيّ أَخْبَرَنَا بَعْضِھِمْ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضٍ وَلَا أَثَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ

دٍ قَالَ قُلْت لِأَیّوبٍ  نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَھْضَمِيّ حَدّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ زَیْ
ا ثَلَاثٌ غَیْرَ الْحَسَنِ ؟ قَالَ لَا اللّھُمّ إنّھَ" : أَمْرُك بِیَدِك " السّخْتِیَانِيّ ھَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي 

مَةَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ  غُفْرًا إلّا مَا حَدّثَنِي بِھِ قَتَادَةُ عَنْ كَثِیرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَ
یرًا مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ فَسَأَلْتھ فَلَمْ قَالَ أَیّوبٌ فَلَقِیت كَثِ. النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ ثَلَاثٌ 

قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ كَثِیرٌ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ مَجْھُولٌ . یَعْرِفْھُ فَرَجَعْتُ إلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتھ فَقَالَ نَسِيَ 
عْضُ رُوَاتِھِ عَلَى أَبِي وَلَوْ كَانَ مَشْھُورًا بِالثّقَةِ وَالْحِفْظِ لَمَا خَالَفْنَا ھَذَا الْخَبَرَ وَ قَدْ أَوْقَفَھُ بَ

  . انْتَھَى . ھُرَیْرَةَ 
  

یھَا وَقَالَ  الْمَرْوَذِيّ سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللّھِ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ خُیّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَھَا ؟ قَالَ قَالَ فِ
لَیْھِ وَسَلّمَ إنّھَا وَاحِدَةٌ وَلَھَا الرّجْعَةُ عُمَرُ وَابْنُ خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ

  . مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ  وَذَكَرَ آخَرُ قَالَ غَیْرُ الْمَرْوَذِيّ ھُوَ زَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ 
  

ارَتْ الطّلَاقَ أَوْ اخْتَارَتْ زَوْجَھَا أَوْ لَمْ قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ وَمَنْ خَیّرَ امْرَأَتَھُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَھَا أَوْ اخْتَ
 مِنْ تَخْتَرْ شَیْئًا فَكُلّ ذَلِكَ لَا شَيْءَ وَكُلّ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَلَا تَطْلُقُ بِذَلِكَ وَلَا تَحْرُمُ عَلَیْھِ وَلَا لِشَيْءٍ

ھَا أَوْ اخْتِیَارَ الطّلَاقِ أَلْفَ مَرّةٍ وَكَذَلِكَ إنْ ذَلِكَ حُكْمٌ وَلَوْ كَرّرَ التّخْیِیرَ وَكَرّرَتْ ھِيَ اخْتِیَارَ نَفْسِ
  . وَلَا فَرْقَ . مَلّكَھَا نَفْسَھَا أَوْ جَعَلَ أَمْرَھَا بِیَدِھَا 

  
دٍ دُونَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَإِذْ لَمْ یَأْتِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا عَنْ  وَلَا حُجّةَ فِي أَحَ

رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ قَوْلَ الرّجُلِ لِامْرَأَتِھِ أَمْرُك بِیَدِك أَوْ قَدْ مَلّكْتُكِ  >270<
جُوزُ أَمْرَك أَوْ اخْتَارِي یُوجِبُ أَنْ یَكُونَ طَلَاقًا أَوْ أَنّ لَھَا أَنْ تُطَلّقَ نَفْسَھَا أَوْ تَخْتَارَ طَلَاقًا فَلَا یَ

مَ بِأَقْوَالٍ لَمْ أَنْ  یَحْرُمُ عَلَى الرّجُلِ فَرْجٌ أَبَاحَھُ اللّھُ تَعَالَى لَھُ وَرَسُولُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  . انْتَھَى كَلَامُھُ . یُوجِبْھَا اللّھُ وَلَا رَسُولُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھَذَا فِي غَایَةِ الْبَیَانِ 

  
ضْطِرَابُ أَقْوَالِ الْمُوقِعِینَ وَتَنَاقُضُھَا وَمُعَارَضَةُ بَعْضِھَا لِبَعْضٍ یَدُلّ عَلَى فَسَادِ وَا: قَالُوا 

أَصْلِھَا وَلَوْ كَانَ الْأَصْلُ صَحِیحًا لَاطّرَدَتْ فُرُوعُھُ وَلَمْ تَتَنَاقَضْ وَلَمْ تَخْتَلِفْ وَنَحْنُ نُشِیرُ إلَى 
  . طَرَفٍ مِنْ اخْتِلَافِھِمْ 

  
فْسَھَا ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ تَقَدّمَ : فَاخْتَلَفُوا  ھَلْ یَقَعُ الطّلَاقُ بِمُجَرّدِ التّخْیِیرِ أَوْ لَا یَقَعُ حَتّى تَخْتَارَ نَ

ھَلْ یَخْتَصّ اخْتِیَارُھَا : حِكَایَتُھُمَا ثُمّ اخْتَلَفَ الّذِینَ لَا یُوقِعُونَھُ بِمُجَرّدِ قَوْلِھِ أَمْرُك بِیَدِك 



قَیّدُ بِالْمَجْلِسِ . الْمَجْلِسِ أَوْ یَكُونُ فِي یَدِھَا مَا لَمْ یَفْسَخْ أَوْ یَطَأْ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ بِ أَحَدُھُمَا أَنّھُ یَتَ
دًا أَنّھُ فِي یَدِھَا أَبَ: الثّانِي . وَھَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَالشّافِعِيّ وَمَالِكٍ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ 

ثُمّ . وَالرّوَایَةُ الثّانِیَةُ عَنْ مَالِكٍ . حَتّى یَفْسَخَ أَوْ یَطَأَ وَھَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ  وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَأَبِي ثَوْرٍ 
رَیْنِ ثُمّ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِھِ وَذَلِكَ مَا لَمْ تَطُلْ حَتّى یَتَبَیّنَ أَنّھَا تَرَكَتْھُ وَذَلِكَ بِأَنْ یَتَعَدّى شَھْ

  . اخْتَلَفُوا ھَلْ عَلَیْھَا یَمِینٌ أَنّھَا تَرَكَتْ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ 
  

ُ  وَإِسْحَاقُ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشّعْبِيّ  ثُمّ اخْتَلَفُوا إذَا رَجَعَ الزّوْجُ فِیمَا جَعَلَ إلَیْھَا فَقَالَ أَحْمَد
یْسَ : وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِیفَةَ وَالثّوْرِيّ وَالزّھْرِيّ . طُلُ خِیَارُھَا وَمُجَاھِدٌ وَعَطَاءٌ لَھُ ذَلِكَ وَیَبْ لَ

 لَھُ الرّجُوعُ وَلِلشّافِعِیّةِ خِلَافٌ مَبْنِيّ عَلَى أَنّھُ تَوْكِیلٌ فَیَمْلِكُ الْمُوَكّلُ الرّجُوعَ أَوْ تَمْلِیكٌ فَلَا
وَإِنْ قُلْنَا إنّھُ تَمْلِیكٌ لِأَنّھُ لَمْ یَتّصِلْ بِھِ . یكِ وَلَا یَمْتَنِعُ الرّجُوعُ یَمْلِكُھُ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ التّمْلِ

  . الْقَبُولُ فَجَازَ الرّجُوعُ فِیھِ كَالْھِبَةِ وَالْبَیْعِ 
  

رَجْعِیّةٌ  >271<ةٌ فَقَالَ أَحْمَدُ  وَالشّافِعِيّ وَاحِدَ. فِیمَا یَلْزَمُ مِنْ اخْتِیَارِھَا نَفْسَھَا : وَاخْتَلَفُوا 
وَعَنْ عَلِيّ . وَھُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبّاسٍ وَاخْتَارَهُ أَبُو عَبِیدٍ وَإِسْحَاقُ 

إنْ : لِكٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَھُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَعَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ ثَلَاثٌ وَھُوَ قَوْلُ اللّیْثِ وَقَالَ مَا
  . كَانَتْ مَدْخُولًا بِھَا فَثَلَاثٌ وَإِنْ كَانَتْ غَیْرَ مَدْخُولٍ بِھَا قُبِلَ مِنْھُ دَعْوَى الْوَاحِدَةِ 

  
ُ  وَالشّافِعِيّ وَأَبُو حَنِیفَةَ : وَاخْتَلَفُوا  ھَلْ یَفْتَقِرُ قَوْلُھُ أَمْرُك بِیَدِك إلَى نِیّةٍ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ أَحْمَد

ھَلْ یَفْتَقِرُ وُقُوعُ الطّلَاقِ إلَى نِیّةِ : تَقِرُ إلَى نِیّةٍ وَقَالَ مَالِكٌ لَا یَفْتَقِرُ إلَى نِیّةٍ وَاخْتَلَفُوا یَفْ
ى الْمَرْأَةِ إذَا قَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي أَوْ فَسَخْت نِكَاحَك ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ لَا یَفْتَقِرُ وُقُوعُ الطّلَاقِ إلَ

ةِ ثُمّ قَالَ : وَقَالَ أَحْمَدُ  وَالشّافِعِيّ . تِھَا إذَا نَوَى الزّوْجُ نِیّ لَا بُدّ مِنْ نِیّتِھَا إذَا اخْتَارَتْ بِالْكِنَایَ
مْ أُرِدْهُ وَإِنْ  الَتْ اخْتَرْتُ نَفْسِي أَوْ قَبِلْتُ نَفْسِي لَزِمَ الطّلَاقُ وَلَوْ قَالَتْ لَ أَصْحَابُ مَالِكٍ إنْ قَ

قَبِلْت أَمْرِي سُئِلَتْ عَمّا أَرَادَتْ ؟ فَإِنْ أَرَادَتْ الطّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا وَإِنْ لَمْ تُرِدْهُ لَمْ یَكُنْ . تْ قَالَ
ھُ مَعَ : ثُمّ قَالَ مَالِكٌ إذَا قَالَ لَھَا . طَلَاقًا  قَوْلُ قَوْلُ أَمْرُك بِیَدِك وَقَالَ قَصَدْتُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَالْ

وَإِذَا قَالَ اخْتَارِي وَقَالَ أَرَدْت وَاحِدَةً . نِھِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَھُ نِیّةٌ فَلَھُ أَنْ یُوقِعَ مَا شَاءَ یَمِی
  . فَاخْتَارَتْ نَفْسَھَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَلَا یُقْبَلُ قَوْلُھُ 

  
ا دَلِیلَ عَلَیْھَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنّةٍ وَلَا ثُمّ ھَا ھُنَا فُرُوعٌ كَثِیرَةٌ مُضْطَرِبَةٌ غَایَةَ الِاضْطِرَابِ لَ

  . إجْمَاعٍ وَالزّوْجَةُ زَوْجَتُھُ حَتّى یَقُومَ دَلِیلٌ عَلَى زَوَالِ عِصْمَتِھِ عَنْھَا 
  

لِكَ إلَى وَلَمْ یَجْعَلْ اللّھُ إلَى النّسَاءِ شَیْئًا مِنْ النّكَاحِ وَلَا مِنْ الطّلَاقِ وَإِنّمَا جَعَلَ ذَ: قَالُوا 
الرّجَالِ وَقَدْ جَعَلَ اللّھُ سُبْحَانَھُ الرّجَالَ قَوّامِینَ عَلَى النّسَاءِ إنْ شَاءُوا أَمْسَكُوا وَإِنْ شَاءُوا 

قَتْ  . طَلّقُوا فَلَا یَجُوزُ لِلرّجُلِ أَنْ یَجْعَلَ الْمَرْأَةَ قَوّامَةً عَلَیْھِ إنْ شَاءَتْ أَمْسَكَتْ وَإِنْ شَاءَتْ طَلّ



وَلَوْ أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى شَيْءٍ لَمْ نَتَعَدّ إجْمَاعَھُمْ : الُوا قَ
بْنَا الْحُجّةَ لِأَقْوَالِھِمْ مِنْ غَیْرِھَا فَلَمْ نَجِدْ الْحُجّةَ تَقُومُ إلّا عَلَى ھَذَا الْ . قَوْلِ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَطَلَ

كَانَ مَنْ رُوِيَ عَنْھُ قَدْ رُوِيَ عَنْھُ خِلَافُھُ أَیْضًا وَقَدْ أَبْطَلَ مَنْ ادّعَى الْإِجْمَاعَ فِي  >272<وَإِنْ 
ابْنُ ذَلِكَ فَالنّزَاعُ ثَابِتٌ بَیْنَ الصّحَابَةِ وَالتّابِعِینَ كَمَا حَكَیْنَاهُ وَالْحُجّةُ لَا تَقُومُ بِالْخِلَافِ فَھَذَا  

یْسَ بِشَيْءٍ   وَابْنُ : سٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ قَدْ قَالَا عَبّا إنّ تَمْلِیكَ الرّجُلِ لِامْرَأَتِھِ أَمْرَھَا لَ
لَیْسَ بِشَيْءٍ   وَطَاوُوسٌ یَقُولُ فِیمَنْ : مَسْعُودٍ یَقُولُ فِیمَنْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِھِ بِیَدِ آخَرَ فَطَلّقَھَا 

یَمْلِكُ الرّجُلُ : أَمْرَھَا  مَلّكَ امْرَأَتَھُ مْرَ امْرَأَتِھِ أَ یْسَ إلَى النّسَاءِ طَلَاقٌ وَیَقُولُ فِیمَنْ مَلّكَ رَجُلًا أَ لَ
  أَنْ یُطَلّقَھَا ؟ قَالَ لَا  

  
وَأَمّا . أَمّا الْمَنْقُولُ عَنْ طَاوُوسٍ فَصَحِیحٌ صَرِیحٌ لَا مَطْعَنَ فِیھِ سَنَدًا وَصَرَاحَةً : قُلْت 

 الْمَنْقُولُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فَمُخْتَلِفٌ فَنُقِلَ عَنْھُ مُوَافَقَةُ عَلِيّ وَزَیْدٍ فِي الْوُقُوعِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ
أَنّ أَمْرُك بِیَدِك وَاخْتَارِي سَوَاءٌ فِي قَوْلِ عَلِيّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَیْدٍ : أَبِي لَیْلَى عَنْ الشّعْبِيّ 

بَیْتَ فَفَعَلَتْ أَنّھَا امْرَأَتُوَنُقِلَ عَنْ ھُ ھُ فِیمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِھِ أَمْرُ فُلَانَةَ بِیَدِك إنْ أَدْخَلَتْ ھَذَا الْعَدْلَ الْ
  . وَلَمْ یُطَلّقْھَا عَلَیْھِ 

  
أَةُ الطّلَاقَ إلَى الزّوْجِ وَأَمّا الْمَنْقُولُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ وَعُثْمَانَ فَإِنّمَا ھُوَ فِیمَا إذَا أَضَافَتْ الْمَرْ

  . وَقَالَتْ أَنْتِ طَالِقٌ 
  

فْسَھَ قَتْ نَ ا فَلَا وَأَحْمَدُ  وَمَالِكٌ یَقُولَانِ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِھِمَا بِوُقُوعِ الطّلَاقِ إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَھَا أَوْ طَلّ
مْلِیكِ الْبَتّةَ إلّا ھَذِهِ الرّوَایَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ یُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصّحَابَةِ إلْغَاءَ التّخْیِیرِ وَالتّ

وَقَدْ رُوِيَ عَنْھُ خِلَافُھَا وَالثّابِتُ عَنْ الصّحَابَةِ اعْتِبَارُ ذَلِكَ وَوُقُوعَ الطّلَاقِ بِھِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا 
بَتّةَ فِیمَا تَمْلِكُ بِھِ الْمَرْأَةُ كَمَا تَقَدّمَ وَالْقَوْلُ بِأَنّ ذَ ةِ الْ لِكَ لَا أَثَرَ لَھُ لَا یُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصّحَابَ

وَإِنّمَا وَھِمَ أَبُو مُحَمّدٍ فِي الْمَنْقُولِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ وَعُثْمَانَ وَلَكِنّ ھَذَا مَذْھَبُ طَاوُوسٍ وَقَدْ 
زّاقِ عَنْ  ابْنِ جُرَیْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ رَجُلٌ قَالَ نُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ مَا یَدُلّ عَلَى ذَلِكَ فَرَوَى عَبْدُ الرّ

فَأَرْسَلَ إلَیْھَا رَجُلًا أَنّ : قُلْت . لِامْرَأَتِھِ أَمْرُك بِیَدِك بَعْدَ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ قَالَ لَیْسَ ھَذَا بِشَيْءٍ 
مَلّكْت . ؟ مَا أَظُنّ ھَذَا شَیْئًا أَمْرَھَا بِیَدِھَا یَوْمًا أَوْ سَاعَةً قَالَ مَا أَدْرِي مَا ھَذَا  قُلْت لِعَطَاءٍ أَ

تُطَلّقُھَا أَمْ لَا وَ لّكَھَا الْمُنْذِرُ أَمْرَھَا قَالَ عَطَاءٌ لَا إنّمَا عَرَضَتْ عَلَیْھَا أَ لَمْ عَائِشَةَ حَفْصَةَ حِینَ مَ
  تُمَلّكْھَا أَمْرَھَا  
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اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمَا عَدَلْنَا عَنْ ھَذَا الْقَوْلِ وَلَكِنْ وَلَوْلَا ھَیْبَةُ أَصْحَابِ رَسُولِ 
ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھُمْ الْقُدْوَةُ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ التّخْیِیرِ فَفِي  أَصْحَابُ رَسُولِ اللّ



التّخْیِیرِ وَعَدَمِ إلْغَائِھِ وَلَا مَفْسَدَةَ فِي ذَلِكَ وَالْمَفْسَدَةُ الّتِي  ضِمْنِ اخْتِلَافِھِمْ اتّفَاقُھُمْ عَلَى اعْتِبَارِ
كَانَ ذَكَرْتُمُوھَا فِي كَوْنِ الطّلَاقِ بِیَدِ الْمَرْأَةِ إنّمَا تَكُونُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ بِیَدِھَا اسْتِقْلَالًا فَأَمّا إذَا 

یَصِیرَ حَالُھُ مَعَھَا الزّوْجُ ھُوَ الْمُسْتَقِلّ بِھَا فَقَدْ  ةِ لِ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ لَھُ فِي تَفْوِیضِھَا إلَى الْمَرْأَ
ھُ وَلَھَا وَلَیْسَ فِي ھَذَ ھُ أَقَامَتْ مَعَھُ وَإِنْ كَرِھَتْھُ فَارَقَتْھُ فَھَذَا مَصْلَحَةٌ لَ ا مَا عَلَى بَیّنَةٍ إنْ أَحَبّتْ

كْمَتِھِ وَلَا فَرْقَ بَیْنَ تَوْكِیلِ الْمَرْأَةِ فِي طَلَاقِ نَفْسِھَا وَتَوْكِیلِ یَقْتَضِي تَغْیِیرَ شَرْعِ اللّھِ وَحِ
  .  الْأَجْنَبِيّ وَلَا مَعْنَى لِمَنْعِ تَوْكِیلِ الْأَجْنَبِيّ فِي الطّلَاقِ كَمَا یَصِحّ تَوْكِیلُھُ فِي النّكَاحِ وَالْخُلْعِ

  
مَیْنِ النّظَرَ فِي حَالِ الزّوْجَیْنِ عِنْدَ الشّقَاقِ إنْ رَأَیَا التّفْرِیقَ فَرّقَا وَقَدْ جَعَلَ اللّھُ سُبْحَانَھُ لِلْحَكَ

وْ وَإِنْ رَأَیَا الْجَمْعَ جَمَعَا وَھُوَ طَلَاقٌ أَوْ فَسْخٌ مِنْ غَیْرِ الزّوْجِ إمّا بِرِضَاهُ إنْ قِیلَ ھُمَا وَكِیلَانِ أَ
انِ وَقَدْ جَعَلَ لِلْحَاكِمِ أَنْ یُطَلّقَ عَلَى الزّوْجِ فِي مَوَاضِعَ بِطَرِیقِ بِغَیْرِ رِضَاهُ إنْ قِیلَ ھُمَا حَكَمَ

ھِ  وَلَا النّیَابَةِ عَنْھُ فَإِذَا وَكّلَ الزّوْجُ مَنْ یُطَلّقُ عَنْھُ أَوْ یُخَالِعُ لَمْ یَكُنْ فِي ھَذَا تَغْیِیرٌ لِحُكْمِ اللّ
تَمّ نَظَرًا لِلرّجُلِ مُخَالَفَةَ لِدِینِھِ فَإِنّ الزّوْجَ ھُ وَ الّذِي یُطَلّقُ إمّا بِنَفْسِھِ أَوْ بِوَكِیلِھِ وَقَدْ یَكُونُ أَ

ذَا جَازَ  مِنْ نَفْسِھِ وَأَعْلَمَ بِمَصْلَحَتِھِ فَیُفَوّضُ إلَیْھِ مَا ھُوَ أَعْلَمُ بِوَجْھِ الْمَصْلَحَةِ فِیھِ مِنْھُ وَإِ
وَالْخُلْعِ وَالْإِبْرَاءِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِھَا وَإِثْبَاتِھَا  التّوْكِیلُ فِي الْعِتْقِ وَالنّكَاحِ

وَاسْتِیفَائِھَا وَالْمُخَاصَمَةِ فِیھَا فَمَا الّذِي حَرّمَ التّوْكِیلَ فِي الطّلَاقِ ؟ نَعَمْ الْوَكِیلُ یَقُومُ مَقَامَ 
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  . الْحَقِیقَةِ لَمْ یُطَلّقْ إلّا الزّوْجُ إمّا بِنَفْسِھِ أَوْ بِوَكِیلِھِ 
  

  حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  تَعَالَى فِیمَنْ حَرّمَ أَمَتَھُ أَوْ زَوْجَتَھُ أَوْ مَتَاعَھُ الّذِي بَیّنَھُ عَنْ رَبّھِ تَبَارَكَ وَ

یَا أَیّھَا النّبِيّ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلّ اللّھُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ :  قَالَ تَعَالَى 
نّھُ صَلّى اللّھُ "  الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي ]  1رِیمُ التّحْ[ قَدْ فَرَضَ اللّھُ لَكُمْ تَحِلّةَ أَیْمَانِكُمْ   أَ

عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَرِبَ عَسَلًا مِنْ بَیْتِ زَیْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَاحْتَالَتْ عَلَیْھِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتّى قَالَ 
  . وَفِي لَفْظٍ  وَقَدْ حَلَفَتْ  . لَنْ أَعُودَ لَھُ  

  
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " : نّسَائِيّ سُنَنِ ال" وَفِي 

یّ ھَا كَانَتْ لَھُ أَمَةٌ یَطَؤُھَا فَلَمْ تَزَلْ بِھِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةٌ حَتّى حَرّمَھَا فَأَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ  یَا أَ
  . حَلّ اللّھُ لَكَ   النّبِيّ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَ

  
عَنْ  ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ إذَا حَرّمَ الرّجُلُ امْرَأَتَھُ " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

  . فَھِيَ یَمِینٌ یُكَفّرُھَا وَقَالَ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ   
  



عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ  آلَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ " : مِذِيّ جَامِعِ التّرْ" وَفِي 
  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ نِسَائِھِ وَحَرّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَجَعَلَ فِي الْیَمِینِ كَفّارَة  

  
اوُدَ عَنْ الشّعَبِيّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ھَكَذَا رَوَاهُ مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ دَ >275<

یْھِ وَسَلّمَ مُرْسَلًا وَھُوَ  وَرَوَاهُ عَلِيّ بْنُ مُسْھِرٍ وَغَیْرُهُ عَنْ الشّعَبِيّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
  . أَصَحّ انْتَھَى كَلَامُ أَبِي عِیسَى 

  
يْ جَعَلَ الشّيْءَ الّذِي حَرّمَھُ وَھُوَ الْعَسَلُ أَوْ الْجَارِیَةُ حَلَالًا بَعْدَ جَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا أَ: وَقَوْلُھَا 

  . تَحْرِیمِھِ إیّاهُ 
  

 وَقَالَ اللّیْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِي حَبِیبٍ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ ھُبَیْرَةَ عَنْ  قَبِیصَةَ بْنِ ذُؤَیْبٍ
قَالَا قَالَ سَأَلْت زَیْدَ  تِھِ أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ فَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّھ عَنْھُمْ عَمّنْ قَالَ لِامْرَأَ

  . كَفّارَةُ یَمِینٍ  : جَمِیعًا 
  

اللّھُ  وَقَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ ابْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِیحٍ عَنْ مُجَاھِدٍ عَنْ  ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ
  . عَنْھُ قَالَ فِي التّحْرِیمِ ھِيَ یَمِینٌ یُكَفّرُھَا  

  
وَقَالَ الْحَجّاجُ بْنُ . قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصّدِیقِ وَعَائِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ 

ھُ عَنْھُ عَنْ الْحَرَامِ مِنْھَالٍ حَدّثَنَا  جَرِیرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْت نَافِعًا مَ وْلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّ
ھُ عَزّ  أَطْلَاقٌ ھُوَ ؟ قَالَ لَا أَوَلَیْسَ قَدْ حَرّمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَارِیَتَھُ فَأَمَرَهُ اللّ

  . وَجَلّ أَنْ یُكَفّرَ عَنْ یَمِینِھِ وَلَمْ یُحَرّمْھَا عَلَیْھ  
  
قَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِي كَثِیرٍ وَأَیّوبِ السّخْتِیَانِيّ كِلَاھُمَا عَنْ عِكْرِمَةَ وَ

  . أَنّ  عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ قَالَ ھِيَ یَمِینٌ یَعْنِي التّحْرِیمَ  
  

صَخْرِ بْنِ  >276<دّثَنَا حَمّادُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ وَقَالَ إسْمَاعِیلُ بْنُ إسْحَاقَ حَدّثَنَا الْمُقَدّمِيّ حَ
  . جُوَیْرِیّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ  ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ الْحَرَامُ یَمِینٌ  

  
  ] مَذَاھِبُ النّاسِ فِي تَحْرِیمِ الرّجُلِ أَمَتَھُ أَوْ زَوْجَتَھُ أَوْ مَتَاعَھُ [ 

ھُ عَنْھُمَا " : خَارِيّ صَحِیحِ الْبُ" وَفِي  عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ أَنّھُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّ
ذَا یَقُولُ إذَا حَرّمَ امْرَأَتَھُ لَیْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  فَقِیلَ ھَ

وَقِیلَ إنّمَا أَرَادَ أَنّھُ لَیْسَ بِطَلَاقٍ وَفِیھِ كَفّارَةُ یَمِینٍ وَلِھَذَا احْتَجّ .  رِوَایَةٌ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ



بِفِعْلِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھَذَا الثّانِي أَظْھَرُ وَھَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِیھَا عِشْرُونَ 
وَنَذْكُرُ وُجُوھَھَا وَمَآخِذُھَا وَالرّاجِحُ مِنْھَا بِعَوْنِ اللّھِ تَعَالَى مَذْھَبًا لِلنّاسِ وَنَحْنُ نَذْكُرُھَا 

  . وَتَوْفِیقِھِ 
  

یمَ لَغْوٌ لَا شَيْءَ فِیھِ لَا فِي الزّوْجَةِ وَلَا فِي غَیْرِھَا لَا طَلَاقَ وَلَا إیلَاءَ وَلَا : أَحَدُھَا  أَنّ التّحْرِ
مَا أُبَالِي :  عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشّعَبِيّ عَنْ مَسْرُوقٍ  یَمِینَ وَلَا ظِھَارَ رَوَى وَكِیعٌ

  حَرّمْتُ امْرَأَتِي أَوْ قَصْعَةً مِنْ ثَرِیدٍ  
  

ةِ وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ الثّوْرِيّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الشّعَبِيّ أَنّھُ  قَالَ فِي تَحْرِیمِ الْمَرْأَ
  لَھِيَ أَھْوَنُ عَلَيّ مِنْ نَعْلِي  

  
ي وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِیمِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنّھُ قَالَ مَا أُبَالِ

  . حَرّمْتُھَا یَعْنِي امْرَأَتَھُ أَوْ حَرّمْتُ مَاءَ النّھْرِ 
  

:  سَأَلَ رَجُلٌ حُمَیْدَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْحِمْیَرِيّ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ قَالَ اللّھُ تَعَالَى : وَقَالَ قَتَادَةُ 
وَأَنْتَ رَجُلٌ تَلْعَبُ فَاذْھَبْ فَالْعَبْ ھَذَا ]  7أَلَمْ نَشْرَحْ [ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبّكَ فَارْغَبْ  

  . كُلّھِمْ  قَوْلُ أَھْلِ الظّاھِرِ
  
  ] مَنْ قَالَ بِأَنّ التّحْرِیمَ فِي الزّوْجَةِ طَلَاقٌ ثَلَاثٌ [ 
  

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ قَالَھُ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ . أَنّ التّحْرِیمَ فِي الزّوْجَةِ طَلَاقٌ ثَلَاثٌ : الْمَذْھَبُ الثّانِي 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَیْلَى  >277<الْحَسَنِ وَمُحَمّدُ بْنُ  وَزَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عُمَرَ وَھُوَ قَوْلُ

الثّابِتُ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ مَا رَوَاهُ ھُوَ مِنْ : قُلْت . وَرُوِيَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ 
نْ أَبِي ھُبَیْرَةَ عَنْ قَبِیصَةَ أَنّھُ سَأَلَ زَیْدَ بْنَ طَرِیقِ اللّیْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِي حَبِیبٍ عَ

كَفّارَةُ یَمِینٍ وَلَمْ یَصِحّ : أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ فَقَالَا جَمِیعًا . ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ عَمّنْ قَالَ لِامْرَأَتِھِ 
قَطّانِ حَدّثَنَا عَنْھُمَا خِلَافُ ذَلِكَ وَأَمّا عَلِيّ فَقَدْ رَوَى أَبُو مُحَمّدٍ ا بْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِیقِ یَحْیَى الْ

إسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشّعَبِيّ قَالَ یَقُولُ رِجَالٌ فِي الْحَرَامِ ھِيَ حَرَامٌ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا 
ا بِمُحِلّھَا وَلَا بِمُحَرّمِھَا عَلَیْك إنْ مَا أَنَ:  غَیْرَهُ وَلَا وَاَللّھِ مَا قَالَ ذَلِكَ عَلِيّ وَإِنّمَا قَالَ عَلِيّ 

  شِئْت فَتَقَدّمْ وَإِنْ شِئْت فَتَأَخّرْ  
  



وَأَمّا الْحَسَنُ فَقَدْ رَوَى أَبُو مُحَمّدٍ مِنْ طَرِیقِ قَتَادَةَ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  كُلّ حَلَالٍ عَلَيّ حَرَامٌ فَھُوَ 
عَلَى عَلِيّ وَزَیْدٍ وَابْنِ عُمَرَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْخَلِیّةِ وَالْبَرِیّةِ وَالْبَتّةِ فَإِنّ یَمِینٌ  وَلَعَلّ أَبَا مُحَمّدٍ غَلِطَ 
  . أَحْمَدَ حَكَى عَنْھُمْ أَنّھَا ثَلَاثٌ 

  
وَ أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ وَھُ: وَقَالَ ھُوَ عَنْ عَلِيّ وَابْنِ عُمَرَ صَحِیحٌ فَوَھِمَ أَبُو مُحَمّدٍ وَحَكَاهُ فِي 

ھَا بِالثّلَاثِ وَھْمٌ ظَاھِرٌ فَإِنّھُمْ فَرّقُوا بَیْنَ التّحْرِیمِ فَأَفْتَوْا فِیھِ بِأَنّھُ یَمِینٌ وَبَیْنَ الْخَلِیّةِ فَأَفْتَوْا فِی
  . وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ إنّھُ ثَلَاثٌ بِكُلّ حَالٍ 

  
خُولِ بِھَا لَا یُقْبَلُ مِنْھُ غَیْرُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ غَیْرَ مَدْخُولٍ الْمَذْھَبُ الثّالِثُ أَنّھُ ثَلَاثٌ فِي حَقّ الْمَدْ

مْ أُرِدْ طَلَاقًا فَإِنْ كَانَ  بِھَا وَقَعَ مَا نَوَاهُ مِنْ وَاحِدَةٍ وَاثْنَتَیْنِ وَثَلَاثٍ فَإِنْ أَطْلَقَ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ قَالَ لَ
یْھِ قُبِلَ مِنْھُ وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءً لَمْ یُقْبَلْ وَإِنْ حَرّمَ أَمَتَھُ أَوْ طَعَامَھُ أَوْ  قَدْ تَقَدّمَ كَلَامٌ یَجُوزُ صَرْفُھُ إلَ

  . مَتَاعَھُ فَلَیْسَ بِشَيْءٍ وَھَذَا مَذْھَبُ مَالِكٍ 
  

ثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى دُونَھَا الْمَذْھَبُ الرّابِعُ أَنّھُ إنْ نَوَى الطّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا ثُمّ إنْ نَوَى بِھِ الثّلَاثَ فَ
نْ نَوَى یَمِینًا فَھُوَ یَمِینٌ فِیھَا كَفّارَةٌ وَإِنْ لَمْ یَنْوِ شَیْئًا فَھُوَ إیلَاءٌ فِیھِ حُ كْمُ فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِ

الْقَضَاءِ إیلَاءً وَإِنْ  فَإِنْ نَوَى الْكَذِبَ صُدّقَ فِي الْفُتْیَا وَلَمْ یَكُنْ شَیْئًا وَیَكُونُ فِي. الْإِیلَاءِ 
  .  صَادَفَ غَیْرَ الزّوْجَةِ الْأَمَةَ وَالطّعَامَ وَغَیْرَهُ فَھُوَ یَمِینٌ فِیھِ كَفّارَتُھَا وَھَذَا مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ

  
أَطْلَقَ وَقَعَتْ  >278<الْمَذْھَبُ الْخَامِسُ أَنّھُ إنْ نَوَى بِھِ الطّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا وَیَقَعُ مَا نَوَاهُ فَإِنْ 

وَاحِدَةً وَإِنْ نَوَى الظّھَارَ كَانَ ظِھَارًا وَإِنْ نَوَى الْیَمِینَ كَانَ یَمِینًا وَإِنْ نَوَى تَحْرِیمَ عَیْنِھَا مِنْ 
لَا یَلْزَمُھُ : دُھُمَا أَحَ. غَیْرِ طَلَاقٍ وَلَا ظِھَارٍ فَعَلَیْھِ كَفّارَةُ یَمِینٍ وَإِنْ لَمْ یَنْوِ شَیْئًا فَفِیھِ قَوْلَانِ 

  . شَيْءٌ 
  

وَإِنْ صَادَفَ جَارِیَةً فَنَوَى عِتْقَھَا وَقَعَ الْعِتْقُ وَإِنْ نَوَى . یَلْزَمُھُ كَفّارَةُ یَمِینٍ : وَالثّانِي 
لَمْ یَلْزَمْھُ شَيْءٌ تَحْرِیمَھَا لَزِمَھُ بِنَفْسِ اللّفْظِ كَفّارَةُ یَمِینٍ وَإِنْ نَوَى الظّھَارَ مِنْھَا لَمْ یَصِحّ وَ

وَالثّانِي . لَا یَلْزَمُھُ شَيْءٌ : وَقِیلَ بَلْ یَلْزَمُھُ كَفّارَةُ یَمِینٍ وَإِنْ لَمْ یَنْوِ شَیْئًا فَفِیھِ قَوْلَانِ أَحَدُھُمَا 
مْ. عَلَیْھِ كَفّارَةُ یَمِینٍ :  یَلْزَمْھُ بِھِ شَيْءٌ وَھَذَا  وَإِنْ صَادَفَ غَیْرَ الزّوْجَةِ وَالْأَمَةِ لَمْ یَحْرُمْ وَلَ

  . مَذْھَبُ الشّافِعِيّ 
  

أَوْ الْمَذْھَبُ السّادِسُ أَنّھُ ظِھَارٌ بِإِطْلَاقِھِ نَوَاهُ أَوْ لَمْ یَنْوِهِ إلّا أَنْ یَصْرِفَھُ بِالنّیّةِ إلَى الطّلَاقِ 
  . دَ الْیَمِینِ فَیَنْصَرِفَ إلَى مَا نَوَاهُ ھَذَا ظَاھِرُ مَذْھَبِ أَحْمَ

  



یَنْ صَرِفَ وَعَنْھُ رِوَایَةٌ ثَانِیَةٌ أَنّھُ بِإِطْلَاقِھِ یَمِینٌ إلّا أَنْ یَصْرِفَھُ بِالنّیّةِ إلَى الظّھَارِ أَوْ الطّلَاقِ فَ
ایَةٌ رَابِعَةٌ إلَى مَا نَوَاهُ وَعَنْھُ رِوَایَةٌ أُخْرَى ثَالِثَةٌ أَنّھُ ظِھَارٌ بِكُلّ حَالٍ وَلَوْ نَوَى غَیْرَهُ وَفِیھِ رِوَ

وَلَوْ وَصَلَھُ بِقَوْلِھِ أَعْنِي بِھِ الطّلَاقَ . أَنّھُ طَلَاقٌ بَائِنٌ " فُرُوعِھِ " حَكَاھَا أَبُو الْحُسَیْنِ فِي 
ى أَنّھُ طَلَاقٌ فَعَلَى ھَذَا ھَلْ تَلْزَمُھُ الثّلَاثُ أَوْ وَاحِدَةٌ ؟ عَلَ: إحْدَاھُمَا . فَعَنْھُ فِیھِ رِوَایَتَانِ 

أَعْنِي بِھِ الطّلَاقَ ھَذَا : رِوَایَتَیْنِ وَالثّانِیَةُ أَنّھُ ظِھَارٌ أَیْضًا كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيّ كَظَھْرِ أُمّي 
  . تَلْخِیصُ مَذْھَبِھِ 

  
يَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ الْمَذْھَبُ السّابِعُ أَنّھُ إنْ نَوَى بِھِ ثَلَاثًا فَھِيَ ثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى بِھِ وَاحِدَةً فَھِ

نَوَى بِھِ یَمِینًا فَھِيَ یَمِینٌ وَإِنْ لَمْ یَنْوِ شَیْئًا فَھِيَ كِذْبَةٌ لَا شَيْءَ فِیھَا وَھَذَا مَذْھَبُ سُفْیَانَ 
  . الثّوْرِيّ حَكَاهُ عَنْھُ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ 

  
  . ةٌ بَائِنَةٌ بِكُلّ حَالٍ وَھَذَا مَذْھَبُ حَمّادِ بْنِ أَبِي سُلَیْمَانَ الْمَذْھَبُ الثّامِنُ أَنّھُ طَلْقَةٌ وَاحِدَ

  
ةٌ وَھَذَا الْمَذْھَبُ التّاسِعُ أَنّھُ إنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً أَوْ لَمْ یَنْوِ شَیْئًا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَ

  . نْھُ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ مَذْھَبُ إبْرَاھِیمَ النّخْعِيّ حَكَاهُ عَ
  
الْمَذْھَبُ الْعَاشِرُ أَنّھُ طَلْقَةٌ رَجْعِیّةٌ حَكَاهُ ابْنُ الصّبّاغِ وَصَاحِبُھُ أَبُو بَكْرٍ الشّاشِيّ عَنْ  >279<

  . الزّھْرِيّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ 
  

ذَلِكَ فَقَطْ وَلَمْ یَذْكُرْ ھَؤُلَاءِ ظِھَارًا وَلَا طَلَاقًا وَلَا الْمَذْھَبُ الْحَادِي عَشَرَ أَنّھَا حَرُمَتْ عَلَیْھِ بِ
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ صَحّ ھَذَا عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرِجَالٍ مِنْ . یَمِینًا بَلْ أَلْزَمُوهُ مُوجَبَ تَحْرِیمِھِ 

  . الصّحَابَةِ لَمْ یُسَمّوْا وَعَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ 
  

. عَنْ الْحَسَنِ وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرِ بْنِ زَیْدٍ وَقَتَادَةَ أَنّھُمْ أَمَرُوهُ بِاجْتِنَابِھَا فَقَطْ  وَصَحّ
اهُ الْمَذْھَبُ الثّانِي عَشَرَ التّوَقّفُ فِي ذَلِكَ لَا یُحَرّمُھَا الْمُفْتِي عَلَى الزّوْجِ وَلَا یُحَلّلُھَا لَھُ كَمَا رَوَ

  عَنْ عَلِيّ أَنّھُ قَالَ  مَا أَنَا بِمُحِلّھَا وَلَا مُحَرّمِھَا عَلَیْك إنْ شِئْتَ فَتَقَدّمْ وَإِنْ شِئْت فَتَأَخّرْ   الشّعَبِيّ
  

عْلِیقًا مَقْصُودًا وَبَیْنَ  أَنْ الْمَذْھَبُ الثّالِثَ عَشَرَ الْفَرْقُ بَیْنَ أَنْ یُوقِعَ التّحْرِیمَ مُنَجّزًا أَوْ مُعَلّقًا تَ
ھُ بِقَوْلِھِ أَعْنِ ي بِھِ یُخْرِجَھُ مَخْرَجَ الْیَمِینِ فَالْأَوّلُ ظِھَارٌ بِكُلّ حَالٍ وَلَوْ نَوَى بِھِ الطّلَاقَ وَلَوْ وَصَلَ

  . الطّلَاقَ 
  



مَضَانُ فَأَنْتِ یَمِینٌ یَلْزَمُھُ بِھِ كَفّارَةُ یَمِینٍ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ أَوْ إذَا دَخَلَ رَ: وَالثّانِي 
يّ عَلَيّ حَرَامٌ فَظِھَارٌ وَإِذَا قَالَ إنْ سَافَرْت أَوْ إنْ أَكَلْت ھَذَا الطّعَامَ أَوْ كَلّمْتُ فُلَانًا فَامْرَأَتِي عَلَ

بِ فِي ھَذِهِ حَرَامٌ فَیَمِینٌ مُكَفّرَةٌ وَھَذَا اخْتِیَارُ شَیْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَیْمِیّةَ فَھَذِهِ أُصُولُ الْمَذَاھِ
  . الْمَسْأَلَةِ وَتَتَفَرّعُ إلَى أَكْثَرِ مِنْ عِشْرِینَ مَذْھَبًا 

  
  فَصْلٌ 

  
تَحْرِیمًا فَأَمّا مَنْ قَالَ التّحْرِیمُ كُلّھُ لَغْوٌ لَا شَيْءَ فِیھِ فَاحْتَجّوا بِأَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ لَمْ یَجْعَلْ لِلْعَبْدِ 

جَعَلَ لَھُ تَعَاطِيَ الْأَسْبَابِ الّتِي تَحِلّ بِھَا الْعَیْنُ وَتَحْرُمُ كَالطّلَاقِ وَالنّكَاحِ  وَلَا تَحْلِیلًا وَإِنّمَا
وَلَا :  قَالَ تَعَالَى . وَالْبَیْعِ وَالْعِتْقِ وَأَمّا مُجَرّدُ قَوْلِھِ حَرّمْت كَذَا وَھُوَ عَلَيّ حَرَامٌ فَلَیْسَ إلَیْھِ 

ھِ الْكَذِبَ  تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْ النّحْلُ [ سِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ھَذَا حَلَالٌ وَھَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّ
فَإِذَا ]  1التّحْرِیمُ [ یَا أَیّھَا النّبِيّ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلّ اللّھُ لَكَ    >280<: وَقَالَ تَعَالَى ]  116

  . لِھِ أَنْ یُحَرّمَ مَا أَحَلّ اللّھُ لَھُ فَكَیْفَ یَجْعَلُ لِغَیْرِهِ التّحْرِیمَ ؟ كَانَ سُبْحَانَھُ لَمْ یَجْعَلْ لِرَسُو
  

وَقَدْ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كُلّ عَمَلٍ لَیْسَ عَلَیْھِ أَمْرُنَا فَھُوَ رَدّ  وَھَذَا : قَالُوا 
  . ا التّحْرِیمُ كَذَلِكَ فَیَكُونُ رَدّا بَاطِلً

  
وَلِأَنّھُ لَا فَرْقَ بَیْنَ تَحْرِیمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِیلِ الْحَرَامِ وَكَمَا أَنّ ھَذَا الثّانِيَ لَغْوٌ لَا أَثَرَ لَھُ : قَالُوا 

  . فَكَذَلِكَ الْأَوّلُ 
  

  . ھِ لِطَعَامِھِ ھُوَ عَلَيّ حَرَامٌ وَلَا فَرْقَ بَیْنَ قَوْلِھِ لِامْرَأَتِھِ أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ وَبَیْنَ قَوْلِ: قَالُوا 
  

أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ إمّا أَنْ یُرِیدَ بِھِ إنْشَاءَ تَحْرِیمِھَا أَوْ الْإِخْبَارَ عَنْھَا بِأَنّھَا حَرَامٌ . وَقَوْلُھُ : قَالُوا 
الْحَلَالَ وَحَرّمَ الْحَرَامَ وَشَرَعَ وَإِنْشَاءُ تَحْرِیمٍ مُحَالٌ فَإِنّھُ لَیْسَ إلَیْھِ إنّمَا ھُوَ إلَى مَنْ أَحَلّ 

غْوٌ مِ نْ الْأَحْكَامَ وَإِنْ أَرَادَ الْإِخْبَارَ فَھُوَ كَذِبٌ فَھُوَ إمّا خَبَرٌ كَاذِبٌ أَوْ إنْشَاءٌ بَاطِلٌ وَكِلَاھُمَا لَ
  . الْقَوْلِ 

  
لًا مُضْطَرِبَةً مُتَعَارِضَةً یَرُدّ بَعْضُھَا بَعْضًا وَنَظَرْنَا فِیمَا سِوَى ھَذَا الْقَوْلِ فَرَأَیْنَاھَا أَقْوَا: قَالُوا 

 فَلَمْ نُحَرّمْ الزّوْجَةَ بِشَيْءٍ مِنْھَا بِغَیْرِ بُرْھَانٍ مِنْ اللّھِ وَرَسُولِھِ فَنَكُونَ قَدْ ارْتَكَبْنَا أَمْرَیْنِ
النّكَاحِ حَتّى تُجْمِعَ الْأُمّةُ أَوْ یَأْتِيَ بُرْھَانٌ  تَحْرِیمَھَا عَلَى الْأَوّلِ وَإِحْلَالَھَا لِغَیْرِهِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ

  . مِنْ اللّھِ وَرَسُولِھِ عَلَى زَوَالِھِ فَیَتَعَیّنُ الْقَوْلُ بِھِ فَھَذَا حُجّةُ ھَذَا الْفَرِیقِ 
  



  فَصْلٌ 
  

ھُ بِأَنّ التّحْرِیمَ جُعِلَ كِنَایَةً فِي وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّھُ ثَلَاثٌ بِكُلّ حَالٍ إنْ ثَبَتَ ھَذَا عَنْھُ فَیَحْتَجّ لَ
  . الطّلَاقِ وَأَعْلَى أَنْوَاعِھِ تَحْرِیمُ الثّلَاثِ فَیُحْمَلُ عَلَى أَعْلَى أَنْوَاعِھِ احْتِیَاطًا لِلْأَبْضَاعِ 

  
لُھُ الْكَفّارَةُ كَالظّھَارِ أَوْ ھَلْ ھُوَ تَحْرِیمٌ تُزِی: وَأَیْضًا فَإِنّا تَیَقّنّا التّحْرِیمَ بِذَلِكَ وَشَكَكْنَا  >281<

قْدِ كَالْخُلْعِ أَوْ لَا یُزِیلُھُ إلّا زَوْجٌ وَإِصَابَةٌ كَتَحْرِیمِ الثّلَاثِ ؟ وَھَذَا مُتَیَقّ نٌ وَمَا یُزِیلُھُ تَجْدِیدُ الْعَ
  . دُونَھُ مَشْكُوكٌ فِیھِ فَلَا یَحِلّ بِالشّكّ 

  
فْتَ: قَالُوا  ھُوَ عَنْ عَلِيّ وَابْنِ : قَالَ أَحْمَدُ . وْا فِي الْخَلِیّةِ وَالْبَرِیّةِ بِأَنّھَا ثَلَاثٌ وَلِأَنّ الصّحَابَةَ أَ

ھِيَ عُمَرَ صَحِیحٌ وَمَعْلُومٌ أَنّ غَایَةَ الْخَلِیّةِ وَالْبَرِیّةِ أَنْ تَصِیرَ إلَى التّحْرِیمِ فَإِذَا صَرّحَ بِالْغَایَةِ فَ
وَلِأَنّ الْمُحَرّمَ لَا یَسْبِقُ إلَى وَھْمِھِ تَحْرِیمُ امْرَأَتِھِ بِدُونِ الثّلَاثِ فَكَأَنّ ھَذَا  أَوْلَى أَنْ تَكُونَ ثَلَاثًا

  . اللّفْظَ صَارَ حَقِیقَةً عُرْفِیّةً فِي إیقَاعِ الثّلَاثِ 
  

یِیدِھَا بِكَوْنِھَا بَائِنَةً عِنْدَ مَنْ وَأَیْضًا فَالْوَاحِدَةُ لَا تَحْرُمُ إلّا بِعِوَضٍ أَوْ قَبْلَ الدّخُولِ أَوْ عِنْدَ تَقْ
ذِ مُطْلَقِ الّ ي یَثْبُتُ یَرَاهُ فَالتّحْرِیمُ بِھَا مُقَیّدٌ فَإِذَا أَطْلَقَ التّحْرِیمَ وَلَمْ یُقَیّدْ انْصَرَفَ إلَى التّحْرِیمِ الْ

  . قَبْلَ الدّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَبِعِوَضٍ وَغَیْرِهِ وَھُوَ الثّلَاثُ 
  
  صْلٌ فَ
  

مَدْخُ اثًا فِي حَقّ الْمَدْخُولِ بِھَا وَوَاحِدَةً بَائِنَةً فِي حَقّ غَیْرِھَا فَحُجّتُھُ أَنّ الْ ولَ وَأَمّا مَنْ جَعَلَھُ ثَلَ
تْ مِنْ بِھَا لَا یُحَرّمُھَا إلّا الثّلَاثُ وَغَیْرَ الْمَدْخُولِ بِھَا تُحَرّمُھَا الْوَاحِدَةُ فَالزّائِدَةُ عَلَیْھَا لَیْسَ
فَأَجَابُوا لَوَازِمِ التّحْرِیمِ فَأَوْرَدَ عَلَى ھَؤُلَاءِ أَنّ الْمَدْخُولَ بِھَا یَمْلِكُ الزّوْجُ إبَانَتَھَا بِوَاحِدَةٍ بَائِنَةٍ 

ةً مُقَیّدَةً بِخِلَافِ  بِمَا لَا یُجْدِي عَلَیْھِمْ شَیْئًا وَھُوَ أَنّ الْإِبَانَةَ بِالْوَاحِدَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِأَنّھَا بَائِنَةٌ إبَانَ
قَدْرُ لَا یُخَلّصُھُمْ مِنْ ھَذَا  التّحْرِیمِ فَإِنّ الْإِبَانَةَ بِھِ مُطْلَقَةٌ وَلَا یَكُونُ ذَلِكَ إلّا بِالثّلَاثِ وَھَذَا الْ

بَائِنَةِ أَنْ الْإِلْزَامِ فَإِنّ إبَانَةَ التّحْرِیمِ أَعْظَمُ تَقْیِیدًا مِنْ قَوْلِھِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْ قَةً بَائِنَةً فَإِنّ غَایَةَ الْ
  . تُحَرّمَھَا وَھَذَا قَدْ صَرّحَ بِالتّحْرِیمِ فَھُوَ أَوْلَى بِالْإِبَانَةِ مِنْ قَوْلِھِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَائِنَةً 

  
  فَصْلٌ 

  
قَوْلِ  وَأَمّا مَنْ جَعَلَھَا وَاحِدَةً بَائِنَةً فِي حَقّ الْمَدْخُولِ بِھَا نّھَا  >282<وَغَیْرِھَا فَمَأْخَذُ ھَذَا الْ أَ

 لَا تُفِیدُ عَدَدًا بِوَضْعِھَا وَإِنّمَا تَقْتَضِي بَیْنُونَةً یَحْصُلُ بِھَا التّحْرِیمُ وَھُوَ یَمْلِكُ إبَانَتَھَا بَعْدَ



ذَا الدّخُولِ بِھَا بِوَاحِدَةٍ بِدُونِ عِوَضٍ كَمَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَ لْقَةً بَائِنَةً فَإِنّ الرّجْعَةَ حَقّ لَھُ فَإِ
أَنّھُ إذَا مَلَكَ إبَانَتَھَا بِعِوَضٍ یَأْخُذُهُ مِنْھَا مَلَكَ الْإِبَانَةَ بِدُونِھِ فَإِنّھُ مُ حْسِنٌ أَسْقَطَھَا سَقَطَتْ وَلِ

  . قَطَھُ وَأَبَانَھَا فَلَھُ ذَلِكَ بِتَرْكِھِ وَلِأَنّ الْعِوَضَ مُسْتَحَقّ لَھُ لَا عَلَیْھِ فَإِذَا أَسْ
  

  فَصْلٌ 
  

دُقُ وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّھَا وَاحِدَةٌ رَجْعِیّةٌ فَمَأْخَذُهُ أَنّ التّحْرِیمَ یُفِیدُ مُطْلَقَ انْقِطَاعِ الْمِلْكِ وَھُوَ یَصْ
غَیْرِ بِالْمُتَیَقّنِ مِنْھُ وَھُوَ الْوَاحِدَةُ وَمَا زَادَ عَلَیْھَا فَلَا تَعَرّ ھُ بِ ضَ فِي اللّفْظِ لَھُ فَلَا یَسُوغُ إثْبَاتُ

  .  مُوجِبٍ وَإِذَا أَمْكَنَ إعْمَالُ اللّفْظِ فِي الْوَاحِدَةِ فَقَدْ وَفّى بِمُوجَبِھِ فَالزّیَادَةُ عَلَیْھِ لَا مُوجِبَ لَھَا
  

مُحَرّمَةً وَحِینَئِذٍ فَنَقُولُ التّحْرِیمُ أَعَمّ  وَھَذَا ظَاھِرٌ جِدّا عَلَى أَصْلِ مَنْ یَجْعَلُ الرّجْعِیّةَ: قَالُوا 
ةٍ أَوْ تَحْرِیمِ بَائِنٍ فَالدّالّ عَلَى الْأَعَمّ لَا یَدُلّ عَلَى الْأَخَصّ وَإِنْ شِئْتَ قُلْت  : مِنْ تَحْرِیمِ رَجْعِیّ

  . عَمّ أَوْ الْأَعَمّ لَا یُنْتِجُ الْأَخَصّ الْأَعَمّ لَا یَسْتَلْزِمُ الْأَخَصّ أَوْ لَیْسَ الْأَخَصّ مِنْ لَوَازِمِ الْأَ
  

  فَصْلٌ 
  

مِنْ  وَأَمّا مَنْ قَالَ یُسْأَلُ عَمّا أَرَادَ مِنْ ظِھَارٍ أَوْ طَلَاقٍ رَجْعِيّ أَوْ مُحَرّمٍ أَوْ یَمِینٍ فَیَكُونُ مَا أَرَادَ
اصّةً بَلْ ھُوَ مُحْتَمِلٌ لِلطّلَاقِ وَالظّھَارِ ذَلِكَ فَمَأْخَذُهُ أَنّ اللّفْظَ لَمْ یُوضَعْ لِإِیقَاعِ الطّلَاقِ خَ

یْھِ بِنِیّ تِھِ وَالْإِیلَاءِ فَإِذَا صُرِفَ إلَى بَعْضِھَا بِالنّیّةِ فَقَدْ اسْتَعْمَلَھُ فِیمَا ھُوَ صَالِحٌ لَھُ وَصَرَفَھُ إلَ
ذَلِكَ عَتَقَتْ فَیَنْصَرِفُ إلَى مَا أَرَادَهُ وَلَا یَتَجَاوَزُ بِھِ وَلَا یَقْصُرُ عَنْ ھِ بِ ھُ وَكَذَلِكَ لَوْ نَوَى عِتْقَ أَمَتِ

وَأَمّا إذَا نَوَى : وَكَذَلِكَ لَوْ نَوَى الْإِیلَاءَ مِنْ الزّوْجَةِ وَالْیَمِینَ مِنْ الْأَمَةِ لَزِمَھُ مَا نَوَاهُ قَالُوا 
اعًا لِظَاھِرِ الْقُرْآنِ وَحَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ الّذِي تَحْرِیمَ عَیْنِھَا لَزِمَھُ بِنَفْسِ اللّفْظِ كَفّارَةُ یَمِینٍ اتّبَ

قَدْ كَانَ :  إذَا حَرّمَ الرّجُلُ امْرَأَتَھُ فَھِيَ یَمِینٌ یُكَفّرُھَا وَتَلَا " :  صَحِیحِھِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي  لَ
لَھُ مُجَاھِدٌ فِي الظّھَارِ إنّھُ یَلْزَمُھُ وَھَذَا یُشْبِھُ مَا قَا >283<لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ   

ھِ كَفّارَةُ الظّھَارِ وَھُوَ فِي الْحَقِیقَةِ قَوْلُ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ فَإِنّھُ یُوجِبُ  بِمُجَرّدِ التّكَلّمِ بِ
  . الْكَفّارَةَ إذَا لَمْ یُطَلّقْ عَقِیبَھُ عَلَى الْفَوْرِ 

  
ظَ یَحْتَمِلُ الْإِنْشَاءَ وَالْإِخْبَارَ فَإِنْ أَرَادَ الْإِخْبَارَ فَقَدْ اسْتَعْمَلَھُ فِیمَا ھُوَ صَالِحٌ لَھُ وَلِأَنّ اللّفْ: قَالُوا 

فَإِنْ قَالَ أَرَدْت ثَلَاثًا أَوْ . وَإِنْ أَرَادَ الْإِنْشَاءَ سُئِلَ عَنْ السّبَبِ الّذِي حَرّمَھَا بِھِ . فَیُقْبَلُ مِنْھُ 
نّھُ وْ اثْنَتَیْنِ قُبِلَ مِنْھُ لِصَلَاحِیَةِ اللّفْظِ لَھُ وَاقْتِرَانِھِ بِنِیّتِھِ وَإِنْ نَوَى الظّھَارَ كَانَ كَذَلِكَ لِأَوَاحِدَةً أَ

صَرّحَ بِمُوجَبِ الظّھَارِ لِأَنّ قَوْلَھُ أَنْتِ عَلَيّ كَظَھْرِ أُمّي مُوجَبُھُ التّحْرِیمُ فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ بِلَفْظِ 
تّحْرِیمِ كَانَ ظِھَارًا وَاحْتِمَالُھُ لِلطّلَاقِ بِالنّیّةِ لَا یَزِیدُ عَلَى احْتِمَالِھِ لِلظّھَارِ بِھَا وَإِنْ أَرَادَ ال

  . نِ یَمِیتَحْرِیمَھَا مُطْلَقًا فَھُوَ یَمِینٌ مُكَفّرَةٌ لِأَنّھُ امْتِنَاعٌ مِنْھَا بِالتّحْرِیمِ فَھُوَ كَامْتِنَاعِھِ مِنْھَا بِالْ



  
   

    
   

  فَصْلٌ 
  

ھُوَ وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّھُ ظِھَارٌ إلّا أَنْ یَنْوِيَ بِھِ طَلَاقًا فَمَأْخَذُ قَوْلِھِ أَنّ اللّفْظَ مَوْضُوعٌ لِلتّحْرِیمِ فَ
یْھِ إنْشَاءُ الْأَسْبَابِ الّتِي مُنْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ وَزَوْرٌ فَإِنّ الْعَبْدَ لَیْسَ إلَیْھِ التّحْرِیمُ وَالتّحْلِیلُ وَإِنّمَا إلَ

نْتِ فَإِذَا حَرّمَ مَا أَحَلّ اللّھُ لَھُ فَقَدْ قَالَ الْمُنْكَرَ وَالزّورَ فَیَكُونُ كَقَوْلِھِ أَ  عَلَيّ یُرَتّبُ عَلَیْھَا ذَلِكَ 
یْھِ دَلّ عَلَى التّحْرِیمِ كَظَھْرِ أُمّي بَلْ ھَذَا أَوْلَى أَنْ یَكُونَ ظِھَارًا لِأَنّھُ إذَا شَبّھَھَا بِمَنْ  تَحْرُمُ عَلَ

 بِاللّزُومِ فَإِذَا صَرّحَ بِتَحْرِیمِھَا فَقَدْ صَرّحَ بِمُوجَبِ التّشْبِیھِ فِي لَفْظِ الظّھَارِ فَھُوَ أَوْلَى أَنْ یَكُونَ
  . ظِھَارًا 

  
ھَا لِأَنّھُ یَصْلُحُ كِنَایَةً فِي الطّلَاقِ فَیَنْصَرِفُ وَإِنّمَا جَعَلْنَاهُ طَلَاقًا بِالنّیّةِ فَصَرَفْنَاهُ إلَیْھِ بِ: قَالُوا 

نْ إلَیْھِ بِالنّیّةِ بِخِلَافِ إطْلَاقِھِ فَإِنّھُ یَنْصَرِفُ إلَى الظّھَارِ فَإِذَا نَوَى بِھِ الْیَمِینَ كَانَ یَمِینًا إذْ مِ
یَمِینٌ مُكَفّرَةٌ فَإِذَا نَوَى بِتَحْرِیمِ الزّوْجَةِ  أَصْلِ أَرْبَابِ ھَذَا الْقَوْلِ أَنّ تَحْرِیمَ الطّعَامِ وَنَحْوَهُ

  . الْیَمِینَ نَوَى مَا یَصْلُحُ لَھُ اللّفْظُ فَقُبِلَ مِنْھُ 
  
   

    
   

  فَصْلٌ 
  
وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّھُ ظِھَارٌ وَإِنْ نَوَى بِھِ الطّلَاقَ أَوْ وَصَلَھُ بِقَوْلِھِ أَعْنِي بِھِ الطّلَاقَ  >284<
لَوْ  أْخَذُ قَوْلِھِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَقْرِیرِ كَوْنِھِ ظِھَارًا وَلَا یَخْرُجُ عَنْ كَوْنِھِ ظِھَارًا بِنِیّةِ الطّلَاقِ كَمَافَمَ

نّھُ لَا یَخْرُجُ بِذَلِكَ عَ نْ قَالَ أَنْتِ عَلَيّ كَظَھْرِ أُمّي وَنَوَى بِھِ الطّلَاقَ أَوْ قَالَ أَعْنِي بِھِ الطّلَاقَ فَإِ
مُوَافَقَتِھِ مَا كَانَ ا لْأَمْرُ الظّھَارِ وَیَصِیرُ طَلَاقًا عِنْدَ الْأَكْثَرِینَ إلّا عَلَى قَوْلٍ شَاذّ لَا یُلْتَفَتُ إلَیْھِ لِ

بِھِ الطّلَاقَ عَلَیْھِ فِي الْجَاھِلِیّةِ مِنْ جَعْلِ الظّھَارِ طَلَاقًا وَنَسْخِ الْإِسْلَامِ لِذَلِكَ وَإِبْطَالِھِ فَإِذَا نَوَى 
فْظِ الظّھَارِ طَ ھُ اللّھُ وَرَسُولُھُ مِمّا كَانَ عَلَیْھِ أَھْلُ الْجَاھِلِیّةِ عِنْدَ إطْلَاقِ لَ لَاقًا فَقَدْ نَوَى مَا أَبْطَلَ

اللّھِ الّذِي حَكَمَ بِھِ  وَقَدْ نَوَى مَا لَا یَحْتَمِلُھُ شَرْعًا فَلَا تُؤَثّرُ نِیّتُھُ فِي تَغْیِیرِ مَا اسْتَقَرّ عَلَیْھِ حُكْمُ
بَیْنَ عِبَادِهِ ثُمّ جَرَى أَحْمَدُ وَأَصْحَابُھُ عَلَى أَصْلِھِ مِنْ التّسْوِیَةِ بَیْنَ إیقَاعِ ذَلِكَ وَالْحَلِفِ بِھِ 

فْرِیقِ بَ یْنَ الْإِیقَاعِ كَالطّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَفَرّقَ شَیْخُ الْإِسْلَامِ بَیْنَ الْبَابَیْنِ عَلَى أَصْلِھِ فِي التّ



 أَنْ وَالْحَلِفِ كَمَا فَرّقَ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدُ رَحِمَھُمَا اللّھُ وَمَنْ وَافَقَھُمَا بَیْنَ الْبَابَیْنِ فِي النّذْرِ بَیْنَ
وعَھُ فَیَكُونُ نَذْرًا یَحْلِفَ بِھِ فَیَكُونَ یَمِینًا مُكَفّرَةً وَبَیْنَ أَنْ یُنَجّزَهُ أَوْ یُعَلّقَھُ بِشَرْطٍ یَقْصِدُ وُقُ

  . لَازِمَ الْوَفَاءِ كَمَا سَیَأْتِي تَقْرِیرُهُ فِي الْأَیْمَانِ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى 
  

قَالَ فَیَلْزَمُھُمْ عَلَى ھَذَا أَنْ یُفَرّقُوا بَیْنَ إنْشَاءِ التّحْرِیمِ وَبَیْنَ الْحَلِفِ فَیَكُونُ فِي الْحَلِفِ بِھِ 
زَمُھُ كَفّارَةُ یَمِینٍ وَفِي تَنْجِیزِهِ أَوْ تَعْلِیقِھِ بِشَرْطٍ مَقْصُودٍ مُظَاھِرًا یَلْزَمُھُ كَفّارَةُ الظّھَارِ حَالِفًا یَلْ

 وَھَذَا مُقْتَضَى الْمَنْقُولِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا فَإِنّھُ مَرّةً جَعَلَھُ ظِھَارًا وَمَرّةً جَعَلَھُ
  .  یَمِینًا

  
   

    
   

  فَصْلٌ 
  

ابِ وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّھُ یَمِینٌ مُكَفّرَةٌ بِكُلّ حَالٍ فَمَأْخَذُ قَوْلِھِ أَنّ تَحْرِیمَ الْحَلَالِ مِنْ الطّعَامِ وَالشّرَ
یَا أَیّھَا النّبِيّ لِمَ وَاللّبَاسِ یَمِینٌ تُكَفّرُ بِالنّصّ وَالْمَعْنَى وَآثَارِ الصّحَابَةِ فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ قَالَ  

ھُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ قَدْ فَرَضَ اللّھُ لَكُمْ تَحِلّةَ  تُحَرّمُ مَا أَحَلّ اللّ
  ]  2و1التّحْرِیمُ [ أَیْمَانِكُمْ  

  
ذَا الْفَرْضِ لِأَنّھُ سَبَبُھُ وَتَخْصِیصُ مَحَلّ أَنْ یَكُونَ تَحْرِیمُ الْحَلَالِ دَاخِلًا تَحْتَ ھَ >285<وَلَا بُدّ 

كْمِ السّبَبِ مِنْ جُمْلَةِ الْعَامّ مُمْتَنِعٌ قَطْعًا إذْ ھُوَ الْمَقْصُودُ بِالْبَیَانِ أَوّلًا فَلَوْ خُصّ لَخَلَا سَبَبُ الْحُ
وّةِ فَسَأَلْتُ عَنْھُ شَیْخَ الْإِسْلَامِ رَحِمَھُ اللّھُ عَنْ الْبَیَانِ وَھُوَ مُمْتَنِعٌ وَھَذَا الِاسْتِدْلَالُ فِي غَایَةِ الْقُ

تَعَالَى فَقَالَ نَعَمْ التّحْرِیمُ یَمِینٌ كُبْرَى فِي الزّوْجَةِ كَفّارَتُھَا كَفّارَةُ الظّھَارِ وَیَمِینٌ صُغْرَى فِیمَا 
  . عَدَاھَا كَفّارَتُھَا كَفّارَةُ الْیَمِینِ بِاَللّھِ 

  
قَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ وَغَیْرِهِ مِنْ الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَھُمْ إنّ التّحْرِیمَ یَمِینٌ تُكَفّرُ قَالَ وَھَذَا  مَعْنَى 

عَلَى مَنْ آثَرَ الْعِلْمَ  - فَھَذَا تَحْرِیرُ الْمَذَاھِبِ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَقْلًا وَتَقْرِیرُھَا اسْتِدْلَالًا وَلَا یَخْفَى 
الرّاجِحِ مِنْ الْمَرْجُوحِ وَبِاَللّھِ  - فَ وَجَانَبَ التّعَصّبَ وَنُصْرَةَ مَا بُنِيَ عَلَیْھِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْإِنْصَا

  . الْمُسْتَعَانُ 
  ] الِاخْتِلَافُ فِي تَحْرِیمِ غَیْرِ الزّوْجَةِ [ فَصْلٌ 

  



الزّوْجَةِ مِنْ الطّعَامِ وَالشّرَابِ وَاللّبَاسِ أَوْ أَمَتِھِ لَمْ وَقَدْ تَبَیّنَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنّ مَنْ حَرّمَ شَیْئًا غَیْرَ 
  . یَحْرُمْ عَلَیْھِ بِذَلِكَ وَعَلَیْھِ كَفّارَةُ یَمِینٍ وَفِي ھَذَا خِلَافٌ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ 

  
دًا تُزِیلُھُ :  أَنّھُ لَا یَحْرُمُ وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ: أَحَدُھَا  یَحْرُمُ تَحْرِیمًا مُقَیّ

 سَمّى الْكَفّارَةُ كَمَا إذَا ظَاھَرَ مِنْ امْرَأَتِھِ فَإِنّھُ لَا یَحِلّ لَھُ وَطْؤُھَا حَتّى یُكَفّرَ وَلِأَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ
التّحْرِیمِ قَبْلَھَا وَلِأَنّھُ سُبْحَانَھُ قَالَ  الْكَفّارَةَ فِي ذَلِكَ تَحِلّةً وَھِيَ مَا یُوجِبُ الْحِلّ فَدَلّ عَلَى ثُبُوتِ

ھُ فَیَ حْرُمُ لِنَبِیّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلّ اللّھُ لَكَ  وَلِأَنّھُ تَحْرِیمٌ لِمَا أُبِیحَ لَ
  . بِتَحْرِیمِھِ كَمَا لَوْ حَرّمَ زَوْجَتَھُ 

  
إنّمَا سُمّیَتْ الْكَفّارَةُ تَحِلّةً مِنْ الْحَلّ الّذِي ھُوَ ضِدّ الْعَقْدِ لَا مِنْ الْحِلّ الّذِي  وَمُنَازِعُوهُ یَقُولُونَ

ھُ  لَك فَ الْمُرَادُ ھُوَ مُقَابِلُ التّحْرِیمِ فَھِيَ تَحِلّ الْیَمِینَ بَعْدَ عَقْدِھَا وَأَمّا قَوْلُھُ  لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلّ اللّ
قَوْلِ لَا إثْبَاتَ تَحْرِیمُ الْأَمَ ةِ أَوْ الْعَسَلِ وَمَنْعُ نَفْسِھِ مِنْھُ وَذَلِكَ یُسَمّى تَحْرِیمًا فَھُوَ تَحْرِیمٌ بِالْ

  . لِلتّحْرِیمِ شَرْعًا 
  

ا صَحّ ھَذَ >286<وَأَمّا قِیَاسُھُ عَلَى تَحْرِیمِ الزّوْجَةِ بِالظّھَارِ أَوْ بِقَوْلِھِ أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ فَلَوْ 
الْقِیَاسُ لَوَجَبَ تَقْدِیمُ التّكْفِیرِ عَلَى الْحِنْثِ قِیَاسًا عَلَى الظّھَارِ إذْ كَانَ فِي مَعْنَاهُ وَعِنْدَھُمْ لَا 

بَعْدَ الْحِنْثِ فَعَلَى قَوْلِھِمْ یَلْزَمُ أَحَدُ أَمْرَیْنِ وَلَا بُدّ إمّا أَنْ یَفْعَلَھُ حَرَا قَدْ مًا وَیَجُوزُ التّكْفِیرُ إلّا 
لُ فَرَضَ اللّھُ تَحِلّةَ الْیَمِینِ فَیَلْزَمُ كَوْنُ الْمُحَرّمِ مَفْرُوضًا أَوْ مِنْ ضَرُورَةِ الْمَفْرُوضِ لِأَنّھُ لَا یَصِ

ھُ لَا یَجُو فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَیْھِ أَوْ أَنّھُ لَا سَبِیلَ لَھُ إلَى فِعْلِھِ حَلَالًا لِأَنّ زُ تَقْدِیمُ إلَى التّحِلّةِ إلّا بِ
نْ الْكَفّارَةِ فَیَسْتَفِیدُ بِھَا الْحِلّ وَإِقْدَامُھُ عَلَیْھِ وَھُوَ حَرَامٌ مُمْتَنِعٌ ھَذَا مَا قِیلَ فِي الْمَسْأَلَةِ مِ

  . الْجَانِبَیْنِ 
  

مَنْ حَلَفَ بِاَللّھِ عَلَى  وَبَعْدُ فَلَھَا غَوْرٌ وَفِیھَا دِقّةٌ وَغُمُوضٌ فَإِنّ مَنْ حَرّمَ شَیْئًا فَھُوَ بِمَنْزِلَةِ
كَفّ تِزَامِ الْ ارَةِ فَإِذَا تَرْكِھِ وَلَوْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِھِ لَمْ یَجُزْ لَھُ ھَتْكُ حُرْمَةِ الْمَحْلُوفِ بِھِ بِفِعْلِھِ إلّا بِالْ

یْھِ فَلَوْ عَزَمَ عَ لَى تَرْكِ الْكَفّارَةِ فَإِنّ الشّارِعَ لَا الْتَزَمَھَا جَازَ لَھُ الْإِقْدَامُ عَلَى فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَ
تَزَمَ مَا یُبِیحُ لَھُ الْإِقْدَامَ عَلَى فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَیْھِ وَیَأْذَنُ لَھُ فِیھِ وَإِنّمَا یَأْذَنُ لَھُ فِیھِ وَیُبِیحُھُ إذَ ا الْ

حَتُھُ بَعْدَ امْتِنَاعِھِ مِنْھُ بِالْحَلِفِ أَوْ التّحْرِیمِ فَرَضَ اللّھُ مِنْ الْكَفّارَةِ فَیَكُونُ إذْنُھُ لَھُ فِیھِ وَإِبَا
إِذَا رُخْصَةً مِنْ اللّھِ لَھُ وَنِعْمَةً مِنْھُ عَلَیْھِ بِسَبَبِ الْتِزَامِھِ لِحُكْمِھِ الّذِي فَرَضَ لَھُ مِنْ الْكَفّارَةِ فَ

ھِ إصْرًا عَلَیْھِ فَإِنّ اللّھَ إنّمَا رَفَعَ الْآصَارَ عَمّنْ لَمْ یَلْتَزِمْھُ بَقِيَ الْمَنْعُ الّذِي عَقَدَهُ عَلَى نَفْسِ
لْحِنْثُ اتّقَاهُ وَالْتَزَمَ حُكْمَھُ وَقَدْ كَانَتْ الْیَمِینُ فِي شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا یَتَحَتّمُ الْوَفَاءُ بِھَا وَلَا یَجُوزُ ا

عْدُ لَمْ فَوَسّعَ اللّھُ عَلَى ھَذِهِ الْأُمّةِ وَجَوّزَ لَھَا الْ حِنْثَ بِشَرْطِ الْكَفّارَةِ فَإِذَا لَمْ یُكَفّرْ لَا قَبْلُ وَلَا بَ
  . یُوَسّعْ لَھُ فِي الْحِنْثِ فَھَذَا مَعْنَى قَوْلِھِ إنّھُ یَحْرُمُ حَتّى یُكَفّرَ 

  



َ  بَلْ ھُوَ أَحَدُ الْقَوْلَیْنِ فِي مَذْھَ بِ أَحْمَد یُوَضّحُھُ أَنّ ھَذَا وَلَیْسَ ھَذَا مِنْ مُفْرَدَاتِ أَبِي حَنِیفَة
دْ تَعَلّقَ بِھِ مَنْعَانِ مَنْعٌ مِنْ نَفْسِھِ لِفِعْلِھِ وَمَنْعٌ مِنْ الشّارِعِ لِلْحِنْثِ بِدُو نِ التّحْرِیمَ وَالْحَلِفَ قَ

ثَرٌ بَلْ كَانَ  الْكَفّارَةِ فَلَوْ لَمْ یُحَرّمْھُ تَحْرِیمُھُ أَوْ یَمِینُھُ لَمْ یَكُنْ لِمَنْعِھِ نَفْسَھُ وَلَا لِمَنْعِ الشّارِعِ لَھُ أَ
لَیْھِ غَایَةُ الْأَمْرِ أَنّ الشّارِعَ أَوْجَبَ فِي ذِمّتِھِ بِھَذَا الْمَنْعِ صَدَقَةً أَوْ عِتْقًا أَوْ صَوْمًا لَا یَتَوَقّفُ عَ

مَنْعِ وَبَعْدَهُ عَلَى السّوَاءِ مِنْ غَیْرِ فَرْقٍ فَلَا حِلّ الْمَحْلُوفِ عَلَیْھِ وَلَا تَحْرِیمُھُ الْبَتّةَ بَلْ ھُوَ قَبْلَ الْ
  . یَكُونُ لِلْكَفّارَةِ أَثَرٌ الْبَتّةَ لَا فِي الْمَنْعِ مِنْھُ وَلَا فِي الْإِذْنِ وَھَذَا لَا یَخْفَى فَسَادُهُ 

  
نّھُ إنّمَا وَأَمّا إلْزَامُھُ بِالْإِقْدَامِ عَلَیْھِ مَعَ تَحْرِیمِھِ حَیْثُ لَا یَ >287< جُوزُ تَقْدِیمُ الْكَفّارَةِ فَجَوَابُھُ أَ

یْھِ یَجُوزُ لَھُ الْإِقْدَامُ عِنْدَ عَزْمِھِ عَلَى التّكْفِیرِ فَعَزْمُھُ عَلَى التّكْفِیرِ مَنْعٌ مِنْ بَقَاءِ تَحْرِیمِھِ عَلَ
  . وَمَعَ الْتِزَامِھَا لَا یَسْتَمِرّ التّحْرِیمُ  وَإِنّمَا یَكُونُ التّحْرِیمُ ثَابِتًا إذَا لَمْ یَلْتَزِمْ الْكَفّارَةَ

  
  فَصْلٌ 

  
أَنْ یَلْزَمَھُ كَفّارَةٌ بِالتّحْرِیمِ وَھُوَ بِمَنْزِلَةِ الْیَمِینِ وَھَذَا قَوْلُ مَنْ سَمّیْنَاهُ مِنْ الصّحَابَةِ : الثّانِي 

  . لَا كَفّارَةَ عَلَیْھِ بِذَلِكَ : الِكًا فَإِنّھُمَا قَالَا وَقَوْلُ فُقَھَاءِ الرّأْيِ وَالْحَدِیثِ إلّا الشّافِعِيّ وَمَ
  
  

یْمَانِ وَاَلّذِینَ أَوْجَبُوا الْكَفّارَةَ أَسْعَدُ بِالنّصّ مِنْ الّذِینَ أَسْقَطُوھَا فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ ذَكَرَ تَحِلّةَ الْ أَ
وَھَذَا صَرِیحٌ فِي أَنّ تَحْرِیمَ الْحَلَالِ قَدْ فُرِضَ فِیھِ تَحِلّةُ عَقِبَ قَوْلِھِ  لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلّ اللّھُ لَكَ  

رَةِ فِي الْأَیْمَانِ إمّا مُخْتَصّا بِھِ وَإِمّا شَامِلًا لَھُ وَلِغَیْرِهِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یُخْلَى سَبَبُ الْكَفّارَةِ الْمَذْكُو
  . یْرِهِ وَھَذَا ظَاھِرُ الِامْتِنَاعِ السّیَاقِ عَنْ حُكْمِ الْكَفّارَةِ وَیُعَلّقُ بِغَ

  
مّنَ وَأَیْضًا فَإِنّ الْمَنْعَ مِنْ فِعْلِھِ بِالتّحْرِیمِ كَالْمَنْعِ مِنْھُ بِالْیَمِینِ بَلْ أَقْوَى فَإِنّ الْیَمِینَ إنْ تَضَ

وَأَمْرِهِ فَإِنّھُ إذَا شَرَعَ الشّيْءَ  ھَتْكَ حُرْمَةِ اسْمِھِ سُبْحَانَھُ فَالتّحْرِیمُ تَضَمّنَ ھَتْكَ حُرْمَةِ شَرْعِھِ
مْ یَتَضَمّنْ الْحِنْثُ  فِي حَلَالًا فَحَرّمَھُ الْمُكَلّفُ كَانَ تَحْرِیمُھُ ھَتْكًا لِحُرْمَةِ مَا شَرَعَھُ وَنَحْنُ نَقُولُ لَ

یَقُولُھُ مَنْ یَقُولُ مِنْ الْفُقَھَاءِ الْیَمِینِ ھَتْكَ حُرْمَةِ الِاسْمِ وَلَا التّحْرِیمُ ھَتْكَ حُرْمَةِ الشّرْعِ كَمَا 
بَتّةَ وَھُوَ تَعْلِیلٌ فَاسِدٌ جِدّا فَإِنّ الْحِنْثَ إمّا جَائِزٌ وَإِمّا وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبّ وَمَا جَوّزَ اللّھُ لِأَحَدٍ الْ

وَأَخْبَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  أَنْ یَھْتِكَ حُرْمَةَ اسْمِھِ وَقَدْ شَرَعَ لِعِبَادِهِ الْحِنْثَ مَعَ الْكَفّارَةِ
وَسَلّمَ أَنّھُ إذَا حَلَفَ عَلَى یَمِینٍ وَرَأَى غَیْرَھَا خَیْرًا كَفّرَ عَنْ یَمِینِھِ وَأَتَى الْمَحْلُوفَ عَلَیْھِ 

وَإِنّمَا الْكَفّارَةُ كَمَا سَمّاھَا  وَمَعْلُومٌ أَنّ ھَتْكَ حُرْمَةِ اسْمِھِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ یُبَحْ فِي شَرِیعَةٍ قَطّ
حِلّةً وَھِيَ تَفْعِلَةٌ مِنْ الْحَلّ فَھِيَ تَحِلّ مَا عُقِدَ بِھِ الْیَمِینُ لَیْسَ إلّا وَھَذَا   >288<اللّھُ تَعَالَى تَ

قَدْ فَرَضَ اللّھُ لَكُمْ تَحِلّةَ :  الْعَقْدُ كَمَا یَكُونُ بِالْیَمِینِ یَكُونُ بِالتّحْرِیمِ وَظَھَرَ سِرّ قَوْلِھِ تَعَالَى 
  أَیْمَانِكُمْ  عَقِیبَ قَوْلِھِ  لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلّ اللّھُ لَكَ  



  
  ] الْحُكْمُ فِي تَحْرِیمِ الْأَمَةِ [ فَصْلٌ 

  
دَ الْجُمْھُورِ إلّا الثّالِثُ أَنّھُ لَا فَرْقَ بَیْنَ التّحْرِیمِ فِي غَیْرِ الزّوْجَةِ بَیْنَ الْأَمَةِ وَغَیْرِھَا عِنْ

ھُ تَأْثِیرٌ فِي الْأَبْضَا عِ الشّافِعِيّ وَحْدَهُ أَوْجَبَ فِي تَحْرِیمِ الْأَمَةِ خَاصّةً كَفّارَةَ یَمِینٍ إذْ التّحْرِیمُ لَ
  . عِنْدَهُ دُونَ غَیْرِھَا 

  
عَلّقُ بِغَیْرِهِ  وَأَیْضًا فَإِنّ سَبَبَ نُزُولِ الْآیَةِ تَحْرِیمُ الْجَارِیَةِ فَلَا یَخْرُجُ مَحَلّ السّبَبِ عَنْ الْحُكْمِ وَیَتَ

ةِ وَمُنَازِعُوهُ یَقُولُونَ النّصّ عَلّقَ فَرْضَ تَحِلّةِ الْیَمِینِ بِتَحْرِیمِ الْحَلَالِ وَھُوَ أَعَمّ مِنْ تَحْرِیمِ الْأَمَ
  . مَ تَقْرِیرُهُ وَغَیْرِھَا فَتَجِبُ الْكَفّارَةُ حَیْثُ وُجِدَ سَبَبُھَا وَقَدْ تَقَدّ

  
  حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي قَوْلِ الرّجُلِ لِامْرَأَتِھِ الْحَقِي بِأَھْلِكِ 

ھُ عَلَیْھِ " :  صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " ثَبَتَ فِي  أَنّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ
  . وَدَنَا مِنْھَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاَللّھِ مِنْك فَقَالَ عُذْتِ بِعَظِیمٍ الْحَقِي بِأَھْلِكِ   وَسَلّمَ

  
أَنّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَمّا أَتَاهُ رَسُولُ رَسُولِ اللّھِ " : الصّحِیحَیْنِ " وَثَبَتَ فِي 

  الْحَقِي بِأَھْلِك  :  أَنْ یَعْتَزِلَ امْرَأَتَھُ قَالَ لَھَا  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَأْمُرُهُ
  
فَاخْتَلَفَ النّاسُ فى ھَذَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَیْسَ ھَذَا بِطَلَاقٍ وَلَا یَقَعُ بِھِ الطّلَاقُ نَوَاهُ أَوْ لَمْ  >289<

لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَكُنْ عَقَدَ عَلَى ابْنَةِ وَالنّبِيّ صَ: قَالُوا . یَنْوِهِ وَھَذَا قَوْلُ أَھْلِ الظّاھِرِ 
  . الْجَوْنِ وَإِنّمَا أَرْسَلَ إلَیْھَا لِیَخْطُبَھَا 

  
مِنْ حَدِیثِ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَیْدٍ عَنْ " : صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَیَدُلّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي : قَالُوا 

یّةِ فَأُنْزِلَتْ فِي بَیْتِ أَبِیھِ أَنّھُ  كَانَ مَ عَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَدْ أُتِيَ بِالْجَوْنِ
أُمَیْمَةَ بِنْتِ النّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِیلَ فِي نَخْلٍ وَمَعَھَا دَابّتُھَا فَدَخَلَ عَلَیْھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ 

فَقَالَتْ وَھَلْ تَھَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَھَا لِلسّوقَةِ فَأَھْوَى لِیَضَعَ یَدَهُ " بِي لِي نَفْسَكِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ ھَ
قَالَ " عَلَیْھَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاَللّھِ مِنْك فَقَالَ  یَا أَبَا أُسَیْدٍ " قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ ثُمّ خَرَجَ فَ

  أَلْحِقْھَا بِأَھْلِھَا  اُكْسُھَا رَازِقِیّیْنِ وَ
  

یْھِ وَسَلّمَ " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي  عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ  ذَكَرْت لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
فِي أُجُمِ بَنِي  امْرَأَةً مِنْ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَیْدٍ أَنْ یُرْسِلَ إلَیْھَا فَأَرْسَلَ إلَیْھَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ

ةٌ مُنَكّسَةٌ یْھَا فَإِذَا امْرَأَ  سَاعِدَةَ  فَخَرَجَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى جَاءَھَا دَخَلَ عَلَ



تَدْرِینَ مَنْ ھَذَا أَ: فَقَالُوا لَھَا " قَدْ أَعَذْتُكِ مِنّي " رَأْسَھَا فَلَمّا كَلّمَھَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاَللّھِ مِنْك قَالَ 
ھَذَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَاءَك لِیَخْطُبَك قَالَتْ أَنَا كُنْتُ أَشْقَى : ؟ قَالَتْ لَا قَالُوا 

  مِنْ ذَلِكَ  
  

وَاحِدٍ وَھِيَ صَرِیحَةٌ أَنّ وَھَذِهِ كُلّھَا أَخْبَارٌ عَنْ قِصّةٍ وَاحِدَةٍ فِي امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَقَامٍ : قَالُوا 
  . رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَكُنْ تَزَوّجَھَا بَعْدُ وَإِنّمَا دَخَلَ عَلَیْھَا لِیَخْطُبَھَا 

  
اقِ إذَا نَوَى بِھِ بَلْ ھَذَا مِنْ أَلْفَاظِ الطّلَ - مِنْھُمْ الْأَئِمّةُ الْأَرْبَعَةُ وَغَیْرُھُمْ  - وَقَالَ الْجُمْھُورُ 

طَلّقَ بِھِ  >290<أَنّ أَبَانَا إسْمَاعِیلَ بْنَ إبْرَاھِیمَ " : صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " الطّلَاقَ وَقَدْ ثَبَتَ فِي 
وَقَدْ أَمَرَنِي  أَنْتِ الْعَتَبَةُ: فَقَالَ لَھَا " مُرِیھِ فَلْیُغَیّرْ عَتَبَةَ بَابِھِ :  امْرَأَتَھُ لَمّا قَالَ لَھَا إبْرَاھِیمُ 

أَنْ أُفَارِقَك الْحَقِي بِأَھْلِك  وَحَدِیثُ عَائِشَةَ كَالصّرِیحِ فِي أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ عَقَدَ 
. دَنَا مِنْھَا وَ: عَلَیْھَا فَإِنّھَا قَالَتْ لَمّا أُدْخِلْت عَلَیْھِ فَھَذَا دُخُولُ الزّوْجِ بِأَھْلِھِ وَیُؤَكّدُهُ قَوْلُھَا 

مْ وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي أُسَیْدٍ فَغَایَةُ مَا فِیھِ قَوْلُھُ  ھَبِي لِي نَفْسَكِ  وَھَذَا لَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُ لَمْ یَتَقَدّ
مّا . لْعَقْدِ نِكَاحُھُ لَھَا وَجَازَ أَنْ یَكُونَ ھَذَا اسْتِدْعَاءً مِنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلدّخُولِ لَا لِ وَأَ

حَدِیثُ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ فَھُوَ أَصْرَحُھَا فِي أَنّھُ لَمْ یَكُنْ وُجِدَ عَقْدٌ فَإِنّ فِیھِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
الظّاھِرُ ھَذَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَاءَ لِیَخْطُبَك وَ: وَسَلّمَ لَمّا جَاءَ إلَیْھَا قَالُوا 

  . ھَا أَنّھَا ھِيَ الْجَوْنِیّةُ لِأَنّ سَھْلًا قَالَ فِي حَدِیثِھِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَیْدٍ أَنْ یُرْسِلَ إلَیْھَا فَأَرْسَلَ إلَیْ
  

قِصّةُ وَاحِدَةٌ دَارَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا وَأَبِي أُسَیْدٍ وَسَھْلٍ وَكُلّ مِنْھُمْ رَ وَاھَا فَالْ
یْھَا  وَأَلْفَاظُھُمْ فِیھَا مُتَقَارِبَةٌ وَیَبْقَى التّعَارُضُ بَیْنَ قَوْلِھِ جَاءَ لِیَخْطُبَك وَبَیْنَ قَوْلِھِ فَلَمّا دَخَلَ عَلَ

مْرَأَتِھِ بَلْ فَإِمّا أَنْ یَكُونَ أَحَدُ اللّفْظَیْنِ وَھْمًا أَوْ الدّخُولُ لَیْسَ دُخُولَ الرّجُلِ عَلَى ا: وَدَنَا مِنْھَا 
  . الدّخُولُ الْعَامّ وَھَذَا مُحْتَمَلٌ 

  
فْظُ مِنْ  وَحَدِیثُ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا فِي قِصّةِ إسْمَاعِیلَ صَرِیحٌ وَلَمْ یَزَلْ ھَذَا اللّ

النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَلْ  الْأَلْفَاظِ الّتِي یُطَلّقُ بِھَا فِي الْجَاھِلِیّةِ وَالْإِسْلَامِ وَلَمْ یُغَیّرْهُ
نْتِ أَقَرّھُمْ عَلَیْھِ وَقَدْ أَوْقَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الطّلَاقَ وَھُمْ الْقُدْوَةُ بِأَ

وَقَدْ خَلَوْتِ مِنّي وَأَنْتِ بَرِیّةٌ وَقَدْ  وَوَھَبْتُك لِأَھْلِك وَأَنْتِ خَلِیّةٌ. حَرَامٌ وَأَمْرُكِ بِیَدِك وَاخْتَارِي 
  . أَبْرَأْتُك وَأَنْتِ مُبَرّأَةٌ وَحَبْلُك عَلَى غَارِبِك وَأَنْتِ الْحَرَجُ 

  
نَ وَاحِدَةٌ وَھُوَ أَحَقّ بِھَا  وَفَرّقَ مُعَاوِیَةُ بَیْ:  الْخَلِیّةُ ثَلَاثٌ  وَقَالَ عُمَرُ :  فَقَالَ عَلِيّ وَابْنُ عُمَرَ 
  إنْ خَرَجْت فَأَنْتِ خَلِیّةٌ وَقَالَ عَلِيّ وَابْنُ عُمَرَ : رَجُلٍ وَامْرَأَتِھِ قَالَ لَھَا 

  
  . عَنْھُمَا وَزَیْدٌ فِي الْبَرِیّةِ إنّھَا ثَلَاثٌ  >291<رَضِيَ اللّھُ 



  
عَلِيّ فِي الْحَرَجِ ھِيَ ثَلَاثٌ وَقَالَ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  ھِيَ وَاحِدَةٌ وَھُوَ أَحَقّ بِھَا  وَقَالَ 

  . وَاحِدَةٌ وَقَدْ تَقَدّمَ ذِكْرُ أَقْوَالِھِمْ فِي أَمْرُك بِیَدِك وَأَنْتِ حَرَامٌ : عُمَرُ 
  

ونَھُ طَلَاقًا فَأَيّ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ ذَكَرَ الطّلَاقَ وَلَمْ یُعَیّنْ لَھُ لَفْظًا فَعُلِمَ أَنّھُ رَدّ النّاسَ إلَى مَا یَتَعَارَفُ
  . لَفْظٍ جَرَى عُرْفُھُمْ بِھِ وَقَعَ بِھِ الطّلَاقُ مَعَ النّیّةِ 

  
نًى وَقَصَدَ وَالْأَلْفَاظُ لَا تُرَادُ لِعَیْنِھَا بَلْ لِلدّلَالَةِ عَلَى مَقَاصِدِ لَافِظِھَا فَإِذَا تَكَلّمَ بِلَفْظٍ دَالّ عَلَى مَعْ

تّبَ عَلَیْھِ حُكْمُھُ وَلِھَذَا یَقَعُ الطّلَاقُ مِنْ الْعَجَمِيّ وَالتّرْكِيّ وَالْھِنْدِيّ بِأَلْسِنَتِھِمْ بِھِ ذَلِكَ الْمَعْنَى تَرَ
نّھُ تَكَلّمَ بَلْ لَوْ طَلّقَ أَحَدُھُمْ بِصَرِیحِ الطّلَاقِ بِالْعَرَبِیّةِ وَلَمْ یَفْھَمْ مَعْنَاهُ لَمْ یَقَعْ بِھِ شَيْءٌ قَطْعًا فَإِ

قَعُ بِھَذَا اللّفْبِمَ ظِ ا لَا یُفْھَمُ مَعْنَاهُ وَلَا قَصْدُهُ وَقَدْ دَلّ حَدِیثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى أَنّ الطّلَاقَ لَا یَ
  . وَأَمْثَالِھِ إلّا بِالنّیّةِ 

  
  ] بِالنّیّةِ  تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ بِأَنّ جَمِیعَ الْأَلْفَاظِ صَرِیحِھَا وَكِنَایَتِھَا لَا تَقَعُ إلّا[ 

وَالصّوَابُ أَنّ ذَلِكَ جَارٍ فِي سَائِرِ الْأَلْفَاظِ صَرِیحِھَا وَكِنَایَتِھَا وَلَا فَرْقَ بَیْنَ أَلْفَاظِ الْعِتْقِ 
فُجُورَ وَلَمْ  وَالطّلَاقِ فَلَوْ قَالَ غُلَامِي غُلَامٌ حُرّ لَا یَأْتِي الْفَوَاحِشَ أَوْ أَمَتِي أَمَةٌ حُرّةٌ لَا تَبْغِي الْ

تُھُ فِي طَرِ یقٍ یَخْطُرْ بِبَالِھِ الْعِتْقُ وَلَا نَوَاهُ لَمْ یَعْتِقْ بِذَلِكَ قَطْعًا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ مَعَھُ امْرَأَ
دْ طَلَاقًا لَمْ فَافْتَرَقَا فَقِیلَ لَھُ أَیْنَ امْرَأَتُك ؟ فَقَالَ فَارَقْتھَا أَوْ سَرّحَ شَعْرَھَا وَقَالَ سَرّحْتُھَا وَلَمْ یُرِ

ذَلِكَ . تَطْلُقْ  كَذَلِكَ إذَا ضَرَبَھَا الطّلْقُ وَقَالَ لِغَیْرِهِ إخْبَارًا عَنْھَا بِذَلِكَ إنّھَا طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ بِ
  . نْ الْوَثَاقِ أَنْتِ طَالِقٌ وَأَرَادَ مِ: وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي وَثَاقٍ فَأَطْلَقَتْ مِنْھُ فَقَالَ لَھَا 

  
ھِ وَلَا یَقَعُ  ھَذَا كُلّھُ مَذْھَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي بَعْضِ ھَذِهِ الصّوَرِ وَبَعْضُھَا نَظِیرُ مَا نُصّ عَلَیْ

قَعْ الطّلَاقُ  الطّلَاقُ بِھِ حَتّى یَنْوِیَھُ وَیَأْتِيَ بِلَفْظٍ دَالّ عَلَیْھِ فَلَوْ انْفَرَدَ أَحَدُ الْأَمْرَیْنِ عَنْ الْآخَرِ لَمْ یَ
وَضْعِ  قْسِیمُ الْأَلْفَاظِ إلَى صَرِیحٍ وَكِنَایَةٍ وَإِنْ كَانَ تَقْسِیمًا صَحِیحًا فِي أَصْلِ الْ وَلَا الْعِتَاقُ وَتَ

لِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ فَلَیْسَ حُكْمًا ثَابِتًا لِلّفْظِ لِ ذَاتِھِ فَرُبّ لَفْظٍ لَكِنْ یَخْتَ
نَایَةٌ عِنْدَ آخَرِینَ أَوْ صَرِیحٌ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ كِنَایَةٌ فِي غَیْرِ ذَلِكَ الزّمَانِ  صَرِیحٍ عِنْدَ قَوْمٍ كِ

لَاقِ لَا صَرِیحًا وَالْمَكَانِ وَالْوَاقِعُ شَاھِدٌ بِذَلِكَ فَھَذَا لَفْظُ السّرَاحِ لَا یَكَادُ أَحَدٌ یَسْتَعْمِلُھُ فِي الطّ
كِنَایَةً فَلَا یَسُوغُ أَنْ یُقَالَ إنّ مَنْ تَكَلّمَ بِھِ لَزِمَھُ طَلَاقُ امْرَأَتِھِ نَوَاهُ أَوْ لَمْ یَنْوِهِ  >292<وَلَا 

تِعْمَالًا أَمّا وَیَدّعِي أَنّھُ ثَبَتَ لَھُ عُرْفُ الشّرْعِ وَالِاسْتِعْمَالُ فَإِنّ ھَذِهِ دَعْوَى بَاطِلَةٌ شَرْعًا وَاسْ
لِھِ الِاسْتِعْمَالُ فَلَا یَكَادُ أَحَدٌ یُطَلّقُ بِھِ الْبَتّةَ وَأَمّا الشّرْعُ فَقَدْ اسْتَعْمَلَھُ فِي غَیْرِ الطّلَاقِ كَقَوْ

نْ تَمَسّوھُنّ فَمَا لَكُمْ یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوھُنّ مِنْ قَبْلِ أَ:  تَعَالَى 
فَھَذَا ]  49الْأَحْزَابُ [ عَلَیْھِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَھَا فَمَتّعُوھُنّ وَسَرّحُوھُنّ سَرَاحًا جَمِیلًا  

عَ یَا :  الَى السّرَاحُ غَیْرُ الطّلَاقِ قَطْعًا وَكَذَلِكَ الْفِرَاقُ اسْتَعْمَلَھُ الشّرْعُ فِي غَیْرِ الطّلَاقِ كَقَوْلِھِ تَ



وھُنّ أَیّھَا النّبِيّ إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوھُنّ لِعِدّتِھِنّ  إلَى قَوْلِھِ  فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَھُنّ فَأَمْسِكُ
رْكُ الرّجْعَةُ وَالْمُفَارَقَةُ تَ: فَالْإِمْسَاكُ ھُنَا ]  2الطّلَاقُ [ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوھُنّ بِمَعْرُوفٍ  

مَ بِھِ الرّجْعَةِ لَا إنْشَاءَ طَلْقَةٍ ثَانِیَةٍ ھَذَا مِمّا لَا خِلَافَ فِیھِ الْبَتّةَ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یُقَالَ إنّ مَنْ تَكَلّ
  . طَلُقَتْ زَوْجَتُھُ فُھِمَ مَعْنَاهُ أَوْ لَمْ یُفْھَمْ وَكِلَاھُمَا فِي الْبُطْلَانِ سَوَاءٌ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
  حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الظّھَارِ 

  وَبَیَانُ مَا أَنْزَلَ اللّھُ فِیھِ وَمَعْنَى الْعَوْدِ الْمُوجِبِ لِلْكَفّارَةِ 
ھُمْ إِلّا اللّائِي وَلَدْنَھُمْ الّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِھِمْ مَا ھُنّ أُمّھَاتِھِمْ إِنْ أُمّھَاتُ:  قَالَ تَعَالَى 

ھِمْ وَإِنّھُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنّ اللّھَ لَعَفُوّ غَفُورٌ وَالّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنْ نِسَائِ
ظُونَ بِھِ وَاللّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا ذَلِكُمْ تُوعَ

 سِتّینَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ
 -  2الْمُجَادَلَةُ [ كَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ  مِسْكِینًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّھِ وَرَسُولِھِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّھِ وَلِلْ

4  . [  
  

 ثَبَتَ فِي السّنَنِ و الْمَسَانِیدِ أَنّ أَوْسَ بْنَ الصّامِتِ ظَاھَرَ مِنْ زَوْجَتِھِ خَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ
مَ وَاشْتَكَتْ إلَى اللّھِ وَسَمِعَ اللّھُ وَھِيَ الّتِي جَادَلَتْ فِیھِ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

شَكْوَاھَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ فَقَالَتْ  یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ أَوْسَ بْنَ الصّامِتِ تَزَوّجَنِي وَأَنَا 
دَهُ فَقَالَ لَھَا كَأُمّھِ عِنْ >293<شَابّةٌ مَرْغُوبٌ فِيّ فَلَمّا خَلَا سِنّي وَنَثَرَتْ لَھُ بَطْنِي جَعَلَنِي 

رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا عِنْدِي فِي أَمْرِك شَيْءٌ فَقَالَتْ اللّھُمّ إنّي أَشْكُو إلَیْك  
ھَا قَالَتْ  إنّ لِي صِبْیَةً صِغَارًا إنْ ضَمّھُمْ إلَیْھِ ضَاعُوا وَإِنْ ضَمَمْتھمْ إلَيّ جَاعُوا  وَرُوِيَ أَنّ

  لَ الْقُرْآنُ  فَنَزَ
  

لَى وَقَالَتْ عَائِشَةُ  الْحَمْدُ لِلّھِ الّذِي وَسِعَ سَمْعُھُ الْأَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ تَشْكُو إ
نْزَلَ اللّھُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَنَا فِي كِسْرِ الْبَیْتِ یَخْفَى عَلَيّ بَعْضُ كَلَامِھَا فَ أَ

ھُ یَسْمَعُ  دْ سَمِعَ اللّھُ قَوْلَ الّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِھَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّھِ وَاللّ عَزّ وَجَلّ  قَ
مَ  لِیُعْتِ] .  1الْمُجَادَلَةُ [ تَحَاوُرَكُمَا إِنّ اللّھَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ    قْ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

ھِ مِنْ رَقَبَةً قَالَتْ لَا یَجِدُ قَالَ فَیَصُومَ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّھُ شَیْخٌ كَبِیرٌ مَا بِ
ذٍ صِیَامٍ قَالَ فَلْیُطْعِمْ سِتّینَ مِسْكِینًا قَالَتْ مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ یَتَصَدّقُ بِھِ قَالَتْ فَأُتِيَ سَاعَتئِ

یَا رَسُولَ اللّھِ فَإِنّي أُعِینُھُ بِعَرَقٍ آخَرَ قَالَ أَحْسَنْتِ فَأَطْعِمِي عَنْھُ سِتّینَ : بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ قُلْت 
  مِسْكِینًا وَارْجِعِي إلَى ابْنِ عَمّكِ  

  
ھِ >294<وَفِي السّنَنِ  مُدّةَ شَھْرِ رَمَضَانَ ثُمّ  أَنّ  سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ الْبَیّاضِيّ ظَاھَرَ مِنْ امْرَأَتِ

مَةَ قَالَ :  قُلْت وَاقَعَھَا لَیْلَةً قَبْلَ انْسِلَاخِھِ فَقَالَ لَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْتَ بِذَاكَ یَا سَلَ



لِأَمْرِ اللّھِ فَاحْكُمْ فِيّ بِمَا أَرَاك أَنَا بِذَاكَ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَرّتَیْنِ وَأَنَا صَابِرٌ 
اللّھُ قَالَ حَرّرْ رَقَبَةً قُلْتُ وَاَلّذِي بَعَثَك بِالْحَقّ نَبِیّا مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَیْرَھَا وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ 

إلّا فِي الصّیَامِ قَالَ فَأَطْعِمْ رَقَبَتِي قَالَ فَصُمْ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ وَھَلْ أَصَبْتُ الّذِي أَصَبْتُ 
نَا طَعَامٌ قَالَ : وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَیْنَ سِتّینَ مِسْكِینًا قُلْت  وَاَلّذِي بَعَثَك بِالْحَقّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَیْنِ مَا لَ

ینَ مِسْكِینًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ فَانْطَلِقْ إلَى صَاحِبِ صَدَقَةٍ بَنِي زُرَیْقٍ فَلْیَدْفَعْھَا إلَیْكَ فَأَطْعِمْ سِتّ
أَنْتَ وَعِیَالُكَ بَقِیّتَھَا قَالَ فَرُحْتُ إلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْت عِنْدَكُمْ الضّیقَ وَسُوءَ الرّأْيِ وَوَجَدْتُ 

  رَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ  عِنْدَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ السّعَةَ وَحُسْنَ الرّأْيِ وَقَدْ أَمَ
  

وَفِي جَامِعِ التّرْمِذِيّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ رَجُلًا أَتَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ ظَاھَرَ مِنْ 
ھِ فَوَقَعَ عَلَیْھَا فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّي ظَاھَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ عَلَیْھَ ا قَبْلَ أَنْ أَكْفُرَ امْرَأَتِ

 قَالَ  وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ یَرْحَمُكَ اللّھُ قَالَ رَأَیْتُ خَلْخَالَھَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ قَالَ فَلَا تَقْرَبْھَا
  . حَتّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللّھُ  قَالَ ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ صَحِیحٌ 

  
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَظَاھِرِ : وَفِیھِ أَیْضًا  >295<

قِطَاعٌ بَیْنَ سُلَیْ مَانَ یُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ یُكَفّرَ فَقَالَ  كَفّارَةٌ وَاحِدَةٌ  وَقَالَ حَسَنٌ غَرِیبٌ انْتَھَى وَفِیھِ انْ
   .بْنِ یَسَارٍ وَسَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ 

  
بَزّارِ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ  وَفِي مُسْنَدِ الْ
رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  أَتَى رَجُلٌ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ إنّي ظَاھَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي 

ھُ  مِنْ قَبْلِ أَنْثُمّ وَقَعْ  تُ عَلَیْھَا قَبْلَ أَنْ أَكْفُرَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَلَمْ یَقُلْ اللّ
مُھُ یُرْوَى بِإِسْنَادٍ: یَتَمَاسّا  ؟ فَقَالَ أَعْجَبَتْنِي فَقَالَ أَمْسِكْ عَنْھَا حَتّى تُكَفّرَ  قَالَ الْبَزّارُ   لَا نَعْلَ

أَحْسَنَ مِنْ ھَذَا عَلَى أَنّ إسْمَاعِیلَ بْنَ مُسْلِمٍ قَدْ تَكَلّمَ فِیھِ وَرَوَى عَنْھُ جَمَاعَةٌ كَثِیرَةٌ مِنْ أَھْلِ 
  . فَتَضَمّنَتْ ھَذِهِ الْأَحْكَامُ أُمُورًا . الْعِلْمِ 

  
  ] طَلَاقًا وَكَذَا إنْ نَوَى بِھِ الطّلَاقَ  إبْطَالُ مَا كَانَ عَلَیْھِ أَھْلُ الْجَاھِلِیّةِ مِنْ كَوْنِ الظّھَارِ[ 
  

إبْطَالُ مَا كَانُوا عَلَیْھِ فِي الْجَاھِلِیّةِ وَفِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ مِنْ كَوْنِ الظّھَارِ طَلَاقًا وَلَوْ : أَحَدُھَا 
لَمْ یَكُنْ طَلَاقًا وَكَانَ ظِھَارًا وَھَذَا صَرّحَ بِنِیّتِھِ لَھُ فَقَالَ أَنْتِ عَلَيّ كَظَھْرِ أُمّي أَعْنِي بِھِ الطّلَاقَ 

فَاقِ إلّا مَا عَسَاهُ مِنْ خِلَافٍ شَاذّ وَقَدْ نَصّ عَلَیْھِ أَحْمَدُ وَالشّافِعِيّ وَغَیْرُھُمَا    . بِالِاتّ
  

انَ طَلَاقًا ھَذَا لَفْظُھُ فَلَا وَلَوْ ظَاھَرَ یُرِیدُ طَلَاقًا كَانَ ظِھَارًا أَوْ طَلّقَ یُرِیدُ ظِھَارًا كَ: قَالَ الشّافِعِيّ 
عَلَى أَنّھُ إذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيّ كَظَھْرِ أُمّي : یَجُوزُ أَنْ یُنْسَبَ إلَى مَذْھَبِھِ خِلَافُ ھَذَا وَنَصّ أَحْمَدَ 



ةِ فَنُسِخَ فَلَمْ أَعْنِي بِھِ الطّلَاقَ أَنّھُ ظِھَارٌ وَلَا تَطْلُقُ بِھِ وَھَذَا لِأَنّ الظّھَارَ كَانَ طَلَاقًا فِ ي الْجَاھِلِیّ
  . یَجُزْ أَنْ یُعَادَ إلَى الْحُكْمِ الْمَنْسُوخِ 

  
یْھِ حُكْمَ الظّھَارِ  وَأَیْضًا فَأَوْسُ بْنُ الصّامِتِ إنّمَا نَوَى بِھِ الطّلَاقَ عَلَى مَا كَانَ عَلَیْھِ وَأَجْرَى عَلَ

  . دُونَ الطّلَاقِ 
  

أَبْطَلَھُ عَزّ وَجَلّ  >296<فِي حُكْمِھِ فَلَمْ یَجُزْ جَعْلُھُ كِنَایَةً فِي الْحُكْمِ الّذِي وَأَیْضًا فَإِنّھُ صَرِیحٌ 
  . بِشَرْعِھِ وَقَضَاءُ اللّھِ أَحَقّ وَحُكْمُ اللّھِ أَوْجَبُ 

  
  ] حُرْمَةُ الظّھَارِ [ 

ھُ كَمَا أَخْبَرَ اللّھُ عَنْھُ مُنْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ وَزُورٌ وَمِنْھَا أَنّ الظّھَارَ حَرَامٌ لَا یَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَیْھِ لِأَنّ
ھُ أَنْتِ عَلَيّ كَظَھْ فَرْقُ بَیْنَ جِھَةِ كَوْنِھِ مُنْكَرًا وَجِھَةِ كَوْنِھِ زُورًا أَنّ قَوْلَ رِ وَكِلَاھُمَا حَرَامٌ وَالْ

رِیمَھَا فَھُوَ یَتَضَمّنُ إخْبَارًا وَإِنْشَاءً فَھُوَ خَبَرٌ أُمّي یَتَضَمّنُ إخْبَارَهُ عَنْھَا بِذَلِكَ وَإِنْشَاءَهُ تَحْ
مَ زُورٌ وَإِنْشَاءٌ مُنْكَرٌ فَإِنّ الزّورَ ھُوَ الْبَاطِلُ خِلَافُ الْحَقّ الثّابِتِ وَالْمُنْكَرَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ وَخَتَ

غَفُورٌ  وَفِیھِ إشْعَارٌ بِقِیَامِ سَبَبِ الْإِثْمِ الّذِي لَوْلَا  وَإِنّ اللّھَ لَعَفُوّ:  سُبْحَانَھُ الْآیَةَ بِقَوْلِھِ تَعَالَى 
  . عَفْوُ اللّھِ وَمَغْفِرَتُھُ لَآخَذَ بِھِ 

  
أَنّ الْكَفّارَةَ لَا تَجِبُ بِنَفْسِ الظّھَارِ وَإِنّمَا تَجِبُ بِالْعَوْدِ وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ وَرَوَى : وَمِنْھَا 

زِمَھُ وَھَذِهِ رِوَایَةُ ابْنِ  الثّوْرِيّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِیحٍ عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ إذَا تَكَلّمَ بِالظّھَارِ فَقَدْ لَ
ثُمّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا  :  أَبِي نَجِیحٍ عَنْھُ وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِیھِ فِي قَوْلِھِ تَعَالَى 

  . ظَھْرِ أُمّھِ ثُمّ یَعُودُ فَیَطَؤُھَا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ قَالَ جَعَلَھَا عَلَیْھِ كَ
  

أَنّھُ تَجِبُ الْكَفّارَةُ بِنَفْسِ الظّھَارِ وَحَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ الثّوْرِيّ : وَحَكَى النّاسُ عَنْ مُجَاھِدٍ 
عَوْدُ عِنْدَھُمْ ھُوَ وَعُثْمَانَ الْبَتّيّ وَھَؤُلَاءِ لَمْ یَخْفَ عَلَیْھِمْ أَنّ الْعَوْدَ شَ رْطٌ فِي الْكَفّارَةِ وَلَكِنْ الْ

 الْعَوْدُ إلَى مَا كَانُوا عَلَیْھِ فِي الْجَاھِلِیّةِ مِنْ التّظَاھُرِ كَقَوْلِھِ تَعَالَى فِي جَزَاءِ الصّیْدِ  وَمَنْ عَادَ
یَادِ بَعْدَ نُزُولِ تَحْرِیمِھِ وَلِھَذَا قَالَ  عَفَا أَيْ عَادَ إلَى الِاصْطِ]  95الْمَائِدَةُ [ فَیَنْتَقِمُ اللّھُ مِنْھُ  
مَ بِھِ مِنْ : قَالُوا ]  95الْمَائِدَةُ [ اللّھُ عَمّا سَلَفَ   كَلّ ةِ مَا تَ وَلِأَنّ الْكَفّارَةَ إنّمَا وَجَبَتْ فِي مُقَابَلَ

وَلِأَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ لَمّا حَرّمَ : لَیْھِ قَالُوا الْمُنْكَرِ وَالزّورِ وَھُوَ الظّھَارُ دُونَ الْوَطْءِ أَوْ الْعَزْمِ عَ
عَسَى رَبّكُمْ أَنْ یَرْحَمَكُمْ :  الظّھَارَ وَنَھَى عَنْھُ كَانَ الْعَوْدُ ھُوَ فِعْلُ الْمَنْھِيّ عَنْھُ كَمَا قَالَ تَعَالَى 

الذّنْبِ عُدْنَا إلَى الْعُقُوبَةِ ؟ فَالْعَوْدُ ھُنَا أَيْ إنْ عُدْتُمْ إلَى ]  8: الْإِسْرَاءُ [ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا  
  . نَفْسُ فِعْلِ الْمَنْھِيّ عَنْھُ 

  



إلَى الظّھَارِ  >297<وَلِأَنّ الظّھَارَ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاھِلِیّةِ فَنُقِلَ حُكْمُھُ مِنْ الطّلَاقِ : قَالُوا 
جَةِ حَتّى یُكَفّرَ وَھَذَا یَقْتَضِي أَنْ یَكُونَ حُكْمُھُ مُعْتَبَرًا بِلَفْظِھِ وَرَتّبَ عَلَیْھِ التّكْفِیرَ وَتَحْرِیمَ الزّوْ

  . كَالطّلَاقِ 
  

إنّ الْعَوْدَ أَمْرٌ وَرَاءَ مُجَرّدِ لَفْظِ الظّھَارِ وَلَا یَصِحّ حَمْلُ : وَنَازَعَھُمْ الْجُمْھُورُ فِي ذَلِكَ وَقَالُوا 
  . فِي الْإِسْلَامِ لِثَلَاثَةِ أَوْجُھٍ  الْآیَةِ عَلَى الْعَوْدِ إلَیْھِ

  
قْبَلًا : أَحَدُھَا  أَنّ ھَذِهِ الْآیَةَ بَیَانٌ لِحُكْمِ مَنْ یُظَاھِرُ فِي الْإِسْلَام وَلِھَذَا أَتَى فِیھَا بِلَفْظِ الْفِعْلِ مُسْتَ

امِ فَھُوَ عِنْدَكُمْ نَفْسُ الْعَوْدِ فَكَیْفَ یَقُولُ فَقَالَ یُظَاھِرُونَ وَإِذَا كَانَ ھَذَا بَیَانًا لِحُكْمِ ظِھَارِ الْإِسْلَ
  . بَعْدَهُ ثُمّ یَعُودُونَ وَأَنّ مَعْنَى ھَذَا الْعَوْدِ غَیْرُ الظّھَارِ عِنْدَكُمْ ؟ 

  
هُ وَاَلّذِینَ أَنّھُ لَوْ كَانَ الْعَوْدُ مَا ذَكَرْتُمْ وَكَانَ الْمُضَارِعُ بِمَعْنَى الْمَاضِي كَانَ تَقْدِیرُ: الثّانِي 

سَائِھِمْ ثُمّ عَادُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمَا وَجَبَتْ الْكَفّارَةُ إلّا عَلَى مَنْ تَظَاھَرَ فِي  ظَاھَرُوا مِنْ نِ
رَ عَائِدٍ الْجَاھِلِیّةِ ثُمّ عَادَ فِي الْإِسْلَامِ فَمِنْ أَیْنَ تُوجِبُونَھَا عَلَى مَنْ ابْتَدَأَ الظّھَارَ فِي الْإِسْلَامِ غَیْ
كُلّیّةِ إلّا أَنْ  تَجْعَلُوا ؟ فَإِنّ ھُنَا أَمْرَیْنِ ظِھَارٌ سَابِقٌ وَعَوْدٌ إلَیْھِ وَذَلِكَ یُبْطِلُ حُكْمَ الظّھَارِ الْآنَ بِالْ

لِكَ مُخَالِفٌ لِفُرْقَةٍ وَیَعُودُونَ لِفُرْقَةٍ وَلَفْظُ الْمُضَارِعِ نَائِبًا عَنْ لَفْظِ الْمَاضِي وَذَ" یُظَاھِرُونَ " 
  . لِلنّظْمِ وَمُخْرِجٌ عَنْ الْفَصَاحَةِ 

  
مَةَ بْنَ صَخْرٍ  الثّالِثُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَوْسَ بْنَ الصّامِتِ وَسَلَ

عَوْدِ ھَلْ تَظَاھَرَا فِي الْجَاھِلِیّةِ أَمْ لَا ؟ فَ: بِالْكَفّارَةِ وَلَمْ یَسْأَلْھُمَا  تُمْ وَلَمْ یَسْأَلْھُمَا عَنْ الْ إِنْ قُلْ
  . الّذِي تَجْعَلُونَھُ شَرْطًا وَلَوْ كَانَ شَرْطًا لَسَأَلَھُمَا عَنْھُ 

  
رٍ قِیلَ أَمّا مَنْ یَجْعَلُ الْعَوْدَ نَفْسَ الْإِمْسَاكِ بَعْدَ الظّھَارِ زَمَنًا یُمْكِنُ وُقُوعُ الطّلَاقِ فِیھِ فَھَذَا جَا

 لَى قَوْلِھِ وَھُوَ نَفْسُ حُجّتِھِ وَمَنْ جَعَلَ الْعَوْدَ ھُوَ الْوَطْءُ وَالْعَزْمُ قَالَ سِیَاقُ الْقِصّةِ بَیّنٌ فِي أَنّعَ
  .  الْمُتَظَاھِرِینَ كَانَ قَصْدُھُمْ الْوَطْءُ وَإِنّمَا أَمْسَكُوا لَھُ وَسَیَأْتِي تَقْرِیرُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى

  
اللّھَ عَزّ وَجَلّ إنّمَا  >298<وَأَمّا كَوْنُ الظّھَارِ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا فَنَعَمْ ھُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنّ 

بُ تَرَتّأَوْجَبَ الْكَفّارَةَ فِي ھَذَا الْمُنْكَرِ وَالزّوْرِ بِأَمْرَیْنِ بِھِ وَبِالْعَوْدِ كَمَا أَنّ حُكْمَ الْإِیلَاءِ إنّمَا یَ
  . عَلَیْھِ وَعَلَى الْوَطْءِ لَا عَلَى أَحَدِھِمَا 

  
  فَصْلٌ 

  



عَوْدِ ھَلْ ھُ تَجِبُ الْكَفّارَةُ إلّا بِالْعَوْدِ بَعْدَ الظّھَارِ ثُمّ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى الْ وَ وَقَالَ الْجُمْھُورُ لَا 
لَى قَوْلَیْنِ فَقَالَ أَھْلُ الظّاھِرِ  كُلّھُمْ ھُوَ إعَادَةُ لَفْظِ إعَادَةُ لَفْظِ الظّھَارِ بِعَیْنِھِ أَوْ أَمْرٌ وَرَاءَهُ ؟ عَ

هِ الظّھَارِ وَلَمْ یَحْكُوا ھَذَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ السّلَفِ الْبَتّةَ وَھُوَ قَوْلٌ لَمْ یُسْبَقُوا إلَیْھِ وَإِنْ كَانَتْ ھَذِ
  . عَنْھَا الشّكَاةُ لَا یَكَادُ مَذْھَبٌ مِنْ الْمَذَاھِبِ یَخْلُو 

  
وَالِاسْتِدْلَالُ : قَالُوا . فَلَمْ یُوجِبْ اللّھُ سُبْحَانَھُ الْكَفّارَةَ إلّا بِالظّھَارِ الْمُعَادِ لَا الْمُبْتَدَأِ : قَالُوا 

  بِالْآیَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ 
  

وَھَذَا : ءِ إلّا فِعْلُ مِثْلِھِ مَرّةً ثَانِیَةً قَالُوا أَنّ الْعَرَبَ لَا یُعْقَلُ فِي لُغَاتِھَا الْعَوْدُ إلَى الشّيْ: أَحَدُھَا 
وَلَوْ رُدّوا لَعَادُوا لِمَا نُھُوا :  قَالَ تَعَالَى . كِتَابُ اللّھِ وَكَلَامُ رَسُولِھِ وَكَلَامُ الْعَرَبِ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ 

یَانُھُمْ مَرّةً فَھَذَا نَظِیرُ الْآیَةِ سَوَاءٌ ]  28الْأَنْعَامُ [ عَنْھُ   فِي أَنّھُ عَدّى فِعْلَ الْعَوْدِ بِاللّامِ وَھُوَ إتْ
أَيْ إنْ كَرّرْتُمْ ]  8: الْإِسْرَاءُ [ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا  :  ثَانِیَةً بِمِثْلِ مَا أَتَوْا بِھِ أَوّلًا وَقَالَ تَعَالَى 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِینَ نُھُوا عَنِ النّجْوَى ثُمّ یَعُودُونَ لِمَا :  لَى الذّنْبَ كَرّرْنَا الْعُقُوبَةَ وَمِنْھُ قَوْلُھُ تَعَا
وَھَذَا فِي سُورَةِ الظّھَارِ نَفْسِھَا وَھُوَ یُبَیّنُ الْمُرَادَ مِنْ الْعَوْدِ فِیھِ ]  8الْمُجَادَلَةُ [ نُھُوا عَنْھُ  

  . یبٌ بِذِكْرِهِ فَإِنّھُ نَظِیرُهُ فِعْلًا وَإِرَادَةً وَالْعَھْدُ قَرِ
  

الُوهُ ھُوَ لَفْظُ الظّھَارِ فَالْعَوْدُ إلَى الْقَوْلِ ھُوَ الْإِتْیَانُ بِھِ مَرّةً ثَانِیَةً لَا : قَالُوا  وَأَیْضًا فَاَلّذِي قَ
ا عَزْمٌ وَإِمّا فِعْلٌ وَأَیْضًا فَمَا عَدَا تَكْرَارَ اللّفْظِ إمّا إمْسَاكٌ وَإِمّ: قَالُوا . تَعْقِلُ الْعَرَبُ غَیْرَ ھَذَا 

قَوْلٍ فَلَا یَكُونُ الْإِتْیَانُ بِھِ عَوْدًا لَا لَفْظًا وَلَا مَعْنَى وَلِأَنّ الْعَزْمَ وَالْوَ طْءَ وَلَیْسَ وَاحِدٌ مِنْھَا بِ
  . وَالْإِمْسَاكَ لَیْسَ ظِھَارًا فَیَكُونَ الْإِتْیَانُ بِھَا عَوْدًا إلَى الظّھَارِ 

  
فِي  >299<وْ أُرِیدَ بِالْعَوْدِ الرّجُوعُ فِي الشّيْءِ الّذِي مَنَعَ مِنْھُ نَفْسَھُ كَمَا یُقَالُ عَادَ وَلَ: قَالُوا 

  الْھِبَةِ لَقَالَ ثُمّ یَعُودُونَ فِیمَا قَالُوا كَمَا فِي الْحَدِیثِ  الْعَائِدُ فِي ھِبَتِھِ كَالْعَائِدِ فِي قَیْئِھِ  
  

بْنُ حَزْمٍ بِحَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّ أَوْسَ بْنَ الصّامِتِ كَانَ بِھِ لَمَمٌ وَاحْتَجّ أَبُو مُحَمّدٍ 
فَقَالَ ھَذَا . فَكَانَ إذَا اشْتَدّ بِھِ لَمَمُھُ ظَاھَرَ مِنْ زَوْجَتِھِ فَأَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ فِیھِ كَفّارَةَ الظّھَارِ 

  . ا بُدّ قَالَ وَلَا یَصِحّ فِي الظّھَارِ إلّا ھَذَا الْخَبَرُ وَحْدَهُ یَقْتَضِي التّكْرَارَ وَلَ
  

مْ عَلَیْنَا بِأَنّ ھَذَا الْقَوْلَ لَمْ یَقُلْ بِھِ أَحَدٌ مِنْ الصّحَابَةِ فَأَرَوْنَا مِنْ الصّحَ ابَةِ مَنْ قَالَ وَأَمّا تَشْنِیعُكُ
ةِ وَلَوْ عَنْ قَالَ إنّ الْعَوْدَ ھُوَ الْوَطْءُ أَوْ الْعَزْ مُ أَوْ الْإِمْسَاكُ أَوْ ھُوَ الْعَوْدُ إلَى الظّھَارِ فِي الْجَاھِلِیّ

مَ مِنّا  رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ الصّحَابَةِ فَلَا تَكُونُونَ أَسْعَدَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  . أَبَدًا 

  



  فَصْلٌ 
  

لَیْسَ مَعْنَى الْعَوْدِ إعَادَةَ اللّفْظِ الْأَوّلِ لِأَنّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ : فِي ذَلِكَ وَقَالُوا  وَنَازَعَھُمْ الْجُمْھُورُ
فِي الْأَفْعَالِ  ھُوَ الْعَوْدَ لَقَالَ ثُمّ یُعِیدُونَ مَا قَالُوا لِأَنّھُ یُقَالُ أَعَادَ كَلَامَھُ بِعَیْنِھِ وَأَمّا عَادَ فَإِنّمَا ھُوَ

وَیُقَالُ عَادَ إلَى عَمَلِھِ وَإِلَى " . فِي " الُ عَادَ فِي فِعْلِھِ وَفِي ھِبَتِھِ فَھَذَا اسْتِعْمَالُھُ بِ كَمَا یُقَ
  . وِلَایَتِھِ وَإِلَى حَالِھِ وَإِلَى إحْسَانِھِ وَإِسَاءَتِھِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَعَادَ لَھُ أَیْضًا 

  
یْھِ وَسَلّمَ أَعِدْ عَلَيّ وَأَمّا الْقَوْلُ فَإِنّمَا یُقَالُ أَعَادَ هُ كَمَا  قَالَ ضِمَادُ بْنُ ثَعْلَبَةَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

فَإِنّھُ  >300<أَعِدْھَا عَلَيّ یَا رَسُولَ اللّھ  وَھَذَا لَیْسَ بِلَازِمٍ " كَلِمَاتِك  وَكَمَا  قَالَ أَبُو سَعِیدٍ 
الَتِھِ وَفِي الْحَدِیثِ  فَعَادَ لِمَقَالَتِھِ  بِمَعْنَى أَعَادَھَا سَوَاءٌ وَأَفْسَدُ مِنْ یُقَالُ أَعَادَ مَقَالَتَھُ وَعَادَ لِمَقَ

  . ھَذَا رَدّ مَنْ رَدّ عَلَیْھِمْ بِأَنّ إعَادَةَ الْقَوْلِ مُحَالٌ كَإِعَادَةِ أَمْسٍ 
  

الْفَسَادِ فَإِنّ إعَادَةَ الْقَوْلِ مِنْ جِنْسِ إعَادَةِ  قَالَ لِأَنّھُ لَا یَتَھَیّأُ اجْتِمَاعُ زَمَانَیْنِ وَھَذَا فِي غَایَةِ
دّ بِخِلَافِ ال ظّاھِرِیّةِ الْفِعْلِ وَھِيَ الْإِتْیَانُ بِمِثْلِ الْأَوّلِ لَا بِعَیْنِھِ وَالْعَجَبُ مِنْ مُتَعَصّبٍ یَقُولُ لَا یُعْتَ

یْھِمْ بِمِثْلِ ھَذَا الرّدّ وَكَذَلِكَ رَدّ مَنْ رَدّ عَلَیْھِمْ بِمِثْلِ وَیُبْحَثُ مَعَھُمْ بِمِثْلِ ھَذِهِ الْبُحُوثِ وَیُرَدّ عَلَ
إِنّھُ لَیْسَ نَظِیرَ الْآیَةِ وَإِنّمَا نَظِیرُھَا  أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِینَ نُھُوا عَنِ النّجْوَ ى ثُمّ الْعَائِدِ فِي ھِبَتِھِ فَ

ذِهِ الْآیَةُ تُبَیّنُ الْمُرَادَ مِنْ آیَةِ الظّھَارِ فَإِنّ عَوْدَھُمْ لِمَا یَعُودُونَ لِمَا نُھُوا عَنْھُ  وَمَعَ ھَذَا فَھَ
نُھُوا عَنْھُ ھُوَ رُجُوعُھُمْ إلَى نَفْسِ الْمَنْھِيّ عَنْھُ وَھُوَ النّجْوَى وَلَیْسَ الْمُرَادُ بِھِ إعَادَةَ تِلْكَ 

عَنْھُ وَكَذَلِكَ قَوْلُھُ تَعَالَى فِي الظّھَارِ  یَعُودُونَ لِمَا النّجْوَى بِعَیْنِھَا بَلْ رُجُوعُھُمْ إلَى الْمَنْھِيّ 
فَھُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ وَھُوَ تَحْرِیمُ الزّوْجَةِ بِتَشْبِیھِھَا بِالْمُحَرّمَةِ . قَالُوا  أَيْ لِقَوْلِھِمْ 

  . عْلُھُ فَھَذَا مَأْخَذُ مَنْ قَالَ إنّھُ الْوَطْءُ فَالْعَوْدُ إلَى الْمُحَرّمِ ھُوَ الْعَوْدُ إلَیْھِ وَھُوَ فِ
  

عَوْدُ  إلَیْھِ وَنُكْتَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنّ الْقَوْلَ فِي مَعْنَى الْمَقُولِ وَالْمَقُولُ ھُوَ التّحْرِیمُ وَالْعَوْدُ لَھُ ھُوَ الْ
عَرَبِیّةِ وَاسْتِعْمَالِھَا وَھُوَ اسْتِبَاحَتُھُ عَائِدًا إلَیْھِ بَعْدَ تَحْرِیمِھِ وَھَذَا جَ ارٍ عَلَى قَوَاعِدِ اللّغَةِ الْ

ُ  وَالزّھْرِيّ  وَھَذَا الّذِي عَلَیْھِ جُمْھُورُ السّلَفِ وَالْخَلَفِ كَمَا قَالَ قَتَادَةُ وَطَاوُوسٌ وَالْحَسَن
ةَ لَا مِنْ وَمَالِكٌ وَغَیْرُھُمْ وَلَا یُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السّلَفِ أَنّھُ فَسّرَ الْ آیَةَ بِإِعَادَةِ اللّفْظِ الْبَتّ

وَ الصّحَابَةِ وَلَا مِنْ التّابِعِینَ وَلَا مَنْ بَعْدَھُمْ وَھَا ھُنَا أَمْرٌ خَفِيَ عَلَى مَنْ جَعَلَھُ إعَادَةَ اللّفْظِ وَھُ
ھَا الْآنَ وَعَوْدَهُ إلَى الْحَالِ الّتِي كَانَ أَنّ الْعَوْدَ إلَى الْفِعْلِ یَسْتَلْزِمُ مُفَارَقَةَ الْحَالِ الّتِي ھُوَ عَلَیْ

أَلَا تَرَى أَنّ عَوْدَھُمْ مُفَارَقَةُ مَا ]  8الْإِسْرَاءُ [ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا  :  عَلَیْھَا أَوّلًا كَمَا قَالَ تَعَالَى 
  شّاعِرِ ھُمْ عَلَیْھِ مِنْ الْإِحْسَانِ وَعَوْدُھُمْ إلَى الْإِسَاءَةِ وَكَقَوْلِ ال

  
  وَإِنْ عَادَ لِلْإِحْسَانِ فَالْعَوْدُ أَحْمَدُ 

  



وَالْحَالُ الّتِي ھُوَ عَلَیْھَا الْآنَ التّحْرِیمُ بِالظّھَارِ وَاَلّتِي كَانَ عَلَیْھَا إبَاحَةُ الْوَطْءِ بِالنّكَاحِ 
بْلَ الظّھَارِ وَذَلِكَ ھُوَ الْمُوجِبُ لِلْكَفّارَةِ الْمُوجِبِ لِلْحِلّ فَعَوْدُ الْمُظَاھِرِ عَوْدٌ إلَى حِلّ كَانَ عَلَیْھِ قَ

الْھِبَةِ فَتَأَمّلْھُ فَالْعَوْدُ یَقْتَضِي أَمْرًا یَعُودُ إلَیْھِ بَعْدَ مُفَارَقَتِھِ وَظَھَرَ سِرّ الْفَرْقِ بَیْنَ الْعَوْدِ فِي 
نَى الْمَوْھُوبِ وَھُوَ عَیْنٌ یَتَضَمّنُ عَوْدُهُ فِیھِ وَبَیْنَ الْعَوْدِ لِمَا قَالَ الْمُظَاھِرُ فَإِنّ الْھِبَةَ بِمَعْ

ھُ بِالتّحْرِیمِ قَدْ خَرَجَ عَنْ  إدْخَالَھُ فِي مِلْكِھِ وَتَصَرّفَھُ فِیھِ كَمَا كَانَ أَوّلًا بِخِلَافِ الْمُظَاھِرِ فَإِنّ
انَ عَلَیْھَا مَعَھَا قَبْلَ التّحْرِیمِ فَكَانَ الْأَلْیَقُ الزّوْجِیّةِ وَبِالْعَوْدِ قَدْ طَلَبَ الرّجُوعَ إلَى الْحَالِ الّتِي كَ

  . عَادَ إلَیْھِ : أَنْ یُقَالَ عَادَ لِكَذَا یَعْنِي 
  

وَفِي الْھِبَةِ عَادَ إلَیْھَا وَقَدْ أَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَوْسَ بْنَ الصّامِتِ وَسَلَمَةَ بْنَ 
الظّھَارِ وَلَمْ یَتَلَفّظَا بِھِ مَرّتَیْنِ فَإِنّھُمَا لَمْ یُخْبِرَا بِذَلِكَ عَنْ أَنْفُسِھِمَا وَلَا أَخْبَرَ بِھِ  صَخْرٍ بِكَفّارَةِ

مَ یْھِ وَسَلّمَ ھَلْ قُلْتُ ھُ عَلَ ا أَزْوَاجُھُمَا عَنْھُمَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ الصّحَابَةِ وَلَا سَأَلَھُمَا النّبِيّ صَلّى اللّ
  . مَرّةً أَوْ مَرّتَیْنِ ؟ وَمِثْلُ ھَذَا لَوْ كَانَ شَرْطًا لَمَا أَھْمَلَ بَیَانَھُ  ذَلِكَ

  
ھُ وَلَا بُدّ مِنْھُمَ ا فَاَلّذِي وَسِرّ الْمَسْأَلَةِ أَنّ الْعَوْدَ یَتَضَمّنُ أَمْرَیْنِ أَمْرًا یَعُودُ إلَیْھِ وَأَمْرًا یَعُودُ عَنْ

ضَھُ وَإِبْطَالَھُ وَاَلّذِي یَعُودُ إلَیْھِ یَتَضَمّنُ إیثَارَهُ وَإِرَادَتَھُ فَعَوْدُ الْمُظَاھِرِ یَعُودُ عَنْھُ یَتَضَمّنُ نَقْ
یَقْتَضِي نَقْضَ الظّھَارِ وَإِبْطَالَھُ وَإِیثَارَ ضِدّهِ وَإِرَادَتَھُ وَھَذَا عَیْنُ فَھْمِ السّلَفِ مِنْ الْآیَةِ 

ھُوَ الْإِصَابَةُ وَبَعْضُھُمْ یَقُولُ الْوَطْءُ وَبَعْضُھُمْ یَقُولُ اللّمْسُ وَبَعْضُھُمْ فَبَعْضُھُمْ یَقُولُ إنّ الْعَوْدَ 
  . یَقُولُ الْعَزْمُ 

  
وَى وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّھُ إنّمَا أَوْجَبَ الْكَفّارَةَ فِي الظّھَارِ الْمُعَادِ إنْ أَرَدْتُمْ بِھِ الْمُعَادَ لَفْظُھُ فَدَعْ

مْ یَسْتَلْزِمْ ذَلِكَ إعَادَةَ بِحَسَبِ مَا  فَھِمْتُمُوهُ وَإِنْ أَرَدْتُمْ بِھِ الظّھَارَ الْمُعَادَ فِیھِ لِمَا قَالَ الْمُظَاھِرُ لَ
  . اللّفْظِ الْأَوّلِ 

  
دَلَالَتُھُ  وَأَمّا حَدِیثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا فِي ظِھَارِ أَوْسِ بْنِ الصّامِتِ فَمَا أَصَحّھُ وَمَا أَبْعَدَ

  . عَلَى مَذْھَبِكُمْ 
  

  فَصْلٌ مَنْ قَالَ بِأَنّ الْعَوْدَ ھُوَ إمْسَاكُھَا زَمَنًا یَتّسِعُ لِقَوْلِھِ أَنْتَ طَالِقٌ 
  

الظّھَارِ ثُمّ الّذِینَ جَعَلُوا الْعَوْدَ أَمْرًا غَیْرَ إعَادَةِ اللّفْظِ اخْتَلَفُوا فِیھِ ھَلْ ھُوَ مُجَرّدُ إمْسَاكِھَا بَعْدَ 
  . أَوْ أَمْرٌ غَیْرُهُ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ

  



یَصِلْ الطّلَاقَ  >302<فَقَالَتْ طَائِفَةٌ ھُوَ إمْسَاكُھَا زَمَنًا یَتّسِعُ لِقَوْلِھِ أَنْتِ طَالِقٌ فَمَتَى لَمْ 
  . بِالظّھَارِ لَزِمَتْھُ الْكَفّارَةُ وَھُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ 

  
ھُوَ فِي الْمَعْنَى قَوْلُ مُجَاھِدٍ وَالثّوْرِيّ فَإِنّ ھَذَا النّفَسَ الْوَاحِدَ لَا یُخْرِجُ الظّھَارَ قَالَ مُنَازِعُوهُ وَ

فّارَةِ فَفِي الْحَقِیقَةِ لَمْ یُوجِبْ الْكَفّارَةَ إلّا لَفْظُ الظّھَارِ وَزَمَنُ قَوْلِھِ أَنْتِ  عَنْ كَوْنِھِ مُوجَبَ الْكَ
ھُ فِي الْحُكْمِ إیجَابًا وَلَا نَفْیًا فَتَعْلِیقُ الْإِیجَابِ بِھِ مُمْتَنِعٌ وَلَا تُسَمّى تِلْكَ اللّحْظَةُ طَالِقٌ لَا تَأْثِیرَ لَ

وَالنّفَسُ الْوَاحِدُ مِنْ الْأَنْفَاسِ عَوْدًا لَا فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَلَا فِي عُرْفِ الشّارِعِ وَأَيّ شَيْءٍ فِي 
وَھَذَا لَیْسَ بِأَقْوَى : قَالُوا . جِدّا مِنْ الزّمَانِ مِنْ مَعْنَى الْعَوْدِ أَوْ حَقِیقَتِھِ ؟  ھَذَا الْجُزْءِ الْیَسِیرِ

عَوْدُ لُغَةً وَحَ قِیقَةً مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ ھُوَ إعَادَةُ اللّفْظِ بِعَیْنِھِ فَإِنّ ذَلِكَ قَوْلٌ مَعْقُولٌ یُفْھَمُ مِنْھُ الْ
بُكُمْ : قَالُوا . ءُ مِنْ الزّمَانِ فَلَا یُفْھَمُ مِنْ الْإِنْسَانِ فِیھِ الْعَوْدُ الْبَتّةَ وَأَمّا ھَذَا الْجُزْ وَنَحْنُ نُطَالِ

  بِمَا طَالَبْتُمْ بِھِ الظّاھِرِیّةَ مَنْ قَالَ ھَذَا الْقَوْلَ قَبْلَ الشّافِعِيّ ؟ 
  

الدّالّةِ عَلَى التّرَاخِي عَنْ الظّھَارِ " ثُمّ " لْعَوْدِ بِحَرْفِ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ أَوْجَبَ الْكَفّارَةَ بِا: قَالُوا 
یْنَ الْعَوْدِ وَبَیْنَ الظّھَارِ مُدّةٌ مُتَرَاخِیَةٌ وَھَذَا مُمْتَنِعٌ عِنْدَكُمْ وَبِمُجَرّدِ ا نْقِضَاءِ فَلَا بُدّ أَنْ یَكُونَ بَ

مَا لَمْ یَصِلْھُ بِقَوْلِھِ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَیْنَ التّرَاخِي وَالْمُھْلَةُ  قَوْلِھِ أَنْتَ عَلَيّ كَظَھْرِ أُمّي صَارَ عَائِدًا
رَ أَنّھُ بَیْنَ الْعَوْدِ وَالظّھَارِ ؟ وَالشّافِعِيّ لَمْ یَنْقُلْ ھَذَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصّحَابَةِ وَالتّابِعِینَ وَإِنّمَا أَخْبَ

ذِي عَقَلْتُ مِمّا سَمِعْتُ فِي  یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا  أَنّھُ إذَا أَتَتْ عَلَى أَوْلَى الْمَعَانِي بِالْآیَةِ فَقَالَ الّ
رَةُ الْمُظَاھِرِ مُدّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظّھَارِ لَمْ یُحَرّمْھَا بِالطّلَاقِ الّذِي یَحْرُمُ بِھِ وَجَبَتْ عَلَیْھِ الْكَفّا

مْسَكَ مَا حَرّمَ عَلَى نَفْسِھِ أَنّھُ حَلَالٌ فَقَدْ عَادَ لِمَا قَالَ فَخَالَفَھُ فَأَحَلّ كَأَنّھُمْ یَذْھَبُونَ إلَى أَنّھُ إذَا أَ
  . انْتَھَى . مَا حَرّمَ وَلَا أَعْلَمُ لَھُ مَعْنًى أَوْلَى بِھِ مِنْ ھَذَا 

  
  ] مَنْ قَالَ بِأَنّ الْعَوْدَ ھُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ [ فَصْلٌ 

  
ٌ  فِي إحْدَى وَاَلّذِینَ  الرّوَایَاتِ  >303<جَعَلُوهُ أَمْرًا وَرَاءَ الْإِمْسَاكِ اخْتَلَفُوا فِیھِ فَقَالَ مَالِك

ھُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ وَھَذَا قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي یَعْلَى وَأَصْحَابِھِ : الْأَرْبَعِ عَنْھُ وَأَبُو عُبَیْدٍ 
دُ وَقَالَ مَالِكٌ یَقُولُ إذَا أَجْمَعَ لَزِمَتْھُ الْكَفّارَةُ فَكَیْفَ یَكُونُ ھَذَا لَوْ طَلّقَھَا بَعْدَ وَأَنْكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَ

ثْلُ مَا یَجْمَعُ أَكَانَ عَلَیْھِ كَفّارَةٌ إلّا أَنْ یَكُونَ یَذْھَبُ إلَى قَوْلِ طَاوُوسٍ إذَا تَكَلّمَ بِالظّھَارِ لَزِمَھُ مِ
  . الطّلَاقِ ؟ 

  
  ] مَنْ قَالَ بِأَنّھُ الْعَزْمُ عَلَى الْإِمْسَاكِ أَوْ الْعَزْمُ عَلَى الْإِمْسَاكِ وَالْوَطْءِ مَعًا [ 
  

سْتَقِرّ ثُمّ اخْتَلَفَ أَرْبَابُ ھَذَا الْقَوْلِ فِیمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُھُمَا أَوْ طَلّقَ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَبْلَ الْوَطْءِ ھَلْ تَ
وَقَالَ الْقَاضِي وَعَامّةُ أَصْحَابِھِ لَا . فّارَةُ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو الْخَطّابِ تَسْتَقِرّ الْكَفّارَةُ عَلَیْھِ الْكَ



خِلَافُ " الْمُوَطّأِ " تَسْتَقِرّ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَایَةٌ ثَانِیَةٌ أَنّھُ الْعَزْمُ عَلَى الْإِمْسَاكِ وَحْدَهُ وَرِوَایَةُ 
  . نّھُ الْعَزْمُ عَلَى الْإِمْسَاكِ وَالْوَطْءِ مَعًا ھَذَا كُلّھِ أَ

  
  ] مَنْ قَالَ إنّھُ الْوَطْءُ نَفْسُھُ [ 
  

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي قَوْلِھِ . وَعَنْھُ رِوَایَةٌ رَابِعَةٌ أَنّھُ الْوَطْءُ نَفْسُھُ وَھَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَحْمَدَ 
ونَ لِمَا قَالُوا  قَالَ الْغَشَیَانُ إذَا أَرَادَ أَنْ یَغْشَى كَفّرَ وَلَیْسَ ھَذَا بِاخْتِلَافِ ثُمّ یَعُودُ:  تَعَالَى 

زْمِ عَلَیْھِ رِوَایَةٍ بَلْ مَذْھَبُھُ الّذِي لَا یُعْرَفُ عَنْھُ غَیْرُهُ أَنّھُ الْوَطْءُ وَیَلْزَمُھُ إخْرَاجُھَا قَبْلَھُ عِنْدَ الْعَ
 .  
  
  ] قَالَ إنّھُ الْعَزْمُ  حُجَجُ مَنْ[ 
  

 وَاحْتَجّ أَرْبَابُ ھَذَا الْقَوْلِ بِأَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ قَالَ فِي الْكَفّارَةِ  مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا  فَأَوْجَبَ
أَنّ مَا یَحْرُمُ قَبْلَ الْكَفّارَةَ بَعْدَ الْعَوْدِ وَقَبْلَ التّمَاسّ وَھَذَا صَرِیحٌ فِي أَنّ الْعَوْدَ غَیْرُ التّمَاسّ وَ

وَلِأَنّھُ قَصَدَ بِالظّھَارِ تَحْرِیمَھَا وَالْعَزْمُ عَلَى : قَالُوا . الْكَفّارَةِ لَا یَجُوزُ كَوْنُھُ مُتَقَدّمًا عَلَیْھَا 
ھَا فَقَدْ رَجَعَ فِي ذَلِكَ وَلِأَنّ الظّھَارَ تَحْرِیمٌ فَإِذَا أَرَادَ اسْتِبَاحَتَ: قَالُوا . وَطْئِھَا عَوْدٌ فِیمَا قَصَدَهُ 

  . التّحْرِیمِ فَكَانَ عَائِدًا 
  
  ] حُجَجُ مَنْ قَالَ إنّھُ الْوَطْءُ [ 
  

مَا نُھِيَ قَالَ الّذِینَ جَعَلُوهُ الْوَطْءَ لَا رَیْبَ أَنّ الْعَوْدَ فِعْلٌ ضِدّ قَوْلِھِ كَمَا تَقَدّمَ تَقْرِیرُهُ وَالْعَائِدُ فِی
ثُمّ یَعُودُونَ لِمَا نُھُوا عَنْھُ  فَھَذَا فِعْلُ :  ھُوَ فَاعِلُھُ لَا مُرِیدُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَلَھ عَنْھُ وَإِلَیْھِ 

فَإِنّ  الْمَنْھِيّ عَنْھُ نَفْسِھِ لَا إرَادَتُھُ وَلَا یَلْزَمُ أَرْبَابَ ھَذَا الْقَوْلِ مَا أَلْزَمَھُمْ بِھِ أَصْحَابُ الْعَزْمِ
ھُ تَعَالَى  قَوْلَھُمْ ثُمّ یَعُودُونَ :  إنّ الْعَوْدَ یَتَقَدّمُ التّكْفِیرَ وَالْوَطْءُ مُتَأَخّرٌ عَنْھُ فَھُمْ یَقُولُونَ إنّ قَوْلَ

عَالَى فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّھِ  وَكَقَوْلِھِ تَ:  لِمَا قَالُوا  أَيْ یُرِیدُونَ الْعَوْدَ كَمَا قَالَ تَعَالَى 
وَنَظَائِرِهِ مِمّا یُطْلَقُ الْفِعْلُ فِیھِ عَلَى ]  6الْمَائِدَةُ [ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوھَكُمْ  :  

وَھَذَا أَوْلَى مِنْ تَفْسِیرِ الْعَوْدِ بِنَفْسِ اللّفْظِ الْأَوّلِ : قَالُوا . لِوُقُوعِھِ بِھَا  >304<إرَادَتِھِ 
فَإِنّ الْإِمْسَاكِ نَفَسًا وَاحِدًا بَعْدَ الظّھَارِ وَبِتَكْرَارِ لَفْظِ الظّھَارِ وَبِالْعَزْمِ الْمُجَرّدِ لَوْ طَلّقَ بَعْدَهُ وَبِ

وَأَقْوَالِ  ھَذِهِ الْأَقْوَالَ كُلّھَا قَدْ تَبَیّنَ ضَعْفُھَا فَأَقْرَبُ الْأَقْوَالِ إلَى دِلَالَةِ اللّفْظِ وَقَوَاعِدِ الشّرِیعَةِ
  . وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ . الْمُفَسّرِینَ ھُوَ ھَذَا 

  
  ] مَنْ عَجَزَ عَنْ الْكَفّارَةِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْھُ [ فَصْلٌ 



  
یْھِ وَسَلّمَ أَعَانَ : وَمِنْھَا  أَوْسَ أَنّ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْكَفّارَةِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْھُ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

خُذَ بْنَ الصّامِتِ بِعَرَقِ مَنْ تَمْرٍ وَأَعَانَتْھُ امْرَأَتُھُ بِمِثْلِھِ حَتّى كَفّرَ وَأَمَرَ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ أَنْ یَأْ
یُكَفّرَ بِھَا عَنْ نَفْسِھِ وَلَوْ سَقَطَتْ بِالْعَجْزِ لَمَا أَمَرَھُمَا بِإِخْرَاجِھَا بَلْ تَبْ قَى فِي صَدَقَةَ قَوْمِھِ فَ

  . ذِمّتِھِ دَیْنًا عَلَیْھِ وَھَذَا قَوْلُ الشّافِعِيّ وَأَحَدُ الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ 
  

فَةٌ إلَى سُقُوطِھَا بِالْعَجْزِ كَمَا تَسْقُطُ الْوَاجِبَاتُ بِعَجْزِهِ عَنْھَا وَعَنْ إبْدَالِھَا  وَذَھَبَتْ . وَذَھَبَتْ طَائِ
رَمَضَانَ لَا تَبْقَى فِي ذِمّتِھِ بَلْ تَسْقُطُ وَغَیْرَھَا مِنْ الْكَفّارَاتِ لَا تَسْقُطُ وَھَذَا  طَائِفَةٌ أَنّ كَفّارَةَ

  . الّذِي صَحّحَھُ أَبُو الْبَرَكَاتِ ابْنُ تَیْمِیّةَ 
  

لرّجُلَ لَا یَكُونُ مَصْرِفًا وَاحْتَجّ مَنْ أَسْقَطَھَا بِأَنّھَا لَوْ وَجَبَتْ مَعَ الْعَجْزِ لَمَا صُرِفَتْ إلَیْھِ فَإِنّ ا
الْغَیْرُ  لِكَفّارَتِھِ كَمَا لَا یَكُونُ مَصْرِفًا لِزَكَاتِھِ وَأَرْبَابُ الْقَوْلِ الْأَوّلِ یَقُولُونَ إذَا عَجَزَ عَنْھَا وَكَفّرَ

كَفّارَةَ مَنْ جَامَعَ فِي  عَنْھُ جَازَ أَنْ یَصْرِفَھَا إلَیْھِ كَمَا صَرَفَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ
ي رَمَضَانَ إلَیْھِ وَإِلَى أَھْلِھِ وَكَمَا أَبَاحَ لِسَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ أَنْ یَأْكُلَ ھُوَ وَأَھْلُھُ مِنْ كَفّارَتِھِ الّتِ

فّارَةِ مَنْ وَطِئَ أَھْلَھُ أَخْرَجَھَا عَنْھُ مِنْ صَدَقَةِ قَوْمِھِ وَھَذَا مَذْھَبُ أَحْمَدَ رِوَایَةً وَاحِدَةً عَنْھُ فِي كَ
وَالسّنّةُ تَدُلّ عَلَى أَنّھُ إذَا أَعْسَرَ بِالْكَفّارَةِ . فِي رَمَضَانَ وَعَنْھُ فِي سَائِرِ الْكَفّارَاتِ رِوَایَتَانِ 

  . وَكَفّرَ عَنْھُ غَیْرُهُ جَازَ صَرْفُ كَفّارَتِھِ إلَیْھِ وَإِلَى أَھْلِھِ 
  

وزُ لَھُ إذَا كَانَ فَقِیرًا لَھُ عِیَالٌ وَعَلَیْھِ زَكَاةٌ یَحْتَاجُ إلَیْھَا أَنْ یَصْرِفَھَا إلَى نَفْسِھِ فَإِنْ قِیلَ فَھَلْ یَجُ
مَامِ أَوْ السّاعِي  >305<وَعِیَالِھِ ؟ قِیلَ لَا یَجُوزُ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ الْمُسْتَحَقّ عَلَیْھِ  وَلَكِنْ لِلْإِ

فَإِنْ قِیلَ فَھَلْ لَھُ أَنْ . تَھُ إلَیْھِ بَعْدَ قَبْضِھَا مِنْھُ فِي أَصَحّ الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ أَنْ یَدْفَعَ زَكَا
فَإِنْ قِیلَ فَإِذَا أَذِنَ السّیّدُ لِعَبْدِهِ فِي . یُسْقِطَھَا عَنْھُ ؟ قِیلَ لَا نَصّ عَلَیْھِ وَالْفَرْقُ بَیْنَھُمَا وَاضِحٌ 

ذِنَ لَھُ فِي التّكْفِیرِ التّكْفِیرِ بِا لْعِتْقِ فَھَلْ لَھُ أَنْ یُعْتِقَ نَفْسَھُ ؟ قِیلَ اخْتَلَفَتْ الرّوَایَةُ فِیمَا إذَا أَ
یْسَ لَھُ ذَلِكَ وَفَرْضُھُ : بِالْمَالِ ھَلْ لَھُ أَنْ یَنْتَقِلَ عَنْ الصّیَامِ إلَیْھِ ؟ عَلَى رِوَایَتَیْنِ إحْدَاھُمَا  أَنّھُ لَ

لَھُ : نَا مُ وَالثّانِیَةُ لَھُ الِانْتِقَالُ إلَیْھِ وَلَا یَلْزَمُھُ لِأَنّ الْمَنْعَ لِحَقّ السّیّدِ وَقَدْ أَذِنَ فِیھِ فَإِذَا قُلْالصّیَا
مَنْعِ أَنّھُ ذَلِكَ فَھَلْ لَھُ الْعِتْقُ ؟ اخْتَلَفَتْ الرّوَایَةُ فِیھِ عَنْ أَحْمَدَ فَعَنْھُ فِي ذَلِكَ رِوَایَتَانِ وَوَجْھُ الْ

ھُ الْإِعْتَاقَ فَعَ اءِ وَالْعِتْقُ یَعْتَمِدُ الْوَلَاءَ وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ وَغَیْرُهُ أَنّ لَ لَى ھَذَا لَیْسَ مِنْ أَھْلِ الْوَلَ
ذْنِ وَوَجْ ھُ الْمَنْعِ أَنّ ھَلْ لَھُ عِتْقُ نَفْسِھِ ؟ فِیھِ قَوْلَانِ فِي الْمَذْھَبِ وَوَجْھُ الْجَوَازِ إطْلَاقُ الْإِ

قَةِ انْصَرَفَ الْإِذْنُ إلَى  الْإِذْنَ فِي الْإِعْتَاقِ یَنْصَرِفُ إلَى إعْتَاقِ غَیْرِهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَھُ فِي الصّدَ
  . الصّدَقَةِ عَلَى غَیْرِهِ 

  
  ] لَا یَجُوزُ وَطْءُ الْمُظَاھَرِ مِنْھَا قَبْلَ التّكْفِیرِ [ فَصْلٌ 



. نّھُ لَا یَجُوزُ وَطْءُ الْمُظَاھَرِ مِنْھَا قَبْلَ التّكْفِیرِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ ھَا ھُنَا فِي مَوْضِعَیْنِ أَ: وَمِنْھَا 
أَنّھُ إذَا كَانَتْ كَفّارَتُھُ : ھَلْ لَھُ مُبَاشَرَتُھَا دُونَ الْفَرْجِ قَبْلَ التّكْفِیرِ أَمْ لَا ؟ وَالثّانِي : أَحَدُھُمَا 

ھَلْ لَھُ الْوَطْءُ قَبْلَھُ أَمْ لَا ؟ وَفِي الْمَسْأَلَتَیْنِ قَوْلَانِ لِلْفُقَھَاءِ وَھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ الْإِطْعَامَ فَ
  . وَقَوْلَانِ لِلشّافِعِيّ 

  
اسّا  وَلِأَنّھُ شَبّھَھَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَ:  وَوَجْھُ مَنْعِ الِاسْتِمْتَاعِ بِغَیْرِ الْوَطْءِ ظَاھِرُ قَوْلِھِ تَعَالَى 

یمِ بِمَنْ یَحْرُمُ وَطْؤُھَا وَدَوَاعِیھُ وَوَجْھُ الْجَوَازِ أَنّ التّمَاسّ كِنَایَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ وَلَا یَلْزَمُ مِنْ تَحْرِ
یَحْرُمُ مِنْھُ الْوَطْءُ الْجِمَاعِ تَحْرِیمُ دَوَاعِیھِ فَإِنّ الْحَائِضَ یَحْرُمُ جِمَاعُھَا دُونَ دَوَاعِیھِ وَالصّائِمَ 

  دُونَ دَوَاعِیھِ وَالْمَسْبِیّةَ یَحْرُمُ وَطْؤُھَا دُونَ دَوَاعِیھِ 
  

   >306<. وَھَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ 
  

ةُ الثّانِیَةُ وَھِيَ وَطْؤُھَا قَبْلَ التّكْفِیرِ إذَا كَانَ بِالْإِطْعَامِ فَوَجْھُ الْجَوَازِ أَ نّ اللّھَ وَأَمّا الْمَسْأَلَ
مِنْھُمَا سُبْحَانَھُ قَیّدَ التّكْفِیرَ بِكَوْنِھِ قَبْلَ الْمَسِیسِ فِي الْعِتْقِ وَالصّیَامِ وَأَطْلَقَھُ فِي الْإِطْعَامِ وَلِكُلّ 

لَوْ أَرَادَ التّقْیِیدَ فِي الْإِطْعَامِ لَذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْعِتْقِ وَالصّیَامِ وَھُوَ سُبْحَانَھُ لَمْ یُقَیّدْ  حِكْمَةٌ فَ
ثًا بَلْ لِفَائِدَةٍ مَقْصُودَةٍ وَلَا فَائِدَةَ إلّا تَقْیِیدُ مَا قَیّدَهُ وَإِطْلَاقُ مَا أَطْلَ . قَھُ ھَذَا وَیُطْلِقْ ھَذَا عَبَ

حِ وَإِمّا قِیَاسًا قَدْ أُلْغِيَ فِیھِ وَوَجْھُ الْمَنْعِ اسْتِفَادَةُ حُكْمِ مَا أَطْلَقَھُ مِمّا قَیّدَهُ إمّا بَیَانًا عَلَى الصّحِی
یْنِ وَھُوَ سُبْحَانُھُ لَا یُفَرّقُ بَیْنَ الْمُتَمَاثِلَیْنِ وَقَدْ ذَكَرَ  مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَ مَاسّا  الْفَارِقُ بَیْنَ الصّورَتَ

رّتَیْنِ عَلَى تَكَرّرِ حُكْمِھِ فِي الْكَفّارَاتِ وَلَوْ مَرّتَیْنِ فَلَوْ أَعَادَهُ ثَالِثًا لَطَالَ بِھِ الْكَلَامُ وَنَبّھَ بِذِكْرِهِ مَ
مَرّةٍ  ذَكَرَهُ فِي آخِرِ الْكَلَامِ مَرّةً وَاحِدَةً لَأَوْھَمَ اخْتِصَاصَھُ بِالْكَفّارَةِ الْأَخِیرَةِ وَلَوْ ذَكَرَهُ فِي أَوّلِ

بْلَغَھُ وَأَوْجَزَهُ لَأَوْھَمَ اخْتِصَاصَھُ بِالْأُولَى وَإِعَادَتُھُ فِي كُلّ كَفّا كَلَامِ وَأَ رَةٍ تَطْوِیلٌ وَكَانَ أَفْصَحَ الْ
وَأَیْضًا فَإِنّھُ نَبّھَ بِالتّكْفِیرِ قَبْلَ الْمَسِیسِ بِالصّوْمِ مَعَ تَطَاوُلِ زَمَنِھِ وَشِدّةِ الْحَاجَةِ إلَى . مَا وَقَعَ 

  . الْإِطْعَامِ الّذِي لَا یَطُولُ زَمَنُھُ أَوْلَى مَسِیسِ الزّوْجَةِ عَلَى أَنّ اشْتِرَاطَ تَقَدّمِھِ فِي 
  

  ] ھَلْ یُبْطِلُ الْمَسّ تَتَابُعَ الصّیَامِ ؟[ فَصْلٌ 
ھُ أَمَرَ بِالصّیَامِ قَبْلَ الْمَسِیسِ وَذَلِكَ یَعُمّ الْمَسِیسَ لَیْلًا وَنَھَارًا وَلَا خِلَافَ : وَمِنْھَا  أَنّھُ سُبْحَانَ

ي تَحْرِیمِ وَطْئِھَا فِي زَمَنِ الصّوْمِ لَیْلًا وَنَھَارًا وَإِنّمَا اخْتَلَفُوا ھَلْ یُبْطِلُ التّتَابُعُ بِھِ بَیْنَ الْأَئِمّةِ فِ
یُبْطِلُ وَھُوَ قَوْلُ مَالِكٍ  وَأَبِي حَنِیفَةَ  وَأَحْمَدَ فِي ظَاھِرِ مَذْھَبِھِ وَالثّانِي : أَحَدُھُمَا . ؟ فِیھِ قَوْلَانِ 

  . لُ وَھُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى عَنْھُ لَا یُبْطِ: 
  

 الْمَسِیسِ وَاَلّذِینَ أَبْطَلُوا التّتَابُعَ مَعَھُمْ ظَاھِرُ الْقُرْآنِ فَإِنّھُ سُبْحَانَھُ أَمَرَ بِشَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَبْلَ
نّھْيَ عَنْ الْمَسِیسِ قَبْلَ إكْمَالِ الصّیَامِ وَتَحْرِیمِھِ وَھُوَ یُوجِبُ وَلَمْ یُوجَدْ وَلِأَنّ ذَلِكَ یَتَضَمّنُ ال



مَ فَیَكُونُ  عَدَمَ الِاعْتِدَادِ بِالصّوْمِ لِأَنّھُ عَمَلٌ لَیْسَ عَلَیْھِ أَمْرُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  . رَدّا 

  
وُقُوعُ  >307<: تَتَابُعُ الشّھْرَیْنِ وَالثّانِي: وْجَبَ أَمْرَیْنِ أَحَدُھُمَا وَسِرّ الْمَسْأَلَةِ أَنّھُ سُبْحَانَھُ أَ

فَصْلٌ لَا یُشْتَرَطُ . صِیَامِھِمَا قَبْلَ التّمَاسّ فَلَا یَكُونُ قَدْ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِھِ إلّا بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَیْنِ 
أَنّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى : طْعَامُھُمْ جُمْلَةً أَوْ مُتَفَرّقِینَ وَمِنْھَا فِي إطْعَامِ الْمَسَاكِینِ التّمْلِیكُ وَلَا إ

نّھُ لَوْ أَطْعَمَھُمْ فَغَدّ اھُمْ أَطْلَقَ إطْعَامَ الْمَسَاكِینِ وَلَمْ یُقَیّدْهُ بِقَدْرِ وَلَا تَتَابُعٍ وَذَلِكَ یَقْتَضِي أَ
تَمْرٍ جَازَ وَكَانَ مُمْتَثِلًا لِأَمْرِ اللّھِ وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ وَمَالِكٍ  وَعَشّاھُمْ مِنْ غَیْرِ تَمْلِیكِ حَبّ أَوْ

  . وَأَبِي حَنِیفَةَ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ وَسَوَاءٌ أَطْعَمَھُمْ جُمْلَةً أَوْ مُتَفَرّقِینَ 
  

  ] مُخْتَلِفِینَ  لَا بُدّ مِنْ إطْعَامِ سِتّینَ مِسْكِینًا[ فَصْلٌ 
  

أَنّھُ لَا بُدّ مِنْ اسْتِیفَاءِ عَدَدِ السّتّینَ فَلَوْ أَطْعَمَ وَاحِدًا سِتّینَ یَوْمًا لَمْ یَجْزِهِ إلّا عَنْ : وَمِنْھَا 
َ  فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ  انِیَةُ أَنّ وَالثّ. وَاحِدٍ ھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ مَالِكٍ  وَالشّافِعِيّ وَأَحْمَد

وَالثّالِثَةُ إنْ وُجِدَ غَیْرُهُ لَمْ . الْوَاجِبَ إطْعَامُ سِتّینَ مِسْكِینًا وَلَوْ لِوَاحِدِ وَھُوَ مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ 
  . یَجُزْ وَإِلّا أَجْزَأَهُ وَھُوَ ظَاھِرُ مَذْھَبِھِ وَھِيَ أَصَحّ الْأَقْوَالِ 

  
  ] رَةُ إلّا إلَى الْمَسَاكِینِ وَیَدْخُلُ فِیھِمْ الْفُقَرَاءُ لَا تُدْفَعُ الْكَفّا[ فَصْلٌ 

  
أَنّھُ لَا یُجْزِئُھُ دَفْعُ الْكَفّارَةِ إلّا إلَى الْمَسَاكِینِ وَیَدْخُلُ فِیھِمْ الْفُقَرَاءُ كَمَا یَدْخُلُ : وَمِنْھَا 

أَصْحَابُنَا وَغَیْرُھُمْ الْحُكْمَ فِي كُلّ مَنْ یَأْخُذُ مِنْ  الْمَسَاكِینُ فِي لَفْظِ الْفُقَرَاءِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَعَمّمَ
. تَبُ الزّكَاةِ لِحَاجَتِھِ وَھُمْ أَرْبَعَةٌ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِینُ وَابْنُ السّبِیلِ وَالْغَارِمُ لِمَصْلَحَتِھِ وَالْمُكَا

  . تَعَدّاھُمْ وَظَاھِرُ الْقُرْآنِ اخْتِصَاصُھَا بِالْمَسَاكِینِ فَلَا یَ
  

  ] تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ اشْتِرَاطَ الْإِیمَانِ فِي الرّقَبَةِ [ فَصْلٌ 
  

أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ أَطْلَقَ الرّقَبَةَ ھَا ھُنَا وَلَمْ یُقَیّدْھَا بِالْإِیمَانِ وَقَیّدَھَا فِي كَفّارَةِ الْقَتْلِ : وَمِنْھَا 
ھَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْإِیمَانِ فِي غَیْرِ كَفّارَةِ الْقَتْلِ عَلَى قَوْلَیْنِ فَشَرَطَھُ بِالْإِیمَانِ فَاخْتَلَفَ الْفُقَ

ذِی نَ لَمْ الشّافِعِيّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ  فِي ظَاھِرِ مَذْھَبِھِ وَلَمْ یَشْتَرِطْھُ أَبُو حَنِیفَةَ وَلَا أَھْلُ الظّاھِرِ وَاَلّ
  : وا یَشْتَرِطُوا الْإِیمَانَ قَالُ

  



وَیُقَیّدُ  >308<لَوْ كَانَ شَرْطًا لَبَیّنَھُ اللّھُ سُبْحَانَھُ كَمَا بَیّنَھُ فِي كَفّارَةِ الْقَتْلِ بَلْ یُطْلَقُ مَا أَطْلَقَھُ 
عَلَى النّصّ وَھُوَ  وَزَادَتْ الْحَنَفِیّةُ أَنّ اشْتِرَاطَ الْإِیمَانِ زِیَادَةٌ. مَا قَیّدَهُ فَیُعْمَلُ بِالْمُطْلَقِ وَالْمُقَیّدِ 

  . نَسْخٌ وَالْقُرْآنُ لَا یُنْسَخُ إلّا بِالْقُرْآنِ أَوْ خَبَرٍ مُتَوَاتِرٍ 
  

فِي قَالَ الْآخَرُونَ وَاللّفْظُ لِلشّافِعِيّ شَرَطَ اللّھُ سُبْحَانَھُ فِي رَقَبَةِ الْقَتْلِ مُؤْمِنَةً كَمَا شَرَطَ الْعَدْلَ 
ھُودَ فِي مَوَاضِعَ فَاسْتَدْلَلْنَا بِھِ عَلَى أَنّ مَا أُطْلِقَ مِنْ الشّھَادَاتِ عَلَى مِثْلِ الشّھَادَةِ وَأَطْلَقَ الشّ

مَا رَدّ اللّھُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِینَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ لَا عَلَى الْمُشْرِكِینَ وَفَرَضَ اللّ ھُ مَعْنَى مَا شُرِطَ وَإِنّ
لِلْمُؤْمِنِینَ فَكَذَلِكَ مَا فَرَضَ مِنْ الرّقَابِ لَا یَجُوزُ إلّا لِمُؤْمِنِ فَاسْتَدَلّ الصّدَقَاتِ فَلَمْ تَجُزْ إلّا 

الشّافِعِيّ بِأَنّ لِسَانَ الْعَرَبِ یَقْتَضِي حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَیّدِ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِھِ فَحُمِلَ عُرْفُ 
   .الشّرْعِ عَلَى مُقْتَضَى لِسَانِھِمْ 

  
  وَھَا ھُنَا أَمْرَانِ 

  . أَنّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَیّدِ بَیَانٌ لَا قِیَاسٌ : أَحَدُھُمَا 
أَنْ لَا یَكُونَ : وَالثّانِي . اتّحَادُ الْحُكْمِ : أَنّھُ إنّمَا یُحْمَلُ عَلَیْھِ بِشَرْطَیْنِ أَحَدُھُمَا : الثّانِي 

فَإِنْ كَانَ بَیْنَ أَصْلَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ لَمْ یُحْمَلْ إطْلَاقُھُ عَلَى أَحَدِھِمَا إلّا . دٌ لِلْمُطْلَقِ إلّا أَصْلٌ وَاحِ
  . بِدَلِیلِ یُعَیّنُھُ 

  
ذَرَ رَقَبَةً مُطْلَقَةً لَمْ یَجْزِهِ إلّا مُؤْمِنَةٌ وَھَذَا بِنَاءً عَلَى ھَذَا الْأَصْلِ وَأَنّ : قَالَ الشّافِعِيّ  وَلَوْ نَ

وَمِمّا یَدُلّ عَلَى . ذْرَ مَحْمُولٌ عَلَى وَاجِبِ الشّرْعِ وَوَاجِبُ الْعِتْقِ لَا یَتَأَدّى إلّا بِعِتْقِ الْمُسْلِمِ النّ
ھَذَا أَنّ  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لِمَنْ اسْتَفْتَى فِي عِتْقِ رَقَبَةٍ مَنْذُورَةٍ ائْتِنِي بِھَا 

نّھَا  فَسَأَلَھَا قَالَ أَعْتِقْھَا فَإِ أَیْنَ اللّھُ ؟ فَقَالَتْ فِي السّمَاءِ فَقَالَ مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللّھِ فَ
  . فَلَمّا وَصَفَتْ الْإِیمَانَ أَمَرَ بِعِتْقِھَا انْتَھَى : مُؤْمِنَةٌ  قَالَ الشّافِعِيّ 

  
الْمَأْمُورَ بِھِ شَرْعًا لَا یُجْزِئُ إلّا فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِلّا لَمْ  وَھَذَا ظَاھِرٌ جِدّا أَنّ الْعِتْقَ >309<

  .  یَكُنْ لِلتّعْلِیلِ بِالْإِیمَانِ فَائِدَةٌ فَإِنّ الْأَعَمّ مَتَى كَانَ عِلّةً لِلْحُكْمِ كَانَ الْأَخَصّ عَدِیمَ التّأْثِیرِ
  

الْمُسْلِمِ تَفْرِیغُھُ لِعِبَادَةِ رَبّھِ وَتَخْلِیصُھُ مِنْ عُبُودِیّةِ الْمَخْلُوقِ  وَأَیْضًا فَإِنّ الْمَقْصُودَ مِنْ إعْتَاقِ
یْ فَ إلَى عُبُودِیّةِ الْخَالِقِ وَلَا رَیْبَ أَنّ ھَذَا أَمْرٌ مَقْصُودٌ لِلشّارِعِ مَحْبُوبٌ لَھُ فَلَا یَجُوزُ إلْغَاؤُهُ وَكَ

فْرِیغُ الْعَبْدِ لِعِبَادَتِھِ وَحْدَهُ وَتَفْرِیغُھُ لِعِبَادَةِ الصّلِیبِ أَوْ الشّمْسِ یَسْتَوِي عِنْدَ اللّھِ وَرَسُولِھِ تَ
دْ بَیّنَ سُبْحَانَھُ اشْتِرَاطَ الْإِیمَانِ فِي كَفّارَةِ الْقَتْلِ وَأَحَالَ مَا سَكَتَ عَنْھُ عَ لَى وَالْقَمَرِ وَالنّارِ وَقَ

عَدَالَةِ فِي الشّاھِدَیْنِ وَأَحَالَ مَا أَطْلَقَھُ وَسَكَتَ عَنْھُ عَلَى مَا بَیّنَھُ بَیَانِھِ كَمَا بَیّنَ اشْتِرَاطَ الْ
كْثَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ فَ قَاتِ كَلَامِھِ سُبْحَانَھُ وَمُقَیّدَاتِھِ لِمَنْ تَأَمّلَھَا وَھِيَ أَ : مِنْھَا وَكَذَلِكَ غَالِبُ مُطْلَ

بِصَدَقَةِ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصْلَاحٍ بَیْنَ النّاسِ  وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ  قَوْلُھُ تَعَالَى فِیمَنْ أُمِرَ



وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ بَلْ مَوَاضِعَ یُعَلّقُ ]  114النّسَاءُ [ مَرْضَاةِ اللّھِ فَسَوْفَ نُؤْتِیھِ أَجْرًا عَظِیمًا  
فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ :  طِ الْمَذْكُورِ فِي مَوْضِعِھِ وَكَذَلِكَ قَوْلُھُ تَعَالَى الْأَجْرَ بِنَفْسِ الْعَمَلِ اكْتِفَاءً بِالشّرْ

وَفِي مَوْضِعٍ یُعَلّقُ الْجَزَاءَ بِنَفْسِ ]  94الْأَنْبِیَاءُ [ الصّالِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْیِھِ  
مِنْ شَرْطِ الْإِیمَانِ وَھَذَا غَالِبٌ فِي نُصُوصِ الْوَعْدِ وَالْوَعِیدِ الْأَعْمَالِ الصّالِحَةِ اكْتِفَاءً بِمَا عُلِمَ 

 .  
  

  ] لَوْ أَعْتَقَ نِصْفَيْ رَقَبَتَیْنِ لَمْ یَكُنْ مُعْتِقًا لِرَقَبَةِ [ فَصْلٌ 
ذَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلنّاسِ وَھِيَ أَنّھُ لَوْ أَعْتَقَ نِصْفَيْ رَقَبَتَیْنِ لَمْ یَكُنْ مُعْتِقًا لِرَقَبَةِ وَفِي ھَ: وَمِنْھَا 

أَنّھُ إنْ تَكَمّلَتْ الْحُرّیّةُ فِي الرّقَبَتَیْنِ : رِوَایَاتٌ عَنْ أَحْمَدَ  ثَانِیھَا الْإِجْزَاءُ وَثَالِثُھَا وَھُوَ أَصَحّھَا 
لَھَا حُرّةً بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكْمُلْ الْحُرّیّةُ أَجْزَاهُ وَإِلّا فَلَا فَإِنّھُ یَصْدُقُ عَلَیْھِ أَنّھُ حَرّرَ رَقَبَةً أَيْ جَعَ

 .  
  

  ] لَا تَسْقُطُ الْكَفّارَةُ بِالْوَطْءِ قَبْلَ التّكْفِیرِ وَلَا تَتَضَاعَفُ [ فَصْلٌ 
بِحَالِھَا  >310<أَنّ الْكَفّارَةَ لَا تَسْقُطُ بِالْوَطْءِ قَبْلَ التّكْفِیرِ وَلَا تَتَضَاعَفُ بَلْ ھِيَ : وَمِنْھَا 

نُ كَفّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا دَلّ عَلَیْھِ حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّذِي تَقَدّمَ قَالَ الصّلْتُ بْ
. ةٌ وَاحِدَةٌ كَفّارَ: سَأَلْتُ عَشْرَةً مِنْ الْفُقَھَاءِ عَنْ الْمُظَاھِرِ یُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ یُكَفّرَ فَقَالُوا : دِینَارٍ 

. قَالَ وَھُمْ الْحَسَنُ وَابْنُ سِیرِینَ وَمَسْرُوقٌ وَبَكْرٌ وَقَتَادَةُ وَعَطَاءٌ وَطَاوُوسٌ وَمُجَاھِدٌ وَعِكْرِمَةُ 
الْعَاصِ  وَصَحّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  وَعَمْرِو بْنِ. قَالَ وَالْعَاشِرُ أَرَاهُ نَافِعًا وَھَذَا قَوْلُ الْأَئِمّةِ الْأَرْبَعَةِ 

 أَنّ عَلَیْھِ كَفّارَتَیْنِ وَذَكَرَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَسَنِ وَإِبْرَاھِیمَ فِي الّذِي یُظَاھِرُ ثُمّ یَطَؤُھَا
َ  أَنّ  قَبْلَ أَنْ یُكَفّرَ عَلَیْھِ ثَلَاثُ كَفّارَاتٍ وَذَكَرَ عَنْ الزّھْرِيّ وَسَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ وَأَبِي یُوسُف

. الْكَفّارَةَ تَسْقُطُ وَوَجْھُ ھَذَا أَنّھُ فَاتَ وَقْتُھَا وَلَمْ یَبْقَ لَھُ سَبِیلٌ إلَى إخْرَاجِھَا قَبْلَ الْمَسِیسِ 
وَجَوَابُ ھَذَا أَنّ فَوَاتَ وَقْتِ الْأَدَاءِ لَا یُسْقِطُ الْوَاجِبَ فِي الذّمّةِ كَالصّلَاةِ وَالصّیَامِ وَسَائِرِ 

ةَ لِلْوَطْءِ الْعِبَادَاتِ  وَوَجْھُ وُجُوبِ الْكَفّارَتَیْنِ أَنّ إحْدَاھُمَا لِلظّھَارِ الّذِي اقْتَرَنَ بِھِ الْعَوْدُ وَالثّانِیَ
ونَ الْمُحَرّمِ كَالْوَطْءِ فِي نَھَارِ رَمَضَانَ وَكَوَطْءِ الْمُحْرِمِ وَلَا یُعْلَمُ لِإِیجَابِ الثّلَاثِ وَجْھٌ إلّا أَنْ یَكُ

ةً عَلَى إقْدَامِھِ عَلَى الْحَرَامِ وَحُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَدُلّ عَلَى خِلَافِ عُقُوبَ
  . ھَذِهِ الْأَقْوَالِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
  حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْإِیلَاء 

عَنْ أَنَسٍ قَالَ  آلَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ " : يّ صَحِیحِ الْبُخَارِ" ثَبَتَ فِي 
قَالُوا  یَا : نِسَائِھِ وَكَانَتْ انْفَكّتْ رِجْلُھُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَھُ تِسْعًا وَعِشْرِینَ لَیْلَةً ثُمّ نَزَلَ فَ

ھْرَ یَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِینَ  وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَھُ  لِلّذِینَ إنّ الشّ" رَسُولَ اللّھِ آلَیْتَ شَھْرًا فَقَالَ 
 یُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ تَرَبّصُ أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنّ اللّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطّلَاقَ

   >311<]  226الْبَقَرَةُ [ فَإِنّ اللّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  



  
یَمِینِ مِنْ وَطْءِ الزّوْجَةِ  الْإِیلَاءُ لُغَةً الِامْتِنَاعُ بِالْیَمِینِ وَخُصّ فِي عُرْفِ الشّرْعِ بِالِامْتِنَاعِ بِالْ

مِنْ نِسَائِھِمْ وَھُوَ أَحْسَنُ مِنْ " یَمْتَنِعُونَ " تَضْمِینًا لَھُ مَعْنَى " مِنْ " وَلِھَذَا عُدّيَ فِعْلُھُ بِأَدَاةِ 
وَجَعَلَ سُبْحَانَھُ لِلْأَزْوَاجِ مُدّةَ أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ یَمْتَنِعُونَ فِیھَا مِنْ " عَلَى " مَقَامَ " مِنْ " ةِ إقَامَ

نِ وَطْءِ نِسَائِھِمْ بِالْإِیلَاءِ فَإِذَا مَضَتْ فَإِمّا أَنْ یَفِيءَ وَإِمّا أَنْ یُطَلّقَ وَقَدْ اشْتَھَرَ عَنْ عَلِيّ  وَابْ
یلَاءَ إنّمَا یَكُونُ فِي حَالِ الْغَضَبِ دُونَ الرّضَى كَمَا وَقَعَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَبّاسٍ  أَنّ الْإِ

  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَعَ نِسَائِھِ وَظَاھِرُ الْقُرْآنِ مَعَ الْجُمْھُورِ 
  

لٌ آخَرُ فَاحْتَجّ عَلَى مُحَمّدٍ بِقَوْلِ عَلِيّ وَقَدْ تَنَاظَرَ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُحَمّدُ بْنُ سِیرِینَ وَرَجُ
  . وَقَدْ دَلّتْ الْآیَةُ عَلَى أَحْكَامٍ . فَاحْتَجّ عَلَیْھِ مُحَمّدٌ بِالْآیَةِ فَسَكَتَ 

  
  ] الْأَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنْ آیَةِ الْإِیلَاءِ [ 

رْكِ الْوَطْءِ أَقَلّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ لَمْ یَكُنْ مُؤْلِیًا وَھَذَا أَنّ مَنْ حَلَفَ عَلَى تَ: وَمِنْھَا . ھَذَا : مِنْھَا 
  . قَوْلُ الْجُمْھُورِ وَفِیھِ قَوْلٌ شَاذّ أَنّھُ مُؤْلٍ 

  
  ] لَا یَثْبُتُ حُكْمُ الْإِیلَاءِ حَتّى یَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ [ 
  

بُتُ لَھُ حُكْمُ الْإِیلَاءِ حَتّى یَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ فَإِنْ كَانَتْ مُدّةُ أَنّھُ لَا یَثْ: وَمِنْھَا 
 وَبَعْدَ الِامْتِنَاعِ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ لَمْ یَثْبُتْ لَھُ حُكْمُ الْإِیلَاءِ لِأَنّ اللّھَ جَعَلَ لَھُمْ مُدّةَ أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ

إمّا أَنْ یُطَلّقُوا وَإِمّا أَنْ یَفِیئُوا وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ مِنْھُمْ أَحْمَدُ وَالشّافِعِيّ وَمَالِكٌ  انْقِضَائِھَا
مَضْرُوبَ ةَ أَجَلٌ وَجَعَلَھُ أَبُو حَنِیفَةَ  مُؤْلِیًا بِأَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ سَوَاءٌ وَھَذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلِھِ أَنّ الْمُدّةَ الْ

وعِ الطّلَاقِ بِانْقِضَائِھَا وَالْجُمْھُورُ یَجْعَلُونَ الْمُدّةَ أَجَلًا لِاسْتِحْقَاقِ الْمُطَالَبَةِ وَھَذَا مَوْضِعٌ لِوُقُ
قَالَ الشّافِعِيّ حَدّثْنَ ا اخْتَلَفَ فِیھِ السّلَفُ مِنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھ عَنْھُمْ وَالتّابِعِینَ وَمَنْ بَعْدَھُمْ فَ

انُ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ قَالَ  أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ سُفْیَ
  . بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ : یَعْنِي  >312<الصّحَابَةِ كُلّھُمْ یُوقِفُ الْمُؤْلِي  

  
تُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ وَرَوَى سُھَیْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ  سَأَلْ

لَیْسَ عَلَیْھِ شَيْءٌ حَتّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْھُرٍ  وَھَذَا : صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ الْمُؤْلِي فَقَالُوا 
وَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ مَسْعُودٍ وَزَیْدُ بْنُ .  قَوْلُ الْجُمْھُورِ مِنْ الصّحَابَةِ وَالتّابِعِینَ وَمَنْ بَعْدَھُمْ 

إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْھُرٍ وَلَمْ یَفِئْ فِیھَا طَلَقَتْ مِنْھُ بِمُضِیّھَا  وَھَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ : ثَابِتٍ 
لْمُطَالَبَةَ قَبْلَ مُضِيّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْھُرِ التّابِعِینَ وَقَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَصْحَابِھِ فَعِنْدَ ھَؤُلَاءِ یَسْتَحِقّ ا

وَعِنْدَ الْجُمْھُورِ لَا یَسْتَحِقّ الْمُطَالَبَةَ حَتّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ . فَإِنْ فَاءَ وَإِلّا طَلَقَتْ بِمُضِیّھَا 



لَمْ یَفِئْ أُخِذَ بِإِیقَاعِ الطّلَاقِ إمّا بِالْحَاكِمِ  الْأَشْھُرِ فَحِینَئِذٍ یُقَالُ إمّا أَنْ تَفِيءَ وَإِمّا أَنْ تُطَلّقَ وَإِنْ
  . وَإِمّا بِحَبْسِھِ حَتّى یُطَلّقَ 

  
  ] حُجَجُ مَنْ أَوْقَعَ الطّلَاقَ بِمُضِيّ الْمُدّةِ [ 
  

  . أَوْجُھٍ  قَالَ الْمُوقِعُونَ لِلطّلَاقِ بِمُضِيّ الْمُدّةِ آیَةُ الْإِیلَاءِ تَدُلّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةِ
  

فَإِضَافَةُ " فَإِنْ فَاءُوا فِیھِنّ فَإِنّ اللّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ " أَنّ عَبْدَ اللّھِ بْنَ مَسْعُودٍ قَرَأَ : أَحَدُھَا 
الْخَبَرِ الْفَیْئَةِ إلَى الْمُدّةِ تَدُلّ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْفَیْئَةِ فِیھَا وَھَذِهِ الْقِرَاءَةُ إمّا أَنْ تُجْرَى مَجْرَى 

فْظُھُ وَ مَلَ وَإِنْ لَمْ تُوجِبْ كَوْنَھَا مِنْ الْقُرْآنِ وَإِمّا أَنْ تَكُونَ قُرْآنًا نُسِخَ لَ بَقِيَ الْوَاحِدِ فَتُوجِبُ الْعَ
  . حُكْمُھُ لَا یَجُوزُ فِیھَا غَیْرُ ھَذَا الْبَتّةَ 

  
فَیْئَةُ بَعْدَھَا لَزَادَتْ عَلَى  أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ جَعَلَ مُدّةَ الْإِیلَاءِ: الثّانِي  أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ فَلَوْ كَانَتْ الْ

   >313<. مُدّةِ النّصّ وَذَلِكَ غَیْرُ جَائِزٍ 
  

. ا ةِ فِیھَالثّالِثُ أَنّھُ لَوْ وَطِئَھَا فِي مُدّةِ الْإِیلَاءِ لَوَقَعَتْ الْفَیْئَةُ مَوْقِعَھَا فَدَلّ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْفَیْئَ
وَلِأَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى جَعَلَ لَھُمْ تَرَبّصَ أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ ثُمّ قَالَ  فَإِنْ فَاءُوا فَإِنّ اللّھَ : قَالُوا 

رَبّصٌ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطّلَاقَ  وَظَاھِرُ ھَذَا أَنّ ھَذَا التّقْسِیمَ فِي الْمُدّةِ الّتِي لَھُمْ فِیھَا تَ
ھِ أَصْبِرُ عَلَیْك بِدَیْنِي أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ فَإِنْ وَفّیْتنِي وَإِلّا حَبَسْتُك وَلَا یُفْھَمُ  مِنْ كَمَا إذَا قَالَ لِغَرِیمِ

الصّبْرِ أَكْثَرَ ھَذَا إلّا إنْ وَفّیْتنِي فِي ھَذِهِ الْمُدّةِ وَلَا یُفْھَمُ مِنْھُ إنْ وَفّیْتنِي بَعْدَھَا وَإِلّا كَانَتْ مُدّةُ 
اتِبِھَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ وَقِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ صَرِیحَةٌ فِي تَفْسِیرِ الْفَیْئَةِ بِأَنّھَا فِي الْمُدّةِ وَأَقَلّ مَرَ

  . أَنْ تَكُونَ تَفْسِیرًا 
  

كَالْعِدّةِ وَكَالْأَجَلِ الّذِي ضُرِبَ لِوُقُوعِ  وَلِأَنّھُ أَجَلٌ مَضْرُوبٌ لِلْفُرْقَةِ فَتَعْقُبُھُ الْفُرْقَةُ: قَالُوا 
  . الطّلَاقِ كَقَوْلِھِ إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْھُرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ 

  
  ] حُجَجُ الْجُمْھُورِ بِعَدَمِ إیقَاعِ الطّلَاقِ بِمُضِيّ الْمُدّةِ [ 
  

  . دِلّةٍ قَالَ الْجُمْھُورُ لَنَا مِنْ آیَةِ الْإِیلَاءِ عَشَرَةُ أَ
  



یْھِمْ فَوَجَبَ أَلّا : أَحَدُھَا  أَنّھُ أَضَافَ مُدّةَ الْإِیلَاءِ إلَى الْأَزْوَاجِ وَجَعَلَھَا لَھُمْ وَلَمْ یَجْعَلْھَا عَلَ
نْدَهُ أَجَلًا یَسْتَحِقّ الْمُطَالَبَةَ فِیھَا بَلْ بَعْدَھَا كَأَجَلِ الدّیْنِ وَمَنْ أَوْجَبَ الْمُطَالَبَةَ فِیھَا لَمْ یَكُنْ عِ

  . لَھُمْ وَلَا یُعْقَلُ كَوْنُھَا أَجَلًا لَھُمْ وَیُسْتَحَقّ عَلَیْھِمْ فِیھَا الْمُطَالَبَةُ 
  

فَاءِ التّعْقِیبِ : الدّلِیلُ الثّانِي  قَوْلُھُ  فَإِنْ فَاءُوا فَإِنّ اللّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ  فَذَكَرَ الْفَیْئَةَ بَعْدَ الْمُدّةِ بِ
بَعْدَ الْمُدّةِ وَنَظِیرُهُ قَوْلُھُ سُبْحَانَھُ  الطّلَاقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ وَھَذَا  یَقْتَضِي أَنْ یَكُونَ 

فَإِنْ قِیلَ فَاءُ التّعْقِیبِ تُوجِبُ أَنْ . وَھَذَا بَعْدَ الطّلَاقِ قَطْعًا ] .  229الْبَقَرَةُ [ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ  
 عْدَ الْإِیلَاءِ لَا بَعْدَ الْمُدّةِ ؟ قِیلَ قَدْ تَقَدّمَ فِي الْآیَةِ ذِكْرُ الْإِیلَاءِ ثُمّ تَلَاهُ ذِكْرُ الْمُدّةِ ثُمّیَكُونَ بَ

لَى أَبْعَدِ  إأَعْقَبَھَا بِذِكْرِ الْفَیْئَةِ فَإِذَا أَوْجَبَتْ الْفَاءُ التّعْقِیبَ بَعْدَ مَا تَقَدّمَ ذِكْرُهُ لَمْ یَجُزْ أَنْ یَعُودَ
   >314<. الْمَذْكُورَیْنِ وَوَجَبَ عَوْدُھَا إلَیْھِمَا أَوْ إلَى أَقْرَبِھِمَا 

  
وَإِنّمَا الْعَزْمُ مَا عَزَمَ الْعَازِمُ عَلَى ]  227الْبَقَرَةُ [ الدّلِیلُ الثّالِثُ قَوْلُھُ  وَإِنْ عَزَمُوا الطّلَاقَ  

فَإِنْ ]  235الْبَقَرَةُ [ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النّكَاحِ حَتّى یَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَھُ   وَلَا:  فِعْلِھِ كَقَوْلِھِ تَعَالَى 
ھِ أَوْ تَرْكِھِ  قِیلَ فَتَرْكُ الْفَیْئَةِ عَزْمٌ عَلَى الطّلَاقِ ؟ قِیلَ الْعَزْمُ ھُوَ إرَادَةٌ جَازِمَةٌ لِفَلّ الْمَعْزُومِ عَلَیْ

اقَ بِمُجَرّدِ مُضِيّ الْمُدّةِ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ مِنْھُ عَزْمٌ لَا عَلَى وَطْءٍ وَلَا عَلَى تَرْكِھِ وَأَنْتُمْ تُوقِعُونَ الطّلَ
مَا قَدّرْتُمْ بَلْ لَوْ عَزَمَ عَلَى الْفَیْئَةِ وَلَمْ یُجَامِعْ طَلّقْتُمْ عَلَیْھِ بِمُضِيّ الْمُدّةِ وَلَمْ یَعْزِمْ الطّلَاقَ فَكَیْفَ

  . جّةٌ عَلَیْكُمْ فَالْآیَةُ حُ
  

بَیْنَ الدّلِیلُ الرّابِعُ أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ خَیّرَهُ فِي الْآیَةِ بَیْنَ أَمْرَیْنِ الْفَیْئَةِ أَوْ الطّلَاقِ وَالتّخْیِیرُ 
ذَا أَمْرَیْنِ لَا یَكُونُ إلّا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْكَفّارَاتِ وَلَوْ كَانَ فِي حَالَتَیْنِ لَكَانَ  تَرْتِیبًا لَا تَخْیِیرًا وَإِ

قَعْ التّخْیِ ةُ عِنْدَكُمْ فِي نَفْسِ الْمُدّةِ وَعَزْمُ الطّلَاقِ بِانْقِضَاءِ الْمُدّةِ فَلَمْ یَ یرُ فِي تَقَرّرَ ھَذَا فَالْفَیْئَ
  . حَالَةٍ وَاحِدَةٍ 

  
نَ أَنْ یَتْرُكَ الْفَیْئَةَ فَیَكُونَ عَازِمًا لِلطّلَاقِ فَإِنْ قِیلَ ھُوَ مُخَیّرٌ بَیْنَ أَنْ یَفِيءَ فِي الْمُدّةِ وَبَیْ

دَكُمْ إذَا انْقَضَتْ . بِمُضِيّ الْمُدّةِ  قِیلَ تَرْكُ الْفَیْئَةِ لَا یَكُونُ عَزْمًا لِلطّلَاقِ وَإِنّمَا یَكُونُ عَزْمًا عِنْ
قَعُ الطّلَاقُ الْمُدّةُ فَلَا یَتَأَتّى التّخْیِیرُ بَیْنَ عَزْمِ الطّلَاقِ وَبَیْ نَ الْفَیْئَةِ الْبَتّةَ فَإِنّھُ بِمُضِيّ الْمُدّةِ یَ

ھُوَ  عِنْدَكُمْ فَلَا یُمْكِنُھُ الْفَیْئَةُ وَفِي الْمُدّةِ یُمْكِنُھُ الْفَیْئَةُ وَلَمْ یَحْضُرْ وَقْتَ عَزْمِ الطّلَاقِ الّذِي
  . سْتَقِلّ مُضِيّ الْمُدّةِ وَحِینَئِذٍ فَھَذَا دَلِیلٌ خَامِسٌ مُ

  
فِعْلِ الدّلِیلُ السّادِسُ أَنّ التّخْیِیرَ بَیْنَ أَمْرَیْنِ یَقْتَضِي أَنْ یَكُونَ فِعْلُھُمَا إلَیْھِ لِیَصِحّ مِنْھُ اخْتِیَارُ 

  . كُلّ مِنْھُمَا وَتَرْكُھُ وَإِلّا لَبَطَلَ حُكْمُ خِیَارِهِ وَمُضِيّ الْمُدّةِ لَیْسَ إلَیْھِ 
  



ابِعُ أَنّھُ سُبْحَانَھُ قَالَ  وَإِنْ عَزَمُوا الطّلَاقَ فَإِنّ اللّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  فَاقْتَضَى أَنْ یَكُونَ الدّلِیلُ السّ
  . الطّلَاقُ قَوْلًا یُسْمَعُ لِیَحْسُنَ خَتْمُ الْآیَةِ بِصِفَةِ السّمْعِ 

  
مِنْك وَإِنْ  >315<عَةِ أَشْھُرٍ فَإِنْ وَفّیْتنِي قَبِلْتُ الدّلِیلُ الثّامِنُ أَنّھُ لَوْ قَالَ لِغَرِیمِھِ لَك أَجَلُ أَرْبَ

وَلَا یَعْقِلُ الْمُخَاطَبُ : لَمْ تُوَفّنِي حَبَسْتُك كَانَ مُقْتَضَاهُ أَنّ الْوَفَاءَ وَالْحَبْسَ بَعْدَ الْمُدّةِ لَا فِیھَا 
الْخِیَارُ ثَلَاثَةَ أَیّامٍ فَإِنْ فَسَخْت الْبَیْعَ وَإِلّا لَزِمَك فَإِنْ قِیلَ مَا نَحْنُ فِیھِ نَظِیرُ قَوْلِھِ لَك . غَیْرَ ھَذَا 

وَمَعْلُومٌ أَنّ الْفَسْخَ إنّمَا یَقَعُ فِي الثّلَاثِ لَا بَعْدَھَا ؟ قِیلَ ھَذَا مِنْ أَقْوَى حُجَجِنَا عَلَیْكُمْ فَإِنّ 
ثَلَاثَةِ أَیّامٍ فَإِذَا انْقَضَتْ وَلَمْ یَفْسَخْ عَادَ الْعَقْدُ إلَى  مُوجَبَ الْعَقْدِ اللّزُومُ فَجُعِلَ لَھُ الْخِیَارُ فِي مُدّةِ

زُومُ وَھَكَذَا الزّوْجَةُ لَھَا حَقّ عَلَى الزّوْجِ فِي الْوَطْءِ كَمَا لَھُ حَقّ عَلَیْھَا قَالَ  حُكْمِھِ وَھُوَ اللّ
فَجَعَلَ لَھُ الشّارِعُ امْتِنَاعَ أَرْبَعَةِ ]  228الْبَقَرَةُ [ وَلَھُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَیْھِنّ بِالْمَعْرُوفِ  :  تَعَالَى 

بَةُ لَ ا أَشْھُرٍ لَا حَقّ لَھَا فِیھِنّ فَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدّةُ عَادَتْ عَلَى حَقّھَا بِمُوجَبِ الْعَقْدِ وَھُوَ الْمُطَالَ
  . لّ وُقُوعُ الطّلَاقِ وَحِینَئِذٍ فَھَذَا دَلِیلٌ تَاسِعٌ مُسْتَقِ

  
  ] إبْطَالُ مَا عَلَیْھِ أَھْلُ الْجَاھِلِیّةِ مِنْ جَعْلِ الْإِیلَاءِ وَالظّھَارِ طَلَاقًا [ 

مُدّ ةِ الدّلِیلُ الْعَاشِرُ أَنّھُ سُبْحَانَھُ جَعَلَ لِلْمُؤْلِینَ شَیْئًا وَعَلَیْھِمْ شَیْئَیْنِ فَاَلّذِي لَھُمْ تَرَبّصُ الْ
ةُ فَقَطْ وَأَمّا الْمَذْكُورَةِ وَاَلّذِي عَ لَیْھِمْ إمّا الْفَیْئَةُ وَإِمّا الطّلَاقُ وَعِنْدَكُمْ لَیْسَ عَلَیْھِمْ إلّا الْفَیْئَ

بِطَلَاقِھَا الطّلَاقُ فَلَیْسَ عَلَیْھِمْ بَلْ وَلَا إلَیْھِمْ وَإِنّمَا ھُوَ إلَیْھِ سُبْحَانَھُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدّةِ فَیُحْكَمُ 
نْقِضَاءِ الْمُدّةِ شَاءَ أَوْ أَبَى وَمَعْلُومٌ أَنّ ھَذَا لَیْسَ إلَى الْمُؤْلِي وَلَا عَلَیْھِ وَھُوَ خِلَافُ عُقَیْبَ ا

  . ظَاھِرِ النّصّ 
  

نّھَا وَلِأَنّھَا یَمِینٌ بِاَللّھِ تَعَالَى تُوجِبُ الْكَفّارَةَ فَلَمْ یَقَعْ بِھَا الطّلَاقُ كَسَائِرِ الْأَیْمَانِ وَ: قَالُوا  لِأَ
نّھُ لَفْظٌ لَا یَصِحّ أَنْ  مُدّةٌ قَدّرَھَا الشّرْعُ لَمْ تَتَقَدّمْھَا الْفُرْقَةُ فَلَا یَقَعُ بِھَا بَیْنُونَةٌ كَأَجَلِ الْعِنّینِ وَلِأَ

طَلَاقًا فِي الْجَاھِلِیّةِ  یَقَعَ بِھِ الطّلَاقُ الْمُعَجّلُ فَلَمْ یَقَعْ بِھِ الْمُؤَجّلُ كَالظّھَارِ وَلِأَنّ الْإِیلَاءَ كَانَ
یْھِ فَنُسِخَ كَالظّھَارِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَقَعَ بِھِ الطّلَاقُ لِأَنّھُ اسْتِیفَاءٌ لِلْحُكْمِ الْمَنْسُوخِ وَلِمَا كَانَ عَلَ

  . أَھْلُ الْجَاھِلِیّةِ 
  

ةِ أَشْیَاءَ بِالطّلَاقِ وَالظّھَارِ وَالْإِیلَاءِ فَنَقَلَ كَانَتْ الْفِرَقُ الْجَاھِلِیّةُ تَحْلِفُ بِثَلَاثَ: قَالَ الشّافِعِيّ 
فُرْقَةِ عَلَى  اللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى الْإِیلَاءَ وَالظّھَارَ عَمّا كَانَا عَلَیْھِ فِي الْجَاھِلِیّةِ مِنْ إیقَاعِ الْ

وَبَقِيَ حُكْمُ الطّلَاقِ عَلَى مَا كَانَ  >316<الزّوْجَةِ إلَى مَا اسْتَقَرّ عَلَیْھِ حُكْمُھُمَا فِي الشّرْعِ 
  . عَلَیْھِ ھَذَا لَفْظُھُ 

  
وَلِأَنّ الطّلَاقَ إنّمَا یَقَعُ بِالصّرِیحِ وَالْكِنَایَةِ وَلَیْسَ الْإِیلَاءُ وَاحِدًا مِنْھُمَا إذْ لَوْ كَانَ : قَالُوا 

یّتِھِ صَرِیحًا لَوَقَعَ مُعَجّلًا إنْ أَطْلَقَھُ أَوْ إلَى أَجَلٍ مُ سَمّى إنْ قَیّدَهُ وَلَوْ كَانَ كِنَایَةً لَرَجَعَ فِیھِ إلَى نِ



لَا وَلَا یَرِدُ عَلَى ھَذَا اللّعَانُ فَإِنّھُ یُوجِبُ الْفَسْخَ دُونَ الطّلَاقِ وَالْفَسْخُ یَقَعُ بِغَیْرِ قَوْلٍ وَالطّلَاقُ 
  . یَقَعُ إلّا بِالْقَوْلِ 

  
ابْنِ مَسْعُودٍ فَغَایَتُھَا أَنْ تَدُلّ عَلَى جَوَازِ الْفَیْئَةِ فِي مُدّةِ التّرَبّصِ لَا عَلَى  وَأَمّا قِرَاءَةُ: قَالُوا 

  . اسْتِحْقَاقِ الْمُطَالَبَةِ بِھَا فِي الْمُدّةِ وَھَذَا حَقّ لَا نُنْكِرُهُ 
  

  . اقِھَا فِیھَا فَھُوَ بَاطِلٌ بِالدّیْنِ الْمُؤَجّلِ وَأَمّا قَوْلُكُمْ جَوَازُ الْفَیْئَةِ فِي الْمُدّةِ دَلِیلٌ عَلَى اسْتِحْقَ
  

نّ وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّھُ لَوْ كَانَتْ الْفَیْئَةُ بَعْدَ الْمُدّةِ لَزَادَتْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ فَلَیْسَ بِصَحِیحِ لَأَ
ةَ فَبِمُجَرّدِ انْقِضَائِھَا یُسْتَحَقّ  الْأَرْبَعَةَ الْأَشْھُرِ مُدّةٌ لِزَمَنِ الصّبْرِ الّذِي لَا یَسْتَحِقّ فِیھِ الْمُطَالَبَ

وَإِمّا أَنْ تُنْظِرَهُ وَھَذَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُعَلّقَةِ بِآجَالِ . عَلَیْھِ الْحَقّ فَلَھَا أَنْ تُعَجّلَ الْمُطَالَبَةَ بِھِ 
وَلَا یُقَالُ إنّ ذَلِكَ یَسْتَلْزِمُ الزّیَادَةَ عَلَى الْأَجَلِ فَكَذَا مَعْدُودَةٍ إنّمَا تُسْتَحَقّ عِنْدَ انْقِضَاءِ آجَالِھَا 

  . أَجَلُ الْإِیلَاءِ سَوَاءٌ 
  

  ] الْحُجّةُ فِي أَنّ الْمُؤْلِيَ مُخَیّرٌ بَیْنَ الطّلَاقِ وَالْعَوْدِ [ فَصْلٌ 
یَمِینٍ حَلَفَ فَھُوَ مُؤْلٍ حَتّى یَبَرّ إمّا أَنْ وَدَلّتْ الْآیَةُ عَلَى أَنّ كُلّ مَنْ صَحّ مِنْھُ الْإِیلَاءُ بِأَيّ 

یَفِيءَ وَإِمّا أَنْ یُطَلّقَ فَكَانَ فِي ھَذَا حُجّةٌ لِمَا ذَھَبَ إلَیْھِ مَنْ یَقُولُ مِنْ السّلَفِ وَالْخَلَفِ إنّ 
لْزَمُھُ الطّلَاقُ عَلَى كُلّ حَالٍ لَمْ الْمُؤْلِيَ بِالْیَمِینِ بِالطّلَاقِ إمّا أَنْ یَفِيءَ وَإِمّا أَنْ یُطَلّقَ وَمَنْ یَ

لَاثًا یُمْكِنْھُ إدْخَالُ ھَذِهِ الْیَمِینِ فِي حُكْمِ الْإِیلَاءِ فَإِنّھُ إذَا قَالَ إنْ وَطِئْتُك إلَى سَنَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَ
نْ تُطَلّقَ بَلْ یَقُولُونَ لَھُ إنْ وَطِئْتھَا فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْھُرٍ لَا یَقُولُونَ لَھُ إمّا أَنْ تَطَأَ وَإِمّا أَ

طَلّقْنَا عَلَیْك وَأَكْثَرُھُمْ لَا یُمَكّنُھُ مِنْ الْإِیلَاجِ لِوُقُوعِ النّزْعِ الّذِي  >317<طَلَقَتْ وَإِنْ لَمْ تَطَأْھَا 
قَالُ فَلَا ھُوَ جُزْءُ الْوَطْءِ فِي أَجْنَبِیّةٍ وَلَا جَوَابَ عَنْ ھَذَا إلّا أَنْ یُقَا لَ بِأَنّھُ غَیْرُ مُؤْلٍ وَحِینَئِذٍ فَیُ

إنّ لَھُ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ وَطْئِھَا بِیَمِینِ الطّلَاقِ دَائِمًا : تُوقِفُوهُ بَعْدَ مُضِيّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْھُرِ وَقُولُوا 
نْ غَیْرِ یَمِینٍ وَإِنْ جَعَلْتُمُوهُ مُؤْلِیًا وَلَمْ تُجِیزُوهُ فَإِنْ ضَرَبْتُمْ لَھُ الْأَجَلَ أَثْبَتّمْ لَھُ حُكْمَ الْإِیلَاءِ مِ

  . خَالَفْتُمْ حُكْمَ الْإِیلَاءِ وَمُوجَبَ النّصّ فَھَذَا بَعْضُ حُجَجِ ھَؤُلَاءِ عَلَى مُنَازَعِیھِمْ 
  
   

    
   

  ] مَسْأَلَةٌ فِي قَوْلِھِ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا [ 
  

  . قِیلَ فَمَا حُكْمُ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَھِيَ إذَا قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَإِنْ 



  
قَھَاءُ فِیھَا ھَلْ یَكُونُ مُؤْلِیًا أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ وَھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَد  قِیلَ اخْتَلَفَ الْفُ

وَعَلَى قَوْلَیْنِ . دِیدِ أَنّھُ یَكُونُ مُؤْلِیًا وَھُوَ مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ وَمَالِكٍ وَقَوْلَانِ لِلشّافِعِيّ فِي الْجَ
  . فَھَلْ یُمَكّنُ مِنْ الْإِیلَاجِ ؟ فِیھِ وَجْھَانِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَالشّافِعِيّ 

  
ا بِالْإِیلَاجِ تَطْلُقُ عِنْدَھُمْ ثَلَاثًا فَیَصِیرُ مَا بَعْدُ أَنّھُ لَا یُمَكّنُ مِنْھُ بَلْ یَحْرُمُ عَلَیْھِ لِأَنّھَ: أَحَدُھُمَا 

جْرِ إلّا الْإِیلَاجِ مُحَرّمًا فَیَكُونُ الْإِیلَاجُ مُحَرّمًا وَھَذَا كَالصّائِمِ إذَا تَیَقّنَ أَنّھُ لَمْ یَبْقَ إلَى طُلُوعِ الْفَ
ھِ الْإِیلَاجُ وَإِنْ كَانَ فِي زَمَنِ الْإِبَاحَةِ لِوُجُودِ الْإِخْرَاجِ قَدْرُ إیلَاجٍ لِذَكَرِ دُونَ إخْرَاجِھِ حَرُمَ عَلَیْ

  . عْدَهُ فِي زَمَنِ الْحَظْرِ كَذَلِكَ ھَا ھُنَا یَحْرُمُ عَلَیْھِ الْإِیلَاجُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الطّلَاقِ لِوُجُودِ الْإِخْرَاجِ بَ
  

نّھَا زَوْجَتُھُ وَلَا أَنّھُ لَا یَحْرُمُ عَلَیْھِ الْ: وَالثّانِي  إِیلَاجُ قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَھُوَ قَوْلُ سَائِرِ أَصْحَابِنَا لِأَ
وَإِنْ طَلَقَتْ بِالْإِیلَاجِ وَیَكُونُ الْمُحَرّمُ بِھَذَا الْوَطْءِ اسْتِدَامَةُ . یَحْرُمُ عَلَیْھِ الْإِخْرَاجُ لِأَنّھُ تَرَكَ 

النّزْعُ وَھَذَا ظَاھِرُ نَصّ الشّافِعِيّ فَإِنّھُ قَالَ لَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ عَلَى الصّائِمِ الْإِیلَاجِ لَا الِابْتِدَاءُ وَ
وَقَالَ . وَھُوَ مُجَامِعٌ وَأَخْرَجَھُ مَكَانَھُ كَانَ عَلَى صَوْمِھِ فَإِنْ مَكَثَ بِغَیْرِ إخْرَاجِھِ أَفْطَرَ وَیُكَفّرُ 

 >318<إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وُقِفَ فَإِنْ فَاءَ فَإِذَا غَیّبَ  فِي كِتَابِ الْإِیلَاءِ وَلَوْ قَالَ
قَالَ ھَؤُلَاءِ وَیَدُلّ عَلَى . الْحَشَفَةَ طَلَقَتْ مِنْھُ ثَلَاثًا فَإِنْ أَخْرَجَھُ ثُمّ أَدْخَلَھُ فَعَلَیْھِ مَھْرُ مِثْلِھَا 

اُدْخُلْ دَارِي وَلَا تُقِمْ اسْتَبَاحَ الدّخُولَ لِوُجُودِهِ عَنْ إذْنٍ وَوَجَبَ  الْجَوَازِ أَنّ رَجُلًا لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ
 عَلَیْھِ الْخُرُوجُ لِمَنْعِھِ مِنْ الْمُقَامِ وَیَكُونُ الْخُرُوجُ وَإِنْ كَانَ فِي زَمَنِ الْحَظْرِ مُبَاحًا لِأَنّھُ تَرْكٌ

ولِجَ وَیَسْتَبِیحُ أَنْ یَنْزِعَ وَیَحْرُمَ عَلَیْھِ اسْتِدَامَةُ الْإِیلَاجِ كَذَلِكَ ھَذَا الْمُؤْلِي یَسْتَبِیحُ أَنْ یُ
ى وَالْخِلَافُ فِي الْإِیلَاجِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالنّزْعِ بَعْدَهُ لِلصّائِمِ كَالْخِلَافِ فِي الْمُؤْلِي وَقِیلَ یَحْرُمُ عَلَ

رُمُ عَلَى الْمُؤْلِي وَالْفَرْقُ أَنّ التّحْرِیمَ قَدْ یَطْرَأُ عَلَى الصّائِمِ الصّائِمِ الْإِیلَاجُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَا یَحْ
یلَاجِ فَافْتَرَقَا بِغَیْرِ الْإِیلَاجِ فَجَازَ أَنْ یَحْرُمَ عَلَیْھِ الْإِیلَاجُ وَالْمُؤْلِي لَا یَطْرَأُ عَلَیْھِ التّحْرِیمُ بِغَیْرِ الْإِ

 .  
  

ةٌ لَا یَحْرُمُ عَلَیْھِ الْوَطْءُ وَلَا تَطْلُقُ عَلَیْھِ الزّوْجَةُ بَلْ یُوقَفُ وَیُقَالُ لَھُ مَا أَمَرَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ثَالِثَ
وَكَیْفَ یَكُونُ مُؤْلِیًا وَلَا یُمَكّنُ مِنْ الْفَیْئَةِ بَلْ یَلْزَمُ : قَالُوا . اللّھُ إمّا أَنْ تَفِيءَ وَإِمّا أَنْ تُطَلّقَ 

إِنْ مُكّنَ مِنْھَا وَقَعَ بِھِ الطّلَاقُ فَالطّلَاقُ وَاقِعٌ بِھِ عَلَى التّقْدِیرَیْنِ مَعَ كَوْنِھِ مُؤْلِیًا ؟ بِالطّلَاقِ وَ
إنْ فَاءَ لَمْ یَقَعْ بِھِ الطّلَاقُ وَإِنْ لَمْ یَفِئْ أُلْزِمَ بِالطّلَاقِ : فَھَذَا خِلَافُ ظَاھِرِ الْقُرْآنِ بَلْ یُقَالُ لِھَذَا 

ا مَذْھَبُ مَنْ یَرَى الْیَمِینَ بِالطّلَاقِ لَا یُوجِبُ طَلَاقًا وَإِنّمَا یُجْزِئُھُ كَفّارَةُ یَمِینٍ وَھُوَ قَوْلُ وَھَذَ
 أَھْلِ الظّاھِرِ وَطَاوُسٍ  وَعِكْرِمَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَھْلِ الْحَدِیثِ وَاخْتِیَارُ شَیْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَیْمِیّةَ

  . ھُ رُوحَھُ قَدّسَ اللّ
  

  حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي اللّعَانِ 



فُسُھُمْ فَشَھَادَةُ أَحَدِھِمْ أَرْبَعُ :  قَالَ تَعَالَى  وَالّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَھُمْ شُھَدَاءُ إِلّا أَنْ
ادِقِینَ وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّھِ عَلَیْھِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِینَ وَیَدْرَأُ شَھَادَاتٍ بِاللّھِ إِنّھُ لَمِنَ الصّ

عَنْھَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْھَدَ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ بِاللّھِ إِنّھُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّھِ 
  ] .  69النّورُ [   عَلَیْھَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّادِقِینَ

  
مِنْ حَدِیثِ  سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ عُوَیْمِرًا الْعَجْلَانَيّ قَالَ   >319<" الصّحِیحَیْنِ " وَثَبَتَ فِي 

فْعَلُ ؟ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيّ أَرَأَیْتَ لَوْ أَنّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِھِ رَجُلًا أَیَقْتُلُھُ فَتَقْتُلُونَھُ أَمْ كَیْفَ یَ
مَ فَكَرِهَ  فَسَلْ لِي رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَھَا حَتّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ 

یْھِ وَسَلّمَ ثُمّ إنّ عُوَیْمِرًا سَأَلَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ اللّ ھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
فَتَلَاعَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ " قَدْ نَزَلَ فِیكَ وَفِي صَاحِبَتِك فَاذْھَبْ فَأْتِ بِھَا " فَقَالَ 

فَلَمّا فَرَغَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَیْھَا یَا رَسُولَ اللّھِ إنْ أَمْسَكْتھَا فَطَلّقَھَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ یَأْمُرَهُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  . فَكَانَتْ تِلْكَ سُنّةُ الْمُتَلَاعِنَیْنِ : رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَالَ الزّھْرِيّ 

  
حَامِلًا وَكَانَ ابْنُھَا یُنْسَبُ إلَى أُمّھِ ثُمّ جَرَتْ السّنّةُ أَنْ یَرِثَھَا وَتَرِثَ مِنْھُ مَا  قَالَ سَھْلٌ وَكَانَتْ

  . فَرَضَ اللّھُ لَھَا 
  
 وَ فِي لَفْظٍ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ فَفَارَقَھَا عِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى 
  للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ذَاكُمْ التّفْرِیقُ بَیْنَ كُلّ مُتَلَاعِنَیْنِ  ا

  
وَقَوْلُ سَھْلٍ وَكَانَتْ حَامِلًا إلَى آخِرِهِ ھُوَ عِنْدَ الْبُخَارِيّ مِنْ قَوْلِ الزّھْرِيّ وَلِلْبُخَارِيّ ثُمّ قَالَ 

عَیْنَیْنِ عَظِیمَ الْأَلْیَتَیْنِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اُنْظُرُوا  فَإِنْ جَاءَتْ بِھِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْ
لَا خَدَلّجَ السّاقَیْنِ فَلَا أَحْسِبُ عُوَیْمِرًا إلّا قَدْ صَدَقَ عَلَیْھَا وَإِنْ جَاءَتْ بِھِ أُحَیْمِرَ كَأَنّھُ وَحَرَةٌ فَ

فَجَاءَتْ بِھِ عَلَى النّعْتِ الّذِي نَعَتَ بِھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى " أَحْسِبُ عُوَیْمِرًا إلّا قَدْ كَذَبَ عَلَیْھَا 
  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ تَصْدِیقِ عُوَیْمِر  

  
   >320<وَفِي لَفْظٍ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَھَا 

  
فُلَانٍ قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ أَرَأَیْتَ لَوْ  مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ فُلَانَ بْنَ" :  صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 

ى وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَھُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَیْفَ یَصْنَعُ إنْ تَكَلّمَ تَكَلّمَ بِأَمْرِ عَظِیمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَ
تَاهُ فَقَالَ إنّ الّذِي مِثْلِ ذَلِكَ ؟ فَسَكَتَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَمْ یُجِبْ ھُ فَلَمّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ

تُلِیتُ بِھِ فَأَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ ھَؤُلَاءِ الْآیَاتِ فِي سُورَةِ النّورِ وَاَلّذِینَ یَرْ مُونَ سَأَلْتُكَ عَنْھُ قَدْ اُبْ
قَالَ . هُ أَنّ عَذَابَ الدّنْیَا أَھْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ أَزْوَاجَھُمْ فَتَلَاھُنّ عَلَیْھِ وَوَعَظَھُ وَذَكّرَهُ وَأَخْبَرَ



یَا لَا وَاَلّذِي بَعَثَك بِالْحَقّ مَا كَذَبْتُ عَلَیْھَا ثُمّ دَعَاھَا فَوَعَظَھَا وَذَكّرَھَا وَأَخْبَرَھَا أَنّ عَذَابَ الدّنْ
ثَك بِالْحَقّ إنّھُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرّجُلِ فَشَھِدَ أَرْبَعَ أَھْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَتْ لَا وَاَلّذِي بَعَ

ثَنّى  شَھَادَاتٍ بِاَللّھِ إنّھُ لَمِنْ الصّادِقِینَ وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّھِ عَلَیْھِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِینَ ثُمّ
یْھَا إنْ بِالْمَرْأَةِ فَشَھِدَتْ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ بِاَللّھِ  إنّھُ لَمِنْ الْكَاذِبِینَ وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّھِ عَلَ

  . كَانَ مِنْ الصّادِقِینَ ثُمّ فَرّقَ بَیْنَھُمَا  
  

حِسَابُكُمَا " عَنْھُ  قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ للمتلاعنین " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ مَالِي ؟ قَالَ لَا مَالَ لَك إنْ كُنْتَ " كُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِیلَ لَكَ عَلَیْھَا عَلَى اللّھ أَحَدُ

  . صَدَقْتَ عَلَیْھَا فَھُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِھَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَیْھَا فَھُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْھَا  
  

وَاَللّھِ إنّ " فَرّقَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَ الْمُتَلَاعِنَیْنِ وَقَالَ :  وَفِي لَفْظٍ لَھُمَا
  . ؟ " أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَھَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ 

  
فَفَرّقَ رَسُولُ اللّھِ  وَفِیھِمَا عَنْھُ  أَنّ رَجُلًا لَاعَنَ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

   >321<صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَھُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمّھِ  
  

مِنْ حَدِیثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي قِصّةِ الْمُتَلَاعِنَیْنِ " :  صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
بِاَللّھِ إنّھُ لَمِنْ الصّادِقِینَ ثُمّ لَعَنَ الْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّھِ عَلَیْھِ إنْ فَشَھِدَ الرّجُلُ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ 

فَأَبَتْ " مَھْ " كَانَ مِنْ الْكَاذِبِینَ فَذَھَبَتْ لِتَلْعَنَ فَقَالَ لَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  . فَجَاءَتْ بِھِ أَسْوَدَ جَعْدًا  " عَلّھَا أَنْ تَجِيءَ بِھِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَلَعَنَتْ فَلَمّا أَدْبَرَ قَالَ لَ

  
مِنْ حَدِیثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  أَنّ ھِلَالَ بْنَ أُمَیّةَ قَذَفَ امْرَأَتَھُ بِشَرِیك بْنِ " صَحِیحٍ مُسْلِمٍ " وَفِي 

ھِ وَكَانَ أَوّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمّ
نَیْنِ فَھُوَ لِھِلَالِ بْنِ أُمَیّةَ " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَبْصِرُوھَا فَإِنْ جَاءَتْ بِھِ أَبْیَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَیْ

نّھَا جَاءَتْ بِھِ وَإِنْ جَاءَتْ بِھِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السّاقَیْ نِ فَھُوَ لِشَرِیكِ بْنِ سَحْمَاءَ قَالَ فَأُنْبِئْتُ أَ
  أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السّاقَیْنِ  

  
مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ نَحْوُ ھَذِهِ الْقِصّةِ فَقَالَ لَھُ رَجُلٌ أَھِيَ الْمَرْأَةُ " : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَیْرِ بَیّنَةٍ لَرَجَمْتُ ھَذِهِ  فَقَالَ " ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّتِي  قَالَ رَسُولُ اللّ
  . لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْھِرُ فِي الْإِسْلَامِ السّوءَ : ابْنُ عَبّاسٍ 

  



مَ بَیْنَھُمَا وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ فَفَرّقَ رَ سُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
ھِ وَقَضَى أَنْ لَا یُدْعَى وَلَدُھَا لِأَبٍ وَلَا تُرْمَى وَلَا یُرْمَى وَلَدُھَا وَمَنْ رَمَاھَا أَوْ رَمَى وَلَدَھَا فَعَلَیْ

ھُمَا یَتَفَرّقَانِ مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفّى الْحَدّ وَقَضَى أَلّا بَیْتَ لَھَا عَلَیْھِ وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنّ
   >322<. عَنْھَا 

  
  . فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِیرًا عَلَى مِصْرَ وَمَا یُدْعَى لِأَبٍ : وَفِي الْقِصّةِ قَالَ عِكْرِمَةُ 

  
رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ ھِلَالَ بْنَ أُمَیّةَ قَذَفَ امْرَأَتَھُ عِنْدَ :  وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ 

فَقَالَ یَا " الْبَیّنَةُ أَوْ حَدّ فِي ظَھْرِكَ " بِشَرِیكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
بَیّنَةَ ؟ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى رَسُولَ اللّھِ إذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِھِ رَجُلًا یَنْطَلِقُ یَلْتَمِسُ الْ

فَقَالَ وَاَلّذِي بَعَثَك بِالْحَقّ إنّي لَصَادِقٌ " الْبَیّنَةُ وَإِلّا حَدّ فِي ظَھْرِكَ " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ 
نْزَلَ عَلَیْھِ وَاَلّذِینَ یَرْمُونَ وَلِیُنْزِلَنّ اللّھُ مَا یُبَرّئُ ظَھْرِي مِنْ الْحَدّ فَنَزَلَ جِبْرِیلُ عَلَیْھِ السّ لَامُ وَأَ

الْآیَاتُ فَانْصَرَفَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَیْھَا فَجَاءَ ھِلَالُ فَشَھِدَ وَالنّبِيّ . . .. أَزْوَاجَھُمْ 
؟ فَشَھِدَتْ " اذِبٌ فَھَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ إنّ اللّھَ یَعْلَمُ أَنّ أَحَدَكُمَا كَ" صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ 

: إنّھَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا : فَلَمّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقّفُوھَا وَقَالُوا 
فْضَحُ قَوْمِي قَالَ  فَتَلَكّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتّى ظَنَنّا أَنّھَا تَرْجِعُ ثُمّ قَالَتْ لَا أَ سَائِرَ الْیَوْمِ فَمَضَتْ فَ

أَبْصِرُوھَا فَإِنْ جَاءَتْ بِھِ أَكْحَلَ الْعَیْنَیْنِ سَابِغَ الْأَلْیَتَیْنِ خَدَلّجَ " النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
" لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَجَاءَتْ بِھِ كَذَلِكَ فَقَالَ النّبِيّ صَ" السّاقَیْنِ فَھُوَ لَشَرِیكِ بْنِ سَحْمَاءَ 

   >323<لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللّھِ كَانَ لِي وَلَھَا شَأْنٌ  
  

أَنّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ أَرَأَیْتَ الرّجُلُ یَجِدُ مَعَ امْرَأَتِھِ " :  الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا فَقَالَ سَعْدٌ بَلَى وَاَلّذِي بَعَثَك بِالْحَقّ  رَجُلًا أَیَقْتُلُھُ ؟ فَقَالَ

فْظٍ آخَرَ یَا " : اسْمَعُوا إلَى مَا یَقُولُ سَیّدُكُمْ " فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَفِي لَ
وَفِي " . نَعَمْ " رَأَتِي رَجُلًا أُمْھِلُھُ حَتّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ ؟ قَالَ رَسُولَ اللّھِ إنْ وَجَدْت مَعَ امْ

 لَفْظٍ آخَرَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَھْلِي رَجُلًا لَمْ أُھِجْھُ حَتّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى
كَلّا وَاَلّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ نَبِیّا إنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُھُ بِالسّیْفِ قَبْلَ ذَلِكَ  قَالَ" نَعَمْ " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

اسْمَعُوا إلَى مَا یَقُولُ سَیّدُكُمْ إنّھُ لَغَیُورٌ وَأَنَا أَغْیَرُ " قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
فِي لَفْظٍ لَوْ رَأَیْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا لَضَرَبْتُھُ بِالسّیْفِ غَیْرَ مُصْفَحٍ وَ" . مِنْھُ وَاَللّھُ أَغْیَرُ مِنّي 

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَیْرَةِ سَعْدٍ فَوَاَللّھِ لَأَنَا أَغْیَرُ مِنْھُ وَاَللّھُ " فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
حَرّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَخْصَ أَغْیَرُ مِنْ اللّھ  أَغْیَرُ مِنّي وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ

لَا وَلَا شَخْصَ أَحَبّ إلَیْھِ الْعُذْرُ مِنْ اللّھِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللّھُ الْمُرْسَلِینَ مُبَشّرِینَ وَمُنْذَرِینَ وَ
  للّھِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللّھُ الْجَنّةَ  شَخْصَ أَحَبّ إلَیْھِ الْمِدْحَةُ مِنْ ا

  



  ] یَصِحّ اللّعَانُ مِنْ كُلّ زَوْجَیْنِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَیْنِ مَحْدُودَیْنِ فِي قَذْفٍ أَوْ كَافِرَیْنِ [ فَصْلٌ 
  وَاسْتُفِیدَ مِنْ ھَذَا الْحُكْمِ النّبَوِيّ عِدَةُ أَحْكَامٍ 

  
نّ اللّعَانَ یَصِحّ مِنْ كُلّ زَوْجَیْنِ سَوَاءٌ كَانَا مُسْلِمَیْنِ أَوْ كَافِرَیْنِ عَدْلَیْنِ أَوْ الْحُكْمُ الْأَوّلُ أَ

ةِ فَاسِقَیْنِ مَحْدُودَیْنِ فِي قَذْفٍ أَوْ غَیْرَ مَحْدُودَیْنِ أَوْ أَحَدُھُمَا كَذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَایَ
مِیعُ الْأَزْوَاجِ یَلْتَعِنُونَ الْحُرّ مِنْ الْحُرّةِ وَالْأَمَةُ إذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَالْعَبْدُ إسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ جَ

الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَالْمُسْلِمِ مِنْ الْیَھُودِیّةِ والنصرانیة وَھَذَا قَوْلُ مَالِكٍ  مِنْ الْحُرّةِ وَ
  . مُسَیّبِ وَالْحَسَنِ وَرَبِیعَةَ وَسُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ وَإِسْحَاقَ وَقَوْلُ سَعِیدِ بْنِ الْ

  
   

    
   

ذْ[  فٍ مَنْ قَالَ بِأَنّ اللّعَانَ لَا یَكُونُ إلّا بَیْنَ زَوْجَیْنِ مُسْلِمَیْنِ عَدْلَیْنِ حُرّیْنِ غَیْرِ مَحْدُودَیْنِ فِي قَ
 [  
  

رِيّ وَجَمَاعَةٌ إلَى أَنّ اللّعَانَ لَا یَكُونُ إلّا بَیْنَ زَوْجَیْنِ وَذَھَبَ أَھْلُ الرّأْيِ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثّوْ
  . مُسْلِمَیْنِ عَدْلَیْنِ حُرّیْنِ غَیْرِ مَحْدُودَیْنِ فِي قَذْفٍ وَھُوَ رِوَایَةٌ عَنْ أَحْمَدَ 

  
اللّھُ  >324<ةَ وَقَدْ سَمّاهُ الْیَمِینَ وَالشّھَادَ: وَمَأْخَذُ الْقَوْلَیْنِ أَنّ اللّعَانَ یَجْمَعُ وَصْفَیْنِ 

یْمَانُ  سُبْحَانَھُ شَھَادَةً وَسَمّاهُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَمِینًا حَیْثُ یَقُولُ  لَوْلَا الْأَ
كَانَ لِي وَلَھَا شَأْن  فَمَنْ غَلَبَ عَلَیْھِ حُكْمُ الْأَیْمَانِ قَالَ یَصِحّ مِنْ كُلّ مَنْ یَصِ : حّ یَمِینُھُ قَالُوا لَ

وَقَدْ سَمّاهُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ : وَالّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُمْ  قَالُوا :  وَلِعُمُومِ قَوْلِھِ تَعَالَى 
ھِ وَلِأَنّھُ مُفْتَقِرٌ إلَى اسْمِ اللّھ وَإِلَى ذِكْرِ الْقَسَمِ الْمُؤَ: قَالُوا . عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَمِینًا  قَالُوا . كّدِ وَجَوَابِ

مَا تَكَرّرَ لَفْظُھُ : قَالُوا . وَلِأَنّھُ یَسْتَوِي فِیھِ الذّكَرُ وَالْأُنْثَى بِخِلَافِ الشّھَادَةِ :  وَلَوْ كَانَ شَھَادَةً لَ
وَلِأَنّ حَاجَةَ الزّوْجِ الّتِي :  قَالُوا. بِخِلَافِ الْیَمِینِ فَإِنّھُ قَدْ یُشْرَعُ فِیھَا التّكْرَارُ كَأَیْمَانِ الْقَسَامَةِ 

مْرُ الّذِي  لَا تَصِحّ مِنْھُ الشّھَادَةُ إلَى اللّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ كَحَاجَةِ مَنْ تَصِحّ شَھَادَتُھُ سَوَاءٌ وَالْأَ
لَا تَرْفَعُ ضَرَرَ أَحَدِ  یَنْزِلُ بِھِ مِمّا یَدْعُو إلَى اللّعَانِ كَاَلّذِي یَنْزِلُ بِالْعَدْلِ الْحُرّ وَالشّرِیعَةُ

ھُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا مِمّا نَزَلَ بِھِ وَتَدَعُ النّوْعَ الْآخَرَ فِي الْآصَارِ وَالْأَغْلَالِ لَ ا النّوْعَیْنِ وَتَجْعَلُ لَ
مَ تَكَلّمَ بِأَمْرِ فَرَجَ لَھُ مِمّا نَزَلَ بِھِ وَلَا مَخْرَجَ بَلْ یَسْتَغِیثُ فَلَا یُغَاثُ وَیَسْتَجِیرُ فَلَا یُجَا رُ إنْ تَكَلّ

عَظِیمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِھِ قَدْ ضَاقَتْ عَنْھُ الرّحْمَةُ الّتِي وَسِعَتْ مَنْ تَصِحّ شَھَادَتُھُ 
  . وَھَذَا تَأْبَاهُ الشّرِیعَةُ الْوَاسِعَةُ الْحَنِیفِیّةُ السّمْحَةُ 

  



نْفُسُھُمْ :  الَى قَالَ الْآخَرُونَ قَالَ اللّھُ تَعَ وَالّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَھُمْ شُھَدَاءُ إِلّا أَ
  . فَشَھَادَةُ أَحَدِھِمْ أَرْبَعُ شَھَادَاتٍ بِاللّھِ  وَفِي الْآیَةِ دَلِیلٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُھٍ 

  
الشّھَدَاءِ وَھَذَا اسْتِثْنَاءٌ مُتّصِلٌ قَطْعًا وَلِھَذَا جَاءَ  أَنّھُ سُبْحَانَھُ اسْتَثْنَى أَنْفُسَھُمْ مِنْ: أَحَدُھَا 

  . مَرْفُوعًا 
  

عَذَابَ : وَالثّانِي  دْرَأُ عَنْھَا الْ تِعَانَھُمْ شَھَادَةٌ ثُمّ زَادَ سُبْحَانَھُ ھَذَا بَیَانًا فَقَالَ  وَیَ أَنّھُ صَرّحَ بِأَنّ الْ
  للّھِ إِنّھُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ  أَنْ تَشْھَدَ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ بِا

  
  . وَالثّالِثُ أَنّھُ جَعَلَھُ بَدَلًا مِنْ الشّھُودِ وَقَائِمًا مَقَامَھُمْ عِنْد عَدَمِھِمْ 

  
مَ قَالَ  لَ: قَالُوا  ا وَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

   >325<" . التّمْھِیدِ " لِعَانَ بَیْنَ مَمْلُوكَیْنِ وَلَا كَافِرَیْنِ  ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرّ فِي 
  

یْنَھُمْ لِعَانٌ لَیْسَ :  وَذَكَرَ الدّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِیثِھِ أَیْضًا عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ مَرْفُوعًا  أَرْبَعَةٌ لَیْسَ بَ
عَبَیْ ةِ لِ انٌ نَ الْحُرّ وَالْأَمَةِ لِعَانٌ وَلَیْسَ بَیْنَ الْحُرّةِ وَالْعَبْدِ لِعَانٌ وَلَیْسَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَالْیَھُودِیّ

  وَلَیْسَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ والنصرانیة لِعَان  
  

وَصِیّةِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ عَنْ ابْنِ شِھَابٍ قَالَ مِنْ " مُصَنّفِھِ " وَذَكَرَ  عَبْدُ الرّزّاقِ فِي 
  . أَنْ لَا لِعَانَ بَیْنَ أَرْبَعٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ : وَسَلّمَ لِعَتّابِ بْنِ أَسِیدٍ 

  
وَلِأَنّ اللّعَانَ جُعِلَ بَدَلَ الشّھَادَةِ وَقَائِمًا مَقَامَھَا عِنْدَ عَدَمِھَا فَلَا یَصِحّ إلّا مِمّنْ تَصِحّ : قَالُوا 

وَأَمّا : قَالُوا . مِنْھُ وَلِھَذَا تُحَدّ الْمَرْأَةُ بِلِعَانِ الزّوْجِ وَنُكُولِھَا تَنْزِیلًا لِلِعَانِھِ مَنْزِلَةَ أَرْبَعَةِ شُھُودٍ 
نْ الْحَدِیثُ  لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ الْأَیْمَانِ لَكَانَ لِي وَلَھَا شَأْن  فَالْمَحْفُوظُ فِیھِ لَوْلَا مَا مَضَى مِ

  " . صَحِیحِھِ " كِتَابِ اللّھِ ھَذَا لَفْظُ البخاري في 
  

. حِدٍ وَأَمّا قَوْلُھُ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ الْأَیْمَانِ فَمِنْ رِوَایَةِ عَبّادِ بْنِ مَنْصُورٍ وَقَدْ تَكَلّمَ فِیھِ غَیْرُ وَا
مَتْرُوكٌ : نُ الْحُسَیْنِ بْنِ الْجُنَیْدِ الرّازِيّ وَقَالَ عَلِيّ بْ. لَیْسَ بِشَيْءٍ : قَالَ یَحْیَى بْنُ مَعِینٍ 

  . ضَعِیفٌ : وَقَالَ النّسَائِيّ . قَدَرِيّ 
  

ھَا وَقَدْ اسْتَقَرّتْ قَاعِدَةُ الشّرِیعَةِ أَنّ الْبَیّنَةَ عَلَى الْمُدّعِي وَالْیَمِینَ عَلَى الْمُدّعَى عَلَیْھِ وَالزّوْجُ 
  . ھَادَةٌ وَلَوْ كَانَ یَمِینًا لَمْ تُشْرَعْ فِي جَانِبِھِ ھُنَا مُدّعٍ فَلِعَانُھُ شَ



  
ھِ فَسُمّيَ بِذَلِكَ شَ سْمِیَتُھُ شَھَادَةً فَلِقَوْلِ الْمُلْتَعِنِ فِي یَمِینِھِ أَشْھَدُ بِاَللّ ھَادَةً قَالَ الْأَوّلُونَ أَمّا تَ

بِالْقَسَمِ وَجَوَابِھِ  >326<كَیْفَ وَھُوَ مُصَرّحٌ فِیھِ وَ: قَالُوا . وَإِنْ كَانَ یَمِینًا اعْتِبَارًا بِلَفْظِھَا 
عُدّ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَشْھَدُ بِاَللّھِ انْعَقَدَتْ یَمِینُھُ بِذَلِكَ سَوَاءٌ نَوَى الْیَمِینَ أَوْ أَطْلَقَ وَالْعَرَبُ تَ

  : قَالَ قَیْسٌ . یَمِینًا فِي لُغَتِھَا وَاسْتِعْمَالِھَا 
  
  

  فَأَشْھَدُ عِنْدَ اللّھِ أَنّي أُحِبّھَا 
   
  فَھَذَا لَھَا عِنْدِي فَمَا عِنْدَھَا لِیَا  
   

  
تَنْعَقِدُ بِھِ الْیَمِینُ وَلَوْ لَمْ یَقُلْ بِاَللّھِ كَمَا ھُوَ إحْدَى " أَشْھَدُ " وَفِي ھَذَا حُجّةٌ لِمَنْ قَالَ إنّ قَوْلَھُ 

كَمَا أَنّ قَوْلَھُ . وَالثّانِیَةُ لَا یَكُونُ یَمِینًا إلّا بِالنّیّةِ وَھُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِینَ . الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ 
  . أَشْھَدُ بِاَللّھِ یَمِینٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِینَ بِمُطْلَقِھِ 

  
صِفَةٌ : ھَا ھُنَا " إلّا : " وّلًا وَأَمّا اسْتِثْنَاؤُهُ سُبْحَانَھُ أَنْفُسَھُمْ مِنْ الشّھَدَاءِ فَیُقَالُ أَ: قَالُوا 

" وَإِلّا " و " غَیْرَ " وَلَمْ یَكُنْ لَھُمْ شُھَدَاءُ غَیْرَ أَنْفُسِھِمْ فَإِنّ : بِمَعْنَى غَیْرِ وَالْمَعْنَى 
إلّا " فُ ب وَیُوصَ" إلّا " حَمْلًا عَلَى " غَیْرَ " یَتَعَاوَضَانِ الْوَصْفِیّةَ وَالِاسْتِثْنَاءَ فَیُسْتَثْنَى ب 

  " . غَیْرَ " حَمْلًا عَلَى " 
  

مُسْتَثْنًى مِنْ الشّھَدَاءِ وَلَكِنْ یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ مُنْقَطِعًا عَلَى لُغَةِ " أَنْفُسَھُمْ " إنّ : وَیُقَالُ ثَانِیًا 
  . وَھُمْ فِي الِاتّصَالِ  بَنِي تَمِیمٍ فَإِنّھُمْ یُبَدّلُونَ فِي الِانْقِطَاعِ كَمَا یُبَدّلُ أَھْلُ الْحِجَازِ

  
تَھُمْ فِي قَبُولِ قَوْلِھِمْ " أَنْفُسَھُمْ " إنّمَا اسْتَثْنَى : وَیُقَالُ ثَالِثًا  مِنْ الشّھَدَاءِ لِأَنّھُ نَزّلَھُمْ مَنْزِلَ

ھُوَ الصّحِیحُ كَمَا یَأْتِي وَھَذَا قَوِيّ جِدّا عَلَى قَوْلِ مَنْ یَرْجُمُ الْمَرْأَةَ بِالْتِعَانِ الزّوْجِ إذَا نَكَلَتْ وَ
وَالصّحِیحُ أَنّ لِعَانَھُمْ یَجْمَعُ الْوَصْفَیْنِ الْیَمِینَ وَالشّھَادَةَ فَھُوَ . تَقْرِیرُهُ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى 

تِضَاءِ الْحَالِ تَأْكِیدَ  شَھَادَةٌ مُؤَكّدَةٌ بِالْقَسَمِ وَالتّكْرَارِ وَیَمِینٌ مُغَلّظَةٌ بِلَفْظِ الشّھَادَةِ وَالتّكْرَارِ لِاقْ
  . الْأَمْرِ وَلِھَذَا اُعْتُبِرَ فِیھِ مِنْ التّأْكِیدِ عَشَرَةُ أَنْوَاعٍ 

  
  ] أَنْوَاعُ التّأْكِیدِ فِي الشّھَادَةِ عَلَى اللّعَانِ [ 

   >327<. ذِكْرُ لَفْظِ الشّھَادَةِ : أَحَدُھَا 



  
سْمَاءِ الرّبّ سُبْحَانَھُ وَأَجْمَعِھَا لِمَعَانِي أَسْمَائِھِ الْحُسْنَى وَھُوَ اسْمُ ذِكْرُ الْقَسَمِ بِأَحَدِ أَ: الثّانِي 

  . اللّھِ جَلّ ذِكْرُهُ 
  

وَإِتْیَانِھِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ الّذِي " إنّ وَاللّامِ " الثّالِثُ تَأْكِیدُ الْجَوَابِ بِمَا یُؤَكّدُ بِھِ الْمُقْسَمُ عَلَیْھِ مِنْ 
  . دِقٌ وَكَاذِبٌ دُونَ الْفِعْلِ الّذِي ھُوَ صَدَقَ وَكَذَبَ ھُوَ صَا

  
  . الرّابِعُ تَكْرَارُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرّاتٍ 

  
  . الْخَامِسُ دُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِھِ فِي الْخَامِسَةِ بِلَعْنَةِ اللّھِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِینَ 

  
أَنّھَا الْمُوجِبَةُ لِعَذَابِ اللّھِ وَأَنّ عَذَابَ الدّنْیَا أَھْوَنُ مِنْ عَذَابِ السّادِسُ إخْبَارُهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ 

  . الْآخِرَةِ 
  

عَانِھَا  السّابِعُ جَعْلُ لِعَانِھِ مُقْتَضٍ لِحُصُولِ الْعَذَابِ عَلَیْھَا وَھُوَ إمّا الْحَدّ أَوْ الْحَبْسُ وَجَعْلُ لِ
  . دَارِئًا لِلْعَذَابِ عَنْھَا 

  
  . لثّامِنُ أَنّ ھَذَا اللّعَانَ یُوجِبُ الْعَذَابَ عَلَى أَحَدِھِمَا إمّا فِي الدّنْیَا وَإِمّا فِي الْآخِرَةِ ا

  
  . التّاسِعُ التّفْرِیقُ بَیْنَ الْمُتَلَاعِنَیْنِ وَخَرَابُ بَیْتِھَا وَكَسْرِھَا بِالْفِرَاقِ 

  
امُ التّحْرِیمِ بَیْنَھُمَا فَلَمّا كَانَ شَأْنُ ھَذَا اللّعَانِ ھَذَا الشّأْنَ جُعِلَ الْعَاشِرُ تَأْبِیدُ تِلْكَ الْفُرْقَةِ وَدَوَ

ھِ كَالشّاھِدِ  فَإِنْ یَمِینًا مَقْرُونًا بِالشّھَادَةِ وَشَھَادَةً مَقْرُونَةً بِالْیَمِینِ وَجُعِلَ الْمُلْتَعِنُ لِقَبُولِ قَوْلِ
ھُ وَحُدّتْ وَأَفَادَتْ شَھَادَتُھُ وَیَمِینُھُ شَیْئَیْنِ سُقُوطُ الْحَدّ عَنْھُ نَكَلَتْ الْمَرْأَةُ مَضَتْ شَھَادَتُ

وَإِنْ الْتَعَنَتْ الْمَرْأَةُ وَعَارَضَتْ لِعَانَھُ بِلِعَانِ آخَرَ مِنْھَا أَفَادَ لِعَانُھُ سُقُوطَ الْحَدّ . وَوُجُوبُھُ عَلَیْھَا 
شَھَادَةً وَیَمِینًا بِالنّسْبَةِ إلَیْھِ دُونَھَا لِأَنّھُ إنْ كَانَ یَمِینًا مَحْضَةً  عَنْھُ دُونَ وُجُوبِھِ عَلَیْھَا فَكَانَ

فَإِذَا انْضَمّ . فَھِيَ لَا تُحَدّ بِمُجَرّدِ حَلِفِھِ وَإِنْ كَانَ شَھَادَةً فَلَا تُحَدّ بِمُجَرّدِ شَھَادَتِھِ عَلَیْھَا وَحَدّهِ 
انِبُ الشّھَادَةِ وَالْیَمِینِ فِي حَقّھِ بِتَأَكّدِهِ وَنُكُولِھَا فَكَانَ دَلِیلًا ظَاھِرًا عَلَى إلَى ذَلِكَ نُكُولُھَا قَوِيَ جَ

صِدْقِھِ فَأَسْقَطَ الْحَدّ عَنْھُ وَأَوْجَبَھُ عَلَیْھَا وَھَذَا أَحْسَنُ مَا یَكُونُ مِنْ الْحُكْمِ وَمَنْ أَحْسَنُ 
قِنُونَ وَقَدْ ظَھَرَ بِھَذَا أَنّھُ یَمِینٌ فِیھَا مَعْنَى الشّھَادَةِ وَشَھَادَةٌ مِنْ اللّھِ حُكْمًا لِقَوْمِ یُو >328<

  . فِیھَا مَعْنَى الْیَمِینِ 
  



ى وَأَمّا حَدِیثُ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ فَمَا أَبْیَنَ دِلَالَتِھِ لَوْ كَانَ صَحِیحًا بِوُصُولِھِ إلَ
بَرّ . فِي طَرِیقِھِ إلَى عَمْرٍو مَھَالِكُ وَمَفَاوِزُ  عَمْرٍو وَلَكِنْ دِ الْ لَیْسَ دُونَ : قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْ

  . عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ مَنْ یُحْتَجّ بِھِ 
  

مّا حَدِیثُھُ الْآخَرُ الّذِي رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيّ فَعَلَى طَرِیقِ الْحَدِیثِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْ دِ الرّحْمَنِ وَأَ
  . الْوَقّاصِيّ وَھُوَ مَتْرُوكٌ بِإِجْمَاعِھِمْ فَالطّرِیقُ بِھِ مَقْطُوعَةٌ 

  
 وَأَمّا حَدِیثُ عَبْدِ الرّزّاقِ فَمَرَاسِیلُ الزّھْرِيّ عِنْدَھُمْ ضَعِیفَةٌ لَا یُحْتَجّ بِھَا وَعَتّابُ بْنُ أَسِیدٍ كَانَ

ھِ وَسَلّمَ عَلَى مَكّةَ وَلَمْ یَكُنْ بِمَكّةَ یَھُودِيّ وَلَا نَصْرَانِيّ الْبَتّةَ حَتّى عَامِلًا لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
  . یُوصِیَھُ أَنْ لَا یُلَاعِنَ بَیْنَھُمَا 

  
رَوَاهُ وَأَمّا رَدّكُمْ لِقَوْلِھِ  لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ الْأَیْمَانِ لَكَانَ لِي وَلَھَا شَأْنٌ  وَھُوَ حَدِیثٌ : قَالُوا 

وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِھِ وَأَمّا تَعَلّقُكُمْ فِیھِ عَلَى عَبّادِ بْنِ مَنْصُورٍ فَأَكْثَرُ مَا " سُنَنِھِ " أَبُو دَاوُدَ فِي 
نّھُ قَدَرِيّ دَاعِیَةٌ إلَى الْقَدَرِ وَھَذَا لَا یُوجِبُ رَدّ حَدِیثِھِ فَفِي الصّحِیحِ الِاحْتِجَ اجُ عِیبَ عَلَیْھِ أَ

ا مَضَى بِجَمَاعَةِ مِنْ الْقَدَرِیّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالشّیعَةِ مِمّنْ عُلِمَ صِدْقُھُ وَلَا تَنَافِيَ بَیْنَ قَوْلِھِ  لَوْلَا مَ
فْظَیْنِ" " مِنْ كِتَابِ اللّھِ تَعَالَى   وَلَوْلَا مَا مَضَى مِنْ الْأَیْمَانِ  فَیَحْتَاجُ إلَى تَرْجِیحِ أَحَدِ اللّ

الْأَیْمَانُ الْمَذْكُورَةُ ھِيَ فِي كِتَابِ اللّھِ وَكِتَابُ اللّھِ تَعَالَى  >329<وَتَقْدِیمِھِ عَلَى الْآخَرِ بَلْ 
ھِ بَیْنَ الْمُتَلَاعِنَیْنِ وَأَرَادَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ حُكْمِ  اللّھِ حُكْمُھُ الّذِي حَكَمَ بِ

  . ي فَصَلَ بَیْنَ الْمُتَلَاعِنَیْنِ لَكَانَ لَھَا شَأْنٌ آخَرُ الّذِ
  

وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّ قَاعِدَةَ الشّرِیعَةِ اسْتَقَرّتْ عَلَى أَنّ الشّھَادَةَ فِي جَانِبِ الْمُدّعِي وَالْیَمِینَ : قَالُوا 
أَنّ الشّرِیعَةَ لَمْ تَسْتَقِرّ عَلَى ھَذَا بَلْ قَدْ : ا فِي جَانِبِ الْمُدّعَى عَلَیْھِ فَجَوَابُھُ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُھَ

رِیعَةِ اسْتَقَرّتْ فِي الْقَسَامَةِ بِأَنْ یُبْدَأَ بِأَیْمَانِ الْمُدّعِینَ وَھَذَا لِقُوّةِ جَانِبِھِمْ بِاللّوْثِ وَقَاعِدَةُ الشّ
نِ فَلَمّا كَانَ جَانِبُ الْمُدّعَى عَلَیْھِ قَوِیّا بِالْبَرَاءَةِ أَنّ الْیَمِینَ تَكُونُ مِنْ جَنَبَةِ أَقْوَى الْمُتَدَاعِیَیْ

ینُ الْأَصْلِیّةِ شُرِعَتْ الْیَمِینُ فِي جَانِبِھِ فَلَمّا قَوِيَ جَانِبُ الْمُدّعِي فِي الْقَسَامَةِ بِاللّوْثِ كَانَتْ الْیَمِ
بُھُ بِالنّكُولِ صَارَتْ الْیَمِینُ فِي جَانِبِھِ فَیُقَالُ لَھُ فِي جَانِبِھِ وَكَذَلِكَ عَلَى الصّحِیحِ لَمّا قَوِيَ جَانِ

احْلِفْ وَاسْتَحِقّ وَھَذَا مِنْ كَمَالِ حِكْمَةِ الشّارِعِ وَاقْتِضَائِھِ لِلْمَصَالِحِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَلَوْ 
انِبِ الرّاجِحِ ھَدَرًا وَحِكْمَةُ الشّارِعِ تَأْبَى شُرِعَتْ الْیَمِینُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ دَائِمًا لَذَھَبَتْ قُوّةُ الْجَ

  . ذَلِكَ فَاَلّذِي جَاءَ بِھِ ھُوَ غَایَةُ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ 
  
  ] إذَا لَمْ تَلْتَعِنْ الْمَرْأَةُ فَھَلْ تُحَدّ أَوْ تُحْبَسُ حَتّى تُقِرّ أَوْ تُلَاعِنَ ؟ [ 
  



نْكِرُ زِنَاھَا وَتَبْھَتُھُ وَإِذَا عُرِفَ ھَذَا فَجَانِبُ ال زّوْجِ ھَا ھُنَا أَقْوَى مِنْ جَانِبِھَا فَإِنّ الْمَرْأَةَ تُ
وَالزّوْجَ لَیْسَ لَھُ غَرَضٌ فِي ھَتْكِ حُرْمَتِھِ وَإِفْسَادِ فِرَاشِھِ وَنِسْبَةِ أَھْلِھِ إلَى الْفُجُورِ بَلْ ذَلِكَ 

ةِ قَوِيَ  أَشْوَشُ عَلَیْھِ وَأَكْرَهُ شَيْءٍ إلَیْھِ یْھِ نُكُولُ الْمَرْأَ فَكَانَ ھَذَا لَوْثًا ظَاھِرًا فَإِذَا انْضَافَ إلَ
یْھَا شَرْعًا  الْأَمْرُ جِدّا فِي قُلُوبِ النّاسِ خَاصّھِمْ وَعَامّھِمْ فَاسْتَقَلّ ذَلِكَ بِثُبُوتِ حُكْمِ الزّنَا عَلَ

مَانُھُ بِمَنْزِلَةِ الشّھَدَاءِ الْأَرْبَعَةِ حَقِیقَةً كَانَ لَھَا أَنْ تُعَارِضَھَا فَحُدّتْ بِلِعَانِھِ وَلَكِنْ لَمّا لَمْ تَكُنْ أَیْ
وَلْیَشْھَدْ :  بِأَیْمَانِ أُخْرَى مِثْلِھَا یُدْرَأُ عَنْھَا بِھَا الْعَذَابُ عَذَابُ الْحَدّ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِھِ تَعَالَى 

مَانُھَا ]  2النّورُ [ ینَ  عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَلَوْ كَانَ لِعَانُھُ بَیّنَةً حَقِیقَةً لَمَا دَفَعَتْ أَیْ
عَنْھَا شَیْئًا وَھَذَا یَتّضِحُ بِالْفَصْلِ الثّانِي الْمُسْتَفَادِ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

تَعِنْ فَھَلْ تُحَدّ أَوْ تُحْبَسُ حَتّى تُقِرّ أَوْ تُلَاعِنَ ؟ فِیھِ قَوْلَانِ وَسَلّمَ وَھُوَ أَنّ الْمَرْأَةَ إذَا لَمْ تَلْ
   >330<. فَقَالَ الشّافِعِيّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ السّلَفِ وَالْخَلَفِ تُحَدّ وَھُوَ قَوْلُ أَھْلِ الْحِجَازِ . لِلْفُقَھَاءِ 

  
وَعَنْھُ رِوَایَةٌ ثَانِیَةٌ لَا تُحْبَسُ . نَ وَھُوَ قَوْلُ أَھْلِ الْعِرَاقِ تُحْبَسُ حَتّى تُقِرّ أَوْ تُلَاعِ: وَقَالَ أَحْمَدُ 

  . وَیُخَلّى سَبِیلُھَا 
  
   

    
   

  ] حُجَجُ مَنْ قَالَ تُحْبَسُ [ 
  

تَمْلِكْ إسْقَاطَھُ  قَالَ  أَھْلُ الْعِرَاقِ وَمَنْ وَافَقَھُمْ لَوْ كَانَ لِعَانُ الرّجُلِ بَیّنَةً تُوجِبُ الْحَدّ عَلَیْھَا لَمْ
  . بِاللّعَانِ وَتَكْذِیبِ الْبَیّنَةِ كَمَا لَوْ شَھِدَ عَلَیْھَا أَرْبَعَةٌ 

  
وَلِأَنّھُ لَوْ شَھِدَ عَلَیْھَا مَعَ ثَلَاثَةٍ غَیْرَهُ لَمْ تُحَدّ بِھَذِهِ الشّھَادَةِ فَلِأَنْ لَا تُحَدّ بِشَھَادَتِھِ : قَالُوا 

  . رَى وَحْدَهُ أَوْلَى وَأَحْ
  

  . وَلِأَنّھُ أَحَدُ الْمُتَلَاعِنَیْنِ فَلَا یُوجِبُ حَدّ الْآخَرِ كَمَا لَمْ یُوجِبْ لِعَانُھَا حَدّهُ : قَالُوا 
  

وَقَدْ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْبَیّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي  وَلَا رَیْبَ أَنّ الزّوْجَ ھَا ھُنَا : قَالُوا 
  . مُدّعٍ 

  
عَانِھِ إسْقَاطُ الْحَدّ عَنْ نَفْسِھِ لَا إیجَابُ الْحَدّ عَلَیْھَا وَلِھَذَا قَالَ النّبِيّ صَلّى : قَالُوا  وَلِأَنّ مُوجَبَ لِ

أَجْنَبِيّ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْبَیّنَةُ وَإِلّا حَدّ فِي ظَھْرِكَ  فَإِنّ مُوجَبَ قَذْفِ الزّوْجِ كَمُوجَبِ قَذْفِ الْ



 وَھُوَ الْحَدّ فَجَعَلَ اللّھُ سُبْحَانَھُ لَھُ طَرِیقًا إلَى التّخَلّصِ مِنْھُ بِاللّعَانِ وَجَعَلَ طَرِیقَ إقَامَةِ الْحَدّ
حَدَ أَمْرَیْنِ إمّا أَرْبَعَةُ شُھُودٍ أَوْ اعْتِرَافٌ أَوْ الْحَبَلُ عِنْدَ مَنْ یَحُدّ بِھِ مِنْ الصّحَابَةِ  عَلَى الْمَرْأَةِ أَ

كَعُمَرِ بْنِ الْخَطّابِ وَمَنْ وَافَقَھُ  وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ 
عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالرّجْمُ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ مَنْ زَنَى مِنْ الرّجَالِ وَالنّسَاءِ إذَا كَانَ مُحْصَنًا إذَا قَامَتْ 

ةً لَمْ یّنَةٌ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ  وَكَذَلِكَ قَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَجَعَلَا طَرِیقَ الْحَدّ ثَلَاثَبَ
  . یَجْعَلَا فِیھَا اللّعَانَ 

  
إمّا أَنْ  >331<تَحَقّقَ زِنَاھَا  وَأَیْضًا فَھَذِهِ لَمْ یَتَحَقّقْ زِنَاھَا فَلَا یَجِبُ عَلَیْھَا الْحَدّ لِأَنّ: قَالُوا 

حَدّ  یَكُونُ بِلِعَانِ الزّوْجِ وَحْده لِأَنّھُ لَوْ تَحَقّقَ بِھِ لَمْ یَسْقُطْ بِلِعَانِھَا الْحَدّ وَلَمَا وَجَبَ بَعْدَ ذَلِكَ
ثْبُتُ بِالنّكُولِ فَإِنّ الْحَدّ یُدْرَأُ عَلَى قَاذِفِھَا وَلَا یَجُوزُ أَنْ یَتَحَقّقَ بِنُكُولِھَا أَیْضًا لِأَنّ الْحَدّ لَا یَ

ةِ لِسَانِ جِبُ بِالنّكُولِ فَإِنّ النّكُولَ یُحْتَمَلُ أَنْ یَكُونَ لِشَدّةِ خَفَرِھَا أَوْ لِعُقْلَ ھَا أَوْ بِالشّبُھَاتِ فَكَیْفَ یَ
یْفَ یَثْبُتُ الْحَدّ الّذِي لِدَھَشِھَا فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ الْفَاضِحِ الْمُخْزِي أَوْ لِغَیْرِ ذَلِكَ مِ نْ الْأَسْبَابِ فَكَ

نّةِ اُعْتُبِرَ فِي بَیّنَتِھِ مِنْ الْعَدَدِ ضِعْفُ مَا اُعْتُبِرَ فِي سَائِرِ الْحُدُودِ وَفِي إقْرَارِهِ أَرْبَعَ مَرّاتٍ بِالسّ
فِعْلِ وَالتّصْرِیحَ  الصّحِیحَةِ الصّرِیحَةِ وَاعْتُبِرَ فِي كُلّ مِنْ الْإِقْرَارِ وَالْبَیّنَةِ أَنْ یَتَضَمّنَ وَصْفَ الْ

بِأَدْنَى بِھِ مُبَالَغَةً فِي السّتْرِ وَدَفْعًا لِإِثْبَاتِ الْحَدّ بِأَبْلَغِ الطّرُقِ وَآكَدِھَا وَتَوَسّلًا إلَى إسْقَاطِ الْحَدّ 
نَفْسِھِ شُبْھَةٌ لَا یُقْضَى بِھِ فِي شَيْءٍ شُبْھَةٍ فَكَیْفَ یَجُوزُ أَنْ یُقْضَى فِیھِ بِالنّكُولِ الّذِي ھُوَ فِي 

  . مِنْ الْحُدُودِ وَالْعُقُوبَاتِ الْبَتّةَ وَلَا فِیمَا عَدَا الْأَمْوَالَ ؟ 
  

وَالشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ تَعَالَى لَا یَرَى الْقَضَاءَ بِالنّكُولِ فِي دِرْھَمٍ فَمَا دُونَھُ وَلَا فِي أَدْنَى : قَالُوا 
زِیرٍ فَكَیْفَ یُقْضَى بِھِ فِي أَعْظَمِ الْأُمُورِ وَأَبْعَدِھَا ثُبُوتًا وَأَسْرَعِھَا سُقُوطًا وَلِأَنّھَا لَوْ أَقَرّتْ تَعْ

بِلِسَانِھَا ثُمّ رَجَعَتْ لَمْ یَجِبْ عَلَیْھَا الْحَدّ فَلَأَنْ لَا یَجِبَ بِمُجَرّدِ امْتِنَاعِھَا مِنْ الْیَمِینِ عَلَى 
قِھِ تِھَا أَوْلَى وَإِذَا ظَھَرَ أَنّھُ لَا تَأْثِیرَ لِوَاحِدِ مِنْھُمَا فِي تَحَقّقِ زِنَاھَا لَمْ یَجُزْ أَنْ یُقَالَ بِتَحَقّبَرَاءَ

  . بِھِمَا لِوَجْھَیْنِ 
  

الْآخَرِ كَشَھَادَةِ  أَنّ مَا فِي كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِنْ الشّبْھَةِ لَا یَزُولُ بِضَمّ أَحَدِھِمَا إلَى: أَحَدُھُمَا 
مِائَةِ فَاسِقٍ فَإِنّ احْتِمَالَ نُكُولِھَا لِفَرْطِ حَیَائِھَا وَھَیْبَةِ ذَلِكَ الْمَقَامِ وَالْجَمْعِ وَشِدّةِ الْخَفَرِ 

  . وَعَجْزِھَا عَنْ النّطْقِ وَعُقْلَةِ لِسَانِھَا لَا یَزُولُ بِلِعَانِ الزّوْجِ وَلَا بِنُكُولِھَا 
  

أَنّ مَا لَا یُقْضَى فِیھِ بِالْیَمِینِ الْمُفْرَدَةِ لَا یُقْضَى فِیھِ بِالْیَمِینِ مَعَ النّكُولِ كَسَائِرِ : ي الثّانِ
  . الْحُقُوقِ 

  
یَجُوزُ أَنْ  >332<وَیَدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْھَدَ  فَالْعَذَابُ ھَا ھُنَا :  وَأَمّا قَوْلُھُ تَعَالَى : قَالُوا 

ھِ فَإِنّ یُ الدّالّ رَادَ بِھِ الْحَدّ وَأَنْ یُرَادَ بِھِ الْحَبْسُ وَالْعُقُوبَةُ الْمَطْلُوبَةُ فَلَا یَتَعَیّنُ إرَادَةُ الْحَدّ بِ



یَدُلّ عَلَى الْمُقَیّدِ إلّا بِدَلِیلِ مِنْ خَارِجٍ وَأَدْنَى دَرَجَاتِ ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ فَلَا  یَثْبُتُ عَلَى الْمُطْلَقِ لَا 
إنّ الْحَدّ :  الْحَدّ مَعَ قِیَامِھِ وَقَدْ یُرَجّحُ ھَذَا بِمَا تَقَدّمَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا 

  إنّمَا یَكُونُ بِالْبَیّنَةِ أَوْ الِاعْتِرَافِ أَوْ الْحَبَلِ  
  

تَعِنَ بَعْدَ : مْ تُلَاعِنْ فَقَالَ أَحْمَدُ ثُمّ اخْتَلَفَ ھَؤُلَاءِ فِیمَا یُصْنَعُ بِھَا إذَا لَ إذَا أَبَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَلْ
مْ أَرْجُمْھَا الْتِعَانِ الرّجُلِ أَجْبَرْتُھَا عَلَیْھِ وَھِبْتُ أَنْ أَحْكُمَ عَلَیْھَا بِالرّجْمِ لِأَنّھَا لَوْ أَقَرّتْ بِلِسَانِھَا لَ

ةٌ یُخَلّى سَبِیلُھَا اخْتَارَھَا إذَا رَجَعَتْ فَكَیْفَ إذَا أَبَتْ ا للّعَانَ ؟ وَعَنْھُ رَحِمَھُ اللّھُ تَعَالَى رِوَایَةٌ ثَانِیَ
  . أَبُو بَكْرٍ لِأَنّھَا لَا یَجِبُ عَلَیْھَا الْحَدّ فَیَجِبُ تَخْلِیَةُ سَبِیلِھَا كَمَا لَوْ لَمْ تَكْمُلْ الْبَیّنَةُ 

  
  ] دّ حُجَجُ الْمُوجِبِینَ لِلْحَ[ فَصْلٌ 

  
قَالَ الْمُوجِبُونَ لِلْحَدّ مَعْلُومٌ أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى جَعَلَ الْتِعَانَ الزّوْجِ بَدَلًا عَنْ الشّھُودِ 

عَانَھُمْ شَھَادَ ةٌ وَقَائِمًا مَقَامَھُمْ بَلْ جَعَلَ الْأَزْوَاجَ الْمُلْتَعِنِینَ شُھَدَاءَ كَمَا تَقَدّمَ وَصَرّحَ بِأَنّ لِ
ھِ  وَیَدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْھَدَ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ بِاللّھِ  وَھَذَا یَدُلّ عَلَى  أَنّ وَأَوْضَحَ ذَلِكَ بِقَوْلِ

یَوِيّ قَدْ وُجِدَ وَأَنّھُ لَا یَدْفَعُھُ عَنْھَا إلّا لِعَانُھَا وَالْعَذَابُ الْمَدْفُوعُ عَنْھَ عَانِھَا سَبَبَ الْعَذَابِ الدّنْ ا بِلِ
وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ  وَھَذَا عَذَابُ الْحَدّ :  ھُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِھِ تَعَالَى 

ذْكَرْ  فِي اللّفْظِ قَطْعًا فَذَكَرَهُ مُضَافًا وَمُعَرّفًا بِلَامِ الْعَھْدِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَنْصَرِفَ إلَى عُقُوبَةٍ لَمْ تُ
 وَلَا دَلّ عَلَیْھَا بِوَجْھِ مَا مِنْ حَبْسٍ أَوْ غَیْرِهِ فَكَیْفَ یُخَلّى سَبِیلُھَا وَیُدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابُ بِغَیْرِ

  . لِعَانٍ وَھَلْ ھَذَا إلّا مُخَالَفَةٌ لِظَاھِرِ الْقُرْآنِ ؟ 
  

الزّوْجِ دَارِئًا لَحَدّ الْقَذْفِ عَنْھُ وَجَعَلَ لِعَانَ الزّوْجَةِ دَارِئًا وَقَدْ جَعَلَ اللّھُ سُبْحَانَھُ لِعَانَ : قَالُوا 
 لِعَذَابِ حَدّ الزّنَى عَنْھَا فَكَمَا أَنّ الزّوْجَ إذَا لَمْ یُلَاعِنْ یُحَدّ حَدّ الْقُذُفِ فَكَذَلِكَ الزّوْجَةُ إذَا لَمْ

   >333<. تُلَاعِنْ یَجِبُ عَلَیْھَا الْحَدّ 
  

مْ إنّ لِعَانَ الزّوْجِ لَوْ كَانَ بَیّنَةً تُوجِبُ الْحَدّ عَلَیْھَا لَمْ تَمْلِكْ ھِيَ إسْقَاطَھُ : وا قَالُ وَأَمّا قَوْلُكُ
  . بِاللّعَانِ كَشَھَادَةِ الْأَجْنَبِيّ 

  
مِ الدّعَاوَى وَالْبَیّنَاتِ بَلْ فَالْجَوَابُ أَنّ حُكْمَ اللّعَانِ حُكْمٌ مُسْتَقِلّ بِنَفْسِھِ غَیْرُ مَرْدُودٍ إلَى أَحْكَا

ھُوَ أَصْلٌ قَائِمٌ بِنَفْسِھِ شَرَعَھُ الّذِي شَرَعَ نَظِیرَهُ مِنْ الْأَحْكَامِ وَفَصّلَھُ الّذِي فَصّلَ الْحَلَالَ 
حَرَامَ وَلَمّا كَانَ لِعَانُ الزّوْجِ بَدَلًا عَنْ الشّھُودِ لَا جَرَمَ نَزَلَ عَنْ مَرْتَبَةِ الْ مْ یَسْتَقِلّ وَالْ نَةِ فَلَ بَیّ

ذٍ فَلَا یَظْھَرُ تَرْجِیحُ أَ نَةِ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ مُعَارَضَتَھُ بِلِعَانِ نَظِیرِهِ وَحِینَئِ حَدِ وَحْدَهُ بِحُكْمِ الْبَیّ
الْمَرْأَةِ بِمُجَرّدِ لِعَانِ الزّوْجِ اللّعَانَیْنِ عَلَى الْآخَرِ لَنَا وَاَللّھُ یَعْلَمُ أَنّ أَحَدَھُمَا كَاذِبٌ فَلَا وَجْھَ لِحَدّ 

فَإِذَا مُكّنَتْ مِنْ مُعَارَضَتِھِ وَإِتْیَانِھَا بِمَا یُبَرّئُ سَاحَتَھَا فَلَمْ تَفْعَلْ وَنَكَلَتْ عَنْ ذَلِكَ عَمِلَ 



رْأَةِ وَإِعْرَاضُھَا عَمّا الْمُقْتَضِي عَمَلَھُ وَانْضَافَ إلَیْھِ قَرِینَةُ قَوّتْھُ وَأَكّدَتْھُ وَھِيَ نُكُولُ الْمَ
  . یُخَلّصُھَا مِنْ الْعَذَابِ وَیَدْرَؤُهُ عَنْھَا 

  
نّھُ لَوْ شَھِدَ عَلَیْھَا مَعَ ثَلَاثَةٍ غَیْرَهُ لَمْ تُحَدّ بِھَذِهِ الشّھَادَةِ فَكَیْفَ تُحَدّ : قَالُوا  وَأَمّا قَوْلُكُمْ إ

لَمْ تُحَدّ بِشَھَادَةِ مُجَرّدَةٍ وَإِنّمَا حُدّتْ بِمَجْمُوعِ لِعَانِھِ خَمْسَ بِشَھَادَتِھِ وَحْدَهُ ؟ فَجَوَابُھُ أَنّھَا 
 مَرّاتٍ وَنُكُولِھَا عَنْ مُعَارَضَتِھِ مَعَ قُدْرَتِھَا عَلَیْھَا فَقَامَ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ دَلِیلٌ فِي غَایَةِ الظّھُورِ

سْتَفَادُ مِنْھُ أَقْوَى بِكَثِیرِ مِنْ الظّنّ الْمُسْتَفَادِ مِنْ شَھَادَةِ وَالْقُوّةِ عَلَى صِحّةِ قَوْلِھِ وَالظّنّ الْمُ
  . الشّھُودِ 

  
عَانَھَا وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّھُ أَحَدُ اللّعَانَیْنِ فَلَا یُوجِبُ حَدّ الْآخَرِ كَمَا لَمْ یُوجِبْ لِعَانُھَا حَدّهُ فَجَوَابُھُ أَ نّ لِ

وَیَدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْھَدَ  فَدَلّ النّصّ عَلَى :  ا لِلْإِیجَابِ كَمَا قَالَ تَعَالَى إنّمَا شُرِعَ لِلدّفْعِ لَ
عَانَیْنِ عَلَى الْ آخَرِ أَنّ لِعَانَھُ مُقْتَضٍ لِإِیجَابِ الْحَدّ وَلِعَانَھَا دَافِعٌ وَدَارِئٌ لَا مُوجِبٌ فَقِیَاسُ أَحَدِ اللّ

ھُ عَلَیْھِ : قَالُوا . رّقَ اللّھُ سُبْحَانَھُ بَیْنَھُمَا وَھُوَ بَاطِلٌ جَمْعُ بَیْنَ مَا فَ وَأَمّا قَوْلُ النّبِيّ صَلّى اللّ
 وَسَلّمَ  الْبَیّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي  فَسَمْعًا وَطَاعَةً لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ و لَا رَیْبَ أَنّ

ذْكُورَ الْمُكَرّرَ بَیّنَةٌ وَقَدْ انْضَمّ إلَیْھِ نُكُولُھَا الْجَارِي مَجْرَى إقْرَارِھَا عِنْدَ قَوْمٍ لِعَانَ الزّوْجِ الْمَ
  . آخَرِینَ  >334<وَمَجْرَى بَیّنَةِ الْمُدّعِینَ عِنْدَ 

  
سَلّمَ قَالَ لَھُ  الْبَیّنَةُ وَإِلّا حَدّ وَھَذَا مِنْ أَقْوَى الْبَیّنَاتِ وَیَدُلّ عَلَیْھِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

ةٍ مُنْفَصِلَةٍ تُسْقِطُ  الْحَدّ فِي ظَھْرِك  وَلَمْ یُبْطِلْ اللّھُ سُبْحَانَھُ ھَذَا وَإِنّمَا نَقَلَھُ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ بَیّنَ
مّا كَانَتْ دُونَھَا فِي الرّتْبَةِ اُعْتُبِرَ لَھَا عَنْھُ یَعْجِزُ عَنْ إقَامَتِھَا إلَى بَیّنَةٍ یَتَمَكّنُ مِنْ إقَامَتِھَا وَلَ

وَأَمّا : مُقَوّ مُنْفَصِلٌ وَھُوَ نُكُولُ الْمَرْأَةِ عَنْ دَفْعِھَا وَمُعَارَضَتُھَا مَعَ قُدْرَتِھَا وَتَمَكّنِھَا قَالُوا 
لْحَدّ عَلَیْھَا إلَى آخِرِهِ فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنّ قَوْلُكُمْ إنّ مُوجَبَ لِعَانِھِ إسْقَاطُ الْحَدّ عَنْ نَفْسِھِ لَا إیجَابُ ا

ھُ یُسْقِطُ جَمِیعَ مُوجَبِھِ  مِنْ مُوجَبِھِ إسْقَاطُ الْحَدّ عَنْ نَفْسِھِ فَحَقّ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنّ سُقُوطَ الْحَدّ عَنْ
وُجُوبَ التّفْرِیقِ وَالتّحْرِیمِ الْمُؤَبّدِ أَوْ وَلَا مُوجَبَ لَھُ سِوَاهُ فَبَاطِلٌ قَطْعًا فَإِنّ وُقُوعَ الْفُرْقَةِ أَوْ 

وَلَدِ الْمُصَرّحِ بِنَفْیِھِ أَوْ الْمُكْتَفَى فِي نَفْیِھِ بِاللّعَانِ وَوُجُوبَ الْعَذَابِ عَلَى  الْمُؤَقّتِ وَنَفْيَ الْ
للّعَانِ فَلَا یَصِحّ أَنْ یُقَالَ إنّمَا الزّوْجَةِ إمّا عَذَابُ الْحَدّ أَوْ عَذَابُ الْحَبْسِ كُلّ ذَلِكَ مِنْ مُوجَبِ ا

  . یُوجِبُ سُقُوطَ حَدّ الْقَذْفِ عَنْ الزّوْجِ فَقَطْ 
  

یّنَةُ أَوْ الِاعْتِرَافُ : قَالُوا  وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّ الصّحَابَةَ جَعَلُوا حَدّ الزّنَى بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ إمّا الْبَ
یْھَا  أَوْ الْحَبَلُ وَاللّعَانُ لَیْسَ مِنْھَا فَجَوَابُھُ أَنْ مُنَازِعِیكُمْ یَقُولُونَ إنْ كَانَ إیجَابُ الْحَدّ عَلَ

 فَمَا بِاللّعَانِ خِلَافًا لِأَقْوَالِ ھَؤُلَاءِ الصّحَابَةِ فَإِنّ إسْقَاطَ الْحَدّ بِالْحَبَلِ أَدْخَلُ فِي خِلَافِھِمْ وَأَظْھَرُ
حَدّ أَوْجَبُوهُ بِالْحَبَلِ وَصَرِیحِ مُخَالَفَتِھِمْ وَحَرّمَ عَلَى مُنَازِعِیكُمْ  الّذِي سَوّغَ لَكُمْ إسْقَاطَ

  . مُخَالَفَتَھُمْ فِي إیجَابِ الْحَدّ بِغَیْرِ ھَذِهِ الثّلَاثَةِ مَعَ أَنّھُمْ أَعْذَرُ مِنْكُمْ لِثَلَاثَةِ أَوْجُھٍ 



  
وْلِھِمْ وَإِنّمَا ھُوَ مُخَالَفَةٌ لِمَفْھُومِ سَكَتُوا عَنْھُ فَھُوَ مُخَالَفَةٌ أَنّھُمْ لَمْ یُخَالِفُوا صَرِیحَ قَ: أَحَدُھَا 

  . لِسُكُوتِھِمْ وَأَنْتُمْ خَالَفْتُمْ صَرِیحَ أَقْوَالِھِمْ 
  

حَدّ فَلَمْ أَنّ غَایَةَ مَا خَالَفُوهُ مَفْھُومٌ قَدْ خَالَفَھُ صَرِیحٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْھُمْ بِإِیجَابِ الْ: الثّانِي 
ھَا ھُنَا  یُخَالِفُوا مَا أَجْمَعَ عَلَیْھِ الصّحَابَةُ وَأَنْتُمْ خَالَفْتُمْ مَنْطُوقًا لَا یُعْلَمُ لَھُمْ فِیھِ مُخَالِفٌ الْبَتّةَ
ھُ عَنْھُمَا وَھُوَ إیجَابُ الْحَدّ بِالْحَبَلِ فَلَا یُحْفَظُ عَنْ صَحَابِيّ قَطّ مُخَالَفَةُ عُمَر وَعَلِيّ رَضِيَ اللّ

  . فِي إیجَابِ الْحَدّ بِھِ 
  
الثّالِثُ أَنّھُمْ خَالَفُوا ھَذَا الْمَفْھُومَ لِمَنْطُوقِ تِلْكَ الْأَدِلّةِ الّتِي تَقَدّمَتْ وَلِمَفْھُومِ قَوْلِھِ   >335<

فْھُومَ أَقْوَى مِنْ مَفْھُومِ سُقُوطِ وَلَا رَیْبَ أَنّ ھَذَا الْمَ]  8النّورُ [ وَیَدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْھَدَ  
مِنْھُ  الْحَدّ بِقَوْلِھِمْ إذَا كَانَتْ الْبَیّنَةُ أَوْ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ فَھُمْ تَرَكُوا مَفْھُومًا لِمَا ھُوَ أَقْوَى

فِقٌ لِأَقْوَالِ الصّحَابَةِ ؟ فَإِنّ اللّعَانَ وَأَوْلَى ھَذَا لَوْ كَانُوا قَدْ خَالَفُوا الصّحَابَةَ فَكَیْفَ وَقَوْلُھُمْ مُوَا
  . مَعَ نُكُولِ الْمَرْأَةِ مِنْ أَقْوَى الْبَیّنَاتِ كَمَا تَقَرّرَ 

  
 وَأَمّا قَوْلُكُمْ لَمْ یَتَحَقّقْ زِنَاھَا إلَى آخِرِهِ فَجَوَابُھُ إنْ أَرَدْتُمْ بِالتّحْقِیقِ الْیَقِینَ الْمَقْطُوعَ بِھِ: قَالُوا 

عَةٍ الْمُحَرّمَاتِ فَھَذَا لَا یُشْتَرَطُ فِي إقَامَةِ الْحَدّ وَلَوْ كَانَ ھَذَا شَرْطًا لَمَا أُقِیمَ الْحَدّ بِشَھَادَةِ أَرْبَكَ
وكٌ فِیھِ وَإِنْ أَرَدْتُمْ بِعَدَمِ التّحَقّقِ أَنّھُ مَشْكُ. إذْ شَھَادَتُھُمْ لَا تَجْعَلُ الزّنَى مُحَقّقًا بِھَذَا الِاعْتِبَارِ 

عَانِھَا عَلَى السّوَاءِ بِحَیْثُ لَا یَتَرَجّحُ ثُبُوتُھُ فَبَاطِلٌ قَطْعًا وَإِلّا لَمَا وَجَبَ عَلَیْھَا الْعَذَابُ الْمُدْرَأُ بِلِ
ضَةٍ مُمْكِنَةٍ وَلَا رَیْبَ أَنّ التّحَقّقَ الْمُسْتَفَادَ مِنْ لِعَانِھِ الْمُؤَكّدِ الْمُكَرّرِ مَعَ إعْرَاضِھَا عَنْ مُعَارَ

مِنْھُ أَقْوَى مِنْ التّحَقّقِ بِأَرْبَعِ شُھُودٍ وَلَعَلّ لَھُمْ غَرَضًا فِي قَذْفِھَا وَھَتْكِھَا وَإِفْسَادِھَا عَلَى 
  . زَوْجِھَا وَالزّوْجُ لَا غَرَضَ لَھُ فِي ذَلِكَ مِنْھَا 

  
لِعَانِ الزّوْجِ أَوْ بِنُكُولِھَا أَوْ بِھِمَا فَجَوَابُھُ أَنّھُ تَحَقّقَ وَقَوْلُكُمْ إنّھُ لَوْ تَحَقّقَ فَإِمّا أَنْ یَتَحَقّقَ بِ

قْلَالِھِمَا مَعً ا إذْ ھَذَا بِھِمَا وَلَا یَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اسْتِقْلَالِ أَحَدِ الْأَمْرَیْنِ بِالْحَدّ وَضَعْفِھِ عَنْھُ عَدَمُ اسْتِ
  . حُكْمِ بِنَفْسِھِ وَیَسْتَقِلّ بِھِ مَعَ غَیْرِهِ لِقُوّتِھِ بِھِ شَأْنُ كُلّ مُفْرَدٍ لَمْ یَسْتَقِلّ بِالْ

  
ا لِلشّافِعِيّ كَیْفَ لَا یَقْضِي بِالنّكُولِ فِي دِرْھَمٍ وَیَقْضِي بِھِ فِي إقَامَةِ حَدّ بَالَغَ  وَأَمّا قَوْلُكُمْ عَجَبً

غَیْرِهِ مِنْ الشّارِعُ فِي سَتْرِهِ وَاعْتَبَرَ لَھُ أَكْمَلَ بَیّنَةٍ فَ ھَذَا مَوْضِعٌ لَا یُنْتَصَرُ فِیھِ لِلشّافِعِيّ وَلَا لِ
نّمَا قَصَدْ نَا بِھِ الْأَئِمّةِ وَلَیْسَ لِھَذَا وُضِعَ كِتَابُنَا ھَذَا وَلَا قَصَدْنَا بِھِ نُصْرَةَ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِینَ وَإِ

وَسَلّمَ فِي سِیرَتِھِ وَأَقْضِیَتِھِ وَأَحْكَامِھِ وَمَا تَضَمّنَ  مُجَرّدَ ھَدْيِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
فَھَبْ أَنّ مَنْ لَمْ یَقْضِ بِالنّكُولِ تَنَاقَضَ فَمَاذَا یَضُرّ  >336<سِوَى ذَلِكَ فَتُبِعَ مَقْصُودٌ لِغَیْرِهِ 

  . ذَلِكَ ھَدْيَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 



  
  شَكَاةٌ ظَاھِرٌ عَنْك عَارُھَا  وَتِلْكَ

   
  

یْنَ عَلَى أَنْ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ تَعَالَى لَمْ یَتَنَاقَضْ فَإِنّھُ فَرّقَ بَیْنَ نُكُولٍ مُجَرّدٍ لَا قُوّةَ لَھُ وَبَ
بَیّنَةِ مَعَ شَھَادَةِ الْحَالِ بِكَرَاھَةِ نُكُولٍ قَدْ قَارَنَھُ الْتِعَانٌ مُؤَكّدٌ مُكَرّرٌ أُقِیمَ فِي حَقّ الزّوْجِ مَقَامَ الْ

 الزّوْجِ لِزِنَى امْرَأَتِھِ وَفَضِیحَتِھَا وَخَرَابِ بَیْتِھَا وَإِقَامَةِ نَفْسِھِ وَحُبّھِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ الْعَظِیمِ
ھِ أَرْبَعَ بِمَشْھَدِ الْمُسْلِمِینَ یَدْعُو عَلَى نَفْسِھِ بِاللّعْنَةِ إنْ كَانَ كَاذِبًا بَعْ دَ حَلِفِھِ بِاَللّھِ جَھْدَ أَیْمَانِ

نْ مَرّاتٍ إنّھُ لَمِنْ الصّادِقِینَ وَالشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ إنّمَا حَكَمَ بِنُكُولِ قَدْ قَارَنَھُ مَا ھَذَا شَأْنُھُ فَمِ
  . أَیْنَ یَلْزَمُھُ أَنْ یَحْكُمَ بِنُكُولٍ مُجَرّدٍ ؟ 

  
یْفَ یَجِبُ بِمُجَرّدِ وَأَمّا قَ: قَالُوا  مْ إنّھَا لَوْ أَقَرّتْ بِالزّنَى ثُمّ رَجَعَتْ لَسَقَطَ عَنْھَا الْحَدّ فَكَ وْلُكُ

  . امْتِنَاعِھَا مِنْ الْیَمِینِ ؟ بِجَوَابِھِ مَا تَقَرّرَ آنِفًا 
  

عَذَابُ الْحَبْسِ أَوْ غَیْرُهُ فَجَوَابُھُ أَنّ  وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّ الْعَذَابَ الْمُدْرَأَ عَنْھَا بِلِعَانِھَا ھُوَ: قَالُوا 
عًا الْعَذَابَ الْمَذْكُورَ إمّا عَذَابُ الدّنْیَا أَوْ عَذَابُ الْآخِرَةِ وَحَمْلُ الْآیَةِ عَلَى عَذَابِ الْآخِرَةِ بَاطِلٌ قَطْ

الدّنْیَا وَھُوَ الْحَدّ قَطْعًا فَإِنّھُ عَذَابُ  فَإِنّ لِعَانَھَا لَا یَدْرَؤُهُ إذَا وَجَبَ عَلَیْھَا وَإِنّمَا ھُوَ عَذَابُ
ذَابِ الْمَحْدُودِ وَھُوَ فِدَاءٌ لَھُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَلِھَذَا شَرَعَھُ سُبْحَانَھُ طُھْرَةً وَفِدْیَةً مِنْ ذَلِكَ الْعَ

فَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ  كَیْفَ وَقَدْ صَرّحَ بِھِ فِي أَوّلِ السّورَةِ بِقَوْلِھِ  وَلْیَشْ >337< ھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِ
عَذَابُ الْمَشْھُودُ مَكّنَھَا مِنْ ]  2النّورُ [  ثُمّ أَعَادَهُ بِعَیْنِھِ بِقَوْلِھِ  وَیَدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ  فَھَذَا ھُوَ الْ

آیَةُ بِھِ ؟ وَإِذَا تَبَیّنَ ھَذَا فَھَذَا ھُوَ الْقَوْلُ دَفْعِھِ بِلِعَانِھَا فَأَیْنَ ھُنَا عَذَابُ غَیْرِهِ حَتّى تُفَسّرَ الْ
  . الصّحِیحُ الّذِي لَا نَعْتَقِدُ سِوَاهُ وَلَا نَرْتَضِي إلّا إیّاهُ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
یُحَدّ حَدّ الْقَذْفِ عِنْدَ  :فَإِنْ قِیلَ فَلَوْ نَكَلَ الزّوْجُ عَنْ اللّعَانِ بَعْدَ قَذْفِھِ فَمَا حُكْمُ نُكُولِھِ ؟ قُلْنَا 

جُمْھُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السّلَفِ وَالْخَلَفِ وَھُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وَمَالِكٍ  وَأَحْمَدَ وَأَصْحَابِھِمْ وَخَالَفَ 
بْنِيّ عَلَى أَنّ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِیفَة وَقَالَ یُحْبَسُ حَتّى یُلَاعِنَ أَوْ تُقِرّ الزّوْجَةُ وَھَذَا الْخِلَافُ مَ

مُوجَبَ قَذْفِ الزّوْجِ لِامْرَأَتِھِ ھَلْ ھُوَ الْحَدّ كَقَذْفِ الْأَجْنَبِيّ وَلَھُ إسْقَاطُھُ بِاللّعَانِ أَوْ مُوجَبُھُ 
ھِ بِ: وَالثّانِي . اللّعَانُ نَفْسُھُ ؟ فَالْأَوّلُ قَوْلُ الْجُمْھُورِ  عُمُومِ قَوْلِھِ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَاحْتَجّوا عَلَیْ

[ وَالّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً  :  تَعَالَى 
رِكَ  وَبُقُولِھِ وَبِقَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِھِلَالِ بْنِ أُمَیّةَ   الْبَیّنَةُ أَوْ حَدّ فِي ظَھْ]  4النّورُ 

. انِ لَھُ  عَذَابُ الدّنْیَا أَھْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ  وَھَذَا قَالَھُ لِھِلَالِ بْنِ أُمَیّةَ قَبْلَ شُرُوعِھِ فِي اللّعَ
قَوَدُ فَلَوْ لَمْ یَجِبْ الْحَدّ بِقَذْفِھِ لَمْ یَكُنْ لِھَذَا مَعْنًى وَبِأَنّھُ قَذَفَ حُرّةً عَفِیفَةً یَجْرِ یْنَھَا الْ ي بَیْنَھُ وَبَ

دّ فَدَلّ عَلَى فَحُدّ بِقَذْفِھَا كَالْأَجْنَبِيّ وَبِأَنّھُ لَوْ لَاعَنَھَا ثُمّ أَكْذَبَ نَفْسَھُ بَعْدَ لِعَانِھَا لَوَجَبَ عَلَیْھِ الْحَ



لَوْ لَمْ یَكُنْ سَبَبًا لَمَا وَجَبَ بِإِكْذَابِھِ  أَنّ قَذْفَھُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الْحَدّ عَلَیْھِ وَلَھُ إسْقَاطُھُ بِاللّعَانِ إذْ
ھُ وَإِمّا  مْرَیْنِ إمّا لِعَانُ نَفْسَھُ بَعْدَ اللّعَانِ وَأَبُو حَنِیفَةَ یَقُولُ قَذْفُھُ لَھَا دَعْوَى تُوجِبُ أَحَدَ أَ

زُولَ مُوجَبُ الدّعْوَى وَھَذَا بِخِلَافِ إقْرَارُھَا فَإِذَا لَمْ یُلَاعِنْ حُبِسَ حَتّى یُلَاعِنَ إلّا أَنْ تُقِرّ فَیَ
ھُ لَا حَقّ لَھُ عِنْدَ الْمَقْذُوفَةِ فَكَانَ قَاذِفًا مَحْضًا وَالْجُمْھُورُ یَقُولُونَ بَلْ قَذْ فُھُ قَذْفِ الْأَجْنَبِيّ فَإِنّ

نَبِيّ وَلَمّا كَانَ فِیھَا شَائِبَةُ عَلَى عِرْضِھَا فَكَانَ مُوجَبُھَا الْحَدّ كَقَذْفِ الْأَجْ >338<جِنَایَةٌ مِنْھُ 
قَذْفُ مِنْ الْحَدّ بِلِعَا لَافِھَا لِحَقّھِ وَخِیَانَتِھَا فِیھِ مَلَكَ إسْقَاطَ مَا یُوجِبُھُ الْ نِھِ فَإِذَا الدّعْوَى عَلَیْھَا بِإِتْ

ضَى الْقَذْفِ عَمَلَھُ وَاسْتَقَلّ بِإِیجَابِ لَمْ یُلَاعِنْ مَعَ قُدْرَتِھِ عَلَى اللّعَانِ وَتَمَكّنِھِ مِنْھُ عَمِلَ مُقْتَ
  . الْحَدّ إذْ لَا مُعَارِضَ لَھُ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
وَمِنْ الْأَحْكَامِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَحَادِیثِ اللّعَانِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّمَا كَانَ [ فَصْلٌ 

  ] یَقْضِي بِالْوَحْيِ 
  

أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّمَا كَانَ یَقْضِي بِالْوَحْيِ وَبِمَا أَرَاهُ اللّھُ لَا بِمَا : نْھَا وَمِ
نُ قُرْآرَآهُ ھُوَ فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَقْضِ بَیْنَ الْمُتَلَاعِنَیْنِ حَتّى جَاءَهُ الْوَحْيُ وَنَزَلَ الْ

فَقَالَ لِعُوَیْمِرٍ حِینَئِذٍ  قَدْ نَزَلَ فِیك وَفِي صَحَابَتِك فَاذْھَبْ فَأْتِ بِھَا  وَقَدْ قَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
وَسَلّمَ  لَا یَسْأَلُنِي اللّھُ عَزّ وَجَلّ عَنْ سُنّةٍ أَحْدَثْتُھَا فِیكُمْ لَمْ أُومَرْ بِھَا  وَھَذَا فِي الْأَقْضِیَةِ 

كُلّیّةِ وَأَمّا الْأُمُورُ الْجُزْئِیّةُ الّتِي لَا تَرْجِعُ إلَى أَحْكَامٍ كَالنّزُولِ فِي مَنْزِوَا لٍ لْأَحْكَامِ وَالسّنَنِ الْ
مُعَیّنٍ وَتَأْمِیرِ رَجُلٍ مُعَیّنٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمّا ھُوَ مُتَعَلّقٌ بِالْمُشَاوَرَةِ الْمَأْمُورِ بِھَا بِقَوْلِھِ  

فَتِلْكَ لِلرّأْيِ فِیھَا مَدْخَلٌ وَمِنْ ھَذَا قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ ]  159آلُ عِمْرَانَ [ وِرْھُمْ فِي الْأَمْرِ  وَشَا
نَنُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي شَأْنِ تَلْقِیحِ النّخْلِ  إنّمَا ھُوَ رَأْيٌ رَأَیْتُھُ  فَھَذَا الْقِسْمُ شَيْءٌ وَالْأَحْكَامُ وَالسّ

  . ةُ شَيْءٌ آخَرُ الْكُلّیّ
  

  ] یَكُونُ اللّعَانُ بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِھِ [ فَصْلٌ 
ھِ فَكَانَ فِي ھَذَا : وَمِنْھَا  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَهُ بِأَنْ یَأْتِيَ بِھَا فَتَلَاعَنَا بِحَضْرَتِ

یْنَھُمَا  بَیَانُ أَنّ اللّعَانَ إنّمَا یَكُونُ بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِھِ وَأَنّھُ لَیْسَ لِآحَادِ الرّعِیّةِ أَنْ یُلَاعِنَ بَ
   >339<. كَمَا أَنّھُ لَیْسَ لَھُ إقَامَةُ الْحَدّ بَلْ ھُوَ لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِھِ 

  
  ] یُسَنّ التّلَاعُنُ بِمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ مِنْ النّاسِ [ فَصْلٌ 

أَنّھُ یُسَنّ التّلَاعُنُ بِمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ مِنْ النّاسِ یَشْھَدُونَھُ فَإِنّ ابْنَ عَبّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ : مِنْھَا وَ
نّھُ حَضَرَهُ جَمْعٌ كَثِیرٌ فَإِنّ  ٍ  حَضَرُوهُ مَعَ حَدَاثَةِ أَسْنَانِھِمْ فَدَلّ ذَلِكَ عَلَى أَ وَسَھْلَ بْنَ سَعْد

ٍ  فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ . ا یَحْضُرُونَ مِثْلَ ھَذَا الْأَمْرِ تَبَعًا لِلرّجَالِ الصّبْیَانَ إنّمَ قَالَ سَھْلُ بْنُ سَعْد
أَنّ اللّعَانَ بُنِيَ عَلَى  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  -وَحِكْمَةُ ھَذَا . النّاسِ عِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  . ةً فِي الرّدْعِ وَالزّجْرِ وَفِعْلُھُ فِي الْجَمَاعَةِ أَبْلَغُ فِي ذَلِكَ التّغْلِیظِ مُبَالَغَ



  
  ] الْقِیَامُ عِنْدَ الْمُلَاعَنَةِ [ فَصْلٌ 

مَ قَالَ: وَمِنْھَا   أَنّھُمَا یَتَلَاعَنَانِ قِیَامًا وَفِي قِصّةِ ھِلَالِ بْنِ أُمَیّةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
ةِ ثُمّ قَامَتْ فَشَھِدَتْ " : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي . لَھُ قُمْ فَاشْھَدْ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ بِاَللّھِ  فِي قِصّةِ الْمَرْأَ

وَلِأَنّھُ إذَا قَامَ شَاھَدَهُ الْحَاضِرُونَ فَكَانَ أَبْلَغَ فِي شُھْرَتِھِ وَأَوْقَعَ فِي النّفُوسِ وَفِیھِ سِرّ آخَرُ 
نّ الدّعْوَةَ الّتِي تُطْلَبُ إصَابَتُھَا إذَا صَادَفَتْ الْمَدْعُوّ عَلَیْھِ قَائِمًا نَفَذَتْ فِیھِ وَلِھَذَا لَمّا دَعَا وَھُوَ أَ

 خُبَیْبٌ عَلَى الْمُشْرِكِینَ حِینَ صَلَبُوهُ أَخَذَ أَبُو سُفْیَانَ مُعَاوِیَةَ فَأَضْجَعَھُ وَكَانُوا یَرَوْنَ أَنّ الرّجُلَ
  . لَطِئَ بِالْأَرْضِ زَلّتْ عَنْھُ الدّعْوَةُ  إذَا
  

  ] الْبُدَاءَةُ بِالرّجُلِ فِي اللّعَانِ [ فَصْلٌ 
ھِ فَلَوْ بَدَأَتْ ھِيَ لَمْ یُعْتَدّ : وَمِنْھَا  الْبُدَاءَةُ بِالرّجُلِ فِي اللّعَانِ كَمَا بَدَأَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ وَرَسُولُھُ بِ

قَالَ  . جُمْھُورِ وَاعْتَدّ بِھِ أَبُو حَنِیفَةَ بِلِعَانِھَا عِنْدَ الْ وَقَدْ بَدَأَ اللّھُ سُبْحَانَھُ فِي الْحَدّ بِذِكْرِ الْمَرْأَةِ فَ
وَفِي اللّعَانِ بِذِكْرِ الزّوْجِ ]  2النّورُ [ الزّانِیَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  

ایَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِأَنّ الزّنَى مِنْ الْمَرْأَةِ أَقْبَحُ مِنْھُ بِالرّجُلِ لِأَنّھَا تَزِیدُ عَلَى ھَتْكِ حَقّ وَھَذَا فِي غَ
نَسَبٍ مِنْ غَیْرِهِ عَلَیْھِ وَفَضِیحَةَ أَھْلِھَا وَأَقَارِبِھَا  >340<اللّھِ إفْسَادَ فِرَاشِ بَعْلِھَا وَتَعْلِیقَ 

مَحْضِ حَقّ الزّوْجِ وَخِیَانَتَھُ فِیھِ وَإِسْقَاطَ حُرْمَتِھِ عِنْدَ النّاسِ وَتَعْیِیرَهُ بِإِمْسَاكِ وَالْجِنَایَةَ عَلَى 
 ھُوَ الْبَغِيّ وَغَیْرَ ذَلِكَ مِنْ مَفَاسِدِ زِنَاھَا فَكَانَتْ الْبُدَاءَةُ بِھَا فِي الْحَدّ أَھَمّ وَأَمّا اللّعَانُ فَالزّوْجُ

عَرّضَھَا لِلّعَانِ وَھَتْكِ عِرْضِھَا وَرَمَاھَا بِالْعَظِیمَةِ وَفَضَحَھَا عِنْدَ قَوْمِھَا وَأَھْلِھَا الّذِي قَذَفَھَا وَ
  . ا وَلِھَذَا یَجِبُ عَلَیْھِ الْحَدّ إذَا لَمْ یُلَاعِنْ فَكَانَتْ الْبُدَاءَةُ بِھِ فِي اللّعَانِ أَوْلَى مِنْ الْبُدَاءَةِ بِھَ

  
  ] ا قَبْلَ اللّعَانِ وَعْظُھُمَ[ فَصْلٌ 

قَالُ : وَمِنْھَا  ذَكّرُ وَیُ وَعْظُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَلَاعِنَیْنِ عِنْدَ إرَادَةِ الشّرُوعِ فِي اللّعَانِ فَیُوعَظُ وَیُ
لَیْھِمَا كَمَا صَحّتْ لَھُ عَذَابُ الدّنْیَا أَھْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ أُعِیدَ ذَلِكَ عَ

  . السّنّةُ بِھَذَا وَھَذَا 
  

  ] لَا یُقْبَلُ مِنْھُمَا أَقَلّ مِنْ خَمْسِ مَرّاتٍ [ فَصْلٌ 
  

ةِ وَلَا یُقْبَلُ مِنْھُ إبْدَالُ : وَمِنْھَا  بَلُ مِنْ الرّجُلِ أَقَلّ مِنْ خَمْسِ مَرّاتٍ وَلَا مِنْ الْمَرْأَ أَنّھُ لَا یُقْ
الْغَضَبِ وَالْإِبْعَادِ وَالسّخَطِ وَلَا مِنْھَا إبْدَالُ الْغَضَبِ بِاللّعْنَةِ وَالْإِبْعَادِ وَالسّخَطِ بَلْ یَأْتِي اللّعْنَةِ بِ

الِكٍ كُلّ مِنْھُمَا بِمَا قَسَمَ اللّھُ لَھُ مِنْ ذَلِكَ شَرْعًا وَقَدْرًا وَھَذَا أَصَحّ الْقَوْلَیْنِ فِي مَذْھَبِ أَحْمَدَ وَمَ
  . یْرِھِمَا وَغَ
  



  ] لَا تُسْتَحَبّ الزّیَادَةُ عَلَى الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسّنّةِ [ 
  

أَنّھُ لَا یَفْتَقِرُ أَنْ یَزِیدَ عَلَى الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالسّنّةِ شَیْئًا بَلْ لَا یُسْتَحَبّ : وَمِنْھَا 
حْتَاجُ أَنْ یَقُولَ أَشْھَدُ بِاَللّھِ الّذِي لَا إلَھَ إلّا ھُوَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشّھَادَةِ الّذِي یَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا یَ

نَ وَھِيَ السّرّ مَا یَعْلَمُ مِنْ الْعَلَانِیَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ بَلْ یَكْفِیھِ أَنْ یَقُولَ أَشْھَدُ بِاَللّھِ إنّي لَمِنْ الصّادِقِی
أَنْ تَقُولُ أَشْھَدُ بِاَللّھِ إنّھُ لَمِنْ الْكَاذِبِینَ وَلَا یَحْتَاجُ أَنْ یَقُولَ فِیمَا رَمَیْتھَا بِھِ مِنْ الزّنَى وَلَا 

 تَقُولَ ھِيَ إنّھُ لَمِنْ الْكَاذِبِینَ فِیمَا رَمَانِي بِھِ مِنْ الزّنَى وَلَا یُشْتَرَطُ أَنْ یَقُولَ إذَا ادّعَى الرّؤْیَةَ
مِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ فِي كِتَابِ اللّھِ وَلَا سُنّةِ رَسُولِھِ فَإِنّ ال لّھَ رَأَیْتُھَا تَزْنِي كَالْ

   >341<. سُبْحَانَھُ بِعِلْمِھِ وَحِكْمَتِھِ كَفَانَا بِمَا شَرَعَھُ لَنَا وَأَمَرَنَا بِھِ عَنْ تَكَلّفِ زِیَادَةٍ عَلَیْھِ 
  

مِنْ الْفُقَھَاءِ " : إفْصَاحِھِ " وَھُوَ یَحْیَى بْنُ مُحَمّدِ بْنِ ھُبَیْرَةَ فِي " الْإِفْصَاحِ " قَالَ صَاحِبُ 
نْ مَنْ اشْتَرَطَ أَنْ یُزَادَ بَعْدَ قَوْلِھِ مِنْ الصّادِقِینَ فِیمَا رَمَیْتھَا بِھِ مِنْ الزّنَى وَاشْتَرَطَ فِي نَفْیِھَا عَ

نْزَلَ ذَلِكَ . نْ تَقُولَ فِیمَا رَمَانِي بِھِ مِنْ الزّنَى نَفْسِھَا أَ قَالَ وَلَا أَرَاهُ یَحْتَاجُ إلَیْھِ لِأَنّ اللّھَ تَعَالَى أَ
نّ وَظَاھِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنّھُ لَا یُشْتَرَطُ ذِكْرُ الزّنَى فِي اللّعَانِ فَإِ. وَبَیّنَھُ وَلَمْ یَذْكُرْ ھَذَا الِاشْتِرَاطَ 

إسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ قَالَ قُلْت لِأَحْمَدَ كَیْفَ یُلَاعِنُ ؟ قَالَ عَلَى مَا فِي كِتَابِ اللّھِ یَقُولُ أَرْبَعَ 
 اللّھِ مَرّاتٍ أَشْھَدُ بِاَللّھِ إنّي فِیمَا رَمَیْتُھَا بِھِ لَمِنْ الصّادِقِینَ ثُمّ یَقِفُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَیَقُولَ لَعْنَةُ

فَفِي ھَذَا النّصّ أَنّھُ لَا یُشْتَرَطُ أَنْ یَقُولَ مِنْ . لَیْھِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِینَ وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ عَ
الزّنَى وَلَا تَقُولُھُ ھِيَ وَلَا یُشْتَرَطُ أَنْ یَقُولَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فِیمَا رَمَیْتُھَا بِھِ وَتَقُولَ ھِيَ فِیمَا 

إنّي لَمِنْ الصّادِقِینَ فِي : رُبّمَا نَوَى : نِي بِھِ وَاَلّذِینَ اشْتَرَطُوا ذَلِكَ حُجّتُھُمْ أَنْ قَالُوا رَمَا
رَا شَھَادَةِ التّوْحِیدِ أَوْ غَیْرِهِ مِنْ الْخَبَرِ الصّادِقِ وَنَوَتْ إنّھُ لَمِنْ الْكَاذِبِینَ فِي شَأْنٍ آخَرَ فَإِذَا ذَكَ

قَالَ الْآخَرُونَ ھَبْ أَنّھُمَا نَوَیَا ذَلِكَ فَإِنّھُمَا لَا . ھِ مِنْ الزّنَى انْتَفَى ھَذَا التّأْوِیلُ مَا رُمِیَتْ بِ
مَرَ اللّھُ بِھِ یَنْتَفِعَانِ بِنِیّتِھِمَا فَإِنّ الظّالِمَ لَا یَنْفَعُھُ تَأْوِیلُھُ وَیَمِینُھُ عَلَى نِیّةِ خَصْمِھِ وَیَمِینُھُ بِمَا أَ

الْبَاطِلِ وَالْكَذِبِ مُوجِبَةٌ عَلَیْھِ اللّعْنَةَ أَوْ الْغَضَبَ نَوَى مَا ذَكَرْتُمْ أَوْ لَمْ  إذَا كَانَ مُجَاھِرًا فِیھَا بِ
  . یَنْوِهِ فَإِنّھُ لَا یُمَوّهُ عَلَى مَنْ یَعْلَمُ السّرّ وَأَخْفَى بِمِثْلِ ھَذَا 

  
  ]  ھَلْ یَنْتَفِي الْحَمْلُ بِاللّعَانِ[فَصْلٌ 

أَنّ الْحَمْلَ یَنْتَفِي بِلِعَانِھِ وَلَا یَحْتَاجُ أَنْ یَقُولَ وَمَا ھَذَا الْحَمْلُ مِنّي وَلَا یَحْتَاجُ أَنْ یَقُولَ : وَمِنْھَا 
مَالِكٍ  وَقَدْ اسْتَبْرَأْتھَا ھَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِیزِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَقَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ

ةُ إلَى ذِكْرِهِ وَقَ الَ وَأَھْلِ الظّاھِرِ وَقَالَ الشّافِعِيّ یَحْتَاجُ الرّجُلُ إلَى ذِكْرِ الْوَلَدِ وَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَ
نًا وَلَیْسَ یُشْتَرَطُ أَنْ یَقُولَ ھَذَا الْوَلَدُ مِنْ زِ: الْخِرَقِيّ وَغَیْرُهُ یَحْتَاجَانِ إلَى ذِكْرِهِ وَقَالَ الْقَاضِي 

قَوْلُ الشّافِعِيّ وَقَوْلُ أَبِي بَكْرٍ أَصَحّ الْأَقْوَالِ وَعَلَیْھِ تَدُلّ السّنّةُ  >342<وَھُوَ . ھُوَ مِنّي 
  . الثّابِتَةُ 

  



ھُ عَلَیْھِ فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ رَوَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّ
  . وَسَلّمَ لَاعَنَ بَیْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِھِ وَانْتَفَى مِنْ ولدھا ففرق بَیْنَھُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ  

  
  . وَفِي حَدِیثِ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَھَا 

  
بِأَنّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ  وَھَذِهِ كَانَتْ فِرَاشًا لَھُ حَالَ كَوْنِھَا حَامِلًا   وَقَدْ حَكَمَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ

  . فَالْوَلَدُ لَھُ فَلَا یَنْتَفِي عَنْھُ إلّا بِنَفْیِھِ 
  

نّھَا قِیلَ ھَذَا مَوْضِعُ تَفْصِیلٍ لَا بُدّ مِنْھُ وَھُوَ أَنّ الْحَمْلَ إنْ كَانَ سَابِقًا عَلَى مَا رَمَاھَا  بِھِ وَعَلِمَ أَ
نْھُ فِي زَنَتْ وَھِيَ حَامِلٌ مِنْھُ فَالْوَلَدُ لَھُ قَطْعًا وَلَا یَنْتَفِي عَنْھُ بِلِعَانِھِ وَلَا یَحِلّ لَھُ أَنْ یَنْفِیَھُ عَ

اھَا لَا یُزِیلُ حُكْمَ لِحَوْقِھِ اللّعَانِ فَإِنّھَا لَمّا عُلّقَتْ بِھِ كَانَتْ فِرَاشًا لَھُ وَكَانَ الْحَمْلُ لَاحِقًا بِھِ فَزِنَ
قَلّ مِنْ بِھِ وَإِنْ لَمْ یَعْلَمْ حَمْلَھَا حَالَ زِنَاھَا الّذِي قَدْ قَذَفَھَا بِھِ فَھَذَا یُنْظَرُ فِیھِ فَإِنْ جَاءَتْ بِھِ لَأَ

ھُ بِلِعَانِھِ وَإِنْ وَلَدَتْھُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتّةِ أَشْھُرٍ مِنْ الزّنَى الّذِي رَمَاھَا بِھِ فَالْوَلَدُ لَھُ وَلَا یَنْتَفِي عَنْ
بْرِئْھَا سِتّةِ أَشْھُرٍ مِنْ الزّنَى الّذِي رَمَاھَا بِھِ نُظِرَ فَإِمّا أَنْ یَكُونَ اسْتَبْرَأَھَا قَبْلَ زِنَاھَا أَوْ لَمْ یَسْتَ

فِھِ وَلَا بُدّ مِنْ ذِكْرِهِ فَإِنْ كَانَ اسْتَبْرَأَھَا انْتَفَى الْوَلَدُ عَنْھُ بِمُجَرّدِ اللّعَ انِ سَوَاءٌ نَفَاهُ أَوْ لَمْ یَنْ
ھُ وَأَنْ یَكُونَ وَلَدُ مِنْ كْرَهُ وَإِنْ لَمْ یَسْتَبْرِئْھَا فَھَا ھُنَا أَمْكَنَ أَنْ یَكُونَ الْ مِنْ  عِنْدَ مَنْ یَشْتَرِطُ ذِ

  . بِھِ لِأَنّھُ أَمْكَنَ كَوْنُھُ مِنْھُ وَلَمْ یَنْفِھِ  الزّانِي فَإِنْ نَفَاهُ فِي اللّعَانِ انْتَفَى وَإِلّا لَحِقَ
  
فَإِنْ قِیلَ فَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ حَكَمَ بَعْدَ اللّعَانِ وَنَفَى الْوَلَدَ بِأَنّھُ إنْ جَاءَ  >343<

الّذِي رُمِیَتْ بِھِ فَھُوَ لَھُ فَمَا قَوْلُكُمْ فِي  یُشْبِھُ الزّوْجَ صَاحِبَ الْفِرَاشِ فَھُوَ لَھُ وَإِنْ جَاءَ یُشْبِھُ
ھُ بِھِ مِثْلِ ھَذِهِ الْوَاقِعَةِ إذَا لَاعَنَ امْرَأَتَھُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِھَا ثُمّ جَاءَ الْوَلَدُ یُشْبِھُھُ ھَلْ تُلْحِقُونَ

عَانِھِ ؟ قِیلَ ھَذَا مَجَالٌ بِالشّبَھِ عَمَلًا بِالْقَافَةِ أَوْ تَحْكُمُونَ بِانْقِطَاعِ نَسَ بِھِ مِنْھُ عَمَلًا بِمُوجَبِ لِ
دِ وَأَنّھُ  فَاءِ الْوَلَ ضَنْكٌ وَمَوْضِعٌ ضَیّقٌ تُجَاذِبُ أَعِنّتُھُ اللّعَانَ الْمُقْتَضِي لِانْقِطَاعِ النّسَبِ وَانْتِ

نَسَبِھِ مِنْ الزّوْجِ وَأَنّھُ ابْنُھُ مَعَ شَھَادَةِ یُدْعَى لِأُمّھِ وَلَا یُدْعَى لِأَبٍ وَالشّبَھُ الدّالّ عَلَى ثُبُوتِ 
یْھَا  ھُ كَذَبَ عَلَ فَھَذَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِأَنّھَا إنْ جَاءَتْ بِھِ عَلَى شَبَھِھِ فَالْوَلَدُ لَھُ وَأَنّ

لّةِ الشّرْعِ وَأَسْرَارِهِ وَالْخَبِیرُ بِجَمْعِھِ وَفَرْقِھِ مَضِیقٌ لَا یَتَخَلّصُ مِنْھُ إلّا الْمُسْتَبْصِرُ الْبَصِیرُ بِأَدِ
ھِ ھِمّتُھُ إلَى مَطْلَعِ الْأَحْكَامِ وَالْمِشْكَاةِ الّتِي مِنْھَا ظَھَرَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ    . الّذِي سَافَرَتْ بِ

  
لَانُ أَنّ حُكْمَ اللّعَانِ قَطَعَ حُكْمَ الشّبَھِ وَصَارَ وَاَلّذِي یَظْھَرُ فِي ھَذَا وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَیْھِ التّكْ

یِیرِ مَعَھُ بِمَنْزِلَةِ أَقْوَى الدّلِیلَیْنِ مَعَ أَضْعَفِھِمَا فَلَا عِبْرَةَ لِلشّبَھِ بَعْدَ مُضِيّ حُكْمِ اللّعَانِ فِي تَغْ
رْ عَنْ شَأْنِ الْوَلَدِ وَشَبَھِھِ لِیُغَیّرَ بِذَلِكَ حُكْمَ أَحْكَامِھِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یُخْبِ

رَ عَنْھُ لِیَتَبَیّنَ الصّادِقُ مِنْھُمَا مِنْ الْكَاذِبِ الّذِي قَدْ اسْتَوْجَبَ اللّعْنَةَ وَالْ غَضَبَ اللّعَانِ وَإِنّمَا أَخْبَ
لصّادِقُ مِنْ الْكَاذِبِ بَعْد تَقَرّرِ الْحُكْمِ الدّینِيّ وَأَنّ فَھُوَ إخْبَارٌ عَنْ أَمْرٍ قَدَرِيّ كَوْنٍ یَتَبَیّنُ بِھِ ا



لَ ذَلِكَ اللّھَ سُبْحَانَھُ سَیَجْعَلُ فِي الْوَلَدِ دَلِیلًا عَلَى ذَلِكَ وَیَدُلّ عَلَیْھِ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَا
یْھَا وَإِنْ جَاءَتْ بِھِ  بَعْدَ انْتِفَائِھِ مِنْ الْوَلَد وَقَالَ  إنْ جَاءَتْ بِھِ كَذَا وَكَذَا فَلَا أَرَاهُ إلّا صَدَقَ عَلَ

ا وَلَمْ كَذَا وَكَذَا فَلَا أَرَاهُ إلّا كَذَبَ عَلَیْھَا  فَجَاءَتْ بِھِ عَلَى النّعْتِ الْمَكْرُوهِ فَعُلِمَ أَنّھُ صَدَقَ عَلَیْھَ
یْھَا  یَعْرِضْ لَھَا وَلَمْ یُفْسَخْ حُكْمُ اللّعَانِ عِلْمِ بِأَنّھُ صَدَقَ عَلَ فَیُحْكَمُ عَلَیْھَا بِحُكْمِ الزّانِیَةِ مَعَ الْ

یُحَدّ فَكَذَلِكَ لَوْ جَاءَتْ بِھِ عَلَى شَبَھِ الزّوْجِ یُعْلَمُ أَنّھُ كَذَبَ عَلَیْھَا وَلَا یُغَیّرُ ذَلِكَ حُكْمَ اللّعَانِ فَ
یْسَ قَوْلُھُ إنْ جَاءَتْ بِھِ كَذَا وَكَذَا فَھُوَ لِھِلَالِ بْنِ أُمَیّةَ إلْحَاقًا لَھُ بِھِ الزّوْجُ وَیُلْحَقُ بِھِ الْوَلَدُ فَلَ

ا فَھُوَ فِي الْحُكْمِ كَیْفَ وَقَدْ نَفَاهُ بِاللّعَانِ وَانْقَطَعَ نَسَبُھُ بِھِ كَمَا أَنّ قَوْلَھُ وَإِنْ جَاءَتْ بِھِ كَذَا وَكَذَ
الْوَاقِعِ وَھَذَا كَمَا  >344<یْسَ إلْحَاقًا بِھِ وَجَعْلَھُ ابْنَھُ وَإِنّمَا ھُوَ إخْبَارٌ عَنْ لَ. لِلّذِي رُمِیَتْ بِھِ 

قِضْ حُكْمُھَا  لَوْ حُكِمَ بِأَیْمَانِ الْقَسَامَةِ ثُمّ أَظْھَرَ اللّھُ سُبْحَانَھُ آیَةً تَدُلّ عَلَى كَذِبِ الْحَالِفِینَ لَمْ یَنْتَ
نّھَا  بِذَلِكَ وَكَذَا لَوْ حُكِمَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ الدّعْوَى بِیَمِینِ ثُمّ أَظْھَرَ اللّھُ سُبْحَانَھُ آیَةً تَدُلّ عَلَى أَ

  . یَمِینٌ فَاجِرَةٌ لَمْ یَبْطُلْ الْحُكْمُ بِذَلِكَ 
  

  ] ھَلْ یُحَدّ إذَا قَذَفَ امْرَأَتَھُ بِالزّنَى بِرَجُلِ بِعَیْنِھِ [فَصْلٌ 
ذَفَ امْرَأَتَھُ بِالزّنَى بِرَجُلِ بِعَیْنِھِ ثُمّ لَاعَنَھَا سَقَطَ الْحَدّ عَنْھُ لَھُمَا وَلَا  أَنّ: وَمِنْھَا  الرّجُلَ إذَا قَ

 یَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الرّجُلِ فِي لِعَانِھِ وَإِنْ لَمْ یُلَاعِنْ فَعَلَیْھِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا حَدّهُ وَھَذَا مَوْضِعٌ
یھِ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَة وَمَالِكٌ یُلَاعَنُ لِلزّوْجَةِ وَیُحَدّ لِلْأَجْنَبِيّ وَقَالَ الشّافِعِيّ فِي أَحَدِ اُخْتُلِفَ فِ

انِي قَوْلَیْھِ یَجِبُ عَلَیْھِ حَدّ وَاحِدٌ وَیَسْقُطُ عَنْھُ الْحَدّ لَھُمَا بِلِعَانِھِ وَھُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَالْقَوْلُ الثّ
مْ یَذْكُرْهُ فَعَلَى  لِلشّافِعِيّ أَنّھُ یُحَدّ لِكُلّ وَاحِدٍ حَدّا فَإِنْ ذَكَرَ الْمَقْذُوفَ فِي لِعَانِھِ سَقَطَ الْحَدّ وَإِنْ لَ

دّهُ أَنّھُ یَسْقُطُ حَ: وَالثّانِي . یَسْتَأْنِفُ اللّعَانَ وَیَذْكُرُهُ فِیھِ فَإِنْ لَمْ یَذْكُرْهُ حُدّ لَھُ : قَوْلَیْنِ أَحَدُھُمَا 
  . بِلِعَانِھِ كَمَا یَسْقُطُ حَدّ الزّوْجَةِ 

  
حْمَدَ الْقَذْفُ لِلزّوْجَةِ وَحْدَھَا وَلَا یَتَعَلّقُ بِغَیْرِھَا حَقّ الْمُطَالَبَةِ وَلَا الْحَ . دّ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَ

حَدّ وَاحِدٌ أَوْ حَدّانِ ؟ عَلَى وَجْھَیْنِ  وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشّافِعِيّ یَجِبُ الْحَدّ لَھُمَا وَھَلْ یَجِبُ
نّھُ إذَا لَاعَنَ  وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِھِ لَا یَجِبُ إلّا حَدّ وَاحِدٌ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَا خِلَافَ بَیْنَ أَصْحَابِھِ أَ

ذْكُرْهُ فَعَلَى قَوْلَیْنِ الصّحِیحُ عِنْدَھُمْ أَنّھُ وَذَكَرَ الْأَجْنَبِيّ فِي لِعَانِھِ أَنّھُ یَسْقُطُ عَنْھُ حُكْمُھُ وَإِنْ لَمْ یَ
  . لَا یَسْقُطُ 

  
   

    
   

لَیْھِ وَاَلّذِینَ أَسْقَطُوا حُكْمَ قَذْفِ الْأَجْنَبِيّ بِاللّعَانِ حُجّتُھُمْ ظَاھِرَةٌ وَقَوِیّةٌ جِدّا فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَ
سَحْمَاءَ وَقَدْ سَمّاهُ صَرِیحًا وَأَجَابَ الْآخَرُونَ عَنْ ھَذَا  وَسَلّمَ لَمْ یَحُدّ الزّوْجَ بِشَرِیكِ بْنِ

  بِجَوَابَیْنِ 



  . أَنّ الْمَقْذُوفَ كَانَ یَھُودِیّا وَلَا یَجِبُ الْحَدّ بِقَذْفِ الْكَافِرِ : أَحَدُھُمَا 
  . لْمُطَالَبَةِ أَنّھُ لَمْ یُطَالِبْ بِھِ وَحَدّ الْقَذْفِ إنّمَا یُقَامُ بَعْدَ ا: وَالثّانِي 

  
قَوْلُ مَنْ قَالَ إنّھُ یَھُودِيّ بَاطِلٌ فَإِنّھُ شَرِیكُ بْنُ : وَأَجَابَ الْآخَرُونَ عَنْ ھَذَیْنَ الْجَوَابَیْنِ وَقَالُوا 

الَ عَبْدُ قَ. الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمّھِ  >345<عَبْدَةَ وَأُمّھُ سَحْمَاءُ وَھُوَ حَلِیفُ الْأَنْصَارِ وَھُوَ أَخُو 
الْعَزِیزِ بْنُ بَزِیزَةَ فِي شَرْحِھِ لِأَحْكَامِ عَبْدِ الْحَقّ قَدْ اخْتَلَفَ أَھْلُ الْعِلْمِ فِي شَرِیكِ بْنِ سَحْمَاءَ 
دَةَ حَلِیفُ الْأَنْصَارِ  الْمَقْذُوفِ فَقِیلَ إنّھُ كَانَ یَھُودِیّا وَھُوَ بَاطِلٌ وَالصّحِیحُ أَنّھُ شَرِیكُ بْنُ عَبْ

  . وَھُوَ أَخُو الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمّھِ 
  

ذَا وَأَمّا الْجَوَابُ الثّانِي فَھُوَ یَنْقَلِبُ حُجّةً عَلَیْكُمْ لِأَنّھُ لَمّا اسْتَقَرّ عِنْدَهُ أَنّھُ لَا حَقّ لَھُ فِي ھَ
عَنْ بَرَاءَةِ عِرْضِھِ وَلَھُ طَرِیقٌ إلَى  الْقَذْفِ لَمْ یُطَالِبْ بِھِ وَلَمْ یَتَعَرّضْ لَھُ وَإِلّا كَیْفَ یَسْكُتُ

  إظْھَارِھَا بِحَدّ قَاذِفِھِ وَالْقَوْمُ كَانُوا أَشَدّ حَمِیّةً وَأَنَفَةً مِنْ ذَلِكَ ؟ 
  

لِھَذَا كَانَ وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّ اللّعَانَ أُقِیمَ مَقَامَ الْبَیّنَةِ لِلْحَاجَةِ وَجُعِلَ بَدَلًا مِنْ الشّھُودِ الْأَرْبَعَةِ وَ
 الصّحِیحُ أَنّھُ یُوجِبُ الْحَدّ عَلَیْھَا إذَا نَكَلَتْ فَإِذَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الشّھَادَةِ فِي أَحَدِ الطّرَفَیْنِ كَانَ

دّ الْقَاذِفُ حَدّ بِمَنْزِلَتِھَا فِي الطّرَفِ الْآخَرِ وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ تُحَدّ الْمَرْأَةُ بِاللّعَانِ إذَا نَكَلَتْ ثُمّ یُحَ
 الْحَدّ الْقَذْفِ وَقَدْ أَقَامَ الْبَیّنَةَ عَلَى صِدْقِ قَوّلْھُ وَكَذَلِكَ إنْ جَعَلْنَاهُ یَمِینًا فَإِنّھَا كَمَا دَرَأَتْ عَنْھُ

الزّانِي  مِنْ طَرَفٍ الزوجة دَرَأَتْ عَنْھُ مِنْ طَرَف الْمَقْذُوفُ وَلَا فرق لِأَنّھُ بِھِ حَاجَةٌ إلَى قَذْفِ
 لِمَا أَفْسَدَ عَلَیْھِ مِنْ فراشھ وَرُبّمَا یَحْتَاجُ إلَى ذَكَرَهُ لِیَسْتَدِلّ بِشِبْھِ الْوَلَدِ لَھُ عَلَى صِدْق قَاذِفھُ

لّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى صِدْق ھِلَال بِشِبْھِ الْوَلَدِ بِشَرِیك بْن سحماء  كَمَا اسْتَدَ
بَ أَنْ یَسْقُطَ حُكْمُ قَذْفِھِ مَا أَسْقَطَ حُكْم قذفھا وَقَدْ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلزّوْجِ  فَوَجَ

ا حَدّ فِي ظَھْرِك  وَلَمْ یَقِلْ وَإِلّا حدان ھَذَا وَالْمَرْأَةُ لَمْ تُطَالِبْ بحد القذف فَإِنّ  الْبَیّنَة وَإِلّ
طٌ فِي إقَامَةِ الحد لَا فِي وجوبھ وَھَذَا جَوَاب آخَر عَنْ قَوْلِھِمْ إنْ شَرِیكًا لَمْ یُطَالِبْ الْمُطَالَبَةَ شَرْ

یْضًا لَمْ تُطَالِبْ بِھِ وَقَدْ قَالَ لَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْبَیّنَةُ وَ إِلّا حَدّ بالحد فَإِنّ الْمَرْأَةَ أَ
  . فِي ظَھْرِك  

  
فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ لَوْ قَذَفَ أَجْنَبِیّةً بِالزّنَى بِرَجُلِ سَمّاهُ ؟ فَقَالَ زَنَى بِكِ فُلَانٌ أَوْ  >346<

 زَنَیْتِ بِھِ ؟ قِیلَ ھَا ھُنَا یَجِبُ عَلَیْھِ حَدّانِ لِأَنّھُ قَاذِفٌ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا وَلَمْ یَأْتِ بِمَا یُسْقِطُ
  . ذْفِھِ فَوَجَبَ عَلَیْھِ حُكْمُھُ إذْ لَیْسَ ھُنَا بَیّنَةٌ بِالنّسْبَةِ إلَى أَحَدِھِمَا وَلَا مَا یَقُومُ مَقَامَھَا مُوجَبَ قَ

  
إذَا لَاعَنَھَا وَھِيَ حَامِلٌ وَانْتَفَى مِنْ حَمْلِھَا انْتَفَى عَنْھُ وَلَمْ یَحْتَجْ إلَى أَنْ یُلَاعِنَ بَعْدَ [فَصْلٌ 
  ]  وَضْعِھِ



أَنّھُ إذَا لَاعَنَھَا وَھِيَ حَامِلٌ وَانْتَفَى مِنْ حَمْلِھَا انْتَفَى عَنْھُ وَلَمْ یَحْتَجْ إلَى أَنْ یُلَاعِنَ : وَمِنْھَا 
فَقَالَ أَبُو . بَعْدَ وَضْعِھِ كَمَا دَلّتْ عَلَیْھِ السّنّةُ الصّحِیحَةُ الصّرِیحَةُ وَھَذَا مَوْضِعٌ اُخْتُلِفَ فِیھِ 

عَاحَنِ نِ یفَةَ رَحِمَھُ اللّھُ لَا یُلَاعِنُ لِنَفْیِھِ حَتّى تَضَعَ لِاحْتِمَالِ أَنْ یَكُونَ رِیحًا فَتَنْفُشَ وَلَا یَكُونُ لِلّ
فَقَالَ وَإِنْ نَفَى الْحَمْلَ فِي " مُخْتَصَرِهِ " حِینَئِذٍ مَعْنًى وَھَذَا ھُوَ الّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيّ فِي 

فَھُمْ  الْتِعَانِھِ لَمْ یَنْتَفِ عَنْھُ حَتّى یَنْفِیَھُ عِنْدَ وَضْعِھَا لَھُ وَیُلَاعِنُ وَتَبِعَھُ الْأَصْحَابُ عَلَى ذَلِكَ وَخَالَ
وَقَالَ جُمْھُورُ أَھْلِ الْعِلْمِ لَھُ أَنْ یُلَاعِنَ فِي حَالِ الْحَمْلِ . أَبُو مُحَمّدٍ الْمَقْدِسِيّ كَمَا یَأْتِي كَلَامُھُ 

تِمَادًا عَلَى قِصّةِ ھِلَالِ بْنِ أُمَیّةَ فَإِنّھَا صَرِیحَةٌ صَحِیحَةٌ فِي اللّعَانِ حَالَ الْحَمْلِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ اعْ
فِي تِلْكَ الْحَالِ وَقَدْ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنْ جَاءَتْ بِھِ عَلَى صِفَةِ كَذَا وَكَذَا فَلَا 

وَقَالَ مَالِكٌ وَالشّافِعِيّ " : الْمُغْنِي " قَالَ الشّیْخُ فِي . الْحَدِیثُ . . .  إلّا قَدْ صَدَقَ عَلَیْھَا أَرَاهُ 
نّھُ نَفَى : وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَھْلِ الْحِجَازِ  یَصِحّ نَفْيُ الْحَمْلِ وَیَنْتَفِي عَنْھُ مُحْتَجّینَ بِحَدِیثِ ھِلَالٍ وَأَ

عَنْھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَلْحَقَھُ بِالْأُمّ وَلَا خَفَاءَ أَنّھُ كَانَ حَمْلًا وَلِھَذَا  حَمْلَھَا فَنَفَاهُ
ونٌ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  اُنْظُرُوھَا فَإِنْ جَاءَتْ بِھِ كَذَا وَكَذَا  قَالَ وَلِأَنّ الْحَمْلَ مَظْنُ

فِطَرِ فِي بِأَمَارَ اتِ تَدُلّ عَلَیْھِ وَلِھَذَا تَثْبُتُ لِلْحَامِلِ أَحْكَامٌ تُخَالِفُ فِیھَا الْحَائِلَ مِنْ النّفَقَةِ وَالْ
الصّیَامِ وَتَرْكِ إقَامَةِ الْحَدّ عَلَیْھَا وَتَأْخِیرِ الْقِصَاصِ عَنْھَا وَغَیْرِ ذَلِكَ مِمّا یَطُولُ ذِكْرُهُ وَیَصِحّ 

قَالَ وَھَذَا الْقَوْلُ ھُوَ الصّحِیحُ لِمُوَافَقَتِھِ ظَوَاھِرَ . قُ الْحَمْلِ فَكَانَ كَالْوَلَدِ بَعْدَ وَضْعِھِ اسْتِلْحَا
دُ بِزَوَالِ  الْأَحَادِیثِ وَمَا خَالَفَ الْحَدِیثَ لَا یُعْبَأُ بِھِ كَائِنًا مَا كَانَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ یَنْتَفِي الْوَلَ

مْ یَنْقُلْ  >347<لَا یَحْتَاجُ إلَى الْفِرَاشِ وَ ذَكَرَهُ فِي اللّعَانِ احْتِجَاجًا بِظَاھِرِ الْأَحَادِیثِ حَیْثُ لَ
  . نَفْيَ الْحَمْلِ وَلَا تَعَرّضَ لِنَفْیِھِ 

  
ھِ فَإِنْ لَاعَنَھَا حَامِلًا وَأَمّا مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةْ  رَحِمَھُ اللّھُ فَإِنّھُ لَا یَصِحّ نَفْيُ الْحَمْلِ وَاللّعَانُ عَلَیْ

زّوْجَیْنِ ثُمّ أَتَتْ بِالْوَلَدِ لَزِمَھُ عِنْدَهُ وَلَمْ یَتَمَكّنْ مِنْ نَفْیِھِ أَصْلًا لِأَنّ اللّعَانَ لَا یَكُونُ إلّا بَیْنَ ال
  . وَھَذِهِ قَدْ بَانَتْ بِلِعَانِھَا فِي حَالِ حَمْلِھَا 

  
وْلَادِ الزّنَى وَاَللّھُ قَالَ الْمُنَازِعُونَ لَھُ ھَذَ ا فِیھِ إلْزَامُھُ وَلَدًا لَیْسَ مِنْھُ وَسَدّ بَابِ الِانْتِفَاءِ مِنْ أَ

وَإِنّمَا تُعْتَبَرُ الزّوْجِیّةُ فِي الْحَالِ : سُبْحَانَھُ قَدْ جَعَلَ لَھُ إلَى ذَلِكَ طَرِیقًا فَلَا یَجُوزُ سَدّھَا قَالُوا 
فِیھَا لِأَنّ الْوَلَدَ الّذِي تَأْتِي بِھِ یَلْحَقُھُ إذَا لَمْ یَنْفِھِ فَیَحْتَاجُ إلَى نَفْیِھِ الّتِي أَضَافَ الزّنَى إلَ یْھَا 

ھُ أَنْ یَنْفِيَ . وَقَالَ أَبُو یُوسُفَ . وَھَذِهِ كَانَتْ زَوْجَتَھُ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَمَلَكَ نَفْيَ وَلَدِھَا  وَمُحَمّدٌ لَ
لَا : وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ . الْوِلَادَةِ إلَى تَمَامِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً مِنْھَا  الْحَمْلَ مَا بَیْنَ

مَ بِالْحَمْلِ فَأَمْكَنَھُ : وَقَالَ الشّافِعِيّ . یُلَاعِنُ لِنَفْيِ الْحَمْلِ إلّا أَنْ یَنْفِیَھُ ثَانِیَةً بَعْدَ الْوِلَادَةِ  إذَا عَلِ
  . كِمُ مِنْ اللّعَانِ فَلَمْ یُلَاعِنْ لَمْ یَكُنْ لَھُ أَنْ یَنْفِیَھُ بَعْدُ الْحَا

  
  ] مَسْأَلَةٌ فِیمَا لَوْ اسْتَلْحَقَ الْحَمْلَ وَقَذَفَھَا بِالزّنَى [

دُ مِ نّي وَقَدْ زَنَتْ مَا حُكْمُ فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ لَوْ اسْتَلْحَقَ الْحَمْلَ وَقَذَفَھَا بِالزّنَى فَقَالَ ھَذَا الْوَلَ
  ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؟ قِیلَ قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ 



  
  . أَنّھُ یُحَدّ وَیَلْحَقُ بِھِ الْوَلَدُ وَلَا یُمَكّنُ مِنْ اللّعَانِ : أَحَدُھَا 

  
  . وَیَنْتَفِي الْوَلَدُ أَنّھُ یُلَاعِنُ : وَالثّانِي 

  
: مَد وَالثّالِثُ أَنّھُ یُلَاعِنُ لِلْقُذُفِ وَیَلْحَقُھُ الْوَلَدُ وَالثّلَاثَةُ رِوَایَاتٍ عَنْ مَالِكٍ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْ

  . أَنّھُ لَا یَصِحّ اسْتِلْحَاقُ الْوَلَدِ كَمَا لَا یَصِحّ نَفْیُھُ 
  

اسْتَلْحَقَ الْحَمْلَ فَمَنْ قَالَ لَا یَصِحّ نَفْیُھ قَالَ لَا یَصِحّ اسْتِلْحَاقُھُ وَھُوَ قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ وَإِنْ 
اسْتِلْحَاقُھُ وَھُوَ مَذْھَبُ الشّافِعِيّ  >348<وَمَنْ أَجَازَ نَفْیَھُ قَالَ یَصِحّ . الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ 

ذَا  لِأَنّھُ مَحْكُومٌ بِوُجُودِهِ بِدَلِیلِ وُجُوبِ قْرَارُ بِھِ كَالْمَوْلُودِ وَإِ النّفَقَةِ وَوَقْفِ الْمِیرَاثِ فَصَحّ الْإِ
وَمَنْ قَالَ لَا یَصِحّ اسْتِلْحَاقُھُ . اسْتَلْحَقَھُ لَمْ یَمْلِكْ نَفْیَھُ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ اسْتَلْحَقَھُ بَعْدَ الْوَضْعِ 

ھِ أَثَرٌ  قَالَ لَوْ صَحّ اسْتِلْحَاقُھُ لَلَزِمَھُ بِتَرْكِ نَفْیِھِ كَالْمَوْلُودِ وَلَا یَلْزَمُھُ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ وَلَیْسَ لِلشّبَ
 فِي الْإِلْحَاقِ بِدَلِیلِ حَدِیثِ الْمُلَاعَنَةِ وَذَلِكَ مُخْتَصّ بِمَا بَعْدَ الْوَضْعِ فَاخْتَصّ صِحّةُ الْإِلْحَاقِ بِھِ

ثُمّ نَفَاهُ بَعْدَ وَضْعِھِ كَانَ لَھُ ذَلِكَ فَأَمّا إنْ سَكَتَ عَنْھُ فَلَمْ یَنْفِھِ وَلَمْ  فَعَلَى ھَذَا لَوْ اسْتَلْحَقَھُ
نّھُ لَا یَتَحَقّقُ وُجُودُهُ  إلّا أَنْ یَسْتَلْحِقْھُ لَمْ یَلْزَمْھُ عِنْدَ أَحَدٍ عَلِمْنَا قَوْلَھُ لِأَنّھُ تَرْكُھُ مُحْتَمَلٌ لِأَ

  . بَا حَنِیفَةَ أَلْزَمَھُ الْوَلَدَ عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ یُلَاعِنَھَا فَإِنّ أَ
  

  فَصْلٌ 
  

دُھَا  وَقَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ فَفَرّقَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَھُمَا وَقَضَى أَلّا یُدْعَى وَلَ
یْھِ وَلَا قُوتَ لِأَبٍ وَلَا تُرْمَى وَمَنْ رَمَاھَا أَوْ رَمَى وَلَدَھَا فَعَ لَیْھِ الْحَدّ وَقَضَى أَنْ لَا بَیْتَ لَھَا عَلَ

  . مِنْ أَجْلِ أَنّھُمَا یَفْتَرِقَانِ مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفّى عَنْھَا 
  

مَا فَرَضَ اللّھُ  وَقَوْلُ سَھْلٍ فَكَانَ ابْنُھَا یُدْعَى إلَى أُمّھِ ثُمّ جَرَتْ السّنّةُ أَنّھُ یَرِثُھَا وَتَرِثُ مِنْھُ
  . لَھَا 

  
  . وَقَوْلُھُ  مَضَتْ السّنّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَیْنِ أَنْ یُفَرّقَ بَیْنَھُمَا ثُمّ لَا یَجْتَمِعَانِ أَبَدًا  

  
مَ بَیْنَھُمَا وَقَ الَ لَا وَقَالَ الزّھْرِيّ عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ  فَرّقَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

یْھَا " وَقَوْلُ الزّوْجِ  یَا رَسُولَ اللّھِ مَالِي ؟ قَالَ . یَجْتَمِعَانِ أَبَدًا   لَا مَالَ لَك إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَ



هِ فَتَضَمّنَتْ ھَذِ. ؟ فَھُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِھَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَیْھَا فَھُوَ أَبْعَدُ لَك مِنْھَا  
  . الْجُمْلَةُ عَشَرَةَ أَحْكَامٍ 

  
  ] التّفْرِیقُ بَیْنَ الْمُتَلَاعِنَیْنِ[
  . الْحُكْمُ الْأَوّلُ التّفْرِیقُ بَیْنَ الْمُتَلَاعِنَیْنِ وَفِي ذَلِكَ خَمْسَةُ مَذَاھِبَ  >349<
  
  ] مَنْ یُفَرّقُ بِمُجَرّدِ الْقَذْفِ [
  
  ] رْقَةٌ مَنْ قَالَ لَا یَقَعُ بِاللّعَانِ فُ[
  

أَنّ الْفُرْقَةَ تَحْصُلُ بِمُجَرّدِ الْقَذْفِ ھَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَیْدٍ وَالْجُمْھُورُ خَالَفُوهُ فِي ذَلِكَ ثُمّ : أَحَدُھَا 
فَةٌ مِنْ فُقَھَ اءِ الْبَصْرَةِ اخْتَلَفُوا فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَیْدٍ وَعُثْمَانُ الْبَتّيّ وَمُحَمّدُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ وَطَائِ

النّبِيّ  لَا یَقَعُ بِاللّعَانِ فُرْقَةٌ أَلْبَتّةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي صُفْرَةَ اللّعَانُ لَا یَقْطَعُ الْعِصْمَةَ وَاحْتَجّوا بِأَنّ: 
اقَھَا وَنَزّهَ نَفْسَھُ أَنْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یُنْكِرْ عَلَیْھِ الطّلَاقَ بَعْد اللّعَانِ بَلْ ھُوَ أَنْشَأَ طَلَ

ى یُمْسِكَ مَنْ قَدْ اعْتَرَفَ بِأَنّھَا زَنَتْ أَوْ أَنْ یَقُومَ عَلَیْھِ دَلِیلٌ كَذِبٌ بِإِمْسَاكِھَا فَجَعَلَ النّبِيّ صَلّ
لّعَانُ یُوجِبُ الْفُرْقَةَ ثُمّ ال: اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِعْلَھُ سُنّةً وَنَازَعَ ھَؤُلَاءِ جُمْھُورَ الْعُلَمَاءِ وَقَالُوا 

  . اخْتَلَفُوا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاھِبَ 
  
  ] قَوْلُ مَنْ قَالَ تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ بِمُجَرّدِ لِعَانِ الزّوْجِ وَحْدَهُ [
  

فَرّدَ بِھِ أَحَدُھَا أَنّھَا تَقَعُ بِمُجَرّدِ لِعَانِ الزّوْجِ وَحْدَهُ وَإِنْ لَمْ تَلْتَعِنْ الْمَرْأَةُ وَھَ ذَا الْقَوْلُ مِمّا تَ
قَوْلُ . [الشّافِعِيّ وَاحْتَجّ لَھُ بِأَنّھَا فُرْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِالْقَوْلِ فَحَصَلَتْ بِقَوْلِ الزّوْجِ وَحْدَهُ كَالطّلَاقِ 

  ] مَنْ قَالَ إنّ الْفُرْقَةَ تَحْصُلُ بَعْدَ اللّعَانِ 
  

حْصُلُ إلّا بِلِعَانِھِمَا جَمِیعًا فَإِذَا تَمّ لِعَانُھُمَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ وَلَا یُعْتَبَرُ أَنّھَا لَا تَ: الْمَذْھَبُ الثّانِي 
َ  فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ اخْتَارَھَا أَبُو بَكْرٍ وَقَوْلُ مَالِكٍ   تَفْرِیقُ الْحَاكِمِ وَھَذَا مَذْھَبُ أَحْمَد

ھَذَا الْقَوْلِ بِأَنّ الشّرْعَ إنّمَا وَرَدَ بِالتّفْرِیقِ بَیْنَ الْمُتَلَاعِنَیْنِ وَلَا یَكُونَانِ وَأَھْلِ الظّاھِرِ وَاحْتَجّ لِ
مِ اللّعَانِ مُتَلَاعِنَیْنِ بِلِعَانِ الزّوْجِ وَحْدَهُ وَإِنّمَا فَرّقَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَھُمَا بَعْدَ تَمَا

یْھِ وَسَلّمَ مِنْھُمَا فَالْ ھُ عَلَ قَوْلُ بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ قَبْلَھُ مُخَالِفٌ لِمَدْلُولِ السّنّةِ وَفِعْلِ النّبِيّ صَلّى اللّ
لَاھُمَا وَاحْتَجّوا بِأَنّ لَفْظَ اللّعَانِ لَا یَقْتَضِي فُرْقَةً فَإِنّھُ إمّا أَیْمَانٌ عَلَى زِنَاھَا وَإِمّا شَھَادَةٌ بِھِ وَكِ

يَ یَقْتَضِي فُرْقَةً وَإِنّمَا وَرَدَ الشّرْعُ بِالتّفْرِیقِ بَیْنَھُمَا بَعْدَ تَمَامِ لِعَانِھِمَا لِمَصْلَحَةِ ظَاھِرَةٍ وَھِ لَا
ھَذَا  أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ جَعَلَ بَیْنَ الزّوْجَیْنِ مَوَدّةً وَرَحْمَةً وَجَعَلَ كُلّا مِنْھُمَا سَكَنًا لِلْآخَرِ وَقَدْ زَالَ



 بِالْقَذْفِ وَأَقَامَھَا مَقَامَ الْخِزْيِ وَالْعَارِ وَالْفَضِیحَةِ فَإِنّھُ إنْ كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ فَضَحَھَا وَبَھَتَھَا
وَإِنْ . وَرَمَاھَا بِالدّاءِ الْعُضَالِ وَنَكّسَ رَأْسَھَا وَرُءُوسَ قَوْمِھَا وَھَتَكَھَا عَلَى رُءُوسِ الْأَشْھَادِ 

تْ كَاذِبَةً فَقَدْ أَفْسَدَتْ فِرَاشَھُ وَعَرّضَتْھُ لِلْفَضِیحَةِ وَالْخِزْيِ وَالْعَارِ بِكَوْنِھِ زَوْجَ بَغِيّ كَانَ
وَتَعْلِیقُ وَلَدِ غَیْرِهِ عَلَیْھِ فَلَا یَحْصُلُ بَعْدَ ھَذَا بَیْنَھُمَا مِنْ الْمَوَدّةِ وَالرّحْمَةِ وَالسّكَنِ مَا  >350<

وبٌ بِالنّكَاحِ فَكَانَ مِنْ مَحَاسِنِ شَرِیعَةِ الْإِسْلَامِ التّفْرِیقُ بَیْنھمَا وَالتّحْرِیمُ الْمُؤَبّدُ عَلَى ھُوَ مَطْلُ
: مَا سَنَذْكُرُهُ وَلَا یَتَرَتّبُ ھَذَا عَلَى بَعْضِ اللّعَانِ كَمَا لَا یَتَرَتّبُ عَلَى بَعْضٍ لِعَانُ الزّوْجِ قَالُوا 

ثَبَتَ بِأَیْمَانِ مُتَحَالِفَیْنِ فَلَمْ یَثْبُتْ بِأَیْمَانِ أَحَدِھِمَا كَالْفَسْخِ لِتَخَالُفِ الْمُتَبَایِعَیْنِ عِنْدَ  وَلِأَنّھُ فَسْخٌ
  . الِاخْتِلَافِ 

  
  ] قَوْلُ مَنْ قَالَ إنّ الْفُرْقَةَ لَا تَحْصُلُ إلّا بِتَمَامِ لِعَانِھِمَا وَتَفْرِیقِ الْحَاكِمِ [
  

أَنّ الْفُرْقَةَ لَا تَحْصُلُ إلّا بِتَمَامِ لِعَانِھِمَا وَتَفْرِیقِ الْحَاكِمِ وَھَذَا مَذْھَبُ أَبِي : بُ الثّالِثُ الْمَذْھَ
قَ حَنِیفَةَ وَإِحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَھِيَ ظَاھِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيّ فَإِنّھُ قَالَ وَمَتَى تَلَاعَنَا وَفَرّ

وَاحْتَجّ أَصْحَابُ ھَذَا الْقَوْلِ بِقَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ فِي حَدِیثِھِ فَفَرّقَ . مُ بَیْنَھُمَا لَمْ یَجْتَمِعَا أَبَدًا الْحَاكِ
وَھَذَا یَقْتَضِي أَنّ الْفُرْقَةَ لَمْ تَحْصُلْ قَبْلَھُ وَاحْتَجّوا . رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَھُمَا 

بْتُ عَلَیْھَا یَا رَسُولَ اللّھِ إنْ أَمْسَكْتھَا فَطَلّقْھَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ یَأْمُرَهُ رَسُبِ ولُ أَنْ عُوَیْمِرًا قَالَ كَذَ
. أَنّھُ یَقْتَضِي إمْكَانَ إمْسَاكِھَا : اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھَذَا حُجّةٌ مِنْ وَجْھَیْنِ أَحَدُھُمَا 

وُقُوعُ الطّلَاقِ وَلَوْ حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ بِاللّعَانِ وَحْدَهُ لَمَا ثَبَتَ وَاحِدٌ مِنْ الْأَمْرَیْنِ وَفِي : لثّانِي وَا
رَوَاهُ أَبُو . حَدِیثِ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنّھُ طَلّقَھَا ثَلَاثًا فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  . دَ دَاوُ
  

اللّعَانُ مَعْنًى یَقْتَضِي التّحْرِیمَ : قَالَ الْمُوقِعُونَ لِلْفُرْقَةِ بِتَمَامِ اللّعَانِ بِدُونِ تَفْرِیقِ الْحَاكِمِ 
فُرْقَةَ لَوْ وَقَعَ: الْمُؤَبّدَ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فَلَمْ یَقِفْ عَلَى تَفْرِیقِ الْحَاكِمِ كَالرّضَاعِ قَالُوا  تْ وَلِأَنّ الْ

وا عَلَى تَفْرِیقِ الْحَاكِمِ لَسَاغَ تَرْكُ التّفْرِیقِ إذَا كَرِھَھُ الزّوْجَانِ كَالتّفْرِیقِ بِالْعَیْبِ وَالْإِعْسَارِ قَالُ
فُرْقَةِ: أَحَدُھَا . وَقَوْلُھُ فَرّقَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَحْتَمِلُ أُمُورًا ثَلَاثَةً :  .  إنْشَاءُ الْ

  . وَالثّالِثُ إلْزَامُھُ بِمُوجَبِھَا مِنْ الْفُرْقَةِ الْحِسّیّةِ . الْإِعْلَامُ بِھَا : وَالثّانِي 
  

اللّعَانِ  >351<وَأَمّا قَوْلُھُ كَذَبْت عَلَیْھَا إنْ أَمْسَكْتھَا فَھَذَا لَا یَدُلّ عَلَى أَنّ إمْسَاكَھَا بَعْدَ 
مّا طَلَاقُھُ  مَأْذُونٌ فِیھِ شَرْعًا بَلْ ھُوَ بَادَرَ إلَى فِرَاقِھَا وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ صَائِرًا إلَى مَا بَادَرَ إلَیْھِ وَأَ

دًا فَالطّلَاقُ تَ أْكِیدٌ لِھَذَا ثَلَاثَةً فَمَا زَادَ الْفُرْقَةَ الْوَاقِعَةَ إلّا تَأْكِیدًا فَإِنّھَا حُرّمَتْ عَلَیْھِ تَحْرِیمًا مُؤَبّ
وَأَمّا إنْفَاذُ الطّلَاقِ عَلَیْھِ فَتَقْرِیرٌ لِمُوجَبِھِ مِنْ التّحْرِیمِ . كَأَنّھُ قَالَ لَا تَحِلّ لِي بَعْدَ ھَذَا التّحْرِیمِ وَ

مَعْنَى فَھَذَا فَإِنّھَا إذَا لَمْ تَحِلّ لَھُ بِاللّعَانِ أَبَدًا كَانَ الطّلَاقُ الثّلَاثَ تَأْكِیدًا لِلتّحْرِیمِ الْوَاقِعِ بِاللّعَانِ 
نْكِرْهُ عَلَیْھِ وَأَقَرّهُ عَلَى التّكَلّمِ بِھِ وَعَلَى مُوجَبِھِ جُعِلَ ھَذَا إنْفَاذًا مِنْ ال نّبِيّ إنْفَاذِهِ فَلَمّا لَمْ یُ



یْھِ وَسَلّمَ وَسَھْلٌ لَمْ یَحْكِ لَفْظَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ وَقَ عَ طَلَاقُك صَلّى اللّھُ عَلَ
وَ وَإِنّمَا شَاھَدَ الْقِصّةَ وَعَدَمُ إنْكَارِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِلطّلَاقِ فَظَنّ ذَلِكَ تَنْفِیذًا وَھُ

  . صَحِیحٌ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الِاعْتِبَارِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  

  ] فُرْقَةُ اللّعَانِ فَسْخُ [فَصْلٌ 
أَنّ فُرْقَةَ اللّعَانِ فَسْخٌ وَلَیْسَتْ بِطَلَاقِ وَإِلَى ھَذَا ذَھَبَ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدُ وَمَنْ : ثّانِي الْحُكْمِ ال

قَالَ بِقَوْلِھِمَا وَاحْتَجّوا بِأَنّھَا فُرْقَةٌ تُوجِبُ تَحْرِیمًا مُؤَبّدًا فَكَانَتْ فَسْخًا كَفُرْقَةِ الرّضَاعِ 
قَعُ بِھِ الطّلَاقُ وَاحْتَجّوا بِأَنّ اللّعَ انَ لَیْسَ صَرِیحًا فِي الطّلَاقِ وَلَا نَوَى الزّوْجُ بِھِ الطّلَاقَ فَلَا یَ

وَلَوْ كَانَ اللّعَانُ صَرِیحًا فِي الطّلَاقِ أَوْ كِنَایَةً فِیھِ لَوَقَعَ بِمُجَرّدِ لِعَانِ الزّوْجِ وَلَمْ : قَالُوا 
وَلِأَنّھُ لَوْ كَانَ طَلَاقًا فَھُوَ طَلَاقٌ مِنْ مَدْخُولٍ بِھَا بِغَیْرِ عِوَضٍ : قَالُوا یَتَوَقّفْ عَلَى لِعَانِ الْمَرْأَةِ 

وَلِأَنّ الطّلَاقَ بِیَدِ الزّوْجِ إنْ شَاءَ طَلّقَ وَإِنْ شَاءَ : قَالُوا . لَمْ یَنْوِ بِھِ الثّلَاثَ فَكَانَ یَكُونُ رَجْعِیّا 
ةِ وَأَقْوَالِ الصّحَابَةِ : بِالشّرْعِ وَبِغَیْرِ اخْتِیَارِهِ قَالُوا  أَمْسَكَ وَھَذَا الْفَسْخُ حَاصِلٌ وَإِذَا ثَبَتَ بِالسّنّ

كُونُ وَدِلَالَةِ الْقُرْآنِ أَنّ فُرْقَةَ الْخُلْعِ لَیْسَتْ بِطَلَاقِ بَلْ ھِيَ فَسْخٌ مَعَ كَوْنِھَا بِتَرَاضِیھِمَا فَكَیْفَ تَ
  . ؟ فُرْقَةُ اللّعَانِ طَلَاقًا 

  
  ] تُوجِبُ ھَذِهِ الْفُرْقَةُ تَحْرِیمًا مُؤَبّدًا وَالْحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ [فَصْلٌ 

  
: قَالَ الْأَوْزَاعِيّ . الْحُكْمِ الثّالِثِ أَنّ ھَذِهِ الْفُرْقَةَ تُوجِبُ تَحْرِیمًا مُؤَبّدًا لَا یَجْتَمِعَانِ بَعْدَھَا أَبَدًا 

ا الزّھْرِيّ عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ فَذَكَرَ قِصّةَ الْمُتَلَاعِنَیْنِ وَقَالَ فَفَرّقَ رَسُولُ حَدّثَنَا الزّبَیْدِيّ حَدّثَنَ
  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَھُمَا وَقَالَ  لَا یَجْتَمِعَانِ أَبَدًا  

  
بْنِ عُمَرَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَذَكَرَ الْبَیْھَقِيّ مِنْ حَدِیثِ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ ا >352<

  وَسَلّمَ قَا لَ  الْمُتَلَاعِنَانِ إذَا تَفَرّقَا لَا یَجْتَمِعَانِ أَبَدًا  
  

مَضَتْ السّنّةُ فِي :  قَالَ وَرَوَیْنَا عَنْ عَلِيّ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ قَالَا 
نّھُ قَالَ   الْمُتَلَاعِنَیْنِ أَنْ لَا یَجْتَمِعَا أَبَدًا  قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَ

ٌ  وَالثّوْرِيّ وَأَبُ ُ  وَالشّافِعِيّ وَمَالِك ا یَجْتَمِعَانِ أَبَدًا  وَإِلَى ھَذَا ذَھَبَ أَحْمَد و یُفَرّقُ بَیْنَھُمَا وَلَ
  . وسُفَ عُبَیْدٍ وَأَبُو یُ

  
أَنّھُ إنْ أَكْذَبَ نَفْسَھُ حَلّتْ لَھُ وَعَادَ فِرَاشُھُ بِحَالِھِ وَھِيَ رِوَایَةٌ شَاذّةٌ : وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَایَةٌ أُخْرَى 

" : الْمُغْنِي " قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاھَا غَیْرَهُ وَقَالَ صَاحِبُ . شَذّ بِھَا حَنْبَلٌ عَنْھُ 
یْنَھُمَا . وَیَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ ھَذِهِ الرّوَایَةُ عَلَى مَا إذَا لَمْ یُفَرّقْ بَیْنَھُمَا  فَأَمّا مَعَ تَفْرِیقِ الْحَاكِمِ بَ

  . فَلَا وَجْھَ لِبَقَاءِ النّكَاحِ بِحَالِھِ 



  
فُرْقَةَ الْوَاقِعَةَ بِنَفْسِ الرّوَایَةُ مُطْلَقَةٌ وَلَا أَثَرَ لِتَفْرِیقِ الْحَاكِمِ فِي : قُلْت  دَوَامِ التّحْرِیمِ فَإِنّ الْ

فُرْقَةِ الْحَاصِلَةِ بِتَفْرِیقِ الْحَاكِمِ فَإِذَا كَانَ إكْذَابُ نَفْسِھِ مُؤَثّرًا فِي تِلْكَ ا لْفُرْقَةِ اللّعَانِ أَقْوَى مِنْ الْ
یُؤَثّرَ فِي الْفُرْقَةِ الّتِي ھِيَ دُونَھَا وَیَرْفَعَ تَحْرِیمَھَا  الْقَوِیّةِ رَافِعًا لِلتّحْرِیمِ النّاشِئِ مِنْھَا فَلَأَنْ

  . أَوْلَى 
  

إنّ الْفُرْقَةَ بِنَفْسِ اللّعَانِ أَقْوَى مِنْ الْفُرْقَةِ بِتَفْرِیقِ الْحَاكِمِ لِأَنّ فُرْقَةَ اللّعَانِ تَسْتَنِدُ : وَإِنّمَا قُلْنَا 
أَوْ أَبَوْهُ فَھِيَ  >353<وَاءٌ رَضِيَ الْحَاكِمُ والمتلاعنان التّفْرِیقَ إلَى حُكْمِ اللّھِ وَرَسُولِھِ سَ

مَا یُفَرّ غَیْرِ رِضَى أَحَدٍ مِنْھُمْ وَلَا اخْتِیَارِهِ بِخِلَافِ فُرْقَةِ الْحَاكِمِ فَإِنّھُ إنّ قُ فُرْقَةٌ مِنْ الشّارِعِ بِ
  . بِاخْتِیَارِهِ 

  
نُ قَدْ اقْتَضَى بِنَفْسِھِ التّفْرِیقَ لِقُوّتِھِ وَسُلْطَانِھِ عَلَیْھِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَأَیْضًا فَإِنّ اللّعَانَ یَكُو

یْھَا تَوَقّفَ عَلَى تَفْرِیقِ الْحَاكِمِ فَإِنّھُ لَمْ یَقْوَ بِنَفْسِھِ عَلَى اقْتِضَاءِ الْفُرْقَةِ وَلَا كَانَ لَھُ سُلْطَانٌ عَ لَ
ھَبُ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ قَالَ فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَھُ فَھُوَ خَاطِبٌ مِنْ الْخُطّابِ وَھَذِهِ الرّوَایَةُ ھِيَ مَذْ

دَهُ طَلَاقٌ  َ  وَمُحَمّدٍ وَھَذَا عَلَى أَصْلِھِ اطّرَدَ لِأَنّ فُرْقَةَ اللّعَانِ عِنْ بِي حَنِیفَة وَقَالَ . وَمَذْھَبُ أَ
  . سَھُ رُدّتْ إلَیْھِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدّةِ إنْ أَكْذَبَ نَفْ: سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ 

  
وَالصّحِیحُ الْقَوْلُ الْأَوّلُ الّذِي دَلّتْ عَلَیْھِ السّنّةُ الصّحِیحَةُ الصّرِیحَةُ وَأَقْوَالُ الصّحَابَةِ رَضِيَ 

إِنّ لَعْنَةَ اللّھِ تَعَالَى وَغَضَبَھُ اللّھُ عَنْھُمْ وَھُوَ الّذِي تَقْتَضِیھِ حِكْمَةُ اللّعَانِ وَلَا تَقْتَضِي سِوَاهُ فَ
قَدْ حَلّ بِأَحَدِھِمَا لَا مَحَالَةَ وَلِھَذَا قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ  إنّھَا 

فَرّقَ بَیْنَھُمَا خَشْیَةَ الْمُوجِبَةُ  أَيْ الْمُوجِبَةُ لِھَذَا الْوَعِیدِ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ عَیْنَ مَنْ حَلّتْ  بِھِ یَقِینًا فَ
عُونَ الّذِي قَدْ وَجَبَتْ عَلَیْھِ لَعْنَةُ اللّھِ وَبَاءَ بِھَا فَیَعْلُو امْرَأَةً غَیْرَ مَلْعُو نَةٍ أَنْ یَكُونَ ھُوَ الْمَلْ

  . وَالزّانِي عَفِیفَةً  وَحِكْمَةُ الشّرْعِ تَأْبَى ھَذَا كَمَا أَبَتْ أَنْ یَعْلُوَ الْكَافِرُ مُسْلِمَةً
  

  . فَإِنْ قِیلَ فَھَذَا یُوجِبُ أَلّا یَتَزَوّجَ غَیْرَھَا لِمَا ذَكَرْتُمْ بِعَیْنِھِ ؟ 
  

كَكْنَا فِي قِیلَ لَا یُوجِبُ ذَلِكَ لِأَنّا لَمْ نَتَحَقّقْ أَنّھُ ھُوَ الْمَلْعُونُ وَإِنّمَا تَحَقّقْنَا أَنّ أَحَدَھُمَا كَذَلِكَ وَشَ
ھَا قَدْ یْنِھِ فَإِذَا اجْتَمَعَا لَزِمَھُ أَحَدُ الْأَمْرَیْنِ وَلَا بُدّ إمّا ھَذَا وَإِمّا إمْسَاكُھُ مَلْعُونَةً مَغْضُوبًا عَلَیْعَ

مْ تَتَحَقّقْ ھَذِهِ  وَجَبَ عَلَیْھَا غَضَبُ اللّھِ وَبَاءَتْ بِھِ فَأَمّا إذَا تَزَوّجَتْ بِغَیْرِهِ أَوْ تَزَوّجَ بِغَیْرِھَا لَ
  . الْمَفْسَدَةُ فِیھِمَا 

  
دًا فَإِنّ الرّجُ لَ وَأَیْضًا فَإِنّ النّفْرَةَ الْحَاصِلَةَ مِنْ إسَاءَةِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا إلَى صَاحِبِھِ لَا تَزُولُ أَبَ

ادِ وَأَقَامَھَا مَقَامَ إنْ كَانَ صَادِقًا عَلَیْھَا فَقَدْ أَشَاعَ فَاحِشَتَھَا وَفَضَحَھَا عَلَى رُءُوسِ الْأَشْھَ



وَلَدِھَا وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ  >354<الْخِزْيِ وَحَقّقَ عَلَیْھَا الْخِزْيَ وَالْغَضَبَ وَقَطَعَ نَسَبَ 
صَادِقَةً فَقَدْ أَضَافَ إلَى ذَلِكَ بَھْتَھَا بِھَذِهِ الْفِرْیَةِ الْعَظِیمَةِ وَإِحْرَاقَ قَلْبِھَا بِھَا وَالْمَرْأَةُ إنْ كَانَتْ 

فْسَدَتْ فِرَاشَھُ . أَكْذَبَتْھُ عَلَى رُءُوسٍ الْأَشْھَادِ وَأَوْجَبَتْ عَلَیْھِ لَعْنَةَ اللّھِ  وَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَقَدْ أَ
مُ خْزِي فَحَصَلَ لِكُلّ وَخَانَتْھُ فِي نَفْسِھَا وَأَلْزَمَتْھُ الْعَارَ وَالْفَضِیحَةَ وَأَحْوَجَتْھُ إلَى ھَذَا الْمَقَامِ الْ

ئِمُ مَعَھُ شَمْلُھُمَا أَ بَدًا وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِنْ صَاحِبِھِ مِنْ النّفْرَةِ وَالْوَحْشَةِ وَسُوءِ الظّنّ مَا لَا یَكَادُ یَلْتَ
ةِ بَیْنَھُمَا وَقَطْعَ فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ مَنْ شَرْعُھُ كُلّھُ حِكْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَعَدْلٌ وَرَحْمَةٌ تَحَتّمَ الْفُرْقَ

وَأَیْضًا فَإِنّھُ إذَا كَانَ كَاذِبًا عَلَیْھَا فَلَا یَنْبَغِي أَنْ یُسَلّطَ عَلَى . الصّحْبَةِ الْمُتَمَحّضَةِ مَفْسَدَةً 
ا مَعَ عِلْمِھِ إمْسَاكِھَا مَعَ مَا صَنَعَ مِنْ الْقَبِیحِ إلَیْھَا وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَا یَنْبَغِي أَنْ یُمْسِكَھَ

فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ لَوْ كَانَتْ أَمَةً ثُمّ اشْتَرَاھَا . بِحَالِھَا وَیَرْضَى لِنَفْسِھِ أَنْ یَكُونَ زَوْجَ بَغِيّ 
عَلَى مُشْتَرِیھَا  لَا تَحِلّ لَھُ لِأَنّھُ تَحْرِیمٌ مُؤَبّدٌ فَحُرّمَتْ: ھَلْ یَحِلّ لَھُ وَطْؤُھَا بِمِلْكِ الْیَمِینِ ؟ قُلْنَا 

وْلَى كَالرّضَاعِ وَلِأَنّ الْمُطَلّقَ ثَلَاثًا إذَا اشْتَرَى مُطَلّقَتَھُ لَمْ تَحِلّ لَھُ قَبْلَ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ فَھَاھُنَا أَ
  . لِأَنّ ھَذَا التّحْرِیمَ مُؤَبّدٌ وَتَحْرِیمُ الطّلَاقِ غَیْرُ مُؤَبّدٍ 

  
  ] الْمُلَاعَنَةِ بَعْدَ الدّخُولِ  لَا یَسْقُطُ صَدَاقُ[فَصْلٌ 

نّھُ إنْ كَانَ صَادِقً ا فَقَدْ الْحُكْمُ الرّابِعُ أَنّھَا لَا یَسْقُطُ صَدَاقُھَا بَعْدَ الدّخُولِ فَلَا یَرْجِعُ بِھِ عَلَیْھَا فَإِ
  . اسْتَحَلّ مِنْ فَرْجِھَا عِوَضَ الصّدَاقِ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَأَوْلَى وَأَحْرَى 

  
  ] ھَلْ یُحْكَمُ لِلْمُلَاعَنَةِ بِنِصْفِ الْمَھْرِ إذَا وَقَعَ اللّعَانُ قَبْلَ الدّخُولِ [
  

ھِ بِنِصْفِ الْمَھْرِ أَوْ تَقُولُ ونَ فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ لَوْ وَقَعَ اللّعَانُ قَبْلَ الدّخُولِ ھَلْ تَحْكُمُونَ عَلَیْ
  . یَسْقُطُ جُمْلَةً ؟ 

  
أَنّ الْفُرْقَةَ إذَا كَانَتْ بِسَبَبِ : ي ذَلِكَ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ  مَأْخَذُھُمَا قِیلَ فِ

مِنْ الزّوْجَیْنِ كَلِعَانِھِمَا أَوْ مِنْھُمَا وَمِنْ أَجْنَبِيّ كَشِرَائِھَا لِزَوْجِھَا قَبْلَ الدّخُولِ فَھَلْ یَسْقُطُ 
غْلِیبًا لِجَانِبِھِ  >355<قُ تَغْلِیبًا لِجَانِبِھَا كَمَا لَوْ كَانَتْ مُسْتَقِلّةً بِسَبَبِ الْفُرْقَةِ أَوْ الصّدَا نِصْفُھُ تَ

وَأَنّھُ ھُوَ الْمُشَارِكُ فِي سَبَبِ الْإِسْقَاطِ وَالسّیّدُ الّذِي بَاعَھُ مُتَسَبّبٌ إلَى إسْقَاطِھِ بِبَیْعِھِ إیّاھَا ؟ 
وَكُلّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الزّوْجِ نَصّفَتْ الصّدَاقَ كَطَلَاقِھِ إلّا فَسْخَھُ . الْأَصْلُ فِیھِ قَوْلَانِ فَھَذَا 

فَسْخِ مِنْ ھَا لِعَیْبِھَا أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ شَرَطَھُ فَإِنّھُ یَسْقُطُ كُلّھُ وَإِنْ كَانَ ھُوَ الّذِي فَسَخَ لِأَنّ سَبَبَ الْ
وَلَوْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِإِسْلَامِھِ فَھَلْ یَسْقُطُ عَنْھُ أَوْ تُنَصّفُھُ ؟ عَلَى . لْحَامِلَةُ لَھُ عَلَیْھِ وَھِيَ ا

یْھَا فَھِيَ . رِوَایَتَیْنِ  فَوَجْھُ إسْقَاطِھِ أَنّھُ فَعَلَ الْوَاجِبَ عَلَیْھِ وَھِيَ الْمُمْتَنِعَةُ مَنْ فِعْلِ مَا یَجِبُ عَلَ
سَبّبَةُ إلَى إسْقَاطِ صَدَاقِھَا بِامْتِنَاعِھَا مِنْ الْإِسْلَامِ وَوَجْھُ التّنْصِیفِ أَنّ سَبَبَ الْفَسْخِ مِنْ الْمُتَ

  . جِھَتِھِ 
  



  ] ھَلْ یُنَصّفُ الْخُلْعُ الْمَھْرَ أَوْ یُسْقِطُھُ إذَا وَقَعَ قَبْلَ الدّخُولِ [
  

ھُوَ طَلَاقٌ نَصّفَھُ وَإِنْ : قِیلَ إنْ قُلْنَا . ھَلْ یُنَصّفُھُ أَوْ یُسْقِطُھُ ؟  فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ فِي الْخُلْعِ
: وَالثّانِي . كَذَلِكَ تَغْلِیبًا لِجَانِبِھِ : أَحَدُھُمَا . فِیھِ وَجْھَانِ : ھُوَ فَسْخٌ فَقَالَ أَصْحَابُنَا : قُلْنَا 

لْفَسْخِ وَعِنْدِي أَنّھُ إنْ كَانَ مَعَ أَجْنَبِيّ نَصّفَھُ وَجْھًا وَاحِدًا وَإِنْ یُسْقِطُھُ لِأَنّھُ لَمْ یَسْتَقِلّ بِسَبَبِ ا
  . كَانَ مَعَھَا فَفِیھِ وَجْھَانِ 

  
  . ھَلْ یُسْقِطُھُ أَوْ یُنَصّفُھُ ؟ : فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ لَوْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِشِرَائِھِ لِزَوْجَتِھِ مِنْ سَیّدِھَا 

  
یْعِھَا وَالثّانِي : قِیلَ فِیھِ وَجْھَانِ أَحَدُھُمَا  : یُسْقِطُھُ لِأَنّ مُسْتَحِقّ مَھْرِھَا تَسَبّبَ إلَى إسْقَاطِھِ بِبَ

 یُنَصّفُھُ لِأَنّ الزّوْجَ تَسَبّبَ إلَیْھِ بِالشّرَاءِ وَكُلّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مَنْ قِبَلِھَا كَرِدّتِھَا وَإِرْضَاعِھَا مَنْ
  . سَخُ إرْضَاعُھُ نِكَاحَھَا وَفَسْخِھَا لِإِعْسَارِهِ أَوْ عَیْبِھِ فَإِنّھُ یُسْقِطُ مَھْرَھَا یَفْ
  

مْ إنّ الْمَرْأَةَ إذَا فَسَخَتْ لِعَیْبِ فِي الزّوْجِ سَقَطَ مَھْرُھَا إذْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِھَتِ ھَا فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ قُلْتُ
نَصّفُوهُ  وَقُلْتُمْ إنّ الزّوْجَ إذَا فَسَخَ لِعَیْبِ فِي الْمَرْأَةِ سَقَطَ أَیْضًا وَلَمْ تَجْعَلُوا الْفَسْخَ مِنْ جِھَتِھِ فَتُ

ھُ إنّمَا كَمَا جَعَلْتُمُوهُ لِفَسْخِھَا لِعَیْبِھِ مِنْ جِھَتِھَا فَأَسْقَطْتُمُوهُ فَمَا الْفَرْقُ ؟ قِیلَ الْفَرْقُ بَیْنَھُمَا أَنّ
یْھَا  >356<فِي مُقَابَلَةِ بُضْعٍ  بَذَلَ الْمَھْرَ سَلِیمٍ مِنْ الْعُیُوبِ فَإِذَا لَمْ یَتَبَیّنْ كَذَلِكَ وَفَسَخَ عَادَ إلَ

تْ كَمَا خَرَجَ مِنْھَا وَلَمْ یَسْتَوْفِھِ وَلَا شَیْئًا مِنْھُ فَلَا یَلْزَمُھُ شَيْءٌ مِنْ الصّدَاقِ كَمَا أَنّھَا إذَا فَسَخَ
  . تُسَلّمْ إلَیْھِ الْمَعْقُودَ عَلَیْھِ وَلَا شَیْئًا مِنْھُ فَلَا تَسْتَحِقّ عَلَیْھِ شَیْئًا مِنْ الصّدَاقِ لِعَیْبِھِ لَمْ 

  
  ] لَا نَفَقَةَ لِلْمُلَاعَنَةِ عَلَى الْمُلَاعِنِ وَلَا سُكْنَى [فَصْلٌ 

كَمَا قَضَى بِھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  الْحُكْمُ الْخَامِسُ أَنّھَا لَا نَفَقَةَ لَھَا عَلَیْھِ وَلَا سُكْنَى
كْمِھِ وَسَلّمَ وَھَذَا مُوَافِقٌ لِحُكْمِھِ فِي الْمَبْتُوتَةِ الّتِي لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِھَا عَلَیْھَا كَمَا سَیَأْتِي بَیَانُ حُ

سُقُوطُ النّفَقَةِ وَالسّكْنَى لِلْمُلَاعَنَةِ أَوْلَى مِنْ  فِي ذَلِكَ وَأَنّھُ مُوَافِقٌ لِكِتَابِ اللّھِ لَا مُخَالِفٌ لَھُ بَلْ
لَى سُقُوطِھَا لِلْمَبْتُوتَةِ لِأَنّ الْمَبْتُوتَةَ لَھُ سَبِیلٌ إلَى أَنْ یَنْكِحَھَا فِي عِدّتِھَا وَھَذِهِ لَا سَبِیلَ لَھُ إ

لِوُجُوبِ نَفَقَتِھَا وَسُكْنَاھَا وَقَدْ انْقَطَعَتْ الْعِصْمَةُ  نِكَاحِھَا لَا فِي الْعِدّةِ وَلَا بَعْدَھَا فَلَا وَجْھَ أَصْلًا
  . انْقِطَاعًا كُلّیّا 

  
ھِ وَالْمِیزَانَ الّ ذِي فَأَقْضِیَتُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یُوَافِقُ بَعْضُھَا بَعْضًا وَكُلّھَا تُوَافِقُ كِتَابَ اللّ

سْطِ وَھُوَ الْقِیَاسُ الصّحِیحُ كَمَا سَتَقَرّ عَیْنُك إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى أَنْزَلَھُ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِ
  . بِالْوُقُوفِ عَلَیْھِ عَنْ قَرِیبٍ 

  



وَأَنْكَرَ الْقَاضِي إسْمَاعِیلُ بْنُ إسْحَاقَ ھَذَا الْقَوْلَ إنْكَارًا . لَھَا السّكْنَى : وَقَالَ مَالِكٌ وَالشّافِعِيّ 
  . شَدِیدًا 

  
لَا یَدُلّ مَفْھُومُھُ عَلَى أَنّ " مِنْ أَجْلِ أَنّھُمَا یَتَفَرّقَانِ مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفّى عَنْھَا " وَقَوْلُھُ 

جِبُ كُلّ مُطَلّقَةٍ وَمُتَوَفّى عَنْھَا لَھَا النّفَقَةُ وَالسّكْنَى وَإِنّمَا یَدُلّ عَلَى أَنّ ھَاتَیْنِ الْفُرْقَتَیْنِ قَدْ یَ
فُرْقَةِ  مَعَھُمَا نَفَقَةٌ وَسُكْنَى وَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا فَلَھَا ذَلِكَ فِي فُرْقَةِ الطّلَاقِ اتّفَاقًا وَفِي

مَذْھَبُ أَبِي  أَنّھُ لَا نَفَقَةَ لَھَا وَلَا سُكْنَى كَمَا لَوْ كَانَ حَائِلًا وَھَذَا: الْمَوْتِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُھَا 
لَى حَنِیفَةَ  وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى رِوَایَتَیْھِ وَالشّافِعِيّ فِي أَحَدِ قَوْلَیْھِ لِزَوَالِ سَبَبِ النّفَقَةِ بِالْمَوْتِ عَ

وَإِلّا فَعَلَى وَجْھٍ لَا یُرْجَى عَوْدُهُ فَلَمْ یَبْقَ إلّا نَفَقَةُ قَرِیبٍ فَھِيَ فِي مَالِ الطّفْلِ إنْ كَانَ لَھُ مَالٌ 
  . مَنْ تَلْزَمُھُ نَفَقَتُھُ مِنْ أَقَارِبِھِ 

  
أَنّ لَھَا النّفَقَةَ وَالسّكْنَى فِي تَرِكَتِھِ تُقَدّمُ بِھَا عَلَى الْمِیرَاثِ وَھَذَا إحْدَى : وَالثّانِي  >357<

یَزِیدُ عَلَى انْقِطَاعِھَا بِالطّلَاقِ الْبَائِنِ بَلْ  الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ  لِأَنّ انْقِطَاعَ الْعِصْمَةِ بِالْمَوْتِ لَا
 انْقِطَاعُھَا بِالطّلَاقِ أَشَدّ وَلِھَذَا تُغَسّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَھَا بَعْدَ مَوْتِھِ عِنْدَ جُمْھُورِ الْعُلَمَاءِ حَتّى

تَیْنِ عَنْھُ فَإِذَا وَجَبَتْ النّفَقَةُ وَالسّكْنَى الْمُطَلّقَةُ الرّجْعِیّةُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ فِي إحْدَى الرّوَایَ
  . لِلْبَائِنِ الْحَامِلِ فَوُجُوبُھَا لِلْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا أَوْلَى وَأَحْرَى 

  
قَوْلَيْ  وَالثّالِثُ أَنّ لَھَا السّكْنَى دُونَ النّفَقَةِ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا وَھَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحَدُ

الشّافِعِيّ إجْرَاءً لَھَا مَجْرَى الْمَبْتُوتَةِ فِي الصّحّةِ وَلَیْسَ ھَذَا مَوْضِعَ بَسْطِ ھَذِهِ الْمَسَائِلِ وَذِكْرِ 
نّھُمَا یَفْتَرِقَ" أَدِلّتِھَا وَالتّمْیِیزِ بَیْنَ رَاجِحِھَا وَمَرْجُوحِھَا إذْ الْمَقْصُودُ أَنّ قَوْلَھُ  انِ مِنْ مِنْ أَجْلِ أَ

إنّمَا یَدُلّ عَلَى أَنّ الْمُطَلّقَةَ وَالْمُتَوَفّى عَنْھَا قَدْ یَجِبُ " غَیْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا 
اَللّھُ وَ - لَھُمَا الْقُوتُ وَالْبَیْتُ فِي الْجُمْلَةِ فَھَذَا إنْ كَانَ ھَذَا الْكَلَامُ مِنْ كَلَامِ الصّحَابِيّ وَالظّاھِرُ 

  . أَنّھُ مُدْرَجٌ مِنْ قَوْلِ الزّھْرِيّ  - أَعْلَمُ 
  ] انْقِطَاعُ نَسَبِ وَلَدِ اللّعَانِ مِنْ جِھَةِ الْأَبِ [فَصْلٌ 

الْحُكْمُ السّادِسُ انْقِطَاعُ نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْ جِھَةِ الْأَبِ لِأَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
لّا یُدْعَى وَلَدُھَا لِأَبٍ وَھَذَا ھُوَ الْحَقّ وَھُوَ قَوْلُ الْجُمْھُورِ وَھُوَ أَجَلّ فَوَائِدِ اللّعَانِ وَشَذّ قَضَى أَ

یْ قَالَ الْمَوْلُودُ لِلْفِرَاشِ لَا یَنْفِیھِ اللّعَانُ الْبَتّةَ لِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ ھِ وَسَلّمَ بَعْضُ أَھْلِ الْعِلْمِ وَ
قَاطِ قَضَى أَنّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَإِنّمَا یَنْفِي اللّعَانُ الْحَمْلَ فَإِنْ لَمْ یُلَاعِنْھَا حَتّى وَلَدَتْ لَاعَنَ لِإِسْ
اللّھِ  الْحَدّ فَقَطْ وَلَا یَنْتَفِي وَلَدُھَا مِنْھُ وَھَذَا مَذْھَبُ أَبِي مُحَمّدِ بْنِ حُزَمٍ وَاحْتُجّ عَلَیْھِ بِأَنّ رَسُولَ

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَضَى أَنّ الْوَلَدَ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ قَالَ فَصَحّ أَنّ كُلّ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِھِ 
بِلَا  وَلَدٌ فَھُوَ وَلَدُهُ إلّا حَیْثُ نَفَاهُ اللّھُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَوْ حَیْثُ یُوقِنُ

ا عَدَا شَكّ أَنّھُ لَیْسَ وَلَدَهُ وَلَمْ یَنْفِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلّا وَھِيَ حَامِلٌ بِاللّعَانِ فَقَطْ فَبَقِيَ مَ
 فِي أَنّ الْحَمْلَ لَیْسَ مِنْھُ فَإِنّ >358<إنّ صَدَقَتَھُ : ذَلِكَ عَلَى لَحَاقِ النّسَبِ قَالَ وَلِذَلِكَ قُلْنَا 



الْأَنْعَامُ [ تَصْدِیقَھَا لَھُ لَا یُلْتَفَتُ إلَیْھِ لِأَنّ اللّھَ تَعَالَى یَقُولُ  وَلَا تَكْسِبُ كُلّ نَفْسٍ إِلّا عَلَیْھَا  
فَى فَوَجَبَ أَنّ إقْرَارَ الْأَبَوَیْنِ یَصْدُقُ عَلَى نَفْيِ الْوَلَدِ فَیَكُونُ كَسْبًا عَلَى غَیْرِھِمَا وَإِنّمَا نَ]  164

دَ إذَا أَكْذَبَتْھُ الْأُمّ وَالْتَعَنَتْ ھِيَ وَالزّوْجُ فَقَطْ فَلَا یَنْتَفِي فِي غَیْرِ ھَذَا  الْمَوْضِعِ اللّھُ سُبْحَانَھُ الْوَلَ
  . انْتَھَى كَلَامُھُ 

  
كَمَا یَقُولُ أَحْمَد وَأَبُو وَھَذَا ضِدّ مَذْھَبِ مَنْ یَقُولُ إنّھُ لَا یَصِحّ اللّعَانُ عَلَى الْحَمْلِ حَتّى تَضَعَ 

ھُ مَالِكٌ وَالشّافِعِيّ  حَنِیفَةَ وَالصّحِیحُ صِحّتُھُ عَلَى الْحَمْلِ وَعَلَى الْوَلَدِ بَعْدَ وَضْعِھِ كَمَا قَالَ
  . فَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ 

  
فِرَاشِ بِوَجْھِ مَا فَإِنّ الْفِرَاشَ قَدْ زَالَ وَلَا تَنَافِي بَیْنَ ھَذَا الْحُكْمِ وَبَیْنَ الْحُكْمِ بِكَوْنِ الْوَلَدِ لِلْ

دَ تَعَارُضِ  بِاللّعَانِ وَإِنّمَا حَكَمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِأَنّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ عِنْ
صَاحِبِ الْفِرَاشِ وَھَا ھُنَا الْفِرَاشِ وَدَعْوَى الزّانِي فَأَبْطَلَ دَعْوَى الزّانِي لِلْوَلَدِ وَحَكَمَ بِھِ لِ

  . صَاحِبُ الْفِرَاشِ قَدْ نَفَى الْوَلَدَ عَنْھُ 
  

قَالَ لَمْ تَزْنِ وَلَكِنْ لَ یْسَ فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ لَوْ لَاعَنَ لِمُجَرّدِ نَفْيِ الْوَلَدِ مَعَ قِیَامِ الْفِرَاشِ فَ
  . ھَذَا الْوَلَدُ وَلَدِي ؟ 

  
  . كَ قَوْلَانِ لِلشّافِعِيّ وَھُمَا رِوَایَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ قِیلَ فِي ذَلِ

  
  . أَنّھُ لَا لِعَانَ بَیْنَھُمَا وَیَلْزَمُھُ الْوَلَدُ وَھِيَ اخْتِیَارُ الْخِرَقِيّ : إحْدَاھُمَا 

  
بَرَكَاتِ بْنِ وَالثّانِیَةُ أَنّ لَھُ أَنْ یُلَاعِنَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ فَیَنْتَفِي عَنْ ھُ بِلِعَانِھِ وَحْدَهُ وَھِيَ اخْتِیَارُ أَبِي الْ

  . تَیْمِیّةَ وَھِيَ الصّحِیحَةُ 
  

نَا  مَعَاذَ اللّھِ : فَإِنْ قِیلَ فَخَالَفْتُمْ حُكْمَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَنّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ   قُلْ
وَلَدِ لِلْفِرَاشِ بَلْ وَافَقْنَا أَحْ كَامَھُ حَیْثُ وَقَعَ غَیْرُنَا فِي خِلَافِ بَعْضِھَا تَأْوِیلًا فَإِنّھُ إنّمَا حَكَمَ بِالْ

حَیْثُ ادّعَاهُ صَاحِبُ الْفِرَاشِ فَرَجّحَ دَعْوَاهُ بِالْفِرَاشِ وَجَعَلَھُ لَھُ وَحَكَمَ بِنَفْیِھِ عَنْ صَاحِبِ 
لِأَبٍ فَوَافَقْنَا  >359<نْ نَفْسِھِ وَقَطَعَ نَسَبَھُ مِنْھُ وَقَضَى أَلّا یُدْعَى الْفِرَاشِ حَیْثُ نَفَاهُ عَ

دِ الْأَمْرَیْنِ وَلَمْ نُفَرّقْ تَفْرِیقًا بَارِدًا جِدّا سَمِجًا لَا أَثَرَ لَھُ فِي نَفْيِ الْوَلَ  حَمْلًا الْحُكْمَیْنِ وَقُلْنَا بِ
بَتّةَ وَنَفْیِھِ مَوْلُودًا فَإِنّ الشّرِی عَةَ لَا تَأْتِي عَلَى ھَذَا الْفَرْقِ الصّورِيّ الّذِي لَا مَعْنَى تَحْتَھُ الْ

ھُ وَإِنّمَا یَرْتَضِي ھَذَا مَنْ قَلّ نَصِیبُھُ مِنْ ذَوْقِ الْفِقْھِ وَأَسْرَارِ الشّرِیعَةِ وَحِكَمِھَا وَمَعَانِیھَا وَاَللّ
  . الْمُسْتَعَانُ وَبِھِ التّوْفِیقُ 



  
  ] إلْحَاقُ وَلَدِ اللّعَانِ بِأُمّھِ [لٌ فَصْ

كْمًا الْحُكْمُ السّابِعُ إلْحَاقُ الْوَلَدِ بِأُمّھِ عِنْدَ انْقِطَاعِ نَسَبِھِ مِنْ جِھَةِ أَبِیھِ وَھَذَا الْإِلْحَاقُ یُفِیدُ حُ
دَةِ فَإِنّ خُرُوجَ الْوَلَدِ مِنْھَا زَائِدًا عَلَى إلْحَاقِھِ بِھَا مَعَ ثُبُوتِ نَسَبِھِ مِنْ الْأَبِ وَإِلّا كَانَ  عَدِیمَ الْفَائِ

 أَمْرٌ مُحَقّقٌ فَلَا بُدّ فِي الْإِلْحَاقِ مِنْ أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَیْھِ وَعَلَى مَا كَانَ حَاصِلًا مَعَ ثُبُوتِ النّسَبِ مِنْ
  . الْأَبِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ 

  
الْإِلْحَاقُ قَطْعَ تَوَھّمِ انْقِطَاعِ نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْ الْأُمّ كَمَا انْقَطَعَ مِنْ الْأَبِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ أَفَادَ ھَذَا 

وَلَدَ وَأَنّھُ لَا یُنْسَبُ إلَى أُمّ وَلَا إلَى أَب فَقَطَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَذَا الْوَھْمَ وَأَلْحَقَ الْ
بِإِیجَابِھِ الْحَدّ عَلَى مَنْ قَذَفَھُ أَوْ قَذَفَ أُمّھُ وَھَذَا قَوْلُ الشّافِعِيّ وَمَالِكٍ وَأَبِي  بِالْأُمّ وَأَكّدَ ھَذَا

  . حَنِیفَةَ وَكُلّ مَنْ لَا یَرَى أَنّ أُمّھُ وَعَصَبَاتِھَا لَھُ 
  

بِیھِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ثَانِیَةٌ بَلْ أَفَادَنَا ھَذَا الْإِلْحَاقُ فَائِدَةً زَائِدَ ةً وَھِيَ تَحْوِیلُ النّسَبِ الّذِي كَانَ إلَى أَ
ذَا  تُھُ فَإِ مَاتَ إلَى أُمّھِ وَجَعْلُ أُمّھِ قَائِمَةً مَقَامَ أَبِیھِ فِي ذَلِكَ فَھِيَ عَصَبَتُھُ وَعَصَبَاتُھَا أَیْضًا عَصَبَ

وَھَذَا الْقَوْلُ ھُوَ الصّوَابُ لِمَا رَوَى  حَازَتْ مِیرَاثَھُ وَھَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَیُرْوَى عَنْ عَلِيّ
نّھُ قَا لَ  أَھْلُ السّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِیثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَ

لّذِي لَاعَنَتْ عَلَیْھِ  وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَد عَتِیقَھَا وَلَقِیطَھَا وَوَلَدَھَا ا: تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِیثَ 
  . ُ وَذَھَبَ إلَیْھِ 

  
جَدّهِ  >360<مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ " : سُنَنِھِ " وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 

  نِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمّھِ وَلِوَرَثَتِھَا مِنْ بَعْدِھَا  عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ  جَعَلَ مِیرَاثَ ابْ
  

مِنْ حَدِیثِ مَكْحُولٍ قَالَ  جَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : أَیْضًا مُرْسَلًا " السّنَنِ " وَفِي 
  وَسَلّمَ مِیرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمّھِ وَلِوَرَثَتِھَا مِنْ بَعْدِھَا  

  
قَطَعَ مِنْ جِھَتِھِ صَا قَةٌ لِمَحْضِ الْقِیَاسِ فَإِنّ النّسَبَ فِي الْأَصْلِ لِلْأَبِ فَإِذَا انْ رَ وَھَذِهِ الْآثَارُ مُوَافِ

أَعْتَقَ  فَلَوْ. لِلْأُمّ كَمَا أَنّ الْوَلَاءَ فِي الْأَصْلِ لِمُعْتِقِ الْأَبِ فَإِذَا كَانَ الْأَبُ رَقِیقًا كَانَ لِمُعْتِقِ الْأُمّ 
الْأَبَ بَعْدَ ھَذَا انْجَرّ الْوَلَاءُ مِنْ مَوَالِي الْأُمّ إلَیْھِ وَرَجَعَ إلَى أَصْلِھِ وَھُوَ نَظِیرُ مَا إذَا كَذّبَ 

فَھَذَا . الْمُلَاعِنُ نَفْسَھُ وَاسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ رَجَعَ النّسَبُ وَالتّعْصِیبُ مِنْ الْأُمّ وَعَصَبَتِھَا إلَیْھِ 
ھِ بْنِ  مَحْضُ الْقِیَاسِ وَمُوجَبُ الْأَحَادِیثِ وَالْآثَارِ وَھُوَ مَذْھَبُ حَبْرِ الْأُمّةِ وَعَالِمِھَا عَبْدِ اللّ
 مَسْعُودٍ وَمَذْھَبُ إمَامَيْ أَھْلِ الْأَرْضِ فِي زَمَانِھِمَا أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاھْوَیْھِ وَعَلَیْھِ

قُرْآنُ بِأَلْطَفِ إیمَاءٍ وَأَحْسَنِھِ فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ جَعَلَ عِیسَى مِنْ ذُرّیّةِ إبْرَاھِیمَ بِوَاسِطَةِ یَدُلّ الْ



قْضِیَةِ النّبِ يّ مَرْیَمَ أُمّھِ وَھِيَ مِنْ صَمِیمِ ذُرّیّةِ إبْرَاھِیمَ وَسَیَأْتِي مَزِیدُ تَقْرِیرٍ لِھَذَا عِنْدَ ذِكْرِ أَ
  . ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَحْكَامِھِ فِي الْفَرَائِضِ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى صَلّى اللّ

  
فِي قِصّةِ " صَحِیحِھِ " فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِقَوْلِھِ فِي حَدِیثِ سَھْلٍ الّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي 

ھُ لَھَا ؟ قِیلَ نَتَلَقّاهُ اللّعَانِ وَفِي آخِرِهِ ثُمّ جَرَتْ السّنّةُ أَنْ یَرِثَ مِ نْھَا وَتَرِثَ مِنْھُ مَا فَرَضَ اللّ
بِالْقَبُولِ وَالتّسْلِیمِ وَالْقَوْلُ بِمُوجَبِھِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ یَكُونَ مُدْرَجًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ شِھَابٍ وَھُوَ 

لَھَا مِنْ وَلَدِھَا فِي كِتَابِھِ وَغَایَتُھَا أَنْ تَكُونَ الظّاھِرُ فَإِنّ تَعْصِیبَ الْأُمّ لَا یُسْقِطُ مَا فَرَضَ اللّھَ 
 كَالْأَبِ حَیْثُ یَجْتَمِعُ لَھُ الْفَرْضُ وَالتّعْصِیبُ فَھِيَ تَأْخُذُ فَرْضَھَا وَلَا بُدّ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَخَذَتْھُ

الْآثَارِ كُلّھَا فِي ھَذَا الْبَابِ بِحَمْدِ اللّھِ بِالتّعْصِیبِ وَإِلّا فَازَتْ بِفَرْضِھَا فَنَحْنُ قَائِلُونَ بِ >361<
  . وَتَوْفِیقِھِ 

  
  ] یُحَدّ قَاذِفُھَا وَقَاذِفُ وَلَدِھَا [فَصْلٌ 

  
دَھَا فَعَلَیْھِ الْحَدّ " الْحُكْمُ الثّامِنُ  " أَنّھَا لَا تُرْمَى وَلَا یُرْمَى وَلَدُھَا وَمَنْ رَمَاھَا أَوْ رَمَى وَلَ

فَى عَنْھَا تَحْقِیقَ مَا رُمِیَتْ بِھِ فَیُحَدّ قَاذِفُھَا وَقَاذِفُ وَلَدِھَا ھَذَا الّذِي دَلّتْ وَھَذَا لِ أَنّ لِعَانَھَا نَ
مْ یَكُنْ ھُنَاكَ : عَلَیْھِ السّنّةُ الصّحِیحَةُ الصّرِیحَةُ وَھُوَ قَوْلُ جُمْھُورِ الْأُمّةِ وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ  إنْ لَ

نَسَبُھُ حُدّ قَاذِفُھَا وَإِنْ كَانَ ھُنَاكَ وَلَدٌ نُفِيَ نَسَبُھُ لَمْ یُحَدّ قَاذِفُھَا وَالْحَدِیثُ إنّمَا ھُوَ  وَلَدٌ نُفِيَ
اهُ الزّوْجُ وَاَلّذِي أَوْجَبَ لَھُ ھَذَا الْفَرْقَ أَنّھُ مَتَى نَفَى نَسَبَ وَلَدِھَا فَقَدْ حَكَ مَ فِیمَنْ لَھَا وَلَدٌ نَفَ

  . ا بِالنّسْبَةِ إلَى الْوَلَدِ فَأَثّرَ ذَلِكَ شُبْھَةً فِي سُقُوطِ حَدّ الْقَذْفِ بِزِنَاھَ
  

  ] لَا تَتَرَتّبُ الْأَحْكَامُ السّابِقَةُ إلّا بَعْدَ تَمَامِ اللّعَانِ [فَصْلٌ 
  

وَبَعْدَ أَنْ تَمّ اللّعَانَانِ فَلَا یَتَرَتّبُ الْحُكْمُ التّاسِعُ أَنّ ھَذِهِ الْأَحْكَامَ إنّمَا تَرَتّبَتْ عَلَى لِعَانِھِمَا مَعًا 
فَاءَ شَيْءٌ مِنْھَا عَلَى لِعَانِ الزّوْجِ وَحْدَهُ وَقَدْ خَرّجَ أَبُو الْبَرَكَاتِ بْنُ تَیْمِیّةَ عَلَى ھَذَا الْمَذْھَبِ انْتِ

ھُ كَمَا أَفَادَ سُقُوطَ الْحَدّ وَعَارَ الْقَذْفِ الْوَلَدِ بِلِعَانِ الزّوْجِ وَحْدَهُ وَھُوَ تَخْرِیجٌ صَحِیحٌ فَإِنّ لِعَانَ
وْلَى عَنْھُ مِنْ غَیْرِ اعْتِبَارِ لِعَانِھَا أَفَادَ سُقُوطَ النّسَبِ الْفَاسِدِ عَنْھُ وَإِنْ لَمْ تُلَاعِنْ ھِيَ بِطَرِیقِ الْأَ

ضَرّرِهِ بِحَدّ الْقَذْفِ وَحَاجَتَھُ إلَى نَفْیِھِ فَإِنّ تَضَرّرَهُ بِدُخُولِ النّسَبِ الْفَاسِدِ عَلَیْھِ أَعْظَمُ مِنْ تَ
فْيِ الْوَلَدِ وَ قَلّ بِنَ اَللّھُ أَعْلَمُ عَنْھُ أَشَدّ مِنْ حَاجَتِھِ إلَى دَفْعِ الْحَدّ فَلِعَانُھُ كَمَا اسْتَقَلّ بِدَفْعِ الْحَدّ اسْتَ

 .  
  ] مُتَوَفّى عَنْھَا إذَا كَانَتَا حَامِلَیْنِ وُجُوبُ النّفَقَةِ وَالسّكْنَى لِلْمُطَلّقَةِ وَالْ[فَصْلٌ 

  
" قَالَ الْحُكْمُ الْعَاشِرُ وُجُوبُ النّفَقَةِ وَالسّكْنَى لِلْمُطَلّقَةِ وَالْمُتَوَفّى عَنْھَا إذَا كَانَتَا حَامِلَیْنِ فَإِنّھُ 

سُقُوطُ : فَأَفَادَ ذَلِكَ أَمْرَیْنِ أَحَدُھُمَا " نْھَا مِنْ أَجْلِ أَنّھُمَا یَفْتَرِقَانِ عَنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفّى عَ



وُجُوبُھُمَا لَھَا وَلِلْمُتَوَفّى عَنْھَا : وَالثّانِي . نَفَقَةِ الْبَائِنِ وَسُكْنَاھَا إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا مِنْ الزّوْجِ 
  . إذَا كَانَتَا حَامِلَیْنِ مِنْ الزّوْجِ 

  
  ] كْمِ بِالْقَافَةِ فِي الْإِلْحَاقِ بِالنّسَبِ اعْتِبَارُ الْحُ[فَصْلٌ 

وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَبْصِرُوھَا فَإِنْ جَاءَتْ بِھِ كَذَا وَكَذَا فَھُوَ لِھِلَالِ بْنِ  >362<
ھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى أُمَیّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِھِ كَذَا وَكَذَا فَھُوَ لِشَرِیكِ بْنِ سَحْمَاءَ  إرْشَادٌ مِنْ

مَنْزِلَةِ الشّبَ قَافَةِ وَأَنّ لِلشّبَھِ مَدْخَلًا فِي مَعْرِفَةِ النّسَبِ وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِ ھِ وَإِنّمَا اعْتِبَارِ الْحُكْمِ بِالْ
عَانِ الّذِي ھُوَ أَقْوَى مِنْ الشّبَھِ لَھُ كَمَا لَمْ یَلْحَقْ بِالْمُلَاعِنِ لَوْ قُدّرَ أَنّ الشّبَھَ لَھُ لِمُعَارَضَةِ اللّ

  . تَقَدّمَ 
  
   

    
   

  ] مَنْ قَتَلَ رَجُلًا فِي دَارِهِ مُدّعِیًا زِنَاهُ بِحَرِیمِھِ قُتِلَ بِھِ إنْ لَمْ یَأْتِ بِبَیّنَةٍ أَوْ إقْرَارِ الْوَلِيّ [فَصْلٌ 
دَ مَعَ امْرَأَتِھِ رَجُلًا یَقْتُلُھُ فَتَقْتُلُونَھُ بِھ  دَلِیلٌ عَلَى أَنّ مَنْ وَقَوْلُھُ فِي الْحَدِیثِ  لَوْ أَنّ رَجُلًا وَجَ

لَوْ قُبِلَ قَتَلَ رَجُلًا فِي دَارِهِ وَادّعَى أَنّھُ وَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِھِ أَوْ حَرِیمِھِ قُتِلَ فِیھِ وَلَا یُقْبَلُ قَوْلُھُ إذْ 
  . كَانَ كُلّ مَنْ أَرَادَ قَتْلَ رَجُلٍ أَدْخَلَھُ دَارَهُ وَادّعَى أَنّھُ وَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِھِ قَوْلُھُ لَأُھْدِرَتْ الدّمَاءُ وَ

  
یْنَھُ وَبَیْنَ اللّھِ تَعَالَى : إحْدَاھُمَا . وَلَكِنْ ھَاھُنَا مَسْأَلَتَانِ یَجِبُ التّفْرِیقُ بَیْنَھُمَا  ھَلْ یَسَعُھُ فِیمَا بَ

ھَلْ یُقْبَلُ قَوْلُھُ فِي ظَاھِرِ الْحُكْمِ أَمْ لَا ؟ وَبِھَذَا التّفْرِیقِ یَزُولُ : لَا ؟ وَالثّانِي  أَنْ یَقْتُلَھُ أَمْ
الْإِشْكَالُ فِیمَا نُقِلَ عَنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ فِي ذَلِكَ حَتّى جَعَلَھَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مَسْأَلَةَ 

أَنّھُ یُقْتَلُ : ةِ وَقَالَ مَذْھَبُ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ لَا یُقْتَلُ بِھِ وَمَذْھَبُ عَلِيّ نِزَاعٍ بَیْنَ الصّحَابَ
سُنَنِھِ  أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ " بِھِ وَاَلّذِي غَرّهُ مَا رَوَاهُ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي 

غَدّى إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ یَعْدُو وَفِي یَدِهِ سَیْفٌ مُلَطّخٌ بِدَمِ وَوَرَاءَهُ قَوْمٌ یَعْدُونَ فَجَاءَ بَیْنَا ھُوَ یَوْمًا یَتَ
حَتّى جَلَسَ مَعَ عُمَرَ فَجَاءَ الْآخَرُونَ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إنّ ھَذَا قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ لَھُ 

مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ لَھُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إنّي ضَرَبْت بَیْنَ فَخِذَيْ امْرَأَتِي  عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ
مُؤْمِنِینَ إنّھُ ضَرَبَ : فَإِنْ كَانَ بَیْنَھُمَا أحد فقد قَتَلْتھ فَقَالَ عُمَرُ مَا تَقُولُونَ ؟ فَقَالُوا  یَا أَمِیرَ الْ

فَھُ فَھَزّهُ ثُمّ بِالسّیْفِ فَوَقَعَ فِي وَسَطِ الرّ جُلِ وَفَخِذَيْ الْمَرْأَةِ فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ سَیْ
  . دَفَعَھُ إلَیْھِ وَقَالَ إنْ عَادُوا فَعُدْ  فَھَذَا مَا نُقِلَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 

  
یُعْطَ وَأَمّا  عَلِيّ فَسُئِلَ عَمّنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِھِ رَجُلًا فَقَ تَلَھُ فَقَالَ إنْ لَمْ یَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءُ فَلْ

فَظَنّ أَنّ ھَذَا خِلَافُ الْمَنْقُولِ عَنْ عُمَرَ فَجَعَلَھَا مَسْأَلَةَ خِلَافٍ بَیْنَ الصّحَابَةِ  >363<بِرُمّتِھِ  
مّا اعْتَرَفَ وَأَنْتَ إذَا تَأَمّلْتَ حُكْمَیْھِمَا لَمْ تَجِدْ بَیْنَھُمَا اخْتِلَا فًا فَإِنّ عُمَرَ إنّمَا أَسْقَطَ عَنْھُ الْقَوَدَ لَ



مُغْنِي " الْوَلِيّ بِأَنّھُ كَانَ مَعَ امْرَأَتِھِ وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا وَاللّفْظُ لِصَاحِبِ  رَفَ " : الْ فَإِنْ اعْتَ
نّھُ لَا فَرْقَ الْوَلِيّ بِذَلِكَ فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِیَةَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُ مَرَ ثُمّ سَاقَ الْقِصّةَ وَكَلَامُھُ یُعْطِي أَ

فَإِنْ : " بَیْنَ أَنْ یَكُونَ مُحْصَنًا وَغَیْرَ مُحْصَنٍ وَكَذَلِكَ حُكْمُ عُمَرَ فِي ھَذَا الْقَتِیلِ وَقَوْلُھُ أَیْضًا 
" ا ھُوَ الصّوَابُ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ وَلَمْ یُفَرّقْ بَیْنَ الْمُحْصَنِ وَغَیْرِهِ وَھَذَ" عَادُوا فَعُدْ 
قَدْ قَالَ وَإِنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِھِ رَجُلًا یَنَالُ مِنْھَا مَا یُوجِبُ الرّجْمَ فَقَتَلَھُ وَادّعَى أَنّھُ " الْمُسْتَوْعِبِ 

تِيَ بِبَیّنَةٍ بِدَعْوَاهُ فَلَا یَلْزَمُھُ قَتَلَھُ لِأَجْلِ ذَلِكَ فَعَلَیْھِ الْقِصَاصُ فِي ظَاھِرِ الْحُكْمِ إلّا أَنْ یَأْ
یّنَةَ عَلَى : الْقِصَاصُ قَالَ وَفِي عَدَدِ الْبَیّنَةِ رِوَایَتَانِ إحْدَاھُمَا  شَاھِدَانِ اخْتَارَھَا أَبُو بَكْرٍ لِأَنّ الْبَ

ذَلِكَ الْوُجُودِ لَا عَلَى الزّنَى وَالْأُخْرَى لَا یُقْبَلُ أَقَلّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَا یّنَةَ مَتَى قَامَتْ بِ لصّحِیحُ أَنّ الْبَ
یمَنْ أَوْ أَقَرّ بِھِ الْوَلِيّ سَقَطَ الْقِصَاصُ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَیْرَهُ وَعَلَیْھِ یَدُلّ كَلَامُ عَلِيّ فَإِنّھُ قَالَ فِ

فَلْیُعْطَ بِرُمّتِھِ  وَھَذَا لِأَنّ ھَذَا الْقَتْلَ " دَاءَ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِھِ رَجُلًا فَقَتَلَھُ  إنْ لَمْ یَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُھَ
فِیّتُھُ وَ نّمَا لَیْسَ بِحَدّ لِلزّنَى وَلَوْ كَانَ حَدّا لَمَا كَانَ بِالسّیْفِ وَلَاعْتُبِرَ لَھُ شُرُوطُ إقَامَةِ الْحَدّ وَكَیْ إِ

أَفْسَدَ أَھْلَھُ وَكَذَلِكَ فَعَلَ الزّبَیْرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَمّا ھُوَ عُقُوبَةٌ لِمَنْ تَعَدّى عَلَیْھِ وَھَتَكَ حَرِیمَھُ وَ
أَعْطِنَا شَیْئًا فَأَعْطَاھُمَا طَعَامًا كَانَ : تَخَلّفَ عَنْ الْجَیْشِ وَمَعَھُ جَارِیَةٌ لَھُ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَا 

  . بِسَیْفِھِ فَقَطَعَھُمَا بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ  خَلّ عَنْ الْجَارِیَةِ فَضَرَبَھُمَا: مَعَھُ فَقَالَا 
  

ةً وَكَذَلِكَ مَنْ اطّلَعَ فِي بَیْتِ قَوْمٍ مَنْ ثُقْبٍ أَوْ شَقّ فِي الْبَابِ بِغَیْرِ إذْنِھِمْ فَنَظَرَ حُرْمَةً أَوْ عَوْرَ
: قَالَ الْقَاضِي أَبُو یَعْلَى . مَانَ عَلَیْھِمْ فَلَھُمْ خَذْفُھُ وَطَعْنُھُ فِي عَیْنِھِ فَإِنْ انْقَلَعَتْ عَیْنُھُ فَلَا ضَ

  . ھَذَا ظَاھِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنّھُمْ یَدْفَعُونَھُ وَلَا ضَمَان عَلَیْھِمْ مِنْ غَیْرِ تَفْصِیل 
  
قَوْلِھِ انْ >364< صَرِفْ وَاذْھَبْ وَإِلّا وَفَصّلَ ابْنُ حَامِدٍ فَقَالَ یَدْفَعُھُ بِالْأَسْھَلِ فَالْأَسْھَلَ فَیَبْدَأُ بِ

وَلَیْسَ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ وَلَا فِي السّنّةِ الصّحِیحَةِ مَا یَقْتَضِي ھَذَا التّفْصِیلَ : قُلْت . نَفْعَلْ بِك كَذَا 
طّلَعَ مِنْ عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَجُلًا ا" الصّحِیحَیْنِ " بَلْ الْأَحَادِیثُ الصّحِیحَةُ تَدُلّ عَلَى خِلَافِھِ فَإِنّ فِي 

جُحْرٍ فِي بَعْضِ حُجَرِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَامَ إلَیْھِ بِمِشْقَصِ أَوْ بِمَشَاقِصَ وَجَعَلَ 
ھُ وَیَخْتَفِي  یَخْتِلُھُ لِیَطْعَنَھُ فَأَیْنَ الدّفْعُ بِالْأَسْھَلِ وَھُوَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَخْتِلُھُ أَوْ یَخْتَبِئُ لَ

  . لِیَطْعَنَھُ 
  

ٍ   أَنّ رَجُلًا اطّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ : أَیْضًا " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  مِنْ حَدِیثِ سَھْلِ بْنِ سَعْد
ھُ فَلَمّا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفِي یَدِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِدْرًى یَحُكّ بِھِ رَأْسَ

  رَآهُ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بھ في عَیْنِك إنّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَر  
  

عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  : وَفِیھِمَا أَیْضًا 
  أَنّ امْرَءًا اطّلَعَ عَلَیْكَ بِغَیْرِ إذْنٍ فَخَذَفْتَھُ بِحَصَاةِ فَفَقَأْتَ عَیْنَھُ لَمْ یَكُنْ عَلَیْكَ جُنَاحٌ   لَوْ
  



  مَنْ اطّلَعَ فِي بَیْتِ قَوْمٍ بِغَیْرِ إذْنِھِمْ فَفَقَئُوا عَیْنَھُ فَلَا دِیَةَ لَھُ وَلَا قِصَاصَ  :  وَفِیھِمَا أَیْضًا 
  
ھَذَا اخْتِیَارُ شَیْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَیْمِیّةَ رَحِمَھُ اللّھُ وَقَالَ لَیْسَ ھَذَا مِنْ بَابِ دَفْعِ وَ >365<

یْنَھُ وَبَیْنَ اللّھِ تَعَ الَى الصّائِلِ بَلْ مِنْ بَابِ عُقُوبَةِ الْمُعْتَدِي الْمُؤْذِي وَعَلَى ھَذَا فَیَجُوزُ لَھُ فِیمَا بَ
دَى عَلَى حَرِیمِھِ سَوَاءٌ كَانَ مُحْصَنًا أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ أَوْ غَیْرَ قَتْلُ مَنْ اعْتَ

یَسَعُھُ : مَعْرُوفٍ كَمَا دَلّ عَلَیْھِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَفَتَاوَى الصّحَابَةِ وَقَدْ قَالَ الشّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْرٍ 
وَقَالَ أَحْمَدُ . اللّھِ تَعَالَى إذَا كَانَ الزّانِي مُحْصَنًا جَعَلَاهُ مِنْ بَابِ الْحُدُودِ  قَتْلُھُ فِیمَا بَیْنَھُ وَبَیْنَ

وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ . وَإِسْحَاقُ یُھْدَرُ دَمُھُ إذَا جَاءَ بِشَاھِدَیْنِ وَلَمْ یَفْصِلَا بَیْنَ الْمُحْصَنِ وَغَیْرِهِ 
یّنَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَیْھِ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَ الَ ابْنُ حَبِیبٍ إنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مُحْصَنًا وَأَقَامَ الزّوْجُ الْبَ

إذَا قَامَتْ الْبَیّنَةُ فَالْمُحْصَنُ وَغَیْرُ الْمُحْصَنِ سَوَاءٌ وَیُھْدَرُ دَمُھُ : وَإِلّا قُتِلَ بِھِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ 
  . لْقَاسِمِ الدّیَةَ فِي غَیْرِ الْمُحْصَنِ وَاسْتَحَبّ ابْنُ ا

َ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَن   فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ فِي الْحَدِیثِ الْمُتّفَقِ عَلَى صِحّتِھِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَة
جِدُ مَعَ امْرَأَتِھِ رَجُلًا أَیَقْتُلُھُ ؟ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ أَرَأَیْتَ الرّجُلَ یَ

قَالَ " لَا " فَقَالَ رَسُول اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَقَالَ سَعْدٌ بَلَى وَاَلّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ فَ
  اسْمَعُوا إلَى مَا یَقُولُ سَیّدُكُم  " رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
" نَعَمْ " ي اللّفْظِ الْآخَرِ  إنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْھِلُھُ حَتّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ ؟ قَالَ وَفِ

الْحَقّ إنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلھُ بِالسّیْفِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  قَالَ وَاَلّذِي بَعَثَكَ بِ
  اسْمَعُوا إلَى مَا یَقُولُ سَیّدُكُمْ إنّھُ لَغَیُورٌ وَأَنَا أَغْیَرُ مِنْھُ وَاَللّھُ أَغْیَرُ مِنّي ؟  " مَ وَسَلّ

  
مْ یُقَ: قُلْنَا  ھُ لَ تَلَ ھُ لَوْ قَ دْ نَتَلَقّاهُ بِالْقَبُولِ وَالتّسْلِیمِ وَالْقَوْلِ بِمُوجَبِھِ وَآخِرُ الْحَدِیثِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ

لِأَنّھُ قَالَ بَلَى وَاَلّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقّ وَلَوْ وَجَبَ عَلَیْھِ الْقِصَاصُ بِقَتْلِھِ لَمَا أَقَرّهُ عَلَى ھَذَا  بِھِ
ا الْحَلِفِ وَلَمَا أَثْنَى عَلَى غَیْرَتِھِ وَلَقَالَ لَوْ قَتَلْتَھُ قُتِلْتَ بِھِ وَحَدِیثُ أَبِي ھُرَیْرَةَ صَرِیحٌ فِي ھَذَ

نَا   >366<نّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ فَإِ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَیْرَةِ سَعْدٍ فَوَاَللّھِ لَأَ
لَیْھِ أَغْیَرُ مِنْھُ وَاَللّھُ أَغْیَرُ مِنّي  وَلَمْ یُنْكِرْ عَلَیْھِ وَلَا نَھَاهُ عَنْ قَتْلِھِ لِأَنّ قَوْلَھُ صَلّى اللّھُ عَ

بِأَنّ  مَ حُكْمٌ مُلْزِمٌ وَكَذَلِكَ فَتْوَاهُ حُكْمٌ عَامّ لِلْأُمّةِ فَلَوْ أَذِنَ لَھُ فِي قَتْلِھِ لَكَانَ ذَلِكَ حُكْمًا مِنْھُوَسَلّ
دَمَھُ ھَدَرٌ فِي ظَاھِرِ الشّرْعِ وَبَاطِنِھِ وَوَقَعَتْ الْمَفْسَدَةُ الّتِي دَرَأَھَا اللّھُ بِالْقِصَاصِ وَتَھَالَكَ 

لنّاسُ فِي قَتْلِ مَنْ یُرِیدُونَ قَتْلَھُ فِي دُورِھِمْ وَیَدّعُونَ أَنّھُمْ كَانُوا یَرَوْنَھُمْ عَلَى حَرِیمِھِمْ فَسَدّ ا
 بِھِ الذّرِیعَةَ وَحَمَى الْمَفْسَدَةَ وَصَانَ الدّمَاءَ وَفِي ذَلِكَ دَلِیلٌ عَلَى أَنّھُ لَا یُقْبَلُ قَوْلُ الْقَاتِلِ وَیُقَادُ

فِي ظَاھِرِ الشّرْعِ فَلَمّا حَلَفَ سَعْدٌ أَنّھُ یَقْتُلُھُ وَلَا یَنْتَظِرُ بِھِ الشّھُودَ عَجِبَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ 
أَشَدّ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ غَیْرَتِھِ وَأَخْبَرَ أَنّھُ غَیُورٌ وَأَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَغْیَرُ مِنْھُ وَاَللّھُ

  . یْرَةً وَھَذَا یَحْتَمِلُ مَعْنَیَیْنِ غَ
  



إقْرَارُهُ وَسُكُوتُھُ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَیْھِ سَعْدٌ أَنّھُ جَائِزٌ لَھُ فِیمَا بَیْنَھُ وَبَیْنَ اللّھِ وَنَھْیُھُ : أَحَدُھُمَا 
  . عَنْ قَتْلِھِ فِي ظَاھِرِ الشّرْعِ وَلَا یُنَاقِضُ أَوّلُ الْحَدِیثِ آخِرَهُ 

  
قَالَ  أَلَا : وَالثّانِي  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ ذَلِكَ كَالْمُنْكِرِ عَلَى سَعْدٍ فَ

أَنَا أَنْھَاهُ عَنْ قَتْلِھِ وَھُوَ یَقُولُ بَلَى وَاَلّذِي أَكْرَمَك : تَسْمَعُونَ إلَى مَا یَقُولُ سَیّدُكُمْ  یَعْنِي 
أَخْبَرَ عَنْ الْحَامِلِ لَھُ عَلَى ھَذِهِ الْمُخَالَفَةِ وَأَنّھُ شِدّةُ غَیْرَتِھِ ثُمّ قَالَ أَنَا أَغْیَرُ مِنْھُ  بِالْحَقّ ثُمّ

ھُ فَھِيَ مَقْرُونَةٌ . وَاَللّھُ أَغْیَرُ مِنّي  دْ شَرَعَ إقَامَةَ الشّھَدَاءِ الْأَرْبَعَةِ مَعَ شِدّةِ غَیْرَتِھِ سُبْحَانَ وَقَ
مَصَالِحِ عِبَادِهِ وَمَا بِحِكْ مُ بِ مَةٍ وَمَصْلَحَةٍ وَرَحْمَةٍ وَإِحْسَانٍ فَاَللّھُ سُبْحَانَھُ مَعَ شِدّةِ غَیْرَتِھِ أَعْلَ

مَةِ الشّھُودِ الْأَرْبَعَةِ دُونَ الْمُبَادَرَةِ إلَى الْقَتْلِ وَأَنَا أَغْیَرُ مِنْ سَعْدٍ وَقَدْ ھ نَھَیْت شَرَعَھُ لَھُمْ مِنْ إقَا
كَلَامِھِ وَسِیَاقِ  عَنْ قَتْلِھِ وَقَدْ یُرِیدُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كِلَا الْأَمْرَیْنِ وَھُوَ الْأَلْیَقُ بِ

  . الْقِصّةِ 
  

  فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي 
  وَلَدِهِ لَوْنَھُ لُحُوقِ النّسَبِ بِالزّوْجِ إذَا خَالَفَ لَوْنُ 

نّھُ یُعَرّضُ " ثَبَتَ عَنْھُ فِي  الصّحِیحَیْنِ  أَنّ رَجُلًا قَالَ لَھُ إنّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ كَأَ
" ھَا ؟ مَا لَوْنُ" قَالَ . ؟ قَالَ نَعَمْ " ھَلْ لَكَ مِنْ إبِلٍ " بِنَفْیِھِ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

یْھِ وَسَلّمَ . قَالَ نَعَمْ " فَھَلْ فِیھَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ " قَالَ . قَالَ حُمْرٌ  قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ . قَالَ لَعَلّھُ یَا رَسُولَ اللّھِ یَكُونُ نَزَعَھُ عِرْقٌ " فَأَنّى أَتَاھَا ذَلِكَ ؟ " 
   >367<. وَھَذَا لَعَلّھُ یَكُونُ نَزَعَھُ عِرْقٌ  " ھِ وَسَلّمَ عَلَیْ

  
   

    
   

  ] لَا یَجِبُ الْحَدّ بِالتّعْرِیضِ إذَا كَانَ عَلَى وَجْھِ السّؤَالِ وَالِاسْتِفْتَاءِ [ 
  

ى وَجْھِ السّؤَالِ وَفِي ھَذَا الْحَدِیثِ مِنْ الْفِقْھِ أَنّ الْحَدّ لَا یَجِبُ بِالتّعْرِیضِ إذَا كَانَ عَلَ
ةِ وَالِاسْتِفْتَاءِ وَمَنْ أَخَذَ مِنْھُ أَنّھُ لَا یَجِبُ بِالتّعْرِیضِ وَلَوْ كَانَ عَلَى وَجْھِ الْمُقَابَحَةِ وَالْمُشَاتَمَ

بْعَدَ النّجْعَةَ وَرُبّ تَعْرِیضٍ أَفْھَمُ وَأَوْجَعُ لِلْقَلْبِ وَأَبْلَغُ فِي النّكَایَةِ مِنْ ا لتّصْرِیحِ وَبِسَاطُ فَقَدْ أَ
  . الْكَلَامِ وَسِیَاقُھُ یَرُدّ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الِاحْتِمَالِ وَیَجْعَلُ الْكَلَامَ قَطْعِيّ الدّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ 

  
  . وَفِیھِ أَنّ مُجَرّدَ الرّیبَةِ لَا یُسَوّغُ اللّعَانَ وَنَفْيَ الْوَلَدِ 

  



" صَحِیحِھِ " الْأَشْبَاهِ وَالنّظَائِرِ فِي الْأَحْكَامِ وَمِنْ تَرَاجِمَ الْبُخَارِيّ فِي وَفِیھِ ضَرْبُ الْأَمْثَالِ وَ
 عَلَى ھَذَا الْحَدِیثِ بَابٌ مَنْ شَبّھَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلِ مُبَیّنٍ قَدْ بَیّنَ اللّھُ حُكْمَھُ لِیَفْھَمَ السّائِلُ

  . وْ كَانَ عَلَى أُمّكَ دَیْنٌ  ؟وَسَاقَ مَعَھُ حَدِیثَ  أَرَأَیْتَ لَ
  

فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَأَنّ الْأَمَةَ تَكُونُ فِرَاشًا وَفِیمَنْ 
  اسْتَلْحَقَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِیھِ 

نْھَا قَالَتْ  اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَ" الصّحِیحَیْن " ثَبَتَ فِي 
وَقّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ ھَذَا یَا رَسُولَ اللّھِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ 

دَ عَلَى عَھِدَ إلَيّ أَنّھُ ابْنُھُ اُنْظُرْ إلَى شَبَھِھِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ھَذَا أَخِ ي یَا رَسُولَ اللّھِ وُلِ
" الَ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِیدَتِھِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَرَأَى شَبَھًا بَیّنًا بِعُتْبَةَ فَقَ

ُ  وَاحْتَجِ بِي مِنْھُ یَا سَوْدَةُ  فَلَمْ تَرَهُ ھُوَ لَكَ یَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاھِرِ الْحُجْر
  . سَوْدَةُ قَطّ 

  
فَھَذَا الْحُكْمُ النّبَوِيّ أَصْلٌ فِي ثُبُوتِ النّسَبِ بِالْفِرَاشِ وَفِي أَنّ الْأَمَةَ تَكُونُ فِرَاشًا  >368<

فِي أَنّ أَحْكَامَ النّسَبِ تَتَبَعّضُ بِالْوَطْءِ وَفِي أَنّ الشّبَھَ إذَا عَارَضَ الْفِرَاشَ قُدّمَ عَلَیْھِ الْفِرَاشُ وَ
ةَ فَتَثْبُتُ مِنْ وَجْھٍ دُونَ وَجْھٍ وَھُوَ الّذِي یُسَمّیھِ بَعْضُ الْفُقَھَاءِ حُكْمًا بَیْنَ حُكْمَیْنِ وَفِي أَنّ الْقَافَ

  . حَقّ وَأَنّھَا مِنْ الشّرْعِ 
  
  ] جِھَاتُ ثُبُوتِ النّسَبِ [ 

الْفِرَاشِ فَأَجْمَعَتْ عَلَیْھِ الْأُمّةُ وَجِھَاتُ ثُبُوتِ النّسَبِ أَرْبَعَةٌ الْفِرَاشُ فَأَمّا ثُبُوتُ النّسَبِ بِ
مُسْلِمُونَ عَلَى أَنّ ا یّنَةُ وَالْقَافَةُ فَالثّلَاثَةُ الْأُوَلُ مُتّفَقٌ عَلَیْھَا وَاتّفَقَ الْ لنّكَاحَ وَالِاسْتِلْحَاقُ وَالْبَ

تَلَفُوا فِي التّسَرّي فَجَعَلَھُ جُمْھُورُ الْأُمّةِ مُوجِبًا لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجّوا یَثْبُتُ بِھِ الْفِرَاشُ وَاخْ
زَمْعَةَ  دِ لِ َ  الصّحِیحِ وَأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَضَى بِالْوَلَ بِصَرِیحِ حَدِیثِ عَائِشَة

عِلّةً لِلْحُكْمِ بِالْوَلَدِ لَھُ فَسَبَبُ الْحُكْمِ وَمَحَلّھُ إنّمَا كَانَ وَصَرّحَ بِأَنّھُ صَاحِبُ الْفِرَاشِ وَجَعَلَ ذَلِكَ 
انَ فِي الْأَمَةِ فَلَا یَجُوزُ إخْلَاءُ الْحَدِیثِ مِنْھُ وَحَمْلُھُ عَلَى الْحُرّةِ الّتِي لَمْ تُذْكَرْ الْبَتّةَ وَإِنّمَا كَ

إلْغَاءَ مَا اعْتَبَرَهُ الشّارِعُ وَعَلّقَ الْحُكْمَ بِھِ صَرِیحًا وَتَعْطِیلَ  الْحُكْمُ فِي غَیْرِھَا فَإِنّ ھَذَا یَسْتَلْزِمُ
  . مَحَلّ الْحُكْمِ الّذِي كَانَ لِأَجْلِھِ وَفِیھِ 

  
قُومَ ثُمّ لَوْ لَمْ یَرِدْ الْحَدِیثُ الصّحِیحُ فِیھِ لَكَانَ ھُوَ مُقْتَضَى الْمِیزَانِ الّذِي أَنْزَلَھُ اللّھُ تَعَالَى لِیَ
أَنّ  النّاسُ بِالْقِسْطِ وَھُوَ التّسْوِیَةُ بَیْنَ الْمُتَمَاثِلَیْنِ فَإِنّ السّرّیّةَ فِرَاشٌ حِسّا وَحَقِیقَةً وَحُكْمًا كَمَا

اسُ قَدِیمًا الْحُرّةَ كَذَلِكَ وَھِيَ تُرَادُ لِمَا تُرَادُ لَھُ الزّوْجَةُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَالِاسْتِیلَادِ وَلَمْ یَزَلْ النّ
وَحَدِیثًا یَرْغَبُونَ فِي السّرَارِيّ لِاسْتِیلَادِھِنّ وَاسْتِفْرَاشِھِنّ وَالزّوْجَةُ إنّمَا سُمّیَتْ فِرَاشًا لِمَعْنًى 

   >369<. ھِيَ وَالسّرّیّةُ فِیھِ عَلَى حَدّ سَوَاءٍ 



  
وَلَدٍ وَلَدَتْھُ مِنْ السّیّدِ فَلَا یَلْحَقُھُ الْوَلَدُ إلّا إذَا  لَا تَكُونُ الْأَمَةُ فِرَاشًا بِأَوّلِ: وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ 

دَھُمْ اسْتَلْحَقَھُ فَیَلْحَقَھُ حِینَئِذٍ بِالِاسْتِلْحَاقِ لَا بِالْفِرَاشِ فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لَحِقَھُ إلّا أَنْ یَنْفِ یَھُ فَعِنْ
لْفِرَاشِ إلّا أَنْ یَتَقَدّمَھُ وَلَدٌ مُسْتَلْحَقٌ وَمَعْلُومٌ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ وَلَدُ الْأَمَةِ لَا یَلْحَقُ السّیّدَ بِا

مَةَ وَلَدَتْ  لَھُ قَبْلَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِزَمْعَةَ وَأَثْبَتَ نَسَبَھُ مِنْھُ وَلَمْ یُثْبِتْ قَطّ أَنّ ھَذِهِ الْأَ
  . لَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ وَلَا اسْتَفْصَلَ فِیھِ ذَلِكَ غَیْرَهُ وَلَا سَأَ

  
قَالَ مُنَازِعُوھُمْ لَیْسَ لِھَذَا التّفْصِیلِ أَصْلٌ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنّةٍ وَلَا أَثَرٍ عَنْ صَاحِبٍ وَلَا تَقْتَضِیھِ 

كِنّھُ : یّةُ قَوَاعِدُ الشّرْعِ وَأُصُولُھُ قَالَتْ الْحَنَفِ وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ كَوْنَ الْأَمَةِ فِرَاشًا فِي الْجُمْلَةِ وَلَ
دًا فَیَسْتَلْحِقَھُ فَ مَا فَرَاشٌ ضَعِیفٌ وَھِيَ فِیھِ دُونَ الْحُرّةِ فَاعْتَبَرْنَا مَا تَعْتِقُ بِھِ بِأَنْ تَلِدَ مِنْھُ وَلَ

تُمْ  وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لَحِقَ بِھِ إلّا أَنْ یَنْفِیَھُ وَأَمّا الْوَلَدُ الْأَوّلُ فَلَا یَلْحَقُھُ إلّا بِالِاسْتِلْحَاقِ وَلِھَذَا قُلْ
نَفٍ بِخِلَافِ الزّوْجَ ةِ إنّھُ إذَا اسْتَلْحَقَ وَلَدًا مِنْ أَمَتِھِ لَمْ یَلْحَقْھُ مَا بَعْدَهُ إلّا بِاسْتِلْحَاقِ مُسْتَأْ

عَقْدَ النّكَاحِ إنّمَا یُرَادُ لِلْوَطْءِ وَالِاسْتِفْرَاشِ بِخِلَافِ مِلْكِ الْیَمِینِ فَإِنّ  أَنّ: وَالْفَرْقُ بَیْنَھُمَا 
 الْوَطْءَ وَالِاسْتِفْرَاشَ فِیھِ تَابِعٌ وَلِھَذَا یَجُوزُ وُرُودُهُ عَلَى مَنْ یَحْرُمُ عَلَیْھِ وَطْؤُھَا بِخِلَافِ عَقْدِ

  . النّكَاحِ 
  

ھُ عَلَیْھِ وَالْحَدِ: قَالُوا  یثُ لَا حُجّةَ لَكُمْ فِیھِ لِأَنّ وَطْءَ زَمْعَةَ لَمْ یَثْبُتْ وَإِنّمَا أَلْحَقَھُ النّبِيّ صَلّى اللّ
  . وَسَلّمَ لِعَبْدٍ أَخًا لِأَنّھُ اسْتَلْحَقَھُ فَأَلْحَقَھُ بِاسْتِلْحَاقِھِ لَا بِفِرَاشِ الْأَبِ 

  
أَمَةُ مَوْطُوءَةً فَھِيَ فِرَاشٌ حَقِیقَةً وَحُكْمًا وَاعْتِبَارُ وِلَادَتِھَا السّابِقَةِ قَالَ الْجُمْھُورُ إذَا كَانَتْ الْ

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فِي صَیْرُورَتِھَا فِرَاشًا اعْتِبَارُ مَا لَا دَلِیلَ عَلَى اعْتِبَارِهِ شَرْعًا وَالنّبِيّ صَلّى اللّ
  . اعْتِبَارُهُ تَحَكّمٌ لَمْ یَعْتَبِرْهُ فِي فِرَاشِ زَمْعَةَ فَ

  
اشًا وَقَوْلُكُمْ إنّ الْأَمَةَ لَا تُرَادُ لِلْوَطْءِ فَالْكَلَامُ فِي الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ الّتِي اُتّخِذَتْ سُرّیّةً وَفِرَ

 >370<. نَحْوُھَا وَجُعِلَتْ كَالزّوْجَةِ أَوْ أَحْظَى مِنْھَا لَا فِي أَمَتِھِ الّتِي ھِيَ أُخْتُھُ مِنْ الرّضَاعِ وَ
مَنْ وَقَوْلُكُمْ إنّ وَطْءَ زَمْعَةَ لَمْ یَثْبُتْ حَتّى یُلْحَقَ بِھِ الْوَلَدُ لَیْسَ عَلَیْنَا جَوَابُھُ بَلْ جَوَابُھُ عَلَى 

نّھُ اسْتَلْحَقَھُ وَقَوْلُكُمْ إنّمَا أَلْحَقَھُ بِالْأَ. حَكَمَ بِلُحُوقِ الْوَلَدِ بِزَمْعَةَ وَقَالَ لِابْنِھِ ھُوَ أَخُوك  خِ لِأَ
اثْنَانِ  بَاطِلٌ فَإِنّ الْمُسْتَلْحَقَ إنْ لَمْ یُقِرّ بِھِ جَمِیعُ الْوَرَثَةِ لَمْ یَلْحَقْ بِالْمُقِرّ إلّا أَنْ یَشْھَدَ مِنْھُمْ

نّ سَوْدَةَ زَوْجَةَ النّبِيّ صَلّى أَنّھُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ الْمَیّتِ وَعَبْدٌ لَمْ یَكُنْ یُقِرّ لَھُ جَمِیعُ الْوَرَثَةِ فَإِ
قَرّتْ بِھِ مَعَ أَخِیھَا عَبْ دٍ لَكَانَ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُخْتُھُ وَھِيَ لَمْ تُقِرّ بِھِ وَلَمْ تَسْتَلْحِقْھُ وَحَتّى لَوْ أَ

لَیْھِ وَسَلّمَ صَرّحَ عُقَیْبَ حُكْمِھِ ثُبُوتُ النّسَبِ بِالْفِرَاشِ لَا بِالِاسْتِلْحَاقِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَ
ھَذِهِ بِإِلْحَاقِ النّسَبِ بِأَنّ  الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ  مُعَلّلًا بِذَلِكَ مُنَبّھًا عَلَى قَضِیّةٍ كُلّیّةٍ عَامّةٍ تَتَنَاوَلُ 

  . الْوَاقِعَةَ وَغَیْرَھَا 



  
قْرَارِ مِنْ الْوَاطِئِ أَوْ  ثُمّ جَوَابُ ھَذَا الِاعْتِرَاضِ الْبَاطِلِ الْمُحَرّمِ أَنّ ثُبُوتَ كَوْنِ الْأَمَةِ فِرَاشًا بِالْإِ

 وَارِثِھِ كَافٍ فِي لُحُوقِ النّسَبِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَلْحَقَھُ بِھِ بِقَوْلِھِ ابْنُ وَلِیدَةِ
صِھْرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَابْنَتُھُ تَحْتَھُ فَكَیْفَ  أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِھِ كَیْفَ وَزَمْعَةُ كَانَ

  . لَا یَثْبُتُ عِنْدَهُ الْفِرَاشُ الّذِي یَلْحَقْ بِھِ النّسَبُ ؟ 
  

قْرَارِ مُسْتَأْنَفٍ وَأَمّا مَا نَقَضْتُمْ بِھِ عَلَیْنَا أَنّھُ إذَا اسْتَلْحَقَ وَلَدًا مِنْ أَمَتِھِ لَمْ یَلْحَقْھُ مَا بَعْدَ هُ إلّا بِإِ
  فَھَذَا فِیھِ قَوْلَانِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ ھَذَا أَحَدُھُمَا 

  
أَنّھُ یَلْحَقُھُ وَإِنْ لَمْ یَسْتَأْنِفْ إقْرَارًا وَمَنْ رَجّحَ الْقَوْلَ الْأَوّلَ قَالَ قَدْ یَسْتَبْرِئُھَا السّیّدُ : وَالثّانِي 

یَزُولُ حُكْمُ الْفِرَاشِ بِالِاسْتِبْرَاءِ فَلَا یَلْحَقُھُ مَا بَعْدُ الْأَوّلِ إلّا بِاعْتِرَافِ مُسْتَأْنَفٍ أَنّھُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَ
قَ وّلِ وَلَدٍ وَمَنْ رَجّحَ الثّانِيَ قَالَ قَدْ یَثْبُتُ كَوْنُھَا فِرَاشًا أَوّلًا وَالْأَصْلُ بَ اءُ وَطِئَھَا كَالْحَالِ فِي أَ

دُ مَعَ اعْتِرَافِھِ بِوَطْالْفِ زِیلُھُ إذْ لَیْسَ ھَذَا نَظِیرَ قَوْلِكُمْ إنّھُ لَا یَلْحَقُھُ الْوَلَ ئِھَا رَاشِ حَتّى یَثْبُتَ مَا یُ
بْطَلُ مِنْ ھَذَا الِاعْتِرَاضِ قَوْلُ بَعْضِھِمْ إنّھُ لَمْ یَلْحَقْھُ بِھِ أَخًا وَإِنّمَا جَعَلَ ھُ لَھُ حَتّى یَسْتَلْحِقَھُ وَأَ

ي عَبْدًا وَلِھَذَا أَتَى فِیھِ بِلَامِ التّمْلِیكِ فَقَالَ  ھُوَ لَكَ  أَيْ مَمْلُوكٌ لَك وَقَوّى ھَذَا الِاعْتِرَاضَ بِأَنّ فِ
ھَا لَمَا وَبِأَنّھُ أَمَرَ سَوْدَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْھُ وَلَوْ كَانَ أَخًا لَ" ھُوَ لَكَ عَبْدٌ " بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِیثِ 

  . أَمَرَھَا بِالِاحْتِجَابِ مِنْھُ فَدَلّ عَلَى أَنّھُ أَجْنَبِيّ مِنْھَا 
  

مْ تَكُنْ ھَذِهِ الْأَمَةُ دُ لِلْفِرَاشِ  تَنْبِیھٌ عَلَى عَدَمِ لُحُوقِ نَسَبِھِ بِزَمْعَةَ أَيْ لَ فِرَاشًا  قَالَ وَقَوْلُھُ  الْوَلَ
ونُ فِرَاشًا وَالْوَلَدَ إنّمَا ھُوَ لِلْفِرَاشِ وَعَلَى ھَذَا یَصِحّ أَمْرُ احْتِجَابِ الْأَمَةَ لَا تَكُ >371<لَھُ لِأَنّ 

یْسَ لَك بِأَخٍ " سَوْدَةَ مِنْھُ قَالَ وَیُؤَكّدُهُ أَنّ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِیثِ  قَالُوا " احْتَجِبِي مِنْھُ فَإِنّھُ لَ
  . الْحَدِیثِ وَبِالْقَضَاءِ النّبَوِيّ مِنْكُمْ وَحِینَئِذٍ فَتَبَیّنَ أَنّا أَسْعَدُ بِ: 
  

مّا قَوْلُكُمْ  - وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ  - قَالَ الْجُمْھُورُ الْآنَ حَمِيَ الْوَطِیسُ وَالْتَقَتْ حَلْقَتَا الْبِطَانِ فَنَقُولُ  أَ
" رَوَاهُ مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِیلَ الْبُخَارِيّ فِي  إنّھُ لَمْ یُلْحِقْھُ بِھِ أَخًا وَإِنّمَا جَعَلَھُ عَبْدًا یَرُدّهُ مَا

فِي ھَذَا الْحَدِیثِ  ھُوَ لَك ھُوَ أَخُوك یَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ  وَلَیْسَ اللّامُ لِلتّمْلِیكِ وَإِنّمَا " صَحِیحِھِ 
  ھِيَ لِلِاخْتِصَاصِ كَقَوْلِھِ  الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ  

  
  . ھُوَ لَك عَبْدٌ  فَرِوَایَةٌ بَاطِلَةٌ لَا تَصِحّ أَصْلًا   فَأَمّا لَفْظَةُ قَوْلِھِ

  
ھَةِ وَأَمّا أَمْرُهُ سَوْدَةَ بِالِاحْتِجَابِ مِنْھُ فَإِمّا أَنْ یَكُونَ عَلَى طَرِیقِ الِاحْتِیَاطِ وَالْوَرَعِ لِمَكَانِ الشّبْ

یَكُونَ مُرَاعَاةً لِلشّبَھَیْنِ وَإِعْمَالًا لِلدّلِیلَیْنِ فَإِنّ  الّتِي أَوْرَثَھَا الشّبَھُ الْبَیّنُ بِعُتْبَةَ وَإِمّا أَنْ
فِرَاشِ بِالنّسْبَةِ  إلَى الْفِرَاشَ دَلِیلُ لُحُوقِ النّسَبِ وَالشّبَھَ بِغَیْرِ صَاحِبِھِ دَلِیلُ نَفْیِھِ فَأَعْمَلَ أَمْرَ الْ



ھُ وَبَیْنَ سَوْدَةَ وَھَذَا مِنْ الْمُدّعِي لِقُوّتِھِ وَأَعْمَلَ الشّبَھَ بِعُتْبَةَ بِا لنّسْبَةِ إلَى ثُبُوتِ الْمَحْرَمِیّةِ بَیْنَ
أَحْسَنِ الْأَحْكَامِ وَأَبْیَنِھَا وَأَوْضَحِھَا وَلَا یَمْنَعُ ثُبُوتَ النّسَبِ مِنْ وَجْھٍ دُونَ وَجْھٍ فَھَذَا الزّانِي 

وِلَایَةِ یَثْبُتُ النّسَبُ مِنْھُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْوَلَدِ  فِي التّحْرِیمِ وَالْبَعْضِیّةِ دُونَ الْمِیرَاثِ وَالنّفَقَةِ وَالْ
 وَغَیْرِھَا وَقَدْ یَتَخَلّفُ بَعْضُ أَحْكَامِ النّسَبِ عَنْھُ مَعَ ثُبُوتِھِ لِمَانِعِ وَھَذَا كَثِیرٌ فِي الشّرِیعَةِ فَلَا

ةَ وَبَیْنَ ھَذَا الْغُلَامِ لِمَانِعِ الشّبَھِ بِعُتْبَةَ وَھَلْ ھَذَا إلّا مَحْضُ یُنْكِرُ مَنْ تَخَلّفَ الْمَحْرَمِیّةَ بَیْنَ سَوْدَ
نّھَا لَا تَصِحّ " لَیْسَ لَكِ بِأَخٍ " الْفِقْھِ ؟ وَقَدْ عُلِمَ بِھَذَا مَعْنَى قَوْلِھِ  لَوْ صَحّتْ ھَذِهِ اللّفْظَةُ مَعَ أَ

ثِ وَلَا نُبَالِي بِصِحّتِھَا مَعَ قَوْلِھِ لِعَبْدٍ  ھُوَ أَخُوك  وَإِذَا جَمَعْت وَقَدْ ضَعّفَھَا أَھْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِی
قَوْلِھِ  الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " ھُوَ أَخُوك " أَطْرَافَ كَلَامِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَرَنَتْ قَوْلَھُ  بِ

نُ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ التّأْوِیلِ وَأَنّ الْحَدِیثَ صَرِیحٌ فِي خِلَافِھِ لَا وَلِلْعَاھِرِ الْحُجْرُ  تَبَیّنَ لَك بُطْلَا
  . یَحْتَمِلُھُ بِوَجْھِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
نَھَا وَالْعَجَبُ أَنّ مُنَازِعِینَا فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ یَجْعَلُونَ الزّوْجَةَ فِرَاشًا لِمُجَرّدِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ بَیْ

فْرَاشُھُ لَھَا لَیْلًا  >372<بَیْنَ الزّوْجِ بُعْدَ وَ الْمَشْرِقَیْنِ وَلَا یَجْعَلُونَ سُرّیّتَھُ الّتِي یَتَكَرّرُ اسْتِ
  . وَنَھَارًا فِرَاشًا 

  
  ] الِاخْتِلَافُ فِیمَا تَصِیرُ بِھِ الزّوْجَةُ فِرَاشًا [ فَصْلٌ 

  . الزّوْجَةُ فِرَاشًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ  وَاخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِیمَا تَصِیرُ بِھِ
  

أَنّھُ نَفْسُ الْعَقْدِ وَإِنْ عُلِمَ أَنّھُ لَمْ یَجْتَمِعْ بِھَا بَلْ لَوْ طَلّقَھَا عُقَیْبَھُ فِي الْمَجْلِسِ وَھَذَا : أَحَدُھَا 
  . مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ 

  
  . الْوَطْءِ وَھَذَا مَذْھَبُ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ  أَنّھُ الْعَقْدُ مَعَ إمْكَانِ: وَالثّانِي 

  
امِ ابْنِ وَالثّالِثُ أَنّھُ الْعَقْدُ مَعَ الدّخُولِ الْمُحَقّقِ لَا إمْكَانُھُ الْمَشْكُوكُ فِیھِ وَھَذَا اخْتِیَارُ شَیْخِ الْإِسْلَ

بٍ فَإِنّھُ نَصّ فِي رِوَایَتِھِ فِیمَنْ طَلّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ تَیْمِیّةَ وَقَالَ إنّ أَحْمَدَ أَشَارَ إلَیْھِ فِي رِوَایَةِ حَرْ
وَإِلّا وَأَتَتْ امْرَأَتُھُ بِوَلَدِ فَأَنْكَرَهُ أَنّھُ یَنْتَفِي عَنْھُ بِغَیْرِ لِعَانٍ وَھَذَا ھُوَ الصّحِیحُ الْمَجْزُومُ بِھِ 

ھَا الزّوْجُ وَلَمْ یَبْنِ بِھَا لِمُجَرّدِ إمْكَانٍ بَعِیدٍ ؟ وَھَلْ یَعُدّ فَكَیْفَ تَصِیرُ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا وَلَمْ یَدْخُلْ بِ
نْ لَمْ أَھْلُ الْعُرْفِ وَاللّغَةِ الْمَرْأَةَ فِرَاشًا قَبْلَ الْبِنَاءِ بِھَا وَكَیْفَ تَأْتِي الشّرِیعَةُ بِإِلْحَاقِ نَسَبٍ بِمَ

اجْتَمَعَ بِھَا بِمُجَرّدِ إمْكَانِ ذَلِكَ ؟ وَھَذَا الْإِمْكَانُ قَدْ یُقْطَعُ بِانْتِفَائِھِ یَبْنِ بِامْرَأَتِھِ وَلَا دَخَلَ بِھَا وَلَا 
  . عَادَةً فَلَا تَصِیرُ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا إلّا بِدُخُولِ مُحَقّقٍ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
تَضِیھِ قَوَاعِدُهُ وَأُصُولُ مَذْھَبِھِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ وَھَذَا الّذِي نَصّ عَلَیْھِ فِي رِوَایَةِ حَرْبٍ ھُوَ الّذِي تَقْ

 .  



  
  ] الِاخْتِلَافُ فِیمَا تَصِیرُ بِھِ الْأَمَةُ فِرَاشًا [ 
  

ءِ وَاخْتَلَفُوا أَیْضًا فِیمَا تَصِیرُ بِھِ الْأَمَةُ فِرَاشًا فَالْجُمْھُورُ عَلَى أَنّھَا لَا تَصِیرُ فِرَاشًا إلّا بِالْوَطْ
مُتَأَخّرِینَ مِنْ الْمَالِكِیّةِ إلَى أَنّ الْأَمَةَ الّتِي تُشْتَرَى لِلْوَطْءِ دُونَ الْخِدْمَةِ وَذَھَ بَ بَعْضُ الْ

لشّرَاءِ كَالْمُرْتَفِعَةِ الّتِي یُفْھَمُ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ أَنّھَا إنّمَا تُرَادُ لِلتّسَرّي فَتَصِیرُ فِرَاشًا بِنَفْسِ ا
  . یحُ أَنّ الْأَمَةَ وَالْحُرّةَ لَا تَصِیرَانِ فِرَاشًا إلّا بِالدّخُولِ وَالصّحِ

  
  فَصْلٌ 

  
   >373<. فَھَذَا أَحَدُ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ الّتِي یَثْبُتُ بِھَا النّسَبُ وَھُوَ الْفِرَاشُ 

  
  ] الِاسْتِلْحَاقُ [ 
  

لْعِلْمِ عَلَى أَنّ لِلْأَبِ أَنْ یَسْتَلْحِقَ فَأَمّا الْجَدّ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ الِاسْتِلْحَاقُ وَقَدْ اتّفَقَ أَھْلُ ا: الثّانِي 
بُ مَوْجُودًا لَمْ یُؤَثّرْ اسْتِلْحَاقُھُ شَیْئًا وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا وَھُوَ كُلّ الْوَرَثَةِ صَحّ إقْرَارُهُ وَثَبَتَ نَسَ

ھُ إلّا أَنْ یَكُونَ أَحَدُ الْمُقَرّ بِھِ وَإِنْ كَانَ بَعْضَ الْوَرَثَ ةِ وَصَدَقُوهُ فَكَذَلِك وَإِلّا لَمْ یَثْبُتْ نَسَبُ
  . الشّاھِدَیْنِ فِیھِ 

  
وَالْحُكْمُ فِي الْأَخِ كَالْحُكْمِ فِي الْجَدّ سَوَاءٌ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنّ مَنْ حَازَ الْمَالَ یَثْبُتُ النّسَبُ 

أَوْ جَمَاعَةً وَھَذَا أَصْلُ مَذْھَبِ أَحْمَدَ وَالشّافِعِيّ لِأَنّ الْوَرَثَةَ قَامُوا مَقَامَ بِإِقْرَارِهِ وَاحِدًا كَانَ 
  . الْمَیّتِ وَحَلّوا مَحَلّھُ 

  
وَأَوْرَدَ بَعْضُ النّاسِ عَلَى ھَذَا الْأَصْلِ أَنّھُ لَوْ كَانَ إجْمَاعُ الْوَرَثَةِ عَلَى إلْحَاقِ النّسَبِ یُثْبِتُ 

لَلَزِمَ إذَا اجْتَمَعُوا عَلَى نَفْيِ حَمْلٍ مِنْ أَمَةٍ وَطِئَھَا الْمَیّتُ أَنْ یَحِلّوا مَحَلّھُ فِي نَفْيِ  النّسَبَ
النّسَبِ كَمَا حَلّوا مَحَلّھُ فِي إلْحَاقِھِ وَھَذَا لَا یَلْزَمُ لِأَنّا اعْتَبَرْنَا جَمِیعَ الْوَرَثَةِ وَالْحَمْلُ مِنْ 

  . یُجْمِعْ الْوَرَثَةُ عَلَى نَفْیِھِ  الْوَرَثَةِ فَلَمْ
  

دٌ فَإِنْ قِیلَ فَأَنْتُمْ اعْتَبَرْتُمْ فِي ثُبُوتِ النّسَبِ إقْرَارَ جَمِیعِ الْوَرَثَةِ وَالْمُقِرّ ھَاھُنَا إنّمَا ھُوَ عَبْ
أَلْحَقَھُ بِعَبْدِ بِاسْتِلْحَاقِھِ فَفِیھِ دَلِیلٌ وَسَوْدَةُ لَمْ تُقِرّ بِھِ وَھِيَ أُخْتُھُ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  . عَلَى اسْتِلْحَاقِ الْأَخِ وَثُبُوتِ النّسَبِ بِإِقْرَارِهِ وَدَلِیلٌ عَلَى أَنّ اسْتِلْحَاقَ أَحَدِ الْإِخْوَةِ كَافٍ 
  



قْرَارُھَا قِیلَ سَوْدَةُ لَمْ تَكُنْ مُنْكِرَةً فَإِنّ عَبْدًا اسْتَلْحَقَھُ وَأَقَرّتْھُ  سَوْدَةُ عَلَى اسْتِلْحَاقِھِ وَإِ
أَخًا وَسُكُوتُھَا عَلَى ھَذَا الْأَمْرِ الْمُتَعَدّي حُكْمُھُ إلَیْھَا مِنْ خَلْوَتِھِ بِھَا وَرُؤْیَتِھِ إیّاھَا وَصَیْرُورَتِھِ 

تْ إلَى الْإِنْكَارِ وَالتّكْذِیبِ فَجَرَى رِضَاھَا لَھَا تَصْدِیقٌ لِأَخِیھَا عَبْدٍ وَإِقْرَارٌ بِمَا أَقَرّ بِھِ وَإِلّا لَبَادَرَ
وَإِقْرَارُھَا مَجْرَى تَصْدِیقِھَا ھَذَا إنْ كَانَ لَمْ یَصْدُرْ مِنْھَا تَصْدِیقٌ صَرِیحٌ فَالْوَاقِعَةُ وَاقِعَةُ عَیْنٍ 

قَ رّ بِھِ مُوَرّثُھُمْ لَحِقَھُ ثَبَتَ نَسَبُھُ مَا لَمْ وَمَتَى اسْتَلْحَقَ الْأَخُ أَوْ الْجَدّ أَوْ غَیْرُھُمَا نَسَبَ مَنْ لَوْ أَ
یَكُنْ ھُنَا وَارِثٌ مُنَازِعٌ فَالِاسْتِلْحَاقُ مُقْتَضٍ لِثُبُوتِ النّسَبِ وَمُنَازَعَةُ غَیْرِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ مَانِعٌ 

 >374<. ضَائِھِ تَرَتّبَ عَلَیْھِ حُكْمُھُ مِنْ الثّبُوتِ فَإِذَا وُجِدَ الْمُقْتَضِي وَلَمْ یَمْنَعْ مَانِعٌ مِنْ اقْتِ
 وَلَكِنْ ھَاھُنَا أَمْرٌ آخَرُ وَھُوَ أَنّ إقْرَارَ مَنْ حَازَ الْمِیرَاثَ وَاسْتِلْحَاقَھُ ھَلْ ھُوَ إقْرَارُ خِلَافَةٍ عَنْ

ھُ أَنّھُ إقْرَارُ الْمَیّتِ أَوْ إقْرَارُ شَھَادَةٍ ؟ ھَذَا فِیھِ خِلَافٌ فَمَذْھَبُ أَحْمَد وَالشّافِعِ يّ رَحِمَھُمَا اللّ
الَتْ خِلَافَةٍ فَلَا تُشْتَرَطُ عَدَالَةُ الْمُسْتَلْحِقِ بَلْ وَلَا إسْلَامُھُ بَلْ یَصِحّ ذَلِكَ مِنْ الْفَاسِقِ وَالدّیّنِ وَقَ

قَصّارِ عَنْ مَذْھَبِ مَالِكٍ ھُوَ إقْرَارُ شَھَادَةٍ فَتُعْتَبَرُ فِیھِ أَھْلِیّةُ الشّھَادَةِ وَحَ: الْمَالِكِیّةُ  : كَى ابْنُ الْ
ھُ أَنّ الْوَرَثَةَ إذَا أَقَرّوا بِالنّسَبِ لَحِقَ وَإِنْ لَمْ یَكُونُوا عُدُولًا وَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْھَبِ مَالِكٍ  خِلَافُ

 .  
  
  

  فَصْلٌ 
  

ذَا الثّالِثُ الْبَیّنَةُ بِأَنْ یَشْھَدَ شَاھِدَانِ أَنّھُ ابْنُھُ أَوْ  أَنّھُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِھِ مِنْ زَوْجَتِھِ أَوْ أَمَتِھِ وَإِ
كَ نِزَاعٌ شَھِدَ بِذَلِكَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ لَمْ یُلْتَفَتْ إلَى إنْكَارِ بَقِیّتِھِمْ وَثَبَتَ نَسَبُھُ وَلَا یُعْرَفُ فِي ذَلِ

 .  
  

  فَصْلٌ 
  

قَافَةِ وَإِلْحَاقُ النّسَبِ الرّابِعُ الْقَافَةُ حُكْمُ رَسُولِ ال لّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَضَاؤُهُ بِاعْتِبَارِ الْ
  . بِھَا 

  
مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ  دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللّھِ " : الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي 

أَلَمْ تَرَيْ أَنّ مُجَزّزًا " وْمٍ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِیرُ وَجْھِھِ فَقَالَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ذَاتَ یَ
مَا الْمُدْلِجِيّ نَظَرَ آنِفًا إلَى زَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ وَعَلَیْھِمَا قَطِیفَةٌ قَدْ غَطّیَا رُءُوسَھُ

ھُ عَلَیْھِ  >375<الْأَقْدَامَ بَعْضُھَا مِنْ بَعْضٍ  فَسُرّ وَبَدَتْ أَقْدَامُھُمَا فَقَالَ إنّ ھَذِهِ  النّبِيّ صَلّى اللّ
كِھَانَةِ وَنَحْوِھَ ةِ كَالْ ا لَمَا وَسَلّمَ بِقَوْلِ الْقَائِفِ وَلَوْ كَانَتْ كَمَا یَقُولُ الْمُنَازِعُونَ مِنْ أَمْرِ الْجَاھِلِیّ

  . وَقَدْ صَحّ عَنْھُ وَعِیدُ مَنْ صَدّقَ كَاھِنًا . بِمَنْزِلَةِ الْكِھَانَةِ  سُرّ بِھَا وَلَا أُعْجِبَ بِھَا وَلَكَانَتْ
  



وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَثْبَتَھُ عِلْمًا وَلَمْ یُنْكِرْهُ وَلَوْ كَانَ خَطَأً لَأَنْكَرَهُ لِأَنّ : قَالَ الشّافِعِيّ 
  . نَفْيَ الْأَنْسَابِ انْتَھَى فِي ذَلِكَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ

  
قَالَ  كَیْفَ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ صَرّحَ فِي الْحَدِیثِ الصّحِیحِ بِصِحّتِھَا وَاعْتِبَارِھَا فَ

تْ بِھِ كَذَا وَكَذَا فَھُوَ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ  إنْ جَاءَتْ بِھِ كَذَا وَكَذَا فَھُوَ لِھِلَالِ بْنِ أُمَیّةَ وَإِنْ جَاءَ
ھَا لِشَرِیكِ بْنِ سَحْمَاءَ  فَلَمّا جَاءَتْ بِھِ عَلَى شَبَھِ الّذِي رُمِیَتْ بِھِ قَالَ  لَوْلَا الْأَیْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَ

أَثَرَ الشّبَھِ وَیَنْظُرُ إلَى مَنْ  شَأْنٌ  وَھَلْ ھَذَا إلّا اعْتِبَارٌ لِلشّبَھِ وَھُوَ عَیْنُ الْقَافَةِ فَإِنّ الْقَائِفَ یَتْبَعُ
ھَ وَبَیّنَ سَبَبَ ھُ یَتّصِلُ فَیَحْكُمُ بِھِ لِصَاحِبِ الشّبَھِ وَقَدْ اعْتَبَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الشّبَ

  " . نُ الشّبَھُ مِمّ یَكُو" وَلِھَذَا لَمّا قَالَتْ لَھُ أُمّ سَلَمَةَ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ 
  

وَأَخْبَرَ فِي الْحَدِیثِ الصّحِیحِ  أَنّ مَاءَ الرّجُلِ إذَا سَبَقَ مَاءَ الْمَرْأَةِ كَانَ الشّبَھُ لَھُ وَإِذَا سَبَقَ 
  مَاؤُھَا مَاءَهُ كَانَ الشّبَھُ لَھَا  

  
كُونُ مِنْ طُرُقِ الْأَحْكَامِ أَنْ یَتَوَارَدَ عَلَیْھِ فَھَذَا اعْتِبَارٌ مِنْھُ لِلشّبَھِ شَرْعًا وَقَدْرًا وَھَذَا أَقْوَى مَا یَ

مْرُ وَالشّرْعُ وَالْقَدْرُ وَلِھَذَا تَبِعَھُ خُلَفَاؤُهُ الرّاشِدُونَ فِي الْحُكْمِ بِالْقَافَةِ    . الْخَلْقُ وَالْأَ
  

  نْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَدّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَ: قَالَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ 
  
یَسَارٍ عَنْ عُمَرَ فِي امْرَأَةٍ وَطِئَھَا رَجُلَانِ فِي طُھْرٍ فَقَالَ الْقَائِفُ قَدْ اشْتَرَكَا فِیھِ  >376<

  . جَمِیعًا فَجَعَلَھُ بَیْنَھُمَا 
  

  . كَرَهُ سَعِیدُ أَیْضًا وَعَلِيّ یَقُولُ  ھُوَ ابْنُھُمَا وَھُمَا أَبَوَاهُ یَرِثَانِھِ  ذَ: قَالَ الشّعْبِيّ 
  

سْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ  فِي رَجُلَیْنِ اشْتَرَكَا فِي طُھْرِ امْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ  وَرَوَى الْأَثْرَمُ بِإِ
نَرَاهُ : وا فَقَالُوا فَوَلَدَتْ غُلَامًا یُشْبِھُھُمَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُ

رَ یُشْبِھُھُمَا فَأَلْحَقَھُ بِھِمَا وَجَعَلَھُ یَرِثُھُمَا وَیَرِثَانِھِ  وَلَا یُعْرَفُ قَطّ فِي الصّحَابَةِ مَنْ خَالَفَ عُمَ
الْمُھَاجِرُونَ وَعَلِیّا رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا فِي ذَلِكَ بَلْ حَكَمَ عُمَرُ بِھَذَا فِي الْمَدِینَةِ وَبِحَضْرَتِھِ 

  . وَالْأَنْصَارُ فَلَمْ یُنْكِرْهُ مِنْھُمْ مُنْكِرٌ 
  
  ] حُجَجُ مَنْ أَنْكَرَ ثُبُوتَ النّسَبِ بِالْقَافَةِ [ 
  



لَى مُجَرّدِ قَدْ أَجْلَبْتُمْ عَلَیْنَا فِي الْقَافَةِ بِالْخَیْلِ وَالرّجْلِ وَالْحُكْمُ بِالْقِیَافَةِ تَعْوِیلٌ عَ: قَالَتْ الْحَنَفِیّةُ 
الشّبَھِ وَالظّنّ وَالتّخْمِینِ وَمَعْلُومٌ أَنّ الشّبَھَ قَدْ یُوجَدُ مِنْ الْأَجَانِبِ وَیَنْتَفِي عَنْ الْأَقَارِبِ 

ا فَلَمْ وَذَكَرْتُمْ قِصّةَ أُسَامَةَ وَزَیْدَ وَنَسِیتُمْ قِصّةَ الّذِي وَلَدَتْ امْرَأَتُھُ غُلَامًا أَسْوَدَ یُخَالِفُ لَوْنَھُمَ
لِلشّبَھِ  یُمَكّنْھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ نَفْیِھِ وَلَا جَعَلَ لِلشّبَھِ وَلَا لِعَدَمِھِ أَثَرًا وَلَوْ كَانَ

ھُ ثُمّ یُلْحَقُ بِصَاحِبِ أَثَرٌ لَاكْتَفَى بِھِ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَلَمْ یَحْتَجْ إلَى اللّعَانِ وَلَكَانَ یَنْتَظِرُ وِلَادَتَ
ذَلِكَ عَنْ اللّعَانِ بَلْ كَانَ لَا یَصِحّ نَفْیُھُ مَعَ وُجُودِ الشّبَھِ بِالزّوْجِ وَقَدْ دَلّتْ  الشّبَھِ وَیَسْتَغْنِي بِ

بِيّ صَلّى اللّھُ السّنّةُ الصّحِیحَةُ الصّرِیحَةُ عَلَى نَفْیِھِ عَنْ الْمُلَاعِنِ وَلَوْ كَانَ الشّبَھُ لَھُ فَإِنّ النّ
بْصِرُوھَا فَإِنْ جَاءَتْ بِھِ كَذَا وَكَذَا فَھُوَ لِھِلَالِ بْنِ أُمَیّةَ  وَھَذَا قَالَھُ بَعْدَ  اللّعَانِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  أَ

مِنْھُ وَإِنّمَا كَانَ مَجِیئُھُ  وَنَفْيِ النّسَبِ عَنْھُ فَعُلِمَ أَنّھُ لَوْ جَاءَ عَلَى الشّبَھِ الْمَذْكُورِ لَمْ یَثْبُتْ نَسَبُھُ
وَأَمّا قِصّةُ أُسَامَةَ وَزَیْدٍ : قَالُوا . عَلَى شَبَھِھِ دَلِیلًا عَلَى كَذِبِھِ لَا عَلَى لُحُوقِ الْوَلَدِ بِھِ 

یھِ وَلَمْ یَكُونُوا لِمُخَالَفَةِ لَوْنِھِ لَوْنَ أَبِ >377<فَالْمُنَافِقُونَ كَانُوا یَطْعَنُونَ فِي نَسَبِھِ مِنْ زَیْدٍ 
حُكْمَ یَكْتَفُونَ بِالْفِرَاشِ وَحُكْمِ اللّھِ وَرَسُولِھِ فِي أَنّھُ ابْنُھُ فَلَمّا شَھِدَ بِھِ الْقَائِفُ وَافَقَتْ شَھَادَتُھُ 

ھِ وَرَسُولِھِ فَسُرّ بِھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِمُوَافَقَتِھَا حُكْمَھُ وَلِتَ كْذِیبِھَا قَوْلَ الْمُنَافِقِینَ اللّ
وَھَذَا مَعْنَى الْأَحَادِیثِ : لَا أَنّھُ أَثْبَتَ نَسَبَھُ بِھَا فَأَیْنَ فِي ھَذَا إثْبَاتُ النّسَبِ بِقَوْلِ الْقَائِفِ ؟ قَالُوا 

قَافَةِ وَنَحْنُ لَا الّتِي ذُكِرَ فِیھَا اعْتِبَارُ الشّبَھِ فَإِنّھَا إنّمَا اعْتَبَرَتْ فِیھِ الشّبَھَ بِنَ سَبِ ثَابِتٍ بِغَیْرِ الْ
  . نُنْكِرُ ذَلِكَ 

  
وَأَمّا حُكْمُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ  فَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَى عُمَرَ فَرُوِيَ عَنْھُ مَا ذَكَرْتُمْ وَرُوِيَ عَنْھُ أَنّ : قَالُوا 

قَائِفِ . یّھمَا شِئْت الْقَائِفَ لَمّا قَالَ لَھُ قَدْ اشْتَرَكَا فِیھِ قَالَ وَالِ أَ : قَالُوا . فَلَمْ یَعْتَبِرْ قَوْلَ الْ
بِتُوا وَكَیْفَ تَقُولُونَ بِالشّبَھِ وَلَوْ أَقَرّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ وَأَنْكَرَهُ الْبَاقُونَ وَالشّبَھُ مَوْجُودٌ لَمْ تُثْ

  ى الْإِقْرَارِ بِھِ لَمْ یَثْبُتْ النّسَبُ ؟ النّسَبَ بِھِ وَقُلْتُمْ إنْ لَمْ تَتّفِقْ الْوَرَثَةُ عَلَ
  
  ] رَدّ الْمُثْبِتِینَ عَلَى النّافِینَ [ 
  

تّخْمِینِ قَالَ أَھْلُ الْحَدِیثِ مِنْ الْعَجَبِ أَنْ یُنْكِرَ عَلَیْنَا الْقَوْلَ بِالْقَافَةِ وَیَجْعَلَھَا مِنْ بَابِ الْحَدْسِ وَال
يّ بِمَنْ فِي أَقْصَى الْمَغْرِبِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنّھُمَا لَمْ یَتَلَاقَیَا طَرْفَةَ عَیْنٍ مَنْ یُلْحِقُ وَلَدَ الْمَشْرِقِ

قَوْلِ الْقَائِفَ وَیُلْحِقُ الْوَلَدَ بِاثْنَیْنِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنّھُ لَیْسَ ابْنًا لِأَحَدِھِمَا وَنَحْنُ إنّمَا أَلْحَقْنَا الْوَلَدَ بِ
ى الشّبَھِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا وَقَدْرًا فَھُوَ اسْتِنَادٌ إلَى ظَنّ غَالِبٍ وَرَأْيٍ رَاجِحٍ وَأَمَارَةٍ الْمُسْتَنِدِ إلَ

جِيءَ ظَاھِرَةٍ بِقَوْلِ مَنْ ھُوَ مِنْ أَھْلِ الْخِبْرَةِ فَھُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنْ قَوْلِ الْمُقَوّمِینَ وَھَلْ یُنْكِرُ مَ
  أَحْكَامِ مُسْتَنِدًا إلَى الْأَمَارَاتِ الظّاھِرَةِ وَالظّنُونِ الْغَالِبَةِ ؟ كَثِیرٍ مِنْ الْ

  
نْدَرِ  >378<وَأَمّا وُجُودُ الشّبَھِ بَیْنَ الْأَجَانِبِ وَانْتِفَاؤُهُ بَیْنَ الْأَقَارِبِ وَإِنْ كَانَ وَاقِعًا  فَھُوَ مِنْ أَ

وَأَمّا قِصّةُ مَنْ . لِلْغَالِبِ الْكَثِیرِ وَالنّادِرُ فِي حُكْمِ الْمَعْدُومِ شَيْءٍ وَأَقَلّھِ وَالْأَحْكَامُ إنّمَا ھِيَ 



امًا أَسْوَدَ فَھُوَ حُجّةٌ عَلَیْكُمْ لِأَنّھَا دَلِیلٌ عَلَى أَنّ الْعَادَةَ الّتِي فَطَرَ اللّھُ  عَلَیْھَا وَلَدَتْ امْرَأَتُھُ غُلَ
فَھُ یُوجِبُ رِیبَةً وَأَنّ فِي طِبَاعِ الْخَلْقِ إنْكَارَ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَمّا النّاسَ اعْتِبَارُ الشّبَھِ وَأَنّ خِلَا

رُ عَارَضَ ذَلِكَ دَلِیلٌ أَقْوَى مِنْھُ وَھُوَ الْفِرَاشُ كَانَ الْحُكْمُ لِلدّلِیلِ الْقَوِيّ وَكَذَلِكَ نَقُولُ نَحْنُ وَسَائِ
ائِمًا فَلَا یُعَارَضُ بِقَافَةِ وَلَا شَبَھٍ فَمُخَالَفَةُ ظَاھِرِ الشّبَھِ النّاسِ إنّ الْفِرَاشَ الصّحِیحَ إذَا كَانَ قَ

غَیْرُ مُسْتَنْكَرٍ وَإِنّمَا الْمُسْتَنْكَرُ مُخَالَفَةُ ھَذَا الدّلِیلِ الظّاھِرِ  - وَھُوَ الْفِرَاشُ  - لِدَلِیلِ أَقْوَى مِنْھُ 
  . بِغَیْرِ شَيْءٍ 

  
عَلَى الشّبَھِ وَإِلْغَاءُ الشّبَھِ مَعَ وُجُودِهِ فَكَذَلِكَ أَیْضًا ھُوَ مِنْ تَقْدِیمِ أَقْوَى وَأَمّا تَقْدِیمُ اللّعَانِ 

ةِ تُقَدّ یّنَ مُ عَلَى الدّلِیلَیْنِ عَلَى أَضْعَفِھِمَا وَذَلِكَ لَا یَمْنَعُ الْعَمَلَ بِالشّبَھِ مَعَ عَدَمِ مَا یُعَارِضُھُ كَالْبَ
  . لْأَصْلِیّةِ وَیُعْمَلُ بِھِمَا عِنْدَ عَدَمِھِمَا الْیَدِ وَالْبَرَاءَةِ ا

  
سَامَةَ مِنْ زَیْدٍ بِدُونِ الْقِیَافَةِ فَنَحْنُ لَمْ نُثْبِتْ نَسَبَھُ بِالْقِیَافَةِ وَالْقِیَافَ ةُ دَلِیلٌ وَأَمّا ثُبُوتُ نَسَبِ أُ

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفَرَحُھُ بِھَا وَاسْتِبْشَارُهُ آخَرُ مُوَافِقٌ لِدَلِیلِ الْفِرَاشِ فَسُرُورُ النّبِيّ صَلّى اللّ
رَحِ لِتَعَاضُدِ أَدِلّةِ النّسَبِ وَتَضَافُرِھَا لَا لِإِثْبَاتِ النّسَبِ بِقَوْلِ الْقَائِفِ وَحْدَهُ بَلْ ھُوَ مِنْ بَابِ الْفَ

صْلُحْ الْقِیَافَةُ دَلِیلًا لَمْ یَفْرَحْ بِھَا وَلَمْ یُسَرّ وَقَدْ بِظُھُورِ أَعْلَامِ الْحَقّ وَأَدِلّتِھِ وَتَكَاثُرِھَا وَلَوْ لَمْ تَ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَفْرَحُ وَیُسَرّ إذَا تَعَاضَدَتْ عِنْدَهُ أَدِلّةُ الْحَقّ وَیُخْبِرُ بِھَا  كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّ

لِأَنّ النّفُوسَ تَزْدَادُ تَصْدِیقًا بِالْحَقّ إذَا تَعَاضَدَتْ الصّحَابَةَ وَیُحِبّ أَنْ یَسْمَعُوھَا مِنْ الْمُخْبِرِ بِھَا 
رْعَةُ أَدِلّتُھُ وَتُسَرّ بِھِ وَتَفْرَحُ وَعَلَى ھَذَا فَطَرَ اللّھُ عِبَادَهُ فَھَذَا حُكْمٌ اتّفَقَتْ عَلَیْھِ الْفِطْرَةُ وَالشّ

  . وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 
  

عُمَرَ وَلَوْ  >379<أَنّھُ قَالَ وَالِ أَیّھمَا شِئْتُ فَلَا تُعْرَفُ صِحّتُھُ عَنْ  وَأَمّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ
صَحّ عَنْھُ لَكَانَ قَوْلًا عَنْھُ فَإِنّ مَا ذَكَرْنَا عَنْھُ فِي غَایَةِ الصّحّةِ مَعَ أَنّ قَوْلَھُ وَالِ أَیّھمَا شِئْت 

وَلَوْ كَانَ صَرِیحًا فِي إبْطَالِ قَوْلِھِ لَكَانَ فِي مِثْلِ ھَذَا  لَیْسَ بِصَرِیحِ فِي إبْطَالِ قَوْلِ الْقَائِفِ
  . الْمَوْضِعِ إذَا أَلْحَقَھُ بِاثْنَیْنِ كَمَا یَقُولُھُ الشّافِعِيّ وَمَنْ وَافَقَھُ 

  
مّا إذَا كَانَ وَأَمّا إذَا أَقَرّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ وَأَنْكَرَهُ الْبَاقُونَ فَإِنّمَا لَمْ یَثْبُتْ نَ سَبُھُ لِمُجَرّدِ الْإِقْرَارِ فَأَ

لَى بَنِي ھُنَاكَ شَبَھٌ یَسْتَنِدُ إلَیْھِ الْقَائِفُ فَإِنّھُ لَا یُعْتَبَرُ إنْكَارُ الْبَاقِینَ وَنَحْنُ لَا نَقْصُرُ الْقَافَةَ عَ
ى الصّحِیحِ بِنَاءً عَلَى أَنّھُ خَبَرٌ وَعَنْ أَحْمَدَ مُدْلِجٍ وَلَا نَعْتَبِرُ تَعَدّدَ الْقَائِفِ بَلْ یَكْفِي وَاحِدٌ عَلَ

  . أَنّھُ شَھَادَةٌ فَلَا بُدّ مِنْ اثْنَیْنِ وَلَفْظُ الشّھَادَةِ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ اللّفْظِ : رِوَایَةٌ أُخْرَى 
  
  ]   إذَا أَلْحَقَتْھُ الْقَافَةُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَب فَھَلْ یَلْحَقُ بِھِمْ [ 
  



أَبَوَیْنِ ھَلْ فَإِنْ قِیلَ فَالْمَنْقُولُ عَنْ عُمَر أَنّھُ أَلْحَقَھُ بِأَبَوَیْنِ فَمَا تَقُولُونَ فِیمَا إذَا أَلْحَقَتْھُ الْقَافَةُ بِ
ذَلِكَ بِاثْنَیْنِ أَمْ تُلْحِقُونَھُ بِھِمَا أَوْ لَا تُلْحِقُونَھُ إلّا بِوَاحِدِ وَإِذَا أَلْحَقْتُمُوهُ بِأَبَوَیْنِ فَھَلْ یَخْتَصّ 

  یَلْحَقُ بِھِمْ وَإِنْ كَثُرُوا وَھَلْ حُكْمُ الِاثْنَیْنِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْأَبَوَیْنِ أَمْ مَاذَا حُكْمُھُمَا ؟ 
  

أَبَوَیْنِ وَلَا قِیلَ ھَذِهِ مَسَائِلُ فِیھَا نِزَاعٌ بَیْنَ أَھْلِ الْعِلْمِ فَقَالَ الشّافِعِيّ وَمَنْ وَافَقَھُ لَا یَلْحَقُ بِ
لْحَقُ یَكُونُ لِلرّجُلِ إلّا أَبٌ وَاحِدٌ وَمَتَى أَلْحَقَتْھُ الْقَافَةُ بِاثْنَیْنِ سَقَطَ قَوْلُھَا وَقَالَ الْجُمْھُورُ بَلْ یَ

ةِ وَقَالَ صَاحِبُ أَنّھُ یَلْحَقُ بِثَلَاثَ: بِاثْنَیْنِ ثُمّ اخْتَلَفُوا فَنَصّ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ مُھَنّا بْنِ یَحْیَى 
ھُ بِاثْنَیْنِ الْمُغْنِي وَمُقْتَضَى ھَذَا أَنّھُ یَلْحَقُ بِمَنْ أَلْحَقَتْھُ الْقَافَةُ بِھِ وَإِنْ كَثُرُوا لِأَنّھُ إذَا جَازَ إلْحَاقُ

الْقَافَةِ فَھُوَ یُلْحِقُھُ بِالْمُدّعِینَ جَازَ إلْحَاقُھُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَھَذَا مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ لَكِنّھُ لَا یَقُولُ بِ
یَجِبُ أَنْ لَا یَلْحَقَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَھُوَ قَوْلُ مُحَمّدِ بْنِ الْحَسَنِ : وَإِنْ كَثُرُوا وَقَالَ الْقَاضِي 

یُوسُفَ فَمَنْ لَمْ یُلْحِقْھُ بِأَكْثَرَ اثْنَیْنِ وَھُوَ قَوْلُ أَبِي  >380<وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ لَا یَلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ 
قَ الُ فُلَانُ مِنْ وَاحِدٍ قَالَ قَدْ أَجْرَى اللّھُ سُبْحَانَھُ عَادَتَھُ أَنّ لِلْوَلَدِ أَبًا وَاحِدًا وَأُمّا وَاحِدَةً وَلِذَلِكَ یُ

  . بْنُ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَقَطْ 
  

قَالُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَیْنَ . لَانٍ وَفُلَانُ لَكَانَ ذَلِكَ مُنْكَرًا وَلَوْ قِیلَ فُلَانُ بْنُ فُ وَعُدّ قَذْفًا وَلِھَذَا إنّمَا یُ
بَوَ یْنِ قَطّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ؟ وَھَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَلَمْ یُعْھَدْ قَطّ فِي الْوُجُودِ نِسْبَةُ وَلَدٍ إلَى أَ

نْعَقِدُ مِنْ . حَقَھُ بِاثْنَیْنِ احْتَجّ بِقَوْلِ عُمَرَ وَإِقْرَارِ الصّحَابَةِ لَھُ عَلَى ذَلِكَ وَمَنْ أَلْ وَبِأَنّ الْوَلَدَ قَدْ یَ
ذَلِكَ  ثَرُ بِ نْعَقِدُ مِنْ مَاءِ الرّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ثُمّ قَالَ أَبُو یُوسُفَ إنّمَا جَاءَ الْأَ مَاءِ رَجُلَیْنِ كَمَا یَ

  . قْتَصَرُ عَلَیْھِ فَیُ
  

لَا یَتَعَدّى بِھِ ثَلَاثَةً لِأَنّ أَحْمَد إنّمَا نَصّ عَلَى الثّلَاثَةِ وَالْأَصْلُ أَلّا یُلْحَقَ بِأَكْثَرَ : وَقَالَ الْقَاضِي 
مّ فَدَلّ عَلَى إمْكَانِ مِنْ وَاحِدٍ وَقَدْ دَلّ قَوْلُ عُمَرَ عَلَى إلْحَاقِھِ بِاثْنَیْنِ مَعَ انْعِقَادِهِ مِنْ مَاءِ الْأُ

  . انْعِقَادِهِ مِنْ مَاءِ ثَلَاثَةٍ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَمَشْكُوكٌ فِیھِ 
  

نْ مَاءِ قَالَ الْمُلْحِقُونَ لَھُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ إذَا جَازَ تَخْلِیقُھُ مِنْ مَاءِ رَجُلَیْنِ وَثَلَاثَةٍ جَازَ خَلْقُھُ مِ
مْسَةٍ وَلَا وَجْھَ لِاقْتِصَارِهِ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَقَطْ بَلْ إمّا أَنْ یُلْحَقَ بِھِمْ وَإِنْ كَثُرُوا وَإِمّا أَنْ أَرْبَعَةٍ وَخَ

  . لَا یُتَعَدّى بِھِ أَحَدٌ وَلَا قَوْلٌ سِوَى الْقَوْلَیْنِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  

ھِ أَحْكَمَ  فَإِنْ قِیلَ إذَا اشْتَمَلَ الرّحِمُ عَلَى مَاءِ الرّجُلِ وَأَرَادَ اللّھُ أَنْ یَخْلُقَ مِنْھُ الْوَلَدَ انْضَمّ عَلَیْ
مَاءُ ا لثّانِي انْضِمَامٍ وَأَتَمّھُ حَتّى لَا یَفْسُدَ فَكَیْفَ یَدْخُلُ عَلَیْھِ مَاءٌ آخَرُ ؟ قِیلَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَصِلَ الْ

مَا وَھَذَا كَمَا أَنّ الْوَلَدَ یَنْعَقِدُ مِنْ مَاءِ الْأَبَوَیْنِ وَقَدْ سَبَقَ إلَى حَیْثُ وَصَلَ الْأَوّلُ فَیَنْضَمّ عَلَیْھِ
مَاءُ الرّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ وَمَعَ ھَذَا فَلَا یَمْتَنِعُ وُصُولُ الْمَاءِ الثّانِي إلَى حَیْثُ وَصَلَ 

الْجِسْمِ مَا لَمْ  >381<امِلَ إذَا تُوبِعَ وَطْؤُھَا جَاءَ الْوَلَدُ عَبْلُ الْأَوّلُ وَقَدْ عُلِمَ بِالْعَادَةِ أَنّ الْحَ



فَحْلَ أَنْ یَنْزُ وَ یُعَارِضْ ذَلِكَ مَانِعٌ وَلِھَذَا أَلْھَمَ اللّھُ سُبْحَانَھُ الدّوَابّ إذَا حَمَلَتْ أَنْ لَا تُمَكّنَ الْ
الَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إنّ الْوَطْءَ الثّانِيَ یَزِیدُ فِي سَمْعِ الْوَلَدِ عَلَیْھَا بَلْ تَنْفِرُ عَنْھُ كُلّ النّفَارِ وَقَ

ھُ یَزِیدُ فِي ذَ اتِھِ وَبَصَرِهِ وَقَدْ شَبّھَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِسَقْيِ الزّرْعِ وَمَعْلُومٌ أَنّ سَقْیَ
  وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  ] وَلَدًا لَا فِرَاشَ ھُنَاكَ یُعَارِضُھُ فَھَلْ یَلْحَقُھُ نَسَبُھُ لَوْ اسْتَلْحَقَ الزّانِي [ 
  

وْ فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ دَلّ الْحَدِیثُ عَلَى حُكْمِ اسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ وَعَلَى أَنّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ فَمَا تَقُولُونَ لَ
ضُھُ ھَلْ یَلْحَقُھُ نَسَبُھُ وَیَثْبُتُ لَھُ أَحْكَامُ النّسَبِ ؟ قِیلَ اسْتَلْحَقَ الزّانِي وَلَدًا لَا فِرَاشَ ھُنَاكَ یُعَارِ

ةٌ اخْتَلَفَ أَھْلُ الْعِلْمِ فِیھَا فَكَانَ إسْحَاقُ بْنُ رَاھْوَیْھِ یَذْھَبُ إلَى أَنّ الْمَوْلُو دَ مِنْ ھَذِهِ مَسْأَلَةٌ جَلِیلَ
یَدّعِیھِ صَاحِبُھُ وَادّعَاهُ الزّانِي أُلْحِقَ بِھِ وَأُوّلَ قَوْلِ الزّنَى إذَا لَمْ یَكُنْ مَوْلُودًا عَلَى فِرَاشٍ 

یْھِ وَسَلّمَ  الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ  عَلَى أَنّھُ حَكَمَ بِذَلِكَ عِنْدَ تَنَازُعِ الزّانِي وَصَاحِ بِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
صْرِيّ رَوَاهُ عَنْھُ إسْحَاقُ بِإِسْنَادِهِ فِي رَجُلٍ زَنَى الْفِرَاشِ كَمَا تَقَدّمَ وَھَذَا مَذْھَبُ الْحَسَنِ الْبَ

لَدًا فَادّعَى وَلَدَھَا فَقَالَ یُجْلَدُ وَیَلْزَمُھُ الْوَلَدُ وَھَذَا مَذْھَبُ عُرْوَةَ بْنِ الزّ بَیْرِ بِامْرَأَةِ فَوَلَدَتْ وَ
نّھُ ابْنٌ لَھُ وَأَنّھُ :  وَسُلَیْمَانُ بْنُ یَسَارٍ ذَكَرَ عَنْھُمَا أَنّھُمَا قَالَا  أَیّمَا رَجُلٍ أَتَى إلَى غُلَامٍ یَزْعُمُ أَ

  زَنَى بِأُمّھِ وَلَمْ یَدّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدُ فَھُوَ ابْنُھُ  
  

ي الْإِسْلَام وَھَذَا وَاحْتَجّ سُلَیْمَانُ بِأَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ كَانَ یُلِیطُ أَوْلَادَ الْجَاھِلِیّةِ بِمَنْ ادّعَاھُمْ فِ
الْمَذْھَبُ كَمَا تَرَاهُ قُوّةً وَوُضُوحًا وَلَیْسَ مَعَ الْجُمْھُورِ أَكْثَرُ مِنْ  الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ  وَصَاحِبُ ھَذَا 

إذَا كَانَ یُلْحَقُ  الْمَذْھَبِ أَوّلُ قَائِلٍ بِھِ وَالْقِیَاسُ الصّحِیحُ یَقْتَضِیھِ فَإِنّ الْأَبَ أَحَدُ الزّانِیَیْنِ وَھُوَ
تْ بِھِ بِأُمّھِ وَیُنْسَبُ إلَیْھَا وَتَرِثُھُ وَیَرِثُھَا وَیَثْبُتُ النّسَبُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ أَقَارِبِ أُمّھِ مَعَ كَوْنِھَا زَنَ

ابْنُھُمَا فَمَا الْمَانِعُ  وُجِدَ الْوَلَدُ مِنْ مَاءِ الزّانِیَیْنِ وَقَدْ اشْتَرَكَا فِیھِ وَاتّفَقَا عَلَى أَنّھُ >382<وَقَدْ 
تْ مِنْ لُحُوقِھِ بِالْأَبِ إذَا لَمْ یَدّعِھِ غَیْرُهُ ؟ فَھَذَا مَحْضُ الْقِیَاسِ وَقَدْ قَالَ جُرَیْجٌ لِلْغُلَامِ الّذِي زَنَ

لَا یُمْكِنُ فِیھِ الْكَذِبُ  مَنْ أَبُوك یَا غُلَامُ ؟ قَالَ فُلَانٌ الرّاعِي وَھَذَا إنْطَاقٌ مِنْ اللّھِ: أُمّھُ بِالرّاعِي 
 .  
  

 فَإِنْ قِیلَ فَھَلْ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُكْمٌ ؟ قِیلَ قَدْ رُوِيَ عَنْھُ
  . فِیھَا حَدِیثَانِ نَحْنُ نَذْكُرُ شَأْنَھُمَا 

  
  ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزّنَى وَتَوْرِیثِھِ فَصْلٌ ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

یْھِ وَسَلّمَ  " سُنَنِھِ " ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ فِي  مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
قَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِھِ وَمَنْ ادّعَى وَلَدًا مِنْ غَیْرِ لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَام مَنْ سَاعَى فِي الْجَاھِلِیّةِ فَ

  . رِشْدَةِ فَلَا یَرِثُ وَلَا یُورَثُ  
  



 الْمُسَاعَاةُ الزّنَى وَكَانَ الْأَصْمَعِيّ یَجْعَلُھَا فِي الْإِمَاءِ دُونَ الْحَرَائِرِ لِأَنّھُنّ یَسْعَیْنَ لِمَوَالِیھِنّ
مَ الْمُسَاعَاةَ فِي  فَیَكْتَسِبْنَ لَھُمْ وَكَانَ عَلَیْھِنّ ضَرَائِبُ مُقَرّرَةٌ فَأَبْطَلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

  . الْإِسْلَامِ وَلَمْ یُلْحِقْ النّسَبَ بِھَا وَعَفَا عَمّا كَانَ فِي الْجَاھِلِیّةِ مِنْھَا وَأَلْحَقَ النّسَبَ بِھِ 
  

قَالُ فِي الْأَمَةِ وَقَالَ الْجَوْھَرِيّ یُقَالُ زَنَ ى الرّجُلُ وَعَھَرَ فَھَذَا قَدْ یَكُونُ فِي الْحُرّةِ وَالْأَمَةِ وَیُ
  . وَلَكِنْ فِي إسْنَادِ ھَذَا الْحَدِیثِ رَجُلٌ مَجْھُولٌ فَلَا تَقُومُ بِھِ حُجّةٌ . خَاصّةً قَدْ سَاعَاھَا 

  
 >383<أَنّ " بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ  مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو" سُنَنِھِ " وَرَوَى أَیْضًا فِي 

یْھِ وَسَلّمَ  قَضَى أَنّ كُلّ مُسْتَلْحَقٍ اُسْتُلْحِقَ  بَعْدَ أَبِیھِ الّذِي یُدْعَى لَھُ ادّعَا هُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
ابَھَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَھُ وَلَیْسَ لَھُ وَرَثَتُھُ فَقَضَى أَنّ كُلّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ یَمْلِكُھَا یَوْمَ أَصَ

أَبُوهُ مِمّا قُسّمَ قَبْلَھُ مِنْ الْمِیرَاثِ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِیرَاثٍ لَمْ یُقَسّمْ فَلَھُ نَصِیبُھُ وَلَا یُلْحَقُ إذَا كَانَ 
كْھَا أَوْ مِنْ حُرّةٍ عَاھَرَ بِھَا فَإِنّھُ لَا یُلْحَقُ وَلَا الّذِي یُدْعَى لَھُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ یَمْلِ

  . یَرِثُ وَإِنْ كَانَ الّذِي یُدْعَى لَھُ ھُوَ ادّعَاهُ فَھُوَ مِنْ وَلَدِ زَنْیَةٍ مِنْ حُرّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ 
  

وَذَلِكَ فِیمَا اُسْتُلْحِقَ فِي أَوّلِ . أُمّةً  وَفِي رِوَایَةٍ وَھُوَ وَلَدُ زِنًى لِأَھْلِ أُمّھِ مَنْ كَانُوا حُرّةً أَوْ
وَھَذَا لِأَھْلِ الْحَدِیثِ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنّھُ " الْإِسْلَام فَمَا اقْتَسَمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَام فَقَدْ مَضَى 

  . مِنْ رِوَایَةِ مُحَمّدِ بْنِ رَاشِدٍ الْمَكْحُولِيّ 
  

ي الْجَاھِلِیّةِ لَھُمْ إمَاءٌ بَغَایَا فَإِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ أَحَدِھِمْ وَقَدْ وَطِئَھَا غَیْرُهُ بِالزّنَى فَرُبّمَا وَكَانَ قَوْمٌ فِ
 ادّعَاهُ سَیّدُھَا وَرُبّمَا ادّعَاهُ الزّانِي وَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ حَتّى قَامَ الْإِسْلَامُ فَحَكَمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ

ثُمّ تَضَمّنَ ھَذَا الْحَدِیثُ . وَسَلّمَ بِالْوَلَدِ لِلسّیّدِ لِأَنّھُ صَاحِبُ الْفِرَاشِ وَنَفَاهُ عَلَى الزّانِي  عَلَیْھِ
  . أُمُورًا 

  
لْحَقَ إذَا اُسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِیھِ الّذِي یُدْعَى لَھُ ادّعَاهُ وَرَثَتُھُ فَإِنْ كَانَ الْوَلَ: مِنْھَا  دُ مِنْ أَنّ الْمُسْتَ

رَثَةُ أَمَةٍ یَمْلِكُھَا الْوَاطِئُ یَوْمَ أَصَابَھَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَھُ یَعْنِي إذَا كَانَ الّذِي اسْتَلْحَقَھُ وَ
ذَا تَجْدِیدُ مَالِكِ الْأَمَةِ وَصَارَ ابْنَھُ مِنْ یَوْمِئِذٍ لَیْسَ لَھُ مِمّا قُسّمَ قَبْلَھُ مِنْ الْمِیرَاثِ شَيْءٌ لِأَنّ ھَ

حُكْمُ حُكْمِ نَسَبِھِ وَمِنْ یَوْمئِذٍ یَثْبُتُ نَسَبُھُ فَلَا یَرْجِعُ بِمَا اُقْتُسِمَ قَبْلَھُ مِنْ الْمِیرَاثِ إذْ لَمْ یَكُنْ 
تَ قَبْلَ قَسْمِھِ الْبُنُوّةِ ثَابِتًا وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِیرَاثٍ لَمْ یُقَسّمْ فَلَھُ نَصِیبُھُ مِنْھُ لِأَنّ الْحُكْمَ ثَبَ

وَھَذَا نَظِیرُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِیرَاثٍ قَبْلَ قَسْمِھِ قُسِمَ لَھُ  >384<الْمِیرَاثَ فَیَسْتَحِقّ مِنْھُ نَصِیبَھُ 
َ  وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ قَسْمِ الْمِیرَ يْ الْعُلَمَاءِ وَھُوَ إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَد اثِ فَلَا فِي أَحَدِ قَوْلَ

  . شَيْءَ لَھُ فَثُبُوتُ النّسَبِ ھَاھُنَا بِمَنْزِلَةِ الْإِسْلَامِ بِالنّسْبَةِ إلَى الْمِیرَاثِ 
  



ھَذَا یُبَیّنُ أَنّ التّنَازُعَ بَیْنَ الْوَرَثَةِ وَأَنّ " وَلَا یَلْحَقُ إذَا كَانَ أَبُوهُ الّذِي یُدْعَى لَھُ أَنْكَرَهُ " قَوْلُھُ 
الْأُولَى أَنْ یَسْتَلْحِقَھُ وَرَثَةُ أَبِیھِ الّذِي كَانَ یُدْعَى لَھُ وَھَذِهِ الصّورَةُ إذَا اسْتَلْحَقَھُ الصّورَةَ 

ھُ مُنْكِرٌ وَرَثَتُھُ وَأَبُوهُ الّذِي یُدْعَى لَھُ كَانَ یُنْكِرُ فَإِنّھُ لَا یُلْحَقُ لِأَنّ الْأَصْلَ الّذِي الْوَرَثَةُ خَلَفٌ عَنْ
كْھَالَھُ فَكَ مْ یَمْلِ نْكَارِهِ ؟ فَھَذَا إذَا كَانَ مِنْ أَمَةٍ یَمْلِكُھَا أَمّا إذَا كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَ  یْفَ یُلْحَقُ بِھِ مَعَ إ

انَ ةٍ كَأَوْ مِنْ حُرّةٍ عَاھَرَ بِھَا فَإِنّھُ لَا یُلْحَقُ وَلَا یَرِثُ وَإِنْ ادّعَاهُ الْوَاطِئُ وَھُوَ وَلَدٌ زَنْیَةٍ مِنْ أَمَ
هُ أَوْ مِنْ حُرّةٍ وَھَذَا حُجّةُ الْجُمْھُورِ عَلَى إسْحَاقَ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِھِ إنّھُ لَا یَلْحَقُ بِالزّانِي إذَا ادّعَا

  . وَلَا یَرِثُھُ وَأَنّھُ وَلَدُ زِنًى لِأَھْلِ أُمّھِ مَنْ كَانُوا حُرّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً 
  

مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَام فَقَدْ مَضَى فَھَذَا الْحَدِیثُ یَرُدّ قَوْلَ إسْحَاقَ وَمَنْ وَافَقَھُ لَكِنّ  وَأَمّا مَا اُقْتُسِمَ مِنْ
دِیثُ فِیھِ مُحَمّدَ بْنَ رَاشِدٍ وَنَحْنُ نَحْتَجّ بِعَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ فَلَا یُعَلّلُ الْحَدِیثُ بِھِ فَإِنْ ثَبَتَ ھَذَا الْحَ

  . بِمُوجَبِھِ وَالْمَصِیرُ إلَیْھِ وَإِلّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ إسْحَاقَ وَمَنْ مَعَھُ وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ  تَعَیّنَ الْقَوْلُ
  

  ذِكْرُ الْحُكْمِ الّذِي حَكَمَ بِھِ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 
  رٍ وَاحِدٍ فِي الْجَمَاعَةِ الّذِینَ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُھْ

نْكِرْهُ ثُمّ تَنَازَعُوا الْوَلَدَ فَأَقْرَعَ بَیْنَھُمْ فِیھِ ثُمّ بَلَغَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَضَحِكَ وَلَمْ یُ
دِ" سُنَنِھِمَا " ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ وَالنّسَائِيّ فِي  بْنِ أَرْقَمَ  مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ  زَیْ

 رَضِيَ اللّھ عَنْھُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ الْیُمْنِ
لَى امْرَأَةٍ فِي فَقَالَ إنّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَھْلِ الْیَمَنِ أَتَوْا عَلِیّا یَخْتَصِمُونَ إلَیْھِ فِي وَلَدٍ قَدْ وَقَعُوا عَ

الْوَلَدِ لِھَذَا فَغَلَیَا ثُمّ قَالَ لِاثْنَیْنِ طِیبَا بِالْوَلَدِ لِھَذَا فَغَلَیَا ثُمّ قَالَ : طُھْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لِاثْنَیْن  طِیبَا بِ
ي مُقْرِعٌ بَیْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَھُ لِاثْنَیْنِ طِیبَا بِالْوَلَدِ لِھَذَا فَغَلَیَا فَقَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إنّ

لّى اللّھُ الْوَلَدُ وَعَلَیْھِ لِصَاحِبَیْھِ ثُلْثَا الدّیَةِ فَأَقْرَعَ بَیْنَھُمْ فَجَعَلَھُ لِمَنْ قُرِعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللّھِ صَ
  عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَتّى بَدَتْ أَضْرَاسُھُ أَوْ نَوَاجِذُهُ  

  
سْنَادِهِ یَحْیَى بْنُ عَبْدِ اللّھِ الْكِنْدِيّ الْأَجْلَحُ وَلَا یُحْتَجّ بِحَدِیثِھِ لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو وَفِي إ >385<

قَالَ  أُتِيَ عَلِيّ بْنُ أَبِي . دَاوُدَ وَالنّسَائِيّ بِإِسْنَادِ كُلّھُمْ ثِقَاتٌ إلَى عَبْدِ خَیْرٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ 
ةٍ وَھُوَ بِالْیَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُھْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَیْنِ أَتُقِرّانِ لِھَذَا بِالْوَلَدِ ؟ طَالِبٍ بِثَلَاثَ

ي لَا فَأَقْرَعَ بَیْنَھُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِاَلّذِ: لَا حَتّى سَأَلَھُمْ جَمِیعًا فَجَعَلَ كُلّمَا سَأَلَ اثْنَیْنِ قَالَا : قَالَا 
مَ صَارَتْ عَلَیْھِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَیْھِ ثُلْثَيْ الدّیَةِ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

  فَضَحِكَ حَتّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ  
  

قَالَ . أَرْقَمَ فَیَكُونُ مُرْسَلًا  وَقَدْ أُعِلّ ھَذَا الْحَدِیثُ بِأَنّھُ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ خَیْرٍ بِإِسْقَاطِ زَیْدِ بْنِ
  . وَھَذَا أَصْوَبُ : النّسَائِيّ 

  



رَكَ وَھَذَا أَعْجَبُ فَإِنّ إسْقَاطَ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ مِنْ ھَذَا الْحَدِیثِ لَا یَجْعَلُھُ مُرْسَلًا فَإِنّ عَبْدَ خَیْرٍ أَدْ
ھَبْ أَنّ زَیْدَ بْنَ أَرْقَمَ لَا ذِكْرَ لَھُ فِي السّنَدِ فَمِنْ أَیْنَ عَلِیّا وَسَمِعَ مِنْھُ وَعَلِيّ صَاحِبُ الْقِصّةِ فَ

ذْ یَجِيءُ الْإِرْسَالُ إلّا أَنْ یُقَالَ عَبْدُ خَیْرٍ لَمْ یُشَاھِدْ ضِحْكَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَعَلِيّ إ
دُ بْنُ أَرْقَمَ أَوْ غَیْرُهُ مِنْ ذَاكَ كَانَ بِالْیَمَنِ وَإِنّمَا شَاھَدَ ضِحْكَھُ صَ لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ زَیْ

قَدْ صَحّ : فَیُقَالُ إذًا . الصّحَابَةِ وَعَبْدُ خَیْرٍ لَمْ یَذْكُرْ مَنْ شَاھَدَ ضَحِكَھُ فَصَارَ الْحَدِیثُ بِھِ مُرْسَلًا 
كَوْنِھِ زِیَادَةً مِنْ الثّقَةِ السّنَدُ عَنْ عَبْدِ خَیْرٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ مُتّصِ لًا فَمَنْ رَجّحَ الِاتّصَالَ لِ

بَرَهُ فَظَاھِرٌ وَمَنْ رَجّحَ رِوَایَةَ الْأَحْفَظِ وَالْأَضْبَطِ وَكَانَ التّرْجِیحُ مِنْ جَانِبِھِ وَلَمْ یَكُنْ عَلِيّ قَدْ أَخْ
دْ یَقْوَى الْحَدِیثُ بِرِوَایَتِھِ مِنْ طَرِیقٍ أُخْرَى بِالْقِصّةِ فَغَایَتُھَا أَنْ تَكُونَ مُرْسَلَةً وَقَ >386<

  . مُتّصِلًا 
  
  ] اخْتِلَافُ الْفُقَھَاءِ فِي حُكْمِ عَلِيّ [ 
  

فُقَھَاءُ فِي ھَذَا الْحُكْمِ فَذَھَبَ إلَیْھِ إسْحَاقُ بْنُ رَاھْوَیْھِ وَقَالَ ھُوَ السّنّةُ فِي  وَبَعْدُ فَاخْتَلَفَ الْ
دِ وَكَانَ الشّافِعِيّ یَقُولُ بِھِ فِي الْقَدِیمِ وَأَمّا الْإِمَامُ أَحْمَدُ فَسُئِلَ عَنْ ھَذَا الْحَدِیثِ دَعْوَى الْوَلَ

  . فَرَجّحَ عَلَیْھِ حَدِیثَ الْقَافَةِ وَقَالَ حَدِیثُ الْقَافَةِ أَحَبّ إلَيّ 
  

تَغْرِیمُ مَنْ خَرَجَتْ لَھُ الْقُرْعَةُ : بِ وَالثّانِي دُخُولُ الْقُرْعَةِ فِي النّسَ: وَھَاھُنَا أَمْرَانِ أَحَدُھُمَا 
  . ثُلْثَيْ دِیَةِ وَلَدِهِ لِصَاحِبَیْھِ 

  
بِبَعِیدٍ وَأَمّا الْقُرْعَةُ فَقَدْ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ فُقْدَانِ مُرَجّحٍ سِوَاھَا مِنْ بَیّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ قَافَةٍ وَلَیْسَ 

قّ بِالْقُرْعَةِ فِي ھَذِهِ الْحَالِ إذْ ھِيَ غَایَةُ الْمَقْدُورِ عَلَیْھِ مِنْ أَسْبَابِ تَرْجِیحِ تَعْیِینُ الْمُسْتَحِ
فِي  الدّعْوَى وَلَھَا دُخُولٌ فِي دَعْوَى الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ الّتِي لَا تَثْبُتُ بِقَرِینَةٍ وَلَا أَمَارَةٍ فَدُخُولُھَا

  . بِمُجَرّدِ الشّبَھِ الْخَفِيّ الْمُسْتَنِدِ إلَى قَوْلِ الْقَائِفِ أَوْلَى وَأَحْرَى  النّسَبِ الّذِي یَثْبُتُ
  

فْوِیتُ نَسَبِھِ بِخُرُوجِ  وَأَمّا أَمْرُ الدّیَةِ فَمُشْكِلٌ جِدّا فَإِنّ ھَذَا لَیْسَ بِمُوجِبِ الدّیَةِ وَإِنّمَا ھُوَ تَ
صَالِحٌ لِجَعْلِ الْوَلَدِ لَھُ فَقَدْ فَوّتَھُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ عَلَى صَاحِبَیْھِ الْقُرْعَةِ فَیُقَالُ وَطْءُ كُلّ وَاحِدٍ 

فَوّتًا بِوَطْئِھِ وَلَكِنْ لَمْ یَتَحَقّقْ مَنْ كَانَ لَھُ الْوَلَدُ مِنْھُمْ فَلَمّا أَخْرَجَتْھُ الْقُرْعَةُ لِأَحَدِھِمْ صَارَ مُ
يَ ذَلِكَ مَجْرَى إتْلَافِ الْوَلَدِ وَنَزَلَ الثّلَاثَةُ مَنْزِلَةَ أَبٍ وَاحِدٍ فَحِصّةُ لِنَسَبِھِ عَنْ صَاحِبَیْھِ فَأُجْرِ

 الدّیَةِ الْمُتْلِفِ مِنْھُ ثُلْثُ الدّیَةِ إذْ قَدْ عَادَ الْوَلَدُ لَھُ فَیَغْرَمُ لِكُلّ مِنْ صَاحِبَیْھِ مَا یَخُصّھُ وَھُوَ ثُلْثُ
 .  
  

دِ بِھِ وَجَبَ عَلَیْھِ ضَمَانُ وَوَجْھٌ آخَرُ أَحْسَنُ  مِنْ ھَذَا أَنّھُ لَمّا أَتْلَفَھُ عَلَیْھِمَا بِوَطْئِھِ وَلُحُوقِ الْوَلَ
ا كَمَنَ قِیمَتِھِ وَقِیمَةُ الْوَلَدِ شَرْعًا ھِيَ دِیَتُھُ فَلَزِمَھُ لَھُمَا ثُلْثَا قِیمَتِھِ وَھِيَ ثُلْثَا الدّیَةِ وَصَارَ ھَذَ



دِ الْحُرّ أَتْلَفَ عَبْدً تْلَافُ الْوَلَ ا بَیْنَھُ وَبَیْنَ شَرِیكَیْنِ لَھُ فَإِنّھُ یَجِبُ عَلَیْھِ ثُلْثَا الْقِیمَةِ لِشَرِیكَیْھِ فَإِ
وَنَظِیرُ ھَذَا تَضْمِینُ الصّحَابَةِ  >387<. عَلَیْھِمَا بِحُكْمِ الْقُرْعَةِ كَإِتْلَافِ الرّقِیقِ الّذِي بَیْنَھُمْ 

دِ لِحُرّیّتِھِمْ وَكَانُوا  الْمَغْرُورَ قِیمَةَ أَوْلَادِهِ لِسَیّدِ الْأَمَةِ لَمّا فَاتَ رِقّھُمْ عَلَى السّیّ بِحُرّیّةِ الْأَمَةِ 
نْ بِصَدَدِ أَنْ یَكُونُوا أَرِقّاءَ وَھَذَا أَلْطَفُ مَا یَكُونُ مِنْ الْقِیَاسِ وَأَدَقّھُ وَأَنْتَ إذَا تَأَمّلْتَ كَثِیرًا مِ

سَةِ الْفُقَھَاءِ وَتَشْبِیھَاتِھِمْ وَجَدْت ھَذَا أَقْوَى مِنْھَا وَأَلْطَفَ مَسْلَكًا وَأَدَقّ مَأْخَذًا وَلَمْ یَضْحَكْ أَقْیِ
  . مِنْھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سُدًى 

  
إنْ وُجِدَتْ الْقَافَةُ تَعَیّنَ الْعَمَلُ بِھَا وَإِنْ لَمْ وَقَدْ یُقَالُ لَا تَعَارُضَ بَیْنَ ھَذَا وَبَیْنَ حَدِیثِ الْقَافَةِ بَلْ 

  . تُوجَدْ قَافَةٌ أَوْ أَشْكَلَ عَلَیْھِمْ تَعَیّنُ الْعَمَلِ بِھَذَا الطّرِیقِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  

  فَصْلٌ ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  بِھِ فِي الْحَضَانَةِ فِي الْوَلَدِ مَنْ أَحَقّ 

مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ  عَبْدِ اللّھِ بْنِ " سُنَنِھِ " رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 
عَاصِ  أَنّ امْرَأَةً قَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّ ابْنِي ھَذَا كَا نَ عَمْرِو بْنِ الْ

رَادَ أَنْ یَنْتَزِعَھُ مِنّي دْیِي لَھُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَھُ حِوَاءٌ وَإِنّ أَبَاهُ طَلّقَنِي فَأَ  بَطْنِي لَھُ وِعَاءٌ وَثَ
  . أَنْتِ أَحَقّ بِھِ مَا لَمْ تَنْكِحِي  " فَقَالَ لَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
مِنْ حَدِیثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  أَنّ ابْنَةَ حَمْزَةَ اخْتَصَمَ فِیھَا عَلِيّ " : الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

فَقَالَ عَلِيّ أَنَا أَحَقّ بِھَا وَھِيَ ابْنَةُ عَمّي وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمّي وَخَالَتُھَا تَحْتِيّ . وَجَعْفَرٌ وَزَیْدٌ 
تِھَا وَقَالَ الْخَالَةُ وَقَالَ زَیْدٌ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِ ھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِخَالَ

  . بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ  
  
وَرَوَى أَھْلُ السّنَنِ مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ  >388<

  . قَالَ التّرْمِذِيّ حَدِیثٌ صَحِیحٌ . ا بَیْنَ أَبِیھِ وَأُمّھِ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ  خَیّرَ غُلَامً
  

عَنْھُ  أَنّ امْرَأَةً جَاءَتْ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ زَوْجِي یُرِیدُ أَنْ : وَرَوَى أَھْلُ السّنَنِ أَیْضًا 
فَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ یَذْھَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَ

فَقَالَ زَوْجُھَا مَنْ یُحَاقّنِي فِي وَلَدِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ " اسْتَھِمَا عَلَیْھِ " وَسَلّمَ 
مّھِ فَانْطَلَقَتْ بِھِ  فَ" ھَذَا أَبُوكَ وَھَذِهِ أُمّكَ وَخُذْ بِیَدِ أَیّھِمَا شِئْتَ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَالَ . أَخَذَ بِیَدِ أُ

  . حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ : التّرْمِذِيّ 
  



عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ أَنّ جَدّهُ  " : سُنَنِ النّسَائِيّ " وَفِي 
ھُ عَلَیْھِ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُھُ أَنْ تُسْلِمَ  فَجَاءَ بِابْنِ لَھُ صَغِیرٍ لَمْ یَبْلُغْ قَالَ فَأَجْلَسَ النّبِيّ صَلّى اللّ

  . فَذَھَبَ إلَى أَبِیھِ  " اللّھُمّ اھْدِهِ " وَسَلّمَ الْأَبَ ھَاھُنَا وَالْأُمّ ھَاھُنَا ثُمّ خَیّرَهُ وَقَالَ 
  
رَنِي جَدّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنّھُ  أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُھُ أَنْ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْھُ وَقَالَ أَخْبَ >389<

نَتِي تُسْلِمَ فَأَتَتْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَھِيَ فَطِیمٌ أَوْ شِبْھَھُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْ
" اُقْعُدِي نَاحِیَةً : " وَقَالَ لَھَا " اُقْعُدْ نَاحِیَةً " وَسَلّمَ  فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

یْھِ وَسَلّمَ " اُدْعُوَاھَا " فَأَقْعَدَ الصّبِیّةَ بَیْنَھُمَا ثُمّ قَالَ  فَمَالَتْ إلَى أُمّھَا فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
  . خَذَھَا  فَمَالَتْ إلَى أَبِیھَا فَأَ" اللّھُمّ اھْدِھَا " 
  

  فَصْلُ الْكَلَامِ عَلَى ھَذِهِ الْأَحْكَامِ 
  
  ] سُقُوطُ الْحَضَانَةِ بِالتّزْوِیجِ [ 

أَمّا الْحَدِیثُ الْأَوّلُ فَھُوَ حَدِیثٌ احْتَاجَ النّاسُ فِیھِ إلَى عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ وَلَمْ یَجِدُوا بُدّا مِنْ 
حَدِیثِ عَلَیْھِ وَلَیْسَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَدِیثٌ فِي الِاحْتِجَاجِ ھُنَا بِھِ وَمَدَارُ الْ

تّزْوِیجِ غَیْرَ ھَذَا وَقَدْ ذَھَبَ إلَیْھِ الْأَئِمّةُ الْأَرْبَعَةُ وَغَیْرُھُمْ وَقَدْ صَرّحَ بِ أَنّ سُقُوطِ الْحَضَانَةِ بِال
بَطَلَ قَوْلُ مَنْ یَقُولُ لَعَلّھُ مُحَمّدٌ وَالِدُ شُعَیْبٍ فَیَكُونُ الْحَدِیثُ الْجِدّ ھُوَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَمْرٍو فَ

  . مُرْسَلًا 
  

 وَقَدْ صَحّ سَمَاعُ شُعَیْبٍ مِنْ جَدّهِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عَمْرٍو فَبَطَلَ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنّھُ مُنْقَطِعٌ وَقَدْ احْتَجّ
ھِ وَنَصّ عَلَى صِحّةِ حَدِیثِھِ وَقَالَ كَانَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ الزّبَیْرِ الْحُمَیْدِيّ بِھِ الْبُخَارِيّ خَارِجَ صَحِیحِ

  . وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَعَلِيّ بْنُ عَبْدِ اللّھِ یَحْتَجّونَ بِحَدِیثِھِ فَمَنْ النّاسُ بَعْدَھُمْ ؟ ھَذَا لَفْظُھُ 
  

" وَحَكَى الْحَاكِمُ فِي . نْدَنَا كَأَیّوبِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ھُوَ عِ: وَقَالَ إسْحَاقُ بْنُ رَاھْوَیْھِ 
لَا یُخْتَلَفُ عَلَى عَبْدِ : لَھُ الِاتّفَاقَ عَلَى صِحّةِ حَدِیثِھِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ " عُلُومِ الْحَدِیثِ 

إلَى آخِرِهِ إدْلَاءٌ مِنْھَا وَتَوَسّلٌ إلَى " عَاءً كَانَ بَطْنِي وِ: " وَقَوْلُھَا . اللّھِ أَنّھَا صَحِیحَةٌ 
اخْتِصَاصِھَا بِھِ كَمَا اخْتَصّ بِھَا فِي ھَذِهِ الْمَوَاطِنِ الثّلَاثَةِ وَالْأَبُ لَمْ یُشَارِكْھَا فِي ذَلِكَ فَنَبّھَتْ 

بَتْھُ فِي ھَذَا الِاخْتِصَاصِ الّذِي لَمْ یُشَارِكْھَا فِیھِ الْأَبُ عَلَى ا >390< لِاخْتِصَاصِ الّذِي طَلَ
  . بِالِاسْتِفْتَاءِ وَالْمُخَاصَمَةِ 

  
  ] اعْتِبَارُ الْمَعَانِي وَالْعِلَلِ وَتَأْثِیرُھَا فِي الْأَحْكَامِ [ 
  



وَأَنّ ذَلِكَ أَمْرٌ  وَفِي ھَذَا دَلِیلٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَعَانِي وَالْعِلَلِ وَتَأْثِیرِھَا فِي الْأَحْكَامِ وَإِنَاطَتِھَا بِھَا
دْلَتْ بِھِ الْمَرْأَةُ وَجَعَلَتْھُ  مُسْتَقِرّ فِي الْفِطَرِ السّلِیمَةِ حَتّى فِطَرِ النّسَاءِ وَھَذَا الْوَصْفُ الّذِي أَ

ثَ رَهُ وَلَوْ كَانَ بَاطِلًا سَبَبًا لِتَعْلِیقِ الْحُكْمِ بِھِ قَدْ قَرّرَهُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَرَتّبَ عَلَیْھِ أَ
  . أَلْغَاهُ بَلْ تَرْتِیبُھُ الْحُكْمَ عُقَیْبَھُ دَلِیلٌ عَلَى تَأْثِیرِهِ فِیھِ وَأَنّھُ سَبَبُھُ 

  
  ] الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ [ 
  

حُضُورٌ وَلَا مُخَاصَمَةٌ وَلَا  وَاسْتُدِلّ بِالْحَدِیثِ عَلَى الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فَإِنّ الْأَبَ لَمْ یُذْكَرْ لَھُ
جَاءَتْ  دِلَالَةٌ فِیھِ لِأَنّھَا وَاقِعَةُ عَیْنٍ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ حَاضِرًا فَظَاھِرٌ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَالْمَرْأَةُ إنّمَا

ا وَإِلّا فَلَا یُقْبَلُ قَوْلُھَا عَلَى مُسْتَفْتِیَةً أَفْتَاھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمُقْتَضَى مَسْأَلَتِھَ
  . الزّوْجِ إنّھُ طَلّقَھَا حَتّى یُحْكَمَ لَھَا بِالْوَلَدِ بِمُجَرّدِ قَوْلِھَا 

  
  ] الْأُمّ أَحَقّ بِالْوَلَدِ مِنْ الْأَبِ [ فَصْلٌ 

فَالْأُمّ أَحَقّ بِھِ مِنْ الْأَبِ مَا لَمْ یَقُمْ بِالْأُمّ  وَدَلّ الْحَدِیثُ عَلَى أَنّھُ إذَا افْتَرَقَ الْأَبَوَانِ وَبَیْنَھُمَا وَلَدٌ
ھِ مَا یَمْنَعُ تَقْدِیمَھَا أَوْ بِالْوَلَدِ وَصْفٌ یَقْتَضِي تَخْیِیرَهُ وَھَذَا مَا لَا یُعْرَفُ فِیھِ نِزَاعٌ وَقَدْ قَضَى بِ

نْكِرْ عَلَیْھِ مُنْكِرٌ خَلِیفَةُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَبُو بَكْ رٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ وَلَمْ یُ
 .  
  

عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ أَنّھُ قَالَ " : الْمُوَطّأِ " فَلَمّا وَلِيَ عُمَرُ قَضَى بِمِثْلِھِ فَرَوَى مَالِكٌ فِي 
الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ امْرَأَةٌ مِنْ سَمِعْت الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمّدٍ یَقُولُ  كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ 

ھُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ثُمّ إنّ عُمَرَ  فَارَقَھَا فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءَ فَوَجَدَ ابْنَھُ عَاصِمًا  الْأَنْصَارِ فَوَلَدَتْ لَ
الدّابّةِ فَأَدْرَكَتْھُ جَدّةُ الْغُلَامِ فَنَازَعَتْھُ  یَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَھُ بَیْنَ یَدَیْھِ عَلَى

قَالَ . ابْنِي : إیّاهُ حَتّى أَتَیَا أَبَا بَكْرٍ الصّدِیقِ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَقَالَ عُمَرُ  ةُ ابْنِي فَ مَرْأَ وَقَالَتْ الْ
  جَعَھُ عُمَرُ الْكَلَامَ  أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ خَلّ بَیْنَھَا وَبَیْنَھُ فَمَا رَا

  
قّاهُ أَھْلُ الْعِلْمِ : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ  >391< ھَذَا خَبَرٌ مَشْھُورٌ مِنْ وُجُوهٍ مُنْقَطِعَةٍ وَمُتّصِلَةٍ تَلَ

قَبُولِ وَالْعَمَلِ وَزَوْجَةُ عُمَرَ أُمّ ابْنِھِ عَاصِمٍ ھِيَ جَمِیلَةُ ابْنَةُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِ قْلَحِ بِالْ تِ بْنِ أَبِي الْأَ
  . الْأَنْصَارِيّ 

  
كِنّھُ سَلّمَ لِلْقَضَاءِ مِمّنْ لَھُ  قَالَ وَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ عُمَرَ كَانَ مَذْھَبُھُ فِي ذَلِكَ خِلَافَ أَبِي بَكْرٍ وَلَ

ي وَلَمْ یُخَالِفْ أَبَا بَكْرٍ فِي شَيْءٍ مِنْھُ الْحُكْمُ وَالْإِمْضَاءُ ثُمّ كَانَ بَعْدُ فِي خِلَافَتِھِ یَقْضِي بِھِ وَیُفْتِ
  . مَا دَامَ الصّبِيّ صَغِیرًا لَا یُمَیّزُ وَلَا مُخَالِفَ لَھُمَا مِنْ الصّحَابَةِ 



  
وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ أَنّھُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ  

مَ طَلّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ امْرَأَتَھُ الْأَنْصَارِیّةَ أُمّ ابْنِھِ عَاصِمٍ فَلَقِیَھَا تَحْمِلُھُ بِمُحَسّرِ وَقَدْ فُطِ
نَا أَحَقّ بِ نِي ابْوَمَشَى فَأَخَذَ بِیَدِهِ لِیَنْتَزِعَھُ مِنْھَا وَنَازَعَھَا إیّاهُ حَتّى أَوْجَعَ الْغُلَامَ وَبَكَى وَقَالَ أَ

مِنْك فَاخْتَصَمَا إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَھَا بِھِ وَقَالَ رِیحُھَا وَفِرَاشُھَا وَحِجْرُھَا خَیْرٌ لَھُ مِنْك حَتّى 
  . سُوقٌ بَیْنَ قُبَاءَ وَالْمَدِینَةِ : یَشُبّ وَیَخْتَارَ لِنَفْسِھِ  وَمُحَسّرٌ 

  
كْرِمَةَ قَالَ  خَاصَمَتْ امْرَأَةُ عُمَرَ عُمَرَ إلَى أَبِي بَكْرٍ وَذُكِرَ عَنْ الثّوْرِيّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِ

مّ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرْحَمُ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُنّ وَكَانَ طَلّقَھَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ الْأُ
الْأُمّ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرْحَمُ وَأَحْنَى وَأَرْأَفُ  .وَأَحْنَى وَأَرْأَفُ ھِيَ أَحَقّ بِوَلَدِھَا مَا لَمْ تَتَزَوّجْ 

  ھِيَ أَحَقّ بِوَلَدِھَا مَا لَمْ تَتَزَوّجْ  
  

 وَذُكِرَ عَنْ مُعَمّرٍ قَالَ سَمِعْتُ الزّھْرِيّ یَقُولُ إنّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى عَلَى عُمَرَ فِي ابْنِھِ مَعَ أُمّھِ وَقَالَ 
  لَمْ تَتَزَوّجْ   أَمّھُ أَحَقّ بِھِ مَا

  
أَوّلًا ثُمّ بَیْنَھُ  >392<فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرّوَایَةُ ھَلْ كَانَتْ الْمُنَازَعَةُ وَقَعَتْ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْأُمّ 

  . وَبَیّنَ الْجَدّةِ أَوْ وَقَعَتْ مَرّةً وَاحِدَةً بَیْنَھُ وَبَیْنَ إحْدَاھُمَا 
  

ي ذَلِكَ قَرِیبٌ لِأَنّھَا إنْ كَانَتْ مِنْ الْأُمّ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْجَدّةِ فَقَضَاءُ قِیلَ الْأَمْرُ فِ
  . الصّدّیقِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَھَا یَدُلّ عَلَى أَنّ الْأُمّ أَوْلَى 

  
  ] فِي وِلَایَةِ الْحَضَانَةِ وَالرّضَاعِ  یُقَدّمُ الْأَبُ فِي وِلَایَةِ الْمَالِ وَالنّكَاحِ وَتُقَدّمُ الْأُمّ[ فَصْلٌ 

مَالِ وَالْوِلَایَةُ عَلَى الطّفْلِ نَوْعَانِ نَوْعٌ یُقَدّمُ فِیھِ الْأَبُ عَلَى الْأُمّ وَمَنْ فِي جِھَتِھَا وَھِيَ وِلَایَةُ الْ
بَوَیْنِ وَالنّكَاحِ وَنَوْعٌ تُقَدّمُ فِیھِ الْأُمّ عَلَى الْأَبِ وَھِيَ وِلَایَةُ الْحَضَ انَةِ وَالرّضَاعِ وَقُدّمَ كُلّ مِنْ الْأَ

فِیمَا جُعِلَ لَھُ مِنْ ذَلِكَ لِتَمَامِ مَصْلَحَةِ الْوَلَدِ وَتُوقَفُ مَصْلَحَتُھُ عَلَى مَنْ یَلِي ذَلِكَ مِنْ أَبَوَیْھِ 
  . وَتَحْصُلُ بِھِ كِفَایَتُھُ 

  
فْرَغَ لَھَا لِذَلِكَ قُدّمَتْ الْأُمّ  وَلَمّا كَانَ النّسَاءُ أَعْرَفَ بِالتّرْبِیَةِ وَأَقْدَرَ عَلَیْھَا وَأَصْبَرَ وَأَرْأَفَ وَأَ

  . فِیھَا عَلَى الْأَبِ 
  



لَى وَلَمّا كَانَ الرّجَالُ أَقْوَمَ بِتَحْصِیلِ مَصْلَحَةِ الْوَلَدِ وَالِاحْتِیَاطِ لَھُ فِي الْبُضْعِ قُدّمَ الْأَبُ فِیھَا عَ
یمُ الْأُمّ فِي الْحَضَانَةِ مِنْ مَحَاسِنِ الشّرِیعَةِ وَالِاحْتِیَاطُ لِلْأَطْفَالِ وَالنّظَرُ لَھُمْ وَتَقْدِیمُ الْأُمّ فَتَقْدِ

  . الْأَبِ فِي وِلَایَةِ الْمَالِ وَالتّزْوِیجِ كَذَلِكَ 
  
  ] ھَلْ یُقَدّمُ أَقَارِبُ الْأُمّ عَلَى أَقَارِبِ الْأَبِ فِي الْحَضَانَةِ ؟ [ 
  

بُوّةِ فِي الْحَضَانَةِ فَقُدّمَتْ  قُدّمَتْ الْأُمّ لِكَوْنِ جِھَتِھَا مُقَدّمَةً عَلَى جِھَةِ الْأُ إذَا عُرِفَ ھَذَا فَھَلْ 
 ذّكُورِلِأَجْلِ الْأُمُومَةِ أَوْ قُدّمَتْ عَلَى الْأَبِ لِكَوْنِ النّسَاءِ أَقْوَمَ بِمَقَاصِدِ الْحَضَانَةِ وَالتّرْبِیَةِ مِنْ ال

أَجْلِ الْأُنُوثَةِ ؟ فَفِي ھَذَا لِلنّاسِ قَوْلَانِ وَھُمَا فِي مَذْھَبِ أَحْمَدَ یَظْھَرُ أَثَرُھُ مَا فَیَكُونُ تَقْدِیمُھَا لِ
مّ الْأَبِ وَالْأُخْتِ مِنْ الْ عَصَبَةِ عَلَى أَقَارِبِ الْأُمّ أَوْ بِالْعَكْسِ كَأُمّ الْأُمّ وَأُ أَبِ فِي تَقْدِیمِ نِسَاءِ الْ

مّاتِ بِأُمّ وَالْأُخْتِ مِنْ الْأُمّ وَالْخَالَةِ وَالْعَمّةِ وَخَالَةِ الْأُمّ وَخَالَةِ الْأَبِ وَمَنْ یُدْلِي مِنْ الْخَالَاتِ وَالْعَ
  . وَمَنْ یُدْلِي مِنْھُنّ بِأَبٍ فَفِیھِ رِوَایَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ 

  
  . الْأُمّ عَلَى أَقَارِبِ الْأَبِ إحْدَاھُمَا تَقْدِیمُ أَقَارِبِ 

  
تَقْدِیمُ أَقَارِبِ الْأَبِ وَھَذَا ھُوَ : وَالثّانِیَةُ وَھِيَ أَصَحّ دَلِیلًا وَاخْتِیَارُ شَیْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَیْمِیّةَ 

نْ الْأُخْتِ مِنْ الْأُمّ وَأَحَقّ فَقَالَ وَالْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ أَحَقّ مِ" مُخْتَصَرِهِ " الّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيّ فِي 
وَخَالَةُ الْأَبِ أَحَقّ مِنْ خَالَةِ الْأُمّ وَعَلَى ھَذَا فَأُمّ الْأَبِ مُقَدّمَةٌ عَلَى أُمّ الْأُمّ  >393<مِنْ الْخَالَةِ 

  . كَمَا نَصّ عَلَیْھِ أَحْمَدُ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ 
  
  ] ?مِنْ الرّجَالِ مَدْخَلٌ فِي الْحَضَانَةِ  ھَلْ لِأَقَارِبِ الْأُمّ[ 
  

نْ وَعَلَى ھَذِهِ الرّوَایَةِ فَأَقَارِبُ الْأَبِ مِنْ الرّجَالِ مُقَدّمُونَ عَلَى أَقَارِبِ الْأُمّ وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَحَقّ مِ
رِبِ الْأُمّ مِنْ الرّجَالِ مَدْخَلًا فِي الْحَضَانَةِ إنّ لِأَقَا: الْأَخِ لِلْأُمّ وَالْعَمّ أَوْلَى مِنْ الْخَالِ ھَذَا إنْ قُلْنَا 

  . وَفِي ذَلِكَ وَجْھَانِ فِي مَذْھَبِ أَحْمَدَ وَالشّافِعِيّ 
  

أَنّھُ لَا حَضَانَةَ إلّا لِرَجُلِ مِنْ الْعَصَبَةِ مَحْرَمٌ أَوْ لِامْرَأَةِ وَارِثَةٍ أَوْ مُدْلِیَةٍ بِعَصَبَةِ أَوْ : أَحَدُھُمَا 
  . ثٍ وَارِ

  
  ] التّدْلِیلُ عَلَى تَقْدِیمِ جِھَةِ الْأُبُوّةِ فِي الْحَضَانَةِ [ 
  



أَنّ لَھُمْ الْحَضَانَةَ وَالتّفْرِیعُ عَلَى ھَذَا الْوَجْھِ وَھُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَھَذَا یَدُلّ عَلَى : وَالثّانِي 
فِي الْحَضَانَةِ وَأَنّ الْأُمّ إنّمَا قُدّمَتْ لِكَوْنِھَا أُنْثَى لَا  رُجْحَانِ جِھَةِ الْأُبُوّةِ عَلَى جِھَةِ الْأُمُومَةِ

لِتَقْدِیمِ جِھَتِھَا إذْ لَوْ كَانَ جِھَتُھَا رَاجِحَةً لَتَرَجّحَ رِجَالُھَا وَنِسَاؤُھَا عَلَى الرّجَالِ وَالنّسَاءِ مِنْ 
ا فَكَذَلِكَ النّسَاءُ وَمَا الْفَرْقُ الْمُؤَثّرُ ؟ وَأَیْضًا فَإِنّ جِھَةِ الْأَبِ وَلَمّا لَمْ یَتَرَجّحْ رِجَالُھَا اتّفَاقً

ةِ الْمَ وْتِ أُصُولَ الشّرْعِ وَقَوَاعِدَهُ شَاھِدَةٌ بِتَقْدِیمِ أَقَارِبِ الْأَبِ فِي الْمِیرَاثِ وَوِلَایَةِ النّكَاحِ وَوِلَایَ
قَرَابَةِ الْأُمّ عَلَى قَرَابَةِ الْأَبِ فِي حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَمَنْ  وَغَیْرِ ذَلِكَ وَلَمْ یُعْھَدْ فِي الشّرْعِ تَقْدِیمُ

  . قَدّمَھَا فِي الْحَضَانَةِ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ مُوجَبِ الدّلِیلِ 
  
  ] عِلّةُ تَقْدِیمِ الْأُمّ فِي الْحَضَانَةِ [ 
  

لِأَنّ النّسَاءَ أَرْفَقُ بِالطّفْلِ وَأَخْبَرُ بِتَرْبِیَتِھِ وَأَصْبَرُ  فَالصّوَابُ فِي الْمَأْخَذِ ھُوَ أَنّ الْأُمّ إنّمَا قُدّمَتْ
أُمّ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى ھَذَا فَالْجَدّةُ أُمّ الْأَبِ أَوْلَى مِنْ أُمّ الْأُمّ وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ الْأُخْتِ لِلْ

یْھِ أَحْمَدُ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ وَعَلَى ھَذَا فَتُقَدّمُ أُمّ الْأَبِ وَالْعَمّةُ أَوْلَى مِنْ الْخَالَةِ كَمَا نَصّ عَلَ
  . عَلَى أَب الْأَبِ كَمَا تُقَدّمُ الْأُمّ عَلَى الْأَبِ 

  
فَا[  قِ الدّرَجَةِ تَقْدِیم الْأُنْثَى عَلَى الذّكَرِ حِینَ اتّفَاقِ الْقَرَابَةِ وَالدّرَجَةِ وَتَقْدِیمُ جِھَةِ الْأَبِ حِینَ اتّ

  ] وَاخْتِلَافِ الْقَرَابَةِ 
  

أَصْلُ فَھُوَ أَصْلٌ مُطّرِدٌ مُنْضَبِطٌ لَا تَتَنَاقَضُ فُرُوعُھُ بَلْ إنْ اتّفَقَتْ الْقَرَابَةُ  وَإِذَا تَقَرّرَ ھَذَا الْ
وَالْعَمّةُ عَلَى الْعَمّ  >394<أَخِ وَالدّرَجَةُ وَاحِدَةٌ قُدّمَتْ الْأُنْثَى عَلَى الذّكَرِ فَتُقَدّمُ الْأُخْتُ عَلَى الْ

  . وَالْخَالَةُ عَلَى الْخَالِ وَالْجَدّةُ عَلَى الْجَدّ وَأَصْلُھُ تَقْدِیمُ الْأُمّ عَلَى الْأَبِ 
  

ى الْأُخْتِ لِلْأُمّ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْقَرَابَةُ قُدّمَتْ قَرَابَةُ الْأَبِ عَلَى قَرَابَةِ الْأُمّ فَتُقَدّمُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ عَلَ
  . وَالْعَمّةُ عَلَى الْخَالَةِ وَعَمّةُ الْأَبِ عَلَى خَالَتِھِ وَھَلُمّ جَرّا 

  
بَارُ الصّحِیحُ وَالْقِیَاسُ الْمُطّرِدُ وَھَذَا ھُوَ الّذِي قَضَى بِھِ سَیّدُ قُضَاةِ الْإِسْلَامِ  وَھَذَا ھُوَ الِاعْتِ

عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ " مُصَنّفِھِ " شُرَیْحٌ كَمَا رَوَى وَكِیعٌ فِي 
نَا أُنْفِقُ عَلَیْھِ مِنْ مَالِي  اخْتَصَمَ عَمّ وَخَالٌ إلَى شُرَیْحٍ فِي طِفْلٍ فَقَضَى بِھِ لِلْعَمّ فَقَالَ الْخَالُ أَ

  . فَدَفَعَھُ إلَیْھِ شُرَیْحٌ 
  
  نْ قَدّمَ أُمّ أُمّ عَلَى أُمّ الْأَبِ بَیَانُ تَنَاقُضِ مَ[ 

  ] ثُمّ اخْتِلَافُھُمْ فِي تَقْدِیمِ الْأُخْتِ لِلْأُمّ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْخَالَةِ عَلَى الْعَمّةِ 



  
حْمَدَ فِي إحْدَى وَمَنْ سَلَكَ غَیْرَ ھَذَا الْمَسْلَكِ لَمْ یَجِدْ بُدّا مِنْ التّنَاقُضِ مِثَالُھُ أَنّ الثّلَاثَةَ وَأَ

رِوَایَتَیْھِ یُقَدّمُونَ أُمّ الْأُمّ عَلَى أُمّ الْأَبِ ثُمّ قَالَ الشّافِعِيّ فِي ظَاھِرِ مَذْھَبِھِ وَأَحْمَدُ فِي 
ةَ الْمَنْصُوصِ عَنْھُ تُقَدّمُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأُمّ فَتَرَكُوا الْقِیَاسَ وَطَرَدَهُ أَبُو حَنِیفَ

  . تُقَدّمُ الْأُخْتُ لِلْأُمّ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ : وَالْمُزَنِيّ وَابْنُ سُرَیْجٍ فَقَالُوا 
  

لَى لِأَنّھَا تُدْلِي بِالْأُمّ وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ بِالْأَبِ فَلَمّا قُدّمَتْ الْأُمّ عَلَى الْأَبِ قُدّمَ مَنْ یُدْلِي بِھَا عَ: قَالُوا 
بِھِ وَلَكِنّ ھَذَا أَشَدّ تَنَاقُضًا مِنْ الْأَوّلِ لِأَنّ أَصْحَابَ الْقَوْلِ الْأَوّلِ جَرَوْا عَلَى الْقِیَاسِ مَنْ یُدْلِي 

لَاءِ وَالْأُصُولِ فِي تَقْدِیمِ قَرَابَةِ الْأَبِ عَلَى قَرَابَةِ الْأُمّ وَخَالَفُوا ذَلِكَ فِي أُمّ الْأُمّ وَأُمّ الْأَبِ وَھَؤُ
ةَ الّتِي تَرَكُوا  الْقِیَاسَ فِي الْمَوْضِعَیْنِ وَقَدّمُوا الْقَرَابَةَ الّتِي أَخّرَھَا الشّرْعُ وَأَخّرُوا الْقَرَابَ

مْكِنْھُمْ تَقْدِیمُھَا فِي كُلّ مَوْضِعٍ فَقَدّمُوھَا فِي مَوْضِعٍ وَأَخّرُوھَا فِي غَیْرِهِ مَعَ  قَدّمَھَا وَلَمْ یُ
تَقْدِیمُ الشّافِعِيّ فِي الْجَدِیدِ الْخَالَةَ عَلَى الْعَمّةِ مَعَ تَقْدِیمِھِ الْأُخْتَ لِلْأَبِ  تَسَاوِیھِمَا وَمِنْ ذَلِكَ

مّ وَالْخَالَةِ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأُمّ وَطُرِدَ قِیَاسُھُ فِي تَقْدِیمِ أُمّ الْأُمّ عَلَى أُمّ الْأَبِ فَوَجَبَ تَقْدِیمُ الْأُخْتِ لِلْأُ
عَمّةِ وَكَذَلِكَ مَنْ قَدّمَ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ الْخَالَةَ عَلَى الْعَمّةِ وَقَدّمَ الْأُخْتَ عَلَى الْأُخْ تِ لِلْأَبِ وَالْ

  . فَقَدْ تَنَاقَضُوا " : الْمُغْنِي " لِلْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأُمّ كَقَوْلِ الْقَاضِي وَأَصْحَابھُ وَصَاحِبِ 
  
   

    
   

  ] مِ الْعَمّةِ عَلَى الْخَالَةِ عِلّةُ تَقْدِی[ 
  
فَإِنْ قِیلَ الْخَالَةُ تُدْلِي بِالْأُمّ وَالْعَمّةُ تُدْلِي بِالْأَبِ فَكَمَا قُدّمَتْ الْأُمّ عَلَى الْأَب قُدّمَ مَنْ  >395<

لَیْھِ وَسَلّمَ فَالْعَمّةُ بِمَنْزِلَةِ یُدْلِي بِھَا وَیَزِیدُهُ بَیَانًا كَوْنُ الْخَالَةِ أُمّا كَمَا قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَ
  . الْأَبِ 

  
ذَا قِیلَ قَدْ بَیّنّا أَنّھُ لَمْ یُقَدّمْ الْأُمّ عَلَى الْأَبِ لِقُوّةِ الْأُمُومَةِ وَتَقْدِیمِ ھَذِهِ الْجِھَةِ بَلْ لِكَوْنِ ھَا أُنْثَى فَإِ

الْأُمّ مَوْجُودٌ فِیھِمَا وَامْتَازَتْ الْعَمّةُ بِأَنّھَا تُدْلِي  وُجِدَ عَمّةٌ وَخَالَةٌ فَالْمَعْنَى الّذِي قُدّمَتْ لَھُ
تِھَا بِأَقْوَى الْقَرَابَتَیْنِ وَھِيَ قُرَابَةُ الْأَبِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَا لَ

  . احِمٌ مِنْ أَقَارِبِ الْأَبِ تُسَاوِیھَا فِي دَرَجَتِھَا وَقَالَ الْخَالَةُ أُمّ  حَیْثُ لَمْ یَكُنْ لَھَا مُزَ
  
  ] صَفِیّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ وَقَتْلُھَا رَجُلًا مِنْ الْیَھُودِ [ 
  



مَوْجُودَةً فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ كَانَ لَھَا عَمّةٌ وَھِيَ صَفِیّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أُخْتُ حَمْزَةَ وَكَانَتْ إذْ ذَاكَ 
فِي الْمَدِینَةِ فَإِنّھَا ھَاجَرَتْ وَشَھِدَتْ الْخَنْدَقَ وَقَتَلَتْ رَجُلًا مِنْ الْیَھُودِ كَانَ یُطِیفُ بِالْحِصْنِ 

ھُ الّذِي ھِيَ فِیھِ وَھِيَ أَوّلُ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِینَ وَبَقِیَتْ إلَى خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللّ
لْأُمّ عَنْھُ فَقَدّمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْخَالَةَ عَلَیْھَا وَھَذَا یَدُلّ عَلَى تَقْدِیمِ مَنْ فِي جِھَةِ ا

  . عَلَى مَنْ فِي جِھَةِ الْأَبِ 
  

ضَانَةَ فَلَمْ یَقْضِ لَھَا بِھَا بَعْدَ قِیلَ إنّمَا یَدُلّ ھَذَا إذَا كَانَتْ صَفِیّةُ قَدْ نَازَعَتْ مَعَھُمْ وَطَلَبَتْ الْحَ
نّھَا تُوُفّیَتْ سَنَ ةَ طَلَبِھَا وَقَدّمَ عَلَیْھَا الْخَالَةَ ھَذَا إذَا كَانَتْ لَمْ تُمْنَعْ مِنْھَا لِعَجْزِھَا عَنْھَا فَإِ

بِضْعٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً فَیُحْتَمَلُ عِشْرِینَ عَنْ ثَلَاثٍ وَسَبْعِینَ سَنَةً فَیَكُونُ لَھَا وَقْتَ ھَذِهِ الْحُكُومَةِ 
ذَا تَرَكَتْ ھَا انْتَقَلَتْ أَنّھَا تَرَكَتْھَا لِعَجْزِھَا عَنْھَا وَلَمْ تَطْلُبْھَا مَعَ قُدْرَتِھَا وَالْحَضَانَةُ حَقّ لِلْمَرْأَةِ فَإِ

  . إلَى غَیْرِھَا 
  

مِ الْخَالَةِ عَلَى الْعَمّةِ إذَا ثَبَتَ أَنّ صَفِیّةَ خَاصَمَتْ فِي وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنّمَا یَدُلّ الْحَدِیثُ عَلَى تَقْدِی
ةَ وَھَذَا لَا سَبِیلَ  إلَیْھِ ابْنَةِ أَخِیھَا وَطَلَبَتْ كَفَالَتَھَا فَقَدّمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْخَالَ

 .  
  

  ] لْخَالَةَ عَلَى الْأَبِ وَأُمّ الْأَبِ تَنَاقُضُ مَنْ قَدّمَ أُمّ أُمّ ثُمّ ا[ فَصْلٌ 
  ] تَنَاقُضُ الرّوَایَةِ عَنْ أَحْمَدَ فِي تَقْدِیمِ الْأُخْتِ عَنْ الْأُمّ [ 
  
وَمِنْ ذَلِكَ أَنّ مَالِكًا لَمّا قَدّمَ أُمّ الْأُمّ عَلَى أُمّ الْأَبِ قَدّمَ الْخَالَةَ بَعْدَھَا عَلَى الْأَبِ وَأُمّھِ  >396<

 تَلَفَ أَصْحَابُھُ فِي تَقْدِیمِ خَالَةِ الْخَالَةِ عَلَى ھَؤُلَاءِ عَلَى وَجْھَیْنِ فَأَحَدُ الْوَجْھَیْنِ تَقْدِیمُ خَالَةِوَاخْ
فْسِھِ وَعَلَى أُمّھِ وَھَذَا فِي غَایَةِ الْبُعْدِ فَكَیْفَ تُقَدّمُ قَرَابَةُ الْأُمّ وَإِنْ بَعُ  دَتْالْخَالَةِ عَلَى الْأَبِ نَ

نْ عَلَى الْأَبِ نَفْسِھِ وَعَلَى قَرَابَتِھِ مَعَ أَنّ الْأَبَ وَأَقَارِبَھُ أَشْفَقُ عَلَى الطّفْلِ وَأَرْعَى لِمَصْلَحَتِھِ مِ
  قَرَابَةِ الْأُمّ ؟ 

  
ھُ لَیْسَ إلَیْھِمْ بِحَالِ وَلَا یُنْسَبُ إلَیْھِمْ بَلْ ھُوَ أَجْنَبِيّ مِنْھُمْ وَإِنّمَا نَسَبُ قَارِبِ فَإِنّ ھُ وَوَلَاؤُهُ إلَى أَ

ھِ یَعْقِلُونَ عَنْھُ وَیُنْفِقُونَ عَلَیْھِ عِنْدَ الْجُمْھُورِ وَیَتَوَارَثُونَ بِالتّعْصِیبِ وَإِ نْ أَبِیھِ وَھُمْ أَوْلَى بِ
وَلَا تَوَارُثَ فِیھَا إلّا فِي أُمّھَاتِھَا بَعُدَتْ الْقَرَابَةُ بَیْنَھُمْ بِخِلَافِ قَرَابَةِ الْأُمّ فَإِنّھُ لَا یَثْبُتُ فِیھَا ذَلِكَ 

لَا وَأَوّلُ دَرَجَةٍ مِنْ فُرُوعِھَا وَھُمْ وَلَدُھَا فَكَیْفَ تُقَدّمُ ھَذِهِ الْقَرَابَةُ عَلَى الْأَبِ وَمَنْ فِي جِھَتِھِ وَ
بَاهُ أُصُولُ سِیّمَا إذَا قِیلَ بِتَقْدِیمِ خَالَةِ الْخَالَةِ عَلَى الْأَبِ نَفْسِھِ وَعَلَى أُ مّھِ فَھَذَا الْقَوْلُ مِمّا تَأْ

الشّرِیعَةِ وَقَوَاعِدُھَا وَھَذَا نَظِیرُ إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ فِي تَقْدِیمِ الْأُخْتِ عَلَى الْأُمّ 
  . وَالْخَالَةِ عَلَى الْأَبِ وَھَذَا أَیْضًا فِي غَایَةِ الْبُعْدِ وَمُخَالَفَةِ الْقِیَاسِ 

  



لَیْسَ وَحُجّةُ ھَذَا الْقَوْلِ أَنّ كِلْتَیْھِمَا تُدْلِیَانِ بِالْأُمّ الْمُقَدّمَةِ عَلَى الْأَبِ فَتُقَدّمَانِ عَلَیْھِ وَھَذَا 
قْدَرَ بِصَحِیحِ فَإِنّ الْأُمّ لَمّا سَاوَتْ الْأَبَ فِي الدّرَجَةِ وَامْتَازَتْ عَلَیْھِ بِكَوْنِھَا أَقْوَمَ بِالْحَضَانَةِ  وَأَ
نّھُمَا لَا یُسَ اوِیَانِھِ عَلَیْھَا وَأَصْبَرَ قُدّمَتْ عَلَیْھِ وَلَیْسَ كَذَلِكَ الْأُخْتُ مِنْ الْأُمّ وَالْخَالَةُ مَعَ الْأَبِ فَإِ

وَھَلْ جَعَلَ اللّھُ  وَلَیْسَ أَحَدٌ أَقْرَبَ إلَى وَلَدِهِ مِنْھُ فَكَیْفَ تُقَدّمُ عَلَیْھِ بِنْتُ امْرَأَتِھِ أَوْ أُخْتُھَا ؟
  الشّفَقَةَ فِیھِمَا أَكْمَلَ مِنْھُ ؟ 

  
  ] اخْتِلَافُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ فِي فَھْمِ نَصّھِ السّابِقِ [ 
  

  . ثُمّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي فَھْمِ نَصّھِ ھَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُھٍ 
  

قَدّمُ إنّمَا قَدّمَھَا عَلَ: أَحَدُھَا  ى الْأَبِ لِأُنُوثَتِھَا فَعَلَى ھَذَا تُقَدّمُ نِسَاءُ الْحَضَانَةِ عَلَى كُلّ رَجُلٍ فَتُ
  . خَالَةُ الْخَالَةِ وَإِنْ عَلَتْ وَبِنْتُ الْأُخْتِ عَلَى الْأَبِ 

  
فَتُقَدّمُ نِسَاءُ  >397<ھْلِ الْحَضَانَةِ أَنّ الْخَالَةَ وَالْأُخْتَ لِلْأُمّ لَمْ تُدْلِیَا بِالْأَبِ وَھُمَا مِنْ أَ: الثّانِي 

وَجْھِ الْحَضَانَةِ عَلَى كُلّ رَجُلٍ إلّا عَلَى مَنْ أَدْلَیْنَ بِھِ فَلَا تُقَدّمْنَ عَلَیْھِ لِأَنّھُنّ فَرْعُھُ فَعَلَى ھَذَا الْ
تُقَدّمُ عَلَیْھِ أُمّ الْأُمّ وَالْخَالَةُ وَالْأُخْتُ لِلْأُمّ لَا تُقَدّمُ أُمّ الْأَبِ عَلَى الْأَبُ وَلَا الْأُخْتُ وَالْعَمّةُ عَلَیْھِ وَ

نّ الْأَبَ وَھَذَا أَیْضًا ضَعِیفٌ جِدّا إذْ یَسْتَلْزِمُ تَقْدِیمَ قَرَابَةِ الْأُمّ الْبَعِیدَةِ عَلَى الْأَبِ وَأُمّھِ وَمَعْلُومٌ أَ
یْفَ إذَا قُدّمَ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ فَتَقْدِیمُھُ عَلَ ى الْأُخْتِ لِلْأُمّ أَوْلَى لِأَنّ الْأُخْتَ لِلْأَبِ مُقَدّمَةٌ عَلَیْھَا فَكَ

  . تُقَدّمُ عَلَى الْأَبِ نَفْسِھِ ؟ ھَذَا تَنَاقُضٌ بَیّنٌ 
  

ھَذَا فَكُلّ امْرَأَةٍ فَعَلَى : الثّالِثُ تَقْدِیمُ نِسَاءِ الْأُمّ عَلَى الْأَبِ وَأُمّھَاتِھِ وَسَائِرِ مَنْ فِي جِھَتِھِ قَالُوا 
مّا قُدّمَتْ الْأُمّ عَ لَى فِي دَرَجَةِ رَجُلٍ تُقَدّمُ عَلَیْھِ وَیُقَدّمُ مَنْ أَدْلَى بِھَا عَلَى مَنْ أَدْلَى بِالرّجُلِ فَلَ

خَالَةُ عَلَى الْعَمّةِ الْأَبِ وَھِيَ فِي دَرَجَتِھِ قُدّمَتْ الْأُخْتُ مِنْ الْأُمّ عَلَى الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَقُدّمَتْ الْ
 .  
  

مِنْ تَنْزِیلِ نَصّ أَحْمَدَ عَلَى ھَذِهِ " مُحَرّرِهِ " ھَذَا تَقْرِیرُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ بْنُ تَیْمِیّةَ فِي 
مَحَامِلِ الثّلَاثِ وَھُوَ مُخَالِفٌ لِعَامّةِ نُصُوصِھِ فِي تَقْدِیمِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ عَلَى الْ أُخْتِ لِلْأُمّ وَعَلَى الْ

غَیْرَهُ " مُخْتَصَرِهِ " الْخَالَةِ وَتَقْدِیمِ خَالَةِ الْأَبِ عَلَى خَالَةِ الْأُمّ وَھُوَ الّذِي لَمْ یَذْكُرْ الْخِرَقِيّ فِي 
كِنّ نَصّھُ مَا ذَكَرَهُ وَھُوَ الصّحِیحُ وَخَرّجَھَا ابْنُ عَقِیلٍ عَلَى الرّوَایَتَیْنِ فِي أُمّ الْأُمّ وَأُمّ الْأَبِ وَلَ

ضَعِیفَةٌ مَرْجُوحَةٌ فَلِھَذَا جَاءَتْ " الْمُحَرّرِ " الْخِرَقِيّ وَھَذِهِ الرّوَایَةُ الّتِي حَكَاھَا صَاحِبُ 
  . فُرُوعُھَا وَلَوَازِمُھَا أَضْعَفَ مِنْھَا بِخِلَافِ سَائِرِ نُصُوصِھِ فِي جَادّةِ مَذْھَبِھِ 

  



  ] الْحَضَانَةِ لِبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ  ضَابِطٌ فِي[ فَصْلٌ 
  

وَقَدْ ضَبَطَ بَعْضُ أَصْحَابِھِ ھَذَا الْبَابَ بِضَابِطِ فَقَالَ كُلّ عَصَبَةٍ فَإِنّھُ یُقَدّمُ عَلَى كُلّ امْرَأَةٍ ھِيَ 
فَعَلَى ھَذَا الضّابِطِ یُقَدّمُ . جْھَیْنِ أَبْعَدُ مِنْھُ وَیَتَأَخّرُ عَمّنْ ھِيَ أَقْرَبُ مِنْھُ وَإِذَا تَسَاوَیَا فَعَلَى وَ

عَمّةِ  الْأَبُ عَلَى أُمّھِ وَعَلَى أُمّ الْأُمّ وَمَنْ مَعَھَا وَیُقَدّمُ الْأَخُ عَلَى ابْنَتِھِ وَعَلَى الْعَمّةِ وَالْعَمّ عَلَى
  . الْأَبِ وَجْھَانِ  الْأَبِ وَتُقَدّمُ أُمّ الْأَبِ عَلَى جَدّ الْأَبِ وَفِي تَقْدِیمِھَا عَلَى أَبٍ

  
. وَفِي تَقْدِیمِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ وَجْھَانِ وَفِي تَقْدِیمِ الْعَمّةِ عَلَى الْعَمّ وَجْھَانِ 

ا وَجْھَ وَالصّوَابُ تَقْدِیمُ الْأُنْثَى مَعَ التّسَاوِي كَمَا قُدّمَتْ الْأُمّ عَلَى الْأَبِ لَمّا اسْتَوَیَا فَلَ >398<
. فِیھَا لِتَقْدِیمِ الذّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى مَعَ مُسَاوَاتِھَا لَھُ وَامْتِیَازِھَا بِقُوّةِ أَسْبَابِ الْحَضَانَةِ وَالتّرْبِیَةِ 

الْخَالَاتُ وَاخْتُلِفَ فِي بَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ھَلْ یُقَدّمْنَ عَلَى الْخَالَاتِ وَالْعَمّاتِ أَوْ تُقَدّمُ 
  وَالْعَمّاتُ عَلَیْھِنّ ؟ 

  
أَنّ الْخَالَةَ وَالْعَمّةَ تُدْلِیَانِ بِإِخْوَةِ الْأُمّ وَالْأَبِ وَبَنَاتَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ : عَلَى وَجْھَیْنِ مَأْخَذُھُمَا 

الْبُنُوّةِ عَلَى الْأُخُوّةِ وَلَیْسَ ذَلِكَ بِجَیّدِ بَلْ یُدْلِینَ بِبُنُوّةِ الْأَبِ فَمَنْ قَدّمَ بَنَاتِ الْإِخْوَةِ رَاعَى قُوّةَ 
  . الصّوَابُ تَقْدِیمُ الْعَمّةِ وَالْخَالَةِ لِوَجْھَیْنِ 

  
ةُ ابْنِ أَبِیھِ: أَحَدُھُمَا  ةَ الْأَخِ ابْنَ  أَنّھَا أَقْرَبُ إلَى الطّفْلِ مِنْ بَنَاتِ أَخِیھِ فَإِنّ الْعَمّةَ أُخْتُ أَبِیھِ وَابْنَ

 أَنّ وَكَذَلِكَ الْخَالَةُ أُخْتُ أُمّھِ وَبِنْتُ الْأُخْتِ مِنْ الْأُمّ أَوْ لِأَبٍ بِنْتُ بِنْتِ أُمّھِ أَوْ أَبِیھِ وَلَا رَیْبَ
  . الْعَمّةَ وَالْخَالَةَ أَقْرَبُ إلَیْھِ مِنْ ھَذِهِ الْقَرَابَةِ 

  
صْلَھُ لَزِمَھُ مَا لَا قِبَلَ لَھُ بِھِ مِنْ تَقْدِیمِ بِنْتِ بِنْتِ أَنّ صَاحِبَ ھَذَا الْقَوْلِ إنْ طَرَدَ أَ: الثّانِي 

تِ الْأُخْتِ وَإِنْ نَزَلَتْ عَلَى الْخَالَةِ الّتِي ھِيَ أُمّ وَھَذَا فَاسِدٌ مِنْ الْقَوْلِ وَإِنْ خُصّ ذَلِكَ بِبِنْتِ الْأُخْ
  . دُونَ مَنْ سَفَلَ مِنْھَا تَنَاقَضَ 

  
  ابُ أَحْمَدَ أَیْضًا فِي الْجَدّ وَالْأُخْتِ لِلْأَبِ أَیّھُمَا أَوْلَى ؟ وَاخْتَلَفَ أَصْحَ

  
أَنّھَا أَوْلَى مِنْھُ وَھَذَا : وَجْھًا " الْمُجَرّدِ " فَالْمَذْھَبُ أَنّ الْجَدّ أَوْلَى مِنْھَا وَحَكَى الْقَاضِي فِي 

  . ھَا الْأَصْحَابُ نَصّ أَحْمَدَ وَقَدْ تَقَدّمَتْ یَجِيءُ عَلَى أَحَدِ التّأْوِیلَاتِ الّتِي تَأَوّلَ عَلَیْ
  

  ] بَیَانُ تَنَاقُضِ الضّابِطِ السّابِقِ [ فَصْلٌ 
  



إذَا عَدِمَ الْأُمّھَاتِ وَمَنْ فِي جِھَتھنّ انْتَقَلَتْ : وَمِمّا یُبَیّنُ صِحّةَ الْأَصْلِ الْمُتَقَدّمِ أَنّھُمْ قَالُوا 
اتِ وَقُدّمَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْھُمْ كَمَا فِي الْمِیرَاثِ فَھَذَا جَارٍ عَلَى الْقِیَاسِ الْحَضَانَةُ إلَى الْعَصَبَ

عِیفَةِ فَیُقَالُ لَھُمْ ھَلّا رَاعَیْتُمْ ھَذَا فِي جِنْسَ الْقَرَابَةِ فَقَدّمْتُمْ الْقَرَابَةَ الْقَوِیّةَ الرّاجِحَةَ عَلَى الضّ
  عَلْتُمْ فِي الْعَصَبَاتِ ؟ الْمَرْجُوحَةِ كَمَا فَ

  
وَأَیْضًا فَإِنّ الصّحِیحَ فِي الْأَخَوَاتِ عِنْدَكُمْ أَنّھُ یُقَدّمُ مِنْھُنّ مَنْ كَانَتْ لِأَبَوَیْنِ ثُمّ مِنْ  >399<

ضُمّ ھَذَا إلَى كَانَتْ لِأَبٍ ثُمّ مَنْ كَانَتْ لِأُمّ وَھَذَا صَحِیحٌ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ وَالْقِیَاسِ لَكِنْ إذَا 
  . اقِضَةُ قَوْلِھِمْ بِتَقْدِیمِ قَرَابَةِ الْأُمّ عَلَى قَرَابَةِ الْأَبِ جَاءَ التّنَاقُضُ وَتِلْكَ الْفُرُوعُ الْمُشْكِلَةُ الْمُتَنَ

  
لْ أُمّ وَھُوَ الصّوَابُ وَأَیْضًا فَقَدْ قَالُوا بِتَقْدِیمِ أُمّھَاتِ الْأَبِ وَالْجَدّ عَلَى الْخَالَاتِ وَالْأَخَوَاتِ لِ

دِیمَ الْمُوَافِقُ لِأُصُولِ الشّرْعِ لَكِنّھُ مُنَاقِضٌ لِتَقْدِیمِھِمْ أُمّھَاتِ الْأُمّ عَلَى أُمّھَاتِ الْأَبِ وَیُنَاقِضُ تَقْ
اللّھُ وَالْقَوْلُ الْقَدِیمُ الْخَالَةِ وَالْأُخْتِ لِلْأُمّ عَلَى الْأَبِ كَمَا ھُوَ إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَھُ 

  . لِلشّافِعِيّ 
  

یَلْزَمُھُمْ وَلَا رَیْبَ أَنّ الْقَوْلَ بِھِ أَطْرَدُ لِلْأَصْلِ لَكِنّھُ فِي غَایَةِ الْبُعْدِ مِنْ قِیَاسِ الْأُصُولِ كَمَا تَقَدّمَ وَ
ى مَنْ كَانَ مِنْھُنّ لِأَبٍ وَقَدْ الْتَزَمَھُ أَبُو مِنْ طَرْدِهِ أَیْضًا تَقْدِیمُ مَنْ كَانَ مِنْ الْأَخَوَاتِ لِأُمّ عَلَ

أَبِ حَنِیفَةَ وَالْمُزَنِيّ وَابْنُ سُرَیْجٍ وَیَلْزَمُھُمْ مِنْ طَرْدِهِ أَیْضًا تَقْدِیمُ بِنْتِ الْخَالَةِ عَلَى الْأُخْتِ لِلْ
نْ أَبُو یُوسُفَ اسْتَشْنَعَ ذَلِكَ فَقَدّمَ الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَقَدْ الْتَزَمَھُ زُفَرُ وَھُوَ رِوَایَةٌ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ وَلَكِ

وَیَلْزَمُھُمْ أَیْضًا مِنْ طَرْدِهِ تَقْدِیمُ الْخَالَةِ وَالْأُخْتِ لِلْأُمّ . كَقَوْلِ الْجُمْھُورِ وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ 
وَالْوَھَنِ وَقَدْ الْتَزَمَھُ زُفَرُ وَمِثْلُ ھَذَا مِنْ الْمَقَایِیسِ  عَلَى الْجَدّةِ أُمّ الْأَبِ وَھَذَا فِي غَایَةِ الْبُعْدِ

ایِیسِ الّتِي حَذّرَ مِنْھَا أَبُو حَنِیفَةَ أَصْحَابَھُ وَقَالَ لَا تَأْخُذُوا بِمَقَایِیسَ زُفَرَ فَإِنّكُمْ إنْ أَخَذْتُمْ بِمَقَ
  .  زُفَرَ حَرّمْتُمْ الْحَلَالَ وَحَلّلْتُمْ الْحَرَامَ

  
  ] ضَابِطٌ آخَرُ فِي الْحَضَانَةِ لِبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَبَیَانُ تَنَاقُضِھِ [ فَصْلٌ 

  
قَالَ  وَقَدْ رَامَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ ضَبْطَ ھَذَا الْبَابَ بِضَابِطِ زَعَمَ أَنّھُ یَتَخَلّصُ بِھِ مِنْ التّنَاقُضِ فَ

بُوّةُ ثُمّ  الِاعْتِبَارُ فِي الْحَضَانَةِ وِلَادَةِ الْمُتَحَقّقَةِ وَھِيَ الْأُمُومَةُ ثُمّ الْوِلَادَةُ الظّاھِرَةُ وَھِيَ الْأُ بِالْ
  . الْمِیرَاثُ 

  
  . ھُمَا قَالَ وَلِذَلِكَ تُقَدّمُ الْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنْ الْأُمّ وَعَلَى الْخَالَةِ لِأَنّھَا أَقْوَى إرْثًا مِنْ

  



بِ فَذَكَرَ أَرْبَعَ قَالَ ثُمّ الْإِدْلَاءُ فَتُقَدّمُ الْخَالَةُ عَلَى الْعَمّةِ لِأَنّ الْخَالَةَ تُدْلِي بِالْأُمّ وَالْعَمّةَ تُدْلِي بِالْأَ
دْلَاءُ وَھَذِهِ أَسْبَابٍ لِلْحَضَانَةِ مَرْتَبَةُ الْأُمُومَةِ ثُمّ بَعْدَھَا الْأُبُوّةُ ثُمّ بَعْدَھَا الْمِیرَاثُ  >400< ثُمّ الْإِ

قُضًا وَبُعْدًا عَنْ قَوَاعِدِ " الْمُسْتَوْعَبِ " طَرِیقَةُ صَاحِبِ  وَمَا زَادَتْھُ ھَذِهِ الطّرِیقَةُ إلّا تَنَا
أَرَادَ بِتَقْدِیمِ الشّرِیعَةِ وَھِيَ مِنْ أَفْسَدِ الطّرُقِ وَإِنّمَا یَتَبَیّنُ فَسَادُھَا بِلَوَازِمِھَا الْبَاطِلَةِ فَإِنّھُ إنْ 

الْأُمُومَةِ عَلَى الْأُبُوّةِ تَقْدِیمَ مَنْ فِي جِھَتِھَا عَلَى الْأَبِ وَمَنْ فِي جِھَتِھِ كَانَتْ تِلْكَ اللّوَازِمُ 
مُتَقَدّمَةُ مِنْ تَقْدِیمِ الْأُخْتِ لِلْأُمّ وَبِنْتِ الْخَالَةِ عَلَى الْأَبِ وَأُمّھِ وَتَقْدِی مِ الْخَالَةِ عَلَى الْبَاطِلَةُ الْ

ھَذَا مَعَ الْعَمّةِ وَتَقْدِیمِ خَالَةِ الْأُمّ عَلَى الْأَبِ وَأُمّھِ وَتَقْدِیمِ بَنَاتِ الْأُخْتِ مِنْ الْأُمّ عَلَى أُمّ الْأَبِ وَ
  . مُخَالَفَتِھِ لِنُصُوصِ إمَامِھِ فَھُوَ مُخَالِفٌ لِأُصُولِ الشّرْعِ وَقَوَاعِدِهِ 

  
فْسَھَا تُقَدّمُ عَلَى الْأَبِ فَھَذَا حَقّ لَكِنّ الشّأْنَ فِي مَنَاطِ ھَذَا التّقْدِیمِ ھَلْ ھُوَ  وَإِنْ أَرَادَ أَنّ الْأُمّ نَ

كَوْنِھَا أُنْثَى فِي دَرَجَةِ ذَكَرٍ  لِكَوْنِ الْأُمّ وَمَنْ فِي جِھَتِھَا تُقَدّمُ عَلَى الْأَبِ وَمَنْ فِي جِھَتِھِ أَوْ لِ
ى كَانَتْ فِي دَرَجَةِ ذَكَرٍ قُدّمَتْ عَلَیْھِ مَعَ تَقْدِیمِ قَرَابَةِ الْأَبِ عَلَى قَرَابَةِ الْأُمّ ؟ وَھَذَا ھُوَ وَكُلّ أُنْثَ

إنْ أَرَادَ بِھِ أَنّ الْمُقَدّمَ فِي الْمِیرَاثِ مُقَدّمٌ فِي " ثُمّ الْمِیرَاثُ " الصّوَابُ كَمَا تَقَدّمَ وَكَذَلِكَ قَوْلُھُ 
 انَةِ فَصَحِیحٌ وَطَرْدُهُ تَقْدِیمُ قَرَابَةِ الْأَبِ عَلَى قَرَابَةِ الْأُمّ لِأَنّھَا مُقَدّمَةٌ عَلَیْھَا فِي الْمِیرَاثِالْحَضَ

  . فَتُقَدّمُ الْأُخْتُ عَلَى الْعَمّةِ وَالْخَالَةِ 
  

قْوَى إرْثًا مِنْھُمَا فَیُقَالُ لَمْ  وَكَذَلِكَ تَقْدِیمُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأُمّ" وَقَوْلُھُ  وَالْخَالَةِ لِأَنّھَا أَ
 یَكُنْ تَقْدِیمُھَا لِأَجْلِ الْإِرْثِ وَقُوّتِھِ وَلَوْ كَانَ لِأَجْلِ ذَلِكَ لَكَانَ الْعَصَبَاتُ أَحَقّ بِالْحَضَانَةِ مِنْ

  . وَھَذَا بَاطِلٌ النّسَاءِ فَیَكُونُ الْعَمّ أَوْلَى مِنْ الْخَالَةِ وَالْعَمّةِ 
  

  ] ضَابِطُ الْحَضَانَةِ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ [ فَصْلٌ 
ھَذَا الْبَابَ بِضَابِطٍ آخَرَ فَقَالَ فَصْلٌ فِي بَیَانِ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى " الْمُغْنِي " وَقَدْ ضَبَطَ الشّیْخُ فِي 

  . لنّسَاءِ مِنْ أَھْلِ الْحَضَانَةِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الرّجَالِ وَا
  

الْأُمّ ثُمّ أُمّھَاتُھَا وَإِنْ عَلَوْنَ یُقَدّمُ مِنْھُنّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ لِأَنّھُنّ نِسَاءٌ : وَأَوْلَى الْكُلّ بِھَا 
قَدّمْنَ عَلَى أُمّ الْأُمّ  وِلَادَتُھُنّ مُتَحَقّقَةٌ فَھُنّ فِي مَعْنَى الْأُمّ وَعَنْ أَحْمَدَ أَنّ أُمّ الْأَبِ وَأُمّھَاتِھَا یُ

بَعْدَ الْأُمّ  >401<فَعَلَى ھَذِهِ الرّوَایَةِ یَكُونُ الْأَبُ أَوْلَى بِالتّقْدِیمِ لِأَنّھُنّ یُدْلِینَ بِھِ فَیَكُونُ الْأَبُ 
ھَاتُھَا ثُمّ الْأَبُ ثُمّ ثُمّ أُمّھَاتُھُ وَالْأُولَى ھِيَ الْمَشْھُورَةُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا فَإِنّ الْمُقَدّمَ الْأُمّ ثُمّ أُمّ

نّھُنّ یُدْلِی نَ بِعَصَبَةٍ أُمّھَاتُھُ ثُمّ الْجَدّ ثُمّ أُمّھَاتُھُ ثُمّ جَدّ الْأَبِ ثُمّ أُمّھَاتُھُ وَإِنْ كُنّ غَیْرَ وَارِثَاتٍ لِأَ
  . مِنْ أَھْلِ الْحَضَانَةِ بِخِلَافِ أُمّ أَبِ الْأُمّ 

  
أَنّ الْأُخْتَ مِنْ الْأُمّ وَالْخَالَةَ أَحَقّ مِنْ الْأَبِ فَتَكُونُ الْأُخْتُ : أُخْرَى  وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ  رِوَایَةٌ

ذَا مِنْ الْأَبَوَیْنِ أَحَقّ مِنْھُ وَمِنْھُمَا وَمِنْ جَمِیعِ الْعَصَبَاتِ وَالْأُولَى ھِيَ الْمَشْھُورَةُ مِنْ الْمَذْھَبِ فَإِ



بَوَیْنِ ثُمّ الْأُخْتُ  انْقَرَضَ الْآبَاءُ وَالْأُمّھَاتُ انْتَقَلَتْ الْحَضَانَةُ إلَى الْأَخَوَاتِ وَتُقَدّمُ الْأُخْتُ مِنْ الْأَ
دّمَتْ مِنْ الْأَبِ ثُمّ الْأُخْتُ مِنْ الْأُمّ وَتُقَدّمُ الْأُخْتُ عَلَى الْأَخِ لِأَنّھَا امْرَأَةٌ مِنْ أَھْلِ الْحَضَانَةِ فَقُ

ا مِنْ الرّجَالِ كَالْأُمّ تُقَدّمُ عَلَى الْأَبِ وَأُمّ الْأَبِ عَلَى أَبِ الْأَبِ وَكُلّ جَدّةٍ فِي عَلَى مَنْ فِي دَرَجَتِھَ
  . دَرَجَةِ جَدّ تُقَدّمُ عَلَیْھِ لِأَنّھَا تَلِي الْحَضَانَةَ بِنَفْسِھَا وَالرّجُلُ لَا یَلِیھَا بِنَفْسِھِ 

  
ھَا لِأَنّھُ عَصَبَةٌ بِنَفْسِھِ وَالْأَوّلُ أَوْلَى وَفِي تَقْدِیمِ الْأُخْتِ مِنْ وَفِیھِ وَجْھٌ آخَرُ أَنّھُ یُقَدّمُ عَلَیْ

بَوَیْنِ أَوْلَى ثُمّ الْأَ خُ لِلْأَبِ ثُمّ الْأَبَوَیْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ عَلَى الْجَدّ وَجْھَانِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ أُخْتٌ فَالْأَخُ لِلْأَ
  . لِلْأَخِ مِنْ الْأُمّ لِمَا ذَكَرْنَا ابْنَاھُمَا وَلَا حَضَانَةَ 

  
فَإِذَا عُدِمُوا صَارَتْ الْحَضَانَةُ لِلْخَالَاتِ عَلَى الصّحِیحِ وَتَرْتِیبُھُنّ فِیھَا كَتَرْتِیبِ الْأَخَوَاتِ وَلَا 

كَتَقْدِیمِ الْأَخَوَاتِ عَلَى حَضَانَةَ لِلْأَخْوَالِ فَإِذَا عُدِمُوا صَارَتْ لِلْعَمّاتِ وَیُقَدّمْنَ عَلَى الْأَعْمَامِ 
لَى خَالَاتِ الْأَبِ الْإِخْوَةِ ثُمّ لِلْعَمّ لِلْأَبَوَیْنِ ثُمّ لِلْعَمّ لِلْأَبِ وَلَا حَضَانَةَ لِلْعَمّ مِنْ الْأُمّ ثُمّ ابْنَاھُمَا ثُمّ إ

إلَى عَمّاتِ الْأَبِ وَلَا حَضَانَةَ لِعَمّاتِ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيّ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ إلَى خَالَاتِ الْأُمّ ثُمّ 
  . الْأُمّ لِأَنّھُنّ یُدْلِینَ بِأَبِ الْأُمّ وَلَا حَضَانَةَ لَھُ 

  
وَإِنْ اجْتَمَعَ شَخْصَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَھْلِ الْحَضَانَةِ فِي دَرَجَةٍ قُدّمَ الْمُسْتَحِقّ مِنْھُمْ بِالْقُرْعَةِ 

  .  انْتَھَى كَلَامُھُ
  
  ] الْمُؤَاخَذَاتُ عَلَى ضَابِطِ ابْنِ قُدَامَةَ [ 
  

مّھَاتِھِ ھُ مِنْ الضّوَابِطِ وَلَكِنْ فِیھِ تَقْدِیمُ أُمّ الْأُمّ وَإِنْ عَلَتْ عَلَى الْأَبِ وَأُ  فَإِنْ وَھَذَا خَیْرٌ مِمّا قَبْلَ
لْأَبِ جَاءَتْ تِلْكَ اللّوَازِمُ الْبَاطِلَةُ وَھُوَ لَمْ طَرّدَ تَقْدِیمَ مَنْ فِي جِھَةِ الْأُمّ عَلَى مَنْ فِي جِھَةِ ا

یُطْرِدْهُ وَإِنْ قَدّمَ بَعْضَ مَنْ فِي جِھَةِ الْأَبِ عَلَى بَعْضِ مَنْ فِي جِھَةِ الْأُمّ كَمَا فَعَلَ طُولِبَ 
  . بِالْفَرْقِ وَبِمَنَاطِ التّقْدِیمِ 

  
تِ مِنْ الْأُمّ دُونَ الْأَخِ مِنْ الْأُمّ وَھُوَ فِي دَرَجَتِھَا وَمُسَاوٍ وَفِیھِ إثْبَاتُ الْحَضَانَةِ لِلْأُخْ >402<

ذَلِكَ  لَھَا مِنْ كُلّ وَجْھٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِأُنُوثَتِھَا وَھُوَ ذَكَرٌ انْتَقَضَ بِرِجَالِ الْعَصَبَةِ كُلّھِمْ وَإِنْ كَانَ
  . ةُ لَا تَكُونُ لِرَجُلِ إلّا أَنْ یَكُونَ مِنْ الْعَصَبَةِ لِكَوْنِھِ لَیْسَ مِنْ الْعَصَبَةِ وَالْحَضَانَ

  
قَرَابَةِ مَنْ فِي دَرَجَتِھِنّ مِ نْ قِیلَ فَكَیْفَ جَعَلْتُمُوھَا لِنِسَاءِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ مُسَاوَاةِ قَرَابَتِھِنّ لِ

ةَ فَلَا تَجْعَلُوھَا لِلذّكَرِ أَوْ الْمِیرَاثَ فَلَا تَجْعَلُوھَا الذّكُورِ مِنْ كُلّ وَجْھٍ ؟ فَإِمّا أَنْ تَعْتَبِرُوا الْأُنُوثَ



قَرَابَةَ فَلَا تَمْنَعُوا مِنْھَا الْأَخَ مِنْ الْأُمّ وَالْخَالَ وَأَبَا الْأُمّ أَوْ التّعْصِیبَ  فَلَا لِغَیْرِ وَارِثٍ أَوْ الْ
  . تُعْطُوھَا لِغَیْرِ عَصَبَةٍ 

  
  . قِسْمٌ آخَرُ وَھُوَ قَوْلُنَا وَھُوَ اعْتِبَارُ التّعْصِیبِ فِي الذّكُورِ وَالْقَرَابَةِ فِي النّسَاءِ فَإِنْ قُلْتُمْ بَقِيَ 

  
ا قِیلَ ھَذَا مُخَالِفٌ لِبَابِ الْوِلَایَاتِ وَبَابِ الْمِیرَاثِ وَالْحَضَانَةُ وِلَایَةٌ عَلَى الطّفْلِ فَإِنْ سَلَكْتُمْ بِھَ

غَیْرِ  مَسْلَكَ الْوِلَایَاتِ فَخُصّوھَا بِالْأَبِ وَالْجَدّ وَإِنْ سَلَكْتُمْ بِھَا مَسْلَكَ الْمِیرَاثِ فَلَا تُعْطُوھَا لِ
  . وَارِثٍ وَكِلَاھُمَا خِلَافُ قَوْلِكُمْ وَقَوْلِ النّاسِ أَجْمَعِینَ 

  
لَى الْخَالَةِ الّتِي ھِيَ أُمّ وَھُوَ فِي غَایَةِ تَقْدِیمُ ابْنِ الْأَخِ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُھُ عَ: وَفِي كَلَامِھِ أَیْضًا 

أَصْحَابِ إنّمَا جَعَلُوا أَوْلَادَ الْإِخْوَةِ بَعْدَ أَبِ الْأَبِ وَالْعَمّاتِ وَھُوَ الصّحِیحُ فَ إِنّ الْبُعْدِ وَجُمْھُورُ الْ
وَابْنُ الْأَخِ إنّمَا یُدْلِي بِالْأَخِ الّذِي یُدْلِي  الْخَالَةَ أُخْتُ الْأُمّ وَبِھَا تُدْلِي وَالْأُمّ مُقَدّمَةٌ عَلَى الْأَبِ

  . لَیْھَا بِالْأَبِ فَكَیْفَ یُقَدّمُ عَلَى الْخَالَةِ وَكَذَا الْعَمّةُ أُخْتُ الْأَبِ وَشَقِیقَتُھُ فَكَیْفَ یُقَدّمُ ابْنُ ابْنِھِ عَ
  
  ] تِھِ وَاطّرَادِهِ ضَابِطُ الْحَضَانَةِ عِنْدَ ابْنِ تَیْمِیّةَ وَبَیَانُ صِحّ[ 

فَقَالَ أَقْرَبُ مَا یُضْبَطُ بِھِ . وَقَدْ ضَبَطَ ھَذَا الْبَابَ شَیْخُنَا شَیْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَیْمِیّةَ بِضَابِطِ آخَرَ 
مُلَاطَفَةَ كَانَ أَحَقّ  بَابُ الْحَضَانَةِ أَنْ یُقَالَ لَمّا كَانَتْ الْحَضَانَةُ وِلَایَةً تَعْتَمِدُ الشّفَقَةَ وَالتّرْبِیَةَ وَالْ

اتِ النّاسِ بِھَا أَقْوَمَھُمْ بِھَذِهِ الصّفَاتِ وَھُمْ أَقَارِبُھُ یُقَدّمُ مِنْھُمْ أَقْرَبُھُمْ إلَیْھِ وَأَقْوَمُھُمْ بِصِفَ
  . الْحَضَانَةِ 

  
مَ الْأُنْثَى عَلَى الذّكَرِ فَتُقَدّمُ الْأُمّ عَلَى فَإِنْ اجْتَمَعَ مِنْھُمْ اثْنَانِ فَصَاعِدًا فَإِنْ اسْتَوَتْ دَرَجَتُھُمْ قُدّ

. الْجَدّ وَالْخَالَةُ عَلَى الْخَالِ وَالْعَمّةُ عَلَى الْعَمّ وَالْأُخْتُ عَلَى الْأَخِ  >403<الْأَبِ وَالْجَدّةُ عَلَى 
نِي مَعَ اسْتِوَاءِ دَرَجَتِھِمَا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَإِنْ كَانَا ذَكَرَیْنِ أَوْ أُنْثَیَیْنِ قُدّمَ أَحَدُھُمَا بِالْقُرْعَةِ یَعْ

ھَا دَرَجَتُھُمَا مِنْ الطّفْلِ فَإِنْ كَانُوا مِنْ جِھَةٍ وَاحِدَةٍ قُدّمَ الْأَقْرَبُ إلَیْھِ فَتُقَدّمُ الْأُخْتُ عَلَى ابْنَتِ
الَةِ الْجَدّ وَالْجَدّةُ وَالْجَدّ أَبُو الْأُمّ عَلَى الْأَخِ وَالْخَالَةُ عَلَى خَالَةِ الْأَبَوَیْنِ وَخَالَةُ الْأَبَوَیْنِ عَلَى خَ

  . ا لِلْأُمّ ھَذَا ھُوَ الصّحِیحُ لِأَنّ جِھَةَ الْأُبُوّةِ وَالْأُمُومَةِ فِي الْحَضَانَةِ أَقْوَى مِنْ جِھَةِ الْأُخُوّةِ فِیھَ
  

  . وَالْوَجْھَانِ فِي مَذْھَبِ أَحْمَد . الْأُمّ فِي الْمِیرَاثِ  وَقِیلَ یُقَدّمُ الْأَخُ لِلْأُمّ لِأَنّھُ أَقْوَى مِنْ أَبِ
  

 وَفِیھِ وَجْھٌ ثَالِثٌ أَنّھُ لَا حَضَانَةَ لِلْأَخِ مِنْ الْأُمّ بِحَالِ لِأَنّھُ لَیْسَ مِنْ الْعَصَبَاتِ وَلَا مِنْ نِسَاءِ
الْوَجْھِ یَقُولُ لَا حَضَانَةَ لَھُ وَلَا نِزَاعَ أَنّ أَبَا الْأُمّ الْحَضَانَةِ وَكَذَلِكَ الْخَالُ أَیْضًا فَإِنّ صَاحِبَ ھَذَا 

الْخَالَةِ وَأُمّھَاتِھِ أَوْلَى مِنْ الْخَالِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ جِھَتَیْنِ كَقَرَابَةِ الْأُمّ وَقَرَابَةِ الْأَبِ مِثْلَ الْعَمّةِ وَ



الْأَبِ وَأُمّ الْأُمّ وَخَالَةِ الْأَبِ وَخَالَةِ الْأُمّ قُدّمَ مَنْ فِي جِھَةِ الْأَبِ وَالْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُخْتِ لِلْأُمّ وَأُمّ 
  . فِي ذَلِكَ كُلّھِ عَلَى إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ فِیھِ 

  
تْ جِھَةُ الْأُمّ ھَذَا كُلّھُ إذَا اسْتَوَتْ دَرَجَتُھُمْ أَوْ كَانَتْ جِھَةُ الْأَبِ أَقْرَبَ إلَى الطّفْلِ وَأَمّا إذَا كَانَ

لَ أَقْرَبَ وَقَرَابَةُ الْأَبِ أَبْعَدُ كَأُمّ الْأُمّ وَأُمّ أَبِ الْأَبِ وَكَخَالَةِ الطّفْلِ وَعَمّةِ أَبِیھِ فَقَدْ تَقَابَ
بْعَدِ وَمَنْ قَدّمَ التّرْجِیحَانِ وَلَكِنْ یُقَدّمُ الْأَقْرَبُ إلَى الطّفْلِ لِقُوّةِ شَفَقَتِھِ وَحُنُوّهِ عَلَى شَفَقَةِ الْأَ

 قَرَابَةُ الْأُمّ قَرَابَةَ الْأَبِ فَإِنّمَا یُقَدّمُھَا مَعَ مُسَاوَاةِ قَرَابَةِ الْأُمّ لَھَا فَأَمّا إذَا كَانَتْ أَبْعَدَ مِنْھَا قُدّمَتْ
لَا یَقُولُ بِھَا أَحَدٌ فَبِھَذَا الضّابِطِ یُمْكِنُ الْقَرِیبَةِ وَإِلّا لَزِمَ مِنْ تَقْدِیمِ الْقَرَابَةِ الْبَعِیدَةِ لَوَازِمُ بَاطِلَةٌ 

حَصْرُ جَمِیعِ مَسَائِلِ ھَذَا الْبَابِ وَجَرْیُھَا عَلَى الْقِیَاسِ الشّرْعِيّ وَاطّرَادُھَا وَمُوَافَقَتُھَا لِأُصُولِ 
طِ مَعَ كَوْنِھِ مُقْتَضَى الدّلِیلِ وَمَعَ الشّرْعِ فَأَيّ مَسْأَلَةٍ وَرَدَتْ عَلَیْك أَمْكَنَ أَخْذُھَا مِنْ ھَذَا الضّابِ

  . سَلَامَتِھِ مِنْ التّنَاقُضِ وَمُنَاقَضَةِ قِیَاسِ الْأُصُولِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 
  

  فَصْلٌ الْحَضَانَةُ حَقّ لِلْأُمّ وَھَلْ تَحِقّ لَھَا الْأُجْرَةُ 
بِھِ مَا لَمْ تَنْكِحِي  فِیھِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ الْحَضَانَةَ حَقّ  وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَنْتِ أَحَقّ

لِلْأُمّ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ ھَلْ ھِيَ لِلْحَاضِنِ أَمْ عَلَیْھِ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ فِي مَذْھَبِ أَحْمَد  >404<
  . أَنْ یُسْقِطَھَا فَیَنْزِلُ عَنْھَا ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ  ھَلْ لِمَنْ لَھُ الْحَضَانَةُ: وَمَالِكٍ وَیَنْبَنِي عَلَیْھِمَا 

  
الْحَقّ : الْحَقّ لَھُ وَإِنْ قُلْنَا : وَأَنّھُ لَا یَجِبُ عَلَیْھِ خِدْمَةُ الْوَلَدِ أَیّامَ حَضَانَتِھِ إلّا بِالْأُجْرَةِ إنْ قُلْنَا 

  . عَلَیْھِ وَجَبَ خِدْمَتُھُ مَجّانًا 
  

نَا . اضِنُ فَقِیرًا فَلَھُ الْأُجْرَةُ عَلَى الْقَوْلَیْنِ وَإِنْ كَانَ الْحَ قُلْ الْحَقّ : وَإِذَا وَھَبَتْ الْحَضَانَةَ لِلْأَبِ وَ
  . الْحَقّ عَلَیْھَا فَلَھَا الْعَوْدُ إلَى طَلَبِھَا : لَھَا لَزِمَتْ الْھِبَةُ وَلَمْ تَرْجِعْ فِیھَا وَإِنْ قُلْنَا 

  
ذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَیْنَ مَا لَمْ یَثْبُتْ بَعْدُ كَھِبَةِ الشّفْعَةِ قَبْلَ الْبَیْعِ حَیْثُ لَا تَلْزَمُ فِي أَحَدِ وَالْفَرْقُ بَیْنَ ھَ

ةَ فِي الْحَضَانَةِ قَدْ وُجِدَ سَبَبُھَا فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَا قَدْ وُجِدَ وَكَذَلِكَ إذَا وَھَ بَتْ الْقَوْلَیْنِ أَنّ الْھِبَ
  . رْأَةُ نَفَقَتَھَا لِزَوْجِھَا شَھْرًا أُلْزِمَتْ الْھِبَةُ وَلَمْ تَرْجِعْ فِیھَا الْمَ
  

ھَذَا كُلّھُ كَلَامُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَتَفْرِیعُھُمْ وَالصّحِیحُ أَنّ الْحَضَانَةَ حَقّ لَھَا وَعَلَیْھَا إذَا احْتَاجَ 
نْ اتّفَقَتْ ھِيَ وَوَلِيّ الطّفْلِ عَلَى نَقْلِھَا إلَیْھِ جَازَ وَالْمَقْصُودُ الطّفْلُ إلَیْھَا وَلَمْ یُوجَدْ غَیْرُھَا وَإِ

  . أَنّ فِي قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَنْتِ أَحَقّ بِھِ  دَلِیلًا عَلَى أَنّ الْحَضَانَةَ حَقّ لَھَا 
  

  ] یلِ أَوْ لِلتّوْقِیتِ ؟ ھَلْ سُقُوطُ الْحَضَانَةِ بِالنّكَاحِ لِلتّعْلِ[ فَصْلٌ 



نْكِحِي  اُخْتُلِفَ فِیھِ ھَلْ ھُوَ تَعْلِیلٌ أَوْ تَوْقِیتٌ عَلَى قَوْلَیْنِ یَنْبَنِي عَلَیْھِمَا  مَا لَوْ : وَقَوْلُھُ  مَا لَمْ تَ
  تَزَوّجَتْ وَسَقَطَتْ حَضَانَتُھَا ثُمّ طَلُقَتْ فَھَلْ تَعُودُ الْحَضَانَةُ ؟ 

  
للّفْظُ تَعْلِیلٌ عَادَتْ الْحَضَانَةُ بِالطّلَاقِ لِأَنّ الْحُكْمَ إذَا ثَبَتَ بِعِلّةِ زَالَ بِزَوَالِھَا وَعِلّةُ فَإِنْ قِیلَ ا

سُقُوطِ الْحَضَانَةِ التّزْوِیجُ فَإِنْ طَلُقَتْ زَالَتْ الْعِلّةُ فَزَالَ حُكْمُھَا وَھَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِینَ مِنْھُمْ 
  . حْمَدُ وَأَبُو حَنِیفَةَ الشّافِعِيّ وَأَ

  
ثُمّ اخْتَلَفُوا فِیمَا إذَا كَانَ الطّلَاقُ رَجْعِیّا ھَلْ یَعُودُ حَقّھَا بِمُجَرّدِهِ أَوْ یَتَوَقّفُ عَوْدُھَا عَلَى 

بِمُجَرّدِهِ وَھُوَ  تَعُودُ: انْقِضَاءِ الْعِدّةِ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ وَھُمَا فِي مَذْھَبِ أَحْمَدَ  وَالشّافِعِيّ أَحَدُھُمَا 
  . ظَاھِرُ مَذْھَبِ الشّافِعِيّ 

  
تَنْقَضِيَ الْعِدّةُ وَھُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَالْمُزَنِيّ وَھَذَا كُلّھُ  >405<لَا تَعُودُ حَتّى : وَالثّانِي 

  . ثَرِینَ تَعْلِیلٌ وَھُوَ قَوْلُ الْأَكْ" مَا لَمْ تَنْكِحِي " تَفْرِیعٌ عَلَى أَنّ قَوْلَھُ 
  

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْھُورِ مِنْ مَذْھَبِھِ إذَا تَزَوّجَتْ وَدَخَلَ بِھَا لَمْ یَعُدْ حَقّھَا مِنْ الْحَضَانَةِ وَإِنْ 
نْ لِلتّوْقِیتِ أَيْ حَقّك مِ" مَا لَمْ تَنْكِحِي " طَلُقَتْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِھِ وَھَذَا بِنَاءً عَلَى أَنّ قَوْلَھُ 

الْحَضَانَةِ مُوَقّتٌ إلَى حِینِ نِكَاحِك فَإِذَا نَكَحْت انْقَضَى وَقْتُ الْحَضَانَةِ فَلَا تَعُودُ بَعْدَ انْقِضَاءِ 
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِھِ یَعُودُ حَقّھَا . وَقْتِھَا كَمَا لَوْ انْقَضَى وَقْتُھَا بِبُلُوغِ الطّفْلِ وَاسْتِغْنَائِھِ عَنْھَا 

  . فَارَقَھَا زَوْجُھَا كَقَوْلِ الْجُمْھُورِ وَھُوَ قَوْلُ الْمُغِیرَةِ وَابْنِ أَبِي حَازِمٍ إذَا 
  

لِأَنّ الْمُقْتَضِيَ لِحَقّھَا مِنْ الْحَضَانَةِ ھُوَ قَرَابَتُھَا الْخَاصّةُ وَإِنّمَا عَارَضَھَا مَانِعُ النّكَاحِ : قَالُوا 
فْلِ وَاشْتِغَالِھَا بِحُقُوقِ الزّوْجِ الْأَجْنَبِيّ مِنْھُ عَنْ مَصَالِحِھِ وَلِمَا فِیھِ لِمَا یُوجِبُھُ مِنْ إضَاعَةِ الطّ

النّكَاحُ  مِنْ تَغْذِیَتِھِ وَتَرْبِیَتِھِ فِي نِعْمَةِ غَیْرِ أَقَارِبِھِ وَعَلَیْھِمْ فِي ذَلِكَ مِنّةٌ وَغَضَاضَةٌ فَإِذَا انْقَطَعَ
الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي قَائِمٌ فَتَرَتّبَ عَلَیْھِ أَثَرُهُ وَھَكَذَا كُلّ مَنْ قَامَ بِھِ مِنْ أَھْلِ  بِمَوْتِ أَوْ فُرْقَةٍ زَالَ

عُ عَادَ الْحَضَانَةِ مَانِعٌ مِنْھَا كَكُفْرِ أَوْ رِقّ أَوْ فِسْقٍ أَوْ بَدْوٍ فَإِنّھُ لَا حَضَانَةَ لَھُ فَإِنْ زَالَتْ الْمَوَانِ
  . الْحَضَانَةِ فَھَكَذَا النّكَاحُ وَالْفُرْقَةُ حَقّھُمْ مِنْ 

  
ذُهُ وَأَمّا النّزَاعُ فِي عَوْدِ الْحَضَانَةِ بِمُجَرّدِ الطّلَاقِ الرّجْعِيّ أَوْ بِوَقْفِھِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدّةِ فَمَأْخَ

نَھُمَا التّوَارُثُ وَالنّفَقَةُ وَیَصِحّ مِنْھَا كَوْنُ الرّجْعِیّةِ زَوْجَةً فِي عَامّةِ الْأَحْكَامِ فَإِنّھُ یَثْبُتُ بَیْ
یُحَرّمُ أَنْ یَنْكِحَ عَلَیْھَا أُخْتَھَا أَوْ عَمّتَھَا أَوْ خَالَتَھَا أَوْ أَرْبَعًا سِوَاھَا وَ ھِيَ الظّھَارُ وَالْإِیلَاءُ وَ

عِدّةُ  زَوْجَةٌ فَمَنْ رَاعَى ذَلِكَ لَمْ تَعُدْ إلَیْھَا الْحَضَانَةُ بِمُجَرّدِ الطّلَاقِ الرّجْعِيّ حَتّى تَنْقَضِيَ الْ
مْ یَبْقَ لَھَا  عَلَیْھِ فَتَبِینُ حِینَئِذٍ وَمَنْ أَعَادَ الْحَضَانَةَ بِمُجَرّدِ الطّلَاقِ قَالَ قَدْ عَزَلَھَا عَنْ فِرَاشِھِ وَلَ

أَجْلِھَا قَدْ زَالَتْ بِالطّلَاقِ وَھَذَا ھُوَ الّذِي قَسْمٌ وَلَا لَھَا بِھِ شَغْلٌ وَالْعِلّةُ الّتِي سَقَطَتْ الْحَضَانَةُ لِ



وَلَدُ مِنْ الْأُمّ إذَا " الْمُغْنِي " رَجّحَھُ الشّیْخُ فِي  وَھُوَ ظَاھِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيّ فَإِنّھُ قَالَ وَإِذَا أُخِذَ الْ
   >406<. تَزَوّجَتْ ثُمّ طَلُقَتْ رَجَعَتْ عَلَى حَقّھَا مِنْ كَفَالَتِھِ 

  
  ] ھَلْ مُجَرّدُ عَقْدِ النّكَاحِ یُسْقِطُ الْحَضَانَةَ ؟[ فَصْلٌ 

ي ذَلِكَ وَقَوْلُھُ  مَا لَمْ تَنْكِحِي  اُخْتُلِفَ فِیھِ ھَلْ الْمُرَادُ بِھِ مُجَرّدُ الْعَقْدِ أَوْ الْعَقْدُ مَعَ الدّخُولِ ؟ وَفِ
  . وَجْھَانِ 

  
دِ تَزُولُ حَضَانَتُھَا وَھُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وَأَبِي حَنِیفَةَ لِأَنّھُ بِالْعَقْدِ یَمْلِكُ أَنّ بِمُجَرّدِ الْعَقْ: أَحَدُھُمَا 

  . الزّوْجُ مَنَافِعَ الِاسْتِمْتَاعِ بِھَا وَیَمْلِكُ نَفْعَھَا مِنْ حَضَانَةِ الْوَلَدِ 
  

لِكٍ فَإِنّ بِالدّخُولِ یَتَحَقّقُ اشْتِغَالُھَا عَنْ أَنّھَا لَا تَزُولُ إلّا بِالدّخُولِ وَھُوَ قَوْلُ مَا: وَالثّانِي 
فِي  الْحَضَانَةِ وَالْحَدِیثُ یَحْتَمِلُ الْأَمْرَیْنِ وَالْأَشْبَھُ سُقُوطُ حَضَانَتِھَا بِالْعَقْدِ لِأَنّھَا حِینَئِذٍ صَارَتْ

  . ا حِینَئِذٍ فِي أَسْبَابِھِ وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ مَظِنّةِ الِاشْتِغَالِ عَنْ الْوَلَدِ وَالتّھَیّؤِ لِلدّخُولِ وَأَخْذِھَ
  
   

    
   

  فَصْلٌ اخْتِلَافُ الْفُقَھَاءِ فِي سُقُوطِ الْحَضَانَةِ بِالنّكَاحِ 
  . وَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي سُقُوطِ الْحَضَانَةِ بِالنّكَاحِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ 

  
لَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَحْضُونُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَھَذَا مَذْھَبُ الشّافِعِيّ وَمَالِكٍ سُقُوطُھَا بِھِ مُطْ: أَحَدُھَا 

أَجْمَعَ عَلَى ھَذَا كُلّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْھُ : قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ . وَأَبِي حَنِیفَةَ وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْھُورِ عَنْھُ 
  . شُرَیْحٌ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ وَقَضَى بِھِ 

  
بَعْلِ : وَالْقَوْلُ الثّانِي  أَنّھَا لَا تَسْقُطُ بِالتّزْوِیجِ بِحَالِ وَلَا فَرْقَ فِي الْحَضَانَةِ بَیْنَ الْأَیّمِ وَذَوَاتِ الْ

  . وَحُكِيَ ھَذَا الْمَذْھَبُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ وَھُوَ قَوْلُ أَبِي مُحَمّدِ ابْنِ حَزْمٍ 
  

مّھَا وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا سَقَطَتْ الْقَوْلُ  الثّالِثُ أَنّ الطّفْلَ إنْ كَانَ بِنْتًا لَمْ تَسْقُطْ الْحَضَانَةُ بِنِكَاحِ أُ
وَھَذِهِ إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ نَصّ عَلَیْھِ فِي رِوَایَةِ مُھَنّا بْنِ یَحْیَى الشّامِيّ 

قِیلَ لَھُ وَالْجَارِیَةُ مِثْلُ الصّبِيّ ؟ قَالَ لَا . جَتْ الْأُمّ وَابْنُھَا صَغِیرٌ أُخِذَ مِنْھَا فَقَالَ إذَا تَزَوّ
وَعَلَى ھَذِهِ الرّوَایَةِ فَھَلْ تَكُونُ عِنْدَھَا إلَى سَبْعِ . الْجَارِیَةُ تَكُونُ مَعَ أُمّھَا إلَى سَبْعِ سِنِینَ 



مّ أَحَقّ : قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى . ؟ عَلَى رِوَایَتَیْنِ سِنِینَ أَوْ إلَى أَنْ تَبْلُغَ  وَعَنْ أَحْمَدَ أَنّ الْأُ
   >407<. بِحَضَانَةِ الْبِنْتِ وَإِنْ تَزَوّجَتْ إلَى أَنْ تَبْلُغَ 

  
اخْتَلَفَ أَصْحَابُ ھَذَا  وَالْقَوْلُ الرّابِعُ أَنّھَا إذَا تَزَوّجَتْ بِنَسِیبِ مِنْ الطّفْلِ لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتُھَا ثُمّ

  . الْقَوْلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ 
  

  . أَنّ الْمُشْتَرَطَ أَنْ یَكُونَ الزّوْجُ نَسِیبًا لِلطّفْلِ فَقَطْ وَھَذَا ظَاھِرُ قَوْلِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ : أَحَدُھَا 
  

  . مَحْرَمٍ وَھُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِیفَةَ  أَنّھُ یُشْتَرَطُ أَنْ یَكُونَ مَعَ ذَلِكَ ذَا رَحِمٍ: الثّانِي 
  

لُ الثّالِثُ أَنّھُ یُشْتَرَطُ أَنْ یَكُونَ بَیْنَ الزّوْجِ وَبَیْنَ الطّفْلِ إیلَادٌ بِأَنْ یَكُونَ جَدّا لِلطّفْلِ وَھَذَا قَوْ
  . ذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَالِكٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ فَھَذَا تَحْرِیرُ الْمَذَاھِبِ فِي ھَ

  ] حُجّةُ مَنْ أَسْقَطَ الْحَضَانَةَ بِالتّزْوِیجِ مُطْلَقًا [ 
  

  فَأَمّا حُجّةُ مَنْ أَسْقَطَ الْحَضَانَةَ بِالتّزْوِیجِ مُطْلَقًا فَثَلَاثُ حُجَجٍ 
  

  . حَدِیثُ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ الْمُتَقَدّمُ ذِكْرُهُ : إحْدَاھَا 
  

فَاقُ الصّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدّمَ قَوْلُ الصّدّیقِ لِعُمَرِ ھِيَ أَحَقّ بِھِ مَا لَمْ تَتَزَوّجْ الثّانِیَةُ اتّ
قُضَاةُ  وَمُوَافَقَةُ عُمَرَ لَھُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا مُخَالِفَ لَھُمَا مِنْ الصّحَابَةِ أَلْبَتّةَ وَقَضَى بِھِ شُرَیْحٌ وَالْ

  . مِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ بَعْدَهُ إلَى الْیَوْ
  
  ] اعْتِرَاضُ ابْنِ حَزْمٍ عَلَى الْأَدِلّةِ السّابِقَةِ وَرَدّ الْمُصَنّفِ عَلَیْھِ [ 
  

أَھْلِ حَدّثَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ حَدّثَنَا أَبُو الزّبَیْرِ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ مِنْ : الثّالِثَةُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرّزّاقِ 
الْمَدِینَةِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِتَحْتَ رَجُلٍ مِنْ 

ھَا یَوْمَ أُحُدٍ وَلَھُ مِنْھَا وَلَدٌ فَخَطَبَھَا عَمّ وَلَدِھَا وَرَجُلٌ آخَرُ إلَى أَبِیھَا فَأَ نْكَحَ الْأَنْصَارِفَقُتِلَ عَنْ
بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ أَنْكَحَنِي أَبِي رَجُلًا لَا أُرِیدُهُ وَتَرَكَ عَمّا  لْآخَرَ فَجَاءَتْ إلَى النّ

قَالَ أَنْكَحْت فُلَانًا  وَلَدِي فَیُؤْخَذُ مِنّي وَلَدِي فَدَعَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَبَاھَا فَ
وَلَدِ مِنْھَا " ةَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فُلَانَ مْ یُنْكِرْ أَخْذَ الْ أَنْتَ الّذِي لَا نِكَاحَ لَك اذْھَبِي فَانْكِحِي عَمّ وَلَدِكِ فَلَ

نّكَاحِ لَمّا تَزَوّجَتْ بَلْ أَنْكَحَھَا عَمّ الْوَلَدِ لِتَبْقَى لَھَا الْحَضَانَةُ فَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى سُقُوطِ الْحَضَانَةِ بِال



وَاعْتَرَضَ أَبُو مُحَمّدٍ بْنُ حَزْمٍ عَلَى ھَذَا الِاسْتِدْلَالِ . وَبَقَائِھَا إذَا تَزَوّجَتْ بِنَسِیبِ مِنْ الطّفْلِ 
  . بِأَنّ حَدِیثَ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ صَحِیفَةٌ وَحَدِیثَ أَبِي سَلَمَةَ ھَذَا مُرْسَلٌ وَفِیھِ مَجْھُولٌ 

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ قَالَ  كَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ الْمَدِینَةِ عَنْ 
نْكَحَ الْأَنْصَارِ فَقُتِلَ عَنْھَا یَوْمَ أُحُدٍ وَلَھُ مِنْھَا وَلَدٌ فَخَطَبَھَا عَمّ وَلَدِھَا وَرَجُلٌ آخَرُ إلَى أَبِیھَا فَأَ

بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ أَنْكَحَنِي أَبِي رَجُلًا لَا أُرِیدُهُ وَتَرَكَ عَمّ  الْآخَرَ فَجَاءَتْ إلَى النّ
قَالَ أَنْكَحْت فُلَانًا  وَلَدِي فَیُؤْخَذُ مِنّي وَلَدِي فَدَعَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَبَاھَا فَ

مْ یُنْكِرْ أَخْذَ الْوَلَدِ " لَ فُلَانَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَا أَنْتَ الّذِي لَا نِكَاحَ لَك اذْھَبِي فَانْكِحِي عَمّ وَلَدِكِ  فَلَ
ةِ مِنْھَا لَمّا تَزَوّجَتْ بَلْ أَنْكَحَھَا عَمّ الْوَلَدِ لِتَبْقَى لَھَا الْحَضَانَةُ فَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى سُقُوطِ الْحَضَانَ

وَاعْتَرَضَ أَبُو مُحَمّدٍ بْنُ حَزْمٍ عَلَى ھَذَا . إذَا تَزَوّجَتْ بِنَسِیبِ مِنْ الطّفْلِ  بِالنّكَاحِ وَبَقَائِھَا
  . الِاسْتِدْلَالِ بِأَنّ حَدِیثَ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ صَحِیفَةٌ وَحَدِیثَ أَبِي سَلَمَةَ ھَذَا مُرْسَلٌ وَفِیھِ مَجْھُولٌ 

  
تَصْحِیحِھِمْ حَدِیثَھُ  >408<فَقَدْ بَیّنّا احْتِجَاجَ الْأَئِمّةِ بِعَمْرٍو فِي  وَھَذَانِ الِاعْتِرَاضَانِ ضَعِیفَانِ

 وَإِذَا تَعَارَضَ مَعَنَا فِي الِاحْتِجَاجِ بِرَجُلٍ قَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ وَقَوْلُ الْبُخَارِيّ وَأَحْمَدَ وَابْنِ الْمَدِینِيّ
  . أَمْثَالِھِمْ لَمْ یُلْتَفَتْ إلَى سِوَاھُمْ وَالْحُمَیْدِيّ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاھْوَیْھِ وَ

  
قِصّةَ عَنْ الْأَنْصَارِ یّةِ وَأَمّا حَدِیثُ أَبِي سَلَمَةَ ھَذَا فَإِنّ أَبَا سَلَمَةَ مِنْ كِبَارِ التّابِعِینَ وَقَدْ حَكَى الْ

فَمُرْسَلٌ جَیّدٌ لَھُ شَوَاھِدُ مَرْفُوعَةٌ وَمَوْقُوفَةٌ  وَلَا یُنْكَرُ لِقَاؤُهُ لَھَا فَلَا یَتَحَقّقُ الْإِرْسَالُ وَلَوْ تَحَقّقَ
وَلَیْسَ الِاعْتِمَادُ عَلَیْھِ وَحْدَهُ وَعَنَى بِالْمَجْھُولِ الرّجُلَ الصّالِحَ الّذِي شَھِدَ لَھُ أَبُو الزّبَیْرِ 

ھُ الرّاوِي عَنْھُ الثّقَةُ بِالصّلَاحِ وَلَا رَیْبَ أَنّ ھَذِهِ الشّھَادَةَ لَا تُعَرّفُ بِھِ وَلَكِنّ ا لْمَجْھُولَ إذَا عَدّلَ
لَا مِنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُھُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا عَلَى أَصَحّ الْقَوْلَیْنِ فَإِنّ التّعْدِیلَ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ وَالْحُكْمِ 

كْتَفَى فِیھِ بِالْوَاحِدِ وَلَا یَزِیدُ عَلَى أَصْلِ بَابِ الشّھَادَةِ وَلَا سِیّمَا التّعْدِیلَ فِي الرّوَایَةِ فَإِنّھُ یُ
لَمْ  نِصَابِ الرّوَایَةِ ھَذَا مَعَ أَنّ أَحَدَ الْقَوْلَیْنِ إنّ مُجَرّدَ رِوَایَةِ الْعَدْلِ عَنْ غَیْرِهِ تَعْدِیلٌ لَھُ وَإِنْ

وَأَمّا إذَا رَوَى عَنْھُ وَصَرّحَ بِتَعْدِیلِھِ فَقَدْ یُصَرّحْ بِالتّعْدِیلِ كَمَا ھُوَ إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ 
ةِ الّتِي تُرَدّ لِأَجْلِھَا رِوَایَتُھُ لَا سِیّمَا إذَا لَمْ یَكُنْ مَعْرُوفًا بِالرّوَایَةِ عَنْ  خَرَجَ عَنْ الْجَھَالَ

لَیْسَ مَعْرُوفًا بِالتّدْلِیسِ عَنْ الضّعَفَاءِ وَالْمُتّھَمِینَ وَأَبُو الزّبَیْرِ وَإِنْ كَانَ فِیھِ تَدْلِیسٌ فَ
الْمُتّھَمِینَ وَالضّعَفَاءِ بَلْ تَدْلِیسُھُ مَنْ جِنْسِ تَدْلِیسِ السّلَفِ لَمْ یَكُونُوا یُدَلّسُونَ عَنْ مُتّھَمٍ وَلَا 

  . مَجْرُوحٍ وَإِنّمَا كَثُرَ ھَذَا النّوْعُ مِنْ التّدْلِیسِ فِي الْمُتَأَخّرِینَ 
  
  ] بْنِ حَزْمٍ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ الْحَضَانَةِ بِالتّزْوِیجِ حُجّةُ ا[ 
  

وَاحْتَجّ أَبُو مُحَمّدٍ عَلَى قَوْلِھِ بِمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِیقِ الْبُخَارِيّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ  صُھَیْبٍ عَنْ 
مَدِینَةَ وَلَیْسَ لَھُ خَادِمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَسٍ قَالَ  قَدِمَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْ



بِیَدِي وَانْطَلَقَ بِي إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ أَنَسًا غُلَامٌ 
   >409<. الْخَبَرَ قَالَ فَخَدَمْتُھُ فِي السّفَرِ وَالْحَضَرِ  وَذَكَرَ . كَیّسٌ فَلْیَخْدُمْك 

  
فَھَذَا أَنَسٌ فِي حَضَانَةِ أُمّھِ وَلَھَا زَوْجٌ وَھُوَ أَبُو طَلْحَةَ بِعِلْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى : قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ 

حَدًا مِنْ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھَذَا الِاحْتِجَاجُ فِي غَایَةِ السّقُوطِ وَالْخَبَرُ فِي غَایَةِ الصّحّةِ فَإِنّ أَ
وَلَمْ  أَقَارِبِ أَنَسٍ لَمْ یُنَازِعْ أُمّھُ فِیھِ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ طِفْلٌ صَغِیرٌ لَمْ یُثْغِرْ

یَتِمّ الِاسْتِدْلَالُ بِھَذِهِ  یَأْكُلْ وَحْدَهُ وَلَمْ یَشْرَبْ وَحْدَهُ وَلَمْ یُمَیّزْ وَأُمّھُ مُزَوّجَةٌ فَحَكَمَ بِھِ لِأُمّھِ وَإِنّمَا
رُ الْمُقَدّمَاتِ كُلّھَا وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا قَدِمَ الْمَدِینَةَ كَانَ لِأَنَسِ مِنْ الْعُمُرِ عَشْ

دِھَا سِنِینَ فَكَانَ عِنْدَ أُمّھِ فَلَمّا تَزَوّجَتْ أَبَا طَلْحَةَ لَمْ یَأْتِ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِ نَسٍ یُنَازِعُھَا فِي وَلَ بِ أَ
نّھُ لَا یَحْرُمُ عَلَى الْمَ رْأَةِ وَیَقُولُ قَدْ تَزَوّجَتْ فَلَا حَضَانَةَ لَك وَأَنَا أَطْلُبُ انْتِزَاعَھُ مِنْك وَلَا رَیْبَ أَ

لَى ذَلِكَ وَلَا رَیْبَ أَنّھُ لَا یَجِبُ الْمُزَوّجَةِ حَضَانَةُ ابْنِھَا إذَا اتّفَقَتْ ھِيَ وَالزّوْجُ وَأَقَارِبُ الطّفْلِ عَ
رّقَ بَیْنَ الْأُمّ وَوَلَدِھَا إذَا تَزَوّجَتْ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُخَاصِمَھَا مَنْ لَھُ الْحَضَانَةُ  بَلْ لَا یَجُوزُ أَنْ یُفَ

  . تِجَاجِ وَأَبْرَدِهِ وَیَطْلُبَ انْتِزَاعَ الْوَلَدِ فَالِاحْتِجَاجُ بِھَذِهِ الْقِصّةِ مِنْ أَبْعَدِ الِاحْ
  

یْھِ وَسَلّمَ  لَمْ وَنَظِیرُ ھَذَا أَیْضًا احْتِجَاجُھُمْ بِأَنّ أُمّ سَلَمَةَ لَمّا تَزَوّجَتْ بِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
دِھَا تَسْقُطْ كَفَالَتُھَا لِابْنِھَا بَلْ اسْتَمَرّتْ عَلَى حَضَانَتِھَا فَیَا عَجَبًا مِنْ الّذِي نَازَ عَ أُمّ سَلَمَةَ فِي وَلَ

  . وَرَغِبَ عَنْ أَنْ یَكُونَ فِي حِجْرِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  

تِھَ ا وَاحْتَجّ لِھَذَا الْقَوْلِ أَیْضًا بِأَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَ
أَنّ النّكَاحَ : أَحَدُھَا . بِجَعْفَرِ فَلَا رَیْبَ أَنّ لِلنّاسِ فِي قِصّةِ ابْنَةِ حَمْزَةَ ثَلَاثَ مَآخِذَ  وَھِيَ مُزَوّجَةٌ

  . لَا یُسْقِطُ الْحَضَانَةَ 
  

  . ا كَانَ ذَكَرًا أَنّ الْمَحْضُونَةَ إذَا كَانَتْ بِنْتًا فَنِكَاحُ أُمّھَا لَا یُسْقِطُ حَضَانَتَھَا وَیُسْقِطُھَا إذَ: الثّانِي 
  

الثّالِثُ أَنّ الزّوْجَ إذَا كَانَ نَسِیبًا مِنْ الطّفْلِ لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتُھَا وَإِلّا سَقَطَتْ فَالِاحْتِجَاجُ 
قِصّةِ عَلَى أَنّ النّكَاحَ لَا یُسْقِطُ الْحَضَانَةَ مُطْلَقًا لَا یَتِمّ إلّا بَعْدَ إبْطَالِ ذَیْنِك الِاحْتِمَ الَیْنِ بِالْ

  . الْآخَرَیْنِ 
  فَصْلٌ 

  
فَادُ مِنْھُ وَقَضَاؤُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْوَلَدِ لِأُمّھِ وَقَوْلُھُ  أَنْتِ أَحَقّ بِھِ مَا لَمْ تَنْكِحِي  لَا یُسْتَ

فَاسِقَةً أَوْ  >410<ةً أَوْ رَقِیقَةً أَوْ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَ. عُمُومُ الْقَضَاءِ لِكُلّ أُمّ حَتّى یَقْضِيَ بِھِ لِلْأُمّ 
سْلَامِ مُسَافِرَةً فَلَا یَصِحّ الِاحْتِجَاجُ بِھِ عَلَى ذَلِكَ وَلَا نَفْیُھُ فَإِذَا دَلّ دَلِیلٌ مُنْفَصِلٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِ

  . مُخَالَفَةَ لِظَاھِرِ الْحَدِیثِ  وَالْحُرّیّةِ وَالدّیَانَةِ وَالْإِقَامَةِ لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ تَخْصِیصًا وَلَا



  
  ] شُرُوطُ الْحَاضِنِ الِاتّفَاقُ فِي الدّینِ [ 

كَافِرِ عَلَى مُسْلِمٍ  ةَ لِ وَقَدْ اُشْتُرِطَ فِي الْحَاضِنِ سِتّةُ شُرُوطٍ اتّفَاقُھُمَا فِي الدّینِ فَلَا حَضَانَ
  . لِوَجْھَیْنِ 

  
عَلَى تَرْبِیَةِ الطّفْلِ عَلَى دِینِھِ وَأَنْ یَنْشَأَ عَلَیْھِ وَیَتَرَبّى عَلَیْھِ أَنّ الْحَاضِنَ حَرِیصٌ : أَحَدُھُمَا 

یْھَا عِبَ ادَهُ فَلَا فَیَصْعُبُ بَعْدَ كِبَرِهِ وَعَقْلِھِ انْتِقَالُھُ عَنْھُ وَقَدْ یُغَیّرُهُ عَنْ فِطْرَةِ اللّھِ الّتِي فَطَرَ عَلَ
النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  كُلّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ یُرَاجِعْھَا أَبَدًا كَمَا قَالَ 

  . فَلَا یُؤْمَنُ تَھْوِیدُ الْحَاضِنِ وَتَنْصِیرُهُ لِلطّفْلِ الْمُسْلِمِ . یُھَوّدَانِھِ أَوْ یُنَصّرَانِھِ أَوْ یُمَجّسَانِھِ  
  

  . جَاءَ فِي الْأَبَوَیْنِ خَاصّةً فَإِنْ قِیلَ الْحَدِیثُ إنّمَا 
  

بَوَیْھِ فَإِنْ فُقِدَ الْأَ بَوَانِ قِیلَ الْحَدِیثُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ إذْ الْغَالِبُ الْمُعْتَادُ نُشُوءُ الطّفْلِ بَیْنَ أَ
  . أَوْ أَحَدُھُمَا قَامَ وَلِيّ الطّفْلِ مِنْ أَقَارِبِھِ مَقَامَھُمَا 

  
  ] أَثْبَتَ الْحَضَانَةَ لِلْكَافِرَةِ عَلَى الْوَلَدِ الْمُسْلِمِ  حُجّةُ مَنْ[ 
  

أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ قَطَعَ الْمُوَالَاةَ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَالْكُفّارِ وَجَعَلَ الْمُسْلِمِینَ : الْوَجْھُ الثّانِي 
ضٍ وَالْحَضَانَةُ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ الْمُوَالَاةِ الّتِي بَعْضَھُمْ أَوْلِیَاءَ بَعْضٍ وَالْكُفّارَ بَعْضَھُمْ مِنْ بَعْ

تَثْبُتُ الْحَضَانَةُ لَھَا مَعَ : وَقَالَ أَھْلُ الرّأْيِ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَأَبُو ثَوْرٍ . قَطَعَھَا اللّھُ بَیْنَ الْفَرِیقَیْنِ 
دِ الْحَمِیدِ بْنِ جَعْفَرٍ كُفْرِھَا وَإِسْلَامِ الْوَلَدِ وَاحْتَجّوا بِمَا رَوَى النّ سَائِيّ فِي سُنَنِھِ مِنْ حَدِیثِ عَبْ

ھُ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ  أَنّھُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُھُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتْ النّبِيّ صَلّى اللّ
ھُ عَلَیْھِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَھِيَ فَطِیمٌ أَوْ یُشْ بِھُھُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِي فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّ

فَمَالَتْ " اُدْعُوَاھَا : " وَقَالَ لَھُمَا " اُقْعُدِي نَاحِیَةً : " وَقَالَ لَھَا " اُقْعُدْ نَاحِیَةً " وَسَلّمَ 
  فَمَالَتْ إلَى أَبِیھَا فَأَخَذَھَا  " اللّھُمّ اھْدِھَا " لّمَ الصّبِیّةُ إلَى أُمّھَا فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

  
  . وَلِأَنّ الْحَضَانَةَ لِأَمْرَیْنِ الرّضَاعِ وَخِدْمَةِ الطّفْلِ وَكِلَاھُمَا یَجُوزُ مِنْ الْكَافِرَةِ : قَالُوا  >411<
  ] ثْبِتِینَ رَدّ الْمُسْقِطِینَ لِحَقّ الْحَضَانَةِ لِلْكَافِرَةِ عَلَى الْمُ[ 
  

عِ قَالَ الْآخَرُونَ ھَذَا الْحَدِیثُ مِنْ رِوَایَةِ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ رَافِ
سُفْیَانُ بْنِ سِنَانِ الْأَنْصَارِيّ الْأَوْسِيّ وَقَدْ ضَعّفَھُ إمَامُ الْعِلَلِ یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ الْقَطّانُ وَكَانَ 

الثّوْرِيّ یَحْمِلُ عَلَیْھِ وَضَعّفَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْحَدِیثَ وَضَعّفَھُ غَیْرُهُ وَقَدْ اضْطَرَبَ فِي الْقِصّةِ 



مّا الْحَدِیثُ " : الْمُغْنِي " وَقَالَ الشّیْخُ فِي . فَرَوَى أَنّ الْمُخَیّرَ كَانَ بِنْتًا وَرَوَى أَنّھُ كَانَ ابْنًا  وَأَ
  . وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ قَالَھُ ابْنُ الْمُنْذِرِ . قَدْ رُوِيَ عَلَى غَیْرِ ھَذَا الْوَجْھِ وَلَا یُثْبِتُھُ أَھْلُ النّقْلِ فَ
  

 ثُمّ إنّ الْحَدِیثَ قَدْ یُحْتَجّ بِھِ عَلَى صِحّةِ مَذْھَبِ مَنْ اشْتَرَطَ الْإِسْلَامَ فَإِنّ الصّبِیّةَ لَمّا مَالَتْ إلَى
كَوْنَھَا أُمّھَا دَعَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَھَا بِالْھِدَایَةِ فَمَالَتْ إلَى أَبِیھَا وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ 
ھِ حُجّةٌ مَعَ الْكَافِرِ خِلَافُ ھُدَى اللّھِ الّذِي أَرَادَهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ اسْتَقَرّ جَعْلُھَا مَعَ أُمّھَا لَكَانَ فِی

  . بَلْ أَبْطَلَھُ اللّھُ سُبْحَانَھُ بِدَعْوَةِ رَسُولِھِ 
  
   

    
   

  ] اشْتِرَاطُ الْخُلُوّ مِنْ الْفِسْقِ فِي الْحَضَانَةِ [ 
وَمِنْ الْعَجَبِ أَنّھُمْ یَقُولُونَ لَا حَضَانَةَ لِلْفَاسِقِ فَأَيّ فِسْقٍ أَكْبَرُ مِنْ الْكُفْرِ ؟ وَأَیْنَ الضّرَرُ 
فَاسِقِ بِنُشُوءِ الطّفْلِ عَلَى طَرِیقَتِھِ إلَى الضّرَرِ الْمُتَوَقّعِ مِنْ الْكَافِرِ مَعَ أَنّ  الْمُتَوَقّعُ مِنْ الْ
ا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي الْحَاضِنِ قَطْعًا وَإِنْ شَرَطَھَا أَصْحَابُ أَحْمَدَ وَالشّافِعِيّ  الصّوَابَ أَنّھُ لَ

وَلَوْ اُشْتُرِطَ فِي الْحَاضِنِ الْعَدَالَةُ لَضَاعَ أَطْفَالُ  >412<. تِرَاطُھَا فِي غَایَةِ الْبُعْدِ وَغَیْرُھُمْ وَاشْ
تَقُومَ  الْعَالَمِ وَلَعَظُمَتْ الْمَشَقّةُ عَلَى الْأُمّةِ وَاشْتَدّ الْعَنَتُ وَلَمْ یَزَلْ مِنْ حِینِ قَامَ الْإِسْلَامُ إلَى أَنْ

  . الُ الْفُسّاقِ بَیْنَھُمْ لَا یَتَعَرّضُ لَھُمْ أَحَدٌ فِي الدّنْیَا مَعَ كَوْنِھِمْ الْأَكْثَرِینَ السّاعَةُ أَطْفَ
  

عُسْرِ وَمَتَى وَقَعَ فِي الْإِسْلَامِ انْتِزَاعُ الطّفْلِ مِنْ أَبَوَیْھِ أَوْ أَحَدِھِمَا بِفِسْقِھِ ؟ وَھَذَا فِي الْحَرَجِ وَالْ
بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاطِ  - عَمَلِ الْمُتّصِلِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ عَلَى خِلَافِھِ وَاسْتِمْرَارُ الْ - 

بَوَادِي مَعَ  أَنّ الْعَدَالَةِ فِي وِلَایَةِ النّكَاحِ فَإِنّھُ دَائِمُ الْوُقُوعِ فِي الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ وَالْقُرَى وَالْ
الّذِینَ یَلُونَ ذَلِكَ فُسّاقٌ وَلَمْ یَزَلْ الْفِسْقُ فِي النّاسِ وَلَمْ یَمْنَعْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ  أَكْثَرَ الْأَوْلِیَاءِ

ھُ وَلَا مِنْ تَزْوِیجِھِ مُ وَلّیَتِھِ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الصّحَابَةِ فَاسِقًا مِنْ تَرْبِیَةِ ابْنِھِ وَحَضَانَتِھِ لَ
شَاھِدَةٌ بِأَنّ الرّجُلَ وَلَوْ كَانَ مِنْ الْفُسّاقِ فَإِنّھُ یَحْتَاطُ لِابْنَتِھِ وَلَا یُضَیّعُھَا وَیَحْرِصُ وَالْعَادَةُ 

فِي عَلَى الْخَیْرِ لَھَا بِجَھْدِهِ وَإِنْ قُدّرَ خِلَافُ ذَلِكَ فَھُوَ قَلِیلٌ بِالنّسْبَةِ إلَى الْمُعْتَادِ وَالشّارِعُ یَكْتَ
بِالْبَاعِثِ الطّبِیعِيّ وَلَوْ كَانَ الْفَاسِقُ مَسْلُوبَ الْحَضَانَةِ وَوِلَایَةِ النّكَاحِ لَكَانَ بَیَانُ ھَذَا فِي ذَلِكَ 

نَقَلُوهُ لِلْأُمّةِ مِنْ أَھَمّ الْأُمُورِ وَاعْتِنَاءُ الْأُمّةِ بِنَقْلِھِ وَتَوَارُثُ الْعَمَلِ بِھِ مُقَدّمًا عَلَى كَثِیرٍ مِمّا 
  . ارَثُوا الْعَمَلَ بِھِ فَكَیْفَ یَجُوزُ عَلَیْھِمْ تَضْیِیعُھُ وَاتّصَالُ الْعَمَلِ بِخِلَافِھِ وَتَوَ

  
یْنَ وَلَوْ كَانَ الْفِسْقُ یُنَافِي الْحَضَانَةَ لَكَانَ مَنْ زَنَى أَوْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ أَتَى كَبِیرَةً فُرّقَ بَیْنَھُ وَبَ

  . لْتُمِسَ لَھُمْ غَیْرُهُ وَاَللّھُ أَعْلَمُ أَوْلَادِهِ الصّغَارِ وَا
  



  ] اشْتِرَاطُ الْعَقْلِ فِي الْحَاضِنِ [ 
نَعَمْ الْعَقْلُ مُشْتَرَطٌ فِي الْحَضَانَةِ فَلَا حَضَانَةَ لِمَجْنُونٍ وَلَا مَعْتُوهٍ وَلَا طِفْلٍ لِأَنّ ھَؤُلَاءِ 

  . مْ فَكَیْفَ یَكُونُونَ كَافِلِینَ لِغَیْرِھِمْ یَحْتَاجُونَ إلَى مَنْ یَحْضُنُھُمْ وَیَكْفُلُھُ
  
  ] الْحُرّیّةُ [ 
  

یّةِ فَلَا یَنْتَھِضُ عَلَیْھِ دَلِیلٌ یَرْكَنُ الْقَلْبُ إلَیْھِ وَقَدْ اشْتَرَطَھُ أَصْحَابُ الْأَ ئِمّةِ وَأَمّا اشْتِرَاطُ الْحُرّ
قِلُ فَیَكُونُ الْأَبُ  وَقَالَ مَالِكٌ فِي حُرّ لَھُ وَلَدٌ مِنْ. الثّلَاثَةِ  أَمَةٍ إنّ الْأُمّ أَحَقّ بِھِ إلّا أَنْ تُبَاعَ فَتَنْتَ

قَالَ  لَا تُوَلّھُ وَالِدَةٌ  >413<أَحَقّ بِھَا وَھَذَا ھُوَ الصّحِیحُ لِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  وَوَلَدِھَا فَرّقَ اللّھُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ أَحِبّتِھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ   عَنْ وَلَدِھَا  وَقَالَ  مَنْ فَرّقَ بَیْنَ الْوَالِدَةِ

  
لَا یَجُوزُ التّفْرِیقُ فِي الْبَیْعِ بَیْنَ الْأُمّ وَوَلَدِھَا الصّغِیرِ فَكَیْفَ یُفَرّقُونَ بَیْنَھُمَا فِي : وَقَدْ قَالُوا 

بَیْعِ وَاسْتِدْلَالُھُمْ بِكَوْنِ  الْحَضَانَةِ ؟ وَعُمُومُ الْأَحَادِیثِ تَمْنَعُ مِنْ التّفْرِیقِ مُطْلَقًا فِي الْحَضَانَةِ وَالْ
ةِ الْوَلَدِ مَمْنُوعٌ بَلْ حَ لسّیّدِ فَھِيَ مُسْتَغْرِقَةٌ فِي خِدْمَتِھِ فَلَا تَفْرُغُ لِحَضَانَ قّ مَنَافِعِھَا مَمْلُوكَةً لِ

وَأَمّا . اتِ حَاجَةِ الْوَلَدِ عَلَى حَقّ السّیّدِ كَمَا فِي الْبَیْعِ سَوَاءٌ الْحَضَانَةِ لَھَا تُقَدّمُ بِھِ فِي أَوْقَ
  . اشْتِرَاطُ خُلُوّھَا مِنْ النّكَاحِ فَقَدْ تَقَدّمَ 

  
  ] الْخُلُوّ مِنَ النّكَاحِ [ 
  

ةِ بِالنّكَاحِ وَنَقَلْنَاھَا وَھَاھُنَا مَسْأَلَةٌ یَنْبَغِي التّنْبِیھُ عَلَیْھَا وَھِيَ أَنّا إذَا أَسْقَطْنَا حَقّ ھَا مِنْ الْحَضَانَ
إلَى غَیْرِھَا فَاتّفِقَ أَنّھُ لَمْ یَكُنْ لَھُ سِوَاھَا لَمْ یَسْقُطْ حَقّھَا مِنْ الْحَضَانَةِ وَھِيَ أَحَقّ بِھِ مِنْ 

یِھِ أَصْلَحُ مِنْ تَرْبِیَتِھِ فِي بَیْتِ الْأَجْنَبِيّ الّذِي یَدْفَعُھُ الْقَاضِي إلَیْھِ وَتَرْبِیَتُھُ فِي حِجْرِ أُمّھِ وَ رَأْ
یعَةُ أَجْنَبِيّ مَحْضٍ لَا قَرَابَةَ بَیْنَھُمَا تُوجِبُ شَفَقَتَھُ وَرَحْمَتَھُ وَحُنُوّهُ وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ تَأْتِيَ الشّرِ

للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَحْكُمْ حُكْمًا عَامّا بِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ بِمَفْسَدَةِ أَعْظَمَ مِنْھَا بِكَثِیرِ وَالنّبِيّ صَلّى ا
أَنّ كُلّ امْرَأَةٍ تَزَوّجَتْ سَقَطَتْ حَضَانَتُھَا فِي جَمِیعِ الْأَحْوَالِ حَتّى یَكُونَ إثْبَاتُ الْحَضَانَةِ : كُلّیّا 

  . لِلْأُمّ فِي ھَذِهِ الْحَالَةِ مُخَالَفَةً لِلنّصّ 
  
  ] مِنْ شُرُوطِ الْحَاضِنِ  اتّحَادُ الدّارِ شَرْطٌ[ 

السّفَرَ وَأَمّا اتّحَادُ الدّارِ فَإِنْ كَانَ سَفَرُ أَحَدِھِمَا لِحَاجَةِ ثُمّ یَعُودُ وَالْآخَرُ مُقِیمٌ فَھُوَ أَحَقّ بِھِ لِأَنّ 
مْ یَسْتَثْنُوا سَفَرَ بِالْوَلَدِ الطّفْلِ وَلَا سِیّمَا إنْ كَانَ رَضِیعًا إضْرَارٌ بِھِ وَتَضْیِیعٌ لَھُ ھَكَذَا  أَطْلَقُوهُ وَلَ

دُ وَطَرِیقُھُ  >414<الْحَجّ مِنْ غَیْرِهِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُھُمَا مُنْتَقِلًا عَنْ بَلَدِ الْآخَرِ  بَلَ لِلْإِقَامَةِ وَالْ
ھِ قَوْلَانِ وَھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ مَخُوفَانِ أَوْ أَحَدُھُمَا فَالْمُقِیمُ أَحَقّ وَإِنْ كَانَ ھُوَ وَطَرِیقُھُ آمِنَیْنِ فَفِی



عْلِیمِھِ وَھُوَ قَوْلُ مَالِكٍ  : أَحْمَدَ  إحْدَاھُمَا  أَنّ الْحَضَانَةَ لِلْأَبِ لِیَتَمَكّنَ مِنْ تَرْبِیَةِ الْوَلَدِ وَتَأْدِیبِھِ وَتَ
  . وَالشّافِعِيّ وَقَضَى بِھِ شُرَیْحٌ  

  
مّ أَحَقّ وَإِنْ كَانَ الْأُمّ  .وَالثّانِیَةُ أَنّ الْأُمّ أَحَقّ  وَفِیھَا قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنّ الْمُنْتَقِلَ إنْ كَانَ ھُوَ الْأَبَ فَالْأُ

لْبَلَدِ الّذِي كَانَ فِیھِ أَصْلُ النّكَاحِ فَھِيَ أَحَقّ بِھِ وَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَى غَیْرِهِ فَا لْأَبُ فَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَى ا
قْلَھَا إنْ كَانَ مِنْ بَلَدٍ : وَحَكَوْا عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ  رِوَایَةً أُخْرَى . الْحَنَفِیّةِ  أَحَقّ وَھُوَ قَوْلُ أَنّ نَ

یَقُومُ إلَى قَرْیَةٍ فَالْأَبُ أَحَقّ وَإِنْ كَانَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ فَھِيَ أَحَقّ وَھَذِهِ أَقْوَالٌ كُلّھَا كَمَا تَرَى لَا 
فَعِ مِنْ  عَلَیْھَا دَلِیلٌ أَصْلَحِ لَھُ وَالْأَنْ یَسْكُنُ الْقَلْبُ إلَیْھِ فَالصّوَابُ النّظَرُ وَالِاحْتِیَاطُ لِلطّفْلِ فِي الْ

ةِ فَأَیّھُمَا كَانَ أَنْفَعَ لَھُ وَأَصْوَنَ وَأَحْفَظَ رُوعِيَ وَلَا تَأْثِیرَ لِإِقَامَةٍ وَلَا  نُقْلَةٍ ھَذَا الْإِقَامَةِ أَوْ النّقْلَ
فَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ لَمْ یَجِبْ إلَیْھِ . كُلّھُ مَا لَمْ یُرِدْ أَحَدُھُمَا بِالنّقْلَةِ مُضَارّةَ الْآخَرِ وَانْتِزَاعَ الْوَلَدِ مِنْھُ 

  . وَاَللّھُ الْمُوَفّقُ 
  

  ] كْمَ الْحَاكِمِ قَوْلُ مَنْ اشْتَرَطَ لِسُقُوطِ الْحَضَانَةِ مَعَ عَقْدِ النّكَاحِ وَالدّخُولِ حُ[ فَصْلٌ 
 وَقَوْلُھُ  أَنْتِ أَحَقّ بِھِ مَا لَمْ تَنْكِحِي  قِیلَ فِیھِ إضْمَارٌ تَقْدِیرُهُ مَا لَمْ تَنْكِحِي وَیَدْخُلْ بِك الزّوْجُ

فْظُ وَلَا یَدُ. وَیَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِسُقُوطِ الْحَضَانَةِ  لّ عَلَیْھِ بِوَجْھِ وَھَذَا تَعَسّفٌ بَعِیدٌ لَا یُشْعِرُ بِھِ اللّ
" وَلَا ھُوَ مِنْ دَلَالَةِ الِاقْتِضَاءِ الّتِي تَتَوَقّفُ صِحّةُ الْمَعْنَى عَلَیْھَا وَالدّخُولُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِھِ 

بِرْهُ فَ" تَنْكِحِي  الْمُرَادُ عِنْدَ مَنْ اعْتَبَرَهُ فَھُوَ كَقَوْلِھِ  حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ  وَمَنْ لَمْ یَعْتَ
  . بِالنّكَاحِ عِنْدَهُ الْعَقْدُ 

  
مِ بِسُقُوطِ الْحَضَانَةِ فَذَاكَ إنّمَا یُحْتَاجُ إلَیْھِ عِنْدَ التّنَازُعِ وَالْخُصُومَةِ بَیْنَ  وَأَمّا حُكْمُ الْحَاكِ

سَلّمَ لَا أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ الْمُتَنَازِعَیْنِ فَیَكُونُ مُنَفّذًا لِحُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ
دَهُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَوْقَفَ سُقُوطَ الْحَضَانَةِ عَلَى حُكْمِھِ بَلْ قَدْ حَكَمَ ھُوَ بِسُقُوطِھَا حَكَمَ بِھِ الْحُكّامُ بَعْ

أُمّ أَحَقّ بِالطّفْلِ مَا لَمْ یُوجَدْ مِنْھَا وَاَلّذِي دَلّ عَلَیْھِ ھَذَا الْحُكْمُ النّبَوِيّ أَنّ الْ. أَوْ لَمْ یَحْكُمُوا 
مّا إذَا طَلَبَھُ مَنْ . إلَى غَیْرِھَا  >415<النّكَاحُ فَإِذَا نَكَحَتْ زَالَ ذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقُ وَانْتَقَلَ الْحَقّ  فَأَ

هُ الْحَاكِمُ عَلَیْھِ وَإِنْ أَسْقَطَ حَقّھُ أَوْ لَمْ لَھُ الْحَقّ وَجَبَ عَلَى خَصْمِھِ أَنْ یَبْذُلَھُ لَھُ فَإِنْ امْتَنَعَ أَجْبَرَ
  . یُطَالِبْ بِھِ بَقِيَ عَلَى مَا كَانَ عَلَیْھِ أَوّلًا فَھَذِهِ قَاعِدَةٌ عَامّةٌ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ غَیْرِ ھَذَا الْحَدِیثِ 

  
   

    
   

  ] یْنِ اخْتِلَافُ الْفُقَھَاءِ فِي التّخْیِیرِ بَیْنَ الْأَبَوَ[ فَصْلٌ 
لَ  أَنْتِ وَقَدْ احْتَجّ مَنْ لَا یَرَى التّخْیِیرَ بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ بِظَاھِرِ ھَذَا الْحَدِیثِ وَوَجْھُ الِاسْتِدْلَالِ أَنّھُ قَا

كُونُ أَحَقّ بِھِ أَحَقّ بِھِ  وَلَوْ خُیّرَ الطّفْلُ لَمْ تَكُنْ ھِيَ أَحَقّ بِھِ إلّا إذَا اخْتَارَھَا كَمَا أَنّ الْأَبَ لَا یَ



قُدّرَ ذَلِكَ فِي جَانِبِ الْأَبِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ . إلّا إذَا اخْتَارَهُ فَإِنْ قُدّرَ أَنْتِ أَحَقّ بِھِ إنْ اخْتَارَك 
َ  وَمَ وَنَحْنُ . الِكٍ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَعَلَھَا أَحَقّ بِھِ مُطْلَقًا عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ وَھَذَا مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَة

ةَ وَمَذَاھِبَ النّاسِ فِیھَا وَالِاحْتِجَاجَ لِأَقْوَالِھِمْ وَنُرَجّحُ مَا وَافَقَ حُكْمَ رَسُولِ  نَذْكُرُ ھَذِهِ الْمَسْأَلَ
  . اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْھَا 

َ  وَمَالِكٍ   أَلَةَ وَمَذَاھِبَ النّاسِ فِیھَا وَالِاحْتِجَاجَ لِأَقْوَالِھِمْ وَنَحْنُ نَذْكُرُ ھَذِهِ الْمَسْ. أَبِي حَنِیفَة
  . وَنُرَجّحُ مَا وَافَقَ حُكْمَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْھَا 

  
  ذِكْرُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصّدّیقِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 

  
ھُ عَنْھُمَا  ذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّ

قَالَ طَلّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ امْرَأَتَھُ فَذَكَرَ الْأَثَرَ الْمُتَقَدّمَ وَقَالَ فِیھِ رِیحُھَا 
ھُ تَمْیِیزٌ إلَى أَنْ وَفِرَاشُھَا خَیْرٌ لَھُ مِنْك حَتّى یَشِبّ وَیَخْتَارَ لِ نَفْسِھِ فَحَكَمَ بِھِ لِأُمّھِ حِینَ لَمْ یَكُنْ لَ

  . یَشِبّ وَیُمَیّزَ وَیُخَیّرَ حِینَئِذٍ 
  

  ذِكْرُ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 
  

جَابِرٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ  حَدّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ یَزِیدَ بْنِ: قَالَ الشّافِعِيّ 
خَیّرَ غُلَامًا .  أَبِي الْمُھَاجِرِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 

  بَیْنَ أَبِیھِ وَأُمّھِ  
  

نْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُبَیْدِ بْنِ عُمَیْرٍ قَالَ خَیّرَ عُمَرُ رَضِيَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ عَ: وَقَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ 
وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ  >416<. اللّھُ عَنْھُ غُلَامًا مَا بَیْنَ أَبِیھِ وَأُمّھِ فَاخْتَارَ أُمّھُ فَانْطَلَقَتْ بِھِ 

بَیْدِ اللّھِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ قَالَ  عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَیّوبَ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ عُ: أَیْضًا 
یَخْتَارَ   ھُ لِ . اُخْتُصِمَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ فِي غُلَامٍ فَقَالَ ھُوَ مَعَ أُمّھِ حَتّى یُعْرِبَ عَنْھُ لِسَانُ

نِ مُسْلِمٍ قَالَ اخْتَصَمُوا إلَى عُمَرَ بْنِ وَذَكَرَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ھُشَیْمٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ الْوَلِیدِ بْ
 الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي یَتِیمٍ فَخَیّرَهُ فَاخْتَارَ أُمّھُ عَلَى عَمّھِ فَقَالَ عُمَرُ  إنّ لُطْفَ أُمّك خَیْرٌ

  مِنْ خِصْبِ عَمّكَ  
  

  ذِكْرُ قَوْلِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھ 
  



ِ  الْجَرْمِيّ عَنْ : قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ تَعَالَى  أَنْبَأَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللّھ
وَھَذَا أَیْضًا :  عِمَارَةَ الْجَرْمِيّ قَالَ خَیّرَنِي عَلِيّ بَیْنَ أُمّي وَعَمّي ثُمّ قَالَ لِأَخٍ لِي أَصْغَرَ مِنّي 

  غَ مَبْلَغَ ھَذَا لَخَیّرْتُھُ  لَوْ بَلَ
  

قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ قَالَ إبْرَاھِیمُ عَنْ یُونُسَ عَنْ عِمَارَةَ عَنْ عَلِيّ مِثْلَھُ قَالَ فِي الْحَدِیثِ 
عَبْدِ اللّھِ  حَدّثَنَا یُونُس بْنُ: قَالَ یَحْیَى الْقَطّانُ . وَكُنْتُ ابْنَ سَبْعِ سِنِینَ أَوْ ثَمَانِ سِنِینَ 

الْجَرْمِيّ حَدّثَنِي عِمَارَةُ بْنُ رُوَیْبَةَ أَنّھُ تَخَاصَمَتْ فِیھِ أُمّھُ وَعَمّھُ إلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ 
ھَذَا  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ فَخَیّرَنِي عَلِيّ ثَلَاثًا كُلّھُنّ أَخْتَارُ أُمّي وَمَعِي أَخٌ لِي صَغِیرٌ فَقَالَ عَلِيّ 

  إذَا بَلَغَ مَبْلَغَ ھَذَا خُیّرَ  
  

  ذِكْرُ قَوْلِ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 
  

عَنْ  >417<حَدّثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ عَنْ زِیَادِ بْنِ سَعْدٍ : قَالَ أَبُو خَیْثَمَةَ زُھَیْرِ بْنِ حَرْبٍ 
دْت أَبَا ھُرَیْرَةَ خَیّرَ غُلَامًا بَیْنَ أَبِیھِ وَأُمّھِ وَقَالَ  إنّ رَسُولَ اللّھِ ھِلَالِ بْنِ أَبِي مَیْمُونَةَ قَالَ شَھِ

  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَیّرَ غُلَامًا بَیْنَ أَبِیھِ وَأُمّھ  
  
  ] مَذْھَبُ ابْنِ رَاھْوَیْھِ  فِي التّخْیِیرِ [ 
  

سَأَلْت إسْحَاقَ بْنَ : وَأَمّا الْأَئِمّةُ فَقَالَ حَرْبُ بْنُ إسْمَاعِیلَ . فَھَذَا مَا ظَفِرْتُ بِھِ عَنْ الصّحَابَةِ 
  رَاھْوَیْھِ إلَى مَتَى یَكُونُ الصّبِيّ وَالصّبِیّةُ مَعَ الْأُمّ إذَا طَلُقَتْ ؟ 

  
تَرَى التّخْیِیرَ ؟ قَالَ شَدِیدًا قُلْت لَھُ أَ. قَالَ أَحَبّ إلَيّ أَنْ یَكُونَ مَعَ الْأُمّ إلَى سَبْعِ سِنِینَ ثُمّ یُخَیّرُ 

  . فَأَقَلّ مِنْ سَبْعِ سِنِینَ لَا یُخَیّرُ ؟ قَالَ قَدْ قَالَ بَعْضُھُمْ إلَى خَمْسٍ وَأَنَا أَحَبّ إلَيّ سَبْعٌ : قُلْت . 
  
  ] مَذْھَبُ أَحْمَدَ [ 
  

رًا أَوْ أُنْثَى فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَإِمّا أَنْ یَكُونَ ابْنَ وَأَمّا مَذْھَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ  فَإِمّا أَنْ یَكُونَ الطّفْلُ ذَكَ
بْعٌ سَبْعٍ أَوْ دُونَھَا فَإِنْ كَانَ لَھُ دُونَ السّبْعِ فَأُمّھُ أَحَقّ بِحَضَانَتِھِ مِنْ غَیْرِ تَخْیِیرٍ وَإِنْ كَانَ لَھُ سَ

  . فَفِیھِ ثَلَاثُ رِوَایَاتٍ 
  



أَنّھُ یُخَیّرُ وَھِيَ اخْتِیَارُ أَصْحَابھ فَإِنْ لَمْ  - ةُ الْمَشْھُورَةُ مِنْ مَذْھَبِھِ وَھِيَ الصّحِیحَ -إحْدَاھَا 
آخَرَ نُقِلَ یَخْتَرْ وَاحِدًا مِنْھُمَا أُقْرِعَ بَیْنَھُمَا وَكَانَ لِمَنْ قَرَعَ وَإِذَا اخْتَارَ أَحَدَھُمَا ثُمّ عَادَ فَاخْتَارَ الْ

  . إلَیْھِ وَھَكَذَا أَبَدًا 
  

وَأَمّا إذَا . وَالثّالِثَةُ أَنّ الْأُمّ أَحَقّ بِھِ كَمَا قَبْلَ السّبْعِ . وَالثّانِیَةُ أَنّ الْأَبَ أَحَقّ بِھِ مِنْ غَیْرِ تَخْیِیرٍ 
سَبْعًا  كَانَ أُنْثَى فَإِنْ كَانَ لَھَا دُونَ سَبْعِ سِنِینَ فَأُمّھَا أَحَقّ بِھَا مِنْ غَیْرِ تَخْیِیرٍ وَإِنْ بَلَغَتْ

مِنْ فَالْمَشْھُورُ مِنْ مَذْھَبِھِ أَنّ الْأُمّ أَحَقّ بِھَا إلَى تِسْعِ سِنِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعًا فَالْأَبُ أَحَقّ بِھَا 
  . غَیْرِ تَخْیِیرٍ 

  
  .  وَعَنْھُ رِوَایَةٌ رَابِعَةٌ أَنّ الْأُمّ أَحَقّ بِھَا حَتّى تَبْلُغَ وَلَوْ تَزَوّجَتْ الْأُمّ

  
ا ذَلِكَ وَعَنْھُ رِوَایَةٌ خَامِسَةٌ أَنّھَا تُخَیّرُ بَعْدَ السّبْعِ كَالْغُلَامِ نَصّ عَلَیْھَا وَأَكْثَرُ أَصْحَابِھِ إنّمَا حَكَوْ

  . وَجْھًا فِي الْمَذْھَبِ ھَذَا تَلْخِیصُ مَذْھَبِھِ وَتَحْرِیرُهُ  >418<
  
  ] مَذْھَبُ الشّافِعِيّ [ 
  

الْأُمّ أَحَقّ بِالطّفْلِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إلَى أَنْ یَبْلُغَا سَبْعَ سِنِینَ فَإِذَا بَلَغَا سَبْعًا : عِيّ وَقَالَ الشّافِ
قِلَانِ عَقْلَ مِثْلِھِمَا خُیّرَ كُلّ مِنْھُمَا بَیْنَ أَبِیھِ وَأُمّھِ وَكَانَ مَعَ مَنْ اخْتَارَ    . وَھُمَا یَعْ

  
  ] أَبِي حَنِیفَةَ مَذْھَبُ مَالِكٍ وَ[ 
  

  وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِیفَةَ لَا تَخْیِیرَ بِحَالِ ثُمّ اخْتَلَفَا 
  

هُ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ الْأُمّ أَحَقّ بِالْجَارِیَةِ حَتّى تَبْلُغَ وَبِالْغُلَامِ حَتّى یَأْكُلَ وَحْدَهُ وَیَشْرَبَ وَحْدَ
نِ عِنْدَ الْأَبِ وَمَنْ سِوَى الْأَبَوَیْنِ أَحَقّ بِھِمَا حَتّى یَسْتَغْنِیَا وَلَا یُعْتَبَرُ وَیَلْبَسَ وَحْدَهُ ثُمّ یَكُونَا

  الْبُلُوغُ 
  

حَقّ بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى حَثَى یُثْغِرَ ھَذِهِ رِوَایَةُ ابْنِ وَھْبٍ وَرَوَى ابْ نُ وَقَالَ مَالِكٌ الْأُمّ أَ
  . ى یَبْلُغَ وَلَا یُخَیّرُ بِحَالٍ حَتّ: الْقَاسِمِ 

  
  ] مَذْھَبُ اللّیْثِ [ 



  
بْلُغَ ثُمّ الْأَبُ : وَقَالَ اللّیْثُ بْنُ سَعْدٍ  الْأُمّ أَحَقّ بِالِابْنِ حَتّى یَبْلُغَ ثَمَانَ سِنِینَ وَبِالْبِنْتِ حَتّى تَ

  . أَحَقّ بِھِمَا بَعْدَ ذَلِكَ 
  
  ] مَذْھَبُ الْحَسَنِ بْنِ حَيّ [ 
  

بَعْدَ  وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيّ الْأُمّ أَوْلَى بِالْبِنْتِ حَتّى یَكْعُبَ ثَدْیَاھَا وَبِالْغُلَامِ حَتّى یَیْفَعَ فَیُخَیّرَانِ
  . ذَلِكَ بَیْنَ أَبَوَیْھِمَا الذّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ 

  
  ] الْجَارِیَةِ مَذْھَبُ مَنْ قَالَ بِالتّخْیِیرِ فِي الْغُلَامِ دُونَ [ 
  

ي قَالَ الْمُخَیّرُونَ فِي الْغُلَامِ دُونَ الْجَارِیَةِ قَدْ ثَبَتَ التّخْیِیرُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِ
رَفُ لَھُمْ وَثَبَتَ عَنْ الْخُلَفَاءِ الرّاشِدِینَ وَأَبِي ھُرَیْرَةَ وَلَا یُعْ: الْغُلَامِ مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَة 

  . مُخَالِفٌ فِي الصّحَابَةِ أَلْبَتّةَ وَلَا أَنْكَرَهُ مُنْكِرٌ 
  

وَھَذَا غَایَةٌ فِي الْعَدْلِ الْمُمْكِنِ فَإِنّ الْأُمّ إنّمَا قُدّمَتْ فِي حَالِ الصّغَرِ لِحَاجَةِ الْوَلَدِ إلَى : قَالُوا 
یْفَ التّرْبِیَةِ وَالْحَمْلِ وَالرّضَاعِ وَالْمُدَارَا بَوَیْنِ فَكَ مّ أَحَدُ الْأَ ةِ الّتِي لَا تَتَھَیّأُ لِغَیْرِ النّسَاءِ وَإِلّا فَالْأُ

ا بَلَغَ الْغُلَامُ حَدّا یُعْرِبُ فِیھِ عَنْ نَفْسِھِ وَیَسْتَغْنِي عَنْ الْحَمْلِ وَالْوَضْعِ وَمَ ا تُقَدّمُ عَلَیْھِ ؟ فَإِذَ
بَوَانِ مُتَسَاوِیَانِ فِیھِ فَلَا تُعَانِیھِ النّسَاءُ تَسَاوَى الْأَبَ وَانِ وَزَالَ السّبَبُ الْمُوجِبُ لِتَقْدِیمِ الْأُمّ وَالْأَ

دِ وَھُوَ  یُقَدّمُ أَحَدُھُمَا إلّا بِمُرَجّحِ وَالْمُرَجّحُ إمّا مِنْ خَارِجٍ وَھُوَ الْقُرْعَةُ وَإِمّا مِنْ جِھَةِ الْوَلَ
ةُ بِھَذَا وَھَذَا وَقَدْ جَمَعَھُمَا حَدِیثُ أَبِي ھُرَیْرَةَ فاعتبرناھما جَمِیعًا وَلَمْ اخْتِیَارُهُ وَقَدْ جَاءَتْ السّنّ

  . نَدْفَعْ أَحَدَھُمَا بِالْآخَرِ 
  
یْھَا  >419< وَقَدّمْنَا مَا قَدّمَھُ النّبِيّ وَأَخّرْنَا مَا أَخّرَهُ فَقُدّمَ التّخْیِیرُ لِأَنّ الْقُرْعَةَ إنّمَا یُصَارُ إلَ

 إذَا تَسَاوَتْ الْحُقُوقُ مِنْ كُلّ وَجْھٍ وَلَمْ یَبْقَ مُرَجّحٌ سِوَاھَا وَھَكَذَا فَعَلْنَا ھَاھُنَا قَدّمْنَا أَحَدَھُمَا
مْ یَكُنْ فِیھِ مُ مْ یَخْتَرْ أَوْ اخْتَارَھُمَا جَمِیعًا عَدَلْنَا إلَى الْقُرْعَةِ فَھَذَا لَوْ لَ قَةُ وَافَبِالِاخْتِیَارِ فَإِنْ لَ

  . السّنّةِ لَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ الْأَحْكَامِ وَأَعْدَلِھَا وَأَقْطَعِھَا لِلنّزَاعِ بِتَرَاضِي الْمُتَنَازِعَیْنِ 
  

لَ ذْھَبِ أَحْمَد وَالشّافِعِيّ أَنّھُ إذَا لَمْ یَخْتَرْ وَاحِدًا مِنْھُمَا كَانَ عِنْدَ الْأُمّ بِ ا وَفِیھِ وَجْھٌ آخَرُ فِي مَ
قِيَ عِنْدَھَا عَلَىقُرْعَ مَا  ةٍ لِأَنّ الْحَضَانَةَ كَانَتْ لَھَا وَإِنّمَا نَنْقُلُھُ عَنْھَا بِاخْتِیَارِهِ فَإِذَا لَمْ یَخْتَرْ بَ
قُرْعَةِ أَوّلًا ثُمّ التّ. كَانَ  خْیِیرُ فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ قَدّمْتُمْ التّخْیِیرَ عَلَى الْقُرْعَةِ وَالْحَدِیثُ فِیھِ تَقْدِیمُ الْ

بَوَانِ قُرْعَةَ طَرِیقٌ شَرْعِيّ لِلتّقْدِیمِ عِنْدَ تَسَاوِي الْمُسْتَحِقّینَ وَقَدْ تَسَاوَى الْأَ  وَھَذَا أَوْلَى لِأَنّ الْ



حُ بِھِ فَمَا بَالُ فَالْقِیَاسُ تَقْدِیمُ أَحَدِھِمَا بِالْقُرْعَةِ فَإِنْ أَبَیَا الْقُرْعَةَ لَمْ یَبْقَ إلّا اخْتِیَارُ الصّبِيّ فَیُرَجّ
  . أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَالشّافِعِيّ قَدّمُوا التّخْیِیرَ عَلَى الْقُرْعَةِ 

  
رْعَةُ قِیلَ إنّمَا قُدّمَ التّخْیِیرُ لِاتّفَاقِ أَلْفَاظِ الْحَدِیثِ عَلَیْھِ وَعَمَلِ الْخُلَفَاءِ الرّاشِدِینَ بِھِ وَأَمّا الْقُ

ا فِي الْحَدِیثِ وَبَعْضُھُمْ لَمْ یَذْكُرْھَا وَإِنّمَا كَانَتْ فِي بَعْضِ طُرُقِ أَبِي فَبَعْضُ الرّوَاةِ ذَكَرَھَ
قَضَاءُ بِالتّخْیِیرِ تَعَیّنَتْ  الْقُرْعَةُ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَحْدَهُ فَقُدّمَ التّخْیِیرُ عَلَیْھَا فَإِذَا تَعَذّرَ الْ

  . یَبْقَ سِوَاھَا  طَرِیقًا لِلتّرْجِیحِ إذْ لَمْ
  
  ] رَدّ الْمُخَیّرِینَ عَلَى مَنْ اقْتَصَرَ بِالتّخْیِیرِ عَلَى الْغُلَامِ [ 
  

مُسْنَدِهِ " وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي " سُنَنِھِ " ثُمّ قَالَ الْمُخَیّرُونَ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِیَةِ رَوَى النّسَائِيّ فِي 
نَانٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  أَنّھُ تَنَازَعَ ھُوَ وَأُمّ فِي ابْنَتِھِمَا وَأَنّ النّبِيّ صَلّى مِنْ حَدِیثِ رَافِعِ بْنِ سِ" 

مَ أَقْعَدَهُ نَاحِیَةً وَأَقْعَدَ الْمَرْأَةَ نَاحِیَةً وَأَقْعَدَ الصّبِیّةَ بَیْنَھُمَا وَقَالَ  دْعُوَاھَا " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ " اُ
  فَمَالَتْ إلَى أَبِیھَا فَأَخَذَھَا  " اللّھُمّ اھْدِھَا " ا فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَمَالَتْ إلَى أُمّھَ

  
وَالْآثَارُ  >420<وَلَوْ لَمْ یَرِدْ ھَذَا الْحَدِیثُ لَكَانَ حَدِیثُ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ : قَالُوا 

تَخْیِیرِ الْأُنْثَى لِأَنّ كَوْنَ الطّفْل ذَكَرًا لَا تَأْثِیرَ لَھُ فِي الْحُكْمِ بَلْ ھِيَ كَالذّكَرِ الْمُتَقَدّمَةُ حُجّةً فِي 
 فِي قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  مَنْ وَجَدَ مَتَاعَھُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ  وَفِي قَوْلِھِ  مَنْ أَعْتَقَ

بَلْ حَدِیثُ الْحَضَانَةِ أَوْلَى بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الذّكُورِیّةِ فِیھِ لِأَنّ لَفْظَ الصّبِيّ لَیْسَ شِرْكًا لَھُ فِي عَبْدٍ  
قِصّةَ وَأَنّھَا كَانَتْ فِي صَبِيّ فَإِذَا نُقّحَ الْمَنَاطُ تَبَیّنَ أَنّ ھُ مِنْ كَلَامِ الشّارِعِ إنّمَا الصّحَابِيّ حَكَى الْ

  . ذَكَرًا  لَا تَأْثِیرَ لِكَوْنِھِ
  
   

    
   

  ] رَدّ الْحَنَابِلَةِ عَلَى مَنْ أَجَازَ التّخْیِیرَ لِلذّكَرِ وَالْأُنْثَى [ 
  

إلْغَاؤُكُمْ : اسْتِدْلَالُكُمْ بِحَدِیثِ رَافِعٍ وَالثّانِي : الْكَلَامُ مَعَكُمْ فِي مَقَامَیْنِ أَحَدُھُمَا : قَالَتْ الْحَنَابِلَةُ 
  . فِي أَحَادِیثِ التّخْیِیرِ  وَصْفَ الذّكُورِیّةِ

  
فَأَمّا الْأَوّلُ فَالْحَدِیثُ قَدْ ضَعّفَھُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَیْرُهُ وَضَعّفَ یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ وَالثّوْرِيّ عَبْدَ 

مُخَیّرَ كَانَ بِنْتًا وَرُوِيَ أَنّ الْ: أَحَدُھُمَا . الْحَمِیدِ بْنَ جَعْفَرٍ وَأَیْضًا فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِیھِ عَلَى قَوْلَیْنِ 



دِ الْحَمِیدِ بْنِ سَلَمَةَ : فَقَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ . أَنّھُ كَانَ ابْنًا  أَخْبَرَنَا سُفْیَانُ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتّيّ عَنْ عَبْ
سَلّمَ أَحَدُھُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ أَنّ أَبَوَیْھِ اخْتَصَمَا إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

مُسْلِمِ " اللّھُمّ اھْدِهِ " كَافِرٌ فَتَوَجّھَ إلَى الْكَافِرِ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَتَوَجّھَ إلَى الْ
  فَقَضَى لَھُ بِھِ 

  
مَ لَكُمْ : قَالُوا . أَنّھُ كَانَ غُلَامًا أَصَحّ وَرِوَایَةُ مَنْ رَوَى : قَالَ أَبُو الْفَرَجِ ابْنُ الْجَوْزِيّ  وَلَوْ سَلِ

 أَنّھُ كَانَ أُنْثَى فَأَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِھِ فَإِنّ فِیھِ أَنّ أَحَدَھُمَا كَانَ مُسْلِمًا وَالْآخَرَ كَافِرًا فَكَیْفَ
لَوْ كَانَا مُسْلِمَیْنِ فَفِي الْحَدِیثِ أَنّ فَ >421<وَأَیْضًا : قَالُوا . تَحْتَجّونَ بِمَا لَا تَقُولُونَ بِھِ 

 الطّفْلَ كَانَ فَطِیمًا وَھَذَا قَطْعًا دُونَ السّبْعِ وَالظّاھِرُ أَنّھُ دُونَ الْخَمْسِ وَأَنْتُمْ لَا تُخَیّرُونَ مَنْ لَھُ
قِيَ الْمَقَامُ . ھَذَا عَلَى كُلّ تَقْدِیرٍ  دُونَ السّبْعِ فَظَھَرَ أَنّھُ لَا یُمْكِنُكُمْ الِاسْتِدْلَالُ بِحَدِیثِ رَافِعٍ فَبَ

 الثّانِي وَھُوَ إلْغَاءُ وَصْفِ الذّكُورَةِ فِي أَحَادِیثِ التّخْیِیرِ وَغَیْرِھَا فَنَقُولُ لَا رَیْبَ أَنّ مِنْ الْأَحْكَامِ
ا مَا لَا یَكْفِي فِیھِ بَلْ یُعْتَبَرُ فِیھِ إمّا مَا یَكْفِي فِیھَا وَصْفُ الذّكُورَةِ أَوْ وَصْفُ الْأُنُوثَةِ قَطْعًا وَمِنْھَ

غَى الْوَصْفُ فِي كُلّ حُكْمٍ تَعَلّقَ بِالنّوْعِ الْإِنْسَانِيّ الْمُشْتَرِكِ بَیْنَ الْأَفْرَادِ  ھَذَا وَإِمّا ھَذَا فَیُلْ
ھُ تَأْثِیرٌ فِیھِ كَا لشّھَادَةِ وَالْمِیرَاثِ وَالْوِلَایَةِ فِي وَیُعْتَبَرُ وَصْفُ الذّكُورَةِ فِي كُلّ مَوْضِعٍ كَانَ لَ

النّكَاحِ وَیُعْتَبَرُ وَصْفُ الْأُنُوثَةِ فِي كُلّ مَوْضِعٍ یَخْتَصّ بِالْإِنَاثِ أَوْ یُقَدّمْنَ فِیھِ عَلَى الذّكُورِ 
  . كَالْحَضَانَةِ إذَا اسْتَوَى فِي الدّرَجَةِ الذّكَرُ وَالْأُنْثَى قُدّمَتْ الْأُنْثَى 

  
مِ قِيَ النّظَرُ فِیمَا نَحْنُ فِیھِ مِنْ شَأْنِ التّخْیِیرِ ھَلْ لِوَصْفِ الذّكُورَةِ تَأْثِیرٌ فِي ذَلِكَ فَیُلْحَقُ بِالْقِسْبَ

وْ لَا تَأْثِیرَ لَھُ فَیُلْحَقُ بِالْقِسْمِ الّذِي یُلْغَى فِیھِ ؟ وَلَا سَبِیلَ إلَى جَعْلِھَا مِ  نْالّذِي تُعْتَبَرُ فِیھِ أَ
 الْقِسْمِ الْمُلْغَى فِیھِ وَصْفُ الذّكُورَةِ لِأَنّ التّخْیِیرَ ھَاھُنَا تَخْیِیرُ شَھْوَةٍ لَا تَخْیِیرُ رَأْيٍ وَمَصْلَحَةٍ

فْضَى ذَلِكَ إلَى أَنْ تَكُ  ونَوَلِھَذَا إذَا اخْتَارَ غَیْرَ مَنْ اخْتَارَهُ أَوّلًا نُقِلَ إلَیْھِ فَلَوْ خُیّرَتْ الْبِنْتُ أَ
شُرِعَ  عِنْدَ الْأَبِ تَارَةً وَعِنْدَ الْأُمّ أُخْرَى فَإِنّھَا كُلّمَا شَاءَتْ الِانْتِقَالَ أُجِیبَتْ إلَیْھِ وَذَلِكَ عَكْسُ مَا
تُمَكّنَ  لِلْإِنَاثِ مِنْ لُزُومِ الْبُیُوتِ وَعَدَمِ الْبُرُوزِ وَلُزُومِ الْخُدُورِ وَرَاءَ الْأَسْتَارِ فَلَا یَلِیقُ بِھَا أَنْ

  . وَإِذَا كَانَ ھَذَا الْوَصْفُ مُعْتَبَرًا قَدْ شَھِدَ لَھُ الشّرْعُ بِالِاعْتِبَارِ لَمْ یُمْكِنْ إلْغَاؤُهُ . مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ 
  

قّلِھَا بَیْنَھُمَا وَقَدْ وَأَیْضًا فَإِنّ ذَلِكَ یُفْضِي إلَى أَلّا یَبْقَى الْأَبُ مُوَكّلًا بِحِفْظِھَا وَلَا الْأُمّ لِتَنَ: قَالُوا 
عُرِفَ بِالْعَادَةِ أَنّ مَا یَتَنَاوَبُ النّاسُ عَلَى حِفْظِھِ وَیَتَوَاكَلُونَ فِیھِ فَھُوَ آیِلٌ إلَى ضَیَاعٍ وَمِنْ 

  " . لَا یَصْلُحُ الْقِدْرُ بَیْنَ طَبّاخَیْنِ " الْأَمْثَالِ السّائِرَةِ 
  

 >422<اھِدَةٌ بِأَنّ اخْتِیَارَ أَحَدِھِمَا یُضْعِفُ رَغْبَةَ الْآخَرِ فِیھِ وَأَیْضًا فَالْعَادَةُ شَ: قَالُوا 
الرّغْبَةِ بِالْإِحْسَانِ إلَیْھِ وَصِیَانَتِھِ فَإِذَا اخْتَارَ أَحَدَھُمَا ثُمّ انْتَقَلَ إلَى الْآخَرِ لَمْ یَبْقَ أَحَدُھُمَا تَامّ 

  . فِي حِفْظِھِ وَالْإِحْسَانِ إلَیْھِ 
  



نَا . إِنْ قُلْتُمْ فَھَذَا بِعَیْنِھِ مَوْجُودٌ فِي الصّبِيّ وَلَمْ یَمْنَعْ ذَلِكَ تَخْیِیرَهُ فَ صَدَقْتُمْ لَكِنْ عَارَضَھُ : قُلْ
كَوْنُ الْقُلُوبِ مَجْبُولَةً عَلَى حُبّ الْبَنِینَ وَاخْتِیَارِھِمْ عَلَى الْبَنَاتِ فَإِذَا اجْتَمَعَ نَقْصُ الرّغْبَةِ 

قْصُ الْأُنُوثَةِ وَكَرَاھَةُ الْبَنَاتِ فِي الْغَالِبِ ضَاعَتْ الطّفْلَةُ وَصَارَتْ إلَى فَسَادٍ یَعْسُرُ تَلَافِیھِ وَنَ
بِنْتَ تَحْتَاجُ مِ نْ وَالْوَاقِعُ شَاھِدٌ بِھَذَا وَالْفِقْھُ تَنْزِیلُ الْمَشْرُوعِ عَلَى الْوَاقِعِ وَسِرّ الْفَرْقِ أَنّ الْ

وَالصّیَانَةِ فَوْقَ مَا یَحْتَاجُ إلَیْھِ الصّبِيّ وَلِھَذَا شُرِعَ فِي حَقّ الْإِنَاثِ مِنْ السّتْرِ وَالْخَفَرِ  الْحِفْظِ
عِ مَا لَمْ یُشْرَعْ مِثْلُھُ لِلذّكُورِ فِي اللّبَاسِ وَإِرْخَاءِ الذّیْلِ شِبْرًا أَوْ أَكْثَرَ وَجَمْعِ نَفْسِھَا فِي الرّكُو

دُونَ التّجَافِي وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَھَا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَلَا تَرْمُلُ فِي الطّوَافِ وَلَا تَتَجَرّدُ وَالسّجُودِ 
مِخْیَطِ وَلَا تَكْشِفُ رَأْسَھَا وَلَا تُسَافِرُ وَحْدَھَا ھَذَا كُلّھُ مَعَ كِبَرِھَا وَمَعْرِفَتِ ھَا فِي الْإِحْرَامِ عَنْ الْ

انَتْ فِي سِنّ الصّغَرِ وَضَعْفِ الْعَقْلِ الّذِي یَقْبَلُ فِیھِ الِانْخِدَاعَ ؟ وَلَا رَیْبَ أَنّ تَرَدّدَھَا فَكَیْفَ إذَا كَ
 فِي مَكَانٍ بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ مِمّا یَعُودُ عَلَى الْمَقْصُودِ بِالْإِبْطَالِ أَوْ یُخِلّ بِھِ أَوْ یُنْقِصُھُ لِأَنّھَا لَا تَسْتَقِرّ

كٌ  نٍ فَكَانَ الْأَصْلَحُ لَھَا أَنْ تُجْعَلَ عِنْدَ أَحَدِ الْأَبَوَیْنِ مِنْ غَیْرِ تَخْیِیرٍ كَمَا قَالَھُ الْجُمْھُورُ مَالِمُعَیّ
   . وَأَبُو حَنِیفَةَ  وَأَحْمَدُ  وَإِسْحَاقُ فَتَخْیِیرُھَا لَیْسَ مَنْصُوصًا عَلَیْھِ وَلَا ھُوَ فِي مَعْنَاهُ فَیَلْحَقُ بِھِ

  
  ] اخْتِلَافُ الْفُقَھَاءِ فِي تَعْیِینِ أَحَدِ الْأَبَوَیْنِ لِمُقَامِ الْبِنْتِ عِنْدَهُ [ 

كٌ  وَأَبُو ثُمّ ھَاھُنَا حَصَلَ الِاجْتِھَادُ فِي تَعْیِینِ أَحَدِ الْأَبَوَیْنِ لِمُقَامِھَا عِنْدَهُ وَأَیّھُمَا أَصْلَحُ لَھَا فَمَالِ
فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ عَیّنُوا الْأُمّ وَھُوَ الصّحِیحُ دَلِیلًا وَأَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ حَنِیفَةَ وَأَحْمَدُ  

  . فِي الْمَشْھُورِ عَنْھُ وَاخْتِیَارِ عَامّةِ أَصْحَابِھِ عَیّنُوا الْأَبَ 
  

قَاءِ  >423<فِي الْمَعَاش  قَالَ مَنْ رَجّحَ الْأُمّ قَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنّ الْأَبَ یَتَصَرّفُ وَالْخُرُوجِ وَلِ
النّاسِ وَالْأُمّ فِي خِدْرِھَا مَقْصُورَةٌ فِي بَیْتِھَا فَالْبِنْتُ عِنْدَھَا أَصْوَنُ وَأَحْفَظُ بِلَا شَكّ وَعَیْنُھَا 

نْتِ أَوْ فِي مَظِنّةِ ذَلِكَ فَجَعْلُھَا عَلَیْھَا دَائِمًا بِخِلَافِ الْأَبِ فَإِنّھُ فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ غَائِبٌ عَنْ الْبِ
  . عِنْدَ أُمّھَا أَصْوَنُ لَھَا وَأَحْفَظُ 

  
دَ الْأَبِ فَإِنّھُ إذَا : قَالُوا  وَكُلّ مَفْسَدَةٍ یَعْرِضُ وُجُودُھَا عِنْدَ الْأُمّ فَإِنّھَا تَعْرِضُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْھَا عِنْ

یْھَا تَرَكَھَا فِي الْبَیْتِ وَحْدَھَا لَ مْ یَأْمَنْ عَلَیْھَا وَإِنْ تَرَكَ عِنْدَھَا امْرَأَتَھُ أَوْ غَیْرَھَا فَالْأُمّ أَشْفَقُ عَلَ
  . وَأَصْوَنُ لَھَا مِنْ الْأَجْنَبِیّةِ 

  
مَصَا: قَالُوا  لِحِ الْبَیْتِ وَأَیْضًا فَھِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَى تَعَلّمِ مَا یَصْلُحُ لِلنّسَاءِ مِنْ الْغَزْلِ وَالْقِیَامِ بِ

ةِ وَفِ ھِ النّسَاءُ لَا الرّجَالُ فَھِيَ أَحْوَجُ إلَى أُمّھَا لِتُعَلّمَھَا مَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَ ي وَھَذَا إنّمَا تَقُومُ بِ
كَ وَتَرْدِیدُھَا بَیْنَ دَفْعِھَا إلَى أَبِیھَا تَعْطِیلُ ھَذِهِ الْمَصْلَحَةِ وَإِسْلَامُھَا إلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِیّةٍ تُعَلّمُھَا ذَلِ

تَكُونَ  الْأُمّ وَبَیْنَھُ وَفِي ذَلِكَ تَمْرِینٌ لَھَا عَلَى الْبُرُوزِ وَالْخُرُوجِ فَمَصْلَحَةُ الْبِنْتِ وَالْأُمّ وَالْأَبِ أَنْ
  . عِنْدَ أُمّھَا وَھَذَا الْقَوْلُ ھُوَ الّذِي لَا نَخْتَارُ سِوَاهُ 

  



الرّجَالُ أَغْیَرُ عَلَى الْبَنَاتِ مِنْ النّسَاءِ فَلَا تَسْتَوِي غَیْرَةُ الرّجُلِ عَلَى ابْنَتِھِ قَالَ مَنْ رَجّحَ الْأَبَ 
ھَا وَغَیْرَةُ الْأُمّ أَبَدًا وَكَمْ مِنْ أُمّ تُسَاعِدُ ابْنَتَھَا عَلَى مَا تَھْوَاهُ وَیَحْمِلُھَا عَلَى ذَلِكَ ضَعْفُ عَقْلِ

ضَعْفُ دَاعِي الْغَیْرَةِ فِي طَبْعِھَا بِخِلَافِ الْأَبِ وَلِھَذَا الْمَعْنَى وَغَیْرِهِ جَعَلَ وَسُرْعَةُ انْخِدَاعِھَا وَ
 الشّارِعُ تَزْوِیجَھَا إلَى أَبِیھَا دُونَ أُمّھَا وَلَمْ یَجْعَلْ لِأُمّھَا وِلَایَةً عَلَى بُضْعِھَا أَلْبَتّةَ وَلَا عَلَى

الشّرِیعَةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ أُمّھَا مَا دَامَتْ مُحْتَاجَةً إلَى الْحَضَانَةِ مَالِھَا فَكَانَ مِنْ مَحَاسِنِ 
مَنْ وَالتّرْبِیَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ حَدّا تُشْتَھَى فِیھِ وَتَصْلُحُ لِلرّجَالِ فَمِنْ مَحَاسِنِ الشّرِیعَةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ 

  . لَحَتِھَا وَأَصْوَنُ لَھَا مِنْ الْأُمّ ھُوَ أَغْیَرُ عَلَیْھَا وَأَحْرَصُ عَلَى مَصْ
  

وَنَحْنُ نَرَى فِي طَبِیعَةِ الْأَبِ وَغَیْرِهِ مِنْ الرّجَالِ مِنْ الْغَیْرَةِ وَلَوْ مَعَ فِسْقِھِ وَفُجُورِهِ مَا : قَالُوا 
رِیبُھُ لِشِدّةِ الْغَیْرَةِ وَنَرَى فِي طَبِیعَةِ یَحْمِلُھُ عَلَى قَتْلِ ابْنَتِھِ وَأُخْتِھِ وَمُوَلّیَتِھِ إذَا رَأَى مِنْھَا مَا یُ

فَھَذَا ھُوَ الْغَالِبُ عَلَى النّوْعَیْنِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا : النّسَاءِ مِنْ الِانْحِلَالِ وَالِانْخِدَاعِ ضِدّ ذَلِكَ قَالُوا 
نِ فَلَا بُدّ أَنْ نُرَاعِيَ صِیَانَتَھُ وَحِفْظَھُ أَنّا إذَا قَدّمْنَا أَحَدَ الْأَبَوَیْ >44<خَرَجَ عَنْ الْغَالِبِ عَلَى 

لِلطّفْلِ وَلِھَذَا قَالَ مَالِكٌ وَاللّیْثُ إذَا لَمْ تَكُنْ الْأُمّ فِي مَوْضِعِ حِرْزٍ وَتَحْصِینٍ أَوْ كَانَتْ غَیْرَ 
مَھُ اللّھُ فِي الرّوَایَةِ الْمَشْھُورَةِ عَنْھُ مَرْضِیّةٍ فَلِلْأَبِ أَخْذُ الْبِنْتِ مِنْھَا وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِ

  . فَإِنّھُ یَعْتَبِرُ قُدْرَتَھُ عَلَى الْحِفْظِ وَالصّیَانَةِ 
  

لِكَ أَوْ عَاجِزًا عَنْھُ أَوْ غَیْرَ مَرْضِيّ أَوْ ذَا دِیَاثَةٍ وَالْأُمّ بِخِلَافِھِ فَھِيَ أَحَ قّ فَإِنْ كَانَ مُھْمِلًا لِذَ
بِلَا رَیْبٍ فَمَنْ قَدّمْنَاهُ بِتَخْیِیرِ أَوْ قُرْعَةٍ أَوْ بِنَفْسِھِ فَإِنّمَا نُقَدّمُھُ إذَا حَصَلَتْ بِھِ مَصْلَحَةُ بِالْبِنْتِ 

ا الْوَلَدِ وَلَوْ كَانَتْ الْأُمّ أَصْوَنَ مِنْ الْأَبِ وَأَغْیَرَ مِنْھُ قُدّمَتْ عَلَیْھِ وَلَا الْتِفَاتَ إلَى قُرْعَةٍ وَلَ
تِیَارِ الصّبِيّ فِي ھَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنّھُ ضَعِیفُ الْعَقْلِ یُؤْثِرُ الْبَطَالَةَ وَاللّعِبَ فَإِذَا اخْتَارَ مَنْ اخْ

 یُسَاعِدُهُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ یُلْتَفَتْ إلَى اخْتِیَارِهِ وَكَانَ عِنْدَ مَنْ ھُوَ أَنْفَعُ لَھُ وَأَخْیَرُ وَلَا تَحْتَمِلُ
ةُ غَیْرَ ھَذَا وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ قَالَ مُرُوھُمْ بِالصّلَاةِ لِسَبْعِ وَاضْرِبُوھُمْ الشّرِیعَ

عَلَى تَرْكِھَا لِعَشْرِ وَفَرّقُوا بَیْنَھُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاَللّھُ تَعَالَى یَقُولُ یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا قُوا 
  ] .  6التّحْرِیمِ [ ھْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُھَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ  أَنْفُسَكُمْ وَأَ

  
قُرْآنَ وَقَالَ الْحَسَنُ عَلّمُوھُمْ وَأَدّبُوھُمْ وَفَقّھُوھُمْ فَإِذَا كَانَتْ الْأُمّ تَتْرُكُھُ فِي الْمَكْتَبِ وَتُعَلّمُھُ الْ

نّھُ أَحَقّ بِھِ بِلَا تَخْیِیرٍ وَلَا وَالصّبِيّ یُؤْثِرُ اللّعِبَ وَمُعَاشَرَةَ أَقْرَ انِھِ وَأَبُوهُ یُمَكّنُھُ مِنْ ذَلِكَ فَإِ
رُ قُرْعَةٍ وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ وَمَتَى أَخَلّ أَحَدُ الْأَبَوَیْنِ بِأَمْرِ اللّھِ وَرَسُولِھِ فِي الصّبِيّ وَعَطّلَھُ وَالْآخَ

وَسَمِعْت شَیْخَنَا رَحِمَھُ اللّھُ یَقُولُ تَنَازَعَ أَبَوَانِ صَبِیّا عِنْدَ . مُرَاعٍ لَھُ فَھُوَ أَحَقّ وَأَوْلَى بِھِ 
بَاهُ فَسَ أَلَھُ فَقَالَ بَعْضِ الْحُكّامِ فَخَیّرَهُ بَیْنَھُمَا فَاخْتَارَ أَبَاهُ فَقَالَتْ لَھُ أُمّھُ سَلْھُ لِأَيّ شَيْءٍ یَخْتَارُ أَ

ابِ وَالْفَقِیھُ یَضْرِبُنِي وَأَبِي یَتْرُكُنِي لِلّعِبِ مَعَ الصّبْیَانِ فَقَضَى بِھِ لِلْأُمّ أُمّي تَبْعَثُنِي كُلّ یَوْمٍ لِلْكُتّ
  . قَالَ أَنْتِ أَحَقّ بِھِ . 
  



رَكَ أَحَدُ الْأَبَوَیْنِ تَعْلِیمَ الصّبِيّ وَأَمْرَهُ الّذِي أَوْجَبَھُ اللّھُ عَلَیْھِ فَھُوَ عَ: قَالَ شَیْخُنَا  اصٍ وَإِذَا تَ
ةَ لَھُ بَلْ إمّا أَنْ  >425<وَلَا وِلَایَةَ لَھُ عَلَیْھِ بَلْ كُلّ مَنْ لَمْ یَقُمْ بِالْوَاجِبِ   فِي وِلَایَتِھِ فَلَا وِلَایَ

وِلَایَةِ وَیُقَامَ مَنْ یَفْعَلُ الْوَاجِبَ وَإِمّا أَنْ یُضَمّ إلَیْھِ مَنْ یَقُومُ مَعَھُ بِالْوَ اجِبِ إذْ تُرْفَعَ یَدُهُ عَنْ الْ
وَلَیْسَ ھَذَا الْحَقّ مِنْ جِنْسِ : قَالَ شَیْخُنَا . الْمَقْصُودُ طَاعَةُ اللّھِ وَرَسُولِھِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ 

الْمِیرَاثِ الّذِي یَحْصُلُ بِالرّحِمِ وَالنّكَاحِ وَالْوَلَاءِ سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِثُ فَاسِقًا أَوْ صَالِحًا بَلْ ھَذَا 
.  جِنْسِ الْوِلَایَةِ الّتِي لَا بُدّ فِیھَا مِنْ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَاجِبِ وَالْعِلْمِ بِھِ وَفِعْلِھِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِمِنْ 

قَالَ فَلَوْ قُدّرَ أَنّ الْأَبَ تَزَوّجَ امْرَأَةً لَا تُرَاعِي مَصْلَحَةَ ابْنَتِھِ وَلَا تَقُومُ بِھَا وَأُمّھَا أَقْوَمُ 
مَ أَنّ الشّارِعَبِ  مَصْلَحَتِھَا مِنْ تِلْكَ الضّرّةِ فَالْحَضَانَةُ ھُنَا لِلْأُمّ قَطْعًا قَالَ وَمِمّا یَنْبَغِي أَنْ یُعْلَ

قً بَوَیْنِ مُطْلَ دِ بَیْنَ الْأَ ا لَیْسَ عَنْھُ نَصّ عَامّ فِي تَقْدِیمِ أَحَدِ الْأَبَوَیْنِ مُطْلَقًا وَلَا تَخْیِیرِ الْوَلَ
فْرِیطِ عَوَا لَى الْبَرّ لْعُلَمَاءُ مُتّفِقُونَ عَلَى أَنّھُ لَا یَتَعَیّنُ أَحَدُھُمَا مُطْلَقًا بَلْ لَا یُقَدّمُ ذُو الْعُدْوَانِ وَالتّ

  . الْعَادِلِ الْمُحْسِنِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  
  ] مَذْھَبُ مَنْ قَالَ بِبُطْلَانِ التّخْیِیرِ [ 
  

بَیَانُ الدّلِیلِ الدّالّ عَلَى بُطْلَانِ : الْكَلَامُ مَعَكُمْ فِي مَقَامَیْنِ أَحَدُھُمَا : الْمَالِكِیّةُ قَالَتْ الْحَنَفِیّةُ وَ
بَیَانُ عَدَمِ الدّلَالَةِ فِي الْأَحَادِیثِ الّتِي اسْتَدْلَلْتُمْ بِھَا عَلَى التّخْیِیرِ فَأَمّا الْأَوّلُ : التّخْیِیرِ وَالثّانِي 

  لَیْھِ قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَ نْتِ أَحَقّ بِھِ وَلَمْ یُخَیّرْهُ  فَیَدُلّ عَ
  

تُمْ لَا تَقُولُونَ بِھَا : وَأَمّا الْمَقَامُ الثّانِي  فَمَا رَوَیْتُمْ مِنْ أَحَادِیثِ التّخْیِیرِ مُطْلَقَةٌ لَا تَقْیِیدَ فِیھَا وَأَنْ
تُمْ التّخْیِیرَ بِالسّبْعِ فَمَا فَوْقَھَا وَلَیْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِیثِ مَا یَدُلّ عَلَى عَلَى إطْلَاقِھَا بَلْ قَیّدْ

هُ إذَا اُعْتُبِرَ ذَلِكَ وَنَحْنُ نَقُولُ إذَا صَارَ لِلْغُلَامِ اخْتِیَارٌ مُعْتَبَرٌ خُیّرَ بَیْنَ أَبَوَیْھِ وَإِنّمَا یُعْتَبَرُ اخْتِیَارُ
بُلُوغِ بَلْ قَوْلُھُ وَ ذَلِكَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَیْسَ تَقْیِیدُكُمْ وَقْتَ التّخْیِیرِ بِالسّبْعِ أَوْلَى مِنْ تَقْیِیدِنَا بِالْ

وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي : " التّرْجِیحُ مِنْ جَانِبِنَا لِأَنّھُ حِینَئِذٍ یُعْتَبَرُ قَوْلُھُ وَیَدُلّ عَلَیْھِ قَوْلُھَا 
وَھِيَ عَلَى أَمْیَالٍ مِنْ الْمَدِینَةِ وَغَیْرُ الْبَالِغِ لَا یَتَأَتّى مِنْھُ عَادَةً أَنْ یَحْمِلَ الْمَاءَ مِنْ " نَبَةَ عِ

 یھِھَذِهِ الْمَسَافَةِ وَیَسْتَقِيَ مِنْ الْبِئْرِ سَلّمْنَا أَنّھُ لَیْسَ فِي الْحَدِیثِ مَا یَدُلّ عَلَى الْبُلُوغِ فَلَیْسَ فِ
بُلُوغِ  قِعَةُ وَاقِعَةُ عَیْنٍ وَلَیْسَ عَنْ الشّارِعِ نَصّ عَامّ فِي تَخْیِیرِ مَنْ ھُوَ دُونَ الْ مَا یَنْفِیھِ وَالْوَا

یْنَ فِیھِ مَا یَقْتَضِي  >426<حَتّى یَجِبَ  الْمَصِیرُ إلَیْھِ سَلّمْنَا أَنّھُ فِیھِ مَا یَنْفِي الْبُلُوغَ فَمِنْ أَ
  سَبْعِ كَمَا قُلْتُمْ ؟ التّقْیِیدَ بِ

  
  ] رَدّ الْمُثْبِتِینَ لِلتّخْیِیرِ عَلَى مُبْطِلِیھِ [
  

قَوْلِھِ صَلّى اللّھُ  عَلَیْھِ قَالَتْ الشّافِعِیّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمَنْ قَالَ بِالتّخْیِیرِ لَا یَتَأَتّى لَكُمْ الِاحْتِجَاجُ بِ
نْكِحِي  بِوَجْھِ مِنْ الْوُجُوهِ فَإِنّ مِنْكُمْ مَنْ یَقُولُ إذَا اسْتَغْنَى بِنَفْسِھِ وَسَلّمَ  أَنْتِ أَحَقّ بِھِ مَا لَمْ تَ



أَ بُ أَحَقّ وَأَكَلَ بِنَفْسِھِ وَشَرِبَ بِنَفْسِھِ فَالْأَبُ أَحَقّ بِھِ بِغَیْرِ تَخْیِیرٍ وَمِنْكُمْ مَنْ یَقُولُ إذَا اثّغَرَ فَالْ
  . بِھِ 
  

ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ حَكَمَ لَھَا بِھِ مَا لَمْ تَنْكِحْ وَلَمْ یُفَرّقْ بَیْنَ أَنْ تَنْكِحَ قَبْلَ فَنَقُولُ النّبِيّ صَلّ
كُمْ بُلُوغِ الصّبِيّ السّنّ الّذِي یَكُونُ عِنْدَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَحِینَئِذٍ فَالْجَوَابُ یَكُونُ مُشْتَرَكًا بَیْنَنَا وَبَیْنَ

عَلَى سَوَاءٍ فَمَا أَجَبْتُمْ بِھِ أَجَابَ بِھِ مُنَازِعُوكُمْ سَوَاءً فَإِنْ أَضْمَرْتُمْ أَضْمَرُوا وَإِنْ  وَنَحْنُ فِیھِ
  . وَإِذَا تَبَیّنَ ھَذَا فَنَقُولُ الْحَدِیثُ اقْتَضَى أَمْرَیْنِ . قَیّدْتُمْ قَیّدُوا وَإِنْ خَصّصْتُمْ خَصّصُوا 

  
  . قّ لَھَا فِي الْوَلَدِ بَعْدَ النّكَاحِ أَنّھَا لَا حَ: أَحَدُھُمَا 

  
أَنْ یَكُونَ الْوَلَدُ : أَنّھَا أَحَقّ بِھِ مَا لَمْ تَنْكِحْ وَكَوْنُھَا أَحَقّ بِھِ لَھُ حَالَتَانِ إحْدَاھُمَا : وَالثّانِي 

أَنّ یَبْلُغَ سِنّ التّمْیِیزِ فَھِيَ أَحَقّ : ي الثّانِ. صَغِیرًا لَمْ یُمَیّزْ فَھِيَ أَحَقّ بِھِ مُطْلَقًا مِنْ غَیْرِ تَخْیِیرٍ 
دًا بِھِ أَیْضًا وَلَكِنّ ھَذِهِ الْأَوْلَوِیّةَ مَشْرُوطَةٌ بِشَرْطِ وَالْحُكْمُ إذَا عُلّقَ بِشَرْطِ صَدَقَ إطْلَاقُھُ اعْتِمَا

لَھَا وَغَایَةُ ھَذَا أَنّھُ تَقْیِیدٌ لِلْمُطْلَقِ عَلَى تَقْدِیرِ الشّرْطِ وَحِینَئِذٍ فَھِيَ أَحَقّ بِھِ بِشَرْطِ اخْتِیَارِهِ 
وَلَوْ حُمِلَ عَلَى إطْلَاقِھِ وَلَیْسَ بِمُمْكِنِ الْبَتّةَ لَاسْتَلْزَمَ ذَلِكَ إبْطَالَ . بِالْأَدِلّةِ الدّالّةِ عَلَى تَخْیِیرِهِ 

ھَا أَحَقّ بِھِ إذَا كَانَتْ مُقِیمَةً وَكَانَتْ حُرّةً أَحَادِیثِ التّخْیِیرِ وَأَیْضًا فَإِذَا كُنْتُمْ قَیّدْتُمُوهُ بِأَنّ
قْیِیدُهُ بِالِ اخْتِیَارِ وَرَشِیدَةً وَغَیْرَ ذَلِكَ مِنْ الْقُیُودِ الّتِي لَا ذِكْرَ لِشَيْءِ مِنْھَا فِي الْأَحَادِیثِ الْبَتّةَ فَتَ

  . أَوْلَى  الّذِي دَلّتْ عَلَیْھِ السّنّةُ وَاتّفَقَ عَلَیْھِ الصّحَابَةُ
  
  ] الرّدّ عَلَى مَنْ قَالَ إنّ التّخْیِیرَ یَحْصُلُ بَعْدَ الْبُلُوغِ [
  

مّا حَمْلُكُمْ أَحَادِیثَ التّخْیِیرِ عَلَى مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَا یَصِحّ لِخَمْسَةِ أَوْجُھٍ    . وَأَ
  

غُلَامِ مَنْ لَمْ  أَنّ لَفْظَ الْحَدِیثِ أَنّھُ خَیّرَ غُلَامًا بَیْنَ: أَحَدُھَا  یَبْلُغْ  >427<أَبَوَیْھِ وَحَقِیقَةُ الْ
  . فَحَمْلُھُ عَلَى الْبَالِغِ إخْرَاجٌ لَھُ عَنْ حَقِیقَتِھِ إلَى مَجَازِهِ بِغَیْرِ مُوجِبٍ وَلَا قَرِینَةٍ صَارِفَةٍ 

  
بَوَیْنِ ؟ ھَذَا أَنّ الْبَالِغَ لَا حَضَانَة عَلَیْھِ فَكَیْفَ یَصِحّ أَنْ یُخَیّ: الثّانِي  رَ ابْنُ أَرْبَعِینَ سَنَةً بَیْنَ أَ

  . مِنْ الْمُمْتَنِعِ شَرْعًا وَعَادَةً فَلَا یَجُوزُ حَمْلُ الْحَدِیثِ عَلَیْھِ 
  

خُیّرَ بَیْنَ  الثّالِثُ أَنّھُ لَمْ یَفْھَمْ أَحَدٌ مِنْ السّامِعِینَ أَنّھُمْ تَنَازَعُوا فِي رَجُلٍ كَبِیرٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ وَأَنّھُ
ةِ أَشْیَاءَ الْ بَوَیْنِ أَبَوَیْھِ وَلَا یَسْبِقُ إلَى ھَذَا فَھْمُ أَحَدٍ الْبَتّةَ وَلَوْ فُرِضَ تَخْیِیرُهُ لَكَانَ بَیْنَ ثَلَاثَ أَ

  . وَالِانْفِرَادِ بِنَفْسِھِ 



  
بَوَانِ فِي رَجُلٍ كَبِیرٍ بَالِغٍ الرّابِعُ أَنّھُ لَا یُعْقَلُ فِي الْعَادَةِ وَلَا الْعُرْفِ وَلَا الشّرْ عِ أَنْ تَنَازَعَ الْأَ

  . عَاقِلٍ كَمَا لَا یُعْقَلُ فِي الشّرْعِ تَخْیِیرُ مَنْ ھَذِهِ حَالُھُ بَیْنَ أَبَوَیْھِ 
  

ائِيّ وَھُوَ حَدِیثُ الْخَامِسُ أَنّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِیثِ أَنّ الْوَلَدَ كَانَ صَغِیرًا لَمْ یَبْلُغْ ذَكَرَهُ النّسَ
أَبَ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ وَفِیھِ فَجَاءَ ابْنٌ لَھَا صَغِیرٌ لَمْ یَبْلُغْ فَأَجْلَسَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْ

  . ھَاھُنَا وَالْأُمّ ھَاھُنَا ثُمّ خَیّرَهُ 
  

بِصِحّةِ ھَذَا : لٍ مِنْ الْمَدِینَةِ فَجَوَابُھُ مُطَالَبَتُكُمْ أَوّلًا وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّ بِئْرَ أَبِي عِنَبَةَ عَلَى أَمْیَا
ثًا بِأَنّ مَنْ : الْحَدِیثِ وَمَنْ ذَكَرَهُ وَثَانِیًا  بِئْرِ وَثَالِ بِأَنّ مَسْكَنَ ھَذِهِ الْمَرْأَةِ كَانَ بَعِیدًا مِنْ ھَذِهِ الْ

نْ یَسْتَقِيَ مِنْ الْبِئْرِ الْمَذْكُورِ عَادَةً وَكُلّ ھَذَا مِمّا لَا سَبِیلَ إلَیْھِ لَھُ نَحْوَ الْعَشْرِ سِنِینَ لَا یُمْكِنُھُ أَ
  . فَإِنّ الْعَرَبَ وَأَھْلَ الْبَوَادِي یَسْتَقِي أَوْلَادُھُمْ الصّغَارُ مِنْ آبَارٍ ھِيَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ 

  
الْحَدِیثَ لَا یَقْتَضِي ذَلِكَ وَلَا ھُوَ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَیْھِ فَإِنّ  وَأَمّا تَقْیِیدُنَا لَھُ بِالسّبْعِ فَلَا رَیْبَ أَنّ

" أَنّھُ یُخَیّرُ لِخَمْسِ حَكَاهُ إسْحَاقُ بْنُ رَاھْوَیْھِ ذَكَرَهُ عَنْھُ حَرْبٌ فِي : لِلْمُخَیّرِینَ قَوْلَیْنِ أَحَدُھُمَا 
سَ ھِيَ السّنّ الّتِي یَصِحّ فِیھَا سَمَاعُ الصّبِيّ وَیُمْكِنُ أَنْ وَیُحْتَجّ لِھَؤُلَاءِ بِأَنّ الْخَمْ" مَسَائِلِھِ 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَجّةً   >428<یَعْقِلَ فِیھَا وَقَدْ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ الرّبِیعِ  عَقَلْتُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّ
  . مَجّھَا فِي فِيّ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِینَ  

  
أَنّھُ إنّمَا یُخَیّرُ لِسَبْعِ وَھُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ رَحِمَھُمْ اللّھُ وَاحْتُجّ : لثّانِي وَالْقَوْلُ ا

تِھِ لِھَذَا الْقَوْلِ بِأَنّ التّخْیِیرَ یَسْتَدْعِي التّمْیِیزَ وَالْفَھْمَ وَلَا ضَابِطَ لَھُ فِي الْأَطْفَالِ فَضُبِطَ بِمَظِنّ
السّبْعُ فَإِنّھَا أَوّلُ سِنّ التّمْیِیزِ وَلِھَذَا جَعَلَھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَدّا لِلْوَقْتِ  وَھِيَ

  . الّذِي یُؤْمَرُ فِیھِ الصّبِيّ بِالصّلَاةِ 
  

نِعُ حَمْلُھَا عَلَى تَخْیِیرِ الرّجَالِ وَقَوْلُكُمْ إنّ الْأَحَادِیثَ وَقَائِعُ أَعْیَانٍ فَنَعَمْ ھِيَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ یَمْتَ
  . وَفِي بَعْضِھَا لَفْظُ غُلَامٌ وَفِي بَعْضِھَا لَفْظُ صَغِیرٌ لَمْ یَبْلُغْ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ . الْبَالِغِینَ كَمَا تَقَدّمَ 

  ] الِاخْتِلَافُ فِي قِصّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ [فَصْلٌ 
ةَ وَاخْتِصَامُ عَلِيّ وَزَیْدٍ وَجَعْفَرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ فِیھَا وَحُكْمُ رَسُولِ اللّھِ وَأَمّا قِصّةُ بِنْتِ حَمْزَ

ءِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِھَا لِجَعْفَرِ فَإِنّ ھَذِهِ الْحُكُومَةَ كَانَتْ عَقِیبَ فَرَاغِھِمْ مِنْ عُمْرَةِ الْقَضَا
مَكّةَ تَبِعَتْھُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي یَا عَمّ یَا عَمّ فَأَخَذَ عَلِيّ بِیَدِھَا ثُمّ تَنَازَعَ فَإِنّھُمْ لَمّا خَرَجُوا مِنْ 

نّھَا ابْنَةُ أَخِیھِ لِلْ مُؤَاخَاةِ فِیھَا ھُوَ وَجَعْفَرٌ وَزَیْدٌ وَذَكَرَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الثّلَاثَةِ تَرْجِیحًا فَذَكَرَ زَیْدٌ أَ
ا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَھُ وَبَیْنَ حَمْزَةَ وَذَكَرَ عَلِيّ كَوْنَھَا ابْنَةَ عَمّھِ الّتِي عَقَدَھَ

ى اللّھُ وَذَكَرَ جَعْفَرٌ مُرَجّحَیْنِ الْقَرَابَةَ وَكَوْنَ خَالَتِھَا عِنْدَهُ فَتَكُونُ عِنْدَ خَالَتِھَا فَاعْتَبَرَ النّبِيّ صَلّ



مَا یْھِ وَسَلّمَ مُرَجّحَ جَعْفَرٍ دُونَ مُرَجّحِ الْآخَرَیْنِ فَحَكَمَ لَھُ وَجَبَرَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ وَطَیّبَ قَلْبَھُ بِعَلَ
  . ھُوَ أَحَبّ إلَیْھِ مِنْ أَخْذِ الْبِنْتِ 

  
كَانَ وَصِيّ حَمْزَةَ وَكَانَ الْإِخَاءُ  فَأَمّا مُرَجّحُ الْمُؤَاخَاةِ فَلَیْسَ بِمُقْتَضٍ لِلْحَضَانَةِ وَلَكِنّ زَیْدًا

  . حِینَئِذٍ یَثْبُتُ بِھِ التّوَارُثُ فَظَنّ زَیْدٌ أَنّھُ أَحَقّ بِھَا لِذَلِكَ 
  
  ] ھَلْ تُسْتَحَقّ بِبُنُوّةِ الْعَمّ الْحَضَانَةُ [
  

أَحَدُھُمَا . قّ بِھَا الْحَضَانَةُ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ وَأَمّا مُرَجّحُ الْقَرَابَةِ ھَاھُنَا وَھِيَ بُنُوّةُ الْعَمّ فَھَلْ یُسْتَحَ
یُسْتَحَقّ بِھَا وَھُوَ مَنْصُوصُ الشّافِعِيّ وَقَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَیْرِهِ لِأَنّھُ عَصَبَةٌ وَلَھُ وِلَایَةٌ : 

الْمِیرَاثِ وَوِلَایَةِ النّكَاحِ وَوِلَایَةِ فِي  >429<بِالْقَرَابَةِ فَقُدّمَ عَلَى الْأَجَانِبِ كَمَا یُقَدّمُ عَلَیْھِمْ 
الْمَوْتِ وَرَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یُنْكِرْ عَلَى جَعْفَرٍ وَعَلِيّ ادّعَاءَھُمَا حَضَانَتَھَا 

ا دَعْوَى مَا لَیْسَ لَھُمَا وَھُوَ لَا یُقِرّ وَلَوْ لَمْ یَكُنْ لَھُمَا ذَلِكَ لَأَنْكَرَ عَلَیْھِمَا الدّعْوَى الْبَاطِلَةَ فَإِنّھَ
  . عَلَى بَاطِلٍ 

  
أَنّھُ لَا حَضَانَةَ لِأَحَدِ مِنْ الرّجَالِ سِوَى الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ ھَذَا قَوْلُ بَعْضِ : وَالْقَوْلُ الثّانِي 

إذَا  - وَھُوَ الصّوَابُ  - قَوْلِ الْجُمْھُورِ فَعَلَى . أَصْحَابِ الشّافِعِيّ وَھُوَ مُخَالِفٌ لِنَصّھِ وَلِلدّلِیلِ 
 كَانَ الطّفْلُ أُنْثَى وَكَانَ ابْنُ الْعَمّ مَحْرَمًا لَھَا بِرَضَاعِ أَوْ نَحْوِهِ كَانَ لَھُ حَضَانَتُھَا وَإِنْ جَاوَزَتْ

بْعًا فَلَا یَبْقَى لَھُ حَضَانَتُھَا بَلْ السّبْعَ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ مَحْرَمًا فَلَھُ حَضَانَتُھَا صَغِیرَةً حَتّى تَبْلُغَ سَ
لَا حَضَانَةَ لَھُ مَا لَمْ " : مُحَرّرِهِ " وَقَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ فِي . تُسَلّمُ إلَى مَحْرَمِھَا أَوْ امْرَأَةِ ثِقَةٍ 

  . یَكُنْ مَحْرَمًا بِرَضَاعِ أَوْ نَحْوِهِ 
  
  ] جَعْفَرٍ ؟ ھَلْ وَقَعَ الْحُكْمُ لِلْخَالَةِ أَوْ لِ[
  

قِصّةِ  ھَلْ وَقَعَ " فَإِنْ قِیلَ فَالْحُكْمُ بِالْحَضَانَةِ مِنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ھَذِهِ الْ
حَدِیثِ فِي لِلْخَالَةِ أَوْ لِجَعْفَرٍ ؟ قِیلَ ھَذَا مِمّا اُخْتُلِفَ فِیھِ عَلَى قَوْلَیْنِ مَنْشَؤُھُمَا اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الْ

یْھِ وَسَلّمَ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " ذَلِكَ فَفِي  ھُ عَلَ مِنْ حَدِیثِ الْبَرَاءِ فَقَضَى بِھَا النّبِيّ صَلّى اللّ
  . لِخَالَتِھَا 

  
مّ. مِنْ حَدِیثِ رَافِعِ بْنِ عُجَیْرٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَلِيّ فِي ھَذِهِ الْقِصّةِ : وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ  ا وَأَ

الْجَارِیَةُ فَأَقْضِي بِھَا لِجَعْفَرِ تَكُونُ مَعَ خَالَتِھَا وَإِنّمَا الْخَالَةُ أُمّ ثُمّ سَاقَھُ مِنْ طَرِیقِ عَبْدِ 
 الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَیْلَى وَقَالَ قَضَى بِھَا لِجَعْفَرِ لِأَنّ خَالَتَھَا عِنْدَهُ ثُمّ سَاقَھُ مِنْ طَرِیقِ إسْرَائِیلَ



ھُ عَلَیْھِ  عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ ھَانِئِ بْنِ ھَانِئٍ وَھُبَیْرَةَ بْنِ یَرْیَمَ وَقَالَ فَقَضَى بِھَا النّبِيّ صَلّى اللّ
   >430<وَسَلّمَ لِخَالَتِھَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ 

  
  ] اسْتِشْكَالُ الْفُقَھَاءِ ھَذَا الْحُكْمَ [ 
  
  ] زْمٍ فِي الْقِصّةِ طَعْنُ ابْنِ حَ[
  

وَاسْتَشْكَلَ كَثِیرٌ مِنْ الْفُقَھَاءِ ھَذَا وَھَذَا فَإِنّ الْقَضَاءَ إنْ كَانَ لِجَعْفَرِ فَلَیْسَ مَحْرَمًا لَھَا وَھُوَ 
وّجَتْ سَقَطَتْ وَعَلِيّ فِي الْقَرَابَةِ مِنْھَا سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَ لِلْخَالَةِ فَھِيَ مُزَوّجَةٌ وَالْحَاضِنَةُ إذَا تَزَ

حَضَانَتُھَا وَلَمّا ضَاقَ ھَذَا عَلَى ابْنِ حَزْمٍ طَعَنَ فِي الْقِصّةِ بِجَمِیعِ طُرُقِھَا وَقَالَ أَمّا حَدِیثُ 
یْرَةَ فَمَجْھُولَانِ وَأَمّا حَدِیثُ  الْبُخَارِيّ فَمِنْ رِوَایَةِ إسْرَائِیلَ وَھُوَ ضَعِیفٌ وَأَمّا حَدِیثُ ھَانِئٍ وَھُبَ

ابْنِ أَبِي لَیْلَى فَمُرْسَلٌ وَأَبُو فَرْوَةَ الرّاوِي عَنْھُ ھُوَ مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الْجُھَنِيّ لَیْسَ بِالْمَعْرُوفِ 
 وَأَمّا حَدِیثُ نَافِعِ بْنِ عُجَیْرٍ فَھُوَ وَأَبُوهُ مَجْھُولَانِ وَلَا حُجّةَ فِي مَجْھُولٍ قَالَ إلّا أَنّ ھَذَا الْخَبَرَ

لّ وَجْھِ حُجّةٌ عَلَى الْحَنَفِیّةِ وَالْمَالِكِیّةِ وَالشّافِعِیّةِ لِأَنّ خَالَتَھَا كَانَتْ مُزَوّجَةً بِجَعْفَرِ وَھُوَ بِكُ
قَالَ وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ قَضَاءَهُ . أَجْمَلُ شَابّ فِي قُرَیْشٍ وَلَیْسَ ھُوَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ بِنْتِ حَمْزَةَ 

  . جَعْفَرٍ مِنْ أَجْلِ خَالَتِھَا لِأَنّ ذَلِكَ أَحْفَظُ لَھَا بِھَا لِ
  
  ] رَدّ الْمُصَنّفِ عَلَى ابْنِ حَزْمٍ [
  

قُلْتُ وَھَذَا مِنْ تَھَوّرِهِ رَحِمَھُ اللّھُ وَإِقْدَامِھِ عَلَى تَضْعِیفِ مَا اتّفَقَتْ النّاسُ عَلَى صِحّتِھِ 
الْقِصّةَ شُھْرَتُھَا فِي الصّحَاحِ وَالسّنَنِ وَالْمَسَانِیدِ وَالسّیَرِ وَالتّوَارِیخِ  فَخَالَفَھُمْ وَحْدَهُ فَإِنّ ھَذِهِ

بْلَھُ الطّعْنُ  تُغْنِي عَنْ إسْنَادِھَا فَكَیْفَ وَقَدْ اتّفَقَ عَلَیْھَا صَاحِبُ الصّحِیحِ وَلَمْ یُحْفَظْ عَنْ أَحَدٍ قَ
عِیفٌ فَاَلّذِي غَرّهُ فِي ذَلِكَ تَضْعِیفُ عَلِيّ بْنِ الْمَدِینِيّ لَھُ وَلَكِنْ فِیھَا الْبَتّةَ وَقَوْلُھُ إسْرَائِیلُ ضَ

ثِقَةٌ وَتَعَجّبَ مِنْ حِفْظِھِ : قَالَ أَحْمَدُ . أَبَى ذَلِكَ سَائِرُ أَھْلِ الْحَدِیثِ وَاحْتَجّوا بِھِ وَوَثّقُوهُ وَثَبّتُوهُ 
نِ أَصْحَابِ أَبِي إسْحَاقَ وَلَا سِیّمَا وَقَدْ رَوَى ھَذَا الْحَدِیثَ عَنْ وَھُوَ مِنْ أَتْقَ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ 

وَرَوَى لَھُ الْجَمَاعَةُ كُلّھُمْ . أَبِي إسْحَاقَ وَكَانَ یَحْفَظُ حَدِیثَھُ كَمَا یَحْفَظُ السّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ 
  . مُحْتَجّینَ بِھِ 

  
رَةَ مَجْھُولَانِ فَنَعَمْ مَجْھُولَانِ عِنْدَهُ مَعْرُوفَانِ عِنْدَ أَھْلِ السّنَنِ وَأَمّا قَوْلُھُ إنّ ھَانِئًا وَھُبَیْ

ھَانِئُ بْنُ ھَانِئٍ لَیْسَ بِھِ بَأْسٌ وَھُبَیْرَةُ رَوَى لَھُ أَھْلُ السّنَنِ . وَثّقَھُمَا الْحُفّاظُ فَقَالَ النّسَائِيّ 
  . الْأَرْبَعَةِ وَقَدْ وُثّقَ 

  



ھُ حَدِیثُ ابْنِ أَبِي لَیْلَى وَأَبُو فَرْوَةَ الرّاوِي عَنْھُ مُسْلِمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْجُھَنِيّ وَأَمّا  >431< قَوْلُ
 لَیْسَ بِالْمَعْرُوفِ فَالتّعْلِیلَانِ بَاطِلَانِ فَإِنّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَیْلَى رَوَى عَنْ عَلِيّ غَیْرَ حَدِیثٍ

وَاَلّذِي غَرّ أَبَا مُحَمّدٍ أَنّ أَبَا دَاوُدَ قَالَ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ . رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا وَعَنْ عُمَرَ وَمُعَاذٍ 
عِیسَى حَدّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَیْلَى بِھَذَا الْخَبَرِ وَظَنّ أَبُو 

لَمْ یَذْكُرْ عَلِیّا فِي الرّوَایَةِ فَرَمَاهُ بِالْإِرْسَالِ وَذَلِكَ مِنْ وَھْمِھِ فَإِنّ ابْنَ  مُحَمّدٍ أَنّ عَبْدَ الرّحْمَنِ
مِ أَبِي لَیْلَى رَوَى الْقِصّةَ عَنْ عَلِيّ فَاخْتَصَرَھَا أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ مَكَانَ الِاحْتِجَاجِ وَأَحَالَ عَلَى الْعِلْ

دِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَیْلَى عَنْ عَلِيّ وَھَذِهِ الْقِصّةُ قَدْ رَوَاھَا عَلِيّ وَسَمِعَھَا الْمَشْھُورِ بِرِوَایَةِ عَبْ
بِي مِنْھُ أَصْحَابُھُ ھَانِئُ بْنُ ھَانِئٍ وَھُبَیْرَةُ بْنُ یَرْیَمَ وَعُجَیْرُ بْنُ عَبْدِ یَزِیدَ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَ

حَدِیثَ الثّلَاثَةِ الْأَوّلِینَ لِسِیَاقِھِمْ لَھَا بِتَمَامِھَا وَأَشَارَ إلَى حَدِیثِ ابْنِ أَبِي  لَیْلَى فَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ
یلِيّ قَدْ رَوَى لَیْلَى لِأَنّھُ لَمْ یُتِمّھُ وَذَكَرَ السّنَدَ مِنْھُ إلَیْھِ فَبَطَلَ الْإِرْسَالُ ثُمّ رَأَیْتُ أَبَا بَكْرٍ الْإِسْمَاعِ

ثَمُ بْنُ خَلَفٍ حَدّثَنَا عُثْمَانُ ھَذَا الْحَ دِیثَ فِي مُسْنَدِ عَلِيّ مُصَرّحًا فِیھِ بِالِاتّصَالِ فَقَالَ أَخْبَرَنَا الْھَیْ
بْنُ سَعِیدٍ الْمُقْرِي حَدّثَنَا یُوسُفُ بْنُ عَدِيّ حَدّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ 

  . عَنْ عَلِيّ أَنّھُ اخْتَصَمَ ھُوَ وَجَعْفَرٌ وَزَیْدٌ وَذَكَرَ الْحَدِیثَ أَبِي لَیْلَى 
  

" فِي  وَأَمّا قَوْلُھُ إنّ أَبَا فَرْوَةَ لَیْسَ بِالْمَعْرُوفِ فَقَدْ عَرَفَھُ سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ وَغَیْرُهُ وَخَرّجَا لَھُ
  " . الصّحِیحَیْنِ 

  
نَ عُجَیْرٍ وَأَبَاهُ بِالْجَھَالَةِ فَنَعَمْ وَلَا یُعْرَفُ حَالُھُمَا وَلَیْسَا مِنْ الْمَشْھُورِینَ وَأَمّا رَمْیُھُ نَافِعَ بْ

مِيّ وَعَبْدُ بِنَقْلِ الْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ نَافِعُ أَشْھَرَ مِنْ أَبِیھِ لِرِوَایَةِ ثِقَتَیْنِ عَنْھُ مُحَمّدُ بْنُ إبْرَاھِیمَ التّمِی
  . لِيّ فَلَیْسَ الِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَایَتِھِمَا وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ فَثَبَتَتْ صِحّةُ الْحَدِیثِ اللّھِ بْنُ عَ

  
  ] رَدّ الْمُصَنّفِ عَلَى الِاسْتِشْكَالِ السّابِقِ [
  

سَوَاءٌ  >432<شْكَالَ وَأَمّا الْجَوَابُ عَنْ اسْتِشْكَالِ مَنْ اسْتَشْكَلَھُ فَنَقُولُ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ لَا إ
رٍ أَوْ لِلْخَالَةِ فَإِنّ ابْنَةَ الْعَمّ إذَا لَمْ یَكُنْ لَھَا قَرَابَةٌ سِوَى ابْنِ عَمّھَا جَاز قَضَاءُ لِجَعْفَ أَنْ  كَانَ الْ

مَا إنْ كَانَ ابْنُ الْعَمّ تُجْعَلَ مَعَ امْرَأَتِھِ فِي بَیْتِھِ بَلْ یَتَعَیّنُ ذَلِكَ وَھُوَ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيّ لَا سِیّ
  . مُبْرِزًا فِي الدّیَانَةِ وَالْعِفّةِ وَالصّیَانَةِ فَإِنّھُ فِي ھَذِهِ الْحَالِ أَوْلَى مِنْ الْأَجَانِبِ بِلَا رَیْبٍ 

  
  ] عِلّةُ عَدَمِ أَخْذِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِنْتَ حَمْزَةَ [
  

ى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ ابْنَ عَمّھَا وَكَانَ مَحْرَمًا لَھَا لِأَنّ حَمْزَةَ كَانَ أَخَاهُ فَإِنْ قِیلَ فَالنّبِيّ صَلّ
  مِنْ الرّضَاعَةِ فَھَلّا أَخَذَھَا ھُوَ ؟ 

  



بْلِیغِ الْوَحْيِ  قِیلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَانَ فِي شُغْلٍ شَاغِلٍ بِأَعْبَاءِ الرّسَالَةِ وَتَ
ائِھِ وَالدّعْوَةِ إلَى اللّھ وَجِھَادِ أَعْدَاءِ اللّھِ عَنْ فَرَاغِھِ لِلْحَضَانَةِ فَلَوْ أَخَذَھَا لَدَفَعَھَا إلَى بَعْضِ نِسَ

  . فَخَالَتُھَا أَمَسّ بِھَا رَحِمًا وَأَقْرَبُ 
  
  ] رَدّ لِلْإِشْكَالِ تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ أَنّ الْحُكْمَ كَانَ لِلْخَالَةِ وَبِھِ [ 
  

ةَ مِنْ نِسَائِھِ لَمْ تَكُنْ تَجِیئُھَا النّوْبَةُ إلّا بَعْدَ تِسْعِ لَیَالٍ فَإِنْ دَارَتْ الصّبِ یّةُ مَعَھُ وَأَیْضًا فَإِنّ الْمَرْأَ
ا لَا یَخْفَى وَإِنْ حَیْثُ دَارَ كَانَ مَشَقّةً عَلَیْھَا وَكَانَ فِیھِ مِنْ بُرُوزِھَا وَظُھُورِھَا كُلّ وَقْتٍ مَ

  . جَلَسَتْ فِي بَیْتِ إحْدَاھُنّ كَانَتْ لَھَا الْحَضَانَةُ وَھِيَ أَجْنَبِیّةٌ 
  

یْھِ یَدُلّ الْحَدِیثُ الصّحِیحُ  - ھَذَا إنْ كَانَ الْقَضَاءُ لِجَعْفَرِ وَإِنْ كَانَ لِلْخَالَةِ  وَھُوَ الصّحِیحُ وَعَلَ
  . وهٍ فَلَا إشْكَالَ لِوُجُ - الصّرِیحُ 

  
أَنّ نِكَاحَ الْحَاضِنَةِ لَا یُسْقِطُ حَضَانَةَ الْبِنْتِ كَمَا ھُوَ إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَأَحَدُ : أَحَدُھَا 

   .قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَحُجّةُ ھَذَا الْقَوْلِ الْحَدِیثُ وَقَدْ تَقَدّمَ سِرّ الْفَرْقِ بَیْنَ الذّكَرِ وَالْأُنْثَى 
  

  . أَنّ نِكَاحَھَا قَرِیبًا مِنْ الطّفْلِ لَا یُسْقِطُ حَضَانَتَھَا وَجَعْفَرٌ ابْنُ عَمّھَا : الثّانِي 
  

الثّالِثُ أَنّ الزّوْجَ إذَا رَضِيَ بِالْحَضَانَةِ وَآثَرَ كَوْنَ الطّفْلِ عِنْدَهُ فِي حِجْرِهِ لَمْ تَسْقُطْ الْحَضَانَةُ 
وَ مَبْنِيّ عَلَى أَصْلٍ وَھُوَ أَنّ سُقُوطَ الْحَضَانَةِ بِالنّكَاحِ ھُوَ مُرَاعَاةٌ لِحَقّ ھَذَا ھُوَ الصّحِیحُ وَھُ

دِ غَیْرِهِ وَیَتَنَ كّدُ عَلَیْھِ الزّوْجِ فَإِنّھُ یَتَنَغّصُ عَلَیْھِ الِاسْتِمْتَاعُ الْمَطْلُوبُ مِنْ الْمَرْأَةِ لِحَضَانَتِھَا لِوَلَ
یُؤْمَنُ أَنْ یَحْصُلَ بَیْنَھُمَا خِلَافُ الْمَوَدّةِ وَالرّحْمَةِ وَلِھَذَا كَانَ  >433<ةِ لَا عَیْشُھُ مَعَ الْمَرْأَ

لِلزّوْجِ أَنْ یَمْنَعَھَا مِنْ ھَذَا مَعَ اشْتِغَالِھَا ھِيَ بِحُقُوقِ الزّوْجِ فَتَضِیعُ مَصْلَحَةُ الطّفْلِ فَإِذَا آثَرَ 
عَلَیْھِ زَالَتْ الْمَفْسَدَةُ الّتِي لِأَجْلِھَا سَقَطَتْ الْحَضَانَةُ وَالْمُقْتَضِي  الزّوْجُ ذَلِكَ وَطَلَبَھُ وَحَرَصَ

یْھِ أَثَرُهُ یُوَضّحُھُ أَنّ سُقُوطَ الْحَضَانَةِ بِالنّكَاحِ لَیْسَتْ حَقّا لِلّھِ وَإِنّمَا ھِيَ  حَقّ قَائِمٌ فَیَتَرَتّبُ عَلَ
إِذَا رَضِيَ مَنْ لَھُ الْحَقّ جَازَ فَزَالَ الْإِشْكَالُ عَلَى كُلّ تَقْدِیرٍ ظَھَرَ أَنّ لِلزّوْجِ وَلِلطّفْلِ وَأَقَارِبِھِ فَ

ھَذَا الْحُكْمَ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ أَحْسَنِ الْأَحْكَامِ وَأَوْضَحِھَا وَأَشَدّھَا 
  . لرّحْمَةِ وَالْعَدْلِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ مُوَافَقَةً لِلْمَصْلَحَةِ وَالْحِكْمَةِ وَا

  
  ] الِاخْتِلَافُ فِي إسْقَاطِ الْحَضَانَةِ بِالتّزْوِیجِ [ 

  فَھَذِهِ ثَلَاثَةُ مَدَارِكَ فِي الْحَدِیثِ لِلْفُقَھَاءِ 
  



الْبَصْرِيّ وَقَضَى بِھِ یَحْیَى بْنُ  أَنّ نِكَاحَ الْحَاضِنَةِ لَا یُسْقِطُ حَضَانَتَھَا كَمَا قَالَھُ الْحَسَنُ: أَحَدُھَا 
  . حَمْزَةَ وَھُوَ مَذْھَبُ أَبِي مُحَمّدٍ ابْنِ حَزْمٍ 

  
أَنّ نِكَاحَھَا لَا یُسْقِطُ حَضَانَةَ الْبِنْتِ وَیُسْقِطُ حَضَانَةَ الِابْنِ كَمَا قَالَھُ أَحْمَدُ فِي إحْدَى : وَالثّانِي 
  . رِوَایَتَیْھِ 

  
نِكَاحَھَا لِقَرِیبِ الطّفْلِ لَا یُسْقِطُ حَضَانَتَھَا وَنِكَاحَھَا لِلْأَجْنَبِيّ یُسْقِطُھَا كَمَا ھُوَ  وَالثّالِثُ أَنّ

  . الْمَشْھُورُ مِنْ مَذْھَبِ أَحْمَدَ 
  
   

    
   
  ] مَذْھَبُ الطّبَرِيّ فِي الْحَضَانَةِ وَسُقُوطُھَا بِالتّزْوِیجِ [

دِ بْنِ جَرِیرٍ الطّبَرِيّ وَھُوَ أَنّ الْحَاضِنَةَ إنْ كَانَتْ أُمّا وَالْمُنَازِعُ لَھَا وَفِیھِ مَدْرَكٌ رَابِعٌ لِمُحَمّ
الْأَبُ سَقَطَتْ حَضَانَتُھَا بِالتّزْوِیجِ وَإِنْ كَانَتْ خَالَةً أَوْ غَیْرَھَا مِنْ نِسَاءِ الْحَضَانَةِ لَمْ تَسْقُطْ 

قَارِبِ الطّفْلِ لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتُھَا بِالتّزْوِیجِ وَكَذَلِكَ إنْ كَ انَتْ أُمّا وَالْمُنَازِعُ لَھَا غَیْرُ الْأَبِ مِنْ أَ
  . حَضَانَتُھَا 

  
: بَعْدَ ذِكْرِ حَدِیثِ ابْنَةِ حَمْزَةَ " تَھْذِیبِ الْآثَارِ " وَنَحْنُ نَذْكُرُ كَلَامَھُ وَمَا لَھُ وَعَلَیْھِ فِیھِ قَالَ فِي 

وَاضِحَةُ عَلَى أَنّ قَیّمَ الصّبِیّةِ الصّغِیرَةِ وَالطّفْلِ الصّغِیرِ مِنْ قَرَابَتِھِمَا مِنْ قِبَلِ فِیھِ الدّلَالَةُ الْ
أُمّھَاتِھِمَا مِنْ النّسَاءِ أَحَقّ بِحَضَانَتِھِمَا مِنْ عَصَبَاتِھِمَا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَإِنْ كُنّ ذَوَاتِ أَزْوَاجٍ 

رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَضَى بِابْنَةِ  >434<مِنْھُ وَذَلِكَ أَنّ غَیْرِ الْأَبِ الّذِي ھُمَا 
 حَمْزَةَ لِخَالَتِھَا فِي الْحَضَانَةِ وَقَدْ تَنَازَعَ فِیھَا ابْنَا عَمّھَا عَلِيّ وَجَعْفَرٌ وَمَوْلَاھَا وَأَخُو أَبِیھَا

تُھَا یَوْمَئِذٍ لَھَا زَوْجٌ غَیْرُ الّذِي كَانَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ  عَلَیْھِ وَسَلّمَ آخَى بَیْنَھُ وَبَیْنَھُ وَخَالَ
 أَبِیھَا وَذَلِكَ بَعْدَ مَقْتَلِ حَمْزَةَ وَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ صِحّةُ قَوْلِ مَنْ قَالَ لَا حَقّ لِعَصَبَةِ الصّغِیرِ

نَتِھِ مَا لَمْ تَبْلُغْ حَدّ الِاخْتِیَارِ بَلْ قَرَابَتُھُمَا مِنْ النّسَاءِ مِنْ قِبَلِ وَالصّغِیرَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فِي حَضَا
  . أُمّھِمَا أَحَقّ وَإِنْ كُنّ ذَوَاتِ أَزْوَاجٍ 

  
یرَةِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عِنْدَك عَلَى مَا وَصَفْت مِنْ أَنّ أُمّ الصّغِیرِ وَالصّغِ

وَقَرَابَتَھُمَا مِنْ النّسَاءِ مِنْ قِبَلِ أُمّھَاتِھِمَا أَحَقّ بِحَضَانَتِھِمَا وَإِنْ كُنّ ذَوَاتِ أَزْوَاجٍ مِنْ 
مَعَ  قَرَابَتِھِمَا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ مِنْ الرّجَالِ الّذِینَ ھُمْ عَصَبَتُھُمَا فَھَلّا كَانَتْ الْأُمّ ذَاتُ الزّوْجِ كَذَلِكَ



أَبْعَدِ كَمَا كَانَتْ الْخَالَةُ أَحَقّ بِھِمَا ؟ وَإِنْ كَانَ لَھَا زَوْجٌ غَیْرُ أَبِیھِمَا وَإِوَ لّا فَمَا الِدِھِمَا الْأَدْنَى وَالْ
  الْفَرْقُ ؟ 

  
نْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ قِیلَ الْفَرْقُ بَیْنَھُمَا وَاضِحٌ وَذَلِكَ لِقِیَامِ الْحُجّةِ بِالنّقْلِ الْمُسْتَفِیضِ رِوَایَتُھُ عَ

ا غَیْرَهُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ الْأُمّ أَحَقّ بِحَضَانَةِ الْأَطْفَالِ إذَا كَانَتْ بَانَتْ مِنْ وَالِدِھِمْ مَا لَمْ تَنْكِحْ زَوْجً
   .وَلَمْ یُخَالِفْ فِي ذَلِكَ مَنْ یَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِھِ عَلَى الْحُجّةِ فِیمَا نَعْلَمُھُ 

  
لِكَ خَبَرٌ وَإِنْ كَانَ فِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ فَإِنّ النّقْلَ الّذِي وَصَفْتُ أَمْرَهُ دَالّ عَلَى  وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَ

  . صِحّتِھِ وَإِنْ كَانَ وَاھِيَ السّنَدِ 
  

لَمْ تَنْكِحِي  مِنْ طَرِیقِ ثُمّ سَاقَ حَدِیثَ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ  أَنْتِ أَحَقّ بِھِ مَا 
  . الْمُثَنّى بْنِ الصّبّاحِ عَنْھُ 

  
ذِي ثُمّ قَالَ وَأَمّا إذَا نَازَعَھَا فِیھِ عَصَبَةُ أَبِیھِ فَصِحّةُ الْخَبَرِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الّ

بِي الصّبِیّةِ أَحَقّ بِھَا مِنْ بَنِي عَمّھَا وَھُمْ عَصَبَتُھَا ذَكَرْنَاهُ أَنّھُ جَعَلَ الْخَالَةَ ذَاتَ الزّوْجِ غَیْرِ أَ
ھُ فَكَانَتْ الْأُمّ أَحَقّ بِأَنْ تَكُونَ أَوْلَى مِنْھُمْ وَإِنْ كَانَ لَھَا زَوْجٌ غَیْرُ أَبِیھَا لِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّ

قَرَابَتِھَا مِنْ الْأُمّ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَاَلّذِي وَصَفْنَا تَبَیّنَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّمَا جَعَلَ الْخَالَةَ أَوْلَى مِنْھُمْ لِ
مُسْتَفِیضِ وَالْأُخْرَى مِنْ  أَنّ الْقَوْلَ الّذِي قُلْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَتَیْنِ أَصْلُ إحْدَاھُمَا مِنْ جِھَةِ النّقْلِ الْ

كَذَلِكَ فَغَیْرُ جَائِزٍ رَدّ حُكْمِ إحْدَاھُمَا إلَى حُكْمِ  >435<جِھَةِ نَقْلِ الْآحَادِ الْعُدُولِ فَإِذَا كَانَ 
الْأُخْرَى إذْ الْقِیَاسُ إنّمَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُھُ فِیمَا لَا نَصّ فِیھِ مِنْ الْأَحْكَامِ فَأَمّا مَا فِیھِ نَصّ مِنْ 

  . وَسَلّمَ فَلَا حَظّ فِیھِ لِلْقِیَاسِ  كِتَابِ اللّھِ أَوْ خَبَرٌ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
  

لِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ زَعَمْتَ أَنّك إنّمَا أَبْطَلْت حَقّ الْأُمّ مِنْ الْحَضَانَةِ إذَا نَكَحَتْ زَوْجًا غَیْرَ أَبِي الطّفْ
كُونُ ذَلِكَ كَمَا قُلْت ؟ وَقَدْ وَجَعَلْت الْأَبَ أَوْلَى بِحَضَانَتِھَا مِنْھَا بِالنّقْلِ الْمُسْتَفِیضِ فَكَیْفَ یَ

ذَلِكَ یَحْیَى  عَلِمْتَ أَنّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيّ كَانَ یَقُولُ الْمَرْأَةُ أَحَقّ بِوَلَدِھَا وَإِنْ تَزَوّجَتْ وَقَضَى بِ
  . بْنُ حَمْزَةَ 

  
نْدَنَا لَیْسَ صِفَتَھُ أَلّا یَكُونَ لَھُ قِیلَ إنّ النّقْلَ الْمُسْتَفِیضَ الّذِي تَلْزَمُ بِھِ الْحُجّةُ فِي الدّینِ عِ

بِ مُخَالِفٌ وَلَكِنّ صِفَتَھُ أَنْ یَنْقُلَھُ قَوْلًا وَعَمَلًا مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمّةِ مَنْ یَنْتَفِي عَنْھُ أَسْبَابُ الْكَذِ
أَةَ إذَا نَكَحَتْ بَعْدَ بَیْنُونَتِھَا مِنْ وَالْخَطَأِ وَقَدْ نَقَلَ مَنْ صِفَتُھُ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمّةِ أَنّ الْمَرْ

 زَوْجِھَا زَوْجًا غَیْرَهُ أَنّ الْأَبَ أَوْلَى بِحَضَانَةِ ابْنَتِھَا مِنْھَا فَكَانَ ذَلِكَ حُجّةً لَازِمَةً غَیْرُ جَائِزٍ
  . قَوْلِھِ انْتَھَى كَلَامُھُ  الِاعْتِرَاضُ عَلَیْھَا بِالرّأْيِ وَھُوَ قَوْلُ مَنْ یَجُوزُ عَلَیْھِ الْغَلَطُ فِي

  



  ذِكْرُ مَا فِي ھَذَا الْكَلَامِ مِنْ مَقْبُولٍ وَمَرْدُودٍ 
  
  ] التّعْقِیبُ عَلَى كَلَامِ الطّبَرِيّ [
  

انَتِھِ مِنْ فَأَمّا قَوْلُھُ إنّ فِیھِ الدّلَالَةَ عَلَى أَنّ قَرَابَةَ الطّفْلِ مِنْ قِبَلِ أُمّھَاتِھِ مِنْ النّسَاءِ أَحَقّ بِحَضَ
اظِ عَصَبَاتِھِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَإِنْ كُنّ ذَوَاتِ أَزْوَاجٍ فَلَا دَلَالَةَ فِیھِ عَلَى ذَلِكَ الْبَتّةَ بَلْ أَحَدُ أَلْفَ

ةُ فَإِنّي أَقْضِ ي بِھَا الْحَدِیثِ صَرِیحٌ فِي خِلَافِھِ وَھُوَ قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَأَمّا الِابْنَ
و لِجَعْفَرِ  وَأَمّا اللّفْظُ الْآخَرُ  فَقَضَى بِھَا لِخَالَتِھَا وَقَالَ ھِيَ أُمّ  وَھُوَ اللّفْظُ الّذِي احْتَجّ بِھِ أَبُ

ھُ عَلَیْھِ  جَعْفَرٍ فَلَا دَلِیلَ عَلَى أَنّ قَرَابَةَ الْأُمّ مُطْلَقًا أَحَقّ مِنْ قَرَابَةِ الْأَبِ بَلْ إقْرَارُ النّبِيّ صَلّى اللّ
مَ وَسَلّمَ عَلِیّا وَجَعْفَرًا عَلَى دَعْوَى الْحَضَانَةِ یَدُلّ عَلَى أَنّ لِقَرَابَةِ الْأَبِ مَدْخَلًا فِیھَا وَإِنّمَا قَدّ

كَوْنِھَا أُنْثَى مِنْ أَھْلِ الْحَضَانَةِ فَتَقْدِیمُھَا عَلَى قَرَابَةِ الْأَبِ كَتَقْدِیمِ الْأُ مّ عَلَى الْأَبِ الْخَالَةَ لِ
مّ أَحَقّ  وَالْحَدِیثُ لَیْسَ فِیھِ لَفْظٌ عَامّ یَدُلّ عَلَى مَا ادّعَاهُ لَا مِنْ أَنّ مَنْ كَانَ مِنْ قَرَابَةِ الْأُ

حَتّى تَكُونَ بِنْتُ الْأُخْتِ لِلْأُمّ أَحَقّ مِنْ الْعَمّ  >436<بِالْحَضَانَةِ مِنْ الْعَصَبَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ 
وَبِنْتُ الْخَالَةِ أَحَقّ مِنْ الْعَمّ وَالْعَمّةِ فَأَیْنَ فِي الْحَدِیثِ دَلَالَةٌ عَلَى ھَذَا فَضْلًا عَنْ أَنْ تَكُونَ 

  . وَاضِحَةً 
  

عْلُومًا بِذَلِكَ صِحّةُ قَوْلِ مَنْ قَالَ لَا حَقّ لِعَصَبَةِ الصّغِیرِ وَالصّغِیرَةِ مِنْ قِبَلِ  الْأَبِ قَوْلُھُ وَكَانَ مَ
یْسَ ذَلِكَ : فِي حَضَانَتِھِ مَا لَمْ یَبْلُغْ حَدّ الِاخْتِیَارِ یَعْنِي  فَیُخَیّرُ بَیْنَ قَرَابَةِ أَبِیھِ وَأُمّھِ فَیُقَالُ لَ

مُزَوّجَ بِالْخَالَ ةِ أَوْلَى مِنْ مَعْلُومًا مِنْ الْحَدِیثِ وَلَا مَظْنُونًا وَإِنّمَا دَلّ الْحَدِیثُ عَلَى أَنّ ابْنَ الْعَمّ الْ
ابْنِ الْعَمّ الّذِي لَیْسَ تَحْتَھُ خَالَةُ الطّفْلِ وَیَبْقَى تَحْقِیقُ الْمَنَاطِ ھَلْ كَانَتْ جِھَةُ التّعْصِیبِ 
دَهُ وَھِيَ مِنْ ةِ الطّفْلِ عِنْ ةِ فَاسْتَوَتْ فِي شَخْصَیْنِ ؟ فَرَجّحَ أَحَدَھُمَا بِكَوْنِ خَالَ  مُقْتَضِیَةً لِلْحَضَانَ

فَھِمَھُ طَائِفَةٌ مِنْ أَھْلِ الْحَدِیثِ أَوْ أَنّ قَرَابَةَ الْأُمّ وَھِيَ الْخَالَةُ أَوْلَى بِحَ ضَانَةِ أَھْلِ الْحَضَانَةِ كَمَا 
ةِ الْأَبِ وَلَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتُھَا بِالتّزْوِیجِ إمّا لِكَوْنِ الزّوْجِ لَا یُسْقِطُ الْحَضَانَ ةَ الطّفْلِ مِنْ عَصَبَ
ھُ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةٍ وَ إِمّا مُطْلَقًا كَقَوْلِ الْحَسَنِ وَمَنْ وَافَقَھُ وَإِمّا لِكَوْنِ الْمَحْضُونَةِ بِنْتًا كَمَا قَالَ
عَھَا لِكَوْنِ الزّوْجِ قَرَابَةَ الطّفْلِ كَالْمَشْھُورِ مِنْ مَذْھَبِ أَحْمَدَ وَإِمّا لِكَوْنِ الْحَاضِنَةِ غَیْرِ أُمّ نَازَ
یفٌ الْأَبُ كَمَا قَالَھُ أَبُو جَعْفَرٍ فَھَذِهِ أَرْبَعَةُ مَدَارِكَ وَلَكِنّ الْمَدْرَكَ الّذِي اخْتَارَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ضَعِ

جِدّا فَإِنّ الْمَعْنَى الّذِي أَسْقَطَ حَضَانَةَ الْأُمّ بِتَزْوِیجِھَا ھُوَ بِعَیْنِھِ مَوْجُودٌ فِي سَائِرِ نِسَاءِ 
قْوَى مِنْھَا وَكَذَلِكَ سَائِالْ رُ حَضَانَةِ وَالْخَالَةُ غَایَتُھَا أَنْ تَقُومَ مَقَامَ الْأُمّ وَتُشَبّھُ بِھَا فَلَا تَكُونُ أَ

قَارِبِ الْأُمّ مَنْ  نّ لَا كُقَرَابَةِ الْأُمّ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَحْكُمْ حُكْمًا عَامّا أَنّ سَائِرَ أَ
ھَا تَسْقُطُ حَضَانَتُھُنّ بِالتّزْوِیجِ وَإِنّمَا حَكَمَ حُكْمًا مُعَیّنًا لِخَالَةِ ابْنَةِ حَمْزَةَ بِالْحَضَانَةِ مَعَ كَوْنِ

  . مُزَوّجَةً بِقَرِیبِ مِنْ الطّفْلِ وَالطّفْلُ ابْنَةٌ 
  



النّقْلِ الْمُسْتَفِیضِ إلَى آخِرِهِ فَیُرِیدُ بِھِ الْإِجْمَاعَ الّذِي وَأَمّا الْفَرْقُ الّذِي فَرّقَ بَیْنَ الْأُمّ وَغَیْرِھَا بِ
  . لَا یَنْقُضُھُ عِنْدَهُ مُخَالَفَةُ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَیْنِ وَھَذَا أَصْلٌ تَفَرّدَ بِھِ وَنَازَعَھُ فِیھِ النّاسُ 

  
اهٍ فَمَبْنِيّ عَلَى مَا وَصَلَ إلَیْھِ مِنْ طَرِیقِھِ فَإِنّ وَأَمّا حُكْمُھُ عَلَى حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ بِأَنّھُ وَ

رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ  >437<فِیھِ الْمُثَنّى بْنَ الصّبّاحِ وَھُوَ ضَعِیفٌ أَوْ مَتْرُوكٌ وَلَكِنّ الْحَدِیثَ قَدْ 
  " . سُنَنِھِ "  عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي

  
  ] الْمَسْلَكُ الْخَامِسُ فِي قِصّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ [فَصْلٌ 

  
تِھَا وَإِنْ  وَفِي الْحَدِیثِ مَسْلَكٌ خَامِسٌ وَھُوَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَضَى بِھَا لِخَالَ

جِ تَحْرِیمَ الْجَمْعِ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِھَا وَقَدْ نَبّھَ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ لِأَنّ الْبِنْتَ تَحْرُمُ عَلَى الزّوْ
النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى ھَذَا بِعَیْنِھِ فِي حَدِیثِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ 

تَحْتَكَ خَالَتُھَا وَلَا تُنْكَحُ : تَ یَا جَعْفَرُ أَوْلَى بِھَا ابْنِ عَبّاسٍ فَذَكَرَ الْحَدِیثَ بِطُولِھِ وَقَالَ فِیھِ  وَأَنْ
 الْمَرْأَةُ عَلَى عَمّتِھَا وَلَا عَلَى خَالَتِھَا  وَلَیْسَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَصّ یَقْتَضِي أَنّ

التّأْبِیدِ حَتّى یُعْتَرَضَ بِھِ عَلَى ھَذَا الْمَسْلَكِ بَلْ  یَكُونَ الْحَاضِنُ ذَا رَحِمٍ تَحْرُمُ عَلَیْھِ الْبِنْتُ عَلَى
اهُ قَوَاعِدُ الْفِقْھِ وَأُصُولُ الشّرِیعَةِ فَإِنّ الْخَالَةَ مَا دَامَتْ فِي عِصْمَةِ الْحَاضِنِ  ھَذَا مِمّا لَا تَأْبَ

خَالَتِھَا فَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ أَصْلًا وَلَا رَیْبَ أَنّ فَبِنْتُ أُخْتِھَا مُحَرّمَةٌ عَلَیْھِ فَإِذَا فَارَقَھَا فَھِيَ مَعَ 
إذْ الْقَوْلَ بِھَذَا أَخْیَرُ وَأَصْلَحُ لِلْبِنْتِ مِنْ رَفْعِھَا إلَى الْحَاكِمِ یَدْفَعُھَا إلَى أَجْنَبِيّ تَكُونُ عِنْدَهُ 

كّ أَحَدٌ أَنّ مَا حَكَمَ بِھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ الْحَاكِمُ غَیْرُ مُتَصَدّ لِلْحَضَانَةِ بِنَفْسِھِ فَھَلْ یَشُ
ظَرِ وَسَلّمَ فِي ھَذِهِ الْوَاقِعَةِ ھُوَ عَیْنُ الْمَصْلَحَةِ وَالْحِكْمَةِ وَالْعَدْلِ وَغَایَةُ الِاحْتِیَاطِ لِلْبِنْتِ وَالنّ

فَسَادٍ لَا تَأْتِي بِھِ الشّرِیعَةُ فَلَا إشْكَالَ فِي حُكْمِھِ  لَھَا وَأَنّ كُلّ حُكْمٍ خَالَفَھُ لَا یَنْفَكّ عَنْ جَوْرٍ أَوْ
  . انُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالْإِشْكَالُ كُلّ الْإِشْكَالِ فِیمَا خَالَفَھُ وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَیْھِ التّكْلَ

  
  قَةِ عَلَى الزّوْجَاتِ ذِكْرُ حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي النّفَ

  .  وَأَنّھُ لَمْ یُقَدّرْھَا وَلَا وَرَدَ عَنْھُ مَا یَدُلّ عَلَى تَقْدِیرِھَا وَإِنّمَا رَدّ الْأَزْوَاجَ فِیھَا إلَى الْعُرْفِ
  

جَمْعِ الْعَظِیمِ أَنّھُ قَالَ فِي خُطْبَةِ حَجّةِ الْوَدَاعِ بِمَحْضَرِ الْ" : " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " ثَبَتَ عَنْھُ فِي 
وَاتّقُوا اللّھَ فِي النّسَاءِ فَإِنّكُمْ أَخَذْتُمُوھُنّ بِأَمَانَةِ اللّھِ :  قَبْلَ وَفَاتِھِ بِبِضْعَةٍ وَثَمَانِینَ یَوْمًا 

   >438< وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَھُنّ بِكَلِمَةِ اللّھِ وَلَھُنّ عَلَیْكُمْ رِزْقُھُنّ وَكِسْوَتُھُنّ بِالْمَعْرُوفِ 
  

أَنّ ھِنْدًا امْرَأَةَ أَبِي سُفْیَانَ قَالَتْ لَھُ " :  الصّحِیحَیْنِ " وَثَبَتَ عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي 
 إنّ أَبَا سُفْیَانَ رَجُلٌ شَحِیحٌ لَیْسَ یُعْطِینِي مِنْ النّفَقَةِ مَا یَكْفِینِي وَوَلَدِي إلّا مَا أَخَذْت مِنْھُ وَھُوَ

مِنْ حَدِیثِ حَكِیمِ " : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " لَا یَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا یَكْفِیكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوف  وَفِي 



بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِیھِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  أَتَیْت رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ یَا 
اللّھِ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا ؟ قَالَ أَطْعِمُوھُنّ مِمّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوھُنّ مِمّا تَلْبَسُونَ وَلَا رَسُولَ 

  تَضْرِبُوھُنّ وَلَا تُقَبّحُوھُنّ  
  

حَیْثُ یَقُولُ وَھَذَا الْحُكْمُ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُطَابِقٌ لِكِتَابِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ 
وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَھُنّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمّ الرّضَاعَةَ وَعَلَى :  تَعَالَى 

یْھِ وَسَلّ]  233الْبَقَرَةِ [ الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنّ وَكِسْوَتُھُنّ بِالْمَعْرُوفِ   ھُ عَلَ مَ وَالنّبِيّ صَلّى اللّ
ةِ مِثْلَ نَفَقَةِ الْخَادِمِ وَسَوّى بَیْنَھُمَا فِي عَدَمِ التّقْدِیرِ وَرَدّھُمَا إلَى الْمَعْرُو فِ جَعَلَ نَفَقَةَ الْمَرْأَ

ةَ فَقَالَ  لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُھُ وَكِسْوَتُھُ بِالْمَعْرُوفِ  فَجَعَلَ نَفَقَتَھُمَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَا رَیْبَ أَنّ نَفَقَ
وَصَحّ عَنْھُ فِي الرّقِیقِ أَنّھُ قَالَ  أَطْعِمُوھُمْ مِمّا . الْخَادِمِ غَیْرُ مُقَدّرَةٍ وَلَمْ یَقُلْ أَحَدٌ بِتَقْدِیرِھَا 

  تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوھُمْ مِمّا تَلْبَسُونَ  
  

  . رَوَاهُ مُسْلِمٌ كَمَا قَالَ فِي الزّوْجَةِ سَوَاءٌ 
  
بِي ھُرَیْرَة رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  امْرَأَتُك تَقُولُ إمّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمّا وَصَحّ عَنْ أَ >439<

وَیَقُولُ الِابْنُ أَطْعِمْنِي إلَى مَنْ تَدَعُنِي  فَجَعَلَ . أَنْ تُطَلّقَنِي وَیَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي
  . قِ وَالْوَلَدِ كُلّھَا الْإِطْعَامَ لَا التّمْلِیكَ نَفَقَةَ الزّوْجَةِ وَالرّقِی

  
  . وَرَوَى النّسَائِيّ ھَذَا مَرْفُوعًا إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَمَا سَیَأْتِي 

  
وَصَحّ عَنْ ابْنِ ]  89الْمَائِدَةِ [ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَھْلِیكُمْ أَوْ كِسْوَتُھُمْ  :  وَقَالَ تَعَالَى 

َ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ   عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَنّھُ قَالَ  الْخُبْزُ وَالزّیْتُ  وَصَحّ عَنْ ابْنِ عُمَر
  الْخُبْزُ وَالسّمْنُ وَالْخُبْزُ وَالتّمْرُ وَمِنْ أَفْضَلِ مَا تُطْعِمُونَ الْخُبْزُ وَاللّحْم  

  
إطْعَامَ الْأَھْلِ بِالْخُبْزِ مَعَ غَیْرِهِ مِنْ الْأُدْمِ وَاَللّھُ وَرَسُولُھُ ذَكَرَا الْإِنْفَاقَ مُطْلَقًا  فَفَسّرَ الصّحَابَةُ

ا تَقْدِیرٍ وَلَا تَقْیِیدٍ فَوَجَبَ رَدّهُ إلَى الْعُرْفِ لَوْ لَمْ یَرُدّهُ إلَیْھِ النّبِيّ صَلّ ى اللّھُ مِنْ غَیْرِ تَحْدِیدٍ وَلَ
وَسَلّمَ فَكَیْفَ وَھُوَ الّذِي رَدّ ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ وَأَرْشَدَ أُمّتَھُ إلَیْھِ ؟ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ أَھْلَ  عَلَیْھِ

دَامُ الْعُرْفِ إنّمَا یَتَعَارَفُونَ بَیْنَھُمْ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى أَھْلِیھِمْ حَتّى مَنْ یُوجِبُ التّقْدِیرَ الْخُبْزُ وَالْإِ
زْوَاجِھِمْ كَذَلِكَ دُ ونَ الْحَبّ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُھُ إنّمَا كَانُوا یُنْفِقُونَ عَلَى أَ

  وَلَوْدُونَ تَمْلِیكِ الْحَبّ وَتَقْدِیرِهِ وَلِأَنّھَا نَفَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالشّرْعِ فَلَمْ تُقَدّرْ بِالْحَبّ كَنَفَقَةِ الرّقِیقِ
مَرَھَا كَانَتْ مُقَدّرَةً لَأَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھِنْدًا أَنْ تَأْخُذَ الْمُقَدّرَ لَھَا شَرْعًا وَلَمّا أَ

رَ كِفَایَتِھَا أَنْ تَأْخُذَ مَا یَكْفِیھَا مِنْ غَیْرِ تَقْدِیرٍ وَرَدّ الِاجْتِھَادَ فِي ذَلِكَ إلَیْھَا وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ قَدْ
ذَلِكَ  لَا یَنْحَصِرُ فِي مُدّیْنِ وَلَا فِي رِطْلَیْنِ بِحَیْثُ لَا یَزِیدُ عَلَیْھِمَا وَلَا یَنْقُصُ وَلَفْظُھُ لَمْ یَدُلّ عَلَى



قَلّ مِنْ ھِ وَلَا إیمَاءٍ وَلَا إشَارَةٍ وَإِیجَابُ مُدّیْنِ أَوْ رِطْلَیْنِ خُبْزًا قَدْ یَكُونُ أَ ةِ فَیَكُونُ  بِوَجْ الْكِفَایَ
لِلْمَعْرُوفِ وَإِیجَابُ قَدْرِ الْكِفَایَةِ مِمّا یَأْكُلُ الرّجُلُ وَوَلَدُهُ وَرَقِیقُھُ وَإِنْ كَانَ أَقَلّ  >440<تَرْكًا 

السّنّةِ وَلِأَنّ مِنْ مُدّ أَوْ مِنْ رِطْلَيْ خُبْزٍ إنْفَاقٌ بِالْمَعْرُوفِ فَیَكُونُ ھَذَا ھُوَ الْوَاجِبَ بِالْكِتَابِ وَ
ةُ الْحَبّ یُحْتَاجُ إلَى طَحْنِھِ وَخَبْزِهِ وَتَوَابِعِ ذَلِكَ فَإِنْ أَخْرَجَتْ ذَلِكَ مِنْ مَالِھَا لَمْ تَحْصُلْ الْكِفَایَ

طَلَبَتْ مَكَانَ  بِنَفَقَةِ الزّوْجِ وَإِنْ فَرَضَ عَلَیْھِ ذَلِكَ لَھَا مِنْ مَالِھِ كَانَ الْوَاجِبُ حَبّا وَدَرَاھِمَ وَلَوْ
مْ یَلْزَمْھَا الْخُبْزِ دَرَاھِمَ أَوْ حَبّا أَوْ دَقِیقًا أَوْ غَیْرَهُ لَمْ یَلْزَمْھُ بَذْلُھُ وَلَوْ عَرَضَ عَلَیْھَا ذَلِكَ أَیْضًا لَ

یھِمَا عَلَى مَا اتّفَقَا عَلَیْھِ قَبُولُھُ لِأَنّ ذَلِكَ مُعَاوَضَةٌ فَلَا یُجْبَرُ أَحَدُھُمَا عَلَى قَبُولِھَا وَیَجُوزُ تَرَاضِ
 .  
  
  ] الِاخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ النّفَقَةِ عِنْدَ مَنْ قَدّرَھَا [

قَةَ اخْتَلَفُوا فَمِنْھُمْ مَنْ قَدّرَھَا بِالْحَبّ وَھُوَ الشّافِعِيّ فَقَالَ نَفَقَةُ الْفَقِیرِ  مُدّ وَاَلّذِینَ قَدّرُوا النّفَ
ھِ وَسَلّمَ لِأَنّ أَقَلّ مَا یُدْفَعُ فِي الْكَفّارَةِ إلَى الْوَاحِدِ مُدّ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ بِمُدّ النّبِيّ صَلّ ى اللّھُ عَلَیْ

اعْتَبَرَ الْكَفّارَةَ بِالنّفَقَةِ عَلَى الْأَھْلِ فَقَالَ  فَكَفّارَتُھُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا 
قَالَ وَعَلَى الْمُوسِرِ مُدّانِ لِأَنّ أَكْثَرَ مَا أَوْجَبَ ]  89الْمَائِدَةِ [ كُمْ أَوْ كِسْوَتُھُمْ  تُطْعِمُونَ أَھْلِی

اللّھُ سُبْحَانَھُ لِلْوَاحِدِ مُدّانِ فِي كَفّارَةِ الْأَذَى وَعَلَى الْمُتَوَسّطِ مُدّ وَنِصْفٌ نِصْفُ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ 
  . یرِ وَنِصْفُ نَفَقَةِ الْفَقِ

  
مُقَدّرَةٌ بِمِقْدَارِ لَا یَخْتَلِفُ فِي الْقِلّةِ وَالْكَثْرَةِ وَالْوَاجِبُ رِطْلَانِ مِنْ : وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو یَعْلَى 

نّمَا یَخْتَلِفَانِ فِي صِفَ تِھِ الْخُبْزِ فِي كُلّ یَوْمٍ فِي حَقّ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ اعْتِبَارًا بِالْكَفّارَاتِ وَإِ
فَانِ فِي وَجَوْدَتِھِ لِأَنّ الْمُوسِرَ وَالْمُعْسِرَ سَوَاءٌ فِي قَدْرِ الْمَأْكُولِ وَمَا تَقُومُ بِھِ الْبِنْیَةُ وَإِنّمَا یَخْتَلِ

  . جَوْدَتِھِ فَكَذَلِكَ النّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ 
  
  ] حُجَجُ الْجُمْھُورِ عَلَى عَدَمِ التّقْدِیرِ [
  

لَا یُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصّحَابَةِ قَطّ تَقْدِیرُ النّفَقَةِ لَا بِمُدّ وَلَا بِرِطْلِ : قَالُوا وَالْجُمْھُورُ 
  . وَالْمَحْفُوظُ عَنْھُمْ بَلْ الّذِي اتّصَلَ بِھِ الْعَمَلُ فِي كُلّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ مَا ذَكَرْنَاهُ 

  
ھِ الْقُرْآنُ وَالسّنّةُ  وَمَنْ الّذِي سَلّمَ لَكُمْ التّقْدِیرَ: قَالُوا  بِالْمُدّ وَالرّطْلِ فِي الْكَفّارَةِ وَاَلّذِي دَلّ عَلَیْ

طْعَامُ أَنّ الْوَاجِبَ فِي الْكَفّارَةِ الْإِطْعَامُ فَقَطْ لَا التّمْلِیكُ قَالَ تَعَالَى فِي كَفّارَةِ الْیَمِینِ  فَكَفّارَتُھُ إِ
وَقَالَ فِي كَفّارَةِ ]  89الْمَائِدَةِ [  >441<ا تُطْعِمُونَ أَھْلِیكُمْ  عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَ

فَفِدْیَةٌ :  وَقَالَ فِي فِدْیَةِ الْأَذَى ]  4الْمُجَادَلَةِ [ الظّھَارِ  فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّینَ مِسْكِینًا  
وَلَیْسَ فِي الْقُرْآنِ فِي إطْعَامِ الْكَفّارَاتِ غَیْرُ ھَذَا ]  196ةِ الْبَقَرَ[ مِنْ صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ  

وَلَیْسَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْھَا تَقْدِیرُ ذَلِكَ بِمُدّ وَلَا رِطْلٍ وَصَحّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 



مْ سِتّینَ مِسْكِینًا  وَكَذَلِكَ قَالَ لِلْمُظَاھِرِ وَلَمْ وَسَلّمَ  أَنّھُ قَالَ لِمَنْ وَطِئَ فِي نَھَارِ رَمَضَانَ أَطْعِ
  . یَحُدّ ذَلِكَ بِمُدّ وَلَا رِطْلٍ 

  
  ] أَقْوَالُ الصّحَابَةِ فِي الْكَفّارَةِ [ 
  

لَا التّمْلِیكُ  فَاَلّذِي دَلّ عَلَیْھِ الْقُرْآنُ وَالسّنّةُ أَنّ الْوَاجِبَ فِي الْكَفّارَاتِ وَالنّفَقَاتِ ھُوَ الْإِطْعَامُ
حَدّثَنَا أَبُو : قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَیْبَةَ . وَھَذَا ھُوَ الثّابِتُ عَنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ 

  . یُغَدّیھِمْ وَیُعَشّیھِمْ خُبْزًا وَزَیْتًا : خَالِدٍ عَنْ حَجّاجٍ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيّ 
  

وَقَالَ إسْحَاقُ عَنْ الْحَارِثِ كَانَ عَلِيّ یَقُولُ فِي إطْعَامِ الْمَسَاكِینِ فِي كَفّارَةِ الْیَمِینِ یُغَدّیھِمْ 
  . وَیُعَشّیھِمْ خُبْزًا وَزَیْتًا أَوْ خُبْزًا وَسَمْنًا 

  
لَ كَانَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ حَدّثَنَا یَحْیَى بْنُ یَعْلَى عَنْ لَیْثٍ قَا: وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ 

عَنْھُ یَقُولُ  مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَھْلِیكُمْ  قَالَ الْخُبْزُ وَالسّمْنُ وَالْخُبْزُ وَالزّیْتُ وَالْخُبْزُ 
  . وَاللّحْمُ 

  
طُ مَا یُطْعِمُ الرّجُلُ أَھْلَھُ الْخُبْزُ وَصَحّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ  أَوْسَ >442<

   وَاللّبَنُ وَالْخُبْزُ وَالزّیْتُ وَالْخُبْزُ وَالسّمْنُ وَمِنْ أَفْضَلِ مَا یُطْعِمُ الرّجُلُ أَھْلَھُ الْخُبْزُ وَاللّحْمُ 
  

ا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ كَفّرَ عَنْ وَقَالَ یَزِیدُ بْنُ زُرَیْعٍ حَدّثَنَا یُونُسُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِیرِینَ أَنّ أَبَ
ثَوْبِ یَمِینٍ لَھُ مَرّةً فَأَمَرَ بُجَیْرًا أَوْ جُبَیْرًا یُطْعِمُ عَنْھُ عَشَرَةَ مَسَاكِینَ خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَمَرَ لَھُمْ بِ

  . مُعَقّدٍ أَوْ ظَھْرَانِيّ 
  

دٍ أَنّ أَنَسًا حَدّثَنَا یَحْیَى بْنُ إسْ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ  حَاقَ حَدّثَنَا یَحْیَى بْنُ أَیّوبَ عَنْ حُمَیْ
ھُ مَرِضَ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَصُومَ وَكَانَ یَجْمَعُ ثَلَاثِینَ مِسْكِینًا  رَضِيَ اللّھُ عَنْ

  . فَیُطْعِمُھُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا أَكْلَةً وَاحِدَةً 
  
  ] عِینَ فِي الْكَفّارَةِ أَقْوَالُ التّابِ[ 
  

وَأَمّا التّابِعُونَ فَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ یَزِیدَ وَأَبِي رُزَیْنٍ وَعُبَیْدَةَ وَمُحَمّدِ بْنِ سِیرِینَ 
ابْنِ بُرَیْدَةَ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيّ وَسَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ وَشُرَیْحٍ وَجَابِرِ بْنِ زَیْدٍ وَطَاوُوسٍ وَالشّعْبِيّ وَ

بْرَاھِیمَ النّخَعِيّ  ٍ  وَقَتَادَةَ وَإِ وَالضّحّاكِ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَمُحَمّدِ بْنِ إبْرَاھِیمَ وَمُحَمّدِ بْنِ كَعْب



دّي وَالْأَسَانِیدُ عَنْھُمْ بِذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لِإِسْمَاعِیلَ بْنِ إسْحَاقَ مِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ یُغَ
 الْمَسَاكِینَ وَیُعَشّیھِمْ وَمِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ أَكْلَةً وَاحِدَةً وَمِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ خُبْزٌ وَلَحْمٌ خُبْزٌ وَزَیْتٌ

وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ  >443<خُبْزٌ وَسَمْنٌ وَھَذَا مَذْھَبُ أَھْلِ الْمَدِینَةِ وَأَھْلِ الْعِرَاقِ 
  . أَنّ طَعَامَ الْكَفّارَةِ مُقَدّرٌ دُونَ نَفَقَةِ الزّوْجَاتِ : وَالرّوَایَةُ الْأُخْرَى عَنْھُ 

  
أَبِي فَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ التّقْدِیرُ فِیھِمَا كَقَوْلِ الشّافِعِيّ وَحْدَهُ وَعَدَمُ التّقْدِیرِ فِیھِمَا كَقَوْلِ مَالِكٍ وَ

وَالتّقْدِیرُ فِي الْكَفّارَةِ دُونَ النّفَقَةِ كَالرّوَایَةِ الْأُخْرَى عَنْھُ . الرّوَایَتَیْنِ حَنِیفَةَ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى 
 .  
  
   

    
   

  ] قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالتّقْدِیرِ فِي الْكَفّارَةِ دُونَ النّفَقَةِ [ 
  

أَنّ الْكَفّارَةَ لَا تَخْتَلِفُ بِالْیَسَارِ وَالْإِعْسَارِ  قَالَ مَنْ نَصَرَ ھَذَا الْقَوْلَ الْفَرْقُ بَیْنَ النّفَقَةِ وَالْكَفّارَةِ
امُ فِیھَا وَلَا ھِيَ مُقَدّرَةٌ بِالْكِفَایَةِ وَلَا أَوْجَبَھَا الشّارِعُ بِالْمَعْرُوفِ كَنَفَقَةِ الزّوْجَةِ وَالْخَادِمِ وَالْإِطْعَ

الْعِوَضِ عَنْھُ وَلِھَذَا لَوْ أَخْرَجَ الْقِیمَةَ لَمْ یَجْزِهِ وَرُوِيَ حَقّ لِلّھِ تَعَالَى لَا لِآدَمِيّ مُعَیّنٍ فَیَرْضَى بِ
ةَ التّقْدِیرُ فِیھَا عَنْ الصّحَابَةِ فَقَالَ الْقَاضِي إسْمَاعِیلُ حَدّثَنَا حَجّاجُ بْنُ الْمِنْھَالِ حَدّثَنَا أَبُو عَوَانَ

مَیْرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ  إنّ نَاسًا یَأْتُونِي یَسْأَلُونِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ یَسَارِ بْنِ نُ
 فَأَحْلِفُ أَنّي لَا أُعْطِیھِمْ ثُمّ یَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِیَھُمْ فَإِذَا أَمَرْتُك أَنْ تُكَفّرَ فَأَطْعِمْ عَنّي عَشَرَةَ

  . صْفِ صَاعٍ مِنْ بُرّ  مَسَاكِینَ لِكُلّ مِسْكِینٍ صَاعًا مَنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِیرٍ أَوْ نِ
  

حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُھَیْلٍ : حَدّثَنَا حَجّاجُ بْنُ الْمِنْھَالِ وَسُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا 
حَلَفْت فَحَنِثْت فَأَطْعِمْ عَنْ یَحْیَى بْنِ عَبّادٍ أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  یَا یَرْفَا إذَا 

  . عَنّي لِیَمِینِي خَمْسَةَ أَصْوُعٍ عَشَرَةَ مَسَاكِین  
  

 وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ حَدّثَنَا وَكِیعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَیْلَى عَنْ عُمَرَ ابْنِ أَبِي مُرّةَ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ
  . یَمِینِ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ لِكُلّ مِسْكِینٍ نِصْفُ صَاعٍ  سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ قَالَ  كَفّارَةُ الْ

  
عَنْ عَائِشَةَ  >444<حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحِیمِ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجّاجٍ عَنْ قُرْطٍ عَنْ جَدّتِھِ ( 

  . أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فِي كَفّارَةِ الْیَمِینِ   رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ  إنّا نُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرّ
  



ي وَقَالَ إسْمَاعِیلُ حَدّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاھِیمَ حَدّثَنَا ھِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّھِ حَدّثَنَا یَحْیَى بْنُ أَبِ
  . كَفّارَةِ الْیَمِینِ لِكُلّ مِسْكِینٍ مُدّ حِنْطَةٍ  كَثِیرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ  یُجْزِئُ فِي 

  
حَدّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ أَیّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ 

  . مَ عَشَرَةَ مَسَاكِینَ لِكُلّ مِسْكِینٍ مُدّ مُدّ عَنْھُ كَانَ إذَا ذَكَرَ الْیَمِینَ أَعْتَقَ وَإِذَا لَمْ یَذْكُرْھَا أَطْعَ
  

  . فِي كَفّارَةِ الْیَمِینِ مُدّ وَمَعَھُ أُدْمُھُ  :  وَصَحّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا 
  

اھِدٍ وَقَالَ كُلّ طَعَامٍ ذُكِرَ وَأَمّا التّابِعُونَ فَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ وَسَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ وَمُجَ
مُدّانِ لِكُلّ : فِي الْقُرْآنِ لِلْمَسَاكِینِ فَھُوَ نِصْفُ صَاعٍ وَكَانَ یَقُولُ فِي كَفّارَةِ الْأَیْمَانِ كُلّھَا 

  . مِسْكِینٍ 
  

كْتُ النّاسَ وَھُمْ یُعْطُونَ فِي وَقَالَ حَمّادُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ أَدْرَ
  . كَفّارَةِ الْیَمِینِ مُدّا بِالْمُدّ الْأَوّلِ 

  
مٌ وَأَبُو سَلَمَةَ مُدّ مُدّ مِنْ بُرّ وَقَالَ عَطَاءٌ فَرْقًا بَیْنَ عَشَرَةٍ وَمَرّةً قَالَ مُدّ . مُدّ  وَقَالَ الْقَاسِمُ وَسَالِ

أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ "  حَیْنِ الصّحِی" وَقَدْ ثَبَتَ فِي : قَالُوا 
. أَطْعِمْ سِتّةَ مَسَاكِینَ نِصْفَ صَاعٍ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلّ مِسْكِینٍ  : فِي كَفّارَةِ فِدْیَةِ الْأَذَى 

دْیَةَ الْأَذَى فَجَعَلْنَا تَقْدِیرَھَا أَصْلًا وَعَدّیْنَاھَا إلَى سَائِرِ فَقَدّرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِ
وبِ الْكَفّارَاتِ ثُمّ قَالَ مِنْ قَدْرِ طَعَامِ الزّوْجَةِ ثُمّ رَأَیْنَا النّفَقَاتِ وَالْكَفّارَاتِ قَدْ اشْتَرَكَا فِي الْوُجُ

قَدْ قَالَ فِي جَزَاءِ الصّیْدِ   >445<لْكَفّارَةِ وَرَأَیْنَا اللّھَ سُبْحَانَھُ فَاعْتَبَرْنَا إطْعَامَ النّفَقَةِ بِإِطْعَامِ ا
وَمَا أَجْمَعَتْ الْأُمّةُ أَنّ الطّعَامَ مُقَدّرٌ فِیھَا وَلِھَذَا لَوْ ]  95الْمَائِدَةِ [ أَوْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِینَ  

كَمَا أَفْتَى بِھِ ابْنُ عَبّاسٍ وَالنّاسُ بَعْدَهُ فَھَذَا مَا احْتَجّتْ بِھِ عَدِمَ الطّعَامَ صَامَ عَنْ كُلّ مُدّ یَوْمًا 
  . ھَذِهِ الطّائِفَةُ عَلَى تَقْدِیرِ طَعَامِ الْكَفّارَةِ 

  
  ] حُجّةُ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ التّقْدِیرِ فِي النّفَقَةِ وَالْكَفّارَاتِ [ 
  

مَرَنَا تَعَالَى أَنْ نَرُدّ مَا قَالَ الْآخَرُونَ لَا حُجّةَ فِي أَحَدٍ دُ ونَ اللّھِ وَرَسُولِھِ وَإِجْمَاعِ الْأُمّةِ وَقَدْ أَ
الَ فِي تَنَازَعْنَا فِیھِ إلَیْھِ وَإِلَى رَسُولِھِ وَذَلِكَ خَیْرٌ لَنَا حَالًا وَعَاقِبَةً وَرَأَیْنَا اللّھَ سُبْحَانَھُ إنّمَا قَ

سَاكِینَ  و إطْعَامُ سِتّینَ مِسْكِینًا فَعَلّقَ الْأَمْرَ بِالْمَصْدَرِ الّذِي ھُوَ الْكَفّارَةِ  إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَ
لطّعَامَ الْإِطْعَامُ وَلَمْ یُحِدّ لَنَا جِنْسَ الطّعَامِ وَلَا قَدْرَهُ وَحَدّ لَنَا جِنْسَ الْمُطْعَمِینَ وَقَدْرَھُمْ فَأَطْلَقَ ا

هُ سُبْحَانَھُ حَیْثُ ذَكَرَ إطْعَامَ الْمِسْكِینِ فِي كِتَابِھِ فَإِنّمَا أَرَادَ بِھِ الْإِطْعَامَ وَقَیّدَ الْمَطْعُومِینَ وَرَأَیْنَا



وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي یَوْمٍ ذِي :  الْمَعْھُودَ الْمُتَعَارَفَ كَقَوْلِھِ تَعَالَى 
[ وَقَالَ  وَیُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّھِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا  ] .  12لَدِ الْبَ[ مَسْغَبَةٍ یَتِیمًا  

وَكَانَ مِنْ الْمَعْلُومِ یَقِینًا أَنّھُمْ لَوْ غَدّوْھُمْ أَوْ عَشّوْھُمْ أَوْ أَطْعَمُوھُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا ]  8الْإِنْسَانِ 
لَكَانُوا مَمْدُوحِینَ دَاخِلِینَ فِیمَنْ أَثْنَى عَلَیْھِمْ وَھُوَ سُبْحَانَھُ عَدَلَ عَنْ  أَوْ خُبْزًا وَمَرَقًا وَنَحْوَهُ

الطّعَامِ الّذِي ھُوَ اسْمٌ لِلْمَأْكُولِ إلَى الْإِطْعَامِ الّذِي ھُوَ مَصْدَرٌ صَرِیحٌ وَھَذَا نَصّ فِي أَنّھُ إذَا 
  . قَدْ امْتَثَلَ مَا أُمِرَ بِھِ وَصَحّ فِي كُلّ لُغَةٍ وَعُرْفٍ أَنّھُ أَطْعَمَھُمْ أَطْعَمَ الْمَسَاكِینَ وَلَمْ یُمْلِكْھُمْ فَ

  
وَفِي أَيّ لُغَةٍ لَا یَصْدُقُ لَفْظُ الْإِطْعَام إلّا بِالتّمْلِیكِ ؟ وَلَمّا قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  إنّ : قَالُوا 

كَانَ قَدْ اتّخَذَ . أَطْعَمَ الصّحَابَةَ فِي وَلِیمَةِ زَیْنَبَ خُبْزًا وَلَحْمًا  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
ھِ عَلَى عَادَةِ الْوَلَائِمِ وَكَذَلِكَ قَوْلُھُ فِي وَلِیمَةِ صَفِیّةَ  أَطْعِمْھُمْ حَیْسًا  وَھَ ذَا طَعَامًا وَدَعَاھُمْ إلَیْ

قَوْلِھِ  مِنْ أَوْسَطِ  >446<وَقَدْ زَادَ ذَلِكَ : الُوا أَظْھَرُ مِنْ أَنْ نَذْكُرَ شَوَاھِدَهُ قَ إیضَاحًا وَبَیَانًا بِ
وَمَعْلُومٌ یَقِینًا أَنّ الرّجُلَ إنّمَا یُطْعِمُ أَھْلَھُ الْخُبْزَ وَاللّحْمَ ]  89الْمَائِدَةِ [ مَا تُطْعِمُونَ أَھْلِیكُمْ  

أَطْعَمَ الْمَسَاكِینَ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَطْعَمَھُمْ مِنْ أَوْسَطِ مَا یُطْعِمُ  وَالْمَرَقَ وَاللّبَنَ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِذَا
كَمَا أَھْلَھُ بِلَا شَكّ وَلِھَذَا اتّفَقَ الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ فِي إطْعَامِ الْأَھْلِ عَلَى أَنّھُ غَیْرُ مُقَدّرٍ 

صْلًا لِطَعَامِ الْكَفّارَةِ فَدَلّ بِطَرِیقِ الْأَوْلَى عَلَى أَنّ طَعَامَ الْكَفّارَةِ غَیْرُ تَقَدّمَ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ جَعَلَھُ أَ
  . مُقَدّرٍ 

  
النّصّ وَأَمّا مَنْ قَدّرَ طَعَامَ الْأَھْلِ فَإِنّمَا أَخَذَ مِنْ تَقْدِیرِ طَعَامِ الْكَفّارَةِ فَیُقَالُ ھَذَا خِلَافُ مُقْتَضَى 

ا طْلَقَ طَعَامَ الْأَھْلِ وَجَعَلَھُ أَصْلًا لِطَعَامِ الْكَفّارَةِ فَعُلِمَ أَنّ طَعَامَ الْكَفّارَةِ لَا یَتَقَدّرُ كَمَا لَفَإِنّ اللّھَ أَ
لّ كُ یَتَقَدّرُ أَصْلُھُ وَلَا یُعْرَفُ عَنْ صَحَابِيّ الْبَتّةَ تَقْدِیرُ طَعَامِ الزّوْجَةِ مَعَ عُمُومِ ھَذِهِ الْوَاقِعَةِ فِي

  . وَقْتٍ 
  

فَأَمّا الْفُرُوقُ الّتِي ذَكَرْتُمُوھَا فَلَیْسَ فِیھَا مَا یَسْتَلْزِمُ تَقْدِیرَ طَعَامِ الْكَفّارَةِ وَحَاصِلُھَا : قَالُوا 
أَوْجَبَھَا الشّارِعُ خَمْسَةُ فُرُوقٍ أَنّھَا لَا تَخْتَلِفُ بِالْیَسَارِ وَالْإِعْسَارِ وَأَنّھَا لَا تَتَقَدّرُ بِالْكِفَایَةِ وَلَا 

بِالْمَعْرُوفِ وَلَا یَجُوزُ إخْرَاجُ الْعِوَضِ عَنْھَا وَھِيَ حَقّ لِلّھِ لَا تَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ 
یُقَالُ نَعَمْ لَا شَكّ فِي صِحّةِ ھَذِهِ الْفَرُوقِ وَلَكِنْ مِنْ أَیْنَ یَسْتَلْزِمُ وُجُوبُ تَقْ دِیرِھَا بِمُدّ الزّوْجَةِ فَ

 وَمُدّیْنِ ؟ بَلْ ھِيَ إطْعَامٌ وَاجِبٌ مِنْ جِنْسِ مَا یُطْعِمُ أَھْلَھُ وَمَعَ ثُبُوتِ ھَذِهِ الْأَحْكَامِ لَا یَدُلّ عَلَى
  . تَقْدِیرِھَا بِوَجْھٍ 

  
  . وَأَمّا مَا ذَكَرْتُمْ عَنْ الصّحَابَةِ مِنْ تَقْدِیرِھَا فَجَوَابُھُ مِنْ وَجْھَیْنِ 

  
 >447<أَنّا قَدْ ذَكَرْنَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْھُمْ عَلِيّ وَأَنَسٌ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ مَسْعُودٍ : أَحَدُھُمَا 

  . یُجْزِئُ أَنْ یُغَدّیَھُمْ وَیُعَشّیَھُمْ : رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ أَنّھُمْ قَالُوا 



  
دّانِ لَمْ یَذْكُرُوا ذَلِكَ تَقْدِیرًا وَتَحْدِیدًا بَلْ تَمْثِیلًا فَإِنّ مِنْھُمْ أَنّ مَنْ رُوِيَ عَنْھُمْ الْمُدّ وَالْمُ: الثّانِي 

 مَنْ رُوِيَ عَنْھُ الْمُدّ وَرُوِيَ عَنْھُ مُدّانِ وَرُوِيَ عَنْھُ مَكّوكٌ وَرُوِيَ عَنْھُ جَوَازُ التّغْدِیَةِ وَالتّعْشِیَةِ
یفٌ أَوْ رَغِیفَانِ فَإِنْ كَانَ ھَذَا اخْتِلَافًا فَلَا حُجّةَ فِیھِ وَإِنْ كَانَ وَرُوِيَ عَنْھُ أَكْلَةٌ وَرُوِيَ عَنْھُ رَغِ

بِحَسَبِ حَالِ الْمُسْتَفْتِي وَبِحَسَبِ حَالِ الْحَالِفِ وَالْمُكَفّرِ فَظَاھِرٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى سَبِیلِ 
  . ةَ فِیھِ عَلَى التّقْدِیرَیْنِ فَعَلَى كُلّ تَقْدِیرٍ لَا حُجّ. التّمْثِیلِ فَكَذَلِكَ 

  
وَأَمّا الْإِطْعَامُ فِي فِدْیَةِ الْأَذَى فَلَیْسَ مِنْ ھَذَا الْبَابِ فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ قَالَ  فَفِدْیَةٌ مِنْ : قَالُوا 

. هِ الثّلَاثَةَ وَلَمْ وَیُقَیّدْھَا وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ أَطْلَقَ ھَذِ]  196الْبَقَرَةِ [ صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ  
ةٍ وَصَحّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَقْیِیدُ الصّیَامِ بِثَلَاثَةِ أَیّامٍ وَتَقْیِیدُ النّسُكِ بِذَبْحِ شَا

: بْحَانَھُ فِي فِدْیَةِ الْأَذَى وَتَقْیِیدُ الْإِطْعَامِ بِسِتّةِ مَسَاكِینَ لِكُلّ مِسْكِینٍ نِصْفُ صَاعٍ وَلَمْ یَقُلْ سُ
قًا فَعَیّنَھُ النّبِيّ  فَإِطْعَامُ سِتّةِ مَسَاكِینَ وَلَكِنْ أَوْجَبَ صَدَقَةً مُطْلَقَةً وَصَوْمًا مُطْلَقًا وَدَمًا مُطْلَ

  . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالْفَرَقِ وَالثّلَاثَةِ الْأَیّامِ وَالشّاةِ 
  

ءُ الصّیْدِ فَإِنّھُ مِنْ غَیْرِ ھَذَا الْبَابِ فَإِنّ الْمُخْرِجَ إنّمَا یُخْرِجُ قِیمَةَ الصّیْدِ مِنْ الطّعَامِ وَأَمّا جَزَا
یُنْظَرُ  وَھِيَ تَخْتَلِفُ بِالْقِلّةِ وَالْكَثْرَةِ فَإِنّھَا بَدَلُ مُتْلَفٍ لَا یُنْظَرُ فِیھَا إلَى عَدَدِ الْمَسَاكِینِ وَإِنّمَا

إلَى مَبْلَغِ الطّعَامِ فَیُطْعِمُھُ الْمَسَاكِینَ عَلَى مَا یَرَى مِنْ إطْعَامِھِمْ وَتَفْضِیلِ بَعْضِھِمْ عَلَى  فِیھَا
بَعْضٍ فَتَقْدِیرُ الطّعَامِ فِیھَا عَلَى حَسَبِ الْمُتْلَفِ وَھُوَ یَقِلّ وَیَكْثُرُ وَلَیْسَ مَا یُعْطَاهُ كُلّ مِسْكِینٍ 

  . مُقَدّرًا 
  
عًا إنّ التّقْدِیرَ بِالْحَبّ یَسْتَلْزِمُ أَمْرًا بَاطِلًا بَیّنَ الْبُطْلَانِ فَإِنّھُ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ لَھَا عَلَیْھِ شَرْ ثُمّ

لَمْ  الْحَبّ وَأَكْثَرُ النّاسِ إنّمَا یُطْعِمُ أَھْلَھُ الْخُبْزَ فَإِنْ جَعَلْتُمْ ھَذَا مُعَاوَضَةً كَانَ رِبًا ظَاھِرًا وَإِنْ
سْقَاطِھَا تَجْعَلُوهُ مُعَاوَضَةً فَالْحَبّ ثَابِتٌ لَھَا فِي ذِمّتِھِ وَلَمْ تَعْتَضْ عَنْھُ فَلَمْ تَبْرَأْ ذِمّتُھُ مِنْھُ إلّا بِإِ

مٍ حَاجَتَھَا مِنْ الْخُبْزِ وَإِبْرَائِھَا فَإِذَا لَمْ تُبْرِئْھُ طَالَبَتْھُ بِالْحَبّ مُدّةً طَوِیلَةً مَعَ إنْفَاقِھِ عَلَیْھَا كُلّ یَوْ
كَانَ الْحَبّ دَیْنًا لَھُ أَوْ عَلَیْھِ یُؤْخَذُ مِنْ التّرِكَةِ مَعَ سِعَةِ  >448<وَالْأُدْمِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُھُمَا 

  . الْإِنْفَاقِ عَلَیْھَا كُلّ یَوْمٍ 
  

بَاءِ وَمَعْلُومٌ أَنّ الشّرِیعَةَ الْكَامِلَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْ عَدْلِ وَالْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ تَأْبَى ذَلِكَ كُلّ الْإِ
ھِ تَسْقُطُ وَتَدْفَعُھُ كُلّ الدّفْعِ كَمَا یَدْفَعُھُ الْعَقْلُ وَالْعُرْفُ وَلَا یُمْكِنُ أَنْ یُقَالَ إنّ النّفَقَةَ الّتِي فِي ذِمّتِ

أَنّھُ لَمْ یَبِعْھُ إیّاھَا وَلَا اقْتَرَضَھُ مِنْھَا حَتّى : لِوَجْھَیْنِ أَحَدُھُمَا  بِاَلّذِي لَھُ عَلَیْھَا مِنْ الْخُبْزِ وَالْأُدْمِ
 یَثْبُتَ فِي ذِمّتِھَا بَلْ ھِيَ مَعَھُ فِیھِ عَلَى حُكْمِ الضّیْفِ لِامْتِنَاعِ الْمُعَاوَضَةِ عَنْ الْحَبّ بِذَلِكَ شَرْعًا

لَمَا أَمْكَنَتْ الْمُقَاصّةُ لِاخْتِلَافِ الدّینَیْنِ جِنْسًا وَالْمُقَاصّةُ تَعْتَمِدُ وَلَوْ قُدّرَ ثُبُوتُھُ فِي ذِمّتِھَا . 
  . اتّفَاقَھُمَا 



  
غَیْرِھَا ھَذَا وَإِنْ قِیلَ بِأَحَدِ الْوَجْھَیْنِ إنّھُ لَا یَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ عَلَى النّفَقَةِ مُطْلَقًا لَا بِدَرَاھِمَ وَلَا بِ

مُعَاوَضَةُ لِأَنّھُ مُعَ نّھُ لَا تَصِحّ الْ اوَضَةٌ عَمّا لَمْ یَسْتَقِرّ وَلَمْ یَجِبْ فَإِنّھَا إنّمَا تَجِبُ شَیْئًا فَشَیْئًا فَإِ
عَلَیْھَا حَتّى تَسْتَقِرّ بِمُضِيّ الزّمَانِ فَیُعَاوِضُ عَنْھَا كَمَا یُعَاوِضُ عَمّا ھُوَ مُسْتَقِرّ فِي الذّمّةِ مِنْ 

نّھَا إذَا الدّیُونِ وَلَ مّا لَمْ یَجِدْ بَعْضُ أَصْحَابِ الشّافِعِيّ مِنْ ھَذَا الْإِشْكَالِ مَخْلَصًا قَالَ الصّحِیحُ أَ
  . أَكَلَتْ سَقَطَتْ نَفَقَتُھَا 

  
أَوْلَى الْوَجْھَیْنِ السّقُوطُ وَصَحّحَھُ النّوَوِيّ لِجَرَیَانِ النّاسِ " : مُحَرّرِهِ " قَالَ الرّافِعِيّ فِي 

" و " الشّرْحِ الْكَبِیرِ " وَقَالَ الرّافِعِيّ فِي . عَلَیْھِ فِي كُلّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ وَاكْتِفَاءِ الزّوْجَةِ بِھِ 
أَنّھَا لَا تَسْقُطُ لِأَنّھُ لَمْ یُوفِ الْوَاجِبَ وَتَطَوّعَ بِمَا لَیْسَ : أَقْیَسُھُمَا . فِیھِ وَجْھَانِ " : الْأَوْسَطِ 

ذَنْ لَھَا لَمْ بِوَاجِبِ وَصَ رّحُوا بِأَنّ ھَذَیْنِ الْوَجْھَیْنِ فِي الرّشِیدَةِ الّتِي أَذِنَ لَھَا قَیّمُھَا فَإِنْ لَمْ یَأْ
  . تَسْقُطْ وَجْھًا وَاحِدًا 

  
  ] مَا اُسْتُنْبِطَ مِنْ حَدِیثِ شَكْوَى ھِنْدٍ [ فَصْلٌ 

  ] جَوَازَ ذِكْرِ الْعُیُوبِ عِنْدَ الشّكْوَى [ 
  
دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ قَوْلِ الرّجُلِ فِي غَرِیمِھِ مَا فِیھِ مِنْ الْعُیُوبِ عِنْدَ شَكْوَاهُ : ي حَدِیثِ ھِنْدٍ وَفِ

ا وَأَنّ ذَلِكَ لَیْسَ بِغِیبَةِ وَنَظِیرُ ذَلِكَ قَوْلُ الْآخَرِ فِي خَصْمِھِ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّھُ فَاجِرٌ لَا یُبَالِي مَ
  .  حَلَفَ عَلَیْھِ

  
  ] تَفَرّدُ الْأَبِ بِنَفَقَةِ أَوْلَادِهِ [ 
  

مَ رّدِ الْأَبِ بِنَفَقَةِ أَوْلَادِهِ وَلَا تُشَارِكُھُ فِیھَا الْأُمّ وَھَذَا إجْمَاعٌ مِنْ الْعُلَ اءِ إلّا وَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى تَفَ
صَاحِبُ ھَذَا  >449<بِقَدْرِ مِیرَاثِھَا وَزَعَمَ  قَوْلٌ شَاذّ لَا یُلْتَفَتُ إلَیْھِ أَنّ عَلَى الْأُمّ مِنْ النّفَقَةِ

فَقَةَ الْقَوْلِ أَنّھُ طَرّدَ الْقِیَاسَ عَلَى كُلّ مَنْ لَھُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَھُمَا وَارِثَانِ فَإِنّ النّ
نٌ وَبِنْتٌ فَالنّفَقَةُ عَلَیْھِمَا عَلَى قَدْرِ مِیرَاثِھِمَا عَلَیْھِمَا كَمَا لَوْ كَانَ لَھُ أَخٌ وَأُخْتٌ أَوْ أُمّ وَجَدّ أَوْ ابْ

  . فَكَذَلِكَ الْأَبُ وَالْأُمّ 
  

عَصَبَةِ بِالنّفَقَةِ وَھَذَا كُلّھُ كَمَا یَنْفَرِدُ الْأَبُ دُونَ الْأُمّ بِالْإِنْفَاقِ وَھَذَا  ھُوَ وَالصّحِیحُ انْفِرَادُ الْ
فَإِنّ الْعَصَبَةَ تَنْفَرِدُ بِحَمْلِ الْعَقْلِ وَوِلَایَةِ النّكَاحِ وَوِلَایَةِ الْمَوْتِ  مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الشّرْعِ

دّ وَالْمِیرَاثِ بِالْوَلَاءِ وَقَدْ نَصّ الشّافِعِيّ عَلَى أَنّھُ إذَا اجْتَمَعَ أُمّ وَجَدّ أَوْ أَبٌ فَالنّفَقَةُ عَلَى الْجَ
عَنْ أَحْمَدَ وَھِيَ الصّحِیحَةُ فِي الدّلِیلِ وَكَذَلِكَ إنْ اجْتَمَعَ ابْنٌ وَبِنْتٌ  وَحْدَهُ وَھُوَ إحْدَى الرّوَایَاتِ



النّفَقَةُ فِي ھَذِهِ الْمَسَائِلِ الثّلَاثِ عَلَى الِابْنِ لِأَنّھُ : أَوْ أُمّ وَابْنٌ أَوْ بِنْتٌ وَابْنُ ابْنٍ فَقَالَ الشّافِعِيّ 
وَالثّانِیَةُ أَنّھَا عَلَى قَدْرِ الْمِیرَاثِ فِي الْمَسَائِلِ . ایَاتِ عَنْ أَحْمَدَ الْعَصَبَةُ وَھِيَ إحْدَى الرّوَ
النّفَقَةُ فِي مَسْأَلَةِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ عَلَیْھِمَا نِصْفَانِ لِتَسَاوِیھِمَا فِي : الثّلَاثِ وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ 

نٍ النّفَقَةُ عَلَى الْبِنْتِ لِأَنّھَا أَقْرَبُ وَفِي مَسْأَلَةِ أُمّ وَبِنْتٍ عَلَى الْقُرْبِ وَفِي مَسْأَلَةِ بِنْتٍ وَابْنِ ابْ
تَنْفَرِدُ بِھَا الْبِنْتُ لِأَنّھَا تَكُونُ : الْأُمّ الرّبُعُ وَالْبَاقِي عَلَى الْبِنْتِ وَھُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَقَالَ الشّافِعِيّ 

  . انْفِرَادُ الْعَصَبَةِ بِالْإِنْفَاقِ لِأَنّھُ الْوَارِثُ الْمُطْلَقُ  عَصَبَةً مَعَ أَخِیھَا وَالصّحِیحُ
  

مَنْ لَھُ وَفِیھِ دَلِیلٌ عَلَى أَنّ نَفَقَةَ الزّوْجَةِ وَالْأَقَارِبِ مُقَدّرَةٌ بِالْكِفَایَةِ وَأَنّ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنّ لِ
  . ذَا مَنَعَھُ إیّاھَا مَنْ ھِيَ عَلَیْھِ النّفَقَةَ لَھُ أَنْ یَأْخُذَھَا بِنَفْسِھِ إ

  
 وَقَدْ احْتَجّ بِھَذَا عَلَى جَوَازِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ وَلَا دَلِیلَ فِیھِ لِأَنّ أَبَا سُفْیَانَ كَانَ حَاضِرًا فِي

لْھَا الْبَیّنَةَ وَلَا یُعْطَى الْمُدّعِي الْبَلَدِ لَمْ یَكُنْ مُسَافِرًا وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَسْأَ
وَقَدْ احْتَجّ بِھِ عَلَى مَسْأَلَةِ . بِمُجَرّدِ دَعْوَاهُ وَإِنّمَا كَانَ ھَذَا فَتْوَى مِنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

دْرِ حَقّھِ الّذِي جَحَدَهُ إیّاهُ وَلَا یَدُلّ الظّفْرِ وَأَنّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ غَرِیمِھِ إذَا ظَفِرَ بِھِ بِقَ
أَنّ سَبَبَ الْحَقّ ھَاھُنَا ظَاھِرٌ وَھُوَ الزّوْجِیّةُ فَلَا یَكُونُ الْأَخْذُ خِیَانَةً فِي : لِثَلَاثَةِ أَوْجُھٍ أَحَدُھَا 

مَ  أَدّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك وَلَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ >450<الظّاھِرِ فَلَا یَتَنَاوَلُھُ قَوْلُ 
مَنَعَ مِنْ الْأَخْذِ فِي مَسْأَ لَة تَخُنْ مَنْ خَانَكَ  وَلِھَذَا نَصّ أَحْمَدُ عَلَى الْمَسْأَلَتَیْنِ مُفَرّقًا بَیْنَھُمَا فَ

  . الظّفْرِ وَجَوّزَ لِلزّوْجَةِ الْأَخْذَ وَعَمِلَ بِكِلَا الْحَدِیثَیْنِ 
  
فِرَاقِ وَفِي ذَلِكَ : لثّانِي ا أَنّھُ یَشُقّ عَلَى الزّوْجَةِ أَنْ تَرْفَعَھُ إلَى الْحَاكِمِ فَیُلْزِمُھُ بِالْإِنْفَاقِ أَوْ الْ

  . مَضَرّةٌ عَلَیْھَا مَعَ تَمَكّنِھَا مِنْ أَخْذِ حَقّھَا 
  

وَاحِدًا مُسْتَقِرّا یُمْكِنُ أَنْ تَسْتَدِینَ عَلَیْھِ أَوْ الثّالِثُ أَنّ حَقّھَا یَتَجَدّدُ كُلّ یَوْمٍ فَلَیْسَ ھُوَ حَقّا 
  . تَرْفَعَھُ إلَى الْحَاكِمِ بِخِلَافِ حَقّ الدّیْنِ 

  
   

    
   

  ] ھَلْ تَسْقُطُ النّفَقَةُ بِمُضِيّ الزّمَنِ [ فَصْلٌ 
بِمُضِيّ الزّمَانِ لِأَنّھُ لَمْ یُمَكّنْھَا مِنْ  وَقَدْ اُحْتُجّ بِقِصّةِ ھِنْدٍ ھَذِهِ عَلَى أَنّ نَفَقَةَ الزّوْجَةِ تَسْقُطُ

إنّھُ لَا یُعْطِیھَا مَا یَكْفِیھَا وَلَا دَلِیلَ فِیھَا لِأَنّھَا لَمْ : أَخْذِ مَا مَضَى لَھَا مِنْ قَدْرِ الْكِفَایَةِ مَعَ قَوْلِھَا 
ذَلِكَ تَدّعِ بِھِ وَلَا طَلَبَتْھُ وَإِنّمَا اسْتَفْتَتْھُ ھَلْ تَأْخُذُ فِ وَبَعْدُ فَقَدْ . ي الْمُسْتَقْبَلِ مَا یَكْفِیھَا ؟ فَأَفْتَاھَا بِ



 اخْتَلَفَ النّاسُ فِي نَفَقَةِ الزّوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ ھَلْ یَسْقُطَانِ بِمُضِيّ الزّمَانِ كِلَاھُمَا أَوْ لَا یَسْقُطَانِ
  . ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَوْ تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ دُونَ الزّوْجَاتِ 

  
  . أَنّھُمَا یَسْقُطَانِ بِمُضِيّ الزّمَانِ وَھَذَا مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ وَإِحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ : أَحَدُھَا 

  
وَالثّالِثُ  >451<. یّةِ أَنّھُمَا لَا یَسْقُطَانِ إذَا كَانَ الْقَرِیبُ طِفْلًا وَھَذَا وَجْھٌ لِلشّافِعِ: وَالثّانِي 

كٍ تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْقَرِیبِ دُونَ نَفَقَةِ الزّوْجَةِ وَھَذَا ھُوَ الْمَشْھُورُ مِنْ مَذْھَبِ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ وَمَالِ
 .  
  

ا لَمْ تَسْقُطْ وَھَذَا قَوْلُ ثُمّ الّذِینَ أَسْقَطُوهُ بِمُضِيّ الزّمَانِ مِنْھُمْ مَنْ قَالَ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ قَدْ فَرَضَھَ
وَمِنْھُمْ مَنْ قَالَ لَا یُؤَثّرُ فَرْضُ الْحَاكِمِ فِي وُجُوبِھَا شَیْئًا إذَا . بَعْضِ الشّافِعِیّةِ وَالْحَنَابِلَةِ 

فَقَةِ الزّوْجَةِ الْفَرْقُ بَیْنَ نَ" مُحَرّرِهِ " سَقَطَتْ بِمُضِيّ الزّمَانِ وَاَلّذِي ذَكَرَهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ فِي 
مُھُ إلّا وَنَفَقَةِ الْقَرِیبِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ وَإِذَا غَابَ مُدّةً وَلَمْ یُنْفِقْ لَزِمَھُ نَفَقَةُ الْمَاضِي وَعَنْھُ لَا یَلْزَ

  . أَنْ یَكُونَ الْحَاكِمُ قَدْ فَرَضَھَا 
  

ھِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَھَذَا وَأَمّا نَفَقَةُ أَقَارِبِھِ فَلَا تَلْزَمُھُ لِمَا مَضَى وَ إِنْ فُرِضَتْ إلّا أَنْ یُسْتَدَانَ عَلَیْ
ھُوَ الصّوَابُ وَأَنّھُ لَا تَأْثِیرَ لِفَرْضِ الْحَاكِمِ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْقَرِیبِ لِمَا مَضَى مِنْ الزّمَانِ نَقْلًا 

حْمَدَ وَلَا عَنْ قُدَمَاءِ أَصْحَابِھِ اسْتِقْرَارُ نَفَقَةِ الْقَرِیبِ وَتَوْجِیھًا أَمّا النّقْلُ فَإِنّھُ لَا یُعْرَفُ عَنْ أَ
بِمُضِيّ الزّمَانِ إذَا فَرَضَھَا الْحَاكِمُ وَلَا عَنْ الشّافِعِيّ وَقُدَمَاءِ أَصْحَابِھِ وَالْمُحَقّقِینَ لِمَذْھَبِھِ 

" التّھْذِیبِ " و " النّھَایَةِ " و " لِ الشّامِ" و " الْحَاوِي " و " الْمُھَذّبِ " مِنْھُمْ كَصَاحِبِ 
ثْنَاءِ فَرْضٍ وَإِنّمَا " الذّخَائِرِ " و " الْبَیَانِ " و  وَلَیْسَ فِي ھَذِهِ الْكُتُبِ إلّا السّقُوطُ بِدُونِ اسْتِ

لرّافِعِيّ وَشَرْحِ ا" الْوَجِیزِ " و " الْوَسِیطِ " یُوجَدُ اسْتِقْرَارُھَا إذَا فَرَضَھَا الْحَاكِمُ فِي 
وَمُحَمّدُ بْنُ " الْعُدّةِ " وَالْمَحَامِلِيّ فِي " تَھْذِیبِھِ " وَفُرُوعِھِ وَقَدْ صَرّحَ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيّ فِي 

رَضَھَا الْحَاكِمُ " الْمُعْتَمَدِ " وَالْبَنْدَنِیجِيّ فِي " التّمْھِیدِ " عُثْمَانَ فِي  بِأَنّھَا لَا تَسْتَقِرّ وَلَوْ فَ
لّلُوا السّقُوطَ بِأَنّھَا تَجِبُ عَلَى وَجْھِ الْمُوَاسَاةِ لِإِحْیَاءِ النّفْسِ وَلِھَذَا لَا تَجِبُ مَعَ یَسَارِ وَعَ

  . الْمُنْفَقِ عَلَیْھِ وَھَذَا التّعْلِیلُ یُوجِبُ سُقُوطَھَا فُرِضَتْ أَوْ لَمْ تُفْرَضْ 
  

عَلَى ذَلِكَ أَنّ نَفَقَةَ الْقَرِیبِ إمْتَاعٌ لَا تَمْلِیكٌ وَمَا لَا  وَمِمّا یَدُلّ: الْمَعَالِي  >452<وَقَالَ أَبُو 
یلِ یَجِبُ فِیھِ التّمْلِیكُ وَانْتَھَى إلَى الْكِفَایَةِ اسْتَحَالَ مَصِیرُهُ دَیْنًا فِي الذّمّةِ وَاسْتُبْعِدَ لِھَذَا التّعْلِ

بِمُضِيّ الزّمَانِ وَبَالَغَ فِي تَضْعِیفِھِ مِنْ جِھَةِ أَنّ إیجَابَ  قَوْلُ مَنْ یَقُولُ إنّ نَفَقَةَ الصّغِیرِ تَسْتَقِرّ
الْكِفَایَةِ مَعَ إیجَابِ عِوَضِ مَا مَضَى مُتَنَاقِضُ ثُمّ اعْتَذَرَ عَنْ تَقْدِیرِھَا فِي صُورَةِ الْحَمْلِ عَلَى 

تَحِقّةٌ لَھَا أَوْ مُنْتَفِعَةٌ بِھَا فَھِيَ كَنَفَقَةِ الزّوْجَةِ إنّ النّفَقَةَ لَھُ بِأَنّ الْحَامِلَ مُسْ: إذَا قُلْنَا . الْأَصَحّ 



تَتَقَدّرُ ثُمّ قَالَ ھَذَا فِي الْحَمْلِ وَالْوَلَدِ الصّغِیرِ أَمّا نَفَقَةُ غَیْرِھِمَا فَلَا تَصِیرُ : قَالَ وَلِھَذَا قُلْنَا . 
  . انْتَھَى . دَیْنًا أَصْلًا 

  
ؤُلَاءِ ھُوَ الصّوَابُ فَإِنّ فِي تَصَوّرِ فَرْضِ الْحَاكِمِ نَظَرًا لِأَنّھُ إمّا أَنْ یَعْتَقِدَ وَھَذَا الّذِي قَالَھُ ھَ

قِدُ أَنّھُ سُقُوطَھَا بِمُضِيّ الزّمَانِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ یَعْتَقِدُهُ لَمْ یَسُغْ لَھُ الْحُكْمُ بِخِلَافِھِ وَإِلْزَامُ مَا یَعْتَ
نْ كَانَ لَا یَعْتَقِدُ سُقُوطَھَا مَعَ أَنّھُ لَا یَعْرِفُ بِھِ قَائِلٌ إلّا فِي الطّفْلِ الصّغِیرِ عَلَى غَیْرُ لَازِمٍ وَإِ

فَإِمّا أَنْ یَعْنِيَ بِالْفَرْضِ الْإِیجَابَ أَوْ إثْبَاتَ الْوَاجِبِ أَوْ تَقْدِیرَهُ أَوْ . وَجْھٍ لِأَصْحَابِ الشّافِعِيّ 
أُرِیدَ بِھِ الْإِیجَابُ فَھُوَ تَحْصِیلُ الْحَاصِلِ وَلَا أَثَرَ لِفَرْضِھِ وَكَذَلِكَ إنْ أُرِیدَ بِھِ  أَمْرًا رَابِعًا فَإِنْ

إثْبَاتُ الْوَاجِبِ فَفَرْضُھُ وَعَدَمُھُ سِیّانِ وَإِنْ أُرِیدَ بِھِ تَقْدِیرُ الْوَاجِبِ فَالتّقْدِیرُ إنّمَا یُؤَثّرُ فِي 
ثَرَ لِفَرْضِھِ فِي الْوَاجِبِ صِفَةِ الْوَاجِبِ مِنْ ا لزّیَادَةِ وَالنّقْصَانِ لَا فِي سُقُوطِھِ وَلَا ثُبُوتِھِ فَلَا أَ

فَقَةُ  الْبَتّةَ ھَذَا مَعَ مَا فِي التّقْدِیرِ مِنْ مُصَادَمَةِ الْأَدِلّةِ الّتِي تَقَدّمَتْ عَلَى أَنّ الْوَاجِبَ النّ
وَإِنْ أُرِیدَ بِھِ أَمْرٌ رَابِعٌ فَلَا بُدّ مِنْ بَیَانِھِ . أْكُلُ وَیَكْسُوھُمْ مِمّا یَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ فَیُطْعِمُھُمْ مِمّا یَ

  . لِیَنْظُرَ فِیھِ 
  

ذِي فَإِنْ قِیلَ الْأَمْرُ الرّابِعُ الْمُرَادُ ھُوَ عَدَمُ السّقُوطِ بِمُضِيّ الزّمَانِ فَھَذَا ھُوَ مَحَلّ الْحُكْمِ وَھُوَ الّ
قِیلَ فَكَیْفَ یُمْكِنُ أَنْ یَعْتَقِدَ السّقُوطَ ثُمّ یُلْزِمُ وَیَقْضِي بِخِلَافِھِ ؟ . فِیھِ حُكْمُ الْحَاكِمِ وَتَعَلّقَ بِھِ  أَثّرَ

 وَإِنْ اعْتَقَدَ عَدَمَ السّقُوطِ فَخِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَمَعْلُومٌ أَنّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا یُزِیلُ الشّيْءَ عَنْ صِفَتِھِ
  . فَإِذَا كَانَتْ صِفَةُ ھَذَا الْوَاجِبِ سُقُوطَھُ بِمُضِيّ الزّمَانِ شَرْعًا لَمْ یُزِلْھُ حُكْمُ الْحَاكِمِ عَنْ صِفَتِھِ 

  
یَفْرِضْ  >453<فَإِنْ قِیلَ بَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ وَھُوَ أَنْ یَعْتَقِدَ الْحَاكِمُ السّقُوطَ بِمُضِيّ الزّمَانِ مَا لَمْ 

قِیلَ ھَذَا . فُرِضَتْ اسْتَقَرّتْ فَھُوَ یَحْكُمُ بِاسْتِقْرَارِھَا لِأَجْلِ الْفَرْضِ لَا بِنَفْسِ مُضِيّ الزّمَانِ فَإِنْ 
ھُ إذَا اعْتَقَدَ سُقُوطَھَا بِمُضِيّ الزّمَانِ وَإِنّ ھَذَا ھُوَ الْحَقّ وَالشّرْعُ لَمْ یَجُزْ لَ ھُ لَا یُجْدِي شَیْئًا فَإِنّ

مَ بِمَا یَعْتَقِدُ سُقُوطَھُ وَعَدَمَ ثُبُوتِھِ وَمَا ھَذَا إلّا بِمَثَابَةِ مَا لَوْ تَرَافَعَ إلَیْھِ مُضْطَرّ وَصَاحِبُ أَنْ یُلْزَ
قُضِيَ بِھِ لِلْمُضْطَرّ بِعِوَضِھِ فَلَمْ یَتّفِقْ أَخْذُهُ حَتّى زَالَ الِاضْطِرَارُ وَلَمْ یُعْطِ  طَعَامٍ غَیْرُ مُضْطَرّ فَ

بَھُ الْعِوَضَ أَنّھُ یُلْزِمُھُ بِالْعِوَضِ وَیُلْزَمُ صَاحِبُ الطّعَامِ بِبَذْلِھِ لَھُ وَالْقَرِیبُ یَسْتَحِقّ النّفَقَةَ صَاحِ
لِإِحْیَاءِ مُھْجَتِھِ فَإِذَا مَضَى زَمَنُ الْوُجُوبِ حَصَلَ مَقْصُودُ الشّارِعِ مِنْ إحْیَائِھِ فَلَا فَائِدَةَ فِي 

مَا فَاتَ مِنْ سَبَبِ الْإِحْیَاءِ وَوَسِیلَتِھِ مَعَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ السّبَبِ الرّجُوعِ بِ
  . بِسَبَبِ آخَرَ 

  
 مَعَ فَإِنْ قِیلَ فَھَذَا یَنْتَقِضُ عَلَیْكُمْ بِنَفَقَةِ الزّوْجَةِ فَإِنّھَا تَسْتَقِرّ بِمُضِيّ الزّمَانِ وَلَوْ لَمْ تُفْرَضْ

  . حُصُولِ ھَذَا الْمَعْنَى الّذِي ذَكَرْتُمُوهُ بِعَیْنِھِ 
  
  ] الْفَرْقُ بَیْنَ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالزّوْجَاتِ [ 



قِیلَ النّقْضُ لَا بُدّ أَنْ یَكُونَ بِمَعْلُومِ الْحُكْمِ بِالنّصّ أَوْ الْإِجْمَاعِ وَسُقُوطُ نَفَقَةِ الزّوْجَةِ بِمُضِيّ 
سْأَلَةُ نِزَاعٍ فَأَبُو حَنِیفَةَ وَأَحْمَدُ فِي رِوَایَةٍ یُسْقِطَانِھَا وَالشّافِعِيّ وَأَحْمَدُ فِي الرّوَایَةِ الزّمَانِ مَ

  . الْأُخْرَى لَا یُسْقِطَانِھَا وَاَلّذِینَ لَا یُسْقِطُونَھَا فَرّقُوا بَیْنَھَا وَبَیْنَ نَفَقَةِ الْقَرِیبِ بِفُرُوقٍ 
  

  . نَفَقَةَ الْقَرِیبِ صِلَةٌ  أَنّ: أَحَدُھَا 
  

  . أَنّ نَفَقَةَ الزّوْجَةِ تَجِبُ مَعَ الْیَسَارِ وَالْإِعْسَارِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْقَرِیبِ : الثّانِي 
  

فَقَةَ الزّوْجَةِ تَجِبُ مَعَ اسْتِغْنَائِھَا بِمَالِھَا وَنَفَقَةَ الْقَرِیبِ لَا تَجِبُ إلّا مَعَ إعْسَارِهِ  الثّالِثُ أَنّ نَ
  . وَحَاجَتِھِ 

  
الرّابِعُ أَنّ الصّحَابَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ أَوْجَبُوا لِلزّوْجَةِ نَفَقَةَ مَا مَضَى وَلَا یُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ 

ھُ أَ >454<مِنْھُمْ قَطّ أَنّھُ أَوْجَبَ لِلْقَرِیبِ نَفَقَةَ مَا مَضَى فَصَحّ عَنْ عُمَرَ  نّھُ كَتَبَ رَضِيَ اللّھُ عَنْ
قُ وا إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِھِمْ فَأَمَرَھُمْ بِأَنْ یُنْفِقُوا أَوْ یُطَلّقُوا فَإِنْ طَلّ

  . بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى وَلَمْ یُخَالِفْ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي ذَلِكَ مِنْھُمْ مُخَالِفٌ 
  

بْنُ الْمُنْذِرِ رَحِمَھُ اللّھُ ھَذِهِ نَفَقَةٌ وَجَبَتْ بِالْكِتَابِ وَالسّنّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَلَا یَزُولُ مَا وَجَبَ قَالَ ا
  . بِھَذِهِ الْحُجَجِ إلّا بِمِثْلِھَا 

  
ا سُفْیَانَ لَا یُعْطِیھَا قَالَ الْمُسْقِطُونَ قَدْ شَكَتْ ھِنْدٌ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ أَبَ

وْلُكُمْ كِفَایَتَھَا فَأَبَاحَ لَھَا أَنْ تَأْخُذَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ قَدْرَ الْكِفَایَةِ وَلَمْ یُجَوّزْ لَھَا أَخْذَ مَا مَضَى وَقَ
وْنِھَا فِي حَبْسِھِ فَھِيَ عَانِیَةٌ إنّھَا نَفَقَةُ مُعَاوَضَةٍ فَالْمُعَاوَضَةُ إنّمَا ھِيَ بِالصّدَاقِ وَإِنّمَا النّفَقَةُ لِكَ

ھُ  مِنْ عِنْدَهُ كَالْأَسِیرِ فَھِيَ مِنْ جُمْلَةِ عِیَالِھِ وَنَفَقَتُھَا مُوَاسَاةٌ وَإِلّا فَكُلّ مِنْ الزّوْجَیْنِ یَحْصُلُ لَ
اسْتَغْنَتْ عَنْ نَفَقَةِ مَا مَضَى الِاسْتِمْتَاعِ مِثْلُ مَا یَحْصُلُ لِلْآخَرِ وَقَدْ عَاوَضَھَا عَلَى الْمَھْرِ فَإِذَا 

یبِ فَلَا وَجْھَ لِإِلْزَامِ الزّوْجِ بِھِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَعَلَ نَفَقَةَ الزّوْجَةِ كَنَفَقَةِ الْقَرِ
رُوفِ مُوَاسَاةً لِإِحْیَاءِ نَفْسِ مَنْ بِالْمَعْرُوفِ وَكَنَفَقَةِ الرّقِیقِ فَالْأَنْوَاعُ الثّلَاثَةُ إنّمَا وَجَبَتْ بِالْمَعْ

ا ھُوَ فِي مِلْكِھِ وَحَبْسِھِ وَمَنْ بَیْنَھُ وَبَیْنَھُ رَحِمٌ وَقَرَابَةٌ فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْھَا بِمُضِيّ الزّمَانِ فَلَ
بْسِھِ عَلَى ذَلِكَ وَالتّضْیِیقِ وَجْھَ لِإِلْزَامِ الزّوْجِ بِھَا وَأَيّ مَعْرُوفٍ فِي إلْزَامِھِ نَفَقَةَ مَا مَضَى وَحَ

عَلَیْھِ وَتَعْذِیبِھِ بِطُولِ الْحَبْسِ وَتَعْرِیضِ الزّوْجَةِ لِقَضَاءِ أَوْطَارِھَا مِنْ الدّخُولِ وَالْخُرُوجِ 
وَفِي ذَلِكَ مِنْ  وَعِشْرَةِ الْأَخْدَانِ بِانْقِطَاعِ زَوْجِھَا عَنْھَا وَغَیْبَةِ نَظَرِهِ عَلَیْھَا كَمَا ھُوَ الْوَاقِعُ

نْ الْفَسَادِ الْمُنْتَشِرِ مَا لَا یَعْلَمُھُ إلّا اللّھُ حَتّى إنّ الْفُرُوجَ لَتَعِجّ إلَى اللّھِ مِنْ حَبْسِ حُمَاتِھَا وَمَ
سَادِ الّذِي قَدْ یَصُونُھَا عَنْھَا وَتَسْیِیبِھَا فِي أَوْطَارِھَا وَمَعَاذَ اللّھِ أَنْ یَأْتِيَ شَرْعُ اللّھِ لِھَذَا الْفَ

 اسْتَطَارَ شَرَارُهُ وَاسْتَعَرَتْ نَارُهُ وَإِنّمَا أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ الْأَزْوَاجَ إذَا طَلّقُوا أَنْ یَبْعَثُوا



عَنْ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى وَلَمْ یَأْمُرْھُمْ إذَا قَدِمُوا أَنْ یَفْرِضُوا نَفَقَةَ مَا مَضَى وَلَا یُعْرَفُ ذَلِكَ 
یّةِ كُلّ الْإِلْزَامُ  صَحَابِيّ الْبَتّةَ وَلَا یَلْزَمُ مِنْ الْإِلْزَامِ بِالنّفَقَةِ الْمَاضِیَةِ بَعْدَ الطّلَاقِ وَانْقِطَاعِھَا بِالْ

اعْتِبَارُ أَحَدِھِمَا بِھَا إذَا عَادَ الزّوْجُ إلَى النّفَقَةِ وَالْإِقَامَةِ وَاسْتَقْبَلَ الزّوْجَةَ بِكُلّ مَا تَحْتَاجُ إلَیْھِ فَ
قَرِیبِ وَمَا مَضَى فَقَدْ  بِالْآخَرِ غَیْرُ صَحِیحٍ وَنَفَقَةُ الزّوْجَةِ تَجِبُ یَوْمًا بِیَوْمِ فَھِيَ كَنَفَقَةِ الْ

وَالْبَغْضَاءِ  اسْتَغْنَتْ عَنْھُ بِمُضِيّ وَقْتِھِ فَلَا وَجْھَ لِإِلْزَامِ الزّوْجِ بِھِ وَذَلِكَ مَنْشَأُ الْعَدَاوَةِ >455<
 بَیْنَ الزّوْجَیْنِ وَھُوَ ضِدّ مَا جَعَلَھُ اللّھُ بَیْنَھُمَا مِنْ الْمَوَدّةِ وَالرّحْمَةِ وَھَذَا الْقَوْلُ ھُوَ الصّحِیحُ

جَةِ الْمُخْتَارُ الّذِي لَا تَقْتَضِي الشّرِیعَةُ غَیْرَهُ وَقَدْ صَرّحَ أَصْحَابُ الشّافِعِيّ بِأَنّ كِسْوَةَ الزّوْ
  . وَسَكَنَھَا یَسْقُطَانِ بِمُضِيّ الزّمَانِ إذَا قِیلَ إنّھُمَا إمْتَاعٌ لَا تَمْلِیكٌ فَإِنّ لَھُمْ فِي ذَلِكَ وَجْھَیْنِ 

  
  ] فَرْضُ الدّرَاھِمِ فِي النّفَقَةِ لَا أَصْلَ لَھُ فِي الْكِتَابِ وَالسّنّةِ [ فَصْلٌ 

لَ لَھُ فِي كِتَابِ اللّھِ تَعَالَى وَلَا سُنّةِ رَسُولِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَمّا فَرْضُ الدّرَاھِمِ فَلَا أَصْ
یْھِ أَحَدٌ  وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ الْبَتّةَ وَلَا التّابِعِینَ وَلَا تَابِعِیھِمْ وَلَا نَصّ عَلَ

لَا غَیْرُھُمْ مِنْ أَئِمّةِ الْإِسْلَامِ وَھَذِهِ كُتُبُ الْآثَارِ وَالسّنَنِ وَكَلَامِ الْأَئِمّةِ بَیْنَ مِنْ الْأَئِمّةِ الْأَرْبَعَةِ وَ
  . أَظْھُرِنَا فَأَوْجِدُونَا مَنْ ذَكَرَ فَرْضَ الدّرَاھِمِ 

  
مَ عْرُوفِ وَلَیْسَ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ أَوْجَبَ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ وَالزّوْجَاتِ وَالرّقِیقِ بِالْ

فَرْضُ الدّرَاھِمِ بَلْ الْمَعْرُوفُ الّذِي نَصّ عَلَیْھِ صَاحِبُ الشّرْعِ أَنْ یُطْعِمَھُمْ مِمّا یَأْكُلُ وَیَكْسُوھُمْ 
رِ وَلَیْسَتْ مِمّا یَلْبَسُ لَیْسَ الْمَعْرُوفُ سِوَى ھَذَا وَفَرْضُ الدّرَاھِمِ عَلَى الْمُنْفِقِ مِنْ الْمُنْكَ

فَقَةَ  قِرّ وَلَمْ یُمْلَكْ فَإِنّ نَ الدّرَاھِمُ مِنْ الْوَاجِبِ وَلَا عِوَضَھُ وَلَا یَصِحّ الِاعْتِیَاضُ عَمّا لَمْ یَسْتَ
غَیْرِ الْأَقَارِبِ وَالزّوْجَاتِ إنّمَا تَجِبُ یَوْمًا فَیَوْمًا وَلَوْ كَانَتْ مُسْتَقِرّةً لَمْ تَصِحّ الْمُعَاوَضَةُ عَنْ ھَا بِ

قَرِیبِ فَإِنّ الدّرَاھِمَ تُجْعَلُ عِوَضًا عَنْ الْوَاجِبِ الْأَصْلِيّ وَھُوَ إمّا الْبُرّ عِنْدَ  رِضَى الزّوْجِ وَالْ
مِنْ  الشّافِعِيّ أَوْ الطّعَامُ الْمُعْتَادُ عِنْدَ الْجُمْھُورِ فَكَیْفَ یُجْبَرُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ عَلَى ذَلِكَ بِدَرَاھِمَ

غَیْرِ رِضَاهُ وَلَا إجْبَارِ صَاحِبِ الشّرْعِ لَھُ عَلَى ذَلِكَ فَھَذَا مُخَالِفٌ لِقَوَاعِدِ الشّرْعِ وَنُصُوصِ 
 ھَذَا مَعَ الْأَئِمّةِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَلَكِنْ إنْ اتّفَقَ الْمُنْفِقُ وَالْمُنْفَقُ عَلَیْھِ عَلَى ذَلِكَ جَازَ بِاتّفَاقِھِمَا

أَنّھُ فِي جَوَازِ اعْتِیَاضِ الزّوْجَةِ عَنْ النّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لَھَا نِزَاعٌ مَعْرُوفٌ فِي مَذْھَبِ الشّافِعِيّ 
قَبْ ضِ وَغَیْرِهِ فَقِیلَ لَا تَعْتَاضُ لِأَنّ نَفَقَتَھَا طَعَامٌ ثَبَتَ فِي الذّمّةِ عِوَضًا فَلَا تَعْتَاضُ عَنْھُ قَبْلَ الْ

لَمِ فِیھِ وَعَلَى ھَذَا فَلَا یَجُوزُ الِاعْتِیَاضُ لَا بِدَرَاھِمَ وَلَا ثِیَابٍ وَلَا شَيْءٍ الْبَتّةَ وَقِیلَ كَالْمُسْ
الِاعْتِیَاضَ بِھِمَا رِبًا ھَذَا إذَا كَانَ الِاعْتِیَاضُ عَنْ  >456<تَعْتَاضُ بِغَیْرِ الْخُبْزِ وَالدّقِیقِ فَإِنّ 

عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ لَمْ یَصِحّ عِنْدَھُمْ وَجْھًا وَاحِدًا لِأَنّھَا بِصَدَدِ السّقُوطِ فَلَا یُعْلَمُ الْمَاضِي فَإِنْ كَانَ 
  . اسْتِقْرَارُھَا 

  
  ذِكْرُ مَا رُوِيَ مِنْ حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  أَعْسَرَ بِنَفَقَتِھَا فِي تَمْكِینِ الْمَرْأَةِ مِنْ فِرَاقِ زَوْجِھَا إذَا 



مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ " صَحِیحِھِ " رَوَى الْبُخَارِيّ فِي 
یْھِ وَسَلّمَ  أَفْضَلُ الصّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى  وَفِي لَفْظٍ  مَا كَانَ عَنْ ظَھْرِ غِنًى وَالْ یَدُ صَلّى اللّھُ عَلَ

یَدِ السّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ  تَقُولُ الْمَرْأَةُ إمّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمّا أَنْ تُطَ لّقَنِي الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنْ الْ
بَا یَا : وَیَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَیَقُولُ الْوَلَدُ أَطْعِمْنِي إلَى مَنْ تَدَعُنِي ؟ قَالُوا  أَ

ھَذَا مِنْ كِیسِ أَبِي ھُرَیْرَةَ . ھُرَیْرَةَ سَمِعْتَ ھَذَا مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ لَا 
 . .  

  
رَسُولَ فَقِیلَ مَنْ أَعُولُ یَا " وَذَكَرَ النّسَائِيّ ھَذَا الْحَدِیثَ فِي كِتَابِھِ وَقَالَ فِیھِ  وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ 

تُكَ تَقُولُ أَطْعِمْنِي وَإِلّا فَارِقْنِي خَادِمُكَ یَقُولُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَلَدُكَ " اللّھِ ؟ قَالَ  امْرَأَ
وَھَذَا فِي جَمِیعِ نُسَخِ كِتَابِ النّسَائِيّ ھَكَذَا وَھُوَ عِنْدَهُ مِنْ . یَقُولُ أَطْعِمْنِي إلَى مَنْ تَتْرُكُنِي  

یثِ سَعِیدِ بْنِ أَیّوبَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي حَدِ
  . ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَسَعِیدٌ وَمُحَمّدٌ ثِقَتَانِ 

  
بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ حَدّثَنَا شَیْبَانُ بْنُ وَقَالَ الدّارَقُطْنِيّ حَدّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشّافِعِيّ حَدّثَنَا مُحَمّدُ 

فَرّوخٍ حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ 
  . الْحَدِیثَ  أَطْعِمْنِي أَوْ طَلّقْنِي : عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِھَا 

  
وَقَالَ الدّارَقُطْنِيّ حَدّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السّمَاكِ وَعَبْدُ الْبَاقِي ابْنُ قَانِعٍ  >457<

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ الْخَزّازُ حَدّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاھِیمَ : وَإِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِيّ قَالُوا 
يّ حَدّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْبَاوَرْدِ

وَبِھَذَا الْإِسْنَادِ إلَى حَمّادِ . الْمُسَیّبِ فِي الرّجُلِ لَا یَجِدُ مَا یُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِھِ قَالَ یُفَرّقُ بَیْنَھُمَا 
ةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَھْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ بْنِ سَلَمَ

حَدّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ أَبِي " سُنَنِھِ " وَقَالَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِثْلَھُ 
یُفَرّقُ بَیْنَھُمَا ؟ الزّنَادِ قَالَ سَأَلْتُ سَ تِھِ أَ عِیدَ بْنَ الْمُسَیّبِ عَنْ الرّجُلِ لَا یَجِدُ مَا یُنْفِقُ عَلَى امْرَأَ

وَھَذَا یَنْصَرِفُ إلَى سُنّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ . قُلْت سُنّةٌ ؟ قَالَ سُنّةٌ . قَالَ نَعَمْ 
  . مَرَاسِیلِ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ  فَغَایَتُھُ أَنْ یَكُونَ مِنْ

  
  . وَاخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي حُكْمِ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ 

  
رُ عَلَى أَنْ یُنْفِقَ أَوْ یُطَلّقَ رَوَى سُفْیَانُ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ الْأَنْصَارِيّ عَنْ : أَحَدُھَا  أَنّھُ یُجْبَ

  . بِ قَالَ إذَا لَمْ یَجِدْ الرّجُلُ مَا یُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِھِ أُجْبِرَ عَلَى طَلَاقِھَا ابْنِ الْمُسَیّ
  



إنّمَا یُطَلّقُھَا عَلَیْھِ الْحَاكِمُ وَھَذَا قَوْلُ مَالِكٍ لَكِنّھُ قَالَ یُؤَجّلُ فِي عَدَمِ النّفَقَةِ شَھْرًا : الثّانِي 
قُھَا وَنَحْوَهُ فَإِنْ انْقَضَى الْأَ جَلُ وَھِيَ حَائِضٌ أُخّرَ حَتّى تَطْھُرَ وَفِي الصّدَاقِ عَامَیْنِ ثُمّ یُطَلّ

أَنّ : أَحَدُھُمَا . عَلَیْھِ الْحَاكِمُ طَلْقَةً رَجْعِیّةً فَإِنْ أَیْسَرَ فِي الْعِدّةِ فَلَھُ ارْتِجَاعُھَا وَلِلشّافِعِيّ قَوْلَانِ 
قَالَ أَصْحَابُھُ . قَامَتْ مَعَھُ وَتَبْقَى نَفَقَةُ الْمُعْسِرِ دَیْنًا لَھَا فِي ذِمّتِھِ الزّوْجَةَ تُخَیّرُ إنْ شَاءَتْ أَ

  . ھَذَا إذَا أَمْكَنَتْھُ مِنْ نَفْسِھَا وَإِنْ لَمْ تُمَكّنْھُ سَقَطَتْ نَفَقَتُھَا وَإِنْ شَاءَتْ فَسَخَتْ النّكَاحَ 
  
تَكْتَسِبَ وَالْمَذْھَبُ لَیْسَ لَھَا : وَالْقَوْلُ الثّانِي  >458< أَنْ تَفْسَخَ لَكِنْ یَرْفَعُ الزّوْجُ یَدَهُ عَنْھَا لِ

  . وَھَلْ ھُوَ طَلَاقٌ أَوْ فَسْخٌ ؟ فِیھِ وَجْھَانِ : قَالُوا . أَنّھَا تَمْلِكُ الْفَسْخَ 
  
  ] ھَلْ ھَذَا الْفِرَاقُ طَلَاقٌ أَوْ فَسْخٌ [
  

فِقَ فَإِنْ أَبَى أَنّھُ طَلَاقٌ فَلَا : أَحَدُھُمَا  بُدّ مِنْ الرّفْعِ إلَى الْقَاضِي حَتّى یُلْزِمَھُ أَنْ یُطَلّقَھَا أَوْ یُنْ
  . ثَالِثَةً طَلّقَ الْحَاكِمُ عَلَیْھِ طَلْقَةً رَجْعِیّةً فَإِنْ رَاجَعَھَا طَلّقَ عَلَیْھِ ثَانِیَةً فَإِنْ رَاجَعَھَا طَلّقَ عَلَیْھِ 

  
سْخٌ فَلَا بُدّ مِنْ الرّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ لِیُثْبِتَ الْإِعْسَارَ ثُمّ تَفْسَخُ ھِيَ وَإِنْ اخْتَارَتْ أَنّھُ فَ: وَالثّانِي 

فِي الْحَالِ الْمُقَامَ ثُمّ أَرَادَتْ الْفَسْخَ مَلَكَتْھُ لِأَنّ النّفَقَةَ یَتَجَدّدُ وُجُوبُھَا كُلّ یَوْمٍ وَھَلْ تَمْلِكُ الْفَسْخَ 
فَلَوْ : قَالُوا . الصّحِیحُ عِنْدَھُمْ الثّانِي . مْلِكُھُ إلّا بَعْدَ مُضِيّ ثَلَاثَةِ أَیّامٍ ؟ وَفِیھِ قَوْلَانِ أَوْ لَا تَ

الْإِمْھَالِ وَجَدَ فِي الْیَوْمِ الثّالِثِ نَفَقَتَھَا وَتَعَذّرَ عَلَیْھِ نَفَقَةُ الْیَوْمِ الرّابِعِ فَھَلْ یَجِبُ اسْتِئْنَافُ ھَذَا 
  . یُؤَجّلُ سَنَةً ثُمّ یُفْسَخُ قِیَاسًا عَلَى الْعِنّینِ : وَقَالَ حَمّادُ بْنُ أَبِي سُلَیْمَانَ . فِیھِ وَجْھَانِ  ؟
  

وَعَنْ . الشّھْرُ وَنَحْوُهُ : وَقَالَ مَالِكٌ . یُضْرَبُ لَھُ شَھْرٌ أَوْ شَھْرَانِ : وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ 
إحْدَاھُمَا وَھِيَ ظَاھِرُ مَذْھَبِھِ أَنّ الْمَرْأَةَ تُخَیّرُ بَیْنَ الْمُقَامِ مَعَھُ وَبَیْنَ الْفَسْخِ . وَایَتَانِ أَحْمَدَ رِ

یْھِ أَوْ یَجْبُرَهُ عَ لَى فَإِنْ اخْتَارَتْ الْفَسْخَ رَفَعَتْھُ إلَى الْحَاكِمِ فَیُخَیّرُ الْحَاكِمُ بَیْنَ أَنْ یَفْسَخَ عَلَ
اقِ أَوْ یَأْذَنَ لَھَا فِي الْفَسْخِ فَإِنْ فَسَخَ أَوْ أَذِنَ فِي الْفَسْخِ فَھُوَ فَسْخٌ لَا طَلَاقَ وَلَا رَجْعَةَ لَھُ الطّلَ

وَإِنْ أَجْبَرَهُ عَلَى الطّلَاقِ فَطَلّقَ رَجْعِیّا فَلَھُ رَجْعَتُھَا فَإِنْ رَاجَعَھَا وَھُوَ . وَإِنْ أَیْسَرَ فِي الْعِدّةِ 
قَامَ سِرٌ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَیْھَا فَطَلَبَتْ الْفَسْخَ فَسَخَ عَلَیْھِ ثَانِیًا وَثَالِثًا وَإِنْ رَضِیَتْ الْمُمُعْ

  . ا ذَلِكَ مَعَھُ مَعَ عُسْرَتِھِ ثُمّ بَدَا لَھَا الْفَسْخُ أَوْ تَزَوّجَتْھُ عَالِمَةً بِعُسْرَتِھِ ثُمّ اخْتَارَتْ الْفَسْخَ فَلَھَ
  

وَظَاھِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنّھُ لَیْسَ لَھَا الْفَسْخُ فِي الْمَوْضِعَیْنِ وَیَبْطُلُ خِیَارُھَا وَھُوَ : قَالَ الْقَاضِي 
نّھَا رَضِیَتْ بِعَیْبِھِ وَدَخَلَتْ فِي الْعَقْدِ عَالِمَةً بِھِ فَلَمْ تَمْلِكْ الْفَسْخَ كَمَا لَ وْ تَزَوّجَتْ قَوْلُ مَالِكٍ لِأَ

وَھَذَا الّذِي قَالَھُ . رَضِیت بِھِ عِنّینًا  >459<وَقَالَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ قَدْ . عِنّینًا عَالِمَةً بِعُنّتِھِ 
  . ھُوَ مُقْتَضَى الْمَذْھَبِ وَالْحُجّةِ : الْقَاضِي 

  



حَقّھَا مُتَجَدّدٌ كُلّ یَوْمٍ فَیَتَجَدّدُ لَھَا : قَالُوا  - وَإِنْ رَضِیَتْ بِالْمُقَامِ  - لَھَا الْفَسْخُ : وَاَلّذِینَ قَالُوا 
وَلِأَنّ رِضَاھَا یَتَضَمّنُ إسْقَاطَ حَقّھَا فِیمَا لَمْ یَجِبْ فِیھِ مِنْ الزّمَانِ : الْفَسْخُ بِتَجَدّدِ حَقّھَا قَالُوا 

ذَلِكَ لَوْ أَسْقَطَتْ النّفَقَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ لَمْ تَسْقُطْ وَكَ: قَالُوا . فَلَمْ یَسْقُطْ كَإِسْقَاطِ الشّفْعَةِ قَبْلَ الْبَیْعِ 
ھُ لَمْ وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْقَطَتْھَا قَبْلَ الْعَقْدِ جُمْلَةً وَرَضِیَتْ بِلَا نَفَقَةٍ وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْقَطَتْ الْمَھْرَ قَبْلَ

وَاَلّذِینَ قَالُوا بِالسّقُوطِ أَجَابُوا عَنْ . الْفَسْخُ الثّابِتُ بِھِ یَسْقُطْ وَإِذَا لَمْ یَسْقُطْ وُجُوبُھَا لَمْ یَسْقُطْ 
 ذَلِكَ بِأَنّ حَقّھَا فِي الْجِمَاعِ یَتَجَدّدُ وَمَعَ ھَذَا إذَا أَسْقَطَتْ حَقّھَا مِنْ الْفَسْخِ بِالْعُنّةِ سَقَطَ وَلَمْ

  . تَمْلِكْ الرّجُوعَ فِیھِ 
  

ھِ وَلَا ثَابِتٍ بِالدّلِیلِ وَقِیَاسُكُمْ ذَلِ: قَالُوا  كَ عَلَى إسْقَاطِ نَفَقَتِھَا قِیَاسٌ عَلَى أَصْلٍ غَیْرِ مُتّفَقٍ عَلَیْ
 بَلْ الدّلِیلُ یَدُلّ عَلَى سُقُوطِ الشّفْعَةِ بِإِسْقَاطِھَا قَبْلَ الْبَیْعِ كَمَا صَحّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ

بَیْعِ  وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  لَا  یَحِلّ لَھُ أَنْ یَبِیعَ حَتّى یُؤْذِنَ شَرِیكَھُ فَإِنْ بَاعَھُ وَلَمْ یُؤْذِنْھُ فَھُوَ أَحَقّ بِالْ
ئِذٍ فَیَجْعَلُ ھَذَا أَ صْلًا وَھَذَا صَرِیحٌ فِي أَنّھُ إذَا أَسْقَطَھَا قَبْلَ الْبَیْعِ لَمْ یَمْلِكْ طَلَبَھَا بَعْدَهُ وَحِینَ

ا مِنْ النّفَقَةِ بِالْإِسْقَاطِ وَنَقُولُ خِیَارٌ لِدَفْعِ الضّرَرِ فَسَقَطَ بِإِسْقَاطِھِ قَبْلَ ثُبُوتِھِ لِسُقُوطِ حَقّھَ
لِمَ بِھِ كَالشّفْعَةِ ثُمّ یُنْتَقَضُ ھَذَا بِالْعَیْبِ فِي الْعَیْنِ الْمُؤَجّرَةِ فَإِنّ الْمُسْتَأْجِرَ إذَا دَخَلَ عَلَیْھِ أَوْ عَ

ارَ تَرْكَ الْفَسْخِ لَمْ یَكُنْ لَھُ الْفَسْخُ بَعْدَ ھَذَا وَتَجَدّدُ حَقّھِ بِالِانْتِفَاعِ كُلّ وَقْتٍ كَتَجَدّدِ حَقّ ثُمّ اخْتَ
لَمْ بْلَھُ الْمَرْأَةِ مِنْ النّفَقَةِ سَوَاءٌ وَلَا فَرْقَ وَأَمّا قَوْلُھُ لَوْ أَسْقَطَھَا قَبْلَ النّكَاحِ أَوْ أَسْقَطَ الْمَھْرَ قَ

 كَانَ فِي یَسْقُطْ فَلَیْسَ إسْقَاطُ الْحَقّ قَبْلَ انْعِقَادِ سَبَبِھِ بِالْكُلّیّةِ كَإِسْقَاطِھِ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَبِھِ ھَذَا إنْ
مَیْنِ وَإِنْ كَانَ الْمَسْأَلَةِ إجْمَاعٌ وَإِنْ كَانَ فِیھَا خِلَافٌ فَلَا فَرْقَ بَیْنَ الْإِسْقَاطَیْنِ وَسَوّیْنَا بَیْنَ الْحُكْ

  . بَیْنَھُمَا فَرْقٌ امْتَنَعَ الْقِیَاسُ 
  
وَعَلَى ھَذَا . لَیْسَ لَھَا الْفَسْخُ وَھَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَصَاحِبَیْھِ : وَعَنْھُ رِوَایَةٌ أُخْرَى  >460<

لَیْھَا عِوَضَھُ فَلَمْ یَلْزَمْھَا تَسْلِیمُھُ كَمَا لَوْ أَعْسَرَ لَا یَلْزَمُھَا تَمْكِینُھُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ لِأَنّھُ لَمْ یُسَلّمْ إ
تَكْتَسِبَ لَھَا وَتُحَصّ لَ مَا الْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْمَبِیعِ لَمْ یَجِبْ تَسْلِیمُھُ إلَیْھِ وَعَلَیْھِ تَخْلِیَةُ سَبِیلِھَا لِ

  . نَفَقَةٍ إضْرَارًا بِھَا  تُنْفِقُھُ عَلَى نَفْسِھَا لِأَنّ فِي حَبْسِھَا بِغَیْرِ
  

لَا یَمْلِكُ حَبْسَھَا لِأَنّھُ إنّمَا : فَإِنْ قِیلَ فَلَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً فَھَلّا یَمْلِكُ حَبْسَھَا ؟ قِیلَ قَدْ قَالُوا أَیْضًا 
ةِ وَالْكِسْوَةِ وَلِحَاجَتِھِ إلَى یَمْلِكُھُ إذَا كَفَاھَا الْمُؤْنَةَ وَأَغْنَاھَا عَمّا لَا بُدّ لَھَا مِنْھُ مِنْ النّفَقَ

 الِاسْتِمْتَاعِ الْوَاجِبِ لَھُ عَلَیْھَا فَإِذَا انْتَفَى ھَذَا وَھَذَا لَمْ یَمْلِكْ حَبْسَھَا وَھَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ
  . السّلَفِ وَالْخَلَفِ 

  
تَھُ مِنْ النّفَقَةِ ؟ ذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَ مّنْ لَا یَجِدُ مَا یُصْلِحُ امْرَأَ

وَرَوَى حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ . قَالَ لَیْسَ لَھَا إلّا مَا وَجَدَتْ لَیْسَ لَھَا أَنْ یُطَلّقَھَا 
تِھِ قَالَ تُوَاسِیھِ وَتَتّقِي اللّھَ وَتَصْبِرُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ أَنّھُ قَالَ فِي الرّجُلِ یَعْجَزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَ



وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْتُ الزّھْرِيّ عَنْ رَجُلٍ لَا یَجِدُ . وَیُنْفِقُ عَلَیْھَا مَا اسْتَطَاعَ 
لَا یُكَلّفُ اللّھُ :  وَلَا یُفَرّقُ بَیْنَھُمَا وَتَلَا  مَا یُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِھِ أَیُفَرّقُ بَیْنَھُمَا ؟ قَالَ تَسْتَأْنِي بِھِ

قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ ] .  7الطّلَاقِ [ نَفْسًا إِلّا مَا آتَاھَا سَیَجْعَلُ اللّھُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا  
الرّزّاقِ عَنْ سُفْیَانَ الثّوْرِيّ فِي الْمَرْأَةِ  وَذَكَرَ عَبْدُ. بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ مِثْلُ قَوْلِ الزّھْرِيّ سَوَاءٌ 

  . قَالَ ھِيَ امْرَأَةٌ اُبْتُلِیَتْ فَلْتَصْبِرْ وَلَا تَأْخُذْ بِقَوْلِ مَنْ فَرّقَ بَیْنَھُمَا : یَعْسُرُ زَوْجُھَا بِنَفَقَتِھَا 
  

وَالثّانِیَةُ رَوَى ابْنُ وَھْبٍ عَنْ عَبْدِ . حْدَاھَا قُلْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ ثَلَاثُ رِوَایَاتٍ ھَذِهِ إ
الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزّنَادِ عَنْ أَبِیھِ قَالَ شَھِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِیزِ یَقُولُ لِزَوْجِ امْرَأَةٍ شَكَتْ 

شَھْرَیْنِ فَإِنْ لَمْ یُنْفِقْ عَلَیْھَا إلَى ذَلِكَ اضْرِبُوا لَھُ أَجَلًا شَھْرًا أَوْ : إلَیْھِ أَنّھُ لَا یُنْفِقُ عَلَیْھَا 
  . الْأَجَلِ فَرّقُوا بَیْنَھُ وَبَیْنَھَا 

  
وَالثّالِثَةُ ذَكَرَ ابْنُ وَھْبٍ عَنْ ابْنِ لَھِیعَةَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنّ رَجُلًا شَكَا  >461<

قَالَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بِأَنّ ھُ أَنْكَحَ ابْنَتَھُ رَجُلًا لَا یُنْفِقُ عَلَیْھَا فَأَرْسَلَ إلَى الزّوْجِ فَأَتَى فَ
قَالَ فَمَا . أَنْكَحَنِي وَھُوَ یَعْلَمُ أَنّھُ لَیْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ عُمَرُ أَنْكَحْتھ وَأَنْتَ تَعْرِفُھُ ؟ قَالَ نَعَمْ 

  . ك الّذِي أَصْنَعُ ؟ اذْھَبْ بِأَھْلِ
  
  ] مَذْھَبُ مَنْ لَمْ یَرَ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ [
  

 وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ التّفْرِیقِ مَذْھَبُ أَھْلِ الظّاھِرِ كُلّھِمْ وَقَدْ تَنَاظَرَ فِیھَا مَالِكٌ وَغَیْرُهُ فَقَالَ مَالِكٌ
فَقِیلَ لَھُ قَدْ كَانَتْ . أَتِھِ فُرّقَ بَیْنَھُمَا أَدْرَكْتُ النّاسَ یَقُولُونَ إذَا لَمْ یُنْفِقْ الرّجُلُ عَلَى امْرَ

یَوْمَ كَذَلِكَ إنّمَا  الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ یُعْسِرُونَ وَیَحْتَاجُونَ فَقَالَ مَالِكٌ لَیْسَ النّاسُ الْ
  . تَزَوّجَتْھُ رَجَاءً 

  
عَنْھُمْ كُنّ یُرِدْنَ الدّارَ الْآخِرَةَ وَمَا عِنْدَ اللّھِ وَلَمْ  وَمَعْنَى كَلَامِھِ أَنّ نِسَاءَ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ

وَأَمّا النّسَاءُ . یَكُنْ مُرَادُھُنّ الدّنْیَا فَلَمْ یَكُنّ یُبَالِینَ بِعُسْرِ أَزْوَاجِھِنّ لِأَنّ أَزْوَاجَھُنّ كَانُوا كَذَلِكَ 
أَزْوَاجِ وَنَفَقَتِھِمْ وَكِسْوَتِھِمْ فَالْمَرْأَةُ إنّمَا تَدْخُلُ الْیَوْمَ عَلَى الْیَوْمَ فَإِنّمَا یَتَزَوّجْنَ رَجَاءَ دُنْیَا الْ

ا فَصَارَ ھَذَا الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ وَكَانَ عُرْفُ الصّحَابَةِ وَنِسَائِھِمْ  رَجَاءِ الدّنْیَ
ي أَصْلِ مَذْھَبِھِ كَاللّفْظِيّ وَإِنّمَا أَنْكَرَ عَلَى مَالِكٍ كَلَامَھُ كَالْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ وَالشّرْطُ الْعُرْفِيّ فِ

  . ھَذَا مَنْ لَمْ یَفْھَمْھُ وَیَفْھَمْ غَوْرَهُ 
  ] مَذْھَبُ مَنْ قَالَ بِالْحَبْسِ فِي الْإِعْسَارِ [
  

فَقَةِ حُبِسَ حَتّى یَجِدَ مَا یُنْفِقُھُ وَھَذَا وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذْھَبٌ آخَرُ وَھُوَ أَنّ الزّوْجَ إذَا أَعْسَرَ بِالنّ
یْدِ اللّھِ بْنِ الْحَسَنِ " الْمُغْنِي " مَذْھَبٌ حَكَاهُ النّاسُ عَنْ ابْنِ حَزْمٍ وَصَاحِبِ  وَغَیْرِھِمَا عَنْ عُبَ



یْھِ بَیْنَ عَذَابِ السّجْنِ وَیَالَلّھِ الْعَجَبُ لِأَيّ شَيْءٍ یُسْجَنُ وَیُجْمَ. الْعَنْبَرِيّ قَاضِي الْبَصْرَةِ  عُ عَلَ
 وَعَذَابِ الْفَقْرِ وَعَذَابِ الْبُعْدِ عَنْ أَھْلِھِ ؟  سُبْحَانَكَ ھَذَا بُھْتَانٌ عَظِیمٌ  وَمَا أَظُنّ مَنْ شَمّ رَائِحَةَ

  . الْعِلْمِ یَقُولُ ھَذَا 
  
  ] لَى الزّوْجِ إذْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِھِ مَذْھَبُ ابْنِ حَزْمٍ مِنْ تَكْلِیفِ الْمَرْأَةِ الْإِنْفَاقَ عَ[ 
  

فْسِھِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذْھَبٌ آخَرُ وَھُوَ أَنّ الْمَرْأَةَ تُكَلّفُ الْإِنْفَاقَ عَلَیْھِ إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ نَفَقَةِ نَ
الْمُحَلّى " قَالَ فِي . ا شَكّ مِنْ مَذْھَبِ الْعَنْبَرِيّ وَھَذَا مَذْھَبُ أَبِي مُحَمّدِ ابْنِ حَزْمٍ وَھُوَ خَیْرٌ بِلَ

یْھِ وَلَا تَرْجِعُ  462 - فَإِنْ عَجَزَ الزّوْجُ عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِھِ وَامْرَأَتُھُ غَنِیّةٌ " :  كُلّفَتْ النّفَقَةَ عَلَ
لّ  وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنّ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ إنْ أَیْسَرَ بُرْھَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللّھِ عَزّ وَجَ

لَدِهِ وَكِسْوَتُھُنّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلّفُ نَفْسٌ إِلّا وُسْعَھَا لَا تُضَارّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِھَا وَلَا مَوْلُودٌ لَھُ بِوَ
  . یْھَا النّفَقَةُ بِنَصّ الْقُرْآنِ فَالزّوْجَةُ وَارِثَةٌ فَعَلَ]  233الْبَقَرَةَ [ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  

  
حَانَھُ وَیَا عَجَبًا لِأَبِي مُحَمّدٍ لَوْ تَأَمّلَ سِیَاقَ الْآیَةِ لَتَبَیّنَ لَھُ مِنْھَا خِلَافُ مَا فَھِمَھُ فَإِنّ اللّھَ سُبْ

ضَمِیرُ الزّوْجَاتِ بِلَا شَكّ ثُمّ قَالَ  قَالَ  وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنّ وَكِسْوَتُھُنّ بِالْمَعْرُوفِ  وَھَذَا 
وَلَدِ مِنْ رِزْقِ  وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  فَجَعَلَ سُبْحَانَھُ عَلَى وَارِثِ الْمَوْلُودِ لَھُ أَوْ وَارِثِ الْ

ةِ نَفَقَةٌ عَلَى غَیْرِ الْوَالِدَاتِ وَكِسْوَتِھِنّ بِالْمَعْرُوفِ مِثْلَ مَا عَلَى الْمَوْرُوثِ فَأَیْنَ فِي الْآ یَ
  . الزّوْجَاتِ ؟ حَتّى یُحْمَلَ عُمُومُھَا عَلَى مَا ذَھَبَ إلَیْھِ 

  ] حُجَجُ مَنْ لَمْ یَرَ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ [
  

وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْھِ لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ :  وَاحْتَجّ مَنْ لَمْ یَرَ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ بِقَوْلِھِ تَعَالَى 
وَإِذَا لَمْ : قَالُوا ]  7الطّلَاقَ [ رِزْقُھُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتَاهُ اللّھُ لَا یُكَلّفُ اللّھُ نَفْسًا إِلّا مَا آتَاھَا  

فْھُ اللّھُ النّفَقَةَ فِي ھَذِهِ الْحَالِ فَقَدْ تَرَكَ مَا لَا یَجِبُ عَلَیْھِ وَلَمْ یَأْثَمْ بِ تَرْكِھِ فَلَا یَكُونُ سَبَبًا یُكَلّ
" : صَحِیحِھِ " وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي : قَالُوا . لِلتّفْرِیقِ بَیْنَھُ وَبَیْنَ حُبّھِ وَسَكَنِھِ وَتَعْذِیبِھِ بِذَلِكَ 

لَى رَسُولِ اللّھِ مِنْ حَدِیثِ أَبِي الزّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ  دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا عَ
ھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَوَجَدَاهُ جَالِسًا حَوْلَھُ نِسَاؤُهُ وَاجِمًا سَاكِتًا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ یَا رَسُولَ اللّ

یْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النّفَقَةَ فَقُمْتُ إلَیْھَا فَوَجَأْتُ عُنُقَھَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى  لَوْ رَأَ
 اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ ھُنّ حَوْلِي كَمَا تَرَى یَسْأَلْنَنِي النّفَقَةَ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إلَى عَائِشَةَ یَجَأُ

لَیْھِ عُنُقَھَا وَقَامَ عُمَرُ إلَى حَفْصَةَ یَجَأُ عُنُقَھَا كِلَاھُمَا یَقُولُ تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ
ا لَیْسَ وَسَلّمَ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ وَاَللّھِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَیْئًا أَبَدًا مَ

دَهُ ثُمّ اعْتَزَلَھُنّ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَھْرًا  وَذَكَرَ الْحَدِیثَ    . عِنْ
  



فَھَذَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا یَضْرِبَانِ ابْنَتَیْھِمَا بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللّھِ : الُوا قَ 463 - 
وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ یَضْرِبَا طَالِبَتَیْنِ لِلْحَقّ . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذْ سَأَلَاهُ نَفَقَةً لَا یَجِدُھَا 

رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى ذَلِكَ فَدَلّ عَلَى أَنّھُ لَا حَقّ لَھُمَا فِیمَا طَلَبَتَاهُ وَیُقِرّھُمَا 
كَاحِ مِنْ النّفَقَةِ فِي حَالِ الْإِعْسَارِ وَإِذَا كَانَ طَلَبُھُمَا لَھَا بَاطِلًا فَكَیْفَ تُمَكّنُ الْمَرْأَةُ مِنْ فَسْخِ النّ

مَا لَیْسَ لَھَا طَلَبُھُ وَلَا یَحِلّ لَھَا وَقَدْ أَمَرَ اللّھُ سُبْحَانَھُ صَاحِبَ الدّیْنِ أَنْ یُنْظِرَ الْمُعْسِرَ بِعَدَمِ 
ةُ النّفَقَةِ أَنْ تَكُونَ دَیْنًا وَالْمَرْأَةُ مَأْمُورَةٌ بِإِنْظَارِ الزّوْجِ إلَى الْمَیْسَرَةِ  بِنَصّ إلَى الْمَیْسَرَةِ وَغَایَ

  . دُ لْقُرْآنِ ھَذَا إنْ قِیلَ تَثْبُتُ فِي ذِمّةِ الزّوْجِ وَإِنْ قِیلَ تَسْقُطُ بِمُضِيّ الزّمَانِ فَالْفَسْخُ أَبْعَدُ وَأَبْعَا
  

قَةِ بِتَرْكِ : قَالُوا  فَاَللّھُ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقّ الصّبْرَ عَلَى الْمُعْسِرِ وَنَدَبَھُ إلَى الصّدَ
تَعَالَى قّھِ وَمَا عَدَا ھَذَیْنِ الْأَمْرَیْنِ فَجَوْرٌ لَمْ یُبِحْھُ لَھُ وَنَحْنُ نَقُولُ لِھَذِهِ الْمَرْأَةِ كَمَا قَالَ اللّھُ حَ

یْنِ لَھَا سَوَاءً بِسَوَاءِ إمّا أَنْ تُنْظِرِیھِ إلَى الْمَیْسَرَةِ وَإِمّا أَنْ تَصّدّقِي وَلَا حَقّ لَكِ فِیمَا عَدَا ھَذَ
  . الْأَمْرَیْنِ 

  
قَالُوا وَلَمْ یَزَلْ فِي الصّحَابَةِ الْمُعْسِرُ وَالْمُوسِرُ وَكَانَ مُعْسِرُوھُمْ أَضْعَافَ أَضْعَافِ مُوسِرِیھِمْ 

نّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَطّ امْرَأَةً وَاحِدَةً مِنْ الْفَسْخِ بِإِعْسَارِ زَوْجِھَا  وَلَا فَمَا مَكّنَ ال
فَسْخَ حَقّ لَھَا فَإِنْ شَاءَتْ صَبَرَتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَسَخَتْ وَھُوَ یُشَرّعُ الْأَحْكَامَ عَنْ  أَعْلَمَھَا أَنّ الْ

ا قّھَاللّھِ تَعَالَى بِأَمْرِهِ فَھَبْ أَنّ الْأَزْوَاجَ تَرَكْنَ حَقّھُنّ أَفَمَا كَانَ فِیھِنّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ تُطَالِبُ بِحَ
ھُ وَھَؤُلَاءِ نِسَاؤُهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَیْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ یُطَالِبْنَھُ بِالنّفَقَةِ حَتّى أَغْضَبْنَ
قِرّ فِي شَرْعِھِ أَ نّ وَحَلَفَ أَلّا یَدْخُلَ عَلَیْھِنّ شَھْرًا مِنْ شِدّةِ مَوْجِدَتِھِ عَلَیْھِنّ فَلَوْ كَانَ مِنْ الْمُسْتَ

یْھِ مَا الْمَرْأَةَ تَمْلِكُ الْفَسْخَ بِإِعْسَارِ زَوْجِھَا لَرُفِعَ إلَیْھِ ذَلِكَ وَلَوْ مِنْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ رُفِعَ إلَ
عْدَ ضَرُورَتُھُ دُونَ ضَرُورَةِ فَقْدِ النّفَقَةِ مِنْ فَقْدِ النّكَاحِ وَقَالَتْ لَھُ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إنّي نَكَحْتُ بَ

فَرّقَ بَیْنَھُ وَبَیْنَھَا . رِفَاعَةَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الزّبَیْرِ وَإِنّ مَا مَعَھُ مِثْلُ ھُدْبَةِ الثّوْبِ  . تُرِیدُ أَنْ یُ
تْ مِنْھُ غَایَةِ النّدْرَةِ بِالنّسْبَةِ إلَى الْإِعْسَارِ فَمَا طَلَبَ 464 - وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ ھَذَا كَانَ فِیھِمْ فِي 

  . امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ أَنْ یُفَرّقَ بَیْنَھُ وَبَیْنَھَا بِالْإِعْسَارِ 
  

لَوْ وَقَدْ جَعَلَ اللّھُ الْفَقْرَ وَالْغِنَى مَطِیّتَیْنِ لِلْعِبَادِ فَیَفْتَقِرُ الرّجُلُ الْوَقْتَ وَیَسْتَغْنِي الْوَقْتَ فَ: قَالُوا 
تْ عَلَیْھِ امْرَأَتُھُ لَعَمّ الْبَلَاءُ وَتَفَاقَمَ الشّرّ وَفُسِخَتْ أَنْكِحَةُ أَكْثَرِ الْعَالَمِ كَانَ كُلّ مَنْ افْتَقَرَ فَسَخَ

  . وَكَانَ الْفِرَاقُ بِیَدِ أَكْثَرِ النّسَاءِ فَمَنْ الّذِي لَمْ تُصِبْھُ عُسْرَةٌ وَیَعُوزُ النّفَقَةَ أَحْیَانًا 
  

مَرْأَةِ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَرَضِ مُتَطَاوِلٍ وَأَعْسَرَتْ بِالْجِمَاعِ لَمْ یُمَكّنْ الزّوْجُ وَلَوْ تَعَذّرَ مِنْ الْ: قَالُوا 
ھَا مِنْ فَسْخِ النّكَاحِ بَلْ یُوجِبُونَ عَلَیْھِ النّفَقَةَ كَامِلَةً مَعَ إعْسَارِ زَوْجَتِھِ بِالْوَطْءِ فَكَیْفَ یُمَكّنُونَ

وَأَمّا : النّفَقَةِ الّتِي غَایَتُھَا أَنْ تَكُونَ عِوَضًا عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ ؟ قَالُوا  مِنْ الْفَسْحِ بِإِعْسَارِهِ عَنْ
قْنِي مِنْ كِیسِھِ قَدْ صَرّحَ فِیھِ بِأَنّ قَوْلَھُ امْرَأَتُك تَقُولُ أَنْفِقْ عَلَيّ وَإِلّا طَلّ  لَا حَدِیثُ أَبِي ھُرَیْرَةَ فَ



وَرَوَاهُ عَنْھُ سَعِیدُ بْنُ . عَنْھُ " الصّحِیحِ " ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھَذَا فِي مِنْ كَلَامِ النّبِيّ صَلّى اللّ
  . إذَا حَدّثَ بِھَذَا الْحَدِیثِ امْرَأَتُك تَقُولُ فَذَكَرَ الزّیَادَةَ . أَبِي سَعِیدٍ وَقَالَ ثُمّ یَقُولُ أَبُو ھُرَیْرَةَ 

  
عَاصِمِ بْنِ بَھْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النّبِيّ  وَأَمّا حَدِیثُ حَمّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ

مُسَیّبِ فِي  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمِثْلِھِ فَأَشَارَ إلَى حَدِیثِ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْ
مِلُ أَنْ یَكُونَ عَنْ قَ. الرّجُلِ لَا یَجِدُ مَا یُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِھِ  الَ یُفَرّقُ بَیْنَھُمَا فَحَدِیثٌ مُنْكَرٌ لَا یَحْتَ

یْھِ وَسَلّمَ أَصْلًا وَأَحْسَنُ أَحْوَالِھِ أَنْ یَكُونَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
أَرَادَ قَوْلَ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ امْرَأَتُك تَقُولُ مَوْقُوفًا وَالظّاھِرُ أَنّھُ رُوِيَ بِالْمَعْنَى وَ

مَ أَنّھُ سُ ئِلَ أَطْعِمْنِي أَوْ طَلّقْنِي وَأَمّا أَنْ یَكُونَ عِنْدَ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
ھِ فَقَالَ یُفَرّقُ بَیْنَھُمَا فَوَاَللّھِ مَا قَالَ ھَذَا رَسُولُ اللّھِ عَنْ الرّجُلِ لَا یَجِدُ مَا یُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِ

نْ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا سَمِعَھُ أَبُو ھُرَیْرَةَ وَلَا حَدّثَ بِھِ كَیْفَ وَأَبُو ھُرَیْرَةَ لَا یَسْتَجِیزُ أَ
قْنِي    یَرْوِيَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَیَقُولُ  465 - امْرَأَتُك تَقُولُ أَطْعِمْنِي وَإِلّا طَلّ

  . ھَذَا مِنْ كِیسِ أَبِي ھُرَیْرَةَ لِئَلّا یُتَوَھّمَ نِسْبَتُھُ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  

أَلَةِ أَنّ الرّجُلَ إذَا غَرّ الْمَرْأَةَ بِأَنّھُ ذُو وَاَلّذِي تَقْتَضِیھِ أُصُولُ الشّرِیعَةِ وَقَوَاعِدُھَا فِي ھَذِهِ الْمَسْ
فَاقَ عَلَى امْرَأَ تِھِ مَالٍ فَتَزَوّجَتْھُ عَلَى ذَلِكَ فَظَھَرَ مُعْدِمًا لَا شَيْءَ لَھُ أَوْ كَانَ ذَا مَالٍ وَتَرَكَ الْإِنْ

فَسْخَ وَإِنْ تَزَوّجَتْھُ عَالِمَةً وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَخْذِ كِفَایَتِھَا مِنْ مَالِھِ بِنَفْسِھَا وَلَ ا بِالْحَاكِمِ أَنّ لَھَا الْ
بِعُسْرَتِھِ أَوْ كَانَ مُوسِرًا ثُمّ أَصَابَتْھُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَھُ فَلَا فَسْخَ لَھَا فِي ذَلِكَ وَلَمْ تَزَلْ 

مْ أَزْوَاجُھُمْ إلَى الْحُكّامِ لِیُفَرّقُوا بَیْنَھُمْ وَبَیْنَھُنّ النّاسُ تُصِیبُھُمْ الْفَاقَةُ بَعْدَ الْیَسَارِ وَلَمْ تَرْفَعْھُ
  . وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
  ] ھَلْ یَثْبُتُ الْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ بِالصّدَاقِ [
  

وْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَقَدْ قَالَ جُمْھُورُ الْفُقَھَاءِ لَا یَثْبُتُ لَھَا الْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ بِالصّدَاقِ وَھَذَا قَ
وَأَصْحَابِھِ وَھُوَ الصّحِیحُ مِنْ مَذْھَبِ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ اخْتَارَهُ عَامّةُ أَصْحَابِھِ وَھُوَ قَوْلُ كَثِیرٍ 

كَانَ  إنْ: وَفَصّلَ الشّیْخُ أَبُو إسْحَاقَ وَأَبُو عَلِيّ بْنِ أَبِي ھُرَیْرَةَ فَقَالَا . مِنْ أَصْحَابِ الشّافِعِيّ 
ھِ الْفَسْخُ وَبَعْدَهُ لَا یَثْبُتُ وَھُوَ أَحَدُ الْوُجُوهِ مِنْ مَذْھَبِ أَحْمَدَ ھَذَا مَعَ أَنّ ھُ قَبْلَ الدّخُولِ ثَبَتَ بِ

 عِوَضٌ مَحْضٌ وَھُوَ أَحَقّ أَنْ یُوَفّى مِنْ ثَمَنِ الْمَبِیعِ كَمَا دَلّ عَلَیْھِ النّصّ كُلّ مَا تَقَرّرَ فِي عَدَمِ
  . الْفَسْخِ بِھِ فَمِثْلُھُ فِي النّفَقَةِ وَأَوْلَى 

  
 فَإِنْ قِیلَ فِي الْإِعْسَارِ بِالنّفَقَةِ مِنْ الضّرَرِ اللّاحِقِ بِالزّوْجَةِ مَا لَیْسَ فِي الْإِعْسَارِ بِالصّدَاقِ فَإِنّ

قَدْ تَقُومُ بِدُونِ نَفَقَتِھِ بِأَنْ تُنْفِقَ مِنْ مَالِھَا أَوْ قِیلَ وَالْبِنْیَةُ . الْبِنْیَةَ تَقُومُ بِدُونِھِ بِخِلَافِ النّفَقَةِ 



عِدّةِ  وَتُقَدّرُ یُنْفِقَ عَلَیْھَا ذُو قَرَابَتِھَا أَوْ تَأْكُلَ مِنْ غَزْلِھَا وَبِالْجُمْلَةِ فَتَعِیشُ بِمَا تَعِیشُ بِھِ زَمَنَ الْ
  . زَمَنَ عُسْرَةِ الزّوْجِ كُلّھُ عِدّةً 

  
ذِینَ یُجَوّزُونَ لَھَا الْفَسْخَ یَقُولُونَ لَھَا أَنْ تَفْسَخَ وَلَوْ كَانَ مَعَھَا الْقَنَاطِیرُ الْمُقَنْطَرَةُ مِنْ ثُمّ الّ

الذّھَبِ وَالْفِضّةِ إذَا عَجَزَ الزّوْجُ عَنْ نَفَقَتِھَا وَبِإِزَاءِ ھَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ مَنْجَنِیقِ الْغَرْبِ أَبِي 
إنّھُ یَجِبُ عَلَیْھَا أَنْ تُنْفِقَ عَلَیْھِ فِي ھَذِهِ الْحَالِ فَتُعْطِیھِ مَالَھَا وَتُمَكّنُھُ مِنْ : حَزْمٍ  مُحَمّدِ ابْنِ

  . نَفْسِھَا وَمِنْ الْعَجَبِ قَوْلُ الْعَنْبَرِيّ بِأَنّھُ یُحْبَسُ 
  

 466 - عَلَیْھِ مِنْ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ  وَإِذَا تَأَمّلْت أُصُولَ الشّرِیعَةِ وَقَوَاعِدَھَا وَمَا اشْتَمَلَتْ
دْنَى الْمَصْلَحَتَیْنِ لِتَحْصِیلِ  الْمَفَاسِدِ وَدَفْعِ أَعْلَى الْمَفْسَدَتَیْنِ بِاحْتِمَالِ أَدْنَاھُمَا وَتَفْوِیتِ أَ

  . فِیقُ أَعْلَاھُمَا تَبَیّنَ لَكَ الْقَوْلُ الرّاجِحُ مِنْ ھَذِهِ الْأَقْوَالِ وَبِاَللّھِ التّوْ
  فَصْلٌ فِي حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  الْمُوَافِقِ لِكِتَابِ اللّھِ أَنّھُ لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ وَلَا سُكْنَى 
بَتّةَ عَنْ فَاطِمَةُ بِنْتِ قَیْسٍ أَنّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلّقَ"  صَحِیحِھِ " رَوَى مُسْلِمٌ فِي  ھَا الْ

 وَھُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إلَیْھَا وَكِیلَھُ بِشَعِیرِ فَسَخِطَتْھُ فَقَالَ وَاَللّھِ مَالَكِ عَلَیْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ
" ةٌ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَھُ وَمَا قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لَكِ عَلَیْھِ نَفَقَ

تِلْكَ امْرَأَةٌ یَغْشَاھَا أَصْحَابِي اعْتَدّي عِنْدَ ابْنِ أُمّ " فَأَمَرَھَا أَنْ تَعْتَدّ فِي بَیْتِ أُمّ شَرِیكٍ ثُمّ قَالَ 
نّ قَالَتْ فَلَمّا حَلَلْت ذَكَرْت لَھُ أَ. مَكْتُومٍ فَإِنّھُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِینَ ثِیَابَك فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِینِي 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمّا أَبُو  مُعَاوِیَةَ بْنَ أَبِي سُفْیَانَ وَأَبَا جَھْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
" جَھْمٍ فَلَا یَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِھِ وَأَمّا مُعَاوِیَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَھُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ 

  فَنَكَحْتھ فَجَعَلَ اللّھُ فِیھِ خَیْرًا وَاغْتَبَطْتُ  " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ " رِھْتھ ثُمّ قَالَ فَكَ
  

عَنْھَا أَنّھَا طَلّقَھَا زَوْجُھَا فِي عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : أَیْضًا " صَحِیحِھِ " وَفِي 
ھَا نَفَقَةً دُونًا فَلَمّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاَللّھِ لَأُعْلِمَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ وَسَلّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَیْ

قَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْھُ شَ یْئًا عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الّذِي یُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَ
  كَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ  لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى  قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِ

  
أَیْضًا عَنْھَا أَنّ  أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِیرَةِ الْمَخْزُومِيّ طَلّقَھَا ثَلَاثًا ثُمّ " صَحِیحِھِ " وَفِي  >467<

تَوْا انْطَلَقَ إلَى الْیَمَنِ فَقَالَ لَھَا أَھْ فَرٍ فَأَ لُھُ لَیْسَ لَكِ عَلَیْنَا نَفَقَةٌ فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ فِي نَ
إنّ أَبَا حَفْصٍ طَلّقَ امْرَأَتَھُ ثَلَاثًا : رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي بَیْتِ مَیْمُونَةَ فَقَالُوا 

قَةٌ وَعَلَیْھَا الْعِدّةُ  فَھَلْ لَھَا مِنْ نَفَقَةٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَیْسَتْ لَھَا نَفَ
یْھَا " أَنْ لَا تَسْبِقِینِي بِنَفْسِكِ : " وَأَرْسَلَ إلَیْھَا  : وَأَمَرَھَا أَنْ تَنْتَقِلَ إلَى أُمّ شَرِیكٍ ثُمّ أَرْسَلَ إلَ

ھَاجِرُونَ الْأَوّلُونَ فَانْطَلِقِي إلَى ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَإِنّكِ إذَا وَضَعْتِ أَنّ أُمّ شَرِیكٍ یَأْتِیھَا الْمُ



یْھِ وَسَلّ مَ خِمَارَكِ لَمْ یَرَكِ فَانْطَلَقْت إلَیْھِ فَلَمّا انْقَضَتْ عِدّتُھَا أَنْكَحَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
  ارِثَةَ  أُسَامَةَ بْنَ زَیْدِ بْنِ حَ

  
بَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ " صَحِیحِھِ " وَفِي  أَیْضًا عَنْ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُتْبَةَ  أَنّ أَ

تَطْلِ یقَةِ الْمُغِیرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إلَى الْیَمَنِ فَأَرْسَلَ إلَى امْرَأَتِھِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ بِ
اقِھَا وَأَمَرَ لَھَا الْحَارِثُ بْنُ ھِشَامٍ وَعَیّاشُ بْنُ أَبِي رَبِیعَةَ بِنَفَقَةِ فَقَالَا لَ : ھَا كَانَتْ بَقِیَتْ مِنْ طَلَ

مَ فَذَكَرَتْ لَھُ قَوْلَھُمَا  وَاَللّھِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إلّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَتَتْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
إلَى " فَاسْتَأْذَنَتْھُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَھَا فَقَالَتْ أَیْنَ یَا رَسُولَ اللّھِ ؟ قَالَ " لَا نَفَقَةَ لَكِ " فَقَالَ 

كَحَھَا النّبِيّ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِیَابَھَا عِنْدَهُ وَلَا یَرَاھَا فَلَمّا مَضَتْ عِدّتُھَا أَنْ" ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ 
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ فَأَرْسَلَ إلَیْھَا مَرْوَانُ قَبِیصَةَ بْنَ ذُؤَیْبٍ یَسْأَلُھَا عَنْ 

عِ ثَتْھُ بِھِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ ھَذَا الْحَدِیثَ إلّا مِنْ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْ صْمَةِ الّتِي الْحَدِیثِ فَحَدّ
عَزّ  وَجَدْنَا النّاسَ عَلَیْھَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِینَ بَلَغَھَا قَوْلُ مَرْوَانَ بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ الْقُرْآنُ قَالَ اللّھُ

یّنَةٍ  إلَى  قَوْلِھِ  لَا تَدْرِي وَجَلّ  لَا تُخْرِجُوھُنّ مِنْ بُیُوتِھِنّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَ
قَالَتْ ھَذَا لِمَنْ كَانَ لَھُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيّ أَمْرٍ یَحْدُثُ ]  1الطّلَاقَ [ لَعَلّ اللّھَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا  

  ھَا ؟  بَعْدَ الثّلَاثِ ؟ فَكَیْفَ تَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَھَا إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبِسُونَ
  

 وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ عَقِیبَ قَوْلِ عَیّاشِ بْنِ أَبِي رَبِیعَةَ وَالْحَارِثِ بْنِ
ةَ لَكِ لَا نَفَقَةَ لَك إلّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا فَاتَتْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا نَفَقَ:  ھِشَامٍ 

أَیْضًا  عَنْ الشّعْبِيّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى " صَحِیحِھِ " وَفِي  >468<. إلّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا  
قَھَ یْھَا فَقَالَتْ طَلّ ا فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ فَسَأَلْتُھَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَ

قَةِ قَالَتْ فَلَمْ زَوْجُھَا الْبَتّ ةَ فَخَاصَمَتْھُ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي السّكْنَى وَالنّفَ
  یَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدّ فِي بَیْتِ ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ  

  
الْجَھْمِ الْعَدَوِيّ قَالَ سَمِعْتُ  فَاطِمَةَ بِنْتَ قَیْسٍ تَقُولُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي " صَحِیحِھِ " وَفِي 

قَةً قَالَ تْ قَالَ طَلّقَھَا زَوْجُھَا ثَلَاثًا فَلَمْ یَجْعَلْ لَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَ
ا حَلَلْتِ فَآذِنِینِي فَآذَنْتھ فَخَطَبَھَا مُعَاوِیَةُ وَأَبُو جَھْمٍ لِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إذَ

قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمّا مُعَاوِیَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَھُ  وَأُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ فَ
أُسَامَةُ أُسَامَةُ : فَقَالَتْ بِیَدِھَا ھَكَذَا   أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ  وَأَمّا أَبُو جَھْمٍ فَرَجُلٌ ضَرّابٌ لِلنّسَاءِ وَلَكِنْ

فَتَزَوّجْتھ   فَقَالَ لَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ طَاعَةُ اللّھِ وَطَاعَةُ رَسُولِھِ خَیْرٌ لَكِ 
  . فَاغْتَبَطْتُ  

  
لَتْ  أَرْسَلَ إلَيّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِیرَةِ أَیْضًا عَنْھَا قَا" صَحِیحِھِ " وَفِي 

عَیّاشَ بْنَ أَبِي رَبِیعَةَ بِطَلَاقِي فَأَرْسَلَ مَعَھُ بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِیرٍ فَقُلْتُ أَمَا 



تَیْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى لِي نَفَقَةٌ إلّا ھَذَا ؟ وَلَا أَعْتَدّ فِي مَنْزِلِكُمْ ؟ قَ الَ لَا فَشَدَدْتُ عَلَيّ ثِیَابِي وَأَ
صَدَقَ لَیْسَ لَكِ نَفَقَةٌ اعْتَدّي فِي بَیْتِ " قَالَ . قُلْتُ ثَلَاثًا " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمْ طَلّقَكِ ؟ 

  عِینَ ثَوْبَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدّتُكِ فَآذِنِینِي  ابْنِ عَمّك ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ فَإِنّھُ ضَرِیرُ الْبَصَرِ تَضَ
  
ھَذَا الْحَدِیثَ بِطُرُقِھِ وَأَلْفَاظِھِ وَفِي بَعْضِھَا بِإِسْنَادِ " سُنَنِھِ " وَرَوَى النّسَائِيّ فِي  >469<

لّمَ  إنّمَا النّفَقَةُ وَالسّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إذَا صَحِیحٍ لَا مَطْعَنَ فِیھِ فَقَالَ لَھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ
یْھِ وَسَلّ مَ كَانَ لِزَوْجِھَا عَلَیْھَا الرّجْعَةُ  وَرَوَاهُ الدّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

وَقَالَ  إنّمَا السّكْنَى وَالنّفَقَةُ لِمَنْ یَمْلِكُ   فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَھُ قَالَتْ  فَلَمْ یَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
  . الرّجْعَةَ  وَرَوَى النّسَائِيّ أَیْضًا ھَذَا اللّفْظَ وَإِسْنَادُھُمَا صَحِیحٌ 

  
  ذِكْرُ مُوَافَقَةِ ھَذَا الْحُكْمِ لِكِتَابِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ 

  
ذَا طَلّقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوھُنّ لِعِدّتِھِنّ وَأَحْصُوا الْعِدّةَ وَاتّقُوا یَا أَیّھَا النّبِيّ إِ:  قَالَ اللّھُ تَعَالَى 

ودُ اللّھِ اللّھَ رَبّكُمْ لَا تُخْرِجُوھُنّ مِنْ بُیُوتِھِنّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُ
ظَلَمَ نَفْسَھُ لَا تَدْرِي لَعَلّ اللّھَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَھُنّ  وَمَنْ یَتَعَدّ حُدُودَ اللّھِ فَقَدْ

 فَأَمْسِكُوھُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوھُنّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشّھَادَةَ لِلّھِ 
فَأَمَرَ اللّھُ سُبْحَانَھُ الْأَزْوَاجَ الّذِینَ ]  3 -  1الطّلَاقِ [ للّھُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا  إلَى قَوْلِھِ  قَدْ جَعَلَ ا

لَھُمْ عِنْدَ بُلُوغِ الْأَجَلِ الْإِمْسَاكُ وَالتّسْرِیحُ بِأَنْ لَا یُخْرِجُوا أَزْوَاجَھُمْ مِنْ بُیُوتِھِمْ وَأَمَرَ 
دَلّ عَلَى جَوَازِ إخْرَاجِ مَنْ لَیْسَ لِزَوْجِھَا إمْسَاكُھَا بَعْدَ الطّلَاقِ فَإِنّھُ أَزْوَاجَھُنّ أَنْ لَا یَخْرُجْنَ فَ

  . سُبْحَانَھُ ذَكَرَ لِھَؤُلَاءِ الْمُطَلّقَاتِ أَحْكَامًا مُتَلَازِمَةً لَا یَنْفَكّ بَعْضُھَا عَنْ بَعْضٍ 
  

  . وتِھِنّ أَنّ الْأَزْوَاجَ لَا یُخْرِجُوھُنّ مِنْ بُیُ: أَحَدُھَا 
  

  . أَنّھُنّ لَا یَخْرُجْنَ مِنْ بُیُوتِ أَزْوَاجِھِنّ : وَالثّانِي 
  

 وَالثّالِثُ أَنّ لِأَزْوَاجِھِنّ إمْسَاكَھُنّ بِالْمَعْرُوفِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ وَتَرْكَ الْإِمْسَاكِ فَیُسَرّحُوھُنّ
  . بِإِحْسَانٍ 

  
عَدْلٍ وَھُوَ إشْھَادٌ عَلَى الرّجْعَةِ إمّا وُجُوبًا وَإِمّا اسْتِحْبَابًا  وَالرّابِعُ إشْھَادُ ذَوَيْ >470<

وَأَشَارَ سُبْحَانَھُ إلَى حِكْمَةِ ذَلِكَ وَأَنّھُ فِي الرّجْعِیّاتِ خَاصّةً بِقَوْلِھِ  لَا تَدْرِي لَعَلّ اللّھَ یُحْدِثُ 
  . ھُوَ الْمُرَاجَعَةُ : دَاثُھُ ھَاھُنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا  وَالْأَمْرُ الّذِي یُرْجَى إحْ

  



حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيّ عَنْ : ھَكَذَا قَالَ السّلَفُ وَمَنْ بَعْدَھُمْ قَالَ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ 
تَنْدَمُ فَیَكُونَ لَك سَبِیلٌ إلَى الرّجْعَةِ  لَا تَدْرِي لَعَلّ اللّھَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا  قَالَ لَعَلّك:  الشّعْبِيّ 

اءٌ وَقَالَ الضّحّاكُ  لَعَلّ اللّھَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا  قَالَ لَعَلّھُ أَنْ یُرَاجِعَھَا فِي الْعِدّةِ وَقَالَھُ عَطَ
أَمْرٍ یَحْدُثُ بَعْدَ الثّلَاثِ ؟ فَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَيّ : وَقَتَادَةُ وَالْحَسَنُ وَقَدْ تَقَدّمَ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ 

أَنّ الطّلَاقَ الْمَذْكُورَ ھُوَ الرّجْعِيّ الّذِي ثَبَتَتْ فِیھِ ھَذِهِ الْأَحْكَامُ وَأَنّ حِكْمَةَ أَحْكَمِ الْحَاكِمِینَ 
یْنَھُمَا  وَأَرْحَمِ الرّاحِمِینَ اقْتَضَتْھُ لَعَلّ الزّوْجَ أَنْ یَنْدَمَ وَیَزُولَ الشّرّ الّذِي نَزَغَھُ الشّیْطَانُ بَ

یُرَاجِعَھَا كَمَا قَالَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  لَوْ أَنّ النّاسَ أَخَذُوا  فَتَتْبَعَھَا نَفْسُھُ فَ
  بَدًا  بِأَمْرِ اللّھِ فِي الطّلَاقِ مَا تَتَبّعَ رَجُلٌ نَفْسُھُ امْرَأَةً یُطَلّقُھَا أَ

  
[ دِكُمْ ثُمّ ذَكَرَ سُبْحَانَھُ الْأَمْرَ بِإِسْكَانِ ھَؤُلَاءِ الْمُطَلّقَاتِ فَقَالَ أَسْكِنُوھُنّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْ

بِيّ صَلّى فَالضّمَائِرُ كُلّھَا یَتّحِدُ مُفَسّرُھَا وَأَحْكَامُھَا كُلّھَا مُتَلَازِمَةٌ وَكَانَ قَوْلُ النّ]  6الطّلَاقِ 
قّا مِنْ  كِتَابِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّمَا النّفَقَةُ وَالسّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَ لِزَوْجِھَا عَلَیْھَا رَجْعَةٌ  مُشْتَ

ضَاءِ رَسُولِ اللّھِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ وَمُفَسّرًا لَھُ وَبَیَانًا لِمُرَادِ الْمُتَكَلّمِ بِھِ مِنْھُ فَقَدْ تَبَیّنَ اتّحَادُ قَ
نّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكِتَابِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ وَالْمِیزَانُ الْعَادِلُ مَعَھُمَا أَیْضًا لَا یُخَالِفُھُمَا فَإِ

الْأَجْنَبِیّاتِ وَلَمْ یَبْقَ  النّفَقَةَ إنّمَا تَكُونُ لِلزّوْجَةِ فَإِذَا بَانَتْ مِنْھُ صَارَتْ أَجْنَبِیّةً حُكْمُھَا حُكْمُ سَائِرِ
قَةَ إنّمَا إلّا مُجَرّدُ اعْتِدَادِھَا مِنْھُ وَذَلِكَ لَا یُوجِبُ لَھَا نَفَقَةً كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْھَةِ أَوْ زِنَى وَلِأَنّ النّفَ

ھُ بِھَا بَعْدَ بَیْنُونَتِھَا وَلِأَنّ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ التّمَكّنِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَھَذَا لَا یُمْكِنُ اسْتِمْتَاعُ
مَا الْبَتّةَ النّفَقَةَ لَوْ وَجَبَتْ لَھَا عَلَیْھِ لِأَجْلِ عِدّتِھَا لَوَجَبَتْ لِلْمُتَوَفّى عَنْھَا مِنْ مَالِھِ وَلَا فَرْقَ بَیْنَھُ

نّھَا لَوْ فَإِنّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا قَدْ بَانَتْ عَنْھُ وَھِيَ مُعْتَدّةٌ مِنْھُ  قَدْ تَعَذّرَ مِنْھُمَا الِاسْتِمْتَاعُ وَلِأَ
  . یَقُولُھُ مَنْ یُوجِبُھَا  >471<وَجَبَتْ لَھَا السّكْنَى لَوَجَبَتْ لَھَا النّفَقَةُ كَمَا 

  
دِ اللّھِ بْنِ عَبّاسٍ فَأَمّا أَنْ تَجِبَ لَھَا السّكْنَى دُونَ النّفَقَةِ فَالنّصّ وَالْقِیَاسُ یَدْفَعُھُ وَھَذَا قَوْلُ عَبْ

 وَأَصْحَابِھِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ إحْدَى فُقَھَاءِ نِسَاءِ الصّحَابَةِ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ
حَابُھُ وَدَاوُدُ بْنُ تُنَاظِرُ عَلَیْھِ وَبِھِ یَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَصْحَابُھُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاھْوَیْھِ وَأَصْ

قْوَالٍ وَھِيَ ثَلَاثُ . عَلِيّ وَأَصْحَابُھُ وَسَائِرُ أَھْلِ الْحَدِیثِ  وَلِلْفُقَھَاءِ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَ
  . ھَذَا : رِوَایَاتٍ عَنْ أَحْمَدَ أَحَدُھَا 

  
  . عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَفُقَھَاءِ الْكُوفَةِ  أَنّ لَھَا النّفَقَةَ وَالسّكْنَى وَھُوَ قَوْلُ: وَالثّانِي 

  
  . وَالثّالِثُ أَنّ لَھَا السّكْنَى دُونَ النّفَقَةِ وَھَذَا مَذْھَبُ أَھْلِ الْمَدِینَةِ وَبِھِ یَقُولُ مَالِكٌ وَالشّافِعِيّ 

  
  مَة بِنْتِ قَیْسٍ قَدِیمًا وَحَدِیثًا ذِكْرُ الْمَطَاعِنِ الّتِي طُعِنَ بِھَا عَلَى حَدِیثِ فَاطِ



ھَا طَعْنُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَرَوَى مُسْلِمٌ فِي  " صَحِیحِھِ " فَأَوّلُ
ظَمِ وَمَعَنَا الشّعْبِيّ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ قَالَ كُنْت مَعَ الْأُسُودِ بْنِ یَزِیدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْ: 

یْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَجْعَلْ لَھَا  فَحَدّثَ الشّعْبِيّ بِحَدِیثِ فَاطِمَة بِنْتِ قَیْسٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
بِمِثْلِ ھَذَا ؟ قَالَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ثُمّ أَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفّا مِنْ حَصَى فَحَصَبَھُ بِھِ فَقَالَ وَیْلَكَ تُحَدّثُ 

ا حَفِظَتْ عُمَرُ  لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللّھِ وَسُنّةَ نَبِیّنَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلّھَ
یُوتِھِنّ وَلَا یَخْرُجْنَ أَوْ نَسِیَتْ ؟ لَھَا السّكْنَى وَالنّفَقَةُ  قَالَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ  لَا تُخْرِجُوھُنّ مِنْ بُ

فَھَذَا عُمَرُ یُخْبِرُ أَنّ سُنّةَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : إِلّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیّنَةٍ  قَالُوا 
ةِ كَذَا وَسَلّمَ أَنّ لَھَا النّفَقَةَ وَالسّكْنَى وَلَا رَیْبَ أَنّ ھَذَا مَرْفُوعٌ فَإِنّ الصّحَابِيّ إذَا  قَالَ مِنْ السّنّ

یْفَ إذَا كَانَ  كَانَ مَرْفُوعًا فَكَیْفَ إذَا قَالَ مِنْ سُنّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ فَكَ
ة فَرِوَایَةُ الْقَائِلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ ؟ وَإِذَا تَعَارَضَتْ رِوَایَةُ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَرِوَایَةُ فَاطِمَ

وَقَالَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ . عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَوْلَى لَا سِیّمَا وَمَعَھَا ظَاھِرُ الْقُرْآنِ كَمَا سَنَذْكُرُ 
ذُكِرَ حَدّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إبْرَاھِیمَ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ إذَا  472 - حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ : 

  عِنْدَهُ حَدِیثُ فَاطِمَة بِنْتِ قَیْسٍ قَالَ  مَا كُنّا نُغَیّرُ فِي دِینِنَا بِشَھَادَةِ امْرَأَةٍ  
  

  ذِكْرُ طَعْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا فِي خَبَرِ فَاطِمَة بِنْتِ قَیْسٍ 
  

أَبِیھِ قَالَ تَزَوّجَ یَحْیَى بْنُ سَعِیدِ بْنِ  مِنْ حَدِیثِ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ" : الصّحِیحَیْنِ " فِي 
الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلّقَھَا فَأَخْرَجَھَا مِنْ عِنْدِهِ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَیْھِمْ عُرْوَةُ 

ذَلِكَ إنّ فَاطِمَة قَدْ خَرَجَتْ قَالَ عُرْوَةُ فَأَتَیْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ : فَقَالُوا  رَتْھَا بِ ھُ عَنْھَا فَأَخْبَ اللّ
فَانْتَقَلَھَا عَبْدُ : وَقَالَ الْبُخَارِيّ . فَقَالَتْ  مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ خَیْرٌ أَنْ تَذْكُرَ ھَذَا  الْحَدِیثَ 

یْتِھَا  الرّحْمَنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إلَى مَرْوَانَ وَھُوَ أَمِیرُ الْمَدِینَةِ اتّقِ اللّھَ قَالَ . وَارْدُدْھَا إلَى بَ
أَوَ مَا بَلَغَك شَأْنُ فَاطِمَة : مَرْوَانُ إنّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمّدٍ 

بِك شَرّ فَحَسْبُك مَا  بِنْتِ قَیْسٍ ؟ قَالَتْ لَا یَضُرّك أَلّا تَذْكُرَ حَدِیثَ فَاطِمَة فَقَالَ مَرْوَانُ إنْ كَانَ
  . بَیْنَ ھَذَیْنِ مِنْ الشّرّ 

  
وَمَعْنَى كَلَامِھِ إنْ كَانَ خُرُوجُ فَاطِمَة لِمَا یُقَالُ مِنْ شَرّ كَانَ فِي لِسَانِھَا فَیَكْفِیك مَا بَیْنَ یَحْیَى 

  . بْنِ سَعِیدِ بْنِ الْعَاصِ وَبَیْنَ امْرَأَتِھِ مِنْ الشّرّ 
  

أَلَمْ تَرَيْ إلَى فُلَانَةَ : عَنْ عُرْوَةَ أَنّھُ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا " :  یحَیْنِ الصّحِ" وَفِي 
 بِنْتِ الْحَكَمِ طَلّقَھَا زَوْجُھَا الْبَتّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِئْسَ مَا صَنَعَتْ فَقُلْتُ أَلَمْ تَسْمَعِي إلَى قَوْلِ

  . إنّھُ لَا خَیْرَ لَھَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ   فَاطِمَة فَقَالَتْ أَمَا
  



لَا سُكْنَى لَھَا وَلَا نَفَقَةَ  :  فِي قَوْلِھَا : وَفِي حَدِیثِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا یَعْنِي 
لِفَاطِمَةَ  أَلَا  473 -  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّھَا قَالَتْ" : صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي . 

عَنْھَا قَالَتْ  إنّ : أَیْضًا " صَحِیحِھِ " نَتّقِي اللّھَ  تَعْنِي فِي قَوْلِھَا لَا سُكْنَى لَھَا وَلَا نَفَقَةَ وَفِي 
لَیْھِ وَسَلّمَ فَاطِمَة كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِیفَ عَلَى نَاحِیَتِھَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَ

  . لَھَا  
  

عَنْ ابْنِ جُرَیْحٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِھَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ : وَقَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ 
  " . انْتِقَالَ الْمُطَلّقَةِ ثَلَاثًا : " عَنْھَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة بِنْتِ قَیْسٍ تَعْنِي 

  
رَ الْقَاضِي إسْمَاعِیلُ حَدّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ حَدّثَنِي أَبِي عَنْ ھَارُونَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إسْحَاقَ وَذَكَ

:  قَالَ أَحْسِبُھُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إبْرَاھِیمَ أَنّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ 
  ا اللّسَانُ  إنّمَا أَخْرَجَكِ ھَذَ

  
ذِكْرُ طَعْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ حِبّ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَابْنِ حِبّھِ عَلَى حَدِیثِ 

  فَاطِمَة 
  

نِ ھُرْمُزَ رَوَى عَبْدُ اللّھِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللّیْثِ قَالَ حَدّثَنِي اللّیْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدّثَنِي جَعْفَرٌ عَنْ ابْ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ قَالَ كَانَ مُحَمّدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ یَقُولُ  كَانَ أُسَامَةُ إذَا 

  ذَكَرَتْ فَاطِمَة شَیْئًا مِنْ ذَلِكَ یَعْنِي انْتِقَالَھَا فِي عِدّتِھَا رَمَاھَا بِمَا فِي یَدِهِ  
  

  انَ عَلَى حَدِیثِ فَاطِمَة ذِكْرُ طَعْنِ مَرْوَ
  

مِنْ حَدِیثِ الزّھْرِيّ عَنْ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُتْبَةَ " : صَحِیحِھِ " رَوَى مُسْلِمٌ فِي 
ةٍ سَ: حَدِیثَ فَاطِمَة ھَذَا  نَأْخُذُ أَنّھُ حَدّثَ بِھِ مَرْوَانَ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ ھَذَا إلّا مِنْ امْرَأَ

   >474<. بِالْعِصْمَةِ الّتِي وَجَدْنَا النّاسَ عَلَیْھَا 
  

  ذِكْرُ طَعْنِ سَعِیدِ بْن الْمُسَیّبِ 
  

مِنْ حَدِیثِ مَیْمُونَ بْنِ مِھْرَانَ قَالَ قَدِمْت الْمَدِینَةَ فَدُفِعْتُ إلَى " : سُنَنِھِ " رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي 
لْتُ فَاطِمَة بِنْتُ قَیْسٍ طَلُقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَیْتِھَا فَقَالَ سَعِیدٌ  تِلْكَ امْرَأَةٌ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ فَقُ

  فَتَنَتْ النّاسَ إنّھَا كَانَتْ امْرَأَةً لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلَى یَدَيْ ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى  
  



  ذِكْرُ طَعْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ سَیّارٍ 
  

  إنّمَا كَانَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ  :  أَیْضًا قَالَ فِي خُرُوجِ فَاطِمَة " سُنَنِھِ " بُو دَاوُدَ فِي رَوَى أَ
  

  ذِكْرُ طَعْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ یَزِیدَ 
  

فَحَصَبَھُ بِھِ تَقَدّمَ حَدِیثُ مُسْلِمٍ أَنّ الشّعْبِيّ حَدّثَ بِحَدِیثِ فَاطِمَة فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفّا مِنْ حَصْبَاءَ 
إنْ : وَیْلَك لِمَ تُفْتِي بِمِثْلِ ھَذَا ؟ قَالَ عُمَرُ لَھَا : وَقَالَ وَیْلَك تُحَدّثُ بِمِثْلِ ھَذَا ؟ وَقَالَ النّسَائِيّ 

دَیْنِ یَشْھَدَانِ أَنّھُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَإِلّا لَ مْ نَتْرُكْ جِئْتِ بِشَاھِ
  . كِتَابَ رَبّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ 

  
  ذِكْرُ طَعْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ 

  
 قَالَ اللّیْثُ حَدّثَنِي عُقَیْلٌ عَنْ ابْنِ شِھَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ فَذَكَرَ حَدِیثَ

وَقَدْ : نْكَرَ النّاسُ عَلَیْھَا مَا كَانَتْ تُحَدّثُ مِنْ خُرُوجِھَا قَبْلَ أَنْ تَحِلّ قَالُوا فَاطِمَة ثُمّ قَالَ فَأَ
عَارَضَ رِوَایَةَ فَاطِمَة صَرِیحُ رِوَایَةِ عُمَرَ فِي إیجَابِ النّفَقَةِ وَالسّكْنَى فَرَوَى حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ 

أَخْبَرَ إبْرَاھِیمَ النّخَعِيّ بِحَدِیثِ الشّعْبِيّ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَیْسٍ  عَنْ حَمّادِ بْنِ أَبِي سُلَیْمَانَ أَنّھُ
عُمَرَ أُخْبِرَ بِقَوْلِھَا فَقَالَ لَسْنَا بِتَارِكِي آیَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّھِ وَقَوْلِ  >475<فَقَالَ لَھُ إبْرَاھِیمُ إنّ 

یْھِ وَسَلّمَ  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِقَوْلِ ھُ عَلَ امْرَأَةٍ لَعَلّھَا أُوھِمَتْ سَمِعْتُ النّبِيّ صَلّى اللّ
فَھَذَا نَصّ صَرِیحٌ یَجِبُ تَقْدِیمُھُ " الْمُحَلّى " یَقُولُ  لَھَا السّكْنَى وَالنّفَقَةُ  ذَكَرَهُ أَبُو مُحَمّدٍ فِي 

  . إنْكَارِ الصّحَابَةِ عَلَیْھِ وَمُوَافَقَتِھِ لِكِتَابِ اللّھِ عَلَى حَدِیثِ فَاطِمَة لِجَلَالَةِ رُوَاتِھِ وَتَرْكِ 
  

  ذِكْرُ الْأَجْوِبَةِ عَنْ ھَذِهِ الْمَطَاعِنِ وَبَیَانُ بُطْلَانِھَا 
  . وَحَاصِلُھَا أَرْبَعَةٌ 

  
  . یثِھَا أَنّ رَاوِیَتَھَا امْرَأَةٌ لَمْ تَأْتِ بِشَاھِدَیْنِ یُتَابِعَانِھَا عَلَى حَدِ: أَحَدُھَا 

  
  . أَنّ رِوَایَتَھَا تَضَمّنَتْ مُخَالَفَةَ الْقُرْآنِ : الثّانِي 

  
ذَاھَا أَھْلَ زَوْجِھَا  الثّالِثُ أَنّ خُرُوجَھَا مِنْ الْمَنْزِلِ لَمْ یَكُنْ لِأَنّھُ لَا حَقّ لَھَا فِي السّكْنَى بَلْ لِأَ

  . بِلِسَانِھَا 



  
وَنَحْنُ نُبَیّنُ مَا فِي كُلّ . بِرِوَایَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ  الرّابِعُ مُعَارَضَةُ رِوَایَتِھَا

عْضِھَا مِنْ الِانْقِطَاعِ وَفِ مُورِ الْأَرْبَعَةِ بِحَوْلِ اللّھِ وَقُوّتِھِ ھَذَا مَعَ أَنّ فِي بَ ي وَاحِدٍ مِنْ ھَذِهِ الْأُ
ا مِنْ الْبُطْلَانِ مَا سَنُنَبّھُ عَلَیْھِ وَبَعْضُھَا صَحِیحٌ عَمّنْ نُسِبَ بَعْضِھَا مِنْ الضّعْفِ وَفِي بَعْضِھَ

  . إلَیْھِ بِلَا شَكّ 
  
  ] رَدّ الْمَطْعَنِ الْأَوّلِ وَھُوَ كَوْنُ الرّاوِي امْرَأَةً [
  

كّ وَالْعُلَمَاءُ قَاطِبَةً عَلَى فَأَمّا الْمَطْعَنُ الْأَوّلُ وَھُوَ كَوْنُ الرّاوِي امْرَأَةً فَمَطْعَنٌ بَاطِلٌ بِلَا شَ
نّھُمْ لَا یَخْتَلِفُونَ فِي أَنّ  خِلَافِھِ وَالْمُحْتَجّ بِھَذَا مِنْ أَتْبَاعِ الْأَئِمّةِ أَوّلُ مُبْطِلٍ لَھُ وَمُخَالِفٍ لَھُ فَإِ

ةٍ تَلَقّاھَا الْأَئِمّةُ بِالْقَبُولِ عَنْ السّنَنَ تُؤْخَذُ عَنْ الْمَرْأَةِ كَمَا تُؤْخَذُ عَنْ الرّجُلِ ھَذَا وَكَمْ مِنْ سُنّ
امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الصّحَابَةِ وَھَذِهِ مَسَانِیدُ نِسَاءِ الصّحَابَةِ بِأَیْدِي النّاسِ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَى فِیھَا 

قَیْسٍ  دُونَ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَقَدْ  سُنّةً تَفَرّدَتْ بِھَا امْرَأَةٌ مِنْھُنّ إلّا رَأَیْتھَا فَمَا ذَنْبُ فَاطِمَةَ بِنْتِ
دَادِ الْمُتَوَفّى  >476<أَخَذَ النّاسُ بِحَدِیثِ فُرَیْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ أُخْتِ  أَبِي سَعِیدٍ فِي اعْتِ

أَمَانَةً بَلْ ھِيَ أَفْقَھُ مِنْھَا بِلَا عَنْھَا فِي بَیْتِ زَوْجِھَا وَلَیْسَتْ فَاطِمَةُ بِدُونِھَا عِلْمًا وَجَلَالَةً وَثِقَةً وَ
شَكّ فَإِنّ فُرَیْعَةَ لَا تُعْرَفُ إلّا فِي ھَذَا الْخَبَرِ وَأَمّا شُھْرَةُ فَاطِمَةَ وَدُعَاؤُھَا مَنْ نَازَعَھَا مِنْ 

أَسْعَدَ بِھَذِهِ الْمُنَاظَرَةِ الصّحَابَةِ إلَى كِتَابِ اللّھِ وَمُنَاظَرَتُھَا عَلَى ذَلِكَ فَأَمْرٌ مَشْھُورٌ وَكَانَتْ 
مِمّنْ خَالَفَھَا كَمَا مَضَى تَقْرِیرُهُ وَقَدْ كَانَ الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ یَخْتَلِفُونَ فِي الشّيْءِ 

أْخُذُونَ بِھِ فَتَرْوِي لَھُمْ إحْدَى أُمّھَاتِ الْمُؤْمِنِینَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَیْئًا فَیَ
یْسٍ بِكَوْنِھِنّ أَزْوَا جَ وَیَرْجِعُونَ إلَیْھِ وَیَتْرُكُونَ مَا عِنْدَھُمْ لَھُ وَإِنّمَا فُضّلْنَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَ

ولُ اللّھِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَإِلّا فَھِيَ مِنْ الْمُھَاجِرَاتِ الْأُوَلِ وَقَدْ رَضِیَھَا رَسُ
  . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِحِبّھِ وَابْنِ حِبّھِ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ وَكَانَ الّذِي خَطَبَھَا لَھُ 

  
وَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَعْرِفَ مِقْدَارَ حِفْظِھَا وَعِلْمِھَا فَاعْرِفْھُ مِنْ حَدِیثِ الدّجّالِ الطّوِیلِ الّذِي حَدّثَ بِھِ 

للّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَوَعَتْھُ فَاطِمَةُ وَحَفِظَتْھُ وَأَدّتْھُ كَمَا سَمِعَتْھُ وَلَمْ رَسُولُ ا
یُنْكِرْهُ عَلَیْھَا أَحَدٌ مَعَ طُولِھِ وَغَرَابَتِھِ فَكَیْفَ بِقِصّةِ جَرَتْ لَھَا وَھِيَ سَبَبُھَا وَخَاصَمَتْ فِیھَا 

یھَا بِكَلِمَتَیْنِ وَھِيَ لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى وَالْعَادَةُ تُوجِبُ حِفْظَ مِثْلِ ھَذَا وَذِكْرَهُ وَاحْتِمَالُ وَحُكِمَ فِ
مّمَ الْجُنُبِ  وَذَكّرَهُ النّسْیَانِ فِیھِ أَمْرٌ مُشْتَرَكٌ بَیْنَھَا وَبَیْنَ مَنْ أَنْكَرَ عَلَیْھَا فَھَذَا عُمَرُ قَدْ نَسِيَ تَیَ

رْهُ عَمّارُ بْنُ یَاسِرٍ أَمْرَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَھُمَا بِالتّیَمّمِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَلَمْ یَذْكُ
  . عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَأَقَامَ عَلَى أَنّ الْجُنُبَ لَا یُصَلّي حَتّى یَجِدَ الْمَاءَ 

  
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاھُنّ قِنْطَارًا :  الَى وَنَسِيَ قَوْلَھُ تَعَ >477<

  . حَتّى ذَكّرَتْھُ بِھِ امْرَأَةٌ فَرَجَعَ إلَى قَوْلِھَا ]  20النّسَاءِ [ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْھُ شَیْئًا  



  
حَتّى ذُكّرَ بِھِ فَإِنْ كَانَ جَوَازُ النّسْیَانِ ]  30الزّمَرِ [ ونَ  وَنَسِيَ قَوْلَھُ  إِنّكَ مَیّتٌ وَإِنّھُمْ مَیّتُ

عَلَى الرّاوِي یُوجِبُ سُقُوطَ رِوَایَتِھِ سَقَطَتْ رِوَایَةُ عُمَرَ الّتِي عَارَضْتُمْ بِھَا خَبَرَ فَاطِمَةَ وَإِنْ 
لِكَ فَھِيَ بَاطِلَةٌ عَلَى التّقْدِیرَیْنِ وَلَوْ رُدّتْ كَانَ لَا یُوجِبُ سُقُوطَ رِوَایَتِھِ بَطَلَتْ الْمُعَارَضَةُ بِذَ

مْ یَبْقَ بِأَیْدِي الْأُمّةِ مِنْھَا إلّا الْیَسِیرُ ثُمّ كَیْفَ یُعَارِضُ خَبَرَ فَاطِمَةَ وَیَطْ عَنُ السّنَنُ بِمِثْلِ ھَذَا لَ
لَا یَشْتَرِطُ لِلرّوَایَةِ نِصَابًا وَعُمَرُ رَضِيَ اللّھُ فِیھِ بِمِثْلِ ھَذَا مَنْ یَرَى قَبُولَ خَبَرِ الْوَاحِد الْعَدْلِ وَ

ھُ أَبُو  مِثْلِ ھَذَا مَا أَصَابَھُ فِي رَدّ خَبَرِ أَبِي مُوسَى فِي الِاسْتِئْذَانِ حَتّى شَھِدَ لَ عَنْھُ أَصَابَھُ فِي 
مَةَ وَھَذَا سَعِیدٍ وَرَدّ خَبَرَ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي إمْلَاصِ الْمَرْأَةِ  ھُ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَ حَتّى شَھِدَ لَ

كَانَ تَثْبِیتًا مِنْھُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ حَتّى لَا یَرْكَبَ النّاسُ الصّعْبَ وَالذّلُولَ فِي الرّوَایَةِ عَنْ رَسُولِ 
فْیَانَ الْكُلّابِيّ وَحْدَهُ وَھُوَ أَعْرَابِيّ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَإِلّا فَقَدَ قَبِلَ خَبَرَ الضّحّاكِ بْنِ سُ

قْبَلُ : وَقَبِلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا عِدّةَ أَخْبَارٍ تَفَرّدَتْ بِھَا وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا یَقُولُ أَحَدٌ  إنّھُ لَا یُ
  . یّمَا إنْ كَانَ مِنْ الصّحَابَةِ قَوْلُ الرّاوِي الثّقَةِ الْعَدْلِ حَتّى یَشْھَدَ لَھُ شَاھِدَانِ لَا سِ

  ] رَدّ الْقَوْلِ بِأَنّ رِوَایَةَ فَاطِمَةَ مُخَالِفَةٌ لِلْقُرْآنِ [ فَصْلٌ 
وَھُوَ أَنّ رِوَایَتَھَا مُخَالِفَةٌ لِلْقُرْآنِ فَنُجِیبُ بِجَوَابَیْنِ مُجْمَلٍ وَمُفَصّلٍ أَمّا : وَأَمّا الْمَطْعَنُ الثّانِي 

مُخَالِفَةً لِعُمُومِھِ فَتَكُونُ تَخْصِیصًا  >478<فَنَقُولُ لَوْ كَانَتْ مُخَالِفَةً كَمَا ذَكَرْتُمْ لَكَانَتْ  الْمُجْمَلُ
بِالْكَافِرِ ]  11النّسَاءِ [ لِلْعَامّ فَحُكْمُھَا حُكْمُ تَخْصِیصِ قَوْلِھِ  یُوصِیكُمُ اللّھُ فِي أَوْلَادِكُمْ  

بِتَحْرِیمِ الْجَمْعِ ]  24النّسَاءِ [ تَخْصِیصِ قَوْلِھِ  وَأُحِلّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ  وَالرّقِیقِ وَالْقَاتِلِ وَ
ا لَا تَخْرُجُ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتِھَا وَبَیْنَھَا وَبَیْنَ خَالَتِھَا وَنَظَائِرِهِ فَإِنّ الْقُرْآنَ لَمْ یَخُصّ الْبَائِنَ بِأَنّھَ

بِأَنّھَا تَسْكُنُ مِنْ حَیْثُ یَسْكُنُ زَوْجُھَا بَلْ إمّا أَنْ یَعُمّھَا وَیَعُمّ الرّجْعِیّةَ وَإِمّا أَنْ وَلَا تُخْرَجُ وَ
  . یَخُصّ الرّجْعِیّةَ 

  
فَإِنْ عَمّ النّوْعَیْنِ فَالْحَدِیثُ مُخَصّصٌ لِعُمُومِھِ وَإِنْ خَصّ الرّجْعِیّاتِ وَھُوَ الصّوَابُ لِلسّیَاقِ 

یْسَالّذِي مَ  نْ تَدَبّرَهُ وَتَأَمّلَھُ قَطَعَ بِأَنّھُ فِي الرّجْعِیّاتِ مِنْ عِدّةِ أَوْجُھٍ قَدْ أَشَرْنَا إلَیْھَا فَالْحَدِیثُ لَ
وّلَ مُخَالِفًا لِكِتَابِ اللّھِ بَلْ مُوَافِقٌ لَھُ وَلَوْ ذُكّرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ بِذَلِكَ لَكَانَ أَ

رَاجِعٍ إلَیْھِ فَإِنّ الرّجُلَ كَمَا یَذْھَلُ عَنْ النّصّ یَذْھَلُ عَنْ دِلَالَتِھِ وَسِیَاقِھِ وَمَا یَقْتَرِنُ بِھِ مِمّا 
ھُ وَكَثِیرًا مَا یَذْھَلُ عَنْ دُخُولِ الْوَاقِعَةِ الْمُعَیّنَةِ تَحْتَ النّصّ الْعَامّ وَانْدِرَ اجِھِ یَتَبَیّنُ الْمُرَادُ مِنْ
قَدْ كَانَ  تَحْتَھَا فَھَذَا كَثِیرٌ جِدّا وَالتّفَطّنُ لَھُ مِنْ الْفَھْمِ الّذِي یُؤْتِیھِ اللّھُ مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَ

ارَةٌ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَنْزِلَةِ الّتِي لَا تَجْھَلُ وَلَا تَسْتَغْرِقُھَا عِبَ
  . غَیْرَ أَنّ النّسْیَانَ وَالذّھُولَ عُرْضَةٌ لِلْإِنْسَانِ وَإِنّمَا الْفَاضِلُ الْعَالِمُ مَنْ إذَا ذُكّرَ ذَكَرَ وَرَجَعَ 

  
  

ا إمّا فَحَدِیثُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا مَعَ كِتَابِ اللّھِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَطْبَاقٍ لَا یَخْرُجُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْھَ
  . أَنْ یَكُونَ تَخْصِیصًا لِعَامّھِ 



  
  . أَنْ یَكُونَ بَیَانًا لِمَا لَمْ یَتَنَاوَلْھُ بَلْ سَكَتَ عَنْھُ : الثّانِي 

  
ھُ وَتَنْبِیھُھُ  یَانًا لِمَا أُرِیدَ بِھِ وَمُوَافِقًا لِمَا أَرْشَدَ إلَیْھِ سِیَاقُھُ وَتَعْلِیلُ ا ھُوَ وَھَذَالثّالِثُ أَنْ یَكُونَ بَ

 الصّوَابُ فَھُوَ إذَنْ مُوَافِقٌ لَھُ لَا مُخَالِفٌ وَھَكَذَا یَنْبَغِي قَطْعًا وَمَعَاذَ اللّھِ أَنْ یَحْكُمَ رَسُولُ اللّھِ
نْكَرَ ا لْإِمَامُ أَحْمَ دُ رَحِمَھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَا یُخَالِفُ كِتَابَ اللّھِ تَعَالَى أَوْ یُعَارِضُھُ وَقَدْ أَ

ى اللّھُ ھَذَا مِنْ قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَجَعَلَ یَتَبَسّمُ وَیَقُولُ أَیْنَ فِي كِتَابِ اللّھِ إیجَابُ السّكْنَ
بَیْنَكُمْ كِتَابُ اللّھِ  وَالنّفَقَةِ لِلْمُطَلّقَةِ ثَلَاثًا وَأَنْكَرَتْھُ قَبْلَھُ الْفَقِیھَةُ الْفَاضِلَةُ فَاطِمَةُ وَقَالَتْ  بَیْنِي وَ

مْرٍ یَحْدُثُ بَعْدَ ]  1الطّلَاقِ [ لَا تَدْرِي لَعَلّ اللّھَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا  :  قَالَ اللّھُ تَعَالَى  وَأَيّ أَ
یَشْھَدُ بِأَنّ ]  2اقِ الطّلَ[ الثّلَاثِ وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّ قَوْلَھُ  فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَھُنّ فَأَمْسِكُوھُنّ   >479<

  . الْآیَاتِ كُلّھَا فِي الرّجْعِیّاتِ 
  ] رَدّ مَطْعَنِ أَنّ خُرُوجَھَا كَانَ لِفُحْشِ لِسَانِھَا [ فَصْلٌ 

الِثُ وَھُوَ أَنّ خُرُوجَھَا لَمْ یَكُنْ إلّا لِفُحْشِ مِنْ لِسَانِھَا فَمَا أَبْرَدَهُ مِنْ تَأْوِی لٍ وَأَمّا الْمَطْعَنُ الثّ
لِ وَأَسْمَجَھُ فَإِنّ الْمَرْأَةَ مِنْ خِیَارِ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَفُضَلَائِھِمْ وَمِنْ الْمُھَاجِرَاتِ الْأُوَ

مْنَعَ  وَمِمّنْ لَا یَحْمِلُھَا رِقّةُ الدّینِ وَقِلّةُ التّقْوَى عَلَى فُحْشٍ یُوجِبُ إخْرَاجَھَا مِنْ دَارِھَا وَأَنْ یَ
یْھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُحَ ھُ لَھَا وَنَھَى عَنْ إضَاعَتِھِ فَیَا عَجَبًا كَیْفَ لَمْ یُنْكِرْ عَلَ  قّھَا الّذِي جَعَلَھُ اللّ

اتّقِي اللّھَ وَكُفّي لِسَانَك عَنْ أَذَى أَھْلِ زَوْجِك : عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَذَا الْفُحْشَ ؟ وَیَقُولُ لَھَا 
سْكَنِكِ ؟ وَكَیْفَ یَعْدِلُ عَنْ ھَذَا إلَى قَوْلِھِ  لَا نَفَقَةَ لَك وَلَا سُكْنَى  إلَى قَوْلِھِ  وَاسْتَقِرّي فِي مَ

قَةُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَ لِزَوْجِھَا عَلَیْھَا رَجْعَةٌ  فَیَا عَجَبًا كَیْفَ یُتْرَكُ ھَذَا الْ مَانِعُ إنّمَا السّكْنَى وَالنّفَ
عَلّلْ الصّرِیحُ الّذِي خَرَ جَ مِنْ بَیْنِ شَفَتَيْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَیُعَلّلُ بِأَمْرِ مَوْھُومٍ لَمْ یُ

مُحَ الِ بِھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْبَتّةَ وَلَا أَشَارَ إلَیْھِ وَلَا نَبّھَ عَلَیْھِ ؟ ھَذَا مِنْ الْ
  . الْبَیّنِ 

  
یْھِ وَسَلّمَ ثُمّ  ھُ عَلَ لَوْ كَانَتْ فَاحِشَةَ اللّسَانِ وَقَدْ أَعَاذَھَا اللّھُ مِنْ ذَلِكَ لَقَالَ لَھَا النّبِيّ صَلّى اللّ

وَسَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ كُفّي لِسَانَك حَتّى تَنْقَضِيَ عِدّتُك وَكَانَ مَنْ دُونَھَا یَسْمَعُ وَیُطِیعُ لِئَلّا تَخْرُجَ 
  . ھِ مِنْ سَكَنِ

  
   

    
   

  ] رَدّ مَطْعَنِ مُعَارَضَةِ رِوَایَتِھَا بِرِوَایَةِ عُمَرَ [ فَصْلٌ 
مُعَارَضَةُ ھُ عَنْھُ فَھَذِهِ الْ  وَأَمّا الْمَطْعَنُ الرّابِعُ وَھُوَ مُعَارَضَةُ رِوَایَتِھَا بِرِوَایَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللّ

  . تُورَدُ مِنْ وَجْھَیْنِ 



  
  . لُھُ  لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبّنَا وَسُنّةَ نَبِیّنَا  وَأَنّ ھَذَا مِنْ حُكْمِ الْمَرْفُوعِ قَوْ: أَحَدُھُمَا 

  
قَوْلُھُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ  لَھَا السّكْنَى وَالنّفَقَةُ  وَنَحْنُ : الثّانِي 

  . مُؤْمِنِینَ مِنْ ھَذَا الْكَلَامِ الْبَاطِلِ الّذِي لَا یَصِحّ عَنْھُ أَبَدًا نَقُولُ قَدْ أَعَاذَ اللّھُ أَمِیرَ الْ
  

بَلْ السّنّةُ  >480<: وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدّارَقُطْنِيّ . لَا یَصِحّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ : قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 
إلْمَامٌ بِسُنّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَشْھَدُ بِیَدِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَیْسٍ قَطْعًا وَمَنْ لَھُ 

یْھِ وَسَلّ مْ یَكُنْ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ سُنّةٌ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ مَ شَھَادَةَ اللّھِ أَنّھُ لَ
بْلِیغِ سُنَنِ رَسُولِ اللّھِ أَنّ لِلْمُطَلّقَةِ ثَلَاثًا السّكْنَى وَالنّفَقَةَ وَ عُمَرُ كَانَ أَتْقَى لِلّھِ وَأَحْرَصَ عَلَى تَ

لّغُھَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ تَكُونَ ھَذِهِ السّنّةُ عِنْدَهُ ثُمّ لَا یَرْوِیھَا أَصْلًا وَلَا یُبَیّنُھَا وَلَا یُبَ
  . لّمَ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ

  
وَأَمّا حَدِیثُ حَمّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَمّادِ بْنِ أَبِي سُلَیْمَانَ عَنْ إبْرَاھِیمَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ  لَھَا السّكْنَى وَالنّفَقَةُ  فَنَحْنُ نَشْھَدُ بِاَللّھِ 

ھَادَةً نُسْأَلُ عَنْھَا إذَا لَقِینَاهُ أَنّ ھَذَا كَذِبٌ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَكَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللّھِ شَ
ا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَیَنْبَغِي أَنْ لَا یَحْمِلَ الْإِنْسَانَ فَرْطُ الِانْتِصَارِ لِلْمَذَاھِبِ وَالتّعَصّبِ لَھَ

ى مُعَارَضَة سُنَنِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الصّحِیحَةِ الصّرِیحَةِ بِالْكَذِبِ الْبَحْتِ عَلَ
فَلَوْ یَكُونُ ھَذَا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَخَرِسَتْ فَاطِمَةُ 

بِسُوا بِكَلِمَةِ وَلَا دَعَتْ فَاطِمَةُ إلَى الْمُنَاظَرَةِ وَلَا اُحْتِیجَ إلَى ذِكْرِ إخْرَاجِھَا لِبَذَاءِ وَذَوُوھَا وَلَمْ یَنْ
لِسَانِھَا وَلَمَا فَاتَ ھَذَا الْحَدِیثُ أَئِمّةَ الْحَدِیثِ وَالْمُصَنّفِینَ فِي السّنَنِ وَالْأَحْكَامِ الْمُنْتَصِرِینَ 

لِمَذْھَبِ وَلَا لِرَجُلِ ھَذَا قَبْلَ أَنْ نَصِلَ بِھِ إلَى إبْرَاھِیمَ وَلَوْ قُدّرَ وُصُولُنَا بِالْحَدِیثِ لِلسّنَنِ فَقَطْ لَا 
ھُ عَنْھُ بِسِنِ ینَ إلَى إبْرَاھِیمَ لَا نَقْطَعُ نُخَاعَھُ فَإِنّ إبْرَاھِیمَ لَمْ یُولَدْ إلّا بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللّ

بِرٌ أَخْبَرَ بِھِ إبْرَاھِیمَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَحَسّنَا بِھِ الظّنّ كَانَ قَدْ رَوَى لَھُ فَإِنْ كَانَ مُخْ
قَوْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ بِالْمَعْنَى وَظَنّ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھُوَ الّذِي حَكَمَ 

السّكْنَى لِلْمُطَلّقَةِ حَتّى قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبّنَا لِقَوْلِ بِثُبُوتِ النّفَقَةِ وَ
نِھِ امْرَأَةٍ  فَقَدْ یَكُونُ الرّجُلُ صَالِحًا وَیَكُونُ مُغَفّلًا لَیْسَ تَحَمّلُ الْحَدِیثِ وَحِفْظُھُ وَرِوَایَتُھُ مِنْ شَأْ

  .  وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ
  
  ] مُنَاظَرَةُ مَیْمُونٍ لِابْنِ الْمُسَیّبِ فِي حَدِیثِ فَاطِمَةَ [ 
  ] ذَكَرَ الْمُصَنّفُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ حَدِیثِ فَاطِمَةَ [ 
  



ذَكَرَ لَھُ مَیْمُونٌ خَبَرَ وَقَدْ تَنَاظَرَ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَیْمُونُ بْنُ مِھْرَانَ وَسَعِیدُ بْنُ الْمُسَیّبِ فَ
فْ تَاھَا فَاطِمَةَ فَقَالَ سَعِیدٌ  تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتْ النّاسَ  فَقَالَ لَھُ مَیْمُونٌ لَئِنْ كَانَتْ إنّمَا أَخَذَتْ بِمَا أَ

رَسُولِ اللّھِ صَلّى  >481<بِھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مَا فَتَنَتْ النّاسَ وَإِنّ لَنَا فِي 
یْنَ ھُمَا اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُسْوَةً حَسَنَةً مَعَ أَنّھَا أَحْرَمُ النّاسِ عَلَیْھِ لَیْسَ لَھَا عَلَیْھِ رَجْعَةٌ وَلَا بَ

  . مِیرَاثٌ 
  

حَدِیثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ ھَذَا وَلَا یُعْلَمُ أَحَدٌ مِنْ الْفُقَھَاءِ رَحِمَھُمْ اللّھُ إلّا وَقَدْ احْتَجّ بِ. انْتَھَى 
  . وَأَخَذَ بِھِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ كَمَالِكِ وَالشّافِعِيّ 

  
جّ وَجُمْھُورُ الْأُمّةِ یَحْتَجّونَ بِھِ فِي سُقُوطِ نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ إذَا كَانَتْ حَائِلًا وَالشّافِعِيّ نَفْسُھُ احْتَ

اثِ لِأَنّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِھِ فَطَلّقَنِي ثَلَاثًا وَقَدْ بَیّنّا أَنّھُ إنّمَا طَلّقَھَا آخِرَ بِھِ عَلَى جَوَازِ جَمْ عِ الثّلَ
  . ثَلَاثٍ كَمَا أَخْبَرَتْ بِھِ عَنْ نَفْسِھَا 

  
ھُمْ عَلَى جَوَازِ خِطْبَةِ وَاحْتَجّ بِھِ مَنْ یَرَى جَوَازَ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى الرّجَالِ وَاحْتَجّ بِھِ الْأَئِمّةُ كُلّ

الرّجُلِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِیھِ إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ قَدْ سَكَنَتْ إلَى الْخَاطِبِ الْأَوّلِ وَاحْتَجّوا بِھِ عَلَى 
أَوْ یُعَامِلَھُ أَوْ  جَوَازِ بَیَانِ مَا فِي الرّجُلِ إذَا كَانَ عَلَى وَجْھِ النّصِیحَةِ لِمَنْ اسْتَشَارَهُ أَنْ یُزَوّجَھُ

قُرَشِیّةِ مِنْ غَیْرِ الْقُرَشِيّ  لِكَ لَیْسَ بِغِیبَةِ وَاحْتَجّوا بِھِ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الْ یُسَافِرَ مَعَھُ وَأَنّ ذَ
یُشْتَرَطُ وَاحْتَجّوا بِھِ عَلَى وُقُوعِ الطّلَاقِ فِي حَالِ غَیْبَةِ أَحَدِ الزّوْجَیْنِ عَنْ الْآخَرِ وَأَنّھُ لَا 

بَائِنِ وَكَانَتْ ھَذِهِ  حُضُورُهُ وَمُوَاجَھَتُھُ بِھِ وَاحْتَجّوا بِھِ عَلَى جَوَازِ التّعْرِیضِ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدّةِ الْ
لَتْ بِھَا فَمَا الْأَحْكَامُ كُلّھَا حَاصِلَةً بِبَرَكَةِ رِوَایَتِھَا وَصِدْقِ حَدِیثِھَا فَاسْتَنْبَطَتْھَا الْأُمّةُ مِنْھَا وَعَمِ

تْھُ بَالُ رِوَایَتِھَا تُرَدّ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ مِنْ أَحْكَامِ ھَذَا الْحَدِیثِ وَتُقْبَلُ فِیمَا عَدَاهُ ؟ فَإِنْ كَانَتْ حَفِظَ
  . بِاَللّھِ التّوْفِیقُ قُبِلَتْ فِي جَمِیعِھِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَفِظَتْھُ وَجَبَ أَنْ لَا یُقْبَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِھِ وَ

  
  ] مَعْنَى أَسْكِنُوھُنّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ [ 
  

فَإِنْ قِیلَ بَقِيَ عَلَیْكُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَھُوَ أَنّ قَوْلَھُ سُبْحَانَھُ  أَسْكِنُوھُنّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ 
ي الْبَوَائِنِ لَا فِي الرّجْعِیّاتِ بِدَلِیلِ قَوْلِھِ عَقِیبَھُ  وَلَا إنّمَا ھُوَ فِ]  6الطّلَاقِ [ وُجْدِكُمْ  

[ تُضَارّوھُنّ لِتُضَیّقُوا عَلَیْھِنّ وَإِنْ كُنّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْھِنّ حَتّى یَضَعْنَ حَمْلَھُنّ  
لَمَا قَیّدَ النّفَقَةَ عَلَیْھَا بِالْحَمْلِ وَلَكَانَ عَدِیمَ  فَھَذَا فِي الْبَائِنِ إذْ لَوْ كَانَتْ رَجْعِیّةً]  6الطّلَاقِ 

التّأْثِیرِ فَإِنّھَا تَسْتَحِقّھَا حَائِلًا كَانَتْ أَوْ حَامِلًا وَالظّاھِرُ أَنّ الضّمِیرَ فِي  أَسْكِنُوھُنّ  ھُوَ 
  . ھِنّ  وَاحِدٌ وَالضّمِیرُ فِي قَوْلِھِ  وَإِنْ كُنّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْ

  



وَالسّكْنَى أَوْ مِمّنْ  >482<فَالْجَوَابُ أَنّ مَوْرِدَ ھَذَا السّؤَالِ إمّا أَنْ یَكُونَ مِنْ الْمُوجِبِینَ النّفَقَةَ 
یْھِ لِأَنّھُ سُبْحَا نَھُ شَرَطَ یُوجِبُ السّكْنَى دُونَ النّفَقَةِ فَإِنْ كَانَ الْأَوّلَ فَالْآیَةُ عَلَى زَعْمِھِ حُجّةٌ عَلَ

یْھِنّ كَوْنَھُنّ حَوَامِلَ وَالْحُكْمُ الْمُعَلّقُ عَلَى الشّرْطِ یَنْتَفِي عِنْدَ انْتِفَائِھِ فَ دَلّ فِي إیجَابِ النّفَقَةِ عَلَ
  . عَلَى أَنّ الْبَائِنَ الْحَائِلَ لَا نَفَقَةَ لَھَا 

  
قِیلَ لَیْسَ ذَلِكَ مِنْ دَلَالَةِ الْمَفْھُومِ بَلْ مِنْ . یَقُولُ بِھَا فَإِنْ قِیلَ فَھَذِهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْمَفْھُومِ وَلَا 

مْ یَكُنْ شَرْطًا وَإِنْ كَانَ  دَ انْتِفَاءِ شَرْطِھِ فَلَوْ بَقِيَ الْحُكْمُ بَعْدَ انْتِفَائِھِ لَ فَمَنْ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ عِنْ
  . یُوجِبُ السّكْنَى وَحْدَھَا 

  
سَ فِي الْآیَةِ ضَمِیرٌ وَاحِدٌ یَخُصّ الْبَائِنَ بَلْ ضَمَائِرُھَا نَوْعَانِ نَوْعٌ یَخُصّ الرّجْعِیّةَ فَیُقَالُ لَھُ لَیْ

]  2الطّلَاقِ [ قَطْعًا كَقَوْلِھِ  فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَھُنّ فَأَمْسِكُوھُنّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوھُنّ بِمَعْرُوف  
ونَ لِلْبَائِنِ وَأَنْ یَكُونَ لِلرّجْعِیّةِ وَأَنْ یَكُونَ لَھُمَا وَھُوَ قَوْلُھُ  لَا تُخْرِجُوھُنّ وَنَوْعُ یُحْتَمَلُ أَنْ یَكُ

]  6الطّلَاقِ [ مِنْ بُیُوتِھِنّ وَلَا یَخْرُجْنَ  وَقَوْلُھُ  أَسْكِنُوھُنّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ  
الْمُتَعَیّنُ لِتَتّحِدَ الضّمَائِرُ وَمُفَسّرُھَا فَلَوْ حُمِلَ عَلَى غَیْرِھَا لَزِمَ فَحَمْلُھُ عَلَى الرّجْعِیّةِ ھُوَ 

  . اخْتِلَافُ الضّمَائِرِ وَمُفَسّرِھَا وَھُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَالْحَمْلُ عَلَى الْأَصْلِ أَوْلَى 
  

  بِكَوْنِھَا حَامِلًا ؟  فَإِنْ قِیلَ فَمَا الْفَائِدَةُ فِي تَخْصِیصِ نَفَقَةِ الرّجْعِیّةِ
  

اللّھُ قِیلَ لَیْسَ فِي الْآیَةِ مَا یَقْتَضِي أَنّھُ لَا نَفَقَةَ لِلرّجْعِیّةِ الْحَائِلِ بَلْ الرّجْعِیّةُ نَوْعَانِ قَدْ بَیّنَ 
لْأَزْوَاجِ أَوْ حَامِلٌ فَلَھَا حُكْمَھُمَا فِي كِتَابِھِ حَائِلٌ فَلَھَا النّفَقَةُ بِعَقْدِ الزّوْجِیّةِ إذْ حُكْمُھَا حُكْمُ ا

ةِ إلَى أَنْ تَضَعَ حَمْلَھَا فَتَصِیرُ النّفَقَةُ بَعْدَ الْوَضْعِ نَفَقَةَ قَرِیبٍ لَا نَفَقَةَ زَ وْجٍ النّفَقَةُ بِھَذِهِ الْآیَ
حْدَهُ إذَا كَانَتْ حَامِلًا فَإِذَا فَیُخَالِفُ حَالُھَا قَبْلَ الْوَضْعِ حَالَھَا بَعْدَهُ فَإِنّ الزّوْجَ یُنْفِقُ عَلَیْھَا وَ

ھَا عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَیْھِ نَفَقَةُ الطّفْلِ وَلَا یَكُونُ حَالُھَا فِي حَالِ حَمْلِھَا كَذَلِكَ  وَضَعَتْ صَارَتْ نَفَقَتُ
حَمْلِھَا جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِھَا بِحَیْثُ تَجِبُ نَفَقَتُھَا عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَیْھِ نَفَقَةُ الطّفْلِ فَإِنّھُ فِي حَالِ 

ھُ حُكْمٌ آخَرُ وَانْتَقَلَتْ النّفَقَةُ مِنْ حُكْمٍ إلَى حُكْمٍ فَظَھَرَتْ فَائِدَةُ التّقْیِیدِ وَ سِرّ فَإِذَا انْفَصَلَ كَانَ لَ
  . الِاشْتِرَاطِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ مِنْ كَلَامِھِ 

  
  . لَالَةٌ عَلَى الْمَفْھُومِ وَلَا یَقُولُ بِھَا فَإِنْ قِیلَ فَھَذِهِ دَ

  
قِيَ الْحُ كْمُ بَعْدَ قِیلَ لَیْسَ ذَلِكَ مِنْ دَلَالَةِ الْمَفْھُومِ بَلْ مِنْ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَاءِ شَرْطِھِ فَلَوْ بَ

ى وَحْدَھَا فَیُقَالُ لَھُ لَیْسَ فِي الْآیَةِ ضَمِیرٌ انْتِفَائِھِ لَمْ یَكُنْ شَرْطًا وَإِنْ كَانَ فَمَنْ یُوجِبُ السّكْنَ
نّ وَاحِدٌ یَخُصّ الْبَائِنَ بَلْ ضَمَائِرُھَا نَوْعَانِ نَوْعٌ یَخُصّ الرّجْعِیّةَ قَطْعًا كَقَوْلِھِ  فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَھُ

وَنَوْعُ یُحْتَمَلُ أَنْ یَكُونَ لِلْبَائِنِ ]  2الطّلَاقِ [ فَأَمْسِكُوھُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوھُنّ بِمَعْرُوفٍ  



وَأَنْ یَكُونَ لِلرّجْعِیّةِ وَأَنْ یَكُونَ لَھُمَا وَھُوَ قَوْلُھُ  لَا تُخْرِجُوھُنّ مِنْ بُیُوتِھِنّ وَلَا یَخْرُجْنَ  
مْلُھُ عَلَى الرّجْعِیّةِ ھُوَ فَحَ]  6الطّلَاقِ [ وَقَوْلُھُ  أَسْكِنُوھُنّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ  

الْمُتَعَیّنُ لِتَتّحِدَ الضّمَائِرُ وَمُفَسّرُھَا فَلَوْ حُمِلَ عَلَى غَیْرِھَا لَزِمَ اخْتِلَافُ الضّمَائِرِ وَمُفَسّرِھَا 
  . وَھُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَالْحَمْلُ عَلَى الْأَصْلِ أَوْلَى 

  
  ي تَخْصِیصِ نَفَقَةِ الرّجْعِیّةِ بِكَوْنِھَا حَامِلًا ؟ فَإِنْ قِیلَ فَمَا الْفَائِدَةُ فِ

  
اللّھُ قِیلَ لَیْسَ فِي الْآیَةِ مَا یَقْتَضِي أَنّھُ لَا نَفَقَةَ لِلرّجْعِیّةِ الْحَائِلِ بَلْ الرّجْعِیّةُ نَوْعَانِ قَدْ بَیّنَ 

وْجِیّةِ إذْ حُكْمُھَا حُكْمُ الْأَزْوَاجِ أَوْ حَامِلٌ فَلَھَا حُكْمَھُمَا فِي كِتَابِھِ حَائِلٌ فَلَھَا النّفَقَةُ بِعَقْدِ الزّ
ةِ إلَى أَنْ تَضَعَ حَمْلَھَا فَتَصِیرُ النّفَقَةُ بَعْدَ الْوَضْعِ نَفَقَةَ قَرِیبٍ لَا نَفَقَةَ زَ وْجٍ النّفَقَةُ بِھَذِهِ الْآیَ

نّ الزّوْجَ یُنْفِقُ عَلَیْھَا وَحْدَهُ إذَا كَانَتْ حَامِلًا فَإِذَا فَیُخَالِفُ حَالُھَا قَبْلَ الْوَضْعِ حَالَھَا بَعْدَهُ فَإِ
ھَا عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَیْھِ نَفَقَةُ الطّفْلِ وَلَا یَكُونُ حَالُھَا فِي حَالِ حَمْلِھَا كَذَلِكَ  وَضَعَتْ صَارَتْ نَفَقَتُ

ةُ الطّفْلِ فَإِنّھُ فِي حَالِ حَمْلِھَا جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِھَا بِحَیْثُ تَجِبُ نَفَقَتُھَا عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَیْھِ نَفَقَ
ھُ حُكْمٌ آخَرُ وَانْتَقَلَتْ النّفَقَةُ مِنْ حُكْمٍ إلَى حُكْمٍ فَظَھَرَتْ فَائِدَةُ التّقْیِیدِ وَ سِرّ فَإِذَا انْفَصَلَ كَانَ لَ

  . ھِ الِاشْتِرَاطِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ مِنْ كَلَامِ
  

  ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  الْمُوَافِقِ لِكِتَابِ اللّھِ تَعَالَى مِنْ وُجُوبِ النّفَقَةِ لِلْأَقَارِبِ 

اللّھُ  رَوَى أَبُو دَاوُدَ  فِي سُنَنِھِ عَنْ كُلَیْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ عَنْ جَدّهِ أَنّھُ أَتَى النّبِيّ صَلّى >483<
عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ  مَنْ أَبَرّ ؟ قَالَ أُمّك وَأَبَاك وَأُخْتُك وَأَخَاك وَمَوْلَاك الّذِي یَلِي 

  ذَاكَ حَقّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ  وَرَوَى النّسَائِيّ عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِي قَالَ 
  

رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ یَخْطُبُ النّاسَ وَھُوَ  قَدِمْت الْمَدِینَةَ فَإِذَا
دْنَاك فَأَدْنَاك  : یَقُول  یَدُ الْمُعْطِي الْعُلْیَا ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ  أُمّك وَأَبَاك ، وَأُخْتَك وَأَخَاك ، ثُمّ أَ

ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ وَفِي الصّحِیحَیْنِ عَنْ أَبِي 
قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ مَنْ أَحَقّ النّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ أُمّك ، قَالَ ثُمّ مَنْ ؟  عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَ

  . مّ مَنْ ؟ قَالَ أَبُوك ثُمّ أَدْنَاك أَدْنَاك  قَالَ أُمّك ، قَالَ ثُمّ مَنْ ؟ قَالَ أُمّك قَالَ ثُ
  

بَرّ ؟ قَالَ : وَفِي التّرْمِذِيّ عَنْ مُعَاوِیَةَ الْقُشَیْرِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قُلْت  یَا رَسُولَ اللّھِ  مَنْ أَ
ثُمّ مَنْ ؟ قَالَ أَبَاك ثُمّ الْأَقْرَبَ : ثُمّ مَنْ ؟ قَالَ أُمّك قُلْت : أُمّك ، قُلْت ثُمّ مَنْ ؟ قَالَ أُمّك ، قُلْت 

   >484<. فَالْأَقْرَبَ  
  



  . وَقَدْ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِھِنْدٍ   خُذِي مَا یَكْفِیكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ  
  

یھِ عَنْ جَدّهِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِ" سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي 
  . نِیئًا  عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  إنّ أَطْیَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ ھَ

  
وَرَوَى النّسَائِيّ مِنْ حَدِیثِ جَابِرِ  .وَرَوَاهُ أَیْضًا مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا مَرْفُوعًا 

یْھَا فَإِنْ  فَضَلَ بْنِ عَبْدِ اللّھِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدّقْ عَلَ
ضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِك فَھَكَذَا شَيْءٌ فَلِأَھْلِك فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَھْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِك فَإِنْ فَ

  . وَھَكَذَا  
  

وَاعْبُدُوا اللّھَ وَلَا تُشْرِكُوا بِھِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي :  وَھَذَا كُلّھُ تَفْسِیرُ قَوْلِھِ تَعَالَى 
فَجَعَلَ ]  26: الْإِسْرَاءِ [ حَقّھُ  وَآتِ ذَا الْقُرْبَى :  وَقَوْلِھِ تَعَالَى ]  36النّسَاءِ [ الْقُرْبَى  

سُبْحَانَھُ حَقّ ذِي الْقُرْبَى یَلِي حَقّ الْوَالِدَیْنِ كَمَا جَعَلَھُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَوَاءً 
انِھِ إیّاهُ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ بِسَوَاءِ وَأَخْبَرَ سُبْحَانَھُ أَنّ لِذِي الْقُرْبَى حَقّا عَلَى قَرَابَتِھِ وَأَمَرَ بِإِتْیَ

  . وَأَمَرَ تَعَالَى بِالْإِحْسَانِ إلَى ذِي الْقُرْبَى . حَقّ النّفَقَةِ فَلَا نَدْرِي أَيّ حَقّ ھُوَ 
  

ھِ وَلَا وَمِنْ أَعْظَمِ الْإِسَاءَةِ أَنْ یَرَاهُ یَمُوتُ جُوعًا وَعُرْیًا وَھُوَ قَادِرٌ عَلَى سَدّ خُلّتِھِ وَسَتْرِ عَ وْرَتِ
لّى یُطْعِمُھُ لُقْمَةً وَلَا یَسْتُرُ لَھُ عَوْرَةً إلّا بِأَنْ یُقْرِضَھُ ذَلِكَ فِي ذِمّتِھِ وَھَذَا الْحُكْمُ مِنْ النّبِيّ صَ

دَھُنّ حَوْلَیْنِ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُطَابِقٌ لِكِتَابِ اللّھِ تَعَالَى حَیْثُ یَقُولُ  وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَا
لّفُ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمّ الرّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنّ وَكِسْوَتُھُنّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَ

الْبَقَرَةِ [ مِثْلُ ذَلِكَ   نَفْسٌ إِلّا وُسْعَھَا لَا تُضَارّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِھَا وَلَا مَوْلُودٌ لَھُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
عَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ مَا أَوْجَبَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَھُ وَبِمِثْلِ  >485<فَأَوْجَبَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى ]  233

بْنُ عُیَیْنَةَ  فَرَوَى سُفْیَانُ. ھَذَا الْحُكْمِ حَكَمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 
عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ أَنّ  عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ حَبَسَ 

  عَصَبَةَ صَبِيّ عَلَى أَنْ یُنْفِقُوا عَلَیْھِ الرّجَالَ دُونَ النّسَاءِ  
  

رَیْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَیْبٍ أَنّ ابْنَ الْمُسَیّبِ أَخْبَرَهُ  أَنّ حَدّثَنَا ابْنُ جُ: وَقَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ 
عَاقِ لَةِ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَقَفَ بَنِي عَمّ عَلَى مَنْفُوسٍ كَلَالَةً بِالنّفَقَةِ عَلَیْھِ مِثْلَ الْ

  قُوفُھُمْ بِالنّفَقَةِ عَلَیْھِ كَھَیْئَةِ الْعَقْل  لَا مَالَ لَھُ فَقَالَ وَلَوْ وُ: فَقَالُوا 
  

وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ . قَوْلُھُ وَلَوْ أَيْ وَلَوْ لَمْ یَكُنْ لَھُ مَالٌ : قَالَ ابْنُ الْمَدِینِيّ 
ِ  عَنْ حَجّاجٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ قَا لَ  جَاءَ وَلِيّ یَتِیمٍ إلَى عُمَرَ بْنِ الْأَحْمَر



فَرَضْتُ  الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَقَالَ أَنْفِقْ عَلَیْھِ ثُمّ قَالَ لَوْ لَمْ أَجِدْ إلّا أَقْضِي عَشِیرَتَھُ لَ
  . عَلَیْھِمْ  وَحَكَمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَیْضًا زَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ 

  
حَدّثَنَا حُمَیْدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ مُطَرّفٍ عَنْ إسْمَاعِیلَ عَنْ : ةَ قَالَ ابْنُ أَبِي شَیْبَ

 الْحَسَنِ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ  إذَا كَانَ أُمّ وَعَمّ فَعَلَى الْأُمّ بِقَدْرِ مِیرَاثِھَا وَعَلَى الْعَمّ بِقَدْرِ
  . رِ وَزَیْدٍ مُخَالِفٌ فِي الصّحَابَةِ الْبَتّةَ مِیرَاثِھِ  وَلَا یُعْرَفُ لِعُمَ

  
قَالَ عَلَى ]  233 >486<الْبَقَرَةِ [ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  :  وَقَالَ ابْنُ جُرَیْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ 

رِثُ الْمَوْلُودِ إنْ لَمْ یَكُنْ لِلْمَوْلُودِ قُلْت لَھُ أَیُحْبَسُ وَا. وَرَثَةِ الْیَتِیمِ أَنْ یُنْفِقُوا عَلَیْھِ كَمَا یَرِثُونَھُ 
  مَالٌ ؟ قَالَ أَفَیَدَعُھُ یَمُوتُ ؟ 

  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  قَالَ عَلَى الرّجُلِ الّذِي یَرِثُ أَنْ یُنْفِقَ عَلَیْھِ حَتّى :  وَقَالَ الْحَسَنُ 

  . یَسْتَغْنِيَ 
  

َ  وَشُرَیْحٌ وَبِھَذَا فَسّرَ الْآیَةَ جُمْھُو رُ السّلَفِ مِنْھُمْ قَتَادَةُ وَمُجَاھِدٌ وَالضّحّاكُ وَزَیْدُ بْنُ أَسْلَم
الْقَاضِي وَقَبِیصَةُ بْنُ ذُؤَیْبٍ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَإِبْرَاھِیمُ النّخَعِيّ وَالشّعْبِيّ 

سُفْیَانُ الثّوْرِيّ وَعَبْدُ الرّزّاقِ وَأَبُو حَنِیفَةَ وَأَصْحَابُھُ وَمِنْ وَأَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْ بَعْدِھِمْ 
  . بَعْدِھِمْ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ وَأَصْحَابُھُمْ 

  
  ] اخْتِلَافُ الْفُقَھَاءِ فِي النّفَقَةِ لِلْأَقَارِبِ [ 

أَنّھُ لَا یُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى : أَحَدُھَا . لَةِ عَلَى عِدّةِ أَقْوَالٍ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي حُكْمِ ھَذِهِ الْمَسْأَ
قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ . نَفَقَةِ أَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِھِ وَإِنّمَا ذَلِكَ بِرّ وَصِلَةٌ وَھَذَا مَذْھَبٌ یُعَزّى إلَى الشّعْبِيّ 

ثّوْرِيّ عَنْ أَشْعَث عَنْ الشّعْبِيّ قَالَ مَا رَ أَیْت أَحَدًا أَجْبَرَ الْكَشّيّ حَدّثَنَا قَبِیصَةُ عَنْ سُفْیَانَ ال
  . أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ یَعْنِي عَلَى نَفَقَتِھِ 

  
رَادَ أَنّ ا لنّاسَ وَفِي إثْبَاتِ ھَذَا الْمَذْھَبِ بِھَذَا الْكَلَامِ نَظَرٌ وَالشّعْبِيّ أَفْقَھُ مِنْ ھَذَا وَالظّاھِرُ أَنّھُ أَ

جِ فَكَانَ كَانُوا أَتْقَى لِلّھِ مِنْ أَنْ یَحْتَاجَ الْغَنِيّ أَنْ یُجْبِرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى قَرِیبِھِ الْمُحْتَا
أَنّھُ یَجِبُ : الْمَذْھَبُ الثّانِي . النّاسُ یَكْتَفُونَ بِإِیجَابِ الشّرْعِ عَنْ إیجَابِ الْحَاكِمِ أَوْ إجْبَارِهِ 

نْثَى مِنْ لَیْھِ النّفَقَةُ عَلَى أَبِیھِ الْأَدْنَى وَأُمّھِ الّتِي وَلَدَتْھُ خَاصّةً فَھَذَانِ الْأَبَوَانِ یُجْبَرُ الذّكَرُ وَالْأُعَ
نَفَقَةِ ابْنِھِ  الْوَلَدِ عَلَى النّفَقَةِ عَلَیْھِمَا إذَا كَانَا فَقِیرَیْنِ فَأَمّا نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ فَالرّجُلُ یُجْبَرُ عَلَى

ھِ وَلَا الْأَدْنَى حَتّى یَبْلُغَ فَقَطْ وَعَلَى نَفَقَةِ بِنْتِھِ الدّنْیَا حَتّى تَزَوّجَ وَلَا یُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ ابْنِ
ةِ الْحَاجَةِ وَالْأُمّ بِنْتِ ابْنِھِ وَإِنْ سَفَلَا وَلَا تُجْبَرُ الْأُمّ عَلَى نَفَقَةِ ابْنِھَا وَابْنَتِھَا وَلَوْ كَانَا  فِي غَایَ



 >487<فِي غَایَةِ الْغِنَى وَلَا تَجِبُ عَلَى أَحَدٍ النّفَقَةُ عَلَى ابْنِ ابْنٍ وَلَا جَدّ وَلَا أَخٍ وَلَا أُخْتٍ وَلَا 
  . نَا عَمّ وَلَا عَمّةٍ وَلَا خَالٍ وَلَا خَالَةٍ وَلَا أَحَدٍ مِنْ الْأَقَارِبِ الْبَتّةَ سِوَى مَا ذَكَرْ

  
 وَتَجِبُ النّفَقَةُ مَعَ اتّحَادِ الدّینِ وَاخْتِلَافِھِ حَیْثُ وَجَبَتْ وَھَذَا مَذْھَبُ مَالِكٍ وَھُوَ أَضْیَقُ الْمَذَاھِبِ

  . فِي النّفَقَاتِ 
  

فَاقِ الدّینِ الْمَذْھَبُ الثّالِثُ أَنّھُ تَجِبُ نَفَقَةُ عَمُودِيّ النّسَبِ خَاصّةً دُونَ مَنْ عَدَاھُمْ مَعَ اتّ
ةٍ وَیَسَارِ الْمُنْفِقِ وَقُدْرَتِھِ وَحَاجَةِ الْمُنْفَقِ عَلَیْھِ وَعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ بِصِغَرِ أَوْ جُنُونٍ أَوْ زَمَانَ

  . إنْ كَانَ مِنْ الْعَمُودِ الْأَسْفَلِ 
  

وَمِنْھُمْ مَنْ . عَنْ الْكَسْبِ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ  فَھَلْ یُشْتَرَطُ عَجْزُھُمْ: وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَمُودِ الْأَعْلَى 
قَتُھُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ . طَرّدَ الْقَوْلَیْنِ أَیْضًا فِي الْعَمُودِ الْأَسْفَلِ  فَإِذَا بَلَغَ الْوَلَدُ صَحِیحًا سَقَطَتْ نَفَ

  . كٍ أُنْثَى وَھَذَا مَذْھَبُ الشّافِعِيّ وَھُوَ أَوْسَعُ مِنْ مَذْھَبِ مَالِ
  

الْمَذْھَبُ الرّابِعُ أَنّ النّفَقَةَ تَجِبُ عَلَى كُلّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لِذِي رَحِمِھِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَوْلَادِ 
  . وَأَوْلَادِھِمْ أَوْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَجَبَتْ نَفَقَتُھُمْ مَعَ اتّحَادِ الدّینِ وَاخْتِلَافِھِ 

  
غَیْرِھِمْ لَمْ تَجِبْ إلّا مَعَ اتّحَادِ الدّینِ فَلَا یَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ یُنْفِقَ عَلَى ذِي وَإِنْ كَانَ مِنْ 

  . رَحِمِھِ الْكَافِرِ ثُمّ إنّمَا تَجِبُ النّفَقَةُ بِشَرْطِ قُدْرَةِ الْمُنْفِقِ وَحَاجَةِ الْمُنْفَقِ عَلَیْھِ 
  

رُهُ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ كَبِیرًا فَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَا بُدّ فَإِنْ كَانَ صَغِیرًا اُعْتُبِرَ فَقْ
عَلَى مَعَ فَقْرِهِ مِنْ عَمَاهُ أَوْ زَمَانَتِھِ فَإِنْ كَانَ صَحِیحًا بَصِیرًا لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُھُ وَھِيَ مُرَتّبَةٌ عِنْدَهُ 

  . ةِ الْوَلَدِ فَإِنّھَا عَلَى أَبِیھِ خَاصّةً عَلَى الْمَشْھُورِ مِنْ مَذْھَبِھِ الْمِیرَاثِ إلّا فِي نَفَقَ
  

 وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ اللّؤْلُؤِيّ أَنّھَا عَلَى أَبَوَیْھِ خَاصّةً بِقَدْرِ مِیرَاثِھِمَا طَرْدًا لِلْقِیَاسِ
عُ مِنْ مَذْھَبِ الشّافِعِيّ الْمَذْھَبُ الْخَامِسُ أَنّ الْقَرِیبَ إنْ كَانَ وَھَذَا مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ وَھُوَ أَوْسَ

مِنْ عَمُودِيّ النّسَبِ وَجَبَتْ نَفَقَتُھُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ وَارِثًا أَوْ غَیْرَ وَارِثٍ وَھَلْ یُشْتَرَطُ اتّحَادُ 
  الدّینِ بَیْنَھُمْ ؟ 

  
أَنّھُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُھُمْ إلّا بِشَرْطِ أَنْ یَرِثَھُمْ بِفَرْضِ أَوْ : وَایَةٌ أُخْرَى عَلَى رِوَایَتَیْنِ وَعَنْھُ رِ
  . تَعْصِیبٍ كَسَائِرِ الْأَقَارِبِ 

  



أَنْ یَكُونَ بَیْنَھُ وَبَیْنَھُمْ  >488<وَإِنْ كَانَ مِنْ غَیْرِ عَمُودِيّ النّسَبِ وَجَبَتْ نَفَقَتُھُمْ بِشَرْطِ 
  .  تَوَارُثٌ

  
تَ یْنِ ثُمّ ھَلْ یُشْتَرَطُ أَنْ یَكُونَ التّوَارُثُ مِنْ الْجَانِبَیْنِ أَوْ یَكْفِي أَنْ یَكُونَ مِنْ أَحَدِھِمَا ؟ عَلَى رِوَایَ

  وَھَلْ یُشْتَرَطُ ثُبُوتُ التّوَارُثِ فِي الْحَالِ أَوْ أَنْ یَكُونَ مِنْ أَھْلِ الْمِیرَاثِ فِي الْجُمْلَةِ ؟ . 
  

قَةَ لَھُمْ عَلَى  عَلَى إِنْ كَانَ الْأَقَارِبُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ الّذِینَ لَا یَرِثُونَ فَلَا نَفَ رِوَایَتَیْنِ فَ
الْمَنْصُوصِ عَنْھُ وَخَرّجَ بَعْضُ أَصْحَابِھِ وُجُوبَھَا عَلَیْھِمْ مِنْ مَذْھَبِھِ مِنْ تَوَارُثِھِمْ وَلَا بُدّ عِنْدَهُ 

یْنَ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْفَقِ عَلَیْھِ حَیْثُ وَجَبَتْ النّفَقَةُ إلّا فِي عَمُودِيّ النّسَبِ فِي مِنْ اتّحَادِ ا لدّینِ بَ
  . إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ 

  
ثِ دُونَ فَإِنْ كَانَ الْمِیرَاثُ بِغَیْرِ الْقَرَابَةِ كَالْوَلَاءِ وَجَبَتْ النّفَقَةُ بِھِ فِي ظَاھِرِ مَذْھَبِھِ عَلَى الْوَارِ

مَوْرُوثِ وَإِذَا لَزِمَتْھُ نَفَقَةُ رَجُلٍ لَزِمَتْھُ نَفَقَةُ زَوْجَتِھِ فِي ظَاھِرِ مَذْھَبِھِ  . وَعَنْھُ لَا تَلْزَمُھُ . الْ
صّةً وَعَنْھُ تَلْزَمُھُ لِزَوْجَةِ الْأَبِ خَا. وَعَنْھُ تَلْزَمُھُ فِي عَمُودِيّ النّسَبِ خَاصّةً دُونَ مَنْ عَدَاھُمْ 

  . وَیَلْزَمُھُ إعْفَافُ عَمُودِيّ نَسَبِھِ بِتَزْوِیجِ أَوْ تَسَرّ إذَا طَلَبُوا ذَلِكَ 
  

 قَالَ الْقَاضِي أَبُو یَعْلَى وَكَذَلِكَ یَجِيءُ فِي كُلّ مَنْ لَزِمَتْھُ نَفَقَتُھُ أَخ أَوْ عَمّ أَوْ غَیْرِھِمَا یَلْزَمُھُ
اللّھُ قَدْ نَصّ فِي الْعَبْدِ یَلْزَمُھُ أَنْ یُزَوّجَھُ إذَا طَلَبَ ذَلِكَ وَإِلّا بِیعَ عَلَیْھِ  إعْفَافُھُ لِأَنّ أَحْمَدَ رَحِمَھُ

ذَلِكَ وَھَذِهِ  غَیْرُ وَإِذَا لَزِمَھُ إعْفَافُ رَجُلٍ لَزِمَھُ نَفَقَةُ زَوْجَتِھِ لِأَنّھُ لَا تَمَكّنَ مِنْ الْإِعْفَافِ إلّا بِ
یْھِ وَلِھَذِهِ مَأْخَذٌ وَلِتِلْكَ مَأْخَذٌ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَ دّمَةِ وَھُوَ وُجُوبُ الْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجَةِ الْمُنْفَقِ عَلَ

عَ وَھَذَا مَذْھَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَھُوَ أَوْسَعُ مِنْ مَذْھَبِ أَبِي حَنِیفَة وَإِنْ كَانَ مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ أَوْسَ
ھٍ آخَرَ حَیْثُ یُوجِبُ النّفَقَةَ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَھُوَ الصّحِیحُ فِي الدّلِیلِ وَھُوَ الّذِي مِنْھُ مِنْ وَجْ

تَقْتَضِیھِ أُصُولُ أَحْمَدَ وَنُصُوصُھُ وَقَوَاعِدُ الشّرْعِ وَصِلَةُ الرّحِمِ الّتِي أَمَرَ اللّھُ أَنْ تُوصَلَ 
رَحِمٍ فَالنّفَقَةُ تُسْتَحَقّ بِشَیْئَیْنِ بِالْمِیرَاثِ بِكِتَابِ اللّھِ وَبِالرّحِمِ  وَحَرّمَ الْجَنّةَ عَلَى كُلّ قَاطِعِ

  . بِسُنّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  

لَیْھِ وَكَانُوا وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّ  عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ حَبَسَ عَصَبَةَ صَبِيّ أَنْ یُنْفِقُوا عَ
قَدْرِ بَنِي عَمّھِ  وَتَقَدّمَ قَوْلُ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ  إذَا كَانَ عَمّ وَأُمّ فَعَلَى الْعَمّ بِقَدْرِ مِیرَاثِھِ وَعَلَى الْأُ مّ بِ

سّلَفِ وَعَلَیْھِ الصّحَابَةِ الْبَتّةَ وَھُوَ قَوْلُ جُمْھُورِ ال >489<مِیرَاثِھَا  فَإِنّھُ لَا مُخَالِفَ لَھُمَا فِي 
وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا :  وَقَوْلُھُ تَعَالَى ]  26الْإِسْرَاءِ [ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقّھُ  :  یَدُلّ قَوْلُھُ تَعَالَى 
لْ]  36النّسَاءِ [ وَبِذِي الْقُرْبَى   ةَ لِ قَارِبِ وَقَدْ أَوْجَبَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْعَطِیّ أَ

سَابِھِمْ فَقَالَ  وَأُخْتَكَ وَأَخَاك ثُمّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاك حَقّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ   فَإِنْ . وَصَرّحَ بِأَنْ
  . قِیلَ فَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْبِرّ وَالصّلَةُ دُونَ الْوُجُوبِ 



  
مّاهُ حَقّا وَأَضَافَھُ إلَیْھِ بِقَوْلِھِ  حَقّھُ  وَأَخْبَرَ النّبِيّ صَلّى قِیلَ یَرُدّ ھَذَا أَنّھُ سُبْحَانَھُ أَمَرَ بِھِ وَسَ

  . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِأَنّھُ حَقّ وَأَنّھُ وَاجِبٌ وَبَعْضُ ھَذَا یُنَادِي عَلَى الْوُجُوبِ جِھَارًا 
  

أَنْ یُقَالَ فَأَيّ قَطِیعَةٍ : أَحَدُھُمَا . مِنْ وَجْھَیْنِ فَالْجَوَابُ . فَإِنْ قِیلَ الْمُرَادُ بِحَقّھِ تَرْكُ قَطِیعَتِھِ 
بَرْدِ وَلَا یُطْعِمُھُ لُ قْمَةً أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یَرَاهُ یَتَلَظّى جَوْعًا وَعَطَشًا وَیَتَأَذّى غَایَةَ الْأَذَى بِالْحَرّ وَالْ

بَرْدَ وَیُسْكِنُھُ تَحْتَ سَقْفٍ یُظِلّھُ وَلَا یَسْقِیھِ جَرْعَةً وَلَا یَكْسُوهُ مَا یَسْتُرُ عَوْرَتَ ھُ وَیَقِیھِ الْحَرّ وَالْ
ھِ مِنْ ھَذَا وَھُوَ أَخُوهُ ابْنُ أُمّھِ وَأَبِیھِ أَوْ عَمّھِ صِنْوِ أَبِیھِ أَوْ خَالَتِھِ الّتِي ھِيَ أُمّھُ إنّمَا یَجِبُ عَلَیْ

أَنْ یُعَاوِضَھُ عَلَى ذَلِكَ فِي الذّمّةِ إلَى أَنْ یُوسِرَ ثُمّ یَسْتَرْجِعُ ذَلِكَ مَا یَجِبُ بَذْلُھُ لِلْأَجْنَبِيّ الْبَعِیدِ بِ
نّا . بِھِ عَلَیْھِ ھَذَا مَعَ كَوْنِھِ فِي غَایَةِ الْیَسَارِ وَالْجِدَةِ وَسِعَةِ الْأَمْوَالِ  فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ھَذِهِ قَطِیعَةً فَإِ

  . حَرّمَةُ وَالصّلَةُ الّتِي أَمَرَ اللّھُ بِھَا وَحَرّمَ الْجَنّةَ عَلَى قَاطِعِھَا لَا نَدْرِي مَا ھِيَ الْقَطِیعَةُ الْمُ
  

أَنْ یُقَالَ فَمَا ھَذِهِ الصّلَةُ الْوَاجِبَةُ الّتِي نَادَتْ عَلَیْھَا النّصُوصُ وَبَالَغَتْ فِي : الْوَجْھُ الثّانِي 
ائِدٍ فِیھَا عَلَى حَقّ الْأَجْنَبِيّ حَتّى تَعْقِلَھُ الْقُلُوبُ وَتُخْبِرَ بِھِ إیجَابِھَا وَذَمّتْ قَاطِعَھَا ؟ فَأَيّ قَدْرٍ زَ

إذَا الْأَلْسِنَةُ وَتَعْمَلَ بِھِ الْجَوَارِحُ ؟ أَھُوَ السّلَامُ عَلَیْھِ إذَا لَقِیَھُ وَعِیَادَتُھُ إذَا مَرِضَ وَتَشْمِیتُھُ 
نّكُمْ لَا تُوجِبُونَ شَیْئًا مِنْ ذَلِكَ إلّا مَا یَجِبُ نَظِیرُهُ دَعَاهُ وَإِ >490<عَطَسَ وَإِجَابَتُھُ إذَا 

  لِلْأَجْنَبِيّ عَلَى الْأَجْنَبِيّ ؟ 
  

لّ وَإِنْ كَانَتْ ھَذِهِ الصّلَةُ تَرْكَ ضَرْبِھِ وَسَبّھِ وَأَذَاهُ وَالْإِزْرَاءَ بِھِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَھَذَا حَقّ یَجِبُ لِكُ
  مُسْلِمٍ بَلْ لِلذّمّيّ الْبَعِیدِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَمَا خُصُوصِیّةُ صِلَةِ الرّحِمِ الْوَاجِبَةِ ؟ مُسْلِمٍ عَلَى كُلّ 

  
وَلَمّا . وَلِھَذَا كَانَ بَعْضُ فُضَلَاءِ الْمُتَأَخّرِینَ یَقُولُ أَعْیَانِي أَنْ أَعْرِفَ صِلَةَ الرّحِمِ الْوَاجِبَةَ 

دَكُمْ ؟ صَنّفَ بَعْضُھُمْ أَوْرَدَ النّاسُ ھَذَا عَلَى أَ صْحَابِ مَالِكٍ وَقَالُوا لَھُمْ مَا مَعْنَى صِلَةِ الرّحِمِ عِنْ
 فِي صِلَةِ الرّحِمِ كِتَابًا كَبِیرًا وَأَوْعَبَ فِیھِ مِنْ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ وَالْمَوْقُوفَةِ وَذَكَرَ جِنْسَ الصّلَةِ

ةَ مَعْرُوفَةٌ یَعْرِفُھَا  وَأَنْوَاعَھَا وَأَقْسَامَھَا وَمَعَ ھَذَا فَلَمْ یَتَخَلّصْ مِنْ ھَذَا الْإِلْزَامِ فَإِنّ الصّلَ
الْخَاصّ وَالْعَامّ وَالْآثَارُ فِیھَا أَشْھَرُ مِنْ الْعِلْمِ وَلَكِنْ مَا الصّلَةُ الّتِي تَخْتَصّ بِھَا الرّحِمُ وَتَجِبُ 

لْأَجْنَبِيّ ؟ فَلَا یُمْكِنُكُمْ أَنْ تُعَیّنُوا وُجُوبَ شَيْءٍ إلّا وَكَانَتْ النّفَقَةُ لَھُ الرّحْمَةُ وَلَا یُشَارِكُھُ فِیھَا ا
طِ أَوْجَبَ مِنْھُ وَلَا یُمْكِنُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا مُسْقِطًا لِوُجُوبِ النّفَقَةِ إلّا وَكَانَ مَا عَدَاھَا أَوْلَى بِالسّقُو

ھِ وَسَلّمَ قَدْ قَرَنَ حَقّ الْأَخِ وَالْأُخْتِ بِالْأَبِ وَالْأُمّ فَقَالَ  أُمّكَ وَأَبَاك مِنْھُ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ  فَمَا الّذِي نَسَخَ ھَذَا وَمَا الّذِي جَعَلَ أَوّلَھُ لِلْوُجُوبِ وَآخِرَهُ  وَأُخْتَكَ وَأَخَاك ثُمّ 

  لِلِاسْتِحْبَابِ ؟ 
  



كُنُفَ وَیُكَارِي عَلَى الْحُمُرِ وَإِذَا عُرِفَ ھَ ذَا فَلَیْسَ مِنْ بِرّ الْوَالِدَیْنِ أَنْ یَدَعَ الرّجُلُ أَبَاهُ یَكْنُسُ الْ
وَیُوقِدُ فِي أَتّونِ الْحَمّامِ وَیَحْمِلُ لِلنّاسِ عَلَى رَأْسِھِ مَا یَتَقَوّتُ بِأُجْرَتِھِ وَھُوَ فِي غَایَةِ الْغِنَى 

یَابَھُمْ وَتُسْقِي وَالْیَسَارِ وَسِعَ ةِ ذَاتِ الْیَدِ وَلَیْسَ مِنْ بِرّ أُمّھِ أَنْ یَدَعَھَا تَخْدُمُ النّاسَ وَتَغْسِلُ ثِ
لَیْسَا لَھُمْ الْمَاءَ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَلَا یَصُونُھَا بِمَا یُنْفِقُھُ عَلَیْھَا وَیَقُولُ الْأَبَوَانِ مُكْتَسِبَانِ صَحِیحَانِ وَ

وَلَا أَعْمَیَیْنِ فَیَا اللّھِ الْعَجَبُ أَیْنَ شَرْطُ اللّھِ وَرَسُولِھِ فِي بِرّ الْوَالِدَیْنِ وَصِلَةِ الرّحِمِ أَنْ بِزَمِنَیْنِ 
 یَكُونَ أَحَدُھُمْ زَمِنًا أَوْ أَعْمَى وَلَیْسَتْ صِلَةُ الرّحِمِ وَلَا بِرّ الْوَالِدَیْنِ مَوْقُوفَةً عَلَى ذَلِكَ شَرْعًا

  . غَةً وَلَا عُرْفًا وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ وَلَا لُ
  

 ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الرّضَاعَةِ وَمَا یَحْرُمُ بِھَا وَمَا لَا یَحْرُمُ وَحُكْمِھِ
  ثِیرٌ أَمْ لَا ؟ فِي الْقَدْرِ الْمُحَرّمِ مِنْھَا وَحُكْمِھِ فِي إرْضَاعِ الْكَبِیرِ ھَلْ لَھُ تَأْ

ھُ عَلَیْھِ " : الصّحِیحَیْن " ثَبَتَ فِي  >491< مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا عَنْھُ صَلّى اللّ
  . وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  إنّ الرّضَاعَةَ تُحَرّمُ مَا تُحَرّمُ الْوِلَادَة  

  
ضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَنّ  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُرِیدَ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ رَ: وَثَبَتَ فِیھِمَا 

إنّھَا لَا تَحِلّ لِي إنّھَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرّضَاعَةِ وَیَحْرُمُ مِنْ الرّضَاعَةِ " عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ 
  . مَا یَحْرُمُ مِنْ الرّحِمِ  

  
ائْذَنِي لِأَفْلَحَ أَخِي أَبِي الْقُعَیْسِ فَإِنّھُ عَمّكِ :  قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَنّھُ : وَثَبَتَ فِیھِمَا 

  . وَكَانَتْ امْرَأَتُھُ أَرْضَعَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا  " 
  

ضَعَتْ إحْدَاھُمَا جَارِیَةً وَالْأُخْرَى وَبِھَذَا أَجَابَ  ابْنُ عَبّاسٍ لَمّا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَھُ جَارِیَتَانِ أَرْ
صَحِیحِ " وَثَبَتَ فِي  >492<. أَیَحِلّ لِلْغُلَامِ أَنْ یَتَزَوّجَ الْجَارِیَةَ ؟ قَالَ لَا اللّقَاحُ وَاحِدٌ  : غُلَامًا 
لَا تُحَرّمُ الْمَصّةُ   عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ" مُسْلِمٍ 

  . وَالْمَصّتَان  
  

ھِ ھَلْ . وَفِي رِوَایَةٍ  لَا تُحَرّمُ الْإِمْلَاجَةُ والإملاجتان   وَفِي لَفْظٍ لَھُ  أَنّ رَجُلًا قَالَ یَا رَسُولَ اللّ
  . تُحَرّمُ الرّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ لَا  

  
قُرْآنِ عَ: أَیْضًا " صَحِیحِھِ " وَثَبَتَ فِي  نْ عَائِشَة رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ  كَانَ فِیمَا نَزَلَ مِنْ الْ

عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ یُحَرّمْنَ ثُمّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفّيَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ 
  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُنّ فِیمَا یَقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ  

  



مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ " : الصّحِیحَیْنِ " وَثَبَتَ فِي 
مِنْ حَدِیثِ أُمّ " : جَامِعِ التّرْمِذِيّ " وَثَبَتَ فِي . وَسَلّمَ قَالَ  إنّمَا الرّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ  

ھَا أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  لَا یُحَرّمُ مِنْ الرّضَاعَةِ إلّا سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْ
  مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ  

  
حِیحٍ عَنْ بِإِسْنَادِ صَ" سُنَنِ الدّارَقُطْنِيّ " وَفِي  >493<. وَقَالَ التّرْمِذِيّ حَدِیثٌ صَحِیحٌ " 

مِنْ حَدِیثِ " : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي . ابْنِ عَبّاسٍ یَرْفَعُھُ  لَا رِضَاعَ إلّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَیْنِ  
  . ابْنِ مَسْعُودٍ یَرْفَعُھُ  لَا یُحَرّمُ مِنْ الرّضَاعِ إلّا مَا أَنْبَتَ اللّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ  

  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ  جَاءَتْ سَھْلَةُ بِنْتُ سُھَیْلٍ " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَثَبَتَ فِي 

إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّي أَرَى فِي وَجْھِ أَبِي حُذَیْفَةَ مِنْ 
  . لَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَرْضِعِیھِ تَحْرُمِي عَلَیْھِ  دُخُولِ سَالِمٍ وَھُوَ حَلِیفُھُ فَقَا

  
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَفِي رِوَایَةٍ لَھُ عَنْھَا قَالَتْ  جَاءَتْ سَھْلَةُ بِنْتُ سُھَیْلٍ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

ي حُذَیْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَھُوَ حَلِیفُھُ فَقَالَ النّبِيّ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّي أَرَى فِي وَجْھِ أَبِ
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَرْضِعِیھِ فَقَالَتْ وَكَیْفَ أُرْضِعُھُ وَھُوَ رَجُلٌ كَبِیرٌ فَتَبَسّمَ رَسُولُ اللّھِ 

  .  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنّھُ كَبِیر 
  

فْظٍ لِمُسْلِمٍ  أَنّ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا  إنّھُ یَدْخُلُ : وَفِي لَ
ھُ عَنْھَا  ي أَمَا لَكِ فِ: عَلَیْك الْغُلَامُ الْأَیْفَعُ الّذِي مَا أُحِبّ أَنْ یَدْخُلَ عَلَيّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّ

ا رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُسْوَةٌ ؟ إنّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَیْفَةَ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ سَالِمً
یَدْخُلُ عَلَيّ وَھُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَیْفَةَ مِنْھُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

  . مَ أَرْضِعِیھِ حَتّى یَدْخُلَ عَلَیْك  وَسَلّ
  
سِیَاقَةً تَامّةً مُطَوّلَةً فَرَوَاهُ مِنْ حَدِیثِ الزّھْرِيّ عَنْ " سُنَنِھِ " وَسَاقَھُ أَبُو دَاوُدَ فِي  >494<

بْنِ رَبِیعَةَ بْنِ عَبْدِ  عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَنّ أَبَا حُذَیْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ
ةِ مًا وَأَنْكَحَھُ ابْنَةَ أَخِیھِ ھِنْدًا بِنْتَ الْوَلِیدِ بْنِ عُتْبَةَ وَھُوَ مَوْلَى لِامْرَأَ مِنْ  شَمْسٍ كَانَ تَبَنّى سَالِ

بَنّى رَجُلًا فِي الْجَاھِلِیّةِ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنّى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ زَیْدًا وَكَانَ مَنْ تَ
دَعَاهُ النّاسُ إلَیْھِ وَوَرِثَ مِیرَاثَھُ حَتّى أَنْزَلَ اللّھُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ  ادْعُوھُمْ لِآبَائِھِمْ ھُوَ أَقْسَطُ 

فَرُدّوا إلَى ]  5حْزَابِ الْأَ[ عِنْدَ اللّھِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَھُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدّینِ وَمَوَالِیكُمْ  
عْلَمْ لَھُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدّینِ  فَجَاءَتْ سَھْلَةُ بِنْتُ سُھَیْلِ بْنِ عَمْرٍو  آبَائِھِمْ فَمَنْ لَمْ یُ

نَرَى سَالِمًا وَلَدًا الْقُرَشِيّ ثُمّ الْعَامِرِيّ وَھِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَیْفَةَ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّا كُنّا 
ا وَكَانَ یَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَیْفَةَ فِي بَیْتٍ وَاحِدٍ وَیَرَانِي فُضُلًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللّھُ تَعَالَى فِیھِمْ مَ



فَأَرْضَعَتْھُ   "أَرْضِعِیھِ " قَدْ عَلِمْت فَكَیْفَ تَرَى فِیھِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِھَا مِنْ الرّضَاعَةِ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا تَأْمُرُ 

ھَا وَیَدْخُلَ بَنَاتِ إخْوَتِھَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِھَا أَنْ یُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبّتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنْ یَرَا
عَلَیْھَا وَإِنْ كَانَ كَبِیرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمّ یَدْخُلَ عَلَیْھَا وَأَبَتْ ذَلِكَ أُمّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ 

  النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُدْخِلْنَ 
  

رْضَعَ فِي الْمَھْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاَللّھِ مَا نَدْرِي عَلَیْھِنّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرّضَاعَةِ مِنْ النّاسِ حَتّى یَ
فَتَضَمّنَتْ ھَذِهِ . لَعَلّھَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِسَالِمِ دُونَ النّاسِ 

  . نَ الْأُمّةِ وَفِي بَعْضِھَا نِزَاعٌ السّنَنُ الثّابِتَةُ أَحْكَامًا عَدِیدَةً بَعْضُھَا مُتّفَقٌ عَلَیْھِ بَیْ
  
  ] الرّضَاعَةُ تُحَرّمُ مَا تُحَرّمُ الْوِلَادَةُ [ 

ھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الرّضَاعَةُ تُحَرّمُ مَا تُحَرّمُ الْوِلَادَةُ  وَھَذَا الْحُكْمُ  الْحُكْمُ الْأَوّلُ قَوْلُ
 >495<حَتّى عِنْدَ مَنْ قَالَ إنّ الزّیَادَةَ عَلَى النّصّ نَسْخٌ وَالْقُرْآنُ لَا مُتّفَقٌ عَلَیْھِ بَیْنَ الْأُمّةِ 

إِنّھُ اُضْطُرّ إلَى قَبُولِ ھَذَا الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ سَوَاءٌ  یُنْسَخُ بِالسّنّةِ فَ
یْنَھَا وَبَیْنَ سَمّاهُ نَسْخًا أَوْ لَمْ یُسَمّھِ كَمَا اُضْطُرّ إ لَى تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتِھَا وَبَ

قُعَیْسِ فِي تَحْرِیمِ لَبَنِ  یَادَةٌ عَلَى نَصّ الْقُرْآنِ وَذَكَرَھَا ھَذَا مَعَ حَدِیثِ أَبِي الْ خَالَتِھَا مَعَ أَنّھُ زِ
دًا الْفَحْلِ عَلَى أَنّ الْمُرْضِعَةَ وَالزّوْجَ صَاحِبَ ا للّبَنِ قَدْ صَارَا أَبَوَیْنِ لِلطّفْلِ وَصَارَ الطّفْلُ وَلَ

دِھِمَا وَأَوْلَادُ  لَھُمَا فَانْتَشَرَتْ الْحُرْمَةُ مِنْ ھَذِهِ الْجِھَاتِ الثّلَاثِ فَأَوْلَادُ الطّفْلِ وَإِنْ نَزَلُوا أَوْلَادُ وَلَ
  . خَرِ وَمِنْ غَیْرِهِ إخْوَتُھُ وَأَخَوَاتُھُ مِنْ الْجِھَاتِ الثّلَاثِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُرْضِعَةِ وَالزّوْجِ مِنْ الْآ

  
 فَأَوْلَادُ أَحَدِھِمَا مِنْ الْآخَرِ إخْوَتُھُ وَأَخَوَاتُھُ لِأَبِیھِ وَأُمّھِ وَأَوْلَادُ الزّوْجِ مِنْ غَیْرِھَا إخْوَتُھُ

نْ غَیْرِهِ إخْوَتُھُ وَأَخَوَاتُھُ لِأُمّھِ وَصَارَ آبَاؤُھَا أَجْدَادَهُ وَأَخَوَاتُھُ مِنْ أَبِیھِ وَأَوْلَادُ الْمُرْضِعَةِ مَ
مَامُھُ وَجَدّاتِھِ وَصَارَ إخْوَةُ الْمَرْأَةِ وَأَخَوَاتِھَا أَخْوَالَھُ وَخَالَاتِھِ وَإِخْوَةُ صَاحِبِ اللّبَنِ وَأَخَوَاتِھِ أَعْ

  . نْ ھَذِهِ الْجِھَاتِ الثّلَاثِ فَقَطْ وَعَمّاتُھُ فَحُرْمَةُ الرّضَاعِ تَنْتَشِرُ مِ
  

ھِ وَأَخَوَاتِھِ فَیُبَاحُ لِأَخِ یھِ وَلَا یَتَعَدّى التّحْرِیمُ إلَى غَیْرِ الْمُرْتَضِعِ مِمّنْ ھُوَ فِي دَرَجَتِھِ مِنْ إخْوَتِ
احُ صَاحِبِ اللّبَنِ وَأَبَاهُ وَبَنِیھِ نِكَاحُ مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاهُ وَبَنَاتِھَا وَأُمّھَاتِھَا وَیُبَاحُ لِأُخْتِھِ نِكَ

وَكَذَلِكَ لَا یَنْتَشِرُ إلَى مَنْ فَوْقَھُ مِنْ آبَائِھِ وَأُمّھَاتِھِ وَمَنْ فِي دَرَجَتِھِ مِنْ أَعْمَامِھِ وَعَمّاتِھِ 
مّ الطّفْلِ مِنْ الرّضَاعِ وَأَخْوَالِھِ وَخَالَاتِھِ فَلِأَبِي الْمُرْتَضِعِ مِنْ النّسَبِ وَأَجْدَادِهِ أَنْ یَنْكِ حُوا أُ

ھِ وَبَنَاتِھِ إذْ نَظِیرُ ھَذَا  وَأُمّھَاتِھَا وَأَخَوَاتِھَا وَبَنَاتِھَا وَأَنْ یَنْكِحُوا أُمّھَاتِ صَاحِبِ اللّبَنِ وَأَخَوَاتِ
وَلِلْأَخِ مِنْ الْأُمّ أَنْ یَنْكِحَ أُخْتَ مِنْ النّسَبِ حَلَالٌ فَلِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ أَنْ یَتَزَوّجَ أُخْتَ أَخِیھِ مِنْ الْأُمّ 

ا حَرُمَتَا أَخِیھِ مِنْ الْأَبِ وَكَذَلِكَ یَنْكِحُ الرّجُلُ أُمّ ابْنِھِ مِنْ النّسَبِ وَأُخْتَھَا وَأَمّا أُمّھَا وَبِنْتُھَا فَإِنّمَ
  . بِالْمُصَاھَرَةِ 



  
  ] ھَلْ یَحْرُمُ نَظِیرُ الْمُصَاھَرَةِ بِالرّضَاعِ [ 

وَھَلْ یَحْرُمُ نَظِیرُ الْمُصَاھَرَةِ بِالرّضَاعِ فَیَحْرُمُ عَلَیْھِ أُمّ امْرَأَتِھِ مِنْ الرّضَاعِ وَبِنْتُھَا مِنْ 
الرّضَاعَةِ وَامْرَأَةُ ابْنِھِ مِنْ الرّضَاعَةِ أَوْ یَحْرُمُ الْجَمْعُ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ مِنْ الرّضَاعَةِ أَوْ بَیْنَ 

  وَعَمّتِھَا وَبَیْنَھَا وَبَیْنَ خَالَتِھَا مِنْ الرّضَاعَةِ ؟ الْمَرْأَةِ 
  

أَرْبَعَةُ وَأَتْبَاعُھُمْ وَتَوَقّفَ فِیھِ شَیْخُنَا وَقَالَ إنْ كَانَ قَدْ قَالَ أَحَدٌ بِعَدَمِ  >496<فَحَرّمَھُ الْأَئِمّةُ  الْ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  یَحْرُمُ قَالَ الْمُحَرّمُونَ تَحْرِیمُ . التّحْرِیمِ فَھُوَ أَقْوَى  ھَذَا یَدْخُلُ فِي قَوْلِھِ صَلّى اللّ

  مِنْ الرّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنْ النّسَبِ  
  

فَأَجْرَى الرّضَاعَةَ مَجْرَى النّسَبِ وَشَبّھَھَا بِھِ فَثَبَتَ تَنْزِیلُ وَلَدِ الرّضَاعَةِ وَأَبِي الرّضَاعَةِ 
یھِ فَمَا ثَبَتَ لِلنّسَبِ مِنْ التّحْرِیمِ ثَبَتَ لِلرّضَاعَةِ فَإِذَا حَرُمَتْ امْرَأَةُ الْأَبِ مَنْزِلَةَ وَلَدِ النّسَبِ وَ أَبِ

  . وَالِابْنِ وَأُمّ الْمَرْأَةِ وَابْنَتُھَا مِنْ النّسَبِ حَرُمْنَ بِالرّضَاعَةِ 
  

تَيْ الرّضَاعَةِ ھَذَا تَقْدِیرُ احْتِجَاجِھِمْ عَلَى وَإِذَا حَرُمَ الْجَمْعُ بَیْنَ أُخْتَيْ النّسَبِ حَرُمَ بَیْنَ أُخْ
قَالَ شَیْخُ الْإِسْلَامِ اللّھُ سُبْحَانَھُ حَرّمَ سَبْعًا بِالنّسَبِ وَسَبْعًا بِالصّھْرِ كَذَا قَالَ ابْنُ . التّحْرِیمِ 
نّمَا یَحْرُمُ مِنْھُ مَا یَحْرُمُ مِنْ قَالَ وَمَعْلُومٌ أَنّ تَحْرِیمَ الرّضَاعَةِ لَا یُسَمّى صِھْرًا وَإِ. عَبّاسٍ 

النّسَبِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  یَحْرُمُ مِنْ الرّضَاعَةِ مَا یَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ  وَفِي 
كَرَهُ اللّھُ سُبْحَانَھُ فِي كِتَابِھِ رِوَایَةٍ  مَا یَحْرُمُ مِنْ النّسَبِ  وَلَمْ یَقُلْ وَمَا یَحْرُمُ بِالْمُصَاھَرَةِ وَلَا ذَ

یمَ الصّھْرِ وَلَا ذَكَرَ تَحْرِیمَ الْجَمْعِ فِي الرّضَاعِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي النّسَبِ وَالصّھْرُ  كَمَا ذَكَرَ تَحْرِ
جَعَلَھُ نَسَبًا وَصِھْرًا  وَھُوَ الّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَ:  قَسِیمُ النّسَبِ وَشَقِیقُھُ قَالَ اللّھُ تَعَالَى 

فَالْعَلَاقَةُ بَیْنَ النّاسِ بِالنّسَبِ وَالصّھْرِ وَھُمَا سَبَبَا التّحْرِیمِ وَالرّضَاعُ فَرْعٌ ]  54: الْفُرْقَانِ [ 
جَمْعَ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ عَلَى النّسَبِ وَلَا تُعْقَلُ الْمُصَاھَرَةُ إلّا بَیْنَ الْأَنْسَابِ وَاَللّھُ تَعَالَى إنّمَا حَرّمَ الْ

  . وَبَیْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتِھَا وَبَیْنَھَا وَبَیْنَ خَالَتِھَا لِئَلّا یُفْضِيَ إلَى قَطِیعَةِ الرّحِمِ الْمُحَرّمَةِ 
  

وَلَا تَرَتّبَ عَلَى مَا وَمَعْلُومٌ أَنّ الْأُخْتَیْنِ مِنْ الرّضَاعِ لَیْسَ بَیْنَھُمَا رَحِمٌ مُحَرّمَةٌ فِي غَیْرِ النّكَاحِ 
كِ وَلَا بَیْنَھُمَا مِنْ أُخُوّةِ الرّضَاعِ حُكْمٌ قَطّ غَیْرُ تَحْرِیمِ أَحَدِھِمَا عَلَى الْآخَرِ فَلَا یَعْتِقُ عَلَیْھِ بِالْمِلْ

احِ وَلَا الْمَوْتِ وَلَا یَعْقِلُ عَلَیْھِ وَلَا یَثْبُتُ لَھُ عَلَیْھِ وِلَایَةُ النّكَ >497<یَرِثُھُ وَلَا یَسْتَحِقّ النّفَقَةَ 
 عَنْھُ وَلَا یَدْخُلُ فِي الْوَصِیّةِ وَالْوَقْفِ عَلَى أَقَارِبِھِ وَذَوِي رَحِمِھِ وَلَا یَحْرُمُ التّفْرِیقُ بَیْنَ الْأُمّ

یْنَھُمَا وَوَلَدِھَا الصّغِیرِ مِنْ الرّضَاعَةِ وَیَحْرُمُ مِنْ النّسَبِ وَالتّفْرِیقُ بَیْنَھُمَا فِي  الْمِلْكِ كَالْجَمْعِ بَ
تْ فِي النّكَاحِ سَوَاءٌ وَلَوْ مَلَكَ شَیْئًا مِنْ الْمُحَرّمَاتِ بِالرّضَاعِ لَمْ یَعْتِقْ عَلَیْھِ بِالْمِلْكِ وَإِذَا حُرّمَ

مّ امْرَأَتِھِ عَلَى الرّجُلِ أُمّھُ وَبِنْتُھُ وَأُخْتُھُ وَعَمّتُھُ وَخَالَتُھُ مِنْ الرّضَاعَةِ لَمْ یَلْزَ مْ أَنْ یَحْرُمَ عَلَیْھِ أُ
لَتْ الّتِي أَرْضَعَتْ امْرَأَتَھُ فَإِنّھُ لَا نَسَبَ بَیْنَھُ وَبَیْنَھَا وَلَا مُصَاھَرَةَ وَلَا رَضَاعَ وَالرّضَاعَةُ إذَا جُعِ



افْتَرَقَا فِیھِ مِنْ الْأَحْكَامِ أَضْعَافُ مَا  كَالنّسَبِ فِي حُكْمٍ لَا یَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَھُ فِي كُلّ حُكْمٍ بَلْ مَا
بْدُ اجْتَمَعَا فِیھِ مِنْھَا وَقَدْ ثَبَتَ جَوَازُ الْجَمْعِ بَیْنَ اللّتَیْنِ بَیْنَھُمَا مُصَاھَرَةٌ مُحَرّمَةٌ كَمَا جَمَعَ عَ

إِنْ كَانَ بَیْنَھُمَا تَحْرِیمٌ یَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ وَ. اللّھِ بْنُ جَعْفَرٍ بَیْنَ امْرَأَةِ عَلِيّ وَابْنَتِھِ مِنْ غَیْرِھَا 
حِ أَحَدِھَا لِلْآخَرِ لَوْ كَانَ ذَكَرًا فَھَذَا نَظِیرُ الْأُخْتَیْنِ مِنْ الرّضَاعَةِ سَوَاءٌ لَأَنّ سَبَبَ تَحْرِیمِ النّكَا

مِنْھُمَا الّذِي لَا رِضَاعَ بَیْنَھُ وَبَیْنَھُمَا وَلَا صِھْرَ  بَیْنَھُمَا فِي أَنْفُسِھِمَا لَیْسَ بَیْنَھُمَا وَبَیْنَ الْأَجْنَبِيّ
  . وَھَذَا مَذْھَبُ الْأَئِمّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَیْرِھِمْ 

  
الَ  قَوَاحْتَجّ أَحْمَدُ بِأَنّ عَبْدَ اللّھِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَیْنَ امْرَأَةِ عَلِيّ وَابْنَتِھِ وَلَمْ یُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ

وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بَیْنَ بِنْتَيْ عَمّ فِي لَیْلَةٍ وَجَمَعَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ : الْبُخَارِيّ 
لَا جَعْفَرٍ بَیْنَ امْرَأَةِ عَلِيّ وَابْنَتِھِ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ لَا بَأْسَ بِھِ وَكَرِھَھُ الْحَسَنُ مَرّةً ثُمّ قَالَ 

وَكَرِھَھُ جَابِرُ بْنُ زَیْدٍ لِلْقَطِیعَةِ وَلَیْسَ فِیھِ تَحْرِیمٌ لِقَوْلِھِ عَزّ وَجَلّ  وَأُحِلّ لَكُمْ مَا . بَأْسَ بِھِ 
  . ھَذَا كَلَامُ الْبُخَارِيّ ]  24النّسَاءِ [ وَرَاءَ ذَلِكُمْ  

  
لَا یَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَھَا مِنْ كُلّ وَجْھٍ أَوْ مِنْ وَجْھٍ  وَبِالْجُمْلَةِ فَثُبُوتُ أَحْكَامِ النّسَبِ مِنْ وَجْھٍ >498<

 آخَرَ فَھَؤُلَاءِ نِسَاءُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھُنّ أُمّھَاتُ الْمُؤْمِنِینَ فِي التّحْرِیمِ وَالْحُرْمَةِ
نّ وَلَا یَنْظُرَ إلَیْھِنّ بَلْ قَدْ أَمَرَھُنّ اللّھُ بِالِاحْتِجَابِ فَقَطْ لَا فِي الْمَحْرَمِیّةِ فَلَیْسَ لِأَحَدِ أَنْ یَخْلُوَ بِھِ

قَالَ تَعَالَى  ذَا :  عَمّنْ حُرِمَ عَلَیْھِ نِكَاحُھُنّ مِنْ غَیْرِ أَقَارِبِھِنّ وَمَنْ بَیْنَھُنّ وَبَیْنَھُ رَضَاعٌ فَ وَإِ
ثُمّ ھَذَا الْحُكْمُ لَا یَتَعَدّى إلَى ]  53الْأَحْزَابِ [ بٍ  سَأَلْتُمُوھُنّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوھُنّ مِنْ وَرَاءِ حِجَا

ھُمْ أَقَارِبِھِنّ الْبَتّةَ فَلَیْسَ بَنَاتُھُنّ أَخَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ یَحْرُمْنَ عَلَى رِجَالِھِمْ وَلَا بَنُوھُنّ إخْوَةٌ لَ
مُسْلِمِینَ بِاتّفَاقِ یَحْرُمُ عَلَیْھِنّ بَنَاتُھُنّ وَلَا أَخَوَاتُھُنّ وَأَخَوَاتُ ھُنّ خَالَاتٍ وَأَخْوَالًا بَلْ ھُنّ حَلَالٌ لِلْ

الْمُسْلِمِینَ وَقَدْ كَانَتْ أُمّ الْفَضْلِ أُخْتُ مَیْمُونَةَ زَوْجِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَحْتَ 
ِ  وَكَانَتْ أُمّ الْعَبّاسِ وَكَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ أُخْتُ عَ ائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا تَحْتَ الزّبَیْر

عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا تَحْتَ أَبِي بَكْرٍ  وَأُمّ حَفْصَةَ تَحْتَ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَلَیْسَ لِرَجُلِ 
  أَنْ یَتَزَوّجَ أُمّھُ 

  
إِخْوَتُھُ وَأَوْلَادُ أَبِي بَكْرٍ وَأَوْلَادُ أَبِي سُفْیَانَ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَوْ وَقَدْ تَزَوّجَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عُمَرَ وَ

ارِبِھِنّ كَانُوا أَخْوَالًا لَھُنّ لَمْ یَجُزْ أَنْ یَنْكِحُوھُنّ فَلَمْ تَنْتَشِرْ الْحُرْمَةُ مِنْ أُمّھَاتِ الْمُؤْمِنِینَ إلَى أَقَ
  . كْمٍ مِنْ أَحْكَامِ النّسَبِ بَیْنَ الْأُمّةِ وَبَیْنَھُنّ ثُبُوتُ غَیْرِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ وَإِلّا لَزِمَ مِنْ ثُبُوتِ حُ

  
[ مْ  وَمِمّا یَدُلّ عَلَى ذَلِكَ أَیْضًا قَوْلُھُ تَعَالَى فِي الْمُحَرّمَاتِ  وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الّذِینَ مِنْ أَصْلَابِكُ

  ] .  23النّسَاءِ 
  



ومٌ أَنّ لَفْظَ الِابْنِ إذَا أُطْلِقَ لَمْ یَدْخُلْ فِیھِ ابْنُ الرّضَاعِ فَكَیْفَ إذَا قُیّدَ بِكَوْنِھِ ابْنَ صُلْبٍ وَمَعْلُ
" وَقُصِدَ إخْرَاجُ ابْنِ التّبَنّي بِھَذَا لَا یَمْنَعُ إخْرَاجَ ابْنِ الرّضَاعِ وَیُوجِبُ دُخُولَھُ وَقَدْ ثَبَتَ فِي 

بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَمَرَ سَھْلَةَ بِنْتَ سُھَیْلٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَ" : الصّحِیحِ  نّ النّ
 أَبِي حُذَیْفَةَ لِیَصِیرَ مَحْرَمًا لَھَا  فَأَرْضَعَتْھُ بِلَبَنِ أَبِي حُذَیْفَةَ زَوْجِھَا وَصَارَ ابْنَھَا وَمَحْرَمَھَا

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَوَاءٌ كَانَ ھَذَا الْحُكْمُ مُخْتَصّا بِسَالِمِ  أَوْ عَامّا كَمَا بِنَصّ رَسُولِ اللّھِ 
رَتْ قَالَتْھُ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا فَبَقِيَ سَالِمٌ مَحْرَمًا لَھَا لِكَوْنِھَا أَرْضَعَتْھُ وَصَا

الرّضَاعَةِ فَإِنّ ھَذَا لَا تَأْثِیرَ فِیھِ  >499<مًا لَھَا لِكَوْنِھَا امْرَأَةَ أَبِیھِ مِنْ أُمّھُ وَلَمْ یَصِرْ مَحْرَ
ةَ أَبِیھِ وَإِ ةُ امْرَأَ نّمَا لِرَضَاعَةِ سَھْلَةَ لَھُ بَلْ لَوْ أَرْضَعَتْھُ جَارِیَةٌ لَھُ أَوْ امْرَأَةٌ أُخْرَى صَارَتْ سَھْلَ

دَھَا نَفْسَھَا وَقَدْ عُلّلَ بِھَذَا فِي الْحَدِیثِ نَفْسِھِ وَلَفْظُھُ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ التّأْثِیرُ لِكَوْنِھِ وَلَ
 عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَرْضِعِیھِ  فَأَرْضَعَتْھُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِھَا مِنْ الرّضَاعَةِ وَلَا یُمْكِنُ

ذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَنْ ادّعَاهُ فَھُوَ كَاذِبٌ فَإِنّ سَعِیدَ بْنَ الْمُسَیّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ فِي ھَ
بِلَبَنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ وَسُلَیْمَانَ بْنَ یَسَارٍ وَعَطَاءَ بْنَ یَسَارٍ وَأَبَا قِلَابَةَ لَمْ یَكُونُوا یُثْبِتُونَ التّحْرِیمَ 

ھُ تَعَالَى وَكَانُوا الْفَحْلِ وَھُوَ  مَرْوِيّ عَنْ الزّبَیْرِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَةِ كَمَا سَیَأْتِي إنْ شَاءَ اللّ
نِ یَرَوْنَ أَنّ التّحْرِیمَ إنّمَا ھُوَ مِنْ قِبَلِ الْأُمّھَاتِ فَقَطْ فَھَؤُلَاءِ إذَا لَمْ یَجْعَلُوا الْمُرْتَضِعَ مِنْ لَبَ

ةَ الْفَحْلِ بِطَرِیقِ الْأَوْلَى  الْفَحْلِ وَلَدًا لَھُ فَأَنْ لَا یُحَرّمُوا عَلَیْھِ امْرَأَتَھُ وَلَا عَلَى الرّضِیعِ امْرَأَ
  . فَعَلَى قَوْلِ ھَؤُلَاءِ فَلَا یَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَبُو زَوْجِھَا مِنْ الرّضَاعَةِ وَلَا ابْنُھُ مِنْ الرّضَاعَةِ 

  
نّھَا فَرْعُ  فَإِنْ قِیلَ ھَؤُلَاءِ لَمْ یُثْبِتُوا الْبُنُوّةَ بَیْنَ الْمُرْتَضِعِ وَبَیْنَ الْفَحْلِ فَلَمْ تَثْبُتْ الْمُصَاھَرَةُ لِأَ

ھَةِ ثُبُوتِ بُنُوّةِ الرّضَاعِ فَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ لَھُ لَمْ یَثْبُتْ فَرْعُھَا وَأَمّا مَنْ أَثْبَتَ بُنُوّةَ الرّضَاعِ مِنْ جِ
كَمَا دَلّتْ عَلَیْھِ السّنّةُ الصّحِیحَةُ الصّرِیحَةُ وَقَالَ بِھِ جُمْھُورُ أَھْلِ الْإِسْلَامِ فَإِنّھُ تَثْبُتْ  الْفَحْلِ

فَحْلِ إنّ زَوْجَةَ أَبِیھِ بُنُوّةِ فَھَلْ قَالَ أَحَدٌ مِمّنْ ذَھَبَ إلَى التّحْرِیمِ بِلَبَنِ الْ  الْمُصَاھَرَةُ بِھَذِهِ الْ
  نْ الرّضَاعَةِ لَا تَحْرُمُ ؟ وَابْنِھِ مِ

  
 قِیلَ الْمَقْصُودُ أَنّ فِي تَحْرِیمِ ھَذِهِ نِزَاعًا وَأَنّھُ لَیْسَ مُجْمَعًا عَلَیْھِ وَبَقِيَ النّظَرُ فِي مَأْخَذِهِ ھَلْ

ھُ لَا تَأْثِیرَ لَھَا ھُوَ إلْغَاءُ لَبَنِ الْفَحْلِ وَأَنّھُ لَا تَأْثِیرَ لَھُ أَوْ إلْغَاءُ الْمُصَاھَرَةِ مِنْ جِھَ ةِ الرّضَاعِ وَأَنّ
  وَإِنّمَا التّأْثِیرُ لِمُصَاھَرَةِ النّسَبِ ؟ 

  
أَنّھُ لَا وَلَا شَكّ أَنّ الْمَأْخَذَ الْأَوّلَ بَاطِلٌ لِثُبُوتِ السّنّةِ الصّرِیحَةِ بِالتّحْرِیمِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَقَدْ بَیّنّا 

تّحْرِیمِ بِھِ إثْبَاتُ الْمُصَاھَرَةِ بِھِ إلّا بِالْقِیَاسِ وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّ الْفَارِقَ بَیْنَ الْأَصْلِ یَلْزَمُ مِنْ الْقَوْلِ بِال
وَالْفَرْعِ أَضْعَافُ أَضْعَافُ الْجَامِعِ وَأَنّھُ لَا یَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ النّسَبِ ثُبُوتُ حُكْمٍ 

  . آخَرَ 
  



ةً تَحْتَ وَیَدُ >500< لّ عَلَى ھَذَا أَیْضًا أَنّھُ سُبْحَانَھُ لَمْ یَجْعَلْ أُمّ الرّضَاعِ وَأُخْتَ الرّضَاعَةِ دَاخِلَ
]  23النّسَاءِ [ أُمّھَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا فَإِنّھُ سُبْحَانَھُ قَالَ  حُرّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمّھَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  

فَدَلّ عَلَى أَنّ لَفْظَ ]  23النّسَاءِ [ لَ  وَأُمّھَاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرّضَاعَةِ  ثُمّ قَا
دَ الْإِطْلَاقِ إنّمَا یُرَادُ بِھِ الْأُمّ مِنْ النّسَبِ وَإِذَا ثَبَتَ ھَذَا فَقَوْلُھُ تَعَالَى  وَأُمّھَاتُ :  أُمّھَاتِنَا عِنْ

مّھَاتِھِنّ مِنْنِسَا  ئِكُمْ  مِثْلُ قَوْلِھِ  وَأُمّھَاتُكُمْ  إنّمَا ھُنّ أُمّھَاتُ نِسَائِنَا مِنْ النّسَبِ فَلَا یَتَنَاوَلُ أُ
دْ وَقَ الرّضَاعَةِ وَلَوْ أُرِیدَ تَحْرِیمَھُنّ لَقَالَ وَأُمّھَاتُھُنّ اللّاتِي أَرْضَعْنَھُنّ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي أُمّھَاتِنَا

بَیّنّا أَنّ قَوْلَھُ  یَحْرُمُ مِنْ الرّضَاعَةِ مَا یَحْرُمُ مِنْ النّسَبِ  إنّمَا یَدُلّ عَلَى أَنّ مَنْ حَرُمَ عَلَى 
ھِ بِالصّھْرِ  الرّجُلِ مِنْ النّسَبِ حَرُمَ عَلَیْھِ نَظِیرُهُ مِنْ الرّضَاعَةِ وَلَا یَدُلّ عَلَى أَنّ مَنْ حَرُمَ عَلَیْ

مْعِ حَرُمَ عَلَیْھِ نَظِیرُهُ مِنْ الرّضَاعَةِ بَلْ یَدُلّ مَفْھُومُھُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ مَعَ عُمُومِ قَوْلِھِ  أَوْ بِالْجَ
  ] .  24النّسَاءِ [ وَأُحِلّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ  

  
  ] رِهِ مَنْ جَوّزَ مِنْ السّلَفِ نِكَاحَ بَنَاتِ الزّوْجَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْ[ 

 عَنْ وَمِمّا یَدُلّ عَلَى أَنّ تَحْرِیمَ امْرَأَةِ أَبِیھِ وَابْنِھِ مِنْ الرّضَاعَةِ لَیْسَ مَسْأَلَةَ إجْمَاعٍ أَنّھُ قَدْ ثَبَتَ
نِ جَمَاعَةٍ مِنْ السّلَفِ جَوَازُ نِكَاحِ بِنْتِ امْرَأَتِھِ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ كَمَا صَحّ عَنْ  مَالِكِ بْ

یْھَا  أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النّصْرِيّ قَالَ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ وَقَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوُفّیَتْ فَوَجَدْت عَلَ
مَا لَك ؟ قُلْتُ تُوُفّیَتْ الْمَرْأَةُ قَالَ لَھَا ابْنَةٌ : فَلَقِیتُ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ لِي 

یْنَ قَوْلُھُ : قَالَ فَانْكِحْھَا قُلْت . لَا ھِيَ فِي الطّائِفِ : نَعَمْ قَالَ كَانَتْ فِي حِجْرِك ؟ قُلْت : لْت ؟ قُ فَأَ
قَالَ إنّھَا لَمْ تَكُنْ فِي ] .  23النّسَاءِ [ وَرَبَائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ  ؟ :  تَعَالَى 

  ا ذَلِكَ إذَا كَانَتْ فِي حِجْرِك  حِجْرِك وَإِنّمَ
  
   

    
   

وَصَحّ عَن  إبْرَاھِیمَ بْنِ مَیْسَرَةَ أَنّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ یُقَالُ لَھُ عُبَیْدُ اللّھِ بْنُ مَعْبَدٍ  >501<
ذَاتَ وَلَدٍ مِنْ غَیْرِهِ ثُمّ اصْطَحَبَا مَا  أَثْنَى عَلَیْھِ خَیْرًا أَخْبَرَهُ أَنّ أَبَاهُ أَوْ جَدّهُ كَانَ قَدْ نَكَحَ امْرَأَةً

تَ شَاءَ اللّھُ ثُمّ نَكَحَ امْرَأَةً شَابّةً فَقَالَ أَحَدُ بَنِي الْأُولَى قَدْ نَكَحْت عَلَى أُمّنَا وَكَبِرَتْ وَاسْتَغْنَیْ
قَھَا وَأَنْكَحَھُ ابْنَتَھُ وَلَمْ عَنْھَا بِامْرَأَةِ شَابّةٍ فَطَلّقْھَا قَالَ لَا وَاَللّھِ إلّا أَنْ تُنْكِحَنِ ي ابْنَتَك قَالَ فَطَلّ

اسْتَفْتِ لِي عُمَرَ بْنَ : قَالَ فَجِئْت سُفْیَانَ بْنَ عَبْدِ اللّھِ فَقُلْت . تَكُنْ فِي حَجْرِهِ ھِيَ وَلَا أَبُوھَا 
عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ بِمِنَى  قَالَ لَتَحُجّنّ مَعِي فَأَدْخَلَنِي عَلَى. الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 

قَالَ وَلَا . فَقَصَصْتُ عَلَیْھِ الْخَبَرَ فَقَالَ عُمَرُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَاذْھَبْ فَسَلْ فُلَانًا ثُمّ تَعَالَ فَأَخْبِرْنِي 
  . لِ الظّاھِرِ أُرَاهُ إلّا عَلِیّا قَالَ فَسَأَلْتھ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ  وَھَذَا مَذْھَبُ أَھْ

  



فِي  فَإِذَا كَانَ عُمَرُ وَعَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا وَمَنْ یَقُولُ بِقَوْلِھِمَا قَدْ أَبَاحَا الرّبِیبَةَ إذَا لَمْ تَكُنْ
الرّضَاعِ وَھَذِهِ  حَجْرِ الزّوْجِ مَعَ أَنّھَا ابْنَةُ امْرَأَتِھِ مِنْ النّسَبِ فَكَیْفَ یُحَرّمَانِ عَلَیْھِ ابْنَتَھَا مِنْ

  . ثَلَاثَةُ قُیُودٍ ذَكَرَھَا اللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى فِي تَحْرِیمِھَا 
  

  . أَنْ تَكُونَ فِي حَجْرِهِ وَأَنْ تَكُونَ مِنْ امْرَأَتِھِ وَأَنْ یَكُونَ قَدْ دَخَلَ بِأُمّھَا 
  

تُھُ لُغَةً فَإِنّ فَكَیْفَ یَحْرُمُ عَلَیْھِ مُجَرّدُ ابْنَتِھَا مِنْ الرّضَ اعَةِ وَلَیْسَتْ فِي حَجْرِهِ وَلَا ھِيَ رَبِیبَ
الرّبِیبَةَ بِنْتُ الزّوْجَةِ وَالرّبِیبُ ابْنُھَا بِاتّفَاقِ النّاسِ وَسُمّیَا رَبِیبًا وَرَبِیبَةً لِأَنّ زَوْجَ أُمّھِمَا 

ھُ بِغَیْرِ لَبَنِھِ وَلَمْ یَرُبّھَا قَطّ وَلَا كَانَتْ فِي حَجْرِهِ یَرُبّھُمَا فِي الْعَادَةِ وَأَمّا مَنْ أَرْضَعَتْھُمَا امْرَأَتُ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  فَدُخُولُھَا فِي ھَذَا النّصّ فِي غَایَةِ الْبُعْدِ لَفْظًا وَمَعْنَى وَقَدْ أَشَارَ النّبِيّ صَلّى اللّ

  . بِتَحْرِیمِ الرّبِیبَةِ بِكَوْنِھَا فِي الْحَجْرِ 
  

مّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْھُ أَنّ  " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " فَفِي  مِنْ حَدِیثِ الزّھْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ أَنّ زَیْنَبَ بِنْتَ أُ
تَ أُمّ أُمّ حَبِیبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْیَانَ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ أُخْبِرْتُ أَنّك تَخْطُبُ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ بِنْ

  ةَ ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ إنّھَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِیبَتِي فِي حَجْرِي لَمَا حَلّتْ لِي  سَلَمَ
  

اعْتِبَارِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْقَیْدَ الّذِي قَیّدَهُ اللّھُ فِي التّحْرِیمِ  >502<وَھَذَا یَدُلّ عَلَى 
   .وَھُوَ أَنْ تَكُونَ فِي حَجْرِ الزّوْجِ 

  
 وَنَظِیرُ ھَذَا سَوَاءً أَنْ یُقَالَ فِي زَوْجَةِ ابْنِ الصّلْبِ إذَا كَانَتْ مُحَرّمَةً بِرَضَاعِ لَوْ لَمْ تَكُنْ حَلِیلَةَ

  . ابْنِي الّذِي لِصُلْبِي لَمَا حَلّتْ لِي سَوَاءً وَلَا فَرْقَ بَیْنَھُمَا وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 
  ] نِ الْفَحْلِ التّحْرِیمُ بِلَبَ[ فَصْلٌ 

الْمُسْتَفَادُ مِنْ ھَذِهِ السّنّةِ أَنّ لَبَنَ الْفَحْلِ یُحَرّمُ وَأَنّ التّحْرِیمَ یَنْتَشِرُ مِنْھُ كَمَا : الْحُكْمُ الثّانِي 
یھِ مَنْ خَالَفَ مِنْ یَنْتَشِرُ مِنْ الْمَرْأَةِ وَھَذَا ھُوَ الْحَقّ الّذِي لَا یَجُوزُ أَنْ یُقَالَ بِغَیْرِهِ وَإِنْ خَالَفَ فِ

الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَھُمْ فَسُنّةُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَحَقّ أَنْ تُتّبَعَ وَیُتْرَكَ مَا 
  . خَالَفَھَا لِأَجْلِھَا وَلَا تُتْرَكُ ھِيَ لِأَجْلِ قَوْلِ أَحَدٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ 

  
تُرِكَ سُنَنٌ وَلَوْ تُرِكَتْ السّنَ افِ مَنْ خَالَفَھَا لِعَدَمِ بُلُوغِھَا لَھُ أَوْ لِتَأْوِیلِھَا أَوْ غَیْرِ ذَلِكَ لَ نُ لِخِلَ

كَثِیرَةٌ جِدّا وَتُرِكَتْ الْحُجّةُ إلَى غَیْرِھَا وَقَوْلُ مَنْ یَجِبُ اتّبَاعُھُ إلَى قَوْلِ مَنْ لَا یَجِبُ اتّبَاعُھُ 
قَاهُ بِھَا وَقَوْلُ الْمَعْصُومِ إلَ ى قَوْلِ غَیْرِ الْمَعْصُومِ وَھَذِهِ بَلِیّةٌ نَسْأَلُ اللّھَ الْعَافِیَةَ مِنْھَا وَأَنْ لَا نَلْ

  . یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
  



مْ الْحَكَمُ كَانَ عِمَارَةُ وَإِبْرَاھِیمُ وَأَصْحَابُنَا لَا یَرَوْنَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا حَتّى أَتَاھُ: قَالَ الْأَعْمَشُ  
فَتَرَكُوا قَوْلَھُمْ وَرَجَعُوا عَنْھُ  وَھَكَذَا یَصْنَعُ أَھْلُ الْعِلْمِ إذَا : بْنُ عُتَیْبَةَ بِخَبَرِ أَبِي الْقُعَیْسِ یَعْنِي 

  . مْ بِغَیْرِھَا أَتَتْھُمْ السّنّةُ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَجَعُوا إلَیْھَا وَتَرَكُوا قَوْلَھُ
  
   

    
   

نْ قَالَ الّذِینَ لَا یُحَرّمُونَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ إنّمَا ذَكَرَ اللّھُ سُبْحَانَھُ فِي كِتَابِھِ التّحْرِیمَ بِالرّضَاعَةِ مِ
وَاللّامُ ]  23نّسَاءَ ال[ جِھَةِ الْأُمّ فَقَالَ  وَأُمّھَاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرّضَاعَةِ  

وَأُحِلّ لَكُمْ مَا :  لِلْعَھْدِ تَرْجِعُ إلَى الرّضَاعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَھِيَ رَضَاعَةُ الْأُمّ وَقَدْ قَالَ اللّھُ تَعَالَى 
قُرْآنَ فَلَوْ أَثْبَتْنَا التّحْرِیمَ بِالْحَدِیثِ لَكُنّا قَدْ نَسَخْ >502<]  24النّسَاءَ [ وَرَاءَ ذَلِكُمْ   نَا الْ
وَھَؤُلَاءِ أَصْحَابُ : أَلْزَمُ قَالُوا  -عَلَى أَصْلِ مَنْ یَقُولُ الزّیَادَةُ عَلَى النّصّ نَسْخٌ  - بِالسّنّةِ وَھَذَا 

فَصَحّ  رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھُمْ أَعْلَمُ الْأُمّةِ بِسُنّتِھِ وَكَانُوا لَا یَرَوْنَ التّحْرِیمَ بِھِ
تْھَا عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ زَمْعَةَ أَنّ أُمّھُ زَیْنَبَ بِنْتَ أُمّ سَلَمَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ أَرْضَعَ
عَوّامِ قَالَتْ زَیْنَبُ وَ كَانَ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصّدّیقِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ امْرَأَةُ الزّبَیْرِ بْنِ الْ

ي الزّبَیْرُ یَدْخُلُ عَلَيّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ فَیَأْخُذُ بِقَرْنِ مِنْ قُرُونِ رَأْسِي وَیَقُولُ أَقْبِلِي عَلَيّ فَحَدّثِینِ
كُلْثُومٍ  أَرَى أَنّھُ أَبِي وَمَا وَلَدَ مِنْھُ فَھُمْ إخْوَتِي ثُمّ إنّ عَبْدَ اللّھِ بْنَ الزّبَیْرِ أَرْسَلَ إلَيّ یَخْطُبُ أُمّ

ھِيَ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بْنِ الزّبَیْرِ وَكَانَ حَمْزَةُ لِلْكَلْبِیّةِ فَقَالَتْ لِرَسُولِھِ وَھَلْ تَحِلّ لَھُ ؟ وَإِنّمَا 
ءُ فَھُمْ إخْوَتُك أَمّا مَا وَلَدَتْ أَسَمَا. ابْنَةُ أُخْتِھِ فَقَالَ عَبْدُ اللّھِ إنّمَا أَرَدْتِ بِھَذَا الْمَنْعَ مِنْ قِبَلِكِ 

وَمَا كَانَ مِنْ غَیْرِ أَسْمَاءَ فَلَیْسُوا لَك بِإِخْوَةِ فَأَرْسِلِي فَاسْأَلِي عَنْ ھَذَا فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ 
وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُتَوَافِرُونَ فَقَالُوا لَھَا  إنّ الرّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ 

نْكِرْ ذَلِكَ : قَالُوا . لرّجُلِ لَا تُحَرّمُ شَیْئًا  فَأَنْكِحِیھَا إیّاهُ فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتّى ھَلَكَ عَنْھَا ا وَلَمْ یُ
   .وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ الرّضَاعَةَ مِنْ جِھَةِ الْمَرْأَةِ لَا مِنْ الرّجُلِ : الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ قَالُوا 

  
قَالَ الْجُمْھُورُ لَیْسَ فِیمَا ذَكَرْتُمْ مَا یُعَارِضُ السّنّةَ الصّحِیحَةَ الصّرِیحَةَ فَلَا یَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْھَا 

ى لَأَمّا الْقُرْآنُ فَإِنّھُ بَیْنَ أَمْرَیْنِ إمّا أَنْ یَتَنَاوَلَ الْأُخْتَ مِنْ الْأَبِ مِنْ الرّضَاعَةِ فَیَكُونَ دَالّا عَ. 
ةِ لَھَا تَحْرِیمًا مُبْتَدَ أً تَحْرِیمِھَا وَإِمّا أَنْ لَا یَتَنَاوَلَھَا فَیَكُونَ سَاكِتًا عَنْھَا فَیَكُونَ تَحْرِیمُ السّنّ

تِ وَالظّاھِرُ یَتَنَاوَلُ لَفْظَ الْأُخْ]  24النّسَاءَ [ وَمُخَصّصًا لِعُمُومِ قَوْلِھِ  وَأُحِلّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ  
لَا لَھَا فَإِنّھُ سُبْحَانَھُ عَمّمَ لَفْظَ الْأَخَوَاتِ مِنْ الرّضَاعَةِ فَدَخَلَ فِیھِ كُلّ مَنْ أَطْلَقَ عَلَیْھَا أُخْتَھ وَ

 یَجُوزُ أَنْ یُقَالَ إنّ أُخْتَھُ مِنْ أَبِیھِ مِنْ الرّضَاعَةِ لَیْسَتْ أُخْتًا لَھُ  فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ
یْنَھُ : وَسَلّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا  ائْذَنِي لِأُفْلِحَ فَإِنّھُ عَمّك  فَأَثْبَتَ الْعُمُومَةَ بَیْنَھَا وَبَ

الْأُخُوّةِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَحْدَهُ فَإِذَا ثَبَتَتْ الْعُمُومَةُ بَیْنَ الْمُرْتَضِعَةِ وَبَیْنَ أَخِي صَاحِبِ اللّبَنِ فَثُبُوتُ 
   >503<. بَیْنَھَا وَبَیْنَ ابْنِھِ بِطَرِیقِ الْأَوْلَى أَوْ مِثْلِھِ 



  
ھُ أَوْ فَالسّنّةُ بَیّنَتْ مُرَادَ الْكِتَابِ لَا أَنّھَا خَالَفَتْھُ وَغَایَتُھَا أَنْ تَكُونَ أَثْبَتَتْ تَحْرِیمَ مَا سَكَتَ عَنْ

  . تَخْصِیصَ مَا لَمْ یَرِدْ عُمُومُھُ 
  

وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا یَرَوْنَ التّحْرِیمَ بِذَلِكَ فَدَعْوَى 
بَاطِلَةٌ عَلَى جَمِیعِ الصّحَابَةِ فَقَدْ صَحّ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ إثْبَاتُ التّحْرِیمِ بَھْ وَذَكَرَ 

أَنّ ابْنَ عَبّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَھُ امْرَأَتَانِ أَرْضَعَتْ إحْدَاھُمَا " صَحِیحِھِ "  الْبُخَارِيّ فِي
لَا اللّقَاحُ وَاحِدٌ  وَھَذَا الْأَثَرُ :  جَارِیَةً وَالْأُخْرَى غُلَامًا أَیَحِلّ أَنْ یَنْكِحَھَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 

تِلْكَ الرّضَاعَةِ وَھَذِهِ الّذِي اسْتَدْلَلْتُمْ بِھِ  صَرِیحٌ عَنْ الزّبَیْرِ أَنّھُ كَانَ یَعْتَقِدُ أَنّ زَیْنَبَ ابْنَتُھُ بِ
أَنّ لَبَنَ الْفَحْلِ یَنْشُرُ الْحُرْمَةَ فَلَمْ یَبْقَ : عَائِشَةُ أُمّ الْمُؤْمِنِین رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا كَانَتْ تُفْتِي 

  . لّھ بْنُ الزّبَیْرِ وَأَیْنَ یَقَعُ مِنْ ھَؤُلَاءِ بِأَیْدِیكُمْ إلّا عَبْدُ ال
  

قُلْ الرّاوِي  مْ یَ فَسَأَلَتْ : وَأَمّا الّذِینَ سَأَلَتْھُمْ فَأَفْتَوْھَا بِالْحِلّ فَمَجْھُولُونَ غَیْرُ مُسَمّیْنَ وَلَ
بَلْ لَعَلّھَا أَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ لَمْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُمْ مُتَوَافِرُونَ 

مْ یَكُنْ الصّحَ ابَةُ إذْ تَبْلُغْھُ السّنّةُ الصّحِیحَةُ مِنْھُمْ فَأَفْتَاھَا بِمَا أَفْتَاھَا بِھِ عَبْدُ اللّھِ بْنُ الزّبَیْرِ وَلَ
  . مْ بِالشّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ ذَاكَ مُتَوَافِرِینَ بِالْمَدِینَةِ بَلْ كَانَ مُعْظَمُھُمْ وَأَكَابِرُھُ

  
ثَارَ وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّ الرّضَاعَةَ إنّمَا ھِيَ مِنْ جِھَةِ الْأُمّ فَالْجَوَابُ أَنْ یُقَالَ إنّمَا اللّبَنُ لِلْأَبِ الّذِي 

  . بِوَطْئِھِ وَالْأُمّ وِعَاءٌ لَھُ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 
  

ثُبُوتُ  >504<بُتُ أُبُوّةُ صَاحِبِ اللّبَنِ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ أُمُومَةُ الْمُرْضِعَةِ أَوْ فَإِنْ قِیلَ فَھَلْ تَثْ
  أُبُوّتِھِ فَرْعٌ عَلَى ثُبُوتِ أُمُومَةِ الْمُرْضِعَةِ ؟ 

  
عِيّ وَعَلَیْھِ مَسْأَلَةُ قِیلَ ھَذَا الْأَصْلُ فِیھِ قَوْلَانِ لِلْفُقَھَاءِ وَھُمَا وَجْھَانِ فِي مَذْھَبِ أَحْمَدَ وَالشّافِ

مّا لَھَا لِ أَنّ مَنْ لَھُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ فَأَرْضَعْنَ طِفْلَةً كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْھُنّ رَضْعَتَیْنِ فَإِنّھُنّ لَا یَصِرْنَ أُ
. ةِ ؟ فِیھِ وَجْھَانِ وَھَلْ یَصِیرُ الزّوْجُ أَبًا لِلطّفْلَ. كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْھُنّ لَمْ تُرْضِعْھَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ 

لَا یَصِیرُ أَبًا كَمَا لَمْ تَصِرْ الْمُرْضِعَاتُ أُمّھَاتٍ وَالثّانِي وَھُوَ الْأَصَحّ یَصِیرُ أَبًا لِكَوْنِ : أَحَدُھُمَا 
عَلَى أُمُومَةِ الْوَلَدِ ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنِھِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَلَبَنُ الْفَحْلِ أَصْلٌ بِنَفْسِھِ غَیْرُ مُتَفَرّعٍ 

مُرْضِعَةِ أُمّھُ وَلَ ا الْمُرْضِعَةِ فَإِنّ الْأُبُوّةَ إنّمَا تَثْبُتُ بِحُصُولِ الِارْتِضَاعِ مِنْ لَبَنِھِ لَا لِكَوْنِ الْ
فَالزّوْجَاتُ یَجِيءُ ھَذَا عَلَى أَصْلَيْ أَبِي حَنِیفَةَ وَمَالِكٍ فَإِنّ عِنْدَھُمَا قَلِیلَ الرّضَاعِ وَكَثِیرَهُ مُحَرّمٌ 

فْلِ الْأَرْبَعُ أُمّھَاتٌ لِلْمُرْتَضِعِ فَإِذَا قُلْنَا بِثُبُوتِ الْأُبُوّةِ وَھُوَ الصّحِیحُ حَرُمَتْ الْمُرْضِعَاتُ عَلَى الطّ
بُوّ: وَإِنْ قُلْنَا . لِأَنّھُ رَبِیبُھُنّ وَھُنّ مَوْطُوآتُ أَبِیھِ فَھُوَ ابْنُ بَعْلِھِنّ  ثْبُتُ الْأُ ةُ لَمْ یَحْرُمْنَ عَلَیْھِ لَا تَ

  . بِھَذَا الرّضَاعِ 



  
 وَعَلَى ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُ بَنَاتٍ فَأَرْضَعْنَ طِفْلًا كُلّ وَاحِدَةٍ رَضْعَةً لَمْ یَصِرْنَ

إخْوَةُ الْمُرْضِعَاتِ أَخْوَالًا لَھُ وَخَالَاتٍ  وَھَلْ یَصِیرُ الرّجُلُ جَدّا لَھُ وَأَوْلَادُهُ الّذِینَ ھُمْ. أُمّھَاتٍ لَھُ 
یَصِیرُ جَدّا وَأَخُوھُنّ خَالًا لِأَنّھُ قَدْ كَمّلَ الْمُرْتَضِعُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مِنْ : ؟ عَلَى وَجْھَیْنِ أَحَدُھُمَا 

وَإِذَا صَارَ جَدّا كَانَ أَوْلَادُهُ الّذِینَ ھُمْ  .لَبَنِ بَنَاتِھِ فَصَارَ جَدّا كَمَا لَوْ كَانَ الْمُرْتَضِعُ بِنْتًا وَاحِدَةً 
 إخْوَةُ الْبَنَاتِ أَخْوَالًا وَخَالَاتٍ لِأَنّھُنّ إخْوَةُ مَنْ كَمَلَ لَھُ مِنْھُنّ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَنُزّلُوا بِالنّسْبَةِ

تُھُنّ خَالَاتٍ لِأَنّ كَوْنَھُ جَدّا فَرْعٌ عَلَى كَوْنِ إلَیْھِ مَنْزِلَةَ أُمّ وَاحِدَةٍ وَالْآخَرُ لَا یَصِیرُ جَدّا وَلَا أَخَوَا
أَصْلُ فَلَا یَثْبُتُ فَرْعُھُ وَھَذَا  ابْنَتِھِ أُمّا وَكَوْنُ أَخِیھَا خَالًا فَرْعٌ عَلَى كَوْنِ أُخْتِھِ أُمّا وَلَمْ یَثْبُتْ الْ

ھَا فَإِنّ ثُبُوتَ الْأُبُوّةِ فِیھَا لَا یَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْوَجْھُ أَصَحّ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخِلَافِ الّتِي قَبْلَ
  . الْأُمُومَةِ عَلَى الصّحِیحِ 

  
نّھُنّ بَنَاتُھُ : وَالْفَرْقُ بَیْنَھُمَا  أَنّ الْفَرْعِیّةَ مُتَحَقّقَةٌ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَیْنَ الْمُرْضِعَاتِ وَأَبِیھِنّ فَإِ
فَالتّحْرِیمُ ھُنَا بَیْنَ الْمُرْضِعَةِ وَابْنِھَا فَإِذَا لَمْ تَكُنْ أُمّا لَمْ یَكُنْ أَبُوھَا جَدّا  وَاللّبَنُ لَیْسَ لَھُ

لْكَ فَإِنّ التّحْرِیمَ بَیْنَ الْمُرْتَضِعِ وَبَیْنَ صَاحِبِ اللّبَنِ فَسَوَاءٌ ثَبَتَتْ أُمُومَةُ  >505< بِخِلَافِ تِ
یَصِیرُ أَخُوھُنّ خَالًا فَھَلْ تَكُونُ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْھُنّ خَالَةً لَھُ ؟ : ھَذَا إذَا قُلْنَا الْمُرْضِعَةِ أَوْ لَا فَعَلَى 

  . فِیھِ وَجْھَانِ 
  

  . لَا تَكُونُ خَالَةً لِأَنّھُ لَمْ یَرْتَضِعْ مِنْ لَبَنِ أَخَوَاتِھَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَلَا تَثْبُتُ الْخُؤُولَةُ : أَحَدُھُمَا 
  
تَثْبُتُ لِأَنّھُ قَدْ اجْتَمَعَ مِنْ اللّبَنِ الْمُحَرّمِ خَمْسُ رَضَعَاتٍ وَكَانَ مَا ارْتَضَعَ مِنْھَا وَمِنْ : لثّانِي وَا

لْخُؤُولَةِ وَلَا تَثْبُتُ أُمُومَةُ وَاحِدَةٍ مِنْھُنّ إذْ لَمْ یَرْتَضِعْ مِنْھَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَلَا  أَخَوَاتِھَا مُثْبِتًا لِ
. سْتَبْعَدُ ثُبُوتُ خُؤُولَةٍ بِلَا أُمُومَةٍ كَمَا ثَبَتَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ أُبُوّةٌ بِلَا أُمُومَةٍ وَھَذَا ضَعِیفٌ یُ

أَنّ الْخُؤُولَةَ فَرْعٌ مَحْضٌ عَلَى الْأُمُومَةِ فَإِذَا لَمْ یَثْبُتْ الْأَصْلُ فَكَیْفَ یَثْبُتُ . وَالْفَرْقُ بَیْنَھُمَا 
  . ھُ ؟ بِخِلَافِ الْأُبُوّةِ وَالْأُمُومَةِ فَإِنّھُمَا أَصْلَانِ لَا یَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ أَحَدِھِمَا انْتِفَاءُ الْآخَرِ فَرْعُ

  
 وَعَلَى ھَذَا مَسْأَلَةُ مَا لَوْ كَانَ لِرِجْلِ أُمّ وَأُخْتٌ وَابْنَةٌ وَزَوْجَةُ ابْنٍ فَأَرْضَعْنَ طِفْلَةً كُلّ وَاحِدَةٍ

أَوْجَھُھُمَا . مِنْھُنّ رَضْعَةً لَمْ تَصِرْ وَاحِدَةٌ مِنْھُنّ أُمّھَا وَھَلْ تَحْرُمُ عَلَى الرّجُلِ ؟ عَلَى وَجْھَیْنِ 
ھُ وَلَا . مَا تَقَدّمَ :  وَالتّحْرِیمُ ھَاھُنَا بَعِیدٌ فَإِنّ ھَذَا اللّبَنَ الّذِي كَمَلَ لِلطّفْلِ لَا یَجْعَلُ الرّجُلَ أَبًا لَ

  . جَدّا وَلَا أَخًا وَلَا خَالًا وَاَللّھُ أَعْلَمُ 
  

  ] تَحْرِیمُ الْمَخْلُوقَةِ مِنْ مَاءِ الزّانِي [ فَصْلٌ 
لَبَنِ الْفَحْلِ عَلَى تَحْرِیمِ الْمَخْلُوقَةِ مِنْ مَاءِ الزّانِي دَلَالَةَ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَ ى وَقَدْ دَلّ التّحْرِیمُ بِ

مَ عَلَیْھِ أَنْ یَنْكِحَ مَنْ قَدْ تَغَذّتْ بِلَبَنِ ثَارَ بِوَطْئِھِ فَكَیْفَ یَحِلّ لَھُ أَنْ یَنْكِحَ مَنْ قَدْ خُلِقَ لِأَنّھُ إذَا حَرُ



مِنْ نَفْسِ مَائِھِ بِوَطْئِھِ ؟ وَكَیْفَ یُحَرّمُ الشّارِعُ بِنْتَھُ مِنْ الرّضَاعِ لِمَا فِیھَا مِنْ لَبَنٍ كَانَ وَطْءُ 
سَبَبًا فِیھِ ثُمّ یُبِیحُ لَھُ نِكَاحَ مَنْ خُلِقَتْ بِنَفْسِ وَطْئِھِ وَمَائِھِ ؟ ھَذَا مِنْ الْمُسْتَحِیلِ فَإِنّ الرّجُلِ 

عْضِیّةِ الّتِي بَیْنَھُ وَبَیْ ھُ وَبَیْنَ الْمَخْلُوقَةِ مِنْ مَائِھِ أَكْمَلُ وَأَتَمّ مِنْ الْبَ نَ مَنْ الْبَعْضِیّةَ الّتِي بَیْنَ
تْ بِلَبَنِھِ فَإِنّ بِنْتَ الرّضَاعِ فِیھَا جُزْءٌ مَا مِنْ الْبَعْضِیّةِ وَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَائِھِ كَاسْمِھَا تَغَذّ

مَخْلُوقَةٌ مِنْ مَائِھِ فَنِصْفُھَا أَوْ أَكْثَرُھَا بَعْضُھُ قَطْعًا وَالشّطْرُ الْآخَرُ لِلْأُمّ وَھَذَا قَوْلُ جُمْھُورِ 
فِي الصّحَابَةِ مَنْ أَبَاحَھَا وَنَصّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ عَلَى  >506<وَلَا یُعْرَفُ  الْمُسْلِمِینَ

  . أَنّ مَنْ تَزَوّجَھَا قُتِلَ بِالسّیْفِ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَیْرَهُ 
  

مَةِ وَالْمَحْرَمِیّةِ وَتَخَلّفُ سَائِرِ أَحْكَامِ وَإِذَا كَانَتْ بِنْتُھُ مِنْ الرّضَاعَةِ بِنْتًا فِي حُكْمَیْنِ فَقَطْ الْحُرْ
نْتًا فِي  الْبِنْتِ عَنْھَا لَمْ تُخْرِجْھَا عَنْ التّحْرِیمِ وَتُوجِبُ حِلّھَا فَكَذَا بِنْتُھُ مِنْ الزّنَى تَكُونُ بِ

قِلُھُ فِي التّحْرِیمِ وَتَخَلّفُ أَحْكَامِ الْبِنْتِ عَنْھَا لَا یُوجِبُ حِلّھَا وَاَللّھُ سُبْ مَا تَعْ حَانَھُ خَاطَبَ الْعَرَبَ بِ
فْظِ الصّلَاةِ وَالْإِ یمَانِ لُغَاتِھَا وَلَفْظُ الْبِنْتِ لَفْظٌ لُغَوِيّ لَمْ یَنْقُلْھُ الشّارِعُ عَنْ مَوْضِعِھِ الْأَصْلِيّ كَلَ

الشّارِعِ لَھُ عَنْھُ إلَى غَیْرِهِ فَلَفْظُ  وَنَحْوِھِمَا فَیُحْمَلُ عَلَى مَوْضُوعِھِ اللّغَوِيّ حَتّى یَثْبُتَ نَقْلُ
  . الْبِنْتِ كَلَفْظِ الْأَخِ وَالْعَمّ وَالْخَالِ أَلْفَاظٌ بَاقِیَةٌ عَلَى مَوْضُوعَاتِھَا اللّغَوِیّةِ 

  
فُلَانٌ الرّاعِي   أَنّ اللّھَ تَعَالَى أَنْطَقَ ابْنَ الرّاعِي الزّانِي بِقَوْلِھِ  أَبِي" الصّحِیحِ " وَقَدْ ثَبَتَ فِي 

قُھُ مِنْ مَائِھَا وَمَاءِ . وَھَذَا الْإِنْطَاقُ لَا یَحْتَمِلُ الْكَذِبَ وَأَجْمَعَتْ الْأُمّةُ عَلَى تَحْرِیمِ أُمّھِ عَلَیْھِ  وَخَلْ
قِطَاعُ الْإِرْثِ الزّانِي خَلْقٌ وَاحِدٌ وَإِثْمُھُمَا فِیھِ سَوَاءٌ وَكَوْنُھُ بَعْضًا لَھُ مِثْلُ كَوْنِھِ بَعْضًا لَ ھَا وَانْ

بَیْنَ الزّانِي وَالْبِنْتِ لَا یُوجِبُ جَوَازَ نِكَاحِھَا ثُمّ مِنْ الْعَجَبِ كَیْفَ یُحَرّمُ صَاحِبُ ھَذَا الْقَوْلِ أَنْ 
نْكِحَ مْنِيَ الْإِنْسَانُ بِیَدِهِ وَیَقُولَ ھُوَ نِكَاحٌ لِیَدِهِ وَیُجَوّزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَ بَعْضَھُ ثُمّ یُجَوّزُ لَھُ أَنْ  یَسْتَ

  . یَسْتَفْرِشَ بَعْضَھُ الّذِي خَلَقَھُ اللّھُ مِنْ مَائِھِ وَأَخْرَجَھُ مِنْ صُلْبِھِ كَمَا یَسْتَفْرِشُ الْأَجْنَبِیّةَ 
  ] لَا تُحَرّمُ الْمَصّةُ وَالْمَصّتَانِ مِنْ الرّضَاعِ [ فَصْلٌ 

تُحَرّمُ الْمَصّةُ وَالْمَصّتَانِ كَمَا نَصّ عَلَیْھِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَالْحُكْمُ الثّالِثُ أَنّھُ لَا 
فَأَثْبَتَتْ طَائِفَةٌ مِنْ . وَسَلّمَ وَلَا یُحَرّمُ إلّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ وَھَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِیھِ الْعُلَمَاءُ 

الرّضَاعِ وَكَثِیرِهِ وَھَذَا یُرْوَى عَنْ عَلِيّ وَابْنِ عَبّاسٍ وَھُوَ قَوْلُ السّلَفِ وَالْخَلَفِ التّحْرِیمَ بِقَلِیلِ 
سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ وَالْحَسَنِ وَالزّھْرِيّ وَقَتَادَةَ وَالْحَكَمِ وَحَمّادٍ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثّوْرِيّ وَھُوَ 

نُ سَعْدٍ أَنّ الْمُسْلِمِینَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنّ قَلِیلَ الرّضَاعِ مَذْھَبُ مَالِكٍ  وَأَبِي حَنِیفَةَ وَزَعَمَ اللّیْثُ بْ
الْمَھْدِ مَا یُفْطِرُ بِھِ الصّائِمُ وَھَذَا رِوَایَةٌ عَنْ ا لْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَھُ  >507<وَكَثِیرَهُ یُحَرّمُ فِي 

  . اللّھُ 
  

یْدٍ لَا یَثْبُتُ التّحْرِی: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى  مُ بِأَقَلّ مِنْ ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ وَھَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَ
  . وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَدَاوُدَ بْنِ عَلِيّ وَھُوَ رِوَایَةٌ ثَانِیَةٌ عَنْ أَحْمَدَ 

  



عَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ لَا یَثْبُتُ بِأَقَلّ مِنْ خَمْسِ رَضَعَاتٍ وَھَذَا قَوْلُ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى 
اللّھِ بْنِ الزّبَیْرِ وَعَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ وَھُوَ إحْدَى الرّوَایَاتِ الثّلَاثِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 

وَالْقَوْلُ . أَقَلّ مِنْ عَشْرٍ  أَنّھُ لَا یُحَرّمُ أَقَلّ مِنْ سَبْعٍ وَالثّالِثَةُ لَا یُحَرّمُ: وَالرّوَایَةُ الثّانِیَةُ عَنْھَا 
بِالْخَمْسِ مَذْھَبُ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ فِي ظَاھِرِ مَذْھَبِھِ وَھُوَ قَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ وَخَالَفَ دَاوُدُ فِي ھَذِهِ 

  . الْمَسْأَلَةِ 
  
  ] حُجّةُ مَنْ عَلّقَ التّحْرِیمَ بِقَلِیلِ الرّضَاعِ وَكَثِیرِهِ [ 

أَوّلِینَ أَنّھُ سُبْحَانَھُ عَلّقَ التّحْرِیمَ بِاسْمِ الرّضَاعَةِ فَحَیْثُ وُجِدَ اسْمُھَا وُجِدَ حُكْمُھَا فَحُجّةُ الْ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  یَحْرُمُ مِنْ الرّضَاعَةِ مَا یَحْرُمُ مِنْ النّسَبِ  وَھَذَا مُوَافِقٌ  وَالنّبِيّ صَلّى اللّ

  . لِإِطْلَاقِ الْقُرْآنِ 
  

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنّھُ تَزَوّجَ أُمّ یَحْیَى بِنْتَ أَبِي إھَابٍ فَجَاءَتْ " الصّحِیحَیْنِ " وَثَبَتَ فِي 
لَ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَعْرَضَ عَنّي قَا

ھُ قَالَ  وَكَیْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنّھَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَھَاهُ عَنْھَا  وَلَمْ یَسْأَلْ فَتَنَ حّیْت فَذَكَرْت ذَلِكَ لَ
ھُ وَكَثِیرُهُ كَالْوَطْءِ : عَنْ عَدَدِ الرّضَاعِ قَالُوا  وَلِأَنّھُ فِعْلٌ یَتَعَلّقُ بِھِ التّحْرِیمُ فَاسْتَوَى قَلِیلُ

وَلِأَنّ : قَالُوا . وَلِأَنّ إنْشَازَ الْعَظْمِ وَإِنْبَاتَ اللّحْمِ یَحْصُلُ بِقَلِیلِھِ وَكَثِیرِهِ : لَھُ قَالُوا  الْمُوجِبِ
دْ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُھُمْ فِي الرّضْعَةِ وَحَقِیقَتِھَا وَاضْطَرَبَتْ أَشَدّ الِاضْطِرَابِ وَمَا  أَصْحَابَ الْعَدَدِ قَ

  . یَجْعَلْھُ الشّارِعُ نِصَابًا لِعَدَمِ ضَبْطِھِ وَالْعِلْمِ بِھِ  >508<لَمْ كَانَ ھَكَذَا 
  
   

    
   

  ] حُجّةُ مَنْ عَلّقَ التّحْرِیمَ بِثَلَاثِ رَضَعَاتٍ [ 
مَصّةُ قَالَ أَصْحَابُ الثّلَاثِ قَدْ ثَبَتَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  لَا تُحَرّمُ الْ

فَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا  وَالْمَصّتَان  وَعَنْ أُمّ الْ
ةُ تُحَرّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالإِمْلَاجَتَانِ  وَفِي حَدِیثٍ آخَرَ  أَنّ رَجُلًا قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ ھَلْ تُحَرّمُ الرّضْعَ

فَلَا یَجُوزُ " صَحِیحِھِ " لْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ لَا  وَھَذِهِ أَحَادِیثُ صَحِیحَةٌ صَرِیحَةٌ رَوَاھَا مُسْلِمٌ فِي ا
بَتْنَا التّحْرِیمَ بِالثّلَاثِ لِعُمُومِ الْآیَةِ وَنَفَیْنَا التّحْرِیمَ بِمَا دُونَھَا بِصَرِیحِ  السّنّةِ الْعُدُولُ عَنْھَا فَأَثْ

وَلِأَنّھَا أَوّلُ مَرَاتِبِ : قَالُوا . وَلِأَنّ مَا یُعْتَبَرُ فِیھِ الْعَدَدُ وَالتّكْرَارُ یُعْتَبَرُ فِیھِ الثّلَاثُ :  قَالُوا
  . الْجَمْعِ وَقَدْ اعْتَبَرَھَا الشّارِعُ فِي مَوَاضِعَ كَثِیرَةٍ جِدّا 

  
   



    
   

  ]  حُجّةُ مَنْ عَلّقَ التّحْرِیمَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ[ 
الْحُجّةُ لَنَا مَا تَقَدّمَ فِي أَوّلِ الْفَصْلِ مِنْ الْأَحَادِیثِ الصّحِیحَةِ الصّرِیحَة : قَالَ أَصْحَابُ الْخَمْسِ 

مَ تُوُفّيَ وَالْأَمْرُ  ُ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ وَقَدْ أَخْبَرَتْ عَائِشَة
ةَ بِنْتِ سُھَیْلٍ  : لِكَ قَالُوا عَلَى ذَ وَیَكْفِي فِي ھَذَا قَوْلُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم لِسَھْلَ

وَعَائِشَةُ أَعْلَمُ الْأُمّةِ بِحُكْمِ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : أَرْضِعِي سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ تَحْرُمِي عَلَیْھِ  قَالُوا 
يّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا إذَا أَرَادَتْ أَنْ یَدْخُلَ ھِيَ وَنِسَاءُ النّبِ

وَنَفْيُ : قَالُوا . عَلَیْھَا أَحَدٌ أَمَرَتْ إحْدَى بَنَاتِ إخْوَتِھَا أَوْ أَخَوَاتِھَا فَأَرْضَعَتْھُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ 
الرّضْعَتَیْنِ صَرِیحٌ فِي عَدَمِ تَعْلِیقِ التّحْرِیمِ بِقَلِیلِ الرّضَاعِ وَكَثِیرِهِ وَھِيَ التّحْرِیمِ بِالرّضْعَةِ وَ

. ثَلَاثَةُ أَحَادِیثَ صَحِیحَةٌ صَرِیحَةٌ بَعْضُھَا خَرَجَ جَوَابًا لِلسّائِلِ وَبَعْضُھَا تَأْسِیسُ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ 
الْخَمْسِ لَمْ نَكُنْ قَدْ خَالَفْنَا شَیْئًا مِنْ النّصُوصِ الّتِي اسْتَدْلَلْتُمْ بِھَا وَإِذَا عَلّقْنَا التّحْرِیمَ بِ: قَالُوا 

  . وَإِنّمَا نَكُونُ قَدْ قَیّدْنَا مُطْلَقَھَا بِالْخَمْسِ وَتَقْیِیدُ الْمُطْلَقِ بَیَانٌ لَا نَسْخٌ وَلَا تَخْصِیصٌ 
  

بِالرّضْعَةِ  >509<وَالْكَثِیرِ فَإِنّھُ یُخَالِفُ أَحَادِیثَ نَفْيِ التّحْرِیمِ وَأَمّا مَنْ عَلّقَ التّحْرِیمَ بِالْقَلِیلِ 
  . وَالرّضْعَتَیْنِ وَأَمّا صَاحِبُ الثّلَاثِ فَإِنّھُ وَإِنْ لَمْ یُخَالِفْھَا فَھُوَ مُخَالِفٌ لِأَحَادِیثِ الْخَمْسِ 

  
سِ لَمْ تَنْقُلْھُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا نَقْلَ الْأَخْبَارِ قَالَ مَنْ لَمْ یُقَیّدْهُ بِالْخَمْسِ حَدِیثُ الْخَمْ

قُلْ ذَ لِكَ قُرْآنًا فَلَا فَیُحْتَجّ بِھِ وَإِنّمَا نَقَلَتْھُ نَقْلَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ إنّمَا یَثْبُتُ بِالتّوَاتُرِ وَالْأُمّةُ لَمْ تَنْ
  . رْآنًا وَلَا خَبَرًا امْتَنَعَ إثْبَاتُ الْحُكْمِ بِھِ یَكُونُ قُرْآنًا وَإِذَا لَمْ یَكُنْ قُ

  
كَوْنُھُ مِنْ الْقُرْآنِ : قَالَ أَصْحَابُ الْخَمْسِ الْكَلَامُ فِیمَا نُقِلَ مِنْ الْقُرْآنِ آحَادًا فِي فَصْلَیْنِ أَحَدُھُمَا 

مُتَغَایِرَانِ فَإِنّ الْأَوّلَ یُوجِبُ انْعِقَادَ الصّلَاةِ  وُجُوبُ الْعَمَلِ بِھِ وَلَا رَیْبَ أَنّھُمَا حُكْمَانِ: وَالثّانِي 
ذَا انْ تَفَتْ بِھِ وَتَحْرِیمَ مَسّھِ عَلَى الْمُحْدِثِ وَقِرَاءَتِھِ عَلَى الْجُنُبِ وَغَیْرَ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ فَإِ

اءُ الْعَمَلِ بِھِ فَإِنّھُ یَكْفِي فِیھِ الظّنّ وَقَدْ احْتَجّ كُلّ وَاحِدٍ ھَذِهِ الْأَحْكَامُ لِعَدَمِ التّوَاتُرِ لَمْ یَلْزَمْ انْتِفَ
ھِ أَ بُو مِنْ الْأَئِمّةِ الْأَرْبَعَةِ بِھِ فِي مَوْضِعٍ فَاحْتَجّ بِھِ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدُ فِي ھَذَا الْمَوْضِعِ وَاحْتَجّ بِ

فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ " كَفّارَةِ بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ حَنِیفَةَ فِي وُجُوبِ التّتَابُعِ فِي صِیَامِ الْ
قِرَاءَةِ أُبَيّ " .  وَاحْتَجّ بِھِ مَالِكٌ وَالصّحَابَةُ قَبْلَھُ فِي فَرْضِ الْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمّ أَنّھُ السّدُسُ بِ

امْرَأَةً وَلَھُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمّ فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السّدُس  كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلَالَةً أَوْ" وَإِنْ " 
  . فَالنّاسُ كُلّھُمْ احْتَجّوا بِھَذِهِ الْقِرَاءَةِ وَلَا مُسْتَنَدَ لِلْإِجْمَاعِ سِوَاھَا " 
  

قَوْلُكُمْ فَكَانَ . بَلْ قُرْآنًا صَرِیحًا : لْنَا وَأَمّا قَوْلُكُمْ إمّا أَنْ یَكُونَ نَقْلُھُ قُرْآنًا أَوْ خَبَرًا قُ: قَالُوا 
حَتّى إذَا نُسِخَ لَفْظُھُ أَوْ بَقِيَ أَمّا الْأَوّلُ فَمَمْنُوعٌ وَالثّانِي مُسَلّمٌ وَغَایَةُ : یَجِبُ نَقْلُھُ مُتَوَاتِرًا قُلْنَا 



الشّیْخُ وَالشّیْخَةُ إذَا " فَیَكُونُ لَھُ حُكْمُ قَوْلِھِ مَا فِي الْأَمْرِ أَنّھُ قُرْآنٌ نُسِخَ لَفْظُھُ وَبَقِيَ حُكْمُھُ 
وَفِي . مِمّا اُكْتُفِيَ بِنَقْلِھِ آحَادًا وَحُكْمُھُ ثَابِتٌ وَھَذَا مِمّا لَا جَوَابَ عَنْھُ " زَنَیَا فَارْجُمُوھُمَا 

   >510<. الْمَسْأَلَةِ مَذْھَبَانِ آخَرَانِ ضَعِیفَانِ 
  
  ] بْعِ رَضَعَاتٍ مَنْ حَرّمَ بِسَ[ 

أَنّ التّحْرِیمَ لَا یَثْبُتُ بِأَقَلّ مِنْ سَبْعٍ كَمَا سُئِلَ طَاوُوسٌ عَنْ قَوْلِ مَنْ یَقُولُ لَا یُحَرّمُ : أَحَدُھُمَا 
مْرٌ جَاءَ بِالتّحْرِ یمِ الْمَرّةُ مِنْ الرّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ ثُمّ حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ

  . الْوَاحِدَةُ تُحَرّمُ وَھَذَا الْمَذْھَبُ لَا دَلِیلَ عَلَیْھِ 
  
  ] مَنْ حَرّمَ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ [ 

التّحْرِیمُ إنّمَا یَثْبُتُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ وَھَذَا یُرْوَى عَنْ حَفْصَة وَعَائِشَة رَضِيَ اللّھُ : الثّانِي 
  . عَنْھُمَا 

  
ھَبٌ آخَرُ وَھُوَ الْفَرْقُ بَیْنَ أَزْوَاجِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَغَیْرِھِنّ قَالَ وَفِیھَا مَذْ
كَانَ لِأَزْوَاجِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ رَضَعَاتٌ مُحَرّمَاتٌ وَلِسَائِرِ النّاسِ : طَاوُوسٌ 

  . بَعْدُ وَقَدْ تَبَیّنَ الصّحِیحُ مِنْ ھَذِهِ الْأَقْوَالِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ  رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ثُمّ تُرِكَ ذَلِكَ
  ] حَدّ الرّضْعَةِ [فَصْلٌ 

فَإِنْ قِیلَ مَا ھِيَ الرّضْعَةُ الّتِي تَنْفَصِلُ مِنْ أُخْتِھَا وَمَا حَدّھَا ؟ قِیلَ الرّضْعَةُ فَعْلَةٌ مِنْ الرّضَاعِ 
بِلَا شَكّ كَضَرْبَةٍ وَجَلْسَةٍ وَأَكْلَةٍ فَمَتَى الْتَقَمَ الثّدْيَ فَامْتَصّ مِنْھُ ثُمّ تَرَكَھُ  فَھِيَ مَرّةٌ مِنْھُ

رِ عَارِضٍ كَانَ ذَلِكَ رَضْعَةً لِأَنّ الشّرْعَ وَرَدَ بِذَلِكَ مُطْلَقًا فَحُمِلَ عَلَى الْعُرْفِ  بِاخْتِیَارِهِ مِنْ غَیْ
الْعَارِضُ لِتَنَفّسِ أَوْ اسْتِرَاحَةٍ یَسِیرَةٍ أَوْ لِشَيْءِ یُلْھِیھِ ثُمّ یَعُودُ عَنْ قُرْبٍ  وَالْعُرْفُ ھَذَا وَالْقَطْعُ

ھِ رَضْعَةً وَاحِدَةً كَمَا أَنّ الْآكِلَ إذَا قَطَعَ أَكْلَتَھُ بِذَلِكَ ثُمّ عَادَ عَنْ قَرِیبٍ لَ مْ لَا یُخْرِجُھُ عَنْ كَوْنِ
بَلْ وَاحِدَةٌ ھَذَا مَذْھَبُ الشّافِعِيّ وَلَھُمْ فِیمَا إذَا قَطَعَتْ الْمُرْضِعَةُ عَلَیْھِ ثُمّ یَكُنْ ذَلِكَ أَكْلَتَیْنِ 

  . أَعَادَتْھُ وَجْھَانِ 
  

 لِأَنّ الِاعْتِبَارَ: قَالُوا . أَنّھَا رَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَطَعَتْھُ مِرَارًا حَتّى یَقْطَعَ بِاخْتِیَارِهِ : أَحَدُھُمَا 
لَیْھِ بِفِعْلِھِ لَا بِفِعْلِ الْمُرْضِعَةِ وَلِھَذَا لَوْ ارْتَضَعَ مِنْھَا وَھِيَ نَائِمَةٌ حُسِبَتْ رَضْعَةً فَإِذَا قَطَعَتْ عَ

مّ عَادَ لَمْ یُعْتَدّ بِھِ كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي أَكْلَةٍ وَاحِدَةٍ أَمَرَهُ بِھَا الطّبِیبُ فَجَاءَ شَخْصٌ فَقَطَعَھَا عَلَیْھِ ثُ
  . فَإِنّھَا أَكْلَةٌ وَاحِدَةٌ 

  
أَنّھَا رَضْعَةٌ أُخْرَى لِأَنّ الرّضَاعَ یَصِحّ مِنْ الْمُرْتَضِعِ وَمِنْ الْمُرْضِعَةِ وَلِھَذَا : وَالْوَجْھُ الثّانِي 

  . لَوْ أَوْجَرَتْھُ وَھُوَ نَائِمٌ اُحْتُسِبَ رَضْعَةً 



  
یُعْتَدّ  >511<لَا : أَحَدُھُمَا . ثَدْيِ الْمَرْأَةِ إلَى ثَدْيِ غَیْرِھَا وَجْھَانِ  وَلَھُمْ فِیمَا إذَا انْتَقَلَ مِنْ

مْ تَتِمّ الرّضْعَةُ مِ ھُ انْتَقَلَ مِنْ إحْدَاھُمَا إلَى الْأُخْرَى قَبْلَ تَمَامِ الرّضْعَةِ فَلَ نْ بِوَاحِدِ مِنْھُمَا لِأَنّ
  . نْ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ إلَى ثَدْیِھَا الْآخَرِ كَانَا رَضْعَةً وَاحِدَةً وَلِھَذَا لَوْ انْتَقَلَ مِ. إحْدَاھُمَا 

  
أَنّھُ یُحْتَسَبُ مِنْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا رَضْعَةً لِأَنّھُ ارْتَضَعَ وَقَطَعَھُ بِاخْتِیَارِهِ مِنْ : وَالثّانِي 

إذَا قَطَعَ قَطْعًا " : الْمُغْنِي " ھُ فَقَالَ صَاحِبُ وَأَمّا مَذْھَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّ. شَخْصَیْنِ 
بَیّنًا بِاخْتِیَارِهِ كَانَ ذَلِكَ رَضْعَةً فَإِنْ عَادَ كَانَ رَضْعَةً أُخْرَى فَأَمّا إنْ قَطَعَ لِضِیقِ نَفَسٍ أَوْ 

لَیْھِ الْمُرْضِعَةُ نَظَرْنَا فَإِنْ لَمْ یَعُدْ قَرِیبًا لِلِانْتِقَالِ مِنْ ثَدْيٍ إلَى ثَدْيٍ أَوْ لِشَيْءِ یُلْھِیھِ أَوْ قَطَعَتْ عَ
أَنّ الْأُولَى رَضْعَةٌ فَإِذَا عَادَ فَھِيَ : فَھِيَ رَضْعَةٌ وَإِنْ عَادَ فِي الْحَالِ فَفِیھِ وَجِھَانُ أَحَدُھُمَا 
نّھُ قَالَ أَمَا تَرَى رَضْعَةٌ أُخْرَى قَالَ وَھَذَا اخْتِیَارُ أَبِي بَكْرٍ وَظَاھِرُ كَلَامِ أَحْمَ دَ فِي رِوَایَةِ حَنْبَلٍ فَإِ

فَعَلَ الصّبِيّ یَرْتَضِعُ مِنْ الثّدْيِ فَإِذَا أَدْرَكَھُ النّفَسُ أَمْسَكَ عَنْ الثّدْيِ لِیَتَنَفّسَ أَوْ لِیَسْتَرِیحَ فَإِذَا 
لَوْ لَمْ یَعُدْ فَكَانَتْ رَضْعَةً وَإِنْ عَادَ كَمَا لَوْ  ذَلِكَ فَھِيَ رَضْعَةٌ قَالَ الشّیْخُ وَذَلِكَ أَنّ الْأُولَى رَضْعَةٌ

  . قَطَعَ بِاخْتِیَارِهِ 
  

 وَالْوَجْھُ الْآخَرُ أَنّ جَمِیعَ ذَلِكَ رَضْعَةٌ وَھُوَ مَذْھَبُ الشّافِعِيّ إلّا فِیمَا إذَا قَطَعَتْ عَلَیْھِ الْمُرْضِعَةُ
أَكَلْتُ الْیَوْمَ إلّا أَكْلَةً وَاحِدَةً فَاسْتَدَامَ الْأَكْلَ زَمَنًا أَوْ انْقَطَعَ لِشُرْبِ  فَفِیھِ وَجْھَانِ لِأَنّھُ لَوْ حَلَفَ لَا

كْلَةً وَاحِدَةً  مَاءٍ أَوْ انْتِقَالٍ مِنْ لَوْنٍ إلَى لَوْنٍ أَوْ انْتِظَارٍ لِمَا یُحْمَلُ إلَیْھِ مِنْ الطّعَامِ لَمْ یُعَدّ إلّا أَ
  . أَوّلُ أَصَحّ لِأَنّ الْیَسِیرَ مِنْ السّعُوطِ وَالْوَجُورِ رَضْعَةٌ فَكَذَا ھَذَا فَكَذَا ھَاھُنَا وَالْ

  
  

" فَھِيَ رَضْعَةٌ " مَا ذَكَرَهُ الشّیْخُ وَیَكُونُ قَوْلُھُ : قُلْت وَكَلَامُ أَحْمَدَ یَحْتَمِلُ أَمْرَیْنِ أَحَدُھُمَا 
فَھِيَ رَضْعَةٌ " أَنْ یَكُونَ الْمَجْمُوعُ رَضْعَةً فَیَكُونُ قَوْلُھُ : ي الثّانِ. عَائِدًا إلَى الرّضْعَةِ الثّانِیَةِ 

دَلّ بِقَطْعِھِ لِلتّنَفّسِ أَوْ  >512<عَائِدًا إلَى الْأَوّلِ وَالثّانِي وَھَذَا أَظْھَرُ "  مُحْتَمَلَیْھِ لِأَنّھُ اسْتَ
عْلُومٌ أَنّ ھَذَا الِاسْتِدْلَالَ أَلْیَقُ بِكَوْنِ الثّانِیَةِ مَعَ وَمَ. الِاسْتِرَاحَةِ عَلَى كَوْنِھَا رَضْعَةً وَاحِدَةً 

وَأَمّا قِیَاسُ الشّیْخِ لَھُ عَلَى یَسِیرِ . الْأُولَى وَاحِدَةً مِنْ كَوْنِ الثّانِیَةِ رَضْعَةً مُسْتَقِلّةً فَتَأَمّلْھُ 
سْتَقِلّ لَیْسَ تَابِعًا لِرَضْعَةِ قَبْلَھُ وَلَا ھُوَ مِنْ تَمَامِھَا السّعُوطِ وَالْوَجُورِ فَالْفَرْقُ بَیْنَھُمَا أَنّ ذَلِكَ مُ

  . فَیُقَالُ رَضْعَةٌ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنّ الثّانِیَةَ تَابِعَةٌ لِلْأُولَى وَھِيَ مِنْ تَمَامِھَا فَافْتَرَقَا 
  

  ] زَمَنُ الرّضَاعِ الْمُحَرّمِ [ فَصْلٌ 
فِطَامِ فِي زَمَنِ الِارْتِضَاعِ  وَالْحُكْمُ الرّابِعُ أَنّ الرّضَاعَ الّذِي یَتَعَلّقُ بِھِ التّحْرِیمُ مَا كَانَ قَبْلَ الْ

ھُوَ مَا كَانَ : الْمُعْتَادِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَھَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الشّافِعِيّ وَأَحْمَد وَأَبُو یُوسُفَ وَمُحَمّدٌ 
یُحَرّمُ مَا كَانَ بَعْدَھُمَا وَصَحّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي ھُرَیْرَةَ وَابْنِ  فِي الْحَوْلَیْنِ وَلَا



. عَبّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَرُوِيَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ وَالشّعْبِيّ وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَھُوَ قَوْلُ سُفْیَانَ 
  . نِ حَزْمٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَدَاوُدَ وَجُمْھُورِ أَصْحَابِھِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَیْدٍ وَابْ

  
 وَقَالَتْ طَائِفَةٌ الرّضَاعُ الْمُحَرّمُ مَا كَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ وَلَمْ یَحُدّوهُ بِزَمَنِ صَحّ ذَلِكَ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ

ھُوَ قَوْلُ الزّھْرِيّ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَعِكْرِمَةَ وَابْنِ عَبّاسٍ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَلَمْ یَصِحّ عَنْھُ وَ
  . وَالْأَوْزَاعِيّ 

  
إنْ فُطِمَ وَلَھُ عَامٌ وَاحِدٌ وَاسْتَمَرّ فِطَامُھُ ثُمّ رَضَعَ فِي الْحَوْلَیْنِ لَمْ یُحَرّمْ ھَذَا : قَالَ الْأَوْزَاعِيّ 

وَمَا كَانَ . مْ یُفْطَمْ فَمَا كَانَ فِي الْحَوْلَیْنِ فَإِنّھُ یُحَرّمُ الرّضَاعُ شَیْئًا فَإِنْ تَمَادَى رَضَاعُھُ وَلَ
  . بَعْدَھُمَا فَإِنّھُ لَا یُحَرّمُ وَإِنْ تَمَادَى الرّضَاعُ 

  
نْ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ الرّضَاعُ الْمُحَرّمُ مَا كَانَ فِي الصّغَرِ وَلَمْ یُوَقّتْھُ ھَؤُلَاءِ بِوَقْتِ وَرُوِيَ ھَذَا عَ

ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الْمُسَیّبِ وَأَزْوَاجِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَلَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ 
ثَلَاثُونَ شَھْرًا وَعَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رِوَایَةٌ أُخْرَى كَقَوْلِ أَبِي : وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَزُفَرُ . عَنْھَا 

  . حَمّدٍ یُوسُفَ وَمُ
  

. كَ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْھُورِ مِنْ مَذْھَبِھِ یُحَرّمُ فِي الْحَوْلَیْنِ وَمَا قَارَبَھُمَا وَلَا حُرْمَةَ لَھُ بَعْدَ ذَلِ
. وَرُوِيَ شَھْرٌ وَنَحْوُهُ . اعْتِبَارُ أَیّامٍ یَسِیرَةٍ وَرُوِيَ عَنْھُ شَھْرَانِ  >513<ثُمّ رُوِيَ عَنْھُ 

وْ رَوَى عَنْھُ الْوَلِیدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَغَیْرُهُ أَنّ مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَیْنِ مِنْ رَضَاعٍ بِشَھْرِ أَوْ شَھْرَیْنِ أَوَ
  . ثَلَاثَةِ أَشْھُرٍ فَإِنّھُ عِنْدِي مِنْ الْحَوْلَیْنِ وَھَذَا ھُوَ الْمَشْھُورُ عِنْدَ كَثِیرٍ مِنْ أَصْحَابِھِ 

  
ھُ فِیھِ وَمَا كَانَ مِنْ وَاَلّذِي رَ ھُ أَصْحَابُ الْمُوَطّأِ وَكَانَ یُقْرَأُ عَلَیْھِ إلَى أَنْ مَاتَ قَوْلُ وَاهُ عَنْ

یْنِ كَانَ قَلِیلُھُ وَكَثِیرُهُ لَا یُحَرّمُ شَیْئًا إنّمَا ھُوَ بِمَنْزِلَةِ الطّعَامِ ھَذَا لَفْ   . ظُھُ الرّضَاعِ بَعْدَ الْحَوْلَ
  

يّ قَبْلَ الْحَوْلَیْنِ وَاسْتَغْنَى بِالطّعَامِ عَنْ الرّضَاعِ فَمَا ارْتَضَعَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ  وَقَالَ إذَا فُصِلَ الصّبِ
  . یَكُنْ لِلرّضَاعِ حُرْمَةٌ 

  
رّمِ ثَلَاثُ مُدّةُ الرّضَاعِ الْمُحَ: وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَھْلِ الْكُوفَةِ 

مُدّتُھُ إلَى سَبْعِ سِنِینَ وَكَانَ یَزِیدُ : سِنِینَ فَمَا زَادَ عَلَیْھَا لَمْ یُحَرّمْ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ 
عَةُ أَنّ وَرُوِيَ عَنْھُ خِلَافُ ھَذَا وَحَكَى عَنْھُ رَبِی. بْنُ ھَارُونَ یَحْكِیھِ عَنْھُ كَالْمُتَعَجّبِ مِنْ قَوْلِھِ 

  . مُدّتَھُ حَوْلَانِ وَاثْنَا عَشَرَ یَوْمًا 
  



  ] مَنْ قَالَ بِتَحْرِیمِ رَضَاعِ الْكَبِیرِ [ 
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ السّلَفِ وَالْخَلَفِ یُحَرّمُ رَضَاعُ الْكَبِیرِ وَلَوْ أَنّھُ شَیْخٌ فَرَوَى مَالِكٌ عَنْ ابْنِ 

اعِ الْكَبِیرِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزّبَیْرِ بِحَدِیثِ أَمْرِ رَسُولِ اللّھِ شِھَابٍ أَنّھُ سُئِلَ عَنْ رَضَ
قَالَ . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ سَھْلَةَ بِنْتَ سُھَیْلٍ بِرَضَاعِ سَالِمٍ فَفَعَلَتْ وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا لَھَا 

یْھَا عُرْوَةُ فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ  أُمّ الْمُؤْمِنِینَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا فِیمَنْ كَانَتْ تُحِبّ أَنْ یَدْخُلَ عَلَ
ا مِنْ مِنْ الرّجَالِ فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَھَا أُمّ كُلْثُومٍ وَبَنَاتَ أَخِیھَا یُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبّتْ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْھَ

  . الرّجَالِ 
  

قَالَ : اقِ وَقَالَ عَبْدُ الرّزّ حَدّثَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَسَأَلَھُ رَجُلٌ فَ
عَطَاءٌ لَا تَنْكِحْھَا  >514<سَقَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ لَبَنِھَا بَعْدَ مَا كُنْت رَجُلًا كَبِیرًا أَفَأَنْكِحُھَا ؟ قَالَ 

ذَلِكَ بَنَاتَ أَخِیھَا فَقُلْت لَھُ وَذَلِكَ رَأْیُك ؟ قَ وَھَذَا . الَ نَعَمْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا تَأْمُرُ بِ
وَیُرْوَى عَنْ عَلِيّ وَعُرْوَةَ بْنِ الزّبَیْرِ وَعَطَاءِ بْنِ . قَوْلٌ ثَابِتٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 

سَعْدٍ وَأَبِي مُحَمّدِ بْنِ حَزْمٍ  قَالَ وَرَضَاعُ الْكَبِیرِ وَلَوْ أَنّھُ شَیْخٌ أَبِي رَبَاحٍ وَھُوَ قَوْلُ اللّیْثِ بْنِ 
  . وَلَا فَرْقَ فَھَذِهِ مَذَاھِبُ النّاسِ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . یُحَرّمُ كَمَا یُحَرّمُ رَضَاعُ الصّغِیرِ 

  
لِینَ بِرَضَاعِ الْكَبِیرِ فَإِنّھُمَا طَرَفَانِ وَسَائِرُ الْأَقْوَالِ وَلْنَذْكُرْ مُنَاظَرَةَ أَصْحَابِ الْحَوْلَیْنِ وَالْقَائِ

  . مُتَقَارِبَةٌ 
  
  ] حُجّةُ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ التّحْرِیمِ بِرَضَاعِ الْكَبِیرِ [ 

لَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَھُنّ حَوْ:  قَالَ أَصْحَابُ الْحَوْلَیْنِ قَالَ اللّھُ تَعَالَى 
فَجَعَلَ تَمَامَ الرّضَاعَةِ حَوْلَیْنِ فَدَلّ عَلَى أَنّھُ لَا حُكْمَ : قَالُوا ]  233الْبَقَرَةَ [ أَنْ یُتِمّ الرّضَاعَةَ  

لْمَجَاعَةِ الّتِي ذَكَرَھَا رَسُولُ وَھَذِهِ الْمُدّةُ ھِيَ مُدّةُ ا: قَالُوا . لِمَا بَعْدَھُمَا فَلَا یَتَعَلّقُ بِھِ التّحْرِیمُ 
وَھَذِهِ مُدّةُ الثّدْيِ الّذِي : قَالُوا . اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَقَصَرَ الرّضَاعَةَ الْمُحَرّمَةَ عَلَیْھَا 

غَةٌ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ الْعَرَبِ لَا رَضَاعَ إلّا مَا كَانَ فِي الثّدْيِ  أَيْ فِي زَمَنِ الثّدْيِ وَھَذِهِ لُ:  قَالَ فِیھَا 
قُولُونَ فُلَانٌ مَاتَ فِي الثّدْيِ أَيْ فِي زَمَنِ الرّضَاعِ قَبْلَ الْفِطَامِ وَمِنْھُ الْحَدِیثُ  فَإِنّ الْعَرَبَ یَ

مَشْھُورُ  إنّ إبْرَاھِیمَ مَاتَ فِي الثّدْيِ وَإِنّ لَھُ مُرْضِعًا فِي الْجَنّةِ تُتِمّ رَضَاعَھُ  یَعْنِي إبْرَاھِیمَ  الْ
وَأَكّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِھِ  لَا رَضَاعَ إلّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ  : قَالُوا . ابْنَھُ صَلَوَاتُ اللّھِ وَسَلَامُھُ عَلَیْھِ 

رَضَاعَ الشّیْخِ  وَكَانَ فِي الثّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ فَھَذِهِ ثَلَاثَةُ أَوْصَافٍ لِلرّضَاعِ الْمُحَرّمِ وَمَعْلُومٌ أَنّ
  . الْكَبِیرِ عَارٍ مِنْ الثّلَاثَةِ 

  
  لَا رَضَاعَ إلّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَیْن  :  وَأَصْرَحُ مِنْ ھَذَا حَدِیثُ ابْنِ عَبّاسٍ : قَالُوا  >515<
  



مَا أَنْبَتَ اللّحْمَ وَأَنْشَزَ  لَا یُحَرّمُ مِنْ الرّضَاعَةِ إلّا:  وَأَكّدَهُ أَیْضًا حَدِیثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : قَالُوا 
  . الْعَظْمَ  وَرَضَاعُ الْكَبِیرِ لَا یُنْبِتُ لَحْمًا وَلَا یُنْشِزُ عَظْمًا 

  
وَقَدْ  - وَلَوْ كَانَ رَضَاعُ الْكَبِیرِ مُحَرّمًا لَمَا قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِعَائِشَةَ : قَالُوا 

اُنْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنّ "  - : وَكَرِهَ دُخُولَ أَخِیھَا مِنْ الرّضَاعَةِ عَلَیْھَا لَمّا رَآهُ كَبِیرًا  تَغَیّرَ وَجْھُھُ
نْظُرْنَ مَنْ"   فَلَوْ حَرّمَ رَضَاعُ الْكَبِیرِ لَمْ یَكُنْ فَرْقٌ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الصّغِیرِ وَلَمَا كَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ  اُ

فَإِنّمَا الرّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ  وَتَحْتَ ھَذَا مِنْ الْمَعْنَى خَشْیَةَ أَنْ یَكُونَ " مّ قَالَ ثُ" إخْوَانُكُنّ 
قَالُوا . قَدْ ارْتَضَعَ فِي غَیْرِ زَمَنِ الرّضَاعِ وَھُوَ زَمَنُ الْمَجَاعَةِ فَلَا یَنْشُرُ الْحُرْمَةَ فَلَا یَكُونُ أَخًا 

ةَ فِي رَضَاعِ سَالِمٍ فَھَذَا كَانَ فِي أَوّلِ الْھِجْرَةِ لِأَنّ قِصّتَھُ كَانَتْ عَقِیبَ نُزُولِ وَأَمّا حَدِیثُ سَھْلَ: 
  . وَھِيَ نَزَلَتْ فِي أَوّلِ الْھِجْرَةِ ]  5الْأَحْزَابَ [ ادْعُوھُمْ لِآبَائِھِمْ  :  قَوْلِھِ تَعَالَى 

  
كُونَ فِي الثّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ فَھِيَ مِنْ رِوَایَةِ ابْنِ عَبّاسٍ وَأَمّا أَحَادِیثُ اشْتِرَاطِ الصّغَرِ وَأَنْ یَ

 خَیْبَرَ وَأَبِي ھُرَیْرَةَ وَابْنُ عَبّاسٍ إنّمَا قَدِمَ الْمَدِینَةَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَأَبُو ھُرَیْرَةَ إنّمَا أَسْلَمَ عَامَ فَتْحِ
  . قِصّةِ سَالِمٍ فِي رَضَاعِھِ مِنْ امْرَأَةِ أَبِي حُذَیْفَةَ  بِلَا شَكّ كِلَاھُمَا قَدِمَ الْمَدِینَةَ بَعْدَ

  
  ] حُجّةُ مَنْ حَرّمَ بِرَضَاعِ الْكَبِیرِ [ 

یْھِ وَسَلّمَ صِحّةً لَا  قَالَ الْمُثْبِتُونَ لِلتّحْرِیمِ بِرَضَاعِ الشّیُوخِ قَدْ صَحّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
مَرَ سَھْلَةَ بِنْتَ سُھَیْلٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَیْفَةَ وَكَانَ كَبِیرًا ذَا یَمْتَرِي فِیھَا أَحَدٌ  أَنّھُ أَ

لِحْیَةٍ وَقَالَ  أَرْضِعِیھِ تَحْرُمِي عَلَیْھِ  ثُمّ سَاقُوا الْحَدِیثَ وَطُرُقَھُ وَأَلْفَاظَھُ وَھِيَ صَحِیحَةٌ 
  . صَرِیحَةٌ بِلَا شَكّ 

  
فَھَذِهِ الْأَخْبَارُ تَرْفَعُ الْإِشْكَالَ وَتُبَیّنُ مُرَادَ اللّھِ عَزّ وَجَلّ فِي الْآیَاتِ الْمَذْكُورَاتِ أَنّ : الُوا ثُمّ قَ

ا صَلَاحًالرّضَاعَةَ الّتِي تَتِمّ بِتَمَامِ الْحَوْلَیْنِ أَوْ بِتَرَاضِي الْأَبَوَیْنِ قَبْلَ الْحَوْلَیْنِ إذَا رَأَیَا فِي ذَلِكَ 
بَوَانِ  >516<لِلرّضِیعِ إنّمَا ھِيَ الْمُوجِبَةُ  لِلنّفَقَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُرْضِعَةِ وَاَلّتِي یُجْبَرُ عَلَیْھَا الْأَ

  . أَحَبّا أَمْ كَرِھَا 
  

أَوْلَادَھُنّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ  وَلَقَدْ كَانَ فِي الْآیَةِ كِفَایَةٌ مِنْ ھَذَا لِأَنّھُ تَعَالَى قَالَ  وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ
مَعْرُوفِ   ]  233الْبَقَرَةَ [ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمّ الرّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنّ وَكِسْوَتُھُنّ بِالْ

ا تَحْرِیمٌ لِلرّضَاعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَمَرَ اللّھُ تَعَالَى الْوَالِدَاتِ بِإِرْضَاعِ الْمَوْلُودِ عَامَیْنِ وَلَیْسَ فِي ھَذَ
وَأُمّھَاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ :  وَلَا أَنّ التّحْرِیمَ یَنْقَطِعُ بِتَمَامِ الْحَوْلَیْنِ وَكَانَ قَوْلُھُ تَعَالَى 

وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ زَائِدًا وَلَمْ یَقُلْ فِي حَوْلَیْنِ وَلَا فِي ]  23النّسَاءَ [ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرّضَاعَةِ  
عَلَى الْآیَاتِ الْأُخَرِ وَعُمُومُھَا لَا یَجُوزُ تَخْصِیصُھُ إلّا بِنَصّ یُبَیّنُ أَنّھُ تَخْصِیصٌ لَھُ لَا بِظَنّ وَلَا 

بِیرِ قَدْ جَاءَتْ مُحْتَمَلٍ لَا بَیَانَ فِیھِ وَكَانَتْ ھَذِهِ الْآثَارُ یَعْنِي الّتِي فِیھَا التّحْرِیمُ بِرَضَاعِ الْكَ



مَجِيءَ التّوَاتُرِ رَوَاھَا نِسَاءُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَسَھْلَةُ بِنْتُ سُھَیْلٍ وَھِيَ مِنْ 
 الْمُھَاجِرَاتِ وَزَیْنَبُ بِنْتُ أُمّ سَلَمَةَ وَھِيَ رَبِیبَةُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَرَوَاھَا مِنْ

قَاسِمُ بْنُ مُحَمّدٍ وَعُرْوَةُ بْنُ الزّبَیْرِ وَحُمَیْدُ بْنُ نَافِعٍ وَرَوَاھَا عَنْ ھَؤُلَاءِ    التّابِعِینَ الْ
  

 الزّھْرِيّ وَابْنُ أَبِي مُلَیْكَةَ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ وَیَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ الْأَنْصَارِيّ وَرَبِیعَةُ ثُمّ
  نْ ھَؤُلَاءِ رَوَاھَا عَ

  
أَیّوبُ السّخْتِیَانِيّ وَسُفْیَانُ الثّوْرِيّ وَسُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ وَشُعْبَةُ وَمَالِكٌ وَابْنُ جُرَیْجٍ وَشُعَیْبٌ 

لْجَمّ وَیُونُسُ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِیعَةَ وَمَعْمَرٌ وَسُلَیْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَغَیْرُھُمْ ثُمّ رَوَاھَا عَنْ ھَؤُلَاءِ ا
مْ یَبْقَ  كَثِیرُ فَھِيَ نَقْلُ كَافّةٍ لَا یَخْتَلِفُ مُؤَالِفٌ وَلَا مُخَالِفٌ فِي صِحّتِھَا فَلَ مِنْ الْغَفِیرُ وَالْعَدَدُ الْ

لّھُ الِاعْتِرَاضِ إلّا قَوْلُ الْقَائِلِ كَانَ ذَلِكَ خَاصّا بِسَالِمِ كَمَا قَالَ بَعْضُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى ال
يَ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَنْ تَبِعَھُنّ فِي ذَلِكَ فَلْیَعْلَمْ مَنْ تَعَلّقَ بِھَذَا أَنّھُ ظَنّ مِمّنْ ظَنّ ذَلِكَ مِنْھُنّ رَضِ

  . اللّھُ عَنْھُنّ 
  

ذَا فِي الْحَدِیثِ أَنّھُنّ قُلْنَ مَا نَرَى ھَذَا إلّا خَاصّا بِسَالِمِ وَمَا نَدْرِي لَعَلّھَا كَ انَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ ھَكَ
إِنّ الظّنّ لَا :  فَإِذَا ھُوَ ظَنّ بِلَا شَكّ فَإِنّ الظّنّ لَا یُعَارَضُ بِھِ السّنَنُ الثّابِتَةُ قَالَ اللّھُ تَعَالَى . 

ھَا بِظَنّھَا وَشَتّانَ بَیْنَ احْتِجَاجِ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْ]  36یُونُسَ [ یُغْنِي مِنَ الْحَقّ شَیْئًا  
فِي  وَبَیْنَ احْتِجَاجِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا بِالسّنّةِ الثّابِتَةِ وَلِھَذَا لَمّا قَالَتْ لَھَا عَائِشَةُ أَمَا لَكِ

وَھَذَا إمّا  رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سَكَتَتْ أُمّ سَلَمَةَ وَلَمْ تَنْطِقْ بِحَرْفِ
  . رُجُوعٌ إلَى مَذْھَبِ عَائِشَةَ وَإِمّا انْقِطَاعٌ فِي یَدِھَا  >517<
  

وَقَوْلُ سَھْلَةَ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَیْفَ أُرْضِعُھُ وَھُوَ رَجُلٌ كَبِیرٌ ؟ بَیَانٌ : قَالُوا 
  . ذْكُورَاتِ جَلِيّ أَنّھُ بَعْدَ نُزُولِ الْآیَاتِ الْمَ

  
وَنَعْلَمُ یَقِینًا أَنّھُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ خَاصّا بِسَالِمِ لَقَطَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْإِلْحَاقَ : قَالُوا 

جْزِئُ عَنْھُ وَلَا تُجْزِئُ وَنَصّ عَلَى أَنّھُ لَیْسَ لِأَحَدِ بَعْدَهُ كَمَا بَیّنَ لِأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِیَارٍ أَنّ جَذَعَتَھُ تُ
  . . عَنْ أَحَدٍ بَعْدَهُ 

  
فَرْجِ وَتَحْرِیمُھُ وَ ثُبُوتُ وَأَیْنَ یَقَعُ ذَبْحُ جَذَعَةٍ أُضْحِیّةً مِنْ ھَذَا الْحُكْمِ الْعَظِیمِ الْمُتَعَلّقِ بِھِ حِلّ الْ

عْلُومٌ قَطْعًا أَنّ ھَذَا أَوْلَى بِبَیَانِ التّخْصِیصِ لَوْ الْمَحْرَمِیّةِ وَالْخَلْوَةِ بِالْمَرْأَةِ وَالسّفَرِ بِھَا ؟ فَمَ
  . كَانَ خَاصّا 

  



وَقَوْلُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّمَا الرّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ  حُجّةٌ لَنَا لِأَنّ شُرْبَ : قَالُوا 
  . قَطْعًا كَمَا یُؤَثّرُ فِي الصّغِیرِ أَوْ قَرِیبًا مِنْھُ الْكَبِیرِ لِلّبَنِ یُؤَثّرُ فِي دَفْعِ مَجَاعَتِھِ 

  
فَائِدَتُھُ إبْطَالُ تَعَلّقِ : فَإِنْ قُلْتُمْ فَمَا فَائِدَةُ ذِكْرِهِ إذَا كَانَ الْكَبِیرُ وَالصّغِیرُ فِیھِ سَوَاءً ؟ قُلْنَا 

دَةِ الّتِي لَا تُغْنِي مِنْ جُوعٍ وَلَا تُنْبِتُ لَحْمًا وَلَا التّحْرِیمِ بِالْقَطْرَةِ مِنْ اللّبَنِ أَوْ الْمَصّةِ الْوَاحِ
  . تُنْشِزُ عَظْمًا 

  
وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا رَضَاعَ إلّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَیْنِ وَكَانَ فِي الثّدْيِ قَبْلَ : قَالُوا 

لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا رِبَا إلّا فِي النّسِیئَةِ   وَإِنّمَا الرّبَا فِي الْفِطَامِ  لَیْسَ بِأَبْلَغَ مِنْ قَوْلِھِ صَ
  . النّسِیئَةِ  وَلَمْ یَمْنَعْ ذَلِكَ ثُبُوتُ رِبَا الْفَضْلِ بِالْأَدِلّةِ الدّالّةِ عَلَیْھِ فَكَذَا ھَذَا 

  
وَسُنَنُھُ الثّابِتَةُ كُلّھَا حَقّ یَجِبُ اتّبَاعُھَا وَلَا یُضْرَبُ فَأَحَادِیثُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

وَمِمّا یَدُلّ عَلَى ذَلِكَ أَنّ عَائِشَةَ أُمّ : قَالُوا . بَعْضُھَا بِبَعْضِ بَلْ تَسْتَعْمِلُ كُلّا مِنْھَا عَلَى وَجْھِھِ 
فَھِيَ الّتِي  >518<مّةِ ھِيَ الّتِي رَوَتْ ھَذَا وَھَذَا الْمُؤْمِنِینَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا وَأَفْقَھَ نِسَاءِ الْأُ

رَوَتْ  إنّمَا الرّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ  وَرَوَتْ حَدِیثَ سَھْلَةَ وَأَخَذَتْ بِھِ فَلَوْ كَانَ عِنْدَھَا حَدِیثُ  
بَتْ إلَیْھِ وَتَرَكَتْ حَدِیثًا وَاجَھَھَا بِھِ إنّمَا الرّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ  مُخَالِفًا لِحَدِیثِ سَھْلَةَ لَمَا ذَھَ

رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَتَغَیّرَ وَجْھُھُ وَكَرِهَ الرّجُلَ الّذِي رَآهُ عِنْدَھَا وَقَالَتْ ھُوَ 
  . أَخِي 

  
إذَا أَرْضَعَتْھُ فِي حَالِ كِبَرِهِ أُخْتٌ مِنْ  وَقَدْ صَحّ عَنْھَا أَنّھَا كَانَتْ تُدْخِلُ عَلَیْھَا الْكَبِیرَ: قَالُوا 

مُحَرّمَ وَنَحْنُ نَشْھَدُ بِشَھَادَةِ اللّھِ وَنَقْطَعُ قَطْعًا نَلْقَاهُ بِھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنّ أُمّ  أَخَوَاتِھَا الرّضَاعَ الْ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِحَیْثُ یَنْتَھِكُھُ مَنْ لَا یَحِلّ لَھُ الْمُؤْمِنِینَ لَمْ تَكُنْ لِتُبِیحَ سِتْرَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

قِ انْتِھَاكُھُ وَلَمْ یَكُنْ اللّھُ عَزّ وَجَلّ لِیُبِیحَ ذَلِكَ عَلَى یَدِ الصّدّیقَةِ بِنْتِ الصّدّیقِ الْمُبَرّأَةِ مِنْ فَوْ
ابَ الْكَرِیمَ وَالْحِمَى الْمَنِیعَ وَالشّرَفَ الرّفِیعَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ وَقَدْ عَصَمَ اللّھُ سُبْحَانَھُ ذَلِكَ الْجَنَ

فْسِھِ وَوَحْیِھِ وَكَلَ امِھِ أَتَمّ عِصْمَةٍ وَصَانَھُ أَعْظَمَ صِیَانَةٍ وَتَوَلّى صِیَانَتَھُ وَحِمَایَتَھُ وَالذّبّ عَنْھُ بِنَ
 .  
  

ھِ بِأَنّ فِعْلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا ھُوَ الْحَقّ فَنَحْنُ نُوقِنُ وَنَقْطَعُ وَنَبُتّ الشّھَادَةَ لِلّ: قَالُوا 
فْقَھُ وَأَنّ رَضَاعَ الْكَبِیرِ یَقَعُ بِھِ مِنْ التّحْرِیمِ وَالْمَحْرَمِیّةِ مَا یَقَعُ بِرَضَاعِ الصّغِیرِ وَیَكْفِینَا أُمّنَا  أَ

رُ فِي ذَلِكَ نِسَاءَهُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا یُجِبْنَھَا نِسَاءِ الْأُمّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَقَدْ كَانَتْ تُنَاظِ
یّنَا بِغَیْرِ قَوْلِھِنّ مَا أَحَدٌ دَاخِلٌ عَلَیْنَا بِتِلْكَ الرّضَاعَةِ وَیَكْفِینَا فِي ذَلِكَ أَنّھُ مَذْھَبُ ابْنِ عَمّ نَبِ

كَانَ خَلِیفَةً وَمَذْھَبُ اللّیْثِ بْنِ سَعْدٍ الّذِي شَھِدَ لَھُ  وَأَعْلَمِ أَھْلِ الْأَرْضِ عَلَى الْإِطْلَاقِ حِینَ



هُ الشّافِعِيّ بِأَنّھُ كَانَ أَفْقَھَ مِنْ مَالِكٍ إلّا أَنّھُ ضَیّعَھُ أَصْحَابُھُ وَمَذْھَبُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ذَكَرَ
  . عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْھُ 

  
الِكٌ عَنْ الزّھْرِيّ أَنّھُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعِ الْكَبِیرِ فَاحْتَجّ بِحَدِیثِ سَھْلَةَ بِنْتِ سُھَیْلٍ فِي وَذَكَرَ مَ

وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَیْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ : قِصّةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَیْفَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ 
نَ أَبِي جَعْدٍ الْمَوْلَى الْأَشْجَعِيّ أَخْبَرَهُ أَنّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنّھُ سَأَلَ عَلِيّ بْنَ أَبِي الْكَرِیمِ أَنّ سَالِمَ بْ

نَا كَبِیرٌ تَدَاوَیْ تُ بِھِ طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَقَالَ أَرَدْت أَنْ أَتَزَوّجَ امْرَأَةً قَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِھَا وَأَ
  لِيّ  لَا تَنْكِحْھَا وَنَھَاهُ عَنْھَا  فَقَالَ لَھُ عَ

  
: قَالُوا . فَھَؤُلَاءِ سَلَفُنَا فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَتِلْكَ نُصُوصُنَا كَالشّمْسِ صِحّةً وَصَرَاحَةً  >519<

فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثّدْيِ وَأَصْرَحُ أَحَادِیثِكُمْ حَدِیثُ أُمّ سَلَمَةَ تَرْفَعُھُ  لَا یُحَرّمُ مِنْ الرّضَاعِ إلّا مَا 
رِوَایَةِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ  فَمَا أَصْرَحَھُ لَوْ كَانَ سَلِیمًا مِنْ الْعِلّةِ لَكِنّ ھَذَا حَدِیثٌ مُنْقَطِعٌ لِأَنّھُ مِنْ 

ا كَانَتْ أَسَنّ مِنْ زَوْجِھَا ھِشَامٍ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ وَلَمْ تَسْمَعْ مِنْھَا شَیْئًا لِأَنّھَ
رْبَعِینَ وَمَاتَتْ  بِاثْنَيْ عَشَرَ عَامًا فَكَانَ مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ سِتّینَ وَمَوْلِدُ فَاطِمَةَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَأَ

حْفَظُ عَنْھَا وَلَمْ تَسْمَعْ مِنْ أُمّ سَلَمَةَ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِینَ وَفَاطِمَةُ صَغِیرَةٌ لَمْ تَبْلُغْھَا فَكَیْفَ تَ
  خَالَةِ أَبِیھَا شَیْئًا وَھِيَ فِي حَجْرِھَا كَمَا حَصَلَ سَمَاعُھَا مِنْ جَدّتِھَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ؟ 

  
مَنْ یَحُدّ مُدّةَ الرّضَاعِ  وَإِذَا نَظَرَ الْعَالِمُ الْمُنْصِفُ فِي ھَذَا الْقَوْلِ وَوَازَنَ بَیْنَھُ وَبَیْنَ قَوْلِ: قَالُوا 

الْمُحَرّمِ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِینَ شَھْرًا أَوْ سِتّةٍ وَعِشْرِینَ شَھْرًا أَوْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِینَ شَھْرًا أَوْ 
ھِ وَلَا قَوْلِ أَحَدٍ ثَلَاثِینَ شَھْرًا مِنْ تِلْكَ الْأَقْوَالِ الّتِي لَا دَلِیلَ عَلَیْھَا مِنْ كِتَابِ اللّھِ أَوْ سُنّةِ رَسُولِ

فَتَیْنِ فِي ھَذِهِ  >520<مِنْ الصّحَابَةِ تَبَیّنَ لَھُ فَضْلُ مَا بَیْنَ الْقَوْلَیْنِ فَھَذَا  مُنْتَھَى أَقْدَامِ الطّائِ
إلَى ھَذَا الْحَدّ وَأَنّھُ  الْمَسْأَلَةِ وَلَعَلّ الْوَاقِفَ عَلَیْھَا لَمْ یَكُنْ یَخْطُرُ لَھُ أَنّ ھَذَا الْقَوْلَ تَنْتَھِي قُوّتُھُ

عَالِمُ الْمُنْصِفُ مَجْلِسَ  یّھَا الْ لَیْسَ بِأَیْدِي أَصْحَابِھِ قُدْرَةٌ عَلَى تَقْدِیرِهِ وَتَصْحِیحِھِ فَاجْلِسْ أَ
  . یدِ وَقَالَ فُلَانٌ الْحَكَمِ بَیْنَ ھَذَیْنِ الْمُتَنَازِعَیْنِ وَافْصِلْ بَیْنَھُمَا بِالْحُجّةِ وَالْبَیَانِ لَا بِالتّقْلِ

  
أَنّھُ مَنْسُوخٌ : وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْحَوْلَیْنِ فِي حَدِیثِ سَھْلَةَ ھَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ مَسَالِكَ أَحَدُھَا 

كِنُھُمْ إثْبَاتُ وَھَذَا مَسْلَكُ كَثِیرٍ مِنْھُمْ وَلَمْ یَأْتُوا عَلَى النّسْخِ بِحُجّةِ سِوَى الدّعْوَى فَإِنّھُمْ لَا یُمْ
یْھِمْ . التّارِیخِ الْمَعْلُومِ التّأَخّرُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ تِلْكَ الْأَحَادِیثِ  وَلَوْ قَلَبَ أَصْحَابُ ھَذَا الْقَوْلِ عَلَ

وْلُھُمْ إنّھَا وَأَمّا قَ. الدّعْوَى وَادّعَوْا نَسْخَ تِلْكَ الْأَحَادِیثِ بِحَدِیثِ سَھْلَةَ لَكَانَتْ نَظِیرَ دَعْوَاھُمْ 
وَرِوَایَةُ ]  5الْأَحْزَابَ [ ادْعُوھُمْ لِآبَائِھِمْ  :  كَانَتْ فِي أَوّلِ الْھِجْرَةِ وَحِینَ نُزُولِ قَوْلِھِ تَعَالَى 

  . ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَأَبِي ھُرَیْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَجَوَابُھُ مِنْ وُجُوهٍ 
  



ا لَمْ یُصَرّحَا بِسَمَاعِھِ مِنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَلْ لَمْ یَسْمَعْ مِنْھُ ابْنُ أَنّھُمَ: أَحَدُھَا 
  . عَبّاسٍ إلّا دُونَ الْعِشْرِینَ حَدِیثًا وَسَائِرُھَا عَنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ 

  
ھِ وَسَلّمَ لَمْ تَحْتَجّ وَاحِدَةٌ مِنْھُنّ بَلْ وَلَا غَیْرُھُنّ عَلَى أَنّ نِسَاءَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ: الثّانِي 

 عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا بِذَلِكَ بَلْ سَلَكْنَ فِي الْحَدِیثِ بِتَخْصِیصِھِ بِسَالِمِ وَعَدَمِ إلْحَاقِ غَیْرِهِ بِھِ
 .  
  

ھَا رَوَتْ ھَذَا وَھَذَا فَلَوْ كَانَ حَدِیثُ سَھْلَةَ مَنْسُوخًا الثّالِثُ أَنّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا نَفْسَ
یْھَا تَقَدّمُھُ مَعَ كَوْنِ ھَا لَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَدْ أَخَذَتْ بِھِ وَتَرَكَتْ النّاسِخَ أَوْ خَفِيَ عَلَ

  . الْبُعْدِ  ھِيَ الرّاوِیَةَ لَھُ وَكِلَاھُمَا مُمْتَنِعٌ وَفِي غَایَةِ
  

تَدْعُو الرّابِعُ أَنّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا اُبْتُلِیَتْ بِالْمَسْأَلَةِ وَكَانَتْ تَعْمَلُ بِھَا وَتُنَاظِرُ عَلَیْھَا وَ
لَ كَوْنُھُ مِنْ إلَیْھَا صَوَاحِبَاتِھَا فَلَھَا بِھَا مَزِیدُ اعْتِنَاءٍ فَكَیْفَ یَكُونُ ھَذَا حُكْمًا مَنْسُوخًا قَدْ بَطَ

نِسَاءِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَلَا  >521<الدّینِ جُمْلَةً وَیَخْفَى عَلَیْھَا ذَلِك وَیَخْفَى عَلَى 
  . تَذْكُرُهُ لَھَا وَاحِدَةٌ مِنْھُنّ 

  
سْلَكُ أُمّ سَلَمَةَ وَمَنْ مَعَھَا مِنْ أَنّھُ مَخْصُوصٌ بِسَالِمِ دُونَ مَنْ عَدَاهُ وَھَذَا مَ: الْمَسْلَكُ الثّانِي 

بْلَھُ فَإِنّ أَصْحَابَ ھُ نِسَاءِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَنْ تَبِعَھُنّ وَھَذَا الْمَسْلَكُ أَقْوَى مِمّا قَ
یْھِ وَسَلّمَ  قَالُوا مِمّا یُبَیّنُ اخْتِصَاصَھُ بِسَالِمِ أَنّ فِیھِ أَنّ سَھْلَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

مَنْ ذُكِرَ فِ ي الْآیَةِ بَعْدَ نُزُولِ آیَةِ الْحِجَابِ وَھِيَ تَقْتَضِي أَنّھُ لَا یَحِلّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُبْدِيَ زِینَتَھَا إلّا لِ
   .وَسُمّيَ فِیھَا وَلَا یُخَصّ مِنْ عُمُومِ مَنْ عَدَاھُمْ أَحَدٌ إلّا بِدَلِیلٍ 

  
وَالْمَرْأَةُ إذَا أَرْضَعَتْ أَجْنَبِیّا فَقَدْ أَبْدَتْ زِینَتَھَا لَھُ فَلَا یَجُوزُ ذَلِكَ تَمَسّكًا بِعُمُومِ الْآیَةِ : قَالُوا 

ھُ عَلَیْھِ وَإِذَا أَمَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ: قَالُوا . فَعَلِمْنَا أَنّ إبْدَاءَ سَھْلَةَ زِینَتَھَا لِسَالِمٍ خَاصّ بِھِ 
وَسَلّمَ وَاحِدًا مِنْ الْأُمّةِ بِأَمْرِ أَوْ أَبَاحَ لَھُ شَیْئًا أَوْ نَھَاهُ عَنْ شَيْءٍ وَلَیْسَ فِي الشّرِیعَةِ مَا 
لِكَ فِي حَقّ غَیْرِهِ مِنْ الْأُمّةِ مَا لَمْ یَنُصّ عَلَى تَخْصِیصِھِ وَأَمّا إذَا أَمَرَ النّاسَ  یُعَارِضُھُ ثَبَتَ ذَ

ا أَمْرِ أَوْ نَھَاھُمْ عَنْ شَيْءٍ ثُمّ أَمَرَ وَاحِدًا مِنْ الْأُمّةِ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ بِھِ النّاسَ أَوْ أَطْلَقَ لَھُ مَبِ
رٌ نَھَاھُمْ عَنْھُ فَإِنّ ذَلِكَ یَكُونُ خَاصّا بِھِ وَحْدَهُ وَلَا نَقُولُ فِي ھَذَا الْمَوْضِعِ إنّ أَمْرَهُ لِلْوَاحِدِ أَمْ

الْأَوّلِ  لِلْجَمِیعِ وَإِبَاحَتَھُ لِلْوَاحِدِ إبَاحَةٌ لِلْجَمِیعِ لِأَنّ ذَلِكَ یُؤَدّي إلَى إسْقَاطِ الْأَمْرِ الْأَوّلِ وَالنّھْيِ
 بَلْ نَقُولُ إنّھُ خَاصّ بِذَلِكَ الْوَاحِدِ لِتَتّفِقَ النّصُوصُ وَتَأْتَلِفَ وَلَا یُعَارِضَ بَعْضُھَا بَعْضًا فَحَرّمَ

سَلّمَ اللّھُ فِي كِتَابِھِ أَنْ تُبْدِيَ الْمَرْأَةُ زِینَتَھَا لِغَیْرِ مَحْرَمٍ وَأَبَاحَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ
خْصَةً لِسَھْلَةَ أَنْ تُبْدِيَ زِینَتَھَا لِسَالِمِ وَھُوَ غَیْرُ مَحْرَمٍ عِنْدَ إبْدَاءِ الزّینَةِ قَطْعًا فَیَكُونُ ذَلِكَ رُ



خَاصّةً بِسَالِمِ مُسْتَثْنَاةً مِنْ عُمُومِ التّحْرِیمِ وَلَا نَقُولُ إنّ حُكْمَھَا عَامّ فَیُبْطِلُ حُكْمَ الْآیَةِ 
  . الْمُحَرّمَةِ 

  
نْھُمَا إمّا نَسْخُ ھَذَا وَیَتَعَیّنُ ھَذَا الْمَسْلَكُ لِأَنّا لَوْ لَمْ نَسْلُكْھُ لَزِمَنَا أَحَدُ مَسْلَكَیْنِ وَلَا بُدّ مِ: قَالُوا 

الْحَدِیثِ بِالْأَحَادِیثِ الدّالّةِ عَلَى اعْتِبَارِ الصّغَرِ فِي التّحْرِیمِ وَإِمّا نَسْخُھَا بِھِ وَلَا سَبِیلَ إلَى 
عَمَلِ بِالْأَحَادِیثِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَیْنِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتّارِیخِ وَلِعَدَمِ تَحَقّقِ الْمُعَارَضَةِ وَلِإِمْكَانِ ا لْ

 كُلّھَا فَإِنّا إذَا حَمَلْنَا حَدِیثَ سَھْلَةَ عَلَى الرّخْصَةِ الْخَاصّةِ وَالْأَحَادِیثَ الْأُخَرَ عَلَى عُمُومِھَا فِیمَا
  . عَدَا سَالِمًا لَمْ تَتَعَارَضْ وَلَمْ یَنْسَخْ بَعْضُھَا بَعْضًا وَعُمِلَ بِجَمِیعِھَا 

  
وَإِذَا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ بَیّنَ أَنّ الرّضَاعَ إنّمَا یَكُونُ فِي :  قَالُوا >522<

مَا یَكُونُ فِي الثّدْيِ وَإِنّمَا یَكُونُ قَبْلَ الْفِطَامِ كَانَ ذَلِكَ مَا یَدُلّ عَلَى أَنّ حَدِ یثَ الْحَوْلَیْنِ وَأَنّھُ إنّ
صِ سَوَاءٌ تَقَدّمَ أَوْ تَأَخّرَ فَلَا یَنْحَصِرُ بَیَانُ الْخُصُوصِ فِي قَوْلِھِ ھَذَا لَك سَھْلَةَ عَلَى الْخُصُو

  . وَحْدَك حَتّى یَتَعَیّنَ طَرِیقًا 
  

وَأَمّا تَفْسِیرُ حَدِیثِ  إنّمَا الرّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ  بِمَا ذَكَرْتُمُوهُ فَفِي غَایَةِ الْبُعْدِ مِنْ : قَالُوا 
قَالَ أَبُو  للّفْظِ وَلَا تَتَبَادَرُ إلَیْھِ أَفْھَامُ الْمُخَاطَبِینَ بَلْ الْقَوْلُ فِي مَعْنَاهُ مَا قَالَھُ أَبُو عُبَیْدٍ وَالنّاسُا

عُھُ قَوْلُھُ  إنّمَا الرّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ  یَقُولُ إنّ الّذِي إذَا جَاعَ كَانَ طَعَامُھُ الّذِي یُشْبِ: عُبَیْدٍ 
  . اللّبَنَ إنّمَا ھُوَ الصّبِيّ الرّضِیعُ 

  
فَأَمّا الّذِي شِبَعُھُ مِنْ جُوعِھِ الطّعَامُ فَإِنّ رَضَاعَھُ لَیْسَ بِرَضَاعِ وَمَعْنَى الْحَدِیثِ إنّمَا الرّضَاعُ 

ي یَتَبَادَرُ فَھْمُھُ مِنْ الْحَدِیثِ فِي الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ الْفِطَامِ ھَذَا تَفْسِیرُ أَبِي عُبَیْدٍ وَالنّاسِ وَھُوَ الّذِ
إلَى الْأَذْھَانِ حَتّى لَوْ احْتَمَلَ الْحَدِیثُ التّفْسِیرَیْنِ عَلَى السّوَاءِ لَكَانَ ھَذَا الْمَعْنَى أَوْلَى بِھِ 

بَیّنُ أَنّ غَیْرَ ھَذَا لِمُسَاعَدَةِ سَائِرِ الْأَحَادِیثِ لِھَذَا الْمَعْنَى وَكَشْفِھَا لَھُ وَإِیضَاحِھَا وَمِمّا یُ
إنّمَا تَدُلّ عَلَى " الْمَجَاعَةِ " التّفْسِیرِ خَطَأٌ وَأَنّھُ لَا یَصِحّ أَنْ یُرَادَ بِھِ رَضَاعَةُ الْكَبِیرِ أَنّ لَفْظَةَ 

قِینًا أَ نّھُ إنّمَا أَرَادَ رَضَاعَةِ الصّغِیرِ فَھِيَ تُثْبِتُ رَضَاعَةَ الْمَجَاعَةِ وَتَنْفِي غَیْرَھَا وَمَعْلُومٌ یَ
نَا حُكْمَ مَجَاعَةَ اللّبَنِ لَا مَجَاعَةَ الْخُبْزِ وَاللّحْمِ فَھَذَا لَا یَخْطُرُ بِبَالِ الْمُتَكَلّمِ وَلَا السّامِعِ فَلَوْ جَعَلْ

  . الرّضَاعَةِ عَامّا لَمْ یَبْقَ لَنَا مَا یَنْفِي وَیُثْبِتُ 
  

مُرَادَ وَأَنّھُ وَسِیَاقُ قَوْلِھِ لَمّا رَأَى الرّ بَیّنُ الْ جُلَ الْكَبِیرَ فَقَالَ  إنّمَا الرّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ  یُ
إنّمَا یُحَرّمُ رَضَاعَةُ مَنْ یَجُوعُ إلَى لَبَنِ الْمَرْأَةِ وَالسّیَاقُ یُنَزّلُ اللّفْظَ مَنْزِلَةَ الصّرِیحِ فَتَغَیّرُ 

سَلَامُھُ عَلَیْھِ وَكَرَاھَتُھُ لِذَلِكَ الرّجُلِ وَقَوْلُھُ  اُنْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنّ  وَجْھِھِ الْكَرِیمِ صَلَوَاتُ اللّھِ وَ
فْ ھَمُ إنّمَا ھُوَ لِلتّحَفّظِ فِي الرّضَاعَةِ وَأَنّھَا لَا تُحَرّمُ كُلّ وَقْتٍ وَإِنّمَا تُحَرّمُ وَقْتًا دُونَ وَقْتٍ وَلَا یَ



مَجَاعَةِ  أَحَدٌ مِنْ ھَذَا أَنّمَا الرّضَا عَةُ مَا كَانَ عَدَدُھَا خَمْسًا فَیُعَبّرَ عَنْ ھَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِھِ  مِنْ الْ
  . وَھَذَا ضِدّ الْبَیَانِ الّذِي كَانَ عَلَیْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  
كَلَامٌ  >523<الْجُوعَ عَنْ الصّغِیرِ وَقَوْلُكُمْ إنّ الرّضَاعَةَ تَطْرُدُ الْجُوعَ عَنْ الْكَبِیرِ كَمَا تَطْرُدُ 

فَإِنّھُ  بَاطِلٌ فَإِنّھُ لَا یُعْھَدُ ذُو لِحْیَةٍ قَطّ یُشْبِعُھُ رَضَاعُ الْمَرْأَةِ وَیَطْرُدُ عَنْھُ الْجُوعَ بِخِلَافِ الصّغِیرِ
رُ لَیْسَ ذَا مَجَاعَةٍ إلَى اللّبَنِ أَصْلًا لَیْسَ لَھُ مَا یَقُومُ مَقَامَ اللّبَنِ فَھُوَ یَطْرُدُ عَنْھُ الْجُوعَ فَالْكَبِی

نّمَا أَرَادَ مَظِنّتَھَ ا وَاَلّذِي یُوَضّحُ ھَذَا أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یُرِدْ حَقِیقَةَ الْمَجَاعَةِ وَإِ
ھُ أَرَادَ حَقِیقَتَھَا لَزِمَكُمْ أَنْ لَا یُحَرّمَ وَزَمَنَھَا وَلَا شَكّ أَنّھُ الصّغَرُ فَإِنْ أَبَیْتُمْ إلّا الظّاھِرِیّةَ وَأَنّ

  . رَضَاعُ الْكَبِیرِ إلّا إذَا ارْتَضَعَ وَھُوَ جَائِعٌ فَلَوْ ارْتَضَعَ وَھُوَ شَبْعَانُ لَمْ یُؤَثّرْ شَیْئًا 
  

ضِيَ اللّھُ عَنْ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ وَأَمّا حَدِیثُ السّتْرِ الْمَصُونِ وَالْحُرْمَةِ الْعَظِیمَةِ وَالْحِمَى الْمَنِیعِ فَرَ
یْھِ وَسَ ھُ عَلَ لّمَ فَإِنّھَا وَإِنْ رَأَتْ أَنّ ھَذَا الرّضَاعَ یُثْبِتُ الْمَحْرَمِیّةَ فَسَائِرُ أَزْوَاجِ النّبِيّ صَلّى اللّ

فِیعِ بِھَذِهِ الرّضَاعَةِ فَھِيَ یُخَالِفْنَھَا فِي ذَلِكَ وَلَا یَرَیْنَ دُخُولَ ھَذَا السّتْرِ الْمَصُونِ وَالْحِمَى الرّ
أَجْرَیْنِ مَسْأَلَةُ اجْتِھَادٍ وَأَحَدُ الْحِزْبَیْنِ مَأْجُورٌ أَجْرًا وَاحِدًا وَالْآخَرُ مَأْجُورٌ أَجْرَیْنِ وَأَسْعَدُھُمَا بِالْ

لِلسّتْرِ الْمَصُونِ بِھَذِهِ  مَنْ أَصَابَ حُكْمَ اللّھِ وَرَسُولِھِ فِي ھَذِهِ الْوَاقِعَةِ فَكُلّ مِنْ الْمُدْخِلِ
الرّضَاعَةِ وَالْمَانِعِ مِنْ الدّخُولِ فَائِزٌ بِالْأَجْرِ مُجْتَھِدٌ فِي مَرْضَاةِ اللّھِ وَطَاعَةِ رَسُولِھِ وَتَنْفِیذِ 

یْھِمَا بِالْحِكْمَةِ  دَاوُدَ وَسُلَیْمَانَ اللّذَیْنِ أَثْنَى - حُكْمِھِ وَلَھُمَا أُسْوَةٌ بِالنّبِیّیْنِ الْكَرِیمَیْنِ  اللّھُ عَلَ
  . وَالْحُكْمِ وَخَصّ بِفَھْمِ الْحُكُومَةِ أَحَدَھُمَا 

  فَصْلٌ 
  

نْتَ وَأَمّا رَدّكُمْ لِحَدِیثِ أُمّ سَلَمَةَ فَتَعَسّفٌ بَارِدٌ فَلَا یَلْزَمُ انْقِطَاعُ الْحَدِیثِ مِنْ أَجْلِ أَنّ فَاطِمَةَ بِ
سَلَمَةَ صَغِیرَةً فَقَدْ یَعْقِلُ الصّغِیرُ جِدّا أَشْیَاءَ وَیَحْفَظُھَا وَقَدْ عَقَلَ مَحْمُودُ بْنُ الْمُنْذِرِ لَقِیَتْ أُمّ 

  . الرّبِیعِ الْمَجّةَ وَھُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِینَ وَیَعْقِلُ أَصْغَرُ مِنْھُ 
  

إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً وَھَذَا سِنّ جَیّدٌ لَا سِیّمَا  وَقَدْ قُلْتُمْ إنّ فَاطِمَةَ كَانَتْ وَقْتَ وَفَاةِ أُمّ سَلَمَةَ بِنْتَ
 وَلَا لِلْمَرْأَةِ فَإِنّھَا تَصْلُحُ فِیھِ لِلزّوْجِ فَمَنْ ھِيَ فِي حَدّ الزّوَاجِ كَیْفَ یُقَالُ إنّھَا لَا تَعْقِلُ مَا تَسْمَعُ

  تَدْرِي مَا تُحَدّثُ بِھِ ؟ 
  

ا تَرِدُ بِھِ السّنَنُ مَعَ أَنّ أُمّ سَلَمَةَ كَانَتْ مُصَادِقَةً لِجَدّتِھَا أَسْمَاءَ لَ >524<ھَذَا ھُوَ الْبَاطِلُ الّذِي 
بِیھَا عَائِشَةَ  ةِ أَ وَكَانَتْ دَارُھُمَا وَاحِدَةً فَنَشَأَتْ فَاطِمَةُ ھَذِهِ فِي حَجْرِ جَدّتِھَا أَسْمَاءَ مَعَ خَالَ

  . تْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِینَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا وَأُمّ سَلَمَةَ وَمَاتَ
  



لَ اثٍ وَقِیلَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِینَ وَقَدْ یُمْكِنُ سَمَاعُ فَاطِمَةَ مِنْھَا وَأَمّا جَدّتُھَا أَسْمَاءُ فَمَاتَتْ سَنَةَ ثَ
نَةً فَلِذَلِكَ كَثُرَ سَمَاعُھَا مِنْھَا وَقَدْ أَفْتَتْ أُمّ وَسَبْعِینَ وَفَاطِمَةُ إذْ ذَاكَ بِنْتُ خَمْسٍ وَعِشْرِینَ سَ

  . سَلَمَةَ بِمِثْلِ الْحَدِیثِ الّذِي رَوَتْھُ أَسْمَاءُ 
  

حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ یَحْیَى بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ : فَقَالَ أَبُو عُبَیْدٍ 
أُمّ سَلَمَةَ أَنّھَا سُئِلَتْ مَا یُحَرّمُ مِنْ الرّضَاعِ ؟ فَقَالَتْ  مَا كَانَ فِي الثّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ   حَاطِبٍ عَنْ

  . فَرَوَتْ الْحَدِیثَ وَأَفْتَتْ بِمُوجَبِھِ 
  

حَدِیثِ سُفْیَانَ عَنْ عَبْدِ وَأَفْتَى بِھِ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ كَمَا رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيّ مِنْ 
  اللّھِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْت عُمَرَ یَقُولُ  لَا رَضَاعَ إلّا فِي الْحَوْلَیْنِ فِي الصّغَرِ  

  
ابْنِ عُمَرَ  رَضِيَ  وَأَفْتَى بِھِ ابْنُھُ عَبْدُ اللّھِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَھُ اللّھُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ

  أَنّھُ كَانَ یَقُولُ  لَا رَضَاعَةَ إلّا لِمَنْ أَرْضَعَ فِي الصّغَرِ وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِیرِ  : اللّھُ عَنْھُمَا 
  

یَانَ حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ سُفْ: وَأَفْتَى بِھِ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا فَقَالَ أَبُو عُبَیْدٍ 
الثّوْرِيّ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ  لَا رَضَاعَ بَعْدَ 

   >525<فِطَام  
  
  ] رُجُوعُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ إلَى عَدَمِ التّحْرِیمِ إلّا بِرَضَاعِ الصّغِیرِ [ 
  

الْمَسْأَلَةِ عَبْدُ اللّھِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو مُوسَى فَأَفْتَى ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَنّھُ لَا یُحَرّمُ وَتَنَاظَرَ فِي ھَذِهِ 
أَنْتَ : إلّا فِي الصّغَرِ فَرَجَعَ إلَیْھِ أَبُو مُوسَى فَذَكَرَ الدّارَقُطْنِيّ أَنّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِأَبِي مُوسَى 

قَدْ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا رَضَاعَ إلّا مَا شَدّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ تُفْتِي بِكَذَا وَكَذَا وَ
  اللّحْمَ  

  
حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ سُلَیْمَانَ الْأَنْبَارِيّ حَدّثَنَا وَكِیعٌ حَدّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ : وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ 

نْ أَبِي مُوسَى الْھِلَالِيّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْمُغِیرَةِ عَ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا یُحَرّمُ مِنْ الرّضَاعِ إلّا مَا أَنْبَتَ اللّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ     اللّھِ صَلّى اللّ

  
هُ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ الثّوْرِيّ حَدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَیّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَیْنٍ ثُمّ أَفْتَى بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرَ

عَنْ أَبِي عَطِیّةَ الْوَادِعِيّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ إنّ امْرَأَتِي وَرِمَ ثَدْیُھَا فَمَصَصْتھ 
عَلَیْھِ أَبُو مُوسَى فَأَتَى عَبْدَ اللّھِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ  سَأَلْتَ أَحَدًا  فَدَخَلَ حَلْقِي شَيْءٌ سَبَقَنِي فَشَدّدَ



غَیْرِي ؟ قَالَ نَعَمْ أَبَا مُوسَى فَشَدّدَ عَلَيّ فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَقَالَ أَرَضِیعٌ ھَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى 
  . أَظْھُرِكُمْ  فَھَذِهِ رِوَایَتُھُ وَفَتْوَاهُ  لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ ھَذَا الْحَبْرُ بَیْنَ: 
  

بِي طَالِبٍ فَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ الثّوْرِيّ عَنْ جُوَیْبِرٍ عَنْ الضّحّاكِ عَنْ النّزّالِ  وَأَمّا عَلِيّ بْنُ أَ
ةِ عَبْدِ الْكَرِیمِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيّ  لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ  وَھَذَا خِلَافُ رِوَایَ

   >526<. لَكِنْ جُوَیْبِرٌ لَا یُحْتَجّ بِحَدِیثِھِ وَعَبْدُ الْكَرِیمِ أَقْوَى مِنْھُ . الْجَعْدِ عَنْ أَبِیھِ عَنْھُ 
  

عَامّ فِي حَقّ كُلّ أَحَدٍ  فَصْلٌ الْمَسْلَكُ الثّالِثُ أَنّ حَدِیثَ سَھْلَةَ لَیْسَ بِمَنْسُوخِ وَلَا مَخْصُوصٍ وَلَا
وَإِنّمَا ھُوَ رُخْصَةٌ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا یَسْتَغْنِي عَنْ دُخُولِھِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَیَشُقّ احْتِجَابُھَا عَنْھُ 

ثّرَ رَضَاعُھُ وَأَمّا مَنْ كَحَالِ سَالِمٍ مَعَ امْرَأَةِ أَبِي حُذَیْفَةَ فَمِثْلُ ھَذَا الْكَبِیرِ إذَا أَرْضَعَتْھُ لِلْحَاجَةِ أَ
عَدَاهُ فَلَا یُؤَثّرُ إلّا رَضَاعُ الصّغِیرِ وَھَذَا مَسْلَكُ شَیْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَیْمِیّةَ رَحِمَھُ اللّھُ تَعَالَى 

ةَ أَوْ أَحَادِیثُ النّافِیَةُ لِلرّضَاعِ فِي الْكَبِیرِ إمّا مُطْلَقَةٌ فَتُقَیّدُ بِحَدِیثِ سَھْلَ عَامّةٌ فِي الْأَحْوَالِ  وَالْ
فَتَخْصِیصُ ھَذِهِ الْحَالِ مِنْ عُمُومِھَا وَھَذَا أَوْلَى مِنْ النّسْخِ وَدَعْوَى التّخْصِیصِ بِشَخْصِ 
 بِعَیْنِھِ وَأَقْرَبُ إلَى الْعَمَلِ بِجَمِیعِ الْأَحَادِیثِ مِنْ الْجَانِبَیْنِ وَقَوَاعِدُ الشّرْعِ تَشْھَدُ لَھُ وَاَللّھُ

  . الْمُوَفّقُ 
  ذِكْرُ حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْعِدَدِ 

بَیَانَھُ فِي كِتَابِھِ أَتَمّ بَیَانٍ وَأَوْضَحَھُ وَأَجْمَعَھُ بِحَیْثُ لَا تَشِذّ  - سُبْحَانَھُ  -ھَذَا الْبَابُ قَدْ تَوَلّى اللّھُ 
  . وَاعٍ مِنْ الْعِدَدِ وَھِيَ جُمْلَةُ أَنْوَاعِھَا عَنْھُ مُعْتَدّةٌ فَذَكَرَ أَرْبَعَةَ أَنْ

  
  ] عِدّةُ الْحَامِلِ [ 

أَوْ  النّوْعُ الْأَوّلُ عِدّةُ الْحَامِلِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ مُطْلَقًا بَائِنَةً كَانَتْ أَوْ رَجْعِیّةً مُفَارِقَةً فِي الْحَیَاة
وَھَذَا فِیھِ عُمُومٌ ]  4الطّلَاقَ [ الِ أَجَلُھُنّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَھُنّ  مُتَوَفّى عَنْھَا فَقَالَ  وَأُولَاتُ الْأَحْمَ

  . مِنْ ثَلَاثِ جِھَاتٍ 
  

  . عُمُومُ الْمُخْبَرِ عَنْھُ وَھُوَ أُولَاتُ الْأَحْمَالِ فَإِنّھُ یَتَنَاوَلُ جَمِیعَھُنّ : أَحَدُھَا 
  

إلَیْھِنّ وَإِضَافَةُ اسْمِ الْجَمْعِ إلَى الْمَعْرِفَةِ یَعُمّ فَجَعَلَ وَضْعَ  عُمُومُ الْأَجَلِ فَإِنّھُ أَضَافَھُ: الثّانِي 
  . الْحَمْلِ جَمِیعَ أَجَلِھِنّ فَلَوْ كَانَ لِبَعْضِھِنّ أَجَلٌ غَیْرُهُ لَمْ یَكُنْ جَمِیعَ أَجَلِھِنّ 

  
أَنْ :  وَھُوَ قَوْلُھُ تَعَالَى  - دَأُ فَظَاھِرٌ وَأَمّا الْخَبَرُ الثّالِثُ أَنّ الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ مَعْرِفَتَانِ أَمّا الْمُبْتَ

أَيْ أَجَلُھُنّ وَضْعُ حَمْلِھِنّ  >527<فَفِي تَأْوِیلِ مَصْدَرٍ مُضَافٍ ]  4الطّلَاقَ [ یَضَعْنَ حَمْلَھُنّ  



یّھَا النّاسُ  وَالْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ إذَا كَانَا مَعْرِفَتَیْنِ اقْتَضَى ذَلِكَ حَصْرَ ھِ  یَا أَ الثّانِي فِي الْأَوّلِ كَقَوْلِ
  ] .  15فَاطِرَ [ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللّھِ وَاللّھُ ھُوَ الْغَنِيّ الْحَمِیدُ  

  
حَمْلِھَا وَبِھَذَا احْتَجّ جُمْھُورُ الصّحَابَةِ عَلَى أَنّ الْحَامِلَ الْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا عِدّتُھَا وَضْعُ 

وَلَوْ وَضَعَتْھُ وَالزّوْجُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ كَمَا أَفْتَى بِھِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِسُبَیْعَةَ 
  . الْأَسْلَمِیّةِ وَكَانَ ھَذَا الْحَكَمُ وَالْفَتْوَى مِنْھُ مُشْتَقّا مِنْ كِتَابِ اللّھِ مُطَابِقًا لَھُ 

  
  ] الْمُطَلّقَةِ الّتِي تَحِیضُ  عِدّةُ[ فَصْلٌ 

ھُ تَعَالَى : النّوْعُ الثّانِي  وَالْمُطَلّقَاتُ :  عِدّةُ الْمُطَلّقَةِ الّتِي تَحِیضُ وَھِيَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ كَمَا قَالَ اللّ
  ] .  228الْبَقَرَةَ [ یَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  

  
  ] ضَ لَھَا عِدّةُ الّتِي لَا حَیْ[ 

النّوْعُ الثّالِثُ عِدّةُ الّتِي لَا حَیْضَ لَھَا وَھِيَ نَوْعَانِ صَغِیرَةٌ لَا تَحِیضُ وَكَبِیرَةٌ قَدْ یَئِسَتْ مِنْ 
ھُ سُبْحَانَھُ عِدّةَ النّوْعَیْنِ بِقَوْلِھِ  وَاللّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ. الْحَیْضِ   فَبَیّنَ اللّ

  . أَيْ فَعِدّتُھُنّ كَذَلِكَ ]  4الطّلَاقَ [ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُھُنّ ثَلَاثَةُ أَشْھُرٍ وَاللّائِي لَمْ یَحِضْنَ  
  
  ] عِدّةُ الْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا [ 

وْلِھِ  وَالّذِینَ یُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ بِقَ - سُبْحَانَھُ  -النّوْعُ الرّابِعُ الْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا فَبَیّنَ عِدّتَھَا 
فَھَذَا یَتَنَاوَلُ ]  234الْبَقَرَةَ [ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا  

أَنّھَا خَرَجَتْ بِقَوْلِھِ  الْمَدْخُولَ بِھَا وَغَیْرَھَا وَالصّغِیرَةَ وَالْكَبِیرَةَ وَلَا تَدْخُلُ فِیھِ الْحَامِلُ لِ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُھُنّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَھُنّ  فَجَعَلَ وَضْعَ حَمْلِھِنّ جَمِیعَ أَجَلِھِنّ وَحَصَرَهُ فِیھِ 

أَیْضًا فَإِنّ قَوْلَھُ بِخِلَافِ قَوْلِھِ فِي الْمُتَوَفّى عَنْھُنّ یَتَرَبّصْنَ فَإِنّھُ فِعْلٌ مُطْلَقٌ لَا عُمُومَ لَھُ وَ
مُتَأَخّرٌ فِي النّزُولِ عَنْ قَوْلِھِ یَتَرَبّصْنَ ]  4الطّلَاقَ [ أَجَلُھُنّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَھُنّ    >528<

حَامِلِ فِي غَیْرِ الْ]  234الْبَقَرَةَ [ وَأَیْضًا فَإِنّ قَوْلَھُ  یَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا  
فَاقًا وَقَوْلُھُ  أَجَلُ ھُنّ بِالِاتّفَاقِ فَإِنّھَا لَوْ تَمَادَى حَمْلُھَا فَوْقَ ذَلِكَ تَرَبّصَتْھُ فَعُمُومُھَا مَخْصُوصٌ اتّ

غَیْرُ مَخْصُوصٍ بِالِاتّفَاقِ ھَذَا لَوْ لَمْ تَأْتِ السّنّةُ الصّحِیحَةُ ]  4الطّلَاقَ [ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَھُنّ  
  . بِذَلِكَ وَوَقَعَتْ الْحَوَالَةُ عَلَى الْقُرْآنِ فَكَیْفَ وَالسّنّةُ الصّحِیحَةُ مُوَافِقَةٌ لِذَلِكَ مُقَرّرَةٌ لَھُ 

  
قُرْآنِ  فَھَذِهِ أَصُولُ الْعِدَدِ فِي كِتَابِ اللّھِ مُفَصّلَةً مُبَیّنَةً وَلَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي فَھْمِ الْمُرَادِ مِنْ الْ

لَتِھِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ دَلّتْ السّنّةُ بِحَمْدِ اللّھِ عَلَى مُرَادِ اللّھِ مِنْھَا وَنَحْنُ نَذْكُرُھَا وَدَلَا
  . وَنَذْكُرُ أَوْلَى الْمَعَانِي وَأَشْبَھَھَا بِھَا وَدَلَالَةَ السّنّةِ عَلَیْھَا 

  



  ] نَتْ حَامِلًا الِاخْتِلَافُ فِي الْمُتَوَفّى عَنْھَا إذَا كَا[
  

فَمِنْ ذَلِكَ اخْتِلَافُ السّلَفِ فِي الْمُتَوَفّى عَنْھَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا فَقَال  عَلِيّ وَابْنُ عَبّاسٍ وَجَمَاعَةٌ 
ةِ أَبْعَدُ الْأَجَلَیْنِ مِنْ وَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا  وَھَذَا أَحَدُ ا لْقَوْلَیْنِ فِي مِنْ الصّحَابَ

ةِ أَبِي طَالِبٍ عَنْھُ  عَلِيّ . مَذْھَبِ مَالِكٍ رَحِمَھُ اللّھُ اخْتَارَهُ سَحْنُونٌ  قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَایَ
سْعُودٍ یَقُولُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عَبّاسٍ یَقُولَانِ فِي الْمُعْتَدّةِ الْحَامِلِ أَبْعَدُ الْأَجَلَیْنِ وَكَانَ ابْنُ مَ

مَنْ شَاءَ بَاھَلْتھ إنّ سُورَةَ النّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدُ وَحَدِیثُ سُبَیْعَةَ یَقْضِي بَیْنَھُمْ إذَا 
[ وَابْنُ مَسْعُودٍ یَتَأَوّلُ الْقُرْآنَ  أَجَلُھُنّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَھُن   >529<. وَضَعَتْ فَقَدْ حَلّتْ  

  ]  4الطّلَاقَ 
  

ھِيَ فِي الْمُتَوَفّى عَنْھَا وَالْمُطَلّقَةُ مِثْلُھَا إذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلّتْ وَانْقَضَتْ عِدّتُھَا وَلَا تَنْقَضِي 
ھِ الْأَمَةُ وَتَنْ قَضِي عِدّةُ الْحَامِلِ إذَا أَسْقَطَتْ حَتّى یَتَبَیّنَ خَلْقُھُ فَإِذَا بَانَ لَھُ یَدٌ أَوْ رِجْلٌ عَتَقَتْ بِ

دَتْ وَلَدًا وَفِي بَطْنِھَا آخَرُ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدّةُ حَتّى تَلِدَ الْآخَرَ وَلَا تَغِیبُ عَنْ  بِھِ الْعِدّةُ وَإِذَا وَلَ
 مُوتُمَنْزِلِھَا الّذِي أُصِیبَ فِیھِ زَوْجُھَا أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَالْعِدّةُ مِنْ یَوْمِ یَ

  . أَوْ یُطَلّقُ ھَذَا كَلَامُ أَحْمَدَ  
  

وَقَدْ تَنَاظَرَ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ابْنُ عَبّاسٍ وَأَبُو ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا فَقَال  أَبُو ھُرَیْرَةَ 
ا أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا عِدّتُھَا وَضْعُ الْحَمْلِ وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ تَعْتَدّ أَقْصَى الْأَجَلَیْنِ فَحَكّمَ

  . وَقَدْ قِیلَ إنّ ابْنَ عَبّاسٍ رَجَعَ . فَحَكَمَتْ لِأَبِي ھُرَیْرَةَ وَاحْتَجّتْ بِحَدِیثِ سُبَیْعَةَ  
  

لَوْ كَانَ وَقَالَ جُمْھُورُ الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَھُمْ وَالْأَئِمّةُ الْأَرْبَعَةُ  إنّ عِدّتَھَا وَضْعُ الْحَمْلِ  وَ
  . الزّوْجُ عَلَى مُغْتَسَلِھِ فَوَضَعَتْ حَلّتْ 

  
نْ قَالَ أَصْحَابُ الْأَجَلَیْنِ ھَذِهِ قَدْ تَنَاوَلَھَا عُمُومَانِ وَقَدْ أَمْكَنَ دُخُولُھَا فِي كِلَیْھِمَا فَلَا تَخْرُجُ مِ

وَلَا یُمْكِنُ تَخْصِیصُ عُمُومِ إحْدَاھُمَا : ا عِدّتِھَا بِیَقِینِ حَتّى تَأْتِيَ بِأَقْصَى الْأَجَلَیْنِ قَالُو
ذَا أَمْكَنَ دُخُولُ : بِخُصُوصِ الْأُخْرَى لِأَنّ كُلّ آیَةٍ عَامّةٌ مِنْ وَجْھٍ خَاصّةٌ مِنْ وَجْھٍ قَالُوا  فَإِ

قْصَى فَإِ. بَعْضِ الصّوَرِ فِي عُمُومِ الْآیَتَیْنِ یَعْنِي إعْمَالًا لِلْعُمُومِ فِي مُقْتَضَاهُ  ذَا اعْتَدّتْ أَ
  وَالْجُمْھُورُ أَجَابُوا عَنْ ھَذَا بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ  >530<. الْأَجَلَیْنِ دَخَلَ أَدْنَاھُمَا فِي أَقْصَاھُمَا 

  
یْعَةَ أَنّ  سُبَ" : الصّحِیحَیْنِ " أَنّ صَرِیحَ السّنّةِ یَدُلّ عَلَى اعْتِبَارِ الْحَمْلِ فَقَطْ كَمَا فِي : أَحَدُھَا 

 مَا الْأَسْلَمِیّةَ تُوُفّيَ عَنْھَا زَوْجُھَا وَھِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَنْكِحَ فَقَالَ لَھَا أَبُو السّنَابِلِ
بَ أَبُو أَنْتِ بِنَاكِحَةِ حَتّى تَعْتَدّي آخِرَ الْأَجَلَیْنِ فَسَأَلَتْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَذَ

  . السّنَابِلِ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ  



  
نَزَلَتْ بَعْدَ قَوْلِھِ  ]  4الطّلَاقَ [ الثّانِي أَنّ قَوْلَھُ  وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُھُنّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَھُنّ  

قَرَةَ [ نَ بِأَنْفُسِھِنّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا  وَالّذِینَ یُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبّصْ الْبَ
یْھَا ]  234 وَھَذَا جَوَاب  عَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ كَمَا فِي صَحِیحِ الْبُخَارِيّ عَنْھُ أَتَجْعَلُونَ عَلَ

:  سَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطّولَى التّغْلِیظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَھَا الرّخْصَةَ أَشْھَدُ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النّ
  ] .  4الطّلَاقَ [ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُھُنّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَھُنّ   

  
  ] مَفْھُومُ النّسْخِ عِنْدَ السّلَفِ [
  

تَأَخّرِھَا  وَھَذَا الْجَوَابُ یَحْتَاجُ إلَى تَقْرِیرٍ فَإِنّ ظَاھِرَهُ أَنّ آیَةَ الطّلَاقِ مُقَدّمَةٌ عَلَى آیَةِ الْبَقَرَةِ لِ
نّ ھُمْ عَنْھَا فَكَانَتْ نَاسِخَةً لَھَا وَلَكِنّ النّسْخَ عِنْدَ الصّحَابَةِ وَالسّلَفِ أَعَمّ مِنْھُ عِنْدَ الْمُتَأَخّرِینَ فَإِ

  : یُرِیدُونَ بِھِ ثَلَاثَةَ مَعَانٍ 
  

  . رَفْعُ الْحُكْمِ الثّابِتِ بِخِطَابٍ : أَحَدُھَا 
  
  . رَفْعُ دَلَالَةِ الظّاھِرِ إمّا بِتَخْصِیصِ وَإِمّا بِتَقْیِیدِ وَھُوَ أَعَمّ مِمّا قَبْلَھُ : لثّانِي ا

  
یَیْنِ  الْأَوّلَیْنِ  >531<الثّالِثُ بَیَانُ الْمُرَادِ بِاللّفْظِ الّذِي بَیَانُھُ مِنْ خَارِجٍ وَھَذَا أَعَمّ مِنْ الْمَعْنَ

اللّھُ عَنْھُ أَشَارَ بِتَأَخّرِ نُزُولِ سُورَةِ الطّلَاقِ إلّا أَنّ آیَةَ الِاعْتِدَادِ بِوَضْعِ  فَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ
ا الْحَمْلِ نَاسِخَةٌ لِآیَةِ الْبَقَرَةِ إنْ كَانَ عُمُومُھَا مُرَادًا أَوْ مُخَصّصَةٌ لَھَا إنْ لَمْ یَكُنْ عُمُومُھَا مُرَادً

ھُ عَنْھُ وَرُسُوخِھِ فِي أَوْ مُبَیّنَةٌ لِلْمُرَادِ  مِنْھَا أَوْ مُقَیّدَةٌ لِإِطْلَاقِھَا وَھَذَا مِنْ كَمَالِ فِقْھِھِ رَضِيَ اللّ
ةَ وَالْمَعَانِيَ الْعِلْمِ وَمِمّا یُبَیّنُ أَنّ أُصُولَ الْفِقْھِ سَجِیّةٌ لِلْقَوْمِ وَطَبِیعَةٌ لَا یَتَكَلّفُونَھَا كَمَا أَنّ الْعَرَبِیّ

الثّالِثُ یَانَ وَتَوَابِعَھَا لَھُمْ كَذَلِكَ فَمَنْ بَعْدَھُمْ فَإِنّمَا یُجْھِدُ نَفْسَھُ لِیَتَعَلّقَ بِغُبَارِھِمْ وَأَنّى لَھُ ؟ وَالْبَ
قْدِیمُھَا ھُوَ أَنّھُ لَوْ لَمْ تَأْتِ السّنّةُ الصّرِیحَةُ بِاعْتِبَارِ الْحَمْلِ وَلَمْ تَكُنْ آیَةُ الطّلَاقِ مُتَأَخّرَةً لَكَانَ تَ

نَتْ الْوَاجِبَ لِمَا قَرّرْنَاهُ أَوّلًا مِنْ جِھَاتِ الْعُمُومِ الثّلَاثَةِ فِیھَا وَإِطْلَاقِ قَوْلِھِ  یَتَرَبّصْن  وَقَدْ كَا
ةُ عَلَى ھَذَا الْفَھْمِ مُمْكِنَةً وَلَكِنْ لِغُمُوضِھِ وَدِقّتِھِ عَلَى كَثِیرٍ مِنْ النّاسِ أُحِی لَ فِي ذَلِكَ الْحَوَالَ

  . الْحُكْمِ عَلَى بَیَانِ السّنّةِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 
  

  ] لَا تَنْقَضِي الْعِدّةُ حَتّى تَضَعَ جَمِیعَ الْحَمْلِ [فَصْلٌ 
  ] یُكْتَفَى فِي عِدّةِ الْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا بِالتّرَبّصِ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا [ 
  



تَوْأَمَیْنِ ]  4الطّلَاقَ [ سُبْحَانَھُ  أَجَلُھُنّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَھُنّ  دَلّ قَوْلُھُ  عَلَى أَنّھَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا بِ
ةُ حَتّى تَضَعَھُمَا جَمِیعًا وَدَلّتْ عَلَى أَنّ مَنْ عَلَیْھَا الِاسْتِبْرَاءُ فَعِدّتُھَا وَضْعُ  لَمْ تَنْقَضِ الْعِدّ

وَدَلّتْ عَلَى أَنّ الْعِدّةَ تَنْقَضِي بِوَضْعِھِ عَلَى أَيّ صِفَةٍ كَانَ حَیًا أَوْ مَیّتًا تَامّ الْخِلْقَةِ الْحَمْلِ أَیْضًا 
[ وَدَلّ قَوْلُھُ یَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا . أَوْ نَاقِصَھَا نُفِخَ فِیھِ الرّوحُ أَوْ لَمْ یُنْفَخْ 

عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَحِضْ وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ وَقَالَ مَالِكٌ إذَا كَانَ ]  234 الْبَقَرَةَ
عَادَتُھَا أَنْ تَحِیضَ فِي كُلّ سَنَةٍ مَرّةً فَتُوُفّيَ عَنْھَا زَوْجُھَا لَمْ تَنْقَضِ عِدّتُھَا حَتّى تَحِیضَ 

فَإِنْ لَمْ تَحِضْ انْتَظَرَتْ تَمَامَ تِسْعَةِ أَشْھُرٍ مِنْ یَوْمِ وَفَاتِھِ وَعَنْھُ . تِھَا حَیْضَتَھَا فَتَبْرَأَ مِنْ عِدّ
  . رِوَایَةٌ ثَانِیَةٌ كَقَوْلِ الْجُمْھُورِ أَنّھُ تَعْتَدّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَنْتَظِرُ حَیْضَھَا 

  
   

    
   

  ] ءَ ھِيَ الْحِیَضُ مَنْ قَالَ إنّ الْأَقْرَا[فَصْلٌ 
الصّحَابَةِ  – 532 –وَمِنْ ذَلِكَ اخْتِلَافُھُمْ فِي الْأَقْرَاءِ ھَلْ ھِيَ الْحِیَضُ أَوْ الْأَطْھَارُ ؟ فَقَالَ أَكَابِرُ 

عُبَادَةَ إنّھَا الْحِیَضُ ھَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ  وَعُمَرَ  وَعُثْمَانَ  وَعَلِيّ  وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَ
بْنِ الصّامِتِ وَأَبِي الدّرْدَاءِ وَابْنِ عَبّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَھُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ 

تَادَةَ عَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ كُلّھِمْ كَعَلْقَمَةَ وَالْأُسُودِ وَإِبْرَاھِیمَ وَشُرَیْحٍ وَقَوْلُ الشّعْبِيّ وَالْحَسَنِ وَقَ
وَقَوْلُ أَصْحَابِ ابْنِ عَبّاسٍ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ وَطَاوُوسٍ وَھُوَ قَوْلُ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ وَھُوَ قَوْلُ 

َ  رَحِمَھُ اللّھُ فَإِنّھُ  عَ رَجَأَئِمّةِ الْحَدِیثِ كَإِسْحَاقِ بْنِ إبْرَاھِیمَ وَأَبِي عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ وَالْإِمَامِ أَحْمَد
قَالَ قَرّ مَذْھَبُھُ عَلَیْھِ فَلَیْسَ لَھُ مَذْھَبٌ سِوَاهُ وَكَانَ یَقُولُ إنّھَا الْأَطْھَارُ فَ  فِي إلَى الْقَوْلِ بَھْ وَاسْتَ

  . رِوَایَةِ الْأَثْرَمِ رَأَیْتُ الْأَحَادِیثَ عَمّنْ قَالَ الْقُرُوءُ الْحِیَضُ تَخْتَلِفُ 
  

إنّھُ أَحَقّ بِھَا حَتّى تَدْخُلَ فِي الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ أَحَادِیثُ صِحَاحٌ قَوِیّةٌ وَھَذَا  وَالْأَحَادِیثُ عَمّنْ قَالَ
ُ  إلَى أَنّ الْأَقْرَاءَ  النّصّ وَحْدَهُ ھُوَ الّذِي ظَفِرَ بِھِ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرّ فَقَالَ رَجَعَ أَحْمَد

ةِ الْأَثْرَمِ أَیْضًا الْأَطْھَارُ وَلَیْسَ كَمَا قَالَ بَ قَدْ : لْ كَانَ یَقُولُ ھَذَا أَوّلًا ثُمّ تَوَقّفَ فِیھِ فَقَالَ فِي رِوَایَ
كُنْتُ أَقُولُ الْأَطْھَارُ ثُمّ وَقَفْت كَقَوْلِ الْأَكَابِرِ ثُمّ جَزَمَ أَنّھَا الْحِیَضُ وَصَرّحَ بِالرّجُوعِ عَنْ 

  . بْنِ ھَانِئٍ الْأَطْھَارِ فَقَالَ فِي رِوَایَةِ ا
ھَذَا كُنْت أَقُولُ إنّھَا الْأَطْھَارُ وَأَنَا الْیَوْمَ أَذْھَبُ إلَى أَنّ الْأَقْرَاءَ الْحِیَضُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو یَعْلَى وَ

ھِ بِالْأَ طْھَارِ ثُمّ ذَكَرَ ھُوَ الصّحِیحُ عَنْ  أَحْمَدَ  رَحِمَھُ اللّھُ وَإِلَیْھِ ذَھَبَ أَصْحَابُنَا وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِ
  َ نَصّ رُجُوعِھِ مِنْ رِوَایَةِ ابْنِ ھَانِئٍ كَمَا تَقَدّمَ وَھُوَ قَوْلُ أَئِمّةِ أَھْلِ الرّأْيِ كَأَبِي حَنِیفَة

  . وَأَصْحَابِھِ 
  
  ] مَنْ قَالَ بِأَنّ الْأَقْرَاءَ ھِيَ الْأَطْھَارُ [ 



ھَذَا قَوْلُ عَائِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ وَزَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ  وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ الْأَقْرَاءُ الْأَطْھَارُ وَ
وَیُرْوَى وَالشّافِعِيّ  وَأَحْمَدُ عَنْ الْفُقَھَاءِ السّبْعَةِ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَالزّھْرِيّ وَعَامّةِ . عُمَرَ 

وَعَلَى ھَذَا الْقَوْلِ فَمَتَى طَلّقَھَا فِي . ي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ فُقَھَاءِ الْمَدِینَةِ وَبِھِ قَالَ مَالِكٌ فِ
   >533<أَثْنَاءِ طُھْرٍ فَھَلْ تَحْتَسِبُ بِبَقِیّتِھِ قَرْءًا ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ 

  
  . تَحْتَسِبُ بِھِ وَھُوَ الْمَشْھُورُ : أَحَدُھَا 

  
ةِ الْحَیْضَةِ عِنْدَ مَنْ یَقُولُ . وَھُوَ قَوْلُ الزّھْرِيّ  لَا تَحْتَسِبُ بِھِ: وَالثّانِي  كَمَا لَا تَحْتَسِبُ بِبَقِیّ

  . الْقَرْءُ الْحَیْضُ اتّفَاقًا 
ي وَالثّالِثُ إنْ كَانَ قَدْ جَامَعَھَا فِي ذَلِكَ الطّھْرِ لَمْ تَحْتَسِبْ بِبَقِیّتِھِ وَإِلّا احْتَسَبَتْ وَھَذَا قَوْلُ أَبِ

وَعَلَى . فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ أَوْ الرّابِعَةِ عَلَى قَوْلِ الزّھْرِيّ انْقَضَتْ عِدّتُھَا . یْدٍ عُبَ
  . قَوْلِ الْأَوّلِ لَا تَنْقَضِي الْعِدّةُ حَتّى تَنْقَضِيَ الْحَیْضَةُ الثّالِثَةُ 

  
  ] سَالِ الْمُعْتَدّةِ مِنْ حَیْضَتِھَا الثّالِثَةِ ھَلْ یَقِفُ انْقِضَاءُ الْعِدّةِ عَلَى اغْتِ[ 
  

  . وَھَلْ یَقِفُ انْقِضَاءُ عِدّتِھَا عَلَى اغْتِسَالِھَا مِنْھَا ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ 
  

الَ الْإِمَامُ لَا تَنْقُضِي عِدّتُھَا حَتّى تَغْتَسِلَ وَھَذَا ھُوَ الْمَشْھُورُ عَنْ أَكَابِرِ الصّحَابَةِ قَ: أَحَدُھَا 
وَعُمَرُ وَعَلِيّ وَابْنُ مَسْعُودٍ یَقُولُونَ  لَھُ رَجْعَتُھَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ  : أَحْمَدُ 
  . انْتَھَى 

  
أَبِي الدّرْدَاءِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصّدّیقِ  وَعُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ وَأَبِي مُوسَى وَعُبَادَةَ وَ

وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ كَمَا فِي مُصَنّفِ وَكِیعٍ عَنْ عِیسَى الْخَیّاطِ عَنْ الشّعْبِيّ عَنْ 
رُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْخُیّرَ فَالْخُیّرَ مِنْھُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَ

  أَنّھُ أَحَقّ بِھَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ  :  وَابْنُ عَبّاسٍ 
  

أَیْضًا عَنْ مُحَمّدِ بْنِ رَاشِدٍ  عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي الدّرْدَاءِ  " مُصَنّفِھِ " وَفِي 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ رُفَیْعٍ عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ بْنِ عَبْدِ " :  مُصَنّفِ عَبْدِ الرّزّاقِ" وَفِي . مِثْلُھُ 

أَرَى أَنّھُ :  اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَرْسَلَ عُثْمَانُ إلَى أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ 
لِثَةِ وَتَحِلّ لَھَا الصّلَاةُ قَالَ فَمَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ  إلّا أَخَذَ أَحَقّ بِھَا حَتّى تَغْتَسِلَ مِنْ حَیْضَتِھَا الثّا

  بِذَلِك  
  



عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِي كَثِیرٍ أَنّ عُبَادَةَ بْنَ : أَیْضًا " مُصَنّفِھِ " وَفِي  >534<
  یْضَةِ الثّالِثَةِ وَتَحِلّ لَھَا الصّلَاةُ  الصّامِتِ قَالَ  لَا تَبِینُ حَتّى تَغْتَسِلَ مِنْ الْحَ

  
فَھَؤُلَاءِ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ الصّحَابَةِ وَھُوَ قَوْلُ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ وَسُفْیَانَ الثّوْرِيّ وَإِسْحَاقَ بْنِ 

  . رَاھْوَیْھِ 
  

ینَ سَنَة  وَھَذَا إحْدَى الرّوَایَاتِ عَنْ الْإِمَامِ قَالَ شُرَیْكٌ  لَھُ الرّجْعَةُ وَإِنْ فَرّطَتْ فِي الْغُسْلِ عِشْرِ
  . أَحْمَدَ  رَحِمَھُ اللّھُ 

  
أَنّھَا تَنْقَضِي بِمُجَرّدِ طُھْرِھَا مِنْ الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ وَلَا تَقِفُ عَلَى الْغُسْلِ وَھَذَا قَوْلُ : وَالثّانِي 

فِعِيّ فِي قَوْلِھِ الْقَدِیمِ حَیْثُ كَانَ یَقُولُ الْأَقْرَاءُ الْحِیَضُ وَھُوَ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشّا
  . إحْدَى الرّوَایَاتِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ اخْتَارَھَا أَبُو الْخَطّابِ 

  
یْھَا وَقْتُ الصّلَاةِ وَالثّالِثُ أَنّھَا فِي عِدّتِھَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدّمِ وَلِزَوْجِھَا رَجْعَتُھَا حَتّى یَمْضِ يَ عَلَ

الّتِي طَھُرَتْ فِي وَقْتِھَا وَھَذَا قَوْلُ الثّوْرِيّ وَالرّوَایَةُ الثّالِثَةُ عَنْ أَحْمَدَ حَكَاھَا أَبُو بَكْرٍ عَنْھُ 
قَطَعَ الدّمُ لِأَكْثَرِهِ  وَھُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَھُ اللّھُ لَكِنْ إذَا انْقَطَعَ الدّمُ لِأَقَلّ الْحَیْضِ وَإِنْ انْ

  . انْقَضَتْ الْعِدّةُ عَنْھَا بِمُجَرّدِ انْقِطَاعِھِ 
  
  ] ھَلْ یُشْتَرَطُ كَوْنُ الطّھْرِ مَسْبُوقًا بِدَمِ قَبْلَھُ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْأَطْھَار [ 
  

ھَلْ یُشْتَرَطُ كَوْنُ الطّھْرِ مَسْبُوقًا : ھُمَا وَأَمّا مَنْ قَالَ إنّھَا الْأَطْھَارُ اخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعَیْنِ أَحَدُ
  بِدَمِ قَبْلَھُ أَوْ لَا یُشْتَرَطُ ذَلِكَ ؟ 

  
یُحْتَسَبُ لِأَنّھُ طُھْرٌ بَعْدَهُ : أَحَدُھُمَا . عَلَى قَوْلَیْنِ لَھُمْ وَھُمَا وَجْھَانِ فِي مَذْھَبِ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ 

  . ا لَوْ كَانَ قَبْلَھُ حَیْضٌ حَیْضٌ فَكَانَ قَرْءًا كَمَ
  

لَا یُحْتَسَبُ وَھُوَ ظَاھِرُ نَصّ الشّافِعِيّ فِي الْجَدِیدِ لِأَنّھَا لَا تُسَمّى مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ : وَالثّانِي 
  . إلّا إذَا رَأَتْ الدّمَ 

  
   

    



   
  ] عَلَى مَنْ قَالَ بِالْأَطْھَارِ  ھَلْ تَنْقَضِي الْعِدّةُ بِالطّعْنِ فِي الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ[ 
  

قَضِي : الْمَوْضِعُ الثّانِي  حَتّى  >535<ھَلْ تَنْقَضِي الْعِدّةُ بِالطّعْنِ فِي الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ أَوْ لَا تَنْ
  تَحِیضَ یَوْمًا وَلَیْلَةً ؟ 

  
لشّافِعِيّ وَلِأَصْحَابِھِ وَجْھٌ ثَالِثٌ إنْ عَلَى وَجْھَیْنِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَھُمَا قَوْلَانِ مَنْصُوصَانِ لِ

عَادَةِ بِأَنْ كَانَتْ عَادَتُھَا . حَاضَتْ لِلْعَادَةِ انْقَضَتْ الْعِدّةُ بِالطّعْنِ فِي الْحَیْضَةِ  وَإِنْ حَاضَتْ لِغَیْرِ الْ
یْلَةٌ تَرَى الدّمَ فِي عَاشِرِ الشّھْرِ فَرَأَتْھُ فِي أَوّلِھِ لَمْ تَنْقَضِ حَتّى یَ ثُمّ . مْضِيَ عَلَیْھَا یَوْمٌ وَلَ

ھَلْ یَكُونُ ھَذَا الدّمُ مَحْسُوبًا مِنْ الْعِدّةِ ؟ عَلَى وَجْھَیْنِ تَظْھَرُ فَائِدَتُھُمَا فِي رَجْعَتِھَا : اخْتَلَفُوا 
  . فِي وَقْتِھِ فَھَذَا تَقْرِیرُ مَذَاھِبِ النّاسِ فِي الْأَقْرَاءِ 

  
   

    
   

  ] نْ فَسّرَ الْأَقْرَاءَ بِالْحِیَضِ حُجّةُ مَ[ 
  قَالَ مَنْ نَصّ إنّھَا الْحِیَضُ الدّلِیلُ عَلَیْھِ وُجُوهٌ 

  
  ] الدّلِیلُ الْأَوّلُ لِمَنْ حَمَلَ الْقَرْءَ عَلَى الْحَیْضِ [ 
  

إمّا أَنْ یُرَادَ بِھِ ]  228بَقَرَةَ الْ[ یَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  :  أَنّ قَوْلَھُ تَعَالَى : أَحَدُھَا 
  . الْأَطْھَارُ فَقَطْ أَوْ الْحِیَضُ فَقَطْ أَوْ مَجْمُوعُھُمَا 

  
وَإِذَا تَعَیّنَ حَمْلُھُ . وَالثّالِثُ مُحَالٌ إجْمَاعًا حَتّى عِنْدَ مَنْ یَحْمِلُ اللّفْظَ الْمُشْتَرَكَ عَلَى مَعْنَیَیْھِ 

  یَضُ أَوْلَى بِھِ لِوُجُوهٍ عَلَى أَحَدِھِمَا فَالْحِ
  
  ] الْوَجْھُ الْأَوّلُ الدّالّ عَلَى أَوْلَوِیّةِ حَمْلِ الْقَرْءِ فِي الْآیَةِ عَلَى الْحَیْضِ [ 
  

ثّلَاثَةِ أَنّھَا لَوْ كَانَتْ الْأَطْھَارَ فَالْمُعْتَدّةُ بِھَا یَكْفِیھَا قَرْآنِ وَلَحْظَةٌ مِنْ الثّالِثِ وَإِطْلَاقُ ال: أَحَدُھَا 
  . عَلَى ھَذَا مَجَازٌ بَعِیدٌ لِنَصّیّةِ الثّلَاثَةِ فِي الْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ 

  



أَنّ : أَحَدُھَا . فَإِنْ قُلْتُمْ بَعْضُ الطّھْرِ الْمُطْلَقِ فِیھِ عِنْدَنَا قَرْءٌ كَامِلٌ قِیلَ جَوَابُھُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُھٍ 
قَدّمَ فَلَمْ تُجْمِعْ الْأُمّةُ عَلَى أَنّ بَعْضَ الْقَرْءِ قَرْءٌ قَطّ فَدَعْوَى ھَذَا یَفْتَقِرُ ھَذَا مُخْتَلَفٌ فِیھِ كَمَا تَ

  . إلَى دَلِیلٍ 
  

أَنّ ھَذَا دَعْوَى مَذْھَبِیّةٌ أَوْجَبَ حَمْلَ الْآیَةِ عَلَیْھَا إلْزَامُ كَوْنِ الْأَقْرَاءِ الْأَطْھَارَ : الثّانِي 
ذْھَبِیّةُ لَا یُفَسّرُ بِھَا الْقُرْآنُ وَتُحْمَلُ عَلَیْھَا اللّغَةُ وَلَا یُعْقَلُ فِي اللّغَةِ قَطّ أَنّ وَالدّعَاوَى الْمَ

قْلًا وَ لَا اللّحْظَةَ مِنْ الطّھْرِ تُسَمّى قَرْءًا كَامِلًا وَلَا اجْتَمَعَتْ الْأُمّةُ عَلَى ذَلِكَ فَدَعْوَاهُ لَا تَثْبُتُ نَ
نّمَا یُفِیدُ إجْمَاعًا وَإِنّمَ ا ھُوَ مُجَرّدُ الْحَمْلِ وَلَا رَیْبَ أَنّ الْحَمْلَ شَيْءٌ وَالْوَضْعَ شَيْءٌ آخَرُ وَإِ

  . ثُبُوتُ الْوَضْعِ لُغَةً أَوْ شَرْعًا أَوْ عُرْفًا 
  
ا لِمَجْمُوعِ الثّالِثُ أَنّ الْقَرْءَ إمّا أَنْ یَكُونَ اسْمًا لِمَجْمُوعِ الطّھْرِ كَمَا یَكُونُ اسْمً >536<

سَامُ الْحَیْضَةِ أَوْ لِبَعْضِھِ أَوْ مُشْتَرَكًا بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ اشْتِرَاكًا لَفْظِیّا أَوْ اشْتِرَاكًا مَعْنَوِیّا وَالْأَقْ
یَكُونَ الطّھْرُ الْوَاحِدُ  الثّلَاثَةُ بَاطِلَةٌ فَتَعَیّنَ الْأَوّلُ أَمّا بُطْلَانُ وَضْعِھِ لِبَعْضِ الطّھْرِ فَلِأَنّھُ یَلْزَمُ أَنْ

  . فِیھِ مَجَازًا " الْقَرْءِ " عِدّةَ أَقْرَاءٍ وَیَكُونُ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ 
  

  وَأَمّا بُطْلَانُ الِاشْتِرَاكِ الْمَعْنَوِيّ فَمِنْ وَجْھَیْنِ 
  

  . ةُ أَقْرَاءٍ حَقِیقَةً أَنّھُ یَلْزَمُ أَنْ یَصْدُقَ عَلَى الطّھْرِ الْوَاحِدِ أَنّھُ عِدّ: أَحَدُھُمَا 
  

لَا یُسَمّى جُزْؤُهُ قَرْءًا اتّفَاقًا وَوَضْعُ الْقَرْءِ لَھُمَا لُغَةً لَا  - وَھُوَ الْحَیْضُ  - أَنّ نَظِیرَهُ : وَالثّانِي 
  . یَخْتَلِفُ وَھَذَا لَا خَفَاءَ بِھِ 

  
  ] بَتِھِ لِلشّافِعِيّ وَالْبَاقِلّانِيّ حَمْلُ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَیَیْھِ وَالتّشْكِیكُ فِي نِسْ[ 
  

مَلُ فَإِنْ قِیلَ نَخْتَارُ مِنْ ھَذِهِ الْأَقْسَامِ أَنْ یَكُونَ مُشْتَرَكًا بَیْنَ كُلّھِ وَجُزْئِھِ اشْتِرَاكًا لَفْظِیّا وَیُحْ
  . یَقِینٍ الْمُشْتَرَكُ عَلَى مَعْنَیَیْھِ فَإِنّھُ أَحْفَظُ وَبِھِ تَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ بِ

  
  . قِیلَ الْجَوَابُ مِنْ وَجْھَیْنِ 

  
  . أَنّھُ لَا یَصِحّ اشْتِرَاكُھُ كَمَا تَقَدّمَ : أَحَدُھُمَا 

  



أَمّا عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا یُجَوّزُ . أَنّھُ لَوْ صَحّ اشْتِرَاكُھُ لَمْ یَجُزْ حَمْلُھُ عَلَى مَجْمُوعِ مَعْنَیَیْھِ : الثّانِي 
تَرَكِ عَلَى مَعْنَیَیْھِ فَظَاھِرٌ وَأَمّا مَنْ یُجَوّزُ حَمْلَھُ عَلَیْھِمَا فَإِنّمَا یُجَوّزُونَھُ إذَا دَلّ حَمْلَ الْمُشْ

فَإِذَا لَمْ یَدُلّ الدّلِیلُ وَقَفُوهُ حَتّى یَقُومَ الدّلِیلُ عَلَى إرَادَةِ أَحَدِھِمَا أَوْ . الدّلِیلُ عَلَى إرَادَتِھِمَا مَعًا 
ھِمَا وَحَكَى الْمُتَأَخّرُونَ عَنْ الشّافِعِيّ وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَنّھُ إذَا تَجَرّدَ عَنْ الْقَرَائِنِ وَجَبَ إرَادَتِ

یلَ إلَى حَمْلُھُ عَلَى مَعْنَیَیْھِ كَالِاسْمِ الْعَامّ لِأَنّھُ أَحْوَطُ إذْ لَیْسَ أَحَدُھُمَا أَوْلَى بِھِ مِنْ الْآخَرِ وَلَا سَبِ
  . عْنَى ثَالِثٍ وَتَعْطِیلُھُ غَیْرُ مُمْكِنٍ وَیَمْتَنِعُ تَأْخِیرُ الْبَیَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ مَ
  

مَلِ وَلَمْ یَتَبَیّنْ أَنّ أَحَدَھُمَا ھُوَ الْمَقْصُودُ بِعَیْنِھِ عُلِمَ أَنّ الْحَقِیقَةَ غَیْرُ  مُرَادَةٍ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْعَ
دَتْ لَبُیّنَتْ فَتَعَیّنَ الْمَجَازُ وَھُوَ مَجْمُوعُ الْمَعْنَیَیْنِ وَمَنْ یَقُولُ إنّ الْحَمْلَ عَلَیْھِمَا إذْ لَوْ أُرِی

  . بِالْحَقِیقَةِ یَقُولُ لَمّا لَمْ یَتَبَیّنْ أَنّ الْمُرَادَ أَحَدُھُمَا عُلِمَ أَنّھُ أَرَادَ كِلَیْھِمَا 
  

یْمِیّةَ رَحِمَھُ اللّھُ فِي ھَذِهِ الْحِكَایَةِ عَنْ الشّافِعِيّ وَالْقَاضِي نَظَرٌ أَمّا قَالَ شَیْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَ
 الْقَاضِي فَمِنْ أَصْلِھِ الْوَقْفُ فِي صِیَغِ الْعُمُومِ وَأَنّھُ لَا یَجُوزُ حَمْلُھَا عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ إلّا بِدَلِیلِ

كَیْفَ یَجْزِمُ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُشْتَرَكَةِ بِالِاسْتِغْرَاقِ مِنْ غَیْرِ دَلِیلٍ ؟  فَمَنْ یَقِفُ فِي أَلْفَاظِ الْعُمُومِ
   >537<. وَإِنّمَا الّذِي ذَكَرَهُ فِي كُتُبِھِ إحَالَةٌ 

  
  ] فَسَادُ حَمْلِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَیَیْھِ [ 
  

مُتَوَاطِئِ وَأَمّا الشّافِعِيّ  الِاشْتِرَاكُ رَأْسًا وَمَا یُدّعَى فِیھِ الِاشْتِرَاكُ فَھُوَ عِنْدَهُ مِنْ قَبِیلِ الْ
وَالِیھِ فَمَنْصِبُھُ فِي الْعِلْمِ أَجَلّ مِنْ أَنْ یَقُولَ مِثْلَ ھَذَا وَإِنّمَا اُسْتُنْبِطَ ھَذَا مِنْ قَوْلِھِ إذَا أَوْصَى لِمَ

قَدْ یَكُونُ قَالَھُ لِاعْتِقَادِهِ أَنّ الْمَوْلَى مِنْ الْأَسْمَاءِ  تَنَاوَلَ الْمَوْلَى مِنْ فَوْقُ وَمِنْ أَسْفَلَ وَھَذَا
مَنْ "   الْمُتَوَاطِئَةِ وَأَنّ مَوْضِعَھُ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَیْنَھُمَا فَإِنّھُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُتَضَایِفَةِ كَقَوْلِھِ

مِنْ ھَذَا أَنْ یُحْكَى عَنْھُ قَاعِدَةٌ عَامّةٌ فِي الْأَسْمَاءِ الّتِي لَیْسَ  كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيّ مَوْلَاهُ  وَلَا یَلْزَمُ
دِ مِنْ مَعَانِیھَا قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ أَنْ تُحْمَلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى جَمِیعِ مَعَانِیھَا ثُمّ الّذِي یَدُلّ عَلَى فَسَا

  . ھَذَا الْقَوْلِ وُجُوهٌ 
  

تِعْمَالَ اللّفْظِ فِي مَعْنَیَیْھِ إنّمَا ھُوَ مَجَازٌ إذْ وَضْعُھُ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا عَلَى سَبِیلِ أَنّ اسْ: أَحَدُھَا 
قَتِھِ الِانْفِرَادِ ھُوَ الْحَقِیقَةُ وَاللّفْظُ الْمُطْلَقُ لَا یَجُوزُ حَمْلُھُ عَلَى الْمَجَازِ بَلْ یَجِبُ حَمْلُھُ عَلَى حَقِی

 .  
  

نّھُ یَكُونُ لَھُ : الثّانِي  أَنّھُ لَوْ قُدّرَ أَنّھُ مَوْضُوعٌ لَھُمَا مُنْفَرِدَیْنِ وَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مُجْتَمَعَیْنِ فَإِ
  . حِینَئِذٍ ثَلَاثَةُ مَفَاھِیمَ فَالْحَمْلُ عَلَى أَحَدِ مَفَاھِیمِھِ دُونَ غَیْرِهِ بِغَیْرِ مُوجِبٍ مُمْتَنِعٌ 

  



حِینَئِذٍ یَسْتَحِیلُ حَمْلُھُ عَلَى جَمِیعِ مَعَانِیھِ إذْ حَمْلُھُ عَلَى ھَذَا وَحْدَهُ وَعَلَیْھِمَا مَعًا الثّالِثُ أَنّھُ 
یْھِمَا مَعًا حَمْ یْنَ النّقِیضَیْنِ فَیَسْتَحِیلُ حَمْلُھُ عَلَى جَمِیعِ مَعَانِیھِ وَحَمْلُھُ عَلَ لٌ لَھُ مُسْتَلْزِمٌ لِلْجَمْعِ بَ

  . مَفْھُومَاتِھِ فَحَمْلُھُ عَلَى جَمِیعِھَا یُبْطِلُ حَمْلَھُ عَلَى جَمِیعِھَا  عَلَى بَعْضِ
  
الْحَقِیقَةُ الْأُخْرَى : ھَذِهِ الْحَقِیقَةُ وَحْدَھَا وَالثّانِي : أَحَدُھَا . الرّابِعُ أَنّ ھَاھُنَا أُمُورًا  >538<

ازُ ھَذِهِ وَحْدَھَا وَالْخَامِسُ مَجَازُ الْأُخْرَى وَحْدَھَا وَحْدَھَا وَالثّالِثُ مَجْمُوعُھُمَا وَالرّابِعُ مَجَ
وَالسّادِسُ مَجَازُھُمَا مَعًا وَالسّابِعُ الْحَقِیقَةُ وَحْدَھَا مَعَ مَجَازِھَا وَالثّامِنُ الْحَقِیقَةُ مَعَ مَجَازِ 

عَاشِرُ الْحَقِیقَةُ الْأُخْرَى مَعَ مَجَازِھَا وَالتّاسِعُ الْحَقِیقَةُ الْوَاحِدَةُ مَعَ مَجَازِھِمَا وَالْ. الْأُخْرَى 
وَالْحَادِيَ عَشَرَ مَعَ مَجَازِ الْأُخْرَى وَالثّانِيَ عَشَرَ مَعَ مَجَازِھِمَا فَھَذِهِ اثْنَا عَشَرَ مَحْمَلًا بَعْضُھَا 

وَاحِدٍ مَجَازِيّ دُونَ سَائِرِ  عَلَى سَبِیلِ الْحَقِیقَةِ وَبَعْضُھَا عَلَى سَبِیلِ الْمَجَازِ فَتَعْیِینُ مَعْنَى
  . الْمَجَازَاتِ وَالْحَقَائِقِ تَرْجِیحٌ مِنْ غَیْرِ مُرَجّحٍ وَھُوَ مُمْتَنِعٌ 

  
الْخَامِسُ أَنّھُ لَوْ وَجَبَ حَمْلُھُ عَلَى الْمَعْنَیَیْنِ جَمِیعًا لَصَارَ مِنْ صِیَغِ الْعُمُومِ لَأَنّ حُكْمَ الِاسْمِ 

حَمْلِھِ عَلَى جَمِیعِ مُفْرَدَاتِھِ عِنْدَ التّجَرّدِ مِنْ التّخْصِیصِ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَجَازَ الْعَامّ وُجُوبُ 
مِلُ لَھُ اسْتِثْنَاءُ أَحَدِ الْمَعْنَیَیْنِ مِنْھُ وَلَسَبَقَ إلَى الذّھْنِ مِنْھُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْعُمُومُ وَكَانَ الْمُسْتَعْ

زِلَةِ الْمُسْتَعْمِلِ لِلِاسْمِ الْعَامّ فِي بَعْضِ مَعَانِیھِ فَیَكُونُ مُتَجَوّزًا فِي خِطَابِھِ فِي أَحَدِ مَعْنَیَ یْھِ بِمَنْ
نّمَا یَ حْتَاجُ غَیْرَ مُتَكَلّمٍ بِالْحَقِیقَةِ وَأَنْ یَكُونَ مَنْ اسْتَعْمَلَھُ فِي مَعْنَیَیْھِ غَیْرَ مُحْتَاجٍ إلَى دَلِیلٍ وَإِ

نَفَى الْمَعْنَى الْآخَرَ وَلَوَجَبَ أَنْ یُفْھَمَ مِنْھُ الشّمُولُ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ التّخْصِیصِ عِنْدَ  إلَیْھِ مَنْ
ةِ سَائِرِ الْأَلْفَاظِ ا لْعَامّةِ مَنْ یَقُولُ بِذَلِكَ فِي صِیَغِ الْعُمُومِ وَلَا یَنْفِي الْإِجْمَالَ عَنْھُ إذْ یَصِیرُ بِمَنْزِلَ

عَامّةِ وَھَذَا مِمّا یُعْلَمُوَھَذَا بَ  اطِلٌ قَطْعًا وَأَحْكَامُ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ لَا تُفَارِقُ أَحْكَامَ الْأَسْمَاءِ الْ
ھَا بِالِاضْطِرَارِ مِنْ اللّغَةِ وَلَكَانَتْ الْأُمّةُ قَدْ أَجْمَعَتْ فِي ھَذِهِ الْآیَةِ عَلَى حَمْلِھَا عَلَى خِلَافِ ظَاھِرِ

بَیّنُ " الْقَرْءِ " مُطْلَقِھَا إذْ لَمْ یَصِرْ أَحَدٌ مِنْھُمْ إلَى حَمْلِ وَ عَلَى الطّھْرِ وَالْحَیْضِ مَعًا وَبِھَذَا یَتَ
ھُ عَلَیْھِمَا أَحْوَطُ فَإِنّھُ لَوْ قُدّرَ حَمْلُ الْآیَةِ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ الْحِیَضِ وَالْأَ رِ طْھَابُطْلَانُ قَوْلِھِمْ حَمْلُ

  . لَكَانَ فِیھِ خُرُوجٌ عَنْ الِاحْتِیَاطِ 
  

. وَإِنْ قِیلَ نَحْمِلُھُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلّ مِنْھُمَا فَھُوَ خِلَافُ نَصّ الْقُرْآنِ إذْ تَصِیرُ الْأَقْرَاءُ سِتّةً 
مِثْلُ ھَذَا لَا : لَى آخِرِهِ قُلْنَا قَوْلُھُمْ إمّا أَنْ یُحْمَلَ عَلَى أَحَدِھِمَا بِعَیْنِھِ أَوْ عَلَیْھِمَا إ >539<

ةِ وَإِنْ خَفِیَتْ الدّلَالَ ةُ عَلَى یَجُوزُ أَنْ یَعْرَى عَنْ دَلَالَةٍ تُبَیّنُ الْمُرَادَ مِنْھُ كَمَا فِي الْأَسْمَاءِ الْمُجْمَلَ
ةِ وَھَذَا ھُوَ الْجَوَابُ عَنْ الْوَجْھِ بَعْضِ الْمُجْتَھِدِینَ فَلَا یَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ خَفِیّةً عَنْ مَجْمُوعِ الْأُمّ

  . الثّالِثِ فَالْكَلَامُ إذَا لَمْ یَكُنْ مُطْلَقُھُ یَدُلّ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ فَلَا بُدّ مِنْ بَیَانِ الْمُرَادِ 
  
  ] یْضِ الْوَجْھُ الثّانِي الدّالّ عَلَى أَوْلَوِیّةِ حَمْلِ الْقَرْءِ فِي الْآیَةِ عَلَى الْحَ[ 
  



مُرَادَ بِالْقَرْءِ فِي الْآیَةِ أَحَدُھُمَا لَا كِلَاھُمَا فَإِرَادَةُ الْحَیْضِ أَوْلَى لِوُجُوهٍ  : مِنْھَا . وَإِذَا تَعَیّنَ أَنّ الْ
نّھُمْ یَ: الثّانِي . مَا تَقَدّمَ  ذْكُرُونَھُ أَنّ اسْتِعْمَالَ الْقَرْءِ فِي الْحَیْضِ أَظْھَرُ مِنْھُ فِي الطّھْرِ فَإِ

یْ ضًا تَفْسِیرًا لِلَفْظِھِ ثُمّ یُرْدِفُونَھُ بِقَوْلِھِمْ وَقِیلَ أَوْ قَالَ فُلَانٌ أَوْ یُقَالُ عَلَى الطّھْرِ أَوْ وَھُوَ أَ
قَوْلٌ قِیلَ  الطّھْرُ فَیَجْعَلُونَ تَفْسِیرَهُ بِالْحَیْضِ كَالْمُسْتَقِرّ الْمَعْلُومِ الْمُسْتَفِیضِ وَتَفْسِیرُهُ بِالطّھْرِ

  . وَھَاكَ حِكَایَةُ أَلْفَاظِھِمْ . 
  

  . الْقَرْءُ بِالْفَتْحِ الْحَیْضُ وَالْجَمْعُ أَقْرَاءٌ وَقُرُوءٌ : قَالَ الْجَوْھَرِيّ 
  

أَبُو عُبَیْدٍ  وَقَالَ. الطّھْرُ وَھُوَ مِنْ الْأَضْدَادِ : وَفِي الْحَدِیثِ  لَا صَلَاةَ أَیّامَ أَقْرَائِك  وَالْقَرْءُ أَیْضًا 
  . ضَتْ الْأَقْرَاءُ الْحِیَضُ ثُمّ قَالَ الْأَقْرَاءُ الْأَطْھَارُ وَقَالَ الْكِسَائِيّ وَالْفَرّاءُ أَقْرَأَتْ الْمَرْأَةُ إذَا حَا: 
  

قَرْءٌ وَیُقَالُ الْقَرْءُ الْقُرُوءُ أَوْقَاتٌ یَكُونُ لِلطّھْرِ مَرّةً وَلِلْحَیْضِ مَرّةً وَالْوَاحِدُ : وَقَالَ ابْنُ فَارِسَ 
وَقَوْمٌ یَذْھَبُونَ إلَى أَنّ الْقَرْءَ الْحَیْضُ فَحَكَى قَوْلَ مَنْ جَعَلَھُ مُشْتَرَكًا بَیْنَ . وَھُوَ الطّھْرُ ثُمّ قَالَ 

وْقَاتِ الْحَیْضِ أَوْقَاتِ الطّھْرِ وَالْحَیْضِ وَقَوْلَ مَنْ جَعَلَھُ لِأَوْقَاتِ الطّھْرِ وَقَوْلَ مَنْ جَعَلَھُ لِأَ
ةُ إذَا خَرَجَتْ مِنْ حَیْضٍ . وَكَأَنّھُ لَمْ یَخْتَرْ وَاحِدًا مِنْھُمَا بَلْ جَعَلَھُ لِأَوْقَاتِھِمَا  مَرْأَ قَالَ وَأَقْرَأَتْ الْ

قِیقَتِھِ إلَى طُھْرٍ وَمِنْ طُھْرٍ إلَى حَیْضٍ وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُ لَا بُدّ مِنْ مُسَمّى الْحَیْضِ فِي حَ
 >540<یُوَضّحُھُ أَنّ مَنْ قَالَ أَوْقَاتُ الطّھْرِ تُسَمّى قُرُوءًا فَإِنّمَا یُرِیدُ أَوْقَاتَ الطّھْرِ الّتِي 

یَحْتَوِشُھَا الدّمُ وَإِلّا فَالصّغِیرَةُ وَالْآیِسَةُ لَا یُقَالُ لِزَمَنِ طُھْرِھِمَا أَقْرَاءٌ وَلَا ھُمَا مِنْ ذَوَاتِ 
  . اءِ بِاتّفَاقِ أَھْلِ اللّغَةِ الْأَقْرَ

  ] الدّلِیلُ الثّانِي لِمَنْ حَمَلَ الْقَرْءَ عَلَى الْحَیْضِ [ 
  

أَنّ لَفْظَ الْقَرْءِ لَمْ یُسْتَعْمَلْ فِي كَلَامِ الشّارِعِ إلّا لِلْحَیْضِ وَلَمْ یَجِئْ عَنْھُ فِي : الدّلِیلُ الثّانِي 
لِلطّھْرِ فَحَمْلُھُ فِي الْآیَةِ عَلَى الْمَعْھُودِ الْمَعْرُوفِ مِنْ خِطَابِ الشّارِعِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ اسْتِعْمَالُھُ 

یّامَ أَقْرَائِكِ  وَھُوَ  أَوْلَى بَلْ مُتَعَیّنٌ فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ  دَعِي الصّلَاةَ أَ
مُعَبّرُ عَنْ اللّھِ تَعَالَى وَبِلُغَةِ قَوْمِھِ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَإِذَا وَرَدَ الْمُشْتَرَكُ فِي صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْ

يْءٍ كَلَامِھِ عَلَى أَحَدِ مَعْنَیَیْھِ وَجَبَ حَمْلُھُ فِي سَائِرِ كَلَامِھِ عَلَیْھِ إذَا لَمْ تَثْبُتْ إرَادَةُ الْآخَرِ فِي شَ
یَصِیرُ ھُوَ لُغَةَ الْقُرْآنِ الّتِي خُوطِبْنَا بِھَا وَإِنْ كَانَ لَھُ مَعْنًى آخَرُ فِي كَلَامِ  مِنْ كَلَامِھِ الْبَتّةَ وَ

غَیْرِهِ وَیَصِیرُ ھَذَا الْمَعْنَى الْحَقِیقَةَ الشّرْعِیّةَ فِي تَخْصِیصِ الْمُشْتَرَكِ بِأَحَدِ مَعْنَیَیْھِ كَمَا یُخَصّ 
ادِهِ بَلْ ھَذَا أَوْلَى لِأَنّ أَغْلَبَ أَسْبَابِ الِاشْتِرَاكِ تَسْمِیَةُ أَحَدِ الْقَبِیلَتَیْنِ الشّيْءَ الْمُتَوَاطِئُ بِأَحَدِ أَفْرَ

رُهُ بِاسْمِ وَتَسْمِیَةُ الْأُخْرَى بِذَلِكَ الِاسْمِ مُسَمّى آخَرَ ثُمّ تَشِیعُ الِاسْتِعْمَالَاتُ بَلْ قَالَ الْمُبَرّدُ وَغَیْ
اشْتِرَاكُ فِي اللّغَةِ إلّا بِھَذَا الْوَجْھِ خَاصّةً وَالْوَاضِعُ لَمْ یَضَعْ لَفْظًا مُشْتَرَكًا  لَا یَقَعُ >541< الِ

یَتَعَیّنُ حَمْلُ ھُ عَلَى الْبَتّةَ فَإِذَا ثَبَتَ اسْتِعْمَالُ الشّارِعِ لَفْظَ الْقُرُوءِ فِي الْحِیَضِ عُلِمَ أَنّ ھَذَا لُغَتُھُ فَ
  .  مَا فِي كَلَامِھِ



  
ھِنّ  وَیُوَضّحُ ذَلِكَ مَا فِي سِیَاقِ الْآیَةِ مِنْ قَوْلِھِ  وَلَا یَحِلّ لَھُنّ أَنْ یَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّھُ فِي أَرْحَامِ

وَھَذَا ھُوَ الْحَیْضُ وَالْحَمْلُ عِنْدَ عَامّةِ الْمُفَسّرِینَ وَالْمَخْلُوقُ فِي الرّحِمِ إنّمَا ]  228الْبَقَرَةَ [ 
ھُوَ الْحَیْضُ الْوُجُودِيّ وَلِھَذَا قَالَ السّلَفُ وَالْخَلَفُ ھُوَ الْحَمْلُ وَالْحَیْضُ وَقَالَ بَعْضُھُمْ الْحَمْلُ 

لِ وَبَعْضُھُمْ الْحَیْضُ وَلَمْ یَقُلْ أَحَدٌ قَطّ إنّھُ الطّھْرُ وَلِھَذَا لَمْ یَنْقُلْھُ مَنْ عُنِيَ بِجَمْعِ أَقْوَالِ أَھْ
  . یرِ كَابْنِ الْجَوْزِيّ وَغَیْرِهِ التّفْسِ

  
تُمْ فَعِدّتُھُنّ ثَلَاثَ ةُ وَأَیْضًا فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَھُ  وَاللّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْ

عَدَمِ فَجَعَلَ كُلّ شَھْرٍ بِإِزَاءِ حَیْضَ]  4الطّلَاقَ [ أَشْھُرٍ وَاللّائِي لَمْ یَحِضْنَ   ةٍ وَعَلّقَ الْحُكْمَ بِ
  . الْحَیْضِ لَا بِعَدَمِ الطّھْرِ مِنْ الْحَیْضِ 

  
  ] عِدّةُ الْأَمَةِ حَیْضَتَانِ [ 

وَأَیْضًا فَحَدِیثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  طَلَاقُ الْأَمَةِ 
یْضَتَانِ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَھْ وَالتّرْمِذِيّ وَقَالَ غَرِیبٌ لَا نَعْرِفُھُ إلّا تَطْلِیقَتَانِ وَعِدّتُ ھَا حَ

مِنْ حَدِیثِ مُظَاھِرِ بْنِ أَسْلَمَ وَمُظَاھِرٌ لَا یُعْرَفُ لَھُ فِي الْعِلْمِ غَیْرُ ھَذَا الْحَدِیثِ وَفِي لَفْظٍ 
ةَ الْعَوْفِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لِلدّارَقُطْنِيّ فِیھِ  طَلَاقُ  الْعَبْدِ ثِنْتَان  وَرَوَى ابْنُ مَاجَھْ مِنْ حَدِیثِ عَطِیّ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدّتُھَا  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا 
حَدّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُحَمّدٍ حَدّثَنَا وَكِیعٌ عَنْ " : سُنَنِھِ " اجَھْ فِي قَالَ ابْنُ مَ: حَیْضَتَانِ  وَأَیْضًا 

سُفْیَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاھِیمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ  أُمِرَتْ 
   >542<بَرِیرَةُ أَنْ تَعْتَدّ ثَلَاثَ حِیَضٍ  

  
یْھِ وَسَلّمَ خَیّرَ " : نَدِ الْمُسْ" وَفِي  عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

ثَلَاثِ حِیَضٍ  فْسَھَا وَأَمَرَھَا أَنْ تَعْتَدّ عِدّةَ الْحُرّةِ  وَقَدْ فُسّرَ عِدّةُ الْحُرّةِ بِ فِي بَرِیرَةَ فَاخْتَارَتْ نَ
فَإِنْ قِیلَ فَمَذْھَبُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّ الْأَقْرَاءَ . يَ اللّھُ عَنْھَا حَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِ

دِیثِ الْأَطْھَارُ ؟ قِیلَ لَیْسَ ھَذَا بِأَوّلِ حَدِیثٍ خَالَفَھُ رَاوِیھِ فَأَخَذَ بِرِوَایَتِھِ دُونَ رَأْیِھِ وَأَیْضًا فَفِي حَ
نّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَیْسِ بْنِ شَمّاسٍ لَمّا الرّبَیّعِ بِنْتِ مُعَوّذٍ أَ

  . اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِھَا أَنْ تَتَرَبّصَ حَیْضَةً وَاحِدَةً وَتَلْحَقَ بِأَھْلِھَا رَوَاهُ النّسَائِيّ 
  

یْسٍ اخْتَلَعَتْ  عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ" سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ " وَفِي  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا  أَنّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَ
  مِنْ زَوْجِھَا فَأَمَرَھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ تَعْتَدّ بِحَیْضَةِ  

  
  ] اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ حَیْضَةٌ [ 



اخْتَلَعَتْ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَفِي التّرْمِذِيّ  أَنّ الرّبَیّعَ بِنْتَ مُعَوّذٍ
عِ فَأَمَرَھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَوْ أُمِرَتْ أَن تَعْتَدّ بِحَیْضَة  قَالَ التّرْمِذِيّ حَدِیثُ الرّبَیّ

أَیْضًا فَإِنّ الِاسْتِبْرَاءَ ھُوَ عِدّةُ الْأَمَةِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ وَ. الصّحِیحُ أَنّھَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدّ بِحَیْضَةٍ 
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتّى تَضَعَ : أَبِي سَعِیدٍ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ فِي سَبَایَا أَوْطَاسٍ 

  . حْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَلَا غَیْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَى تَحِیضَ حَیْضَة  رَوَاهُ أَ
  

قَبْلَ  >543<فَإِنْ قِیلَ لَا نُسَلّمُ أَنّ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ بِالْحَیْضَةِ وَإِنّمَا ھُوَ بِالطّھْرِ الّذِي ھُوَ 
اعِ لَیْسَ كَمَا الْحَیْضَةِ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ وَقَالَ قَوْلُھُمْ إنّ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ حَیْضَةٌ بِإِجْمَ

لِكَ ظَنّوا بَلْ جَائِزٌ لَھَا عِنْدَنَا أَنْ تَنْكِحَ إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَیْضَةِ وَاسْتَیْقَنَتْ أَنّ دَمَھَا دَمُ حَیْضٍ كَذَ
  . قَالَ إسْمَاعِیلُ بْنُ إسْحَاقَ لِیَحْیَى بْنِ أَكْثَمَ حِینَ أَدْخَلَ عَلَیْھِ فِي مُنَاظَرَتِھِ إیّاهُ 

  
ھَذَا یَرُدّهُ قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا تُوطَأُ الْحَامِلُ حَتّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتّى : قُلْنَا 

  تُسْتَبْرَأَ بِحَیْضَةِ  
  

وَائِدُ أُخَرُ وَأَیْضًا فَالْمَقْصُودُ الْأَصْلِيّ مِنْ الْعِدّةِ إنّمَا ھُوَ اسْتِبْرَاءُ الرّحِمِ وَإِنْ كَانَ لَھَا فَ
قْرَاءٍ فَلَوْ نْكُوحَةِ وَخَطَرِھَا جُعِلَ الْعَلَمُ الدّالّ عَلَى بَرَاءَةِ رَحِمِھَا ثَلَاثَةَ أَ كَانَ  وَلِشَرَفِ الْحُرّةِ الْمَ

قَھَا ثُمّ الْقَرْءُ ھُوَ الطّھْرَ لَمْ تَحْصُلْ بِالْقَرْءِ الْأَوّلِ دَلَالَةٌ فَإِنّھُ لَوْ جَامَعَھَا فِي الطّھْرِ  ثُمّ طَلّ
وَمَعْلُومٌ أَنّ ھَذَا . حَاضَتْ كَانَ ذَلِكَ قَرْءًا مَحْسُوبًا مِنْ الْأَقْرَاءِ عِنْدَ مَنْ یَقُولُ الْأَقْرَاءُ الْأَطْھَارُ 

قَھَا فِي لَمْ یَدُلّ عَلَى شَيْءٍ وَإِنّمَا الّذِي یَدُلّ عَلَى الْبَرَاءَةِ الْحَیْضُ الْحَاصِلُ بَعْدَ الطّلَاقِ وَ لَوْ طَلّ
لَا  طُھْرٍ لَمْ یُصِبْھَا فِیھِ فَإِنّمَا یُعْلَمُ ھُنَا بَرَاءَةُ الرّحِمِ بِالْحَیْضِ الْمَوْجُودِ قَبْلَ الطّلَاقِ وَالْعِدّةُ

وْجُودُ بَعْدَ الطّلَاقِ لَا تَكُونُ قَبْلَ الطّلَاقِ لِأَنّھَا حُكْمُھُ وَالْحُكْمُ لَا یَسْبِقُ سَبَبَھُ فَإِذَا كَانَ الطّھْرُ الْمَ
لُھُ دَلَالَةَ لَھُ عَلَى الْبَرَاءَةِ أَصْلًا لَمْ یَجُزْ إدْخَالُھُ فِي الْعِدَدِ الدّالّةِ عَلَى بَرَاءَةِ الرّحِمِ وَكَانَ مَثَ

ادَةَ لَھُ یُوَضّحُھُ أَنّ الْعِدّةَ كَمَثَلِ شَاھِدٍ غَیْرِ مَقْبُولٍ وَلَا یَجُوزُ تَعْلِیقُ الْحُكْمِ بِشَھَادَةِ شَاھِدٍ لَا شَھَ
  . فِي الْمَنْكُوحَاتِ كَالِاسْتِبْرَاءِ فِي الْمَمْلُوكَاتِ 

  
مَا إلّا وَقَدْ ثَبَتَ بِصَرِیحِ السّنّةِ أَنّ الِاسْتِبْرَاءَ بِالْحَیْضِ لَا بِالطّھْرِ فَكَذَلِكَ الْعِدّةُ إذْ لَا فَرْقَ بَیْنَھُ

الِاكْتِفَاءِ بِالِاسْتِبْرَاءِ بِقَرْءِ وَاحِدٍ وَھَذَا لَا یُوجِبُ اخْتِلَافَھُمَا فِي حَقِیقَةِ الْقَرْءِ بِتَعَدّدِ الْعِدّةِ وَ
قَوْلَیْنِ عَنْھُ إنّ  وَإِنّمَا یَخْتَلِفَانِ فِي الْقَدْرِ الْمُعْتَبَرِ مِنْھُمَا وَلِھَذَا قَالَ الشّافِعِيّ فِي أَصَحّ الْ

یَكُونُ بِالْحَیْضِ وَفَرّقَ أَصْحَابُھُ بَیْنَ الْبَابَیْنِ بِأَنّ الْعِدّةَ وَجَبَتْ قَضَاءً لِحَقّ  اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ
بَرَاءَةُ بِتَ عْلَمُ مَعَھَا الْ وَسّطِ الزّوْجِ فَاخْتُصّتْ بِأَزْمَانِ حَقّھِ وَھِيَ أَزْمَانُ الطّھْرِ وَبِأَنّھَا تَتَكَرّرُ فَتُ

فِيَ فِیھِ الْحَیْضِ بِخِ >544< اسْتِبْرَاءِ فَإِنّھُ لَا یَتَكَرّرُ وَالْمَقْصُودُ مِنْھُ مُجَرّدُ الْبَرَاءَةِ فَاكْتُ لَافِ الِ
وَقَالَ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ تُسْتَبْرَأُ بِطُھْرٍ طَرْدًا لِأَصْلِھِ فِي الْعِدَدِ وَعَلَى ھَذَا فَھَلْ تَحْتَسِبُ . بِحَیْضَةٍ 

. ؟ عَلَى وَجْھَیْنِ لِأَصْحَابِھِ فَإِذَا احْتَسَبَتْ بِھِ فَلَا بُدّ مِنْ ضَمّ حَیْضَةٍ كَامِلَةٍ إلَیْھِ  بِبَعْضِ الطّھْرِ



فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الطّھْرِ الثّانِي حَلّتْ وَإِنْ لَمْ تَحْتَسِبْ بِھِ فَلَا بُدّ مِنْ ضَمّ طُھْرٍ كَامِلٍ إلَیْھِ وَلَا 
  . ھْرِ عِنْدَهُ قَرْءًا قَوْلًا وَاحِدًا تَحْتَسِبُ بِبَعْضِ الطّ

  
  ] عِلّةُ أَوْلَوِیّةِ اعْتِدَادِ الْحُرّةِ عَلَى الْأَمَةِ بِالْحَیْضِ [ 

وَالْمَقْصُودُ أَنّ الْجُمْھُورَ عَلَى أَنّ عِدّةَ الِاسْتِبْرَاءِ حَیْضَةٌ لَا طُھْرٌ وَھَذَا الِاسْتِبْرَاءُ فِي حَقّ 
بَلْ الِاعْتِدَادُ فِي حَقّ الْحُرّةِ بِالْحَیْضِ أَوْلَى مِنْ الْأَمَةِ مِنْ : ةِ فِي حَقّ الْحُرّةِ قَالُوا الْأَمَةِ كَالْعِدّ

  . وَجْھَیْنِ 
  

 أَنّ الِاحْتِیَاطَ فِي حَقّھَا ثَابِتٌ بِتَكْرِیرِ الْقَرْءِ ثَلَاثَ اسْتِبْرَاءَاتٍ فَھَكَذَا یَنْبَغِي أَنْ یَكُونَ: أَحَدُھُمَا 
ءًا الِاعْتِدَادُ فِي حَقّھَا بِالْحَیْضِ الّذِي ھُوَ أَحْوَطُ مِنْ الطّھْرِ فَإِنّھَا لَا تَحْتَسِبُ بِبَقِیّةِ الْحَیْضَةِ قَرْ

  . وَتَحْتَسِبُ بِبَقِیّةِ الطّھْرِ قَرْءًا 
  

قُرْآنِ وَالِاسْتِبْرَاءُ إنّمَا أَنّ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ فَرْعٌ عَلَى عِدّةِ الْحُرّةِ وَھِيَ الثّ: الثّانِي  ابِتَةُ بِنَصّ الْ
دّةُ ثَبَتَ بِالسّنّةِ فَإِذَا كَانَ قَدْ احْتَاطَ لَھُ الشّارِعُ بِأَنْ جَعَلَھُ بِالْحَیْضِ فَاسْتِبْرَاءُ الْحُرّةِ أَوْلَى فَعِ

  . الْحُرّةِ اسْتِبْرَاءٌ لَھَا وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ عِدّةٌ لَھَا 
  
عَلَامَاتُ وَالْحُدُودُ وَالْغَایَاتُ إنّمَا تَحْصُلُ بِالْأُمُورِ الظّاھِرَةِ الْمُتَمَیّزَةِ عَنْ وَأَ یْضًا فَالْأَدِلّةُ وَالْ

فْرَ ھُ حُكْمٌ یُ دُ غَیْرِھَا وَالطّھْرُ ھُوَ الْأَمْرُ الْأَصْلِيّ وَلِھَذَا مَتَى كَانَ مُسْتَمِرّا مُسْتَصْحَبًا لَمْ یَكُنْ لَ
نْ ھِ فِي الشّرِیعَةِ وَإِنّمَا الْأَمْرُ الْمُتَمَیّزُ ھُوَ الْحَیْضُ فَإِنّ الْمَرْأَةَ إذَا حَاضَتْ تَغَیّرَتْ أَحْكَامُھَا مِبِ

بُلُوغِھَا وَتَحْرِیمِ الْعِبَادَاتِ عَلَیْھَا مِنْ الصّلَاةِ وَالصّوْمِ وَالطّوَافِ وَاللّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَیْرِ 
  . مِنْ الْأَحْكَامِ  ذَلِكَ

  
لِزَوَالِ الْمُغَیّرِ  >545<ثُمّ إذَا انْقَطَعَ الدّمُ وَاغْتَسَلَتْ فَلَمْ تَتَغَیّرْ أَحْكَامُھَا بِتَجَدّدِ الطّھْرِ لَكِنْ 

یْرِ أَنْ یُجَدّدَ الّذِي ھُوَ الْحَیْضُ فَإِنّھَا تَعُودُ بَعْدَ الطّھْرِ إلَى مَا كَانَتْ عَلَیْھِ قَبْلَ الْحَیْضِ مِنْ غَ
 لَھَا الطّھْرُ حُكْمًا وَالْقَرْءُ أَمْرٌ یُغَیّرُ أَحْكَامَ الْمَرْأَةِ وَھَذَا التّغْیِیرُ إنّمَا یَحْصُلُ بِالْحَیْضِ دُونَ

قَرْءًا فِیمَا فَھَذَا الْوَجْھُ دَالّ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ مَنْ یَحْتَسِبُ بِالطّھْرِ الّذِي قَبْلَ الْحَیْضَةِ . الطّھْرِ 
 إذَا طُلّقَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ ثُمّ حَاضَتْ فَإِنّ مَنْ اعْتَدّ بِھَذَا الطّھْرِ قَرْءًا جَعَلَ شَیْئًا لَیْسَ لَھُ حُكْمٌ

  . فِي الشّرِیعَةِ قَرْءًا مِنْ الْأَقْرَاءِ وَھَذَا فَاسِدٌ 
  

  ] رِ حُجّةُ مَنْ فَسّرَ الْأَقْرَاءَ بِالْأَطْھَا[ فَصْلٌ 
  . قَالَ مَنْ جَعَلَ الْأَقْرَاءَ الْأَطْھَارَ الْكَلَامُ مَعَكُمْ فِي مَقَامَیْنِ 

  



  . بَیَانُ الدّلِیلِ عَلَى أَنّھَا الْأَطْھَارُ : أَحَدُھُمَا 
  

  . فِي الْجَوَابِ عَنْ أَدِلّتِكُمْ : الثّانِي 
  

الطّلَاقَ [ یّھَا النّبِيّ إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوھُنّ لِعِدّتِھِنّ  یَا أَ:  أَمّا الْمَقَامُ الْأَوّلُ فَقَوْلُھُ تَعَالَى 
وَوَجْھُ الِاسْتِدْلَالِ بِھِ أَنّ اللّامَ ھِيَ لَامُ الْوَقْتِ أَيْ فَطَلّقُوھُنّ فِي وَقْتِ عِدّتِھِنّ كَمَا فِي قَوْلِھِ ]  1

أَيْ فِي یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَقَوْلُھُ  ]  47الْأَنْبِیَاءَ [ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ  وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ :  تَعَالَى 
جِئْتُك لِثَلَاثِ : أَيْ وَقْتَ الدّلُوكِ وَتَقُولُ الْعَرَبُ ]  78: الْإِسْرَاءَ [ أَقِمِ الصّلَاةَ لِدُلُوكِ الشّمْسِ  

نْھُ وَقَدْ فَسّرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ھَذِهِ الْآیَةَ بِھَذَا بَقِینَ مِنْ الشّھْرِ أَيْ فِي ثَلَاثٍ بَقِینَ مِ
تَھُ وَھِيَ " : الصّحِیحَیْنِ " التّفْسِیرِ فَفِي  عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ لَمّا طَلّقَ امْرَأَ

أَنْ یُرَاجِعَھَا ثُمّ یُطَلّقَھَا وَھِيَ طَاھِرٌ قَبْلَ أَنْ یَمَسّھَا حَائِضٌ أَمَرَهُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
سَلّمَ أَنّ ثُمّ قَالَ  فَتِلْكَ الْعِدّةُ الّتِي أَمَرَ اللّھُ أَنْ تُطَلّقَ لَھَا النّسَاءُ  فَبَیّنَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ

ھَا النّسَاءُ ھِيَ الطّھْرُ الّذِي بَعْدَ الْحَیْضَةِ وَلَوْ كَانَ الْقَرْءُ ھُوَ الْعِدّةَ الّتِي أَمَرَ اللّھُ أَنْ تُطَلّقَ لَ
قَدْ طَلّقَھَا قَبْلَ الْعِدّةِ لَا فِي الْعِدّةِ وَكَانَ ذَلِكَ تَطْوِیلًا عَلَیْھَا وَھُوَ غَیْرُ  >546<الْحَیْضَ  كَانَ 

  . جَائِزٍ كَمَا لَوْ طَلّقَھَا فِي الْحَیْضِ 
  

]  228الْبَقَرَةَ [ وَالْمُطَلّقَاتُ یَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  :  قَالَ اللّھُ تَعَالَى : الشّافِعِيّ  قَالَ
نّھَا الْأَطْھَارُ وَقَدْ قَالَ  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - فَالْأَقْرَاءُ عِنْدَنَا  الْأَطْھَارُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا دَلّ عَلَى أَ

یْھِ السّنّةُ وَالْأُخْرَى : إحْدَاھُمَا . یْرُكُمْ الْحَیْضُ ؟ قِیلَ لَھُ دَلَالَتَانِ غَ : الْكِتَابُ الّذِي دَلّتْ عَلَ
إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوھُنّ :  فَإِنْ قَالَ وَمَا الْكِتَابُ ؟ قِیلَ قَالَ اللّھُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى . اللّسَانُ 

وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ طَلّقَ ]  1الطّلَاقَ [ ھِنّ  لِعِدّتِ
امْرَأَتَھُ وَھِيَ حَائِضٌ فِي عَھْدِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ 

ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْھَا تُمّ لِیُمْسِكْھَا عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ 
حَتّى تَطْھُرَ ثُمّ تَحِیضَ ثُمّ تَطْھُرَ ثُمّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلّقَ قَبْلَ أَنْ یَمَسّ فَتِلْكَ 

  أَنْ تُطَلّقَ لَھَا النّسَاءُ  الْعِدّةُ الّتِي أَمَرَ اللّھُ 
  

اقَ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِیدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ أَنّھُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ یَذْكُرُ طَلَ
یُطَلّقْ أَوْ یُمْسِكْ  وَتَلَا امْرَأَتِھِ حَائِضًا فَقَالَ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إذَا طَھُرَتْ فَلْ

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوھُنّ  لِقُبُلِ أَوْ فِي قُبُلِ عِدّتِھِنّ  الطّلَاقَ [ النّبِيّ صَلّى اللّ
ھِ عَزّ قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ أَنَا شَكَكْت فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ]  1 لَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ اللّ

قَھَا  547 - وَجَلّ أَنّ الْعِدّةَ الطّھْرُ دُونَ الْحَیْضِ وَقَرَأَ  فَطَلّقُوھُنّ لِقُبُلِ عِدّتِھِنّ   وَھُوَ أَنْ یُطَلّ
ةً عِدّتَھَا إلّا بَعْدَ الْحَیْضِ طَاھِرًا لِأَنّھَا حِینَئِذٍ تَسْتَقْبِلُ عِدّتَھَا وَلَوْ طُلّقَتْ حَائِضًا لَمْ تَكُنْ مُسْتَقْبِلَ

 .  



  
فَإِنْ قَالَ فَمَا اللّسَانُ ؟ قِیلَ الْقَرْءُ اسْمٌ وُضِعَ لِمَعْنَى فَلَمّا كَانَ الْحَیْضُ دَمًا یُرْخِیھِ الرّحِمُ 

. نّ الْقَرْءَ الْحَبْسُ فَیَخْرُجُ وَالطّھْرُ دَمًا یَحْتَبِسُ فَلَا یَخْرُجُ وَكَانَ مَعْرُوفًا مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ أَ
ھُوَ یَقْرِي الطّعَامَ فِي : ھُوَ یَقْرِي الْمَاءَ فِي حَوْضِھِ وَفِي سِقَائِھِ وَتَقُولُ الْعَرَبُ : تَقُولُ الْعَرَب 
: نِي یَعْ. إذَا حَبَسَ الرّجُلُ الشّيْءَ قَرَأَهُ : وَتَقُولُ الْعَرَبُ . یَحْبِسُھُ فِي شِدْقِھِ : شِدْقِھِ یَعْنِي 

  . خَبّأَهُ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  تُقْرَى فِي صِحَافِھَا  أَيْ تُحْبَسُ فِي صِحَافِھَا 
  

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِھَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّھَا : قَالَ الشّافِعِيّ 
ثَةِ انْتَقَلَتْ  : قَالَ ابْنُ شِھَابٍ . حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرّحْمَنِ حِینَ دَخَلَتْ فِي الدّمِ مِنْ الْحَیْضَةِ الثّالِ

: وَقَالُوا . وَقَدْ جَادَلَھَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِ فَقَالَتْ صَدَقَ عُرْوَةُ 
صَدَقْتُمْ وَھَلْ تَدْرُونَ مَا :  الَى یَقُولُ  ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا إنّ اللّھَ تَعَ

  الْأَقْرَاءُ ؟ الْأَقْرَاءُ الْأَطْھَارُ  
  

دْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِھَابٍ قَالَ سَمِعْت أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ یَقُولُ مَا  أَ
قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ . یُرِیدُ الّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا . فُقَھَائِنَا إلّا وَھُوَ یَقُولُ ھَذَا 

عَنَتْ إذَا طَ:  اللّھُ وَأَخْبَرَنَا سُفْیَانُ عَنْ الزّھْرِيّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 
  الْمُطَلّقَةُ فِي الدّمِ مِنْ الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْھُ  

  
یَعْنِي  - وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ رَحِمَھُ اللّھُ عَنْ نَافِعٍ وَزَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ أَنّ الْأَحْوَصَ 

قَھَا  >548<دَخَلَتْ امْرَأَتُھُ فِي الْحَیْضَةِ  ھَلَكَ بِالشّامِ حِینَ -ابْنَ حَكِیمٍ  الثّالِثَةِ وَقَدْ كَانَ طَلّ
مِ مِنْ فَكَتَبَ مُعَاوِیَةُ إلَى زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ یَسْأَلُھُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَكَتَبَ إلَیْھِ زَیْدٌ  إنّھَا إذَا دَخَلَتْ فِي الدّ

  ھُ وَبَرِئَ مِنْھَا وَلَا تَرِثُھُ وَلَا یَرِثُھَا  الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْ
  

 وَأَخْبَرَنَا سُفْیَانُ عَنْ الزّھْرِيّ قَالَ حَدّثَنِي سُلَیْمَانُ بْنُ یَسَارٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ  إذَا طَعَنَتْ
  الْمَرْأَةُ فِي الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ  

  
عِیدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ أَنّ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ وَابْنَ وَفِي حَدِیثِ سَ

  إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَھُ عَلَیْھَا  :  عُمَرَ قَالَا 
  

تَھُ فَدَخَلَتْ  وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ  إذَا طَلّقَ الرّجُلُ امْرَأَ
للّھُ أَنّھُ فِي الدّمِ مِنْ الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْھُ وَلَا تَرِثُھُ وَلَا یَرِثُھَا  أَخْبَرَنَا مَالِكٌ رَحِمَھُ ا

بْنِ عَبْدِ اللّھِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ وَسُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ  بَلَغَھُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ وَسَالِمِ
 وَابْنِ شِھَابٍ أَنّھُمْ كَانُوا یَقُولُونَ إذَا دَخَلَتْ الْمُطَلّقَةُ فِي الدّمِ مِنْ الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ



ھُ عَلَیْھَا زَادَ غَ. مِنْھُ وَلَا مِیرَاثَ بَیْنَھُمَا  قَالَ . یْرُ الشّافِعِيّ عَنْ مَالِكٍ  رَحِمَھُمَا اللّھُ وَلَا رَجْعَةَ لَ
  . مَالِكٌ وَذَلِكَ الْأَمْرُ الّذِي أَدْرَكْتُ عَلَیْھِ أَھْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا 

  
ھُ عَنْھَا قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ وَلَا بُعْدَ أَنْ تَكُونَ الْأَقْرَاءُ الْأَطْھَ ارَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّ

مُ لِأَنّھُ فِیھِنّ لَا فِي الرّجَالِ أَوْ الْحَیْضُ فَإِذَا جَاءَتْ بِثَلَاثِ حِیَضٍ حَلّتْ وَلَا  وَالنّسَاءُ بِھَذَا أَعْلَ
: أَنّ الّذِینَ قَالُوا : الْقَوْلَیْنِ یَعْنِي  نَجِدُ فِي كِتَابِ اللّھِ لِلْغُسْلِ مَعْنَى وَلَسْتُمْ تَقُولُونَ بِوَاحِدِ مِنْ

وَھُوَ أَحَقّ بِرَجْعَتِھَا حَتّى تَغْتَسِلَ مِنْ الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ كَمَا قَالَھُ عَلِيّ وَابْنُ : إنّھَا الْحَیْضُ قَالُوا 
  . مُوسَى وَھُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ أَیْضًا  >549<مَسْعُودٍ وَأَبُو 

  
فَقِیلَ لَھُمْ یَعْنِي لِلْعِرَاقِیّینَ لَمْ تَقُولُوا بِقَوْلِ مَنْ احْتَجَجْتُمْ بِقَوْلِھِ وَرَوَیْتُمْ ھَذَا : فَقَالَ الشّافِعِيّ 

حَتّى : وا قَالُ. عَنْھُ وَلَا بِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ السّلَفِ عَلِمْنَاهُ ؟ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ أَیْنَ خَالَفْنَاھُمْ ؟ قُلْنَا 
تَغْتَسِلَ وَتَحِلّ لَھَا الصّلَاةُ وَقُلْتُمْ إنْ فَرّطَتْ فِي الْغُسْلِ حَتّى یَذْھَبَ وَقْتُ الصّلَاةِ حَلّتْ وَھِيَ لَمْ 

  . انْتَھَى كَلَامُ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ . تَغْتَسِلْ وَلَمْ تَحِلّ لَھَا الصّلَاةُ 
  

  : ھَا الْأَطْھَارُ فِي اللّسَانِ قَوْلُ الْأَعْشَى وَیَدُلّ عَلَى أَنّ: قَالُوا 
  

  أَفِي كُلّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ 
   
  تَشُدّ لِأَقْصَاھَا عَزِیمَ عَزَائِكَا  
   

  مُوَرّثَةٍ عِزّا وَفِي الْحَيّ رِفْعَةً 
   
  لِمَا ضَاعَ فِیھَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا  
   

  
  . تِ الْأَطْھَارُ لِأَنّھُ ضَیّعَ أَطْھَارَھُنّ فِي غَزَاتِھِ وَآثَرَھَا عَلَیْھِنّ فَالْقُرُوءُ فِي الْبَیْ

  
فَھَذَا أَحَدُ : وَلِأَنّ الطّھْرَ أَسْبَقُ إلَى الْوُجُودِ مِنْ الْحَیْضِ فَكَانَ أَوْلَى بِالِاسْمِ قَالُوا : قَالُوا 

  . الْمَقَامَیْنِ 
  



أَمّا الْمُجْمَلُ . وَ الْجَوَابُ عَنْ أَدِلّتِكُمْ فَنُجِیبُكُمْ بِجَوَابَیْنِ مُجْمَلٍ وَمُفَصّلٍ وَأَمّا الْمَقَامُ الْآخَرُ وَھُ
اهُ وَقَدْ فَنَقُولُ مَنْ أُنْزِلَ عَلَیْھِ الْقُرْآنُ فَھُوَ أَعْلَمُ بِتَفْسِیرِهِ وَبِمُرَادِ الْمُتَكَلّمِ بِھِ مَنْ كُلّ أَحَدٍ سِوَ

لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْعِدّةَ الّتِي أَمَرَ اللّھُ أَنْ تُطَلّقَ لَھَا النّسَاءُ بِالْأَطْھَارِ فَلَا فَسّرَ النّبِيّ صَ
وَأَعْلَمُ الْأُمّةِ بِھَذِهِ : قَالُوا . الْتِفَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى شَيْءٍ خَالَفَھُ بَلْ كُلّ تَفْسِیرٍ یُخَالِفُ ھَذَا فَبَاطِلٌ 

ةِ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَعْلَمُھُنّ بِھَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا الْمَسْأَلَ
ذَلِكَ مَقْبُولًا فِي وُجُودِ  >550<لِأَنّھَا فِیھِنّ لَا فِي الرّجَالِ وَلِأَنّ اللّھَ تَعَالَى جَعَلَ قَوْلَھُنّ فِي 

أَنّھُ لَا یُعْلَمُ إلّا مِنْ جِھَتِھِنّ فَدَلّ عَلَى أَنّھُنّ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْ الرّجَالِ فَإِذَا قَالَتْ الْحَیْضِ وَالْحَمْلِ لِ
  . إنّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْھَارُ : أُمّ الْمُؤْمِنِینَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 

  
  فَقَدْ قَالَتْ حَذَامِ فَصَدّقُوھَا 

   
  تْ حَذَام فَإِنّ الْقَوْلَ مَا قَالَ 
   

  
  . وَأَمّا الْجَوَابُ الْمُفَصّلُ فَنُفْرِدُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ أَدِلّتِكُمْ بِجَوَابِ خَاصّ فَھَاكُمْ الْأَجْوِبَةُ : قَالُوا 

  
وعُھُمَا إلَى أَمّا قَوْلُكُمْ إمّا أَنْ یُرَادَ بِالْأَقْرَاءِ فِي الْآیَةِ الْأَطْھَارُ فَقَطْ أَوْ الْحِیَضُ فَقَطْ أَوْ مَجْمُ

  . آخِرِهِ 
  

. قَوْلُكُمْ النّصّ اقْتَضَى ثَلَاثَةً إلَى آخِرِهِ . فَجَوَابُھُ أَنْ نَقُولَ الْأَطْھَارُ فَقَطْ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدّلَالَةِ 
  عَنْھُ جَوَابَانِ : قُلْنَا 

  
  . اعْتَدّتْ إلّا بِثَلَاثِ كَوَامِلَ  أَنّ بَقِیّةَ الطّھْرِ عِنْدَنَا قَرْءٌ كَامِلٌ فَمَا: أَحَدُھُمَا 

  
الْحَجّ أَشْھُرٌ :  أَنّ الْعَرَبَ تُوقِعُ اسْمَ الْجَمْعِ عَلَى اثْنَیْنِ وَبَعْضِ الثّالِثِ كَقَوْلِھِ تَعَالَى : الثّانِي 

حِجّةِ أَوْ تِسْعٌ أَوْ ثَلَاثَةَ فَإِنّھَا شَوّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْ]  197الْبَقَرَةَ [ مَعْلُومَاتٌ  
فَإِذَا كَانَ ھَذَا . وَیَقُولُونَ لِفُلَانٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً إذْ دَخَلَ فِي السّنَةِ الثّالِثَةَ عَشَرَ . عَشَرَ 

وْلُكُمْ إنّ اسْتِعْمَالَ وَأَمّا قَ >551<. مَعْرُوفًا فِي لُغَتِھِمْ وَقَدْ دَلّ الدّلِیلُ عَلَیْھِ وَجَبَ الْمَصِیرُ إلَیْھِ 
  . الْقَرْءِ فِي الْحَیْضِ أَظْھَرُ مِنْھُ فِي الطّھْرِ فَمُقَابَلٌ بِقَوْلِ مُنَازِعِیكُمْ 

  
فْسِیرًا لِلَفْظِ ثُمّ ذْكُرُونَھُ تَ غَةِ یُصَدّرُونَ كُتُبَھُمْ بِأَنّ الْقَرْءَ ھُوَ الْحَیْضُ فَیَ  قَوْلُكُمْ إنّ أَھْلَ اللّ

  . ھُ بِقَوْلِھِمْ بِقِیلَ أَوْ وَقَالَ بَعْضُھُمْ ھُوَ الطّھْرُ یُرْدِفُونَ



  
أَھْلُ اللّغَةِ یَحْكُونَ أَنّ لَھُ مُسَمّیَیْنِ فِي اللّغَةِ وَیُصَرّحُونَ بِأَنّھُ یُقَالُ عَلَى ھَذَا وَعَلَى ھَذَا : قُلْنَا 

مَنْ یَحْكِي إطْلَاقَھُ عَلَیْھِمَا مِنْ غَیْرِ تَرْجِیحٍ  وَمِنْھُمْ مَنْ یَجْعَلُھُ فِي الْحَیْضِ أَظْھَرَ وَمِنْھُمْ
: وَالشّافِعِيّ مِنْ أَئِمّةِ اللّغَةِ وَقَدْ رَجّحَ أَنّھُ الطّھْرُ وَقَالَ أَبُو عُبَیْدٍ . فَالْجَوْھَرِيّ رَجّحَ الْحَیْضَ 

  . الْقَرْءُ یَصْلُحُ لِلطّھْرِ وَالْحَیْضِ 
  

نِي مَنْ أَثِقُ بَھْ عَنْ یُونُسَ أَنّ الْقَرْءَ عِنْدَهُ یَصْلُحُ لِلطّھْرِ وَالْحَیْضِ وَقَالَ وَقَالَ الزّجّاجُ أَخْبَرَ
ذَا كَانَتْ ھَذِهِ  عَلَاءِ الْقَرْءُ الْوَقْتُ وَھُوَ یَصْلُحُ لِلْحَیْضِ وَیَصْلُحُ لِلطّھْرِ وَإِ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْ

  تَجّونَ بِقَوْلِھِمْ إنّ الْأَقْرَاءَ الْحِیَضُ ؟ نُصُوصَ أَھْلِ اللّغَةِ فَكَیْفَ یَحْ
  

قَوْلُكُمْ إنّ مَنْ جَعَلَھُ الطّھْرَ فَإِنّھُ یُرِیدُ أَوْقَاتَ الطّھْرِ الّتِي یَحْتَوِشُھَا الدّمُ وَإِلّا فَالصّغِیرَةُ 
  . وَالْآیِسَةُ لَیْسَتَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ وَعَنْھُ جَوَابَانِ 

  
دّ بِالطّھْرِ الّذِي : مَا أَحَدُھُ الْمَنْعُ بَلْ إذَا طُلّقَتْ الصّغِیرَةُ الّتِي لَمْ تَحِضْ ثُمّ حَاضَتْ فَإِنّھَا تَعْتَ

طُلّقَتْ فِیھِ قَرْءًا عَلَى أَصَحّ الْوَجْھَیْنِ عِنْدَنَا لِأَنّھُ طُھْرٌ بَعْدَهُ حَیْضٌ وَكَانَ قَرْءًا كَمَا لَوْ كَانَ 
  .  قَبْلَھُ حَیْضٌ

  
  ] ذِكْرُ أَشْیَاءَ لَا تُسَمّى بِأَسْمَاءٍ مُعَیّنَةٍ إلّا بِشَرْطِ مُعَیّنٍ [ 
  

مْنَا ذَلِكَ فَإِنّ ھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ الطّھْرَ لَا یُسَمّى قَرْءًا حَتّى یَحْتَوِشَھُ دَمَانِ : الثّانِي  إنّا وَإِنْ سَلّ
مِیَتِھِ قَرْءًا وَھَذَا لَا یَدُلّ عَلَى أَنّ مُسَمّاهُ الْحَیْضُ وَھَذَا وَكَذَلِكَ نَقُولُ فَالدّمُ شَرْطٌ فِي تَسْ

كَالْكَأْسِ الّذِي لَا یُقَالُ عَلَى الْإِنَاءِ إلّا بِشَرْطِ كَوْنِ الشّرَابِ فِیھِ وَإِلّا فَھُوَ زُجَاجَةٌ أَوْ قَدَحٌ 
قَالُ وَالْمَائِدَةِ الّتِي لَا تُقَالُ لِلْخِوَانِ إلّا إذَا كَ انَ عَلَیْھِ طَعَامٌ وَإِلّا فَھُوَ خِوَانٌ وَالْكُوزِ الّذِي لَا یُ

لِمُسَمّاهُ إلّا إذَا كَانَ ذَا عُرْوَةٍ وَإِلّا فَھُوَ كُوبٌ وَالْقَلَمِ الّذِي یُشْتَرَطُ فِي صِحّةِ إطْلَاقِھِ عَلَى 
نْبُوبٌ أَوْ قَصَبَةٌ وَالْخَاتَمُ شَرْطُ إطْلَاقِھِ أَنْ یَكُونَ ذَا الْقَصَبَةِ كَوْنُھَا مَبْرِیّةً وَبِدُونِ الْبَرْيِ فَھُوَ أُ

غَیْرِهِ وَإِلّا فَھُوَ فَتْخَةٌ وَالْفَرْوُ شَرْطُ إطْلَاقِھِ عَلَى مُسَمّاهُ الصّوفُ  >552<فَصّ مِنْھُ أَوْ مِنْ 
  . وَإِلّا فَھُوَ جِلْدٌ 

  
ھَا أَنْ تَكُونَ قِطْعَةً وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتْ مُلَفّقَةً مِنْ قِطْعَتَیْنِ وَالرّیْطَةُ شَرْطُ إطْلَاقِھَا عَلَى مُسَمّا

ةُ شَرْطُ إطْلَاقِھَا أَنْ تَكُونَ ثَوْبَیْنِ إزَارًا وَرِدَاءً وَإِلّا فَھُوَ ثَوْبٌ وَالْأَرِیكَةُ  لَا فَھِيَ مُلَاءَةٌ وَالْحُلّ
ھِ حَجَلَةٌ وَھِيَ الّتِي تُسَمّى بشخانة وخركاه وَإِلّا فَھُوَ سَرِیرٌ تُقَالُ عَلَى السّرِیرِ إلّا إذَا كَانَ عَلَیْ

قَالُ إلّا لِمَا لَھُ  مَنْفَذٌ وَاللّطِیمَةُ لَا تُقَالُ لِلْجِمَالِ إلّا إذَا كَانَ فِیھَا طِیبٌ وَإِلّا فَھِيَ عِیرٌ وَالنّفَقُ لَا یُ



لصّوفِ إلّا إذَا كَانَ مَصْبُوغًا وَإِلّا فَھُوَ صُوفٌ وَالْخِدْرُ لَا وَإِلّا فَھُوَ سَرَبٌ وَالْعِھْنُ لَا یُقَالُ لِ
  . یُقَالُ إلّا لِمَا اشْتَمَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَإِلّا فَھُوَ سِتْرٌ 

  
تُقَالُ عَلَى وَالرّكِیّةُ لَا . وَالْمِحْجَنُ لَا یُقَالُ لِلْعَصَا إلّا إذَا كَانَ مَحْنِیّةَ الرّأْسِ وَإِلّا فَھِيَ عَصَا 

وَالْوَقُودُ لَا یُقَالُ لِلْحَطَبِ إلّا إذَا كَانَتْ النّارُ . الْبِئْرِ إلّا بِشَرْطِ كَوْنِ الْمَاءِ فِیھَا وَإِلّا فَھِيَ بِئْرٌ 
قَالُ  .فِیھِ وَإِلّا فَھُوَ حَطَبٌ وَلَا یُقَالُ لِلتّرَابِ ثَرَى إلّا بِشَرْطِ نَدَاوَتِھِ وَإِلّا فَھُوَ تُرَابٌ  وَلَا یُ

 إلّا إذَا لِلرّسَالَةِ مُغَلْغَلَةٌ إلّا إذَا حُمِلَتْ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ وَإِلّا فَھِيَ رِسَالَةٌ وَلَا یُقَالُ لِلْأَرْضِ قَرَاحٌ
فٍ وَلَا جُوعٍ وَلَا ھُیّئَتْ لِلزّرَاعَةِ وَلَا یُقَالُ لِھُرُوبِ الْعَبْدِ إبَاقٌ إلّا إذَا كَانَ ھُرُوبُھُ مِنْ غَیْرِ خَوْ

 جَھْدٍ وَإِلّا فَھُوَ ھُرُوبٌ وَالرّیقُ لَا یُقَالُ لَھُ رُضَابٌ إلّا إذَا كَانَ فِي الْفَمِ فَإِذَا فَارَقَھُ فَھُوَ بُصَاقٌ
  . وَبُسَاقٌ وَالشّجَاعُ لَا یُقَالُ لَھُ كَمِيّ إلّا إذَا كَانَشَاكِيَ السّلَاحِ وَإِلّا فَھُوَ بَطَلٌ 

  
  ي تَسْمِیَتِھِ بَطَلًا قَوْلَانِ وَفِ

  . لِأَنّھُ تُبْطِلُ شَجَاعَتُھُ قِرْنَھُ وَضَرْبَھُ وَطَعْنَھُ : أَحَدُھُمَا 
لِأَنّھُ تَبْطُلُ شُجَاعَةُ الشّجْعَانِ عِنْدَهُ فَعَلَى الْأَوّلِ فَھُوَ فَعَلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ وَعَلَى الثّانِي : وَالثّانِي 
  . ى مَفْعُولٍ وَھُوَ قِیَاسُ اللّغَةِ فَعَلٌ بِمَعْنَ

  
ھُ رَاوِیَةٌ إلّا بِشَرْطِ حَمْلِھِ لِلْمَاءِ وَالطّبَقُ لَا یُسَمّى مِھْدَى إلّا أَنْ یَكُونَ عَلَ یْھِ وَالْبَعِیرُ لَا یُقَالُ لَ

ھَذَا فِي الْأَصْلِ وَإِلّا فَقَدَ تُسَمّى  ھَدِیّةٌ وَالْمَرْأَةُ لَا تُسَمّى ظَعِینَةً إلّا بِشَرْطِ كَوْنِھَا فِي الْھَوْدَجِ
قَ الُ الْمَرْأَةُ ظَعِینَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي ھَوْدَجٍ وَمِنْھُ فِي الْحَدِیثِ  فَمَرّتْ ظُعُنٌ یَجْرِینَ  وَالدّلْوُ لَا یُ

قَالُ إذَ >553<ذَنُوبٌ إلّا : لَھُ سَجْلٌ إلّا مَا دَامَ فِیھِ مَاءٌ وَلَا یُقَالُ لَھَا  ا امْتَلَأَتْ بِھِ وَالسّرِیرُ لَا یُ
ھِ لَحْمٌ وَالْخَیْ طُ لَا لَھُ نَعْشٌ إلّا إذَا كَانَ عَلَیْھِ مَیّتٌ وَالْعَظْمُ لَا یُقَالُ لَھُ عَرْقٌ إلّا إذَا اشْتَمَلَ عَلَیْ

  . یُسَمّى سِمْطًا إلّا إذَا كَانَ فِیھِ خَرَزٌ 
  

إلّا إذَا قُرِنَ فِیھِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَالْقَوْمُ لَا یُسَمّوْنَ رِفْقَةً إلّا إذَا انْضَمّوا وَلَا یُقَالُ لِلْحَبْلِ قَرَنٌ 
دٍ وَسَیْرٍ وَاحِدٍ فَإِذَا تَفَرّقُوا زَالَ ھَذَا الِاسْمُ وَلَمْ یَزُلْ عَنْھُمْ اسْمُ الرّفِیقِ  فِي مَجْلِسٍ وَاحِ

غَزَالَةٌ إلّا : إذَا حُمِیَتْ بِالشّمْسِ أَوْ بِالنّارِ وَالشّمْسُ لَا یُقَالُ لَھَا وَالْحِجَارَةُ لَا تُسَمّى رَضْفًا إلّا 
قَا لُ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النّھَارِ وَالثّوْبُ لَا یُسَمّى مِطْرَفًا إلّا إذَا كَانَ فِي طَرَفَیْھِ عَلَمَانِ وَالْمَجْلِسُ لَا یُ

  . ھِ لَھُ النّادِي إلّا إذَا كَانَ أَھْلُھُ فِی
  

عَاتِقٌ إلّا إذَا كَانَتْ فِي بَیْتِ أَبَوَیْھَا وَلَا یُسَمّى الْمَاءُ الْمِلْحُ أُجَاجًا إلّا إذَا : وَالْمَرْأَةُ لَا یُقَالُ لَھَا 
قَالُ لِلْفَرَ سِ مُحَجّلٌ كَانَ مَعَ مُلُوحَتِھِ مُرّا وَلَا یُقَالُ لِلسّیْرِ إھْطَاعٌ إلّا إذَا كَانَ مَعَھُ خَوْفٌ وَلَا یُ

قَصّیْنَاهُ فَكَذَلِكَ لَا  قَالُ إلّا إذَا كَانَ الْبَیَاضُ فِي قَوَائِمِھَا كُلّھَا أَوْ أَكْثَرِھَا وَھَذَا بَابٌ طَوِیلٌ لَوْ تَ یُ
  ؟  لِلطّھْرِ قَرْءٌ إلّا إذَا كَانَ قَبْلَھُ دَمٌ وَبَعْدَهُ دَمٌ فَأَیْنَ فِي ھَذَا مَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُ حَیْضٌ



  
مْ إنّھُ لَمْ یَجِئْ فِي كَلَامِ الشّارِعِ إلّا لِلْحَیْضِ فَنَحْنُ نَمْنَعُ مَجِیئَھُ فِي كَلَامِ : قَالُوا  وَأَمّا قَوْلُكُ

إنّھُ قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ  دَعِي الصّلَاةَ أَیّامَ : قَالُوا . الشّارِعِ لِلْحَیْضِ الْبَتّةَ فَضْلًا عَنْ الْحَصْرِ 
  . رَائِك  فَقَدْ أَجَابَ الشّافِعِيّ عَنْھُ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ بِمَا فِیھِ شِفَاءٌ وَھَذَا لَفْظُھُ أَقْ
  

قَالَ وَزَعَمَ إبْرَاھِیمُ بْنُ إسْمَاعِیلَ بْنِ عُلَیّةَ أَنّ الْأَقْرَاءَ الْحِیَضُ وَاحْتَجّ بِحَدِیثِ سُفْیَانَ عَنْ 
ھُ عَلَیْھِ : یَسَارٍ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا  أَیّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ

ةٍ اُسْتُحِیضَتْ  تَدَعُ الصّلَاةَ أَیّامَ أَقْرَائِھَا  قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ وَمَا حَ دّثَ وَسَلّمَ قَالَ فِي امْرَأَ
الَ سُفْیَانُ عَنْ أَیّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ بِھَذَا سُفْیَانُ قَطّ إنّمَا قَ

تْ عَنْھَا أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  تَدَعُ الصّلَاةَ عَدَدَ اللّیَالِي وَالْأَیّامِ الّتِي كَانَ
  تَحِیضُھُنّ  

  
قَالَ ھَذَا أَوْ ھَذَا فَجَعَلَھُ ھُوَ حَدِیثًا عَلَى . الشّكّ مِنْ أَیّوبَ لَا یَدْرِي " قْرَائِھَا أَیّامَ أَ" أَوْ قَالَ 

یْسَ ھَذَا بِصِدْقِ وَقَدْ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أُمّ  نَاحِیَةِ مَا یُرِیدُ فَلَ
لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللّیَالِي   >554<ا أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَ

تَدَعْ الصّلَاةَ ثُمّ  وَالْأَیّامِ الّتِي كَانَتْ تَحِیضُھُنّ مِنْ الشّھْرِ قَبْلَ أَنْ یُصِیبَھَا الّذِي أَصَابَھَا ثُمّ لِ
عَنْ سُلَیْمَانَ مِنْ أَیّوبَ وَھُوَ یَقُولُ بِمِثْلِ أَحَدِ مَعْنَیَيْ أَیّوبَ  لِتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلّ  وَنَافِعٌ أَحْفَظُ

وَلَا یَحِلّ لَھُنّ أَنْ یَكْتُمْنَ :  وَأَمّا الِاسْتِدْلَالُ بِقَوْلِھِ تَعَالَى : قَالُوا . اللّذَیْنِ رَوَاھُمَا انْتَھَى كَلَامُھُ 
  ] .  228الْبَقَرَةَ  [مَا خَلَقَ اللّھُ فِي أَرْحَامِھِنّ  

  
مَانِ ھِ لَا وَأَنّھُ الْحَیْضُ أَوْ الْحَبَلُ أَوْ كِلَاھُمَا فَلَا رَیْبَ أَنّ الْحَیْضَ دَاخِلٌ فِي ذَلِكَ وَلَكِنْ تَحْرِیمُ كِتْ

دُلّ عَلَى أَنّ الْقُرُوءَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْآیَةِ ھِيَ الْحِیَضُ فَإِنّھَا إذَا كَانَتْ الْأَطْ قَضِي یَ ھَارُ فَإِنّھَا تَنْ
أَوْ بِالطّعْنِ فِي الْحَیْضَةِ الرّابِعَةِ أَوْ الثّالِثَةِ فَإِذَا أَرَادَتْ كِتْمَانَ انْقِضَاءِ الْعِدّةِ لِأَجْلِ النّفَقَةِ 

تُھَا وَحِینَئِذٍ غَیْرِھَا قَالَتْ لَمْ أَحِضْ فَتَنْقَضِيَ عِدّتِي وَھِيَ كَاذِبَةٌ وَقَدْ حَاضَتْ وَانْقَضَتْ عِدّ
تُمْ فَتَكُونُ دَلَالَةُ الْآیَةِ عَلَى أَنّ الْقُرُوءَ الْأَطْھَارُ أَظْھَرَ وَنَحْنُ نَقْنَعُ بِاتّفَاقِ الدّلَالَةِ بِھَا وَإِنْ  أَبَیْ

فَإِذَا كَانَتْ . ضُ وَالْوِلَادَةُ الْحَیْ: إلّا الِاسْتِدْلَالَ فَھُوَ مِنْ جَانِبِنَا أَظْھَرُ فَإِنّ أَكْثَرَ الْمُفَسّرِینَ قَالُوا 
أَةِ الْعِدّةُ تَنْقَضِي بِظُھُورِ الْوِلَادَةِ فَھَكَذَا تَنْقَضِي بِظُھُورِ الْحَیْضِ تَسْوِیَةً بَیْنَھُمَا فِي إتْیَانِ الْمَرْ

  . عَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا 
  

بْتُمْ فَعِدّتُھُنّ وَاللّا:  وَأَمّا اسْتِدْلَالُكُمْ بِقَوْلِھِ تَعَالَى  ئِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَ
فَجُعِلَ كُلّ شَھْرٍ بِإِزَاءِ حَیْضَةٍ فَلَیْسَ ھَذَا بِصَرِیحِ فِي أَنّ الْقُرُوءَ ]  4الطّلَاقَ [ ثَلَاثَةُ أَشْھُرٍ  

مِنْ الْحَیْضِ شَرْطًا فِي الِاعْتِدَادِ بِالْأَشْھُرِ فَمَا  ھِيَ الْحِیَضُ بَلْ غَایَةُ الْآیَةِ أَنّھُ جَعَلَ الْیَأْسَ



جَدُ إلّا دَامَتْ حَائِضًا لَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدّةِ الْآیِسَاتِ وَذَلِكَ أَنّ الْأَقْرَاءَ الّتِي ھِيَ الْأَطْھَارُ عِنْدَنَا لَا تُو
  أَنْ تَكُونَ ھِيَ الْحَیْضَ ؟  مَعَ الْحَیْضِ لَا تَكُونُ بِدُونِھِ فَمِنْ أَیْنَ یَلْزَمُ

  
  ] ضَعْفُ حَدِیثِ عِدّةُ الْأَمَةِ حَیْضَتَانِ [ 
  

طَلَاقُ الْأَمَةِ طَلْقَتَانِ وَقَرْؤُھَا حَیْضَتَانِ  :  وَأَمّا اسْتِدْلَالُكُمْ بِحَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 
حَدِیثٌ ضَعِیفٌ مَعْلُولٌ قَالَ  >555<مْ لَمْ تَقْبَلُوا ذَلِكَ مِنّا فَإِنّھُ فَھُوَ حَدِیثٌ لَوْ اسْتَدْلَلْنَا بِھِ عَلَیْكُ

عْرِفُھُ إلّا مِنْ حَدِیثِ مُظَاھِرِ بْنِ أَسْلَمَ وَمُظَاھِرٌ لَا یُعْرَفُ لَھُ فِي الْعِلْمِ غَیْ رُ التّرْمِذِيّ غَرِیبٌ لَا نَ
  . مُنْكَرُ الْحَدِیثِ : سْلَمَ ھَذَا قَالَ فِیھِ أَبُو حَاتِمٍ الرّازِيّ وَمُظَاھِرُ بْنُ أَ. ھَذَا الْحَدِیثِ انْتَھَى 

  
وَقَالَ أَبُو . لَیْسَ بِشَيْءِ مَعَ أَنّھُ لَا یُعْرَفُ وَضَعّفَھُ أَبُو عَاصِمٍ أَیْضًا : وَقَالَ یَحْیَى بْنُ مَعِینٍ 

بَیْھَقِيّ أَھْ: ھَذَا حَدِیثٌ مَجْھُولٌ وَقَالَ الْخَطّابِيّ : دَاوُدَ  : لُ الْحَدِیثِ ضَعّفُوا ھَذَا الْحَدِیثَ وَقَالَ الْ
نَا بِھِ إلّا أَنّا لَا نُثْبِتُ حَدِیثًا یَرْوِیھِ مَنْ تُجْھَلُ عَدَالَتُھُ وَقَالَ الدّارَقُطْنِ : يّ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَقُلْ

یْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ الْأَمَةِ كَمْ الصّحِیحُ عَنْ الْقَاسِمِ بِخِلَافِ ھَذَا ثُمّ رُوِيَ عَنْ زَ
  . تُطَلّقُ ؟ قَالَ طَلَاقُھَا ثِنْتَانِ وَعِدّتُھَا حَیْضَتَانِ 

  
قِیلَ لَھُ ھَلْ بَلَغَك عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ھَذَا ؟ فَقَالَ لَا  وَقَالَ . قَالَ فَ

مُظَاھِرُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا یَرْفَعُھُ  " : تَارِیخِھِ " يّ فِي الْبُخَارِ
  طَلَاقُ الْأَمَةِ طَلْقَتَانِ وَعِدّتُھَا حَیْضَتَان  

  
حَدّثَنَا بِھِ وَكَانَ أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ عَنْ مُظَاھِرٍ ثُمّ لَقِیتُ مُظَاھِرًا فَ

مَ یُضَعّفُ مُظَاھِرًا وَقَالَ یَحْیَى بْنُ سُلَیْمَانَ حَدّثَنَا ابْنُ وَھْبٍ قَالَ حَدّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَیْدِ بْنِ أَسْلَ
قَالَ : قُولُ لَك أَنّھُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبِیھِ فَأَتَاهُ رَسُولُ الْأَمِیرِ فَقَالَ إنّ الْأَمِیرَ یَ كَمْ عِدّةُ الْأَمَةِ ؟ فَ

ةِ ثَلَاثُ عِدّةُ الْأَمَةِ حَیْضَتَانِ وَطَلَاقُ الْحُرّ الْأَمَةَ ثَلَاثٌ وَطَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرّةَ تَطْلِیقَتَانِ وَعِدّةُ الْحُرّ
لَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّھِ حِیَضٍ ثُمّ قَالَ لِلرّسُولِ أَیْنَ تَذْھَبُ ؟ قَالَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَ

نّھُمَ ا قَالَا قَالَ فَأُقْسِمُ عَلَیْك إلّا رَجَعْتَ إلَيّ فَأَخْبَرْتنِي مَا یَقُولَانِ فَذَھَبَ وَرَجَعَ إلَى أَبِي فَأَخْبَرَهُ أَ
اللّھِ وَلَا سُنّةِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ كَمَا قَالَ وَقَالَا لَھُ قُلْ لَھُ إنّ ھَذَا لَیْسَ فِي كِتَابِ 

  . وَسَلّمَ وَلَكِنْ عَمِلَ بِھِ الْمُسْلِمُونَ 
  

فَدَلّ ذَلِكَ عَلَى أَنّ الْحَدِیثَ الْمَرْفُوعَ غَیْرُ " : أَطْرَافِھِ " وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ فِي 
   >556<مَحْفُوظٍ 

  



لَالُكُمْ بِحَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا  طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدّتُھَا حَیْضَتَانِ  فَھُوَ مِنْ وَأَمّا اسْتِدْ
وَالصّحِیحُ : قَالَ الدّارَقُطْنِيّ . رِوَایَةِ عَطِیّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيّ وَقَدْ ضَعّفَھُ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمّةِ 

یْضًا عَنْ  عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ مَا رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ مِنْ قَوْلِھِ وَرَوَى الدّارَقُطْنِيّ أَ
طَلَاقُ سَالِمٍ وَنَافِعٍ أَنّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ یَقُولُ  طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرّةَ تَطْلِیقَتَانِ وَعِدّتُھَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ

  طْلِیقَتَانِ وَعِدّتُھَا عِدّةُ الْأَمَةِ حَیْضَتَانِ  الْحُرّ الْأَمَةَ تَ
  

قَالَ الشّافِعِيّ . وَالثّابِتُ بِلَا شَكّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْھَارُ : قَالُوا 
عُمَرَ قَالَ  إذَا طَلّقَ الرّجُلُ امْرَأَتَھُ  رَحِمَھُ اللّھُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ رَحِمَھُ اللّھُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ

  فَدَخَلَتْ فِي الدّمِ مِنْ الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْھُ وَلَا تَرِثُھُ وَلَا یَرِثُھَا  
  

الْأَقْرَاءَ الْأَطْھَارُ  فَھَذَا الْحَدِیثُ مَدَارُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَمَذْھَبُھُمَا بِلَا شَكّ أَنّ: قَالُوا 
: فَكَیْفَ یَكُونُ عِنْدَھُمَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خِلَافُ ذَلِكَ وَلَا یَذْھَبَانِ إلَیْھِ ؟ قَالُوا 

  ثَلَاثَ حِیَضٍ  وَھَذَا بِعَیْنِھِ ھُوَ الْجَوَابُ عَنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ الْآخَرِ  أُمِرَتْ بَرِیرَةُ أَنْ تَعْتَدّ 
  

وَقَدْ رُوِيَ ھَذَا الْحَدِیثُ بِثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدّ وَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدّ عِدّةَ الْحُرّةِ : قَالُوا 
مَعْنَى مَحْمُولَةٌ عَلَى الْ" ثَلَاثَ حِیَضٍ " وَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدّ ثَلَاثَ حِیَضٍ فَلَعَلّ رِوَایَةَ مَنْ رَوَى 

 وَمِنْ الْعَجَبِ أَنْ یَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا ھَذَا وَھِيَ تَقُولُ الْأَقْرَاءُ الْأَطْھَارُ وَأَعْجَبُ
مِنْھُ أَنْ یَكُونَ ھَذَا الْحَدِیثُ بِھَذَا السّنَدِ الْمَشْھُورِ الّذِي كُلّھُمْ أَئِمّةٌ وَلَا یُخَرّجُھُ أَصْحَابُ 

یْفَال  صّحِیحِ وَلَا الْمَسَانِدِ وَلَا مَنْ اعْتَنَى بِأَحَادِیثِ الْأَحْكَامِ وَجَمْعِھَا وَلَا الْأَئِمّةُ الْأَرْبَعَةُ وَكَ
یَصْبِرُ عَنْ إخْرَاجِ ھَذَا الْحَدِیثِ مَنْ ھُوَ مُضْطَرّ إلَیْھِ وَلَا سِیّمَا بِھَذَا السّنَدِ الْمَعْرُوفِ الّذِي ھُوَ 

ثَلَاثِ حِیَضٍ فَھَذَا لَوْ صَحّ كَالشّمْ سِ شُھْرَةً وَلَا شَكّ أَنّ بَرِیرَةَ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدّ وَأَمّا إنّھَا أُمِرَتْ بِ
   >557<. لَمْ نَعْدُهُ إلَى غَیْرِهِ وَلَبَادَرْنَا إلَیْھِ 

  
  ] الْفَرْقُ بَیْنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَالْعِدّةِ [ 

لَالُكُمْ بِشَأْنِ الِاسْتِبْرَاءِ فَلَا رَیْبَ أَنّ الصّحِیحَ كَوْنُھُ بِحَیْضَةِ وَھُوَ ظَاھِرُ وَأَمّا اسْتِدْ: قَالُوا 
نَصّ  النّصّ الصّحِیحِ فَلَا وَجْھَ لِلِاشْتِغَالِ بِالتّعَلّلِ بِالْقَوْلِ إنّھَا تُسْتَبْرَأُ بِالطّھْرِ فَإِنّھُ خِلَافُ ظَاھِرِ

یْھِ وَسَلّمَ وَخِلَافُ الْقَوْلِ الصّحِیحِ مِنْ قَوْلِ الشّافِعِيّ وَخِلَافُ قَوْلِ الرّسُولِ صَلّى اللّھُ عَلَ
قَ دّمَ أَنّ الْجُمْھُورِ مِنْ الْأُمّةِ فَالْوَجْھُ الْعُدُولُ إلَى الْفَرْقِ بَیْنَ الْبَابَیْنِ فَنَقُولُ الْفَرْقُ بَیْنَھُمَا مَا تَ

مُ مِنْھَا الْعِدّةَ وَجَبَتْ قَضَاءً لِحَقّ  عْلَ تَكَرّرُ فَیُ الزّوْجِ فَاخْتُصّتْ بِزَمَانِ حَقّھِ وَھُوَ الطّھْرُ بِأَنّھَا تَ
  . الْبَرَاءَةُ بِوَاسِطَةِ الْحَیْضِ بِخِلَافِ الِاسْتِبْرَاءِ 

  
ھُ لَوْ جَامَعَھَا ثُمّ طَلّقَھَا فِیھِ قَوْلُكُمْ لَوْ كَانَتْ الْأَقْرَاءُ الْأَطْھَارُ لَمْ تَحْصُلْ بِالْقَرْءِ الْأَوّلِ دَلَالَةً لِ أَنّ

  . حَسَبَتْ بَقِیّتَھُ قَرْءًا وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أَنّ ھَذَا الطّھْرَ لَا یَدُلّ عَلَى شَيْءٍ 



  
ھُ أَنّھَا إذَا طَھُرَتْ بَعْدَ طُھْرَیْنِ كَامِلَیْنِ صَحّتْ دَلَالَتُھُ بِانْضِمَامِھِ إلَیْھِمَا    . فَجَوَابُ

  
  . وْلُكُمْ إنّ الْحُدُودَ وَالْعَلَامَاتِ وَالْأَدِلّةَ إنّمَا تَحْصُلُ بِالْأُمُورِ الظّاھِرَةِ إلَى آخِرِهِ قَ
  

ذَا احْتَوَشَھُ دَمَانِ كَانَ كَذَلِكَ وَإِذَا لَمْ یَكُنْ قَبْلَھُ دَمٌ وَلَا بَعْدَهُ دَمٌ فَھَذَا لَا یُعْتَدّ  جَوَابُھُ أَنّ الطّھْرَ إ
  . الْبَتّةَ بِھِ 
  

نَا إلَیْھِ قُوّةً أَنّ الْقَرْءَ ھُوَ الْجَمْعُ وَزَمَانُ الطّھْرِ أَوْلَى بِھِ فَإِنّھُ حِینَئِذٍ : قَالُوا  وَیَزِیدُ مَا ذَھَبْ
  . یَجْتَمِعُ الْحَیْضُ وَإِنّمَا یَخْرُجُ بَعْدَ جَمْعِھِ 

  
یَدُلّ عَلَى أَنّ الْقَرْءَ مُذَكّرٌ وَھُوَ الطّھْرُ فَلَوْ كَانَ الْحَیْضَ   وَإِدْخَالُ التّاءِ فِي  ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ: قَالُوا 

  . لَكَانَ بِغَیْرِ تَاءٍ لِأَنّ وَاحِدَھَا حَیْضَةٌ 
  

یْنَ فَھَذَا مَا احْتَجّ بِھِ أَرْبَابُ ھَذَا الْقَوْلِ اسْتِدْلَالًا وَجَوَابًا وَھَذَا مَوْضِعٌ لَا یُمْكِنُ فِیھِ التّوَسّطُ بَ
فِئَتَیْنِ وَنَحْنُ مُتَحَیّزُ ونَ فِي الْفَرِیقَیْنِ إذْ لَا تَوَسّطَ بَیْنَ الْقَوْلَیْنِ فَلَا بُدّ مِنْ التّحَیّزِ إلَى أَحَدِ الْ

تَقَدّمَ  إنّ الْقَرْءَ الْحَیْضُ وَقَدْ >558<ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَى أَكَابِرِ الصّحَابَةِ وَقَائِلُونَ فِیھَا بِقَوْلِھِمْ 
بَیّنَ مَا  قَوْلِ الْآخَرِ لِیَتَ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى صِحّةِ ھَذَا الْقَوْلِ فَنُجِیبُ عَمّا عَارَضَ بِھِ أَرْبَابُ الْ

  . رَجّحْنَاهُ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 
  
  ] رَدّ الْمُصَنّفِ عَلَى اعْتِرَاضَاتِ مَنْ فَسّرَ الْأَقْرَاءَ بِالْأَطْھَارِ [ 
  ] طّلَاقُ قَبْلَ الْعِدّةِ ال[ 
  

فَھُوَ إلَى أَنْ یَكُونَ ]  1الطّلَاقَ [ فَطَلّقُوھُنّ لِعِدّتِھِنّ  :  فَنَقُولُ أَمّا اسْتِدْلَالُكُمْ بِقَوْلِھِ تَعَالَى 
الْعِدّةِ ضَرُورَةً إذْ لَا حُجّةً عَلَیْكُمْ أَقْرَبُ مِنْھُ إلَى أَنْ یَكُونَ حُجّةً لَكُمْ فَإِنّ الْمُرَادَ طَلَاقُھَا قَبْلَ 

 - مَعَ تَضَمّنِھِ لِكَوْنِ اللّامِ لِلظّرْفِیّةِ بِمَعْنَى  -یُمْكِنُ حَمْلُ الْآیَةِ عَلَى الطّلَاقِ فِي الْعِدّةِ فَإِنّ ھَذَا 
قَدّمُ الْحُكْمَ وَإِذَا  فَاسِدٌ مَعْنَى إذْ لَا یُمْكِنُ إیقَاعُ الطّلَاقِ فِي الْعِدّةِ فَإِنّھُ سَبَبُھَا وَالسّبَبُ - فِي  یَتَ

  . تَقَرّرَ ذَلِكَ فَمَنْ قَالَ الْأَقْرَاءُ الْحِیَضُ فَقَدْ عَمِلَ بِالْآیَةِ وَطَلّقَ قَبْلَ الْعِدّةِ 
  

فَبَطَلَ : ا فَإِنْ قُلْتُمْ وَمَنْ قَالَ إنّھَا الْأَطْھَارُ فَالْعِدّةُ تَتَعَقّبُ الطّلَاقَ فَقَدْ طَلّقَ قَبْلَ الْعِدّةِ قُلْنَ
دَ احْتِجَاجُكُمْ حِینَئِذٍ وَصَحّ أَنّ الْمُرَادَ الطّلَاقُ قَبْلَ الْعِدّةِ لَا فِیھَا وَكِلَا الْأَمْرَیْنِ یَصِحّ أَنْ یُرَا

لِأَنّھَا تُعَدّ  بِالْآیَةِ لَكِنّ إرَادَةَ الْحَیْضِ أَرْجَحُ وَبَیَانُھُ أَنّ الْعِدّةَ فِعْلَةٌ مِمّا تُعَدّ یَعْنِي مَعْدُودَةً



وَالطّھْرُ الّذِي قَبْلَ الْحَیْضَةِ مِمّا یُعَدّ وَیُحْصَى ]  1الطّلَاقَ [ وَتُحْصَى كَقَوْلِھِ  وَأَحْصُوا الْعِدّةَ  
ةِ وَلَیْسَ الْكَلَامُ فِیھِ وَإِنّمَا الْكَلَامُ فِي أَمْرٍ آخَرَ وَھُوَ دُخُولُھُ فِي مُسَمّى الْ قُرُوءِ فَھُوَ مِنْ الْعِدّ

ھُنَا الثّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآیَةِ أَمْ لَا ؟ فَلَوْ كَانَ النّصّ فَطَلّقُوھُنّ لِقُرُوئِھِنّ لَكَانَ فِیھِ تَعْلِیقٌ فَ
  أَمْرَانِ 

  
لُھُ  فَطَلّقُوھُنّ قَوْ: وَالثّانِي ]  228الْبَقَرَةَ [ یَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  :  قَوْلُھُ تَعَالَى 

وَلَا رَیْبَ أَنّ الْقَائِلَ افْعَلْ كَذَا لِثَلَاثِ بَقِینَ مِنْ الشّھْرِ إنّمَا یَكُونُ ]  1الطّلَاقَ [ لِعِدّتِھِنّ  
تَثِلًا إذَا فَعَلَھُ قَبْلَ مَجِيءِ الثّلَاثِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ فَعَلْتھ لِثَلَاثِ مَضَیْنَ مِ نْ الشّھْرِ إنّمَا الْمَأْمُورُ مُمْ

فَإِنّھُ إذَا قَالَ " فِي " یَصْدُقُ إذَا فَعَلَھُ بَعْدَ مُضِيّ الثّلَاثِ وَھُوَ بِخِلَافِ حَرْفِ الظّرْفِ الّذِي ھُوَ 
نّھُ مْ یَقُولُونَ فَعَلْتھ فِي ثَلَاثٍ بَقِینَ كَانَ الْفِعْلُ وَاقِعًا فِي نَفْسِ الثّلَاثِ وَھَاھُنَا نُكْتَةٌ حَسَنَةٌ وَھِيَ أَ

ي فَعَلْتُھُ لِثَلَاثِ لَیَالٍ خَلَوْنَ أَوْ بَقِینَ مِنْ الشّھْرِ وَفَعَلْتھ فِي الثّانِي أَوْ الثّالِثِ مِنْ الشّھْرِ أَوْ فِ
فِعْلِ ثَانِیھِ أَوْ ثَالِثِھِ فَمَتَى أَرَادُوا مُضِيّ الزّمَانِ أَوْ اسْتِقْبَالَھُ أَتَوْا بِاللّامِ وَمَتَى أَرَادُوا  وُقُوعَ الْ

عَلَامَةِ  >559<فِیھِ أَتَوْا بِفِي وَسِرّ ذَلِكَ أَنّھُمْ إذَا أَرَادُوا مُضِيّ زَمَنِ الْفِعْلِ أَوْ اسْتِقْبَالَھُ  تَوْا بِالْ أَ
ةِ عَلَى اخْتِصَاصِ الْعَدَدِ الّذِي یَلْفِظُونَ بِھِ بِمَا مَضَى أَوْ بِمَا یُسْتَقْبَلُ وَإِذَا أَ رَادُوا وُقُوعَ الدّالّ

وَھَذَا خَیْرٌ مِنْ قَوْلِ كَثِیرٍ مِنْ " فِي " الْفِعْلِ فِي ذَلِكَ الزّمَانِ أَتَوْا بِالْأَدَاةِ الْمُعَیّنَةِ لَھُ وَھِيَ أَدَاةُ 
[ قُوھُنّ لِعِدّتِھِنّ  النّحَاةِ إنّ اللّامَ تَكُونُ بِمَعْنَى قَبْلُ فِي قَوْلِھِمْ كَتَبْتھ لِثَلَاثِ بَقِینَ وَقَوْلِھِ  فَطَلّ

وَنَضَعُ :  كَقَوْلِھِ تَعَالَى : وَبِمَعْنَى فِي . وَبِمَعْنَى بَعْدُ كَقَوْلِھِمْ لِثَلَاثِ خَلَوْنَ ] .  1الطّلَاقَ 
  ]  47الْأَنْبِیَاءَ [ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ  
وَالتّحْقِیقُ أَنّ اللّامَ عَلَى ]  25آلَ عِمْرَانَ [ یَوْمٍ لَا رَیْبَ فِیھِ  وَقَوْلُھُ  فَكَیْفَ إِذَا جَمَعْنَاھُمْ لِ

ھِ بَابِھَا لِلِاخْتِصَاصِ بِالْوَقْتِ الْمَذْكُورِ كَأَنّھُمْ جَعَلُوا الْفِعْلَ لِلزّمَانِ الْمَذْكُورِ اتّسَاعًا لِاخْتِصَاصِ
  . بِھِ فَكَأَنّھُ لَھُ فَتَأَمّلْھُ 

  
تَیْت بِاللّامِ لَمْ یَكُنْ الزّمَانُ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ إلّا مَاضِیًا أَوْ مُنْتَظَرًا وَمَتَى وَفَرْقٌ آ خَرُ وَھُوَ أَنّك إذَا أَ

 رَبِیّةِأَتَیْت بِفِي لَمْ یَكُنْ الزّمَانُ الْمَجْرُورُ بِھَا إلّا مُقَارِنًا لِلْفِعْلِ وَإِذَا تَقَرّرَ ھَذَا مِنْ قَوَاعِدِ الْعَ
مَعْنَاهُ لِاسْتِقْبَالِ عِدّتِھِنّ لَا فِیھَا وَإِذَا كَانَتْ ]  1الطّلَاقَ [ فَطَلّقُوھُنّ لِعِدّتِھِنّ  :  فَقَوْلُھُ تَعَالَى 

فَإِنّ الْعِدّةُ الّتِي یُطَلّقُ لَھَا النّسَاءُ مُسْتَقْبَلَةً بَعْدَ الطّلَاقِ فَالْمُسْتَقْبَلُ بَعْدَھَا إنّمَا ھُوَ الْحَیْضُ 
الطّاھِرَ لَا تَسْتَقْبِلُ الطّھْرَ إذْ ھِيَ فِیھِ وَإِنّمَا تَسْتَقْبِلُ الْحَیْضَ بَعْدَ حَالِھَا الّتِي ھِيَ فِیھَا ھَذَا 

مَنْ ھُوَ الْمَعْرُوفُ لُغَةً وَعَقْلًا وَعُرْفًا فَإِنّھُ لَا یُقَالُ لِمَنْ ھُوَ فِي عَافِیَةٍ ھُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْعَافِیَةَ وَلَا  لِ
مَغَلّ وَإِنّ مَا فِي أَمْنٍ ھُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْأَمْنَ وَلَا لِمَنْ ھُوَ فِي قَبْضِ مَغَلّھِ وَإِحْرَازِهِ ھُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْ
غَةً وَعُرْفًا أَنْ یَسْتَقْبِلَ الشّيْءَ مَنْ ھُوَ عَلَى حَالٍ ضِدّهِ وَھَذَا أَظْھَرُ مِنْ أَنْ نُ كْثِرَ الْمَعْھُودُ لُ

  . شَوَاھِدَهُ 
  

ءُ فَإِنْ قِیلَ فَیَلْزَمُ مِنْ ھَذَا أَنْ یَكُونَ مَنْ طَلّقَ فِي الْحَیْضِ مُطَلّقًا لِلْعِدّةِ عِنْدَ مَنْ یَقُولُ الْأَقْرَا
ھُمْ ذَلِكَ فَإِنّھُ لَوْ كَانَ نَعَمْ یَلْزَمُ: الْأَطْھَارُ لِأَنّھَا تَسْتَقْبِلُ طُھْرَھَا بَعْدَ حَالِھَا الّتِي ھِيَ فِیھَا قُلْنَا 



طَلّقُ لَھَا الْمَرْأَةُ ھُوَ الطّھْرُ لَكَانَ إذَا طَلّقَھَا فِي أَثْنَاءِ الْحَیْضِ مُطَلّقًا لِلْ عِدّةِ أَوّلَ الْعِدّةِ الّتِي تُ
  . لِأَنّھَا تَسْتَقْبِلُ الطّھْرَ بَعْدَ ذَلِكَ الطّلَاقِ 

  
 >560<فَطَلّقُوھُنّ فِي عِدّتِھِنّ وَھَذَا إنّمَا : وَالْمَعْنَى " فِي " نَى بِمَعْ" اللّامُ " فَإِنْ قِیلَ 

  . قِیلَ الْجَوَابُ مِنْ وَجْھَیْنِ . یُمْكِنُ إذَا طَلّقَھَا فِي الطّھْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا طَلّقَھَا فِي الْحَیْضِ 
  

رُوفِ وَالْأَصْلُ إفْرَادُ كُلّ حَرْفٍ بِمَعْنَاهُ فَدَعْوَى أَنّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْحُ: أَحَدُھُمَا 
  . خِلَافِ ذَلِكَ مَرْدُودَةٌ بِالْأَصْلِ 

  
أَنّھُ یَلْزَمُ مِنْھُ أَنْ یَكُونَ بَعْضُ الْعِدّةِ ظَرْفًا لِزَمَنِ الطّلَاقِ فَیَكُونُ الطّلَاقُ وَاقِعًا فِي : الثّانِي 

فَعَلْتھ فِي یَوْمِ الْخَمِیسِ بَلْ الْغَالِبُ فِي : حّةِ الظّرْفِیّةِ كَمَا إذَا قُلْت نَفْسِ الْعِدّةِ ضَرُورَةَ صِ
الِاسْتِعْمَالِ مِنْ ھَذَا أَنْ یَكُونَ بَعْضُ الظّرْفِ سَابِقًا عَلَى الْفِعْلِ وَلَا رَیْبَ فِي امْتِنَاعِ ھَذَا فَإِنّ 

  . ھُ وَلَا تَتَقَدّمُ عَلَیْھِ الْعِدّةَ تَتَعَقّبُ الطّلَاقَ وَلَا تُقَارِنُ
  

وَسَاعَدَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاءَةُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ " فِي " بِمَعْنَى " اللّامَ " وَلَوْ سَلّمْنَا أَنّ : قَالُوا 
نَ الْقَرْءُ ھُوَ الطّھْرَ فَطَلّقُوھُنّ فِي قُبُلِ عِدّتِھِنّ فَإِنّھُ لَا یَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ یَكُو( اللّھُ عَنْھُ وَغَیْرِهِ 

ي فَإِنّ الْقَرْءَ حِینَئِذٍ یَكُونُ ھُوَ الْحَیْضَ وَھُوَ الْمَعْدُودُ وَالْمَحْسُوبُ وَمَا قَبْلَھُ مِنْ الطّھْرِ یَدْخُلُ فِ
  . حُكْمِھِ تَبَعًا وَضِمْنًا لِوَجْھَیْنِ 

  
  ] مِنْ ضَرُورَةِ الْحَیْضِ أَنْ یَتَقَدّمَھُ طُھْرٌ [ 
  
أَنّ مِنْ ضَرُورَةِ الْحَیْضِ أَنْ یَتَقَدّمَھُ طُھْرٌ فَإِذَا قِیلَ تَرَبّصِي ثَلَاثَ حِیَضٍ وَھِيَ فِي : حَدُھُمَا أَ

ھُوَ فِي أَثْنَاءِ الطّھْرِ كَانَ ذَلِكَ الطّھْرُ مِنْ مُدّةِ التّرَبّصِ كَمَا لَوْ قِیلَ لِرَجُلٍ أَقِمْ ھَاھُنَا ثَلَاثَةَ أَیّامٍ وَ
دْخِلُ بَقِیّةَ تِلْكَ اللّیْلَةِ فِي الْیَوْمِ الّذِي یَلِیھَا كَمَا تَدْخُلُ لَیْلَةُ الْیَوْمَیْأَثْ نِ الْآخَرَیْنِ نَاءِ لَیْلَةٍ فَإِنّھُ یُ

یْلَةِ الّتِي تَلِیھِ وَلَوْ قِیلَ لَھُ فِي النّھَارِ أَقِمْ ثَلَاثَ لَیَالٍ دَخَلَ تَمَامُ ذَلِكَ النّھَارِ تَبَعًا . فِي یَوْمَیْھِمَا  لِلّ
 .  
  
  ] الطّھْرُ سَبَبٌ لِوُجُودِ الْحَیْضِ [ 
  

أَنّ الْحَیْضَ إنّمَا یَتِمّ بِاجْتِمَاعِ الدّمِ فِي الرّحِمِ قَبْلَھُ فَكَانَ الطّھْرُ مُقَدّمَةً وَسَبَبًا لِوُجُودِ : الثّانِي 
لَوَازِمِھِ مَا لَا یُوجَدُ الْحَیْضُ إلّا بِوُجُودِهِ وَبِھَذَا یَظْھَرُ الْحَیْضِ فَإِذَا عُلّقَ الْحُكْمُ بِالْحَیْضِ فَمِنْ 

جُودِ أَنّ ھَذَا أَبْلَغُ مِنْ الْأَیّامِ وَاللّیَالِي فَإِنّ اللّیْلَ وَالنّھَارَ مُتَلَازِمَانِ وَلَیْسَ أَحَدُھُمَا سَبَبًا لِوُ



لِعِدّتِھِنّ  أَيْ :  دّمِ فِي الرّحِمِ فَقَوْلُھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى الْآخَرِ وَھَاھُنَا الطّھْرُ سَبَبٌ لِاجْتِمَاعِ ال
ذَا . تَتَرَبّصُھَا وَھِيَ تَتَرَبّصُ ثَلَاثَ حِیَضٍ بِالْأَطْھَارِ الّتِي قَبْلَھَا  >561<لِاسْتِقْبَالِ الْعِدّةِ الّتِي  فَإِ

وَقْتِ الّذِي تَسْتَقْبِلُ فِیھِ الْعِدّةَ الْمَحْسُوبَةَ وَتِلْكَ الْعِدّةُ طُلّقَتْ فِي أَثْنَاءِ الطّھْرِ فَقَدْ طُلّقَتْ فِي الْ
عِدّةِ ھِيَ الْحَیْضُ بِمَا قَبْلَھَا مِنْ الْأَطْھَارِ بِخِلَافِ مَا لَوْ طُلّقَتْ فِي أَثْنَاءِ حَیْضَةٍ فَإِنّھَا لَمْ تُطَلّقْ لِ

أَصْلِ تَحْسَبُھَا لَأَنّ بَقِیّةَ ذَلِكَ الْحَیْضِ لَ یْسَ ھُوَ الْعِدّةَ الّتِي تَعْتَدّ بِھَا الْمَرْأَةُ أَصْلًا وَلَا تَبَعًا لِ
ةً لِأَنّھَا تُحْبَسُ فِیھَا عَنْ الْأَزْوَاجِ إذَا عُرِفَ ھَذَا فَقَوْلُھُ  وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ  وَإِنّمَا تُسَمّى عِدّ

  . یَجُوزُ أَنْ تَكُونَ اللّامُ لَامَ التّعْلِیلِ أَيْ لِأَجْلِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ ]  47 الْأَنْبِیَاءَ[ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ  
  

وَقَدْ قِیلَ إنّ الْقِسْطَ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنّھُ مَفْعُولٌ لَھُ أَيْ نَضَعُھَا لِأَجْلِ الْقِسْطِ وَقَدْ اسْتَوْفَى شُرُوطَ 
فَلَیْسَتْ اللّامُ بِمَعْنَى ]  78: الْإِسْرَاءَ [ قِمِ الصّلَاةَ لِدُلُوكِ الشّمْسِ  أَ:  نَصْبِھِ وَأَمّا قَوْلُھُ تَعَالَى 

قَطْعًا بَلْ قِیلَ إنّھَا لَامُ التّعْلِیلِ أَيْ لِأَجْلِ دُلُوكِ الشّمْسِ وَقِیلَ إنّھَا بِمَعْنَى بَعْدُ فَإِنّھُ " فِي " 
سَوَاءٌ فُسّرَ بِالزّوَالِ أَوْ الْغُرُوبِ وَإِنّمَا یُؤْمَرُ بِالصّلَاةِ بَعْدَهُ  لَیْسَ الْمُرَادُ إقَامَتَھَا وَقْتَ الدّلُوكِ

: ى وَیَسْتَحِیلُ حَمْلُ آیَةِ الْعِدّةِ عَلَى ذَلِكَ وَھَكَذَا یَسْتَحِیلُ حَمْلُ آیَةِ الْعِدّةِ عَلَیْھِ إذْ یَصِیرُ الْمَعْنَ
فَطَلّقُوھُنّ لِاسْتِقْبَالِ عِدّتِھِنّ وَمَعْلُومٌ : بْقَ إلّا أَنْ یَكُونَ الْمَعْنَى فَلَمْ یَ. فَطَلّقُوھُنّ بَعْدَ عِدّتِھِنّ 

كَانَتْ السّنّةُ أَنْ . أَنّھَا إذَا طُلّقَتْ طَاھِرًا اسْتَقْبَلَتْ الْعِدّةَ بِالْحَیْضِ  وَلَوْ كَانَتْ الْأَقْرَاءُ الْأَطْھَارَ لَ
عِدّةَ بِالْأَطْھَارِ فَبَیّنَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ الْعِدّةَ الّتِي أَمَرَ تُطَلّقَ حَائِضًا لِتَسْتَقْبِلَ  الْ

  . اللّھُ أَنْ تُطَلّقَ لَھَا النّسَاءُ ھِيَ أَنْ تُطَلّقَ طَاھِرًا لِتَسْتَقْبِلَ عِدّتَھَا بَعْدَ الطّلَاقِ 
  

الْأَطْھَارَ اسْتَقْبَلَتْ عِدّتَھَا بَعْدَ الطّلَاقِ بِلَا فَصْلٍ وَمَنْ جَعَلَھَا  فَإِنْ قِیلَ فَإِذَا جَعَلْنَا الْأَقْرَاءَ
  . الْحِیَضَ لَمْ تَسْتَقْبِلْھَا عَلَى قَوْلِھِ حَتّى یَنْقَضِيَ الطّھْرُ 

  
: وَحَمْلُ الْآیَةِ عَلَى مَعْنَى قِیلَ كَلَامُ الرّبّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا بُدّ أَنْ یُحْمَلَ عَلَى فَائِدَةٍ مُسْتَقِلّةٍ 

فَطَلّقُوھُنّ : فَطَلّقُوھُنّ طَلَاقًا تَكُونُ الْعِدّةُ بَعْدَهُ لَا فَائِدَةَ فِیھِ وَھَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَعْنَى 
قَتْ حَائِضًا اسْتَقْبَلَتْ طَلَاقًا یَسْتَقْبِلْنَ فِیھِ الْعِدّةَ لَا یَسْتَقْبِلْنَ فِیھِ طُھْرًا لَا تَعْتَدّ بِھِ فَ إِنّھَا إذَا طُلّ

فَلَمْ تُطَلّقْ لِاسْتِقْبَالِ الْعِدّةِ وَیُوَضّحُھُ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ فَطَلّقُوھُنّ فِي قُبُلِ  عِدّتِھِنّ طُھْرًا لَا تَعْتَدّ بِھِ 
لْعِدّةِ تَسْتَقْبِلُ بِھِ كَقُبُلِ الْحَائِضِ یَكُونُ بَیْنَ یَدَيْ ا >562<وَقُبُلُ الْعِدّةِ ھُوَ الْوَقْتُ الّذِي . 

رِیدَ مَا ذَكَرُوهُ لَقِیلَ فِي أَوّلِ عِدّتِھِنّ فَالْفَرْقُ بَیّنٌ بَیْنَ قُبُلِ الشّيْءِ وَأَوّلِ   . ھِ یُوَضّحُھُ أَنّھُ لَوْ أُ
  
  ] یَجِبُ تَأَخّرُ الْعِدّةِ عَنْ الطّلَاقِ [ 
  

أَجَلْ وَھَذَا ھُوَ : قُلْنَا . الْقُرُوءُ ھِيَ الْحِیَضَ لَكَانَ قَدْ طَلّقَھَا قَبْلَ الْعِدّةِ  وَأَمّا قَوْلُكُمْ لَوْ كَانَتْ
  . الْوَاجِبُ عَقْلًا وَشَرْعًا فَإِنّ الْعِدّةَ لَا تُفَارِقُ الطّلَاقَ وَلَا تَسْبِقُھُ بَلْ یَجِبُ تَأَخّرُھَا عَنْھُ 

  



  ] الْحَیْضِ  التّطْوِیلُ عِنْدَ الطّلَاقِ فِي[ 
  

ةَ فِ ي قَوْلُكُمْ وَكَانَ ذَلِكَ تَطْوِیلًا عَلَیْھَا كَمَا لَوْ طَلّقَھَا فِي الْحَیْضِ قِیلَ ھَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنّ الْعِلّ
عْلِیلَ تَحْرِیمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ خَشْیَةُ التّطْوِیلِ عَلَیْھَا وَكَثِیرٌ مِنْ الْفُقَھَاءِ لَا یَرْضَوْنَ ھَذَا التّ

لِ وَیُفْسِدُونَھُ بِأَنّھَا لَوْ رَضِیَتْ بِالطّلَاقِ فِیھِ وَاخْتَارَتْ التّطْوِیلَ لَمْ یُبَحْ لَھُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِأَجْ
التّطْوِیلِ لَمْ تُبِحْ لَھُ بِرِضَاھَا كَمَا یُبَاحُ إسْقَاطُ الرّجْعَةِ الّذِي ھُوَ حَقّ الْمُطَلّقِ بِتَرَاضِیھِمَا 
وَضِ اتّفَاقًا وَبِدُونِھِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَیْنِ وَھَذَا ھُوَ مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ وَإِحْدَى  بِإِسْقَاطِھَا بِالْعِ
قَھَا فِي وَقْتِ  الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَیَقُولُونَ إنّمَا حَرُمَ طَلَاقُھَا فِي الْحَیْضِ لِأَنّھُ طَلّ

ھَا وَلَوْ سَلّمْنَا أَنّ التّحْرِیمَ لِأَجْلِ التّطْوِیلِ عَلَیْھَا فَالتّطْوِیلُ الْمُضِرّ أَنْ یُطَلّقَھَا حَائِضًا رَغْبَةٍ عَنْ
ا فَتَنْتَظِرَ مُضِيّ الْحَیْضَةِ وَالطّھْرِ الّذِي یَلِیھَا ثُمّ تَأْخُذَ فِي الْعِدّةِ فَلَا تَكُونُ مُسْتَقْبِلَةً لِعِدّتِھَ

اقِ وَأَمّا إذَا طُلّقَتْ طَاھِرًا فَإِنّھَا تَسْتَقْبِلُ الْعِدّةَ عَقِیبَ انْقِضَاءِ الطّھْرِ فَلَا یَتَحَقّقُ التّطْوِیلُ بِالطّلَ
 .  
  
  ] الْقَرْءُ مُشْتَقّ مِنْ الْجَمْعِ أَيْ زَمَنِ الطّھْرِ [ 
  

عَنْھُ ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ . عُ الْحَیْضُ فِي زَمَنِ الطّھْرِ وَقَوْلُكُمْ إنّ الْقَرْءَ مُشْتَقّ مِنْ الْجَمْعِ وَإِنّمَا یُجْمَ
 .  
  
  ] الرّدّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنّ ذَلِكَ مُشْتَقّ مِنْ الْمُعْتَلّ لَا الْمَھْمُوزِ [ 
  

یَاءِ مِ: أَحَدُھَا  نْ الْمُعْتَلّ مِنْ أَنّ ھَذَا مَمْنُوعٌ وَاَلّذِي ھُوَ مُشْتَقّ مِنْ الْجَمْعِ إنّمَا ھُوَ مِنْ بَابِ الْ
قَرَى یَقْرِي كَقَضَى یَقْضِي وَالْقَرْءُ مِنْ الْمَھْمُوزِ مِنْ بَنَاتِ الْھَمْزِ مِنْ قَرَأَ یَقْرَأُ كَنَحَرَ یَنْحَرُ 

نْھُ سُمّیَتْ وَھُمَا أَصْلَانِ مُخْتَلِفَانِ فَإِنّھُمْ یَقُولُونَ قَرَیْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ أَقْرِیھ أَيْ جَمَعْتھ وَمِ
وَأَمّا . الْقَرْیَةُ وَمِنْھُ قَرْیَةُ النّمْلِ لِلْبَیْتِ الّذِي تَجْتَمِعُ فِیھِ لِأَنّھُ یَقْرِیھَا أَيْ یَضُمّھَا وَیَجْمَعُھَا 

 >563<الْمَھْمُوزُ فَإِنّھُ مِنْ الظّھُورِ وَالْخُرُوجِ عَلَى وَجْھِ التّوْقِیتِ وَالتّحْدِیدِ وَمِنْھُ قِرَاءَةُ 
ھُ  إِنّ الْقُرْآنِ لِأَنّ قَارِئَھُ یُظْھِرُهُ وَیُخْرِجُھُ مِقْدَارًا مَحْدُودًا لَا یَزِیدُ وَلَا یَنْقُصُ وَیَدُلّ عَلَیْھِ قَوْلُ

كَانَ وَلَوْ كَانَا وَاحِدًا لَ. فَفُرّقَ بَیْنَ الْجَمْعِ وَالْقُرْآنِ ]  17الْقِیَامَةَ [ عَلَیْنَا جَمْعَھُ وَقُرْآنَھُ  
الْقِیَامَةَ [ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتّبِعْ قُرْآنَھُ  :  تَكْرِیرًا مَحْضًا وَلِھَذَا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا 

اهُ فَجَعَلَ قِرَاءَتَھُ نَفْسَ إظْھَارِهِ وَبَیَانِھِ لَا كَمَا زَعَمَ أَبُو عُبَیْدَةَ أَنّ الْقُ]  18 رْآنَ مُشْتَقّ فَإِذَا بَیّنّ
وَمِنْھُ قَوْلُھُمْ مَا قَرَأَتْ ھَذِهِ النّاقَةُ سَلَى قَطّ وَمَا قَرَأَتْ جَنِینًا ھُوَ مِنْ ھَذَا الْبَابِ أَيْ . مِنْ الْجَمْعِ 

مَ ھُوَ مِنْ الظّھُورِ مَا وَلَدَتْھُ وَأَخْرَجَتْھُ وَأَظْھَرَتْھُ وَمِنْھُ فُلَانٌ یَقْرَؤُك السّلَامَ وَیَقْرَأُ عَلَیْك السّلَا
ا وَالْبَیَانِ وَمِنْھُ قَوْلُھُمْ قَرَأَتْ الْمَرْأَةُ حَیْضَةً أَوْ حَیْضَتَیْنِ أَيْ حَاضَتْھُمَا لِأَنّ الْحَیْضَ ظُھُورُ مَ

یَظْھَرُ الْمَطَرُ كَانَ كَامِنًا كَظُھُورِ الْجَنِینِ وَمِنْھُ قُرُوءُ الثّرَیّا وَقُرُوءُ الرّیحِ وَھُوَ الْوَقْتُ الّذِي 



مُصَنّفُونَ فِي كُتُبِ  قَاقَ الْ ھُمَا یَظْھَرَانِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ وَقَدْ ذَكَرَ ھَذَا الِاشْتِ وَالرّیحُ فَإِنّ
الِاشْتِقَاقِ وَذَكَرَهُ أَبُو عَمْرٍو وَغَیْرُهُ وَلَا رَیْبَ أَنّ ھَذَا الْمَعْنَى فِي الْحَیْضِ أَظْھَرُ مِنْھُ فِي 

  . ھْرِ الطّ
  
  ] الرّدّ عَلَى قَوْلِھِمْ النّسَاءُ أَعْلَمُ بِھَذَا الْبَابِ مِنْ الرّجَالِ [ 
  

  . قَوْلُكُمْ إنّ عَائِشَة رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا قَالَتْ الْقُرُوءُ الْأَطْھَارُ وَالنّسَاءُ أَعْلَمُ بِھَذَا مِنْ الرّجَالِ 
  

لنّسَاءَ أَعْلَمَ بِمُرَادِ اللّھِ مِنْ كِتَابِھِ وَأَفْھَمَ لِمَعْنَاهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ فَالْجَوَابُ أَنْ یُقَالَ مَنْ جَعَلَ ا
الصّدّیقِ  وَعُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ وَعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدّرْدَاءِ رَضِيَ 

لِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ فَنُزُولُ ذَلِكَ فِي شَأْنِھِنّ لَا یَدُلّ اللّھُ عَنْھُمْ وَأَكَابِرِ أَصْحَابِ رَسُو
مَ بِھَ ھِ مِنْ الرّجَالِ وَإِلّا كَانَتْ كُلّ آیَةٍ نَزَلَتْ فِي النّسَاءِ تَكُونُ النّسَاءُ أَعْلَ ا عَلَى أَنّھُنّ أَعْلَمُ بِ

الرّجَالِ  >564<لِیدُھُنّ فِي مَعْنَاھَا وَحُكْمِھَا فَیَكُنّ أَعْلَمَ مِنْ مِنْ الرّجَالِ وَیَجِبُ عَلَى الرّجَالِ تَقْ
بِآیَةِ الرّضَاعِ وَآیَةِ الْحَیْضِ وَتَحْرِیمِ وَطْءِ الْحَائِضِ وَآیَةِ عِدّةِ الْمُتَوَفّى عَنْھَا وَآیَةِ الْحَمْلِ 

نَةِ إلّا لِمَنْ ذُكِرَ فِیھَا وَغَیْرِ ذَلِكَ مِنْ الْآیَاتِ الّتِي وَالْفِصَالِ وَمُدّتِھِمَا وَآیَةِ تَحْرِیمِ إبْدَاءِ الزّی
تَتَعَلّقُ بِھِنّ وَفِي شَأْنِھِنّ نَزَلَتْ وَیَجِبُ عَلَى الرّجَالِ تَقْلِیدُھُنّ فِي حُكْمِ ھَذِهِ الْآیَاتِ وَمَعْنَاھَا 

عَقْلِ وَكَیْفَ وَمَدَارُ الْعِ. وَھَذَا لَا سَبِیلَ إلَیْھِ الْبَتّةَ  لْمِ بِالْوَحْيِ عَلَى الْفَھْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَوُفُورِ الْ
وَالرّجَالُ أَحَقّ بِھَذَا مِنْ النّسَاءِ وَأَوْفَرُ نَصِیبًا مِنْھُ بَلْ لَا یَكَادُ یَخْتَلِفُ الرّجَالُ وَالنّسَاءُ فِي 

الُ إذَا اخْتَلَفَتْ عَائِشَةُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ مَسْأَلَةٍ إلّا وَالصّوَابُ فِي جَانِبِ الرّجَالِ وَكَیْفَ یُقَ
قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ  وَعَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللّھِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي مَسْأَلَةٍ إنّ الْأَخْذَ بِ

إِنْ كَانَ الصّدّیقُ مَعَھُمَا كَمَا حُكِيَ عَنْھَا أَوْلَى وَھَلْ الْأَوْلَى إلّا قَوْلٌ فِیھِ خَلِیفَتَانِ رَاشِدَانِ ؟ وَ
الصّوَابُ الْبَتّةَ فَإِنّ النّقْلَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيّ ثَابِتٌ وَأَمّا  >565<عَنْھُ فَذَلِكَ الْقَوْلُ مِمّا لَا یَعْدُوهُ 

مِثْلُ عُمَرَ وَعَلِيّ وَابْنِ  عَنْ الصّدّیقِ فَفِیھِ غَرَابَةٌ وَیَكْفِینَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَةِ فِیھِمْ
ءِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدّرْدَاءِ وَأَبِي مُوسَى فَكَیْفَ نُقَدّمُ قَوْلَ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ وَفَھْمَھَا عَلَى أَمْثَالِ ھَؤُلَا

  ؟ 
  

حُرْمَةَ وَیُثْبِتُ الْمَحْرَمِیّةَ ثُمّ یُقَالُ فَھَذِهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا تَرَى رَضَاعَ الْكَبِیرِ یَنْشُرُ الْ
وَمَعَھَا جَمَاعَةٌ مِنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَقَدْ خَالَفَھَا غَیْرُھَا مِنْ الصّحَابَةِ وَھِيَ رَوَتْ 

لَھَا عَلَى قَوْلِ مَنْ حَدِیثَ التّحْرِیمِ بِھِ فَھَلّا قُلْتُمْ النّسَاءُ أَعْلَمُ بِھَذَا مِنْ الرّجَالِ وَرَجّحْتُمْ قَوْ
  خَالَفَھَا ؟ 

  



وَنَقُولُ لِأَصْحَابِ مَالِكٍ رَحِمَھُ اللّھُ وَھَذِهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا لَا تَرَى التّحْرِیمَ إلّا بِخَمْسِ 
سَاءُ أَعْلَمُ بِھَذَا مِنْ رَضَعَاتٍ وَمَعَھَا جَمَاعَةٌ مِنْ الصّحَابَةِ وَرَوَتْ فِیھِ حَدِیثَیْنِ فَھَلّا قُلْتُمْ النّ

  الرّجَالِ وَقَدّمْتُمْ قَوْلَھَا عَلَى قَوْلِ مَنْ خَالَفَھَا ؟ 
  

عِدّةِ مٌ یَتَعَدّى إلَى الرّجَالِ فَیَسْتَوِي النّسَاءُ مَعَھُمْ فِیھِ قِیلَ وَیَتَعَدّى حُكْمُ الْ مِثْلَھُ  فَإِنْ قُلْتُمْ ھَذَا حُكْ
ثُمّ یُرَجّحُ قَوْلُ الرّجَالِ فِي . نْ یَسْتَوِيَ النّسَاءُ مَعَھُمْ فِیھِ وَھَذَا لَا خَفَاءَ بِھِ إلَى الرّجَالِ فَیَجِبُ أَ

 ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَھِدَ لِوَاحِدِ مِنْ ھَذَا الْحِزْبِ بِأَنّ اللّھَ
وَقَدْ وَافَقَ رَبّھُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي عِدّةِ مَوَاضِعَ قَالَ فِیھَا . وَقَلْبِھِ  ضَرَبَ الْحَقّ عَلَى لِسَانِھِ

مِ قَوْلًا فَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِمِثْلِ مَا قَالَ وَأَعْطَاهُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَضْلَ إنَائِھِ فِي النّوْ
لَھُ بِأَنّھُ مُحَدّثٌ مُلْھَمٌ فَإِذَا لَمْ یَكُنْ بُدّ مِنْ التّقْلِیدِ فَتَقْلِیدُهُ أَوْلَى  بِالْعِلْمِ وَشَھِدَ >566<وَأَوّلَھُ 

  . وَإِنْ كَانَتْ الْحُجّةُ ھِيَ الّتِي تَفْصِلُ بَیْنَ الْمُتَنَازِعَیْنِ فَتَحْكِیمُھَا ھُوَ الْوَاجِبُ 
  
  ] ا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ الْأَخْذُ بِقَوْلِ عَلِيّ ھُوَ أَحَقّ بِرَجْعَتِھَ[ 
  

قَوْلِ عَائِشَةَ  قَوْلُكُمْ إنّ مَنْ قَالَ إنّ الْأَقْرَاءَ الْحِیَضُ لَا یَقُولُونَ بِقَوْلِ عَلِيّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا بِ
إِنّ عَلِیّا یَقُولُ  ھُوَ أَحَقّ بِرَجْعَتِھَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ  وَأَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِوَا حِدِ مِنْ الْقَوْلَیْنِ فَھَذَا فَ

غَایَتُھُ أَنْ یَكُونَ تَنَاقُضًا مِمّنْ لَا یَقُولُ بِذَلِكَ كَأَصْحَابِ أَبِي حَنِیفَةَ وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاھِرٌ عَنْكَ 
عِدّةَ عَارُھَا عَمّنْ یَقُولُ بِقَوْلِ عَلِيّ وَھُوَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُھُ كَمَا تَقَدّمَ حِكَایَ ةُ ذَلِكَ فَإِنّ الْ

تَبْقَى عِنْدَهُ إلَى أَنْ تَغْتَسِلَ كَمَا قَالَھُ عَلِيّ وَمَنْ وَافَقَھُ وَنَحْنُ نَعْتَذِرُ عَمّنْ یَقُولُ الْأَقْرَاءُ 
لْأَقْرَاءُ الْحِیَضُ الْحِیَضُ فِي ذَلِكَ وَلَا یَقُولُ ھُوَ أَحَقّ بِھَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَإِنّھُ وَافَقَ مَنْ یَقُولُ ا

فِي ذَلِكَ وَخَالَفَھُ فِي تَوَقّفِ انْقِضَائِھَا عَلَى الْغُسْلِ لِمُعَارِضِ أَوْجَبَ لَھُ مُخَالَفَتَھُ كَمَا یَفْعَلُھُ 
  . سَائِرُ الْفُقَھَاءِ 

  
ھَذَا الْمُعَارِضُ صَحِیحًا لَمْ یَكُنْ  وَلَوْ ذَھَبْنَا نَعُدّ مَا تَصَرّفْتُمْ فِیھِ ھَذَا التّصَرّفَ بِعَیْنِھِ فَإِنْ كَانَ

دَھُمْ بِمَانِ عِ تَنَاقُضًا مِنْھُمْ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ صَحِیحًا لَمْ یَكُنْ ضَعِیفُ قَوْلِھِمْ فِي إحْدَى الْمَسْأَلَتَیْنِ عِنْ
كَابِرِ الصّحَابَةِ وَفِیھِمْ مَنْ فِیھِمْ مِنْ لَھُمْ مِنْ مُوَافَقَتِھِمْ لَھُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى فَإِنّ مُوَافَقَةَ أَ

 الْخُلَفَاءِ الرّاشِدِینَ فِي مُعْظَمِ قَوْلِھِمْ خَیْرٌ وَأَوْلَى مِنْ مُخَالَفَتِھِمْ فِي قَوْلِھِمْ جَمِیعِھِ وَإِلْغَائِھِ
   >567<. بِحَیْثُ لَا یُعْتَبَرُ الْبَتّةَ 

  
لَا تَنْقُضِي حَتّى تَغْتَسِلَ أَوْ : تَوَقّفِ انْقِضَائِھَا عَلَى الْغُسْلِ بَلْ قُلْنَا  ثُمّ لَمْ نُخَالِفْھُمْ فِي: قَالُوا 

تِ یَمْضِيَ عَلَیْھَا وَقْتُ صَلَاةٍ فَوَافَقْنَاھُمْ فِي قَوْلِھِمْ بِالْغُسْلِ وَزِدْنَا عَلَیْھِمْ انْقِضَاءَھَا بِمُضِيّ وَقْ
مُخَالَفَةُ الصّلَاةِ لِأَنّھَا صَارَتْ فِي حُكْ مِ الطّاھِرَاتِ بِدَلِیلِ اسْتِقْرَارِ الصّلَاةِ فِي ذِمّتِھَا فَأَیْنَ الْ

  . الصّرِیحَةُ لِلْخُلَفَاءِ الرّاشِدِینَ رِضْوَانُ اللّھِ عَلَیْھِمْ 



  
  
   

  ] بالِاخْتِلَافُ فِیمَا یَنْقَضِي بِھِ أَجَلُ الْعِدّةِ [ 
  

فَیُقَالُ كِتَابُ اللّھِ تَعَالَى لَمْ یَتَعَرّضْ لِلْغُسْلِ بِنَفْيٍ . اللّھِ لِلْغُسْلِ مَعْنَى  وَقَوْلُكُمْ لَا نَجِدُ فِي كِتَابِ
  . وَلَا إثْبَاتٍ وَإِنّمَا عَلّقَ الْحِلّ وَالْبَیْنُونَةَ بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ 

  
وَقِیلَ بِالْغُسْلِ أَوْ . یلَ بِانْقِطَاعِ الْحَیْضِ وَقَدْ اخْتَلَفَ السّلَفُ وَالْخَلَفُ فِیمَا یَنْقَضِي بِھِ الْأَجَلُ فَقِ

ثَةِ وَحُجّةُ مَنْ وَقَفَھُ عَلَى . مُضِيّ صَلَاةٍ أَوْ انْقِطَاعِھِ لِأَكْثَرِهِ  وَقِیلَ بِالطّعْنِ فِي الْحَیْضَةِ الثّالِ
وَعَلِيّ وَابْنُ مَسْعُودٍ یَقُولُونَ حَتّى  عُمَرُ: الْغُسْلِ قَضَاءُ الْخُلَفَاءِ الرّاشِدِینَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 

وَھُمْ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللّھِ وَحُدُودِ مَا أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِھِ وَقَدْ : قَالُوا . تَغْتَسِلَ مِنْ الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ 
أَبِي مُوسَى وَعُبَادَة وَأَبِي رُوِيَ ھَذَا الْمَذْھَبُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصّدّیقِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ وَ

وَمِنْ ھَاھُنَا قِیلَ إنّ مَذْھَبَ الصّدّیقِ وَمَنْ . وَغَیْرُهُ عَنْھُمْ " الْمُغْنِي " الدّرْدَاءِ حَكَاهُ صَاحِبُ 
  . ذُكِرَ مَعَھُ أَنّ الْأَقْرَاءَ الْحِیَضُ 

  
فَإِنّ الْمَرْأَةَ إذَا انْقَطَعَ حَیْضُھَا صَارَتْ فِي حُكْمِ  وَھَذَا الْقَوْلُ لَھُ حَظّ وَافِرٌ مِنْ الْفِقْھِ: قَالُوا 

الطّاھِرَاتِ مِنْ وَجْھٍ وَفِي حُكْمِ الْحُیّضِ مِنْ وَجْھٍ وَالْوُجُوهُ الّتِي ھِيَ فِیھَا فِي حُكْمِ الْحُیّضِ 
ي حُكْمِ الطّاھِرَاتِ فِي صِحّةِ أَكْثَرُ مِنْ الْوُجُوهِ الّتِي ھِيَ فِیھَا فِي حُكْمِ الطّاھِرَاتِ فَإِنّھَا فِ

الصّیَامِ وَوُجُوبِ الصّلَاةِ وَفِي حُكْمِ الْحُیّضِ فِي تَحْرِیمِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ مَنْ حَرّمَھُ عَلَى 
ي أَحَدِ الْحَائِضِ وَاللّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ وَالطّوَافِ بِالْبَیْتِ وَتَحْرِیمِ الْوَطْءِ وَتَحْرِیمِ الطّلَاقِ فِ

ھُ بَعْدَ ثُبُو تِھِ إلّا الْقَوْلَیْنِ فَاحْتَاطَ الْخُلَفَاءُ الرّاشِدُونَ وَأَكَابِرُ الصّحَابَةِ لِلنّكَاحِ وَلَمْ یُخْرِجُوھَا مِنْ
قِینِ حَقّھَا مِنْ كُلّ وَجْھٍ إزَالَةً لِلْیَ >568<بِقَیْدِ لَا رَیْبَ فِیھِ وَھُوَ ثُبُوتُ حُكْمِ الطّاھِرَاتِ فِي 

یْسَ جَعْلُھَا حَائِضًا فِي تِلْكَ الْأَحْكَامِ أَوْلَى مَنْ جَعْلِھَا حَائِضًا فِي بَقَاءِ الزّوْجِ یّةِ بِیَقِینِ مِثْلِھِ إذْ لَ
  . وَثُبُوتِ الرّجْعَةِ وَھَذَا مِنْ أَدَقّ الْفِقْھِ وَأَلْطَفِھِ مَأْخَذًا 

  
  : وَأَمّا قَوْلُ الْأَعْشَى : قَالُوا 

  
  مَا ضَاعَ فِیھَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا لِ
   

  
  . فَغَایَتُھُ اسْتِعْمَالُ الْقُرُوءِ فِي الطّھْرِ وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُهُ 



  
  ] الرّدّ عَلَى مَنْ یَقُولُ الْأَسْبَقُ أَوْلَى بِالِاسْمِ [ 
  

مِ فَتَرْجِیحٌ طَرِیفٌ جِدّا فَمِنْ أَیْنَ یَكُونُ قَوْلُكُمْ إنّ الطّھْرَ أَسْبَقُ مِنْ الْحَیْضِ فَكَانَ أَوْلَى بِالِاسْ
نْدَ أَوْلَى بِالِاسْمِ إذَا كَانَ سَابِقًا فِي الْوُجُودِ ؟ ثُمّ ذَلِكَ السّابِقُ لَا یُسَمّى قَرْءًا مَا لَمْ یَسْبِقْھُ دَمٌ عِ

فْظٍ مُشْتَرَكٍ إنّ أَسْبَقَ مَعَانِیھِ إلَى جُمْھُورِ مَنْ یَقُولُ الْأَقْرَاءُ الْأَطْھَارُ وَھَلْ یُقَالُ فِي كُلّ لَ
أَوْلَى بِكَوْنِھِ ]  17التّكْوِیرَ [ الْوُجُودِ أَحَقّ بِھِ فَیَكُونُ عَسْعَسَ مِنْ قَوْلِھِ  وَاللّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ  

  . لِإِقْبَالِ اللّیْلِ لِسَبْقِھِ فِي الْوُجُودِ فَإِنّ الظّلَامَ سَابِقٌ عَلَى الضّیَاءِ 
  
   

    
   

  ] الرّدّ عَلَى ادّعَاءِ تَفْسِیرِهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْقُرُوءَ بِالْأَطْھَارِ [ 
نّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَسّرَ الْقُرُوءَ بِالْأَطْھَارِ فَلَعَمْرُ اللّھِ لَوْ كَانَ  الْأَمْرُ وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّ ال

قَادًا وَعَمَلًا وَھَلْ  كَذَلِكَ لَمَا قَوْلِ اعْتِ سَبَقْتُمُونَا إلَى الْقَوْلِ بِأَنّھَا الْأَطْھَارُ وَلَبَادَرْنَا إلَى ھَذَا الْ
  الْمُعَوّلُ إلّا عَلَى تَفْسِیرِهِ وَبَیَانِھِ 

  
  تَقُولُ سُلَیْمَى لَوْ أَقَمْتُمْ 

   
   بِأَرْضِنَا وَلَمْ تَدْرِ أَنّي لِلْمُقَامِ أَطُوفُ 
   

  
  .  فَقَدْ بَیّنّا مِنْ صَرِیحِ كَلَامِھِ وَمَعْنَاهُ مَا یَدُلّ عَلَى تَفْسِیرِهِ لِلْقُرُوءِ بِالْحِیَضِ وَفِي ذَلِكَ كِفَایَةٌ

  
  فَصْلٌ فِي الْأَجْوِبَةِ عَنْ اعْتِرَاضِكُمْ عَلَى أَدِلّتِنَا 

  
وْلِھِ  ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  فَإِنّھُ یَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ كَوَامِلَ أَيْ قَوْلُكُمْ فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِقَ

قَرْءًا فِي لِسَانِ  >569<بَقِیّةُ الطّھْرِ قَرْءٌ كَامِلٌ فَھَذَا تَرْجَمَةُ الْمَذْھَبِ وَالشّأْنُ فِي كَوْنِھِ 
ذْھَبِ مَعَ مُنَازَعَةِ غَیْرِكُمْ لَكُمْ فِیھِ مِمّنْ یَقُولُ الشّارِعِ أَوْ فِي اللّغَةِ فَكَیْفَ تَسْتَدِلّونَ عَلَیْنَا بِالْمَ

كَمَا تَقَدّمَ ؟ وَلَكِنْ أَوْجِدُونَا فِي لِسَانِ الشّارِعِ أَوْ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ أَنّ اللّحْظَ ةَ الْأَقْرَاءُ الْأَطْھَارُ 
أَنّ بَعْضَ مَنْ قَالَ الْقُرُوءُ الْأَطْھَارُ لَا كُلّھُمْ مِنْ الطّھْرِ تُسَمّى قَرْءًا كَامِلًا وَغَایَةُ مَا عِنْدَكُمْ 



رْءِ الْمُطْلَقِ فِیھِ قَرْءٌ وَكَانَ مَاذَا ؟ كَیْفَ وَھَذَا الْجُزْءُ مِنْ الطّھْرِ بَعْضُ طُھْرٍ  یَقُولُونَ بَقِیّةُ الْقَ
قِینًا أَوْ بِلَا رَیْبٍ ؟ فَإِذَا كَانَ مُسَمّى الْقَرْءِ فِي الْآیَةِ ھُوَ الطّھْ رَ وَجَبَ أَنْ یَكُونَ ھَذَا بَعْضَ قَرْءٍ یَ

  . یَكُونَ الْقَرْءُ مُشْتَرَكًا بَیْنَ الْجَمِیعِ وَالْبَعْضِ وَقَدْ تَقَدّمَ إبْطَالُ ذَلِك وَأَنّھُ لَمْ یَقُلْ بِھِ أَحَدٌ 
  
  ] ثْنَیْنِ وَبَعْضِ الثّالِثِ الرّدّ عَلَى قَوْلِھِمْ إنّ الْعَرَبَ تُوقِعُ اسْمَ الْجَمْعِ عَلَى ا[ 
  

  . قَوْلُكُمْ إنّ الْعَرَبَ تُوقِعُ اسْمَ الْجَمْعِ عَلَى اثْنَیْنِ وَبَعْضِ الثّالِثِ جَوَابُھُ مِنْ وُجُوهٍ 
  
  ] الْفَرْقُ بَیْنَ أَسْمَاءِ الْجُمُوعِ وَصِیَغِ الْعَدَدِ [ 
  

فِي أَسْمَاءِ الْجُمُوعِ الّتِي ھِيَ ظَوَاھِرُ فِي مُسَمّاھَا وَأَمّا  أَنّ ھَذَا إنْ وَقَعَ فَإِنّمَا یَقَعُ: أَحَدُھَا 
صِیَغُ الْعَدَدِ الّتِي ھِيَ نُصُوصٌ فِي مُسَمّاھَا فَكَلّا وَلَمّا وَلَمْ تَرِدْ صِیغَةُ الْعَدَدِ إلّا مَسْبُوقَةً 

] .  36التّوْبَةَ [ عَشَرَ شَھْرًا فِي كِتَابِ اللّھِ  بِمُسَمّاھَا كَقَوْلِھِ  إِنّ عِدّةَ الشّھُورِ عِنْدَ اللّھِ اثْنَا 
وَقَوْلُھُ  فَصِیَامُ ] .  25الْكَھْفَ [ وَقَوْلُھُ  وَلَبِثُوا فِي كَھْفِھِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا  

وَقَوْلُھُ  سَخّرَھَا ] .  196الْبَقَرَةَ [ امِلَةٌ  ثَلَاثَةِ أَیّامٍ فِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَ
وَنَظَائِرُهُ مِمّا لَا یُرَادُ بِھِ فِي مَوْضِعٍ ]  7الْحَاقّةَ [ عَلَیْھِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَةَ أَیّامٍ حُسُومًا  

عَدَدٍ لَیْسَ بِصِیغَةِ جَمْعٍ فَلَا یَصِحّ وَقَوْلُھُ  ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  اسْمُ . وَاحِدٍ دُونَ مُسَمّاهُ مِنْ الْعَدَدِ 
  . إلْحَاقُھُ بِأَشْھُرٍ مَعْلُومَاتٍ لِوَجْھَیْنِ 

  
أَنّ اسْمَ الْعَدَدِ نَصّ فِي مُسَمّاهُ لَا یَقْبَلُ التّخْصِیصَ الْمُنْفَصِلَ بِخِلَافِ الِاسْمِ الْعَامّ : أَحَدُھُمَا 

فَ صِلَ فَلَا یَلْزَمُ مِنْ التّوَسّعِ فِي الِاسْمِ الظّاھِرِ التّوَسّعُ فِي الِاسْمِ فَإِنّھُ یَقْبَلُ التّخْصِیصَ الْمُنْ
  . الّذِي ھُوَ نَصّ فِیمَا یَتَنَاوَلُھُ 

  
أَنّ اسْمَ الْجَمْعِ یَصِحّ اسْتِعْمَالُھُ فِي اثْنَیْنِ فَقَطْ مَجَازًا عِنْدَ الْأَكْثَرِینَ وَحَقِیقَةً عِنْدَ : الثّانِي 

ةِ وَلِھَذَا لِمَا  >570<ھِمْ فَصِحّةُ اسْتِعْمَالِھِ فِي اثْنَیْنِ وَبَعْضِ الثّالِثِ أَوْلَى بِخِلَافِ بَعْضِ الثّلَاثَ
ھُ الْجُمْھُورُ عَلَى ]  11النّسَاءَ [ فَإِنْ كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلِأُمّھِ السّدُسُ  :  قَالَ اللّھُ تَعَالَى  حَمَلَ
لَمْ یَحْمِلْھَا أَحَدٌ عَلَى مَا دُونَ ]  6النّورَ [ فَشَھَادَةُ أَحَدِھِمْ أَرْبَعُ شَھَادَاتٍ    أَخَوَیْنِ وَلَمّا قَالَ

  . الْأَرْبَعِ 
  

أَنّھُ وَإِنْ صَحّ اسْتِعْمَالُ الْجَمْعِ فِي اثْنَیْنِ وَبَعْضِ الثّالِثِ إلّا أَنّھُ مَجَازٌ : وَالْجَوَابُ الثّانِي 
كُونَ الْمَعْنَى عَلَى وَفْقِ اللّفْظِ وَإِذَا دَارَ اللّفْظُ بَیْنَ حَقِیقَتِھِ وَمَجَازِهِ فَالْحَقِیقَةُ وَالْحَقِیقَةُ أَنْ یَ

  . أَوْلَى بِھِ 



  
الْجَوَابُ الثّالِثُ أَنّھُ إنّمَا جَاءَ اسْتِعْمَالُ الْجَمْعِ فِي اثْنَیْنِ وَبَعْضِ الثّالِثِ فِي أَسْمَاءِ الْأَیّامِ 

ورِ وَالْأَعْوَامِ خَاصّةً لِأَنّ التّارِیخَ إنّمَا یَكُونُ فِي أَثْنَاءِ ھَذِهِ الْأَزْمِنَةِ فَتَارَةً یُدْخِلُونَ وَالشّھُ
وَكَذَلِكَ الْأَیّامُ وَقَدْ تَوَسّعُوا فِي ذَلِكَ مَا لَمْ . السّنَةَ النّاقِصَةَ فِي التّارِیخِ وَتَارَةً لَا یُدْخِلُونَھَا 

  . فِي غَیْرِهِ فَأَطْلَقُوا اللّیَالِيَ وَأَرَادُوا الْأَیّامَ مَعَھَا تَارَةً وَبِدُونِھَا أُخْرَى وَبِالْعَكْسِ  یَتَوَسّعُوا
  

[ الْجَوَابُ الرّابِعُ أَنّ ھَذَا التّجَوّزَ جَاءَ فِي جَمْعِ الْقِلّةِ وَھُوَ قَوْلُھُ  الْحَجّ أَشْھُرٌ مَعْلُومَاتٌ  
قَالَ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ إذْ ھُوَ  ] . 197الْبَقَرَةَ  لَاثَةَ قُرُوءٍ  جَمْعُ كَثْرَةٍ وَكَانَ مِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ یُ وَقَوْلُھُ  ثَ

 الْأَغْلَبُ عَلَى الْكَلَامِ بَلْ ھُوَ الْحَقِیقَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ النّحَاةِ وَالْعُدُولُ عَنْ صِیغَةِ الْقِلّةِ إلَى صِیغَةِ
ا بُدّ لَھُ مِنْ فَائِدَةٍ وَنَفْيِ التّجَوّزِ فِي ھَذَا الْجَمْعِ یَصْلُحُ أَنْ یَكُونَ فَائِدَةً وَلَا یَظْھَرُ الْكَثْرَةِ لَ

  . غَیْرُھَا فَوَجَبَ اعْتِبَارُھَا 
  
  ] یُطْلَقُ اسْمُ الْجَمْعِ عَلَى اثْنَیْنِ وَبَعْضِ الثّالِثِ فِیمَا یَقْبَلُ التّبْعِیضَ [ 
  

الْخَامِسُ أَنّ اسْمَ الْجَمْعِ إنّمَا یُطْلَقُ عَلَى اثْنَیْنِ وَبَعْضِ الثّالِثِ فِیمَا یَقْبَلُ التّبْعِیضَ الْجَوَابُ 
ھَذَا وَھُوَ الْیَوْمُ وَالشّھْرُ وَالْعَامُ وَنَحْوُ ذَلِكَ دُونَ مَا لَا یَقْبَلُھُ وَالْحَیْضُ وَالطّھْرُ لَا یَتَبَعّضَانِ وَلِ

قْرَاءِ قَرْأَیْنِ كَامِلَیْنِ بِالِاتّفَاقِ وَلَوْ أَمْكَنَ تَنْصِیفُ الْقَرْءِ لَجُعِلَتْ قَرْءًا  جُعِلَتْ عِدّةُ الْأَمَةِ ذَاتِ الْأَ
امِ الْمُقْتَضِي لِلتّبْعِیضِ فَأَنْ لَا یَجُوزَ التّبْعِیضُ مَعَ قِیَامِ الْمُقْتَضِي لِلتّكْمِیلِ  وَنِصْفًا ھَذَا مَعَ قِیَ

  . وَسِرّ الْمَسْأَلَةِ أَنّ الْقَرْءَ لَیْسَ لِبَعْضِھِ حُكْمٌ فِي الشّرْعِ أَوْلَى 
  

ثُمّ  >571<الْجَوَابُ السّادِسُ أَنّھُ سُبْحَانَھُ قَالَ فِي الْآیِسَةِ وَالصّغِیرَةِ  فَعِدّتُھُنّ ثَلَاثَةُ أَشْھُرٍ  
  . يَ بَدَلٌ عَنْ الْحَیْضِ فَتَكْمِیلُ الْمُبْدَلِ أَوْلَى اتّفَقَتْ الْأُمّةُ عَلَى أَنّھَا ثَلَاثَةٌ كَوَامِلُ وَھِ

  
لَھُ قَوْلُكُمْ إنّ أَھْلَ اللّغَةِ یُصَرّحُونَ بِأَنّ لَھُ مُسَمّیَیْنِ الْحَیْضَ وَالطّھْرَ لَا نُنَازِعُكُمْ فِیھِ وَلَكِنّ حَمْ

تَرَكُ إذَا اقْتَرَنَ بِھِ قَرَائِنُ تُرَجّحُ أَحَدَ مَعَانِیھِ عَلَى الْحَیْضِ أَوْلَى لِلْوُجُوهِ الّتِي ذَكَرْنَاھَا وَالْمُشْ
  . وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَى الرّاجِحِ 

  
   

    
   

  ] الرّدّ عَلَى ادّعَائِھِمْ أَنّ الطّھْرَ الّذِي لَمْ یَسْبِقْھُ دَمٌ ھُوَ قَرْءٌ [ 



فْظِھِ بِالْمَذْھَبِ قَوْلُكُمْ إنّ الطّھْرَ الّذِي لَمْ یَسْبِقْھُ دَمٌ قَرْءٌ عَلَ فْسِیرٌ لِلَ ى الْأَصَحّ فَھَذَا تَرْجِیحٌ وَتَ
تِ وَإِلّا فَلَا یُعْرَفُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ قَطّ أَنّ طُھْرَ بِنْتِ أَرْبَعِ سِنِینَ یُسَمّى قَرْءًا وَلَا تُسَمّى مِنْ ذَوَا

أَنّ الدّمَ دَاخِلٌ فِي مُسَمّى الْقَرْءِ وَلَا یَكُونُ قَرْءًا إلّا  الْأَقْرَاءِ لَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا وَلَا شَرْعًا فَثَبَتَ
  . مَعَ وُجُودِهِ 

  
  ] بَیَانُ مَجِيءِ الْقَرْءِ عَلَى لِسَانِ الشّارِعِ لِلْحَیْضِ [ 

مَذْكُورَةِ تَنْظِیرٌ فَاسِدٌ قَوْلُكُمْ إنّ الدّمَ شَرْطٌ لِلتّسْمِیَةِ كَالْكَأْسِ وَالْقَلَمِ وَغَیْرِھِمَا مِنْ الْأَلْفَاظِ الْ
فَإِنّ مُسَمّى تِلْكَ الْأَلْفَاظِ حَقِیقَةٌ وَاحِدَةٌ مَشْرُوطَةٌ بِشُرُوطِ وَالْقَرْءُ مُشْتَرَكٌ بَیْنَ الطّھْرِ 

عْمَالِھِ فِي وَالْحَیْضِ یُقَالُ عَلَى كُلّ مِنْھُمَا حَقِیقَةً فَالْحَیْضُ مُسَمّاهُ حَقِیقَةً لَا أَنّھُ شَرْطٌ فِي اسْتِ
  . أَحَدِ مُسَمّیَیْھِ فَافْتَرَقَا 

  
  " ] دَعِي الصّلَاةَ أَیّامَ أَقْرَائِك " تَقْوِیَةُ حَدِیثِ [ 
  

مْ یَجِ ئْ قَوْلُكُمْ لَمْ یَجِئْ فِي لِسَانِ الشّارِعِ لِلْحَیْضِ قُلْنَا قَدْ بَیّنّا مَجِیئَھُ فِي كَلَامِھِ لِلْحَیْضِ بَلْ لَ
ھِ لِلطّھْرِ الْبَتّةَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّ سُفْیَانَ بْنَ عُیَیْنَةَ رَوَى عَنْ أَیّوبَ عَنْ فِي كَلَامِ

یْھِ وَسَلّمَ فِي  ھُ عَلَ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ عَن أُمّ سَلَمَة رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّ
  لَاةَ أَیّامَ أَقْرَائِھَا  الْمُسْتَحَاضَةِ  تَدَعُ الصّ

  
مْ یَسْمَعْ سُفْیَانَ یُحَدّثُ  قَوْلُكُمْ إنّ الشّافِعِيّ قَالَ مَا حَدّثَ بِھَذَا سُفْیَانُ قَطّ جَوَابُھُ أَنّ الشّافِعِيّ لَ

یّامِ الّتِي بِھِ فَقَالَ بِمُوجَبِ مَا سَمِعَھُ مِنْ سُفْیَانَ أَوْ عَنْھُ مِنْ قَوْلِھِ  لِتَنْظُرْ عَدَدَ ال لّیَالِي وَالْأَ
. كَانَتْ تَحِیضُھُنّ مِنْ الشّھْر  وَقَدْ سَمِعَھُ مِنْ سُفْیَانَ مَنْ لَا یُسْتَرَابُ بِحِفْظِھِ وَصِدْقِھِ وَعَدَالَتِھِ 

بَتَ فِي السّنَنِ مِنْ حَدِیثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَیْشٍ أَنّھَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللّھِ صَلّ ى اللّھُ عَلَیْھِ وَثَ
 وَسَلّمَ فَشَكَتْ إلَیْھِ الدّمَ فَقَالَ لَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي

الْقَرْءِ  قَرْؤُك فَتَطَھّرِي ثُمّ صَلّي مَا بَیْنَ الْقَرْءِ إلَى  >572<فَإِذَا أَتَى قَرْؤُك فَلَا تُصَلّي وَإِذَا مَرّ 
سْنَادِ صَحِیحٍ فَذَكَرَ فِیھِ لَفْظَ الْقَرْءِ أَرْبَعَ مَرّاتٍ فِي كُلّ ذَلِكَ یُرِیدُ بِھِ الْحَ یْضَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِ

  . لَا الطّھْرَ وَكَذَلِكَ إسْنَادُ الّذِي قَبْلَھُ وَقَدْ صَحّحَھُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْحُفّاظِ 
  

یَانَ الّذِي قَالَ فِیھِ  لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللّیَالِي وَالْأَیّامِ الّتِي كَانَتْ تَحِیضُھُنّ مِنْ الشّھْرِ  وَأَمّا حَدِیثُ سُفْ
فَلَا تَعَارُضَ بَیْنَھُ وَبَیْنَ اللّفْظِ الّذِي احْتَجَجْنَا بِھِ بِوَجْھِ مَا حَتّى یُطْلَبَ تَرْجِیحُ أَحَدِھِمَا عَلَى 

فْظَیْنِ یَجْرِي مِنْ الْآخَرِ مَجْرَى التّفْسِیرِ وَالْبَیَانِ وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ الْقَرْءَ الْآخَرِ بَلْ أَحَدُ ا للّ
مَ  الِي وَالْأَیّامِ فَإِنّھُ إنْ كَانَا جَمِیعًا لَفْظَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ وَھُوَ  - اسْمٌ لِتِلْكَ اللّیَ

إِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ بِالْمَعْنَى فَلَوْلَا أَنّ مَعْنَى أَحَدِ اللّفْظَیْنِ مَعْنَى الْآخَرِ لُغَةً فَظَاھِرٌ وَ -الظّاھِرُ 
 وَشَرْعًا لَمْ یَحِلّ لِلرّاوِي أَنْ یُبْدِلَ لَفْظَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِمَا لَا یَقُومُ مَقَامَھُ



فْظِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ وَلَا یَسُوغُ لَھُ أَنْ یُ بْدِلَ اللّفْظَ بِمَا یُوَافِقُ مَذْھَبَھُ وَلَا یَكُونُ مُرَادِفًا لِلَ
عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَا سِیّمَا وَالرّاوِي لِذَلِكَ مَنْ لَا یُدْفَعُ عَنْ الْإِمَامَةِ وَالصّدْقِ وَالْوَرَعِ وَھُوَ أَیّوبُ 

  . لّ مِنْ نَافِعٍ وَأَعْلَمُ السّخْتِیَانِيّ وَھُوَ أَجَ
  

وَقَدْ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ الْكَاتِب حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَیْكَةَ قَالَ جَاءَتْ خَالَتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي 
الصّلَاةَ السّنَةَ حُبَیْشٍ إلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا فَقَالَتْ إنّي أَخَافُ أَنْ أَقَعَ فِي النّارِ أَدَعُ 

مَ فَجَاءَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ  وَالسّنَتَیْنِ قَالَتْ انْتَظِرِي حَتَى یَجِيءَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
ھْرٍ أَیّامَ ھَذِهِ فَاطِمَةُ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ  قُولِي لَھَا فَلْتَدَعْ الصّلَاةَ فِي كُلّ شَ: رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 

ھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ وَعُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ الْكَاتِبُ بَصْرِيّ ثِقَةٌ عَزِیزُ الْحَدِیثِ : قَرْئِھَا  قَالَ الْحَاكِمُ 
ُ  الْحَجّاجُ بْنُ أَرْ. وَتَكَلّمَ فِیھِ غَیْرُ وَاحِدٍ : یُجْمَعُ حَدِیثُھُ قَالَ الْبَیْھَقِيّ  طَاة وَفِیھِ أَنّھُ تَابَعَھ

أَنّ رَسُولَ " : الْمُسْنَدِ " وَفِي . عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَیْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا  >573<
  .  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ  إذَا أَقْبَلَتْ أَیّامُ أَقْرَائِكِ فَأَمْسِكِي عَلَیْكِ  الْحَدِیثَ

  
مِنْ حَدِیثِ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ " نِ أَبِي دَاوُدَ سُنَ" وَفِي 

" سُنَنِھِ " عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ  تَدَعُ الصّلَاةَ أَیّامَ أَقْرَائِھَا ثُمّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلّي  وَفِي 
یْھِ الدّمَ أَنّ فَاطِمَةَ بِ: أَیْضًا  نْتَ أَبِي حُبَیْشٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَشَكَتْ إلَ

فَقَالَ لَھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي فَإِذَا أَتَى قَرْؤُك فَلَا 
  . ھّرِي ثُمّ صَلّي مَا بَیْنَ الْقَرْءِ إلَى الْقَرْءِ  وَقَدْ تَقَدّمَ تُصَلّي فَإِذَا مَرّ قَرْؤُكِ فَتَطَ

  
وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَیْنَبَ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّ أُمّ حَبِیبَةَ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ 

مَرَھَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ  تَدَعَ الصّلَاةَ بِنْتَ جَحْشٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا اُسْتُحِیضَتْ فَأَ
  أَیّامَ أَقْرَائِھَا  

  
عَ فَتُ إلَیْھِ وَلَا یُ رّجُ عَلَیْھِ وَتَعْلِیلُ ھَذِهِ الْأَحَادِیثِ بِأَنّ ھَذَا مِنْ تَغْیِیرِ الرّوَاةِ رَوَوْهُ بِالْمَعْنَى لَا یُلْتَ

وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّ . جَانِبِ مَنْ عَلّلَھَا لَأَعَادَ ذِكْرَھَا وَأَبْدَاهُ وَشَنّعَ عَلَى مَنْ خَالَفَھَا فَلَوْ كَانَتْ مِنْ 
أَنْ اللّھَ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى جَعَلَ الْیَأْسَ مِنْ الْحَیْضِ شَرْطًا فِي الِاعْتِدَادِ بِالْأَشْھُرِ فَمِنْ أَیْنَ یَلْزَمُ 

لِأَنّھُ جَعَلَ الْأَشْھُرَ الثّلَاثَةَ بَدَلًا عَنْ الْأَقْرَاءِ الثّلَاثَةِ وَقَالَ  : وءُ ھِيَ الْحِیَضَ ؟ قُلْنَا تَكُونَ الْقُرُ
دَ تَعَذّرِ ]  4الطّلَاقَ [ وَاللّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ   فَنَقَلَھُنّ إلَى الْأَشْھُرِ عِنْ

فَدَلّ عَلَى أَنّ الْأَشْھُرَ بَدَلٌ عَنْ الْحَیْضِ الّذِي یَئِسْنَ مِنْھُ لَا عَنْ  >574<حَیْضُ مُبْدَلِھِنّ وَھُوَ الْ
  . الطّھْرِ وَھَذَا وَاضِحٌ 

  
  " ] عِدّةُ الْأَمَةِ حَیْضَتَانِ " الْجَوَابُ عَنْ تَضْعِیفِ حَدِیثِ [ 
  



ولٌ بِمُظَاھِرِ بْنِ أَسْلَمَ وَمُخَالَفَةِ عَائِشَةَ لَھُ فَنَحْنُ قَوْلُكُمْ حَدِیثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا مَعْلُ
كُمْ بِمَا اسْتَدْلَلْتُمْ بِھِ عَلَیْنَا فِي كَوْنِ الطّلَاقِ بِالنّسَاءِ لَا بِالرّجَالِ فَكُلّ مَ نْ إنّمَا احْتَجَجْنَا عَلَیْ

دَلّ عَلَى أَنّ طَلَاقَ الْعَبْدِ طَلْقَتَانِ احْتَجّ عَلَیْنَا صَنّفَ مِنْ أَصْحَابِكُمْ فِي طَرِیقِ الْخِلَافِ أَوْ اسْتَ
وَقَالَ جَعَلَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ طَلَاقَ الْعَبْدِ تَطْلِیقَتَیْنِ فَاعْتَبَرَ الطّلَاقَ . بِھَذَا الْحَدِیثِ 

فَیَا سُبْحَانَ اللّھِ یَكُونُ . ءِ فَقَالَ وَعِدّةُ الْأَمَةِ حَیْضَتَانِ بِالرّجَالِ لَا بِالنّسَاءِ وَاعْتَبَرَ الْعِدّةَ بِالنّسَا
لْعِلَلِ إذَا كَانَ حُجّةً لَكُمْ فَإِذَا احْتَجّ بِھِ مُنَازِعُوكُمْ عَلَیْكُمْ اعْتَوَرَتْھُ الْعِ لَلُ الْحَدِیثُ سَلِیمًا مِنْ ا

  لِ الْمُخْتَلِفَةُ فَمَا أَشْبَھَھُ بِقَوْلِ الْقَائِ
  

  یَكُونُ أُجَاجًا دُونَكُمْ فَإِذَا انْتَھَى 
   
  إلَیْكُمْ تَلَقّى نَشْرَكُمْ فَیَطِیبُ  
   

  
مُظَاھِرًا فَنَحْنُ إنّمَا كِلْنَا لَكُمْ بِالصّاعِ الّذِي كِلْتُمْ لَنَا بِھِ بَخْسًا بِبَخْسِ وَإِیفَاءً بِإِیفَاءِ وَلَا رَیْبَ أَنّ 

  . لَكِنْ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یُعْتَضَدَ بِحَدِیثِھِ وَیُقَوّى بِھِ وَالدّلِیلُ غَیْرُهُ  مِمّنْ لَا یُحْتَجّ بِھِ
  

ي لَا وَأَمّا تَعْلِیلُھُ بِخِلَافِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا لَھُ فَأَیْنَ ذَلِكَ مِنْ تَقْرِیرِكُمْ أَنّ مُخَالَفَةَ الرّاوِ
بَارَ بِمَا رَوَاهُ لَا بِمَا رَآهُ وَتَكَثّرِكُمْ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الّتِي أَخَذَ النّاسُ فِیھَا تُوجِبُ رَدّ حَدِیثِھِ وَأَنّ الِ اعْتِ

مَعَ بِالرّوَایَةِ دُونَ مُخَالَفَةِ رَاوِیھَا لَھَا كَمَا أَخَذُوا بِرِوَایَةِ ابْنِ عَبّاسٍ الْمُتَضَمّنَةِ لِبَقَاءِ النّكَاحِ 
  . رَكُوا رَأْیَھُ بِأَنّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُھَا وَغَیْرِ ذَلِكَ بَیْعِ الزّوْجَةِ وَتَ

  
 وَأَمّا رَدّكُمْ لِحَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  طَلَاقُ الْأَمَةِ طَلْقَتَانِ وَقَرْؤُھَا حَیْضَتَان  بِعَطِیّةِ

یثِ فَقَدْ احْتَمَلَ النّاسُ حَدِیثَھُ وَخَرّجُوهُ فِي السّنَنِ الْعَوْفِيّ فَھُوَ وَإِنْ ضَعّفَھُ أَكْثَرُ أَھْلِ الْحَدِ
وَقَالَ یَحْیَى بْنُ مَعِینٍ فِي رِوَایَةِ عَبّاسٍ الدّورِيّ عَنْھُ صَالِحُ الْحَدِیثِ وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيّ 

ضَعْفِھِ یُكْتَبُ حَدِیثُھُ فَیُعْتَضَدُ بِھِ  الثّقَاتِ وَھُوَ مَعَ >575<رَحِمَھُ اللّھُ رَوَى عَنْھُ جَمَاعَةٌ مِنْ 
  . وَإِنْ لَمْ یُعْتَمَدْ عَلَیْھِ وَحْدَهُ 

  
ةً وَأَمّا رَدّكُمْ الْحَدِیثَ بِأَنّ ابْنَ عُمَرَ مَذْھَبُھُ أَنّ الْقُرُوءَ الْأَطْھَارُ فَلَا رَیْبَ أَنّ ھَذَا یُورِثُ شُبْھَ

ا بِأَوّلِ حَدِیثٍ خَالَفَھُ رَاوِیھِ فَكَانَ الِاعْتِبَارُ بِمَا رَوَاهُ لَا بِمَا ذَھَبَ فِي الْحَدِیثِ وَلَكِنْ لَیْسَ ھَذَ
إلَیْھِ وَھَذَا ھُوَ الْجَوَابُ عَنْ رَدّكُمْ لِحَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا بِمَذْھَبِھَا وَلَا یُعْتَرَضُ عَلَى 

  . ھَا الْأَحَادِیثِ بِمُخَالَفَةِ الرّوَاةِ لَ
  



  ] الْجَوَابُ عَنْ عِدّةِ الْمُخْتَلِعَةِ بِحَیْضَةِ [ 
  

 وَأَمّا رَدّكُمْ لِحَدِیثِ الْمُخْتَلِعَةِ وَأَمْرِھَا أَنْ تَعْتَدّ بِحَیْضَةِ فَإِنّا لَا نَقُولُ بِھِ فَلِلنّاسِ فِي ھَذِهِ
أَنّ عِدّتَھَا ثَلَاثُ حِیَضٍ كَقَوْلِ الشّافِعِيّ : ھُمَا الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ وَھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ أَحَدُ

  . وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِیفَةَ 
  

أَنّ عِدّتَھَا حَیْضَةٌ وَھُوَ قَوْلُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ : وَالثّانِي 
ھَبُ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَبِھِ یَقُولُ إسْحَاقُ بْنُ رَاھْوَیْھِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ عَبّاسٍ وَھُوَ مَذْ

قِیَاسُ یَقْتَضِیھِ حُكْمًا  وَھَذَا ھُوَ الصّحِیحُ فِي الدّلِیلِ وَالْأَحَادِیثُ الْوَارِدَةُ فِیھِ لَا مُعَارِضَ لَھَا وَالْ
  . ذِكْرِ حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي عِدّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَسَنُبَیّنُ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عِنْدَ 

  
وَمُخَالَفَتُنَا لِحَدِیثِ اعْتِدَادِ الْمُخْتَلِعَةِ بِحَیْضَةِ فِي بَعْضِ مَا اقْتَضَاهُ مِنْ جَوَازِ الِاعْتِدَادِ : قَالُوا 

فِي مُخَالَفَةِ مَا اقْتَضَاهُ مِنْ أَنّ الْقُرُوءَ الْحِیَضُ فَنَحْنُ وَإِنْ خَالَفْنَاهُ  بِحَیْضَةِ لَا یَكُونُ عُذْرًا لَكُمْ
یْنِ فِي حُكْمٍ فَقَدْ وَافَقْنَاهُ فِي الْحُكْمِ الْآخَرِ وَھُوَ أَنّ الْقَرْءَ الْحَیْضُ وَأَنْتُمْ خَالَفْتُمُوهُ فِي الْأَمْرَ

ولُ الْأَقْرَاءُ الْحِیَضُ وَیَقُولُ الْمُخْتَلِعَةُ تَعْتَدّ بِحَیْضَةِ قَدْ سَلِمَ مِنْ ھَذِهِ جَمِیعًا ھَذَا مَعَ أَنّ مَنْ یَقُ
  الْمُطَالَبَةِ فَمَاذَا تَرُدّونَ بِھِ قَوْلَھُ ؟ 

  
   

    
   

  ] الرّدّ عَلَى الْفَرْقِ بَیْنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَالْعِدّةِ [ 
نَ الِاسْتِبْرَاءِ وَالْعِدّةِ إنّ الْعِدّةَ وَجَبَتْ قَضَاءً لِحَقّ الزّوْجِ فَاخْتُصّتْ وَأَمّا قَوْلُكُمْ فِي الْفَرْقِ بَیْ

بِزَمَانِ حَقّھِ كَلَامٌ لَا تَحْقِیقَ وَرَاءَهُ فَإِنّ حَقّھُ فِي جِنْسِ الِاسْتِمْتَاعِ فِي زَمَنِ الْحَیْضِ وَالطّھْرِ 
وَلَا الْعِدّةُ مُخْتَصّةٌ بِزَمَنِ الطّھْرِ دُونَ الْحَیْضِ وَكِلَا الْوَقْتَیْنِ وَلَیْسَ حَقّھُ مُخْتَصّا بِزَمَنِ الطّھْرِ 
الِاسْتِبْرَاءِ لَا یَمْنَعُ أَنْ یَكُونَ طُھْرًا مُحْتَوِشًا بِدَمَیْنِ  >576<مَحْسُوبٌ مِنْ الْعِدّةِ وَعَدَمُ تَكَرّرِ 
  . یْرُ طَائِلٍ كَقَرْءِ الْمُطَلّقَةِ فَتَبَیّنَ أَنّ الْفَرْقَ غَ

  
قَوْلُكُمْ إنّ انْضِمَامَ قَرْأَیْنِ إلَى الطّھْرِ الّذِي جَامَعَ فِیھِ یَجْعَلُھُ عَلَمًا جَوَابُھُ أَنّ ھَذَا یُفْضِي إلَى 

نّمَا أَنْ تَكُونَ الْعِدّةُ قَرْأَیْنِ حَسْبُ فَإِنّ ذَلِكَ الّذِي جَامَعَ فِیھِ لَا دَلَالَةَ لَھُ عَلَى الْبَرَاءَةِ  الْبَتّةَ وَإِ
الدّالّ الْقَرْآنِ بَعْدَهُ وَھَذَا خِلَافُ مُوجَبِ النّصّ وَھَذَا لَا یَلْزَمُ مِنْ جَعْلِ الْأَقْرَاءِ الْحِیَضَ فَإِنّ 

  . الْحَیْضَةَ وَحْدَھَا عَلَمٌ وَلِھَذَا اُكْتُفِيَ بِھَا فِي اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ 
  



وَ الْجَمْعُ وَالْحَیْضُ یَجْتَمِعُ فِي زَمَانِ الطّھْرِ فَقَدْ تَقَدّمَ جَوَابُھُ وَأَنّ ذَلِكَ فِي قَوْلُكُمْ إنّ الْقَرْءَ ھُ
  . الْمُعْتَلّ لَا فِي الْمَھْمُوزِ 

  
ھُ أَنّ وَاحِدَ الْقُرُوءِ  قَوْلُكُمْ دُخُولُ التّاءِ فِي ثَلَاثَةٍ یَدُلّ عَلَى أَنّ وَاحِدَھَا مُذَكّرٌ وَھُوَ الطّھْرُ جَوَابُ

 قَرْءٌ وَھُوَ مُذَكّرٌ فَأَتَى بِالتّاءِ مُرَاعَاةً لِلَفْظِھِ وَإِنْ كَانَ مُسَمّاهُ حَیْضَةً وَھَذَا كَمَا یُقَالُ جَاءَنِي
  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . ثَلَاثَةُ أَنْفُسٍ وَھُنّ نِسَاءٌ بِاعْتِبَارِ اللّفْظِ 

  
   

    
   

  ] نَ عِدّةِ الْحُرّةِ وَالْأَمَةِ قَوْلُ مَنْ سَوّى بَیْ[ فَصْلٌ 
ابْنُ  وَقَدْ احْتَجّ بِعُمُومِ آیَاتِ الْعِدَدِ الثّلَاثِ مَنْ یَرَى أَنّ عِدّةَ الْحُرّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ قَالَ أَبُو مُحَمّدِ

ةِ سَوَاءً بِسَوَاءِ وَلَا فَرْقَ لِأَنّ وَعِدّةُ الْأَمَةِ الْمُتَزَوّجَةِ مِنْ الطّلَاقِ وَالْوَفَاةِ كَعِدّةِ الْحُرّ: حَزْمٍ 
قَرَةَ [ اللّھَ تَعَالَى عَلّمَنَا الْعِدَدَ فِي الْكِتَابِ فَقَالَ  وَالْمُطَلّقَاتُ یَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ   الْبَ

بّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا  وَقَالَ  وَالّذِینَ یُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَ]  288
وَاللّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ :  وَقَالَ اللّھُ تَعَالَى ]  234الْبَقَرَةَ [ 

الطّلَاقَ [ ھُنّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَھُنّ  فَعِدّتُھُنّ ثَلَاثَةُ أَشْھُرٍ وَاللّائِي لَمْ یَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُ
یْھِنّ الْعِدَدُ الْمَذْكُورَاتُ  >577<وَقَدْ عَلِمَ اللّھُ تَعَالَى إذْ أَبَاحَ لَنَا زَوَاجَ الْإِمَاءِ أَنّھُ یَكُونُ ]  4 عَلَ
  . نَسِیّا وَمَا فَرّقَ عَزّ وَجَلّ بَیْنَ حُرّةٍ وَلَا أَمَةٍ فِي ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبّك . 
  

مَا أَرَى عِدّةَ الْأَمَةِ إلّا كَعِدّةِ . قَالَ مُحَمّدُ بْنُ سِیرِینَ رَحِمَھُ اللّھُ : وَثَبَتَ عَمّنْ سَلَفَ مِثْلُ قَوْلِنَا 
بْنُ حَنْبَلٍ  قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ أَحْمَدُ. الْحُرّةِ إلّا أَنْ یَكُونَ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنّةٌ فَالسّنّةُ أَحَقّ أَنْ تُتّبَعَ 

إنّ عِدّةَ الْأَمَةِ فِي كُلّ شَيْءٍ كَعِدّةِ الْحُرّةِ وَھُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَیْمَانَ وَجَمِیعِ : أَنّ قَوْلَ مَكْحُولٍ 
  . أَصْحَابِنَا ھَذَا كَلَامُھُ 

  
  
   

    
   

  ] قَوْلُ مَنْ قَالَ إنّ عِدّةَ الْأَمَةِ نِصْفُ عِدّةِ الْحُرّةِ [ 
عِدّتُھَا نِصْفُ عِدّةِ الْحُرّةِ ھَذَا قَوْلُ فُقَھَاءِ الْمَدِینَةِ : الَفَھُمْ فِي ذَلِكَ جُمْھُورُ الْأُمّةِ فَقَالُوا وَقَدْ خَ

سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ وَالْقَاسِم وَسَالِمٍ وَزَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ عُتْبَةَ وَالزّھْرِيّ وَمَالِكٍ 



أَھْلِ مَكّةَ كَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ وَغَیْرِھِمَا وَفُقَھَاءِ الْبَصْرَةِ كَقَتَادَةَ  وَفُقَھَاءِ
  . وَفُقَھَاءِ الْكُوفَةِ كَالثّوْرِي وَأَبِي حَنِیفَةَ وَأَصْحَابِھِ رَحِمَھُمْ اللّھُ 

  
ٍ  رَحِمَھُمْ اللّھُ وَغَیْرِھِمْ وَسَلَفُھُمْ فِي وَفُقَھَاءِ الْحَدِیثِ كَأَحْمَدَ وَإِسْحَاق وَا لشّافِعِيّ وَأَبِي ثَوْر

ذَلِكَ الْخَلِیفَتَانِ الرّاشِدَانِ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ وَعَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا صَحّ ذَلِكَ 
للّھُ عَنْھُ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْھُ  عِدّةُ الْأَمَةِ عَنْھُمَا وَھُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا

 حَیْضَتَانِ وَعِدّةُ الْحُرّةِ ثَلَاثُ حِیَضٍ  وَھُوَ قَوْلُ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ كَمَا رَوَاهُ الزّھْرِيّ عَنْ قَبِیصَةَ بْنِ
وَرَوَى حَمّادُ بْنُ . تَانِ وَعِدّةُ الْحُرّةِ ثَلَاثُ حِیَضٍ  ذُؤَیْبٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ  عِدّةُ الْأَمَةِ حَیْضَ

زَیْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثّقَفِيّ أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  لَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ 
جُلٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَاجْعَلْھَا شَھْرًا وَنِصْفًا  أَجْعَلَ عِدّةَ الْأَمَةِ حَیْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْت فَقَالَ لَھُ رَ

 .  
  

لُ وَقَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ حَدّثَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزّبَیْرِ أَنّھُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّھِ یَقُو
  . الْأَمَةَ الْمُطَلّقَةَ : ي جَعَلَ لَھَا عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ حَیْضَتَیْنِ یَعْنِ

  
سُلَیْمَانَ  >578<عَنْ ابْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ : وَرَوَى عَبْدُ الرّزّاقِ أَیْضًا 

سَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  یَنْكِحُ الْ تَیْنِ بْنِ یَ عَبْدُ اثْنَ
  . وَیُطَلّقُ تَطْلِیقَتَیْنِ وَتَعْتَدّ الْأَمَةُ حَیْضَتَیْنِ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَھْرَیْنِ أَوْ قَالَ فَشَھْرًا وَنِصْفًا  

  
سْعُودٍ قَالَ  عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الْمُغِیرَةِ عَنْ إبْرَاھِیمَ النّخَعِيّ عَنْ ابْنِ مَ: وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ أَیْضًا 

  . یَكُونُ عَلَیْھَا نِصْفُ الْعَذَابِ وَلَا یَكُونُ لَھَا نِصْفُ الرّخْصَةِ  
  

ةَ وَقَالَ ابْنُ وَھْبٍ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ أَنّ نَافِعًا وَابْنَ قُسَیْطٍ وَیَحْیَى بْنَ سَعِیدٍ وَرَبِیعَ
وَلَمْ یَزَلْ : قَالُوا . عِدّةُ الْأَمَةِ حَیْضَتَانِ : رَسُولِ اللّھِ وَالتّابِعِینَ قَالُوا وَغَیْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ 

  . ھَذَا عَمَلَ الْمُسْلِمِینَ 
  

قَالَ ابْنُ وَھْبٍ أَخْبَرَنِي ھِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصّدّیق رَضِيَ اللّھُ 
  . قَالَ عِدّةُ الْأَمَةِ حَیْضَتَانِ  عَنْھُمْ

  
قَالَ الْقَاسِمُ مَعَ أَنّ ھَذَا لَیْسَ فِي كِتَابِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ وَلَا نَعْلَمُھُ سُنّةً عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى 

الْحَدِیثُ بِعَیْنِھِ وَقَوْلُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَكِنْ قَدْ مَضَى أَمْرُ النّاسِ عَلَى ھَذَا وَقَدْ تَقَدّمَ ھَذَا 
الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فِیھِ لِرَسُولِ الْأَمِیرِ قُلْ لَھُ إنّ ھَذَا لَیْسَ فِي كِتَابِ اللّھِ وَلَا سُنّةِ رَسُولِ اللّھِ 



لْمَسْأَلَةِ إلّا قَوْلُ وَلَوْ لَمْ یَكُنْ فِي ا: قَالُوا . صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَكِنْ عَمِلَ بِھِ الْمُسْلِمُونَ 
  . عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ لَكَفَى بِھِ 

  
وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ تَجْعَلُونَ عَلَیْھَا نِصْفَ الْعَذَابِ وَلَا تَجْعَلُونَ لَھَا نِصْفَ 

  . عَلَى اعْتِبَارِ الصّحَابَةِ لِلْأَقْیِسَةِ وَالْمَعَانِي وَإِلْحَاقِ النّظِیرِ بِالنّظِیرِ  الرّخْصَةِ دَلِیلٌ
  

فِیھِ  >579<وَلَمّا كَانَ ھَذَا الْأَثَرُ مُخَالِفًا لِقَوْلِ الظّاھِرِیّةِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ طَعَنَ ابْنُ حَزْمٍ 
دٍ قَالَ وَھَذَا بَعِیدٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ عُرْضِ النّاسِ فَكَیْفَ عَنْ مِثْلِ وَقَالَ لَا یَصِحّ عَنْ ابْنِ مَسْعُو

ابْنِ مَسْعُودٍ ؟ وَإِنّمَا جَرّأَهُ عَلَى الطّعْنِ فِیھِ أَنّھُ مِنْ رِوَایَةِ إبْرَاھِیمَ النّخَعِيّ عَنْھُ رَوَاهُ عَبْدُ 
ھِ وَلَكِنّ الْوَاسِطَةَ الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الْمُغِیرَةِ عَنْ إبْرَ اھِیمَ وَإِبْرَاھِیمُ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللّ

  . بَیْنَھُ وَبَیْنَھُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللّھِ كَعَلْقَمَةَ وَنَحْوِهِ 
  

قَالَ فُلَانٌ : ا قُلْت وَقَدْ قَالَ إبْرَاھِیمُ إذَا قُلْتُ قَالَ عَبْدُ اللّھِ فَقَدْ حَدّثَنِي بِھِ غَیْرُ وَاحِدٍ عَنْھُ وَإِذَ
  . عَنْھُ فَھُوَ عَمّنْ سَمّیْت أَوْ كَمَا قَالَ 

  
ا وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ بَیْنَ إبْرَاھِیمَ وَعَبْدِ اللّھِ أَئِمّةً ثِقَاتٍ لَمْ یُسَمّ قَطّ مُتّھَمًا وَلَا مَجْرُوحًا وَلَ

بْدِ اللّھِ أَئِمّةٌ أَجِلّاءٌ نُبَلَاءُ وَكَانُوا كَمَا قِیلَ سُرُجُ مَجْھُولًا فَشُیُوخُھُ الّذِینَ أَخَذَ عَنْھُمْ عَنْ عَ
ھُ ذَوْقٌ فِي الْحَدِیثِ إذَا قَالَ إبْرَاھِیمُ قَالَ عَبْدُ اللّھِ لَمْ یَتَوَقّفْ فِي ثُبُوتِھِ عَ نْھُ الْكُوفَةِ وَكُلّ مَنْ لَ

ھِ فَإِبْرَاھِیمُ عَنْ وَإِنْ كَانَ غَیْرُهُ مِمّنْ فِي طَبَقَتِھِ لَوْ قَالَ قَ قَوْلِ الَ عَبْدُ اللّھِ لَا یَحْصُلُ لَنَا الثّبْتُ بِ
عَبْدِ اللّھِ نَظِیرُ ابْنِ الْمُسَیّبِ عَنْ عُمَرَ وَنَظِیرُ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَإِنّ الْوَسَائِطَ بَیْنَ ھَؤُلَاءِ 

وْھُمْ وُجِدُوا مِنْ أَجَلّ النّاسِ وَأَوْثَقِھِمْ وَأَصْدَقِھِمْ وَلَا وَبَیْنَ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ إذَا سَمّ
رَ یُسَمّونَ سِوَاھُمْ الْبَتّةَ وَدَعْ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَكَیْفَ یُخَالِفُ عُمَرَ وَزَیْدًا وَابْنَ عُمَ

ةَ وَلَا وَھُمْ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللّھِ وَسُنّةِ رَسُولِھِ وَیُ خَالِفُ عَمَلَ الْمُسْلِمِینَ لَا إلَى قَوْلِ صَاحِبٍ الْبَتّ
إلَى حَدِیثٍ صَحِیحٍ وَلَا حَسَنٍ بَلْ إلَى عُمُومٍ أَمْرُهُ ظَاھِرٌ عِنْدَ جَمِیعِ الْأُمّةِ لَیْسَ ھُوَ مِمّا تَخْفَى 

  . اثْنَانِ دُونَ سَائِرِ النّاسِ ھَذَا مِنْ أَبْیَنِ الْمُحَالِ دَلَالَتُھُ وَلَا مَوْضِعُھُ حَتّى یَظْفَرَ بِھِ الْوَاحِدُ وَالِ
  

قَ وَلَوْ ذَھَبْنَا نَذْكُرُ الْآثَارَ عَنْ التّابِعِینَ بِتَنْصِیفِ عِدّةِ الْأَمَةِ لَطَالَتْ جِدّا ثُمّ إذَا تَأَمّلْتَ سِیَا
نّھُ سُبْحَانَھُ قَالَ  الْآیَاتِ الّتِي فِیھَا ذِكْرُ الْعِدَدِ وَجَدْتھَا لَا تَتَنَ اوَلُ الْإِمَاءَ وَإِنّمَا تَتَنَاوَلُ الْحَرَائِرَ فَإِ

وَالْمُطَلّقَاتُ یَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا یَحِلّ لَھُنّ أَنْ یَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّھُ فِي 
لْآخِرِ وَبُعُولَتُھُنّ أَحَقّ بِرَدّھِنّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا أَرْحَامِھِنّ إِنْ كُنّ یُؤْمِنّ بِاللّھِ وَالْیَوْمِ ا

إلَى أَنْ قَالَ  وَلَا یَحِلّ لَكُمْ أَنْ ]  228الْبَقَرَةَ [ إِصْلَاحًا وَلَھُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَیْھِنّ بِالْمَعْرُوفِ  
یُقِیمَا حُدُودَ اللّھِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا یُقِیمَا حُدُودَ اللّھِ  تَأْخُذُوا مِمّا آتَیْتُمُوھُنّ شَیْئًا إِلّا أَنْ یَخَافَا أَلّا

   >580<]  229الْبَقَرَةَ [ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِھِ  



  
قَھَا  ثُمّ. وَھَذَا فِي حَقّ الْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ فَإِنّ افْتِدَاءَ الْأَمَةِ إلَى سَیّدِھَا لَا إلَیْھَا  قَالَ  فَإِنْ طَلّ

الْبَقَرَةَ [ فَلَا تَحِلّ لَھُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِنْ طَلّقَھَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا  
دُ إنّمَا ھُوَ إلَى سَیّدِھَا لَا فَجُعِلَ ذَلِكَ إلَیْھِمَا وَالتّرَاجُعُ الْمَذْكُورُ فِي حَقّ الْأَمَةِ وَھُوَ الْعَقْ]  230

ةِ فَإِنّھُ إلَیْھَا بِإِذْنِ وَلِیّھَا وَكَذَلِكَ قَوْلُھُ سُبْحَانَھُ فِي عِدّةِ الْوَفَاةِ  وَاَ لّذِینَ إلَیْھَا بِخِلَافِ الْحُرّ
ھُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَھُنّ فَلَا یُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ أَرْبَعَةَ أَشْ

وَھَذَا إنّمَا ھُوَ فِي حَقّ ]  234الْبَقَرَةَ [ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِھِنّ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَمّا عِدّةُ الْأَشْھُرِ . ةِ الْأَصْلِیّةِ الْحُرّةِ وَأَمّا الْأَمَةُ فَلَا فِعْلَ لَھَا فِي نَفْسِھَا الْبَتّةَ فَھَذَا فِي الْعِدّ

وَأَمّا عِدّةُ وَضْعِ الْحَمْلِ فَیَسْتَوِیَانِ فِیھَا كَمَا ذَھَبَ إلَیْھِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّھِ . فَفَرْعٌ وَبَدَلٌ 
الْفِقْھِ وَمُوَافِقٌ لِكِتَابِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَالتّابِعُونَ وَعَمِلَ بِھِ الْمُسْلِمُونَ وَھُوَ مَحْضُ 

فِي تَنْصِیفِ الْحَدّ عَلَیْھَا وَلَا یُعْرَفُ فِي الصّحَابَةِ مُخَالِفٌ فِي ذَلِكَ وَفَھْمُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ 
  . ینَ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ اللّھِ أَوْلَى مِنْ فَھْمِ مَنْ شَذّ عَنْھُمْ مِنْ الْمُتَأَخّرِ

  
وَلَا تُعْرَفُ التّسْوِیَةُ بَیْنَ الْحُرّةِ وَالْأَمَةِ فِي الْعِدّةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السّلَفِ إلّا عَنْ مُحَمّدِ بْنِ 

عَلّقَ الْقَوْلَ بِھِ عَلَى فَأَمّا ابْنُ سِیرِینَ فَلَمْ یَجْزِمْ بِذَلِكَ وَأَخْبَرَ بِھِ عَنْ رَأْیِھِ وَ. سِیرِینَ وَمَكْحُولٍ 
وَأَمّا قَوْلُ مَكْحُولٍ فَلَمْ یَذْكُرْ لَھُ سَنَدًا وَإِنّمَا حَكَاهُ عَنْھُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ وَھُوَ . عَدَمِ سُنّةٍ تُتّبَعُ 

فِ إلّا رَأْيَ ابْنِ سِیرِینَ وَحْدَهُ لَا یُقْبَلُ عِنْدَ أَھْلِ الظّاھِرِ وَلَا یَصِحّ فَلَمْ یَبْقَ مَعَكُمْ أَحَدٌ مِنْ السّلَ
الْمُعَلّقَ عَلَى عَدَمِ سُنّةٍ مُتّبَعَةٍ وَلَا رَیْبَ أَنّ سُنّةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي ذَلِكَ 

  . ھُ أَعْلَمُ مُتّبَعَةٌ وَلَمْ یُخَالِفْھُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَاَللّ
  
  ] عِدّةُ الْأَمَةِ غَیْرِ الْبَالِغَةِ [ 

دّعُونَ إجْمَاعَ الصّحَابَةِ وَجَمَاھِیرِ الْأُمّةِ وَقَدْ صَحّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ  فَإِنْ قِیلَ كَیْفَ تَ
وَصَحّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ اللّھُ عَنْھُ أَنّ عِدّةَ الْأَمَةِ الّتِي لَمْ تَبْلُغْ ثَلَاثَةَ أَشْھُرٍ 

وَالزّھْرِيّ وَبَكْرِ بْنِ الْأَشَجّ وَمَالِكٍ  >581<وَمُجَاھِدٍ وَالْحَسَنِ وَرَبِیعَةَ وَاللّیْثِ بْنِ سَعْدٍ 
  . وَأَصْحَابِھِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي إحْدَى الرّوَایَاتِ عَنْھُ 

  
شْھُرَ فِي حَقّ الْآیِسَةِ وَالصّغِیرَةِ بَدَلٌ عَنْ الْأَقْرَاءِ الثّلَاثِ فَدَلّ عَلَى أَنّ بَدَلَھَا فِي وَمَعْلُومٌ أَنّ الْأَ

  . حَقّھَا ثَلَاثَةٌ 
  

وَھَذَا فَالْجَوَابُ أَنّ الْقَائِلِینَ بِھَذَا ھُمْ بِأَنْفُسِھِمْ الْقَائِلُونَ إنّ عِدّتَھَا حَیْضَتَانِ وَقَدْ أَفْتَوْا بِھَذَا 
دَادِ بِالْأَشْھُرِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَھِيَ لِلشّافِعِيّ وَھِيَ ثَلَاثُ رِوَایَاتٍ عَنْ أَحْمَدَ  فَأَكْثَرُ . وَلَھُمْ فِي الِاعْتِ

عُمَرَ  الرّوَایَاتِ عَنْھُ أَنّھَا شَھْرَانِ رَوَاهُ عَنْھُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِھِ وَھُوَ إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ
  . بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ ذَكَرَھَا الْأَثْرَمُ وَغَیْرُهُ عَنْھُ 



  
  . وَحُجّةُ ھَذَا الْقَوْلِ أَنّ عِدّتَھَا بِالْأَقْرَاءِ حَیْضَتَانِ فَجُعِلَ كُلّ شَھْرٍ مَكَانَ حَیْضَةٍ 

  
ھَا عَنْھُ الْأَثْرَمُ وَالْمَیْمُونِيّ وَھَذَا قَوْلُ عَلِيّ بْنِ إنّ عِدّتَھَا شَھْرٌ وَنِصْفٌ نَقَلَ: وَالْقَوْلُ الثّانِي 

ھِ  بِي طَالِبٍ وَابْنِ عُمَر وَابْنِ الْمُسَیّبِ وَأَبِي حَنِیفَة وَالشّافِعِيّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِ وَحُجّتُھُ أَنّ . أَ
أَنّ الْمُحْرِمَ إذَا وَجَبَ : وَنَظِیرُ ھَذَا . ءِ التّنْصِیفَ فِي الْأَشْھُرِ مُمْكِنٌ فَتَنَصّفَتْ بِخِلَافِ الْقُرُو

لٍ عَلَیْھِ فِي جَزَاءِ الصّیْدِ نِصْفُ مُدّ أَخْرَجَھُ فَإِنْ أَرَادَ الصّیَامَ مَكَانَھُ لَمْ یُجْزِهِ إلّا صَوْمُ یَوْمٍ كَامِ
 .  
  

إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  وَالْقَوْلُ الثّالِثُ أَنّ عِدّتَھَا ثَلَاثَةُ أَشْھُرٍ كَوَامِلُ وَھُوَ
  . وَقَوْلٌ ثَالِثٌ لِلشّافِعِيّ وَھُوَ فِیمَنْ ذَكَرْتُمُوهُ 

  
ھُورِ وَالْفَرْقُ عِنْدَ ھَؤُلَاءِ بَیْنَ اعْتِدَادِھَا بِالْأَقْرَاءِ وَبَیْنَ اعْتِدَادِھَا بِالشّھُورِ أَنّ الِاعْتِبَارَ بِالشّ

عِلْمِ بِبَرَاءَةِ رَحِمِھَا وَھُوَ لَا یَحْصُلُ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَشْھُرٍ فِي حَقّ الْحُرّةِ وَالْأَمَةِ جَمِیعًا لِأَنّ لِلْ
الّذِي الْحَمْلَ یَكُونُ نُطْفَةً أَرْبَعِینَ یَوْمًا ثُمّ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ ثُمّ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ وَھُوَ الطّوْرُ الثّالِثُ 

یھِ الْحَمْلُ وَھُوَ بِالنّسْبَةِ إلَى الْحُرّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ بِخِلَافِ الْأَقْرَاءِ فَإِنّ یُ مْكِنُ أَنْ یَظْھَرَ فِ
الِاسْتِبْرَاءِ وَلِھَذَا اُكْتُفِيَ بِھَا فِي حَقّ الْمَمْلُوكَةِ  >582<الْحَیْضَةَ الْوَاحِدَةَ عَلَمٌ ظَاھِرٌ عَلَى 

تْ فَقَدْ أَخَذَتْ شَبَھًا مِنْ الْحَرَائِرِ وَصَارَتْ أَشْرَفَ مِنْ مِلْكِ الْیَمِینِ فَجُعِلَتْ عِدّتُھَا بَیْنَ فَإِذَا زُوّجَ
  . الْعِدّتَیْنِ 

  
نّھُمْ " : الْمُغْنِي " قَالَ الشّیْخُ فِي  وَمَنْ رَدّ ھَذَا الْقَوْلَ قَالَ ھُوَ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الصّحَابَةِ لِأَ

تَلَفُوا عَلَى الْقَوْلَیْنِ الْأَوّلَیْنِ وَمَتَى اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَیْنِ لَمْ یَجُزْ إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ لِأَنّھُ اخْ
  . یُفْضِي إلَى تَخْطِئَتِھِمْ وَخُرُوجِ الْحَقّ عَنْ قَوْلِ جَمِیعِھِمْ 

  
وَ إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ عُمَرَ ذَكَرَھَا ابْنُ وَھْبٍ وَلَیْسَ فِي ھَذَا إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ بَلْ ھُ: قُلْت 

  . وَغَیْرُهُ وَقَالَ بِھِ مِنْ التّابِعِینَ مَنْ ذَكَرْنَاھُمْ وَغَیْرُھُمْ 
  

  ] عِدّةُ الْآیِسَةِ وَاَلّتِي لَمْ تَحِضْ [ فَصْلٌ
  ] حَدّ الْإِیَاسِ [ 
  
  ] یَاسِ الرّوَایَاتُ عَنْ أَحْمَدَ فِي حَدّ الْإِ[ 
  



وَأَمّا عِدّةُ الْآیِسَةِ وَاَلّتِي لَمْ تَحِضْ فَقَدْ بَیّنَھَا سُبْحَانَھُ فِي كِتَابِھِ فَقَالَ  وَاللّائِي یَئِسْنَ مِنَ 
مَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُھُنّ ثَلَاثَةُ أَشْھُرٍ وَاللّائِي لَمْ یَحِضْنَ   قَدْ وَ]  4الطّلَاقَ [ الْ

اضْطَرَبَ النّاسُ فِي حَدّ الْإِیَاسِ اضْطِرَابًا شَدِیدًا فَمِنْھُمْ مَنْ حَدّهُ بِخَمْسِینَ سَنَةً وَقَالَ لَا 
 تَحِیضُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْخَمْسِینَ وَھَذَا قَوْلُ إسْحَاقَ وَرِوَایَةٌ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ وَاحْتَجّ أَرْبَابُ

  إذَا بَلَغَتْ خَمْسِینَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدّ الْحُیّضِ  :  لِ بِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا ھَذَا الْقَوْ
  . لَا تَحِیضُ بَعْدَ السّتّینَ وَھَذِهِ رِوَایَةٌ ثَانِیَةٌ عَنْ أَحْمَدَ : وَحَدّهُ طَائِفَةٌ بِسِتّینَ سَنَةً وَقَالُوا 

  
لِثَةٌ الْفَرْقُ بَیْنَ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَغَیْرِھِمْ فَحَدّهُ سِتّونَ فِي نِسَاءِ الْعَرَبِ وَخَمْسُونَ وَعَنْھُ رِوَایَةٌ ثَا

  . فِي نِسَاءِ الْعَجَمِ 
  

وَعَنْھُ رِوَایَةٌ رَابِعَةٌ أَنّ مَا بَیْنَ الْخَمْسِینَ وَالسّتّینَ دَمٌ مَشْكُوكٌ فِیھِ تَصُومُ وَتُصَلّي وَتَقْضِي 
  . مَ الْمَفْرُوضَ وَھَذِهِ اخْتِیَارُ الْخِرَقِيّ الصّوْ

  
  . وَعَنْھُ رِوَایَةٌ خَامِسَةٌ أَنّ الدّمَ إنْ عَاوَدَ بَعْدَ الْخَمْسِینَ وَتَكَرّرَ فَھُوَ حَیْضٌ وَإِلّا فَلَا 

  
  ] مَذْھَبُ الشّافِعِيّ فِي حَدّ الْإِیَاسِ [

أَنّھُ : أَحَدُھُمَا . نَصّ لَھُ فِي تَقْدِیرِ الْإِیَاسِ بِمُدّةِ وَلَھُ قَوْلَانِ بَعْدُ وَأَمّا الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ فَلَا 
قَوْلِ الْأَوّلِ ھَلْ : وَالثّانِي . یُعْرَفُ بِیَأْسِ أَقَارِبِھَا  أَنّھُ یُعْتَبَرُ بِیَأْسِ جَمِیعِ النّسَاءِ فَعَلَى الْ

سَاءُ عَصَبَاتِھَا أَوْ نِسَاءُ بَلَدِھَا خَاصّةً ؟ فِیھِ ثَلَاثَةُ أَوْجُھٍ ثُمّ إذَا قِیلَ الْمُعْتَبَرُ جَمِیعُ أَقَارِبِھَا أَوْ نِ
كْثَرِھِنّ عَادَةً أَ قْصَرِ یُعْتَبَرُ بِالْأَقَارِبِ فَاخْتَلَفَتْ عَادَتُھُنّ فَھَلْ یُعْتَبَرُ بِأَقَلّ عَادَةٍ مِنْھُنّ أَوْ بِأَ وْ بِأَ

  ثَلَاثَةِ أَوْجُھٍ  – 583 –مِ عَادَةً ؟ عَلَى امْرَأَةٍ فِي الْعَالَ
  

ذَلِكَ . وَالْقَوْلُ الثّانِي لِلشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ أَنّ الْمُعْتَبَرَ جَمِیعُ النّسَاءِ  ثُمّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُھُ ھَلْ لِ
  حَدّ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْھَیْنِ 

  
  . رُ نَصّھِ لَیْسَ لَھُ حَدّ وَھُوَ ظَاھِ: أَحَدُھُمَا 
  لَھُ حَدّ ثُمّ اخْتَلَفُوا فِیھِ عَلَى وَجْھَیْنِ : وَالثّانِي 

  
  . أَنّھُ سِتّونَ سَنَةً قَالَھُ أَبُو الْعَبّاسِ بْنُ الْقَاصّ وَالشّیْخُ أَبُو حَامِدٍ : أَحَدُھُمَا 
" وَابْنُ الصّبّاغِ فِي " الْمُھَذّبِ " اثْنَانِ وَسِتّونَ سَنَةً قَالَھُ الشّیْخُ أَبُو إسْحَاقَ فِي : وَالثّانِي 
  " . الشّامِلِ 

  



  . وَأَمّا أَصْحَابُ مَالِكٍ رَحِمَھُ اللّھُ فَلَمْ یَحُدّوا سِنّ الْإِیَاسِ بِحَدّ الْبَتّةَ 
  

ھُ حَدّ الْیَأْسُ یَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النّسَ: وَقَالَ آخَرُونَ مِنْھُمْ شَیْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَیْمِیّةَ  اءِ وَلَیْسَ لَ
ذَا . یَتّفِقُ فِیھِ النّسَاءُ  یَأْسَ ضِدّ الرّجَاءِ فَإِ وَالْمُرَادُ بِالْآیَةِ أَنّ یَأْسَ كُلّ امْرَأَةٍ مِنْ نَفْسِھَا لِأَنّ الْ

رْبَعُونَ أَوْ نَحْوُھَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ قَدْ یَئِسَتْ مِنْ الْحَیْضِ وَلَمْ تَرْجُھُ فَھِيَ آیِسَةٌ وَإِنْ كَانَ لَھَا أَ
  . وَغَیْرُھَا لَا تَیْأَسُ مِنْھُ وَإِنْ كَانَ لَھَا خَمْسُونَ 

  
دُ لِسِتّینَ سَنَةً : وَقَدْ ذَكَرَ الزّبَیْرُ بْنُ بَكّارٍ  أَنّ بَعْضَھُمْ قَالَ لَا تَلِدُ لِخَمْسِینَ سَنَةً إلّا عَرَبِیّةٌ وَلَا تَلِ

نّ ھِنْدَ بِنْتَ أَبِي عُبَیْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ رَبِیعَةَ وَلَدَتْ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللّھِ وَقَالَ إ. إلّا قُرَشِیّةٌ 
  . بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَلَھَا سِتّونَ سَنَةً 

  
اللّھُ عَنْھُ فِي امْرَأَةٍ طُلّقَتْ فَحَاضَتْ حَیْضَةً أَوْ وَقَدْ صَحّ  عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ 

حَمْلٌ حَیْضَتَیْنِ ثُمّ یَرْتَفِعُ حَیْضُھَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَھُ أَنّھَا تَتَرَبّصُ تِسْعَةَ أَشْھُرٍ فَإِنْ اسْتَبَانَ بِھَا 
ُ  وَالشّافِعِيّ فِي وَإِلّا اعْتَدّتْ ثَلَاثَةَ أَشْھُرٍ  وَقَدْ وَافَقَھُ الْأَكْثَ رُونَ عَلَى ھَذَا مِنْھُمْ مَالِكٌ وَأَحْمَد

تَتَرَبّصُ غَالِبَ مُدّةِ الْحَمْلِ ثُمّ تَعْتَدّ عِدّةَ الْآیِسَةِ ثُمّ تَحِلّ لِلْأَزْوَاجِ وَلَوْ كَانَتْ : قَالُوا . الْقَدِیمِ 
ھُ عَنْھُ وَمَنْ وَافَقَھُ بِنْتَ ثَلَاثِینَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِینَ وَھَذَا یَقْتَضِ ي أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّ

رْبَعِینَ وَأَنّ الْیَأْسَ  مِنْ السّلَفِ وَالْخَلَفِ تَكُونُ الْمَرْأَةُ آیِسَةً عِنْدَھُمْ قَبْلَ الْخَمْسِینَ وَقَبْلَ الْأَ
ذِهِ تَكُونُ آیِسَةً وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ ثَلَاثِینَ وَغَیْرُھَا لَا عِنْدَھُمْ لَیْسَ وَقْتًا مَحْدُودًا لِلنّسَاءِ بَلْ مِثْلُ ھَ

وَإِذَا كَانُوا فِیمَنْ ارْتَفَعَ حَیْضُھَا وَلَا تَدْرِي مَا رَفَعَھُ جَعَلُوھَا . تَكُونُ آیِسَةً وَإِنْ بَلَغَتْ خَمْسِینَ 
ھُ إمّا بِدَوَاءِ یُعْلَمُ أَنّھُ لَا یَعُودُ مَعَھُ وَإِمّا بِعَادَةِ آیِسَةً بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْھُرٍ فَاَلّتِي تَدْرِي مَا رَفَعَ

بْلُغْ الْخَمْسِینَ وَھَذَا بِخِلَافِ . مُسْتَقِرّةٍ لَھَا مَنْ أَھْلِھَا وَأَقَارِبِھَا أَوْلَى أَنْ تَكُونَ آیِسَةً  وَإِنْ لَمْ تَ
   >584<. فَإِنّ ھَذِهِ لَیْسَتْ آیِسَةً فَإِنّ ذَلِكَ یَزُولُ  مَا إذَا ارْتَفَعَ لِمَرَضِ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ حَمْلٍ

  
أَنْ تَرْتَفِعَ لِیَأْسِ مَعْلُومٍ مُتَیَقّنٍ بِأَنْ تَنْقَطِعَ عَامًا بَعْدَ عَامٍ وَیَتَكَرّرَ : أَحَدُھَا . فَالْمَرَاتِبُ ثَلَاثَةٌ 

قُرْآنِ سَوَاءٌ انْقِطَاعُھُ أَعْوَامًا مُتَتَابِعَةً ثُمّ یُطْلَقَ بَعْ دَ ذَلِكَ فَھَذِهِ تَتَرَبّصُ ثَلَاثَةَ أَشْھُرٍ بِنَصّ الْ
ا كَانَتْ بِنْتَ أَرْبَعِینَ أَوْ أَقَلّ أَوْ أَكْثَرَ وَھِيَ أَوْلَى بِالتّرَبّصِ بِثَلَاثَةِ أَشْھُرٍ مِنْ الّتِي حَكَمَ فِیھَ

ھُرٍ ثُمّ ثَلَاثَةً فَإِنّ تِلْكَ كَانَتْ تَحِیضُ وَطُلّقَتْ وَھِيَ الصّحَابَةُ وَالْجُمْھُورُ بِتَرَبّصِھَا تِسْعَةَ أَشْ
 حَائِضٌ ثُمّ ارْتَفَعَ حَیْضُھَا بَعْدَ طَلَاقِھَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَھُ فَإِذَا حُكِمَ فِیھَا بِحُكْمِ الْآیِسَاتِ بَعْدَ

" أَحْكَامِ الْقُرْآنِ " ذَا قَالَ الْقَاضِي إسْمَاعِیلُ فِي انْقِضَاءِ غَالِبِ مُدّةِ الْحَمْلِ فَكَیْفَ بِھَذِهِ ؟ وَلِھَ
وَاللّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ :  إذَا كَانَ اللّھُ سُبْحَانَھُ قَدْ ذَكَرَ الْیَأْسَ مَعَ الرّیبَةِ فَقَالَ تَعَالَى : 

ثُمّ جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ ]  4الطّلَاقَ [ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُھُنّ ثَلَاثَةُ أَشْھُرٍ  
 رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَفْظٌ مُوَافِقٌ لِظَاھِرِ الْقُرْآنِ لِأَنّھُ قَالَ  أَیّمَا امْرَأَةٍ طُلّقَتْ فَحَاضَتْ حَیْضَةً أَوْ

دّ ثَلَاثَةَ  حَیْضَتَیْنِ ثُمّ ارْتَفَعَتْ حَیْضَتُھَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَھَا فَإِنّھَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْھُرٍ ثُمّ تَعْتَ



كْمِ أَشْھُرٍ  فَلَمّا كَانَتْ لَا تَدْرِي مَا الّذِي رَفَعَ الْحَیْضَةَ كَانَ مَوْضِعَ الِارْتِیَابِ فَحُكِمَ فِیھَا بِھَذَا الْحُ
ھُ تَطْلِیقَةً أَوْ تَطْلِیقَتَیْنِ  وَكَانَ اتّبَاعُ ذَلِكَ أَلْزَمَ وَأَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ یَقُولُ إنّ الرّجُلَ یُطَلّقُ امْرَأَتَ

كْثَرَ مِنْ سَ دِ لِأَ نَتَیْنِ فَیَرْتَفِعُ حَیْضُھَا وَھِيَ شَابّةٌ أَنّھَا تَبْقَى ثَلَاثِینَ سَنَةً مُعْتَدّةً وَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَ
مِینَ الّذِي مَضَوْا لِأَنّھُمْ كَانُوا مُجْمِعِینَ عَلَى أَنّ لَمْ یَلْزَمْھُ فَخَالَفَ مَا كَانَ مِنْ إجْمَاعِ الْمُسْلِ

 الْوَلَدَ یَلْحَقُ بِالْأَبِ مَا دَامَتْ الْمَرْأَةُ فِي عِدّتِھَا فَكَیْفَ یَجُوزُ أَنْ یَقُولَ قَائِلٌ إنّ الرّجُلَ یُطَلّقُ
وَبَیْنَ زَوْجِھَا أَحْكَامُ الزّوْجَاتِ مَا دَامَتْ فِي عِدّتِھَا امْرَأَتَھُ تَطْلِیقَةً أَوْ تَطْلِیقَتَیْنِ وَیَكُونُ بَیْنَھَا 

مِنْ الْمُوَارَثَةِ وَغَیْرِھَا ؟ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدِ لَمْ یَلْحَقْھُ وَظَاھِرُ عِدّةِ الطّلَاقِ أَنّھَا جُعِلَتْ مِنْ 
  أَةُ مُعْتَدّةً وَالْوَلَدُ لَا یَلْزَمُ ؟ الدّخُولِ الّذِي یَكُونُ مِنْھُ الْوَلَدُ فَكَیْفَ تَكُونُ الْمَرْ

  
مُرْتَابَةُ فِي  >585<ھَذَا إلْزَامٌ مِنْھُ لِأَبِي حَنِیفَةَ  فَإِنّ عِنْدَهُ أَقْصَرُ مُدّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ : قُلْت  وَالْ

بِھِ وَھُوَ یَلْزَمُ الشّافِعِيّ فِي قَوْلِھِ  أَثْنَاءِ عِدّتِھَا لَا تَزَالُ فِي عِدّةٍ حَتّى تَبْلُغَ سِنّ الْإِیَاسِ فَتَعْتَدّ
فَإِذَا جَاءَتْ بِھِ بَعْدَھَا لَمْ یَلْحَقْھُ وَھِيَ فِي . الْجَدِیدِ سَوَاءً إلّا أَنّ مُدّةَ الْحَمْلِ عِنْدَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ 

  . عِدّتِھَا مِنْھُ 
  

ھُ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ وَكَذَلِكَ الْقُنُوطُ وَكَذَلِكَ الرّجَاءُ قَالَ الْقَاضِي إسْمَاعِیلُ  وَالْیَأْسُ یَكُونُ بَعْضُ
 وَكَذَلِكَ الظّنّ وَمِثْلُ ھَذَا یَتّسِعُ الْكَلَامُ فِیھِ فَإِذَا قِیلَ مِنْھُ شَيْءٌ أُنْزِلَ عَلَى قَدْرِ مَا یَظْھَرُ مِنْ

یَئِسْتُ مِنْ مَرِیضِي إذَا كَانَ الْأَغْلَبُ عِنْدَهُ أَنّھُ لَا الْمَعْنَى فِیھِ فَمِنْ ذَلِكَ أَنّ الْإِنْسَانَ یَقُولُ قَدْ 
اتَ یَبْرَأُ وَیَئِسْت مِنْ غَائِبِي إذَا كَانَ الْأَغْلَبُ عِنْدَهُ أَنّھُ لَا یَقْدَمُ وَلَوْ قَالَ إذَا مَاتَ غَائِبُھُ أَوْ مَ

اسِ عَلَى غَیْرِ وَجْھِھِ إلّا أَنْ یَتَبَیّنَ مَعْنَى مَا قَصَدَ لَھُ مَرِیضُھُ قَدْ یَئِسْتُ مِنْھُ لَكَانَ الْكَلَامُ عِنْدَ النّ
فِي كَلَامِھِ مِثْلُ أَنْ یَقُولَ كُنْتُ وَجِلًا فِي مَرَضِھِ مَخَافَةَ أَنْ یَمُوتَ فَلَمّا مَاتَ وَقَعَ الْیَأْسُ 

رَ مَا یُلْفَظُ بِالْیَأْسِ إنّمَا یَكُونُ فِیمَا ھُوَ الْأَغْلَبُ فَیَنْصَرِفُ الْكَلَامُ عَلَى ھَذَا وَمَا أَشْبَھَھُ إلّا أَنّ أَكْثَ
نُ أَوْ عِنْدَ الْیَأْسِ أَنّھُ لَا یَكُونُ وَلَیْسَ وَاحِدٌ مِنْ الْیَائِسِ وَالطّامِعِ یَعْلَمُ یَقِینًا أَنّ ذَلِكَ الشّيْءَ یَكُو

یْھِنّ جُنَاحٌ وَالْقَوَاعِدُ مِ:  لَا یَكُونُ وَقَالَ اللّھُ تَعَالَى  نَ النّسَاءِ اللّاتِي لَا یَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَیْسَ عَلَ
قَاعِدَةُ مِنْ ]  60النّورَ [ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَھُنّ غَیْرَ مُتَبَرّجَاتٍ بِزِینَةٍ   یَأْسِ وَالْ وَالرّجَاءُ ضِدّ الْ

. عِنْدَ النّاسِ فِیھَا أَنّ الْأَزْوَاجَ لَا یَرْغَبُونَ فِیھَا النّسَاءِ قَدْ یُمْكِنُ أَنْ تُزَوّجَ غَیْرَ أَنّ الْأَغْلَبَ 
قُنُوطُ ]  28: الشّورَى [ وَھُوَ الّذِي یُنَزّلُ الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا  :  وَقَالَ اللّھُ تَعَالَى  وَالْ

وَلَكِنّ الْیَأْسَ دَخَلَھُمْ حِینَ تَطَاوَلَ إبْطَاؤُهُ شِبْھُ الْیَأْسِ وَلَیْسَ یَعْلَمُونَ یَقِینًا أَنّ الْمَطَرَ لَا یَكُونُ 
یُوسُفَ [ حَتّى إِذَا اسْتَیْئَسَ الرّسُلُ وَظَنّوا أَنّھُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَھُمْ نَصْرُنَا  :  وَقَالَ اللّھُ تَعَالَى . 

دَلِیلٌ عَلَى أَنّھُمْ دَخَلَ قُلُوبَھُمْ یَأْسٌ  فَلَمّا ذَكَرَ أَنّ الرّسُلَ ھُمْ الّذِینَ اسْتَیْأَسُوا كَانَ فِیھِ]  110
یْقَنُوهُ لِأَنّ الْیَقِینَ فِي ذَلِكَ إنّمَا یَأْتِیھِمْ مِنْ عِنْدِ اللّھِ كَمَا قَالَ فِي قِصّةِ  نُوحٍ  مِنْ غَیْرِ یَقِینٍ اسْتَ

[ مَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلُونَ  وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنّھُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلّا مَنْ قَدْ آ
[ وَقَالَ اللّھُ تَعَالَى فِي قِصّةِ إخْوَةِ یُوسُفَ  فَلَمّا اسْتَیْأَسُوا مِنْھُ خَلَصُوا نَجِیّا  ]  36: ھُودًا 

أَبِي أُوَیْسٍ حَدّثَنَا مَالِكٌ  فَدَلّ الظّاھِرُ عَلَى أَنّ یَأْسَھُمْ لَیْسَ بِیَقِینِ وَقَدْ حَدّثَنَا ابْنُ]  80یُوسُفَ 
عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیھِ أَنّ  عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ كَانَ یَقُولُ فِي  >586<



ھِ تَعْلَمُنّ أَیّھَا النّاسُ أَنّ الطّمَعَ فَقْرٌ وَأَنّ الْیَأْسَ غِنَى وَأَنّ الْمَرْءَ إذَا یَئِ سَ مِنْ شَيْءٍ خُطْبَتِ
 اسْتَغْنَى عَنْھُ  فَجَعَلَ عُمَرُ الْیَأْسَ بِإِزَاءِ الطّمَعِ وَسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ الْمُعَدّلِ یُنْشِدُ شِعْرًا لِرَجُلِ

  مِنْ الْقُدَمَاءِ یَصِفُ نَاقَةً 
  

  صَفْرَاءُ مِنْ تَلْدِ بَنِي الْعَبّاس 
   
  صَیّرْتُھَا كَالظّبْيِ فِي الْكِنَاس  
   

  تَدِرّ أَنْ تَسْمَعَ بِالْإِبْسَاس 
   
  فَالنّفْسُ بَیْنَ طَمَعٍ وَیَاس  
   

  
  . فَجَعَلَ الطّمَعَ بِإِزَاءِ الْیَأْسِ 

  
وَحَدّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدّثَنَا جَرِیرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلّامِ بْنِ شُرَحْبِیلَ قَالَ 

عَلّمْنَا : نَ خَالِدٍ وَسَوَاءَ بْنَ خَالِدٍ أَنّھُمَا أَتَیَا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَا سَمِعَ  حَبّةَ بْ
دُ أَحْمَرَ لَیْسَ عَلَیْھِ " شَیْئًا ثُمّ قَالَ  لَا تَیْأَسَا مِنْ الْخَیْرِ مَا تَھَزْھَزَتْ رُءُوسُكُمَا فَإِنّ كُلّ عَبْدٍ یُولَ

  یَرْزُقُھُ اللّھُ وَیُعْطِیھِ   قِشْرَةٌ ثُمّ
  

بَا وَحَدّثَنَا عَلِيّ بْنُ عَبْدِ اللّھِ حَدّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ قَالَ قَالَ ھِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لِأَبِي حَازِمٍ یَ ا أَ
قَالَ وَھَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ . نّاسِ قَالَ خَیْرُ مَالٍ ثِقَتِي بِاَللّھِ وَیَأْسِي مِمّا فِي أَیْدِي ال. حَازِمٍ مَا مَالُك 
  . یُحْصَى انْتَھَى 

  
وَلَیْسَ لِلنّسَاءِ فِي ذَلِكَ عَادَةٌ مُسْتَمِرّةٌ بَلْ فِیھِنّ مَنْ لَا تَحِیضُ وَإِنْ بَلَغَتْ وَفِیھِنّ : قَالَ شَیْخُنَا 

تّى تَحِیضَ فِي السّنَةِ مَرّةً وَلِھَذَا اتّفَقَ مَنْ تَحِیضُ حَیْضًا یَسِیرًا یَتَبَاعَدُ مَا بَیْنَ أَقْرَائِھَا حَ
كْثَرَ الطّھْرِ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ لَا حَدّ لَھُ وَغَالِبُ النّسَاءِ یَحِضْنَ كُلّ شَھْرٍ مَرّةً  الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنّ أَ

نّ مَنْ تَطْھُرُ الشّھُورَ الْمُتَعَدّدَةَ وَمِنْھُ. وَیَحِضْنَ رُبُعَ الشّھْرِ وَیَكُونُ طُھْرُھُنّ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِھِ 
فَیَنْقَطِعُ حَیْضُھَا وَتَیْأَسُ مِنْھُ وَإِنْ  >587<لِقِلّةِ رُطُوبَتِھَا وَمِنْھُنّ مَنْ یُسْرِعُ إلَیْھَا الْجَفَافُ 

ا الْجَفَافُ فَتُجَاوِزُ الْخَمْسِینَ وَمِنْھُنّ مَنْ لَا یُسْرِعُ إلَیْھَ. كَانَ لَھَا دُونَ الْخَمْسِینَ بَلْ وَالْأَرْبَعِینَ 
قَالَ وَلَیْسَ فِي الْكِتَابِ وَلَا السّنّةِ تَحْدِیدُ الْیَأْسِ بِوَقْتِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْآیِسَةِ . وَھِيَ تَحِیضُ 



وَاَللّائِي یَبْلُغْنَ مِنْ  مِنْ الْمَحِیضِ مَنْ لَھَا خَمْسُونَ سَنَةً أَوْ سِتّونَ سَنَةً أَوْ غَیْرُ ذَلِكَ لَقِیلَ
  . السّنّ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ یَقُلْ یَئِسْنَ 

  
وَأَیْضًا فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ أَنّھُمْ جَعَلُوا مَنْ ارْتَفَعَ حَیْضُھَا قَبْلَ ذَلِكَ 

تِ یَأْسِھِنّ غَیْرُ مُتّفِقٍ وَأَیْضًا فَإِنّھُ سُبْحَانَھُ قَالَ وَالْوُجُودُ مُخْتَلِفٌ فِي وَقْ. یَائِسَةً كَمَا تَقَدّمَ 
ھُوَ وَاَللّائِي یَئِسْنَ وَلَوْ كَانَ لَھُ وَقْتٌ مَحْدُودٌ لَكَانَتْ الْمَرْأَةُ وَغَیْرُھَا سَوَاءً فِي مَعْرِفَةِ یَأْسِھِنّ وَ

نَ كَمَا خَصّھُنّ بِقَوْلِھِ وَاَللّائِي لَمْ یَحِضْنَ فَاَلّتِي سُبْحَانُھُ قَدْ خَصّ النّسَاءَ بِأَنّھُنّ اللّائِي یَئِسْ
بْنَ تَحِیضُ ھِيَ الّتِي تَیْأَسُ وَھَذَا بِخِلَافِ الِارْتِیَابِ فَإِنّھُ سُبْحَانَھُ قَالَ إنْ ارْتَبْتُم وَلَمْ یَقُلْ إنْ ارْتَ

وَ ھَذَا لَا ھَذَا الّذِي عَلَیْھِ جَمَاعَةُ أَھْلِ التّفْسِیرِ كَمَا أَيْ إنْ ارْتَبْتُمْ فِي حُكْمِھِنّ وَشَكَكْتُمْ فِیھِ فَھُ
ھُ عَنْ مُطَرّفِ  رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِیرِهِ  مِنْ حَدِیثِ جَرِیرٍ وَمُوسَى بْنِ أَعْیَنَ وَاللّفْظُ لَ

یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ نَاسًا بِالْمَدِینَةِ : قُلْت  بْنِ طَرِیفٍ عَنْ  عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ عَنْ أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ
نْ زَلَ یَقُولُونَ فِي عِدَدِ النّسَاءِ مَا لَمْ یَذْكُرْ اللّھُ فِي الْقُرْآنِ الصّغَارَ وَالْكِبَارَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ فَأَ

یضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُھُنّ اللّھُ سُبْحَانَھُ فِي ھَذِهِ السّورَةِ  وَاللّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِ
  ]  4الطّلَاقَ [ ثَلَاثَةُ أَشْھُرٍ وَاللّائِي لَمْ یَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُھُنّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَھُنّ   

  
یَا رَسُولَ : وَلَفْظُ جَرِیرٍ قُلْت . ا فَأَجَلُ إحْدَاھُنّ أَنْ تَضَعَ حَمْلَھَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ قَضَتْ عِدّتَھَ

لَقَدْ :  اللّھِ إنّ نَاسًا مِنْ أَھْلِ الْمَدِینَةِ لَمّا نَزَلَتْ ھَذِهِ الْآیَةُ الّتِي فِي الْبَقَرَةِ فِي عِدّةِ النّسَاءِ قَالُوا
قَطَعَ عَنْھَا الْحَیْضُ بَقِيَ مِنْ عِدَدِ النّسَاءِ عِدَدٌ لَمْ یُذْكَرْنَ فِي الْقُرْآنِ الصّغَارُ وَ الْكِبَارُ الّتِي قَدْ انْ

وَذَوَاتُ الْحَمْلِ قَالَ فَأُنْزِلَتْ الّتِي فِي النّسَاءِ الْقُصْرَى  وَاللّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ 
   – 588 - ]  4الطّلَاقَ [ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ  

  
رٍ فِي قَوْلِھِ  وَاللّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ  یَعْنِي ثُمّ رُوِيَ  عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْ

الْآیِسَةَ الْعَجُوزَ الّتِي لَا تَحِیضُ أَوْ الْمَرْأَةَ الّتِي قَعَدَتْ عَنْ الْحَیْضَةِ فَلَیْسَتْ ھَذِهِ مِنْ الْقُرُوءِ 
  . فِي شَيْءٍ  

  
  

إنْ ارْتَبْتُمْ : الْآیَةِ یَعْنِي إنْ شَكَكْتُمْ فَعِدّتُھُنّ ثَلَاثَةُ أَشْھُرٍ وَعَنْ مُجَاھِدٍ وَفِي قَوْلِھِ إنْ ارْتَبْتُم فِي 
فَقَوْلُھُ . لَمْ تَعْلَمُوا عِدّةَ الّتِي قَعَدَتْ عَنْ الْحَیْضِ أَوْ الّتِي لَمْ تَحِضْ  فَعِدّتُھُنّ ثَلَاثَةُ أَشْھُرٍ  

إنْ سَأَلْتُمْ عَنْ حُكْمِھِنّ وَلَمْ تَعْلَمُوا حُكْمَھُنّ وَشَكَكْتُمْ فِیھِ فَقَدْ بَیّنّاهُ : عْنِي إِنِ ارْتَبْتُمْ  یَ:  تَعَالَى 
لَكُمْ فَھُوَ بَیَانٌ لِنِعْمَتِھِ عَلَى مَنْ طَلَبَ عَلَیْھِ ذَلِكَ لِیَزُولَ مَا عِنْدَهُ مِنْ الشّكّ وَالرّیْبِ بِخِلَافِ 

وَأَیْضًا فَإِنّ النّسَاءَ لَا یَسْتَوِینَ فِي ابْتِدَاءِ الْحَیْضِ بَلْ مِنْھُنّ مَنْ . عِلْمِ الْمُعْرِضِ عَنْ طَلَبِ الْ
نَتَيْ عَشْرَةَ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لَا یَسْتَوِینَ فِي آخِرِ  تَحِیضُ لِعَشْرِ أَوْ اثْ

وَأَیْضًا فَإِنّھُمْ تَنَازَعُوا فِیمَنْ بَلَغَتْ . یَأْسِ وَالْوُجُودُ شَاھِدٌ بِذَلِكَ سِنّ الْحَیْضِ الّذِي ھُوَ سِنّ الْ



دّ بِثَلَاثَةِ أَشْھُرٍ أَوْ بِالْحَوْلِ كَاَلّتِي ارْتَفَعَ حَیْضُھَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَھُ ؟ وَ فِیھِ وَلَمْ تَحِضْ ھَلْ تَعْتَ
  . رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ 

  
وَالْجُمْھُورُ عَلَى أَنّھَا تَعْتَدّ بِثَلَاثَةِ أَشْھُرٍ وَلَمْ یَجْعَلُوا لِلصّغَرِ الْمُوجِبِ لِلِاعْتِدَادِ بِھَا حَدّا :  قُلْت

  . فَكَذَلِكَ یَجِبُ أَنْ لَا یَكُونُ لِلْكِبَرِ الْمُوجِبِ لِلِاعْتِدَادِ بِالشّھُورِ حَدّ وَھُوَ ظَاھِرٌ وَلِلّھِ الْحَمْدُ 
  
  صْلٌ وَأَمّا عِدّةُ الْوَفَاةِ فَتَجِبُ بِالْمَوْتِ فَ

ا سَوَاءٌ دَخَلَ بِھَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ اتّفَاقًا كَمَا دَلّ عَلَیْھِ عُمُومُ الْقُرْآنِ وَالسّنّةِ وَاتّفَقُوا عَلَى أَنّھُمَ
نَ مُسَمّى لِأَنّ الْمَوْتَ لَمّا كَانَ انْتِھَاءَ یَتَوَارَثَانِ قَبْلَ الدّخُولِ وَعَلَى أَنّ الصّدَاقَ یَسْتَقِرّ إذَا كَا

  . الْعَقْدِ اسْتَقَرّتْ بِھِ الْأَحْكَامُ فَتَوَارَثَا وَاسْتَقَرّ الْمَھْرُ وَوَجَبَتْ الْعِدّةُ 
  

َ  أَبُو وُجُوبُ مَھْرِ الْمِثْلِ إذَا لَمْ یَكُنْ مُسَمّى فَأَوْجَ: وَاخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَتَیْنِ إحْدَاھُمَا  بَھُ أَحْمَدُ
حَنِیفَة وَالشّافِعِيّ فِي أَحَدِ قَوْلَیْھِ وَلَمْ یُوجِبْھُ مالِك وَالشّافِعِيّ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ وَقَضَى بِوُجُوبِھِ 

رْوَعَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ كَمَا جَاءَ فِي السّنّةِ الصّحِیحَةِ الصّرِیحَةِ مِنْ حَدِیثِ بَ
مَوْتَ أُجْرِيَ . بِنْتِ وَاشِقٍ وَقَدْ تَقَدّمَ  وَلَوْ لَمْ تَرِدْ بِھِ السّنّةُ لَكَانَ ھُوَ مَحْضَ الْقِیَاسِ لِأَنّ الْ

   >589<. مَجْرَى الدّخُولِ فِي تَقْرِیرِ الْمُسَمّى وَوُجُوبِ الْعِدّةِ 
  
  ]  ھَلْ یَثْبُتُ تَحْرِیمُ الرّبِیبَةِ بِمَوْتِ الْأُمّ[
  

وْلَانِ وَالْمَسْأَلَةُ الثّانِیَةُ ھَلْ یَثْبُتُ تَحْرِیمُ الرّبِیبَةِ بِمَوْتِ الْأُمّ كَمَا یَثْبُتُ بِالدّخُولِ بِھَا ؟ وَفِیھِ قَ
  . لِلصّحَابَةِ وَھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ 

  
ةِ الرّحِمِ فَإِنّھَا تَجِبُ قَبْلَ الدّخُولِ بِخِلَافِ عِدّةِ وَالْمَقْصُودُ أَنّ الْعِدّةَ فِیھِ لَیْسَتْ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَ

  . الطّلَاقِ 
  
  ] الِاخْتِلَافُ فِي حِكْمَةِ عِدّةِ الْوَفَاةِ مَنْ قَالَ ھِيَ لِبَرَاءَةِ الرّحِمِ[

الرّحِمِ وَأُورِدَ عَلَى ھَذَا وَقَدْ اضْطَرَبَ النّاسُ فِي حِكْمَةِ عِدّةِ الْوَفَاةِ وَغَیْرِھَا فَقِیلَ ھِيَ لِبَرَاءَةِ 
  . الْقَوْلِ وُجُوهٌ كَثِیرَةٌ 

  
أَنّھَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَبَرَاءَةُ الرّحِمِ یَكْفِي فِیھَا : وُجُوبُھَا قَبْلَ الدّخُولِ فِي الْوَفَاةِ وَمِنْھَا : مِنْھَا 

قْطَعُ بِبَرَاءَةِ رَحِمِھَا  وُجُوبُ ثَلَاثَةِ: حَیْضَةٌ كَمَا فِي الْمُسْتَبْرَأَةِ وَمِنْھَا  أَشْھُرٍ فِي حَقّ مَنْ یُ
  . لِصِغَرِھَا أَوْ كِبَرِھَا 



  
  ] مَنْ قَالَ ھُوَ تَعَبّدٌ لَا یُعْقَلُ مَعْنَاهُ [
  

  . وَمِنْ النّاسِ مَنْ یَقُولُ ھُوَ تَعَبّدٌ لَا یُعْقَلُ مَعْنَاهُ وَھَذَا فَاسِدٌ لِوَجْھَیْنِ 
  

لَیْسَ فِي الشّرِیعَةِ حُكْمٌ إلّا وَلَھُ حِكْمَةٌ وَإِنْ لَمْ یَعْقِلْھَا كَثِیرٌ مِنْ النّاسِ أَوْ أَكْثَرُھُمْ  أَنّھُ: أَحَدُھُمَا 
 .  
  

أَنّ الْعِدَدَ لَیْسَتْ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ بَلْ فِیھَا مِنْ الْمَصَالِحِ رِعَایَةُ حَقّ الزّوْجَیْنِ : الثّانِي 
  . وَالنّاكِحِ وَالْوَلَدِ 

  
  ] حِكْمَةُ عِدّةِ الْوَفَاةِ عِنْدَ ابْنِ تَیْمِیّةَ [

ةً لِحَقّ : قَالَ شَیْخُنَا  وَالصّوَابُ أَنْ یُقَالَ أَمّا عِدّةُ الْوَفَاةِ فَھِيَ حَرَمٌ لِانْقِضَاءِ النّكَاحِ وَرِعَایَ
فَاةِ رِعَایَةً لِحَقّ الزّوْجِ فَجُعِلَتْ الْعِدّةُ حَرِیمًا الزّوْجِ وَلِھَذَا تُحِدّ الْمُتَوَفّى عَنْھَا فِي عِدّةِ الْوَ

ا لِحَقّ ھَذَا الْعَقْدِ الّذِي لَھُ خَطَرٌ وَشَأْنٌ فَیَحْصُلُ بِھَذِهِ فَصْلٌ بَیْنَ نِكَاحِ الْأَوّلِ وَنِكَاحِ الثّانِي وَلَ
عَظُمَ حَقّھُ حَرُمَ  >590<عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا  یَتّصِلُ النّاكِحَانِ أَلَا تَرَى أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ

نِسَاؤُهُ بَعْدَهُ وَبِھَذَا اُخْتُصّ الرّسُولُ لِأَنّ أَزْوَاجَھُ فِي الدّنْیَا ھُنّ أَزْوَاجُھُ فِي الْآخِرَةِ بِخِلَافِ 
ا تَضَرّرَتْ الْمُتَوَفّى عَنْھَا وَرُبّمَا كَانَ غَیْرِهِ فَإِنّھُ لَوْ حَرُمَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوّجَ بِغَیْرِ زَوْجِھَ

وَلَكِنْ لَوْ تَأَیّمَتْ عَلَى أَوْلَادِ الْأَوّلِ لَكَانَتْ مَحْمُودَةً عَلَى ذَلِكَ . الثّانِي خَیْرًا لَھَا مِنْ الْأَوّلِ 
  مُسْتَحَبّا لَھَا 

  
ھَاتَیْنِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَأَوْمَأَ بِالْوُسْطَى وَالسّبّابَةِ وَفِي الْحَدِیثِ  أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدّیْنِ كَ

امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِھَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ وَحَبَسَتْ نَفْسَھَا عَلَى یَتَامَى لَھَا حَتّى بَانُوا أَوْ 
  . مَاتُوا  

  
أَقَلّ مِنْ مُدّةٍ تَتَرَبّصُھَا وَقَدْ كَانَتْ فِي الْجَاھِلِیّةِ تَتَرَبّصُ وَإِذَا كَانَ الْمُقْتَضِي لِتَحْرِیمِھَا قَائِمًا فَلَا 

؟ قَالَ سَنَةً فَخَفّفَھَا اللّھُ سُبْحَانَھُ بِأَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ وَعَشْرٍ وَقِیلَ لِسَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ  مَا بَالُ الْعَشْرِ 
لْمُدّةِ بَرَاءَةُ الرّحِمِ حَیْثُ یَحْتَاجُ إلَیْھِ وَقَضَاءُ حَقّ الزّوْجِ إذَا فِیھَا یُنْفَخُ الرّوحُ فَیَحْصُلُ بِھَذِهِ ا

  . لَمْ یَحْتَجْ إلَى ذَلِكَ 
  

  ] حِكْمَةُ عِدّةِ الطّلَاقِ [فَصْلٌ 



مَا تَجِبُ بَعْدَ الْمَسِیسِ وَأَمّا عِدّةُ الطّلَاقِ فَھِيَ الّتِي أَشْكَلَتْ فَإِنّھُ لَا یُمْكِنُ تَعْلِیلُھَا بِذَلِكَ لِأَنّھَا إنّ
  . وَلِأَنّ الطّلَاقَ قَطْعٌ لِلنّكَاحِ وَلِھَذَا یَتَنَصّفُ فِیھِ الْمُسَمّى وَیَسْقُطُ فِیھِ مَھْرُ الْمِثْلِ 

  
فَفِیھَا  عِدّةُ الطّلَاقِ وَجَبَتْ لِیَتَمَكّنَ الزّوْجُ فِیھَا مِنْ الرّجْعَةِ -فَیُقَالُ وَاَللّھُ الْمُوَفّقُ لِلصّوَابِ 

فَحَقّ الزّوْجِ لِیَتَمَكّنَ مِنْ الرّجْعَةِ فِي . حَقّ لِلزّوْجِ وَحَقّ لِلّھِ وَحَقّ لِلْوَلَدِ وَحَقّ لِلنّاكِحِ الثّانِي 
الْعِدّةِ وَحَقّ اللّھِ لِوُجُوبِ مُلَازَمَتِھَا الْمَنْزِلَ كَمَا نَصّ عَلَیْھِ سُبْحَانَھُ وَھُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ 

وَحَقّ الْمَرْأَةِ لِمَا . وَحَقّ الْوَلَدِ لِئَلّا یَضِیعَ نَسَبُھُ وَلَا یُدْرَى لِأَيّ الْوَاطِئِینَ . مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ وَ
مَنَ الْعِدّةِ لِكَوْنِھَا زَوْجَةً تَرِثُ وَتُورَثُ وَیَدُلّ عَلَى أَنّ الْعِدّةَ حَقّ لِلزّوْجِ قَ وْلُھُ لَھَا مِنْ النّفَقَةِ زَ

یَا أَیّھَا الّذِینَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوھُنّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسّوھُنّ فَمَا لَكُمْ :  تَعَالَى 
دَلِیلٌ فَقَوْلُھُ  فَمَا لَكُمْ عَلَیْھِنّ مِنْ عِدّةٍ  ]  49الْأَحْزَابَ [  >591<عَلَیْھِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَھَا  

ذَلِكَ  عَلَى أَنّ الْعِدّةَ لِلرّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَأَیْضًا فَإِنّھُ سُبْحَانَھُ قَالَ  وَبُعُولَتُھُنّ أَحَقّ بِرَدّھِنّ فِي 
  ]  228الْبَقَرَةَ [ 
  

ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْھُرٍ  فَإِذَا كَانَتْ الْعِدّةُ. فَجُعِلَ الزّوْجُ أَحَقّ بِرَدّھَا فِي الْعِدّةِ وَھَذَا حَقّ لَھُ 
طَالَتْ مُدّةُ التّرَبّصِ لِیَنْظُرَ فِي أَمْرِهِ ھَلْ یُمْسِكُھَا أَوْ یُسَرّحُھَا كَمَا جَعَلَ سُبْحَانَھُ لِلْمُؤْلِي 

مُطَلّقِ كَتَخْیِیرِ تَرَبّصَ أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ لِیَنْظُرَ فِي أَمْرِهِ ھَلْ یُمْسِكُ وَیَفِيءُ أَوْ یُطَلّقُ  وَكَانَ تَخْیِیرُ الْ
ا فِي الْمُؤْلِي لَكِنّ الْمُؤْلِيَ جَعَلَ لَھُ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ كَمَا جَعَلَ مُدّةَ التّسْیِیرِ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ لِیَنْظُرُو

  . أَمْرِھِمْ 
  
  ] مَعْنَى بُلُوغِ الْأَجَلِ فِي الْعِدّةِ [
  
  ] الْحَیْضِ وَمِنْ تَمَامِ الْعِدّةِ شَرْطٌ فِي عَقْدِ النّكَاحِ وَفِي الْوَطْءِ ھَلْ الِاغْتِسَالُ مِنْ[
  

نّھُ سُبْحَانَھُ قَالَ  وَإٍذَا طَلّقْتُمْ النّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَھُنّ فَلَا تَعْضُلُوھُنّ أَنْ یَنْكِحْنَ  وَمِمّا یُبَیّنُ ذَلِكَ أَ
وَبُلُوغُ الْأَجَلِ ھُوَ الْوُصُولُ ]  231الْبَقَرَةَ [ ھُمْ بِالْمَعْرُوفِ  أَزْوَاجَھُنّ إذَا تَرَاضَوْا بَیْنَ

مْسِكُوھُنّ وَالِانْتِھَاءُ إلَیْھِ وَبُلُوغُ الْأَجَلِ فِي ھَذِهِ الْآیَةِ مُجَاوَزَتُھُ وَفِي قَوْلِھِ  فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَھُنّ فَأَ
أَنّھُ حَدّ مِنْ الزّمَانِ وَھُوَ الطّعْنُ فِي : ھُ ثُمّ فِیھِ قَوْلَانِ أَحَدُھُمَا بِمَعْرُوفِ  مُقَارَبَتُھُ وَمُشَارَفَتُ

یلَ بَلْ الْحَیْضَةِ الثّالِثَةِ أَوْ انْقِطَاعُ الدّمِ مِنْھَا أَوْ مِنْ الرّابِعَةِ وَعَلَى ھَذَا فَلَا یَكُونُ مَقْدُورًا لَھَا وَقِ
كَمَا قَالَھُ جُمْھُورُ الصّحَابَةِ وَھَذَا كَمَا أَنّھُ بِالِاغْتِسَالِ یَحِلّ لِلزّوْجِ ھُوَ فِعْلُھَا وَھُوَ الِاغْتِسَالُ 

 وَطْؤُھَا وَیَحِلّ لَھَا أَنْ تُمَكّنَھُ مِنْ نَفْسِھَا فَالِاغْتِسَالُ عِنْدَھُمْ شَرْطٌ فِي النّكَاحِ الّذِي ھُوَ الْعَقْدُ
  . وَفِي النّكَاحِ الّذِي ھُوَ الْوَطْءُ 

  
  وَلِلنّاسِ فِي ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ 



  
ھُ لَیْسَ شَرْطًا لَا فِي ھَذَا وَلَا فِي ھَذَا كَمَا یَقُولُھُ مَنْ یَقُولُ مِنْ أَھْلِ الظّاھِرِ : أَحَدُھُمَا    . أَنّ

  
  . تَقَدّمَ حِكَایَتُھُ عَنْھُمْ  أَنّھُ شَرْطٌ فِیھِمَا كَمَا قَالَھُ أَحْمَدُ وَجُمْھُورُ الصّحَابَةِ كَمَا: وَالثّانِي 

  
  . وَالثّالِثُ أَنّھُ شَرْطٌ فِي نِكَاحِ الْوَطْءِ لَا فِي نِكَاحِ الْعَقْدِ كَمَا قَالَھُ مَالِكٌ  وَالشّافِعِيّ 

  
قِطَاعِھِ وَالرّابِعُ أَنّھُ شَرْطٌ فِیھِمَا أَوْ مَا یَقُومُ مَقَامَھُ وَھُوَ الْحُكْمُ بِالطّھْرِ بِمُضِيّ وَقْتِ  صَلَاةٍ وَانْ

إِلّا كَانَ لِأَكْثَرِهِ كَمَا یَقُولُھُ أَبُو حَنِیفَةَ  فَإِذَا ارْتَجَعَھَا قَبْلَ غُسْلِھَا كَانَ غُسْلُھَا لِأَجْلِ وَطْئِھِ لَھَا وَ
   >592<لِأَجْلِ حِلّھَا لِغَیْرِهِ وَبِالِاغْتِسَالِ 

  
  ] قِضَاءِ الْقُرُوءِ الثّلَاثَةِ یُخَیّرُ الزّوْجُ بَیْنَ الْإِمْسَاكِ أَوْ التّسْرِیحِ تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ أَنّھُ عِنْدَ انْ[ 
  

ذَا تَطَھّرْنَ :  یَتَحَقّقُ كَمَالُ الْحَیْضِ وَتَمَامُھُ كَمَا قَالَ اللّھُ تَعَالَى  وَلَا تَقْرَبُوھُنّ حَتّى یَطْھُرْنَ فَإِ
وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ أَمَرَھَا أَنْ تَتَرَبّصَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ]  222الْبَقَرَةَ [ ھُ  فَأْتُوھُنّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّ

الزّوْجِ  فَإِذَا مَضَتْ الثّلَاثَةُ فَقَدْ بَلَغَتْ أَجَلَھَا وَھُوَ سُبْحَانُھُ لَمْ یَقُلْ إنّھَا عَقِیبَ الْقَرْأَیْنِ تَبِینُ مِنْ
الْأَجَلِ بَیْنَ الْإِمْسَاكِ وَالتّسْرِیحِ فَظَاھِرُ الْقُرْآنِ كَمَا فَھِمَھُ الصّحَابَةُ  خُیّرَ الزّوْجُ عِنْدَ بُلُوغِ

ھُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْقُرُوءِ الثّلَاثَةِ یُخَیّرُ الزّوْجُ بَیْنَ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ أَ وْ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ أَنّ
ھَذَا فَیَكُونُ بُلُوغُ الْأَجَلِ فِي الْقُرْآنِ وَاحِدًا لَا یَكُونُ قِسْمَیْنِ بَلْ  التّسْرِیحِ بِالْإِحْسَانِ وَعَلَى

مُدّةِ وَاسْتِكْمَالِھَا وَھَذَا كَقَوْلِھِ تَعَالَى إخْبَارًا عَنْ أَھْلِ النّارِ  وَبَلَغْنَا أَجَ نَا یَكُونُ بِاسْتِیفَاءِ الْ لَ
وَقَوْلِھِ  فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَھُنّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِي ]  128الْأَنْعَامَ [ الّذِي أَجّلْتَ لَنَا  

نّھَا ] .  234الْبَقَرَةَ [ أَنْفُسِھِنّ بِالْمَعْرُوفِ   تُھُ أَ وَإِنّمَا حَمَلَ مَنْ قَالَ إنّ بُلُوغَ الْأَجَلِ ھُوَ مُقَارَنَ
بْقَى الزّوْجُ أَحَقّ بِرَجْعَتِھَا وَإِنّمَا یَكُونُ أَحَقّ بِھَا مَا لَمْ تَحِلّ لِغَیْرِهِ بَعْدَ أَنْ تَحِلّ لِلْخُطّابِ لَا یَ

نّھَا بِبُلُوغِ . فَإِذَا حَلّ لِغَیْرِهِ أَنْ یَتَزَوّجَ بِھَا صَارَ ھُوَ خَاطِبًا مِنْ الْخُطّابِ  وَمَنْشَأُ ھَذَا ظَنّ أَ
نُ لَمْ یَدُلّ عَلَى ھَذَا بَلْ الْقُرْآنُ جَعَلَ عَلَیْھَا أَنْ تَتَرَبّصَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ الْأَجَلِ تَحِلّ لِغَیْرِهِ وَالْقُرْآ

وَقَدْ ذَكَرَ . وَذَكَرَ أَنّھَا إذَا بَلَغَتْ أَجَلَھَا فَإِمّا أَنْ تُمْسَكَ بِمَعْرُوفِ وَإِمّا أَنْ تُسَرّحَ بِإِحْسَانٍ 
لتّسْرِیحَ عَقِیبَ الطّلَاقِ فَقَالَ  الطّلَاقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سُبْحَانَھُ ھَذَا الْإِمْسَاكَ أَوْ ا

ثُمّ قَالَ  وَإِذَا طَلّقْتُمُ النّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَھُنّ فَلَا تَعْضُلُوھُنّ أَنْ ]  229الْبَقَرَةَ [ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ  
وَھَذَا ھُوَ تَزَوّجُھَا بِزَوْجِھَا الْأَوّلِ الْمُطَلّقِ الّذِي كَانَ أَحَقّ ]  232 الْبَقَرَةَ[ یَنْكِحْنَ أَزْوَاجَھُنّ  

بِھَا فَالنّھْيُ عَنْ عَضْلِھِنّ مُؤَكّدٌ لِحَقّ الزّوْجِ وَلَیْسَ فِي الْقُرْآنِ أَنّھَا بَعْدَ بُلُوغِ الْأَجَلِ تَحِلّ 
لِ إمّا أَنْ یُمْسِكَ بِمَعْرُوفِ أَوْ یُسَرّحَ بِإِحْسَانِ فَإِنْ سَرّحَ لِلْخُطّابِ بَلْ فِیھِ أَنّھُ فِي ھَذِهِ الْحَا

ذٍ لِلْخُطّابِ وَعَلَى ھَذَا فَدَلَالَةُ الْقُرْآنِ بَیّنَةٌ أَنّھَا إذَا بَلَغَتْ أَجَلَھَا وَھُوَ  بِإِحْسَانِ حَلّتْ حِینَئِ
أَنْ یُمْسِكَھَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَتَغْتَسِلَ عِنْدَهُ وَإِمّا أَنْ  انْقِضَاءُ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ بِانْقِطَاعِ الدّمِ فَإِمّا



یُسَرّحَھَا فَتَغْتَسِلَ وَتَنْكِحَ مَنْ شَاءَتْ وَبِھَذَا یُعْرَفُ قَدْرُ فَھْمِ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَأَنّ 
  . أَنْ یَفْھَمَ مَا فَھِمُوهُ وَیَعْرِفَ مَا قَالُوهُ  غَایَةُ اجْتِھَادِهِ >593<مَنْ بَعْدَھُمْ إنّمَا یَكُونُ 

  
بِبُلُوغِ  فَإِنْ قِیلَ فَإِذَا كَانَ لَھُ أَنْ یَرْتَجِعَھَا فِي جَمِیعِ ھَذِهِ الْمُدّةِ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَلِمَ قَیّدَ التّخْیِیرَ

انَتْ مُتَرَبّصَةً لِأَجْلِ حَقّ الزّوْجِ وَالتّرَبّصُ الِانْتِظَارُ الْأَجَلِ ؟ قِیلَ لِیَتَبَیّنَ أَنّھَا فِي مُدّةِ الْعِدّةِ كَ
ا وَكَانَتْ مُنْتَظِرَةً ھَلْ یُمْسِكُھَا أَوْ یُسَرّحُھَا ؟ وَھَذَا التّخْیِیرُ ثَابِتٌ لَھُ مِنْ أَوّلِ الْمُدّةِ إلَى آخِرِھَ

قِ وَھُنَا لَمّا خَیّرَهُ عِنْدَ بُلُوغِ الْأَجَلِ كَانَ تَخْیِیرُهُ قَبْلَھُ كَمَا خُیّرَ الْمُؤْلِي بَیْنَ الْفَیْئَةِ وَعَدَمِ الطّلَا
  . أَوْلَى وَأَحْرَى لَكِنّ التّسْرِیحَ بِإِحْسَانِ إنّمَا یُمْكِنُ إذَا بَلَغَتْ الْأَجَلَ وَقَبْلَ ذَلِكَ ھِيَ فِي الْعِدّةِ 

  
  ] التّسْرِیحُ ھُوَ إرْسَالُھَا إلَى أَھْلِھَا [
  
قُرْآنِ یَدُلّ عَلَى وَ قَدْ قِیلَ إنّ تَسْرِیحَھَا بِإِحْسَانٍ مُؤَثّرٌ فِیھَا حِینَ تَنْقَضِي الْعِدّةُ وَلَكِنْ ظَاھِرُ الْ

ابِتٌ خِلَافِ ذَلِكَ فَإِنّھُ سُبْحَانَھُ جَعَلَ التّسْرِیحَ بِإِحْسَانِ عِنْدَ بُلُوغِ الْأَجَلِ وَمَعْلُومٌ أَنّ ھَذَا التّرْكَ ثَ
ا مِنْ أَوّلِ الْمُدّةِ فَالصّوَابُ أَنّ التّسْرِیحَ إرْسَالُھَا إلَى أَھْلِھَا بَعْدَ بُلُوغِ الْأَجَلِ وَرَفْعِ یَدِهِ عَنْھَ

ھُ حَبْسُھَ إِنْ لَمْ ا وَفَإِنّھُ كَانَ یَمْلِكُ حَبْسَھَا مُدّةَ الْعِدّةِ فَإِذَا بَلَغَتْ أَجَلَھَا فَحِینَئِذٍ إنْ أَمْسَكَھَا كَانَ لَ
یُمْسِكْھَا كَانَ عَلَیْھِ أَنْ یُسَرّحَھَا بِإِحْسَانِ وَیَدُلّ عَلَى ھَذَا قَوْلُھُ تَعَالَى فِي الْمُطَلّقَةِ قَبْلَ 

الْأَحْزَابَ [ الْمَسِیسِ  فَمَا لَكُمْ عَلَیْھِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَھَا فَمَتّعُوھُنّ وَسَرّحُوھُنّ سَرَاحًا جَمِیلًا  
مَاءَ ]  49 فَأَمَرَ بِالسّرَاحِ الْجَمِیلِ وَلَا عِدّةَ فَعُلِمَ أَنّ تَخْلِیَةَ سَبِیلِھَا إرْسَالُھَا كَمَا یُقَالُ سَرّحَ الْ

لَ قَبْوَالنّاقَةَ إذَا مَكّنَھَا مِنْ الذّھَابِ وَبِھَذَا الْإِطْلَاقِ وَالسّرَاحِ یَكُونُ قَدْ تَمّ تَطْلِیقُھَا وَتَخْلِیَتُھَا وَ
طْلِقًا ذَلِكَ لَمْ یَكُنْ الْإِطْلَاقُ تَامّا وَقَبْلَ ذَلِكَ كَانَ لَھُ أَنْ یُمْسِكَھَا وَأَنْ یُسَرّحَھَا وَكَانَ مَعَ كَوْنِھِ مُ

ذَا أَشْیَاءُ قَدْ جُعِلَ أَحَقّ بِھَا مِنْ غَیْرِهِ مُدّةَ التّرَبّصِ وَجُعِلَ التّرَبّصُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ لِأَجْلِھِ وَیُؤَیّدُ ھَ
 .  
  

أَنّ الشّارِعَ جَعَلَ عِدّةَ الْمُخْتَلِعَةِ حَیْضَةً كَمَا ثَبَتَتْ بِھِ السّنّةُ وَأَقَرّ بِھِ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ : أَحَدُھَا 
وَمَنْسُوخِھِ نَاسِخِھِ " وَابْنُ عَبّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَحَكَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ النّحّاسُ فِي 

إجْمَاعَ الصّحَابَةِ وَھُوَ مَذْھَبُ إسْحَاقَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي أَصَحّ الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ دَلِیلًا كَمَا " 
مُخْتَلِعَةِ رَجْ. سَیَأْتِي تَقْرِیرُ الْمَسْأَلَةِ عَنْ قُرْبٍ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى  عَةٌ لَمْ فَلَمّا لَمْ یَكُنْ عَلَى الْ

اسْتِبْرَاءٌ بِحَیْضَةِ لِأَنّھَا لَمّا افْتَدَتْ مِنْھُ وَبَانَتْ مَلَكَتْ نَفْسَھَا فَلَمْ  >594<یَكُنْ عَلَیْھَا عِدّةٌ بَلْ 
مُ بِبَرَاءَةِ رَحِ مِھَا فَیَكْفِي یَكُنْ أَحَقّ بِإِمْسَاكِھَا فَلَا مَعْنَى لِتَطْوِیلِ الْعِدّةِ عَلَیْھَا بَلْ الْمَقْصُودُ الْعِلْ

  . مُجَرّدُ الِاسْتِبْرَاءِ 
  

أَنّ الْمُھَاجِرَةَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَدْ جَاءَتْ السّنّةُ بِأَنّھَا إنّمَا تُسْتَبْرَأُ بِحَیْضَةِ ثُمّ تُزَوّجُ : وَالثّانِي 
  . كَمَا سَیَأْتِي 



  
قُرْآنِ الثّالِثُ أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ لَمْ یَشْرَعْ لَھَا طَلَا قًا بَائِنًا بَعْدَ الدّخُولِ إلّا الثّالِثَةَ وَكُلّ طَلَاقٍ فِي الْ

سِوَاھَا فَرَجْعِيّ وَھُوَ سُبْحَانَھُ إنّمَا ذَكَرَ الْقُرُوءَ الثّلَاثَةَ فِي ھَذَا الطّلَاقِ الّذِي شَرَعَھُ لِھَذِهِ 
ا طَلَاقًا بَلْ خُلْعًا غَیْرَ مَحْسُوبٍ مِنْ الثّلَاثِ وَالْمَشْرُوعُ وَأَمّا الْمُفْتَدِیَةُ فَلَیْسَ افْتِدَاؤُھَ. الْحِكْمَةِ 

  . فِیھِ حَیْضَةٌ 
  

  . فَإِنْ قِیلَ فَھَذَا یَنْتَقِضُ عَلَیْكُمْ بِصُورَتَیْنِ 
  

  . زَوْجُھَا مِنْ رَجْعَتِھَا  بِمَنْ اسْتَوْفَتْ عَدَدَ طَلَاقِھَا فَإِنّھَا تَعْتَدّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا یَتَمَكّنُ: إحْدَاھُمَا 
  

نَنِ الثّانِیَةُ بِالْمُخَیّرَةِ إذَا عَتَقَتْ تَحْتَ حُرّ أَوْ عَبْدٍ فَإِنّ عِدّتَھَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ بِالسّنّةِ كَمَا فِي السّ
سُنَنِ ابْنِ " رّةِ  وَفِي أُمِرَتْ بَرِیرَةُ أَنْ تَعْتَدّ عِدّةَ الْحُ:  مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 

  أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدّ ثَلَاثَ حِیَضٍ وَلَا رَجْعَةَ لِزَوْجِھَا عَلَیْھَا  " :  مَاجَھْ 
  
  ] الْحِكْمَةُ مِنْ بَقَاءِ الْمَبْتُوتَةِ فِي بَیْتِ الزّوْجِ فِي الْعِدّةِ[

الزّوْجِ بَلْ  >595<فِیھِ التّرَبّصُ لِأَجْلِ رَجْعَةِ  فَالْجَوَابُ أَنّ الطّلَاقَ الْمُحَرّمَ لِلزّوْجَةِ لَا یَجِبُ
ھُ لَوْ سُوّغَ لَھَا أَنْ تَتَ زَوّجَ جُعِلَ حَرِیمًا لِلنّكَاحِ وَعُقُوبَةً لِلزّوْجِ بِتَطْوِیلِ مُدّةِ تَحْرِیمِھَا عَلَیْھِ فَإِنّ

جَھَا الثّانِي وَیُطَلّقَھَا بِسُرْعَةِ إمّا عَلَى قَصْدِ بَعْدَ مُجَرّدِ الِاسْتِبْرَاءِ بِحَیْضَةِ لَأَمْكَنَ أَنْ یَتَزَوّ
وبَةً التّحْلِیلِ أَوْ بِدُونِھِ فَكَانَ تَیْسِیرُ عَوْدِھَا إلَى الْمُطَلّقِ وَالشّارِعُ حَرّمَھَا عَلَیْھِ بَعْدَ الثّالِثَةِ عُقُ

ا أَبَاحَ مِنْھُ قَدْرَ الْحَاجَةِ وَھُوَ الثّلَاثُ وَحَرّمَ لَھُ لِأَنّ الطّلَاقَ الّذِي أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللّھِ إنّمَ
نّھَا لَا تَنْكِحُ حَتّى تَ ثَةِ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ وَكَانَ مِنْ تَمَامِ الْحِكْمَةِ أَ تَرَبّصَ الْمَرْأَةَ بَعْدَ الثّالِ

ا فِي كُلّ مَرّةٍ مِنْ الطّلَاقِ لَا تَنْكِحُ حَتّى تَتَرَبّصَ ثَلَاثَةَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَھَذَا لَا ضَرَرَ عَلَیْھَا بِھِ فَإِنّھَ
بّصُ ھُنَاكَ نَظَرًا فِي مَصْلَحَتِھِ لَمّا لَمْ یُوقِعْ الثّلَاثَ الْمُحَرّمَةَ وَھُنَا التّرَبّصُ  قُرُوءٍ فَكَانَ التّرَ

ثَةِ أَشْیَاءَ أَنْ حُرّمَتْ عَلَیْھِ حَبِیبَتُھُ وَجُعِلَ تَرَبّصُھَا بِالثّلَاثِ مِنْ تَمَامِ عُقُوبَتِھِ فَإِنّھُ عُوقِبَ بِثَلَا
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَمْ یَجُزْ أَنْ تَعُودَ إلَیْھِ حَتّى یَحْظَى بِھَا غَیْرُهُ حُظْوَةَ الزّوْجِ الرّاغِبِ بِزَوْجَتِھِ 

  . عَلَى إیقَاعِ الْبَغِیضِ إلَى اللّھِ الْمَكْرُوهِ لَھُ  الْمَرْغُوبِ فِیھَا وَفِي كُلّ مِنْ ذَلِكَ عُقُوبَةٌ مُؤْلِمَةٌ
  

دِ ذَلِكَ فَإِذَا عَلِمَ أَنّھُ بَعْدَ الثّالِثَةِ لَا تَحِلّ لَھُ إلّا بَعْدَ تَرَبّصٍ وَتَزَوّجٍ بِزَوْجِ آخَرَ وَأَنّ الْأَمْرَ بِیَ
یْلَتَھَا عَلِمَ أَنّ الْمَقْصُودَ أَنْ یَیْأَسَ مِنْھَا فَلَا تَعُودَ الزّوْجِ وَلَا بُدّ أَنْ تَذُوقَ عُسَیْلَتَھُ وَیَذُوقَ عُسَ

ةٍ وَ ھُوَ إلَیْھِ إلّا بِاخْتِیَارِھَا لَا بِاخْتِیَارِهِ وَمَعْلُومٌ أَنّ الزّوْجَ الثّانِيَ إذَا كَانَ قَدْ نَكَحَ نِكَاحَ رَغْبَ
مَعَادِ وَسَبَبًا لِحُصُولِ  النّكَاحُ الّذِي شَرَعَھُ اللّھُ لِعِبَادِهِ وَجَعَلَھُ سَبَبًا لِمَصَالِحِھِمْ فِي الْمَعَاشِ وَالْ

إِنّھُ لَا یُطَلّقُھَا لِأَجْلِ الْأَوّلِ بَلْ یُمْسِكُ امْرَأَتَھُ فَلَا یَصِیرُ لِأَحَدِ مِنْ النّ اسِ الرّحْمَةِ وَالْوِدَادِ فَ
فْتَرِقُ الزّوْجَانِ اخْتِیَارٌ فِي عَوْدِھَا إلَیْھِ فَإِذَا اتّفَقَ فِرَ اقُ الثّانِي لَھَا بِمَوْتِ أَوْ طَلَاقٍ كَمَا یَ



دَاءً اللّذَانِ ھَمّا زَوْجَانِ أُبِیحَ لِلْمُطَلّقِ الْأَوّلِ نِكَاحُھَا كَمَا یُبَاحُ لِلرّجُلِ نِكَاحُ مُطَلّقَةِ الرّجُلِ ابْتِ
الشّرِیعَةِ الْكَامِلَةِ الْمُھَیْمِنَةِ عَلَى جَمِیعِ الشّرَائِعِ بِخِلَافِ وَھَذَا أَمْرٌ لَمْ یُحَرّمْھُ اللّھُ سُبْحَانَھُ فِي 

لْأَوّلِ الشّرِیعَتَیْنِ قَبْلَنَا فَإِنّھُ فِي شَرِیعَةِ التّوْرَاةِ قَدْ قِیلَ إنّھَا مَتَى تَزَوّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ لَمْ تَحِلّ لِ
  . أَبَدًا 

  
قِیلَ إنّھُ لَیْسَ لَھُ أَنْ یُطَلّقَھَا أَلْبَتّةَ فَجَاءَتْ ھَذِهِ الشّرِیعَةُ الْكَامِلَةُ  وَفِي شَرِیعَةِ الْإِنْجِیلِ قَدْ

الْفَاضِلَةُ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ وَأَحْسَنِھَا وَأَصْلَحِھَا لِلْخَلْقِ وَلِھَذَا لِمَا كَانَ التّحْلِیلُ مُبَایِنًا 
   >596<لِلشّرَائِعِ كُلّھَا 

  
  ] ابْنِ اللّبّانِ فِي عِدّةِ الْمَبْتُوتَةِ الّتِي مِنْ ذَوَاتِ الْحَیْضِ وَالْآیِسَةِ وَالصّغِیرَةِ مَذْھَبُ[
  

فِطْرَةِ ثَبَتَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَعْنُ الْمُحَلّلِ وَالْمُحَلّلِ لَھ   عْنُھُ . وَالْعَقْلِ وَالْ وَلَ
یْھِمَا أَوْ دُعَاءٌ عَلَیْھِمَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَ سَلّمَ لَھُمَا إمّا خَبَرٌ عَنْ اللّھِ تَعَالَى بِوُقُوعِ لَعْنَتِھِ عَلَ

  . بِاللّعْنَةِ وَھَذَا یَدُلّ عَلَى تَحْرِیمِھِ وَأَنّھُ مِنْ الْكَبَائِرِ 
  

تَمَامِ تَأْكِیدِ تَحْرِیمِھَا عَلَى الْأَوّلِ عَلَى  وَالْمَقْصُودُ أَنّ إیجَابَ الْقُرُوءِ الثّلَاثِ فِي ھَذَا الطّلَاقِ مِنْ
وَغَیْرِهِ إلَى أَنّ " الْإِیجَازِ " أَنّھُ لَیْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ إجْمَاعٌ فَذَھَبَ ابْنُ اللّبّانِ الْفَرَضِيّ صَاحِبُ 

عَنْھُ أَبُو الْحُسَیْنِ بْنُ الْقَاضِي أَبِي یَعْلَى  الْمُطَلّقَةَ ثَلَاثًا لَیْسَ عَلَیْھَا غَیْرُ اسْتِبْرَاءٍ بِحَیْضَةِ ذَكَرَهُ
 ذَوَاتِ فَقَالَ مَسْأَلَةٌ إذَا طَلّقَ الرّجُلُ امْرَأَتَھُ ثَلَاثًا بَعْدَ الدّخُولِ فَعِدّتُھَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ إنْ كَانَتْ مِنْ

مُطَلّقَاتُ یَتَرَبّصْنَ :  حَیْضَةِ دَلِیلُنَا قَوْلُھُ تَعَالَى الْأَقْرَاءِ وَقَالَ ابْنُ اللّبّانِ عَلَیْھَا الِاسْتِبْرَاءُ بِ وَالْ
بِأَنْفُسِھِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  وَلَمْ یَقِفْ شَیْخُ الْإِسْلَامِ عَلَى ھَذَا الْقَوْلِ وَعَلّقَ تَسْوِیغَھُ عَلَى ثُبُوتِ 

أَنّھُ لَیْسَ عَلَیْھَا وَلَا عَلَى الْمُعْتَقَةِ الْمُخَیّرَةِ إلّا الْخِلَافِ فَقَالَ إنْ كَانَ فِیھِ نِزَاعٌ كَانَ الْقَوْلُ بِ
لْقَةِ الِاسْتِبْرَاءُ قَوْلًا مُتَوَجّھًا ثُمّ قَالَ وَلَازِمُ ھَذَا الْقَوْلِ أَنّ الْآیِسَةَ لَا تَحْتَاجُ إلَى عِدّةٍ بَعْدَ الطّ

  . ھُ قَالَ وَھَذَا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ. الثّالِثَةِ 
  

وَقَدْ ذَكَرَ الْخِلَافَ أَبُو الْحُسَیْنِ فَقَالَ مَسْأَلَةٌ إذَا طَلّقَ الرّجُلُ زَوْجَتَھُ ثَلَاثًا وَكَانَتْ مِمّنْ لَا 
یْھَا دَلِیلُنَ قَوْلُھُ : ا تَحِیضُ لِصِغَرِ أَوْ ھَرَمٍ فَعِدّتُھَا ثَلَاثَةُ أَشْھُرٍ خِلَافًا لِابْنِ اللّبّانِ أَنّھُ لَا عِدّةَ عَلَ

وَاَللّائِي یَئِسْنَ مِنْ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُھُنّ ثَلَاثَةُ أَشْھُرٍ وَاَللّائِي لَمْ :  تَعَالَى 
فَتُھَا وَلَوْ لَمْ وَإِذَا مَضَتْ السّنّةُ بِأَنّ عَلَى ھَذِهِ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ لَمْ یَجُزْ مُخَالَ: قَالَ شَیْخُنَا . یَحِضْنَ  

یُجْمَعْ عَلَیْھَا فَكَیْفَ إذَا كَانَ مَعَ السّنّةِ إجْمَاعٌ ؟ قَالَ  وَقَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لِفَاطِمَةَ 
رَاءَ قَدْ یُسَمّى اعْتَدّي  قَدْ فَھِمَ مِنْھُ الْعُلَمَاءُ أَنّھَا تَعْتَدّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَإِنّ الِاسْتِبْ: بِنْتِ قَیْسٍ 

>597<   
  



  ] عِدّةُ الْفَسْخِ وَالْخُلْعِ [
  

:  كَمَا فِي حَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ فِي سَبَایَا أَوْطَاسٍ أَنّھُ فَسّرَ قَوْلَھُ تَعَالَى : قُلْت . عِدّةً 
انْقَضَتْ عِدّتُھُنّ فَجَعَلَ  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ  بِالسّبَایَا ثُمّ قَالَ أَيْ فَھُنّ لَكُمْ حَلَالٌ إذَا

دّ ثَلَاثَ : قَالَ فَأَمّا حَدِیث  عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا . الِاسْتِبْرَاءَ عِدّةً  أُمِرَتْ بَرِیرَةُ أَنْ تَعْتَ
قُلْتُ وَمَنْ . ھَارُ فَإِنّ مَذْھَبَ عَائِشَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْ. حِیَضٍ  فَحَدِیثٌ مُنْكَرٌ 

 جَعَلَ أَنّ عِدّةَ الْمُخْتَلِعَةِ حَیْضَةٌ فَبِطَرِیقِ الْأَوْلَى تَكُونُ عِدّةُ الْفُسُوخِ كُلّھَا عِنْدَهُ حَیْضَةً لِأَنّ
ثَلَاثَةِ  قُرُوءٍ فَالْفَسْخُ الْخُلْعَ الّذِي ھُوَ شَقِیقُ الطّلَاقِ وَأَشْبَھُ بِھِ لَا یَجِبُ فِیھِ الِاعْتِدَادُ عِنْدَهُ بِ

  . أَوْلَى وَأَحْرَى مِنْ وُجُوهٍ 
  

فَسْخِ لِرَضَاعِ : أَحَدُھَا  أَنّ كَثِیرًا مِنْ الْفُقَھَاءِ یَجْعَلُ الْخُلْعَ طَلَاقًا یَنْقُصُ بِھِ عَدَدُهُ بِخِلَافِ الْ
  . وَنَحْوِهِ 

  
ةُ بِرِدّهِ أَنّ أَبَا ثَوْرٍ وَمَنْ وَافَقَھُ یَقُولُونَ إنّ : الثّانِي  مَرْأَ الزّوْجَ إذَا رَدّ الْعِوَضَ وَرَضِیَتْ الْ

  . وَرَاجَعَھَا فَلَھُمَا ذَلِكَ بِخِلَافِ الْفَسْخِ 
  

 الثّالِثُ أَنّ الْخُلْعَ یُمْكِنُ فِیھِ رُجُوعُ الْمَرْأَةِ إلَى زَوْجِھَا فِي عِدّتِھَا بِعَقْدِ جَدِیدٍ بِخِلَافِ الْفَسْخِ
عَدَدٍ أَوْ مَحْرَمِیّةٍ حَیْثُ لَا یُمْكِنُ عَوْدُھَا إلَیْھِ فَھَذِهِ بِطَرِیقِ الْأَوْلَى یَكْفِیھَا اسْتِبْرَاءٌ لِرَضَاعِ أَوْ 

قْصُودُ مُجَرّدَ الْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ رَحِمِھَا كَالْمَسْبِیّةِ وَالْمُھَاجِرَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ  بِحَیْضَةِ وَیَكُونُ الْمَ
  . عَلَى أَصَحّ الْقَوْلَیْنِ فِیھِمَا دَلِیلًا وَھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ  وَالزّانِیَةِ

  
   

    
   

  ] الْفَرْقُ بَیْنَ عِدّةِ الرّجْعِیّةِ وَالْبَائِنِ [فَصْلٌ 
زّوْجِ وَلِلْمَرْأَةِ فِیھَا وَمِمّا یُبَیّنُ الْفَرْقَ بَیْنَ عِدّةِ الرّجْعِیّةِ وَالْبَائِنِ أَنّ عِدّةَ الرّجْعِیّةِ لِأَجْلِ ال

ا النّفَقَةُ وَالسّكْنَى بِاتّفَاقِ الْمُسْلِمِینَ وَلَكِنّ سُكْنَاھَا ھَلْ ھِيَ كَسُكْنَى الزّوْجَةِ فَیَجُوزُ أَنْ یَنْقُلَھَ
وَھَذَا الثّانِي . قَوْلَانِ  الْمُطَلّقُ حَیْثُ شَاءَ أَمْ یَتَعَیّنُ عَلَیْھَا الْمَنْزِلُ فَلَا تَخْرُجُ وَلَا تُخْرَجُ ؟ فِیھِ

وَالْأَوّلُ قَوْلُ الشّافِعِيّ وَھُوَ قَوْلُ . ھُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ  وَأَبِي حَنِیفَةَ وَعَلَیْھِ یَدُلّ الْقُرْآنُ 
   >598<. بَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ 

  



ةِ مِنْ جِنْسِ سُكْنَى الْمُتَوَفّى عَنْھَا وَلَوْ وَالصّوَابُ مَا جَاءَ بِھِ الْقُرْآنُ فَإِنّ سُكْنَى الرّجْعِیّ
نّھَا لَا سُكْنَى لَھَا وَ لَا تَرَاضَیَا بِإِسْقَاطِھَا لَمْ یَجُزْ كَمَا أَنّ الْعِدّةَ فِیھَا كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْبَائِنِ فَإِ

یْھِ وَسَلّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَیْھَا فَالزّوْجُ لَھُ أَنْ یُخْرِجَھَا وَلَھَا أَنْ تَخْرُجَ كَمَا  قَا لَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
  لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى  : بِنْتِ قَیْسٍ 

  
   

    
   
  ؟ ] ھَلْ الرّجْعَةُ حَقّ لِلزّوْجِ [
  

ةً أَمْ ھِيَ حَقّ لِلّھِ فَلَا  وَأَمّا الرّجْعَةُ فَھَلْ ھِيَ حَقّ لِلزّوْجِ یَمْلِكُ إسْقَاطَھَا بِأَنْ یُطَلّقَھَا وَاحِدَةً بَائِنَ
ضَیَا یَمْلِكُ إسْقَاطَھَا ؟ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَائِنَةً وَقَعَتْ رَجْعِیّةً أَمْ ھِيَ حَقّ لَھُمَا فَإِنْ تَرَا

  . لٍ بِالْخُلْعِ بِلَا عِوَضٍ وَقَعَ طَلَاقًا بَائِنًا وَلَا رَجْعَةَ فِیھِ ؟ فِیھِ ثَلَاثَةُ أَقْوَا
  

  . فَالْأَوّلُ مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ وَإِحْدَى الرّوَایَاتِ عَنْ أَحْمَدَ  
  

  . مَذْھَبُ الشّافِعِيّ وَالرّوَایَةُ الثّانِیَةُ عَنْ أَحْمَدَ : وَالثّانِي 
  

  . وَالثّالِثُ مَذْھَبُ مَالِكٍ وَالرّوَایَةُ الثّالِثَةُ عَنْ أَحْمَدَ 
  

قَھَا وَالصّوَابُ أَنّ ال رّجْعَةَ حَقّ لِلّھِ تَعَالَى لَیْسَ لَھُمَا أَنْ یَتّفِقَا عَلَى إسْقَاطِھَا وَلَیْسَ لَھُ أَنْ یُطَلّ
طَلْقَةً بَائِنَةً وَلَوْ رَضِیَتْ الزّوْجَةُ كَمَا أَنّھُ لَیْسَ لَھُمَا أَنْ یَتَرَاضَیَا بِفَسْخِ النّكَاحِ بِلَا عِوَضٍ 

  . بِالِاتّفَاقِ 
  

قِیلَ فَكَیْفَ یَجُوزُ الْخُلْعُ بِغَیْرِ عِوَضٍ فِي أَحَدِ الْقَوْلَیْنِ فِي مَذْھَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ  وَھَلْ ھَذَا  فَإِنْ
إلّا اتّفَاقٌ مِنْ الزّوْجَیْنِ عَلَى فَسْخِ النّكَاحِ بِغَیْرِ عِوَضٍ ؟ قِیلَ إنّمَا یُجَوّزُ أَحْمَدُ فِي إحْدَى 

ھُ شَیْخُنَا الرّوَایَتَیْنِ الْ خُلْعَ بِلَا عِوَضٍ إذَا كَانَ طَلَاقًا فَأَمّا إذَا كَانَ فَسْخًا فَلَا یَجُوزُ بِالِاتّفَاقِ قَالَ
قَالَ وَلَوْ جَازَ ھَذَا لَجَازَ أَنْ یَتّفِقَا عَلَى أَنْ یَبِینَھَا مَرّةً بَعْدَ مَرّةٍ مِنْ غَیْرِ أَنْ . رَحِمَھُ اللّھُ 

لطّلَاقِ وَیَكُونُ الْأَمْرُ إلَیْھِمَا إذَا أَرَادَا أَنْ یَجْعَلَا الْفُرْقَةَ بَیْنَ الثّلَاثِ جَعَلَاھَا وَإِنْ یَنْقُصَ عَدَدُ ا
اقٍ أَرَادَا لَمْ یَجْعَلَاھَا مِنْ الثّلَاثِ وَیَلْزَمُ مِنْ ھَذَا إذَا قَالَتْ فَادْنِي بِلَا طَلَاقٍ أَنْ یَبِینَھَا بِلَا طَلَ

مُخَیّرًا إذَا سَأَلَتْھُ إنْ شَاءَ أَنْ یَجْعَلَھُ رَجْعِیّا وَإِنْ شَاءَ أَنْ یَجْعَلَھُ بَائِنًا وَھَذَا  >599<وَیَكُونُ 
ھُ أَنّھُ یُخَیّرُ إنْ شَاءَ أَنْ یُحَرّمَھَا بَعْدَ الْمَرّةِ الثّالِثَةِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ یُحَرّ مْھَا مُمْتَنِعٌ فَإِنّ مَضْمُونَ



عُ أَنْ یُخَیّرَ الرّجُلُ بَیْنَ أَنْ یُجْعَلَ الشّيْءُ حَلَالًا وَأَنْ یَجْعَلَھُ حَرَامًا وَلَكِنْ إنّمَا یُخَیّرُ بَیْنَ وَیَمْتَنِ
مُبَاحَیْنِ لَھُ وَلَھُ أَنْ یُبَاشِرَ أَسْبَابَ الْحِلّ وَأَسْبَابَ التّحْرِیمِ وَلَیْسَ لَھُ إنْشَاءُ نَفْسِ التّحْلِیلِ 

یمِ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ إنّمَا شَرّعَ لَھُ الطّلَاقَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ وَلَمْ یُشَرّعْ لَھُ إیقَاعَھُ مَرّةً وَالتّحْرِ
 لَا یَجِدُوَاحِدَةً لِئَلّا یَنْدَمَ وَتَزُولَ نَزْغَةُ الشّیْطَانِ الّتِي حَمَلَتْھُ عَلَى الطّلَاقِ فَتَتْبَعُ نَفْسُھُ الْمَرْأَةَ فَ

ھِ مَوْجُودًا إلَیْھَا سَبِیلًا فَلَوْ مَلّكَھُ الشّارِعُ أَنّ یُطَلّقَھَا طَلْقَةً بَائِنَةً ابْتِدَاءً لَكَانَ ھَذَا الْمَحْذُورُ بِعَیْنِ
یَدِھَا إنْ شَ اءَتْ رَاجَعَتْھُ وَالشّرِیعَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ تَأْبَى ذَلِكَ فَإِنّھُ یَبْقَى الْأَمْرُ بِ

ا وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ جَعَلَ الطّلَاقَ بِیَدِ الزّوْجِ لَا بِیَدِ الْمَرْأَةِ رَحْمَةً مِنْھُ وَإِحْسَانً
  . وَمُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ الزّوْجَیْنِ 

  
مّا أَنْ یَخْرُجَ الْأَمْرُ . ا بَیْنَ الْقِیَامِ مَعَھُ وَفِرَاقِھَا نَعَمْ لَھُ أَنْ یُمَلّكَھَا أَمْرَھَا بِاخْتِیَارِهِ فَیُخَیّرُھَ وَإِ

كُ ذَلِك عَنْ یَدِ الزّوْجِ بِالْكُلّیّةِ إلَیْھَا فَھَذَا لَا یُمْكِنُ فَلَیْسَ لَھُ أَنْ یُسْقِطَ حَقّھُ مِنْ الرّجْعَةِ وَلَا یَمْلِ
كْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ وَلَا فَإِنّ الشّارِعَ إنّمَا یُمَلّكُ الْعَبْدَ مَا  یَنْفَعُھُ مَلّكَھُ وَلَا یَتَضَرّرُ بِھِ وَلِھَذَا لَمْ یُمَلّكْھُ أَ

مَلّكَھُ جَمْعَ الثّلَاثِ وَلَا مَلّكَھُ الطّلَاقَ فِي زَمَنِ الْحَیْضِ وَالطّھْرِ الْمَوَاقِعِ فِیھِ وَلَا مَلّكَھُ نِكَاحَ 
مْوَالَھُمْ  أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ وَلَا مَلّكَ الْمَرْأَةَ الطّلَاقَ وَقَدْ نَھَى سُبْحَانَھُ الرّجَالَ أَنْ یُؤْتُوا السّفَھَاءَ أَ

ا الّتِي جَعَلَ اللّھُ لَھُمْ قِیَامًا فَكَیْفَ یَجْعَلُونَ أَمْرَ الْأَبْضَاعِ إلَیْھِنّ فِي الطّلَاقِ وَالرّجْعَةِ فَكَمَا لَ
تَكُونُ الرّجْعَةُ بِیَدِھَا فَإِنْ شَاءَتْ رَاجَعَتْھُ وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا فَتَبْقَى الرّجْعَةُ  یَكُونُ الطّلَاقُ بِیَدِھَا لَا

بْتِدَاءً مَوْقُوفَةً عَلَى اخْتِیَارِھَا وَإِذَا كَانَ لَا یَمْلِكُ الطّلَاقَ الْبَائِنَ فَلَأَنْ لَا یَمْلِكَ الطّلَاقَ الْمُحَرّمَ ا
ھُ لَا یَمْلِكُ . نّ النّدَمَ فِي الطّلَاقِ الْمُحَرّمِ أَقْوَى مِنْھُ فِي الْبَائِنِ أَوْلَى وَأَحْرَى لِأَ فَمَنْ قَالَ إنّ

ھُ لَا یَمْلِكُ ا لثّلَاثَ الْإِبَانَةَ وَلَوْ أَتَى بِھَا لَمْ تَبِنْ كَمَا ھُوَ قَوْلُ فُقَھَاءِ الْحَدِیثِ لَزِمَھُ أَنْ یَقُولَ إنّ
ھُ رَجْعَتُھَا . اءً بِطَرِیقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى وَأَنّ لَھُ رَجْعَتَھَا الْمُحَرّمَةَ ابْتِدَ . وَإِنْ أَوْقَعَھَا كَانَ لَ

یْفَ  >601< >600<وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ  وَاحِدَةً بَائِنَةً فَإِذَا كَانَ لَا یَمْلِكُ إسْقَاطَ الرّجْعَةِ فَكَ
  لّذِي لَا تَعُودُ بَعْدَهُ إلّا بِزَوْجِ وَإِصَابَةٍ ؟ یَمْلِكُ إثْبَاتَ التّحْرِیمِ ا

  
ھُ مَلّكَھُ : فَإِنْ قِیلَ فَلَازِمٌ ھَذَا أَنّھُ لَا یَمْلِكُھُ وَلَوْ بَعْدَ اثْنَتَیْنِ قُلْنَا  ھَ سُبْحَانَ لَیْسَ ذَلِكَ بِلَازِمِ فَإِنّ اللّ

مْ تَنْقَضِ عِدّتُھَا ثُمّ الطّلَاقَ عَلَى وَجْھٍ مُعَیّنٍ وَھُوَ أَنْ یُطَلّقَ  وَاحِدَةً وَیَكُونُ أَحَقّ بِرَجْعَتِھَا مَا لَ
یْھِ وَلَا تَعُ ودُ إلَیْھِ إنْ شَاءَ طَلّقَ الثّانِیَةَ كَذَلِكَ وَیَبْقَى لَھُ وَاحِدَةٌ وَأَخْبَرَ أَنّھُ إنْ أَوْقَعَھَا حَرُمَتْ عَلَ

دَاءً إلّا أَنْ تَتَزَوّجَ غَیْرَهُ وَیُصِیبَھَا وَ یُفَارِقَھَا فَھَذَا ھُوَ الّذِي مَلّكَھُ إیّاهُ لَمْ یُمَلّكْھُ أَنْ یُحَرّمَھَا ابْتِ
  . وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ . تَحْرِیمًا تَامّا مِنْ غَیْرِ تَقَدّمٍ تَطْلِیقَتَیْنِ 

  
  ] عِدّةُ الْمُخْتَلِعَةِ[فَصْلٌ 

لّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ أَنّھَا  تَعْتَدّ بِحَیْضَة  وَأَنّ ھَذَا قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى ال
مَانَ بْنِ عَفّانَ وَابْنِ عَبّاسٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاھْوَیْھِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي إحْدَى  مَذْھَبُ عُثْ

  . ذْكُرُ الْأَحَادِیثَ بِذَلِكَ بِإِسْنَادِھَا وَنَحْنُ نَ. الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ اخْتَارَھَا شَیْخُنَا 



  
أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيّ مُحَمّدُ بْنُ . بَابٌ فِي عِدّةِ الْمُخْتَلِعَةِ " : سُنَنِھِ الْكَبِیرِ " قَالَ النّسَائِيّ فِي 

انَ حَدّثَنَا أَبِي حَدّثَنَا عَلِيّ بْنُ یَحْیَى الْمَرْوَزِيّ حَدّثَنَا شَاذَان عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ عُثْمَانَ أَخُو عَبْدَ
بْنِ  الْمُبَارَكِ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِي كَثِیرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنّ  رُبَیّعَ بِنْتَ مُعَوّذٍ

سَرَ یَدَھَا وَھِيَ جَمِیلَةُ بِنْتُ عَبْدِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْھُ أَنّ ثَابِتَ بْنَ قَیْسِ بْنِ شَمّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَھُ فَكَ
اللّھِ بْنِ أُبَيّ فَجَاءَ أَخُوھَا یَشْتَكِیھِ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّھِ 

بِیلَھَا فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَھَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى ثَابِتٍ فَقَالَ خُذْ الّذِي لَھَا عَلَیْك وَخَلّ سَ
  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ تَتَرَبّصَ حَیْضَةً وَاحِدَةً وَتَلْحَقَ بِأَھْلِھَا  

  
بِ بَیْدُ اللّھِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إبْرَاھِیمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدّثَنِي عَمّي قَالَ أَخْبَرَنَا أَ ي عَنْ ابْنِ أَخْبَرْنَا عُ

عَنْ  رُبَیّعَ بِنْتِ مُعَوّذٍ  >602<إسْحَاقَ قَالَ حَدّثَنِي عُبَادَة بْنِ الْوَلِیدِ بْنِ عُبَادَة بْنِ الصّامِتِ 
حَدّثِینِي حَدِیثَك قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُ مَاذَا عَلَيّ مِنْ : قَالَ قُلْتُ لَھَا 

قَالَتْ . الْعِدّةِ قَالَ لَا عِدّةَ عَلَیْكِ إلّا أَنْ یَكُونَ حَدِیثَ عَھْدٍ بِك فَتَمْكُثِینَ حَتّى تَحِیضِي حَیْضَةً 
وَإِنّمَا تَبِعَ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مَرْیَمَ الْمُغَالِیَةِ كَانَتْ تَحْتَ 

  نِ قَیْسِ بْنِ شَمّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْھُ  ثَابِتِ بْ
  

وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ  امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَیْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْھُ فَجَعَلَ 
نْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحِیمِ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عِدّتَھَا حَیْضَةً  رَوَاهُ أَبُو داود عَ

الْبَزّاز عَنْ عَلِيّ بْنِ بَحْرٍ الْقَطّانِ عَنْ ھِشَامِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ 
عَیْنِھِ . عِكْرِمَةَ  قَالَ حَدِیثٌ حَسَنٌ وَ. وَرَوَاهُ التّرْمِذِيّ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحِیمِ بِھَذَا السّنَدِ بِ
  . غَرِیبٌ 

  
ھُ مُوجِبُ السّنَةِ وَقَضَاءِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمُوَافِقٌ لِأَقْوَالِ  وَھَذَا كَمَا أَنّ

كَفَتْ فِیھِ حَیْضَةٌ الصّحَابَةِ فَھُوَ مُقْتَضَى الْقِیَاسِ فَإِنّھُ اسْتِبْرَاءٌ لِمُجَرّدِ الْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرّحِمِ فَ
وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّ . كَالْمَسْبِیّةِ وَالْأَمَةِ الْمُسْتَبْرَأَةِ وَالْحُرّةِ وَالْمُھَاجِرَةِ وَالزّانِیَةِ إذَا أَرَادَتْ أَنْ تَنْكِحَ 

مَرْأَةِ لِیَطُولَ الشّارِعَ مِنْ تَمَامِ حِكْمَتِھِ جَعَلَ عِدّةَ الرّجْعِیّةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ لِمَصْلَحَةِ  مُطَلّقِ وَالْ الْ
   >603<. زَمَانُ الرّجْعَةِ وَقَدْ تَقَدّمَ النّقْصُ عَلَى ھَذِهِ الْحِكْمَةِ وَالْجَوَابِ عَنْھُ 

يَ ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِاعْتِدَادِ الْمُتَوَفّى عَنْھَا فِي مَنْزِلِھَا الّذِي تُوُفّ
  زَوْجُھَا وَھِيَ فِیھِ وَأَنّھُ غَیْرُ مُخَالِفٍ لِحُكْمِھِ بِخُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ وَاعْتِدَادِھَا حَیْثُ شَاءَتْ 

عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ  الْفُرَیْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي " : السّنَنِ " ثَبَتَ فِي 
أَنّھَا جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَسْأَلُھُ أَنْ تَرْجِعَ إلَى أَھْلِھَا  سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ

قُدُومِ لَحِقَھُمْ  فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنّ زَوْجَھَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَھُ أَبَقُوا حَتّى إذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْ
مْ یَتْرُكْنِي فِي  فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ أَرْجِعَ إلَى أَھْلِي فَإِنّي لَ



فِي مَسْكَنٍ یَمْلِكُھُ وَلَا نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَعَمْ فَخَرَجْتُ حَتّى إذَا كُنْتُ 
ھِ الْقِصّةَ الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْ مَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِیتُ لَھُ فَقَالَ كَیْفَ قُلْتِ ؟ فَرَدَدْتُ عَلَیْ

اُمْكُثِي فِي بَیْتِك حَتّى یَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَھُ قَالَتْ " الّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِيّ قَالَتْ فَقَالَ 
شْھُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إلَيّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَدَدْتُ فِیھِ أَرْبَعَةَ أَ

  فَأَخْبَرْتھ فَقَضَى بِھِ وَاتّبَعَھُ  
  

ھَذَا حَدِیثٌ مَشْھُورٌ : قَالَ التّرْمِذِيّ  ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ وَقَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرّ 
ھَذَا الْحَدِیثُ لَا یَثْبُتُ فَإِنّ : وَقَالَ أَبُو مُحَمّدِ بْنُ حَزْمٍ . عِنْدَ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مَعْرُوفٌ 

عَدَا ةٌ لَمْ یَرْوِ حَدِیثَھَا غَیْرُ سَعْدِ بْنِ إسْحَاقَ بْنِ كَعْبٍ وَھُوَ غَیْرُ مَشْھُورٍ بِالْ لَةِ زَیْنَبَ ھَذِهِ مَجْھُولَ
وَمَا . سَعْدُ بْنُ إسْحَاقَ  وَسُفْیَانُ یَقُولُ سَعِیدٌ  >604<رَحِمَھُ اللّھُ وَغَیْرُهُ یَقُولُ فِیھِ  وَمَالِكٌ

قَالَھُ أَبُو مُحَمّدٍ غَیْرُ صَحِیحٍ فَالْحَدِیثُ حَدِیثٌ صَحِیحٌ مَشْھُورٌ فِي الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَأَدْخَلَھُ 
  . تَجّ بِھِ وَبَنَى عَلَیْھِ مَذْھَبَھُ وَاحْ" مُوَطّئِھِ " مَالِكٌ فِي 

  
نَبَ بِنْتَ كَعْبٍ مَجْھُولَةٌ فَنَعَمْ مَجْھُولَةٌ عِنْدَهُ فَكَانَ مَاذَا ؟ وَزَیْنَبُ ھَذِهِ مِنْ  وَأَمّا قَوْلُھُ إنّ زَیْ

عْبٍ وَلَیْسَ بِسَعِیدِ وَقَدْ التّابِعِیّاتِ وَھِيَ امْرَأَةُ أَبِي سَعِیدٍ رَوَى عَنْھَا سَعْدُ بْنُ إسْحَاقَ بْنُ كَ
لَمْ یَرْوِ : وَاَلّذِي غَرّ أَبَا مُحَمّدٍ قَوْلُ عَلِيّ بْنِ الْمَدِینِيّ . ذَكَرَهَ ا ابْنُ حِبّانَ فِي كِتَابِ الثّقَاتِ 

ا یَعْقُوبُ حَدّثَنَا أَبِي حَدّثَنَ" : مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ " عَنْھَا غَیْرُ سَعْدِ بْنِ إسْحَاقَ  وَقَدْ رَوَیْنَا فِي 
عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ حَدّثَنِي عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمّدِ 

یدٍ الْخُدْرِيّ عَنْ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمّتِھِ زَیْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي سَعِ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَطِیبًا  أَبِي سَعِیدٍ قَالَ  اشْتَكَى النّاسُ عَلِیّا رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَقَامَ النّبِيّ صَلّى اللّ

ھُ یَقُولُ یَا أَیّھَا النّاسُ لَا تَشْكُوا عَلِیّا فَوَاَللّھِ إنّھُ لَأَخْشَنُ فِي ذَاتِ اللّھِ أَ وْ فِي سَبِیلِ اللّھِ  فَسَمِعْتُ
عِیّةٌ كَانَتْ تَحْتَ صَحَابِيّ وَرَوَى عَنْھَا الثّقَاتُ وَلَمْ یُطْعَنْ فِیھَا بِحَرْفِ وَاحْتَجّ  فَھَذِهِ امْرَأَةٌ تَابِ

  . الْأَئِمّةُ بِحَدِیثِھَا وَصَحّحُوهُ 
  

الَةِ فَقَدْ قَالَ إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ یَحْیَى وَأَمّا قَوْلُھُ إنّ سَعْدَ بْنَ إسْحَاقَ غَیْرُ مَشْھُورٍ بِالْعَدَ
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَالِحٌ . ثِقَةٌ : وَقَالَ النّسَائِيّ أَیْضًا وَالدّارَ قُطْنِيّ أَیْضًا . ثِقَةٌ : بْنِ مَعِینٍ 

دُ بْنُ زَیْدٍ وَسُفْیَانُ الثّوْرِيّ وَعَبْدُ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبّانَ فِي كِتَابِ الثّقَاتِ وَقَدْ رَوَى عَنْھُ النّاسُ حَمّا
نْصَارِيّ وَالزّھْرِيّ وَھُوَ  الْعَزِیزِ الدّرَاوَرْدِيّ وَابْنُ جُرَیْجٍ وَمَالِكٌ بْنُ أَنَسٍ وَیَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ الْأَ

نْ الْأَئِمّةِ وَلَمْ یُعْلَمْ فِیھِ قَدْحٌ أَكْبَرُ مِنْھُ وَحَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِیلَ وَدَاوُد بْنُ قَیْسٍ وَخَلْقٌ سِوَاھُمْ مِ
  . وَلَا جَرْحٌ الْبَتّةَ وَمِثْلُ ھَذَا یُحْتَجّ بِھِ اتّفَاقًا 

  
  ] اخْتِلَافُ الْفُقَھَاءِ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ [
  



  ] مَنْ أَفْتَى بِخُرُوجِ الْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا وَمَنْ قَالَ تَعْتَدّ حَیْثُ شَاءَتْ [
  

فَرَوَى  >605<وَقَدْ اخْتَلَفَ الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّھ عَنْھُمْ وَمَنْ بَعْدَھُمْ فِي حُكْمِ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ 
. عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزّھْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَیْرِ عَنْ  عَائِشَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا 

تِي الْمُتَوَفّى عَنْھَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدّتِھَا وَخَرَجَتْ بِأُخْتِھَا أُمّ كُلْثُومٍ حِینَ قُتِلَ عَنْھَا أَنّھَا كَانَتْ تُفْ
  طَلْحَةُ بْنُ عُبَیْدِ اللّھِ إلَى مَكّةَ فِي عُمْرَةٍ  

  
نّھُ قَالَ إنّمَا  أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ : وَمِنْ طَرِیقِ عَبْدِ الرّزّاقِ  ابْنِ عَبّاسٍ أَ

  وَھَذَا قَالَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ تَعْتَدّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا وَلَمْ یَقُلْ تَعْتَدّ فِي بَیْتِھَا فَتَعْتَدّ حَیْثُ شَاءَتْ
حَدّثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ عَنْ  قَالَ: الْحَدِیثُ سَمِعَھُ عَطَاءٌ مِنْ ابْنِ عَبّاسٍ فَإِنّ عَلِيّ بْنَ الْمَدِینِيّ 

وَالّذِینَ یُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ :  ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ  عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ یَقُولُ قَالَ اللّھُ تَعَالَى 
یَقُلْ یَعْتَدِدْنَ فِي بُیُوتِھِنّ تَعْتَدّ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا  وَلَمْ 

  . حَیْثُ شَاءَت  قَالَ سُفْیَانُ قَالَھُ لَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ كَمَا أَخْبَرَنَا 
  

ثَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ أَخْبَرَنِي  أَبُو الزّبَیْرِ أَنّھُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّھِ یَقُولُ: وَقَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ   حَدّ
  تَعْتَدّ الْمُتَوَفّى عَنْھَا حَیْثُ شَاءَتْ  

  
وَقَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ الثّوْرِيّ عَنْ إسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشّعْبِيّ أَنّ  عَلِيّ بْنَ أَبِي 

  طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ كَانَ یُرَحّلُ الْمُتَوَفّى عَنْھُنّ فِي عِدّتِھِنّ  
  

رَ عَبْدُ الرّزّاقِ أَیْضًا عَنْ مُحَمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ وَعَطَاءٍ قَالَا وَذَكَ
  . الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفّي عَنْھَا تَحُجّانِ وَتَعْتَمِرَانِ وَتَنْتَقِلَانِ وَتَبِیتَانِ : جَمِیعًا 

  
  جُرَیْجٍ عَنْ  عَطَاءٍ قَالَ لَا یَضُرّ الْمُتَوَفّى عَنْھَا أَیْنَ اعْتَدّتْ   وَذَكَرَ أَیْضًا عَنْ ابْنِ >606<
  

الْمُتَوَفّى عَنْھَا : وَقَالَ ابْنُ عُیَیْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ عَنْ  عَطَاءٍ وَأَبِي الشّعْثَاءِ قَالَا جَمِیعًا 
  تَخْرُجُ فِي عِدّتِھَا حَیْثُ شَاءَتْ  

  
ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَھّابِ الثّقَفِيّ عَنْ  حَبِیبٍ الْمُعَلّمِ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ  وَذَكَرَ

  وَكَانَ الْحَسَنُ یَقُولُ بِمِثْلِ ذَلِكَ  . الْمُطَلّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفّى عَنْھَا أَتَحُجّانِ فِي عِدّتِھِمَا ؟ قَالَ نَعَمْ 
  



أَخْبَرَنِي ابْنُ لَھِیعَةَ عَنْ حُنَیْنِ بْنِ أَبِي حَكِیمٍ أَنّ  امْرَأَةَ مُزَاحِمٍ لَمّا تُوُفّيَ : لَ ابْنُ وَھْبٍ وَقَا
: تَنْقَضِيَ عِدّتِي ؟ فَقَالَ لَھَا . عَنْھَا زَوْجُھَا بخناصرة سَأَلْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِیزِ أَأَمْكُثُ حَتّى 

  قَرَارِك وَدَارِ أَبِیك فَاعْتَدّي فِیھَا  بَلْ الْحَقِي بِ
  

وَأَخْبَرَنِي یَحْیَى بْنُ أَیّوبَ عَنْ  یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ الْأَنْصَارِيّ أَنّھُ قَالَ فِي رَجُلٍ : قَالَ ابْنُ وَھْبٍ 
اطِ دَارٌ فَقَالَ إنْ أَحَبّتْ أَنْ تَعْتَدّ تُوُفّيَ بِالْإِسْكَنْدَرِیّةِ وَمَعَھُ امْرَأَتُھُ وَلَھُ بِھَا دَارٌ وَلَھُ بِالْفُسْطَ

دّ فِیھَا حَیْثُ تُوُفّيَ زَوْجُھَا فَلْتَعْتَدّ وَإِنْ أَحَبّتْ أَنْ تَرْجِعَ إلَى دَارِ زَوْجِھَا وَقَرَارِهِ بِالْفُسْطَاطِ فَتَعْتَ
   >607<فَلْتَرْجِعْ  

  
رِثِ عَنْ  بُكَیْر بْنِ الْأَشَجّ قَالَ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَا: قَالَ ابْنُ وَھْبٍ 

اللّھِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْمَرْأَةِ یَخْرُجُ بِھَا زَوْجُھَا إلَى بَلَدٍ فَیُتَوَفّى ؟ قَالَ تَعْتَدّ حَیْثُ تُوَفّي عَنْھَا 
  . عِدّتُھَا  وَھَذَا مَذْھَبُ أَھْلِ الظّاھِرِ كُلّھِمْ  زَوْجُھَا أَوْ تَرْجِعُ إلَى بَیْتِ زَوْجِھَا حَتّى تَنْقَضِيَ

  
وَلِأَصْحَابِ ھَذَا الْقَوْلِ حُجّتَانِ احْتَجّ بِھِمَا ابْنُ عَبّاسٍ وَقَدْ حَكَیْنَا إحْدَاھُمَا وَھِيَ أَنّ اللّھَ 

  . أْمُرْھَا بِمَكَانِ مُعَیّنٍ سُبْحَانَھُ إنّمَا أَمَرَھَا بِاعْتِدَادِ أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ وَعَشْرٍ وَلَمْ یَ
  

حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ الْمَرْوَزِيّ حَدّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدّثَنَا : وَالثّانِیَةُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 
لْآیَةُ عِدّتَھَا عِنْدَ أَھْلِھَا نَسَخَتْ ھَذِهِ ا: شِبْلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِیحٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ  قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ 

فَتَعْتَدّ حَیْثُ شَاءَتْ وَھُوَ قَوْلُ اللّھِ عَزّ وَجَلّ  غَیْرَ إِخْرَاجٍ  قَالَ عَطَاءٌ إنْ شَاءَتْ اعْتَدّتْ عِنْدَ 
جْنَ فَلَا جُنَاحَ أَھْلِھِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِیّتِھَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللّھِ عَزّ وَجَلّ  فَإِنْ خَرَ

  عَلَیْكُمْ فِي مَا  قَالَ عَطَاءٌ ثُمّ جَاءَ الْمِیرَاثُ فَنَسَخَ السّكْنَى تَعْتَدّ حَیْثُ شَاءَتْ  
  
  ] مَنْ قَالَ تَعْتَدّ فِي مَنْزِلِھَا الّتِي تُوُفّيَ زَوْجُھَا وَھِيَ فِیھِ [
  

بِعِینَ وَمَنْ بَعْدَھُمْ تَعْتَدّ فِي مَنْزِلِھَا الّتِي تُوُفّيَ زَوْجُھَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ثَانِیَةٌ مِنْ الصّحَابَةِ وَالتّا
حَدّثَنَا الثّوْرِيّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاھِدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ  أَنّ : وَھِيَ فِیھِ قَالَ وَكِیعٌ 

  تَمِرَاتٍ تُوُفّيَ عَنْھُنّ أَزْوَاجُھُنّ  عُمَرَ رَدّ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَیْفَةِ  حَاجّاتٍ أَوْ مُعْ
  
وَقَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ حَدّثَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ أَخْبَرَنَا حُمَیْد الْأَعْرَجُ عَنْ مُجَاھِدٍ قَالَ  كَانَ عُمَرُ  >608<

    وَعُثْمَانُ یَرْجِعَانِھِنّ حَاجّاتٍ وَمُعْتَمِرَاتٍ مِنْ الْجُحْفَةِ وَذِي الْحُلَیْفَةِ
  



وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَیّوبَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مَاھِكَ عَنْ أُمّھِ مُسَیْكَة  أَنّ امْرَأَةً 
 مُتَوَفّى عَنْھَا زَارَتْ أَھْلَھَا فِي عِدّتِھَا فَضَرَبَھَا الطّلّقُ فَأَتَوْا عُثْمَانَ فَقَالَ احْمِلُوھَا إلَى بَیْتِھَا

  طْلُقُ  وَھِيَ تَ
  

 وَذَكَرَ أَیْضًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَیّوبَ عَنْ نَافِعٍ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّھُ كَانَتْ لَھُ ابْنَةٌ تَعْتَدّ مِنْ وَفَاةِ
  بَیْتِھَا  زَوْجِھَا وَكَانَتْ تَأْتِیھِمْ بِالنّھَارِ فَتَتَحَدّثُ إلَیْھِمْ فَإِذَا كَانَ اللّیْلُ أَمَرَھَا أَنْ تَرْجِعَ إلَى 

  
حَدّثَنَا وَكِیعٌ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِي كَثِیرٍ عَنْ مُحَمّدِ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ 

ا وَأَنّ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَان  أَنّ عُمَرَ رَخّصَ لِلْمُتَوَفّى عَنْھَا أَنْ تَأْتِيَ أَھْلَھَا بَیَاضَ یَوْمِھَ
  زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ یُرَخّصْ لَھَا إلّا فِي بَیَاضِ یَوْمِھَا أَوْ لَیْلِھَا  

  
وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ سُفْیَانَ الثّوْرِيّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إبْرَاھِیمَ النّخَعِيّ عَنْ 

قَالَ عَلْقَمَةَ قَالَ  سَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ نِ سَاءً مِنْ ھَمْدَانَ نُعِيَ إلَیْھِنّ أَزْوَاجُھُنّ فَقُلْنَ إنّا نَسْتَوْحِشُ فَ
  تَجْتَمِعْنَ بِالنّھَارِ ثُمّ تَرْجِعُ كُلّ امْرَأَةٍ مِنْكُنّ إلَى بَیْتِھَا بِاللّیْلِ  : ابْنُ مَسْعُودٍ 

  
و عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاھِیمَ  أَنّ امْرَأَة وَذَكَرَ الْحَجّاجُ بْنُ الْمِنْھَالِ حَدّثَنَا أَبُ >609<

فَآتِیھِ : بُعِثَتْ إلَى أُمّ سَلَمَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا  إنّ أَبِي مَرِیضٌ وَأَنَا فِي عِدّةٍ أَ
  تِك  أُمَرّضْھُ ؟ قَالَتْ نَعَمْ وَلَكِنْ بَیّتِي أَحَدَ طَرَفَيْ اللّیْلِ فِي بَیْ

  
حَدّثَنَا ھُشَیْم أَنْبَأَنَا إسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشّعْبِيّ أَنّھُ سُئِلَ : وَقَالَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ 

أَتَخْرُجُ فِي عِدّتِھَا ؟ فَقَالَ  كَانَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَشَدّ شَيْءٍ فِي : عَنْ الْمُتَوَفّى عَنْھَا 
  یُرَحّلُھَا   - یَعْنِي عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  -لِكَ یَقُولُونَ لَا تَخْرُجُ وَكَانَ الشّیْخُ ذَ
  

أَخْبَرَنَا ھِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنّ أَبَاهُ قَالَ  الْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا تَعْتَدّ فِي : وَقَالَ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ 
  ھَا إلّا أَنْ یَنْتَوِيَ أَھْلُھَا فَتَنْتَوِي مَعَھُمْ  بَیْتِ
  

قَاسِمَ بْنَ : وَقَالَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ  حَدّثَنَا ھُشَیْم أَخْبَرَنَا یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ ھُوَ الْأَنْصَارِيّ  أَنّ الْ
لَا تَبْرَحُ حَتّى : وا فِي الْمُتَوَفّى عَنْھَا مُحَمّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّھِ وَسَعِیدَ بْنَ الْمُسَیّبِ قَالُ

  تَنْقَضِيَ عِدّتُھَا  
  

وَذَكَرَ أَیْضًا  عَنْ ابْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ عَنْ عَطَاءٍ وَجَابِرٍ كِلَاھُمَا قَالَ فِي الْمُتَوَفّى 
  لَا تَخْرُجُ  : عَنْھَا 



  
لَا بَأْسَ أَنْ : نِ صَالِحٍ عَنْ الْمُغِیرَةِ  عَنْ إبْرَاھِیمَ فِي الْمُتَوَفّى عَنْھَا وَذَكَرَ وَكِیعٌ عَنْ الْحَسَنِ بْ

  تَخْرُجَ بِالنّھَارِ وَلَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِھَا  
  

نْھَا وَذَكَرَ حَمّادُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ أَیّوبَ السّخْتِیَانِيّ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِیرِینَ  أَنّ امْرَأَةً تُوُفّيَ عَ
إلَى بَیْتِ زَوْجِھَا  >610<زَوْجُھَا وَھِيَ مَرِیضَةٌ فَنَقَلَھَا أَھْلُھَا ثُمّ سَأَلُوا فَكُلّھُمْ یَأْمُرُھُمْ أَنْ تُرَدّ 

فَةَ فَرَدَدْنَاھَا فِي نَمَطٍ  وَھَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشّافِعِيّ وَأَبِي حَنِی: قَالَ ابْنُ سِیرِینَ 
  . رَحِمَھُمْ اللّھُ وَأَصْحَابِھِمْ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأَبِي عُبَیْدٍ وَإِسْحَاقَ 

  
وَبِھِ تَقُولُ جَمَاعَةُ فُقَھَاءِ الْأَمْصَارِ بِالْحِجَازِ وَالشّامِ وَالْعِرَاقِ : قَال أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرّ 

  . وَمِصْرَ 
  

فُرَیْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ وَقَدْ تَلَقّاهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ بِالْقَبُولِ وَحُجّةُ ھَؤُلَاءِ حَدِیثُ الْ
وَقَضَى بِھِ بِمَحْضَرِ الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَتَلَقّاهُ أَھْلُ الْمَدِینَةِ وَالْحِجَازِ وَالشّامِ وَالْعِرَاقِ 

لَمْ أَنّ أَحَدًا مِنْھُمْ طَعَنَ فِیھِ وَلَا فِي رِوَاتِھِ وَھَذَا مَالِكٌ مَعَ تَحَرّیھِ وَمِصْرَ بِالْقَبُولِ وَلَمْ یُعْ
وَقَوْلُھُ لِلسّائِلِ لَھُ عَنْ رَجُلٍ أَثِقَةٌ ھُوَ ؟ فَقَالَ لَوْ كَانَ ثِقَةً لَرَأَیْتھ فِي . وَتَشَدّدِهِ فِي الرّوَایَةِ 

وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ النّزَاعَ بَیْنَ : قَالُوا . وَبَنَى عَلَیْھِ مَذْھَبَھُ " ئِھِ مُوَطّ" قَدْ أَدْخَلَھُ فِي : كُتُبِي 
  . السّلَفِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَكِنّ السّنّةَ تَفْصِلُ بَیْنَ الْمُتَنَازِعَیْنِ 

  
وَأَمّا الْإِجْمَاعُ فَمُسْتَغْنًى عَنْھُ مَعَ . أَمّا السّنّةُ فَثَابِتَةٌ بِحَمْدِ اللّھِ : قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرّ 

  . السّنّةِ لِأَنّ الِاخْتِلَافَ إذَا نَزَلَ فِي مَسْأَلَةٍ كَانَتْ الْحُجّةُ فِي قَوْلِ مَنْ وَافَقَتْھُ السّنّةُ 
  

فِي الْمُتَوَفّى عَنْھَا  أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزّھْرِيّ قَالَ  أَخَذَ الْمُتَرَخّصُونَ: وَقَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ 
قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھ عَنْھَا وَأَخَذَ أَھْلُ الْعَزْمِ وَالْوَرَعِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ     بِ

  
  ] ھَلْ مُلَازَمَةُ الْمَنْزِلِ حَقّ عَلَى الْمُعْتَدّةِ أَوْ حَقّ لَھَا [

یْھَا إذَا تَرَكَھُ لَھَا فَإِنْ قِیلَ فَھَلْ مُلَازَمَةُ الْمَنْزِلِ حَقّ عَلَ یْھَا أَوْ حَقّ لَھَا ؟ قِیلَ بَلْ ھُوَ حَقّ عَلَ
ا الْوَرَثَةُ وَلَمْ یَكُنْ عَلَیْھَا فِیھِ ضَرَرٌ أَوْ كَانَ الْمَسْكَنُ لَھَا فَلَوْ حَوّلَھَا الْوُرّاثُ أَوْ طَلَبُوا مِنْھَ

  . التّحَوّلُ الْأُجْرَةَ لَمْ یَلْزَمْھَا السّكَنُ وَجَازَ لَھَا 
  
ثُمّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ ھَذَا الْقَوْلِ ھَلْ لَھَا أَنْ تَتَحَوّلَ حَیْثُ شَاءَتْ أَوْ یَلْزَمُھَا التّحَوّلُ إلَى  >611<

  . أَقْرَبِ الْمَسَاكِنِ إلَى مَسْكَنِ الْوَفَاةِ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ 



  
أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ حَوّلَھَا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِكَوْنِھِ عَارِیَةً رَجَعَ فَإِنْ خَافَتَ ھَدْمًا أَوْ غَرَقًا أَوْ عَدُوّا 

كْثَرَ فِیھَا أَوْ بِإِجَارَةِ انْقَضَتْ مُدّتُھَا أَوْ مَنَعَھَا السّكْنَى تَعَدّیًا أَوْ امْتَنَعَ مِنْ إجَارَتِھِ أَوْ طَلَبَ بِھِ  أَ
نّھَا حَالُ عُذْرٍ  مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ أَوْ لَمْ تَجِدْ مَا تَكْتَرِي بِھِ أَوْ لَمْ تَجِدْ إلّا مِنْ مَالِھَا فَلَھَا أَنْ تَنْتَقِلَ لِأَ

ذَا  وَلَا یَلْزَمُھَا بَذْلُ أَجْرِ الْمَسْكَنِ وَإِنّمَا الْوَاجِبُ عَلَیْھَا فِعْلُ السّكْنَى لَا تَحْصِیلُ الْمَسْكَنِ وَإِ
  . تْ وَھَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ وَالشّافِعِيّ تَعَذّرَتْ السّكْنَى سَقَطَ

  
   

    
   
  ] ھَلْ الْإِسْكَانُ حَقّ عَلَى الْوَرَثَةِ یُقَدّمُ عَلَى الْغُرَمَاءِ [
  

سْكَانُ حَقّ عَلَى الْوَرَثَةِ تُقَدّمُ الزّوْجَةُ بِھِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَعَلَى الْمِیرَاثِ أَمْ  لَا فَإِنْ قِیلَ فَھَلْ الْإِ
  . قّ لَھَا فِي التّرِكَةِ سِوَى الْمِیرَاثِ ؟ قِیلَ ھَذَا مَوْضُوعٌ اُخْتُلِفَ فِیھِ حَ
  

إنْ كَانَتْ حَائِلًا فَلَا سُكْنَى لَھَا فِي التّرِكَةِ وَلَكِنْ عَلَیْھَا مُلَازَمَةُ الْمَنْزِلِ إذَا : فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 
  . كَانَتْ حَامِلًا فَفِیھِ رِوَایَتَانِ إحْدَاھُمَا أَنّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ  بُذِلَ لَھَا كَمَا تَقَدّمَ وَإِنْ

  
أَنّ لَھَا السّكْنَى حَقّ ثَابِتٌ فِي الْمَالِ تُقَدّمُ بِھِ عَلَى الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ وَیَكُونُ مِنْ : وَالثّانِي 

ا یَمْنَعُھَا سُكْنَاھَا حَتّى تَنْقَضِيَ عِدّتُھَا وَإِنْ تَعَذّرَ ذَلِكَ رَأْسِ الْمَالِ لَا تُبَاعُ الدّارُ فِي دَیْنِھِ بَیْعً
  . فَعَلَى الْوَارِثِ أَنْ یَكْتَرِيَ لَھَا سَكَنًا مِنْ مَالِ الْمَیّتِ 

  
اتّفَقَ الْوَارِثُ وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ . فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ وَلَیْسَ لَھَا أَنْ تَنْتَقِلَ عَنْھُ إلّا لِضَرُورَةٍ 

فَاقُھُمَا عَ مْ یَجُزْ لِأَنّھُ یَتَعَلّقُ بِھَذِهِ السّكْنَى حَقّ اللّھِ تَعَالَى فَلَمْ یَجُزْ اتّ لَى عَلَى نَقْلِھَا عَنْھُ لَ
حُقُوقِ الْعِدّةِ وَالْعِدّةُ فِیھَا  إبْطَالِھَا بِخِلَافِ سُكْنَى النّكَاحِ فَإِنّھَا حَقّ لِلّھِ تَعَالَى لِأَنّھَا وَجَبَتْ مِنْ

  . حَقّ لِلزّوْجَیْنِ 
  

وَالصّحِیحُ الْمَنْصُوصُ أَنّ سُكْنَى الرّجْعِیّةِ كَذَلِكَ وَلَا یَجُوزُ اتّفَاقُھُمَا عَلَى إبْطَالِھَا ھَذَا مُقْتَضَى 
لِلْمُتَوَفّى عَنْھَا السّكْنَى بِكُلّ حَالٍ حَامِلًا  نَصّ الْآیَةِ وَھُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَعَنْھُ رِوَایَةٌ ثَالِثَةٌ أَنّ

وُجُوبُھَا لِلْحَامِلِ وَالْحَائِلِ وَإِسْقَاطُھَا  >612<كَانَتْ أَوْ حَائِلًا فَصَارَ فِي مَذْھَبِھِ ثَلَاثُ رِوَایَاتٍ 
أَحْمَدَ فِي سُكْنَى الْمُتَوَفّى عَنْھَا  فِي حَقّھِمَا وَوُجُوبُھَا لِلْحَامِلِ دُونَ الْحَائِلِ ھَذَا تَحْصِیلُ مَذْھَبِ

 .  



  
یْھَا مُدّةَ الْعِ دّةِ وَأَمّا مَذْھَبُ مَالِكٍ فَإِیجَابُ السّكْنَى لَھَا حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا وَإِیجَابُ السّكْنَى عَلَ

يَ أَحَقّ بِسُكْنَاهُ مِنْ الْوَرَثَةِ ھِ: فَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ بِكِرَاءِ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : قَالَ أَبُو عُمَرَ 
وَالْغُرَمَاءِ وَھُوَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمُتَوَفّى إلّا أَنْ یَكُونَ فِیھِ عَقْدٌ لِزَوْجِھَا وَأَرَادَ أَھْلُ الْمَسْكَنِ 

  . إخْرَاجَھَا 
  

  . ضِيَ عِدّتُھَا انْتَھَى كَلَامُھُ وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ لَزَوْجِھَا لَمْ یُبَعْ فِي دَیْنِھِ حَتّى تَنْقَ
  

غُرَمَاءِ إذَا كَانَ الْمِلْكُ : وَقَالَ غَیْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ  ھِيَ أَحَقّ بِالسّكْنَى مِنْ الْوَرَثَةِ وَالْ
ا سُكْنَى لَھَا فِي مَالِ لَ" : التّھْذِیبِ " لِلْمَیّتِ أَوْ كَانَ قَدْ أَدّى كِرَاءَهُ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ قَدْ أَدّى فَفِي 

ھِ وَلَا تَكُونُ : الْمَیّتِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَرَوَى مُحَمّدٌ عَنْ مَالِكٍ  الْكِرَاءُ لَازِمٌ لِلْمَیّتِ فِي مَالِ
سْكُنَ فِي الزّوْجَةُ أَحَقّ بِھِ وَتُحَاصّ الْوَرَثَةُ فِي السّكْنَى وَلِلْوَرَثَةِ إخْرَاجُھَا إلّا أَنْ تُحِبّ أَنْ تَ

  . حِصّتِھَا وَتُؤَدّيَ كِرَاءَ حِصّتِھِمْ 
لَھَا السّكْنَى حَامِلًا : فَإِنّ لَھُ فِي سُكْنَى الْمُتَوَفّى عَنْھَا قَوْلَیْنِ أَحَدُھُمَا : وَأَمّا مَذْھَبُ الشّافِعِيّ 

  . كَانَتْ أَوْ حَائِلًا 
  

وْ حَائِلًا وَیَجِبُ عِنْدَهُ مُلَازَمَتُھَا لِلْمَسْكَنِ فِي الْعِدّةِ بَائِنًا لَا سُكْنَى لَھَا حَامِلًا كَانَتْ أَ: وَالثّانِي 
نّھُ كَانَتْ أَوْ مُتَوَفّى عَنْھَا وَمُلَازِمَةُ الْبَائِنِ لِلْمَنْزِلِ عِنْدَهُ آكَدُ مِنْ مُلَازَمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْھَا فَإِ

ارًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِھَا وَلَا یَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْبَائِنِ فِي أَحَدِ قَوْلَیْھِ یَجُوزُ لِلْمُتَوَفّى عَنْھَا الْخُرُوجُ نَھَ
  . وَھُوَ الْقَدِیمُ وَلَا یُوجِبُھُ فِي الرّجْعِیّةِ بَلْ یَسْتَحِبّھُ 

  
وَأَوْرَدَ . بُھُ فِي الْبَائِنِ وَأَمّا أَحْمَدُ فَعِنْدَهُ مُلَازَمَةُ الْمُتَوَفّى عَنْھَا آكَدُ مِنْ الرّجْعِیّةِ وَلَا یُوجِ

أَصْحَابُ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ عَلَى نَصّھِ بِوُجُوبِ مُلَازَمَةِ الْمَنْزِلِ عَلَى الْمُتَوَفّى عَنْھَا مَعَ نَصّھِ 
نّصّانِ وَأَجَابُوا كَیْفَ یَجْتَمِعُ ال: وَقَالُوا . فِي أَحَدِ الْقَوْلَیْنِ عَلَى أَنّھُ لَا سُكْنَى لَھَا سُؤَالًا 

  . بِجَوَابَیْنِ 
  

أَنّھُ لَا تَجِبُ عَلَیْھَا مُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ لَكِنْ لَوْ أُلْزِمَ الْوَارِثُ أُجْرَةَ : أَحَدُھُمَا 
  . ابِھِ الْجَوَابَ ھَكَذَا الْمُلَازَمَةُ حِینَئِذٍ وَأَطْلَقَ أَكْثَرُ أَصْحَ >613<الْمَسْكَنِ وَجَبَتْ عَلَیْھَا 

  
أَنّ مُلَازَمَةَ الْمَنْزِلِ وَاجِبَةٌ عَلَیْھَا مَا لَمْ یَكُنْ عَلَیْھَا فِیھِ ضَرَرٌ بِأَنْ تُطَالِبَ بِالْأُجْرَةِ أَوْ : وَالثّانِي 

  . یُخْرِجَھَا الْوَارِثَ أَوْ الْمَالِكَ فَتَسْقُطُ حِینَئِذٍ 
  



بَائِنِ الْخُرُوجُ مِنْ بَیْتِھَا : نِیفَةَ فَقَالُوا وَأَمّا أَصْحَابُ أَبِي حَ لَا یَجُوزُ لِلْمُطَلّقَةِ الرّجْعِیّةِ وَلَا لِلْ
ا قَالُوا لَیْلًا وَلَا نَھَارًا وَأَمّا الْمُتَوَفّى عَنْھَا فَتَخْرُجُ نَھَارًا وَبَعْضَ اللّیْلِ وَلَكِنْ لَا تَبِیتُ فِي مَنْزِلِھَ

  . الْمُطَلّقَةَ نَفَقَتُھَا فِي مَالِ زَوْجِھَا  وَالْفَرْقُ أَنّ: 
  

جَ فَلَا یَجُوزُ لَھَا الْخُرُوجُ كَالزّوْجَةِ بِخِلَافِ الْمُتَوَفّى عَنْھَا فَإِنّھَا لَا نَفَقَةَ لَھَا فَلَا بُدّ أَنْ تَخْرُ
مَنْزِلِ الّذِي یُضَافُ إلَیْھَا بِالسّكْنَى حَالَ وَعَلَیْھَا أَنْ تَعْتَدّ فِي الْ: بِالنّھَارِ لِإِصْلَاحِ حَالِھَا قَالُوا 

فَإِنْ كَانَ نَصِیبُھَا مِنْ دَارِ الْمَیّتِ لَا یَكْفِیھَا أَوْ أَخْرَجَھَا الْوَرَثَةُ مِنْ : وُقُوعِ الْفُرْقَةِ قَالُوا 
فَإِنْ : وَالْعِبَادَةُ تَسْقُطُ بِالْعُذْرِ قَالُوا نَصِیبِھِمْ انْتَقَلَتْ لِأَنّ ھَذَا عُذْرٌ وَالْكَوْنُ فِي بَیْتِھَا عِبَادَةٌ 

ذَا مِنْ عَجَزَتْ عَنْ كِرَاءِ الْبَیْتِ الّذِي ھِيَ فِیھِ لِكَثْرَتِھِ فَلَھَا أَنْ تَنْتَقِلَ إلَى بَیْتٍ أَقَلّ كِرَاءً مِنْھُ وَھَ
سْقُطُ السّكَنُ عَنْھَا لِعَجْزِھَا عَنْ أُجْرَتِھِ وَلِھَذَا كَلَامِھِمْ یَدُلّ عَلَى أَنّ أُجْرَةَ السّكَنِ عَلَیْھَا وَإِنّمَا یَ

 صَرّحُوا بِأَنّھَا تَسْكُنُ فِي نَصِیبِھَا مِنْ التّرِكَةِ إنْ كَفَاھَا وَھَذَا لِأَنّھُ لَا سُكْنَى عِنْدِھِمْ لِلْمُتَوَفّى
زَمَ مَسْكَنَھَا الّذِي تُوُفّيَ زَوْجُھَا وَھِيَ فِیھِ لَیْلًا لَا عَنْھَا حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا وَإِنّمَا عَلَیْھَا أَنْ تَلْ

هِ نَھَارًا فَإِنّ بَذَلَھُ لَھَا الْوَرَثَةُ وَإِلّا كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَلَیْھَا فَھَذَا تَحْرِیرُ مَذَاھِبِ النّاسِ فِي ھَذِ
  . وْفِیقُ الْمَسْأَلَةِ وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ فِیھَا وَبِاَللّھِ التّ

  
وَلَقَدْ أَصَابَ فُرَیْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ فِي ھَذَا الْحَدِیثِ نَظِیرُ مَا أَصَابَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَیْسٍ  فِي حَدِیثِھَا 

ةٍ فَإِنّ اللّھَ سُبْ نَازِعِینَ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا نَدْعُ كِتَابَ رَبّنَا لِقَوْلِ امْرَأَ حَانَھُ إنّمَا فَقَالَ بَعْضُ الْمُ
وَقَدْ أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ . أَمَرَھَا بِالِاعْتِدَادِ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا وَلَمْ یَأْمُرْھَا بِالْمَنْزِلِ 

تْ كَمَا أَنْكَرَتْ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا وُجُوبَ الْمَنْزِلِ وَأَفْتَتْ الْمُتَوَفّى عَنْھَا بِالِاعْتِدَادِ حَیْثُ شَاءَ
  . حَدِیثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ وَأَوْجَبَتْ السّكْنَى لِلْمُطَلّقَةِ 

  
ھُ  عَنْھُمْ عَلَى  >614<وَقَالَ بَعْضُ مَنْ نَازَغَ فِي حَدِیثِ الْفُرَیْعَةِ قَدْ قُتِلَ مِنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّ

وَسَلّمَ خَلْقٌ كَثِیرٌ یَوْمَ أُحُدٍ وَیَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ وَیَوْمَ مُؤْتَةَ عَھْدِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 
كَانَ ذَلِكَ وَغَیْرِھَا وَاعْتَدّ أَزْوَاجُھُمْ بَعْدَھُمْ فَلَوْ كَانَ كُلّ امْرَأَةٍ مِنْھُنّ تُلَازِمُ مَنْزِلَھَا زَمَنَ الْعُدّةِ لَ

ھَا بِحَیْثُ لَا یَخْفَى عَلَى مَنْ ھُوَ دُونَ ابْنِ عَبّاسٍ وَعَائِشَةَ فَكَیْفَ خَفِيَ مِنْ أَظْھَرْ الْأَشْیَاءِ وَأَبْیَنِ
ھَذَا عَلَیْھِمَا وَعَلَى غَیْرِھِمَا مِنْ الصّحَابَةِ الّذِینَ حَكَى أَقْوَالَھُمْ مَعَ اسْتِمْرَارِ الْعَمَلِ بِھِ 

مْ تَأْتِ الْفُرَیْعَةُ اسْتِمْرَارًا شَائِعًا ھَذَا مِنْ أَبْعَدِ الْأَشْ یَاءِ ثُمّ لَوْ كَانَتْ السّنّةُ جَارِیَةً بِذَلِكَ لَ
ا بَعْدَ تَسْتَأْذِنُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ تَلْحَقَ بِأَھْلِھَا وَلَمّا أُذِنَ لَھَا فِي ذَلِكَ ثُمّ یَأْمُرُ بِرَدّھَ

ي بَیْتِھَا فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ أَمْرًا مُسْتَمِرّا ثَابِتًا لَكَانَ قَدْ نُسِخَ بِإِذْنِھِ لَھَا ذَھَابِھَا وَیَأْمُرُھَا بِأَنْ تَمْكُثَ فِ
حُكْمِ فِي اللّحَاقِ بِأَھْلِھَا ثُمّ نُسِخَ ذَلِكَ الْإِذْنُ بِأَمْرِهِ لَھَا بِالْمُكْثِ فِي بَیْتِھَا فَیُفْضِي إلَى تَغْیِیرِ الْ

  . ھْدَ لَنَا بِھِ فِي الشّرِیعَةِ فِي مَوْضِعٍ مُتَیَقّنٍ مَرّتَیْنِ وَھَذَا لَا عَ
  



مِیرُ  قَالَ الْآخَرُونَ لَیْسَ فِي ھَذَا مَا یُوجِبُ رَدّ ھَذِهِ السّنّةِ الصّحِیحَةِ الصّرِیحَةِ الّتِي تَلَقّاھَا أَ
نَفّذَھَا عُثْمَانُ وَحَكَمَ بِھَا وَلَوْ كُنّا لَا الْمُؤْمِنِینَ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ وَأَكَابِرُ الصّحَابَةِ بِالْقَبُولِ وَ

 لَا نَقْبَلُ رِوَایَةَ النّسَاءِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَذَھَبَتْ سُنَنٌ كَثِیرَةٌ مِنْ سُنَنِ الْإِسْلَامِ
سَ فِیھِ مَا یَنْبَغِي وُجُوبُ الِاعْتِدَادِ فِي یُعْرَفُ أَنّھُ رَوَاھَا عَنْھُ إلّا النّسَاءُ وَھَذَا كِتَابُ اللّھِ لَیْ

مِثْلُ الْمَنْزِل حَتّى تَكُونَ السّنّةُ مُخَالِفَةً لَھُ بَلْ غَایَتُھَا أَنْ تَكُونَ بَیَانًا لِحُكْمِ سَكَتَ عَنْھُ الْكِتَابُ وَ
عَیْنِھِ أَنْ تُتْرَكَ  ھَذَا لَا تُرَدّ بِھِ السّنَنُ وَھَذَا الّذِي حَذّرَ مِنْھُ رَسُولُ اللّھِ مَ بِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

  . السّنّةُ إذَا لَمْ یَكُنْ نَظِیرُ حُكْمِھَا فِي الْكِتَابِ 
  

غَھَا فَلَعَلّ - وَأَمّا تَرْكُ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا لِحَدِیثِ الْفُرَیْعَةِ  ھَا فَلَعَلّھُ لَمْ یَبْلُغْھَا وَلَوْ بَلَ
ھِمْ لِتَرْكِھَا تَأَوّلَتْھُ وَلَوْ لَمْ تَتَأَوّلْھُ فَلَعَلّھُ قَامَ عِنْدَھَا مُعَارِضٌ لَھُ وَبِكُلّ حَالٍ فَالْقَائِلُونَ بِھِ فِي تَرْكِ

  . رْقٌ عَظِیمٌ لِھَذَا الْحَدِیثِ أَعْذَرُ مِنْ التّارِكِینَ لَھُ لِتَرْكِ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ  لَھُ فَبَیْنَ التّرْكَیْنِ فَ
  

مْ یَأْتِ قَطّ أَنّ نِسَاءَھُ مْ وَأَمّا مَنْ قُتِلَ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَنْ مَاتَ فِي حَیّاتِھِ فَلَ
ةَ فَلَا یَجُوزُ تَرْكُ  كُنّ یَعْتَدِدْنَ حَیْثُ شِئْنَ وَلَمْ یَأْتِ عَنْھُنّ مَا یُخَالِفُ حُكْمَ حَدِیثِ فُرَیْعَةَ الْبَتّ

شِئْنَ وَلَمْ یَأْتِ  >615<السّنّةِ الثّابِتَةِ لِأَمْرِ لَا یُعْلَمُ كَیْفَ كَانَ وَلَوْ عُلِمَ أَنّھُنّ كُنّ یَعْتَدِدْنَ حَیْثُ 
وتِھِ حَیْثُ كَانَ عَنْھُنّ مَا یُخَالِفُ حُكْمَ حَدِیثِ الْفُرَیْعَةِ فَلَعَلّ ذَلِكَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ ھَذَا الْحُكْمِ وَثُبُ

  . الْأَصْلُ بَرَاءَةَ الذّمّةِ وَعَدَمَ الْوُجُوبِ 
  

اُسْتُشْھِدَ رِجَالٌ :  وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ كَثِیرٍ قَالَ قَالَ مُجَاھِدٌ 
صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقُلْنَ إنّا نَسْتَوْحِشُ یَا رَسُولَ یَوْمَ أُحُدٍ فَجَاءَ نِسَاؤُھُمْ إلَى رَسُولِ اللّھِ 

للّھُ اللّھِ بِاللّیْلِ فَنَبِیتُ عِنْدَ إحْدَانَا حَتّى إذَا أَصْبَحْنَا تَبَدّدْنَا فِي بُیُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى ا
  ا لَكُنّ فَإِذَا أَرَدْتُنّ النّوْمَ فَلْتَؤُبْ كُلّ امْرَأَةٍ إلَى بَیْتِھَا  عَلَیْھِ وَسَلّمَ تَحَدّثْنَ عِنْدَ إحْدَاكُنّ مَا بَدَ

  
يّ وَھَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَالظّاھِرُ أَنّ مُجَاھِدًا إمّا أَنْ یَكُونَ سَمِعَھُ مِنْ تَابِعِيّ ثِقَةٍ أَوْ مِنْ صَحَابِ

فِیھِمْ وَھُمْ ثَانِي الْقُرُونِ الْمُفَضّلَةِ وَقَدْ شَاھَدُوا أَصْحَابَ  وَالتّابِعُونَ لَمْ یَكُنْ الْكَذِبُ مَعْرُوفًا
ھِمْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَخَذُوا الْعِلْمَ عَنْھُمْ وَھُمْ خَیْرُ الْأُمّةِ بَعْدَھُمْ فَلَا یُظَنّ بِ

ھِ وَسَلّمَ وَلَا الرّوَایَةُ عَنْ الْكَذّابِینَ وَلَا سِیّمَا الْعَالِمُ الْكَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
لَ مِنْھُمْ إذَا جَزَمَ عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِالرّوَایَةِ وَشَھِدَ لَھُ بِالْحَدِیثِ فَقَالَ قَا

بْعُدُ  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَفَعَلَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَأَمَرَ وَنَھَى فَیَ
ھُ عَلَیْھِ وَسَ لّمَ كُلّ الْبُعْدِ أَنْ یُقْدِمَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ كَوْنِ الْوَاسِطَةِ بَیْنَھُ وَبَیْنَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

یلِ مَنْ بَعْدَھُمْ فَكُلّمَا تَأَخّرَتْ الْقُرُونَ سَاءَ الظّنّ كَذّابًا أَوْ مَجْھُولًا وَھَذَا بِخِلَافِ مَرَاسِ
ادُ بِالْمَرَاسِیلِ وَلَمْ یُشْھَدْ بِھَا عَلَى رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَیْسَ الِاعْتِمَ

  . عَلَى ھَذَا الْمُرْسَلِ وَحْدَهُ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 



  
  كْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي إحْدَادِ الْمُعْتَدّةِ نَفْیًا وَإِثْبَاتًا ذِ

عَنْ حُمَیْد بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنّھَا أَخْبَرَتْھُ ھَذِهِ " : الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي 
دَخَلَتْ عَلَى أُمّ حَبِیبَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا زَوْجِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ : الَتْ  زَیْنَبُ الْأَحَادِیثَ الثّلَاثَةَ قَ

 عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِینَ تُوُفّيَ أَبُوھَا أَبُو سُفْیَانَ فَدَعَتْ أُمّ حَبِیبَة رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا بِطِیبِ فِیھِ صُفْرَةٌ
ھِ مَالِي بِالطّیبِ مِنْ خَلُوقٌ أَوْ غَیْرُهُ فَدَھَنَ تْ مِنْھُ جَارِیَةً ثُمّ مَسّتْ بِعَارِضَیْھَا ثُمّ قَالَتْ وَاَللّ

لَا یَحِلّ   >616<حَاجَةٍ غَیْرَ أَنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ 
الْآخِرِ تُحِدّ عَلَى مَیّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاَللّھِ وَالْیَوْمِ 

  وَعَشْرًا  
  

ثُمّ دَخَلَتْ عَلَى زَیْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِینَ تُوُفّيَ أَخُوھَا فَدَعَتْ بِطِیبِ فَمَسّتْ مِنْھُ ثُمّ : قَالَتْ زَیْنَبُ 
مَ یَقُولُ قَالَتْ وَاَللّھِ مَالِي بِالطّیّبِ مِ نْ حَاجَةٍ غَیْرَ أَنّي سَمِعْت رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

ى زَوْجٍ عَلَى الْمِنْبَرِ  لَا یَحِلّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاَللّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ تُحِدّ عَلَى مَیّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلّا عَلَ
  أَرْبَعَةَ أَشْھُرِ وَعَشْرًا  

  
وَسَمِعْت أُمّي أُمّ سَلَمَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا تَقُولُ  جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللّھِ : الَتْ زَیْنَبُ قَ

 صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّھِ إنّ بِنْتِي تُوُفّيَ عَنْھَا زَوْجُھَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَیْنَھَا
لَا " مَرّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلّ ذَلِكَ یَقُولُ " لَا " ھَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَفَتَكْحُلُ

بَعْرَةِ عَلَى "  رْبَعَةُ أَشْھُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنّ فِي الْجَاھِلِیّةِ تَرْمِي بِالْ ثُمّ قَالَ إنّمَا ھِيَ أَ
  حَوْلِ  رَأْسِ الْ

  
كَانَتْ الْمَرْأَةُ إذَا تُوُفّيَ عَنْھَا زَوْجُھَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرّ ثِیَابِھَا وَلَمْ :  فَقَالَتْ زَیْنَبُ 

ھِ فَقَلّمَا تَمَسّ طِیبًا وَلَا شَیْئًا حَتّى یَمُرّ بِھَا سَنَةٌ ثُمّ تُؤْتَى بِدَابّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَیْرٍ فَتَفْتَضّ بِ
تَفْتَضّ بِشَيْءِ إلّا مَاتَ ثُمّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةٌ فَتَرْمِي بِھَا ثُمّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِیبٍ 

  . قَالَ مَالِكٌ تَفْتَضّ تَمْسَحُ بِھِ جِلْدَھَا .  أَوْ غَیْرِهِ 
  

اللّھ عَنْھَا أَنّ امْرَأَةً تُوُفّيَ عَنْھَا زَوْجُھَا فَخَافُوا  عَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ" :  الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 
 عَلَى عَیْنِھَا فَأَتَوْا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى

شَرّ بَیْتِھَا أَوْ فِي شَرّ أَحْلَاسِھَا فِي بَیْتِھَا حَوْلًا قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنّ تَكُونُ فِي " اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  فَإِذَا مَرّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةِ فَخَرَجَتْ أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا  

  
للّھِ عَنْ أَمّ عَطِیّةَ الْأَنْصَارِیّةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَنّ رَسُولَ ا" الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  >617<

 صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  قَالَ لَا تُحِدّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَیّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ



بَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسّ طِیبًا إلّا إذَا طَھُرَتْ  وَعَشْرًا وَلَا تَلْ
  ذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ  نُبْ
  

مِنْ حَدِیثِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِیّةَ بِنْتِ شَیْبَةَ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ " : سُنَنِ أَبِي دَاوُد " وَفِي 
الْمُعَصْفَرَ مِنْ  زَوْجِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  الْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا لَا تَلْبَسُ

  الثّیَابِ وَلَا الْمُمَشّقَةَ وَلَا الْحُلِيّ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ  
  

بِیھِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِیرَةَ : أَیْضًا " سُنَنِھِ " وَفِي  مِنْ حَدِیثِ ابْنِ وَھْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَ
نِي أُمّ حَكِیمٍ بِنْتُ أَسِیدٍ عَنْ أُمّھَا أَنّ زَوْجَھَا تُوَفّي وَكَانَتْ تَشْتَكِي بْنَ الضّحّاكِ یَقُولُ أَخْبَرَتْ
  . عَیْنَیْھَا فَتَكْتَحِلُ بِالْجَلَاءِ 

  
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ رَحِمَھُ اللّھُ الصّوَابُ بِكُحْلِ الْجَلَاءِ  فَأَرْسَلَتْ مُوَلّاةً لَھَا إلَى أُمّ سَلَمَةَ 

تْھَا عَنْ كُحْلِ الْجَلَاءِ فَقَالَتْ لَا تَكْتَحِلِي بِھِ إلّا مِنْ أَمْرٍ لَا بُدّ مِنْھُ یَشْتَرَضِ دّ يَ اللّھُ عَنْھَا فَسَأَلَ
فَتَكْتَحِلِینَ بِاللّیْلِ وَتَمْسَحِینَھُ بِالنّھَارِ ثُمّ قَالَتْ عِنْدَ ذَلِكَ أُمّ سَلَمَةَ دَخَلَ عَلَيّ  >618<عَلَیْك 

" ولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حِینَ تُوُفّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَیْنَيّ صَبْرًا فَقَالَ رَسُ
إنّھُ یَشُبّ " فَقَالَ . إنّمَا ھُوَ صَبْرٌ یَا رَسُولَ اللّھِ لَیْسَ فِیھِ طِیبٌ : مَا ھَذَا یَا أُمّ سَلَمَةَ ؟ فَقُلْت 

لَا تَجْعَلِیھِ إلّا بِاللّیْلِ وَتَنْزِعِیھِ بِالنّھَارِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطّیبِ وَلَا بِالْحِنّاءِ فَإِنّھُ خِضَابٌ الْوَجْھَ فَ
بِالسّدْرِ " بِأَيّ شَيْءٍ امْتَشِطُ یَا رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ : قَالَتْ قُلْت " 

  سَك  تُغَلّفِینَ بِھِ رَأْ
  
  ] وُجُوبِ الْإِحْدَادِ وَجَوَازِهِ [
  

أَنّھُ لَا یَجُوزُ الْإِحْدَادُ عَلَى مَیّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ : أَحَدُھَا . وَقَدْ تَضَمّنَتْ ھَذِهِ السّنّةُ أَحْكَامًا عَدِیدَةً 
  . أَیّامٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ إلّا الزّوْجَ وَحْدَهُ 

  
  . فَرْقَ بَیْنَ الْإِحْدَادَیْنِ مِنْ وَجْھَیْنِ وَتَضَمّنَ الْحَدِیثُ الْ

  
  . مِنْ جِھَةِ الْوُجُوبِ وَالْجِوَازِ فَإِنّ الْإِحْدَادَ عَلَى الزّوْجِ وَاجِبٌ وَعَلَى غَیْرِهِ جَائِزٌ : أَحَدُھُمَا 

  
   

    
   



  ] مُدّةُ الْإِحْدَادِ [
  

إِحْدَادُ عَلَى الزّوْجِ عَزِیمَةٌ وَعَلَى غَیْرِهِ رُخْصَةٌ وَأَجْمَعَتْ مِنْ مِقْدَارِ مُدّةِ الْإِحْدَادِ فَالْ: الثّانِي 
  . الْأُمّةُ عَلَى وُجُوبِھِ عَلَى الْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا إلّا مَا حُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ 

  
مُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا أَمّا الْحَسَنُ فَرَوَى حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَیْ د عَنْھُ  أَنّ الْمُطَلّقَةَ ثَلَاثًا وَالْ

ذَكَرَ تَكْتَحِلَانِ وَتَمْتَشِطَانِ وَتَتَطَیّبَانِ وَتَخْتَضِبَانِ وَتَنْتَقِلَانِ وَتَصْنَعَانِ مَا شَاءَتَا  وَأَمّا الْحَكَمُ فَ
  حِدّ  أَنّ الْمُتَوَفّى عَنْھَا لَا تُ:  عَنْھُ شُعْبَةُ 

  
وَاحْتَجّ أَھْلُ ھَذِهِ الْمَقَالَةِ ثُمّ سَاقَ مِنْ طَرِیقِ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ السّلَامِ : قَالَ ابْنُ حَزْمٍ 

عَنْ عَبْدِ  حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدّثْنَا شُعْبَةُ حَدّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَیْبَةَ
قَالَ لِامْرَأَةِ جَعْفَرِ بْنِ  >619<اللّھِ بْنِ شَدّادِ بْنِ الْھَادِ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 

  . كّ إذَا كَانَ ثَلَاثَةُ أَیّامٍ فَالْبَسِي مَا شِئْت أَوْ إذَا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیّامٍ  شُعْبَةُ شَ:  أَبِي طَالِبٍ 
  

وَمِنْ طَرِیقِ حَمّادِ بْنِ سَلَمَةَ حَدّثَنَا الْحَجّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ 
شَدّادٍ  أَنّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ اسْتَأْذَنَتْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ تَبْكِيَ عَلَى جَعْفَرٍ 

  ھِيَ امْرَأَتُھُ فَأَذِنَ لَھَا ثَلَاثَةَ أَیّامٍ ثُمّ بَعَثَ إلَیْھَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیّامٍ أَنْ تَطَھّرِي وَاكْتَحِلِي  وَ
  

وَھَذَا نَاسِخٌ لِأَحَادِیثِ الْإِحْدَادِ لِأَنّھُ بَعْدَھَا فَإِنّ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھ عَنْھَا رَوَتْ حَدِیثَ : قَالُوا 
لْإِحْدَادِ وَأَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَھَا بِھِ إثْرَ مَوْتِ أَبِي سلمَةَ وَلَا خِلَافَ أَنّ مَوْتَ أَبِي ا

  . سَلَمَةَ كَانَ قَبْلَ مَوْتِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا 
  

نّ عَبْدَ اللّھِ بْنَ شَدّادِ بْنِ الْھَادِ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ وَأَجَابَ النّاسُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنّ ھَذَا حَدِیثٌ مُنْقَطِعٌ فَإِ
رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا رَآهُ فَكَیْفَ یُقَدّمُ حَدِیثُھُ عَلَى الْأَحَادِیثِ الصّحِیحَةِ 

حَجّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَلَا یُعَارِضُ بِحَدِیثِھِ الْ: الْمُسْنَدَةِ الّتِي لَا مَطْعَنَ فِیھَا ؟ وَفِي الْحَدِیثِ الثّانِي 
  . حَدِیثَ الْأَئِمّةِ الْأَثْبَاتِ الّذِینَ ھُمْ فُرْسَانُ الْحَدِیثِ 

  
  ] تَبَعِیّةُ الْإِحْدَادِ لِلْعِدّةِ [ فَصْلٌ 

فَإِذَا انْقَضَى حَمْلُھَا سَقَطَ وُجُوبُ إنّ الْإِحْدَادَ تَابِعٌ لِلْعِدّةِ بِالشّھُورِ أَمّا الْحَامِلُ : الْحُكْمُ الثّانِي 
  .  الْإِحْدَاد عَنْھَا اتّفَاقًا فَإِنّ لَھَا أَنْ تَتَزَوّجَ وَتَتَجَمّلَ وَتَتَطَیّبَ لَزَوْجِھَا وَتَتَزَیّنَ لَھُ مَا شَاءَتْ

  



ھَلْ یَسْقُطُ وُجُوبُ الْإِحْدَادِ أَمْ فَإِنْ قِیلَ فَإِذَا زَادَتْ مُدّةُ الْحَمْلِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ وَعَشْرٍ فَ
عِدّةِ  وَضْعِ ؟ قِیلَ بَلْ یَسْتَمِرّ الْإِحْدَادُ إلَى حِینِ الْوَضَعِ فَإِنّھُ مِنْ تَوَابِعِ الْ یَسْتَمِرّ إلَى حِینِ الْ

جِبَاتِھَا فَكَانَ مَعَھَا وَوَاجِبٌ مِنْ وَا >620<وَلِھَذَا قُیّدَ بِمُدّتِھَا وَھُوَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْعِدّةِ 
  . وُجُودًا وَعَدَمًا 

  
   

    
   

  ] تَسْتَوِي الزّوْجَاتُ بِالْإِحْدَادِ حَتّى الْكَافِرَةُ وَالْأَمَةُ وَالصّغِیرَةُ [فَصْلٌ 
كَافِرَةِ وَا مُ الثّالِثُ أَنّ الْإِحْدَادَ تَسْتَوِي فِیھِ جَمِیعُ الزّوْجَاتِ الْمُسْلِمَةِ وَالْ لْحُرّةِ وَالْأَمَةِ الْحُكْ

إلّا  أَنّ أَشْھَبَ وَابْنَ نَافِعٍ . الصّغِیرَةِ وَالْكَبِیرَةِ وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ أَحْمَدَ وَالشّافِعِيّ وَمَالِكٍ 
ادَ عِنْدَهُ عَلَى قَالَا لَا إحْدَادَ عَلَى الذّمّیّةِ  رَوَاهُ أَشْھَبُ عَنْ مَالِكٍ وَھُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَلَا إحْدَ

  . الصّغِیرَةِ 
  

ؤْمِنُ وَاحْتَجّ أَرْبَابُ ھَذَا الْقَوْلِ بِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ جَعَلَ الْإِحْدَادَ مِنْ أَحْكَامِ مَنْ یُ
  . فَةٍ بِأَحْكَامِ الْفُرُوعِ بِاَللّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَدْخُلُ فِیھِ الْكَافِرَةُ وَلِأَنّھَا غَیْرُ مُكَلّ

  
وَعُدُولُھُ عَنْ اللّفْظِ الْعَامّ الْمُطْلَقِ إلَى الْخَاصّ الْمُقَیّدِ بِالْإِیمَانِ یَقْتَضِي أَنّ ھَذَا مِنْ : قَالُوا 

  . ا مِنْ شَرَائِعِھِ وَوَاجِبَاتِھِ أَحْكَامِ الْإِیمَانِ وَلَوَازِمِھِ وَوَاجِبَاتِھِ فَكَأَنّھُ قَالَ مَنْ الْتَزَمَ الْإِیمَانَ فَھَذَ
  

مْ وَالتّحْقِیقُ أَنّ نَفْيَ حِلّ الْفِعْلِ عَنْ الْمُؤْمِنِینَ لَا یَقْتَضِي نَفْيَ حُكْمِھِ عَنْ الْكُفّارِ وَلَا إثْبَاتَ لَھُ
حِلّ لَھُ وَیَجِبُ عَلَى كُلّ حَالٍ أَنْ أَیْضًا وَإِنّمَا یَقْتَضِي أَنّ مَنْ الْتَزَمَ الْإِیمَانَ وَشَرَائِعَھُ فَھَذَا لَا یَ

ا كَمَا یَلْزَمَ الْإِیمَانَ وَشَرَائِعَھُ وَلَكِنْ لَا یُلْزِمُھُ الشّارِعُ شَرَائِعَ الْإِیمَانِ إلّا بَعْدَ دُخُولِھِ فِیھِ وَھَذَ
ذَا لَا یَدُلّ عَلَى أَنّ ذَلِكَ حِلّ لِلْكَافِرِ لَوْ قِیلَ لَا یَحِلّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَتْرُكَ الصّلَاةَ وَالْحَجّ وَالزّكَاةَ فَھَ

  . وَھَذَا كَمَا قَالَ فِي لِبَاسِ الْحَرِیرِ  لَا یَنْبَغِي ھَذَا لِلْمُتّقِینَ  فَلَا یَدُلّ أَنّھُ یَنْبَغِي لِغَیْرِھِمْ 
  

  وَكَذَا قَوْلُھُ  لَا یَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَكُونَ لَعّانًا  
  

مَنْ الْتَزَمَ أَصْلَ الْإِیمَانِ وَسِرّ الْ مَسْأَلَةِ أَنّ شَرَائِعَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْإِیجَابِ إنّمَا شُرِعَتْ لِ
شَرَائِعِ الدّینِ الّذِي  >621<وَمَنْ لَمْ یَلْتَزِمْھُ وَخُلّيَ بَیْنَھُ وَبَیْنَ دِینِھِ فَإِنّھُ یُخَلّى بَیْنَھُ وَبَیْنَ 

مَاءِالْتَزَمَھُ كَ  مَا خُلّيَ بَیْنَھُ وَبَیْنَ أَصْلِھِ مَا لَمْ یُحَاكِمْ إلَیْنَا وَھَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُتّفَقٌ عَلَیْھَا بَیْنَ الْعُلَ
 نْھُوَلَكِنْ عُذْرُ الّذِینَ أَوْجَبُوا الْإِحْدَادَ عَلَى الذّمّیّةِ أَنّھُ یَتَعَلّقُ بِھِ حَقّ الزّوْجِ الْمُسْلِمِ وَكَانَ مِ



ا إلْزَامُھَا بِھِ كَأَصْلِ الْعُدّةِ وَلِھَذَا لَا یُلْزِمُونَھَا بِھِ فِي عِدّتِھَا مِنْ الذّمّيّ وَلَا یُتَعَرّضُ لَھَا فِیھَ
 فَصَارَ ھَذَا كَعُقُودِھِمْ مَعَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنّھُمْ یُلْزِمُونَ فِیھَا بِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ یَتَعَرّضْ

لَوْ لِعُقُودِھِمْ مَعَ بَعْضِھِمْ بَعْضًا وَمَنْ یُنَازِعُھُمْ فِي ذَلِكَ یَقُولُونَ الْإِحْدَادُ حَقّ لِلّھِ تَعَالَى وَلِھَذَا 
انُ بِھِ یَاتّفَقَتْ ھِيَ وَالْأَوْلِیَاءُ وَالْمُتَوَفّى عَلَى سُقُوطِھِ بِأَنْ أَوْصَاھَا بِتَرْكِھِ لَمْ یَسْقُطْ وَلَزِمَھَا الْإِتْ

  . فَھُوَ جَارٍ مَجْرَى الْعِبَادَاتِ وَلَیْسَتْ الذّمّیّةُ مِنْ أَھْلِھَا فَھَذَا سِرّ الْمَسْأَلَةِ 
  

  ] لَا یَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا أُمّ الْوَلَدِ [ فَصْلٌ 
نّھُمَا لَیْسَا  الْحُكْمُ الرّابِعُ أَنّ الْإِحْدَادَ لَا یَجِبُ عَلَى الْأُمّةِ وَلَا أُمّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ سَیّدُھُمَا لِأَ

  . لَا أَعْلَمُھُمْ یَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ : قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ . بِزَوْجَیْنِ 
  

حَرّمَ الْإِحْدَادَ فَوْقَ فَإِنْ قِیلَ فَھَلْ لَھُمَا أَنْ تُحِدّا ثَلَاثَةَ أَیّامٍ ؟ قِیلَ نَعَمْ لَھُمَا ذَلِكَ فَإِنّ النّصّ إنّمَا 
دِ الثّلَاثِ عَلَى غَیْرِ الزّوْجِ وَأَوْجَبَھُ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا عَلَى الزّوْجِ فَدَخَلَتْ الْأَمَةُ وَأُمّ الْوَلَ

  . فِیمَنْ یَحِلّ لَھُنّ الْإِحْدَادُ لَا فِیمَنْ یَحْرُمُ عَلَیْھِنّ وَلَا فِیمَنْ یَجِبُ 
  
   

    
   
  ] ا إحْدَادَ عَلَى غَیْرِ الْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا لَ[

  فَإِنْ قِیلَ فَھَلْ یَجِبُ عَلَى الْمُعْتَدّةِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَطْءِ شُبْھَةٍ أَوْ زِنًى أَوْ اسْتِبْرَاءِ إحْدَادٍ ؟ 
  

أَنّھُ لَا إحْدَادَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْ ھَؤُلَاءِ لِأَنّ ھَذَا ھُوَ الْحُكْمُ الْخَامِسُ الّذِي دَلّتْ عَلَیْھِ السّنّةُ : قُلْنَا 
السّنّةَ أَثْبَتَتْ وَنَفَتْ فَخَصّتْ بِالْإِحْدَادِ الْوَاجِبِ الزّوْجَاتِ وَبِالْجَائِزِ غَیْرَھُنّ عَلَى الْأَمْوَاتِ 

اتِ فَمِنْ أَیْنَ لَكُمْ دُخُولُھُ فِي خَاصّةً وَمَا عَدَاھُمَا فَھُوَ دَاخِلٌ فِي حُكْمِ التّحْرِیمِ عَلَى الْأَمْوَ
یْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو حَ نِیفَةَ الْإِحْدَادِ عَلَى الْمُطَلّقَةِ الْبَائِنِ ؟ وَقَدْ قَالَ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیّبِ وَأَبُو عُبَ

ُ  فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ اخْتَارَھَا یْھَا  وَأَصْحَابُھُ وَالْإِمَامُ أَحْمَد بَائِنَ یَجِبُ عَلَ الْخِرَقِيّ إنّ الْ
مَحْضُ الْقِیَاسِ لِأَنّھَا مُعْتَدّةٌ بَائِنٌ مِنْ نِكَاحٍ فَلَزِمَھَا الْإِحْدَادُ كَالْمُتَوَفّى  >622<الْإِحْدَادُ وَھُوَ 

  . دّةَ تُحَرّمُ النّكَاحَ فَحَرُمَتْ دَوَاعِیَھُ عَنْھَا لِأَنّھُمَا اشْتَرَكَا فِي الْعِدّةِ وَاخْتَلَفَا فِي سَبَبِھَا وَلِأَنّ الْعِ
  

وَلَا رَیْبَ أَنّ الْإِحْدَادَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى وَھُوَ أَنّ إظْھَارَ الزّینَةِ وَالطّیبِ وَالْحُلِيّ مِمّا یَدْعُو : قَالُوا 
نْ تَكْذِبَ فِي انْقِضَاءِ عِدّتِھَا اسْتِعْجَالًا فَلَا یُؤْمَنُ أَ: الْمَرْأَةَ إلَى الرّجَالِ وَیَدْعُو الرّجَالُ إلَیْھَا 

رُ لِذَلِكَ فَمُنِعَتْ مِنْ دَوَاعِي ذَلِكَ وَسَدّتْ إلَیْھِ الذّرِیعَةَ ھَذَا مَعَ أَنّ الْكَذِبَ فِي عِدّةِ الْوَفَاةِ یَتَعَذّ



خِلَافِ عِدّةِ الطّلَاقِ فَإِنّھَا بِالْأَقْرَاءِ غَالِبًا بِظُھُورِ مَوْتِ الزّوْجِ وَكَوْنِ الْعِدّةِ أَیّامًا مَعْدُودَةً بِ
  . وَھِيَ لَا تُعْلَمُ إلّا مِنْ جِھَتِھَا فَكَانَ الِاحْتِیَاطُ لَھَا أَوْلَى 

  
عِبَادِهِ وَالطّیّبَاتِ مِنْ  قِیلَ قَدْ أَنْكَرَ اللّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عَلَى مَنْ حَرّمَ زِینَتَھُ الّتِي أَخْرَجَ لِ

وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُحَرّمَ مِنْ الزّینَةِ إلّا مَا حَرّمَھُ اللّھُ وَرَسُولُھُ وَاَللّھُ . الرّزْقِ 
ا سُبْحَانَھُ قَدْ حَرّمَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ زِینَةَ الْإِحْدَادِ عَلَى الْمُتَوَفّى عَنْھَ

بَلْ  دّةَ الْعِدّةِ وَأَبَاحَ رَسُولُھُ الْإِحْدَادَ بِتَرْكِھَا عَلَى غَیْرِ الزّوْجِ فَلَا یَجُوزُ تَحْرِیمٌ غَیْرَ مَا حَرّمَھُمُ
ھُوَ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ وَلَیْسَ الْإِحْدَادُ مِنْ لَوَازِمِ الْعِدّةِ وَلَا تَوَابِعِھَا وَلِھَذَا لَا یَجِبُ عَلَى 

لَى مِنْ لْمَوْطُوءَةِ بِشُبْھَةِ وَلَا الْمَزْنِيّ بِھَا وَلَا الْمُسْتَبْرَأَةِ وَلَا الرّجْعِیّةِ اتّفَاقًا وَھَذَا الْقِیَاسُ أَوْا
عِدّةِ  قِیَاسِھَا عَلَى الْمُتَوَفّى عَنْھَا لِمَا بَیْنَ الْعِدّتَیْنِ مِنْ الْقُرُوءِ قَدَرًا أَوْ سَبَبًا وَحُكْمًا فَإِلْحَاقُ

ادِ عَلَى الْأَقْرَاءِ بِالْأَقْرَاءِ أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِ عِدّةِ الْأَقْرَاءِ بِعِدّةِ الْوَفَاةِ وَلَیْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْإِحْدَ
مُجَ مَیّتِ مُجَرّدَ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ طَلَبِ الِاسْتِعْجَالِ فَإِنّ الْعُدّةَ فِیھِ لَمْ تَكُنْ لِ مِ بِبَرَاءَةِ الزّوْجِ الْ رّدِ الْعِلْ

نّھُ الرّحِمِ وَلِھَذَا تَجِبُ قَبْلَ الدّخُولِ وَإِنّمَا ھُوَ مِنْ تَعْظِیمِ ھَذَا الْعَقْدِ وَإِظْھَارِ خَطَرِهِ وَشَرَفِھِ وَأَ
ا الْمَقْصُودِ وَتَأَكّدِهِ وَمَزِیدِ عِنْدَ اللّھِ بِمَكَانِ فَجُعِلَتْ الْعُدّةُ حَرِیمًا لَھُ وَجُعِلَ الْإِحْدَادُ مِنْ تَمَامِ ھَذَ

 الِاعْتِنَاءِ بِھِ حَتّى جُعِلَتْ الزّوْجَةُ أَوْلَى بِفِعْلِھِ عَلَى زَوْجِھَا مِنْ أَبِیھَا وَابْنِھَا وَأَخِیھَا وَسَائِرِ
ھُ وَبَیْنَ السّفَاحِ مِنْ جَمِیعِ أَقَارِبِھَا وَھَذَا مِنْ تَعْظِیمِ ھَذَا الْعَقْدِ وَتَشْرِیفِھِ وَتَأَكّدِ الْفَرْقِ بَیْنَ

تَحَقّقِ الْمُضَادّةِ  بَیْنَھُ أَحْكَامِھِ وَلِھَذَا شُرِعَ فِي ابْتِدَائِھِ إعْلَانُھُ وَالْإِشْھَادُ عَلَیْھِ وَالضّرْبُ بِالدّفّ لِ
  . ادِ مَا لَمْ یُشَرّعْ فِي غَیْرِهِ آخِرِهِ وَانْتِھَائِھِ مِنْ الْعِدّةِ وَالْإِحْدَ >623<وَبَیْنَ السّفَاحِ وَشَرَعَ فِي 

  
  ] الْخِصَالُ الّتِي تَجْتَنِبُھَا الْحَادّةُ [فَصْلٌ 

الْحُكْمُ السّادِسُ فِي الْخِصَالِ الّتِي تَجْتَنِبُھَا الْحَادّةُ وَھِيَ الّتِي دَلّ عَلَیْھَا النّصّ دُونَ الْآرَاءِ 
  . وَھِيَ أَرْبَعَةٌ  وَالْأَقْوَالِ الّتِي لَا دَلِیلَ عَلَیْھَا

  
الطّیبُ بِقَوْلِھِ فِي الْحَدِیثِ الصّحِیحِ  لَا تَمَسّ طِیبًا  وَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِیمِھِ عِنْدَ : الطّیبُ أَحَدُھَا 

أَبِیھَا أَبِي مَنْ أَوْجَبَ الْإِحْدَادَ وَلِھَذَا لَمّا خَرَجَتْ أُمّ حَبِیبَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا مِنْ إحْدَادِھَا عَلَى 
سُفْیَانَ  دَعَتْ بِطِیبِ فَدَھَنَتْ مِنْھُ جَارِیَةً ثُمّ مَسّتْ بِعَارِضَیْھَا ثُمّ ذَكَرَتْ الْحَدِیثَ وَیَدْخُلُ فِي 

دْھَا نُ الْمُطَیّبَةُ الطّیبِ الْمِسْكُ وَالْعَنْبَرُ وَالْكَافُورُ وَالنّدّ وَالْغَالِیَةُ وَالزّبَاد وَالذّرِیرَةُ وَالْبُخُورُ وَالْأَ
ءِ الْوَرْدِ كَدُھْنِ الْبَانِ وَالْوَرْدِ وَالْبَنَفْسَجِ وَالْیَاسَمِینِ وَالْمِیَاهِ الْمُعْتَصِرَةِ مِنْ الْأَدْھَانِ الطّیّبَةِ كَمَا

لَا الشّیْرَجُ وَلَا وَمَاءِ الْقُرُنْفُلِ وَمَاءِ زَھْرِ النّارِنْجِ فَھَذَا كُلّھُ طِیبٌ وَلَا یَدْخُلُ فِیھِ الزّیْتُ وَ
  . السّمْنُ وَلَا تُمْنَعُ مِنْ الْأَدْھَانِ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ 

  
   

    



   
  ] تَجْتَنِبُ الْحَادّةُ الزّینَةَ فِي بَدَنِھَا [ فَصْلٌ 

  
یْ: أَحَدُھَا . الْحُكْمُ السّابِعُ وَھِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ  ھَا الْخِضَابُ وَالنّقْشُ الزّینَةُ فِي بُدْنِھَا فَیَحْرُمُ عَلَ

وَالتّطْرِیفُ وَالْحُمْرَةُ والاسفیداج فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَصّ عَلَى الْخِضَابِ مُنَبّھًا 
صُودِ الْإِحْدَادِ بِھِ عَلَى ھَذِهِ الْأَنْوَاعِ الّتِي ھِيَ أَكْثَرُ زِینَةً مِنْھُ وَأَعْظَمُ فِتْنَةً وَأَشَدّ مُضَادّةً لِمَقْ

  . الْكُحْلُ وَالنّھْيُ عَنْھُ ثَابِتٌ بِالنّصّ بِالصّرِیحِ الصّحِیحِ : وَمِنْھَا 
  

لَا تَكْتَحِلُ وَلَوْ : ثُمّ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ مِنْ السّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْھُمْ أَبُو مُحَمّدِ بْنِ حَزْمٍ 
لَیْلًا وَلَا نَھَارًا وَیُسَاعِدُ قَوْلَھُمْ حَدِیثُ أُمّ سَلَمَةَ الْمُتّفَقُ عَلَیْھِ  أَنّ امْرَأَةً تُوُفّيَ ذَھَبَتْ عَیْنَاھَا لَا 

فَمَا عَنْھَا زَوْجُھَا فَخَافُوا عَلَى عَیْنِھَا فَأَتَوْا النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ 
مَرّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمّ ذَكَرَ لَھُمْ مَا كَانُوا یَفْعَلُونَھُ فِي الْجَاھِلِیّةِ مِنْ الْإِحْدَادِ " لَا " بَلْ قَالَ  أَذِنَ فِیھِ

  یَصْبِرْنَ أَرْبَعَة أَشْھُرٍ وَعَشْرًا   >624<الْبَلِیغِ سَنَةً وَیَصْبِرْنَ عَلَى ذَلِكَ أَفَلَا 
  

: وَقَالَ بَعْضُ الشّافِعِیّةِ . مِنْ أَبْلَغِ الزّینَةِ فَھُوَ كَالطّیبِ أَوْ أَشَدّ مِنْھُ  وَلَا رَیْبَ أَنّ الْكُحْلَ
ھُ عَلَیْھِ  لِلسّوْدَاءِ أَنْ تَكْتَحِلَ وَھَذَا تَصَرّفٌ مُخَالِفٌ لِلنّصّ وَالْمَعْنَى وَأَحْكَامُ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

قِصَارِ وَمِثْلُ ھَذَا الْقِیَاسِ  وَسَلّمَ لَا تُفَرّقُ بَیْنَ السّودِ وَالْبِیضِ كَمَا لَا تُفَرّقُ بَیْنَ الطّوّالِ وَالْ
  . بِالرّأْيِ الْفَاسِدِ الّذِي اشْتَدّ نَكِیرُ السّلَفِ لَھُ وَذَمّھُمْ إیّاهُ 

  
إنْ اُضْطُرّتْ : صْحَابِھِمْ فَقَالُوا وَأَمّا جُمْھُورُ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكِ وَأَحْمَدَ وَأَبِي حَنِیفَةَ  وَالشّافِعِيّ وَأَ

دِیثُ أُمّ إلَى الْكُحْلِ بِالْإِثْمِدِ تَدَاوَیَا لَا زِینَةَ فَلَھَا أَنْ تَكْتَحِلَ بِھِ لَیْلًا وَتَمْسَحَھُ نَھَارًا وَحُجّتُھُمْ حَ
اءِ  لَا تَكْتَحِلُ إلّا لِمَا لَا بُدّ مِنْھُ یَشْتَدّ سَلَمَةَ الْمُتَقَدّمُ رَضِيَ اللّھ عَنْھَا فَإِنّھَا قَالَتْ فِي كُحْلِ الْجَلَ

  عَلَیْكِ فَتَكْتَحِلِینَ بِاللّیْلِ وَتَغْسِلِینَھُ بِالنّھَارِ  
  

یْھِ وَسَلّمَ  ھُ عَلَ وَمِنْ حُجّتِھِمْ حَدِیثُ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا الْآخَرُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّ
صَبْرٌ یَا رَسُولَ اللّھِ : یْھَا وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَیْھَا صَبْرًا فَقَالَ  مَا ھَذَا یَا أُمّ سَلَمَةَ ؟ فَقُلْت دَخَلَ عَلَ

لَا تَجْعَلِیھِ إلّا بِاللّیْلِ وَتَنْزِعِیھِ بِالنّھَارِ  وَھُمَا " لَیْسَ فِیھِ طِیبٌ فَقَالَ إنّھُ یُشِبّ الْوَجْھَ فَقَالَ 
بَلَاغًا وَذَكَرَ أَبُو عُمَرَ " مُوَطّئِھِ " دٌ فَرّقَھُ الرّوَاةُ وَأَدْخَلَ مَالِكٌ ھَذَا الْقَدْرَ مِنْھُ فِي حَدِیثٌ وَاحِ

دْخَلَھُ أَھْلُ السّنَنِ فِي " التّمْھِیدِ " فِي  لَھُ طُرُقًا یَشُدّ بَعْضُھَا بَعْضًا وَیَكْفِي احْتِجَاجُ مَالِكٍ بِھِ وَأَ
ئِمّةُ وَأَقَلّ دَرَجَاتِھِ أَنْ یَكُونَ حَسَنًا وَلَكِنْ حَدِیثُھَا ھَذَا مُخَالِفٌ فِي الظّاھِرِ كُتُبِھِمْ وَاحْتَ جّ بِھِ الْأَ

يّ صَلّى لِحَدِیثِھَا الْمُسْنَدِ الْمُتّفَقِ عَلَیْھِ فَإِنّھُ یَدُلّ عَلَى الْمُتَوَفّى عَنْھَا لَا تَكْتَحِلُ بِحَالِ فَإِنّ النّبِ
ذَنْ لِلْمُشْتَكِیَةِ عَیْنَھَا فِي الْكُحْلِ لَا لَیْلًا وَلَا نَھَارًا وَلَا مِنْ ضَرُورَةٍ وَلَا اللّھُ عَ لَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یَأْ

  . مَرّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَلَمْ یَقُلْ إلّا أَنْ تُضْطَرّ " لَا " غَیْرِھَا وَقَالَ 



  
فِیّةَ ابْنَةِ عُبَیْدٍ أَنّھَا اشْتَكَتْ عَیْنَھَا وَھِيَ حَادّ عَلَى زَوْجِھَا وَقَدْ ذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ  عَنْ صَ

  عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتّى كَادَتْ عَیْنَاھَا تَرْمَصَان  
  
َ  وَھَذَا عِنْدِي وَإِنْ كَانَ ظَاھِرُهُ مُخَالِفًا لِحَدِیثِھَا الْ >625< آخَرِ لِمَا فِیھِ مِنْ قَالَ أَبُو عُمَر

مَرّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثًا عَلَى الْإِطْلَاقِ أَنّ تَرْتِیبَ " لَا " إبَاحَتِھِ بِاللّیْلِ وَقَوْلِھِ فِي الْحَدِیثِ الْآخَرِ 
یْنِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ عَلَى أَنّ الشّكَاةَ الّتِي قَالَ فِیھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْ مَ لَا لَمْ الْحَدِیثَ ھِ وَسَلّ

نْھَا مَبْلَغًا لَا بُدّ لَھَا فِیھِ مِنْ الْكُحْلِ فَلِذَلِكَ نَھَاھَا وَلَوْ كَانَتْ مُحْتَاجَةً  - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  -تَبْلُغْ  مِ
لِیھِ بِاللّیْلِ اجْعَ:  مُضْطَرّةً تَخَافُ ذَھَابَ بَصَرِھَا لَأَبَاحَ لَھَا ذَلِكَ كَمَا فَعَلَ بِاَلّتِي قَالَ لَھَا 

وَامْسَحِیھِ بِالنّھَارِ  وَالنّظَرُ یَشْھَدُ لِھَذَا التّأْوِیلِ لِأَنّ الضّرُورَاتِ تَنْقُلُ الْمَحْظُورَاتِ إلَى حَالِ 
فْسِیرًا لِلْحَدِیثِ مُسْنَدِ  الْمُبَاحِ فِي الْأُصُولِ وَلِھَذَا جَعَلَ مَالِكٌ فَتْوَى أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا تَ الْ

لَمُ فِي الْكُحْلِ لِأَنّ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا رَوَتْھُ وَمَا كَانَتْ لِتُخَالِفَھُ إذَا صَحّ عِنْدَھَا وَھِيَ أَعْ
الْمُرَفّھِ  بِتَأْوِیلِھِ وَمَخْرَجِھِ وَالنّظَرُ یَشْھَدُ لِذَلِكَ لِأَنّ الْمُضْطَرّ إلَى شَيْءٍ لَا یُحْكَمُ لَھُ بِحُكْمِ

ةِ الْمُتَزَیّنِ بِالزّینَةِ وَلَیْسَ الدّوَاءُ وَالتّدَاوِي مِنْ الزّینَةِ فِي شَيْءٍ وَإِنّمَا نُھِیَتْ الْحَادّةُ عَنْ الزّینَ
دَاوِي وَأُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا أَعْلَمُ بِمَا رَوَتْ مَعَ صِحّتِھِ فِي النّظَرِ وَعَلَ یْھِ أَھْلُ لَا عَنْ التّ

  . الْفِقْھِ وَبِھِ قَالَ مَالِكٌ وَالشّافِعِيّ وَأَكْثَرُ الْفُقَھَاءِ 
  

ھِ وَسُلَیْمَانَ بْنِ " مُوَطّئِھِ " وَقَدْ ذَكَرَ مَالِكٌ رَحِمَھُ اللّھُ فِي  أَنّھُ بَلَغَھُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّ
إنّھَا إذَا خَشِیَتْ عَلَى بَصَرِھَا مِنْ : أَةِ یُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا یَسَارٍ أَنّھُمَا كَانَا یَقُولَانِ فِي الْمَرْ

  . رَمَدٍ بِعَیْنَیْھَا أَوْ شَكْوَى أَصَابَتْھَا أَنّھَا تَكْتَحِلُ وَتَتَدَاوَى بِالْكُحْلِ وَإِنْ كَانَ فِیھِ طِیبٌ 
  

  . ى التّطَیّبِ وَالْأَعْمَالِ بِالنّیّاتِ قَالَ أَبُو عُمَرَ لِأَنّ الْقَصْدَ إلَى التّدَاوِي لَا إلَ
  

ھُ اللّھُ الصّبْرُ یُصَفّرُ فَیَكُونُ زِینَةً وَلَیْسَ بِطِیبِ وَھُوَ كُحْلُ الْجَلَاءِ فَأَذِنَتْ  وَقَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَ
ھُ بِالنّھَارِ حَیْثُ یَرَى وَكَذَلِكَ مَا أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا لِلْمَرْأَةِ بِاللّیْلِ حَیْثُ لَا تَرَى وَتَمْسَحُ

  . أَشْبَھَھُ 
  

بِالْإِثْمِدِ  >626<وَإِنّمَا تُمْنَعُ الْحَادّةُ مِنْ الْكُحْلِ " : الْمُغْنِي " وَقَالَ أَبُو مُحَمّدِ ابْنُ قُدَامَةَ فِي 
نّھُ لَا لِأَنّھُ الّذِي تَحْصُلُ بِھِ الزّینَةُ فَأَمّا الْكُحْلُ بالتوتیا والعنز روت وَنَحْوِھِمَا فَلَا بَأْسَ بِھِ لِأَ

  . زِینَةَ فِیھِ بَلْ یُقَبّحُ الْعَیْنَ وَیَزِیدُھَا مَرّھَا 
  

أَنّھُ قَالَ وَلَا تُمْنَعُ مِنْ جَعْلِ الصّبِرِ عَلَى غَیْرِ وَجْھِھَا مِنْ بَدَنِھَا لِأَنّھُ إنّمَا مُنِعَ مِنْھُ فِي الْوَجْھِ لِ
  فَیُشْبِھُ الْخِضَابَ فَلِھَذَا قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّھُ یُشِبّ الْوَجْھَ  یُصَفّرُهُ 



  
مَنْدُوبِ إلَى حَلْقِھِ وَلَا مِنْ  قَالَ وَلَا تُمْنَعُ مِنْ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الشّعْرِ الْ

نّھُ یُرَادُ لِلتّنْظِیفِ لَا الِاغْتِسَالِ بِالسّدْرِ وَ الِامْتِشَاطِ بِھِ لِحَدِیثِ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا وَلِأَ
ِ  الْمُتَوَفّى " مَسَائِلِھِ " لِلتّطَیّبِ وَقَالَ إبْرَاھِیمُ بْنُ ھَانِئٍ النّیْسَابُورِيّ فِي  قِیلَ لِأَبِي عَبْدِ اللّھ

؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ إذَا أَرَادَتْ اكْتَحَلَتْ بِالصّبِرِ إذَا خَافَتْ عَلَى عَیْنِھَا وَاشْتَكَتْ  عَنْھَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ
  . شَكْوَى شَدِیدَةً 

  
  ] تَجْتَنِبُ الْحَادّةُ زِینَةَ الثّیَابِ [فَصْلٌ 

  
لنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَمَا ھُوَ زِینَةُ الثّیَابِ فَیَحْرُمُ عَلَیْھَا مَا نَھَاھَا عَنْھُ ا: النّوْعُ الثّانِي 

وَھَذَا " . وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا " وَقَدْ صَحّ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ . أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْھُ وَمَا ھُوَ مِثْلُھُ 
لْأَصْفَرِ وَالْأَخْضَرِ وَالْأَزْرَقِ الصّافِي یَعُمّ الْمُعَصْفَرَ وَالْمُزَعْفَرَ وَسَائِرَ الْمَصْبُوغِ بِالْأَحْمَرِ وَا

  . وَكُلّ مَا یُصْبَغُ لِلتّحْسِینِ وَالتّزْیِینِ 
  

  . وَفِي اللّفْظِ الْآخَرِ  وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثّیَابِ وَلَا الْمُمَشّقَ  وَھَھُنَا نَوْعَانِ آخَرَانِ 
  

مَا نُسِجَ مِنْ الثّیَابِ عَلَى وَجْھِھِ وَلَمْ یَدْخُلْ فِیھِ صَبْغٌ مِنْ خَزّ أَوْ قَزّ  مَأْذُونٌ فِیھِ وَھُوَ: أَحَدُھُمَا 
  . أَوْ قُطْنٍ أَوْ كَتّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعَرٍ أَوْ صَبْغٍ غَزَلَھُ وَنُسِجَ مَعَ غَیْرِهِ كَالْبُرُودِ 

  
ینَةُ مِثْلَ السّوَادِ وَمَا صُبِغَ لِتَقْبِیحِ أَوْ لِیَسْتُرَ الْوَسَخَ فَھَذَا لَا مَا لَا یُرَادُ بِصَبْغِھِ الزّ: وَالثّانِي 

  . یَمْنَعُ مِنْھُ 
  

جَمَالُ الثّیَابِ عَلَى اللّابِسِینَ وَالسّتْرَةُ : إحْدَاھُمَا . قَالَ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ فِي الثّیَابِ زَیّنَتَانِ 
بُ زِینَةٌ لِمَنْ یَلْبَسُھَا وَإِنّمَا نُھِیَتْ الْحَادّةُ عَنْ زِینَةِ بَدَنِھَا وَلَمْ تُنْھَ عَنْ سَتْرِ فَالثّیَا. لِلْعَوْرَةِ 

یْسَ بِمُزَیّنِ وَكَذَلِكَ  >627<عَوْرَتِھَا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ كُلّ ثَوْبٍ مِنْ الْبَیَاضِ لِأَنّ  الْبَیَاضَ لَ
مَا یُنْسَجُ عَلَى وَجْھِھِ وَلَمْ یَدْخُلْ عَلَیْھِ صَبْغٌ مِنْ خَزّ أَوْ غَیْرِهِ وَكَذَلِكَ كُلّ الصّوفُ وَالْوَبَرُ وَكُلّ 

مّا نَفْيِ الْوَسَخِ عَنْھُ فَأَ مَا  صَبْغٍ لَمْ یُرَدْ بِھِ تَزْیِینُ الثّوْبِ مِثْلَ السّوَادِ وَمَا صُبِغَ لِتَقْبِیحِھِ أَوْ لِ
شْيٍ فِي ثَوْبِھِ أَوْ غَیْرِهِ فَلَا تَلْبَسُھُ الْحَادّةُ وَذَلِكَ لِكُلّ حُرّةٍ أَوْ أَمَةٍ كَبِیرَةٍ أَوْ كَانَ مِنْ زِینَةٍ أَوْ وَ

  . انْتَھَى كَلَامُھُ . صَغِیرَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ ذِمّیّةٍ 
  



لَا : وْلِ مَالِكٍ وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَقَوْلُ الشّافِعِيّ رَحِمَھُ اللّھُ فِي ھَذَا الْبَابِ نَحْوُ قَ: قَالَ أَبُو عُمَرَ 
بْسِ  تَلْبَسُ ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا خَزّ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ مَصْبُوغًا إذَا أَرَادَتْ بِھِ الزّینَةَ وَإِنْ لَمْ تُرِدْ بِلَ

  . الثّوْبِ الْمَصْبُوغِ الزّینَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَھُ 
  

  . ا اكْتَحَلَتْ بِالْأَسْوَدِ وَغَیْرِهِ وَإِنْ لَمْ تَشْتَكِ عَیْنَھَا لَمْ تَكْتَحِلْ وَإِذَا اشْتَكَتْ عَیْنَھَ
  

  فَصْلٌ 
  

بُ بِشَيْءِ وَأَمّا الْإِمَامُ أَحْمَدُ  رَحِمَھُ اللّھ فَقَالَ فِي رِوَایَةِ أَبِي طَالِبٍ وَلَا تَتَزَیّنُ الْمُعْتَدّةُ وَلَا تَتَطَیّ
قْرَبُ مِسْكًا وَلَا زَعْفَرَانًا مِنْ الطّیّبِ وَلَا  تَكْتَحِلُ بِكُحْلِ زِینَةٍ وَتَدّھِنُ بِدُھْنِ لَیْسَ فِیھِ طِیبٌ وَلَا تَ

" وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي . لِلطّیبِ وَالْمُطَلّقَةُ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَیْنِ تَتَزَیّنُ وَتَتَشَوّفُ لَعَلّھُ أَنْ یُرَاجِعَھَا 
سَأَلْتُ أَحْمَدَ قَالَ الْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا وَالْمُطَلّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُحْرِمَةُ یَجْتَنِبْنَ الطّیبَ  " :مَسَائِلِھِ 
  . وَالزّینَةَ 

  
الْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا : سَأَلْتُ أَحْمَد رَحِمَھُ اللّھ قُلْت " : مَسَائِلِھِ " وَقَالَ حَرْبٌ فِي 

تَزَیّنُ بِزِینَةِ  وَالْمُطَلّقَةُ ھَلْ تَلْبَسَانِ الْبُرُدَ لَیْسَ بِحَرِیرٍ ؟ فَقَالَ لَا تَتَطَیّبُ الْمُتَوَفّى عَنْھَا وَلَا تَ
  . وَشَدّدَ فِي الطّیبِ إلّا أَنْ یَكُونَ قَلِیلًا عِنْدَ طُھْرِھَا 

  
لِأَنّھُ لَیْسَ لِزَوْجِھَا عَلَیْھَا رَجْعَةٌ ثُمّ سَاقَ حَرْبٌ ثُمّ قَالَ وَشُبّھَتْ الْمُطَلّقَةُ ثَلَاثًا بِالْمُتَوَفّى عَنْھَا 

تَخْتَضِبُ  >628<بِإِسْنَادِهِ إلَى أُمّ سَلَمَةَ قَالَ الْمُتَوَفّى عَنْھَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثّیَابِ وَلَا 
  . وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَتَطَیّبُ وَلَا تَمْتَشِطُ بِطَیّبٍ 

  
نْتَقِبُ " : مَسَائِلِھِ " قَالَ إبْرَاھِیمُ بْنُ ھَانِئٍ النّیْسَابُورِيّ فِي وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّھِ عَنْ الْمَرْأَةِ تَ

  .  یّنَفِي عِدّتِھَا أَوْ تَدْھُنُ فِي عِدّتِھَا ؟ قَالَ لَا بَأْسَ بِھِ وَإِنّمَا كُرِهَ لِلْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا أَنْ تَتَزَ
  

مَامِ أَحْمَدَ وَالشّافِعِيّ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّھِ  كُلّ دُھْنٍ فِیھِ طِیبٌ فَلَا تُدْھِنُ بِھِ فَقَدْ دَارَ كَلَامُ الْإِ
يّ وَأَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَھُمْ اللّھُ عَلَى أَنّ الْمَمْنُوعَ مِنْھُ مِنْ الثّیَابِ مَا كَانَ مِنْ لِبَاسِ الزّینَةِ مِنْ أَ

نَوْعٍ كَانَ وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ قَطْعًا فَإِنّ الْمَعْنَى الّذِي مُنِعَتْ مِنْ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُمَشّقِ لِأَجْلِھِ 
نْبِیھًا عَلَى مَا ھُوَ مِثْلُھُ  مَفْھُومٌ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ خَصّھُ بِالذّكْرِ مَعَ الْمَصْبُوغِ تَ

ةِ ى بِالْمَنْعِ فَإِذَا كَانَ الْأَبْیَضُ وَالْبُرُودُ الْمُحَبّرَةُ الرّفِیعَةُ الْغَالِیَةُ الْأَثْمَان مِمّا یُرَادُ لِلزّینَوَأَوْلَ
  . لِارْتِفَاعِھِمَا وَتَنَاھِي جَوْدَتِھِمَا كَانَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الثّوْبِ الْمَصْبُوغِ 

  



إنّھَا : لّھِ وَرَسُولِھِ لَمْ یَسْتَرِبْ فِي ذَلِكَ لَا كَمَا قَالَ أَبُو مُحَمّدِ بْنِ حَزْمٍ وَكُلّ مِنْ عَقَلَ عَنْ ال
نْ تَجْتَنِبُ الثّیَابَ الْمَصْبَغَةَ فَقَطّ وَمُبَاحٌ لَھَا أَنْ تَلْبَسَ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ حَرِیرٍ أَبْیَضَ وَأَصْفَرَ مِ

  . صُوفِ الْبَحْرِ الّذِي ھُوَ لَوْنُھُ وَغَیْرِ ذَلِكَ لَوْنِھِ الّذِي لَمْ یُصْبَغْ وَ
  

فِضّةِ وَالْجَوْھَرِ وَالْیَاقُوتِ  وَمُبَاحٌ لَھَا أَنْ تَلْبَسَ الْمَنْسُوجَ بِالذّھَبِ وَالْحُلِيّ كُلّھِ مِنْ الذّھَبِ وَالْ
ھُ لِضَرُورَةِ أَوْ لِغَیْرِ وَالزّمُرّدِ وَغَیْرَ ذَلِكَ فَھِيَ خَمْسَةُ أَشْیَاءَ تَجْتَنِبُھَا فَ قَطْ وَھِيَ الْكُحْلُ كُلّ

 ضَرُورَةٍ وَلَوْ ذَھَبَتْ عَیْنَاھَا لَا لَیْلًا وَلَا نَھَارًا وَتَجْتَنِبُ فَرْضًا كُلّ ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ مِمّا یُلْبَسُ فِي
وَالْخُضْرَةُ وَالْحُمْرَةُ وَالصّفْرَةُ الرّأْسِ وَالْجَسَدِ أَوْ عَلَى شَيْءٍ مِنْھُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ السّوَادُ 

  . وَغَیْرُ ذَلِكَ إلّا الْعَصَبَ وَحْدَهُ وَھِيَ ثِیَابٌ مُوَشّاةٌ تُعْمَلُ فِي الْیَمَنِ فَھُوَ مُبَاحٌ لَھَا 
  

بِالْمُشْطِ فَقَطْ  فَرْضًا الْخِضَابَ كُلّھُ جُمْلَةً وَتَجْتَنِبُ الِامْتِشَاطَ حَاشَا التّسْرِیحَ: وَتَجْتَنِبُ أَیْضًا 
فَرْضًا الطّیبَ كُلّھُ وَلَا تَقْرَبُ شَیْئًا حَاشَا شَیْئًا مِنْ قِسْطٍ أَوْ : فَھُوَ حَلَالٌ لَھَا وَتَجْتَنِبُ أَیْضًا 

  . أَظْفَارٍ عِنْدَ طُھْرِھَا فَقَطْ فَھَذِهِ الْخَمْسَةُ الّتِي ذَكَرَھَا حَكَیْنَا كَلَامَھُ فِیھَا بِنَصّھِ 
  
  ] الرّدّ عَلَى ابْنِ حَزْمٍ فِي تَضْعِیفِھِ إبْرَاھِیمَ بْنِ طَھْمَانَ [
  

ھُ تَحْرِیمُ لُبْسِ ثَوْبٍ أَسْوَدَ عَلَیْھَا مِنْ الزّینَةِ فِي شَيْءٍ وَإِبَاحَةُ ثَوْب یَتّقِدُ  وَلَیْسَ بِعَجِیبِ مِنْ
وَإِبَاحَةُ الْحَرِیرِ  >629<الْغَلِیظِ لِحَمْلِ الْوَسَخِ ذَھَبًا وَلُؤْلُؤًا وَجَوْھَرًا وَلَا تَحْرِیمُ الْمَصْبُوغِ 

نَفْسِ الّذِي یَأْخُذُ بِالْعُیُونِ حُسْنُھُ وَبَھَاؤُهُ وَرُوَاؤُهُ وَإِنّمَا الْعَجَبُ مِنْھُ أَنْ یَقُولَ ھَذَا دِینُ اللّھِ فِي 
  . الْأَمْرِ وَأَنّھُ لَا یَحِلّ لِأَحَدٍ خِلَافُھُ 

  
یْھِ وَسَلّمَ لَھَا عَنْ وَأَعْجَبُ مِ نْ ھَذَا إقْدَامُھُ عَلَى خِلَافِ الْحَدِیثِ الصّحِیحِ فِي نَھْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

  . لِبَاسِ الْحُلِيّ 
  

نّھُ ذَكَرَ الْخَبَرَ بِذَلِكَ ثُمّ قَالَ وَلَا یَصِحّ ذَلِكَ لِأَنّھُ مِنْ رِوَایَةِ إبْرَاھِیمَ بْ نِ وَأَعْجَبُ مِنْ ھَذَا أَ
طَھْمَانَ وَھُوَ ضَعِیفٌ وَلَوْ صَحّ لَقُلْنَا بِھِ فَلِلّھِ مَا لَقِيَ إبْرَاھِیمُ بْنُ طَھْمَانَ مِنْ أَبِي مُحَمّدِ بْنِ 
 حَزْمٍ وَھُوَ مِنْ الْحُفّاظِ الْأَثْبَاتِ الثّقَاتِ الّذِینَ اتّفَقَ الْأَئِمّةُ السّتّةُ عَلَى إخْرَاجِ حَدِیثِھِ وَاتّفَقَ

فِیھِمْ الشّیْخَانِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِحَدِیثِھِ وَشَھِدَ لَھُ الْأَئِمّةُ بِالثّقَةِ وَالصّدْقِ أَ صْحَابُ الصّحِیحِ وَ
دٍ مِنْھُمْ فِیھِ جَرْحٌ وَلَا خَدْشٌ وَلَا یُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُحَدّثِینَ قَطّ تَعْلِیلُ  وَلَمْ یُحْفَظْ عَنْ أَحَ

  . اهُ وَلَا تَضْعِیفُھُ بِھِ حَدِیثٍ رَوَ
  



وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ إ بْرَاھِیمُ بْنُ طَھْمَانَ " التّھْذِیبِ " وَقُرِئَ عَلَى شَیْخِنَا أَبِي الْحَجّاجِ الْحَافِظِ فِي 
دِ مَ بَغْدَادَ وَحَدّثَ بِھَا بْنِ سَعِیدٍ الْخُرَاسَانِيّ أَبُو سَعِیدٍ الْھَرَوِيّ وُلِدَ بِھَرَاةَ وَسَكَنَ نَیْسَابُورَ وَقَ

ثُمّ سَكَنَ بِمَكّةَ حَتّى مَاتَ بِھَا ثُمّ ذَكَرَ عَمّنْ رَوَى وَمَنْ رَوَى عَنْھُ ثُمّ قَالَ قَالَ نُوحُ بْنُ عَمْرِو 
بْدُ اللّھِ بْنُ بْنِ الْمَرْوَزِيّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ صَحِیحُ الْحَدِیثِ وَقَالَ عَ

ثِقَةٌ وَقَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ : أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِیھِ وَأَبِي حَاتِمٍ 
عُثْمَانُ بْنُ  لَا بَأْسَ بِھِ وَكَذَلِكَ قَالَ الْعِجْلِيّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَدُوقٌ حَسَنُ الْحَدِیثِ وَقَالَ: مَعِینٍ 

ھُ وَیَرْغَبُونَ فِیھِ : سَعِیدٍ الدّارِمِيّ  كَانَ ثِقَةً فِي الْحَدِیثِ ثُمّ لَمْ تَزَلْ الْأَئِمّةُ یَشْتَھُونَ حَدِیثَ
  . وَیُوَثّقُونَھُ 

  
الرّوَایَةِ كَثِیرَ  كَانَ صَحِیحَ الْحَدِیثِ حَسَنَ: وَقَالَ إسْحَاقُ بْنُ رَاھْوَیْھِ . ثِقَةٌ : وَقَالَ أَبُو دَاوُد 

  . السّمَاعِ مَا كَانَ بِخُرَاسَانَ أَكْثَرَ حَدِیثًا مِنْھُ وَھُوَ ثِقَةٌ وَرَوَى لَھُ الْجَمَاعَةُ 
  

قِھِمْ : وَقَالَ یَحْیَى بْنُ أَكْثَمَ الْقَاضِي  كَانَ مِنْ أَنْبَلِ مَنْ حَدّثَ بِخُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَأَوْثَ
  . وْسَعِھِمْ عِلْمًا وَأَ
  

سَمِعْت مَالِكَ بْنَ سُلَیْمَانَ یَقُولُ مَاتَ إبْرَاھِیمُ بْنُ طَھْمَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ : وَقَالَ الْمَسْعُودِيّ 
  . وَسِتّینَ وَمِائَةٍ بِمَكّةَ وَلَمْ یُخْلِفْ مِثْلَھُ 

  
ھُوَ مُطَابِقٌ لِھَذِهِ النّصُوصِ وَكَاشِفٌ عَنْ وَقَدْ أَفْتَى الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّھ عَنْھُمْ بِمَا  >630<

بَ سُ مَعْنَاھَا وَمَقْصُودِھَا فَصَحّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّھُ قَالَ  لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَتَطَیّبُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْ
وَلَا تَلْبَسُ شَیْئًا تُرِیدُ بِھِ الزّینَةَ وَلَا  الْمُعَصْفَرَ وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلَا بُرُدًا وَلَا تَتَزَیّنُ بِحُلِيّ

  تَكْتَحِلُ بِكُحْلِ تُرِیدُ بِھِ الزّینَةَ إلّا أَنْ تَشْتَكِيَ عَیْنَھَا  
  

وَصَحّ عَنْھُ مِنْ طَرِیقِ عَبْدِ الرّزّاقِ عَنْ سُفْیَانَ الثّوْرِيّ عَنْ عُبَیْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ 
وَلَا تَمَسّ الْمُتَوَفّى عَنْھَا طِیبًا وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا :  عُمَرَ  ابْنِ

لَا تَلْبَسُ الثّیَابَ الْمُصَبّغَةَ إلّا الْعَصَبَ وَلَا :  إلّا ثَوْبَ عَصَبٍ تَتَجَلْبَبُ بِھِ  وَصَحّ عَنْ أُمّ عَطِیّةَ 
  ا إلّا أَدْنَى الطّیبِ بِالْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلِ زِینَةٍ  تَمَسّ طِیبً

  
  وَصَحّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  تَجْتَنِبُ الطّیبَ وَالزّینَةَ  

  
بِ الْمُصَبّغَةِ شَیْئًا وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا لَا تَلْبَسُ مِنْ الثّیَا:  وَصَحّ عَنْ أُمّ سَلَمَة رَضِيَ اللّھ عَنْھَا 

  تَلْبَسُ حُلِیّا وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَتَطَیّبُ  



  
قْرَبُ طِیبًا وَتَكْتَحِلُ :  وَقَالَتْ عَائِشَةُ أُمّ الْمُؤْمِنِینَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا  لَا تَلْبَسُ مُعَصْفَرًا وَلَا تَ

  إنْ شَاءَتْ ثِیَابَ الْعَصْبِ   وَتَلْبَسُ حُلِیّا وَتَلْبَسُ
  

  ] ھَلْ تَجْتَنِبُ الْحَادّةُ النّقَابَ [فَصْلٌ 
وَتَجْتَنِبُ الزّوْجَةُ الْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا " : مُخْتَصَرِهِ " وَأَمّا النّقَابُ فَقَالَ الْخِرَقِيّ فِي 

  . ا وَالْكُحْلَ بِالْإِثْمِدِ وَالنّقَابَ الطّیبَ وَالزّینَةَ وَالْبَیْتُوتَةُ فِي غَیْرِ مَنْزِلِھَ
  

بَا عَبْدِ " : مَسَائِلِھِ " وَقَدْ قَالَ إسْحَاقُ بْنُ ھَانِئٍ فِي . وَلَمْ أَجِدْ بِھَذَا نَصّا عَنْ أَحْمَدَ  سَأَلْت أَ
لَا بَأْسَ بِھِ وَإِنّمَا كُرِهَ  تَنْتَقِبُ فِي عِدّتِھَا أَوْ تُدْھِنُ فِي عِدّتِھَا ؟ قَالَ >631<اللّھِ عَنْ الْمَرْأَةِ 

  . لِلْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا أَنْ تَتَزَیّنَ 
  

مُحْرِمَةِ " مَسَائِلِھِ " وَلَكِنْ قَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد فِي  عَنْ الْمُتَوَفّى عَنْھَا زَوْجُھَا وَالْمُطَلّقَةِ ثَلَاثًا وَالْ
  . تَجْتَنِبْنَ الطّیبَ وَالزّینَةَ 

  
بَا عِلَ الْمُتَوَفّى عَنْھَا بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمَةِ فِیمَا تَجْتَنِبُھُ فَظَاھِرُ ھَذَا أَنّھَا تَجْتَنِبُ النّقَابَ فَلَعَلّفَجُ  أَ

صْلٌ فَقَالَ فَ" الْمُغْنِي " وَبِھَذَا عَلّلَھُ أَبُو مُحَمّدٍ فِي  -وَاَللّھُ أَعْلَمُ  - الْقَاسِمِ أَخَذَ مِنْ نَصّھِ ھَذَا 
ھُ الْحَادّةُ النّقَابَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلَ الْبُرْقُعِ وَنَحْوِهِ لِأَنّ الْمُعْتَدّةَ مُشَ بّھَةٌ الثّالِثُ فِیمَا تَجْتَنِبُ

  . بِالْمُحْرِمَةِ وَالْمُحْرِمَةُ تَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ 
  

  . كَمَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ وَإِذَا احْتَاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْھِھَا سُدِلَتْ عَلَیْھِ 
  

  فَصْلٌ ھَلْ تَلْبَسُ الْحَادّةُ الثّوْبَ إذَا صُبِغَ غَزْلُھُ ثُمّ نُسِجَ ؟ 
قُولُونَ فِي الثّوْبِ إذَا صُبِغَ غَزْلُھُ ثُمّ نُسِجَ ھَلْ لَھَا لَبْسُھُ ؟ قِیلَ فِیھِ وَجْھَانِ  فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَ

یَحْرُمُ لَبْسُھُ لِأَنّھُ أَحْسَنُ وَأَرْفَعُ وَلِأَنّھُ مَصْبُوغٌ لِلْحَسَنِ : الْمُغْنِي أَحَدُھُمَا وَھُمَا احْتِمَالَانِ فِي 
لَا یَحْرُمُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي : فَأَشْبَھُ مَا صُبِغَ بَعْدَ نَسْجِھِ وَالثّانِي 

ھُ قَبْلَ نَسْجِھِ ذَكَرَهُ :  اللّھُ عَنْھَا حَدِیثِ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ  إلّا ثَوْبَ عَصْبٍ  وَھُوَ مَا صُبِغَ غَزْلُ
  الْقَاضِي 

  
قَالَ الشّیْخُ وَالْأَوّلُ أَصَحّ وَأَمّا الْعَصْبُ فَالصّحِیحُ أَنّھُ نَبْتٌ تُصْبَغُ بِھِ الثّیَابُ قَالَ السّھَیْلِيّ 

مَ لِلْحَادّةِ الْوَرْسُ وَالْعَصْبُ نَبَتَانِ بِ الْیَمَنِ لَا یَنْبُتَانِ إلّا بِھِ فَأَرْخَصَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ



فِي لُبْسِ مَا یُصْبَغُ بِالْعَصْبِ لِأَنّھُ فِي مَعْنَى مَا یُصْبَغُ لِغَیْرِ تَحْسِینٍ كَالْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ فَلَا 
  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . حُصُولِ الزّینَةِ بِصَبْغِھِ كَحُصُولِھَا بِمَا صُبِغَ بَعْدَ نَسْجِھِ  مَعْنَى لِتَجْوِیزِ لُبْسِھِ مَعَ

  
   

    
   

  ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ 
رَضِيَ اللّھ عَنْھُ  أَنّ رَسُولَ اللّھِ  مِنْ حَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ" : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " ثَبَتَ فِي 

قَاتَلُوھُمْ فَظَھَرُوا  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَوْمَ حُنَیْنٍ بَعَثَ جَیْشَا إلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ عَدُوّا فَ
لَیْھِ وَسَلّمَ تَحَرّجُوا مِنْ عَلَیْھِمْ وَأَصَابُوا سَبَایَا فَكَأَنّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ

غِشْیَانِھِنّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِھِنّ مِنْ الْمُشْرِكِینَ فَأَنْزَلَ اللّھُ عَزّ وَجَلّ فِي ذَلِكَ  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ 
انْقَضَتْ عِدّتُھُنّ أَيْ فَھُنّ لَكُمْ حَلَالٌ إذَا ]  24النّسَاءُ [  >632<النّسَاءِ إِلّا مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ   

 .  
  

مِنْ حَدِیثِ أَبِي الدّرْدَاءِ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ : أَیْضًا " صَحِیحِھِ " وَفِي 
قَالَ :  فَقَالُوا" . لَعَلّھُ یُرِیدُ أَنْ یُلِمّ بِھَا " وَسَلّمَ مَرّ بِامْرَأَةِ مُجِحّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ  نَعَمْ فَ

لَقَدْ ھَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَھُ لَعْنًا یَدْخُلُ مَعَھُ قَبْرَهُ كَیْفَ یُوَرّثُھُ " رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
  . وَھُوَ لَا یَحِلّ لَھُ كَیْفَ یَسْتَخْدِمُھُ وَھُوَ لَا یَحِلّ لَھُ  

  
عِرْبَاضِ بْنِ سَارِیَةَ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَرّمَ وَطْءَ مِنْ حَدِیثِ : وَفِي التّرْمِذِيّ 

  السّبَایَا حَتّى یَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِھِنّ  
  

مِنْ حَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ " : سُنَنِ أَبِي دَاوُد " وَ " الْمُسْنَدِ " وَفِي 
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَى تَضَعَ وَلَا غَیْرُ ذَاتِ :  يّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ فِي سَبَایَا أَوْطَاسٍ النّبِ

  . حَمْلٍ حَتّى تَحِیضَ حَیْضَةً  
  

یْھِ وَسَلّمَ  مِنْ حَدِیثِ رُوَیْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ: وَفِي التّرْمِذِيّ  عَلَ
حَدِیثٌ : قَالَ التّرْمِذِيّ . قَالَ  مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاَللّھِ وَالْیَوْمِ الْآخَرِ فَلَا یَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَیْرِهِ  

  . حَسَنٌ 
  

آخِرِ أَنْ یَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ لَا یَحِلّ لِامْرِئِ یُؤْمِنُ بِاَللّھِ وَالْیَوْمِ الْ:  وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِیثِھِ أَیْضًا 
  .  >633<مِنْ السّبْيِ حَتّى یَسْتَبْرِئَھَا  



  
. مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاَللّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَنْكِحَنّ ثَیّبًا مِنْ السّبَایَا حَتّى تَحِیضَ  :  وَلِأَحْمَدَ 

إذَا وُھِبَتْ الْوَلِیدَةُ الّتِي تُوطَأُ أَوْ بِیعَتْ أَوْ :  بْنُ عُمَرَ قَالَ ا" : صَحِیحِھِ " وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي 
  . عَتَقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَیْضَةِ وَلَا تُسْتَبْرَأْ الْعَذْرَاءُ  

  
صَلّى  أَرْسَلَ رَسُولُ اللّھِ:  وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُوسٍ 

  . اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مُنَادِیًا فِي بَعْضِ مَغَازِیھِ لَا یَقَعَنّ رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ وَلَا حَائِلٍ حَتّى تَحِیضَ  
  

مُسْلِمُونَ سَبَایَا یَوْمِ : وَذَكَرَ عَنْ سُفْیَانَ الثّوْرِيّ  عَنْ زَكَرِیّا عَنْ الشّعْبِيّ قَالَ  أَصَابَ الْ
مْ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ لَا یَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتّى تَضَعَ وَلَا أَوْطَاسٍ  فَأَمَرَھُ

  . عَلَى غَیْرِ حَامِلٍ حَتّى تَحِیضَ  
  

  ] لَا یَجُوزُ وَطْءُ الْمَسْبِیّةِ حَتّى یُعْلَمَ بَرَاءَةُ رَحِمِھَا [ فَصْلٌ 
مَسْبِیّةِ حَتّى یُعْلَمَ بَرَاءَةُ : أَحَدُھَا . نُ أَحْكَامًا عَدِیدَةً فَتَضَمّنَتْ ھَذِهِ السّنَ أَنّھُ لَا یَجُوزُ وَطْءُ الْ

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ . رَحِمِھَا فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَبِوَضْعِ حَمْلِھَا وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَبِأَنْ تَحِیضَ حَیْضَةً 
عْلَمُ بَرَاءَةُ رَحِمِھَا بِأَنْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَیْضِ فَلَ ا نَصّ فِیھَا وَاخْتُلِفَ فِیھَا وَفِي الْبِكْرِ وَفِي الّتِي یُ

 حَاضَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ ثُمّ بَاعَھَا عَقِیبَ الْحَیْضِ وَلَمْ یَطَأْھَا وَلَمْ یُخْرِجْھَا عَنْ مِلْكھ أَوْ كَانَتْ عِنْدَ
حَنِیفَةَ وَأَحْمَدُ  >634<تَقَلَتْ عَنْھَا إلَى رَجُلٍ فَأَوْجَبَ الشّافِعِيّ وَأَبُو امْرَأَةٍ وَھِيَ مَصُونَةٌ فَانْ

رَاءَةِ الِاسْتِبْرَاءَ فِي ذَلِكَ كُلّھِ أَخْذًا بِعُمُومِ الْأَحَادِیثِ وَاعْتِبَارًا بِالْعِدّةِ حَیْثُ تَجِبُ مَعَ الْعِلْمِ بِبَ
حَدّثَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ . حَابَةِ كَمَا ذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ الرّحِمِ وَاحْتِجَاجًا بِآثَارِ الصّ

حَقُوا تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنْ التّجّارِ جَارِیَةً فَوَلَدَتْ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ الْقَافَةَ فَأَلْ
رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  مَنْ ابْتَاعَ جَارِیَةً قَدْ بَلَغَتْ الْمُحَیّضَ فَلْیَتَرَبّصْ  وَلَدَھَا بِأَحَدِھِمْ ثُمّ قَالَ عُمْرُ

  بِھَا حَتّى تَحِیضَ فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْیَتَرَبّصْ بِھَا خَمْسًا وَأَرْبَعِینَ لَیْلَةً  
  

نْ الْمَحِیضِ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَبْلُغْ سِنّ الْمَحِیضِ وَقَدْ أَوْجَبَ اللّھُ الْعِدّةَ عَلَى مَنْ یَئِسَتْ مِ: قَالُوا 
  . ضِ وَجَعَلھَا ثَلَاثَةَ أَشْھُرٍ وَالِاسْتِبْرَاءُ عِدّةُ الْأَمَةِ فَیَجِبُ عَلَى الْآیِسَةِ وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْ سِنّ الْمَحِی

  
رَاءَةِ الرّحِمِ فَحَیْثُ تَیَقّنَ الْمَالِكُ بَرَاءَةَ رَحِمِ الْمَقْصُودُ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ الْعِلْمُ بِبَ. وَقَالَ آخَرُونَ 

  الْأَمَةِ فَلَھُ وَطْؤُھَا وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَیْھِ كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَیّوبَ عَنْ نَافِعٍ
بْرِئْھَا إنْ شَاءَ  وَذَكَرَهُ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ یَسْتَ

  . عَنْھُ " صَحِیحِھِ " الْبُخَارِيّ فِي 
  



  وَذَكَرَ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدّثَنَا عَلِيّ بْنُ زَیْدٍ عَنْ أَیّوبَ بْنِ عَبْدِ اللّھِ اللّخْمِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
یَوْمَ جَلُولَاءَ كَأَنّ عُنُقَھَا إبْرِیقُ فِضّةٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَمَا مَلَكَتْ نَفْسِي وَقَعَتْ فِي سَھْمِي جَارِیَةٌ 

  أَنْ جَعَلْتُ أُقَبّلُھَا وَالنّاسُ یَنْظُرُونَ  
  

ھِ الْمَازِرِيّ: وَمَذْھَبُ مَالِكٍ إلَى ھَذَا یَرْجِعُ وَھَاكَ قَاعِدَتُھُ وَفُرُوعُھَا  وَقَدْ عَقَدَ  قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّ
یْھَا . قَاعِدَةً لِبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ فَنَذْكُرُھَا بِلَفْظِھَا  وَالْقَوْلُ الْجَامِعُ فِي ذَلِكَ أَنّ كُلّ أَمَةٍ أَمِنَ عَلَ

لَا یَلْزَمُ فِیھَا الِاسْتِبْرَاءُ وَكُلّ مَنْ غَلَبَ عَلَى الظّنّ كَوْنُھَا حَامِلًا أَوْ شَكّ فِ ي حَمْلِھَا أَوْ الْحَمْلَ فَ
الِاسْتِبْرَاءُ لَازِمٌ فِیھَا وَكُلّ مَنْ غَلَبَ الظّنّ بِبَرَاءَةِ رَحِمِھَا لَكِنّھُ مَعَ الظّنّ  >635<تَرَدّدَ  فِیھِ فَ

  . الْغَالِبِ یَجُوزُ حُصُولُھُ فَإِنّ الْمَذْھَبَ عَلَى قَوْلَیْنِ فِي ثُبُوتِ الِاسْتِبْرَاءِ وَسُقُوطِھِ 
  

رّجَ عَلَى ذَلِكَ الْفُرُوعَ الْمُخْتَلِفَةَ فِیھَا كَاسْتِبْرَاءِ الصّغِیرَةِ الّتِي تُطِیقُ الْوَطْءَ وَالْآیِسَةِ ثُمّ خَ
وَیَجِبُ فِي الصّغِیرَةِ إذَا كَانَتْ مِمّنْ قَارَبَ " : وَفِیھِ رِوَایَتَانِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ صَاحِبَا الْجَوَاھِرِ 

تِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَفِي إیجَابِ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا كَانَتْ مِمّنْ تُطِیقُ سِنّ الْحَمْلِ كَبِنْ
فَاهُ  مِثْلَھَا كَبِنْتِ تِسْعٍ وَعَشَرٍ رِوَایَتَانِ أَثْبَتُھُ فِي رِوَایَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَنَ فِي الْوَطْءَ وَلَا یَحْمِلُ 

قَالَ وَیَجِبُ . حَكَمِ وَإِنْ كَانَتْ مِمّنْ لَا یُطِیقُ الْوَطْءَ فَلَا اسْتِبْرَاءَ فِیھَا رِوَایَةِ ابْنِ عَبْدِ الْ
  .  الِاسْتِبْرَاءُ فِیمَنْ جَاوَزَتْ سِنّ الْحَیْضِ وَلَمْ تَبْلُغْ سِنّ الْآیِسَةِ مِثْلَ ابْنَةِ الْأَرْبَعِینَ وَالْخَمْسِینَ

  
مَحِیضِ وَیَئِسَتْ عَنْھُ فَھَلْ یَجِبُ فِیھَا الِاسْتِبْرَاء أَوْ لَا یَجِبُ ؟ رِوَایَتَانِ وَأَمّا الّتِي قَعَدَتْ عَنْ الْ

قَالَ الْمَازِرِيّ وَوَجْھُ اسْتِبْرَاءِ الصّغِیرَةُ الّتِي تُطِیقُ الْوَطْءَ . لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ 
الْحَمْلُ عَلَى النّدُورِ أَوْ لِحِمَایَةِ الذّرِیعَةِ لِئَلّا یُدْعَى فِي مَوَاضِعِ وَالْآیِسَةُ أَنّھُ یُمْكِنُ فِیھِمَا 

  . الْإِمْكَانِ أَنْ لَا إمْكَانَ 
  

بْرَاءُ الْأَمَةِ خَوْفًا أَنْ تَكُونَ زَنَتْ وَھُوَ الْمُعَبّرُ عَنْھُ بِالِاسْتِبْرَاءِ لِسُوءِ ال ظّنّ قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِ
قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ الْوَخْشِ فِیھِ قَوْلَانِ الْغَالِبُ عَدَمُ . قَوْلَانِ وَالنّفْيُ لِأَشْھَبَ  وَفِیھِ

  . وَطْءِ السّادَاتِ لَھُنّ وَإِنْ كَانَ یَقَعُ فِي النّادِرِ 
  

ذُو مَحْرَمٍ فَفِي وُجُوبِھِ رِوَایَتَانِ عَنْ مَالِكٍ  وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِبْرَاءُ مَنْ بَاعَھَا مَجْبُوبٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ
قَاسِمِ .  وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِبْرَاءُ الْمُكَاتَبَةِ إذَا كَانَتْ تَتَصَرّفُ ثُمّ عَجَزَتْ فَرَجَعَتْ إلَى سَیّدِھَا فَابْنُ الْ

  . یُثْبِتُ الِاسْتِبْرَاءَ وَأَشْھَبُ یَنْفِیھِ 
  

وَجْھِ الِاحْتِیَاطِ  >636<ھُوَ مُسْتَحَبّ عَلَى : اءُ الْبِكْرِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ اللّخْمِيّ وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِبْرَ
  . غَیْرُ وَاجِبٍ وَقَالَ غَیْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ ھُوَ وَاجِبٌ 

  



اسْتَبْرَأَھَا فَإِنّھُ یُجْزِئُ اسْتِبْرَاءُ وَمِنْ ذَلِكَ إذَا اسْتَبْرَأَ الْبَائِعُ الْأَمَةَ وَعَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنّھُ قَدْ 
  . الْبَائِعِ عَنْ اسْتِبْرَاءِ الْمُشْتَرِي 

  
 وَمِنْ ذَلِكَ إذَا أَوْدَعَھُ أَمَةً فَحَاضَتْ عِنْدَ الْمُودَعِ حَیْضَةً ثُمّ اسْتَبْرَأَھَا لَمْ یَحْتَجْ إلَى اسْتِبْرَاءٍ

عَنْ اسْتِبْرَائِھَا وَھَذَا بِشَرْطِ أَنْ لَا تَخْرُجَ وَلَا یَكُونُ سَیّدُھَا یَدْخُلُ ثَانٍ وَأَجْزَأَتْ تِلْكَ الْحَیْضَةُ 
  . عَلَیْھَا 

  
نُ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ یَشْتَرِیَھَا مِنْ زَوْجَتِھِ أَوْ وَلَدٍ لَھُ صَغِیرٍ فِي عِیَالِھِ وَقَدْ حَاضَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ فَابْ

انَتْ لَا تَخْرُجُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَأَشْھَبُ یَقُولُ إنْ كَانَ مَعَ الْمُشْتَرِي فِي دَارٍ وَھُوَ الْقَاسِمِ یَقُولُ إنْ كَ
وَمِنْ ذَلِكَ إنْ كَانَ . الذّابّ عَنْھَا وَالنّاظِرُ فِي أَمْرِھَا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَتْ تَخْرُجُ أَوْ لَا تَخْرُجُ 

فَحِینَ قَدِمَ اشْتَرَاھَا مِنْھُ رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ أَوْ خَرَجَتْ وَھِيَ حَائِضٌ  سَیّدُ الْأَمَةِ غَائِبًا
وَمِنْ ذَلِكَ إذَا بِیعَتْ وَھِيَ حَائِضٌ فِي أَوّلِ حَیْضِھَا . فَاشْتَرَاھَا قَبْلَ أَنْ تَطْھُرَ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَیْھِ 

وَمِنْ ذَلِكَ . ذَلِكَ یَكُونُ اسْتِبْرَاءً لَھَا لَا یَحْتَاجُ إلَى حَیْضَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ فَالْمَشْھُورُ مِنْ مَذْھَبِھِ أَنّ 
الشّرِیكُ یَشْتَرِي نَصِیبَ شَرِیكِھِ مِنْ الْجَارِیَةِ وَھِيَ تَحْتَ یَدِ الْمُشْتَرِي مِنْھُمَا وَقَدْ حَاضَتْ فِي 

  . یَدِهِ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَیْھِ 
  

الْفُرُوعُ كُلّھَا مِنْ مَذْھَبِھِ تُنْبِیكَ عَنْ مَأْخَذِهِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَأَنّھُ إنّمَا یَجِبُ حَیْثُ لَا یُعْلَمُ  وَھَذِهِ
و أَبُوَلَا یُظَنّ بَرَاءَةُ الرّحِمِ فَإِنْ عُلِمَتْ أَوْ ظُنّتْ فَلَا اسْتِبْرَاءَ وَقَدْ قَالَ أَبُو الْعَبّاسِ ابْنُ سُرَیْجٍ وَ

ھُ عَنْھُمَا : الْعَبّاسُ ابْنُ تَیْمِیّةَ  إنّھُ لَا یَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الْبِكْرِ كَمَا صَحّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّ
وَبِقَوْلِھِمْ نَقُولُ وَلَیْسَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَصّ عَامّ فِي وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ كُلّ مَنْ 

حَالَةٍ كَانَتْ وَإِنّمَا نَھَى عَنْ وَطْءِ السّبَایَا حَتّى تَضَعَ  >637<لَھُ عَلَیْھَا مِلْكٌ عَلَى أَيّ  تَجَدّدَ
  . حَوَامِلُھُنّ وَتَحِیضَ حَوَائِلُھُنّ 

  
وَطْءُ الثّیّبِ ؟ قِیلَ فَإِنْ قِیلَ فَعُمُومُھُ یَقْتَضِي تَحْرِیمَ وَطْءِ أَبْكَارِھِنّ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا یَمْتَنِعُ 

نّھُ عُمُومٌ أَوْ إطْلَاقٌ ظَھَرَ الْقَصْدُ مِنْھُ فَیَخُصّ أَوْ یُقَیّدْ عِنْدَ انْتِفَاءِ مُوجِبِ  نَعَمْ وَغَایَتُھُ أَ
ھِ وَا یَوْمِ الْآخِرِ الِاسْتِبْرَاءِ وَیَخُصّ أَیْضًا بِمَفْھُومِ قَوْلِھِ فِي حَدِیثِ رُوَیْفِعٍ  مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاَللّ لْ

  . فَلَا یَنْكِحْ ثَیّبًا مِنْ السّبَایَا حَتّى تَحِیضَ  وَیَخُصّ أَیْضًا بِمَذْھَبِ الصّحَابِيّ وَلَا یُعْلَمُ لَھُ مُخَالِفٌ 
  

لّمَ مِنْ حَدِیثِ بُرَیْدَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ" : صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 
عَلِیّا رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ إلَى خَالِدٍ یَعْنِي بِالْیَمِینِ لِیَقْبِضَ الْخُمُسَ فَاصْطَفَى عَلِيّ مِنْھَا سَبْیَھُ 

بُرَیْدَةَ أَلَا تَ ا رَى مَفَأَصْبَحَ وَقَدْ اغْتَسَلَ فَقُلْتُ لِخَالِدٍ أَمَا تَرَى إلَى ھَذَا ؟ وَفِي رِوَایَةٍ فَقَالَ خَالِدٌ لِ
وَكُنْتُ أَبْغُضُ عَلِیّا رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَلَمّا قَدِمْنَا إلَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ . صَنَعَ ھَذَا ؟ قَالَ بُرَیْدَةُ 

لَھُ  لَا تَبْغُضْھُ فَإِنّ" نَعَمْ قَالَ : یَا بُرَیْدَةُ أَتَبْغُضُ عَلِیّا ؟ قُلْت " عَلَیْھِ وَسَلّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَھُ فَقَالَ 



فَھَذِهِ الْجَارِیَةُ إمّا أَنْ تَكُونَ بِكْرًا فَلَمْ یَرَ عَلِيّ وُجُوبَ اسْتِبْرَائِھَا " . فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 
نْ یَكُونَ وَبِكُلّ حَالٍ فَلَا بُدّ أَ. وَإِمّا أَنْ تَكُونَ فِي آخِرِ حَیْضِھَا فَاكْتَفَى بِالْحَیْضَةِ قَبْلَ تَمَلّكِھِ لَھَا 

  . تَحَقّقُ بَرَاءَةِ رَحِمَھَا بِحَیْثُ أَغْنَاهُ عَنْ الِاسْتِبْرَاءِ 
  

مْلٍ فَإِذَا تَأَمّلْتَ قَوْلَ النّبِيّ حَقّ التّأَمّلِ وَجَدْت قَوْلَھُ  وَلَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتّى تَضَعَ وَلَا غَیْرُ ذَاتِ حَ
مُرَادَ بِغَیْرِ ذَاتِ الْحَمْلِ مَنْ یَجُوزُ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَأَنْ لَا حَتَى تَحِیضَ  ظَھَرَ لَك مِنْھُ أَنّ الْ

مَخَافَةَ الْحَمْلِ لِأَنّھُ لَا عِلْمَ لَھُ بِمَا اشْتَمَلَ عَلَیْھِ رَحِمِھَا  >638<تَكُونَ فَیُمْسِكُ عَنْ وَطْئِھَا 
  . ي بِحَالِھِنّ وَھَذَا قَالَھُ فِي الْمَسْبِیّاتِ لِعَدَمِ عِلْمِ السّابِ

  
  ] عِدّةُ أُمّ الْوَلَدِ [
  

مْ لَا ؟ لَمْ  وَعَلَى ھَذَا فَكُلّ مَنْ مَلَكَ أَمَةً لَا یُعْلَمُ حَالُھَا قَبْلَ الْمِلْكِ ھَلْ اشْتَمَلَ رَحِمُھَا عَلَى حَمْلٍ أَ
تَعَبّدِ مَحْضٍ لَا مَعْنَى لَھُ فَلَا مَعْنَى یَطَأْھَا حَتّى یَسْتَبْرِئَھَا بِحَیْضَةِ ھَذَا أَمْرٌ مَعْقُولٌ وَلَیْسَ بِ

ھِ لَا لِاسْتِبْرَاءِ الْعَذْرَاءِ وَالصّغِیرَةِ الّتِي لَا یَحْمِلُ مِثْلَھَا وَاَلّتِي اشْتَرَاھَا مِنْ امْرَأَتِھِ وَھِيَ فِي بَیْ تِ
رَادَتْ أَنْ تَتَزَوّجَ  تَخْرُجُ أَصْلًا وَنَحْوُھَا مِمّنْ یُعْلَمُ بَرَاءَةُ رَحِمِھَا فَكَذَلِكَ إذَا زَنَتْ الْمُرَاةُ وَأَ

اسْتَبْرَأَھَا بِحَیْضَةِ ثُمّ تَزَوّجَتْ وَكَذَلِكَ إذَا زَنَتْ وَھِيَ مُزَوّجَةٌ أَمْسَكَ عَنْھَا زَوْجُھَا حَتّى تَحِیضَ 
  . یْضَةٍ وَكَذَلِكَ أُمّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ عَنْھَا سَیّدُھَا اعْتَدّتْ بِحَ. حَیْضَةً 

  
؟ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ أَحْمَدَ سَأَلْت أَبِي كَمْ عِدّةُ أُمّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفّيَ عَنْھَا مَوْلَاھَا أَوْ أَعْتَقَھَا 

یْھَا عِدّتُھَا حَیْضَةٌ وَإِنّمَا ھِيَ أَمَةٌ فِي كُلّ أَحْوَالِھَا إنْ جَنَتْ فَعَلَى سَیّدِھَا قِیمَتُھَا وَإِنْ جُ نِيَ عَلَ
وَإِنْ مَاتَتْ فَمَا تَرَكَتْ مِنْ شَيْءٍ فَلِسَیّدِھَا وَإِنْ أَصَابَتْ حَدّا . فَعَلَى الْجَانِي مَا نَقَصَ مِنْ قِیمَتِھَا 

وَقَدْ . بِرِقّھَا  فَحَدّ أَمَةٍ وَإِنْ زَوّجَھَا سَیّدُھَا فَمَا وَلَدَتْ فَھُمْ بِمَنْزِلَتِھَا یُعْتَقُونَ بِعِتْقِھَا وَیُرَقّونَ
 اخْتَلَفَ النّاسُ فِي عِدّتِھَا فَقَالَ بَعْضُ النّاسِ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا فَھَذِهِ عِدّةُ الْحُرّةِ وَھَذِهِ عِدّةُ

ھَا وَأَنْ یُجْعَلَ أَمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ الرّقّ إلَى الْحُرّیّةِ فَیَلْزَمُ مَنْ قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا أَنْ یُوَرّثَ
  . حُكْمُھَا حُكْمَ الْحُرّةِ لِأَنّھُ قَدْ أَقَامَھَا فِي الْعِدّةِ مَقَامَ الْحُرّةِ 

  
دّ ثَلَاثَ حِیَضٍ الْمُطَلّقَةُ تُھَا ثَلَاثُ حِیَضٍ وَھَذَا قَوْلٌ لَیْسَ لَھُ وَجْھٌ إنّمَا تَعْتَ  وَقَالَ بَعْضُ النّاسِ عِدّ

طْلَقَةٍ وَلَا حُرّةٍ وَإِنّمَا ذَكَرَ اللّھُ الْعِدّةَ فَقَالَ  وَالّذِینَ یُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ وَلَیْسَتْ ھِيَ بِمُ
مّ الْوَلَدِ بِحُرّةٍ وَلَا ]  234الْبَقَرَةُ [ أَزْوَاجًا یَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا   وَلَیْسَتْ أُ

قَالَ  وَالْمُطَلّقَاتُ یَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِھِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  . تَدّ بِأَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ وَعَشْرٍ زَوْجَةٍ فَتَعْ
  . وَإِنّمَا ھِيَ أَمَةٌ خَرَجَتْ مِنْ الرّقّ إلَى الْحُرّیّةِ وَھَذَا لَفْظُ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ  >639<
  



تَعْتَدّ أُمّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفّيَ عَنْھَا مَوْلَاھَا أَوْ أَعْتَقَھَا حَیْضَةً وَإِنّمَا  وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَایَةِ صَالِحٍ
  . ھِيَ أَمَةٌ فِي كُلّ أَحْوَالِھَا 

  
  . دُھَا وَقَالَ فِي رِوَایَةِ مُحَمّدِ بْنِ الْعَبّاسِ عِدّةُ أُمّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْھُرٍ وَعَشْرٍ إذَا تُوُفّيَ عَنْھَا سَیّ

  
دّ بِشَھْرَیْنِ " : الْمُغْنِي " وَقَالَ الشّیْخُ فِي  وَحَكَى أَبُو الْخَطّابِ رِوَایَةً ثَالِثَةً عَنْ أَحْمَدَ أَنّھَا تَعْتَ

نّھَا وَلَا أَظُ" الْجَامِعِ " قَالَ وَلَمْ أَجِدْ ھَذِهِ الرّوَایَةَ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ فِي . وَخَمْسَةِ أَیّامٍ 
مَدَ رَحِمَھُ اللّھُ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ وَقَتَادَةَ لِأَنّھَا حِینَ الْمَوْتِ  صَحِیحَةً عَنْ أَحْ

 یْسَتْأَمَةٌ فَكَانَتْ عِدّتُھَا عِدّةَ الْأَمَةِ كَمَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَتِھِ الْأَمَةِ فَعَتَقَتْ بَعْدَ مَوْتِھِ فَلَ
  . ھَذِهِ رِوَایَةَ إسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ 

  
بَابُ الْقَوْلِ فِي عِدّةِ أُمّ الْوَلَدِ مِنْ الطّلَاقِ " : زَادِ الْمُسَافِرِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِیزِ فِي 

ذَا مَاتَ السّیّدُ وَھِيَ عِنْدَ زَوْجٍ فَلَا عِدّةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّھِ فِي رِوَایَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ إ. وَالْوَفَاةِ 
دِ فَلَا یَتَزَوّجُ أُخْتَھَا  عَلَیْھَا كَیْفَ تَعْتَدّ وَھِيَ مَعَ زَوْجِھَا ؟ وَقَالَ فِي رِوَایَةِ مُھَنّا إذَا أَعْتَقَ أُمّ الْوَلَ

مّ الْوَلَدِ عِدّةُ الْأُمّةِ في  وَقَالَ فِي رِوَایَةِ إسْحَاقَ بْنِ. حَتّى تَخْرُجَ مِنْ عِدّتِھَا  مَنْصُورٍ وَعِدّةُ أُ
  . الْوَفَاة وَالطّلَاقِ وَالْفُرْقَةِ انْتَھَى كَلَامُھُ 

  
نّھُ قَالَ  وَحُجّةُ مَنْ قَالَ عِدّتُھَا أَرْبَعَةُ أَشْھُرٍ وَعَشْرٍ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد  عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَ

یّنَا مُحَمّدٍ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عِدّةُ أُمّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفّيَ عَنْھَا سَیّدُھَا لَا تُفْسِدُوا عَ لَیْنَا سُنّةَ نَبِ
وَمُحَمّدُ بْنُ سِیرِینَ وَمُجَاھِدٌ وَعُمَرُ بْنُ  >640<أَرْبَعَةُ أَشْھُرٍ وَعَشْرٌ  وَھَذَا قَوْلُ السّعِیدَیْنِ 

لِأَنّھَا حُرّةٌ تَعْتَدّ : قَالُوا . لَاسُ بْنُ عَمْرٍو وَالزّھْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَإِسْحَاقُ عَبْدِ الْعَزِیزِ وَخِ
  . لِلْوَفَاةِ فَكَانَتْ عِدّتُھَا أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا كَالزّوْجَةِ الْحُرّةِ 

  
ابُھُ تَعْتَدّ بِثَلَاثِ حِیَضٍ وَحُكِيَ عَنْ عَلِيّ وَقَالَ عَطَاءٌ وَالنّخَعِيّ وَالثّوْرِيّ وَأَبُو حَنِیفَةَ وَأَصْحَ

ةِ الْأَزْوَاجِ :  وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالُوا  لِأَنّھَا لَا بُدّ لَھَا مِنْ عِدّةٍ وَلَیْسَتْ زَوْجَةً  فَتَدْخُلُ فِي آیَ
بِحَیْضَةِ فَھِيَ أَشْبَھُ شَيْءٍ  الْمُتَوَفّى عَنْھُنّ وَلَا أَمَةً فَتَدْخُلُ فِي نُصُوصِ اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ

  . بِالْمُطَلّقَةِ فَتَعْتَدّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ 
  

 وَالصّوَابُ مِنْ ھَذِهِ الْأَقْوَالِ أَنّھَا تُسْتَبْرَأُ بِحَیْضَةِ وَھُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ
يّ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ وَأَبِي قِلَابَةَ وَمَكْحُولٍ وَمَالِكٍ وَالشّافِعِيّ اللّھِ بْنِ عُمَرَ وَالْحَسَنِ وَالشّعْبِ

ذِرِ فَإِ نّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي أَشْھَرِ الرّوَایَاتِ عَنْھُ وَھُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَیْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْ
لِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ الرّقَبَةِ فَكَانَ حَیْضَةً وَاحِدَةً فِي حَقّ مَنْ  ھَذَا إنّمَا ھُوَ لِمُجَرّدِ الِاسْتِبْرَاءِ



وَأَمّا حَدِیثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . تَحِیضُ كَسَائِرِ اسْتِبْرَاءَاتِ الْمُعْتَقَاتِ وَالْمَمْلُوكَاتِ وَالْمَسْبِیّاتِ 
  . یْدٍ حَدِیثَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ضَعّفَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَ

  
. سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللّھِ عَنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ لَا یَصِحّ : وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ مُوسَى 

ثُمّ قَالَ أَیْنَ سُنّةُ وَقَالَ الْمَیْمُونِيّ رَأَیْت أَبَا عَبْدِ اللّھِ یَعْجَبُ مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ھَذَا 
رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ھَذَا ؟ وَقَالَ أَرْبَعَةُ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا إنّمَا ھِيَ عِدّةُ الْحُرّةِ 

أَنْ یُوَرّثَھَا  مِنْ النّكَاحِ وَإِنّمَا ھَذِهِ أَمَةٌ خَرَجَتْ مِنْ الرّقّ إلَى الْحُرّیّةِ وَیَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِھَذَا
  . وَلَیْسَ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ تَعْتَدّ ثَلَاثَ حِیَضٍ وَجْھٌ إنّمَا تَعْتَدّ بِذَلِكَ الْمُطَلّقَةُ انْتَھَى كَلَامُھُ 

  
یْرُ وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ فِي إسْنَادِ حَدِیثِ عَمْرٍو مَطَرُ بْنُ طَھْمَانَ أَبُو رَجَاءٍ الْوَرّاقُ وَقَدْ ضَعّفَھُ غَ

قَالَ أَبُو طَالِبٍ سَأَلْت أَحْمَدَ " التّھْذِیبِ " وَاحِدٍ وَأَخْبَرَنَا شَیْخُنَا أَبُو الْحَجّاجِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ 
فَقَالَ كَانَ یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ یُضْعِفُ حَدِیثَھُ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَبْدُ . بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرّاقِ 

حَنْبَلٍ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ مَطَرٍ الْوَرّاقِ قَالَ كَانَ یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ یُشَبّھُ  >641<بْنُ أَحْمَدَ بْنِ  اللّھِ
حَدِیثَ مَطَرٍ الْوَرّاقِ بِابْنِ أَبِي لَیْلَى فِي سُوءِ الْحِفْظِ قَالَ عَبْدُ اللّھِ فَسَأَلْت أَبِي عَنْھُ ؟ فَقَالَ مَا 

  . ابْنِ أَبِي لَیْلَى فِي عَطَاءٍ خَاصّةً  أَقْرَبَھُ مِنْ
  

قَالَ  وَقَالَ مَطَرٌ فِي عَطَاءٍ ضَعِیفُ الْحَدِیثِ قَالَ عَبْدُ اللّھِ قُلْت لِیَحْیَى بْنِ مَعِینٍ مَطَرٌ الْوَرّاقُ ؟ فَ
وَبَعْدُ فَھُوَ ثِقَةٌ قَالَ أَبُو . ضَعِیفٌ فِي حَدِیثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَقَالَ النّسَائِيّ لَیْسَ بِالْقَوِيّ 

حَاتِمٍ الرّازِيّ صَالِحُ الْحَدِیثِ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبّانَ فِي كِتَابِ الثّقَاتِ وَاحْتَجّ بِھِ مُسْلِمٌ فَلَا وَجْھَ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ  وَإِنّمَا عِلّةُ الْحَدِیثِ أَنّھُ مِنْ رِوَایَةِ قَبِیصَةَ بْنِ ذُؤَیْبٍ. لِضَعْفِ الْحَدِیثِ بِھِ 

نّھُ مَوْقُوفٌ لَمْ ھُ وَلَمْ یَسْمَعْ مِنْھُ قَالَھُ الدّارَقُطْنِيّ وَلَھُ عِلّةٌ أُخْرَى وَھِيَ أَ  الْعَاصِ رَضِيَ اللّھ عَنْ
  . یَقُلْ لَا تُلْبِسُوا عَلَیْنَا سُنّةَ نَبِیّنَا 

  
وَلَھُ عِلّةٌ أُخْرَى وَھِيَ اضْطِرَابُ . مَوْقُوفٌ . ا دِینَنَا قَالَ الدّارَقُطْنِيّ وَالصّوَابُ لَا تُلْبِسُوا عَلَیْنَ

  الْحَدِیثِ وَاخْتِلَافُھُ عَنْ عَمْرٍو عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُھٍ 
  . ھَذَا : أَحَدُھَا 

  . عِدّةُ أُمّ الْوَلَدِ عِدّةُ الْحُرّةِ : وَالثّانِي 
قَتْ فَعِدّتُھَا ثَلَاثُ حِیَضٍ وَالثّالِثُ عِدّتُھَا إذَا تُوُفّيَ عَنْھَا سَیّدُ ھَا أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا أُعْتِ

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ھَذَا حَدِیثٌ مُنْكَرٌ حَكَاهُ الْبَیْھَقِيّ عَنْھُ . وَالْأَقَاوِیلُ الثّلَاثَةُ عَنْھُ ذَكَرَھَا الْبَیْھَقِيّ 
وَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْھُرٍ وَقَدْ رَوَى خِلَاسٌ عَنْ عَلِيّ مِثْ لَ رِوَایَةِ قَبِیصَةً عَنْ عَمْرٍو أَنّ عِدّةَ أُمّ الْ

وَعَشْرٌ وَلَكِنّ خِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو قَدْ تُكُلّمَ فِي حَدِیثِھِ فَقَالَ أَیّوبُ لَا یُرْوَى عَنْھُ فَإِنّھُ صَحَفِيّ 
  . وَكَانَ مُغِیرَةُ لَا یُعْبَأُ بِحَدِیثِھِ 

  



ھُ عَنْ عَلِيّ یُقَالُ إنّھُ كِتَابٌ وَقَالَ الْبَیْھَقِيّ رِوَایَاتُ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيّ ضَعِیفَةٌ  وَقَالَ أَحْمَدُ رِوَایَتُ
وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ  عَنْ ابْنِ . عِنْدَ أَھْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِیثِ فَقَالَ ھِيَ مِنْ صَحِیفَةٍ 

  . ي أُمّ الْوَلَدِ یُتَوَفّى عَنْھَا سَیّدُھَا قَالَ تَعْتَدّ بِحَیْضَةٍ  عُمَرَ فِ
  

عَلِيّ وَعَمْرٍو مَا رُوِيَ عَنْھُمَا فَھِيَ مَسْأَلَةُ نِزَاعٍ بَیْنَ الصّحَابَةِ وَالدّلِیلُ  >642<فَإِنْ ثَبَتَ عَنْ 
ھُرٍ وَعَشْرًا إلّا التّعَلّقُ بِعُمُومِ الْمَعْنَى إذْ لَمْ یَكُنْ ھُوَ الْحَاكِمُ وَلَیْسَ مَعَ مَنْ جَعَلَھَا أَرْبَعَةَ أَشْ

ھِ مَعَھُمْ لَفْظٌ عَامّ وَلَكِنْ شَرْطُ عُمُومِ الْمَعْنَى تُسَاوِي الْأَفْرَادَ فِي الْمَعْنَى الّذِي ثَبَتَ الْحُكْمُ لِأَجْلِ
لّذِینَ أَلْحَقُوا أُمّ الْوَلَدِ بِالزّوْجَةِ رَأَوْا أَنّ الشّبَھَ الّذِي بَیْنَ فَمَا لَمْ یُعْلَمْ ذَلِكَ لَا یَتَحَقّقُ الْإِلْحَاقُ وَاَ

صَارَتْ أُمّ الْوَلَدِ وَبَیْنَ الزّوْجَةِ أَقْوَى مِنْ الشّبَھِ الّذِي بَیّنَھَا وَبَیْنَ الْأَمَةِ مِنْ جِھَةِ أَنّھَا بِالْمَوْتِ 
یّتِھَا بِخِلَافِ الْأَمَةِ وَلِأَنّ الْمَعْنَى الّذِي جُعِلَتْ لَھُ عِدّةَ الزّوْجَةِ أَرْبَعَةَ حُرّةً فَلَزِمَتْھَا الْعِدّةُ مَعَ حُرّ

لَا  أَشْھُرٍ وَعَشْرًا مَوْجُودٌ فِي أُمّ الْوَلَدِ وَھُوَ أَدْنَى الْأَوْقَاتِ الّذِي یُتَیَقّنُ فِیھَا خَلْقُ الْوَلَدِ وَھَذَا
یْنَ الزّوْجَةِ وَأُمّ الْوَلَدِ وَالشّرِیعَةُ لَا تُفَرّقُ بَیْنَ مُتَمَاثِلَیْنِ وَمُنَازِعُوھُمْ یَفْتَرِقُ الْحَالُ فِیھِ بَ

لَكُمْ یَقُولُونَ أُمّ الْوَلَدِ أَحْكَامُھَا أَحْكَامُ الْإِمَاءِ لَا أَحْكَامُ الزّوْجَاتِ وَلِھَذَا لَمْ تَدْخُلْ فِي قَوْلِھِ  وَ
ھِ  وَالّذِینَ یُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ ]  12النّسَاءُ [ اجُكُمْ  نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَ وَغَیْرُھَا فَكَیْفَ تَدْخُلُ فِي قَوْلِ
وَالْعِدّةُ لَمْ تُجْعَلْ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا لِأَجْلِ مُجَرّدِ : ؟ قَالُوا ]  234الْبَقَرَةُ [ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا  

نّھَا تَجِبُ عَلَى مَنْ یُتَیَقّنُ بَرَاءَةَ رَحِمِھَا وَتَجِبُ قَبْلَ الدّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَھِيَ مِنْ بَرَاءَةِ الرّحِمِ فَإِ
  . حَرِیمِ عَقْدِ النّكَاحِ وَتَمَامِھِ 

  
حَیْضَةٌ وَلِھَذَا لَمْ وَأَمّا اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ فَالْمَقْصُودُ مِنْھُ الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ رَحِمِھَا وَھَذَا یَكْفِي فِیھِ 

 یُجْعَلْ اسْتِبْرَاؤُھَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ كَمَا جُعِلَتْ عِدّةُ الْحُرّةِ كَذَلِكَ تَطْوِیلًا لِزَمَانِ الرّجْعَةِ وَنَظَرًا
وَلَا مَعْنَى  لِلزّوْجِ وَھَذَا الْمَعْنَى مَقْصُودٌ فِي الْمُسْتَبْرَأَةِ فَلَا نَصّ یَقْتَضِي إلْحَاقَھَا بِالزّوْجَاتِ

فَأَوْلَى الْأُمُورِ بِھَا أَنْ یُشْرَعَ لَھَا مَا شَرَعَھُ صَاحِبُ الشّرْعِ فِي الْمَسْبِیّاتِ وَالْمَمْلُوكَاتِ وَلَا 
  . تَتَعَدّاهُ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
  ] ضَةٍ لَا یَحْصُلُ اسْتِبْرَاءُ الْمَسْبِیّةِ بِطُھْرِ بَلْ لَا بُدّ مِنْ حَیْ[ فَصْلٌ 

أَنّھُ لَا یَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ بِطُھْرِ الْبَتّةَ بَلْ لَا بُدّ مِنْ حَیْضَةٍ وَھَذَا قَوْلُ الْجُمْھُورِ : الْحُكْمُ الثّانِي 
یَحْصُلُ بِطُھْرِ كَامِلٍ وَمَتَى  >643<وَھُوَ الصّوَابُ وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَالشّافِعِيّ فِي قَوْلٍ لَھُ 

إنّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْھَارُ وَلَكِنْ یَرُدّ ھَذَا قَوْلُ : عَنَتْ فِي الْحَیْضَةُ تَمّ اسْتِبْرَاؤُھَا بِنَاءً عَلَى قَوْلِھِمَا طَ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتّى تُسْتَبْرَأَ بِحَیْضَةِ     رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّ

  
مَنْ كَانَ :  وَقَالَ رُوَیْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ یَوْمَ حُنَیْنِ 

 امُیُؤْمِنُ بِاَللّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَطَأْ جَارِیَةً مِنْ السّبْيِ حَتّى یَسْتَبْرِئَھَا بِحَیْضَةٍ  رَوَاهُ الْإِمَ
  . أَحْمَدُ وَعِنْدَهُ فِیھِ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ ھَذَا أَحَدُھَا 



  
نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ لَا تُوطَأُ الْأَمَةُ حَتّى تَحِیضَ وَعَنْ الْحَبَالَى : الثّانِي 

  . حَتّى تَضَعْنَ 
  

وْمِ الْآخِرِ فَلَا یَنْكِحْنَ ثَیّبًا مِنْ السّبَایَا حَتّى تَحِیضَ  فَعَلّقَ الثّالِثُ  مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاَللّھِ وَالْیَ
غَا هُ وَلَا الْحِلّ فِي ذَلِكَ كُلّھِ بِالْحَیْضِ وَحْدَهُ لَا بِالطّھْرِ فَلَا یَجُوزُ إلْغَاءُ مَا اعْتَبَرَهُ وَاعْتِبَارُ مَا أَلْ

مُقْتَضَى الْقِیَاسِ الْمَحْضِ فَإِنّ الْوَاجِبَ ھُوَ الِاسْتِبْرَاءُ وَاَلّذِي تَعْوِیلَ عَلَى مَا خَالَفَ نَصّھُ وَھُوَ 
 فِي یَدُلّ عَلَى الْبَرَاءَةِ ھُوَ الْحَیْضُ فَأَمّا الطّھْرُ فَلَا دِلَالَةَ فِیھِ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یُعَوّلَ

فِیھِ عَلَیْھِ دُونَ مَا یَدُلّ عَلَیْھِ وَبِنَاؤُھُمْ ھَذَا عَلَى أَنّ الْأَقْرَاءَ ھِيَ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى مَا لَا دَلَالَةَ لَھُ 
ذَاكَ  الْأَطْھَارُ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ لِلْخِلَافِ وَلَیْسَ بِحُجّةِ وَلَا شُبْھَةٍ ثُمّ لَمْ یُمْكِنْھُمْ بِنَاءُ ھَذَا عَلَى

رَ الّذِي طَلّقَھَا فِیھِ قُرْءًا وَلَمْ یَجْعَلُوا طُھْرَ الْمُسْتَبْرَأَةِ الّتِي تَجَدّدَ حَتّى خَالَفُوهُ فَجَعَلُوا الطّھْ
عَلَیْھَا الْمِلْكُ فِیھِ أَوْ مَاتَ سَیّدُھَا فِیھِ قُرْءًا وَحَتّى خَالَفُوا الْحَدِیثَ أَیْضًا كَمَا تَبَیّنَ وَحَتّى 

مُخَالَفَةِ  خَالَفُوا الْمَعْنَى كَمَا بَیّنّاهُ وَلَمْ یُمْكِنْھُمْ ھَذَا الْبِنَاءُ إلّا بَعْدَ ھَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثّلَاثَةِ مِنْ الْ
قَالُ لَھُمْ فَیَكُونُ : وَغَایَةُ مَا قَالُوا  إنّ بَعْضَ الْحَیْضَةِ الْمُقْتَرِنِ بِالطّھْرِ یَدُلّ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَیُ

ھُوَ : عَلَى بَعْضِ الْحَیْضَةِ وَلَیْسَ ذَلِكَ قُرْءًا عِنْدَ أَحَدٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا الِاعْتِمَادُ عَلَیْھِمْ حِینَئِذٍ 
  . اعْتِمَادٌ عَلَى بَعْضِ حَیْضَةٍ وَطُھْرٍ 

  
 ھَذَا قَوْلٌ ثَالِثٌ فِي مُسَمّى الْقُرُوءِ وَلَا یُعْرَفُ وَھُوَ أَنْ تَكُونَ حَقِیقَتُھُ مُرَكّبَةً مِنْ حَیْضٍ: قُلْنَا 

  . وَطُھْرٍ 
  
فَإِذَا انْتَفَى الشّرْطُ انْتَفَى الْمَشْرُوطُ . بَلْ ھُوَ اسْمٌ لِلطّھْرِ بِشَرْطِ الْحَیْضِ : فَإِنْ قَالُوا  >644<

ھَذَا إنّمَا یُمْكِنُ لَوْ عَلّقَ الشّارِعُ الِاسْتِبْرَاءَ بِقُرْءِ فَأَمّا مَعَ تَصْرِیحِھِ عَلَى التّعْلِیقِ : قُلْنَا 
  . حَیْضَةِ فَلَا بِ

  
  ] لَا یَحْصُلُ بِبَعْضِ حَیْضَةٍ فِي یَدِ الْمُشْتَرِي اكْتِفَاءً بِھَا [ فَصْلٌ 

" قَالَ صَاحِبُ . الْحُكْمُ الثّالِثُ أَنّھُ لَا یَحْصُلُ بِبَعْضِ حَیْضَةٍ فِي یَدِ الْمُشْتَرِي اكْتِفَاءً بِھَا 
یّامِ حَیْضِھَا اسْتِبْرَاءً  فَإِنْ بِیعَتْ الْأَمَةُ" : الْجَوَاھِرِ  فِي آخِرِ أَیّامِ حَیْضِھَا لَمْ یَكُنْ مَا بَقِيَ مِنْ أَ

مَذْھَبِ أَنّ ذَلِكَ یَكُونُ  لَھَا مِنْ غَیْرِ خِلَافٍ وَإِنْ بِیعَتْ وَھِيَ فِي أَوّلِ حَیْضَتِھَا فَالْمَشْھُورُ مِنْ الْ
  . اسْتِبْرَاءً لَھَا 

  
كًا بِھَذَا الْحَدِیثِ فَإِنّھُ عَلّقَ الْحَلّ بِحَیْضَةِ فَلَا بُدّ مِنْ تَمَامِھَا وَلَا دَلِیلَ وَقَدْ احْتَجّ مَنْ نَ ازَعَ مَالِ

نّھُ ھَلْ فِیھِ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِھِ فَإِنّھُ لَا بُدّ مِنْ الْحَیْضَةِ بِالِاتّفَاقِ وَلَكِنّ النّزَاعَ فِي أَمْرٍ آخَرَ وَھُوَ أَ
أَنْ یَكُونَ جَمِیعَ الْحَیْضَةِ وَھِيَ فِي مُلْكِھِ أَوْ یَكْفِي أَنْ یَكُونَ مُعْظَمُھَا فِي مِلْكِھِ فَھَذَا لَا  یُشْتَرَطُ



لِمَا اتّفَقْنَا عَلَى أَنّھُ لَا یَكْفِي أَنْ یَكُونَ : یَنْفِیھِ الْحَدِیثُ وَلَا یُثْبِتُھُ وَلَكِنْ لِمُنَازِعِیھِ أَنْ یَقُولُوا 
مَ أَنّ بَعْضُ بَائِعِ عَلِ ھَا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَبَعْضُھَا فِي مِلْكِ الْبَائِعِ إذَا كَانَ أَكْثَرُھَا عِنْدَ الْ

بَائِعِ لَمْ یَكُنْ ذَلِ كَ الْحَیْضَةَ الْمُعْتَبَرَةَ أَنْ تَكُونَ وَھِيَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَلِھَذَا لَوْ حَاضَتْ عِنْدَ الْ
  . الِاسْتِبْرَاءِ  كَافِیًا فِي

  
 وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ یُجِیبُ عَنْ ھَذَا بِأَنّھَا إذَا حَاضَتْ قَبْلَ الْبَیْعِ وَھِيَ مُودَعَةٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي

عَلَى الْمُشْتَرِي  ثُمّ بَاعَھَا عَقِیبَ الْحَیْضَةِ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَیْتِھِ اُكْتُفِيَ بِتِلْكَ الْحَیْضَةِ وَلَمْ یَجِبْ
ا أَحَدُ الْقَوْلَیْنِ فِي مَذْھَبِ مَالِكٍ كَمَا تَقَدّمَ فَھُوَ یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ الِاسْتِبْرَا ءُ اسْتِبْرَاءٌ ثَانٍ وَھَذَ

  . وَاقِعًا قَبْلَ الْبَیْعِ فِي صُوَرٍ مِنْھَا ھَذِهِ 
  

" : الْجَوَاھِرِ " قَالَ فِي . ثٍ فَاسْتَبْرَأَھَا ثُمّ بِیعَتْ بَعْدَهُ وَمِنْھَا إذَا وَضَعَتْ لِلِاسْتِبْرَاءِ عِنْدَ ثَالِ
لِلِاسْتِبْرَاءِ أَوْ  >645<وَلَا یُجْزِئُ الِاسْتِبْرَاءُ قَبْلَ الْبَیْعِ إلّا فِي حَالَاتٍ مِنْھَا أَنْ تَكُونَ تَحْتَ یَدِهِ 

یْھَا سَیّدُھَا بِالْوَدِیعَةِ فَتَحِیضُ عِنْدَهُ ثُمّ یَشْتَرِیھَا حِ ینَئِذٍ أَوْ بَعْدَ أَیّامٍ وَھِيَ لَا تَخْرُجُ وَلَا یَدْخُلُ عَلَ
 .  
  

وَقَدْ . أَنْ یَشْتَرِیَھَا مِمّنْ ھُوَ سَاكِنٌ مَعَھُ مِنْ زَوْجَتِھِ أَوْ وَلَدٍ لَھُ صَغِیرٍ فِي عِیَالِھِ : وَمِنْھَا 
وَقَالَ أَشْھَبُ إنْ كَانَتْ مَعَھُ فِي دَارٍ . لَا تَخْرُجُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ  حَاضَتْ فَابْنُ الْقَاسِمِ یَقُولُ إنْ كَانَتْ

  . وَھُوَ الذّابّ عَنْھَا وَالنّاظِرُ فِي أَمْرِھَا فَھُوَ اسْتِبْرَاءٌ سَوَاءٌ كَانَتْ تَخْرُجُ أَوْ لَا تَخْرُجُ 
  

تَبْرَأَھَا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ أَوْ خَرَجَتْ وَھِيَ حَائِضٌ إذَا كَانَ سَیّدُھَا غَائِبًا فَحِینَ قَدّمَ اسْ: وَمِنْھَا 
  . فَاشْتَرَاھَا مِنْھُ قَبْلَ أَنْ تَطْھُرَ 

  
دِ الْمُشْتَرِي مِنْھُمَا وَقَدْ : وَمِنْھَا  الشّرِیكُ یَشْتَرِي نَصِیبَ شَرِیكِھِ مِنْ الْجَارِیَةِ وَھِيَ تَحْتَ یَ

مَتْ ھَذِهِ الْمَسَائِلُ فَھَذِهِ وَمَا فِي مَعْنَاھَا تَضَمّنَتْ الِاسْتِبْرَاءَ قَبْلَ الْبَیْعِ وَقَدْ تَقَ. حَاضَتْ فِي یَدِهِ  دّ
  . وَاكْتَفَى بِھِ مَالِكٌ عَنْ اسْتِبْرَاءٍ ثَانٍ 

  
دَ الْبَائِعِ لَمْ یَكُنْ فَإِنْ قِیلَ فَكَیْفَ یَجْتَمِعُ قَوْلُھُ ھَذَا وَقَوْلُھُ إنّ الْحَیْضَةَ إذَا وَجَدَ مُعْظَمَھَا عِنْ

 اسْتِبْرَاءً ؟ قِیلَ لَا تَنَاقُضَ بَیْنَھُمَا وَھَذِهِ لَھَا مَوْضِعٌ وَھَذِهِ لَھَا مَوْضِعٌ فَكُلّ مَوْضِعٍ یَحْتَاجُ فِیھِ
بَائِعِ وَكُلّ مَوْضِعٍ الْمُشْتَرِي إلَى اسْتِبْرَاءٍ مُسْتَقِلّ لَا یُجْزِئُ إلّا حَیْضَةٌ لَمْ یُوجَدْ مُعْظَمُھَا عِنْدَ ا لْ

لَا یَحْتَاجُ فِیھِ إلَى اسْتِبْرَاءٍ مُسْتَقِلّ لَا یَحْتَاجُ فِیھِ إلَى حَیْضَةٍ وَلَا بَعْضُھَا وَلَا اعْتِبَارَ 
  . بِالِاسْتِبْرَاءِ قَبْلَ الْبَیْعِ كَھَذِهِ الصّوَرِ وَنَحْوِھَا 

  



  ] بِوَضْعِ الْحَمْلِ  اسْتِبْرَاءُ الْمَسْبِیّةِ الْحَامِلِ[ فَصْلٌ 
وَ الْحُكْمُ الرّابِعُ أَنّھَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا فَاسْتِبْرَاؤُھَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَھَذَا كَمَا أَنّھُ حُكْمُ النّصّ فَھُ

  . مُجْمَعٌ عَلَیْھِ بَیْنَ الْأُمّةِ 
  

  ] عِ حَمْلِھَا لَا یَجُوزُ وَطْءُ الْمَسْبِیّةِ الْحَامِلِ قَبْلَ وَضْ[ فَصْلٌ 
الْحُكْمُ الْخَامِسُ أَنّھُ لَا یَجُوزُ وَطْؤُھَا قَبْلَ وَضْعِ حَمْلِھَا أَيّ حَمْلٍ كَانَ سَوَاءٌ كَانَ یَلْحَقُ 

ا یَحِلّ بِالْوَاطِئِ كَحَمْلِ الزّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْھَةِ أَوْ لَا یَلْحَقُ بِھِ كَحَمْلِ الزّانِیَةِ فَلَ
بِھِ النّصّ وَكَذَلِكَ قَوْلُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  >646<وَطْءُ حَامِلٍ مِنْ غَیْرِ الْوَاطِئِ الْبَتّةَ كَمَا صَرّحَ 

لطّیّبَ وَسَلّمَ  مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاَللّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَیْرِهِ  وَھَذَا یَعُمّ الزّرْعَ ا
وَالْخَبِیثَ وَلِأَنّ صِیَانَةَ مَاءِ الْوَاطِئِ عَنْ الْمَاءِ الْخَبِیثِ حَتّى لَا یَخْتَلِطَ بِھِ أَوْلَى مِنْ صِیَانَتِھِ 

مَاؤُهُ عَنْ الْمَاءِ الطّیّبِ وَلِأَنّ حَمْلَ الزّانِي وَإِنْ كَانَ لَا حُرْمَةَ لَھُ وَلَا لِمَائِھِ فَحَمْلُ ھَذَا الْوَاطِئِ وَ
یّبِ مُحْتَرَمٌ فَلَا یَجُوزُ لَھُ خَلْطُھُ بِغَیْرِهِ وَلِأَنّ ھَذَا مُخَالِفٌ لِسُنّةِ اللّھِ فِي تَمْیِیزِ الْخَبِیثِ مِنْ الطّ

  . وَتَخْلِیصِھِ مِنْھُ وَإِلْحَاقِ كُلّ قِسْمٍ بِمُجَانِسِھِ وَمَشَاكِلِھِ 
  

یزُ مِنْ جَوّزَ مِنْ الْفُقَھَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْعَقْدَ عَلَى الزّانِیَةِ قَبْلَ وَاَلّذِي یَقْضِي مِنْھُ الْعَجَبُ تَجْوِ
تَلِیھَا  اسْتِبْرَائِھَا وَوَطْئِھَا عَقِیبَ الْعُقَدِ فَتَكُونُ اللّیْلَةَ عِنْدَ الزّانِي وَقَدْ عَلّقَتْ مِنْھُ وَاللّیْلَةُ الّتِي

  . فِرَاشًا لِلزّوْجِ 
  

  كَمَالَ ھَذِهِ الشّرِیعَةِ عَلِمَ أَنّھَا تَأْبَى ذَلِكَ كُلّ الْإِبَاءِ وَتَمْنَعُ مِنْھُ كُلّ الْمَنْعِ  وَمَنْ تَأَمّلَ
  
   

    
   

  ] تَحْرِیمُ نِكَاحِ الزّانِیَةِ [ 
فِعَ عَنْھَا اسْمُ وَمِنْ مَحَاسِنِ مَذْھَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنْ حَرّمَ نِكَاحَھَا بِالْكُلّیّةِ حَتّى تَتُوبَ وَیَرْتَ

 الزّانِیَةِ وَالْبَغِيّ وَالْفَاجِرَةِ فَھُوَ رَحِمَھُ اللّھُ لَا یُجَوّزُ أَنْ یَكُونَ الرّجُلُ زَوْجَ بَغِيّ وَمُنَازِعُوهُ
آثَارِ وَالْمَعَانِي یُجَوّزُونَ ذَلِكَ وَھُوَ أَسْعَدُ مِنْھُمْ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالْأَدِلّةِ كُلّھَا مِنْ النّصُوصِ وَالْ

  . وَالْقِیَاسِ وَالْمَصْلَحَةِ وَالْحِكْمَةِ وَتَحْرِیمِ مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِیحًا 
  

وَالنّاسُ إذَا بَالَغُوا فِي سَبّ الرّجُلِ صَرّحُوا لَھُ بِالزّايِ وَالْقَافِ فَكَیْفَ تُجَوّزُ الشّرِیعَةُ مِثْلَ ھَذَا 
فْسَادِ فِرَاشِھِ وَتَعْلِیقِ أَوْلَادٍ عَلَیْھِ مِنْ غَیْرِهِ وَتَعَرّضِھِ لِلِاسْمِ الْمَذْمُومِ مَعَ مَا فِیھِ مِنْ تَ عَرّضِھِ لِإِ

لَوْ عِنْدَ جَمِیعِ الْأُمَمِ ؟ وَقِیَاسُ قَوْلِ مَنْ جَوّزَ الْعَقْدَ عَلَى الزّانِیَةِ وَوَطْئِھَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِھَا حَتّى 



لًا أَنْ لَا یُوجِبَ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ حَامِلًا مِنْ الزّنَى بَلْ یَطَؤُھَا عَقِیبَ مِلْكِھَا كَانَتْ حَامِ
  . وَھُوَ مُخَالِفٌ لِصَرِیحِ السّنّةِ 

  
نْ لَمْ یُوجِبْ فَإِنْ أَوْجَبَ اسْتِبْرَاءَھَا نَقَضَ قَوْلَھُ بِجَوَازِ وَطْءُ الزّانِیَةِ قَبْلَ اسْتِبْرَائِھَا وَإِ

یْھِ بِخِلَافِ  اسْتِبْرَاءَھَا خَالَفَ النّصُوصَ وَلَا یَنْفَعُھُ الْفَرْقُ بَیْنَھُمَا بِأَنّ الزّوْجَ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَ
حَامِلٍ مِنْ غَیْرِهِ السّیّدِ فَإِنّ الزّوْجَ إنّمَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْھِ الِاسْتِبْرَاءُ لِأَنّھُ لَمْ یَعْقِدْ عَلَى مُعْتَدّةٍ وَلَا 

الْعَقْدُ فِي الْعِدّةِ خَشْیَةَ إمْكَانِ  >647<بِخِلَافِ السّیّدِ ثُمّ إنّ الشّارِعَ إنّمَا حَرّمَ الْوَطْءَ بَلْ 
نَ كَذَلِكَ الْحَمْلِ فَیَكُونُ وَاطِئًا حَامِلًا مِنْ غَیْرِهِ وَسَاقِیًا مَاءَهُ لِزَرْعِ غَیْرِهِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ لَا یَكُو

  . فَكَیْفَ إذَا تَحَقّقَ حَمْلُھَا 
  

یَجُوزُ وَغَایَةُ مَا یُقَالُ إنّ وَلَدَ الزّانِیَةِ لَیْسَ لَاحِقًا بِالْوَاطِئِ الْأَوّلِ فَإِنّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَھَذَا لَا 
بِالْوَاطِئِ الْأَوّلِ فَصِیَانَةُ مِائَةِ وَنَسَبِھِ عَنْ  إقْدَامُھُ عَلَى خَلْطِ مَائِھِ وَنَسَبِھِ بِغَیْرِهِ وَإِنْ لَمْ یَلْحَقْ

  . نَسَبِ لَا یَلْحَقُ بِوَاضِعِھِ لِصِیَانَتِھِ عَنْ نَسَبٍ یَلْحَقُ بِھِ 
  

رَ وَالْمَقْصُودُ أَنّ الشّرْعَ حَرّمَ وَطْءَ الْأَمَةِ الْحَامِلِ حَتّى تَضَعَ سَوَاءٌ كَانَ حَمْلُھَا مُحَرّمًا أَوْ غَیْ
ا مُحَرّمٍ وَقَدْ فَرّقَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بَیْنَ الرّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الّتِي تَزَوّجَ بِھَا فَوَجَدَھَ

حُبْلَى وَجَلَدَھَا الْحَدّ وَقَضَى لَھَا بِالصّدَاقِ وَھَذَا صَرِیحٌ فِي بُطْلَانِ الْعَقْدِ عَلَى الْحَامِلِ مِنْ 
  . الزّنَى 

  
مّ بِھَا " وَصَحّ عَنْھُ أَنّھُ مَرّ بِامْرَأَةِ مُجِحّ عَلَى بَابٍ فُسْطَاطٍ فَقَالَ   ؟ " لَعَلّ سَیّدَھَا یُرِیدُ أَنْ یُلِ

دْ ھَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَھُ لَعْنًا یَدْخُلُ مَعَھُ قَبْرَهُ كَیْفَ یَسْتَخْدِمُھُ وَھُوَ لَا یَحِلّ. نَعَمْ : قَالُوا  لَھُ  قَالَ لَقَ
  كَیْفَ یُوَرّثُھُ وَھُوَ لَا یَحِلّ لَھُ ؟  

  
وَاطِئِ فَجَعَلَ سَبَبَ ھَمّھِ بِلَعْنَتِھِ وَطْأَهُ لِلْأَمَةِ الْحَامِلِ وَلَمْ یَسْتَفْصِلْ عَنْ حَمْلِھَا ھَلْ ھُوَ لَاحِقٌ بِالْ

دًا لَھُ یَسْتَخْدِمُھُ أَمْ غَیْرُ لَاحِقٍ بِھِ ؟ وَقَوْلُھُ كَیْفَ یَسْتَخْدِمُھُ وَھُوَ لَا  یَحِلّ لَھُ أَيْ كَیْفَ یَجْعَلُھُ عَبْ
مَدُ وَذَلِكَ لَا یَحِلّ فَإِنّ مَاءَ ھَذَا الْوَاطِئِ یَزِیدُ فِي خَلْقِ الْحَمْلِ فَیَكُونُ بَعْضُھُ مِنْھُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْ

  . یَزِیدُ وَطْؤُهُ فِي سَمْعِھِ وَبَصَرِهِ 
  

یُوَرّثُھُ وَھُوَ لَا یَحِلّ لَھُ سَمِعْت شَیْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَیْمِیّةَ یَقُولُ فِیھِ أَيْ كَیْفَ یَجْعَلُھُ  وَقَوْلُھُ كَیْفَ
اءَهُ زَادَ تَرِكَةً مَوْرُوثَةً عَنْھُ فَإِنّھُ یَعْتَقِدُهُ عَبْدَهُ فَیَجْعَلُھُ تَرِكَةً تُورَثُ عَنْھُ وَیَحِلّ لَھُ ذَلِكَ لِأَنّ مَ

  . ي خَلْقِھِ فَفِیھِ جُزْءٌ مِنْھُ فِ
  



الْحَمْلَ مِنْ  >648<كَیْفَ یُوَرّثُھُ عَلَى أَنّھُ ابْنُھُ وَلَا یَحِلّ لَھُ ذَلِكَ لِأَنّ : وَقَالَ غَیْرُهُ الْمَعْنَى 
وّلَ الْحَدِیثِ وَھُوَ قَوْلُھُ كَیْفَ غَیْرِهِ وَھُوَ بِوَطْئِھِ یُرِیدُ أَنْ یَجْعَلَھُ مِنْھُ فَیُوَرّثُھُ مَالھُ وَھَذَا یَرُدّهُ أَ

  . یَسْتَعْبِدُهُ ؟ أَيْ كَیْفَ یَجْعَلُھُ عَبْدَهُ ؟ وَھَذَا إنّمَا یَدُلّ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوّلِ 
  

وْلَیْنِ فَھُوَ صَرِیحٌ فِي تَحْرِیمِ وَطْءِ الْحَامِلِ مِنْ غَیْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ  زِنًى أَوْ وَعَلَى الْقَ
مِنْ غَیْرِهِ وَأَنّ فَاعِلَ ذَلِكَ جَدِیرٌ بِاللّعْنِ بَلْ قَدْ صَرّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْفُقَھَاءِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ 

امِلًا وَغَیْرِھِمْ بِأَنّ الرّجُلَ إذَا مَلَكَ زَوْجَتَھُ الْأَمَةَ لَمْ یَطَأْھَا حَتّى یَسْتَبْرِئھَا خَشْیَةَ أَنْ تَكُونَ حَ
إِنّھُ مِنْھُ فِي صُلْبِ النّكَاحِ فَیَكُونُ عَلَى وَلَدِهِ الْوَلَاءُ لِمَوَالِي أُمّھِ بِخِلَافِ مَا عَلِقَتْ بِھِ فِي مِلْكِھِ فَ

یْھِ وَلَاءٌ ؟ لَا وَلَاءَ عَلَیْھِ وَھَذَا كُلّھُ احْتِیَاطٌ لِوَلَدِهِ ھَلْ ھُوَ صَرِیحُ الْحُرّیّةِ لَا وَلَاءَ عَلَیْھِ أَوْ عَ لَ
  فَكَیْفَ إذَا كَانَتْ حَامِلًا مِنْ غَیْرِهِ ؟ 

  
  ] لَا تَحِیضُ الْحَامِلُ [ فَصْلٌ 

بْرَأَ بِحَیْضَةِ   الْحُكْمُ السّادِسُ اُسْتُنْبِطَ مِنْ قَوْلِھِ  لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتّى تُسْتَ
أَنّ مَا تَرَاهُ مِنْ الدّمِ یَكُونُ دَمَ فَسَادٍ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِحَاضَةِ تَصُومُ وَتُصَلّي أَنّ الْحَامِلَ لَا تَحِیضُ وَ

وَتَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَھَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فِیھَا الْفُقَھَاءُ فَذَھَبَ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ 
بْنُ زَیْدٍ وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَالشّعْبِيّ وَالنّخَعِيّ وَالْحَكَمُ وَحَمّادٌ وَعِكْرِمَةُ وَمَكْحُولٌ وَجَابِرُ 

مُنْذِرِ وَالْإِمَامُ  أَحْمَدُ وَالزّھْرِيّ وَأَبُو حَنِیفَةَ وَأَصْحَابُھُ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأَبُو عُبَیْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْ
  . ھِ وَالشّافِعِيّ فِي أَحَدِ قَوْلَیْھِ إلَى أَنّھُ لَیْسَ دَمَ حَیْضٍ فِي الْمَشْھُورِ مِنْ مَذْھَبِ

  
: وَقَالَ قتادة وَرَبِیعَةُ وَمَالِكٌ وَاللّیْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَھْدِيّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاھْوَیْھِ 

قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ : وَقَالَ إسْحَاقُ بْنُ رَاھْوَیْھِ " نِھِ سُنَ" إنّھُ دَمُ حَیْضٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبَیْھَقِيّ فِي 
تُصَلّي وَاحْتَجَجْت بِخَبَرِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ : مَا تَقُولُ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدّمَ ؟ فَقُلْت : حَنْبَلٍ 

عَنْ خَبَرِ الْمَدَنِیّینَ خَبَرِ أُمّ عَلْقَمَةَ مَوْلَاةِ  قَالَ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَیْنَ أَنْتَ. رَضِيَ اللّھ عَنْھَا 
  . عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھ عَنْھَا ؟ فَإِنّھُ أَصَحّ 

  
قَالَ إسْحَاقُ فَرَجَعْت إلَى قَوْلِ أَحْمَدَ وَھُوَ كَالتّصْرِیحِ مِنْ أَحْمَدَ بِأَنّ دَمَ الْحَامِلِ دَمُ حَیْضٍ وَھُوَ 

وَھُوَ مَا رَوَیْنَاهُ مِنْ طَرِیقِ  >649<حَاقُ عَنْھُ وَالْخَبَرُ الّذِي أَشَارَ إلَیْھِ أَحْمَدُ الّذِي فَھِمَھُ إسْ
بُكَیْر  الْبَیْھَقِيّ أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ حَدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَاقَ حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاھِیمَ حَدّثَنَا ابْنُ

بُكَیْر بْنِ عَبْدِ اللّھِ عَنْ أُمّ عَلْقَمَةَ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أَنّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا  حَدّثَنَا اللّیْثُ عَنْ
. وَرَوَیْنَاهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : سُئِلَتْ عَنْ الْحَامِلِ تَرَى الدّمَ فَقَالَتْ لَا تُصَلّي قَالَ الْبَیْھَقِيّ 

  . الْخَطّابِ مَا یَدُلّ عَلَى ذَلِكَ  وَرَوَیْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ
  



مَ بَیْتَ أَبِ ي وَرَوَیْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھ عَنْھَا أَنّھَا أَنْشَدَتْ لِرَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  كَبِیرٍ الْھُذَلِيّ 

  
  

  وَمُبَرّأً مِنْ كُلّ غُبّرِ حَیْضَةٍ 
   
  دَاءٍ مُغْیِلِ وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَ 
   

  
  . قَالَ وَفِي ھَذَا دَلِیلٌ عَلَى ابْتِدَاءِ الْحَمْلِ فِي حَالِ الْحَیْضِ حَیْثُ لَمْ یُنْكِرْ الشّعْرَ 

  
قَالَ وَرَوَیْنَا عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھ عَنْھَا أَنّھَا قَالَتْ الْحُبْلَى لَا تَحِیضُ 

ةَ ابْنِ أَبِي لَیْلَى  إذَا رَأَتْ الدّمَ صَلّتْ  قَالَ وَكَانَ یَحْیَى الْقَطّانُ یُنْكِرُ ھَذِهِ الرّوَایَةَ وَیُضَعّفُ رِوَایَ
  . وَمَطَرٌ عَنْ عَطَاءٍ 

  
ا قَالَ وَرَوَى مُحَمّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھ عَنْھَ

إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً فَیُشْبِھُ أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ كَانَتْ تَرَاھَا لَا تَحِیضُ ثُمّ كَانَتْ  نَحْوَ رِوَایَةِ مَطَرٍ فَ
  . تَرَاھَا تَحِیضُ فَرَجَعَتْ إلَى مَا رَوَاهُ الْمَدَنِیّونَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  
  ] دَمَ حَیْضٍ  أَدِلّةُ مَنْ مَنَعَ كَوْنَ دَمِ الْحَامِلِ[ 

مَاءَ  مَ الْإِ قَالَ الْمَانِعُونَ مِنْ كَوْنِ دَمِ الْحَامِلِ دَمَ حَیْضٍ قَدْ قَسّمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
 >650<قِسْمَیْنِ حَامِلًا وَجَعَلَ  عِدّتَھَا وَضْعَ الْحَمْلِ وَحَائِلًا فَجَعَلَ عِدّتَھَا حَیْضَةً  فَكَانَتْ 

حَیْضَةُ عَلَمًا عَلَى بَرَاءَةِ رَحِمِھَا فَلَوْ كَانَ الْحَیْضُ یُجَامِعُ الْحَمْلَ لَمَا كَانَتْ الْحَیْضَةُ عَلَمًا الْ
وَلِذَلِكَ جَعَلَ عِدّةَ الْمُطَلّقَةِ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ لِیَكُونَ دَلِیلًا عَلَى عَدَمِ حَمْلِھَا فَلَوْ : عَلَى عَدَمِھِ قَالُوا 

أَنّ النّبِيّ "  الصّحِیحِ " وَقَدْ ثَبَتَ فِي : مَعَ الْحَمْلُ الْحَیْضَ لَمْ یَكُنْ دَلِیلًا عَلَى عَدَمِھِ قَالُوا جَا
تَھُ وَھِيَ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ لِعُمَرِ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ حِینَ طَلّقَ ابْنُھُ امْرَأَ

فَلْیُرَاجِعْھَا ثُمّ لِیُمْسِكْھَا حَتّى تَطْھُرَ ثُمّ تَحِیضَ ثُمّ تَطْھُرَ ثُمّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَھَا بَعْدُ حَائِضٌ مُرْهُ 
  وَإِنْ شَاءَ طَلّقَ قَبْلَ أَنْ یَمَسّ فَتِلْكَ الْعِدّةُ الّتِي أَمَرَ اللّھُ أَنْ تُطَلّقَ لَھَا النّسَاءُ  

  
   

    
   



یْ[    ] سَ بِبِدْعَةِ طَلَاقُ الْحَامِلِ لَ
 وَوَجْھُ الِاسْتِدْلَالِ بِھِ أَنّ طَلَاقَ الْحَامِلِ لَیْسَ بِبِدْعَةِ فِي زَمَنِ الدّمِ وَغَیْرِهِ إجْمَاعًا فَلَوْ كَانَتْ

وَرَوَى  :تَحِیضُ لَكَانَ طَلَاقُھَا فِیھِ وَفِي طُھْرِھَا بَعْدَ الْمَسِیسِ بِدْعَةً عَمَلًا بِعُمُومِ الْخَبَرِ قَالُوا 
مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ أَیْضًا  مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْھَا ثُمّ لِیُطَلّقْھَا طَاھِرًا أَوْ " صَحِیحِھِ " مُسْلِمٌ فِي 

 حَامِلًا  وَھَذَا یَدُلّ عَلَى أَنّ مَا تَرَاهُ مِنْ الدّمِ لَا یَكُونُ حَیْضًا فَإِنّھُ جَعَلَ الطّلَاقَ فِي وَقْتِھِ نَظِیرَ
  . لطّلَاقِ فِي وَقْتِ الطّھْرِ سَوَاءً ا

  
فَلَوْ كَانَ مَا تَرَاهُ مِنْ الدّمِ حَیْضًا لَكَانَ لَھَا حَالَانِ حَالُ طُھْرٍ وَحَالُ حَیْضٍ وَلَمْ یَجُزْ طَلَاقُھَا فِي 

فِعٍ عَنْ "  مَسْنَدِهِ" وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ فِي : حَالِ حَیْضِھَا فَإِنّھُ یَكُونُ بِدْعَةً قَالُوا  مِنْ حَدِیثِ رُوَیْ
مَةٍ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  لَا یَحِلّ لِأَحَدِ أَنْ یَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَیْرِهِ وَلَا یَقَعَ عَلَى أَ

  حَتّى تَحِیضَ أَوْ یَتَبَیّنَ حَمْلُھَا  
  

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيّ أَنّھُ : قَالُوا . الرّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ  فَجَعَلَ وُجُودَ الْحَیْضِ عِلْمًا عَلَى بَرَاءَةِ
  قَالَ  إنّ اللّھَ رَفَعَ الْحَیْضَ عَنْ الْحُبْلَى وَجَعَلَ الدّمَ مِمّا تَغِیضُ الْأَرْحَامُ  

  
جَعَلَ الدّمَ رِزْقًا لِلْوَلَدِ  وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  إنّ اللّھَ رَفَعَ الْحَیْضَ عَنْ الْحُبْلَى وَ

  . رَوَاھُمَا أَبُو حَفْصِ بْنِ شَاھِینَ 
  
وَرَوَى الْأَثْرَمُ وَالدّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادِھِمَا  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا فِي : قَالُوا  >651<

  لُ وَتُصَلّي  الْحَامِلِ تَرَى الدّمَ فَقَالَتْ الْحَامِلُ لَا تَحِیضُ وَتَغْتَسِ
  

وَلَا یُعْرَفُ عَنْ غَیْرِھِمْ خِلَافَھُمْ : وَتَغْتَسِلُ بِطَرِیقِ النّدْبِ لِكَوْنِھَا مُسْتَحَاضَةً قَالُوا : وَقَوْلُھَا 
قَرِیبًا مِنْ وَھَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا تَرَاهُ . لَكِنّ عَائِشَةَ قَدْ ثَبَتَ عَنْھَا أَنّھَا قَالَتْ الْحَامِلُ لَا تُصَلّي 

وَلِأَنّھُ دَمٌ لَا تَنْقَضِي بِھِ : الْوِلَادَةِ بِالْیَوْمَیْنِ وَنَحْوِھِمَا وَأَنّھُ نِفَاسٌ جَمْعًا بَیْنَ قَوْلَیْھَا قَالُوا 
  . الْعُدّةُ فَلَمْ یَكُنْ حَیْضًا كَالِاسْتِحَاضَةِ 

  
نّ الْحَائِضَ قَدْ تَحْبَلُ وَنَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ لَكِنّھُ یَقْطَعُ وَحَدِیثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھَا یَدُلّ عَلَى أَ

وَلِأَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ أَجْرَى الْعَادَةَ بِانْقِلَابِ دَمِ الطّمْثِ لَبَنًا غِذَاءً لِلْوَلَدِ : قَالُوا . حَیْضَھَا وَیَرْفَعُھُ 
  . فَھُوَ دَمُ فَسَادٍ فَالْخَارِجُ وَقْتَ الْحَمْلِ یَكُونُ غَیْرَهُ 

  
  ] أَدِلّةُ مَنْ جَوّزَ كَوْنَ دَمِ الْحَامِلِ دَمَ حَیْضٍ [ 



مَ ا قَالَ الْمُحَیّضُونَ لَا نِزَاعَ أَنّ الْحَامِلَ قَدْ تَرَى الدّمَ عَلَى عَادَتِھَا لَا سِیّمَا فِي أَوّلِ حَمْلِھَا وَإِنّ
وَقَدْ كَانَ حَیْضًا قَبْلَ الْحَمْلِ بِالِاتّفَاقِ فَنَحْنُ . جُودِهِ النّزَاعُ فِي حُكْمِ ھَذَا الدّمِ لَا فِي وُ

وَالْحُكْمُ إذَا ثَبَتَ فِي مَحَلّ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ : قَالُوا . نَسْتَصْحِبُ حُكْمَھُ حَتّى یَأْتِيَ مَا یَرْفَعُھُ بِیَقِینٍ 
لِحُكْمِ الْإِجْمَاعِ فِي مَحَلّ النّزَاعِ وَالثّانِي اسْتِصْحَابٌ  حَتّى یَأْتِيَ مَا یَرْفَعُھُ فَالْأَوّلُ اسْتِصْحَابٌ

  . لِلْحُكْمِ الثّابِتِ فِي الْمَحَلّ حَتّى یَتَحَقّقَ مَا یَرْفَعُھُ وَالْفَرْقُ بَیْنَھُمَا ظَاھِرٌ 
  

وَھَذَا . یْضِ فَإِنّھُ أَسْوَدُ یُعْرَفُ  وَقَدْ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إذَا كَانَ دَمُ الْحَ: قَالُوا 
وَقَدْ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَلَیْسَتْ إحْدَاكُنّ إذَا : قَالُوا . أَسْوَدُ یُعْرَفُ فَكَانَ حَیْضًا 

تٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الشّھْرِ وَحَیْضُ الْمَرْأَةِ خُرُوجُ دَمِھَا فِي أَوْقَا. حَاضَتْ لَمْ تَصُمْ وَلَمْ تُصَل ؟  
  . وَھَذَا كَذَلِكَ لُغَةٌ وَالْأَصْلُ فِي الْأَسْمَاءِ تَقْرِیرُھَا لَا تَغْیِیرُھَا  >652<لُغَةً وَشَرْعًا 

  
وَلِأَنّ الدّمَ الْخَارِجَ مِنْ الْفَرْجِ الّذِي رَتّبَ الشّارِعُ عَلَیْھِ الْأَحْكَامَ قِسْمَانِ حَیْضٌ : قَالُوا 

اسْتِحَاضَةٌ وَلَمْ یَجْعَلْ لَھُمَا ثَالِثًا وَھَذَا لَیْسَ بِاسْتِحَاضَةِ فَإِنّ الِاسْتِحَاضَةَ الدّمُ الْمُطْبِقُ وَ
وَالزّائِدُ عَلَى أَكْثَرِ الْحَیْضِ أَوْ الْخَارِجُ عَنْ الْعَادَةِ وَھَذَا لَیْسَ وَاحِدًا مِنْھَا فَبَطَلَ أَنْ یَكُونَ 

وَلَا یُمْكِنُكُمْ إثْبَاتُ قِسْمٍ ثَالِثٍ فِي ھَذَا الْمَحَلّ وَجَعْلُھُ دَمَ فَسَادٍ : ھُوَ حَیْضٌ قَالُوا اسْتِحَاضَةً فَ
  . فَإِنّ ھَذَا لَا یَثْبُتُ إلّا بِنَصّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ دَلِیلٍ یَجِبُ الْمَصِیرُ إلَیْھِ وَھُوَ مُنْتَفٍ 

  
اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمُسْتَحَاضَةَ إلَى عَادَتِھَا وَقَالَ  اجْلِسِي قَدْرَ  وَقَدْ رَدّ النّبِيّ صَلّى: قَالُوا 

  . الْأَیّامِ الّتِي كُنْتِ تَحِیضِینَ  
  

فَدَلّ عَلَى أَنّ عَادَةَ النّسَاءِ مُعْتَبِرَةٌ فِي وَصْفِ الدّمِ وَحُكْمِھِ فَإِذَا جَرَى دَمُ الْحَامِلِ عَلَى عَادَتِھَا 
تَادَةِ وَوَقْتِھَا مِنْ غَیْرِ زِیَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ وَلَا انْتِقَالٍ دَلّتْ عَادَتُھَا عَلَى أَنّھُ حَیْضٌ وَوَجَبَ الْمُعْ

  . تَحْكِیمُ عَادَتِھَا وَتَقْدِیمُھَا عَلَى الْفَسَادِ الْخَارِجِ عَنْ الْعِبَادَةِ 
  

مُھُنّ عَائِشَةُ وَقَدْ وَأَعْلَمُ الْأُمّةِ بِھَذِهِ الْمَسْ: قَالُوا  مَ وَأَعْلَ أَلَةِ نِسَاءُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
ةِ أَھْلِ الْمَدِینَةِ أَنّھَا لَا تُصَلّي وَقَدْ شَھِدَ لَھُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِأَنّھُ أَصَحّ مِ نْ صَحّ عَنْھَا مِنْ رِوَایَ

وَلَا : رَجَعَ إلَیْھِ إسْحَاقُ وَأَخْبَرَ أَنّھُ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالُوا  الرّوَایَةِ الْأُخْرَى عَنْھَا وَلِذَلِكَ
تُعْرَفُ صِحّةُ الْآثَارِ بِخِلَافِ ذَلِكَ عَمّنْ ذَكَرْتُمْ مِنْ الصّحَابَةِ وَلَوْ صَحّتْ فَھِيَ مَسْأَلَةُ نِزَاعٍ بَیْنَ 

  . الصّحَابَةِ وَلَا دَلِیلَ یَفْصِلُ 
  
وَلِأَنّ عَدَمَ مُجَامَعَةِ الْحَیْضِ لِلْحَمْلِ إمّا أَنْ یُعْلَمَ بِالْحِسّ أَوْ بِالشّرْعِ وَكِلَاھُمَا مُنْتَفٍ أَمّا : لُوا قَا

  . فَلَیْسَ عَنْ صَاحِبِ الشّرْعِ مَا یَدُلّ عَلَى أَنّھُمَا لَا یَجْتَمِعَانِ : الْأَوّلُ فَظَاھِرٌ وَأَمّا الثّانِي 
  



مْ إنّھُ جَعَلَھُ دَلِیلًا عَلَى بَرَاءَةِ الرّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ فِي الْعِدّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ وَأَمّا    . قَوْلُكُ
  

  . جُعِلَ دَلِیلًا ظَاھِرًا أَوْ قَطْعِیّا الْأَوّلُ صَحِیحٌ : قُلْنَا 
  

كَانَتْ أَوّلُ مُدّةِ الْحَمْلِ مِنْ  بَاطِلٌ فَإِنّھُ لَوْ كَانَ دَلِیلًا قَطْعِیّا لَمَا تَخَلّفَ: وَالثّانِي  عَنْھُ مَدْلُولُھُ وَلَ
انْقِطَاعِ الْحَیْضِ وَھَذَا لَمْ یَقُلْھُ أَحَدٌ بَلْ أَوّلُ الْمُدّةِ مِنْ حِینِ الْوَطْءِ وَلَوْ حَاضَتْ  >653<حِینِ 

نْ سِتّةِ أَشْھُرٍ مِنْ حِینِ الْوَطْءِ وَلِأَقَلّ مِنْھَا بَعْدَهُ عِدّةَ حِیَضٍ فَلَوْ وَطِئَھَا ثُمّ جَاءَتْ بِوَلَدِ لَأَكْثَرَ مِ
ولُھَا مِنْ حِینِ انْقِطَاعِ الْحَیْضِ لَحِقَھُ النّسَبُ اتّفَاقًا فَعُلِمَ أَنّھُ أَمَارَةٌ ظَاھِرَةٌ قَدْ یَتَخَلّفُ عَنْھَا مَدْلُ

ةِ فَإِنّا بِھَا تَخَلّفَ الْمَطَرِ عَنْ الْغَیْمِ الرّطْبِ وَبِھَذَا یَخْرُجُ ا لْجَوَابُ عَمّا اسْتَدْلَلْتُمْ بِھِ مِنْ السّنّ
  . قَائِلُونَ وَإِلَى حُكْمِھَا صَائِرُونَ وَھِيَ الْحُكْمُ بَیْنَ الْمُتَنَازِعِینَ 

  
مْلِھَا وَحَائِلٌ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ؟ قَسّمَ النّسَاءَ إلَى قِسْمَیْنِ حَامِلٌ فَعِدّتُھَا وَضْعُ حَ

أَنّ فَعِدّتُھَا بِالْحَیْضِ وَنَحْنُ قَائِلُونَ بِمُوجِبِ ھَذَا غَیْرَ مُنَازِعِینَ فِیھِ وَلَكِنْ أَیْنَ فِیھِ مَا یَدُلّ عَلَى 
ضَ لِلْحَدِیثِ مَا تَرَاهُ الْحَامِلُ مِنْ الدّمِ عَلَى عَادَتِھَا تَصُومُ مَعَھُ وَتُصَلّي ؟ ھَذَا أَمْرٌ آخَرُ لَا تَعَرّ

لَا خَلَلًا بِھِ وَھَذَا یَقُولُ الْقَائِلُونَ بِأَنّ دَمَھَا دَمُ حَیْضٍ ھَذِهِ الْعِبَارَةُ بِعَیْنِھَا وَلَا یُعَدّ ھَذَا تَنَاقُضًا وَ
  . فِي الْعِبَارَةِ 

  
قْھَا وَھَكَذَا قَوْلُھُ فِي شَأْنِ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَ: قَالُوا  یُطَلّ نْھُ  مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْھَا ثُمّ لِ

مَسِی سِ طَاھِرًا قَبْلَ أَنْ یَمَسّھَا  إنّمَا فِیھِ إبَاحَةُ الطّلَاقِ إذَا كَانَتْ حَائِلًا بِشَرْطَیْنِ الطّھْرُ وَعَدَمُ الْ
وَقَوْلُكُمْ إنّ الْحَامِلَ لَوْ كَانَتْ  فَأَیْنَ فِي ھَذَا التّعَرّضِ لِحُكْمِ الدّمِ الّذِي تَرَاهُ عَلَى حَمْلِھَا ؟

تَحِیضُ لَكَانَ طَلَاقُھَا فِي زَمَنِ الدّمِ بِدْعَةً وَقَدْ اتّفَقَ النّاسُ عَلَى أَنّ طَلَاقَ الْحَامِلِ لَیْسَ بِبِدْعَةِ 
الَ الْمَرْأَةِ الّتِي یُرِیدُ طَلَاقَھَا إنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَسّمَ أَحْوَ: وَإِنْ رَأَتْ الدّمَ ؟ قُلْنَا 

إلَى حَالِ حَمْلٍ وَحَالِ خُلُوّ عَنْھُ وَجَوّزَ طَلَاقَ الْحَامِلِ مُطْلَقًا مِنْ غَیْرِ اسْتِثْنَاءٍ وَأَمّا غَیْرُ ذَاتِ 
مَا یَدُلّ عَلَى أَنّ دَمَ الْحَامِلِ دَمُ  الْحَمْلِ فَإِنّمَا أَبَاحَ طَلَاقَھَا بِالشّرْطَیْنِ الْمَذْكُورَیْنِ وَلَیْسَ فِي ھَذَا

فَسَادٍ بَلْ عَلَى أَنّ الْحَامِلَ تُخَالِفُ غَیْرَھَا فِي الطّلَاقِ وَأَنّ غَیْرَھَا إنّمَا تَطْلُقُ طَاھِرًا غَیْرَ 
ةِ وَتَطْلُقُ وَإِنْ رَأَتْ الدّمَ  مُصَابَةٍ وَلَا یُشْتَرَطُ فِي الْحَامِلِ شَيْءٌ مِنْ ھَذَا بَلْ تَطْلُقُ عَقِیبَ الْإِصَابَ

  . فَكَمَا لَا یَحْرُمُ طَلَاقُھَا عَقِیبَ إصَابَتِھَا لَا یَحْرُمُ حَالَ حَیْضِھَا 
  

وَھَذَا الّذِي تَقْتَضِیھِ حِكْمَةُ الشّارِعِ فِي وَقْتِ الطّلَاقِ إذْنًا وَمَنْعًا فَإِنّ الْمَرْأَةَ مَتَى اسْتَبَانَ 
مُطَلّقُ عَلَى بَصِیرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ وَلَمْ یَعْرِضْ لَھُ مِنْ النّدَمِ مَا یَعْرِضُ لَھُنّ كُلّھُنّ بَعْدَ حَمْلُھَا كَانَ الْ

مَا أُذِنَ فِیھِ لَا شَرْعًا وَلَا وَاقِعًا  >654<الْجِمَاعِ وَلَا یَشْعُرُ بِحَمْلِھَا فَلَیْسَ مَا مُنِعَ مِنْھُ نَظِیرُ 
ا سِیّمَا مِنْ عِلَلِ الْمَنْعِ مِنْ الطّلَاقِ فِي الْحَیْضِ بِتَطْوِیلِ الْعِدّةِ فَھَذَا لَا أَثَرَ لَھُ فِي وَلَا اعْتِبَارًا وَلَ

  . الْحَامِلِ 



  
ھَ سُبْحَانَھُ جَ: قَالُوا  عَلَ وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّھُ لَوْ كَانَ حَیْضًا لَانْقَضَتْ بِھِ الْعِدّةُ فَھَذَا لَا یَلْزَمُ لَأَنّ اللّ

رَاءِ عِدّةَ الْحَامِلِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَعِدّةَ الْحَائِلِ بِالْأَقْرَاءِ وَلَا یُمْكِنُ انْقِضَاءُ عِدّةِ الْحَامِلِ بِالْأَقْ
غَیْرِهِ لِإِفْضَاءِ ذَلِكَ إلَى أَنْ یَمْلِكَھَا الثّانِي وَیَتَزَوّجَھَا وَھِيَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِهِ فَیُسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ 

 .  
  

تُمْ لَنَا أَنّ الْحَائِضَ قَدْ تَحْبَلُ وَحَمَلْتُمْ عَلَى ذَلِكَ حَدِیثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّھُ : قَالُوا  وَإِذَا كُنْتُمْ سَلّمْ
یَجْتَمِعَانِ فَبَطَلَ  عَنْھَا وَلَا یُمْكِنُكُمْ مَنْعُ ذَلِكَ لِشَھَادَةِ الْحِسّ بِھِ فَقَدْ أَعْطَیْتُمْ أَنّ الْحَیْضَ وَالْحَبَلَ

فَإِنْ قُلْتُمْ نَحْنُ إنّمَا جَوّزْنَا . اسْتِدْلَالُكُمْ مِنْ رَأْسِھِ لِأَنّ مَدَارَهُ عَلَى أَنّ الْحَیْضَ لَا یُجَامِعُ الْحَبْلَ 
مْلِ وَبَیْنَھُمَا فَرْقٌ وُرُودَ الْحَمْلِ عَلَى الْحَیْضِ وَكَلَامُنَا فِي عَكْسِھِ وَھُوَ وُرُودُ الْحَیْضِ عَلَى الْحَ

 .  
  

مّا قَوْلُ كُمْ قِیلَ إذَا كَانَا مُتَنَافِیَیْنِ لَا یَجْتَمِعَانِ فَأَيّ فَرْقٍ بَیْنَ وُرُودِ ھَذَا عَلَى ھَذَا وَعَكْسِھِ ؟ وَأَ
وَلَدُ وَلِھَذَا لَا تَحِیضُ إنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ أَجْرَى الْعَادَةَ بِانْقِلَابِ دَمِ الطّمْثِ لَبَنًا یَتَغَذّى بِھِ الْ

وَھَذَا مِنْ أَكْبَرِ حُجّتِنَا عَلَیْكُمْ فَإِنّ ھَذَا الِانْقِلَابَ وَالتّغْذِیَةَ بِاللّبَنِ إنّمَا یَسْتَحْكِمُ : قُلْنَا . الْمَرَاضِعُ 
رَى اللّھُ الْعَادَةَ بِأَنّ الْمُرْضِعَ بَعْدَ الْوَضَعِ وَھُوَ زَمَنُ سُلْطَانِ اللّبَنِ وَارْتِضَاعِ الْمَوْلُودِ وَقَدْ أَجْ

وَمَعَ ھَذَا فَلَوْ رَأَتْ دَمًا فِي وَقْتِ عَادَتِھَا لِحُكْمِ لَھُ بِحُكْمِ الْحَیْضِ بِالِاتّفَاقِ فَلَأَنْ . لَا تَحِیضُ 
وَلَا تَغَذّى الطّفْلُ بِھِ أَوْلَى  یُحْكَمُ لَھُ بِحُكْمِ الْحَیْضِ فِي الْحَالِ الّتِي لَمْ یُسْتَحْكَمْ فِیھَا انْقِلَابُھُ

  . وَأَحْرَى 
  

وَھَبْ أَنّ ھَذَا كَمَا تَقُولُونَ فَھَذَا إنّمَا یَكُونُ عِنْدَ احْتِیَاجِ الطّفْلِ إلَى التّغْذِیَةِ بِاللّبَنِ وَھَذَا : قَالُوا 
 >655<. یَنْقَلِبُ لَبَنًا لِعَدَمِ حَاجَةِ الْحَمْلِ إلَیْھِ فَأَمّا قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنّھُ لَا . بَعْدَ أَنْ یُنْفَخَ فِیھِ الرّوحُ 

جِحُ وَأَیْضًا فَإِنّھُ لَا یَسْتَحِیلُ كُلّھُ لَبَنًا بَلْ یَسْتَحِیلُ بَعْضُھُ وَیَخْرُجُ الْبَاقِي وَھَذَا الْقَوْلُ ھُوَ الرّا
  . كَمَا تَرَاهُ نَقْلًا وَدَلِیلًا وَاَللّھُ الْمُسْتَعَانُ 

  
  لْ یَمْنَعُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بالمستبرأة بِغَیْرِ الْوَطْءِ فِي الْمَوْضِعِ الّذِي یَجِبُ فِیھِ الِاسْتِبْرَاءُ ؟ ھَ
  

فَإِنْ قِیلَ فَھَلْ تَمْنَعُونَ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بالمستبرأة بِغَیْرِ الْوَطْءِ فِي الْمَوْضِعِ الّذِي یَجِبُ فِیھِ 
تُھَا وَلَا مُبَاشَرَتُھَا وَھَذَا الِاسْتِبْرَاءُ ؟  قِیلَ أَمّا إذَا كَانَتْ صَغِیرَةً لَا یُوطَأُ مِثْلُھَا فَھَذِهِ لَا تَحْرِمُ قُبْلَ

مَنْصُوصُ أَحْمَدَ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ اخْتَارَھَا أَبُو مُحَمّدٍ الْمَقْدِسِيّ وَشَیْخُنَا وَغَیْرُھُمَا 
  نْ كَانَتْ صَغِیرَةً بِأَيّ شَيْءٍ تُسْتَبْرَأُ إذَا كَانَتْ رَضِیعَةً ؟ فَإِنّھُ قَالَ إ

  



تُسْتَبْرَأُ بِحَیْضَةِ إنْ كَانَتْ تَحِیضُ وَإِلّا ثَلَاثَةَ أَشْھُرٍ إنْ كَانَتْ مِمّنْ : وَقَالَ فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى 
نّھُ لَا یَجِبُ اسْتِبْرَاؤُھَا وَلَا تَحْرِمُ مُبَاشَرَتُھَا وَھَذَا قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ فَظَاھِرُ ھَذَا أَ. تُوطَأُ وَتَحْبَلُ 

اخْتِیَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَقَوْلُ مَالِكٍ وَھُوَ الصّحِیحُ لِأَنّ سَبَبَ الْإِبَاحَةِ مُتَحَقّقٌ وَلَیْسَ عَلَى 
نّ تَحْرِیمَ مُبَاشَرَةِ الْكَبِیرَةِ إنّمَا كَانَ لِكَوْنِھِ تَحْرِیمِھَا دَلِیلٌ فَإِنّھُ لَا نَصّ فِیھَا وَلَا مَعْنَى نَصّ فَإِ

مُحَرّمِ أَوْ خَشْیَةَ أَنْ تَكُونَ أُمّ وَلَدٍ لِغَیْرِهِ وَلَا یَتَوَھّمُ ھَذَا فِي ھَذِهِ فَوَجَ بَ دَاعِیًا إلَى الْوَطْءِ الْ
  . الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْإِبَاحَةِ انْتَھَى كَلَامُھُ 

  ] مُبَاشَرَةُ الْبِكْرِ فِي وَقْتِ الِاسْتِبْرَاءِ [ فَصْلٌ 
: لَا یَجِبُ اسْتِبْرَاؤُھَا فَظَاھِرٌ وَإِنْ قُلْنَا : وَإِنْ كَانَتْ مِمّنْ یُوطَأُ مِثْلُھَا فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَقُلْنَا 

نَا تَحْرِمُ قُبْلَتُھَا وَمُبَ: یَجِبُ اسْتِبْرَاؤُھَا فَقَالَ أَصْحَابُنَا  ھُ لَا یَحْرُمُ وَلَوْ قُلْ اشَرَتُھَا وَعِنْدِي أَنّ
یّمَا بِوُجُوبِ اسْتِبْرَائِھَا لِأَنّھُ لَا یَلْزَمُ مِنْ تَحْرِیمِ الْوَطْءِ تَحْرِیمُ دَوَاعِیھِ كَمَا فِي حَقّ الصّائِمِ لَا سِ

حَامِلًا فَیَكُونُ مُسْتَمْتِعًا بِأَمَةِ الْغَیْرِ ھَكَذَا  وَھُمْ إنّمَا حَرّمُوا تَحْرِیمَ مُبَاشَرَتِھَا لِأَنّھَا قَدْ تَكُونُ
وَلِھَذَا لَا یَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْمَسْبِیّةِ بِغَیْرِ الْوَطْءِ قَبْلَ : عَلّلُوا تَحْرِیمَ الْمُبَاشَرَةِ ثُمّ قَالُوا 

مُ فِیھَا انْفِسَاخُ الْمِلْكِ لِأَنّھُ قَدْ اسْتَقَرّ بِالسّبْيِ فَلَمْ الِاسْتِبْرَاءِ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ لِأَنّھَا لَا یُتَوَھّ
  . یَبْقَ لِمَنْعِ الِاسْتِمْتَاعِ بِالْقُبْلَةِ وَغَیْرِھَا مِنْ الْبِكْرِ مَعْنًى 

  
اعُ بِھَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَتْ ثَیّبًا فَقَالَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ وَالشّافِعِيّ وَغَیْرُھُمْ یَحْرُمُ الِاسْتِمْتَ

مَنُ لِأَنّھُ اسْتِبْرَاءٌ یُحَرّمُ الْوَطْءَ فَحَرّمَ الِاسْتِمْتَاعَ بِھَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ كَالْعِدّةِ وَلِأَنّھُ لَا یَأْ: قَالُوا 
مّ وَلَدِ غَیْرِهِ كَوْنَھَا حَامِلًا فَتَكُونُ أُمّ وَلَدٍ وَالْبَیْعُ بَاطِلٌ فَیَكُونُ مُسْ >656< : قَالُوا . تَمْتِعًا بِأُ

  . وَلِھَذَا فَارَقَ وَطْءَ تَحْرِیمِ الْحَائِضِ وَالصّائِمِ 
  

لَا یَحْرُمُ مِنْ الْمُسْتَبْرَأَةِ إلّا فَرْجَھَا وَلَھُ أَنْ یَسْتَمْتِعَ مِنْھَا بِمَا شَاءَ مَا : وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيّ 
النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّمَا مَنَعَ مِنْ الْوَطْءِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَمْ یَمْنَعْ مِمّا  لَمْ یَطَأْ لِأَنّ

 دُونَھُ وَلَا یَلْزَمُ مِنْ تَحْرِیمِ الْوَطْءِ تَحْرِیمُ مَا دُونَھُ كَالْحَائِضِ وَالصّائِمَةِ وَقَدْ قِیلَ إنّ ابْنَ عُمَرَ
وَلِمَنْ نَصَرَ ھَذَا الْقَوْلَ أَنْ . تَھُ مِنْ السّبْيِ حِینَ وَقَعَتْ فِي سَھْمِھِ قَبْلَ اسْتِبْرَائِھَا قَبّلَ جَارِیَ

ھُ فَلَا یَحِلّ وَطْ ؤُھَا وَلَا یَقُولَ الْفَرْقُ بَیْنَ الْمُشْتَرَاةِ وَالْمُعْتَدّةِ أَنّ الْمُعْتَدّةَ قَدْ صَارَتْ أَجْنَبِیّةً مِنْ
بِخِلَافِ الْمَمْلُوكَةِ فَإِنّ وَطْأَھَا إنّمَا یَحْرُمُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ خَشْیَةَ اخْتِلَاطِ مَائِھِ بِمَاءِ  دَوَاعِیھِ

تْ غَیْرِهِ وَھَذَا لَا یُوجِبُ تَحْرِیمَ الدّوَاعِي فَھِيَ أَشْبَھُ بِالْحَائِضِ وَالصّائِمَةِ وَنَظِیرُ ھَذَا أَنّھُ لَوْ زَنَ
 ھُ أَوْ جَارِیَتُھُ حَرُمَ عَلَیْھِ وَطْؤُھَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَا یَحْرُمُ دَوَاعِیھِ وَكَذَلِكَ الْمَسْبِیّةُ كَمَاامْرَأَتُ

عِ وَأَكْثَرُ مَا یُتَوَھّمُ كَوْنُھَا حَامِلًا مِنْ سَیّدِھَا فَیَنْفَسِخُ الْبَیْعُ فَھَذَا بِنَاءً عَلَى تَحْرِیمِ بَیْ. سَیَأْتِي 
رًا وَذَلِكَ أُمّھَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عِلّاتِھِ وَلَا یُلْزَمُ الْقَائِلُ بِھِ لِأَنّھُ لَمّا اسْتَمْتَعَ بِھَا كَانَتْ مِلْكَھُ ظَاھِ

جْنَبِیّةِ وَمَا یَكْفِي فِي جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ كَمَا یَخْلُو بِھَا وَیُحَدّثُھَا وَیَنْظُرُ مِنْھَا مَا لَا یُبَاحُ مِنْ الْأَ
ا كَانَ جَوَابُكُمْ عَنْ ھَذِهِ الْأُمُورِ فَھُوَ الْجَوَابُ عَنْ الْقُبْلَةِ وَالِاسْتِمْتَاعِ وَلَا یُعْلَمُ فِي جَوَازِ ھَذَ

قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ نِزَاعٌ فَإِنّ الْمُشْتَرِيَ لَا یُمْنَعُ مِنْ قَبْضِ أَمَتِھِ وَحَوْزِھَا إلَى بَیْتِھِ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ 



كْ لُ مَعَھَا وَلَا یَجِبُ عَلَیْھَا أَنْ تَسْتُرَ وَجْھَھَا مِنْھُ وَلَا یَحْرُمُ عَلَیْھِ النّظَرُ إلَیْھَا وَالْخَلْوَةُ بِھَا وَالْأَ
  . رِ وَاسْتِخْدَامُھَا وَالِانْتِفَاعُ بِمَنَافِعِھَا وَإِنْ لَمْ یَجُزْ لَھُ ذَلِكَ فِي مِلْكِ الْغَیْ

  
  ] الِاسْتِمْتَاعُ بِغَیْرِ الْوَطْءِ لِلْمَسْبِیّةِ [ فَصْلُ 

أَحْمَدَ وَإِنْ كَانَتْ مَسْبِیّةً فَفِي جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِغَیْرِ الْوَطْءِ قَوْلَانِ لِلْفُقَھَاءِ وَھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ 
  . رَحِمَھُ اللّھُ 

  
یْرِ الْمَسْبِیّةِ فَیَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْھَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ وَھُوَ ظَاھِرُ أَنّھَا كَغَ: إحْدَاھُمَا  >657<

 مِلْكِھِ لَھَا كَلَامِ الْخِرَقِيّ لِأَنّھُ قَالَ وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً لَمْ یُصِبْھَا وَلَمْ یُقَبّلْھَا حَتّى یَسْتَبْرِئَھَا بَعْدَ تَمَامِ
 .  
  

وَالْفَرْقُ بَیْنَھَا وَبَیْنَ الْمَمْلُوكَةِ بِغَیْرِ . حْرُمُ وَھُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَالثّانِیَةُ لَا یَ
ھُ عَلَى كُلّ حَالٍ بِخِلَافِ ةَ لَا یُتَوَھّمُ فِیھَا كَوْنُھَا أُمّ وَلَدٍ بَلْ ھِيَ مَمْلُوكَةٌ لَ  السّبْيِ أَنّ الْمَسْبِیّ

  . قَدّمَ وَاَللّھُ أَعْلَمُ غَیْرِھَا كَمَا تَ
  
  ] ھَلْ تَبْدَأُ مُدّةُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ حِینِ الْبَیْعِ [ 
  

  فَإِنْ قِیلَ فَھَلْ یَكُونُ أَوّلُ مُدّةِ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ حِینِ الْبَیْعِ أَوْ مِنْ حِینِ الْقَبْضِ ؟ 
  

مِنْ حِینِ الْبَیْعِ لِأَنّ : أَحَدُھُمَا . أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ  قِیلَ فِیھِ قَوْلَانِ وَھُمَا وَجْھَانِ فِي مَذْھَبِ
  . الْمِلْكَ یَنْتَقِلُ بِھِ 

  
مِنْ حِینِ الْقَبْضِ لِأَنّ الْقَصْدَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ رَحِمِھَا مِنْ مَاءِ الْبَائِعِ وَغَیْرِهِ وَلَا : وَالثّانِي 

أَمّا عَلَى أَصْلِ مَالِكٍ فَیَكْفِي . یَدِهِ وَھَذَا عَلَى أَصْلِ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ یَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِھَا فِي 
فَإِنْ قِیلَ فَإِنْ كَانَ فِي الْبَیْعِ خِیَارٌ فَمَتَى . عِنْدَهُ الِاسْتِبْرَاءُ قَبْلَ الْبَیْعِ فِي الْمَوَاضِعِ الّتِي تَقَدّمَتْ 

  تِبْرَاءِ ؟ یَكُونُ ابْتِدَاءُ مُدّةِ الِاسْ
  

قِلُ فَابْتِدَاءُ الْ مُدّةِ قِیلَ ھَذَا یَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ فِي انْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي مُدّةِ الْخِیَارِ فَمَنْ قَالَ یَنْتَ
فَإِنْ قِیلَ فَمَا . خِیَارِ عِنْدَهُ مِنْ حِینِ الْبَیْعِ وَمَنْ قَالَ لَا یَنْتَقِلُ فَابْتِدَاؤُھَا عِنْدَهُ مِنْ حِینِ انْقِطَاعِ الْ

ارَ تَقُولُونَ لَوْ كَانَ الْخِیَارُ خِیَارَ عَیْبٍ ؟ قِیلَ ابْتِدَاءُ الْمُدّةِ مِنْ حِینِ الْبَیْعِ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنّ خِیَ
  . الْعَیْبِ لَا یَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلْكِ بِغَیْرِ خِلَافٍ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 

  



  ] تَتْ السّنّةُ عَنْ اسْتِبْرَاءِ الْآیِسَةِ وَاَلّتِي لَمْ تَحِضْ ھَلْ سَكَ[ فَصْلٌ 
 فَإِنْ قِیلَ قَدْ دَلّتْ السّنّةُ عَلَى اسْتِبْرَاءِ الْحَامِلِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَعَلَى اسْتِبْرَاءِ الْحَائِلِ بِحَیْضَةِ

 >658<تَحِضْ وَلَمْ تَسْكُتْ عَنْھُمَا فِي الْعِدّةِ ؟  فَكَیْفَ سَكَتَتْ عَنْ اسْتِبْرَاءِ الْآیِسَةِ وَاَلّتِي لَمْ
ھَ سُبْحَانَھُ  جَعَلَ قِیلَ لَمْ تَسْكُتْ عَنْھُمَا بِحَمْدِ اللّھِ بَلْ بَیّنَتْھُمَا بِطَرِیقِ الْإِیمَاءِ وَالتّنْبِیھِ فَإِنّ اللّ

اَلّتِي لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَةَ أَشْھُرٍ فَعُلِمَ أَنّھُ سُبْحَانَھُ عِدّةَ الْحُرّةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمّ جَعَلَ عِدّةَ الْآیِسَةِ وَ
وَلِھَذَا أَجْرَى سُبْحَانَھُ عَادَتَھُ الْغَالِبَةَ فِي إمَائِھِ أَنّ الْمَرْأَةَ . جَعَلَ فِي مُقَابَلَةِ كُلّ قُرْءٍ شَھْرًا 

تِبْرَاءَ الْأَمَةِ الْحَائِضِ بِحَیْضَةِ فَیَكُونُ الشّھْرُ تَحِیضُ فِي كُلّ شَھْرٍ حَیْضَةً وَبَیّنَتْ السّنّةُ أَنّ اسْ
  . قَائِمًا مُقَامَ الْحَیْضَةِ وَھَذَا إحْدَى الرّوَایَاتِ عَنْ أَحْمَدَ وَأَحَدِ قَوْلَيْ الشّافِعِيّ 

  
شْھُورَةُ عَنْھُ وَھُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَایَةٌ ثَانِیَةٌ أَنّھَا تُسْتَبْرَأُ بِثَلَاثَةِ أَشْھُرٍ وَھِيَ الْمَ

وَوَجْھُ ھَذَا الْقَوْلِ مَا احْتَجّ بِھِ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ فَإِنّھُ قَالَ قُلْت لِأَبِي . الشّافِعِيّ 
اللّھُ سُبْحَانَھُ فِي الْقُرْآنِ مَكَانَ كُلّ  عَبْدِ اللّھِ كَیْفَ جَعَلْتَ ثَلَاثَةَ أَشْھُرٍ مَكَانَ حَیْضَةٍ وَإِنّمَا جَعَلَ

  حَیْضَةٍ شَھْرًا ؟ 
  

ةَ أَشْھُرٍ مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ فَإِنّھُ لَا یَتَبَیّنُ فِي أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ فَإِنّ عُمَرَ بْنَ : فَقَالَ أَحْمَدُ إنّمَا قُلْنَا  ثَلَاثَ
أَھْلَ الْعِلْمِ وَالْقَوَابِلَ فَأَخْبَرُوا أَنّ الْحَمْلَ لَا یَتَبَیّنُ فِي أَقَلّ مِنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ وَجَمَعَ 

إنّ النّطْفَةَ تَكُونُ أَرْبَعِینَ یَوْمًا :  ثَلَاثَةِ أَشْھُرٍ فَأَعْجَبَھُ ذَلِكَ ثُمّ قَالَ أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ 
ا مُضْغَةً بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا خَرَجَتْ الثّمَانُونَ صَارَتْ بَعْدَھَا مُضْغَةً وَھِيَ لَحْمٌ عَلَقَةً ثُمّ أَرْبَعِینَ یَوْمً

  فَیَتَبَیّنُ حِینَئِذٍ  
  

  . فَأَمّا شَھْرٌ فَلَا مَعْنَى فِیھِ انْتَھَى كَلَامُھُ . ھَذَا مَعْرُوفٌ عِنْدَ النّسَاءِ : قَالَ لِي : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ 
  

تْ نْھُ رِوَایَةٌ ثَالِثَةٌ أَنّھَا تُسْتَبْرَأُ بِشَھْرٍ وَنِصْفٍ فَإِنّھُ قَالَ فِي رِوَایَةِ حَنْبَلٍ قَالَ عَطَاءٌ إنْ كَانَوَعَ
ذْھَبُ لِأَنّ عِدّةَ الْمُطَلّقَةِ : قَالَ حَنْبَلٌ قَالَ عَمّي . لَا تَحِیضُ فَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ لَیْلَةً  لِذَلِكَ أَ

  . یِسَةِ كَذَلِكَ انْتَھَى كَلَامُھُ الْآ
  

 وَوَجْھُ ھَذَا الْقَوْلِ أَنّھَا لَوْ طَلُقَتْ وَھِيَ آیِسَةٌ اعْتَدّتْ بِشَھْرٍ وَنِصْفٍ فِي رِوَایَةٍ فَلَأَنْ تُسْتَبْرَأَ
  . الْأَمَةُ بِھَذَا الْقَدْرِ أَوْلَى 

  
وَاسْتَشْكَلَھَا  >659<رَأُ بِشَھْرَیْنِ حَكَاھَا الْقَاضِي عَنْھُ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَایَةٌ رَابِعَةٌ أَنّھَا تُسْتَبْ
  . وَلَمْ أَرَ لِذَلِكَ وَجْھًا " : الْمُغْنِي " كَثِیرٌ مِنْ أَصْحَابِھِ حَتّى قَالَ صَاحِبُ 

  



  . یْنِ وَلَمْ نَعْلَمْ بِھِ قَائِلًا قَالَ وَلَوْ كَانَ اسْتِبْرَاؤُھَا بِشَھْرَیْنِ لَكَانَ اسْتِبْرَاءُ ذَاتِ الْقُرُوءِ بِقُرْأَ
  

ةِ أَنّھَا اُعْتُبِرَتْ بِالْمُطَلّقَةِ وَلَوْ طَلُقَتْ وَھِيَ أُمّةٌ لَكَانَتْ عِدّتُھَا شَھْرَیْنِ ھَذَا  وَوَجْھُ ھَذِهِ الرّوَایَ
يَ اللّھُ عَنْھُ وَھُوَ الصّوَابُ لِأَنّ ھُوَ الْمَشْھُورُ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ وَاحْتَجّ فِیھِ بِقَوْلِ عُمَرَ رَضِ

قَامَ الْقُرُوءِ وَعِدّةُ ذَاتِ الْقُرُوءِ قُرْءَانِ فَبَدَلُھُمَا شَھْرَانِ وَإِنّمَا صِرْنَا إلَى  الْأَشْھَرَ قَائِمَةٌ مَ
حَمْلِ وَلَا یَحْصُلُ ذَلِكَ بِشَھْرِ اسْتِبْرَاءِ ذَاتِ الْقُرْءِ بِحَیْضَةِ لِأَنّھَا عِلْمٌ ظَاھِرٌ عَلَى بَرَاءَتِھَا مِنْ الْ

ى وَاحِدٍ فَلَا بُدّ مِنْ مُدّةٍ تَظْھَرُ فِیھَا بَرَاءَتُھَا وَھِيَ إمّا شَھْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَكَانَتْ الشّھْرَانِ أَوْلَ
رَأَةِ أَوْلَى فَھَذَا وَجْھُ ھَذِهِ لِأَنّھَا جُعِلَتْ عِلْمًا عَلَى الْبَرَاءَةِ فِي حَقّ الْمُطَلّقَةِ فَفِي حَقّ الْمُسْتَبْ

  . الرّوَایَةِ 
  

وَبَعْدُ فَالرّاجِحُ مِنْ الدّلِیلِ الِاكْتِفَاءُ بِشَھْرِ وَاحِدٍ وَھُوَ الّذِي دَلّ عَلَیْھِ إیمَاءُ النّصّ وَتَنْبِیھُھُ 
بَیْنَ الْحُرّةِ وَجَعْلُھَا بِشَھْرَیْنِ تَسْوِیَةٌ وَفِي جَعْلِ مُدّةِ اسْتِبْرَائِھَا ثَلَاثَةَ أَشْھُرٍ تَسْوِیَةٌ بَیْنَھَا وَ

بَرَ  نَظِیرَ بَیْنَھَا وَبَیْنَ الْمُطَلّقَةِ فَكَانَ أَوْلَى الْمُدَدِ بِھَا شَھْرًا فَإِنّھُ الْبَدَلُ التّامّ وَالشّارِعُ قَدْ اعْتَ
الصّحَابَةُ فِي الْأَمَةِ الْمُطَلّقَةِ فَصَحّ عَنْ عُمَرَ  ھَذَا الْبَدَلِ فِي نَظِیرِ الْأَمَةِ وَھِيَ الْحُرّةُ وَاعْتَبَرَهُ

 بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّھُ قَالَ  عِدّتُھَا حَیْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِیضُ فَشَھْرَانِ  احْتَجّ بِھِ
نّھَا إذَا ارْتَفَعَ وَقَدْ نَصّ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ فِي أَ. أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ  شْھَرِ الرّوَایَاتِ عَنْھُ عَلَى أَ

  . حَیْضُھَا لَا تَدْرِي مَا رَفْعُھُ اعْتَدّتْ بِعَشَرَةِ أَشْھُرٍ تِسْعَةٍ لِلْحَمْلِ وَشَھْرٍ مَكَانَ الْحَیْضَةِ 
  

مّدٍ قَالَ وَأَحْمَدُ ھَاھُنَا جَعَلَ مَكَانَ وَعَنْھُ رِوَایَةٌ ثَانِیَةٌ تَعْتَدّ بِسَنَةِ ھَذِهِ طَرِیقَةُ الشّیْخِ أَبِي مُحَ
تُھَا الْحَیْضَةِ شَھْرًا لِأَنّ اعْتِبَارَ تَكْرَارِھَا فِي الْآیِسَةِ لِتُعْلَمَ بَرَاءَتُھَا مِنْ الْحَمْلِ وَقَدْ عُلِمَ بَرَاءَ

ةِ عَلَى وَفْقِ الْقِیَاسِ وَھَذَا ھُوَ الّذِي مِنْھُ ھَاھُنَا بِمُضِيّ غَالِبِ مُدّتِھِ فَجُعِلَ الشّھْرُ مَكَانَ الْحَیْضَ
ةِ أَشْھُرٍ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيّ مُفَرّقًا بَیْنَ الْآیِسَةِ وَبَیْنَ مَنْ ارْتَفَعَ حَیْضُھَا فَقَالَ فَإِنْ كَانَتْ آیِسَةً فَبِثَلَاثَ

  . أَشْھُرٍ لِلْحَمْلِ وَشَھْرٍ مَكَانَ الْحَیْضَةِ  وَإِنْ ارْتَفَعَ حَیْضُھَا لَا تَدْرِي مَا رَفْعُھُ اعْتَدّتْ بِتِسْعَةِ
  
مّا الشّیْخُ أَبُو الْبَرَكَاتِ فَجَعَلَ الْخِلَافَ فِي الّذِي ارْتَفَعَ حَیْضُھَا كَالْخِلَافِ فِي  >660< وَأَ

قَالَ الْآیِسَةِ وَجَعَلَ فِیھَا الرّوَایَاتِ الْأَرْبَعَ بَعْدَ غَالِبِ مُدّةِ الْحَمْلِ تَسْوِیَ یْنَھَا وَبَیْنَ الْآیِسَةِ فَ ةً بَ
وَعَنْھُ . وَعَنْھُ بِمُضِيّ ثَلَاثَةِ أَشْھُرٍ . وَالْآیِسَةُ وَالصّغِیرَةُ بِمُضِيّ شَھْرٍ " : مُحَرّرِهِ " فِي 

  . بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْھُرٍ وَإِنْ ارْتَفَعَ حَیْضُھَا لَا تَدْرِي مَا رَفْعُھُ فَبِذَلِكَ . شَھْرَیْنِ وَعَنْھُ شَھْرٌ وَنِصْفٌ 
  

فَاءِ بِشَھْرِ ھُوَ الّذِي  وَطَرِیقَةُ الْخِرَقِيّ وَالشّیْخِ أَبِي مُحَمّدٍ أَصَحّ وَھَذَا الّذِي اخْتَرْنَاهُ مِنْ الِاكْتِ
جَعَلَ الشّھْرَ مَكَانَ  فَإِنّھُ قَالَ وَوَجْھُ اسْتِبْرَائِھَا بِشَھْرِ أَنّ اللّھَ" الْمُغْنِي " مَالَ إلَیْھِ الشّیْخُ فِي 

رٍ الْحَیْضَةِ وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتْ الشّھُورُ بِاخْتِلَافِ الْحَیْضَاتِ فَكَانَتْ عِدّةُ الْحُرّةِ الْآیِسَةِ ثَلَاثَةَ أَشْھُ
رَأَةِ الّتِي ارْتَفَعَ حَیْضُھَا مَكَانَ الثّلَاثَةِ قُرُوءٍ وَعِدّةُ الْأَمَةِ شَھْرَیْنِ مَكَانَ الْقُرْأَیْنِ وَلِلْأَمَةِ الْمُسْتَبْ



عَشَرَةُ أَشْھُرٍ تِسْعَةٌ لِلْحَمْلِ وَشَھْرٌ مَكَانَ الْحَیْضَةِ فَیَجِبُ أَنْ یَكُونَ مَكَانَ الْحَیْضَةِ ھُنَا شَھْرٌ 
  . كَمَا فِي حَقّ مَنْ ارْتَفَعَ حَیْضُھَا 

  
  . بَرَاءَةِ وَھُوَ تَرَبّصٌ تِسْعَةُ أَشْھُرٍ قَالَ فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ وَجَدْتُمْ مَا دَلّ عَلَى الْ

  
  . وَھَاھُنَا مَا یَدُلّ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَھُوَ الْإِیَاسُ فَاسْتَوَیَا : قُلْنَا 

  
  ذِكْرُ أَحْكَامِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْبُیُوعِ 

  حْرُمُ بَیْعُھ ذِكْرُ حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِیمَا یَ
مِنْ حَدِیثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ رَضِيَ اللّھ عَنْھُمَا أَنّھُ سَمِعَ النّبِيّ " : الصّحِیحَیْنِ " ثَبَتَ فِي 

  صْنَامِ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَقُولُ  إنّ اللّھَ وَرَسُولَھُ حَرّمَ بَیْعَ الْخَمْرِ وَالْمَیْتَةِ وَالْخِنْزِیرِ وَالْأَ
  

فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللّھِ أَرَأَیْت شُحُومَ الْمَیْتَةِ فَإِنّھَا یُطْلَى بِھَا السّفُنُ وَیُدْھَنُ بِھَا الْجُلُودُ 
ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللّھَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عِنْدَ " لَا ھُوَ حَرَامٌ " وَیَسْتَصْبِحُ بِھَا النّاسُ ؟ فَقَالَ 

یَھُودَ إنّ اللّھَ لَمّا حَرّمَ عَلَیْھِمْ شُحُومَھَا جَمّلُوهُ ثُمّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَھُ  ذَلِ   كَ  قَاتَلَ اللّھُ الْ
  
عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا : وَفِیھِمَا أَیْضًا  >661<

للّھُ سَمُرَةَ أَلَمْ یَعْلَمْ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  لَعَنَ اللّھُ الْیَھُودَ فَقَالَ قَاتَلَ ا
  حُرّمَتْ عَلَیْھِمْ الشّحُومُ فَجَمّلُوھَا فَبَاعُوھَا  

  
" مُسْتَدْرَكِھِ " الْحَاكِمُ فِي رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَیْھَقِيّ وَ" مُسْنَدِ عُمَرَ " فَھَذَا مِنْ 

وَفِیھِ زِیَادَةٌ وَلَفْظُھُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ كَانَ النّبِيّ صَلّى " مُسْنَدِ ابْنِ عَبّاسٍ " فَجَعَلَاهُ مِنْ 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَسْجِدِ یَعْنِي الْحَرَامَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إلَى السّمَاءِ فَتَبَسّمَ فَقَالَ  لَعَنَ اللّھُ  اللّ

یْھِمْ الشّحُومَ فَبَاعُوھَا  الْیَھُودَ لَعَنَ اللّھُ الْیَھُودَ لَعَنَ اللّھُ الْیَھُودَ إنّ اللّھَ عَزّ وَجَلّ حَرّمَ عَلَ
وا أَثَمَانَھَا إنّ اللّھَ إذَا حَرّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرّمَ عَلَیْھِمْ ثَمَنَھُ  وَإِسْ نَادُهُ صَحِیحٌ فَإِنّ وَأَكَلُ

 الْبَیْھَقِيّ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ عَبْدَانَ عَنْ الصّفّارِ عَنْ إسْمَاعِیلَ الْقَاضِي حَدّثَنَا مُسَدّدٌ حَدّثَنَا بِشْرُ بْنُ
مِنْ " یحَیْنِ الصّحِ" وَفِي . الْمُفَضّلِ حَدّثَنَا خَالِدٌ الْحَذّاءُ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِیدِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 

  نَحْوُهُ دُونَ قَوْلِھِ  إنّ اللّھَ إذَا حَرّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرّمَ ثَمَنَھُ  . حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ 
  
  ] أَجْنَاسُ الْمُحَرّمَاتِ [ 
  



مَشَارِبَ تُفْسِدُ الْعُقُولَ وَمَطَاعِمَ  فَاشْتَمَلَتْ ھَذِهِ الْكَلِمَاتُ الْجَوَامِعُ عَلَى تَحْرِیمِ ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ
  . تُفْسِدُ الطّبَاعَ وَتُغَذّي غِذَاءً خَبِیثًا ؟ وَأَعْیَانٍ تُفْسِدُ الْأَدْیَانَ وَتَدْعُو إلَى الْفِتْنَةِ وَالشّرْكِ 

  
الْقُلُوبَ عَمّا : بِالثّانِي فَصَانَ بِتَحْرِیمِ النّوْعِ الْأَوّلِ الْعُقُولَ عَمّا یُزِیلُھَا وَیُفْسِدُھَا وَ >662<

عَمّا یُفْسِدُھَا مِنْ وُصُولِ أَثَرِ الْغِذَاءِ الْخَبِیثِ إلَیْھَا وَالْغَاذِي شَبِیھٌ بِالْمُغْتَذِي وَبِالثّالِثِ الْأَدْیَانُ 
  . وُضِعَ لِإِفْسَادِھَا 

  
  . أَدْیَانِ فَتَضَمّنَ ھَذَا التّحْرِیمُ صِیَانَةَ الْعُقُولِ وَالْقُلُوبِ وَالْ

  
وَلَكِنّ الشّأْنَ فِي مَعْرِفَةِ حُدُودِ كَلَامِھِ صَلَوَاتُ اللّھِ عَلَیْھِ وَمَا یَدْخُلُ فِیھِ وَمَا لَا یَدْخُلُ فِیھِ 

وَتَأْوِیلُھَا  لِتَسْتَبِینَ عُمُومُ كَلِمَاتِھِ وَجَمْعُھَا وَتَنَاوُلُھَا لِجَمِیعِ الْأَنْوَاعِ الّتِي شَمِلَھَا عُمُومُ كَلِمَاتِھِ
تِي شَمِلَھَا عُمُومُ لَفْظِھِ وَمَعْنَاهُ وَھَذِهِ خَاصّیّةُ الْفَھْمِ عَنْ اللّھِ وَرَسُولِھِ الّ تِي بِجَمِیعِ الْأَنْوَاعِ الّ

  . تَفَاوَتَ فِیھِ الْعُلَمَاءُ وَیُؤْتِیھِ اللّھُ مَنْ یَشَاءُ 
  
  ] تَحْرُمُ بَیْعُ الْخَمْرِ [ 

یمُ بَیْعِ الْخَمْرِ فَیَدْخُلُ فِیھِ تَحْرِیمُ بَیْعِ كُلّ مُسْكِرٍ مَائِعًا كَانَ أَوْ جَامِدًا عَصِیرًا أَوْ فَأَمّا تَحْرِ
مَطْبُوخًا فَیَدْخُلُ فِیھِ عَصِیرُ الْعِنَبِ وَخَمْرُ الزّبِیبِ وَالتّمْرِ وَالذّرَةِ وَالشّعِیرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ 

عُونَةُ لُقْمَةُ الْفِسْقِ وَالْقَلْبِ الّتِي تُحَرّكُ الْقَلْبَ السّاكِنَ إلَى أَخْبَثِ الْأَمَاكِنِ فَإِنّ ھَذَا وَاللّقْمَةُ الْمَلْ
كُلّھُ خَمْرٌ بِنَصّ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الصّحِیحِ الصّرِیحِ الّذِي لَا مَطْعَنَ فِي سَنَدِهِ 

  تْنِھِ إذْ صَحّ عَنْھُ قَوْلُھُ  كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ  وَلَا إجْمَالَ فِي مَ
  

وَصَحّ عَنْ أَصْحَابِھِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ الّذِینَ ھُمْ أَعْلَمُ الْأُمّةِ بِخِطَابِھِ وَمُرَادِهِ أَنّ الْخَمْرَ مَا 
فِضّةِ وَالْبُرّ خَامَرَ الْعَقْلَ فَدُخُولُ ھَذِهِ الْأَنْوَاعِ تَحْتَ اسْمِ الْخَمْرِ كَدُ خُولِ جَمِیعِ أَنْوَاعِ الذّھَبِ وَالْ

بُرّ بِالْ فِضّةِ وَالْ فِضّةَ بِالْ بِرّ وَالشّعِیرِ وَالتّمْرِ وَالزّبِیبِ تَحْتَ قَوْلِھِ  لَا تَبِیعُوا الذّھَبَ بِالذّھَبِ وَالْ
   >663<لّا مِثْلًا بِمِثْلٍ  وَالشّعِیرَ بِالشّعِیرِ وَالتّمْرَ بِالتّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إ

  
فَكَمَا لَا یَجُوزُ إخْرَاجُ صِنْفٍ مِنْ ھَذِهِ الْأَصْنَافِ عَنْ تَنَاوُلِ اسْمِھِ لَھُ فَھَكَذَا لَا یَجُوزُ إخْرَاجُ 

نْ یُخْرَجَ مِنْ أَ: أَحَدُھُمَا . صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الْمُسْكِرِ عَنْ اسْمِ الْخَمْرِ فَإِنّھُ یَتَضَمّنُ مَحْذُورَیْنِ 
  . كَلَامِھِ مَا قَصَدَ دُخُولَھُ فِیھِ 

  
أَنْ یُشْرَعَ لِذَلِكَ النّوْعِ الّذِي أُخْرِجَ حُكْمٌ غَیْرُ حُكْمِھِ فَیَكُونُ تَغْیِیرًا لِأَلْفَاظِ الشّارِعِ : وَالثّانِي 

زَالَ عَنْھُ حُكْمَ ذَلِكَ وَمَعَانِیھِ فَإِنّھُ إذَا سَمّى ذَلِكَ النّوْعَ بِغَیْرِ الِاسْمِ الّ ذِي سَمّاهُ بِھِ الشّارِعُ أَ



وَلَمّا عَلِمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ أُمّتِھِ مَنْ یُبْتَلَى بِھَذَا . الْمُسَمّى وَأَعْطَاهُ حُكْمًا آخَرَ 
قَضِیّةً كُلّیّةً عَامّةً لَا كَمَا قَالَ  لَیَشْرَبَنّ نَاسٌ مِنْ أُمّتِي الْخَمْرَ یُسَمّونَھَا بِ غَیْرِ اسْمِھَا  قَضَى 

بَا یَتَطَرّقُ إلَیْھَا إجْمَالٌ وَلَا احْتِمَالٌ بَلْ ھِيَ شَافِیَةٌ كَافِیَةٌ فَقَالَ  كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ  ھَذَا وَلَوْ أَنّ  أَ
ئِمّةُ : ا ھَذِهِ الْكَلِمَةَ ھَكَذَا لَقَالُوا عُبَیْدَةَ وَالْخَلِیلَ وَأَضْرَابَھُمَا مِنْ أَئِمّةِ اللّغَةِ ذَكَرُو قَدْ نَصّ أَ

ھُ تَعَالَى عِنْدَ ذِكْرِ  >664<اللّغَةِ عَلَى  أَنّ  كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ  وَقَوْلُھُمْ حُجّةٌ وَسَیَأْتِي إنْ شَاءَ اللّ
ھُ لَوْ لَمْ یَتَنَاوَلْھُ لَفْظُھُ لَكَانَ الْقِیَاسُ الصّرِیحُ ھَدْیِھِ فِي الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ مَزِیدٌ تَقْرِیرٌ لِھَذَا وَأَنّ

أَصْلُ وَالْفَرْعُ مِنْ كُلّ وَجْھٍ حَاكِمًا بِالتّسْوِیَةِ بَیْنَ أَنْوَاعِ الْمُسْكِرِ فِي تَحْرِی مِ الّذِي اسْتَوَى فِیھِ الْ
  . یقٌ بَیْنَ مُتَمَاثِلَیْنِ مِنْ جَمِیعِ الْوُجُوهِ الْبَیْعِ وَالشّرْبِ فَالتّفْرِیقُ بَیْنَ نَوْعٍ وَنَوْعٍ تَفْرِ

  
  ] تَحْرِیمُ بَیْعِ الْمَیْتَةِ [ فَصْلٌ 

  ] تَحْرِیمُ بَیْعِ شَحْمِ الْمَیْتَةِ [ 
  

فِھِ أَوْ ذُ كّيَ ذَكَاةً لَا وَأَمّا تَحْرِیمُ بَیْعِ الْمَیْتَةِ فَیَدْخُلُ فِیھِ كُلّ مَا یُسَمّى مَیْتَةً سَوَاءٌ مَاتَ حَتْفَ أَنْ
وَیَدْخُلُ فِیھِ أَبْعَاضُھَا أَیْضًا وَلِھَذَا اسْتَشْكَلَ الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّھ عَنْھُمْ تَحْرِیمَ بَیْعِ . تُفِیدُ حِلّھُ 

حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ  الشّحْمِ مَعَ مَا لَھُمْ فِیھِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ فَأَخْبَرَھُمْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ
فِیھِ مَا ذَكَرُوا مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَھَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ النّاسُ فِیھِ لِاخْتِلَافِھِمْ فِي فَھْمِ مُرَادِهِ صَلّى 

إلَى الْأَفْعَالِ الّتِي اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ أَنّ قَوْلَھُ  لَا ھُوَ حَرَامٌ  ھَلْ ھُوَ عَائِدٌ إلَى الْبَیْعِ أَوْ عَائِدٌ 
مَ لَمّا أَخْبَرَھُمْ أَنّ : سَأَلُوا عَنْھَا ؟ فَقَالَ شَیْخُنَا  ھُوَ رَاجِعٌ إلَى الْبَیْعِ فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
ونَ فَھَلْ ذَلِكَ مُسَوّغٌ إنّ فِي شُحُومِھَا مِنْ الْمَنَافِعِ كَذَا وَكَذَا یَعْنُ: اللّھَ حَرّمَ بَیْعَ الْمَیْتَةِ قَالُوا 
  لِبَیْعِھَا ؟ فَقَالَ  لَا ھُوَ حَرَامٌ  

  
عَبّاسُ رَضِيَ اللّھُ : قُلْت  كَأَنّھُمْ طَلَبُوا تَخْصِیصَ الشّحُومِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَیْتَةِ بِالْجَوَازِ كَمَا طَلَبَ الْ

الْحَرَمِ بِالْجَوَازِ فَلَمْ یُجِبْھُمْ إلَى ذَلِكَ فَقَالَ  لَا ھُوَ عَنْھُ تَخْصِیصَ الْإِذْخِرِ مِنْ جُمْلَةِ تَحْرِیمِ نَبَاتِ 
  حَرَامٌ  

  
 وَقَالَ غَیْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَیْرِھِمْ التّحْرِیمُ عَائِدٌ إلَى الْأَفْعَالِ الْمَسْئُولِ عَنْھَا وَقَالَ ھُوَ

ذْكُورَ جَمِیعَھُ وَیُرَجّحُ قَوْلَھُمْ عَوْدُ الضّمِیرِ إلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ حَرَامٌ وَلَمْ یَقُلْ ھِيَ لِأَنّھُ أَرَادَ الْمَ
ذَرِیعَةٌ إلَى اقْتِنَاءِ الشّحُومِ وَبَیْعِھَا  >665<وَیُرَجّحُھُ مِنْ جِھَةِ الْمَعْنَى أَنّ إبَاحَةَ ھَذِهِ الْأَشْیَاءِ 

لْحَدِیثِ فَقَالَ لَا ھِيَ حَرَامٌ وَھَذَا الضّمِیرُ إمّا أَنْ یَرْجِعَ أَنّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ ا: وَیُرَجّحُھُ أَیْضًا 
فْعَالِ الّتِي  إلَى الشّحُومِ وَإِمّا إلَى ھَذِهِ الْأَفْعَالِ وَعَلَى التّقْدِیرَیْنِ فَھُوَ حُجّةٌ عَلَى تَحْرِیمِ الْأَ

  . سَأَلُوا عَنْھَا 
  



أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فِي الْفَأْرَةِ الّتِي وَقَعَتْ فِي السّمْنِ   وَیُرَجّحُھُ أَیْضًا قَوْلُھُ فِي حَدِیثِ
ھِ فِ ي إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوھَا وَمَا حَوْلَھَا وَكُلُوهُ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ  وَفِي الِانْتِفَاعِ بِ

یْھِ وَسَلّمَ  .الِاسْتِصْبَاحِ وَغَیْرِهِ قُرْبَانٌ لَھُ  وَمَنْ رَجّحَ الْأَوّلَ یَقُولُ ثَبَتَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
 أَكْلٍ أَنّھُ قَالَ  إنّمَا حَرُمَ مِنْ الْمَیْتَةِ أَكْلُھَا  وَھَذَا صَرِیحٌ فِي أَنّھُ لَا یَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِھَا فِي غَیْرِ

وَالْخَبِیثُ إنّمَا تَحْرُمُ مُلَابَسَتُھُ بَاطِنًا وَظَاھِرًا كَالْأَكْلِ : قَالُوا . وِھِمَا كَالْوَقِیدِ وَسَدّ الْبُثُوقِ وَنَحْ
  وَاللّبْسِ وَأَمّا الِانْتِفَاعُ بِھِ مِنْ غَیْرِ مُلَابَسَةٍ فَلِأَيّ شَيْءٍ یَحْرُمُ ؟ 

  
نّھُمْ طَلَبُوا  وَمَنْ تَأَمّلَ سِیَاقَ حَدِیثِ جَابِرٍ عَلِمَ أَنّ السّؤَالَ: قَالُوا  إنّمَا كَانَ مِنْھُمْ عَنْ الْبَیْعِ وَأَ

نّ یْھِمْ وَقَالَ ھُوَ حَرَامٌ فَإِ ھُمْ مِنْھُ أَنْ یُرَخّصَ لَھُمْ فِي بَیْعِ الشّحُومِ لِمَا فِیھَا مِنْ الْمَنَافِعِ فَأَبَى عَلَ
تَ شُحُومَ الْمَیْتَةِ ھَلْ یَجُوزُ أَنْ یَسْتَصْبِحَ بِھَا أَرَأَیْ: لَوْ سَأَلُوهُ عَنْ حُكْمِ ھَذِهِ الْأَفْعَالِ لَقَالُوا 

فَإِنّھُ یَفْعَلُ بِھَا كَذَا وَكَذَا فَإِنّ ھَذَا إخْبَارٌ مِنْھُمْ لَا : النّاسُ وَتُدْھَنَ بِھَا الْجُلُودُ ؟ وَلَمْ یَقُولُوا 
" لَا ھُوَ حَرَامٌ " الْأَفْعَالِ عَلَیْھِمْ لِیَكُونَ قَوْلُھُ  سُؤَالٌ وَھُمْ لَمْ یُخْبِرُوهُ بِذَلِكَ عَقِیبَ تَحْرِیمِ ھَذِهِ

ھُ أَنْ  ةِ فَكَأَنّھُمْ طَلَبُوا مِنْ صَرِیحًا فِي تَحْرِیمِھَا وَإِنّمَا أَخْبَرُوهُ بِھِ عَقِیبَ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْمَیْتَ
وَنِھَایَةُ الْأَمْرِ أَنّ الْحَدِیثَ . كَرُوھَا فَلَمْ یَفْعَلْ یُرَخّصَ لَھُمْ فِي بَیْعِ الشّحُومِ لِھَذِهِ الْمَنَافِعِ الّتِي ذَ

  . یَحْتَمِلُ الْأَمْرَیْنِ فَلَا یَحْرُمُ مَا لَمْ یَعْلَمْ أَنّ اللّھَ وَرَسُولَھُ حَرّمَھُ 
  

بَ: قَالُوا   >666<احَ لَھُمْ أَنْ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْھُ أَنّھُ نَھَاھُمْ عَنْ الِاسْتِسْقَاءِ مِنْ آبَارِ ثَمُودَ وَأَ
وَمَعْلُومٌ أَنّ إیقَادَ النّجَاسَةِ وَالِاسْتِصْبَاحَ : یُطْعِمُوا مَا عَجَنُوا مِنْھُ مِنْ تِلْكَ الْآبَارِ لِلْبَھَائِمِ قَالُوا 

فْ عٌ مَحْضٌ لَا مَفْسَدَةَ بِھَا انْتِفَاعٌ خَالٍ عَنْ ھَذِهِ الْمُفْسِدَةِ وَعَنْ مُلَابَسَتِھَا بَاطِنًا وَظَاھِرًا فَھُوَ نَ
وَمَا كَانَ ھَكَذَا فَالشّرِیعَةُ لَا تُحَرّمُھُ فَإِنّ الشّرِیعَةَ إنّمَا تُحَرّمُ الْمَفَاسِدَ الْخَالِصَةَ أَوْ . فِیھِ 

  . الرّاجِحَةَ وَطُرُقَھَا وَأَسْبَابَھَا الْمُوَصّلَةَ إلَیْھَا 
  

ى الرّوَایَتَیْنِ الِاسْتِصْبَاحَ بِشُحُومِ الْمَیْتَةِ إذَا خَالَطَتْ دُھْنًا وَقَدْ أَجَازَ أَحْمَدُ فِي إحْدَ: قَالُوا 
طَاھِرًا فَإِنّھُ فِي أَكْثَرِ الرّوَایَاتِ عَنْھُ یَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِالزّیْتِ النّجِسِ وَطَلْيُ السّفُنِ بِھِ وَھُوَ 

یْخُ أَبُو مُحَمّدٍ وَغَیْرُهُ وَاحْتَجّ بِأَنّ ابْنَ عُمَرَ أَمَرَ أَنْ اخْتِیَارُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِھِ مِنْھُمْ الشّ
  . یُسْتَصْبَحَ بِھِ 

  
نَیْھِ صَالِحٍ وَعَبْدِ اللّھِ لَا یُعْجِبُنِي بَیْعُ النّجِسِ وَیُسْتَصْبَحُ بِھِ إذَا لَمْ یَمَسّو هُ وَقَالَ فِي رِوَایَةِ ابْ

نّجِسَ وَالْمُتَنَجّسُ وَلَوْ قُدّرَ أَنّھُ إنّمَا أَرَادَ بِھِ الْمُتَنَجّسَ فَھُوَ صَرِیحٌ فِي لِأَنّھُ نَجِسٌ وَھَذَا یَعُمّ ال
قٍ الْقَوْلِ بِجَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ بِمَا خَالَطَھُ نَجَاسَةُ مَیْتَةٍ أَوْ غَیْرُھَا وَھَذَا مَذْھَبُ الشّافِعِيّ وَأَيّ فَرْ

الْمَیْتَةِ إذَا كَانَ مُنْفَرِدًا وَبَیْنَ الِاسْتِصْبَاحِ بِھِ إذَا خَالَطَھُ دَھْنٌ طَاھِرٌ  بَیْنَ الِاسْتِصْبَاحِ بِشَحْمِ
ھِ فَأَمْكَنَ  فَنَجّسَھُ ؟ فَإِنْ قِیلَ إذَا كَانَ مُفْرَدًا فَھُوَ نَجِسُ الْعَیْنِ وَإِذَا خَالَطَھُ غَیْرُهُ تَنَجّسَ بِ



ثّوْبِ النّجِسِ وَلِھَذَا یَجُوزُ بَیْعُ الدّھْنِ الْمُتَنَجّسِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَیْنِ تَطْھِیرُهُ بِالْغُسْلِ فَصَارَ كَال
  . دُونَ دُھْنِ الْمَیْتَةِ 

  
  . قِیلَ لَا رَیْبَ أَنّ ھَذَا ھُوَ الْفَرْقُ الّذِي عَوّلَ عَلَیْھِ الْمُفَرّقُونَ بَیْنَھُمَا وَلَكِنّھُ ضَعِیفٌ لِوَجْھَیْنِ 

  
أَنّھُ لَا یُعْرَفُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَلَا عَنْ الشّافِعِيّ الْبَتّةَ غَسْلُ الدّھْنِ النّجِسِ : حَدُھُمَا أَ >667<

كٍ وَلَیْسَ عَنْھُمْ فِي ذَلِكَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنّمَا ذَلِكَ مِنْ فَتْوَى بَعْضِ الْمُنْتَسِبِینَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِ
  . ھُرُ بِالْغَسْلِ ھَذِهِ رِوَایَةُ ابْنِ نَافِعٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ عَنْھُ أَنّھُ یَطْ

  
أَنّ ھَذَا الْفَرْقَ وَإِنْ تَأَتّى لِأَصْحَابِھِ فِي الزّیْتِ وَالشّیْرَجِ وَنَحْوِھِمَا فَلَا یَتَأَتّى لَھُمْ فِي : الثّانِي 

قَوْلَ بِجَوَازِ جَمِیعِ الْأَدْھَانِ فَإِنّ مِنْھَا مَا لَا یُمْكِ قَا الْ نُ غَسْلُھُ وَأَحْمَدُ وَالشّافِعِيّ قَدْ أَطْلَ
  . الِاسْتِصْبَاحِ بِالدّھْنِ النّجِسِ مِنْ غَیْرِ تَفْرِیقٍ 

  
یْنِیّةً وَأَیْضًا فَإِنّ ھَذَا الْفَرْقَ لَا یُفِیدُ فِي دَفْعِ كَوْنِھِ مُسْتَعْمَلًا لِلْخَبِیثِ وَالنّجَاسَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَ
أَجْلِ أَوْ طَارِئَةً فَإِنّھُ إنْ حَرّمَ الِاسْتِصْبَاحَ بِھِ لِمَا فِیھِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْخَبِیثِ فَلَا فَرْقَ وَإِنْ حَرُمَ لِ

رْقَ فَالْفَرْقُ دُخَانِ النّجَاسَةِ فَلَا فَرْقَ وَإِنْ حَرُمَ لِكَوْنِ الِاسْتِصْبَاحِ بِھِ ذَرِیعَةً إلَى اقْتِنَائِھِ فَلَا فَ
  . بَیْنَ الْمَذْھَبَیْنِ فِي جَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ بِھَذَا دُونَ ھَذَا لَا مَعْنَى لَھُ 

  
وَأَیْضًا فَقَدَ جَوّزَ جُمْھُورُ الْعُلَمَاءِ الِانْتِفَاعَ بِالسّرْقِینِ النّجِسُ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ لِلزّرْعِ 

ثَرِهِ وَالثّمَرِ وَالْبَقْلِ مَعَ نَ جَاسَةِ عَیْنِھِ وَمُلَابَسَةِ الْمُسْتَعْمَلِ لَھُ أَكْثَرُ مِنْ مُلَابَسَةِ الْمُوقَدِ وَظُھُورُ أَ
فِي الْبُقُولِ وَالزّرُوعِ وَالثّمَارِ فَوْقَ ظُھُورِ أَثَرِ الْوَقِیدِ وَإِحَالَةُ النّارِ أَتَمّ مِنْ إحَالَةِ الْأَرْضِ 

مَ أَنّ دُخَانَ وَالْھَوَاءِ وَالشّمْسِ  لِلسّرْقِینِ فَإِنْ كَانَ التّحْرِیمُ لِأَجْلِ دُخَانِ النّجَاسَةِ فَمَنْ سَلّ
النّجَاسَةِ نَجِسٌ وَبِأَيّ كِتَابٍ أَمْ بِأَیّةِ سُنّةٍ ثَبَتَ ذَلِكَ ؟ وَانْقِلَابُ النّجَاسَةِ إلَى الدّخَانِ أَتَمّ مِنْ 

اءِ النّجِسِ ثَمَرًا أَوْ زَرْعًا وَھَذَا أَمْرٌ لَا یُشَكّ فِیھِ بَلْ مَعْلُومٌ بِالْحِسّ انْقِلَابِ عَیْنِ السّرْقِینِ وَالْمَ
قَالَ ابْنُ  وَالْمُشَاھَدَةِ حَتّى جَوّزَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَھُمَا اللّھُ بَیْعَھُ فَ

قَاسِمِ . نّ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعَ النّاسِ الْمَاجِشُونِ لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ لِأَ لَا بَأْسَ بِبَیْعِ : وَقَالَ ابْنُ الْ
وَقَالَ أَشْھَبُ فِي الزّبْلِ . قَالَ اللّخْمِيّ وَھَذَا یَدُلّ مِنْ قَوْلِھِ عَلَى أَنّھُ یَرَى بَیْعَ الْعَذِرَةِ . الزّبْلِ 

یَعْذُرْ  >668<لَمْ : وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ . نِي فِي اشْتِرَائِھِ الْمُشْتَرِي أَعْذَرُ فِیھِ مِنْ الْبَائِعِ یَعْ
  . اللّھُ وَاحِدًا مِنْھُمَا وَھُمَا سِیّانِ فِي الْإِثْمِ 

  
لْزَمُ مِنْ وَھَذَا ھُوَ الصّوَابُ وَأَنّ بَیْعَ ذَلِكَ حَرَامٌ وَإِنْ جَازَ الِانْتِفَاعُ بِھِ وَالْمَقْصُودُ أَنّھُ لَا یَ: قُلْت 

ةِ تَحْرِیمُ الِانْتِفَاعِ بِھَا فِي غَیْرِ مَا حَرّمَ اللّھُ وَرَسُولُھُ مِنْھَا كَالْوَقِیدِ وَإِ طْعَامِ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْمَیْتَ
فِي غَیْرِ  وَقَدْ نَصّ مَالِكٌ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ بِالزّیْتِ النّجِسِ. الصّقُورِ وَالْبُزَاةِ وَغَیْرِ ذَلِكَ 



الْمَسَاجِدِ وَعَلَى جَوَازِ عَمَلِ الصّابُونِ مِنْھُ وَیَنْبَغِي أَنْ یُعْلَمَ أَنّ بَابَ الِانْتِفَاعِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ 
فَاعِ الْبَیْعِ فَلَیْسَ كُلّ مَا حَرُمَ بَیْعُھُ حَرُمَ الِانْتِفَاعُ بِھِ بَلْ لَا تَلَازُمُ بَیْنَھُمَا فَلَا یُؤْخَذُ تَحْ رِیمُ الِانْتِ

  . مِنْ تَحْرِیمِ الْبَیْعِ 
  

تَحْرِیمُ بَیْعِ أَجْزَاءِ الْمَیْتَةِ الّتِي تَحِلّھَا الْحَیَاةُ وَتُفَارِقُھَا بِالْمَوْتِ وَحِلّ بَیْعِ الشّعْرِ [ فَصْلٌ 
  ] وَالْوَبَرِ وَالصّوفِ 

زَائِھَا الّتِي تَحِلّھَا الْحَیَاةُ وَتُفَارِقُھَا بِالْمَوْتِ كَاللّحْمِ وَیَدْخُلُ فِي تَحْرِیمِ بَیْعِ الْمَیْتَةِ بَیْعُ أَجْ
لّھُ وَالشّحْمِ وَالْعَصَبِ وَأَمّا الشّعْرُ وَالْوَبَرُ وَالصّوفُ فَلَا یَدْخُلُ فِي ذَلِكَ لِأَنّھُ لَیْسَ بِمَیْتَةِ وَلَا تَحِ

لْمِ إنّ شُعُورَ الْمَیْتَةِ وَأَصْوَافَھَا وَأَوْبَارَھَا طَاھِرَةٌ إذَا كَانَتْ وَكَذَلِكَ قَالَ جُمْھُورُ أَھْلِ الْعِ. الْحَیَاةُ 
رِيّ مِنْ حَیَوَانٍ طَاھِرٍ ھَذَا مَذْھَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِیفَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَاللّیْثِ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثّوْ

ھِ بْنِ وَدَاوُد وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَالْمُزَنِيّ  وَمِنْ التّابِعِینَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِیرِینَ وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللّ
تَةِ یَتَنَاوَلُھَا كَمَا یَتَ نَاوَلُ مَسْعُودٍ وَانْفَرَدَ الشّافِعِيّ بِالْقَوْلِ بِنَجَاسَتِھَا وَاحْتَجّ لَھُ بِأَنّ اسْمَ الْمَیْ

لِابْنِ عَدِيّ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُمَرَ " الْكَامِلِ " لنّظَرِ أَمّا الْأَثَرُ فَفِي سَائِرَ أَجْزَائِھَا بِدَلِیلِ الْأَثَرِ وَا
  یَرْفَعُھُ  ادْفِنُوا الْأَظْفَارَ وَالدّمَ وَالشّعَرَ فَإِنّھَا مَیْتَةٌ  

  
كَسَائِرِ أَعْضَائِھِ وَبِأَنّھُ شَعَرٌ وَأَمّا النّظَرُ فَإِنّھُ مُتّصِلٌ بِالْحَیَوَانِ یَنْمُو بِنَمَائِھِ فَیُنَجّسُ بِالْمَوْتِ 

 نَابِتٌ فِي مَحَلّ نَجِسٍ فَكَانَ نَجِسًا كَشَعْرِ الْخِنْزِیرِ وَھَذَا لِأَنّ ارْتِبَاطَھُ بِأَصْلِھِ خِلْقَةً یَقْتَضِي أَنْ
حْكَامَ فِیھِ عَلَى وَفْقِ ذَلِكَ یَثْبُتَ لَھُ حُكْمُھُ تَبِعَا فَإِنّھُ مَحْسُوبٌ مِنْھُ عُرْفًا وَالشّارِعُ أَجْرَى الْأَ

فِي فَأَوْجَبَ غَسْلَھُ فِي الطّھَارَةِ وَأَوْجَبَ الْجَزَاءَ یَأْخُذُهُ مِنْ الصّیْدِ كَالْأَعْضَاءِ وَأَلْحَقَھُ بِالْمَرْأَةِ 
إلَى إصْلَاحِ الْأَمْوَالِ النّكَاحِ وَالطّلَاقِ حِلّا وَحُرْمَةً وَكَذَلِكَ ھَاھُنَا وَبِأَنّ الشّارِعَ لَھُ تَشَوّفٌ 

  . وَحِفْظِھَا وَصِیَانَتِھَا وَعَدَمِ إضَاعَتِھَا 
  

وَلَوْ كَانَ  >669<وَقَدْ قَالَ لَھُمْ فِي شَاةِ مَیْمُونَةَ  ھَلّا أَخَذْتُمْ إھَابَھَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِھِ  
  . هِ أَوْلَى لِأَنّھُ أَقَلّ كُلْفَةً وَأَسْھَلُ تَنَاوُلًا الشّعْرُ طَاھِرًا لَكَانَ إرْشَادُھُمْ إلَى أَخْذِ

  
ثَاثًا وَمَتَاعًا :  قَالَ الْمُطَھّرُونَ لِلشّعُورِ قَالَ اللّھُ تَعَالَى  وَمِنْ أَصْوَافِھَا وَأَوْبَارِھَا وَأَشْعَارِھَا أَ

عَنْ عَبْدِ " : مُسْنَدِ أَحْمَدَ " ھَا وَفِي وَھَذَا یَعُمّ أَحْیَاءَھَا وَأَمْوَاتَ]  80النّحْلُ [ إِلَى حِینٍ  
الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزّھْرِيّ عَنْ عبید االله بن عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ 

قَالَ  أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِھَابِھَا اللّھُ عَنْھُ قَالَ مَرّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِشَاةِ لِمَیْمُونَةَ مَیّتَةٍ فَ
وَكَیْفَ وَھِيَ مَیْتَةٌ ؟ قَالَ إنّمَا حَرُمَ لَحْمُھَا  وَھَذَا ظَاھِرٌ جِدّا فِي إبَاحَةِ مَا سِوَى اللّحْمِ : قَالُوا 

فِي تَحْرِیمِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَلَا  وَالشّحْمِ وَالْكَبِدِ وَالطّحَالِ وَالْأَلْیَةِ كُلّھَا دَاخِلَةٌ فِي اللّحْمِ كَمَا دَخَلَتْ
قَرّرُهُ عَقِیبَ  یَنْتَقِضُ ھَذَا بِالْعَظْمِ وَالْقَرْنِ وَالظّفْرِ وَالْحَافِرِ فَإِنّ الصّحِیحَ طَھَارَةُ ذَلِكَ كَمَا سَنُ

  . ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ 



  
رًا فَلَمْ یَنْجُسْ بِالْمَوْتِ كَالْبَیْضِ وَعَكْسُھُ الْأَعْضَاءُ وَلِأَنّھُ لَوْ أُخِذَ حَالَ الْحَیَاةِ لَكَانَ طَاھِ: قَالُوا 

یْسَ جُزْءًا : قَالُوا .  وَلِأَنّھُ لَمّا لَمْ یَنْجُسْ بِجَزّهِ فِي حَالِ حَیَاةِ الْحَیَوَانِ بِالْإِجْمَاعِ دَلّ عَلَى أَنّھُ لَ
يّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  مَا أُبِینَ مِنْ حَيّ فَھُوَ مِنْ الْحَیَوَانِ وَأَنّھُ لَا رَوْحَ فِیھِ لِأَنّ النّبِ

وَلِأَنّھُ لَا یَتَأَلّمُ بِأَخْذِهِ وَلَا یَحُسّ بِمَسّھِ وَذَلِكَ دَلِیلُ عَدَمِ الْحَیَاةِ فِیھِ . مَیْتَة  رَوَاهُ أَھْلُ السّنَنِ 
ةِ والحیوانیة الّتِي یَتَنَجّسُ الْحَیَوَانُ بِمُفَارَقَتِھَا فَإِنّ الْحَیَا >670<وَأَمّا النّمَاءُ فَلَا یَدُلّ عَلَى 

یُبْسِ ھِ مُجَرّدَ النّمَاءِ لَوْ دَلّ عَلَى الْحَیَاةِ وَنَجِسَ الْمَحَلّ بِمُفَارَقَةِ ھَذِهِ الْحَیَاةِ لَتَنَجّسَ الزّرْعُ بِ
  . لِمُفَارَقَةِ حَیَاةِ النّمُوّ وَالِاغْتِذَاءِ لَھُ 

  
ھِيَ الّتِي یُؤَثّرُ : فَالْحَیَاةُ نَوْعَانِ حَیَاةُ حِسّ وَحَرَكَةٍ وَحَیَاةُ نُمُوّ وَاغْتِذَاءٍ فَالْأَوْلَى : لُوا قَا

  . فَقْدُھَا فِي طَھَارَةِ الْحَيّ دُونَ الثّانِیَةِ 
  

بِیثَةِ فِیھِ وَالشّعُورُ وَالْأَصْوَافُ وَاللّحْمُ إنّمَا یَنْجُسُ لِاحْتِقَانِ الرّطُوبَاتِ وَالْفَضَلَاتِ الْخَ: قَالُوا 
  . بَرِیئَةٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا یَنْتَقِضُ بِالْعِظَامِ وَالْأَظْفَارِ لِمَا سَنَذْكُرُهُ 

  
وَالْأَصْلُ فِي الْأَعْیَانِ الطّھَارَةُ وَإِنّمَا یَطْرَأُ عَلَیْھَا التّنْجِیسُ بِاسْتِحَالَتِھَا كَالرّجِیعِ : قَالُوا 

مُسْتَحِیلِ عَنْ الْغِذَاءِ وَكَالْخَمْرِ الْمُسْتَحِیلِ عَنْ الْعَصِیرِ وَأَشْبَاھِھَا وَالشّعُورِ فِي حَالِ الْ
نّھَ ا اسْتِحَالَتِھَا كَانَتْ طَاھِرَةً ثُمّ لَمْ یَعْرِضْ لَھَا مَا یُوجِبُ نَجَاسَتَھَا بِخِلَافِ أَعْضَاءِ الْحَیَوَانِ فَإِ

  . قْتَضِي نَجَاسَتَھَا وَھُوَ احْتِقَانُ الْفَضَلَاتِ الْخَبِیثَةِ عَرَضَ لَھَا مَا یَ
  

. وَأَمّا حَدِیثُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ عُمَرَ فَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ أَبِي رَوّاد : قَالُوا 
سَ مَحَلّھُ عِنْدِي الصّدْقَ وَقَالَ عَلِيّ بْنُ الحسین بن أَحَادِیثُھُ مُنْكَرَةٌ لَیْ: قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرّازِيّ 

  . لَا یُسَاوِي فَلْسًا یُحَدّثُ بِأَحَادِیثِ كَذِبٍ : الْجُنَیْدِ 
  

مَیْتَةِ وَقَوْلُھُ  أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِھَابِھَا  وَلَمْ یَتَعَرّضْ لِلشّعَرِ فَعَنْھُ ثَلَاثَ   . أَجْوِبَةٍ ةُ وَأَمّا حَدِیثُ الشّاةِ الْ
  

دّ فِ: أَحَدُھَا  نّھُ لَا بُ یھِ أَنّھُ أَطْلَقَ الِانْتِفَاعَ بِالْإِھَابِ وَلَمْ یَأْمُرْھُمْ بِإِزَالَةِ مَا عَلَیْھِ مِنْ الشّعَرِ مَعَ أَ
ھِ بِوَجْ ھِ دُونَ وَجْھٍ فَدَلّ عَلَى مِنْ شَعَرٍ وَھُوَ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یُقَیّدْ الْإِھَابَ الْمُنْتَفَعَ بِ

  . أَنّ الِانْتِفَاعَ بِھِ فَرْوًا وَغَیْرَهُ مِمّا لَا یَخْلُو مِنْ الشّعَرِ 
  
أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَدْ أَرْشَدَھُمْ إلَى الِانْتِفَاعِ بِالشّعْرِ فِي الْحَدِیثِ : وَالثّانِي  >671<

  مَا حَرّمَ مِنْ الْمَیْتَةِ أَكْلَھَا أَوْ لَحْمَھَا  نَفْسِھِ حَیْثُ یَقُولُ  إنّ



  
ھُ الْمَوْتُ وَتَعْلِیلُ ھُمْ وَالثّالِثُ أَنّ الشّعْرَ لَیْسَ مِنْ الْمَیْتَةِ لِیَتَعَرّضَ لَھُ فِي الْحَدِیثِ لِأَنّھُ لَا یَحِلّ

عْرٌ فَإِنّھُ یَطْھُرُ دُونَ الشّعَرِ عِنْدَھُمْ وَتَمَسّكُھُمْ بِالتّبَعِیّةِ یَبْطُلُ بِجِلْدِ الْمَیْتَةِ إذَا دُبِغَ وَعَلَیْھِ شَ
.  بِغَسْلِھِ فِي الطّھَارَةِ یَبْطُلُ بِالْجَبِیرَةِ وَتَمَسّكُھُمْ بِضَمَانِھِ مِنْ الصّیْدِ یَبْطُلُ بِالْبَیْضِ وَبِالْحَمْلِ

ھِ وَزَوَالِ الْجُمْلَةِ بِانْفِصَالِھِ عَنْھَا وَھَاھُنَا لَوْ فَارَقَ وَأَمّا فِي النّكَاحِ فَإِنّھُ یَتْبَعُ الْجُمْلَةَ لِاتّصَالِ
  . الْجُمْلَةَ بَعْدَ أَنْ تَبِعَھَا فِي التّنَجّسِ لَمْ یُفَارِقْھَا فِیھِ عِنْدَھُمْ فَعُلِمَ الْفِرَقُ 

  
  ] دَ الدّبّاغِ ھَلْ یَحْرُمُ بَیْعُ عَظْمِ الْمَیْتَةِ وَقَرْنِھَا وَجِلْدِھَا بَعْ[ فَصْلٌ 

مُولِ فَإِنْ قِیلَ فَھَلْ یَدْخُلُ فِي تَحْرِیمِ بَیْعِھَا تَحْرِیمُ بَیْعِ عَظْمِھَا وَقَرْنِھَا وَجِلْدِھَا بَعْدَ الدّبَاغِ لِشُ
الِھِ كَمَا أَشَارَ إلَیْھِ اسْمِ الْمَیْتَةِ لِذَلِكَ ؟ قِیلَ الّذِي یَحْرُمُ بَیْعُھُ مِنْھَا ھُوَ الّذِي یَحْرُمُ أَكْلُھُ وَاسْتِعْمَ

" ءٍ النّبِيّ بِقَوْلِھِ  إنّ اللّھَ تَعَالَى إذَا حَرّمَ شَیْئًا حَرّمَ ثَمَنَھُ  وَفِي اللّفْظِ الْآخَرِ  إذَا حَرّمَ أَكْلَ شَيْ
  . حَرّمَ ثَمَنَھُ  فَنَبّھَ عَلَى أَنّ الّذِي یَحْرُمُ بَیْعُھُ یَحْرُمُ أَكْلُھُ 

  
  ] دِ الْمَیْتَةِ بَیْعُ جِلْ[ 
  

مَالِ وَأَمّا الْجِلْدُ إذَا دُبِغَ فَقَدْ صَارَ عَیْنًا طَاھِرَةً یَنْتَفِعُ فِي اللّبْسِ وَالْفُرُشِ وَسَائِرِ وُجُوهِ الِاسْتِعْ
ھُ لَا یَجُوزُ مْتَنِعُ جَوَازُ بَیْعِھِ وَقَدْ نَصّ الشّافِعِيّ فِي كِتَابِھِ الْقَدِیمِ عَلَى أَنّ بَیْعُھُ وَاخْتَلَفَ  فَلَا یَ

فّالُ لَا یَتّجِھُ ھَذَا إلّا بِتَقْدِیرِ قَوْلٍ یُوَافِقُ مَالِكًا فِي أَنّھُ یَطْھُرُ ظَاھِرُهُ دُ ونَ أَصْحَابُھُ فَقَالَ الْقَ
جَدِیدِ فَإِنّھُ جُزْءٌ مِنْ بَاطِنِھِ وَقَالَ بَعْضُھُمْ لَا یَجُوزُ بَیْعُھُ وَإِنْ طَھُرَ ظَاھِرُهُ وَبَاطِنُھُ عَلَى قَوْلِھِ الْ

  . الْمَیْتَةِ حَقِیقَةً فَلَا یَجُوزُ بَیْعُھُ كَعَظْمِھَا وَلَحْمِھَا 
  

ذَكّى وَقَالَ وَقَالَ بَعْضُھُمْ بَلْ یَجُوزُ بَیْعُھُ بَعْدَ الدّبْغِ لِأَنّھُ عَیْنٌ طَاھِرَةٌ یُنْتَفَعُ بِھَا فَجَازَ بَیْعُھَا كَالْمُ
إحَالَةٌ جَازَ بَیْعُھُ لِأَنّھُ : إحَالَةٌ فَإِنْ قُلْنَا  >672<ھَذَا یَنْبَنِي عَلَى أَنّ الدّبْغَ إزَالَةٌ أَوْ  بَعْضُھُمْ بَلْ

إزَالَةٌ لَمْ یَجُزْ بَیْعُھُ لِأَنّ وَصْفَ : قَدْ اسْتَحَالَ مِنْ كَوْنِھِ جُزْءً مَیْتَةً إلَى عَیْنٍ أُخْرَى وَإِنْ قُلْنَا 
  . وَ الْمُحَرّمُ لِبَیْعِھِ وَذَلِكَ بَاقٍ لَمْ یُسْتَحَلّ الْمَیْتَةِ ھُ

  
قً ا وَبَنَوْا عَلَى ھَذَا الْخِلَافِ جَوَازَ أَكْلِھِ وَلَھُمْ فِیھِ ثَلَاثَةُ أَوْجُھٍ أَكْلُھُ مُطْلَقًا وَتَحْرِیمُھُ مُطْلَ

صْحَابُ الْوَجْھِ الْأَوّلِ غَلّبُوا حُكْمَ الْإِحَالَةِ وَالتّفْصِیلُ بَیْنَ جِلْدِ الْمَأْكُولِ وَغَیْرِ الْمَأْكُولِ فَأَ
وَأَصْحَابُ الْوَجْھِ الثّانِي غَلّبُوا حُكْمَ الْإِزَالَةِ وَأَصْحَابُ الْوَجْھِ الثّالِثِ أَجْرَوْا الدّبَاغَ مَجْرَى 

كْلِھِ بَاطِلٌ مُخَالِفٌ الذّكَاةِ فَأَبَاحُوا بِھَا مَا یُبَاحُ أَكْلُھُ بِالذّكَاةِ إذَا ذُكّيَ دُونَ  غَیْرِهِ وَالْقَوْلُ بِجَوَازِ أَ
تَةً وَھَذَا لِصَرِیحِ السّنّةِ وَلِھَذَا لَمْ یُمَكّنْ قَائِلُھُ الْقَوْلَ بِھِ إلّا بَعْدَ مَنْعِھِ كَوْنَ الْجِلْدِ بَعْدَ الدّبْغِ مَیْ

حُكْمًا وَلَمْ یَحْدُثْ لَھُ حَیَاةٌ بِالدّبْغِ تَرْفَعُ عَنْھُ اسْمَ مَنْعٌ بَاطِلٌ فَإِنّھُ جِلْدُ مَیْتَةٍ حَقِیقَةً وَحِسّا وَ
بْغِ إحَالَةً بَاطِلٌ حِسّا فَإِنّ الْجِلْدَ لَمْ یُسْتَحَلّ ذَاتُھُ وَأَجْزَاؤُهُ وَحَقِیقَتُھُ بِا لدّبَاغِ الْمَیْتَةِ وَكَوْنُ الدّ



ى حَقِیقَةٍ أُخْرَى كَمَا تُحِیلُ النّارُ الْحَطَبَ إلَى الرّمَادِ فَدَعْوَى أَنّ الدّبَاغَ إحَالَةٌ عَنْ حَقِیقَةٍ إلَ
  . وَالْمُلّاحَةُ مَا یُلْقَى فِیھَا مِنْ الْمَیْتَاتِ إلَى الْمِلْحِ دَعْوَى بَاطِلَةٌ 

  
بَیْعِھَا وَإِنْ دُبِغَتْ  لِابْنِ الْقَاسِمِ الْمَنْعُ مِنْ" الْمُدَوّنَةِ " وَأَمّا أَصْحَابُ مَالِكٍ رَحِمَھُ اللّھُ فَفِي 

نّھَا لَا تَطْھُرُ " . التّھْذِیبِ " وَھُوَ الّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ  قَوْلِ بِأَ وَقَالَ الْمَازِرِيّ ھَذَا ھُوَ مُقْتَضَى الْ
یْعَھَا لِإِبَاحَةِ  قَالَ وَأَمّا إذَا فَرّعْنَا عَلَى أَنّھَا تَطْھُرُ بِالدّبَاغِ طِھَارَةً كَامِلَةً فَإِنّا. بِالدّبَاغِ  نُجِیزُ بَ

  . جُمْلَةِ مَنَافِعِھَا 
  

ھُ وَبِھَا : إحْدَاھُمَا . عَنْ مَالِكٍ فِي طَھَارَةِ الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ رِوَایَتَانِ : قُلْت  یَطْھُرُ ظَاھِرُهُ وَبَاطِنُ
 - وَھِيَ أَشْھَرُ الرّوَایَتَیْنِ عَنْھُ  -لثّانِیَةُ وَا. قَالَ وَھْبٌ وَعَلَى ھَذِهِ الرّوَایَةِ جَوّزَ أَصْحَابُھُ بَیْعَھُ 

أَنّھُ یَطْھُرُ طَھَارَةً مَخْصُوصَةً یَجُوزُ مَعَھَا اسْتِعْمَالُھُ فِي الْیَابِسَاتِ وَفِي الْمَاءِ وَحْدَهُ دُونَ 
ھُ وَلَا الصّلَاةُ فِیھِ وَلَا الصّلَاةُ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ قَالَ أَصْحَابُھُ وَعَلَى ھَذِهِ الرّوَایَةِ لَا یَجُوزُ بَیْعُ

  . عَلَیْھِ 
  
وَعَنْھُ فِي . فَإِنّھُ لَا یَصِحّ عِنْدَهُ بَیْعُ جِلْدِ الْمَیْتَةِ قَبْلَ دَبْغِھِ : وَأَمّا مَذْھَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ  >673<

بُ وَھُمَا عِنْدِي مَبْنِیّتَانِ عَلَى اخْتِلَافِ جَوَازِهِ بَعْدَ الدّبْغِ رِوَایَتَانِ ھَكَذَا أَطْلَقَھُمَا الْأَصْحَا
  . الرّوَایَةِ عَنْھُ فِي طَھَارَتِھِ بَعْدَ الدّبَاغِ 

  
  ] بَیْعُ الدّھْنِ النّجِسِ [ 
  

  . وَأَمّا بَیْعُ الدّھْنِ النّجَسِ فَفِیھِ ثَلَاثَةُ أَوْجُھٍ فِي مَذْھَبِھِ 
  

  . أَنّھُ لَا یَجُوزُ بَیْعُھُ : أَحَدُھَا 
  

وَالْمُرَادُ بِعِلْمِ : قُلْت . أَنّھُ یَجُوزُ بَیْعُھُ لِكَافِرِ یَعْلَمُ نَجَاسَتَھُ وَھُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْھُ : وَالثّانِي 
  . النّجَاسَةِ الْعِلْمُ بِالسّبَبِ الْمُنَجّسِ لَا اعْتِقَادَ الْكَافِرِ نَجَاسَتَھُ 

  
یْضًا مِنْ . وَمُسْلِمٍ  وَالثّالِثُ یَجُوزُ بَیْعُھُ لِكَافِرٍ وَخَرَجَ ھَذَا الْوَجْھُ مِنْ جَوَازِ إیقَادِهِ وَخَرَجَ أَ

طَھَارَتِھِ بِالْغَسْلِ فَیَكُونُ كَالثّوْبِ النّجِسِ وَخَرّجَ بَعْضُ أَصْحَابِھِ وَجْھًا بِبَیْعِ السّرْقِینِ النّجِسِ 
  . تَخْرِیجٌ صَحِیحٌ  لِلْوَقِیدِ مِنْ بَیْعِ الزّیْتِ النّجِسِ لَھُ وَھُوَ

  
  ] بَیْعُ السّرْجِینِ النّجِسِ [ 



  
 وَأَمّا أَصْحَابُ أَبِي حَنِیفَةَ فَجَوّزُوا بَیْعَ السّرْقِینِ النّجِسِ إذَا كَانَ تَبَعًا لِغَیْرِهِ وَمَنَعُوهُ إذَا كَانَ

  . مُفْرَدًا 
  
   

    
   

  ] بَیْعُ عَظْمِ الْمَیْتَةِ [ فَصْلٌ 
ھَا فَمَنْ لَمْ یُنَجّسْھُ بِالْمَوْتِ كَأَبِي حَنِیفَھُ وَبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَاخْتِیَارِ ابْنِ وَھْبٍ وَأَمّا عَظْمُ

ا مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ فَیَجُوزُ بَیْعُھُ عِنْدَھُمْ وَإِنْ اخْتَلَفَ مَأْخَذُ الطّھَارَةِ فَأَصْحَابُ أَبِي حَنِیفَةَ قَالُو
نّمَا تُؤْلِمُھُ : ي الْمَیْتَةِ وَلَا یَتَنَاوَلُھُ اسْمُھَا وَمَنَعُوا كَوْنَ الْأَلَمِ دَلِیلَ حَیّاتِھِ قَالُوا لَا یَدْخُلُ فِ:  وَإِ

قَالَ مَنْ یُحْیِي الْعِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌ  :  لِمَا جَاوَرَهُ مِنْ اللّحْمِ لَا ذَاتَ الْعَظْمِ وَحَمَلُوا قَوْلَھُ تَعَالَى 
وَغَیْرُھُمْ ضَعّفَ ھَذَا الْمَأْخَذَ جِدّا وَقَالَ الْعَظْمُ . عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ أَصْحَابُھَا ]  78: یس [ 

مَا یَأْلَمُ حِسّا وَأَلَمُھُ أَشَدّ مِنْ أَلَمِ اللّحْمِ وَلَا یَصِحّ حَمْلُ الْآیَةِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ لِوَجْھَیْنِ أَحَدُھُ
أَنّ ھَذَا التّقْدِیرَ یَسْتَلْزِمُ الْإِضْرَابَ عَنْ : الثّانِي . ا لَا دَلِیلَ عَلَیْھِ فَلَا سَبِیلَ إلَیْھِ أَنّھُ تَقْدِیرُ مَ: 

یًا  >674<جَوَابِ سُؤَالِ السّائِلِ الّذِي اسْتَشْكَلَ حَیَاةَ  الْعِظَامِ فَإِنّ أُبَيّ بْنَ خَلَفٍ أَخَذَ عَظْمًا بَالِ
ھَ یُحْیِي ھَذَا ثُمّ جَاءَ بِھِ إلَى ال نّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَفَتّھُ فِي یَدِهِ فَقَالَ یَا مُحَمّدُ أَتَرَى اللّ

  بَعْدَ مَا رُمّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  نَعَمْ وَیَبْعَثُك وَیُدْخِلُكَ النّارَ  
  

بَ تَنْجِیسِ الْمَیْتَةِ مُنْتَفٍ فِي الْعِظَامِ فَلَمْ یُحْكَمْ بِنَجَاسَتِھَا وَلَا یَصِحّ فَمَأْخَذُ الطّھَارَةِ أَنّ سَبَ
 قِیَاسُھَا عَلَى اللّحْمِ لِأَنّ احْتِقَانَ الرّطُوبَاتِ وَالْفَضَلَاتِ الْخَبِیثَةِ یَخْتَصّ بِھِ دُونَ الْعِظَامِ كَمَا أَنّ

فَالْعَظْمُ . نَجّسُ بِالْمَوْتِ وَھُوَ حَیَوَانٌ كَامِلٌ لِعَدَمِ سَبَبِ التّنْجِیسِ فِیھِ مَا لَا نَفْسَ لَھُ سَائِلَةٌ لَا یُ
نْ أَوْلَى وَھَذَا الْمَأْخَذُ أَصَحّ وَأَقْوَى مِنْ الْأَوّلِ وَعَلَى ھَذَا فَیَجُوزُ بَیْعُ عِظَامِ الْمَیْتَةِ إذَا كَانَتْ مِ

  . حَیَوَانٍ طَاھِرِ الْعَیْنِ 
  
قَالَ مَالِكٌ لَا : مّا مَنْ رَأَى نَجَاسَتَھَا فَإِنّھُ لَا یَجُوزُ بَیْعُھَا إذْ نَجَاسَتُھَا عَیْنِیّةٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَ

شَاطِھَا أَرَى أَنْ تُشْتَرَى عِظَامُ الْمَیْتَةِ وَلَا تُبَاعُ وَلَا أَنْیَابُ الْفِیلِ وَلَا یُتّجَرُ فِیھَا وَلَا یُمْتَشَطُ بِأَمْ
بْلُولَةٌ وَلَا یُدْھَنُ بِمَدَاھِنِھَا وَكَیْفَ یُجْعَلُ الدّھْنُ فِي الْمَیْتَةِ وَیُمَشّطُ لِحْیَتَھُ بِعِظَامِ الْمَیْتَةِ وَھِيَ مَ

نْیَابِ الْفِیلِ قًا وَأَجَازَهُ  وَكَرِهَ أَنْ یُطْبَخَ بِعِظَامِ الْمَیْتَةِ وَأَجَازَ مُطَرّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ بَیْعَ أَ مُطْلَ
  . ابْنُ وَھْبٍ وَأَصْبَغَ إنْ غُلِیَتْ وَسُلِقَتْ وَجَعَلَا ذَلِكَ دِبَاغًا لَھَا 

  
  ] تَحْرِیمُ بَیْعِ الْخِنْزِیرِ [ فَصْلٌ 



ةِ وَتَأَمّلَ كَیْفَ ذَكَرَ وَأَمّا تَحْرِیمُ بَیْعِ الْخِنْزِیرِ فَیَتَنَاوَلُ جُمْلَتَھُ وَجَمِیعُ أَجْزَائِھِ الظّاھِرَةِ وَالْبَاطِ نَ
تَحْرِیمِ  لَحْمَھُ عِنْدَ تَحْرِیمِ الْأَكْلِ إشَارَةً إلَى تَحْرِیمِ أَكْلِھِ وَمُعْظَمُھُ اللّحْمُ فَذَكَرَ اللّحْمَ تَنْبِیھًا عَلَى

مْ لَحْمَ الصّیْدِ بَلْ حَرّمَ نَفْسَ أَكْلِھِ دُونَ مَا قَبْلَھُ بِخِلَافِ الصّیْدِ فَإِنّھُ لَمْ یَقُلْ فِیھِ وَحَرّمَ عَلَیْكُ
وَھَھُنَا لَمّا حَرّمَ الْبَیْعَ ذَكَرَ جُمْلَتَھُ وَلَمْ یَخُصّ التّحْرِیمَ بِلَحْمِھِ . الصّیْدِ لِیَتَنَاوَلَ ذَلِكَ أَكْلَھُ وَقَتْلَھُ 

   >675<. لَیَتَنَاوَلَ بَیْعَھُ حَیًا وَمَیّتًا 
  
   

    
   

  ] یْعِ الْأَصْنَامِ تَحْرِیمُ بَ[ فَصْلٌ 
كَانَتْ  وَأَمّا تَحْرِیمُ بَیْعِ الْأَصْنَامِ فَیُسْتَفَادُ مِنْھُ تَحْرِیمُ بَیْعِ كُلّ آلَةٍ مُتّخَذَةٍ لِلشّرْكِ عَلَى أَيّ وَجْھٍ

لَى الشّرْكِ وَعِبَادَةِ وَمِنْ أَيّ نَوْعٍ كَانَتْ صَنَمًا أَوْ وَثَنًا أَوْ صَلِیبًا وَكَذَلِكَ الْكُتُبُ الْمُشْتَمِلَةُ عَ
لّھَا یَجِبُ إزَالَتُھَا وَإِعْدَامُھَا وَبَیْعُھَا ذَرِیعَةً إلَى اقْتِنَائِھَا وَاِتّخَاذِھَا فَھُ وَ أَوْلَى غَیْرِ اللّھِ فَھَذِهِ كُ

فِي نَفْسِھَا وَالنّبِيّ صَلّى  بِتَحْرِیمِ الْبَیْعِ مِنْ كُلّ مَا عَدَاھَا فَإِنّ مَفْسَدَةَ بَیْعِھَا بِحَسْبِ مَفْسَدَتِھَا
ظُ مِنْھُ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمْ یُؤَخّرْ ذِكْرَھَا لِخِفّةِ أَمْرِھَا وَلَكِنّھُ تَدَرّجَ مِنْ الْأَسْھَلِ إلَى مَا ھُوَ أَغْلَ

دَاءً فَإِنّ الْخَمْرَ أَحْسَنُ حَالًا مِنْ الْمَیْتَةِ فَإِنّھَا قَدْ تَصِیرُ مَالًا مُحْتَرَمً بَھَا اللّھُ سُبْحَانَھُ ابْتِ ا إذَا قَلَ
دَ خَلّا أَوْ قَلَبَھَا الْآدَمِيّ بِصَنْعَتِھِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَتُضَمّنُ إذَا أُتْلِفَتْ عَلَى الذّمّيّ عِنْ

یْتَةِ حَدًا اكْتِفَاءً بِالزّاجِرِ الّذِي جَعَلَھُ اللّھُ طَائِفَةٍ بِخِلَافِ الْمَیْتَةِ وَإِنّمَا لَمْ یَجْعَلْ اللّھُ فِي أَكْلِ الْمَ
  . فِي الطّبَاعِ مِنْ كَرَاھَتِھَا وَالنّفْرَةِ عَنْھَا وَإِبْعَادِھَا عَنْھَا بِخِلَافِ الْخَمْرِ 

  
نّھُ رِجْسٌ فِي قَوْلِھِ   وَالْخِنْزِیرِ أَشَدّ تَحْرِیمًا مِنْ الْمَیْتَةِ وَلِھَذَا أَفْرَدَهُ اللّھُ تَعَالَى بِالْحُكْمِ عَلَیْھِ أَ

وْ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُھُ إِلّا أَنْ یَكُونَ مَیْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَ
وَإِنْ كَانَ عَوْدُهُ إلَى " إِنّھُ فَ" فَالضّمِیرُ فِي قَوْلِھِ ]  145الْأَنْعَامُ [ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنّھُ رِجْسٌ أَوْ  

.  أَوْجُھٍ الثّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ بِاعْتِبَارِ لَفْظِ الْمُحَرّمِ فَإِنّھُ یَتَرَجّحُ اخْتِصَاصَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ بِھِ لِثَلَاثَةِ
" و " بِالْفَاءِ " سٌ وَالثّالِثُ أَنّھُ أَتَى تَذْكِیرُهُ دُونَ قَوْلِھِ فَإِنّھَا رِجْ: قُرْبُھُ مِنْھُ وَالثّانِي : أَحَدُھَا 

عِلّةَ مَا فِي طِبَاعِ بَعْضِ " إنْ  تَنْبِیھًا عَلَى عِلّةِ التّحْرِیمِ لِتَزْجُرَ النّفُوسُ عَنْھُ وَیُقَابِلُ ھَذِهِ الْ
جْسٌ وَھَذَا لَا یَحْتَاجُ إلَیْھِ فِي النّاسِ مِنْ اسْتِلْذَاذِهِ وَاسْتِطَابَتِھِ فَنَفَى عَنْھُ ذَلِكَ وَأَخْبَرَ أَنّھُ رِ

. أَمّلْھَا الْمَیْتَةِ وَالدّمُ لِأَنّ كَوْنَھُمَا رِجْسًا أَمْرٌ مُسْتَقِرّ مَعْلُومٌ عِنْدَھُمْ وَلِھَذَا فِي الْقُرْآنِ نَظَائِرُ فَتَ
إِثْمًا وَأَشَدّ مُنَافَاةً لِلْإِسْلَامِ مِنْ بَیْعِ الْخَمْرِ ثُمّ ذَكَرَ بَعْدَ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْأَصْنَامِ وَھُوَ أَعْظَمُ تَحْرِیمًا وَ

   >676<. وَالْمَیْتَةِ وَالْخِنْزِیرِ 
  

  ] تَحْرِیمُ الشّيْءِ تَحْرِیمٌ لِثَمَنِھِ [ فَصْلٌ 



مَا : ھِ أَمْرَانِ أَحَدُھُمَا وَفِي قَوْلِھِ  إنّ اللّھَ إذَا حَرّمَ شَیْئًا أَوْ حَرّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرّمَ ثَمَنَھُ   یُرَادُ بِ
ثَمَنُھَا ھُوَ حَرَامُ الْعَیْنِ وَالِانْتِفَاعِ جُمْلَةً كَالْخَمْرِ وَالْمَیْتَةِ وَالدّمِ وَالْخِنْزِیرِ وَآلَاتِ الشّرْكِ فَھَذِهِ 

  . حَرَامٌ كَیْفَمَا اتّفَقَتْ 
  

أَكْلِ وَإِنّمَا یَحْرُمُ أَكُلّھُ كَجِلْدِ الْمَیْتَةِ بَعْدَ الدّبَاغِ مَا یُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِھِ فِي غَیْرِ الْ: وَالثّانِي 
ھُ لَا یَدْخُلُ وَكَالْحُمُرِ الْأَھْلِیّةِ وَالْبِغَالِ وَنَحْوِھَا مِمّا یَحْرُمُ أَكْلُھُ دُونَ الِانْتِفَاعِ بِھِ فَھَذَا قَدْ یُقَالُ إنّ

وَقَدْ یُقَالُ إنّھُ دَاخِلٌ فِیھِ وَیَكُونُ . ا ھُوَ حَرَامٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي الْحَدِیثِ وَإِنّمَا یَدْخُلُ فِیھِ مَ
ا حَرُمَ تَحْرِیمُ ثَمَنِھِ إذَا بِیعَ لِأَجْلِ الْمَنْفَعَةِ الّتِي حَرُمَتْ مِنْھُ فَإِذَا بِیعَ الْبَغْلُ وَالْحِمَارُ لِأَكْلِھِمَ

فَاعِ بِھِ حَلّ ثَمَنُھُ ثَمَنُھُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا بِیعَا لِ وَإِذَا . لرّكُوبِ وَغَیْرِهِ وَإِذَا بِیعَ جِلْدُ الْمَیْتَةِ لِلِانْتِ
مَنُھُ وَطَرَدَ ھَذَا مَا قَالَھُ جُمْھُورٌ مِنْ الْفُقَھَاءِ كَأَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَأَتْبَاعِھِمَا إنّھُ :  بِیعَ لِأَكْلِھِ حَرُمَ ثَ

بِخِلَافِ مَا إذَا بِیعَ لِمَنْ یَأْكُلُھُ وَكَذَلِكَ السّلَاحُ . نْ یَعْصِرُهُ خَمْرًا حَرُمَ أَكْلُ ثَمَنِھِ إذَا بِیعَ الْعِنَبُ لِمَ
ھِ فَثَمَ لُ بِھِ مُسْلِمًا حَرُمَ أَكْلُ ثَمَنِھِ وَإِذَا بِیعَ لِمَنْ یَغْزُو بِھِ فِي سَبِیلِ اللّ نُھُ مِنْ إذَا بِیعَ لِمَنْ یُقَاتِ

وَكَذَلِكَ ثِیَابُ الْحَرِیرِ إذَا بِیعَتْ لِمَنْ یَلْبَسُھَا مِمّنْ یَحْرُمُ عَلَیْھِ حَرُمَ أَكْلُ ثَمَنِھَا بِخِلَافِ  الطّیّبَاتِ
  . بَیْعِھَا مِمّنْ یَحِلّ لَھُ لَبْسُھَا 

  
   

    
   

  ] ھَلْ یَجُوزُ بَیْعُ الْمُسْلِمِ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِیرَ لِلذّمّيّ [ 
  

لَ فَھَلْ تُجَوّزُونَ لِلْمُسْلِمِ بَیْعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِیرِ مِنْ الذّمّيّ لِاعْتِقَادِ الذّمّيّ حَلّھُمَا كَمَا فَإِنْ قِی
 جَوّزْتُمْ بَیْعَھُ الدّھْنَ الْمُتَنَجّسَ إذَا بَیّنَ حَالَھُ لِاعْتِقَادِهِ طَھَارَتَھُ وَحِلّھُ ؟ قِیلَ لَا یَجُوزُ ذَلِكَ

أَنّ الدّھْنَ الْمُتَنَجّسَ عَیْنٌ طَاھِرَةٌ خَالَطَھَا نَجَاسَةٌ وَیَسُوغُ فِیھَا : حَرَامٌ وَالْفَرْقُ بَیْنَھُمَا وَثَمَنُھُ 
غَیّرَ فَذَھَبَ طَائِفَةٌ . وَقَدْ ذَھَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنّھُ لَا یُنَجّسُ إلّا بِالتّغَیّرِ . النّزَاعُ  وَإِنْ تَ

ى إمْكَانِ تَطْھِیرِهِ بِالْغَسْلِ بِخِلَافِ الْعَیْنِ الّتِي حَرّمَھَا اللّھُ فِي كُلّ مِلّةٍ وَعَلَى لِسَانِ كُلّ إلَ
إِنْ رَسُولٍ كَالْمَیْتَةِ وَالدّمِ وَالْخِنْزِیرِ فَإِنّ اسْتِبَاحَتَھُ مُخَالِفَةٌ لِمَا أَجْمَعَتْ الرّسُلُ عَلَى تَحْرِیمِھِ وَ

 >677<فَھُوَ كَبَیْعِ الْأَصْنَامِ لِلْمُشْرِكِینَ وَھَذَا ھُوَ الّذِي حَرّمَھُ اللّھُ  - الْكَافِرُ حِلّھُ  اعْتَقَدَ
  . وَرَسُولُھُ بِعَیْنِھِ وَإِلّا فَالْمُسْلِمُ لَا یَشْتَرِي صَنَمًا 

  
  . ا مِنْھُمْ فَإِنْ قِیلَ فَالْخَمْرُ حَلَالٌ عِنْدَ أَھْلِ الْكِتَابِ فَجَوّزُوا بَیْعَھَ

  
قِیلَ ھَذَا ھُوَ الّذِي تَوَھّمَھُ مِنْ تَوَھّمِھِ مِنْ عُمّالِ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ حَتّى كَتَبَ 

نْفُسِھِمْ إلَیْھِمْ عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ یَنْھَاھُمْ عَنْھُ وَأَمَرَ عُمّالَھُ أَنْ یُوَلّوا أَھْلَ الْكِتَابِ بَیْعِھَا بِ أَ



حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ سَعِیدٍ : وَأَنْ یَأْخُذُوا مَا عَلَیْھِمْ مِنْ أَثْمَانِھَا فَقَالَ أَبُو عُبَیْدٍ 
ابِ رَضِيَ عَنْ إبْرَاھِیمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْجُعْفِيّ عَنْ سُوِیدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطّ

أْخُذُونَ الْجِزْیَةَ مِنْ الْخَنَازِیرِ فَقَامَ بِلَالٌ فَقَالَ إنّھُمْ لَیَفْعَلُونَ فَقَالَ عُمْ رُ اللّھ عَنْھُ أَنّ نَاسًا یَ
  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  لَا تَفْعَلُوا وَلّوھُمْ بَیْعَھَا  

  
سْرَائِیلَ عَنْ إبْرَاھِیمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوِیدِ بْنِ وَحَدّثَنَا الْأَنْصَارِيّ عَنْ إ: قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ 

غَفَلَةَ أَنّ بِلَالًا قَالَ لِعُمَرِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ إنّ عُمّالَك یَأْخُذُونَ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِیرَ فِي الْخَرَاجِ 
  وَخُذُوا أَنْتُمْ مِنْ الثّمَنِ  فَقَالَ  لَا تَأْخُذُوا مِنْھُمْ وَلَكِنْ وَلّوھُمْ بَیْعَھَا 

  
یُرِیدُ أَنّ الْمُسْلِمِینَ كَانُوا یَأْخُذُونَ مِنْ أَھْلِ الذّمّةِ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِیرَ مِنْ جِزْیَةِ : قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ 

ذَا الّذِي أَنْكَرَهُ بِلَالٌ وَنَھَى رُءُوسِھِمْ وَخَرَاجِ أَرْضِھِمْ بِقِیمَتِھَا ثُمّ یَتَوَلّى الْمُسْلِمُونَ بَیْعَھَا فَھَ
یْعِھَا عَنْھُ عُمَرُ ثُمّ رَخّصَ لَھُمْ أَنْ یَأْخُذُوا ذَلِكَ مِنْ أَثْمَانِھَا إذَا كَانَ أَھْلُ الذّمّةِ ھُمْ الْمُتَوَلّینَ لِبَ

  . مَالًا لِلْمُسْلِمِینَ لِأَنّ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِیرَ مَالٌ مِنْ أَمْوَالِ أَھْلِ الذّمّةِ وَلَا تَكُونُ 
  

یْدِ اللّھِ بْنِ  قَالَ وَمِمّا یُبَیّنُ ذَلِكَ حَدِیثٌ آخَرُ لِعُمَرِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ حَدّثَنَا عَلِيّ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَ
ى الْعُمّالِ یَأْمُرُھُمْ عَمْرٍو عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِي سُلَیْمٍ أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ كَتَبَ إلَ

  . جِزْیَتِھِمْ  >678<بِقَتْلِ الْخَنَازِیرِ وَقَبْضِ أَثْمَانِھَا لِأَھْلِ الْجِزْیَةِ مِنْ 
  

فَأَمّا إذَا مَرّ . فَھُوَ لَمْ یَجْعَلْھَا قِصَاصًا مِنْ الْجِزْیَةِ إلّا وَھُوَ یَرَاھَا مِنْ أَمْوَالِھِمْ : قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ 
 ذّمّيّ بِالْخَمْرِ وَالْخَنَازِیرِ عَلَى الْعَاشِرِ فَإِنّھُ لَا یَطِیبُ لَھُ أَنْ یُعَشّرَھَا وَلَا یَأْخُذَ ثَمَنَ الْعُشْرِال

نّ وَإِنْ كَانَ الذّمّيّ ھُوَ الْمُتَوَلّي لِبَیْعِھَا أَیْضًا وَھَذَا لَیْسَ مِنْ الْبَابِ الْأَوّلِ وَلَا یُشْبِھُھُ لِأَ. مِنْھَا 
ذَلِكَ حَقّ وَجَبَ عَلَى رِقَابِھِمْ وَأَرْضِیھِمْ وَأَنّ الْعَشْرَ ھَاھُنَا إنّمَا ھُوَ شَيْءٌ یُوضَعُ عَلَى الْخَمْرِ 

 ھَ إذَاوَالْخَنَازِیرِ أَنْفُسِھَا وَكَذَلِكَ ثَمَنُھَا لَا یَطِیبُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  إنّ اللّ
 حَرّمَ شَیْئًا حَرّمَ ثَمَنَھُ  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ أَنّھُ أَفْتَى فِي مِثْلِ ھَذَا

  . بِغَیْرِ مَا أَفْتَى بِھِ فِي ذَاكَ وَكَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ 
  

ثَنَا عَبْدُ اللّھِ بْنُ لَھِیعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّھِ بْنِ ھُبَیْرَةَ السّبَائِيّ أَنّ حَدّثَنَا أَبُو الْأُسُودِ الْمِصْرِيّ حَدّ
مَرُ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ بَعَثَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ بِأَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْھَمٍ صَدَقَةَ الْخَمْرِ فَكَتَبَ إلَیْھِ عُ

صَدَقَةِ الْخَمْرِ وَأَنْتَ أَحَقّ بِھَا مِنْ الْمُھَاجِرِینَ وَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النّاسَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  بَعَثْت إلَيّ بِ
  وَقَالَ وَاَللّھِ لَا اسْتَعْمَلْتُك عَلَى شَيْءٍ بَعْدَھَا قَالَ فَتَرَكَھُ  

  
دِ الْعَزِیزِ إلَى عَدِيّ بْنِ حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ الْمُثَنّى بْنِ سَعِیدٍ الضّبَعِيّ قَالَ كَتَبَ عُمَ رُ بْنُ عَبْ

ذَلِكَ وَصَنّفَ يّ بِتَفْصِیلِ الْأَمْوَالِ الّتِي قَبْلَك مِنْ أَیْنَ دَخَلَتْ ؟ فَكَتَبَ إلَیْھِ بِ ھُ لَھُ أَرْطَاةَ أَنْ ابْعَثْ إلَ



قَالَ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللّھُ ثُمّ جَاءَ . وَكَانَ فِیمَا كَتَبَ إلَیْھِ مِنْ عُشْرِ الْخَمْرِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْھَمٍ 
ھَا جَوَابُ كِتَابِھِ إنّك كَتَبْتَ إلَيّ تَذْكُرُ مِنْ عُشُورِ الْخَمْرِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْھَمٍ وَإِنّ الْخَمْرَ لَا یُعَشّرُ

طْلُبْ الرّجُلَ فَارْدُدْھَا عَلَیْھِ فَھُوَ أَوْلَى مُسْلِمٌ وَلَا یَشْتَرِیھَا وَلَا یَبِیعُھَا فَإِذَا أَتَاك كِتَابِي ھَذَا فَا
  . فَطَلَبَ الرّجُلُ فَرُدّتْ عَلَیْھِ . بِمَا كَانَ فِیھَا 

  
قَالَ غَیْرَ  >679<فَھَذَا عِنْدِي الّذِي عَلَیْھِ الْعَمَلُ وَإِنْ كَانَ إبْرَاھِیمُ النّخَعِيّ قَدْ : قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ 

  . رَ عَنْھُ فِي الذّمّيّ یَمُرّ بِالْخَمْرِ عَلَى الْعَاشِرِ قَالَ یُضَاعَفُ عَلَیْھِ الْعُشُورُ ثُمّ ذَكَ. ذَلِكَ 
  

وَكَانَ أَبُو حَنِیفَةَ یَقُولُ إذَا مُرّ عَلَى الْعَاشِرِ بِالْخَمْرِ وَالْخَنَازِیرِ عَشّرَ الْخَمْرَ : قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ 
وَقَوْلُ : سَمِعْتُ مُحَمّدَ بْنَ الْحَسَنِ یُحَدّثُ بِذَلِكَ عَنْھُ قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ  وَلَمْ یُعَشّرْ الْخَنَازِیرَ

ھُ الْخَلِیفَتَیْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا أَوْلَى بِالِاتّبَاعِ وَاَللّ
  . أَعْلَمُ 

  
  لّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسّنّوْرِ حُكْمُ رَسُولِ اللّھِ صَ

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  نَھَى عَنْ ثَمَنِ " : الصّحِیحَیْنِ " فِي 
  الْكَلْبِ وَمَھْرِ الْبَغِيّ وَحُلْوَانِ الْكَاھِنِ  

  
عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ قَالَ  سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسّنّوْرِ فَقَالَ " : مٍ صَحِیحِ مُسْلِ" وَفِي 

  زَجَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ  
  

  عَنْھُ أَنّ النّبِيّ  نَھَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسّنّوْرِ  " : سُنَنِ أَبِي دَاوُد " وَفِي 
  

مِنْ حَدِیثِ رَافِعِ بْنِ خَدِیجٍ عَنْ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ " : صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
  قَالَ  شَرّ الْكَسْبِ مَھْرُ الْبَغِيّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجّامِ  

  
  . فَتَضَمّنَتْ ھَذِهِ السّنَنُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ  >680<
  
  ] تَحْرِیمُ بَیْعِ الْكَلْبِ [ 

تَحْرِیمُ بَیْعِ الْكَلْبِ وَذَلِكَ یَتَنَاوَلُ كُلّ كَلْبٍ صَغِیرًا كَانَ أَوْ كَبِیرًا لِلصّیْدِ أَوْ لِلْمَاشِیَةِ أَوْ : أَحَدُھَا 
عْرُوفٌ عَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ لِلْحَرْثِ وَھَذَا مَذْھَبُ فُقَھَاءِ أَھْلِ الْحَدِیثِ قَاطِبَةً وَالنّزَاعُ فِي ذَلِكَ مَ

ابِ وَأَبِي حَنِیفَةَ فَجَوّزَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِیفَةَ بَیْعَ الْكِلَابِ وَأَكْلَ أَثْمَانِھَا وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَھّ



یُكْرَهُ وَمِنْھُمْ مَنْ قَالَ  اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي بَیْعِ مَا أُذِنَ فِي اتّخَاذِهِ مِنْ الْكِلَابِ فَمِنْھُمْ مَنْ قَالَ
  . یَحْرُمُ انْتَھَى 

  
نَافِعُھُ وَعَقَدَ بَعْضُھُمْ فَصْلًا لِمَا یَصِحّ بَیْعُھُ وَبَنَى عَلَیْھِ اخْتِلَافَھُمْ فِي بَیْعِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا كَانَتْ مَ

عْدُومِ حِسّا وَالْمَمْنُوعِ شَرْعًا وَمَا تَنَوّعَتْ مَنَافِعُھُ كُلّھَا مُحَرّمَةً لَمْ یَجُزْ بَیْعُھُ إذْ لَا فَرْقَ بَیْنَ الْمَ
ھَا إلَى مُحَلّلَةٍ وَمُحَرّمَةٍ فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْعَیْنِ خَاصّةً كَانَ الِاعْتِبَارُ بِھَا وَالْحُكْمُ تَابِعٌ لَ

نْ تَوَزّعَتْ فِي النّوْعَیْنِ لَمْ یَصِحّ الْبَیْعُ لِأَنّ مَا وَإِ. فَاعْتُبِرَ نَوْعُھَا وَصَارَ الْآخَرُ كَالْمَعْدُومِ 
  . یُقَابِلُ مَا حَرُمَ مِنْھَا أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ وَمَا سِوَاهُ مِنْ بَقِیّةِ الثّمَنِ یَصِیرُ مَجْھُولًا 

  
يَ الْخِلَافُ فِیھَا عَلَى ھَذَا الْأَصْلِ قِیلَ فِي قَالَ وَعَلَى ھَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةُ بَیْعِ كَلْبِ الصّیْدِ فَإِذَا بُنِ

حَرّمَةً الْكَلْبِ مِنْ الْمَنَافِعِ كَذَا وَكَذَا وَعُدّدَتْ جُمْلَةُ مَنَافِعِھِ ثُمّ نَظَرَ فِیھَا فَمَنْ رَأَى أَنّ جُمْلَتَھَا مُ
وّعَةً نَظَرَ ھَلْ الْمَقْصُودُ الْمُحَلّلُ أَوْ الْمُحَرّمُ مَنَعَ وَمَنْ رَأَى جَمِیعَھَا مُحَلّلَةً أَجَازَ وَمَنْ رَآھَا مُتَنَ

 فَجَعَلَ الْحُكْمَ لِلْمَقْصُودِ وَمَنْ رَأَى مَنْفَعَةً وَاحِدَةً مِنْھَا مُحَرّمَةً وَھِيَ مَقْصُودَةٌ مَنَعَ أَیْضًا وَمَنْ
فْصِیلَ وَطَابِقْ بَیْنَھُمَا الْتَبَسَ عَلَیْھِ كَوْنُھَا مَقْصُودَةً وَقَفَ أَوْ كَرِهَ فَتَأَمّ لْ ھَذَا التّأْصِیلَ وَالتّ

دِ یَظْھَرُ لَك مَا فِیھِمَا مِنْ التّنَاقُضِ وَالْخَلَلِ وَأَنّ بِنَاءَ بَیْعِ كَلْبِ الصّیْدِ عَلَى ھَذَا الْأَصْلِ مِنْ أَفْسَ
تَعْدِیدِھَا لَمْ یَجُزْ  >681<الصّیْدِ مُحَرّمَةٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَإِنّ قَوْلَھُ مَنْ رَأَى أَنّ جُمْلَةَ مَنَافِعِ كَلْبِ 

دِ مِنْ بَیْعُھُ فَإِنّ ھَذَا لَمْ یَقُلْھُ أَحَدٌ مِنْ النّاسِ قَطّ وَقَدْ اتّفَقَتْ الْأُمّةُ عَلَى إبَاحَةِ مَنَافِعِ كَلْبِ الصّیْ
تَنَى إلّا لِذَلِكَ فَمَنْ الّذِي رَأَى مَنَافِعَھُ كُلّھَا الِاصْطِیَادِ وَالْحِرَاسَةِ وَھُمَا جُلّ مَنَافِعِھِ وَلَا یُقْ

  . مُحَرّمَةٌ وَلَا یَصِحّ أَنْ تُرَادَ مَنَافِعُھُ الشّرْعِیّةُ ؟ فَإِنّ إعَارَتَھُ جَائِزَةٌ 
  

فَاقًا وَقَوْلُھُ وَمَنْ رَأَى جَمِیعَھَا مُحَلّلَةً أَجَازَ كَلَامَ فَاسِدٌ أَیْضًا فَإِنّ مَنَافِعَھُ الْ مَذْكُورَةَ مُحَلّلَةٌ اتّ
  . وَالْجُمْھُورُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِھِ 

  
بَتّةَ وَقَوْلُھُ وَمَنْ رَآھَا مُتَنَوّعَةً نَظَرَ ھَلْ الْمَقْصُودُ الْمُحَلّلُ أَوْ الْمُحَرّمُ ؟ كَلَامٌ لَا فَائِدَةَ تَحْتَھُ  الْ

الِاصْطِیَادُ دُونَ الْحِرَاسَةِ فَأَیْنَ التّنَوّعُ وَمَا یُقَدّرُ فِي الْمَنَافِعِ مِنْ فَإِنّ مَنْفَعَةَ كَلْبِ الصّیْدِ ھِيَ 
ثْلُھُ فِي الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ ؟ وَقَوْلُھُ وَمَنْ رَأَى مَنْفَعَةً وَاحِدَةً مُحَرّمَةً وَھِيَ  التّحْرِیمِ یُقَدّرُ مِ

قَبْلَھُ فَإِنّ ھَذِهِ الْمَنْفَعَةَ الْمُحَرّمَةَ لَیْسَتْ ھِيَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ  أَظْھَرُ فَسَادًا مِمّا. مَقْصُودَةٌ مُنِعَ 
وزُ كَلْبِ الصّیْدِ وَإِنْ قُدّرَ أَنّ مُشْتَرِیَھُ قَصَدَھَا فَھُوَ كَمَا لَوْ قَصَدَ مَنْفَعَةً مُحَرّمَةً مِنْ سَائِرِ مَا یَجُ

صِیلِ وَأَنّ الْأَصْلَ الصّحِیحَ ھُوَ الّذِي دَلّ عَلَیْھِ النّصّ الصّرِیحُ الّذِي بَیْعُھُ وَتَبَیّنَ فَسَادُ ھَذَا التّأْ
  . لَا مُعَارِضَ لَھُ الْبَتّةَ مِنْ تَحْرِیمِ بَیْعِھِ 

  



لّمَ فَإِنْ قِیلَ كَلْبُ الصّیْدِ مُسْتَثْنًى مِنْ النّوْعِ الّذِي نَھَى عَنْھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَ
یْھِ وَسَلّمَ   بِدَلِیلِ مَا رَوَاهُ التّرْمِذِيّ مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

  نَھَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إلّا كَلْبَ الصّیْدِ  
  

دّثَنَا حَجّاجُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ حَمّادِ بْنِ أَخْبَرَنِي إبْرَاھِیمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصّیصِيّ حَ: وَقَالَ النّسَائِيّ 
رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ  >682<سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ 
  وَسَلّمَ  نَھَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسّنّوْرِ إلّا كَلْبَ الصّیْدِ  

  
حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِیلَ حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْیَمَ أَخْبَرَنَا یَحْیَى بْنُ أَیّوبَ : أَصْبَغَ  وَقَالَ قَاسِمُ بْنُ

حَدّثَنَا الْمُثَنّى بْنُ الصّبّاح عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ رَسُولَ 
  لَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ إلّا كلب صید  اللّھِ صَلّى اللّھُ عَ

  
وَقَالَ ابْنُ وَھْبٍ عَمّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ شِھَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصّدّیقِ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ عَنْ النّبِيّ 

  اھِنِ وَمَھْرُ الزّانِیَةِ وَثَمَنُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ قَالَ  ثَلَاثٌ ھُنّ سُحْتٌ حُلْوَانُ الْكَ
  

حَدّثَنِي الشّمْرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ ضُمَیْرَةَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي : وَقَالَ ابْنُ وَھْبٍ 
  مَ  نَھَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ  طَالِبٍ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ

  
وَیَدُلّ عَلَى صِحّةِ ھَذَا الِاسْتِثْنَاءِ أَیْضًا أَنّ جَابِرًا أَحَدٌ مَنْ رَوَى عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ 

لصّیْدِ وَقَوْلُ الصّحَابِيّ وَسَلّمَ النّھْيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَدْ رَخّصَ جَابِرٌ نَفْسَھُ فِي ثَمَنِ كَلْبِ ا
صَالِحٍ لِتَخْصِیصِ عُمُومِ الْحَدِیثِ عِنْدَ مَنْ جَعَلَھُ حُجّةً فَكَیْفَ إذَا كَانَ مَعَھُ النّصّ بِاسْتِثْنَائِھِ 

وَصِیّةِ وَالْھِبَةِ وَالْقِیَاسِ ؟ وَأَیْضًا لِأَنّھُ یُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِھِ وَیَصِحّ نَقْلُ الْیَدِ فِیھِ بِالْمِیرَاثِ وَالْ
یْعُھُ  >683<وَتَجُوزُ إعَارَتُھُ وَإِجَارَتُھُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ  وَھُمَا وَجْھَانِ لِلشّافِعِیّةِ فَجَازَ بَ

  . كَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ 
  

ثْنَاءُ كَلْبِ الصّیْدِ بِوَجْھٍ أَمّا حَدِیثُ فَالْجَوَابُ أَنّھُ لَا یَصِحّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اسْتِ
جَابِرٍ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَدْ سُئِلَ عَنْھُ ھَذَا مِنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ وَھُوَ 

التّرْمِذِيّ لَا یَصِحّ إسْنَادُ  وَقَالَ. الصّوَابُ أَنّھُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ : ضَعِیفٌ وَقَالَ الدّارَقُطْنِيّ 
وَقَالَ فِي حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ ھَذَا لَا یَصِحّ أَبُو الْمُھَزّمِ ضَعِیفٌ . ھَذَا الْحَدِیثِ 

النّھْيَ عَنْ ثَمَنِ رَوَى عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ : وَقَالَ الْبَیْھَقِيّ . یُرِیدُ رَاوِیَھُ عَنْھُ 
الْكَلْبِ جَمَاعَةٌ مِنْھُمْ ابْنُ عَبّاسٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ وَأَبُو ھُرَیْرَةَ وَرَافِعُ بْنُ خَدِیجٍ وَأَبُو 

لَا یَصِحّ  وَالْحَدِیثُ الّذِي رُوِيَ فِي اسْتِثْنَاءِ كَلْبِ الصّیْدِ. جُحَیْفَةَ اللّفْظُ مُخْتَلِفٌ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ 
  . وَكَأَنّ مَنْ رَوَاهُ أَرَادَ حَدِیثَ النّھْيِ عَنْ اقْتِنَائِھِ فَشُبّھَ عَلَیْھِ وَاَللّھُ أَعْلَمُ 



  
سَنِ وَأَمّا حَدِیثُ حَمّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزّبَیْرِ فَھُوَ الّذِي ضَعّفَھُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَھُ اللّھُ بِالْحَ

: بِي جَعْفَرٍ وَكَأَنّھُ لَمْ یَقَعْ لَھُ طَرِیقُ حَجّاجِ بْنِ مُحَمّدٍ وَھُوَ الّذِي قَالَ فِیھِ الدّارَقُطْنِيّ بْنِ أَ
الصّوَابُ أَنّھُ مَوْقُوفٌ وَقَدْ أَعَلّھُ ابْنُ حَزْمٍ بِأَنّ أَبَا الزّبَیْرِ لَمْ یُصَرّحْ فِیھِ بِالسّمَاعِ مِنْ جَابِرٍ 

وَأَعَلّھُ الْبَیْھَقِيّ بِأَنّ أَحَدَ رُوَاتِھِ وَھُمْ مِنْ اسْتِثْنَاءِ . وَلَیْسَ مِنْ رِوَایَةِ اللّیْثِ عَنْھُ وَھُوَ مُدَلّسٌ 
  . كَلْبِ الصّیْدِ مِمّا نُھِيَ عَنْ اقْتِنَائِھِ مِنْ الْكِلَابِ فَنَقَلَھُ إلَى الْبَیْعِ 

  
نّھُ قَالَ  أَرْبَعٌ وَمِمّا یَدُلّ عَلَى بُطْلَانِ حَدِیثِ : قُلْت  جَابِرٍ ھَذَا وَأَنّھُ خُلِطَ عَلَیْھِ أَنّھُ صَحّ عَنْھُ أَ

مِنْ السّحْتِ ضِرَابُ الْفَحْلِ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَھْرُ الْبَغِيّ وَكَسْبُ الْحَجّامِ  وَھَذَا عِلّةٌ أَیْضًا 
  . وَ عِلّةٌ لِلْمَوْقُوفِ وَالْمَرْفُوعِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَیْھِ مِنْ اسْتِثْنَاءِ كَلْبِ الصّیْدِ فَھُ

  
وَأَمّا حَدِیثُ الْمُثَنّى بْنِ الصّبّاح عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَبَاطِلٌ لِأَنّ فِیھِ 

وَفِیھِ الْمُثَنّى بْنُ . حْمَدُ أَ >684<یَحْیَى بْنُ أَیّوبَ وَقَدْ شَھِدَ مَالِكٌ عَلَیْھِ بِالْكَذِبِ وَجَرّحَھُ الْإِمَامُ 
الصّبّاح وَضَعْفُھُ عِنْدَھُمْ مَشْھُورٌ وَیَدُلّ عَلَى بُطْلَانِ الْحَدِیثِ مَا رَوَاهُ النّسَائِيّ حَدّثْنَا الْحَسَنُ 

دّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَبِیبٍ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّھِ بْنِ نُمَیْرٍ حَدّثَنَا أَسْبَاطٌ حَ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ  أَرْبَعٌ مِنْ السّحْتِ ضِرَابُ الْفَحْلِ 

  وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَھْرِ الْبَغِيّ وَكَسْبُ الْحَجّامِ  
  

اللّھ عَنْھُ فَلَا یُدْرَى مَنْ أَخْبَرَ ابْنَ وَھْبٍ عَنْ ابْنِ  وَأَمّا الْأَثَرُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصّدّیقِ رَضِيَ
  . شِھَابٍ وَلَا مَنْ أَخْبَرَ ابْنَ شِھَابٍ عَنْ الصّدّیقِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ وَمِثْلُ ھَذَا لَا یُحْتَجّ بِھِ 

  
فِي غَایَةِ الضّعْفِ وَمِثْلُ ھَذِهِ الْآثَارِ وَأَمّا الْأَثَرُ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ فَفِیھِ ابْنُ ضُمَیْرَةَ 

 السّاقِطَةِ الْمَعْلُولَةِ لَا تُقَدّمُ عَلَى الْآثَارِ الّتِي رَوَاھَا الْأَئِمّةُ الثّقَاتُ الْأَثْبَاتُ حَتّى قَالَ بَعْضُ
ابِيّ خِلَافُھَا الْبَتّةَ بَلْ ھَذَا جَابِرٌ الْحُفّاظِ إنّ نَقْلَھَا نَقْلُ تَوَاتُرٍ وَقَدْ ظَھَرَ أَنّھُ لَمْ یَصِحّ عَنْ صَحَ

حَدّثَنَا إسْرَائِیلُ عَنْ عَبْدِ : وَأَبُو ھُرَیْرَةَ وَابْنُ عَبّاسٍ یَقُولُونَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِیثٌ قَالَ وَكِیعٌ 
ھُ  ثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَھْرُ الْبَغِيّ الْكَرِیمِ عَنْ قَیْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھَ عَنْھُمَا یَرْفَعُ

  وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ  
  

بَغْلِ وَالْحِمَارِ فَمِنْ . وَھَذَا أَقَلّ مَا فِیھِ أَنْ یَكُونَ قَوْلَ ابْنِ عَبّاسٍ  وَأَمّا قِیَاسُ الْكَلْبِ عَلَى الْ
نْ قِیَاسِھِ عَلَیْھِمَا لِأَنّ الشّبَھَ الّذِي بَیْنَھُ وَبَیْنَ أَفْسَدِ الْقِیَاسِ بَلْ قِیَاسُھُ عَلَى الْخِنْزِیرِ أَصَحّ مِ

قِیَاسُ الْخِنْزِیرِ أَقْرَبُ مِنْ الشّبَھِ الّذِي بَیّنَھُ وَبَیْنَ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَلَھُ تَعَارُضُ الْقِیَاسَانِ لَكَانَ الْ
  . وْلَى مِنْ الْقِیَاسِ الْمُخَالِفِ لَھُ الْمُوَافِقِ لَھُ أَصَحّ وَأَ >685<الْمُؤَیّدُ بِالنّصّ 

  



عْ ضِھَا فَإِنْ قِیلَ كَانَ النّھْيُ عَنْ ثَمَنِھَا حِینَ كَانَ الْأَمْرُ بِقَتْلِھَا فَلَمّا حَرُمَ قَتْلُھَا وَأُبِیحَ اتّخَاذُ بَ
  . نُسِخَ النّھْيُ فَنَسَخَ تَحْرِیمَ الْبَیْعِ 

  
ثَرِ مَا یَدُلّ قِیلَ ھَذِهِ دَعْوَى بَاطِلَةٌ لَ یْسَ فِي الْأَ یْسَ مَعَ مُدّعِیھَا لِصِحّتِھَا دَلِیلٌ وَلَا شُبْھَةٌ وَلَ

أَنّ أَحَادِیثَ تَحْرِیمِ : عَلَى صِحّةِ ھَذِهِ الدّعْوَى الْبَتّةَ بِوَجْھِ مِنْ الْوُجُوهِ وَیَدُلّ عَلَى بُطْلَانِھَا 
تِنَائِھَا نَوْعَانِ نَوْعٌ بَیْعِھَا وَأَكْلِ ثَمَنِھَا مُطْلَقَةٌ عَامّ ةٌ كُلّھَا وَأَحَادِیثُ الْأَمْرِ بِقَتْلِھَا وَالنّھْيِ عَنْ اقْ

كَذَلِكَ وَھُوَ الْمُتَقَدّمُ وَنَوْعٌ مُقَیّدٌ مُخَصّصٌ وَھُوَ الْمُتَأَخّرُ فَلَوْ كَانَ النّھْيُ عَنْ بَیْعِھَا مُقَیّدًا 
ذَلِكَ فَلَمّا جَاءَتْ عَامّةً مُطْلَقَةً عُلِمَ أَنّ عُمُومَھَا وَإِطْلَاقَھَا مُرَادٌ مَخْصُوصًا لَجَاءَتْ بِھِ الْآثَارُ كَ

  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . فَلَا یَجُوزُ إبْطَالُھُ 
  

  ] تَحْرِیمُ بَیْعِ السّنّوْرِ [ فَصْلٌ 
ثُ الصّحِیحُ الصّرِیحُ الّذِي رَوَاهُ جَابِرٌ تَحْرِیمُ بَیْعِ السّنّوْرِ كَمَا دَلّ عَلَیْھِ الْحَدِی: الْحُكْمُ الثّانِي 

نَا وَأَفْتَى بِمُوجِبِھِ كَمَا رَوَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ وَضّاحٍ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ آدَمَ حَدّثَ
یْرِ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ أَنّھُ كَرِهَ عَبْدُ اللّھِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزّبَ

لَا ثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسّنّوْرِ  قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ فَھَذِهِ فُتْیَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّھِ أَنّھُ كَرِهَ بِمَا رَوَاهُ وَ
ةَ رَضِيَ اللّھ عَنْھُ وَھُوَ مَذْھَبُ طَاوُوسٍ یُعْرَفُ لَھُ مُخَالِفٌ مِنْ الصّحَابَةِ وَكَذَلِكَ أَفْتَى أَبُو ھُرَیْرَ

وَمُجَاھِدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَیْدٍ وَجَمِیعِ أَھْلِ الظّاھِرِ وَإِحْدَى الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَھِيَ اخْتِیَارُ أَبِي 
  . ا یُعَارِضُھُ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِھِ بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِیزِ وَھُوَ الصّوَابُ لِصِحّةِ الْحَدِیثِ بِذَلِكَ وَعَدَمِ مَ

  
وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَمَلَ الْحَدِیثَ عَلَى أَنّ ذَلِكَ حِینَ كَانَ مَحْكُومًا بِنَجَاسَتِھَا فَلَمّا : قَالَ الْبَیْھَقِيّ 

مَنْسُوخًا فِي الْبَیْعِ  >686<كَ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْھِرّةُ لَیْسَتْ بِنَجِسِ  صَارَ ذَلِ
 .  
  

وَلَوْ سَمِعَ الشّافِعِيّ . وَمِنْھُمْ مَنْ حَمَلَھُ عَلَى السّنّوْرِ إذَا تَوَحّشَ وَمُتَابَعَةُ ظَاھِرِ السّنّةِ أَوْلَى 
بِھِ مَنْ تَوَقّفَ فِي تَثْبِیتِ  رَحِمَھُ اللّھُ الْخَبَرَ الْوَاقِعَ فِیھِ لَقَالَ بِھِ إنْ شَاءَ اللّھُ وَإِنّمَا لَا یَقُولُ

یْرِ وَقَدْ تَابَعَھُ أَبُو سُفْیَانَ عَنْ جَابِرٍ عَلَى ھَذِهِ الرّوَایَةِ مِنْ جِھَةِ عِیسَى بْنِ  رِوَایَاتِ أَبِي الزّبَ
  . یُونُسَ وَحَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْیَانَ انْتَھَى كَلَامُھُ 

  
  . مْ مَنْ حَمَلَھُ عَلَى الْھِرّ الّذِي لَیْسَ بِمَمْلُوكِ وَلَا یَخْفَى مَا فِي ھَذِهِ الْمَحَامِلِ مِنْ الْوَھْنِ وَمِنْھُ

  
  ] تَحْرِیمُ مَھْرِ الْبَغِيّ [ فَصْلٌ 

  ] ھَلْ لِلْحُرّةِ الْمُكْرَھَةِ عَلَى الزّنَى مَھْرٌ [ 



  
وَ مَا تَأْخُذُهُ الزّانِیَةُ فِي مُقَابَلَةِ الزّنَى بِھَا فَحَكَمَ رَسُولُ اللّھِ وَالْحُكْمُ الثّالِثُ مَھْرُ الْبَغِيّ وَھُ

صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ ذَلِكَ خَبِیثٌ عَلَى أَيّ وَجْھٍ كَانَ حُرّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَلَا سِیّمَا فَإِنّ 
دُ الْبِغَاءَ إنّمَا كَانَ عَلَى عَھْدِھِمْ فِي الْ بَیْعَةِ : إِمَاءِ دُونَ الْحَرَائِرِ وَلِھَذَا قَالَتْ ھِنْ أَوْ " وَقْتَ الْ

ةَ إذَا مَكّنَتْ رَجُلًا مِنْ " تَزْنِي الْحُرّةُ ؟  وَلَا نِزَاعَ بَیْنَ الْفُقَھَاءِ فِي أَنّ الْحُرّةَ الْبَالِغَةَ الْعَاقِلَ
  وَاخْتُلِفَ فِي مَسْأَلَتَیْنِ نَفْسِھَا فَزَنَى بِھَا أَنّھُ لَا مَھْرَ لَھَا 

  
  . الْحُرّةُ الْمُكْرَھَةُ : إحْدَاھُمَا 

  
مُطَاوِعَةُ فَأَمّا الْحُرّةُ الْمُكْرَھَةُ عَلَى الزّنَى فَفِیھَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ وَھِيَ رِوَ ایَاتٌ وَالثّانِیَةُ الْأَمَةُ الْ

  . مَنْصُوصَاتٌ عَنْ أَحْمَدَ 
  

  . لَھَا الْمَھْرَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَیّبًا سَوَاءٌ وُطِئَتْ فِي قُبُلِھَا أَوْ دُبُرِھَا أَنّ : أَحَدُھَا 
  

أَنّھَا إنْ كَانَتْ ثَیّبًا فَلَا مَھْرَ لَھَا وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَلَھَا الْمَھْرُ وَھَلْ یَجِبُ مَعَھُ أَرْشُ : وَالثّانِي 
  نِ مَنْصُوصَتَیْنِ وَھَذَا الْقَوْلُ اخْتِیَارُ أَبِي بَكْرٍ الْبَكَارَةِ ؟ عَلَى رِوَایَتَیْ

  
  وَالثّالِثُ أَنّھَا إنْ كَانَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ فَلَا مَھْرَ لَھَا وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِیّةً فَلَھَا الْمَھْرُ  >687<
  

نَتُھَا كَالْعَمّةِ وَالرّابِعُ أَنّ مَنْ تَحْرُمُ ابْنَتُھَا كَالْأُمّ وَالْبِنْتِ وَالْأُخْ تِ فَلَا مَھْرَ لَھَا وَمَنْ تَحِلّ ابْ
  . وَالْخَالَةِ فَلَھَا الْمَھْرُ 

  
وْجَبَ وَقَالَ أَبُو حَنِیفَة رَحِمَھُ اللّھُ لَا مَھْرَ لِلْمُكْرَھَةِ عَلَى الزّنَى بِحَالِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَیّبًا فَمَنْ أَ

ھَذِهِ الْمَنْفَعَةِ جُعِلَ مُقَوّمًا فِي الشّرْعِ بِالْمَھْرِ وَإِنّمَا لَمْ یَجِبْ لِلْمُخْتَارَةِ  الْمَھْرَ قَالَ إنّ اسْتِیفَاءَ
ذِنَتْ فِي إتْلَافِ عُضْوٍ  مِنْ لِأَنّھَا بَاذِلَةٌ لِلْمَنْفَعَةِ الّتِي عَوّضَھَا لَھَا فَلَمْ یَجِبْ لَھَا شَيْءٌ كَمَا لَوْ أَ

  . لَفَھُ أَعْضَائِھَا لِمَنْ أَتْ
  

لَ الشّارِعُ إنّمَا جَعَلَ ھَذِهِ الْمَنْفَعَةَ مُتَقَوّمَةً بِالْمَھْرِ فِي عَقْدٍ أَوْ شُبْھَةِ عَ قْدٍ وَمَنْ لَمْ یُوجِبْھُ قَا
: قَالُوا . وَلَمْ یُقَوّمْھَا بِالْمَھْرِ فِي الزّنَى الْبَتّةَ وَقِیَاسُ السّفَاحِ عَلَى النّكَاحِ مِنْ أَفْسَدِ الْقِیَاسِ 

یْنَھُ وَبَیْنَ ضَمَ انِ وَإِنّمَا جَعَلَ الشّارِعُ فِي مُقَابَلَةِ ھَذَا الِاسْتِمْتَاعِ الْحَدّ وَالْعُقُوبَةَ فَلَا یَجْمَعُ بَ
أَوْ  وَالْوُجُوبُ إنّمَا یُتَلَقّى مِنْ الشّارِعِ مِنْ نَصّ خِطَابِھِ أَوْ عُمُومِھِ أَوْ فَحْوَاهُ: قَالُوا . الْمَھْرِ 

  . تَنْبِیھِھِ أَوْ مَعْنَى نَصّھِ وَلَیْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ثَابِتًا مُتَحَقّقًا عَنْھُ 



  
مَھْرُ إنّمَا ھُوَ مِنْ : قَالُوا . وَغَایَةُ مَا یُدْعَى قِیَاسُ السّفَاحِ عَلَى النّكَاحِ وَیَا بُعْدُ مَا بَیْنَھُمَا  وَالْ

عْنًى وَلِھَذَا إنّمَا یُضَافُ إلَیْھِ فَیُقَالُ مَھْرُ النّكَاحِ وَلَا یُضَافُ إلَى خَصَائِصِ النّكَاحِ لَفْظًا وَمَ
قْدَ كَمَا الزّنَى فَلَا یُقَالُ مُھْرُ الزّنَا وَإِنّمَا أَطْلَقَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْمَھْرَ وَأَرَادَ بِھِ الْعَ

وَكَمَا قَالَ  وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّا فَأَكَلَ . لْخَمْرِ وَالْمَیْتَةِ وَالْخِنْزِیرِ وَالْأَصْنَامِ  قَالَ  إنّ اللّھَ حَرّمَ بَیْعَ ا
   >688<. ثَمَنَھُ  وَنَظَائِرُهُ كَثِیرَةٌ 

  
ونَ یَقُولُونَ الْأَصْلُ فِي ھَذِهِ الْمَنْفَعَةِ أَنْ تَقُومَ بِالْمَھْرِ وَإِنّمَا أَسْقَطَھُ الشّ ارِعُ فِي حَقّ وَالْأَوّلُ

 الْبَغِيّ وَھِيَ الّتِي تَزْنِي بِاخْتِیَارِھَا وَأَمّا الْمُكْرَھَةُ عَلَى الزّنَى فَلَیْسَتْ بَغِیّا فَلَا یَجُوزُ إسْقَاطُ
ھِ فَإِنّھُ یَلْزَمُھُ بَدَلِ مَنْفَعَتِھَا الّتِي أُكْرِھَتْ عَلَى اسْتِیفَائِھَا كَمَا لَوْ أُكْرِهَ الْحُرّ عَلَى اسْتِیفَاءِ مَنَافِعِ

  . عِوَضُھَا وَعِوَضُ ھَذِهِ الْمَنْفَعَةِ شَرْعًا ھُوَ الْمَھْرُ فَھَذَا مَأْخَذُ الْقَوْلَیْنِ 
  

وَمَنْ فَرّقَ بَیْنَ الْبِكْرِ وَالثّیّبِ رَأَى أَنّ الْوَاطِئَ لَمْ یَذْھَبْ عَلَى الثّیّبِ شَیْئًا وَحَسْبُھُ الْعُقُوبَةُ 
ھِ وَھَذِهِ الْمَعْصِیَةُ لَا یُقَابِلُھَا شَرْعًا مَالٌ یُلْزِمُ مَنْ أَقْدَمَ عَلَیْھَا بِخِلَافِ الّتِي تَرَ تّبَتْ عَلَى فِعْلِ

ھِ فِي الْبِكْرِ فَإِنّھُ أَزَالَ بَكَارَتَھَا فَلَا بُدّ مِنْ ضَمَانِ مَا أَزَالَھُ فَكَانَتْ ھَذِهِ الْجِنَایَةُ مَضْمُونَةً عَلَیْ
تْ جُمْلَةِ فَضَمِنَ مَا أَتْلَفَھُ مِنْ جُزْءِ مَنْفَعَةٍ وَكَانَتْ الْمَنْفَعَةُ تَابِعَةً لِلْجُزْءِ فِي الضّمَانِ كَمَا كَانَالْ

  . تَابِعَةً لَھُ فِي عَدَمِھِ مِنْ الْبِكْرِ الْمُطَاوِعَةِ 
  

تَحْرِیمَھُنّ لَمّا كَانَ تَحْرِیمًا مُسْتَقَرّا وَأَنّھُنّ  وَمَنْ فَرّقَ بَیْنَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَغَیْرِھِنّ رَأَى أَنّ
 غَیْرُ مُحِلّ الْوَطْءِ شِرْعًا كَانَ اسْتِیفَاءُ ھَذِهِ الْمَنْفَعَةِ مِنْھُنّ بِمَنْزِلَةِ التّلَوّطِ فَلَا یُوجِبُ مَھْرًا

  . فَإِنّھُ عَارِضٌ یُمْكِنُ زَوَالُھُ وَھَذَا قَوْلُ الشّعْبِيّ وَھَذَا بِخِلَافِ تَحْرِیمِ الْمُصَاھَرَةِ 
  

نّھُ طَارِئٌ أَیْضًا  . قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَھَكَذَا یَنْبَغِي أَنْ یَكُونَ الْحُكْمُ فِیمَنْ حَرُمَتْ بِالرّضَاعِ لِأَ
رُمُ فَكَأَنّھُ رَأَى أَنّ مَنْ لَا وَمَنْ فَرّقَ فِي ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ بَیْنَ مَنْ تَحْرُمُ ابْنَتُھَا وَبَیْنَ مَنْ لَا تَحْ

  . تَحْرُمُ ابْنَتُھَا تَحْرِیمُھَا أَخَفّ مِنْ تَحْرِیمِ الْأُخْرَى فَأَشْبَھَ الْعَارِضَ 
  

 فَإِنْ قِیلَ فَمَا حُكْمُ الْمُكْرَھَةِ عَلَى الْوَطْءِ فِي دُبُرِھَا أَوْ الْأَمَةِ الْمُطَاوِعَةِ عَلَى ذَلِكَ ؟ قِیلَ ھُوَ
   – 689 –. وْلَى بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فَھَذَا كَاللّوَاطِ لَا یَجِبُ فِیھِ الْمَھْرُ اتّفَاقًا أَ

  
الَ أَبُو وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الشّیْخَانِ أَبُو الْبَرَكَاتِ ابْنُ تَیْمِیّةَ وَأَبُو مُحَمّدِ بْنِ قُدَامَةَ فَقَ

وَیَجِبُ مَھْرُ الْمِثْلِ لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْھَةِ وَالْمُكْرَھَةِ عَلَى الزّنَى فِي قُبُلٍ " رِهِ مُحَرّ" الْبَرَكَاتِ فِي 
عَ لَمْ أَوْ دُبُرٍ وَقَالَ أَبُو مُحَمّدٍ فِي الْمُغْنِي لَا یَجِبُ الْمَھْرُ بِالْوَطْءِ فِي الدّبُرِ وَلَا اللّوَاطُ لِأَنّ الشّرْ

لَافُ لِشَيْءِ فَأَشْبَھَ الْقُبْلَةَ وَالْوَطْءَ دُونَ الْفَرْجِ وَھَذَا الْقَوْلُ ھُوَ الصّوَابُ یَرِدْ بِبَدَلِھِ وَلَ ا ھُوَ إتْ



 قَطْعًا فَإِنّ ھَذَا الْفِعْلَ لَمْ یَجْعَلْ لَھُ الشّارِعُ قِیمَةً أَصَلَا وَلَا قَدّرَ لَھُ مَھْرًا بِوَجْھِ مِنْ الْوُجُوهِ
طْءِ الْفَرْجِ مِنْ أَفْسَدِ الْقِیَاسِ وَلَازَمَ مَنْ قَالَھُ إیجَابُ الْمَھْرِ لِمَنْ فُعِلَتْ بِھِ وَقِیَاسُھُ عَلَى وَ

  . اللّوطِیّةُ مِنْ الذّكُورِ وَھَذَا لَمْ یَقُلْ بِھِ أَحَدٌ الْبَتّةَ 
  

  ] ھَلْ لِلْأَمَةِ الْمُطَاوِعَةِ عَلَى الزّنَا مَھْرٌ [ فَصْلٌ 
: أَحَدُھُمَا . لَةُ الثّانِیَةُ وَھَى الْأَمَةُ الْمُطَاوِعَةُ فَھَلْ یَجِبُ لَھَا الْمَھْرُ ؟ فِیھِ قَوْلَانِ وَأَمّا الْمَسْأَ

لِأَنّ ھَذِهِ الْمَنْفَعَةَ لِغَیْرِھَا : قَالُوا . یَجِبُ وَھُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ رَحِمَھُ اللّھُ 
وَالصّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِھِ أَنّھُ لَا مَھْرَ لَھَا . طُ بَدَلُھَا مَجّانًا كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِي قَطْعِ طَرَفِھَا فَلَا یَسْقُ

وَھَذِهِ ھِيَ الْبَغِيّ الّتِي نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ مَھْرِھَا وَأَخْبَرَ أَنّھُ خَبِیثٌ 
یْھِ وَعَلَى ثَمَنِ الْكَلْبِ وَأَجْرِ الْكَاھِنِ بِحُكْمٍ وَاحِدٍ وَالْأَمَةُ دَاخِلَةٌ فِي ھَذَا الْحُكْمِ دُخُولًا وَحَكَمَ عَلَ

بِغَاءِ وَفِیھِنّ وَ فِي أَوّلِیّا فَلَا یَجُوزُ تَخْصِیصُھَا مِنْ عُمُومِھِ لِأَنّ الْإِمَاءَ ھُنّ اللّاتِي كُنّ یُعْرَفْنَ بِالْ
]  33النّورُ [ وَلَا تُكْرِھُوا فَتَیَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنًا  :  نّ أَنْزَلَ اللّھُ تَعَالَى سَادَاتِھِ

  . فَكَیْفَ یَجُوزُ أَنْ تُخْرِجَ الْإِمَاءُ مِنْ نَصّ أَرَدْنَ بِھِ قَطْعًا وَیُحْمَلُ عَلَى غَیْرِھِنّ 
  

تَھَا لِسَیّدِھَا وَلَمْ یَأْذَنْ فِي اسْتِیفَائِھَا فَیُقَالُ ھَذِهِ الْمَنْفَعَةُ یَمْلِكُ السّیّدُ وَأَمّا قَوْلُكُمْ إنّ مَنْفَعَ
مُعَاوَضَةَ یْھَا اسْتِیفَاءَھَا بِنَفْسِھِ وَیَمْلِكُ الْمُعَاوَضَةَ عَلَیْھَا بِعَقْدِ النّكَاحِ أَوْ شُبْھَتِھِ وَلَا یَمْلِكُ الْ  عَلَ

تْ وَلَمْ یَجْعَلْ اللّھُ وَرَسُولُھُ لِلزّنَى عِوَضًا قَطّ غَیْرَ الْعُقُوبَةِ فَیَفُوتُ عَلَى السّیّدِ حَتّى إلّا إذَا أَذِنَ
أَھْدَرَهُ اللّھُ وَرَسُولُھُ وَإِثْبَاتُ عِوَضٍ حَكَمَ الشّارِعُ  >690<یُقْضَى لَھُ بَلْ ھَذَا تَقْوِیمُ مَالٍ 

مْ یَجُزْ أَنْ  بِخُبَثِھِ وَجَعَلَھُ بِمَنْزِلَةِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَأَجْرُ الْكَاھِنِ وَإِنْ كَانَ عِوَضًا خَبِیثًا شَرْعًا لَ
  . یَقْضِيَ بِھِ 

  
لْ وَلَا یُقَالُ فَأَجْرُ الْحَجّامِ خَبِیثٌ وَیُقْضَى لَھُ بِھِ لِأَنّ مَنْفَعَةَ الْحِجَامَةِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ وَتَجُوزُ بَ

ةِ الْمُحَرّمَةِ الّتِي عِوَضُھَا یَجِبُ عَلَى مُ سْتَأْجِرِهِ أَنْ یُوَفّیَھُ أَجْرَهُ فَأَیْنَ ھَذَا مِنْ الْمَنْفَعَةِ الْخَبِیثَ
مِنْ جِنْسِھَا وَحُكْمُھُ حُكْمُھَا وَإِیجَابُ عِوَضٍ فِي مُقَابَلَةِ ھَذِهِ الْمَعْصِیَةِ كَإِیجَابِ عِوَضٍ فِي 

  . لشّارِعُ لَمْ یَجْعَلْ فِي مُقَابَلَةِ ھَذَا الْفِعْلِ عِوَضًا مُقَابَلَةِ اللّوَاطِ إذْ ا
  

 فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ جَعَلَ فِي مُقَابَلَةِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ عِوَضًا وَھُوَ الْمَھْرُ مِنْ حَیْثُ الْجُمْلَةُ بِخِلَافِ
  . اللّوّاطَةِ 

  
ا إذَا اُسْتُوْفِيَ بِعَقْدِ أَوْ بِشُبْھَةِ عَقْدٍ وَلَمْ یَجْعَلْ لَھُ عِوَضًا إذَا إنّمَا جَعَلَ فِي مُقَابَلَتِھِ عِوَضً: قُلْنَا 

وَلَمْ یُعْرَفْ فِي الْإِسْلَامِ قَطّ أَنّ زَانِیًا . اُسْتُوْفِيَ بِزِنَى مَحْضٍ لَا شُبْھَةَ فِیھِ وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 
ا وَلَا رَیْبَ أَنّ الْمُسْلِمِینَ یَرَوْنَ ھَذَا قَبِیحًا فَھُوَ عِنْدَ اللّھِ عَزّ قُضِيَ عَلَیْھِ بِالْمَھْرِ لَلْمَزْنِيّ بِھَ

  .وَجَلّ قَبِیحٌ 



  ] مَا تَفْعَلُ الزّانِیَةُ بِكَسْبِھَا إذَا قَبَضَتْھُ ثُمّ تَابَتْ [ فَصْلٌ 
یْھَا رَدّ مَا قَبَضَتْھُ إلَى فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ فِي كَسْبِ الزّانِیَةِ إذَا قَبَضَتْھُ ثُمّ تَ ابَتْ ھَلْ یَجِبُ عَلَ

  أَرْبَابِھِ أَمْ یَطِیبُ لَھَا أَمْ تَصّدّقُ بِھِ ؟ 
  

قِیلَ ھَذَا یَنْبَنِي عَلَى قَاعِدَةٍ عَظِیمَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ وَھِيَ أَنّ مَنْ قَبَضَ مَا لَیْسَ لَھُ قَبْضُھُ 
تّخَلّصَ مِنْھُ فَإِنْ كَانَ الْمَقْبُوضُ قَدْ أُخِذَ بِغَیْرِ رِضَى صَاحِبِھِ وَلَا اسْتَوْفَى شَرْعًا ثُمّ أَرَادَ ال

فَإِنْ تَعَذّرَ رَدّهُ عَلَیْھِ قَضَى بِھِ دَیْنًا یَعْلَمُھُ عَلَیْھِ فَإِنْ تَعَذّرَ ذَلِكَ رَدّهُ إلَى . عِوَضَھُ رَدّهُ عَلَیْھِ 
. ذَلِكَ تَصَدّقَ بِھِ عَنْھُ فَإِنْ اخْتَارَ صَاحِبُ الْحَقّ ثَوَابَھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَانَ لَھُ وَرَثَتِھِ فَإِنْ تَعَذّرَ 

وَإِنْ أَبَى إلّا أَنْ یَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِ الْقَابِضِ اسْتَوْفَى مِنْھُ نَظِیرَ مَالِھِ وَكَانَ ثَوَابُ الصّدَقَةِ 
  . عَنْ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ لِلْمُتَصَدّقِ بِھَا كَمَا ثَبَتَ 

  
وَإِنْ كَانَ الْمَقْبُوضُ بِرِضَى الدّافِعِ وَقَدْ اسْتَوْفَى عِوَضَھُ الْمُحَرّمَ كَمَنْ عَاوَضَ عَلَى  >691<

لِأَنّھُ أَخْرَجَھُ  خَمْرٍ أَوْ خِنْزِیرٍ أَوْ عَلَى زِنًى أَوْ فَاحِشَةٍ فَھَذَا لَا یَجِبُ رَدّ الْعِوَضِ عَلَى الدّافِعِ
بِاخْتِیَارِهِ وَاسْتَوْفَى عِوَضَھُ الْمُحَرّمَ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَجْمَعَ لَھُ بَیْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوّضِ فَإِنّ فِي 

یدُ الزّانِي وَمَاذَا یُرِ. ذَلِكَ إعَانَةً لَھُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَیْسِیرِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي عَلَیْھِ 
یَانِ وَفَاعِلُ الْفَاحِشَةِ إذَا عَلِمَ أَنّھُ یَنَالُ غَرَضَھُ وَیَسْتَرِدّ مَالَھُ فَھَذَا مِمّا تُصَانُ الشّرِیعَةُ عَنْ الْإِتْ

غَدْرِ  نْ أَقْبَحِ الْقَبِیحِ وَمِ. بِھِ وَلَا یَسُوغُ الْقَوْلُ بِھِ وَھُوَ یَتَضَمّنُ الْجَمْعَ بَیْنَ الظّلْمِ وَالْفَاحِشَةِ وَالْ
 أَنْ یَسْتَوْفِيَ عِوَضَھُ مِنْ الْمَزْنِيّ بِھَا ثُمّ یَرْجِعُ فِیمَا أَعْطَاھَا قَھْرًا وَقُبْحُ ھَذَا مُسْتَقَرّ فِي فِطْرِ

یثٌ كَمَا حَكَمَ عَلَیْھِ جَمِیعِ الْعُقَلَاءِ فَلَا تَأْتِي بِھِ شَرِیعَةٌ وَلَكِنْ لَا یَطِیبُ لِلْقَابِضِ أَكْلُھُ بَلْ ھُوَ خَبِ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَكِنّ خُبْثَھُ لِخُبْثِ مَكْسَبِھِ لَا لِظُلْمِ مَنْ أُخِذَ مِنْھُ فَطَرِیقُ  رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

ھُ أَنْ یَأْ خُذَ قَدْرَ حَاجَتِھِ التّخَلّصِ مِنْھُ وَتَمَامُ التّوْبَةِ بِالصّدَقَةِ بِھِ فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَیْھِ فَلَ
فَعَةً وَلَا یَلْزَمُ مِ فَھَذَا حُكْمُ كُلّ كَسْبٍ خَبِیثٍ لِخُبْثِ عِوَضِھِ عَیْنًا كَانَ أَوْ مَنْ نْ وَیَتَصَدّقَ بِالْبَاقِي 

بِخُبْثِ كَسْبِ  الْحُكْمِ بِخُبْثِھِ وُجُوبُ رَدّهِ عَلَى الدّافِعِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَكَمَ
  . الْحَجّامِ وَلَا یَجِبُ رَدّهُ عَلَى دَافِعِھِ 

  
یھِ فَإِنْ قِیلَ فَالدّافِعُ مَالَھُ فِي مُقَابَلَةِ الْعِوَضِ الْمُحَرّمِ دَفَعَ مَا لَا یَجُوزُ دَفْعُھُ بَلْ حَجَرَ عَلَیْھِ فِ

ذَا الْقَبْضِ كَعَدَمِھِ فَیَجِبُ رَدّهُ عَلَى مَالِكِھِ كَمَا لَوْ الشّارِعُ فَلَمْ یَقَعْ قَبْضُھُ مَوْقِعَھُ بَلْ وُجُودُ ھَ
لْسِ تَبَرّعَ الْمَرِیضُ لِوَارِثِھِ بِشَيْءِ أَوْ لِأَجْنَبِيّ بِزِیَادَةِ عَلَى الثّلُثِ أَوْ تَبَرّعَ الْمَحْجُورُ عَلَیْھِ بِفَ

  . لِكَ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ سَفَھٍ أَوْ تَبَرّعَ الْمُضْطَرّ إلَى قُوّتِھِ بِذَ
  

  . وَسِرّ الْمَسْأَلَةِ أَنّھُ مَحْجُورٌ عَلَیْھِ شَرْعًا فِي ھَذَا الدّفْعِ فَیَجِبُ رَدّهُ 
  



یْھِ وَالشّارِعُ قَدْ  قِیلَ ھَذَا قِیَاسٌ فَاسِدٌ لِأَنّ الدّفْعَ فِي ھَذِهِ الصّوَرِ تَبَرّعٌ مَحْضٌ لَمْ یُعَاوِضْ عَلَ
لِتَعَلّقِ حَقّ غَیْرِهِ بِھِ أَوْ حَقّ نَفْسِھِ الْمُقَدّمَةِ عَلَى غَیْرِهِ وَأَمّا مَا نَحْنُ فِیھِ فَھُوَ قَدْ مَنَعَھُ مِنْھُ 

ھِ عَلَى اسْتِیفَاءِ مَنْفَعَةٍ أَوْ اسْتِھْلَاكِ عَیْنٍ مُحَرّمَةٍ فَقَدْ قَبَضَ عِوَضًا مُحَرّمًا  عَاوَضَ بِمَالِ
ا فَاسْتَوْفَى مَا لَا یَجُوزُ اسْتِیفَاؤُهُ وَبَذَلَ فِیھِ مَا لَا یَجُوزُ بَذْلُھُ فَالْقَابِضُ وَأَقْبَضَ مَالًا مُحَرّمً

اسْتَوْفَى عِوَضًا مُحَرّمًا وَقَضِیّةُ الْعَدْلِ تَرَادّ الْعِوَضَیْنِ  >692<قَبَضَ مَالًا مُحَرّمًا وَالدّافِعُ 
نَعَمْ لَوْ كَانَ الْخَمْرُ . یُوجِبُ رَدّ الْآخَرِ مِنْ غَیْرِ رُجُوعِ عِوَضِھِ لَكِنْ قَدْ تَعَذّرَ رَدّ أَحَدِھِمَا فَلَا 

یْنِ قَائِمًا بِعَیْنِھِ لَمْ یَسْتَھْلِكْھُ أَوْ دَفَعَ إلَیْھَا الْمَالَ وَلَمْ یُفَجّرْ بِھَا وَجَبَ رَدّ الْمَالِ فِي الصّورَتَ
  . لَةِ إذَا لَمْ یَتّصِلْ بِھَا الْقَبْضُ قَطْعًا كَمَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ الْبَاطِ

  
یرٍ لِھَذَا الْقَبْضِ الْمُحَرّمِ حَتّى جَعَلَ لَھُ حُرْمَةً وَمَعْلُومٌ أَنّ قَبْضَ مَا لَا یَجُوزُ  فَإِنْ قِیلَ وَأَيّ تَأْثِ

ضُ الْمَالِ قَبَضَھُ بِغَیْرِ حَقّ فَعَلَیْھِ قَبْضُھُ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِھِ إذْ الْمَمْنُوعُ شَرْعًا كَالْمَمْنُوعِ حِسّا فَقَابِ
  أَنْ یَرُدّهُ إلَى دَافِعِھِ ؟ 

  
فْعِ مَا لَیْسَ  قِیلَ وَالدّافِعُ قَبَضَ الْعَیْنَ وَاسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ بِغَیْرِ حَقّ كِلَاھُمَا قَدْ اشْتَرَكَا فِي دَ

وَكِلَاھُمَا عَاصٍ لِلّھِ فَكَیْفَ یَخُصّ أَحَدُھُمَا بِأَنْ یَجْمَعَ  لَھُمَا دَفْعُھُ وَقَبَضَ مَا لَیْسَ لَھُمَا قَبْضُھُ
  . لَھُ بَیْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوّضِ عَنْھُ وَیُفَوّتُ عَلَى الْآخَرِ الْعِوَضَ وَالْمُعَوّضِ 

  
فَوّتَ الْعِوَضَ عَلَى نَفْسِھِ  قِیلَ وَالْآخَرُ. فَإِنْ قِیلَ ھُوَ فَوّتَ الْمَنْفَعَةَ عَلَى نَفْسِھِ بِاخْتِیَارِهِ 

  . بِاخْتِیَارِهِ فَلَا فَرْقَ بَیْنَھُمَا وَھَذَا وَاضِحٌ بِحَمْدِ اللّھِ 
  

 وَقَدْ تَوَقّفَ شَیْخُنَا فِي وُجُوبِ رَدّ عِوَضِ ھَذِهِ الْمَنْفَعَةِ الْمُحَرّمَةِ عَلَى بَاذِلِھِ أَوْ الصّدَقَةِ بِھِ فِي
وَقَالَ الزّانِي وَمُسْتَمِعُ الْغِنَاءِ " الصّرَاطِ الْمُسْتَقِیمِ لِمُخَالَفَةِ أَصْحَابِ الْجَحِیمِ اقْتِضَاءِ " كِتَابِ 

 وَالنّوْحُ قَدْ بَذَلُوا ھَذَا الْمَالَ عَنْ طِیبِ نَفُوسِھِمْ فَاسْتَوْفَوْا الْعِوَضَ الْمُحَرّمَ وَالتّحْرِیمُ الّذِي فِیھِ
ا ھُوَ لِحَقّ اللّھِ تَعَالَى وَقَدْ فَاتَتْ ھَذِهِ الْمَنْفَعَةُ بِالْقَبْضِ وَالْأُصُولُ تَقْتَضِي أَنّھُ لَیْسَ لِحَقّھِمْ وَإِنّمَ

لْمَالَ وَھَذَا إذَا رَدّ أَحَدَ الْعِوَضَیْنِ رَدّ الْآخَرَ فَإِذَا تَعَذّرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ رَدّ الْمَنْفَعَةِ لَمْ یَرُدّ عَلَیْھِ ا
تَھُ عَلَیْھِ ضَرَرٌ فِي أَخْذِ مَنْفَعَتِھِ وَأَخَذَ عِوَضَھَا جَمِیعًا مِنْھُ بِخِلَافِ مَا إذَا الّذِي  اسْتَوْفَیْت مَنْفَعَ

تْ فْنَاھَاكَانَ الْعِوَضُ خَمْرًا أَوْ مَیْتَةً فَإِنّ تِلْكَ لَا ضَرَرَ عَلَیْھِ فِي فَوَاتِھَا فَإِنّھَا لَوْ كَانَتْ بَاقِیَةً لَأَ  لَ
كَ عَلَیْھِ وَمَنْفَعَةُ الْغِنَاءِ وَالنّوْحِ لَوْ لَمْ تَفُتْ لَتَوَفّرَتْ عَلَیْھِ بِحَیْثُ كَانَ یَتَمَكّنُ مِنْ صَرْفِ تِلْ

ثُمّ أَوْرَدَ عَلَى نَفْسِھِ . عَمِلَ بِھَا  >693<الْمَنْفَعَةِ فِي أَمْرٍ آخَرَ أَعْنِي مَنْ صَرَفَ الْقُوّةَ الّتِي 
  . فَقَالَ فَیُقَالُ عَلَى ھَذَا فَیَنْبَغِي أَنْ تَقْضُوا بِھَا إذَا طَالَبَ بِقَبْضِھَا سُؤَالًا 

  
الَ قِیلَ نَحْنُ لَا نَأْمُرُ بِدَفْعِھَا وَلَا بِرَدّھَا كَعُقُودِ الْكُفّارِ الْمُحَرّمَةِ فَإِنّ ھُمْ إذَا وَأَجَابَ عَنْھُ بِأَنْ قَ

مْ یَحْكُمْ بِالْقَبْضِ وَلَوْ أَسْلَمُوا بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ یُحْكَمْ بِالرّدّ وَلَكِنّ الْمُسْلِمَ أَسْلَمُوا قَبْلَ الْقَبْضِ لَ



لَبَ الْأُجْرَةَ تَحْرُمُ عَلَیْھِ ھَذِهِ الْأُجْرَةُ لِأَنّھُ كَانَ مُعْتَقَدًا لِتَحْرِیمِھَا بِخِلَافِ الْكَافِرِ وَذَلِكَ لِأَنّھُ إذَا طَ
فَإِذَا قَبَضَھَا . ھُ أَنْتَ فَرّطْت حَیْثُ صَرَفْت قُوّتَك فِي عَمَلٍ یَحْرُمُ فَلَا یُقْضَى لَك بِالْأُجْرَةِ فَقُلْنَا لَ

نَا لَ ھُ وَقَالَ الدّافِعُ ھَذَا الْمَالُ اقْضُوا لِي بِرَدّهِ فَإِنّي أَقَبَضْتھ إیّاهُ عِوَضًا عَنْ مَنْفَعَةٍ مُحَرّمَةٍ قُلْ
وَضَةً رَضِیتَ بِھَا فَإِذَا طَلَبْت اسْتِرْجَاعَ مَا أَخَذَ فَارْدُدْ إلَیْھِ مَا أَخَذْت إذَا كَانَ لَھُ فِي دَفَعْتھ مُعَا

نّھَا مَقْبُوضَةٌ بِعَقْدِ فَاسِدٍ . بَقَائِھِ مَعَھُ مَنْفَعَةٌ فَھَذَا مُحْتَمَلٌ  قَالَ وَإِنْ كَانَ ظَاھِرُ الْقِیَاسِ رَدّھَا لِأَ
  . انْتَھَى 

  ] ھَلْ لِمَنْ حَمَلَ خَمْرًا أَوْ مَیْتَةً أَوْ خِنْزِیرًا لِنَصْرَانِيّ كِرَاء [ 
كْرَهُ ةً لِنَصْرَانِيّ أَ  وَقَدْ نَصّ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ أَبِي النّضْرِ فِیمَنْ حَمَلَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِیرًا أَوْ مَیْتَ

فَاخْتَلَفَ . وَإِذَا كَانَ لِمُسْلِمِ فَھُوَ أَشَدّ كَرَاھَةً . بِالْكِرَاءِ أَكْلَ كِرَائِھِ وَلَكِنْ یُقْضَى لِلْحَمّالِ 
  . أَصْحَابُھُ فِي ھَذَا النّصّ عَلَى ثَلَاثِ طُرُقٍ 

  
دُ وَكَرِهَ أَحْمَ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى . إجْرَاؤُهُ عَلَى ظَاھِرِهِ وَأَنّ الْمَسْأَلَةَ رِوَایَةٌ وَاحِدَةٌ : إحْدَاھَا 

كِرَاءِ وَھَلْ . أَنْ یُؤَجّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَھُ لِحَمْلِ مَیْتَةٍ أَوْ خِنْزِیرٍ لِنَصْرَانِيّ  ھُ بِالْ فَإِنْ فَعَلَ قُضِيَ لَ
أَنّھُ لَا یَطِیبُ لَھُ وَیَتَصَدّقُ بِھِ وَكَذَا ذَكَرَ أَبُو : أَوْجَھُھُمَا . یَطِیبُ لَھُ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْھَیْنِ 

ةٍ كُرِهَ نَصّ عَلَیْھِا  لْحَسَنِ الْآمِدِيّ قَالَ إذَا أَجّرَ نَفْسَھُ مِنْ رَجُلٍ فِي حَمْلِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِیرٍ أَوْ مَیْتَ
قْضَى لَھُ. وَھَذِهِ كَرَاھَةُ تَحْرِیمٍ لِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَعَنَ حَامِلَھَا   إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَیُ

رُ مُمْتَنِعٍ أَنْ یُقْضَى لَھُ بِالْكِرَاءِ وَإِنْ كَانَ مُحَرّمًا كَإِجَارَةِ الْحَجّامِ انْتَھَى  فَقَدْ . بِالْكِرَاءِ وَغَیْ
  . صَرّحَ ھَؤُلَاءِ بِأَنّھُ یَسْتَحِقّ الْأُجْرَةَ مَعَ كَوْنِھَا مُحَرّمَةً عَلَیْھِ عَلَى الصّحِیحِ 

  
تَأْوِیلُ ھَذِهِ الرّوَایَةِ بِمَا یُخَالِفُ ظَاھِرَھَا وَجَعَلَ الْمَسْأَلَةَ رِوَایَةً وَاحِدَةً وَھِيَ  الطّرِیقَةُ الثّانِیَةُ

وَھِيَ طَرِیقَةٌ ضَعِیفَةٌ وَقَدْ " الْمُجَرّدِ " أَنّ ھَذِهِ الْإِجَارَةَ لَا تَصِحّ وَھَذِهِ طَرِیقَةُ الْقَاضِي فِي 
   >694<. قَدِیمًا " الْمُجَرّدَ " مُتَأَخّرَةِ فَإِنّھُ صَنّفَ رَجَعَ عَنْھَا فِي كُتُبِھِ الْ

  
أَنّ ھَذِهِ الْإِجَارَةَ صَحِیحَةٌ : الطّرِیقَةُ الثّالِثَةُ تَخْرِیجُ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى رِوَایَتَیْنِ إحْدَاھُمَا 

وَالثّانِیَةُ لَا تَصِحّ الْإِجَارَةُ وَلَا یَسْتَحِقّ بِھَا . رَةِ یَسْتَحِقّ بِھَا الْأُجْرَةَ مَعَ الْكَرَاھَةِ لِلْفِعْلِ وَالْأُجْ
قَالَ . وَھَذَا عَلَى قِیَاسِ قَوْلِھِ فِي الْخَمْرِ لَا یَجُوزُ إمْسَاكُھَا وَتَجِبُ إرَاقَتُھَا . أُجْرَةً وَإِنْ حَمَلَ 

نَازِیرُ تُصَبّ الْخَمْرُ وَتُسَرّحُ الْخَنَازِیرُ وَقَدْ فِي رِوَایَةِ أَبِي طَالِبٍ ؟ إذَا أَسْلَمَ وَلَھُ خَمْرٌ أَوْ خَ
نّھُ قَدْ نَصّ فِي . حَرُمَا عَلَیْھِ وَإِنْ قَتَلَھَا فَلَا بَأْسَ  فَقَدْ نَصّ أَحْمَدُ أَنّھُ لَا یَجُوزُ إمْسَاكُھَا وَلِأَ

ارَةِ كَرْمٍ لِنَصْرَانِيّ لِأَنّ أَصْلَ ذَلِكَ یَرْجِعُ إلَى رِوَایَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ أَنّھُ یَكْرَهُ أَنْ یُؤَاجِرَ نَفْسَھُ لِنِطَ
ھَذِهِ الْخَمْرِ إلّا أَنْ یَعْلَمَ أَنّھُ یُبَاعُ لِغَیْرِ الْخَمْرِ فَقَدْ مُنِعَ مِنْ إجَارَةِ نَفْسِھِ عَلَى حَمْلِ الْخَمْرِ وَ

صْحَابِھِ وَالْمَنْصُورُ عِنْدَھُمْ الرّوَایَةُ الْمُخَرّجَةُ وَعَلَیْھَا أَكْثَرُ أَ" تَعْلِیقِھِ " طَرِیقَةُ الْقَاضِي فِي 
وَھِيَ عَدَمُ الصّحّةِ وَأَنّھُ لَا یَسْتَحِقّ أُجْرَةً وَلَا یُقْضَى لَھُ بِھَا وَھِيَ مَذْھَبُ مَالِكٍ وَالشّافِعِيّ 

  . وَأَبِي یُوسُفَ وَمُحَمّدٍ 



  
مّا إذَا اسْتَأْجَرَهُ وَھَذَا إذَا اسْتَأْجَرَ عَلَى حَمْلِھَا إلَ قًا فَأَ ى بَیْتِھِ لِلشّرْبِ أَوْ لِأَكْلِ الْخِنْزِیرِ أَوْ مُطْلَ

نَئِذٍ لِأَنّھُ لِحَمْلِھَا لِیُرِیقَھَا أَوْ لِیَنْقُلَ الْمَیْتَةَ إلَى الصّحْرَاءِ لِئَلّا یَتَأَذّى بِھَا فَإِنّ الْإِجَارَةَ تَجُوزُ حِی
كَانَتْ الْأُجْرَةُ جِلْدَ الْمَیْتَةِ لَمْ تَصِحّ وَاسْتَحَقّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَلَخَ  عَمَلٌ مُبَاحٌ لَكِنْ إنْ

وَالظّاھِرُ أَنّھُ مَذْھَبُ . الْجِلْدَ وَأَخَذَهُ رَدّهُ عَلَى صَاحِبِھِ ھَذَا قَوْلُ شَیْخِنَا وَھُوَ مَذْھَبُ مَالِكٍ 
  . الشّافِعِيّ 

  
ذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَھُ اللّھُ فَمَذْھَبُھُ كَالرّوَایَةِ الْأُولَى أَنّھُ تَصِحّ الْإِجَارَةُ وَیُقْضَى لَھُ وَأَمّا مَ

ذِكْرُهُ بِالْأُجْرَةِ وَمَأْخَذُهُ فِي ذَلِكَ أَنّ الْحَمْلَ إذَا كَانَ مُطْلَقًا لَمْ یَكُنْ الْمُسْتَحَقّ نَفْسَ حَمْلِ الْخَمْرِ فَ
ھُ أَنْ یَحْمِلَ شَیْئًا آخَرَ غَیْرَهُ كَخَلّ وَزَیْتٍ وَھَكَذَا قَالَ فِیمَا لَوْ أَجّرَهُ دَارَهُوَعَ  دَمُ ذِكْرِهِ سَوَاءٌ وَلَ

لَا فَرْقَ عِنْدَ أَبِي : أَوْ حَانُوتَھُ لِیَتّخِذَھَا كَنِیسَةً أَوْ لِیَبِیعَ فِیھَا الْخَمْرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرّازِيّ 
فِیھِ الْخَمْرَ أَنّ  - نِیفَةَ بَیْنَ أَنْ یَشْتَرِطَ أَنْ یَبِیعَ فِیھَا الْخَمْرَ أَوْ لَا یَشْتَرِطُ وَھُوَ یَعْلَمُ أَنّھُ یَبِیعُ حَ

كَ لِأَنّ لَھُ أَنْ الْإِجَارَةَ تَصِحّ لِأَنّھُ لَا یَسْتَحِقّ عَلَیْھِ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ فِعْلَ ھَذِهِ الْأَشْیَاءِ وَإِنْ شَرَطَ ذَلِ
إِذَا لَمْ لَا یَبِیعَ فِیھِ الْخَمْرَ وَلَا یَتّخِذَ الدّارَ كَنِیسَةً وَیَسْتَحِقّ عَلَیْھِ الْأُجْرَةَ بِالتّسْلِیمِ فِي الْمُدّةِ فَ

اكْتَرَى دَارًا لِیَنَامَ كَانَ ذِكْرُھَا وَتَرْكُھَا سَوَاءً كَمَا لَوْ  >695<یَسْتَحِقّ عَلَیْھِ فِعْلَ ھَذِهِ الْأَشْیَاءِ 
أْجَرَ فِیھَا أَوْ لِیَسْكُنَھَا فَإِنّ الْأُجْرَةَ تَسْتَحِقّ عَلَیْھِ وَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِكَ وَكَذَا یَقُولُ فِیمَا إذَا اسْتَ

حَمْلُ الْخَمْرِ بَلْ لَوْ حَمَلَھُ أَنّھُ یَصِحّ لِأَنّھُ لَا یَتَعَیّنُ : رَجُلًا لِیَحْمِلَ خَمْرًا أَوْ مَیْتَةً أَوْ خِنْزِیرًا 
وَالْمُطْلَقَةُ بَدَلَھُ عَصِیرًا اسْتَحَقّ الْأُجْرَةَ فَھَذَا التّقْیِیدُ عِنْدَھُمْ لَغْوٌ فَھُوَ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ الْمُطْلَقَةِ 

یھَا كَمَا یَجُوزُ بَیْعُ الْعَصِیرِ لِمَنْ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنّھِ أَنّ الْمُسْتَأْجِرَ یَعْصِي فِ. عِنْدَهُ جَائِزَةٌ 
قَالَ لِأَنّ السّلَاحَ مَعْمُولٌ لِلْقِتَالِ لَا یَصْلُحُ . یَتّخِذُهُ خَمْرًا ثُمّ إنّھُ كَرِهَ بَیْعَ السّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ 

لَیْسَ الْمُقَیّدُ كَالْمُطْلَقِ بَلْ الْمَنْفَعَةُ : ا لِغَیْرِهِ وَعَامّةُ الْفُقَھَاءِ خَالَفُوهُ فِي الْمُقَدّمَةِ الْأَوْلَى وَقَالُو
فَعَةٌ مُحَرّمَةٌ وَإِنْ كَا نَ الْمَعْقُودُ عَلَیْھَا ھِيَ الْمُسْتَحَقّةُ فَتَكُونُ ھِيَ الْمُقَابَلَةُ بِالْعِوَضِ وَھِيَ مَنْ

نّھُ لَا لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ یُقِیمَ غَیْرَھَا مَقَامَھَا وَأَلْزَمُوهُ فِیمَا  لَوْ اكْتَرَى دَارًا لِیَتّخِذَھَا مَسْجِدًا فَإِ
نّھَا اقْ تَضَتْ یَسْتَحِقّ عَلَیْھِ فِعْلُ الْمَعْقُودِ عَلَیْھِ وَمَعَ ھَذَا فَإِنّھُ أَبْطَلَ ھَذِهِ الْإِجَارَةَ بِنَاءً عَلَى أَ

  . فِعْلَ الصّلَاةِ وَھِيَ لَا تُسْتَحَقّ بِعَقْدِ إجَارَةٍ 
  

ھِ أَنّ الْمُسْتَأْجِرَ : زَعَھُ أَصْحَابُ أَحْمَدَ وَمَالِكٌ فِي الْمُقَدّمَةِ الثّانِیَةِ وَقَالُوا وَنَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنّ
یَنْتَفِعُ بِھَا فِي مُحَرّمٍ حَرُمَتْ الْإِجَارَةُ لِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَعَنَ عَاصِرَ الْخَمْرِ 

صِرَھَا وَالْعَاصِرُ إنّمَا یَعْصِرُ عَصِیرًا وَلَكِنْ لَمّا عَلِمَ أَنّ الْمُعْتَصِرَ یُرِیدُ أَنْ یَتّخِذَهُ خَمْرًا وَمُعْتَ
  . فَیَعْصِرُهُ لَھُ اسْتَحَقّ اللّعْنَةَ 

  
ھُ وَیَلْعَنُ فَاعِلَھُ فَأُصُولُ وَأَیْضًا فَإِنّ فِي ھَذَا مُعَاوَنَةً عَلَى نَفْسِ مَا یَسْخَطُھُ اللّھُ وَیُبْغِضُ: قَالُوا 

تَضِي تَحْرِیمَھُ وَبُطْلَانُ الْعَقْدِ عَلَیْھِ وَسَیَأْتِي مَزِیدُ تَقْرِیرِ ھَذَا عِنْدَ الْكَلَ امِ الشّرْعِ وَقَوَاعِدُهُ تَقْ
قَالَ شَیْخُنَا . ھَا مِنْ الْعُقُوبَةِ عَلَى حُكْمِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِتَحْرِیمِ الْعِینَةِ وَمَا یَتَرَتّبُ عَلَیْ



نْ وَالْأَشْبَھُ طَرِیقَةُ ابْنِ مُوسَى یَعْنِي أَنّھُ یُقْضَى لَھُ بِالْأُجْرَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مُحَرّمَةً وَلَكِ: 
بُ إلَى الْقِیَاسِ وَذَلِكَ لِأَنّ النّبِيّ قَالَ فَإِنّھَا أَقْرَبُ إلَى مَقْصُودِ أَحْمَدَ وَأَقْرَ. لَا یَطِیبُ لَھُ أَكْلُھَا 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَعَنَ عَاصِرَ الْخَمْرِ وَمُعْتَصِرَھَا وَحَامِلَھَا وَالْمَحْمُولَةَ إلَیْھِ  فَالْعَاصِرُ . صَلّى اللّ
فْسِھَا عِوَضًا وَھِيَ لَیْسَتْ مُ >696<وَالْحَامِلَ قَدْ عَاوَضَا عَلَى مَنْفَعَةٍ تَسْتَحِقّ  حَرّمَةً فِي نَ

رًا وَإِنّمَا حَرُمَتْ بِقَصْدِ الْمُعْتَصِرِ وَالْمُسْتَحْمِلِ فَھُوَ كَمَا لَوْ بَاعَ عِنَبًا وَعَصِیرًا لِمَنْ یَتّخِذُهُ خَمْ
قْضَى لَھُ بِعِوَضِھِ وَفَاتَ الْعَصِیرُ وَالْخَمْرُ فِي یَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنّ مَالَ الْبَائِعِ لَا یَذْھَبُ مِجَانًا بَلْ  یُ

ةُ الّتِي وَفّاھَا الْمُؤَجّرُ لَا تَذْھَبُ مَجّانًا بَلْ یُعْطَى بَدَلُھَا فَإِنّ تَحْرِیمَ الِانْ.  فَاعِ كَذَلِكَ ھُنَا الْمَنْفَعَ تِ
ا لِلْإِرَاقَةِ أَوْ لِإِخْرَاجِھَا بِھَا إنّمَا كَانَ مِنْ جِھَةِ الْمُسْتَأْجَرِ لَا مِنْ جِھَةِ الْمُؤَجّرِ فَإِنّھُ لَوْ حَمَلَھَ

ثُمّ نَحْنُ نُحَرّمُ الْأُجْرَةَ عَلَیْھِ لِحَقّ اللّھِ سُبْحَانَھُ لَا لِحَقّ . إلَى الصّحْرَاءِ خَشْیَةَ التّأَذّي بِھَا جَازَ 
قَتْلِ أَوْ السّرِقَةِ فَإِنّ نَفْسَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُشْتَرِي بِخِلَافِ مَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِلزّنَى أَوْ التّلَوّطِ أَوْ الْ

قْضَى لَ ھُ ھَذَا الْعَمَلِ مُحَرّمٌ لِأَجْلِ قَصْدِ الْمُسْتَأْجِرِ فَھُوَ كَمَا لَوْ بَاعَ مَیْتَةً أَوْ خَمْرًا فَإِنّھُ لَا یُ
  . ھَذِهِ الْمَنْفَعَةِ الْمُحَرّمَةِ  بِثَمَنِھَا لَأَنّ نَفْسَ ھَذِهِ الْعَیْنِ مُحَرّمَةٌ وَكَذَلِكَ لَا یُقْضَى لَھُ بِعِوَضِ

  
وَمِثْلُ ھَذِهِ الْإِجَارَةِ وَالْجَعَالَةِ یَعْنِي الْإِجَارَةَ عَلَى حَمْلِ الْخَمْرِ وَالْمَیْتَة لَا تُوصَفُ : قَالَ شَیْخُنَا 

سْبَةِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِمَعْنَى أَنّھُ بِالصّحّةِ مُطْلَقًا وَلَا بِالْفَسَادِ مُطْلَقًا بَلْ یُقَالُ ھِيَ صَحِیحَةٌ بِالنّ
ھِ الِانْتِفَاعُ بِالْأَجْ رِ وَلِھَذَا یَجِبُ عَلَیْھِ الْعِوَضُ وَفَاسِدَةٌ بِالنّسْبَةِ إلَى الْأَجِیرِ بِمَعْنَى أَنّھُ یَحْرُمُ عَلَیْ

نّا قَالَ وَلَا یُنَافِي ھَذَا نَصّ أَحْمَدَ عَلَ. فِي الشّرِیعَةِ نَظَائِرُ  ى كَرَاھَةِ نِطَارَةِ كَرْمِ النّصْرَانِيّ فَإِ
فْعَلْ ھَذَا لَكَانَ فِي ھَذَ ا نَنْھَاهُ عَنْ ھَذَا الْفِعْلِ وَعَنْ عِوَضِھِ ثُمّ نَقْضِي لَھُ بِكِرَائِھِ قَالَ وَلَوْ لَمْ یَ

یَسْتَعِینُونَ بِھِ عَلَى الْمَعْصِیَةِ قَدْ  مَنْفَعَةٌ عَظِیمَةٌ لِلْعُصَاةِ فَإِنّ كُلّ مَنْ اسْتَأْجَرُوهُ عَلَى عَمَلٍ
عْظَمَ حَصّلُوا غَرَضَھُمْ مِنْھُ فَإِذَا لَمْ یُعْطُوهُ شَیْئًا وَوَجَبَ أَنْ یَرُدّ عَلَیْھِمْ مَا أَخَذَ مِنْھُمْ كَانَ ذَلِكَ أَ

نْ سَلّمَ إلَیْھِمْ عَمَلًا لَا قِیمَةَ لَھُ بِحَالِ الْعَوْنِ لَھُمْ وَلَیْسُوا بِأَھْلِ أَنْ یُعَاوِنُوا عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ مَ
مَ مُغَنّي وَالنّائِحَةِ فَإِنّ ھَؤُلَاءِ لَا یُقْضَى لَھُمْ بِأُجْرَةِ وَلَوْ قَبَضُوا مِنْھُمْ الْ الَ یَعْنِي كَالزّانِیَةِ وَالْ

یّنّا أَنّ فَھَلْ یَلْزَمُھُمْ رَدّهُ عَلَیْھِمْ أَمْ یَتَصَدّقُونَ بِھِ ؟ فَقَدْ تَ قَدّمَ الْكَلَامُ مُسْتَوْفًى فِي ذَلِكَ وَبَ
  . الصّوَابَ أَنّھُ لَا یَلْزَمُھُمْ رَدّهُ وَلَا یَطِیبُ لَھُمْ أَكْلُھُ وَاَللّھُ الْمُوَفّقُ لِلصّوَابِ 

  
  ] تَحْرِیمُ حُلُوانِ الْكَاھِنِ [ فَصْلٌ 

حُلْوَانِ  >697<لَا خِلَافَ فِي : أَبُو عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرّ  قَالَ. الْحُكْمُ الْخَامِسُ حُلْوَانُ الْكَاھِنِ 
 الْكَاھِنِ أَنّھُ مَا یُعْطَاهُ عَلَى كَھَانَتِھِ وَھُوَ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَالْحُلْوَانُ فِي أَصْلِ اللّغَةِ

  قَالَ عَلْقَمَةُ . الْعَطِیّةُ 
  

  اقَتِي فَمَنْ رَجُلٌ أحلوه رحلي وَنَ
   
  یُبَلّغُ عَنّي الشّعْرَ إذْ مَاتَ قَائِلُھُ  



   
  

  . انْتَھَى 
  

قُرْعَةِ الّتِي ھِيَ  وَتَحْرِیمُ حُلْوَانِ الْكَاھِنِ تَنْبِیھٌ عَلَى تَحْرِیمِ حُلْوَانِ الْمُنَجّمِ وَالزّاجِرِ وَصَاحِبِ الْ
وَالرّمّالِ وَنَحْوِھِمْ مِمّنْ تُطْلَبُ مِنْھُمْ الْأَخْبَارُ عَنْ شَقِیقَةٌ الْأَزْلَامِ وَضَارِبَةِ الْحَصَا وَالْعَرّافِ 

افًا الْمُغَیّبَاتِ وَقَدْ نَھَى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ إتْیَانِ الْكُھّانِ وَأَخْبَرَ أَنّ  مَنْ أَتَى عَرّ
یْھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  وَلَا رَیْبَ أَنّ الْإِیمَانَ بِمَا فَصَدّقَھُ بِمَا یَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَ

 جَاءَ بِھِ مُحَمّدٌ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَبِمَا یَجِيءُ بِھِ ھَؤُلَاءِ لَا یَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ وَاحِدٍ وَإِنْ
نّسْبَةِ إلَى كَذِبِھِ قَلِیلٌ مِنْ كَثِیرٍ وَشَیْطَانُھُ الّذِي یَأْتِیھِ كَانَ أَحَدُھُمْ قَدْ یَصْدُقُ أَحَیّانَا فَصِدْقُھُ بِال

  . بِالْأَخْبَارِ لَا بُدّ لَھُ أَنْ یُصَدّقَھُ أَحْیَانًا لِیُغْوِيَ بِھِ النّاسَ وَیَفْتِنَھُمْ بِھِ 
  

ا ضُعَفَاءُ الْعُقُولِ كَالسّفَھَاءِ وَالْجُھّالِ وَأَكْثَرُ النّاسِ مُسْتَجِیبُونَ لِھَؤُلَاءِ مُؤْمِنُونَ بِھِمْ وَلَا سِیّمَ
ثِیرٌ وَالنّسَاءِ وَأَھْلِ الْبَوَادِي وَمَنْ لَا عِلْمَ لَھُمْ بِحَقَائِقِ الْإِیمَانِ فَھَؤُلَاءِ ھُمْ الْمَفْتُونُونَ بِھِمْ وَكَ

للّھِ مُجَاھِرًا بِذَلِكَ وَیُزَوّرُهُ وَیُنْذِرُ لَھُ مِنْھُمْ یُحْسِنُ الظّنّ بِأَحَدِھِمْ وَلَوْ كَانَ مُشْرِكًا كَافِرًا بِاَ
دْ رَأَیْنَا وَسَمِعْنَا مِنْ ذَلِكَ كَثِیرًا وَسَبَبُ ھَذَا كُلّھِ خَفَاءُ مَا بَعَثَ اللّھُ بِھِ . وَیَلْتَمِسُ دُعَاءَهُ  فَقَ

ھُ مِنْ رَسُولَھُ مِنْ الْھُدَى وَدِینِ الْحَقّ عَلَى ھَؤُلَاءِ وَأَمْثَالِھِمْ   وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللّھُ لَھُ نُورًا فَمَا لَ
نُورٍ  وَقَدْ قَالَ الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ لِلنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إنّ ھَؤُلَاءِ یُحَدّثُونَنَا 

یْھِمْ قَالُوا فَأَخْبَرَھُمْ أَنّ ذَ >698<أَحْیَانًا بِالْأَمْرِ فَیَكُونُ كَمَا  لِكَ مِنْ جِھَةِ الشّیَاطِینِ یُلْقُونَ إلَ
  . الْكَلِمَةَ تَكُونُ حَقّا فَیَزِیدُونَ ھُمْ مَعَھَا مِائَةَ كِذْبَةٍ فَیُصَدّقُونَ مِنْ أَجْلِ تِلْكَ الْكَلِمَةِ 

  
  . وَأَمّا أَصْحَابُ الْمَلَاحِمِ فَرَكّبُوا مَلَاحِمَھُمْ مِنْ أَشْیَاءِ 

  
  . نْ أَخْبَارِ الْكُھّانِ مِ: أَحَدِھَا 

  
  . مِنْ أَخْبَارٍ مَنْقُولَةٍ عَنْ الْكُتُبِ السّالِفَةِ مُتَوَارَثَةٍ بَیْنَ أَھْلِ الْكِتَابِ : وَالثّانِي 

  
  . وَالثّالِثُ مِنْ أُمُورٍ أَخْبَرَ نَبِیّنَا صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِھَا جُمْلَةً وَتَفْصِیلًا 

  
  . مِنْ أُمُورٍ أَخْبَرَ بِھَا مَنْ لَھُ كَشْفٌ مِنْ الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَھُمْ  وَالرّابِعُ

  



ذَكّرُونَھُ بِعَیْنِھِ وَالْكُلّيّ . وَالْخَامِسُ مِنْ مَنَامَاتٍ مُتَوَاطِئَةٍ عَلَى أَمْرٍ كُلّيّ وَجُزْئِيّ  فَالْجُزْئِيّ یُ
  . حَقًا أَوْ تُقَارِبُ یُفَصّلُونَھُ بِحَدْسٍ وَقَرَائِنَ تَكُونُ 

  
دِلّةً وَأَسْبَابًا لِحَوَادِثَ  وَالسّادِسُ مِنْ اسْتِدْلَالٍ بِآثَارِ عُلْوِیّةٍ جَعَلَھَا اللّھُ تَعَالَى عَلَامَاتٍ وَأَ

وَرَبَطَ سُبْحَانَھُ . ثًا أَرْضِیّةٍ لَا یَعْلَمُھَا أَكْثَرُ النّاسِ فَإِنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ لَمْ یَخْلُقْ شَیْئًا سُدًى وَلَا عَبَ
قَمَرُ لَا  الْعَالَمَ الْعُلْوِيّ بِالسّفْلِيّ وَجَعَلَ عُلْوِیّھُ مُؤَثّرًا فِي سُفْلِیّھِ دُونَ الْعَكْسِ فَالشّمْسُ وَالْ

رْضِ وَلِھَذَا شَرَعَ یَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَیَاتِھِ وَإِنْ كَانَ كُسُوفُھُمَا لِسَبَبِ شَرّ یَحْدُثُ فِي الْأَ
اءِ سُبْحَانَھُ تَغْیِیرَ الشّرّ عِنْدَ كُسُوفِھِمَا بِمَا یَدْفَعُ ذَلِكَ الشّرّ الْمُتَوَقّعَ مِنْ الصّلَاةِ وَالذّكْرِ وَالدّعَ

اوِمُھَا وَتَدْفَعُ وَالتّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالْعِتْقِ فَإِنّ ھَذِهِ الْأَشْیَاءَ تُعَارِضُ أَسْبَابَ الشّرّ وَتُقَ
  . مُوجِبَاتِھَا إنْ قَوِیَتْ عَلَیْھَا 

  
وَقَدْ جَعَلَ اللّھُ سُبْحَانَھُ حَرَكَةَ الشّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاخْتِلَافَ مَطَالِعِھِمَا سَبَبًا لِلْفُصُولِ الّتِي ھِيَ 

ا مِمّا یَلِیقُ بِكُلّ فَصْلٍ مِنْھَا فَمَنْ لَھُ سَبَبُ الْحَرّ وَالْبَرْدِ وَالشّتَاءِ وَالصّیْفِ وَمَا یَحْدُثُ فِیھِمَ
بِذَلِكَ عَلَى مَا یَحْدُثُ فِي النّبَاتِ  >699<اعْتِنَاءٌ بِحَرَكَاتِھِمَا وَاخْتِلَافِ مَطَالِعِھِمَا یَسْتَدِلّ 

لزّرَاعَةِ وَنَوَاتِيّ السّفُنِ لَھُمْ وَالْحَیَوَانِ وَغَیْرِھِمَا وَھَذَا أَمْرٌ یَعْرِفُھُ كَثِیرٌ مِنْ أَھْلِ الْفِلَاحَةِ وَا
اسْتِدْلَالَاتٌ بِأَحْوَالِھِمَا وَأَحْوَالِ الْكَوَاكِبِ عَلَى أَسْبَابِ السّلَامَةِ وَالْعَطَبِ مِنْ اخْتِلَافِ الرّیَاحِ 

  . وَقُوّتِھَا وَعُصُوفِھَا لَا تَكَادُ تَخْتَلّ 
  

وَالِ الْقَمَرِ وَالشّمْسِ عَلَى اخْتِلَافِ طَبِیعَةِ الْإِنْسَانِ وَتَھَیّئِھَا وَالْأَطِبّاءُ لَھُمْ اسْتِدْلَالَاتٌ بِأَحْ
  . لِقَبُولِ التّغَیّرِ وَاسْتِعْدَادِھَا لِأُمُورِ غَرِیبَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ 

  
ءِ الْمُنَجّمِینَ ثُمّ یَسْتَنْتِجُونَ وَوَاضِعُو الْمَلَاحِمِ لَھُمْ عِنَایَةٌ شَدِیدَةٌ بِھَذَا وَأُمُورٌ مُتَوَارَثَةٌ عَنْ قُدَمَا

وَسُنّةُ اللّھِ فِي خَلْقِھِ جَارِیَةٌ عَلَى سُنَنٍ . مِنْ ھَذَا كُلّھِ قِیَاسَاتٍ وَأَحْكَامًا تُشْبِھُ مَا تَقَدّمَ وَنَظِیرُهُ 
لِھِ وَھَؤُلَاءِ صَرَفُوا قُوَى اقْتَضَتْھُ حِكْمَتُھُ فَحُكْمُ النّظِیرِ حُكْمُ نَظِیرِهِ وَحُكْمُ الشّيْءِ حُكْمُ مِثْ

" أَذْھَانِھِمْ إلَى أَحْكَامِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَاعْتِبَارِ بَعْضِھِ بِبَعْضِ وَالِاسْتِدْلَالِ بِبَعْضِھِ عَلَى بَعْضٍ 
ارِ بَعْضِھِ بِبَعْضِ كَمَا صَرَفَ أَئِمّةُ الشّرْعِ قُوَى أَذْھَانِھِمْ إلَى أَحْكَامِ الْأَمْرِ وَالشّرْعِ وَاعْتِبَ

مْرِهِ عَنْ  وَالِاسْتِدْلَالِ بِبَعْضِھِ عَلَى بَعْضٍ وَاَللّھُ سُبْحَانَھُ لَھُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَمَصْدَرُ خَلْقِھِ وَأَ
دَ سَاعَاتِ عُمْرِهِ حِكْمَةٍ لَا تَخْتَلّ وَلَا تَتَعَطّلُ وَلَا تَنْتَقِضُ وَمَنْ صَرَفَ قُوَى ذِھْنِھِ وَفِكْرِهِ وَاسْتَنْفَ

 فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ ھَذَا الْعَالَمِ وَعَلِمَھُ كَانَ لَھُ فِیھِ مِنْ النّفُوذِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالِاطّلَاعِ مَا لَیْسَ
  . لِغَیْرِهِ 

  
عَبْدَ إذَا نَفَذَ فِیھَا وَكَمُلَ وَیَكْفِي الِاعْتِبَارُ بِفَرْعِ وَاحِدٍ مِنْ فُرُوعِھِ وَھُوَ عِبَارَةُ الرّؤْیَا فَإِنّ الْ

  . اطّلَاعُھُ جَاءَ بِالْعَجَائِبِ 



  
دِقَةٍ وَقَدْ شَاھَدْنَا نَحْنُ وَغَیْرُنَا مِنْ ذَلِكَ أُمُورًا عَجِیبَةً یَحْكُمُ فِیھَا الْمُعَبّرُ بِأَحْكَامِ مُتَلَازِمَةٍ صَا

  . لْمُ غَیْبٍ ھَذِهِ عِ: سَرِیعَةٍ وَبَطِیئَةٍ وَیَقُولُ سَامِعُھَا 
  

 وَإِنّمَا ھِيَ مَعْرِفَةُ مَا غَابَ عَنْ غَیْرِهِ بِأَسْبَابِ انْفَرَدَ ھُوَ بِعِلْمِھَا وَخَفِیَتْ عَلَى غَیْرِهِ وَالشّارِعُ
مَنْفَعَةَ فِیھِ صَلَوَاتُ اللّھِ عَلَیْھِ حَرّمَ مِنْ تَعَاطِيَ ذَلِكَ مَا مَضَرّتُھُ رَاجِحَةٌ عَلَى مَنْفَعَتِھِ أَوْ مَا لَا 

أَوْ مَا یُخْشَى عَلَى صَاحِبِھِ أَنْ یَجُرّهُ إلَى الشّرْكِ وَحَرّمَ بَذَلَ الْمَالَ فِي ذَلِكَ وَحَرّمَ أَخْذَهُ بِھِ 
نّھُ حَقّ لَا بَاطِلَ  صِیَانَةً لِلْأُمّةِ عَمّا یُفْسِدُ عَلَیْھَا الْإِیمَانَ أَوْ یَخْدِشُھُ بِخِلَافِ عِلْمِ عِبَارَةِ الرّؤْیَا فَإِ

مُسْتَنِدَةٌ إلَى الْوَحْيِ الْمَنَامِيّ وَھِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النّبُوّةِ وَلِھَذَا كُلّمَا  >700<لِأَنّ الرّؤْیَا 
عْبِیرُهُ كَانَ الرّائِي أَصْدَقَ كَانَتْ رُؤْیَاهُ أَصْدَقَ وَكُلّمَا كَانَ الْمُعَبّرُ أَصْدَقَ وَأَبَرّ وَأَعْلَمَ كَانَ تَ

أَصَحّ بِخِلَافِ الْكَاھِنِ وَالْمُنَجّمِ وَأَضْرَابِھِمَا مِمّنْ لَھُمْ مَدَدٌ مِنْ إخْوَانِھِمْ مِنْ الشّیَاطِینِ فَإِنّ 
لّمَا صِنَاعَتَھُمْ لَا تَصِحّ مِنْ صَادِقٍ وَلَا بَارّ وَلَا مُتَقَیّدٍ بِالشّرِیعَةِ بَلْ ھُمْ أَشْبَھُ بِالسّحَرَةِ الّذِینَ كُ
ثِیرًا كَانَ أَحَدُھُمْ أَكْذَبَ وَأَفْجَرَ وَأَبْعَدَ عَنْ اللّھِ وَرَسُولِھِ وَدِینِھِ كَانَ السّحْرُ مَعَھُ أَقْوَى وَأَشَدّ تَأْ

نُفُوذُهُ بِخِلَافِ عِلْمِ الشّرْعِ وَالْحَقّ فَإِنّ صَاحِبَھُ كُلّمَا كَانَ أَبَرّ وَأَصْدَقَ وَأَدْیَنَ كَانَ عِلْمُھُ بِھِ وَ
  . فِیھِ أَقْوَى وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  
   

    
   

  ] خُبْثُ كَسْبِ الْحَجّامِ  [فَصْلٌ 
الْحُكْمُ السّادِسُ خُبْثُ كَسْبِ الْحَجّامِ وَیَدْخُلُ فِیھِ الْفَاصِدُ وَالشّارِطُ وَكُلّ مَنْ یَكُونُ كَسْبُھُ مِنْ 

فْظِھِ وَلَا فِي مَعْنَاهُ وَصَحّ إخْرَاجِ الدّمِ وَلَا یَدْخُلُ فِیھِ الطّ بِیبُ وَلَا الْكَحّالُ وَلَا الْبَیْطَارُ لَا فِي لَ
عْلِفَھُ نَاضِحَھُ أَوْ رَقِیقَھُ  " عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  أَنّھُ  حَكَمَ بِخُبْثِھِ وَأَمَرَ صَاحِبَھُ أَنْ یَ

  عْطَى الْحَجّامَ أَجْرَهُ  وَصَحّ عَنْھُ أَنّھ  احْتَجَمَ وَأَ
  
فَأَشْكَلَ الْجَمْعُ بَیْنَ ھَذَیْنِ عَلَى كَثِیرٍ مِنْ الْفُقَھَاءِ وَظَنّوا أَنّ النّھْيَ عَنْ كَسْبِھِ  >701<

ینَ فِي مَنْسُوخٌ بِإِعْطَائِھِ أَجْرَهُ وَمِمّنْ سَلَكَ ھَذَا الْمَسْلَكَ الطّحَاوِيّ فَقَالَ فِي احْتِجَاجِھِ لِلْكُوفِیّ
لِمَا أَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمّ قَالَ  مَا : إبَاحَةِ بَیْعِ الْكِلَابِ وَأَكْلِ أَثْمَانِھَا 

لْكِلَابِ  ثُمّ رَخّصَ فِي كَلْبِ الصّیْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَكَانَ بَیْعُ الْكِلَابِ إذْ ذَاكَ وَ الِانْتِفَاعُ بِھِ لِي وَلِ
 حَرَامًا وَكَانَ قَاتِلُھُ مُؤَدّیًا لِلْفَرْضِ عَلَیْھِ فِي قَتْلِھِ ثُمّ نُسِخَ ذَلِكَ وَأَبَاحَ الِاصْطِیَادَ بِھِ فَصَارَ

كَسْبِ الْحَجّامِ كَسَائِرِ الْجَوَارِحِ فِي جَوَازِ بَیْعِھِ قَالَ وَمِثْلُ ذَلِكَ نَھْیُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ 
ھِ وَقَالَ  كَسْبُ الْحَجّامِ خَبِیث  ثُمّ أَعْطَى الْحَجّامَ أَجْرَهُ وَكَانَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِمَنْعِھِ وَتَحْرِیمِھِ وَنَھْیِ

  . انْتَھَى كَلَامُھُ . 



  
ا فَلَا تُقْبَلُ كَیْفَ وَفِي الْحَدِیثِ وَأَسْھَلُ مَا فِي ھَذِهِ الطّرِیقَةِ أَنّھَا دَعْوَى مُجَرّدَةٌ لَا دَلِیلَ عَلَیْھَ

الْكِلَابِ   نَفْسِھِ مَا یُبْطِلُھَا فَإِنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمّ قَالَ  مَا بَالُھُمْ وَبَالُ
  . ثُمّ رَخّصَ لَھُمْ فِي كَلْبِ الصّیْدِ 

  
ولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إلّا كَلْبَ الصّیْدِ أَوْ كَلْبَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ  أَمَرَ رَسُ 

َ  عَبْدُ اللّھِ بْنُ مُغَفّلٍ  قَتْلِ : غَنَمٍ أَوْ مَاشِیَة وَقَال مَ بِ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ
  وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمّ رَخّصَ فِي كَلْبِ الصّیْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ  الْكِلَابِ ثُمّ قَالَ مَا بَالُھُمْ 

  
فَدَلّ عَلَى أَنّ الرّخْصَةَ فِي كَلْبِ الصّیْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَعَتْ بَعْدَ " الصّحِیحِ " وَالْحَدِیثَانِ فِي 

للّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي اقْتِنَائِھِ ھُوَ الّذِي الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَالْكَلْبُ الّذِي أَذِنَ رَسُولُ ا
مَأْمُورَ بِقَتْلِھِ غَیْرُ مُسْ تَبْقًى حَرّمَ ثَمَنَھُ وَأَخْبَرَ أَنّھُ خَبِیثٌ دُونَ الْكَلْبِ الّذِي أَمَرَ بِقَتْلِھِ فَإِنّ الْ

لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِبَیْعِھِ وَشِرَائِھِ بِخِلَافِ الْكَلْبِ الْمَأْذُونِ حَتّى تَحْتَاجَ الْأُمّةُ إلَى بَیَانِ حُكْمِ ثَمَنِھِ وَ
رِ فِي اقْتِنَائِھِ فَإِنّ الْحَاجَةَ دَاعِیَةٌ إلَى بَیَانِ حُكْمِ ثَمَنِھِ أَوْلَى مِنْ حَاجَتِھِمْ إلَى بَیَانِ مَا لَمْ تَجْ

  . ھِ عَادَتُھُمْ بِبَیْعِھِ بَلْ قَدْ أُمِرُوا بِقَتْلِ
  
نّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ ذَكَرَ الْأَرْبَعَةَ الّتِي تُبْذَلُ فِیھَا الْأَمْوَالُ عَادَةً >702<  وَمِمّا یُبَیّنُ ھَذَا أَ

كَلْبِ فَكَیْفَ یُحْمَلُ  لِحِرْصِ النّفُوسِ عَلَیْھَا وَھِيَ مَا تَأْخُذُهُ الزّانِیَةُ وَالْكَاھِنُ وَالْحَجّامُ وَبَائِعُ الْ
ھَذَا مِنْ  ھَذَا عَلَى كَلْبٍ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِبَیْعِھِ وَتَخْرُجْ مِنْھُ الْكِلَابُ الّتِي إنّمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِبَیْعِھَا

أُجْرَةِ الْحَجّامِ بَلْ  الْمُمْتَنِعِ الْبَیّنِ امْتِنَاعُھُ وَإِذَا تَبَیّنَ ھَذَا ظَھَرَ فَسَادُ مَا شُبّھَ بِھِ مِنْ نَسْخِ خُبْثِ
  . دَعْوَى النّسْخِ فِیھَا أَبْعَدُ 

  
وَأَمّا إعْطَاءُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْحَجّامَ أَجْرَهُ فَلَا یُعَارِضُ قَوْلَھُ  كَسْبُ الْحَجّامِ 

ا وَاجِبٌ وَإِمّا مُسْتَحَبّ وَإِمّا جَائِزٌ وَلَكِنْ خَبِیثٌ  فَإِنّھُ لَمْ یَقُلْ إنّ إعْطَاءَهُ خَبِیثٌ بَلْ إعْطَاؤُهُ إمّ
مْ یَلْزَمْ مِنْ ذَ لِكَ ھُوَ خَبِیثٌ بِالنّسْبَةِ إلَى الْآخِذِ وَخُبْثُھُ بِالنّسْبَةِ إلَى أَكْلِھِ فَھُوَ خَبِیثُ الْكَسْبِ وَلَ

مَ وَالْبَصَلَ خَبِیثَیْنِ مَعَ إبَاحَةِ أَكْلِھِمَا وَلَا تَحْرِیمُھُ فَقَدْ سَمّى النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الثّو
كْلِھِ ھِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِ أَ طَیّبًا  یَلْزَمُ مِنْ إعْطَاءِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ الْحَجّامَ أَجْرَهُ حِلّ أَكْلِ

ھَا یَتَأَبّطُھَا نَارًا  وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَإِنّھُ قَالَ  إنّي لَأُعْطِي الرّجُلَ الْعَطِیّةَ یَخْرُجُ بِ
یْھِ لِیَ بْذُلُوا قَدْ كَانَ یُعْطِي الْمُؤَلّفَةَ قُلُوبُھُمْ مِنْ مَالِ الزّكَاةِ وَالْفَيْءِ مَعَ غِنَاھُمْ وَعَدَمِ حَاجَتِھِمْ إلَ

ذْلُھُ بِدُونِ الْعَطَاءِ وَلَا یَحِلّ لَھُمْ تَوَقّفُ بَذْلِھِ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ الْإِسْلَامِ وَالطّاعَةِ مَا یَجِبُ عَلَیْھِمْ بَ
  . بَلْ یَجِبُ عَلَیْھِمْ الْمُبَادَرَةُ إلَى بَذْلِھِ بِلَا عِوَضٍ 

  



حَبّا أَوْ وَاجِبًا وَھَذَا أَصْلٌ مَعْرُوفٌ مِنْ أُصُولِ الشّرْعِ أَنّ الْعَقْدَ وَالْبَذْلَ قَدْ یَكُونُ جَائِزًا أَوْ مُسْتَ
مِنْ أَحَدِ الطّرَفَیْنِ مَكْرُوھًا أَوْ مُحَرّمًا مِنْ الطّرَفِ الْآخَرِ فَیَجِبُ عَلَى الْبَاذِلِ أَنْ یَبْذُلَ وَیَحْرُمُ 

  . عَلَى الْآخِذِ أَنْ یَأْخُذَهُ 
  

وَالْبَصَلِ لَكِنّ ھَذَا خَبِیثُ الرّائِحَةِ  وَبِالْجُمْلَةِ فَخُبْثُ أَجْرِ الْحَجّامِ مِنْ جِنْسِ خُبْثِ أَكْلِ الثّومِ
  . وَھَذَا خَبِیثٌ لِكَسْبِھِ 

  
  ] أَطْیَبُ الْمَكَاسِبِ وَأَحَلّھَا [

  . فَإِنْ قِیلَ فَمَا أَطْیَبُ الْمَكَاسِبِ وَأَحَلّھَا ؟ قِیلَ ھَذَا فِیھِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْفُقَھَاءِ 
  

   >703<جَارَة أَنّھُ كَسْبُ التّ: أَحَدُھَا 
  

  . أَنّھُ عَمَلُ الْیَدِ فِي غَیْرِ الصّنَائِعِ الدّنِیئَةِ كَالْحِجَامَةِ وَنَحْوِھَا : وَالثّانِي 
  

ا وَالثّالِثُ أَنّھُ الزّرَاعَةُ وَلِكُلّ قَوْلٍ مِنْ ھَذِهِ وَجْھٌ مِنْ التّرْجِیحِ أَثَرًا وَنَظَرًا وَالرّاجِحُ أَنّ أَحَلّھَ
لّذِي جَعَلَ مِنْھُ رِزْقَ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ كَسْبُ الْغَانِمِینَ وَمَا أُبِیحَ الْكَسْبُ ا

لَھُمْ عَلَى لِسَانِ الشّارِعِ وَھَذَا الْكَسْبُ قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مَدْحُھُ أَكْثَرَ مِنْ غَیْرِهِ وَأُثْنِيَ عَلَى 
یَائِھِ وَرُسُلِھِ حَیْثُ یَقُولُ   أَھْلِھِ مَا لَمْ یُثْنَ عَلَى غَیْرِھِمْ وَلِھَذَا اخْتَارَهُ اللّھُ لِخَیْرِ خَلْقِھِ وَخَاتَمِ أَنْبِ

ھُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلّ  یْنَ یَدَيْ السّاعَةِ حَتّى یُعْبَدَ اللّھُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَ بُعِثْتُ بِالسّیْفِ بَ
لَ الذّلّةُ وَالصّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي  وَھُوَ الرّزْقُ الْمَأْخُوذُ بِعَزّةٍ وَشَرَفٍ رُمْحِي وَجُعِ

  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ . وَقَھْرٍ لِأَعْدَاءِ اللّھِ وَجُعِلَ أَحَبّ شَيْءٍ إلَى اللّھِ فَلَا یُقَاوِمُھُ كَسْبُ غَیْرِهِ 
  
   

    
   

  للّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي بَیْعِ عَسْبِ الْفَحْلِ وَضِرَابِھِ فَصْلٌ فِي حُكْمِھِ صَلّى ا
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  نَھَى عَنْ عَسْبِ " صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " فِي 

  الْفَحْلِ  
  

عَلَیْھِ وَسَلّم  نَھَى عَنْ بَیْعِ ضِرَابِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَفِي 
  الْفَحْلِ  



  
 وَھَذَا الثّانِي تَفْسِیرٌ لِلْأَوّلِ وَسَمّى أُجْرَةَ ضِرَابِھِ بَیْعًا إمّا لِكَوْنِ الْمَقْصُودِ ھُوَ الْمَاءَ الّذِي لَھُ

یْعِ وَإِمّا أَنّھُ سَمّى إجَارَتَھُ لِذَلِكَ بَیْعًا إذْ فَالثّمَنُ مَبْذُولٌ فِي مُقَابَلَةِ عَیْنِ مَائِھِ وَھُوَ حَقِیقَةُ الْبَ
فَحْلَ لِلضّرَابِ وَھَذَا ھُوَ الّ ذِي ھِيَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَھِيَ بَیْعُ الْمَنَافِعِ وَالْعَادَةُ أَنّھُمْ یَسْتَأْجِرُونَ الْ

مَاءِ  نُھِيَ عَنْھُ وَالْعَقْدُ الْوَارِدُ عَلَیْھِ بَاطِلٌ سَوَاءٌ كَانَ بَیْعًا أَوْ إجَارَةً وَھَذَا قَوْلُ جُمْھُورِ الْعُلَ
  . مِنْھُمْ أَحْمَدُ  وَالشّافِعِيّ وَأَبُو حَنِیفَةَ وَأَصْحَابُھُمْ 

  
وَیَحْتَمِلُ عِنْدِي الْجَوَازُ لِأَنّھُ عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ الْفَحْلِ : وَقَالَ أَبُو الْوَفَاءِ بْنُ عَقِیلٍ  >704<
ثَى وَھِيَ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ وَمَاءُ الْفَحْلِ یَدْخُلُ تَبَعًا وَالْغَالِبُ حُصُولُھُ عَقِیبَ وَنَ زْوِهِ عَلَى الْأُنْ

ا نَزْوِهِ فَیَكُونُ كَالْعَقْدِ عَلَى الظّئْرِ لِیَحْصُلَ اللّبَنُ فِي بَطْنِ الصّبِيّ وَكَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا وَفِیھَ
  . اءٍ فَإِنّ الْمَاءَ یَدْخُلُ تَبَعًا وَقَدْ یُغْتَفَرُ فِي الْأَتْبَاعِ مَا لَا یُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعَاتِ بِئْرُ مَ

  
فِي " الْجَوَاھِرِ " وَأَمّا مَالِكٌ فَحُكِيَ عَنْھُ جَوَازُهُ وَاَلّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُھُ التّفْصِیلُ فَقَالَ صَاحِبُ 

قْدِ مِنْ جِھَةِ نَھْيِ الشّارِعِ وَمِنْھَا بَیْعُ عَسْبِ الْفَحْلِ وَیُحْمَلُ النّھْيُ فِیھِ عَلَى بَابِ فَسَادِ الْعَ
أْجِرَهُ اسْتِئْجَارِ الْفَحْلِ عَلَى لِقَاحِ الْأُنْثَى وَھُوَ فَاسِدٌ لِأَنّھُ غَیْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِیمِھِ فَأَمّا أَنْ یَسْتَ

عَلَیْھِ دَفَعَاتٍ مَعْلُومَةً فَذَلِكَ جَائِزٌ إذْ ھُوَ أَمَدٌ مَعْلُومٌ فِي نَفْسِھِ وَمَقْدُورٌ عَلَى عَلَى أَنْ یَنْزُوَ 
  . تَسْلِیمِھِ 

  
  ] عِلّةُ النّھْيِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ [

الْآخَرِ أَخْذُ أُجْرَةِ ضِرَابِھِ وَالصّحِیحُ تَحْرِیمُھُ مُطْلَقًا وَفَسَادُ الْعَقْدِ بِھِ عَلَى كُلّ حَالٍ وَیَحْرُمُ عَلَى 
ا فِي وَلَا یَحْرُمُ عَلَى الْمُعْطِي لِأَنّھُ بَذَلَ مَالَھُ فِي تَحْصِیلِ مُبَاحٍ یَحْتَاجُ إلَیْھِ وَلَا یَمْنَعُ مِنْ ھَذَا كَمَ

مّا یَعْتَادُونَھُ مِنْ اسْتِئْجَارِ كَسْبِ الْحَجّامِ وَأُجْرَةِ الْكَسّاحِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَھَى عَ
مُعْتَادِ  الْفَحْلِ لِلضّرَابِ وَسَمّى ذَلِكَ بَیْعَ عَسْبِھِ فَلَا یَجُوزُ حَمْلُ كَلَامِھِ عَلَى غَیْرِ الْوَاقِعِ وَالْ

مُسْتَأْجِرِ غَرَضٌ وَإِخْلَاءِ الْوَاقِعِ مِنْ الْبَیَانِ مَعَ أَنّھُ الّذِي قُصِدَ بِالنّھْيِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ  یْسَ لِلْ أَنّھُ لَ
ھُ صَحِیحٌ فِي نَزْوِ الْفَحْلِ عَلَى الْأُنْثَى الّذِي لَھُ دَفَعَاتٌ مَعْلُومَةٌ وَإِنّمَا غَرَضُھُ نَتِیجَةُ ذَلِكَ وَثَمَرَتُ

  . وَقَدْ عَلّلَ التّحْرِیمَ بِعِدّةِ عِلَلٍ . وَلِأَجْلِھِ بَذَلَ مَالَھُ 
  
قْدِرُ عَلَى تَسْلِیمِ الْمَعْقُودِ عَلَیْھِ فَأَشْبَھَ إجَارَةَ الْآبِقِ فَإِنّ ذَلِكَ مُتَعَلّقٌ : ا إحْدَاھَ >705< أَنّھُ لَا یَ

  . بِاخْتِیَارِ الْفَحْلِ وَشَھْوَتِھِ 
  

نّھُ مَجْھُولُ الْقَدْرِ وَالْعَیْنِ  الثّانِیَةُ أَنّ الْمَقْصُودَ ھُوَ الْمَاءُ وَھُوَ مِمّا لَا یَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْعِقْدِ فَإِ
یْھَا غَیْرُھَا وَقَدْ یُ  - قَالُ وَھَذَا بِخِلَافِ إجَارَةِ الظّئْرِ فَإِنّھَا احْتَمَلَتْ بِمَصْلَحَةِ الْآدَمِيّ فَلَا یُقَاسُ عَلَ

ةَ مَاءِ الْفَحْلِ إنّ النّھْيَ عَنْ ذَلِكَ مِنْ مَحَاسِنِ الشّرِیعَةِ وَكَمَالِھَا فَإِ - وَاَللّھُ أَعْلَمُ  نّ مُقَابَلَ



قَلَاءِ وَفَاعِ لُ بِالْأَثْمَانِ وَجَعْلَھُ مَحَلّا لِعُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ مِمّا ھُوَ مُسْتَقْبَحٌ وَمُسْتَھْجَنٌ عِنْدَ الْعُ
طَرَ عِبَادِهِ لَا سِیّمَا ذَلِكَ عِنْدَھُمْ سَاقِطٌ مِنْ أَعْیُنِھِمْ فِي أَنْفُسِھِمْ وَقَدْ جَعَلَ اللّھُ سُبْحَانَھُ فِ

الْمُسْلِمِینَ مِیزَانًا لِلْحَسَنِ وَالْقَبِیحِ فَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَھُوَ عِنْدَ اللّھِ حَسَنُ وَمَا رَآهُ 
  . الْمُسْلِمُونَ قَبِیحًا فَھُوَ عِنْدَ اللّھِ قَبِیحٌ 

  
ا قِیمَةَ لَھُ وَلَا ھُوَ مِمّا یُعَاوَضُ عَلَیْھِ وَلِھَذَا لَوْ نَزَا فَحْلُ الرّجُلِ وَیَزِیدُ ھَذَا بَیَانًا أَنّ مَاءَ الْفَحْلِ لَ

مُجَرّدُ  عَلَى رَمَكَةِ غَیْرِهِ فَأَوْلَدَھَا فَالْوَلَدُ لِصَاحِبِ الرّمَكَةِ اتّفَاقًا لِأَنّھُ لَمْ یَنْفَصِلْ عَنْ الْفَحْلِ إلّا
تَنَاوَلَھُ النّاسُ  الْمَاءِ وَھُوَ لَا قِیمَةَ لَھُ فَحَرّمَتْ ھَذِهِ الشّرِیعَةُ الْكَامِلَةُ الْمُعَاوَضَةَ عَلَى ضِرَابِھِ لِیَ

فَحْلِ وَلَا  بَیْنَھُمْ مَجّانًا لِمَا فِیھِ مِنْ تَكْثِیرِ النّسْلِ الْمُحْتَاجِ إلَیْھِ مِنْ غَیْرِ إضْرَارٍ بِصَاحِبِ الْ
ھُ عَلَیْھِ نُقْصَانٍ مِنْ مَالِھِ فَمِنْ مَحَ اسِنِ الشّرِیعَةِ إیجَابُ بَذْلِ ھَذَا مَجّانًا كَمَا قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّ

وَسَلّمَ  إنّ مِنْ حَقّھَا إطْرَاقَ فَحْلِھَا وَإِعَارَةَ دَلْوِھَا  فَھَذِهِ حُقُوقٌ یَضُرّ بِالنّاسِ مَنْعُھَا إلّا 
  . لَھَا مَجّانًا بِالْمُعَاوَضَةِ فَأَوْجَبَتْ الشّرِیعَةُ بَذْ

  
یْھِ كَرَامَةً فَھَلْ لَھُ  فَإِنْ قِیلَ فَإِذَا أَھْدَى صَاحِبُ الْأُنْثَى إلَى صَاحِبِ الْفَحْلِ ھَدِیّةً أَوْ سَاقَ إلَ

بَاطِنِ لَمْ یَحِلّ لَھُ >706<أَخْذُھَا ؟ قِیلَ إنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْھِ الْمُعَاوَضَةِ وَالِاشْتِرَاطِ فِي   الْ
َ  وَالشّافِعِيّ  وَإِنْ أَعْطَى صَاحِبَ : أَخْذُهُ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِھِ قَالَ أَصْحَابُ أَحْمَد

الْفَحْلِ ھَدِیّةً أَوْ كَرَامَةً مِنْ غَیْرِ إجَارَةٍ جَازَ وَاحْتَجّ أَصْحَابُنَا بِحَدِیثِ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ  رَضِيَ 
" عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھُ قَالَ  إذَا كَانَ إكْرَامًا فَلَا بَأْسَ  ذَكَرَهُ صَاحِبُ اللّھُ عَنْھُ 

قَاسِمِ " الْمُغْنِي  وَلَا أَعْرِفُ حَالَ ھَذَا الْحَدِیثِ وَلَا مَنْ خَرّجَھُ وَقَدْ نَصّ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ  ابْنِ الْ
بْلُغْنَا أَنّ عَلَى خِلَافِھِ فَقِ قَالَ لَمْ یَ لَا یَكُونُ مِثْلَ الْحَجّامِ یُعْطَى وَإِنْ كَانَ مَنْھِیّا عَنْھُ ؟ فَ یلَ لَھُ أَ

بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَعْطَى فِي مِثْلِ ھَذَا شَیْئًا كَمَا بَلَغَنَا فِي الْحَجّامِ    . النّ
  

َ  رَحِمَھُ اللّھُ عَلَى ظَاھِرِهِ أَوْ تَأْوِیلِھِ فَحَمَلَھُ الْقَاضِي وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حَمْلِ  كَلَامِ أَحْمَد
عَلَى ظَاھِرِهِ وَقَالَ ھَذَا مُقْتَضَى النّظَرِ لَكِنْ تُرِكَ مُقْتَضَاهُ فِي الْحَجّامِ فَبَقِيَ فِیمَا عَدَاهُ عَلَى 

كَلَامُ أَحْمَدَ یُحْمَلُ عَلَى الْوَرَعِ لَا عَلَى " : الْمُغْنِي " ي وَقَالَ أَبُو مُحَمّدٍ فِ. مُقْتَضَى الْقِیَاسِ 
  . التّحْرِیمِ وَالْجَوَازُ أَرْفَقُ بِالنّاسِ وَأَوْفَقُ لِلْقِیَاسِ 

  
  یھِ النّاسُ ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمَنْعِ مِنْ بَیْعِ الْمَاءِ الّذِي یَشْتَرِكُ فِ

مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ " صَحِیحِ مُسْلِمٍ " ثَبَتَ فِي 
  . عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ بَیْعِ فَضْلِ الْمَاءِ 

  
مَاءِ وَفِیھِ عَنْھُ قَالَ نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ  فَحْلِ وَعَنْ بَیْعِ الْ بَیْعِ ضِرَابِ الْ

  . وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ فَعَنْ ذَلِكَ نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 



  
مَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّ" الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

مَاءِ لِتَمْنَعُو ا بِھِ قَالَ  لَا یُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِیُمْنَعَ بِھِ الْكَلَأُ  وَفِي لَفْظٍ آخَرَ  لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْ
  لَإ  وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي بَعْضِ طُرُقِھِ  لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِھِ فَضْلَ الْكَ >707<الْكَلَأَ  

  
مِنْ حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدّهِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ " الْمُسْنَدِ " وَفِي 

فَضْلَھُ یَوْمَ یْھِ وَسَلّمَ قَالَ  مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِھِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِھِ مَنَعَھُ اللّھُ   النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
  یَامَةِ  الْقِ
  

مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى " سُنَنِ ابْنِ مَاجَھْ " وَفِي 
  اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ثَلَاثٌ لَا یُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنّارُ  

  
ھُ عَلَیْھِ  أَیْضًا عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ" سُنَنِھِ " وَفِي  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

  الْمَاءِ وَالنّارِ وَالْكَلَأِ وَثَمَنُھُ حَرَامٌ  : وَسَلّمَ  الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ 
  

ھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّھِ صَلّى مِنْ حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْ" صَحِیحِ الْبُخَارِيّ " وَفِي 
عَذَابٌ أَلِیمٌ اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللّھُ عَزّ وَجَلّ إلَیْھِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَكّیھِمْ وَلَھُمْ 

جُلٌ بَایَعَ إمَامَھُ لَا یُبَایِعُھُ إلّا لِلدّنْیَا رَجُلٌ كَانَ لَھُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطّرِیقِ فَمَنَعَھُ مِنْ ابْنِ السّبِیلِ وَرَ
ھِ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْھَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ یُعْطِھِ مِنْھَا سَخِطَ وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاَللّ

رَجُلٌ ثُمّ قَرَأَ ھَذِهِ الْآیَةَ  إِنّ الّذِینَ یَشْتَرُونَ  الّذِي لَا إلَھَ غَیْرُهُ لَقَدْ أُعْطِیتُ بِھَا كَذَا وَكَذَا فَصَدّقَھُ
  . بِعَھْدِ اللّھِ وَأَیْمَانِھِمْ ثَمَنًا قَلِیلًا   الْآیَةُ 

  
عَنْ بُھَیْسَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ أَبِي النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ "  سُنَنِ أَبِي دَاوُد " وَفِي  >708<

مَاءُ وَسَلّمَ فَجَعَلَ یَ دْنُو مِنْھُ وَیَلْتَزِمُھُ ثُمّ قَالَ یَا نَبِيّ اللّھِ مَا الشّيْءُ الّذِي لَا یَحِلّ مَنْعُھُ ؟ قَالَ الْ
یَا نَبِيّ اللّھِ مَا الشّيْءُ الّذِي لَا یَحِلّ مَنْعُھُ ؟ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ یَا نَبِيّ اللّھِ مَا الشّيْءُ الّذِي " قَالَ 

  نْعُھُ ؟ قَالَ أَنْ تَفْعَلَ الْخَیْرَ خَیْرٌ لَكَ  لَا یَحِلّ مَ
  

حَدٌ الْمَاءُ خَلَقَھُ اللّھُ فِي الْأَصْلِ مُشْتَرِكًا بَیْنَ الْعِبَادِ وَالْبَھَائِمِ وَجَعَلَھُ سَقْیًا لَھُمْ فَلَا یَكُونُ أَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ ابْنُ السّبِیلِ  أَخَصّ بِھِ مِنْ أَحَدٍ وَلَوْ أَقَامَ عَلَیْھِ وَتَنَأَ عَلَیْھِ قَالَ

ابْنُ السّبِیلِ أَوّلُ :  وَقَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ . أَحَقّ بِالْمَاءِ مِنْ التّانِئِ عَلَیْھِ ذَكَرَهُ أَبُو عُبَیْدٍ عَنْھُ 
  شَارِبٍ  

  



  ] ائِھِ جَوَازُ بَیْعِ الْمَاءِ إذَا كَانَ فِي قِرْبَتِھِ أَوْ إنَ[
فِي قِرْبَتِھِ أَوْ إنَائِھِ فَذَاكَ غَیْرُ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِیثِ وَھُوَ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ  فَأَمّا مَنْ حَازَهُ 

لّى اللّھُ الْمُبَاحَاتِ إذَا حَازَھَا إلَى مِلْكِھِ ثُمّ أَرَادَ بَیْعَھَا كَالْحَطَبِ وَالْكَلَأِ وَالْمِلْحِ وَقَدْ قَالَ النّبِيّ صَ
ھُ بِھَا عَلَیْھِ وَسَلّمَ  لَأَنْ یَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَھُ فَیَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَھْرِهِ فَیَبِیعَھَا فَیُكِفّ اللّ

  . وَجْھَھُ خَیْرٌ لَھُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ النّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ  رَوَاهُ الْبُخَارِيّ 
  

عَن عَلِيّ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللّھِ   >709<" حِیحَیْنِ الصّ" وَفِي 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ شَارِفًا  صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مَغْنَمٍ یَوْمَ بَدْرٍ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ

  دَ بَابِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَنَا أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَیْھِمَا إذْخِرًا لِأَبِیعَھُ  آخَرَ فَأَنَخْتُھُمَا یَوْمًا عِنْ
  

وَذَكَرَ الْحَدِیثَ فَھَذَا فِي الْكَلَأِ وَالْحَطَبِ الْمُبَاحِ بَعْدَ أَخْذِهِ وَإِحْرَازِهِ وَكَذَلِكَ السّمَكُ وَسَائِرُ 
نْھَارِ الْكِبَارِ الْمُبَاحَاتِ وَلَیْسَ ھَذَا مَ حِلّ النّھْي بِالضّرُورَةِ وَلَا مَحِلّ النّھْيِ أَیْضًا بَیْعُ مِیَاهِ الْأَ

دُھَا الْمُشْتَرِكَةُ بَیْنَ النّاسِ فَإِنّ ھَذَا لَا یُمْكِنُ مَنْعُھَا وَالْحَجْرُ عَلَیْھَا وَإِنّمَا مَحِلّ النّھْيِ صُوَرٌ أَحَ
مِنْ الْأَمْطَارِ إذَا اجْتَمَعَتْ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ فَھِيَ مُشْتَرِكَةٌ بَیْنَ النّاسِ وَلَیْسَ  الْمِیَاهُ الْمُنْتَقِعَةُ: 

عُ لَا أَحَدٌ أَحَقّ بِھَا مِنْ أَحَدٍ إلّا بِالتّقْدِیمِ لِقُرْبِ أَرْضِھِ كَمَا سَیَأْتِي إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى فَھَذَا النّوْ
ھِ إذْ مَنَعَ فَضْلَ مَا لَمْ یَحِلّ بَیْعُھُ وَلَا مَ نْعُھُ وَمَانِعُھُ عَاصٍ مُسْتَوْجِبٌ لِوَعِیدِ اللّھِ وَمَنْعِ فَضْلِ

  . تَعْمَلْ یَدَاهُ 
  

لِكُھُ فَإِنْ قِیلَ فَلَوْ اتّخَذَ فِي أَرْضِھِ الْمَمْلُوكَةِ لَھُ حُفْرَةً یَجْمَعُ فِیھَا الْمَاءَ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا فَھَلْ یَمْ
ھِ ذَلِكَ وَیَحِلّ لَھُ بَیْعُھُ ؟ قِیلَ لَا رَیْبَ أَنّھُ أَحَقّ بِھِ مِنْ غَیْرِهِ وَمَتَى كَانَ الْمَاءُ النّابِعُ فِي مِلْكِبِ

فَوْقَ كِفَایَتِھِ لِشُرْبِھِ وَشُرْبِ مَاشِیَتِھِ وَدَوَابّھِ لَمْ یَجِبْ عَلَیْھِ بَذْلُھُ نَصّ عَ یْھِ لَوَالْكَلَأِ وَالْمَعْدِنِ 
لَ أَحْمَدُ وَھَذَا لَا یَدْخُلُ تَحْتَ وَعِیدِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَإِنّھُ إنّمَا تَوَعّدَ مَنْ مَنَعَ فَضْ

  . الْمَاءِ وَلَا فَضْلَ فِي ھَذَا 
  

زَرْعُھُ لِمَنْ طَلَبَھُ لِحَاجَتِھِ أَوْ یَجِبُ بَذْلُ مَا فَضَلَ مِنْ الْمَاءِ عَنْ حَاجَتِھِ وَحَاجَةِ بَھَائِمِھِ وَ[فَصْلٌ 
  ] حَاجَةِ بَھَائِمِھِ وَالِاخْتِلَافُ فِي بَذْلِھِ لِزَرْعِ غَیْرِهِ 

ذَ لَھُ وَمَا فَضَلَ مِنْھُ عَنْ حَاجَتِھِ وَحَاجَةِ بَھَائِمِھِ وَزَرْعِھِ وَاحْتَاجَ إلَیْھِ آدَمِيّ مِثْلُھُ أَوْ بَھَائِمُھُ بَ
مَاءِ . ضٍ وَلِكُلّ وَاحِدٍ أَنْ یَتَقَدّمَ إلَى الْمَاءِ وَیَشْرَبَ بِغَیْرِ عِوَ وَیُسْقِي مَاشِیَتَھُ وَلَیْسَ لِصَاحِبِ الْ

بْذُلَ لَھُ الدّلْوَ . مَنْعُھُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا یَلْزَمُ الشّارِبَ وَسَاقِي الْبَھَائِمِ عِوَضٌ  وَھَلْ یَلْزَمُھُ أَنْ یَ
بْلَ مَجّانًا أَوْ لَھُ أَنْ یَأْخُذَ أُجْرَتَھُ ؟ عَلَى قَوْلَیْنِ وَھُمَا وَجْھَانِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ  فِي وَالْبَكَرَةَ وَالْحَ

  . وُجُوبِ إعَارَةِ الْمَتَاعِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَیْھِ أَظْھَرُھُمَا دَلِیلًا وُجُوبُھُ وَھُوَ مِنْ الْمَاعُونِ 
  



  ُ أَنّ الْبُنْیَانَ إذَا : الصّحَارِي وَالْبَرِیّةِ دُونَ الْبُنْیَانِ یَعْنِي  >710<ا فِي إنّمَا ھَذَ: قَالَ أَحْمَد
فَضْلِ مَائِھِ لِزَ یْسَ لِأَحَدٍ الدّخُولُ إلَیْھِ إلّا بِإِذْنِ صَاحِبِھِ وَھَلْ یَلْزَمُھُ بَذْلُ  رْعِ كَانَ فِیھِ الْمَاءُ فَلَ

  . وَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ غَیْرِهِ ؟ فِیھِ وَجْھَانِ وَھُمَا رِ
  

لَا یَلْزَمُھُ وَھُوَ مَذْھَبُ الشّافِعِيّ لِأَنّ الزّرْعَ لَا حُرْمَةَ لَھُ فِي نَفْسِھِ وَلِھَذَا لَا یَجِبُ : أَحَدُھُمَا 
  . عَلَى صَاحِبِھِ سَقْیُھُ بِخِلَافِ الْمَاشِیَةِ 

  
ا الْقَوْلِ بِالْأَحَادِیثِ الْمُتَقَدّمَةِ وَعُمُومِھَا وَمِمّا رُوِيَ  عَنْ عَبْدِ یَلْزَمُھُ بَذْلُھُ وَاحْتَجّ لِھَذَ: وَالثّانِي 

مَ اءِ اللّھِ بْنِ عَمْرٍو أَنّ قَیّمَ أَرْضِھِ بِالْوَھْطِ كَتَبَ إلَیْھِ یُخْبِرُهُ أَنّھُ سَقَى أَرْضَھُ وَفَضَلَ لَھُ مِنْ الْ
أَقِمْ قِلْدَك ثُمّ اسْقِ : بَ إلَیْھِ عَبْدُ اللّھِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا فَضْلٌ یُطْلَبُ بِثَلَاثِینَ أَلْفًا فَكَتَ

فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ یَنْھَى عَنْ بَیْعِ فَضْلِ الْمَاءِ     الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى 
  

كُمْ لَا حُرْمَةَ لَھُ . زّرْعِ إھْلَاكُھُ وَإِفْسَادُهُ فَحَرُمَ كَالْمَاشِیَةِ وَفِي مَنْعِھِ مِنْ سَقْيِ ال: قَالُوا  وَقَوْلُ
لَا یَجُوزُ التّسَبّبُ إلَى إھْلَاكِ مَالِھِ وَمَنْ سَلّمَ لَكُمْ أَنّھُ لَا حُرْمَةَ لِلزّرْعِ ؟ قَ الَ فَلِصَاحِبِھِ حُرْمَةٌ فَ

تَمِلُ أَنْ یَمْنَعَ نَفْيَ الْحُرْمَةِ عَنْھُ فَإِنّ إضَاعَةَ الْمَالِ مَنْھِيّ عَنْھَا وَیَحْ: أَبُو مُحَمّدٍ الْمَقْدِسِيّ  
  . وَإِتْلَافَھُ مُحَرّمٌ وَذَلِكَ دَلِیلٌ عَلَى حُرْمَتِھِ 

  
  ] ھَلْ تُمَلّكُ الْبِئْرُ النّابِعَةُ أَوْ الْعَیْنُ الْمُسْتَنْبَطَةُ وَالْمَعَادِنُ فِي أَرْضِھِ [
  
كًا لَھُ تَبَفَإِ عًا نْ قِیلَ فَإِذَا كَانَ فِي أَرْضِھِ أَوْ دَارِهِ بِئْرٌ نَابِعَةٌ أَوْ عَیْنٌ مُسْتَنْبَطَةٌ فَھَلْ تَكُونُ مَلِ

مَ ءُ الِمِلْكِ الْأَرْضِ وَالدّارِ ؟ قِیلَ أَمّا نَفْسُ الْبِئْرِ وَأَرْضُ الْعَیْنِ فَمَمْلُوكَةٌ لِمَالِكِ الْأَرْضِ وَأَمّا الْ
  . فَفِیھِ قَوْلَانِ وَھُمَا رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ وَوَجْھَانِ لِأَصْحَابِ الشّافِعِيّ 

  
أَنّھُ غَیْرُ مَمْلُوكٍ لِأَنّھُ یَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ إلَى مِلْكِھِ فَأَشْبَھَ الْجَارِيَ : أَحَدُھُمَا  >711<

  . فِي النّھْرِ إلَى مِلْكِھِ 
  

مَمْلُوكٌ لَھُ قَالَ أَحْمَدُ  فِي رَجُلٍ لَھُ أَرْضٌ وَلِآخَرَ مَاءٌ فَاشْتَرَكَ صَاحِبُ الْأَرْضِ :  وَالثّانِي أَنّھُ 
  . وَصَاحِبُ الْمَاءِ فِي الزّرْعِ یَكُونُ بَیْنَھُمَا ؟ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَھَذَا الْقَوْلُ اخْتِیَارُ أَبِي بَكْرٍ 

  
عَادِنُ الْجَارِیَةُ فِي الْأَمْلَاكِ كَالْقَارِ وَالنّفْطِ وَالْمُومْیَا وَالْمِلْحِ وَكَذَلِكَ الْكَلَأُ وَفِي مَعْنَى الْمَاءِ الْمَ

النّابِتُ فِي أَرْضِھِ كُلّ ذَلِكَ یُخَرّجُ عَلَى الرّوَایَتَیْنِ فِي الْمَاءِ وَظَاھِرُ الْمَذْھَبِ أَنّ ھَذَا الْمَاءَ لَا 
ثْرَمُ : هِ الْأَشْیَاءُ قَالَ أَحْمَدُ یُمَلّكُ وَكَذَلِكَ ھَذِ بَا : لَا یُعْجِبُنِي بَیْعُ الْمَاءِ الْبَتّةَ وَقَالَ الْأَ سَمِعْتُ أَ



 عَلَیْھِ عَبْدِ اللّھِ یَسْأَلُ عَنْ قَوْمٍ بَیْنَھُمْ نَھْرٌ تَشْرَبُ مِنْھُ أَرْضُھُمْ لِھَذَا یَوْمٌ وَلِھَذَا یَوْمَانِ یَتّفِقُونَ
صَصِ فَجَاءَ یَوْمِي وَلَا أَحْتَاجُ إلَیْھِ أَكْرِیھِ بِدَرَاھِمَ ؟ قَالَ مَا أَدْرِي أَمّا النّبِيّ صَلّى اللّھُ بِالْحِ

عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَنَھَى عَنْ بَیْعِ الْمَاءِ قِیلَ إنّھُ لَیْسَ یَبِیعُھُ إنّمَا یَكْرِیھِ قَالَ إنّمَا احْتَالُوا بِھَذَا 
  . أَيّ شَيْءٍ ھَذَا إلّا الْبَیْعُ انْتَھَى لِیُحَسّنُوهُ فَ

  
  ] تَرْجِیحُ الْمُصَنّفِ الْمَنْعَ مِنْ الْبَیْعِ [ 
  

ةُ الّتِي سُئِ لَ وَأَحَادِیثُ اشْتِرَاكِ النّاسِ فِي الْمَاءِ دَلِیلٌ ظَاھِرٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ بَیْعِھِ وَھَذِهِ الْمَسْأَلَ
قَدْ اُبْتُلِيَ بِھَا النّاسُ فِي أَرْضِ الشّامِ وَبَسَاتِینِھِ وَغَیْرِھَا فَإِنّ الْأَرْضَ عَنْھَا أَحْمَدُ ھِيَ الّتِي 

وَالْبُسْتَانَ یَكُونُ لَھُ حَقّ مِنْ الشّرْبِ مِنْ نَھْرٍ فَیَفْصِلُ عَنْھُ أَوْ یَبْنِیھِ دُورًا وَحَوَانِیتَ وَیُؤَجّرُ 
ثُمّ أَجَابَ بِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَھَى عَنْ بَیْعِ الْمَاءِ فَلَمّا  مَاءَهُ فَقَدْ تَوَقّفَ أَحْمَدُ أَوّلًا

قَوَاعِدُ قِیلَ لَھُ إنّ ھَذِهِ إجَارَةٌ قَالَ ھَذِهِ التّسْمِیَةُ حِیلَةٌ وَھِيَ تَحْسِینُ اللّفْظِ وَحَقِیقَةُ الْعَقْدِ الْبَیْعُ وَ
مَنْعَ مِنْ بَیْعِ ھَذَا الْمَاءِ فَإِنّھُ إنّمَا كَانَ لَھُ حَقّ التّقْدِیمِ فِي سَقْيِ أَرْضِھِ مِنْ الشّرِیعَةِ تَقْتَضِي الْ

مُعَاوَضَةُ عَنْھُ وَكَ انَ ھَذَا الْمَاءِ الْمُشْتَرَكِ بَیْنَھُ وَبَیْنَ غَیْرِهِ فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْھُ لَمْ یَجُزْ لَھُ الْ
دَهُ وَھَذَا كَمَنْ أَقَامَ عَلَى مَعْدِنٍ فَأَخَذَ مِنْھُ حَاجَتَھُ لَمْ یَجُزْ لَھُ أَنْ یَبِیعَ الْمُحْتَاجُ إلَیْھِ أَوْ لَى بِھِ بَعْ

  . بَاقِیَھُ بَعْدَ نَزْعِھِ عَنْھُ 
  
كَذَلِكَ مَنْ سَبَقَ إلَى الْجُلُوسِ فِي رَحْبَةٍ أَوْ طَرِیقٍ وَاسِعَةٍ فَھُوَ أَحَقّ بِھَا مَا دَ >712< امَ وَ

 أَوْ جَالِسًا فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْھَا وَأَجّرَ مَقْعَدَهُ لَمْ یَجُزْ وَكَذَلِكَ الْأَرْضُ الْمُبَاحَةُ إذَا كَانَ فِیھَا كَلَأٌ
ھَا وَبِیعَ عُشْبٌ فَسَبَقَ بِدَوَابّھِ إلَیْھِ فَھُوَ أَحَقّ بِرَعْیِھِ مَا دَامَتْ دَوَابّھُ فِیھِ فَإِذَا طُلِبَ الْخُرُوجُ مِنْ

یھِ حَقّ مَا فَضَلَ عَنْھُ لَمْ یَكُنْ لَھُ ذَلِكَ وَھَكَذَا ھَذَا الْمَاءُ سَوَاءٌ فَإِنّھُ إذَا فَارَقَ أَرْضَھُ لَمْ یَبْقَ لَھُ فِ
  . وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَأِ الّذِي لَا اخْتِصَاصَ لَھُ بِھِ وَلَا ھُوَ فِي أَرْضِھِ 

  
كِھَا فَإِنْ قِیلَ الْفَرْ كَھُ بِمُلْ قُ بَیْنَھُمَا أَنّ ھَذَا الْمَاءَ فِي نَفْسِ أَرْضِھِ فَھُوَ مَنْفَعَةٌ مِنْ مَنَافِعِھَا فَمَلَ

 حَقّ كَسَائِرِ مَنَافِعِھَا بِخِلَافِ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ الصّوَرِ فَإِنّ تِلْكَ الْأَعْیَانَ لَیْسَتْ مِنْ مِلْكِھِ وَإِنّمَا لَھُ
  . اعِ وَالتّقْدِیمِ إذَا سَبَقَ خَاصّةً الِانْتِفَ

  
قِیلَ ھَذِهِ النّكْتَةُ الّتِي لِأَجْلِھَا جَوّزَ مَنْ جَوّزَ بَیْعَھُ وَجَعَلَ ذَلِكَ حَقّا مِنْ حُقُوقِ أَرْضِھِ فَمَلَكَ 

فَاعِ الْمُعَاوَضَةَ عَلَیْھِ وَحْدَهُ كَمَا یَمْلِكُ الْمُعَاوَضَةَ عَلَیْھِ مَعَ الْأَرْضِ فَ یُقَالُ حَقّ أَرْضِھِ فِي الِانْتِ
فَاعِ  قْدِیمِ الِانْتِ لَا فِي مِلْكِ الْعَیْنِ الّتِي أَوْدَعَھَا اللّھُ فِیھَا بِوَصْفِ الِاشْتِرَاكِ وَجَعَلَ حَقّھُ فِي تَ

وَاعِدُ الشّرْعِ وَحِكْمَتُھُ عَلَى غَیْرِهِ فِي التّحَجّرِ وَالْمُعَاوَضَةِ فَھَذَا الْقَوْلُ ھُوَ الّذِي تَقْتَضِیھِ قَ
كَھُ لِأَنّھُ وَاشْتِمَالُھُ عَلَى مَصَالِحِ الْعَالَمِ وَعَلَى ھَذَا فَإِذَا دَخَلَ غَیْرُهُ بِغَیْرِ إذْنِھِ فَأَخَذَ مِنْھُ شَیْئًا مَلَ



ا ظَبْيٌ أَوْ نَضَبَ مَاؤُھَا مُبَاحٌ فِي الْأَصْلِ فَأَشْبَھَ مَا لَوْ عَشّشَ فِي أَرْضِھِ طَائِرٌ أَوْ حَصَلَ فِیھَ
  . عَنْ سَمَكٍ فَدَخَلَ إلَیْھِ فَأَخَذَهُ 

  
  ] یَجُوزُ الدّخُولُ فِي مِلْكِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إذْنِھِ لِلرّعْيِ وَسَقْيِ الْبَھَائِمِ [
  

  ھِ بِغَیْرِ إذْنِھِ ؟ فَإِنْ قِیلَ فَھَلْ لَھُ مَنْعُھُ مِنْ دُخُولِ مِلْكِھِ وَھَلْ یَجُوزُ دُخُولُھُ فِي مِلْكِ
  

لَا یَجُوزُ لَھُ دُخُولُ مِلْكِھِ لِأَخْذِ ذَلِكَ بِغَیْرِ إذْنِھِ وَھَذَا لَا أَصْلَ لَھُ فِي : قِیلَ قَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا 
رّعْيِ فِي أَرْضٍ غَیْرِ كَلَامِ الشّارِعِ وَلَا فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بَلْ قَدْ نَصّ أَحْمَدُ  عَلَى جَوَازِ ال

رْضَ لَیْسَتْ مَمْلُوكَةً لَھُ وَلَا مُسْتَأْجَرَةً وَدُخُولُھَا لِغَیْرِ الرّعْيِ مَمْنُوعٌ مِنْھُ  . مُبَاحَةٍ مَعَ أَنّ الْأَ
الِبًا اسْتِئْذَانُ یَجُوزُ لَھُ دُخُولُھَا لِأَخْذِ مَا لَھُ أَخْذُهُ وَقَدْ یَتَعَذّرُ عَلَیْھِ غَ >713<فَالصّوَابُ أَنّھُ 

مَالِكِھَا وَیَكُونُ قَدْ احْتَاجَ إلَى الشّرْبِ وَسَقْيِ بَھَائِمِھِ وَرَعْيِ الْكَلَأِ وَمَالِكُ الْأَرْضِ غَائِبٌ فَلَوْ 
  . مَنَعْنَاهُ مِنْ دُخُولِھَا إلّا بِإِذْنِھِ كَانَ فِي ذَلِكَ إضْرَارٌ بِبَھَائِمِھِ 

  
فَائِدَةَ لِھَذَا الْإِذْن لِأَنّھُ لَیْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مَنْعُھُ مِنْ الدّخُولِ بَلْ یَجِبُ عَلَیْھِ وَأَیْضًا فَإِنّھُ لَا 

لدّخُولِ فَلَا تَمْكِینُھُ فَغَایَةُ مَا یُقَدّرُ أَنّھُ لَمْ یَأْذَنْ لَھُ وَھَذَا حَرَامٌ عَلَیْھِ شَرْعًا لَا یَحِلّ لَھُ مَنْعُھُ مِنْ ا
  . فِي تَوَقّفِ دُخُولِھِ عَلَى الْإِذْنِ  فَائِدَةَ

  
مْ یَتَمَكّنْ مِنْ أَخْذِ حَقّھِ الّذِي جَعَلَھُ لَھُ الشّارِعُ إلّا بِالدّخُولِ فَھُوَ مَأْذُونٌ فِ یھِ وَأَیْضًا فَإِنّھُ إذَا لَ

غَیْرِ شَرْعًا بَلْ لَوْ كَانَ دُخُولُھُ بِغَیْرِ إذْنِھِ لِغَیْرَةِ عَلَى حَرِیمِھِ وَعَ لَى أَھْلِھِ فَلَا یَجُوزُ لَھُ الدّخُولُ بِ
ذْنِ وَغَیْرِهِ وَ قَدْ إذْنٍ فَأَمّا إذَا كَانَ فِي الصّحْرَاءِ أَوْ دَارٍ فِیھَا بِئْرٌ وَلَا أَنِیسَ بِھَا فَلَھُ الدّخُولُ بِإِ

النّورُ [ ا غَیْرَ مَسْكُونَةٍ فِیھَا مَتَاعٌ لَكُمْ  لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتً:  قَالَ اللّھُ تَعَالَى 
وَھَذَا الدّخُولُ الّذِي رُفِعَ عَنْھُ الْجُنَاحُ ھُوَ الدّخُولُ بِلَا إذْنٍ فَإِنّھُ قَدْ مَنَعَھُمْ قَبْلُ مِنْ ]  29

الِاسْتِئْذَانُ وَھِيَ : الِاسْتِئْنَاسُ ھُنَا الدّخُولِ لِغَیْرِ بُیُوتِھِمْ حَتّى یَسْتَأْنِسُوا وَیُسَلّمُوا عَلَى أَھْلِھَا وَ
فِي قِرَاءَةِ بَعْضِ السّلَفِ كَذَلِكَ ثُمّ رُفِعَ عَنْھُمْ الْجُنَاحُ فِي دُخُولِ الْبُیُوتِ غَیْرِ الْمَسْكُونَةِ لِأَخْذِ 

یْرِ الْمَسْكُونَةِ لِأَخْذِ حَقّھِ مِنْ مَتَاعِھِمْ فَدَلّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ الدّخُولِ إلَى بَیْتِ غَیْرِهِ وَأَرْضِھِ غَ
  .الْمَاءِ وَالْكَلَأِ فَھَذَا ظَاھِرُ الْقُرْآنِ وَھُوَ مُقْتَضَى نَصّ أَحْمَدَ  وَبِاَللّھِ التّوْفِیقُ 

  ] یَجُوزُ بَیْعُ الْبِئْرِ وَالْعَیْنِ وَمُشْتَرِیھَا أَحَقّ بِمَائِھَا [ 
  ] شِرَاءُ عُثْمَانَ بِئْرَ رُومَةَ [
  

إنّمَا نُھِيَ : ھَلْ یَجُوزُ ؟ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ  : فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ فِي بَیْعِ الْبِئْرِ وَالْعَیْنِ نَفْسِھَا 
رِیھَا أَحَقّ عَنْ بَیْعِ فَضْلِ مَاءِ الْبِئْرِ وَالْعُیُونِ فِي قَرَارِهِ وَیَجُوزُ بَیْعُ الْبِئْرِ نَفْسِھَا وَالْعَیْنِ وَمُشْتَ



ھِ بِمَائِھَا وَھَذَا الّذِي قَالَھُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ھُوَ الّذِي دَلّتْ عَلَیْھِ السّنّةُ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
مَا قَالَ أَوْ كَ >714<وَسَلّمَ قَالَ  مَنْ یَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ یُوَسّعُ بِھَا عَلَى الْمُسْلِمِینَ وَلَھُ الْجَنّةُ  

فَاشْتَرَاھَا عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ مِنْ یَھُودِيّ بِأَمْرِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ 
وَفِي الْحَدِیثِ أَنّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ . وَسَبّلَھَا لِلْمُسْلِمِینَ وَكَانَ الْیَھُودِيّ یَبِیعُ مَاءَھَا 

مًا تَرَى مِنْھُ نِصْفَھَا بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ثُمّ قَالَ لِلْیَھُودِيّ اخْتَرْ إمّا أَنْ تَأْخُذَھَا یَوْمًا وَآخُذَھَا یَوْاشْ
ونَ وَإِمّا أَنْ تَنْصِبَ لَك عَلَیْھَا دَلْوًا وَأَنْصِبَ عَلَیْھَا دَلْوًا فَاخْتَارَ یَوْمًا وَیَوْمًا فَكَانَ النّاسُ یَسْتَقُ

مِنْھَا فِي یَوْمِ عُثْمَانَ لِلْیَوْمَیْنِ فَقَالَ الْیَھُودِيّ أَفْسَدْتَ عَلَيّ بِئْرِي فَاشْتَرِ بَاقِیھَا فَاشْتَرَاهُ 
عِ بِثَمَانِیَةِ آلَافٍ فَكَانَ فِي ھَذَا حُجّةٌ عَلَى صِحّةِ بَیْعِ الْبِئْرِ وَجَوَازِ شِرَائِھَا وَتَسْبِیلِھَا وَصِحّةِ بَیْ
ةِ مَا یُسْقَى مِنْھَا وَجَوَازِ قِسْمَةِ الْمَاءِ بِالْمُھَایَأَةِ وَعَلَى كَوْنِ الْمَالِكِ أَحَقّ بِمَائِھَا وَجَوَازِ قِسْمَ

  . مَا فِیھِ حَقّ وَلَیْسَ بِمَمْلُوكٍ 
  
  ] كَانَ إقْرَارُ الْیَھُودِيّ عَلَى بَیْعِ الْمَاءِ فِي أَوّلِ الْإِسْلَامِ [ 
  

یلَ فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ عِنْدَكُمْ لَا یُمَلّكُ وَلِكُلّ وَاحِدٍ أَنْ یَسْتَقِيَ مِنْھُ حَاجَتَھُ فَكَیْفَ أَمْكَنَ فَإِنْ قِ
ُ  الْبِئْرَ وَسَبّلَھَا فَإِنْ قُلْتُمْ اشْتَرَى نَفْسَ الْبِئْرِ وَكَانَتْ  الْیَھُودِيّ تَحَجّرَهُ حَتّى اشْتَرَى عُثْمَان

نّھُ یَجُوزُ لِلرّجُلِ مَمْلُوكَةً  وَدَخَلَ الْمَاءَ تَبَعًا أَشْكَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ وَجْھٍ آخَرَ وَھُوَ أَنّكُمْ قَرّرْتُمْ أَ
دّ أَخْذِ الْكَلَأِ وَالْمَاءُ وَقَضِیّةُ بِئْرِ الْیَھُودِيّ تَدُلّ عَلَى أَحَدِ أَمْرَیْنِ وَلَا بُ  إمّا دُخُولُ أَرْضِ غَیْرِهِ لِ

لْمَاءِ بِمِلْكِ قَرَارِهِ وَإِمّا عَلَى أَنّھُ لَا یَجُوزُ دُخُولُ الْأَرْضِ لِأَخْذِ مَا فِیھَا مِنْ الْمُبَاحِ إلّا مِلْكُ ا
  . بِإِذْنِ مَالِكِھَا 

  
مَذْھَبَیْنِ وَمَنْ مَ نَعَ قِیلَ ھَذَا سُؤَالٌ قَوِيّ وَقَدْ یَتَمَسّكُ بِھِ مَنْ ذَھَبَ إلَى وَاحِدٍ مِنْ ھَذَیْنِ الْ

ھُ بِأَنّ ھَذَا كَانَ فِي أَوّلِ الْإِسْلَامِ وَحِینَ قَدِمَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  الْأَمْرَیْنِ یُجِیبُ عَنْ
امِ جَارِیَةً وَقَبْلَ تَقَرّرِ الْأَحْكَامِ وَكَانَ الْیَھُودُ إذْ ذَاكَ لَھُمْ شَوْكَةٌ بِالْمَدِینَةِ وَلَمْ تَكُنْ أَحْكَامُ الْإِسْلَ

یْدِیھِمْ وَلَمْ یَتَ عَرّضْ عَلَیْھِمْ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ لَمّا قَدِمَ صَالَحَھُمْ وَأَقَرّھُمْ عَلَى مَا بِأَ
أَحْكَامُ  وَزَالَتْ شَوْكَةُ الْیَھُودِ لَعَنَھُمْ اللّھُ وَجَرَتْ عَلَیْھِمْ >715<لَھُ ثُمّ اسْتَقَرّتْ الْأَحْكَامُ 

یْھِ وَسَلّ مَ الشّرِیعَةِ وَسِیَاقُ قِصّةِ ھَذِهِ الْبِئْرِ ظَاھِرٌ فِي أَنّھَا كَانَتْ حِینَ مَقْدِمِ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
  .الْمَدِینَةَ فِي أَوّلِ الْأَمْرِ 

  ؟ ] ھَلْ یُمَلّكُ مَاءُ الْبِرَكِ وَالْمَصَانِعِ [ فَصْلٌ 
جَارِیَةُ فَمَا كَانَ نَابِعًا مِنْ غَیْرِ مِلْكٍ كَالْأَنْھَارِ الْكِبَارِ وَغَیْرِ ذَلِكَ لَمْ یُمَلّكْ بِحَالِ وَأَمّا الْمِیَاهُ الْ

مَلّكُ بِذَلِكَ وَ لِكُلّ وَلَوْ دَخَلَ إلَى أَرْضِ رَجُلٍ لَمْ یَمْلِكْھُ بِذَلِكَ وَھُوَ كَالطّیْرِ یَدْخُلُ إلَى أَرْضِھِ فَلَا یُ
خْذُهُ وَصَیْدُهُ فَإِنْ جَعَلَ لَھُ فِي أَرْضِھِ مَصْنَعًا أَوْ بِرْكَةً یَجْتَمِعُ فِیھَا ثُمّ یَخْرُجُ مِنْھَا فَھُوَ وَاحِدٍ أَ

كَنَقْعِ الْبِئْرِ سَوَاءٌ وَفِیھِ مِنْ النّزَاعِ مَا فِیھِ وَإِنْ كَانَ لَا یَخْرُجُ مِنْھَا فَھُوَ أَحَقّ بِھِ لِلشّرْبِ 
  . وَمَا فَضَلَ عَنْھُ فَحُكْمُھُ حُكْمُ مَا تَقَدّمَ وَالسّقْيِ 



  
وَإِنْ كَانَ مَاءٌ یَسِیرٌ فِي الْبِرْكَةِ لَا یَخْرُجُ مِنْھَا فَالْأَوْلَى أَنّھُ " : الْمُغْنِي " وَقَالَ الشّیْخُ فِي 

  . یُمَلّكُھُ بِذَلِكَ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِي مِیَاهِ الْأَمْطَارِ 
  

وْلَى الَ فَأَمّا الْمَصَانِعُ الْمُتّخَذَةُ لِمِیَاهِ الْأَمْطَارِ تَجْتَمِعُ فِیھَا وَنَحْوُھَا مِنْ الْبِرَكِ وَغَیْرِھَا فَالْأَثُمّ قَ
 أَنْ یُمَلّكَ مَاؤُھَا وَیَصِحّ بَیْعُھُ إذَا كَانَ مَعْلُومًا لِأَنّھُ مُبَاحٌ حَصّلَھُ فِي شَيْءٍ مُعَدّ لَھُ فَلَا یَجُوزُ

  . أَخْذُ شَيْءٍ مِنْھُ إلّا بِإِذْنِ مَالِكِھِ 
  

بِئْ َ  قَالَ إنّمَا نَھَى عَنْ بَیْعٍ فَضْلِ مَاءِ الْ ا وَدَلِیلًا أَمّا الْمَذْھَبُ فَإِنّ أَحْمَد رِ وَفِي ھَذَا نَظَرٌ مَذْھَبً
بِئْرِ  وَالْعُیُونِ فِي قَرَارِهِ وَمَعْلُومٌ أَنّ مَاءَ الْبِئْرِ لَا یُفَارِقُھَا تّخِذَتْ مَقَرّا كَالْ فَھُوَ كَالْبِرْكَةِ الّتِي اُ

نَھُمَا وَقَدْ تَقَدّمَ مِنْ نُصُوصِ  أَحْمَدَ مَا یَدُلّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ بَیْعِ ھَذَا وَأَمّا  سَوَاءٌ وَلَا فَرْقَ بَیْ
ي الْحَدِیثِ الّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيّ فِي وَعِیدِ الدّلِیلُ فَمَا تَقَدّمَ مِنْ النّصُوصِ الّتِي سُقْنَاھَا وَقَوْلُھُ فِ

ي الثّلَاثَةِ  وَالرّجُلُ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ یَمْنَعُھُ ابْنَ السّبِیلِ  وَلَمْ یُفَرّقْ بَیْنَ أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ الْفَضْلُ فِ
اس شُرَكَاءُ فِي ثَلَاث  وَلَمْ یَشْتَرِطْ فِي أَرْضِھِ الْمُخْتَصّةِ بِھِ أَوْ فِي الْأَرْضِ الْمُبَاحَةِ وَقَوْلُھُ  النّ

قَرّهِ مُشْتَرِكًا وَقَوْلُھُ وَقَدْ سُئِلَ مَا الشّيْءُ الّذِي لَا یَحِلّ مَنْعُھُ ؟ فَقَالَ الْمَ اءُ ھَذِهِ الشّرِكَةِ كَوْنَ مَ
  . هِ الْمَسْأَلَةِ أَثَرًا وَنَظَرًا وَلَمْ یَشْتَرِطْ كَوْنَ مَقَرّهِ مُبَاحًا فَھَذَا مُقْتَضَى الدّلِیلِ فِي ھَذِ

  ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي مَنْعِ الرّجُلِ مِنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ 
ھِ مِنْ حَدِیثِ  حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّ" الْمُسْنَدِ " و " السّنَنِ " فِي  >716<

تَبِعْ  یَأْتِینِي الرّجُلُ یَسْأَلُنِي مِنْ الْبَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدِي فَأَبِیعُھُ مِنْھُ ثُمّ أَبْتَاعُھُ مِنْ السّوقِ فَقَال لَا
  . حَدِیثٌ حَسَنٌ : مَا لَیْسَ عِنْدَكَ  قَالَ التّرْمِذِيّ  

  
يَ اللّھُ عَنْھُ وَلَفْظُھُ  لَا یَحِلّ سَلَفٌ وَبَیْعٌ وَلَا نَحْوُهُ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِ" السّنَنِ " وَفِي 

حَدِیثٌ حَسَنٌ : شَرْطَانِ فِي بَیْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ یُضْمَنْ وَلَا بَیْعُ مَا لَیْسَ عِنْدَكَ  قَالَ التّرْمِذِيّ 
  . صَحِیحٌ 

  
یْسَ عِنْدَهُ فَھَذَا ھُوَ  فَاتّفَقَ لَفْظُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَى نَھْیِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ بَیْعِ مَا لَ

ئًا الْمَحْفُوظُ مِنْ لَفْظِھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَھُوَ یَتَضَمّنُ نَوْعًا مِنْ الْغَرَرِ فَإِنّھُ إذَا بَاعَھُ شَیْ
یُسَلّمَھُ لَھُ كَانَ مُتَرَدّدًا بَیْنَ الْحُصُولِ وَعَدَمِھِ مُعَیّنًا وَلَیْسَ فِي مِلْكِھِ ثُمّ مَضَى لِیَشْتَرِیَھُ أَوْ 

  . فَكَانَ غَرَرًا یُشْبِھُ الْقِمَارُ فَنُھِيَ عَنْھُ 
  

 وَقَدْ ظَنّ بَعْضُ النّاس أَنّھُ إنّمَا نَھَى عَنْھُ لِكَوْنِھِ مَعْدُومًا فَقَالَ لَا یَصِحّ بَیْعُ الْمَعْدُومِ وَرَوَى فِي
یثًا أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّم  نَھَى عَنْ بَیْعِ الْمَعْدُومِ  وَھَذَا الْحَدِیثُ لَا یُعْرَفُ فِي ذَلِكَ حَدِ

شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِیثِ وَلَا لَھُ أَصْلٌ وَالظّاھِرُ أَنّھُ مَرْوِيّ بِالْمَعْنَى مِنْ ھَذَا الْحَدِیثِ وَغَلِطَ مَنْ 



ا وَاحِدٌ وَأَنّ ھَذَا الْمَنْھِيّ عَنْھُ فِي حَدِیثِ حَكِیمٍ وَابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ لَا ظَنّ أَنّ مَعْنَاھُمَ
یَلْزَمُ أَنْ یَكُونَ مَعْدُومًا وَإِنْ كَانَ فَھُوَ مَعْدُومٌ خَاصّ فَھُوَ كَبَیْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَھُوَ مَعْدُومٌ 

  . فِي حُصُولِھِ یَتَضَمّنُ غَرَرًا وَتَرَدّدًا 
  
  ] أَقْسَامُ الْمَعْدُومِ [ 
  ] أَوّلُھَا بَیْعُ السّلَمِ [ 
  

وَإِنْ كَانَ  >717<وَالْمَعْدُومُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مَعْدُومٌ مَوْصُوفٍ فِي الذّمّةِ فَھَذَا یَجُوزُ بَیْعُھُ اتّفَاقًا 
وَقْتَ الْعَقْدِ فِي الْوُجُودِ مِنْ حَیْثُ الْجُمْلَةُ وَھَذَا ھُوَ أَبُو حَنِیفَةَ  شَرَطَ فِي ھَذَا النّوْعِ أَنْ یَكُونَ 

  . السّلَمُ وَسَیَأْتِي ذِكْرُهُ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى 
  
  ] ثَانِیھَا بَیْعُ الثّمَارِ بَعْدَ بُدُوّ صَلَاحِھَا [ 
  

ھُ وَھُوَ نَوْعَانِ نَوْعٌ مُتّفَقٌ عَلَیْھِ وَنَوْعٌ مَعْدُومٌ تَبَعٌ لِلْمَوْجُودِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ: وَالثّانِي 
فَقُ عَلَیْھِ بَیْعُ الثّمَارِ بَعْدَ بُدُوّ صَلَاحِ ثَمَرَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْھَا فَاتّفَقَ النّاسُ عَ لَى مُخْتَلَفٌ فِیھِ فَالْمُتّ

إِنْ كَانَتْ بَقِیّةُ أَجْزَاءِ الثّمَارِ مَعْدُومَةً جَوَازِ بَیْعِ ذَلِكَ الصّنْفِ الّذِي بَدَا صَلَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْھُ وَ
كُونُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَلَكِنْ جَازَ بَیْعُھَا تَبَعًا لِلْمَوْجُودِ وَقَدْ یَكُونُ الْمَعْدُومُ مُتّصِلًا بِالْمَوْجُودِ وَقَدْ یَ

  . أَعْیَانًا أُخَرَ مُنْفَصِلَةً عَنْ الْوُجُودِ لَمْ تُخْلَقْ بَعْدُ 
  
  ] الِاخْتِلَافُ فِي بَیْعِ الْمَقَاثِئِ وَالْمَبَاطِخِ إذَا طَابَتْ [ 
  

أَنّھُ یَجُوزُ : وَالنّوْعُ الْمُخْتَلَفُ فِیھِ كَبَیْعِ الْمَقَاثِئِ وَالْمَبَاطِخِ إذَا طَابَتْ فَھَذَا فِیھِ قَوْلَانِ أَحَدُھُمَا 
یْئًا بَعْدَ شَيْءٍ كَمَا جَرَتْ بِھِ الْعَادَةُ وَیَجْرِي مَجْرَى بَیْعِ بَیْعُھَا جُمْلَةً وَیَأْخُذُھَا الْمُشْتَرِي شَ

مّةِ وَلَ ا الثّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوّ صَلَاحِھَا وَھَذَا ھُوَ الصّحِیحُ مِنْ الْقَوْلَیْنِ الّذِي اسْتَقَرّ عَلَیْھِ عَمَلُ الْأُ
تَابٌ وَلَا سُنّةٌ وَلَا إجْمَاعٌ وَلَا أَثَرٌ وَلَا قِیَاسٌ صَحِیحٌ وَھُوَ غِنَى لَھُمْ عَنْھُ وَلَمْ یَأْتِ بِالْمَنْعِ مِنْھُ كِ

َ  وَھُوَ اخْتِیَارُ شَیْخِ الْإِسْلَامِ ابْ نِ مَذْھَبُ مَالِكٍ وَأَھْلِ الْمَدِینَةِ وَأَحَدِ الْقَوْلَیْنِ فِي مَذْھَبِ أَحْمَد
  . تَیْمِیّةَ 

  
ا لُقْطَةً لَقْطَةً لَا یَنْضَبِطُ قَوْلُھُمْ شَرْعًا وَلَا عُرْفًا وَیَتَعَذّرُ الْعَمَلُ بِھِ لَا یُبَاعُ إلّ: وَاَلّذِینَ قَالُوا 

رِیدُ غَالِبًا وَإِنْ أَمْكَنَ فَفِي غَایَةِ الْعُسْرِ وَیُؤَدّي إلَى التّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ الشّدِیدِ فَإِنّ الْمُشْتَرِيَ یُ
وَلَا سِیّمَا إذَا كَانَ صِغَارُهُ أَطْیَبَ مِنْ كِبَارِهِ وَالْبَائِعِ لَا یُؤَثّرُ ذَلِكَ وَلَیْسَ  أَخْذَ الصّغَارِ وَالْكِبَارِ

قْطَةَ الظّاھِرَةَ حَ تّى فِي ذَلِكَ عُرْفٌ مُنْضَبِطٌ وَقَدْ تَكُونُ الْمَقْثَأَةُ كَثِیرَةً فَلَا یَسْتَوْعِبُ الْمُشْتَرِي اللّ



أُخْرَى وَیَخْتَلِطُ الْمَبِیعُ بِغَیْرِهِ وَیَتَعَذّرُ تَمْیِیزُهُ وَیَتَعَذّر أَوْ یَتَعَسّرُ عَلَى صَاحِبِ  یُحْدِثَ فِیھَا لُقْطَةً
إِنّ الْمَقْثَأَةِ أَنْ یُحْضِرَ لَھَا كُلّ وَقْتٍ مَنْ یَشْتَرِي مَا تُجَدّدُ فِیھَا وَیُفْرِدُهُ بِعَقْدِ وَمَا كَانَ ھَكَذَا فَ

مْوَالُھُمْ  الشّرِیعَةَ لَا فَسَدَتْ أَ ھِ لَ تَأْتِي بِھِ فَھَذَا غَیْرُ مَقْدُورٍ وَلَا مَشْرُوعٌ وَلَوْ أُلْزِمَ النّاسُ بِ
احِ وَتَعَطّلَتْ مَصَالِحُھُمْ ثُمّ إنّھُ یَتَضَمّنُ التّفْرِیقَ بَیْنَ مُتَمَاثِلَیْنِ مِنْ كُلّ الْوُجُوهِ فَإِنّ بُدُوّ الصّلَ

كَتَلَاحُقِ أَجْزَاءِ الثّمَارِ  >718<مَنْزِلَةِ بُدُوّ الصّلَاحِ فِي الثّمَارِ وَتَلَاحُقُ أَجْزَائِھَا فِي الْمَقَاثِئِ بِ
فْرِیقٌ بَیْنَ  فْرِیقُ بَیْنَھُمَا تَ وَجَعَلَ مَا لَمْ یُخْلَقْ مِنْھَا تَبَعًا لِمَا خُلِقَ فِي الصّورَتَیْنِ وَاحِدٌ فَالتّ

  . مُتَمَاثِلَیْنِ 
  

طَرِیقُ رَفْعِ ذَلِكَ بِأَنْ : ا رَأَى ھَؤُلَاءِ مَا فِي بَیْعِھَا لُقْطَةً لَقْطَةً مِنْ الْفَسَادِ وَالتّعَذّرِ قَالُوا وَلَمّ
 نّ ھَذَایَبِیعَ أَصْلَھَا مَعَھَا وَیُقَالُ إذَا كَانَ بَیْعُھَا جُمْلَةً مُفْسِدَةً عِنْدَكُمْ وَھُوَ بَیْعُ مَعْدُومٍ وَغَرَرٍ فَإِ

ثّمَنِ لَا یَرْتَفِعُ بِبَیْعِ الْعُرُوقِ الّتِي لَا قِیمَةَ لَھَا وَإِنْ كَانَ لَھَا قِیمَةٌ فَیَسِیرَةٌ جِدّا بِالنّسْبَةِ إلَى ال
مَالِ وَمَا الّذِي حَصَ لْمُشْتَرِي قَصْدٌ فِي الْعُرُوقِ وَلَا یَدْفَعُ فِیھَا الْجُمْلَةَ مِنْ الْ لَ الْمَبْذُولِ وَلَیْسَ لِ

بِبَیْعِ الْعُرُوقِ مَعَھَا مِنْ الْمَصْلَحَةِ لَھُمَا حَتّى شَرَطَ وَإِذَا لَمْ یَكُنْ بَیْعُ أُصُولِ الثّمَارِ شَرْطًا فِي 
 صِحّةِ بَیْعِ الثّمَرَةِ الْمُتَلَاحِقَةِ كَالتّینِ وَالتّوتِ وَھِيَ مَقْصُودَةٌ فَكَیْفَ یَكُونُ بَیْعُ أُصُولِ الْمَقَاثِئِ

مَعْدُومَ یَجُوزُ بَیْعُھُ تَبَعًا شَ رْطًا فِي صِحّةِ بَیْعِھَا وَھِيَ غَیْرُ مَقْصُودَةٍ وَالْمَقْصُودُ أَنّ ھَذَا الْ
یرَ لِلْمَعْدُومِ وَھَذَا كَالْمَنَافِعِ الْمَعْقُودِ عَلَیْھَا فِي الْإِجَارَةِ فَإِنّھَا مَعْدُومَ ةٌ وَھِيَ لِلْمَوْجُودِ وَلَا تَأْثِ

عِبَادِ رِدُ الْعَقْدِ لِأَنّھَا لَا یُمْكِنُ أَنْ تَحْدُثَ دَفْعَةٌ وَاحِدَةً وَالشّرَائِعُ مَبْنَاھَا عَلَى رِعَایَةِ مَصَالِحِ الْمَوْ
  . وَعَدَمِ الْحَجْرِ عَلَیْھِمْ فِیمَا لَا بُدّ لَھُمْ مِنْھُ وَلَا تَتِمّ مَصَالِحُھُمْ فِي مَعَاشِھِمْ إلّا بِھِ 

  
  ] الثّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْمَعْدُومِ التّفْرِیقُ بَیْنَ ھَذَا وَبَیْنَ السّلَمِ [  فَصْلٌ

ھُ الثّالِثُ مَعْدُومٌ لَا یُدْرَى یَحْصُلُ أَوْ لَا یَحْصُلُ وَلَا ثِقَةَ لِبَائِعِھِ بِحُصُولِھِ بَلْ یَكُونُ الْمُشْتَرِي مِنْ
ارِعُ بَیْعُھُ لَا لِكَوْنِھِ مَعْدُومًا بَلْ لِكَوْنِھِ غَرَرًا فَمِنْھُ صُورَةُ النّھْيِ عَلَى خَطَرٍ فَھَذَا الّذِي مَنَعَ الشّ

یْ بَائِعَ إذَا بَاعَ مَا لَ سَ الّتِي تَضَمّنَھَا حَدِیثُ حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ وَابْنِ عُمَرَ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا فَإِنّ الْ
ى تَسْلِیمِھِ لِیَذْھَبَ وَیُحَصّلُھُ وَیُسَلّمُھُ إلَى الْمُشْتَرِي كَانَ ذَلِكَ شَبِیھًا فِي مِلْكِھِ وَلَا لَھُ قُدْرَةٌ عَلَ

ذَلِكَ بِالْقِمَارِ وَالْمُخَاطَرَةِ مِنْ غَیْرِ حَاجَةٍ بِھِمَا إلَى ھَذَا الْعَقْدِ وَلَا تَتَوَقّفُ مَصْلَحَتُھُمَا عَلَیْھِ وَكَ
وَلَا یَخْتَصّ ھَذَا النّھْيُ بِحَمْلِ الْحَمْلِ بَلْ لَوْ  -بَیْعُ حَمْلِ مَا تَحْمِلُ نَاقَتُھُ  وَھُوَ - بَیْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ 

ظَنّ بَاعَھُ مَا تَحْمِلُ نَاقَتُھُ أَوْ بَقَرَتُھُ أَوْ أَمَتُھُ كَانَ مِنْ بُیُوعِ الْجَاھِلِیّةِ الّتِي یَعْتَادُونَھَا وَقَدْ 
یْسَ ھُوَ طَائِفَةٌ أَنّ بَیْعَ السّ كَمَا  >719<لَمِ مَخْصُوصٌ مِنْ النّھْيِ عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ وَلَ

 ظَنّوهُ فَإِنّ السّلَمَ یَرِدُ عَلَى أَمْرٍ مَضْمُونٍ فِي الذّمّةِ ثَابِتٍ فِیھَا مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِیمِھِ عِنْدَ مَحِلّھِ
وَ جَعْلُ الْمَالِ فِي ذِمّةِ الْمُسْلَمِ إلَیْھِ یَجِبُ عَلَیْھِ أَدَاؤُهُ عِنْدَ وَلَا غَرَرَ فِي ذَلِكَ وَلَا خَطَرَ بَلْ ھُ

تَأْجِیلَ الثّمَنِ فِي ذِمّةِ الْمُشْتَرِي فَھَذَا شَغْلٌ لِذِمّةِ الْمُشْتَرِي بِالثّمَنِ الْمَضْمُ ونِ مَحِلّھِ فَھُوَ یُشْبِھُ 
یعِ الْمَضْمُونِ فَھَذَا لَوْنٌ وَبَیْعُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ لَوْنٌ وَرَأَیْتُ لِشَیْخِنَا وَھَذَا شَغْلٌ لِذِمّةِ الْبَائِعِ بِالْمَبِ

  . فِي ھَذَا الْحَدِیثِ فَصْلًا مُفِیدًا وَھَذِهِ سِیَاقَتُھُ 
  



   
   
   

  ] كَلَامٌ لِابْنِ تَیْمِیّةَ عَنْ حَدِیثِ النّھْيِ عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَك [ 
حَدِیثِ أَقْوَالٌ قِیلَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنْ یَبِیعَ السّلْعَةَ الْمُعَیّنَةَ الّتِي ھِيَ مَالُ قَالَ لِلنّ اسِ فِي ھَذَا الْ

لَا تَبِعْ مَا لَیْسَ عِنْدَك مِنْ : الْغَیْرِ فَیَبِیعُھَا ثُمّ یَتَمَلّكُھَا وَیُسَلّمُھَا إلَى الْمُشْتَرِي وَالْمَعْنَى 
مُسْلَمِ الْأَعْیَانِ وَ فْسِیرَ عَنْ الشّافِعِيّ فَإِنّھُ یُجَوّزُ السّلَمَ الْحَالّ وَقَدْ لَا یَكُونُ عِنْدَ الْ نَقَلَ ھَذَا التّ

انَ إلَیْھِ مَا بَاعَھُ فَحَمَلَھُ عَلَى بَیْعِ الْأَعْیَانِ لِیَكُونَ بَیْعُ مَا فِي الذّمّةِ غَیْرَ دَاخِلٍ تَحْتَھُ سَوَاءٌ كَ
  . مُؤَجّلًا  حَالّا أَوْ

  
مّ وَقَالَ آخَرُونَ ھَذَا ضَعِیفٌ جِدّا فَإِنّ حَكِیمَ بْنَ حِزَامٍ مَا كَانَ یَبِیعُ شَیْئًا مُعَیّنًا ھُوَ مِلْكٌ لِغَیْرِهِ ثُ

فُلَانٍ وَإِنّمَا الّذِي  یَنْطَلِقُ فَیَشْتَرِیھِ مِنْھُ وَلَا كَانَ الّذِینَ یَأْتُونَھُ یَقُولُونَ نَطْلُبُ عَبْدَ فُلَانٍ وَلَا دَارَ
أْتِیَھُ الطّالِبُ فَیَقُولُ أُرِیدُ طَعَامًا كَذَا وَكَذَا أَوْ ثَوْبًا كَذَا وَكَذَا أَوْ غَیْرَ  ذَلِكَ یَفْعَلُھُ النّاسُ أَنْ یَ

لَمْ یَكُنْ عِنْدَهُ ھَذَا ھُوَ فَیَقُولُ نَعَمْ أُعْطِیك فَیَبِیعُھُ مِنْھُ ثُمّ یَذْھَبُ فَیُحَصّلُھُ مِنْ عِنْدِ غَیْرِهِ إذَا 
لَمْ " یَأْتِینِي فَیَطْلُبُ مِنّي الْمَبِیعَ لَیْسَ عِنْدِي " الّذِي یَفْعَلُھُ مَنْ یَفْعَلُھُ مِنْ النّاسِ وَلِھَذَا قَالَ 

ئًا مُعَیّنًا كَمَا جَرَتْ یَقُلْ یَطْلُبُ مِنّي مَا ھُوَ مَمْلُوكٌ لِغَیْرِي فَالطّالِبُ طَلَبَ الْجِنْسَ لَمْ یَطْلُبْ شَیْ
بِھِ عَادَةُ الطّالِبِ لِمَا یُؤَكّلُ وَیَلْبَسُ وَیَرْكَبُ إنّمَا یَطْلُبُ جِنْسَ ذَلِكَ لَیْسَ لَھُ غَرَضٌ فِي مِلْكِ 

ُ وَطَائِفَةٌ إلَى  شَخْصٍ بِعَیْنِھِ دُونَ مَا سِوَاهُ مِمّا ھُوَ مِثْلُھُ أَوْ خَیْرٌ مِنْھُ وَلِھَذَا صَارَ الْإِمَامُ أَحْمَد
الْحَدِیثُ عَلَى عُمُومِھِ یَقْتَضِي النّھْيَ عَنْ بَیْعِ مَا فِي الذّمّةِ إذَا لَمْ یَكُنْ : الْقَوْلِ الثّانِي فَقَالُوا 

زِ السّلَمِ عِنْدَهُ وَھُوَ یَتَنَاوَلُ النّھْيَ عَنْ السّلَمِ إذَا لَمْ یَكُنْ عِنْدَهُ لَكِنْ جَاءَتْ الْأَحَادِیثُ بِجَوَا
  . الْمُؤَجّلِ فَبَقِيَ ھَذَا فِي السّلَمِ الْحَالّ 

  
السّلَمِ  >720<إنّ الْحَدِیثَ لَمْ یَرِدْ بِھِ النّھْيُ عَنْ  -وَھُوَ أَظْھَرُ الْأَقْوَالِ  - وَالْقَوْلُ الثّالِثُ 

ھُ وَلَا الْمُؤَجّلِ وَلَا الْحَالّ مُطْلَقًا وَإِنّمَا أُرِیدَ بِھِ أَنْ یَبِیعَ مَ ا فِي الذّمّةِ مِمّا لَیْسَ ھُوَ مَمْلُوكًا لَ
نْ یَقْدِرُ عَلَى تَسْلِیمِھِ وَیَرْبَحُ فِیھِ قَبْلَ أَنْ یَمْلِكَھُ وَیَضْمَنَھُ وَیَقْدِرَ عَلَى تَسْلِیمِھِ فَھُوَ نَھْيٌ عَ

یْسَ السّلَمِ الْحَالّ إذَا لَمْ یَكُنْ عِنْدَ الْمُسْتَسْلِفِ مَا بَاعَھُ فَیَ لْزَمُ ذِمّتَھُ بِشَيْءِ حَالّ وَیَرْبَحُ فِیھِ وَلَ
ھُوَ قَادِرًا عَلَى إعْطَائِھِ وَإِذَا ذَھَبَ یَشْتَرِیھِ فَقَدْ یَحْصُلُ وَقَدْ لَا یَحْصُلُ فَھُوَ مِنْ نَوْعِ الْغَرَرِ 

یْسَ بِقَادِرِ عَلَى ذَلِكَ وَیَرْبَحُ وَالْمُخَاطَرَةِ وَإِذَا كَانَ السّلَمُ حَالّا وَجَبَ عَلَیْھِ تَسْلِیمُھُ  فِي الْحَالّ وَلَ
لْ فِیھِ عَلَى أَنْ یَمْلِكَھُ وَیَضْمَنَھُ وَرُبّمَا أَحَالَھُ عَلَى الّذِي ابْتَاعَ مِنْھُ فَلَا یَكُونُ قَدْ عَمِلَ شَیْئًا بَ

الّ وَالْمُسْلَمُ إلَیْھِ قَادِرًا عَلَى الْإِعْطَاءِ فَھُوَ أَكَلَ الْمَالَ بِالْبَاطِلِ وَعَلَى ھَذَا فَإِذَا كَانَ السّلَمُ الْحَ
  . جَائِزٌ وَھُوَ كَمَا قَالَ الشّافِعِيّ إذَا جَازَ الْمُؤَجّلُ فَالْحَالّ أَوْلَى بِالْجَوَازِ 

  



ھُ عَنْ بَیْعِ شَيْءٍ  وَمِمّا یُبَیّنُ أَنّ ھَذَا مُرَادُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّ السّائِلَ إنّمَا سَأَلَ
ى بِالْمَنْعِ مُطْلَقٍ فِي الذّمّةِ كَمَا تَقَدّمَ لَكِنْ إذَا لَمْ یَجُزْ بَیْعُ ذَلِكَ فَبَیْعُ الْمُعَیّنِ الّذِي لَمْ یَمْلِكْھُ أَوْلَ

یْعِھِ حَالّا فَإِنّھُ قَالَ أَبِیعُھُ ثُمّ وَإِذَا كَانَ إنّمَا سَأَلَھُ عَنْ بَیْعِ شَيْءٍ فِي الذّمّةِ فَإِنّمَا سَأَلَھُ عَنْ بَ
قًا لَقَ الَ لَھُ أَذْھَبُ فَأَبْتَاعُھُ فَقَالَ لَھُ  لَا تَبِعْ مَا لَیْسَ عِنْدَكَ  فَلَوْ كَانَ السّلَفُ الْحَالّ لَا یَجُوزُ مُطْلَ

قَوْلِ یَقُولُ بَیْعُ مَا فِي  ابْتِدَاءً لَا تَبِعْ ھَذَا سَوَاءٌ كَانَ عِنْدَهُ أَوْ لَیْسَ عِنْدَهُ فَإِنّ صَاحِبَ ھَذَا الْ
لَا یَبِیعُ  الذّمّةِ حَالّا لَا یَجُوزُ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَا یُسَلّمُھُ بَلْ إذَا كَانَ عِنْدَهُ فَإِنّھُ لَا یَبِیعُ إلّا مُعَیّنًا

ھِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا بَلْ قَالَ  لَا تَبِعْ مَا شَیْئًا فِي الذّمّةِ فَلَمّا لَمْ یَنْھَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
كُھُ وَیَقْدِرُ عَلَى  لَیْسَ عِنْدَك  عَلِمَ أَنّھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فَرّقَ بَیْنَ مَا ھُوَ عِنْدَهُ وَیَمْلِ

   .تَسْلِیمِھِ وَمَا لَیْسَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كِلَاھُمَا فِي الذّمّةِ 
  

وَمَنْ تَدَبّرَ ھَذَا تَبَیّنَ لَھُ أَنّ الْقَوْلَ الثّالِثَ ھُوَ الصّوَابُ فَإِنْ قِیلَ إنّ بَیْعَ الْمُؤَجّلِ جَائِزٌ 
الْآنَ لِلضّرُورَةِ وَھُوَ بَیْعُ الْمَفَالِیسِ لِأَنّ الْبَائِعَ احْتَاجَ أَنْ یَبِیعَ إلَى أَجَلٍ وَلَیْسَ عِنْدَهُ مَا یَبِیعُھُ 

ھُ أَنْ یَحْضُرَ الْمَبِیعَ فَیَرَاهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى بَیْعِ مَوْصُوفٍ فِي الذّمّةِ أَوْ بَیْعِ فَ أَمّا الْحَالّ فَیُمْكِنُ
لَا نُسَلّمُ أَنّ السّلْمَ عَلَى خِلَافِ  >721<قِیلَ . عَیْنٍ غَائِبَةٍ مَوْصُوفَةٍ لَا یَبِیعُ شَیْئًا مُطْلَقًا ؟ 

  . تَأْجِیلُ الْمَبِیعِ كَتَأْجِیلِ الثّمَنِ كِلَاھُمَا مِنْ مَصَالِحِ الْعَالَمِ الْأَصْلِ بَلْ 
  
  ] الِاخْتِلَافُ فِي مَبِیعِ الْغَائِبِ [ 

ا صُوفًوَالنّاسُ لَھُمْ فِي مَبِیعِ الْغَائِبِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مِنْھُمْ مَنْ یُجَوّزُهُ مُطْلَقًا وَلَا یُجَوّزُهُ مُعَیّنًا مَوْ
  َ قًا كَأَحْمَد كَالشّافِعِيّ فِي الْمَشْھُورِ عَنْھُ وَمِنْھُمْ مَنْ یُجَوّزُهُ مُعَیّنًا مَوْصُوفًا وَلَا یُجَوّزُهُ مُطْلَ

ظْھَرُ جَوَازُ ھَذَا وَھَذَا وَیُقَالُ لِلشّافِعِيّ مِثْلَ مَا قَالَ ھُوَ لِغَیْرِهِ إذَا جَازَ بَیْ عُ وَأَبِي حَنِیفَةَ  وَالْأَ
 الْمُطْلَقِ الْمَوْصُوفِ فِي الذّمّةِ فَالْمُعَیّنُ الْمَوْصُوفُ أَوْلَى بِالْجَوَازِ فَإِنّ الْمُطْلَقَ فِیھِ مِنْ الْغَرَرِ
قَةٍ بِالصّفَةِ فَجَوَازُ بَیْعِھَ كْثَرُ مِمّا فِي الْمُعَیّنِ فَإِذَا جَازَ بَیْعُ حِنْطَةٍ مُطْلَ ا وَالْخَطَرِ وَالْجَھْلِ أَ

مَا یّنَةً بِالصّفَةِ أَوْلَى بَلْ لَوْ جَازَ بَیْعُ الْمُعَیّنِ بِالصّفَةِ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِیَارُ إذَا رَآهُ جَازَ أَیْضًا كَمُعَ
نُقِلَ عَنْ الصّحَابَةِ وَھُوَ مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرّوَایَتَیْنِ وَقَدْ جَوّزَ الْقَاضِي 

  . هُ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ السّلَمَ الْحَالّ بِلَفْظِ الْبَیْعِ وَغَیْرُ
  
   

    
   

  ] بَیْعُ السّلَفِ [ 
رّدِ وَالتّحْقِیقُ أَنّھُ لَا فَرْقَ بَیْنَ لَفْظٍ وَلَفْظٍ فَالِاعْتِبَارُ فِي الْعُقُودِ بِحَقَائِقِھَا وَمَقَاصِدِھَا لَا بِمُجَ

ھُ الثّمَنَ كَمَا  أَلْفَاظِھَا وَنَفْسُ بَیْعِ الْأَعْیَانِ الْحَاضِرَةِ الّتِي یَتَأَخّرُ قَبْضُھَا یُسَمّى سَلَفًا إذَا عَجّلَ لَ
بِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنّھ  نَھَى أَنْ یُسْلِمَ فِي الْحَائِطِ بِعَیْنِھِ إلّا أَنْ " الْمُسْنَدِ " فِي  عَنْ النّ



ھُ  فَإِذَا بَدَا صَلَاحُھُ وَقَالَ أَسْلَمْتُ إلَیْك فِي عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرِ ھَذَا یَكُونَ قَدْ بَدَا صَلَاحُ
تَأَخّرُ  الْحَائِطِ جَازَ كَمَا یَجُوزُ أَنْ یَقُولَ ابْتَعْت عَشَرَةَ أَوْسُقٍ مِنْ ھَذِهِ الصّبْرَةِ وَلَكِنّ الثّمَنَ یَ

ا عَجّلَ لَھُ الثّمَنَ قِیلَ لَھُ سَلَفٌ لِأَنّ السّلَفَ ھُوَ الّذِي تَقَدّمَ قَبْضُھُ إلَى كَمَالِ صَلَاحِھِ فَإِذَ
  ] .  56الزّخْرُفُ [ فَجَعَلْنَاھُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِینَ  :  وَالسّالِفُ الْمُتَقَدّمُ قَالَ اللّھُ تَعَالَى 

  
یْھِ وَسَلّمَ  الْحَقْ بِسَلَفِنَا وَالْعَرَبُ تُسَمّي أَوّلَ الرّوَاحِلِ السّالِفَةَ وَمِنْ ھُ قَوْلُ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ

فَرِدَ سَالِفَتِي  . الصّالِحِ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ   وَقَوْلُ الصّدّیقِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  لَأُقَاتِلَنھُمْ حَتّى تَنْ
  . وَھِيَ الْعُنُقُ . 
  

لْقَرْضَ وَالسّلَمَ لِأَنّ الْمُقْرِضَ أَیْضًا أَسْلَفَ الْقَرْضَ أَيْ قَدّمَھُ وَلَفْظُ السّلَفِ یَتَنَاوَلُ ا - 722
  . وَمِنْھُ ھَذَا الْحَدِیثُ  لَا یَحِلّ سَلَفٌ وَبَیْعٌ  

  
ا  وَمِنْھُ الْحَدِیثُ الْآخَرُ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ اسْتَلَفَ بَكْرًا وَقَضَى جَمَلًا رَبَاعِیّ
ي وَاَلّذِي یَبِیعُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ لَا یَقْصِدُ إلّا الرّبْحَ وَھُوَ تَاجِرٌ فَیَسْتَلِفُ بِسِعْرِ ثُمّ یَذْھَبُ فَیَشْتَرِ

تَوَكّلُ لِغَیْرِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ الثّمَنِ فَإِنّھُ یَكُونُ قَدْ أَتْعَبَ نَفْسَھُ لِغَیْرِهِ بِلَا فَائِدَةٍ وَإِنّمَا یَفْعَلُ ھَذَا مَنْ یَ
بِضُھُ ثُمّ فَیَقُولُ أَعْطِنِي فَأَنَا أَشْتَرِي لَك ھَذِهِ السّلْعَةَ فَیَكُونُ أَمِینًا أَمّا أَنّھُ یَبِیعُھَا بِثَمَنِ مُعَیّنٍ یَقْ

فْ ھُ عَاقِلٌ نَعَمْ إذَا كَانَ یَذْھَبُ فَیَشْتَرِیھَا بِمِثْلِ ذَلِكَ الثّمَنِ مِنْ غَیْرِ فَائِدَةٍ فِي الْحَالّ فَھَذَا لَا یَ عَلُ
كُونُ مُحْتَاجًا إلَى الثّمَنِ فَیَسْتَسْلِفُھُ وَیَنْتَفِعُ بِھِ مُدّةً إلَى أَنْ یَحْصُلَ تِلْكَ  ھُنَاكَ تَاجِرٌ فَقَدْ یَ

نّھُ یَكُونُ مُحْتَاجًا إلَى السّلْعَةُ فَھَذَا یَقَعُ فِي السّلَمِ الْمُؤَجّلِ وَھُوَ الّذِي یُسَمّى بَیْعَ الْمَفَالِیسِ فَإِ
 الثّمَنِ وَھُوَ مُفْلِسٌ وَلَیْسَ عِنْدَهُ فِي الْحَالّ مَا یَبِیعُھُ وَلَكِنْ لَھُ مَا یَنْتَظِرُهُ مِنْ مَغَلّ أَوْ غَیْرِهِ

دَ أَنْ یَتّجِرَ بِالثّمَنِ فِي فَیَبِیعُھُ فِي الذّمّةِ فَھَذَا یُفْعَلُ مَعَ الْحَاجَةِ وَلَا یُفْعَلُ بِدُونِھَا إلّا أَنْ یَقْصِ
عَةَ الْحَالّ أَوْ یَرَى أَنّھُ یَحْصُلُ بِھِ مِنْ الرّبْحِ أَكْثَرَ مِمّا یَفُوتُ بِالسّلَمِ فَإِنّ الْمُسْتَسْلِفَ یَبِیعُ السّلْ

بِأَرْخَصَ مِمّا یَكُونُ فِي الْحَالّ بِدُونِ مَا تُسَاوِي نَقْدًا وَالْمُسَلّفُ یَرَى أَنْ یَشْتَرِیَھَا إلَى أَجَلٍ 
عِنْدَ حُصُولِھَا وَإِلّا فَلَوْ عَلِمَ أَنّھَا عِنْدَ طَرْدِ الْأَصْلِ تُبَاعُ بِمِثْلِ رَأْسِ مَالِ السّلَمِ لَمْ یُسَلّمْ 

وَلَا یُجْعَلُ ذَلِكَ فِیھَا فَیَذْھَبُ نَفْعُ مَالِھِ بِلَا فَائِدَةٍ وَإِذَا قَصَدَ الْأَجْرَ أَقْرَضَھُ ذَلِكَ قَرْضًا  >723<
نّھُ فِي الْحَالّ أَرْخَصُ مِنْھُ وَقْتَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَالسّلَمُ الْمُؤَجّلُ فِي الْغَالِبِ لَا  سَلَمًا إلّا إذَا ظَنّ أَ

مُحْتَاجًا إلَى  یَكُونُ إلّا مَعَ حَاجَةِ الْمُسْتَسْلِفِ إلَى الثّمَنِ وَأَمّا الْحَالّ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَدْ یَكُونُ
ھُ إلّا إذَا الثّمَنِ فَیَبِیعُ مَا عِنْدَهُ مُعَیّنًا تَارَةً وَمَوْصُوفًا أُخْرَى وَأَمّا إذَا لَمْ یَكُنْ عِنْدَهُ فَإِنّھُ لَا یَفْعَلُ

  . قَصَدَ التّجَارَةَ وَالرّبْحَ فَیَبِیعُھُ بِسِعْرِ وَیَشْتَرِیھِ بِأَرْخَصَ مِنْھُ 
  

لّذِي قَدّرَهُ قَدْ یَحْصُلُ كَمَا قَدّرَهُ وَقَدْ لَا یَحْصُلُ لَھُ تِلْكَ السّلْعَةُ الّتِي یُسْلِفُ فِیھَا إلّا ثُمّ ھَذَا ا
سْلَفَ فَیَنْدَمُ وَإِنْ حَصَلَتْ بِسِعْرٍ أَرْخَصَ مِنْ ذَلِكَ قَدّمَ السّلَفَ إذْ كَانَ یُمْكِنُھُ  بِثَمَنِ أَغْلَى مِمّا أَ

ھُ ھُوَ بِذَلِكَ الثّمَنِ فَصَارَ ھَذَا مِنْ نَوْعِ الْمَیْسِرِ وَالْقِمَارِ وَالْمُخَاطَرَةِ كَبَیْعِ الْعَبْدِ الْآبِقِ أَنْ یَشْتَرِیَ



ذَلِكَ وَالْبَعِیرِ الشّارِدِ یُبَاعُ بِدُونِ ثَمَنِھِ فَإِنْ حَصَلَ نَدِمَ الْبَائِعُ وَإِنْ لَمْ یَحْصُلْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي وَكَ
عٌ مَا یْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَبَیْعُ الْمَلَاقِیحِ وَالْمَضَامِینِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمّا قَدْ یَحْصُلُ وَقَدْ لَا یَحْصُلُ فَبَائِبَ

لَیْسَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِ بَائِعِ الْغَرَرِ الّذِي قَدْ یَحْصُلُ وَقَدْ لَا یَحْصُلُ وَھُوَ مِنْ جِنْسِ الْقِمَارِ 
  . یْسِرِ وَالْمَ

  
قَصْدِ أَنْ یَبِیعَھَا وَیَرْبَحَ  وَالْمُخَاطَرَةُ مُخَاطَرَتَانِ مُخَاطَرَةُ التّجَارَةِ وَھُوَ أَنْ یَشْتَرِيَ السّلْعَةَ بِ

  وَیَتَوَكّلَ عَلَى اللّھِ فِي ذَلِكَ وَالْخَطَرُ 
ھُ تَعَالَى وَرَسُولُھُ مِثْلَ  الْمَیْسِرُ الّذِي یَتَضَمّنُ أَكْلَ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ: الثّانِي  فَھَذَا الّذِي حَرّمَھُ اللّ

صَلَاحِھَا بَیْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَلَاقِیحِ وَالْمَضَامِینِ وَبَیْعِ الثّمَارِ قَبْلَ بُدُوّ 
رَ وَظَلَمَھُ وَیَتَظَلّمُ أَحَدُھُمَا مِنْ الْآخَرِ بِخِلَافِ التّاجِرِ وَمِنْ ھَذَا النّوْعِ یَكُونُ أَحَدُھُمَا قَدْ قَمَرَ الْآخَ

ھُ لَیْسَ لِأَحَدِ فِیھِ حِیلَ ةٌ الّذِي قَدْ اشْتَرَى السّلْعَةَ ثُمّ بَعْدَ ھَذَا نَقَصَ سِعْرُھَا فَھَذَا مِنْ اللّھِ سُبْحَانَ
مَا لَیْسَ عِنْدَهُ مِنْ قَسْمِ الْقِمَارِ وَالْمَیْسِرِ لِأَنّھُ قَصَدَ أَنْ  وَلَا یَتَظَلّمُ مِثْلُ ھَذَا مِنْ الْبَائِعِ وَبَیْعِ

هِ یَرْبَحَ عَلَى ھَذَا لَمّا بَاعَھُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ وَالْمُشْتَرِي لَا یَعْلَمُ أَنّھُ یَبِیعُھُ ثُمّ یَشْتَرِي مِنْ غَیْرِ
شْتَرُوا مِنْھُ بَلْ یَذْھَبُونَ وَیَشْتَرُونَ مِنْ حَیْثُ اشْتَرَى ھُوَ وَأَكْثَرُ النّاسِ لَوْ عَلِمُوا ذَلِكَ لَمْ یَ

وَلَیْسَتْ ھَذِهِ الْمُخَاطَرَةُ مُخَاطَرَةَ التّجّارِ بَلْ مُخَاطَرَةُ الْمُسْتَعْجِلِ بِالْبَیْعِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَى 
صَارَتْ عِنْدَهُ مِلْكًا وَقَبْضًا فَحِینَئِذٍ دَخَلَ فِي التّاجِرُ السّلْعَةَ وَ >724<التّسْلِیمِ فَإِذَا اشْتَرَى 

بَاطِلِ إِلّا أَنْ خَطَرِ التّجَارَةِ وَبَاعَ بَیْعَ التّجَارَةِ كَمَا أَحَلّھُ اللّھُ بِقَوْلِھِ  لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْ
  . وَاَللّھُ أَعْلَمُ ]  29النّسَاءُ [ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  

  
  ةِ ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي بَیْعِ الْحَصَاةِ وَالْغَرَرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَ

َ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّ" صَحِیحِ مُسْلِمٍ " فِي  ى اللّھُ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَة
  عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ بَیْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ 

  
عَنْھُ  أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَھَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  

كُلّ مِنْھُمَا ثَوْبَ صَاحِبِھِ بِغَیْرِ تَأَمّلٍ وَالْمُنَابَذَةُ  وَالْمُنَابَذَةِ  زَادَ مُسْلِمٌ  أَمّا الْمُلَامَسَةُ فَأْنَ یَلْمِسَ
  .  أَنْ یَنْبِذَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا ثَوْبَھُ إلَى الْآخَرِ وَلَمْ یَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْھُمَا إلَى ثَوْبِ صَاحِبِھِ الْآخَرِ 

  
سُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ عَنْ بَیْعَتَیْنِ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ قَالَ  نَھَى رَ" الصّحِیحَیْنِ " وَفِي 

  . وَلُبْسَتَیْنِ نَھَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَیْعِ 
مْسُ الرّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِیَدِهِ بِاللّیْلِ أَوْ بِالنّھَارِ وَلَا یَقْلِبُھُ إلّا بِذَلِكَ وَ الْمُنَابَذَةُ أَنْ وَالْمُلَامَسَةُ لَ

رَاضٍ  یَنْبِذَ الرّجُلُ إلَى الرّجُلِ ثَوْبَھُ وَیَنْبِذُ الْآخَرُ ثَوْبَھُ وَیَكُونُ ذَلِكَ بَیْعَھُمَا مِنْ غَیْرِ نَظَرٍ وَلَا تَ
 .  
  



   
    
   

  ] بَیْعُ الْحَصَاةِ [ 
نَوْعِھِ كَبَیْعِ الْخِیَارِ وَبَیْعِ النّسِیئَةِ وَنَحْوِھِمَا أَمّا بَیْعُ الْحَصَاةِ فَھُوَ مِنْ بَابِ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى 

  . وَلَیْسَ مِنْ بَابِ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِھِ كَبَیْعِ الْمَیْتَةِ وَالدّمِ 
  
الْحَصَاةِ بِأَنْ یَقُولَ وَالْبُیُوعُ الْمَنْھِيّ عَنْھَا تَرْجِعُ إلَى ھَذَیْنِ الْقِسْمَیْنِ وَلِھَذَا فُسّرَ بَیْعُ  >725<

ارْمِ ھَذِهِ الْحَصَاةَ فَعَلَى أَيّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ فَھُوَ لَك بِدِرْھَمِ وَفُسّرَ بِأَنّ بَیْعَھُ مِنْ أَرْضِھِ قَدْرَ مَا 
دِ مَا خَرَجَ فِي انْتَھَتْ إلَیْھِ رَمْیَةُ الْحَصَاةِ وَفُسّرَ بِأَنْ یَقْبِضَ عَلَى كَفّ مِنْ حَصَا وَیَقُولُ لِي بِعَدَ

الْقَبْضَةِ مِنْ الشّيْءِ الْمَبِیعِ أَوْ یَبِیعُھُ سِلْعَةً وَیَقْبِضُ عَلَى كَفّ مِنْ الْحَصَا وَیَقُولُ لِي بِكُلّ 
 حَصَاةٍ دِرْھَمٌ وَفُسّرَ بِأَنْ یُمْسِكَ أَحَدُھُمَا حَصَاةً فِي یَدِهِ وَیَقُولُ أَيّ وَقْتٍ سَقَطَتْ الْحَصَاةُ وَجَبَ

إذَا نَبَذْت إلَیْك الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَیْعُ وَفُسّرَ بِأَنْ : الْبَیْعُ وَفُسّرَ بِأَنْ یَتَبَایَعَا وَیَقُولَ أَحَدُھُمَا 
وَرُ یَعْتَرِضَ الْقَطِیعَ مِنْ الْغَنَمِ فَیَأْخُذُ حَصَاةً وَیَقُولُ أَيّ شَاةٍ أَصَبْتھَا فَھِيَ لَك بِكَذَا وَھَذِهِ الصّ

تَضَمّنُھُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَمِنْ الْغَرَرِ وَالْخَطَرِ الّذِي ھُوَ شَبِیھٌ بِالْ   . قِمَارِ كُلّھَا فَاسِدَةٌ لِمَا تَ
  
   

    
   

  ] بَیْعُ الْغَرَرِ [ فَصْلٌ 
الْمَلَاقِیحِ وَالْمَضَامِینِ وَالْغَرَرِ ھُوَ  وَأَمّا بَیْعُ الْغَرَرِ فَمِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِھِ كَبَیْعِ

الْمَبِیعُ نَفْسُھُ وَھُوَ فِعْلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَيْ مَغْرُورٌ بِھِ كَالْقَبْضِ وَالسّلْبِ بِمَعْنَى الْمَقْبُوضِ 
فَرَسِ الشّارِدِ وَالطّیْرِ فِي  وَالْمَسْلُوبِ وَھَذَا كَبَیْعِ الْعَبْدِ الْآبِقِ الّذِي لَا یَقْدِرُ عَلَى تَسْلِیمِھِ وَالْ

دٌ أَوْ یَھَ بَةِ الْغَائِصِ وَمَا تَحْمِلُ شَجَرَتُھُ أَوْ نَاقَتُھُ أَوْ مَا یَرْضَى لَھُ بِھِ زَیْ بُھُ الْھَوَاءِ وَكَبَیْعِ ضَرْ
رُ عَلَى تَسْلِیمِھِ أَوْ لَا یَعْرِفُ حَقِیقَتَھُ لَھُ أَوْ یُورِثُھُ إیّاهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمّا لَا یَعْلَمُ حُصُولُھُ أَوْ لَا یَقْدِ

یْھِ وَسَلّمَ " الصّحِیحَیْنِ " وَمِقْدَارَهُ وَمِنْھُ بَیْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَ
تَبَایَعُونَ إلَیْھِ ھَكَذَا أَ: نَھَى عَنْھُ وَھُوَ نِتَاجُ النّتَاجِ فِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ وَالثّانِي  نّھُ أَجَلٌ فَكَانُوا یَ

  . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَكِلَاھُمَا غَرَرٌ وَالثّالِثُ أَنّھُ بَیْعُ حَمْلِ الْكَرَمِ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ قَالَھُ الْمُبَرّدُ 
  
  

َ  رَضِيَ اللّھ عَنْھُ فَإِنّھُ فَسّرَهُ بِأَنّھُ قَالَ وَالْحَبَلَةُ الْكَرَمُ بِسُكُونِ الْبَاءِ وَفَتْحِھَا وَأَمّا ابْنُ عُ مَر
بَیْعِ  >726< أَجَلٌ كَانُوا یَتَبَایَعُونَ إلَیْھِ وَإِلَیْھِ ذَھَبَ مَالِكٌ وَالشّافِعِيّ وَأَمّا أَبُو عُبَیْدَةَ  فَفَسّرَهُ بِ



یحِ وَالْمَضَامِینِ كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِیثِ سَعِیدِ بْنِ نِتَاجِ النّتَاجِ وَإِلَیْھِ ذَھَبَ أَحْمَدُ  وَمِنْھُ بَیْعُ الْمَلَاقِ
َ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَھَى عَنْ  الْمُسَیّبِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَة

مِنْ الْأَجِنّةِ وَالْمَضَامِینُ مَا فِي  قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ الْمَلَاقِیحُ مَا فِي الْبُطُونِ. الْمَضَامِینِ وَالْمَلَاقِیحِ  
 أَصْلَابِ الْفُحُولِ وَكَانُوا یَبِیعُونَ الْجَنِینَ فِي بَطْنِ النّاقَةِ وَمَا یَضْرِبُھُ الْفَحْلُ فِي عَامٍ أَوْ أَعْوَامٍ

  وَأُنْشِدَ 
  

  إنّ الْمَضَامِینَ الّتِي فِي الصّلْب 
   
  حُدْب مَاءُ الْفُحُولِ فِي الظّھُورِ الْ 
   

  
قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيّ الْمَجْرُ مَا فِي . وَمِنْھُ بَیْعُ الْمَجْرِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَھَى عَنْھُ 

  بَطْنِ النّاقَةِ وَالْمَجْرُ الرّبَا وَالْمَجْرُ الْقِمَارُ وَالْمَجْرُ الْمُحَاقَلَةُ وَالْمُزَابَنَةُ 
  ] الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ  بَیْعُ[ 

" صَحِیحِ مُسْلِمٍ " وَمِنْھُ بَیْعُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَقَدْ جَاءَ تَفْسِیرُھُمَا فِي نَفْسِ الْحَدِیثِ فَفِي 
َ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ  نَھَى عَنْ بَیْعَتَیْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَا مّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَة بَذَةِ أَ

بَھُ إلَى یَلْمِسَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا ثَوْبَ صَاحِبِھِ بِغَیْرِ تَأَمّلٍ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ یَنْبِذَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا ثَوْ
  .  الْآخَرِ وَلَمْ یَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْھُمَا إلَى ثَوْبِ صَاحِبِھِ  ھَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ

  
یْھِ وَسَلّمَ عَنْ " الصّحِیحَیْنِ " وَفِي  عَنْ  أَبِي سَعِیدٍ قَالَ نَھَانَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ

یْلِ أَوْ بِالنّھَا رِ وَلَا بَیْعَتَیْنِ وَلُبْسَتَیْنِ فِي الْبَیْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِیَدِهِ بِاللّ
ھُ وَیَكُیَقْلِ یْھِ ثَوْبَ ونُ ذَلِكَ بُھُ إلّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ یَنْبِذَ الرّجُلُ إلَى الرّجُلِ ثَوْبَھُ وَیَنْبِذَ الْآخَرُ إلَ

  بَیْعَھُمَا مِنْ غَیْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ  
  
ى أَنّك مَتَى لَمَسْتھ فَھُوَ عَلَیْك بِكَذَا وَفُسّرَتْ الْمُلَامَسَةُ بِأَنْ یَقُولَ بِعْتُك ثَوْبِي ھَذَا عَلَ >727<

وَالْمُنَابَذَةُ بِأَنْ یَقُولَ أَيّ ثَوْبٍ نَبَذْتھ إلَيّ فَھُوَ عَلَيّ بِكَذَا وَھَذَا أَیْضًا نَوْعٌ مِنْ الْمُلَامَسَةِ 
بَیْعِ وَالْمُنَابَذَةِ وَھُوَ ظَاھِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ  رَحِمَھُ اللّھُ وَالْغَرَرُ فِي ذَلِ یْسَ الْعِلّةُ تَعْلِیقَ الْ كَ ظَاھِرٌ وَلَ

  . شَرْطٌ بَلْ مَا تَضَمّنَھُ مِنْ الْخَطَرِ وَالْغَرَرِ 
  

  ] بَیْعُ الْمُغَیّبَاتِ [ فَصْلٌ 
قَ فُجْلِ وَالْقُلْ اسِ وَالْبَصَلِ وَلَیْسَ مِنْ بَیْعِ الْغَرَرِ بَیْعُ الْمُغَیّبَاتِ فِي الْأَرْضِ كَاللّفْتِ وَالْجَزَرِ وَالْ

كَظَاھِرِ وَنَحْوِھَا فَإِنّھَا مَعْلُومَةٌ بِالْعَادَةِ یَعْرِفُھَا أَھْلُ الْخِبْرَةِ بِھَا وَظَاھِرُھَا عُنْوَانُ بَاطِنِھَا فَھُوَ 



بِ الْمَصْلَحَةِ الصّبْرَةِ مَعَ بَاطِنِھَا وَلَوْ قُدّرَ أَنّ فِي ذَلِكَ غَرَرًا فَھُوَ غَرَرٌ یَسِیرٌ یُغْتَفَرُ فِي جَنْ
وَالدّارِ  الْعَامّةِ الّتِي لَا بُدّ لِلنّاسِ مِنْھَا فَإِنّ ذَلِكَ غَرَرٌ لَا یَكُونُ مُوجِبًا لِلْمَنْعِ فَإِنّ إجَارَةَ الْحَیَوَانِ

امُ الدّارِ وَكَذَا وَالْحَانُوتِ مُسَانَاةٌ لَا تَخْلُو عَنْ غَرَرٍ لِأَنّھُ یَعْرِضُ فِیھِ مَوْتُ الْحَیَوَانِ وَانْھِدَ
 دُخُولُ الْحَمّامِ وَكَذَا الشّرْبُ مِنْ فَمِ السّقَاءِ فَإِنّھُ غَیْرُ مُقَدّرٍ مَعَ اخْتِلَافِ النّاسِ فِي قَدْرِهِ وَكَذَا

وَالرّمّانِ  بُیُوعُ السّلَمِ وَكَذَا بَیْعُ الصّبْرَةِ الْعَظِیمَةِ الّتِي لَا یُعْلَمُ مَكِیلُھَا وَكَذَا بَیْعُ الْبَیْضِ
غَرَرِ فَلَیْسَ كُلّ غَرَرٍ سَ بَبًا وَالْبِطّیخِ وَالْجَوْزِ وَاللّوْزِ وَالْفُسْتُقِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِمّا لَا یَخْلُو مِنْ الْ

حّةِ الْعَقْدِ فَإِنّ لِلتّحْرِیمِ وَالْغَرَرُ إذَا كَانَ یَسِیرًا أَوْ لَا یُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْھُ لَمْ یَكُنْ مَانِعًا مِنْ صِ
الْغَرَرَ الْحَاصِلَ فِي أَسَاسَاتِ الْجُدَرَانِ وَدَاخِلِ بُطُونِ الْحَیَوَانِ أَوْ آخِرِ الثّمَارِ الّتِي بَدَا صَلَاحُ 

نْ بَعْضِھَا دُونَ بَعْضٍ لَا یُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْھُ وَالْغَرَرُ الّذِي فِي دُخُولِ الْحَمّامِ وَالشّرْبِ مِ
كِنُ السّقَاءِ وَنَحْوِهِ غَرَرٌ یَسِیرٌ فَھَذَانِ النّوْعَانِ لَا یَمْنَعَانِ الْبَیْعَ بِخِلَافِ الْغَرَرِ الْكَثِیرِ الّذِي یُمْ

ھُ عَلَیْھِ >728<الِاحْتِرَازُ مِنْھُ وَھُوَ   الْمَذْكُورُ فِي الْأَنْوَاعِ الّتِي نَھَى عَنْھَا رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّ
  . وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مُسَاوِیًا لَھَا لَا فَرْقَ بَیْنَھَا وَبَیْنَھُ فَھَذَا ھُوَ الْمَانِعُ مِنْ صِحّةِ الْعَقْدِ 

  
 فَإِذَا عُرِفَ ھَذَا فَبَیْعُ الْمُغَیّبَاتِ فِي الْأَرْضِ انْتَفَى عَنْھُ الْأَمْرَانِ فَإِنّ غَرَرَهُ یَسِیرٌ وَلَا یُمْكِنُ

رَازُ مِنْھُ فَإِنّ الْحُقُولَ الْكِبَارَ لَا یُمْكِنُ بَیْعُ مَا فِیھَا مِنْ ذَلِكَ إلّا وَھُوَ فِي الْأَرْضِ فَلَوْ شُرِطَ الِاحْتِ
 وَإِنْ لِبَیْعِھِ إخْرَاجُھُ دَفْعَةً وَاحِدَةٌ كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَشَقّةِ وَفَسَادِ الْأَمْوَالِ مَا لَا یَأْتِي بِھِ شَرْعٌ

 مَنَعَ بَیْعَھُ إلّا شَیْئًا فَشَیْئًا كُلّمَا أَخْرَجَ شَیْئًا بَاعَھُ فَفِي ذَلِكَ مِنْ الْحَرَجِ وَالْمَشَقّةِ وَتَعْطِیلِ
 مَصَالِحِ أَرْبَابِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ وَمَصَالِحِ الْمُشْتَرِي مَا لَا یَخْفَى وَذَلِكَ مِمّا لَا یُوجِبُھُ الشّارِعُ وَلَا

ذَلِكَ الْبَتّةَ حَتّى إنّ الّذِینَ یَمْنَعُونَ مِنْ بَیْعِھَا فِي الْأَرْضِ إذَا كَانَ لِأَحَدِھِمْتَ  قُومُ مَصَالِحُ النّاسِ بِ
ةِ مْلَخَرَاجٌ كَذَلِكَ أَوْ كَانَ نَاظِرًا عَلَیْھِ لَمْ یَجِدْ بُدّا مِنْ بَیْعِھِ فِي الْأَرْضِ اضْطِرَارًا إلَى ذَلِكَ وَبِالْجُ

غَرَرِ الّذِي نَھَى عَنْھُ رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ وَلَا نَظِیرًا لِمَا نَھَى  فَلَیْسَ ھَذَا مِنْ الْ
  . عَنْھُ مِنْ الْبُیُوعِ 

  
  ] بَیْعُ الْمِسْكِ فِي فَأْرَتِھِ [ فَصْلٌ 

ظِیرُ مَا مَأْكُولُھُ فِي جَوْفِھِ كَالْجَوْزِ وَاللّوْزِ وَالْفُسْتُقِ وَلَیْسَ مِنْھُ بَیْعُ الْمِسْكِ فِي فَأْرَتِھِ بَلْ ھُوَ نَ
اؤُهُ وَجَوْزِ الْھِنْدِ فَإِنّ فَأْرَتَھُ وِعَاءٌ لَھُ تَصُونُھُ مِنْ الْآفَاتِ وَتَحْفَظُ عَلَیْھِ رُطُوبَتھ وَرَائِحَتَھُ وَبَقَ

غَیّرِ وَالْمِسْكُ الّذِي فِي الْفَأْرَةِ عِنْدَ النّاسِ خَیْرٌ مِنْ فِیھَا أَقْرَبُ إلَى صِیَانَتِھِ مِنْ الْغِشّ وَالتّ
 الْمَنْفُوضِ وَجَرَتْ عَادَةُ التّجّارِ بِبَیْعِھِ وَشِرَائِھِ فِیھَا وَیَعْرِفُونَ قَدْرَهُ وَجِنْسَھُ مَعْرِفَةً لَا تَكَادُ

ھُوَ مَا تَرَدّدَ بَیْنَ الْحُصُولِ وَالْفَوَاتِ وَعَلَى  تَخْتَلِف فَلَیْسَ مِنْ الْغَرَرِ فِي شَيْءٍ فَإِنّ الْغَرَرَ
ھُوَ مَا طُوِیَتْ مَعْرِفَتُھُ وَجُھِلَتْ عَیْنُھُ وَأَمّا ھَذَا وَنَحْوُهُ فَلَا یُسَمّى غَرَرًا لَا : الْقَاعِدَةِ الْأُخْرَى 

ى أَنّھُ غَرَرٌ طُولِبَ بِدُخُولِھِ فِي مُسَمّى لُغَةً وَلَا شَرْعًا وَلَا عُرْفًا وَمَنْ حَرّمَ بَیْعَ شَيْءٍ وَادّعَ
أَصْحَابِ الشّافِعِيّ وَھُوَ  الْغَرَرِ لُغَةً وَشَرْعًا وَجَوَازُ بَیْعِ الْمِسْكِ فِي الْفَأْرَةِ أَحَدُ الْوَجْھَیْنِ لِ

وَالْبَیْضِ فِي الدّجَاجِ وَاللّبَنِ فِي  الرّاجِحُ دَلِیلًا وَاَلّذِینَ مَنَعُوهُ جَعَلُوهُ مِثْلَ بَیْعِ النّوَى فِي التّمْرِ
  . الضّرْعِ وَالسّمْنِ فِي الْوِعَاءُ وَالْفَرْقُ بَیْنَ النّوْعَیْنِ ظَاھِرٌ 



  
وَمُنَازِعُوھُمْ یَجْعَلُونَھُ مِثْلَ بَیْعِ قَلْبِ الْجَوْزِ وَاللّوْزِ وَالْفُسْتُقِ فِي صِوَانِھِ لِأَنّھُ مِنْ  >729<

لَا رَیْبَ أَنّھُ أَشْبَھُ بِھَذَا مِنْھُ بِالْأَوّلِ فَلَا ھُوَ مِمّا نَھَى عَنْھُ الشّارِعُ وَلَا فِي مَعْنَاهُ فَلَمْ مَصْلَحَتِھِ وَ
  . یَشْمَلْھُ نَھْیُھُ لَفْظًا وَلَا مَعْنًى 

  
   

    
   

  ] بَیْعُ السّمْنِ فِي الْوِعَاءِ [ 
دُلّھُ عَلَى جِنْسِھِ  وَأَمّا بَیْعُ السّمْنِ فِي الْوِعَاءِ فَفِیھِ تَفْصِیلٌ فَإِنّھُ إنْ فَتَحَھُ وَرَأَى رَأْسَھُ بِحَیْثُ یَ

مْ وَوَصْفِھِ جَازَ بَیْعُھُ فِي السّقَاءِ لَكِنّھُ یَصِیرُ كَبَیْعِ الصّبْرَةِ الّتِي شَاھَدَ ظَاھِرَھَا وَإِنْ لَمْ یَرَهُ وَلَ
غَرَرٌ فَإِنّھُ یَخْتَلِفُ جِنْسًا وَنَوْعًا وَوَصْفًا وَلَیْسَ مَخْلُوقًا فِي یُوصَفْ لَھُ لَمْ یَجُزْ بَیْعُھُ لِأَنّھُ 

  . وِعَائِھِ كَالْبَیْضِ وَالْجَوْزِ وَاللّوْزِ وَالْمِسْكِ فِي أَوْعِیَتِھَا فَلَا یَصِحّ إلْحَاقُھُ بِھَا 
  
  ] بَیْعُ اللّبَنِ فِي الضّرْعِ [ 

َ  وَالشّافِعِيّ وَأَبِي حَنِیفَةَ وَاَلّذِي یَجِبُ فِیھِ وَأَمّا بَیْعُ اللّبَنِ فِي الضّرْ عِ فَمَنَعَھُ أَصْحَابُ أَحْمَد
بَعًا لِلْحَیَوَانِ  التّفْصِیلُ فَإِنْ بَاعَ الْمَوْجُودَ الْمُشَاھَدَ فِي الضّرْعِ فَھَذَا لَا یَجُوزُ مُفْرَدًا وَیَجُوزُ تَ

یْھِ الْبَیْعُ فَإِنّھُ لِأَنّھُ إذَا بِیعَ مُفْرَدًا تَعَذّرَ تَ سْلِیمُ الْمَبِیعِ بِعَیْنِھِ لِأَنّھُ لَا یُعْرَفُ مِقْدَارُ مَا وَقَعَ عَلَ
مْ یَكُنْ فِي الضّرْعِ فَاخْ تَلَطَ وَإِنْ كَانَ مُشَاھَدًا كَاللّبَنِ فِي الظّرْفِ لَكِنّھُ إذَا حَلَبَھُ خَلّفَھُ مِثْلَھُ مِمّا لَ

مِنْ " مُعْجَمِھِ " لَى وَجْھٍ لَا یَتَمَیّزُ وَإِنْ صَحّ الْحَدِیثُ الّذِي رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْمَبِیعُ بِغَیْرِهِ عَ
حَدِیثِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ  نَھَى أَنْ یُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَھْرٍ أَوْ 

بَنِ یَأْخُذُهُ مِنْ  لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ  فَھَذَا إنْ شَاءَ اللّھُ مَحْمِلھُ وَأَمّا إنْ بَاعَھُ آصِعًا مَعْلُومَةً مِنْ اللّ
أَیّامًا مَعْلُومَةً فَھَذَا بِمَنْزِلَةِ بَیْعِ الثّمَارِ قَبْلَ بُدُوّ صَلَاحِھَا لَا  >730<ھَذِهِ الشّاةِ أَوْ بَاعَھُ لَبَنَھَا 

قَرَةِ یَجُوزُ وَأَمّا إنْ بَاعَھُ لَبَنًا مُ طْلَقًا مَوْصُوفًا فِي الذّمّةِ وَاشْتَرَطَ كَوْنَھُ مِنْ ھَذِهِ الشّاةِ أَوْ الْبَ
یْھِ وَسَلّم  " الْمُسْنَدِ " ھَذَا جَائِزٌ وَاحْتَجّ بِمَا فِي : فَقَالَ شَیْخُنَا  ھُ عَلَ مِنْ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّ

ا أَنْ یَكُونَ قَدْ بَدَا صَلَاحُھُ  قَالَ فَإِذَا بَدَا صَلَاحُھُ وَقَالَ أَسْلَمْتُ نَھَى أَنْ یُسْلَمَ فِي حَائِطٍ بِعَیْنِھِ إلّ
ةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرِ ھَذَا الْحَائِطِ جَازَ كَمَا یَجُوزُ أَنْ یَقُولَ ابْتَعْتُ مِنْك عَشَرَةَ  إلَیْك فِي عَشَرَ

  . أَخّرُ قَبْضُھُ إلَى كَمَالِ صَلَاحِھِ ھَذَا لَفْظُھُ أَوْسُقٍ مِنْ ھَذِهِ الصّبْرَةِ وَلَكِنّ الثّمَنَ یَتَ
  

  ] إجَارَةُ الْحَلُوبَةِ مُدّةً مَعْلُومَةً لِأَخْذِ لَبَنِھَا [ فَصْلٌ 
مُدّةِ فَھَذَ ا لَا یُجَوّزُهُ وَأَمّا إنْ أَجّرَهُ الشّاةَ أَوْ الْبَقَرَةَ أَوْ النّاقَةَ مُدّةً مَعْلُومَةً لِأَخْذِ لَبَنِھَا فِي تِلْكَ الْ

إذَا  الْجُمْھُورُ وَاخْتَارَ شَیْخُنَا جَوَازَهُ وَحَكَاهُ قَوْلًا لِبَعْضِ أَھْلِ الْعِلْمِ وَلَھُ فِیھَا مُصَنّفٌ مُفْرَدٌ قَالَ



مَا لِكِ أَوْ بِأُجْرَةٍ مُسَمّاةٍ اسْتَأْجَرَ غَنَمًا أَوْ بَقَرًا أَوْ نُوقًا أَیّامَ اللّبَنِ بِأُجْرَةٍ مُسَمّاةٍ وَعَلَفُھَا عَلَى الْ
  مَعَ عَلَفِھَا عَلَى أَنْ یَأْخُذَ اللّبَنَ جَازَ ذَلِكَ فِي أَظْھَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ كَمَا فِي الظّئْرِ 

بَعْضُھُمْ فِي قَالَ وَھَذَا یُشْبِھُ الْبَیْعَ وَیُشْبِھُ الْإِجَارَةَ وَلِھَذَا یَذْكُرُهُ بَعْضُ الْفُقَھَاءِ فِي الْبَیْعِ وَ
ئْ ھُ یُشْبِھُ اسْتِ جَارَ الْإِجَارَةِ لَكِنْ إذَا كَانَ اللّبَنُ یَحْصُل بِعَلَفِ الْمُسْتَأْجِرِ وَقِیَامِھِ عَلَى الْغَنَمِ فَإِنّ

ھَذَا بَیْعٌ مَحْضٌ الشّجَرِ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ ھُوَ الّذِي یَعْلِفُھَا وَإِنّمَا یَأْخُذُ الْمُشْتَرِي لَبَنًا مُقَدّرًا فَ
فَإِنّمَا وَإِنْ كَانَ یَأْخُذُ اللّبَنَ مُطْلَقًا فَھُوَ بَیْعٌ أَیْضًا فَإِنّ صَاحِبَ اللّبَنِ یُوَفّیھِ اللّبَنَ بِخِلَافِ الظّئْرِ 

بَیْعِ الْغَرَرِ لِأَنّ  ھِيَ تَسْقِي الطّفْلَ وَلَیْسَ ھَذَا دَاخِلًا فِیمَا نَھَى عَنْھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ مِنْ
 وَاَللّھُ الْغَرَرَ تَرَدّدٌ بَیْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ فَنَھَى عَنْ بَیْعِھِ لِأَنّھُ مِنْ جِنْسِ الْقِمَارِ الّذِي ھُوَ الْمَیْسِرُ

ھُ تَعَالَى وَھَذَا إنّمَا حَرّمَ ذَلِكَ لِمَا فِیھِ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَذَلِكَ مِنْ الظّلْمِ الّذِي حَرّ مَھُ اللّ
یَكُونُ قِمَارًا إذَا كَانَ أَحَدُ الْمُتَعَاوِضَیْنِ یَحْصُلُ لَھُ مَالٌ وَالْآخَرُ قَدْ یَحْصُلُ لَھُ وَقَدْ لَا یَحْصُلُ 

حَبَلِ الْحَبَلَةِ فَإِنّ الْبَائِعَ یَأْخُذُ فَھَذَا الّذِي لَا یَجُوزُ كَمَا فِي بَیْعِ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَالْبَعِیرِ الشّارِدِ وَبَیْعِ 
 مَالَ الْمُشْتَرِي وَالْمُشْتَرِي قَدْ یَحْصُلُ لَھُ شَيْءٌ وَقَدْ لَا یَحْصُلُ وَلَا یُعْرَفُ قَدْرُ الْحَاصِلِ فَأَمّا إذَا

مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ وَالدّابّةِ وَمِثْلِ لَبَنِ  كَانَ شَیْئًا مَعْرُوفًا بِالْعَادَةِ كَمَنَافِعِ الْأَعْیَانِ بِالْإِجَارَةِ مِثْلِ
ھُ مِنْ بَابٍ  >731<الظّئْرِ  بَنِ الْبَھَائِمِ الْمُعْتَادِ وَمِثْلِ الثّمَرِ وَالزّرْعِ الْمُعْتَادِ فَھَذَا كُلّ الْمُعْتَادِ وَلَ

  . وَاحِدٍ وَھُوَ جَائِزٌ 
  

مَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ ثُمّ إنْ حَصَلَ عَلَى الْوَجْھِ الْمُعْتَادِ وَإِ لّا حَطّ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ بِقَدْرِ مَا فَاتَ مِنْ الْ
ي وَھُوَ مِثْلُ وَضْعِ الْجَائِحَةِ فِي الْبَیْعِ وَمِثْلُ مَا إذَا تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِیعِ قَبْلَ التّمَكّنِ مِنْ الْقَبْضِ فِ

  . سَائِرِ الْبُیُوعِ 
  
  ] زِ ھَذِهِ الْإِجَارَةِ إیرَادٌ عَلَى جَوَا[ 
  

مِ لِیَأْكُلَھُ فَإِنْ قِیلَ مَوْرِدُ عَقْدِ الْإِجَارَةِ إنّمَا ھُوَ الْمَنَافِعُ لَا الْأَعْیَانُ وَلِھَذَا لَا یَصِحّ اسْتِئْجَارُ الطّعَا
طّفْلِ فِي حِجْرِھَا وَإِلْقَامُھُ ثَدْیِھَا وَالْمَاءِ لِیَشْرَبَھُ وَأَمّا إجَارَةُ الظّئْرِ فَعَلَى الْمَنْفَعَةِ وَھِيَ وَضْعُ ال

ا وَتَبَعًا فَھُوَ كَنَقْعِ الْبِئْرِ فِي إجَارَةِ الدّارِ وَیُغْتَفَرُ فِیمَا دَخَلَ ضِمْنًا وَتَبَ عًا مَا وَاللّبَنُ یَدْخُلُ ضِمْنً
  . لَا یُغْتَفَرُ فِي الْأُصُولِ وَالْمَتْبُوعَاتِ 

  
  ] لْإِیرَادِ الْجَوَابُ عَنْ ھَذَا ا[ 
  

  . قِیلَ الْجَوَابُ عَنْ ھَذَا مِنْ وُجُوهٍ 
  
  ] ثُبُوتُ وُرُودِ الْإِجَارَةِ عَلَى الْأَعْیَانِ [ 



 مَنْعُ كَوْنِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ لَا یَرِدُ إلّا عَلَى مَنْفَعَةٍ فَإِنّ ھَذَا لَیْسَ ثَابِتًا بِالْكِتَابِ وَلَا بِالسّنّةِ: أَحَدُھَا 
ھُ عَنْھُ أَنّھُ قَبِلَ  وَلَا بِالْإِجْمَاعِ بَلْ الثّابِتُ عَنْ الصّحَابَةِ خِلَافُھُ كَمَا صَحّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّ

ذِهِ حَدِیقَةَ أُسَیْدِ بْنِ حُضَیْرٍ ثَلَاثَ سِنِینَ وَأَخَذَ الْأُجْرَةَ فَقَضَى بِھَا دَیْنَھُ وَالْحَدِیقَةُ ھِيَ النّخْلُ فَھَ
ھُ عَنْھُ وَلَا إجَارَةُ  الشّجَرِ لِأَخْذِ ثَمَرِھَا وَھُوَ مَذْھَبُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّ

یُعْلَمُ لَھُ فِي الصّحَابَةِ مُخَالِفٌ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْوَفَاءِ بْنُ عَقِیلٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَاخْتِیَارُ 
مْ إنّ مَوْرِدَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ لَا یَكُونُ إلّا مَنْفَعَةً غَیْرُ مُسَلّمٍ وَلَا ثَابِتٍ بِالدّلِیلِ وَغَایَةُ شَیْخِنَا فَقَوْلُكُ

سِ مَا مَعَكُمْ قِیَاسُ مَحَلّ النّزَاعِ عَلَى إجَارَةِ الْخُبْزِ لِلْأَكْلِ وَالْمَاءِ لِلشّرْبِ وَھَذَا مِنْ أَفْسَدِ الْقِیَا
بِئْرِ فَإِنّھُ لَمّا كَانَ یَسْتَخْلِفُ فَإِنّ الْخُ بْزَ تَذْھَبُ عَیْنُھُ وَلَا یُسْتَخْلَفُ مِثْلُھُ بِخِلَافِ اللّبَنِ وَنَقْعِ الْ

  . وَیُحَدّثُ شَیْئًا فَشَیْئًا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَنَافِعِ 
  
  ] الثّمَرُ یَجْرِي مَجْرَى الْمَنَافِعِ [ 
  

وَھُوَ أَنّ الثّمَرَ یَجْرِي مَجْرَى الْمَنَافِعِ وَالْفَوَائِدِ فِي الْوَقْفِ وَالْعَارِیَةِ : ثّانِي یُوَضّحُھُ الْوَجْھُ ال
یَقِفُ الْأَرْضَ  >732<وَنَحْوِھَا فَیَجُوزُ أَنْ یَقِفَ الشّجَرَةَ لِیَنْتَفِعَ أَھْلُ الْوَقْفِ بِثَمَرَاتِھَا كَمَا 

لّتِھَا وَیَجُوزُ إعَارَةُ الشّجَرَةِ كَمَا یَجُوزُ إعَارَةُ الظّھْرِ وَعَارِیَةُ الدّارِ لِیَنْتَفِعَ أَھْلُ الْوَقْفِ بِغَ
ھُ فَھُوَ وَمَنِیحَةُ اللّبَنِ وَھَذَا كُلّھُ تَبَرّعٌ بِنَمَاءِ الْمَالِ وَفَائِدَتِھِ فَإِنّ مَنْ دَفَعَ عَقَارَهُ إلَى مَنْ یُسْكِنُ

زِلَةِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَفَعَ دَابّتَ ھُ إلَى مَنْ یَرْكَبُھَا وَبِمَنْزِلَةِ مَنْ دَفَعَ شَجَرَةً إلَى مَنْ یَسْتَثْمِرُھَا وَبِمَنْ
فَوَائِ دُ مَنْ دَفَعَ أَرْضَھُ إلَى مَنْ یَزْرَعُھَا وَبِمَنْزِلَةِ مَنْ دَفَعَ شَاتَھ إلَى مَنْ یَشْرَبُ لَبَنَھَا فَھَذِهِ الْ

وَیَدْخُلُ أَیْضًا فِي . بَرّعِ سَوَاءٌ كَانَ الْأَصْلُ مُحَبّسًا بِالْوَقْفِ أَوْ غَیْرَ مُحَبّسٍ تَدْخُلُ فِي عُقُودِ التّ
یْھَا بِجُزْءِ مِنْ دَرّ إِنّھُ إذَا دَفَعَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ نَاقَةً إلَى مَنْ یَعْمَلُ عَلَ ھَا عُقُودِ الْمُشَارَكَاتِ فَ

  . الرّوَایَتَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ فَكَذَلِكَ یَدْخُلُ فِي الْعُقُودِ لِلْإِجَارَاتِ  وَنَسْلِھَا صَحّ عَلَى أَصَحّ
  
  ] الْمَرْتَبَةُ الْوُسْطَى بَیْنَ الْمَنَافِعِ وَالْأَعْیَانِ [ 
  

ئًا بَلْ إذَا ذَھَبَ یُوَضّحُھُ الْوَجْھُ الثّالِثُ وَھُوَ أَنّ الْأَعْیَانَ نَوْعَانِ نَوْعٌ لَا یَسْتَخْلِفُ شَیْئًا فَشَیْ
 ذَھَبَ جُمْلَةً وَنَوْعٌ یُسْتَخْلَفُ شَیْئًا فَشَیْئًا كُلّمَا ذَھَبَ مِنْھُ شَيْءٌ خَلّفَھُ شَيْءٌ مِثْلُھُ فَھَذَا رُتْبَةٌ

ھِھِ بِأَيّ النّوْعَیْنِ وُسْطَى بَیْنَ الْمَنَافِعِ وَبَیْنَ الْأَعْیَانِ الّتِي لَا تُسْتَخْلَفُ فَیَنْبَغِي أَنْ یَنْظُرَ فِي شَبَ
  . فَیَلْحَقُ بِھِ وَمَعْلُومٌ أَنّ شَبَھَھُ بِالْمَنَافِعِ أَقْوَى فَإِلْحَاقُھُ بِھَا أَوْلَى 

  
  ] نَصّ الْقُرْآنَ عَلَى إجَازَةِ الظّئْرِ [ 

ارَةِ الظّئْرِ وَسَمّى مَا یُوَضّحُھُ الْوَجْھُ الرّابِعُ وَھُوَ أَنّ اللّھَ سُبْحَانَھُ نَصّ فِي كِتَابِھِ عَلَى إجَ
یْسَ فِي الْقُرْآنِ إجَارَةٌ مَنْصُوصٌ عَلَیْھَا فِي شَرِیعَتِنَا إلّا إجَارَةَ الظّئْرِ بِقَوْلِھِ  تَأْخُذُهُ أَجْرًا وَلَ

  ] .  6اقُ الطّلَ[ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوھُنّ أُجُورَھُنّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ  :  تَعَالَى 



  
وَإِنّمَا ظَنّ الظّانّ أَنّھَا خِلَافُ الْقِیَاسِ حَیْثُ تَوَھّمَ أَنّ الْإِجَارَةَ لَا تَكُونُ إلّا عَلَى : قَالَ شَیْخُنَا 

ءٌ كَانَ مَنْفَعَةٍ وَلَیْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ الْإِجَارَةُ تَكُونُ عَلَى كُلّ مَا یُسْتَوْفَى مَعَ بَقَاءِ أَصْلِھِ سَوَا
عَیْنًا أَوْ مَنْفَعَةً كَمَا أَنّ ھَذِهِ الْعَیْنَ ھِيَ الّتِي تُوقَفُ وَتُعَارُ فِیمَا اسْتَوْفَاهُ الْمَوْقُوفُ عَلَیْھِ 

قَاءِ وَالْمُسْتَعِیرُ بِلَا عِوَضٍ یَسْتَوْفِیھِ الْمُسْتَأْجِرُ وَبِالْعِوَضِ فَلَمّا كَانَ لَبَنُ الظّئْرِ مُسْتَوْفًى مَعَ بَ
 الْأَصْلِ جَازَتْ الْإِجَارَةُ عَلَیْھِ كَمَا جَازَتْ عَلَى الْمَنْفَعَةِ وَھَذَا مَحْضُ الْقِیَاسِ فَإِنّ ھَذِهِ الْأَعْیَانَ

ا بَعْدَ شَيْءٍ وَأَصْلُھَا بَاقٍ كَمَا یُحْدِثُ اللّھُ الْمَنَافِعَ شَیْئًا بَعْدَ شَيْءٍ وَأَصْلُ ھَا یُحْدِثُھَا اللّھُ شَیْئً
  . بَاقٍ 

  
  ] الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وُجُوبُ الْوَفَاءِ [ 
  
وَیُوَضّحُھُ الْوَجْھُ الْخَامِسُ وَھُوَ أَنّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ وُجُوبُ الْوَفَاءِ إلّا مَا حَرّمَھُ  >733<

حَرَامًا أَوْ حَرّمَ حَلَالًا فَلَا یَحْرُمُ مِنْ  اللّھُ وَرَسُولُھُ فَإِنّ الْمُسْلِمِینَ عَلَى شُرُوطِھِمْ إلّا شَرْطًا أَحَلّ
ا الشّرُوطِ وَالْعُقُودِ إلّا مَا حَرّمَھُ اللّھُ وَرَسُولُھُ وَلَیْسَ مَعَ الْمَانِعِینَ نَصّ بِالتّحْرِیمِ الْبَتّةَ وَإِنّمَ

فَرْقِ مَا یَمْنَعُ الْإِلْحَاقَ وَأَنّ الْقِیَاسَ مَعَھُمْ قِیَاسٌ قَدْ عُلِمَ أَنّ بَیْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِیھِ مِنْ الْ
لِكَ أَقْرَبُ إلَى مُسَاوَاةِ الْفَرْعِ لِأَصْلِھِ وَھَذَا مَا لَا حِیلَةَ فِیھِ وَبِاَللّھِ التّوْ فِیقُ الّذِي مَعَ مَنْ أَجَازَ ذَ

 .  
  
  ] مَا تَمَحّلَھُ الْمَانِعُونَ لِعِلّةِ جَوَازِ إجَارَةِ الظّئْرِ [ 
  

یُوَضّحُھُ الْوَجْھُ السّادِسُ وَھُوَ أَنّ الّذِینَ مَنَعُوا ھَذِهِ الْإِجَارَةَ لَمّا رَأَوْا إجَارَةَ الظّئْرِ ثَابِتَةً 
ونَ بِالنّصّ وَالْإِجْمَاعِ وَالْمَقْصُودُ بِالْعَقْدِ إنّمَا ھُوَ اللّبَنُ وَھُوَ عَیْنٌ تَمَحّلُوا لِجَوَازِھَا أَمْرًا یَعْلَمُ

الْعَقْدُ إنّمَا وَقَعَ عَلَى وَضْعِھَا الطّفْلَ فِي حِجْرِھَا : مْ وَالْمُرْضِعَةُ وَالْمُسْتَأْجِرُ بُطْلَانَھُ فَقَالُوا ھُ
یْسَ  وَأَنّ  كَذَلِكَوَإِلْقَامِھِ ثَدْیَھَا فَقَطْ وَاللّبَنُ یَدْخُلُ تَبَعًا وَاَللّھُ یَعْلَمُ وَالْعُقَلَاءُ قَاطِبَةً أَنّ الْأَمْرَ لَ

 وَضْعَ الطّفْلِ فِي حِجْرِھَا لَیْسَ مَقْصُودًا أَصْلًا وَلَا وَرْدَ عَلَیْھِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ لَا عُرْفًا وَلَا حَقِیقَةً
رْضَعَتْ الطّفْلَ وَھُوَ فِي حِجْرِ غَیْرِھَا أَوْ فِي مَھْدِهِ لَاسْتَحَقّتْ الْأُجْرَةَ وَلَوْ كَ انَ وَلَا شَرْعًا وَلَوْ أَ

دْيِ الْمُجَرّدِ لَاسْتُؤْجِرَ لَھُ كُلّ امْرَأَةٍ لَھَا ثَدْيٌ وَلَوْ لَمْ یَكُنْ لَھَا لَبَنٌ فَھَ ذَا ھُوَ الْمَقْصُودُ إلْقَامَ الثّ
یُدّعَى أَنّ الْقِیَاسُ الْفَاسِدُ حَقّا وَالْفِقْھُ الْبَارِدُ فَكَیْفَ یُقَالُ إنّ إجَارَةَ الظّئْرِ عَلَى خِلَافِ الْقِیَاسِ وَ

  . ھَذَا ھُوَ الْقِیَاسُ الصّحِیحُ 
  
  ] نَدْبُھُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ إلَى مَنِیحَةِ الْغَنَمِ لِلَبَنِھَا [ 
  



ضّ الْوَجْھُ السّابِعُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ نَدَبَ إلَى مَنِیحَةِ الْعَنْزِ وَالشّاةِ لِلَبَنِھَا وَحَ
الْمَعْدُومِ  >734<عَلَى ذَلِكَ وَذَكَرَ ثَوَابَ فَاعِلِھِ وَمَعْلُومٌ أَنّ ھَذَا لَیْسَ بِبَیْعِ وَلَا ھِبَةٍ فَإِنّ ھِبَةَ 

ذَا ھَالْمَجْھُولِ لَا تَصِحّ وَإِنّمَا ھُوَ عَارِیَةُ الشّاةِ لِلِانْتِفَاعِ بِلَبَنِھَا كَمَا یُعَیّرُهُ الدّابّةَ لِرُكُوبِھَا فَ
إبَاحَةٌ لِلِانْتِفَاعِ بِدَرّھَا وَكِلَاھُمَا فِي الشّرْعِ وَاحِدٌ وَمَا جَازَ أَنْ یُسْتَوْفَى بِالْعَارِیَةِ جَازَ أَنْ 
 یُسْتَوْفَى بِالْإِجَارَةِ فَإِنّ مَوْرِدَھُمَا وَاحِدٌ وَإِنّمَا یَخْتَلِفَانِ فِي التّبَرّعِ بِھَذَا وَالْمُعَاوَضَةِ عَلَى

  . آخَرِ الْ
  
  ] إجَارَةُ الشّجَرِ لِأَخْذِ ثَمَرِھَا [ 

حَدّثَنَا سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدّثَنَا " : مَسَائِلِھِ " وَالْوَجْھُ الثّامِنُ مَا رَوَاهُ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيّ فِي 
تُوُفّيَ وَعَلَیْھِ سِتّةُ آلَافِ دِرْھَمٍ  عَبّادُ بْنُ عَبّادٍ عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیھِ أُسَیْدِ بْنِ حُضَیْرٍ

وَفِیھَا " غُرَمَاءَهُ فَقَبَلَھُمْ أَرْضَھُ سَنَتَیْنِ " دَیْنٌ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ 
اءُ فِیھَا قَلِیلٌ فَھَذَا إجَارَةُ الشّجَرُ وَالنّخْلُ وَحَدَائِقُ الْمَدِینَةِ الْغَالِبُ عَلَیْھَا النّخْلُ وَالْأَرْضُ الْبَیْضَ

الشّجَرِ لِأَخْذِ ثَمَرِھَا وَمَنْ ادّعَى أَنّ ذَلِكَ خِلَافَ الْإِجْمَاعِ فَمِنْ عَدَمِ عِلْمِھِ بَلْ ادّعَاءُ الْإِجْمَاعِ 
بَوِیّةِ بِمَشْھَدِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَقْرَبُ فَإِنّ عُمَرَ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْمَدِینَةِ  النّ

اھَا الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَھِيَ قِصّةٌ فِي مَظِنّةِ الِاشْتِھَارِ وَلَمْ یُقَابِلْھَا أَحَدٌ بِالْإِنْكَارِ بَلْ تَلَقّ
عُمَرُ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ الصّحَابَةُ بِالتّسْلِیمِ وَالْإِقْرَارِ وَقَدْ كَانُوا یُنْكِرُونَ مَا ھُوَ دُونَھَا وَإِنْ فَعَلَھُ 

 كَمَا أَنْكَرَ عَلَیْھِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَیْنٍ وَغَیْرُهُ شَأْنَ مُتْعَةِ الْحَجّ وَلَمْ یُنْكِرْ أَحَدٌ ھَذِهِ الْوَاقِعَةَ
نّھُمْ  وَسَنُبَیّنُ إنْ شَاءَ اللّھُ تَعَالَى أَنّھَا مَحْضُ الْقِیَاسِ وَأَنّ الْمَانِعِینَ مِنْھَا لَا بُدّ لَھُمْ مِنْھَا وَأَ

  . یَتَحَیّلُونَ عَلَیْھَا بِحِیَلِ لَا تَجُوزُ 
  
  ] تَشَابُھُ إجَارَةِ الْأَرْضِ بِإِجَارَةِ الْحَیَوَانِ [ 
  

 الْوَجْھُ التّاسِعُ أَنّ الْمُسْتَوْفَى بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى زَرْعِ الْأَرْضِ ھُوَ عَیْنٌ مِنْ الْأَعْیَانِ وَھُوَ
غَیْرَ ذَلِكَ وَإِنْ  >735<الْمَغَلّ الّذِي یَسْتَغِلّھُ الْمُسْتَأْجِرُ وَلَیْسَ لَھُ مَقْصُودٌ فِي مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ 

  . كَانَ لَھُ قَصْدٌ جَرَى فِي الِانْتِفَاعِ بِغَیْرِ الزّرْعِ فَذَلِكَ تَبَعٌ 
  

تَوَلّدُ مِنْ ھَذِهِ فَإِنْ قِیلَ الْمَعْقُودُ عَلَیْھِ ھُوَ مَنْفَعَةُ شَ قّ الْأَرْضِ وَبَذْرِھَا وَفِلَاحَتُھَا وَالْعَیْنُ تَ
مَاءُ الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ لِحَفْرِ بِئْرٍ فَخَرَجَ مِنْھَا الْمَاءُ فَالْمَعْقُودُ عَلَیْھِ ھُوَ نَفْسُ الْعَمَلِ  لَا الْ

 .  
  

ھُ مَقْصُودٌ فِي غَیْرِ الْمَغَلّ وَالْعَمَلُ وَسِیلَةٌ مَقْصُودَةٌ لِغَیْرِھَا لَیْسَ قِیلَ مُسْتَأْجِرُ الْأَرْضِ لَیْسَ لَ
ھُ مِنْ الْحُبّ بِسَقْیِھِ وَعَمَلِ ھِ لَھُ فِیھِ مَنْفَعَةٌ بَلْ ھُوَ تَعَبٌ وَمَشَقّةٌ وَإِنّمَا مَقْصُودُهُ مَا یُحْدِثُھُ اللّ

فِھَا وَحِفْظِھَا وَالْقِیَامِ وَھَكَذَا مُسْتَأْجِرُ الشّاةِ لِلَبَنِھَ ا سَوَاءٌ مَقْصُودُهُ مَا یُحْدِثُھُ اللّھُ مِنْ لَبَنِھَا بِعَلْ



فُرُوقِ الْمُلْغَاةِ وَتَنْظِیرُكُ نَھُمَا الْبَتّةَ إلّا مَا لَا تُنَاطُ بِھِ الْأَحْكَامُ مِنْ الْ مْ عَلَیْھَا فَلَا فَرْقَ بَیْ
كّارًا لِحَرْثِ أَرْضِھِ بِالِاسْتِئْجَارِ لِحَفْرِ الْ بِئْرِ تَنْظِیرٌ فَاسِدٌ بَلْ نَظِیرُ حَفْرِ الْبِئْرِ أَنْ یَسْتَأْجِرَ أَ

وَ مَحْضُ وَیُبَذّرَھَا وَیَسْقِیَھَا وَلَا رَیْبَ أَنّ تَنْظِیرَ إجَارَةِ الْحَیَوَانِ لِلَبَنِھِ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ لِمَغْلِھَا ھُ
  . ا تَقَدّمَ أَصَحّ مِنْ التّنْظِیرِ بِإِجَارَةِ الْخُبْزِ لِلْأَكْلِ الْقِیَاسِ وَھُوَ كَمَ

  
  ] الْغَرَرُ فِي إجَارَةِ الْأَرْضِ أَعْظَمُ مِنْھُ فِي إجَارَةِ الْحَیَوَانِ [ 
  

ولِ مَغَلِھَا أَعْظَمُ یُوَضّحُھُ الْوَجْھُ الْعَاشِرُ وَھُوَ أَنّ الْغَرَرَ وَالْخَطَرَ الّذِي فِي إجَارَةِ الْأَرْضِ لِحُصُ
مَوَانِعَ الّتِي تَعْرِضُ لِلزّرْعِ  بِكَثِیرِ مِنْ الْغَرَرِ الّذِي فِي إجَارَةِ الْحَیَوَانِ لِلَبَنِھِ فَإِنّ الْآفَاتِ وَالْ

رُ مِنْ آفَاتِ اللّبَنِ فَإِذَا اُغْتُفِرَ ذَلِكَ فِي إجَارَةِ الْأَرْضِ فَلَأَنْ یُغْتَفَرَ فِي إجَ ارَةِ الْحَیَوَانِ لِلَبَنِھِ أَكْثَ
  . أَوْلَى وَأَحْرَى 

  
  ] الِاخْتِلَافُ فِي الْعَقْدِ عَلَى اللّبَنِ فِي الضّرْعِ [ فَصْلٌ 

  . فَالْأَقْوَالُ فِي الْعَقْدِ عَلَى اللّبَنِ فِي الضّرْعِ ثَلَاثَةٌ 
  

  . وَالشّافِعِيّ وَأَبِي حَنِیفَةَ  مَنْعُھُ بَیْعًا وَإِجَارَةً وَھُوَ مَذْھَبُ أَحْمَدَ: أَحَدُھَا 
  

  . جَوَازُهُ بَیْعًا وَإِجَارَةً : وَالثّانِي 
  

  . وَالثّالِثُ جَوَازُهُ إجَارَةً لَا بَیْعًا وَھُوَ اخْتِیَارُ شَیْخِنَا رَحِمَھُ اللّھُ 
  

وَھُوَ  >736<عُمَرَ بْنِ فَرّوخٍ وَفِي الْمَنْعِ مِنْ بَیْعِ اللّبَنِ فِي الضّرْعِ حَدِیثَانِ أَحَدُھُمَا حَدِیثُ 
ھُ عَنْھُمَا مَرْفُوعًا  نَھَى  ضَعِیفٌ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الزّبَیْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّ

عَنْ أَنْ یُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَھْرٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ  وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو إسْحَاقَ 
  . عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّھُ عَنْھُمَا مِنْ قَوْلِھِ دُونَ ذِكْرِ السّمْنِ رَوَاهُ الْبَیْھَقِيّ وَغَیْرُهُ 

  
  ] جُمْلَةُ بُیُوعٍ مَنْھِيّ عَنْھَا [ 

بْنُ إسْمَاعِیلَ حَدّثَنَا جَھْضَمُ وَالثّانِي حَدِیثٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَھْ عَنْ ھِشَامِ بْنِ عَمّارٍ حَدّثَنَا حَاتِمُ 
بْنِ  بْنُ عَبْدِ اللّھِ الْیَمَانِيّ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إبْرَاھِیمَ الْبَاھِلِيّ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ زَیْدٍ الْعَبْدِيّ عَنْ شَھْرِ

یْھِ وَسَلّمَ  حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ  رَضِيَ اللّھُ عَنْھُ قَالَ  نَھَى رَسُولُ اللّھِ صَلّى اللّھُ عَلَ
عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتّى تَضَعَ وَعَمّا فِي ضُرُوعِھَا إلّا بِكَیْلِ أَوْ وَزْنٍ وَعَنْ شِرَاءِ 



بَ قَاتِ حَتّى تُقْ بْدِ وَھُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتّى تُقَسّمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصّدَ ضَ وَعَنْ الْعَ
  ضَرْبَةِ الْغَائِصِ  

  
نْ وَلَكِنّ ھَذَا الْإِسْنَادَ لَا تَقُومُ بِھِ حُجّةٌ وَالنّھْيُ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ ثَابِتٌ بِالنّھْيِ عَ

بِالنّھْيِ عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ  الْمَلَاقِیحِ وَالْمَضَامِینِ وَالنّھْيِ عَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَھُوَ آبِقٌ مَعْلُومٌ
دَهُ فَھُوَ بَیْعُ غَرَرٍ  وَالنّھْيُ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتّى تُقْسَمَ دَاخِلٌ فِي النّھْيِ عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْ

ھِ وَسَلّمَ نَھَى عَنْ بَیْعِ وَمُخَاطَرَةٍ وَكَذَلِكَ الصّدَقَاتُ قَبْلَ قَبْضِھَا وَإِذَا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْ
ھُ وَانْقِطَاعِ تَعَ لّقِ الطّعَامِ قَبْلَ قَبْضِھِ مَعَ انْتِقَالِھِ إلَى الْمُشْتَرِي وَثُبُوتِ مِلْكِھِ عَلَیْھِ وَتَعْیِینِھِ لَ

ةُ الْغَائِصِ فَغَرَرٌ ظَاھِرٌ لَا وَأَمّا ضَرْبَ. غَیْرِهِ بِھِ فَالْمَغَانِمُ وَالصّدَقَاتُ قَبِلَ قَبْضِھَا أَوْلَى بِالنّھْيِ 
  . خَفَاءَ بِھِ 

  
  ] بَیْعُ اللّبَنِ فِي الضّرْعِ [ 

ھِ وَإِنْ كَانَ بَیْعُ لَبَنٍ  وَأَمّا بَیْعُ اللّبَنِ فِي الضّرْعِ فَإِنْ كَانَ مُعَیّنًا لَمْ یُمْكِنْ تَسْلِیمُ الْمَبِیعِ بِعَیْنِ
قْفِزَةٍ مُطْلَقَةٍ مِنْ ھَذِهِ الصّبْرَةِ  مَوْصُوفٍ فِي الذّمّةِ فَھُوَ نَظِیرُ وَھَذَا  >737<بَیْعِ عَشَرَةِ أَ

بِيّ النّوْعُ لَھُ جِھَتَانِ جِھَةُ إطْلَاقٍ وَجِھَةُ تَعْیِینٍ وَلَا تَنَافِي بَیْنَھُمَا وَقَدْ دَلّ عَلَى جَوَازِهِ نَھْيُ النّ
حَائِطٍ بِعَیْنِھِ إلّا أَنْ یَكُونَ قَدْ بَدَا صَلَاحُھُ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ أَنْ یُسْلَمَ فِي 

ھِ  فَإِذَا أَسْلَمَ إلَیْھِ فِي كَیْلٍ مَعْلُومٍ مِنْ لَبَنِ ھَذِهِ الشّاةِ وَقَدْ صَارَتْ لَبُونًا جَازَ وَدَخَلَ تَحْتَ قَوْلِ
ا بِكَیْلِ أَوْ وَزْنٍ  فَھَذَا إذْنٌ لِبَیْعِھِ بِالْكَیْلِ وَالْوَزْنِ مُعَیّنًا أَوْ وَنَھَى عَنْ بَیْعِ مَا فِي ضُرُوعِھَا إلّ

  . مُطْلَقًا لِأَنّھُ لَمْ یُفْصَلْ وَلَمْ یُشْتَرَطْ سِوَى الْكَیْلِ وَالْوَزْنِ وَلَوْ كَانَ التّعْیِینُ شَرْطًا لِذِكْرِهِ 
  

  . ھُ لَبَنُھَا أَیّامًا مَعْلُومَةً مِنْ غَیْرِ كَیْلٍ وَلَا وَزْنٍ فَإِنْ قِیلَ فَمَا تَقُولُونَ لَوْ بَاعَ
  

لَا قِیلَ إنْ ثَبَتَ الْحَدِیثُ لَمْ یَجُزْ بَیْعُھُ إلّا بِكَیْلِ أَوْ وَزْنٍ وَإِنْ لَمْ یَثْبُتْ وَكَانَ لَبَنُھَا مَعْلُومًا 
فًا یَخْتَلِفُ بِالْعَادَةِ جَازَ بَیْعُھُ أَیّامًا وَجَرَى حُ ھِ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِ كْمُھُ بِالْعَادَةِ مَجْرَى كَیْلِھِ أَوْ وَزْنِ

یَحْدُثُ فَمَرّةً یَزِیدُ وَمَرّةً یَنْقُصُ أَوْ یَنْقَطِعُ فَھَذَا غَرَرٌ لَا یَجُوزُ وَھَذَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنّ اللّبَنَ 
دُثُ الْحَبّ عَلَى مِلْكِھِ بِالسّقْيِ فَلَا غَرَرَ فِي ذَلِكَ نَعَمْ إنْ نَقَصَ عَلَى مِلْكِھِ بِعَلْفِھِ الدّابّةَ كَمَا یَحْ

تُ اللّبَنُ عَنْ الْعَادَةِ أَوْ انْقَطَعَ فَھُوَ بِمَنْزِلَةِ نُقْصَانِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِجَارَةِ أَوْ تَعْطِیلِھَا یَثْبُ
عَنْھُ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ عَلَیْھِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ ھَذَا قِیَاسُ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقّ الْفَسْخِ أَوْ یَنْقُصُ 

إذَا اخْتَارَ الْإِمْسَاكَ لَزِمَتْھُ جَمِیعُ الْأُجْرَةِ لِأَنّھُ " : الْمُغْنِي " الْمَذْھَبِ وَقَالَ ابْنُ عَقِیلٍ وَصَاحِبُ 
جَمِیعُ الْعِوَضِ كَمَا لَوْ رَضِيَ بِالْمَبِیعِ مَعِیبًا وَالصّحِیحُ أَنّھُ  رَضِيَ بِالْمَنْفَعَةِ نَاقِصَةً فَلَزِمَھُ

عَةٍ یَسْقُطُ عَنْھُ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لِأَنّھُ إنّمَا بَذَلَ الْعِوَضَ الْكَامِلَ فِي مَنْفَ
  . لَمْ یَلْزَمْھُ جَمِیعُ الْعِوَضِ  كَامِلَةٍ سَلِیمَةٍ فَإِذَا لَمْ تُسَلّمْ لَھُ

  



  . وَقَوْلُھُمْ إنّھُ رَضِيَ بِالْمَنْفَعَةِ مَعِیبَةً فَھُوَ كَمَا لَوْ رَضِيَ بِالْبَیْعِ مَعِیبًا جَوَابُھُ مِنْ وَجْھَیْنِ 
  

عَلَى ظَاھِرِ الْمَذْھَبِ فَرِضَاهُ أَنّھُ إنْ رَضِيَ بِھِ مَعِیبًا بِأَنْ یَأْخُذَ أَرْشَھُ كَانَ لَھُ ذَلِكَ : أَحَدُھُمَا 
  . بِالْعَیْبِ مَعَ الْأَرْشِ لَا یُسْقِطُ حَقّھُ 

  
إنّھُ لَا أَرْشَ لِمُمْسِكِ لَھُ الرّدّ لَمْ یَلْزَمْ سُقُوطُ الْأَرْشِ فِي الْإِجَارَةِ : إنْ قُلْنَا : الثّانِي  >738<

یْھِ فَلَمْ یُمْكِنْھُ رَدّ الْمَنْفَعَةِ كَمَا قَبَضَھَا وَلِأَنّھُ قَدْ یَكُونُ عَلَیْھِ لِأَنّھُ قَدْ اسْتَوْفَى بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَ
 بِجَمِیعِ ضَرَرٌ فِي رَدّ بَاقِي الْمَنْفَعَةِ وَقَدْ لَا یَتَمَكّنُ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ لَا یَجِدُ بُدّا مِنْ الْإِمْسَاكِ فَإِلْزَامُھُ

یْھِ وَلَا الْأُجْرَةِ مَعَ الْعَیْبِ ا لْمُنْقِصِ ظَاھِرًا وَمَنْعُھُ مِنْ اسْتِدْرَاكِ ظُلَامَتِھِ إلّا بِالْفَسْخِ ضَرَرٌ عَلَ
تَعَیّبُ فِي الطّرِیقِ  سِیّمَا لِمُسْتَأْجِرِ الزّرْعِ وَالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ أَوْ مُسْتَأْجِرِ دَابّةٍ لِلسّفَرِ فَتَ

  . مَبِیعِ لِمُمْسِكِ لَھُ الرّدّ وَأَنّھُ فِي الْإِجَارَةِ لَھُ الْأَرْشُ فَالصّوَابُ أَنّھُ لَا أَرْشَ فِي الْ
  

وَاَلّذِي یُوَضّحُ ھَذَا أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّھُ عَلَیْھِ وَسَلّمَ حَكَمَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ وَھِيَ أَنْ یُسْقِطَ عَنْ 
مَرَتِھِ وَیُمْسِكُ الْبَاقِيَ بِقِسْطِھِ مُشْتَرِي الثّمَارِ مِنْ الثّمَرَةِ بِقَدْرِ مَا أَذْھَ بَتْ عَلَیْھِ الْجَائِحَةُ مِنْ ثَ

مْلَةً مِنْ الثّمَنِ وَھَذَا لِأَنّ الثّمَارَ لَمْ تَسْتَكْمِلْ صَلَاحَھَا دَفْعَةً وَاحِدَةً وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَخْذِھَا جُ
فَھِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَنَافِعِ فِي الْإِجَارَةِ سَوَاءٌ وَالنّبِيّ صَلّى اللّھُ  وَاحِدَةً وَإِنّمَا تُؤْخَذُ شَیْئًا فَشَیْئًا

 عَلَیْھِ وَسَلّمَ فِي الْمُصَرّاةِ خَیّرَ الْمُشْتَرِي بَیْنَ الرّدّ وَبَیْنَ الْإِمْسَاكِ بِلَا أَرْشٍ وَفِي الثّمَار جَعَلَ
ا ذَكَرْنَاهُ وَالْإِجَارَةُ أَشْبَھُ بِبَیْعِ الثّمَار وَقَدْ ظَھَرَ اعْتِبَارُ ھَذَا لَھُ الْإِمْسَاكَ مَعَ الْأَرْشِ وَالْفَرْقُ مَ

  . الشّبَھِ فِي وَضْعِ الشّارِعِ الْجَائِحَةَ قَبْلَ قَبْضِ الثّمَنِ 
  

  . فَإِنْ قِیلَ فَالْمَنَافِعُ لَا تُوضَعُ فِیھَا الْجَائِحَةُ بِاتّفَاقِ الْعُلَمَاءِ 
  

یْسَ : ھَذَا مِنْ بَابِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ فِي الْمَنَافِعِ وَمَنْ ظَنّ ذَلِكَ فَقَدْ وَھِمَ قَالَ شَیْخُنَا  قِیلَ لَیْسَ وَلَ
فَعَةِ  ھَذَا مِنْ بَابِ وَضْعِ الْجَائِحَةِ فِي الْمَبِیعِ كَمَا فِي الثّمَرِ الْمُشْتَرَى بَلْ ھُوَ مِنْ بَابِ تَلَفِ الْمَنْ

  . بِالْعَقْدِ أَوْ فَوَاتِھَا  الْمَقْصُودَةِ
  

نّھُ لَا وَقَدْ اتّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنّ الْمَنْفَعَةَ فِي الْإِجَارَةِ إذَا تَلَفّتَ قَبْلَ التّمَكّنِ مِنْ اسْتِیفَائِھَا فَإِ
قَبْضِھِ وَھُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ یَشْتَرِيَ تَجِبُ الْأُجْرَةُ مِثْلَ أَنْ یَسْتَأْجِرَ حَیَوَانًا فَیَمُوتُ قَبْلَ التّمَكّنِ مِنْ 

بَائِعِ بِلَا نِزَاعٍ وَ تَتْلَفُ الصّبْرَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالتّمْیِیزِ فَإِنّھُ مِنْ ضَمَانِ الْ لِھَذَا قَفِیزًا مِنْ صُبْرَةٍ فَ
  . لَمْ یَكُنْ عَلَیْھِ الْأُجْرَةُ  لَوْ لَمْ یَتَمَكّنْ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ ازْدِرَاعِ الْأَرْضِ لِآفَةِ حَصَلَتْ

  



وَإِنْ نَبَتَ الزّرْعُ ثُمّ حَصَلَتْ آفَةٌ سَمَاوِیّةٌ أَتْلَفَتْھُ قَبْلَ التّمَكّنِ مِنْ حَصَادِهِ فَفِیھِ نِزَاعٌ  >739<
یْنَھُ وَبَیْنَ الثّمَرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ فَطَائِفَةٌ أَلْحَقَتْھُ بِالثّمَرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ وَطَائِفَةٌ فَرّقَتْ وَاَلّذِینَ فَرّقُو ا بَ

 الثّمَرَةُ ھِيَ الْمَعْقُودُ عَلَیْھَا وَكَذَلِكَ الْمَنْفَعَةُ وَھُنَا الزّرْعُ لَیْسَ مَعْقُودًا عَلَیْھِ بَلْ الْمَعْقُودُ: قَالُوا 
نَھُمَا قَالُوا الْمَقْصُودُ بِالْإِجَارَةِ ھُوَ الزّرْعُ عَلَیْھِ ھُوَ الْمَنْفَعَةُ وَقَدْ اسْتَوْفَاھَا وَاَلّذِینَ سَوّوْا بَیْ

لِفَ الْمَقْصُودُ بِالْعَقْ دِ قَبْلَ فَإِذَا حَالَتْ الْآفَةُ السّمَاوِیّةُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ الْمَقْصُودِ بِالْإِجَارَةِ كَأَنْ قَدْ تَ
مَكّنُ بِھَا التّمَكّنِ مِنْ قَبْضِھِ وَإِنْ لَمْ یُعَاوِضْ عَلَى زَرْعٍ فَ قَدْ عَاوَضَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ الّتِي یَتَ

الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ حُصُولِ الزّرْعِ فَإِذَا حَصَلَتْ الْآفَةُ السّمَاوِیّةُ الْمُفْسِدَةُ لِلزّرْعِ قَبْلَ التّمَكّنِ مِنْ 
فَاعِ وَلَا فَرْقَ بَیْنَ  حَصَادِهِ لَمْ تَسْلَمْ الْمَنْفَعَةُ الْمَعْقُودُ عَلَیْھَا بَلْ تَلِفَتْ قَبْلَ التّمَكّنِ مِنْ الِانْتِ

تَعْطِیلِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ فِي أَوّلِ الْمُدّةِ أَوْ فِي آخِرِھَا إذَا لَمْ یَتَمَكّنْ مِنْ اسْتِیفَاءِ شَيْءٍ مِنْ 
فَاعِ الْمَنْفَعَةِ وَمَعْلُومٌ أَنّ الْآفَةَ السّمَاوِیّةَ إذَا كَانَتْ بَعْدَ الزّ مَكّنُ مِنْ الِانْتِ رْعِ مُطْلَقًا بِحَیْثُ لَا یَتَ
  . بِالْأَرْضِ مَعَ تِلْكَ الْآفَةِ فَلَا فَرْقَ بَیْنَ تَقَدّمِھَا وَتَأَخّرِھَا 

  ] بَیْعُ الصّوفِ عَلَى الظّھْرِ [ فَصْلٌ 
قَوْلُ بِھِ وَلَمْ تَسُغْ وَأَمّا بَیْعُ الصّوفِ عَلَى الظّھْرِ فَلَوْ صَحّ ھَذَا الْحَدِیثُ بِالنّھْ يِ عَنْھُ لَوَجَبَ الْ

الّ مُخَالَفَتُھُ وَقَدْ اخْتَلَفَ الرّوَایَةُ فِیھِ عَنْ أَحْمَدَ فَمَرّةً مَنَعَھُ وَمَرّةً أَجَازَهُ بِشَرْطِ جَزّهِ فِي الْحَ
كَالرّطَبَةِ وَمَا یَقْدِرُ مِنْ اخْتِلَاطِ الْمَبِیعِ  وَوَجْھُ ھَذَا الْقَوْلِ أَنّھُ مَعْلُومٌ یُمْكِنُ تَسْلِیمُھُ فَجَازَ بَیْعُھُ

ھُ الْمَوْجُودِ بِالْحَادِثِ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ یَزُولُ بِجَزّهِ فِي الْحَالّ وَالْحَادِثُ یَسِیرٌ جِدّا لَا یُمْكِنُ ضَبْطُ
الرّطَبَةِ الّتِي تُؤْخَذُ شَیْئًا فَشَیْئًا وَإِنْ كَانَتْ ھَذَا وَلَوْ قِیلَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ جَزّهِ فِي الْحَالّ وَیَكُونُ كَ

مَوْجُودِ فَھُوَ  تَطُولُ فِي زَمَنِ أَخْذِھَا كَانَ لَھُ وَجْھٌ صَحِیحٌ وَغَایَتُھُ بَیْعُ مَعْدُومٍ لَمْ یُخْلَقْ تَبَعًا لِلْ
جُودَ مِنْھَا فَإِذَا جَعَلَا لِلصّوفِ وَقْتًا مُعَیّنًا یُؤْخَذُ كَأَجْزَاءِ الثّمَارِ الّتِي لَمْ تُخْلَقْ فَإِنّھَا تَتْبَعُ الْمَوْ

  . فِیھِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ أَخْذِ الثّمَرَةِ وَقْتَ كَمَالِھَا 
بِالْحَیَوَانِ  740 - مُتّصِلٌ : وَیُوَضّحُ ھَذَا أَنّ الّذِینَ مَنَعُوهُ قَاسُوهُ عَلَى أَعْضَاءِ الْحَیَوَانِ وَقَالُوا 

بَیْعِ كَأَعْضَائِھِ وَھَذَا مِنْ أَفْسَدِ الْقِیَاسِ لِأَنّ الْأَعْضَاءَ لَا یُمْكِنُ تَسْلِیمُھَافَلَ مَعَ  مْ یَجُزْ إفْرَادُهُ بِالْ
  . سَلَامَةِ الْحَیَوَانِ 

ھُ ؟ قِیلَ اللّبَنُ فِي  فَإِنْ قِیلَ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ اللّبَنِ فِي الضّرْعِ وَقَدْ سَوّغْتُمْ ھَذَا دُونَ
 دَرّ الضّرْعِ یَخْتَلِطُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي فِیھِ بِمِلْكِ الْبَائِعِ سَرِیعًا فَإِنّ اللّبَنَ سَرِیعُ الْحُدُوثِ كُلّمَا حَلَبَھُ

 . وَاَللّھُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ . بِخِلَافِ الصّوفِ 
 


